ساناي 
0 


572 


ل يسمي 
0 


خط وحكم واحكام وقواعد ومواعد د 


5 


لمحا ا بان سد 


عه 5 
م 


: 0 1 5 ك5 8 2 7 
ا 
ا ا ا ب يسول نا 


0 


المنقح تعد ونام لدعوة راض ١‏ 


23 
11 
1 


5 


0 


ذه" 
2 


الوه 2 
”م 


1000 


طيقنت علس المي رظنم 


2م 2 54 0 8 2 
1 فخ برد حبسي الدو؟ 
+22 6 له أن 8 : لهم حم 010 


000 


فوائد عَظِيمّة النفع 


قال بعضٌ العلماء عَلَى سَبِيْلٍ المج والإرْشَاد يَاهَذَا إِنّمَا حُلِقَتِ الدنيا 
لِتَجَوْرّهَا لا 0 برها لا لتَعْمرها فاكلٍ هَوَاكَ الْمَائِلَ إلَيْهَا ولا عو 
عَها غلم أن لديا مَزْرعة النُوائْبٍ ومَشْْرَعَةٌ المَصَائِبٍ مقر ا 
ومُجْرِيةٌ المَدَامِعْ . 
)0( 
الل واثهار "يثملان" فيك فاغمل فيما أعمالا صالكة تبح وتخمد 
القافة الكمئةة إفد شاع الله تعال ١‏ 
فائدة : حفظ الْاوْقَاتِ فتن الأخمار روتكف الأكاة واه لوق 
ل زوف اقل ذا عَليّكَ يعَِيْعُ 
آخر : والعُمر أنفسٌ مَالإنسان مُتْمْفُهٌُ فاجْمَلَهُ في طاعة الرحمن مَصُرُوْا 
إفهة 
الملائكةٌ يَكْبَانَ مَا تَلفْظُ به؛ فاحرّصن عَلَى أن لا تَنْطِقٌ ألا ما يَسُرّكَ يَوم 
القِيَامَة مِن ذكر الله وما ولاه . 
2( 
إِعْلَّم أن قِصرٌ لأمَل عليه مَدِارٌ عظم وحِصنٌ قِصر الأمَل ذكْرٌ الموتٍ 


م 


وعد عع اد د را الموتٍ وَأَبْحَذُ الانسان على غَرَةٍ وَل وهو في عر 


وفُُور عن العمل للآخرة» فأحفظ هذه الفوائد وأعمل بها تفلح وتربَحٌ إن شاء 
الله تغالى . 


آخر : 


- 


د ا ا 


ومذياعهمٌ أُيْضا فلا تَنْسَ شر 


كل المرىء فِيْمَا يَدِيْنُ يُتَانْ 
عامتر الدّنيَا كينا وَمَا 


ون ار بَعْدَكُ مثلمًا 
ك" بايا كسان نباك 


0" 
وهل أَبْصرٌ بصرّتث عينَاكَ 0 بمنزل 
وَأَهْلْ الى لحو المُقَابر شرع 
على ذَاكَ مَرُوا 00 وهكذا 
ل بي 8 0 الوَفْرَ اما م 
َي 0 فى | 7 نت عَم 


وه 30 


2 0 


70 ب 
َمَا بين يبلا لل 3 
أن الذي يَأتِي كَمِثْلٍ الذي مَضَى 


لخر هاس 


رغ الأوقات حك تخز زه 


كفن المارت والكاعات افك 


آخخر : طاك التَّسّط منّافي حَوَائجِنَا 


اذ 


وَقَالٌ تغضهم : الواجب عَلَى الِإنْسَانٍ ماد إلى الأعْمَالَ, الصالِحَةٍ ةَ عَلَى 
أي حل كذ ول يز رس الك قل ةد لذت ولي ل له 
لطبك وله لعزن ول سيره إل وَصِرّف المُوانع الحَائِلةَ بَينَهُ وَبَيْنَهًا . 
0 من اليا عُلُومٌ أَبثُْمَا وأنشْرٌهَا في سِ بَادٍ وحاطيرٍ 
ذعَاءٌ القر قَرْآنِ والسنة ع" تتاى رجا ذِكرَهَا في المحاضيرٍ 
7 2 22-6 م اطع 0 
وَقَل أيدِنُوهَا الجَرَافد ثارة وتلْمَازِِمْ راس الشرور الْتَاكِرٍ 


كرس بور لحَسَائرٍ 
ْحَانَمَنْلمْ يل مِنْعِلْمِِ مَكَان 
هِيّ باللّمي يَبْقَى بِهَا سْكَانُ 
تن المكان وتعن ١‏ ال كيان 
رادي فِيْهَا مِيّ القصان 
ولم ثرَ في البَاقِينَ ما ب يَصنّعْ اده 
عَلها مَجَالُ الريج بَعَدكَ 27 
عَلَى الأرض إِلّا بالفتاء لَهُ 

ركه اس 3 5 َه 0ن 
وَليس َه إلا ل ر بهم بسيو 


يمرو حتى يَسَتردَهُم الحشر 
وَلَكِنَّ ما قدَّمْتَ من صالج وَفْر 
ولك ما از ليك مله :هو الدخر 
وى الممَرِ يا بُؤّساًلِمَنْ رَاده امقر 
وَتذْكرٌ فول حِيْنَ لا يَنمعُ الذَكرٌ 
إِذَا 0 لأقْوَام َنْفْسَهُمْ م 


وما مُو إِلّا وَقدكَ الصيَقٌ ارد 
فَعَمّا قَلِيّل بَعْدَمَا 0 اعد 
كأنْهنَ صِعَابٌ تح َحتَنَاذَئُلٍ 
وَإِنَّمَا نَحْنّ فوق د أَضيَافٌ 


قَلَ أَحَدُ العُلّماء رَحِمَهُ الله تعالى عَلَيْكَ يا أخي بِمُحَارَيَة السَيْطَان) 
َقَهْرِوء وذَلِكَ لِحَصليْن أُحَدُهُمَا أنَهُ عَدُوّ مُظلّ مُبين» لا مَطْمَعْ فيه بمُصالحَة 
اقلا ف مره لك ِلّا مَلَاكْكَ أَصْلاء فلا وَجْهَ إذاً للأمن 
مِنْ هَذَا العَدُوْ وَالَْفلَةِ عَنِْء قَالَ الله جَلّ وعَلًا « ألم أَغهَد إِلَيْكُمْ يا بي آدَمَ 
أنْ لا تعْبُدُوًا التَيْطَانَ إنَهُ ؛ لَكُمْ عَدرٌ مُيْن 4 وقال تعالى ط إن الشيطانَ لَكُمْ 
عَدُوٌ فَانَخِذُوْهُ عَذُوَا4. وَالحَصلَةُ الكانيّة أَنَهُ مَجْبُولٌ عَلَى عَدَاوَائِكَ» 
ومُنَْصِبٌ لِمُحَارِيَتِكَ» في اللَّيْل والنّهَار يَرْميِكَ بسهَامِه مد وألت عَافِلُ عله ثم 

فو لالع خرن الإان عقاره عَامَة» وَمَعّ المُجْمَهدِ في الهبّادة ل 0 
اميق وق فليلك أغوان تسرك انار الستوءء ولوك 1الك ضوعو 
فارع ولت متنفؤل, وَهُرَ َك وَألت لا تراهء وألت ا 
فإذاً لَابْدٌ من. مُحَارَيَته وَقَهْرِو إلا فلا تَأَمَنْ القَسَادَ وَالهَلاكَ وَالدَّمَار 
وَمُحَارَبَتُهُ بالاستعاذة بالله والإكثارٍ من ذْكرِه و 0 
شعراً إِذَا شعت أنْ تلْقّى عَدُوَكَ رَاغِمَاٌ مُحْرِفَهُ خُرُناً وَتَقَبْلَهُ غَنَا 


دع ات 


فَعَليْكَ بالإخلاص وَالرّهْد والتقَى فْمَنْ فار فِيْهًا مَاتَ حَسَادُهُ هَما 


آخر: وَلِمَ أُرَى كالإلاص لله وَحَدَهُ ولا مثل تقَوَاهُ وَإِكْكَارٍ ذكره 


اعْلَمْ وَفْمَنَا الله وَإِيّاكَ وَجَمِيْعَ المُسلِميْنَ أنّهُ ا ور عَنْ أَحَدِ من اليف 
الصّالِح مِنّ الصّحَابَةِ وتابغيهُم ا 0 البدّع وَالمُوَالِينَ 
كه 2 ل ع د اين مات نت ممتك قر 
لامْل البدّع والحادين عورالاو ؟ لان أها ا مَرْضَّى قلوب » وَيخْشَى 
عَلَىَ مَنْ تحالطهُمْ أو انْصلَ بهم أن يَصبل ليه من م مِنْ ما بهم مِنَّ هَذا الدَّاءِ العضّال» 
أن المُرِيْضَ يَعْدِي الصّحَيّح ولا شكين ء الخد الحذرٌ مِنْ جَمِيْع أهْل 


سس # امسلم 


سوال هاس 


عنهم ومجرائيمء الي 
0 00 وا” 0 والماراء 0 وَمَنْ 


سه ةسمارة 00 


ار ل لعي سن 
فائدة : وَقْتُ الانسان مو ورد وقاؤة كناف الأيوكة و انيت العم وكادة 
المعِيّشّة الضَئْكِ في العذاب لايم وهو يمر مر (السحاب:: 


البدّعء وَمِنْ أهْل البدّع الدَيّن بحب لبعد 


َِ 3 م 1002م ار 89 


راسي كك من حَديئي إن الحديث له ش*شحسوك 
2 واه ا" ل مم وس 6 
رت مَرَقَسسسدٌ ومسي ليلا ففار قلسي الستكون 
قل قّ فََوّلُ اللسصيية في القَبِرٍ كيف تَرىَ يكون 
آخر : يَا مَنْ تسن عن تمي -6ه الجن فر صر 
رد 9 7 ؟ يه كر 3 م 02 و كس سمي 30 
ا لاي ال ا 
م قر 8 5 2 3 
وَتَحَا 0 3 ظَل 4 ق ال 292 وح 0 
وسم مه 7 م 1 
اخخر : اعْوَام لهو كان يحزن ذكرهًا قلبٌ اللَسِيْبِ لفَقْدِهَا لِلْطاعَةٍ 
0 0 ل > ه 0 2 2 ببسام ه 
لو الها مَلِعث بذكر إلهتا وتلاوة اران وال كائين 
آخر : بِطَاعَيِكَ الإلة ثثال عِرًا وَتْسْعَدُ يَافْتَى يَوْمَ الجَرَاءِ 
الو علق دك اش كل لكف اكات عن للحيس يد 
اخرية لق ينل انلك مزق الكرني شرت “الع العباذ كنيع بوبنا 
فائدة : العِلْمُ بِمَا جَاءَ عَنٍ الله جَلٌُ جَلَالَهُ وَتقَدّسَتْ أُمسْمَاوْهُ وَمَا جَاءَ عن 
سُويه ع شر مرا » والُوفيق ين الله كر ا والإجَا في طاغة اله 
تيْرٌ بضاعّة» ولا مال أَحْسَنُ من عل الرّجْلٍ في يده ولا مصريبة 2 مُعَريبَةَ ألغظم من 
الكُفر باللهء ولا عَويْنَ أَوْنَّقَ من الإمْيِمَادِ على الله جل جَلالة) ثم مُشَاوَرَةٍ 


0 8م م هه هم وو 8 7 3 سم 3 51 
اصحاب الرأي السدِيد من المؤٌمِنيّن» ولا أوْحَش من الكبرء والكفر 
والعجب» والتّفاق» والالحاذ . 


وقال يحيى بن معاذ : عَجِبْتٌ من ثلاثة: رججل يَرائي بَعِمْلِهَ مُخُلوقاً مِثْلّه 
وَيتركُ أن يَْمَلَهُ لله وَرَجُلِ يُبَخُل بمالة وَربهُ يستقرضه منه فلا يُعَرِضةٌ منه 


7 ب يا ادير د 30 82 اي | امك امس م حر 20 مم 
شيئاء وَرَجَل يرغب في صحبة المخلوقين وَمَودتِهُم والله يَذْعِوه إلى صحبته 


ملاحظة : لا يسمح لأي إنسان أن يَحْتَصِرَهُ أَوْ يَتَعْرضَ ل بما يُسَمُوئه 
000 ربق 5ه 5 ع مهم راص افير 
َحقيْقاً لأنّ الاختصار سَبّبّ لتعطيل الأصْل والتحقيق أَرَى أنه إِتهَامٌ للْمُوْلِف 


م م2 مه وله سكي : 
فائدة عَظَيْمَة التفع لِمَنْ وَفقَهُ الله 


و2 سِ 8 7 0 2 0 :5 1 1 2 2 سم 
ما انْعَم الله على عَيْدِ نِعْمَةَ افضل مِنْ ان عَرَّفَهِ لا إِلهَ إلا الله وفهمَهُ 
20 400 : دي ١‏ 1 
مَعْتَاهَاء وَوَفقَهُ للعمل بِمَقْتَضَاهَاء والذَّعْوَة إلَيَهًا. 
شِعْرًا :عَلَيَْكَ من الأمُور بمًا يُرَّدَي إلى سْتَن السّلامَة والخَلاص 
5 0 0 ام 000 لهام 000 0 
وما ترجو النجاة به وشيكاا2 وفوزا يوم يؤتحذ بالنواصي 
أب . مع ٠ه‏ ةانقه أ وم 5 > ميرك وسريد2 ام 00 
آاخر : عَجبْت لِمَنْ يعمر قصورا فسريححة إيسكتها وقتا قليلا وَيرَحَل 
زوق وى 2-2 5 وعد و رن همقر 3 0 14 2 م 
ويثركُ قبرا فيه يُسكن وَحَْدَهُ رَمَانا طويلا ثم ياتي يمول 
ب 5-58 0 ار اس 8 يي 
إلى مَوْقِف فيه يَشِيْبٌ وَليَدُهُ وَتُسقِط ذاثُ الحَمْل فيه وتذهّل 
هو اله 4 وول 2و كمه ا ل ا 6 35 0 2 
ومن بعده الاهوال لو قل رايتها لطلقت دثبا بالكلاث معجل 
ها# 5 5-3 95 ع و 5 0 
لَه در الزَاعِدِيْنَ بِجِيْقةٍ عَليْهَا أناسسٌ جَاهِلُونَ وَغفل 
3 و حي ار أ قا 25 0 و4 ريه مور لو 2 ل 0 و 
0.0 ار يسر بصفو عيشته الجهول و تعجبه الأقامة والحلول 
25 2 ل 3 وو 
ودذوؤن مُقامه حَادٍ حفيّث عَنيّف السّوق والمُوتٌ ١‏ لسسبيا 


9 
ةَ 


خر: 


آخر : 


0 م ره فيه في 
يم 2 - 

يطاف عَليهُمْ بكؤوس لهو 
37 4 5 ها مم لام 00 
وتصقل وَجَهُهًا لهم خذداعَا 
ع2 له م م ساقم ه 
اكب بنوا الذنيا عَليهًا وإنهم 
فاطفساً هله تبدارا تفثك 


اه لي مِنْكَ دُعَاءٌ صالحاً 
2 2 1 2 3 
: (تضرع إلى الله جَل وَعَلا) 


رب الأخيل إلى ديا "الأخدرة 
ونم 8 : لبور وَوَح1ئي 
فنا" المشكيين الذي أياننة 
تك ف كذ لي زاج 
لي : ميّى قَصَيدي دي لايك دي 
دغ عَنَكَ ذِكْرَ فُلَانةٍ وَفْلانٍ 
وأغْلم بن الموث يَأن بكنة 
فإلى مَتىَ تلهُو وقلبّك غافل 
0 او قن م 7 0 
أتراك لَمّْ تَكُ سايعا ما قد ائىّ 
وال ينوه الأعبان ول تسن 


تكن لهم إبن انبا شوك 
ولحت 0 الست الفيين 
لتَنْهَاهُمُ التقَوى عنها 0 التَهوا 


بالجتهادي 0 ل 


جه 1 م2 ٠‏ 
وَتحرّى فيه أُوْفَات الإججَابٌ 


فاجْعل بَفِطِيْلِكَ حير عُمْري آخرة 
وارْحَمٌ عِظَابِيُ خين تَبْقَى ناخرة 
وَلّثْ بأَوْرَارٍ عَدَتْ مُتَواتِسرَة 
وبِحَارٌ جُوْدِكَ يا إِلَهِيْ رَاجرَة 
يارّاجم الشيخ الكبيرٍ وتاصيرة 
وَاْركُْ لِمَا يلهي عَنٍ ١‏ 

وَجَمِيْعَ ما فَوقٌ البَسيْطَةٍ فانٍ 
عن ذكر يوم الحشر والميرّان 
في النّص في الآيات بالقرآنٍ 
ذَا غَفْلةٍ عن طَعَةٍ الدَّيَانٍ 


(فصضل) 
(1) «فوائدُ عظيمةٌ النفع جدّاً مما قاله العلماء إِعْلَمْ أنّ قِصّر الأمل عليه مَدَارٌ 


م |18 اسم 


عا سراي الورك ع طم كرف ارت 
وَأثْدُ الأسَانٍ على غِرةٍ وعْفلَة وهو في عُرؤر وفُْورٍ عن العمل للآخرة) . 
«اللثّل والتهارٌ يَمْمَلانَ فيك + فاغْمّل فييما أَغْمَالا صالحة ربح وَتَحْمِدٌ 
العَاقِبِةَ الحَمِيّدَة أن شاءً الله تعالى) والله الموفق . 

وقال عيسى بن مريم عليه السلام عَحَِبْتُ لثلائة: لغافل وَلَيْسَ بِمَغْفُولٍ 
عَنْه ومُؤّمُلٍ الوادت يَطْلبه » وبَانِ قصراً وَالقَبْرٌ مَسْكتُهُ . 
الملائكة يَكْييَان م1 تلْفْظْ به فاحْرَّصْ عَلَى أن لا تنطق أ ليما يدر 
يَوْمّ القيَامَةَ كالْباقيَاتِ الصّالِحات وَمَا وَالَاهَا) . 


د 


0060 


8 2 ام 0 اسلا سا4 ووس 5 1 
بِيتِ قاله رَجل بيت تَضَمَنَ توحيّد الذي تحلقا 


ولا قَوْلِِ فَهْوَ الأويْبُ المُهَدّب 


اكى 


آخر : إذا المَرء لم يَعْصٍ 


2 0 - ل 


اخثر : 


نوا تكلم انق موحل 
فاك إذا أثر). لذكزلة مالحا 

ع 5 د 3 000 
«واسأل بمًا سال الحَلِيّل إِلَامَهُ 


كَبْبَتْ يَدَاكَ سطْؤْرها قبل رذ دَى 
عَنْ ذِيي الذيَار اليوم 0 0 غَدَا 
إن ع بغي أَنْ يَدُرْم مُخَلِدا 


في سورَة الشعرًا 00-7 مُسَدَّدًا ) 


ا 


لا يُريْكُ به عرضاً من اليا فقد 
سه ل 
0ه ا . فقد وَرَدَ عنه عَيلَِهٍ أنه قال : ( إن 
له يديل في المتهم الوَاجدٍ ثلاثة ؛ فر الجَنّة : صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ في صِنْعَْتِهِ الخَيرَ 
والرّامِي بو ومُْبله) 0 50 

وورد عنه عه أنه قال : (إِذَا مَاتَ الإنسَانُ الْقَطَمَْ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلَاثِ 
صَدَقَةِ جَارِيَة» أو عِلِْ يتتَقَعُ بهء أُوْ وَلَدِ صالِج يَدْعُوْ له) الحديث رواه مسلم . 


سس كي اسم 


عا م ه 


وَعَنْ زيدُ بن تحالد رَصِي الله عَنْهُ أن رسول الله عله قال: ١مَنْ‏ جَهَرَ 
غَازياً في سبيل الله فَقَدْ غَرَا وَمَنْ تحلف غازياً في أَهْله بخير فَمَدْ غزا» متفق 
عليه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال » قال رسول الله عه : وإِنْ مِمّا يلحَقُ 
المؤّمن من عَمَلِه وَحسَنَاِهِ بَْدَ مَوتِهِ لما علَمَُ وتشرةُ وَولداً صالحاً ترك أو 
مُصْحفاً ورّئهُ أو مسئجداً بَنَاهُ أو ْنا لابن سَييْل بَنَاهُ أو تهْراً أُجْرَاهُ أؤ صَدَقَة 
أَخرجَهًا مِنْ مَالِهِ في صِحّتِه وحَيَاتهِ تلْحَفَهُ من بَعْدِ مَوْتِهه رواه ابن ماجَدُ وابن 

وَرَوَاه كال كيك أنس إلا أنّهُ قال : «سَبْعٌ تَجري للْعَيْد بَعْدَ مَوْتِ 
وهو في قبره مَنْ عَلَّمَ عِلْماً أوْ كرى دهْراً أؤ حَفَرَ بعرأ أَوْ غَرس تخلاً أو بتى 


ا ةا م ومن 


تعد انأ اك فته 41131 اذا ولط ال بك ا 
فائدة عظيمة التفسع 
و عي د ا ل ف فوت واي حي سل ميزه 
وَقف قوم على عَالِمَ فقالوا لَه إِنّا سَائَلوكَ أَفمِجِيْبنَا أنْتَ قال سلوًا وَلا 
وسافد م 0.0 5 نه 1 هسه اس لدم 6ه ناه ان ع 1 
روأ فإ النهار لن يرجع والعمر أن يعوذ. والطالبت حثيث في طلبه » قالوا 


0 ِِ 9 : تله سك 07 55 هه 22 م لس هركي 8 00 
فاوْصئاء قال : «تزودا عَلى قذْرٍ سف ركم فإن حَيْرَ الزّاد مَا بلع البغيّة» ثم قال 


ع 


الحم مغانت الأعمال علدنا الخد الأعسال ٠‏ فإن الفرضة قي 2 
السنّحَاب والتَّوانِيَ من أتخلاق الكسالى » ومنّ اسْتَوطُنّ مَرْكْبَ العَجْر عَثْرَ به 
وترّوّجٌ التّواني بالكسل«قَولة ينهم الحسران #:إهت. 
م 5 2000 ا 2 4 م فو 0 3 2 94 
شعْرًا :ما مَضَى فاث وَالوَّمَلُ غَيْبٌ وَلَكَ السّاعَةٌ الَبِيْ ألت فيه 
فائدة عظيمة التفع 
ف 2011 ات 7 000 00 ع0 3 0 
أشرَف الأشيّاء فَلْبِكَ وَوَقتْكَء فإذًا اهَمّلتٌ قَلبَكَ وضيعت وَقتَكَ » فماذا 
عن م امس 4 2 مساه 
3 00 4 ا و م الى 200 02002 
شِغْرًا : وَذْكز بالتقى قلباغفولا فلؤلاً السّقى مَانَمَتِ الرَرُوْعٌ 


م أ اله 


بسم الله الرحمن الرحيم 


خطبة الكتساب 
د لله لدي 0 بالجلال. اعدمه وال الك دا 0 


2 
و 


0 وتياك ألا إل إلا لوحكلا شريك له وأشهد أن كدا عن 
وَوَسُولَه ل . 

ود ني أن ريثكاب امتاهل الحسان مطلوباً ومرغوباً فيه وري أني 
لك ويد فيه زيادّات كَثيرةَ ما بن جكم وأشكام. وَقوَاعِدَ وَمَوَاعظ واداب 
وأخلاقي وقصائد عْدِياتٍ يكُونَ جابنا انا مانا ماسب مضا َيه 
وللعام وعدم وللائمّة وغَيْرِهم م ولت وسعيٌ رادت جهدي في يبه 
وتنقيحه وترتيبه وَقَلْ أكمَلتٌ تَشْكيْلَهُ لِيَعْذُبَ للسامع _ والقارىء ويَسهل 
عَلِيه . 

وأُسْأَلُ لله الي المَيوْمَ العَليّ العَظيْمَ القويّ المَريْرَ ذا الال . 
والإكرام الؤاحد الأحد الفرد الصَمد الذي ل يذ وَل يد يكن لَهُ كا 
أحَد اليم لكريم القَريبَ الُجيْبَ أن يعَلَ عَملَنَا خالصاً لوَجْهه الككريم, 
ميا لا ون فر وَسَعه ليه في جنات النَعم. أن رمن طبعة ون 
اعقان عل طَبِْه وَمَنْ َب طبع مَدَى الليَليِ والأيّام. وأ َعفِرَلَنَا وله 
وَلوَالدِينا ووَالدَيه ؛ تمع السليين الأحيّاء ممم وان برَحمته نه ا 
الرَاحمِين وصّلَ الله على محمدٍ وعلى آله وصَحْبه أبمَعين . 


عبد العزيز بن محمد السّلمان 


نك الذقا ول امهنا 


2 ع 
وَابِكِ إِذَا مِيْحَ بِأمُْل القّرَى 
وَيْلَّككِ يَادُيَا لَقَدُ قَصِرَّتْ 


00 ره قرماء شسرن #ا سمس 9 
: قف دون دِيْنِكَ في الحيَّاةٍ مجاهدا 


: إذَا كَانَ وَأسُ المال عُمْركَ فاحمررْ 


ع سا هه 


وإبْكِ لِيوم تُسكر. الحافرة 
ار متام 00 


0ك هذا الكتَابَ اجام 3 لقارئه وسامعه : 


2-2 - 0 لك #م)لى 
( مَوَارِد الظّان لدروس الزمان ) 
ال ود ا 
1 0 وقواعد ده واداب واخلاق حسان 


5 مخ > 0 


2 0 


3 


0 


- 


إن ظَلَلْتٌ بِقَمْر الأرض, 
فنا 


نام السمًا في الناسٍ من فرج 
37 ط 6 


عَلَ عَرَجٍ في ذَاك من خرج. 


(هَذَا الكتاب وقف لله تَعَاى عَلى طلبة العلم) وَغْيرهمْ من يريد 
الانتفاع به والخذر أيُهَا الأخ من يَبْعِهِ 


83 0 ل 5 


ته 


فَكُمْ جَوادٍ ع والسيق عَادَنّه 


دقر لقن أو عن ب كو و 1 
وَكلنًا يَااخي تخطاء ذو رَللِ 


الى لأسا 


أسنبل عَليًا رادءَ الحُكُمَ والكرّم 
أن ملكت يفت إِنْ كنت ذَا هم 
كم لطا ليا عاد ذو تلم 
وار يمل ذُْ المَضْلٍ والشيم 


0 لس لد لكشا لكت 22 


35 م إره م 


آخر : أتحا الِلم لا تَعْجَل غيب مُصِئّف 4 ل نه تغرف 
5 :5 094 3 فآ 1 0 8 .8 7 0ك .8 
م 0 ار 0 0 
كييك وب ده ير اوور 3 و4 
1 - 2 برس هرم سيريس 2017 ا #7 لح ينا 0 7 
آخر: سل 0 إذَا يَاَتكٌ ا فهو الذي ير تجى من عندهة الامل 
َإِنْ مُنِحُت فلا مَنٌّ وَلا كَدَرٌ وإِنْ رُدِدْتَ فلا ذِلْ وَلَا جل 
( فصل ) 
الاركات الستة وكيفية الإيمان بها : 
الأول : الإمانْ بالله جل جَلَاله : 
وهو الاعتقاد 0 بأن الله رَبَ كل شيء ومليكة أنه الخَالِق الرازق المُحْيي 
وأنة لسن ِل 5 بالعبودية والذلي والخُضوع و جتميع أنواع العبادة 6 
وأنه 5 ايضعات الكمال المنزه عن كل عيب ونقص » وهذا هو سافن 
الأول الذي َقَوم بتاء شخضية المسلع عليه . 


لل سا الاي 


عَلِيِكَ ‏ شيك اليه فإنَّهُ 00 5 بها" تك 


اخر: ا 
تأمّل صحيّفاتِ الوبجود فإنّها من الججااب 0 إِليِكَ رَسَائلٍ 
وَقَذُ خط فيها لو تثَامُلتَ تحطهًا الل مت عدي تلا الله بَاطِل 


: الركن الثاني : الإيمان بالملائكة‎  " 
الإيمان بالملائكة هو التصديق الجازم أن لله ماذئكة مَوجودِينَ مَحلوقِينَ اين‎ 
ثور : اه وَصفهم الله عبادٌ مُكرمُونَ يُسبحون الايل والنبار لا يَفثرون وأمهم‎ 
لا يصون الله ماأمرهم ويُفعلون مَا يوُمَرون » وأنّهم َائَموٌن بوظائفهم التي مهم‎ 
. الله بالقيام بها‎ 
مات‎ 


ويجبٌ الإبمان على التفصيّل من ورد تعيينة باسمه المخصوص كن 
وميكائيل ٠‏ وإسرافيل ورضوان ومَالك » مُجبيل هو المركل مادام ء الوحي وو الروح 
الأمين » ومِيْكائيل المؤكل بالقَطر » وإسرافيل المؤكل بالصؤر » ومَلَكُ الموتِ 
ل اتاج 
ادبن بن بده ومن حل وق الاك ؛ ونم الل ال وها وق 
رضوان ومن مَعَهُ . 

ومنهم الموكل بالنار وعَذابها وهُمْ مَالِكُ ومن مَعَه ومنهم الموكل يفتنةٍ القبر 
وهم مُنْكر ونكير » ومنهم حملة العرش . 

ومنهم المو كل بالف 3 الأرحام وكتابة ما يراد بها ؛ ومنهم ملائكة 
يَدَتْلون البيَتَ المعمورٌ يدحله كل يوم سَبْعُون ألفا ثم لا يَعُودُون » ومنهم 
ملائكة سَيّاحُونَ يَتَبعُونَ مَجَالِسَ الذكر وغير ذلك . 

ويّجبُ الإيمانُ يمن لم يَردْ تغيينُ باسمه اللخصوصي أو تَعْيِينٌ نوعِه الخصوصي 
إجمالاً والله أعلم بِعَدَدِهَم » قال تعالل : 8 كل آمنّ بالله وملائكيه 4 الآية 
وقال تعالى : (٠‏ لَيْسَ البِرَ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر 
من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 4 الآية . 

فجعل الأعان نهر الأفان يذو الجملة وستئ من امن تيل القملة نو مين + 
كا جَعَلَ الكافرين من كفرٌ بهذو الججملةٍ بقرله  :‏ ومن يكفر بالله 
وملائكته 4 الآية . 

وفي حديث جبريل : ١‏ أن تُؤْمِنَ بالله وملائكته وكبّيه » الحديث فهذه 
الأصول اتمْمَتُ عليها الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » ولم 
يؤمن بها حقيقة الايمان إلا الرسل وأتباع الرسل . 


م برمسْإِهٍ وَيكثيه وََتامَةٍ الأَِنَانٍ 
5 الأول ص 0 ل سلج الأكبجران 
3 ع ووم 9ه مه م2 هًَ خين عبرا 


قن لمن “أله ٍِ أمهَةُ أن ٠‏ إل < كفنا 2 
إلأ الا لله الوَاحدُ الفررُ .الصّمَدْ من جل عن رَوْجَ وكفْء وَوَلَد 


ور 2 ره هرهم 


م 06 د ارملا لدعو إلى التوضيله اشاير “الملا 
صلى عليه الله ذو الجلال مادَامَتِ الأيام و«الِالي 
اليك مشي الكميداف :اللثان.«الالتجية . “اينات 


(فْصْل) : - الركن الثالث : الأيمان بكتب الله : 


الإيمان بكتب الله هو التصديق الجازم بأن لله كتباً أنزها على أنبيائه ورسله 
وهي من كلامه حقيقة » وأنها نور وهدى » وأن ما تضمنته حق وصدق 
ولا يعلم عددها إلا الله . 

وأنه يجب الايمان بها جملة إلا ما سمي منها وهي التوراة والإنجيل والزبور 
والقران وصحف إبراهيم ومومى فيجب الإيمان با على لصيل . 

قال الله لله :ا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة 
والإنجيل من قبل هدى للناس # وقال : لآ واتينا داود زبورا 4 وقال : 8 أم 
لم ينبأ بما في صحف مومى وإبراهيم الذي وى * وقال : 9 إن هذا لفي 
الصحف الأولى صحف إبراهم وموسى # فيجب الإيمان بها على التفصيل 
والبقية إجمالاً . 

ويجب مع الإبمان بالقران وأنه منزل من عند الله الإبمان بأن الله تكلم به 
حقيقة » كا تكلم بالكتب المنزلة على أنبيائه ورسله » وأنه المخصوص بمزية 
الحفظ من التغيير والتبديل والتحريف . 

قال الله تعالى : 8 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون 6 وقال : 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد # . 


ومنزلة القران من الكتب المتقدمة ك] ذكر الله فيه قال تعالى : 3 وأنزلنا 
إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه © . وقال : 
وما كان هذا القرآان أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 4 . وقال : فإ ما كان حديثاً 
يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم 

نآل ارون #انويها نكقا وشاهدا عا كا قيله.مى الكقب :ف مدنا 
ها يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيبا من تحريف وتغيير 
وتبديل » فما شهد له بالصدق فهو المقبول » وما شهد له بالرد فهو المردود . 

وله يخضع كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه . وقال 
الله تعالى : 9 ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون . الذين اتيناهم الكتاب 
من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلى عليهم قالوا امنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا 

ويجب على كل أحد إتبائُه ظاهراً وباطناً واتهسك به والقيام بحقه » قال 
الله : © وهذا الكتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون © وقال : 
امع بان اول لك عن ريكم 4 

وأوصى النبي صل الله عليه وسلم بكتاب الله فقال : ( خذوا بكتاب الله 
وتمسكوا به ») وفي حديث علي مرفوعا : (:إنها ستكون فتن . قلت ما المخرج 
منبا يا رسول الله . قال : كتاب الله » وذكر الحديث . 

ومعنى اتمسك به والقيام بحقه حفظه وتلاوته » والقيام به اناء الليل 
والنبار » وتدبر آياته وإحلال حلاله وتمريم حرامه » والانقياد لأوامره 
والانزجار بزواجره , والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه » والعمل بمحكمه » 


والايمان بمتشابهه » والوقوف عند حدوده » والذب عنه لتحريف الغالين 


1 ف لل 1 معاد 5 08 عا 
المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إليه على بصير 


لكك 


وفي جواب أهل العلم والايمان : السلف متفقون على أن القران هو 
المهيمن الموْتمن الشاهد على ما بين يديه من الكتب » وهو أعلى منها درجة » 
فإنه قرر ما فيبا من الخبر عن الله وعن اليوم الآخر » وزاد ذلك بياناً وتفصيلاً . 

وبين الأدلة والبراهين على ذلك وقرر نبوة الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين » 
وقرر الشرائع الكاية التي بعثت بها الرسل » وجادل المكذيين بالكتب والرسل 
بأنواع الحجج والبراهين . 

وبين عقوبات الله لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لما وبين ما حرف منها 
وبدل وما فعله أهل الكتاب في الكتب المتقدمة » وبين أيضاً ما كتموه جما أمر 


الله وتلق نا فق إليف العم أيْقظنًا من نيه الكفاة كوه 0 
الاستعدادَ لِذَّلِكَ اليُوم الذي يربح فيه المقون لله وعاملنًا بِإِحْسَانِكَ وَ 
علنا فيك براتقايك و ل 0 
يحرنون . اس ل اي د 
يذّنوبنا » ولا تَطرذتا بعُيوبنا » واغفر لنا وَلِوالديًا وَلجمي المُسثُلمين الأحياء 


مُنْهُم والمّيتين بِرَحْمَتِكَ يا حم الرَاحِمِيْنَ وصلى اللهُ على محمد وآله 
007 لذو ال 00 رك تَسَّمّى بإخلاص بِنِسَاتِ 
5 جَاءٌ -5 وَقال لَهُ إِنَيْ 0 ناصح فَاسسْمَعْ مَقَالَاتِي 
0 
فَاقْسَمَ الحُيْتْ ري وله من الجبَانٍ إلى ذدَارٍ الأذْيّاتَيْ 
وصل الله عَلَى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


(فَصملٌ) : 4 - الركن الرابع: الأمان بالرسل : 

الإمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن لله رسلا أرسلهم لإرشاد الخلق في 
معاشهم ومعادهم . اقتضت حكمة اللطيف الخبير أن لا يهمل خلقه » بل 
أرسل إلهيم رسلا مبشرين ومنذرين . 

فيجب الايمان بمن سمى الله منهم في كتابه على التفصيل » والإيمان جملة بأن 
لله رسلا غيرهم » وأنبياء لا يحصى عددهم إلا الله ولا يعلم أسماءهم إلا هو 
جل وعلا . 

قال الله تعالى : # ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم 
نقصصهم عليك 4 وعَنَدُ المذكورين في القران خمسة وعشرون وهم : أدم , 
نوح » إدريس ء صالح ؛ إبراهم » هود » لوط . يونس » إسماعيل » إسحق » 
يعقوب » يوسف »ء أيوب » شعيب » مومى » هارون » اليسع » ذو الكفل » 
داود » زكريا » سليما » إلياس » يحيى » عيسى » محمد صل الله عليه وسلم ) 

اللّهِمّ نمم عَلَيْنَا ْمَك الوَافِية وَأَرْرُقنَا الا خلاص فِيْ أَعْمَالِنَا وَالصدْفَ في 
قْوَاَِا وَعْدْ عَلَينَا بامئلاج فليا وَاغفِرْ لنَا وَلوَلِدَيَا وَلِجَمِيْع المسْلِيِنَ 


ب م © ه 


ِرَحْمَيِكَ يا أَرْحَمَ الرَاحِمِيْنَ وَصل الله عَلَى مُحَمد وَعَلَى آله وَصحْية . 
(فصْل) : وَمَوْضُوعٌ الْسَالٍ اشير والتْيْ قال تعالى: « رُم بين 
وَمُندِِين لبلا يَكْرنَ للناس على الله حجة بعد الرسل 4. 

والحكمةٌ في ذلك دعوةٌ أمهم إِلَى عبادةٍ الله وَحْدَهُ . قال تعالى : (١‏ ولقد 
بعننا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت : وأفضل المرسلين 
أولو العزم» وهم المذكورون في سورة الشورى. 


قال تعالى : # شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك 


وما وصينا به إبراههم وموسى وعيسى # الاية » وقال : 98 وإذا أحذنا من 
النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم وموسى وعيسى بن مريم # . 


وأفضل أولياء الله أنبياؤه » وأفضل أنبيائه المرسلون » وأفضل المرسلين أولوا 
العزم » وأفضل أولي العزم محمد صل الله عليه وسلم ختم النبين وإمام المتقين 
وسيد ولد آدم » وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا » وخطيهم إذا وفدوا.. 

صانحب المقام امود :الذي يغيطة بيه الأولوت والآخزون 6 ماح 
لواء الحمد والحوض المورود » وشفيع الخلائق يوم القيامة » وصاحب الوسيلة 
الذي بعثه الله بأفضل كتبه » وشرع له أفضل شرائع دينه » وجعل أمته خير أمة 

وجمع له ولآمته من الفضائل والمحاسن ما فرق فيمن قبلهم وهم آخر الأنم 


8 
ف ]هم 


خلقا وأوهم بعنا 0 وسو كان بعثه الله جعله الفاروق بين أوليائه وبين أعدائه . 
فلا يكون ولياً لله إلا من آمن به وبما جاء وابتعه ظاهراً وباطناء ومن ادعى 

ارين ايك وروا ب 21 لذ ل 5١‏ سااصماه 000 

الشيطان . أه وَالله اعلم وَصل الله على محمد واله وَصحيه وَسَلم . 

(فصل) 
ما ير علَى الرْسملٍ وما يَجِبُ علينا وه 
الواجب علينا نحو الرسل والأشياء التي تجوز عليهم والأدلة على صدقهم 
وما أيدهم الله به : يجب علينا تصديقهم وأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على 
ما أمروا به وبينوه بياناً واضحاً شافياً كافياً لا يسع أحداً ممن أرسلوا إليه جهله 
ولا يحل خلافه . 


قال الله تعالى : # من يطع الرسول فقد أطاع الله4. وقال : فو امن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون # الاية » ويجب علينا الإيمان بأنهم 

وأما الصغائر فقد تقع منهم » والكتاب والسنة يدلان على ذلك ولكن 
لا يقرون عليها » بل يوفقون للتوبة منها ويجب احترامهم وأن لا يفرق بينهم . 

ومن كر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء » فإن الإيمان واجب 
بكل نبي بعنه الله إلى أهل الأرض . 

فمن رد نبوته للحسد أو للعصبية أو للتشهي تبين أن إيمانه بمن امن به من 
الأنبياء ليس إهاناً شرعياً وإنما هو عن غرض وهوى وعصبية ١‏ ه . 

ويجب الاهتداء بهديهم والائئار بأمرهم ‏ والكف عن ما نبوا عنه » ويجب 
الاعتقاد أنهم أكمل الخلق علماً وعملاً » وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقاً , 
وأن الله خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد » وبرأهم من كل خلق رذيل . 

ويجب محبتهم وتعظيمهم »2 ويحرم الغلو فيهم ورفعهم فوق منرلتهم » ويجوز 
في حقهم شرعا وعقلا النوم » والتنكاح والأكل والشرب والجلوس والمشي 

فهم بشر يَعَِِْمٍ ما يعتري سائر أفراده فيما لا علاقة له بتبليغ الأحكام » 
وتمتد إلهم أيدي الظلمة وينالهم الاضطهاد » وقد يقتل الأنبياء » 5 أخبر الله 
بذلك في كتابه بقوله سبحانه : ا ويقتلون الأنبياء بغير حق #» . 

ومن الأدلة على ما ذكرنا أولاً من أنه يجوز في حقهم أشياء قوله تعالى : 7 
وها أرسلنا قبلك. مق الزسلين ع إل انم بأكلزت. الطعام. ومشون. في 


الأسواق » وقال عز من قائل : «إما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل » وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام # . 


وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لكني أصلي وأنام » وأصوم وأفطر » 
وأتروج النساء ) » وكان صل الله عليه وسلم يمرض ويتام ويشتكي » وكان 
يصيبه الحر والبرد » والجوع والعطش والغضب والضجر والتعب » ونحو ذلك 
نما لا نقص عليه فيه . 
شرا وَأَهْوَى ين الفتيانٍ كل مُوَحْدٍ مُلازم ذِكْرٍ الله في كُل لخطةٍ 

له ممه تعلو عَلَى كل هِمّة كَما د عََا لقب الشجُوم الع 

للّهُمّ إنا سنك باسنمك الأَعْظم الأعز الأجَل الأكرم الذي إذَا دُعِيْتَ به 
أَجَبْتَ » وإذَا سْكلْتَ به اغْطَيْتَ » وتسألك بوججهك الكرم أَكْرْمٌ الوجوه وأعرٌ 
الوْججوه » يا مَنْ عَنَتْ لَه الوَجَوْهُ وححضعَث لَهُ الرَقابُ » وتحشعثُ له 
الأصوَاتُ » يا ذَا البلا والأكرام » يا حي يا قَيُوم يا مَالِكَ الملك يا من هُو 
على كل شيء قدير , وبكُل شيء علم» وبكل شيءٍ مُحِيْط »يا من لا يَعْرّبُ 
عه تقال ندرة اق السو الكاولا فى الاض ولا أمشو بق للق ولد كر له 
في كتاب مبين » نسألكَ أن تَغفر مييئآينا يلها يحَسئات يا أكرم الأكرمين 

الهم انما في ميلك عِبَادك امخلصينَ ووفقتا للقيام با بأرَكانٍ دينك القَويم 
وَْجًا بن لَفَحَاتِ الجَحْم وأسنكتًا في جداتٍ النّعم واغفز لا ولِوالِينا ولججميع 
المُسسُلمِين الأحيَاءٍ منهم والميتين بِرَحْمتِك ا الر وين او ملي الله عن 
مُحَمّدِ وعَلَى آله وَصحْبِهِ أَجْمَعِينَ . 

(قصلٌ): وَأْمّا الأول عَلَى ميذق الرُّسُلٍ فَكيرة» وأَعْطَمُهَا سَهَادَة الله 
لَهُمْ بأَنهُعْ صّادقون. قال الله تعالى : 9والذي ججاء بالصدق وصدق به أوافك 
هم المتقون » وقال عر شأنه: «9هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 4 . 


وقال عز من قائل عن إسماعيل عليه السلام : «إإنه كان صادق الوعد # 
وقال عن إبراهم : 9 إنه كان صديقاً نبياً © روقال : 2 سبحان ربك رب العر 
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين # . 

فسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب إلى غير ذلك من 
الأدلة » فهم أصدق الخلق على الإطلاق » علمهم أفضل الصلاة والسلام , 
وأيدهم بالدلائل الدالة على صدقهم في دعواهم الرسالة . 

فمن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم القران العظم الذي أعجز الورى 
كلهم » ومثل انشقاق القمر » وحراسة السماء بالشهب ومعراجه | لاسكا ة 
إلى سدرة المنتهى » إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام » وكفاية الله أعداءه 
وعصمته من الناس » وإجابة دعائه » وإعلامه بالمغيبات الماضية » والمستقبلة . 


000 الأرظن يعد 9 درست جر عليه اد رد 
لقيه من قومه رن اذى واسكرية : 

وما دعا الله به وما أرشده الله إليه من صنع الفلك وركوبه وإنجائه 
وأضكحات النهة روغ ته لأنك وعمتانه لدع والببار المنماة تشع الارطن 
عيونا » وغرق الكافرين » ونجاة المؤمنين . 

وأ القران عن مومى عليه السلام » وماتم عند ولادته » وما وقع له في 
مصر »2 وما حدث له في مذين » وما رآه في جبل الطور » وما كلف به من 
أعباء الرضالة » وما دار. ينه وين فزعوك من خوارع وما حرق من السكرة ) 


وما انتهى إليه امر فرعو وملئه وموسى وقومه . 


واخخبر القران الكريم عن عيسى وأمه علييما السلام » وما وقع هما من 


الى اسم 


الخوارق » وما صنعه لما بنو إسرائيل من مكائد » وأخبره عن غيرهم من 
الأننياء.: قال الله تعال::980 وما كنت انب الغرق إذا قضنينا إل :مومئ الأمر 


وما كنت من الشاهدين # الآيات 5 


وقال تعالى : 5 تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت 
ولا قومك » الآية . وقال :# ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وما كنت 
لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون # . 

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها عن مشاهدة ولكن أعلمه أياها الذي 
لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وقال تعالى : ذإ فلنقصن علمهم 
بعلم وما كنا غائبين # . 

وأخبر صل الله عليه وسلم بأمور غيبية عن القرآن . قال الله تعالى : 
9 وعد اللذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض 4 
الآية » وتحقق الوعد وقال : 98 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله اميين 4 
الآية . وقال : :9 وإذ يعد؟ الله إحدى الطائفتين أنها لكم 4 وقوله : 95 سمهزم 
الجمع 4 الآية » فكان ما أخبر به على أتم الوجوه . 

ومن هذا الباب إخباره عن مكنون الضمائر فيما أ به من القران فقال : 
إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا © وقال الله تعاللى : #8 ويقولون في 
أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول #» إلى غير ذلك من الآيات . 

قال الشيخ : ومثل إخبار أهل الكتاب قبله » وبشارة الأنبياء به . ومثل 
إخبار الكهان والحواتف به » ومثل قصة الفيل ؛ التي جعلها الله اية في عام 
مولده من العجائب الدالة على نبوته . 


ومثل امتلاء السماء ورميها بالشهب التي ثر جم بها الشياطين » لاف 


ما كانت العادة عليه قبل مبعثه » وبعد مبعثه » ومثل إخباره بالغيوب التي 
لا يعلمها أحد إلا بتعلم الله من غير أن يعلمه إياها بشر اه . 


وكا أيد الله موسى بالآآيات البينات » قال تعالى : 9 ولقد اتينا موسى تسع 
آيات بينات 4 وا أيد الله سائر رسله » مع انضمام ذلك إلى أحوالهم الجايلة » 
وأخلاقهم الفاضلة الجميلة » من سلامة الفطرة والعفاف . والكرم 
والشجاعة , والعدل والنصح . 

وقال : ولا ريب من أن من لقي الله بالإيمان بجميع ما جاء به الرسول 
مجملاً مقرأ بما بلغه من تفصيل الجملة غير جاحد لشيء.من تفاصيلها أن يكون 
بذلك من المؤمنين » إذ الإيمان بكل فرد من تفصيل ما أخبر به الرسول وأمر به 
غير مقدور للعباد » إذ لا:يوجد أحد إلا وقد خفي عليه بعض ما قاله 
الرسول ا 

وقال : ضمن الله السعادة لمن أطاعه وأطاع رسوله وتوعد بالشقاء لمن م 
يفعل ذلك » فطاعة الرسول هي مناط السعادة وجودا وعدما » وهي الفارقة 
بين أهل الجنة والنار ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس فدل اللفلق بما 

وقال تعالى : :9 فاتقوا الله ما استطعتم 4 فمن اجتهد بطاعة الله ورسوله 
بحسب الاستطاعة كان من أهل الجنة والله يرفع درجات المتقين المؤمنين بعضهم 
على بعض بحسب إيمائهم وتقواهم 2 ١ه‏ . ٠‏ 


ألا إِنَّ السّباق سِبَفُ رُهمدٍ ومافي غَيْر ذلك مِنْ ساق 
وبلق ما عسواة الثلك امسلا وهل الكثر علد اله يساق 
كلذف اللتافية قن المراي. دويق متسر نزم الستحان 
لكر اك واه الوق كي ١‏ والقي نز الفسيسييراق 


- 


الما الت تددس لمعه 
#0 : 2 6 1 دي إن التي 1 00 
ون .ل -ب:ة 0 

0 0 1 2 ا 00 أيَامنا ا اك ؛ 0-7 عَلَى 

ع 

الاستعداد 0 لذ وت يه لون الهم وعايك بالحسانك و1 
علينا بِمَضْلِكَ وَامْيَانِكَ واجعلنا مِن عبادِكَ الذين لا تحوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون» اللهم ارحَم ذلا بَيّنَ يَدَيْكَ واجعل رَعَْبتَنَا فيما لَدَيْكَء ولا تحرمنا 
بذّنوبناء ولا تَطْرُدْنا بعُيوبناء واغفر لنا وَلِوالدِيَْا وَلجميع المُسُلمِين الأحياء 
2 3 ا 6 نري عر 00 1 0 ب 0 و 3 
مُنْهُم والمّيتين بِرَحْمَيِكَ يَاارْحم الرّاجِوِيْن وَصلى الله عَلَى مُحمدٍ وآلِه 
و صحبه أجمعين . 
(فَصلٌ): © - الركن الخامس : الأيمان بالبعث : 

البعث لغة التحريك والإثارة وشرعاً إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيهاء 
فيخرجون من الأجُداث أحياء مهطعين إلى الداعي» م ذكر الله تعالى : 


9 خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد مشثر 4 . 


وقال : «إيوم يخرجون من الأججداث قراغ كاميم إلى نصب يوفضون # 


الآيتين . 
وقال : «إفإنما هي زجرة واحدة » فإذاهم بالساهرة # . 
«إوقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أءنا لمبعثون خلقاً جديداً » قل كونوا 


حجارة أو حديداً » أو خلقاً مما يكبر في صدورك فسيقولون من يعيدنا قل 
الذي فطرك أول مرة # . 
وقال : لإأَوْلاً يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً © . 
وقال : «إإن كل من في السموات والأرض إلا آت الرحمن عبداً © . 
وقال : <إ وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً 4 
وقال : 98 يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومكذ زرقا © الآيتين . 
وقال : لإوأن الله يبعث من في القبور # » وقال : #إثم إنكم يوم القيامة 


وقال : 98 ثم إذا دعام دعوة من الأرض إذا أنتم تخر جون # . 

وقال : «إومنها نخرجكم تارة أخرى * . 

وقال : « فإنما هي زجرة واحدة » فإذا هم ينظرون # . 

وقال : 9 ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4 . 

وقال : 8 يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا © . 
5 - الركن السادس : الايمان بالقدر : 

الإيمان بالقدر : التصديق الجازم بأن كل خير وشر فهو بقضاء الله وقدره » 
وأنه الفعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج عن مشيئته . 


وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره » ولا محيد 


7 5 5 5 ع 
لاحد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط في اللوح ١‏ محفوظ » وأن 


أفعال العباد من الطاعات والمعاصي . 


٠١ 
انكر ان أأه‎ 
الئه مها‎ 


ومع ذلك فقد أمر العباد ونهاهم وجعلهم مختارين لافعاهم غير مجبورين 


007 من 


عليها » بل هي واقعة بحسب قدرتهم وإرادتهم هدي من يشاء بر حمته » ويضل 
من يشاء محكمته » لا يسأل عما يفعل وهم يسألون « وبهذا الركن تتم الأركان 
عحي جارك 0 لبانس كد يا 
دكن ها سنام: الليكاة ‏ و عاق أومتكها لم ١‏ 
(احجااين عا مما هغل سسكا (ولاساريئ 


(١فائدة‏ عظيمة النفع ) 


مَعْتَاهاء وَوَفْقَهُ للْعَمل بِمُقْئَضَاها والدَّعْوَةٍ إِليْهًا. قال بَعْضْهُمْ : 
فنا نل :وعدن زولك اللرفييا ذقني لتاقي نينا 


1 الاق 9 7 5 5 001 ك9 نا يوب 3 3 م 
وَهَوٌ بان ثبت ما قد اثبتث ررَبِنَا كذاك تتفي ما ثفثُ 
"ارس رهم و لق وس م ا تور 2-07 05 
اللهُمَ ليك بِدْعَائْنَا توَجَهْنَا وَبِفِنائِكَ انْخْنا وَإِّاكَ أملنَا وَلِمَا عِنْدَكَ من 

ع لاضع 5 ةم كروس سم اهامةم ا 2 5005-6 0 07 
الكرّع وَالجودٍ وَالاحَسَانٍ طَلَبْنَا وَمِنْ عَذَابِكَ اشفقنًا وَلِعْفْرانِكَ تَعَرَضنًا فَاغَفْرٌ لَنَا 


شرم ارس هسم سوس © 1 0 5 6 ع ل ا 2 1 ف ا ع اك 
وَلِوَالِدَينَا وَلجَمِيع المسلمين برحميِكَ يَاارَحَمَ الراحمِينَ وَصَلى الله عَلى 


ُحَمد وَآلِه وَسلَم. 
في التوبة من المعاصى 
اعْلَمْ وَفَقَنَا اللَّهُ وايلك وَحمِيمَ المسلمينَ . أن الذنوبَ حجابٌ عن 
ل ا م 
يَندَم على الذنوب ول يوج يسبب سوك طرق الب + وإذا متي ل 
يَرْجِعْ » والتوة : الرجوعٌ عَن الممُصية إلى الطاعة وهيّ واجبة من كل 


سل اب 1# اعم 


ذُنبء فان كانت المعصيةٌ بين العبد وبين ربه تُعالى لا َمَلنُ بق 
آدميٍ فليا كله دروم 


الأول 


اللاي فوا 


الثاني : 


: الإقلاحٌ عَنْ المصية التي هُو مُتَلَبْسٌ ببّا ء وَعَلامَتهُ مُمَارَقة 


م 2 رع مرتحمو ثب م يعم رماس 
الندم عَلْ فغلهًا , وَعَلامَتَهُ طول الحزن على ما فاتَ وورد 


عن ابن مسعود رضي الله عَنْهُ » أنْ رَسُولَ الله يل قال : « النّدمُ تَوبةٌ » . 


شِعْرًا: يُشُوبُ عَلىَ يدي قوم عُصاة 


وقلبئْ 7 ره ا ما 
م 5 


: ألا مَنْ لِقَلَبِ في الَوى غَيْرَ مث 


أشاورة ف تُوبَة ستول لا 


: علامَةٌ مَنْ يَحْشَى الإلد فَوَادُهُ 


وأَبْعَهَا خالا بتوبة صادق 


أَحَافهُم من الباري ذُثُوبُ 
ٍِ 0 سام العو 

جنى فانا على يد من أتوب 
008 1 و العام 7 3 مم 
تضيىء لهم ويحرقهًا اللهيب 
ع 2 ا كل 0 
وَفِي العَىْ مِطْوَاعٌ وفي الرشد مكرّهٍ 
وإن قلت تأتي فِثْنَة قال أَيْنَ هي 
إذا صَدَرّتُ مِنْه المعاصي تألْمَا 


عن. الذَنْبٍ في عَرْمِ له 


0 


ميَنَدما 


لعفل عن ذكر الله وما ولآه أشد الأعداء ضّرراً على الانسان فإيّاك أن تغفل 


الغالث 


: العم أن ل يَعودَ إلى معصية 


أَبَدَا » وَعَلمُتَهُ التدَارك 1 


فات وَاضصَلاحُ مايأ , 3 ان كَانَ لضي ريط في عبادةٍ قضَامَا 3 اومْظلية 
أَذّاهَا 5 َوْ خَطينَة لا يُوْجِبُ عَرَامَةٌ حَنَ اذ تَعَاطَاهًا + 


اب كر ساسا “نان كانت الا أو انحر رذة إلبه 


فإن فُقدَ أَحَدُ الشرؤط الثْلانّة لم نصح تَوبتهُ . وانْ كَانَثْ المعصيةُ 
تعلق دمي ٠‏ فشروْطها أَرْبَعَةُ ٠‏ الثلاثةٌ الشروط المذكورة والرابعٌ 


2 


5 إن كان موجودا 


ا و ا أو مثل » وان كانت حَدٌ قذفٍ وَبَحْوٌه مَكَنَهُ 
:45 الطلك قفرا »وان عانت ست لتقمل بان كاد دو ارا 
علب عل الن أنه ذا جَاءهُ أو لمم دما تائبعفَاعَنهُوسَائَهُ ٠‏ وإلا 
َلَيَسْبَعْفرْ له .ارد عن أنس قَالَ : قَالَ رسول الله يكل : « إن من كَمَارَة 
الي أن ُستغف رن اخْتَبنَه تقول ل : اللهم اغفْر لا وَلَهُ » . 

وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي كَل قال : 
١‏ مَنْ كانت عِندَهُ مظلمة لأخيه من عرّضٍ أو مال. ليله منه اليوم قَبلَ 
أن لا يكون دِرْهَمْ ولا دينارٌ, إن كان له عمل صالحٌ أخد در مَطلَمته . 
ارخ عات تين سات طبري حول تير 


.ّ 


رفخ مر الله شتخالة وتعال التوية ون ا للتائيين من الكرَامَة 
ار فقال 7 - الذين موا لا إلى الله و 3 نصوساً عسى 
ربكم أن يُكَفْرَ عَدْكُمْ سَيئاتكُمْ وَيدْحْلَكُمْ جنات تجري من متها 
00 


) فَائْدَةٌ عَظِيْمَةُ التفع ( 


ِنْ أصْوْلٍ النّقم نعمة الهلم مهي نمه كبر يتوقفٌ عَلبهَا رقي الإنسانٍ 
وَسَعَائهُ فصي َه والانيقاع بو نعمَة وَالتقْمُ به يمف وتكليدة ل 
لجال نِعْمَة» وتشثره للنّاسِ نِعْمَةُ وَالدَعْوَة َي نعْمَة» وَهَكَذًا ... إنء وَالله 
أعلم وَصَلَى الله عَلَى مُحَمّدِ وَآلِهِ وَسّلم . 
(فضل) : قال ابنُ القَيّمِ رحمة الله اول التوبة يَكَضَمِّنُ ثَلَانَةَ أشيّاء 
الو عِْيُمُ جَمِيْعَ الذنُوبِ واستشراقهًا بها بِحَيْتُ حَيْثْ لا تدع ذَئْباً إلا 5 ا 
وَالثاني : 0 لمَزْم والصّئق بَكُلْيَهِ عَلَيْهَا بحَيْتْ لا يَبْقَى تَرَدْدٌ ولائَلَومٌ 
ولا الْنَظِارٌ بل يُجْمِعٌ كل إِرَادَتِهِ وَعَزِيْمَتِهِ مُبَادِراً بها . 


الشالتٌ : تخليِضُهَا من الشّوَائب والعلّل, القادحة في الخللاصهًا 
ووو عها مخض الحَوْفٍ من حُشْيّة الله والرغْبّة فيا لَديْه » والرّهبّة مما 
عنْدَهُ » لاكَمَنْ نوب بحِفْظ جَاهه وحرمته وَمَنصبه وربَاسَته »أو لحفظ اله 
أو بليفْظ فوته وَمَالهِ أو اسْتِدْعَاءِ حمد الناسٍ أو رب من دَمْهِمْ أو لقلا 
يَتَسَلْطْ عَلَيْهِ السُمَهَاءُ أو لقضاء ميته من الدنيا أو لإفلاسه وَعَجزِه ولحو 
ذلك من العلل ّي َْدَحُ في صِحْتهاوَُلُوصِه له َزَ وجل أم . 

وأخير أنه عَم ذُنُوبِ الثائيينَ » فقال عَرَ َأ : « والذينَ اذا 
فَعَلُوا فاحشة أو ظَلموا نفْسَهِم دروا الله فاستغفر وأ لذنويم وَمَن يَغْفرٌ 
-0-0 ا اله 9 صر على ماعو 0 ا : 00 
العدملن ف 

وقال تعالى : : « وتوبُوا إلى اللّه جميعاً ايا المؤمنون لعلكم 
ُفْلحُون » وأخيرَ سبحاتّه أنه يحب التوابيينَ » قال تعالى : « إِنَّ الله يحب 
التوابين © ٠‏ , 

وقال النبي كَل : ١‏ دا اناس نوريا إلى الله واستغفروه فإني ا 
في ايوم ماثة مرة » رواه مسلم . 

وقال عد : « والله ني لاستغفرٌ الله ار اليه في اليوم. أكثر من 


سبعين مرة ») رواه البخارى 


'ليْسَ الطريفُ بكامل في ظَرْفِه ححتى يكونَ عن الخرّام عَفيَقَا 


فاذا تَوَرَعَ عَنْ حارم رَبه َهْناكَ يُدْعَي في الأنام ظريّقا 


وقال عله ا 0 5 بتوية عله لحن بوث إليه من أحدكُم 
0 بأرض فا فلاة 0 طعامّه 0 فايس 


إذْ ُو ا قائمةٌ عند فأحَذَ بخطابها , ثم قال من شِدّة الفرَح : اللهم 
أنث غندي وأنا ريلك ع أخْطَا من شدَّة المَرَح ( الحديث رواه مسلم . 


وقاله كله 35 ذا الله تقاق بسط ده بالليلٍ 3 مُسيءٌ الغهار 
ويبْسط يَدَهُ بالمهار لِيتْوْتَ م مُبيءٌ الليل حتّى تَظلُمَ الشمسٌ من مَْرِيها ؛ 
57 

والأحاديث في هذا كثيرة , لان ل ل التوبَة لأمر 
الله شرا ا ولأن الذنوبٌ مُهُلكات مُبْعدات عن الله فيجبُ ارب 
هنبا عن الور وليَحَذّرْ الإنسالٌ كل الحذر من الذنوب الكبّائر والصٌغائر . 
وجُوبُ التوبة من الكبائر هم وآكدُ . والاصمرار على الصغيرة و 
فلا صَغِيرة مع الإصرار ولا كبيرة مَعٌ التوبة والأسْتِْارِوواُالصَعَائر عظيم 
التأثير في تسويد القلب وهو كتوائر قطرات الماء على الحججر ٠‏ فإنة دك 
فيه فر لا حال مع لين الماء وَصّلابة الحجر فَعَلَ العاقل أنْ يَسْتَرْصِدَ قَلبَهُ 
بِاستمرَارٍ ويراقبَ حركاته وَيُسجَل تصرفاته ولا يَتسَاهلَ ولا يقول إنها من 
التوافه الصغار وَصَدَقَ رسولٌ الله يكِ حيثٌُ يقولٌ : « إِياكُمْ وَمحَقَرات 
الذنُوب فإنهنٌ يجْتممْنَ عَلَى الرّجُل يُفلكتة» . 
فوائد : إنبَسَطَ آدَمُ في أَكُلَةِ وَاحِدَةٍ لَمْ يُْذَنْ لَهُ فيهًا فَكَانَتْ سَبب تُرُوْلِهِ مِنَّ 
الجن وَنوح كَلِمَةِ وَاحِدَة عَلَىَ غيْرَ وها ؤي فلا تسأني مَا لَيْسَ لِك به 
عِلْم ني أُعِظِكَ - ١‏ الكه وخل ايعان م يكن مما بعفوه يم 
تضرع واسْتَْفرء ثم يُونْسَ غَبَةَ واجدة فَسسّجنَ في بَطن الحُوث. | 
شِعْرًا: ولا تحتقر كيد الضعيّف فربما سرت لني نمثو اقرب 

وقد هد قذمًا عَرش بالقيس هُدهّدٌ ‏ وخرب حفر الفأر سد مارب 
اآخر؟ لا تخورن هدو [ان «خارئينة.” “ولك يكون: فذل اطول والقاد 

تدب في الجُرْج المَدِيدٍ يذ ثتال ما قَصرَتْ عنه يد الأسد 


فإن السيِوؤْف 0 


د 0 بيه صر 


آخر: ولا شيو غدرا اليد 
نر الرِفَا 
آخر : لا َهَوَن بِصَِّيْرٍ من عِدَا 
غر هال كتوون عدر واكام 


ك. ون كان في سَاعَدَيه قصد 
ا ال ا 
7 2 


0 0 لل اشَنَمْ 


ركنا اداع الاغاالضباطة اذوتها وإن قل :رارضا الكباتر بذلا 


0 الصَغَائرِ» مَل 


قَلَا, يَقَعْ اه بل قله م 
مسرا 

أأخور 0 قَصَدي 7 لقا 
وأرى -- لعن سك ماقها 
وأخجال ذاك لغيرة عدرضفت لتها 
ونَقل ل طُنْولُ البكاء لشَفُوني 
إن المحاصي لآ ع بمترل 
وللواك ني دَاوْْتُ معطب دَائها 
وفيت موزدها [الشتيوت برنقها 


0 ا 2 1 5*١‏ 
550 م ا 0 ث ا 
وهجرت دنيا 1 1 غرارة 


2 


لوطا وديارهم 0 0 


إَ الجراة | إذا كك اك 


شَستَانَ ين مُشْمْرٍ ِلَعَاده 
ع و ليع لتجرتي 


ب غلية مراودة أو ف 


الزنا - والعيّادُ باللّه - 
قبل أو لأس . 


وَوَقَفْتَ مِنْ تُمري القصيْر على شما 
وكن بي خكك"الينات الركنا 
من قَسْوَةٍ في القَلْب أشْبْهَتَ الصّمًا 
إل لتَجْمَلَ منْهُ قاعاً صَفْضَفا 
بمّراهم التَقُوّى لوَاقَقَت الشّمًا 
قبا ع اس 
مك 0 نْدَم عَلَيْها مَرْهَما 
ِمَوْمَلِيُها المممحضين لما الوّفا 
فمَليهم وعَل دِيارِفُم العفنا 
َو | الْجَرَاء النارَ إلا إِنْ عَفا 
بَلْغْ المتنف منهبا د المَرفًا 


ار كم اسمس اس ب هص توس 


3 010 0 4 > يمس مه 5 
مما أحاف فلا ترد الملحفا 


قال بُعض العلا من عَجِيّبٍ ما نقَدْتَ من أخوال. الناس كترة يها 


مسال 9# مم 


لوا على خحرّاب الدَّيار ومّوت الأقارب والأسلاف والتّحَسرْ على الأرْرَاق 
بذم الزمان وأهله وذكر نكد اليش فيه . 1 1 

وقد انا من انهدام الإسلام وشعَث الأديان وموتٍ السّنن وظهور 
البدع وارتكات الخايزي وتقضي العمر في الفارغ الذي لايجدي والقبيح. 
الذي يؤبق ويؤذي . 

ديم من ناح على دينه ولا بكى عَلى فارط غمره ولا أسَى 
على فائت دهره : 

وهنا أرق لذللك سَبْبًا إلا قلة مُبّالاتهم في الأديان وعظمّ الدنيا في 
عُيوهم ضِدٌ ما كان عليه السلفُ الصالحٌ يَرْضَونْ بالبلاغ ميَنوحُونَ على 


وكل كس ل فإن الله يَجْبِرهٌ وما لكسر قَنَاة الدّين ران 


َفَكَرٌفي نقُضَانٍ مَاِلِك دَإئماً وتَْفل عن نُقُضَان دينك والعمْر 
ويك حَوْفُ الفَفْرعن كُلّ طائة ‏ وحَيْفَةُ حالم ر الفقر شر من الَف 


الهم وا توفيقاً ْنَا عَنْ مَعَاصبك وردنا لبى السنخي فنما ريك 
وأجرئا يا مانا ِنْ يك وَعَذَاِكَ وَهَبْ لنا مَا وَهَبْتَهُ لأَوْلِيئِكَء الله إِنا 
سأك لتُوبَةَ وَدوامَهاء وَتَعُوذُ بك من المغصيية وأُسبَابباء اللّهمّ أفض عليّنا ين 
بر كَرَمِك وَعَوِْك حَتّى تَخْرَجَ من الذَليَا على السلَامَة من وَبَاِها ورف ينا 
رأف الحَبيْبٍ بِحَييْيهِ عِنْدَ السَدَائِد وَترُولِهاء وَارْحَمْنا من هُمُوم الدَْيا وَعُمويها 
لوج والرحان. 0 الجنة وَتَعِيمِهاء وَمَتَّعْنا انر إلى وَجْهِكَ الكريم في جنات 
النعيم مَعْ الذين لت علممم من البيمنَ والصّديقينَ والمهَاءِ وا لصالحين ) 
فز لنا ولوايقيا ولي مين الأحياءٍ منهم واليتنَ برَحْمْيك ياأزحم 


لك 


0 


لاير كار امل 00 


علو ةوسن يتؤي بوعل حزيه وين غقوبايها ها كخون العند أخوج ما 
يكون إلى نفسيه. ومها أنها تُجَرَىمٌ العبد على مَنْ لم يكُنْ يَجْتَرىمٌ عَايه 4. ومنها 
الطَبْعٌ على القلب إذا تكائَرَتُ حتى يَصيرٌ صَاحبٌ لل قن 
بعض السّلف في قوله تعَالى : «( كلا بل ران على قلوبهمْ ما كانوا يَكِْيُون # 
هو الذنٌ بعد الذلبع» وقال: هوا ادنك غل_الذله خين يقش القلب. 
وأمل :هذا أن الفلت يقد من للقضية فإذا رافك عل الصدا ع يمره ونا 
ال و 


ع بره 
5 


ومنها أن العبدٌ لا يان يرتَكبُ الذّنوبَ حتى تَبونَ عليه 0 


ومنها أن يَنْسَلحَ من القلب آسْتقباحها فتصيرَ لهُ عادة . 

ومنبا أن المعاصي ترْرَعٌ أمْنَاها وَيُوَلْدُ بعضها بَعضاً . 

باح اط ات عي كرا د راط لزي 

ونا أن المعاصي نوهي القلى واليدن أما ما وها للقلب فَأمْرٌ ظاهرٌ 
با ل لا تَْالُ توهلة - نتى زيل ياه بالكلية وأمّا وَهَمها للبَدَنِ فانّ المؤمن قُونهُ 
في فليه وكلما وي قله فَوي يدنه . 

0 المعاصي نَْسَقُ بركَةَ العُمْرَ إذْ أن المعاصي كُلّها شور 

0 0 الأغداء فَإِنَ المخاصي كلها أضرارٌ في الدين وَالدننا وَهَذَا 


ال لير 


ما يفرح العدو ويسي ء الصديق . 


سيد 8 اطع 


ل ا ا ١‏ 


ومنها حَرْمَانَ دَعوَة ان 00 الملائكة لذن تابو 0 أن 
الذلوك الخل العئة عت ننه رول الله صَكنه . 
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آخر: لا تقتطن. من.-ظم الذثوب. . “كرب العساه رَحيِمٌ رؤوؤف 

ولا تَنْضْييَنٌ عَلَى غَيْرِ زا هن الطَرِيْقُ مَحَوْفٌ مَحُوفُ 

وَمنها ها تحدث ف الأرضٍ اراق من َّ الفْسَاد في المياه وَاهُوَاء 
والزّروع وَالتهار والمساكين 

لالم 

وَمنها ذَهَابُ الحيّاء الذي هُوْ مَادَةَ حَيَاة 


وَمنها أنها تضعفٌ في القلب تَعْظيمٌ الرّبٌ وتضعف وَقارهُ في قلب 
الع ا 
2 5 07 6 ده 0 كام و 0 0 6س 65س 0 00 

ومنها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه . ومنها انها تخرج العَبَدٌ 

من دائرة الإحسان وتمنعهُ نوات المحسئين . ومنها أنها تضعفٌُ سَيْرَ القلب 
إلى الله والدّار الآخرّة . ومنها أنها تصرفٌ القلب عن صحّته واستقامته . 


رَمِنَْا لها تعمِي بَصِيرَةَ القلب وَتَطْوسسُ ُورَهُ وَتَسدٌ طُرقٌ العم . ومن 
أنها صر الس وَتَْقرها وما عن الخير. 

وَمِْهَا أن اناي ف أ شِيْطَانِهِ وَسِِجْنٍ شهَواتِه . 

وَمِنْهًا منُقُوطٌ الاو والمَيْزلَة والكَرَامَةِ عِنْدَ الله وَعِنْدَ حَلْقهِ. وَمِنْهَا أنّها 


تُوجبٌ القَطيعةَ بينَ العيْد وَينَ رَبَهِ. وَمِنَْا أَنّهَا سلب صاحبها أمْماءَ المج 

والشرّف . وَمِنْهَا أنّها تَجْعَلٌ صَاحِبّها من السَفَلةٍ انتهى . 

شِغْرًا: تيْتُ عل المَعَاصِي والمّناوي فألكٌ يكفلة والله يسا 
يُدِيمٌ عليك إخساناً وقطلاً وألت ثُدِيمٌ لُؤْماً أَيْنَ كنا 
وبالعصيان 00 صر سَكِرت مِنَّ العُرورٍ وما صَحوتا 
أفكن ون عله وأيك رك تقل ينه الشيات إذا ايا 


0 بالَمَولٍ ل 0 كك 
ار 0 لدت جَاهداً هًَ اي لا عم عَلَيْهِ سا 
حار 


ون كنت عن ملم ترق بو عَصييت فألك المسكهيْنُ الاو 
َيّةَ خَانَيِكَ اغتقّذت فإِنَهُ عَلِيْمَ بمَا تُطُوَى عَليْهِ الظُمائِرٌ 
آخر : أَُحَذِرْكَ أُحْذْركَ لا أُحَذْرْك واحدةٌ عَنٍ المَعَاصِي محص الشيرك بالله 
فإِنهُ أَعْظَمٌُ الآثام أَجْمَعِهَا وَصَاحِبُ التتركِ أَعدى الناس لله 
ومن عُمَوباتٍ الذنُوب : أنها تَصرف القَلْبَ عن صِِحتهِ واستِقَامَتِه إلى مَرَضِْه 
واجرافه» فلايّرالُ مَرِيضاً مَعْلُولاً لا ينتفع بالأغذية التي بها حَياتهُ وصلاحة . 
فإن تأثير “اللانوك اق االقلت كاير الأمرزاضن! فى الأبدافها بن الذيوب 
أمراضُ القلوب ودَاؤُّهاء ولا دَواءً لَهَا إلا تركها. 
اللَّهُمّ وََقَنَا لِسُلُوْكِ مُتَاهِج مين » وَحصًا بِالتّوْيْق المُبيْنء وَاجْعَلْنا 
بتَصللِك مِنْ المرييْنَ الِيْنَ لا وف علَيْهِمْ وَلَا هُمْ م يَْرَئون ؟ وَاعْمَرُ نا 
وَلوَاِدينا وَلِسجَمِيّع المُسْلِمِيْنَ الأحْيّاء مِنهُمْ ان برَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الراحِويْنَ 
وَصِلَّى الله عَلَى مُحَمَّدِ وَعَل آله وَصحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. 


| (فُصل) : وقد أجمع السائرون إلى الله أ أن القلوبٌ لا تُعطي مُنَاهَا حتّى تصل إلى 


مالتهاء ولاتعيل: إلى كز لاها. حت اتكرن متسيكا سايمنة ) الااتكرن 
صحِيْحَةً سلِيِمَةَ حَنَّى يَنْقَلِبَ ذَاؤْهَا فَيَصيْرَ ئفس دَوَائِهًا. 

ولا يَصِحٌ لَهَا ذَلِكَ إلا بمُحَالفَةٍ هَوَاهَاء فهواها مرضُهاء وشفاها مخالفتة» 
فإن إستحكم المرض قتل أو كاد. 

َه ٍِ 

ويا ان مَن تَهَى نفسة عن الهوى كانت الجنة ماواه» كذلك يكون قلبه في 
هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعم أهلها تعيماً ألبتة. 
الآخرة وهذا أمر لا يصدق به إلا مَن باشرٌ قلبه هذا وهذا. 

ولا نحسب أن قوله تعالى : إن الأبرار لَفِي نعم وإث الفجار لفي 
جَحيّم # مقصور على نعم الآخرة وجحيمها فقطء بل في دورهم الثلاثة 
كذلك. 

أعني دار الدنيا ودار البرزخ » ودار القرار » فهؤلاء في نعم » وهؤلاء في 
جحم , وهل النعم إلا نعم القلب ؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب ؟ . 
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واي عذاب اشد من الخوف واهم والحزنٍ وضيق الصدر وإعراضه عن 
ا 3-7 رك ٠١ ١‏ 
الله والدار الآخرة وتَعَلقَهِ بغير الله وانقطاعه عن الله ؟ بكل واد منه شعبة ع 
وكل شيء تعلق به وَاحَبَّهُ مِن دون الله فإنه يَسُومُه سُوءَ العذاب . 

فكل من أحَبٌ شيا غيرٌ الله عُذْب به ثلاث مرّات : في هذه الدار » فهو 
يعذب به قبل حصوله حتى يحصل » فإذا حصل عُذْبَ به حال خصوله 
ليه اكد عَذَاب غلية .. 

فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار . وأما في البرزخ فعذات 
يقارنه أَلَمْ الفراق الذي لا يرجى عوده » وألم فوات ما فاته من النعم العظم 
باشتغاله بضده . وألم الجبّجاب عن الله . وألم الحسرة التي تقطع الأكباد . 


سس ون أ اسم 


فالهُم والعُم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الحوام 
والديدان في أبدانهم » بل عَملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى 
أجسادها » فحييذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر ه: 


فأين هذا من نعم مَنْ يرقص قلبه و فسا والقياً بريه ع واشتياقاً 
وا راجا فيد وعم كه ؟ حتى يقول بعضهم في حال نزعه : واطرياه . 


ويقول الآخخر : إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال هم قي عَيْش طيب . 
0 7 مساك 00 الداننا ا 1 لَدِيدٌ 0 
ا 
ويقول الآخر إذدق الااصيه كر ا روسديا اوددر يله عر ينا 
من باع حظه الغالي بأمخس الثمن » وغَبُنَ كل الغين في هذا العقد وهو يرى أنه 
قد عَبَّنَ » إذا ل تكن لك خبرة بقيمة السلعة فاسأل المقومين . 
فياعجباً يمن بضاعَةٍ مَعَكَ الله مُشْترِيها » وتَمَئها جَنّةَ المأوى » والسفيرٌ 
الذي جرى على يده عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول عَلا 
وقد بعبّهًا بغاية الهوان !! . 


50 


:3 الدَّيا ونيا فيهًا جمِيعاً 
0 ل أمنْحَابُ السريا 


2 
أ 8 


رأ افر عي شرن وي 


كِأنْ لَمْ يُخْلَقُوا أو لَمْ يَكُوثوا 


سيوى ظُُ يرُولُ مَعَ اللممحان 
ََرْئَابُ | الصتوافنٍ والسعشَارٍ 
وَأَيْنَ السَابقُونَ لذي الفِحَارٍ 
هن الخُلقفاء والشّم الكِبَارٍ 


ومَل أححدٌ يُْصَانُ من البوار 


والله أعلم وصل الله على محمد وآلِه و صححبه أجمعين : 


احور 0 


(فمال). : ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصة في نقصان العقل فلا تجدُ عاقِلين 
ححدهما ملي والاختر عاص إلا وعَقَلُ المطيع منها أَؤفَرٌ وأكمل وفكرة وَرََيُهُ 
أسَدٌ والصوابٌُ قرِينه . 
ولِهّذا تجدُ خطاب القرآن إنما هو مَمَّ أوْلى الألباب والعقول كقوله : 
و واتقون يا أولي الألباب 4 وقوله: «فاتقوا الله با أولي الألباب © وقوله : 
«(إنها يتذكر أولوا الألباب 4 ونظائر ذلك كثيرة. 
وكيف يكون عاقلا وَافْرَ العقل مّن يُعصي من هو في قبضته وفي داره 
وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه» وهو بعينه غير متوار عنه ويستعين بنعمه 
على مُساغطه ويستدعي كل وقت عَضَبّهِ عليه وَلَعْتَنَهُ له وإبعادةُ من قزيوء 
وطَرّدهُ من بابه وإعراضه عنه وخذلائه له والخلية بينه ونين نفسه وعدوه 
وحرمانه من رضاه وحبه» وقرة العين بقربه والفوز بجواره والنظر إلى وجهه في 
زمرة أوليائه إلى أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة وأضعاف أضعاف ذلك 
من عقوبة أهل المعصية . 


ال لس 0ه 
إلبَس مِنَ التوَْةٍ دِيمَاججَة 
وَاعْلَّمْ أن لحت رَى تاجيا 
آخر : قِمَا بكي من عُظم الذَنُوبٍ وَفتكهًا 
وتستذركُ الماضي بتوبة صادق 
وققل اغالا بنمتان ثانا 
آخر : إِذَا المَرْ لَمْ يلْبَنْ لِيّاساً من التُقَى 
وَكَيرٌ يِصالٍ المرء طَاعَةٌ رَبهِ 


من الْمَمَاصِي َوْقَ ما يَمَوَى 
مُعلَمة بالشئك والتقرّى 
إن لَمْ تْطِعْ م يَعلم 3 
واعلييا الأوقات في غَيْرِ وَ 
وتستتقيل الآتي بجدٌ 8 
تُكَفْرٌ عَنَا مُفْضِعَاتٍ المَعَائِبٍ 
هلك غزيانا ونان اهنا 
ولا حير في عن كن ِل عاص 


فأي عقل لمن اثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقطبى كأنها حلم لم يكن 
على هذا النعم المقم والفوز العظم ؟ بل هو سعادة الدنيا والآخرة. 
ولولا العقل الذي تقوم عليه به الحجة لكان بمنزلة امجانين » بل قد يكون 
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امجانين أحسن حالاً منه وأسلم عاقبة » فهذا من هذا الوجه 


- 3 


نقصان العقل المعيشى فلولا الاشتراك في هذا النقصان 


ظَهرَِمُطِيَِا نُقَصَانّعقل عاصينا » ولكن الجائحة عامة . والجنون فنون . 
وياعجباً لو صَحتٍ المقُولُ لعَلمِتَ أن الطريق الذي يحصل به اللذة 
0" في رضاء من النعيم كله في رضاه 


والألمُ والعذابُ كله في سَحَطِهِ وعْضْبه . 


ففي رضاه قرة العيون » وسرورٌ النفوس . وحياة القلوب » ولَذة 
ع 0 7 ل 5 ل 2 7 و 5 2 5 
الارواح » وطيب الحياة ولذة ١‏ عيش واطيب النعم مما لو وزن منه مثقال ذ 
بنعم الدنيا لم تيف به . بل إذا ححصّل للقلب من ذلك ايْسَر نصِيبٍ لم يرضّ 
بالدنيا وما 0 
بذللة كد 0 ا يشوبٌ ١‏ 0 من در 0 والأخراة 
والمعارضاتٍ » بل قد حَصّل على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم 


ا 


: إذا ما كَسَاكَ لله 


0 
لِلَّهِ قَومٌ أَطَاعُوا الله الهم 
ولوَجدُ والشوق والافكار قرتهمُرا 
رباك صِحَة 


فلك 0 1 المثر فين ان 


: أفاة نسي القتافسة كل عز 


ا إن 8 
3 ها 8 : 25 راس مَالٍ 
اه 


حر نَعْنَى عن ييل 


لَهُ في اللَقِلٍ حَظّ مِن صلاةٍ 


ا 


علق ع 


طامترام و امتقاتةا امل ول اليا 
ولارّمُوا الجد والادْلاجَ في البَكْرٍ 
وَلَمْ تَخل مِنْ فوت يَجِل ويَعذْبُ 
مِقدَارٍمَايُكْسئُونَ في الؤْفتِ مسلب 
وَأَيّ غِنىّ أَعَرَّ من القَتَاهَة 
وصيّرٌ بَعْدَمَا التّقوى بضاعة 
تنْعُمُ في الجئانٍ بصبْر ساعَة 
عت القت ف تمتك القبار 


ومن صَوْم إِذَا جَاءَ التهَارٌ 


وكَوث ا يَأنّي 9 كفاف وكَانَ لَهُ على ذَاكَ اصطِبَارٌ 

0 بياث عَيِه كا تدر لخدا بو لبون ليا 

ا تن سن 0 0 00 1 3 البَعْتْ 0 
اقفر وداه 0 0 طعي وغل يينا ويِنمَْضيكَ 
وأَهمُبًا ذكرَاكٌ كك دنا هَدَاةٌ مُهُتدين واغفر لَنا ولوالدينا ولجميع 
المملمين يمك بارع الراهيق بول ال عل ثينا عمد وعل اله 

هه اه 

وصححبه 0 
3 الذنوت ام ا أن 007" 
ف الأبدان على إختلاف دَرجَاتها في الضرر . وهل في الدُنيا والآأخرة ها 
وداءٌ 4 إل بسَبْب الدنوب والماي ١‏ 

إلى أن قال رحمة الله : ف الذي ع بين من الجنة ة والنعيم واللّذة 
والبهجة ولوق إل دار ر الآلام, والأخحزان والفكاتتت وما الذي ا 
ِبْليسٌ مِنْ ملكوت السمَاء وَطَرَدهُ ولع وَمَسَخَ ظاهرُ وباطنة فجَعلَ ضور 
ل رو ا ا قبح مِنْ صُورَته وَأشَْمَ وَبْدلَ بِالقرْب بُغدا 
وبالرحمة لَعْنَةَ وبالجهال, بحا وبالحنة نار تلظطى وبالأيوان 5 ( وبموالاة 
الو الحميد عدا وَمَشَاقَةٌ وبزجل التشبيح والتقدييسٍ والتهليل نُجَلٍ 
الكفر والفُسوق والعصيّان 4 فَهَانْ على الله تعالى غَايَةَ اله وان وس 1-3 ص 
عبن عا السّقوط وَل عليه غَضَبُ الب تعالى فهو ومَقتَه كيرت 
فأرداة 0( فُصَارَ قوَادَاً لكل فاسقٍ وترم رَضيَّ لنفسه بالقيادة بَعْدَ تَلْكَ 
العبّادّة والسَيادّة . 


وم 


فعياذاً بك اللهُمّ منْ تحالقة مرك وأزتكاب تيك . 

وما الذي ل أَهُلَ الا ل حَتَى عَاكٌ الما فوق ووس 
الحبال : وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى الْفَتهم موْنَى على وه 
الأرض 5 أعجارٌ انخل خاوية ودمرت ما َرَت عليه من ديارهم 


0 يك 


وحروثهم بسعيم ودوا وابهم حتى صاروا عترة اللامم إلى يوم القيامة 4 


وما الذي أزُسل عل قوم ال 
جوَانهم وماتوا عن آخرهم » وما الذي رفع قرى اللُوطيّة حتى سَمعتٌ 
اللائكةُ نبا كلايهم ثم ليها عليهم عل عالتها سافلها فأهلكهم جميعا 
ثم انبَعَهم حجارة مِنْ السماء انعا ناي صي لريي ين الل مال 
يجمه على آم غيرهم . ولاخوانهم مقاط قال يشاك # وما هي من 
الظالمين ببعيد © . 
وما الذم ي أرسل على قوم شَعَيْبٍ ساب العذاب كالظلل فلا صَارَ 
فوق رؤوه سهم أَمْطرَ عليهم نار .تلططى . وما الذي عرق فرعون وقِومّةُ في 
البحر ثم تقلت أزْوَاحهُم إلى جَهَنْمَ ؛ الأجسَاد ارق والأرواح حرق ؛ 
وما الذي خسف »تقارون وداره وماله وأهله . وما الذي أهلك الدررن ف 
َعْد توح بأنواع لُقوبات وها تدميرا . وا الذي أهلك قوم صاحب 
نالصي عد خذرا عن أخرهم . 
وَمَا الذي بعثِ على بني إسرائيل قومًاً أولى بأس شديدٍ فجاسُوا يجلال 
الدّيارٍ وقتلوا الرجال وسَبَوًا الذّرّيةَ والنسَاءَ» وأخرقوا الديارٌ وتهبُوا الأموال, ثم 
هم علهم مر يفلو ادرو عله وكروا ما لوا شياء واي سن 
عم أنواع الفقوباتٍ مر بالقعل وى وتحراب البلا وورة جور اممو 
ومَرّة بِمَسمْجِهمْ يَرَدَةَ وخنازير وآخرٌ ذلك أقسم الربّ تبارك وتعالى لَيَبعئْنٌ 
عليهم إلى يوم القيامة مَنْ يَسَوْمَهُمَ سسُوءَ العذاب للم أن ثمِمْ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ 


الى تاصنم 


الوافيّة وَأرْرَْْا الاخلاص فِيّْ أُعْمَالِنَا وَالممْدْقَ في أَقْوَالِئا َع عَلَينَا باصلاح 

ويا وَاغفِْ نا وَإَالِدينَا وَلِجَمِي المُسلويْنَ رَحْمَِكَ يَاأرْحَمَّ الرَاحِِيْنَ 

وَصِلَى الله عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى أ ِهِ وَصّحْبهِ أجمعين . 

شِغْرًا: دَعُونِيْ عَلَى كفسي أَنُوْحُ وألدذبُ بدمع غَرِيْرٍ وَاكف يَتَصِبِّبُ 
دعُوني على تفْسي أنُوح في أمحاف على نفسي الطتيْفة طب 
وَإنيْ عَقِيةٌ عَقِيقٌ بالتضرع, واليكَا إذا ما هَذَا الوم اليل 0 
00 عي الحُزِنِ مِنْ كل جَانِتٍ وغارت جوم اليل والقض ل كوكبٌ 


0 دكن 7 وم افيه ع م 


فمَنْليَ! إذا ثادى المُناوِي يمَنْ عَصَى 
ود ظَهُرَتُ يلك الفُضَائحٌ يي 
فيا طول خزبي ُ بعلل خسري 
ققد فارّ بالملكِ العظيم عِصابة 
إذا أشرَف الْجَبَارٌ منْ فَوْق عَرْسِهِ 


قنَادَاهُمٌ أَهْلًا وسَهْسلاً وبا 


وأنيْ بافَاتٍ الذَّنُوب مُعَذّبُ 
إلى أَنْنَ إلجَائِي إِلَى أَبْنَ أَهْرْبُ 
وَقَل يب المبراذ الا لهب 
لين كُنْت في كر اللجرع أَعَذَّبُ 
لمن قافا فذحن للْيِلٍ َرهَبٌ 
4 ينث شُورٌ الجنانٍ الكَوَاعِبٌ 


َبَحْتُ لَكُمْ داري وما شِيْكُمْ اطْلبُوا 


قال العلمكٌ وتعظُمْ الصغيرةٌ بأسباب منها أنْ يَسْمَضْغْرَها الإنسال 
هين بها فلا بعتم بسيّبها ولا يناي ٠‏ ولك المؤَ الل لله المحم له 
هو المستعظم لِذَْبهِ ون صَغر فإن الب كلما استعظمة العَبُْ صَعْرَ علد 
الله تعالى وكلم) استصغره كبر عنْدَ الله تعالى فإنَّ استعظامَةُ مَهُ يَكون عَنْ نور 
القلب منهُ وكراهيته لَه . 
٠‏ قال ابن مسعود : إن المؤمنَ يَرَى ذَنبهُ كأنهُ في أضل جيل تَحَافٌ أن 
يَفَمّ عليه وإنّ الفاجر ير ذَنْبهُ كذّباب وثَمْ على أنفه فقال به مَكَذَا . 


أخرّجاه في الصحيحين . وني البُخاري مِنْ حديث أنس رضي اللَهُ عنْهُ : 


إنكم لتملون أ عملا هي أدق في أغينكم منْ الشَعْر كُنا لَنعْدُها على عَهد 
رسول الله كيه ه من الُويقَات . 

يلات : لا تَنظْرُ إلى صِعْر المخطيئة ولكن 
انظ إلى عَظَمَة مَنْ عَصَيْتَ . ومهها : السرور بها الجخ بسيّبها واعتقاذ 
اك ن منها نعم حتى إنَّ اذب المجاهر بالحصي ليَفْخرُ بها فيقول : ما 
بتي كيف شَتَمتَهُ وكنف مَرَقْتُ عرْضه وكَيْف حَدَعتَهُ في الْحَامَلةَ . 

ومنها : أن يُتَهَاونَ بستر الله عَلَّيهِ . 


ومنها : أن يُجامَرٍ بالذئب ويُِظْهَرِهُ ويَذْكْرَهُ بعد فلو وقد قال عله : 
دكل أمني معاي إلا المُجامرون » . ومنها :أن تنك الستغيرة ة عنْ عالي يُقَتَدَى 
به فَذَالِكَ عظيم » لألة عه عليها حل كثير » ويَبْقى أثرُهًَا بَعْدَهُ. والله أعلم . 
الله أبْقَطئَا من كوم لعفل و تهنا لاعتنام أوقائه” الجن 1ف 2 نفد لش لجنا 
واعْصْمِنًا مِنْ قَبَائْجِنا ودُتُوبنا ولا تُوآذْنا ما اطوث عتليه صَمَائرتا وَأَكَننهُ 
سرَايْرَا واغفر لا وَلِوالِدَيْنَا وَجَمِيْ المُْلِْنَ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى 

الله على محمد وعلى آله وصحْبه أجمعين. 


(فمئل) : من نمبيّحَة وَالِدِ لِوَالْدةْ 
يا 
بعد أن يَخْرّجّ منها رأبى مدةً طويلة وعَلّمَ أن اللْتَ في القبور طويل» فإذًا تفكر 
في يوم القيامة عَلَّم أنه خمسون ألف سئة. 
فاذا تفكرٌ في اللبث في الجنة أو النار عَلمَْ أنه لا نبايّة لَّهُ . فاذا عاد 
إلى النظر في مقدار بُقائه في الدنيا فَرَصْنًا ستين سنة مثلا فانه يَمضي منها 


فاذا حسبّ الباقي كان أكثره في الشهوات والمطاعم والمكاسب فاذا 
خَلَصٌ ما للآخرّة وَجَدَ فيه من الرياء والعَفْلةَ كثيراً ٠‏ فبهاذا تشتري الحياة 
الأبدية ون امن هذه الساعاك ؟ 
فانتبه يابني لنفسّك . واندم على ما مضى من تفريطك واجتهد في 
لحاق الكاملين مادام في الوقت سعة . واسْق عُصْنَكَ . مادامثٌ فيه 
ُطوبة » واذكر سَاعَنَكَ التي ضاعَتٌ فكفَى بها عطَة . 
كيت لذ الكت فيانو مواقت المع 
وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يُحبِونَ مم كل فضيلة ويبكون 
على فوات واحدة منها . 
قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله : دخلنا على عابد مُريض ٠.‏ وهو 
ل ا 0 
الله . وتكئ آخر. فقالوا : ما ييكيك ؟ فقال : عل يوم مضى ما صمُته 
وعلي له دفييها ها 
واعلم يابُني أن الأيام د ضاف 1 :والساعاكة ترسط القاما + 
كل تعس خَرَانةٌ » فأحدَرْ أن يَذهب نَمْسٌ بغير شيء . قَرَىَ في القيامة 
خوَانَة فارغة ُتْدمَ ولا ينفعاك الندم . 


3-9 


خر: 


خر: 


ال عه 


يَأ امم المال الكثير لِغِسرِه 


هل في يَدَيْكَ عَلَى الحَواوث قَوّة 


رس © ات 


أن ما كم ل إِذَا ضَعَْتٌ إلى اليلم 
م مَا تقو 


: مَشِْيِب الُواصي للْمُونِ رَسُول 
فصيح إذا تادىَ وإن كان صامِتا 


فواعجبا من موقن بفتائنه 


َارَاهُ أُسْهَلَ ما عَلَيِكَ يَضْيِمُ 
م8 2 م هر 
0 الصغِيرٌ من الذنوب كبير 
أم هَل عَلَيْكَ مِنّ المنُونِ ححقَيا 
وإذا خلا بك منكر وَلكيسرٌ 
كيين أن اللجواء سيبل 
مير المعانني للثفوس عَذُول 
وامّاله تَنْمو وليسَ يحول 


بين خلقك بغرن وعاماةا تافل قن جاورا 


م 2 
ارس © اسم 


كط عر سين يت 


7 عوبر 


إن امرًا دنياهم 0 00 
فَكُمٌ عَالِجِ وَالتوّل 9 عليه 
وكمٌ من فَعِيْرٍ في عُلُوم كثيرة 
0 إلا تحئئيّة الله والتّقى 

/ قد عَلْمْتَد ي اسيل ا 


20 يجمعٍ م والأنيا بي 


وَتَكن تخبط :طلماء لبن نبا 
54 ُرِنُقٌ تحزقاً لسن مُرئيقاً 
كم نذل نوينا كل وي أثتن 


وقد آنَّ مني لِقَبورٍ رَحِيِلُ 
بدار غتَامًا ينْقَضِي ويرُولُ 
ويُؤْْرُهَا با لَهَا لَجَهوْلٌ 
له مفْوّلُ عِند الخطاب طَوِيْلُ 
لهُ مَْبَرٌ لِلِصالِحَاتٍ وَصْول 
6 3 في ليون جلا 
فأنت الذي ما لى سواه ينيل 
والعُمْرٌ يَذْهَبُ والأيّامُ مُخْتَلِسٌ 
در يِضىء ولا نَجم ولا قبس 
فها وتَحْرْسُ شيئاً ليس يَنْحَرسُ 
ولس كين وَفِنَا العرٌ والشّوّسٌ 


كن 3 كين 00 م بي 
نوب قي وعرض: :دوبة مس 


اللهم ألْهِمْنا القيامَ بحقك» وبارك لنا في الحلا مِنْ رزقك» ولاتفضحنا 


ج ياقاضي ١‏ اجات 


ورتعيك ارالك كنت نا اها عالق ردق بك نا كنا عاد دو املناف ياف 
يلك -حوات تيج السائلينَ ويعلم ما في ضمائر الصامتين » أَذنًا بَرْدَ عفوك » وحلاوة 
مَغْفِ رتك ) ياأرحمٌ الراحمين . 
اللهمٌ نوْرْ قَلوبنَا والجعلٍ الإبمانَ لَنَا سيراجاً ولا تَجْعَلّه لَنَا اممتِذراجاً واجْعَلَه 


نا سلّمَاً إلى جَتَِكْ ولا تجْعله لا مَكْراً مِنْ مَشيْمتِك إِنَّك أَنْتَ الحليمٌُ الغفورٌ 


الشَكُورُ ياأْرحَمٌ الراحمِينَ وصل الله على محمد وعلى آله وصِحْبهٍ أجمعين . 


القصل الرابع 

واعلم أنَّ التوبة إذا صحتٌ بأن اجتمعثٌ شر وطها واْتَفَت موانعُها 
فبلت بلا شكِ إذا وفعت قبل نزول اموت , لو كانت عن أي ذنْبٍ كان 
قبل طلوع الشمس مِنْ مغْربها ا قال تعالى ل يَوْم أي بعص آيات 
ربك لا يتف نفساً إنياها م تَكُنْ آمَنتْ مِنْ قبل أو كسَبْتْ في إبانها 
خيرا # . 

وأخرج الأمام أحدٌ والترمذيُ عن آبن مر أنّ رسول الله وي قال : 
١‏ إن الله تعالى يَمبَلَ توبة العبّد ما م يُعْرْغْرٌ أي ما لم تبلْْ روحة حُلْقومَه 
فيكون بمْزلة الشيء » الذي يعر به الريض . والعَرغْرة أنْ بعل المشروبُ 
في الفم. وده إلى أضل الْلْقٍ ولا يل . و الل لكل عرو لوت 
وبعدٌ خضور لوت لا يُقبَلُ من العاصين تَوبةٌ ولا مِنّ الكافرينَ رُجَوعٌ ىا 
قال تعالى عن فرعون : © قَلَ) أذْركَهُ الغَرَقٌ قال : آمنث أنْهُ لا أله إلا الذي 
امنت به بنو إسرائيل © . 

ومن ّ المحَوؤقات الضارٌة النَسُويفٌ بالتوبة فَمِنْ 0 يعْلم الأنسان . 
أنه يبْقَى إلى أن يَتوبَ فتارك امبَادرَة بالتوبة بين خطرَيّن عَظيْمَين أ أحرهما أن 

تََاكُمَ الظُلْمَةُ على قَلْبهِ منّ اماي حتى تبر ْنا وبع وثانيهما أن 

يعَاجلَهُ امرض فلا يحِدَ مُهْلةَ للاشتغال, بمَحُوما وَِمٌ مِنّ الظلمة في القلب 
يَأ رَبّه بقلب غير سَلِيمٍ ول مَنْ أتى الله بقلب سليم . 

ويجبٌ على الإنسان أن لا يَمْتَدمَ مِنَ التوبة خحشية الوفوع في ذَنْبِ 
مره أخرَى فإنَ هذا ظنّ يُدُلَهُ الشيطان في قأبه لِمؤْخرَ التوبة ليا يقُونُ في 
ا 
يُسَوْفُ ويُؤخرٌ » واذا بالموت أو المرض يُفَاجئهُ فلا تدُ مُتّسعًا للتوبة 


لد هج ع سدم 


والرّجوع إلى الله . نعود بالله مِنْ سوء الخائقة . ولذلكَ كان السلّفُ 
الصالحُ تكادُ تنخلعٌ قلويم في كل مَرْضةٍ يَمْرَضُوا » لالختهال. أن تكون 
تلك الَرْضهُ إخراجاً هم مِنَ الدُنيا قبل أن يََمَكنوا مِنْ دارك ما فات من 
2 بالتوبة التضوح وللاسْتكثار منّ الباقيات الصالحات . ومَرضَ 
مرة بعض الصا حين تدخل عليه حاب يعودونة فقالوا له كيف تدك ؟ 
فال ل اكزارا بل توفي كارا ادل لشتوى نيا 5 تال يم أن يمن عل 
ربي بالتوبة عن كل ما يَكَرَهُ قبل موتي . 

وقد قال العلماء ما مال الْمسَوَف بالتوبة إل مثال من احتاج إلى قلع 
شجرة فرآها قُوية لا تنقلعٌ إلا بمشقةٍ شديدةٍ فقال : أو اخرها سنة ثم أعودٌ 
إليها وهو يعلمٌ أن الشجرة ة كلا بيت ازدادت قوة لرُسُوخها وكلم| طال عُمُرُ 
ازْدَادَ ضَعْفْهِ فلا حماقة في الدنيا أعظمُ من حماقته إذْ عَجَرٌ م فوته عن مُقاومة 
ضعيفب فأخد يَنَظرٌ العََبَهَ عليه إذا ضعُفَ هوني نفسه وقوىّ الضعيفُ . 

قال ابن القيم المت ارفاك عاوام ا أبوات 
التوبة والندم والانكسار والذّل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجاأ اليه 
ودوام م التضررع والدعاء والتقرب اليه بها أمكنّ مِنَ الحسنات ما تكون تلك 
السك به سببٌ رحبته حتى يقول عدو الله يا ليتتي تركثة ولا 0 
رك يعون جلت إن العبذ ليَعْمَلُ الذنب يَدْحُلٌ به الجنة يعمل الحسنة 
يدخحلى بها النارّ قالوا كيت كان : يعمل الذنبٌ فلا يزال نُضْبَ عبنيه 
خائفاً منهُ مُشْفِقا وجلا باكياًنادما مُسْمَحيَاً مِنْ ريه تعالى ناكس الرأس 0 
يديه مَُكَسَر القَلَب له فيكون ذلك الذنبٌ أنفعَ له مِنْ طاعاتٌ كثيرة بها 
ترتبٌ عليه من هذه الأمور التي مها سعادة العبد ل وفلاحة حتى يكون ذلك 
الذاثُ سيت كول انه : 


ويفعل الحسنة فلا يال يمن بها على ربه ويتكيرٌ بها وَيَرَى نَفْسَهُ شيعأ 


ويميثٌ ابا وشتظيل :نهآ ويقتول بها وقول 3 تكلب ولت ٠‏ فيُورثهُ من 


فاذا 0 575070000007 
عُنقَهُ وُصَعْرٌ به تَفْسَهُ عندّه » وإذا أراد به غيرَ ذلك حلام وصْجبه وكبيهُ وهذا 
هو الحّلانٌ انُْجبٌ لَلاكه فإنّ العارفين كلَّهِمْ يجمعون على أن التوفيق هو 
أن لا يكلّكَ اللَّهُ تعالى إلى نفسك . والذلّ أنْ يكلّكَ اللّهُ إلى نفسك . 
انتهى . 

الاين قوواتر 

لحم عبادا كف القَمْر قَدُ بَسَطوا 
شيط أززاق وله مستي 
سوى جميل. رَجَاءٍ نُحُوَهُ البَسَطوا 
يدت بالمفل في ورد وفي صَدَرٍ 
بالود إن أَقُسَطوا والجلم إن قبطا 
عوارفٌ خط شم ااترقنينا 
وكُلْ صَعْب بِقَيْدٍ الجؤد ريط 
يامنْ تَعَرْفَ بامُكَرْوْفٍ فاعارفت 
بحم إنعامه الأطرافٌ ارمع 
قنانا بيات الامكور افد 
وَهْمٌ يور عليه لا ولا غَلَطْ 
عَبْدٌ فقيرٌ ببَاب ا 
سن شاك أن براق ين بتصقط 
الم ا 1 ل ا 
قَبَائِحّ وخطايًا امرها فرط 


ريم 


انيت 


ا ا 
نه إذا حَطبُوا في شُكُرها حَبَطوا 
ونافِرً يد الإممال تحننهة 
فليِسٌ يَِلْحَقُ منه مُسرفاً قط 
إِنْحَمْ عباداً بضَنْك اليش ماُمُوا 
غير الدُجنْة لحف والثرى بُسْطُ 
لكِمْسْمْ مِنْ ثري عَلْياك في نَمَطْ 
0 رشع الذرئ ها فرفةه بط 
فقن لكا بالاذي إثراة سييسيا 
فما يال أقنام لقن ام شخطرا 
نشي اميد وانت الملك ليس وى 
وكلُ شَيءٍ يُرَجُى بَعْدَ ذا قَطَط 
لهم وَفْقَنَا الح الأَعْمَالٌ » تجا من جميع الأهْوَالٍ » وأمْنَا مِنَّ القوع 
الأكبر يوم اجيف والزلزلال » واغفز نا ولوالكيْنا » وَلِجَميْع المُسلِِيْنَ 
تاوس ليق بج مله ارس ميركل اللشاعل عنمن وله 
و صحبه أجمعين . 
(فَصْلٌ): كان سَلَمنَا الصالحٌ حَريصينَ على الوقتِ وعلىّ حِفْظٍ الكَّلامٍ 
فلايّص رفون أوقائهم إلا للآخرة ولايتكَلمُونَ إلا لها معِدِينَ عن اليقاق والرياء 
والكّلام المارغ . 
فقد كان الفضيل رحمه الله جالساً وَحْدَهُ في الممسجد الحرام فجاء إليه أَحّ 
له فقال له: ما جاءَ بلك . قال الموَانَسَةٍ ياأبَا علي . فقال هِيّ والله بالمواحشة 
ةزهل و3 لا أن توا ل واتزية للك وتكدت :3 واكدث للك قرفا أذ 
تقوم عَنِي أو أقومَ عَنْلكْ . 
5-00 


لِقَاهُ الناس لَيْسَ يُفِيَدُ شيماً ميوّى الهَذَاانٍ من قَيْلٍ وقَالٍ 
فَاقْلِلُ مِنْ لِقَاء الناس إلا لأحذ الهِلّم أَوْ إِصْلَاح حَالٍ 
وهكذا كان السلف لا يَتَلَاقون إلا لله ويحترزون في جميع أعمالهم وأقوالهم 
حتى كيف أصبحتٌ وكيفٌ أمسيتٌ وكيفٌ حَالكَ وفي الجواب عن ذلك. 
فقد قال حاتمُ الأْصّمٌ لِحَامِدِ اللّقَاف كيف أن في تفسك فقال بسلامة 
وعَافِية فَكَرِهَ حَاتمُ جَوابَهُ وقال يا حَامِدُ السلامةٌ مِنّ وَرَاءِ الصرَاطٍ والعافية في 
الجنة . 
وكات إذا قبل لخي غلية السلاة. كيف أصبخت بتول امتتقك لا املك 
تقديمَ ما أُرْجُو ولا استْطيعٌ دَفْمَ ما أَحَاذِرٌ وأصْبّحتُ مُرْئهناً بعَمَلِي والخيرٌ كله 
في يد غيري ولا فقير قر يني (أيْ إلى الله عر وجل صَاحبٌ الخير والفنى ) . 
وكان الربيعٌُ بن خيم إذا قِبْل لَهُ كيف أصبحت قال ضعيفاً مُذْنباً أسْتوفي 
رقي وأنتظر أجل ويل لأوَيس القَنِي كَيِفٌ أُصبِحت قال كيف يُصِحٌ رَجُلُ 
إذا أنسى لا يذرِي أنه يُصبِحٌ وَإِذَا أمْبح لا يَذري أَلهُ يمسن . 
وهكذا كان سَلَفنا الصالحٌ رضي الله عنهم ومع هذا فقد كانوا دائماً 
يسالون الله العَْنَ وَالنْصْرٌ وَالْرْشك والتّوفِيقَ لِمَا يُحُبِهُ وَيَرضَاه . 
شغرًا: ذا لَمْ ينك الله فِيمَا ريده هَلَيَْ لِمَخلوق إِليِهِ سَبئِل 
إن هوَ م يَنْصْرْك لم تلق تاصيرا وإن عَرّ ألصارٌ وجل قل 
وإِنْ هُو لمْ يُرْشِدْكَ في كُل مَسْلَنِ صَلَلْتَ وَلَو أن السّمَاكَ وليل 
قال بَعْض العلماء أغطمْ المعاقية أن لذ ميس المعاقن بالعفوية: وأسد من 
ذلك أن َع السرورٌ بما هو عُمَوْبة» كالمَرَج بالمالى الكرام» والتَّمَكُنِ مِن 
الذنُوبِ » ومن هَذْوِ حَاله لا يفُورُ بَطاعَةٌ . وقال آخر: المُمُومُ تاه : ١١‏ عَهُّ 
الطَاعَة أنْ لا تقْبَلُء (؟) عَم المَعْصِيّة أنْ لا تُغفَرء () عَم المْرقة أن ْلَب . 
وقال آخر : إذا عَصِيْتَ الله في مَوْضع فلا تفارقٌ الموضعٌَ حَتَّى تعمل فيه 


طاعة وَتقم فيه عِبّادَة فَكُما يشهد عَلَيْكَ إِذَا اسكُئْهد يُشهد لك وكذَالِكَ 

ثوبك إِنْ عَصيّتَ الله فيه فكن ا ذكرته لك. 

شغرًا: ياناظراً ينو بعَييِيَ راقِدٍ مِمُسَاهِدٍ لِلأثْرٍ غَيْرَ مُشَاهِدٍ 
صل الدثُوب إلى الذنُوبٍ وثرئجي فَوْرَ الجنَانٍ ويل أُبمر العَابِدٍ 
قلق أن الله حر أدَماً مِنْهًا إلى الدُنيَا بِذَنْبِ واجدٍ 


و ا 2 1 2 م000 > ت#مو هال بي 
وَقال وَانّي تَدَبَرَتُ اخوال اكثر العلماء المتَرمديْن فرايتُهم في عقوباتٍ 
لا يحُسنُونَ بهاء وَمُعْظَمُهَا من بل طلبهم لِلريَاسة فالعَاِمٌ يهم يَعْضَبٌ أن وُه 


لذ الى م 3 2 


عليه حَطَره, وَالوَاعظٌ مَعَصِنَعٌ بوَعْظِهِ» والمتَرَهَدُ مُتَافِق او مراء. 
أُولُ عُقُوباتهم , إعراضهم عن الحَتقٍ شغْلاً بالكلق» ومن خفي عُقوباتهم 
َلك خلذرة المتاجافه ولذة التعيق.. 
الأوكال الودوة وسساء مذقاقج ات أله هس الأرط) تزاطتهنم 
كَطوارِم بل أخلى » وسرائْرهم كعَلانهمْ بل أحلى, ومِمَمهُمْ عند ثريا أعلى. 
إن 'عرقُوا تتكروا » وإن رَعِيْثْ لهم كرامة انكرُوا . فالناسٌ في عَفَلاتِهم» 
وهم في قَطْع فَلاتهم تحبهُم بقَاعُ الأرض » وتفرّحُ بهم أملاك السماء. نسأل 
1 0 14 0 
الله عز وجل التوفيق لانباعهمء وأن يَجْعَلَنَا بن أتباعهم . 
شِْرًا: د مِنْ شبّابك قبل الموتٍ والهَرّم وَبَاوِرٍ التَوْبَ قَبْلَ الفْتٍ والندم 
واعْلّمْ بك مَجْرِيٌ ومرتهن وَرَافَّبِ الله وَاخْدّرُ رِلَةَ القدم 
< بعد حُلْوْلٍ المَوْتِ مَعْتبَةَ إلا الرَّجِاءُ وعَفْوٌ الله ذي الكَرَمَ 


8< > بير 2 3 5 سير 
آخر : يَمَولُون : أسبّاب الححياة كير فقلتٌ: واسبَّابٌ المَنُونِ كر 
م هَ 
وما هَذِو الأيّمُ إلا مَصافِدٌ وأشرَاكُ مَكْرُوهٍ لنَا وغُرورٌ: 
0 عن ع 6 
لقان عاق" كل اتويات لليف +53 15( إلى رما لذ تيل تعره 


و ابنج 80 عي “ل كدي 8ع 0ه 
وما الذهر إلا فرحه لم ترحة وما الناس إلا مطلقٌ واسِير 


لهم ألْهِمَْا ذِكْرِكَ وشكْرَك وَوَفِقنَا لِمَا وف فَفْتَ لَهُ الصّالحين من حَحَلقَكَ 


وَاغْمَرُ لَنَا ولِوالِدَيَْا وجميع المسلمين برّحمتك يا أرْحم الرّاحمين وصل الله على 
محمد وآلهِ وصحْبهِ أجمعين . 

فصل ) : قال أحد العلماء وأما رَّمَائنَا فقد قَيَدَ الطّمَعٌ ألْسّنَ العُلماء فَسَكْعُوا إذ 
لَمْ مُسَاعِدْ أُقَوَالَهُم أفْعَالُهُم ولو صَدُقوا الله لكان خبراً لهم. 

فإذا تَظَرّنا إلى فَسَادِ الرَعِيّةَ وجَدذنا سَيبَهُ فَسَادٌ الملوك . 

َإِذَا نَطَرْنَا إلىّ فَسَادٍ المُلوكِ وَجَدْنا سَبَيْهُ فَسَادَ الغلماء والصّالِحين. 

و إِذَا تظَرْنًا إلىَ فْسَادٍ العُلماء وَالصالِحِينَ وَجَدْنَا سَبَبَهُ ما استولى عَليّهم من 
حب المال والجاه والِْشَارٍ الصّيْتِ وثَْاذٍ الكَلِمةٍ ومُداهَتةِ المَخْلُوقِين وَفْسَادٍ 
الات في الأقوال والأغمالي. 

فإذا أَرَادَ وَاحِلٌ م' مهم أن يُكرَ على وَاحِدٍ ب من الرّعِيةِ لم يَسسْتَطِعْ ذلك . 

وقال وُهَيْبٌ بن الوَرْوِء لو أن عُلمَاءنا عمَا الله عنا وعنهم تصححوا لله في 
عبَادو: فَقَالوا : َاعِبادَ اله اْمعُوا ما تخب ركُمْ عن نبيكم مه وصاح ملفكم 

من الرّهْدِ في الدنيا فاغْمَلُوا به . ولا تنظروا إلى أعْمَاَِا هذ الس » كانُوا قد 
ادقن امه وي بي ا د اا رن كور 1 

وقال بعضٌ العُلماء: إِعْلَمْ أن لِلْعَالِم العامل بِعِلْمِهِ حَقِيْقَةَ عَلَاماتَ 
08 
للدوااكن جره 

فَمِن عَلَاماتِ العَالِ الكنتق المكناك أن لكر راودا كاين جاه 
ُيقاً ين عحشية ال اد في دنا ايا بير يها هَمّهُ وثظكله فِيْمَا يُصلحُ 
اخرئة: 

ملتسا لِلْمْفَراءِ المُتَمَسِكِينَ بِديْيهم الخالية بُيُوئهم من المّلاهي 
والمُدكراتٍ الذين لَيْسَ لهم مَوَارد ولا مساكِن لِيسْفَهم يما يقد هذ فلسوييمال 
وَجَاه مُخْلِصاً لل في ذلك لا يُرِيدُ منه جَرَاءٌ ولا شكورا. 


ناصيحا لِعَادٍ الله شَقَيقاً عليهم رَحْيماً بهم» آمراً بالمعروف فاعِلاً لَهُ وناهياً 
عن المنكرء ومُجْتَتباً لَهُ ومُسارعاً في الخيرات ملازماً للعبادات ليلاً ونهاراً ميرا 
وجهاراً وملازماً لذكر الله وحمده وشكره. 

دالاً على الخير داعياً إلى المدى » ذَا صَمْتٍ وتوأدة رقا وشكتاعيا 
لأهل الطاعة سالكاً طريق أهل السنة والجماعة . حَسَنُ الأخلاق » واس 
الصّذْر » لبن الجانب » تَخْفُوض الاح للمؤمنين . لا متكبرا » ولا مُتَجَيرَا » 
ولا طامعاً في الناس » ولا حريصاً على الدنيا » ولا مؤثراً لها على الآخرة . 

ولا متهمكاً بجمع امال ولا مانعاً عن حقه , ولا فظاً ولا غليظاً » ولا 
غارياً جرولا عاض مواق + الأعلق وله مد الماواعا 
لأولياء الله ومبغضا لأعدائه . 

ولا مُدَاهَناً » ولا مادعا . ولا غشاشاً » ولا مُقَدّمَاً للاغنياء على 
الفقراء » ولا مُرائيًا » ولا محباً لأولايات والرياسات . 

وبالجملة فيكون مُنّصفاً جميع ما يده عليه الكتاب والسنة مُوْيِمَراً بما 
أمُرانِه به من الأخلاق المحمودة والأعمال الصالحة . 

مُجانباً لما يَنْنَهى عنه كتابُ الله وسنةٌ رسول الله ميته من الأخلاق 
والأعمال المذمومةٍ » وهذه عقا قر ار ع ل للم 
إلا أن ١‏ العالمَ وطَّالبٌ اله لعلم أَوْلَى أن يقصفٌ بها ويحافظ عليها ويدعوٌ إليها لأنه 
قدوة ُقتَدَى به . 

يني لِلْعَالِم أن يَكُونَ حَديئهُ مَعَ العَامّةِ في حَالٍ مُحَالْطََِ لهم في بيان 
الواجباتٍ وامحرماتٍ ونوافل الطاعاتٍ وذكرٍ الثواب والعقاب على الاحسانٍ 
والإساة ِيَصُونَ وقنهُ وَوَفْتهُم عَم لا يَف فية » ويكونٌ كلامة يهبارة يَعْرفُوتها 
يفهَمُوئها » ومين لهم الأمور التي هم مُلَابسُونَ ها ولا يبي له أن يسكت 
حت تال برش ا خلم أزية سارت إل او ع رق 


0 <1 


إلهى لا تُمذيّني. فإلي 
وَمَا لِيْ جِيْلَة, لِلآّ رَجَئي 
فكم مِنْ زَلَةِ لي في السرايكاة 
بم السام ين ا فَإنْيْ 
ا برَهرَة الديا ا 
وسين يَذَيّ بس تقيل ء 
َلَؤْاني صَدَفْتٌ الزَّمْدَ فيها . 


وَعَفُوك , إن عََوْتَ » وَحُسْنُ طني 
وأنت عَليٌ ذَوْ فَضْل + وَمَنّ 
َشْرٌ الناس » إِنَ لم تَغْفْ عن 
وَأقنّي العثبر خبهنا بالتمني 
كأني قد دُعِيْتٌ له 52 


- 


ا ل 0 


اللهم إثا شالك مما لطن تُؤْمِنُ بلقائك وتَرْضَى بقضائك , 
تع ؛ بعطائك ونيا آراف الراتفيقة 0 وأنحم الراحمين . 

اللهم إنا نَسَأنُكَ التوفيق لما تُحبّه من الأععهال سالك صدّق التوكل. 
عليك 0 وحَسَن نَّ الظَنْ بك يَارَبّ العالمين . 

اللهم اجعلنا من عبادك اميتي 3 12 جين الوؤقد يلين . 

ليتع ا 3 1 3 وعيئة لقيه وامئنة سَرية ( 


ومَرّداً غير تحزي و0 داصح , 


اللهم الجَعَلَنا من اهل الصّلاح والنْجاح والفلاح, » ومن 0 


بنصرك وتاييدك ورضاك . 


اللي , افتَخْ لدُعائنا باب البول. والإإجابة واغفر لنا ولوالدينا و مينع 


المسلمين برحمتك يا أرحم الراحيمن 


را 0 
( فملل ) قال ابن رجب رحمه الله من لَطائف البَّلايَا وفوائدها تكفيرٌ 


الخطايا مها والثواب 


على الصبر عليها ». وهل يثاب على البلاء نُمْسِه فيه 


ومنها تذكير اللعبادندتويه فرع ماني ورجع هنا إلى الف عر وجل 
ومنها وال قشوة القلوت وحدوث رتنا كاسم البطلتن ان العيد 


سس # و اعم 


0 فيلك دنوب فبَْرْجَ منه مثل َس الذباب من خشية الله فيغفرٌ له . 


ومنبا الكسارة لِلَّه عَزَ وَجَلَ وذلَهُ وذلك أَحَبُ إلى الله من كثير من 
طاعات الطائعين . 

وها أنها توجبٌ للعبد الرجوعَ بقلبه إلى الله عز وجل والوقوفت بياب 
00 4 انا وذلك من أعظم, فوائد البَلاء وقد دم الله من للا 

قال تعالى : # ولقد أخذناهم بالعذاب ف استكانوا لرمهم وما 
يتضرعون * المؤمنون /الاوقال : 8 ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم 
0 1 
اا 

وقال سعيدٌ بن عبدالعزيز قال داودُ عليه السلام : سبحان مُستخرج 
الدعاء بالتلاء وسبعحاكن مستخرج الشكر بالرخاء 5 

مر أبو جعفر محمد بن على بمحمد بن المتكدر وهومَعْمُومٌ فسأل عن 
سبب غمه فقيل له الديّنُ قد فدحَه . فقال أبوجعفر أفتحَ له في الدعاء فيل 
نعم قال لقد بورك لعبد في حاجة أكثر منها من دعاء ربه كائنه ما كانت . 
وكان بعضهم في الدعاء عند الشدائد يحب تعجيل إجابته خشية أن يقطع 

وقال ثابت إذا دعا الله المؤْمنْ بدعوة وكل الله جيريل بحاجته فيقول 
الله : مع جاه فإني أحب أن أسمع صوت عبدي المؤمن . 

اروف دزقيفا مق بعر فق كرك يهف الملساتوه العة ةف نومه 

ل يارب كم أدعوك ولا تجيبني . قال : ني أحب أن أسمع صوتك . ومنها 
ا ل 
وقد تقدمت الإشارة إلى فضل ذلك وشرفه / ومنها أن البلاء يقطع قلب 


ا عمجم د 


المؤم: 55-7 الإلتفات | رن ويوجب له الإقباا ل على الخالة ى وحذه 3 
وقد حكى الله عن المشركين إخلااص الك له عند الشدائد فكيف 


لَحَىَ الله مَنْ لا بيد الله وَحدهُ وَمَنْ حَبْلُهُ في الدَّينْ غير مَتيْن 
ول مسو در ونين شر مُتافق ومَنْ هو للأسرَارٍ غير مَكِيْنِ 

والبلاء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبه وذلك على أعلى المقامات 
وأشرف الدرجات . 

وفي الإسرائيليات يقول الله عر وجل : لبلاء يجمع بيني وبينك 
والعافية تجمع بينك وبين نفسك . 

وإذا اشتد الكرب وعظم الخطب كان | لفرج حيئئذ قريباً في الغالب . 
قال تعالى : ظ حتى إذا اسْتَيَأسَ الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاةهم 
نصرنا # يوسف 1١١‏ . 

وقال تعالى : 4 حتى يقول الرسل والذين امنوا معه متى نصر الله الا 
إن نصر الله قريب * البقرة 4١؟‏ . 

وأخير عن يعقوب عليه السلام أنه لم ييأس من لقاء يوسف وقال 
لإخوته : ( اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ) . 
وقال : # عسى الله أن يأتينى ٠‏ بهم جميعا # يوسف 48 . 

ومن لطائف أسرار اقتران الفرج باشتداد الكرب . ان الكرب إذا 
اشتد وعظم وتناهى وجد الإياس من كشفه من جهة المخلوق ووقع التعلق 

فإن التوكل هو قطع الاستشراف باليأس من المخلوقين ى| قال الإمام 
أحمد واستدل عليه بقول إبراهيم عليه ا لسلام لما عرض عليه جبريل في المواء 
وقال له ألك حاجة ؟ فقال أما إليك فلا . 


سد همه لد 


والتوكل من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج فإن الله يكفى من 
ك1 
07 لمم 

قَالْوَا حظوض وَأَقَسَامٌ فقَلَتُ لَهُمْ َعُمْ وآ كِنْ عَلَيْنَا السنّي والطْلَبُ 

ولِلْمَطَالِبٍ أسْبَابٌ مُقَدّرة وَبَذْلْ سَهِيِكَ في مَطْلُوبِكَ - 
آخر : عَلَامَ سْوَّالُ الناس والرّرْقُ وَاميِعٌ ‏ وألت صِحِيْحٌ لم تَخُنكَ الأصابعُ 

َكُنْ طَاِياً رّرق من رَازِقِ الفِنى وتحلّ سوال الناس فالله صَانِعُ 

ومنها أن العبد إذا اشتد عليه الكرب فإنه يحتاج حينئذ إلى مجاهدة 
الشيطان لأنه يأتيه فيقنطه ويسخطه فيحتاج العبد إلى مجاهدته ودفعه فيكون 
في مجاهدة عدوهة ودفعه دفع البلاء عنه 5 

ولهذا في الحديث الصحيح : « يستجاب لأحدكم مالم يعجل يقول 
دعوت فلم يستجب لي فيدع الدعاء 0 . 

ومنها أن المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه ولا سيم| بعد كثرة دعائه 
ترف يه شرو ال ابا ريخم رضت يللاه ورور ذا إن بيك 

وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات فإنه يوجب انكسار 
العبد لمولاه وتفريج الكرب . فانه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله . على 
قير الكبي يكون الكن». 

قال وهب تعبد رجل زماناً ثم بدت له إلى الله حاجة فصام سبعين سبتا 
يأكل في كل سبت أحد عشرة تمرة ثم سأل الله حاجته فلم يعطها فرجع إلى 

1 

نفسه فقال منك اتيت . لو كان فيك خير لأعطيت حاجتك . 


55 65 م 


فنزل إليه عند ذلك ملك فقال يا ابن ادم ساعتك هذه خخير من 
عبادتك التي مضت وقد قضى الله حاجتك . 
أهين لهم نفسي لكي يكرمونها ولن تكرم النفس التى لا تبيتها 

فمن تحقق هذا وعرفه وشاهده بقلبه علم أن نعم الله على عبده المؤمن 
في البلاء أعظم من نعمه عليه في الرخخاء . 

وهذا تحقيق معنى الحديث الصحيح عن النبي كله : « لا يقضى الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له إن إصابته سرّاء شكر فكان خيراً وإن أصابته 
ضراء صبر فكان خيراً له وليس ذلك إلا للمؤمن » . 

ومن ها هنا كان العارفون بالله لا يختارون إحدى الحالتين على الأخرى 
بل أمهها قدر الله رضوا به وقاموا بعبوديته اللائقة . 

وفي المسند والترمذي عن أب أمامة رضي الله عنه عن النبي كل : 
« عرض على ربي بطحاء را ا ين 
نوما فإن جعت تضرعت إل ليك وذكرتك وإن شبعت شكرتك وحمدتك » . 

قال عمر ما أبالى سحت جلا حرطل ماك لذن ار 
الخير فيه| أحب أو فيه| أكره . وقال عمر بن عبدالعزيز أصبحت ومالي سرور 
اليرت التضراء والسسسد , 
َكُن بالذي قد خط باللوح رَاضيا ا ا 1ل 
وإن مع الرزْق إسْترَاطٌ التِمَاسيِهٍ وقد يَتْْنّى إن تُعَدْيتَ شَرْطَُ 
فلو شاء أَلْقَى في قم الطيْرٍ قوئه ولكنة أُؤْحَى إلى الطَيْرٍ لَتََهُ 
فائدة عظيمة النفع : 

التُوجِيْدُ مَفْرَعٌ أغتاء الله وََوْلَيائِهِ قَامَا أغداؤه فيُنجِيُهم من كْرَبٍ الدنيا. 

قال تعالى : «إفإذا ركبوا في الفلك دعو الله مخلصين له الدين فلما 
نَجَاهُم إلى البرَ إذا هم يش ركون 4 وأمًا أَوْلِيَاوْهُ ميتَجِيْهِمْ به من كُرَبٍ الدنيا 
والآخرة وشتائدها. 


ع ةج اسه 


ا وود ع .هت ب َِ 3 اع ذه 007 
ولِذَلِكَ فزع إليه يُونْسٌ فنجاه الله من تِلكَ الظلماتٍ وفرع إليه ابا 
الرسْل فنبوا به يما عَذبّ به المشركون في الدنيا وما أُعَدَّ لَهُمْ في الآخرة . 
: فَرِعَ إليه فِرُعون عند مُعَايَة الهلا وَإِدْرَاكِ الغرق لَهُ لَم ينْفعْة . 


أن الإيمان عِنْدَ المعاينه لاا 1 هذه سنة الله في عبادو. 
فنا دُفعَت- شْذائد: الدنيا نمثل التوحيك. 
ولذْلِك كان دُعَاء الكَرْبٍ التوحيد ودعوة ذي النون التي ما دعا بها 


مكروب إلا فرج الله كَرْبَهُ بالتوحيد. 


فلا يُلَْيْ في الكْربٍ العَظائم إلا الشيرك . 


ولا ينجي منها إلا التوحيد. 


فهو مَفْرَعٌ الحَلِيْقَةِ ومَلِجَوّهَا وحصثها وغيّائها . 


1 ا 0 َه 0 ١‏ سط و 
شعرًا : عَليِكَ بتوحيك الاله فأنسة 


ا : 
ذل احرص والطمع الرقابًا 3 
إذا نضح الضواب » فلا تَدَعَةٌ » 
وَجَذْت له عل 0 بَرْدا 2 


50 
ل ا 


كاه دل كوول كادي ود به 


وقد يَعمُو الكريم ؛ إذا اسَكَرَابًا 
فإِنكَ قَلَّْ دُقتَ الصَّابًا 
كرد الماء ين صَفا وطايبا 
أأخطأ في الحكومَة 1 أصانا 

نَ لكل ذي عَمَل حِسَابًا 
َ 0 ذي ابل كفابا 
كل .شما ين تدران 
وما ملكت ا م 2 
بهاء إلآ اضطراباً وانقلابًا 
وأيُّ يَدٍ تناولت السربًا 
كر به فَإِنَ 1 الي انا 
تخد الْصَانِمٌ «القبَابَا 


2 


راك كُلْمَا سيد نان 
ألم نَرَ أن عُنْوَهَ كُلّ يَوْمٍ 3 
وحقٌ م 5 3 9 


ا الله في كل قر 

اه 
َيْتَ الوم جَدْبَ العيشٍ 31 
ولَسْتَ بغَالب الشْهَوَات . خنى 
كل مُصيبَةٍ عَظمَتُ حلت 
ك0 الاقرات :تين 


2 
دك مه 


01 0ن 
إلى أكع: طول صيوتيا بندان» 
آلا ما لِلكُهُولٍ وِلِلتَصَابِيْء 
زعت إل يداي ابي عي 


اللهم يا عظيم العفوء يا واسع 


من الذنيا » قفتت عَلَيْكَ نَابَا 
تَريِدُك . من مَبيَكَء اقترَاباً 
يوه الطعامً 6 ١‏ السَّرَابَا 
به شهدت احوادثة وغابًا 
ا من حيث ما نودي أعانا 
ولم تر رَاجياً للَّه حينانا 
عبرنت العغيش خضا + واحتلابًا 
0 0 ضرا واحتسابًا 
0 إذا رجت نها 5 
م نكن حيْناً شَبَابَا 
من الريحان مُونِعَة رطابًا 
5 لما اغتصَاباً واستلابًا 
إذا مَا اعْمَرٌ مُكْتهلٌ تصابَى 


وو 0 2 
وإن نُصُولَةُ فصّم الخضابا 


المغفرة » يا قريب الرحمة . يا ذا 


الجلال والاكرام ‏ > 1 
ا ل ل 
ومالك حق نيك . وأغفر لنا ولوالدينا وجقيع المسلمين برحمتك يا أرحم 
الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 


قال اح الغلماء: لأ يكن هم المد 5 فى كزرة العمل اولك يكن دق 


إحكامه وإتقانه » وتحسييه . 


ع 8 هما 


ل لا 
فى صيامهة . 


وق للع كين امتتسة ركع اوقال اماتسة ال شرة ةِ عن الموتٍ 
مَع دنُوبٍ كثيرة قد أَحَاطَتْ بي » وأجل, يُسْرِعٌ كل يوم في في حُمُرِي » وموئل 
لَسنتٌ أذري علامًا لمجم ثم بَكَى . ش 

وقال آخر : لا تثقم إل من شيء يَرك عد( أي في الآخرة ) ولا تفرَخ 
بشيء لا يَسرَكَ غدا » وأن نفع الخوف ما رك عن المعاصي » وأطال الححزن 
تك هل ها فاتك : من الطاعة » والْرّمَكَ الفكرٌ في بقية عمْرِكَ . 


ر # ا لمشعر 


وقال آخخر : عليك بصخية من تذَكْر الله عَزُ وجَل زوين » وتقع يله 
على بابك » ويَريُدُ في عَمَلِكَ مَنْطِقه . 

ْنُك في الدنيا عمل » ولا تخصي الله مانت في قرب يتك يسان 
فِعْلِهِ ولا يَعِظكَ بلسانٍ قَوْلِه . 


قال إسرافيل : حَضَرتُ ذى النون المصيري وهو في الحَبْسِ وقد وَتحَلٌ 
الشْرَطِيٌ بطعام لَهُ » فقامَ ذو النونٍ قَنَمَْضَّ يَدَهُ ( أي قبضها عن الطعام ) . 
فقيل له : إن أخاك جَاءَ به » فقال : إنه على يدي ظام » وقَالٌ بعضهم 
رب لسار دي املس بادري بالأوقاتٍ قبل إِنُصرامها » واجُتهدي في 
حراسة لاي اف و 


فكأئكِ بالقُبور قد تسْقَّقَتْ . وبلأمُوْر وقد تَحَقَفَتْ » وبِوْجُوه المتقينَ 
وقد أَسْرَقَتْ » وبرُوُوس العْصةٍ وقد أَطْرَفَتْ » قال تعالى وتقدس : 9 ولو 
ترى إذ المَجِرمُونَ ناكسو رُوُوسِهم عند ربهم ربنا أبصرنا ماركا 
تعمل صالحاً نا موقنون #* بالفس_أما الورحون قد و وان ال طون 
فقد نصّحسوا . إِنْتهى . 


و ففسل ع عله أن بماتجت" المييرة إذة طاريق يل لكوي تدر إن 
أمون: لعذهًا أذ يطو إل أمر الله وتزية قدت ذلك الاعوزلق. يكريهًا 
َطِييَة » والإقرَارَ على نفسيه بالذَّئْب » والثاني أن ينظرٌّ إلى الوعد والوعيد 
يحت له ذلك خوفاً وحثية تسْهِلَهُ على التوبة » والثالتٌ أَنْ يَنْظرَ إلى تمكِين 


لله لَهُ متها وتَخْلِيتهِ يَْنَه وَيَيْنَها وتقديرها عليه وأنه لو شاء لَعَصَمّهُ منها فيخدتٌ 


له ذلك أنواعا مِنَّ المعرفة بالله وأسمائه وصيفاته وحِكمَيِهِ ورَحْمّتِهِ وعَفوهِ وجلمِه 
وكرمه » وتوجبٌ له هذه المعرفة عُبودية بهذه الأسماء لا تحصل بِدُونٍ لَوَازِيها 
هم ه41 3 4 3 5 م3 
البتة وَيعلم ارتباط الخلق والامرٍ والجزاء والوعيد والوعيد باسمائه وصفاته وأن 
ذلك بموجب الأسماء والصفاتٍ وأثرها في الوجودٍ وأن كل اسم وصيفة مُقَنَضِ 
لأثْرو وَمُوْجِبْهُ متلق به لا ين منه . 

وَهَذا المَسّهّدُ يُطَلِعُهُ على رياض مُوْنْقَةَ من المَعَارِف والإيمانِ وأسْرَارٍ 
القدرٍ والحكمة يَضِْيّقُ عن التعبير عنها نطاق الكلم فَمِنْ بعضيها ما ذكره 
الشيحٌ «يُرِيدٌُ صاحبٌ المنازل » : أن 3 العِدُ عِرَّتَهُ في قضَائه 
وهو أنه سيحانه العريز الذي يَمَضِي بما يشاءُ وأنه لكمال عزيّهِ ححكم على 
العبد وقضى عليه بأن قلبّ قَلبَهُ وصرّف إِرَادَنَه على ما يَِسَاءُ وحال بين 
لوقيب ودر كذ كام لجا شان يه الخريز السكيم رهد ون 
كمال العزوء ' إذ لا تقدز على ذلك إلا الله وغاية المحلوي أن تَصَرّفٌ 
في بَدَنِكَ وظاهِركٌ . وأمًا جَعْلك مُريداً شائياً لما يَشَاوهُ مِنْكُ وَيُرِيْده فلا 
يدر عليه إلا ذو العِرّةٍ البَاهِرَةٍ 


فإذا عرف العبدٌ ع سيكة ولاحظ بقلبه 01 تهنودة منة كان 
الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له لأنه يَصير مع اللويو مع 


5-75 1١ د‎ 


6 عو 


نفسهة ع ومن مَعْرِفةٍ عِرتَهِ في قَضَاِهِ أن يَعْرفَ أنه مُدَبْر مَفَهُورٌ ناصيثة بيد 
غيره لا عِضْمَةَ له إل بِعِضْمَتِهِ ولا توفيقٌ له إلا بِمَعُوْنْتهِ فهو ذُلِيلٌ حقير في 
ا 

لوه عرََّهِ في قَضَائِهِ أنْ يَشْهَدَ أن الكَمَالَ وَالْحَمْدَ والغنى 
التام والعزة كلهًا لله وادخالعية نْفْسَهُ أولى بالتقصير والذم. والعيب والظلم. 
والحاجة وكُلّمًا ازدادٌ شُهِودُهُ لِذِلْهِ ونقصِه وَعَبِبِه وَفمَرِهٍ ازدادٌ شهوده لِعِرَةٍ 
الله وَكَمالِه وَسَمْدِهِ وَعِنَاهُ وكذلك بالعكس فنص الذنْب وَذِلتَهُ يُطَلعٌة 
على مَشْهَدٍ الهرَة 

ومنها أن العبد لا يُرِيدُ مُعْصِيَةُ مُوْلهُ مِنْ حَيثُ هِيَ مَعْصِيْةٌ فاذا شَهِدَ 
جَرَيَانَ الحُكُم وَجَعْلَهُ قاعلا لِمَا هُوْ مُختارٌ . له مُرِيداً بِإرَادتهِ وَمُشْيئته 
واختياره فكأنة مُخْتَارُ غير مُخَْارٍ مرِيْدٌ ماق غير إكناء هلا هك هذه الله 
وعَظمَتَهُ وكمَال ل" ؛: 


معدا كي وان مَاا ع شك 
لا يأسَيٌٌ بات سد في طلّب فاله يَفتَحُ بَعْدَ الاب أبْوَابَا 

ومن ذلتلهه أن تحرف جر اانه فق شجره علييه فال 
أرتكاب: المخضية 3 كمال و كه واوا نميف ا حلم لك نه 
وهذا يمن كمال بره ومِن أسمائه البر »وهذا الْبرٌ مِنّْ سيده كانعن كمال 
غِنَاهُ كمال فقرٍ العبدٍ إليه فيشتغل بمطالعَةٍ هذه المنة وَمُشَامَدَةٍ هُذا 
لبر والاحسانٍ والكرم فَيَدمَل عن ذكرٍ الحَطيَةِ فيْقَنَ مَعْ الله سبحانه 
وذلك نفع له من الاشتغال بجنايته وَشهُوَدِ 0 الفعفية نان الاشْتِغَالَ 
بالله والعَفْلةَ عَمّا سِوَاهُ هُوْ المَطْلَّبُ الأعلى والمقصّد الأسنى . 


ومنها شهِودُ حلم الله سبحانه وتعالى في إِمْهَال رَاكبٍ الحخطية 
مُظلقاً ولو شأء لَعاجَلّه بِالعُقُوبَةٍ ولكنّهُ الحَليِمُ الذي لا يَعْجَلُ فَيُحْدِتُ له 
ذلك مَعْرِفةَ رَبِهِ سبحانه بِآسْمِهِ الحليم, ومُشَامَدَةَ صفةٍ الجِلّم والتَعبّدٍ بهذا 
الاسم . والحكمةٌ والمصلحةٌ الحاصلةٌ من ذلك بتوسّطٍ الذَنْبِ أحبٌ الى 
الله وأصلحٌ للعبدٍ وأَنفِعٌ من فَوْيّها . ووجودُ الملزوم بدونٍ لازمه ممُتيِع 
ومنها مَعْرِفَُ اعد كََمَ رب في قُبول العذر منه | ذا اعتذرٌ إليه بنحو ما تقدم 
مِن الاعتذار لا بالقَدَرٍ فإنه مخاصمئه وَمُحَاجَة . 

ومنها أنْ يَشْهدَ فضلَهُ في مُغفرتِه فإن المَغْفِرَة فضْلٌ مِن الله وإلا فلو 
أخد بمخض حَقهٍ كان عادلا ةا أ 

رلنا عَْومُ مَل لا بامنيخقاقِك يُوجِبُ ذلك تشكرا و نكية وان إله 
قرحا وابتّهاجاً به ومَعْرِقَة لَهُ باسميه الفا وقافةة لودو الصلفة وتسدا 
مُمَضمَامَا وَذْلِكَ أَكْمَلُ في العُبُودية وَالْمَحَبّةِ وَالمَعْرِفَة . 

وَِنّهَا أن يُكْمِل لِعَبدِو مَرْبَةَ الل والحُضُوع والإنكسار بن يديه 
والافتقارٍ إليه . 

إن السْرَائِمَ ات ا ا لش لا 0 5 

وَهَلْ رَأَيْتَ كمئل الدَيْن مَْفَعَة ‏ لِلْعَيْدِ تُؤْصِيلُهُ أغلى الكَرَامَاتِ 

للّهُمّ أبّْقط فُلُوبَنَا وََوّْهَا بنُورٍ الإيْمَان وَنَبّتْ مَحَتكَ في قلُوبتًا وَهَوْهَا 
َارْرُقنَا الْمَعْرفَةَ بك عَنْ يَصِيْرةٍ وَلْهِمْنَا ذِكْرَكَ وَسْكْرَكَ وَوَفقَنَا لِطَاعَتِكَ 
وَامْكَالٍ أر واف لنا وَلْوَالدَيَا لجوزع المسشليين بالأخاء. منهم وَالْمَيبْنَ 
بِرَحَمَتِكَ َاَرْحَمَ الرَاحِمْينَ والله أعلم وصلى الله على محمد واآلَهِ وصحبه 
57 
لعل وها أن انتما الف ئضي آثارها اقتضاءً الأسباب اتَامَّةٍ 
للننانيا “ناسيم السفية البصير يَقْتَضِي مُملْمُوعاً وَمْبْصَراَء واسْمٌ الرَراقَ 


3-6 


اد 


ةع م 


َقتَطِي ا واسم الرحيم ها وكذلك أسماء «العَفورٍ اعد 
والتواب والحّلم ) يَفْعَضِي مَنْ يَكْفِرُ لَه وَيَنُوْبُ عليه وَيَعْفو ويَحْلمٌ وَيَسَتَجِيْلُ 
تَعْطِيْلُ هَذْو الأُسْمَاء والصفاتٍ إِذْ هِيّ أمْمَاءٌ حسنتى وَصِفَاتُ كمال وَنْعُوتُ 
جَلالِ وأفعال جكمة وإِحَسانٍ وَجُودٍ فلابدٌ من ظهور آثارها في العالم . 
ولاو أشار م ل 
ل وأنت إذا فرضتٌ الخوان ان للا 31 الرزاقٌ 
يدانه وإذا أ ضينتا الْمعْضِية والخطيئة منتفية عن العالم فَلمن يغفرٌ ؟ 
وعمَنْ يَعْفو ؟ وعلى من يتوبٌ وَيَحْلَم ؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد 
ممه ف لك يك الوم ماين كار و ع 22007 5 2 
تعيصيلى اس والعبيد أغنياء معافين فاين السؤال والتضرع والابتهال والإجابة 
وَشْهودُ المنةٍ والتخصيصٌ بالانعام والاكرام فسَبْحانَ مَنْ تعرّف إلى خخلقه 
بجميع أنواع التعرّفاتِ وَدَلْهِم عليه بأنواع الدلالاتٍ انتهى 
شعسرا : 
دَع المَعْاصِي عَنْكَ في مغزل وب إلى من هُو نِعمَ القِاث 
فلن يُخْط يجيد الزعتنا عبد عليه ستاك رئاث 
آخر : وَذقَتٌ مار الأشياطراً فما طَعم 
او ف كتين المفحوي اهيا 
ا 0 5 00 0 
فضي نك والحَيَة 0 
الك فرق رانك لد «المتي 
ٍ ف 0 32 2 5 عي 8 م 
وإلى المنية كل يوم تذفع 


لا تَحُدعَئّكَ بَفْدَ طُوْلٍ تجارّب 

ديا تقر بوصْلهًا وسَبُقَطعٌ 
حلام توم أز كَظل اكلم 

ا ا 
ندا 


35 
3 
3 

1 

0 
0-3 
1 
ها 


لا بُذّ مِنِ يوم تقوم لَه و لك لس اك ار 


إذا رهضت هل ففين. للها واه ظَىََ قلت ا اله 


ورت ذي فرش مُمَهُدَة له امسق عليه من التسراب ركام 
والموث يعمل والعيونث قريرة تلهوا و تلعسب بالمسئ وتتسام 
6 الور خل الس رسكي اوقفن البماء ره الامضام 
والدّام م الملكوت رت 0 ل ملكا 53 تقلع دُوَنَهُ الأو ضام 

ب 7 5-1 2 7 0 
فاللحمدٌ لله الذي هو ديجم ابدا وليس لما سواة دوام 


لزعو لكا برق رابالا ار م وها وى أن اللعرت نيه بوذت عا 
وَحْشَةَ الإِسَاءَة » وطَهّرْنا بن دَنْس الذَُنُوبَ » وباعِد يتنا ويَيْنَ الحطَايًا وأجرّنا 
من الشيطان الرجم . 
آخر : أقول طرفي غَارقَ دمُوعِهِ لِمَاقَدُ جَرَى لِيْ في الذّنُوبٍ تمادِي 
فْهَلُ من ثلافي ياقة اميل يفسا الجلذ: فونينا” نويه" سسنصيناة 
وأمتأل مَؤْلاي القَقُول لتغوتي قَقالة سول هذه وَمْرَادِي 


لد مم" لد 


00 ارامد ارهد عَرْجَ ين القزل لل ) 
فالخل من الوه 'في ألخجره "إن شِفتَ “لقي ججقة الخُلدٍ 

اللهم يا فال الحب والتُوَى . يا مُنْشِىء الأججساه بَعْدَ البلى يا مُرْيْ 
لطي إل » يا كافي المُيوكَلينَ عليه » القَطَم الرَّجَاُ إلا بنك » وخايّتٍ 
انون إلا فيِكَء وضعُف الاغتماد إلا عليِكَ نسألك أن العا فير لوكا بزع 
سّحائُب رك وإحْسَانِك وأن فقا لمُوجباتٍ رَحْمِكَ وعَرَائم مَعْفْرِتَكَ إنكَ 
عاذ كرم: رؤوف غفور رجحم . وصل الله على محمد وعلى آله وطفحية : 
( فصل ) وقال رَحِمَهُ الله للتَؤبة المقبولة علاماتٌ : 

مله أن يكوك لبعك بالفرية نعيرا انيما" قبلهاء اوصنا هالا يرال الوق 
ل ال لي 
الرسّل, لِقَبْض رُوْحِهِ )4١(‏ : .»م « أن لا تخافوا ولا تخرّنُوا وأبثيروا 
بالجنةٍ التي كُسُمْ توعدون 4 فهنا يرو الخوف . 

ومنها الْخِلَاعٌ القلب نط َك ريا وهذا على قَنْرٍ عِظم الجتاية 
وَصِكْرهَا . وهذا تأويل ابن عُيَيَْةَ لقوله تعالى ( 4 1٠١ ٠:‏ ) ل« لا يزآل 
يَئهُم الذي ينوا ريه في لوبهم إلأ أن فطع فُلرَيُهم 4 قال :: تفطعها 
بالتويَة . وَلَا رَيْبَ أن الحوف السْدِيْد مِنَ العُقوية العَظيمَةٍ يُوْجِبُ الصداءً 
القَلَبٍ والْخِلاعَهُ ب. ل / 0 

وهذا هو تقطعُ وهذا حَقَيقَة اَي لأنة يَقَلعُفلَهُ َس على ما قرط منة 
فا منْ سنُوء عاقييه فمَنْ ينع َه في الدنيا على افرط حَسئْرة وحبؤفا قط 
في الآخرّة إذا محفت الحَمَاْقُ وعلينَ توابٌ المطِيْعِينَ وَعِقابَ العاصِينَ فلا بُدّ 
مِنْ تقطّع القَلْبٍ إما في الدُنيا وإما في الآخرة . 
ذا أن لم تزخل برَادٍ من الُقى وأَبْصَرت بَعدَ المَوْتَ مَنْ قَذ رودا 
والن على 11 كر للخ ركلف رط مان ااعنينا 


2 0 


آخر: وما أقبَحَ التقُريْط في من الصّبَا فكيّف به والشَيْبُ في الرّاس شَامِلُ 
حل مِنَ الدَنيًا برَادَ من النَقْيَ فَعْمْرَكَ يام تَعَدٌّ قَلائلٌ 
آخر : وَإِذَا رُزِقَتَ من الحَلال تاد فائِذْلٌ لَهَا في مَرَاضِي الله مُجِتّهدا 
ومِنْ موجباتٍ التوبة الصحيحةٍ نضا كشْرَةُ خاصّة تَحْصلُ لِلقلب لآ 
يشْبهُهًا شَيِءُ » ولا تكون لِغيرٍ المذنبٍ لا تَخضل بجو ولا رياضة ولا 
حُبٍ مُجرّد وما ِيَ مر . وَرَاء هذا كله ؛ نَكَسْرٌ القلب بن يدي الَزّبِ 
كَسْرةٌ تام قد أَحَاطت به مِنْ جميْع. جهَابَه وألقته َه بين بين يَدَي رَبِهِ طرِيحاً 
ُليْلاٌ خاشِعاً كال بْدٍ جَانٍ أَبَقَ من سَيْدِِ أذ فاحضرٌ بينَ يديْهِ ولم 
يَجِدُ مَنْ يُنجيّهِ مِن سَطَويَهِ وَلّم يَجِدْ منه يدأ ولا عنه غَناءٌ ولا منهُ مَهرباً 
وَعَلِمّ أن حَيَاتَهُ وَسعادته وفلاحه عمطي رد سار ود عل ايه 
سَيْدِهٍ بتفاصيل: جنايَاِه » هذا 0 لجيه لِسَيدِهٍ وَشدَة حاجته إليه وعِلْمِهِ 
بضكنه ور 0 دل د سيلو وَعِرْتَهِ . يجتو في هذه الأخوال. ا 
57 وخضوح ما أنفعهًا لِلْعَِدِ وها أذ عائدنها عليه وما أعظم جبره بها 
وما أَقْرَبَهُ بها من سَيِّدِهِ فليِسَ شَيءٌ أحَبٌ إلى سَيدِهِ من هذه الكسرةٍ 
والخُضوع والتذلل والإخباتٍ والانطراح بَيْنَ يدَيْه والاسْتسْلام لَه . 
لله مَا أُخلّى قَوْلَهُ في هِذِهٍ الال أَشْأَنْكٌ بِعِرْكَ رَدُلِي إلا 
رَحِمْتتي . أسألك بقُوتِكَ وَضغْفِي . وبِنِاك عَنَيْ وَفَفْرِي إليكَ هذه 
ناصِيّتي الكاذبةٌ الخاطئة بِينَ يَدَيِكَ » عَِيْدُكَ سِوَايَ كثيرٌ وَلِيسَ لي سَيَدٌ 
سِوَاكَ لا ملجأ ولا مَنْجَى مِنْكَ إلا إليك ء أسْألكَ مُسْألةَ المسكين . 
وأبتهل إليك ابْتَهَال اقمع الذليل . وأدغوك دُعاءَ الحائف الضرير ء 
سُوَالَ مَنْ حَضَعْتٌ لَك رَكَبّهُ » وَرَغِم َكَ أنفُه » وفاضَثْ لَك عَيْنَهُ » ودَل 
نهذ واضالة يق اقاز التو التقتزنة: مك لم بجنة الك قن ده 


ينهم وين ولْيرْجِعْ إلى تَضْحِيْجها فَمَا أضْعْبَ التوبة الصَّحيْحَةَ بالحَقْفَة 
نا اشهْلها باللسان بوالأغرى + ونا الع الايق يكوا اقة عله ون 
التوبَةٍ الخالصةٍ الصّادقةٍ ولا حَوْلَ وَل قُوْة إل بالله . 
وَحَقَائْقُ التوبَةِ نَلانةٌ : وَعَدّ منها انْهامْ التوبةٍ قال : لأنها حنٌ عليهِ لا 
َيَقَنّ أنه أَدُى هذا الحقّ على الوجه المطلوب مِنّْهُ الذي ينبَني لهُ أن 
يُوْدِيَهُ عليه » فيحافٌ أنه ما وفاها حَقَها وأنها لم تُقبلُ منه وانه لم يبذل 
جُهِده في صِحُها , وأنها تَوْبَهُ عِلَةِ وهو لا يَشْعُرُ بها كَتوبةِ باب الحَوَائِج 
والإفلاس والمُحَافِظِينَ على حَاجَاتِهم وَمَنازِلِهمْ بِينَ الناس . 
أؤ أله غات تخافظة غلن. خالة. قات للشال: له خرفا من ذق 
الجَلال. » أو أنه نَابَ طَلبًا لِلرّاحَةٍ مِنَ الكدّ في تَحُْصِيْل الذنب أو ايّعَاءَ ما 
يَحافهُ على عَرْضهِ وَمَالِهِ وَمْْصِبِهِ أو لِضَْعْفِ داعي المعصية في قله وَحْمُودٍ 
نأ شهوته أو لِمُنافاز المعصِيّة لِمَا يَطْلِبَهُ من العلم, والرزقي انكر ذلك ين 
الجلل التي فد في كود التوبة خوفاً مِنْ الله وتعظيياً اه 
وإجلالاً لَهُ وَحَشْيَةٌ مِنْ سفَوطٍ المنزلة عندهُ وعن البّعْدٍ والطردٍ عَنْهُ 
والججاب عن رُؤْيةِ وَجْهِهِ في الذَارٍ الآخِرَةٍ فَهَذِهِ التوبَهُ لون وَتَوبَةٌ 
أصحاب الهلل لَوْن قال : 
ومن اتهام. التوبة ضعفٌ الْعَرِيِمَةٍ وَآلْتفاتٌ القلب إلى الذّنْبِ الفيئة 
بعد الفينة وتذكر خَلاوَةٍ مواقي . ومن اتهام. التوبة طُمَأنيتهُ وَوْنُوقَةُ مِنْ 
نفسِه بأنه قد تاب حتى قل أغطي منشوراً بالأمانٍ فهذْهٍ من علامات 
ومِنْ عَلاماتها مود العينٍ وَاسْيِمْرَارٌ المْفلَةِ وأنْ لآ يَسْبَحْدَتُ بَعْدَ 
التوبة أَعْمَالاً صَالِحةَ لَمْ نَكْنْ له قَبْلَ السَطِيئة . 
شِغرًا: مذ من شبابك قَبْلَ الموتٍ والهَرّع وَبَادِرٍ التُوبَ قَبْلَ القَوْتِ وَالنَدم 
واعْلَمْ بأنّكَ مَجْرِيْ. ومُرْئهَنٌ ورَاقِب الله واحْذّر رلَةِ القَدَم 


ثز© ام م و2 0000 َه هه 8 1 5 
ليِسَ بَعْدَ خلولٍ الموتٍ مَعْتَبَة إلا الرّجَاءُ وعَفو الله ذِي الكرّم 
آخر #:إشفط تميق عق عند لذنسلة: ٠‏ | إن الناض مترئة الخثل الدانس 
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله و مسححبة وسلم . 


(فمئل) فِنْ وَصايًا وَفْوَائْدَ وَمَواعظ وَآدَاب 


2 


أُوْصَى بَعضُهمء فقال إذا ء عَصِيْتَ الله مَوضع بأن حَصلٍ نك َنْب 
فاغْملُ في ذَلِكَ الموضع طَاعَةٌ كامْيعْمَارٍ وؤكر لِلّهِ ونحو ذَلِكَ فكما يَشْهَدُ 
عَلِيِكَ يُشْهَدُ لك 

/ 5 ا ال ل ا 20 - م 

قال تعالى : لإيَوْمقِ تُحَدْتْ أَحْبَارَهَا بن رَبك أؤحَي لَهَا» 07 
َذَّكرتَ َنْبا صَدرٌمِنْكَ فكب عَقَبَ ذِكرل أيه توبةَ نصُوحًا وكير مِنْ الاستغفار . 

قال لله جل وعلا: إن الحَسناتٍ يذْهيِنَ السيئاث 4 . 

.وقال تعالى : #والذين إذا فعلوا فاجشة أو ظلمُوا أنفسهم ذكروا الله 
4 ا امو ل ان ل ا ال 6 
فاستغفر لذثوبهم ومن يَغْفِر الذنوب إلا الله ولم يصيروا على ما فعَلوا وهم 
يعلمون #. وقال تعالى : «ومّن يعمل سُوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد 
الله غفوراً رحيماً 4 . 

[غرعن عل أن اتقرية نعل اخيريه وإذا- عذتك: لفطك يشر بفاغرم عل 
0 


0020 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله وَكْ قال قال الله عز وجل 
إذا تحَدّتَ عبدى بأ يعمل حَسَنَةُ فأنا أكتبُها له حَسَنَةُ ما لم يعمل ٠‏ فإذا 
عَمِلَهًا فأنا أكتبّها بِعَشرٍ أمثاها 4 . 

وإذا تحَدّتَ بأن يَعْمَلَ سَينَةَ فأنا أعفِرُّهَالَهُ مالم يَعْمَلْها فإذا عَمِلَها فأنا 
أكتبها له بمَثْلهَا . وتما أوصى به بعضهم قال عَلِيكَ بذكر الله قائ) وقاعدًا 
وَعلى جَنْبِكُ في السر والعلانية وفي الملا . 

قال اله حر رعذ الكذين ب كجورن النقاما وفسروا وعسل 


جُنُوهم 4 . وقال ا والذاكرين الله والذاكرات أَعَدَ الله هم مغفرة وأجرًا 
عظي| 4 . وقال تعالى [ فاذكروني أذكركم # . 
وقال تعالى «! واذكروا الله كثياً لعلكم تفلحون 4 . 
جعكر . وام 
عَلَيِكَ يذكر الله في كل سَاعَةَ فمًا كحابَ ب عَبْدُ لِلَمهيِمِن يَذْكرٌ 
آخر : عَلَيِكَ يذكر الله دَوْماً فإِنّهُ به يَطْمَينُ القَلْبُ فالرَمَهُ تعد 
آخر: فلا تُبّق في يَوْم السلامّة لحَظَة ات لج ا نر 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يله يقول الله عز 
وجل ١‏ أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه حين يذكرني ٠‏ ! إذذكون فق الفنينه 
ذكرتته في نفسي » وإن ذكرني في ملا » ذكرته في ملأ خير منهم , وإن تَقرّبَ 
إليّ شرا » تََرَيْتَ إليه ذرَاعَا » وإن تَقَرّبَ إل ذراعا َقرْتَ إليه بَاعَا . وإن 
أناق مث ينه هَرولَة 0 
احرص على صِيّانئَة الوَْتِ وثابز على إِنْيَانِ ميع ما يُقرّكَ إلى الله من 
الأعمال وبالأخص الأكثار من كلمة الاخلاص وهي لا إله إلا الله . 
وأعلم أنها كلمة التوحيد والتوحيد لا ياثله شيء . وهي كلمة 
الإسلام » ومفتاح دار السلام » وهي كلمة الحق . ودعوة الحق . 
وهي أعلا كلمة وأشرف كلمة وأحسن كلمة وأفضل كلمة وأنجى 
كلمة وما أنعم الله على عبد نعمة أفضل من أن عرفه لا | له إلا لل وفهم 
مَعْنَاهَا وَوَفْقَهُ للعَمل بِمُْتضَاهًا وعليك بالقيام ب افترض اللَّهُ عَلْيْكَ 
اح ان الوجه الأكمل الذي أمرك اللهُ جَلَ وغَلا أن تقوم فيه . 
ل الله جل وعلا «.فاستقم كما أمرتَ # . وفي حديث سفيان بن 
عبد الله ا ل ل 
رك قال راقل امنث باش ثم اسنقم » 5 
وفي حديث ثوبان عن النبي يي قال ١‏ اسْتَقيمُوَا ولن تُحصُوا وأعملوا 


سا /ا لد 


أن خَيرٌ أغالكم الصلاة 5 تانق فق الرمء الا مُؤمن ) تل روا 
للإمام أحمد سَدِوُوا وقاريرا ولا حَافظ على الصلاة إلا مُؤمن » . وعليك 
بمراعاة أقوالك كم 2 مالك فإِنَ أقوالّكَ من جملة أغَالكَ و الله جل 
وعلا © وإِنَّ عَليكم لحافظين كرامًا كاتبين يعلمون ما تفعلون » . 

وقال تعالى : 3 ما يلفظ من قول إلا لَديه رقيب عَتيد # وَاحْدَر الإقامة 
بن أَظهّرٍ الكفار فإن في ذلك تشجيعاً للكفار وإهانةً دين الإسلام وإعلاءً 
كم الكفر . نسأل اللَّهُ العافية فعلى المسلم أنْ يَحْفَظ أُولادَهُ عن الذهاب إلى 
بلاد الكفار وَيَنْصَّحٌ مَنْ يَقبَل منه من قَرَابَهِ وأصدقائه وجميع المسلمين . 


قال النبي كك « أنا َرىءٌ من كل مسلم يُقِيمُ بين أظهّر المشركين لا 

تراءق نارّاهما » رواه أبو عددان والترمذي . وقال ككَِ ومن جامع 
المشرك وسَكنَ معَهُ فإنه مثله) رواه أبو داود . 

وعليك بتلاوة القرآن بتَقْهُم وتدبْرٌ وتَفكرٍ ونَطَر فيها تلو ه إلى ما حمدَ فيه 

من النعُوت والصفات التي وصفٌ اللَهُ جل وعَلا مها مَن أحَبّه من عباده 
بالعفا ما 
واخنة الاو الراك ين الفهات تلان 1 الله جل وَعَادٌ ما أنْرَكنَا في 
عر ا قرا 

فإذا قَرَاتَ القرآنَ فاجمع قبَكَ وحضره نتوين أشكل عَليَكَ 
الع مه في التسير إنْ كنت تخسن ذلك وإلا فأسال أل الذكر . 

قال لله جَل وَعَلا وتقدّس لا فأسألُوا أَمْلٍ الذكر إن كسم لا 
تعلمون 4. ولا أفضل من تلاة كلام الله فأْضَلُ الكلام كلام املك 
العَلام جل وعلا وتقدس . 

كلذ ْله في فهو بعذ كلام افاي والتهليل 
والتكبيرٌ والتحميد بَعَدَ التلاوة وَبِعدَمُنّ الصلاة على رسول كيه . 


8 مع راع 


وعليك بِمْجَالْسَةَ مَن تنتفعٌ بمْجَالّستهِ في ديْنك من علم تستفيْدُه أو عَمَل 


يكو فيه أو خُلّق حَسَن يكون عليه تَكَسِبهُ من صُحْبَته . 

وَعَلَيِك بالبَذَاذّهة فإنها من ايان وهيّ 5 الزيئة وَعَدَم الَف وان 
اطيئة والرضا بالدُونِ من الثياب ا ورد في الخديث ٠‏ إن البَذَاذَةَ من الإيهان ( 
وني الحديث الآخر د إن الله عز وجل بحب الْتبَذَلَ الذي لا ماني مالس » 
وفي الحديث الآخر ٠‏ ومن ترك لَبْسَ تَوْبِ جمال, وهو يَقَدِرٌ عليه أَحَسبّهُ قال 
تواضعا كسا الله حلة ١‏ الكرامة » رواه أ بو داود . 
شعسسرا : 
ومن يَرْنْضِيْ أذتى اللّباس تواطعاً ‏ سَيُكْسى الثيَاب العبَْرئَاتٍ في غَدٍ 


«اطْلكٌ] كتاذ هنا ف الأرض ين اعم “نان الكناف عل تنوف وإ تياد 


مِنْ مَلبّس وَسْرَابِ بَعْدَ مَطْعَهِهِ في حَيْثْ كيم في غَوْرٍ وإلتٍادٍ 
الأغوي: النؤ قفي الننيا وا جروا إذا أعِيْنَ ‏ بنفس شِحُهَا زرَادٍ 
3 كبن :إن الرزقاعن فحدن. ‏ ايلك طاثةا عن قن بجنا 

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 

[ فائدة عظيمة النفع ] 

اغلم أنامن كان ذال الغصية» :فشان الطاغة ومن اق وان 
المُعْلة فشفاؤه اليّقظة. ومن كان داؤْهُ كثْرة الأشغال. فشفاؤه في تفريغ 
البال . ار 5007 5 

فمن تفرع من هموم الدنيا قلبه . قل تعْبّه . وتوفر من العبّادة 
نصيبه » واتصل إلى الله مُسِيْره » وارتفع في الجنة مُصيره . وتمكن من الذكر 
والفكر والورع والزهد والاحتراس من وساوس الشيطان » وغوائل النفس . 

ومن كثر في الدنيا همه أظلم طريقه , ولعي زدنه وضَاعٌ وقته 
واشدح كلم وطباءن عدله بونوالطقة لالد عن ال كرت لَكثْرة مومه 


إأجاا 


وغمومه . وصار مُمَيّدَ الجوارح عر: الطاعة » من قلبه في كل واد شُعْبّة . 
ومن عُمره لكل شغل حصّة . 
فاستعذ بالله من فضول الأعمال والهموم فكل ما شغل العبد عن 

الرب فهو مشئوم » ومن فاته رضى مولاه فهو محروم . كل العافية في الذكر 
والطاعة . وكل البلاء في الغفلة والمخالفة » وكل الشفاء في الإنابة 
والتوبة » وانظر لوأن طبيباً نصرانياً مباك عن شرب الماءِ البارد لأجل مُرضٍ 
في جَسَدِك لأطعته في ترك ماخهاك عنه . وأنتَ تعلم أن الطبيب قد يَضْدُّق 
ل ا 0 
ما نهاك عنه أنصح الناصحين وأصدق القائلين وأوفى الواعدين أجل 
مرضٍ ” 

بْفِيُ الوْصُول بسر فيه تقصِيْرٌ لا شلك أَنكَ فِيْمَا رْمْتَ مَْرُوْرُ 

َدْ سار فيلك يال ما وَميلوا هذا وفي سيّرهم جد وَتَسْمِيِر 

يامُدُعِي الحُبٌ في شر عَالعْراموَقَدَ أقامَ بيه يي 0 

أَقَيْتَ عُمْرَكَ في لَهْرِ وفي آهب هَذَا وَأَنْتَ يَعْيدُ الدار مَْجُوْرٌ 

و كَانَ لبك حَياً َنْتَ مِنْ كمد ما لِلْجِرَاحٍ بجسلم الميْتٍ أزير 

الله إنَا نشل نفساً مُظمَئئة نوم بلقَائِكَ وتَرضّى بقَضَائك , 
اللهم إنا نَسأَلّكَ باسْمِكَ الطاهر الطيب امْبارَكِ الأب إليك الذي إذا 
اعتتحية أخنث :ع بوإذا مكلت به أعطيت ب وإذا اماعتايه زهت : 
وإذا استفرجت به فَرَّجَتٌ أنْ تغفرَ سَيثاتنا وتبدها لنا بحَسّنات يا أرحم 
الراحمين وصيل الله على محمد وآله وصبحه أجمعين .7 
)١(‏ موعظة 


كُتَبَ عل بن بي طالب رَضي اللّهُ عنهُ إلى وَلّده الحُسَينٌ منْ عبد الله 


عَيّ أمير المؤمنين الالد القَاني الذَّامٌ للدّنيَا السأكن مَسَاكنَ الى فنك 
الولد الْؤمل م ل يدرك السالك سيل مَنْ قَدُ هَلْك , ٠‏ عُرْضَة الأسقام 
وَرَهينةٌ الأيام سير المنايا وقرينٌ الرّرَايَا وَصَرِيْعُ الشَهَوَات وَنْضّب الآفات 
وخليّعة الأموات". 


يا بي إن بَعيْتْ أو يت فإني أوصِيْكَ بتفوى الله عزْوَجَلَ وعمَارَة 
قلبك بذكره ه ولاتغتضام بحيّله إن الله يفول واعتضموا بحَبْل الله جميعا 


ولا توا واذكووا نعمة الله عليكم الآية وأيُ سَبْبٍ ياب أوْنقُ مِنْ سَبَبٍ 
ملك رون الشد عر وجل + 


أخبي قابك بالمؤعظة وَبَورُ بالحكمة وقوه بهد وَدْللهُ اموت وقد 
بالغناء م صولة الدخ رمات الليالى . 
وأعغرض عليه أَخبَارَالماضين وَسِرٌ في ديارهمٌ وآثارهمٌ فانط ما علو 


2 رع 


وأ خلوننانك ِدُهُمْ قد انْتقَلُوا منْ دار الغرور وََرَُوا دار العْربَة 8 
ةي ل ا -- 
أما أسَيَدَعي 0 طُ فَلَمُ تدع الجِلِيمَ ولا السَّفيهًا 
دقف نكو الذي سيق خطب فأْصْمَئهُ ولَمْ 2 الوَجِيّها 
ليا أنِفْتُ لِعَاقِلٍ 0 
تبغ أخرتك نياك ودع لل ضما لا رف ولاثر فيا لا مكلت وم 
بالمعروف بيدكَ وَلسَانكَ وَكُنْ من أَمْلهِ والكر الدْكرَ بيَدكَ وَلسَانكَ وَبَاينْ 
مَنْ فعَلّهُ . 
وَخض الغَمَرَات إلى اَن ولا تَأَحْذْكَ في الله لَوْمَهَ لائم واحفظ 


صب فلا رفي علم, لا ينممٌ وَاعْلَمْ 


5-5 ان 5 
أنه لا غنى بك عن حسن الارتياد 


فإِنْ 0200-7 لاف مَنْ تحمل عنك زَادَكَ فيوَافيك به في 
مَعَادكَ فاغتنمة فان الخدع لر 00 إلا ام حلا . 


ل الس ل رضن أذ لاع 
00 اللدية ولي يل ولتي دريه الله , 


قال بَعْضئُهم لا غِتى يَعِْل رِضى الله ولا ف 


وك اين" غرفت وار جا عامل لما 


ةة - 0 6 ام اعة فى م2228 
تَذ كر ذنوبا قل مضين وَتْبْ لها 
ليه 
وبادر مثابا 0 بأبيسهة 
5 

2 


ولا تشع الآتال جما فَإنّها 


ون وم 


فَبَيْنَا هو ا يُفَاجِمَهُ الرّدَى 
وي حٌّ الله ا و الث - 
إن كات هما يُوْجبُ الْحَدٌ ظاهراً 
لذ عات من غْصْبٍ 01 5 


سه 3ق 


ار لوم كات قاد 


َقَرَ يَغْدِلُ سَخْطَهُ . قال الدّاظم : 
تحاف ولا 0 ووقاً بمَوعِدٍ 
0 3 قَقَدٍ ِل اعد 
شر على الأعمال صُسْف الترّودٍ 
إذا عَاينَ الأئلاك أَوْ غَرْغَرَ الصّدي 
سَرَابٌ يَكُرٌّ الغافل الجاهل الصّدي 


وَيُندمُ ينوي لا يَعودُ إلى الرّدِي 
يرك أُوْلَى مِنْ مُقِرٌ لِيُحْددٍ 
وَمَعْ عَجِزِهِ يثري مَتَى وَات يَرَدْدٍ 
بتمكينه من تفيكة مَعَْ م أبُشّدي 


تدَارَكُ عَدُوَانٍ اللِسَانٍ أو المي 


ِلَِّ َرٌ قوم باُرَوًا الأوقات » واسْتتْرَكُوا الْمََّوات» فالعَينُ مَشعْوَلة بالدّمْع 
عق همات واللسان اتعيوية اقيق الفكتت عن الهلكاك »والكن قد 
كبك تعن الشهوات» والفتم: قد كدت : يتين ااشاتة 


سم ب /ا عه 


4 ا 7 ل م 7 وهس اه 25 ا كير 2 
واللفل الذتيم نهار ون اق بالأستواك .ناتعكر ف مله 
اللذاك تكو ون سوو وا قا اوها كالسا 
فتيقظ للِحَاقِهم من هَذِهِ الرّقدات», ولا تَطْمَعَن في الخلاص مَمَّ عَدمِ 
الإخلاص في الطاعات» ولا تُوَّمّانُ النجاة وأنت مقيمٌ على الموبقات . قال الله 
ب م انوا ل 7 8 . ا ممكوه م 
جل وعلا: آمْ ميب آلْذِينَ آجْتَرَحُواً السيّئّاتِ أن نَجْعَلَهُمْ كَالذِينَ أَمَنُوا 
د اماي 5 1 
وَعَمِلوا الصلِحَتٍ # وقال : افتجعّل المسلمين كاججر مين # : 
شِعْرًا والكَاتبُ الك : 2 424 ب 
ولمجازة بزها م تبسر 
وحِسَابهًا يوم الحجسّاب سدِيْدُ 


و ره 6 ير 


0 ثرا ه سوس و 

: اقنيت عمرَّكٌ والذنوب تزيد 
كم قلت لست بعَائد في سَوْءَة 
َه رع يه ماه اه 2 
ختى مُتَى لا تَرْعَوي عَنْ لذَةٍ 


0 


3 عر--2 00 
وكائبي بك قد اتتّك ميية 


شغرًا: عي قَدْ آل بثك في القساد 
صبًا مِنْكَ الفوادُ هَلَمْ تَرَعْهُ 
وقادَنكَ المَعَاصِي حَيْتْ شَاءَتْ 
لَقَدْ تُودِيْتَ لِتَّرَحَالٍ فامْمَعْ 
كفاكَ مَشِيبٌ رأميكٌ مِنْ تذير 


وام ان 1 35 و ا 5 لاف ل 
للهم تور قلوبَنًا بنور الإِيْمَانٍ وَتبْهًا 


مه 
لا شّكَ ان سبيلها مَورِودُ 
وبعسَ الرَادُ رَادّكَ لِلمَعَادٍ 


ا 0 4# 
وجدت | 


مُتَابَعَةَ الفؤادٍ 
والفكلظ اترها كاده افيد 
ولا تَتَصامَمَّنَّ عن المُتَادِي 
وَغالْبَ لُونُه لَوْنَ السَوَاٍ 


عَلى قَوْلِكَ القَابتْ في الحَيَّاةٍ الدَنْياً: 


ون الآخرة وَاجْعلنا هاه مهتَديْنَ وَوفنًا مُسْلِِينَ وَالْحِقنَا بعَِاوِك الصَالِجينَ. 
ا مان 08 0ن 4 م م ةل فزي ا 2 
اللهم اجعل إِيمّاننا بِكَ عَمِيقَا وسهل لنا إلى ما يِرْضِيِكَ طرِيْقا وألطف بنا 

َا مَولانا وَوَفِمَنَا لِلبَاتِيَاتِ الصلِحَاتٍ تَوْفيْقا واغفرٌ لنَا وَلوَالِدَيمَا وجَمِيْع 

المُسْلِمِيْنَ برَحمتك يَاأْرَحَمَ الرّاحمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه. 


(قصل) فِيْمَا ينبي التَنِيهُ عَلَيْه والتحذيّر من ارتكابه 


قال ابن الخوري رحة الله : المسلمون المفترون طبنات: 


لع 2 


الطبقة الأول (١‏ طبقة العلماء 0 وهم قوم | ا م وتَركُوا 
العمل به ظنا مهم 5د حفط ايع هم سد لل ولخ 
النْظَرَء لعَلمُوا أن العلم لا يُرادُ إلا للْعَمَل وكأنهم يَيْدوْنَ من الحجة 


و قوم أحكموا العلم والعْمَلٍ إلا َم لم يُصْلِحُوا الصّفاتِ 
البَاطنة المدمُوْمَة من الكبر وَالْحَسَد والرياء ول يَدْرُوا أن هَذْهِ شعَلُ تَعْمَلُ في 
بيت القلب فَتُْرِقُ بَوَاطنَ المخرفة . 


قلْت وَهَوْلآءِ كُمَرِيضٍ ظَهَر به جرح أضْلّها في الَاطن فمرَ الطبيبٌ 
مَنْ به ذلك أنْ يَغِْلَ الظَاهر بدَوَاءِ وأمَرهُ بشرْب دَوَاءِ آحرَا نَشَْ عنه 
الظاهرٌ فاسْتَعْمَل ما للظاهر وَتَرَكَ ما للبَاطن فأزال مؤقتاً ما بظاهره وأما كنا 
في باطنه فَعَلى حَاله . 

فلو شرب ما لِلْبَاطن مِنّ لدو برىء الظاهر إذا رَادَ الله واستراح 
ظاهر 0 فكذلك لدي والمعاصي إذا اختَقْتَ في القلب ظهرٌ أثرها 


00 0007007" لهم في خدمة الهو 
ِنْ حيث لا يعلمون فهم يُصَنفُون وََكلَمُون وثراهم ذكرُهم 0 
وَمَذّْحَهِم ور اتباعهم وهذه الآقدٌ من حَانًا النفوس لا يَفْطَنُ نما إلا 
الأكياس من الناس . 

الطبقة الثانية ( طبقةٌ العُبّاد ) : فمنهم مَن حققوا التعبّدَ إلا أنه يَرى 
نفسَهُ فهو مُغرورٌ بذلك ومنهم مَن ترك كثيراً ‏ مِنْ الفرائفضٍ شغْلا بالتوافل 
مهم من يُذْركَه الوسْواسٌ في نيّة الصلاة ثم يَدرُُ َب في باقيها يَسْرَحُ في 
الغفلات . 

ومنهم من يُكُثرٌ التلاوؤة ولا يعمل ب يَتَلوء ومنهم مَنْ يصوم ولا يتحفظ 


ِنْ غَيبته » وَممْ مَنْ يخرحٌ إلى الحج ولا يخرج من المظالم ٠‏ ولا ير في 
َفقه » ومنهم مَنْ يجاورٌ بمكة وَينْسى الحرمّة ومنهم مَنْ يمر بالمعروفب 
وى انقينة قلت وأهلّه وأولادة : 

د عد وهو راغبٌ في الرياسة بِالرهْد . ومنهم مَنْ 
يتخلقٌ بأخلاق الفقراء ف رو إثيابهم ومرَقعَاتهمْ و 0 الباطنة 3 
فيح من التهراث :بوبنا اليل ولا يعرف واجبات الشرْع 

قلثُ وهؤلاء غرورهم عظيمٌ كا قال بعضُ العلماٍ» لمم طون أن 
يحبون في الله ورشولة ورف فدروا على تحقيق دقائق الاخلاصي إلا م 
مُخلِصون » ولا وَقَفوا على خبايا النفس إلا وهم مُتَرَهون » وهم أَحَبٌ في 
الدنيا مِنْ كل أحد وَيُظهرون الزهد في الدنيا لِشِدةٍ حرصهم علمها وَقوة رغبتهم 
فيها . قال بعضهم فيمن يُظْهُِ الزهد في الدنيا وهو حريصٌ عليها : 

أَظْهُرُوا لِلنّاسِ زُهْداً وعلى الديتر ذَارْوًا 
وله صَلُوا وصاموا وله حَجُجوا وزَارْوًا 
وَ يُرَى قَرْفَ الثريّا وَلَهُمْ ريس لَطَررًوًا 

ينون على الاخلاصٍ وهُمْ غير خلصين وَيُظهرون الدذعاءً إلى 
الله ؛ وشم منه فارون وَمحَوْقون بالل ؛ وهم أمنون . ويُذَكُرون بالله ؛ وهم 
له ناسُون » ويححثون على التمسكِ بالسنة بالدقيتيق والجليل وهم لها 
نابدُون وَيَذْمُونَ الصفاتٍ المذمومة وهم بها مُنَصِفُونَ . وكأنه لم يرق 
اشعاعهم قولهُ تعالى « أتأمرون الناسٌ باليرٌ وَنَسَوْن أنفسَكم وأنتم تَتلون 
الكتابٌ أفلا تعقلون » . 

وقولّه : «يا أيها الذين آمنوا لِمّ تقولون ما لا تفعلون . كَبْرَ مقتا 
عند الله أن تقزلرا بها لك تتعلون هد توقولة عالت حتكاية ما "قال شبعيت 


6غ و ع 
.الس عياس أنه 


وما ا أن ادع / إلى ما | أنهاكم عله # وو وورد عن ابن إن 
جاءه رجل فقال : إني اعد أن آمْرَ بالمعروفٍ وأنهى عن المنكر . قال 
أبَلَعْتَ ذلك ؟ قال : 0 قال : إِنْ لْمْ تخش أن تَفْتَضِحَ بئلاث آياتٍ 
من كتاب الله فافْعَل يشيرٌ ابنُ عباس الى الآياتٍ المتقدمة . 
الطبقةٌ الثالثة : « أَرْبابُ الأموال. » فَمِنْهم قوم يَحرِصِونَ على بناء 
المساجد والمدارس ويكتبون امماءهم عليها لخد ذكرهم :ومن آراذ 
وجة الله لم يُبال بذكر الحَلْق وهؤلآء قال بعض العلماءٍ : إنهم اعْتَرُوا 
ف ارخيين + اخذفنا الوه اكتسيرها بين اللظلم.والشئهات والبرقاء 
والجهَاتٍ المَحَْظُورةٍ فهؤلاء تَعَرّصُوا لِسَحَطٍ الله 0 عَصَوًا الله 
في كلبها فالواجبٌ عليه التوبة ورد الأموال. إلى أربابها إِنْ كانوا أَحْيَّءً 
دإلى وريم الا تر لكيه ان لم, يق لهم ونه قالواتعك عليهة أن 
يَضْرفُوها في أهمّ المَصَالِح وَرُبما يكُونُ الأهَمْ تَفْرِقتها على المساكينٍ . 
والوجة #القانين : : أنه طون شه الإخلاص وَقَضدَ الخَيرٍ في 

الانفاق وغلو الأببية : ولو كلف واحدٌ منهم أن لفق ديرا على مشتكين لم 
نَسْمَحُ نَفِسْهُ بذلك , «َالإن حت المذته: والثناء مُسْتَكنْ في باطنه . 

ومنهُم قومٌ يكَصَدّقُونَ ولكنْ في المَحَافِل وَيُعطُونَ مَنْ عادتُةُ الشكر 
وافشاءً المعروف . 

ركم د برع وروي لاا 

ومنهم قوم سد امال لون بإخراجه » ثم يشتلود بالعباداتٍ, 
البِدَنيّة ة التي لا تحتاح إلى نفقةٍ كالصيام والصلاة » ولا لووك 5 جهاد النفسٍ 
فالخل المهلك أرى.: 


8 > وم وهاه 


شغرًا: لَقَنْ حاب مَنْ غرثه دنا د وما هِّ أنْ عرّتْ قَرُوناً باطَائلٍ 


أثنا على ري القربز يكيكة وَزِيئتهاً في يكل بَلْك السشمائل 
َقْْثُ لَهَا ري ميراي فإئيي 2 عَزوفٌ عن الدُنيا وَلَسْتُ يجَاجِلٍ 
وَمَبْها نما بالكُنوزٍ وَدُرْمَا وأْمْوَالٍ قَارُرْنِ وَمْلْكِ القَبائِلٍ 
حن جتنا ل عرفا :ليس د ليها الررر 
دري ميواي إِنييْ ير راغي ما فيك مِنْ غِرٍ وَمُلْكِ ونائل 
0000 لبي بِمَا قد رُزِقنَهُ ‏ فَشْأَنِكِ يادُثيا وأَهْل العْوَائِلٍ 
فإي أتحاف ال يَوْمَ لِقفِهٍ وأنخشى عِمَاباً دَائِماً غَيْرَ رَائْل 
اللَهم نجنا برحمتكَ من النارٍ وعافنا من دار الجِرْي والبوارء وَأَدْيلنا 
َضْلِكَ الجنة دار القرار وعامِلنا بكْرَمِكَ وَجِودِك يا كَرِيْمُ ياغَفارٌ. 
اللّْهُحّ تَنْتْ مَحَبتَكَ في لوي وَقَوهَا وَنوْرْ قلُوبََا بنُور الايمانٍ واجعلنا هُنَاةٌ 
مَهْتَدِين وآتِنا ف الذّنيا حسنة وفي الآخرةٍ 0 وَقَنَا عَذَابَ النارٍ وَاغفِرٌ لَنَا 
وَلوالِدنًا ولجميمَ المسلمينَ الأحياء منهمٌ واليتين برحمِكَ يا أرحم الراحمينَ 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحْبهِ أجميعن . 


آفة موعظسة : إعلم يا بي وَفقَكَ الله ِلصُواب أنه لم يتميز الآدمي 
بالعقلن إلا لِيَعْمَل بمقتضاه ء فاستَخضر عَقلَكَ ٠‏ وأغمل كك اضر 
يتفسيِك تقلّم بالذليل أنك مخلوق. مكلف ».وآن عليك. فرائض أنتٌ مُطالبٌ 
بها . 

وأن الملكين يُحْصِِيّان ألفاظكَ وََظْرَاتِكَ » وأن أنفامس الحي مُخطاه إلى 
أجل » ومقدار الث في الدنيا قليل » والحبسيُ في القبور طويل » والعذابُ على 
مُوافقة القوى وبيل . 

فأينَ لذ مس ؟! رَحَلَتْ وأَبْقَتثْ تدم » وأينَ شهْوةٌ النفس ل 
وأاء وزلة فليا دوه يك "تن تيه إلا نيدلاف عواةاء ولذ شق تن 
شقِي إلا بإيثار ذنياه . 


21 


و مي 1 )“| أ لخ كل 2 3 2 21 
د اي الى ته د لذة هولاء 0 
والعقاث 7 ل 


دج 


وكأنّه ما جاع من جَاعَ ولا شْبعٌ من شْبِمَ » وأَعْلّمْ أن الكَسَّل عن 
الفضائل يكس الْرّفِيّْقَ » وحب الراحة يورث من الندم ما يربو على كل لذة » 
راتيب لساك 

واعلم أنَّ طَلَبَ الفضائل بْهَايةُ مُرَادٍ المُجُتَهدِين » ثم الفضائل اوت » 
فمن الناس من يّرى الفضائل الرُهْدَ في الدنياء ومنهم من بَرامًا التُشَاغْلٌ 
بالتعبيد » وعلى الحقيقةٍ فَليِستٌ الفضائل الكاملةً إلا الجمع بِينَ العلم والعمل . 


شِعْرَا:حَيأة القنّى والله بالعلم والتّقَىَ إِذَا لَمْ يَكُونَا لا اعْتبارٌ لِذَاتَهِ 

وَمَنْ لَمْ يدف ذل اللَعَلْم سّاعَة تجرّع كَأسَ الذّل طُول حَيَاته 
فوائِذ: مِنْ حِكّم أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ا العلى خب امن ماله 
العلم يَحرسك وأنت تحرس المال» المال تنقصه النفقة والعلم يَرَكُو على 
الانفاق » بالعلم يَكِسُب الانسان الطاعة في حياته» وجميل الأحدوثة بعد وفاته» 
العلم حامٌ والمال محكوم عليه 

ناحتماو رتنا ساحبينا إل ترق مجرقة الم يدانه وهاي 
وحركاه إلى محبته وحشيته والشوق إليه » فتلك الغاية المقصودة . وعلى قدر 
رادم » وليس كل ما يريد مراداً ولا كل طالب وَاجدًا » 
ولكن على الفيد اللجباركل سر اسان اراد المستعان . 
ياخالقي عبدُك الخاطي الحَزينٌ لَقذْ أتالكَ منكسراً فاجيرٌ لتكسِر 
عفرا بن دُنُوبٍ لآ عَدَادَ لقا بتشوك الحم يَا رمن لا نَذَر 
ذل اذغيق ملبلك العسرتن 5 بين الحوائيت والأسدام والغيّر 


حَنَي لذى الُوبقَات الضم ‏ َنْتَ فال 
عَلِيكَ ياذا العطا والمن مُعْتَمَدِي 
فاغْفْرٌ كر يد ال ل 


لك .“ناف عا جناة - فقسد 


فإن رَحْتَ على من جاء قرا 


إن عدت نإن: أخل اك رذ 
ثم الصلاةٌ على حير الخليقة من 
وآله الطييين الظهُر قَاطَبَةٍ 
السك ار اواقك المجاتها 


َرجُو سيواك لتيل السؤل والؤظر 


في ل خطب أت َى بِالَيْر والضرر 

من الصّوالح. يا رمن في العُمُر 
اك مُستغفرا تْشَى من السَقْرٍ 
فأنتَ امُل به ات فاغتفر 
عَدْلُ تيم بلا لوم ولا كر 
كفاة مُعْجرة الشىٌّ في القَمَرِ 
وصحبه المْكرَمِينَ الْسَادّة الغرر 
وما تَغْلتَ مام الأيِك في السحر 


فائدة : قال أَحَدُ الكلماء رََيْثُ كثيراً مَا يري ِطَالِبٍ العلّم أَيَامَ الاخوَارٍ قرَأَةَ ما 
علي ب في اإشار» وهنا خض الس وَكنريل الشيان تعنينفا 
لِلْهمّةِ والنّشَاط ٠‏ فإِن العِلمَ المُطلِتَ به فيه تكلِيف وَلرامَ وتحثل ودام فَهْوَ 
يل عَلَى النْس الوَانِةِ» والهلمٌ الذي يْ لم يُطَلَبْ به لا تكليِق به فهو حفيف 
عَلَى التَفْسِ وَهَذَا من هَوَىَ الفْسِ وَسَرِقةِ الشيّطَانٍ ل لأنهُ إنحراف عن 
ارام د 

3 اعْطِنًا من الْخَيْرٍ قَوقَ ما ترجو اصْرِف عنّا من السُوء فَوقٌ 
َحْدَرٌ . اللّهُمّ عل ُلُوبَنَا برَجَائِكَ وَاقْطَعْ رَجَاءَنا عَمّنْ ميوَاك . الله أنْكَ 
ل م 
قث الاي لله وَفْقْنَا لِسُنُوكِ ستبيل عِبَادِكَ الأخيارٍ واغْفِرُ ْنا ديكا 
وَلِجَمِيْع المُسْلِمِينَ الأخياء مهم والمَيِينَ متك بارحم الراحِينَ وصلَى اله 
على مُحمّدٍ وعل آله وصحْبه أَجْمَعِين. 
الْمَملُ التَّاِنُ : الطبقةٌ الرابعة طبقةٌ العَوامٌ وغْرورُهُمْ مِنْ وُجوو: فمنهم مَنْ 
يُصِلِّي كَيْقَمًا اتْمَقَ ولا يَسألُ عمًا يُصلِحُ الصلاة وما يُفمِدُهًا. ومنهم مَنْ 


يَواظِبٌ على النوافل كالتروايج » ولا تكاذ تَجِدُهُ في صلاة الجماعة» ومنهم مَنْ 
يلام مَجَالِسَ الوَعْظ ول َمل ما ممع ولا تتتهي عن يح ما أي كاك 
اللقصوة السو فا قل : لأنْ مَجَالِسَ الذكْر والإؤشاد إلما ثفيد لَكْويهًا 
ري في الخثر وباي في الغا عليه إن لم ينأ عنها َلك فلا خير فها 
وصفةٌ هؤْلاءِ كا قال بعضٌ العُلماءِ: كمثلٍ مريض يَحْضِْرٌ مَجَالِسَ الأطباء 
ناس يبا كيدان الأدرويزد علي ولا يقي با نأي ماده 

فكل وَعْظٍ لا يُعيْرٌ مِنكَ صِفة تََغَيْرٌ بها أفعالك حتى تُقْيلَ على الله 
عر وجل وَتَعْض عن الدنيا وَتَقَبلُ إقبالاً قويا . فإِنْ لَمْ تَفْعلُ فذلك كان 
زياقة حُجةٍ عليكٌ » وهذا غرورٌ عظيمٌ . 

ومنهم مَنْ يَتنقْلَ بالعبادات وَيُهُمِل الفرائض . 

ومنهم مَنْ يتطوع بالخير وَيكثرٌ التسبيح ممٌ معامَلَتِه بالرّبا واسْتَعْمَال 
الغْش . وَربّما صاح على وَالِدَيهِ وَأخذّ أغراض الناس, ٠»‏ وَجمهورٌ الناسٍ 
قد اتكلوا على العفو والحلم فهُم مُصِرُون على دنوب وخخطايا فإذا ذَكرَت 
لهم العقونة :قالوا : هو كريم سكن أن اد العهقاب . ومنهم أقوام 
يَسْتَعْجِلُونَ المعصية مُوَافقةً لِلْهَوَى وَيُضْمِرون أننا سَنُوبُ فون 
وان العْصاةٍ مَنْ يَغترُ بفِعْل خيرٍ فربما تصَّدّق أو سبّحَ وَظَنَّ أن 


00 


هذا يقَاوم و 

وَيَنْسَىْ ما حصل منه مِنَ الغِيَةٍ والكذب والرَياءِ وغير ذلك من 
المعاصي التي نَقَضِي على الحَسَناتٍ التي أمثالٌ الجبال. . 

ومِنَ المغترين مَنْ يغرهُ صلاحٌ آبائه وربما قال : أي يَشْفْعُ لي ولا 
يذْري أن أباه فُضِلَ بالتقّى وكان مم الَقَوَى خائفاً ؟ ومِنْ أينَ له أن يَسْفَعَ 


و تسل أن نيعا عله انلام أراذ :ان كتين لاله في الشية 
فَمَنِمَ من ذلك وأغرّق الله ابنْهُ مَعْ المُعْرَقِينَ . 

ف الحنيت ) أنْ رسول الله الله عليه وميك قال 

لس ال ا ل 
ويا فاطمة لا لحي غنات ور اللو تام والخائل من عمل على الختر من 
واد لا رط فمنٌ تأمّل العدم ف وشاورَ العقل دل على الحم 
فَسَلِمَ من الاغترار» واللّهُ الموفق: 

وطبقةٌ أخرى أَكَبُوا على تلاوة كتاب اللّهِ وتركوا تَدَبْرَهُ والعملَ به » 
وبا ختموه في يوم ولَيلةِ بألْستتهم ؛ أما قلويُمْ فهي في أودية الدنيا تَرددُ » 
ولا تتفكر في معاني القرآن لجر بزواجره وتتعظ بمواعظه وتقفف عنذ أوامره 
ونواهيه وتَعْتبِرَ بمواضعٍ الاغتبار . فَمَنّ قرأ كتاباً عدَّة مرات 
وتركَ العَمَلَ بهِ يُحَشَى عَلِيهِ من العُقُويَة . 

وَطبَقَةٌ اغترَوا وَأكتَرُوا الصيامَ وَهُمْ مَمْ ذلك لا يَحْفَظُونَ الْينتَهُمْ عن 

8 5 ءَكٌّ 5 6ع 8 0 ا 
الغِيبَةِ والنميمة والكذِب والتملتي عند الفساقي وأعدَاءٍ الدّين ولا يُعرفرن 
الْوَلاء والبّراة ولا يَحَفَظُونَ بُطَونْهُمْ عن الْحرام ولا أَعْيْنْهم عن النظر 
المُحْرم. ولا أَسْمَاعَهُم عن الملاهي والمُنكراتٍ ولا يُقَومُونَ عَلى أولادهم 
ره 
5 عع 5 م 035 8 مو 2 

وظف أخرى اكثرت من نوافلٍ الحج من غير خروج من المظالم 
وقضاءٍ الديون واسترضاءٍ الوالِدين ولا طلبوا لذلك الرَادَ الحلال وربمًا 
ضَيْعُوا صَلاةَ الجَماعَةَ أو الصَّلاةَ المكتوبة . وَرَيمَا كانوا لا يُبالُونَ 
بالجَاسَاتٍ » ريما كان َه َم حرام كله و ورف ورْمَا كال 


18 0 و 
0 23 ا )ا أله حاقه للرياءِ ثان 
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مرائيا في إنفاقه فيَعْصِي الله في كسب الحرام أولا وفي إنقاقه 
عُودّ باللهِ من العُرورٍ . وفرقةٌ أخذْتْ في طَريْق الآمر بِالمَعْرُوفٍ واْشادٍ 
الخَلْق وانكَرُوًا على الناس وتركوًا الْقْسَهُم وَولاتَهُم وَمْنْ يُحْشْوْنهِم أو 
يرجُونهم . وَفِرقَةٌ أخرى غَلَبَ عليها البُخلُ فلا تَسْمَحُ نَفُوسّهم بأداءِ الزكاة 
كَاملةٌ مُكَمَلة 2 مقدازٌ عا فقط ويتأول الباقي وَيَعدُ أنه إذا وَجَدَ فقيرا 
أعطاهُ ريرى أن اده إذا تقدّم فقيرٌ في بعضٍ الأيام وأعطاه كافياً ون 
كانت زكاتهُ عدّدٌ د أيام السنة مئات من نّ الرياللات 7 ذ بالله 0 الغرور . 


قُلْثّ ومنهم من يُدفعُ زكائه إلى من يَخْدمه أو يدم أَهْلّه وهذا تحطأ 

57 هه 5 حزم رم 7 6 م - 8 
فالتبة ونب 0ك فإد عا" العمل ووقاية الماله رايس لاكاة و يخي إلا على من 
عَوِيَتْ بَصِيِْئهُ وَغَلَبَ عَليْهِ البُخْلُ والح . 

كٌُ 5-5 في سيلكِ حزيكَ المُفلحين » واجعلنا مِنْ عبادك المخلصين 
وآمنًا يوم الفرّع الأكبر يوم الدين» واخشرّا مَعَ الذين أَنْعَمْتَ عَليِهَم مِنّ 
اتبيين والصّديقين والشهداء والصا حينٍ واغفِرٌ لَنا وَلِوالِدَيَْا ولِجَمِيْع الْمُسْلِمِينَ 
4 8 25 3 052 0 3 5 
الاحياء منهم والميتينَ بِرَحمتِكَ ياارْحَمَ الرا<مينَ» وصلى الله على محمد وعلى اله 


شِعرًا : 


الور 


في كُلُ حِيْنٍ يَنششرٌ الْكَقَنَا 


: 07 إلى الدّنيًا وَبَهْجتها 


2 3 و هي 
ابن الأحنة والجوان ,نما تعلو 
سَقَاهُم الموبٌ كأساً غَيْرَ صافية 
ب المتازل منهم كل سس ُ 
و8قيري مع يمه عو ركو 
حسب الجمّام لو ابقاهم وامهلهم 


ره 


وحن في في عَفْلَةٍ ص 00 بنا 


0 لِأطباق اللْرَى رَهْنَا 


مكرما وتاني الي واليقا 


اله بطر عدن تداوييه: غيكنا 


الهم أَظِلَا تخت طِلَ عَرْسِكَ يَوْمَ لا ظِل إلا ظِلّكَ وَلَا باق إلا وَجْهُكَ 


ل ا ص 0 
همهتا ِكْرك وشكرك وَوَفِفنا لِمَا وه فنك له القتاعي مع اولك واغلز 
لنَا وَلْوَالِدَينًا رعو الساين برحمتك اأَرْحَمَ اقيق رضن اله فا اهمد 
موعظة : خطب عمرٌ بن عبد العزيز آخرٌ خطبةٍ تحطبَهًا فَقَال فيه 
بَعدُ : ( إنكمٌ لمْ تُخلقوا عَبَقا » ولَنْ تبر كوا مُدَى » وإنْ لَكُمْ مَعَاداً ينزل الله 
فيه للفصل بين عباوه » فق حاب وخسيرٌ مَنْ تحرَج مِنْ رحمة الله التي وَِعَتُ 
كل شيء وَحُرمَ جَنة عرضها السمواث والأرضٌ » ألا تَرَوْنَ أَنكُمْ في أسلاب 
لكان و ريا ها بعدكمْ الباقون كذلك حتى. ترد إلى خَيْر الوارئين. ».وي 
كل يوم تُشيعُون غادياً ورائحاً إلى الله قَضَى نَحْبّه وانقضى أجله فَنَدَعُوتَه في 
صَدْعْ من الأرض غيرٌ مُوَسيّد ولا مُمَهّدِ » قَدْ حَحَلّمَ الأسباب » وفارق 
الأخلتكية وك الراك #اإزرؤاكة اعسات م عراد عن ليت فقزر ا إن 4 
أُسْلَفٌ » فاتقوا الله قبْلَ تُرولٍ الموتٍ وانقضاء مَرَاقيِتهِ » وإِنّي لأقول لكُمْ هذه 
المقالة وما أعلم عند أحد مِنّ الذنوب أكثرٌ مِمًا أعلم عندي » ولكنْ استغفرٌ الله 
وأتوبٌُ إليه » ثم رفم طرف ردائه وبكىّ حتى شهّق ثم نزلٌ » فما عاد إلى المنبر 

بعدها حتىئ مات رخمة الله عليه . 


شْغْرًا :ومنت أرى السَعَادةَ جَمْعَ مَالٍ وَلَكِنّ اللْقَيْ هر السَعيِدٌُ 
وتقوى الله حَيِرٌ الرَّادٍ ذُخرَا وعِئد الله بلأتمى مَزِيَدُ 
زعا الانة واي حريةة. ١‏ ولكدن اقبي بنع يقد 

أخسر : 

أككن لهذا الرف أن آذك عازف ين له تقس وفيا "الكائيتب 

انلك لقابو اللشق واف قفني كما لاسن الفروة المشوالت 

أرق المَوْت فد أفتئ الفرون الى مُضتك. ٠‏ فلم يق ذو الف ول يق آلف 


واله وصحبه 


اه 5 


3 م موس اء. 5 ع ع و اه مه ع 2 1 
كان الفتر ١‏ يعن في الناس ساعة إذا عصبّت يوما عليه اللفائف 


وَعُْوُوِرَ في لَحْدٍ كَرِيْهِ حُلُولةُ وِثُعْمَدُ مِنْ لِبْنٍ عَلَيْهِ السّقّائف 
يَقَلُ الغثى عنْ صّاحب اللّحِدٍ والقرّى يما ذَرَقَتْ فيه العْيُونُ النُوَارِفُ 
وما مَنْ يَحَافُ البَعْتَ والنار آمِنٌ وَلكْن حَِينَ 5 القلب خمائيف 
3م 153 الرفه انك نه يملق أخران دلوت مرحت 

للّهُمّ يَاعَظِيُم الغفوء يَاوَاسَع المَغْفرَة يَافْريْبٌ الرَّحَمْدَء ياذا الجلال 
والإكرام» هب لَنَا العَافيةَ في الدَّئْيَا والآخرّةٍ. اللّهُمٌّ يَاحُّ وَيَاقيوْم فَرَغْنَا لِمَا 
حَلَقَََا لَه ولا تُشْغِلنَا بمَا تَكَفْلْتَ لنَا بهوء واجعلنا مِمّن يُوُمِنُّ بِلقَائِكَ » ويَرْضَى 
بقضائِك» وَبِقئمُ بِعَطَئِك » وَيَحْشَالكَ حم يتك . اللّهُمّ لعل رِؤْقنًا رَغْدَاء 
ولا كينت بن اعد الهم آنظِمْنا في ميلكِ جزيك المُفلِحينَ» واجعلتًا منْ 
عِبَادِكَ المخْلِصين وامِنًا وم م الفرّع الأَكَبرٍ يرم م الدين» واحشرنا مم الذين 
أ منت علي بن الي والمللير. بن والتثهداء والصالحينٍ واعْفرٌ لا ولوالدينا 
ولجميع المسلمينّ الأحياء منبخ والميتينَ بر حمتكٌ يا حم الرا“مينٌ» وصل الله 
على محمد وعلى اله وصحبه أجميين. 

فصل في العلّم, وفضَلِه 

العم صف يُمَيْرُ المُقْصِفٌ بها تميزأ جازماً مطابقا وقيل هو إدراكُ الشيء 
بحقيقيه » والعلم فضلة أَشْهرٌ ِنْ أنْ يُذْكَر وهو أفضلٌ مِنْ كل, ما اكتسبة 
الانسانٌ وأشرفٌ مُنتسّب وَالفس 2 فى رات ثمرةٍ تجتن ابه 
يُتَوَصُلُ إلى الحقائقٍ 7 عَمِلَ به الإنسان على وَفْقٍ الشريعة أثْركَ رضًا 

والعلم 3 يُوضصَلُ الى مُعرفة فَضْلِهِ وجلالة قذْرِهِ 9 بالجلم ولا 


يَضِيمُ صاحبٌ العلم اللينيٌ الصحيح الذي جاء عن النبي صلى الله 

عليه وسَلَّمَ وَل فر انيت العلم: وله لاقب طاتة ولط يه 
مادام مُطَبَقَاً لِعِلْمِهِ بِالعْمَل ولا يجَهْلُ شرف الهلم. إلا الجامل لِقَصُورٍ 
فهُمِهِ عن عَظيمٍ مَنافِعِهِ وكريم مَوَاقَفهِ , وَحَامِلَهُ الصائن له عن الاأناس, 
عَزيرٌ عند الناس. إن قَالَ فكلامة مَرْموقٌ بِعَينِ التقدير وَإِنْ 24 فأمرة 


© مام 


وهو و وسِيلة عات وهو و زاهِر لِمْنْ اشتضاة به وَقَوْتَ هي 
َنْ تَقوّتَ به راح به الأنفسُ | د هُوٌ غذَاءُها وتََرَعُ به الأفئدة 0 هو قُواها 
شعسسسرا : 
أجل ما ينتغى دَوْماً وَيُكْْسبُ وى من حُلى الدنيا وبحب 
عِلم السرِيعةٍ عد عِلْمْ الع قد رَفِعَتٌ لمن ل ين الورئ: رركت 


عا عا سيدا دا قدا لا يُسسْتَظامُ ولا يُنثنا فِجْتكَبٌ 


همهي م" و 


كم 


وإنْ يَمْتْ قَاةٌ سَائِدٌ أبَنَا وِبَعْدَهُ رَحْممة ترجى وثرْئَقَبُ 
وهو يدل على الخير » وعَوْنُ على المُروْءةٍ وهو الصاحبٌ في العْرْبَةٍ 
والمُؤْنِسُ في الحَلَوَةِ » والشرفٌ في النْسَب وِللْعلْم آثارٌ جليله القدرِ كمْ 
جل ؛ بهِ من حقيرٍ . 
وكُلّما كان الرجلٌ أعلمَ كان جَليلاٌ عندنا ٠‏ مضى سلفنًا الصالحٌ 
العاينون بعلمهم الوَرِعُونَ الذين لا تأَخَذَّهُم في الله لومةٌ لانم الذين إذا 
ذُكْروا » وَمَا قَامُوا بهِ مِنْ نْضْرٍ دين الله والدعوة اليه.اسكنازت» المخالس 
وأصفرت: الوخوة وارتاحت الأنفْسٌ وَقُويتَ القلوث ونْشِطتٍ الأبدانٌ على 
الطاعات والعبتاداتٍ و السفيضون الحيون للذين وأهله, أن يُزْدَادُوا من 
أخبار هم وَسِيّرهم وذلك بما وَهْبِهِم الله من العلم الديني والتمسك به 


زاثارء الجَليلٍ ٠‏ وكانوا خيرٌ الناس بعد النبينَ وكانوا أشجع النامق. لانهم 
عَلِمُوا أنَّ الأجَلَ لا يُطِيْله الجن وكانوا أَغْنى العالم حوبا وأقواهم توكلا 
على اللطيفب الخبير انهم رفوا بقسمة مولانا العليم, الحكيع. 6 واوا 

مخط رحال الكرَم. والجودٍ لأنهم يعلمونَ أن البُخلّ لا يُرضي الله , 
وكاثوا ف في الجلم, كالجبال الراسيات لأنهم عَرَفوا ما للجلم, مِن مَزايا دُنيا 
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وكاتوا يستقبلونَ ابيا بالصبّر الجميل لِعِلْمِهِمْ الها بتَقَدِير ونَضْرِيِفٍ 
الحكيم الخزير وكانوا دائماً يَسْتقبلون النِعُمّ بالشكر والحَمدٍ والثناءِ على 
الله مَرْمهمْ هِْ أنه لت منهم ولا من سائر ألخلوقين بل من الكريم 
الدّائم . الححستان الذي عم إحسائه الخَلايقَ كلم ركان يو ن الخيرَ 
ينمي كمَحَبْتِهِمْ اسه عملا بقرل الرسول الكريم ولا يؤمنٌ 
حَدّكُمْ حتى يحب لأنخيه ْحيهِ ما يُحبٌ لنفيه » ولِعِلْمِهِمْ أن كَرَاهْتَهُم لا 
نخدث أيْ غير وقد عَرَُوا قول النبيّ صَلَى الله عليه وسلمٌ لابن عباس, يا 
غُلامُ احَفْظٍ الله يَحْفَظْكٌ الحديث رواه الثر مذي . 

وكانوا لا يجبون الكر وأهله هُلَّهُ وَيْنْهَوْنَ عنه 12100 عَنْهُ . وكانوا 
يُرَاقِبونَ مُولاهُمْ دَائِما وَيَعلمونَ أنه يَعْلمُ سِرّهُمْ وَنْجْواهُم وأنّه أحاط بكل. 
شيء عله فلهذا كاترا إن الوا لز فعلرا تلزنا نما فيه حل الغ فيا 
تُولونه ويتعلونه وهكد ا كاتوة إذا اراذوا أن يشوكو او يتكتا باشفكازة ها 
وَهْبَّهُمّ اللهُ مِنّ العلم الديني يَتَحَرّكون وَيَسْكنون لهذا كانوا لليوم مُوْضٌِ 
بإعجاب وثالوا فوقٌ هذا رضى رَبّ العالمينٍ هكذا كانوا ببَرَكاتِ ما وَعَبْهُمْ 
ام مِنْ العلم الديني والتمسّك به كاف 

وكانوا أَزْهَدَ الناس في الدُنيا ليع أملمون حقارتها وَسُرْعَةَ زُوالِها 


وَكَثْرةَ هُمُومها وَعْمومها وإِشْغالِها عَنْ طاعةٍ الله ولذالك كان الناس 
يُقَدَرُونهِم وَيَضْرِبُونَ بهم الأمثال وأنت تَرَى أنه على قَذْرِ قَنَاعَةٍ العلَمَاءِ في 
الدُنيَا تَكُوْنُ مَكَانتهُم في تُفُوس الناس واللَقَافُهُم حَوْلّهم والاسّْتمَا 
لنَصائجِهمْ والانقيادٌ لإزشاداتِهِمْ والرُجوحٌ إليهمْ فِيْمَا يُشْكلُ عليهمْ وعَلَى 
قدْرٍ تَعلَقِ العُلَمَاءِ بِالدُنيَا وتَوَجُهِهِمْ إليها تكونُ زَمَادَه الناس في العُلماءٍ 
عدم البَِْ بهمْ وايَهَامُهُم والثثْرة مِنهُم وأكل نُحُومِهِمْ وَعَدمُ قبول. كَلامِهم 
وإِرشادِهِمْ وَنصائحجهم فلا يسْمعونَ لهمْ قولاً ولا يُعَوْلُونَ عَلِيهِمْ في ما 
يَسْهَلُوتة وَيَخْرَمُونَ على التقد. عله ويسستهلونهم والنسيث: الوحيد كما 
عَلمتَ أولاً هو التعلق بالدنيا د ما عليه السلف الصالح . 

قال بعض العلماء : اعلم أيها الاإنسان أن الدئيا يا مَل رسيت بدَارٍقرار 
والاننسان مسافر 1 منازله بَطنٌ أمه ؛ واخخر منازله لد قيره وإنا وَطنئة وقرارة : 
ومكثه واستقرازهُ بَعدَّهَافي هذا . 

واممصرٌ أُحَدُ الميّادٍ فقال ما تأَسّمَي على ذَارٍ الهُمُوم والأُنَكّادٍ والأخْرَانٍ 
وَالخَطَايَا والدنُوب وَإِنّما تأسّمِيْ عَلىَ لَه نمْتها ويوم أفطرئه وَسَاعَةٍ غَفَلْتُ فهها 
عن ذِكر الله لَمّ مات رَحِمَهُ الله. 

رفال 6خ فلن وحن كذاء« ررك تمن عن المع نتم 
يوا تعينا لامرك فيد فكيف ووراءة زوع كنا فيه اكرات 0 فيه 
الألبَابُء وتفئئ في سرجه الأقلام وَالكْتَّابُ . 

َقَال غَيْرُه : كُل سَنةٍ تَنْقَضِي من الانسان كال حَلِة . وَكَلْ شْهْرٍ يَنْقَضِي 
ِنْهُ فكَاستراحة المُسَافِر في طريق وَكُل أسبُوع فَكفرية ثلفَاهُ. وكل يوم 
كر سخ يَقطكة 

وكُلْ نَفْس _كُسطوة يَخْطُوهَا . وبقد رك َس َه يقرب من 

الآخرة وهذه ل فَمَنْ عَمَرَ القنطرة واسُتعجَل بعمارتها قن فيها رَنه : 


الى 8 اسم 


ونسي النزلة التي يي مص ومكانه . وكان جاملا غير عَاقل . 

إنما العاقلٌ الذق لا تسمل فى ذنياء ا 0 
منها بقدَر الحاجة ومهها جمعَهُ فَوقَ كَايته كان سا نَاقعاً ويتَمنىَ 0 
جميغ ره وسَائرٌ تئر رادأ وتاب لا فضّة ولا ذهبا ولو مع مها جح . 

فإن نصِيهُ ما كله ويس لا سوَاُ جيم ما خحلَفهُ يكونُ عليه حَسرَة 
وندَامَة وَيِضْعْبُ عليه نَرْعْهُ عند مي فَحلاهًا حسابٌ . وِحَرَامُها عَذَاتٌ . 
إن كان قد جمع المالّ من لال مضه أطينات.:. 

وان كان قد جم من حرام َجَبَ عليه العذابُ . وكان أشَدَ عَليْ 
من حَسرت حُلُولُ الَذاب في حُفْرته ومع هذا جميمه إذا كان إهأنه صَحييح 
سال لحضرة لديا . فلا وجه ليأسه من الرحمة والرضوان ٠‏ يان الله جواد 
كريّم غَفور رَحيم . 

واغلمَ أن راح الندنا يام وأكَْرُهَا مُنْقْص بالتعب و 
بالتصبٌ ا الآخرة التي هي الدائمة والمّك الذي لاعماية 
ََ ولا قَنَاء . فَيسْهُلَ على العاقل أن يَضْيرَ في هذه الأيام القلائل لينالُ راحة 
دائمة بلا انقضاء 


وى ع اسلا ل لع ار اه 


ومَنْ لا يُذِلْ النَفسَ في طلَب العُلَى يَميراً يَعَسشْ دَهْراً طِوِيْلاً أنحاذلٍ 
قال ابن القَيّم رحة اللَهُ : 

كُلُ مَنْ أئْرَ الدنيا مِنْ أهل العلم وامنس افا ا أن ول قل 
الله غيرٌ الحقّ في قتواه وَحَكمِهٍ» ٠‏ في حبر وإلزامه لأنّ أحكا ا 
سبحانه كرا ما تأتي على يخلافٍ أغراض. نام ول يما 
لَِاَةٍ والذين يتبعون الشبهاتٍ فَنهُمْ لك م لهم اغراضهه إلا بمغالية 
الحقٌّ َف كثْيْراً فإذا كان العالِمُ والحاكم مُحَبِينَ لرياسة مُتَبعِينَ للشْهُوّات 


3 3 


يم نا ذلك إلا يدقع , ما يْضادَه من الحتي ولآ يما إذا اكت لعا 
تََفِنُ الشْبْهَةُ والشْهْوة وَيَنُورٌ الهوى يَحْفَى الصّوابٌ وَيَنطيسٌ وَجَهُ 
الْحَيّ ٠‏ وإذا كان ظاهر ا ل خقافابة ولا هد شه أقدم على مُخالفتِهِ وقال 
لي مَخْرَجٌ بالتوبة وفي هؤلآءٍ وأشباههمْ قال تعالى : « فُخْلِف مِنْ بعدهم 
خَلْفٌ وَرِنُوا الكتاب يأخذون عَرَض هذا الأدنى وَيَقُولُونَ سَيُغْمَرُ لنا وإن 
أتِهمْ عَرَضٌ مثلّهُ يأخذوه أَلَمْ يُوْحَذْ عليهمْ مِيثاقٌ الكتاب أنْ لا يقولوا على 
الل الأ "الكو ودرستوةنا فيه والنا؟ "الكعمرة اح للدي فون اند 
تعقلون © . 

فأخبَر سبحاتة أَنْهُمْ أَخَدُوَا العَرَض الأذنى مم عِلْمِهِمْ بِتَحْرِيمِهِ 
عليهمْ وقالوا سَيُغْفَرٌ آنا وإنْ عَرَض لهم عَرَضٌ آخْرٌ أَحَدُوهُ فَهُمْ مُصِرُونَ 
على ذلك وهو الحايلٌ لهمْ على أنْ يقولوا على الله غير الحقّ فيقولُونَ 
هذا حُكْمُهُ وَشَرْحَهُ ودِينهُ وهُمْ يَعْلْمُونَ أن ديت وَشَرْعَهُ وَحْكْمَهُ يُخالِفُ ذلك 
أو لآ يَعلَّمُوا أن ذلك دِينّه وشرعُه وحُكمُه فتارةً يقولون على الله مالا 
كمون وار : يقولون علي ها يعلفوق بللا + قال وهر لآى لا بذ أن 
يبتدعوا في الدين م مع المُجورٍ في العمل فيَجتمعْ لَهُمْ الأمُرَانِ إن اتباع 
الى يشمي عَيْنَ القلب فلا يميز ين ال والبذغة أل يكحَُ فى 
البذعة سَنْةَ والسنة بِدْعَةٌ 1 آفةٌ العُلَماءِ إذا آثرُوا الدّنيا وَأتبَعُوا الرِياسَاتَ 
والشّهُواتٍ وهَذهٍ الآياتٌ فيهمْ إلى قوله تعالى : ظ وآنْلُ عليه نب الي 
آنيناه آياِنا فانسَلَسَ مِنْهَا فَانَْمَهُ الشيطانٌ فكان مِنّ الغاوينَ وَلوْ شِئْنا لَرَفَمْنَاُ 
بها وَلكنّهُ أخْلّدَ إلى الأرض وانَبَمَ هواه فَمَدْلْهُ كَمَئْل الكلب إِنْ تَحَمِلٌ 
عليه يَلْهَثْ أو تَنْرُكْه يلهثْ » . فهذا مَئَلْ عالم السوءٍ الذي يعمل بخِلافٍ 
عِلْمِهِ . 

وختاماً فإِنَّ العَاقِلَ اللْيْبَ يَنَاسّفُ على إهْمال كتاب الله وَسنةٍ 


رَسولهِ صلى اللهُ عَلِيهِ وسلم وَكُتّبٍ أَهْل العِلّم والإيمانٍ يبْنَى عليهما 
العبارٌ ويُسْتبدلٌ بهما قَثْلُ الوَفْتِ في ألْوْرَ كمْ باع فلا وكم شَرَى فلان 
وين قضيت العٌطَلَةَ فيه وأيْنَ تقضي المُسْتَقبَلَةَ وارفَمُ الجريدة وأعطني 
الأخرّى وأينَ المَجَلّهُ الفُلانِيةٌ وما الذي ظَهّر في التلفزيونٍ وماذا بالإذاعةٍ 
الفلانية هذا وأمثاله كثيرٌ مِنْ نْوَاحِي معلوماتنا مَعْشْرَ هذا الجيل يَشِبُ 
الواحدٌ مِنا وَيَشِيْبُ وهو جاهلٌ بسر سَلَفِنَا وتَطْبيقها والاقتداءِ بِمَنْ أُمَرَنَ 
سيدنا ومولانا باتياجهم من رسلة الكرام. ومن اقتذدى بهم د حَذْوَهُمْ 
وَنْهُجّ مَنهْجَهُم مِمَنْ نْ تتجافى جنويهُم عن المضاجع يِذْعُونَ رَبهُم خوفا 
وطمّعاً ومِمًا رَزَقهُم مؤلاهم ينفقون ط وعبادُ الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هَوْناً وإذا خاطبهم الجاهلونَ قالوا سَلاماً © إلى آخر السورة . 

اللَّهُمّ إليك بدُعائنا تَوَجهْنا وَبفَِِكَ أَنَخْنًا وإيّاكَ أَمَنَْا وَلِمَا عِنَدكَ مِنَّ 
الخود والإحسانٍ طَلبْنا وَلر ميك رَجَوْنا وَمِنْ عَذَابِكَ أَسْمَقَئا وَِعُفْرِانِك 
رضنا . اللَّهُمَ أخيي قُلُوباً أمَائهَا الْبْعْدُ عَنْ بابك» وَلَا تُعَذَبْنا بأليسم عِقَابكَ 
يَاَكْرَمَ مَنْ ل ممح ِالنْوَالٍ وَجَادَ بالإفْضَالٍ » لهم 5 من عَفْلينا بنُطْفِكَ 
وَإِحْسَانِكَء وَتَجَاوَرُ عَنْ جَرَائِِئَا بعَفْوِكَ وَعْفْرَانِكَ» وَاغْفِرُ نا وَلِوَالِدينَا 
رَلِجَمِيع الْمُسلِنَ الأخياء والْمَئِينَ برَحمَِك بَارْحَمَ الرَاحمِْنَ وَصَلّى اله 
عَلَى مُحَمدِ وَعلى آله وَصحْبِه أُْمَعِينَ. 


هذه قَصِيْدَةَ تحتوي عَلَى لحت عَلَى طَلْبٍ العِلّم والرُّهْدٍ في الدُّيا 
والإقبَال عَلَى الآخرّة . 


يفيت فُؤادَكَ الأيسام فثَا 
وكيت حِسْمَك الا عات ا 


سس 5 2 ل و 7 
وتدعوك المنون دعا صدق 


انث طظلاتيي «الأمباس يننا 
تنام الدُهرّء وَيحَك ٠‏ في عَطِيْطٍ 
بذ حم ون اد ذا مِتَ آنتَبَهْنَا 
فكع ذا الكت سكل سين 

مَنَى لا نَرْعوِي عنها وَحَنَى ؟! 
انا بَكْرٍ تَمَوْنُك لو أجبتَ 

إلى ما فِيهٍ حَظْكَ لوعَقَنَا 
إلى عِلم كير بحن كاتا 

مطاماء د موتتةابره أُمَرْنَا 

وسنتدتك: التمتبراط إذا فيكلت 
لتم د افون ع 

زيكوك الخميال [ذ1 اعمترينيا 
يتاك نَفعهُ مائفت حيّاً 

ا اا ال 3 
2006 

تَثَالَ به مَقَاتِلَ من ضَرَئْنَا 


اش د اللا 8 2 ام 


ديات لشن وفعي يا 
ولم يَشْغَلْكَ عنهُ هَرَّىٌ مطاع 

يا بِرَُخَرَّفِهَا 5-5-56 
ا ا أنيئٌ رَوْضٍ 

خكزة. زايا اتانيه 
فَقُوْتَ السرّوح, أزواح التمسعالئي 

0 

فإن أعطاكة الباري انحذتا 
إن ات فيه بطول باع 

لكان امسا فتلت وده عضا 


ومس يتأن عا أو دنا 
وَضَافِي ' نَوْيَكَ الاعيينان + أن 

رق ثوب 2 لا 
وَإِنْ أَلْقَاكَ فَهْمُكَ في مهار 

فتِبَاه 5300 ا لبي 


اماي يد الع د 


لعاف “امن اللي و1 كي ينا 


متكعدكمر للدم سية بعك تسو 
َتَطَّها إذا عَلْهًا شَهِنًا 


وَسَوْفَ نَعْض مِنْ ندم عليها 

وفنا قفن التجدافة إن تيهنا 
القينات: لجان اهن تبصا 

وقفذ (فغيرا عييك. وقد شفلنا 
فراجعها وَدَعَ قنك الينويقيا 

معنا تاك اط الابما لكا 
وا لحل يمالك واه عنيه 

فلس التشوان اننا عيليها 
وليس لجامل في الناسٍ فى ١‏ 

ولب املف “الأنماة لماجي 
سَيَنْطِقُ عنك مالك في نَدَيٍ 

سيدلا نت 

إذا بالجهْل دينك قد هَدَمْتَا 
ملت الكال توق العلم ينهد 

لعشرّة فى القفضية ما عذلتا 
وتتجييهها ينعن البرعيين الزن 


1 ركم 
ستعلمه ذا و طته » قراتا 


لَيِنْ رَفْعٌ المَبِيَّ ليا مال 

كَائتث لواء علمك قد رفغتا 
وإن قلق اللحدى عق الشسياننا 

فأنت على الكواكب قَدٌ جََلْسَتَا 
وإِنْ رَكبَ الجياة مُبِسَوْماتِ 
ما اقنش اعكيار البيسداشين 

فَكَمْ بكر مِنَ الِكم الْعضَضْنا 
ولشيدن داه الإقتَارٌ شَيئا 

إذا- عي" انيت رنيلك ند عر فاقيا 
مب ناد عدر 

[ذا” يساسا طاعيم سف 
فُقابل بالقبول. ع نجي 

وإنْ ار قبت عنة فَقَذْ سينا 


7 ٠. 


وإِنْ راعَيِتَهة قوّلاً وفغلا 
وَعامَلتَ الإلة به رَبحْتّا 
داشت هذه الدنيا شح 
تروك عقي .46 وتسبكر وفنا 
وعبايككييا إذا : فكدزت: تيدينا 
كَفَنيِكَ. أو كَحُليك إن رَقَدْتا 
نخدت بيهنا وات لها محا 
0 ا 


تكرع: إن سنت يننا شنينانا 

وَنُكْسَى إِنْ ملابنَهَا خلغتا 
يومد كَل وم دفن عسل 

كاننف 9 اذ رطا متعييدها 
ولمْ تُخَلق لِتَعْمُرَماء يَلكِنْ ‏ | 
إن مُدِمَتُْ فَرِدمَا ألْتَ هَثماً 

لس و سن 
لذ تدان هيد “قات "يهنا 

ال 0 ع الشركة 

من الفاني اذا الباقي حُرمْتَا 
وله شيك مع الشفهاء جهيلا 

فإِنك ستوفة تيك إنْ ضحِكتا 
وَكيف نك السكوور وانيت: رهسن 

وله النذوق يدا ااذه لكر ا 
وسَل مِنْ رَبك التوفيق فيها 1 

واخلِصُ في الدُعاهٍ إذا سَالتا 
ل 0 اغيرافاً 

كما ناذاه 0 نحن ملسن 
ولانِمْ بابة الترنيا عسسساه 

٠‏ سَيَفْتَحُ شابنة لك إنْ قَرّغتا 


والييدر أزكرة فقوي :«الارضو . ذانا 

سيان سحت | 5 كرد 
وآ “ننس اميا فيه 8 
رك 1 نا ساعن لاحن ار 

بتمتسيك » إِذْ ِعَقَلِكَ قَذ حرنتا 
لاي عن التفريط ري 

وبالتفرِيْطٍ دَهْرّك قد قطفتا 
وفي صِغَْرِي تُحَوّفْني المَنَايَا 

لعش د الل اا 
وَكُنْتَ مَمْ الصبَا أَمُدَى سَبيلا 


مي عم هم 


نكا اناك ماحد اندها 
قبا قن حويكة حدين عرفا 


89 


وم ا كمايا 7 0 


6 ماس 3 
وانت خللت فيهء. وانتهكتا 
5 1 1 1 5 1 95 
5 
وأننت نشات فيه. فما انتفعتا 


وناداك التكيتيات فسلم يي 
وننهاكه ايت - انتبهتا 
وقيد صا 1 وت أ ته مرا 


فلم أَرَكَ انتفعيت يمين صسحجيتنا 

ويقبُحُ بالفتى فغل التضّابي 
وأفبَحُ منه للبم قد لفنيق 

2 1 5 ضكر 


سنفييتك م 5 اج مي سواها 

بغيِبء فهِي أجدر 
ولتواتكف قرسا غناك عتزيا 

بدنبك م أل نك مذ أيِئتا 
ل 0 

أمنتقت قن تكست زلة امنيا 
فِرْتَ القَهْقَرّى., وَخَبَطتَ عَشسُواً 

لَعَمْرَّك ل َصِلتَ الع يها 
تفلك يل العذليوت : لست نَحْنَى 

توك أن معت ذا وزنها 
ولوق وانيت .زينك: كرون دنسب 

0 الجعيان إذا ملكتا 
ولم يظَلمك في عَممّل. ولَكن 5 

سميسيسر رٌ أن تقوم بما حماتا 
تَوَجُعُ لِلْمُصِرٌ على الخطايا | 

وَرْحَمُهُء وَنْفْسَكَ مَارَحِمُتا 
ولو قد جِنْتَ يهم الفضل قرا 


قي آل لدب : 8 اه 


لوؤسم 


8 8 5 4 ها *# 
لذي كام ىي أ مأم ة هه 4 ا عقا 
١‏ | لهمصات ١‏ #سسعسسة ‏ أسسؤأسسفسا 


على ما في خَيَاتِكَ قَذ أَضَعْنَا 
تقر ين التوجين ويحفقيه 
فهََا من جْهنْمَ قذ فَرَرْتَا !! 
ولسية سشيو” المبزانيسا! عتذانيا 
ولو كنت الحَدِيْدَ بها لَدْبنَا 
ولا تَكذِب. فإنْ لآثرٌّ حِدٌ 
وا ع رن ا 


2 
5 


عَظَيمٌ . يُورِتُ الإِنْسَانَ مَقنًا 
وَتَهُوَى بالوَجِيّه مِنَ القُرَيَا 

وَتَبِيِلْهُ مَكان الفُوقٍ تَحْنًا 
كَذَا الطاتماتث تُبِلِمُكَ التُرَارِي 

وَتَجْمَلُكَ القَرِيْبٌء وإنْ بَعُْدنَا 
َنْنشرٌ عَنْكَ في الدُنْيَا جمِبَلاً 
ونُمسِي في مَسَاكِيهَا عَرِيِراً 


عع اي لاتحم 


وتججني الخد منا فيد غرستيا 
وت اليوم لم تغرف بسع يوسب 

ولا 0 لونتك ل نَشَاأنا 
ولا ساقت فسي مَيدانٍ ددر 

ولا أوْضِعْتَ فيه. ولا خخبّبتا 

فين الك 51 إذا نَشِببًا؟! 
وَدلْلَ اولك اهنا هرت نين 

كأنك فيل ذلك ما .طهزرتنا 
وات البين اسون قسن فاق 

وككة لسلت الفكماك نجل ا 


ف مرو 


لكت انا سيك وا يم 
كتين مدن العم شم وال نا 
فخَالِطهُمء رَرَيِلْهُمُْ جذراً 
كالحاسوة تسيا 
وان جَهِلُوا ء عليك شد 0 


سد “ا ى أأاسد 


كلين اللأفة قن الدنيكا خترةا 
اك | الا 0 اكه 
فلو فوق الأهيرٍ يِكُونُ عَالٍ 
لوا وارفنافا: كفك اتنا 
فَإِنْ فَارَفَتَهَاء وَخَرججت منها 
إل دان الشكام 6 فقت سلمنا 
إن اكرمحيهناة ونطرته افشندهها 
بتإخلال + فتفشك :فد أعنتنا 
وَطَوُلتُ الات وزذت فيه 
لأتيلك' في انتطالة فد أطاتنا 
لا تأحذ بَتمَصِيْرِي وسهؤوي وَححذ بِرَصَيّي لَك إِنْ رُشيذتا 
رفك اهتيا ميلا مايا <ذكاتتا شل :ذا اماة اوسئنا 
وَصَلى الله ما أُوْرَفُ تضارٌ عَلَى الخمارٍ في شجَرٍ وَعَنا 


و 6 


اللَّهُمٌ يَا مَنْ تعلق الِإنْسَانَ في أُحسن تَقَويُم وَيِقَدْرَته | الي لا يُعْجِرُهَا شيءٌ 
يبي الهطامَ وَهيَ رَمِيْمْ تناك أن تيتا إلى مراك المسلتقيم ةليه 
انك عََيْهِم مِنَ التبيينَ وَالصَدَيْفِيْنَ وَالشسُهَدَاء وَالصالحِينَ 1 تغْفرٌ لَنَا 
ادا وَلجِيع المُسْلِمِينَ الأحيَاءِ منُْم وَالميْينَ بِرَحْمَهكَ ماحم الراحمِيْنَ 
وَصَلَى الله عَلَى مُحَمّد وَعَلَى آله وَصحْبه أَجمَوينَ. 
موعظة : عباد الله سَيَضْحُو السكران من سُكرة » حين لا يُمْكنه ثلافي 
أ وسيم المضيع عل تَضَييْعة ‏ ذا قَابلهُ مر صَنِيعةُ » وسَيْقَصرُ الامَلَ من 
أمله وقتَ هجوم أجَله » وتعذر الزيادة في عَمَّله » والخروج من بين ماله وأهْلةٌ . 


د 


مُنالك يُسستخَيْل خلو العيش مرا وينقلب عرف الآمر لكرا؛ يتلم 
جَامعُ الحطام الذي أضاع .به أوقاته أن الباقيات الصالحات بْقَى ذكرا وأنفعٌ. 
درا » ليس في ظل الدنيا مقيل ولا على هَذْهِ الحياة د تعويل .. 

كف يطممٌ عاقِلٌ في الاقامة بدار الرحيل » كيف يَضحَك من هو 
ححُْوفٌ بموجبات البكاء والعَويّل . أُسْمَعَنا الناصحٌ فتَصَائنًا ٠‏ وأيقظَتنا الغير 
فَنَاومَا » ورضينا بالحياة الدنيا من الآخرة » واشْتَرينَا ما يفنى با يُبْقَى فتلك 
إذَاصفقة خاسزة . ْ 

يْنّ الآدَانُ الواعية » أَيْنَ الأَعيْنُ الباكية » قَوْلُ بلا فِعَال وأمر 
بلا امتثال» رس مَلَكِ الموت في كل فس ئَدْنُوا إلى أنفسيئا وأَجسسَادُ أَجيّينَا تحت 
أطباق الثرى هامدة . 

قد أوحَشَتٌ منهم دِيازُهُمٌ » ودَرّسّت رسُومُهُم واثازهم » وتقطعت 
بالبلاء أَوَصالهم » ومَحََتْ أَيْدي الحوادث والقبور مَحَامِينَ تلك الصْوّر , 

فلا شّمس فيها ولا ثور ولا قمر , ونْحْنٌ عَنَا قَريْب إلى مّا صاروا إليه 
صائرون . وبالكأس الذي شربوا منه شاربون ثم مع هذا اليقين إلى د 
الغرور راكنون . 


طون بمنْ في مراضي رَبّه ربا 
ند وطن التفسن. أن الله سائلة 
وللتقّي مَرَكبٌ ينجو براكبه 
للّهُتَى ف فاسعَذٌ لمحيو 
1 لبوا 


لله 7 عباد 0 
ساروا بعرم وسهان وما توا 


وعن مَضَارع أهل اللَّهُو قَدْ هَرََ 
قَقَرّ منه إليه مَهُيّبا هَرَبَا 
فياتجاة الذي مَعْ أهليه ركبا 
م ا الل مك 


م يَطليُوًا فضةً منه ولا ذَهََ 
في سَيْرٍ دُنْيَاهموَا لهُوًا ولا لَعًا 


سا ع0 اشم 


37 وم 


الصَدْقٌ مَزكيُهم والَقُّ مَطلَبْهُمْ لا رُوْرَ مَارَّحَ دَعُواهُم ولا كذيًا 

الهم علمنا ما ينفعُنا وآنفعْنَا بم علّمََْا وباك لنا في علومًا وأعمالنا 
وأعمارنا وأَصْلحْ نياتنا ودْرّياتنا واغفرٌ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برمتك 
ياأرحمّ الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصححبه أجمعين . 

( فصل ) 

وفنا ورذ ق :فضتل ‏ “العلن. بوالتك مل تسلمة وتسابيه فا بل ف 
الأحاديث : 

١‏ فعن مُعاوِيةَ رضِيّ اللهُ بمنهُ قال : قال رسولٌ الله صل اللهُ عليه 
وسلّم : ١‏ مَنْ يُرِدٍ اللهُ به خيراً يُمَقَهَهُ في الدّين » . رواهُ البخاريٌ ومسلمُ . 

1 - وعَنْ عبد الله يعني ابنَ مُسْعودٍ رَضِيَ اللهُ عنْهُ قال : قال رسولٌ 
الله صل اللهُ عليه وسلمَ : « إذًا أراد اللهُ بِعبدٍ حيرا فَقَهَهُ في الدين وَآهَمَهُ 
رَشنَهُ ه. رواة بار والطبرّاني في الكبير بِإسنادٍ لا بأس به . 

وعن أب هُرَيْرَةَ رضي اللهُ عنهُ قال : قال رسول الله صل اللهُ عليه 
وسَلّم : « مْنْ نفْسَ عن مُؤْمنٍ كَرْبةَ مِنْ كُرَبِ الدنيا نَفْسَ الله عنه كزبة 
مِنْ كرّب يوم القيامَةٍ ومَنْ سَثْرَ مُسْلِماً سَبْرَهُ اللهُ في الدنيا والآخرةٍ » وَمَنْ 
يَسّرَ على مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عليه في الدنيا والآخرةٍ . واللهُ في عون العبدٍ ما 
كان يدان عزن اتسين شلك ينا لت ااهل شرل ارال 
به طريقاً إلى الجنةٍ » وما اجتممٌ قوم في بيتِ من بُيِوتٍ الله يتلون كتابٌ 
الله ويتدارسونة بيعم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم اكد وعدي 

7 ع ماهر 8 0 دخ كان مم »© قم اه شق 
الرحة وذكرهم الله فيمن عنده , ومن ابطا به عمله لم يسرع بهِ نسبه » . 
رواه مسْلِمٌ وأبو داوود والتَرْمْذِي والنسائي وابنٌ ماجّه وابنُ بان في 
صحيجهٍ والحاكمٌ وقال صحيحٌ على شَرْطِه)ا . 


سد م ى الاسم 


4 - وعن أبي الدرداءِ رضي الله عنهُ قال : سمعت رسولٌ الله صل 
اللهُ عليه وسلم يقولٌ : ٠‏ مَنْ سَلَكَ طريقاً يلتمِسٌ فيه يلما سَهُلَ الل له به 
طريقاً إلى الجن وإ الملائكة لَضَع ألجنحتها لاب الهلم. رضاً بما يَصْنْمُ 
0 العام لَيَسْتَغْفِرٌ لهُ مّن في السموات ومن في الأرض حتى ليان في 

لماءِ . وَفضَلٌ العلم على العابدٍ كفضل, القَمَر على سائر الكواكب إن 
ل الا ٠‏ نما وَرُوا الهم 
فَمَنْ أَحَْذَهُ أخذّ بحظ وافْر» . رواهُ أبو داوود والتَرْمِذِي وابنُ ماجه وابنُ 

- وعن صَفْوانَ بن عَسالرِ الْراِيٍ رضي اللهُ عنهُ قال : أتِيت 
اد ا ل ل ره ء على بُرْدِ لَهُ مر » فَقُلْتُ 
لَهُ يا رَسُولَ الله إن جثتٌ أَطُلْبُ العلمَ » فقال : « مرْحباً بطالِب العِلّم إن 
طالب العلم تق الملائكةٌ باجنحَيها , ثم يَرْكَبُ بعضّهم بعضا حتى يعوا 
السََّاءَ الدُنيا 8 بهم إلا يَظَلْبُ » . رواه أحمدٌُ والطبراني بإسنادٍ جَيّدٍ 
واللفظ لَه وابنٌ جبانَ في صحيحه والحاكم وقال صحيحٌ الاسنادٍ . 
ابنُ ماجّه نحَوٌه باختتصار ويأي لفظْهُ إِنْ شاءً اللهُ تعالى . 


ورذف 


0 نن ع 5-5 5 
رق بِمَنْ يَبَيْكَ لِلْعَلّمِ طالباً 


ع 
فهذا الذي اوْصى به سل الَرَى 
ومن ميا الث لمق 0 ا 


: مَنَايَ من النيا و قا 


دُعَاءٌ إلى القرآنٍ والسكة الى 
7 3 7 
وقد أبْدَنُوَهَا بالجَراِدٍ ثارَة 
0ه م 5 0 مه اس لك يو 
ومذياعهم أَيْضًا فلا تنس شرَّهُ 


عد كا امه 


وقل مرْحباً يا طَالِبَ العِلّمِ مَرْحَب 
كما قد رَوَى الخُذري عَنْهُ ورَحَبًا 
لَه الجَدِيرٌ برحب والعدننا 
وأنشرّمَا في كل باد وححاضرٍ 
نَاسَى رِجَالُ ذِكْرَهَا في المَحَاضرٍ 
وَيلَقَازِهُم رَأسنُ الشرور المَتاكِرٍ 
فك ضع و وجي بالشذر 


وروي عن أنسٍ بن مالك رصي الله عنه قال : قال يضول الله 


صل اللهُ عليه وسلم : «طَلَبٌ الجلم فَرِيْضَةَ على كل مسلم وواضمٌ 
العلّم عند غير أهلِهِ كمُقَلَدٍ الخنازِيرٍ الجوَهَرَ واللؤلوٌ والذهب » . رواه ابن 
ماجه وغيره . 

وروي عن ابن عباس رضي اللهُ عنهها قال : قال رسولٌ الله صلى ! 
اللهُ عليه وسلم : « مَنْ جاءهُ أجَلّهُ وهو يَطَلْبُ العِلْمَ لْقِيَ الله وم يكن بَينهُ 
وين النيون لدرخ الوه .روا الطيراق ف الأوضيط :, 

5- وَرُوِي عن سخبرة رضي اللهُ عنهُ قال : مَرْ رجلانٍ على رسول. 
لعن ]ا متب رك برعا عطاك لكا رك فل لير رود 
قامْ رسولُ الله صلى الله عليه وسَمَ وتَْرَقَ عنه أصحابةُ قاما فقالا يا رسول 
الله : إنك قُلْتَ لَنا بجا فإنكما على حَير ألنا خاسّة أم لئاس عامّة . 
فقال : وما بِنْ عَبْدِ يَظلْبُ الهلم. إلا كان كَمَارَةَ ما تقدّمْ ٠‏ . رواه التُرمُذِي 
مختصراً والَلبرني في الكبير واللفظ لَهُ . 
مختصراً والطبراني في الي وال له . قال بعض العلماء من عُرمنَ العلم 
إجْتنَى النباهة » ومن عَرَسسَ الرْهْدَ إِجْتَنَى الهزّة » ومن غَرسَ الاحسان إِجْتتَى 
لمحبةَ » ومن غَرسَ الفكرة إِجَْنَى الحكُمّة »ومن غَرس الوَقارٌ إِجْتَتى المَهَابَة » 
ومن عَرسَ المداراة إِجتتى السسلامة » ومن غَرِسَ اكير إجتتى المقت » ومن 
عَرسَ الحرصن إِجْتنى الذَلهَ » ومن غَرسَ الطّمع إجتتى الجزْيّ » ومن غَرسَ 
الحَسدّ إِجَتَنَى الحن والكُمَدٌ . 

٠‏ وَعَنّ مُمْرَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال : قال رَسولٌ الله صلى اللهُ عليه 
وسَلَم : وما آكتَسبٌ مُعتَسِبُ مِثْل فضل, عِلْم يَيْدِي صاحِبَهُ إلى هُدّى , 
أو يَردهُ عنْ رَدَى وَمَا استقام ديه حتى يَمَِم عَمَله » . رواه الطبراني في 
الكبير واللفظٌ والصغير إلا أنه قَالَ فيه : حتى يَسْتَقِيْمَ عَقلهُ . واسنادهما 
متقارت . 1 

و اسمن ان لاسرا ضاي كي لاطا الا 


دالا اس 


لبابٌ يتعلمُهُ الرجلٌ أحَبُ إلى الله مِنْ ألفٍ رَكْعةٍ تَطَوّعاً وقالا : قال رسولٌ 


الله صلى اللهُ عليه وسلّم : 
الحالة ماث وهو شهيدٌ » . 


خيرٌ له مِنْ ألفب ركعة . 
- وعنْ أبي ذَرّ رضي اللهُ عنه قال : قال رسولٌ الله صلى اللهُ عليه 
وسلم : يا أبا ذرٍ لآن تَعْدُو فلم آي به مِنْ كتَاب الله خيرٌ لك مِنْ أنْ تُصَلٍّ 
مائة ركعةٍ وَلآنْ تَعْدُوَ فتَعلُمَ بابأ بن الهلم, لاقن رد عكر موك لد 


بِنْ أن تَصَلَىّ ألت رَكْعَةٍ » . 


6 : 56 راواه و 
شعرًا: إذا ما شيِتَ أن تُسمو وتُسمى 


اخر: 


٠ وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال‎ - ٠ 


٠. 5-0‏ . 5 ره ” 
فقم لطريق اهل العلم سعيا 
فإِنْ حَصلْت مَطَلُو با وَل 
فاكرّمُ اذ الم ا 


لين يُفَيْدُ الْكَوْنَ عند 


فَكُمْ ا ضِاءٌ العم رد وَشذا 
تك مد رَيَنَا إِذ ص عدا 
إذ | مث فالونيقي | الملم وى 
فإنَيّ مَنِ قَوْم بهم يَضِحٌ المُدَىَ 


« إذا جاء الموث لِطَالِبٍ العِلّم وَهُوَ على هَذِهٍ 
رواة البزار والطبراني قِ الأوسط إلا أنه قال : 


رواة ابن ماحه بإسَنادٍ حَسَنٍ . 


ودوك رَاحََة رحا 0 
تقفو يك انرا :ورشييا 
طَِرْتَ كبر ارقي قَمْمَا 
به يَهُدَى ويَهدي مَنْ ألَمَا 
إلى العلا يسْرِي وَهْوَ أَعْمَى 
رادهك لامي عاوال ككينا 
فاق رقا وازال عتيا 
7 حبرت ث كِفْيْ يما في المَحَابرٍ 

| أَظَلَمَتْ بالقَوْمٍ طَرْقٌ الْبَصَائر 


اللهُ عليه وسلم يقول الدنيا ملع ملعون ما فيه إلا دك اله وما وال 
وعالا وَمتَعلما » . فاه التَرمُذِي وابنٌ ماسحه والبيهقي وقال الترمذيئ اريثك 

: وعن ابنٍ مسعودٍ قال : قال رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلمَ‎ - ١ 
ولا حسد إلا في اثنين : رجل آتاهُ الله مالا فَسَلْطَهُ على هَلْكتِهِ في الحقّ‎ 


ا اضر 


ورجل آناهُ اللهُ الحكمة فهو يَقْضِي بها وَيَُلَمُهَا » . رواه البخاري ومسلم . 
5 وعن أبي موسى رضي الله عنهُ قال : قال رسولُ الل صلى الل 
عليه وسلم : « مُكَل ما ب َي الله به مِنَ الخْدَى والهلم كَمَثْل غَيْثٍ أصاب 

أرضاً فكانثٌ منها طائفةٌ طيبةٌ قَِلْثْ الماة وأنْبيَتُْ الكلاً وَالعُضّْبَ' الكثيرَ وكانَ 

منها أجادِبٌ أُمْسَكت الماءَ فنفمٌ الله بها الناس فشَرِبُوا منها وَسَقَوْا وزرسُوا . 

وأصابٌ طائفةٌ أخرّى منها إِنَا هي قيعانٌ لا نُمْسِكُ ماء ولا تنبت كلا مَذَلِكَ 

ل 0 
لم يرفع يذلك ر سأ ول يقبل هذى الله الذي رمم به . ا 


إغتل بويك كلت + نه إنقنيا- -جذوى علوم ال نر ِهْجّ الأقوّم 
وإذَا الفتى قد تال عِلْما ثم لم يتل به فكاقة لمْ يفلم 


آخر: واغلم تان اليم لم م د : 


سماف ساسم الحثير بل“ التيير 
سميعرا إل د الهلم. أَبْصَارٌ الوَرَّى ش 
وَتغض عن ذي الل لا بل تَرْدْرِي 
الشساد لايم جد اما 
والعيلم ليس بناقع أَرْسَابَهُ 


ل 6ص اسم 


0 حت غَيْرَك الى فاناكسيةة اله واتلق- الضكة اللنممانا 

ل كفتيلة المصباح 0 2 ونُضِيْءٌ الأعشى لت كذاكا 
00 ء 3 خُُ 47 2 ر 2 1 0 

جَرَّى الله اصحابت الحديث مثوبة وبواهم ف الخلد اعلى المنازل 

لد ل اغتنَاهم بالحديث ا حفط نميهم غَنه ضرُوبٌ الْأبَاطِلٍ 


والفاقِهم أَعْمَارَهُم في طلابو وِيَشْتِهُمُ عنه بد مُرَاصل 
لَمَا كان يَنْرِئْ مَنْ غََا مُتَفْقَهَاً صحيح حَذْيِ من سَقيم وَبَاطِل 


ا يتن ما كان في الذّكرٍ مُجْمَلا وري ضاي دلاول 
0 01 ّ 

لْقَدْ بدو فيه ثفوساً َفيسّة وَبَاعوا بححظ اجل كل عَاجل 
نَحْبهِمْ فَرْضٌ على كل ملم ولي يُعلذيهم سِوّى كُل اهل 
َس نا مَك بِأَسْمَائِكَ: وَصَمَاتِكَ وأفغالك: :و21 ؟ فنا الرّضًا 
0 اه وشِدةٍ وَرَحَاءِ وكل 
اخَه ونان داب افر و ل 
رَحْمَيِكَ يَاَرْحَمّ الرَّاحِوِيْنَ وَصَلَى الله عَلَى يتا مُحَمدِ وَعَلَى آله وَصحْبِه 


2 م 
ا 


(فصل )١١‏ 
١‏ عن أبي شُريرة رضي اللهُ عنهُ قال : قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلمّ : « إن تا يلحَقُ المؤمنَّ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَناتِهِ بعد موتهِ عِلَماً علّمهُ 
وَنَشْرَهُ وَولَدَا صايخاً تركَهُ . أو مضحفاً وَرَنَهُ » أو مسجداً بناه أو بيتاً لابن 


رةه 


النبيل. كد أو هرا أخراة إن مدي أخرجها مِنْ مالِهِ في صِحْتِهِ وحياته 
ا 00 

4 - وعن أبي هُريرة رضي الله عنة قال : قَالَ رسول الله صلى الله 
عليه وسلمّ : «إذا مات ابن آدمّ انقطمٌ عمِلَّهُ إلا مِنْ ثلاث : صدقةٌ 
دع يق اميت لزنه عالت يدق للا رارز ييل 


موعن أن آمانة قال در برسول. اللواسال) الك ليك ربنم 
رجلان : أحدّهما عابدٌ » والآخر زر عام ٠‏ فقالَ عليه أفضلٌ الصلاةٍ 
والسلام : « فصل العام على العابدٍ كفَضْلٍ على أدْناكُمْ » . ثم قال رسول 
الله صلى اللهُ عليه وسلمٌ : « إِنْ الله وملائكته وأهل السموات والأرض 
حتى النملة في جُحْرِهًا » وحتى الحوت ليُصَلُونَ على مُعَلْ النا. 0 
رواه الترمذدي وقال حديثُ حسَنُ صحيحٌ ورقاة البَرّارٌ مِنْ حديث عائشة 
ختصّراً قال :معلمُ اكير يستعفز له كل شيء عمى يتان فى الي ؛ 
5 - وَرُويٌ عن أبي هريرة ع عن اللي اسيل الله عله بومبلم قال : 
ا ا ا ا أشدٌ على الشيطان 
من ألف عايد ب ولكل. شيءٍ عِمادٌ » وماك هذا الدين الفقه . وقال : أبو 
قرو لأن. الحلا ساف حاففة لخن إل أن ا ليله القخري بزنواة 
الدارٌ قطني والبيهقي إلا أنَهُ قال : دري أحبيّ ليل إلى 
الصّباح . وقال . المحفوظ هذا اللفظ من قول. الزّهْرِي . 
شكْرًا: تَعلّمْ يانهى والوةٌ رَطْبَ وَطِيْئُكَ لين والفشرٌ قبل 
وسظق ]فى ندا ركنا كنت الكموة الك تيل 
-١‏ وعنٌ أبي هُريرة رضي اللهُ عنهُ أُنْهُ مرٌّ بسوقٍ المدينةٍ فوقف 
علنها» ففال يا اهن الشوي ها أعنظ 4 9 الوا »وها اك با ابا ريو © 


جات 


قال ذلك مراره برسول؟ الله :صق الله عليه وسَلْمَ. لي ريات 
الآ تون تتاخذوق” تصتكم. عنه .. قالوا :واين هر © قال في. الْسَعدٍ 
فَحْرجُوا سِرَاعاً وَوَقفٌ أبُو هُرِيرةً همْ حتى رَجَعُوا فقال لهم : مالكُمْ ؟ فقالوا 
يا أبا هُريرة قد أتينًا المسجدّ فَدحَلنا فيه فلم نْرَ فيه شيئا يسم فقال لهم أبو 
هريرة : وما أيُْمْ في المسجدٍ أحداً قالوا بل زأينا قوماً يُصَلُون » وَقوما 
يقرءون القرَآنَ وقوما يَتذاكرٌ ون الخلال والحرام » فقال أو هئيرة : ويحكُمْ 
فذاكَ ميراتٌ محمدٍ صل اللهُ عليه وسلّمَ عنوواة الظيزان أي الأوسط باسنادٍ 
علي . 
- وعن جابرٍ قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم الهِلم 
عِلْمانٍ : عِلْمّ في القلب فذاك العِلّمُ النافِمُ وعِلْمَ على اللسانٍ فذاك جه 
اللهد ل الزن 5 وواة انو كر القطيت انسناد عش نوز وان ذابن عبد 
لْرّ المي في كتاب 0 عن الحسَن مُرْسَلاً باسنا صحيح, . 
شِغْرًا: لا يْر في اليلم إن إن يق صّاحبة عَلَى أسسّاس مِنَ الأحالاق في الصّعْرٍ 
كَمْ عَاليٍ اميد صِلْتْ مَذَاهِيُ وقد عَدَا عِلمهُ شرا عَلى البَشَرٍ 
نيس تين َعم الفسنْقٍ قَاطَِة 0 وَالحَضرٍ 
العلَمُ كَالْعَيْتِ والأخلاقٌ مَرْرَعَةَ إنْكئء يت الأَرْض ذهب نِعْمهالْمَطَر 
والجهل أُفَضْل من عِلَْمِ يُدنسهُ تُطَلجٌ الرَؤيْلِ من أخلاق مُفمَدِرٍ 
4 - وعن زِرٌّ بن حُبْيش قال أَنَيْتُ صَفْوَانَ بنَ عَسّالٍ امرَادِيٌ رضي 
لاله عل ساابحاء يف8 قلت الهل ,قال غإن توفت رول اذاه 
صل اللهُ عليه وسَلَّمَ يقولُ : ما مِنْ خارج خَرَجَ مِنْ بَيْيِهِ في طَلَبٍ العِلم 
إلآ وَضَعَتٌ لهُ الملائكة ار رضاً با يَصْنَعُ . رَوَاهُ التزمذيٌ وصَحَحه 
وان ماجّه واللفظٌ لهُ . وابنُ جَبّانَ في صحيحه والحاكمٌ وقال صحيحٌ 
الإسناد . 


مناه 


أرق الله رن قر ات وصول الاين للك يليه تومل شل 
اعد فإذا هو عخلسين ادها يذكرون الله تعالى والآخرون و 
فقالٌ رسولُ الله صلى الله عليه وسلمّ كلا تَخْلسَين على شير وأخدهما أحَبٌ 
إل من صاحبه آم هؤلاء فلن الله تعالى كر فَلِنْ شَاء أَعْطَاهُمْ 
مَنعَهُمَ وأما المجَلِسُ الْآخَرٌ فَيتَعَلّمُون الفِقَهُ وَيُمْلَمُونَ الجاهل وإنما 
د الفقه وروي عن النبي صل الله عليه وسلمٌ أنه 
قَالَ جار متي عُلْماو ها رَخِيارٌ عُلمَائْها فُفَهَاوُمَا 

كيد ند رك الت حلم ولحي بلكل لعجي انز 

أخحر: نَمَلَمْ فإِنّ الهِلْمَ زينٌ لامْلِه 
وصعيل عفرن الك جاتر 

كن تسنفييدا تبن بطم إرتعاذ 
من الم رابخ في حور الفوائدٍ 

تفقهُ فإن الفقة افضل قائر 
إلى البِرٍ والتقَرّى وأعدَلُ قاصِدٍ 

كم الهاي إل بدن المدي 
هو الحصنُ ينجي مِنْ عع الشدائِد 

فَإِنّ فقِيْها رَاجِداً متورعاً. 
أَفَدُ عل الشَيْطانٍ من ألْفٍِ عَابِدٍ 
عارك ال ]إل المبيه ارت 
وقالؤا إِممٌ في عُلُوْم - سطع ويد اي يَتَطلْبُ 
َقْلتْ ممْنياً عن مَمَليِهمْ وَقَذ عَتَوْتُ لجَفل يِْهُمْ لعجب 


ون شاءَ م 


اخمصسر: 


إذا اسَتَدْرَكَ الإنْسّان ما فاتٌ من علا 


آخر : َلوْمُوْي إن رُحْتَ في العلم دَائيَا 


وز يتزى لا إل ل د 


ماود 


اتسين : 
ع 
وما انا بالعيرَان مِنْ دون جارني 
0 اع 
ارى العلم ال رد به في المراتب 
ره 0م 2 7 


هيات لا يَرجِوْ 0 مَن ارتقى 
سام عَلكُم بَعضٌ ما فيه فاسْمَعُوا 
هو انود كل الثور دي عن العَمَى 
هو َ الو الشيَّمُ تحمي 0 تبجا 


هو لضت الغال فيااضاجِت الجا 
فإن فَانّت الدّنيا وطيْبٌ تَعيمها 
ايمس : 

العم إن لَمْ تكتيفة سمال 
لا نخسن الهلم يِنْفْعُ وَحْدَهُ 


7 


هه 


على مك الوم عي 


ومن دُونه عر العْلَ في المواكب 
وذ اهل دن 
ُقيّ ول الْلْكِ وَل ١‏ 

نبي حَصرٌ عن ذكر كل الاق 
3 الجول مر آلدهر بين ياهب ؛ 
اييها ويَمْشي اة لراتع 
به ينجي والروح بين التَرائب 
إن دَرَكُ النيران شٍٍ العغواقب 
ومسن خَارَهُ هذ حَازَ كل المظالب 
ذا نلَمَهُ هون بفوت اناب 
[ففمتض] إن العلم حر الموافية 


لور نري بين 
و ك8 
ما ١‏ يتوج رَإسسة بكقلاق 


وَققِعة وَقَطِيْمَةٍ وَفرّاق 


1ت 


آخير : 1 
م الفَخرٌ إلا أل العلّم إِنهم 


قا ادي لد عد 


كَابرْجِ كن مَوْقَ تل فاق 
0 1 2 
ما لا نجل ريه الكلاق 


جَمَعٌ الدَرَاهمم مِن دم مهرّاق 


عل المدّى ِلْنٍ اسكهدف دلا 
والجاهلون لأغل العلّم أَعْدَاءٌ 


فعش بعلم ع به أَبَدَا الام مر وال مل العلّم أخيَاءٌ 
وصل الله على محمد واله وصحبه وسلم . 

( فصل ؟١‏ ) قال ابن القَيّم رَحمَهُ الله : 

الأَصْلُ الأول في العِلّم وَفَضَلِهِ وشرَفِهِ وَبَيانِ مُْمُوم الحاجة إليه 
وتوقفب كمال العبدٍ ونجاتّه في معاشه ومَعادِهِ عليه . 

قال اللهُ تعالى : « شهد اللهُ أنه لا إلهَ إلا هو والملةئكةٌ وأولوا 
العلم قائيا بالقسط لا إل إلا هُوْ العزيرٌ الحكيمٌ 4 استشّهدَ سبحانه بأولي 
العلم على أَجَل مشهود عليه وهُوَ توحيدُهُ فال ط« شهد الله أنهُ لا إلهَ إلا 
هو والملائكة وأولوا العلم قائياً بِالقِسْطٍ 4 وهذا يدل على فضل العِلّم 
0 6م + م مر 2 2 
وأهله من وجوهو. احدها استشهادهم دون غيرهم من البّشر . والثاني 
اقترانٌ شهادَتهمٌ بِشَهَادِتهِ » والثالثُ اقترَامها بشهادَةٍ ملائكيه . والرابعٌُ أن في 
صن هذا تزكنتهم وتشديلهع افإن الله لا" يستشهذ من خخلقة إلا العتول 
ومنه ؛ الآثر اروف عن النبي صل اللهُ عليه وسلم َمل هذا العلم مِنْ 
كل خلفه عَدُوله يفون عَنهُ تيف الغالين وافحال الممطلين وتأويل 
الا 


كك يسن 


م عشم لل يمه مظ : و 1 
بالك و هسم بكونهم اولى لى الهلم. وهذا يدل على 


اختصاصهم به َعم 0 2 بسسَتَعَارِ هم . 
السادسٌ : أنه سبحانه استشهد بنفسهٍ وهو أجل شاهدٍ ثم بخبار 
خلقه وهم ملائكتّهُ والعلمك مِنْ عبادهِ ويكفيهمٌ بهذا فضلاً شرن /! 
السابع : أنه آ آستشهد بم على أجل بتهرد ياوا عظمه وأكبره وهو 
شهاذة أن لا إلهَ إلا اللهُ والعظِيم القَدرٍ نا شيل على الأمر العظيم 
أكابرٌ الخَلْقَ وساداتهم . 
الثامن : أنه سُبِحائَهُ جَعَلَ شَهَادَتهُمْ حُجةَ على المنكرِينَ فَهُمْ نل 
أدليهِ واياته وَبْرَاهِينِهِ الدالة على توحيدٍو . 


التاسع أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمنّ ذه الشهادَةٍ الصادرة منه 
ومِنْ ملائكته ونم و يعطفٌ شهادتهم بفعلٍ آخرّ غير شهادته . 

وهذا يدل على شدةٍ ارتباطٍ شهادتمهمٌ بشهاديه فكأنهُ سبحاه شهد 
لِنفْسِهِ بالتوحيدٍ على ألسِتتهم وأنْطْفَهُم ذه الشهادةٍ فكانَ هو الشاهد بها 
لنفسِه إقامَةٌ وإنطاقاً وتَعْلِيا وهم الشاهدونّ بها َهُ إقراراً واعترافاً وتَصديقاً 
وإيماناً . 

العاشرٌ : أنه سبحانة جَعْلَهُمْ مؤدّينَ لحقّه عنذ عبادِه بهذو الشهادةٍ 
فاذا أَدُوْهًا فقدٌ أدُوا الى المشهود به فثبت الحقٌ المشهود به فَوجَبَ على 
الخلق الاقرارٌ بِهِ وكانَ ذلك غايةً سَعَادَتهمْ في مُعَاشِهِمْ وَمُعَادِهِمْ 0 
ناله هذى تشهادهم وائر نيتنا الحقّ بسبب شهادتهم فلهُمْ مِنْ الآخرٍ مثل 
رو أيضاً فهذه عشرة أُوجهِ في هذه الآية . 

الحادي عشر : في تفضيل العِلْم وأَعْلِهِ أنه سبحانه نَقَى التسويّة بين 
أَهْلِهِ وبين غَيرِهِمٌ كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار . 


ات 


قال تعالى « قل هل يستوي الذين يعلمون والذينَ لا يعلمون »* كما قال 
تعالى # لا يسشتوي أصحات النارٍ وأصحات الحنة © وهذا يَدُل على غاية 


الوجهُ الثاني عَشَرْ: أنْهُ سبحانة جل أهلٌ الجهل بنزلةٍ الِعُمْيانٍ الذينَ 
وي كن نز إليكٌ مِنْ رَبَكَ لحن كمَنْ هو 
نى » فا نَم إلا عام أو أَعْمى وَقَدْ وَضَفَ سُبْحَانَهُ أهل الجهل .امهم 
صُمْ بكم عُمْيْ في غير مَوْضِع مِنْ كتابه . 


ما ف الجها يدي عبن صتاححبه للتّاظرين وعن #يتيسسسة يه 


6س ف سه م 


كَذَالِكَ اوم لا يَسْمُمُة آكِلَهُ والناسٌ لقم ثثن الج من يه 

الوب الثالك ع : أنه فاه أخيْر عن اقل الم ا يرون 
ان ما نل إليه مِنْ َيه حَنْ وجعل هذا ناه عليهمْ واستضهادا بهم . فقال 
تعالى « وَيَرَى الذْينَ أوتوا العلمّ الذي نَل إل ليك مِنْ رَبك هُوْ لحن © . 

الوجة الرابع عَشْرٌ : أنه سبحاته مر سايم والرجو إلى أقوالهم 
وجِعّل ذلك كالشهادةٍ بِعهُم ميم ::- أفقال: لا وما أرُسَلْنا فيلك إلا رخال نوس 
إليهم ناسلو 0 1 إن كم لا تَعْلْمُونَ 4 وأهلٌ الذِكْرٍ هُمْ أهل 
العلم نا اد لهل الأقياء 

الوجهٌ الخامس عَشْرَ : أنه سبحانه شَهِدَ لهل العلم شَهَادةُ في 
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وما ينهد ب عل ستحاما “اترلو» اللا صل ٠‏ ريولة فقال.. تعا 
« افْغْيرٌ الله أبتغي َكى] وهو الذي أنزَّلَ إليكمُ الكتابٌ مُمْصّلا والذين 
آتِيناهمٌ الكتاب يَعْلَمونَ أنه مُنْزُلَ مِنْ رَبك بالحقٍّ فلا تَكُونَن مِنَ 
الممترين © » 


نس 


الوجةٌ السادس عَشْرٌ: أنهُ سبحانه سَلُ نَبيّهُ بإيمانٍ أهل العِلّم به 
ادر أن لأاينا باشاهلين قينا لقال مال :نظ وفرانا. فرفناء لطر اة.علن 
الثانن عل فكت وَرْلَيَاة تتزيلة كل أفنوا به أو ل تؤسرا إن الذين أوتوا 
العلم مِنْ قَبلِهِ إذا يتل عليهمٌ يَخرُونَ للأذقانٍ سجّداْ ويقولون سْبْحانَ رَينا 
إن كان وعد ربا لفعولاً 4 وهذا اشَرْفُ عظيمٌ لال العلم. وتحنّه أن أهلَهُ 
العالمونَ قد عَرَفوهُ وآمنوا به وَصَدّهُوا فسواءً آمنّ به غيرُهُم أو لا 

الوجهُ السابَع عَشَرَ : أنه سُبِحائَهُ مَدَحَ أهلّ العلم وأئق ل 
وَشْرَفْهُمْ أن جَعَل كتابَهُ آيات بينات في صدورهم عد خافة وعقية فم 
دون غير هم . فقال تعالى # وكذلك أنزلنا الكتابٌ فالذين آتيناهم الكتات 
اعون و وي هو لك كن او كنا ققد بايانا إل الكائرون 4 

وما كنت تلو م ِنْ َب مِنْ كاب ولا مخْطهُ بيك إذأ لارتابَ 
امبطلونَ بَلْ هُوَ آيات بيْناتٌ في صَدورٍ الذين أوتوا العِلْمَ وما يجحدٌ بآياتنا 
إلا الظالمونَ » وَسَواءٌ كان المعتى أنْ القران مُسْتَقِرٌ في صَدورٍ الذين أوتوا 
لي ا ل 
بخبرين . أحدهها أنه آيات بينات . الثاني أنه محفوظ مُسْتقرٌ ثابتَ في صدور 
الذين أوتوا العلم . أو كان المعنى أنه آأيات بينات في صدورهم أي كوئه 
أيات بينات تعلو هم كانت ف مدورهم والقَوٌلانٍ مُتَلازِمانٍ لَيْسَا 
لس برقل التقَدِيرَيْن فهرٌ مدحٌ لَُم وثَناهُ عليهم في ضِمْيِهِ الاستشهادٌ 

الوجة الثامنّ عَشْرَ : أنه سبحانه أمر نبي أن يَسَالَهُ مَزِيْدَ الجلم فقال 
تعالى « فتعالّ اللهُ الملك لحن ولا تعْجَل بالقرآنٍ مِنْ قَبْل أنْ يُقَضى إِليكَ 


وعم 6# 


كي ارتل نو رقن علا # ترعش نهذ رن لعلى أذ امزجلة أن بتالة 


-8م١ا‏ سمس 


المزيك ٠‏ اللهم عَلْمْنَا ما ْنَا والمَغَْا وارفعَا ما علَمَا. 


لمريد 
8 


0 اللي مُبْلِعُ قَوْم ذو الششرّف 5 0 
وصاحب العلم محفوظ من التلخ 
| 
بالموبقاتِ فمًا للعلم من لف 
العلم رفع ال ا 
والجَهْل يَهْدِمُ يَبْتَ العِرٌّ والشرّف 
الوجهُ التاسِمَ عَشْرَ أنّهُ سُبْحائْه أخبرٌ عن رَفْعِهِ دَرَجَاتِ أهل العلم, 
والإيمانٍ خاصّة . فقال تعالى ط يا أمها الذين آمنوا إذا قيلَ لكُمْ تفْسَحُوا في 
المجالس فَآفسَحُوا سح اللهُ لكمْ وإذا قِيل انشْرُوا فآنشرُوا يَرْفَم الله 
الذين آمَنوا منكم والذين اوتوا العِلْم درَجَاتِ واللهُ بما تَعمَلونَ خبير » . 
0 1 
ييا كاركا لشراضيي الل أورطنافا 
وسالكناً في طريق الملم, وان 
كُنْ بِاذِلٌ الجدٍّ في عِلّم: الحديث تل 
كل العلوم. وَكَنْ بالاضل مُشْنَانَا 
فَاليِلمٌ أُقُضَلُ مَظْلُوبٍ وطالبُه 
قُ أكمْل لانن ميزاناً ورخكانا 
والقلك (. ور فكن علد مسييت معتصما 
ِ إن رمت كرا لدى السرحمن مولانا 
ا 0 وفيه الخيرٌ اك 
رالاتتاعياارن كوك الشناس بسانت 
والعلم. كرتشا كسان ا 7 


هم 


واللخهدل تحففة شر كان ااانا 
وارفة اتابن أجل العلى تولب 
وأوضمٌ الناس مَنْ قد كان خيسرانا 
لا يودي لطريت الحتي مِنْ عمهٍ 
بل كان بالجهل مِمْن نال خسرانًا 
لا يَذْرٍ مَازَانَهُ في الناسٍ 52 
والعلمُ يَرْفَعُهُ فوفٌ الورى كَرَجَاً 
والنتاس: تشرفة ببالمفيل: إذعنانيا 
وطالبٌ الهلم إِنْ يَظْفَرٌ بِبَغْيَبِهٍ 
يَنَالُ بالعلم عَفراناً وَرِضوانا 
ل بتبعقن. بدلا إن كنت يفطظانا 
كنت جالة تان في الدارين تهرك 
ف حال لبون مسناتا 
وَاذْلُ الدٌ في تَحَصِيْله زْمَناً 
2 كل تالابسنة انعد كرزساننا 
فلن يَضِيعَ لهُ سَعْيٌٍّ ولا عَمَلَ ٍ 
عنيد الالودولا: لولسة حشيراننا 
فطالبٌ العلم إِنْ أصَمَى سَرِيِرَتَهُ 
ينال مِنْ رَبيا عقوا ورضوانا 
فالملمُ يَرْفْمُهُ في الخُلْدٍ مَنْزْلَة 
وَالجَهَلُ يُضْليهِ يوم الحَشْرٍ نيرانا 


اه 


والجَهَلٌ في هذهو الدُّنا يُنْقِضْهُ 

والعلم يكُسَوهُ تاج العِز إغلانا 
وإِنْ ترد نَهِجّ هذا العِلم تَسْلْكُهُ 

أو رينت نوها لا فد كلت درهيانا 
جار نيا ام الذي يننا 

ولا نَكْنْ عَافادٌ عن ذاك كسلانا 
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يَكفي أخا اللبّ إيضاحاً وَيَبِيانَا 
فب الإنييان در عسي الإلدحضنا 

قد يُفملٌ العبدٌ للطاعاتٍ إيمانا 
حُحبَا وخوفاً وَنْعْظِيماً لهُ وَرَجَا 

وحشكنة مية للتخكبين ‏ اذعاننا 
متاك درا وها انها ا ١‏ 

والاسكتالدة بالسسعتي يو اتا 
وطن لتك يفنا كنات تشفينيل 

لله مِنْ طاعةٍ سِرَا وإنهلانًا 
وفسه توحيسدنا رت العناة ينما 

قد ينيعل كله الشكعنابا وإلكتانا 
حلفا ورزقا: وإشتتاة ول 

بالاخجرام لماقد شه أو كانا 
وَيُخْرُج الأمرٌ عنْ طَوْقٍ العَمِاوٍ لَه 

وذاك يهن اشناس اليف عن مانا 
وفيهٍِ توحيدُنا الرحمن أن لَّهُ 


مم 


سوتت اف تع اهمها لسردنا 
يلم رَيسعُونَ إشماً غَيرٌ ما يت , 
لا طم لها الانسان حشسبانا 
فنا به امشا السرحمن خالقنا 
أل انان عي ات يود سيان 
ابا فا كات افولا لكدفهنا 
لا 7 تاريل * مانا 
07 عن فين لجرا قز انا 
أو كان يَقَدَحُ في التَوخَيْد يمن بك 
ياك اخبديا من كان فنيانا 
3 المغاصِي التي نَزْرِي بفايملها 
سشتيا م ع واشفحاننا 
تكان راع تعد لإله 58 
قد كان تغرف 0 كيان بقطاننا 
نحاتن فيه الذي قد كان م 
لتغرفق اشن بالامييداة إمعياننا 
تشمبينا كن باب مِنْ تَرَاجَهِهِ 
د سير اعشاويقا بخراننا 
اشيم ميشيدة ها طن ليه 
فنا وشياية الضفاحيا وكنيكانا 
فَاشْدُدُ يَذَيِكُ به في الأصل مُعْنَصِماً 
لورتنك فمنا شتواة الله يحرفاننا 


5د 


قافو ا للد سعدا 
رفسل وى الله يسم املك كينا 

لاك اليه لتقي ريا 
فقامً لِلهِ يَدْعُو الناس مُججتهداً 

حي استبانبيوا له .فتى. ووخندانتنا 
وَوَحْدُوًا الله قا لا شَرِيْكَ له 

مِنْ بَعْدٍ ما الْهَمَكُوا في الكُمْرٍ أَرْمَانَا 
رأقبت" اناق بعدد لتحيل افنة علميو 

وطال ما هَدَمُوا لِلدّين بُنيانا 
روك الله قي الوية اتيت 

افيه ف الور بف نقد إن كان 
بِالْجَهْل والكُفَْرٍ قَدْ أَرْسَتْ مَعَالمُهُ 

هشرف الناسش إل الكفر أزفاننا 
يَدْعُونَ غير الإلهِ الح مِنْ سَفَهٍ 

امطضيزة سين لقره اننا 
وَيَنْسِكُونَ لِغَيْرٍ الله ما دَبَسُوا 

وَيَنَذِرِونَ لغسير الله قَرْبَانَا 
اللستنسوة بالاتات إن عيطي 

لكات عي ان جارك وان 
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ا 


ني نف تس كناب 
فَرَالَ نَم بهذا الع حِينَ دا 
مَنْ د ا ل سلا انا 
فلس 2 أحد يسذغعو ولمسحتية 
حرجا متشو ولا : دجون ازقانا 
بل الدّعا كلْهُ والِينُ اججمعُهُ 
لل لسنرئ الرخمنٍ الممهانا 
فالله يعليه في الفردوين. ممترلضة 
فضك مرا وتكريماً وإحسانا 
ل ل 2 ا كر 
وومة منة إختسنالنتا وَرضوانا 
ثم الصلاةٌ على المَعْصوم سيّينا 
أزكئ. 'البهرية إحمنانا وعدرفاتا 
هنا لاض :رق ومناهت اليم زننا 
مس الحجيسج تيك الله أزفناتا] 
3 فهقه الرعد في هَدباءً مدُْجنة 
أو ع طيرٌ على الأعففيان: اليتاتنا 
والآل. والصَّحبٍ ثم التابعينَ لهم 
على المششة إنمانا وإختهانا 
اللَّهُعّ هب لَنا ما وَهَبْعَهُ لِأُوليائِك وَتْوَهنا وأنت راض عِنّا وقد قَِلْتَ اليسيرٌ 
مِنّا واجعلّنا يامولانا من عبادِكَ الذين لاخوف عليهم ولاهُمْ يحرّنونَ واغفرٌ لَنا 
ولوللذا تلمع المُسَلِمِينَ برَحْمَتِكَ يَاأْرْحَمَّ الرَّاجِمِيْنَ» اللّهُمٌ احفظنا 
بالإسلام قَائمي مين والخفظتنا بالاسلام فَاعِدينَ واحفظبًا بالاسلام رَاقدينَ 


انل 


ولا تُشمتٌ ُشيمث بن الأغتاء ولاالحاميدين اللّهمْ وعافنا ين مح الؤمانٍ وعوارض 
اليتن فإنًا ضعّفاءء عن حَمْلها وإن كنا من أَهْلها فَافيمُك أَؤْسعٌ ياوا سعٌ يا عليم 
واغَفرٌ لَنَا وَلِوَالِدَينا تلخميع المُسلِمِيْنَ يَاأَرْحَمّ الرَاحِمِيْنَ وَصَلّى الله عَلَى 
مُحَمَّدِ وَعَلَى اله وَصَحْبِهِ اجْمَعِيْنَ 
(قَصْلٌ 1): وقد أخبر سبحائة في كتابه بِرَفْم الدرجاتٍ في أربعةٍ مزاضيمٌ» 
أحدّها هذا . والثاني قَولُهُ « نما المؤمنون الذين إذا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ 
قلوبهم واذا تلِيَتْ عَلْيهم آيائه زادتهُم إيماناً وعلى رَبَهِمْ يَتْوَكُنُونَ ٠‏ الذينَ 
يُقيمونَ الصَّلاةٌ وممًا ررَقَامُمٍ يُنَفقُونَ أولغنك 3 المؤمنون قا لهم 
درجات عند ربهم ومَغَفْرَةَ ورزقٌ كريم » . ( والثالت) قوله تعالى ف ومن 
يأتقه مها كد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجاتث العلى »4 ( والرابع 
فوله تعال « وفَصَلَ الله الافدين على القاعدينَ أجرا عظيماً درجات 
منهُ ومغفرة وَرَحَْمَة 4 فهذهٍ أربعة ة مواضع في ثلاث منها الرَفْعة بالدرجات 
لهْل الرَفْعَةٍ بالجهات فعادَثْ رِقْعَةُ الدرجات كلّهًا إلى العِلّم والجهادٍ 
اللذَيْنِ بهما قِوامُ الذِيْنِ . 

الوجه العشرون : أنه سبحاته آسسْهَدَ بأهلٍ العلم, والإيمانٍ يوم 
القياةٍ على بطلانٍ قَوْل. العُمَارِ فقال تعالى « ويم تقوم الساعة قم 
المحرفون مَا لبثوا غير ساعةٍ كذلك كانوا يُؤْفكون وقال الذين اوتوا العِلْم 
والآيمان لفذ ليم في كتاب الله إلى يوْم البَعْتْ فهذا يوم البَعْثِ وَلَكِنَكُمْ 
كنتم لا تعلمونَ » . 

الوجهُ الحادي والعشرون أنَهُ سُبْحانَه أخْبْرَ أنهُمْ أهْلُ حَشْيَتهِ بل 
خصّهمْ مِنْ بين الناس بذلك . فقال تعالى « إِنْمَا يَحْشَى الله من عبادِه 
العلماء إِنَّ الله عزيرٌ غفورٌ » . 


سداج # ١‏ سدم 


شعسرا 
لَايَال العا 3 و 8 اذا وق 2 


وك الاي فيلا ده 
(فصْل) في قولِه تعالى طإنمًا يَحْشَى الله من عِبَادهٍ العُلَمَاء 4 


وهذا حَصْرٌ لِحَشْيْتهِ في أولي العلّم . وقال تعالى « جزاؤهُم عند 
رَبْهُمُ جنات عَذْنٍ تَجْرِي مِنْ نَحْيَهًا الأنهارٌ خالدِينَ فيها أ أبَدَاْ رضي الله 
و ا لو َخبرَ أن أل حَشْييهِ هم 

. فَدَلّ على أنَّ هذا الجزاءً ل بعجموع النْصّيْنَ . 
وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه كفَى بخشية الله عِلْماْ وَكفَى بِالاغْترَارِ 
بالله جهلا . ' ٍ ا 

الوجة الثاني 0 أخير عن أُمْثالِهِ التي يضربها 
ِعباده يدهم على صِحةٍ ما أخبر به أنَّ أهل هل العلم هم المُنتَفِعُونَ بها 
المختصّون بِعِلْمِهَا فقال تعالى 8« وتلك الأمثالٌ نضرِبُهًا للنّاس وما يَعْقِله 
إلا العَالِمونَ 4 وفي القرآنٍ بضعةٌ وأربعونّ متلا وكان بعض السَّلَففِ إذا مر 
بل لا يفهَمُهُ نكي ويقولٌ لَسْتَ من العالهين . 

الوجهُ الثالتٌ والسترونة ا سيحانه .ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه 
وَقَوْمِهِ وَعَلْبِتِهِ لْهُمْ بالحجة وأخبر عن تفضيله بذلك وَرَفِْهِ دَرجَتَهُ بعلم 
الحجّة فقال تعالى عَقَيْبٌ مُناظَرَيَهِ بيه وقوه في سُورة الأنعام « وتلك 
ا رايم على ويه رفع ات إل رَبك حكيمٌ 


ده 


الوجهُ الرابمٌ والعشرونٌ : أنه سُبْحَانَهُ أخبر أنَهُ خَلَقَ الخَلْقْ ووضمَ 
ينه الحرامٌ والشهرٌ الحرامٌ والهَذْيَ والقلائد لِيُعْلِمَ عِبادَهُ أنه بكل شيءٍ 
عليمٌ وعلى كل شِيءٍ قديرٌ فقال تعالىَ « اللَّهُ الذي خَلْقَ سَبْعَ سَموات 
ومن الأرض مله يول الآمر بيهن لَِْلَمُوا أن الله عَلَى كل شَيءٍ قدِير 
أن لل فد حاط بكلّ شيءٍ عليا 4 كَدَلَ على أن علمَ العباد بيهم وَصفاته 
وعبادته و هو الغاية المطلوبةٌ ٠‏ من الدلق والأمر . 


شعسسرا : العلم يَغْرِسٌ كُلّ فضلٍ فاجتهك 
اذل يفونكَ فَضِل ذاك العسوس 
واعنظلة ينان العمام ليس اه 
مَنْ همه في مَطَعَمٍ ل تصين. 
9 أو العلم الذي يزهوبه 
في جالسية عارياً أل لالتتسستن 
فامني افشيع + دات هيد وانها 
واهجرٌ لَّهُ طِيِبٌ الرقاد وَعَبّس 
لَعلٌّ يوماً إن خضرت بِمَجَلْسٍٍ ش 
اد كيك الذر يس رَفخرٌ ذلك المجلس 
شعلا يكَسْب الهم عن مسب الى كسْعْلِهُمُ ق مَكُسّبٍ العلم بالوفر 
قَصَارٌ لهم ححظ من الجَهْل والفِنّى رقنا اسايق مور سيد 
اكيس 
إذا ما أعترٌ ذُو علم بعلم فلم الفقْه أؤلى بانميراز 
فكم طيْب يَفُوحٌ ولا كسك ركم طيْرٍ يَطيرٌ ولا خارف 
امبتوسن : 
َبَِ الحياة بألفاس تُردِدمَُا إن الحياة حَيّاة العلّم والتمتل 


وا م 


ادر 
يا طالبٌ العلم كن إن الكْسّل 
امبرلم واي العلوم رثن 


© اس 


ومن بغى نيل فقه 4 وهو في دعة 
الوكين 

العلمُ يَمْتَعٌ أُهْلَهُ أن يُمنََا 
وَاجْعَلَهُ عِنْدَ المُستحق وَدِيْمَة 
امتح هو الذي إن ححا 
اشر : 
ل ل 
أن الله أولاه فتنسة 
اخسر : 1 

ِعَلْرٍ الجدٌّ تُكتسبٌ المعسالي 
الم 03 ميسة 


2 |2 نساث اط 


أُعُوذْ بالله من عِلْمِ بلا عمل 


6" وهام 


مَن يدرس ان 
ارك العسدلم: الوا 


9 ا سين 
كَمَنْ بغى من صفاة درسيلاب 


باطح به به ككل المحل لزنا 
فَهْوَ الذي سِ 4 أن يُوْدَعَا 
0 به أو إن اله وعا 
ونيم دة غدالة والحيناوز مسي ييا 


5 0 0 0 5 5 3 
0 طلب العاك المج سس ور | بالي 
يَعغْوصٌ البَخْرّ مَنْ طتّ اللالي 


التسيو : ١‏ عودٌ دكت على الآداب 0 


ا 


في عُنْفُوَان العنا كالئقّش 


في الحجر 


و حمر اق تمنو ذْخائرّها / 1 
0 ماف عليها حادث الغير 


حي 


إذ الادممة إذا الست كه فده 
يموي على فرش الديباج والسرر 
آخر: حاو جَسيمَاتِ الأمُور ولا تتِيْ إن المَحَاِدَ والمُلا أَرْرَافُ 
عم م هم : عه و 7 لل 1 2000 و 3 
وأرّغبٌ بنفسيكٌ أن تكون مقصرا عن غايةٍ فيها الطلاب سباق 
رط 9 0 5 22 هه مسار 5 2 اي و 
وْ لَمْ يَكُنْ من فَضْل العِلّم إلا ان الجهَال يَهَابُونكَ ويُجِلوئَكَ وَأنَ العلماءً 
العَاملُون بَعِلمِهمْ البَِيْدُوْنَ عن الرِيَاءِ وَحُبٌّ الظهُورٍ يُحِبْوَتكَ ويُكْرِمُوئَكَ لَكَانَ 
ذَلِكَ سبَبًا دَعِياً إلى ووب طلبَه فَكَيْف بسائر فَضَائله في اليا والآخرّة . 
وَلَوَْمْ يكن من نقص الجهل إلا صَاحِبّه يَحميدُ العُلماءً ويُْمقَرٌ عند الناس 
2 م 5 0 مو ا و 5 
ا ا را ا 


ولولم يكن من فضل العلم إلا أنه ١‏ أنه َم المشتغل به عن الوْسَاوسٍ 
المضنيّة والأفكار الردِيئة ومَطارح الآمال . التي لا تفيْد غَي الهم والغم لكان 
ذلك أعْظَمٌ دج فكيف ولَهُ من الفضائل والمحاسن ما يطول ذَكُرُهُ : 
عط 0 
ارم نحل الزهدُ جشمة كَثيرَ صَلاةٍ دَائم الصوم عابدٌ 
يروم وضَّالاً وهو بالطرّقٍ جَاهِلٌ إذا جُهلَ الْتَصٌودُ قد خاب قاصدٌ 
0 1 0 كندين 1 0 0 فاسد 
إلى اليك يك مث لا ب ٠‏ ليك ور نام م لل 
حبك وأيْقظنا من غَفْلاتنا ألما وُشْدَنا واسْرنا في ثانا وآخ رتنا واخشرنا 
في رُمْرَة المتقين والحقنا بعبّادك الصا حين واغفرٌ لنا ولوالدينا وجميع 
-00 ل برَحمتك يا أ رحم الراحمين وصللى اللَّهُ على 


ا 


0000 

الوجه الخامِسٌ والعشرون : أنه سبْحانة امْرَ اهل العلم بالمرّح . 
بما اتاهم وأخبّرَ أنه خير مِمَا يجمعونه الناس فقال « قل بفضل | 
وبرَحْمَتِهِ فبذلك فَليفْرَحُوا هو خيرٌ مِمّا يَجْمَعُون 4 وَفْسّرَ الله الفضل 
الإيهان وَرَحمته بالقرآن والإيمانٌ والقرآن ف العم النافمٌ والعملٌ 
الصالح والهُدَى ودينٌ الحقّ وهما أفضلٌ عِلْمِ وأفضلٌ عمل 

الوجهٌ السادسٌ والعشرون : أُنْهُ سْبْحانَهُ َهِدْ لِمَنْ آتاهُ العِلْمّ بأنهُ قد 
انام غير كت افقال تقال الل الوق المدحنة دو بناه و كوت التحكية 
فقد ا 3 كثيراً 4 قال ل والحمين السكة ‏ إضان لد 
والعملٌ به وهِيّ العِلّمُ النافمٌ والعْمَلُ الصالحٌ . ش 

الوجة السابمٌ والعشرون : أله سيحانة عَدَهَ تقمة وفضلة على رسوله 
صلى اللهُ عليه وسلّمَ وجعلٌ مِنْ اخلما أن انا لكات واللشكدة وعلية نا 
لم يَكْنْ يَعْلَمُ فقال تعالى « وأنزلَ اللهُ عَلِيكَ الكتابٌ والجكمة وَعَلمَكَ مَا 
ْم نَكنْ تعلمٌ وكان فل الله عَلِيكَ عظيماً © . 

الوجه الثامِنٌ والعشرون : أنهُ سبْحائَهُ ذَكَرَ عِبادَهُ المؤمئين بهَذِهٍ 
انفده أمْرَهُمْ يشكرها وأنْ يَذكْوُوُ على إِسْدائِها إليْهِمْ فَقَالَ تعَالَى < كَمَا 
أرْسَلْنَا فيكُمْ رسولاً كم كن عريكي أباننا يكم وَيُعِْمكُم الكتابَ 
والجكمَة وَيُعْلْمُكُمْ مَا لَمُ تكونوا تَغلمون . فاذكروني أذكْركُم واشكروا لي 
ولا تكفرُون » . 

الوجهُ التاسمٌ والعِشْرونَ : أَنّهُ سُبْحانَه لمّا أن عَرْفَهُمُْ فَضْلَ آدم 
الي سبع م بترم املا رد لقا لوا أن اعد ا اقلم 


28 ه 


غَيْبَ السمواتٍ والأرضٍ وأَعْلّم ما تَبْدُونَ وما كنتم تكتمون » فعرفْهُمْ 


ا 


سبحانه نَفْسَّه بالعلم وأنه أحاط عِلمُهُ بظاهِرهِمْ وباطيهم وَبغيب السموات 
والأرض قَتَعَرْفَ إِليِهِمْ بِصِمَةٍِ الجلم وَعَرْفَهُمْ فَضْلَ نيه وكليبهٍ بالجلم 
وَعَجُرَهُمْ عَم آتاهُ آدم مِنَ العلم وكَمَى بهذا شَرَفاً للجلم . 

وَبَيانُ فَضْل العِلّم مِنْ هذه القصة مِنْ وجوه . أحَدُها أنه سُبْحانَهُ 
جَعَلَ في آدَمَ مِنْ صِفاتٍ الكمال ما كان بِهِ أَفْضَل مِنْ غَيْرِهِ من 
المحلوقات وأراد سُبحالَه أنْ يُظْهِرٌ لِمَلائِكتهِ قَضْلَهُ وَشَرَقَهُ فَظَهْرَ لهُمْ أحْسَنُ 
ما فيه وَهُوَ عِلْمُهُ فَدَلُ على أن العِلْمَ أشْرَفُ ما في الإنْسانٍ وأنْ فضَلَهُ 
وَشَرَفَهُ إنْما هو بالعلّم وَنْظِيرٌ هذا ما فَعَلَهُ بِنبِيّهِ يُوسُْفَ عليه السلامُ لَمَا أرادَ 
هار فَضْلِهِ وَشْرَِهِ على أهل, زمانهِ كُلمْ أظهرٌ للمَلِكِ وأهل صر مِنْ 
عِلَمِهِ بتاويل. رؤياهُ مَا عَجَرْ عنهُ علماءً التعبير فحينئظٍ قَدّمَهُ وَمَكَنْهُ وَسَلم 
إليه خزائن الأرض وكانَ قبل ذلك قل حَبْسَهُ على ما رآه مِنْ حَسَن وجهه 
وَجَمال صوريّه ولما ظهْرَ لهُ حُسْنُ صُورةٍ عله وجمال مَعْرِ أطلقة من 
الحبسٍ وَمَكَُهُ في الأرض فَدَل على أن صورة العلم غبذا ب ادم أبهى 
وأَحْسَنٌ من الصورة الحسيّة ولواكايت أجمل صَورَةٍ . وهذا وحة مسكتل 
في تفضيل العِلّم مضاف إلى ما تقدّمَ فَتمّ به ثلاثين وَجْها . 

الوجة الحادي والثلاثون : أنه سَبْحَانَهُ ذم أهل الجَهل في مواضعٌ 

الوجه الثاني والثلاثون أنْ العلم حياة ور والنضا كله نك [لن ” 
والبحياة“فإن. النوز يكشِفٌ عن حقائق الأشياءِ وين مواقا دالبو هي 
الأنقتة لفكات الال القرعة الديب الأفرال والاضيال» كلما 
اطرماي العا زر عد كله لحا الذق اسبية كمال . تتنياة القلب 


0 00 


ا حقيقة المح ا منة يد الوقاحةٌ وال مولت 


لكا 


القلب وعدم نَفْرته مِنَ القبيح وكالحيًا الذي هو المطرٌ الذي بهِ حياةً كل 
شيءٍ قال تعالى « أو مَنْ كان مَيْتاً فأحَيناهُ وجعلنا لَّهُ نُوراً يَمْشِي به في 
الناس كَمَنْ مَتلهُ في الظُلّماتِ ليس بخارج منها 4 كان مَيْنَاً بالجهل قَلبهُ 
فأحياه بالجلم وَجَعْلَ لَهُ مِنَ الإيمانٍ نُوراً يَمْشِي به في الناس . 
الوجهٌ الثالتُ والثلاثون : أن الله سبحائهٌ جَعَلَ صَيْدَ الكلب 
الجاهل مَيَْهَ يحرّمُ أكلّها وأباح صَيْدَ الكلب المُعْلَّمْ وهذا أيضاً مِنْ شَرَفٍ 
العلم, أنهُ لا باخ إلا صَيْدُ الكلب العالم وَأمّا الكلبُ الجاهل فلا يَجلْ 
أكلٌ صَيْدِد فذل عان شرقة العلم رسا 
شغراةإذا ما أناب فاخرونا بِمَالِهمْ فإنّي بميراثِ التّبيين فاخحرٌ 
3711 يلي :4 كي أعليم كل حك افطل اعد 
سَقَى الله أجتاثاً أجَنْتْ معاشراً لهم أَبْخْرٌ مِنْ كُلٌ عِلَْمِ رَوَاعمٌ 
آخر : العلّمْ بالتُوحِيْدٍ أفضل مُكْتسٌَ ثُمَّ الجديْث يَلُوْهُ فيُمَ الْأَدَبْ 
اكد يديك :بك الهتسستسا. ٠‏ إعنئيكا السوى نيت 
هذا نعو الكتعبة السواي اققص :إذا نيس اللسندكك 
وقال رحمه الله : 
الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته وإيثار 


مرضاته . المسلتزمة لمعرفته » ونصب للعباد علماً لا كيال لهم إلا به . 
وهو : أن تكون حركاتهم كلها موافقة على وفق مرضاته ومحبته , 
ولذلك أرسل رسله وأنزل كتبه .» وشرع شرائعه . 
فكمال العبد الذي لا كمال له إلا به .» أن تكون حركاته موافقة لما 
يحبه الله منه ويرضاه له . ولهذا جعل إتباع رسوله كل دليلاً على محبته 
قال تعالى : ظ قل إن كنتم تحبون لله فاتتكون حيكم الث ويفقر لك 
ذنوبكم والله غفور رحيم » . 


الل 


نمضي العنادق برق كانه :كه اغوي أن متشدره بندرقة لمان 
في غير مرضاته . وإذا فعل فعلاً مما أبيح له بموجب طبيعته وشهوته تاب 
منه كم| يتوب من الذنوب . ولا يزال هذا الأمر يقوى عنده حتى تنقلب بها 
مباحاته كلها طاعات . 

فيحتسب نومه وفطره وراحته كي| يحتسب قومته وصومه واجتهاده , 
وهو دائياً بين سراء يشكر الله عليها » وضراء يصبر عليها “فهوسائر إلى 
الله تعالى دائاً في نومه ويقظته . 

قال بعضن. العلماء:+ الأكباضن عاداعيم عبادات. القن :والحمقق 
عباداتهم عادات . 
تعر + لا يشير :الرجل العَظِيمْ دَقِيقَةَ فى السّهر فيها لِوْضيْع مَعَاوْرٌ 

تكن الإخل الف منعار ٠‏ موطفار الرخر اكير د 
أخصر :دع اليل والشدُويف دافن :عل لزلا عنك ثل قط 

م بالحَرّم إقبَالاً علقِه عَسَى تخظى بتوفق وحفظ 

وت القت من شبّهاتٍ ريغ تراه منقوياً ثم لَفطي 

ورد 000 الشريعَةٍمَعْ صّفَءٍ وجايث: كل ؤي كسد وعيظ 

وَرَف النفمن بِالعِرفَانٍ تركو وتظمر بالمُتى مِنْ كُلْ وَعْظٍ 

وقال بعض السلف : حبذا نوم الأكياس وفطرهم يغبنون به سهر 
اشمقى وصوتهم #فاللحي العنادق إن نطق :نط لله وبا > ون سكت 
سكت لله وإن تحرك فبأمر الله » وإن سكن فسكونه إستعانة على مرضات 
الله فهو لله وبالله ومع الله . 

ومعلوم أن صاحب هذا المقام » أحوج خلق الله إلى العلم . فإنه لا 
تتميز له الحركة المحبوبة لله من غيرها ولا السكون المحبوب لله من غيره إلا 
بالعلم . فليست حاجته إلى العلم كحاجة من طلب العلم لذاته . 


م 


ولأنه في نفسه صفة كال . بل حاجته إليه كحاجته إلى ما به قوام 
نفسه وذاته . 


وهذا إشتدت وصأة شيوخ العارفين لمريدم هم بالعلم وطلبه 3 وإنه 
من لم يطلب العلم لم يفلح . حتى كانوا يعدون من لا علم له من السفلة . 

قال ذو النون وقد سئل من السفلة فقال 1 من لم يعرف الطريق إلى 

وقال أبويزيد: لو نظرتم إلى الرجل وقد أعطي من الكرامات حتى 

يتربع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والغبي 
وحفظط ا دود ومعرفة الشريعة ٠‏ 

وقال أبو حمزة البزازي من علم طريوء انحي سُهُلَ عليه سُلُوكه : 
ال 0 إلا متابعةٌ الرسول فى أقراله و تعالهتوخزالةة 
0 الفضا لصون الزاهد : ذهاب الإسلام على يدي أربعة 

ون لتر لد 

وه 1 و ل مَونِ ش 

وصيِف لا يَعْمَلونِ ولا يَعْلمُونٍ . 
العامة » فإنه حجة هم في كل نقيصة ومحسة . 

والصنف الثاني : العابد الجاهل . فإن الناس يحسئون الظن به 
لعبادته وصلاحه فيقتدون به على جهله . 

وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السلف في قوله : إحذروا 
فتنة العالم الفاجر » والعابد الجاهل فإن فتنتهم| فتنة لكل مفتون . 


1# 


فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم , فإذا كان العلماء فجرة , 
والعباد جهلة . عمت المصيبة مبها » وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة . 

والصنف الثالث : الذين لا علم لهم ولا عمل » وانما هم كالأنعام 
السائمة . 

والصنف الرابع : نواب إبليس في الأرض . وهم الذين يثبطون 
الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين » فهؤلاء أضر عليهم من شياطين 
الجن » فإنهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه . 

فهؤلاء الأربعة الأصناف » هم الذين ذكرهم هذا العارف رحمة الله 
عليه وهؤلآء كلهم على شفا جرف هار . وعلى سبيل الملكة . 

وما يلْقَى العَالِمُ الداعي إلى الله ورسوله ما يَلَقَاهُ من الْأَنَى والمحاربة إلا 
على أيَذيهم . 

والله يَسْتَغمل مّن يشاء في مَحَطِهِ » كا يَسْتغْمل مَن يُشاء في مَرْضَات 
إنه بعباده خبير بصير . 

ولا يتكشف ميرٌ هذه الطوائف وطريقتهم إلا بالعلم » فعاد الخير 
بحدافيره في العلم وموجبه » والشر يحذفيره إلى الجهل وموجيه . 
شِغْرًا: مع العلم فِامملّك حَيغا سَلَكَ العِلّمُ 2 وعنه فكاشف كُلُ مَنْ عِنْدَهُ فَهمُ 

َيه جَلَامٌ للقُلُوبٍ مِنَ العَمّى وعَوْنٌ على الذين الذي أَمْرُهُ حَْمُ 
آخر: لَوْ لَمْ يكْنْ في الهم إِلَّا أنه يَذَرْ المتييل بن الرِجال مهيا 


1" مهي 


آخخر: ذَُوُوَا العِلّم في الثّيا تُجُومٌ هِدَايّةِ إذا غاب نَجْمٌ لاح بَعْدُ جَدِيْدُ 
ِهمْ عر دِيْنُ الله طرا وهُمْ لَهُ مَعَاقِلُ من أُعْدَاقِه وَجُنُوةُ 
ولو لَمْ يَقُمْ أهل الحديث بتقله فَمَنْ كان يروي عِلْمَهُ ويُفِيِدُ 
هُمُوا وَرِنُوا عِلْمّ النَوةِ والحتوؤا من الفضل ما عنه الأنامُ رَقُوْةُ 
وهُمٌ كمَصابيح الدّجَى يُهْتَدَى بِهِمْ وما لَهُمُوْا بَعْدَ المّمَاتِ حُمُوْدُ 


وم ها كس وس هس سيره - 85 3 هر 5 م ا فاويمة 
اللهُمّ يسرٌ لَنَا امْرَ الرّزْق وَاعْصمْنَا مِنْ الجرّص وَالتَعَبٍ في طلبه وَمِنْ شَغْل 


حرمت 


هه 


لقَْبِ وَتعَلّق الهم به» وَمِنْ الذّلْ لِلخَلْق بسَبّبه وَمِنْ التمكِيْرٍ وَالتَدِبيْرٍ في 
تخصيئل» ون الح وَالِرْص علي بد حُصُولوء وَاِْْ نا وَوَلِديَا وجي 
المسلمينَ الأخيَاءِ مِهُمْ وَالمَيينَ» رَحْمَيِكَ ا ْم الرَاحمِينَ وَصَلَى الله علَى 
مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَهِيْنَ. 

و(فضل): قال ابن رخن #العلماء > ما أنزل الله على رسوله هم الأدلاء والذين 
يُهتدى بهم في ظلمات الجهل والشبه ل ان 


وقد شَبَّهَ العلماكٌ بالنجوم . والنجومٌ فيها ثلاث فوائد : مبُتدى بها في 
الظلمات . وهي زينة للسماء » ورجوم للشياطين الذين يسترقون السمع 


والعلماء 5 الأرض يتمع فيهم هذه الأوضناف الغلاثة 3 مم ممتدى 
في الظلمات . وهم زينة للأرض »ء وهم رجوم للشياطين الذين يخلطون 
الحق بالباطل ويذّخلون في الدين ما ليس منه من أهل الأهواء . 

وما دام العلم باقياً في الأرض فالناسٌ في سُدَى . وبقاءٌ العلم بقاءً 
حملته فاذا ذَهَبَ حملتة ومن يقوم به وقع الناس في | 0 
الصحيح عن النبي يل « إن الله لا يق يعم العلم مر عا يَنْزِعُه من صدور 
الرجال ولكن د العلماءٌ فاذا 0 سق غَامْ انحل ل رؤساءً يا 
فسئلوا ايم قة 20 
ولحصر | 

ما أكثر لعل وفنا 5 7 ا الذي يَعدْر مالكل أن يَحَمعَةُ 

إن كنك لايد لبيية اطاتميسة” لحتسة ا زافين النقسيدة 


ورج الترمذي من -حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال : كنا 
مع النبي يك فقال « هذا أوانٌ محتلْسٌ العلْمٌ من الناس حتى لا يَقدِروًا منه 
على شىء ) . 


الك اس 


اران © فوالق لتقرانة #اكتركة بنانما وأساتياة. 

ل ا اع 
هذه القؤارة والانجيل قنك اليهود والنتصارى 3 اذا تغفي عنهم 0 

ابر ار ا ب ل لامي 
اقول بو الدردا ء ؟ فأخيرتة بالذي قال . 

فقال صَدَّقَ 0 3 0 1 رفع من 
حاشعاً 0 

وفي حديثه « فذكر كله ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم 
من كتاب الله » قال جبير بنْ نفيرَ : فلقيت شداة بن أوسٍ تيده 
بحديث عوف بن مالك فقال : صَدَّق )» ألا أخرك بأول ذلك ؟ رفم 
الخشوعٌ حتى لا تّرى خاشعاً . 

وخترج الإمام أحمد من حديث زياد بن لبيد عن النبي ‏ عد يلد أنه ذكرَ 
شَيئاً فقال « ذاكَ عند د ذهاب ا » فذكر الحديث إوقال 3 550 
يذكر ما بعدها . 

ففي هذه الاحاديث ان ذهابٌ العلم بذهاب العمل وان الصحابةً 
فسروًا ذلك بذهاب العلم الباطن م من القلوب وهو الخشوحٌ . كذا روى 
ين تديفة بذآن ارل قايرت هن العلم القسوم:. 


دقاة 


فإن العلّمَ كما قال الحسنٌ عَلْاّن : عِلّمُ اللسان فذاك حَمَْةٌ الله على 
ابن آدم , وعلْمُ في القلب فذاك العلّم النافيعُ . وروى عن الحسن مرسلا 
عن النبي كله . 

ارعا لس ل ا ا 
يقرأون القرآنَ لا مجَاورُ تراقيهم ولكن إذا وَقَم في القلب ورَسَخْ خ فيه نفع ) 
فالعلم النافمٌ هوما بَاشْرَ القلبّ فأوقِرٌ فيه معرفة ة الله وعظمته وخشيتة 
وإجلاله وتعظيمة ومحبته » ومتى سكنت هذه الاشياءٌ في القلبٌ خشع 
فَحَشَعَت الجوارحٌ تَبَعاًلَهُ . وفي صحيح مسلم عن النبي كلةِ أنه كان 
يقول : ( أعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع » . 

وهذًا يدْلُ على أن العلّمْ الذي لا يوجبُ الخشع لِلقلْبٍ فهو علْمٌ 
غير نافع ال 0 . وفي حديث آخر 
١‏ سَلَوًا الله علا نافعاً وتَعودُوا بالله من علم لا ينفع 


وأما العلمٌ الذي على اللسان فهو حُحجّةُ اللّه على ابن آدم كما قال كه 
راق اه الله لك أو عليك ) فاذا ذهب من الناسٍ العلم اباط 
ف الطاف عل الالس جد 


ثم يذهب العلَم الذي هوحجة بِذَهَابٍ حملته ولا يب من الدين 
الا ا ارد مر لش الاموار يم 
ولاس والشوق .:والطاهة قاحات عل اللسان فيه فلو شي الله عل ابن 
ادم . 


سدم[ سمس 


وكتبٌ وَهْبَ بن مُنبه إلى مكحول ال ف 
علم الإسلام شرفاً فاظلُبُ با بَطنَ من عدم الإسلام حَبةَ ودُلْفىَ . 
رواية أنه كت لبه : انك قد بَلَعْتَ بظاهر عَلّمكَ عند الناسٍ 0 
فطلب بباطن علمكٌ عند الله منزلة ولف . واعلم أنَّ إخدى المنزلتّين تَنمُ 
من الاخرى . 

فاشار وهب بعلم الظاهر إلى علم الفتاوي والاحكام. 0 
والحرام والقصص والوعظ وهو ما يظهّر على اللسان » وهذا العلمُ يوجَبُ 
لصاحبه ع اناس لَه وتقدمه عندهم كدر 1 من الوقوف عند ذلك 
والركون إليه والالتفات إلى تعظيم الناس وححبتهم فاذامن يفنت نم للق 
فقد انقطمٌ عن الله وانْحَجَبَ بنظره ه إلى الخلق عن الحق . 

واشارٌ بعلم الباطن إلى العلم الذي ياش القلوت نيبكنات لما 
الخشية والاخلال والتعظيم . واموة أن يَطلُب بهذا المحة من الله والقرت 
منه والُلَفَىَ لّديه . 

وكآن كثيرٌ بن السلف كُسَفْيانِ الثوري وغيره يُقسَمُونَ العلماء ثلاثة 
الام عام بالله وعالم بأمر الله ون ا إلى من جمع بين هذين 
العلْمَين المشارٌ إليهما الظاهر والباطن . 

وهؤلَاءٌ أشرفُ الغلماء وهم الْمدُوْحُونَ في قوله تعالى ©« إنما يخشى الله 
من عباده العلماء # وقال ا إن الذين أوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم 
يخرون للأذقان سجداً 4 إلى قوله 9 ويزيدهم خشوعاً » . 

وقال كثير من السلف : ليس العلم كثرة الرواية ولكن العلمٌ الخشية 
وقال بعضهم : كف بِحَشَيةِ الله علمأ وكفئ بالاغترا وان جهاة بك راون 
أيضا 00 بالله ليس عالم بأمر الله وهم أصحَات العلم الباطن الذين 


و8- 


درن أله وليس هم انَساحٌ في العلم الظاهر . 
رول عاد بأمر الله ليس بعالم بالله » وهم أصحاتٌ العلم 
الظاهر الذينَ لا َمَاَلهُمُ في العلم الباطن ولبس لحم حَشْيَةُ ولا حش 3 
وهؤلاء مَْمُوْمُونَ عند السلّف . وكان بعضهم يقول : هذا هو العالم 
الفْاجر . 
وهؤلاء الذْينَ شواء مَعَ ظاهر العلم و يصل العلم النافع إلى 
قلوبهم ولا شَموا لَهُ رائحتة 20 عدي الغفلة والقسوة والاعراض عن 
الآخرة والتناقسٌ في الدنيا ومحبة العُلو فيها والتقدم 5 
وقد مُنعوا ايان الظن بمن وَصلّ العلمٌ النافمٌ إلى قلومهم فلا 
يحبونهم ولا تجالسونهم وربا ذَمُوْهُم وقالوا ليسوا بعلم سه 
الشيطان وغروره ليحرمهم الوضتول إلى العلم الناقع الذي دع الله 
ورسولهُ وسلفٌ الأمة وأئمتها . ْ 
لهذا كان علماءٌ الدنيا يبغضون علماءً الآخرة ويَسَعون في أذاهم 
جَهْدَهُم كما سَعُوا في أذىَ سَعيدٍ بن المسيب والحسن وسفيان الثوري ومالك 
وأحمد وغيرهم من من العلماء الربانيين . 
رذلك لآل علياك الكتدرع حديها ةارملل اوظلياةالندوة البو له عن 
اليهود وهم أعداءٌ الرسلٍ وقتلة الأنبياء ومن يأمر بالقسط من الناس . وهم 
كد 0 عداو ويد | سويت :0 
لشدّة محبتهم للدنيا لا يُعظمُون علا ولا دِيْنا وإنما يُعَظمُونَ المالّ 
والحاة 1 عند الملوك . 
إذَا للم لَمْ تمل به كان حسَة لك ولع تقار دالت حلي 


فإنْ كَنْتَ قَدْ أَنْصَرْتَ هذا فَإنَّما 3 1 المَرْءِ مَا هُوَ فاعل 
آخر : قَالُوا فلان عَالِمّ فاضا فَأكرِمُوهُ مِثُلّ لعي شق 


ى عم أ سمه 


فَقَلْتٌ أما إذَا لم يَكْنْ ذَا تُقَى تَعَارَضَ المَائْعُ والمقتضِيْ 

الهم وفنا لسُلُوك ماج النقين وخخصا بالرفيق لين والجعَلْنا 
بمُضْلِكَ من عِبَادكَ المخلصين الذيْنَ لا حَوْف عَلَيْهم ولا هُمْ ترئُونَ فز 

لنا وَلوَالدَيْنا ولمع الخليي رمك يا 0 الرَّاحِينَ فصل الله عل 
مد وآله وَصَحبه اجمعين . 
[ فوائدٌ نافَعة ة حَوْلَ الإفتاءِ والإستفتاء ] 

إعلم وفقنا الله وإياك وجنيع المسلمين لما يحبه ويرضاه أن امنيا أمرها 
عظيم » ولقد كان السلف رحمهم الله يأبسون الفتيًا. ويُشَدَدُونَ فيهاء 
ويتدافعون عكس ما عليه علماء هذا العصر . 

فعن عبد الرحمن بن أبي ليل قال : أدركت عشرين ومائة من أصحاب 
رسول لله يله يُسْتَلُ أحَدُهُم عن المسألة دما هذا إلى هذا وهذا إلى هذا 
حتى ترجع إلى الأول . 

وفي رواية ما منهم مَن يدت بحديث إلا ود أن أخاه كفاء 00 
م بر و إلا ود أن أخاه فاه الفتيا » وأنكر الامام أحمد وغيره على من 
ينْجِمٌ على الجواب بر أُجْرَؤكم على لفيا أجرؤكم على النار . 

وقال الامام أحمد : لا ينغي أن يجيب في كل ما يُسَْتَى فيه » وقال : 
لا ينبغي للرجل أن يعرض نفسّه للفتيّا حتى يكون في حمس خصال : 

الحيزه "أن تكن انيت ون أذ كلصو إن ا امراك سن 
وناك ولا حرا "قاذ :ل يكن لدنية ل يكن عليه بون ولا عل كمه نزو . 

الثانية : أن يكون له حلم ووقار وسكينة » وإلا لم يتمكن من فعل ما 
تَصَّدَّى له من بيان الأحكام الشرعية . 

الغالئة * أن يكون قرياً عل :ما نهو فية وغل مغرفقةة إلا ققد عرض 
نفسه لخطر عظيم . 3-0 


الرابعة : الكفاية » وإلا أَبْعْضَهُ الناس . لأنه إحتاج إلى الناس وإلى 
الأخحذ مما في أيد يديهم ١‏ فيتضررون منه . 
الخامسة : معرفة الناس بأن يكون بطيرا بمكرهم وخداعهم ؛ ليكون 
حَذراً منهم لثّلا يوقعوه في المكروه . 
وإليك ما ورد في ذلك , بحل يرن صر لياه ار وى ليطت 
أنه سئل عن حديث . فقال سلوا أصحاب الغريب فإني أخاف أن أتكلم في 
قول رسول الله كَل بالظن فأخطي : 
وقال أبو داود الطيالسى : قن : سألت الأصمعى عن 
حديث الني وَلِةِ إنه لَيَُانُ على قلبي . ما مَعْنَى يُخَان ؟ ْ 
قال : فقال لي هذا الحديث عن رسول الله يله , فَقَلْتَ نعم فقال : 
لوكان عن غير النبي َه مسرت ذلك ولكن عن النبي يل لا أجتَرىءٌ عليه 
وعن الأصمعي عن مُعْثَمِرٌ بِنُ سَليان عن أبيه قال : كانوا يتقون 
حديث النني يل كم| يتقون تفسير القرآن . 
وكان الامام أحمد يجيء إلى أبي عبيد يسأله في الغريب روى ذلك 
الخلال . 
وقال ابن عباس : إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله وقال كان 
وقوه شاك زم :اهن ونه لعالرن بعال عن ال لقاو قري بلق 
يأتيه الوحي من السماء . 
وقال الشعبي : لا أدري نصف العلم . 
وقال أحمد في رواية المروذي : كان مالك سكل عن النيء يقد 
يؤر يت وهؤلاء يقيسون عل قوله ويقولون : قال مالك . 
وعن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال : من علّم الرجل أن 


ات 


يقول ا لا يَعْلّم الله أغلم لأن الله عز وجل قال لرسوله وَل # قل ما أسألكم 
عليه من أجر وما أنا من المتكلفين * . 

وصح عن ابن عمر رضى الله عنه| قال : العلم ثلاثة : كتابٌ ناطق 
وسنة ماضية ولا أدري . 

وقال أحمد في رواية المروذي : ليس كل شيء ينبغي أن يتكلم فيه . 
ودكر أحاديث النبي يَكٍ كان يُسّأل فيقول لا أدري حتى أسأل جيريل . 

وقال-عبدالله + سمغت بي يقول + كان سفيان 'لا يكاد.يفتى في 
الطلاق ويقول مَنْ ين ذا من مَحْسِن ذا . 

وقال في رواية الحارث : وَددْتٌ أنه لا يَسْأي أُحَد عن مسألة أو ما 
قوء أشداعل. من أن أسأن.عن هذه المسائل البلاء مجه الرحل عع غتقه 
كلدك 1 

وخاصّة مُسائل الطلاق والفُرؤج » ونقل الأثرم عنه أنه سأله عن شيء 
فَقُلْتْ كيفت هو عندك فقال وما عندي أنا . 

وسَمِعْته يقول إنه| هو يعنى العلّمَ ما جاء من فوق » وقال سفيان : 
من فتنة الرجل إذا كان فقيهاً أن يكون الكلام أَحَبّ إليه من السكوت . 

وقال المروذي : قُلْتُ لأبي عبدالله إن العَامْ يظنون عنده علّمْ كل 
شىء » فقال : قال ابن مسعود رضى الله عنه إن الذي يمت الناس في كل ما 
يتيوه لبون وأنكر عبداللة على من يتْهجُم في المسائل والحوابات . 

قال : وسَمِعْتُ أبا عبدالله يقول : ليتق الله عَبْدٌ ولينظر ما يقول وما 
يتكلم فإنه مسئول . 1 

وقال : من أفتى الناس ليس ينغي له أن ييل النامس على مذهبه » 


ويُشْدَّد عليهم 1 


ما 


وقال في رواية ا #إنا سنن أن 53 النايت بالأمر البين الذي 
نافيك فيذواكت الناس إذا أمروا بالشىء الصحيح أن لا جاوزوه 5 
فقال : سَلُ غيري ليس لي أن أفتي بالطلاق بشيء . 

وقال في وراية ابن منصور : لا ينبغي أن بحيب في كل ما يستفتى 
ووعيداك اناف ارق لسر أن حييت كا توس اللتاة 

وقال فيا : كل من أخْبرَ الئاس بكل ما يَسْمَعُ فهُو بجنون . وقال 
أحمد في رواية ة أحمد بن علي الأبار وقال له رجل حَلَْتَ بيَمنَ لا أذري ايش 
هي . ٠‏ قال ا 00 

وقال في رواية الأثرم : إذا هاب الرجل شيئا فلا ينبغي أن يحمل على 
أن يقول . 

وقال في رواية المروذي إن اتاد للد لد اذ نيا 
وقال يعدم على أمر عظيم يبي أَنْ | فتى أن يكون عالما بقول مُن تقدم وإلا 
فلا يفتى . 

ولاك ليوو "لسعو روكت نجوه المي ةقااياء اسان داه 
الخطأ'. 

وقال الثوري : لا نزال نتعلم ما ونجدنا مَن يعلمنا » وقال أحمد : نحن 
الساعة نتعلم » وسأله إسحاق بن إبراهيم عن الحديث الذي جاء أجرؤكم 
على الفتيا أجرؤكم على النار ما معناه . 

قال أبو عبدالله : يفتي با لم يسمع . وقال محمد بن أبى حرب : 
سمعت أبا عبدالله وسئل عن الرجل يفتى بغير علم » قال يروى عن أبي 
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ونقل المروذي أن رجلا تكلم بكلام أنكره عليه أبو عبدالله قال : 
اس بحن لديا بلكل عن الشيء ء الذي لا يحسن فيحمل نفسه على 
ارات 

ونحو هذا عن حماد وقال : كنت أسائل إبراهيم عن الشىء فيعرف في 
وجهي أني لم أفهم فيعيده 0 ل ل 

لنّهّحّ نجنا برحمتك من النار وعافنا من / ر الخِرّي والبَوَارٍ وأدخلنا 
بفضلك الجنة دار رَ القرر وعاملنا كدنث رخريه يا كريم يا غَفارٌ 00 
وَلوَالِدَيْنَا وَلِجَمِيّع المُسْلِمِينَ الأََاء مِنهُمْ وَالمينَ , بِرَحْمتِكَ ا ال احمِينٌ 
يهل اذ غل تعكد وَعَل اله وصخيه أجنين: 
(قَصْلٌ) : قال ابن وهب عن يونس عن الزهريي : أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه حدث رجلا يحديث فَاسَفْهمَهُ الرجل فقال الصديق : هو م حدَّنّك أي 
أَرْض تُيَلِي إذا قلتُ بما لا أعلم . 

وروى نحوه من غير وجه عن أبي هريرة مرفوعا من أفتي بفتيا غَيْر 
ُبْتِ فيها فإنا إثمه على الذي أفتاه » وفي لفظ من أفتى بفتيا بغير علم كان 
إثم ذلك على الذي أفتاه رواهما أحمد » وروى الثاني أبو داود والأول ابن ماجه 
وهو حديث جيد له طرق مذكورة في حواشي المنتقى . 

وقال اللوري غن الاعمش عن أب وائل عن ابن مسعود قال من 
أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون . وقال مالك : عن يحبى بن 
سعيد عن ابن عباس مثله . 

وقال الزهري عن خالد بن أسلم قال : كنا مع ابن عمر فسأله أعرابي 
ثرت العمة ؟ فقال : لا أدري » قال : أنت لا تدري » قال : نعم إذهب 
إلى العلماء فاسألهم . فل| أدبر الرجل قَبّلَ ابن عمر يده فقال : بِعْمّ ما قال أبو 
عبدالرحمن سئل عما لا يَدْرِي فقال : لا ثري 


دامج أ سم 


وقال سفيان بن عيينة والثوري عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن 
بن أبي ليل قال : أدركت عشرين ومائة من الانصار من أصحاب رسول الله 
يِه ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه . 

زلا تشفص عو قىء إلا وذ أن اناه عفاد الفعوى هذا الفظ زواية 
الثوري . ولفظ ابن عبينة إذا سئل أحدهم عن المسألة ردها هذا إلى هذا وهذا 
البهذاحتى ترجع إلى الأول 

وقال أبو خضت عثمان بن عاصم التابعي : إن أحدكم يُفتى في 
المسألة ولو وَرَدَتَ على عمر لجمع لطا أهل بَذْرِ . 

وقال القاسم وابن سيرين أن عرزت الرجل جاهلا خير له من أن 
أن لآ يقل الأ ها حاط بعلم 

وقال سعيد بن جبير : ويل لِمّنْ يُقول لِمّا لآ يعْلمُ إني اعلّم » وقال 
مالك : من فقه العلم ان يُقولٌ لا أَغْلّم فإنه عَسَى أن يُهَيأُ له الخير . 

وقال أحمد بن حنبل : سمِعْتٌ الشافعي رضى الله عنهما سمعثٌُ مالكا 
سمعت محمد بن عجلان يقول : إذا ئرلة العَالمُ لا أذْري أَصِيْبَت مَقَاتِله ورواه 
إسحاق بن راهوية عن ابن عيينة عن داود بن أبي الرُبّير الزييري عن مالك بن 
عجلان قال قال ابن عباس فذكره وقد سبق . 

وقال عبد الرازق عن عمر قال : سأل رجل عَمْرّو بنّ دينا عن مسألة 
ل ل ل كن 0" 

إن يكُنْ في تفسيك منها مثل أبي قيس أحبٌ إليّ أن يَكُونَ في 

ادا, 

وقال ابن مهدي : سأل رجل مالك بن أنس عن مسألة فطال ترداده 
إليه فيه ولمّ عليه فقال : ما شاءً الله ياهذا إني لم أَتكلّمْ إلا فيما أَحْتَسَبُ فيه 
لقو يولك أغين سا للق عله 


-1١45- 


حل ا ال 
شَرط أَوْ وجُودٍ اه ار 

فإنه يحرم عليه إفتامُ الناس في هذه الحال بلا إشكال فهو يسارع إلى ما 
ُذرة متها إن #ن اطامل عل :ذلك عرض البانياة! 

وأما السلف فكانوا يتركون ذلك خوفا وَلَعَلَ غَيرهُ يكفيه » وقد يكون 
أثقى وجو تن و أزلى م . 


وا ويم 
وقال مالك سيم ا 
وقال ابن م غينة #سخون:! 0 جسير الناس على اله ليا اقلّْهُم عِلْماً . 


رار 4 


مون أشفي الناس من باع آخرئة بدنيا غير . 
و حوفا رامث لوح الوا عا تقد رودو ثم ٍ 
وقال سفيان اذْرَكتٌ الفقهاءَ وهم يَكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا 
رقا عهثض” 2؟ وثو مر 7 وسكرور 
حتى لا يَجِدُوًا بدا من ان يفتُوا . وقال : اعْلمْ الناس بالفتيا أسكتهم عنها » 
0 3 8 
واجهلهم بها الطقهم فها . 
وبكى رَلْيعة فقيل ما /: ييْكِيْكَ ؟ فقال : اسجفة مَن لا عِلْمَ لَهُ وقال : 
ولَبَعْضٌ من يُفتِي هَاهُنَا أَحَقٌ بالسسّجْنٍ من السراق . 


تس 


وقال بعضُ العلماء لِبْعْض المفتين : إذا سكِلْتَعن مسألة فلا يكن هَمّكَ 
تَْلِيْصَ السائل » ولكن ليكُنْ هُمّكَ تخليصٌ نفميك . 

وقال عمرو بن دينار : لا جَلْسٌ قتادة للفتيا تدري في أي عمل 
وقعْتَ ؟ وقعت ياقتادة بين الله وبين خلقه وقلت هذا يصلح وهذ لا يصلح 0 

وقال بعضهم : إن العالم داخل بين الله وبين خخلقه فلينظر كيف يدخل 
وكان ابن سيرين إذا سئل عن الشيء من الحلال والحرام تغيرٌ لونه 
وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان . 

وكان النخعي يسأل فتظهر عليه الكراهة ويقول : ما وجدت أحداً 
تسأله غيري . 

وقال آخخر : إذا سئلت عن مسألة فتفكر فإن وجدت لنفسك مخرجا 

وعن مالك أنه كان إذا سئل عن المسألة كأنه واقف بين الحنة والنار . 

وقال الشمس: :الك لوت اوقلت نذا كا ليه لزنن 
أكون فيه فقيه ل لكر لزمان سوء . 

وقال ابن عيينة : ليس هذا الأمرلمن ود أن الناس إحتاجوا إليه إنها هذا 
الأمر لمن ود أنه وجد من يكفيه . 

وسكل عمر بن عبد العزيز عن مسألة فقال: ما أنا على الفتيا بجري . 

الَّهُمّ أحْينا في الدنيا مؤٌمنينَ طائعينَ وتوفّنا مسلمينَ تائبينَ واغَفِرٌ لا 
ولؤالتك شوتر اللستلوكة اتختيل عه لذ اعون وسلى. الله على 
مُحَمْدِ وَعَلَى آلِه وَصَحْبه أَجْمَِيْنَ. 
(قصلٌ): ذَكرَ العُلمَاءُ ما روي عن أبي هريرة عن ابن عباس قال قال رسول 
اذ يكل وين وان ب حر لولية لي 1غ 


مع أ مس 


روم ع ' تحاهد أنه قال ( الفقيه م: ن تَنَافُ الله عَرَّ وجل . 


روي عن 
وروي عن عَلِ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال « آلا أخبركم 
بالفقيه مَن لم يُقنط آلناس, من رحمة الله » ول يُوْمِهم من مَكرِ الله . ول 
رخص هم في مَعَاصِيٍ الله » ول يدع القران ركبة البغيو:. 
وقال ابن مسعود « كفى بخشية الله علماً وكَفَى بالاغترار به 
جَيلآث. 0 
وروي عن عَمَرٌ أنه كنب إلى أبي موسى الأشعري ٠‏ إِنَ الفْقَ ليس 
بكثرة السررْدء وسَعَة المذرء وكثرة الرواية » وإنما الففَهُ حَشْيَة الله عز 


وجل »2 . 
ترا 


ا 

وروي عن مُطر الوراق قال شالك اين عن ستالة"فقال فيه 
فقَلْتٌ يا أبا سعد يبن عليكٌ الفقهاء ء فقال الحسنٌ كلتك أمُكَ يامَطرء 
الفقية اورم الزاهدٌ لمقيمٌ على سه رسول الله يكو الذي لا يَسْحَر بمنْ أسْقَل 
فته ولا - يرا بمَْ فو ولا يأخخذ على علم. عَلّمَُ اله الك إناه لاما 

عن الحسن قال الفقيه الْمجتَهِدُ في العبادة الزاهدٌُ في الدنيا المقيمُ على 
سنة رسول الله كلد وعنه قال الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة 
البصيرٌ في دينه المجتهدٌ في العبادة . وعن وهب بن منبه قال الفقيه العفيفٌ 
المتمسك بالسنة أولئك أتباعٌ 'الأنبياء . 

وقال سيان الثوري الفقية يَعُذُ البلا نِعْمَةِ والرّحَاءَ مُصِيْبَةِ وأفقهُ منه 
مَن لم يَجْتَرىءْ على الله عز وجل في شيء لِعِلَةِ به 

وقال غيره إن ال ب د ف وعَرَفَ مَكيدَةَ 
الشيطانة . 
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0 امول 2 0 اها الفقيه م نطقت لشي وَأسَكَهُ 
وقفت عندة رك إل عل 0 


ل ل وَإنّه 


قاد لني لشن الكت الا 0 
00 
واسْْنَى رجلّ الشعبي فقال أيها العام نبي فقال إنا العام من 


ماف الله... 
اموهاراء زر اتاد و ونامانه إلا امارد ل 
فقال العَالم الذي عَقَلُ عن اللّه أ مُرْهُ فعَمل بطاعة الله واجتنت 


“ركام 


ورَغبت 800 ا مو أن به ود الهلم 


شن وعد نيد غلاقه العإل وصنتو:. 

قال المروّذي فذكرثٌ ذلك لأبي عَبدالنّه فقال مّكذا مُو . 

قبل لابن ارك كيف يُعْرفُ العالم الصادقٌ فقال الذي يَزُهْدُ في 
اداو آم اععري 

وقال الزهري لا نَئقُ للناس بِعَمَل عامل لا يَعُْلم . 

ولا نرضي لهم بعلّم عالم لا يَعْمَل . 
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وقال الحسن , كان الرجا ل إذا طَلبَ ابا من العلم ل يَلبَتْ انرىائن 
ذلك في كشْعهِ ويَصره ولسانه ويده وزُهُده وصّلاته وبدنه وإن كان الرجل 
ََطْنْبِ البابَ من العلم فَلَهُوَ حَبْرٌ لَه مَن الدُنيا وما فيها . 

ورُويَ عن أسحد العلماء أنه قال أدركتٌ المُقَهَاءَ بالمدينة يُقُولوُنَ لا تجُودُ 
أن يصب نَفْسَهُ للقتو ولا تَجُوزْ أن نستفتي إلا الموثوق في عَفافه وعَقله 
وضَلاجِه ودينه وَوَرَعه وفْقهُهِ وحِلْمِهِ ورفقه وعِلمِه بأكام القرآن 
والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ . 1 

عالما بالسنة والآثار وبمن نقلها والمعمول به مها والمتروك . 

عالما بوجوه الفقه التى فيها الأحكام عالما باختلاف الصحابة 
والتابعين . 

فإنه لا يَسْتَقَيِم أذ كوو تاق أي" الدقام كانه ,والسسية 
والأحاديث والاختلاف ولا صاحب حديث ليس له علم بالفقه والاختلاف 
ل ل م ل ل من أهل 
0 والفقه والصلاح. يذه المنزلة إلا أن طَْمَنهُ من الناس وَحَاجانَه 

ا المَموَى ولا موثوق في فَنْوَاهُ ولا 
0 شْتبّةَ عليهم . 

نختم هذا حد ل الما 1 
مُومنٍ أن لا يتكلم في شيءٍ من الدين إلا تبََاَا جا به الرسول يلي ولا 
عدم بين يَدَيهِ بل ينظر ما قَالَّ فيكون قوله تَبَعَا لقوله وعَمَله نبا لمره 
فهكذًا كان الميكانة 0 التابعين لهم بإحسانٍ وان 
المسلمين رضى اللَّهُ عنهع أجمعين . 

للم قال الله وقال رَسُوْلُهُ قال الصّحَابَةٌ هُمْ أُونُوا العِرْفَانٍ 

الله إنا عُوذْ بك من النّكِ بَعْدَ اليَقيْنِء وَمنْ الَْيْطَانٍ الرجم» ومن 


م 


2 52 3 عم كو 2 000 مهي سيم 4 
شدائد يوم الدين » وَنسالكَ رِضاكَ والجنّة ) وَنْعَودْ بك من سخطلكٌ والنار» 


للهُمّ ارْحَمْنَا إذا عَرِفُ الجَبيْنُ واشتدٌ 


الْكَرْبُ والأنِيْنُ» واغْفِرٌ لنا وَلِوَالِدَيْنا 


سواسص 60 ع.ر هم 8م م2 28 8 
وَلِجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ الأخيّاء مِنْهُمْ وَالمَيْتيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرّاحِمِيْنَ وَصلّى 


له عَلَى مُحَمدِ وَعَلَى آله وَصّحْيِهِ أجْمَِينَ. 


:دع التشَاعْلَ بالغزلآن والعَرّل, 


2*7 0 عر ل 2 
ضيعت عمرك لا دنيا ظفرت بها 


كت طق الحْدَى كالشمس_واضحةر 


ولم َكُنْ ناظراً في أمر عاقبةر 
يآ عَاجِزا ينَادَى في مُتابَعة الل 
ماد يت بالأكياس , إِذ قطئوا 
َرَطْتَ يَاضَاح , سْتَذْركُ عل عَجَل ٍ 
هَلْ درك يقيناً 56 وجا 
يات مَيْهَاتَ ا اقيقر 
لا حَسَبْن اللْمَا سات أحند 


ولا كيك ت ايت مل ننم. 


كم من فتىّ جَبريه بَعْدّ كسثرته. 
0 ف وب الاتريعل 


8 2 3 


ل اي ده 


و 


وَسررْتَ تَطلْبٌ خط النفسٍ من سَفَه 


مال عَصْرٌ * التَصَابي منك مرتلا 


لت بالله 0 َقسَكَ ما 


كفيك ما ضَاعَ من أيَامِك الأولر 
وَكنْتَ عَنْ ضَالِحَ الأعّال تل 
وَمِلْتَ عنها لوج من ال 
لسرن سر ال 

نفس اللجوج ويرجو أكرّمّ النزل _ 
فَقَنمُوا خَيْرَ مَا يُرْجَى من العَمَل 
إزذ اليه لأانان عل نهل 
أو بَشْرَتَكَ بعفر غير مُتٌصِل | 
ولا الزّمَانُّ بمَا أَمُلْتَ فيه مَل 
صَمُواً ف سَأْلْتْ الأعلى دَخَل 
قل رَائِتَ ني] غَبْر متيل 
فَقَابَلَتهُ جرح غير مُندمل | 
بساط كوك بين الِم والجَدّل . 
0 
إن أت نصيح الِب في عَذك . 

فبَهْجَةُ العُمر قذْ ولت و قصل , 
يحَالةٌ عن طريق لعي م تحل , 
را باكتسَاب الوزرٍ قٍُ تقل 


سد 9# م ١‏ سم 


وكُلُ خَيْرِ وشَرٌ انيت فَاعلَهُ 
أ اعتدريت عدار و إلى 

كنك" اربريد نك إلبك ذا 
لكنهُ غَيْمْمَْلُوم , للك سد 
دع البطالة ريط وَابِك على 
د صل به به علا ولا عَمَادَ 
واأبخل لك ا ا 
وال ل اسان كاك أن كلهي 
57 مَا فيه منْ أمر عَلَيْك به 
ولازم . السَن الغَرَاءَ تحظ بها 
وجانب الخوض فيا لست تَعْلَمَهُ 
ون حريصاً على كَسْبٍ الخَلالٍ ولو 
0 
واطلْبَ مِنَ الله ارك مَنْ سواه بذ 

ولا تَدَاهنٌ فتىٌّ من أجل نعمته 
امل بعلم لا تبره نَشْقَ به 
ومَنْ أتى لَك دبا اف عَنْهُ ولا 
عَسَاكَ بِالعَفُو أرق ارت 
ولا تَكُنْ مُضيراً ما لَنْتَ تُظهره 
ولا كن آيسأً دارج الكريم / 
قف على بَابهِ امشو مُتكسراً 
وارٌَْ لَهُ قضّة الشكوى وسَلَهُ إذا 
ولازم الباب واصبر لا كن مجلا 


يخْصَى ولو كُنْتَ في الأسْنَار والكلل 
هذى الخليقة في سَهْل وفي جبل _ 
أخرت عَمْنْ مَضى إلا إلى أجل 
بالحزم 0 منك مكتمل . 
0 لشبَاب الذي وَل ول يطل , 
الجن عزن يَوْم الحادث الجللل _ 
ولَوْتَعَاظعَ واحدَرْبَيْعَهُ الشُمَل, 
عَما نحى وتدبيره 3 مَل 
ا لتاليه منّ الل 
وَعَدٌ عَنْ طَرّق الأَهُوَاءِ واعتزل _ 
وَاحْمْظ لسَانِكَ واخدرٌ فتن الجدل, 
ل ل 
ا ع 5 0 ول _ 
32 ةا الأمل 
وانشرة 0 بذكرٍ غير مُنْخَذِلٍ 
قن عَلَيّهِ وفي عُتبَاه ل تطلٍ 
محا اللاو ام ور 
فذاك يَقبِحُ بين اناس بالرجل 
أسلَفت مِنْ رْلَةِ لكن على وَجَلٍ 
م سكين ما في النشس عن علل. 
اط ام مال 
واخضعٌ لَه ويَذَلْل واذعٌ وابتهل 


هم اسه 


ار عَسَاك تيه الحم 
28 ع والإمْهالُ 7 ل حت غذا فق لماي عا الل 
ولس لي غَْ مح الظنّ فيك فإن رَدَدتَني فشقاءً 2 كان فني الآزك 
خاشاك عن رد د مثلٍ ايا جرع ١‏ لالقلر ازسم الامولاف من «زللن 
و كن بك 3 مُشركا وإِل دين سرع وينات الإسلام. م أمل 
وكَانَ ذَلِكَ فَضَلا منْكَ مدت به رمن داك سمو كان من قبل 

0 ظلْمْنًا أنفسكا افير 3 لوي 0 لَئَا 0 بأعيدا 0 
اين رتك اح : التاحين 00 الل 0 تحمل 0 وصححبه 


3 ( فصل ١١6‏ ) 
0 قالَّهُ العلماءٌ 0 والحكماءٌ في فَضلٍ العلم ولحت عليه 
تعلها وقسليها كال على ين بي طالب رَضِيَ الله عنه » الناسٌ أبن ما 


يُحيبُونَ وقال مُْعَبُ بن الوب تلم الِلم فإ لَمْ يكن نك مال كان 
العلمُ لك مالا ون لَمْ يكُنْ لْكَ مال كان لك مالا وقال عبدٌ الملكِ بن 
مَُوان ليه يا يِيّ تعلموا العلمَ فإنْ كنثُمْ سادة فُقتُمْ وإنْ كنم وَسَطأّ سُدَئُمْ 
إن كسم سُوقةَ عِشْتَم : 
وقال بعل الحكماء العلم شرف لا قَدْرَ أ لوادت مالل حوفت 
عليه وقال بعض الدَباءِ العلم أفضلٌ خلف العمل به أمل شَرّفٍ وقال 
57 البلغاء تَعلّم العلم فإنة يُقَوْمُك وَيسَدّدك يا وَيَقَدِمُك وبنتودلة 
كبيراً وَيُضلِحُ رفك وفاسِدَك وَيرغِم بم عَدوَك وحاسِدَك وَيقَوم عِوَجَك رميلك 
وَيُضَبحْ مِمْنَكَ وأملك . 
اهمها 


قلت وهذا مع في حَقَ العام اللبيب القابل لذلك دون الأحمق 
مكبر 0 جَهَلا مركب قَالَ بعْضَهُم : 
شِعْرًا :كَاتُوْر عَقَلًا وَيِثْل التّيْسِ مَعْرفةَ فلا يُمَرَقَ ييِنَ الْحَمٌّ والفتدٍ 
الجهل شَخْصٌ يُتَادِي و َامَقِهِ لآ تَسألٍ الرَيْع مَا في الرَبْعِ منْ أَحَدٍ 
العِلْمٌ لِلرّجُل اللَّبِيْبٍ زِيانةُ 
ونقيصصة للأمق الطيسهساتن 
يضار الورى 0 1 


ارييف - 
| و00 لا 
قن الح إآ لاخمل للم | 
على البندئ لمن 0 دلا 
وَقَذْر كل أمبرئة ما كيان بحسقة 
امود لأخل العلم أعداء 
كد بعلم عن ع به أبذا 
لجان تددن واس الس 
خيلهة فلي التعقرة رمه عي ليسا 
ولس أخثو علم كَمَنْ هو جِاهِلُ 
إن كَبِيِرٌ القَرْم لا لم مِنْدُ 
غير إذ1 التفت علية: المحسافل 
وإِنْ ضَغْيْرَ القّوم إنْ كان عَالِمَا 
كين إذا ردت اليه المتتتائيل 
آخر : يُقَوْلُ أنا الكبير مَبْجِنُون ألا عَبَلئِكَ فك ين كبر 
إِذَا كَانَ الصّغِيرٌ أُعَمْ تفعا وأمضي في الصحوّائيج والأمور 
وقد في النوائب د فما فَضْلُ الكَبيرٍ على الصَغِير 


0ك 


أشي 


وقال بَعْضَهُمْ العام يعرف الجاهل أنه كان جاهلك بالأول والجاهل 
لآ يَعرفٌ العالِم لأنهُ لم يَكنْ عَالِماً وَرُبّما ذَمّ العالِم وَعِلْمَهُ » قال 


أنانا أن سَهلاً كم جَهلا 
علوماً لو قَرَاهًَا ما تلاها 
وَلكنٌ الرِضًا بالجهل سَهْلٌ 
0 دع ااهل المفتون لا تصحبنة وجانبه لا يغري بعقَلِكَ ضيرة 
إن الذي أَنْسى عَدُواً لتقي ذَلِيلُ على أن لا يُصَادِفٌ غَيرَهُ 
وُدَخَلَ على الحَليل ابن لَهُ مُنْجَلَّتٌ وهو يُقَطمُ بَيْتَ شِغْرٍ فخرج 
وقال إِنَ أبي قال اوه 1 
0 5-8 َعَم ما أقولٌ عتدرنني 
أو كنت تَفْهم ما شرل ذلشكنا 
لكدن جَهِلْتَ مقالتي فُعذلتبي 
تلوت أننّكَ ايل لي نكا 
َكل ما وَرَد في كم الجهلٍ فَهُو مَدْحّ للعلم, ا 
صلَى اللُ عليه وَسَلّم ه وأعْرضٌ عنٍ الججاهلين » وقال ِرَسولِهِ نوح عليه 
السلام « إني أعظك أنْ تكونّ مِنَ الجاهلين » وقال مُوسَى عليه السلا 
« أعودٌ بالله أَنْ أكون مِنَ الجَاهِلين 4 وقال جَلْ وَعَلا ليه ( فلا تكونن 
مْن الجاهلين 4 :وقال َعَالى ٠‏ رإذا سَمِعُوا اللفُوَ أمُرَصُوا عَنْهُ وقالوا لنا 
تمان لم أعمالَكُم سلام عليكُم لا نستضي الجَامِلِيْن » وقال تَعَالَى 
« وإذا خاطبهم الجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً 4 وقال صلى اللهُ عليه وسلمم 
لِمُوَيمِرٍ كيت أنتَ يا عُوَيْمرُ إذا قِلَ لك يوم القيامة أَعَلِمْتَ أمْ جَهِلْتَ فإن 


هم ١‏ سم 


قُلْتَ عَلِمْتُ قيلَ لك فما عَمِلْتَ فيما عَلِمْتَ وَإِنْ قُلْتَ جَهِلْتُ قل لك فما 
كان عُذّرُكَ فيما جَهِلْتَ ألا تَعَلْمتَ رَوَاهُ ابن عَسَاكِرٌ في تاريجّه عَنْ أبي 
الدّرداء وَهَذا مما يدل على شَنَاعَةٍ الجَهْل وَقُبْحهِ وَمَهانَيهِ وَرَالتهِ منْدَ الله 
وَعِنْدَ خلقه. وقال آخرٌ إِنْ الجَهْلَ يَحْطْ أوُلي المَراتِب وَيُصفْرٌ ذَوِيْ 
المَتَاصِب . 
شغْرًا: مَنْ جَادَ بالعلم أَحيا العَالَمُوْنَ لَه ادع ححد مدع الفكل متصين 
يَمُوتُ قوم فيحبِي العلم ذِكْرَ هُمُوا َالحَوْل يلق أئر مواقا بأمواتٍ 
شِعْرَا:إذا ما الجهل عَيِّم في بلاو رَايْتَ أَسْؤدَهنا سيكت قرؤداً 
“> إن شيو ذا ارت كر لعن 
فأجسامهم قبل البسعور فور 
وإذاموءا ات تبغ بالعلم ميت 
فليس له حنبي النشور سور 
آخر: مع الملم فاسْلك حيثنا سَلَكَ الل 
وَعَنْهُ فكاشف كَل سَْ عنده فهم 
فَفِيهٍ جلا للقلوب من العمى 
دون على الذي الذي ا حتَم 
تإتي: رايث الجوسل يزرق بامله 
وذو العِلّم في الأوم. يَرْفَمَهُ المِلْمُ 
بعة كسبجر 0 وهو ا 


ل ام ١‏ سم 


يَرُوْحٌ وَيَعْدُو الذهر صاحِبٌ بطنةٍ 

رت في ايها الحم وَالْشحم 
إذا سَئِل المِسكينُ عَنٌ أمر دَِبِيِهِ 

بَدَتَ رُحَضَاهُ المي في وَجهِه تسْمُو 
تقل شرت غناك اقسنم «فتطرا 

هافيك لعل دجويو خحكم 
ف التجزاة السرة ا عاد شمانينا 

ا ركبا خزيٌ واججرّها 0 
بايا رو الجلم رواحت خيارهم 


ب © قو 48 8 لير 


ولا تمْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ فَأنمُمْ نجومٌ إذا ما عَابَ نَجْمْ بَدَا جم 

َوَالله لَوَلَا العِلمُ مَانَضّح الهدّى وَلَا لاح مِنْ غَيْبٍ الأمُوْرِ لَنَارَسْمُ 

اللّمُمّ ياعالم الخفيات » ويارفيع الدرجات» وياغافر الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا أنت إليك المصير . 

نسألك أن تذيقنا بر عفوك» وحلاوة رحمتك» ياأرحم الراحمين» وأرأف 
الرائفين وَأكرم الاكرمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجميعن. 
رفصل : قال في منْهَاج | ان 1ن سوق ررك ل 
ضبةٌ والاحاطةٌ جميوها محال لجر فول البشر عن إحاطيها أ عم تتنهي 
لادان وإحاطة الغيرٍ المُتداهِي بالمتتاهي ال وقيل لبَعْضٍ الحَكْماء مَنْ 
يَعْرِفُ كل العُلوم؟ فقال كل الئاس . 

مس لي . قال تعالى : «إإوما أوتيم من 
العلم إلا قليلا 4 وَرُوِي عن البي عينة متم أنه قال مَنْ ظَنّ أن لِلْعلم غاية فقد 


اك ١‏ بن 


ذاه دق ا 0 : 000 و “ا , 1 
بحسه حقه ووضعه في غير مُنْزِلِتِهِ التي وصفه الله بها حيث يقول: 

9 2 9 0 يعم اس 00 زمره 2 5 2 
«ويسالوتكَ عنٍ الروج قل الروحٌ مِنْ أُمْرٍ رَبِي وَمَا أوتِيثُمْ مِنّ العلمن إلا 

قال المُفْسرونَ سأل أُهْل الكتاب رسول الله مول عن الروج فأنزل الله : 
«إويسألونك عن الرُوح 4 الآية. فقالوا تعُمُ أن لَمْ نُوّتَ مِنّ العِلّمِ إلا قليلاً 
هه 8 سه وي 2 سه 2 9 م0 0 اط م ليكة 57 
وقد وتينا التوراة وهي الجكمة «ِوَمَنْ يَوْتَ الحكمة فقَد أوتي يرا كيرا » 
قال «فرلك :زوك أن ما قي الأرض يز تتكرة أقلاة 6 والبيحر يده يرن بشدة 
سبعَة أبخر 4 الآية . 

ل ما أوتيثم مِنْ على فَنَجاكمْ اله بهن النارٍ فهر كَثِيرٌ طَيْبٌ وهو في عِلْم لله 
قليلٌ وقال بعضن العُلمَاءِ لَوْ كمًا تطلبُ الول للع غايعَةُ كنا قد بكأنا بالتشيصة 
ولكننا تطلبَه لقص في كل يؤع مِنَ الجَهْلٍ وَترْدادَ في كل يَوْمِ مِنَ العِلم . 
فل اناي لزيد اليل معايقة . ان عريك ل ال الكل 

لا تقد اللل هنا افق« الثوة :فايدة ..."لا تكس ترى لمان ف الكننا 
ا إذا لم كن حافظا 2 1 كه هك ِل 085 4 2 
اخخر: وَبَادِرٍ الليل بَدْرس العلوم فإنِمًا اليل تهَار الأرِيْبٌ 
آخر: إحفظ العِلمَ ما استطعْت فإِنَّكَ إِنْ كنْتَ خايلاً رفَعَكُْ 

واثرك الجَهُْلٌ ما اسْتَطَّعْتَ ‏ فئَّكَ إن كنْتَ عَالِياً وضعل 
الوا بها شوق العلدم كينا القن ارول اول لسن كد 

إلما العلية سير لسر فانَخِذ مِنْ كل شيء ا 

وإذا م يكُنْ إلى مُعرفةٍ جميع بع العُلُومٍ سبيلٌ وَجَبَ صرف الاهمام إلى مغر 
راع 5 
اهمها القر ا اليه وى لاوم 3 0 الدّيْن ٠‏ لين 


ل م ومر 


ل ب را ساس وا بن يار 1 


وه 


وله أنعانها والذي قث هل المكلي ملنا ين العلوع الذيية كل مااضناخة ى 

بادا وَمُعَامَلاتهِ وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ القُلوم السَرعِيَةٍ أوْ ما هُو وسيلة 

لو ل قا ل ين" “ايك احواعة اماو ووو او 

فمسئحب . قال الله تعالى 9#فلو لا تَفرَ مِنْ كل فِرقةٍ منهم طائفة ليتفقهوا في 
االرهء ار م مهم ا كل 0 وى 2 0 

الدين وَلِينْذِروا قومّهم إذا رَجَعوا إليهم لعلهم يُحذرون. وصل الله عَلى محمد 

وعلى آله و صححبة أجمعين . 


(فصل) : قال بعضُ العلَمَاء المَحَقَقِينَ على قول الله تعالى «إ وَلُِنذِرُوا قَوْمَهُم 4 
وَلِيَجْعَلُوا عَرَضْهُمْ وَمْرْمَى هِمُيِهِمْ في لَه إِنْذَارَ قومهم وانْشادَهمْ والنصيححة 
ب اباي بس لفلاو و الأعراض الطبينةة ز, لاس الكقافةه 
لرَكِيِكَةٍ من التصدّرٍ والَرَوْس والتبَسنطِ في البلادٍ والتشبّه بِالظَلّمَةِ في ملابسهم 
وتساكيوم ركهم َعلدتهم كم عضوم 6 0 داء 0 
0 يدنه وتهالكه على أن يَكُونَا اا ولا 
مِنْ قولهِ عزّ وجَلٌ «إلا يُريدون عُلوَاً في الأرض ولا فَسّاداً . 
آخر: وَصْن العُلومَ عن المَطَامِع كلها لقرى بأنَ الهِرّ عر اليسأس 
00 0 وَالصّماتٍ طِرَارْهُ وَمَطَامِعْ الإنسان كالاذئاس 
ل ل ل 0 
وإذا عبنت بأ فال فَوادَكَ بالذي هْوَ أَفْضل 


كو ب 1ه برهماه 1 2 و قاو 2 . واعوم 2 #8 ور 
آخر: كأنّك لَمْ تيْعَبْ مِنَ الدّهرٍ ْلَه إِذَا نت أذركتٌ الذي أَنْتَ تطلبُ 


7 ا مله 


شثرًا : الجمل العلمَ يا فتَى لك قَيْنا وانّى الله 


لا تكن مكل مشر فُقَهَا 
طبيوةة ترط وف نقيانا 
ا يُعَالُ خحصال لعل التكن 


ويَجْمَعْهَا الصّلاح فمنْ تَعَذّى 


ل 


تعلو العلم :زافو .نذا 
3 كادوًا به لبي كَيْدَا 
ومَنْ جْمَعٌ الخصال الألف سادًا 
مَذَاهِبَهُ فقَدْ جَمَعَ القسَادًا 


آخر:يقولون لي فِيِكَ الْقِباضّ وإنّما 


وما زلت مئحازا يعرضيّ جانبا 


أرق , الثامْن مَنْ دَانَاهُمُ هَانُ عِنْدَهُمْ 
رن 6 


إن فلن قد لعل كاب كينا 
وَلَوْ أن أهل العلّم صائُوهُ صَائهُمْ 
مره ع و و 7 

ولكن أامَانُوهُ فَهَانُوا وَدَنْسُوا 
وَلَمْ أقض عق العلم إِنْ كان كلما 
وكمْ طألب رفي ينما لم يَصِل 
وكمْ نِعْمَةِ كائثْ على الجر يقمّة 
ولكن إِذَا ما اضْطرني اليرٌ لم أبثْ 
إلى أن أرَى مالا أغص يذكِرْهٍ 
وَلْمْ أبتذل في خلمة العلم مُهُجتي 


أأشقى به غَرْسَآ وأجنيه ذَله 


مل 


0 ع 5 سه م ع 
رَاوا رجلا عن مُوقف الذل اخحجما 
عق الله أغككا' العييانة ٠‏ كلما 
مضق لاط ري 
8 اي قم 30 00 
ولكن نفس الحر تُحتّمل الظما 
- 3 5 
مَخافةَ أقوَالٍ العدا فِيمَ أو لما 
وقد رحختٌ في ئفس الكريم مُعَظما 
كبا حيث لم تجمّى حِمَاهُ وأظَلْمًا 
0 ا 0 7 44 2 
ولو عظموه في التنفوس لعظما 
اه بالأطماع حَتَى تَجَهما 
ل ا اميك 
ا 1130 رسيي 
و ماقي ينه ان رن 
أقلبُ فكري مُنجداً ثم مهما 
ل ين # 59 


الله عر سعاليوي رامق يداد :فاضيو ولعي الا ون للك 
عراس هم 0 20 ا ا ل 0 0 وو 3" 
وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيُنَ» بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَّ الرّاحِمِيْنَ وَصلَى الله عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى 


0 
سامضة اي 
2000 


( فصل ) : ثم آعلم أن مَنْ لَمْ يصْنْ تفسّه بوقائَتهَا عن المُحَرّماتِ وَمّخِلَْ المُروْاتٍ 
لم ينْفعْهُ علمُهُ لأ العلْمَ للعمل فكما لا ينفعٌ السلاحٌُ للمجاهدٍ مالَمْ يَستَعْمِلْهُ ولا 
الكيّبُ النافِعَةٌ المُستَمَدّة من الكتاب ما لَمْ يُطَالْعها وَيتَعَلَمْ منها ولا الأطْعمَة النَِيسَةُ 
المُدّرَةَ لِلْجائْع ما لَمْ يأكل منهاء فكذلكُ العِلْمُ وقدياً قيل : 


-9501- 


يُحَاولُ تيلُ الْمَجْدِ والسيف مُعْمَدٌ وِيَأَمَل إِذْرِاكَ العُلَى وهُوَّ اقم 
آخر : إِذَا كُنْتَ تَهُوّى أن تَعِيْشَ بذلة 2 فلا تسنتجدّن السام اليَمَنِيَا 
ولا تَسيَطِيلنٌ الأماح لقارةٍ ولا تَسْتَجِيْدَن التاق المَذَاكِيًا 
فصِيانةٌ النفس أصّلُ الفضائل لأنْ مَنْ أَهْمَل نَفْسَهُ ثِقَةَ بما منحة 
ال من ُضيلة عله برا على ما يلم الناس مِنْ صياته سوه فضيلة 
ل سل مام م 2 ُ. 5 5 دار 0 
عِلمِهِ وَوْسَمُوهُ بقبيح الع قله ينيد هاا اععلي ين العام ينا تال هله 
التِدَّلُ لأنّ القبيح أَشْيْعٌ من الجميل والرذيلة مشهورة رشقل 3 ِسرْعَةَ 
لما في طباعٍ الناس من الحسد والبغض بالجمر تناع | لمنافسة 
فُتَنْصَرِفُ عينم عن المحاسِنٍ إلى المْسَاوِي فلا يُنْصِفُْونَ مُحينا ولا 
يجاملون ولا يُسامحونَ مُسيئا يُذكرون المَسَاوِيَ كلها غاليً لا يما إذا كان 
المرفوق عالماً فإِنْ رَلَنَه عِندَّهُم لا تقال وَهَفُوَتَهُ لا تَعْذّرُ رُ لأن العيت الصغير 
0000 5 0 ءّ. قرست مهام الى كي و 
يعظم في سمي اهل المروات والعيب شي الجاهل المغمورٍ مغمور ولهذا 
َي للعالم أنْ يُحَيْنَ أخلاقة وَحَلْقَهُ ليُفَْدَى به وَيَسْلْمَ عَرضَهُ من الطعن 
قال بعض العلماء : 
نا 1 إِمَاكَ ارتل 00 0 00 الجلل 
ول رقيو تفخ قا تش عن ألا وق 
لا تقل يمنت عَلىّ العلْم زَلْني بَلُ بها يَمْصُل في العِلْمّ الخكل 
ل م وا 
حل اليه إن أتى فاحشةً قبل ة قد جهلٌ 
الظر الأَنَجُمَ مَهْمَا سَقَطَتْ مَن رَاهَا زع تفوي ابل 


وات 


َه 


فإذا الشمسسُ بَدث كاسيفقةً وجل الكَلقُ لَهَا كل الوَجَلْ 
وترَوث حْوّهَا أنْصَرُمُمْ في الرعاج واضطراب وَوَجَلْ 
وسرى النّقْصُ لَهُمْ من لقصيهًا فَمَدَتْ مُظْلِمَةَ منهًا السسبل 
كيذ عالق رمس كين ملست را رويطل 
آخر : أَرّى العِلَمَ ل ل 
وَيْسَ ميوّى مسن الخلالاق مِنْ جَالِي 
ولَوْ وَارَنَ العِلْمُ الجبّال ولم يَكُنْ 
وإن العستاوية .زفي اي حلي 0 ٠‏ 
ا إن لم تكقيفة سمال 00 مَطِيَة الإمحقاق 
حْسبِنْ للم ينفح وَحْلَهُ مالم يوج رَبْهُ بخلاق 
وروي عن عر رَِنَ الله عنهُ أنهُ قال تعلّمُوا العلم وَعَلْمُوهُ ولا تكُوئوًا 
جَبَابرَةَ الغلماء فلا يَقَوم جَهْلْكُم بعِلْمِكُم وقال في مِنهَاجٍ اليّقين وينبغي لِمَنْ 
ا بفِطْرَتِهِ على اسْتِحْسَانٍ الفضائل واسيقباج الرذائل أَنْ يَْفِيَ عَنْ نَفْسِهِ 
َذائْلٌ الجَهْل بفضائل العلم ويِنْفِيْ غَفْلَةَ الاهْمَالٍ بِاسْتَيْقَاظٍ المُعَائَاةِ وَيَرْغْب في 
ةل يداد ولي يتفي لا ألم من طبه حرم جد ول 
نفوذُ أمر وَعُلُوُ مَِْلةِ إن مَنْ نفذَ أمرُهُ فَهُوَ إلى العلّم أحوجٌ ليكوث أمرُهُ وَهِيه 
على البَراهِينٍ الشرْعِيةِ وَمَنْ عَلّتْ مَنزْلَهُ فهو بالعلم أَحٌَ لِيُعْرَفَ فَصلَهُ ونبية على 
البراهين الشرعيّة . 
شِْرًا:لَوْ كان هذًا العلّمُ يَحْصُلُ بالم ما كان نقى 1 البرية اهل 
فاشية :وله تكيز :ولاتك افك " دام الفبن لمن يكال 


م يَرنْ ورد يقال 


بس 175 ]1 1 سم 


جعبسترا : 21 3 9 عاق ل" 
يَقُولُونَ ذكرٌ المَرْءِ يبْقى سه وَليِسَ له ذكر إذا لم يكن نسل 
لك لَه تي بَدَقِع جكمني ا :اانا بدا مسرا 
لتستفرا + 
تفن يَعدْ من كل ملم فإلما 
يفوقٌ امرُوة في كل فَنْ له علْم 
بار اه ا 


العلم 0 ريف لِصَاحِبِه 

قاطك” تتديت" فسن :"العلم. والاذينا 
0 سيد بطل اع تحت 

انوا الرؤ وس لي بعذهم ديا 
5 خامل الآباء ذِي أدب 

ذن لكام بالآداب وال يها 


أ 


وجاممٌ العلم 00 نفد ابجدا 

وله لكان سين الخرت: والشطنا 
يا جَاهِمٌَ العلم نِعْم الذخر تجمعة 

لا تَعْدِلنٌ به درا ولا ذمَبا 


لناة 


اسن : 
بَعْضُ الرجال له رَأَىّ ومغرفة يَذْريْ وَيَمْلمُ أن الوَقْتَ مِنْ ذَهَبٍ 
وهَمُهُ في عُلوم الدَيْنِ يُنقَنْها وهُمْ أقَرَانِهِ في الهو الِب 
اخسسر : ولا يطلب البقم عافتنا 
فإن لاك لفقم ف خسن 10 
و عَاِلاٌ الأو فيا اسْتَطْعْقَهُ 
ا الا ا اا 


فصل ) : وقال في منماء ج اليقين «وأعلم أن لكل مَطلُوبٍ باجنا والباعت 
على المطلوب شيكان رقية أن رقة فليكنْ طالبٌ العلم راغباً راهباً أما 
الرَغبةٌ ففي واب الله تعالى لطالبي مَرّضاتِه وحافظي مفترصياتة بإقامتها 
وتعليمها مُنْ لا يَعُلْمُها والأمْرٌ بالمَعْروفٍ . وأما الرَهْبَةَ فَمِنْ عِقاب الله 
تعالى لفاركن: اناقرة ومهماق لوا عرو وإذ1 )سملت ارش بوالرشة اننا إلى 
كك العلم وحقيقة الرُهدٍ بإذنٍ الله لأنَّ الرغبة قّ القراك أقَوى ا 0 

على العلم والباعث الآخرٌ حب التَبأهةٍ ونّجِوها والرّهبةٌ منّ العقاب أقى 
السبْبيّن في الرُهْدٍ وَقَدُ قَالتِ الحُكماءً « أضصْلَّ العِلّم الرَغبهُ وَتَمرَتُّ السعادة 
وأصلّ الرُعْدٍ الوْمبةُ ونْمَرنهُ العبَادةُ» فإذا اقترنَ الجلمُ والرُّهِدُ فقن تمْتْ 
ايعاد الذينية والدنيوية وعمّتٌ لفقي وقد زوى:عن النبي. صلى الله 

ا قال من ازْدادَ في العِلّم رَشَدأً ولمْ يدَدْ في الدنيا زُهْداً لم 
د ين الله إلا بدأ وقال مالك بن دينارٍمَْ لم يت من العلم. ما يمع 
فما أوتي منهُ لا يَنْعْهُ وقال بعض المُحكماء افقية بغر ون كالسراج, 
يضِيِءٌ البيث وَيَحْرِقٌ نَفْسَهُ . وبالتالي فالعلم فْضِلَهُ يَعْرِفَهُ َه كل منضت 


ل و 1ع 


0 


وم 5 
والناس يَحتاجون إليه في كل وقد ت قال حَرْبٌ سمعتٌ أحمذ بن خنبل, 


ل لياس مُحَتَاجُونْ |! لى العلم, فل الك والماء لأنّ العلم يحْتاحٌ إليه 


الانسانٌ في كل ساعة والخبز والماء 


في في اليوم. مرة أومري.: 


وقال شيخ الاسلام بِنُّ تيمية في قصيدةٍ له حل بها لغ لفْظةَ علْم : 
والعلم جالم مر ٍ 3 صاجحب 
وأهمٌ فَرْض الله في مَشْرُْوْهٍ 
ا ال ياه طالبٌ ل 


أبداً 


وحنب #مسنافحة السريهة اع د 


في ككل وَقْتِ ا فإنينا 

محشاحية في وقت كسيدة حَسْوَغَنة 
وهو الع إلى المْحَاسِن كّهَا 

والعبدا حاتف سح ةلف يه 


آخير : 

كَمْ من حَبَاءِ وَكمْ عجر وكم ندم 

[ إيَّاكَ عن كس في البَحْثْ عن شَبِهٍ 
عسمهة > ع ره 

ا توحييد الاله يه 

| مسر 

حَدِيث رجَالٍ العلم أهوَْ واشتهئ 


ف فى 


وأفْرَحُ أن القَاهُمُوا قُْ بحوثهم 


استتستر : 1 
كل العغلوم سوّى القران مشغلة 


جم تلد إللإنسانٍ بن كس 
00 
نَفْعًا وأزْكَامَا وأعْلَ الب 
فقَهُ بدن فَهوَأَعْل المكسَب 
ك شنهين الماء المرّد عدوي د 
كلتك ارالك اع 


إلا الحديث وإلا الفقة في الدّيْنٍ 


سار 1 عد 


العلمٌ مُتبعٌ ما فَيْلَ حَ'دَثََا وما سيوى ذاكَ وسْوَاسٌ الشْيَّاطِينٍ 
ولج أن الكل , من قِلَِ التأمّل في مَنَاقِبٍ العلم ومَضَائلِه ؛ فيبِي أن يعت 

نفسه عل لصيل والجدّ والمُواظَبَة بالتأمل في فَضائل العلم » فإن العلمّ يَبْقَى 

[ ببقاء المعلومات ] والمال يَفنَى » كُمَا قال أُمِيرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب كرم 

الله وجهه 

ينا قِلبّة الجَبّارٍ فيْنَا لَنَاعِلْمٌ ولِلجْمَالٍ مال 

نإن التدبال: بلتت .عر قري إن الملشية لحي 5 يال 

امسر : 

00 000 2 2 3 0 ع 3 03 عن - ف 

فتعلموا فالعلم اه الماك لم بابا للسعادة مغلقفا 


ل 


ع ليتوا معنف نواعتم ١‏ إن المسوى ركسل ارقن فيضي 


اخسر : 
خرص على كل عَلم تبلغ الأمَلّا إلا مُواصيل يلم والسا ا 
النّخل لما رَعْثْ بن كل فاكهة أندذث نا الجَوْمَريْنِ المع والغسللا 


و م 1 


الشتّمْعْ اليل ال اا 0 البأرريءر العِللا 

وَيُرْوَى عن مُعَاذْ رضِيّ م ل ار ل د 
ولب عَبَادَة وَمُدَارَسَتَهُ 0 والنكث عن عهاة وتنقمة عن 9 غلم 
صَذَفَه :وَيَذْلَهُ لأهله 8 رعو الأب في الوحدةٍ والصاجبٌ في الخلرة 
والْدليلٌ على البّين والمُصَبْر على السراء وَالغراء +وآلورير :ند الأخلاء 
والقَريْبُ عند العْرَباءِ وَمَنارٌ سَبْيل الجَنْةِ يَرْفُمُ الله به أقواماً فيجعلُهُمْ في 
الحَيْرٍ فَأَدةَ سادة هذَه يُقَنَدَى بهم ِل للْخَير تُقتَفَى آثارَهُم وَثرْمقٌ أفْعالهُمْ 
راغت الكاؤكة في يهم وَبأَجِبِحَتهًا تُمْسَحَهُمْ َكل رطب وناسير لهم 


ستعار من حِيْتانُ البخر رَعَرَائه م الم لماه والسّماء دَنْجُوُها لان 
العِلَمَ حَيَاةٌ القَلُوب من نْ العمى 0 رٌ الأبْصَارٍ م مِنْ الظلم قر الأبدانٍ من 


راك 


الضعْف يَيْلُمُ بهِ العبْدُ مُنَازْلَ الأبرار والدّرَجَاتِ العُلَى وَمُدَارْسَتَهُ بالقيام . 
به بطاح الله عر وعطل يز قنة ويه بوه ريد مخ ويه بور ريه توصل 
الأرحام وَبهِ يحرف الكلال والحرامٌ وهو إمام والفل اتائلة يلين النعناء 
اميا 
ور عد للدي المي ل ا ار 
ا ار تاقد عالها او فعطلما او مكيها اهمها رلا 
ءِ ا ا ا 7" إلا صالك 7 ةك 
وعن أبي هريرة رضي الله عنهُ قال قَالَ رسول الله َي : «الذنيا ملعو 
00 : سر نا م ه سايم 
عون ما فها إلا كز الله وما والاه أو ممم أو متعل 1 ٍ 
وغنعطاء بن المنائت عن الحَسن قال : أَغْدُ عالماً أو متعلّماً أو مستيعاً 
ولا تك نْ رابعاً فتَهْلِكَ . 
وعن الحسن أن أبا الدرداء قال : كنْ عَالِما 5050 
ولاتكن الخامس فتهلكَ . قال قلت لِلْحَسَنِ وما الخامسٌ » قال : لمبئّد 
ام جر 0 
- تال الذليل به إغْيِرازاً وَكَمْ لبس الحَرِيِس بهو سرؤرًا 
يد به 0 هُدَئىّ ورشدا وتُستعى 2 2 شَعورًا 
7 أبِظ لوا وَتَورْها يتور الإنفان و7 بت يها حبك ومَحََة أوْلِيائِكَ 
وعِبَادَكَ الصَالِجِينَ وَأَرُُ فنا المَعْرِفَة بك على بُصيرة وَالْهِمْنا ذِكرَكَ وَشْكَركَ 
وال ار حرمو كل بها ار الور وا را اي 1 
7 هه 7 ا 
الدّنيا وَفي الآخرّة إِنّك عَلى كل شيء قَدْيْرٍ وبالإجابة جَدِيرٌ وَصلَى الله عَلَى 
1 0-0-0 - 8 مه 
محَمدٍ وَعَلى اله وَصحيه اجمعين . 
شغْرًا: عَلى العلم نبُليُ إذ قد اندْرَسَ العلم أو لَمْ يَبْقَ فِيْنَا مِنْهُ روح وَلَا جسم 


-م- 


ولكنْ بَقِي رَسمْ من العلم دارس 

وعمًا قليل سوف ع السرسم 
فآن لِعَيْن أن تسيل ثُمو 

وان لِمَلب 7 يصَدِعَه الهم 
فَإن بفقد العِلم شرا وَفتلة 

وَتَضْيِيِعٌ دين أمرْهُ واجبٌ حَثَمُ 
وكا ات الامتوكنان إن متيو 

إذا لم يكنْ للمَامِلينَ بهاعِلْمُ 
وما الناس دون العلم إلا بِظلْمَةَ 

من الجهل لا مِصباحَ فيها ولا نحم 

إذا ما بذا ب القن ذَلِك النْجم 
فهذا ون القبض لليلم فينح 

عليه الذي في الحُبَ كَانَ لَهُ سَهُمْ 
فَلَيِسَ بِمُبْقِي العِلم كَثْرهُ كُتَبهٍ 

فماذا تفيدٌُ الكتبُ إِنْ فُقِدَ الَهُمُ؟ 
وما د إلا بسرت وَعَاتَهٍ 

فقبِضُهُمٌ قبض له وَبِهِمْ يَنْمُو 
فجدٌ واد الجَهْدَ فيه فإنه 

لماحية فخير ودر ينه العم 
فعارٌ على المَرّءِ الذي تَمٌ عَقَلَهُ 

وقد أمَُلَْتَ فيهٍ المُرُوْءةُ والسَرْمُ 
إذا قِيِلَ : ماذا أوْجَبَ اللهُ يا فتى ؟ 


-1564- 


أجابَ بلا أثري وألى لِيّ المِلْمُ 

وبح مِنْ ذَا لَوْ أَجَابَ سُوالَه 
بجهل فَإِنْ الجَهْلَمَوْدِدٌ وحم 

يَرْضَى بن الجَهْلَ مِنْ بض وَطْفِهِ 
ولو قِيلَ ياذا الجَجهْل فازرقَهُ الحلم 

فكي إذا مَا الْبَحْتُ مِنْ بَيِنِ أُمْلِ 
جَرَى وهو بِينَ القوم ليس لهُ سَهُم 
فغيرٌ حَرِيٌٍ, أن يُرَى فاضلاً فَلْمُ 

وما العلمٌ إلا كالحَيَةٍ إذا سرت 
بجشم عا والمَيْتَ مَنْ فانّهُ الهلْمُ 

وكمُ في كتاب الله مِنْ مِذْحةٍ له 
يكادُ بها ذدُو العلم فوقٌ السَّهَى يَسْمُو 

وكم حبر في لضَله اصع لتنا 
عن المصطفى فابيال به مَنْ لَه عل 

كن «كسرنا: العلم. دَغعوى الوَرَى له 
22016 يفي الجَهْلَ .من قُبحِهٍ القَدْمُ 

فلسيت بمخصٍ فَضِلهُ إِنْ 0 
فقذْ كل عنْ إحصائه الشرٌ والنْظُمْ 

فيا رافِمٌ الدُنيَا على الِلم عَمَلَةَ 
حَكَمْتَ فلم تنصف وَلَمْ يُصِبٍ الحُكُمْ 

أكَرْفمُ: نيا لا ناوي ياأشرقيا 
جاح بَعُوْضِ عند ذِي العَرْش يا فقَدُمْ 


سا كي اسم 


0 أَصْنَاف الخطام على الذ 


6" 
بخ © ريون 5 تت 


ته اله في الدارين والمُلكُ والحَكُم 
وَترغَبٌ سر إرثِ العو كُبْهِمْ 

وَتَرغبٌ في فسترانت:: من شَأنَهُ الظَلم 
وَتَرْنُمُ جَهلاً: أن بَيْعَكَ رَابحٌ 
ش فهيهات لم ترَبّخ ولم يَضْدُقٍ الرْعُمْ 
الم تعتبر بالسابقينَ ؟ 0-7 

ليل 0 أن الأجلّ هُوَالهِلْمُ 
فكمْ قَذْ مَضى مِنْ مُترَّفٍ مُتَكْبَرٍ 

وَمِنْ مَلِكِ دَانْتَ لَه 0 والعجم 
فبادوا فلم تَسمَمٌ لَهُمْ قط ذاكراً 

إن ذكروا بويا فدذكرهم الدم 
وكم عالم ذِي فاقةٍ وَرَثائة 

ولَكِنْهُ قد رَانَهُ الرُهُدُ وَالعِلْمُ 
خيا ما حَيَا في طِيب عيش ومُد قضى 

بََىْ رذكرَةُ 7 الاين «إد نويه :اسم 

مدى العُمْرٍ لآ يُوْهِنْكَ عنْ ذلك السَأمُ 
وهاجرٌ لَهُ في أي أرض, ولواكنات 


عَليِكَ فإغمال المَطي له حَتْمُ 


2 
مه اه ل 


له طالباً نال الشِهَادَةَ لامَظْمْ 


ا 


هو القايةٌ العُلَاءٌ واللّذَةٌ الحسْمُ 

رك درق تشطن: يهنا رضفيهنا اليثم 
وَكُمْ كاعِب خسنياء: تكشف سندرها 

لمر عن وَججهٍ كك السقم 

لقد طال ما في بها نحل الجسم 
فعانِقٌ ل وارْتشِف مِن. رضابهيا 
فجالس رواةَ العلّم واسْه شلغ كعلتهع 

فكمٌ كلم مِنهُمْ به يبرا الكَلمُ 
ون أمَرُوا فاسْمَغْ لهُمْ ولغ فهُمْ 

أووا الأمرٍ لامَنْ شألة الفَك والظُلْمُ 
2 واهه ؟ مامعا ام 
مجالسهم ل الرياض انيقة 

لقد طَابَ منها اللُونُ والرّيُح والطَعْمُ 
أنْسَاضٌ عن يَلْفَ الرّياض وَطِيَْهمَا 

مُجسالس نيا حشوهنا اروز والإثمُ 
فعا 1لا باتع اسل تيهنا 

جل لقلا لستعظاء ليه خيم 
حرفي شال الل فال ران 

وأصحابه أيضاً فهذدًا هو العِلْمُ 
وما العِلْمْ آراءٌ الرجال. نهم 

ألم نَدرٍ أن الظنُ مِنْ بَعْضِهٍ الإنُْمْ 


اا سم 


همه 8 الا وار 
وكرع تابعا خيس 
لا : 6 


الف ورد كنا 
باثارِهم في الدَّينِ هذا 


وفجل.. إلنة الع المي ملسا 
اعلى مْنْ به لِلأنقَاء جرَى الحَثم 
كذا الآل والاصححاب ما قال قائل 
على الملون لتقن ان قد ال اليل 
لاحو ل ع سور ارس افده 
موعظة : عباد الله انتهزوًا فُرْص اليّمَانْ » قبل تعذر الامكان قَبْلَ أَنّْ 
عل فون اسع ا اام م 0 


نما كل شين من الفوذ بئتى 


عباد الله كيفت د 


بايا من ال فإ ونث لك في زية » 


َيف يَرْجُورَاحَةَ الدنيا من لا َاحَة له دن لقار ره 5 


تالله لو كانت الدنيا صافية المشارب من كل شائب مُيسمةَ المطالب 
ككل طاليى ناي عله الا يطلها ماسان » لكان الررهد بها هد 
اللييب الصائب , لأنها تشغلٌ عن الله والنعَم إِذَا أشغلت قفن المنعم كانت 


فخ المصانية. 

أيا راضع الدنيا المطم عن رَضاعها 
أ عامل فيها لسك نفسه 
أذ اسفٌ دو ا وتحرق 


وم 


ا ل مُسَتغفر 1 ذنوبه 
ا 
سَتلقون ما قدمتموا اليُومَ في غدٍ 


قد آن ماك عنها الشُوائبُ 
أل مون فيها له راغبٌ 
ألا نائح في مانم الحزن نادبٌ 
أل خائفٌ من خَشية الله راهب 
ا" ناجل شَوقا إلى الله ذافِت 
َكل إمرىء ماهر عاشي 


ا 


الله ياسامع كل صوت » ويا بارىء النفوس بعد الموت» يامّن لاتشتبة 
عليه الأصوات» ياعظم الشأن» وياواضع البرهان» يامّن هو كل يوم في 
شأن» اغفر لنا ذنوبنا إنكَ أن الغفور الرحم . الهم أمتَنْ علينا بإصلاح غَيوينا 
واجعل التقوى زادنا وف دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتادُنا واغفْرٌ لنَا 
وَلِوَالِدينَا وَلِجَمِيْ المُْلِمِْنَ الأحْياء مِنْهُمْ وَالمييْنَ برَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَْ الرَّاحِمِيْنَ 
وَصِلَى الله عَلَى مُحَمَدِ وَعَلَى آله وَصَحْره أَجْمَِيْنَ . 


الفَمْلُ التَامِعُ في الإخلاص والية 


مره سم 50 به ع2 3-7 ره ور رسي 5 لايرو اث 0 وار ايه 
اعلم رَحِمكٌ الله انك كل شيء يتصور أن يُشوبه غيره فإذا صفي عن 
يمه اميه مالع 4لبامه يي 5 ره ا وم ماه 2 
قال الله تعالى : ومن بين فَرْثِ وَدَمِ لبّنا خالصا سائِغا للشارٍبين «9 فَإِنّما 
و4 0 72 ع ا مه غد 434 8 3 2 روه واع 
تُخلوص اللبّن أن لا يكون فيه سَوْبٌ من الدَّم والفَرْثِ ومِنْ كل ما يمكن أن 
يَمْترِجَ به. والإخلاصُ يُضَادهُ الإشرّاكُ» المُخْلِصُ الصادق هو الذي لا يبال 
5200 2 08 2 3 واه 3 5-8 و 2 : 7 
لو حَحرّجَ كل قذَرٍ له في قلوب الخَلق من أجل إصلاح قلبه ولا يجب إطلاعَ 
الناين: عن اعمال 


وقال حُذَّيقَة المَرْعَشِي رَحِمَهُ الله : الأخلاص أنْ تسنئوي لُفْعَالُ العبد في 
الظاهر والباطن وقال غير : الامخلاص إِفْرَادُ الحقٌ مبْحائةُ وتعالى بالطّاعةٍ 
3-4 ان 5# "نيا 2 3 ٠‏ - 2 5 
بِالمَصدٍ وهو أن يُرِيد بطاعتِه التقرب إِلَى الله تَعَالَى دون شيْء ار مِنْ تصن 
لد عن - - 


ا ل ل ل ا 8 زرا 5 2 
لِمَخْلوق أو اكتِسّاب مَحْمَدَةٍ عند الناس أو مَحََّةِ مَدْح مِنّ الكلق أو مَعْنىّ من 
المعافي سيوّى التقرّب إلى الله . 


وقال آخر : نَظَرٌ الاكياسٌ في تفسيرٍ الإخلاص فَلَمْ يَجِدُوا غَيْرَ هذا 
أَنْ تكون حَرَكَتهُ وسكونةُ في سِرَه وَعَلانِيَيهِ لله تَعَالَى لا يُمازِجَهُ نفسٌ ولا 
هَوَىٌ ولا دنيا . وقال بعضهُمٌُ : الإخلاص التوَقّي عن مَلاحَطَةٍ الخَلْقٍ . 


ا 


والصَّدُقٌ لتقي مِنْ مُطاوَعَةِ النفس فالمخلصٌ لا رِياءً لَهُ . والصادِقٌ لا 
002 ش 

وقال آخرٌ : ثلاثُ مِنْ علاماتٍ الإلاص : إِسْنَواءُ المَدْحَ والذَّم 
مِنَ العامّة . ونِسْيانٌ رؤيةٍ الأعمال في الأعمال . واقتِضَاءٌ ثواب العمل 
في الآخرةٍ . وقد وَرَدَ في فَضلٍ الاخلاصٍ أبنت وانكاذيف ٠‏ قال الله 
تعالى : # وما 3 إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخَلِصِيْنَ لهُ الدينَ * وقال : « ألا 
لله الدِينُ الخالصٌ * وقال تعالى : 8 إلا الذْينَ تابُوا وأَصَلْحُوا واعتصموا 
الله وأخلصوا دِيْنَهم لله 4 . وقال : 8« فَمَنْ كان يَرْجُو لقاءَ رَبْهِ فليعمل 
عملا صالحاً ولا يُْرِكُ بعباذة رَبْهِ أحداً 4 وقال : و لنْ ينآل الله لحومها 
ولا دمافً ها ولكن يال التهوى كب #. 

وأخبرٌ تعالى عمًا قالَهُ المُخْلِصِونَ مِنْ عباده « إِنَمَا نطَعِمُكُمْ لوجه 
الله لا نُريدُ منكم جزاءً ولا شُكورا # وقال : 8 وما لِأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ 
تُجُرَّى إلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبَهِ الأعلى ولسوف يرضى *» . 

إل تعالي : ا« ومَنْ يخرجٌ مِنْ بيتهِ مهاجراً إلى الله ورسوله ثم 

اه م أجرّه على الله » . 

وعن أبي شُريرة رضي الله عن قال : قال رسولٌ الله صلى الله . 
عليه وسلمَ « من خرجّ حاجَاً مع سير يوم القيامة . ٠‏ 
وَمَنْ ع مُعْتِرأ فمات كيب لَهُ أجرٌ المُغْثَمِرٍ إلى يوم ٠‏ ومن 
حرج اغاريا فى :سيبل اللمكنات: كيت لد | الغار 0 ل ش 

وعنْ أنس بن مالك رَضيَ الله عنهُ عنْ رسول الله صلى الله عليه 
وسلّمْ قال : « مَنْ فارق الدنيا على الإخلاص لله وحدّهُ لا شريك لهُ 
وأقام الصلاة واتى الزكاة فارقهًا واللهُ عنهُ راض » رواه ابِنُ ماجه والحاكم 
وقال على شْرّطٍ الشيخين . 


هج/ا١‏ سد 


وعن أبي سعيدٍ الحْدْرِيٌ عنْ النبى صلى اللهُ عليه وسَلّمْ , أنه 
قال : في حُجةٍ اوقلع : نضْرٌ الله امرءأ سَمِمّ مقالتي فَوْعَاها فَرْبُ حايل. 
ليس بفقيو. ثلاث لا َل عليهن قل امرىء مؤمن : إخلاصٌ 
العمل لله والمنا ميك للأئمة المسلمين ولَزوم جَمَاعَتَهِمْ فإنّ دعاءةهم 
محيطٌ مِنْ وَرَائهِم . رواه البزْار بإسنادٍ حسن ورواه ابن حِبانِ في صحيجه 
منْ حديث زَيدٍ بن ثابتٍ . 

عن الطشيين كتداع ارق الله امنا ملعك ةفك 
على مَنْ دونه مِنْ أصحاب رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم فقال النبي 
صلى اللهُ عليه وسلمٌ إنما يَنْصّرٌ اللهُ هذه الأمةً بضَعِيفِها بِدعْوَتِهِمْ 
وصلاتهم واخلاصهم . رواه النسائي وغيره . 

وما ورد عن مُمَرَ بْنِ الخطاب رضي اللهُ عنهُ قال : سمعْتٌ رسولٌ 
اللو صلى اللهُ عليه وسلمَّ يقولٌ : إِنّما الاعْمالُ بالِئْيّاتٍ ٠‏ وإنّما لكل 
أمرِىءٍ ما نْرَى فمنْ كانت هجرثة إلى الله ورسولِهِ فهجرثة إلى الله 
ورسوله » ومن كانت هجرتة لدنيا يُصيبّها أو امرأةٍ ينكُها فهجرتهُ إلى ما 
هاجَرٌ اليه » مبَفْقُ عليه . 
ظْعرًا :إذا يفيت أن اقدض كرئما مهذبا٠‏ .نيا ضري تلهدا نون ا 

فكُنْ مخيصاً لل جل جَلالُهُ وَكنْتابعاللْمُمنطقى تخ الأجرا 

إن ما يََا مِنْ صاحب لَك وَل نك يالا َل ا 
آخر: جُرْوْحٌ المَعَاصي ِلْعْوَادٍ ثُذِيْبٌُ وَلَيْس سوى تقْرَى الإله طَبِيْبُ 

وحَسبك أن تُخْلِصْلِمَنْ حَلْوَالوَرَى2 وَتْألَهُ دَوْماً لَعَلّْ يُحَيْبُ 

وعن جار بن عبد اللو قال كنا ال ان الل عله وسلم في 
غزاةٍ فقال : إن بالمدينةٍ لجالا ما سِرْتَمْ مُسيرأً ولا قَطعْتُمْ وادياً إلا كانوا 
معكم حَبْسَهم المرض وفي روابةٍ إلا شَرَكوكُمْ في الأبجر . رواهُ مسلمٌ 


وفي رواية حَبِسَهِم العذر . 
ات 


وعن عائشةً رضي اللهُ عنها قال : قال رسولٌ الله صلى اللهُ عليه 
وسلم «يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداة من الأرضٍ, حسف بأولهم 
وآخرهم قالت : قلت يا رسول الله كيف يُخْسَفٌ بأولهم واخرهم وفيهم 
أَسْوافُهُم وَمَنْ ليس منْهُمْ . قال : يُحْسَفُْ بأولهم وآخرهِم ثم يُبَعنونَ على 
نيَابَهمْ . متفقٌ عليه . 

وعن معن بن يزيد قال : كان أبي يزيدُ أخرّج دنانير يتصدّقٌ بها 
عا ل ل المسجدٍ فجئتٌ فأخذتها فأتيتّهُ بها فقال : والله ما 
ياك أردتٌ . كار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمم فقال : لك 
ها نويت ا ويل لك هنا اأخدت: يا معن رواه#النشاري + 


ال حلت بوي الي لطيو اذ ادن سو اناكم را 
قال له : إِنّْك لن تُخلف فتعمل عملا تَبْنَني به وجة الله إلا ازْدَدْثَ به 
دَرَجَةٌ ورفعة الحديث . وعن أبي هُريرة قال : قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلمَ : إن الله لا يَنْظُرُ إلى أجسامكم ولا إلى صُوَرِكُمْ ولكن ينظرٌ 
إلى فلو كو نوا ملم 

وعن أبي موسى الأشعّري قال سيل رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه 
وسلمّ عن الرجل يُقَاتَلُ شجَاعَةَ وَيُقَاتِلُ حَمِيةَ ويُقاتِلَ رِبَاء أي ذَلِكَ في 
سبيل الله فقال رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلمَ : مُن قَائَلَ لتكونَ كلمة 
الله هِيَ العُلْيّا فهُوْ في سبيل الله . متفق عليه » وقال صلى اللهُ عليه 
وسلم إن أولٌ الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل اسْتَشْهِدَ نات بد فعرفة 
نِعَمَهُ فَعَرّفها قال: فما عَمِلتَ فيهاء. قال : قاتلت فيك حتى 


امشيذت"» قال + كُذَنت ولكنك قاتلت لآن .يقال : فلانٌ جريء فقد 


م 


ونج لمم العا ام 0 


لا وا 


وجل غلم العلم وعَلمَُ وقرأ الُرآنَ فاتِي به عر مه ها قال 
فما عمِلْتَ فيها قال تعلمت العلمّ وعملتٌ به وقرأث فِيكَ القرآنَ . قال : 
كذَبْتَ ولكنك تعلَّمْت لِيّقال عالمٌ وقرأت القرآنَ ِيُقَالَ هو قارىءٌ » فقد 
قبل » ثم أَمْرْ به فَسُحِبَ على وجههٍ حتى القِيَ في النار. ورجلٌ وَسمْ 
الداع عاو رامال قي مره عد عزنا يقال : ما 
عملت فيها قال : ما ترَكت من سْبيلٍ يف أن لفق تي ب أنفقت فيها 
الرواقد ل ل مره 


وفي الصحيحين مِنْ حديث ابنٍ عَبّاس عن النبّي صلى اللهُ عليه 
وسلم قال اه كن قل غلبا نين مق ومن أن كمشة 
الانها و 0131 قال نموا الله ما اللا ليع ول فلل موا ل 
َرْبَعَةِ نَفَر رَجُل أتاهُ الله مالا وعِلْماً فهو يَعْمَلُ بِهِ في مَالِهِ ينفِفَهُ في حَقّهِ » 
دكن قث كلل عله وولم ار وهال ارهق يدون .لو كان إلى بس بعلا 
عونت فيه لان اللي لخم "قال زيول الله عزاري اللشصافه وس الي 
في الاجر سَوَاء » وَرَجُل آتاهُ اللهُ مالآ ولم يُوْيِهِ عِلَْمَا َهُوَ يَحبِطَ فيه ينْفِقهُ 
في غير حَقّهِ » وَرَجُل لم يُؤَْهِ مالا ولم يُْتِهِ عِلْما فيقول : لو كان بي 
بل هذا عملت كيه "ينل" الذي يَعْمّن ) قال«رشول الله ,صلق الله “عليه 
وسلم : فَهُمَا في الورْرٍ سَواء . 

وقال عُمُرٌ : رَضِيَ الله عنه » أَفْضَلُ الأعْمَال أدَاءُ ما اقْتَرَض الله 
تعالى والوَرَح عَما حَرّمَ اللهُ تَعَالَى وَصِدْقٌ البْيَّهِ » وقال بعضهم : دُلُونِي 
على عَمَل لا أَزَالُ به عَامِلا لله تَعالَى فَقِيْلَ لَهُ : أنو الخيرٌ فإنكَ لا بَرَالُ 
عامالٌ إن م تَعْمَلُ ٠‏ فالنية الصالِحَةٌ بِعَمَّل وان خْدِمَ العَمَلُ لِعُذْرٍ 


حورا 


شْرْعي 507 ن نَوى أن يَصَلِيَ بن الليل فنامَ كيب لهُ ثوابُ ما وى أن 
عه وقد جاء في الحديث» ما ين رجل, يكون لهُ ساعةٌ من الأيل. 
يَُومُهَا فينَامُ عنها إلا كُيِبَ له أجرُ صَلاِِ وكان نُومهُ صَدَقَة مصْدِقَ به عليه 
فالمَرْءُ ما دَامٌ قد أُسْلم وَجْْهَهُ لله وأخلصٌ نِيّنَهُ لِلهِ فإنّ حَركاته وَسَكنَاته 
وَنَوْمَاِِ وَيَفظَاتِهِ نُحْسَبُ حَطَواتٍ إلى مَرْضَاةٍ الله . 


ا ا 
1 في أكلي شري وَنُومِيُ وَدُشُول الخَلاءٍ وفي كل ذلِك مما يُمْكنُ 
أن يُقصّد به التَقربَ إلى الله تَعَالى لأنَّ كل ما هُوَ سَبْب لِبَقَاء البَدنِ 
َفْراعْ القلب مِنَّ مُهِمّاتِ الدِيْنٍ فَمَنْ قَصَّدَ من الأكل التَقَوي على العبّادة 
ومن النكاح العَمَاف وَتَخصِيْنَ الدِين وَنَطيِيْبِ قُلْب أهله والتوصل. إلى وَلَّد 


ل قازر 


يعبد اللة بعدة ا على ذلك . 

ولا حْمقِرٌ شيف من حَرَكاتِك وَسكتَاتِك فَصَلاحٌ النية واخلاصٌ القلب 
رب العالمينَ يَرْفْعانٍ مَيْْلَة العَمَلٍ الدُنيُوي البَحْت فيجْعَلانه عِبادَة مُتَقَبّلةَ ما أن 
اه 00 يَنزلُ بالطاغات وَتَثْقَلِبُ مَعَه مَعَاصِي فلا يَتَالُ المرء بَعْدَ التّعَب في 

لا لفل وَالحَسَارَة. 

١‏ له الي المتالحين صلخ فسا ُلوبنَا واسثير ف 0 والآرة 
عيوْيَنَا واغْفِرٌ بعَفوك ورحمتك نويا وَهَبْ لَنَا مُؤْبقاتِ 0 ستر علينا 
فاضيِحَاتٍ السَرَائِر ولا تُحَلِنَا في مَوْقَفِ القِيَامَةِ مِنْ بَرْدِ عَفْوِكَ وَعْفْرانِكَ ولا 
ار جَميلٍ وجاك وأخْسَانِك واغفرٌ اولتقا ولشيتم الستلمين 
ِرَحْمَِكَ َاْرْحَم الرَاجِمِيْنَ وَصَلَى الله عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آله وَصحْبِهٍ 
9 

وفصل) : قال ابن القيم : رحمه اله لا يج الاخلاصُ في القلب وَمَحبُ 
المدح والَنَاهٍ والطمّع فيما عِندَ الناس إلا كما يَجْتَمِع الماءٌ والنارٌ 


واط- 


والضبٌ والحوتٌ » فاذا حَدَنَنَكَ نَفْسُّكَ بطلب الاخلاص فأقبل عَلى 
الطمّع أولا فَأَذْبَحَْهُ بسِكين الياس . واقبل على المدّح والثناء فَازْمَدْ 
فيهمًا زُهْدَ عُشاقٍ الدّنيا في الآخرة » فاذا استقام لك دب الطمع, والزهد 
في الثناءِ بالغيع سَهل عليك الاخلاص فان قلت : وما الذي يُسَهل 
عَلَيّ البح الطمعٍ والزّمْدَ في الثناءٍ والمدح قلت : أما ذُبِحَ المع 


َيْسَهَلَهُ عَلَيِكَ يَقِِناً أنه ليس شية يُظمَمُّ فيه إلا وَبيدٍ الله وَحَدَهُ خِرَّائتهُ لا 
يَمْلكْهًا غَيرُهُ ولا يُوْنَى العَبْدُ منها شَيْئاً سِوَاهُ وأما الزُهْدُ في الثناءٍ والمدح. 
و ل ل ررد 
إلا اللهُ وَحْدَهُ » قال ذلك الاعرابيُ للنّبي صلى الله عليه وَسَلْمَ : 
ا ا اي ا ا 
8 

فازْمَدُ في مَدْحَ من لآ يَزِيْئْك مَدْحَُهُ وفي ذَم من لا يَشِيْنكَ ذَمُهُ » 
وارْعْبْ في مُدْح من كُل الزيْنِ في مَدْجهِ وَكلّ الشَيْنِ في ديو ولن يَقْدر 
عل :للك إلا بطر ركان يدي قات لعز اياي لنت تعن اراد 
سَفْراً فى في البَحْرٍ في غَيْر مَرَكبٍ قال الله تعالى : © فَاصْبرُ إِنْ وَعْدَ الله حق 
ولا كلتك الذينَ لا يُوقِنون » . وقال : « وجعلناهم أئمة يهدون 
أمرِنَا لما صبروا وكانوا بآياينا يُوقنون 4 . 


وقد يَعْجَرُ عن عمل الخير الذي يَتَمَنَى فِعْلّهُ لِضَعْفٍ بَدَنِهِ أو قِلَةَ ماله 
ولكن الله المطلمٌ على السَرَائْر اللطيفٌ الخبير يبيب الْحَرِيِص على فِعْلٍ 
الخَيْر كما في الحَدِيْثِ اذا مض العَيْدُ أو سَافَرَ كُتبَ له ما كان يَعْمَلُ 
وفي غزوةٍ العَسْرَةٍ تَقَدُمٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رجالٌ يُريْدُون أنْ يُقَاتَلوا الكفار وأن يَجُودُوا بأنفسهم في سبيل الله فقال 


-14.- 


لهم النيّ صلى الله عليه وسلم : لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عليه فعادُوًا وفي 
حُلُوتِهمْ عُصَّةَ لِتَحَلّفهم عن مَيْدَانٍ القِتّال في سبيل الله وفيهم نَرْلَ 
« ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا 
وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون 4 فَنْوْهَ النبيُ صلى الله 
عليه وسلم بإيمانهم واخلاصهم وقال لِلْجَيْش السَائِر مَعَه : ( ان بالمدينة 
رجالا ما ضر مسيْراً ولا قَطعْتُمْ وادياً إلا كانوا مَعَكُم ) الحديث وتقدم 
قريبا . 
اللهمٌ اتمطنا من الخير فوق ما نَرْجَوهُ وآصرف عَنا من السوءٍ فوق ما 

نخُذر فنك تَمحُحو ما نَشَاء وَتَمبت وعندك أم الكتاب . 

الهم :وانسعانا :من باحك الكتابه و1 اعلا زوع لفرع 0 
اا رايا ونعك وكريك إن كاف لقي وااللوم يتا ملي 
العامة وَأعِذْنَا مِنْ مُوْجِبَاتٍ الحَسرة وَالنَامَِ يوم اليا وَححقُفُ 2 : 
لأوَْارِ» وَارْوُقنا عش الأَثرَار واغفِرٌ لنَا وَلِوَاِدَينَا وَلجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ , رَخمَنَك 


لانن 


ا الرّاحَمِيْنَ ا الله 2 عَلَى ميجميك ون اله 4 وصحبه 00 


الفصل العساشر 
وقال ابن القيم رحمه الله : يَعْرِض للْعَامِل في عَمَّلِهِ ثلاث آفات 
رؤْيئْهُ وملاحظه وطلبٌُ العَوّْضٍ عليه ورضاه به وَسكوُهُ إليه . ففي هذه 
الدرجةٍ يَتَخَنّصٌ مِن هَذِهِ البَلِيِّ . فالذي يُخَلْصّه من رُؤْيَةِ عَمَلِهِ مُشَاهدَنهُ 
لمنةَ الله لا مشيئته هو » كما قال تَعالى « وما تشاؤونَ إلا أن يشاء الله 
رب العالمين » وأنهُ آله مخضّة وأنه نه لو خلي وَنَْسَهُ لم يكن من فِعْلِه 
الصاح شَيءٌ ٠‏ فان النَفْس جَاهِلةٌ ظالمة طَبْعْهَا الكَسَلُ وايثارٌ الشهرات 


3 ع اه يمه 


والبطالة . وهي مَنْبْمُ كل شَرِ ومأوؤى كل سُوءٍ » وما كان هَكذًا لم يَصَدَر 


جاه 


الع ا ”3 00 7 4-5 5 تار ار 2 ل 2 
منه خير ولا هو من شانه فالخير الذي يصدر منها إنما هو من الله وبه . لا 
مِن العبد ولا به . كما قال تعالى : 


ووو الالفطل اللا على ركلف ما زع سكم ين اند ابذا 
ولكن الله يُرَكَيْ مَنْ يَشَاء 4 وقال أهلّ الجنة : « الحمدٌ لله الذي هدانا 
لهذا 4 وقال تبارك وتعالى لرسوله : 8 ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنٌ 
إليهم شيئاً قليلا 4 وقال تعالى : 8« ولكن الله حبّب اليكمٌُ الإيمان وزينه 
في قلوبكم 4 الآية . 

فكل خيرٍ في العبدٍ فهو مُجَرهُ فضل الله وَمِنيهِ وإحسانه رَمُرَ 
المَحْمُودُ عليه فرؤيةٌ العبد لأْمَالِهِ في الحقيقة كَرُْيتهٍ لصفاه اللي 
من سَمعهِ وَبَصَرِهِ وَإدْرَاكه فوته » بل من صِحتِهِ وَسَلامَةٍ أعضائه ونحو 
ذلك . فالكلٌ مُجَرُّ عَطَاءٍ الله ونعميه وَفَضْلِهِ فالذي يُخَلِّصُ العَيْدَ من هذه 


مم امه 


الآفةِ مَعْرِفةٌ رَبْهِ وَمَعْرفَة َفْسِهِ . 
والذي يُخْيْصَهُ من طلب العوض على العمل عِلْمُهُ بأنه عَبْدٌ 
نشم .والكئة لذ الصو بعلن ديه الستلو غود بولا لقره إل هل 
يَحدمُةُ بمقتضي عُبُودِيتهِ » فَمَا يله من سيد من الآجرء والقُواب تَفْضَلٌ 
مف واعينان إليه وانعَام عليه لا مُعَاوَضْةَ » إذ ذ الآجْرَةُ المآ يديا الكدر أو 
عَبْدُ الغير فأمًا عَبْدُ نَفْسَهُ فلا . والذي يُخلِصه مِنَ رضاة بِعمَلِ له اتشكرك 
اله اندرو »ا الخدملا انطالنا يوي وآفاته وتقصيرو و ا 
نفس والشيطانٍ » نكل متهن الاخمان. إل وللميطاق فية ص وان 
َل وَِلنفْس فيه حظ . 
الثاني : عِلْمُهُ بما يَسْتَحِقَهُ الربُ جلَ جَلالُه من حُقُوقٍ العُبودية 
وادابها الظاهرة والباطنةٍ وشروطِهًا وأن العَبْدَ أضعفٌ وأعجرٌُ مِن أن يُوَفِيها 


- 1١ -95م‎ 


حَقَاً وأن يَرِضى , به لِرَيّهِ فالعَارفُ لا يَرْضى , بِشَيءٍ من عَمَلِهِ لِرَبْهِ ولا يَرضى 
َفْسَهُ للِهِ طَرْفََ عيْنِ ويَْتَحِي من مُقابَلَةٍ الله عَمَلِهِ “نوكان: شعن السافت 
يُصَلِي في اليوم. اليل أزبَعماقة ركع ثم يَفِضٌ عَلى لخي ميَهرْها . 
وَيقولٌ لِنَفْسِهِ 007" موه زهل, ريتك لله طزلة: بن ٠:‏ وقال 
بَعْضَهُم : آفة العَْدِ رضَاهُ عن به وَمَن نظر لطر إلى فيه باستجيان اليه 
منها كَفَدْ أَهْلَكَهَا وَمَن لَمْ يَنّهِمْ نَفْسَهُ على دَوَام الأوقاك فهو معرور” 
انتهى . 1 

وختاماً فَعَلَى المُسْلِمِ المخلص, أن يَخَذْرَ كل الحَذْرِ أن يَمْتَرجٍ 
باخلاص. عَمّلهِ شيءٌ آخرٌ من رِياءٍ أو عَيرهِ كُمَنْ يَصُومٌ َنِم بالحمية 
الحَاصِلة بالصوم وَمَعّ قَصدٍ التقرب أو يُحْتَقَ رَقيِقَهُ ليِتَخَلّصَ من مَؤْلبِهِ وَسُوْءٍ 
خَلقِهِ أو يَحُّ لِيِصِحٌ بدن بحرَكةٍ السْمْرِ | و لَِتَخَلْصَ من شر يَعْرْض له 
بلَدِهِ أو يَعْرُو لِيَتَمَرَنُ عَلَى الحَرْبٍ وَيُمَارِسَها أ و يتلم العِلمَ ليسْهْلَ عليه 
طَلَبُ ما يَكفِيِْ يبن المال أو كرت غزيا من اكات عب رقف وج از 
لِيَكونَ مَالَه مَحْرُوْسَا بز العلم - أو عاد مَُرِيضاً لِيعَادٌ إِنْ 
مرض أو شَيْعْ جنازة لِمُشَيمَ جنار عله 4 او قعل شيا ان لك اشرق 
بالخير وَيُذْكُرَ به وينْظَرَ إليه بِعَيْن الصّلاح والوَقَارٍ أو تصدق لِيثني عليه 
لك نكر نك لمان اعم ققح در رسي عر عر جا 
وَنْحُوّها مِن مُكَيَّرَاتِ صَفْو الاخلاص تسأل اللهُ العصمة لَنَا ولاخواننا 
منها . 5 ا ا 

وكم مِن أَعْمَال يَتَعَبُ الشخصٌ فيها وَيَظنٌ انها خالصةً لِوَجْهِ اللو 
ويكونٌ فيها مَعْرُوْراً لأنه لا يَرَى وَجْهَ الآفة فيها . فدقائقُ الآفاتٍ قَلَّمَا 
َسْلَمُ الاعمالٌ منها . 

قال بعضٌ السلف لآ يَزَالُ العَبْدُ بحَيرٍ ما عَلِمّ ما الذي يُفْسِدُ عليه 


1م 


عَمَلهُ فلا غِنَى بِالعَبدٍ عن مُعْرفَةِ ما أمِرْنًا باَقَائِهِ من الرياءِ وَغْيرِهِ ولا سِيّما 
الرِياءُ إِذْ وْصِف بالسفاءِ في الحديث أنه أخفّى مِن بيب التمل. فما خف 
الح صر و بِمَعرفَةِ لَهُ جِيْنَ يَعْرْض وإلا لم 


ل 2 لا 


فبالخوف والحذر 507 وبمعر فته ببَصَرِ و حينٌ يَعْرِض لَه : 
ومن فوائد الاخلاصٍ 00 صَاحبه بِقَوَةٍ قلا باط )5 
يَنْهض للدّفاع عَن الحق . 

ومن فوائِدهٍ أنه يَشْرَحٌْ صَدْرٌ صَاحِبِهِ للاثفاق في وجوه البرٍ فتجده 
رم جَانِب من مَالِهِ وان كان به خصَاصَةٌ . ومن #فواتليق أنه 0 
ا الأغد في عَرَض الدُنْيًا ٠‏ فلا يُخْشَى ينه أن نارق الح أو 
يُلِْسَّه بِشَّيءٍ من الباطِل » ولو أطي الشي الكثير من المال.. و 
فوائدِهِ أنه يَحْمِلُ القاضي على تَحَُقِيْقٍ النظر في الح دور 
لقعلاو لقي فنها الآ بيد أن بقلت ونين له المح > رفن قراقدو أنه 

١‏ نخمل المَُلِم أن يذل جهن في ايضاح. ما خَفِيَ على التَلْمِيْذٍ وأن لا 
يحل غلى الطاب بما تسمه اهم من الدياجت المفة؛ 5 قن فوائدة 
أن الاسَتَاذٌ يحص عَلَى أن يَسَلّك في طَرِيْقة التدريس, الأماليت التي 
ع نشاطهم وتحفزهم إلى التَعمُق في المسائل . 

ومن فَوَائْدٍ الاخلاص أنه يَمْنَمُ التاجرٌ من الجْيّانِ فلا يَحْوْنُ الذي 
يأتمه في صِنْبٍ ين أَضْنَافٍ البِضَاعَةٍ » أو قِيْمَتها . وَمِن فُوائِدٍ الاخلاص 
لطاع على عاد انسل وان كر متمد رن رون ناكد انه 
يَمْْمُ الكاتبٌ أن يَقْلِبَ بَعضٌ الحقائتٍ أو يَكسُوْمًا لون غَيْرَ لَوْنِهَا . و 
فوائدٍ الاخلاص أله يَحْمِلُ صَاحِبّهِ على تَجَنْبٍ الفش فَكُلُ شاش فهو 


- ماس 


ليس بِمُخْلِصٍ وْنَقَدَمْ ديك من شنا فلي نا ومن فوائدٍ الاخلاص, 
أنه يحْمِلُ صَاحِبَهُ على الوَفَاءٍ بالعهدٍ والوعدٍ . وَمِن فوائدٍ الاخلاص أنه 
يَحْمِلُ صَاجِبّه على أنْ يكوُنَ عَمَلّه لِلْقَرِيْبِ والبعيدٍ سَوَاء . 

ومن فوائدٍ أنه يحل صَاحِبّه على تنظيم أعمَالِهِ . ومن فوائِدِهٍ أن 
عنصي به رن عدوا مقا بعينٍ الاخَيرام والاجلال ٠.‏ ومن راد 
أنه هل صَاحِبّه على الابتعاد عن الرشوةٍ , ومن فوائدو أنه 
صَاحِبّه إذا كان من أهل, الحَلَّ والعقدٌ وزيراً أو رَئِيسأً أو ديرأ أن يتَحَرَّى 
للأتعال. الانقى «الأرضين + الذي لزج نيه المؤهلات بجفيفا.» ودر 
القرة والانانة: والحفط رانين عافة. يتوه عان النااعله وبلم + إن 
م مال كماةء ممه عام 
استعمل رجلا علىعِصَابَةٍ وفيهم من هو ارضى لله منه فقَدْ نان اللة 
ورسولَهُ والمؤمنينَ ٠‏ ومن فوائدِه أن العَمّل الحَالِصٌ القَلِيْل منه يُجُرِي 
كما في حَدِيثِ معاذٍ أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال لَهُ : خلس 
العمل يُجْرِكُ منه القلِيّل , قال بعضهم : 


أنا لزع الكو قلس كاف 


: سيوج في الوتى و لص 


وعم المالحاف أن يرز لقنا 
لِمَنْ تحلق الأشيَاءَ رَبّ البَرِيِةٍ 


أَيْمَنُ كف في الوّرّى كف مُحْمينٍ يَرِيْدٌ رضى الحَلّاق نِعُمّ الإرَادَة 
آخر : تاذ افتقَرْت إلى الذكائر لَمْ تجن ذخراً يون كماع الأَعمَالٍ 
آخر : والله 0 م ى يكلس يثنا لكِنْ ا مع حم الايِمَانٍ 


قال الله إِحْبَاراً عَمًا 


إن 0-3109 


فالعَارِفُونَ مَرَادُهُم 1 


ومِنْ فَوائِدِ الإخلاص أَنْ العَبْدَ لا يَتَخَلْصُّ من الشيطانٍ إِلّا بالاخلاص» 


ليَتَقَرّى عَلَى العبادة 0 نومة ا . 


عَمَا قَالَهُ الند لمك الله ل« إلا عِبَّادَكَ 
قوائد الإنخلاص أنه يُمَْرُ العَمَلَ من العيؤب كُتَمْييْرٍ نفْسَة 


هم لصون 4» وين 
2 نَفْسَهُ وَيجَهُ ها لِلعَما 


الهم تخ لُِعَائنَا باب القَبُولٍ والإجابة واغَفرَ لا وَلِوَلِدينَا وَجَمِيْع 
المُلِِيْنَ برَحْمَتِكَ يَاأْرْحَمَ الرَاحِمِْنَ وَصِلَّى الله عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آله 

«موعظة): عِبَادَ الله ألِصوا في أَعْمَالِكُم كُلّها لا فَرْقَ بيْنَ عَمَلٍ وَعْمَلٍ 
سو كنم تعْمَلُون لل عر وَجَلْ أمْ كنم تَْمَلُونَ لِحَلقٍ الله وَسواء أكنثم بَيْنَ 
الخَلّق وأنتمُ تَعْمَلونَ أُمْ كُنكُمْ في مَحَلٍ تفي لا يَرَاكُم إلا الله والكرامٌ الكاتبونَ 
ونكراء اكلم دم ل ومع الفكن د اف طرف 

ذلِكَ الاخلاص هو ان تَعْمَل العَمّل الصالحَ لا تُرِيْدٌ جَرَاء عليه إلا من الله 
يكونٌ ذَلِكَ قَصْدُكَ قبل العَمَلٍ وحين مُبَاشرَتهِ وَبَعد القَرَاعْ منه لا تَذكَرْهُ 

١ 07‏ 2ه 5 ا رهاس و 

بلسّانك إلا من بَابٍ النَّحَدْتِ بِعم الله أو لِيقْمّدِي بلك عَافِلٌ مُتبعٌ لِمَوَاهُ بهذا 
يَكُونُ العَمَلُ عِبَادَةَ حَقاً وتكونُ أَنْتَ من العَابدِينَ وبهذا يَثْمِرٌ عَمَلْكَ القَبُولٌ 
عند رَبِكَ وعنك الناس» وببذا تكون أَقَوَى الناس لأنْ وَلِيّكَ خيكيذ يكون 
مَوْلَاكَ القَويُ المَيَيْنُ وببذا تكون مِنْ أُهْلٍ الكَرَامَةِ في هذه الدار وني دار 
القواة: 
شِعْرًا :لله دَرٌ ثاس أَححَلصوًا العَمَلّا على اليْقين وَدَانُوا بالذي أُمِرُوا 

ألا هُمُوَا نِعَماً فازْدَادَ شكْرهُمُوًا ثُمٌ البلَاهُم فأُرضوْهُ يما صِبروًا 

ا لل ل 
خر: عَلَيكَ بإعلاص البّادة لِلَذِيْ له نِعَمْ لا تشحصيْ وَفَصَائِلُ 
خر: إِذَا قَيْلَ أيْ الناس حير قل لَهُمْ عِبَّادٌ لِمَوْلَاهُمْ أنَابُوهُ وَأَحلَصُوًا 

ما إذا عَمِلْتَ العْمَلَ الصَّالِحَ لِيُقَبلَ عَلَيِكَ الناس وَيَقُوْلُوا إنكَ من 

الصَّالِحِينَ فآنت إذاً تكونٌ مُرَائياً لا تَخْلِص العْمَلْ بل تشرك مَعْه الناظرينٌ 
فتكونُ في دَعْوَى تَمْحِيّص العمل لله تعالى لَسْتٌ بِصَادِقٍ بل من . 
ا 

وانْظْرْ كيف تكونُ حَالٌ من يَكُذِبُ على مَن لا تَحَفَى عليه خافيةً ‏ 


ع را 


اليد وح 


لا في الأرض ولا في السماءٍ , إن المُرَائْيَ مَهُمَا أحَفَى رياءهُ يُظْهِرٌ الله 
تعالى ما في قَلهِ لِلْمَلَمِين » رَوَى الامامٌ أحمدٌ عن أبي سعيدٍ مرفوعا ولو 
أن أخدكُم يَعْمَلُ في صَخْرةٍ لين لها'ياث: نولا نفد لأخرح ,الله ْمَل 
للناس كائناً مَا كان » . 

ولذللنة بكرن لأعمال. المرائي هن |السمَاجة في نفوس الناس مالا 
يَحْكِيْهِ اللَسَانُ ولهذا يكونُ مَرْدُولاُ نقيْلاٌ عند الناس . ومِن هذا تراه يتوه 
إلى الناس, رَيَضحَك ! لهم وَنفُورهُم عنه عِيْرَهُ عند العقلاء ثم هو عند الله 
ا حال خصوصاً في اليوم الذي يَشِيْبُ فيه الاطفال فقد يُؤْمْرُ به إلى 
النارٍ وله من الأعمال أمثالٌ الجبال . لكنها لما لم يزه بهَا وَجْهَ الله خالضة 


صَارْتَ وبالاً عليه نعود بالله م من الرياءٍ . 


دم أَحَادِيثَ الرسول ونْصَه 
إن حاءً 0 للحديث مُعارض 
هَل مَعْ وُجود البَحر يكفي تيمم 
هَل يُوقَدُ الناسٌ المصابيسَ للضيا 
ودب عن ال امد اريم 
2 00 مَنْ يُفتدي بعلُومهم 
وى بيجم من مات بالجهل _ قلبّه 
7 لل 3 هم من امدق 
تويك ابرع الس له 
وما يستوىّ تالي الحديث ومن 232 
وكَنْ راغباً في الوَحيٍ لاعنه رَاغبا 
إذا شام برا في سَحاب مَشى به 
ومن قال : ذاحل » وهذا محرَم 


على كل قول قد أتى بإزائه 
فللرأي فاطرخ, واسترح من عَنَائه 
تن دن نندور فى ننيانة ؟ 
إذا ما أنى رد الضحَى بضيائه 
ملح عدم ٠‏ بل جوم سََائه 
فى بم ذو 0 عل دائه 
اذا ما ردق 0 0 بردائه 
فلا ريت قْ توفيقه 5 
ادف من أهوائه وهذائه 
كخَابط آيل تائهِ في دُجَائهِ 
وإلا بقي في تكله وأمترّائه 
بغير ذليلٍ . فهو نض افترائه 


م14 


وكل فقيهٍ في الخيِقَة مُذّع 
ص شاهدا عَذّل 3 ولكن كلاثما 
لي ره 
اذا قلت: قولٌ المصطفى هو مَذْهَبِي 
0 أغها دَعوىَ اجتهادٍ ضري 
: أقول | الله : ماذا عينم ؟ 
انلز : ماذا عم 7 ؟9 


ل كوه 5 يدت 0 


َهَيْهَاتَ لا يُعْني المَتَى يوم حشره 
«وحُبٌ رَسُولَ الله بل كل رسّله 


الهم نوز ويا وال الإمان لا ميراجاً ولا تله لكا اثيذراجاًواجملة 


وَينْبْتُ بالوحيين صِدْقٌ اذعائه 
لَدىَ الحم قاض عَادِلٍ في قضائه 
به يُفتدى في جَهِله لشقائه 
ل ضح عندي 1 قل سوائه 
نواعجبا من جَهله وجُفائه 
كن مويو اح ا نذائه 
وما عَظعَ الإنسانٌ من روْسَائَه 
بماذا انوا الرسَل 0 أنبيائه 
إذامًا نُوى في الرَضْسٍِ حْتَ ترَابه 
لْدَى اللّه مُذَرَيُومَ فصل قضائه 
( سوق حّه رب الورى واتقائه ( 
ومن يَقَتَفَىْ آثارّهم باهتدائه ( 


ماكو 


21 ولاري 2 8 مه 8 
نا سُلّمَاً إلى جَبيِكْ ولا تجعله لَنَا مَكْراً مِنْ مَسْيْمِكْ إِنَّكَ أُنْت الحليم . الله 
يامَنْ لا تَضرهُ ١‏ لعصية ولا تنفٌة الطاّة أيقظنا مِنْ توم العفو وَتِهْدا لاغينام 


© رم هم 


أوقات المَهْلَةَ وو فنا لمصالحنا واعصمنا من قبائحنًا لاذه ا الطوث 
علية ضَمائرنا وأكنتة مرائرٌنا مِنْ أنواع المَبَائْحَ وَالمعائْبٍ التي تَعْلّمُها مناء وأمثْنْ 
علينا يامولانا بِتَوْبَهِ تمحو بها عنا كل ذَنْبٍ واغفرٌ لنَا وَلوَالِدَينَا وَلِجَمِيْع 


© صم أ 


المسا 8 هس ِيْنَ اليا نهم وَالميْيرَ بِرَحْمْتِكَ 


1 م هم 


مُحَمّدِ وَعَلَى اله 4 وصحبه مي 


7م 0 0 
نك ياارحم الرَاحَمِيْنَ وَصلى الله على 


الفصل الحادي عشر 
في محاسبة النفس 
اعلم وفقنا الله واياك وجميع المي اله يحت عن الآنسنان أرلا 


5 ١ نيه‎ 


أن يعلمَ أنه عبد مَرَبُوبُ لا نْجَاة لَهُ إلا بتقوى الله ولا هلاك عليه بَعْدَهَا ثم 
يُفَكْرٌ ( لأي شيءٍ حُْلَقَهُ الله ولِمَا خَرَجّ في هذه الدارٍ الفانية فَيَعْلَمَ أنه لم 
ُحْلَقْ عَبَئاْ كما قال الله أفحسبتم أنمَا حَلَقْنَا كم عبثا) وقال « أيحسب 
الانسان أن يترك سدى » وانما وَضِعٌ في هذه الدارٍ لِلْبَلْوَى والاخبَبَارٍ هَل 
طبع به فينتقل إلى ذَارٍ نيم بدي سرميي أو يغصي ريه فيشقل إلى 
عذاب الأبدٍ | إلى جيهت ومن التهادة” 

اذا فْهِمَ ذلك عَلمّ أنه لا نْجَاةَ لهُ إلا بطاعة رَبِهِ وأن الدليل على 
طاعَةٍ الله العلم ثم العمل بأمره وَنهيهِ في مَوَاضِعه وعِلْلِهِ وأسبابه ولن يجدّ 
ذلك إلا في كتاب الله وسنةٍ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم لأن الطاعَةً 
سَبيْل النجاةٍ والعِلّمٌ هُرَْ الدليل على السبيل . قال الله تعالى : « فأعلم 
أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك » . 

ل بن الشّدَائْدٍ والْكُرَبَ والعَقبَاتِ والأوال التي 
أوْضحَها اللهُ في كتابه وَبِيْنهَا رسوله صلى الله عليه وسلّم قال تعالى 
« واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون # وقوله ط ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه 
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها # 
وقال ط يوم يَبعتهُم الله جميعاً فَيُبؤُهُمْ بِمَا عَمِنُوا أخضَاه الله وَنْسوهُ والله 
على كل شيءٍ شَّهِيدٍ 4 وَقَال ط يَومئذٍ يضدُرُ النَاسُ أشْتاتاً لِيرُوا أعمَالهُم 
فمن يَعْمَل مِثقال ذرة حيرا بر ومن بعل متفال درو اطيرا يزه 4 وقان 
يوم ند كل نفْس, ما عملت من ير مخضراً وما عَملتْ من سوه تود 
لو أده يا ويه أمداً بعيد » وقال « واعُلمُوا أن الله يعْلمُ ما في 
أنفسكمُ فاخذروه # 

- فاذا عَلِمَ أنّه ماق في الجسَابٍ عن مثاقيل الذَّرُ في يوم كان 
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مقّدارُه حَمِسينَ لف سَنةٍ أحوج ما يُكونُ الى الحَسّناتٍ وَعْفْرانٍ السَيئَاتِ 
م جيه 0 ع : 0 3 9 
تحقَقٌ أنه لا ينجيه مِن هذه الاخطارٍ إلا اعتماده على الله ومعونته على 
مُحَاسَبَة نَفْسِهِ وَمُرَاقبتَِا وَمُطَالبتِهَا في الأنْقَاس والْحَرَكَاتِ وَمُحَاسَبتها في 
الحَطَرَاتٍ واللّحَطَاتِ فَمَنْ حاسب قَبْل أنْ يُحَاسَبَ خف في القيامة جسَابه 
وَحَضَرٌ عند السّؤال جوابه وحسن منقلبه ومابه . 

قال ابن القيّم : رَحمهُ اللَّهُ مَلاكُ القلْبِ من امال مناسيها ومن 
موَافْقتِهًا واتباع غراما رفي الحنية قال زسول. ' الله على "الله.-عله 
5 الكل اذان: لله يغكل ايلك المزك القع من اق 
نفسه هُواهًا وتَمنى على الله الأماني » دان نفسه أي حاسبها . 


وذكر الامام أحمدُ عنْ عُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَهُ قال : 


له 


حَاسيوا أنفسَكمْ قبل أن لاسو ورنوفا قل أن وديا فإنه اهن عُليك 
في الجسَاب غداً أن تحاسبوا أنْفْسَكمْ اليوم رو للعرض, الأكبر يومئذ 
ُعرضونَ لآ فى مِنكُم خافية » على الله . وَذْكَرَ أيضاً عن الحَسن لا 
تلفق القق إلا لاست نمه اذا رت بكلمتي ماذا أردت يشريق ؟ 
والفاجرٌ يَمْضِي قَدُماً لا ياست نفشة : يوقا قتادةٌ في قوله تعالى : 
١‏ ركان أُمْرُه قُرْطا #. أضاع نَفْسَهُ وَحِنَ مُعْ ذلك تراه حافظاً لما له 
زكال لكي #خ[ن المئد :له ترال خيرم كان له واعط امن ننه 
وكانّتِ المُحاسبةٌ ِن هِمَيِِ وقال مَيِمُونَ بن مُهرانٍ : لا كرون العبد ها 
حنى يكونٌ لنفْسه يق ا ل ل 
الحْوَانٍ إِنْ لم ات ذَهَبَ يمالك وقال 1 نهاك إِنَ التقي أَشَدُ 
0 


8و 


َذَكرَ الامَام ألحمدٌ عنْ وَهْبٍ قال مِكُنُوبٌ في حِكْمَةٍ دَاوُودٍ ٠‏ حَقَ 
عَلى العَاقِل أنْ لآ يَغْفْلَ عن أَرْبَع سَاعَاتِ سَاعةٍ يُناجي فِيهًا رَبْه وَسَاعةَ 
يُحَاسِبُ فيهًا نَفْسّهُ وَسَاعَةٍ يَخْلُو فِيّهَا مَعْ إخواه الَذِينَ يُحبِرُوتَهِ بعُيوبه 
وِيصَدُونْه عَنْ نفسه . وَسَاعةٍ يُخْليّ فيه بَيْنَ نفسه وَبينَ لبها فِيمَا يَسَلّ 
وَيَجْمُلُ . فإنّ في هَذِهِ السَّاعةٍ عونا عَلى تَلكَ السَّاعَاتِ وإِجْمَامًا للقُلوب . 

قال الحَسَنُ : 0 وإنّما يَخْفٌ الحِسَابُ 
يوم م القَيامَة عا ور حَاسَبوا نهم في الذنيا 07 مق نَّ الحسَاتث يوم 
الْقِيامَة على قوم أخذوًا هذا 0 غير محاسبة . 


إن المَؤْمنَ يه ُفْجْوٌهُ القتء يُمجئه فيقول : والله إِنّي لأسْتهيّكَ وإِنّك لمَنْ 
َاجتي ولكن وال ما مِنْ صلق لِك هَنهَات جيل بي ويك وتفرط هل 
التتيءٌ فرِجعٌ إلى لفسيه قيقول : مَا أَردْتٌ إلى وه 
إلى هذا أبداً إن المومِينَ قَوْمٌ وَقَقَهُم القرآن وَحَالَ بَيْتهم وَبَيْنَ ملكتهم إن 
امن أن انلها مسو ل كن ره كار بللا عل يل ين ركم أن 
َأَحوْذْ عَلَيْهِ في سَمْعِهِ وَفي بَصَرِو وفي لِسَانِهِ وفي جوارجه. 

الله ا 0 الايّمّان وَنَيْثْ مَحَبكَ في قلويتا و ا 
وَارْرقَنَا خرف بك عَنْ بَصِيرَةٍ وَلْهِمْنا ذَكْرَكَ وت َك وَوَفْقَنَا ا 
وَاَالٍ أثرِك وَاغْفِرَ آنا وَلِوَلِدََا وَلِجمِيْم المسْلِمِينَ الأخياء نهم وَالمَيْييْنَ 
برَحْميِكَ يَاأرْحَمَّ الرَاحِيْنَ وَصلَى الله عَلَى مُحَمْد وَعَلَى آله وَصَّحْبِهٍ 
أ 


2 


(فمل) : قال ابن الم : رَحِمَهُ الله عَلى قَوْلِ صّاحِبٍ المُنازل : | 
لها ثلا الا ا ا ارم 
من الله وما مِنكْ فَحيئئذٍ يَظهرٌ لَك التفاؤت وَتَعلمُ أنّه ليس إلا عَفُوهُ 
وَرَّحمته أوْ الهّلاكُ والعَطبٌ وبِهَذِهِ المقايسةٍ تَعلمُ أن الربٌّ رَبُّ والعبْدَ عَبدٌ 


-١و1-‎ 


عام 


ويتبين كك 00 النفس, وَعَغائهًا وَعَظهةٌ خلال الربوبيةٍ 50 الرت 
بالكمال والأفضال وأنّ كل بعمة فضل وكل نقمة نه غدل وأنتّ قَبْلَ هذه 


8م اص 


المقايسة جاهل بيحقيقة ويربوبية فَاطِرِمًا وخالقها . 

نفيك لوانت لوا رق انو كا ع لقن جا 
حَدّهَا الجَاهِلَةٌ الظَالِمَةٌ وأنّه لولا فضلٌ الله ورَحْمَئه بنَرْكيْتهِ لها ما زَْكَتْ 
أبدا للا هُداهُ ما امْتَدثٌ ولولا إِرشَادهُ وَتَوفِيقَهُ لما كان لها وُصُولٌ إلى 
خير الب وان ُصول ذلك لها مِنْ بَارئها وَفَاطِرِهَا » ثم تقايس بين 
الحسنات والسيئات فتعلم بهذو المقابية أنهها اكز وأرجح قَذْراً وَصفة . 

قال كوهد التقانينة تلى خلن: فق ف اله تاولة أشي وري نود 
الحكية و2 لطن سن ' نمز العجة قن "القجدة تفلن يعني أن هده 
المقايسة والمحاسة بثو نف على 0 الحكمة وهو النور الذي و 0 به 
قلوبٌ أتبَامٍ الرّسْل فبقدْرِه تَرَى التَفاوت وَتَتَمَكَنَ من المُحاسبة نُورْ 
الجكمة مهنا هُرْ العلم الذي يُميْرُ به العُبدٌ بينَ الحَقّ والباطل والهدى 
والضّلال. والضَّارٌ والنّافم والكامل والناقص والحَير والشْرٍ وَيِبِصِرٌ به 
مَرَاتِبَ الأغمال. رَاحجِهًا وَمَرْجُوجِها وَمَْبُولَّهَاوَمَردُودِهَا كلّما كان حَظَه من 
هذا النُورٍ أقوئ كان حَظَهُ من المحاسبة أكمل وأتمٌ 

أما سُوءُ لظن بالتفس فإنْما احنَّاجَ اليه لأنّ خسن الظَن بالنفس, 
يَمنمُ منْ كمال التفتيش وَيِلَبَسُ عليه فيرى المُسَاوىء محاسنّ والعِيوبَ 
كمالاً ولا يُسيّء الظّنّ بتَفْسِهِ إل مَنْ عَرفهَا وَمَنْ سن ظنه بنَفْسِهِ فَهُو مِنْ 
أجهل الناس بِنَفْسِهِ . وأمًا تَمْبيرُ البَعمَةِ مِنَ الث فَْيفْرِقْ بين النعمةٍ التي 
تي بها القجات ولط ونان بها على تخصيل سَعادتهِ الأبديّة وبين 
التعمةٍ التي يُرى بها الاسشتدراج فكم من مُستدرّج بالنعم وهو لا يدري 


اا د 


مقنون بكاة: الجهال: عليه مترون بمضاء: الله واه ومترو اعلئه واكك 
الناس عندهُم أن هذِهٍ الثلائة عَلَامةُ السَعَادَةٍ والتّجاح . ذلك مُبلعُهم مِنْ 
العلم وَقَدْ مُثلت النفسٌ مم صَاحِبِهَا في المّال » وكما' أله لايم مقصيرة 
الشركة من الرّبْح إلا بِالمسَارَطَةِ على ما يَفْعلُ الشَّرِيكُ أولاً ثمّ بمطالعَة ما 
يَعَمَلُ والإشرّافٌ عَليْهِ وَمْراقيِِ نانياً ٠‏ ثُمّ بمحَاسبته تالثاً. ثم يمه مِنَ 
الخيّانةٍ أن اطلعٌ عَلَيْها رَابعا. تكذلك النْفْسُ يُشارطها أولاً على جفظ 
الجوارح السْبعَةٍ التي حفظها هو رَأْسٌ المّال والرَبْحٌ بَعدَ ذْلِكَ قَمَنْ لَيِسَ 
لهُ رأس مال كيف يَطْمَعُ في الرّبح ؟ 
وَهَذِهِ الجَوارِحٌ السَبْعةٌ هِي لعي لذن والمُمُ وَاللَسَانُ وَالمَرْجٌ 
واليَدُ والرَجْلٌ هي مَرَكبُ الغطب والنْجَاةٍ فمنهًا عَطِبَ مَنْ عَطِبٌ بِامْمالِهًا 
رَعَدَم جِفْظَِا وَنْجَا مَنْ نبا بِحِمْظِهَا وَمُراعَاتِها فَحَفِظْهَا أسَاسُ كل خَيرٍ 
َإهمَالُها أسَاسٌ كل شر قال الله تعالى : 9 قل للمُؤْمنينَ يغضًوا من 
أبصَارِهِم ويُحفظوا فُروجَهم ذلك أكى لَهُم » . 
وقال تعالى : 9« إن السَمُمْ والبَضّر والقّؤادَ كل أولئك كان عله 
مسئولا 4 فإذا شارطهًا على حِفظٍ هذه الجوارح وانتَقل مِنْها إلى مُطَالْعتها 
والإِشْرافٍ عَليْهَا وَمُراقبَتها فلا يُهُملها فإنّه إن أَهمّلهًا لَسْطَةُ وَفَعتُ في 
الجيّانةٌ ولا بْدَ فإِنْ تَماتى على الإِهْمَال نَمادَتُ في الجيانة حَتَى يَذَهَبَ 
رَأْسُ المال, كُلّهِ فمتى أحسٌ بالحُسْرانٍ وَتَيِقَهُ اسْتدْرَكَ منها ما يستَدْرَكه 
الَّرِيكُ منْ شَرْيكهِ مِن الرّجُوع عَليْهِ يما مَضى والقِيّام بالحفْظ والمرَاقبة 
في المستقيّل ولا مَطمّع له في فش د لضي هذا خاي 
ا في مراقبته وَمُحَاسبْت ولحذر فن أشمالة» ويعة عَلى هذه 
العراقةةوالوتاسية مفرفه آنه كلما اجتهدٌ فيها ايوم استراح منهًا غُداً اذا 
3 دخ “قر .6 0 0 اين لم 
صار الحجساب إلى غيره وكلما اهملها اليُومَ اشتدٌ عليه الحِسّاب غداء 


11س 


وس كلها ايشا مترفة أن 3 هذه اليِجَارَةٍ سُكْنَىْ الفِرُدُوس والنظر 
إلى وَجَْهِ الرَبٌ وَخْسّارتها دَخول الثار والحججاب عن الرَبٌ فإذا تَيْقَنَ هذا 
هَانَ عَليْهِ الحِسَابٌ اليم . 

و على الحازم المؤ مِنِ بالله واليوم الآخر أن ل يَْفلَ عن 
مُحَاسَبَةٍ نفْسِهٍ والتضييق عليهًا في حَركاتها وسكناتها رَحَطَاتهًا فكل نفس 
من أنْفّاس العُمْرٍ جومرة نَفْيسة لا خطر لَهَا يُمكنٌ أن يَشْتَرِي بها كنز بن 
الكنوز لا يُتناهَى تعيمه أبدُ الآباد . 

فإضاعة هذه الآنفاسٌُ أو مُشْترَى صَاحِبهًا با ما يلب هَلاكَهُ 
دحك حي يمن إلا اول الناس. وأحَقهُم وأقلّهم عَفَلا وان 
يَظهْر هم حقيقة هَذَا الخسران يوم التغابّن فإ يوم تدُ كل نفس ماعَمِلْتَ 
من خير تخضراً وما عملت مِنْ سُوءِ َو لوأنَ بيتها وبين أمدا بيدا © « يوم 
بو كل نَفْس ما أسْلَفْثْ 4 ل يوم تأت كُلُ نَفْس تجادل عن نفسها » 
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه © . 


وَبَلدِرَ بالإنابّة قبل موت 


كماد سر تر 


عَنهُ نعاثة 0 0 


ولِيسَ انحو الرَزِانَةٍ مَنْ تجَافى 0 من نْ تشكرٌ 0 
اللهم افْتَحْ لِدُعَائئا باب القَبُولِ والإجابة واغفرٌ لَنَا وِوَالِدينا وجميع 
الململميق برعميلق يا أرْحَم: الراحين وضل اللشاعل عم وغل اله أوطّشيه 
شيعن + 5 » موعظطة « 
الها الوه لمن الت متكي التو راقن قن عكر رلموك 


ات 


د 


في كناكم مُفَْلونَ أحاطث بكم البلايا نْ كل جَايبٍ لسعم لإطلام 
أنفيكمٌُ تَجِنحوٌنَ , كُلمًا أوضّصَ لكمْ الواعظٌ طَريقٌ الهدَاية تعاميْتمُ فلا 
أنتم بالكرُوب مُعببِرِونَ ولا من البّلايَا مُنْرْجِرِونَ أمَا سَمِعْتَمُ قولٌ الله جل 
رغلا #استسعذر جه .من حيث لا يعلئون وأملئ لَهُمْ .أن كبدئ مين » 
وقوله تعالى : « ذَرْهمْ يأكلوًا وَيتمتَعوا وَيُلْههِمْ الأمل فسَوف يَعلمُونَ 4 . 
0 « أيحْسبوُنَ انما نَمدِهُم به من مال وبْنينَ نسار لهم في 
تِ بل لا يُشعرون © وقوله ف فَلِمَا نوا ما ذَكَرُوا به فتحًا عَليْهم 
0 2 حَتَى اذا فرحوًا بِمَا أوتُوا أَخَدْنَاهِمْ بَعْيَةَ فإذًا هُمْ 
ِو 4 أيه المُسلمٌ أنظز في َْيِكَ هَلْ تجدها عَابِلةً بمفتضى الدين 
هل اتيْتَ بالصّلاة على الوّجْهِ الأكمل واجْتَنبتَ المعَاصِي المَنَافِيةَ لِلدّين 
هل ديت الرَكَاةَ كاملةً مُكَمّلةَ بيْقِينِ هنش هَل تَجِدُ فيهاحياءً من الله بَِقِيْنٍ 
هَل أنتَ سالمٌ مِن الكذب والخِيانةِ والاختيال هَل سَالمٌ مِنَ الرِياكِ في 
قْوَالِكَ أعْمَالِكَ هَل أنْتَ سَالِم من الرّبا في مُعَامَلاتِكَ مَل ألْتَ سَالم :فون 
المُدَاهنَة والماقر قل الاسام ون الول والاماكم والبَهْتِ واللّمْن وسي ءٍ 
المُقالات هَل أُنْتَ سَالِمٌ من الْش في بَيْعِكَ وشِرَائِكَ وَسَائِر تَصَرْفَاتِكَ 
هل لضان لتانلف ع ما تضرّك من الاقزال والأغيال هل الت الم 
من الكبْرٍ والإجاب وقَطِيْعَةِ الرّحمٍ والعُقوق هَل أنْتَ سَالِم بن أذ الجَارِ 
ل فبك لبن زوم نحم البشكين وترم اليم هَل أنت تَقضِي قوق 
الناس. بِدُوْنِ مطال , ولاج هَل أنْتَ تُحِبُ في الله ام 
الدساه من حَلْقٍ اللَحيَة أوْ صَبْغِهَا أو الدّخانٍ هَل أُنْتَ سَالِمّ من 
الحتايس والُواليتٍ ونحو ذَلِكَ من الالحلاقي السّافِلاتِ هَل بنك خال, عن 
ميرو أوااع الا لبراه عرعل خ بساور رن لل وَالَلفِزْيُونَ والسّيُنَمات 
وهَلْ أن سَالِمٌ من بَيْمْ هَذِهِ المُحَرَّمَاتِ هَل قَمْتَ عَلَى أوْلادِكَ لِلصَّلاةٍ 


دا 


والوحيه إلى الأعيال السالتحة والكعلدق الكتيدة تملك أن تفقية 
لنشبك بديقة كل يوم تلج مَا بك من هذه الأمراض المهْلِكَاتَ فإنْهَا 
شد رن رافك . من أمراض البدَنِ الي لا تطيرٌ عَليها إن لم جد لَهَا عِلاجاً 
ذَهَيْنَا إلى الخارج رَجَاءَ يرئِهَا والله أعلم وَصلَّى الله عَلَى مُحَمدِ وآلِهِ وسلم . 
( فصل ) 
ذال ما العنين. 6 أب الول ففلت عله ول ممت وَإرَادَتهِ 

ولا يُبَادِرُ بالعمل ختى يَبِيْنَ أ لَهُ رُْحَائهُ على تركه قال الحسنُ : 

الله عبدأ وَقف عند هَمّهِ فان كان له مُضَى وَانْ كَانَ ل 
الثاني مُحَاسْبَةَ بَعْدَ العَمَلٍ وهنو ثلاثة أنواع : أحدمًا اع 
قَصَّرَتَ فيهًا من حي الله فلم تُوْقِعْهَا عَلَى الوَجْهِ الذي يَنبَنِي 


وَحَىُ الله في الطاعات مُراعات سس أمُور وهيّ 07 7 
العمل والنصيحةٌ لله فيه ماع الرسول. صلَّى اللهُ عليه وسلم فيه 
وشيوذة سهد الاحسانٍ فيه وهر ل الله عليه ا تقصيرو فيه 
بولك فل تاي للدة قن ولي علو التقاناك حلها رقن أ يريا 
في هَذِهٍ الطاعاتٍ , الثاني نكيت للا سال طمن كاد ترك حر له 
من فعله . الثالث أَنْ يُحَابِب نَفْسَهُ عَلّى أُمْر مباح أو مُعتادٍ لِمّ فعَلَهُ وَمْلْ 
أَرَادَ به الله والدَارَ الآخرة فيكونٌ رَابِحاً فيه أَوْ أَرَادَ به الذُنيا 
وَعَاجِلَتَهَا فَيَحْسَرُ ذَلِكُ الِب وَيعُوته الظَفْرٌ به قال : وَجِما ذَلِكَ أن 
يُحَاسِبَ نَفْسَه أولاً على الفرائض فإذا تَذْكْرَ فِيّْهَا نقصاً نَدَارَكَهُ إما بِقَضَاءٍ 
أؤ إصلاح ثم يُحَابِبٌ عَلَى المََامِيْ فانْ عَرَفَ أنه ارَْكَبَ منها شيئاً 
تَذَارَكَهُ بالتوبة والاستغفارٍ والحسناث الماجية ثُمْ يُحَاسِبٌ نفْسّه على الغَفْلَة 
فإن كَانَ قَدْ غَمْلَ عَما حَلِن لَهُ نَدَارَكَهُ بالذِكُر والاقبال على الله 


مدنت 


ثم يُحَاسِبّهَا بما تكلم به لِسَالْهُ او مَمْثْ به رمجلا أو بَطَشْْهُ يدَهُ أو 
سَمعَيْهُ أَدُنَاهُ ماذًا أرَدْثُ بهذا ولمَ فَعَلْتُ وعَلى أي وَجْهِ فُعَلَيهُ » ويَعْلم أله 
لا بُدَ أن يُنْشَرَ لكل خرَكة وكَلِمَةٍ مِنْه ديوانٌ لم فَلتَهُ وكَيفَ فمَلْتَهُ فالاول 

والثاني مؤال عن المنائقة :- فوريك اليم اكب فتتعاكها 
بتملون ونان + كلشان. الدين ازعل لزه ولفتتالن المرسلين فليفْصْن 
عليهم بِعِلْم وما كنا غَائِبِينَ وقَالَ : ط لِيَسْال الصَادِقينَ عن صِدْقِهِمْ » فَاذا 
سَيْلَ الصَّادِقِونَ وحُوسِبوًا على صِدْقِهِمْ فَمَا الظّنُ بالكاذِبينَ وقالَ : قَتَادُة 
كَلِمَنَانٍ يُسئلُ عَنْهِمَا الأولَونَ والآخرونَ ماذا كُنتمُ تَعبدُونَ وماذا أجبْتمُ 
المُرسَلِينَ َُسألونَ عن المْبودٍ وعن الهبادةٍ وقال تعالئ :طإثُم لكسألنٌ توميذ 
عن التعيم» . 
شعسسسرا : 
نصَاوَنَ عنالأَنذَالٍ ماعِنشْت واكتسيث لِتَفسيك كبا ين خلال تصوثها 
وما لِلْفَتَى ير كمثل عَفَافِهٍ إِذَا فس الختارَثُ لَهَا ما يَزِيتَهَا 

إن انان ف مقع يكلا على لاني نياك رقكه 

قال مُحَمدُ بن جَرير : يَقولُ الله تعالى : «لِيَسالئَكُم الله عر وجل عن 
التُعيم الذي كنم فيه في الدَّنيّا ماذا عَمِلتَمُ فيو ومِنْ أيْنَ وصائُم إليه وفيمَ 
أَصِيْثمُوهُ وَمَاذَا عملم به) وقال قتادة : ان الله سَائْلٌ كُلَ عَبدٍ عَمّا اممتودّعة مِنْ 
نعمت وَحَقوِ والنّيمْ المَسْوُولُ نه توعان نوعٌ حذ مِنْ حِلهِ ورف في حََه 
فيسأل عن شُكْرِو وَنوْعٌ أتحدّ بغيرٍ جِلّهِ وَصْرِف في غَيرَ حَقَهِ مسأل عن 
مُستَخْرجه وعن مصِرَّفهِ وقد دل على وُجوب المحَاسَية قَولهُ تعالى : لإا يها 
الْذِينَ آمو اثقوا الله ولسظر نفسٌ ما قَدّمِتْ لِعَذْ) الآية. 

)١(‏ إغلم أيّها الإنسان أن النفس الأمارة بالموء عَدُوَة لّكَ مَمَّ إِيلِيْسَ لعن 


0 


لله وإفا يَتقَوّى عَلَيِكَ الشٌيطانُ بِهَوَى النفس َشَهُواتَِاء فَهْيّ سيلاحٌه الذي 
0 إِبليِسَ في كر وَمعْصته إِلّا تفسلة قال الله جَلْ وََلَا 
وَتَقدّسَ إن النفسَ لأمارة بالسوء © . 

فلا تَعرَئَكَ تَفْسكَ بالأمَانِي والعْرُوْرِء أن من طَبْع النفْسٍ الأمْنُ والكفلة 
والرَاحةٌوالَثْرة والكْسَلُ والمَجْرُ فَدعْواها بال وَكُل شيء ينها عُروْرٌ وإن 
رَصِيُتَ عنا وَالْبّعْتَ أمْرّهَا هلكةغ إن غَقْلْتَ عن مُحَاسيّتها غرّقتٌ » ون 
عَجَرْتَ عن مُحَالْفتِهًا وَالبْعْتَ هَوَاهًَا قَادَنْكَ إِلَى النّار . 

فْصْلٌ) : وني مُحاسبةٍ النفس عدة مصالجء أولاً الإطلاعٌ على مُيوبها 
ومَنْ لَمْ يطّلمْ على عَيبٍ تفْسيه لم يُمْكنة إرَالتهُ ومِنْ ذلك أنه لَولَا أن الله وَفَقَ 
العَبك لِمُحَاسَبتِهَا َشِقِيَ في القيامةٍ ومِنْ ذَلِكَ أنَّ المُحَاسبة لِلنفْسِ مِنْ الكياسَةٍ 
ومِنْ ذَلِكَ امنتِراحَةٌ المُحَاسِبٍ من التّعَبٍ الطَّؤيل يُومٌ القِيَامةِ ومن ذَلِكَ أنَهُ لا 
تح اتيك ف النياية #الدين ل تحاييوا الفنتهم وين ذلك اكترين 
الس على العبَادَةٍ والمُدَاوَمَةِ على ذكر الله َيْلاً وتهاراً . 
شغْرًا:عَليِكَ بذكر الله في كُل لَحْظِةَ فما نحاب عَبْدٌ لِلْمهَيْمٍ يَذَكرٌ 
أغيء تاذتنة لختل علدا رين الأندن والمتخنة والاني 

فلا ته الأ بِمَن مره ها يَيْنَ كاف وثُونٍ يكُونْ 

زع ذلك أن التفانية تفع الأقيال الشعة ور فتهاءوين؟ ذلك انها 
تشم لابن علق الأعمالر الصالحة ومن ذلك انها تخلض: اسن من 
العجب ورؤٌّيةِ العمل ومن ذلك أن المخاسة تفتح للانسانٍ بَابَ اذل 
والانكسّارٍ احضو للّهِ ومن ذلك أنّها َدْعُو الانسانَ إلى أنْ يَنظْرَ في 
خق اله حلت 

ومِنٌ ذلك أنْها تُوجبٌ للانسانٍ أنْ يمت نفْسَهُ ويَعلّمَ أن النجَاةَ لا 
تَحْصّلُ إل يعفر الله ورحمته . 


رجاب 


وإِذا تَاملْتَ حال أكْثْر النّاس وَجَدنّهِمُ بضِدْ ذَلكَ يَنظرونَ في حَمّهم 
على اللَّه ولا يَنظرونَ في حَقَّ اللّهِ عَليْهِم ومن هُنا انقطعوًا عن الله 
53 قلوبهم عن معُرفته ومحَبته والشوق الى لِقائه والسشكة, بذكرة 
وهذا غَايةٌ جَهُل الإنسانٍ بربّهِ وبنفسه فُمُحَاسَبْةُ النفس هِيّ نَظَرُ العَبْدِ في 
حقّ اللّهِ عليه أولا ثم نَظَرَهُ هَل قامْ به كما يَنبِغِي ثَانياً . ْ 

ويشبغي للإنسان أنه إِذَا حاسَبَ نفْسه فَرآهًا قَدْ فَارفتَ مَعْصِيةٌ أن 
يوب تَوبَةٌ نصوحا ويْتبعُ السّيئة بالحسناتٍ التي تمحوهًا فقدْ ورّدَ عن النبي 
صلَّى اللّهُ عليه وسلم أنه قَال : (وأَنبِمٌ السَينَةَ الحَسَنةَ تَمْحُها ) وإِنْ توانى 
عن بَعْض الفَضَائِل أو فَانََهُ نشيائاً قبي أنْ يَسْتَدْركَ جْبْرَ ما نَقصَ 
بالنوافل فقد ورَّدَ عن عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه حِيِنَ فاته صَلاة 
العضرٍ في جَماعةٍ أنه تصَدَق بأزض كانت لهُ مها مانا ألفٍ دِرْهَم . 

شل الل ا عن المغرب حتى طَلعٌ نَجِمَانٍ فَلمَا صَلااها 
أعتقٌ رقبتين وفَانتُ ابن أب رَبيعةَ ركعنًا المُجر فاعتّقٌ رقَبِةٌ وورة أن ابنَ 
عُمرَ كان اذا فاه صَلاةٌ في جَماءةٍ أحيًا بَلكَ اللَيلةٍ وكانَ بَعْضْهُمْ يَجعِلُ 
على تممه صَومٌ سه أو الح ماشيا أو التَصدَقٌ بالشيء الكث كل ذلك مؤْاخَلَه 
هَا با فيه نجائها . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 

(5) موعظة 

زوق عن على بن أب طالب :أنه فال : لا تَكُنْ ممّنْ يجو الآخرة 
بعر ل ويؤخر التوبة لطول. الأمل, وقول في الدّنِيا بقؤل. الزّاهِدِينَ 
ويعَمل فيها عَمَلَ الراغبينَ إنْ عطي مِنَ الآنيا لم يَْيَمْ وإن مُنْمَ منها لم 
فعْ ويأمرٌالَاس با لا يات يْحبُّ الصَّالِحينَ ولا يعمل أعمَالهم وض 
المُسيئِينَ وهو مِنْهمْ يُكرهُ الموثٌ لِكثْرةٍ ذنوبه ويْقَئمُ على ما يَكْرهُ لَهُ المَوْتَ 


-194- 


إن سَقِمُ ظَلَّ نَااماً وان صم أمِنَ لاهياً يَعَجِبُ مِن فيه إِذا عُوفيَ ويقنط 
ذا نَْلِيُ نفْسْهُ على ما ين ولا يَلِيَا على ما يَسْتقِينُ ولا ين بن الرّزق 
بما ضَمِنَ لهُ ولا يَعْمل ين العْمَل, بمَا فض عَلَْه إنَاستغنى بَطرَوانَ افتقر 
قَنِطْ وَحَرْنْ فهو منّ الأنب في حَال النعمة والمخنة موقرٌ . يَطلبٌ الزيادة 
زلا يفك مكلت ين النا يقالا ؤس ومضي لفوت ولا تتادر العويت 
يستكبرٌ من مُعصية غير ما يَسهُلٌ أكثرٌه من نفْسه . مَرْاهرٌ الهو مع الأْنياء 
أحبّ إليه من الذّكرٍ مع الفُمراءِ يَحكمْ على غيره لِنفسه ولا يَحكمٌ عليها 
لغيه اللهُمٌ يا حي يا قيُوم اذا الجلال والاكرام أُمئألك بِأَسسْمَائِكَ الحستى 
وَقيفاتك ل بق ولق را َذِلَ الشرك وَالْمُْ رٍكِيْن وَأَنْ 
دمر أَغتاءً الديْنِ. اللَّهُمّ صل عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آله وصخْية . 


شهر ا : 


َه 


تَجهُرزِي بجَهَارٍ تلن به يَائَفْسُ قبل الرّدَى لَمْ تُخلقي عَبعًا 


وَسَابقي بَعْنَةَ الآجال وَالْكَمِشِي 
ولا تكُدّي لِمَنْ يبْقَى وتفتقري 
أشي حَودٍتٌ صرّف الذهر في مَهَلِ 
عنْ مُدْيَةِ كان فيهًا قَطْعٌ دك 
مَنْ كان حِيّنَ تُصِيْبٌ الشمس جبْهَتَه 


مكل ب لز 4ك علض ولا عونا 
واستيّقظي لا تكوني كالّذي بَحَنا 
رافك "ارت لق كي كا را 
أن لكات #تكناف لكر لامكا 


7 و 0 

ييل تخت الرا في جَوْفِهَا اللبكا 
ولا تتبعها فَهِيّ 53 المنتاتتك 
يميد غن الطاعات غَيْرٌ المُجَافِدٍ 
فك التَقَىّ 0 لحر المقاصد 
ات د 75 24 


8 


في قفر مُوْحِسَةٍ غَبْرَاءَ مُقفِرَةٍ 
آخر: وتفسّلك فَارْجُرْهَا عن الْفِيَّ وَالْحِنا 
وحَاذِرُ هَوَاهًا ما أَسْتَطّعْتَ فإهُ 
إن جهاد نمس حَهْمٌ على المت 
فإِنْ رُمْتَ أَنْ تُحْظَى بِتيْل سَعَادَةٍ 
بَادِرُ بتَقُوى الله وامْلّك سَبيلّها 


سد ى الى # سم 


وَإِباكَ دُلاً لا لا يدوم تَعِيْمُهَا وَإِنّكَ ضح لَمْتَ فِيهًا بِحَالِدٍ 

َمَسَّكْ بشرّع الله وَرَمْ كَتَابَهُ وبالعلم فاغمل شو كَل الْمَحَابدٍ 

له أنْ عليتا بامملاج بويت واجعل الشري زاقنا وفي ويك اجتهاذنا 
وعليك توكلنا واعتَمادُنًا واغْفُِ لَنَا ولوالِديْنًا ولجميع المسلمين اللي لْهِمْنا 
ذِكرّكَ وَشْكْرَكَ وَارِفنَا حبك وَحُبٌ مَنْ فعا حُبُهُ عِنْدَكَ . الله وما رَرَقتنَا 
كا داعا رب الل وَمَا وَوَيْتَ عن نالهك تحب كاجقاة 
قرَاغاً لنَا فِيِْا تحب وَاغِْرَ لَنَا وَلِوَالِدَيَا وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ الأَخْيَاء مِنْهُمْ 
وَالمَييْنَ ْمَك يَاأَرْحَمَ الرَاحمِنَ وَصلَى الله علَى محمد وَعَلَى آله وَصَحْيه 
ع و2 
١‏ الفصل الثالث عشر 

(0) في مَوْعِظَة جَليلَةٍ 

قال بعض العلماءِ على قوله تعالى : ولاتّكونوا كالذين نَسوًا الله 

فأنساهُمْ أنفسّهم أولئكٌ هم الفاسقونٌ » . 
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كَشْفثٌ لنا هذه الآيهُ الشريفةٌ عن سُنةِ من سنن الله تعالى : وهر 
أن مَن غَفْلَ عن تَذكرٌ الله فَنْسِيْهُ والْهتهُ دُنِياةُ عن العمل للدَّارٍ الآخرةٍ 
أنساهُ الله نفْسَه التي بِينَ جنبيه فلا يَسعىَ لما فيه نَفعُها ولا يأخذُّ في 
أسُباب سعاديها وإصلاجها وما يكمّلّها ولا السَّعِي في ازالةٍ عللها 
وأمراضها التي تَوولٌ بها الى الفساد والدّمارٍ والهلاكِ وهذا مِنْ أعظم, 
العَُوْبةِ لِلْعامّةِ والخاصّةٍ فأيٌّ عُقُوبةِ أعظمٌْ من عقوبة مَن أَهْملَ نفسَه 
وضيّعها ونْسِيَ مَصَالِحَها ودَاءَها ودَوَاءَها وأسبابٌ سعاديها وضلاجها 
وحياتِها الأبَدِيّة في النعِيْم المقيم . 

ومن تأملٌ هذا المُوضِمْ تَبِيْنَ لَهُ أنَ أكتر هَذَا الخَلّق قَدْ نَسُوا انْفْسَهُمَ 
وضَيّعُوَهًا وأضَاعُوَا حَظَّها من الله وباعُوها رَخِيْصَةً تمن بَحْس بَْيعٌ المغبونٍ 


#١‏ سم 


وظي ذلك عند الموتعةر, لخن ذلك يومَ اتغاين يوم لا َع نفساً إِيْمَائها 
د ساي د اوسا سواط م ها دسا يكز 
دي عفلة دُونَها كلّ حَسْرَةٍ هه لاء هم الذينَ اشتروا الضلالة بالهدى فما 
رَبحت تجارتهم وما كانوا مُهتدين . 

أما الرّابحُون فهمُ الذينَ أنار اللَّهُ قُلُوبهم للْحَقٍ فَعَرَهُوا الدُنْيَ 
وقِيْمتها وقالوا ما مِقَدَارُ هَذِهِ الدّنيا من أُوَلِهَا إلى آخرها ختى َنِم خطنا من 
الله تعالى والدَارٍ الآخرة بها فكيفٌ بمًا ينال العَبْدَ منها في هذا الزمن 
القَصِيْر الي هُوَ في الحَقِيْفَةِ كَغَفُوَةٍ حلم لا نسبة له إلى ذَارٍ القرارٍ البتة 

فال الله تعالى « ويومَ يحشْرّهُم كأنْ لم يلْبَنُوا الا سَاعة من النهارٍ 
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يتعارفوت بينهم » وناك « كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشيسة أو 
ضحافًا » هَوُلاءِ 6 هُم الكَمّسونَ الذين عَلموًا حقيقة الدَنيا كما عَلِمُوا قله 
50 فيها وأنْ لهم دارا غير هذه الدارٍ ذَارٌ الحيوان ا النقاء» اتخرزا 
تجارة الأكياسٍ ولم يغتروا بتحارة السفهاءٍ من الناس فظهر لهم يوم التغاين 
رَبْح تَجَارَتَهم وَمِقَدَار ما اشْتَرُوًا قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا هل 
أذلكم على تجارةٍ تنجيكمُ من عَذَابٍ يم تؤْمِنونَ بالله وَرَسُولِه افون 
ان لس 1 
1 ا 1 ست بد 
الله 1 أفكرٌ في أَمَرِو ونصَحَ لنْفسِهِ ورَاقبٌ ريه واستقال دنه وتات إلى 
4 إلى أن قال إيّاكم والبظنةَ فانها مَْسَلةٌ عن الصّلاةٍ ومَفْسَدَة الجسم 
ونوك الشف وعلِيكم بالقضْدٍ في قُوتَكمْ فهو أبعدُ عن السّرفٍ وأصحٌ 
ِلبدَنَ وأقوى على العِبَادةٍ إن العَبد لنْ هلك حتى يُؤئر هوت على دنه . 


نح مااي كان حم 


ومن العَجَبٍ العُجَاب أن العَْدَ يَسْعَى بَفْسِهِ في هَوانٍ نفسِهٍ وهو 
يَزِعُمُ أنها لّها مُكرمُ ويَجْتَهِدُ في جَرّمَانِهَا من حُظوظِها وشرفها وهو يزعم 
أنه يَسْعَى في حَفظِهًا ويَبْذِلُ هذَه في تَحمَيْرِهَا وتَصَغِيرهَا وتَدَنِيْسِهًا وهو 
ْم أنّه يَسْعَى في صّلاجها وكان بَعْض السّلفٍ يُقول في خطبته ألا رب 
ا 1 الواإراا لكيه ومو أنه مراع 
لحفّها وكفئ بالمَرءِ جَهْلا أن يكُون مَعْ غدوه لِتَفِْهِ يلم منها بفِعلِِ ما لا 


ل منها عدو : 
. هس مهم 7 م 3 3 3 له سٌٌ ٠‏ 2 
شِعْرًا : لعَمْرَكَ ما الرزية قَقَدُ مَل يَكُوْنْ بِقَقَدِو مَنْ مُعْدِينَا 


ولكِنّ الرَّزِيَةَ فَقفَدُ دين بَِكُوْنُ بِنَقَدِهٍ مِنْ كَافِريهَا 
آخر : ما يبْلْعٌ الأَعْدَاكُ مِن جَامِل ا 0 5 

فالعاقلٌ هو الذي 000 دا لأخرته ولا ينّسية تصيبة من الدنيا 
حَطّه من الآخرة عَاملاً بقوله تعالى : ط وابتغ فِيْمَا أتاكَ الله الدار الآخرة 
ولا تنس تضيتك يمن الذليا #دولو أنه كن لل لوجة أن الذائة الذي 
مُتولّدة مِنْ آلآبهًا فمثلاً لَذَهٌ الطعام لا تَتَحَمَقُ إلا بألم الجوّع ولذة 
الّراب لا .بد أنْ يَسبقَها حُرقَةُ العطش وِلذَّةٍ النَوْم لا يَجَدُ الانسانٌ لها 
شُوقاً إل بَعْدَ أن يُضِيهِ النَعبُ الشّديدُ وَهُنَاكَ نوع آخرٌ مِنْ الحكمةٍ 
غَفْلَ عنهُ الكثيرونَ من الناس وهو أنْها بمثابة بَرَاطِيلَ تَحمْلُ الإنسانَ على 
قوامه وبَّقاءٍ حَيَّاتهِ فَلذَّةَ الطعام تُدفعُه إلى ألا يمل جسم من الهِذَاء ولول 
ااجعل . الله بن ل اماج لا نقرض النوع الإنسانيٌ مِنَ الوجُودٍ ولما 
وَجدنا دَابة ل على وحجه الأض. ولا طائراً يُطير 2 السّماءٍ وكذلك 
تزه الام ابوطلله قبا الام ال والونحم والولادةٍ والتَعب والنَضَب 
والرّضَاع والسّهِرٍ الطويل في التمريض مما بض مَضْجعهًا ويُنسيّها نَفسَها 
تتميحان , التدكيم : العليم “الدى حلق. كل شنو افقدرة اتقديرا 6« اهن 


الى للد 


ف ال 


بتصرف يسير . وصَلَى الله على مُحَمّد وَعَل آله وصحْبه أَجْمَعِيْنَ . 


(5) موعِظة 


0 الحَسسَنُ إلى عُمرٌ بن عبد العزير في ذم نيا يجاباً طويلاً قال 
: أمَا بعدٌ فإنّ الدّنيا دَارٌ ظَعَنٍ لِيسَتٌ بدارٍ مقام. وانها 1 اليها آد 
عُقوبةٌ فاحذرُهَا يا أميرٌ المؤمنين فانَ الرّادَ منها تركها والغِنى فيها 5 
تُذلَ من أعزّها وَتُفقرٌ مِنْ جمعها كالسّم يأكلهُ من لا يَْرفهُ وَهْوَ حَتَفهُ 
فاشدز هدو الذار الغرارة الخثالة الشذاعة وكن سر ما كرد فيا احذذ ها 
تكونُ لها ء سُرورُهَا مشُوبٌ بالحَرَنٍ وَصفوُها مشُربٌ بالكدر فلوٌ كان 
الخَالقُ لم يُخْبره عنْها حَبّرا لم يَضْرِبْ لَهًا مَمْلا لَكُنْتُ قذ أيقظتٌ النائم 
ونبّهتُ الغَافلَ فكيف وَفَدُ جاء مِن اللّهِ عزّ وجل عنها زاجرٌ وفيها واعِظ 
فما لها عند الله سبحانه قَدْرٌ ولا وَرْنْ» ما نَظَرٌ إليها مُنذّ خلقها وَلَقَدْ 
عُرِضَتٌ على نبيينا صلى الله عليه وسلم مَفاتِيحُها وَخَزائتها لا يُنقصٌ عند 
الله جَناحَ بَعُوضةٍ فابى أنْ يَقبَلهَا وكَرِهَ أن يُحبٌ ما أَبعَضَهُ حَالقةُ أو يَرفَمَ ما 
وَضَعهُ مليكه رواها اللهُ عن الصّالحين اختياراً وَيَسَطَهًا لِعَدَائْه اغْيَرَاراً 
قبن المترور بها أله أكرع يها ونين ما ضح الله ميد صن الله عليه 
وسِلْمْ حينَ شد على بَطَنِهِ الحَجَرٌ » واللّهِ ما أحدٌ من الناس بُسِط له في 
الدّنيا فلم يَحَفْ أنْ يَكُونَ مكراً إلا كان قَدْ نقص قله وَعجَرَ رأيهُ وما 

أمْسَكَ عن عَبِدٍ فلم يَطُنَهُ خيراً لهُ فيهًا إل نَقَص عفْلهُ وَعَجَرَ رأيه 

شِعْرًا:إلىَ دياك أُنْضَّرْ باغتمارٍ تجذها ذَارَ ذُلْ مَمْ قَنَاءِ 
إلى كَمْ تخيل الأؤزار 0 التثهوات نَسرِي اي 
أن أن التساهك عن رده و مقت مين الاعتساء 
تبقظ وائئبة واقهِل بقَلْب على مَوْلَاكَ تظفرٌ بامِْتاءِ 


حا فى اسم 


وَقِفْ بالباب واطلْبْ منهُ عَفُواً عَسىَ تخظى بصبج أو مُسَاءِ 

الهم ياحيٌ وياقيوّم فرَغنا لما خلقتنا له ولا تُسْغِلْنَا بما تَكَمْلْتَ لنا بوء 
واجعلنا مِمّن يُوْمِنُ بلقا » ويَرْضِى بِقَضَائِك» ويقنمٌ بعطائلك وصلى الله على 
محمد وعل اله و صححبه أجمعين . 

(قَصلٌ) : وقال الشّيحٌ الواسطيٌ في بعض رَسائِلهِ : إذا أرادَ الله بعبد خيراً 
أقامٌ في قلبهِ شَاهِداً منْ ذكر الآخرة يُرِيدُ فَناء الدّنيا وَرُوَالُها وبقاة الآخرةٍ 
ودوامها فَيزْهْدهُ في الفَانِي وَيُرَعْبهُ في الباقي فيبداً في السير والسّلوكِ في 
طريق الآخرة وول السير فيها تَصحيسحٌ الثوبةٍ ه والتوبة لا م إلا 
بالمُحَاسبةٍ ورعَايةٍ الجوارح السَبعةٍ . العينُ والاذنُ واللَسان والبَطنُ والمَرْجُ 
واليّدُ والرّجِلٌ وكمْها عن جميع المحَارم والمكَارِهٍ والفضُول هذا أحدٌ 
شَطَرَي الدّين وَيَبْقَى الشطرٌ الآخرٌ وهو القيامٌ بالأوامر فَتَحْقِيْقُ الشطر 
الأول وهو نك المناهي من قلبه وَقَالبهِ . 

1 القالب فلا يَعصِي اللّهَ بجَارحةٍ من جَوارحه ومتى ول أو أخطا 
تاب وأما القلبٌ فَتَنْقّى منه المُوبقات المُهلكات مثلٌ الرّياءِ والعججب والكبر 
والحَسّد والبُْض لِغيرٍ الله وَحْبٌ الدّنيا وردُ الحقٌّ واستثقاله والازْدِرَاءٍ 
بِالحَلْقٍ وَمَمْتهم وَغَيرٌ ذلك من الكبائر الفُلبيّةِ التى هي في مُقَابَلَةٍ الكبائر 
لقَالبيَةِ ِن شُرْبٍ الحَمْرٍ والزّنَا والقَذْفٍ وغير ذلك فَهذِه كَبَائِرٌ ظاهِرَة وَتِلْكَ 
كبَائرَ بَاطِنَةَ . وكلاهما ضرر . 

قال : فَمَنْ انطوى على شَيِءٍ من الكبائر البَاطنيّة ولم يَْبْ خبط 
عَمَلّهِ بدليل لا يدخل الجنةَ مّن كان في قلبهِ مثال ذرةٍ مِن كبر وجاء إنَّ 
الحسد يأكل الحسناتٍ كما تأكلٌ النارٌ الحطبٌ وجاء بقول الله تعالى : 
« أنا أعْنى الشرَكاء عن الشرك مَنْ عمل عملا فاشرك مَمِيَّ فيه غير 
ركه وشركّه 4 وقال تعالى : « فُمن كان يرجو لقا ربه فليعمل عملا 
صالحاً ولا يشرك بعبادةٍ رَبّهِ أحداً » . 


لدت 


شعسسسرا : 
وذ لخدن لون انلا لتتوائلة <و0 لق الأ عله روي اخلمسينا 

فم تبقىالعلبٌ مول عت الحانف والردائل طهر وَسَكَنتَ فيه 
الرحمة في مكان الئغض . والتواضع ق مَعَابِلةِ الكبر والتصيحة في مُعَابلَةَ 
العْشلٌ والاخلاصٌ في مقابلة الرَّياءِ ورؤية المنةٍ في قال المي ا 
القن فيد ذلك نكن الاعال وتضفن: إل اللوامفالن يطل القلت 
وَيَبْقَى محلا لطر الحَقّ بِمَشيْنَة الله وَمَعُوْنتهِ فهذا أحَدُ شطري الدين وهو 
ِعَايَةٌ الجوارح. السَبعةٍ عن المآثم والمخارم وانما تَصَلّح وَنَطهْرٌ برِعَاية 
القلب وَطهَارَبَهِ من المُوبقات والجرائم وَمَعْنى المُوبقاتٍ المهلكات أه . 
اتش 
عصال إِذَا لم يَحُوهَا المَرمُ م يكل منا لا من الثَاريٍ د يُكسمُبٌُ به حَمْنَا 
يكْرْنُ ثقياً مُخُلِصاً وَمُتَايماً لصفرةٍ تل الله أَغْتي مُحَمّذدا 

وقال ابن القيم يعي اناك بو القارت يه و فلت باد يت 
الإيمانٍ وجميع الخير فذلك قلبٌ مظلم قد اسراح الشيطانٌ من إلقاءِ 
عيض إليه لآنه قد الخذه ينأ ووطاوتَحكم فيه بما يريد وتمكن امنة أغاية 
التمكن + -القلت الثاني قلت قفن استنار بنورٍ الايمان ووفك فيه مصباحه 
لك تغليه :طلم “الشهواكة وَعَواض الأهُوية فلِلشَيْطانٍ هُنَاكَ اقْبَالٌ وإِدبارٌ 
وتجالات 00 ادرب درن سال وَنَختلِفُ أخوال هذا الصَّنْفٍ 
بالفلة:والكرة ة ينهم مَنْ وكات انمه لد اكد وَمِنْهُم مَنّْ أوقات غلنة 
عَدوه كر ومنهم مَنْ ار واه : 

للق :التي “فلك من بالافكات كن اند ريزن الابهاك 
والمنكة عن نك الشيواف الت فنه: الصليات فَلِنُوره في صَدْرٍِ 
ِشْرَاقُ ولِذَّلِكَ الإشراقٌ إِيقَادٌ لَودنَا منه الوَسْوَاسُ اخترق به فَهْوَ كالسَماءٍ 


لاص # اسم 


التى حُرسَتٌ بالنّجوم فَلوْ دَنَا مِنْهَا الشّيطانٌ يتخطاها رُجِمْ فاخترق . 


تبان ع عو وود انمو 
من حراسّة السّماء والسَّماءٌ مُتَعيّدُ الملائكة وَمُستَفَرٌ الوحي وفيها' أنوار 
الطاعات وَقَلبُ المؤمن مُستقر التَوحِيّدٍ والمحبَةٍ والمغرفةٍ والإيمَان وفيه 
نُوارُها فهر حَقينٌ أنْ يُحرّسٌ وَيُحفْظَ من كَيْدٍ العدرٌ فلا ينال من إلا خطفة 
َخصلُ له على عِرَةٍ وَغَفْلةٍ بن العَبْدٍ إِذْ هُو بَشَرُ وأحكامٌ البَشْرية جَارِيةُ 
عليه من الغَفْلةِ والسّهو والذَهمُول وَعَلبَةٍ الطبع انتهى . 

هذه قصيدة لِبعْضيهم فها عُلُوٌ صلّْنا ما فيا من علط الاعتِفَادِي وَجَعَلَنَ 


على ما فيه تُصليح اقوّاسا : 

فَحَتَامَ له تلوى ارد عتائهسا 
وَأُمَارَة بالستوء اي كن 
إذا لمك امرا لين اهنا 
وَإِنْ مر مل لير في بَلهَا ألتتى 
وَل فَدَمْ لز قُدمث لِطْلَامَةٍ 
وَتَايلَةق لقنا زأك. ما اميتي 
رُوَيْدَكَ لا تقبط وَإِنْ كثرَ الخَطًا 
نه القش بش واللصكر المارة 
دوَكَمْ عَايلٍ اعمال أشن توي 
فَقَلْتُ. لَهَا جُوزِيْثِ كيرا على الذي 
هَل مِنْ سيل لِنَجَاةِ مِنَ الرّدَى 


1-0 


وَبَادرُ قَفِي الَأخيرٍ أَعْظَمْ ححشيَةٍ 
وَفْدْ بَلَعَْ مِنْ عَيْهَا كل يني 
تاها يسك لمت مُطتكم 
ص 9 8 1 28 سااءة اد 
عَن الفعل إحوان التقى وَالمَبرةٍ 
عو اذى امه 5 5 ىن 
ابو مرةٍ يثنيه في كل مرة 
لَطَارَتْ وُلَوْ أنّي دُعِيْتُ لِقرْبَةٍ 
و 2 توي ا 2 8 


. 
0 


5-0 كك 5- 9 3 9 
وما آنا فيه من لهيبٍ وَزقرتي 
ولا تَيَآسَنْ مِنْ نيل رَوْحٍ ورَحْمَة 
اه وا 
ولاتذك إلا بشذة ا(تسمكدة 
َلَمّا دَعَى المَؤلى أَغْيْدَ لِجَنّةِ) 
متحت يِنَ البرَى وَحُسْنٍ النُصيْحةٍ 
هه 1 5 9 ام ا 
وما حيلني في ان 2 كربتي 
ربك تللم مِنْ بَوَارٍ وتحية) 


سد الى #9 سم 


كك آيس مِنْ رَححمَةٍ الله فلئبجا ليه فَحْطّْتْ عَنْهُ كُلُ تحطيقة» 
«فَدَيْتُكَ فَاقصِدْهُ دل فإنه ‏ يقيل 0 الات 926 5 عَثْرَةِ ) 
بذ ا ائيْنَ من لبن جَنَوْهُ من الأثام تَوْبَة مُحْبتٍ) 
وصيل إلهِيْ كُلْ يوم وليلةٍ عَلَى أَحْمَدٍ لمخمارٍ أَرْكَى البَرِيَةٍ 
لَّهُمّ العلا مِن حِرْبكَ المفْلِحينَ وَعِبادِكَ الصّالحينَ الذين أُمّلتهم 

لخدميك . اللَّهُمٌ ينث مَحَيتكَ في كُلُوبتا وََوهَاء وازرْفتا مَحَبهُ أُوْلَائِكَ 
وأْصْفِيَائِكَ ولمعت وَِيَّاهُمْ في دَارٍ كَرَامَتِكَ كر الككريتق وَأرخيم 
الرَاحِمِيْنَ وَصَلَى الله عَلَى محمد وعَلى آلِهِ وَصّحْيِهِ أجمعينَ. 
كتساب الصسلاة 

الصَّلاة لغة الدّعاءُ قال الله تعالى : ١‏ صل عابي أن صَلاتَّك 
0 هم 4 والصّلاة في الشرع أقُولٌ وأغمال خْصُوصَةٌ مُفْتتَحة بالتكبير 
خطكة حتلم رشني تلد لاتسافها عل الداعاء وقيل لأا ثانية 
الود لامد ل الختر ل ١‏ 

وقيل لا تَتَضمَنٌ من الدّعاء والْخُشُوع واللشتقاع.رقيل لان المْصَلِ 
تب من تَقدَمَهُ 2 والصّلاة عَادْ الدّين قال في مُراصِد الصلاة للقسطلاني 
الحكمةُ في فض الصّلاة وتخصيصها بالخمس 5 أحَدُعَا أن الأنفس البَشرية 
الفَضيَة للشهوة والغفلة والسّهو والنسَيان والشره في العَمّل والقرة عَْه 
فاقتضت الحكمة أن تذكر نسيّانها وتوقظ عَمْلتَهَاوْقمَمَ شَهْوتها بقَطعِهًا عن 
اد وَمناجاتها الذي كفْلها بنعمه وِعَذّاها بجوده وكرمه ولعلمه بضعفب 
قواها ١‏ يجعل هذه العبَادّة َّ ف أوْقَاتَ ثُُ الْمَرَاعٌ فيهَا من تحال 
العَادَاتَ وهذا هو الحكمة في تَنْقِيّصهًا من الحْمْسين إلى الخمس . 


والوجه الثاني : أن العبد في هذه الدار يَعْمَلُ لنجاته ف الدار 


ص # لم 


الأخرى وهي مُشْتَمِلة على أهوال و َشَاقٍ ومََاعَبَ وأمَام العبد مُوْنها حمس 
عَقَبَاتِ الأول الدنيا وَشرَورهَا وآقانما وححْذُورَانها وَشَوَاغلُها وَعَلائقَهَا القاطعة 
عن مَزيد السَعَادَة 2 الثانية الموث وما قن من فتنته وشدَّة سَكرَاته وما 
يَُاهَدُ عندَهُ من ور العظام والآلام الجسَام ؛ الثالثة القر وَضِيْقَيه 
وَوَحْشَنهُ وَسُوَالُ كر وكير وذلك صَعْبٌ حطيرٌ ' الرابعة حشر وهو لَه وما 
فيه من المذوف الشَدِيد والمَرّع الأكيد , الخامسةٌ لْسَابُ وما محْشَى فيه 
1 العتاب من قوع العقاب فكان فَعُلُ الصَّلوَاتِ الخَمْسٍ ميات هذه 
العقبات محصّلا لتيل الَسرّات في دار الكَرَامَات وهيّ ال مَبَانٍ الإسلام 
بعد شاد وها من الاين نحل الرأس, سراح ى الاش 
رامن لهُ فكَذَلكَ لادِيْنَ أن لاصَلاة له 

وهي حابم وه رسو الله ان الله عَلَيْه وشم عنْدَ آخر عَهَدِهٍ 
من الدُنيا فَعَن أنس رضي اللهُ عنه قال : كانت عَامّةُ وَصِيّةِ رسول. الله 
على اللشاعده واج 387 /ردة تركو رد ليه بونذ نون 
لكت أبنالكم 4 رواه: امد وأبو:داود'. 

وهي أل ما يُحَاسَبٌ به العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةٍ كما وَرَدَ لِك الحديتُ 
عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه قال : سَمعتٌ رَسُولَ الله صلى اللهُ عليه 
ونم نشول إن اول ما تخايت 47 القن توم القامة بون قله علا 
فإن حيلكت: فقن فلح لجح وآن بدت نند جات وخيد و السديت 
أ رجه الترمذي . 

وهِيَ أكبْرٌ عَوْنٍ لِلْعَبْدٍ على مَصَالِح دِيْنهِ وَدُنيَاهُ قال تعالى : 
« وَاسْتَعِينُوا بالصبرٍ والصلاةٍ وإنها لَكَبيّرة إلا على الحَاشِعيْنَ 4 وقال : 
«يا أيها الذينَ آمَنوا اسْتَعِينوا بالصبر والصلاة إِنَ الله مَعّْ الصَابرِينَ 4 


سا 8ى # اسم 


بِمدَاوْمَةٍ اليد على الصَّلاةِ نَْوَى رَعْبَهُ في الخَيْرٍ وََسهُلُ عليه الطاعاتُ 
وََهُونَُ عَليهِ المشَاقٌ وتَسْهُلُ عليه المصائبُ وَييْسِرٌ الله لَه أموْهُ وَيَُارِكُ لَه 
في مَالِهِ وأَعْمَالِه وََنْهَاهُ عن الفَحْشَاءِ والمُْكَرٍ كُمَا قال تَعَالَّى : « ان 
الصّلاةً تَنهِىَ عن الفَحَشَاءِ والمُنكرٍ © الآية وفي الصحيح المتفق عليه من 
رواية أبي هريرة رضي اللهُ عنه قال سمعتٌ رسول الله صلى اللهُ عليه 
ينلع شرك« ارام و أن نَهُرأَابٍ أَحَدِكُمْ يَعَْسِلُ فيه كُلّ يوم حمس 
مَراتَ هَل يَبْقَى من دَرَنِهِ شيءٌ قالُوا لا يَبَْى من دَرَيْهِ شيء قال فذلك مُكل 
الصَلوات الخمس شخوالله ين الخطايا » وَوَرْدٌَ من حديث ثوبانَ رضي 
اللهُ عنه قال : قال رسول للم صلى الله علية وسلم؟ « اسْتَقِيِمُوا ولَنْ 
وا وَاعْلْموا أن ع أعمَالكُم الصَلاةٌ » ولا ا فك على الوضوءِ 3 
مُؤْمِن ؛, وعن عثمانَ بن عَفَان رَضِي الله عق كان 4 سبش تون الله 
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :وما من أمرء مُسْلِم تخضرة حت مكترية 
حيس وُضوءها ونشُوْعَها ورُكُوْعَهًا إلا كانت كَمَارَة لما قَبْلْهَا مِنَ الذّنُوبِ 
الي نَوْتَ كبيْرَةَ وذلك الدَهْرَ كله » 


عو م 


وفي البخارى :وضسلم عن 577 الله عنه قال : سَأَلْتٌُ 
رَسْوْلَ اله صلى الله عليه وسلم أي العُمَل أُحَبُّ إلى الله تعالى ؟ فقال : 
ل ال 
مح الس ل يي ل 
وسلم ولو أَسَعَرْدتهُ لَزَادني وأخرّجَ الامامٌ أحمدٌ عن رجلٍ من أَصْحَابٍ 
رضولة له صلى الله عليه وسلم قال : سيل رَسُولُ اله صَلَى الله عليه 
وسلم أي يٌّ العْمَل أَفْضَلُ ؟ قال : سَمِعُْهُ قال أفْضَلَ العمل الصلاه لِوَقتِها 
وبرٌ الوَالِدَين والجهاد ) ورواته محتج بهم في الصحيح . 


1 


ْم ني مَحَبْيكَ في قُلُوينَا وَقوْهَا وَارْوقا القِيامَ بطعَِك وَجَدنا ما 
يسمْخِطُكَ وَأْصلِح ناا وَدْرَائَا وَعِذْنَا مِنْ شر تُقُوميئا وَسيَْاتِ أَْمَالتَا وَأعِذئا 
ين عدرك واجكل وان بع ِمَا ججء به روك صلى الله عليه وسلم وَاغْفِرَ كنا 
وَلِوَالِدينَا وَلْجمِبْع المطلوان , بِرَحَمَتِكٌ احم لماعتن أله عل 


ل حلن امه 0 ل 
٠.‏ 


مُحَمَّدِ وَعَلَى آله وَصحْبِهِ ل 


( فصل ) 

قال ابن القيم. رَجِمَهُ اللهُ : إذا وَقَفَ في الصّلاةٍ صَاحِبٌ القلب 
العَامِرٍ ِمَحَّةِ الله وَحَشْيْيهِ والرّعْبةِ فيه والجلاله وَتَعْظيِمهِ وَقَف بقلب مُحْبِتٍ 
خاشعٍ أدقربيهنة سلبع رسا الُوء فد امات ارجا بلي 
وَسَطعٌ فيه نُورُ الإيمانٍ وَكْشِفَ عَنْهُ حجَابُ النفس. دان الشهوات فيَرْتَمُ 
في رياض مَعَانِي القَرآنٍ وخالط َلَبَهُ بشَاشَة ة الإيمانٍ بحتائن الأسماء 
والصَّفاتٍ رَعُلُوهَا وَجَلالِهَا الأعظم وَبَفْرَدٍ الرب سُبِحَاَهُ بنعُوتِ جَلالِه 
وصفات كَمَالِه . 


ا ا ور ره 
نظِيْرَ لَه فَمَرع قَلبَهُ لَه وبل عليه عليه وَهَذا الاقبال منه بين قاين بن 
رس ل ست عر 
حَطِيَ مِنْهُ إقبالا آخر ا" 

وها هنا عَجييَةٌ من عَبَائْبٍ الأسماءٍ والصفاتٍ تَحَْصُلْ لِمَنْ تَففه قب 
في مَعَاني القُرآنٍ وَخَالط بَشَاصَةً شَةَ الايمانٍ بها كله بحَيْتُ يَرْ كم اسم 
وصفةٍ مَوْضِعاً مِن صَلابِهِ وَمَحَلاٌ منها فاذًا الْتَصَبَ قائماً بيْنَ يَدَيْ الرب 


مه اظكم 


باك وتعالى شَاهَدٌ قله ِيوْمِيْتَهُ واذا قال الله أكبرٌ شَاهَدٌ كبرياءة . 
واذا قال : سبحائك اللْهُم وبِسَمَدِكٌ وَتَبَارَكَ اسمَكَ وتَعَالَّى جَدّكُ 


ع اوه 


ولا إله غَيْرَكَ شاهد بِقَلَبِهِ ربا مُْزْمَاْ عن كل عَيْبٍ سَالِماً من كل نَقَصٍٍ 
مُحْمُوداً بكل حَمْدٍ فَحَمْدُهُ ينَضْمْنُ وَضْلَهُ بكل كَمَال وذلك يسْتَلزِم 
بَرَاءَنَهُ من كل نَقْص تَبَارَكَ اسْمُهُ فلا يُذكْرٌ على فَلِيْل إلا كثْرَهُ ولا عَلى خَيْرٍ 
إلا أنْمَاهُ وَبارَكَ فيه ولا على آفةٍ إلا أذْهْبَهَا ولا على الشيطانٍ إلا طَرَدَهُ 
خاستاً دَاجِرأً وكمالٌ الإسم من كُمَال مُسَمَاهُ فاذا كانَ هذا شأنُ اسْمِهِ 
الذي لا يَضْرٌ مَعَهُ شيءٌ في الأرض ولا في السماءِ فَشَأَنُ المْسَمَي أغلا 
وأَجَلُ وتعالى جَدّهُ أيْ ارتَفْعَتْ عَظَمَئْه وَجَلْتْ فَرَقَ كُلّ عَظَمَةِ وَعَلا شألهُ 
على كل شأنٍ وَفَهرَ سُلْطائْه على كل سُلْطَانٍ فتعَالَى جَدُهُ أن يكُونَ مَعَهُ 
شَرِيْكُ في مُلكه وََيُوْيته أو في الهينهِ أو في صِفَاتِهِ كَمَا قَالَ مؤ مِئُوا الجن 
وأنّهُ تعالى جدر بنا ما اتخذّ صَاجِبَةٌ ولا ولدا فكُمْ في هده الجلجا امن 
نجل لخقائق. الأسماد والصّفَاتِ على قَلْبٍ العار بها غَيْرٍ المُعطلٍ 
لِحَفَائِقها وإذا قَالَ أَعُوْدُ باللهِ من الشيطانٍ الرجيم فقد أوى إِلَى ركه 
هم 27 0 22 مام مومع # أصثيمم 7 

الشديدٍ واعتصم بحوله وقوتّه من عدوه الذي يريد ان يقطعه عن ربه 
وَيبَاعِدَهُ عن قرْيهِ لِيَكُونَ أسْوَا خالا . 

فإِدًا قَال الحَمْدُ لِلهِ رَبَ العالّمِينَ وقف هُنَهةٌ سيره يَنْنَظِرٌ جَوَاتَ 
رَبهِ لَه بقوله حَمِدَنِي قرف ذا قال الرّحْمن الرحِيّم انتظرٌ الجَوابَ 
بقوله : اثْنى عَليَ عَبّْدِيْ فاذا قال : « مَالِكِ يَوْم الدين » انتظر جَوَابَهُ 
بقوله مَجَدَنِي بدي : 

يا لَذةَ قلي َيه ور رَةَ عَينِهِ وَسرُوْرِ نَفْسِهِ بقول رَبّهِ : عَبْدِيْ ثلاث مَرَاتِ 
فواللهِ ولا ما عَلَى الوب مِنْ دخَانٍ الشّهَواتِ وَغَيُم النفُوس_لاسْتُطيِرتُ 
فرَحاً وَسُرُوْراً بقول رَبِهَا وَفَاطِرِهَا وَمَعْبُودِهَا حَمِدَنِي عَْدِيٌ وأثْنى عَليّ 
عَبدِيْ وَمَجَدَنِي عَبْدِيْ ثم يَكُونْ لِقَلِْهِ مَجَالُ مِن شُهُودٍ هَذْهِ الأسماءٍ الثلاثة 


ساي مس 


اللخ هن امول الالشتاء عط يوسن" الله زوالزت والريعيد نافد فك 


ىئ 


' من ذِكْرٍ اشم الله تَبَارَكَ َتَعَاَى 3 تُشوداً موحودا فخوقاً لا يستحئٌ 


العِبَادَةٌ عير لا 8 إلا لَه قد عت له الوجوه وَحضَعْتَ له المَوْْجُودَات 
شدي لَه الأضْوَات كت له افير الت السبع الا ومن فيهنٌ دن 


3 5 الال ص قر -- 520 8 0 
من شيء إلا يسبم بحمدو « وله مَن في السموات والآارض كل له 


لم اقم م يه ١‏ لولمه قاف م ع 2 8 5 
وكذالك خلق السموات والارضص وما بينهما وخلق الجن والانس 
7 2 3 ا : 2 طهر ات 58 2 7 
والطير والوحش والجنة والنار وكذلك أرسل وانزل الكتب وشرع الشرائع 
لزه المناذ الأمر والتؤي .+ 
وَشَاهَدٌ مِن كر اسْمِهِ رت العالمين 56 ام ِنَفْسِهِ وقامَ به كل 
شَيءِ فهو قائِمٌ على كل. فس لحر رع كاري علي ل ف جره 
بتَذْبِيرٍ ملْكهِ فالتذيير كله بيد مصير الأمُوْرِ كُلَهَا إليه فمَراسِيم التَدْبيرَاتِ 
نَازِلَةٌ بن عنيو. غلن. أندئ مَلابِكتِهِ بِالعَطَاءِ والمّئم والخفُض والرفع, 
والإحيَاءٍ والامَانَةِ والتَوْبَةٍ والعَزْلٍ والقَبْض والبَسْطٍ وكَسْفٍ الكْرُوْب وإغانة 
المُلْهُوْفٍ واجابة المُضْطَرَيْنَ « يَسألهُ مَن في السمواتٍ والأرض كل يوم 
0 يةء 0 0 ا 0 لج م لمن 
فور عاد لاما لعا اعواو ولا مقن لما م ولد لمج 0 
ولا رَادٌ 0 ولا مدل لِكَلِمَاتَه َعْرح الملائكة والرئخ إليه وتعرض 
الأآممَال, ول النهارٍ واخجره عليه فِيقَدّرُ المقادِيرٍ وَيُوَفَت النوافيت” 2 شوقن 
المقاديرٌ إلى مَوَاقِيْتِهَا قَائِماً بتَدييْر ذَّلِكَ كله وَحِفْظِهِ وَمَصَالِحِه . 
ثم يَشْهَدُ عند ذِكْرٍ اسْمِهِ الرّحْمِنٍ جل جَلالَهُ ربا مُحْسِنا إلى خَلْقه 
07 5 وم هم و8 00 ا ا تت 72 )2 2-8 
بانوا ع الاحسانٍ متدحيبا إليهم يصنوفي العم ومع كل شي رحمة وعلما 
وال لتقام ووه فاحل ود لا لوعف اقيق ماه “موص ال او ا 00 
واوسم كل مخلوق نعمة وفضلا' فوسعت رحمته كل شيء ووسعت نعمته 


6 


كُلَّ حي ُبَفتْ رَحْمَتَهُ حَيْتُ َم عِلمُهُ فاستوى على عَرْشِهِ رمي ولق 
خَلْقَهُ بِرَحْمَتهِ نل كب ب خمية ل رَسْلَهُ بِرَحْمَتِهِ وَشْرَع شَرَائْمُ 
برحمته مَخَلق اليه يحمي والنار أيضاً بِرَحمَتَهِ فإنها :سوط الذئ 0 
به عِبَادَهُ المؤمنينَ إلى جَنتِهِ وَيُطَهْرٌ بها أذْرَانَ المُوَجَدِينَ مِنْ أهل مَعْصِيْته 
ع الذي بسحن فيه اده من خليقته . 

َتَأمُلُ مَا في مره وَنَهْيِه وَوَضَايَاهُ وَمَوَاعِظِهِ من الرَّحْمَةِ البَلِعةِ والِعمَة 
السَابِعَةٍ 3 في 0 بن الع ا 0 08 ب ير 


وَمِنه 9 ال 

ومن أَخَصٌ مَشَاهَدٍ الاسم شهُودُ لمُصَلِي نصِيْيهُ بن الرحمةٍ الذي 
أقامه بها بِينَ يدي ربه وَأَهْلَهُ لعبوديته رناحاته واغطاة ومنع م غَيْرَهُ وَذْلِك مِن 
رَحَمَيهِ به . 

فاذا قال « مَالِكِ يُوم الدين » فَهُنَا شَهِدَ المَجْدَ الذي لا يَلِينُ 
بسوّى المَلكِ الحقٍ المبين َشَهِدَ مَلِكاً قاهرا قد دَانَتْ له الحَلِيْقَة وَعَنَثْ لَه 
الوخزة ولك لنظتق الكبايزة 30 لعرْتهِ كل عَزِيرٍ فَشْهَدُ قله مَيِكا 
عَلى عَرْشٍ الَمَاءِ مهيا لزه تغنو الوجوه وَتسْحدٌ وإذا لْمْ تَعَظَلُ صِمَهٌ 
افيف انملكت أطلعَنَهُ على 2 حَهَائِق لامكا والصَّمَاتَ التي 
تَعْطِيُْهَا تَعْطِيْلٌ لِمُلْكِهِ وَجَحْدٌ لَهُ فَإِنَّ المَلكَ الحَنّ التَامّ الحَنَّ لا يكونُ إلا 
اكوريا شيعا بصا مُدَبْراً قَادِراً مُتَكَلِماً آمراً ناهيا توي على سر 
مَمَلكتِه يرْسِل إلى افاي معلكته بأوايرء يَرْصى على مُنْ ب يسْتَحِقَ الرّضا 
- 0 وَيُدْنِيْهِ وَيَعْضبُ على مُنْ يُسْتَحِق الضب وَيِعَاقبَه 377 
وَيُقْصِيْهِ وَيَقَصِيْ من يَشَاءُ » لَهُ دَارُ عَذابٍ وَهِيَ النارٌ وَلَهُ دَارٌ سَعَادَةٍ وَهِيَ 


م راان 


الجَنْهُ . فَيُعَذِبُ من يشَاءٌ وَيَرْحَمْ مُن يَشَاءُ وَيَعْطِي من يشَاءُ وَيُقَرَبُ مَن 

َمَنْ أَبْطلَ شَيْئا من ذَلكَ أو جَحَدَهُ وألْكرٌ حَقَيْفتَهُ فَقَدْ قَدَحَ في مُلْكهِ 
الل ا ا 

وكذلك مَنْ أَلْكْرَ عُمُومَ قَضَائه وَقَدَرِءٍ فَفَدْ أنْكرٌ عُمُوْمَ مُلكه وَكَمَالِه 
قيَشْهُدُ المُصَلِيْ مُجْدَ الرب تَعَالَى في قَولِهِ « مَالِكِ يُوم الدين » فاذا 
قال : ط ايك َمْبدُ وباك نسْتَِيْن 4 فَفِيَهَا سر الحَلق والأمرٍ والدُليا 
والآخرَةٍ وجي مُنَضَمْنةَ لجل الغَايَاتِ وأفضل الوَسَائِل . 

فأَجَلٌ الغَايَاتِ عُبُودِييُهُ وأفضَلٌ الؤسائل إِعَانَنَهُ فلا مَعْبُودَ يَسْتَحِقُ 
العبَادة إلة رولا معي على 'غتاويه غَيرْه فاته أغلئ: :الاباك واعائثة 
َجَلّ الوَسَائل وَقَدْ أَنْرَلَ سْبْحَانَهُ وتعالى ماثة كاب وأزبّعة كُنْب جْمَمْ 
معَائيْهَا في أَرْبَعَةِ وجي التَوْرَاةُ والانجيلٌ والقرآنُ والزُبُورٌ وجَمَعْ مَعَاِيَا في 
القَرآنٍ وَجَمَعَ معانيُه في المُفْصّل وَجَمَمَْ مَعَانيْهِ في الفاتحةٍ وَجَمَمْ مُعَانِيهَا 
في إِيَاكَ نَْبْدُ وايّاك نستعين . 

وقد اشْتَمَلَتَ هذَه الكلمةٌ على نَوْعَيْ التؤحيد وَهُمَا تَوْحِيْدُ الربوبية 
َتوْجِيْدُ الالوميّة وَتَصَمُنَتْ التعبْدَ باشم الرب واسم الله فَهوْ يُعْبَدُ 
بالانوجية وَيسْتََانُ بريويتهِ وَيَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيُم برَحْمَتهِ فكان أوْلْ 
السُوْرَةٍ ذكرُ اسم الله والرب والرحمن تَطابَقا لجل المَطالِبٍ مِن عِبَادََ 
واعائته وهِدَايَتِهِ وهو المُنَفردُ بائطَاءِ ذَّلِكَ كله لا يُعِيْنُ على عِبَادَتِهِ سِوَاهُ ول 
يَهَدِيُ سِوَاهُ ثم يَشْهَدُ الدَّاعِيْ بقَولِهِ اهْدِنًا الصَّرَاط المُسْتَقِيم شِدَةَ فَاقته 
وَضَرُوْرَتهِ إلى هَذِهٍ المسألةٍ التي لَيْسَ هو إلى شيء أَشَّدٌ فاقةً وَحَاجَة منه 
إِلِيهًا البَنَهَ فانّه مُحْنَاجٌ إليه في كل نفس وَطَرفَةِ عَيْنِ وَهَذا المَطلُوبُ من 


م١9‏ سه 


الدُعَاءِ لا يتم إلا بالهدايّة إلى الطَرِيْقٍ المُوْصِلْ إِليْهِ سُبْحَانهُ والهدَايَة فيه 
أيْ هِدَايَة النَفْصِيْل وَحَلْق القَدْرَةٍ على الفغل وارَادَيهِ وتكوينه وَتَوفِيْقِه 
لإبْقاعِهِ على الوَجَْهِ المَرْضِي المَحْبُوْبِ لِلرّب سبْحَانَهُ وَتَعَالى وَحِفْظِهِ عليه 
مِن مُعْسِدَاتِهِ خَالَ فِعْلهِ 1 فعله . 
وما كانَ العَبدُ مُفْعقراً في كل حال إلى هَذِهِ الهِذَايْةِ في جَمِيْع ما 
د42 قم أو كظمم 8 4 0 2 70 1 
يأبِيه ويذره من امور قد اتاهًا على غير الهِذَايَةٍ فهو يختاج إلى التوبة منها 
0 0 ك عماس موج 2ه مم به م 2 هم لل * 
وامور هدى إلى اصلها دون تفصيلها او هدي إليها من وجه دون 
وَجْهِ فهر يَحْنَاجَ إلى تَمَام الهِذَاية فِيهَا لِيَرْدَادَ هُدَى . 
و كك 5 مه 4ه ”> م خيجي لام ل يمه +7 اديز 
وامور يحتاج إلى أن يُخصل له مِن الهذَاية فيها بالمستقبّل مثل ما 
حَصّل له في الماضي 
6 42م >” 72 م وإدد# شه سه ”قم 
وامور هو خخال, عن اعيَقادٍ فيها فهو يحتاج إلى الهِذَايَةِ فيها 
ثم لك لسن هلع مهبم هم م8 2 
وامورٍ لم يفعلها فهو يحتاج إلى فعلها على وجه الهذاية . 
م 89 ظٍِ 8 58 عاض 22 
وامور قد عدي إلى الإعتقادٍ الح والعملٍ والصواب فيها فهو 
مُحْتَاحٌ إلى اللَبَاتِ عَلَيَّْا إلى غَيْرٍ ذلك مِن أنواع الهدايّة . 
رض الله مان عليه أن يشال وو الهذانة ف أفضاع اجواله 
رات مُتَعْرَدَة : في اليو الليْلةٍ ثم بيّنَ أنَّ أَهْلَ هَذِهٍ الهذَاية هم 
حمر ِنِعمَته دون المَعْضوب عليهم وهم الذين غرفوا الحقّ وُلْم 
يتِعُوْهُ وَدُوْنَ الظَالِينَ وهم الذينَ عَبَدُوَا الله بغير عِلْمِ فالطائفتان اسْتَرَكَنًا 
فى القول في حُلَقه وأمر و وَأسْمَائه وَصِفاتِهِ بغير ملم سيل المُنعم 
عَم مُغَايرَة لِسَِيْل سيل أمل 31 كُلّها عِلْما وَعَمَدٌ فَلْمًا فَرَعْ من هذا 
الثناء والدّعاءِ لوجي شرع ل أن يَطْبَعَ على ذلك بطابع من التأمين 


لل 


يكُونْ كالخاتم لَهُ وَافنَ فيه مَلابْكَةَ السماءٍ وهذا التأميْنُ من زِيْنَةٍ الصلاةٍ 
رن البدين الذي مُ ِينهُ الصلاة وايباعا لشن وتَْظِِمَ أمر الله وَعبوديةُ 
0 تقر مم م 2م 85م اد 3 
اليدينٍ وشعار الانتقال. من ركن إلى ركن ثم ياخذ في مناجاةٍ رَبهِ بكلامه 
وَاسْتماعِهٍ من الامام بالانصات وَحُضور القَلْب وَشُهُودٍِ . 

وقال رحمه الله والقول الجامع في تفسير الصراط المستقيم أنه الطريق 
الذي نصبه الله لعباده على ألسنة رسله » وجعله موصلا لعباده إليه » ولا 
طريق لهم سواه » وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة » وهو مضمون 
كهادة أن لأ إلة إلآ الله وأن مدا عبد ورسوله > وتكتة ذلك وعقده أن 
تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك . فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور 
بحبه . ولا تكون إرادة إلا متعلقة بمرضاته » وهذا هو اللحهدى وهو معرفة 
الحق والعمل به وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به فقل ما شئت من 
العبارات التي هذا أحسنها . 

وقال : والطريق إلى الله واحد لا تعدد فيه » وهو صراطه المستقيم 
الذي نصبه موصلا لمن سلكه إلى الله فمن الناس من يكون سيد عمله 
وطريقه إلى ربه طريق العلم والتعليم قد وفر عليه زماناً مبتغياً به وجه الله 
فلا يزال عاكفاً على طريق العلم حتى يصل من تلك الطريق إلى الله ويفتح 
له الفتح الخاص . أويموت في طريق طلبه فيرجى له الوصول إلى مطلبه , 
ومنهم من يكون سيد عمله الذكر . ومنهم من يكون طريقه الإحسان 
والنفع المتعدى . ومنهم من يكون طريقه الصوم » ومنهم من يكون كثرة 
تلاوة القران » ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر , 
ومنهم من يكون طريقه الحج والاعتمار . ومنهم من يكون طريقه قطع 
العلائق وتجريد اهمة ودوام المراقبة وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة » 
ومنهم الجامع الفذ السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق » 


لا 


فهو جعل وظائف عبودية قبلة قلبه ونصب عينيه وقد شارك أهل كل عمل 
وم ان 
لوده 3 .ولس َع عل وش 5 3 0 الأنس بالرفيق > 


7 ترم 


نبة الله سححانه على ل لاف اك اس 

وحن أأتك رفقا . 8 
عليهم . ؛ لِيرّول عَن الطالب للهدانة 1 الصراط ف تفده عن أهل 
ثمانه وى حديلة.» وليقلم أن رقف هذا الصر اط تم اللدين الع الله 

فلا يَكترتْ بمُحَالفَة التاكبين عنه لَهُ فإنهم هم الأقلُونَ فذْرَا وإن كانوا 
الأكثْيْنَ عَدَدَا » كما قَالَ بَعضُ السلف عليكَ بطريق الحق ولا تَسْتَوحش 
ل الشليكين » ماك ورد الباطل ولا 5 : تر بكثرة الهالكين . 

َكل اسْتَوحَشْتَ ت في تَمَرْدك فانْظرٌ إلى الرفيق السّابق . واخرّص على 
اللحَاق ب اوعض الطرّْفَ عر بن مَنْ سِوَاهُمْ فإنهم لنْ . يُعْنوَا عَنْكُ من الله 
ما :الس ندر رداول ليت ره 

قال ونا كان سوال الله الهذاية إلى الصراط التسيع أجل 
اللاي 1 شرف المهاهب عَلَّمَ اللّهُ عبَادهُ كَِْيةَ سُوآلِهِ » وأمرَهُمْ أن 
يُهَدَمُوَا بن يَدَيِْ مده والثناء عليه وحِيدَُ. 


2 “رم 


ثم ذكر عبوديتهم وتَوَحَيْدَهُم فَهَانَان وسيلتان إلى مَطْلُوبهم سل 


مس 


إليه بأسّْائه وصفاته وتَوسلٌ إليه بِعُبوديّته وهاتان الوَسيْلتَانَ لآ يكادُ يرد 
م الدْعَاءٌ . 
رواهما ابن حبّان قْ صحيحه جا والاماد ) أحمد 0000 
أحدُهما حَدِيْتُ بريد ع اببه فلوسي النبيّ ل رَجُلا يدعو 
.ويقولٍ 0 ا لله الوم له إل أنتَ الأحدٌُ 
6 تليق مي بيده لْقَدْ اك الله باسمه دم الذي إذا دعي 
فهذا تسل إلى إلى الله بتوحيّده , 57 9 لَه ران وثبوت 
صفاته المدلول عليها اسم الصمد : 
وهو كما قال ابن عباس العَالم الذي كَمُلَ عِلْمُهُ القادرٌ الذي كَمُلَتْ 
فدْرَنَهُ وفي رواية « هو السيدٌُ الذي قَدْ كَمُلَ فيه جَميْمُ أنواع ” 
8 0 7 : 6 
والثاني حَدِيْتُ أنس أن رسول الله يكل سَمِعَْ رجلا يَدُعُو. 
م إني أسألك بأن لك الحمد 0 إل إلا أنْتّ المنان ١‏ بَديعٌ السموات 
فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم فهذا توسل إليه بأسماثئه وصفاته . 
وقد جمعتث الفانئحة الوسيلتين وهم التوسل بالتمد والثناء عليه 


وتمجيده والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده . 


ات 


ثم جاء سؤال 1 المطالب وأ نجح الرغائب وهو اغداية بعد 
الوسيلتين فالداعي به 1 ا 

ونظير هذا دعاء 000 
رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس . 

« اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك 
الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن » . 

ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والحنة حق والنار 
حق . والنبيون حق والساعة حق ومحمد حق . 

اللهم لكَ أسلمثٌُ . وك آمَنتُ , وعليك تَوَكُلْتُ ٠‏ وإليك 
امشككريك عاميتة ولاك كا شنا 

ا ل ل علنت . نْتَ إلهي 
لا إله إلا أنت, 0 وبعبوديته ثم 
سأله المغفرة . 

اللّهم ا مَنْ حَقَ الإنسان في أَحْسنٍ تون وَبِقَدْرَته التي لا يَعْجِزُها 
0 يحبي يبي العِظَامَ دهي ريم . نالك أن تهدينا الى براك 
المستقيم . عراط الذن لقي عَلِيهم مِن التبيينَ وَالصَدِيْقِيْنَ والشهداءٍ 
وَالصَالِحَينَ وأن تغفرٌ لنا وَلِوَالِدِيَا وَلجَميع المسلمين الأحياءِ منهم 
والميتين برحمتك يا أرحمٌ الراحمين وصلى الله على محمدٍ وعلى آلِهِ 
وصحبه أجمعين . 0 01 

ِجَادَ الله إن الصلاة عِمَادُ الدِيْن واظم ازكانٍ الإسلام بَعْدَ 
الشهاذتين مْنْ حَافظَ عَليَا فهُوَ السعِيْدُ ومن أَضَاعهَا وأهمَلْهَا فهو الشتِيُ 
العَنِيدٌ . وقد أمْرَ الله بالمحافظة عَلْيْهَا وامْر باقامتها في آيات كَثيرَةٍ قا 


ال 


تعالى : « حافظوا على الصلوات والصَّلواةٍ الوْسْطَى » وَقَالَ : « والذييّ 
هُمْ عُلَى صَلاتهم يُحَافِظُوْنَ 4 وقال : « رِجَالٌ لا تُلْهِيْهِمْ بَجَارَة ولا بَيِمُ 
عَنْ ذِكْرٍ الله 4 . 

وَقَالَ « وأقِيْمُوا الصّلاة وأنُوا الرّكَاةَ 4 وَقَالَ : « أقِم الصّلاةً لدُلُوك 
الشْمس » الآية وَقَال : « والمقيمينَ الصَّلاةٍ 4 وقال : ظ وأَقِمْ الصّلاةَ 
طرفي النهار» الآية » وقال : « الذينٌ يُقِيمُونَ الصّلاة 4 وقالَ « الذينَ 
يو منُونَ بالعَيْبٍ ويقِيمُون الصّلاة 4 قال : ابن عَبّاس يُقَيْمونَ الصَّلاةَ 
و ال 1 العا عن ابن عباس اقامةٌ الصَّلاة و اتقام الركوع 
والسجود واليلاوةٍ والخشوعٍ والاقبال عليه فيها وقال قَتَادَةٌ : اقامَةٌ الصّلاةَ 


ال 


المُحَافَظَة عَلى مَوَاقِيتَهَا وَوْضريْهَا وركوعِها وَسْجُودِهًا . 

َال مَُاتلٌ : اقامئُها المُحَافطَةُ عَلَى مَرَاقِتِهَا واسْبَاحُ الطَهُورٍ فيا 
وانْمَامُ رُكُوعِهًا وَسْجُودِهًا وَيَاوة القُرْانٍ فِيهَا والتشَهَدُ والصّلاةٌ على النبي 
صل الله عليه وَل وَحَتْ صَلَى الله عليه وسلمَ على المُحَاَظة علا 
في أَحَاديْتٌ كثيرةٍ هه ما وَرَدُ عَنْ أي اللددة رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قَالَ 
رلك على إللا طلي رجام ب خلس من جاه بين مغ تمان ذخل 
اجَمْةَ مَنْ حَافَظَ على الصّلواتِ الك على وُضونْهنَ روجو 
وَمَواقيتِهنَ وَصَامرَمَضانَ و جع م البَيتَ إِنّْ استطاع | إليه سيلا وار ى الزّكاة طيبة 
بها ف ا الأمانة د يا رَسَوَلَ الله ووم داه الأمائة قال لعجن من 
الجنابة انَّ الله 3 َك ابن دم على شَيءٍ هن دننه غير ها 14 رقا 
الطبراني 

وعن عَائشَة ري الله ها أن رَسُولَ اللو صلى الله ليه وسلم 
قال ثلاث أخلفف عَليهن لا يَمَلُ اله مَنْ د سَهُمٌ مي الإسلام كَمَنْ لا 
سَهُمَ لَهُ واسَهُمْ الإسلام. ثلاثة الصّلاة ل والرّكاة ولا يَتَولّى الله عَبْداً 


ا 


ان 


فى الدُنِيا فيوليه غيرَهُ يوم القِيَامَةِ ولا يُحِبُ رجل قوماً إلا جيل مَعَهُمْ . 
التحويت وواء أحمد باسنادٍ جيد ورواه الطبراني في الكبير من حديثٍ أبن 
ا 
وَعَنْ عمر بن مرة الجهني قَالّ : جا رجل ال الح جلي الله 
ا 0 الله أرأيْتَ إِنْ شهدت أن لا إله إلا الله وأنلك 


و 4 للع وَصَليتَ الصلوات الخمسر وأدْيْتُ الرّكاة 0 رمضان 


ر#ويحود سي هم 


0 : من الضِدّيقِينَ والشهداء رواة البَزارُ واب خزيمة 

بن حبّان في صحيحهمًا واللفظا لاس بخان ومن لجل الذالة على 
ريا ا م اللي ود وله تال 5 0 إلا ليبدُوا 
لله محلصية له الدِينَ مما رشهذا الصَلاة ا الرَكاةَ 4 وأا ا 
عنْ ابن عُمَرَرَِيَ الله نهم عنْ الي صَلَى الله عليه وسلّم أله قل : 
ابي الإسلام على حمس شهادة أن لا إلهَ إلا الله و مدا ل 
اللو واقام الصّلاق وايتاع الزكاة وصيام رَمَضَانَ وَحْج البَبتِ مَنْ استطاح 
اليو سيلا » . 

0 جْمَعْتْ الامةٌ على وُجُوبٍ خْمْس صَلْواتِ في اليَوْم والفْيلَة 
وَفرضت الصّلاة ليلة الإسْراءٍ قبل هِجْرَيَه صلى اللهُ عليهِ وَسَلْمَ بنحو 
خمس سِنين وَقِيل قبل الهجرَة بِسَنةٍ . 

اللَّهُم وَفِقنًا للاستعداد . واهْدنا الى مس شيل الرشاف + وَوَفِقَنَا للعَمَل 
الصّالِح ليوم المَعَادٍ ‏ واغفر لنا وَلِوالِدَينا ا المُسْلِمِينَ ٠‏ الأحياءٍ 
6م 2-6 م 0 0 مرا م و ا 00 5 
00 6# 8# 
وصحبه اجمعين . 

5 0 ميل 0 3 00 0 5 7 00 

فصل : ويحصرم تاخصير الصلاة عن وقتها على القادر على فعلها 


اف د 


الذاكر تا إلا لناوي الجمع لنخو سَفْرٍ أو مَرَضٍ لأنه يب ايقائهًا في 
الوقت فإذا اخرج وَقَتَهَا وم يأت بي كان تاركا للواجب محَالا للأمر ولعلا 
يت فائدةٌ التأقيت : 


وأما الدُلِيلُ على جَوازِه للعُذْرٍ وَتحُريمه لغير العذّر فُحديّث أبي 
قتادّة مرفوعاً ليس في النَوْم تفريط إنمًا التفريط في البَقَطَةِ أَنْ تُؤْخر 
الصّلاة إلى أن يَدْخَلَ ولت أخرى: :وقد ورد فى تصبين قولهد تعالن. : 
« فَوَيْلَ للمصّلّين الذِينَ هُمْ عَنْ ضَلاتِهِمْ سَامُوْنَ 4 عن بَعْضُ الصَّحَابَة 
نه تأجيرها عَنْ وَفتهَا وَسمَاهُمْ مُصَلَينَ لكنّهم لما تهَاونُوا بها وروا عَنْ 
ته وَعَدَهُم بويل وَهُو شِدَّة العَذَابِ وقِيل هو وادٍ في جهنم لو سيْرتُ فيه 
جبّالَ الدّنيا لذابَتٌ مِنْ خَرّه وهو مُسْكن من يَنَهَاوَنُ بالصّلاةٍ وَيُوْخِرُهًا عَنّْ 
وَفتها إلا أنْ يَتُوبَ يدم نشوم أذالآ يقرد ون الله علته_وفان. تمان :: 
١‏ يا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَلهِكُمْ أموالكُمْ ولا أَؤلادكُمْ عَنْ ذِكرٍ الله وَمَرْ 
يَفْعَلَ ذَّلِكُ فَأولَيِكَ هُمْ الخامرره 4 قَالَ المفسرون المُرادٌ بذِكر الله في 
هذه الآية الضّلوات الحمسن فمن استخل بِمَالِهِ في بِيِعِهِ وَشِرَائِهِ وَمَعِيْشْتِهِ 
وَضيِعَتِه ولد عَنْ الصّلاةٍ ة في وَقيهَا كان من الحاطرين دفي حديث 
أبي ذْرِ قال : قَالَ سول الله صَلَى الله عليه ل 0 


كَانْتْ عَلِيكَ مرا يُميْتُونَ الصّلاة أو قال : يو جرِوتهَا عَنْ وَْتِهَا» 

وَقَالُ تَعالى ال لو للا مور الصّلاةَ © قال ابن 
مسعود وابراهيم روا عَنْ وقتِها وَقَالَ سَعِيْدُ بن المسيب : هو أنْ لا 
يُصَلِي الظهرٌ حتى يَابَيَ العَضْرٌ ولا الَضْرّ حَتَى نَفْوْبَ الشّمِسُ وَجَاحِدُ 
اللا م يلو انا أن يكون من لآ يَجهَل وها تمن لقأ بار الإشلام 
فهذًا كفن بِجَحْدِهٍ - مكذبٌ لله وَلِرَسُولِهِ واجماع الأمة وَيَصير مُرْيدا 


ا 


وأمًا أن يكون مِمَنْ يهل وجوبهًا كَمَن 8 ببادية وكسحديث عَهد باسلام, 


فهذا يعرف وسجوبها فان صر عار على المحععد ل كفرَ . 
ديقم نل ره ليق 2 قل او و اع و2 اوم د ف #ر اال 
فان تركها تهاونا وكسسلا دعاه أمام أو فاثيه الى فعلها فإن ابي حسميو 
نَضَايَقَ وَفْتُ التي بَعْدَها وَجَبَ قَتْلّه وَمُدّةَ اسْينَابةٍ الجَاحِدٍ لوْجُوبهَا وَبَارِكهًا 
ل ا س0 34 2 هم عش > #ه موه سل عقوم 
تهاونا وكسلا ثادثة ايام بلياليها كسائر المرتئدين 6 ويضيق عليهما ويدعيان 
ع وَفْتٍ صلاة الِيْهَا فان تَابا 00 مَع إِقْرَارٍ الجَاجِدٍ لوَجُوبها خُلِيَ 


ا 


ا 3 يُقتَلُ بَعدَ الاسَبَنَابَةِ ولا يُعْسَلُ وَل يُصَلَّى عَلَّيهِ وَل 
2م م مكمه عاض كو# يه 
ذفن في مقاب المسللمين ولا يرق ولا يُستى' له ولد ول أل كسائر 
المرتين . 

اللهمّ اعْصِمْنَا عَن المَعَاصِي والزّلات ووفْقَنا للعَمّل بالبَاقِيَاتِ 
الصَالِحَاتِ واغفر لَنا وَلِوَالدَينا ولِجَمِيْع المُسْلِمِين الأحياءٍ مِنْهُم والميتين 
م هام ي” 7 7 8 5 سام 8 2 0 5-5 
برخمتِك يا ارم الراجمينَ وَصَلى الله على محمد وَعَلى اله وصحبه 
0 
احمفية : : 
يي 5 ( فصل ) 

في الادِلَةٍ عَلى كفر تارك الصّلاةٍ 

لديل عَلَى كُفْر نَارِكِ الصّلاةٍ قولّه تعالى : ط فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا 
الصّلاةً وَآنَوا الدّكَاةَ فإخرائكم : فى الدّين » وقَالَ : < فا بي | وَقَامُوا 
الصلاة وآتوا الزّكاة َحَلُوا َيْلَهُمْ 4 . وقال تعَالى مُخْيراً عَنْ أَضْحَابِ 
الجحيم : ما سَلَكَكُمْ في سَقَرٌ الوا 3 0 المُصَلَين » . 
الآية . 

وعن جابر بن عَبْدٍ اللّهِ قَالَ : قَالَ رسولٌ الله صَلَى اللهُ عليه 


ركان 


وَسَلمَ : «بَينَ الرّجُل وَبَيْنَ الكْرٍ ترك الصّلاةٍ» . رواه الجماعة الا 
البخاريئ والنسّائي 

وعن بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعتَ رسولَ الله صَلَّى الله عَليهِ وَسَلُمّ يقول 
( العَهْدُ الذي بِيننَا وَبينهم الصّلاة فَمَنْ تَرَكَهًا فَمَدْ كَمْرَ 4 . رواه اده 
وفي الحديث الآخر « مَنْ ترك الصّلاة مُتعمداً فَقَدُ بَرِنَتٌ مِنهُ ذِمّة الله 
وَرَسُولهِ » رواه أَحْمَدُ بِاسنَادٍ عَنْ مَكْسَوٌلٍ وهو مرسَلٌ جيدٌ . 

وعن عبد الله بن شَقِيْقٍ َالَ كان أصْحَابُ رَسُولد الله صَلَّى الله 

يه علي وَسَلمْ لا يرون شيا من الأعمال. ترك كفر .غير الصلاة رواهُ 

الترمذي . 

وعنْ عَبدٍ الله بن عَمْرو بن العّاص, أنه ذَكر الصّلاةً يَوْمَاْ فقال : من 
حَافْ عَلَيهَا كَانْتْ له له نور وبرزهاناً ونجاة وَمَنْ لم يُحافظ ليها َم تَكُنْ له 
ا ولذ برهاناً سٍ ا وكانْ ع م القيامة مع قَارونٌ وَفْرْعَوِنَ وهَامَانَوأبي 
بن خلف ارقا مد وقال ع لشخط في الاسلام. لمن ترك الصَّلا 
وقَالَ عَليُ مَنْ لَمْ يُصَلُ فهو كَافِرَ 

وقال ابن حَلْم. وقد جَاءَ عن عُمَرَ وعَبد الرحمن بن عَوْفٍ ومعاذٍ بنٍ 
جبل دأبي هزيرة وغيرهم مِنْ الصحابة أن من ترك صلاة فْرْضٍ واحدة 
متعيّداً حَنَى يَخرج وقئها فَهُوَ كافر مُرْنَدٌ . 

وقَالَ الحافظ عَبْدُ الح الإشْبيلي في كِنَابِهِ ذَمْبَ جُمْلةٌ من 
الصّحَابةٍ وَمْنْ بَعْدَهُمْ الى نَكَفِيرٍ ارك الصّلاةٍ مُتَعَمِداً لِتَرَكهًا حت ى يخرج 
نتها منهُم عَمَرُ بن الخطاب ومعاذ بن جبل, وعبدٌ الله بن مُسَعودٍ وابنُ 
عَباٍ وجابر وال الدرداءٍ وَكَذَّلِك روي عَنْ علي ' ومن بعدهم م أحمد 
بن حنبل واشحاق وعبدٌ الله ابن المبارّكِ وابراهيم النْحعي والحكم بن 


دن اانا ين 


غينة وآثوب لحان . كل عؤلاء بو إلى تخفير تارك اللا حتى 
يخرج وقتها . 

وكي عَنه هفل من فرك الصّلاة متعم دا منْ غير عل حَهَى أذخَل 
وَْناً في وقت فهو كافرٌ . 

الهم هب لَنا ما وهبتة لعبّادك الأخيار وَانْطَْا في سلْكِ المربينَ 
والأبرَار وآتنا في الدَيَا حَسَنهَ وفي الآخرة حَسَن ونا عَذَّابَ الَار وَاغْفر نا 
رط رليم ملم برَحمتكٌ يا أَرْحَمَ الرَاحِينَ وضَل الله على محمد 
وَعَل آله وَصححبه أجمعين ٠‏ (8) موعظضة 

أيْهَا الئاس إِنَّ سُبّلَ العَافيةِ مُنَدَرِسَةَ لقلةٍ سّلاكهَا وإِنَّ عللَ القُلوب 
القَاسِية مؤذنة بِهَلاكهًا إن رُسُلَّ المَنُونٍ قَانِصَةُ لا تُقِْتُ أحداً من شِبَاكهًا 
فمًا للعيون ناظرة ولا تُبْصِرٌ وَمَا للقلوب قاسيةٌ ولا تَفْكُرُ وَمَا للعقول. طَائِشَة 
لاهيةٌ بجع اليا ولا مر » وما فوس فَابيٌ وا قدكر أرما إنظارها 
وَإمْهَالهَا آم بشر بالنجَاةٍ صالح اعْمَالِها أمْ لم يَتحقن عِندَهًا من الدّنيا 
زوالها . 


1_6 5 


اخمر : 


أمَدُ الحياةٍ كما عِلِمْتَ قصير 
عَجَبا لِمُثْيرٌّ بتار قاب 
وَلَسْك أرق السقادة جَمَعْ مَالٍ 


وتقرك الله كير الراو: درا 


ا 1 باج ترب 
: هَوٌنْ عليك فَما الدُّئًْا بكَائمَةٍ 


امقاس شه سيم 


وَلَوْ تصوّر أَمْلُ الدهْرَ صؤرئة 


وعَلَيِْكَ تقد بها وصيسر 
ولَهُ إلى ذار البَقَاهِ مُصيسسمر 
ولكن التقي شو السعِيدُ 
وعند الله للأتقى مَرِيِدٌ 
ولكِنْ الذي يَمْضِيْ بَعيِدُ 
وإِنّمَا أُنْتَ مثل النّاس مَعْرُورٌ 


6م هم 6 عو سس عنس سم وير لم 


لم يمس ينهم ليب وَهْوَ مسرو 


تالله لَقَدُ شَمِلَْتَ القلُوبُ الغفلةٌ فاستحكم على القَأُوب اها . 


نَّ قَدْ كشَفَ الموث لأغل الغَفْلَةِ قِناعَهُ وَأطَلَق عَلَى صِحَاح الأجَسَام 


عد مه 


َوْجَاعَهُ وَحَقْقَ بكل الأنام إِيقَاعَهُ وَلَمْ يَمْلِكْ أَحَد من الحَلّق دِفَاعَهُ فُحَفَقَ 
من المنزول. به قُوْائُهُ وَرَجِمَهُ أعداؤه وَحْسَادُه وَقَرْبَ عَنْ أَمْلِهِ وَوَطْيْهِ ِعَادهُ 
والتَحق بِذَُلّ اليثم أؤلاده فيالَهُ من وَاقِعٍ في كُرَبٍ الحَشَارِج الى أن أَدْرجَ 
في بَلْكَ المَدَارِجٍ وَقَدِمَ عَلى الله ذِي المَعَارِجَ في مَنْزِلَ لا يَبْرَحّ منه مُنْ 
َْلَهُ حَنَى يُلْسَقَ آخِرٌ الخلتٍ أَوْلَهُ فانتبهُوا رَحِمَكُم اللهُ قبل أن يَصلَكُمْ 
الدّوْرٌ واستذركوا ما فَائْكمْ وما قَصّرْتمْ به من الْأعْمَال الصَّالِحَةٍ عَلى 
الفْوْرِ . أَنْيَطْنّ ظَانْ أن اللّهَ خَلقَ الحلق لِيهْمِلَهُ . 
قلا وَالله لَْْنْ الحَلقَ بَْدَ ما أمانَه يسن عَنِ الرُسُول, ومن 
ْلَه وليُوَفيَنْ كلّ عامل ما عَمِلهُ . 
الل يام لا تَضْرهُ المعصية ولا تنفعٌةُ الطاعة أُيقظنًا مِنْ كوم الغفلة وَتهُنا 
ع - مانا 0 

لاغيتام. أوقاتٍ المُهلَة وَوَقَفْنَا ِمَصالِحنَا واعْصمئًا من قبائِحنًا ولا توَايذْنا بها 
انْطَوّتُْ عليه ضَمائِرنا واكنَتَهُ سَرائرٌنا مِنْ أنواع القَبَائِج والمعائبٍ التي تَعْلَمّها 
مناء وامنّنْ علينا يامولانا بتوبة تمحو بها عنا كُل ذَنْبٍ وااغْفِرَ لا وَلوَاِدَينا 
وَلِجمِيع المُسلِمينَ الأَحياء نهم وَالميينَ رَحْمَتِك يا ْم الرَاحمِيْنَ وَصَلَّى 
لله عَلَى مُحَمَد وَعَلَى آله وَصَحْيه أُْمَهيْنَ. 

دّنَ نَفْرٌ الفَجْرٍ لَمَا سَسّمَا فسبُحَانَ مَنْ في الذَّكْرٍ بالْمَجْرِ أَقْسّمًا 
مَصَلْ عَلَى المُِوثٍ للخل رَحْمَة عَسى شملا أو لعل وَرُبُمَا 
كما ملت آل الرطول: صتخيو فأكرم .بهم الا وضتشبا وأعظمنا 
أنى بالمُتى ثرا ْنَا وَيُْمَةً وقَذ كَانَ وَجهُ الكَوْنٍ بالشرك مُطْلِما 
جَلى بألور الفتى عل غلم اطع في الأفق إللئن ألثمنا 
أثى بكتاب أَعْجَرٌ الخلق لَنْطُْهُ فَكُلُ بَِيْغ عُْرُهُ صَارَ أَنِكََا 
تحَدَّى به أُمَلَ الَلاعَةِ كُلَّهُمْ فلم يَفْتَسُوا فِيمَا يُمَارِضْهُ َمَا 
حَرَىَ كل يُرْهَانٍ عَلَى كُلٍ مَطْلب وَيَعْرِفُ هذا كُلُ مَنْ كان أَنْهَمَا 


1 


8 صم 


وأَخُبّرَ فيه 
وعن م 
ور ا ل دل ا 
والأقم يه اليو الستمنوات رَبّه 
وَقَدْ ف فحت نا . لصعسودهو 
107 خا ل 2 8ه وى 
َلاتى بها قزم من الأسل كله 


عام 


وَكان 4 فَرَضُ الصّلاة وَحييذا 


عن عَواقَبَ مَن عَصى 


م 


َ- رطقم 8 م9 0 8 صممه 


0 0 بعك ا 
3 0 8 2 وس ةرهم 2 
فحَافتٌ عَليّهِ ان يكذْبّهٌ ١‏ 

2 7 95 7 7 َم 9 
فَجَاءَ إلى البّيتِ العتيق فَاخْبَرَ ال 
ولحي المكزل عير الصلاق 


وَصلّ عَلَى المَبُعوث ِلْخْلْق رَحَمّة 
سر اليرق بن أَرْجَاءِ مك أ سرَى 
وَرَضي عَلَىَ الأْصْحَاب أصْححابٍ أُحْمَدٍ 


] أطَاعَ الله أن لَه غَداً 


بآن : له يعلد الممنات جَهَنُمَا 
ما 1 م 530 و م 
سل اي ف ابنكنا 
وََرْكْبَهُ ظَهْرَ براق وأكْرمتا 
فَمَارَالَُ يَرْقَى من سْمَاءِ أل سما 
يَفُوْلُ لَهُ يَامرْحَباً حِيْنَ سلما 
3 ين الكَِيِم سيا 


2 


و 0 الله قَدُ كان مُبْرَمَا 


لْهَا بالذي قد كان منْهُ وَمُعْلِمَا 
وَيَرْدَادُ مَنْ في قلبِهِ مَرَضّ عَمَى 


6م 


0 


حير ل ل 


0 مَنْ يديه رَمى 


تَجِذُ حَمُدَهة 2 يوم م خثرة مَعْنَما 
فستان التستتحار: والآل. كلتضنا 


ه لله م ال 
قم عل زكر الريَى متبسمسا 


كن لَهُمُ في كل يي نظت 


اللّهُمّ انظِمْنًا في سِلْكِ عِبَادِكَ المخلصينَ ووفْقَنًا للقِيام بأزكان 

دينك القويم وَنْجِنا من لَمْحَاتِ الجَجيم وأسكِنًا في جناتٍ التعيم واغفرٌ 

نذا ادا ولجميع المُسُْلمين الأَحْيّاءِ منهم والميتين بيخك يا ركم 
الزاجيين وشلى اللااغل تكسن وعن آله رصحت احمفين ؛ 


(فضل) 


م هاه مم ا ع لما 3 0 ضول 0 5 
إذا فهمت ما تقدِّمْ مِنْ مَحَاسِن الصلاةٍ وحكمها وحكم تاخيرهًا 


7 


وَتَرْكهًا فاعْلَمْ أن النَاسّ في الصّلاةٍ على مَراتِتَ حْمْس ذكرها الامام 
المحقق ابن القيم رحمه الله فقال : 1 

أَحَدُهَا مَرْتبِةٌ الظّالِم لِنَفْسِهِ المفَرّطٍ وهو الذي الْتَقصّ مِنْ وُضِوثها 
وَمواقِِتِهَا وَحُدُودِها وأرْكانها . 

الثاني : مَنْ يُحَافِظٌ على مَواقِْتها وَحدودمًا وأرْكَانِهًا الظاهرة 
وَوُضْوبهالكِنْ قَدْ ضَيّعْ مُجاهَدَةَ نَفسِهِ في الوَسْوْسَةٍ قَدَهْبَ مُمّ الوَسَاوسٍ 
والأفكار . 


الثالتُ : مَنْ حافظ على حدودما وأزكانهًا وَحَاهَدٌ : ع في دقع 
الؤسَاوس والأفكار فَهُوَ مَشْغولٌ ِمْجَامَدَةٍ عَدُوْهِ لثلا يَسْرِقَ صَلاتَهِ فَهْرَ في 
صَلاةٍ وَجَهَادٍ . 

وَالرّابعٌ : مَنْ اذا قَامَ إلى الصّلاة أكْمَلَ سُقُوقَهَا وأزكاهًا وَحَُدُوْدَها 
واشتغرق فلب مُراعاةً حُدُودِمَا وَحُقوقها لِئلا يَضيعَ شيء ينها بل هَمَهُ كله 
2 أ اللا 
طرف 2 إقامتهًا كما ينبَغِي إِكَمَالّها وإنْمَامُها قَدْ اسْتغْرقٌ قلبُه شَانَ 
الصلاةٍ عبودية ربه تَبَارَكُ وتعالى فيها . 

الخايسٌ اقم إلى الصّلاةٍ قَامَ الها كَذلِكَ ولَكنْ مَمْ هَذَا قذ 
أَخَدَ ليه ووضعة ب نَ يدي ربه 0 ا عل ناظِراً قَلْبه إليه مُرَاقباً له مُمْتَلِعا 
من محيته وَعَظمَتَه كانه يراه ويشاهده . وَقَدْ افكت تلك الوسَاوس 
والخطرَات وارتَفْعت حجبها بيه وَبِينَ رَبْهِ فهذا بِينهُ وَبِيْنَ غَيْرِهِ في الصّلاةٍ 
فصل وأغظم مما بِينَ السمَاءٍ والأرض وَهَذا في صَلاتِه مشغولٌ بِرَبّهِ عَزْ 
وَجَلُ قرير العين . 

فَالقِسْمْ الأرْلُ مُعَاقْبٌ والثاني مُحَاسَبٌ والثَالتُ مُكَفّرٌ عَّْهُ والرابمُ 


98 سم 


ماب والحامن :مُقرت مق ره لآن لهُ نَصِيْباً مِمْنْ جُعلت قُرَهُ عينه في 
الصلاةٍ فمَنْ رت عَيْهِ بصَلاتهِ في الدُنْيَا قَرْتْ عينهُ هبه من رَبِْ عر وَجَلْ 
في الآخرَةٍ وَفَرّتْ عَيْنُ بهِ في الدَنْيَاوَمَنْ قَرْتْ عينُه بالله قَرْتَ بوكلّ عَيْنٍ 
ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطفت نفس على الدُنيا خسرّات . 

وَقَدْ روي أنَّ العَبْدَ اذا قَامَ يُصَلِّي قَالَ اللهُ عر وَجَلّ : « ارهَعُوًا 
الحجبَ فإذا الْتَمْتَ قَالَ أَرْحُومَا وَقَدْ فُسّرَ هذا الالْتفَاتُ بالْيِمَاتِ القَلَب عن 
اللَهِ عر وَجْل إلى غَيْر فَإدًا التَفْتَ إلى غَيْرِِ أرْحِيَ الحجابُ بَبْنه وبين 
الغبد الكل الشيطانُ وَعَرَض عَلَيْهِ ا لذن وآزاة إِيَاهَا في صَردَةٍ المراةٍ 
واذا ابل على الله وَل لفت 3 فد الشّيْطَان على أن يتوسط مين الله 
تَعَالى وبين ذلك القلَب ا 0 السَيْطَانٌ اذا وَقَعٌ م العحجاب فإن فرإلق 
الله تعالى واحضر قلبه فر الشيطان فإِن التفت حضر الشيطان فهو هكذا 


مه رهظم دامس ى 98 
شانه وشان عدوة في الصنا 8. 


له عل في كُلوبنا ثؤاً تفتدي يه ِلك وتوا بحسن رعَاتتكَ حَتَى 
تؤكل عَلَيكَ واررقئَا حَلَاوَةَ التذلل بين يَدِيِكَ فَالعزِيرٌ مَنْ لاد بعر ك والسعيدٌ 
من ل إلى حماكَ وَجَودِكَ والذليل مَنْ 8 َويْدْهُ بعنايتكٌ وعدي مَنْ رضي 
بالإعْرّاض عن طَاعَِكَ . الهم تر فُلوْنَا عن التّمَلق بِمَنْ ذوتتك 7 
تَحبَهُمْ وِيُحِبُوتك واغْفرٌ لنا زازتها ,ولجميع اسمن لله اسلك بنَا 
مسئلّكَ الصادقِينَ الأباز» وَالْحقَا بعباوك الْمُصْطَفيْنَ الأخيار» وأا فيه شِ 
ع في الأعرة خيدة ونا داوم لاق وا غفل كنا و لزالذ كاه ومن الله 
على مُحَمَدِ وَعَلَى آله وَصَحْيه أَجْمَوينَ. 

(فَصَل) 
وَفَالَ رَحِمَهُ الله تَعَالى على قولد لني صَلّى الله عَليهِ وسْلُمَ في 


الحَدِيثٍ ومركم بالصّلاة فلا تَلْتَفُوا فإِن الله يفيس ريه لوجه عَبْدِهٍ في 
صَلابِهِ مَا لَمْ يلْنَفِت . 


١ 


كاه 


الالْتَمَاتُ المَنْهِي عَنْهُ في الصّلاة يَسْمَان : 

أحَدُهُمَا التِفَاتُ القَلْب عن الله ع وَجَلَّ إلى غَيْرٍ الله تعَالَى . 

والثّاني : التفاث لبَصَرِ وكلآهُمَا مهي عَنهُ ولا َل الله مُقبلا عَلَى 
عَبْدِِ مَا دَامَ لَب مُقبلا على ضَلاتِهِ قاذ لتقت بقلب أو بَصَرهٍ أغرض الله 
َعَالَى عَنْهُ وَقَدْ سْئِلَ رَسُولُ الل صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُمَ عَنْ الات الرّجُل 
في صَلاتِهِ فَقَالَ الْحتِلاسٌ يَخْتَلِسَهُ الشْيْطانُ مِنْ ضَلاةٍ العبْدٍ . 


وفي أْر يَُولُ الله تَعَاَى إلى خَيْرِ منى ومكَالُ مَنْ يَلتَْتَ في صَلاته 
ِبَصَرِهٍ أو بِقَلْبه م رَجْلٍ ند اْتَدْغَاء السُلْطان فأوففة بين يديه قبل 
يناديه ويخاطه وَهُوَ في لال ذَلكَ يلت عَنْ السْلطَانٍ يمينا وَشمَالا وَقَذ 
انضرف قَلبّهُ عن السّلطانٍ قلا يَفْهَمْ ما يُحَاطِبَُ به لآنَ قله لس حاضراً 
د“ ا - ع اله 2 8ه إرهر هه وقد # ا#عمى ا 
معد فما لن هذا الرجل. ان يفعغل به السلطان افليس اقل المراتّب في 


دل 7 


حَقَهِ أن يَنصَرِفٌ مِنْ بين يَدَيْهِ مُمُقوتأ معدا قل سَقَط مِنْ عَيْنيْهِ . 


فهذا المْصَلِيٍِ لا يسْتَوي وَالحَاضِرٌ القَلَب الميل علي الله تغالى 
في ضَلَاتِهِ الذي قَذْ أَشْعْرَ قب َطَمَةُ الله الذي هُو وائِفٌ بْنَ يدي فالقلا 


َه بن يه ولت عله ل راتت عد إوا تفلن أن اقب عن غير اذ 
رمن طتلؤتيا كا نال نان وغول .»> إن نّ لوجي ف لكان ذفن 
الصلاةٍ ةِ الواحدة وإنَ ما بَينَهُما في الففضلٍ كما بيْنَ السَمَاءٍ والاض, وَذَلِكَ 
أن أَحَدَهُمًا مُقَبِلُ بقلب على الله عَرْ وَجَلَّ والآخَرٌ سَاهِ غَافِلٌ فإذا أَقْبَلَ العبدُ 
على مكلوق مئله ويه وت جاب لم يكن لتلا ولا تقرتيا قم الطن 
بالحَالِق عَرٌْ وَجَلَ وإذا أمْبَلَ على الحَالِقٍ عَزْ وجل وَبَيَْهُ بيه حِجَابُ 
الشْهُراتَ والوساوس ؛ والنّفْسُ مَشَْعُوفَةٌ بها مَلاى مِنْها فَكَيِف يكُوْنُ ذلك 


ال 


00 2 55 0 ا اسل 5 7 
اقالا 4 وقد الي الوساوس والافكار وذهبت به كل فل لما بها : 
5 اا ا رن 520007 جد لف لان و ا 4 

قِصّة تُتَاسِبٌ المَوْضُوعَ ألق لها سَمْعَكَ وحَضر قَلبَكَ » قِيْلُ إن السفاح 
ا ا اع 2 م ات 3 وس الى مي 7 هم 7 م 
كان يُحَدِّتُ ابا بكر الهُذْلِيُ يَوْما » فعَصفت رِيْح فاسقطتٌ طشتا من السطج 
ع 1 ٍْ 1 000 ا 0 0 ' 0 ل عَيْنه ا 
0 ا 00 من قُليْن 
في جَؤفه» وأنا لي قَلْبٌ وَاحِدٌ فَلَمّا شغِل بِمُحَادَنةِ أميرٌ الموؤْمنيّن لَمْ يكن فيه 
لمُحَادَنُةَ غيرو مَجَال فلو انْقَلْبتِ الحَضْراءُ على العَبْراء ما حَسَممْتٌ بها ولا 
وَجَهْثُ ها قلي » فقال السسُمَاحٌ : لين يَقَيْتُ لأَرَفَعَنٌّ مَكَائَكَ ثُمْ أمَرَ لَهُ بمَالٍ 
جَزِيْل وصيلة كييْرة » فانظر بالله عَلَيِكَ وَاعْمبِرٌ في اسُتفراق قلب الهُذَلِي 
والْعِمارِهُ بمُحَادَئةِ مَخْلُوق مكله » وَزِنْ حَالَهُ بحَالِكَ في فُوْفِكَ في الصلاة بَيْنَ 
يَدَيْ الله عز وجل » وقد أقبْل عَليكَ بِوَجههِ الكريم ورَفعَ من يَْنِكَ ولثنه 
الشجب" فهل عد فَلَبَكَ إذا دَعلتَ فق الصلاة خاصرا ومتكمرا ومستارقاً في 
ل لو عر 


ل ب َم لوا بذكْرك وشكرك . وَوَقْقَنَا لامكال أمرك رامنا مِنْ سَطْوَتِكَ 

ِكَ واجْعلًا من أَوْلِيَائِكَ 0 بالنّظرٍ 
إل خوك الحوان تاعرج اللو المتمك علريي من ليون 
الصّديقينَ والسهداءِ والصّالِحين » واغْفِرَ نا وديا وَلِجَِيْ المُسْلِِينَ اليا 
دن نا مقس اح العو رول لد ع مقي رو 
وأصحبه جْمويْنَ. 

(فَصْلٌ ) : وَقَالَ رَحِمَهُ الله : : والعَبْدُ إِذا قَامَ في الصلاة غَارَ الشيْطَانٌ مِنّه فإنة 
قَذْ قامَ في أمظ مقام أرب حيط السطانة باضه عَلَيْهِ . فهو 
يَحُْرَصٌ وَيَحِتَهِدٌ كُلَّ الاجتِهَادَاتِ ال م بْلُ لآ يَزَال نه يَعِدَهُ 


ا 


وَيُمنِيهِ وَيْْسِيُهِ وَيَجِلِبُ عَلَيْهِ بِحَيْله وَرَجِلِهِ حَنَى يُهَوْنَ عَلَيْهِ شَأْنَ الصّلاة 
فيتَهَاوْنُ بهَا فَيترَكُها . فال عَجِر عَنْ ذَلِكَ مِنْهُ وَعَصَاُ العَبْدُ وَقَامَ في ذَلكَ 
الفقام ٠‏ اقل عدو اللا حي عط كله ون شه ويخرن به و كله 
ره في الصّلاةٍ مَالمْ َك قبل دول فِيهَا حَنَى رُيْمَا كان قذ ني 
الشّيْء وَالحَاجَةَ ويس نا » فَيذْكِره اها في الصّلاة لَِْعلَ قَلَهُ بهَاء 
يذه عن الله عر وَجَلْ . ٠‏ يوم فِهَا بلا لب فلا يال مِنَ إقبالد الله 
تعالى عَلَيْهِ وكََامَتهِ وفُربهِ ما يانه المقبلٌ عَلَى رَبّهِ عَزْ وجل الحاضِرٌ القَلب 
ل ل 

فالصّلاة اشوا ف الى كذبر قاو الكرفنان ررك 
بينَ يَدي الله تعالى بقليهِ قال ٠‏ فَهَذَا اذا الْصَرَفَ منهَا وَجَدَ حِفَةَ في 
ريل انال صن ل ره لاس ا لي اله 
يتَمى أنه لَمْ يَحْرْجٌ مِنْها لأنّها قُرَهُ ينه وَنَعِيِمُ رُوجِهِ وَجَنْهُ قلي ومُسْتَرَاحُه 
في الدُنَْا َلا يَرَالُ كَأنّه في سن وَضِيْقٍ حَتّى يَدْخَلَ فنهَا فَيَسْتريْحُ بها لا 

لبون يقولُونَ : نُصَلي َتشتريحُ بسَاينا كما قال ماهم 
وَفُدوْنُهم وَنيُهُمْ صَلى اللهُ عليه وسلمّ يا بلالُ أَرِخْنًا بالصّلاةٍ وَلْمْ يَقْلْ 
أرشنا منهاا: 

وَقَالَ صَلّى اللهُ عليه وَسَلُّمَّ جُعِلَتْ قُرةُ يني في الصّلاةٍ فَمَن 
جْعَلْت قُرة عَيِْهِ في الصّلاةٍ كيف تقر عَيْنْه بدونها وَكَيِف يُطِيِق الصَّبْرَ عَنْهَا 
فَصَلاةٌ هذا الحاضر بِعَلْبِهِ الذي قُرَهُ عَيْنِ في الصلاةٍ هِيّ الَتِي تَضْعَدُ وَلَها 
نوْرْ وَيرهانَ ختى يْنَقبَلَ بها الرحْمَنَ فََقُولُ حَفِظكَ الله تعَالى كما 
حفظتني وأناضلة المُفْرَْطٍ المضيّم_ لِحُفَوقِهًا وَحُدُودِهًا وَسُوعِهًا فإنهًا 


سا 


تلَفُ كما يُلّفُ النْوْبُ الحَلِقُ وَيُضْرَبُ بها وَجْهُ صَاحِبها وَتَقْوْلُ ضَيْعَكَ الله 
ار ني كزان ار لاا 
فاك :اما مِنْ مُْمِنٍ يم الوضُْء إلى أماكيه َم َعم إلى الضصّلاة في 
قتا يُؤْديهَا ِل عَزْ وَجَلَ لَمْ يق مِنْ وَقتَِا وَرُكُوعِهًا وَسجُودِمَاوْمَعَالِهًا 
شَيْا إلا رَفِعَثْ لَهُ إلى الله عَرْ وَجَلَّ بَيْضَاءَ مُسْفِرة يسْنَضِيء بِنْوْرهًا مَا بَيْنَ 
الحَافِقيْن حَتَى يَنْتَهِي بها إلى الرّحْمن عر وَجَلٌ . 
وَمَنْ قَامَ إلى الضَّلاة فَلَمْ يُكْمِلْ وُصُوْءَهًا وأَخْرَهًا عَنْ وَقتِهَا وَاسْتَرَقَ 
رَكوْعَهَا وَسجُوْدَهَا رَمَعَالِِهَا رُفِمَثْ عَنْهُ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةُ نُمْ لا نَجَاورُ شَعْرَ 
رابك تقول شجقك' انل كنا متت :دل اتساعيل الشفرق: زحمة الله 
حَيْتُ قَالَ : 
تُصَلَى بدلا افك صبلاة ييثلهًا 
ون الفتى متتوجييا المتجرة 
تخطل كن شتا عَيْر الم 
نَزِيْدُ إخيياطاً ركعة بَعْدَ رَكُمَةٍ 
نُوَيْلَكَ نَذْرِي مَنْ تنَاجِيْهِ مُغرضاً 
وَبْيْنَ يَدَيْ مَنْ تَنْحَى غير مُحيِتِ 
تتستاطية عاك نعنة متيةه 
على غَيِرهٍ فِيْهَا لِعغيِرٍ ضرورَةٍ 
وَلَوْ رَدُ مْنْ نَاجَاكَ للقَيِرٍ ظَرْفَهُ 
تمَيُرْت مِنْ غيظٍ عَلَيْهٍ وَغُيرةٍ 
أنا' تشتجن. عن مالك المللك» أن: ير 
ْ فشو انين نزرد 


تومه 


إِلَهِيْ اممينا فِئِمَنْ هَدَيْتَ وَحَد بنا 
ص مم مه ك2 3 5 ء ل 5 
لى الحْقّ نَهْجاً في طَرِيقٍ السَوِيةٍ 
اللا (الشقا فى يلق بغتادك المترعزة و كاناتى عتاوةة تارم 
الذينَ لا تحؤف علبهمْ ولا هُمْ يرون وغفِر لا لوديا . اللّهُمّ قنمْنَا مِنْ الدّثا 
ايسيئر وَسَهل عَلَيَا كل أَمْرٍ مير وَوَفقََابِمَا تبه وَتضاة نلك على كل شيْءٍ 
ير وأسْكِنًا دار كرامك يَامَنْ هو ملْجَزْاومَلاذا وإِليْهِ المصِيْرٌ وَاجعَل لَنَا من 
كل هَمٌ فرَجَا وَمِن كل طييْق مَخْرَبَا وَاغْفِرَ لَنا وَلوَالِدَيَا وَلِجَمِيْعِ الحواننا 
ل لو اقيق مال حر تور لي هد نا 3 6 ا د 1 31 
الميكلدين بِرَحْمَتِكَ يَاارْحَمَّ الرَاجمِينَ وصلى الله عَلى مُحَمّدٍ وَعَلَى آله 


6س هسم 


وصحبه َجْمَعِيْنَ 
م" 
فائدة جليسلة 
قَالَ ابْنُ اليم رَحِمَهُ اللّهُ في حَادِي, الأزواح وَقَدْ جَعْلَ اللّهُ سبحا 
لكل مطلوب مِفْتاحاً يُفْنَحُ به فَجَعَلَ بِفْنَاحَ الصّلاةٍ الظهور وَمِْنَاحَ الحم 
الإِخرامٌ ومفتاحّ البّرٍ الصدقةٌ مِففح الجَنةٍ التوجيدٌ ومفتاح العلم حُسْنُ 
لنيز الي وَحَْسَنَ الاصعاءِ 0 النْضْرٍ والظفر الْصِبرٌ ومفتاح المزيد 
السك وَمِفْنَاحَ الولآايَة المَحَبُّ وَمِفَْاحَ الرغبةٍ في الآخرةٍ الزّهْدَ في الدّنيا . 
ومفتاح الإيمانٍ التفكرٌ فيمًا دعا اللهُ عِبَادهُ الى التْفْكُر فيه وَمفْئَاحَ 
الدخول, عَلى الله اسلام القَلْب وَسَلمْتهُ لَهُ والالاصٌ لَهُ في الحبٌ 
والبُمْض لَهُ والفعل والتَرْكَ ومفتاح حياةٍ القَلْب تدر القُرْآنِ والتَضَرّع 
بِالاسْحَارٍ وَتَرْكُ الذنوب ومفتااح حُصّول الرَحمَةٍ الاحسانٌ في عِبادَةٍ الحَالِقٍ 
والسّعَى في نفع عَبيْدِهٍ وَمفْتَاحَ الرِرْقٍ السّعي مَمْ الاستغفار والتقوى 
ومَِْاحَ المِرّ طَاعَة الله وَيِفْتاحَ الاسْتعدَادٍ للاجِرَةٍ قَضْرٌ الامل وَمِفْمَاحَ كُل 


حت ااا 3 


م #8 


خَيْرِ الرَغبَةٌ في الله والدّارٌ الآخرّة وَمِفْنَاحُ كل شَرٍ حُبٌ الدنيَا و 

الآمل . 

َهُذَا باب عظيم من أنْنَع أبُواب الجلمٍ وَهُو عرق ايح الحخيرٍ 
والشرٍ ولا يُوفْقْ المعرقة وَمُرَاعَابَهِ إلا مَنْ عَم حَظهُ وَتوفيقه فإنَّ الل 
سبحائّه وتَعالى جَعْلَ لكل خَير وَشَر مِفْتاحاً وَبَاباً يُدْخَلُ مِنْه إليه كما جَمْلَ 
الضّرْكَ واللكبْرٌ والإِعُرَاض الله به رَسُولَهُ والغَفْلهَ عن ذِكْرِه والقيّام 
حقه فاح نار كما جَمْلَ الث فاح كل إِنْم وَجَعَلَ الغِناة مُفْنَاحَ 
الزْنا ل إطلاق النظر في الصَوّرٍ مفتاح الحيبَةٍ والعرماد وَجَعَل 
المَعَاصِيَ فاح الكَمْرِ وَجَمْلَ الكَذْبٌ بِفْنَاحَ التقَاق وَجَعْل الشْحَ والحِرْص 
مِفْنَاحَ البُخْل وَقْطِيْعَة الرّجِم وأَخْذْ المَال مِنْ غَيْرِ جِلَهِ وَجَعْلَ الاغراض 
عَما جا به الرسول صلىٍ الله عليه وسلم مفتاح كل ِدْعَةِ وَضلال وَهَذِهٍ 
أمُورٌ لا يُصَدَقُ بهَا إل كل من لَهُ بَصِيْرهُ ضَحيحةٌ وَعَقْلَ يَعْرفُ به ما في 
نفْسِهِ انتهى . 

وَقَالَ رَحِمَهُ الله تَعَالى : عَلمَةُ تَعْظِيُمٍ الأوامر والتواهي رِعَاية 
أوَْاتِها وَحَدُودِها والتَفْتِيش على أزكانها وَوَاجِبَاتِهَا وَكَمَالُّهاوالجِرْصٌ على 
تَحَينها في َوْقَاتَها والمُسَارَعَةُ إِليْهَا عِنْدَ وجُوبهَا وَالحَزْنُ والكابة والأسَفُ 2 
عند قَوَاتِ سق مِنْ حُقوقهًا كمَنْ يَحَرَن عَلى فَوَاتٍ الجَمَاعَةٍ وَيَْلَم أنهَا لو 
تقلت منهُ صلاتة مُنْفْرداً فإنهُ قَدْ فَاتَهُ سَبْعَة وَعِشْرُوْنَ ضِعْفاً . 


لز أن رجلا يُعَانِي 3 والشْرَاءً ُو في صَفْقَةٍ وَاجدَةٍ في بَلَدِهٍ 
ِنْ غير سَفَرٍ وَل مَشْعَةٍ سَبْعَة وَعِشْرَوْنَ ديثارا لأكل يديه ْمأ وأسَاً فكيفت 
وك فق ينا تعرافك و ضاذة الحماء جره تالف راق القبيرنا 
خا الله تغالى ..: 


ا 


فإذا فوت العَبْدُ على نَفْسِهِ هذا الربحَ » وَكَثِيرٌ من العُلَماءٍ 0 
صَلاة لهُ . وَهُرَ بارِدُ القَلْبٍ فارع من هَل المُصِيْيةٍ غير مُْتاٍ َْهَا فَهَذا مِنْ 
عَدَم طم مر الله تَعغَالى في قَلْبِهِ وَكَذَلكَ إذا فاته أَوَّلُ الوَقتِ الذي هو 
رضوانٌ الله تَعَالى . أو فَانَه الصّفُ الذي يُصَلى اللهُ وَمَلائْكَتّه عَلِى مَيَامِه 
ولو يَعلمُ العَبْدُ فَضِيْلتهُ لَجَالَدَ عليه وَلَكانَت فُرْعَة . 

وكذلك لو فَوتَ الجَمُعٌ الكثير الذي تُضَاعَفٌ الصّلاةٌ بكَثْرَتِهِ وكُلّمَا 

كثرٌ الجَمْعُ كان حب ! إلى الله عَرْ وَجَلْ وَكلما بَعَدَتْ الخطا كَانَ كل 
حَطُوَةٍ تحط خَطِيئة وأخْرَى 3 تَرجَة وكذلِك لو فوت الخشوع في 
الصّلاةٍ وَحُضَورٌ القلب فَيْمَا ين نّ يَدَي الرّب وَتَعالى الذي هر روح الصّلاة 
ليها قصَلاة بلا خشوع ولا خضو َبْدَنٍ مَيّتٍ لآ رُوْحَ فيه أفلا ينجي 
العبد أنْ يهْدي ! إلى مخلُوقٍ مله عبد متأ أو جارية مي , فما ظَنْ هَذَا 
لبد أنْ تق اديه مِمْنْ قصَدهُ بها من مَلِكِ أو أبئر أ غير . فهَكدَا سوم 


الصّلاةٍ الحَالِيّة من احضو والحُضورٍ وَجَمْع الهمّةٍ عَلى الله عا 
فيها مثو زلةِ هَذْهِ الآمَة أو العَبِدٍ المَيّتِ الذي يريْدٌ إِهْدَاءَهُ إلى بعض 
المُلُوك . 

وَلِهَذَا لا يَقبلُهَا الله تَعالى منه وإِنْ اسقّطتُ الفُرض في احكام 
الدنيا ولا يه علَيَْا فإ يْسَ لِلْعَِدٍ من ضَلاَتهِ إِلّ ما عَقَلَ مِنْهَا » كُمَا في 
السُنَنِ وَمَسندٍ الامام أحمد وَغَيْرِهِ عن النبي صَلَّى الله عليه وسلم أنه 
قال : إن العَبْدَ لَيُصَلَّ الصّلاة وما كتبّ لَهُ إلا نِضفِها إلا ثُلْتَهَا إلا رُبُعَهَا 
إلا حَمْسَهًا حتى بَلْعْ عُشْرَهَا . ينبني أنْ يُعْلَمَ أن سَائِرَ الأممال, تَجَري 
هذا المُجَرَى فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من 
الإيمانٍ والإخلاص والمَحَبّةِ وتوابعهًا . 


شه 


وتَفاضّل الأعمال يبَّعٌ مَايَقُو 
م بِقَلْبٍ صَاحِبهَا مِن الإيْمَانٍ 
عخنى: يعسو التايبلان كامسا 
في رنعية فيدذو يننا بعِيانٍ 
والأزض في فصل وفي رُبَحَانٍ 
كرون بين نوات ذا ولنات ذا 
هَذَا عَطكُ الرّب 1 جَلالَهُ 
عطاك تبرت كبك الك حكن 
المَدَارُ عَلى أَعْمَال القُلُوبٍ فإذا كان القَلْبُ حَاضِراً ومُلْقَ سَمْعَهُ 
الما يَسْمَعْ وَلِمَا ينطق هو بهِ من قَرَاءَةٍ وكير وتَسْبيح وقول ربي اغفز لِيْ 
وقول سمِعَ الله لِْمَنْ حمده وَمَعانِي الفاتَحَةٍ والتحياتٍ ونحو ذلك من 
صَلاتِهِ وأمًا الغافل الذي لا يتدبر ولا يتفهم وَيَعْبْثُ ولا يَهْتَمْ لَهَا فهُذا 
مَحْصَوْلَهُ ضَئِيلٌ جداً أو معدوم . 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد 
خاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجميعن ومن 
تَبِعَهُم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً . 
شعرًا : 
لَك الحمد يا ذَا الجود والمَجِدٍ والعلا 
إلهَيْ وََلافِيْ وَسْؤْلِي يَمَرْئِليِ 
إليك لذى الاعسَار واليسر فرع 


مم - 
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إلهي لَيِنْ جك يت 00 
دده 0 | َي ايل وَاَؤْسَعُ 

0 ه ّى 2م 

نها أنا في رَوْض النَدَامَةٍ ارتم 

فى اين وري فائتئ 
#6 ام امم ار ل د ا" 

إفِنْ غلا تَقْطْعْ رَجَنِي ولا مرغ 
آي فلي في سَيْبٍ يك مطمع 

إلهي أَجِرْنِيٌ 6 عَذَابك |خدي 
0-7 خائفٌ لك أخضع 
إذا كان لي في القبْر مُنُوىٌ وَمَضْبَعٌ 

200 
فُحَبِلُ رَجَائِيْ بنك لا يَتَقَطَمُ 

إلهي ذفني طَعْم فرك يوم م ل" 
بَنْوْنَ 7 مَالَ نالك يَلْمْعٌ 
وإنْ كنت ٍ لست أضَيعٌ 

إلهى ذا لم : تع عن ب مُححسن 

إلمي لشنُ قَصرْتٌ في طلب ث 


لقا 


لست سِوى أَبِوَابٍ فَضْلِكَ أفرَع 
إِلهِيْ اقِلْبِيْ عَثْرَتِي دام لحن 
فإني ا ايف متضرع 
إلهِيْ لَبِنْ خيْبْتنِي وطردتيِي 
نما جِيْلتِي يَا رَبُ أَمْ كَيْفَ أصلنَمُ 
إلفِيْ حلِيْفٌ الحُبّ باللَيّل سَاهِرَ 
يُناجِي ويبكي والعَفُولٌ يُهَجَمٌ 
إلهِيْ لَيِن تَعْمُوٌ فَمَفُوْكَ مُنْقَذِيْ 
وإني يَا رَبُ الوْرَى لَك أَخْضَعُ 
الهم يَامَنْ لا ضيرم المعصية ولا تنفٌةُ الطاعة أيقطًْا مِنْ تم القفلة وكْهنا 
لاغتام أوقاتٍ المُهْلةِ وَوَفْْنَا لِمَصَالِحِنَا واعْصِمُنا من قبائْحنًا ولاتؤاذنا بما 
انْطَوَتْ عليه ضَمائرٌنا وأكنيهُ سَرائرنا مِنْ أنواع القَبَائْحِ وَالمعائْبٍ التي تَعْلْمُها 
وناك و أ علينا الى لانا كز بد فكو ها أغنا كل دن 


7 8 م هم 


اللهم ارم عِبّاداً غرهم َو مُهَالِك وَأَظمَعْهُمْ دَوَامُ ِفُضَالِكَ 
وَمَدُوَا أَِدِيهُمْ إلىكَرم نَوَالِكَ وَتيْقَُوا أن لا غِتى لَهُم عَن سُوْآلِكَ وَجَدْ 
عَلَيْنَا وَعَليهِمْ بِرَحْمْتِكٌ الوَاسِعَةٍ واغفر لنا وَلَهُم وَلِجَمِيْع المسلمينَ يا رب 
العالمِينَ وصلى الله على محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . 

لوا موعظطسة 

عِبَادَ الله 0 رَ الناس ة في أخوالهم الدينية ا يُدهِش الناظِرينَ في 
زمَن َيل , هَذْهٍ الصَّلاة التي هي اكد أركانٍ الإسلام. بعد الشهادتينٍ 
وهِيّ عَمُودُ الإسلام قَدْ أَعْرَض عنها الكثيرٌ من الناس غَيْرَ مُبلِينَ بذَلِكَ 
جَهِنُوا ما هِيّ الصّلاءَ وأيُ قَيْمَةِ قيْمَْهَا وَمَا مَنْْلَْهَا بَيْنَ الطّاعاتِ . وما 


الى # 9 اسم 
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علموا إنها الصِلة بم بن العبد 00 ]| به 0 لذ! ف هى طهر المصَلِي هي ٠:‏ 
حب لشف ررم يو عوفة 


ججيع ويه إذا جتنت ت الكبائد ِرٌ كالرّنا وَاللُواطٍ وأكل الرَيَ 0 

َيَريْدُكَ ا بها أن ترق مَالَهَا مِنْ مُتَعَلَقَاتِ . ذَلِكَ أنْهُ إذَا نضا 
َهَا ذهَبَْتَ دنوب ألما وُضُوثِ م ذُهَاب الماءِ فإذا سهد بعد الؤضوم 
فحت لَه باب الجنة يَدْخلٌ » مق انها شَاءًَ فإذا 0 إلى المسجد كان لَهُ 
بكل خَطوَةٍ يَحْطوهًا نَحُط عنه خطَيئَةٌ وَُفمَ لَهُ َرَجِةّ فإذا الْتَظَر الصلاة فإنه 
لا يَرَالُ في صلاةٌ . 

وأما المُْونُونَ فَهُم طول الناس, أَعناقا يوم م القِيَامَةٍ وَيَشْهَدُ لْهُمْ 0 
ما يُسْمعْهُم حتى الأشجَارَ والحهات. 


وَمَنْكَالَ مِتْلْمَا يَقْول المُؤَْنُ ثُمّ دعا عَقِبَهُوَجبْتْ لَهُ شَفَاعَةٌ النبي صلّى 
اللهُ عليه وسلم وأَمَا قم المسجد وَتَنْظِيفه فَهُوَ مَهْرٌ الحُورٍ العَيْنِ في الجَنَاتِ 
وَمْن بنى لِهِ مُسجداً ولو كَمَفْسحَص قَطَاةٍ بنى الله له بيت في الجن . 
وَالخَلاصَةٌ أن المُؤْمِنَ بِضَلاتِهِ أَبْعَدَ الناس من المُحَرَّمَاتِ 
والفرَاجش والزّنَا واللّواطٍ وَشْرْبٍ الخَمْرٍ والدخانٍ والمَيْسِر وَقَوْدد ازور 
والسرقة والقثل, َالَف وحَضورٍ آلات اللْهُو المذياع والتلفزيونٍ 
والسيلماء والبَكمَاتِ وأبْعَدَ الناس عن الش والرّبًا والبحس, والمَكْرٍ 
الاير وَغيرِهِما هما يُخل بِالدّينٍ اف تقض المروة والشْرّفٌ » إِذْ من 
عير المشفول أن عن الخ هِ حَبّهُ في الاستقامّة أنْ يَقِف أُمَامْ سَيّدِه وَمُوْلاه 
الذي َبَاهُ وَرَبَى جَمِيْمٌ الغالدين ِنِعمِهِ وَيَسْتهْدِيه طَرِيّقَ الهِدَايَةِ وَقَدْ قَدّرَ 
به ورك له وَسَجَدَ وَحَمده وأنَى عليه بمَا مُوَ هله وَشَكرَ لَهُ أن يرَى بَعْدَ 
ذلك جَوَالا في طرق الغواية والماثم, الي يننَابها الفُسَاقٌ الذين مردُوا على 
الجر وَتََدُْوا فيه .. صَدَقَ الله العظيم . 


مع ا 


إن الصثلاة تنْهَى عَن المَحْسَاء والمُنْكرٍ : هَذِهِ من ثَّمَراتِ الصّلاةٍ. 

وي ا ع سا ا ل ا بم لاط من 0 0 

اللهُم ألْهِمًْا ذِكرَك وَوَفْقنا لِلْقِيامٍ بحَقك وَبارِكُ ثنا ني الحلال من رِزْقِكَ 
ولَاْضَحْتا بيْنَ مَك يَا ير مَنْ دعَاهُ داع وأفْضَل مَنْ رَجََاهُ راج ياقاضيّ 
الحَاجَاتِ ومُجِيْب الدّعَواتٍ هَبْ لا ما أله وَحَفَْ رَجَاءنَا فبْمَا مياه يَامَنْ 
يَْلِكُ حَوائج الستائلين ويَعْلَم ما في ضمَائِر الصا ْنَا بره شوك وحَلَاوَ 


مَغْفِرَتِكَ ياأَرْحَمَ الرَاحِمِينَ وصلى الله على مُحمدٍ وآلَهِ أجمعين . 


في ذِكْرٍ بَعْض فَوَائِد صَلاةٍ الجَمَاعَةٍ وتيانٍ حُكْيهَا وأدلةٍ وَجُويها 
وذْكْرٍ طرف من فَوَائِدِ صلاةٍ الرَّوَاتِبِ والتٌوافل 

عل كفنا الله وزاك وحمي المْسلِيين لما يبه ويرصاة آنه شرع 

هذه الآمة الاجيماح لِلْعِبَادَةٍ في اوقات ارم نيلها ما هُرَ في اليوم. 
وَاللْيلة لِلْمَكْتْوْبَاتَ ينها ما هو في الأشتوع وشو صَلاةٌ الجمعة ومنها ما 

هو في الْسنة مُتَكَرّرٌ وهُو صَلاة العِيدَينِ لِجَمَاعَةٍ كل بَلَدِ ومنها ما هو عَام 
في السَةٍ وهُوَ الوْقُوفُ بعَرفَةَ . وذلكَ لجل التَوَاصٌل والتوادد والتَعَاوْنٍ 
وَالتاخي والتَلْفٍ والتَعَارْفٍ والتَعَاطفٍ والتَرَاحُمٍ ٠‏ وقوة للرابطةٍ بِينَ 
المسلِمِينَ » ومُضَاعَفَةَ الأجرٍ بالالجيماع . وَكَْرَةِ الحطئ . ولتَغليم 
الجاهل لأخكام الصّلاة . 

فَصَّلاة الجَمَاعَةٍ هي المتكرر يومياً الالجيمَاع لها في المسَاجِدٍ وهِيَ 
وَاجِبَةَ وُجْوْبَ عِينِ على الرجال. القادريى حَضَراً وسَفراً حتى في شِدَةٍ 
اللخرف: لفولة تقال : « وإذًا كنت فيهم فأقنت لَهُم الصلاةً فلتقم طائفة 
منهم معكُ » . وقال تعالى : « فإن حِفْتُمْ فرجَالاً أو ركباناً © . 

وعن أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رسولٌ اللو صلى الله عليه وسلم : 
اثقلُ الصلاةٍ على المُنافِقِينَ ضَلاةٌ الِشَاءِ وصَلاةٌ الفَجْرِ ولو يَعْلَمُونَ ما 


ا 


8 1 3 امه 2 ملق ون وذو شور ا 2 
لك هأدطز هد مس أن أم 0 ةا كد أذ ب مله 
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فيهما لاتوهمًا مابولر حو . ولقد هممت أل أمر بالضارة فنقام نم أمر زعام 
فَيِصَلِيْ بالناس ثم الْطلِقَ مَعيَ برجَال, مَعَهُم جِرّم بن طب إلى قَوْم لا 
يَشْهَدُوْنَ الصلاة فَأحَرّقَ عليّهم بيُوتهم في النارٍ » متفق عليه . 

وعن أبي هريرة 9 رباد أَعْمَى قال يا ديول الله ليس 9 قَائِدٌ 
يَقُودٌني إلى المسجدٍ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُرَخخِص لَهُ 
فَيِصَلِيَ في بَيتِهِ فَرَحَصٌ لَهُ فَلَمّا وَلّى دَعَاهُ فقال هَل تَسْمَعُ اليْدَاء قال : 
مه ام 
َعَم قال : فاجبٌ . رواه مسلم والنسائي . 

وروى أبو داود عن عَمْرِو ابن ًّ مُكتُوم لَه أنَى ابي صلى الله 

عليه وسلم فقال : يا رَسول الله 3 المدينة كثيرة الهوام. والسبا وأنا 
ضَرِيرٌ البِصّرٍ شَابِعُ الدّارٍ وَلِي َانِدٌ لا ِلآبْمِيْ فَهْلَ تجد لي رخصة 
أن ل ا 0 


ان الى 7 م كد إلى السطو ره 1010 بنرك رن 
هنال خط 0 ال جنار الله عله مالم اي الصلاز وَ في ب فكيفت 
ِمَنْ يَكُونُ صَحِيْحٌ البَصَرٍ مُتَوَفْرة النْوَارُ في طَرِيْقِه وهُرَ آمِنّ على نَفْسِهٍ 
اله ويا 

3 م ذلك لا يحِيْبُ ب ذَاعِيَ الله الذي خلقة وَرَرَّقَهُ ال 17 


سا عرق 6 الف 0 له ره ل سي سل 


ووخدة إن أطافة يكورم ا يم وا وهدد وتَوَعَدَ مَن عَصَاه 


00 0 


واتبع هواه . 

وعن ابن عباس رَنِيَ اللهُ عنهما قال : قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ من سَّهِمَ الئْداء فلم يَأتِ فلا ضَلاةَ لَهُ إلا من عُذْرِه . 
وأخرجّ الحاكمٌ في مُسْسَدْرَكُِ عن ابن عباس رَضيّ الله عنهما قَالَ : فَالَ 
رسول اللو صلى اللهُ عليه وسلم : « ثلاله لَعَنَهُم الله من تَقَدُمَّ قوم 


عاص ود 
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وهم لَه َه كارهونَ وامرأة بات باتت وزوجها عليها ساخط ورجل سمع حي على 
الصَلاةٍ وح على المج م لَمْ يحب » وحَدِيْثِ لا ضَلاة لِجَارٍ المَسْجدٍ 
إلا بالمسجدٍ رَوِيّ مزفوها وموقوفاً:: 
ات ا قال ررب شاي الله كلد روا اتن 
سَمُمْ م النداء فلم يملعة من اتناعه عَذْرٌ قالوا وما لد قال خحوفٌ 00 
لم 0 ينه الضلةة الي صَلَّى » : 
شعسسرا : 
وأعد عؤت] لذ لدي عفافة ٠‏ مقا اناو اناه ملسيو 
يتَادِي بتوحيد الذي جل اشسالة ل اسفن 
السك 
وأَحْسَنُ صو تفي الرى صَؤْسْداعياً إلى الله لِلْحْنْس الصُلوَاتٍ نهد 
وعن معاذٍ بن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنّهُ قَالَ : 
١‏ 0 ا ا ا 7 : 
« الجفاءٌ كل الجفاءٍ والكفر والنفاق من سمِع منادي الله ينادي إلى الصلاةٍ 
فلا يجيه » رواه أحمد والطبراني . 


وعن أبي الدرداءٍ قال : قال رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم : 
وما من ثَلانّةِ في قَرْيَةِ ولا بَدْوِ لا تَقَامُ فيهم الصّلاة إلا قد اسْنَحْوَذْ عليهم 
0 ل 0017” 8 
الشيطان فعليك بِالجَماعَةٍ فإنما ياكل الذِئب القاصيّة » . رواه أحم د وأبو 
داود والنسائي . 


وعن أمير المؤمنينَ عمْرٌ بن الخطاب رضي اللهُ عنه قال : « ما بال 
أقوام. حاون ع الصناذة ة فتَحَلّفُ لِتسَلفهم آخْرُوْنَ لآنْ لخصورا الصلاة 
أو بعتن عليهم من يُجَافِي رقابهم . وقال ابن مُسَعْودٍ رَضِيَ الله 
عنه : « من سَرّهُ أنْ يَلْقَى الله غَدأً مُسْلِما فلَيُحَافْظَ على هؤلاءٍ الصلوات 


ا 


الحَمْس حَيْتُ يادي بهن فإن الله"تقالى؟ شرع لسكم من القدق :ونين 
من سن اذى ولو نّم صلم ف ييوبكم كا لي هذا الخ في 
ا سن نيكم ولو ركم شلة نيكم َطَلائم ولقذ رلكاترن تناك 
عَنْها الا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ اليَماق » . 

وقآك ابو هويرة رصي الله عنه :2 لآن تمتلواء دن ابن آَدَمْ رصّاصاً 

ذا حير لُ من أن يَسْمَعَ حَيّ علىَالصلاوَيّ على الفلاح, ثم لم يُجب » 
وسّئِل ابن عَبَّاس رضي الله عَنْهُمَا عن رَجُل يَقوُم اليل ويصوم الها 
وهو لا يَشْهَدٌ الجمَعَةَ والجماعَةَ فقال مو في النارٍ ولمّا كان عتَابُ بن أسيدٍ 
رَضِيَ الله عنه واي لبي صلى الله عليه وسلم عَلَى أمل. نه مين 
برجال يَتَحْلْمُونَ عن الصلاةٍ ة في المساحد حَمَاعة فقال يا أهل مكة والله 
لا أسمع برجال يتَحَلّفُونَ عن الصلاةٍ في الجماعة في المسناجد إلا 
فَرَيتَ أَعْنَاقَهم فَعَلّم الصحابة رَضِيَ الله عنهم بِذَّلِكُ فَرَادَهُ رِفعَةَ عِنْدَهُم 
وارتففم قذره . 

وصلاةٌ العِسَاءٍ والفّجْرٍ في جَمَاعَةٍ أَشَدُ تَأكيْدا ما وَرَدَ عن عثمان بن 
عفانَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو صلى اللهُ عليه وسلم يقولُ 
مَن صَلىَ الهِشَاء في سمَاعةٍ فكانَّا قَامْ يضف اليل ومن صَلَى الصُبْح 
في جمَاعَةٍ فكأنمَا صَلَّى الليل كُلَهُ رواه مسلم . 

وفي رواية الترمذي عن عثمانَ بن عَفَانَ رَضِيَ الله عنه قال قال 
وو الله على الله عليه وسيلم عن شين المقاء اقل خقاعة كان لهام 
نِصَفٍ لَيْلَةٍ ومن شَهِدَ العِشَاءَ والفْجرٌ في جَمَاعَةٍ كان لَهُ كَقِيّام لَيْلةِ قال 
الترمذي حديث حسن صحيح . 

وعن أبي هريرة رضي 2 
قال ولو يَعْلْمُونَ مَا في العْتَمَةٍِ والصَبُح رانور شرا معلن عليه 

ا 


قال قال رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم ليس ضَلاةً أنْقَل على المُنافِقِم 
من صَلاةٍ المَْجْرٍ والعِشاءٍ ولو يَعْلْمُونَ ما فِيْهِمَا لَانَوهُمَا ولو حَبُوَا متفق 
عليه . 

وروى عن أبي أمامةً رضي اللهُ عنه قال قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم مَن صَلّى المِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَقذ أَحَذَ بسَظِهِ من لَيْلَةٍ القذْر . 
رواه الطبراني في الكبير . 

وعن بددُبٍ القَسْرِي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ 
صَلى صَلاة الصبح, َهُوَ في ذْمّةِ الله فلا يَظلْبََكم اللهُ من ذُمتِهِ بشيء فإلَهُ 
و يليه فق ادح يق افا برك ل يك على لجهة فيلا وتم روا 
5 

م10 لاماي نامك مح دو اناس دا لايل 
الله بشيءٍ من السُوءٍ وقَدْ قِيْلَ إن الحَجَاجَ مَعّْ جَوْرِهِ وظُلْمهِ وتَعدِيْهِ لحُدُودٍ 
الله كان يَسْأَلُ كُلّ مَنْ يُوْتَى به نَهَارأً صَلَيْتَ الصّبحَ في جْمَاعَةٍ فال 
قال نعم خلّى سبيلَهُ مَحَافَةَ أن يطلبَهُ الله بشيءٍ من ذمته . 

وعَن ابن حمر رضي اللهُ عَنهُما قال كنا إذا فَقَدْنَا الرجل في الفَجَرٍ 
والعِمَاءٍ أساءنا به الظنٌ رواهُ الطبراني وابنُ خْرْيْمَةَ في صَحِيجِه . 
ال القن باك رار الح راك ا ار لصي ار 
من النبيينَ والصديقينَ والشهّداء والصالِحينَ واغفِرٌ لَنَا وَلوَاِدَيكَا وَلْجَميِ 
اشن الأخيء نهم لمن ْمَك مرحم لاون .اله تلك 
تع كرتا ون ضع زؤوئا ومُصطلح أمرناومُطهير وبا ور رن تر 
رت وَلِجَوِي المتزوين ٠»‏ وميك انع [الاعو وعتك اله عن 


0 م امه ل 6د 


5006 وصلدة 00000 صلاة الفذّ بسبع وعشرينَ درجة 
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كما ورد عَن ابن عمرٌ عن النبي مُه قال: «صلاة الجماعة تفضلٌ صلاة الف 
بسبع وعشرينَ درجةً) متفقٌّ عليه . 

وَعن أبي هُريرة رضّى اللهُ عنهُ قالَ : قال رسولُ الله صَلى اللهُ 
عليهِ وسلمَ صَّلاءٌ الرجل في جَماعَةٍ تَضْعْفُ على ضَلاتِهِ في بيته وفي 
سوقٍ خحمساً وعشرينَ ضعفاً وذلكَ أنهُ اذا تُوضا فَأَحْسَنَ الوؤْضوة ثم خرج إلى 
المسجدٍ لا يُخْرجُه إلا الصلاة لِم يَحْطٌّ خطوة إلا رُفعْتٌ له بها درجةٌ 
وخطت عنه بها خطيئة فاذا صَلى لم تَزل الملائكة تصلي عَليهِ ما دَامُ في 
مُصَلاهُ مَا لم يُحدِتْ , تَقولُ اللهم صل عَليِهِ اللهم ارَحَمْهُ » ولا يزالٌ في 
صلاةٍ ما انتظرٌ الصلاة » متفقٌ عليه . 

وُوَردَ عنه صَلى اللهُ عليه وَسلمَ أنه قال من صَلى أربعينَ يوم في 
جماعَةٍ يُدرك التكبيرة الأولى كُيَبْثْ له بَرَاءنَانِ مِن الثارٍ وَبَراءَةَ من النفاقي 
رَواهُ الترمذي وغيرّه من حديث أنس وَهُوْ حديث حَسنٌ صَحَحَهُ 
الحاكم وغيرة . 

وَقَذْ وَرَدَ في فصل الصّفٍ الأولد الام الصّفوف ما يلي فعن 
جَابِرٍ بن سَمُرَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا قال : 0 عَلينَا رَسُولّ الله صَلى الله 

عليه وسلم فقال : ألا نصْفُونَ كما تَضْفَ الملائكة عند رَبّها فقْلنا يا 
ل الله وكيت نصفٌ الملائكة عند رَبهَا قال يتَمُونَ الصَفُوف الأول 
اسرد في الصتم ررة تدم . 

وعن أبي هُريرَة رضي الله عن أنْ رسولٌ الله صَلى الله عَليهِ وَسَلمَ 
قال : «لَو يَعْلَمُ الناسٌ ما في النداءٍ والصّفٌ الأول ثم لم يُجِدُوا إلا أن 
يَسْتَهِمُوا عليه لاستهموا » مُتفقٌ عليه . 

وَعَن أبي مَسْعُودٍ رضي اللهُ عنهُ قال : كانَ رسولٌ الله صَلى الله 
عليه وسلم يَمْسَحٌ مناكبنا في الصَّلاةٍ ويقولٌ : « اسْنُووًا ولا تَخثَلِقُوا 

ددس 


فتَحْتَلِف قلوبكم لِيَلِىْ مِنكم أولوًا الاخلام والنهى ثم الذين يَلونهم ثم 
الذين 0 
وسلم : «سووا 5 فانٌ تَسَوية الصّففب من ا الصّلاءٌ » متفقٌ 

وعن اليراءِ بن عَازْبِ رضي اللهُ عَنْهُما قال ا ول الله صلى 
لش املس الل ل ع إلى ناحيّة يَمْسَح صَدُورَنًا ومناكبنا 
ويقول لا تتختلفوا فتختَلِفٌ قلوبكمٌ . وكانَ يقول ان الله وملائكته يُصلونَ 
على الصف الأول . رواهة أبو داو باسنادٍ حَسَنٍ . 

وَعن ابن مر رضي الله عَنْهُمَا أن رسول الله عله قال : «أقيمُوا 
الصُفوفٌ وحادُوا بينَ المناكب ومُُدُوا الخلل ولينُوا بأيدي اخوانكم ولا تذروا 
00 2 00 ل ل ا انك 0 
دعاك للشيطانٍ ومن وَصّل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله» رواه 
أبو دَاودَ . 

اللَّهُم رَغْينَا فيما يبقى» وزهدنا فيما يُقّنىء وهب لنا اليقين الذي 
لاك النقوس إل البمبولا يمول ق الذي إلا عليه» وَل الله عل عم 
وعلى آله وصحبه أجمعين , 

3 0 7 4 وزو عي عن 0 

(فصل ) : وَكَان صِلى الله عليه وسلمٌ إذا كبر للصلاة ة يَسْتَفتِحُ . فَعنْ ألي 
شُريرة رضي الله عنهُ قال كانَ رسول الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ إذا كبرَ في 
الصلاة سَكتَ مُنيهةَ قبل القِرَاءَةٍ فقلث يا رسول الله 0 أن وأمي 
أَرَاَيْتَ سُكُوتَكَ بينَ التكبير والقِرَاءَةٍ ما تَقُولٌ ٠‏ قال أقول أللهم باعِد بيني 
وبين خطاياي كماباعدت بين المشرق والمغرب اللهمُ َعَنِيْ من خَطايَايَ 
كما يُْقَى الثوبُ الأبيض من الدُّنْس اللهم اعُسِلنِي من خَطَايَاي بالماءِ 
والثلج والبرد ا الجماعة إلا الترمذي . 

0 ين 


وَعنْ عَائِْشّةَ فالَتَ كَانَ النبيّ صَلى اللهُ عليه وسلم إِذَا اسْتَفتَحَ 
الصلاة قال سبحانك اللهمّ وبحمدِكٌ وتباركَ اسْمُكَ وتَعالى جدّك ولا إلة 
غيرُكٌ » رواه أبو دَاودَ وَالدَارفْطنِيَ . 

ركان يقوذ قبل القراقة فق الركمة الأول بعد الاستفتاح فعَنْ أبي 
سعيدٍ الحُدريٌ عَنْ النّ صَلى الله عليه وسَلمَ أنهُ كان إذا قام الو 
الصلاة اسع م يول اعرد بالله المي العليم, من الشيطان الرجيم 
من هَمزِه لفحقه ونفثه رفاة أنحهد والتْرَمِذيّ ١‏ 

وقالَ ابن المُنذِرٍ جا عن النبيّ صَلى اللهُ عليه وسلمَ أنهُ كان يَقُولُ 
قبل القراءة أعودٌ باللهِ مِنْ الشيطانٍ الرّجِيم . 

عن أبي سَعيدٍ الخدري أن انبيّ صَلى اللهُ عليه وسَلُمّ كان ل 

في صلاة الظهر في الركعتين الاوْلييْنَ في كل رَكْعَة قَذْرَ ثلائِينَ آي وفي 

5 حَمْسَةُ عفر آي . أو قال نِضْفَ ذُلِك , دفي العَصَرٍ في 
الركعتين الأوْليين في كل ركعةٍ قَذْرٌ خمس عَشْرَةَ آي 3 وفي الاخريين قدر 


ل كن 


ا 
في المغرب بالطورٍ روا الجماعةً الا امراف 

وَعْنْ ابن عباس أن م الففضل, بنت الحارث سَمِعْتَهُ وهو عر 
والمرسلاتٍ عرفا فقالَتٌ يا بُنيّ لقد ذكرتني بقرائيك هذه دي 
ما سَمِعْتُ ين رسُول. الله صلى الله عليهِ وسَلمَّ يقرأ بهًا في المَغْرب روا 
الجَماعَة الا ابن مَاجه . 

2 5 دش مهمه مم 3 3 5 8 ملم #2 

وقال أبو بَرْرْة الاسْلَّمِيَ كان النبي صَلى اللهُ عليه وسَلمْ يُصَلي 
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البح فيِنصَرِفُ الرجل فَيَعْرفُ جَلِيسَهُ , وكات 0 في الركعتين أو أحدٍ 
ما بين الستينَ إلى المائة متفقٌ على صِحيه . 
اللهِ صلى الله عليه وسَلمَ الصبح بمكة فاستفتح سُورَّة المؤمنينَ حَتى إذا 
جَاءَ ذكرٌ موسّى وهارونَ أوَ كر عِيْسَى أخَذّْتْ النبيَ صَلى اللهُ عليه وسَلمَ 
0 00 - حديث 2 مسعود أن النبي صلى الله عليه 
وفي 0 0 من حديث أني سعيك الخدري قال كان 
1 العير 2 فينطلقٌ أحدُنا إلى البفيع, فيقضي حاجته ا أهلَهُ 
الأكعة الأولى . 
وقال أبو سَعيدٍ الخدري كنا نَحَزِرٌ قِيَامَ رسول الله صَلى الله عليه 
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وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر 
« ألم تنزيل السجْدةٍ » 
وَحرزنا قيامّه في الأخريين قدرٌ النصف من ذلك وحزرنًا قيامّه في 


الركعتين الاوْلْيينِ من العَضّرٍ على النصفب مِنْ ذلك . 


: : 1 دده 
وفي رواية ندل قوله تنزيلٌ السجدة ة قدر ثلاثين أية , وفي الاخريين 
قدرّ حمْسَة عَشَرَ آي وفي العَضْرٍ في الركعتين الأوْلَييْنِ في كُلَ ركْعةٍ قَدَر 


خمسة عَشرة وفي ارين قدّر نصفٍ ذلك . 


2 0 


وَفي سنن النّسائي عن البَراءِ قَالَ كَانَ رسولٌ الله صَلى اللهُ عليه 
وَسَلم يُصَليِ بنا الظهرٌ فنَسْمَمٌ منهُ الآية من سُوْرَةٍ لْقمَانَ والذاريّاتِ وَقالَ 
صَلى اللهُ عَليِهِ وَسَلم أن طول صَّلاةٍ الرّجُل وَقِصرَ خطبيه مَبنّهَ من فِقْهه 
فَأطِيلُوا الصّلاةَ واقْصِرُوا الخطبة . وَعَنَ ابن مَسْعودِ رَضىّ اللهُ عنهُ أنهُ قَالَ 
انكم في زَمَانٍ الصّلاةٌ فيه طَويْلَة والخطبة فِيْهِ قَصِيرَةٌ وملمَاؤه كثيرٌ 
وَخطباؤه قليلٌ وسَياني عَلى النّاس زمَانٌ الصلا فيه قصيرة والحخطبةٌ فيه 
طويلت ْ 

وَأخرجَ البخاري وأبو دَاودَ والترمذي من حَديثٍ زَيدٍ بن ثابتٍ أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بُطولى الطوليين . 

زادٌ أبو داود قلتُ وما طُوْلَى الطوليين قَالَ الأمُرَافُ قال الحافظ: فى 

0 0 8 
الفتح إنهُ ححصل الاتفاق على تفسير الطولّى بالاعرافٍ . 

وَعن سَعيدٍ بن بير عن أنس قالَ ما صَلَيتٌ وَراءَ أحدٍ بعد رسول. 
اللو صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلمّ أشْبَهَ صَلاةَ برسول. الله صَلى الله عليه وَسَلم 
من هذا الفتى يعني عُمَرَ بن عَبْدٍ العزيزء قال فحَزْرنًا في رُكوعِهِ عَشْرَ 
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تسبيحات 3 وفى مجو ذه عشر تسبيحات رواه احمد وأبو داود والنسائى 1 

وين ابن عباس عن النبي صَلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلم كَانَ إِذَا رَفُمَ رأسَه 
من الركوع قال اللهم رَبنا لك الحُمدُ ملء السمواتٍ وَملة الارض » 
وملة ما بينهما وملء ما شئتَ من شيءٍ بعد أهلّ الثناءِ والمجدٍ , لا مانم 
لما أَعطيتٌ ولا مُعْطىَ لِما مَنَعْتَ ولا يِنْقُمُ ذَا الجدٍ منكَ الجَدُ . رواه 


مسلم والنسَائي . 


ورواه من حَديثٍ ابن أبي أوفيَ وزاذ فيه بعد قوله من شيءٍ بعد 


الهم طهرني التلج. والبردٍ والماءِ اللهمّ طهرني مِنْ الذنوب وَالخَطايا كما 
ينقى العوْبُ الأييض من الدّنْسٍ : 
للَّهُح نا نسألك العافية في الدّنيا والآخرٍّء اللّهُمٌ نا سنالك العو والعَافية 
في ديا ودُنيانًا واخِرَئنا وَأُعِلِنَا وَمَلِنَاء اللّهُمّ امثّر عوارينا وَأمنِ روعاتنا 
وَاحْمَظنا من بين أيدينا زان حلم وَعن أُمانًِا وعن شمائلنا ومن فوقّنا وتعوذ 
ِعَطمتِكَ أن تُعْتَالٌ م تحتنا وَاغْفْرُ لَنَا ذنوبنا واستر عُيُوبنًا واكشيف كَر بم 
وأصطلخ دَاتٌ بِيْنِنَا ول في طاعَتِكَ ا رَسُولكُ بِهِنَ وبا واغفرٌ نا 
وَلَِلدَاوَِجمِيع المُسْلِيْنَ رَحْمَوِكَ اَم الرَاحويْنَ وَصلَّى الله عَلَى 
مُحَمدِ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . 
(نضل) 
في المسندٍ من حديث أبي قتادة قال قَالَ رسولٌ الله صَلى الله 
عليه وسَلم أسْوَأْ الناس سَرقةٌ الذي يَسْرِقُ مِن ضَّلاتِهِ قالوا يا رسول الله 
كيف يَسرٍِق صَلاتَه قال لا يم رُكوعها ولا سجُوتها ؛ ؛ أو قَالَ لا يقيم صلب 
في الركوع والسجود فَصَرْح ح بأنة ار حال من سارقي الأموال, . 
وفي المسْندٍ من حديثِ سالم عن أبي البجَعْدٍ عن سَلمَانَ هُو 
الفَارسِي قال قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسَّلم الصّلاة مكيالٌ فَمَن 
وَفىّ وُفيَّ له ومن طَفْفَ فقدُ علمئم ما قال اللهُ في المُطَفَفِينَ . 
وقال ابن القيم رحمةٌ الله : والايجارٌ هو الذي كان يَفعَلُهُ صَلى 
اللهُ عليه وَسَلمَ لآ الإيجارٌ الذي كان يَظَتنهُ مَنْ لم يَقِفْ على يقدارٍ ضَلاتَه 
فإنّ الايجَاز أمرٌ نسبيّ إضَافِي راجمٌ إلى السنْةِ لا إلى شَهوةٍ الامَام وَمَنْ 
لما كان يقرا : في الفَجْرِ بالسّتينَ إلى الْمَائِةَ كان هذا الايجَارٌ بانسب 


ل ا م ا عم 
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ندل ان هذا أن ل قال في الحديث الذي رَواهُ أبو داودّ 
والعما حون صدرة عبد للد بن ابراهيم بن كَيْسَانَ حدئني أبِيْ عَن وَهْبِ 
بن مانوس سَمعتٌ سَعيدَ بن بير يَقُولٌ سَمِعتٌ أنس بن مالك يقولٌ ما 
ليت وراة أحدٍ بعد رسول, الع عه صل 
فحَرْرنًا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سَجودهٍ عَشْرٌ تسبِيسَات . 

وانس. أيضا هر القائل في الححديث المتفق عليه اني لا الو أن 
امن ربكم كناكان .سول الله كان :الله عليه وسلم يضلى :بن 

قال ابت : كان أنسٌ يصنمٌ شيئاً لا أراكُم تَصْتَعُوتَهُ كَانَ ذا رفم 
رأسّه مِن الركوع انتصبٌ قائماً حتى يقولٌ القائلُ قد نَيِيَّ 

وإذا رفع رأسّه من السجدة مَكَتَ حتى يقولّ القائل قد نَبِيّ . 

وانس هو القائل هذا وهو القائلٌ ما ضَليتٌ ورآءً امام ا صلاةٌ 
لج يا سواه عليه وسلمّ وحديئه لا يَكَذَّبُ بعضه 

رف ع ما ذكرناة ما ما رواة أبو دَاودَ في سُْنه من حديث سجماد د بن 
سَلمة أخبرّنا ثاب وحُميدُ عن أنس, بن مالكِ قال ما صَلِيتُ خلفت رجلٍ 
افك مَبلاة من رفول الله صَلى الله عَلِيهِ وَسَلمّ في ثَمَام . 


وكا وفيول اللو صلى الله عليه وسَلمْ إذا قال سَمِعٌ الله لمن 
حمذة , قامّ حتى نقول قد أَوْهِمَ فجممٌ أَنسٌ رضي اللهُ عنهُ في هَذا 


سس كا ب “ا امم 


الحديثٍ الصحيح بين الاخبارٍ بايجازه صَلى الله عليه وَسَلمْ الصلاة 
وانْمَامِها وبِيّنَ فيه أن من اتمّايِهًا الذي أخبرٌ به اطالةٌ الاعتدّالين حَتى يَظنْ 
الظان أنه قد أَوْهَمَ أو نَسِيَ من شِدَةٍ الطول. . ٠‏ 

في الصّحِيْحَينِ تن البراءِ بن عازب قالَ رَمَقْتَ الصّلاةً م مُحمدٍ 
صَلى اللهُ عليهِ وسَلمّ فوَجَدْتٌ قِيامه فرَكعته فامْدَالّه بعد الركوع فسجذته 
فجاسَتّه بين السجدتينٍ » فسَجِدَتَهُ » فجَلْسَتهُ مَا بِينَ التسليم والانْصِرَافٍ 
قريباً من السَّواءِ . 

للّهّمّ ارْحَمَْا إذا عَرِقَ الَبينٌ وكثرٌ الانينُ ويس بِنًا القَريبُ والطبيبٌ 
وَبكى عَليئَا الصديقٌ والحبيبٌ وَارحمنًا يَامّوَلانَا إذا وَارانًا الترابٌ ووَدَّعَنا 
الاحباب» وقارقنا النعيمّ وانقطع عنا النّسِيمْ عق لَنَا وَلوَالِدَيْنَا وَلِجَمِيْعِ 
ا اللَّهمٌ ب عَلينا َل أن نهد علا الجوَارِحُ وَبْهنَا مِْ رََدَاتِ 
المقلاتٍ وَسَامسْنا فَأنت الحَلِِمٌ المُسَامحٌ : ا 
فَمِنْكَ المَصْْلٌ وَالمَتَائِحُ وَاغْفِرَ لا وَلِوَلِدَينَا وَلِجَمِيْ العطلوين بَرَحَمَتِكَ 
َاَرْحَمَ الرّاجِمِيْنَ وَصلَّى الله عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آله وَصَّحْيِ ل 

(فَصئلٌ): وَقَالَ رحمة اله بَعْدَ أن ذَكرٌ المُسْرِعِينَ فها لين رود فنَِا مر 
السهم : وهذا كله تلاعبٌ بالصّلاة , وتغطيل لها ونجدَاع من الشيطانٍ 
وخلافٌ لأمر الله ورسوله صلى اللهُ عليه وسّلم حَيتْ قال تعالى « أقِيِموا 
الصلاةً 4 فَمَرَنَا باتامَيهًا وهُوٌ الاتيانُ بها قَائِمَةَ تام القيام والركوع 
والسجودٍ والاذكارٍ . 

وذ عَلْقَ سْبِحالَة الفلاخ بحُشُوع المصَلّي في ضَلايَه فَمَنْ فَانَهُ 

نحشو الصلاة َلَمْ يكن من أهلٍ ع ويَسْتَحيل حَُصُولٌ الخشوع م 
العجلة والقرِ قطعا بل لا يخصلٍ الخشوع إلا مع الطمائية وَكُلّما زادَثٌ 
الطمانيئة ازداد خشوعاً وكلمًا قل خشوعٌه اشْتَدَتٌُ عَجُلَتُه حتى تَصِيرَ حركةٌ 


0-1 ين 
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يديه بِمَنْزِلَةِ العَبّث الذي لا يَصِحَبه خشو 
معرفةٌ حَقيقة العبودية . 

واللهُ سُبحائه قد قال « أقيمُوا الصلاة » وقَالَ « الذِيْنَ يُقيمونَ 
الصلاة # وقال « والمقيم الصلاةٍ »© وقال ابراهيمُ عليه السلامُ « ربٌ 
اجعلني مقيمَ الصلاةٍ » , وقال لِمُوسَى « فاعْبَدْنِي وأقِمْ الصلاة لذكري » 
فلن تُكادٌ تَجدُ ذِكْرَ الصلاةٍ في مَوْصوع مِنْ التنزيل الا مقروناً باقاَتهًا . 

فَالمُصَلُونَ في الناس قَليلٌ ومُقيمُ الصلاةٍ منهُمْ أُقَلَّ القليل . كَمَا 
قال عُمَرٌ رضي اللهُ عنه الحاحٌ قليلٌ والرّاكبُ كتير ٠‏ فالعاملونَ يُعملونَ 
الأعمال المأمُورٍ بها على الترويج تَجِلَّة القسم ويقولونَ يكفينا أدنى ما 
قم عليه الأسم يتنا نأتي به . 

ولو غَلِمَ هَوْلاءٍ أن الملائكة تَضَعدُ بصلاتهمُ فتَعرضها على الرّبٌ 
جل وعلا بمنزلة الهدايًا النّي يتقرّبٌ بها النّاسٌ إلى مُلوكهمٌ وكبرائهم . 
فليسٌ مَنْ عَمِدَ إلى أفضل ما يَقَدرٌ عليه فَيرينهِ . ويّحسّنهُ . ما استطاع ثم 
ترب به إلى مَن يَرِجَوْهُ ٠‏ ويَحَافه ٠‏ كمَنْ يَعْمِدُ إلى أَسْقَطٍ ما ندم » 
وَأهونه عليه فَلَيَسْترِيح منه . وَيِبْعَِهِ إلى مَن لا يَقَمْ عندَهُ بموقِع . 

وليسّ من كانت صلائه رَبِْعاً لِقَلْبهِ ٠‏ وَحَيَاَ لهُ ٠‏ وَرَاحَةٌ وقرة لِعَينه 
وجَلاءٌ لِحرْنِهِ وذهابًا لِهُمّه ٠‏ وَغَمّهِ ومفْرَعاً لَهُ في نوائيهِ » ونوازله » كَمَن 
هي سحن لِقَلبِهِ , وَقَيْدٌ لِجَوَارِجِهِ . وتكَلِيفٌ لَهُ » وثقل عَلَيه ٠‏ فهي كبيرَة 
على هَذَا وقرَة عن ورَاحَة لِذَلِكَ . 1 

وقال تعالى « واستَعِينُوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم اليه راجعون » فإِنّما 
كرت على غير هولاج لخو تلورهم تق بمخنة لدان كارو ولنظيمه 


داوع - 


000 لَه وقلة َل َيه فيه فال شور اليد في الصَلاة وحشوْعة فيا 
تَكْمْلهُ لَهَا وَاستِفْرَاعَهُ وُسْعَهُ في إِقَامَتها وانْمَامِهًا عَلَى فَذْرٍ رَعْبْتِهِ في 


0 


7 


قال الامامُ احمدٌ في رواية مُهَنَا بن يَحْنَى » ذا نظي ين 
الاسلام على قدر حظهم بن الصلاةٍ ورغَبتهم في الاسلام على قدر 
رغبتهم في الصلاة فارك لَفْسَكَ يا عبد الله واخدر أنْ تَلْقَى اللة عر 
ل ولاقدن رَ للإسلام, عندك فإن قَذْرَ رَ الاسلام في َلك كَمَدْر الصلاة في 
0 رفهل) 

فأما صُورثُها الظاهرة فهي القيام والقراءة والركوخٌ والسجودُ ونحو 
ذلك من وظائف الصلاة 0 : 

20 حقيقئُها الباطنةٌ فمثلُ الخشوع والاخباتٍ وحَضُورٍ القلب وكال 
الإأخلاص ٠.‏ 
مَنْ ل يَكُنْ تخلصاً لله في العمل انه فول زلا متجل 

والتدبر والتفهم لمعاني القراءة ومعاني التسبيح ونحو ذلك من وظائف 
الصلاة الباطنة . 

فظاهر الصلاة حفظ البدن والجوارح وباطن الصلاة حفظ القلب . 

ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لما كال الطهارة والإحتياط في البد 
والفوب والمكان . 

قال عليه الصلاة والسلام « الطهور شطر الايمان » وفي ا الحديث الآخر 
« الطهور مفتاح الصلاة وإسباعٌ الوضوء وتثليثه من غير وسوسة ولا 
إستراقف ». 

فإِن الوَمنوَسَة في الطهارة والصلاة من عمل الشيطان يِلْمْسُ بها على من 


5000 


وقد وردت الأحادية المححة د أن مَنْ توضاً فَأَحْسن الوضوء 
حرجت خطاياه من أعضائه ودَتحل في الصلاة نقياً يمن الذنوب » . 

ومن المحافظة على الصلاة والاقامّة لها المبادرة بها في أول مَوَاقِيتها وفي 
ذلك فضل وأجر عظم . 

وهو دليل على محبة العبد لربه وعلى المسارعة في مرضاته ومحابه قال ميته 
» أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله 4 

وقبيح بالمؤّمن العاقل أن يدخل عليه وقت الصلاة وهو على شغل من 
أشغال الدنيا فلا يتركه ويقوم إلى فريضة الله التي كتبها الله عليه فيؤديها . 

وما يفعل ذلك إلا من عظمت غفلته وقلت معرقّه بالله وعظمته 
وَضِعُفْتٌ رَغبته فيما أُعَد الله لأوليائه في الدار الآخرة . 

وأما تأخيرها عن وقنها فلا يَجُورٌ وفيه إثم عظم . 

ومن المحافظة على الصلاة والإقامة للها الخشوع ونحضور القلب وتدبر 
القراءة وفهمُ مَعَانِيها واسئتشعارٌ الخُضُواع والتواضع لله عند الركوع والسجود. 

وَامْتلامٌ القلب بتعظم الله وإجلاله وتقديسه عند التكبير والتسبيح 
وجميع أَجرَاءِ الصلاة . 

والحرص والاجتهاد في دفع الخواطر والهواجيس في شؤون الدنيا 
والاعراض عند حديث النفس في ذلك . 

ويكون همه في الصلاة وححسنُ تأدِيّتها ما أمر الله . فإن الصلاة مع الغفلة 
وعدم الخشوع والحضور قليلة الْجذُوّى . 

فاجتهد في تَدَبرٍ ما تقول من كلام ربك واحرص على الطمأنينة فيها . 

فإن الذي لا يتم الركوع والسجود في الصلاة سارق لها م ورد في 
الحديث وورد أن من حافظ عليها وأتمها تخرج بيضاء تقول حفظك الله م 
حفظتني . والذي لا يتم الصلاة تخرج سَوْدَاءَ مُظلمة تقول ضِيّمَكَ الله م 
سيكتي م ثلف ؟ ايل الوب الكلى صرب باو خية . 
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رأى رَجُلٌ حاتم الأصم واقفاً يَعْظُ الناسّ فقال : ياحائمُ أَرَاكَ تعظ الناسَ 
كيين أن صل #قال + نعم قال:+ كيف قعل © فال + أقوم بالأمر وأشكي 
بالسّكيئة وأَدْتل بالهيبّة وأكبرٌ بالعَظمَة وأقرأ بالترتيل وَاجلِسُ للتشهد باتهام 
وأسلم على السنة وأُسَلِمُهَا إلى ربي وأَحْمَظها أيامَ حَياق وأَزجمٌ باللّوم على 
نفسبي وأُتحافٌ أن لا تُقبَلَ مني وأَرجُو أن تُقبَلَ مني وأنا بَيْنَ الرسبجَا والوف 
وأشكر من عَلَّمَي وَأََلَمُ من سسألني وأحمد رَبِي إذ ماني . 

اللّهُمّ اكْْبْ في قُلُونَا الإبمانَ وأَيدْنًا مِنْكَ ياتُوْرَ السمواتٍ والأرضء الهم 
افع لِدُعَائنَا بَابَ القَبُولٍ وَالإجَابَةِ وأعْفر لَنَا وارحمنا برحمتك » اللّهُمّ املك با 
سيل الابرَارٍء وَاجْعَلنًا مِنْ عِبَادِكَ المُصطفينَ الاير وأْمْثْن عَليْنَا بالعتفو 
والمو ين الار ‏ وااغوز نا ورو قا وبعيني اشرما الأختا ءاولو والطيان 
بِرَحْمَيِكَ يَاأَرْحَمَ الرَاحِميْنَ وَصلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آله وَصحْبه 
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(قمل) يسن كر لله والدّعَاء والامْتغمَارٌ العا ةِ المكتوبة م وَرَدَ 
في الاخبار فيقولٌ استغفرٌ الله ثلاث مرات ا اللهم ات السلام ومنك 
السلامٌ تَارَكْتَ ياذًا الجلال والاكرام كما وَرَدَ عن ثُربانَ قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم اذا انصرفّ من ضَلاتِهِ اسْتَغْفْر ثلائا وقال 
اللهم أَنْتَ السلامُ ومنك السلامُ تباركتٌ ياذًا الجلال والاكرام . رواه 
الجماعة الا البخاري . 


ومِمًا وَرَدَ من الذَّكْرِ : ما روي عن عبدٍ الله , بن الزّبَيْرٍ أنه كان يقول 

في ذُبْرٍ كل, صلاةٍ حينَ يُسَلْمْ لا إل إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيْكَ لَهُ . له 

المَلكُ وله الحَمدُ وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله 

العلي العظيم ولا نُعبْدُ إلا ايَاهُ له اليِعُمَةُ ولَهُ الفضل ولَهُ الثناء الحَسَنُ لا 

اله الا اللهُ مخلصينَ لَّهُ الدينَ ولو كره الكافرون : قال وكان رسول الله 
5-0-0 


8 قرم 


صلى الله عليه وسلم يُهَبّلُ بِهِنْ دُبْرَ كل صلاةٍ . رواه أحمد ومسلم . 

ويِمًا وَرَدَ ما رَوَى المغيرة بن شُعْبَةَ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يقولُ في دُبْرٍ كل صلاةٍ مَكْتَوب لا إله إلا اللهُ وحدَهُ لا شريك لَه لَهُ 
الملكُ وله الحمدُ وهو على كل شيء قَدِير :اللهم لا مانم لما أعطيتَ ولا 
مُعْطيَ لما مَنَعْتَ ولا يَنْفُمٌّ ذا الجدٍ منك الجَدُ مُتَفْقُ عليه . 

ويُسَبّحٌ ثلاثا ونَلائِيْنَ » ويَحْمَدُ ثلاثأ وثلائينَ » ويُكَبرٌ ثلاثا وثلائينَ 
لما في الصحيحين من رواية أبي صالح السُّمّان عَن ابي هريرة مرفوعاً 
تُسْبحُونَ وتَحْمْدُوْنَ وتكبَرونَ دُبْرَ كل صلاةٍ ثلاثا وثلاثينَ وتمامٌُ المائّة ‏ لا 
له إلا اللهُ وحدَهُ لا شريك لَهُ . له الملك وَلَهُ الحَمْدُ وهو على كل شىءٍ 
َدِيْر ؛ وَيَعْقِدُهُ بده وَيَعْقِدُ الاستغفارٌ بيده » أي يَضبطُ عَدَدهُ باع 1 

وعن عبدٍ الله بن عمرّ قال : قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم 
خَطْلْتَانٍ لا يُحْصِيْهمَا رَجْل مُْلِمْ إلا دحل الجن وهما يبر ومَْ يَْمَل 
بهمًا ليل يسح الله في ذُيْرٍ كل صَلاةٍ عَشْرا ويُكبرَهُ عَشْرأ ويَحْمَدهُ عَشْراً 
قال فرابت رَسْوَل الله صلَّى اللهُ عليه وسلم يَعْقِدُها بِيْدِهِ فلك حَمَسُونَ 
وماثة اللّسَانٍ وألفٌ وحَمْسُمائَةٍ في المِيْرانٍ واذا آؤى إلى فِراشِه سَبَْحَ 
وحَمِدَ وَكَبّرَ مائة مَرْةٍ فَتِلّكَ مائة بِاللّيَانٍ وألف بِالمِيرَانِ رواه الخمسة 
وصححه الترمذي . 

وعن سعد بن أبي وقاص أنه كان يُعْلِمُ بيْهِ هَؤْلاء الكَلِمَاتِ ويقول 
إن رَسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلّم كان يَتَعَوُ بهن دُبرَ الصلاةٍ اللهم إبَي 
أعُودُ بك من البّخل واعْوْدُ بك ين الجْبْن وَعَوْدُ بك من عذاب القَبْرِ . 
رواه البخاري والترمذي وصححه . 

وعن أمّ سَلمَةٍ أن النبِي ضَلَى اللة عَليْهِ وسلم كَانَ يقولٌ إذا صَلّى 


3200 


الصَبِحٌ جين يُسَلْمْ اللْهُم إني أسْالُكَ عِلْما نَافِعاً ورزقاً طَيباً وملا مُتَقبّلا 
رواه أحمد وابنّ ماجه . 

وعن أبي مَامَةَ قال قِيْنَ يا رسول الله أي الدُعاء أسْمَمْ قال جَوفٌ 
الليل الآخر ودر الصلوات المكتوباتٍ . 

وعن عائشة قالْتٌ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم 
كذ لذ مد اليف يرل الله افك العام اسلف النقلام” تباركت بادا 
الجلال والاكرام رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه . 

وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مُن سبح 
دُبْرَ كل صَلاةٍ ثلاثا وثلانينٍ وَحَمِدَ الله ثلاثا وثلاثينَ وكَبّرَ الله ثلاثاً وثلائينَ 
تلك نَسْعةُ ويَسْعُون وقال تَمَام المائة لا إله إلا اللهُ وحَدَهُ لا شريك لَه لَهُ 
الملكُ وله الحمدٌُ وهو على كل شيءٍ قدير غفِرَتْ خطاياه ولو كانت مِثل 
زَبدٍ البحر رواه مسلم . 

وفي رواية أخرى أن التكبيرٌ أربعة وثلاثون . 

وعن معاذ بن جبلٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال ل 
وْصيَْ يا مما لا تدعن كير كل, صَلاةٍ أن تقول اللهم أُعَِيْ على ذَِكْرِكَ 

وشكْرِكَ وحُسْن عبادتكَ رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوى . 

وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا أية 
حرسي دير كل صلاة و1 لم تمنقة من دخول الجنة الا الموثُ : 
رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد . 

وعنه قال ما ذَنُوتَ من رسول. الل صلى اللهُ عليه وسلم في دبر 
مكتوبة ولا تطوعٍ إلا مده يقول اللهم اغْفْرٌ لى ذنُوبي وَخطاناي كلها 
اللّهم 5 0 واهدني لصالح الأعمال والاخلاقي إنه لا يهدي 
لِصَالِسَها ولا يصَرفٌ سيئْيهًا إلا أنت . 


ل 


وعن أبي سعيدٍ الخُذْرِي أن النببيَ صلى اللهُ عليه وسلم كان اذا 
فَرَعْ من ضَّلاتِهِ لا أذري قَبْل أن يُسَلِْمْ أو بَعدَ أنْ يُسَلِم يقولٌ سُبِحانَ ريك 
رب العِرْةٍ عَما يَصِفْوْنَ وَسَلامُ على المرسلين والحمدٌ لله رب العالمين . 

وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولٌ إذا الْصَرْفَ 
بن العداة ة اللهم اجْمَلُ خَيْرَ مُمْرِي آخِرَهُ وخَيْر عَمَلِي حَوَاتِمَهُ والجمَل خيْر 
نابي يرم القالك :1 

وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يقول في دُبْر الصلاةٍ اللهم إني أعود بك , من الكفر والفقر وعَذَاب 
اليه وعن أنس, بن مال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمَ من 
صَلَى الغداة في جَمَاعةٍ ثم فَعَذ يَذكُرُ الله حنّى تَظلعُ الشمسٌ ثم صَلَى 
رَعتين كانت له كابر حَجَةٍ وَْْة ٠‏ قال قال رسَولُ الله صلى الله عليه 
وفل نام 4 قاف 

وعن أب در .رضي الله عنهُ أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم 
قال مَنْ قال في ذُبْرِ ضَلاةٍ الصّبح وهو ثانٍ رُجليه قبل أنْ يتكلم لا إله إلا 
اللهُ وحدهُ لا شريك له له الملك ولهُ الحمدُ يحي ويمْيتَ وهو على كل 
شيء كدير عَشْرَ مرَاتٍ كِب له عشرٌ حسناتٍ وني عن عشرٌ سبئاتٍ وفع 
لهُ عَشْرٌ دَرَجَاتِ وكانَ يوه َلك في جَرْزٍ من كل مَكُرذ حرس من 
الشركٌ بالله تعالى قال الترمذي هذا حَدَيث حَسَن وفي بض الخ 

اه 
صلى الله عليه وسلمّ اذا صَلَيتَ الضُبح فَقْلْ قَبْلَ أن تتَكلَم الّْهُمَ اجز 
بن ال يع مزات فك إن مت نيك كب الل لك جزارً بن الم 
وإذا صَلَِتَ المغربٌ فقل قَبْلَ أنْ تكلم اللهم اجرني من النارٍ سَبِمَ مرّاتِ 


دأعدة 


اك ان مت مِنْ ليلتكَ كَنَبَ الله لك جِوّارأً من النارٍ رواه النسائي وهذا 

لفظة وأبو ذَاودٌ . 

وعن أبي أَيَوبَ رَضِيَ الله عنُ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلّم 
قال من قَالَ اذا أصبْحَ لا إله إلا اللهُ وحدهُ لا شريك لهُ لهُ الملك وله 
الحَمْدُ ومهُوَ على كل شيءٍ قدير عَشْرَ مرّاتٍ كُنْبَ الله لهُ بهن عَشْرَ 
حَسَناتٍ وُمْا بهن عَشَرَ سبتآتٍ وَرَقَْ له بهن عَشْرَ َرَجَاتٍ ون لهُ عذلَ ل 
ِنَاقَةٍ أريع_ راب كن له رسا حتى يُفْسي ومن قَالهُنُ إذا صلّى المغربٌ 
دُبْرَ صَلابِهِ فَمئُلٌ ذلك حبّى يُصبحَ . رواه احمدٌ والنسَائيُ وابنُ يان في 
تديسة :وهلا لفظة , 

وعن أبي أُمَامَة رضي اللهُ عنه َال قَال رسولُ اللّه صلّى الله عليه 
وسلمَ مُن قال دَبْرَ ضَلاةٍ الغّداٍ لا إله إلا الله وحدةٌ لا شَرِيكَ له لهُ الملك 
وَلَهُ الحمدُ يُحبي وَيُميتُ بيده الخيرٌ وهر على كل شيءٍ قديرٍ مالة مرَةٍ قبل 
أن يَْنَى رِجْليهِ كانَ يومئذٍ بن أفضل آمل الارض عملا إلا مَنْ قالبثل 
ما قَال أو زَّادَ عَلَى ما قَالَ رواه الطَبَرانيّ في الاوسطٍ باسنادٍ جِيّدٍ . 

َرُوِيّ عن معاذٍ بن بل رَضِيَ الله عنهُ قال سمعت رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلمٌ يقولُ مُن قال بعد ضَّلاةٍ الفَجْرٍ نَلاتَ مراتٍ وبعد 
الْعَضْرٍ ثلاث مرّات استغفر الله الَّذِي لآ إِلَهَ إلا هْرْ الح القيُومُ واتوْبُ 
إليه كذْرتْ عنه دُنوبُه ون كانت مِثْلَ زَبدٍ البخر . رواه ابن السِّي في كتابه 
وفي مُسندٍ الامام أحمد وَسّنْنِ بن ماجة وكتاب ابن السَنِيٌ عن آم سَلمة 
رَضِيَ الله عنها قَالتْ كان رَسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا صَلَى 
الصبح ل اللهم إني سالك عِلْما نافعاً وَعْمَلا متَقبّلا ورزقاً طَيْباً . 

وعن صهِيْبٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليْهِ وسلم 
كان يُحرِكُ شَفْتِيهِ بعد صلاة المَجْرِ بِشّيءٍ فقلتٌ يا رَسولَ الله ما هَذَا الذي 


لا 


تقول قال الهم نك أخاول: .ويلك اماو ويلك اقائل :لياحب اللجهر 
بالسشبيح. والتهليل اليد والتكبير لول ابن عباس كنت أعْلمٌ إذا 
انصَرفُوا بذلكَ إذا سَمعْمُهُ وفي رواية كنت أعرفٌ انْقِضَاءَ صلاة النبي صلَى 
اللهُ عليه وسلمٌ بالتكبير متفق عليه . 

اللهمّ قفوي إِيُماننا بك وبملائكتك وبرسلك وباليوم الآخر وبالقدّر 
خيره وشرَِّ اللهمّ الهمْنا ذكركٌ وشكرك ووفقنًا لِطَاعَتِكَ وامتثال أمرك 
واجعلنًا بن عِبادكٌ المفلحينَ اللذين لا خوفٌ عليهم ولا هُمْ يَحْرْنونَ واغفر 
لنا ولوالديئا ولجميع المسلمينَ برخمتك يا أرحمٌ الراحمين وصلى الله 
على محمدٍ وعلى آله وصحبهٍ أجمعينَ . 

(فصل) 

ومِنْ تمام المُحافْظَةٍ على الضّلاةٍ حُسْنٌ المُحافظة على الرُّواتب 
والنوافل وَهَذْه المُطلقةٌ فيها فوائدٌ كَثيرة منها تكفيرٌ السيئات وتكثيرٌ 
الحَسَناتٍ ورَقُمُ الدرجاتٍ وَجَعلٌ القُلوب مُنَصلةً باللّهِ مُعَظْمَةٌ له وأنها 
شَبْب لتقرية الخياء بن الله وَمِنَها التَلَدُدٌ بالمناحاة .+ ومتها التحصول :ف 
منزلة المُبَاَاةٍ فِيْمَنْ أقيمَ من الملائكة في تلك الحالات . ومنها الشكرُ 
والنعمُ المتجددةٌ والمُواهبٌ المُتَعدَدَةَ وَعِمَارَة لِلُْلُوبٍ التي حُلقَتُ لذكر الله 
تعالى . ومنها حفْظ الزن عن ضُيَاعِهِ في غَيرٍ طَاعةٍ اللو ٠.‏ 0 

ومنها تكميل ما نقصّ من الفرائض . كما وَرَدَ في الحديث من 

رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال : سَّمِعْتٌ رسولٌ الله صلى الله عليه 
مم للم يفاش + امن الا معد سل 
فان صلحت فقد افلح انجس وان فسَدّت فقد خاب وخسر فان انتقص 
من فَرِيضَيِهِ شَيْئاُ فإن الربٌ عَرَّ وَجَل يقول : « أنظروا هَل لِعَبْدِي من 
تطوع فَيُكَمِلُ بها ما نَقَصّ من الفْرِيْضَةٍ 4 ثم يكون سَائرٌ عَمَلِهِ على ذلك 


ام 


أخرجه الترمدىئ + ومنها مَحَية الله له كما ورد :ف الحديك. ولا يَزَالَ 
ءءء 00 5 ره © هران #وس”م هك # سقاه ىن اعهضة 
عبدي يتقربٌ إليّ بالنوافل حتى احبه فاذا احببتة كنت سَمعَهُ الذي يُسْمَعْ 
بِهِ وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِر به وَيَدَهُ التي يَبْطِش بها وَرِجْله التي يَمْشِي بها ولئن 
8 ل 8 5 هه ا 
سَألنى لاعطيتهُ ولئْنْ استعاذني لاعْيذّنْهُ رواه البخاري . 
ومنها أنها سَبَبٌ لِتَسْهِيْل عُسْرٍ المَؤْقِفٍ في الحشر وَتَْفِيْففِ الحسَاب 
5 م را 6 1 ا ما #عم > مانم 
في دَارٍ الماب لانه يكثر ثوابه إذا وَفْقَهُ الله للتقرب بالنوافل ومنها نضارة 
558 #6 اق 0 2# #قى / # اوم 3 5 
الوجه وتنشيطٍ الجوارح ومنها انها توقظ الضمير ومنها الاقتِداءٌ بالصالحين 
ومنها غْرْسٌ الصِدْقٍ والأمائة في النفوس ومنها أن النوافل تقوي شجرة 
الإيمانٍ وَبَنْمّي الإيمانَ ومنها السَمُوُ إلى مَرَجَةٍ الكمَال ومنها أَنْهُ إذا قَطعه 
لع # 7ق م ه مم 3 نيه 5 م 
وق الله عند اذا مرضن: العنك أواسائز كفك لما كان تعمل يجا 
مُقِيْمَاً رواه البخاري . 
4ه كم 3 و امهم 
ومنها محية اهل السماء لمن امه الله كما فى حديث أبى هريرة 
كام رأف #2 ه ه” 1 1 ل 00 ٍ 8 
أن الله تعالى : إذا احب عبدا دعا جبريل فقال : إنى احب فلانا فاجبه 
فَيْحِبهُ جِبْرِيلٌ ثم يُنَادِي في السَّمَاءِ قَيقولٌ إن الله يُجبُ فلانا فأجبُوة فَيحِبهُ 
4 1 ل لل تيل 5 سه و 5 ع هاور 2# 52-7 إن 
أهل السماء سم يوصم له القبول في الاأرضٍ ومنها استعمال نعمة المنهم 
1 20 57 هام لل 00007 8 
في طاعتهِ وهذا في غَايَةِ الحَسْنٍ ولا يَحْفى على عاقل انصَفٌ من عَمَلِه 
ومنها مُحَالَمَة المنافقين الذْينَ إذا قاموا إلى صلاةٍ الفريضة قاموا كسالى 
يُراوْ ون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً . ومنها القرْبُ من الله للحديث 
3 ع م ع ه اق م 5 م2 2-4 
المتقدم ولحديث اقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد . ومنها مخالفة 
#كامٌ م نم العامة تفلم مه م عرس م8 2 2 
المشركين العابدين لمن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا وانت تعد من 
يسمعْ ويبصر وَيَعلم ويحبي ويمِيت وهو حي لا يموت ومنها قِيام العبدٍ 
بِينَ يَدَيْ سَيْدِه مَقَامّ المُتضَرع المتذّلّل المسكين الضعِيْفٍ واضعا يدَهُ 


اله 


هن كه بولك واس ةر 5 يام عَم الخلائق 
كرمُه وجودُة يَاأَوَلُ بلا بكاية ويَا؟ آخر بلا نِهَايَة يَاوَاحدٌ لا شريكَ له تُسألك 
ال م ع ل ف للدم 
إلى وَجْهِكَ الكريم في جناتٍ النعيم . الهم ْنَا الج الأعمَال» ونا 
جميع الأموالء وأمَنَا مِنَّ الفرَع الأكبّرٍ يوم الرْجيف والزلرال» ا 
َيِداَبِع اللي الأخَاء مِنْهُمْ وَالمَئينَ رمك احم الَاحويْنَ 
وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمدِ وَعَلَى آلِه وَصَحْيهِ أَجْمَهِيْنَ. 

(فمل) : وقال ابن القيم رمه الله وأما فوائدُ الصلاق فكثيرة أوْلا إمتئال 
ون الله افق الله ملائكيه وتكفيرٌ السيئات وزيادة اللسنات ورفعة 
الدرجات . 


ومنها أنها سَبْبّ لإجَابةِ الدُعَاء وَلِشَفَاعَةٍ النبي صلى الله عليه وسلم 
والقُربٍ منهُ ولِكمَابَة الهم والهم وَقَضَاءٍ الحَوَائج وَسَبَبُ لِصَلاة اللو على 
المصَلِي وَصَلاة مَلابْكْتِهِ وَهِيَ زكاة للْمْصَلِي وَطهْرَة لَه وَسييا للسنشير 
الجن والنجَاةٍ من النارٍ وَسَبْبٌ لِرَةٍ البي صلى اللهُ عليه وسلم السلام 
لكر العَيْدِ ما نيه وليب امجيس أذ تنوه كان املد 
لي «الفقراوالئخل. وللتخاة مق : نتن المُجْلِس الذي لا يُذَكَرُ الله فيه ولا 
رَسوله ولِتَمّام الكلام وَبرَكَيهِ وَلوْفُورٍ نُورٍ العبْدِ على الصراطٍ وَلِلْحْرُوْج 
من الحفاء ولإبقاءٍ الثناءِ الحسن لِلْمُصَلى عليه بين السماء والأرض 
ولِلَْرَكةٍ في ذات المُصَلِيِعُمْرهِ وَعَمَلِهِ وأسباب مصَالحه وَلثَيلٍ رَحْمَةٍ الله 
وَلِدَوَام مَحَبتِهِ صلّى الله عليه وسلمُ وَزِيادتِهَا وَتَضَاعْفِهَا وَلِمَحَبّةِ الرسول, 
صلى الله عليه وسلم وسَبْبٌ لِحَيّاةٍ القلب وَهِدَابتِهِ وَسَبَْبُ عَرْض اسم 


هع هم 


الصِرَاطٍ والجواز عليه وَمُتَضْمْةَ لِذِكرٍ الله وَشكره وَمَعْرفَةٍ إِنعَام الله على 
08 8 2 3-4 1 1 م و 
عَبِيْدِهِ بإرساله ولاداءٍ قليل من حقه . وهي دعاءٌ من العبدٍ وسؤاله 
لوغان: 

أحَدهعا سنو آل مطالية وما بنويهة: 
وتكريمه ورفعة ذكره ولا ا الله يَحِبُ ذلك ا 
قد 0 سؤ آله اه الله 0 وآنْر ذلك على طلب خوائجه 
وَميحَانه هو بَلْ كان هذا المَظْلُوبُ من حب الامو إليه والجرَاءٌ من 
جنس العَمَل فَمَنْ آثر الله على غيرِه آئْرَهُ اللهُ عَلَى غيرِه . 

2 عر مم وسيم لس مه 

وَهَهْا كته حَسَنة لِمَنْ عَلَمَ مه دنه وَمَا باه بهِ وَدَعَاهُمْ إليه 
على ذلك وَهيٍ :اللي مثلى اللا عليه وس له من الجر الزَّائِد 
أَجْرٍ همل 1 فالداعي إلى سنته ودينه والمَعلم الخير للامّة 
إذا قَصَدَ قير هذا الحظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفة إليه 
وَكانَّ مَفْفُصِوْدَهُ بدُعَاءِ الخلق إلى الله التقرّبَ إليه بارشادٍ عبادِو وَتؤْفِير أُجُوْرٍ 
ايه اس كار سس نيه رس 0 ما 
المطيعِنَ له على رسوله مع توفيتهم أجْوْرَهم كايلة كان له من الاجرٍ بدعوته 
امه يشي عد الي وذلك فصل الله يويد مو ريقاء: 
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اللَّهُم إرئا الحنّ حَقاً وارْرُفَْا انبَاعَهء وارنا الباطل باطلاً وَجََْا امبَاعَه 
0 لبف “فل ل لوا لت ا ل بن 1 ته 6 
واغفرٌ لا وَلِوَالِدَيا وَلْجَمِيع المسلوين بِرَحَمَتِكَ يَاارَحَم الراحمين وَصلى الله 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آله ه وَصَحْبِهِ أْجْمَعِيْنَ . 
شِغرًا :إلى كم تمَادّى في عَرَُوْرٍ وَعَلَةَ وَكمْ هكذا نَوْمٌ إلى غير يَقظَةٍ 
ف ع - 
لَقَدْ ضاعَ عُمْرٌ ساعَة منه تُشئترى بملء السما والآرض ايه ضبعَة 


ا 


ره 2 فى ويه اس هومن 
اترضى من العيش الرغيد وَعِيشة 


َبَاْرةَ يمْنَ المزَابل ألْقِيتْ 
أنَانٍ بنَاقٍ تترنِه سقاهة 
ألت صِدِيقٌ أم عَدوٌ نفس 
وَلَوْ فَعَلَ الأغدا بنَفْسِكَ بَعْضَّ ما 
َقَدْ بِعتَهًا هَوْناً عَلْيَكَ رَخيْصَةٌ 
كَلِفْتَ با دُنَا كَيْرٍ عُرُوْرُمَا 
عَليِكَ بما يُجدِي عَلَيَِكَ من التْقَى 
وَلوْ رَدّ من تجاه لير طرق 
وَدَرْبْهُ في لسع الزْابيرٍ تَجْتَرِي 
فأنْ كنت لاتقو فَوَيْلَكَ ما الذي 
بَارِرُةُ بالمتكيرات عَشِييَة 
سيم به ظنا وَتْسْينُ ثارَة 
فأَنْتَ عليه أُجْرَّى منك عَلى الوَّرَى 
قُولُ مَمَ الصْانٍ رَبيَّ غَافِرٌ 
وَرَبْكَ وَرَافُ كَمَاهُوَ غَافِرٌ 
عن لديا زف كفبيل له 
ومازِلْت تسعى بالذي قد كَفيئَة 


: 4 4 ه سيية ِ 0 
فاعرلا ين لوب درا 


اس ه مما ماه 0 7 ام 4 
و جحوظرة سما بابحس قيمة 
4 5 


نيه وهس ع ل 
فنك تَرْمِيْهَا بَكُلُ مُصية 
دك ار در هه كس مه 7 7 572 


وكائث بهذًا مِئْكَ غَيْرَ حَقيْقةٍ 
ُعَابَُا في تُصّجِها في الحَدِيْعَةٍ 


فإِنّكَ في سَهْرٍ عَظِيمٍ وَعَفْلَةٍ 

1 2 ف وه ع 
يكون الفتى مسستوجبا للعقوبّة 
عَلَى غيرة فِيهَا لِعَيِرٍ ضرورَةٍ 
ب س لهم 5 


ميرت من غَيْظِ عليه وَغَيْرَةٍ 


ع 4 إإه 


وبِيِنَ يدي من تُنْحَنِي غير مخبتٍ 
دَعَاكَ إلى اسْحّاط رَبٌ البْرِيَةٍ 
وَتُصبِحُ في أَنْوَابٍ سنك وَعِفَة 
على حسمب ما يَقَضِي الى بالقَطيية 
بمَا فيك من جَهْلٍ وَحَُبْثِ طُويّةٍ 
وَلَمْت تُرججي الوق إلا بِجيْلَةٍ 
وَتُهمِل ما كلِفتَةُ من وَظِيْفَةِ 
ولا تخا وَانْظرْ ينا بَرَحْمَةٍ 


م 


إلهي امْدِنًا فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَمُحذ بنا إلى الحقٌ نَهجا في سَواء الطريقة 
دع 6 لوكت 2 سن ص44 سكم وله 8 رخ لامو 5 
وَكنْ شعْلنَا عَن كل شل وَهَمْنَا وَبُعْيِئتاعن كل هم وَبتة 
وَصِلّ صَلاةً لا ئئاهى عَلى الذي جعَلْتَ به سكا خقامَ الْبوَةٍ 
الهم الهج نا ماج المُفْلحين وألبمنًا لم الايْمَاِ واليقَيْن وَمحصنا نك 
بالتّوْفِيّق المُبين وَوَفْقنَا لِمَوْلِ الحق وانْبَاعِه وَحَلِصنا مِنَ البَاطل وابْتِدَاعِهِ وَكنْ لنا 
مَُيّدا وَلّا تَجْعَل لِمَاجِرٍ عَلَينَا يَدَا وَاجْعَا لَنَا عَيْشَاً رَغَدَا وَلَا ثُمِتٌ بِنَا عَدوًَا 
وَكَاحَايدَاً وازرُقَْا عِلْمَا نافعا وَعمَلا تعبا وََهْمَاً دكي وَطَبْعاً صفِيًا ويفا مِنْ 
2 نون واج ام هن حر ع 6 د هه له ا ا ا 3 6 
كُلّ ذَاء واغْفرَ لا وَِوَالِدَيْكَا وَلِجَوِي المُسْلِمِيْنَ َرَحْمَتِكَ يَا ارْحَمَ الرَاحِمِيْنَ وَصَلى 
الل عَلَنْ محمد وَعَلَىَ آله وَصَِخْيوِ أجمعين. 
"١‏ كتاب الزكاة 
ويبعحث في : 
١‏ الأموال التي تجب فيها الزكاة . 
؟ - نصصابت الزكاة . 
" - مُصارف الزكاة . 
و شق اه 
- تعريفب أهل الزكاةٍ وبيانٍ مقدارٍ ما يعطاه كل صِنف . 
١‏ الأموال التي تجب فيها الركاة : 
هه - 2 2 اي ّ. 
إعلم ‏ رَجمك الله أن الله سبحائه وتعالى اوجَبٌ على المؤمنين 
أصحاب الأموال. الرّكويةِ زكاةً لمن ذَّكَرَهُمْ الله في كتابه » وقسّمها بينهم 
م م 5 تم 7 6 يمره 
وَرَتب الثواب عَلى أداثها . والعقاب على منعها. وقرنها بالصلاة في 
مواضع كبْيْرَةٍ من كتابه » تَعْظِيْماً لِسَاَنِهَا ٠‏ وتنبِيهَاً يذكرها» وحثاً على 
2 5 0 1 ا 0 0 1 3 8ه 
ادائها لتطهير النفسٍ من درفي الشحٍ والبخلٍ 3 ودفع النفسٍ إلى 


مت 


الجُودٍ » والتصَدٌّقٍ والانفاقٍ في مَراضِي الله تعالى : لتخصيل الثماءِ 
والزيادةٍ والبّركةٍ والملاح والطهارَة» قال تعالى : « مَل من أموالهم. 
صدقةً تَطْهُرّهُم وتزكيهم بها » . 

فالزكاة تُطَهْرٌ المُرَكّى من أنجاس الذُنُوب . وَتْقِيُه من أَوْسَاجها 
زرك الاق نحي بالخرد والشخار وتماة على الشحاء الى يد 
كل بَرِ وفاجر وِبْدُه عن الشْحَّ الذي هو مَدْمُومّ عند كل أحدٍ وتُطَهرٌ 
القَلْبَ عن حُبٌ الدنيا ببذل, اليَسير . فِاليَسِيْرٌ هُوَ الواجبٌ وهو بذلٌ القليل 
من الكثير قال تعالى : « وَل يَسْألْكُم أمْوَالكم . إن يَسْالْكُمُوها فيُحفكم 
تَبْخَلوا ورج أضغاتكم » وقال تعالى 9« وتُحِبِونَ الما حُباً جما © وقال 
« إنه لِحَُبٌ الخير لَشْدِيْد » . 

فالشارح الحكيمٌ اللطيفٌ بعبادو أَوْجَبَ شَيئا يَسيْراً بعد مُدَةٍ طَويْلة 
اذا اعتادٌ الإنسانُ إنخراجَهُ من المال, المحبوب طَبْعاْ امتثالاً لأمر الله 
وتقولة لمان تابف الدى. 1 نك نف رعذ إل تخلت عليه ا 
نَْقَهُ . قال تعالى : ط وما أنفقتم من شيءٍ فهو يُخْلِقُهُ وهو خير 
الرازقين » وقال : ظ والْفِقُوا ما رَرْقناكُم من قبل أن يَّأتيّ أحدّكم الموتٌ 
فيقول ربٌ لولا أخرتي إلى أجل قَرِيْبٍ فَأْصّدَقَ وأكُنْ مِنالصالحين » . 

وعن أبي عريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لماي الله عليه 
وسلم ( ما من يوم يبح العِبادٌ فيه إلآ وَمَلَكَانٍ لان فِيقُولٌ أحَدُهُما 
اللّهم أعطٍ مُنِقاً خَلَفَا وول الآخرٌ الهم أَعْطٍ مُمْيكا تَلََاْ) وعنه أن 
رسول الله كله قال : قال تعالى : # أنْفق يا بن آدَمْ يُنَنْ عليك » متفقٌ 
عليه . والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

فصل : إذا فَهِمْتَ ذلك فاعلّمْ أن الزكاة هي أحدٌ أركان الإسلام 
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ومَبَانيْهِ العظام المْشَارُ إليها بقوله كل « بْنيّ الإسلامُ على خمس » ذكر منها 
إيتاء الزكاة . وَتَجَبُ الزكاة في خمسة أشياء : 


١‏ بهيمة الأنعام وهي الابلٌ والبقر والغنم 

؟- الخارج مِنْ الأرض وما في مَعْنَاهُ كالمَسَّل الخارج من 
النحل . 

- عُرَوْضٍِ التجارة . 

ُ الأثمان . 

8 الثَمَار 


ولا زكاة في شيء من ذلك ختى يَْلةْنِضَابا ولازكاة في مال حَنَى 
يحول عليه الجولم» إلا في الخارج مِنْ الأرض, لقوله تعالى « وآتوا 
حَقه يوم خصاده © وإلا تاج السَائِمَةٍ » ورب م التجارةٍ فانَ حَوَلَهُما حَوْلٌ 
أضْلهما إِنْ كانَ نِصَاباً » والا فابتداء الحول. من حين كَمُلَ نِصَاباً . 

وَمَنْ كَانَ عندّه مال وعليه دَيْنٌ فإن كان بمقدار ما عنده فلا زكاةً 
فيه » فإن كان عنذه عشرةٌ آلافٍ وعليه دين عَشَرةْ آلا فاصْبَحَ ما يَمْلِكُ 
شِيئاً وإنْ كان عندّه عِسْرُوْنَ ألفا وعليه عَشْرَة كم عَشْرَةَ وَانْ كان عليه 
عَشْرٌوْنَ وعنذه عَشْرةٌ فليسَ عليه شي ه وله الأخيلُ من الزكاة أنه من 
المُمَراءِ ولأنه غارِمُ . 

وَيُضَمّ المََُْادُ إلى نِصَابٍ بيده من جنيه. أو في حُكمِهٍ في 
وجوب الزكاةٍ لا في الحول., يري كلّ واحدٍ إذا نَم حول . 

وتجبُ الزكاةً فيما زادَ على النصاب بحسَابهِ إلا في السائمةٍ فلا 
زكاة في وَقْصِها لما رَوَى أبُو عُبَيْنَةَ في غَرِيْبهِ : ( وليس في الأوقاص, 
صدقة ) » وقال : « الوقص ما بَيْنَ الفُرضين » . 


الى /ة## عم 


21 وهل التكار ةع فهر كل ها اعد ليع والشرّاءِ لجل 8 
والتَكُسُبٍ مِن + . جَمِيْع السلع التَجَارِيّة : كالمُجَوْهَرَاتِ وَالأطِهْمَةِ وَالأْقمِشَة 
والسَيَارَاتَ والمكائن ‏ والثَبنَاتِ : كالعقارات من راض وبيوت 
ونحوعًا » إذا تمَلَكُهَا عله ب لتُجارة وَيَلقْتْ يمتها يصَاباً ٠‏ لِمَا ور 
عن سَمُرَةَ بن جُنْدَب - رضي الله عنه ‏ قال : إن وتعزل الله صلى الله 
للدوسن» انان لخر ادف ينا لعل للشو وروا اوذافة. 


ام م 


وم العُرُوْض إذا خَالَ عَيها الول » وله من جين بلُوغ, القِيِمَةٍ 
نصَاباً بالأحض, ِلْممَراهِ ين ذَمَبٍ أو فِضْةٍ , ولا يُعْتَبْرَ مَا اشْتْرِيَتٌ به ء 
ويُخْرَجُ رُبُعُ عُشْرٍ قِيْمَتِهَا . وَمَنْ استفادٌ مالا خارجاً عن ربح التجارةٍ 
كالاجرة والراتب ونحوهما . فانه يني حَولا من حين الاسيفادة ان كان 


نصاباً » والا فَمِنْ كَمَالِهِ وَيُرْكَيْهِ إذا ثم حَوْلُه . 


وأما الأئمان ٠‏ وهي التقودُ من ذهب أو فِطْةٍ ء أو ما يَقُم مَقَامَها 
من فُلُوسٍ أو أؤراقي نَقَدِيَة 6 وكذلك حلي الذمَبِ والفضة إذا بَلَْ صاب 
بتقُسِو, أو بما يَضُم إلبهٍ من جِنِْهٍ أو في حُكُمِهٍ ولم يكن مُمَدا 
للاستعمال. أو للإعَارَةٍ » فإن أعِدٌ للاستعمال أو للإعَارَةٍ فلا زَكَاةَ فيه . 

واقل صاب الذَّمَبِ عِشْرّوْنَ مِثْقَالاً ٠‏ وفيها نِضْفٌ مِتْقَال وهو رَبِعَ 

: لحديث «عافقة. وان و 2 قزر الله تعالى عنهما  مرفوعا‎ ٠ 
. عشرينَ مثقالاً نصف مثقّال » رواه ابن ماجه‎ 00 
. والله أعلم وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم‎ 

© - فصل : والنْصَاب مِنَ الذهب بالجنبه السعوديّ َحَدَ عَشْرَ 
يها ونصفٌُ نيه تَقريباً ٠‏ وكذلك بالجنيه الإفرنجي ينا 
رتس د دري رائل نصابت الفضة مَائَنَا درْهَم 3 وبالرَيّال العربي 


لكان 3 


ستةٌ وَحمْسُونَ ربالا تقْريْباً ٠‏ وبالريال الفَرَنْسِي ثلاثة وَعشْرُونَ ريالا تقريباً . 
وأما الأُوْرَاقُ المَوجُوْدَةٌ فإذا مَلَّكَ منها ما يُقَابلُ نصاباً من الفضة وَحَالَ 

عليه الحول فإله يُْرِجٌ منها رُيْعَ الشثثر . 

وَمْنْ كان عِنْدَهُ فِضة وأرَادَ أن يُخْرجَ زكاتها من الأوْرَاقٍ المَوْجُودةٍ 
المُتعَامَل فِيها نَظَرَ إلى فَِيْمَةٍ الفِضةٍ مِنَ الأؤراقي ورج رُيُمَ عُشْرِ المُقابل 
لها فَمَئْلاُ إذا كان عِنْنَهُ ألفُ ريال مِن الفِضّة يُسَارِي نلائة آلافٍ من 
الأورَاق أخْرَجَ عَن الفِضّةٍ خَمْسَةٌ وسَبْعِيْنَ ريالاً هي مُقابلٌ ركاةٍ الألْف من 
الفضةٍ وهي حَمْسٌ وعِشْرُون . 

وإن كان عِنْدَهُ ذَمَبٌ ء وَأَرَادَ أن يُخْرجَ زكاتة من الأوْرَاقٍ المُتَعَامَل 
فيها نَظَرَ إلى قيمةٍ الذهب من الأوْرَاقٍ وأخْرَجَ رُبْعَ مُثْرِ المُقَابل لَهَا فَمَئَا 
إذا كان عندهُ مائة جُنَيْهِ وكَانَ الجَنيْهُ يُساوي حُمْسِيْنَ ريالاً (60) فتكون 
المائّة في خمسةٍ آلآفٍ ريال فزكاتها مِن الأورَاقٍِ مائّة وحَمْسٌ وعِشْرُونَ 
ريالاً هُوَ مُقَابلُ زَكَاةٍ مائة الجنيْهِ وهو جُنيهَانِ ونِضْفُ جُنيْهِ مِن زْكاةٍ المائة 
وهو جُنَيْهَانٍ ونصفٌ . 

وتجبٌ الزكاة في مال, الصّبِيّ والمَجُنوْنِ لِعُمُوم حَدِيثٍ مُعَاذٍ لَما 
َْنّهُ صلى اللهُ عليه وسلم إلى اليمَنِ » ويُخْرِجٌ عَنهما وَليهُما في مالهما 
مِن مالهما . 

اللّهُمّ إلهمنا ذكرك ووفقنا للقيام بحقك. وخلّصنا من حقوق خلقك» 

وباركُ لنا في الحلال مِن رِرْقكَ» ولا تَفضَحنا بينَ تحلقكَ» يا خَيْرَ مَنْ دَعاهُ داع 
وأَفْضَلٌ من رجاه راج ياقَاضِيَ الحَاجَاتِء ومُجِيْبَ الدعوات» هَبْ لَنا ما 
سَألناةٌ» وحقق رَجَاءَنا فيما تَمَتَيْنَاهُ يا مَنْ يَملِلكُ حَوَّائِجَ السائلينَ ويعلمُ ما في 


6 


ع يه م 8 


صدُورٍ الصنّايتِينَ أذقنا بَرْهَ عَفْوِكَ وخَلدوة مُنفرتلك يَاحَيّ اقيم يا بَدِيْع 


ا مد 


السّمواتٍ تلك أنْ تُوفقا لِمَا فيه صلاحُ ونيا وَدُيَانَا وأحسين عابتا وَأكرم 
مان وغ نا وَلِوَاِدَيَْا وَلجَمِيْع المسْينَ رَحْمَيِكَ يَاأَرْحَم. الوَاحَمِيْنَ 
وَصلَى الله عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آله وَصّحْيِه أَجْمَعِيْنَ. 
( فصل ) 

- وما زْكاةٌ الحَارجرٍ ين الأرض فَتَجِبُ في كل مَكِيْل مُدّخْرٍ من 
الحبت كالقمح وَالشهين والذرة ومن الثمر كالتَمْر والزبيب قال الله تعالى 
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طَيباتِ ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من 
الأرض » وقولهُ صلى الله عليه وسلم ( فِيْمَا سَفَتِ السَمَاءُ والعُيُونُ أو كان 
عَثِرياً العشْرٌ وفيما سقفي بالنضحٍ نصفف العشر ) رواه البخاري . 

وإنما تجبٌ فيه بِشَرْطين الأول : أن يلم نصابا | وقدره بعد عق 
الحب وَجَفَافٍ الثمرٍ حَمْسَةُ أوسقٍ وَالوسِق سِيُوْنَ صاعاً 5 فتكونٌ حَمْسَةٌ 
الأوسق 98 ٠‏ ثلائماثة ع بالصاع البو وبالصاع الحالي مائتين 
وثَمَانية وعِسْرِينَ صاعاً وَوَرْنُ العا النبوي بالريال. اَي مانُونَ 3 
(40) وَوَرْنُ الصّاعٍ الحالي بالريال, لني مائة ربع 0 )٠‏ فيكونٌ 
زَائداً على الضّاعٍ النبوي. حمس ومين الحمم ندر 

والشرط الثاني : أن يكون مالكاً لِلنْصَاب وَقَتَ وجوبها نوَقت 
الوجوب فى الحبٌ اذا اشْتّد وفى لمر إذا بَذَا صَلاخها لأنه حينئذ يُقَصَدٌ 
ا د ' 
للاكل والإقتيات به فأشيه اليابس وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه 
وسلمَ كان يَبْعَتْ عَبْدَ الله بنَ رَوَاحَة إلى يَهُودَ فَيَخْرصٌ عليهم النخل جين 
يَطِيبٌ قبل أن يؤكل منه 5 رواه أبو داود 4 


ويجبٌ فيما سُقَِيْ بلا مُوْنَةٍ العُشْرٌ وفيما سُّقَِيَ بكُلفة نِصفٌ العشر 


مديرة داه 


1-0 نِ عمرٌ مُرفوعاً فيما سَفْت السّماء الُْرُ وفيما سّقِيَ بالنضح. 
237 العُشْرِ زاف عمد والبخاري وللنسائي وني داود وأبن ماجه فيما 
سَقَتِ السماءً والأنهارٌ والعيونٌ أو كان بَعْلا العْشْرٌ وفيما سُقِيَ بالسّواني 
امه نما العشر: 

ويَجِبُ 3 5 الحَبّ مُصَفّى مِنْ قَشْرِه وَالدُمَر يَابسَا لما وَرَد 
عن عَنَاب بن أَسَيْدٍ ن النبي صلَى الله عليه وَسَلم أَمرْ أن يُخْرِصٌ العنبٌ 
زبيباً كما بُحَرَص ل انم 
الباقي عليهما . ولا يُستَقِر وَجُوبها ا بِجَعْلها في الجرِين أو في البْيدَرٍ أو 
في المسطاح, ونحوو . 


برور د ير 


فإن ثَلِمَّتِ الحُبُوبُ والثمارٌ التي تَجبٌ فيها الزكاة قبل الوضع, 
بالجرين ونحوه بغَيْرِ ند منه سَقَطت خرضت أو لم نَخْرَصٌ وإنْ تيف 
البَعض مِنَ الزرع والئّمَرَ قَبْلَ الاسْتِقَرَارٍ زَكَى الباقيّ ان كان نِصَاباً والا فلا 
زكاة فيه لقوله صَلى اللهُ عليه وسلم ( لَيْسَ فيما دُوْنَ خمسة أوْسْقٍ 
صدقة ) . 

ولا نكرو رْكاةً المُعشر إذا لم ايَعَضدٌ .بد البْجَارَة فإن كانت مده 
للبَجارَة كالذي يسْتَرِي ابر أو 00 0 يربص به أو يُقَطِعَهُ فَهذِهٍ 
تُْتَبَرَ عُرُوْضَاً إذا كانت نَبْلُمْ نِصَابَاً كُلْمَا دَارَ عَلَيْهَا الحَوْلُ قَوْمَهَا بالاتقع 
لفْراِ من َي أذ وق ولا يرما اريت به . 

ويُسْتَحَتُ للإمام بَعْثْ خارص للم اللخل والكرم إذا بدا 
صلاحها ٠‏ وشُرْط كونة مُسْلَمَا أمبنا حيرا لحَدِيثٍ عائشة ة قالتَ كان عليه 
الصلاه والسلامُ يَبْعَتُ عَبِدَ الله بن رَوَاحَةَ إِلَى اليهودٍ يَحْرِصٌ عليهم 
لنَجِيْلَ قَبْلَ أن يُؤْكَلَ متفق عليه . 


اه 


زقق عيديك عتاص يق اسذع انا رإلدن: طلي ااذه علية وسك” كان 
يعت على الناس مَنْ يَحْرِصٌ عليهم كُرُوْنَهُم وتِمَارهُم رواه الترمذي 
وابنٌ ماجة وضَح عنه صلى اللهُ عليه وسلم أنه خَرّصٌ على امرأةٍ بوادي 
القَرَى حَدِيْقةَ لَهَا وَحَدِيْنُها في مُسْنَدٍ أحمد . 

وَيَجِبٌ أن يَترْكَ الْخَارِصٌ َب المال الثُلتَ أو الرُبمَ فَيَجْتَهِدُ 0 
بحسب المَْلحَةٍ لِحَدِيْثِ هل بنِ ألي حلم قال قال رسول الله َيه : «إذ 


أخرّصم 12و ودرا لقنت فإن لم تدعُوا الثْلت فَدَعُوا الرب) رواه الخمسة . 
والله أعلم وصل الله على محمد وعلى آله وسلم. 


)٠١(‏ موعظة 


ًا الَائِلُ رَاقِبْ مَن يرَاكَ في كُلَ حال » وَطَهَرْ سرك فَهَُ ليم 
بما يَحْطْرٌ بالبّا ٠‏ إلى مَتَى تَميْلُ مَعْ الزَخَارفَ وإلى كَمْ تَرَغْبْ لِسْمَاعٍ 
المَلآهِيُ والمعازِفٍ والمُحَرّمَاتِ أمّا آنَ لك أن تُجَالِسَ صَاحِبَ الدين 
والصلاح, العاكفب على عَمْلِهِ يَقْطَمُ لَيْلَهُ بالقيام خى. السام اه 
بالضيام. لل وله ام ا الور بالأزباح وأنتَ في غَمْرِةٍ. هَوَاكَ 
مَفْتونا في الانهِمَاكِ بِدُنْيَاكُ وكأني بك وقد هَحِمَ عليك ما بَدَّدَ شَمْلَكَ 
وَأَوْمَنَ قُوَاكَ وَافَرَسَكُ من بين أَمْلِكَ وعَشِيرَتِكَ وأخلاثك وَتَحَلّى عَنْكَ 
خَلِيْلُكَ وأصَدِفَاوكٌ لا يَسْتَطِيْعُونَ رَدٌ ما نَزَلَ بك ولا تَجِدُ له كاشِفاً فانتبة ما 
دام جِسْمُكَ صَحِيحاً والعَمَلُ منكَ في إمكان . 

اللهم وَقَقنَا لِصَالِحَ الأمال وَنّجَنا مِن جميع الأهوال. وامَنَا مِن 
الفزع والرجف والزلزال » واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء 
منهم والميتين_ برحمتك يا أرحم الراحمين » وصلى الله على محمد 
وعلى آله وصحبه أجميعن . 


- 1/6 سس 


م - فصل في بان مصارف الزؤكاة : 

ويشترط لاخراجها 8 من مُكَلْفِ » لحديث : د إِنْمَا الأعمالٌ 
بالنيات وإئما لكل أمرىء ما نوى » 6 ينوي الزكاة 3 أو الصدقة الواجبة 3 
أو عدفة المالة.. 


وام 9ه م 


ويُسنٌُ أن يُقرِقَ رَكَاتَهُ عَلى أقاربه الذين لا تَلرّمُهُ مَؤونَتهُم لما وَرَدَ 
عن سلمانَ بن عامر- رضي الله عنه ‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :و الضدفة 9 المسكين دده ٠‏ وهي على ذي الرجم ائنتانٍ : 
صَدقةٌ وصلة ».رواة أحمدء. والترمتتئ + والنسائي + بوابن ماجه 
والدارمي . 

ولتفت أن تون النحر” اللهم اجَعَلْهَا مَعْنَمَا ٠‏ ولا تَجَعَلْهَا 
مكرما > تخد اللةعلن” تييْته لادانها لعا زوق الواشرين رفني "الله 
عنه ‏ قال : قَالَ رَسِولُ الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أَعْطَيتَمْ الرّكاة 
فلا تَنْسَوًا نُوابَها أن تَقُولُوا اللهم اجعلها مَعْتَماْ ولا تَجْعَلْهَا مَغْرَمَاْ . رواة 
ابن ماحجه . 


وَعَرل الخد وهو هو الفَقِير أو المسكِينٌ أ أو أسحد الأصْنَافِ آجرّك الله 
فيما أعطيت وبارك لَك فيمَا ا لَك طهُورَاً . 


اس قر قر 6 


قال الله تعالى : ل خُذ من أنوالهم صَدَفَة تطهرُهُمْ وتركيهم بها 
وصَلّ عليهم . ان صلاتك سكن لهم 4 أي ادح لَهُمْ ؛ كما روى مسلم 
في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان النبي 
من الداعلية روصل 131 ان ِصَدَقَةٍ قوم صَلَّى عليهم . فتاه ) 
بِصَدَقِهِ » فقال : « اللهم صَلِيُ عَلَى آل. أبي أوفى » . 

وللمُرّكي دفعها الى الإمام وَإِلىَ السّاعي 4 ديرا يذلك .ولا 


لفقا 


يُجْزِي ذَفْعَها إلى كافر غير مؤلف . ولا حظٌ فيها لِغَِيّ ولا لِقَوير 
نُكنسب الما لوه عن 'عب د ألله بن دي ارط اللا عنه أن يلين حبرا 
أنهما أَنَا انب صَلّى الله عليه وسلم يَسْألانهِ من الصّدَقَةٍ ََلْبَ فيهما 
البِصَرٌ وَرَآهَما جَلْدَيْن فقال لهمًا إن شِئتمًا أَمْطَيئَكُمَا ولا حَظ لِغْنِي ولا 
َي مُكُتسِب فالواجبٌ تمل حال السائل والتفَرْسُ فِيهِ كما فَعَل النبيّ 
صلى الله عليه وسلم فكم من انسانٍ يَدَعي الفقرٌ وَهو غَنِي . 


شاعم 


وكمُ من مُتَعَارِجٍ وما به عَرْجّ ولكنْ لآم ما تَعَارْجهُ 5 
وكم من امل وَرَقَةٍ يكل بها لا يدري مَا فِيهَا ولو برقت وسَبْرتَ 
بدقة لَوَجَدْتَ العجَائِبَ » لأنْ الوازع الدِيْنيَ قد ضَعْفَ جدًا واختّلط 
الحَابل بالتابل فلا يُميّرُ الفقيرٌ والمُسِنَحِقَ لِلزّكاةٍ إلا إِنْسَانٌ مُتَبِضِرٌ بَعْدَ 
ير ه م اها قم 0 3 
التامل والبحث التام والخحريص على ابراءٍِ ذَمتِهِ وايصّال رَكاتِهِ إلى 
م ه” 4 م6 ,يي ا 0 8 5 ا 3 وك,ماء 
المستحق لها يعرف كيف يجد موضكعها تمامًا ممن لا يُسالون الناس 
2 ام افوا ع كا ل 8 م ارح 2 افاي 
إلحافا المحتاجين المختفين الحيِين الازامل ذوي العوائل وروي أن مر 
رَضِيَ الل عنه سَمِعَ سَائِلا َال بَغدَ المغرب فَقَالَ لرَجُل, من فَوْمِهِ عَْشٍ 
الشائل فَعَشَاهُ نّم سَمِعَهُ نَانِياً يَسألَ فَقَالَ ألم أقل لَك عش السائل قال قد 
عَشَيتَهُ فَنَظر عُمُرٌ له فاذا نَحْتَ يَدِهِ مِخّلاءٌ مَمْلّوْةَ حيرا فَقَال لَمْتَ سَائدُ 
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لكنك تاجرٌ ثم اد المخلاة وَنْئْرَهَا بِينَ يَدَيْ إبل الصَّدَقَةٍ وضَرَبَهُ بالدّرة 
وقال لآ تعد . 
وقال صلى الله عليه وسلم : ولا نحل الصَّدَقَة لِعَنِي وَلا لِذِي مِرَةٍ 
سوي, 4 : روأهة أسحمد وأبو داود : 
| ولا يدفم بالزكاةٍ مَدَمةَ » ولا يَقِى بها مَالهُء ولا يَسْنَحْدِمُ بها 
يرم الانسان الذي يرِيْدُ إِبرَاءَ ذمته صحيحا أن يُمْتِش على أهل العوائدٍ 


تا دس 


وال هنين بسلا ين يقر نه انقو رون خيراة نارف فى اكد 11 
ل ل ا 
مه وبقَى الرّكاة في وميه ولا يَحْمِلُه الحََءُ مَيُي صَاحِبٌ النى قُبْلَ أن 
يُبْحَتّ عنه هَل هو على ره . 


أن كثيراً من الُقراء في وَقْيَنَا الفح لهُم أبوابٌ الرِزْقٍ من لاد أو 
بَناتِ أو عَمَارٍ أو شؤُوْنٍ ولا يُبَالِي بغضب من مُنْعَهُ عَادَتهُ مَمّْ اسْيَغتَائه 
وَيَلْنَمِسُ رَضا الله جل وعَلا وسَواء كانوا قربا أو غَيْرَ أقرباء . 

ولا يَجُورُ صَرْفٌ الرّكَاةٍ لِغَيْر الأصْنافٍ الثمانيّة المَذْكُوْرِيْنَ فى 
الآية » قال الله تعالى زاف العاقات للفقراء والمساكين لاني 
عليها والمؤ لفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 
فريضة من الله والله عليم حكيم » . 


فلا يَجُورُ صَرْفُها في باه المَدَارس أو المَسَاجِدٍ. ولا وَقْفٍ 
مَصَاجِفَ » ولا كب عل . ولا تكفين مَوْتَى ٠.‏ ولا تَوقِِفٍ مَقَابِرَ ولا 
غيرهًا من جِهَاتِ الخير , ل 0 
وَرَدَ عن زيادٍ ابن الحارث الصّدَائِي - رضي الله عنه ‏ قال : أتيت النبيّ 
ا ل لح اوس 
اعطِنِي من الصدقةٍ » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

١‏ إن الله لم يَرْض بكم بي ولا غَيِْ في الصّدْقاتٍ , حَتَى حَكُم 
فيها فَجَرَأهَا انيه أَجَزاء » فان كنت من تلك الأجزاء أعطيئُكَ » . 

فيأخدٌ افر وهو مَن لا بد شَيئاً أو بعْض الككفاية من الزكاة تم 
كمَايّته مَعَ عَائلَه سَنَةَ أن وُجُوبَ الزكاة يَتكَرّرٌ بتكرر الحَوْل . 


سكة 3 
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ويأخذ المسكين وهو مَن يجد الكفاية او نصفها تمام كفايته مع 
عَائْتهِ سَنةَ لان وُجُوبٌ الزكاةٍ يتكررٌ بتكرٌرٍ الحول, . 


وَيُعْطى من الزكاةٍ العامِل وَهْوَ كباب وَحَافِظٍ ٠‏ وَكاتّب واي 
وجامعٍ المواشي وَعَدَّدِها وكيا ووزانٍ َسَاع ددع وَحَمَال فاك قَذْرَ 
حورن اشن او بن و لامر نهدا المال, أن 
للإمام. رَرْقُهُ على عَمَلِه من بْيْتِ المال, . 

ويُعْطَى من الرٌَكَاةٍ المُوْلْفٌ وهو السَيدُ المطاع في عَشِْيْرِتِهِ ما يخصل 
به التأليفٌ لأنه الْمقَصُودُ . 

- ويُعطى من الزكاةٍ الرّقابُ وهم المكاتبُون وفاءَ دين الكتابة 
وَيَجُورُ أنْ يُفِدِي من الزكاةٍ أسيراً مُسْلِمَا في أيدِي الكفار . 

5 - ويغطى الام من الزكا وهو من تَدَينَ لإصلاح ذات بين أو 
َمل بَسْبَبِ اتلافٍ نفس أوقال 00 مالا لتسكين فِتنِةٍ وفَعْت بِينَ 
لين وتوف صُنُهُمَا على مَن يَحَمْلُ ذلك أو دين شرا ته من 
كنال أو لِنَفْسِه في ماح وأعسر وَفَاءَ دنه كمكاتب » ودين الله كدَين 

- ويُمْطَى الغَازي في سَبيل الله ما تخت لعَزُوه ذَهَاباً وإياًا 
ا العَدُو ونحو ثُمَن سلاح, ودقع وفرسٍ لفارسٍ ويُعطى 
من الرّكاة إِسن العتييل وهو الْمسَافرٌ اقم 3 بغير بلده ما لي أو 
ا م اوم يغاوائة أعلم وصلى 
الله على محمد واله 
اله ا 5 9 


عباد الله إن وجود الموتٍ بِينَ الناس مُوْعِظة كبْرَى لو كانوا يعقلون 


كاه 


فانه بِلِسَانٍ الال يقولٌ لكل واحدٍ منا : سَأنْزْلُ بك يوما أو لَيلهٌ كما تَرىَ 
الناس فنك يوون وقد تكون دهم من «السال. ٠‏ والجعاء. والقكة 
والجمّال والعلم والفُصاحَةٍ والمركز الدُنيوي. ما يُدهش الناظرينَ لَهُ . 
وفك كود لد رطان در رطان مله موث ار ا وبين ما هو في 
حال .من النشاط قويّ مشدُوة اسه + ذو عند تين بها الديا ‏ هذ اقلت 
عليه الدُّنيا من كل جهة » وزَهَتْ لَهُ » إذا تَرَاهُ جْةٌ هَامِدَة أشْبَهَ بأعْجَازٍ 
النْحْل السخاوية لا جسٌ لَهُ ولا حَرَكَةَ ولا أقوالٌ ولا أفعالٌ قَدْ ضَيّقَ على 
مَن حُوْلُّ وإذا لم يُسْرِعُوا به إلى الذّفنٍ يكن جيفة يمن الجِيْفٍ تؤذِي 
رَائْحتَهًا الكرّيهةٌ كل من قَرّبَ منها . هذا كُلَهُ يكونُ بعد ذلك النْشَاطٍ 
والقّوَى لأنّْ هَادِمّ اللّذاتٍ نَرَلَ به . 

وبعد وله لا نال كان لَهُ ما كَانَ » وفي الحالر ضح زَوْجَنه 
أَرملةٌ ويصبح لاد أيتَامَا . وفي الحال يقس موَالَهُ التي جمعها وقاسى 
على جَمْعِهَا الشْدَائِدَ . لِنْ المَوْتَ يُزيْلُ مُلْكَهُ ويَنقلهُ إلى ُلك وَرَلته نَل 
تان َعَم نه بالموت يزول ماله كله وهِيّ أكبر مضب 
مَالِيةٌ 


أي 


كبر منها أن يُالُ عنه كُلَِ قاعلا وخارجاً من خلال, ُمْ من حَرَامٍ 
وَبَعْدَ مُذَّةٍ يسيرة يُنسى ُو وَينسَى ماله وَيُنسَى جَاهُهُ وينسى مكل وكات 
ولو كان ملكا أذ وَزيراً وما كآنه زاثة العَيرن ولا سوقت كلانه الآذات» عا 
شرا" - لمر" عي ها مِنَ المال المَوْفسنَ والأمنماك 


ع مر هر 


شعرا المغرور دحوي 


مدي غير مَحَمُودٍ َريّداً 
وَيَخدكَ لرَميٍ بلا َف 
لَقَدُ وفْرِتَ وزرأ مر جِيناً 


مم 0-4 


فْمَا لَك غَيْرَ تقوى "الله جر 


حت الى اسم 


يي ان م و 7 0 5 
ويَحلو بعل عِرميكٌ بالتراث 
9 3 ع 8 

ولا اصلاح أمْرٍ ذي التِيَاثِ 
يكل كيك + دكن ١‏ لنياف 
وَلا وَرَرٌ وما لَك من غَياثِ 


إن الناس يَرَوْنَ المَوْتَ كل يوم بيهم في يُيُوتِهم أذ في 
المُسْتشْفَيَاتِ » ويَرَوْنَ مَالَهُ من آثارٍ ومَمٌ ذلك فإنهم بِمُجَرّدٍ أن يَمُوْتَ 
ينهم مَيْتَ يكونُ منهم مُمْ مُوْيِهِ هذا مَا يُدْهِشُ الأفكار فى من أقاربَهِ مَن 
َتَسَابَقُونَ إلى البَحْثِ عَمَا خَلّف والْتِهَابٍ ما انَصَلْتْ إليه يديهم من 
ماله » ريما شت بن وليه اروب من أخل. أن يتميرٌ كل واحدٍ منهم 
في التركة عَمّْن سِوَاهُ وقد تَشْنَدُ بهم يلك العَدَاوَةُ تَعْمَلُ عَمِلَهَا ما بَقِيْثْ 
نعَلوْنَ هَذَا كله عَتِبَ مَنْ يَمُوْتَ بَدَلَ أن يَعتبرَُا يعوا به 
فير هُذُهُمْ هَذَّا التفكيرٌ والإعببَارٌ فِيْ ذَّلِكَ المال. القَانِيْ الذَاجِبُ عَنْ ديهم 
عَنْ قريب كما دب عَنْهُمَْ وصَلَ لهم مِنْ طريقه لقذ سبق فوم َائوا 
يو منون ِالْمَوتِ حَئَ الإيْمَانٍ فكَانُوا يرون الا عر ادير كَانُوا 
يَعْرفوْنَ أنه انيد ونيا عَرَارَةَ خدَاعَة انهم م تاركوقا م 2 رهم لا 
رجو بَعْدَهُ لِقَليل مِنها ولا كثير قَرَوُوًا قَوْلَهُ تَعالَى : كل نفس ذَائْقَة 
المَوْتِ فَاسْتَهِدُوا واقرؤٌ و قولَّهُ تَعَالى : ما نكم نقذ وَمَا عنْدَ الله باق 
فَكَانوًا إذا حَصَل لَهُمْ شَيِءٌ مِنَ الدُنْيا صَرَفَُا ذْلِكَ لِمَا يَنْمَعُهُمْ في الذَّارٍ 
الآخِرَةٍ . وَإِذَا سَمِعْتَ أنْهُمْ كَانُوَا يَطَلْبُونَ الدنيًا فلِمَا ذَكَونَا . 
قال ابن معو ما تلت آنه ادق كنا نُحَايلَ على ظُهُرنا اه 
جل قَتَصَدّقَ بِشَيْءٍ كبر فَقَالوَا مُرَائِي وجا جل فَنَصَدّقَ ع فَفَانُوا إن 
الله لَعَنيُ عَنْ ضاع هذا قلت الآيدُ : َالِّيْنَ له رن المُطْوَعِيْنَ من 
امب فِيْ الصَّدَّقَاتِ اين لا يَحَدُوْنَ آذ جَهِدَهُمْ فَيَسخْرُونَ مِنْهُمْ , 


دم 9مم 


سحخر الله منهم م وَلْهُمْ عَذْابٌ ا 0 
وبين طني فر حك الول صل الله عه وس غلى الشدخ 


- وم# سم 


يني في عُرْوَةٍ تَبوْكَ فَجَاءَ عَبْدُ الرّحْمَن بن عَوْفٍ برْبَعَةٍ آلافٍ فمَالَ يا 
سوْلَ اللّهِ مَالِي كُمانِية اسك يدن الل ل 
اله سلى الله خله رشلع زد اله لك ونا الست رقنا الت ا 
أبْو َيل بصَاع بن فمْرٍ فقا يا رَسْولَ الله أصَبْتَ صَاعَين مِنْ تر ضع 
أَفْرْضْنَهُ ري 32 لعبالِي َال فلَمَرْهُ الْمَُاقونَ وَقَانُوا : ما أمطى ابن 
عَوْفٍ إلا رَياءُ وَقَالُوا لم يكن الله ْول ين عَنْ صَحِ هَذًَا وَهَكَذًا 
كان الصّحَابَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ يَجْعْلُوْنَ ما نَالوًا مِنَ الدُّنْيَا وَسِيْلَةَ إلى 
الاخسرة. 
شعرا: ألا إن رِرْقٌ الله لَيْسَ يفوت فلا تُرَعَنْ إن َيل عدت 
رَطِْيْتُ بقملم الله حظأ لأنهُ تكفْل رزقٍ مَنْ لَهُ الملكوتثُ 
77 سَأقنعٌ بالمال القليل لأنني رَأَيْثٌُ أتحا المال الكثيرٍ يمْوْتُ 
ولتم تمان مقي رين ادك 
لسن لبد فيعرا لله عن لجسم 
ومَيِرٌ في السنيانتة بينَ مصلح 


ا ننه فيِمَا كيد وَيَنْفُعمُ 
بال كه افر 28 5 يْضِعْ ْ 

طن لدي راذا لني هي الْفَمْ 
فَذَاكٌ الفتَى لا جَامِمَ المال ذاخجراً 

لإولاد سوه حَيِتُ لوا وأَفْضَعُوا 
آخر:فَكُرِتُ في امال وفي جَنِْهٍ كان انوت الففسان 


وكانَ ما أَلققَتُ في أوجه الت 0 يت وإحسسان 
هو الذي يِبْقَى وأمجرى به يَوْم يُجَارَى كل إننتانٍ 


الهم الطكذا شلك الفائِزِيْنَ بِرِضْْوَانِكَ » وَلجْعَلنا من المكنين الدرن 


-15م؟ - 


أَعْدَدْتَ لَهُمْ فَسِيْحَ جَنَاتِكَ» وأدْخلنًا برَحمتِكَ في دَارٍ أُمَانِكَ وعافنا يا مَولَانا 
في الدُنْياً والآخرة من جْمِيّع البلايا وأجُزل لا مِنْ مَوَاهِبٍ فَضْلِكَ وَمِبَاتِكَ 
وَمَتْعْنَا بالنّظر إلى لى وَجْهِكَ الكرِيم مَمّْ الذِيْنَ نعمت عَليْهِمْ من التييِنَ 
والصديقِينَ والشّهداء ل ا وَلِجَِيع الممسليين 
الأحيّاء ء مهم وَالمينَ بِرَحْمَيِكَ رم يوقي اشفن مُحَمَّل 
وَعَلَى آله وَصَحْبهِ أُجْمَعِيْنَ 
( فصل ) 

1"- فِيْمَا وَرَدَ من الوَعِيْدٍ الشَدِيْدٍ على نَرْكٍ الوْكَاةُ : 

إذا فَهمْتَ ما نَقَدُمْ مما نَجبُ فيه الزكاة وبيانٍ نِصَاب الزكاةٍ 
ومُضرفها وما يَنْبَمْيْ أن يَقولَ الدافِعٌ والمدفوع إليه . فاعلّم أنْها ما خَالْطتْ 
مالا إلا يذ ومتعقت ارك رأي نحن وم في مالر ممْحُوقٍ البَرَكةٍ بَاقِ 
شَرَهُ وفِئئهُ وشْعْلٌُ البدنٍ والقلب وإَعَابهُما ؟ 


ه م وم 


والمَحْقُ : منه ما مر ظاهِر » وهُرٌ ذَهَابُ صورّة المال, ورجويم 
الانسانٍ بعد الاستغناء تقر وقد وَفَعْ ذلك لِخلق كثير من المتساهلين 
بار الزكاة . 

ومن المحن ! مُق بَاطِن وهر أن يَكُوْنَ المال في الصَورَةٍ مُوْجُودا 
وكَثيرأ ولكن لا نتَفِمُ فيه صاحبَّهُ لا في دينه في وجوه البر والمُشارِيع, 
الخيرية وبَذْل المعرُوْفٍ . ولا ينمُمُ فيه في لَْفْسِهِ ومروَءَتَه اشر 
والصِيانة » ومْعْ ذلك يَتَضْرَرُ به تضرّرًا كثيراً بامْسَاكهِ عن حَقَهِ وَوْصعِهِ في 
غير جَْتِهِ إمَا بالفَاتِهِ بالمَعْاصِيْ والعِيَاذُ بالله . وإمًا في الشْهُواتٍ البَهيِمِية 
التي لا نَمُمْ فيها ولا خاصِل . 

وقد وَرَدَ في مُنْع الزكاةٍ عن الله ورسُوْلِهِ تَشْدِيْدَاتٌ هَائْلة وتَهَديْدَاتُ 


ممم 


عظيمة ويُحْشّى على مَانِع الزكاةٍ من سُوْءِ الحَاتِمة والتعرض لَرَعِيْدٍ الله 
وَعَضْبهِ والخروج من الدنيا على غَيرٍ مِلَّة الاسلام وبِمًا ججاء من الوَعِيّد 
في حي مَنْ بل بها أو قَصّرَّ في إخراجها قوله تعالى : «ولاً يَحْسْبنُ 
الذين يَبْخْنُونَ بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم 
سَيُطوْقُونَ ما بَجْلوًا به يوم القيامة » وللهِ ميراتُ السمواتٍ والارض والله 
بما تعملون خبير # . 
شعرا : فإِنْ تجمع الآفاتٌ افر شما 
د ضرمي" مَعَ الخغبل 

شعرا: ثلاث مُهْلِكَاتٌ لا مَخَالَةٌ عَوَى لفس يَحُود إلى البَطالة 

وشح ل نال يُطاغ «دانسا .وشت ظاهر ف كل مسيالة 

وقال تعالى : «والذين يَكْبِرُوْنَ الذَّهْبَ والفضة ولا يُْفِقُونَهَا في 
حل لزي حرف قدا اله مرريرم لحك ايها لوالا يتم 
تَكُوَى بها جباهُهُم وجُنويُهم وظهورهم + هذا ما كنزئم لأنفْيِكمٌ َذُوْقُوا 

كم نَكَيْرُون» . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه عنه ‏ قال #-قال«رستول الله صلن 
الله عليه وسلم : «ما من صاحب ذهب ولا فِضَّةٍ لا يُؤْدِيْ منها حَقَها إلا 
إذا كان يرم لقيامةٍ صُفْحَتْ لَهُ صَنَائحَ بن نار في عليها في نار 
جَهْنْمَ. فَيُكْوَى بها جَنبُهُ وجبيئه وظَهرُهُ , كلما بَرَدَتَ أعيدت له في يرم. 
كان مقذارة. خصيين الف سنة .حتن يقضى بين العباد فير سَبيله : -إما 
إلى الجَنةِ » وإما إلى النارٍ . 

قِيلَ : يا رسول الله فالابل ؟ قال : «ولا صاحبٌ إبل لا يُؤْدِيْ 
ديا و حَقَهَا حَلَبُهًا يوم ورُدِها ‏ إلا إذا كان يوم الْقيَامَة بطح لَه بقاع 


ا 0 


رف وف نا كانت لا يَفْقِدُ نه ميلا واحدا لوه باخماقها عع 
بأثواهها + كلها مر شلته بازلاها رَدٌّ عَلَيْهِ أخرَاهًا في يَوْم كان مِقَدَارَهُ 
َمْييْنَ ألفٍ سَنْةٍ ختى يُقْضى بين العِباد كير سيل نه ان الح 
فنا إل اسارج 

1 : يا وَسْوْلَ الله ٠‏ افر وَالْعَنمْ ؟ قال : «ولا صَاحِبٌ بَمَرِ ولآ 
غنم لا يودي مِنْها حَمَهَا | إلا إذَا كان يوم الْقَامٍَ بطخ لها بَقَامٍ قزر لآ 
لي ل لطا دونه 
وتطؤه بأظلافهًا كلما مَرٌ عَلَيْهِ أَوْلّهَا رُدٌ عَلَيْهِ آخِرَهَا فِيْ يُؤم كان مفدارة 
حدر الت 2ه خن ينم ين السادد ف ف كله :إن إلى الحا 
وإمّا إلى الثَارٍ . 

لماي ووم لقان : سَمِفْتَ رَسْوْلَ الله صَلَى الله 

عليه وَسلمَ َل : دما مِنْ صَاحِبٍ إبل, .لا يَفْمَلَ فِهَا ها إلا جات يوم 
الْقِيَامَة كرما كَنَث » وَقَدَ لها بقاع قَرفٍَ تس عليه بقوَاِمها انها . 
َلآ صَاحِبٌ بر لآ يَفْعَلُ : ًا حَقهَا إل جَادت يَوْمَ الْقَامٍَ أرما كانت 
وعد لا بقاع لذقر تطح بوه . نط بأَظُلافِها ا 
ولا مكسِر َه وَل صَاحِبٍ كَثٍْ لا يَفَْلُ فيه َف إل جه كر يوم اليا 
شاع )شن يما عل فاه د ملاه مللد 1 .رك الي 
َب آنا عله عي ٠‏ فإذا زأى أن لا بذ به سلَكَ يده في فيه فيفْصِئُها 


قضمّ المخل » . 


َف رِوَائٍَ للنّسَاني قال سن ل 
رَكاة ماله إلا جا يوم الْقيَامَة ة شجاع من نار كر بها جبهته 8426 سم وي ا 


م هم م م60 م 


في يَوْمِ كان مِقدَارُةُ حشيْنَ ألق ل ل 
اللهُمّ هَبْ لَنَا ما وهبتة لأُوْلِيائكَ وتوقنًا وأنت راض عنًا وقد قَبِلْتَ اليَسيرٌ 
- همأ سه 


ما واجُعلنًا يا مُولانا مِنْ عِبادِكَ الذينَ لا تحوف عَليهِمْ ولا هُّمْ يَحرْنُون واغفِرٌ 
أو ١‏ مراع قر وعم فلي عي اوداز <ه 8 قاع دن بو مسي 2 ونه 0 0 0 
نَا وَلِوَالِدَينَا وَلْجَمِيْعِ اير بِرَحْمتِكَ يَاارْحَمَّ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلى الله عَلى 
محمد وَعَلى أله و متكي ! معن . 

(فْصلٌ) : وَعِنْ جَابرٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَجِلَ يَارَسُوْلَ الله 
تت را #© يج وهم # 8 5 0 ره 4 ِ 08 2 ل 0 
ارَايتَ أن أدّى الرّجُل ركاةٍ مَالِهء فقال رَسُول الله عله : «مَنْ أدى ركاة مَالِهِ 
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فَقَدُ ذَهَبَ عَنْهُ شْرٌَةُ). 

وَعَنْ الأخنف بْن قيس رَضِيْ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : جَلْسْتْ إلى ملا 
بن ريش ا ل 
فى خللة لي لدم حلى لز بن لع مولع عل نف 


م وى » اسان لكر لظ رعفة ب ا بج 
مَنْ مو فقلت : لا أرَىْ الْقوْم إلا فَذ كَرهُوا الذي قلت , ٠‏ قال إِنهُمْ لا 
لون هيا ٠‏ قَالَ لي خَلِلَي ٠‏ قُْتْ مَنْ للك ؟ قال النِيّ صَلَى الله 
ع ليه وَسَلْمٍ : أنِصِرٌ أحداً ؟ قال : فظوت إلى الشمس ما بَقِي » مِنْ النهار 
َأنا أ أن رَسْوْلَ الله ضَلَى الل علَِْ وسلْم يُرسِلَيْ في حَاجَة لَهُ قلت : 
نَعَمْ . قال : ما أُحِبُ أن لي مِثْلَ أحدٍ ذَمَبَا ألفقة كُلَّهُ إلا نَلانَةِ دنائير» 
إن هؤْلآءِ لآ يَْقلوْنَ . إِنْمَا يَجْمْعْوْنَ لا والله لا أَسألهُمْ ذنيا ولا 
لمهم عَنْ دِيْنِ حَتّى أَلْقَى الله عر وَجَلَ . 

وي روَاية لِمسُلم . أنه فَالَ : « بَشْرْ الكَائزِيْنَ بَكَيّ في ظهُوْرِهِمْ 
خْرَجُ مِنْ نيهم ٠‏ ربكي بن قبل انهم حتى يَخْرْج من جََامهم 
ان : كم تَنسّى فََعدَ , قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هَذَا فَالُوَا : هَذَا بو دْرٌء قال : 


مم 


فَقَمْتُ إِلَيِْ فقَلْت : مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولٌ قُبَيَلُ ؟ قَالَ : ما قُلْتّ إل شَيعا 
00 تقول في هذا العطاء قال 
ذه . فإنَ فِيّهِ اليوم مَعُوْنَةٌ فإذا كان ثمناً لِدِيْنكَ فَدَعْهُ » . 

وروي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : : سَمِعْتٌ من عَمَرَ بن 
الطاب - رَضيّ الله عنه - حَديئاً عن رسول. الله صلى الله عليه وسلم , 
فاسييةة للا وكنتٌ أكتره الزوما لَرَسْوْل الله صلى الله عليه وسلم . 
قال عُمْرُ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما تَلِفَ مَالُّ في بر 
ولا بحر الا بحبس الزكاة » . ّْ 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالتٌ : قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم : ويا خالطلت الصَّدَقَةٌ - أو قال الزكاةً ‏ مالاً إلا أَقْسَدَيْهُ » . 

وعن الحَسَن : أن رَسْوْلَ الله صَلّى اللهُ عليه وسلم قال : «حَصِئوا 
أمْوَالكُم بالزّكاة . ودَاوَوًا مَرْضَاكُم بالصَّدَقَةٍ . وَاسْتَقْلُوا أمْوَاجّ البلا 
بالدْعَاءٍ والتَضَرُع » . 

تَأمُلُ يا أي الآياتٍ الكَرِيْمَاتِ والأحَادِيْثِ الشُرِيْفَاتِ . 

وانظر كيف يُوْنَى بالمال. الذي كان يُحبُه ايع الزكاة حباً شَديداً 
ويعره الي الذي يَصِلْ 7 إن أن تيك وميه ويُوَعِيُهِ ولا يُمْرَط في 
ل ل د 
ل ل ل 1 

لِتَشْتَدُ حَرَارَائهَا ويَرْدَاد لِيَكُونَ المُّهًا الوَاقِعُ عَلَى بَدَنِ مَانِع الزكاةٍ بالغاً 
اَي في اد رن يكز بها جيه وجل وَظهْرَهُ . 


را لو اه 0 2 00 و وعم 2 وداه 
وتخصيص هلو الاعضاء الثلاثة قال بعضس العلماء لأن المعذت 


سند نت 


وهو مانِمٌ الزكاة اذا جَاءَهُ الفقِيْرُ يَسْْلَهُ شَيْكا من حَقّهِ عبس وَجهَهُ وَعَمَدَ 


جْبيَْهُ عُبُؤْساً وتَعْقِيْدأً يَدْلُ على كَرَامَتِهِ لهذا السؤال . 

فإذا أل الفقيرٌ عليه زادَ في عَبْوسِهِ أن يَضْنَّ بموَاجَهة ذلك الفقير 
َيِل من المُواجهَةٍ إلى الانْجرّافٍ عَنْهُ ويَجَعَلٌ جَلبَهُ في وجه المسكين 
السَائِل مُبَالَعَةَ في إظهار الكَرَاِيَةِ لِسَؤْآلهِ . 
شعسسسرا ؛ 57 2 00 
فُرِضَتْ علي زكاة ما مَلكَتْ يدي وزكاة جَاهِي نميه 
فإِذا مَلكْتَ فَجدْ فإِن لم تسنَطِغ فاجهد َوْسسْعِكَ كله أن تثفقا 


فإذا ازْدَادَ المَقيْرُ واشْتَدٌّ في الطلّب والإلحاح بَالْغْ الروك في 
0 عنة وَوَلاه ظَهِرَهُ ماشَياً من َكانه وتارِكأً له يوي في هُوَاتٍ 
اياج دون أ ي اكتراث فلَمًا كَانَ هَذَا حَالُ يَلْكَ الأعْضَاءٍ الثلانة في 
الدُنْيّا خصّتٌ في الآخرة بالكَى بتِلْكَ الصّمَائْحَ التي مِيَّ ماله وبذلك 
يَعْرفُ أنه يهان بالمال الذي كان يُعزِه في ذنياه . 


م وكم 


ولو كان هينه بالدنيا بَُِارفَةِ مَا كان يجب عليه منه لكان سَببا 
لإكرَامِهِ في ذلك اليُوم الرَهِيِبِ المُمْرِع . 

انر كيف تاتِي ِعمُهُ إبلُ وبَْرهُ وعنمهُ التي لم يود حَقّ الله فيها 
أمْوَى ما كانت وَأوفْرهُ َنَطُؤَهُ الإبل باخنافها توتتم اناه 'الخحاذة ونطوة 
لبر والغنم باظلافِهًا وتَنطححهُ بِقرُوِْهَا السّليْمَةِ لِيَكُونَ النطح بها أ 5-9 م وَالْمَ 
ولا نجي غ بَقرةٌ ولا َعْجَةٌ إلا وَلها قَرْناها ليْسَ بهِمَا أي مَانِع. جع بن 
توجيههما إليهِ وَطْعْنِ العام بهم ال الأليم نهنا كانت أفو ما 
كَانْتُ لِيَكُوْنَ وطؤها ونَطحْهًا وعَضهَا ته لفو . وإذا كَانَ مبطوحا لَهَا 
وهي ترود عَلَيهِ بالوطءِ كان أَمْكَنَ لَهَا في فِعغل ا عد بوذا العذات 
لا يكونُ رَمَئْه فَلِيْلا ولكنه يَدُوُمُ ما دَامَ الموقفٌ . 


- 4خ - 


ومِقَدَارٌ المَوْقِفٍ حمسون ألف سَنَةٍ ونوع آخْرّ من الْعَذَّابِ حرس 
بمانع, الزكاق وهو أن يوْضَعْ حبر مُحمَى عليه وقذ ريد في حَرَاريِ فح 
عليه كذلك في نار جهنم فلا يَتَحَمُلُ اللّحُمُ شِدَّةَ حَرَارَتهِ فَيَذّوْبُ ذُوبانا 
تكن هد اعد ريق بيك الأناعن بت بالطل لمق 
التي في طرف الكبفب . 

م يُوضَع على هَل الْقِطةٍ الرِِقَة و عَادَ الْجْمْ إلى ما كَانَ علي 
عل به كما َقدمْ خوج من حَلَمةٍ نذيه ويَزيدُ في الآلم خَالَ التَعْذِيْبِ 


8م ردره 


أن اشير يَرَلرَل ل برف لذن مُسْتَفِماً ولت تمؤدو. 

سال الله أن يعاملنا بغفوه. وَحَمَيْم 'الْمُشْلِمين وقد لا يكون هذا 
الْعَذَابُ كَانِياً فيكُونُ سَيْلَهُ إل الَارٍ النَْ فِيْهَا أَلْوَانُ الْعَذَّابِ الألِيْم مِنْ 
نوم فَحَمَِم وَغْسَاقٍ وَضَرَيْع وَوَيْل وَعِسْلِينِ . 

وَلِمَنعٍ الزْكاةٍ شل آخرٌ من الشؤم. انيري غير ما تَقَدمَ كَمَا في 
حَديْثِ ما تلب مَالَ فِيْ بر ولا بْْرٍ إلا بَحَبْس الزكاةٍ فَالْحَديْتُ يَدُلَ عَلَى 
لدان ان تي : ني أي مَكَانٍ في بر أو بَحْرٍ سَبَْبُ تلفه تَركُ الزكاةٍ . 
هي فوب تفكسل على الماع قضدة . إذ هو يَقْصِدُ بمِْه لها كير 
الْمَال . وَالْهُرُوْبِ من نقصه باخراج. القَدْرٍ الواجب منه . ولو حرج الْعَدْرَ 
الواحت «ِهُرٌ فَلِيْلٌ 38 كتير لخقط ماله إِذْنِ الله ولكان له نوات عظيم 
هو ثوابٌ رُكُن مِنْ أَْكَانٍ الإِسَلامٌ » ولكانَ لَهُ بن الفضل على المُعْطى ما 


م بلرةٌ > 


لاه ع ا 


ََ و« جم لش الى امام وى 25 
ما العُقُوبةٌ الاخرْويّةُ فَالنارٌ الَبَىْ قال الله تعالى عنها : «كل إنها 
1 ا مام 75 0 عدن نيوك كه 
لظى نزاعة للشوى تدعو من أذبر وتولى وَحَمَعْ فاوعَى © .2 
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فَلِكَ ايها الال ٠‏ أنْ تُحَابِب نَفْسَكُ بِدقةٍ ووم ما أخدذه بج 
8 أن 0 ذَمتَكَ ٠‏ بين ؛ ات 0 لها 1 0 


أيَا ٠‏ جَايع المال الكثيْر بِجَهْلِهِ متخي جنى الكستراومن حي تريح 
أم تنظرٍ الطّوْؤْس مِنْ أل رِيْشِهِ لما فيه من شه الدّائيرٍ يُذْبَحُ 


اخوه ااال إلا بره إن ركه وَغْثمَ | إذا َدَمْتَهُ متعججكَل 
اخر: وما في الأرض أشقَى من كفَؤرٍ : عَصّى الرحمن وا يخ الملاجي 

تراة دَائِما في جَمْع مال مَحَافَةَ فَقَره أُوْ لِلتَبَاهِيْ 
آخر: وما حَاجتي في امال أنفي وُفورُهُ إذا لم أُقَدّمْهُ لِيَوْم التمَاينٍ 

واخذّر كل الحَذَرِ من الهاو 3 شيءٍ منها أو لتويك بها از 
نُك الظرقٍ المُلتوبة للتَخخلُ ص من أذَابَِا أو التَحَايْل على ترك شَيءٍ منها 
َكل جيلةٍ ُستَعْمَلُ لِتضييع حت مِن حُقُوقَ الله أو حُقُوقٍ عباده أل تُبِيحٌ ما 
حرم اللهُ أو تَحَرّمْ ما أحَلَّ الله فهي الا د 
عليها أشَد الجَرَّاءٍ وما رَبك بظلام للعبيد 

ويَجُورُ تَعْجِيْلُ الزكاةٍ لِحَولّين َك إذا كمّل النِصابٌ لِمَا وَرَدَ عن 
علي عليه السلامٌ أن العَبَاسَ بن عبدٍ المُطَلِب سَأل النبيّ صلى الله عليه 
وسلم في تَعُجيل صَدَقَيهِ قبْلَ أن تَحِلّ فرص له في ذلك رواه الخمسة 
الا النسائي . 

وعن أبي فوئرة كال تخت سول اللو :شل الله عله وسلم مر 
على الصدقة فَقِيْلَ مَنَعَ ابن جميل, وقبانكن ١‏ الولقق العا فقا ل ور 
الله صَلّى الله عليه وسَلّمَ ما يَنْقِمُ ابن جَمِيِلٍ إل أَنْهُ كان فقيراً فأغناة الله 


وات 


ورسوله وَأما خالدٌ فإنكم تظلمون خالداً وقد حَبْسٌ أذراعَهُ وَأَعْنَادَهُ في 
سبيل الله وأمَا العْبَاسٌ فَهِيَ حَقُ عَلَيّ وَمثلها'مَعْهَا ثّمّ قَال يا عْمَرُ أَمَا 
0 صِنْوُ أبيه متف عليه . 
اللَّهُمّ اغْفرْ ما َعَم لبا عن كرك واعفٌ عن تفصيرنا في طاعك 
وشكرلك 00 الطريق إِلِيكَ وهَبٌْ لَنَا نوراً همدي به إليكَ واملّكْ بنا 
سيل فل مَرْضاك واقطعٌ عَنَا يد 
أَمْلٍ مَحَبيِكَ وأيْقظْنًا من عََلاتنَا وألّْهِمْنا ردنا وَحَقَقْ بِكَرِمِكَ قَصْدَء 
واس في نوريا شط ف نر ل الجا اي لماجي 
واغفِرَ لنَا وَلوَاِدَيْنا وَلْجَمِيع المُسْلِِيْنَ الأحيّاءِ مِنْهُمْ وَالمَيين ِرَحْمَهِكَ يا أرْحَمَ 
الرّاجِمِيْنَ وَصِلَّى الله عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آله وَصْحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. 
ا ا ( فصل ) 
* في بعض اداب الزكاة : 
قال في منهاج القاصدين إعلم أن على مُرِيد الزكاةٍ وظائفا : 
الوَظِيفَةٌ الأوْلى أن مُه المراد مِنَ الزكاة » وهو ثَلانَهُ أشْيّاءَ : 
إبتِلامُ مُذّعِي مَحَبَةِ الله تعالى , باخراج. مَحبوبه والتنزة معن صفة البُْخَلٍ 
المولك 1ك تعدة لماه . 
الوالئقة “الكتانية + الأسراز :باختراجها لشرله تاكن 4ط إن تدرا 
الصّدَقاتِ فَنِِمًا هي وإن تَحْمُوها . وِنُْنُوها القُقَراء فهو خيرٌ لكم » 
وحديثٍ السبعةٍ وَعَذّ ينهم رجلا َصَدقَ بصَدَقةٍ فآحفَاهًا حتى لا تَعلَم 
ماله مَا تنفى يَمِيْنهُ لِكونِهِ أبْعَدَ عن الرّياءِ والسّمْعَةِ . وفي الإظهَارٍ إِذْلالُ 
لفقي أيِضا ““فإن حافت أن يْعّهُمَ عدم الإخراع أغطى من لآ يبلي مِنَ 
الققراء بالاخد بَيْنَّ الجْمّاعَة غلانية واحظق غَيرَه مرا . 
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الوظيفةٌ الثالثه : أَنْ لا يُفْسِدَها بِالمَنَ والأدّى . وذلك أن الإنسان 
اذا رََىَ نَفْسَهُ مُحْسِناً إلى الفَقِيرٍ مُنْعِمَاً عليه بالاعطاءٍ , رَبّمَا حَصَلٌ منه 
ذلك , ولو حَقّنَ النظر لَرَأَى الفقيرٌ مُحْسِنا إليه » بقَبُول حَتٍ الله الذي هُوَ 
ظَهْرٌ له » واذا اسْتَحْضَرٌَ مَعَ ذلك أنَّ إخراجَة لِلزْكاةٍ شكْرٌ لِيِعْمَةِ المال , 
ف يلق نننة وبين الفقر لقال وله قي ابض لفقي يملري لان 
المْضْلٌ لَيْسَ بالمال ولا النقصٌ بعدَّمِهِ . 
شِغْرًا: أُكْرمْ يَدَيْكَ عَنٍ السُوَالٍ فإنّما قَئْرٌ الحَيَّةِ أُقَلْ مِنْ أن تمثألا 
آخر : وإِذًا افَْقَرتَ فلا كن تكسا تَرجْوْ المَضَائِل عَنْدَ غَيّْر الله 
أغر درل قاد نالكشي عار . :الث القيمان دق :دل« السوان 
آخر : إذا كَفْكَ المَيْسْوْرُ والغرضٌ وَافْرٌ فكل الذي فوق الكَمَاف فْضْوْلُ 
آخر: وَمَا جِيّ إِلّا جَوْعَةُ إن سَكَدتَهَا ‏ فَكْل طَعَامٌ بيْنَ جنيك وَاحِدُ 

الوظيفة الرابعة : أن يَسْمَصْهِرٌ العَطيّة» فإِنْ المُستغظم للفغل مُعْجَبٌ به 
وقد قيل: لا يَيِمُ المَعرّوْفُ إلا بثلاثِ : بتصغيرو وتعجيله وَسَثْرِ . 

الوظيفةٌ الخامسةً : أن يِنتْقَى من مَالِهِ أحلّهُ وأَجْوْدهُ وأحَبّهُ إليه » أما 
الجلُ فإِنْ الله تعالى طَيِّبٌ لا يَقبَلُ إلا طَيّبا . وأمّا الأَجْوَدُ فقّد قال الله 
تعالى + « ولا تَمْمُوا التشيث نهنه تشقون 4 , 

وغن :عبد الله بن .عم رضي الله عنهها قال : أضنات حمر ازضا 
مخ #قانى القن طملى: اللءاضلية اريتك لتدامزه فيه :ه30 بارصول 
الله إتي. اصَيّْت ارضا الم أصث مال قط شو انق عند هنه» ا 
تأمرّني ؟ قال : ان شِنْتَ حَبّسْتَ أضْلَها وتصَدَّقَتَ بها . قال : فتصدٌّقَ بها 
عدر غير أنه لا يناع أطلها ولا يورت ولا يوقم قال :1 تصق بها 
ْمَرُ في المُمَراءِ وذّوي, القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل, 


حا 


والعق» لا جُنَاحَ على مَن وَلِيّها أن يأكُلَ فنا بالجعرو ف أه 


لي سم 9 


3 
. 
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صَديقا غير مُتمُولر فيه » وفي لفظ غير مُكل رواه الجماعة . 


وعن أنس - رضي الله عنه قال : كان أبو طلحة رضي الله عنه ‏ 
أكثرٌ الأنصارٍ بالمدينةٍ مالا من نخل ؛ وكان أحبٌ أمْوَالِ اليه بيرحاء ء 
وكانتْ مُسْتفبلةَ المَسجدٍ » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ 
من ماءٍ فيها طيّبٌ . قال أنسٌ : فلم نَزَلَتْ هذه الآيةُ « لن تنالوا البرٌ حتى 
نفقوا مما تُحبون » بججاء أبُو طلحة إلى رسول. الله صلى الله عليه وسلم . 
فقال :يا رسول الله . إن الله تعالى أنرّلَ عليك « لن تََالُوا البرٌ حتى 
مرا .مما توق © وإن أخك خالل !إلى ترشاء انها عدف لله فال 
َْجُو برها ورا عنْدَ اللهُ تعالى فَضَعْهايا رَسولَ الله حَيْتُ أمرَكَ الله » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يخ بَخ, ذلك مال رابع », وقد 
يشا فلت 50 أرَى أن تَتمْلها في الأثْربينَ ٠‏ فقال ابو طَلحة 
ل لل 

وَيْبَفي أنْ يُلاجَْظَ في ذلك أمْرَيْن : 

كيل شن اللو مجحانة رسال ببالتنطين الث فاه اسن مد 
إختيرٌ لَّهُ ٠‏ ولو أن الإنسانَ قَدّمَ إلى ضَيفِهِ طعاماً رَدِيئا لأوغَرَ صَدْرَهُ . 

والثاني : حَقُ نفْسِهٍ فإن الذي يُقَدَّمُهُ هو الذي يَلْقَاهُ غَدأْ في القيامَة 
متف ان كاك الكخرة لليية بدروانا أنه اليف فلقولة تعالى + بالق 
نثالوا البو تحت تلقو هما حون 6 

وكان ابن عُمَرَ رضي الله عنهما ‏ اذا اشتدٌ حبّه لِشَيءٍ من مَالِه 
به لل عزّْ وجل . وَرُرِيَ أنه نَزَلَ الجُحفَةً ومُرَ شَاكِ » فقال: إنَي 
لأشتوى جتان فالنكسوا للع ايد 1 :إن خرن واجذنة الفرانة لمكت , 


و 


لم فوب إليه فأتى مسكينٌ » فقال ابن مر رضي اللهُ عنهما ‏ خْذَهُ , 
فقالٌ لَهُ أَمْلهُ : سُيْحَانَ الله قد عَنْييَنا ومَعَنَا زَادُ نُعْطِيهِ ٠‏ فقال : إن عبد 
الله يحبه . 
وَرُوِيَ أن سائلاً وَقَفَ يباب الربيع بن خَيْنُمَ رحمّه اللهُ تعالى » فقال : 
َطْهِمُوهُ سكْرأ ٠»‏ فإن الربِيمٌ يُحِبُ الشكر . 

الوظيفة السادِسَةٌ : أن يَطْلْبِ لِصَدَقْتِهِ من تَزكُو به » وهم خصوص 
بن عُمُوم. الأصنافٍ التْمَانية » ولهم صفات : 

الاولى : التَّقْوَى , فَلْيَخَصٌ بِصَدَقْبهِ المتَقِينَ فإنه يَرْدُْ بها همّهُم إلى 
الله تعالى . وفي الحديث الذي رواه ابن حبانَ في صحيجه عن أبي 
سيك الكدرق عق لبي «مطلى :الك علن وشيم أظيفوا "الها وارلوا 
مَعْرُوفَكُم الموّمنين ٠‏ وقد كان عَامِرٌ بن عبد الله :بن الزبير يتخير العياد 
وهم جود فيأتيهم بِالصّرَّةٍ فيها الدنائيرٌ والدراهم فيَضْعْهًا عند بعَالِهم 
بيت يُجسونَ بها ولا تشغرون بمكائف» فقيل له ان ينل 

بها إليهم ؟ فيقول أكرهُ أن يُتَمَعْرَ وَجَهُ أحَدِهِم إذا نظر إلى رَسُولِي . 

الصفةٌ الثانيةً : العلمٌ فإنَ إعطاءً العالم إعانةٌ على العِلّم وتَشْرِ 
الزيؤية تودلك قوية 0 

الصّفَةُ الَالِئة : أن يَكُوْنَ ِمْْ يَرَى الإنَام من الله وحذه ولا يفت 
إلى الأسَبَاب إلا طترينة ون الاين شكرفك فأمّا الذي عَادنَةُ المُدْحّ 
عند العَطاءٍ فانهُ سَيذْم عند المنع . 

لمق رايع 1 ا كر انا الاريوظا االقاخيه كاتا 
لِلسْكوّى . تما قال تعالى : # يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف» . 

ع فاق وزو بكرو وَصَرُوْرَة قد عطي بِتَجَملٍ 

ومن ابتسام كته قلبُ شح قَدْ تحامرَئهُ لَوْعَةَ ما تَنْجَلِي 


ع8 - 


ملطة و 


ومن آداب امرك كي التي تتاكدذ عا لد أن 000 طَيْب النفين. بإخرّاجهًا 
فرحا مَسْرُوراً ا الفقير الْممسَحق لرّكاته » وَلْيَحَذَر من أنْ يَكُونَ 
كارهاً راجا فإنّه من صِمَات المنافقين ‏ قال الله تعالى لكر 
الا وهم كارهون * واخبرَ سّبِحَانَهُ أن المنافق يُصَلٍِ ولكن لا يَأتَيْهَا الا وَهُرُ 
كسلان وقد يُرَكي ولكن مَمَ تي 
مم فبوق لفط :ليس مكاامن شيم بقارن وهو نيه وكسيد والله لله أعلم 


لله رذ لوه بور الأيَمانٍ وَيَهَا على قَوْلِكَ النَّابثْ في الحيّاة الدّئيا 
5 الآرة علنا ناة معدن وَتَوفْنَا مُسْلِمِيْنَ وَالْحفْنَا بعبادك الصَالِحِيْنَ 
يا أكرة الك للم إن تنك رحمةً من عندك تؤيدي بها لبا وكجمع 
ها متطلاء وثلمٌ بها شعئناء وَرْهعُ بها شاجذئاء وتحقطٌ بها نوترك 
بها أَعْمَالتَاء وَتُلهِمْنًا بها م وتَعْصممَا بها من كل سْوْء يَاأَرْحَم 
الراحمين . لهم ياهادي المُضِْلَين ويارَاجِمَ اين وَمْقِيْلٌ 0 
العاززيون تتالك أنْ تُلْحِقنا بادك الصّالِجين الذين الي نه 


والصديقين والشهداء والصالحين امي يارب العالمين . 


(موعظة) : عباد الله إن كش في سعة من لقني فَاحمَدُوًا الله تَعَالَى أن 
جَعَلَكُمْ من أهلٍ الإِيسَارٍ وأديموا 0 م عَليكُم. النْعْمَةَ يدها © وهو 
الكريم الجوادٌ . ومن تمَام النِعمَةٍ أن ره مِنّ الزكاة بإخراجها كاملةً 
إلى ذوي الحاجات املك أنْ روا بالخلف ب والعُواب الجربل من فاطر 
الأرض والسَّمواتِ » خسوا إلى عِبَادٍ الله ار الله إليكُم وَرَاعُوا 
عند الإحسانٍ الأدت فلا و على المدير ولا 0 فإن ذلك مُخبطٌ 


للأعمال. واسْترذا عَطَاءكم مُخْلِصِينَ مُتيْقنيِنَ أن احَاجتكُم | لى الثواب 
وتكفير الذُوبٍ أَشَرُ من حاحة الفقير إلى ما حْرِجُونَ . واعلموا أ 
ِحْسَائَكُمْ إِنْما هو لِنْفْسِكُم وَاعْصُوا الشيطانٌ فإنَهُ يمر بالببخل وينهَى عن 


- ه584 م 


كوم 


العَطفٍ على ١‏ المساكين + 4 إن تَصَدَقتُم أن يذهب مَالكُم وانتم 
تعغلمون أن تفيّحة العذر مولع + وقد أخبرٌ اللهُ جَلّ وغَلا أن الشيطان 
0 ممه 65ل لذ © 2 2 ع 

للإنسانٍ عَدُو مُبيْن . وخر صلى الله عليه وسلم أنهُ ما من يوم يَصبحٌ 
العِبَادُ إلا مَلْكَانٍ ينزلانٍ فَيَقَوْلَ أَحَدُهُما اللّهم أَعطٍ مُنْفْقاً خلفاً وقول الآخرٌ 
اللهم أغط يك تَلمًا . رواه البخاري ومسلم : 

اللهمّ اعصِمْا عَن المخالفة والعصيانٍ والْهِمْنا ذِكْرَكَ وشكرَكٌ يا 
كريمٌ يا مان واغفر لنا ولوالدّينا ولجميع المسلمينَ الأحياءِ منهم والميتينَ 

للَّهُمّ اعصِمُنًا عَنٍ الخالفة والعصيانٍ وَالْهمْنَا ذِكْرَكَ وشْكْرَكَ ياكريمٌ 
0 9 اوسن ساس روس قسن عع سم © نكن 2 هم 0 اع ا عن لق م م 
امئان واغفرٌ لنَا وَلِوَالِدَيمًا الخويع المُسْلِمِيّنَ الآخيّاء مِنْهُمْ وَالمَيتِيْنَ . اللهم 
الْهَج بنا نا مََاهِجَ المفلِحين وألبستتا لع الإيْمَانِ واليقين وَمْحصنا نك بالتُوفيقٍ 
المُبين» وَوَفَْنَا لقَوْلِ الحَق وائبَاعِهِ وَحَلّصْنًا مِنَ البَاطل والْتِداعِهء وَكُنْ لَنا 
مُؤَيّدا وَلَا تَجْعَل لِفَاجِرٍ عَلَينَا يَدَا وَاجْعَلُ لَنَا عَيْشاً رَغَدَا وَلَا تُيْمِتْ بنَا عَدرًا 
ولا اميد وَازْزُقًا لما نافعا وَعَمَلا متيلا وَهْهْمَا ذَكِيا وَطبْعا صفيا وَشِيفا 
3 5 5 روي لاه لط لم قرو انو ان نه 6 وهس ل م 5 
من كل داع واغفر نا وَلَوَالدَيئًا ولجميع المسلمين بِرَحَمَْتِكَ ياارحخم 
3 بد 0 ولاةه ا" 2 امه 0 
الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله 4 وصحبة اجمعين . 

(فصل ) : فِيمَنْ تحلّ 1 لَهُ الصّدقة : إِغْلم وَقْقَنَا الله وَإِيَاكَ وجونع 
المُسْلِيْنَ أن مما يمي على كل مُوْمِنٍ أن يصون لفسَةُ عن مسأل الناس إلا 
عِنْدَ الضرورَة أ الحاجة الشتديدة الي لَابْدٌ لَهُ منهًا ولا غِنىَ لَهُ عَنهاء وذَلِكَ 
ِمَا وَرَدَ عَن قييْصَةَ بن مُخَارِقٍ الهلاليّ قال: تَحَمّلتُ حَمَالة» فأئَيِتُ رسول 
يا صلاك 5 مث . : 6ه ل و كد او د 2 
الله َيل اسأله فيباء فقال: «أقِمْ حتى ؟َأتِيَنَا الصّدقة فامُرٌ لَكَ بهّاء ثمّ قال 
انق إن الال لاحل ل تعد نون تكن تعن خمالة لكلف ا 
عه رم م مسرو عه إي ااي وان 1 ارقف اق ع ع جفيض يق تف ا 7 
ا ل ل ال ل 
له المّسالة حتى يُصيبٌ قَوَاما من عَيْشِ» او قال سدادا من عَيْشِ» وَرَجَل 


-945؟- 


ا ل ا قال اا ين 
عَيْشِ - قَمَا سوَاهُنٌّ من المسألة يَافَييْصَةٌ سحت يأكلّها صَاجِبُها سْحنًا) والله 
أعلم وصل الله على محمد وآله وسلم . 


فَملٌ في التَحَذِيرٌ من أخذ الصّدَقَة لمكن لا تحلّ له 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم :امن سَأل الئاس أموالهم 'تكثرا فإنما سال خدرا+ لاتقلل 
أو لِيستكبرٌ » 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ما يزالُ الرجلُ يَسْأَلُ حتى يأنيّ يوم القيامة ليس 
في وجهه مُرْعَة لحم ». 

وعن معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه 
وسلم : دلا تُلْحِفُوا في المسألة . وَاللهِ لا يسالبي أخذ نكم هيا 
مخترخ لوقه وى تتا أن كانه لذ اذك ل فيما امطتموه 

وعن رفوي العرارد رضي الله ينه - قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «لأن ياد أحذكم حَبْله فباتي بِحْرْمٍَ حطبٍ على ظهره 
مها - يكف الله بها وَجَهَهُ 0000 باه لالد ١‏ 000 
٠ 0‏ فالعاقل يعمل جهده ولا يل إن الكسل والخلل وححبٌ الرَاحَةٍ 
وقديما قيل : 

إ التُواني رَوَّجٌ العَجْرٌ بِنْنَهُ وساق إلبها حُينْ رَوجَهَا مَهُرَا 

ِرَاشاً وَطِيَّاً ثم قال لا إِتكي قصارًا كُمَا لابْتٌ أَنْ تلِدا المَقرًا 
آخر: كَمْ من حََاءِ وك عجر وكمْ نكم بم ولد للإنسانٍ من كَسلٍ 


817 


آخر: دَعِيْ سبي التَكَاسْلَ والنّوانِ وإلا فالبسي ثواب الهَوَانٍ 

فلم ثري للكماق لط يخني.. مار غير حزمان الأنانسي 

وعن سَمُرَةَ بن جُندَب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
ملق الله عله وشلي+ إنما المتائل كذو مكدع يها "الرتجل 'وجيةةء 
فم قل ابقى بعلن وجيدب يوون شاه ترللي' نإل" أن سال «الربجل ذا 
شلطان أوافي ائر له يُجَدُ عه يداه 

ف ع رن ورج في ناعم قال قا ودر الله 
فاك ناا سيدا ولي ا السرقق لوديا بود الهو الفا 
ومُسألته خموش أو خدوش أو كُدُوحٌ ». قيل يا رسولٌ الله » وما يُغْييِه ؟ 
قال : «خَمْسُونَ درهما أو قَيمْتها مِنَ الأهب » . 

ولأبي داود عن سهل بن الحَنظَلِيّة ٠‏ قيل : وما الغِنَى الذي لا 
ينغي معه المسألة ؟ قال صلى الله عليه وسلم : « قَذْرٌ ما يُعْذِيِهِ أو 
يُعْشيّه ٠‏ 

ون انس د واقين الله عند أن. وجل ون الانصان الى :النى :ضلن 
اللسعل وميد شالك ققالية باقن لان دشي فاق الى لسن 
َلْبَسُ بعضّه ونبْسُط بَعْضَه وفَعْب نَشْرَبُ فيه الماء » قال : انْتني بهماء 
نأناء نيما > فاعذهما مول لدعي اللددعليه وسلم هده فال + من 
يَمْمَرِي هذين ؟ قال رجل : 

أنا أُحَذْهُما بدِرْهم , قال صلى الله عليه وسلم من يَزِيدُ على 
دِرْمَم . مَرَبَيْنَ أو ثَلاثاً؟ قال رجلٌ : أنا أحدُهُمَا بيِرهمين ! فأعطاهُما 
ياه » فآخَدٌ الدِرْمَمَين وأَعْظَامُما الأنصاري وقال : اشْبَرْ بأحدهما طَعَاماً 
فائْبذهُ إلى أَهْلِكِ , واشْتَرْ بالآخر فَدُوْماً فانبي به . فأتى به فُسَدّ فيه صلى 
الله عليه وسلم عوداً بيده ٠‏ “ثم.قال :: اذهب فاحتطب + وي ولا اريك 
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خيس عدر يرن واندفت الوجل ينطب ويَبيمُ » فبجاء وقذ أَصَاب عَشْرَة 
دَرَاهِم فاشترى يبِعْضِها نْبا وببَعْضِها طعاماً . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «وهذا خَيْرٌ لك من أن تجيء المسألة نكنّة في وَجهِكُ يوم 
القيامةٍ » ان المسألة لا تَصُنّحُ الا لِنَلانْةِ : لذي فقر مُدْقِ » أو لِذِي غُرْم 


انر قي قذريء كذة الفمل. > <ورافني' وله الاين أن يحل 
فكُلُ ذِيْ تمل بالخير مُنْتبِط وفي بلاء ولَوْمِ كل ذى كُسَل 

وللترمذي نَحْوُه عن حَبَشِي بن جُنَادَة » وفيه : « ومْن سَأْلَ الناس 
ري به مالَهُ كَانَ حَمُوشاً في وجْهِهِ يوم القيامة » وَرَضَفَاً يأكله في جَهْنْمَ 


قمر © 80 26-2 ه 


نم يشا لتقلل يوبن حاة بكر و ٠‏ 


عليه وسلم : « من نَزَلْتَ فاقة بهِ فَأنرَلَهَا بالناس لم تُسَدُ فَاقتُهُ . ومن 
نزَلْتْ به فاقة فَأنزْلّها بالله فَيُوشِكُ الله لهُ برِرْقٍ تَاجل أو آجل » . 
| اقزتُ لصحي ناوعلنا1 مات لله لبان وَمقَان 
واه عَلَ بَذْل وجي لِلوَرقَ سَفها وَلوْبَدْلتُ إلى مَوْلآيَ وَالانِيْ 


آخر:وليّس الفتى وَلمَفْرُ مِنْ مَل المتَى للاكتهًا الأنْراقُ يقسيمُها ربي 


0000 : 
رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يقولٌ : ثلاثةٌ أَقْيمُ عَلَيْهْنّ وأحديئكم 
حديئاً فَاحْفْظُوه : ما نَقَصّ مَالُ عَيْدٍ مِن صَدَقَةِ . ولآ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلمَةٌ صَبْرَ 
تاجيا اراك اللاورا عرولا دج نياب معزو أدج لله مرامياي 

قر أَؤْ كَلمةُ نَحَومَا. 

الخ الذي | م تصتهنة بَقَيتَ وَأنْتّ في الدّثيًا ويل 

ا ا لل ا ك0 
جا 


لنت انيراك الاق على , الدل قث اتؤلاقه كرعس 

وَعَنْ نوْيَانَ ‏ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ‏ قَالَ : قال رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْ 
وسَلْمَ : «مَنْ يتكفل لِيْ أن لآ يشأل الناس غَيْئا كفل لَه الجن ؟ 
فَقلْتٌ : أنا ! فَكَانَ لا يَسَأل أخداً سشَيْئا» . 

عن حَكيم بن جرَام - رضي الله عه فال سالته سل اللد 
صَلى الله عليه وسَلم فَأعْطانِي » َم قال ويا حَكِيم, إن هذا المال 
حشر لوه ففن اخذه ِسَحَاوَةٍ نَفْسٍ برك لَهُ يه . ومن أَحَدَهُ بِاشْراق 
ننس لم َك له فيه . وكا الي يأك ولا َب ٠‏ وَاليُِ العلا حير 
من اليد المفلى 0 0 :يا َسّول اللو. وَالِي بَقكَ 


شِفرًا وكيس بزَيْنٍ اريم ذل 00 


خخر: إِنَّ الغْيّ هُرَ القَيِيٌّ برَببةٌ 


آخر : وإذا 1 طلبتٌ من الخوائيج 


قَلا يك سم بير بَصِرٌهُ إلى م 
0 


حَاجَةَ 
فلَيُعْطئَكَ ا 50 بفصدرة 
وَدَعَ العِبَادَ . 00 بطلايهم 


فرع ل 


إن العبادٌ و زثاليك وامورهم 


لل 


م 0 


يا بتي على ظَلْمِي وجُرْمِيْ 
98 3 207 2 0 4و 8 
اقلنبي عَثْرْتَي وثلاف أمري 


000 ا 000 2 
فادع 1 وأحسين الاعمّالا 
فَهُوَّ اللطيف لما أَرَادَ فِمَالَا 
يجا سقط لمكا نر 
١ 7‏ 2 0 1 و 
ايف الما الا 
اد 1ل ضبن ٍ 
وَل يبر مه الحاح المتاجسي 
وإيكارِي التَمَادِي في اللِجاج 


رده رمه > مده 0 
لتفسي دون عذرر واحتجاج 


مَوْعَظَةٌ : عبَادَ الله ما أَحَسَنَ أَنْ يعِيْشَ المَرْعُفَانِعاً ما رَرَقَهُ لله في هَذْهَ الحا 


م 


2 


لله 
ما في اللا اام 


ورور لمر 


هَبَ الله لَهُمْ مِنْ نعم جسّام فَانْ القَانِعَ يشعر وَيحِسُّ 


و ورف م خا م .0 هو - زثل 
بِسَكِينَةٌ وَطْمَانِيْنَة كُمَا يَشْعْر بِأنّهُ غَنِنّ عَن كل الخلق قال الشاعر : 

ع ا 5 5 7 53 و 7 2 

إِذَّا كنت في لديا قتوعاً فألت وَمِالِكَ الديا سُواءُ 
5 - 8 1 2 .2 2 :2 ره 3 و2 5 
آخر : وَإِنْ إقتِتاعَ النفس من احسن الغنّى كمّاان سوء الحرص من اعظم الفقَر 

07 ب 2 ب 0 0 25 

وَذَلِكَ أن لَّهُ تفسا رَاضِْيَة ما قَسَم الله امئة مطمَيئّة لَمْ يَكسَرْبٌ إِليَهَا اشع 
5 رو 7 5 اعم 0 ولنورغ م 2 0 52 2 
وَالطْمَعٌ اللذّان هُمَا مِنْ قبح المَبَائْح وَأسْوَا الشَمَائْل وَلَا يَرَالُ صاحِب هَذَينَ أو 
#و ور لقم مور ع 4ل قمر مه فا كموق أل لوا نو رك كوه يرة 
احَدَُهُمًا إلا وَهْوَ مَذْمُومٌ وَيَاقبَحج الصّفاتٍ مَوْسُومٌ لا تَعْرض لَهُ القاعَة وَلْو كانت 
الدَّئِيَا بِإمْرِهًا لَهُ. قَدْ مَادُ حبَهَا قلبَهُ وَعَمَرَ مَحَبتُها وَالتمَاني فِيْ طُلَبا قَلبَهُ وَصَارٌ لا 
207 د 0 رو 8 مد 2 37 ان 5 0 س اه 2 
يَرَْضَى مِنْهَاً باليَِيْرٍ وَلَا يَقنَعْ بالكثِيرٍ وَقلمًا تَجدُ مُنَصفا بهذا الوَصْف إلا وَهُوَ 
ول ري بي و ا 500 د ص امه 6 رك 0 
مُتَشَدَّتٌ اللفكر قَلِيْل الرّاحَةٍ عِنْدَهُ مِنَ الحَسَد والهَلّع وَضَعْيف الكل على الله الشيء 
لكر الذي يُخْسَى عَلَيه مع مامه مَعَهُ مِنْ سَوْءِ الحَاتمَةٍ . 
شم ١‏ ١فان‏ 2 4 0 6 2 قات ث ار 75 وه 1 
شِغْرًا :فإن تكن الذَنيًا تعد نفيسة إن ثواب الله اعلى وابببل 

يم ال عا كالما 2 0 ا 

ون تكن الأررّاق حَظأ وَقِسْمَة فقلة حرص المرء في الكسسب اجمّل 

0 2 4 9 وعم 3 له مومع و 4 

وَإِن تكن الأموال لتَّركِ جَمْعْهَا فما بَال مَبْرُوكِ به المرء يَبْخَل 


اخمر : 


آخر 
آخر 


2 
٠ 


دع الصمَراعَةَ لأ مُحْمَاجٍ مِثْلكَ إذ 
6س هم 3 8ه 3ه ه 2 وو 

واضرغ إلى سيد تُغني مَوَاهبه 

سِرةء ىا له 2 

وكيف ترجو ميوى المولى وانت تُرى 


: فإطْنْبْ إِلَى مَلك المُلْؤْك وَلَائَكُنْ 


أيه اناس ون أن تقال اننا راغية 


مَا في الخلائق طُراً غَيْرَ مُحْتاج 
عَنْ غيرهٍ وهْوٌ كثر القاصد الرَاجي 
مَا فِي البَرِيّةَ طُرأ غَيْرَ مُحْتَاجٍ 
بادِي الضْراعَةٍ طَالِبَاً من طَالِبٍ 


َس 
مي ه ٠»‏ 


تي بها عُسثرا وي به يرا 


ما اَن ُو نفس الأييةِ لاض المُطْميُةِ موحل على الله ميرجَى لها 


مَرْطْبِيّة # الآية . 


0 الم او التي عمد لا 3 0 5-000 5-5 4 7 3 
قَالّ عَيْلُ مَنْ اصبّح امنا في ميزبه مُعَافَى فِي بَدَنِهِ مَعَهُ قَوْتُ يَوْمِهِ فكاتّمًا 


حيرت له الذيا بكذافرها: 
لد وى سم 


مور د هرة 


ب 


ا د 


0 


يا ابْنَ آَم قل 
جراد دان لسري نك 
كَمْ شر متاق التى يرل 

آخر : 1 كفم بالله كه 
وين لي له قم 
يد 


سر 7 يْسَ فيه يللاف 
لِلَْهِ 38 َعْمَابِهَا الْطَافف 


رْدَادُ أُضْعَافاً عَلى كقفره 
يَرْدَادُ نيتنا عَلَ ره 
تمد دار يت عَلى قَدْرِهٍ 


7 


وَقَال بْعْض العلَمَاءِ : م اليش العَبَاعةٌ وَأَنْكَدُ لعي 4 حش ومن 
الاحلاق ادي مح يد اللي 1-5 الِإِنْسّان بَخِيْلاً بمَا في يده 3 لما في أَيدَئْ 


النّاسِ الحِرْصُ والَافْرَاطُ في 


ا ل ذْلِكَ إلى اهْدَارٍ 


الكرَامةٍ وَارَاقَةٍ مَاءِ الوَجْهِ فَالحَذْرٌَ عِبَادَ الله مِنْ الخرص عَلٍ الدَْيَا فَإِنَّ حُبّهَا 


رضن كل حطيقة. 


شِعْرًا: إِنْ رُمْتَ عزاً على فَمَرٍ تُكَابد 
نما النفْسُ > ما لَمْ تأ عن طَمّع 
آخر: أل إِنّمَا الدُناً مَطِهَةُ رَاكِبٍ 
فإمًا إِلَى حَيْرٍ سر واه 
َلوْلَا ثلاث هُنّ أَفْضْلٌ مُقَصدٍ 
ا 00 اعْتِقَادٍ م 
لت 
قفِي ذَاكَ ءّّ بالقنّوع اه 
وحَسبُكَ في ذَا قَوْلُ عَالِمِ عَصْرِهٍ 
كمال القَتّى بالعِلّم لا بالْمَناصِبٍ 


س١‏ الى ## اسم 


القت يتن قال لفل اتج والقطر 
فَرِيْسَة يَيْنَ ذل النّفْسِ والظمْرٍ 
تسر به في ا وسبّاسِب 
وأمّا إِلَى شْرٌ وسُوْءِ مَعَاطِبِ 
لَمَا كُنْت في طُولٍ الحيَاةٍ بَرِاغْبٍ 
عَن التّقص والتَّشِبيهِ رب المَواهب 
عُفوْدَ مَعَنيهًا لِفْهِيُم طَلِبٍ 
دَنِىّ حُطَامٍ أو عَلِيّ مُتَاصِب 
مقَالُ نُحِنّ صوق غَيْرٍ كاذب 
وَوْنَةا أخل العلم أسستى . المرانن 


آخر : إذا ما حَذِرْتٌ الأمْرَ فالجعل إِرَاءَه ‏ رمجوعاً إِلَى رَبّ يُقيِكَ المَحَازِرَا 

ولا خش أثراً ألت فيه مُفَوْضٌ إِلَى الله 5 رادا 
0 لبذي يقَضِي ‏ والط رقدة .تون ل الوافشه كناك ايا 
ولا دن إلا بشوب صياتة إِذَا 6 3 بالفطريلة فاخرًا 
وني كَفِيلٌ بالنَجَاةٍ من الأَذَى لِمِنْلَمْيَبتْ يَدْعُو ميوى الله تاصيرا 


ره ىر 00000 ا نل مه و ام 5 او لاا 
المح سس م 1 8 
0 نولت إن كذ نبي : وعَابث عليّ فرتى» والحرزلث بيقر 


المْر حي عَليَّ فَعَصيْدُكَ بِجَهْلِيُ وخالفتُكَ بسقهي واسؤاناه من الؤقوف بين يَدَيْكَ 
واتحجَلاه من العَرْض عَلَيْكَ » فَكَمْ أتُوبُ وأَعُوْد » وأَعَاهِدُ والْقَضُ العُهُؤْد . 
آخر : وإني ائرو بِالطَبِعْ ألْفِيْ مَطَامِعِيْ وأَرْجُرٌ تفْسِيْ طابعاً لا تطبّقا 
علبي يت تنس وَشَلُ قامة 
وت كنل :إن مان لها انا 
وَإِنْ مد لخر الرّادٍ فَْمَ أكْنُها 
تاخرت يناعا إن اسك 
ا كَانْتٌ لديا لَدَى دنيكة 
ٍ َعَرْضْتَ للإعراض, عَنْهَا 5 
وَذَاكَ لِعِلْيِيْ إنما الكل رازن 
فَمَنْ جره رجاو وََحْشََى وَأَجَرّمَا 
قلا الضَعْفٌ يُقْصِي الرّرْقَ ان كَانَ دَانِيا 
َلآ الْحَوُلُ يُِذْنْيِهِ إِذَا ما تَجَرْمَا 
فلا تَبْطِرَنْ إنْ يِلْتَ مِنْ دَهْرِكُ الغِنى 
كن ايها بالألقه' إن :كنت نذهها 


سس 


د عام 7 و "> + لواف خب 2ه 
فقك: الفتى ما جاره وافاده 
0 الجلم, ل مال تراه مما 


إن فاتك القِسّمَانِ ضغ كفنا 
َل نَكُ للأقسَام ما اسْتَطَعْتَ رَابعًا 
د12 :اهنا رعدذطنا 
لهم اَي اَم ا َي السّمَوات والاض, نَسَالُك أن تُوقْقَنا 
إلا فيه صَلاحٌ د ديننا وَدنْيَانَا وحن عَاقبتَنا وَأكُرم مَنْوَانَا وَاغْفرْ لَنَا وَلوَالدَنْيَا 
لهم يا من لا َيه ألعصية ولا َف اطع لنقظنا من قوع العفْلّة 
وهنا لاغتنام أؤقات الْهلَة وَوَفَقَنَا لمصَالحنًا وامْصِمْنًا قائخنا ردسونا ل 
ل 0 أنواع القبَائم والمعائب 
لتي تَعْلمُها منا واغفر نا ولوالديْنًا ولجميع مين الاحياءِ منهم والميتين 
بِرَحمَتكَ يا أَرْحَمَ الرَاحِينَ وَصَل اللَّهُ عَلَ محمد وَعَلى آله وَصَحْبِه أجمعين . 
فُضتل : عَنْ عَوْف بْن مَالِكِ الأشْجَعِي قَالَ : كُنَا عند النبي 846 
تس تسعة أو ثانية ا فَقَآلَ : «ألا تبايعُونَ رَسُول اللّه؟» 5 حدينيُ 
عهد ببيعة) قلا : قَدّ بَايَعْناك اوسيل اللّه ! م قال : ألا عون لق 
الله ؟ قال : فبَسَطنا ايديا وَقَْنَا : قد بَايَعْنَاك يَارَسُوْلَ الله ؛ فعَلامَ ُبَايعُكَ؟ 
قال : أن تَْبدُوا اله ولا مُرِكُوا به شت والصّلَوَاتُ الحمْسُ » وتَطيُْوا الله 
وَأ كَلمةٌ في ولا تَسالُونَ الناس شَيْئا ٠‏ فلقَد رَيْتُ بَعْض أولئِكَ الدمْر 
يَسْقْطُ سَوْطُ أحدهم فا يأل أحداً يناوله اه . 
شعرا: من اسْتعَانَ بغير الله في طِلّب إن اصيرّهُ وعَجرٌ وتحذلان 
آخر: من امعان بغير الله في طلب2 أججاب كل سوال عن هَل يلم 


وضع 


آخر : فَحَسّْنٍ الوَعْدَ بالإنْجَازٍِ تبعُهُ ‏ إذا مَوَاعِيِدُ قَوْمٍ شائهًا الخُلْفُ 


إن لاكْرم وجهي أن م عند السؤال غير الواحد الصَمّد 
ع القناعة وَالإيِمانُ يُمنعني 7 لَعَرْضٍ للْمَنَانَة التكد 
رَضِيْتٌ بالل في يَوْمِي وفي غَدَهِ واللَّهُ أكرم مَأمُوْل لبعد غَدِ 
آخر: إستَرْزقٍ الله فلأرَرَاقَ في يده ولا تمد إلى غَيْرٍ الإلهِ يكَا 
عر ما شفوَة امَْء في فر يعيش به ولا سَعَادَتهُ يَوْما بإكثقار 
إِنْ الشقىٌّ الذي في النارٍ مَنْزِلَهُ والفؤرٌ فَوْرُ الذي ينُجومنالنار 


ابع ا هتيم همي 


وَعَنْ ريك , اتفال 2ر5 اقطاتت -رَضِيَ الله عَنْهُ- ليا 
جب مسأل الذي سَفَاه : من أَيْنَ هذا الب فَأَخبرهأنّه عل مَاء- قد 
مم 120 ور قير 

ابوط اماس لزب و ميو سنا ولي احرما يق عزو 


رمن قمر رن اقطان - رضي اللَّهُ عَنه - قال كان الي صل 
الله عَلَيْه وَسَلُم يُمْطيْني العَطَاءَء فَأَقُولُ أغطه أَففَرَ مي . فَقَالَ 0 
فتَمَوْلهُ وُتَضَدَقٌ ب4. فُمَا جاءَك مِنْ هذا المال, وأنت غيْرَ مُشْرفٍ ولا 
سَائْل . فَحْدْهُ . ومَالآ فلا تبه نَفسَك , مُتَفْقُ عَلَيْهِ . 
وَعْنْ ابن الشاعدي قال : اسْتعْمَليي عُمْرْ على الصَدَقَةٍ ٠‏ فَلْما 


َرَت ادها اله مر لي عمال . فَقَلْتَ انما عَمِلْتٌ لله » قال : 
ل ما أنميليت فاني قَدْ عَمِلْتَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول, الله صَلى الله عَلَيْهِ 
وسَلْمَ فَعَمْلنِي ؛ فَقُلْتُ : بثل قَوْلِكَ . فال لِيْ رَسُولٌ الله صَلى اللهُ عَليه 
وسلم + «١‏ إذًا أَعْطِيْتَ غَيْئا مِنْ غَيْرِ أن شالة نكل رتصدق زوه بو 
ذَاودٌ . 

لعن ابن سيد أن أنائناً من الألضار نالو شوق اللوسل الله 


سج # ده 


عَليهِ وسَلم فََعْطَامُم , نم َالو أعطَامُم حَنى ند ما عند ٠‏ فَقَالَ + وما 


كي مل مذ خير فايرا لك .ف يتيك ني اله 
يُستغن يُعْنِهِ الله , وَمَنْ يتصبر يُصَبرة الله » وما أغطي أخل غطاة جيرا 
َأْسَعَ بنْ الصبرٍ» رَوَاةُ المسدية . 

عن أب هويرة د رضي اللهُ عَنْهُ - عَنْ الي صَلى الله عَليُ وسَلم 

: لَيْسَ الفتى عَنْ كَثْرَةٍ العرَض وَلَكِنَ الغنى عِنَى النفّس » رَوَاهُ 
ا وَمَسْلِم وعيرما . ا 

د اشْتَمْل الحَدِيئانٍ الأخيران على جحل جَامِعَة نَافِعَة : 

لذأ : قَوُ صَلى الله عََيِْ َس ان لي للد الل ؛ 
قَفِيْهَا الحَتْ على مُجَامَدَةٍ النفس على الْصِرَافِهَا عَنْ التَعَلَقُ 
لمحن ٠‏ لِك تقاف نا في ينهم فلا طلُ مهم يع 9 
بلسانٍ الحال ولا بلسّان المقَال بل يكونٌ مُعْتمداً على الله وَحْدهُ . 
فور > اشن الطن و التسدلدلةة ٠‏ عمقي ١)‏ السعن ‏ سر دك 

إن ربأ كنك الذي كَنَ بالافس سَيَكْنيكَ عمهدك 
آخر: إِذَامَاشِنْتَ طْيْبَ اليش فالْظرٌ إلى مَنْ بات أسْرأينكَ خلا 

ا ا 0 ا كا 
و 0 فِخْزل “غلك كي" الزمان . حبرل 

سْنَعْن بالشيء القليل فَإِنُهُ ما صَانَ عرضّكَ لا بُقَالُ لل 
مَنْ عَفْ محف على الصَّدِيْقٍ لِقَاوهُ وأثخو الحوائج وجهة مَْلولُ 
وأنؤك مَنْ وقْْتَ ما في كحفِه وَمَتى عَلِفْتَ به فألت تل 
تدك لا تأني لِمَخْلُوقٍ سالا وَترٌكُ باب الله ذي المَضْلٍ جانباً 

وفي الجُمْلَةِ لاني : وهي فول صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ : « ومن 


اجا و لم 


62 بير للا 


ل اه من نصير ضير اللدة 
يها نضا الحَتْ على مُجَامَدَةِ الْس عَلَى الصَبِرِ الذي هُوْ حَبْسٌ 
النفْس عَلَى ما دَكرَهُ 7 َقرْباً إلى الله لأنّهُ يَحْمَاجُ إلتى الصَّبْرِ على طَاعَةٍ الله 
حَنَى يُوْدَيْهَا وَعَنْ مُعْصِيَة الل حَنَى يترا لله ٠‏ وإلى الصّبْرٍ عَلى أقَدَارٍ 
الله المؤْلِمةٍ فلا يتسَحْطٍ . 

وفي الحَدِيْث الآخرء َهُوَ قوَُْ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلُْم : 
الغنى عَنْ كثْرَةٍ العَرَض يد ا د بط 
وَوَفْرَةٍ المال, وكثْرةٍ المتاع . وَلْكِنْ الشى فى ابسن ؛ فَمَنِ اسْتَعْنَى بِمَا 
في يده عَمًا في ادي الناس. ٠‏ وَلَمْ مرف عليه نه وم تطلخ انه ف 
الغَنيّ الجَدِيرٌ بلقب العَنِيّ » وان كان في المَال مُقلآ . إذْ رِضَاهُ يِمَا قَسَمَ 
اللهُ . وَيَنهُ وَرُهْدهُ وَقََاعتهُ جَعْلَتْهُ في دَرَجَةٍ مِنْ الغِنى دُوْنْهَا بطَبَقَاتِ أَمْل 


الثْرَاءِ الَذِينَ حرموا الرُهَادَةَ وَالقناعة وَالرْضا بما كتبَ الله لَهُم 3 الذِينَ 


-ةر و 46# وو 


َب انهم حَسْرة إذا فاتهُم صَفْفَُ أز ضَاث عَلَِهمْ فُرْصَهُ . بَلْ ما 


جا رمي به وَقنِعَ ِحَلافٍ مَنْ كر ماله وتشعنئت امْلاكهُ وَصَارَ فلب مُورْعا 
بين ضيعته وعماراتم وَذْهْبهِ رف م دا 0 مْوَالِهِ سن لَه هم إلا 


لمعنه وم ملم 1 


الثبالغة لي المدح [ 0 وينم المخالق ٠‏ 


ه“ م 


3 م#20086 0 2 9 م 

مَنْ زَارَ بَابِكَ م 0 جَوَار نحة روي احاديث ما أوْليِتٌ مِنْ مئَنّ 

رةار ص8 7 2 00 

فالقَّْبُ عن جَائْرٍ والكّف عن صِلَةٍ والعَيْنُ عن قُرّةٍ والسّمعُ عن حَسَنٍ 
آخر : ومافيالأرض أشقى مِنْ جُهَولٍ عَصّى رَبّ العِبّادٍ مَدى الحَيَاةٍ 


ل ليان 


6 2 0 3 6 
يضيْعْ غمر في جَمع مال مَخّافة فقره او للتبساهي 


ام 


وَيَتَميرُ َيظا ذا فَائَهُ بن اليل ويوده أ 0 مَا في أَيْدِيْ النّاسِ إلى ما 


في يده لا يذ مكل ولا ؛ . يمَشرب وَلَاير 


آخر: 


آخر: 


يرئاح / 
قَهَزَا هو الففير حنا ) لمَحْرْوْمٍ هذنا وعدن 2 
لو 


وذي حرص تراه يل وَفْرا 
ع 6ه الله ف هر ” 

الكل الصيد لكوع عر 
اصبّحت اللُْنًْا لنَا عبرة 
قد أَجْمّمَ الناسَّ على ذُمُهاً 


: : 


ل ره 


لي ا بجمع المال مذته 


هر ما نيه ينمه 


إِذًا رَادَكَ امال إفعَاراً وحاجة 


اخصر: 


ممه نمث 


ومن ينفق الساعَات ٍِ 0 ماله 


وَالحمدٌ لله على ذالكَا 
وما أرَى مِنْهُمْ لَهَا ارا 


ِل جَامِيْهِ فلئراكُ هو الففقر 


ور 


محافة فر لي 0 مر 


َل اقب ويَعق اهم به ات ل ريد رط 
في تحصيّله » وَمنْ الشحّ وَالحرصٍ َيه بعد خُصُوله عفر نا ودين 
السلين الاحيّاء منهم والميتين ؛ برَحمتك يا ا م الرَاحِينَ وَصَل 
الل عَلى محمد وَعلى آله وَصَحْبه اجمَعِينَ . 


وحمي 


مَوَعظَة :.عياة الله 0 نفس بتقوى الله الغزيز العلام, للحي 


اليم الذي ١‏ ينام َأَرْصيكُم ف مُعَامَلَتَه 3 به ويرضاه 5 الانُدَام 
والاحجام وَالمَرَعٍ اليه عند تقَاقُم الشدّائد وَاشْتَبّاه ٠‏ الامحكام 3 والاغتَاد عَلَيْه 
في الدّقيّق وَالجليل 3 والتَسْليِم لَهُ في النفض وَالا برام 6 وَالرَغبّة فيا لَذَيْه فَبِيَدَيْه 


انين 


ل وهو الكَرَنم الجواد» ل قضائه بحقيقة ارد ى والاتشلام . 0 
شرقكم وَفَضْلَكمُ بجزيل العُقولٍ والافهام ٠‏ أمّا أوضح - الطريقٌ الْوصل 
إلى داو السّلام ا اما بع اليم محمّداً يله لشتليغ الشرائع, والخكام أما 
نْزْدَ عَلَيْه ادش يي اللحافين 0 فيه منّ نّ الأشكام 6 دَعَاكُمُ إلى 
الكل عليه يضام . أما حَتْكم إلى العمل, وتات اي 
دَارِ ملام : أما حدْرَكُمْ عَواقِب معاصيه ناكم عَنْ الأثام. ؛ أَمَاأ درك 
هَولٌ يوم و لايم ٠‏ الَيوْمُ الذي يَشِيْبٌ فَيْهِ الولْدَانٌ . وتنفطر فيه 
المساة كدر فيه الوم لوط ان رفم 0 
الحِمّام . أمًا ذكْرَكم مصَارع 3 قبْلكُمْ مِنْ الانام ء أمَا تدك در 
والاسماع وَصحة الاسام » أما مَا وَعَدَكُمْ سول توي التانيين حمة: قله 
جَرَتَ به الاقلام , وال لحن لهذا لزب العْظِيم أن طاع فلا صلق 
عي 0 4 فيا أنه شوخ بَادرُوا فُمَا برع اذا اخصد الا الصّرَّامٌ » 
وَيَا م مُعْثْر الشناف جُدُوا : في العَمّلٍ فَرْبّ امْرِىءٍ مَا بلغ الما ٠‏ وَاحَذَرُوا 
عِقَابَ ربكم يَوْمْ يُؤْحَدُ براقي وَالاقدام , 2 50 
الأض, وَالسمُواتٍ وَبَرَرُوا لله الوَاجدٍ القَهَارٍ » يوم مَا امول انر ترف قله 
وَنْفلهُ عَلى كُلَّ مُجرم, جبَارٍ يوم المُاقَمَهُ فِيْهِ عَنْ الفَتيْل وَالقيْرٍ والقطمير 


و3 


وَصَغَابْرَ الاعمال والكبائر ' فأَهْيُوا لذّلِك اليوم : العظِيم واستعدوا له انم 
استعداد : 
اللي عو كداز اميه عَالمغفِرََيَا قَرِيّبَ الرّحَمةٍ يا ذَا الجلالي والا كرام فرعا 
مالفال » ولا نعلا بمَاتَكَفْلْت لََابهِ »وَهَبْ لَنَاالعَافِية في الدَّئْيا والآخرة» وَاغْفِرٌ 
نَاوَوَالِدينَا وَلِجَويْع المُسْلِمِنَ ْمَك يَاأرْحَم الرَاحمِيْنَ وَصِلَى الله عََى مُحَمد 
وَعَلَى آله وَصَحْيهِ أَْمَهِينَ. 
َك الحَمْدُ والنعْمَاهُ وَالْمُلْكُ رَينَا ‏ ولا شيْءَ أعْلَا مِْكَ مَجُدا وَأَمْجَدَا 


سه # سس 


مل مليك على عرش السَمَاءٍ مَهَيِمِنٌ 


مبْحَادَ مَنْ لا يفْئرٌ الخَلقّ فر 


90 #مم 9ص 1 :6م #ا ددهم مي 
ومن هو فوق العرشس فرد موحد 


وَإِنَ لَْمْ تَفْرَدْهُ العِبَادُ فَمَفَرَهُ 
يه 2 - - 2 - كه 29 
ملك «السمواك: ‏ السنداد: وارعهنا 


وين بسشسي ؟ عَنْ قضاه تياوة 
هُرّ اللّهُ بَارِي الحَلْقٍ , وَالحَلْقُ كلَهُمْ 

8١ 2‏ 5 اد نه م كوم م 
6م لل 06 د قفو اماه 2 
وأننى يُكُوْنُ الحَلْق كَالخَالِق الذِيْ 


ولت ولخي اذانيا لبن يومد 
ُسَبْحُهُ الطيِرٌ الجَوانِحٌ في الحَمًا 


اده “ف حيو السمياء تعد 
ومِنْ خوفٍ ربي سبح الرغد فوقنا 
وَسَبْحَهُ 


0 7 2 وى _م اطي مو 
الأشجار والوحش اند 
وسحيية الدحتان” والتحكد اضرا 


وَمَاطمٌّ مِنْ شَيءٍ وَمَا هو مُقَلَدُ 
ألا أيُهَا القلْبُ المُقِيُمُ على الهوى 

إلى أيّ جين مِنْكَ هذا التَصَدَُ 
عَنْ اَن كَالأئمى المُميْطٍ عَنْ الهدَى 
الوا و ا اذ شه 
رععالات: ذلا اتدل لأخلها 


.ما 


عدا و 2 ون كو .مي ه 
َانْوَالٍ وَحَادَ بالإفضالٍ ؛ اللهُمٌ ايْقَضْنًا مِنْ 
0 5 006 4 عل قتع عام فك ماقي لغ عر يها را اه هس 5ه هم مه 
جَرَائِمنًا بِعَفوك وَعَفْرَانِكَء وَاغْفِرَ لَنَا وَلِوَالِدَينَا وَلِجَمِيْعِ المَسَلِمِينَ الاحيّاء منهم 


لمهم 5-8 6م 7 وام 5 و 
اممو" الفتى فيها لسهييسسا ‏ فسسسوة 


مح© 


مة# ا بير 


إِذ تقلت عله وزال. تعيمها 
والح عن ترك الفسور يُوسيد 

وَفَارَفَ رُوْحاً كَانَ بَيْنَ جنَانِه 
جاور نترتن نا لهم مشردة 

فأىُّ فن قبل ربت محَلدا 
له في قديم الذهير ما يتودد 

امام الدا وان طن اغليقا 
صحينا والدهير .ند مجيرد 

الشجة درئ ونا مقن لك عدر 
ننه لك كن انفلك" ات اللذة 

نْ خائفاً لِلَمِوْتٍ وَالبَعْثِ بَعْدَهُ 

ولا بلك عي عر الجر ال عنة 
وَفِيّهَا عَدُِوُ كَائِمٌُ الصَّدْرٍ يُوْقِدُ 


َك 


8 ره 


و عن 4ه مقر ررض وهاه ما مير شد لت ا 2 ار ع لاع :8 
الله أحي قلوباأمَائها لبعد عَنْبَابكء وَلَاعذَبْنَا ليم عِمَابكَ يا أكرَمَمَنْ سمح 


- 


« 


لو لذ ص له ال عه وم لكف سد 8 ق ع ‏ غ د 2 # ا عن برو 
وَالمَييْنَ بِرَحْمَتِكَ يَاأْرْحَمَ الرَاجِمِيْنَ وَصلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آله وَصَحْبهٍ 


3 2 


هم 


قصل في صق الغ 
-١‏ ما وَرَدَ مِنْ الآثَارٍ الشُرْعِيّة في فَضِلِهًا . 


الت 


عَفْلَينَا بلطففك وَاحْسَانِكَ وَتَجَاوَرْ عَنْ 


0 امقر نواه الوا هاه 
؟ - افضل الصذقة جهد من مقلٍ ١‏ 
* - بَيَانُ عِظمٍ تُوَاب الصَّدَقَةٍ في شْهْرِ رَمُضْانَ » وف في الْحَرمَين . 
عونم وك 
4 - الاولويّة فى الصَّدَقَةِ للأقربَاءِ وَطلاب العلّم : 
-١‏ ما وَرَدَ مِنْ الآثَارٍ الشَرْعِيّةِ في فَضْلِهَا : 
تسن صَدَقة التطوع في كل وَقتء. قال تَعَالَى : 8« مْنْ ذا 
5 ووه 2 راي طايه رار ا سواان مما مم #9 هر مم م2 59 
الذي يقرض الله قَرْضَاً خسنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضعَافاً كَثِيرَةَ . . . الآية # » 
وعن انق مره دارفيئ. الله عله فال 4 فال رَسْوك قل مد 
وَسَلّم : «مَنْ تصَدَّقَ بِعَذل, ثَمْرَةٍ مِنْ كسب طَيّباء ولا يَقَبْلُ الله إل 
الطيْت ٠‏ فَإنّ الله ياتنه ٠‏ كم يها لِصَاحِبهَا كما يري أَحَدُكُمْ 


وم 3 


لوه حتى تَكُونَ مِثْلَ الجبل » مُتْفَقْ عَلَيْه . 

وَعَنْ حابن قال كنا :قق: اذر” التهار عند وشون الل ضلق' .الله 
عََيْهِ وَسَلّمَ فَجَاءَ قَوْمٌ عُرَاةَ مُجْتَابِي التْمَارٍ أو العبَاءِ ٠‏ مُتَقَلّدِيْ السُيُوفِ» 
عَامْمُّهُم مِنْ مُضَر بَلْ كُلَهُمْ مِنْ مُضر . فَتَمَعرَ وَئهُ رَسُوْل, الله صَلى الله 
عليه وَسَلَمِ لِمَا رَأى بهِمْ مِنْ الفَاقةِ فدَحَلَ نُمْ حرج فَأمَرَ بلالا فََدْنَ وَأقَام 
صَلَى ٠‏ م طب فَقَالَ : ليا أيها الثم انقو ربكُمْ الي خَلَفَكُم مِنْ 
فس واخدوه إلى آخر الآية 12 الله كان عَلَيْكُمْ رَقَيبا4 والآيةٌ الت في 
الحَشْرٍ « انْقوا الله وَلْتنْظرْ نَفْسٌ ما قَدْمَتْ لِغَدٍ 4 تَصَدَقَ رج مِنْ ديار 
ِنْ يِرْهمِهِ مِنْ لبه مِنْ ضَاعٍ بره مِنْ ضَاعْ تمره حنى قَالَ : ولو بِشِقٌ 
مر قل : فَجَاءَ رَجُلُ مِنْ الأنْصَارٍ بِصُرٌَةٍ كَادَث عَيفْهُ َعْجَرُ عَنْهَا » يل قَدْ 


ثم تتاب الناس حتى رَأَيت كوْمَينٍ مِنْ طعام وَثْيَابِ حتى رَأَيْتَ وه 


يه 


ا م مك خسن له جاه وى 
َمل بها من بَعْدِهِ مِنْ غَْرِ أن يْقْصٌ بِنْ أُجُورِِمْ شَيء . وَمَنْ سَنَّ في 
الإسلام. سَنة سَيْئَة كَانَ عَلَيْهِ وزْرُعَا وَوِرْرٌ مَنْ عَمِلَ بهَا مِنْ بَعْدِهِ» مِنْ غير 
أن يُنقص مِنْ أَوْرَارِهِم شَيءٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وَهَذَا الكلامُ البَلِيْمْ دَعْوَةَ إلى التنافس في الخَيْرٍ والتْسَابُقِ في 
افتتاح مَشْرُوْعَاتَهِ . 

َعَنْ أبي مَسْعُوْدٍ الأنْصَارِيْ رَضِي اللهُ عَنَهُ قال : جَاءَ رَجل ل إلى 
رَسُوْل الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ ِناقَةِ مَحْطَوْمَةٍ . فَقَالَ : هَذِهِ في سَيِيْل 
اللوء فَقَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ١‏ لَكَ بها يَوْمَ القيَامَة 

0 32 7 2 وال8م اعم م 2 8 ار 

فقن اسن ان في الله غلك مز نع إن المدفة لطيو عم 
الرّبّ , وَتَدْقَمٌ مِيَْةَ السَوءِ » واه الترْمِذِي وَحَسّنْهُ . 

عر مر مم 7 02 5 رارم ارمرا م مار مه 2 

وَكمًا انها تطفى؛ غَضْب الرْبٌ تبَارَكُ وتَعَالَى فَهِي تطفى؛ الذنوبَ 
وَالحَطَايًا كُمَا يُطِفِىءٌ الماءٌ النارَ . 

ع ماه م 8اامة 6 ما هع 8 ؟*وة د ل م 5 

وعن مرئد بن عبد الله قال : حدثيى اصحاب رسول. الله صلى 
0 وواقانف عقو اه 0 ا مفاط ور ممع دوقو اعمبم 
2 عليه وسلم انه يقول : وإت ظل المؤ مِن يوم القيامة صدقته ) رواه 
احمد . 

2 6ه م م 7 007 5 7 56 جره م وو 

وَصَدَقَة السرٌ افضل مِنْ صَدَقَةٍ العَلانيّة لِقَوْلِهِ تَعَالَى : « إن يدُوًا 

3 9 ل ل 2 ر#مى# ا 3 عل حوس عه 
الصَدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَ , وَإِنْ تخفوهًا وَتؤتوهًا الفقراء فَهُو خير لَكم » . 

ممم / كم # مومه ماه م : و 057 م2 

وروى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « سبعة 
اث 0 57 عو 6 تعر فم ره # مر تهات 2-0 
يظِلهم الله في ظِلهِ يوم لا ظِل الا ظِله » وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة 


ا 


وَفي التَرْمِذِي عَنْ مُعَاذٍ بن جَبّل قَالَ : كُنْتَ مَمْ رَسُول الله صَلَى 
الله عليه وَسَلْمَ في سَفْرِ فَاضْبَحْت يَوْمَا ريأ مله ونح لبر قال : ألا 
518 عَلَى أبواب الخيرٍ ؟ الصوم جُنْةٌ » والصَّدَفَةُ تظفى4 الحَطِيئة كما 
يُطفَى2 الماك النار + وصَلاة الرجل . في جَوْفٍ لليل, شِعَارٌ الصَّالِحِينَ 2 
تلا إتتجافى جَنوبهُمْ عَنْ المُضاجع يَدُعُونَ رَبُهم حوقا وَطْمَعَ وَمِمًا 
رَرْقنَاهُم يُنِْقُونَ» وَفِي بَعْض الآثَارٍ بَاكرُوا بالصَّدَقَةٍ فإِنَ البلا لا 


واه 


تخطاها:. 
ل اي ل ا 
يي ام لين قال 2 5 لبَحَة عا ربت 0 نَاهُ 


6# مم 


َلك المت لض رَوْحَهُ فَجَاءَ بره يوَالِدَيه فلك الموت عه وَرَأَيْتُ 
رجا مِنْ أي قَدُ بسط عليه عَذَّاب القبرٍ فجاءه وضوؤه م فَاسَتنْقَدَة مِنْ 
ذلك 6 ورانت خلا عن لي قَلُ احنَوشْتَهُ الاين فَجَاءَهُ ذكْرٌ الله ع 
زخل . وطرة الاين عند وَرَائْك زخلا من مس قد احتوشته مَلائْكَةٌ 
العَذَابِ نجَاءتهُ صلاته فاستتفدته من نهم َرَت لم مي يلتهت 


يع قات 


وفي ِوَايةِ يَلْهَتُْ عطشاً كلما دَنَا مِنْ خوض منِعٌ م وطرِدَ فَجَاءَه صِيَام 
اماد لسن روا ا اي ل ورت ال د اونا حلفا 
جلقاً كُلّمَا دنا إلى حَلْقَةٍ طرد فْجَاءَهُ عُسْلُهُ مِنْ الجَابَةِ فأَخد بِيدِه فَافْعَدَهُ 
إلى جني » وَرَاَيْتُ رجلا مِْ آمبِيْ بينَ يَدَيِْ طُلْمَةَ وَمِنْ خَلْفِهِ ظُلْمَةُ وعَنْ 
يِه ُلمَُ وََنْ يسار ظلْمَة وَمِنْ فوقهِ ظلمهُ وهو متحي يها فَجَاءهُ حَجْهُ 
وَعمْنهُ فَاسْتَحْرَجَاهُ مِنْ 7 طلم وَأَدْخَلاهُ في الوزن وَرَائْتُ جلا من آم 
يتقِّي بِوَجههِ وهج نومره فَجَاءَنُهُ صَدَقَئَهُ فَصَارَتْ سَيْرَة بِينَهُ وبين النار 


كاه 


وَظلْلتْ عَلَى َه وَرَأيْتُ رجلا من أميْ يكل المّؤْمنيسنَ . ولا يكلمونة 
اديه صِلَنهُ رمه فقَالَتَ يا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ انه كَانْ وصُولا ل حمه 
00 فُكَلّمَهُ امو فون وَصَافحُوه وسامصوم ات رساك ص مي قد 

شَنَهُ شاي 0 المَعْروفٍ وَنْهِيه عَنْ المُْكرٍ فَاسْتَنْقَدهُ مِنْ 
1 وَأدْخَلَهُ في مَلائِكةٍ الرَحَمَة وَرَأَيْثُ رَجُلدُ مِنْ مت جَائِياً عَلَى رَكبْتَيه 
وَبَِنَُ وَبيْنَ الله عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ فَجَاءَهُ سن حُلْقِه فََحَد بِدِهِ وَأدْخْلَهُ عَلى 
الله . 


رَأئْتُ رَجْلا من أنِْيْ قذ دَمَبْتْ مَجِيْقنهُ مِنْ قبل سِمَالِهِ فْجَاء 
َوه من اللو غز وبل فأ جيف فوْضَهَا في يويد ديت وجلا من 
َي حَفٌ ميال فَجَاءَة الاق َتَقَلُوا مِيْرَانَهُ درانت رعلة من امف قَائما 
على شَفِيْرِ جَهَنْمَ فْجَاءهُ رَجَادَهُ في الله عر وَجَلَّ فَاسْتْقلَهُ بِنْ ذَلِكَ 
ومضى . 

العم # الم * .0 كاي 2ه كهةه ع 2< «مو عودثو 1 
انه لعز زعل نتفلة ينان . 


50 #6 ير 


َرَأيْتُ رجلا مِنْ أمِْي قَائِماً عَلى الصّرّ اط يَرعد كما ترد السخفة 
وار لو ا عار اك ل رق رمد مين 
وَرَأَيْتُ رباد من أن اياخيف عَلى الصرَاطٍ ل ز أخيانا وَيتَعَلّقُ أَحْيّانا 
فجاءنه صَلاتةُ فاقَامتهُ عَلَى قَدَمَيْه َانعَذْنَهُ وَرَاَيْتُ جلا من متي انتَهَى إلى 
َبْوَابِ الجَنْةِ فَغْلْقَتُ لباب دونه فْجَاءَتَهُ شَهَادَةٌ أنْ لآ الهَ إلا الله وَأنَّ 


م م 8 


ع ول الله بحت ل الأبوَابُ وَأَدْخَلبَهُ انه رَوَاهُ الحافظ 2 


مُوْسَى المدِيني قَال ابن القيم. رَجَمَة الله وكانَ شَبْحْ 0 ابن لبقة 
قدّس الله رُوْحَهُ يُعَظُمْ شَأْنَ هَذا الحَدِيثْ وَبَلْغَنِى عَنّْهُ أنه كان يَقُولُ 
شَُوَاهِدٌُ الصحة عليه انتهى . 

-هصم- 


وَبِمَُاسَبَةِ سِيَاقِهِ هُنا قَولَهُ فَجَاءَنَهُ صَدَقَئَهُ فَصَارَتَ سِبْرَأ بيْنهُ وبَيْنَ النار 
وَظَلْلْتْ على رَأْسِهِ : قَالَ: رَحِمَهُ الله وَفِي تَميِيْل النبِيّ ضَلَى الله عليه 
وَسَلُم لِلصّدَفَة بم كُدمَ لُِضْرْبَ عُنقُهُ فافقدى نه منْهُمْ بمَالِِ كمَاَة إن 
الصَّدَقَةَ نَقْدِي العَبْدَ مِنْ عَذَابٍ الله تَعَالَى فَإِنّ دُنُوبهُ وَحَطَايَاهُ تَقتَضِي 
عا اجن 1 الصّدفة تنيئة ين الهذات ولفكه ينه وليذا فال الذئ :على 
اللهُ عليه وسَلّمَ في الحَدِيْثِ الصّجِيْح لما حَطَبّ النْسَاءَ يوم العِيْدٍ : يا 
مَعْشَرٌ النْسَاءِ نَصَدَفْن وَلَو مِنْ حُلِيِكُنُ فإني ربكن أكثَرَ أغل النّار» وكاله 
حَضَهْنٌ وَرَعْبَهُن عَلَى ما يَفدِيْنَ به لْفْسَهُن مِنْ الثارِ» . 
رئابك وَبملائِيِك وكُك وير لِك وَباليَْم الآخر» وَبالقدرِ 
مَمْلْوّةَ بك ء ْنَا رَطَبَةٌ يذكرٍ لك ونُفُوْ سنا مُلِيعَة لأمرك » وأمنا من سَطوَتِكَ 
ومَكْرِكك , الهم إِنا تساك العَافِيَة في دِينا ودْثْيَانَا وَأحرَانَا وََهْلِنَا وَمَالنَاء اللّهُعٌ امير 
عَْرَاتَِاوَامنْ رَوْعاتئَاء واحْمَطَنا من بَيْنَ أْدِيَْا ومن حَلْفنَا وعن أَيْمَانئَا وعَنْ شَمَائِلنا 
ومن فوا وغوه بمَطَمَِك أن َال من ينا واغفِرَ ادي وَجَميْعالمُسلِيْنَ 
برَحْمَِك يا رح الرَاحمِيْنَ وَصِلَى الله ََى مُحَمَد وََلَى آله وَصَحْرِهِ أَجْمَوينَ. 
(فضل ) : وَصدَقَه انوع بطيب نفس أفضل منها نويه ماني حَدِيْثِ مُعَاوِية 
العاضيري قال : قَالَ رَسسُوْلُ الله َيه : ثلاث مَنْ فَعَلهُنَ َقَد ذَاقَ طَّعْمَ الايمَانٍ : مَنْ 
عَبَدَالهوَحْدَهُ وَعَلِمَ أن لا إله إلا الله وَأَعْطَى ركَاة مَالِهِ طَيْبة بها نفسّه ) رَوَاُأبُودَاوْد . 
وَالصّدَقَهُ في الصّحةٍ أَفْضَلُ مِنْهًا في غَيْرِهَا . لِمَا وَرَدَ عَنْ أبي 
هُرَيرّة - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قال : جاء رَجُلُ إلى اللي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم 
فَقَالَ : يا رَسُولَ الله . أي الصّدَقَةِ أَظَمُ أَجْرَا؟ قَال : ٠‏ أنْ تصَدَّقَ وَأَنْتَ 
صَجِيْحُ شْحِيْحٌ تَحْنَى الفَقْرَ وتَمَلُ الغِنى . ولا تُهْمِلُ حتَى إِذَا بَلَفْتِ 
الحُلْقُومُ قُلتَ : لِملانِ كذَا وَقَدْ كَانَ لِفْلانٍ » مُق عَلَيْه . 
ااه 


فَالعَائِلٌ مْنْ يُسَابقُ في ميدَانٍ الخيرات بمَا يقَدّمُهُ مِنْ الصَلَةِ 
والاحْسَانٍ لإخوانه الفقراء الذِينَ أنَاخَ الفَْرٌ عَلْيهِم وَعَضْهُمْ ابوس بنابه 
وَوْجَعَهُمْ بكلابه الذينَ لا مَوَارِد لَهُمْ لآ قِيل ولا كثيرٌ الذين لَو 0 
ظَنتَهُمْ مِنْ الأعْنيَاءِ وهل البْروَةٍ وَالمَال وَاللهُ أَعْلَمُ : 0 
ع إمواء كم 006 هم 0 3 سن مسن يمي هم وج ا 
الدَيُونٍ لِمَا تحت ايْدِيهمْ مِنْ الصّغَارٍ وَالكِبَارٍ 7 يِقاسونَ ف 0 الجوع 
َالَف وَالشْدَة وَالِعْسْرٍ لَكنْ يمنعهم الحا وعد النمس ل أيديوم 
سوال وَآنْ يَطَلْبُوَا الرّرْقَ الا سن الله لكي رٍالمُتََلى الرَرَّاقٍ وَهَؤُلاءٍ هُمْ 
الذِيْنَ يَبَغي الامينَاكُ بهم وَالبَحْتُ عَنْ أخوالهم وَذْلِكَ عَنْ طَرِيق جِيرَائهم 
وَأقْرِبَائِهِمْ ل نَقَمَ الصّدَقَةُ مَوْقِمَهَا وَقَدْ ارد في القرآنٍ وَضْفُهُمْ قَالَ 
تعَالى : « يَحْسَبْهُمْ الجاهل غْنِيَاة مِنْ التّعَفْفٍ » . 


اف 5 المي صَلى الله عليه وَسَلْمَ في الحَديْثِ الذي رَوَاهُ 
البحَارِي أن رَسُولَ الله فلن الله عَليهِ وَسَلَم قال :م ليس ن المسْكِينٌ الذي 
يَطوفُ على الثاس, نَرُنْهُ لقم وَاللقُمنان وَالشمرة اران وَلْكنْ 
المسْكِيْنُ الذي لا يَجِدٌ غِنى يُغْيهٍ ولا يُقْطنُ أ لَهُ فيتَصَدُقُ عَلَيْهِ ولا يوم 
فيَسْألُ النّاسٌ » . 

وَلَمّا كَانّ الصحَابَةُ ِضْوَانُ الل عَلئِهمْ أَجمَعِيْنَ حَريْصِينَ جِدا على 
ما يقَربٌ إلى الله من نوع الطاعَاتِ سَأْلَ أَحَدُهُم البي صَلى الله عَلَيه 
وَسَلْم أي الصدّقة أفْضَلٌ اا صَلى الله َيه وَسَلْم بقَولِهِ «أن تَصَدّقٌ 
وََنْتَ صَحِيْحٌ ؛ أيْ الجِسْمُ مُعَافاً في البَدَنِ تَتَمتُمُّ بقوَاكَ العَعْليُةِ والجسْمِيّة 
شَجِيْحٌ تأملٌ الى أيْ تَظمَعٌ فيْهِ لِقُدرَنكَ عَلَيْهِ عَنْ طَرِيْق المكَايِب 
لايح وَنَخْنَى لمر « وإِنْما كَانْتْ الصّدَقَةُ في هَذِهٍ الال أفْضَلُ لما 
تسَتَذْعِيه مِنْ شِدَةَ مُجَاهَدَة النفس, على إخراجر المال. مع قيام. العامة 
وهو اشح فَإِخرَاجهُ حيلئذ ن دَلِيلٌ وَاضِح عَلَى و الايمانِ وَحْسْنِ الي 


به 


وَصِحُةٍ القَضْدٍ وَشِدُةٍ الرعْبَةِ فِيِمَا يُعَرّبُ إلى الله وَل همل حت إذَا بَلَمَتِ 
الحُلْقُومُ » أي بَلَفْتِ الرّوْحٌ مَجْرَى النفس وَدَلِكَ عِنْدَ المَرغْرَةٍ « قُلْتَ لِمُلانٍ 
كَذَا وَلِفُلانِ كَذَا» وَهَذَا كِنَايَة عَنْ المُوصِي وَالمُوضَى لَهُ فَالحَدِيتُ يُرْشِدُنا 
إلى أنَهُ لا يْبَغِي لَنَا أن نُوْحْرَ الصَّدَقَةَ إلى وَفْتٍ مُعَايَةٍ المَوْتِ وَالايْذَانٍ 
الانصِرَافٍ عَنْ الدنيًا وَمُفَارقَة يها وَقَدْ نهنا اللهُ جل َعَلاِ عَلَى هَذًا 
ل ُو :ا وَأنِمُا ا ركم 9 بل أنْ يأنِيَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ 
فقول رَبُ وا ري الى أجل قريب فَْصْدّقَ وَأَكُنْ مِنْ الصَالِجِيْنَ وَلَنْ 
يور اللهُ نفْساً إذا جَاءً اعلا رالة ب مكلو 4 
شغرا تبِى عل شيع لخن فيو ين الجن الكيف إلى شتات 
ون 07 من جل وزع يوَرّعٌ في البيْنِ وفي البَتاتٍ 


انان ا الس عثر 
كا 3 ُعَاشِ رشقم بوذ 


آخر: وَمَا طَرِبْتُ لِمَشْرّوْبٍ ألذّ به 
ل 


ك3 هرانا عظامبا الات 
ا 9 0 و8 01 

ولم يك فيهم خل موات 
ولا لعشق ظبَاء العجم والعَرَب 
عِنّ فَأبدِلهُ في طَاعَةٍ الصّمَدٍ 


إذَا كان وَقتِي في رضا حَحالِقَيْ يَجْرِيٌ 


ىن 


اللَّهُمّ وي إيمَائَا بك وَتوْر وبا بنُورِ الأمانٍ واجْعلنَا هُداةَ مهْتَديْنْ 
اهيا مُعَْبَ القُلُوبٍ ثَبْتْ فُلوئا على دِينِك وَالْهِمَْا ذكْرَكَ وشكرَك وأمنًا مِنْ 
سَطوَتِكَ وَمَكْرِكَ » اللهم آنظِمّنا في سيلكَ حزبك المفلحين » وَاجْعَلنَا مِنْ عبادكَ 
2 1 5 ا ا 2 2 ع 5 5 0 
المُخْلِصين وآمِنًا يوم الفرّع الأكبر يوم الدين» واحشرنًا مع الذين أنعمتٌ 
عليهم من النَبيين والصّدقِينَ والشهداء زالصتالحين واغفرٌ لنَا ررقت ولصوع 
الشليطن الأمخاو ينوم والخلان رخميلك اذخ الراجوق وملن الله عَلَى 

محمد وَعَلَى آله 4 وصحبه ا 
مدعا ع 


( فصل ) 
ررق اللخارى ابو عونا ابن مسشووع رمي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ 
رَسُولُ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُمّ : « أيُكُمْ مَالُ وَارِئهِ أَحَبُ إلَيْه مِنْ مَالِهه؟ 
تيا سن النو اث لش اله رنالة مف لد قال ب ونان مال يا 
اا تف 7 7 الى 7 
قدم ومال وارِئِهِ ما آخر» . 
ها # نك ووه 2 يا لمأتن 01 0 إلى 0 
وعن ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 
عَلَيهِ وَسَلُمَ : « يَقول العَبْدُ : مَالِي مَالِي » وَإنما مَالَهُ مِنْ مَالِهِ لات : ما 
م ني هه 9 5 - كوء 3 ؟ّ. ب ه28 مم - م 2« 5 8 
اكل فاتى» او لبن قاناى:» او اعطى فاقنى » وما سصوى ذلك ذاهب 
وَتَارِكُهُ ناس 2 روا مُسَلِم . 
ا كد اال 
وَكانُ السلف يز ل على الشيهة فَيقَدْمُونَ المحَاوِيِحَ عَلَى حاجة 
العيه ويتدر ن 8" قَبْلْهُمْ في حال اختَِاجِهمْ . كما قَالَ تَعَالى: 
ل 
« وَيُؤْبْرُونَ عَلَى انْفسِهم وَلَوْ كان بِهمْ خَصَاصَةً » . 
اد لصجِيْحَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلى اللهُ عليه وَسَلُمَ أنه 
: و أفْضَلٌ الصّدَقَةِ َه جْدُ لل » وعدا المَقا اغلى من خالر الدرن 
وَصَفْهُمْ الله بعَوْلِهِ « وَيُطْعِموْنَ الطعَامَ عَلَى به مسكينا 4 وَقُوْلِه 
« وَاتى المَالَ عَلَى حُبّهِ 4 فَإِنَ هَؤَْلاءِ تَصَدَّقُوا وَهُمْ يُحِبُونَ مَا تَصَدّهُوا به 
وَقَدُ لا يكونَ لَهُمْ حَاجَة إِلَيْهِ ولا ضرَورَة وَهَؤْلاء اثْرُوا عَلَى الْفسِهمُ مَعْ 
لازن # ”د عي 4 5 اظطه مو 00 م 2 0 8 # ام 
خصاصتهم وحاجتهم إلى ما انفقوه , ومن هدا المقام تصدق الصديق 
ل اله فَقَالَ رَسُولُ الله م الله عله وس نا 
ل ل 
بقيت لاهلك ؟ فقال ٠‏ َبْقَيْتُ لْهُم الله وَرْسُوله 4 وَمَكذا الماك الذي 


عرض على عِكُرمَة وَأضْحَابه يوم م اليَرَمُوِكِ نكل مِنْهُمْ 4 ِذَفْعِهِ إلى 


14م - 


2 مل م داوف يمه" كويىه ياي 5 ا 2 
عه وهر ريح ملفل أحصوج ما يكون الى الماءِ فرد الأخخر إلى الكالث 


ري الواح وس عن آخرهم وَلَم يشْرَبهُ أحدٌ منهم رَضِي 


* - بَيَانُّ عَظَمْ ناب الصَّدَقَةٍ في شَهْر رَمَضَانَ وفي الحَرْمَيْن : 

وَالصّدقَةُ في رَمَضَارَ َفْضَلُ ِنْهَا في غَيْرِ لِحَدِيْثِ ابْنِ عباس رَضِيَ 
اللهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ رَسُولُ الله صَلى اللهُ عَلَيْه 0 جود الناشن. .+ 
وكانة لقو ذا يكو قن إنضان 2د بلقا يعزر يل بلعاة ف كر لل من 
رَمَضْانَ فيدَارسة القرَآنَ سول الله ان الله عليه سل جين يلْقَاه 
جِبرِيِلٌ ود بالحير.م مِنّ الريح_ المرْسلَةِ » . 

5 ممه اللو اا ل ل اذ ء وه م٠‏ : 

وَلِإن الصدقة في رَمَضان إعانة على اذاءٍ فريضة الصوم . وفي 
2 مياه 6 د ماه 8 8 1 5 مم 8 
َوفَاتِ الحَاجَاتٍ أفْضَلُ مِنْها في غَيْرِها لِمَوْلِهِ تَعَالّى : « او إِطَعَام في يَوْم 
و مره لعل ع ل ف 2412م 0 6 م 3 
ذي مسغمة يتِيما ذا مقربة . او مسكينا ذا متربة # . 

وَالصدقة في كل زَمَانٍ فاضِلٍ كالعشر+ فْضصَلُ منهًا في يها 
لحديت ابن عباس - رضى. الله عَنهُ -. + «أما من يام العَمْلُ فيِهِنْ أَحَبُ 
إن "اللو سن خقى الآيام +" ينون ألا المشر بد اقالوا: 4 رُسَول اللهد نولا 
الجهَادُ في سَبِيْل الله ؟ قَالَ : ولا الجهَادُ في سَبِيْل الله الآ رَجْل حرج 
بنفسِهٍ وَمَالِهِ فلم يَرَجِعْ مِنْ ذُلِكُ بشيْءٍ » . ْ 

وَالصَّدْقَة في الحَرَمَيْن أفْضَلُ مِنْهَا في غَيْرِهِمَا لِتَضاءُفٍ الحَسَنات 
بالأمكنة الفاضلة . 

وَعَنْ 8 ير رضي لله عَنْهُ- عَنْ الي 2َْيُهِ قال: «صلاة في 
للتخدى هذا الل ون الف تاك ولماأ ع" 


م 


م هقر 


روَايّة : « ا ني تحير اليا وان مسي عر باصا . وَرَادَ: «وصلاة في 
المسجد الحرام فطل من ازة أليفى صلاة ذ ف فيما ميواه). 


الهم وَفَمَنَا لِمَا وَفَْتَ إليه القَوْم وأَيقَظُنا من ميئة العمل والنُوم وأَرْرُقَنا 
الاسْيَعْدَادَ لِذَلِكَ اليَوْم الذي يح فيه المُتّقُونَ» اللُّمٌ واوا بِإِحْسَانِكَ وَجِدْ 
علينا بِمَضْْلِكَ وامْتِنَانِكَ وَاجْعَلْنَا من عِبَادِكَ الذين لا ححوفٌ عليه 7 
حون » الله ارحَمْ ذلنَا ينَ َديْكَ والجعل رَعْبكَا ما َدَيْكَء ولا تحر 
ذُنُوينَا» ولك تعد ؤنا بعيويتاء واغْفْرٌ لنَا كيده وَلْجَوِي المسلمين الأخياء 
نهم وَالمَيينَ برَحْمَِكَ اع لاسو رصا لله عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آله 


اس © 1 


وَصَحْبه أ 


2 


52 ار في الصّدقّة لِلأقْرِبَاءِ وَالجَارٍ وَطْلاب العلم : 


وَالصٌدَقَُ على ذي الرجم 0 منهًا عَْلَى غير . مدنا مع 
عداوة 3 م الدُلِيْلُ على ليها في القَرَابة فلحديث سَلْمَانَ 00 
0 الصّدَقة قَهَ على المسكين د 5 وَعْلى ذي الرجم بُننا 0 3 


وَلِقَولِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ لاب طَلْحَة 
« وَإني أَى أن تَْعْلََا في الأمْرينَ , َال أبُو طلحة طَلحَةً : أَفْمَلُ يا 


م 2 0 00 
سول الله فَقَسَمَهًَا ابو طلحة في َقَارَيِ وبي عَمه 


مي كه قوقى 


وَأمَا لديل على تكد مع مم العداوة فلما وَرَدٌ عن ام كلثومٍ رضي 
لله عنهَا أن ابي صَلى الله عليه وَسَْمَ قال أضَلُ الصَدَقِ علَى ذِي 


مم © 5 89 لك 5 7 1 2 8 7 لل ّء 
وعن حكيم بن حِرْام ‏ رضي الله عنه ‏ قال : إن رجلا سَالَ 


1ه 


رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلُمْ . عَن الصَّدَقَاتِ أيُها أَفَضَلٌ ؟ قَالَ : 
«عَلَى ذِي الرّجم الكاشح » . 

نُمّ الصَّدَقَةُ عَلَى الجَارٍ أَفْضَلُ لِمَوْلِهِ تَعالَّى : « وَالجَارٍ ذِيْ القُرْبَى 
والجارٍ 0" 


قلموكم 


سيوريه ) . 


وا بو كلك لق 0 5 2 ّي ارات 7 أ الي با ل ام 
وعن ابي شريح الخزاعي : ان النبيى صلى الله عليه وَسَلمْ قال : 
وَمَنْ كَانَ يُوْمِن باللهِ وَاليَوْم الآخر فَلمْحْسِنْ إلى جار » . 


وَيتَحَبُ أن يَخْصٌ بِالصَدَفَةٍ مَنْ اشْمَدْتْ حاجن مول تعالَى : 
3 7 0 0 رموه 7 5 تل 007 2 و 

واو مسكينا ذا مُتربة 4 . وكوتها على عام افضل . لأن فى إعطائه 
اعَانَةٌ على عَلى العلم ونشر الدَيْنِ وَذْلِكَ لنَقوَيَة السُرِيْعَةٍ 3 وَكَوْنْهًا عَلى صاجب 
دَيْن أفضَلُ . وَكذًا عَلَى ذِيْ عَابِلِ أفضَلُ مِمْنْ لَيِسَ كَذَلِكَ . 

جروه عي روه 2 00 قد بار ف ع 

وَالمَنُ بِالصَدَفَةٍ كبيرة ٠‏ وَيَبْطل التْوَابُ به . قَالَ تَعَالَى : « يا ايها 
الذِيْنَ آمنوا لآ تُبْطنُوا صَدَفَاتِكُمْ بالمَنّ والأذى » . 

7خ 0 0ل 0م ا ا لل لض اه نار دمو #ه ام 

ومن اخرج شين تصلق يو ار وكل: في ذلك عتم ببلاحله اندر 

؟6 مام 

تَضَدُقَ به اسْنحِبٌ أنْ يُمْضِيْهُ » ولا يَجِبّ , وَفَذَ ضح عَنْ عَبْدٍ الله بن 
عمرو بن العاص رضى الله عونا انه كان اذا حرج طعَاما لسائل فلم 
جه عَزَلَهُ حَتى يجِيء آخَرٌ . وَقَالَهُ الحَسَنُ : وَيَتَصَدَّقُ بِالجَيّدٍ وَل يَقْصِدُ 
الحَبِيِتَ فَيَتَصَدّقَ به لِقوْلهِ تَعالَى : « ولا نَيَمْمُوا الحَِيْتَ منهُ تنْفِمَونَ » 


ا 


وَأفْضَلٌ الصَّدَفَةِ جْهْدُ المُقِلٌ ِمَا وَرَدَ عنْ أبي ُرَيْرَة - رَضَيّ الله عَنْهُ - 
مُرْفُوعَا « قَيْلَ يا رَسُول, الله : أي الصَّدَفَةٍ أَفضلٌ ؟ قَالَ : أَفْضَلُ الصَّدفةٍ 

جه جْهْدُ المقل. 8. 
يْسَ المطهُ بن الفضول سَمَاحَة حَتَى تود وما لديك فَلِِلُ 
آخر: إني أُعْسِر انا كتفي لو و ا إن الود قال 
يَقُولُ حير الوَرَى في سن نبقث ١‏ أَنْفق ولاتخشن مَنْ ذي اعرش قلا 


مَوْعظَة ااي 5 دَارٍ هي نكن ادر والآفات , َنم ٍ: و 
وَالطرِيِقٌ كَبِيرَةٌ المَحَافَاتِ » فََرْرَدُوا من دُنْيَاكُمْ فل الممات + وتذاركرا 
مُفوَابَكُم قبل الفُواتٍِ . وَحَاسِسُوا لْفْسَكُمْ وَرَاقِبُوا الله في الخلّواتٍ ‏ 
وتفكوزا فِيمَا داك مِنْ الآيات . وَبَادِرُوًا ولاعماك. الصَّالِحَات , 
َاسْتكْرُوا في عْمَاركُم القصِيرَة ومن الحسيات + 1 أن ينَادِيُ بكم مناد 
الشبَاتِ , قل أن نكم هَادِم اللَذَاتِ » قَبْلَ أنْ يَنَصَاعَدَ نكم الاين 
َالَُرَاتُ قَبِلَ أن فطع فُلَوبكمْ عِنْدَ فِرَاقكُمْ حَسَرَاتٍ . قَبْلَ أن 6 
مِنْ عم المَوْتٍ الغْمَرَاتُ , قَبْلَ أن تُرْعَجُوا مِنْ القْصّوْرٍ إلى بُطُوْنٍ 
000 ل أن يال ينك وين ما ُو بن حلم الحياة قل أذ 
تتَمنوا رُجُوعَكُمْ القن الذنا وَهيهات . 
شعرا : 
ا لآجيأ في عَْرَةِ الجَهْل وَالمَرَى, 
صَريْعا على فرش الرّدَى يََقَنْبُ 
نَاثل هَدَاكَ اللَّهُ ما ثم وَالَهُ 
فَهَذًا شْرَابٌ القوم حَمَا يُرَكُْبُ 
وتركة في هده الذَّارٍ ان تف 


2-5 


نين ةيةه اللبييية بطلت 
يا عَجَبأْ مِنْ مُعْرضٍ عَنْ حياته 
وَعَن خحظه العالي هيسن ربلمت 


8ه 8وقم 


ولو عَلِم المحروم أي بضاعَة 

أضاع لأنسى به يُتَلهِبٌ 
فَإِن كان لا يَذْرِي َلك مُصِيَةٌ 

وَانْ كَانْ درن نالتعة ا 
“بلى سَوْف يَدْرِي جِيْنَ ينْكَشِفُ الغِطا 

يُضبِح مَسْلُوباً يَنُْوْحٌ وَيَلْدِبُ 
وَتَفْحب مهفن ن باع شَيْئا بِدُوَنٍ ما 

يساوي بلا عِلْمٍ وَأفْرُكَ أَعجَبُ 
يأك فذ بنتَ الحَيَاة وَطِينها 
نْهَدُ عَكَمْتَ الأمْرًا إِنّْ كُنتَ حازما 

وَلكِنْ أضَعْتَ الحَْمَ وَالحُكُمْ يَغْلِبٌُ 
فيك سا ع3 يك الفا 

اين عَنْ الأخباب وَيْحَكَ نَذَْمَبُ 
كه ف الخدين ان تخيار: 


مك إذا تلك الموارين. 7 سخصتب 


النّهُمّ ياعالّم الحَفياتٍ وَيَا سَامِعَ الأصواتٍ ويا بَاعِتَ الأمواتِ وَيَامُجِيْبَ 


الدَعَوَاتٍ وَيَاقَاضِيَ الحَاجَاتٍ يَا تاق الأَرْض والسسّمواتٍ أُنْتَ الله الاحدٌ 


الصمدُ الذي لَمْ يَلِدُ وَلَم يولذاول يكن له كفو أخد الوَمّابُ الذي لايَبْخَل 


ا 1 


5 5 7 6 اوس 0 2# م6 
والحليم الذي لأ يعجل ل راد لامرك ولا معقبٌ لحكمكَ تُساللق أن تغف 
فون وكا وق > قل كا كشو ا ب سمي فى كا سا سي #سبسه سام 20011 ض 
ذونوبتا وتنورٌ قلوبتا ركم محبتكٌ في قلوبتا و دَارٌ كَرَامَتِكَ إنك عَلى 


8 م 6م 


كل شِيْءِ قَدِير وَصلَى لله على محمد وآله وَصَحْبِه أَجْمَيْنَ. 
«فصل»: في ذكرٍ طَرَف مِنْ القََائِدِ المتربَةِ على أَداءِ الزّكَاةٍ 
رذن قدي التطوع وَالمَضَارٌ المرية عَلَى مم الزّكَاةٍ  :‏ 
أولاً : ١‏ امْعالُ أثرٍ الله وَرَسُولهِ . 
١‏ - تَقَدِيِمْ مَا يُحِبّهُ الله على مَحَيّةِ المَال . 
أن الصُدَفَة يهان عَلى إِيْمَانٍ صَاحِبِهًا كما في الحَدِيْثِ 
وَالصَدَقَةٌ بِرْهَان . 
8 - شَكْرٌ بْعْمَةٍ الله المَُفَضْل على المُخْرج بِمَا أَعْطَاٌ مِنْ 
المال, . 
© السَّلامَةٌ مِنْ وَبَال, المَال, في الآخِرَةٍ . 
١‏ - تَنْمِيةٌ الخلا الحَسَنْةٍ والأعْمَالٍ الفَاضِلَةٍ الصّالِحَة . 
د التظهير أ نْ دنس اذوب وَالأخلاق الرَذِيلّة قال الله تَعَالَى : 
ا أمْوَالِهمْ صَدَقَة تُطهْرُهُمْ وترْكِهِمْ بها » . 
اعناكك مَادْةٍ الحَسَدٍ وَالجمَدٍ وَالبُعْضُ أ قَطهِهًا كُلياً . 
4 تَحْصِيْنٌُ المَال وَحِمْظِهِ لِحَدِيِثِ حصئرا نْوَالكُمْ بِالُكاةَ . 
5ك أن المّدَيةٌ ذَوَاءٌ من الأمْرَاضٍ لحديث «ذاوو مَرْضَاكُمْ 
بِالصَدَقَةٍ 84 


وك 


3 7 0 
-١‏ الاتصافٍ باوصَافٍ الكرمَاءِ . 
7 - إِنْهَا سَبَْبٌ لِدَفُم البَلاءَ . 
١١‏ - التَمَرنِ عَلى البَذْل وَالعَطَاءِ . 
ار شاعام 2 مهم مم2 0000-7 #0 ا 
4 انها سَبَبٌ لِدَفع جميع الاسقام لِحديث « باكروا بالصدقةٍ 
قَِنَّ البَلآء لا يَتحَطاهَاء .2 
2 07 500 ارارم ومو 2 58م ام اس وموم سس 
6 انها سبب لجلب المودة لإنها احسان . والنفوس محبولة على 
هه هر امهم 4 25 : 
حب من احسن إليها . 
م 2 5 َ 2 8 ل 4 تم 
5 - أنه سَبّبٌ لِلدُعَاءِ مِنْ القابض لِلدَّافِع وَتَقَدّمَتَ الادلة . 
ع م 5 م ل ع و مه سكم س” هه كيم 
- أن مَنْمَ الزُكَاةٍ سَبَبٌ لِمَنْع القَظر لِحَدِيْثِ « وَل مَنعُوا الزُكَاة 
الا حبس عَنْهُمْ لقره . 
6 الفُوْرُ بالمَطلُوؤب وَالنْجَاةٍ مِنْ المَرْهُوب قَالَ اللهُ تَعَالَى : 
لله مه>ة 4 8 2ه ع ًِ هو يمف موج عو 2 جمد 4668م جوم 
« ومن يوق شح نفسِهٍ فاوليّك هم المفلحون » وقد فسر الفلاح يانه الفور 
بِالمَطلُوب وَالنْجَاةُ مِنْ المَرِهُوب وَهَذَا مِنْ جَوَامِع الكَلِمْ . 
86 موىمو ا دلومه 70 3008 8 امه مه 
٠‏ - أنْهَا نَدْفُمُ مِينَةَ السُوءِ كَمَا في الحَدِيْثِ « ان الصَدَقَةَ نطفِيء 
عَضَت الرّتُ وَنَدْقُمُ مِينَة السوءِ » . 
8 ا 0 فى 2 8 31006 7 5 300 
١‏ أَنَْ المُتَصَدُقَ يكو في ظِل الله يَوْمَ القيَامَةٍ كما في الحَدِيْثِ 
لعل ميث 6 # لخم #مه امه # كس هك لس موي 52 كرس س5 
« سَبْعَة يُظلهُم اللهُ في ظِلَهِ وَذْكْرَ مِنهُمْ رَجل تصَدَّق بِصَدَقَةِ فاخفاهًا حتى 
لآ تَعلَم شِمَالَهُ ما ننفِنُ يَمِيْنْهُ » الحَدِيْثِ وتَقَدُمٌ وفي الحَدِيْثِ الآخر « وَانْمَا 
ه8” 2 مه هه سشهس ضام 9 مي 1 3 
يستظل المؤمن يوم القيامة في ظِل صدقيه » . 
٠ - 0-008‏ ءَ ون دان :2 مف ريوع سوه ”م لاله 
9 الفوز بالثناءِ مِنْ الله لأن الله مَدَّحَ المنفقِينَ والمتصدفِين . 


0 


©ر مه 


“أ 255 6" - المورٌ الاجر هي" نْ الله وَالآمنٍ مما يُحَافُ مله وى 
الحَزْ عَنهُم قال الله تَعَالى : « وَالذِينَ فون أمْوَالَهُم اليل وَالنْهَار 
را وعلاية فم جرم بنذ رهم ولا حت عَلنهم ولام ينود > . 

5 أنَّ أدَاءً الزكاة ست نزول القطر كما أن متها مني لكيه 

قر سه م دعقن ا#> م الى مه #امة و 
7 - انها سَبَْبُ لِمَحَبّةِ الله لان المُتَصَدَّقَ مُحْسِنٌ عَلَى المُنَصَدّقٍ 
لله نجنا برحميك من النارٍ وعافنا من دار الجِزّي والبَوَادٍ وَأدْخلنا 

ِمَلِكَ الجنة دارٌ القَرارٍ وعايلنًا بِكَرَمِكَ وَجْودِكَ ياكريمٌ ياغَفارٌ واغْفرٌ لنا 
سوس ررم هس سو ص © ااه هسم 2 ماع مال رن مر اس هاس د بك نوا ل 
وَلِوَالِدَينَا وَلجَمِيع المسَلوِين الاحياء منهم وَالمَيتِينَ بِرَحَمَتِكَ يَاارَحَمَ الراجمِينَ 
5 5 07 #8 000 1 د د ب 5 
وَصَلى الله على محمد وَعَلَى اله وَصحْبهِ اجَمعِينّ. 
(فصلٌ) : ل 


موم 8 


65 الخروج من حُقَوقٍ الله وَحُقُوقٍ المتقاء 


نض خضرت "*- أنه سبَبُ لِلررْقٍ وَلنضْر كما في الْحَدِيثِ « وكثرة 
الصَّدَقَة في الس والعلانية و وتنصر و 500 : 


6"- أنها نُطنِيء عَنْ أَمْلِهَا حَرٌ القبُورٍ كما في الحَدِيْثِ « إن 
الصَّدَقَةَ لتطفيء ء عَنْ أَمْلِهَا حَرٌ القبُور» . 

4" أنها تَِيدُ في العُمْرِ كُمَا في الحَدِيْثِ «أنَّ صَدَقَةَ المُمْلِم 
تَرِيْدُ في العمْر» . 

و" - السّلامَة مِنْ الُلغن الوَاردِ في مَائع. الزكَاةٍ لِمَا رَوَى الأضبِهَانِي 
عَنْ عَلي رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَعْنَ رَسُولُ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ آكلّ 


اه 


لوا وَموْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَُ وَالوَاشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ وَمَانِمَ الصّدَقَةِ وَالمُحَلْلَ 
امسلل ل 
القَورٌ بِالقَرْب مِنْ رَحْمَةٍ الله قَالَ تَعَالَى : « ان رَحْمَةَ الله 
قَرِيْبٌ مِنْ المحسِيين #4 . وقال : « وَرَحَمَتِيُ وُسِعَت كل شيءٍ فسأكتبها 
م © م 88 - 0007 2 7 - 
لِلذِينَ يتقون وَيُؤتونْ الزّكاة 4 الآية . 
دوم 1 4م* اه عم كم عم رم 2م 
0" الوَعْدُ بالحَلّف لِلْمُنْفِقٍ لِحَدِيْثُ « اللّْهُمٌ أغط مُنْفِقاً حلفا » . 
8" الظَفْرٌ بدُعَاءٍ الملائكة لِلْمُنْفِقٍ . 
8 800 8 شل 0 2 قن ا 
4 أن في انخعراج الزكاةٍ حل لِلارّمَاتِ الاقتصادية وسوءٍ الخالة 
20 09 000 3 لم 5 هي يك 027 35 
الاجْتِمَاعِيَةِ فلو ان أَهْل الأموال الزكوية تنْسَخوا منها وَوَضْعُوهَا في 
مَوَاضِعِهَا لَقَامَتْ المَصَالِحٌ الدَينيُة وَالدنيْويّةِ وَزَالَتْ الضَرورَاتٍ وَالْدَقَعَتُ 
© روم 2 داك 2 9 تمس امو” م مرحم لس 8م 
شرور الفقراءِ وكان ذلك اعظم حاجز وسد يمنع عبث المفسدين. 
5 ناه يد © ماع سم كميت سه رّة 2402 2 5 
وفي الحديث « واتقوا الشح فانه اهلك من كان قبلكم حَملهم على أن 
ص 0 ' 5 يت 8 7 ْ على 
سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم . 
ل م قم ا 2 تر اج هع 8 
٠‏ - أن الله يَعِينُ المْتَصَدَّقَ على الطاعة وَيُهَى: لَهُ طَرِيقٌ السَّدَادٍ 
د الكت ماقا رقا اهار رشاع ب لئس عا ل ا از و كه اله كمه 4 
وَالرَشَادٍ ويُذَلْلُ لَهُ سَبْلَ السّعَادَةٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى : « فَأمًا مَنْ أتطى وَاتْقَى 
وَصدق بال 1 اي للشرئع 4 
ف 21 2 وعنثي م 2 02 5206 وو لبذ اضواة 
-١‏ أن مَنْمَ الزّكَاةٍ يُحْبّثْ الال الطيْبٌ لِحَدِيْتث « مَنْ كسب طيبا 


م م 


غيل ملم الذكافه وم كشت غيننا ل الطتة الركاة ٠‏ روا الطيزانى: فين 


هي 8 


اكير مَوقوفاً باسْنادٍ مُنقطم . 
ع ل 2 اس صاقق 5 3 5 ه لي اي 
؟ - أَنْ مَنْمَ الزكَاةٍ سَبْبٌ لِتَلَفٍ المّال لِحَدِيْثِ « ما تَلِفٌ مَل في بر 


ودنة 


وَل بَحْرٍ إلا بحَبْس الرَكَاوْه رَوَاهُ الطبرَاني في الأوْسَطٍ وَهُوَ حَدِيْتُ 
49 أن مَنْمّ الرّكَاةٍ سَبَبٌ لِلانتلاِ بِالسّديْنَ لِمَا في الحَدِيْثِ قَالَ قَالَ 
رَسُولُ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ما منْمّ قَوْمٌ الرّكَاةَ إلا ابْتَلامُم الله 
بِالسَِّْنَ رَوَاهُ الطبراني في الأوْسَطٍ وَروَاَُ قات . 
889 مو عو ميق 8 5 66م 5 م 6 هه مه 
0 44 أَنَ مَنْ لم يوهي سن الله في ماله أله أَخدُ الثلاثة الزن هُمْ 
اول مَنْ يَدُخل الناز لِحَدِيثِ ابي هُرَيْرَة قال : قَالَ رَسُول الله صَلى الله 
لبه وسَلُمْ عض عَلَيّ أوْلُ لاله يَدَخُلُْنَ الجن َالشْهيْدُ وَعَبدُ مَمَوَة 
َحْسَنَ عِبَادَةَ رَبهِ وَنَصَحَ لِسَيدِِ وَعَفِيت مُتَعَقْفذُوْ عِيَال وأمًا ول فَلاثة 
يَدْحلُوْنَ الثار فَأمِيرَ مُسَلْط وَدُوْ َرْوَةِ مِنْ مَال, لآ يُوَدي حَقْ الله في ماله 
وَفْقِْرٌ فَحُورٌ رَوَاهُ ابن خُرْيِمَةَ في صَحِيْحِهِ وَابْنُ جبَانَ مُفُرْقاً في مَوْضِعَيْنٍ . 
وى 45 - أن الصَّدَقََ يُذْهِبُ اللهُ بهًا الكبْرٌ وَالمْحَرَ لِحَدِيْثِ « إِنْ 
صَدَقَةَ المُسْلِم تَزِيْدُ في العُمْرٍ وَبَمْنَمُ ميْنَةَ السَوْءِ وَيَذْهَْبٌ بها الكبر 
وَالمْحْر » رَوَاهُ الطبرانيّ . 
0 - السّلامَةٌ من التطويق بالشجاع لأمْرَع كما في الحَدِيِثِ : 
وما مِنْ أحد لآ يُوَديْ رُكَاةَ مَالِهِ إلا مُثْلَ لَهُ يوم القِيَامَةِ شسجاعاً أفْرَع يطوق 


يم 
به عنقه 6 . 


4 السَّلامَة مِنْ صِفَةٍ المُنافِقِيْنَ لما فِيْ الحَدِيْثِ « ظَهْرَتُ لَهُمْ 
ها مه فقوي م اس © دمض م م مظممير ‏ ا لكأو م برهم و فا ل 8 
الصلاة فَقَبلوهَا , وَحَفِيَتَ لَهُم الرّكاة فاكلومًا أولَئِكَ هُمْ المنافقرن» 
روا البزار . 


8 ان 2 2 ا 2 2ه م 88 م - و ك0 
4 80 - إن البلا لآ يتَسَطى الصَدَقَة وانْها تَسَدُ سَبْعِيْنَ بَابا مِنْ 


04م - 


9 ع ءلم ل ع سم 6 6 - سي 0 افير و 
السَوْءِ . رَوَاهُ الطبراني في الكَبِيْرٍ » وَعَنْ انس بن مَالِكِ قال : قال رَسول 
الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلّمَ بَاكرُوا بالصّدَقَةٍ فإنَ البلا لآ يُتَحَطاهًا رَوَاهُ 
الى الل 0 كلم وعدم 
البيهقي مرفوعا وموقوفا على انس ولعله أشبه : 

86 صاصم ما ىم 8 98 68> سمس 3 م - 98 

1 ان الصدقة جات من النارٍ لمن احتسبها لما روي عن 
بس 5 > 6 مم ا ا - ٍ- 5 66 2 8 6 من ا 5 
يمو بنْتِ سَعْدٍ أنْها قَالَتَ يا رَسولَ الله أَفْينَا عَنْ الصّدَقَة فَقَالَ إِنْها 
عاك وان و لدي ا ال 0 
الطبراني 

حك أن اخرَاج الصدقة يُوْلِمُ سَبْعِيْنَ شَيْطاناً لِمَا ورد عن برَيْدَة 
رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قَالَ وَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وَسَلمَ لآ يحرج شيا 
سن الصدقة حَنى يفك عَنْهَا لحبي سَبِعِين شَيْطانا رواة أَحَمَدُ وَالبرار 
وَالطبراني وَابْنُ خزّيمَةَ في صَحِيْحِه . 


- أن الله : سَخْرٌ مدق ما يكُون سيا نو ماله كبرَكةٍ في 
00 رض كمَا روي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَالَ : 
َال رَسُولُ الله صَلى الله عَلَِْ َسَلْمَ ْنا رَجُلَ في فَلاة م الأزض قْسَممَ 
صزنا في تخا : استي حديقة فلانٍ فتحَى ذَلِكَ السححاب ناف مَاءَهُ في 
حر ة فَاذًا لمر ِنْ يلك الشراج ف قل قَدْ استَوْعَبَتٌ ذَلِكَ الماة كله قتي الماء 
فإذًا رَجُلُ قَائِمَ في حَدِيْقَةٍ حرل الْمَامٌ بمِسَحَاتَه فقَال لَه يَا عَبْدَ اللدوما 
اسْمُكَ قال فلانٌ للإسم الذي سَمِعْ في السَّحَابَِ فقال هيا عَيْدَاللهِ م سأي 
عَنْ اسْمِيْ قال سَمِعْثُ في السَّحَابٍ الذي هَذَا مَاوهُ يقَولٌ : اسْقٍ حَدِيْقَة فلانٍ 
لاشمك ما َصنَمُ فا فال أمًا ال ُْتَ هذا َي أنظر إلى ما يحرج بها 


يي # ا ها يت 


فََنَصَدَّقٌ يثلثه َاكلٌ نا وعِيالِي ثلنه ورد فَيْهَا لَنه رواه مسلم 5 


لضفه 


أن الصّدَقَةَ لا يُنْقِصٌ المَالَ خلافاً لما يَظُنهُ نفل الجياك: 
لحديث 0 هُرَيرَة رَضِيَ الله نه أن رسُول الله صَلَى الله عَليّهِ وَسَلمْ 


لم رهام 


قَالَ مَا نَقَصَتَ صَدَفقَةَ مِنْ مَال الحَدِيْتُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
هه أنَّ الصدفه اذا كانت من كسب طيّب فإِن الله فليا 
بيمينه ثم يها لصَاحِبها كما وَرََ في حَدِيثٍ أبي الم فال سوك 
لو صَلى اللهُ عَليهِ وَسَلُمَ مَنْ َصَدُقَ بعَذلد َمْرَةٍ من كسب طيْبٍ ولآ 
يل اله الا ليت قاذ ال يها يت لم ييه اها كما لزني 
أخدُكم قُلوْه حَتى تكون منْلَ الجبل مُتفق عَليْه . 
:أن القدقة يزه الات القعله الخافه لان المتمدق 
مَحْسِنٌ وَقَدُ قَال الله تعالى : ان الله مع الذِينَ اتَقَوًا وَالذِينَ هم 
مشحينون 4 
- أن المصَّدِقِيْنَ يُضَاعِفُ اللهُ لهم نَوابَ أَعْمَالِهم الحَسََهُ بِعَشْرٍ 
ايها إلى سَبْعِمائةِ ضِعْفٍ إلى حَْتُ شا الله عَرْوَجَلَ قال الى : « إن 
المُصّدَّقِيْنَ والمُصّدَّفَاتِ وَأقْرَضوًا اللة قَرْضاً حَسَنا يُضَاعَفٌ لَهُ وَلَهُمأجْرٌ 
د 
أن الصّدَفَةَ تفي غَضَبَ الب وَنَدْقُمُ مِيْنَهَ السوْءِ » رَوَاهُ 
0 وابنٌ ل جِبَّانَ في محيحة »> وقال اردق سن غرفي 
أن باخرّاج, الزّكَاةٍ كَُّ سَنَةِ يَرَى المُقَرَاءُ أن الأغْبياء لَهُمْ فضل 
لهم مَيْدَاُِْنَ عنَهُمْ ما استطاُوا نا كَفٌ اليد عَنْهُمْ ومن رفم أن 
يَصِل الَيْهمْ فَإنَهُ يُوغر صَدُورَهُمْ وَيمْلد عا جمزا عَلَيْهِم َيَجْتهدُونَ في 
58 حََاتَهِم لوصول إلى أموالِهمْ المَحْوْرْنَةِ فتَكُوْنٌُ الحَيّاة مُهَدَده َالمُ 
مَفقوذا : 


اوسسم ل 


أن َنم الصَّدَقَاتِ يرد ل العم ويُحْربُ الدّيّارَ العَامِرَةَ وَتَامُلُ 
قِصّة أُضححَاب المجنة المَذكُورَةٍ في ررقن وَالمَلُمٍ وَمَا يَسْطَرُوْنَ قَالَ 
تَعَالَى « فَتَنَادَوامُضْبِجِيْنَ أَنْ امْدُوا عَلى حَرْئِكُمْ ان كُنشّم صَارِمِيْنَ فَإِنْطَلَقُوا 
َهُمْ يتَحَاقُونَ أن لا يَدْحُلنهَا اليم عَلَيكُمْ مِسْكِيْنَ 4 الى قَوْلِهِ الى : 
« قَطاف عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَْكَ وَهُمْ َئِمُونَ فَأَطْبَحَتْ كالصٌريم » . 
وَتَأمُلْ قِصّة تَعْلَبَةَ في سُوْرَةٍ التَوبَةِ قَالَ تَعَالَى : « وَمِنْهُم مَنْ عَاهَدَ الله لَبِنْ 
الاين قش التصدفن ولخرن ين الطالحر فلجا اللشم مل فصاة جلو 
به وتولوا وهم مُْرِضونَ َأعْقَبَهُم نقاقاً في كُلُويمٌ إلى يوم يلْقوْنهُ با اموا 
الله مَا وَعَدُوهُ وبا كانُوا يَحُذِبُونَ ‏ . والله أعلم وصل الله على محمد 


19) مَوْعِضَة 

عِبادَ الله ان المُؤْيِنَ باللهِ حَقَا يبَْدُ عَنْ المَعَاصِي كَمَا يَْتِدُ عَنْ 
انار فَإذَا وَل ص م المرّاك اقطريت أعضالة وجل هله يحون وَأصَاَُ 
ندم عَظِيمْ وَكُلَّمَا تَذْكْرَ يَلْكَ الْهمُوَةٍ لمر وه خجلا وَهَاجت عليه ارال 
وَنَذَكرَ عِضْيَائَهُ لِسَيدِه وَمَوْلآاهُ وَلآ يال مُوْجَمْ القَلب مِنْكَسِرهُ حتى يُفَارِقَ 
الدنيًا ويُوَارَى في الترَابٍ . 

هذا هُوَ المَغْرُوفٌ عَنْ المُؤْمِنِ » ولا يُعْرَفُ سِوَاهُ ة في أمْلٍ الإيمَانٍ 
نهم يُدْرِكُونَ ثَمَاما نمم إنْ عَصًوا خالقهم وَرَازِقَهُم 5 سَيْندَمُونَ 
وَيُعَاقبُونَ إن لَمْ يُوبُوا إلى مَوْلآهُم » هَذَا مَا كَانَ عَلَيْهِ السَلَفٌ الصَّالِحُ 
من تَعَهُم ال تااعلة اكد لاس اليوْم في 5 العضْرٍ المُظْلِم مِنْ 
الجَرَاة عَلى انْتِهَاكِ مَحَارِم. الل َتَمَثلُ أمَامَكَ خَلهُم , بحالة م لا يو مِنْوْنَ 
عاب َلآ عِقَاب تَرَاهُمْ قَدْ أضَاعُوا الصّلاءٌ وَأصَرُ وا 0 مع الرّكاٍ إلا 
النوَادِرَ مِنهُم اف يُطَارِدُونَ النسَاءً في الْأسَواقٍ ويتشريون 320 عَلنا 


ل 


زيخلفون"النكا كذالته ويعسون في مُعَامَلاتّهم تَرَاهُم أَمَامّ الملاهي 
وَالمُدكَرَاتٍ لَيْلا وََهَارَا» تَرَاهُم يُوَانُْنَ أعْدَاءَ الله ويُعَظْمُونّهُم تَرَاهُمْ لَمْ 
كْتَُوا بالمَعَاصِي في بلادهم بل يَذْهْبُونَ إلى البلادٍ الأنخرى . بلآدٍ الفِسْتي 
وَالفُجُورٍ وَالِحُرَيَةِ وَيفِمَوْنَ فِيْهَا الأموَالَ الطائِلةَ في ما يُعْضِبُ اللة الذي 
عْنَى وََقْنَى وَلَكِنْ لِيَعْلَمْ هَؤْلاءٍ الفَسَقَةُ أن الله لا يَغَْلْ عَنْ أُعْمَالهم 
السئة وسوف: تشهد عَلَيْهِم بها ين وَالسَّمَاوَاتٌ ٠‏ ولا تبكي عَلَيْهِم لا 
هَذِهِ وَلآ هَذِهِ يوم يَنَجَرَعْوْنَ كس المَمَاتِ . وَيَشْهَدٌ بها عَلَيْهم المَلَكَانِ 


8. 6 


كانت الخبات به وكافت السكات :سهد بها عَلَيهم الحَفَظَهُ الذِينَ 
تَعَابُونَ عَلى حَفظِهِمْ عات الخرّاسٍ ويَشْهَدُ بها عَلَيْهِمُ جَوَارِحُهُمْ التي 
َاشَرَتَ فِغْلَ المَعَاصِيَ ويَشْهَدُ بها حير شَاهدٍ َمُوَ مَوْلاهُمْ جل وَعَلا الذي 
تشتري السْهَادَةٌ عِندَهُ وَالعيُوْبُ » يَشْهَدُ بذَلِكَ عَلَبهِم كُنَبُ أَعْمَالهم التي 
كل ما فَعَلُوا بهَا موب حَتَى ذا رَأوْهَا يوْمَ ليام وبا لَهُمْ ما لم يكنْ 
َهُم في جِسَابٍ فَرِعُوا وَقَالُوا يا ويْتنَا ما لِهَذَا الكتاب لا يَُاِرُ صَغِيرة ولا 
ير إل اماع ود عملا ايا ل َظلِم نان سُُ 

هَؤْلاءٍ يسْهَدُوْنَ على العَاصِيْنَ بِالمَعْاصِيٌ سسخلون عَلَيْهِمْ مَا قَدَمْنَهُ 
الل الن لدللنة. لحك ان لَمْ يَوبُوا إلا عضب الرَبٌ عَليْهمْ . 
وَالَاوَهُمْ في ذَارٍ المجرمِينَ الجَاِينَ جهنم ٠‏ وَإِذَا كان الا مُكذًا فَلِمَاذًا 


يَفْرَحٌ العضّاة , َمِنْ وََائهِمْ جَهَْمٌ التي ا ولا تدر . التي َرْمِي 


بِشَرَرٍ كَالقَضْرٍ كأنة جِمَالةٌ صفْرٌ . 
جغراة وام الترر ابه الوق افطئة الك يعت يون يوم عمسم 
وَيَوْمُّ الحشر أَفْظعُ منه هَوْلاً إذَا وَقَف الخلاين بالمقام 
055 ظام يُبِقَى ذليلا ومظلوم م للخِصَام 
وشخض كن في الذنا فقا تبوا منرل. اللجب الكرام 


ررد ود 


عفر الله ابلتم كل لديو الي الخيلوق الأفام 
سيف 
َكَيْفَ قرت لأهل العلم أَْينهُمْ ‏ أو اسنتلّدوا لذِيْدَ التّْم أؤ هَجَمُوا 
وَالَمِوْتُ يِنْدِرُهُمْ جَهْراً عَلَانيَةَ لَوْ كَانَ لِلْمَوْمِ أُسْمَاعٌ لَقَدْ سَمِعُوا 
والثَارٌ ضَاحيّة لا بن مَوْرِدُهُمْ وَلَيْسَ يَلرُونَ مَنْ يُنْجوْ وَمَنْ َقَعُ 
آخر : 

ل م مُوْقساً 

كان الشتاب) لين تتتاهة 
ل 5 


كان إلثة التكيلق» لاد سيافة 
نَأل الله تَعَالَى النْجَاةَ مِنْها وَنْ يُوْفْقَنَا للاعْمّال المؤمُلَةِ لِدَارٍ 
الخلدٍ وأن يوَفقَ ولآتنا لِلِقِيّام على هَوْلاءٍ المجْرمِينَ . وَرَدْعهِمْ والرَّامِهِمْ 
سَلوكُ طرق الحَقٌّ إنهُ القَادِرٌ عَلى ذُلِكَ . 
اللهُم اجَعْل في قلوبنا نورا نَهْنَدِي به اليك وتوَلنَا بحسن رَعَايتِكَ 
حَنّْى نَتَوكَلَ عَليِكَ وَارْرُقْنَا خلاوة التَدَللَ بِيْنَ يَدَيِكَ وَاغْفِرُ لَنا وَلِوَالِديْنا 
وَلِجمِيع المَسَلِمِينَ بِرَحْمَتِكَ 8 أَرْحَمَ الرَاجِمِينَ وَصَلَى الله على محمد 


وعلى آله وَصحبِهِ 1 


١‏ ناكَرّْس: اليْوْم 'الأولر» 
يَقَولٌ اللهُ تَعَالى : 


1 


« يا يها الذِيْنَ آمنُوا كُتبَ عَلَيْكُمْ الصّيَامُ كما كُببَ على الْذِيْنَ مِنْ 
َيلِكُمْ َعَلُمْ عون » 

قال ابْنْ كثير عَنْ هَذِهِ الآية : 

يَقُوْلُ الله تَعلَى مُحَاطِباً الم مِنِينَ 5000107 مر لهم 
بالصّيّام وَهُو وَ الإمْسَاكُ عَنْ الطمام. » وَالشْرَاب » والوقاع ٠‏ بنيّةٍ خَالِصَةٍ 
لله عَزٌّ وَجَلُ » لما فِيْهِ مِنْ رَكَاةٍ النٌوس, ٠‏ وطَهَاْتََا وَِتِهَا من الالخلاط 
الرديئة وَالاخلاقي الرَذْيلَة 3 وَذْكرَ نه كما ا عَلَيهِم فَقَدُ ا على 
من كان قَيْلِهِمْ هلهم يهم أسْرَة. وَليجمَهد مَؤْلاءِ في أذ هذا الفْض 
َكَل مما فَعَلهُ أوليك « الْتهَى كَلامهُ رَجِمَهُ اللو» . 

وَقَدُ وَرَدَتَ في فَضَلِهِ . وَمُضَاعَفَةَ ره أَحَادِيْتُ كتير : 

زوف الامام الخمد والنشائ عن أب إن رين الله فد ال 
كَانَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وَسَلم ‏ يَُمْرُ أصْحَابَهُ بقُدوم شَهْرٍ رَمَضَانَ 
فقول : 
ا ياب الك ل اثواف الحسيه وهر نشبا + 
وَفِيْه ليله خيرم مِنْ ألْفٍ مَهْرِء ٠‏ مَنْ حرم خيْرَهًا فَقَدُ حُرِم » . 

وَقَالَ بَعْضٌ العُلَمَاهٍ : « هَذَا الحَدِيْتُ أضل في تَهْبْةِ الئاس بَعْضَهُمْ 
بَعْضاً بشسْهْرِ رَمُضَانَ » . 

وَفي الحَدِيْثِ الآخر : 

الوق اذا تارف زنق]ن لتقت القن إن بكرن سان الله 
كُلّهَا» . 

وَعْن عُبَادة مَرفوعاً : 


تتا سن 


ه # ا ممه 


9 اك فيان شهِر بركة » ٠‏ يْشَاكمْ الله فيه قزل الرحة + لط 
كان . َيََْمِْبُ ف الأعاة » يَظرُ الله إلى تاسكم فيه » ويبَاهيٌ 
بِكمْ مَلائكتة : روا الله عن السك حرا اذ التي ل عرو رع 
الله » . 

وف الصَّحِيْحَين ٠‏ عَنْ أبي مُرَيرَة رَضِيَ الله عَنهُ » عَنْ النبي ككل 
قال ]ذال مور ركقان مكتاائرات السّيّاء وَغُلْقَتُ انوك وه 
وَسُلْسِلَتَ الشياطين .. 

يللم بِحَتْ أَبْوَابُ الرّحمة وني الصّحِيْسَينْ عَنْ النبي لله قال : 


الى ؟ في الجئة باب يقالُ أ له الْيّانُ يدل مِنْهُ الصّائمُونَ لا يَدْحَلُ منه غَْرهُم 
َف روي فا دحلو مل الاب وفيِروايةمنْ دَخَلَ مه شرب وَمَنْ شرب 
ل يا بدا .. 

َلْمْل نضا : عَنْ أي هُرَيرَة - رَضِيَ اله عَنَهُ - مَرْفُوعا : ذا 
حاء رَمضان فحت أبوات الجنة ٠‏ وأَعُلقَتَ وات الا يدت 
الشْيَاطين » . 

رمو مامه مضه "ىاو قاد اق اجو ذا كَانَ ول آ* مه “ل م 
لت اط عرد ان ٠‏ 00 ا التيرآن » ا 


0 ماد : يَا بَاغْ 


ٍْ ب الججثة فلم يلق مها باب » يناي م 
كر الل كا دن .الشرٌ أَقْصِرٌ . وَللّهِ مُتَقَاهُ منْ نّْ الثارء وَذَلكَ كل 
ْلَه » . 

عَنْ أبي مُرَيْرةَ فال : قَالَ رَسُولُ الله يلي : « الصّلَوَاتَ الْخْمْسٌ » 
وَامّعة إلى الحمقة + وَرَمضَانَ إلى رمَضان مكفرات' ما شين اذا الخدريث 
الكبَائرٌ) 


03 ار 5 


- 


ل لم 


عله َال : كَل وسو الله يق : « كلانه لا عرد دعوم : | سائم 
ا 3 1 َالامَام العَادلُ 0 و لظم يرفعَها الله فوق العام 1 


اه 


ا 


وح نا أَبْوَابُ السرّاء )» تقول «وعزتي وَجَلالْ اهرك وار لد 
حين » . زَوَاه الترمذي وَحَسَئَهُ وابْنُ حبّان في صَحَيْحَه . 


ب لام 


اللّهُمٌ وفَْنَا ِصَالح الأُعْمَالٌ ؛ ْنَا من جميع, الأَهوالٍ ال » وأمَنَا مِنَ الفرّع 
الأكبّر يوم الرْجْيف والرلرال » واغفِرٌ كنآ وِوَالديْنا » وَلْجِمِيْعْ ١‏ 
الأحْيّاءِ منهم والميتين بِرَحْمَتِكَ ختيك نيا زم ااحمين + صل الله حل عمد واه 
و صدحبة أجمعين . 


ر فصل ) وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - لاضيّ الله عَنْهُ - عَنْ رَسُولٍ اللو عله قال : 
٠‏ أغلطث أَعيْ تحمس حصلٍ في رَمْضَادَ لمْ ثغطها أمَه لهم ا 
لصم أَطْيبُ عِنْدَ اللو مِنْ ريح المسلْكِ , وَتسْطفِرٌ لَهُمْ الجيقاذ حت 
فووا ٠‏ وين الل عر وجل كل يوم جه » ثم يقول : يُوْشِكُ عِبَادِي 
الصَالحون أن يقرا عام عَنْهُمِ المعوئة » وَيَصِيْروا إِلَيّك » وَتُصَفدُ 0 
سن ار عر و ار و 
آخر ْلَه » . 


قبل :يا رسول الله أهي لَيْلَهُ | القدْر؟ 
قال فكي لني رز امس تفلديي 


6 #ممهمة 


َعَنْ أ هري - رَضيّ الله عَنْهُ - أن ابي يله صَِدْ ادير 
فَقَالَ «آمين ء آمينء آمين . قَيْلَ يَارَسُوْلُ الله : إِنْكَ صَعَدْتَ امثير 
فَقَلتَ : آمين ‏ آمينَ » فقال : :إن جيل علي السام » أثان فمَالَ : 


مَْ أدَكَ شَهْرَ َمَضَانَ فَلَْ يعفر لَه » فدحَلَ الثَرَ اعد اله قل آمينَ . 


فلت آمين الحديث )0 . 


سس ىن 


َعَنْ أي هُرَيْرة- َخِيَ الله عله عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى الله عل 
وَسَلُمَ فَالُ : « أظللكُم شَهْرَكُم هذا , بِمَحُلُوفٍ رَسُولُ الله ضلى اللهُ عَلي 
وَسَلم ما مَرُ بِالمُسْلِمِيْنَ شَهْرٌ خَيْر لَهُمْ مِنْهُ » ولا مر بِالمُنافقِينَ شَهْرُ شَرٌ 
َهُمْ مِنْهُ » بِمَحْلُوْفٍ رَسُول الله صلّى اللهُ عَليْهِ وَسَلُمَ إن الله لَيكنبُ 
جره وال بل أن يديه ٠‏ وَيكتْبُ اضرم وَسَفَاهُ ب أن يديل » وَدلِكَ 
أن المُؤْينَ يد فيه القت وَالْققة لباو مَيَعْدُ فيد المُنافق اتباع 
غْفْلاتِ المؤْمِِيْنَ واتباع عَوْرَاتِهِمْ ٠‏ فَعْلمُ يَعْْمُهُ المُؤْمِنٌ ». 

وَقَالَ بِنْدَارٌ في حَدِليِهِ : « فَهُوَ غَنْمَ لِلْمُؤْمِييْنَ يَعْتَِمُهُ الفْاجِرٌ» رَوَاه 

عن ال + زعت الله غتلاع أن امي الى الله غلنه زسلج كان 
يَدْعُو بُِلُوِعْ رَمَضانَ » فَكَانَ إذا دَحَلَ شَهْرُ يجب قَالَ : « اللهُمٌ بَارِكُ لَنا 
في رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلفْنَا رَمَضَانَ » رَوَاهُ الطْبَرَاِيْ وغَيرُُ 
شَهْرِ رَمَضَانَ اللهُمْ قَدْ أَظَلَنَا شَهْرٌ رَمَضَانَ وَحَضِرٌ فَسَلُمَُ لَنَا وَسَلْمْنَا لَه 
وَأررُقنَا صِيَامَهُ وقِيامَهُ ٠.‏ وَأَرْرنَا فِيْهِ الجدّ وَالاجْتهَادَ وَالنشَاط , وَأعِذْنَا فيه 
مِن الفتَن » . 

وَقَالَ مُعَلَّى بْنِ المَضْل : كَانُوا يَدُعُونَ الله مريّةَ أشهُرٍ أن يَلمَهُم رَمَضَانْ 
يدْعُوئه مي نهر أن يتقَبَلهُ مِنهُمْ . وَقَالَ يَحْبَى إن أني كَيرٍ كَانَ مِنْ دْعَائِهمْ: 
الله لني إن (تمقان ونكلة لق سان تكلا بت لسكلا 

اللّهُحّ يَامَنْ فََحَ بَابَهُ للطَّليِينَ وَأَظْهَرَ غِنَاهُ للرَاغِبيْنَ تسنألك انْ تملك بنا 
سيل عِبَادِكَ الصَادِقِينَ وأنْ تلْحِقَنا بعبَادِك الصالِحَينَ» اللَّهُمّ أي قُلوباً أماتهًا 
البْعدُ عنْ بَابك» ولا تُعَدَيْهَا بألِنم عِمَابكء يَا كَرِيْمُ يَامَانَ يَامَنْ جادَ عَلَى 


000 


4 


انان 


عِبّادِةٍ بالائعام وَالافضَالٍ ؛ الله أيقظنًا مِنْ عَمَلََنَا بُلُطْفِكَ واحْسَانِك وتجَاوَز 
عر جراينا بعَفْوِكَ دل واْزقتًا مَا وَرَقَتَ أولا نلك عن فد كر بلك 
ولد مُتَاجَاتِكَ» وصِدق حبك افر لَنَا وَلوَالِدَينَا وَلْجَمِيْع المُسَلِمِيِنَ 
بِرَحْمَتِكَ َاأْوْحَمَ الرَّاحَمِيُنَ ا لله عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آله وَصَحْبهِ 


2 2 


ع في | يان الصَصوم ع مُقَصَرٍ 

عسبادة شَِ فِنيد ولسبسع معود 
وَصَبْرٌ 4 الإلفٍ مِنْ خالة الصّبَا 

وَفْطمٌ عَنْ المَحْبُوب والمُتَعَودٍ 
بق فِيْهٍ بالوغدٍ المَدِيْم مِنْ الذي 

لَهُ الصّوْمُ يُجْزِيْ غَيْرَ مُخْلِفٍ مَوْعِدٍ 
وَحافظ على شير الصّيّام 5 

لخامس أزكانٍ لِدِيْن ” 2 8 4 ل 


معلل اا اللتحيم إِذَا ع 


وَقَفْفَحٌ 0 ات الجنان سيد 


تسزخرف جَنْاتٌ العم وَحَورَهَا 
لعل الرَّضَا فِقِهٍ وَأمْل الُعَيْدٍ 
وقد 1 الله أل ظِ 7 ]6 1د 


على لْفٍ شهِر 3 فَلتْرْصدِ 
فَارْغِمْ 5 لامع الشهرٍ غافلا 

َأعَظِمْ فاخير المُخْلِص ١‏ 
قَقَمْ لَيِلهُ اط كيارك صياتهيا 

وَصْنْ ضَوْمَهُ عَنْ كُلْ مُوْهٍ وَمْْسِدٍ 


له 


5 ده 


الْلهُم أجل شَهْرَنَا عََْنا بالسلامَةِ وَالإسلام وَالآمْن وَاليِمَانِ » وَاغْفِرْ 
لنا كل فيح سَلْفَ وَكَانَ ‏ وَأعيِقنَا فيه من لَفَحَاتٍ الْرَان وَاعنًا على 
الخير يا كريم انان وَاغْفِرَ نا وَلوَالَِينَا . وَجَمِيعٍ المداف- الاعتة 
مِنْهُمْ وَالمَييْنَ ٠‏ بِرَحْمْتِكَ يا ا لرَاجِمِيْنَ وَضَلَّى الله عَلى مُحَمّدٍ 
وَعَلى آلِهِ وَصَحِْه أَجْمَعِيْنَ . 

عبَادَ الله أُرّجَ البخَارِيْ في صَحِيْجِهِ عَنْ سَهْل بن سْعْدٍ رَضِيَ 
الله عه قان + فَالِرِسُونٌ الله صلى :الله عليه وَسَلم من يضمن لى ها ببْنَ 
لكمد وقا ب ولف اعت له الكة هناف اللران هده الخدت علق 
جاه يحوي عَلى وْصِيَةٍ نين مِنْ 3 لوَضَايَا وَأقيَمهَا وَأجَلَهَا أله 
. بتَعَاصُدِهِمَا العا شقان ودقاب لكان ا وعم لان -3 
ولا شك نهم إِنْ أظلِقَ سراحهما في الشّهَوَات وَاللّذَات وَطَرقٍ الغيّ 
وَالمْسَادِ كانا أضال للْبَلاء وَالفئة وَالشْرٌ ولاك والدَّمار . 

وَفَالَ صَلَى الله عليه وَسَلَم من وَفِي شر نفب وكبِذْبِ ْلَه قفذ 
وَجَبْتَ لَه الجنة الحديث أخرَجهُ ضور الدَيْلفِي مِنْ حديث ا رْضِي 
اللهُ عَنْهُ والقبقبُ البِطنٌ والديدت الفرج واللقان اللسَانَ : 

فَهَذِِ الشَهَوَاتُ بها يَهلَكُ أكثرٌ الحأ سيل صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم 

عَنْ أكْثْر مَايُدْخْلُ الثارَ فَقَالَ الأَجْوَفَانِ المَمْ 0 

َالعَاقِل عَنْ يُنْصِرٌ مَوَاقِمَ الكلام وَيَحْمَظُ لِسَانَهُ مِنْ الفُضْوْلٍ 
وَالهَذْيَانٍ ولا يُتعدّى بفرجه رَوْجْتَهُ وما مَلَكَتْ يَميْنَهُ . 
شعسسسرا : 
إذا ما أرَدْتَ التطق فائطق بِحِكْمَةٍ وَزْنْ قَبْلَ نُطْقٌ ما تقول وقوّم 


سا عل 


فَمَنْ لَمْ يَرِنْ ما قال لا عَفْل عندهُ وَنْطْقٌ يِوَرْنٍ لباك المُحَكمٍ 
فد .كيل “طرف المقال حويكة:. . كال بشي المتنت تقد و قله 
فكمْ صابتاً يلقى المَحَامِدَ دائماً وم ناطق يجني يمار 3 

قال صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلْم «مَنْ كَانْ يمن بالله وَاليُوم الآ 
ْمَل حيرا أو يضمت ء إذا مهم ذَلِكَ فَاملم أنَّ زَلأت موه 
َل _- قل تؤدِي بالإنْسَانٍ إلى الهَلاك والعطب وَمغَارقة أَهْلِه 4 وَوَلّدِهٍ 
وَأصدِقَائه وَجِيْرَانِهِ لَيَحَدَْرٌ لإنْسَانُ مما يجري به لِسَانهُ , 

َال صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 19 ي" ايم د 
ا نل ع بد مل ا 

ل لال 0 اللو صَلَى الله عليه وَسَلم 
لَه قال « إِذَا أضْبّح أبن دم الك الأغضاء كُلْهَا تُذَكمُ اللسَانَ ىْ ل 
انق ى الله فنا نك ان اسك ار وان لحت اعوجَجنا ور دي َ 
ذل يده قل ل نا فطع طق ل اله لى الل ع 
ل الجْسَدٍ إلا يَشْكُو إلى الله اللسَان عَلَى جيه . 

وعَنْ ابن مُسْعُود أنه كَانَ عَلى,الصّمًا 0 ويَُولُ يا سان قل خَيرأ 
الع ل سام بر أنْ تَنْدَمَ فقَيْلَ با أبا عَبْدِ الرّحْمَنَ أَهَذَا 
سي ؛ توه أو شي؛ سَمِعْهُ فََلَ لا َلْ شَيءْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلى الله 
عليه وَسَلْمَ يَقَوْلُ ِنْ أَكُثْر طَايَا ابن آدّم في لِسَانِهِ . 


6م م 


َال ابن عمْرَ فال َسُولَ الله صَلى الله عليه وَسَُم مَْ تف سال 
سَتَرٌ الله عُوْرَتَهُ وَمَنْ مُلّكُ غَضبَهُ وَفَاهُ الله عَذَابَهُ وَمَنْ اندر إلى الله قبل 


هم مم #.هم 


الله عذرهة : 


د 


شعسرا : 
وإذَا ححَشِيْت مَلامةٌ مِنْ مَنْضِقٍ فالمحزِن لِسّائكَ في اللْهَاةٍ وأطرِق 
واحْمَط لسائك أن تقول مَيْعَلّى إن البَلاءَ مُوَكلٌ بالمضتقٍ 

َقَالَ صَلى الله عَلْهِوََلُم إِخزنْ لِسَاَكَ إل مِنْ حير فَإلْكَ بدك 
لك السطانن. ومالك على الله عليه وملم إذا براح المزمن» متعرنا 
قور فادرا ملدناه يلفن الحكمة : 

وَأَخْرَجَهُ ابن مَابَه من حَدِيثِ خَللادٍ بلَفْظ إذا رَأينُم الل كد اطق 
زُهْدا في الدُنَْا وَقلَّ مَنْطِقٍ فَافَربُوا مِنْهُ فإنّهُ يُلقَّى الحَكْمَة » . 

ولا تسن حفط اللَسَانٍ قار على الصّمْتٍ في مَوْضِِهِ أو اللا 
بل يتَعَذّى إلى حِفْظِهِ مِنْ ما و أ حرام 0 المغلوم. 93 
اللْسَانَ هُو الوَسِيْلهُ لِمَضْمٍْ ما يَاكلّهُ المَرْهُ وَقَذْفهِ في المَعِدَةٍ بيْتِ الطعام. 
وَمُسْتَفَرهُ وَلَِصُنْهُ مِنْ الزّلْل وَالحَرَام فَهُوْ خَيْرٌ لَهُ في عَاقِبةِ مرو . 

وَأماحِفُظُ المج بتر التَعَدي على عْرَاضٍ الناس وَحُرُمَاتِهِم 
وَوْضْعِهِ في الخلال في الطرّق المَشْرُوعَةٍ وَكمّهِ عن الزّنا وَالحَرَام. والرَّنا 
آنه وَبَبْلَهَ على المُجْمَمَعْ الإِنْسَانِي وَقَدُ بَينَا مَضَارَهُ في الُرْءِ الثَانِيْ والله 


عل 
شعرًا : 
عَجِيْتُ لذي النّجِارِبِ كيف يَسْهُر 0 الهو بَعَدَ الاحيباك 
ومُرْئَهَنُ الفضائح والخطايا يُمَممْرٌ بالجهادٍ لِلْفِكَاك 


َمويقُ لنسِهٍ كَسّلاً وججْلاً وَمُوْرِدُها مَحُوقَاتِ المَلاكِ 
بِتَحِدِيْد العائِم 5 يوم وقصد للمحسرم بانتهاك 
1 حين تفْجحُوٌة المتايا ا ا 1-8 جَمْعٌ اللواكي 

اللّهُمّ جُدْ علينا بكَرمِكَء وافضْ علينا من نِعَمِكُء وتَعَمُدُ تَعَمذْنًا بِرَحْمَتكَ» 


47م 


وعاملنا بُرأفتك» وَوَفْقَنَا لِحدْمَتِك» واغفرٌ لَنَا وَلِوَالِدَيَْا وَلِجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ . 
كلا وص الالو وا ل ع 16 م لشااث امور 2 0 1 
اللهم مَكنْ حُبّكَ في قلوبئا والهِمّتا ذِكرَكَ وشكرَكَ ووفقنا لامْيعَالٍ طَاعَتِكَ 
م و ع ال "ماه فق انر ل ره م 
وأَمْرِكَ واغفرٌ لا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِجَمِيْع المُسَلِمِيْنَ بِرَحْمْتِكَ يَاارْحَمَ الرّاحِمِيْنَ 
ع 0 00 1 9 امه 2 
وَصَلى الله عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلى اله وَصَحْبهِ اجَمَعِينَ. 
لآ يْصِحْ صَوْمُ رَمَضَانَ ولا غَيْرُهِ مِنْ الصّيّام الواجب ب إلا بيه منْ 
اللبْل لكل يوم . 


أن الذلكل 2 اكات الفزلة تاق 2 3 يا انه لقي م1 فيك 
ا ا 

وَأمّا السنهُ » فَعَنْ ابن مْمَرَِ رَضِيَ الله عَلْهُ ‏ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 
صَلى الله عليه وَسَلْم ا را ار 
ا 0 لله » وإقام الصلاة وَإِيْنَاءِ الرّكاةٍ» وَصَوْمٍ 
رمفضان ع وَحَجّ البيت © + 

وم الإجمَاع , فَأْجْمَعَ المُسْلِمُوْنَ على فَرِيْضَةٍ صَوْم شَهْرٍ 
رَمَضنانة. 


؟ - بَيَانُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الصّوْمْ : 


يترص عَلى كُلّ مُسْلم عَاقل الي اير أذاء وُقَضَائاء ول يَحِبُ 
على كافز ساك كان مانا ان ندا - لإنّ الصُوْم ماه لا نصح نه في 
خال, كُفْرِِ ٠‏ ولآ يَجِبُ عَلَيِْ قَضَاءَعًا لِفَوْلِهِ نَعَالَى : ظثُلْ لِلْذِيْنَ تَفَروا إن 
يَنتهُوا يُعْمْرُ لَهُم ما قَدْ سلف » . 


مم 


لان في اْجَابٍ قَضَاءِمَا َاتَ في حال م 
ولو أسْلم في أثنايه لم يَلزَنهُ ما مَضَى , مِنْ الأيّام وَيَصُوْمُ مَا بَتِيَ من 
الشهر . 

وَلحَدِيْثِ ابن مَاجَه في وَثْدِ لقْنٍ : قدمُوا عليه في رَمضَانَ . 
صرب عَايهم 5 دُ بالمْجد فَلَمًا أُسْلَمُواء صَائُوا مَا بتي عَليْهِم من 
الشّهْرِء اذ أن كل يوم هُو عِبَادَة مَفْرَدَةٌ . 

ع ل ا ا 1 ب 
اله ليه وَسَلم : و رُفمَ القلمُعَنْ ناه : عن الطبِيْ حت يلع » وَعَنْ 
ال ل 1ي” 

و اشْترَاطٌ القَذْرَةٍ عَلى الصوم, لان منْ لا يقد علي بال وَهُو 
كير وَالعَجُوْرُ- اذا كَانَ الصّوْمٌ يُجهِدُهُمَا وَيسْى عَلَبْهَمَا مشقة سَديْدَة 
َلهُما أنْ يُفْطرَا وَيْظعمًا لِكُلُ يم مشكيناً » لِقَوْل ابْنِ عباس - رَضِيَ الله 
عَنْهمًا - في قُولِه تَعَالَى ا الذِيْنَ يُطيْقَونَهُ فدية » : لَيْسَتْ 


ِمُنْسُوحَةَ في الشبيخ, الْكبير » وَالمَرَأة الكبيرةٍ اللذَيْنِ ل يسْتَطِيعَانِ الصَومٌ 
فَيُطهِمَانِ مَكَانَ كل دمر ' 


وَروِيٌ لّ لين بن مالك - رَضِي الله تَعَالَى عَنِ ضعًفٌ عَنْ 
اشر بس رملا من وليه نلك از يكنا لفو 
اف اذى لايق زا خلا خم لطي كه 
لكل يَوْم ٠‏ مسْكيْناً . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
(فصل) 


ار©م 4 .وم 
ه مأ يثيت به الشهر : 
لل م م هه عم م اه#اهه 0 كه ابش واف 1 نيموقت 


44م 


5 مهم 8 35 3 فى كم 1 مه احملة 8 مو9ه6ه سوم 3 
يُومأ وتشيت رؤابه هلال رمضان بر مسلم مكلف عدل ولو عيكا او 
2 1 


قَالَ الله تبَارَك وَتَعَالَى : 9 فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشْهْرٌ فلْيَصمْهُ 4 . 

وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَر- في الشعين قال : سمِغْتَ رَسُولَ 
الله صلى الله عليه وسلم و ٠:‏ «اذًا و فصوموا 6 وإذا 0 
فأفْطِرُوا . فَإِنْ عَم عَليكُم فاقدُرُوا له» . 

وَعَنْ ابن عُمَرَِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ : « تَرَاى الناسٌُ الهلآالَ 
حبرت الي صَلى الله عليه وَسَلُمَ أي رَأَينهُ » قَصَامَ وَأمَرَ بِصِيَامهِ » . 

0 3 0م 
ل ا ا 0 
َعَم , قَالَ  :‏ فَأَدْنِ في الناس يا لآل أَنْ يَصُومُوا عدا ٠‏ . 


عم وخم #2 ع ف لفك ره مد حرق ارام قم2 0ف 6 
وَيُسْتَحَبٌ إذَا رَاى الهلال ان يقول ما ورد . ومنه حديث ابن عمر. 
00 2 0 6 2 ِ َع ع 
ر صى الله عنهما ‏ قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا راى 
520 4 م طقلم تم #0 عه هوه ىّ. #خو. 52 
لني ا هم 8 و م 8 2 .” 
وال سلدامٍ والتوفيقي لما مسحب وثر فعى 6©. 
20000 6 0 0 75 5 يٍِ 7 8 
ومِنه حديث طلحة بن عَبِدٍ الله رَضِىَ الله غنه » أن النبى صلى 
0 2 0 اي ا وس > يم لعو لكين 
اللهُ عليه وَسَلم كَانَ إِذَا رأى الهلال قَالَ : « اللهُمْ أمِلّهُ عَلَيْنَا بالآمن 
وَالإيْمَانٍ وَالسّلامَةٍ والإسشلام . رَبّي وَرَبِكَ اللهُ» هلال رُشْدِ َخيْرِه . 
وان حال دُوْنَ مَطلْمٍ الهلال. ليله اثلائِينَ بن شَعْبَانَ يم أو كبر أ 
غيرَهُمَا ٠‏ فَإنْهُ لا يَجِبُ صَومُه وَلآ يُسْتْحَبٌ » بل المشروح فطره لِمَا وَرَدْ 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال . قَالَ رَسُولُ الله صَلى اللهُ عَليه 


0 0 0 م ادها م6ه 2 م 
وسَلّم : « صوموا لِرؤٌ ته . وَافْطِروا لِرُؤْيِتِهِ » فَإِنْ عُمْ عَلَيْكُم فَاكمِلُوا عِدَة 


71 5 
شقًا 


شعبان ثَلابينَ » . 
وَعَنَ عَمَارٍ بن يَاسِرٍ- - رَضِيَ الله عَنْهُمًا قَالَ رمام ايوم 
الذي يَشكُ فِْهِ قد عَصَى أبَا القَايم صَلى اللهُ عَلَيّْهِ وسَلّمَ » . 


وَعَنْ ابن عَبّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَال : قَالَ رَسُولٌ الله صَلى الله 

عليه وَسَلم : ١‏ صُومُوا ريت » قإِنْ حَالَ بِينكُم وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَكَمُلُوا 
الِدَةَ ثُلاثِينَ ولا تَسْتَقبلُوا الشهْرٌ اسْتِقبَالاً » . 

وَيُستنَى الفضاء :ب والنذر والعادء ب فلس رز ماله 

َعَنْ أي هُرَيرة - رَضِي الله عل 0 


م ماه 


رَمَضانَ بِصَوْمٍ يوم لا يؤْمينْ إلا رَجُلُ كان يَصُومْ صَوْماً فْيَصْمُهُ » . وا : 
أعلم وصل الله على محمد واله وصحبه وسلم . 
وفضصل) 
4 - في عل بوسر الهلال, 
اذا مسري هلال سحا لبا اناس كُلَهُم الصّوْمٌ إذا 
الفمت المطالع لا رَوَى « كرَيْبٌ ) 0 قَدمْتٌ الحم : َاسََْلُ علي 


و 


5 
<7 : 


1 5 ِ 
0 اهلان 1ه انم | قلمت الله 


ووز 0 قار لي ليله المجمعة .0 وم قاف سما ضاف نمك 21 


الشهْرِ فسَألني 00 بن عباس : ثم ذ ١‏ 0 فقال متى رايتم 
الال © فلحي رايناك. أئلة الحيفة كال + الك رَايتَهُ ؟ قلت نعم ورآه 
النّاسُ 6 وَصَامُوا 4 وصام قار 3 فَقَالَ : كن يهل سنت فلا ال 


ل قر 


0 حي سل ثلاثين زر : ٠‏ فقت : أفلا تق برؤية مُعَاوية 


هه 
015 
خُ 
0 
00 


اس 


م © وه م هه 5م 


من راق فِخْنَهٌ جلال رَعَضَانَ ورد رك َزِمهُ الصوم وجويع اخكام 
الشهْرِ مِنْ طَلاق وَعِنْقِ » وَغَيْرهِمَا مُعلقينِ بو لِعُمُوم قولهِ صَلى الله 
عَله وَل  :‏ صُوْمُوا لون ُو ليه » هن أنه ِنْ رمَضَانَ 
قَلَزْمَهُ صومه وكام بمخلافب غيْرِه من الناس, ٠‏ وَمَنْ ل وَخذه هلال 
شَوَالَ لَمْ يُفْطِرْ لِحَدِيْثِ « الفظر يوم يُْطِرٌ الئاس . وَالأضحَى يوم يُضحي 
الناس » . 

رَحَدِيْثِ : « الفظر يوم يُفْطِرُونَ » والأضحى يَوْمَ يُضَحُونَ » . 

وَرَوَى أَبُو رَجَاءٍ عَنْ 5 قَلابَة : 

أن رَجُليْنَ قَدِما المي وقد نا الهلال » وَقَدْ أضْبَحَ الئاس صِيّاما 
تيا مْمَرَه فَذَكَرَا ذلِكَ لَهُ . فَقَالَ لإحَدِمِمًا : أصَائِمُ أَنْتَ ؟ قَالَ : بل 
مي . قال : ما ملك على هذا ؟ فَال لم أكن لِإسُْمَ وذ ريت الهلا 
وَقال. للآخر » قال : اي ضَائِمٌ » قال : ما حَمْلكَ على هَذَا ؟ قَالَ لم 
أكنْ لأفلر وَالنَاسُ صِنَم . فَقَالَ لِلذِيْ أُفطْرٌ : لَؤلآ مَكَانُ هَذَا لأَوْجَعتٌ 
سك , ثم نودي م في الئاس أنْ أخرجُوا . 

وما أزاة ضري لإلطاره وبي وده دقع عله الطب لمالد 
الشهاقة ب به » وَلَوْ جَازٌ لَهُ الفطرٌ لَمَا نكر عليه ولا تَوَعْدَهُ » وان صَامّ الناس 
بسْهَادَةٍ انين ا 
ليل : اه مهءشه ددهم 

وَإِذا قَامَتُ البَينةُ آنا نهار لَزِم هل وَجَوْبٍ الصوم. لإِمْسَاكُ وَلَو 
بَعْدَ كلهم تعَذْر امسَاكُ ايع فَوَحَبَ أن نوا ما يَقْدِرونَ عليه َل 
تَعَالَى :ف فاتقو | الله ما اسْنَطَعْتمْ # وَحَدِيْثِ : « إذَا أمرتكُم بأمر فاو مِنْهُ 
ما اسْتَطعْتُمْ » 
لآ يْصِعْ صِيَامُ رَمَضانَ إلا بنيّةِ مِنْ الْليل : 


م 


ولا يَصِحْ صَوْمْ رصان ولا غيْرَهُ مِنْ الصّيّام لواحت إلا بي 
من اليل ِكل يوم » رَوَثتْ حَفْضَةُ ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا .عن لني صلى 


اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنّهُ قَالَ : «مَنْ لم يبِيْتْ الصَّيَامَ قَبْلَ الَجْر قلا صِيَام 
لَه 


وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا مَْفوْعاً : « مَنْ لَمْ يييْثْ الضََّامَ قب 
وَمَنْ وى الطُوْمَ مِنْ الل لُمْ أنى بَعدَ الي في الل بما ينل 
الصّيَم كالآكل 9 تبْطلُ النية ظَامرٍ الحَبْرِ ون اللة بح الأكل إلى بر 
اليل قل بَطلْتْ به فَاتَ مَحَلهَا وَمَنْ حطر بال آنه شان هذا عفد 
وى » لان الئيِةَ مَحَلْهَا القَلُْء وَالأكُل وَالشُرْبُ بنِيْةٍ الصُوم نيه فَالَ 
الشبخ نَفِي ان هوحن فى عَفَاه من يريد الصُوم ب وَلَوْ نوت 
خائض أو ُفْسَاءُ صَوْمَ عد وقد عَرَْتْ أنّهَا نا َع َطهْرٌ لَيْلاُ صَحٌ لِمَشْقَةٍ المُقَارنَ 
وَاللَهُ أ غلم . 
اذا الذي ما حفا لَب في رَجْبٍ حَتّى عَصى رَبْهُ في شهْر شِعْبَانٍ 
لقذ أَظلَّكَ شر الصّوم بَعدهُما فلا تُصيّرهُ أُيُضاً شهرٌ عِصْيانٍ 
وائل القرآن وسبْخ بح فيه مُجْتهداً ‏ فإنّهُ شَهْرٌ تتيتح :وتران 
كَمْ كنت غرف ممْنْ صام في سلف من بَيْن أَهْلٍ وجِيْرَانٍ وَإِوَانٍ 
أَْنَاهُمٌ المَوْتُ وامنتبقاك بَعْدهُمُ حياً فَمَا أرب القَاصي من الدَّانٍ 


الهم الْظْمْنَا في .سِلْكِ المَائزِيْنَ بِرِضُوَانِكَ , وَاجْمَلْنَا مِنْ المُتقِينَ 
.د الأوهيهم + عقه 0-0 0 000 م هم + 2 2 
الذي اعددت فسميتح حنانك , وادخلنا برحمتك فى ذار امانك » 
0 ءءء 3 72 2 1 7 هام اه 9 له 00 5 0 
وعافنا يا مولانا فى الدنيا والآخرة من جميعٍ اليلايا واجزل لنا من مواهب 
َضْلِكٌ وَمِبَاتِكَ وَمَتَعْنَا بالْظر إلى وَجَهِكٌ لكريم مَمْ الذِينَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 
5 2 2 « يه هلعا م 0 0 0 مر هون رمو مهت مرورم © 
مِنْ النيِينَ والصديقِينَ والشهداءٍ والصالِحِين . واغفر لنا ولوالدينا ولجميع. 


مم 


8 هم 84م ع م مه 2 
المسلمين الاحياءع منهم والميتِينٌ ِرَحْمْيك 8 رع ار احوِينَ ُ وَصَلى 
الله عَلى محمد وَعَلى آلو وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ . 


. م 
وا ( فصل ) 
لسك 8 


وه اه لم 0 8 لى 22 
ل 00 1 


ل و*ى هم 


؟ كن عرق للا رن إن اعماق 


للم د التو بي مِنْ التقار : 
وَيَصِحَ صَوْمُ التطوعٍ نيه مِنْ النهَارٍ قَبَْ الزوَالر وَبَعْدَهُ لِمَا وَرَدَ عن 
عَايْشَة - رَضِيَّ الله عمنهًا ‏ قَالْتْ : دَحَلَ علي رَسْوْلُ الله صَلى 'ملهُ عَليه 
َسَكَمَ دَاتَ يوْم قال : « عل عِنْدَكُمْ شيء فَقُلنَا لآ . ٠‏ قال : : فإني إِذَّنّ 
ع و د لان اع ل 1 ل او 1ه 
ل ل 
وَرادَ النسَائِيْ » ثُمْ كال : ١‏ إنما مكل صَوٍْ التطَوع ٠‏ مكل الول 
ع بل اد شق .نا أن نه عتتها». ملل 
لَهُ أيضاً قَالّ : ا عا ٠‏ نمأ مزل من سام في غير مهاد أز في 


لطع ِمَنزِلَةٍ 3 أخرج صَدَقَةَ مَالِه فَجَادَ مِنْهَا بمَا شَاء فََمْضَاهُ . 

وَبَخْلٌ مِنها بمَا شَاءَ : 

شغْرًا :وف الناس مَنْ أعغْطى الجَويل بيه 5 وَطَنٌّ بفغل الخَيْرِ لما تَمَكُرًا 

عرولا كل بشو الخرول لمر وكاكل كول ا بخنصم 
َال البُخَارِيّ . وَكَالَتْ آم الدُرْدَاء : كان ُو الدُرْدَاِ يَقُوْلُ : عِنْدَكُمْ 

2 8 5 

طَعَامٌ ؟ فإِنْ قُلنَا : /. قَالَ : إن انم رضي , قال وفعله ابو طلحة 


عاو ايت 


اك 17 ْنُ عَنّاس . وَحُدَيْقَة رَضِيَ الله عَنْهُمْ . 


َيْسْكَمْ لضم لمَُابْ عليه ٠‏ مِنْ وَفتٍ الي 0-00 0 


3 0 


لاما الات » دَإنَما لكل امْرِىءٍ ما تو 6 وما قبْلَهُ لم يوججد 
قَصْدُ القْربَةِ , لَكِن يُشْتَرَط أَنْ لا يُوْجَدَ مُنَافٍ غَيْرَ يه الافطار , 20 


َه 


يه لتيل ؛ وَنَطَرا إلى أنَّ الإمْسَاكَ هُوَ المَقْصُودُ الأعْظَمٌ . مَل 


ل عه 1 قاذ قعل كل اليه 200101111 
وهو وجول “ارم ا “ا 57 0 
صَوْمْ من اكل ثم نوى بيه يوه ا را حِكمَةٍ الصّوْم 6 فخ 


تطوع 0 َنْفَسَاءَ طهر في يوم بِصَوم_بَقِيتِه وتطوع كَافْرٍ أجلم في 
ل لم ييا ف يمد من أكل, أذ شرب وَنَحوهمَا وإن بَلَمَ َي ؛ ا 
سل افر . ل 00 ثْنَاءِ الْهَارء وَهُمْ مُفْطِرُوْنَ . مهم 
لإمْسَاك عَنْ مُفْسِدَاتَ لصوم ٠‏ الحرمة الونت ولروالر المييْح . وَان 


س # ما لض م8 رض 


طَهُرت خايض أو لمْسَافا»: أو قَدِم مُسَافرٌ مفطز ؛ 


فَعلَيهِمْ الإمْسَاكُ وَالقَضَاءُ و خلافت شي وجوب القضاء ءِ عَلَيْهِمْ 


له تعالّى : « . ل لاناعاكة تر ضاي اذ كلق تقر فوذة ين 
م 1مم 


ولول عَاِشَة ‏ رَضِيَ اللهُ عَنَهًا - كنا تَحِيْض عَلى عَهْدِ رَسُول اللو 
صَلى الله عليه وسَلَمَ ؤْمرٌبِقَضَاءِ الصّوْم . وَكذَا الشكم في في المُريضٍ 
إِذَا صَعّ في أثَْاءِ النْهَارٍء وَكَانَ مُمْطْرًا 1 


مع قم كه و# ع نامر #1 لو هس سوم اق 8 10 
ويسن الفطر لمسافر يباح له القصر. ولمريض . لِقولِهٍ تعالى : 
تعد اتا ارق أو اق 8 وود يكم لك الى ع اه كم 4 8 
« فمن كان منكم مريضا او على سفر فهِدة مِنْ ايام آخر » وَلِحَدِيثِ 
د ليس مِنْ البر الصَيّامُ في السَفَر» . 
1 مه 014 واف 2 2 معيو #2 
وفي رواية اخرى . ثم قَالَ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ : 


سس الى وم 1# سم 


. . عَلَيَكُمْ برَخْصَةٍ الله التي رَسصٌ لَكُمْ فَافْبَلوْهَا » وَإِنْ صَامَ 2 
َلِحَيْثٍ : ٠‏ هي رُحْضة مِنْ اله فَمَن أَحَدَ هاه م ع 

*؟ مهد وى مه 
عرد روك سر لله : أصِوْمٌ في السمّر ؟ 
قال : : «ان شكت قَصُمْ وَانْ شعت فَأَفْطْ ) والله عل وصلى الله على مُحَمد 


وعلى آله وصحبه. 
(فصل) 
١‏ - ين يح ل الف ون يب عله 
رياح القطرء الحاضر افر اك التبار ٠‏ الحديث أ 0 
العمَاريُ : أنه ركب في سَفِينة منْ الفشطاط في شهر رَمَضَانَ , فَدَهْمٌ »ثم 
رب غَذَاءَه فَلَمْ بجاو بيت حتى دَعَا بالسّفْرَة ‏ ثم َال : اقرب ! 
قيْلٌ : أَلَسْتَ تَرَى الييُوت ؟ قال أتَرْعْبُ عَنْ سَئة محمد كله ؟ فَأكل . 
وان ضَامَ اْجرَأهُ » خَدِيْث : « هي رُخْصَةٌ مِنْ الله فَمَنُ أ با 
فَحَسَنٌ وَمَنْ أب أَنْ يَضُوْمَ فلا جُنَاحَ عَلَيّْهِ » . 
باح الفطرٌ بحام ٠‏ ومُرضعٍ إِذَا حَاقَا على أنْفْسِهنَ ٠‏ فيْمْطرَانَ 
وَيَقَضيَان كالمريضٍ الخائف عل نفْسه 3 وان حَافنًا عَلَ وَلَدَيينَ فطَرَنًا 
0007 لد د لقوله تَعَالَ : # وعللى 
000 الله عهُنَ الول الع 1 
الما وَهمًا يُطِيْقَانِ الصيَامَ ل يمرا طبنا مَكان كََ يوم 0 
والحصلى وَالمَرضِعْ إِذَا خَاقنَا على أولآدِهِمًا أطَرَنًا راطفا روا 
دَاوْد . 


سد ”ا سم 


ور للدم ال ته - رَضِيَ اللهُ عَنهُمًا - ولا مُخالِتَ لَهُمْ مِنْ 


اع اع ممه كف اح عام 
السحاء وبين لمن حار لْهُ الفطر يِرَمَضَانَ أنْ يَصُوْمَ غَيرَهُ فيه لأنهُ ل يَسَمْ 
غيرَ ما ُرِصَ ف فيه ولا يَصَلْحٌ لِسِوَاة وَيَحِبُ الفِطرٌ عَلى مَنْ احْمَاجَهُ لإنْمَاذ 
مَعْصُومٍ بن مَهلكَةٍ. كَعْرَقٍ لك تَذَارَك الصّوْم بالقضاء بخلآفٍ 
ري وَنَحْوِو ؛ وَيَحِبٌ م الحائيض وَالنْصَمَاءَ 00100 
تعد الحذرئ رَضى الله 22 قَالّ : : قال 1 الله صلى الله عليه 
مر كم ير 2 نر فاه سو #ر © رمو موه تساي اس 
وسلم : اليس إذا حخاضت لم تصل ولم تصم ) متفق عليه . 


"- مَنْ عَرَض لَهُ جُنوْنٌ أَوْ اعْمَاءُ : 
مَنْ َرَى الصَرْم كُمّ بن أذ اغبي عَلَْهِ جَويعَ النهَار وَلَمْ يفن 
| ل أن الصوم : الإمْسَاكُ مَمَّ انيد لِحَدِيثِ أبي 


َي - رَضِيَ الله عَلْهُ - قَالَ 0 سول اللو صَّلى الله عَلَيه و وسَلُم : 


4 


وقال الله غَ 1 3 71 0 ابن ادم 1 9 الصومٌ فإنه ل 3 وَآن 
ّ. ل زه ا 
اجزي ار ونح شاك د نوي له 


ب4 
9 يضاف إلى اموق وَالمعْمَى عَلَيْه د اله وَحْدَمَا لا 


نَجْزِي ١‏ مَيَصِحُ غ الوم من اق جزءِن عَْث وى كيلا صق ضاف 


2 


الترّك إلَيْه إِذأْ ٠‏ وَيُمَارِقُ .الجئُونٌ الحيضص أنه لآ يَمنمُ الوجوب بل يَمنمُ 


3 كن 


الصّحة وحم عله » ويح صَوْم َنم ماكر أن الوم عَادَة لا يرول 
اناس به بالكلية أنه مّى جه ال . فضي فى عله ين إغمائه أنه 
مكلف ا ل[ تطول خَلبل وا عت الولآيهُ عليه رولا يفضي 


لد وى 22 وع 


جنون رمن جنونه عدم تكليفه 


0 اش لوي 09 اعد عَنْ َابك» ولا تُعَذَبْنا بلس عِفَابِكَ كر 
سمح بالوَالٍ وَجَادَ بالإفْضَال» اللَّهُم أْقَضمًا مِنْ عَفْليًا بنُطفِكَ وَاحُشَائلك) 


اخ 0 


وَتجَاوَرْ عَنْ جَرَائِمَِا عَفْوِكَ وَعْفْرَانِكَ» وَاعفِرَ لنا وَلوَلِدينَا وَِجَمِيْع المُسسلوينَ 
02 0 0 د د 1 لذ كل 
الأُخياء ينهم و ليان ؛ تخنيك أذ لاحي بعتن اله على لحن 


(14) مؤعقة 


اخواني إن لعفل عَنْ الله مُصِببة مَظِيمة فال تَعَالَى :افولا تكُووا 
كليس 0 الله َأَنْسَاهُمْ ننه 4 فَمَنْ غَفْلَ عَنْ ذِكْر الله وَالْهَنْهُ الدّنْا 
عَنْ العَمَلٍ لِلدَارٍ الآجرة نْسَاهُ العَمْلَ لِمَصَالِح نه فلا يَسَى َهَا ما 
فيه ها ويا يد في أَسْبَابِ سَعَادِهَا وَاصْلاجِهَا وَمَا يُكْمْلْهَا وينسى 
كذيك َمْرَاضٍ نَفْسِهِ وَقَلبِهِ وَآلَامَهُ فلا يَحْطْرٌ بال مُعَالْجَتْهَا وَل السغي في 
إزَالَةٍ عِلَلِهًا وَأمْرَاضِهَا التي تَوْلٌ إلى الهلاكِ وَالدّمَارٍ وَهَذَا مِنْ أعظم 
العُقُوْبَاتِ في عُقُوْبَةٍ أَغظمُ مِنْ عُقُوْيَةِ مَنْ امل نَفسَهُ وَضَيَْهَا ونَبِيَ 
مُصَالِحَهَا وَدَاَهَا وَدَوَاءَمَا اا ييا اها وَحَيَاتِهَا الأبَدِيّة في 
اليم المقيم, ومَنْ َمل هَذَا الموْضِع ْنَل أن كليراً , مِنْ الخلق قذ 
نسوا انفسهم وَضيعومًا وأضَاحُوا يا وباعُوها 2 بحس بيع المعوق 
ويَظهَرٌ ذلِكَ عِنْدَ المَوْت وَيتَجلَى ذَلِكَ كُلَهُ يَوْمَ التعَابْن « يَوْمَ لا يَنْفْعُّ مَالَ 
ولا رن 0 الآيةُ : 


وينم لا ينقمُ نا إنمائهَا لم كن آمنث مِنْ قبل أو كَسَبتْ في 
ايمَانها حيرأ انها حشر ؛ على كُلْ ني عَفْلٍ دُْنهَا كل حَسْر» هَؤُلاءِ 
هم الذِينَ ا توا الضّلالَة بالُدى فَمَا ربحَتْ يَجَارُهُم وما كانوا مهتين 
نَأل الله العفو وَالعَافِيَة في الدنيًا وَالآخرةٌ : 
5 ىم 
القدلبٌ الم يا عَذُول بدائه 0 0 ذاء الديتي من أَدوَائه 
والذنب اولى ما بكاه اخخصو التقى باحر منك بِجَفْنهِ وبمائه 

ا 


من ذَا يلوم 5 رت إذا بَكَىَ 
فُوَحقٌّ ص حاف الوا وعيده 


2 2 
03 


اكت فلن برضي سن لتنا 
مَن ذا الذي بْسَط البَسِيِطَة للوَرَى 
من ذا الذي جَعَلٌ النجوم تُواقباً 
مَن ذا أنّى بالشمسٍ في أفق السّما 
أسواة شيؤاها! مفيياة فنا 
من أطلعٌ القَمَرَ البيو إِذَا دَجَى 

من طول الأيامَ عند مصيفها 
من د الذي حلن الخلار ئقّ كُلََّا 
وأكرٌ للطفل الرضيع مَعَاقَهُ 
ا وبح من يَصى الله وذ أ 
ورأى مُسَاكنٌ مِ عصى 3 خلا 
2 لجُسابَرة الأكَاسِرّة الى 
شَاهَدَتَ عيناك من ملك غَدًا 
فلات ل النديا كورسا شان 
0 طُلُقَ الدُنيَا اخجارا إننا 
جَعَلتَ لَه لأكُمَانَ كسشوة ع عد 


همير 6 


وسزوره لمان قَضد سَوَالهِ 
فإذا احا - «لَنْت دري قبلا 


2 
2 


وبرىّ مَنازْلَهُ بقغر جهنم 


نَأ به في أرضه 0 
إن الكلامة | فيه ا أعذدائه 


عدي 0 الوه و طلا 


وأتَتٌ قصَاراً عند فَضْلٍ شتّائه 
ركفي الحميخ ببره ولاه 
من امه مص طيبٌ غذّائه 
إخسانة بنواله وندائه 
0 مر قي الات 


هج 


ال 0 جيوشه 4 ولوَائه 


حي كون دناه “ف الخشياكة 
يسا اونرحد اولشاده 
عن دَيّنه لاعَنْ سوال سوائه 
ضربا لَهُ في وَجْهه وقَمَائه 
ويْقيمٌ في ضِيَقٍ لول عَنَائِه 


ل امنا 


انا مومن بالله 0 برسلة وبكتقِه ريغفه كيتاب 
ثم الصلاة على الرسول مُحَمُّدٍ والآل أهل البيت أهل كسّائه 


وم سم . 
ال ع مشازة وأ برا اما شع بيب ف نط 
سعدا م اهم ام همس 2 مل مهاسا رمي وهم ا م 0 0 1 
ع اللي لا مله ولي رخميلة 0 6 وَصلى 
0 لاس 00 - 5075 6س اه 
الله على محمد وَعلى اله فكت المع 

0-7 
اخ مسا الأمرال 057 

هوا بو التك: ارط يا هم عر عل تيت نه لويد إن 
«( وجاءتٌ سكرة ا موت بِالحَقٌ دَلِكَ مَا كنت منه تيد # . 

واعخيا للك كلما ا عنت: إن الل كر لقا وو كل 2 كيز اماعط إل 

رم م 00 01208 ع امرك لياه و و 
الخيراتٍ ابيث » وعلى غيكٌ وجَهِلِكَ تَمادَيْتْ » وم خذرت من المثون فما 
لفت إلى قول الناصيح وثركتّهُ وما بالَيّتُ . 

يا مَن جَسَدُهُ حي ولككن قلبه مَيْت ١‏ سَيُعَاين عند قَنُوْم هَاوِم اللّذاتِ ما 

لا تشتهي وتُريْد ل( وجاءث سكرّة الموت بالحق ذلك ما كُنْتٌ منه تحيد 4 . 


5 أزْعَحَ الموث ُفوْساً من ديّارهًا » وك ُتلق الب من أجسا مُعُمَةٍ م 
يُكَارِهَا » وك أَذْلّ في الثُراب وجوها ناعِمَة بَعْدَ رِفْمَتَهًا واستقرارها . 


داهو ب 


0 
3 
1 
حِّ 
- 
3 
2 
3 


حلام ) ودار فنَاءِ اه بدار مقام ) 


وما غاب عَنْكَ سَتراه على التمام إذ اكشف الغطاء عَنْكَ وصارٌ بَصِرك 
57 2 0 ر 57 3 2006 لد 70 0# 2 ل 2 
قل للذي الف الذنوبٌ وأجرمًا وغدا عَلى زَلاتِه مََيِكمًا 


2 


لا 1 0 كَرعاً 00 دلي الى ص 6 8 3 


رع 0 1 > م اه 2 فريلن 
0 بي زمائك في عسى ورين 


زوزع 


بادِرٌ إلى مَوْلَاك كن مره سا عِصيَانِهِ وتَصّرمًا 
واسألةُ عوفيقاً وعَفْواً ' 1 يَا رَبَ بَصرّنِي وزِل عَنَيْ الما 
ثم الصلاة على النبي ل مَنْ فد هن بالتقرنيه اين رات الها 
وغل > امتخاف الأنامقيق لكايب ١‏ خا يكم "الداع «الآلنة «وعطقيا 

الهّهُمٌّ آنظمْنا في ميلكِ جزبك المُمْلِحين . واجعلنا مِنْ عبادِكَ المُخْلصِيْنَ 
وآمنًا يوم الفَرّع الأكَبرٍ يوم الدين » واحشْرنا مم الذين أنعمتٌ عليهم من 
التببين والصّديقيْنَ والشهداء والصالحيْنَ واغفرٌ لنا ولوالدينا ولجميع المسَلِهيْنَ 
الأحياء منهم والميتينَ برحمتك يا أَرْحَمَ الراحميْنَ » وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

( فصل ) يَسْرُمُ عل كل ملم عَاقِلٍ تتاؤل مط ِنْ غِيْرِ عُذْرٍ » لما 
وَرَدَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رَضِيّ الله عله - : أن رَسول الله ملى الله علي وَسَلم 
قال : ١‏ مَنْ أفْطرَ يؤْما مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ ؛ لَمْ يَقطيه صَوْمُ 
الدّهْرٍ كُلهِ وَِنْ صَامَهُ ) . 


26 2 2 َِ .معفم 7 و و قاد 2 


0 


صلى ا عل ينما أن ايم ع رجلا اي 
َصعَذْتُ حت إِذَا كنت في سَرَاةٍ 5 اذا 5 توب كلت نا زد 


الأضْوَاتٌ قَالاً هَذَا عُوَاءُ أهل ار ثم انْطلِقَ بي فَإِذَا أنا بقَوْم مُعَلْقينَ 
بعراقييهم مُسَفَقَةٌ مُسَققةُ أشتاقهم تسيل أَشدَائهُم دما قال قلت مَنْ عَؤَلاٍ قال 
الذِيْنْ يُمْطِرُونَ قبل تحلة صَوْيِهمْ + الحديث زوه ابن زمه وائن .بان 
في صَحِيْجهِمًا . 

مما يَحْرُمَ عَلى الضّائِم الأكُلُ وَالشْرْبُ بَعَدَ نين الجر الثاني 
لِقَولِهِ نعَالّى : « ... حتى يَتبيّنَ لَكُمْ السَيْط الأنييض من السَيِطٍ الأسْوَدِ 
الم إلى اليل © . 

ْمَنْ أل أو شَرِبَ مُحْمَارا ذاكراً لِصَوْيهِ أَبْطلهُ ٠‏ لأنهُ فَعَلَ ما يناي 

الصُوم لِغَيرِ عذّرٍ . 
وات ردم 

لا يُْطِرٌ مَنْ كل أ شَرِبٌ نَاسيا ٠‏ لِمَا وَرَدَ عَنْ أبي هُرَيرَة - رَضِي 


الله عَنْهُ قَال : قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وَسَُم + ١‏ مَنْ نسِي وَهُوَ 
صَائِمٌ كَل أو شَرِب, قَلَيْيمُ صُوْمَهُ » فَانمَا أطَعَمَهُ اللهُ وَسْقَاهُ » . 


َرَدَى الحَاكِم ْلَه صَلَى الله عليه وسَلُم : «مَنْ أَفْظَرَ في رَمَضَانَ 
اي قلا قضاءً عَلَيْه ولا كفارَةَ. وَمَنْ اسْنَقَاءَ فْسَدَ صَومَهُ , وَعَلَيْهِ 
قضاء » . 

ََن ره القن 4 قلاع 2 عليه + لما :وزة عن ا خريرة رضن 
اللهُ عَنْهُ - قَأَلَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : «مُنْ ذَرَعَهُ 
القَيْءُ فلا قَضاءَ عَلَيْهِ . وَمَنْ اسْتَقاءَ فَعَلَيْهِ المَضاء » 


سس را 5# اعد 


وَمِمًا يُقَظرٌ : الحجَامَةٌ » لِمَا وَرَدَ عَنْ شَدَّادِ بْن أؤس - رَضِيَ الله 
- أن ابي صَلى الله عَليْهِ وَسَلْمَ ٠‏ أنى عَلى على رَجُل بِالبَقِيْ وَمُوْ 
يَحْتَجمُ في رَمَضَانَ , فَمَالَ : أَقْطَرٌ الحَاجِمُ وَالمَحجُوُمُ » . 
عن رَافِع بن خديج قال :قال» رشول الله صن الله عله 
وَسَلّم : « أَفْظَرٌَ الاجم وَالمحجومُ » . 
| ريما يَحْرُمْ عَلَى الصَائِمٍ » وَيللَ صِبَانُ الجما في نهار 
رَمَضانَ ء وَعَلَيْهِ القضاءُ امار وهي عِنَقُ رقبَةِ فإِنْ لم يَحِذْ فصيَام 
شَهْرَيْنِ ماين , فَإِنْ لم يَسَْلمُ فَاظعَامُ سين سكين لما ور عن أب 
ار للم - قَالَ : بَْنَمَا نحن جُلُوْسَ عِنْدَ النبي صَلى الله 
ليه وَسَلَمّ إِذْ جَاء رَجُلَ فَقَالَ : « هَلَكْتُ يا رَسُوْلَ اللو » قَالَ صَلَى اللهُ 
عليه وَل له 
ع ا اه 
ا ا ان عار لاعس لك ع رد 
و اللي صَلى الله عَلئِهِ وَسَلْمَ برق فِيْه. تمر والعرّق المكتل 
الصَحُمٌ » قَالَ : أْنَ السَائِلَ ؟ َال أنا قَالَ : حل هَذَا َتَصَدَّقْ بو فَقَالَ 
الرّجُلُ : أَعَلَى فر مني يَا رَسُولَ الله. فَوَاللٍ ما بَيْنَ لا بيه - بريه 
لحرن - أملَ بت أثْقرٌ من أهل, بَبِيْ ؟ فَضَحِكَ ابي صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ حَنّى بَدثْ نَواجِدُة, ثُمْ قال « أطهمٌة أَمْلكَ » مُتفَق عَلَيْه . 


وير 


وَتَحَرم المباشرة فِيما دون المرج, إِنْ ضَّ إِنرَال ٠‏ فَإِنْ ا فِيمَا 
دون ازج + قاتر ل اقينا فنة صرف © انه 55 فَاشْبَه 


تاتالا جور 12 وناهري ا عاقلا الله بيهام قال اله 


سرع ده 


َعالَى : 8 لَئِنْ أَشْرَكت لَيَحْبْطنَ عَمَلْكَ , وَلَتَكوْنَنَ مِنْ الحَاسرِيْنَ 4 لمر 
©68 . 

وَقَالَ تَعَالَى : « وَمَنْ يكْفرُ بالإيْمَانِ فَقَدْ خبط عَمَلَهُ وَهْوَ في الآخِرَةٍ 
مِنْ الحَاسِرِيْنَ » المائدّة ه 


َع يقر : : إيُصَالُ الأعُذَيَة بالابرة إل لوف مِنْ طَعَامٍ أ ار ابت 
أنه في مَعْنَى 0 ل . لغذائيّة وَالدَوَائية 
وامشتركة فيفطر مَنْ . والله أعلم وصلى الول عمد راله وستلم 


مَوَعِظَ 8 


عِبَادَ الل إن قَوَارِح الأيّام خَاطِبَة ٠‏ فَهَلُ دن لِعِطَاتِهَا وَاعِيةَ ٠‏ وَإِنَّ 
فَجَائِمٌ الموت صاب نهل نفس م ار مراعة 0 مطالِعٌ الآمال, 
إلى المُسَارَعَةِ إلى الخيرَاتٍ سَاعِيّةَ ألا فانظرٌوا بثواقب الابْصَارٍ وَالبَصَائر في 
نوَاجِيْ اللجهَاتٍ وَالاقْطَارٍ فمَا تَرَوْنَ في حُشوْدكُم وعم إلا 3 
0 تسمعوا في ُبوْعَكُم إل فلان مَرِيْض وَفُلآنُ مَاتَ ين الآبَاءُ الاكابر آيْنَ 
اام بِعِلْمِهمْ لينلا تَأحُدُهُمْ في الله ٠‏ لوم لام المُناصِحونَ 
0 امتهم الاهدُون 2 خطام الدّنيًا القَانيَة 0 ارما الأفَاضِلٌ 
الذِينَ نارون إذا انتَهكت المَحَارِمُ ين الهَاجِرُونَ المُصَارِمُونَ لِلاسِق 
وَالفَاجِرِ أيْنَ المَُاصِرُونَ للْقَاقِمِ عَلى أهْل المَعَاصِيْ وَالكَبَائْرٍ أبْنَ أَهْل 
الولآءِ وَالبَرَاءٍ المُجِيُونَ في الله المُبَغِضُونَ لأعْدَائهِ . 
أيْنَ مقن لمأكلهمْوَملابهم وَمَسَاكتهِمْ عَنْ الحرَام وَالمُشتهِ وه 
مَا كَانَ القَلْبُ في الاقدَام عَلَيْهِ وَالكَفٌ عَنْهُ حَائِر . 
أيْنَ الذِيْنَ لآ يَسْكُنُونَ إلا برضًا صَاحِبٍ المُلْكِ حَوْفا مِن المُخَاطْرَةٍ 


سد 8 ”ةا ع 


مَا كانَ القَلْبُ في الاقْدَام عَلَيْهِ وَالكفٌ عَنْهُ حَائرٌ 

ئْنَ الِيْنَ لآ يَسْكُئُونَ إلا برضًا صَاحِبٍ المُلْكِ حَؤْفاً من المُخَاطرَةٍ 
في صَلاتهِمْ وَصِيَامِهِمْ وَنْكَاجِهمْ ومُكْتِهِمْ في الاملاك المسكونة هرا 
وغصيا . 

ين المُممْعَدُونَ للْمعَرَاءٍ وَالمَسَاكينٍ الاين اجن لهم مَوَايدٌ ' 

عَثَرَتَ وَاللهِ بهِمْ العوابر وَأبَادهم سئي العَوَابِرٌ وَبتَرَتَ أَعْمَارُهُم 
الخادئات: اراي حلم عَقبَات: كواسق . وخلت مِنَهُمْ المشاهد 
وَالمَحَاضِرٌ وَعُدِمَْتُ مِنْاجَسَادِهِمْ بَلْكَ الجَوَاهِرٌ وَطَفْنْتَ مِنْ وجو مه انوا 
الرواهِر وَابتْحتهُم المحفرٌ والمقابر إلى وم تبلى السَرائر فلو كشت َنم 
أعْظيةٌ لبور َع ليْلمِن أو ناث لَيَال رات لأحدَاقَ على الخددة منائلة 
وَالأوْضَال بَعْضُهًا عَنْ بَعْض مَائلَةَ وَدِيْدَانَ الأزض. في نَوَاعمٍ َلك 
لالدو ايل لذت الشرتدةة على الازعاف ازايلة يعد هانق كأن عازن 
بهَا وَيَفْرُ لها مَنْ لَمْ يَرَلْ آلف بهَا . 

فد يرف اليد ين المترو و المَلِكَ من المَمْلُوكِ وَل الذّكَي مِنْ 
البَليْد ولا العني من الفقِير فرَحِمٍ الله عدا يدر بالاقلاع غ0 السيئات 
وَوَاصَل الإسراع وَالمبَادرَة في الأعْمَالٍ الصَالِحَاتِ قبل انقطاع مَدَدٍ 
2 2 7 0 3 
الاوقات وطي حك المِسِتَودَعَاتَ ونش فضائح لاني واليتبايات 
قلا تَغتَروا بِحَيَاةِ تَعُودُ إلى الممات “قورت السماء َالأزْض ِنْمَا تُوْعَدُوْنَ 
لآت فَالبِدَارَ البدَارَ قبْلَ أن تَتَمنُوا المُهْلَةَ وَمَيْهَاتَ . 


ل 2خ مده 1 1 1 

اللهُمَ أرْرُقنَا حفظ جوَارٍحِنَا عَنْ المخاصي ما ظَهَرٌ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَنَقّ قلوينا 
86 5 م امه اسم ه و بوه #4 و ٠.‏ 200 2 خبرا قر 
مِنْ الحَقَدٍ والحَسَد وَالإِحَنْ . اللَهُم إِنَا ردي ا 0 
الذّاء ا الرّجَاءِ وَرَوَال التْعْمَةٍ 2 رن اسلو 1 لطم لمان ا 


ال 


ع دوا ع ف 0 2 ام مر وام ا ورم هف ال و مره ال اه هس 257 وم ه 
تَرَايَا ولا مفتونين وَاغفِرٌ لنَا وَلِوَالِدَينَا وَلِجَمِيِعِ المسلِمِينَ الاحياء منهم 
م ف فا افا ع ا ا و 20 ف اعد موق ارو ابراه وام هد دمو ار قد اع ل ااه 

وَالممِْيْنَ بِرَحْمَيِكَ يَاأرْحَمَ الرَاحِمِيْنَ وَصلَى الله عَلى مُحَمَدٍ وَعَلَى اله وَصحْبهِ 


2 


2 0 


شعْرًا: تَمْضِي عَلى سبل كاثُوا لَهَا سلكوا 
00 


الك + وهام ساهة اس / 
ف 37 فل ذا ال » م هام لدي اكثها 

7 0 25 ل ع 9 ب دمن َه 

سوسس الانام واك طساولسن امياد 
والناس في غفلاتٍ عَنْ مَُصَارِعِهِم 

م اظم 


كنا عَدَدْنا لِهذًا الموت عذتة 

قل النوفة ون تشقون الكنادٌ 
فَالدَارٌ مِنْ بَمَدٍ هَذِي الدَارٍِ آخِجرَةٌ 

تتفي ذواضا رتنا شي تاذ 
وَبَنْهُ أزيفث بِلْمُنْفِيْنَ رأف 

ل الحَقٌّ والشيين لدان ارقن 
فَاعْمَل لَِفِْكَ مِنْ قَبْل المَْمَاتٍ وَلآ 

تفجل وتكل فَإِنَّ المَِرْءَ جَهادٌ 


اا امد 


وفك بلطت ل ال ال 3 رك عقهم و 
وَاغفِر لنا وَلِوَالِدَينا ولجويْع المُسْلِمِيْنَ الآحْيّاءِ مِنَهُمْ وَالمَتِينَ بِرَحَمَتِكَ يا 


لا يَشَعُ العَبِدَ إلا مَا يِقَدَمَهُ 
بَايِرٍ المْوْتَ وَاضطَدُ قَبْلَ تصطَادٌ 

وَالمُوْتُ لِلْمُؤْينِ الأواب تُحْفَنَهُ 
وَفِلِهِ كل الذِيْ يِفِيْ وَيَرْنَهُ 

لقا الكريم تَعالى مَجَدهُ وَسَمَا 
مع النييم. الذي ما فيه نكاد 

ففضل من الله إِحْسَانٌ ا 
فَالفْمّلُ لِلهِ كالآزال آبَادُ 

فالظَنُ بالله مَُوْلآنَا وَسَيُوِنَا 
ضَ فيل اسع الأنقفاس, يرْدَادِ 


يدمو نسالة عنينا ََخْفِر 

مع حَسَن خَاتَمَةٍ فالعمر ا 
وَفَدْ رَضِيْنَا قَضَاءً الله كيف قَضَا 

0 31 0 0 إِرْشَاةُ 


8م وى ا 


ع الرَاجمِي” نّ وَصَلَى اللهُ عَلَى مُحَمْدٍ وَعَلى آله 4 وصحبه امم 


فصل : "- بَعْض فَوَائد الصّيّام : 
0 © 40م لمم مالم دودمم #اي من" مويه ة عمث ره اس هك رسيامض 
عباد الله إن لشهر رمضان شرف الله فوائْد عظيمة ومنافم جمة واثار 


ص خا 17ت 


و م ل 4 


وم هم 000 : 


حَسَنةٌ فَهُوَ يَضْبِطُ النفْسَ وَيُظفِيء شَهْوَتََا فَاهَا إذَا شَبِعَتْ تَمَرْدَتْ في 
الغَالِبٍ وَسَعْثْ في شَهُوَاتِهَا » وإِذَا جَاعَتْ سَكَنْتْ وَحَضَعْتُ وَامْتَتَعتْ 
عَنْ ما تَهْوَى . فَفِي حَدِيْثٍ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُوْدٍ فَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 
صَلى اللهُ عَلِيهِ وَسَلمّ : ديا مَعثْرَ الشّب مَنْ اشتطاع يكم البَاءَة 
يروج وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِمْ فَعَلَيْهِ بالصوم. فَانهُ لَهُ وِجَاءٌ » مُتَفْقٌ عَلَيْهِ . 

ذَلِكَ أنه يكسر مِنْ شَهْوَةٍ الشْبَاب حَنّى ل تَظفَى عَلَيْهِ الشْهُوَةُ , 
نكاد الصرم وبيلة إلى كك الشن. ع التعامن + فشتكن دن إله 
حَكيمٍ علي 1 َالصيَامٍ يري في الإنْسَانٍ المُضَائِلَ والإخلاص والآمَانة 
وَالصيرٌ عِنْدَ السّدَائِدَ » لنْهَا إذَا انْقَادَتَ للامْتتاع عَنْ الخللال مِنْ العِذَاء 
الي لآ غنَى لَهَا عه طلباًلِمرضَاةٍ الل الى وَحوْفا من ألم عِقَابِهٍ . 

فَالأخْرَى بها 9 تمن عَلى الامجناع عَنْ الحرام الذي هي غَيية 
عه وعد عله كَل انفد فلا بنذ ول بكرن ول لت رودا وله يكت 
ولا يرائي . 

قَاذّا وَفْقَهُ الله لِصَوْنِ صِيَّامِهِ عَنْ المْسِدَاتٍ وَالمُنقْضَاتِ فَالصُوْمُ 
لِمَنْ فق اللهُ سَبَبٌ في اتَقَاءٍ المَحَارِ قر لعي وَالتَحَلي بالَضَائِل. 
ولحي عَنْ الرذائل. .الى هذا أشاز جل وَعَلا بِقَولِهِ 0 
ون » الصو يَدْعُو إلى شَْكْرٍ بَعمَةٍ اللو. إذ هُوَْ كف النفس, عَنْ 
العام وَالشُرَابِ مُبَاشَرَةٍ النْسَاءِ » وَكُلَّ هَذَا مِنْ جَلائل نِمَم الله 7 

والامتناع عَنْ هَذْهِ انعم م هن لذ مر منْ شْهْرٍ رَمَضانَ إلى ابره 
َك الإنسان قنرقا. إذ لا يك فضل انم إل بَعْدَ فَقَدِمَا فييْعنْه 
ذَلِكَ على القِيام بِشْكْرِهَا وَشْكْرٌ النعُمَةٍ وَاجِبٌ على العِبَّادٍ » والى هذا 


د 


رك لاق 


َشَارَ بقَولِهِ تَعَالَى : « وَلِتَكْمِلُوا العِدّة وَلنَكَبْرُوا الله على ما هَدَاكُم 
َلَعَلَّكُم تَشْكَرُونَ 4 . 

وَأيْغماً أ ليام يَنْعَثُْ في الإنْسَانٍ فَضِيْلَة الرحمَةٍ مرا وَالعَطفٍ 
على البَابْسِينَ , فَإِن النْسَانَ إذا ذاق ألم الجوع في تعض الأْقَات تَذَكرَ 
المُقيْرٌ الجائِمٌ في جَمِيْع الأؤقَات فَيُسَارٍح إلى رَحْمَتِه وَالإِحسَانٍ ليه ٠‏ قبل 
الرنت عليه السلام » كان كر حرم 6 تَجُوع وَأَنْتَ عَلى خَرّائِنِ 
الآ ص ؟ فقَال الي حاف أن أَغْبَْ فاسان الجَائِمٌ . 


42 


س0 قَوَائِدٍ الصيّام ما كر نْ أن ينقى الجسم مِنْ الفضلات 
الرَدِيئة وَرْطْوْيَاتِ الأمْعَاءِ ٠‏ وَيَشْفِي كَثيرَاً مِنْ الأمْرَاض, بإِذْنِ الله تَعَالَى » 
اي ار 

وَمِنْ 7 الصَيّام آنه يقوي النفْسَ عَلى لبر وَالجِلْمٍ وَهُمَا نَجَنْب 
كل ما من شَانه اه الَضْبٍ لان الصُدْمَ يضف الصُبْر» وَالصبْرُ يضف 
اس ا ا ا 
جَبَلَ في حَدِيئِهِ الطويل : ان النبي صَلى اللهُ عليه وُسَلم قَالَ لَهُ : (ا 
ملك على أبْوابٍ الخيرٍ؟ قلت : بَلى يا رَسُولَ اللو» قال لس 


مم م8 


فالصوم ع عن نْ العَذَّابِ وَمِنْ الاخعلاقي السيكة ) . 
َن يلاج خال السَامين الموِن نا هم عليه بن َي 


الطاعَةٍ وَتَحري 9 الخيِرَاتِ والابجماد عَنْ المَقاصِي الب 7 
الاحسان يدرك 93 لصوم من أغظم أسْبّابِ الهذايةٍ 6 ويُدْرِكُ مَعْنى 
تَعَالَى 8 : « وَأن تصوموا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ م تَعْلمُون » ويذرك معني 0 


7 00 


صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ : « الصو جُنةٌ » وَيُذْرِكُ مَا فِْهِ مِنْ تَهُذِيْبٍ النفس 


غم - 


مب هام 3 يض 5 م 8ه س” هه ام 5 ل © حمىام 
وتطهيرهًا مِنْ الاخلاق الموبوءة وَنَرَويِضِهًا عَلى الطاعَاتٍ وإِعَدَادِمًا 
0 م ل 8 


للسعادتين الدنيُوية وَالحْرَوية » وَحَسْبُكَ » في فضل الصيام قَولَهُ صَلى 
اله له وسَلُمَ : « وال نبي بده حلت فم الشَاهِم أطي ند 
الله مِنْ ريح المِسَكِ » . 

يعُُْ الله عر وجَلَ يَذَمُ هرق وَطمَائُ وَُرَُ أجلي لصم لي 
َأنا أي بو قَالَ ابن القيمٌ رَحِمَهُ الله وََد اخملتَ في وُجُودٍ هدم 
الرَائْحَةٍ مِنْ الصّائم هَل هِيّ في الدُنيَا أو في الآخِرَةٍ عَلَى فَولَيْن وَفَضْلُ 
الْرّاع في المَسْألةٍ أنْ يُقال حَيْتُ أَخبرَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ أن ذَلِكَ 
اليب يكَْنُ يم القيامة فلانه القت الذي يَشْهَرُ ذه ناب الأغمال, 
وَمُوْجِبَانهَا مِنْ الحَيْر وَالشْرٌ فَيظْهَرٌ لِْخَلْقٍ مِلِيْبُ ذَلِكَ الخلُوفُ عَلى المِسْكِ 
كَمَا يَظْهَرٌ فيه دَمّْ المَكُلُوم في سَبيْلِهِ كَرَائْحَةٍ المِسكِ وَكُمَا تَظهَر في 
السَرَائر وَتبْدُو عَلَى الوْجُوه وَتَصِيْرٌ عَلانَِةٌ ويَظْهْرُ فِيْهِ قبح رَائْحَةٍ الكمارٍ 
وَسَوَادُ وُجَوْهِهمْ وَحَيْتُ أخبرٌ بأنّ ذُلِكَ جِيْنَ يَخْلْفُ وَجِيْنَ يُمْسُونَ فَلاله 
وَقْت ظُهُورِأُْرِ العِبَادةِ ويَكُوْنَ جْتِذٍ طِْيَْا على ريح المِسْكِ عِنْدَ الله 
تَعالَى وَعِنْدَ مَلَبِكِهِ وَان كَانَت يَلْكَ الرَائِحَة كريهة لِلْعِبَادٍ . 


َرْبُ مَكْرُوْهِ عِنْدَ الناس مَحْبُوبٌ عِنْدَ الله تَعَالَى وَبالمكس فَإنْ 


د الل لا ام 5 5 ع ا هة” روم لم #عم 
الناس يَكْرَهُونَهُ لِمُنافْرتِهِ لِطْبَاعِهِمْ واللهُ تَعَالَى يستطيبة وَيْحِبهُ ! 
ىه و فا ا ركو # اهام # مر م هاه 8 ال 
لإمْره ورضاه وَمَحَبْتِهِ فيكون عِندَهُ اطيّْبٌ مِنْ ريح المِسَكِ عِندَنا فإِذا كان 
عو عن بصم تعدو وا وقعي امافاحات اه 
نت القامة عور هذا القيْك لاف وضاة علديية , 
مام 2 م 5 ا 7 8 08 م 2 ريه مو" روم 
وهكذا سائر أثارٍ الأعمال من الخير والشر وإنما يكمل ظهورها 


عم هه ع ” 


ويصير عَلانِية في الآخرة . 


هم 


افقته 


لو قوم أُمْلَمُرًا في بو فكسَا وبجرقَهُمْ الوَسِيمَة ونا 


سس بج ”7 م 


دكرُوًا اليم فَطلقُوًا دُِامْمْوا 
قامُوًا يُنابحوْن الإلة بأذمع 
سداه) م لرققه 0 7 

ستروا وجوههموا باستارٍ اللجى 
عجارا ينا عنشزا كارا لذت 


ف لدان 


صَبَرُوا على بَلْوَاهُمُوا فَجَرَاهُمُوَا 
1 وير 2 - هم 

يَا أيْهَا الفِرّ الحَزِيْنُ إلى مَنَى 
بَادِرُ زَمَانَكَ واغمَيمم سَاعَاتِه 
إل العولى الكرمٍ وَنَادِه 


ف ا 


ولت ا مقصدي 


واضرَعٌ 
ما لي موَاكَ 


اللَّهُمّ مدنا بهُدَاكَ الى م 
المَطُلوب يا كَرِيْمْ وَاجْعَلْنَا يا ا مانا 


ولمع شين يتك ما زم ان ؤسلى ل عى مخ و 


س اصضاه 2 


+ فمنم ل ) كول لعن ضع بال أذ ل مقرل‎ ١ 


مو مير َه 


وصومة اصتوج ' ِمَا وَرََ عَنْ عَائَِةَ - رَضْيَ الله عَنها 
كي السلا وَأنا جنب أَفْصوْمُ ؟ فَقَالَ رَسول | لل صلل | 


تت أنات 
يَا رَسول الله 


صيرايلك المستتفيم وَوَفْف بلقي 


لذ 4 2 ده 7 0 
تُجري فتَحْكِيٌ 57 ورا 
ايل فأضتكث في البار بِلُوْرًا 

ام بير 3 هماس #4002 . 
وحهلت وججدا مِنْهُموا وزَفِيرًا 

اه ار 2< 
راغي تي اللي 0 
يوم الْقَيَامَةٍ 2 نه وخريرا 
تفي رَمَائكَ بَاطِلاً وغرّوْرًا 


8ه اي باساه 00 و 
واحذر تواناكي تخوزٌ اجورا 
يا وَاحدا ف ملكه وقَدِيرًا 


3م و ور مم 


بقل بِحَقَكٌ على الو جه 
: من أل يقب مقر ل لد ينا 
له 


وإذا وفيت 


عَتّى يَطلَعْ المَجْر» 


- أن رَجْلا قل : 


الله 
0 > دوا ل ا ين 


يا رَسُولَ الله » قد غفْرَ الله لَكَ ما عَقَدّ 
9 ين كر اماك ارد 


كال لعف املسم 52١‏ 2 
ار حا لاك اعبار 
9 0 


عَنْ عَائِقَة ٠‏ وَأ سَلَمَة - رَضَيَ الله عنْهُما أن لبي صَلى الله 


87 
عَلة 


رَمَضِْانَ » . 


هم هم 


عله وَسَلَمَ «كَانَ يُطْبحْ نبا مِنْ جِمَاع غَيْرَ ايلام . لم يَصُوْم في 


بعد 


هو مره 5 9 هر 


وَعَنْ آم سَلْمَةٌ رَضىَ اللهُ عَنْهَا ‏ قَالَتَ : كَانَ رَسُولٌ الله صَلى اللهُ 
عليه وَسَلم يُصْبِحٌ ُنبا مِنْ جِمَاع لآ حُلّم , نُمْ لآ يُفْطِرٌ وَلآ يَقَضِي . 


مظان 


كن يُسْتَحَبُ الِمَنْ لَزِمهُ الل لَْلا مِنْ مب وَحَائْضٍ ونياء 


القََمَ تمُهَا . وَكَافِرِ أسْلَمَ . أن يَعَْسِلَ قَبْلَ طَلُوع المَجْرٍ الَانِيْ . 


6ه الام 3 
لأا ان يأكل ال شروت نوكت خله الصوم في هَارِ رَمَضَانَ 


ماس 


تابنا أَوْ جاهك وجب على من رأة اغلامة . لإنْه مِنْ باب الآمر 


بَالْمَعْرُو وَالَهِيٍ عَنْ المُنْكرٍ وَمِنْ ياب ب النصِيْحَة لِلْمْسْلِم . 


من أكل غَاكاً في طُلُوعٍ المج ودام شك ء فلا قضاءَ عليه 
لِظاهِرٍ الآية » وَانْ افر يطل 9 الشْمْس قد غَابْتَ ‏ ولَمْ تغب فعَايه 
القضاءٌ , لِمَا رَوَى هِشام عَنْ عْرَوَة عن فالمة امرانة عن أسماة ب رض 
الله عَنها ‏ قَالَتٌ : « أَفْطَرْنَا على عَهْدٍ رَسُول الل صَلى الله عَلَيهِ وَسَلِم 
في يوم غيم » ٠‏ ثم طَلَعَتْ الشْمْسٌ » » قبل لهشام بْن عروَة - وَهُرٌ رَاوِي 
الحَدِيْثِ ‏ أمِروا بالقَضَاءِ ؟ قَالَ : لآ بد مِن قَضَاءٍ . 


© شر مه ع هكم م هم ب” 


ولا يفْسَدُ صَرْمٌ مَنْ طَار الى حَلْقهِ ُباب , أو عُبَارٌ مِنْ طريْت » 1 
يق 0 دُحَانٍ 6 لِعَدّمٍ إمَكَانٍ التحوز مِنْهُ وما الدّحَانُ الذي بلي به كَثيرٌ 


82 م تقههاهءق؟ وه سه 2ه 


مِنْ الناس فَمُحَوُمٌ وَيُفْطرٌ مَنْ شَرِيَهُ . 
مح وه بو © #6 م6652يء 3 5 2 2-5 
: و" يفظر إن فكر فاترل:ه: لقوله صلى. الله علية: وسلع :لعفي 
لمي ما حَدَّنَتَ به انفسَها مَا لَم تعمل به او تك تتكلم » . 
لا يمر إن تلم ٠‏ لِإنَ ذَلِكَ ليس ِسَبَْب مِنْ جهته . 


وَمَنْ انسل أو تتشمصض: اذ امدق سس فَدَخَلَ المَاهُ إلى حَلْقِهِ بل 


اك 


9 67 مهاه امه م ممم اه 5# عل مج 200 م و 
قَصَدٍ . لم يِفِسَدُ صَوْمِهِ , لِمَا وَرَد مِنْ ان عَائْشْةَ » وام سَلَمَةِ ‏ رَضيَ الله 
0ه م ع عام 89م 027 57 5 امه ا هام ام 
عَنْهُمًا قَالتَا : « نشْهدُ عَلَى رَسُول الله صَلى الله عَليهِ وَسَلْمَ إن كان 
هم 0086م لله ل يل ىق مه ع2 , 
ليصبح جنبا من غير احتلام » ثم يغتسل ». 

وبُكْرهُ امال في المَصْمْصَةٍ وَالا منيئُشَاق للمائع لِمَا ور عن قي بن 


# مل 


ضر 5 0 


ري الله عَنْهُ - قال : قال رول الله ع2 : «أليغ اضوع ل 

ٍّ ا 5 في الاسينشاق إلا أن تون صَائِماً) ٠‏ والله أعلم . 
اللّهُمّ الجعل قُنُويَا مَمْلوْة حبك وألْسِئئنا رَطبَةٌ كرك وَتْفُو سنا مَطِيعَة 
أمْرِك وأرْرَقنَا الرهْد في الدَّا والإقبال على الاخرّةٍ واغْفِرَ لا وَلوَاِدَيْكا وَلجَمِيع 
المسْلِِيْنَ برَحْميِكَ يَاأرْحَمَّ الرَاحمِيْنَ وَصِلَى الله عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آله 


سامله مس فقس 


وصحبه اكه 
0 ع ل ١‏ لي مره و فال و ود سانا لد 82 
«فصل): ؟- ذكر أسْيَاءَ 0 وَيَتَاكدَ تَحْرِيّمُهًا في حَنّ الصائم : 


يجب اتاب كل كذب محر حرم رم ١‏ أمّا الكَذِبُ لتَخلِيْص مَعْصُوْم مِنْ 


دل واب . قُلتْ وَيتربجُحٌ عندي_مثْلهُ أيضاً تحلص ماله من ام 7 
اطع طريق أو غاصب أو نحو ذَلِكَ » وَامالُ مُثْمَنُ والآحَسَن يَتَاوَلُ » ولا 


0 مرة 


ا 2 خيرا مُتَفَنُ 2 
عل أن اللاي إلى الكذب عَحَبَةُ التقع الدُنْيَويْ 0 تراث 


وَذَلِكَ أن المُِْر يَرَى أن له لهُ َضْلا على المُخْبَر بمَا عَلْمَهُ فهو يتَمْبهُ بالعَايم 
ف 
الفاضل ين أل يِب بنا يكوك قلا سر ور َب به نفس 


مم هق 


وَفُضِيحَةٌ فالكذزبث يك ع 3 لد الرذائل. و عَنْ ا 
الْفُسَادِ في نَفْسٍِ صاحبها وعن شلوك 1 اشر انْشَاءٌ فالكذزب يتَصدع 


اما ون 


ور 6 مومهم مم 


به بنيان المجْتَمُعٍ وبه ضر الأمرر قط صَاحِبَُ مِنْ العيونٍ ولا 

يون في قوله ‏ ولا يون بو في عَمَلٍ ٠‏ ولا يُْعَبُ له مجلس » حاو 
عِنْدَ الثّاس, م وْكَة .© وَشهادئه مَردُودة وَعَن أبي اماق قال كال وَسُوَن 
الله صَلى اللهُ عَليه وسَلم يُظبَمُ المؤمِنُ عَلى الخلال, كُلْهًا إلا الجيَانة 
35 امسا م بكوضسم 
والكذب رواه احمد . 

َعَنْ بَهزِ بن حكلم عَنْ أله عَنْ جَدُه مرفُوْعاً وَل لذي يُحَدُ 
لِيُضْحِكَ به القَومَ ويل لَهُ ويل لَهُ 

وَعَنْ عَائْضَةَ ‏ رَضَيَ اللهُ عَنَْا - قَلْتْ ما كان لُق أَبْمْضَ إلى 
أصْححَاب رَسُول الله مِنْ الكَذِبُ وَلَقَد كَانَ الرَجُلٌ يَكْذِبُ عِنْدَ رَسُول الله 
سَلى الله عله يَسَلم الكَذْبَة هما يَرالُ في ته عله حَتَى يفلم ال 
انك ينها توبة روَاه امد : 

وَفي الحَدِيْثٍ الآخر أنهُ قِيْلَ لِرَسُول الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَْم 
يَكُوْنُ المؤمِنٌ كذَاباً قَالَ لآ الحَدِيْثِ رَوَاهُ مَالِكُ وَالبَيمْقي في سُعَبْ 
الايمَانٍ . 


00 


وَقَالَ ابن القيم, رَحِمَهُ الله : إِيّاكَ والكذِبَ اه يُِْدُ عَليِكَ تصور 
المْلُومَاتٍ عَلى ما هي عََِ ويد َليِكَ تَصوثرهَا مها إلناس, فَانُ 
الككاذت عر المَعْدُومٌ موحُوداً والموجود مَعْدُومًا وَالحَقّ باطِلا وَالبَاطل 
اخ هًَا سد عله َوه وَِلْمَهُ قوب لك كم ُصَوْر لِك في 
نفس المخَاطب المُغترٍ بهِ الراكنٌ اليْهِ فيْفْسِدُ عَلَيِهِ تصوره وَعِلْمَ ونْفْسٌ 
الكاذب رم عن الحقيفة: الموحوحة براعة إلى العَدّم مَؤثْر َه للْبَاطِل 


مه 


4س 


كُمَا قَالَ الي صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلُّمَ : إِنْ الكذبٌ يَهْدِي إلى 
الفُجُوْرِ وإنّ المُجُورَ يَهُدِي إلى النار» وَأُولُ ما يَسْرِي الكذِبٌ من النفْسٍ 
إلى اللْسَانٍ فَيُفْسِدُهُ ثم يَسْرِي إلى الجَوَارح فيُفْسِدُ عَلَيْهَا أَعْمَالَهًا كَمَا 
أفْسَدَ على اللسَانٍ أقْوَالَهُ فيَعُمُ الكَذِبٌ أقْوَالَهُ وَأعْمَالَهُ وأخواله فيَسْنَحْكِمُ 
عَلَيّْهِ الفْسَادُ وَيَتَرامَى دَاوْهُ إلى الهُلَكَةَ ان لم يَتَدَارَكَهُ الله بدَوَاءٍ الصّدْقٍ 
م8 رفم رمف اه كه 
بقلم تلك المادة من اصلها . 

وَلِهَذَا كان صل عمال . القَلُوب كله اعدف راع ادها ير الرياة 
وَالعججب والكبر وَالفَخْرٍ وَالخْيّلاءٍ والبَطرٍ والآشّر والعجز وَالكسَلٍ وَالجِينٍ 
وَالمهالة وَغيمَا مله الكذث َكل عَمْلٍِ صَالِح. 0 بان فَمَنْشُوٌهُ 
امدق َك عمل فاسد ب ظاهِر 3 بان فمنش لوه لذب 5 واللَهُ تغالى 
يُعَاتِب الكذات أن شد وخطلة عَنْ مَصَالِحِهِ ومنافعهِ وَيثِيبٌ الصادق أن 
ف لِلْقيَام بمصالح ا وآاخرته 

وكان الصدق في صدر الإسلام أشتافنيا في القول والعلم والمعاملة ع 
عورم فى على بالديو وت قل امكو 

فقد وُرِنّتَ عن العُلماء الأوائل لوم الدين مَضْبُوطة كاملّةَ كنا نزت 
على رسولٍ اله كه وحَدَّث عنها . 

وكان علا الدين وجامعوا أحاديث النبي كي يتحرونَ صدقٌ 
الخدت شكلٍ عَجِيب !1 


هم بمبمي 1 


يدرسوكت 200 ويَتَحَقَقونَ من أقواله واغالة وأنه يأكل من كسب يده 
وم يدخل على سلطان في صَحْبَةِ أو وظيفة 1 


ع الت . فعندها 


ساس 


ابدام 
مه 


ومَثَالُ على ما ذُكرٌ عن الامام أ دراي موسي رود ل ميد 
عَال بدممشق ق فسافر إليه من بغداد حتى وصل دمشق فمكث مُذَّةَ يُسأل عن 
العالم وعن أخخلاقه ومَعَامَلته وكلامه 8 

ين إذا وك من صلقه آنا كرا بعد أن اغتسل وتطيتة ولبنن 
َ 2 8 َ 6 / 3 
أحسنّ ثيابه إجلالاً لِلْحَدِيثْ ولنْ يحمله . 


ولا اقترب من بَيْته وَجَدَ العَامْ خارجاً من بيته يَقودُ مارَهُ وقد كان حَمَالاٌ 


- 


أن تجره أو يسوقه بمُخْتَلّف الوسَائل 


فْجَمَعْ له طرف جُبته وقَدّمَُ نهار ِيُوهمه أن في الجبّة عير أو نحوه 


فتبعَه الحار . 


َنَظَر الإمام أحمد إلى الجبة فوجَدَمَا حَالِيةما فيها شيء . 
0 ل ا 


فلا ين 0 الحديث يه 


مما يَذَنا 5 0 0 0 


وأغغني 4 سلاف 2 أحمد 


أولتك أمْعَال البخاري سام 
بخور 0 د إن 
كناهم كنات الله ا لني 


نمُقتديًا بالحن. كن لا مُقَلْدَا 
فَسَتَانَ ما بَينَ المقتلد في المحدى 


نَشَأثُ على حب الأحَادِث من مَهدِي 
وتنقيحها من جهدهم غاية الجهد 
أُولتكٌ في بيت القَصِيْدٍ هما فَصْدِي 
وأحمدَ أل الجر في العلم ودر 
ع مَدّد داتي من الله اليد 
ليست للم تلك المذاهب من ورد 
معي درل ذوي المجد 
وخل أخا التقليد في الأسر بالقدٌ 
ومن يَقَتَدي را يعرف بالضدٌ 


ات 


فَمَنْ يَقَنَدي أَضْحَى إِمَام مَعَار د .. وكان انان المادة لتقي 
قَ مكلت مَصَالحُ الدُنيًا والآخرّة بمثل الصَدْقٍ و مَفَاسِدّهمَا 
يماما بمثلٍ الكذبٌ قَال علي ١‏ 0 الذينَ آمنو أثقوا الله وكوي 
3 م الصّادقين 4 قال و هَذَا 8 نعم الصَادقِين صِدَقهُمْ » وَقَالَ « فاذًا 
عَرَم مدلا الله لَكَانَ خيرا لم » 
شعسسرا : 
َلك بالمليق ولو َه أُحْرَقَكَ الصّلفُ بتار الوَعِيْد 
واعلك ردي التي أطي ليه :عن انحل لتر رارق افير 


اعمس ا ا 
ع انك ترك البق نه 


إن الدنان: لقع رات 1 
مركت لشافن اا ست ل 
في الصّدْقٍ وَالكذْب فَانظَرٌ كيف يناد 
اللّهُمْ نور قُلُوبَنَا بنُورٍ الائْمَانِ وَنْنَهَا على قَوْلِكَ الكابتْ في السََاة 
الدنيًا في الآخجرة وَاجَعَلْنَا هُدَاة مُهْنَدِيْنَ وتوفنا مُسْلِمِيْنَ وَالْجِقْنَا بعِبَادِكَ 
الصَالِحِيْنَ يا كي الأكْرَمِينَ ويا أَرْحَمَ الراحمين وصلى اللهُ على محمد 
وعلى آله وصحبه امع 
مع #2 5 4 2 8 
رنَصْلٌ) في يَبانٍ أنْواع الْكَذِبٍ 
عو الكَذِبٌ الى نوع .ما كان متعلقا بانوال: الناس, 
وَأْعْرَاضِهِم وين هو و أشد الكَبَائْرِ وافبح الجرائم ‏ اليّي 0 
بالمجتمعٍ الانساني 0 وَنَقْضِي على العذل 2 فانٌ الذي عر الزْوْرَ 
م8 ولع اموي اس كو رفم مه 5 8 0 6 اوه 
لِيَقَتَطِعَ حفوق عِبَادٍ الله أو يَنْلِمَهُمْ في أعْرَاضِهِمْ من كل ما يَضْرٌ الانْسَانِية 
يلها . 


فض 


وقد عَوْضَ لَفْسَهُ لِعْضبٍ الله وَكَانَ سَيَيا في بْثْ الفَوْضَى وإِغْرَاء 
المُجْرِمِينَ على افْيِرَافٍ الجرَاِمْ ينون منْ أممراض الناس وَأمْوَلِهِمْ ما 
يَشْتَهْوْنَ وَهُمْ آمنْونَ مِنْ المُْوْيَةِ لانَهُمْ يَحِدُوْنَ سَاهِد الور يُسَاعِدُهُمْ على 
الافْلاتِ مِنْها , وَقَدْ أكبَرَ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ حظَرَ قول. الرُورٍ وأَعْظم 
جَرْمَهُ كما في الحََدِيْثِ قَالَ : « الاشْرَاكا باللّهِ وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ » وَكَانَ 
نتكنا فلن © فَمَالَ > اله وَعرلَ الزو رع كما زا يكزرها حت فلن + لبه 
سَكَتَ»ء, نَجُنُوسُهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بَعدَ اَكَاِهِ هيماما شان » 
وَصَدَرَ قله بدا اليه وَكرّرَ كَلِمَهُ حَنى شَقْ عَلَى نَفْسِهِ وَبََا الخَضَبُ في 
رَجْهِهِ » وَتَمَنى أصْحَابهُ َو سَكْتَ ' ا 

وَقَوْلُ الزُوْرٍ يَشْمَل الشهّاءّة بالباطل والحكم الجائر وَرَمَيَ الابرياء 
وَالفَولَ عَلَى الله بلا عِلْم. . 

وَعَنْ ريم بْنِ فَاتِكِ قَالَ صَلى رَسُولٌ الله صَلى اللهُ عليه وسَلم 
صَلاةَ الصّبْح فلمًا انصَرَفَ قَامَ قَائِما فَمَالَ عَدِلْتْ شَهَانَة الروْرٍ بِالإِشْرَاكِ 
بالل نَلاتٌ مَرَاتِ ثم كَرَ : « فَاجْمَيُوا الرّجْس مِنْ الأؤئان وَاجْتَيِبُوا قَول 
الزوْرِ حُتفَاه لله غَيْرَ مُشْرَكيْنَ به » رَوَاه أبُو اوه وَابِن مَاجَهُ . 

وَشَاهِدٌ الروْرٍ يُسِىءٌ الى نَفْسِهِ اذ 5 آخرتة بِدُنيًا غَيْرِهِ ٠‏ وَيْسِى 
إلى مَنْ شَهِدَ لَهُ باعائيهِ على ظُلْمِهِ . وَيُسِيِءٌ إلى مَنْ يَشْهَدُ علَيْهِ في 
إضَاعَةٍ حَمَهٍ وَيْسِيِءٌ إلى القَاضِيْ الذي جَلْسٌ تسر العَذْلَ لِيَحَكمُ به 
رَيْنْصِف الضَمَفَاءِ مِنْ الأقْويَاءِ يتزع حَنٌّ المَظْلُوم مِنْ الظَالِم بأنْهُ بشَهَادَي 
الور يطلل ويَسْدُ أمَامَهُ طَريْقَ الحَقٌ وَيَفْمَحْ بَابَ البَاطل. . 

وَبِهَدَا يَشُلَ يَدَ العَدَالَةِ أَنْ تَقْنَصٌ لِلْمَظلُوم مِنْ الظالم وَيْسىء 


8ه 


. 8 8 3 دقوي 9 20 8 7 75 
شَاهِدُ الور إلى أؤلاده وَاسْرَيَهِ لانّه يُلوثها بِهَذِه السَمْعَةٍ السّيَّةِ وَالفَائهَةٍ 


0 


القْحَةٍ وَيَحَِلُ اناس عَلى أن يَفُْلوا لهم عَائة المَُْر ٠‏ وَأَعْظِمْ بها مِنْ 

وَعَنْ ابْن مَسْعُودٍ رَضْي الله عَنَهُ قَالْ : قال رسُولٌ الله عزئله : «انَّ الصّدق 
يَهْدِيْ إلى البرٌء وَالبِرَ يَفْدِي إلى الج ون لجل نلق حنث يقت علد 
الله صِديْاًء وَإِنْ الكَذِب يَهْدِي إلى الفجوْرٍء وَإِنْ الشُجُوْرَ يَهْدِيْ إلى اثارء 
وَإِنّ الل يكذبُ حَتَّى يُكَْبَ عِنْدَ الله كَذَابَا ممق عََيْهِ . وَفِ الحَدِيث أن 
الكذبَ مِنْ صِمَاتٍ الثفاق . 

لهم نا نعُودٌ بك مِنَ الشكِ بَعْد اليقيْنْء وَمِنْ الشَيْطَانٍ الرّجِيْمْ» ومن 
شَدَائِدٍ يَوْمِ الدِيْن» وَتَسْأنُكَ رضاك والجَنّة» وَتَعُودُْ بك من سَحَطكَ والنَّارِء 


َ 
31 


للّهُمٌ نهم عَلَيْنَا نعُمَتكَ الوَافِيَة أرقا الإمخلاص فِيْ أَعْمَالًِا 3 في أَقَوَالَِا 


وَعَ عد عَلَيْنَا 5 ويا وَاغفرٌ 5 وَلِوَالِدَينًا وّ 3 لِجَمِيع المسلمِين لمسَلِمِينَ بِرَحَمْتِكَ 
ا م وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آله وَصحْبهِ سان 


( فصل ) 
في التخذير مِنْ الغْيبَةٍ 
يجب اجِنَابُ الغَيَْةِ قَالَ اللهُ نَعَالَى :8« ولآ يَْنَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضًاه 
أي بول يمنا بكر ليب بها يَسُووهُ ْم صَرَبَ الى لَه 
مَثْلا فَقَال : : بحب أحدكُم أن يأكل لم أعِنه نا فكَرمتمْ ٠‏ وَعْنْ 
ليرا وَضيّ الله عَلُْ عن النبي صَلى الله عله وَسَلْمَ أنه قال ان أذنى 
الريى اسْيِطالَةٌ الرجل, في يحرض, أخيه وفي الحديث الآخر إن دِمَاءَكُم 
وَْمْوَالكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عا عَلَيْكُمْ حَرَامْ . 
وَعَنْ أبي هُرَيرَة ة مرفوعاً أن هن الكبائر اسْتِطالَةُ المَرْء في عِرْضٍ رَجُل 
مُسئلم بعر حَقٌ ‏ فَينْبَضي أنْ يُقَلْل كَلامَهُ إلا في ذكْر الله وَمَاوَلَاهُ ليسم ويعْتَمْ م 


1 


أَسْنَى كلامكٌ ما أردْتٌ بفغله ‏ رشدا وَخَيِر كلامك ال لتَسْبِيِحُ 


و26 


شعرا: أَُقِْلُ كلامكَ واسْتَعِذْ مِنْ شره إن البلاءَ يبَعْضه مَفْرَوْنْ 
واخفظ لسائك والشتفظ يعي حت يَكُونَ 7 مجن 
وكل فُوْادَكَ باللّسَانٍ وَقْلُ لَهُ إنَّ الكَلامَ عَلَيكُما موْرُونُ 
اومسر 
إِنْ صمْتَ عن مأكل العَادِي ومَظربه فلا تُحَاول عَلى الأغراض إفطارًا 
يَفْدُ عَلى كسب دِيْنارٍ أو عَمَل لو يُوْرَنُ الاثم فيه كأنَ قَنَطَارًا 
َعَنْ سَمِيْد بن ريد عَنْ اللي صَلى الله علي وَسَلم كل ان مِنْ 
قن الرّبا الأستطالة في عِررضٍ المسلم بخان عن بزواء امد رابو داودم, 
إن قِْلَ ما الفةُ ؟ قِيلَ قد حَدُمَا اللي صَلّْى الله عَلَيْه وسَلْمَ. 
قد رَوَى أبو هُرَيرة رضي الله عَنهُ عَنْ رَسُوْلد لَه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم 
كال :اندر ون ما الفية فالا : الله وَوَسْوْلهُ أل ٠‏ قَالَ : ذِكْرُكَ أخَاك 
بِمَا يكْرّهُ » قال (أحدهم ) : أقْرَايتَ ان كَانَ في أي ما أَقولُ ؟ 
قال : إن كَانَ فِيّهِ مَا تَمُولُ فَقَدْ اعْمَبِنَهُ » وانْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فقَذ بَهنْهُ » 


اك 10 1 
ومِنْ | لغِييَة الْمَئيْليات للأشخاص والهيئات َمُحَاكاتهمٍ في اللّباس 
غلى وه التقص والانتؤتار تنا يفَله اهمون في أل لخم 
الَوَافِل . فَتَكوْنُ اميه بالتعْريْض وَبالكتايَةِ وَبالحَرَكَةٍ الم وَالإِشَارة 
اليد وَكُلُ ما بهم ِنهُ المقْصُودُ فمُوَدَاِلٌ في الهيْبةِ وهو حَرَامٌ . 
فَقَدْ وَرَدَ عَنْ عَائِمَةَ رَضْيَ اللهُ عَنْهَا قَلَتْ دَخَلَْتْ عَلَيْنا امْرأة فَلَمَا 
وَلْتْ أَوْمَأتُ بِيّدِي أيْ فَصِيْرَة فَقَالَ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ اغتبْتها وَقَدُ رَوَى 
الونةاوة ةوالت ودع إوطتشضة قزل غائطة عن ضفة انها فصيرة وان البى 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَة لَو مُرِجَتٌ بِمَاءِ البَحرٍ لَمَرَجَتَهُ . 


- هما مم 


ئَ 1 
0 


يا ل اريس 3 ل 


ا لا الذيْنَ يَأ كلون لوم الثاس ) 


- 2 0 3 
ل 3 تعلو 0 1 


3-3 


أخر: 


أخمر: 


000 


7 5-5 0 زَنِيسم 


ولَمْ يَخْتَر لوكا غَيْرَ غَذْرٍ 


يَظَلُ عَلى الفَسَادٍ وَليِسَ يَذْرِي 
بلا لَيْسَ يشبهة بلاء 
شر وثلم رم ار ّ تيه 26 


يبيحلكٌ منه ا 
إذا لَوْمَ الفتى لم يََخْسنَ مما 


ممهام 5 رع" به 
رَعْبِتَ عن القيام بكل فرضٍر 
م ا 2 اه 8 
بانيّاب تُمَرْق كل عرض 
يزور القول والبهتانِ يمضي 
به قَرَضّ الأكارِم شر قرض 
م88 3 8 

عَدَاوةِ غير ذي حَسّب ودين 
مهوش صفري ا 58 سه 8# 
ويرئع مَنكٌ في عرض مَصونٍ 
يُقَالْ وإن ثرادفَهةُ الملَامُ 


مَكَانِ ويثني صالحا حَيْت أَسْمَعُ 
رمع © يه 


بِمَا لَيِسَ فيه وهْوَ لا يتَوَرَعٌ 


َقَالَ صَلى الله عَلَِِ وَسَلْم (منْ أكل يرَجُل, مُسْلِم كله فين الله 
: يطيمه يذلها في جَهمْ ٠‏ وَمَنْ كبي لوب برل مسلم فَإنهُ يكُسُوه ْله في 
جهنم وَمَنْ قام بِرَجْلٍ مَقَامَ سمْعْةٍ وَرِيَاءٍ فَإِن الله يَقوْم بهِ مُقَامَ سمْعَةٍ وَرِيَاء 
يوم القِيَامَةِ . 


أغين : وَذِي + حسد يَعْتَابيِي كيك ار 
8ه 8 
تَوَرّعْتٌ أن المْتَابَهُ مِنْ وَرَائهِ 


روأة اد 

فَالغِييةٌ عَادَةٌ ردول ار ما تَقَطُمُ الصَلَة ين الثاسن. 6٠‏ 0 
الأَحْقَادٌ » وَنُشْبْتُ الشْمْلٌ , لم هي مع لِك ميمه لَِْتٍ بالاشيفَالر بما 
عر ]لاسا وَل ينفْعةُ ٠‏ وبا َعَدْمْ يتين تخريم الغِيبَة وَحْطرَهًا وَشْرُمَا 
فإِذَا يجب الالْكَارٌ عَلَى المُغْنَابٍ وَرَدْعُهُ . 


ام سم 


َف رَوَى جَابرُ بن عَبْدِ اللِ رَضْيّ اللَهُ عنْهُ عَنْ النبي صَلى الله عليه 
وسلْمَ أَّهُ َال : ما مِنْ امرىء يَخْذُلُ اْرَءأ مُسْلِمَاً في مُوْطِنٍ تنك ليه 
حُرْميهُ إلا خَذَلَهُ الله في مَوْطِنٍ يُحِبٌ فيه نرَتَهُ وَمَا مِنْ امرى: مُسْلِم 
نْصُرٌ ائرَءأ مُسْلِمَا في مَوْضِعْ لقص فِيْهِ مِنْ عِرْضه وَينتَهَكُ فيه مِنْ 
حُرْمَيِِ إلا نَصَرَه الله في مَوْطِنٍ يُحِبٌ فيه نُصرَتهُ . 

في حَدِيْثِ عر عَنْ لبي صَلى الله عليه وَسَلْمَ قال مَْ ذل عند 


و ره وم 5ع98م 


ينصره اذْلَهُ اللهُ عَلَى رو وس الخلائق . 


مُؤْمِنُ وَمُو يَقْدِرُ عَلَى نُطْيرِهٍ 
وَقَالَ عُمْرُ بْن الخَطاب رَضَيَ الله عَنْهُ في حُطَبَيِهِ : لآ يُعْحِبَئكُمْ مِنْ 
الرَجل طَنْطَفْئهُ ولَكِنْ مَنْ أدى الامَانهَ وَكَفٌ عَنْ أعْرّاض الناس فَهُوَ 
الرْجلُ وََالَ أنضاً كفَى بالمزء با أن سين لَه مِنْ الناس ما يَف عله 
مِنْ نَفبِه وَيَمْقَتُ الناس عَلَى ما يَأنِيْ . 
قال بعضٌ العُلماء إِعلَمْ أن اليه مَعْ َْريْمهَا شرْعا وعَفلاًي عَيْنُ الجر 
نفس الوم ودَلِيْل النقص تَأبَاهَا العُمَولُ الكَامِلةَ والنُفُوسُ الفاضيلة لِمَا فهها من 
الْحِطَاطٍ الرْبَةِ والْخِفاض المنرِلة . قَالَ عَليُ بن الحَسَيْنَ : الفيبة إدَامُ كلاب الئاس 
وَقَالَ الحَسَنٌ يا ابن آدَمّ َنْ نال حَقِيْقةَ الايْمَانِ حَنى لا تَِيْبَ الئاس 
يِب هر يِكَ بدأ ذلك اليب مِنْ َفيك فَتصْلِحهُ هما تلح عا إلا 
رف غيا ادر فكون شنلك في خاطة تليق ويل لزيع إن غلم ما 
رَاكَ نَِيْبُ أَحَدَأْ ولا تَدُمُهُ فقَالَ مَا أنا عَلَى نَفْسِي براض فَاتفرُعَ مِنْ عَْيها 
الى غَيْهَا وَلْقَدْ أَحْسَنَ القَائْلُ : 
شر الوَرَى مَنْ بَيٍْ اناس مُتنتفلاً مل الذَّبَابٍ يُراعِي مَوْضيعْ الل 
آخر: وأَكْرِرٌُ تفسي عن جَرَاءِ بفِيئَةٍ وكل اغْييَابٍ جُهْدُ م لَالَهُ َهْدُ 


اضاة 


لعُمْركَ ما لِلْمَرء 
لسانك لا يلقَيِكَ في 


َاكَ إِيّاكَ أغْرَ اضّ الرجال فإن 


إِيَا 
ناما دكت لثمن فا يريا 


إن عبت م بالذي هو ذ 
مل 05 عَيْبِ غَيْري الذي 


مه اهم و 3 0 
مني حلم بالكدن يحي بذا 
إن كان عيبي غاب عنهم فقد 


سل 8 3 9 

رَاقَتُ بِفِيُكَ فإن السّمَ في الدّسّم 
لا عَيْبَ إِلّا دُوْنَ مَا مِنْكَ يُذكرُ 
فَذَلِكَ عِنْدَ الله وَالئّاسِ مُنْكَر 
أغرفة عندي من العسيب 
ولست من عيبي في رَيْبٍ 
5 0 و و 


بالتاي فَنَطرُ اللسَانٍ عَم لس كمه مِنْ الأخضاء فَإِنّ العِيْنَ للا 
نَل إلى غَيْر لان والصوّر وَالدْنُ ل تَصِل الى غَيْرِ الأصْوَاتٍ وَاليَدُ لآ 
تصل الى مَيْر الأجْسَامٍ وَاللْسَانٌ ول في كَُُ شَيْءِ وبه سين الأَيْمَانُ 7 


الكفر. 


كالرّبِ عسافظ 


ليس وى القرآن للْمَرء وَاعِظُ 
فإئلكٌ و ما ا لاقبيظ 


شع مه 0 !0 7 د ٍ قاله*م اام 8 


ليه سل أله فل لا يق لماك عر على يشتقم فلب و9 


> #منى #6 م 0 
0 


8 
لكا 


هَذانٍ أمرانِ شَئّى البَوْنْ يْنَهُمًا 
و كت أعْلم مِنْكَ الود هَانَ إذاً 


يكن 


لا أسال لنامن عَمّا في ضَمائرهم 


م 6 مم 


أرضى عن المرء ما أصفى مودنّه 


ا 4ه 5 ل 
والله لو كرِهَتٌ كفي مصاحيتي 


ا عر 2 مكمه 
في ارين » وكل عَنسكُ ياتيني 
ف كففضي السائلك عَن ذَمُي وتزييني 
عَليْ بَعْضُ الذي أَصبَحتٌ توا 
مَا في ضميرى هم من ذَاكَ يُكفيني 


4 9 )2 ره 
وليس شىء من البعضاءِ يرضيني 
قر 2 


الك كييْتٌ على الأخرّى وم لها : 
ل 25 - 

/ ني ود من يفي مُفاطعتي 

إنّى كَذَاكَ إِذَا أمرّ تُعَرض لي 


رت أمرىء جني عَن ملاطفتي 
ومُلطف بي مُدَارٍ ذِي مُكاشسرة 
لين المنديق لدي شق - ادر 
الود النامن فيما لوهم 


أن تنيديني ا اننا كر 
ولا ل لْمَنْ ا يبتَغي لتسي 
حَشِيتٌ مئه عل ذَنيايَ 3 دين 
دغ مغ ع دل ريني 
مُعْضٍ عَلى وَغر في الصدْرٍ مَكثونٍ 
ولا المَُوُ عَلى حال بِمُأْمُوْنٍ 


0 


بِالعُذْرٍ مِنَيْ فيه لَمْ يلُونوني 


لهم ونا صالِج الأعْمال وأَكْفئا بَِلالِكَ عن حَرَاِك وِفَْلِكَ عَمُنْ 
سوالك إن عَلَى كُل شيْءٍ قَدِيْر وَصَلَى الله علَى مُحَمد وَآلهِ وَصَحْيهِ وَسّلم . 


د وف الصحِيْحَين عَنْ 
يه قال : دان الرّجْلٌ يتكلم بِالكَلِمَةٍ ما 


وار 


أبي هْرَيْرَةَ - رضي 5 - عَنْ النبي 


0 م 0 يرل ها في انار 0 


مما 2008 المَشَرق ا َأخرحَ ال ونان 3 الرّجْلَ كال 


بِالكَلِمَةٍ مِنْ الشرٌ ما 


له بها عَلَيِْ سَحَطَهُ إلى يَوْم القَامَةٍ) 


رَوَاةُ في شرج لس وَرَوَ َك ابي وَابْنُ مَاجَهِ تخوة. 


َالفية رون آفات اللسان ومن الذنُوبِ الي 0 مَنْ يلم مِنْهَا كَالكذب 


رالا وَاْا وَامكَاهئةٍ. 


3 ان 5 5 0 مل سل 6 8 3 عر ا جات م2 
وإذًا فَهِمْتَ ما سَبَّقَ فَاعْلَمْ أن الذْنُوبَ المُتَملْقَة سُقُوقٍ العِبَادٍ 


لا نحى إلا أنْ نا عنْهَا أو رْدْثْ لَهُمْ مَظَالِمهُمْ ققد ورد عَنْ الي 9 
الله علي وَسَلَم أ فال  :‏ الدوَاونُ نْدَ الل ثلا : يان لا َي الله به 
شيا َدِيْوَانَ لآ يرك الله من شَيئا. وَدِيْوَانَ لآ يَغْفْرُهُ الله ٠‏ فَأمًا الديوَانٌ 
الذي لآ يَغْفرَهُ اللهُ فَالشْرْكُ بالله» . 


ولام 


قَالَ تَعَالَى : « إن الله لآ يَغْفِرٌ أن يُغْرِكَ به © الآيّة » وَقَالَ تَعَالَى : 
« انه مَنْ يُشْرِكُ بالل فَقَدْ حَرُمْ الله عَلَيْهِ الجَنةٌ 4 . 

وما الذي لا يبَأ اله به شيئا لم لبد نمه فِيِما به وبين الله 
مِنْ صَوْم يَوْم تَرَكَهُ أو صَلاوْء فَإِنهُ يَغْفِرٌ ذل وَينْجَاوَرٌ ان شَاء وَأمَا 
الدَيْوانُ الي لآ يَنْوّكُ مِنْهُ شَيئا فطلم العِبَاد َْصَهم 5 القِصَاصٌ ل 
ل د في مُسْندِهٍ وَالحَاكِم في مُسْتَدْرَكه فَظُلَمُ العبْدٍ نَفْسَهُ بيه 
وَبيْنَ رَيّْهِ هُوْ أحَفُ الدُوَاوين وَأَسْرَعُهَا مَحْوَأ فانهُ يُمْحَى بِالعْوبَةِ وَالاسْتَغْفَار 
والحَسَنَاتِ المَاجِيّة وَالمَصَائْبٍ المُكَفْرَةٍ وَنْحْو لِك . 

َلآ رَيْبَ أن الغِييّةَ جنابَةً عَلَى أَمْرَاض الناس وَهُمْ غَافِلُونَ 
َكَمَارَتهَا أن يَتَحَلْلَ مِمْنْ اغْابَهُ وَيَطلْبَ مِنْهُ العفو ان كَانَ لَمْ يَعْلْمْ لِك 
وَيَُوْبُ وَيَتنَدُمُ وَيسْتغْفرٌ لِمَنْ اغنَابَهُ وَيَذْكُرُهُ بِمَا فِيْهِ مِنْ الخضال, الحْسَنةٍ 
نْدَ مْنْ اغْتَابَهُ عنْدَهُمُ لَعَل الله أن يَرْحَمَهُ وَيَعْفِرَ لَهُ إنهُ غَفُورٌ رَجِيْم . 


دم حَدِيتُ أنسٍ وَقَهُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ : ]دين كنار : 
الغِييّة أَنْ تَسْتَعْفِرَ لِمَنْ اغْنتَهُ تقول : ١‏ اللّهُم اغْفِرُ لَنَا وَلَهُ» . 
0 أ ذا تلن الغيبة ل 2 مَفْسَدَةٍ كَانت لآزمَة 
وَإِذَا تر تك عليه أنا خف قفر ومتكو شيط لازن قن حمس امور أذ 
1 
الأول : المَظْلومٌ الذي يُرِيْدُ أن يَشْكُو لِمنْ يرف مطْلَمتهُ » “قله إن 
يَْكْرَ عيب طالب الذي يَحْمَاجُ إل في بان حَقه . 
الثاني : الأسْتِعَانةُ عَلَى تَغْيْرٍ المُنكَرٍ لِمَنْ يظَنُ 
زليه » فَإِن له أن يَُوْكَ : إن ُلانا اكب عَذَا وَفْمَلَ كَذَا . 


مم 


الثالِتُ : الأسْتِمْتَاهُ َل يجو مسي أ ان يَقَوْلَ لِلْمُفْتَى : إن فلانا 
ظَلْمَنِي في كذَا وَكَذَاء فَهِلُ يَجُوْرُ لَهُ ذَلِكَ مَثْلا ؟ 


الرابع : الَخَِير فيح رُ المُسْلِينَ مِنْ شر مَْ يعصَدَئ لِلرْعَامَةِ في 


بال 


روه الغاقة 4 ا ف تَوَقَكُ عَلَيْهِ القَضَاءُ هُ في مَصَالِحهم ان 
يَتَصَدَّى لافتائهم وَتَعْلِيْمُهمْ , 0_0 في الش ون الدينية دوي 
وَالشْهُودٍ وَالمُدَرْسِينَ وَنَسْوِ ذَلِكَ مِمنْ يُشْعرَ طَ نهم لمان وَالإنْصَافٍ 
ِمَكَارِم الأخلاقي ٠‏ فيْصِح 0 بين مَا فِيْهِمْ مِنْ النقائِص وَالعُيُوْب وَيَرْقُمَ 
أمْرهم لَيبْعَدُوا . 


الخاميس : أن يَتَجَاهَرٌ بِفِسْقِهِ » وَقَدْ قَالَ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلُم : 
" متي مُعَافَى إل المُجَاهِرُونَ . 
خَذارٍ حَذارٍ من سَبْطَانٍ إلس به لَهِبَ الهوَى مع شر رَهْطط 
يِيكَ تملّقاً من غَبْرٍ أطل ويُندي للجداع إِسَانَ بَْا 
يدك 1 اكير ب ومحدادر ..وتوعك في خفاض هرا سك 
فلا تَصْحَبْ ميوّى يل َحَلى يايِمَانٍ قويم ليسَ يخطي 
7 20 نك © ين 2 
كلل هرا شهدا واغيببارا وَرَبِكٌ ير فضل منه يعطي 
الله وفقنا لصاح الأعمال وأكفنا بِحَلالِكَ عن حرامكَ ويفضلك عَمَّنْ 


ل 


نيواك إنك عل كل يقير ,لله غلم وستل الله عل محمد والهوسلم:. 
حسدة 


م عَسْرٌ 
2 يه لام 2 . 5 0 2 و 2 
١‏ - تُشفي العيْظ يدكر مَسّاوي المَؤفؤع في عِرْضيه بِالغيبَة قلا أو فِغْلاً . 
ف 2 00 00 
موافقة الااقَرَانٍ والزملاء وَمَساعَدَتهِم ويرى ذَلِكَ في خسن المَعَاشْرَةٍ , 
أنه 1 لَوْ أنكر عليهم اسستتقلوه فيُسَاعِنُهم على ذلك . 


د ارام 


امرك ا د 2 مهاس ٍ 9 ملاع موه نسل كوه الله رخاس اس نير 
ان يَسْتَشْعِرَ مِنْ إِنْسَانٍ انه سَيُقصِدة وَيَطْوْلَ لسائه عَليْهِ أو يقبْسَ حَاله 


7 
عِنْدَ مُحْنَشِمٍ فَيبَادِرَه فيَطْعَنُ فِيْهِ ليسسْقِط شَهَادَتَُ أو يَبتَدِيء بذكر ما فيه صَادقاً 
عَليه لِيكْذبَ عليه بَعْدَهِ فيُروجٌ كَذْبَهُ بالصِذق الأول تسأل الله العافية . 
والْيَحَّر الانسانُ من ذي الوجهّين الذي يأتى مَوٌلء بوجْةُ وهؤلاء بوجه 
قال بعضهم . 
يَْمَى عليك ض يَسْتى إِليك قلا تأمَنْ عَوائِلَ ذِيْ وِجْهيَنُ كَذَّابٍ 


؛ - أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ شَيء فَيَذْكُرَ أن الذي فعَلَهُ فلآ ويتبرأ مِنْهُ مَمَ أن 
لبأ يَحْصَلُ بدُونٍ أنْ يَذْكْرَ الغيْرَ بشَخْصِهٍ . 

ه أنْ يُنْطَوي عَلَى عَدَاوَةٍ شَخص وَيَحْسِدَهُ فَيرْميْهِ بِمَسَاوِىء 
َمعائبَ يَنِْبّهَا لَه ليِضرف وُجُوْ الئاس عَنْهُ وَيُسقِط مهاه ومَكَائتَُ مِنْ 
النفُوس وَيَقَصِدُ بِذَلِكَ انْبَاتُ فُضْل نَفْسِهِ وَلَكِنْ العَاقِلَ اللِْيْبَ يَعْرِفُ اله 
ما أَضْرٌ عَلْى الأعُدَاءٍ ولا أَشَّدُ مِنْ التْمْسُكِ بالأخلاقٍ الفَاضِلَةِ وَالإِيِرَافٍ 
ِالفُضْل لإْمْلهِ كُمَا قِِلَ : 
َمَا عر لأسن عَنْ قطلل, نفسيه يمل تاد المل يي كل قاضول 
وَلِيْسَ مِنْ الأنصّاف ان يَذْفعَ الفتّى يد التقَصٍ عَنْهُ بالتقاص الأفاضيل 


أرَى كل إنسانٍ يَرَى عِيْبَ غيْره وَيَعْمَى عن العيب الذي هو فيه 
وما ير مَنْ تلق عليه عيُوبْةُ | وتلؤ اله الِب الذي بحن 
وكَئِف أرَى عَماً وعَيِي ظاهِرٌ وما يعرف السوات غير له 

فإذا رأيت إنساا مُبَى بسب القوافل وأكل لوهم يُريد بذلك رفعة 
فسيهِ وتحفْض العيْرٍ كَأنْ يَقُولَ فلا جاهل أو فَهْمُهُ ضَعِيْف أو لايُحْمِنْ 
التعليمَ أو عِبَارَئه كيك أو لا يُحسينُ الخطابة أو نحو ذلك مما ئرج به إلى اظهار 
فَضْل لِنَفْسِه بسّلامته من تِلكَ العُيوبٍ والنقاقص فقل له اتق الله هذا لا يَرفَمُكَ 


- مم مه 


ولا يزيل عافك: بن العائضن افََصِرٌ على تأمل عُيوبكَ فهو أولى بك بامشرؤر : 

١‏ - أَنْ يَقَدَحَ عِنْدَ من يحب الشخْص حَسداً لأكرّابهم وَمَحَيّْتهِمْ له 

؛ - أن يقصد اللَّمبَ وَاهَرْلَ وَالمُرَاحَ وَالمُطَيَةِ وَيُْحِكَ النّاس . 

- السسّخْرِيَة وَالأسْتهرَاءُ بالشخص اسْتسَقَاراً وَمْرَ يَجْرِي في 
الخضور والعَيْبَة وَمَنْسَوَهُ التَكبْرٌ وامستِصْعَارٌ المسْتَهْرَأ به وَرْدِرَاهُهُ . وهذا غَالبٌ 
على كل مَنْ نزلَت هِمُهُ ورَكَتْ حاله وصارٌ يُضْحَِكُ النّاس , 
إن ممت عن مأكل العادي ومَشْريه فلا تُحَوِلُ عل الأغرضّ إفطارًا 

4 0 الغَائِب لِلْمُنْكر وَمَذَا م مِنْ الدَيْنِ لكنْ أَنى 
لق اله دكن اشينه خصار:منتايا إن ححيث لا يدري ؛ 

ما أذ ب تناه سل ني جنل يتكان فلان كذ على ادر 
وْمَا أنثلي بهِ مِنْ المَعْصِيَة وَغْمَهُ وَرَحْمَتهُ خَيْرٌ كن سَاقَهُ إلى شر وَهْرَ الله 
ف خيك :ندري الث اتاعها وعيفة ارم لوجع . 

١‏ أظهَارٌ الغضب لله على كر قَارَفَه سان بدك الأنيان 
باسمه رَكانَ الاب أن طهر عَصَبَهُ على فاِله ولا يُظهر عله َيه بل 
يَسْبَرٌ اسْمْهُ وَهَذِهٍ الثلالة رَبمَا تَخفّى عَلَّى العْلْمَاءِ وَطَلْبَة العلم فضلاً عن 
العَوَامَ وَلِذَلِكَ تَسْمَعْ مِنْهُم كَبيرا مَا يَوْلُونَ لان وَنِعْمَ لَؤْلا أله يَفْعَلُ كَذَا 
وَكَذَا يُعَاملُ بالربَا مكلا وَكَانَ الوَاجبٌُ نُصْحَهُ بَدَلَ الفيّة ولكنْ يَا أحي بَثيز 
الموقوع في عرضيه يه بغي بي أو قَذْف أو سب أوْ كم أو نحو ذلك بأنهُ تفرح ومسلتر 
جِيْنَّ ما أذ حسئات ما تعب بها في لَيْلّ ولا هَارٍ ولا صيّفٍ ولا شنا وَهل 
أخلى ولد من حسئات تاتيك ما تَعِبْتٌ بها . 
شعيسرا : ْ 

رَيُفِيِكَ أجْرَئ صَوْيِهٍ وَضَلاتِهِ 


سا كس 


وَيَحْمِلَ ورا عَنْكَ ظَنْ بِحَمْلِه 

عَنْ النجب مِنْ أبنائه وَبَنَاتِهِ 
مكناه بلحي قل رض تازه 

بخبر وكقيز عليه ابن الناضة 
ها المسات» ردن فَإِنْ في 

0 مباحق الزكار تتوسانيةه 
فشر .شقق ,من بيت ن عدو 

يُعَامِل عَنْهُ الله في غَفَلاتِه 
فلا تَعْجَبُوا مِنْ اهل ضر نَفَْهُ 

بامْمَانِهِ في تفع بَعْض حدَاتِهِ 
واع ونه كتاف )نات اها 

على جل بهد البة خسنانه 
عي مِنْ أوزَارِهٍ وَدُوبِهٍ 

وَيَهْلَكُ في تَخَلِيْصِهِ وَنْجَاتِهِ 

وَيُحْمَدُ في الدَّيَا وَبَعْدَ وَفَاتَهِ 
وَمَنّْ يَنْتَصِفْ يَلْفَخْ ضِرَأماً قَدْ انطفى 

ولخت * أشات المشارق: داف 

ا ن بشن بع اق ايه 
ل اوا لاا بال الك 

كَمَا في كِتَابٍ الله خَال مَمَاتِهِ 


ولا يستيجي مِمَنّ يراه وَيَذَّعي 


1م - 


بأل صِفَاتِ الكلب دُوْنَ صِفَاتِهِ 

ننه الاق دنا 

وَلَكَنْ دَتى الكَلْبَ اضطرَارٌ اقْتَاتِهِ 
5-5006 

عدا مَنْ عَلَيْهِ الحَوْفُ مِنْ تَبَعْأَبَهِ 

> ىعن لال ل اه 


الهم أررُقنَا حفظ جَوَارِحِنًا عَنْ المخاصبي ما طَهَرَ هنا وَمَا بَطَنْ وَثنٌّ قُلُوينَا مِنْ 
الحَقْد وَالِحَسَدْ وَالِجَنْ . اللّهُمّ نا عْوْذْ بك مِنْ سْمَائةِ الأغداء وَعْضَالٍ الدّاء 
َيه الرَّجَاءِ وَروَال النْمَة. اللَّهُمّ وفنا مُسلميْنَ وَالْحِفَْا بالصلِحيْنَ غير 
رايا ولا مَفُونِينَ وَاغْهِرَ لا لوديا وَلِجَِيْع المُسِْيْنَ» يا مير مَنْ دعاةُ داج 
وأَفْضَلٌ من رجاهُ راج يِاقَاضِيّ الحَاجَاتِ» ومُجِيْبَ الدعوات» هَبْ لَنَا ما 
سألناة؛ وحقق رَجاءَنَا فيما َمَتَْنَاهُ» يامَنْ يَملِكُ حَوَائِجَ السائِلينَ ويَعلم ما في 
صِدُورٍ الصّايتِينَ أذقنا بَرْدَ عَفْوِكَ وَحَلَاوَةَ مَْفْرَتِكَ واغَفرٌ لا وَلوَالِدَيْنَا وَلْجَمِيْع 
المْسْلِمِينَ وَصِلَى الله عَلَى مُحَمَد وَعَلَى آله وَصّحْيه أَجْمَوْنَ. 

«فَصْل): وممًا يأك الجتقالة وَلَا يدم الصليمُ لِمَْ لَمْ يجت لطر إلى 
الم الأجْتيّة وَالرَجُل الأَمردِ لِميْرٍ صرُورَةٍ أو حَاجةٍ سرْعيةٍ لأنّ المرأة كلها 
عَوْرَةَ لا يَصِحٌ أن يرَى مَنْ لَيْسَ مِنْ مَحَارِمهَا شيقاً مِنْ جَسدِهًا وَلَا سَعْرِهًا 
المُنّصِل بها وَمَا تَفعَلَهُ بَعْضُ نسّاء هَذَا الزَّمَانٍ مِنْ البرّح وَالتَّجَمُل في الأسواق 


00 


ام بالمَعاصي و وساء الافرئج . 


م يمه م داق ا الم الات افر كي تاي تك 1 “ل لو لوقع 
فمن اعظمٍ المنكرات وافظعها خروج المراةٍ كاشفة راسها او عنقها 
ا 3 5-5 ل اود وا اببءء و له كم ً م 8 
او نحرها او ذراعيها او ساقيها او وجهها او الجميع او الثياب المظهرة 


تان نه 


نزرد ركلا في 


ِلْمَغَاتِن 3 الّْاس الشفافٍ الذي 0 كقدمة لآ ينها تكينه: رهذا 
َاخِلُ في التبرجٌ فيِجِبٌ عَلَى المسَلِم أن يمع سام ومن له لين ولآية 
وَيقَبَلْنَ مِنْهُ جَمِيمَ ما تَقَدّمْ وَيلِرْمَهنٌ الشن والتففظ ينصح إخوانه 
المُهمِلِيْنَ لِلمُتصِمَاتِ بِذَلِكَ . 


وَمِنْ الآدَاب التي آم اللهُ تَعَالَى بها نِسَاءَ النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْه 
وسَلمْ مَْ م أنهَن لذو الحَسّنة في العَفَافٍ والتقىئ وَالعْسَثر الحا وَالايمَانٍ 
وَمَعَ م شياء النامن. متهن تامهم لَهِنْ ما د تَعَالَى في سورة الأخرّاب 
بِقَوْلِهِ : < وَقَرْنَ في يِيرتكُن ولا نبْرجْنَ مَبرُحَ الجَاِليّة الازلى © . 

ذال لاير يف لتر أنها لي الجِمَارَ علَى 1 دورق 
قَلائِدَمًا اط َعْنْقَهَ وَيَبدُو ذْلِكُ 4 0 3 00 


لهم فلا يا إن ناح هم ال لبه كر ريت لطراءة ف 
َبْصَارِهِمْ وَيَحْفْظوا فَروْجَهُمْ ». 

قَالَ أَبُو حَيّانٍ في تَفْسِيرُه : قُدْمْ غْض البَصَرِ عَلَى حَْظٍ الفُرْوْج لان 
الْظَرَ بَريْدُ الزنا وَرَائِدُ الفُجُوْرٍ وَالبَلْوَى فيه أَشَدُ وَاكْثرُ لا يَكَادُ يقَدْرُ على 
الاخيراز مله » وَهُرْ اَابُ الأمْبرٌ إلى القلب وأعْمَرُ طُرْقِ الحواس إِليهِ 
َيَكثْرٌ السقوط مِنْ جهته . 

وَقَال تَعَالَى : « إن السَمْعٌ وَالبِصَر وَالفؤادٌ 0 وْلَيِكَ كَانَ عَنّْهُ 
مَسْؤُلا 4 وَقَالَ تَغالى : « يَعْلَمُ خاب الاغيّن » قَالَ البَمْرِي : أيْ 
اها ٠‏ وَِيَ اسْيرَاقُ النْطرِ إلى مالا يَجِل . 

قَالَ مُجَامِدُ: هُوَ نَظَرٌ الأعيّن إلى ما نَهَى اللَّهُ عَلْهُ . 


د ف 5 كيم م * اس اماق الى 9 3 ومو ع اه 


عد ابراه 


قال : « كِب عَلَى ابْن آم نَصَيْبُهُ مِنْ الزّنَا. مُذْرِكُ ذَلِكَ لآ مَحَالَةَ , 
العيَْانٍ زِنَاهُمَا النظَرٌ » وَالادنَانٍ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاع , ٠‏ وَاللْسِانُ زِنَاهُ الكَلامْ » 
و9 م مءو 
َف عَلَيْهِ . 
شعرا: تَكيّر يِنَ الطرّق أَوْسَاطَهًا وعَدُ عن الجانب المْشْتبة 
2 و 8 
وسَمْعَكَ صْنْ عن سَّمَاع لق كصونٍ اللسَانٍ عن التُطق به 


فإِنّكَ عِنْدَ اسسْتمّاع القبِيْح شرِيْكٌ لِقَائِلهِ فالتبة 


وَأخْرَجَ الطَبرَانِيُ عَنْ ابن مود قال : فَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله 
عله وَسَلمَ يغبي عَنَ رَبْهِ عر وجل النظرة سَهُمْ مسْمُومٌ بنْ هام نيس 
مَنْ تَرَكَهَا مِنْ مَحَاقَتِيُ ابْدَلْتَهُ إيمَاناً يد حَلاوتهُ فِيْ قَلبه . 

رَدَى الاضبهاني عَنْ أَبِيْ ُريرة قَالَ : قَالَ رَسَوْل الله صَلى الله 

َيه وَسَلم كل عَيْنِ بكي . سس | الام إل ينا َضّثْ عَنْ مُحارم. الله 
وَعيْنَا سَهرَتَ في سيل الل وعيْاحَرَجَ بها ِل رأس, الْبب نحطي 
الله وأخرخة الامَام د وَابْنٌُ حِبَان في حَيْحِه وَفَال صجيح الإسنادٍ 
وَاعْتَرَضَهُ المُنَذِرِي . 

عَنْ ا بن الصَامِتَ أن النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ سل َال اصَمَئْوًا 
ل سِنًا من الفنيكم 0 لكم الجَنة اصْدُقُور إذا حدم ادفو اذا 
وَعَدْتم وَأدُوا إذَا اثتمنتم وَاحْفْظَوا فُرُوْجَكمٍ وعْضْوا أَبُصَارَكُم كنذا 
نيكم . وَقَالَ ابن ليم ريحمة الله والنظرٌ صل عَامَةَ الحوادث التي 

نُصِيْبُ الانْسَانَ فانٌ الظرة وَل حر ا وَل السطرَةٌ نكر ٍ 4 

عر رقم 0 الشْهُوَةٌ | راق ثم تقرى قُتَصِيْرٌ عَزِيْمَة جَازِمَةُ فَيقَعْ 
الفِعُلٌ ول كك ما لم يَمنْعْ م مَانْع : 


عن قات 0 01 78 0 3 .0 
وَف هَذا قيْلُ: الصّبر عَلى عض النْظْرٍ مِنْ الصِبْرٍ على ألم بَعْدَه. 


حا لا 


كُلُ الحَوادِثِ مَبْدَاهَا من النظر 
ل أل عَنَاهًا فين النْظرٍ 
كَمْ تظْرَةٍ قشت في القَأْبِ صُورَة من 
وَالمَرء ما دَامْ 3 عبن ينا 
نامي عام يي 
اقلت ل ور الميْنٍ إذ تر 
ُو لين لتخي كُلْمَا تر 


د 


فِالْعيِين م هما ْله 
عذان تمان لا رمن يكريما 


ومُعْظمٌ الثَّارٍ من مُسسْتَصْعْرٍ الشرر 
والقلت: كل أذاة الشدل بالفكر 
رَاحَ الود بها في الأمثْرٍ والحَذرٍ 
في أَعْينٍ اين مُوقوف على المخطر 
لا مَرّحَباً بِسُرُوْرٍ جَاءَ بِالضَررٍ 
والعين 64 0 008 عل الفِكرٍ 
س0 000 2 - 2 
كم تَنْظَرِيْنَ رَمَاكِ الله بِالْسَهَرٍ 
والقلبٌ بالدمع يَنْهَاهَا عن النَظرٍ 
فاحكم فَدَيْتَكَ بَيْن القلب والبَصَرٍ 


اللَّهُمّ وَفَقَْا لِمَا وَفَفّتَ إليه القَْم وأَيْقَظْنا من مينة الفلَة والنُوم وأرزِقنا 
الاستعدا لِذَّلِكَ اليَوْمِ الذي يَرْبَحُ فيه المُتّقُونَ» اللّهُم وعاملءًا بِإِحْسَانِكَ وَجُدْ 
علينا بِمَصْلِكَ وامْتِنَاِكَ واجعلنا يمن عِباوِكَ الذين لا تحوف عليهم ولا هم 
يحرنون» الهم ارحَمْ دنا تدذك وابمعل رطيتنا افيننا لذيك دوالك تخودنا 
بذُنوبناء ولا ذا بمُيوبناء واغفِرٌ لا وَلوَاِدين وَلِجَمِيْع المُسَلِمِينَ الأخيّاء 
نْهُمْ وَالميِيْنَ بِرَحْمَك بارحم الرَاِحمِينَ وَصَلّى الله عَلَى مُحَمد وَعَلَى آله 
- أَجْمَعِيْنَ. 

«فُصل) : وَعَنْ برَيْدَة قال : قال رَسُولُ الله لله لِعَلِيْ : «ياعَلّي لا تشع 
لطر النظْرَةَ فإن لَك الأؤلىَ وَلَيْسَتْ لَك الآخرّة) رَوَاهُ أُحْمَدُ والتْرَمِذِيٌ 


وى سال ساس 


وَابْوْ دَاوْدَ وَالذَارِبي . 
في خَدِيْثٍ جَرئرٍ رضي الله عنذ به قال تالت رك ل الله صل 
اللهُ عليه وسَلُمَ عَنْ نظرَة ة النياءة فَقَالَ : اضرف بَصَرَكَ وَرَوَى مُسْلِم عَنْ 
أبي هُرَيْرٍ رَضْيّ الله عَنْهُ أن الي صَلى الله عليه وَسَلُمَ قال ان لمر 
عر شوق لاف ار افو وم سان اذا ادب رار 
مم - 


م8 ام 


مَا يُعْجِبْهُ فلات أَمْلَهُ فَان ذَلِكَ يَرَهُ ما في 00 


مه هه عار م 8 2 م اموه 2 2 ابل ه22 

وعن ابن مدعو عن الى شن الله عليه وطلم قال المراة عورة 
م 4 م قمر قوت # ا شيمم كه 2 
فاذا خم رصت استشرفها الشيطان رواة الترمهذي ٠.‏ 

ع مه م ل © و 8 يد ولثمم م 6 4 00 . 
000 2 # 3 ا اا ا 8 لامو 5 رثكي فايهء 
عليه وسَلمَ أنه قال : » إن الذنيًا حلوّة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها 
ر# لمر جهوار نهر وام ع 8م م ققى 0 5 ّم 28 ارهق 2-8 2 
تقار جب تمعاود فاتقوا الدنيا واتقوا النساءَ فإن اول فتنة بنى اسرائيل 


م تم هايتض 


في النْسَاءِ رواه مسلم . 


عن أي أمآمة عَنْ النبي صَلى الله عليه ع ٠‏ قال : وما من 
مُسْلِم َنْظْرٌ إلى محاسن امرَأة وك عزن ينم ا لا اليك الله لَه 


رق لومم 


عِبَادَةٌ يجِدٌ خلاوتهًا » رواة أحمك . 


لا َخْلُ بِالرَْةٍ لَدَيْكُ بِريَةٍ 

لَوْكنْتَ في السك مِثْلُ بَنَانٍ 
وَاغْضْضٌ جُفُوئَكَ عَنْ مُلاْحَطَةٍ النسَاء 

ُمَحَابِنٍ الألحداثٍ وَالصّبْيَانٍ 
إن الرجال انَاهِرِينَ الى النسَاء 

- الكلاب تَعَلوْفُ بالفيان 


م ور 3 6م 


إن م نَصِنٌ بَلْكَ الوم اسودها 
1 كلت به عسو وَل ألتان 
اخير: 
ا الشجامٌ الذي يخُمى ريست عند النزال قثار 0 ستل 
لكنّ مَنْ غْض طرف وال ذه عَن ارام فَذَاكَ الدراعٌ البطل 


- 46- 


الل تَجّنا برحميك من النارٍ وعافنا من دار الخِرْي والبَوَارٍ وأْيعلنا 
بمَعْمْلِكَ النّةَ دار القَرار وعايأنًا بكَرَمِكَ وَجُودِكَ ياكريمٌ ياغَفارٌ واغْفرٌ لَنا 
ياخير مَنْ دَعاهُ ذَعَ وأفضل من رجاه راج ياقَاضِيّ الحَاجَاتِ» ومَجِيْبَ 


ل سقس ل 2 


الدعواتٍ» هَبْ لَنا ما سَألناةُ» وحقق رَجاءَنا فيما تمَتيتاة» يامَنْيَملِكُ حَوَائجَ 
السائْلينَ ويّعلمُ ما في صدُورٍ الضاوفير أذقنا يَرْدَ عَفْوِكَ وَحَلَاوَةَ مغْفِرَتِكَ واغفرٌ 
لَنَا وَلِوَالِدَينا وَلِجمِيع املك الأخناة ء مِنْهُمْ وَ وَالمَينَ بِرَحْمَتِكَ له 
ارَاجِوِْنَ وَصلَى الله عَلَى مُحَمدِ وَعَلَى آله وَصَحْيه أَجمَوِينَ. 
«فصتل» : قل شيخ الإسلام رَحِمَُ الله : يُقَالُ ان عض صر عَنْ الصورة 
التي يُنْهَى عَنْ النَظَرِ ليها ا الحَسّن يُوْرِت ثلاث فوائد: 
احْدَاهًا : حَلاُوَةٌ الائِمَانِ ء وَلَذَنَه التي هي أخلى لاني 1ه 
لله , فَانَ مَنْ تَرَكَ شَيْئاً ِله عَوْضَهُ الله خَيْراً منْهُ . 
لفَائِدَة الثانيَةٌ : أن غَض البَصَر يُوْرتُ نُوْرَ القَلب والِمْراسَةٍ . 
الَائِدَةٌ التلِهُ : وه القَلب وَثبائهُ وَشَجَاعَتَهُ فيَجَمَل اللهُ لَهُ سُلْطَانَ 
البَصِيْرَةِ مَمَ سُلْطَانِ الحجةِ » فَإِنْ في الأثْر « الذِيْ يُخَالِفُ عَوَاهُ يَفْرَقُ 
الشيْطان مِنْ ِل » . 
َإذًا كَانَ النْظَرٌ إلى مَنْ لآ يَحِلُ النْظَرُ اليْهِ مُحَرّما فَالحَلَوَةٌ بِمَنْ ل 
َل مُحَوْمَةٌ من بَابٍ أذلى وَأحْرَّىُ لنْ الوَسَاوسَ اطي جد لها مالا 
في هَذَهِ الال 5 وتوران الشْهْوةَ يُحِد له له مبرراَضَعْفُ العقل عِنْدَ هَذَاء ولا 
يَكوْنُ لَه ير على زر الشْهْوَةٍ فَتَسْوَقُهُ نَنْسَهُ الأمّارَةٌ بِالسّوْءِ إلى 
الفاجَّة » لِهّذا ؛ نهَى المُضْطْفَى صَلى الله عليه وَسَلم عَنْ الحَلوَةِ قد 
زوى عَنْ ابن عباس 1 يول الله سي الله عَليْهِ وسَلم قال : ولا 
يَحَلُونْ أَحَدكم بامرأة الا مع ذِي مخرم "١‏ مُتَفْقُ عَلَيْهِ . 


وم 


عن عُقبَة بْنِ عابر أن رَسْوْلَ الله ضلى الله عليه وَسَلْمَ قال : 
0 وَالدخول على النسَاءِ 34 قال ل مسن الانصار قْرَايْتَ الحمو؟ 
: : الحَمْرٌ المَوْت © متفقٌ عليه : 


مم قم .0 8 ا ال ا 5 


وَعَنْ أمِبْرٍ المُؤْمِيِْنَ مر بْنِ الحَطَابٍ أن رَسُولَ الله صَلّى الله عََيْه 
وس قَالَ آلا لا يَخْنُو رَجُلَّ بامرأةٍ إلا كَانَ نَالِتُهُمَا الشْيْطَانُ رَوَاهُ "مام 
ا في مسلكة وَالترْمِذِيٌ في جامعة . 

وَعَنْ آبْنِ عَبّاسٍ عَنْ ابي صَلى الله عُليه وسَدم. له فل مَنْ كان 
ين بالل واليوم. الآجر فلا يَحْلُوَنُ بامرَاةٍ ليس بَْنَهُ وببْنهَا مَحْرَمٌ روا 
الطبرَانِي في الكبيرزٌ . ْ 90 ' 

وَرَوَى الطبراني ايضاً عَنْ أبيْ آمَامَةَ عَنْ رَسُول الله صَلى اللَهُ عَليْ 
َسْلْم أنه قال اياك والكلرة بِالنْسَاءِ والذي فق بده مَا خلا جل نَامرَأة 
ال وَدَخْلٌ الشْيْطَانُ بِيْنَهُمَا بولآن يَزْحَمْ لجل جنير مُتلِطخاً بطِينِ ا 
خخير لَه ِنْ ان يحم منكبهُ مكب الْروٍ لا جل لَه . 

ومن نْ أخطر ما يَكُوْن على النساءء خدمة الرّجَال في البِيُوتِ إذَا كان 
هُنَاكَ أختلاط بَيْنَهُمْ وَبَْنَهُنٌ خصٌوصاً إذا كَانَ الرَجُل المُسْعَحْدَمُ مِنَ الشْبانٍ 
ان كَانَ لَهُ وَسْمَةُ جَمَالٍ فَأكْرَبُ الى السَطر وَقَدْ يَكونُ أشَبُ ين صَاحب 
ليت وَأجْمْل وَهُوَ مَلازِم لِلبيْتِ لَيْلَهُ ونهَارَهُ وَهُوتَحْتَ آمر الرَوْجَةِ أو نَسُوها 
رفي إِمْكَانِهَا إِبقَاوَهُ أو طَرْدُهُ فَالحَطْرٌ عَظِيْمٌ . وَانْ كَانْتِ المَرأة ذا شَرَفٍ 
ومَكَانَةِ وَتَأمُلَ قِضّة امرَأةٍ العَزِيْز مَعْ يُوْسُف عَلَيْه السّلام حيْنَ رَاوْدَنُُ عَنْ 
نَفْسِهِ فَاسْتَعَادَ بالله مِنْ شَرّجِنُ وَكَيْدِصِنْ فَعَصَمَه اللهُ عِضْمَةٌ عَظِيْمَةٌ وَحَمَاهُ 
فَامتنع أََدْ الإمتناع عَنْهَا واختار السجْنَ عَلَى ذُلِكَ وَهَذَا في غَايَة 


كاه 


مَقَامَاتِ الكمّال أَنْهُ مَمْ شَبَابِهِ وَجَمَالِهِ وَكَمالِهِ تَدْمْوْهُ سَيْدَئَهُ وَهِيَ اماه 
عَزِيْزٍ مِصْرٌ وَهِيَ مَمْ هذا في غَايْةٍ الجَمَال وَالمَال وَالرَيَاسَةِ وَيُمْميِمُ مِنْ 
ذلِكَ وَيخْمَارُ السب على ذَلِكَ حَوْفاً مِنْ الله ورَجَاء ابه وَلهذَا نبْتَ في 
الصّجِيْحَيْن أن مِنْ السُبْعَةٍ الذِيْنَ يُظلْهُمْ اللهُ في ظِلهِ رَجُلٌ دَعَنْهُ امه ذَاتُ 
مَنُصب وَجَال قَقَالَ ان أحَافُ الله . والله أعلم وص الله على محمد وآله وسلم . 


شغْرًا :ما بن جَويٍْ مِنَ الديَا وَلا حسمن إِلَاوَمِن فل ربٌ اعرش عي الم 

أعْظِمْ بها مِنهَ لَكِنْ يُحْمْفُها شكري لِرَييْ في سيرّيْ وَهِي عََنٍ 

الله يشر آنا سيل الأغمال الصَلِحَاتٍ وَمَيّىءْ لَنَا من أمْرِنا رَشَدَا واعَل 
مَعُوتتَكَ العُظْمَى لََا سَكدأ واحشرئا إذا توَفيئنَا مع عِبَادِكَ الصالِحِينَ الذينَ لا خوفٌ 
عَلَّهم ولا هم يَسَْنُونَ» اغْفِرَ لا وَوَلَِيًا وَلِجمِيْع امسن بِرَحْمَِك يَاأرْحَمَّ 
الرَاحِمِيْنَ وَصلَى الله عَلَى مُحَمد وَعَلَى آله وَصَحْبِهٍ أَجْمَنَ . 

«موعظة» : عِبَاد الله ئَْنُ في رَمَنِ كُلَهُ عَجَائبٌ يُمْجِبُ العَاقِل اللَّيْبُ وَمنْ 
أَعجب ما فِيْهِ أن الرّجَالَ أُصْبَسُوًا لا سُلْطَانَ لَهُم على التسّاءِ إلا التَاوِرَ القَيل َعم 
ُصْبَسْنًا في رَمَنِ للِنّسَاءِ فِْهِ جَبْرٌوْتٌ أمَامَهُ الرّجَالُ في حَالٍ ضكيْل الْعَكْسَ الأمْرٌ 
َصَارٌ القَوِيُّ ضعِيفاً وَالضَعِيْف قَوِيافإنْ كُنتَ في شلك مِنْ ذَلِكَ فَامْرّجٌ والظر في 


ع ع مه عم وهم 3 


3 7 0 

الوا رع ترّى النْسَاءَ تجَوْلَ في .الشوَارٍع ذَاهِبَاتٍ أيبَاتٍ وَيَتتيّنَ في تبَخْبْرمِنّ 
7 01 ها اعخ#امى سل سم ,بير اسك م 1000 8# رم وم مهم وى 
عَليهِن من الزيئة ما يرغم عَلى النظر إليهن كل مَن له عَيْنَائِ . 

تيال شهاضهة #6 م 00 2 و 8# 6ع 

ولا تسال عما يحدثه ذلك النظر فى تفوس الشبان واشباو الشبان 
اق اوعد اع حت ده 84 دار 0 م مع ٠ه‏ لوت دار قلس 
ترأه إذا لمحها اتبعها نظره ثم جرى وراءها لأنه يفهم مِن هيئتها وتثنيها 
يي سن مهمل رب مدام وم #م .وى موي ”م 7 لمكم و#عى رم عه 5ع و 5 ويم هم 
وتلنتهااقهما 9 يال له إنة افيه غلطاةه :]نه يغهم أنها إذا لم تكن تريد جنه 
5 مم سن عس” 5 52م مر ره 9 2 م 00 و 08ب 
ما تريد ما عرضت نفسها في الشارع بذلك التهتك وذلك الارديان وهى 
3 0 م 0084م 5 وا 0 م 8ت 41 2 لون ف ب 2 5 
قي بيتها امام روجها الذي ينبغي ان تتجمل له تكون بخالة تشميز مِنْ 


إل 


ُؤْيتِهَا نَفْسٌُ الانْسَانٍ , تَلْبِسُ لَهُ أزقى الملابس ولا تمس طِيأ ولا نَْتتي 
لَهُ ٠‏ قَاذًا أَرَادَثْ الُرُوْجَ بَذَلَْتْ مِنْ العنايّة في تَجَمِيْل نَفْسِهَا ما يُلهِبُ نَارَ 
الوق إِلَيَْا في نُمُوس الاين . 

َه َالة نجل الُوَ قف على الل إلى َلك الآلجسام َتَشَْلُ 
لقلَوْبَ شُغْلا به تنسى كُلْ شَيءٍ حَتى نَفْسَهَا وَرَبهَا وما لهُ عَلَيْهَا مِنْ 
وَاجبَاتٍ ١‏ وَيوَجَُ الأفْكَارَ إلى أُمُورٍ دَنِيِيَة يَقْصِدُها مِنْ أَوْلئِكَ النْسَاءِ أزْيَابُ 
النفُوس الدَّييِئَاتِ , بْلَ وَتَدقَمُ النقُوسٌ دَفْعا تَمَفِيْتُ بِْهُ المَضِْلهُ ويَْضَبُ 
لَهُ الواحِدٌ القهارٌ . 
إن الأَجَالَ اثّاظِيْيَ إلى النّسَا ‏ ,مثْلُ الكلاب تَطُوْفٌ باللْحْمَانٍ 
إن لْ كن يلك اللْحُوْمَ أُسْوْدُهَا أُكِلّث بلا عِوَض وَلاأَنْمانٍ 


#الوى ف نى الم يو ميركاي ا ان لوجم م كوم اه 

إن اوليك النساء 2 وبنات واخوات رجالر 0 بيهم في و 
الشوَارع بتلك الحال يَرَونَهِنٌ لسن لَهُم من الْغْيرَةٍ ها يفهم أنهم من 
صِنفٍ الرجَال, 2 وَأَمَامُهُم يجْرينَ الزيئة: التي يرجن بها إلى بَلْكَ 


مه ا سو م 


الميَادِينَ الملا بالاندّال, 6 بَعْضْهُمْ محفين زوسحته معة اه في 
ار ا ا اريرس 


مه 


يها لأ عَصَمَنَا الله وَإِيَاكُ وَجَمِيْعَ وه فى عَثْلا 
أو ونان لمر ل جلات في لِك إنْ لم يَْصِنك الله تتم أن 
كرد اتات لدراوها كز رلك زد على مَا لها مِنْ باك وجَمَا مال 
تكد كُلّْ التاكدٌ 1 حي التراة ارق هن على الل إذا 3 نظرُمًا 
على جَمِيْلٍ مِنْ الرجال َلآ تَشْكُ أنْها بَعْدَ رَؤْ يَتَهَا الجَمِيْلَ تَتَمَنى فِرَاقَكَ 


م قه مه 


إليْهِ وَرَيُمًا دَعَتٌ عَلَيِْكَ , نحن في جو مَوَبُوءٍ بِفْسَادٍ الآخلاق , مَنْ تعرض 


ك0 


له أَصَابَهُ من ذلك الوباء ما يضيّعَهُ فى دُنيَاهُ وَفِى الدّين . 
َصَنْ نسَاءكٌ عَنْ احرج الَبْهِ ان أَرَدْتَ العَافِيةَ وَال فلا تَلْمْ الا 
نَفْسَك اذا أصْبَْحْتَ في عداد د الضَائعِينَ وَالضَائِعَاتِ ات رَى كل يوم ما 
ل ور 
وَأي جل يَرْضى أن نَحْوْجَ ِسَاوُه لِيَلْعَبَ عافن وَشْرَفِهِنَ مَنْ لا دِيْنَ لَهُ 
ولا شُرَفٌ ولا أخلاق » إن لبهم بغار وَمُعَارِكُ كور البهائع عن إنايها 
مَعْرُوقة . فلا نكن قل غَيْرَة من التهتر + ولول أثنا نرق باينا مبلم 
وف 2ه وهو 2 ّم " ابروددم ِ 
ضف رِجَالِنا مَامَ النْسَاءِ ما صدقنا ان يستصحب الرجل زوحته سافرة 
راكَِة أز غَيْرَ َكِبَةِ تقدمُهُ . 
الهم قا عر رطرائك واكك بارع ابت وَعَاوَا فك 
وَاحْسَانِكَ وَاقَطَمْ عَنّا مَا بْعِدُ عن طَاعَتِكَء اللّهُمّ وَيَبْثْ مَحَيْنَكَ في قلُوينا 
وَقَوَهَا وَيَسَّر لَنَا ما 53 لأزيايك وَاغْفِرٌ لَنا وَلَاِديَا و وَلِجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ 
الأخْيّاءِ مِنْهُمْ وَالمَيَْيْنَ بر حْمَيِكَ يَاأَرْحَمَّ الرّاجِمِيْنَ وَصِلَّى | على محمد 
وَعَلى اله وَصحْبهِ اجَمَعِينَ. 
«فَصلٌ»: أَيّهَا الأ أَنْت الذي تَلَقَى المَسَافٌ مِنْ حَرٌ وَبَرْدٍ وَألتَ 
مَتْعُولٌ بالكدٌ لأجل جَلْبٍ الرّْقء يَكُوْنُ نك ذَلِكَ لتُطْعِمَ المرأة و7 كُسُو ها 
وعم عليه ممَصْلّك عَليَْا كبر كَمَا قال الى : ِالرّجَالٌ 0 
النسّاء ٠‏ بمَا فصل اله بَعْضَهُمْ على بَْض وَبِمَا فقوا ٠‏ من أَمْوَالِهِمْ 4 وَأَنْتَ 
رجح نا عَفْلاً ْمل دِيْناًء فَمِنْ العَلَطِ 5 َكُونَ مها كَالمَيد 6 
ُصرفة مولا كَِف شاء. وَإِذَا كُنْتَ كُمَا ذَكْرٌ الله مَوّاماً عَليْهَا قن مَسكُول 
عَدْهَا لِأَنّكَ رَاعِيْهَا والرّاعِي مَسكول عن رَعِييء فَأنْتَ مُكابٌ إن وَجُهْتَهَا إلى 
َمَلٍ اليْرٍ وَآئِمٌ ان سكت عَلَا وهِي تكمل أغتالاً ليست ترطيية ؛ فالظر ماذا 


507 للم © ار مره نام م 


عَلَيِكَ مِنْ الإثم في مُحرُوج رَوْجْتِكَ وَمَا يَترَنبُ عَليْهِ مِنّ بَلَايَا مَرئِيّةِ وَغَيْرَ 


تع وا 


هو رةه الت 


مر مَل يها وَنَ ما غلم أن ف ضر حليَْاوكُلْ مَل يُلطيبُ وَبلتَ » 
وَإِلَا نت شَرِيُكَ لَهَا في كُلُ ما لّها ٠‏ مِنْ أَوْزَارٍ. أه. 

كل هَذَا سَيبْهُ مُخَالْطَة رَبَائْبِ اه 
َلأفْمَالِ» وََلْدَهُمْ كَيْبِرٌ مِنْ نسائنَاء وَصدَقَ عوسي ا ل 
2 نزخ كلك مريب واه لزج حل وأ أعدخز دك 
نوي دوعت ل أن نَ أَحَدَهُمْ جَامَعَ | امرَائهُ بالطريق لَمَعَلمُوْهُ)» فَلَا 
زل جل" 5 إلا ياك الع لطت زافو خدقنا ررقم الرتكال أهد: 


كَقَى بالمَرْء عاراً أَنْ ترَاهُ من الشّأنٍ الرّفِعِ إلىَ الْحِطَاطٍِ 
6ه على الخيراتٍ مُنْقَطِعَ التّشَاطٍِ 
000 كسم انيرا واتوييياً إلى الِخُدَامِ من صدْرٍ البساط 
0 الْمَعَازِفَ والتلاهي مُسَبْبّةَ البجَوَازٍ على الصّراطٍ 
لَقَدُ تحابت الثر 00 عجرا يال القَلْبُ مئهُ عن الْيَّاطٍِ 
3 7 0 كما عي 
آخر: وعَاقبَةٌ الصّرٍ الجَمِبْلٍ حَمِيْدَةَ وَأْفْضَل أُعْمّال الرجّال التَّدَيْنُ 
ولا عَارَ إن رلته ار كد وَلْكِنّ عاراً أن يَرْوْل التّدَينُ 
اللَّهُمَ اعْمُرْ قلُوبنا وَأْسئتسا يذكرك وَسَكْرك وَوَفْفَا نال لأمرك 0 
مسَطَوتِكَ وَمَكرلة واجْعَلْبَا مِنْ أوَِْائِكَ المَُّقِيْنَ وَحِْبكَ المُفْلِحِيْنَ الله لقنا 
باك الممالين اليرَارء وآبنا في اليا حَسةٌ وفي الآخرة حسنة وفنا عَذَابَ 
لا واغهِرَ لا وديا وجي المُسلِِينَ الأَيَاءِ مِنهُمْ وَالمَيْيْنَ رَحْمَهِكَ 
َارحَمَ الراحمِنَ وَصلَى الله علَى مُحَمدِ وَعلَى آله وَصَحْه أَجْمَوينَ. 


8 كاه 


يستحب أن يَتسَحْرٌ لصوم ! ِمَا وَرَدَ عَنْ أنسٍ أن الي صَلّى الله 
ع لي م 


ووم - 


وعَنْ عَمْرو بن العَاص قال : قَالَ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيهِ 
ا 8 مجو و" او الات م م ا . 9 م 20 
وَسَلْم : « إن فصل ما بين صِيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر » . 
وعَنْ ابن عْمَرَ ‏ رَضِيٍ اللهُ عنهمًا ‏ أن النبيّ صَلى الله عَلِيهِ وَسَلمْ 
2 8 0 دعو وا # م قبل # اهمه 
قال : وان الله وملائكته يصلون على المتسحرين » . 
وَعَنْ العِريّاض بن سَارِيّةَ قَالَ دَعَائِيْ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيهِ 
وسَلمَ الى السحُورٍ في رَمَضَانَ فَقَالَ : « هَلُمْ إلى الغَدَاءِ المُبَارَك » . 
وَعَنْ أبي هُرَيْرََ ‏ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صَلى الله 
عَلِيهِ وَسَلْم ل ل 
في 9 يُخفف عَشَاءَة في يلي رَمَضانَ لضم ملعاف قبل 
السَحُور وَلِإنْ الامُتلاء مِنَ الطعّام, رما يكو اما للحم 
وَعَنْ المِقَدَادٍ بن مَعْدِ يكْرِبَ ‏ رَضَيَ الله عند قال :سيقت رسول 
ال صَلى الله عليه وسَلم يقُولُ : دما ملا ابن آدمّ وعاءا شرا مِنْ بَظَيه 
بحسب ابن آَم أكلات يُقَمِنَ صُلْبَهُ فَإنْ كان لآ مَحَالَةَ فلت طَعَام وَثْلتْ 
ل 
شعسسسما : 
وق إذا مَا اْطعتٌ إدخال مَطْعَو غَل مَطْعَيِ مِنْ قَبْل فِغْلٍ الهَواضم 
وكلُ طَعَام يَمْجَرُ لسن مَظْفَهٌ فلا تْتلعْهُ فَهْوَ شر المَطَاعِمِ 
والشبَعُ مَْمُومُ لانهُ يُوجبٌ تَكَاسّلَ البَدَنِ كر الوم. وَبَلادَةٍ لذن 
وَذْلِكَ يكير البُخَارٌ في الرّاس حَتى يُقْطِي مَوضمٌ الذَّكْر والفِكْرٍ . والبطنة 
تدعب الفطة وتجلب آمراها عسرة » معام العَدْل أنْ لا يكل حَتَى 
عل ب كه لباك مهم مم 
تصدق اشهونه وان رفع يلَهُ وهو يَْتوِي وَنهَايَة مُقَام الحَسْنٍ وله تعَالى : 
كوا وَاشربوا. ولا تسْرّفوا» وَقَوَلهُ صَلى الله عليه وَسَلُم : تلت طَعَام 


2ج م 


وَتُلْثْ ضَرَابُ وَثُلْتْ نفس » . 


وم - 


والأكل عَلَى مَقَامِ العَذْل يْصِحْ البَدنَ وَيْيْمدُ المَرَض بِاذْنٍ الله 
و8 م سمي ويم 2 له كم 72د عمد #م 2ه مم سدم لثلار” 
و4 النوم و يمحعففىب المؤنة فيرقق القلب ويصفيه فتحسن فكرته وتسهل 
م م #ه هم 8رم هوم عقيو ا حو اق ورك 2 ا 5 0 
الحركات والتعبيرات 6 والشبع ليا القلب ومنه يكون الفرح والمرج 
0 0 
والفحك:, 

نموم ق 0000 مام | صمم مه 8 : م 6ه امه 3 

ويستحب تاخجير السحور لما ورد عن انس بن مالِكُ عن زَيدِ ابن 
نَابتِ ‏ رَضَى اللهُ عَنْهُ - قَالَ : تَسَحْرْنَا مُعَ رَسُول الله صَلَى الله عليه 
و حا اق نم م | امام #م اي ل 20 فنع 2 2 نواد 9 
وَسَلمْ ثم قَامّ الى الصّلاةٍ قال انس : قلت لِزَّيدِ : كم كان بين الأذَانٍ 
سيو © قم 2 ل ل ل ضف للع مام ف زليه م 8 
والسحور ؟ قال : قذر خمسين أيةِ متفق عليه . ولما ورد في البخاري عن 
3 6 وداه نحم ا 00 مه فم انر وو ىم ع متم 
سهل بِنْ سَعْدٍ ‏ رَضيَ الله عَنْهُ قال : كنت اتسحر في أهلي ثم تكون 
0 و شو > ها مص لظ 5 و 0 
سَرَعَتِي أنْ ارك السجود مَمْ رَسُولٍ الله صَلى اللهُ عليه وَسَلم . 

< 5 5-8 7 هق ل 7 5 

وَعَنْ سَهْل بن سَعْد السّاعدي ‏ رَضِي الله عَنْهُ - أن رَسُولَ الله 
3 و 2 َّ د قي قل ألا ا ا ل اث سوقم 
صَلى اللهُ عليه وَسَلم قال : دلا يَزَال الناس بخير ما عَجَلوا الفطرٌ وأخروا 
السخور » . 

7 5 00 رامق م 8# ععاوا وا انق ام مم مه م 

وتمن ابن عَطِيّةَ قال : دخلت انا وَمَسَرُوق عَلى عَائْشْةَ » فقلنا : يا 
3 1 0 ماكهمفه 00 00 م مم لاثةء 
أم المؤمنين . رجلاتٍ من اصحاب محمد أحدهما يعدجل الافطار 
وَيُعَجُلُ الصّلاة والآخر يُوْجَِر الافطار ويؤّخرٌ الصّلاة . . قَالَْتَ : أيْهُمَا 
يُعَجّل الافطار وَيُعَجُلَ الصّلاةَ ؟ قَلْنَا: عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ . قَالَتَ: 


4 


م هه 


هَكَذّا صَنَمَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَليهِ وَسَلم وَالآخَرٌ أبوُ مُوْسَى . 

رادل قاع قميام 852 5 0 2 مم كوم 
3 - امه 00 دوا هه 0ه 2 2 7 م 
ذلك واولى ٠‏ 5 تعجيل فطر إذا تمحقق الغروت لما ورد من ابي 
هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - قال : قَال رسُولٌ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : 
«قَالَ اللهُ عَرّْ وَجَلَّ ان أَحَبٌ عِبَادِي إِلَيّ أَعْجَلُهُمْ فظراء . 


ساد 


وعَنْ أبي هُرَيْرةَ- رَضْيّ الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسسُولُ الله عله : «لايَرَالُ 
الديْنُ ظَاهِراً مَا عَجلَ النّاسُ الفطرء لأنْ اليَهُودَ وَالتُصَارَى يُوَّخُرُونَ ) وَلِحَدِيْتْ 
سَهْل وَحَدِيْث أبي عَطَيّةَ وَقَد تَقَدّمَا قَريًا. 

اللَّهُمّ ائلك ينا سيل عِبَادِكَ الأبرَارٍ وَاجْعَلْنَا من عبَادِكَ المُصنْطَفِيْنَ 
الأيّارَ وامُنْ عَلَيْنَا بالعَمْو والعِئّق من الثَّارٍ واحْمَظْنَا من الْمَعَاصِي فِيْمَا بَقِيّ مِن 
لأْمَارٍ واغفِر نا وَِوَلَِينًا وَلِجَمِيْع المُسْلِِنَ الأخيَءِ مِنْهُمْ وَالميِْينَ ْمَك 
حم الرَاحمِيْنَ وَصلَّى الله عَلَى مُحَمدِ وَعَلَى آله وَصَحْيه أَجْمَِيْنَ. 

«فُصل »: وَيْسَنُ أن يَكُوْنَ فطِرُهُ عَلَى رُطَبء فَِنَ عَدمَ قَمْرٌ َإنْ عدم هماه 
ِمَاوَوَهُ عن أنس - رَنْي الله عن فَال : كَانَ رَُولُ الله ع يط على رُطبَات 
مِنْ مَاءء وَعَنْ سَلْمَانَ بن عَامِرٍ الضبّي قَالَ : قال رَسُولُ الله عَيتَهِ : إذَا أفطر 


َحَدكُمْ فَلْيُفْطرِ عَلى تر فَإِنهُ بَرَكَدَ فإِنْ لَمْ يَجِدْ تثراً فَالمَاءُ فإنهُ طَّهُورٌ ». 

والفطر فَبْلَ صَلَاةٍ المخرب أَمْصَلُ» لِحَدِيْث أتس - رَطَنْيَ الل عَنْهُ - قَال : 
دما رَأَيْثُ رَُولَ الله مله فُصلَي حَتّى يُفْطَرِء وَلَوْ شربة مَاء. 

إذا رمت أن ترب فكُنْ قَاعِدا َم بسّة حير الحلق أَغبي مُحَمّتا 

قد مَِكُكُوًا كربا له وَهْرقاقة ٠‏ ولكن “يتان للجسوان فستدذا 

يحب ول الضايم ند بطر . 

الهم لك صقث :> وعلن .زنك" أنطاث أ تتكفانكويخينك 
اللهُمُ تقب من » انك أَنْتَ السّمِيْمُ العَلِيُمُ . لِمَا وَرَدَ عَنْ مُعَاذٍ بن زَهرَةَ : 
#م رادو 4م م 0 رد اخ رس ف و 2 : 4 
انه بَلغه أن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ كان اذا افطر قال : « ذهب الظما 
وَابْتَلْثْ المروق + وتيت الآخر إن شاه الله » وثنت عن الليئ صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنْهُ قَالَ : , للصّائم عِنْدَ فظره دَعْوَة لآ تَرَهُ» وَلِحَدِيْئي ابن 


وم - 


غياس ‏ وانس . رض الله عَنْهْمَا- قال > كان النبى “صلق الله عليه 
2 2 0 م ها مث ممه ع 0 عم وه مه 
وَسَّلم اذا أمْطرَ قَالَ : « اللهُمٌ لَكَ صَمْنا » وَعَلى رِرْقِكَ أُفَطَرْنا ‏ اللهُم 
ممع 8 8 كه م هم هشر 
تقبل منا إنك انت السَمِيعْ العلِيم » . 

ضاص هام مه 6 2< لين 0 0" ُ 

وَعَنْ عَبِدٍ الله بن الرْبِير ‏ رَضِيَ الله عنهما ‏ قال : افطر رسول الله 
57 500 5 2 30 1 وا 5 6ل 8ه 
2 وده ركه اسل ردبىل لو م صم 8 اموه ق 5 5 

5 70 #ه روه ر, هم ره م مرو د 000 عي ا ير 

وعلى الانسانٍ أن يجتهد إن يكون فطره على حلال . وان يحدر 
د ع كه كو ا خا وا مب ور 2ك 5 
إن يكون على حرام » فإك اكل الحرام. من جملة موالخ سولج الدعاء » 
فَقَدْ وَرَدَ عن أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِي الله عَنْهُ - قَالَ : قال رسّول الله صَلى الله 
ب 0 8 نت مويواره رهر شه 2 5 0 7 5 
عَليِهِ وَسَلُمَ : « إن اللة طَيْبٌ وَلا يُقبَل الا طيْبء وان الله آمْرَ المُؤْ مِنِينَ 
ع ه ها مس يهم لد 0 كتلس ل 20 0-00 
بمَا امر به المرسلين » فقال : «يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
0 6 عه 5 _ 5 ره وو ع2 5 ا ع 
صالِحا» وقال : «يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم» . ثم 
2 مو - ويو©م وهم #ف اد ا ار 0 23 ل 5 
ذَكرَ الرجل يطيل السفر اشعث أغبر يمد يَذَيْهِ إلى الها وهل ثارت 
َا رَبّ ! وَمَظمَمُهُ حَرَام , ومَشْرَيهُ حَرَام » وَمَلْبَسْهُ حَرَامٌ » وَعْذِيَ بالحَوّام 
فالى يسنَجَاتٌ لَهُ » . 

فايَّاكَ إيَّاكَ الرََا فَلْدِرْمَمْ اكد غقابا عق وناك توي 

هه مهة عم م ِ 3 0 00 لفق 2و2 0# 1 

وَتُمْحَقُ أموال الرّبَا وإن مث ويربو قليل الجل في صِذق مَوْعِدِ 

ا م و اليم اي 7 2 اشم 

لَبَِ التَقِىّ بُمثْكٌ لإلهه عُنّى يَطِيْبَ شرابةُ وَطَعَامُُ 

ِ ي ‏ # كمه> عا وة م 3 2 رفي #م ممه ه لاهدميوه 

وفى الحَديث ألا إن اول ما ينين مِنْ الانسانٍ بطنه فمن استطاع 
8 ل مو ه 2ءهرهر ه 5006 
ألا يأكل الا طيبا فَليَفْعل الحَدِيث . 

م اها سم د ا 2 6م هه 3 لهم #9 وه مشلهه 

وَمِنْ آدَاب الذّعَاءٍ نْ يَكُونَ مِنْ صَمِيِم القلب فَعْنْ أب هُرييرة - 
رضي اللهُ عَنه ‏ قَالَ : قال رَسول اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم : اذْعُوا اللة 


06م 


َنم مُؤعون #الاخاقة بواغقوا ان بوي لعا لب غَافِل لا 
وَأنَ يَكُونَ دُعَاتَهُ في السَرَاءِ والضْرَاءٍ . 

فَْنْ أبي مير قال : : قال َسُولٌ الله صَلى الله كولم من سيره 
أن يُسْتَجِيْبَ الله لَهُ عِنْدَ الشُدَائِدٍ وَالكُرَبِ فَليْكْئِرٌ الدّعَاء ذ الرح َأَنْ 
يَكُونَ بالتضرع بالرغبَةِ وَالرَهْبَةٍ » قال الله تعالى : طادْعُوا د تضرعا 
وَحَفية» وَثَالَ : «انهم كَانُوا يُسَارِعُونَ في الحيراتٍ وَيَدعُوننا ربا ورب 
وَكَانُوا لَنَا حَاشِمِيْنَ4 وَقَالَ في حَنٌّ يُونْسَ عَلَيْهِ السّلامُ : طِفَلَولا أنه كَانَ 
مِنَ المُسبِحِينَ لَلَبِتْ في بَطَبِهِ الى يَوْم يَبْمَُونَ» وَأنْ يَفْتَتحَ الدعَاءَ بالثنَاء 
على الله وَالصّلاةٍ عَلى نبيْهِ رَسُولٍ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُم . 


ََى الي وَغيِرُهُ عن قضَالة بن يفا نما وسو 0 
ل علبه وَل دإ عل رَجَلّ َصلى فقال الهم أغيز ل 
ََالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وَسَلمْ عَجِلْتَ أيها ملي إن مَل 
فقَعْدْتَ فَاحْمَدٍ الله بمَا مُرَ أَهلّه وَصَلَّ عَليّ ثُمْ ادمُهُ قال ثم صَلى رَجُلُ 
آخر بعْدَ ذلك فحَمد الله وصلى عَلَى الني صَلى الله عليه وسَلم فقّال لَه 
النبي صَلى اللهُ علَيْهِ وَسَلمَ أيها المُصَلي أذ تجَبْ . 

وَعَنْ حُمَرَ قال إِنْ الدعَاءَ مُوقُوفٌ بينَ السّماءِ والارض لآ يَصْعَدُ منه 
شي حتى ُصَلي عَلَى يك ضَلى الله عليه وسَلم وأنْ يُْفَي الدُعَاه » 
قال الحَسَن ب بين دعوةٌ الس وَدَعْوَةَ العلانية مون مهفا وان كان الرجَلٌ 
قد ججمَعْ القرآن وما يَشمُرُ به اناس وان كان الرّجُلّ لقد قَقَهَ الفِقّهَ الكثيرَ 
وها تشعر :نه الناس ون كان الرجل لِيُصَليِ, الصّلاة الطويلة في بَببِهِ وَعنده 
الرُوَارٌ ما يشمو به ولقذ أَدرَكْنًا وام ما كان عَلى الأرض, من عَمَلٍ 


مهم مع 


يقدرون أن يَعَمَلره: في السرٍ فَيَكُونُ عَلانية أبدأ وَلقَدُ كَانَ اتلد 


5 


يَجْتهِدُونَ في , الدعاءِ وما يُسْمَمُ صَوت إِنْ كَانَ الا همسا ينهم :وبين رهم 
وذْلِك 9 الله ول : « ادعو ربكم تضرعاً وشخفية » وَذْلكَ أن الله ذكرَ 
عَبْداً صَالِحَا رَضِيَ فِعْلَهُ قال « اذ ناتى ربّه نداءً حَفِياً © . 


8 
8م 


شعرا : 

الى مَتَى يَا عَيِنُ هَذَا الرَقَادُ 
أفننا١‏ ان إن مهن بالتهياه 

متتنهسن اين رندة: والسطري 
مَا فات مِنْ خَيِرٍ عَلَى ذِي الرقَادٍ 

نا ايها النافل في نَومِهِ 
قُمْ إترى نطف الككريم الجَوَادٍ 

تورك ا برف إن ناته 
وَانتَ في اللوم شَبِيهُ الجَمَادٍ 

وَيَبْسْطُ الكَفْيِنَ مل تَاهِب | 
ص َه هَل مَنْ لَه مْ مَرَادِ 

وَأَنْتَ مِنْ جنب إلى بججانِب 
تَدُور في الغبرئن وَلِيِنِ المهسادٍ 

تنذفرة فذلاك إلى تدريته 
واننت: تشتار الحفنا والبعادٍ 

كم مكذا التَشُويْفٌُ في غَفْلَةٍ 
َي على العشر المَزِيرٍ يماد 

فاش كز سا نينا 
زنيِرٌ صبح القيْبٍ قوق القؤاد 

افق .فإن اله :متكتانة 


طون كم عم 


وه لوقه "و و اوراأقة “ادي ”7 - 
رحمته عمت جميع العِبادٍ 


لهم موقا مُسْلويْنَ وَلِْقنَا بعبَاوك الصَلِحيْنَ وَاغْفْرَ كنا وَلوَلِدينا 
ولج المُسلِمِنَ الأَخاءِ مِنْهُمْ وَالمَيْينَ بِرَحْمتِك يَاأَرْحَمَ الَاحِِيْنَ» الهم 
الهمنا شكْرَكَ آنالاً اللثْل وَالْهَار وتنا على مَوْلِكَ القابتِ في الحَياة الدّنا وَفي 
لآرَة» واغْفِرَ لا وَلوَالِدينا وَلِجَميْ المُسلِمِيْنَ رَحْمَك بَاأَرحَمَ الرَاحِِْنَ 
وَصلَى له عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْيه أَجْمَوينَ. 

«فْصْلٌ) : فق أَحْكَام القضَاءِ 

وَيُسْتَحَبُ قَضَاءً رَمَضَانَ فَوراً مَمَ سَعَةٍ وَفْتِ مُسَارَعَةٌ لِبرَاءةٍ الذَّمَة 
َيْسَنَّ الََابُعْ في قَضَائهِ لاله أشْبَهُ بالآداء بعد عه الخا و 
تفْرِيْقَهُ لِمَا وَرَدَ عَنْ ابن مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عله أن التي صَلى الله عليه 
وَسَلمَ فال و فضياة رتهبان اندناء فى إن قناة َابَعٌ » . 

توق الاثم باشاو لز تعلو أ التكين الك ال يلكي أن 
ااي عبلى الله ليو وشلم شيل عل تسمانع. فضاء رَمَضَانَ ٠‏ فَقَال : «لو 
كَانَ على أَحَدَكُمْ دين فقضاه من ادرفم ارفس رسي يقَضِيَ مَا عَلَيهُ 

مِنَّ الذَيْنِ . مَل كَانَ قَاضِيا َيه ؟ الوا م ا رشون اللا قال فالله اح 

العطوار تجار يكن ْ 

يلار اموي الت الله لبي ان ان 
يُمُرّقَ لِقَوْلِهِ تَعالى : ِفَهِدَةٌ مِنْ أيّم أخرّ» مُنَابِعَاتٍ » فسَقَطتْ 

لخر ع عاد لس إل لفان لوي فونه 
حرق السبحاق عَنْ عَائَِْةَ ‏ رَضِي اللهُ عَنْهَا ‏ قَالْتَ : كَانَ يَكُونُ علي 
الصو هن معان نذا اسنطية أن القن إلا فو يسنان 


اشم لاا امس 


وَفي رِوَايْةِ لِمُسْلِم : إِنْ كَانْتَ إِحْدَانًا للَفْطِرْ في رَمَانٍ رَسُولٍ الله 
صَلَى اللهُ عليه وَسَلم هما تَْدرُ أن نَقضِيَهُ مَمْ وَسُول, اللو صَلَى اللهُ عَلَيْه 
َسَلُمَ إلا في شَعْبادَ ٠‏ وَفِي روَايَِ لِلترمِذِيُ لد رضي الله مها ينا 
كُنْت أقْضِيَ ما يَكُونُ عَلَى مِنْ قَضَاءِ رَمْضَانَ إلا في شَعْبَانَ حَنَى تُوفيَ 
شوك !للق فل الله لوول 

زاذاك ول نان لا فد باعلى ريت النعاة زرا نايعا 
لِضِيْقٍ الوَقْتِ . كَأدَاءِ رَمَضَان في حَنٌّ مَنْ لآ عُذْرَ لَه 


ولا يكَُهُ القضَاء في روي الع ٠‏ فإن أخَرَ القضاء لِغَيْر عُذرٍِ 
حتى أَذْرَكَهُ 00 اخرّ فَعَليْه 4 مع القضاء إِطْعَامُ سكين 15 
م : فى تيك عن اين ناس - رضِي اللهُ عَنْهُمًا را مر رضي 
الله عَنْهُمَا - وأبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - وَلَمْ ِرَوْ عَنْ غَيْرِهِمْ خلاقهُ . 
قاله في الشرح . 

وَمَنْ فَانَهُ رَمَضَانْ فضا عَدَدَ يام اما كَانَ أوْ تاقِصياً لأنّ القَضَاءَ يَجِبُ أن 
يَكْنَ بِعَدهٍ مَا فَائهُ كالمَريْضٍ وَالمُسَافِرٍ لِمَا تَقَدم مِنْ قَولِهِ تَعَالى : «فَعِدَةٌ منْ 
0 2 لم م 9 مس , مضه اس 0 س هامهة 2 6 3:1 ل انه 00 
يام آخخر © وَيَجُورٌ أن يَقضِيّ يَوْمّ صيف عَنْ يوم شسْتَاءِ وان يقضيّ يَوْم شِتَاء 
عَنْ يوم صيف والله أعلم وصلى الله على محمد. 

وه 2 ا لويم 2 8 ا 36 در مر ا أ 5 

«فصل ) : ثم اعلم وَفْقنا وَايَاكَ الله لطاعتهِ ان للصيام مَحَامِينَ كثيرّة وَهِيّ 
قَليل نر من مُحَاسِنٍ الدَيْن الاشلابي نَبَتَنَا الله وَايّاكَ وح 0 
المسلفين عليه فَمنهًا أن اسان ِذَا 0 1 اندَفُعَ 5 من 
حواسه فَاذًا شبعٌ 58 تم ولاك بده وفرجَة فكان شيم ان 
تَجِويعاً لِهَذِه المذّكُورَاتِ وَفي تجويع اللفيق. ختيا كان هذا التَجوِيعُ 
ولَى وَمِنْ ذلك أنه إِذَا جاع علِم خال المُقراءِ في جَوْعِهِمْ فيَرْحَمَهُم 


د 1 سد 


يعْطِيْهِمْ مَا يَسَدَّ به جَوْعَهُمْ إذ لَيْسَ الحْبَرُ كالمُعَايَةِ لآ يَعْلَمُ الرّاكبٌ مَسْعَة 
الرّاجِلَ إلا إذا تَرَجلَ . 


وَمِنْ محَاسِنٍ الصيّامٍ في فَرْضِه وَشَرْعِِ أله لم يُفْرْض في كُلّ الشمر 
َع ما فيِْ من الحُسْنٍ بل فُض شهرأ من كل سن شَهْرَ َمَضَانَ وَرُِصُ 
الأ نا يل لذن مب عله لأسا أز بلطن إن 
المؤاواوا ان ين اللثن لافطا هدايق لطلاق الله أمزاعاذة لق ونه 
الصَّيَامَ بالنّهَارٍ لآنّ الكل فِيْهِ مُعَْادٌ » وَالنْومُ في اللَيّل مُعْتَادٌ وَمِنْ مَحَاسِن 
الصّوْم اكْتِسَابٍ مَكارِم الأخلاتي أن قِلهَ الكل مِنْ مَحَاسِن الاخلاقي . 


َلذلِكَ لم يُحمَذ أحدُ بكثرَةٍ الأكل. وَيُحْمَدُ على قل الأكل, م 
كل ذي دِيْنِ في كل جين َم يرو عَنْ أحَدٍ بن الاليياد كثْرَةُ الأكل, وَمِنْ 
جَمْلَةِ المحَاسِن في الصّيَّام أن الله م نْ لَطفِهِ بعَبادِ لم يَْتَِطَ في القَضَاءٍ 
ما في الأداءِ بن كل وم فلم ب ترط في القضاء طَوْلَ الينؤم. الوم . ولا 


خرارتة ليا برودتة فإِذًا أفْطَرَ في اطول يوم نم قَضَاءُ : في أَقْصَرٍ يوم را 
كا 


وَمِنْ جُمْلَةٍ المَحَاسِنَ في الصُوم 2 يُمْترَطٍ فِيّهِ قِرَانُ النيّةِ عِنْدَ 
الشُرُوع كما في سَائرٍ العبادذات لان هَذَا القت وَفتٌ و وَغْفْلَة قَلْمَا 
م م م ير الآمر على عبَادِه 

حَتَى أجَارٌ الصوم يني مُتعَدّمَةٍ تَقَعْ بجزْء , من اللَيل وَإِنَْ طَّ عليه الأكلُ 
وَالَحّْبُ وَالقْتٌ لآن اللة أبَاحَ الأكل وَالشْرْبَ إلى آخر اللَيْل فَلَوْ بَطَلَتْ 
به فَاتَ عَحَلهَا . 


ا سس 


الله املك بنَا سَبِيْلَ عِبَادِكَ الأبرَارِءِ وَنَجُنَا مِنْ عَذَاب ا 
الجن دَارَ الَرَارٍ 00 نا وَلِوَالِدَيْنَا ولجمِيع التدسروين بِرَحْمَتِكَ يَاْرْحَمَ 
الرَاحِِيْنَ وَصلَى الله عَلَى مُحَمْدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصّحْيِهِ أَجْمَيينَ. 

«فصل» : كنب عُمْر بْنُ عَيْدِ العَزِيْرٍ إلى الفْرَضِي أما بَعْد فَقَدْ مين كِتَابُكَ 
مظني وَتَذكرُ ما هو لِيْ خط وَعَلَيِكَ حَق وقد أصَبْتَ بَِلِكَ أَفْضَلَ الآخر 
ان المَوْعِظَةَ كالصَّدَفَةِ بل هي أعْظَمْ را ا ا را 
ََوْجَبُ على المُؤين حَقا ٠‏ لكَلمَةُ يط بهَا الرَجُلُ أَحاه ليرا بها في 
هُدُى رَعَبَةُ خَيْرَ مِنْ مَالٍ يَنصَدَّقُ به عَلَيْهِ وَانّ كَانَ به إليْهِ حَاجَةَ ولّما يُدرِكُ 
أحُوْكَ بِموْعِطَتِكَ مِنْ الهُدَى خَيرٌ مما يََالُ بصَدَقَيِكَ مِنْ الدُيَا وَلآنْ ينجو 
رَجُلُ بمَوْعِظَتِكَ مِنْ هَلَكَةٍ حَيْر مِنْ أَنْ يَنْجُوَ بِصَدَقَيِكَ مِنْ فَقْر . 

فبظ مْنْ نظ لِقَضَاءِ حَقَّ عَلَيِكَ وَاسْتَُمِل كَذَلِكَ سك جِيْنَ تبط 
كن كالطيْب المُجَرَبِ الَالِم, الذِي قَدْ عَلِمَ أنه إذا وض ا 
ينبي أغنت نَْسَه وإذا سك من حَنْتُ يي هل وأئِم وَإذا أزاد أن 
يُذَاوي مُجنونا لم يُدَاوهِ وَهْوَ مُرْسَل ختى يَسْوتِقَ منه ويُونْقَ لَهُ شيةَ أن لي 
يَِعْ نه من الحَيْرِ ما يعقَى نه من نْ الشر وَكَانَ مه وََجْرِبتُ ممح عَمَله 
داعم أله لم يُجمَل المفتاحٌ عَلى البَاب لِعَيْمَا يلق قلا يفتح أو لفح قلا 
يُعْلَقُ وَلْكِنْ لِيُعْلنَ في جِيْنهِ وَيُفْنَحَ في جِنِه . 

َكُنْ ناصِحاً لِلْمسْلِمِيْنَ جَمِيْعهِمْ 

وَمَرَهُمْ بِمَعْرُوفٍ ارين َأنهَهُمْ 

عن السوءِ وَارْجر ذا الحنا عَنْ سحنائه 
وَعِظَهُمْ بآيَاتٍ الكتاب بِحِكُمَةٍ 
لعلك كدري دَامَهُمْ بِدَوائِه 


لاه م اسم 


فَإِنْ يَهْدِ مَوْلآنَا بوَمْظِكَ واجداً 
تثل منه يوم الحشر خير عَطائِه 
8 امم ا وى الهو - 0 5 2 4ل 0 
وإلا فَقَد ادْيْتَ ما كان واجبا 
8 7 27 ور م 2 هم 


لَّهُح ألْهمْنَا ذكْرَك وَوَففْنَا لام بحَفَكَ وَبارِك لَنَا في الحلال من ررْقِكَ 
ولا تَفْضَحْنًا بين حَلْقَكَ يَاحَيْرَ مَنْ دَعَامُ داع وأفضل من رجَاهُ راج ياقاضي 
الحاجاتٍ ومُجِيْبَ الدعواتٍ هَبْ لَنَا ما سألناهُ وَحَمَق رَجَاءَنَا فِيْما تمنَيْاهُ يَامَنْ 
يَمْلِكُ حوائيج السائلين ويَعْلّمُ ما في ضَمَائِرِ الصَامِتِينَ أؤقنا بَرْدَ عَفُوكَ وحَلَاوَة 
مَْفِرَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرٌاجِمينَ. اللّهُمّ يَامَنْ حَلَقٌ الإنسان في أَحْسَّن تيم 
بريه الي لَايْعِْرُهَا شيء بُحْبِي اليظام وَهْيّ رَمِيِمٌ نالك أن َهْدِينا إلى 
يراك المُستقيْم صيرَاط الذِيْنَ ألعنت عَلَيْهِمْ بن النِنَ وَالصَدَيْقيِنَ 
َالهَدَاءِ وَالصَلِجنَ ون تغر لكا وَِوَالِكيناوَِجَِيع المُسْلمِيْنَ الأشيَاء نهم 
وَالمَِنَ رَحْمَِكَ يَاأَرْحَمَ الرَاحمِيْنَ وَصَلَى الله علَى مُحَمّد وَعلَى اله وَصَحْوه 
أ 2 


يي 


( فصل ) 
في صَلاةٍ التراويح. 


عمة م # 


يبحث في : 
9ق إى ع ا 6ن اه 
١‏ - مشروعية صلاة التراييحر 8 
صِفَةٍ أو كَيقِيْةٍ التراويح . 
7 مَذْاهِبِ الْعُلْمَاءِ رَحِمَهُم الله في عَدَدٍ ركعاتها . 


4 - ما يُستَحبٌ فِيِهَا . 
١‏ مَشْرَُوْعِيَةٌ صَلاةٍ التراويح : 


الى 8ه علد 


تايح سن مُؤكْدة سَنْها رَسُولُ الله صَلى الله عَلَِْ وَسَلْم : فَعَن 
عَائفة ‏ رَضْنَ الله عَنْهَا أن اللبي صَلى الله عله وَسَلْمَ صَلّى في 
المَسْجِدٍ فَصَلَى بِضَّلايِهِ نَاسٌ ثم صَلى الثانية فَكَثْرَ النامسٌ ثم اجتَمْعُوا من 
اليل الثالئةٍ أو الاب فلم يرج ' الهم رَشُولَ الله صل :الله عَليّه 
وصلم ١‏ فلن اكع قن ايت اللى امنل قلع يلي من التروج: 
ِلَيكُمْ الا أني حَمد حَشِيْتٌ أن تَفْرَض عَلَيكُم وَذْلِكَ في رَمَضَانَ مُتفْقٌ عَلْيهِ . 

َي روَايّة : قَالْتْ : «كَانَ اناس يُصَلُونَ في المَسمعدٍ ف رَمَضَانَ 
بالليل. 0ك الشيْء بن القرْآن» يكن مَعَهُ افر الحَمْسَةُ » 
أو الشيْعة » أو أقَلّ من ذَلِكَ أو أكثْرَ ؛ يُصَلونَ يله :> قالنت : فأمرني 
رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن أَنْصِب لَهُ حَصِيْرَاً عَلَى باب 
حُجرتِيْ » فَفَعلْتَ , فَحَرَج إل بعد أن صَلَى المشاء الآجرة المع الله 
مَنْ في المشجد فَصَلَّى , بهم . وَدَكَرَتَ القطّة بمَغنى ما تَقدُمْ ؛ 4 أن 
ذا لذ لم ترح لبون فى «الليلة شاي ود 


2 مه ك 


َعَنْ بجر بن َفَيْر عَنْ أبي فر رَضي الله عَنْهُ - قال : صمنا مَمْ 
َسُولد الله صَلى الله عليه وَسَلْم ٠‏ فَلَمْ يُصَلّ بنا حَنى بتي سَيْم يبن 
المْرِ قم بنَا ىدعب عل الل . َقُلنَا : يَا رَسُولَ اللوء لَوْ تَفليَنا 
َي اَذ : فَقَالَ « مَنْ قَام مَمْ الإمام حت يَنصَرِف كنب الله له يام 
َِِ»» ثم لمي نا حَى بق فلات من اله فصلَى ينا في الل . 
وَدَعَا أَهْلَهُ وَنْسَاءَهُ حَتّى تَشوْفَا القلاح , قُلْتُ لَهُ : وَمَا الفَلاحُ ؟ قَالَ 


تم ه88 


خرن 
عو »ع لومس الس ل بخلرة صاكى 2 2 
وفن ابى هريرة - رصي الله غنه ‏ قال : وكان رسول الله صلى 
يهل نرم مع.# م 7 5 0 2006 59 ملوإمروهة ع وم 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يُرَعْبُ في قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أن يَأمْرَهُمْ بِعَرِيْمَةٍ »» 


/لاى م اسم 


عام ©هامه 8 هام مه نك 8 00 ه ميو ممم كثي» 
أن الل عر وَجلُ رض ينا عه رست اه من صَائةُ يما 
رهم لهم 


وَاحتِسَابَاً حَرَجَ مِنْ ذُنُوبه كيم وَلَذَنَهُ أمه ع . 

َعَنْزُيْدِ بن ثابتٍ : « أن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ لحل حر 
في حَصِيرٍ» قَصَلَّى فا لالم تمع عَلَيهِ ناس » كم فَقدُوا صَوْبَهُ ليله 
نا أن نَم ا هر : مَا ال بكُمْ 
الذي ريت من صَبدِكُمْ ََى حت حَشِيْتُ أن يُكْتبٌ عَلَيْكُم » ولو كُيِبٌ عَلَيكُم 
دالت ين فمتلرا انها الس فى ريك تان الل ماذة االعره الى تنه 
1 الصَلاة | لمكتويَة » : 
١‏ - صَِةُ أو كَيفِيُةُ صَلاةٍ التراويح : 

صَلاةٍ الترَاوِيْح بِجَمَاعَةٍ أفْضَلُ . قَالَ الإمَامُ أَحَمَدُ : «كَانَ علي 
معن لد لوقع 7 1 م مقم وار #اعلن اما اماك 07 5 
وجابر وعبد الله رضي الله عنهم ‏ يصلونها جماعة »» وروي عن 
2 ل همهم 68م 2 موس 0 0 9 7 
علي - رضي الله عنه ‏ انه كان يجعل للرجال اماما وللنساء إماما » . 

ع 7 8 3 حا اه 

وَفى حديث ابى فر ِ رَضَىّ اللهُ عَنْهُ - فَالَ : « إن ا الله 
سل 8 ليح لي ار دحي 0 0 1 نبي صَلى | 
عليه وسلم جممع اهله وأصضحاية وقال : اله مَْ قَامَ مع الإمام حتى 

مم ها مم رو فقو 5 ىن 

وَيَجَهَر الإمَام بالقراء ةِ لتقل الخلَفٍ عن السلفٍ #ارسلم من كل 
َكعْتيْنِ » وَوَقتَِا بَعْدَ صَلاةٍ الشَاءِ , قَبْلَ الوثر إلى طلومٍ المْجرِ» وَفِعْلُهَا 
في المَسَجدٍ أَفُصَلٌ ٠‏ لان اللبي صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلّم صَلهَا ثلاث 
يال مُتوَالِيَة » كما روت عَائْشَةٌ - رضي الله عَنْهَا - ا ثلاث يال 


سد شي 6 # اسم 


مُرْةٍكمَا رَوَى أبو ذَرِ » قال : مَنْ قَامْ مَمْ الإمام حسِبٌ لَهُ قِيَامُ لَيلْةِ , 
وَكَانَ أَصْحَابَهُ يَفْعَنُونَهَا في المَسْجدٍ أَوْرَاعَاً في جِمَاعَاتِ مُتَمْرْقَةٍ في 


9 > 


لع ا قير 


شغْرًا:ومًا اليل إلا لِلْمْيِيْبِ مَطِيّةٌ وَمَيِدانَ تن للدي وقد 
آخر : يَهْوَى الدَّيَاجِيْ إِذَا لمعرَوْرُ أَعْمَلِهَا كن شهْبَ الدّيَاجِيْ أَغينٌ نجل 
آخر: إِذَا شام الى بَرْقَ الْمَعَالِِيْ فأَطون فَائِتِ طِيْبُ الرّقَادٍ 

وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بْن القَارى؛ قَالَ : «حَرّجتُ مَمْ عُمَرَ بن 
الطاب في رَمَضَانَ إلى المَسْجدٍ فَإِذًا النامس أؤْراع مُتَفرْقُونَ يُصَلّي الرجل 
له وَيْصَل الرَجلُ فيصل بِصَلاتهِ ارط فَقَالَ مرُ : إني أرَى لو 
ست املا عَلَى قَارىء وَاجدٍ لكَاَ مَل 20 فَجَمْعْهُمْ عَلَى ابي 
بن كفب ثم حرجت امه ليل أرَى وَالنّاسٌ يصَلُونَ بصَلاة ة قَارِئِهِمْ , 
فقَال عَمَرٌ : نعمت البدْعَةٌ هَذْو » والتي ينَامُون عَنْهَا أَفْضَلٌ بن التي 
يَقُومُوْنَ » يَعْنِي أخِرٌ الليل . وَكَانَ الناس يَقُومُونَ أولهُ . فَدَلْتْ هَلِهٍ 
الأخبَارٌ وَغَيْرِهَا عَلَى أن فِمْلَ التُراوئح جمَاعَةَ أَفْضَلٌ من الإنْفِرَادٍ وَكَذَا 
قشام ا نل #8 0 ع ام 
اجماع الصحَابةِ واهل الامصَارٍ عَلى ذلِك . 

دَهْرَ فول حمَيُور القلماءة- وتحُور رافق واختلت ابنهينا افضل 
لِلقَارىء . قَالَ البَعْوي وَغَيْرُهُ : الخلاف يُمَنْ يَحْمْظُ القَرآنَ . ولا يَحَافُ 
الكَسَلَ عَنَهَا لو الفَرَة » لا نَمل الجمَاعةُ بتحلفه ٠‏ كان ققد أحدُ هَذِم 
الأمورٍ الماع أفضل بلا خلافي م عَدَدُ صلاةٍ ار ٠‏ فَقَالَ 


6م 


القَاضِي :الآ لاق أله لَيْسَ فِيْ ذَلِكَ حدٌّ لآ يُرَادُ عَلَيْهِ ولا ينه منه . 

فَاخمَارَ الإمَامُ أَحْمَدُ وَجُمْهُورٌ العلمَاهِ عِشْرِيْنَ رَكْمَةُ : لِمَا رَوَى مَالِكُ 
5 ال لها اماه اي الي كا لل فيه مه ممه 22 3 
في « الموطأ » عَنْ يَزِيْدٍ بْنِ روْمَانَ قال : كان الناس فِيْ زَمَْنِ عُمَرٌ يقومُونَ 
في رَمَضَانَ بثلاث وَعِشْرِينَ ركعة » . 


سد 4 ع سم 


قال السّائْبٌ بن يَزيدَ : لما جمَعْ عُمْرَ الناس عَلَى أي بنْ كَغْبٍ » 
كَانَ يُصَلّي بهم عِشْريْنَ رَكعةُ : ورَوَى أَبو بكر بن عَبْد العَزيْزِ في كِتَابه 
الشَافِي » عَنْ ابنٍ عَبّاسٍ : أن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلي 
في شَهْرٍ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةٌ . 

َال شَيْحْ الإشلام : لَه أن يُصَليها عِشْرِيْنَ كَمَا هو المَشْهُورُ في 
ملْعْبٍ أَحْمَد والشّافِِي , وله أن يُصََيَْا سنا وَثلاتِينَ كَمَا هو مَذْمَبُ 
مالِكِ ‏ وَلَهُ أن يُصَلي إدى عَشْر ونَلاتَ عَشْرَةَ وكلهُ حَسَنّْ » فيَكونُ 
تَكبِيِرٌ الركمات أو تَقَلِيلُهَا بحَسَبِ طول القيّام وَقِصَرِهِ : وَقَالَ : 
الأفْضَلُ . يَحْبَلِفٌ بِاشْتَلافٍ المُصَلْينَ إن كَانَ فم امال ِعَشْرِ رَكَعَاتِ 
ا بَعْدَعَاء كما كان البي صَلى الله عليه وسَلُم ُصَْي ليه في 
رَمَضَانَ غير فَهْوَ الأمْضَل , وان انوا لا يَحتملونه , فالقيَام. عِسْرِيْنَ هُوَ 
الأفْضَلُ وَظًّ الذي يَعْمَلُ به به أكثرٌ المُسْلِمِيْنَ ٠‏ فَإِنْهُ وَسَط بَيْنَ العَشْرِ 
وَالأرَيَعيْنَ ٠‏ وان قَامَ ا وَغَيْرِهَا جار . ولا يكْرَهُ شَيء مِنْ ذَلِكَ . 
ومَنْ طن أن فيَامَ َمَضَانَ فيه عَدَدُ مُْنْتَ لا يرَادُ؛ فيه ولا ينقص منهُ فَقَدْ 


ل | م 


اخطا , وَقَذْ نذيكقط النند لكو الأقهز فى شه تخفاتهة ؛ 

وَقَالَ: قِرَاءَة القرَآنٍ فِي التَرَاويج سه باثفاق السلييةء بل مِنْ أجل 
مَرَاويْحج ة قرَاءة القرانٍ فِيّهَا لِيَسمَعُو | كلام الله ون شهرَ رَمَضَانَ فيه 
وس يد كَلَامَهُ رَحِمَهُ الله . 
1" 2 

غلم وعل امامل مكلو بز فاخن 
0 4 - ما يُسسْتَحَبٌ فِيْهًا : 
2 2 ء. س0 2 م 0 
وَعَلى امار ان يقي الله , ٠‏ فلا يسيم سَرْعَة تمع عر 


ف 


الأثيّانٍ بركن كالطْمَنيُئَة . أو وَاجِبٍ كَتَسْريْح ركع وَتسبِيح سجود ١‏ أو 


ا 
4 


صداى 1ج سه 


55 5 2 اما 27 8 م م 8 8ه م 
ول : انث اغفز بي + رن اماس أن ثرا ين الثاسس. ٠‏ أنْقَلُّ الأيمَة 
عَنْدَهمنْيُصَلي لايح بخشو ع وَحَضَوٍ وَاطْمِئْنَانٍ » وَلِذَا ول م 
َيَذْمَبُونَ إلى مَنْ يُشْرِح بها ولا يدها على الوه المَشْرُوع » ولا يَطميِن 
بهاء وَالطْمَاَئنة كن من أَرْكَانِ الصلاة » وقد قال صَلى اله عليه وَسَُم 
للشبى قن صَلايه لما أخَلّ بالطماية : للا مه 
وَقَالَ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم ليا كنا شرن أصلي #نوكان 
التلك سيلو عل التهر دون طون القنام..: 
وَعَن الأغرج. قال : م ركنا النّاسَ اللا وَهُم يعون الكفرّة فى 
رَمُضان وَقال : وَكانْ القارىة يقرأ سور البَقَرَةٍ في نمانٍ رَكَمَاتِ , وَاذًا َم 
واوا امار ذي ادي ا جد سد ور 
ا 8 ريه مام اه هم يم رم ام 8م مهر امم 
رَمَضْانَ مْ القيام 066 لحَدَ 5 ماق فوت ار وفي 
أخخرى : « مَخاقة الجر » . 
سات 6# 8 5 ا 8 28م زعم م 5 و10 
وعن السائّب بن يزيد قال : امر عمر ابي بن كعب . وتميما 
5 © اس 2 8م هم رم 8 رن مام 0 مره 
الداري ‏ رضى الله عنهم - ان يقوما للناس في رمضاك بإحدى عشرة 
اركجيع فكان القارئة بنرا بالخاين حت كا بعدواه على العضي :من لود 
القيام ‏ فمَا كنا تَنْصِرِفُ إلا في فروع الفجر . 
عل ه” مس ا ”7 5 3 5 م 
وَيُسْتَحَبُ أن يَقْرَا يسُورَةٍ القّلَّمِ في عِشَاءٍ الآخِرَةٍ من الليلة الاولى 
بَنقص عَنٌ ختمَةٍ في التراويح لِيَسمَمَ الناس جَمِيْمَ القرآنٍ . ويتحرى أن 
َحْتِمْ آخر التراويح قبل ركوعِهِ ويذْعُو . 


ع ايه 


شعْرًا:وَلِيْسَ فَنَى فئان مَن كان هَمُّهُ جرَائَدَ يقراها ومِذْيَاعَ يُسْممٌ 

وَلكِنْ فَنَى الفِئْيّانِ مَن كان هَمهُ قراءة قرانٍ فِيتْلو م 
وحم 1 الل بذكا : روي أن عنْدَ 

وقال العلماء ع لقارىء القرآن إذا حَتَمهُ أن امع أهلة فإنه 
روي عن أنسٍ بن مالك أنه كان يَمْمَعُ أَهْلَه عند حدم القرآن وعنه أنه إذا 
َشْفَى على حَدْم امم 
ل ما ار 

وروي عن قُتَادة أن رجلا كان يقرأ القرآن في مَسْجَدٍ رسول الله كل 
فكان ابنُ عباسٍ عل عليه رَقيا . فإذا أراد أن يم قال بخلْسَائِهِ فووا 
بنا حتى نَحْضرٌ الحخائمةً وعن تجاهد : كانوا يجُتَمِعُونَ عند نتم القرآن 
ويَقُونُون الرحمة تنزل . 

وعنٍ الحكم بن عَتَيْبَةَ قال : كان تجَاهدٌ وعنده ابن أي لباه وأنا تت 
يَعْرضون الرآنَ فإذا راكوا أن يَْمُوه أرْسَنُوا إلا وقاثوا : أنائْريدُ أن نَحْتِم 
ايا أنْ َشْهَدُونا فإنهيَُالُ : إذا محم القرآن نَزَلَت الرحمةٌ عند حَمْمِهِ أو 


خضرت الرحمةٌ عند خثمه 5 


ع ذه 


د وَهَيْبٌ بن الورد قال لي عَطاءٌ : بلي أن 00 العرع يريد ان 
ندم القرآن فانظز إذا الاح وح كرس 

«فممل) : في حم القَرْآنِ : قَالّ اله لفَضْل بن زيادٍ سَألتٌ أبَا عبد الله 
قث أشسم القَرَآنَ أُجْعَلُهُ في الوثر أو في الترَارِيْح » َال أجْعلَهُ في اتيج حَى 
َكُونَ لا دُعَائيْن قلت : كَيْق أَصْتع» قَالَ إذَا فَرغْتَ مِنْ آخر القرآنٍ فارق 
يَدَيْكَ قبل أن َرْكَعَ واذعٌ با ونحْنُ في الصّلاةٍ وأطل القِيَامَ . قُنْت : يما أُدْمْوْ 


د ا 


َال : ما شك شت . قال فَفَعَلْتُ يما أَمَرَنِي وهُوَ في يَذْعُو اما ويَرهَمُ يديه . 
لبعد سودف اع ل كحم القرَآنٍ ذا فَرَعْتَ من قراءة لإقل أعوذ 
برب الناس 4 فارفع يَدَيْكَ في الدعاء قبل الركوع قَلْتُ إلى أي شيء تذمَبُ 
في هذا + قال رانك امل فاكة للعار ناو كان لوانت 217 ع يه َفمَلُ معَهُم بمكة, 
َال العباسُ بن عبد العظم وكذلكَ أدر كنا الناسَ بالبَصْرَةٍ وبمكة ويزوي أَهْل 
المدينة في هذا شيئاً وذْكِرٌ عَن عهانَ بن عفان وقال في الشرح الكبير مِثلّ ما قال 


م ارم 


ل م ا و 


وه ام 2ه 0 
لا يحسين ان يقرأ فقد روينا في الصحيحين أن دل للله 


ب الشيوة 


ان هس الم 


بالخروج د العِيد فَلَيْهَدْنَ الخيرٌ ودَعُوة المسلمين. وَوَرَدَ لايَجْمَمعُ مَلاٌ 


الى لي بر له إمم هم 


فيَدُعو بَعْضهم وَيُوْمُنُ بَعْضْهُمْ إلا أَجَابَهُمُ الله (طب ك ق ). 


تَمَسْكَ بِحَبْل الله وائبع الهُدَى 
ووذ يكنات" اليله والسين: الع 
قل غَيِرٌ مَحْلَوقٍ كلام مكنا 


وَلْيْسَ بمَوْلودٍ وَلْيْسَ بوَالِدٍ 


وفده نكر الجييى هن وفيديا 
روَاء جَرِيِرٌ عَنْ مُقالٍ محمد 
عد و “لين 4 بالا ف و لوه له 
وقد ينكر الجهمى ايضا يمينسه 
قل ينزل الجَمَارٌ في كل ليل 
إلى -طبق البذيا يمن بنضة 
0 ان موامة # ارفرا ام 2 
يقول الا مستغفرا يلق غافرا 


غ7 اع قد “و 1 - جب . نيا ب 
روى ذاك سوم لا يسرد حديثهم 


ا لل م 
بِذَلِكَ ذَانَ الانْقِيَاءٌ وَأَفْصَحُوًا 
كُمَا البَدمُ لا يَحْفَى وَرَبْكَ أَوْضَحُ 
وليشن .اله اشحية تَعَالَى امبسح 
بمضذاني نا فلا حَدِيتُ مُصَحْعُ 
فَقَلُ مِثْلَ ما قَدْ قَالَ في ذَاكَ نجع 
َكلنَا يَدَيْه بالفوَاضِل تَفَحُ 
َفْرَجُ أَبِوبُ السْمَاءٍ وَتفَحُ 
وَمُسْتَفِيخا حيرا ورزنا فُفْلْمُ 
ألا خاب فَمْْ كذُبرهم رنئْحرا 


ع 


وقل إن خيرَ الناس بعذ محمد 
رم ند لقي اق اه 0 


اهام 


سقيسك 


وسعدٌ وان عوف وطَلْحَةٌ 
وَل خَيْرَ قَوْل في الصَّحَابَةٍ كُلْهمْ 
َقَدْ نطق الوَْي لمن بِمْضْلِهِمْ 
تبالفسضن المسدرن ايقن انه 
وَل تُنكرن جَهْلاُ تكيراً وَمُنْكَرًا 
وَقَلْ يُحَرِجٌ الله المَظِيْمُ بِفَضْلِه 
عَلَى الْهْرٍ في القَرْدرْس نحا بِمَائه 
وَأنْ رَسُولَ الله لِلْخَلْقي شَافِمٌ 
َل كفن اهل الصْيلاة وان عَصُوا 
َلآ نَعْتَقِدَ ري 


مه هم * 


جيسا 


َلآ تك مرج 
رقفل" إلثينا الأبسان: فول ويه 
تقض طَوْرا بِالمََاصِيْ وتارة 
د عَنَكَ آرَا الرجال وَفَوْلَهُمْ 
َلآ نَكُ مِنْ قوم تلهوا بدينهم 
إِذّا ما اعَتقذت الذّهْرَ يَا ضَاحْ هَذِهٍ 


نواه افندفا ل تفن" الاجيت 
ع لت 
رَعغامِرٌ فهر وَالرْبَيِرٌ المُمْدُحُ 
وَلَآا تَك طَعَانَاً تَمِيِبُ وَتجَرَحٌ 
زفي الشح. آي لِلصْحَابَةٍ تمتخ 
دَعَامَةٍ عَمَّدٍ الدَّينِ وَالدين ا 
“ارم وال ران ابْكَ نضح 
مِنَ الثارٍ أَجْسَاداً مِنَ الفخم تُطْرحُ 
كحَبٌ حَميْل السَّيّْل إِذْ جَاء يَطفَحٌ 
9 عَنَدَاتَ القلن يلكي مر سخ 
فَكُلْهُمُ يَمْصِي ودر المَرّش يَضْفْحُ 
مَقَالَ لِمَنْ يَهْرَاهُ يُرْدِيْ وَيَفْضْعٌ 
ألآ إِنْمَا المُرْجِيْ بالدّين يَمْرْمُ 
وَففْل عَلَى قَوْل النبي مُصَرُحُ 
يرجح 
تفل سول الله الك والجع 
قَنَطَمَنَ في آمل الحَدِيْثِ وَتَقْدَحُ 
نأنت على حير نيت ونطبح 


بطَاعَتِهِ يَنْمَى وفي الوَرْنٍ 


اللهُمُ هَبْ لَنا ما وَسَبَْهُ لِعَبَادِكَ الاخيَار وَانْظمْنًا في سِلَكِ الْمَقَرْبينَ 
نه و 1 قاف شاه عدو الهم ام هع ال الروق الدد ني لق ا ارو 
والابرارٍ وائنا في الذنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذات النارٍ واغفر لنا 


لان 


وَلوَالِدَيْنَا وليجميع المُسْلِمِيْنَ بِرَحَمِتِكَ يا ارْحَمّ الراجِمِيْنَ وصّلى اللهُ عَلى 


محمد وعَلَى آله وصحيه أَجَمْعِينْ 
موعظطلة 

عباد الله : تَصرّمَت الأعوامُ عاماً بعدّ عام » وأنتم في عَمْلتكمٌ ساهون نيام . أما 
ُشَاهِدِونَ مَواقِع المنايا » وحلولٌ الآفاتٍ والررَاياً . َكيف فار وأفلح المتقون ٠‏ وكيف 
حََابٌ وخَّسرٌ المبطلون المفرطون فياليتَ شعِرَي على أي شيء تُطوىَ متخائف 
الأعمال على أُعُمالٍ صَالِحَة اتوبة تصوّح تُمْحىَّ بها الاثامٌ » أم على ضِدهًا 
ليب الجاني إلى به 5 العمل الخدم . فاتقوأ الله عباة الله واستدركوا عُمُراً 
ضبعئمٌ أو » فإن يقي عر المؤينِ لا قيمة ‏ . فرجِمٌ الله عبداً اغتدمَ أُيامَ 
الفوة والشباب ٠‏ وأسرعَ بالتوبة والإنابة قبل طي الككِتابُ . وأتحدَ تَصيْباً من 
الباقياتِ الصالحات . قَبْلَ أن يَتَمَنَىّ ساعة واحدة من ساعات الحياةٍ . أينَ مَنَّ 
كان قَبْلَكُم في الأوقاتٍ الماضية , أما وََفْتَهمُ المنايا وقَضَتْ غنيم القاطيبة + أبن 
0 وين أمهّاتنا أينَ أقارينا » وأينَ جيراتنا ٠‏ أينَ مَعَارفنا وأينَ أصدِقَاوتًا . رَحَلَوا 

5 قل والله ميم بُقاوُنا . هذو و دُورهَم فيها سواهم » هذا ديقي قد 
1 وجَفاهم ٠‏ أخبارم الكالفة رج الأليْاث 2 واد كارهم يَصدَعْ و 
الأحباب . وأَحْوالهُم عبرة للمُعْمبرِينَ فتأملوا أخوال الراجلين » واتعظوا بالأمِمَ 
اماضين. + لعل القلت القاسي يلين . والطزيا لألشيكم ما شهتم فى ون 
الإمهال , اغيموا في حَيّائَكم صالحَ الأعمال :قبل أن تقول نفس يا حَسرَتي 
على ما فَرَطْتُ في جَنْبٍ الله » فيقال هَيات فَات رَمَن الإبكانٍ » وَحَصل 
الإنسان عل عَمله من غير أو حصان 'تسألك اللهوريا كيم ياامنان أن تم 
أعمالنا بالعفو والغفران , والرحمة والمجود والانتنان . وأن تجعل وقننا مُباركاً حميداً » 
وَرْرُقناً فيه رِرقاً واميعاً وتوفيقاً وتسنديداً . اللهم الحتم بالصالحاتٍ أعمالنا » 
راضخ لنا + د 
أفي كُلَّ يوم 1 مق اتحذها” «ولقتات :اليا بالشرون اها 


ج51 سم 


وَنَفْسٌ مز تهنا في بوَائح , 
تَعَامَهُ عَمدا وي ع بصيرةٍ 
اذا قلت يوم : هَدَنَاهي جماحها 
واحسّبٌ مولاها ىا حي ها 
وهو ف لك ا ساحاسا 
سس 


سَفَى الله لبا م يثْ في ضُلُوعمِ 
قف من ازوادها ملّءَ طوقه 


اللْهُمّ يَامَن حَمَ 22 ظ وشيير 


كَانَ حدما وغيري 7 
كه 
دوعا يي صسذها 
وكيفت يبا لو طابَ للْقوم عدَّها ؟ 
يا لقُلُوب قَدْ حَشَامُنٌ وها 
هِمْ تلم بالنفس, ار يها 
هُواهًا وم يتطق تراحييه وجذها 
فهانَّ عَليَّهِ عند ذلك فقدّها 


6 البزية حجعوده وإنعاقة سنك 3 تتَفَضْلَ عَلَْنا تعفرك 


لراك . تع النمو اناه لين َي رتك يا حم م الراحين » 


وَصَلى اللَّهُ عل محمد وَعَلَ أ 


له وصحبهٍ اجمعين . 


فصل في مسرو صَلاة الوترء وَحْكُمُهًا . 


ووقت صللاة الوتر . 
والقراءة ا فيها : 
وعَدَّد رَكَعَاتها . 

ودُعَاءِ القنوت في الوثر . 


اع رع مل لوز وتكنهاة: 


8 ع ا ا > > لاد و لضن معد م الصاوك ‏ بقاي» 7 26 2 
الوتر سنة مؤكذة لمذاومته يلد عليه في حضره وفي سفر . ولا ورد عن 


س1 نه 


5 سم 


عل - رْضِي الله ع - قال لبن الور يخم كهينَة المكتوبة ؛ ولك سن 
سَنها وَسُولُ للك ) وو الرْمِيٌ وَالَْائِي وَحَسَّ ؛ والحاكم وَصَحسحه 2 
وروا ابن مَاجَهُ) ولف : ان الور ليْسَ بحم ولا كصَلائَكُمْ » ولكنّ رَسُولُ 
الله يكل ور فَقَالَ : ويا أَهْلَ القرآن أوْترُوا فا الل ور يحبُ الوتر» . 

وَعَنَ جاب بن عَبْد الله - رضي الله عله أنَرَسُولَ اله قي َم شه 
يمَضَان ء نَم التطَروه من القابلة فلم رح وَقَال : «وخشيت أن يكتبٌ 
0 ا 


بعيره . َه الجَمَاعَةٌ . 


لالع 


؟ - وَقْثُ صَلاةٍ الوثر : 

وَوَفْتَ الور بَعْدَ صَلاةٍ العِسَاءِ وَسَئْتِهَا لِمَا رَوَى حَاجَة بن حُذَافَةٌ 
قَال : خوج عَلَيْنَا رَسُولٌ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلم ذَاتَ غَذَاةٍ» فقال : 
قد أكرمكُمْ الله بصَلاةٍ هي خَيْرٌ لكُم مِنْ حُمرٍ للم ٠‏ قُلنا : وْمَا هي يا 
رَسُولَ الله ؟ قَال : الوترٌ فيمَا بَيْنَ صَلااةٍ العِشَاءِ الى طُلوع الفَجِرِه . رَوَاه 
الحَمْسَةٌ الا النسائي . 

َروَى أب يضر : أن النبي صَلى الله عليه وَسَلم قال : «انَّ الله 
زَادَكم صلاة صَلُوَا مَا بِينَ صَّلاةٍ العِشَاءٍ الى ضَلاةٍ البح , 

6 الإمَام احتدي اسيك َ سَعِيْدِ مَرْفُوعا : « أَويَرُوا قبل 

أن لشبخوا براه الم 

وَقال صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ : فَاذًا خَشِيْتَ الصّبِحَ فَأُوْيَرْ 
ِرَاجِدةٍ » . مُتَفْقْ عَلَيْهِ . 

والأمْضَلُ ذل حرا . لقول, عَابِعة :ين كل اليل قذ وق َسُول 


م1 6ه 


الله صَلى اللهُ عَليهِ وَسلم فَانتَهَى وِنْرُهُ الى السّحَرٍ مُتْمَق عَلَيْهِ . 

دقن كان لناتيكة جل الرار بده مدو شي أن 1 شو و 
قَبْلَ أن نام لِمَا وَرَدَ عن جَابر- رَضْي الله عَنْهُ ‏ فَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 
صَلى الله عََِْ وَسَلم : «منْ حاف أَنْ لآ يَقُومَ مِنْ آخِرٍ الليل, ليوز 
كله ؛ وْمَنْ طمِعٌ أن قوم آخرة , لور أخْرة » فَانْ صَلاةٌ أخرٍ الليل 


م قم ه رتم 


مشهُودة » 3 وَذُلِكَ أَفْضَلٌ . رواه مسلم 1 
م 6 89 2 5 م ء 5 م 5 0 مه ام وهم 
وعن أبن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ان النبي صلى الله عليه 
وَسَلْمَ قال : « اجعلوا آخِرّ صَلاتَكمْ بالليل وترَا» متف عَلَيْهِ . 
ف ؟, هله 1م م ق م مم سج 2 لقف بلا ا لعل فاه مام 
وان حب مَنْ لَهُ نَهَجِدُ مُتَابَعَةَ الإمام في وتر قَامَ ذا سَلْمْ الآمام 
2 قارع “وهاه للد مي لاط يا ال ا 0 3 م م 1 لع 4 
واتى بركعة بَعدَ الوتر شفع بها ركعة الور . ثم إذا تهجد اوتر فينال 
نَضِيْلَة متَابَعَةِ الامام حتى ينصَرِفَ ء لِقَولِهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ : «مَن 
م 2 ره لهل إل #ال 2ه رسام دهم هلهم نهم 
قام مع الامام ختى ينصرف كتب له يام ليلةِ » . صححه الترمذي . 
وََنَالُ فَضِيْلَةَ جَعْل وبر آخر صَلاتِهِ لِحَدِيْثِ : « الجعلوا آخر 
َ_ ص 3 9 00007 م كه مم© ا هاامه 82 امد و 
صَلابَكُمْ باللَيّل وترا» . مُتفْقٌ عَلَيْهِ » وَيَقْضِيْه مَعْ شَفْعِهِ اذا قات وقتهُ 
لِحَدِيْثِ أبى سَِيْدِ قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ : « مَن نَامَ 
2 ف على مور 2مس كوي *# 2يوعم ممه وه مامه 
عَن الوثرٍ أو نَسْيّه فليُصَلُ اذا أَصْبح أو ذَكْرَهُ » رَوَاهُ أبُو دَاوَة . 
ولا د يْصِح الوتر قبل صَلاةٍ العشاءِ لعدّم رول وقته ع قل الوثر 
ل ولا 1 الانيّانٌ بها مُفْرَدَة ولو بلا عُذْرٍ مِنْ سَفْرٍ أ مرض, 
وَنْحْوهِمًا لما وَرَدَ عن ابن عُمَرَ وَابِنٍ عباس - رضي الله عَنْهُمًا - أنهُمَا 
حهنا ]لك "على الله خله وكلدة شرل :0ل االرار نكقة عاخن اللتل اا 
رَوَاهُ أحمَد وَمُسَلِم . 


18 -+ 


ل ار لثمل » عت أ 
بثلاث فَلَيْفْعَل » . روأة السسيسَة إلا 002 


وَبْتَ عنْ عَشَرَةِنْ الصّحَابَة أن الوثر رع نه : أبُوبكر» وَعُمَرٌ 
وَعَائْشَة ة رضي الله عَنْهُم وهو مدقت جمهور أل الجلم مالك 
والشَافِعِي وَغْيْر هم - رَحِمَهُم الله تَعَالى . 

وعَنْ عَائِضَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهًا ‏ قَالَتَ : « كَانَ رَسُولُ الله صَلى اللهُ 
ليه وَسَلم يُصَلّي ما بيْنَ صَلاة الِمَاءٍ إلى الفَجِرِ إخدئ عَشْرَة رَكْعَة مُسَلم 
مِنْ كل رَكْعتَيْنٍ ٠»‏ ويُؤترٌبوَاحِدَوْع . 

وي لَفٍْ كان صَلى الله عَلَيهِ وَسَلم : يُصَلي بالثيل. إخذى عَشْرَةٌ 
رَكْعَةٍ ويُوتر بوَاجِدَةٍ . وَادْنَى الكَمال. في الوثر نات ركُعَاتِ بسَلاميْنِ » 
ما رَوَى عَبْدُ الله بن عُمَر رَضي الله عَنْهُمَا 0 
اله عليه وَسَلْم عَنْ الوثْر فَلَ وَسُولُ الله صَلى الله عله وَسَلَمَ : « فصِلٌ 

بِينَ الواجذةٍ تين بالتَسْلِيُم » . زواة المرم : 


وَعَنْ ابن عُمَّرٌ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أله كان يسم ين لوعي 
والوكعة اليم في الوثر » ل ان 2 بِبَعْض حَاجَيِهِ . رَوَاهُ 
البْخَارِي 

وَيَجُورُ سَرْدُ الثلاث بسَلام وَاجدٍ . فلا يَجلِسُ إل في آِرِمِنْ , 
وَتَجُوْز كمُغرب . وَمَن أدْرَكَ مَعْ الامَام رَكْمَةُ مِن الثُلاث فَإِنْ كَانَ الامَامُ 
ا من القن خلأ قل الث قمة .وا لم يكن الال نم رن 
كن لكين فم » لشيزت:: روجا أذر كز لوا + رما فاتك فأفضواء رلأن 
القضاء يخي الأدَاء . 


ده 


له لاي ب م سر كلسي شم اح لس سه اس ع 
لقم رظا فال كبز ولو انز يه ركق اامعرطل لعا اند 
ل سي م ا - 4 3 5 الول جك ساس 
د 
كس اس وس وس هس سو اس © م6 وس فم رن 6 3 2 
لنَا وَلِوَالدَينًا وَلِجوِيج المسلمين يرَحمَهِك يا ارحم الَرّاحمِيّنَ وَصلى الله عَلى 


0 اماه م اهم 


ُحَمدِ وَعَلَى آله وَصّحْيِه أَجْمَعِينَ . 

«فصل»: وَيُستَحَبُ أن يقرا في الَكْعَة الأؤلى: «إسبّخ اسلم رَبك 
الأغلَى 4. وَفِي الكانّة : طقُل يا يا الكافِرُونَ 4 وفي الثالئة: «قُل هر الله 
أَحَدَ » لِحَدِيثِ عَائْسَةَ : «كَانَ النبي عَره يُوْبِرُ بكلاث لا يَفصل فِيْهِنٌ». رَوَاه 
أحمَدُ والنّسَائِي . 

ا في الرَكمَةٍ الأولى : اسبح ال ريتك 
الأعْلَىَ 4 وفي الثاني ل 5 الكافِرُونَ © وفي الال : : «قل هو 
الله أَحد» لِحَدِيثِ عَائْشَةَ : « كَانَ النبي صَلَى اللهُ عليه وَسلم يُوْترُ بتَلاثِ 
لآ يَفْصِلُ يهن » . رَوَاهُ أحمَدُ والنْسَائي . 

وَعَنْ 8 بن كَعْبِ ‏ رَضيَ الله عَنْهُ - ؟قَالَ ٠:‏ كَانَ رَسُولُ الله 
صَلى الله عليه وسَلم يويرُ ب « سَبْحْ اشم رَبْكَ الأغلى . بل ا ألما 
الكافرُوك ‏ وثل قو الله لعن ووه * از 1ازق زالنشافي ن, وَزَادَ : ولا 
يُسَلُمُ ال في آخرِهِن . ولابي داود والتَزمذي عَنْ عَائْسَةَ شه لخر 00 
سوْرَةٍ في رَكْعَةٍ ٠‏ وفي الأخيرَةٍ : ظ قُلْ هُوَ الله أحَدٌ » وَالمعَودتِينٍ . 

والشنه لِمَنْ أؤثر ما واد على رَكْمَةٍ أن يُسَلُمَ بنْ كُلَ رَكْعين لما 
رَدَى ابن عُمَر- رضي الله عَنْهُمَا - أن ابي صَلى الله عَليه وَسَلمٍ كان 
َْصِلْ بَيِنَ الشفم وَالوتَرٍ » وين فغل الرَكعَةٍ عقِبَ الشف بلا تأخير لَهَا 
عَنْهُ » وَإِنْ صَلَّى الاخدى عَشْرَة كُلّها بسَلام اخ بان سه ثرا وشهذ 


الى 9# م سم 


ور اكلهه م عر ملام يد وه 2 وه 0 
لْمَهُدَ الأوْلَ » ثم قم فأنَى لوقه ان اد لز افينةرة فد 


لس 
إل في الأخيرَةٍ جَارٌ لكنْ الصَفَةُ الأؤلى أؤلى لأنها فِْلَهُ صَلى الله عَليه 
0 
4 - عَدَدُ رَكَعَاتَها : 

يجُورُ الور بخْمْس وسيع ويتسع 0( ان أذثر بيع سرد اف 


وَجَلْسَ َتَشْهْدَ تمه الأول 0 يُسَلّْم . 3 ذا 00 اناسع وتشهدَ 


8 


فَقَالَتٌ 0 0 
رَسُول الله صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلم نقالت 2 كنا بيذ له شراكة وطهور 
يَعْنَهُ الله مَا شاه أَنْ يَْعَنَهُ من الليل ٠‏ فَيَبُولُ وَيعوضًا وَيُصَلَى يِسْمَ 
رَكَعَاتِ » لآ يَجُلِسٌ فِيْهَا إلا في الثابئةِ فَيذْكُرٌ الله وَيَحْمَدُهُ ٠‏ وَيَدْعُوه ثم 
مض ولا يلم » قصلي الابعة , كم يقد يذ الله ويَشمد 
وَيَدْعُوهُ » ثم يُسَلْم تَسْلِيِماً فيسْمِعْنا . ثُمْ يُصَلَي رَكْعبَيْن بَعْدَ مَا يُسَلْمْ وَهُوَ 
فَاعِدّ ٠‏ فيلك إِخدى عَشْرَة رَكعَة يا بنى :“زواة عسلم . 

ان رسع إز تحمس لم يلس الآ في آيرها لِمَا ورد عن آم 
سَلِمة قالثت كَانَ وَسُولُ الله صَلى الله عليه وَسلْم وير بسيع. وبخمسٍ 


لذ فصل يهن كلام ولا كلام وه 0 والنسائى وَابنُ ٠‏ ماجة . 


وَعَنْ عَائْشَةٌ 3 الت : كان َسُولَ بكي يل منْ الليل لات عشرة 
دك الس في شياء إل في آخرهر ل 
عَلَيْهِ . والله أعلم وصل الله على محمد وآله وسلّم . 


ا 


فصل ف دُعَاءُ القنوب في الوتر : 
تف أذ يقب في الركعةٍ الاخيْرَة بعد الركوع ل 6 
صلى اللهُ عَلَْهِ وسَلْم . من رواية أبي هريرة رأنس, وابن عاص وَعَنْ 
عَمرو وعلي هما كان ان بَغد لكوع . روا أخمد والأثرم ٠‏ ولؤ كبر 
رقع يديه » كم نت قبل الركوع جار لحديث أبي بن كفب يي 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم كان يَقَنتُ قَبْلَ الركوع . راك ار 
وَرَوْى الأنْرَمُ عَنْ ابن مسعود آنه كَانَ يَقْنْتَ في الوثر » وَكَانَ اذا 
َم ِنْ القرَاعة بر ورف يديه » كم قنْتَ . وال بوكر ابن اليب : 
وَالقَنُوتٌ : الدُعَاءُ وهو ما روي عَنْ عْمْرَ رضي الله قمع اله كك 
فقال : سم الله الرَحَمَنٌ الرحيم : اللّهُمُ انا تتعبلته وستهديك 
وَنسْتَمْفِركَ ونُوبُ إِليِكَ , وَنْؤْمِنُ بك وَتتَوَكلُ عَلَيِكَ , وني عَلَيِكَ الخير 
كُلَهُ وتشْكرُكَ. ولا نَكفرك وَنْحَلعٌ وَتثرُكُ مَنْ يَفْجُرٌكَ . اللهُمٌ إِيّاكَ نَعْبدُ 
ولك نُصَلْي وَنْسبَدُ اليك نشغى وَنْحْفدٌ . نَرْجُو رَحْمْتَكُ ونخشى 
عَذَائِكَ , إِنَّ عَذَابِكَ الجدّ بِالْكُفَارٍ مُلْحَقُ . 
وَرَوَى الحَسَنُ بْنُ عَلَي ‏ رَضْيَ اللهُ عَنْهُمًا- قَالَ عَلْمَني رَسُولَ الله 
صَلى الله عَلَيه وَسَلْم َلِمَاتٍ أقُلُنْ في قُنوْتٍ الوثْرٍ هن :م الهم 
مني فِيمَنْ عَدَيْت , وعَافِئِيُ فِيِمَنْ عَافيِتَ ررك ان رولف وَبَارِك 
لي فِيمَا أعْظَيْتَ . وَقِنِيْ شَرٌ ما قَضَيْتَ , فَإِنْك نَقْضِي ولا يُقَضَى عَلَيَِ , 
اله لا نَدلُ مَنْ وَاليْتَء ولا ير من عَايتَ , تباركْتَ ريا وََعالئت » . 


َعْنْ عَلي بن بي طَالِبٍ - رضي الله عن ع أن رشُول الله تلن الله 
عَليهِ وَسَلُمَ كان يُقولٌ في وثره : « اللَهُمَ | يْ عو بِرِضَاكَ مِنْ سَحْطِكَ , 
وَبِعَفُوِكَ مِنْ عُفَوْبكَ , وَبِكٌ مِنك , 5000 نْب كَمَا 


لاك عت 


و 


نيت عُلَى نَفْسِكَ » . رَوَاهُ الحَمْسَةُ نُمْ يُصَلي عَلَى النبي صَلى الله عَلَيْ 
َسلُم ٠‏ لِحَدِيْثِ الحَسَنِ بن علي رَضْيَ الله له وفي آخجره « وَصَلَى 

وَعَنْ مْمَرَ : « الدّعَاءُ مَوْقُوفٌ بْيْنَ السّمَاءِ وَالأزض ء لآ يَصعَدُ مِنْهُ 
شَيْء حتى صَلِي على بكرا التُرمِذِي .كم يَمْسَحٌ وَجهَهُ بِيَدَيْفعُنا 
وَخارِجَ ١‏ لصَّلاةٍ ذا دَعَا ٠‏ عموم. حديث ابن عُمْر- - رَضِي اللهُ عَنْهُمًا - 
َانَ ابي صَلى الله عليه مسَلَّم ذا َف يدِْ في العا لآ يحُطهُمَا 


حَنَى يَْمِسَحَ بهما وَجَهَهُ ». رَوَاه التَرمِذِي . 


لقو صَلى الله عليه وَسَلُمَ في حَدِيثِ ابنْ عباس « فَادًا فرعت 
امْسَحُ بِهِمًا وَجْهَكَ». ا اا وار وَيُؤْمُنُ المَنفرِدُ 
الصّمِيرٌ » وإذّا سَلّم من الوثرٍ سن فول بحن لمك القنُوس »- 
ثلاث مَرَاتَ - يَرفُعُ صَوْنهُ في الثالةٍ » ٠‏ لِمَا رَوَى أَبِيّ بن كَغْبٍ قَالَ : كان 
اول على لذ عليه رن [لاسلم في الور قال : « سبْحَانَ المَلِكِ 
وَرَادَ نات مرا يُطيل في آخِرِهِنٌ . 


ماجة . 


! رَِاية للنَّائِي عَن عَبْدٍ الّحْمَنٍ بن أَبْرَى عَنْ أَبْهِ َال : كَانَ 

ْول إذَا سَلُم : ١‏ سْبْحَانَ الملكِ القدُوس » كلاقأء فتَرفحُ سَوْنه 
ام 5 

بالثالثة . ْ 
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صل بِشَهْرٍ الصوم عشرين رَكعة 
2 بَعْدَهَا واشفَعْ هُدِيْتَ بِرَكعَةٍ 
وَأفْضَل تفل المَرْءِ ليلا بيتنِهٍ 
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رريخ اف خلج وبالركر بي 
تُوبِرَ نا شيعت بَغد الّجَهُدٍ 
قم تلو صف مثلٍ دَاودَ فَامنْجدٍ 
لإبعاد شِيْطَانٍ وَإيََاظٍ رُقَدٍ 
وَقِل تمعن بانَوْمٍ عِنْد الّجَهْدٍ 


ا 


قَإِنْ لَمْ تُصَلّ فَاذْكْرِ الله جَامِكَاًٌ وَنُبْ وامنتقل مما جَنَيْتَ وَسَدَدٍ 
لاخر فى علد تزوع إلى العتحى م يستّحي مَوْلاُ رَقيِْاً بَمَرْصَدٍ 
ينَادِيو هَل مِنْ سائل يُمط سَِؤُلَهُ وَمُستَثفِرٍ يُعْفْرُْ لَهُ ويُوَيٌدٍ 
لهم 5 توفيقا يناعن تقاضيلة وَأَرَشِدَْا | الي فَيْمًا يَرطييِك 
وجرا يَامَوْلّانَا مِنْ يك وَعَذَابكَ وَهَبْ لَنَا مَا وَهَبِتَهُ َبَْهُ لِأَوْلِيَائِكَ وأخبابك 
ا ليطن الأخباو بهم لمن شتلك زح 
3 الهم اننا في ميلك جزيك المجين» والجعنا ين عاك 
ا وَأمِنّا يوم المَرَعِ الأكبَرِ يَوْمَ الدِينْء والحشزنا مَعَّ الذين أَنْعَمْتَ 
عليهم مِنَ النَبينَ ووالصِدّيقينَ والشهداء وَالصَالِحِيْنَ واغفرٌ لَنَا وَلِوَالِدَيمَا 
وَلِجَِيِ المسْلِِينَ الأَحيَاءِ مِنْهُمْ وَالمَيِنَ بِرَحْمتِك يَارحَمَ الراحمِيْنَ وَصَلَى 
ل عن قتي رع ار ا 
«فصل» : وَيَنْحَتُ في : ١ح‏ ما وَرَدَ من الحَثٌ عَلَنْ الأَجْتِهَادٍ في العشر 
الأخير مِنْ رَمَضَانَء وَالحَتْ عَلَى القِيَامِ عُمُوماً. 
5 فضل هذا العَشْرٍ الآخِيْر » والحَثّ على القيام 
عون : 
*- ما وَرَدَ في لَيْلَةِ القَدِرٍ مِنّ الفُضْل وَذِكْرٍ عَلامَتِهَا . 


-١‏ ما وَرَدَ مِن الحَتُ على الاجْتهَادٍ في المَفْرٍ الأخيرَة مِنْ 
رَمَضَانَ : 
يُسْتَحَبُ الاجْتِهَادُ والحِرْصٌ عَلى مُدَاوْمَةٍ القيّام في العَشْرٍ الأواخر 
من رَمَضَان وَإِيَاوُهَا بالعبادَةٍ وَاعْترَالُ النسَاءِ وَأمرُ الل بِالاسِْكْتارٍ مِنّ 
الطاعَة فِيْهَا ٠‏ لِمَا ورد عَنْ عَائِغَة ‏ رَضِيَ اله عَنَْا - « أن نبي صَلى الله 
عليه وَسَلَمّ . كَانَ اذا دَخَلَّ العَشْرٌ الأواخرُ أنخيًا اللي » وَأَبفَظ أَهْلَهُ » وَشَّدٌ 
المِتُرَّرَ » ٍ مسقن عليه . 


ع هه 


وَعنها قلت : :+ كان ستول الله صل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَجْتَهِدٌُ في 
العَشْرٍ الأواخر مِنْهُ مالا يَجْتهِدُ في غَيْرِهِ » رَوَاه مُسَلِم . 


وََخْرَجَ الطبراني مِنْ حديث علي - رضي الله قنك أن النبي 
صلى اللهُ عليه وَسَلُمَ كان يُوقظ أمْلهُ في العَشْرٍ الأواخر مِنْ رَمَضَانَ 0 
صَغِير وكبير يُطِيْقُ الصلاة » . 

َفِي التَرمِذِيّ عَنْ ام سَلَمَةَ- رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَتَ : «لَمْ يكن 
النبي صَلَى اللهُ عليه وسَلم ٠‏ إذا بقِي مِنْ رَمَضانْ عَشّرَةٌ يام يدع دا 


9 ها يه مه 


مِنْ أمْلهِ يُطيْنُ القِيَامَ إلا أَقامَهُ » . 


" - ما وَرَدَ في فضل هذا المَشْرٍ الأخيرٍ : 
الى لي ع د وخ أ وارهم 8# لكر 5 0 8 

عن ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ ان النبي صلى الله عليه وسلم 
قَالَ : « من قَامّ ليلة القدر ايمَاناً واحتسَاباً غَفِرَ لَهُ ما تَقَدُمَ مِنْ ذَلْبهِ » . رَوَاهُ 
الجَماعَة إلا ابن مَاجه . 

وَعَنْ عَائِشّة ‏ رَضِيَ اللهُ عَنهًا قَالَتْ , قُلتُ : يا رَسُولَ اللهء 
هام 00 ه6ااعوم ماك امى ا ار #هم هم اق 01 0 
أرايتَ ان عَلِمْتُ أي لَيْلَةِ ليله القَدْرِ مَا أَقُولُ فِيْهَا ؟ قَالَ : « قُوْليْ اللهُمْ 
إن عدر تحن العدر فاعفك عَنيِ 1 دنا الي . 

قال ابن جرِيرٍ : كانوا يسجيون يل وَينَطَيْبُ في اللَيَالِي 
التي تَكُونُ أَرْجى لِبلةٍ القَذْر . 

َرُوِيّ عَنْ أنْس - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ انه إذا كان ليله ريع وَعِشْرِين 
اعْتَسَلَّ وَتطيْبٌ وَلَبِس خُلَةٌ وَارَارا وَرِدَاءٌ ٠‏ فإِذًا أُضْبَحَ طَوَاهُمًا فلم يَلْبَسْهُمَا 
إلى ممْلَِا مِنْ قَابِلَ . 


- 8ق 


وَقَال حماد 9 سَلَمةَ : كان اث وسحميدٌ اناك ا ثيَابهمَا 


داو وات 


وَيتَطيبَانٍ يطبن المَسَجِدَ بالتضوع. وحن في اللْيْلةٍ التي رجَى يها 
َيْلَهُ القدرٍ فَيُسْنَحَبٌ في الليّالي التي تُرْجَى فِيهَا ليله الفذر المظفٌ 
وَالتَطِيْبٌ ارين اسل والطيب واللبّاس الحَسَن كما شرع ذُلِكَ في 
الجمع والأعيّاد» وَكَذَّلِكَ يُشْرَح أخلٌ الزيئة من لتاب في سَائْرٍ 
الصَّلَّواتِ » قَال الله تَعَالَى : « يَا بَنِيْ آدَمْ خدُوا زبقكُم عند كل 
مُسَجِدٍ © . 
وَقَالَ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- : « الله أحق أن يَُزيْنَ لَه , 
ري عله مَنُوعَا عَنْ الي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ٠‏ ولا يمل 
الزن الظاهِرٌ إلا بتَزْئين البَاطِنٍ بالتوبَةٍ والاَابَةٍ الى الله تَعَالىِ ٌ وتَطهيْرِه 
من ناس دنوب وَاللُ متكانه لا بطر إلى مورك واتسابكي» 
نما ينظُ إلى قُلُوبَكُمْ وأَعْمَالِكُم . 
شعراً : إِذَا صَدَرتُ مِنْكَ الذَنُوْبُ فَدَاوِهَا َع يد في الل لل 1 مُظلِمْ 
لا تَفْنَطَنْ من رَحْمَة الله إننَا ُوْطّْكَ منها من تَحطَايالكَ أَعْظَمُ 


و ضيف قي ا ال ١‏ ل عل ع 


رَحْمَمهُ للمُحْسِقنَ كراقة وَرَحْمَفَهُ لِلمُنِيَنَ كم 

فَمَنْ وَقَف بِينَ يَدَيْهِ فَليْرَين ظَاهِرَهُ باللباس . وَبَاظِنَهُ بلبّاس 
التَقْوَى , وَقال الله تعالى : 8« يا بَنِيٌ دم قد أنزلنا عليكم لها رارق 
سواتِكم و وَلِبّاس التقرى ذلك خير #. 

عِبّادَ الله : إِنَّ عَشْرَكُمٌ هَذَا هُوَ العَرٌ الع ونه الات 
الخو الك سر د لمُضَائلٌ . وَنَتم فيه المفَاجِرٌ » وَيُطلع عَلى 
عِنَّادِهِ لزب العظيم الغَافْرٌ ليه الثواب الجزيل ريرم م 
اعمال 3 وتان الأمل 3 ا 0 0 من محاسِنٍ 0 الإيمانٍ 3 


لاه 


الله عليه وسلم في قَولِه تَعَالَى : 8« تتجافي جنوبهم عَنِ المضاجع »* 
قَالَ : هي قيامُ العَبْدٍ أول الليل . 
وَرَوى الامامٌُ أَحَمَدُ عَن ابن مَسْعودٍ أن النِنّ صَلى اللهُ عليه وسلم 
قال : «وعجب رَبْنا مِن رَجُلَين : رَجُل ثَارَ مِن وِطائه وَلِحَافِهِ من بَيْنِ جبه 
كه 00 2 5 3 راء ممع أ 0 5007 
وَاهْلِهِ إلى ضَلابِهِ رغبة فيما عِندِي وشفقة مما عِندِي » الحديث . 
5 ا لق اال أ ام و مو كيد ١‏ + قال . رج مواقا 3 50 
وقال الحَسَنٌُ وَمجَاهِدٌ وَمَالِكَ والاورّاعي وغيرهم : « إن المراد 
0 2 3 2 59 0 2 7 قر 
بالتجافي القيام لصلاة النوافل بالليل ) » وشي اية سورة الذاريات . أخير 
باقر ررق عقو 001 رضت ون اها و وك وا 3 ف “الا مق ويه 
جل وعلا انهم كانوا ينامون القليل مِن الليل » ويتهحدون معظمه قال 
تَعَالَى : « كانوا قليلا من الليل ما يَهْجَعُونَ © . 
00 لالم 0 ومو له له ا ابره و اناه هه ل م 
قال ابن عباس ما تاتي عَليهم ليلة يناموا ختى يصبعوا إلا يصلون 
,264 2 - م ء. 8 20 5 التي 00 0 5 
فيها شيئاء إما من اولها او من اوسطها. وقال الحسن : كابدوا قيام 
الليل قلا ينَامُوا مِنَ الليل إلا فَلِيْلَهُ . 
شعْرًا : مُحضيُوعٌ وتحوف واححشامٌ وَذْلَةَ وهَذا لِمَنْ يربو النجاة قليل 
٠ 0‏ 0 ل ل له 5 - 54 1 7 
فيل لِيْ من الاخْرَانٍ حظ مُوَفْرَ وهل لي إلى طول البكاء سبل 
21 3م مم ركاه 6 007 20 ه الهم ساس ع هع 
َعَلِىّ ان احظي بقرب وَلَذَةَ ويحصل لي بعد الفراق وصول 
آخر : يَاعَاشِْقَ العَيْشِ في الدَّئيَا وَرُخْرُفِهَا هَل لد النَّاسَ ما حَارُواوَمَا عَمَرُوا 
سزق اه 0 4 0 0 شع 2 5 07 سال 
عَليكٌ بالليل لك الاذكار تعمره ودع ملذاته الاخرّى لمن كفروا 
لنشنة في ان الل حااقة. تيك مامز من ب له خطر 


ا 


آخر: وَأَهْوَى من الفِثبّانِ كُل مُوَحدِ يُلازِمَ ذِكرٌ الله يُهوى التعبّدا 
قَى النّومَ عن عَيْنيْهِ نفس تي لَهَا في ظلام الليل طول تَهجدٍ 
والله أعلم وصلى الله على محمد والِهِ وسلم. 


سا ات 


نفيجل ظ 
دَق أب آنا - رأف الله غنة عن الى شان الله عليه رشلم. 
أنه فَالَ : «عَلَيكُمْ بقيّام اليل . فَانْهُ دَأَبُ الصَالِحِينَ قَبْلَكُم ٠‏ وهر 
ُريكُم بن ربكم وَمَعِْرة لِْيناتٍ وَمَنْهَاةً عن الإلم . 
وَقَالَ الحمن البَصْرِيُ : كان الأخنف بن قيس يَقُولُ : 
عَمَلِي عَلَى عَمَل أمْل الجن » 20100 
يلغ أعْمَالَهُمْ + كاثوا فليو من اليل ما بَهُجَفُون . وغرضت علق علن 
٠ 0‏ 8 2 ال 01 مد كم د 3 00 
عمل أُمْل الثارء قَاذا قَوْم لآ خَيْرَ فيهم مُكَدُبُونَ بكتاب الله وَلرّسُل الله 
عَمَلا صَالِحا وَآخر سَيْكا . 
َل عَبْدُ الرحمَنٍ بن رَيْدٍ بن أَسْلَمَ قال رجلُ مِنْ بي تَميم, لأبي : 
ا أب أسَامةَ صِمّة لا أجدُمَا فيا , َك الله تعالي قَوْما فَقَالَ : « كَانوا قليلا 
ِنَ الليل. ما يهْجَعُونَ 4 وَنَحْنُ والله قليلا ما نوم . فقا لَه أبي - رَضِيَ 
الله عَنْهُ - : طوبّي لِمَنْ رَقَدَ إِذّا نَعْسَ . وَانْقَى اللة إذا اسْتَيْفَظَ . 
قال عَبْدّ الله بْنِ سلام ‏ رَضِيَ الله عله - : لما قَِمَ وَسُولَ الله 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلُْم المديئة انجَفلَ الناس عَْهُ . فَكنْت فيمن الْجَفْلَ . 
فلا ريت وَجْهَهُ صَلى اللهُ عليه وَسَلمَ عَرَفْتٌ أن وَبهه ليس برجم 
كذَاب » فكَان أَوْلَ ما سَمِعْتُ مه صَلَى الله عليه وَسَلْم يقُول 0000 
النْاسٌ أَطْعمُوا الام وَصِنُوا الأرحامَ وَأفْسُوا السّلام وَصَنُوا اليل وَالناسُ 
ِيَامٌ نَدُحَلُوا الجَنْةَ بِسَلام ». 
و وطق كسجرود اكن لف 
لمم تور مُلوْبنا بنوْرِ الإيِمَانٍ 0 َِْمْنَا ذِكْرَك 
وَشْكْرَكَ وََرْوُفَا حب أُوْلِيائِكَ وَبْمْضَ أغْدائِك وَآننَا في لديا حمس وَفِي 


0 


الآخرّةٍ حَسَئة وَقِنَا عَذَابٌ النَارِ واغفرٌ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ بِرَحْمَتِكَ 


الس سن ب سخوييع 7 
5 


7 50 فاع ع" عر 0 كل 0 23 امه ماله 
يا ارحم الرّاحَوِيْنَ 9 لله عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى اله و صحبه اجمعين . 


احْوَاني : إن قيامَ الليل كما عَلِمْتُمْ فيه فَضْل عَظِيِمْ وَنْوَابُ جَزِيِلٌ 
لِمَن وَقْقَهُ اللهُ جل وَعَلا » وَهُرَ مِنْ أنقل شَيءٍ عَلى النْفْس وَل سِيمَا بَعْد 
أنْ يَرْقْدَ الانسَانٌ » وانْمَا يَكُونُ ححفِيفاً بالامييادٍ » وَنُوطِينِ النَفْس وَتَمْرِينها 
عَلَيّهِ وَالمَدَاوْمَةٍ والصبر على المَشّقَةِ والمُجَاهَدَة في الْابتِدَاءِ » بَعْدَ 
لِك يْمْرحُ يفي باب الالس. بائله وَتَلدُ لَه المَاجَاهٌ والخلرة + وعد 
ذَلِكَ لآ يَمْبّع الانسّان مِنْ قيَامِ اللَيْل » فَضَلا عَنْ أن يسْتَبِقِلهُ أو يَكْسَلَ 
عَنهُ كَمَا وَقَمَ ِكثِير من السْلَفٍ . فَالَ بَعْضْهُم : أَمْلُ اليل في لَيْلِهم اَذ 
بن أهل اللهو في لَهْوِهِم وَيَا بُعدَمَا بْيْنَ الحَالتَينِ ٠‏ فَسْبْحَانَ مَنْ وَفْقَ 
وام ربوا إلَْه. بالوافل + انمد ييمكميه. وعَدْله. آخرين فَهم عن ما 
ينفُعهم في حَاضِرهم وَمَلِهِم غَافِلُونَ . 


: 0 0 9 ا 
وقللبك فى مهسو ولهفو وعفنة 
ءً 0 عل تدم 


يَامِيْ بِجَمْع المال مِنْ غَيْرِ جِلَ 
نش كح ان النحامين فدات 
آنا تدك التزت: المفاجيك فى عد 


؟ِ 2 َه 2 3 ٠‏ 1-0 


ةد 


امنا بذك العير الموعض نقد 
به الجسم من بَعْدٍ العْمَارَةٍ يَحْرْبُ 

دك القن السر ا رفير 1 
وَمِيْرانَ قِسْطٍ لِلْوَفَهِ سَيِئْصَبٌ 

ترفح وَنَعْدُو في مَرَاحِكٌ لآهيا 
وستوت باششراك الكينة ممت 

اْمَالِجٌ نزع ارح + سن كل سهد 
فلا يراجم رد ا لبيرت 

رغدضت العَيِنْانِ بعد خروجهًا 
وَيُسَطت مادق رالا تلفت 

وَقَامُوا سِراعاً في جَهَازِكَ أحضَرّرا 


غنوطا واكفتانا وللشاء اشوا 
وَغَاسِلكَ المَحَرُونُ تبي عُيُوئْهُ 


يسبل مسع تبتر واكف 3 . تتهنسيت 
8 - 8 2 و , ّ 
1 ام ا 0 5 


وَقَلْ نَشَروا الكْمَانَ 7 بعل طيها 
7 وَقَذُ بَخْرُوا ملشبورهن وَطِيِسُوا 
والقوك فيما 00 ريسو 
قد م / 

وفي حَفرَةٍ هوك ران ا 

تفيك سسِدَاء من الأزض, سييست 
إِذَا كَانَ هَذَا حَالنا بَعْدَ مُوْيَنَا 

>س هم دس وهاه دن الله م 6 

فكيف يَطِيْبٌ اليَومَ اكل وَمَشْرّبٌ ؟! 


ماس 


وكيف يَطِيْبٌ العيش عيش وَالقبِرٌ نلكن 

به ظُلُماتٌ عيِهَبٌ ك بهت 
وَمَوْلٌُ وَدِئْدَانُ وَرَوٌْ وَوَححفَةً 

وَكْلُ جَدِيدٍ سَوْفَ يَبْلى وَيَذْهَبٌ 
َيَا نَفْسٌ خافي الله وَارْجي نُوابَه 

هادم لذَاتَ الفتى مسوفةه فدرثا 
ونوك إلنوى ازلين. ينيك حم 

وَعَمُوا فانٌ الله لذن يُذَْهِبُ 


ولا تَحرِقَنْ جسمي جارك نيدي 

فجسمِي ا فرك ان 1 
فَما لي إل أنتَ يَا حَالِقٌ الوَرَى 

عَلَيِكَ إنَكَلِيَ الك للخلق. مَوْدَرْث 
وَصَلَيٍِ الهني كُلْمَا ار تارق 

غلن. اميد المُخْمَارٍ ما لاح كوكبٌ 


اللّهُم إن تعُوذُ بك من الثنّكِ بَعْدَ اليَقيْنِء ومن الشّيْطَانِ الرجم» ومن 
شَدَائدٍ يَوْم الِيْن» وََسْأَلكَ رِضاك والجَنّهَ وَتَعُوذْ بك من سَخطك وَالَارٍ 
اللَّهُمّ ارْحَمْنَا إذَا عَرِقَ الجييُ واشدٌ الكَرْبٌ والْأَنِيْنُ اللّهُمّ عَافِنَا مِنْ مَكْركَ 
وَزَيْنَا بذِكرَكَ وَاسْتَعِْلًْا بأمْرِكَ وَلَائَهْتِكْ عَلَيْنَا جَمِيْل سِئْرِكَ افلخ عاينا 
لِك ويرك ونا علَى وِكْرك وَْكْرك» الل سلما من عاك وَآمنا من 
عِقَابكَ وَاغْوق لا ؤلؤالتها ولخويع التطلئة بتضديك العم الاحوين 


مك وام وقصم 


ال 0 0 


الا 


لَيْلَهَ القَدْرٍ 
فَضَائِلَا وَعَلامَانَهَا 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « مَنْ كان مُتَحَرِيا فليتَحَرهَا لَيْلةَ سَبْع وَعِشْرِين ‏ أو قال : 
تحروهًا ليلة سبع وعِشرِين ٠»‏ يُعني ليلَةَ القَدْرٍ . رواه أحمد باسناد 
ل 

زع ابن عتامنب رقن الله اغنهنها- أن رجلا الى لبي الله بضلن 
لله عليه وسلم فقال : يا ل اللهء إني شيخ ير َيل بشن علي 
القيام فَأمُرني بليلةِ لَمَلّ الله يُوَفَِبِي فِيها لِلَيْلةٍ القَدْرٍ» فقال فيك 
امسا كرو الج 

وعن زِرٍ بن بيش قال : سَمِعْتٌ أب بْنَ كفب يول : وقيل له ان 
لان ١‏ شوق رسي اللا ريون : من قَامّ السُنَهَ أصابٌ ليلةً 
القدر . فقال أَبَيٌ : واللهٍ الذي لا إل إلا هُو إِنْهَا لَفِيْ رَمَضَانَ يَحَلفُ ما 
كي . والله إني لأعْلَمْ أي ليله ِيَ , جِيّ اليل التي أُمْرنَا رسولٌ الله 
صلى اللهُ عليه وسلم بقِيَابها مي ليله سَبْع وَعِسْرِينَ ٠.‏ وأمازئها أنْ مطل 
الشمْسُ في صَبِيْحَةٍ يُوْيِهَا لا شُعَاحَ لها. رواه أحمد . ومسلم . وأبو 
داود » والترمذي وصححه . 

دروك الحارى عرد ابن تند - رضي الله عنه - قال : اعتكنا مع 
الي" :صبالى الله عليه ونام لمر الأوْسَطَ ين رمضانً ٠ ٠‏ فَخرَج صبئْحَة 
عِشْرِيْنَ فَحَطَيَنَا وقال : « إني رََيْتُ لَيْلَهَ القَدْرٍ ثم أنسِيْنُها از سياه 
ِالتمسُوْمًا في العَشْرِ الأرَاخِرٍ في الوثر ٠‏ إني يت 9 ا في مَاءٍ 
وَطِيْنِ فَمَنْ كَانَ امكف مَمْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَيَرَجِمْ » 
فرَجَعْنَا وما نْرَى في السَّماءٍ قَرْعَةَ » فجاءت سَحَابَةَ فُمَطَرَت حتى سَالَ 


ومع 


فقت" التتعدح ركاذ امن كزين الحل: وافمت السلاة فرابت رشو 
اللو صلى اللهُ عليه وسلم يَسَحْجِدُ في المَاءِ والطلين , الت ال الطين 
في جَبْهِيَه . 

وغن عبد الله , بن أنيّس : أن رَسْوْلَ الل صَلّى الله عَلَيْهِ وسلم 
قال 2ك اسن السبارن ر الها مستا له 
وطِيْنِ ٠»‏ . قال : فَمُِزنا في لَيْلةِ ثلاث وَعِشْرِيْنَ فُصلَى بنا رَسُولُ الله 
صلى اللهُ عليه وسلم وانصرفٌ , وان ال القاء والطِينٍ على جَبْهته 
وأنفِه . رواه أحمد ومسلم وزاد . 

وعن أبي بكرة : أنه سَمِمَّ رَسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم يُقَول : 
التمِسُوْهَا في تشع بَقِينَ ٠‏ أو سَبْع بَقِينَ . أو حمس بَقِينَ ؛ أو ثلاث 
بقيْنَ أو آخخرّ ليلة » . قال : وكان أبو بَكْرَة يُصَلِي في العِشْرِيْنَ من رَمُضَانَ 
صلاتهُ في سائر السّنَةِ فاذا دَخلٌ العَشْرٌ الجتهد . رواه أحمد . والترمذي 


وصححه . 


وعن أبي نَضْرَةَ عن أبي سعيدٍ في حديث لَهُ : أن النبي صلى الله 

عليه وسلم خْرَجَ على الناس فقال : ١‏ يا أيهَا اناس . إنها كانت أيئنت 
لي ليل القذرء وإني حَرَجْتْ لإخبركم بها قحا رَجلانٍ يَحْتَاٍ معهُمَا 
الشَيْطانُ فَنْسِينُها » فَالتمِسُوْهًا في العشر الأراعن ين رَمَضانَ » التِسوهًا 
في التَاسِعَةٍ والحَامِسَةٍ والسَابعة » . قال : قُلْتُ يا أبَا سَهِيْدٍ : إنكم عل 
بِالعَدَدِ نا .» فقال : أجل ! نَحْنٌ أَحَنٌ بِذَلِكَ منكم . قال : قُلت : ما 
التاسعةٌ والسابعة والخامسةٌ ؟ قال : إذا مْضْتْ وَاجدَة وَعِشْرُوْنَ فالتي تَلِْهَا 
لان وعِشْرَونَ في التَاسِعَةٌ » 0 مْضْتْ ثلاث وَعِشْرُوْنَ فالتي تَلِيها 
الماع فاذا ففيت: مين وَعشْر ون فلتي ليها الشافسة : رواه 
أحمد . ومسلم . 


عن 


وفوا ارق غنات "رضي اللناعنةب ,ان ال ها :الله عليه وفك 
قال : « النَمِسُوْهًا في العَشْرٍ الأواخر من رَمْضَانَ لَيْلهَ القَدْرٍ في تَاسِعَةٍ 
َبْقَى . في سَابِعَةٍ تَبْقَى . في خامسة تَبْقَى » . رواه أحمد » والبخاري , 
وأبو داود . 
وفي رواية : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي في العَشْرٍ 
الأخير سَبْعْ يَمْضِيْنَ أو يسم يِبْقِيْنَ , يَعْنِي ليْلَهَ القدرٍ رواه البخاري . 


وغق اين عمرك - رضي الله عنهما ل النبي 
صلى الله عليه وسلم ا القَدْرٍ في العام في السبع الأواجر . 
نكال ينول اللو شان الله بعلية رمدم : أى رُوْيَاكمْ فد تواطأتْ في 
السيع الأوَاجْرٍ» فَمَنْ كان مُنَحَريا فليِنَحَرُهَا في السَبْعٍ الأوَاخِر» . 


وَلِمْسْلِمٍ قال : أي رَجْلٌ أن ليله القَذر ليله سَيْعي وَعَشْرِيْنَ » فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : «أرَىَ و يَاكُم قد توَاطاتْ في العَشْرِ 
الأواخر فاطلبُوهًا في الوثّر ينها » . 

عق عافقنة -ارفنى "الله غنهاء أن رسو الله صل :الله عليه وسلة 
قال : ١‏ تَحَرُوًا لْيْلَهَ القَدْرٍ في العَشْرٍ الأواخر من رمضان» رواه مسلم 
والبخاري . 


وعمن عبَادة بن الصَامِتٍ ‏ رَضي الله عنه قال * :خوج ل الله 


صلى اللهُ عليه وسلم لِيُخْبرَنَا بِلَيْلّةِ القَدْرِ فَتَلاحَى رجن من المُسْلِمِيْنَ . 
فقال : « خَرَجْتُ لإخْبرَكُمْ بِلَيلَِ القَدْرِ فتَلحَى فلانٌ وَفْلانٌَ فَرُفِعَتٌ وَعْسَى 
أن يكون خَيْراً لَكُم فالتَمِسُوْهَا في التَاسِعَة والسَّابعَةٍ والحامِسَةٍ » رواه 
البخاري . 


سج اسه 


وعن عبدٍ الله بن أَنيِس, - رضى الله عنه قال اننا قيونل 


الدي إن لك خادية أكرة :فنها وان امسن مايه القت تارق نلا 
لها إلى هَذَا المسْجِدٍ فقال : « انْزِلَ نَلاثْ وُعشرين » رواه أبو داود . 


يِل لابن : كيف كَانَ أَبُوكَ يَضْنْمُ ؟ قال : كَانَ يَدْخْلَ المَسْجِدَ إذا 
الس و مرو و 0 م 


قال اغوي 50 شار اللهُ هذِه اليلد على هذه الام 
ِيَجتَهدُوا بالمِبَادَة في لَيَالِي رَمَضَانَ طَمَعاْ في إِدْرَاكْهَا » كَمَا أحَفَى سَاعَةَ 
الإِجَابَةِ في يوم الجُمُعَةٍء وأَخْفى الصَّلاة الوْسْطَى في الصلواتٍ 

0 ملعم عه مه 7 عند "77 اك ل6 22م 

الخْمْس . واسْمَهُ الامظمَ في الاسْمَاءِ » ورضاه في الطاعات لِيَرَغْبوا في 
جَمِيْعهَا وَسَخَطَهُ في المَعَاصِيِ لَِنْتهُوَا عن جَمِيْعِهَا » وأُخفى قَيَامّ الساعةٍ 
لِيَجْتَهِدُوا في الطاعات حَذّراً من قيامها . 

إذا َرّرَ هذا وعَلِمْتَ ما وَرْهَ ين الحَثٍ علا ٠‏ فاعلّم أنه يبعي 
كل مُوَفقٍ مُرِيْدٍ للككان :والتماكة الاتدة انا دل سمه وتفرع يك 
في إِحيَّاءِ لَيالي العَشْرِ الأخيْر وقيايها لَعَلَهُ 3 يُصَادِفٌ بَلْكَ اللْبِلَة الجليلة 


التي اخمّصٌ الله تان يوا عن امه وَآتَاهُمْ فِيها مِن المَضل ما لا 


يخصره الْعَدَّدْ . 

فيا عِياد الله إن هَذًا عَشْرٌ ٠‏ شهرٍ . مُبَارَكُ اللاي والأيّام. وَهوسسيت 
لمحو الذُنُوبٍ والآثام. 2 وفيه يتَوفرٌ جَزِيْل الشّكْر والانعام. 0 فاعْتَذِروا فيه 
إلى المَلى الكْرِيم ٠‏ وْبلوا بُِلربكُمْ إليه وَققُوا بالخّضْوعٍ لدَيْهِ . 
وانكسروا بين يَدَيهِ فإنه رَحِيم كريم . 


ةع سم 


م ثم مم 


عبَادَ الله : إنَكُمْ الآنَ في رَمَضَانَ . وَهُوَ وَحْدَهُ ُمْرْ طويْل لِمَنْ رَامَ 
الثوات الجزيلٍ ٠‏ فإن في لَيَالِيّهِ لَيْلَهَ واحدةٌ خيراً من ألفٍ شَّهْرِ . قال الله 
تعالى : « لَيلةٌ القذْرٍ ير من ألفٍ شَهْر © فَاجْتَهِدُوا رَحِمَكُمِ الله 
باخلاصٍ الاعمال لِلّهِ جَلّ وَعَلا وَبَادِرُوَا بالتوبّةٍ والاستغفارٍ والابتهال. إلى 


ذِي الجلال والإكرام . 


00-3 2 جر ف لد ومو ل قر د #موع 2 
في أَعْمَالِهم بتَسَبيسَة أو تَحَمِيْدَةٍ 00 رَئي 2 في امام 
فقال : ما عِنْدَنا أكثْرَ من ع الندامة , وما عندكم أَكثْرَ من الغفلة 6 وري 
بعْضْهُمٍ فقال : قَدِمْنَا على أثر عَظِيِم, تلم ولا تعمل , وأنتم تَعْلْمُونَ ولا 
تَعْمَلُون والله لَتسْيْحَة أو تَسْبِيْحَنَانٍ ٠‏ أو رَكُمَةٌ أو رَكْعَنَانِ في صَحِيْفةِ أحدنا 
5 ] 
وفي الترمذي : ما من مَيّتِ يَمُوْتٌ إل ندِمَ . إِنْ كان مُحْسِناً ندِمَ أن 
لا يكونّ ازْدَادَ » وان كان مُسِيْئاً نَدِمَ أن لا يكونّ اسْتَعْنَبَ 


وأنهضْ © تَهَضَت مِنْ قَيْلك اله 
فلي :قال الوه جوافت واللقة. على 

فل القينح مُصراً ما جَلَّوتَ صدا 
ف فاغتي ليله كشا الْقُوسسُ با 

ومثلُهَا لَمْ بِكُنْ في فَضلهًا أبَنا 
طُوْبَى لِمَنْ مَرّةَ في العُمْرٍ أُدْرَكَهًا 

وئال مها الذي يَبْيِهِ مُجْتَّهنَا 


ند تن 


يلة القدر حَحَيَرٌ قال حَالقتَا 


يا فَوْرَ عَيْدِ حظي فيا فَوَفَمَهُ 


اواو تي د 
وابلكِ ونخ وتضرغ في الدجا أَسَّفاً 
على كبَائِرَ لا تُخصي لما عَنَدَا 
ثم الصّلاة على المُخْتَارٍ ما طَلعَتْ 
شَمْسنٌ وما سار سارٍ في القلا وَحَدَا 
للهم وَفْقنَا ما وَفْقَتَ إليه القَوموَأئقضمنامن مينة الف والنّوم وارزقنًا 
الاستعداد لِذْلِكَ اليَوْمٍ الذي يَرْبَحُ فيه المُتّقُونَ اللهم وعابلنًا ِاِحْسَانِكَ وَجدْ 
علينايفطئلِكَ وامْتَِاِكَ واجعلنا يمن عِبادِكَ الذين لا تحوفٌ عليهم ولا هم يحرنون 


535 رقي تلكزر 1 بر 0 ا ع 0 و 
اللهم إنا تسالك التوبّة وَحَوامَهاء وَنعُوذ بك من المَعْصيّة وَأَسبَابيهَاء الله 
0000 2 همه 2 تاي ع# هوف سمس لو م 24 0 
افض عَلينَا من بَحْرٍ كرّمِكَ وَعَوْنِكَ حَتَى تَخْرّجٌ مِنَ الذَّنيّا عَلَى السلامة من 
وَبَلِهَا وََزْأف با رَأقة الحبِيْبٍ بِحَبيْبِهِ عِنْدَ السَدَائِد وَتَرُولِهَاء وَارْحَمْنَا مِن 


وو 8ه 42 03 “مه الى 6ك مهي مي واس كوم عور م كر 
هموم الذَنْيَا وَعْمُويها بالرّوج والرَيْحانٍ إلى الجَنة وَعِيْمِهَاء اللَّهُمّ أرْحَمْ ذُلْنا 


ين يَدَيْكَ واجعل رَعَبَََا فيِمَا لَدَيْكَء ولاتَحْرمُنًا بذُُوبنَاء ولاتطرذتا بعيُوبئاء 


بات 


ا ل سل امت لق 11 فل ام 8 و ه 8م 50 ول هو اسار لظ مس اس هاس م 
واغفِرٌ لَنَا وَلِوَالِدَيَْا وَلِجَمِيْع المُسَلِمِيْنَ الأحيّاءِ مِنْهُمْ وَالمَيِْيْنَ بَرَحْمَتِكَ يا ارْحَمْ 


4 عر 2 ا 0 6 5 خَ 
الرَاجِدِيْنَ وَصِلَّى الله عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصحْبِهِ الجْمَعِيْنَ . 
مو غ1 4 


0 ا 3 ل 0 ع 3 قر ه 5 55 
أت رَسسُول رَبك لا يقرع لك باب ولا يَهَابُ صِحَاباً ولا يقب بنك بَديْلا 
ولآ يأمحذ مِنكَ كيلا ولا يَرْحَمْ لَك صغِيرا ولا يُوقَرٌ فيك كبيرَا حَنّى يُوْدَيِكَ 
إلى قَبْرٍ مُظلِمَةِ أَرْجَاُهُ كفِعْلِهِ بالامم الخاليّة وَالقَرُونْ الماضيّة . 

أْنَ من سى واَجْتهد وَجَمعَ وَعَدَّ وتتى وَسيّد ٠‏ ورَخرفَ ونجد ؛ 
وبالقليل لم يقنع » وبالكثير لم يمتع . 

أ من شي النضور توس الفبور © أبن من قاد الحتود والشر انود 
أضْحَوًا رُفاتاً تخت أطبّاق الثرى وأنكُم عن قرِيْبٍ بكأسسهم شارُون ولسئيلهم 
سالكون . 
يُحَوْل عَنْ قريب من قصور صِرَّخرَفةٍ إلى بَيْتِ التراب 

2 ا 0 1 و 0 ع 
0 و قر و 5و 2 وا - 5 
هول الحشر أفضع كل مر إذا دعي ابن ادم للحسّاب 
ع 


والفى كل صَّلِِحَةٍ أنَاهَا وسيفة جَنَاهًا فِي الكِتَاب 


قَدْ نادَتِ الدُنيّا على تفسيقا كو كن في العَالَم مَنْ يَسْمَعُ 


0 3 67 0-7 م ه 
واثق بالعَمْرٍ افَيْئهةُ وَجَايبيع بَكدْتكٌُ ما يَِحْمَعْ 
آخر: والعمْرُ أَنْفَسٌ مَا الإنْسَان مُتْقْقَهُ فَاجْمَلْهُ في طاعَة الرحن مَصْرُوًْا 


مم4 - 


قال ابن الحوزي رحمه الله : 


ينبغى للإنسان أن يعرف شرف زمانه » وقدر وقته ( فلا يضيع منه 


لحظة في غير قربه : 
ويقَدّم الأفضل فالأفضلٌ من القول والعمل . ولتكن نيتة في الخير 
قائمةٌ من غير فتور . 


م ا دس ال 71 
ابن عبد قيس : أن رَجُلاٌ قال له : «كلمي ' فقال له : « أميتيك 
الشمسن + 

ودخلوا على بعض السلف عند موته » وهو يصلٍ . فقيل له ء 
فقال : « الآن تطوى صححيمَقي » . فاذا علم الإنسان أنه وإن بالغ في الجد 
بأن الموت يقطعه عن العمل ٠‏ عَمِلَ في حَيّاته ما يدوم لَه ره بعد مَوته . 

فإن كان له شيء في الدنيا . وقف وَقْفاً ٠‏ وغرسٌ غرساً . وأجرى 

ا ويَسْعَى في تحصيل ذُريةٍ تذكر الله بعد » فيكون لك اح أواأثة 
يصنف كتاباً في العلم . 

فإ تصتيت العا ولده املد ا أن يكون عامل بالخير عالا فيه فينقلُ 
من فعُله ما يقتدي به الغيرٌ فذلك الذي لم يمثّ . والله أعلم وصلى الله على 
محمد واله وسلم . 

تَذَكُرٌ ولا تنس العَاهَ وَلآ دكن 

كنك ع للملاعب رج 
ل م 

وَنَفْسُكُ من بَين الجوانح تحرج 
لالس إذ الت لتحي ردم 

ِإذْ أنْتَ في كَرْبِ السّيّاق مُحشْرِحُ 


روم ات 


وَلآ د إِذ نت الْعْرَّى قريبة 
واذ التاق لفن من الريط مَدْرج 
ولا تنس إذ يَهْدِيكَ قوم إلى الشْرَى 
إذا عا تهدوكاة البوا لم يُعرجوا 
ولا ان إِذ قَبِرٌ وإِذ فنيق تَرَابِهِ 
لتك ينه دم د شوج 
ولا ع 0 تكتى ع عدا ف زمه 
ولا بد فين بت قِطم رةه 
وان" مرك ليث العَتَيِقُ المدَبْجٌ 
كر مهم 0 0 
الا رب ذي طمسر نمدا في كَرَامَةٍ 
وَمَلْكِ بِتَِيْجَانٍ الهُوَانٍ مُنَوجٌ 
عير فا السدنيا: ذا إفساكة 
إن زُخرّف الَاوُوْنَ فِيْهَا وَرْبْرَجُوا 


اللهم طَييّنا لِلِقَائِك » وأْمُلنًا لِوَلائِك وَادْخلْنًا مَعَ ارين 


اللي اونظ وو واطلفنا بالفاطين .. 


اللهم أَعِنْا على ذِكرك وشْكركَ ونحسّن عِبَادَتِكُ » وتلاوة كتابك » 
واشملنا مرق ل ال 210 وَارَر فنا مرافقة 


م 5 5 اس 3 
الذينن انعمت عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين . 


الي تلاق اقيم ترمو التق" كعات عند الى ثاثرق 


الممَطِِيْنَ إِليْهِء يا كَانِي المُمْوَكلِينَ عَليهء أنقطع الرّجَاءُ إلا مثْلكء وَحَابْتِ 


م ماه ل تن لكاي روه ع 6 ير 0 
الظنون إلا فِيكُء وضعف الاعْتمَاد إلا عَلِيِكُ؛ تُسَالكَ ان تَمطِر محل قلوبئًا 


ع وه 


اع 3 من © ررس د 5 و 
من سحائبٍ برك وَإِحْسَانِكَ وان توفقنا لموجبَاتٍ رَحْمَتِكَ وَعَرَائُم مَغْفِرَتكَ 
1 لس لس ال ال كا رك كوهد عور ا لور عن 
إِنْكَ جواد كريم رؤوقف رجحم . وَصلى الله على محمد وَعلى اله و صحبة 
واه 
أجمعين . 


فصل في ذكر بعض الأدعية الواردة 

عباد الله اغتنموا هذه الأوقات الشريفه وأكثروا فيها من الدعاء فإن 
الدعاء له أثر عظيم وموقع جسيم . 

وهو مخ العسادة ولا سيم إذا كان بقلب حاضر وصادفا عبان 
وخحشوعا ليان وتضرعاً ورقة وخخشية واستقبل القبلة حال دعائه وكان 
على طهارة . 

وجدد توبة وأكثر من الاستغفار وبدأ بحمد الله وتنزيهه وتمجيده 
وتقديسه والثناء عليه وشكره ثم صلى على النبي كلِةِ بعد ذلك . 

ودعا بدعاء مشروع باسم من أسماء الله الحسنى مناسب لمطلوبه . 

فان كان يريد علا قال يا عليم علمني . 

وان كان يطلب رحمة قال يا رحمن ارحمني . 

وان كان يطلب رزقاً قال يا رزاق إرزقني ونحو ذلك . 

ولم يمنع من الدعاء مانع كأكل الحرام وقطيعة رحم وعقوق ونحو 
ذلك . 

وتَحَرّى أوقات الإجابة وأتى بأسبابها وهي الاستجابة لله تعالى 
بالانقياد لأوامره والانتهاء عن مانبهى عنه . 

فالله أصدق القائلين وأوق الواعدين قال تعالى # أدعون استجب 
كوه 

وقال عز من قال # وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداعي إذا دعان © . 


د دان 


وقال جل وعلا 8« أدعوا ربكم تضرعاً وخفية » . 

وقال تبارك وتعالى # أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء # . 

وقال تعالى 8 وعد الله لا يخلف الله وعده » . 

وقال ## ومن أصدق من الله قيلا »* . 

ومن أوقات إجابة الدعاء إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع ثلث 
الليل الأخير . 

ويوم الجمعة عند صعود الامام المنبر أو في آخخر ساعة من يومها . 

وعند الآذان . 

وبين الآذان والاقامة . 

وعند نزول الغيث . 

وعند فطر الصام . 

وعشية عرفة . 

وفي حالة السجود. 

وفي ليلة القدر. 

وفي أدبار الصلوات . 

وفي أدبار النوافل . 

وعند خم القران .. 

وعند البكاء والخشية من الله . 

وفي بجوف الليل. 

وعِنْك دعاء المُسثلم لأخيه بطَهْرٍ القيب . 

وبَعْدَ زَوَالِ الشمس عَن كيد السسّمَاءِ. 


-448- 


قال بعضهم : 
قالوا شروطٌ الدُعاء المُسْتَجَابٍ لَنَا ‏ عَشْرٌ بها بَشرٍ الداعي بأَفلّاح 
طَهَارَة وصلاة مَعْهُمَا ندم كار لومت 
وجل قَوْتٍ ولا يُدْعَى بِمَعْصِيَةٍ واسْم يُكاميبٌ مَفَرُوْنْ بألْحَاكِ 
وَصَلَى الله عَلَى مَحُمدِ وَعَلَى آله وَصحِْهِ أَجَِْيْنَ. 
«فصْل): في الأَدلِّ لِمَا تَقَدُمَ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
لله عله قال في ثلث الليل. الأخير: «إنها ساعةً مَشْهُوْدة والدعاءٌ فيها 
مُسسْتجَاب ) أخرجه الحاكم والترمذي . 
(فصل) 
الأدلة لما تقدم عن ابن اناري الكت رركي 6ه يان 
في ثلث الليل , الأخير « 5 0 0 والدعاءٌ فيها مستجَاب ) أخرجه 
الحاكم والرمدى:, 
وعن ابن عمر قال نادى رَجَل رسول الله عه أ اليل وب دعوة . 
قال : جوف الليل الأخير أخرجه البزار والطبرانٍ بسند صححيح ٠:‏ 
وعن أبي هريرة أن رسولٍ الله ييه ذَكَرَ يوم الجمعة . 
فقال : : ٠‏ فيه ساعةٌ لايوَاففّهَا عبد مسلمٌ وهوقائم يصَل يل ال شيئا 
إلا أعطاه » أخرجه الشيخان . 
وعن عنهانَ بن أبي العاص التَفِي أن النبي ول قال : « تفتَحُ أبوبُ 
السهاء نصفت الليل فينادى مُنادرِ هَل من داع فَيْسْنَجَابَ له . هَل من سائل 
فيُغطى ٠‏ هل من مَكرْوب في عنه فلا تقى ملم قبعو بدغوة إلا 
مكلت له إلا زان تمعى نرحيها" از غنانت" عه الطيان مسن 
بح 


ل 


وعن عائشة ئشة قالت قال رسول الله ول ثلاث ساعات للْعَبدِ الْسْلِمِ. 

ما دَعَا فيهن الإ اسْتَجِيْبَ لَه ما لم يَسَألُ قَطيْعَةَ رَحم أومانا . 
وف أن" الفرداة 1ن وهول ان علق كان وليه دغر اللطلم 

أيه بظهر اليب مُسْتجَُ ند ره مَلَكُ مُكل لما وعَى لأيْه بحي قال 
الملكُ المُوكل به آمِيْن ولّكَ بوثل » رواه مسلم . 

جين يدن للصلاة ا ا ل 
الله بينهم| وحينٌ ينل المطرٌ حتى يسكن أخرجه أبونُعَيّْم في الحلية . 

وعن سهل بن سعد سعد أن النبي كي كان إذا مالت الشمس عن كبد 
السماء قَذَرَ شراك قام 0 أربع ركعات قلت يا رسول الله ما هذه 
الصلاة . 

قال ومن صَلاهُنٌ فقد أحْا لين هذه ساعة تَفْتّح فيها أبوابُ السماء 
ويسْتَجابٌ فيّهَا الدعاء » أخرجه أبو نعيم في الحلية . 

وعن عبدالله بن أبي أوفى قال قال رسول الله كله د إذا فاغت الأمْيَاء 
وهَبّت الأرواحٌ فارْفعُوا إلى الله حَوَانْجَكم فإنها ساعّة الأوابين » أخرجه أبونعيم 
في الحلية . 

وعن عطاء قال ٠‏ ثلاثُ خلال _تفَْحٌ عندهُنَ أبوابُ السماء فتحروا 
الدّعاءً عندهن . 

عند الأذان » وعند رول الحييك » وعندَ التقاء الزّحْفِين » أخرجه 
سعيد بن منصور . 

وعن ابن عمر أن النبي يل قال « للصّائم عند فطره دعوة مُسْتجابّة ) 
أخرجه النسائي . 


ا 


وعن أبي هريرة عن عن النبي يل قال ٠‏ ثلاث حَقّ على الل أن لا يي هم 
دعوة الصائم حتى يُطرء والمظلومٌ حتى ينَتصر » والمسافر حتى يرجع » 
أخرجه البزار . 

عن عب اللطلتيدوة عبد البو بعبطيه: أن النبي يليه قال « من 
أفضل الدعاء الدعاء يوم عرفة ) أخرجه سعيد بن منصور في سلله . 

وعن جابر قال سمعت رسول الله يي يقول ٠‏ إن في الليل لساعة لا 
يوافقها ل مسلم يسأل الله حيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إِيّاه وذلك 
كلّ ليلة » أخرجه مسلم . 

وعن سهل بن سعد مرفوعا قال « سَاعتانيقّ ها أبوابُ السهاء وق 
داع ترد دعوته . 


حين يحضر النداء والصف في سبيل الله » أخرجه البخاري في 
الأدب : 


وعئه أن رسول الله نه قال م انان لا ردان الدعاء عند النداء , 
وحين البأس حين يُلْحمُ بَعْضهُم بَعْضَاء أي يَنشّب بَعْضهم يبَعْض 3 
الحرب أخرجه الحاكم في المستدرك . 

وعن أنس أن رسول الله كه قال « الدعاءٌ مُسْتَجَابٌُ ما بين الندَام 
والإقامة » أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم . 

وعن أبي أمامة أن رسول الله كلِةٍ قال « إذا نادّى امنادى فُنحَتِ أبواب 
السمماء واسْتَجِيْتَ الدغاء فَمن نرّل به كرت أو شدة فَلتسَرٌ نادي فَيجِئه 0 

ثم يقول اللّْهُم ر رت هذه 1 التامة الصادقة المستجاية المستجاب 
ها دعرة الحق وكلمة التقوى 1خ ينا وأمتنا عليها واجعَْنا من خيّار أهلها 


217 هت 


عن ابن عمر أن النبي كَلِْةِ قال « للصّائم عند فظهره دعوة مستجابة ( 
أش رجه النسائي . 

وعن ابن عباس أن النبى كل قال « إنى ميت أن أقراً القرآن راكعاً 
000 1 00 

فأما الركوعٌ فَعَظّمُوا فيه الربٌ وأما السجودٌ فاحْتَهدُوا فيه من الدعاء 
فَقَمِنْ أن يُسْتَجَابَ لكم ) أخرجه مسلم . 

وعن عبادة بن الصّامت أن رسول الله يكل قال يُومّا وحضر رَمَضَانٌَ . 

( أتاكم كي ركذ افيه قل الرسة رقط مقط احا الاي 

وأخرج في الأوسّط عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله كلل 
« ذاكرٌ الله في رمضان مغفورٌ له وسَائلٌ الله فيه لا يحْيّبِ » أخرجه الطبراني 

وروي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء . 

وروي من صل فريضة فله دعوة مستجابة . 

ومّن خخحتم القران فله دعوة مستجابة . 

وعن رَبِيْعَة بن وقاص أن رسول الله وك قال « ثلاث مواطن لا ترد 
فيها دعوةً عبد رجلٌ يكون في برب حَيْتُ لا يراه 3 الله . 

ورجل يكون معه فته فيفر عنه أصحابه فَيبْتُ : 

ورجلّ يُقوم من آخر الليل » أخرجه ارسق أخار الصحابة . 

وعن عمر قال قال رسول الله ل « إذا تم على العبد الدُعَاءُ فَلْيَدُحٌ 
َبهُ فإن الله تعالى يستجيب ») أخرجه الترمذي . 

وعن خالد الحذّاء قال « كان عيسى عليه السلام يقول : إذا وجدتم 
شر ود فادعوا عند ذلك ) أخيرجه أحمد في الزهد . 


عا 


وروى اعْتَنَمُوا الدعاء عند الرّقّة فإنها رَحمَة . 

وروى الدعاء بين الأذان والاقامة مستجاب . 

وروى عند أذان المؤذن يستجاب الدعاء . 

فإذا كان الإقامة لا ترد دعوته . 

وعن أبي موسى قال قال رسول الله يكلِكِ « من كانت له إلى الله حاجة 
فليدع بها دبرَ صلاة مفروضة » أخرجه بن عساكر . 

وعن أنس عن النبي كَل قال « مع كل ختمة دعوة مستجابة » . 

وأخرجه من وجه آخر بلفظ آخر « عند خختم القرآن دعوة مستجابة 
وشجرة في الجنة ) أخرجه البيهقي في شعب الايهان . 

فعليكم بَادَ الله بالاجتهادٍ بالدعاءِ » وعليكم بجوايع الدّعَاهٍ التي 
تَجْمَعُ خيرٌ الدنيا والآخرةٍ » وفي الصحيحين : « كان أكَثْرٌ دُعَاءِ النبي 
صلى الله عليه وسلم : اللهم آبَنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة » 
وقنا عذاب النار» . 

ومن دعائه صلى الله عليه وسلم إذا سَافْرَ : « أنه كان يُتَعَوّدُ من 
وَعنَاءٍ السّفرٍ وكآبةِ المَنظَر » والحَوْرٍ بَعْدَ الكَوْرٍء وَدَعْوَةٍ المَظُلُوم » وَسَوءِ 
المنظِرٍ في الأهْل والمال» رواه مسلم . 

ومن ما وَرَدَ عن أبي بكرةً ‏ رضي اللهُ عنه ‏ قال : قال رسولٌ الله 
صلى اللهُ عليه وسلم دَعَوَاتٌ المَكْرُوْبٍ « اللهم رَحْمْتَكَ رجو فلا تَكلْني 
إلى نَفْسِي طرفة عَيْنِ وأصلِخ لِيْ شَانِيْ كله لا إلة إلا أَنْتَ . رواه أبو داود 


م؟ 8ش شقوسما ام 


وعن أبي سعِيد الخذّري قال : قال رَجُلُ لرمي هموم وَدْيُوْنْ يا رسولٌ 


الله ء قال : آفلا أَعَنَمُكَ كلاماً إذا قُلْتَهُ أَدمَبَ الله همك وَقَضى عَنْكَ 
دَيْنَكَ قال : قُلْتٌ : بَلَى . قال : «قُلْ إذا أَطْبَحْتَ وإذا أَمْسَيْتَ اللّْهُم 

ووم .م 27 2 ,موي م 6 52 كم وم 
إني اعوذ بك من الهم والحزن 6 واعوذ بك سن العجزٍ والكسل 3 واعوذ 


ال 


بك مني البخل والجبنٍ عو بك سس غَلبَةِ الذي _ الرجال 8 قال 8 


ممروم - 


فَفُعَلْتَ ذُلِك فأذهبٌ همي وَقَضى عي دين » روأه أبو ذأوه.. 


ومن دُعَائْهِ صلى الله عليه وسلم : « اللهم إني سأك الهُدى 
والتقى وَالعَفْافٌ والغِئى . اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني 
وارزقني , اللهم إني أعودٌ بك مِن رُوَال نعْمَتِكَ وَتَحَول عافييِك وَفْباءَة 
يقد لمعيف واللوم ىل ايز لذ ملاعل لاقن رين اله 
لآ يَحْشْعْ وَمِن نفس لآ تَسْبْعْ ومن دَعْوَةٍ لا يُسْسَجَابُ لّها» . 

وقالت أُمُ سَلَمَة ‏ رضي اللهُ عنها ‏ : ١‏ كَانَ أَكثْرُ دُعَاٍ النبي صَلَى 
اللهُ عليه وَسَلَّمْ يا مُقَلْبَ القلوب تَبْتْ قَلبِي عَلَى دِيْنِكُ » . 

وَمِنْ دُعَائِهِ صلى اللهُ عليه وسلم : « اللّهُمّ إني أَسْألكَ الجَنْةَ وما 
َرَبَ اليهَا مِنْ قولر َمل » وأعود بك من الا وَمَا َرَبَ الهايمن ودر 
وَعَمل , وأسألّكَ من اير كله عاجلِه وآجله ما عَلِمْتٌ مِنْهُ وما لم ألم , 
وأعودٌ بك من الشْرّ كُلّهِ عاجلهِ وآجلِهِ ما عَلِمْتٌ مِنْهُ وما لم أَعْلّمْ » . 

وَقَالَ صَلَى اللهُ عليه وسلمُ : « تَعَوَدُوا باللهِ مِنْ جَهْدٍ الْبَلاءٍ وَدَرَكِ 
الشْقَاءِ وَسُوءِ القَضَاءٍ وَشَمَائَةٍ الأعداء » , 

وَمِن دُعَائْهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم : « اللْهُمّ آتِ نَفْسِي نَقَوَاهَا وَرَكَها 
الت خَيرٌ من زكاها الت وَليها ومؤلاها»:. 

وَمِنْ ذَلِك ما وَرْدَ عَنْ ابن عَبَاسٍ رَضِيَ الله لهم إن رْسول الله 
صَلَى الله عليه وَسَلْم . كان يفول : «الهُمْ لك أشنت وك الت 
َعَليِكَ تَوَكُلتُ وإِليِكَ أنَبْتُ وَبكَ خَاصَمْتٌ , اللَهُمْ إني أُعُودُ بِعرّتكَ لآ 
إله إلا أت أن مضل ألت ارق الذي لا يموت وللكنُ والالس يمُوئون # والله 
أعلم وصلى الله على تحمد وعلى آله وصحبه وسلم . . 1 


اا هن 


فصل : وَمِنْ دُعَائه يله : «اللّهُمْ إن أَعودُ بك من امقر وَالقلة 
الل وأعُودُ بك من أن أَظْلمَ و أَظْلَمْ » . 

وَعَنْ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال : « كان رَسول اللّهِ صلَّى اللهُ عليه 
وسلم يتعوذ مِنْ خمس : مِن الجين . والبخل . وسو العمرٌ , وفتئة 
الصَّدْرٍ وَعَذاب الْقَبْر» رواة أبو داود والنسَائى . 

عا ماه ها 3 ل" 8 7 7 
8 1 8 لي 2م م 7 4 ا يه م ه 
وسلم كان يقول : « اللهم إني اعوذ بك من الشقاق واليفاق وسوء 
© بنى 7 0006 
الاخلاقي » رواه أبو دَاودٌ . 

0 لله عَنَهُ أنْ رسول الله صلى الله عليه وَْسَلُمَ كان 
يهو : «اللهم إني عو بك من الجوع فإنَهُ ينس الضجيع وَاعُودُ بك 
مِنَ الْخيَانة فإنهًا بنستٍ الْبِطَانَة 86 رَوأة 0 3 والنسائي 0 ماححة 5 
كان يقول 0 8 ار بك من الْبْرَصٍ وَالْجُذَام والشنون ومن 

سي الأسْقَام ؛ رواة أبو داو والنسَائي . 

عن قُطَبَةَ بن مَالِك - رَضِيَ الله تعَاَى عَلْهُ - قال : كَانَ النبي صلى 
الله عليه وُسلم يول : « اللّهمٌ إِني أعودُ بك من مُنْكَرَاتِ الألخلاقي 
وَالأَعْمَال والأهواءٍ والأدواء 1 ارواه الترمذي . 

وَعَنْ شُتَيْر بْنِ شكل بن حَمَيْدٍ عن أبيهِ قال : قُلْتُ : يا نبي الله » 
غلم تَعويذًً نعود به قال : دقل اللْهُمَ اني أعوذ بك 0 0 سمو 
وَشِرٍ بَصَرِي وشر لِسَانِي وَشَرٌ قلبي وَشْرْ غَيْني » رواة أبو داوة , 
والترمذي » والنسائي . 


سو 


وعن ن أبي الْسْرِ أن رول الله صَلَى الله عليه وسلْم كان يلعو : 
, اللهم إني أعوذُ بك من ا ؛ وأعوذ بك من الْردَي وَمِنَ الْغْرَقِ 
وَالْحَرَقٍ وَالْهَرمْ » وَأَعُودُ بك من أ يُتَحَبْطنِي الشْيْطانُ عِنْدَ الموت , 
وأعُودُ بك مِنْ أن أموت في سَبِيْلّك مُذْبرا وأعودٌ بك مِنْ أن اموت لديغا » 


رواة أبو داود واللسائي ٠.‏ 


وَمِنْ دُعائهِ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلُمْ : « اللْهُمّ اغْفْر لي خطيتتي 
وَجَهْلِي اراي في امري وما أت ألم به من . اللهم عفر بي جدّي 
وَعَزْلِي وَخَطبي وَعَمِذِي وَكَُّذْلِكَ عِنْدِي اللّهم اغَفِرٌ لي ا فقت وما 
أَحَدت وما شروت وما لنت وعا'الت أغلم يه مت آلت المقدم 'والت 
المْؤْجِرٌ وأنت على كل شيءٍ قدير » مُتَمْقّ عليه . 
وَمِنْ ذَلِكَ ما عَلْمهُ صَلى اللّهُ عليه وَسَلّمّ الصَّدِيْنَ قَالَ له : «قُل 
اللّهمّ إني ظَلَمْتْ نَفْسِي ظلْما كثيرا ولا يَعَفِرٌ الذنوب إلآ انث فاغَفِرٌ لي 
مغفرةً منْ عِنْدِكٌ وارْحَمني إِنْكَ انث الغفورٌ الرحيمٌ » متفق عليه . 
وَعَنْ أنس - رضي الله عَنْهُ - أن رسول الله صلى اللهُ عليهِ وسلم 
قال : ١‏ إِلْظوا بِيّادَا الجلال. والاكرام ؛ أي الزّمُوا هذه وَالِحُوا بها وَدَاومُوا 
رَعنْ عائشة قالت : كَانَ النبيّ صلن الله عليه وَسَلْم يقول : 
« الهم ني أعودٌ ذدبيك من الع والهرم. والمغْرّم. والمائم اللهم إني 
أعودٌ بك من عَذّابِ النار وَفِتَنَةَ النار وَفتَنةٍ القبْرٍ وَعَذْاب القَبْرِ وَمِنْ شر فِثنةٍ 
الغنى وراك ال رد جه الس الدّجَال اللهمٌ أغسل 
خَطَايَايَ بِمَاِ التلج, الْبَرَدِ ون قلي كما ب من الكرت الا ا 
وباعد بيني وَبَينَ حَطَايَايّ كما باعدث بين المشرقي والمغرب متفق علية . 
َعَنْ عبدٍ الله بْن يزِيدٍ الخطمي عَنْ رَسُول الله صلى اللهُ عليه 


سداى ه58 ندم 


مها 59م هد بلاق 


وسلم نَهُ كان يَقولٌ في دُعَائِهِ اللهمٌ ازرفني احْبّكَ وَحُبُ مَنْ يفعي حُبه 
عنْدكَ الهم ما رركتي مِنًا أحِبٌ فالجئلة م قوة لِيَ فِيّما تحِبٌ اللهمّ ما 
تفي ين اح والكلة تاها فها د زواء الدر م . 
شعسسرا : 

إل الوَرَى اا د ِمَا جَادَ يمن فضل عليهم بلا مَنّ 
1 


فلو كان يَسْتَغِْيْ عَن الشكْرٍ ماجدٌ لِهِرّةِ كفس أُوْ علو سََكَانَ 
لْمَا أُمَرَ الله العبَاهَ بيش كرو فقال أشكرّوًا لي أَيْهَا القلانٍ 

َعَنْ أبي الدَرْدَاءٍ قال : قَالَ رَسِولٌ الله صلّى اللَّهُ عليه وسلمُ كان 
مِنْ دُعَاءٍ داودٌ يقولٌ اللهمُ إني أشسْألك حُبُفُ وَحُبُ م يك العمل 
الذي يبَلْعْنِي حبك الهم اجْعَلُ حبك احَبّ لي مِنْ نفبِي مالي هبي 
وَمِنَ الماءٍ الباردٍ الحديث رواة الترمذي وعنٌ م معيك اقلت مقت وسول 
الله صلى الله عليه وسلَمَ يقول : اللهم طهر قلي مِنَ الَفاقٍ وَعَملِي يمن 
راج ولساني من نّ الكذب وعَيِي من الخيانة فنك تَعْلَم حَائنة الأغين وما 
خف الصّدورٌ » رواه ين في الدّعواتٍ الكبير . 


وَعَنْ عبدٍ الله بْنِ عَمْرو قال : كان رسولٌ اللهُ صلَّى اللهُ عليه وسلم 
ىو # 05 كر ار للق إلى 3ق وال عد من أ لوو فاه 

( اللهم إني اسالك الصحة والعفة والامانة وَحَسن الخلق والرضى 
بِالقدَرْ) رواهُ البيهقي في الدَعَواتٍ الكبير . 

جاه عن مضل بن ,يسار عن الي 86 قالوامن تإل اخين صخ 
ثلاث مرات ا بالله التي العليم م من الشيطان الرجيم شر ا أيات 
من آخر سورة الحشر ول الله به سَعَينَ الف مُلَكِ يُصَلُونَ عليه حتى 
يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شَهِيْدَاً ومّن قالها حَين يمسي كان بتلكَ 
المنزلة حَسَّنَةُ وغربّه الترمذي . 


لد ؤومع - 


اللهم اعذّنا بِمَعاقَاتكَ منْ عُقَوبتكَ وَبِرضَاك مِنْ سَحْطك والحفظ 
جارحا من محَالَمَة مرك واغْفرٌ نا ودين ولجميع مكلك الالحيا يردم 
والميتين برَحمتك يا ا م الراحمين 0 اللَهُ على محمد واله وصحبه 
أمعين . مموُعظطة 

عبادٌ الله إن اناس ف هذا الزمَنْ 0 يعْرفوا ع المغرفة الب تليق 
بجلاله وَعَظَمته وَلُوعَرَفق > حي المرفة ل يَكوُوا يذه الخال لأنهُ من كان بالل 
ع كان عه احرف ان العارف بالله عناء لشفل هذ الحْشْية بإذن الله 
عن لا يَْبَضي من الأقوال_والأفعال_قَالَ الله تَعَالى : « ايها يَحْشَى اللَّهَ من 
عبّاده العلا © . 

العارفٌ باللّهِ لآ يَجِرْوٌ أنْ يُحَرّكُ لِسَانَهُ بكَلِمَةٍ مِنَ المُنْكَرَاتِ أَفْعَال 
أ أقوال كالغيبة والنْمِيْمَةٍ والكذب والقذفٍ والْفِسْقٍ والسخريّة والاستهزاءٍ 
نحو ذُلِكَ ولا يسْتغمل عُضُوا م من أغضائه في عَمَلٍ لَيِسَ بحَلال, بل 
8 بِصرَه وستمعة: يله ورجله عن المُحَرِماتٌ له يؤْ من خى الايمان 
أن الله جَلَّ وَعَلا مَهُمَا تَحَفى وتسئر العَبْدٌ عَنْهُ فإنهُ يَرَاةٌ . 

والعارفٌ باللهِ لا يُنطوي عَلى رَوِيْلُةِ كالْكبْرٍ والْحِقَدٍ والْحَسَدٍ وَسُوءٍ 
الظَنُ وَغَيْر ذَلِكَ من الرذَائْل الممقوتاتِ لأنَهُ يُصَدّقُ أن الله لا يَحْفَى عَلْيه 
في دفي الأزفن. ولا في السَمَاءُ وله بعلم ما ما تكنهُ الصَدور» كَمَا َعَم 
العلانيّة , فلا يَتريحٌ العارك حَنى يَكُونَ باه ُظاهره مطهرأ من كل 
فحشاءٍ وكذلك لا تسمع مم من قم العارفه عَنْدَ 0 المصائب والْبلايًا 
وَالشَدَائِدِ الْحَسَنَ الجميلٌ فلا يَعْضْبٌ لِمُوتِ عزيز أو فْقَدٍ مَال, أو 
مَرضٍ شَدِيْدٍ طول ايل انا عددة شك تلزن عله ار رو رذ 
مَا فَاتَ كما قَيْلَ : 


ب لام م سم 


لا تلق وَقنَكَ إِلَّا غير ؛ مَادَمَ يَصْحَبُ فيه رُوْحَكَ البَدَنْ 
فمَا يَدُومُ سرورٌ ما 00 بو وَلَا يَرَدُ عَلَيِكَ القَائِتَ الحَرّن 
ولا يَأ العَارِفُ مِنْ وال شو مهما استَْككمَث فَإِنْ افرح بيد لله الذي 
6 5م 6 إرهم 8 وه #اركوارو و 0 
َال وَقَوْلَهُ الحو إن مَعَ الْعْسْرٍ يُسثراً إن م مَعٌ الغسر يُسيرا ولا يَيَانُ من خصول خير 
ال الث يد إن را تل لان كاذ وإ يق 
مُحَالُا في نَظَرٍ الجهَلَاءِ وَلا يَقَتَطُ العا رف ولا يَُنْطْ مُؤْساً مِنْ رَحْمَةٍ الله الفِي 
الك 1 وراد لد را كال الْجِبَالٍ والرّما وَلَا يُوَمْنُّ الْعارف 
م مُستقيما مِنَ الْعَذَابِ مَهْمَاكَانَ الفمل من الصالحاث أنه ير الذنُوب بجميعاً 
وأنذلة الخقة الف وأن الفلوك و متكا عن أمكانهو ب وغل فل تلقل 22 
دَلِكَ وانْ أَهْمَلَهُ الكثيرٌ من النّاسِ . قال أُحَدُ العُلِمَاء الغموْمٌ ثلاثةٌ عَم الطاعة أن لا 
ف 4 مرا وه 4 مه و 
قبل وعَم المَعْصِيّة أن لا تعفر وعم المَعْرفة أن تُسنْلب . 
ليلق مق الأكون دنا أرقي ال سكن اإكلاعة والخلض 
وما ربجو النّجاةَ به وشيكاً ونَوْزاً يَوْمَ يود بانواصي 
فَلَبْسَ تقال عَفرٌ الله إلا بتَطُهيرٍ لشو سي من المعاصي 
فى م 6 0 : 
الموميين يكسل رفق ونج للأتايبيي وَالأُقَاصِيٌ 
وإن 0 يدا با 2 خُ وَإن فول هذا للك مِنْ مَنَاصٍ 
د 7 ِغَْدِم 5 2 7 9 اير وال 3 
مج ول بن ل غير سق ذهبّت نفسية العريرّة ف 
لأا كرك وَشْكر وأزقا الامتقامة مزع أثرظ تفل لها 
بعافيتك وجَزِيل عَفْوِكَ رفاك ربراه احج املد :الما ء مِنْهُم 
0 اله لهمت اليم يفاك » وبا نا في 
0 


5 


ل امه 53-5 


رَجاءَنَا فم مياه وأملماهيَامَنْ يمل حَوَائِجّ السَائلينَ وَيَعْلم مَا في ضمائر 
الصّامتين » أَذْقنَا بَرْدَ عَفْوِكَ وَحَلَاوَة كفتك احم لرَاجِمِيْنَ وَصلَّى الله 
8 ام # م 2 ا عبد 2 5 
عَلى محمد وَعَلى اله وَصحبه اجمعِين. 


7 م 

( فصل ) 

١‏ زكاة الفطر وما ل ا 

زكاةٌ الفطر عي بالفطر من رَمَضَانَ » ل 2 لما روى ابن عه - رضي 
الله عنهما  ١‏ أن رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم فرض زكاة الفطر في 
رَمَضَانَ على الناس صاعاً من تَمْرٍء أو “هناها عن اق > آل مناعا هن 
وعنهُ : « أن رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم أُمْرَ برّكاةٍ الفطرٍ أنْ 

تَؤدّى مع 7 4 الصلاة ) 5 


قم سم 


قال سعيدُ بن المُسَيْثْ . وَعُمرٌ بن عبد العزيز- رَحِمَهُمَا الله في 
قوله تعالى : « قد أفلّحَ مَنْ تَرْكَى » هو زكاة الفطر . 

1( 0 5 0 8 ام 0 5 

واضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لإنها تجب بالفطر مِنْ رَمُضان , 


وهذه يراذ بها الضدية عن البدبي والنفسٍ مدنا كركاة المال . لعموم : 
«إنما الصدقاتٌ للفقراء 0 4 الآية : 


ولا يمت وُجُويَها دَْنْ إلا مَعْ طَلَبْ . وي واجبة على كَل حر وعبد 
ذكر وأنثى من المسلمين . فَضْلّ لَهُ عَنْ قوته , وَمَنْ تَلرَمُُ مَؤُونتةُ يَوم 


سد اهوج ل 


العيدٍ وََيَِْهِ صائع لان النفقةً أَهَمْ فَيَجِبُ البَدَامَةُ بها . لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « إِبدأ بِنَفْسِك » رَواهُ مُسلم . 

وفي رِواية : (.... وابْدأ بِمْنْ تَعُولٌ ) رواه الترمذي . 

ويُعْتَبَرٌ كونُ ذلك الصاح فاضلاً عمًا يَحْنَاجُهُ لِتَفْبِة . وَمَنْ تَلْرمُهُ 
مؤْونَنهُ مِنْ ن مُسَكنٍ وام وذابةٍ وثياب بذلة ونحوة 6 وكتب يحتاجها إنظر 
لأ هَل حوائجٌ أصلياً ياج إليها كالتففة » ونلَزَهُ عن نفيبه وعنْ من 
يَمُونَهُ من المسلمِينْ كزوجة وعبدٍ وولدٍ » لِعُمُوم حديث ابن عُمر- رضي 
الله عَنْهُمًا « أمرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقةٍ الفطر عن 
الصغير والكبير مِمَنْ تَمُونون » رواه الدَرَاقطني . 


فان لم يَجَدهُ لجميعهم بدأ بنفية » فَرَوْجَتِهِ » فرقيْقهِ , فَأمّهِ » 
أيه . فولْدِهِ 6 فافرَبَ في ميراث 6 يفرح مَعْ الاستواءِ . 

أما دَليل البدَاءةٍ بالنفس فِلحِدِيتٌُ «ابذأ بنفسك , ثم بمنْ 
طول ود 

4 اللتا مه ا 0 مه مه ويه 

وأما الزوجة فلوجوب نفقتها في خاله اليسرٍ والعسّرٍ لانها على 

وأما الرقيق فلوجُوْبٍ نَفْقيهِ َع الاْممَارٍ بخلافٍ الأقارب لأنْها صِلهٌ 
تجبٌ مع اليَسَارٍ دُوْنَ الإعسَارٍ . 


«مَنْ أب ؟ قال انك فلكم من آفال املك ء ل 0 
قال ثم مَنْ ؟ قال : أبوك » ولأنْهًا ضَعيفَةٌ عن الكَسْب . 


ىمع سد 


زانا الآث فلا سيق وحديك :و الت وقالك لابنك 4 
وأما الولد فَلِعَرِهِ ووجُوبٍ لَمَقَتهِ في الجَمْلَةٍ . 
وأما الأقرب في الميراث فلأنة أوْلَىئ مِن غيره كالميراث . 
ا عْثْمَانَ - رضي الله عنة - عن أبي 
ِلابَةَ قال : « يُعْجِبْهُمْ أنْ يُعْطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حَتى عن 
الحمل في 0 

وَلآا تجبٌ » قال ابن المنذِر : «كل من نَحْفَظٌ عنهُ لا يُوْحِيها عن 
الجنين » وتجبٌ على اليتد ٠‏ وَيُخْرِجَ عنهُ وليه مِنْ مَالِهِ » . 

ولا ْم الزوج فطرة روْجَةٍ َشزٍ وَقْتَ الوتجوب » ولا رم الزوج 
فطرة مَنْ لا تلز مه تفقنها : » كغيرٍ المدنخول. بها إذا | لل الل 
والصغيرة التي لا يُمْكِنُ الاسَيمتاع يها 

و2229 
عليه أ جا . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
" - فصل في وقتٍ وجوب صَدَقَةٍ الفطر . والأفضل بنه : 

وَنَجِبٌ زكاةً الفطر بعْرَوْبٍ شْمْس لَيْلَةِ الفطر ء لِقَول. ابن عباس 
رضي اللهُ عنهُمًا ‏ « فْرَض رَسِولٌ الله صلى اللهُ عليه وسَلّمَ صَدَقَةَ الفطر 
طهْرةً للصائم. هِنْ اللّفْوِ والرّفّثِ » يه لِلْمسَاكين » . روأه أبو داود » 


والحاكم وقال على شر البخاري_ فأضافٌ الصدقة إلى الفطر فكانت 
وَاحبّةٌ به إن الإضافة تَقتضِي الاختصاص . 


الت يت 


ول فر يَقَعُ من جَمِيْم رَمَصانَ بِمَفِيبِ الشمس من لَيْلَةِ الفظرء 
َمْن أسْلْمَ بعد العَروْبُ , أو تَرْوْجَ بعد الغُروبٍ . فلا فطرة وان وُجَدَ 
ذلك قبل بانَ أسلمٌ أو تَرْوْجَ » أو وَلِدَ له ولد ء أو مَلَكَ عبداً . أو أيْسر قَبْلَ 
الغُروب وَجَبْتٍ الفطرة لوْجُودٍ السْبّبٍ فالأعيبارٌ بخال. الوب . 

وان مَاتَ قَبْلَ الغروب هُوَءِ أو رُوْجَتَهِ » أو رَقِيقُهُ » أو قريبّه 
ونحوه » أو أعْسَرَ » أو أبانَ الزوجة » أو أعتقّ العبد » أو باعة أو وَمَبَهُ لم 
تجب الفطرة لِمَا تَقَدُمْ . 


عم ثم قفرم 


ولا تسقط الفطرة بعد وجوبها بموت ولا غَيْره » والأفضل إِخراججها 

يوم العيدٍ قَبْلَ الصلاةً , لِمَا في المتْفْق عليه من حديث ابن مُمر- رضي 
8 5 5 يح 8 1 20 و م 3 2و م # اه 
الله عنهماه مرفوعا . وفي اخيره : « وامر بها أن تَؤُدَىَ قبل خرويج 
الناس إلى الصّلاة» . 
- 2 8 م 8 م ل كم 

وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ « من اداها قبل الصلاةٍ 
فَهِيَ ركاه مَفْبولَةٌ . ومن أذّاها بَعْدَ الصلاةٍ فْهِيَ صَدقةٌ مِن الصَدَقاتِ » . 

ودكْرَهُ بَعْدَهَا شَرّوْجَا من البخلافٍ . ولِقَولِهِ صلى اللهُ عليه وسلم : 
وم ال 3 ماه 
١‏ أغنوهم عن الطلب في هدذأ اليوم, » ٠.‏ روأه سعيلء بن منصور . 

6ه الى 20 2م م م هاي 8ه 2و 0 

فإذا اخرهًا بَعَدَ الصلاةٍ لم يُخصل الاغناءِ لهم في هذا اليوم 

م 6 قم لوقه 5 5 8 5 س2 0 7 الم 

ويحرم تاخيرها عن يوم العيد مم القددرة » لانه تاجيس للحي 
الوؤاجب عن وقْتِهِ » وكان عليه الصَّلاة والسَلامَ يُقَسِمُهَا بيْنَ مُسْتَحِقِيهَا بَعدَ 

كل #5" إكروى 8# هام 1 
الصّلاةٍ . فدَل على أن الامْرَ بتَقَدِيْمهًا على الصلاة لِلاسْتِحْبّاب . 


ل يام م سد 


َيفِْيها من أَْرهَا لله حق مالي وجب ه فلا يَسَقْطٌ بقُوات وقْتِه 
كالديْنٍ ٠‏ وبُجْزِي قبل ١‏ لعِيدٍ بيوم أو بِيوْمَيْنِ » لقول. ابنٍ مُمَرَ- رضي الله 
عنهما ‏ : « كَانوا يُعطُونَ قبل الفطر بيَْم أو ومين » رواه البخاري . 

وهذا إِشَارَةٌ إلى جَمِيْعِهم فَيَكُونُ إِجْمَاعاً , ولآنْ ذَلِكَ لا يُخْل 
بِالمَقَصَوْدٍ . إذ الظَاجِرٌ بَقَاوَُا أو بَعْضَهًا . إلى يوم العِيْدِ . 

هن وَجَبت علي فطرة غَيهِ أحرَجها مع فظرَتهِ مَكان نَفْسه , أن 
طهر د وفطرة من بَْضّهُ حر وص َي ٠‏ وفطرة قن مُشترَك وفطرَة 
مَنْ لَه خيْرٌ من وارث ْو ملح بكر من واحد تُصسْطُ ٠‏ ومن عَبجَز معوم كإ 
يلزم , الآخرٌ سوى قسطهٍ . والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه 


505 1 
الوّاجبٌ في الفِطرَةٍ : ) ل 


الواجبٌُ على كُل شخصٍ ضَاع برء أو مِثْلُ مكزله ِهِ بن تَمْرِء أو 
وعد 6 أو أقط » لحديث أبي سَعِيلٍ - رضي لله ع كنا رج كا 
٠ 8‏ إذْ كأنَ فينا وُسُول الل صَلَى الله عليه وَل ضَاعاً مِنْ طام. أو 
صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ » أو ضَاعاً مِنْ تَمْرء َو ضَاعاً ِنْ زيب » أو صاعاً مِنْ 


84 ثم صكوو 


و 6 


ويجزي ذَقِيقٌ البرٍ وَالشْعِيرِ إذَا كان بِورْنِ الْحَبّ » نص عليه , 
احج زيادة تر د بها ابن عيبن : ان أعذا ن يذكزه فيه » ان + 1 
فيه . روَاة الدُرَافطني . 

قَالَ الْمَجَدُ : بل هو د أنه الإجَرَّاءٍ نه 2 مُؤُ ونتَهُ كتمرٍ مَنْزُوعٍ 
نواه وَيُْرُجُ -- عَدْمٍ ذَلِكَ ما يَقُوم مَقَامَهُ مِنْ حب يُقنَاتِ كَذَرَةٍ ودخن 
وباقلاة أنه أشْبَهُ بالمنصًورص . عَلْيْه » فَكَان أَوْلَى . 


سد 6ؤرم 4 سس 


ره م ؟#هم مم لم ها لم 1 ا د ا 7 اليا 
ويجور ان يعطي الْجَمَاعَةٌ فِطرَهُمْ لواجدٍ » وان يعي الواجد فطرته 
و 8 ل ف اه 2م 99م ل 
ولا يجزي إخراج القيمة لإن ذلك غير المنصوص عليه . 
وَيَحُوُمُ على الشخصٍ شَرَاهُ زَكَاتِهِ وَصَدَفَتِهِ مِمْنْ صَارَت إِلَيْه , 
لجريف عمر - رَضِيَ الله عن ٠لا‏ تفيره » ولا تعد في صَدَفيِكَ : وان 
أَعْطاكهُ بِدِرَهُمٍ 107 الْعَائْدَ في صَدَقَيْهِ كَالْعَائْدٍ في فَيبِهِ » متفَقٌ ى عليه 
3 
حسما لمائة اسير جاع شَيءٍ مِنهَا حَيَاة ؛ أز طَعَماً في يها . أو 
وا أن لا يمه بَعدُ ‏ فَإن عَادتْ إليْهِ باز أذ وَصِيةِ أذ هِب أو أحذما 
من دينه سن غير شَرّْطٍ ولا مُوَاطةٍ طَابَتٌ بلا كرا لِعَدّم لمان . 
رلحريت بربرّة - رَضِي الله عَنْهَا أن نبي صَلَى اللّهُ عليه بعلم ئثُ 
ار » قلت : إني تَصَدّفْتُ عَلَى أميّ بِجَارِيَةٍ وَإنْهَا مَانَتْ » فقَال رَسول 
الل َل الله عليه وسَلم : ووَجَبَ أَجْرّكَ وَرَدُمَا عَلَيْكِ الْمِيرَاتُ » مُتْفَنٌ 
عليه , زوه الجكاءة إلا الْبْخَارِي وَالنْسَائِي . 
ويُجْزِي إخراج اع مجموع مِنْ تمر وَزبِيبِ وَبْرَ وَشْعِيرٍ وأقط كما 
لَوْ كَانَ خالصاً مِنْ أحدّمًا . 
يقري ابيط اينالا خرف : 
َلآ يُجْزِي اْحرَاجُ مَعِيْبِ كمُسوس ء وَمَبلُول ٠‏ وقديم تغير 
وَالافْضَلُ تَمْرٌء لفل ابْنِ مر قَالَ نَافِمُ : وكان ابن مر - 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يُمْطِي الثّمْرَ إل عاماً واحدً أَعْوَرٌ الثَمْرُ فأغطى شَمِيراً 
روه د لساري 


ةمج سم 


وفَالَ لَهُ أبُو مجر : ان الله َدْ أوْسَمْ . والْبْر أفْضلُ , فَقَالَ إن 
أصْحَابي سَلْكُوا طَريقاً . فأنا أحِتُ ] أن اسْلْكَهُ رواة أَحْمَدُ واختج به . 

وظَاهِرُهُ أن جمَاعَةَ الصَحَابَةِ كَانُوا يُحْرِجُونَ لتر لان وت , 
وَأقْربُ تَناوْلا وأقلٌ كُلْفَةَ . وَيَلِيهِ في الْانْضَلِيُة اليب لْإِنّ فيه وت وَحَلاوَة 
وَل كُلَفَةٍ» ثم الب ' لَنَ الْقِيّاسَ تَقْدِيمُهُ على الْكُلُ ٠‏ لكن تر افعداء 
بالصحابة في التَمر وَمَا شاركة ( في الْمَعنى وهو اليب » م م الأنقَم في 
الاقتيات وَدَفْع حَاجَة الْفقبرء + ثم شعبره+. ل ذَقيْقٌ شعيارء ال 
سَوْيفَهُمَا : م قط والافضل أن لا ينقَصَ مُخْطَئ بِنْ فظرة عَنْ مدير أ 
يضف صَاع من غَيرِِ لِيْيَهُ عَنِ السؤال. في ذلك الْيَوم, لقول النبي 
صلَى اللهُ عَلِيهِ وسَلُم : 


أَعْنوهُمْ عن السوآل. في ذَلِكٌ اليوم » وَيْسَنٌ الَكبيرٌ المُطْلْقُ وَعْوْ 
5 مدوم اكوم نم هم 5ه همة 7 
الذي لم يقيد بادبارٍ الصلوات والجهر به في ليلتي العِيدين إلى فراغ 
الحْطبَةِ لِقَوله تعالى : (وَلتَكْوِنُوا العُدةَ ولتَكبّروا اللّهَ على مَا هَذَاكُمْ » 
وعَنْ عَليُ رضي اللهُ عَنْهُ أنَهُ كان يُكَبْر حتى يُسْمِمَ هَل الطريق وَصِفَةٌ 
التكبير » الله أكبرٌ, اللَّهُ أكبَرٌء لآ إلة إلا اللّهُ » اللهُ أكبَرٌء اللّهُ أكَبر وله 
الحَمْدُ ٠‏ وفي كل عَشْرٍ ذِي الْحِجَة» . 

قال البُحَارِيْ كَانَ ابن ُمَرَ وأبو مُرَيرَة يَخْرجَانِ إلى السوقٍ في أيام, 
العشرٍ يُكَبَرانٍ ويُكَبَرٌ الناس بتَكبيرهمًا والدَكْبِيرٌ المُقيَدُ في الاضحَى عَقِبَ 
كل فَرِيْضةَ . صلامًا في جَمَاعَةٍ من صَلاةٍ الجر يَوْمِ عَرَفَة إلى عَصِرٍ آخخر 
يام التشريق لحديث ابر أن النبيّ صلَى الله عليه وسلم صَلْى الصَبْحَ 
يوم عَرَفَة ثم أقْبَلَ علينا فقال اللَهُ أكبَرٌ ومَدّ النَكْبيرَ الى آخجر أيام التُشْريق 
رواهُ الدارَفْطَنِي بِمَعْنَاهُ إلا المُخَرم فَيُكْبْرٌ مِن صَلاةٍ ظهْرِ يوم النحرٍ إلى 


آخر أيام التشريق . 
عله 


اللّهُمّ اجعلتَا من المتقينَ الأَبْرارٍ وأُمكنًا مَعَهِمُ في دار القرار» اللَّهُمّ وفقنا 
بحُسئن الإقبال عََيِك والِإْعاء إليك ووَفقًا للتَعاوْنِ في طَاعيِك والمُبَادرَةٍ إلى 
خدْمَتكَ وحُسُن الآداب في مُعَامَلَتِكَ والتّسلم لأمْرك والرّضا بِمَضَائِكَ والصْبر 
عَلٍ بلائك والشكر لِتَعْمَائِكَ » وَاغْفِرٌ نا وَلوَالِدَيًا وَلِجَمِيِع المُسْلِمِيْنَ؛ لهم 
إنَا نالك نفساً مُطْمَعنةً مُوْمِنُ بلِقَائِكَ وترضى بقَضائك» اللّهُمٌ إِنَا سالك 
بِاسَّمِكَ الطاهر الطّيب المُبَارَكِ الأحَبٌّ إليك الذي إذا دُعِيِْتَ به أَجَبْتَء وإذا 
مكلت به أَعْطَيْتَ » وإذا اسْترحِمْتَ به رَحِمْتَ » وإذا استفرجت به فَرّجَتْ أن 
فر سيثاتنا وثيدها لا بحَسّنات يَاأَرْحَمَ الرَاجِمِيْنَ وَصلَّى الله عَلَى مُحَمّد 
وَعلَى آله وَصَحْيهِ أَجْمَوِينَ. 

فصل : : الحَمْدُ لله غَافِرٍ الدنُوْبٍ وَقَابلٍ الوب شديد العقاب ذي 
0 ال ليه اللصيرء وأَسهَة أن محمداً عَبْنهُ وََسُوله البنية التذة 
لله أولي الجدٌّ في العبادّة والعشمير . 


عِبَادَ اللو . إِنّْ شَهْرَ رَمَضَانَ قَدْ عَرْمْ عَلَى الرّحِيّْل فَمَنْ كَانَ مِنَكُمْ 
كولم جلدة ا" مم © اكات 26 و ممم 0 مع 5:م .” 
احسن فعليه بالتمام . ومن كان منكم فرط فيه فليخيّمه بالحسنى ٠‏ 
فالعمَلُ بِالْحخْتَام . وَبَادِرُوا رَحِمَكُمْ الله أوقات شهركم الباقيّة . وَاسْتَدْرِكواء 
ما مَضى منه بالحسيرة والندّم ٠.‏ واختّموه بالتوبة النصوح والرجوع إلى 
صالح العمل . 

عَِادَ الله كَمْ أناس صِلُوا في هذا الشّمْرٍ صلاة الاج اق 
المساجد طُلَبَا لِلَأْجْرٍ المَصَابِيّج» ونَسَحُوا انهم كُُ فغْلٍ ليج وَقبلَ 
التّمّا م كوا المترع» ولمْ يَلْمعُمْ امال والآمال ا ما يَلُواء رَحَنُوا عن الذي 
قثن فعا رولف ما ل هلها شذكاه دالت عَلَيْهِمْ اللون رخاف واغلف 


عه ه 


وجوههم 3 التُرَى فمَحَاهًا . 


وات 


وهَدّا حَانُكَ عَنْ قَرِيْبٍ فَتَبِقَطْ يَاقَبِيْلَ الزّادْ وَحَادِي رَجِيْلِهِ قَدُ حدى 
أهْبْ لليف وََهيا للرّدَى» ذَهَبَ عَنْكَ شهْر الصياع وَوَذَّعَكَ) وَسَارَتٌ فيه 
ا وَجَهلُكَ متعك والؤييخ موف هما أَرْجَمَك ولا أَْعَجَكَ 
0 نْتَ مَُّمُلُ مُنازِلٌ العاملِيْنَ بأفعال افق هما اطفملة: 


مَنْ أضْبَحَ ساعياً إلى ما , : ِضرَهُ سملم مَنْ بأتي غَدَا حَرِينا 

٠ : 0‏ كم مِنْ صَائمٍ لح الح رك عم َكم بن 
عاص في هذا الشهْرٍ تَسْتَعْيْتُ مِنْهُ الأزض . فيا ليت شِعْرِي من المقبول 
وا حو ل ترق الله لك مقن عرد نا الت عري قن الترررة 
فنعَريْهِ بسوء عَمَلِه ٠‏ قا أيها المقبول مَييئاً لَك بنَوَابٍ الله عَرْ وَجَلْ 
ورِضُوَانهِ وَرَحْمَيهِ وَعْفْرَانه وََبُولِهِ واحْسَانِهِ وَعَفُوهِ وَامْينَانِهِ . 

ويا أيُهَا المطرودٌ بإِصْرَارِه , وَطفْيَانِهِ وظلْمِهٍ وَعَشْلَيهِ وَسْرَانِهِ وَتَمَادِيه 
في عِطَْيَانِهِ » لَقَدْ عَظمَثْ مُصِيتْكَ وَخَسِرْتَ يَجَارَتكَ , وَطَالتْ 
نْدَامَئكَ» فَيَا لَهَا مِنْ ُسَارَةٍ لآ تُشْبِهُهَا خَسَارَة ٠‏ لله د م 0 
بالتقّئ أوقَاتَهمُ . وَتَدَرْعُوا دُرُوْع المُرَاقبَةِ في صَبْرِهِمُ وَجَمَعُوا بْيْنَ الصّدقٍ 
والاخلاص في ذِكْرِهِمْ » صَبْرُوا بِاليّقيْنِ على ظَمَاٍ الهَوَاجِرٍ ٠‏ وَيَسَطوا 
أقْدَامَهُمْ عَلَى بسَاطٍ الدّيّاجر وَعَمِلُوا لِيَوْم فيه القَلُوْبُ لذَى الحَناجرٍ . 

َْبَنُوا على جِدْمَةِ رَبْهِمْ إفْبَالَ عَالِمْ » وَمَا سَلَكُوا إلا الطريقٌ السَّالِم 
َذَكْرُوَا دُنُويَهُمْ القَدَائِمَ ٠‏ فَجَدُدُوا الوب بِصِدْقٍ العَرَائِمْ ٠‏ وَعَدُوَا الَقَصِيرَ 
من العَظَائم , وبَذّلُوا المَهْجَ الكرَائِمَ » فإذا جَن اللَيْلُ فَسَاجِدُ وَقَائِمُ » وَل 
يَحَافُونَ في الله لَوْمَةَ لآم ,أينَ أنْتَ وَهُمْ ؟ فَهَلْ تَرَى السَاجِرٌ كالَائِم ؟ 
كلا , وَل المُفْطِرَ كالصائِمْ 

قال ابن القيم رَحَمّهُ اللهُ من أرَادَ الله به خيراً تم لَهُ بَابَ اذل 


0 


والانْكِسَارٍ وَدَوام اللجوءِ إلى الله تعالى والافيَِار إليه وَرَوْ يْة عيوب نْفْسِهِ 
وَجَهْلِهَا وَعُدْوَانِهَا وَمُشَاهَدَةٍ فضل رَبْهِ واحْسَانِه وَرَحْمَيْهِ وَجَودِه وبرهِ وَغْناه 
وَحَمْدِهُ . فالعارف : سَائِرٌ إلى الله تعالى بَيْنَ هَذَيْنِ الجَنَاحَيْنِ لا يُمْكِنْهُ 
أن يْسِيرَ إل بهمًا فَمَتَى فَانَهُ وَاجِدٌّ مِنْهُمَا فَهُوَ كالطير الذي فُقَدَ أحدٌ 
جَناحَيُه . 

وثَالَ شح الإسلام. ابن تيية رَحَمَه الله الْعَارِفُ يَسِيرٌ إلى الله بين 
مُشَاهَدَةٍ المنّةَ ومُطَالَعَةٍ عَيْبٍ النْفْس والْعَمَل وَعَذَا مَعْنَى قَوْلهُ صَلى الله 

علَيْهِ وسلم في الحديث الصحَبمر مِنْ حديث برَيْدَة رضي الله عَنْهُ 0 
الاسْبَعْمَارٍ أن يقولّ العبدُ اللهم َنْتَ رَبي لآ إِلهَ إلا أنتَ خلقتني وأنَا عبد 
0 لَك 
نمْمَتِكَ عَلَىّ ربوك لَكَ بِذَنِْي فَاغْفرُ لي إِنّهُ لا يَغفِرُ الذنُوبَ إلا أَنْتَ فجَمَمَ 
في قَولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم أبوءُ لَك بنِعْمَتِكَ عَلَيُ وَأَبُوءُ بدني بَينَ 
مُشَاهَدَةٍ المنةِ وَمُطَالْعَةٍ عِيْبِ النفس والعَمَل . 

فَمتَاهَدَة المئة ة تُوجبٌ المَحبَة والجحد والشكرٌ لِوَليَ العم والاحْسَانٍ 
رقا عب ) نفس والْعمَلٍ تُوجبٌ له الذُلّ والإكسَارَ والإفِقارَ َالتّوْبَة في 
كل وقت ون لا ير تفسة إلا مفلساً وأقَرَبُ باب يَدْحلُ منة من العبْكُ على الله 
تعالى هُوّ بَابُ الإفلاس فلا يَرَى لِتَفسيه حَالاً وا مَقَامَاً ولا سيب تعلق به وَلا 
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وَمييلة منه يمن بها. 


بل يدل على الله من باب الافتِقار الصّرْفٍ والافلاس المحضصٍ 
دُحْوْلَ مْنْ كَسْرٌ الفَفْرٌ والمَْكتَهُ قَلَبَهُ حَنّى وَصَلْتْ بَلْكَ الكَسْرَةٌ إلى 
سُوَيْدَائِهِ فالْصَدَع وَسَمَلَتَهُ الكَسْرَةُ مِنْ كل جِهَاتهِ وَشَهِدَ ضَرُورَتَهُ إلى رَبَه 
ع وَجَلْ وكَمَالَ فاته وَففره إِلْهِ وأنّ في كُلَّ ذَرَوٍ من ذَرَاتَهِ الظَاهرَةٍ فاقة 
امه وضرُورَة الى رَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعالَى وانْهُ إن تَخَلّى عَنهُ طَرْفةَ عين هَلَكَ 


ان 


وحُسِرٌ خسارة لآ تَجبْرُ إلا أنْ يَعُودَ إلى الله تعالى ويَتَدَارَكَهُ برَحْمَته 
شعسسر : 

يارب عَموَ عَن ذي لُوَبة جل كانه من 2 الثار مَجمُون 
قل كان دم أَعْمَالاً مُقَارقَة يام ع لَهُ عَقَل وَلا د شين 
آخر: دع البكاة على الاطلال. والدّار 


واذكر لمن بَانَ مِنْ جل وَمِنْ جَارٍ 
وَأَذْر الدُمُوع يد وابك م 


وق أم 
على فِراقٍ لَيَالٍ 
عَلَى ليَالٍ لِشْهْرٍ الضُوْم ما جُمِلتَ 
5 لسن ,السان ‏ اراد 
يَا لامي في البُكَاءِ زدني به كلف 


داجن النؤان 


وَاسْمْسمْ غْرِيْبَ أخاديئي وأخبَارِي _ 
ما كان أَخْسْتا والشمل مُجنَصعٌ. 
هنا المُصَّلَّي وَمِنًَا القانِتٌ الْقَارِي 
في النَرَاويح لِلرَاحَاتٍ جَامِعَةٌ 
فِيها ل رفير مِثْلَ أَزْمَارِي 
في ليله ل القَدْر الع شرفت 
حَقَأعَلَى كل شَهْر ذَاتِ أَسْرَارٍ 
نَمل الروحٌ والأملاكُ قَاطِبَةٌ 
بِإِذْنٍ رَبٌ عفُوْرٍ خالق باري, 
تود ينه تفع “الله التتعلماة وقد ١‏ 
أَشْمُوا على جَرْفٍ من خخصطةٍ انار 


سم 


نَرْجوا الإلة مُحِبَ العفو يُعْيِمٌنَا 

خط لحي ل اوداز 
يَتْمَلُ المَلُْ والرْضْوَُ ألجنتسا 00 

بنَضَيف الْجَمْ لا نفيك لأشتار 
فَابكُوا عَلى ما مَضَى في الشْهر واعْتَيِمُوا 

مَا هذ بَِيَّ فَهِوْ حي عَنْكُمُ ججارِي 


اللَهُمّ أعِزّ الإسْلامَ والمُسْلِمِيْنَ وَانْصرٌ الإسْلَام وَالمُسيلِمينَ؛ والشفل 
كَلِمَتكَ همِيّ العليًا إلى يَوْمِ الدَيْنِ 0 الكَفَرَةَ وََعْوَائهُم وَالْمُلْحِدِيْنَ 
له هار تك قوف ع ام 5 مك 85 واه و كوو مه 
والمبتدعين واصلح من في صلاحه السام والمسلمين وَاهلِكُ من في 
ملاكه صلاخ للإسلام لالجا 0 2 0 5 ال 3 3 خَيَارَهُمْ .8 يارت 
ساك هس س6)كه يسهبى سن ه مة ا يمه وا هامر 101 
امن وَل شئهم وَاجْمَعْ سيم وَوَحْد كلهم وَالْمرهُم عَلَى مَنْ من 
ل ل عي 0 ع 1 5 ' 
تحخالفهم واحفظ ااتناتين السدر والمسخروين راصح اولادَنًا وَإِشّف مُفرضانا 
وَغَاف مانا وَارْحَمْ موتانا وَمحد ١‏ ينا إلى كل حَيْرٍ وَاعْصِمًْا مِنْ كل شرٌ 
وَاحْمَظْتَا مِنْ كل ضر وَاغْفِرْ اللَّهُمّ للمُؤْمِيْنَ والمُؤْمئَاتٍ والمُسْلِِيْنَ والمسلمات 
2050 20 .ىا مير م 0 
الأحيّاء منهم والأمْوَاتٍِ إِنّك قَرِيْبٌ مُجِيْبء اللْهُمّ لا تجعل الدَّنيَا أكبر هَمْنا 
وَلامبْلمَ عِلْمِنا وَلَا إلى الثَار تنا لط عا لكا سن لا كنك ا 
ولأ رحتنا ولا يجنا يما َل | مها بئا ماو لاتداللة يشكلك غناو كز مكنا 
وام ص 8 7 6 ١5‏ ابر ساسم 7 ام ور 2 
حَيكُمَا كنا يَاحَيّ يَاقَيُومٌ» اللَهُمّ صل عَلَى مُسَمدٍ وَالِهِ وَصَحْبه. أْجْمَعِيْنَ . 


«فصل) : رَيَيْحَثْ في : 
حدما ور من لش على قِرَاءَةٍ القرآنٍ الكريم . 
؟- ما جَاءَ في فَصْل حَمْل القرآنٍ وتِلاوَيَة . 
؟-ما ور في قصل كدير القرآن تفقو . 
4 - ما وَرَدَ في اسْيِحْبَابِ تَرتيّل القرآنٍ الكريم 
0 


ما ورد في بيانٍ عَْظُم بض السَوَزٍ . 
- اسْتِحْبَابُ نَحْسِيْنِ الصّوتِ في التلاوَة . 
7- يَنْبَضي الخشوح وَالتطية والبْكَاءُ عِنْدَ بَلاوَةٍ كتَاب الله تعالو' . 
8- ما وَرَدَ في تَعَاهُدٍ القرآنٍ والترْهِيْبٍ من نِسْيَانْهِ . 
١-ما‏ وَرَدَ من الحَتُ على القُرآنٍ الكريم : 
يَُْحَبُ جفْطٌ القرآنٍ عَنْ طَهْرِ َب لتر من يَلادته كل ونث 
إن يَلاونَهُ بن أفْضْل العِبَادَاتِ وأعْظّم القُرْبَاتِ وجل الطَاعَاتٍ وفيها أجرٌ 
عَظِيمُ وَنَُوابُ جَسِيِمُ مِنَ المَوْلَى الكرِيمُ . ولا سِيّمَا في شَهْرِ رَمَضَانْ قال 
اللهُ تعالى آمِرَأُ رسولّهُ صلى اللهُ عليه وسلم بتِلاوَةٍ كتابه العزيز وابْلاغِهِ 
إلى الناس : ظ وَائْلَ مَا أوْجِيّ إِلَيِكَ من كَتَابٍ رَبك » . 
وأخبرٌ تَعالّى عن عِبَّادِهِ المؤْمِنِينَ الذين يَتَلُوْنَ كِتَابَهُ ويؤمنونَ به 
ويُعْمّلونَ بِمَا فيه من إقام الضّلاةٍ والانفاقٍ مِمَا رَرْقَهُمْ الله تعالى في 
الاوقات المشروعة ليلا وَنَهَارأً سِرَأ وعَلانِيَةَ » فقال : « انَّ الذينَ يتلُونَ 
كِتَابَ الله وأقامُوا الصلاة وأنفقوا مما رام غلا حون كا 


م كدمةى 


َنْ تبور لُِوفيَهُمْ أَجورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ من فَضلِهِ إنْهُ غفور شَكُور» . 

وَعَنْ مُدْمَانَ بن عَفَانٍ ‏ رَضيَ الله عَنْهُ - عَن النبي صلى الله عَلَيْ 
وسلم قال : ١‏ خَيْركُمْ مَْ تَعَلُم القَرْآنَ ل 3 زؤاة التارى» 
ومسلم . 
؟ ‏ ما جاة في فَضْل حَمْل القرآن : 

وَعَنْ عائشة - - رضي الله عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم : « الذي 7 القَرآنَ وَهُو مَاهِرٌ به م مع السَفْرَةٍ الكرام المررة ؛ 


ا ع 


والذي ا القرآن وهو عتم فيه وهو عَلَيْه شاقٌ له أسرانٍ » رواة 


وَعَنْ أبى ما الْبَاجِليُ ‏ رَضِىَ اللهُ تعالى عَنْهُ - قَالُ : سَمِعْتٌ 
رسولّ الله صلى اللهُ عليه وسلم يقولٌ : ١‏ إَِرَوُوا القرآنَ فإِنْهُ يأتتي يَوْمَ 


قم ثم هوه 


القيامَة شَفِيعَاً لإضْحَابِهِ » روا مُسْلِمْ . 
وَتَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضَيَ اللهُ عَنْهُ - قال : قال رسولٌ الله صلى اللهُ 
عليه وسلم تعلو القران فافروة ينان ككل الراك لك تعلقه لقره 
وام به . كمثلٍ جرَاب مَحْشْر نكا تقح رح في كل مكل . وَمئْل 
من اتَعَلَمَهُ فَرَقَدَ رقو في حوب كمال جراب اذك بقل ينث رواه 
الترمذي والنسائي وابنُ ماجة . 


وَعَنْ أبي مُوسى الأشعري ‏ رضي اللهُ عَنْهُ ‏ قَالُ : قَالَ رسولٌ الله 
صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : « مَثَلُ المؤمن الذي يقرأ القرآنَ مَثَلْ الأثرْجَةٍ ِيْحُهَا 
طَيَبٌ وَطَمْمُهَا طَيَبّ , وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الذي لا يقرا القرآنَ مثلُ التمْرَةلا ِبْحَ لها 
مها طب لو وَل لاف الذي يقرا القرآن مكل ايها طب 
وَطْْمُهَا مر » وَمَثْل المُنَافق الذي لا يقرأ القَرّآنْ كَمَثلٍ الحَنظَلَةٍ لَيِسَ لَهَا رِيِح 
وَطعمهًا مر » . رواه البخاري رمسا 

وَعَنْ ابن مم رضي اللهُ عَنْهُما ‏ عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُم 
قال : « لآ حَسَدَ إلا في انين : رجل آنَاهُ اللهُ القرآن . فَهُوَ به آنا الليل 
واناءَ النهارٍ , وَرَجْلٍ تعَلّم عِلْمَا فهر يُعلَم الناس مِنهُ». رواة البخاريٌ 
00 

وعن ابن عباس - رضي اللهُ عنهما ‏ قال : قال رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم : «أنْ الذي لَيْسَ في جوْفِهِ شَيِءٌ من القرآنٍ كالبَيِتِ 
الخرب » رواهُ الترمذي وقال : حديث حَسَنْ . 

دياع مس 


وَعن أبي هريرة ‏ رضي اللهُ عنه ‏ أن رسول الله صلى اللهُ عليه 
وسلم قال : دما اتَمَعٌ قوم في بَيْتٍ من بُيُوتٍ الله يَدَلوْنَ كتاب الله 
وَيَتَدَارَسونَه فِيمَا بينهُم إلا نَزْلْتَ عليهم السكية ء: وَعْشِيتَهُمْ الرحية ب 
وَحَفتْهُمْ الملائكة ا وَذْكْرهُمْ الله فِيمِنْ عِنْدهٍ ٠‏ أخرس البخازي في 
محخ وا عن انين بن خصيز رفن اللهُ عنه قال ا 
لبر وَفْرسَهُ مَرْبُوطةُ نه إذْ جَالْتِ الفرسُ 7 فنكت فشكنت نقزا فكالت 
الفْرَسٌ » فسَكُتٌ وَسَكُنْتَ الفرس لم رأ فَجَالَتِ الفْرَسٌ فانْصَرَفَ . 

وكان ابئهُ يَحْبَى قَرِيْاً مِنْها فاشْمَقَ أن تُصِيْبة ٠‏ فلمًا أخذه رفم رأسَة 
إلى السّمَاءِ حتى يَرَاهَا فَلَمّا أصْبَحَ حَدتَ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم فقال 
ل إقرأ يا اْنَ حَضيْرٍ إقرَأ يا ابْنَ حُصَيْرٍ قال فاسْمَقْتُ يا رسول الله أن 
نط يحى وكان مِنهَا قريب فقت راس الصَرَفْتَ إليه فرفعتُ رأسِي إلى 
السماء فإذًا مثْل الظُلَّة فيها أمثالٌ المفايخ. فُخْرجتُ حتى لا أَرَاهَا قال : 
ذَوَتَدَرُونَ ا ذا قلت لا قال كلك 'الملايكة ‏ ونث لصوتك: ولو قات 
لأصْبَحَتْ يَنظرٌ الناس إِلَيْهَا لا تَتَوَارَى » . 

فَالْعَاقِلُ مِنْ يُكثْرٌ تلاوتهُ وَاسْتَذْكَارِهِ للامْيدَاءِ بِهَذيهِ والاسْيِرْشَادٍ 
بَمواعِظِهِ والاعتبارٍ بِقَصّصِهٍ والالتقَاطٍ من ذُرَرِهِ وَحِكَمِهِ والاسْتِضَاءة نور 
كيْفٌ لا وهُوَ أسَاسُ المْصَاحَةٍ ويُنْبُوج البلاغةٍ والبَراعَةٍ فتجدٌ الحطيبَ 
المُصَقِعْ والشاعِرٌ البَلِيْعْ يَقَْبِسَانٍ من آباتِهِ وَيَسْتَمِدُانِ من عُدُوْبَةٍ ألفاظه 
ومعانيه ما يِرَيْنانِ به كلامهما ويِحَسْنَانٍ به مَقَامَهُمًا . 
شعسسرا : 
سا أُصْرِفٌ وَفْتِي في يَرَاءةٍ مَا أتى عن الله مَعْ ما ججاءَنا مِنْ رَسسُوله 
فإِنْ الهُدى وَالفَوْرَ والخير كُلَّهُ يما جَاءَ عن رَبِ العباد وَرُسلِهٍ 

جر أسَاس الشريعة الإسلامية ومنة 0 الأحكامُ الشراعيةٌ 
0 الفقهية والح أنه عمادُنَا في أمْر ديننا دهان / 
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ارك أمثل أملزل الدسن قايية .تعن يلت » منتشيكا وين 
ل ل اكب لعا فلاس ا 


فلا وه 050 ؟ قال : نعم . قال : 


م سد 0 0 ن انثي 0 
فليا تقوضص ان ا المأمون 3 الست صاحينا ا 9 0 : 


ش قال فا كان سَبَت إسللافك ؟ قال : انْصِرَفْتُ من حخضرتك 
فأَحيَبْتٌ أن أمْتَحنّ هذه الأديانَ وأنْتَ تراني حَسَنُ الخط فَعَمَدْتَ إلى التوراة 
ا ا 
امعنى ما برت تَصرئقت وطافت ما فق فيها ولا انتبه لتيحريقها 

وعمدت إلى الانجيل فكتبتٌ تلاك نسح قَرْدْتٌ فيها بيت 
وأدخلتها البيّعَةَ فاشتريت مني . 

وعمدت إلى القرآن فَعَمِلْتُ ثلاث نسخ وَزدْتُ فيها ونَقَضْتْ 
وأَدْحَلْتَهَا الورَاقِينَ فَتَصَفْحُوْهَا . 

فلم وَجَدُوا فيها الريَادة ولتقصانً كلجا نفل زيما دلي اذ 
هذا كتاتث فورظ فكان هذا سَبّبٌ إسلامي . 

قال يحبى بن أكثم فَبْتُ تلك السنة فَلَقَيتَ سُفيان بنَ عيبن 
فذكرثٌ له الخَيرَ فال لي : مصْدَاقٌ هذا في كتاب الله قال قُلْتَ في أي 
مَوْضع ؟ قال : في قوله تعالى في التوراة والانجيل «« بها استحفظوا من 
كتاب الله 4 فَجَعْلَ حَفْطَهُ إليهم فضاع وقال عز وجل « إنا نحن وَلّنا 
الذكر وإنا له لحَافظون »* فحفظه الله جل وعلا علينا فلم يَضْع . 
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3 5 ب 6 8 0 2 ا نل 5-0-0 رياه 

عَليكَ بقول ألله حفظا فإنه هو الذخر ف ع لشييسب الذوائب 

وقول رسول الله أيضاً فإنّه به مَعْ كِتَاب الله تؤتى المَطَإلِبٌ 
وفَقَنَا اللَهُ وجميع المسلمين للتمُسّك بكتابه والْسَارَعَة إلى امتخال, 


مره واجتتاب بيه والوقُوفٍ عِنْدَ حَدَِ والتتفكر في مره را من 
ثور حكمه ا المسلمين برحمتك يا أرحمّ الراحمين 
وصلى اللهُ على حمدٍ وعلى آله صحبه أجمعين . 
( فصل ) 

وعنْ عبدٍ الله بن عُمَرُ ‏ رضئ الله عنهُّما ‏ أن رسول الله صلى الله 
غلية وسك قال : + إذا: قرا نإب ادم الشخلة فسَجد م مزل الشبيطان 
تكن ع وتقول ديا ويه 1م 

1 وف زؤاية + ويا زيل ١‏ أمر :أبن آم باللخو تققد ذله السدء 

وأمزث بالسجود فَأبيْتُ فلي النارٌ» رواه مسلمٌ وأبوُ داود . 

وعن النؤاسٍ بن سِمْعَانَ - - رضي الله عند قال + سيت رسن 
الله صلى الله عليه وسلَمَ يقول يز بالقران اير الفيانة وأملة الذي 
كَانُوا ل في الدنيا تَقَدمَهُ را البقرة وأل, عمران » وضرب لَهمَا 
رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم ثلاث أمثال, ما نه بَدُ قال « كأنّهُمَا 
عْمَامَنَانِ أو ظَلْتَانِ سَوْدَوَانٍ بِينْهُمَا شَرْقُ , أو كابهُمَا فَرْقَانَ من طَيرٍ صَوَافٍ 
يُحَاجانٍ عن صاحبهما » رواه مسلم . ٍ 

وعن غيد اللورين سعرد رصي اللددعنهها قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلمٍ : ومن قر حَرْفاً من كتاب الله تعالى ٠‏ فَلَهُ به 
حَسَنَةٌ والحَسَنَةُ بعَشْر أمَْالِهَا لا أقُول : ألم حَرْفٌ ولكنْ ألِفٌ حَرفٌ ولام 
خرف وميم حَرفٌ » رواه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي . 
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وعن أبي ذْرٍ - رضي الله عنه - قال قُلْتَ يا رسول الله » أَوْصِنِي » 
قال : «عَلَيِكَ بتْمَرَى الله فإ راس الأمر كُلو» , قُلْتْ :يا رصول الله 
زِدْنِي » قال : « عَلِيكَ بتلاوة القَرآنٍ فإِنه ُوْرٌ لَك في الأرض, وو لك 
في السماء » رواه أبن حبان . 


شِهْرًا :مَنْ يُرِدْ ملك الجقانٍ فََدَغ عَلْه الثاني 
بدي تيه المج العلل لسن رن اسهد ان 
رجتمل اشزفما عقوو ' :إن هذ حمسي نان 
المتعا الس ول لبتم المسبيصحة لذن الأنان 


7 فَطَعْ رَمائكَ بالْقّرآنِ َفْهَمُهُ وماأق عن رسول الله مِنْ كلم 
ا مَجَالِسَقَوم ليس عندهم ميوّى الماثم من فِغْل ومن كلم 
آخر: إذا شت أن تُحظى بِجَنة رَيْنَا وف بالفضل العظيم الذائم 
امل بما قال الإلهُ وقول مَنْ عَم الإلهُ به الْبُوةَ فاغلّم 
وعن عبد الله بن مُمَرٌ ‏ رضي اللهُ عنهما ‏ أنَّ رَسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ١‏ مُنْ قَرَا القُرآنَ فََدْ اسْتَدْرَجَ الثبُوة بين جَنْبيْهِ غيْرَ أنه لا 
يُوْحَى إليه ء لا يَنبَفِيْ لِصَاجِب القرآنٍ أنْ يَجِدَ مُمْ مَنْ وَجَدَ . ولا يجْهَلَ 
عت من ول وي ويه كلا اللو تراه الحجاكم ؟. 
٠‏ وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ : مَنْ قرا لآ فاستظهَره ٠‏ فاحل 
خَلالهُ وحَرمَ حَرَاَهُ أدخلة الله الب وشَفْعهُ في عَشْرةٍ م بن أل بَبِهِ كُلْهِمُ 
قَدْ وَجْبْثْ لْهُم النارٌ» رواه ابن ماجه والترمذي . 
وعن أبي ذَر- رَضْيَ اللهُ عنه ‏ قال : قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم : «يا أبا دَرِ لآنْ تَفْدُوَ فتَعَلُمَ آيةٌ من كتاب الله خيرٌ لَك مِن أن 


اه 


يد هلم يعمليه 
خَيْرٌ من أن تصَّليَ ألف ركعةٍ » رواه ابن مَاجه . 
اللهم اهُدِنَا إلى سَوَاءٍ اكه وَوَفْقنَا لِلَفِقه في دِيْنِك اليم 
واجعلنا من العَامِلِينَ به قولاً ‏ وفِمْلاً الدّاعيّنَ إليه» واغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين الأحياءِ منهم والميتين برحمتك يا أرحمّ الراحمين » 
وصلى الله على محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . 
( فصل ) 
ما وَرَدَ في قَضل القَرآنٍ وتَفهُمِه 
يُسْتَسحَبُ التَعَوَذٌ لمن أرَادَ الشرؤع في الفا بأن يَقَوْلَ 0 أَعُودُ بالله 
ان الرجيم ٍ » لقوله تعالى : 9 فإذًا قَرَأتَ القرآنَ فَاسْتَعِل باللهٍ من 
الشيطانٍ الرجيم »© . 
وكان جمَاعَةٌ من السّلفٍ يَقُولُونَ : أعودٌ بالل السّمِيْعْ العليم من 
الشيطانٍ الرجيم . فان قَطَمٌّ القرَاءَة قم نَرْكِ عَلى أنْ لا يَعُود ا إليْهَا 
أَعَادٌ التَعْوذٌ الأول وَإِنَْ تَرَكَهُ قبل القرائم يوه أن 5 بها ُ فك إن 
ْنَا قبل القرَاءة لِلاسْيِحْبَابٍ فلا يَسْقْطُ َرْكُها إذا ون المَعْنَى يَقنَضِي 
ذلك . 
فإذًا شرع في لقا يكن د لدي والتخدر أن بكرن مل 
يعضن. ' الهمج, 0 القرآنَ وعيُونهُ ول فِيمَا خولة من المحْلُوقِات 
و بالقرآنٍ ولا يهنم لَهُ » قال تعالى : طكِتابٌ انرَلنَاهُ إِلئِكَ مبَارَكُ 
يبروا أياته . وقال تعالى في مَعْرّض الانكارٍ « أقَلآ يتَدَبِرُوْنَ الرآنَ , 
ام على قُلُوب أَْمانّهَا 4 . 
فامؤمنُ العاقل المحبٌ لله ورسوله تلاوة القرآن وتَمَهُمُهُ عندء الدُ 


الأشياء ول اه 
ع ]ا لم 


ولا يَملٌ من تلاوته ولا يقنمٌ بتلاوته دُونَ أن يَطلْبَ فْهُمْ مَعَانِ ما أرادَ 
الله عز وجل من تَعْظيمه ويَبْجيْله وتَْدِيْسِه وحبّيه وأمره وميه وإرْشَادِه وآدابه 
ووعذه ووعيله . 

ويَْلم أنه لا ينال مَنَافمَ آخخرته ولا الفودٌ بها والنجاة من مُلكَِها إلا 
باتباع القرآن الدّال على كل نجاة وامُِبِي له من كل هَلَكَةٍ . 

قال الله جل وعلا « فُمن اتَبعَ هُدَايَ فلا يضل ولا يشقى »ٍ الآية 
الله اللاخل وعد عن غناك لل ركهم به فسوي كرشم به يادي ونتههم 
به من رقدّات الغافلين . 

وجي فُلُويهُم ونور أبْصَارَهُم ويَشْفي صُدُوْرَهُم ييل جَهْلَهَا وينفي 
شُكُوكهَا وَدَنَسَهَا ورَيْمْهَا ويُوضمَ سَبيْلَ المُدَى ويكشفت به العْمَى 

ييل نوازع الشيطان وَوسَاوسَ الصُدُور وبي به من فهمَة وينم به 
من كَرَرَ تلاوت ويَرَضَى به عَمْنْ إِتبَعَةُ . 

هُوْ صِراط الله السنم التدض مق كنن عليه ننه فلن 
اسان وسَلْمَهُ من جميع امالك وَحَفْفَ عنه أهوالٌ يوم العرضٍ 
النشون 507 ريّاض جنات النعيم . 

مَوِحَبْلُ الله انين الذي لا انقطاع لَهُ مَن تمَسَّكَ به نيما قال الله جل 
وعلا وتقدس لرسوله كله « فاسْتَمْسِكَ بالذي أُوْحِيّ إليكَ إنك على 
صراط مستقيم # . 

ومن أَعْرضٌ عنه عَطب قال جل وعلا 9 ومن أعرض عن ذكري فإن 
له مْفْشة فنكا وتحش هيوم القياقة أعمن + .. 


م 


ومن ابتغى الهدى من غيره ضل ٠‏ ومن فَهِمَهُ نطق بالحكم ٠‏ وجرى 
على لسانه بحسن الموعظة . وكان من العلماء بالله جل وعلا . 
ومّن عَقل عن الله جل ذكْيُه ما قال فقد اسْنَفْنَى به عن كل شيء , 


وعَزَ به من كل ذل . 
لا تتغير حَلاوتهُ » ولا تلق دنه في قلوب المؤمنين به على كثرة 
الترداد والتكرار لتلاوته 1 


لأنه كلام الي القيوم 3 وكل م غير القران والأحاديث 
الصحيحة التي جاءت عن النبي يل فإنها َل من كثُرة ترْدّادها . 
أما القرآن وما صح عن النبي و إن المؤمن كل ما كرره اراد رغبة 
ونشاطا وعَبُ كلام ون تكلم به وهذا مُوجُوةٌ عندنا في فطرنا فإنا سم 
اقل مي ادر ود ألم لزه ررق لك قاو ا 
وعافانا وهدانا . 
شعرا: جيه جمِيِعُ الكنب يُذْركُ مَنْ قرا فَوْرٌ أؤ كلال أو سآمَة 
فرك الذران فَافْهُمْ واسْتَمْلي وَقَوْلِ المُصْطَْفَى يَّاذَا الشَهَامَة 
ال ا د 
وأنْتَ تعلم أ إذا كان لني يدك ند فد قبت إلى دك 
باستاع. ما يَقولَ وتَفَهُم مُعَانِ ما يَصِفُ . 
ولو كان يحكيه لّكَ عن حَاكي لَمَعَلْتَ ذْلكَ با منْكَ لقائله وتْظيا 


6 رس 8 
للْمَتَكُلّم به : 


17/6 عم 


روات دين قَلْبِكَ وأَنْتَ غافل مُتَشَاغْلُ عنه لا تلقي لَهُ بَالَكَ 

انض وقلع إنك متهي به ساو عن خلليف ولا علتبا 
بمَهُم قوله لقلة قَذْره وقَدْر حَدِيئِه عندَكك . 

ولو كان لَهُعنْدَك دو لأضْفَيْتَ بخَديئهِ ول قله عن مهمه وإنما هوت 
ل ا دي 
وخديثهم 3 3 تزف قم بالامعع. دون الفهم لَه 6 5 بالفهمٍ و 


ا 0 
4 0 


هَذَا وَأكثرٌ حَديْثْهم ا رد دي ولا حَقٌ هم 
يُؤكدُوءه علي بقوهم ولا يَرْضَون عَنْكَ بَِهمِهِ ولا ُحِبُ كَمُمْ أن يَسْحَطوا 
عَلَيِكَ إن ل تَكُنْ تَفْهمه وتوم به ٌ 

فكيف بالرب العظيم الكريم الذي سَهُلَ لَكَ مُناجائَه » وم يتكلم 
به َو ولا قاله واولا ولا عبن + ولا خاطيي ورا ولا تفكها مال الت 

عَزّْ وجل عن ذلك عُلُواً كبيرا . 

وإنَا تكلم به حَخَاطبَهُ قَضْدًا وَإرَادَة وتوكيدًا للْحبّة عليكٌ وعلى خَلْقه 
ِعُذَارًا إليهم وانْذَارًا . 

عرفا به أن لا إله ير وأَمرَنَا بها يَرضَى به عَنا ويقرينا منه ويُوجبُ 
نا جوارة اقرب منه والنّظرٌ | إليه . 


هى/7 ع له 


ويُوجبُ لنا به إِنْ رَكبْنَا ما يُسخْطهُ عَذَابَهُ اليم في خَلُودَ الأبَد الذي 
ال ا 
القائلين وأ وأوفي الراعدين | ل 00 
ورحمة للمؤمنين : 

! ها أحَقّ مَن َمل عن فَهُم كتابه أن يَسْتَحِي من رَبّهِ عَزْ وجل 

وَياسَفْ عَل ما مَضْى من عُمْره ومَرضٍ قلبه وهو لا يَزْدَادُ إلا سّقًا ومَرضًا 
وذلك لقلة مُبّالاته . 

رك طَلبَ شِقَائهِ بها قال الله وتدَبْر ما تكلم به خَالِقَه ومولاه وقد رآه 
مُولاء وهو بعتن فم كتاب خلُوقٍ وحَديئه : 

ولَيْسّ في كتاب هذا المخلوق وححديثه إ إناة ار الأب في التعيم ولا 
النْجَاةٌ من العَذاب الآليم الذي لا يَنْقَطِمُ . 

بل ريا أن فيه ما الاشتغالٌ به ضررُ عليه ٠»‏ ومَسْخَطَةٌ لرَبه عَرّْ وجل 8 
أو لعل فيةاهاالة؛ سْتِغْناك بغيره أولّ أو حَاجَة لا قَدْرَلَا أو خيرٌ تافه . 

أو حَاجةٌ بكُلمَة لا يآئل كنا مكاقاةً ولا بحن على القيّام بها إلا حَوفُ 
عَذْلِهِ ووم . 

فكيفت تكون حَالّنا عند ربنا تبارك وتعالى وقد عَلم مما أننَا ليل 
تعظيم: ل ش 

ونحن لانغَا بَِهُم كلامه وتدبْر قوله فيه| خاطب به كم نَعبَا بفهم 
كنب عُبّيده وحَدِيئهم الذين لا يُملكونٌ لَنَا ولا لأنفسهم رولا لمكا رلا 
عزنا ولاتشراء ولا ور 


سد ايا ست 


تبَارَكَ مَنْ يَمْلكُ ذلك كُلّهُ إلى أن قال رحمه الله فغدًا نَقْدَمُ على الله 
ا 
عنه وكيف عَمِلْنا به وهَلٌ )+ خلة وزماء وهل فمنابيكنة اللي امرناانه 
وكافيا مام عق 
لم مسمع مَسَائلَُ لمعن والإنس جميعاً يوم القيامة بها أقَامَ عليهم به 
الحجة في الدنيا من تلاوة آياته عليهم من رَُسّْلهِ وأنه قَطَعْ بذلك عُذَْرَهُم 
وأذْخض به حجتهم . 
فقال جل وعلا يوم العَررض 9 يا مَعْشْرَ الجن والإنس ألم يأتكم 
لسك لشي عي لا مستررنك لاد دا رم 
« ألم تكن آياتي تتلى عليكم » وقال تعالى ©« ولقد جئناهم بكتاب فصّلتاة 
على علم مُدَى ورحمة لقوم يؤمنون . هَل يُنظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويلة 
يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء 
فيسفَحُوا لنا أو تُرَدُ فَعْمَلَ غَيْرَ الذي كُنا نعملٌ قد سوا أنفسَهم وضل 
عنهم ما كانوا يَفترَوْن 4 انتمى باختصار وتصرف يسير . 


شعسسسرا : 

27 5 000 0 6 6 7 0 ا ل 0 2 
يَارَبُ إن عَظَمَنْ ذئوبي كثلرة فلقد عَلمتٌ بأن عَفْوَكَ أغظسم 
ّ 7 سه ش وري 000 0« 2 5 مه عه سواه 4 ه 0 
إن كان لا يروك إلا محصيسن فَمَن الذي يرجو ويدذعو المجسرم 


اأقرك “رث. كما مرت تضّعاً فإذا رَدَدْتَ دي فَمَنْ ذا يَرحَمْ 
مالي إليك وَمبْلةَ إلأ الحا وَِجَمِيْل عَفْرِكَ ثم إني مسيم 

لهم رَغْيَْا فِيِمَا يَبْقَى» ورَمّذئا فِيْما يَفتَى » وَهَبَ نا اليَقِيْنَ الذي 
لاتسْكُنٌ النفُوسٌ إِلّا لَه ولا يُعَوّلُ في الدّيْن إلا عَلَيْهَ» اللّهُم نا نسألك بعزك 
الذي لايْرَامْ ومُلْكِكَ الذي لايْضَامْ ونُوْرِكَ الذي مَلا أرَكَانَ عَرْشِكْ أَنْ كينا 
انا أمكن وها 1ك بو ون فنا من نرؤر الفنينا وو سنات أغمايناة 


اع سم 


لهم يا عليم ا حَلِيمُ يا قوي َاعرِيْرٌ ياذا لمن والعَطا والعز والكترنا يَامَن تَعنُوا 
لَه الوجوه ونَخحْسَعْ لَه لوال ا إعتارج الأمَالٍ كفنا ِحَلالِكَ عن 
حَرَامِكَ ويفضللك عَمُنْ ميوالك إن عَلَى كل شيء قدير وَصلَّى الله عَلَى مُحَكد 
وَعَلَى آله وَصَحْبهِ حون 
000 
85 - لابرد ل اسجاب ريل القرآن الكَريُم 
ويُسْتَحَبٌ لقارقء القرآن أن يرل قرَاءَتَهُ لقوله تَعَالى : « وَرَتلٍ 
المُْآنَ تَرْتَيْا » . 
ع 0 7 2م رمه عه دور ام ,اموه هات رو 2 
وثبت عن أم سَلْمَة - رضي الله عَنها - انها تنعت قراءة مفسرة حرفا 
0 . رواه أبو داود 6 والنسائي 6 والترمذي . 
وعدن عبد الله س0 عَمْرَ - رضي الله عنبا - قال : قال ول الله 


٠ :‏ يُقَالُ لضَاجب القرآن ارتل كا كنت مر تل في الدُنيا فإن مَنْلكَ 
عند آخر آي تَقَرَوْها » . رواه أحمد » والترمذي وأبو داود والنسائي : 

وعن قَنَادَة قال : سيل أن كيف كانت ِرَاءَةَ النبي صلى اللهُ عليه 
وسلم ؟ فقال : كانت مدا مده ثم م َرأ « بشم الله الرحمن الرحيم » 
يَمُدُ ب« بسم الله 4 وَيَمُدُ ب« الرحمن 4 وَيَمْدُ ب « الرحيم » رواه 
البخاري . 

وعن مُعَاِية بن قُرَة عن عبد الله بن مُعْفَل, » قال وول 
اللو صلى الله عليه وسلم 8 سورَة الفتح يُرَجَمّ في قِرَاءبَهِ » رواه 
البخاري ومسلم . 


وده موك , “تود 
وقد روى ابو ذرٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قَامّ ليله 


د 
اح 


- 7ع سه 


يرَدْدُهَا ا ا 0 
الذِينَ اجبَرَحُوا السيئات » وقال أبو سلَيْمانَ إنيْ لاتيم في الآية ريم لباك 
أو حَمْسٌ وقال ابنُ مسْعُود مَنْ نَم الفرآنَ نهاراً غُفْرَ له ذلك اليُوم, ومن 
خَيَمَهِ لَيْلاُ غُفِرَ لهُ يَلكَ اليل وعن طَلْحَةَ بن مُصَرّفٍ قال : + من ختم 
القُرآنَ في أيّ, سَاعةٍ مِنَ النّهَارٍ كانتَ صَلْثْ عليه الملائكة حَنَى يُمْسبِي أز 


ِ 89 


أي سَاعَةٍ من ليل كانْتْ صَلْتْ عليه الملائكةٌ حَتَى يُصْبِحٌ 


لله ور لوكا يلزن الافان ال 
أبنقه ين تحمقلك با رحمَان وآننا-ي الذثا خنشة وق الاجر سه وهنا 
عَذْابَ تار واغفر أن وديا وَلِجََِع الملمِينَ وميك الاين 


لمن 


وفك لذ عل :مسكن توعان له وَصَحْبِهِ أْجْمَعِيْنَ . 

مه 5 7 عر ل اا ار يد 2 ومر جو 5 
(مَوْعِظَة ) : قال ابن القيّم رحمه الله : عشْرَة اشيّاء ضائعة لا ينتفع بها: عِلمْ 
لايْْمَلُ بو» وعَمَلٌ لا إنحلاص فيه ولا اْتدءَ فيه بكتاب الله وستةٍ رسوله عَتّه 
ال ارس لمكا | إذا َم يُخِص العَمَل» ومال لا يق ين فلا يسمه ؛ 
في الدّنيا َلا يَُدْمُهُ أمَاَهُ لآرَيو» وَقلْْ فارع ين مَحَبِْ لله والشوق إلى لقا له 


به جامعة . 


000 


انين به 5 0 من طاعَةَ الله وخدّمَيه) ومحبّة لا تتفي برضا 
الجسر نه اسان او فرق 


ره م و هي دو اي 


وَوَقْتَ مُعَطل من اسْتذْرَاك قارط واغْتنامُ بر ور » وفكرٌ يمول فنا 

لا نفع وخدمَةُ من لا يريك دمت إلى الله ولا نَعَوْدُ عليك بصَلاج. دُنْيَاكَ 

وا ا ته عراصي يز را برت ع 
لعا تل شرا ولا عزنا ولاضاه ولا شور , 

وأعظمٌ هذه الإضَاعَات إِضَاعَةٌ القَلَب وإضَاعَة الوَقْتِ فإِضاعَةٌ 

القلب عن الله من إيثار الدُنيا على الأخصرة وإضاعة الوَقت من طول 
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الأمل فَاجتمَع الفَسَادُ كلّهُ في َع المُوى وطُول الأمل والصلاحٌ كُلَهُ في 
اتباع. الهْدّى والاستعداد للْقَاء الله . 

إلى أن قال ولله على عَبْده أئْرُ مر به وقَضاء يقْضيْه عليه ونم 
ينْعَمُ با عليه فلا يَنَقَكُ من هذه الثلاثة والقضاء ا إِما مُضَائبٌ وإما 
مَعَائْبٌ ولَهُ عَليهِ عبُودِيةٌ في هدم الرإتب كُلّْهَا فأحبٌّ الخلق الواض عرم 
عُبُودِيتهُ في هَذْه اراب لها وَوَفَاهَا حَقَهًا فَهَذَا أقربت الخلّق ! ليه وعدم 
منه من جَهِلَ عُبُودِيئهُ فعَطَلَهَا علما وَعَمَا . 

اللَّهُّم ًا على قَولِكَ الثابت في الحيّاة وفي الآخرّة وآًا في الدَّئَِا حسنة 
وفي الآخرّةٍ حَسئة وَقنَا عَذَابٍ الثّارٍ واغْفرٌ لَنَا وَلوَالِدَيَْا وَلِجَمِيْعِ اللطويوه 
للَّهُمّ اف لِدُعَائْئَا بَابَ القبُولٍ والإجَابة وَوَفقَنَا للتَوبَة النَصُوح والإنايّة وَتبْتْ 
مَحَبَّكَ في قُلُوْبنَا تثبيت الجبّال الرَاسِيَاتٍ) 5 ذِكرّكَ وشكْرَكَ آناءً الليل 
اَارِء نيتنا على قَوِك الثابتٍ في الحَياق اليا وني رو وَاغْفِرَلنَاوَوَ لين 
وَلِجَمِيع المُسِدينَ ِرَحْميك يَاأرْحَمَالرامِيْنَ وَصلَى الله عَلَى مُحَمد وَعَلَى 


6 سم 


الووؤمتك اجمين: 
(فمصل) 


8 و فضل بَعْض السُوَر : 

ا الدُرداءِ - رضي الّهُ عنه قال - قال رسولٌ الله كلق : 
أيَمجَرُ أحَدُكم أن قر في ليل ُلْتَ القرآن قاُوا ويف يقرأ ثُْتَ رآ 
قال «٠‏ قل مُوَ اللَّهُ أحد » تَعْدلُ تُلْتَ القرآن » رواه مسلم . 


وعن عبدالله بن عَمَّر - رضي الله عنه - أن رسولٌ الله يل قال : «لم 


ساوج سه 


ره جه م 57 0200 2003 5 
ا 0 ' 
سم 


ساس 68 


كله : ليسي ادلم يا الت ل ف كل ير ٠‏ فَالوَا من 
طبع أن يفا لف لية في كل يم ؟ َال ٠:‏ أمَا يَستَطيمٌ أحدكُم أن يقرا 


ل سراق 


الشَاكُمْ التَكائرٌ» رواه البيهقي . 
0 0 39 00 - 2 م يي 4 ممم 5 2 0550 ك5 0-0 
وقالت عائشة - رضي الله عنها - « ولا اعلم نبي الله وله قرا القرات 
في ليله . . . » الْحَدَيتْ رَوَاهُ مُسَلِمْ . 


- 


وَعَنْ ان مسْعُود - رَضِيَ الله عَنْهُ - أهُ قال ١‏ لا روه فر رَ الومل, 


ولا مده هَذَا الشّغر قمُوا عنْدَ عَجَائبهِ وََرَكُوا به لْقلوْبَ ولا يكُنْ هم 
أَحَدُكُمْ آخر السورة » رَوَاهُ البغؤي . 


ا ل -قَدٍِ 5 


ممه لهم # 


0 ادن )6 5 


5 


قر الْفصَلَ في رَكْعَةٍ واحقةٍ » فَقَال أبن مسعود : يد لشي إنَّ قو 
يَقْرَووْنَ القرْآنَ لا جاور تَرَاقيهمْ بجوت و الو تاولا 


م لم 8 9 


البخاري ومسلم . 
6ن 4 0 
قال ابن اقم ا الله : إِذَا ارَدتَ الانتمع بالقران امع قَلبْكَ 
عِنْدَ تلارته وَساعه ولق ,” 01 ا 


به منْهُ اليه » فإِنهُ خطابٌ نه لَك عَلَ لِسَانِ رَسُولهِ قال تعالى : 9 إن في 
ذلك لذكْرى أن تان له فَلْبُ أو الى السمع ومو شي » ودلِكَ نَم 
التاأ” يرَنًاكَانَ مُؤقوفاً على مُوثرِ مضي وحل قابلٍ قرط بلصوك: الأثر انْتقَاء 
المانع الذي يَمْنمُ مه : تَضَمْدتٍ الآية بَانِ ذلك كُلَه بجر لظ وأبينه على 


المراد . 
0 - 14م 


وقَال شيخ الإِسَلام : وما ينبغي أن يُعْلَمَ أن لصيل الْقَراءً ة والذّكر 
وَالدَعَاء والصلاة ويل ذلك يتل اوتا ف خال الرجل فالقراءة يدير 
أفُصَلٌ من القراءة بلا تذَيْر والصَالاة بخشوع وحضور ة قَلْبِ أفْضَلُ من 
الصّلاة بدُونَ ذلك . 
5- لك لون 

ل قار القرْآن أنْ يسن صَوْبَهُ بالقرافة ياد عن 
الصوت بالْقرَاءة مُعِين على خضور الْقَلْبِ وخشوعه وبَاعث على سن 
الاستاع والاضغاء إلى القرآن . 

َعَنْ أب مر - رضي الله عن - قَالْ : قال رسولٌ الله ل : 
ليس منا من ل يتن اران » روا ه البخاري . ونه قال : قال رسول الله 
عله : وما ادن الله لكىه كنا أذن بين حَسَن الصّوْتِ يَتَعنَى بالقرآن 
وَيجْهِرٌ به » متفق عليه . 
را يواكع اق وقول فواقئة ٠‏ .بورض لان ونا له 

ف ليان من كان هَمَدٌ يَرَالأَءة قَرَآنٍ وَلِلْقَلَْب يُحْظِرٌ 
آخر: إصرف مُمْوْمكَ لِلقرانٍ تفْهَمَهُ 2 وَاعْمَلَ به كَيْ ثثال الأجْر والشرما 

قال جمهْود العلماعٍ : مََْى (يََنّ ) ٠‏ أيْ ل يحْسّنْ صَوْنَهُ ٠‏ ومن 
البراء ٠‏ سن بن عازب - رضي اللّهُ عَنه - أن ا يِه قال : ( 0 القَرّانَ 
بأضواتكمٌ ( رواة أحمد وأو دَاود وان فاعةه والذرامي . 

وعنه أيضا قال سمعث رسولٌ الله يله يَقَولٌ « حَسنُوا القرآن 
بأَصْوَايَكُم فإِن الصّوت الْحَسَنَ يريد القرآنَ حَسْنًا » رواه الدرامي . 

وروَى مُسْلَمُ في صَحْيحَهِ عن أبي مُوسَى الاتعري 0 الله تعالى 
عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ الله يكل لأبي موسى : لز ري وان أشني الترامتك 


- 445 


البلاركة > لد و مِرْمَآراً من مَزامِير آل داودٌ » . قال العلياء اْرَادُ 
بالمزْمَار هُنَا الصّوْتٌ الحَسَنٌ . 

اليه قابل سإناقا بباشستائك: 00 حَطييينًا ريك وده خامي 
ظلمنا ور رَضْوَانِك2 واقهّر عَدُوَّنَا بعر سُلْطَانِك» فَمَا تَعَوّدَئا مك الا 
الْجمِيلٌ؛ لله اسلكٌ ب نا مَسْلكَ الصادِقِينَ لأثرَازء وَالْحِقَنَا بعبّادِكَ الْمُصْطفِيْنَ 
احير وآقاق الها عرقة حَسَنَةَ وَفِي الآخرّةٍ حَسَئَة» وَقِنَا عَذَابَ انر وَصَلَّى 


ل 


لل عَلَى محمد عل آله “وستكيه الشميزن, 
(فضصل) 


” - ينبي الخشوعٌ والحَشيةٌ والبْكاءُ عند تلاوة كتاب الله تعالى : 


ص 


ري البكاءٌ عند تلاوة القرآنُ : ُو صمَةُ الْعَاِينَ وشَحَارُ عباد 
الله 00 » قَال الله تعالى في وصاف الخاشعين منْ عباده 1-5 تلاوة 

-# إن الذينَ أوتوا العلَم س قبْله اذا تل عليهم رون للاذقان 
محدك ونون سعان نا 1 كان وعد رينا لمعو 6 ترون للأدْقَان 
يبُكُوَن , وَيْيدَهُم خشوعا ١‏ سورة الاستراء . 


مداذوال لاه سيد إل كلام اللهمَمٌ قُول الرسُولٍ 


وما ذَكرَ 0 الاليناة. الفك مين وخراض المرَسَلِين ٠‏ وَذْكْرَ 
فَصَائِلَهُمْ ومَرَاتِِهُمْ أخبْرَ أنْهُمْ كانوا إذا تُلَى عليهم آياث الرّحمن ( خَرُوًا 
1 وكيا ) وقال الله تعالى واه رد ا الحديث كتاباً اها 
نان عور ِنْهُ جلودُ الذينَ يَحْشُون رَبّهِم نّم ثَلِِنُ جُلودُهُمْ ومُلُوبُهم إلى 
ذكرٍ الله » . 


اع 1 دن 2 7 2 2 2 من اده ا 
وقد ورددنت فيه احاديث كثيرة 3 واثار للسلف ؛ فمن ذلك ما ورة 


- 448- 


عن النيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : #افراوا اران وابكوا ». فإنْ لم 
كوا فكوا « وعنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ ‏ رضي اللهُ عن قال : قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إقْرًا علي ٠‏ قَلْتَ : أأقرا عَليِكَ 
علي اثرذ ؟! فال : , في أحبُ أن أسمئه من غير » ققرت بن 
سورة النْسَاءٍ حتى أنَيْتَ إلى هذه الآية : «فكيف إذَا جِثنا مِنْ كل أمة 
هيد : يعن بك على فزلئد اقوئداه كاز 1 وحسيك الآنْوء 
المح أنه قا ا ل فا مدق قلف 


6م لمم 0 2ه ده : 0 
وعن مطرف 5 عبد الله دن الشخير عن أبيه قال 1 رايت رصول 
9 7 0 1 6 اي ا م5 7 0 
الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره ازِيز كازِيزٍ المرجل من 


التكاء م أعرجة الخبسة الأنابن ماجه وصبححة أبن معبان + 


ل 


لا سو الله صلى الله عليه وسلم وَجَمَهُ يِل لَه 
الصّلاة . فقال : «مُرُوا أبا بَكْرٍ فَلَيْصَلَ بالناس ». قالت عَائِْسْةَ إنْ أيَا 
نكر رَجَل رَقِيقٌ إذَا قرَأ غلب البكاء » قال «امروة فلتْصل #ارواة ميلم : 
شغرًا :وَأَهوَى ين الفنيَانٍ كل مُحَافِظٍ عَلَى طاعَة الرحلن في كل سَاعة 
وي كناب الله ميراً وَجَهْرَةَ وبالليل قَوَاماً يسَجدٍ وَرَكْعَةٍ 
آخر: يُحِْيْ اللاي إِذَا الْمُعَروْرُ أَعْمَلَهَا كأنَ شهْب الدّيّاجي أَعْيْنٌ نجل 
آخر: إِذَا شام المَتَى بَرْفَ المتالبي فَأضْوَّنْ فائتٍ طِيْبُ الرقادٍ 
اغوة راز لقنل دين الللسري. “لقنا لصيل نان الأريت 
وَعَنْ عُمَرَ -- رَضِيٌ الله عَئْهُ > أله ضلى بِالْجَمَاعَةِ الصبْح » رآ 
سق حكن حت عالت ذمرغة وي رواية أَنّهُ كَانَ في صَلَاةٍ العشاء» وفي 
ِوَايّة: أنهُ بَكَى حَتَّى سَيِعُوًا بُكَاءَهُ مِنْ وَرَاءِ الصفوف . 


- 86 م 


00 ع 


وَقرأ عُمَرَ بن عَيْد التزيز لاس ذ ات يلم والليّل إِذا يَْشئَ هَلَمًا بَلَم 
فَأنْدَدتُك]ْ ثارا لطي حتقئه ابره ة فلم يَستطغ أن يدها مرجَعْ حتّى إِذَا مها 
حتقنهُ الْعبْرَةَ لم يسْتَطِع أن دكا ف غَيْرَهًا . 

َيْبَغي أنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَال العُلَمَاءِ فَقَدْ أُخْرَجَّ ابْنُ جَريْرٍ وَائْنُ الْمُنْذِر 
دشنا من غلدالأقلى انين . أنّهُ قال : ١‏ أي بن للم ا ل نكم 
لخليقٌ أن د أي ين العِلم ما لا يمع والأن شال يه هل الهم ققَالَ : 
لا ويَحرُوْدَ ِلأذقانٍ يكن » وقال عله م : دلا يَلِج النا مر 7 00 
الله حَتَى يود الََنُ في اضرع » الحديث رواه الترمذدي ا بيه : «عَيْنَانٍ 
ا ا مِنْ تحئنية الله» وَعَيْنّ بَانثْ تَحْرِسُ في سَبيْلٍ الله) 
رواه الترمذي . 

قحب إِذَا مر بآية رَحْمَةٍ أن ا نْ فَضليو» وَإِذا مر يآية عَذَابٍ 
أن يَسْتَِيْدٌ بالله مِنْ الشرٌ أ مِنَ الَذَابء أ ْول : اللَهُمَ إن سالك الْعَافيَة) 
1 و امالك المعَافَاةَ ف “كل مَكرُوْو) 3 نحو ذَلِكَ . 


9 


وَإِذَا مر باية ريه َه الله تَعَالَى فَمَال: «سبْحَائهُ وَتَعَالَى) أَرْ «تبَارَكَ 
وَعَالَى » أو جلت عَظمَةُ يناه فَقَدُ صم عَنْ حُدَيْمَةَ ْنٍ اليم اليَمَانِ - رَضِيَ الله 
عله - أله َال : صَلَيْتُ مع الي َيه ذَات ليد فافتتح القَرَة فقلث يرك 

عند ااه ثم مُضىء فَقَْتْ يُصلّي بها في رَكْعَةٍ فَمَضىء ثم تتح ال عَمَوَان 
ا َم اتح النساء ها يرمتسا ذا م ما ييح سخ وإذا قر 
بسؤالل سأل وإِذا مَرٌ بتعوذ تَعَوّذْ نَم رَكُمْ. رواه مسلم . والله أعلم وصلى الله 
على محمد وآله وصحبه وسلم . 

الو : عِبَادَ الله إن مِنْ تغظيم رَينَا جل و 0 5 5 وَرَسلِه 
وَذْلِكَ من ن أصول ١‏ لإيْمانٍ فَمَنِ استحف بككتاب الله و ارفكيلة ار حابتفييين 
بر له 21" عِبَّادَ الله 3 ا اديه كل يرع الكمة 


همع - 


اي كختوي عَلىَ العو جِيْد وَعْللٍ الآباتٍ من كِتَاب الله وعلى الأَحَادِيتِ الشريّفة 
مُلَقَاتِ مَعّ م القمَائِ وق لخت اللو قاين بالتقان: رتل نك بالافداى تاورث 
تلؤيناً تسْتَفيثُ مِنْهُ العَواظِفٌ الإيْمَانِيْة ألْيْسَ هَذّا من المُتْكرَاتٍ لِمَاذَا لائُصان 


وه 7ع هم يدو 


ويُرفمٌ أو تُقبْرَ في مَخُلٍ طَاهِرٍ . 

ُوا لمن يُلْقيَِا وَِمَنْ يقدِرُ على مَْعِهمْ من الْمَائهَا اتقوا الله هذه 
حالةٌ والله نُؤْلِمُ النفوس ونْشْمِتُ بِنا الأعداء فوْلُوا لَهُمْ كيف تشْمح 
ُفُوسْكُمْ تُلفونَهَا هذا الالقَاِ الْحَقِرَ وَكذلِكَ كُتبُ فِقَهِ وان لم يكن فيِهَا 
آياتٌ ولا أحَادِيتٌ يَنبَهي احْتَرامُهَا وَرَفْعُها . 

وكذلك يَنَفِي التيْه على بَعْض الكتب التي مم والِْياذْ بالله بها 
مَعْ الآيات الْقُرآنية والأحاديث النبوية صُوْرُ ذوات الأروّاح وقد تكونُ فوقٌ 
الآية خصّوصَاً ذا أطبق الكتابٌ وَهَذَا واللّه اسْتِهَانَهُ عَظِيْمَةٌ وَاسْتِحَْافَ 
بالآيات والآحاديث والكّبٍ الدّينية لآ يَجُورٌُ السَكوث على هذه الحالة 
المزرية.. ش 

ومِمًا يبي اليه عَلَيّْهِ هُوَْ عَدَمْ وَضْعْ الآياتٍ والأحَادِيْث في 
الجَرَائِد بل يشارٌ إلى مُحَالاتها وارْقَامِها إن الجرائد صَارَتْ يِسْمْ كبيرٌ مِنْ 
قُمَامةٍ المحللاتٍ وَفِيهًا صُورٌُ ذواتٍ الأزواح وهِذِه حَالةٌ مُِيْف إن دَامْتْ مم 
مَا الْتَشْرَ من المُنْكَراتِ والمَعاصِي الْتِي مَلاتٍ البرٌ والبَخْر يُحْشَّى أنْ 
َحِيْط بِهمْ عُفُوبتهَا . 

نسألٌ الله أن يُنَجيْنَا مِنْ عُقوبِتِهَا وأن يُوْقِض وَلآتَنا وَيْبهَهُمْ لإزَالَيهَا 
طهر الأرض مِنْهَا إِنّهُ القَادِرُ على ذَلِكَ وَل أرَىَ مَخُلِصاً لِلانْسَانِ الذي 

قَدْ ابتَلى بشراءٍ الجريدة حَمَالَةٍ الكذب تال الوْقتِ | إلا أنهُ يُحْرِفُهَا مِنَ 

جين يَخْلّصٌ مِنْ قِرَاءتِها لِيسَلم من باقي شرُورها ناور ارقا 


445 


وَسَوْفٌ يُنَاقَس عَنْهَا يُومَ القيامة عَنِ الوَقْتِ الّذِي ضَيْعَهُ فيها والمال 
الذي أنفقهُ فيها وما حَصل , بسَبْبهِ على الآياتِ والأحاديثٍ التي فِيهًا مَنْ 
الاستِهائة والامْتِهَانِ عم الملاكة عن الْمَحَلُ النّي وَضَعْهَا فيه إذا كان 
فِيهًا صَوّرٍ ذوات الأرواح, كم أن الملائكَة لا نَدْحُلُ بَينا فيه صُورَةً . 


قال بَعْضْهُمْ 
شعرا : 

ألا إِرْعِوَاءَ لِمَنْ كانت إقَامَْهُ 
عند الذاييع والتلاز والطرب 

مُضَيْعَا فِيِهَا مرا مَالَهُ عِوْضٍ 
إذا نَصرُمْ وَقْتٌ مِنْهُ لْمْ يوب 

ا لس ١‏ له 
هَيْهَاتَ أنْ يَرْجِْ الماضي مِنّ الْحْقُبِ 

يلك :لكشي ولت آرائله 
نال بَعْدَ ذَمَاب الْعْمْرٍ بالذَّهَبِ 

فبَادِرٍ الْعْمْرَ قبل الفوتِ مُعتَيِماً 
ما دمت 8 إن الموثّ في الطلَب 
وأخرص وبَادرٌ اذا امكل ل ْ 
وح ا عُقَبَاهُ عَنْ رَعَبِ 

مِنْ نفع ذِي فاقَهٍ أو غوث ذِي لَهْفٍ 
از نفل بر وإشلاح لِنِي َنْب 

كا ار 
والدَّهْرُ ذو غير فاجهذدٌ به تُصِبٍ 


- لامع - 


فأَعْمَلٌ بقولِي 0 تجن إلى ا 
مخادع مد فلم والأذَب 
برى السَعَادَةٌ في كين الخطام. 2 
حَرَاهُ مَعْ نَصَب مِنْ سُوءٍ مُكتَسَب 
فالرأيٌ ما قله فاعمل ' به 6 
زلا صخ نحو ذم ع ذي حذب 
ع واضح, 0 أغجب العْجّبٍ 
اللَّهُمّ نَبْثْ مَحَيَكَ في قُُوبنا وََوَهَاء وارْرُفَْا مَحَبَة أولَِائِكَ وأْصفِيَائِكَ 
اميا وَإِنَهُمْ في دار كرامَتِك» يَاأكْرمَ الكْرمنَ وَرْحَمَ الاجِويْنَ» الم 
اجعلمًا لِكِتَابكَ من الثَالِينِ ولك به من العامِلينَ وبمًا صرَّفتَ فيه من الآياتِ 
مُتتفعين » وإلى لذيذ خطابه مُسْتَمعِينَ» ولأَوَامِرِهِ وتواهيه خاضعين وبالأعمالٍ 
مخلصين ) افر َنَا وَلوَالِدَيْنا 0 الفكلية اللناء ء مِنْهُم وَالْميتِينَ 
وحمت ارك العا صل | لله عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آله وَصحْبِه 
«فَصْلُ ): وقال مُحمدٌ بن الحسين, يَبَفِي لِمَنْ عَلَمَهُ الله القزآن وَفََله 
عَلَى يِه ِمّنْ لم يَحْمِلَهُ. 


حب أن يكونَ من أَمُل القُرآن وَأَمْل الله وخاصفه .. 

وِمنْ وَعَدَُ اللَهُ من الفُضْل العطيو.. 

0ك كرع انان ازإسان كل اسو ع 
ومن قال النبي كله « الذي به يقرا الغراة وهوماف بذ مع السّفْرَةَ الكرام 


- 6م سه 


المرَرَة 7 0 القران وهو يَتََعْتَمُ فيه وهو عليه ناف له أجَرَان 4 رقاه 
البخارى 

0 ب بن الحارث الزاهة ا 00 
إذا حَتم العَبدُ القرآنَ َل اللَكَ بين عب . 

فيَنبّغي للانسان الموفق أن جْغَل القران كلام رب ب العرّة والجلال. 5 
قله » يَعْمُرُ به ما خرَبَ من قَأبِه ٠‏ يحْرصٌ كل احرص على تلاوته 
ومو يي 

فَيتَأدبُ بأدابه 6 ويَتَخْلنُ بأخلاق شرِيفَةٍ ١‏ تَميْرُ بها عن سّائر الناس 
عن لا يوون القران + 

فول ما ينبي أ ن يَسْتعْمل تَقْرَى الله في السر والعلانيّة باستغال الوومَ 
في مَعَمهِ » ومَشرَبه ‏ ومَلبّسه , ومَشْكته . ومُعَامَلته . ويَيْعهِ » وشرائه . 

أن يَكوْنَ بَصِيْرا مان وفسَاد أله . فيحذرهم على ديْنه » مُقَبلاً على 
شأنه مُه بإضشلاح ما فْسَدَ من أثره » حَافظا للسَانه » ميا حلام . 

إن تكلم تكلم بعلم إذا رََى الكلامٌ صَوَابَا يناك من لِسَائه أَشَدَ بم 
يناف من عَدَوء قال وك « مَن يَضْمَنّ لي ابن يه وما بن ليه أضْمَن 
له الحنة ) . 

وقال يه « مَنْ وُتِيَ شر قيقب ودَبذَبهِ وله فقد وجَبَتْ له الجنة » 
اه 4201 5 


سه ب القاس سوه عاقبة 


الضحجك . فَإِنَ مر بنيء ما يوَافق 00 تبسم . 
27 كثرة المزاح ) آنه الغالكت للْعَذَاوَة مفتاح ( فَإِنَ مَرْحَ قال ) ان 
باسط الوّجْه طَيّبَ الكلام لا يمْدَحُ نفْسَّه بم| فيه فكيف ب) ليس فيه 


قرع 


كا ين أن يَمْدَحَ الْْهُ نَفْسَهُ ولكن أخلاف نَدْم 3 
١ 5-‏ ودعو المرء فى ور ييْجَته | هذا بححق َكَيْنت المدّعي رَلَلا ) 
ونش لقية أن كله عل نا عرق ها شحط مرو 
انماث دراطي الكذا ياويظرة مقا ول و 


و 28 6 م 5 ماعلة ير مه اه 


تحن دلت 
و08 لط سي 
أن يكون خافظا دوار عه عنا نر 


إن مَشَى بعلم ا ل ست موب 
هل فإن مجهل عليه حَلَمٍ . 

ولا يلم ون ظلمَ سا عَمَلا بقوله تعالى ف والعافين عن الناس 4 ولا 
ل ل ويَخْيِظ عَدُوهُ 
الذي لا يألو جَهْدًا فى السعي في هلاكه » 


اللي باعي بكرم + ناكلالة الشتوات:.والأرض + نتالك أن تكييا 
مَاأُمَمّنا وما لا تَهتَمُ بو» وأنْ 00 الاسْْعدَادٍ لِمًا لقي الم 0 
لتقي الأبْرارٍ وأمنكنا مَمَهِمْ في دار | لقرار» اللّهُحّ وفقنا بحسن الاقبال عَليك 
والِإصْعَاءِ إليك ووَفْقنًا لِلتَعَاوُنِ في طَاعَتِكَ والمُبَادَرَةِ إلى حَدْمَتكَ وحُسْن 
الآداب في مُعَامَلَتِكَ حر الأنرك والرّضا بِقَضَائِكَ والصِبّرٌ عَلى بلاك 
والشكرٌ لِتغمَائِك» الهم لوق بنُورٍ الإيْمَانِ ْنَا عَلى قَوْلِكَ النَابتْ في 
الحَيّاةٍ دنا وَفِي الآخرةٍ وَاجْعَا تا مُهتَدِيْنَ وَتوفنا مسْلِمنَ وَالْسِفْن بعِبّادِكَ 

3 2 0 0 2 و 

الصاومن بكرم الأكْرَميْنَ وَيَاأَرْحَمّ الرّاحِِيْنَ وصَلّى اذ على محق رعلن 


اماه 


اله و وصجية ا 


46. 


و 


«فَصلٌ) : وقال رحمه الل وان يَكوْنَ «أيْ من عَلْمَهُ لله القرار نفل 
على غيرة فين لغ يحولة 4 مُموَاضيعًا في لفسره إذَا ِل له الح قله من صَغيرٍ 
أو كَبيْر يَطْلْبُ الرفعة من الله لا من المْلُوقين . 

ماقت لكر تائف على نَفْسِهٍمنه . لا يََاكُلُ بالقرآن ولا يحب أنْ يَقْضي 
به الحوائي . 

لحني إن اناد الل لقلجبيولا مالس وه الأعناء كرتو 

نكسب الناسٌ من الدنيا الَثْير بلا فق ولا بَصَْةتَسَبَ ُو القيل 
بفْقهٍ وعلم. . 

إن لَبَسَ الناسُ اللّنَ الفاخرٌ لبس هُو من الحلال ما يَسْرُ به عَوْرتَه » 
قات تاوت بورد انوك عله اقس , 

قم بالقليلٍ فيكفيه » ويَْدَرُ على نَفْسِه من ١‏ لدُنيَا مَا يُطغيْه » نَع 

زاكاب الثران ولاه 

أكُلُ الطَعَام بعلم ٠‏ ويَشْربُ بعلم . ويَلبِسُ بعلم ٠‏ وَاممُ هله 


بعلم , ويَصْطحبٌ الإخوان بعلم . ويَرْورُهُم بعلم 2 ويَسْتَاذْنُ عليهم 
بعلم » يلم عليهم بعلم ؛ ياود جاه بعلم . 

م نَْسَهِ بر وَالدَيْهِ فيحمُضٍ في جنَاحَة » ويَْفْض لصَوؤْتهم| صَوْتهِ . 
وكذل شإاغاله : وينْظرٌ إلبّهها بعين الرَحمة والوقان) يدو كما بالرحمة والبقاء 
ركد نا عه الكره ولا لجر عا .ولا تزه 

إن اسَْعَانَا به عَلى مَعْصِيْة لم يُطعْهًا لقوله يلي ؛ لا طَاعَة لْخْلُوقٍ في 
مَعْصِيّة الخالق » . 

إن سانا به على طاغة الله عا رف بيه في مَْصيت ماحز 
يميا على الْْصية . 

و لع ا بحُسْن الدب لَِرْجعًا عن قبح ما أَرَادَ ممالا يخْسَْ بهها 


عله 
اا ويه 


ويَصِلْ رحمه » ويكرة القطيْعَة » ومن قَطْعَهُ ل يَقطعْهُ » ومّن عَضَى الله 
فيه أطَاعَ الله فيه » يَضْحَبُ المؤمنين بعلم وَتجالسهُم بعلم » ومن 
صحبةُ نفعَهُ . 
حَسَنٌ الجَالْسَةَِنْ جَالْسٌ » إِنْ عَلْمْ غيَهُ زفق به » ولا يَُنَفك مَن 
اخطأ ولا يحْجَلهُ . 

فق في أمُوره صَبُورُ على تَْليم الخيْر » يَأنْسُ به الْمحلَمْ » ويفْرحٌ به 
الْجَالِسٍِ اله لل رات 

مُؤدَبُ. لنْ جَالْسَهُ بآدَاب القرآن والسَئة إن أصِيْبٌ بِمُصِيِية الم ران 
والشنه مُؤوبَان لَه . 

خرن بعلم وتيكي بعلم , ويَصَدَقٌ بعلم , ويَضْومٌ بعلم , ويحج 

بعلم واد بعلم . 

ويكُتَسِب بعلم . ويفْقُ بعلم . ويبّسِط في الأمُور بعلم » وينقِيض 
عنها بعلم . 

قد أدبه القُرآن والسنه يَتصَمُ القرآنَ لِيُؤدب به نَفْسَهُ ٠‏ ولا يَرْضىٍ من 
َفْسهِ أن يؤديَ ما فَرض اللَّهُ عليه بِجَهْل . 

قد جَعَل العلْم والفقة دليْلَهُ إلى كل خيّر إذا دَرَسَ القْرآنَ ضور فهُمٍ 
وعَقل . 

هته يفاح الهم ا امه الُّ من اتباع ما مر والانْتهاِ عا نمى . 

ليِسَ هه متى أَخْيمُ السو » هته مت أسْتَفْني بالله عن غَيرِهِ » مُنَى 
أكون من المتقين . 

ال ال 
التاشعين ‏ من أكون مز الصا زوين 
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مت حزن ع الصّادقِين » 5 أكون من الخائفين » 0 أكون من 
الراجين » مَتى أُزْهَدُ في الدنيا » متَى أَرْعْبٌ في الآحرة . 

مت أنُوبُ من الدنُوبٍ . مَتَى أرف النّعمْ المُوئرَة , مَتَى أشكرٌ اله 
عليها , مَنَى أَحْمْظ لِسَانٍ . 

0 أْتَسي من الله حق الخيّاء , منَى أشْتَِلُ عي َتَى أَضْلحٌ ما 
ُسَدَ من أمري ء مَنَى أحَاسبٌ تفي . 

متى ترود لوم مَعَادِي » مُتى أكون عن | لله رَاضِيَا . مَتَى أكون يلّقائه 
وائقا » مَتَى أكون برَجْر القرآن مُتَِضًا 5207 


متَى ألم ن لَه عَم ) مت أَقصِرُ أملي , مَتَى اَهب ليو مَوت وقد 

عيِبَ عق أجلي . 

منَى أعُمْر قري » مَنَى أفكُرٌ في الموقفف وشدَّته » مَتَى أفْكر في حَلْوَق 

مَتَى أَحْذَربما حَذّرن منه ربي من نار حَرُهَا شَدِيْدُ وقعْرُها بَعيْد لا يَمُوْتَ 
هلها سبوا ولا قال عترم 0 

طَعَامُهُم الزقوم وشرائم الحميم , قال تعالى « إن شجرة الزقوم طعام 
لأليم كامهل يلي في البطون كفي الحميم 4 وقال ف كلما صب 
جُلُودهم َدَلَْاهُم ا غيرها * الآية . 

موا حَيْث لا ينف الَّدمْ عَصْوًا على الأيدي أَسَفًا على تَقُصيرهم في 
طاعَة الله وركوكيم عاض الله . 

فقال قائلٌ منهم « يا لني قَدَّمْت َحَيّاي » . وقال قائل « رَبّ أرْجعُون 
لعلى أعمل صا حا فيها تركت ) 

وقال"قائل ونيا لكا اطثا اللدواطننا الرسول © ٍ 

وقال قائل ويا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يُغادرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا 


أخصاها 1 . 
اناه ورت 


وقال قائل « يا وَيْلَي لبي لم أتَخْذ فُلانا خليلا » . 


شعرا: 
أما وت بأكباد طش صعدذت 
أما سمعت بضيق في مَكَاءهموا 
أمَا سَمعت عات يف بها 
فيا إفي 0 وما سيقت 
أَدْعُوك أن نحمي العبدَ الضَعِيّفت ف) 
والشمس ما لي عَليَا من جل 


دا من النار لطن الا 
ولا فرار 2 من صَال النار 
لبهمُوا لقت من مَارج الشار 
به قديما من الجنات والشار 
للْعَيْدِ من بجَسَدٍ يَقْوَى على الثار 
فكيْف يَصْيْر ذُوْ ضَعِْ على الثار 


ع واه 0 200 1 4# 9 00 و 5 
اللهم اختم بالاعْمّالٍ الصَالِحَاتٍ 1 ان بفضلِكَ امَالنَا وَسَهِل 
لوغ رضَاكَ لا وَحَسرُ في جَمِي الأحْوّال أَغْمَالَنًا انفد فقن وَيَا مُنْجوَ 
الهَلَكَى وَيَادَائِمَ الإحسَانٍ أَذْقَنا برْدَ عَفْوِكَ وَأتلْنَا مِنْ كَرَمِكَ وَجُوْدِكَ مَا تقر به 


رار ورور 


عيوننًا من رَؤْيْتكَ ف جَنَّاتَ التِّيم وَاغْفِرَ لا وَلوَالِديْكَ وَلْجَمِيع المسَلمِينَ 
بِرَحْمَِكَ اَم راحو ومن يانه على محمد وعلى ال ومتخية 


8 ا 0 مر د 8 ليسم 2 سَ 
: وقال رحمه الله تَعَالى فاما مَن قرا القرَانٍ لِلدَّنْيَاء فإن من 


؟ 35 0 ِ 20 ا 3 3 8 91 00 3 2 42 3 
لاه أن يكُونَ حَافِطاً لسُرُوف القُرآن ميا لسُدُؤِْو متعطماً في كفس 


تكبأ على غيرو. 


ف المَدَ القَرآنَ بضَاعَةَ يكل به الأغْنيَاءَ 3 ويستقضي به الخوائج 6 


ُعَظم بْنَاءً الدّنيًا 3 0-7 المقرّاء 5 


إن عَلَمْ لعي رََ به طمَما في دن ٠‏ ون عَلّمَ لمر رَجَرَهُ وعَنفَهُ أنه 


لا دنا لَهُ يَطمَعْ فيها . 
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ينْنََدُم به الفقراء » ويَهُ به على الأغَنياء إن كان حَسَنَ الصّوْتِ 
ا أن يَف للْمَلُوْك ويْصَلٍ بهم طمِمًا في دُنيَاهُم . 

وإنْ سَأَلَهُ الفغَراُ الصلاة ؛ بهم تقل ذلك عليه لق الدنيا في أيد بهم ء 
وإنَّا طَلَبُهُ الدنيا حَيْتُ كَانْتَ رَبَض عنْدَهًا . 

يَفْخَرَ على الناس بالقرآن وجْتَج على مَن دُوْنَةُ في الحِفُظ بِمُضل ما 
مَعَهُ من القرّاءات . 

0 ئها متكا كبر الكلام يَعِيْبُ كل مَنْ لم مْمَطْ كحفْظه . 

ومَنْ عَلم أنه حفط كَحفْظه طَلَب َه » مُتكبرًا في جَلْسَته ٠‏ مُتَعَاظَ 
في َعْليِمِهِ لِغَيْره » لَيْسَ للخشوع في قَلْبهِ مَوضعٌ » ؛ كثِيرَ الضحك والمنوض 
فيم| لا يعنيه . 

يشْتَْلُ عَمنْ يأخذ عليه بِحَدِيْتْ من جَالَسَهُ . 

مر إلى اسْتاعٍ حَدِيْثِ جَلِيْسِهِ أَضغَى منه إلى اسْنّاع مَن يحب عليه 

أن يَْمَمع لَه . 

يوريْ أله لم يَسمَممْ حَافطًا قَهُرَ إلى كلام الناسٍ أشْهَى منه إلى كلام 
الله عَرَّ وجل . 55 
لا يْشَمُ عند استهاع القَرّآن » ولا يَبْكي ولا يرن ولا يأخذ نَفْسّه بالفكر 
فيا يتل عليه وقد نُدِبّ إلى ذلك . 

َاعبُ في الدنيا وما قَرّبَ مثها تا يَْضَبُ ويَرْضَى إن قصر رَجُل في حَقه 
قال أهل القرآن لا يُقَصرٌ في حُمُوقهم وهل القرآن تُقُضَى حَوائجهُم . 

يَسْتَعَضِي من الناسٍ حَقَ نَفْسِه ولا يَسْتَقْضي من لَفْسِه ما لله عَليها . 

يَغْضَبُ على غَِْهِ ولا يَعْضْبٌ على نَفْسِه لله . 

لا يُالى من أيْنّ اكمسب من حَرَام, ين حَلال قد مت الدنيا في 
قلبه إن فاته شيء منها لا يحل لَه أَخذهُ حَرِنَ على فوته . 
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7 5 0 سه مم © دير 500 ع 
لا يتادب 0 القران ولا يزجر نفسه عن الوعد والوعيد لاه غافل عما 
وم 0 وم 7 3 


يتلو أو يتلى علي م6 عمدلع 2 0 
8 سد حنم قدا قل وو ل 
قتراه رونا مَعْمُومًا بذلك وما قد ضَيّعَهُ فيا بَْنَهُ وبين الله مما أمَرَ اللّهُ به 

في القرآن أو نبى عنه غَيّر مكترتٌ به . 
اخقفا ىن كرابي انر لخدن اندها لد :الذي وأ لون اد 

نَفْسَهُ بالعمل با أَوْجَبَ اللّهُ عليه في القرآن إذا سَمِعٌ اللّهَ عَزْ وجل قال 

« وما آتاكم الرسولٌ فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا © . 
فكان من الواجب عليه أنْ يُلْرم نَفْسَهُ طَلَبَ العلّم لَعُرفَة مَا نمى عنه 

النبي 8# فينتهى عنه إلى أن قال رحمه الله تعالى . 
فأمّا العَاقلٌ إِذَّا تَلَ القرآن اسْتَعْرض القّرآنَ فكان كَالرَآه يَرَى بها ما 

خسري عاوريا ف يه 
ين ولاه حَذْرَه وما خوفة به من عقابه خحافة ل 

رَعْبَ فيه ورجَاه . 
فَمنْ كانت هَذِه صِفَنَهُ ما قَارَبَ هَذهِ الصَمَة ققد نَلاُ حَنّ تلاوته 

ورَعَاهُ حَقّ رعايته وكانَ له الفرآن شاهدًا وشفيعًا وأنيسا وحررًا . 
ومن كان هذا وصفة نَفْعَ نَفْسَهُ ونَفََ ف وعاد على وَالديه وعللى ولده 

كُلُ خَيْر في الدنيا والآخرة انتهى كلامه باختصّار وتصرّف يسير . 
َطْوْتى لِمَنْ أضى الإله مُسارعًا ‏ إلى سيل فيه لإِوْْلةِ الأشرَى 
وام وصَلّى ف وير - على حَحدّو تجري بِمُقلَتِه العَرًا 
وأمحلص لَه اليم فنا راف يورا وَرَاقَهُ 0 
وأا لاني مره 5 إلى رَيْهِ في الليْلٍ امكل الأمرًا 


ع 


فذاك بِحَمْدٍ الله في طِيْب عيشّة ‏ يَفُورُ بهًا صَوْماً ويُحْطَى بها فطرا 
هِ 0 1 َه 8 قن ار ام ارهة 
اللَهُمّ قابل سَبْقاتنًا بِإِحَسَانِكَ » واسثر ححطيئينا بعْفَرَانِكَ واذهبٌ ظلمة ظلينا 
ال 
ونيا حيتي اللطروي الأخاو رتو فاق برخميك ا أ عه ال مين 
4 .- 


«فصل ) #ر- ررم القَرُآنٍ الكريم , والترهيب مِنْ نسيّانه , 

دنا ١‏ اك سوا ا 

عمرو رضي اللهُ عَنْهُمًا - 0 في كل سَبْعٍ ليال, ولا تزد على 
ذلكر ) متفق عليه . 


قال عَبْدُ الله بِنُ أَحْمَّدَ بن حَنبل ‏ رَحِمَهِمَا الله كان أبي يَحْتِمْ 
القران :في الهاز فين كل استوع ا ا لاك ير 
ا 0 رضي الله عَنْهُمَا- 

قرا في كل سَبْع ٠6‏ وان قرأ في ثلاث فُحَسَنْ , قرغو ال 
مسمس اه إن لي قُوْة » قال : 
«اقْرَأ في كُلَّ ثلاث » روا أبُو داوذ . وَل باس فِيْمَا دُونّها أحياناً ٠‏ وفي 
الأؤقات الفَاضِلِةِ كَرَمْضانَ » خصوصاً الليالِيَ التي تُطَلَبُ فيها ليْلهُ القدر . 

وَينبَغي لِقَارِىءٍ القرْآنْ أنْ يَتَعْهِدَهُ بالْحِفْظِ والْمُداوَمَةِ على تلآوته , 
تكد كل التو وو مسرا وز لك اقول للع شرف للك الشتالة 
وتَرّكُ العمل به الذي هو مِن أغظم الدتوصة. 


قال ابن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : هَجِرُ القرآنٍ انوا : 
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الم : هجر سَمَاعَهُ » والايمانٍ به ., والإصغاءٍ إليه . 

والثاني هجر العَمَلٍ به والوقوفٍ عِندَ خَلاله وسخرامة » وَإِنْ قَرَأهُ 
وامن به . 
شعرا : لاشية مْلَ كلام الله نحفَطهُ ‏ حِمْظأ قُوياً وتعْمَلُ فيه يجتهذا 

والثالث هجر تحكيمه والتحَاكم. اليه في ل الدِينٍ رو 
واعْتِقَادٍ نّهُ لا يَُِدُ اليقَينَ وأنّ ادَلَتهُ لفْظِيةَ لا نُحَصَّلُ العلمَ . 


الاب : هَيْجِرُ الاسْتِشْفَاءٍ والتّداوي به في جمِيْع أَنْرَاضٍ القُأُوب 
وأذوائها افطل شنا ا وتهجر 00 


م ع 4 6 0 ل 8-2 

وكل هذا داخل في قولِهِ تعالى : « وقال الرسول يا رب إن قومي 
اتخذوا هذا القرآن مهجورا » . 

وروَئ الامامٌ أحمد ‏ رضي اللهُ عَلْهُ - مِنْ حديثٍ سَمْرَةْ : أن النبيّ 
0 0-0 دَاقَ زجلا ا قا . تام 00 ده 
اي م م اه 
لآ قَمَ نه بالل وَلَمْ َمل به بالا فهر يَفْمَلُ به ذلِكَ إلى يوم 
القيامٌ . 

وَفي حديث عَمْرو بن شَعَيْبٍ مَرْوعاً : « يُمَثْلُ الْقَرانُ يوم القيامة 
رجا فَيوْتَى بالرجل فُذ حَمَلَهُ فخَالْف أمْرهُ فيَمْلَ لَه تحمنماً ل 
يا رت . حَمُلتَهُ إيَاي فيئْسَ حَامل تَعَذّى خدُودي 2 وَضيّع فرَائْضِي » 
وَرَكبَ مَعْصِيْتِي وَتَركَ طاعَتي , ٠‏ هُمَا يَرَالُ يَقُذِفُ عليه بالحجج حتى يقال 


م94 - 


2م ع 4د 2 على هو دجم ا همس 8# م ع 

شأنك به فياخذ بيده ما يله حتى كله علق اشرو في السار» 

الحديث . 

عر 85 مهم #ىم 00 م اه 2 و مه وكا جو 

شعرًا : ثلاثة اسفار هنيكا لمن لها يلازمها 5 وكرساً ويفهم 
ودار ورمير 


كِتَابُ إِله الكلى جَلٌ جَلَالهُ عَذَاكَ البَْارِيْ ثم يَْلُوهُ مُسيلم 


0 


وَعَنْ عد بن باو - رضي | الله عَنْهُ - قال : قال رسول الله عتم : «مَا 
ا ال سر 0 2 


وَعَنْ 


0 هذا القرآن- ادي تفسبي بيده - لَهْوَ شد 1" من 00 م 
عُنلها) روه اليقاائ وكنام دوين ابن عمّر- رضي الله عنهُما 00 
الله كله قال : نما مكل صاجب القُرآنِ كَمَكل الإبل المُعَلَقَةَ إن عَاهَدَ عِليّها 
أْمْسَكهًا وإِنْ أَطُلَقَها ذَمَبَتْ) متفق عليه . 

قال ان ياس - رضي الله عَنْهُما- - تكََلَ الله لِمَنْ َأ القرآنَ وَعَمِلَ يما 
نيه أن لّا َيل في الدَثا وَلَا يَثقَى في الآخرّو َم َرأ قَولُ تعال : و فَإمًا 
أنينَكُمْ مني هُدَيٌ فَمَنْ ل 


_- 321 و2 


ذكري فإن هُ مَعِيْسَةَ ضنْكاً وَتَحْشْرُةُ يَوْمَّ القيامة أعمى قال رب لِمَا حَسْرْئَبِي 
أَعْمَىء وَقَدْ كنت بَصِيْرا قال كدَّلِكَ أنتك آياثنًا فَتَسيبتها وكَدَّلِكَ اليومَ 
تنْسَى # أه. 


دووف لين - رضي الله عله - أن النبيّ يه قال : «غرضث عَلَيٍّ ألجور 
أمّتي حَمَّى القذاة يُخْرجُها لجل بن اللسجبد وَعُرضَتُ علي وب أمتي فلم أ 
ذا طم مِنْ ُورة ين القرآنٍ أو آمو أْتِيها لجل نّم يهاه وباللأسيف 
اسْدنُوا الحييْتٌ بالطيْبٍ أَكَبُوا على الجَرَائِدٍ والمجلَاتٍ والكتْبٍ الحَلِيعَاتٍ تِ بَدَل 


لَاوَةٍ كناب الله فلا حَوْلَ ولا قو إِلّا بالله العلي العظيم , وهو حَسبَُا وعم الوكيل . 


14س 


فغزادية لوث اللغةن عتمي :ل اشح فكها ايها 
7 

واتتبسهّث الى 'السبيئى” ان.. .هيرك ف الثبيق حر سسا 

افد الؤلخكلة جيّنلسا وَاذمٌّ الجَمعمٌ حِيتا 

كمضا اتسيف 20 ٠.‏ تيد نيا يننا 

وَف الحديث الذي رَوَاهُ رمي وَغَيْرُّهِ عَنْ عَايْ - رَطْيّ الله عَنْهُ - قال : 
قال رسول الله َيه : «إنها ستكُون فتن قلت : هَمَا المج ينها يَارَمُولَ 
الله؟ قال : كِتَابُ الله فيّْهِ نبأ ما قبلكم وَحَبَرُ ما بَعْدَكُمْ وَحَُكُمْ ما يَينَكُمْع هُوَ 
مَل لَيِسَ بِالهَْلٍ من ترَكَهُ من جبَارٍ قَصّمَهُ لله» وَمَنْ الى الهُدَى في غَيْرِه 
َصِلَهُ الله وَهُوَ حَبْل الله المييْنُ وَهْوَ الذّكْرٌ الحَكِيْم وَهْرَ الصرَاطٍ المُستَقيْم» 
وَهُوَ الذي لا ترِيْمُ بو الأَهْوَاء وَلَا تلتَبِسُ به الأَنْسُنُ ولا تتْقَضِيْ عَجَائئَه 
ولاتتتبغ مه المآ مَنْ قَالَ به صيكق وَمَنْ عَمِلَ به أجرّء وَمَنْ حَكَمْ به عَدَلْ 
وَمَنْ َع إِليِْ هدِيَ إلى ميرَاطِ مُستقِي». والله أعلم وَصلَى الله عَلَى مَحْمَدٍ 
وآله وَصحْبهِ وسلم. 

«فصل : 5 َهِمْتَ ذَلِكَ فاغْلَمْ أن القرآنٍ قَدُ سٍَ 0 ياج له 
العِبادَ من أَصُوْلٍ الدّيْنِ وفروعِهِ وأحكام الدَارَيْن حَتَّى أنّهُ تعالى يني الأمُور 
الكبارَ التي يَحْتَاجُ القَلْبُ لِمُرُورِهَا عليه كُلْ وَفْتِ وإِعَادَتِهًا في كل سَاعَةٍ 
بألفاظ مُمْلقَةٍ وأدلة مُتنرْعَة لسر في القلوب . 

ل تعالى لِرَسْوِه مه : ط وأثزلنا إِليِكَ الذكر بين لئاس ما تل لبهم 
َلََلّهُمْ يتَكرُونَ 4 وَقَلَ : «وأنزلها عليك الكتاب يثنا ِكل شيءٍ 4 وقال 
تعالَى : وَكُلٌ شَيْءٍ فَصلتاهُ تَفُصِيلاً 4 مَفِيْهِ ييَانْ الحلالي والحرام والتُواب 
والعِقَابٍ وَهْدىّ ين الَْلالة رَحْمَةُ لِمَنْ صَدّقٌ به وَعَمِلَ فيه وَحََكّمَهُ في 
التق والْجَليْلٍ والوَيْلُ لِمَنْ رَجَعَ إلى الاين وَبرَكَهُ َكل كي مروَى حُكْم 
ال فَهْوَ باطل مَرْدُود وَكُل حاكم غير كيه وَحْكم رَسْولِه فَهُوَ طَافُوْتُ 


00 


هد 0 1< ناسين 


كافر بالله وَمَا أُكْكْرَهم في هذا الرّمَنِء الْمُحَكُمِيْنَ لِلقَوانينَ ال لي 
الحَالِيّة . 
قال الله على : طوَمن لَمْ يَحْكم يما أنْرْل الله فأوليك هُمْ الكافر ون 


و 


وَهَذَا عام شَامِل فَمَا مِنْ قَطِيّة إلا وَلِلِّ فيْهَا حَُكم قَالَ الله تعالى : «لمَا فَرَطْنا 
5 0 تَعَالَى : 0 0 
التزى تو ل نعل تي يع 6 جل رم زوه ل 


3 رايا هذه الآية 2 لكورال الدركك اا هنا بي 1 اروز 
والآياتٍ أن الله أَكْمَلَ بها الديْنَ بِمَعْرِفَة الأَحْكام الشرعِيَةَء من الفرائض 
والسّّن وَالحُُدودٍ والأحكام والحلال والمحرام وَكَمْ يَنْزِلُ بَعْدَهَا حلال ولا حَرَامٌ 
ولاشئ: هن مِنّ الفرائض ونم بها الع على عبَّادهِ المؤمنِين بهدايتهم لأحكامه 


وتوفيْقهم لِمَعْرِفَةٍ وئهّيهِ وحلاله وحَرَامِهِ وانجازهٍ سَبْحَائَهُ ما وَعَدَهُمْ به في 
قوله : طوَلَِنُمٌ متي عَلَيكُم 4 . 

فَكَانَّ مِنْ تمام نِعْمَتِِ أن دَخَلُوا مَكْةَ آمِيينَ مُطَمِييْنَ لَْ يُخالِطُهُمْ أحدٌّ من 
المت ركبْنَ ونه سبحا امَارٍ لِهَذْهِ | الأَمَةَ دِيْنَ الإسلام وله | 1 إِبْراهِيْم عَلَيْه السلام 
عن الأذيَاٍ كلا ياناً شرف هذا الدّيْنِ واغْناءً بِأمّةِ مُحَمّد َه وَحَسينا بن 
ذَلِكَ قولُهُ تَعَالَى : إن الدّينَ عند الله الإسلام 4 وَقولّهُ تعالى : مإوَمَنْ يَبْتَْ 
َيْرَ الإسلام ديناً فلن يُقَبلٍ منهُ وهُرٌ فِي الآخِرَّةٍ من الخاسيرين 4 . 

وَهَدَأْمادَعَا كعبُ الأحبارٌ وَذَلِكَ قبل أن مُسْلِمَ وكان مَعَهُ نفرٌ من الههودٍ أن يقول 
لخليفة المسلمينَ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عَنْهُ : يا أمير المؤمنين آية في كُتابكم 
فْروْئَهَا لَوْ عَلَيَْا مَعْشَر الهود تَرّلَتْ لَاتَكَذْنَاها عِياَوأقمْنالَهَا مُحْتَفَلافي كل عام تُجَددُ 
ذكراها وتَيَدَارَسُ فَضِائِلَا الكثيرة وَذْكَرَيَاتِهًا العَطِرَة . 


0 


تدر عُمَر بون الحَطابٍ رضي الْعنْه ئلا أي آية ي » قال كَغْبْ : اليم 
أكملثُ لكم ويتكم وأَمَمْتُ علِكمْ متي ورضييْثُ لم الإسثلام مدينا © فيجِيبهُ أميز 
امو منينَ بكل تَوّدَةٍ وما سَكِيْئَة قائلاً : قَدْ عَرَفنَا ذَِكَ اليَوْمَ والمكانَ الذي رّلّت فيه على 
ل ا ال 
يَوْمَ عَرَفَةَ وكِلَاهُمًا بِحَمْدٍ الله لنا عَيْدَا . أ 

وَمِنَ الأدلةِ على وجُوبٍ الرّجوع إلى الكتاب والسسّيةِ عِنْدَ التَسَاكُم مايلي : 

قال تعالى : «9وَترٌلنا عَلَيْكَ الكتاب تيان لِكُلِ شيء 4 . 

ثَالُ تعالى: «فإنَ تتارَغكُم في شيءٍ فَرَدُوهُ إلى الله والرسول إن كككمْ 
توْمِنُونَ بالله 4 الآية . 

وقال تَعَالَى لى : لافلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكُْمُوك فَيْمًا + سجر بِيْنَهُم © 


وقالٌ تعالى : لاتَبِعُوا ما أنْرِلَ كام ا وَلَا تَتَبعُوا مِنْ ذُوْنِهِ 
دل عله اوه مسار ل رم 


َل / 5 عل خثر مق له ويا عن هل لم َه وقال أبو در : 
ل و + 


لَقَدْ تُوفِي رسول الله عله وَمَا طَائرٌ يُقَلْبُ جَتَاحَيُه في السسّماء إِلَّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ 


ولانتك أن 7 مَنْ أعْرَضَ عَنْ كِتَاب الله وَسنة ع وَاعْتَاضَ عَنْهُمًا 
بالقوانينٍ الوضعية أنه كافرٌ كف تاقل عَنٍ الل الاسلاميّة ة وَكَذَا مَنِ امتهراً 
بالق اناو عطلت لفق 1 لفون ال الت أ ال ا ا 
الع إن 3١‏ كنا ما انيت الفران كنذا عقر + قال تقال : قل لَيِنْ اجْتَمَعَتِ الِإنْس 
والجنٌ على أَنْ يَأنُوا بمثل هذا القَرْآنٍ لا يأتُون بوثله4. وَقَالَ : 9 وَلَوْ كَانَ 


جد ]ا ةاعد 


مَنْ ججح من الُْآن سؤر أ آي أو حَلمَهَ أو حرفا مت ليه أله افر وَل 
َي : من عَر بف بئة فقذ كَقرَ به كله. 

َكَذَا مَنْ َعَم أنه يه الخروج عَنْ شرئعة مُحَمْد عله » كَمَا ومع 
الحَضترٌ الخروجُ عن شَرِنعةٍ مُومىء أَوْ رَعَمَ أن هَذي غيرٍ مُحَمْدِ أفضل مِنْ 
هَذيد يَزله أو أُحْسّن؛ أؤ رَعَمَ أنهُ لا يَسَمُ الام في مكل مَذِه الععمُور إلا 
الخروجٌ عن الشريعةء وأنّها كا كافيةً في الزّمَانٍ الأول فَمَطْ وأمّا في هَذِهٍ 
الأزمئة فَالمترِنِعَةٌ لا تُسَايرُ الرّمَنَ ولاب من تنْظِيُم قوانيْنَ بِما يُنَامِبٌ الزَّمَنُ 


2000 


لا شلك أُنَّ هَذَا الأعيِقَادٍ إِذَا صّدَرٌ مِنْ إِنْسَانٍ فإنّهُ قَدْ امنْتَهَانَ بكتاب الله وَسِنة 
تاه هد لمعي ١‏ وه يه د ع م 20 

رسوله مَيُهِ وتَنْقَصّهُماء وَلَاشلكَ في كفره ومحروجه من الذّيْنَ الإسلابي 

لي 

بالكليّة . 
17 2 بن 6 انيلم ساك 0 0 9 3 فنع و 
وكَذَلِكَ مَنْ رَعَمَ أَنّهُ مُحْمَاجٍ للشريعة في علم الظاهر دَونَ البَاطِنْء او في 

8 هَ وم 8 و ١‏ 8 ا 1 5 و2 عم مت 3 5 

عِلِمِ البَّاطِنِ فقط أوْ في عِلم الشَرِيْعَةِ دون عِلمٍ الحَقَيْقَةِ أو أن هَذْهِ الشرائم غير 


واس ءً 000 1 3 َ 7ه "عضن 0 
مَنْسُوحَةٍ بدين مُحَمْدِء او إِسْتهان بدين الإسلام» او تتقصه أو هَرَلِ به أو 
بِشَيْء من شْرَائِعِهِ أو بِمَنْ جَاءَ به وَكَذَلِكَ الْحَقَ بَعْضُ العُلَمَاءِ الها 


200 


ِحَمَلَيهِ لأُجْل حَنْلِه فَهَذْوِ الأمور كُنّهَا كُفْرْ . قَالَ تعالى : لاقل أبالله وآياته 


لس م 
2 


0-407 .4 8 يم هسه 1 9 0 0 2 
وَرَسُولِهِ عم هنون لاتنقدِرُوا هد مركم فد إيمايكُم 4 . 


مِنْ عِنْد غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه إختلافاً كيرا وَلَا خلاف بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ في 
1 


و 20 2 5 7 04 ىم 21 كم 32 ع 7 
اللهُم وَفقَنَا لِما وَفقتَ إليه القوم وايقظنًا من مينة العّفلة والنوم وارزقتا 
الاستعداة لِذَّلِكَ اليوْمِ الذي يَرْبَحُ فيه المتّقَونَ » اللّهُمّ وعايلتًا بإِحْسَّائِكَ وَجْدْ 
علينا بِمَصْبْلِكَ وامْيَِانِكَ وَاجْعَلْنًا من عبادِك الذين لا تحوف عَلهِم ولا هم 
يحرنون» اللّهُمّ أرحم ذلا بَيْنَ يَدَيْكَ واجعل رَعَبَتَنَا فيما لَدَيْكَ وَلَا تخرمنا 


بدُنوبناء ولا تطْرذنا بشبويناء وَاغْفِرَ كنا وَلَِلِديا وَلجِيع المْسْلِيْنَ الأخياء 


د ها 


همه م اسان م8 مس 1 افر وي 0 وي بر 02 024 339 
نهم زالسين ب رعحيات يَاأَرْحَمَ الرّاحِوِيْنَ وَصَلَى الله عَلَى مُحَمدِ وَعَلَى آله 
و صحبه ا 
«فمتل) 

0 أهْل الأمانٍ عَنٍ الحُكُم يغير ما أَنْرَلَ الرحْمَنُ ساق 

ل الله تعالى لى ألم ئر إلى الذين يَْعمُود أنهم آمنوا ما أثرل إليك وَمَا أَنْرَلٌ 
0 ل لم يكن في لقان المج في الأخر عن تناج 
لقوانين البشرية غَث َو الآبة الكرمة َةِ لَكمَتْ العَاقلَ اللِّيْبَ الذ ي أوْتِيَ رَسْدَهُ 
رامذ م عط برها افير ا كله ايز إل توي 
نَل اله وَعَدَم َكنم ما عََاهُ ما تصرنحاً وإما تلوح وله جا هَدَّ وَيحَاهِدُ مَنْ 
عبد لله المُيقيْنَ من لَدنْ بعت سيدا محمد صل الله عليه آله وسلَمَ إلى يوم 
تقوم السّاعةٍ 

م مع عَنُْ صلى الله عَلَِْ وَسَلَمْ أله قال لا تال طائقة من أمتي 
ظاهِرينَ على الحقٌّ ا يَنرهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ ولا لاف مَن حَالفَهُمْ حب يَأنِيّ أ 
لله وأنْهُ قال لا تَجْتَمعْ متي عَلَى ضلالة» فَعَلِمْنَا بدَلِكَ أن مِنّ المُمْمَيمُ بالستمع 
أن يقالا الغالم كله زعا ين أل ونا عند علق عل قاع القرائية 
البَسْرِيّة وَعَدَمْ المُبَالاة بالحكم الشْرعِيٌّ بل لابْدٌ أن يكون فِيْهِمْ ولو واحدٌ 
نكر عَلَى هَولاءِ الكل إِمّا بلِسّانِهِ ان أَمْكَتَهُ ذلِكَ وَلَمْ يَفيكوا به وأمًا بقلبهِ وَظَنَّ 
المَئْكَ به كما قَدْ كَانَ أُيامَ الأسْيبْدادٍ . 

والْمَرَضُ يَيَانُ أن طَائِقَهَ عَلَى الْحَقٌّ لا تال تُقَاتِلُ وَتجَاحِدُ عَلَى تشكيي ما 
و 1 م 7 5ه 00 3 
نَل الله باللسّانٍ والْبَيانِ والبَدنِ والسّنانٍ والمال وكلّ مُمْكِنٍ لِتَوْعٍ الإنسانٍ ون 
به 0 نظام العُذلٍ والمُلْكِ ادي والدّنيا وبه يَستْقِيمُ أُمْرُ المّعاش ولمعا 

مراك ارق راك ولق 201 وكات ركاه رضيو ال وار رَعَايًا 


سس ع و ويج سم 


وَمَنْ شلك في هَذا فَلينْظْرِ المَرْقَ يَيْنَ حَالٍ الإسئلام في هذه القرَونٍ المَتَأخحرَةٍ 
ل اه 1 
0 وَكَمَا ين السماء والأرضن وَكمَا بَْنَ السماء والأرض و كما 
قال الشاعرٌ : 
َرَلُوا بمَكة في قَبَائْلٍ هَاشِم وَنَرَلتُ بِالييْدِاء د مزل 
الا تَرَىَ أن الصّحَابَة رَضيٌ مع ل رد قلها ليلل تر تسر 
مِنْ أقاليم البلْدَانِ وَنَسْرُوا الإسلام والايمان والقرآنٍ في مُدَّةَ دخو مائة سئةٍ مََ 
قله عَدَدٍ المُستلمين وَعُدَدِهِمْ وَطريق ذَاتِ يدهم مر كيْرَةٍ عُدَدَِا وَوَفرة 
عَدَدِنَا تكثل وا وَطائل ونا لا لادلة الكعيتنا فوفر إلى ازوف وَذا 
وحدارة يعون الأعداء ذَلِكَ أن عن ل تمر شين اللا يلمر ره اله قال الله 
5 2 0 ره ترم 9 وَيُكَسثْ 
تعالى : ليا ايها الذي افوا إن 0 له يَنصركُم أقدامكم »4 


4 000 


قل شيخ الإسندم بت ال 2, عل قر ال :فلا وك ل يئر 

حَنَّى يُحَكْمَوكَ فيما شجّر نهم ثم لا يَجِدُوًا في ألفسيهم حَرَجاً مما قُضِيْتَ 
و يلك | سلما 4 . 
َمَنْ لم يرم تخكيم الله وَرَسْولِهِ فيْمَا شَجرٌ يهم َقَد أَقْسمْ مبحَاكه 
ل ال وااو ناتش “كان مما لِحُكُمٍ الله وَرَسُولِِ ظاهرأ وياطناً 
ل ال 0 
ورَملُوله فَهُوَ كافر وهنا وات حل الأمة فى كل نفلاقنارعا: د مق الأمور 
الاغتقادية والعمَليّة . 


فالأمُورٌ المُشتركة يَيْنَ الأمة لا يُسَْكَمُ فِيْها إلا بالحُتَاب والسينة لَيْسَ لأحَدٍ 


0 


-- 06 سد 


ال ير في الأمور الكُية وإذًا ا ات 
إن يَحْكمُوا بمّا في كتاب الله فإِنْ لَمْ يكّنْ فَِمَا في سْنّةَ رسولٍ الله فإِنْ لَمْ 


يَجِدُوا اجتهد الحاكم نرأية:: ٠‏ إنتى . 
أنه كته آ بَعَتَ مُعَاذاً إلى المن قال بم 5* نَحَكُمْ » قال بكتاب الله فإِنْ لَمْ 


لله الذي وَفْق 110 لل عله 


ل لصون غْروَّة 0 ال 


بكر أ نه الى ث امنتشارة م ا 
ابنُ عييَة قال كان ابن سْبرْمَةَ يقول : 
000 شَفَاعَةَ لمُخاصِي» عِنْد اليب ولا القَقِيةِ العالِج 
هون علي إذا: مطيث ستة ١‏ أو بالكتاب: يرغم أليك اراد 


ع 


عم عه بر 5-8 0 22 7 2 7 
وفطليْث نا ل أحذ اثرا به بتَظائِر مَعروفة وَمُعَا لسسع 


عن نو قل : قل مالك العم كاف كم جا يد تاب لله 
وحُكْمٌ أَحْكمَتهُ السثة قال وَمُجْتهِدٌ رَأَيَهُ مَعلَهُ يَف . 

وقالٌ ابن القَيّم رَحِمَهُ الله : على قَولِهِ تعالى «إفَلَا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ © الآية : 
إيْمَانَ ولا يَكُونُونَ مِنْ أهْلِه حَنّى يُحَكمِوا الول لل في جمبع مواره التزاع 
في جميع أَبُوابٍ الدَّين فإ لَفْطَةَ (ما) مِنْ صيغ العموم تَقْتَضي تفي الايمَانٍ أو 


وَلَمْ يَقتصر على هذا حَتَّى صم إليه الشراح صُدورهم بحُكيه حَيْتْ لا 


اا - 5 


الوا وى 0 م ل ققد ١‏ فا وا و2 وسثالاو 

يَجِدُون في ألفسيهم حَرّجا وَهُو الضِيّقٌ والخصر مِنْ حكمة بل يقبلوا حكمة 
00 2 ع اي إن - كه 

الالشيراج يبنو سيو لا أنُّمْ ونه على إِعْمَاضٍ وَيَربُونَ على قذي 

١ 8 5‏ الم 1 2 5 ا 0 7 

فإن هذا مُنَاف للإيمّان بل لابدٌ أن يكون اذه بقبول ورضًا والشرّاح 


صدور . 


ومتى أرا الَبْد أن يَعْلَم هذا فَليئَطْر في حاله وَيَُلِعَُ في قله عند ورُودٍ 
حُكِْهِ عَلى يلاف هَواُ وغَرضيهِ فَسْبْحَان الله كمْ مِنّ حَرَارَةٍ في نفوس كثير 
من الناس مِنْ كثيرٍ من التُصوص وَيِودهِمْ أن لو لم يَرِدْوَكَمْ مِنْ حَرَارَةٍ في 
أَكْبَادِهم مِنْها وَكُمْ من شبَيّ في حُلُوقِهم مِنْهَا ومِنْ مُوْرِدَها ستَبْدُو لَهَمْ تِلّكَ 
السرائر بالذي يَسُوءِ وَيخْرِي يوم تبى السرائر . 

م َم يَفمصرٌ سبحَائهُ على ذَلِكَ حتَّى طتمٌ إليه قَوله تعالى : طوَيُسَلُموا 
تسليماً 4 فذكرٌ الل مُؤَّكْداً ِمَصْدره القائم مَقَامَ كرو مرّئين وَهْوَ الوح 
لَهُ والانقيادٌُ لِمَا حَكَمْ به طَوْعاً وَرِضًَ وتسليماً لا فَهْرأً ومُصَابَرَةَ كُمَا يُسَلِمْ 
المقهْورُ لِمن فَهَرَمُ كرهاً بَل تسليمَ عَيْدِ مُطيج لِمَوْلَامُ وسيّدِِ الذي هُو أَحَبٌّ 
شيء إليه يَعلَمْ أن سَعادَئهُ وَفلاحة في تَسْلِيمهِ إليه وَيْعلمْ بأنّهِ أؤلى به من لَفْسه 
أب به مِنَّْا وأرْحَم به ينها وأْصح لَهُ ئها وأعلّمَ ِمصالِحهِ منها وأقكرٌ على 

وأمّلُ هذًا المعني المذكور في الآية وخرو نيك من ايد أوها تصديرها 
بالقسم يَتضّْمّن المُقْسَمّ عليه وهو قوله لا يظمنون» وثانها: تأكيده بِنفَسْ 
القسمء وثالئها: تأكيده بِالمُقْسم به وَهِو إقسامة بِتَفَميه لا بشْيّءِ من 
مَخْلُوفَاتِه» ورَابعاً: تأَكِيْدُه بانيفاء الحَرّج وَهُوَ وجُود التسْلِيُم» وخامستها: 
تأكِيْدُ الل بِالْمصْدرٍ وما هَذا إلا لِشِدّة الحاجة إلى هذا الأمْرِ العَظِيْم وأنّهِ مما 
يُعْتنَى به وَيُعَرّرُ في تُفُوس العبّادٍ . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه 


سل 


ايه سد 


«فمئل) 

قال رمه اد لَمّا أَعْرَض النَّاسُ عَن تخكيم الكتّاب والسّة 
والمُحَاكَمَةِ إِليْهُمَا واغْتَقَدُوًا عَدمّ الاكتفاء بهمًا وَعَدلوا إلى الآراءِ والقياس 
والاسئّحِسَانٍ وأَقوَالٍ أهل الآراء عَرَضَ لهُمْ من ذَلِكَ فَسادٌ في فِطَرهِمْ وظَلمَة 
في قُلُوبهم وكَدرٍ في أفهايهم وَمحْقٍ في عُفُولِهِم فَعَمنْهِمْ هذو الأَموْرُ وعَلَبْتْ 
عَللِهِمْ حَنّى رَبَى فها الصّغيرٌ وَهَرمَ عليه الكبيرٌ فلم يَرَؤْها متكا . 

فَجَاءَِمْ دَوْلَة أخحرّى أُقَامَتْ فِها الْبِدَعَّ مَقَامَّ السّكّن والْهَوى مَقَام ارد 
واللال مَقَامَ الهتاية والمُدكرٌ مَقَامَ اروف والبَهل مَقَامَ العلّم والرياَ مقام 
النّصيبْحَةٍ والظلمَ مقامَ العَذْلٍ فَصَارَتْ الدّولَةٌ والْعلَبَةٌ لِهِذهِ الأمور وأَمْلّها هُمُ 
المُشارٌ إلمهم . 

فَإِذَ ريت مذو الأمور هَدَ أقيلت ورايائها قد ثميتت وجيوزشها قد ركيت 
قبطن الأرض والله حير مِنْ ظَهْرها وَقلل الجبال كميْرٌ من السّهول ومُخَالَطّة 
الؤخش أملم مِنْ مُخَالْطَةِ اماس . 

اقَشَمْرّتِ الأرض وأَظَلَّمَتِ ١‏ لسّماءُ وَظَهر الْمَسَادُ في البرّ والبْحَرٍ من ظلم 
الفَجَرَةِ وَذَهَتْ الَرَكَاتُ وَقلْتِ اخيرات وَهَرلتٍ اوش وتككدَرْتٍ الْحَياةُ مِنَّ 
فسلق الظُّلَمةٍ وبَكّى ضوءٌ النّهِارٍ وظْلة الليّل مِنْ الأعمّال الكبيقة والأمْعَالٍ 
الفظيْعةٍ وشكا الكرامٌ الكتاتَيُونَ وَالمُعَقَباتُ إلى رَبّهُمْ مِنْ كَثْرَةٍ الفوّاجش 
وَعَلَبَةِ المُنْكّراتِ والقبائخ . 


00 2 6 2 0 ا 0 5 3 سره 0 مه 
وَهَذا والله مُنِرٌ بسَيّل عَذَابِ قد الْعَقَدَ عَمَامَهُ وَمُوْذِن بَليّل قد اذْلَهُمْ 


ظَلامُهُ فَاعْزِلوا عَنْ طَريق هذا السّيل بَِوْيَةِ تصُوح مَادَامتٍ التُوبَةُ مُمْكِنَةٌ وبَابّها 


ل ع 


مَفتوحاً وكَألَكُمْ بالبَاب وَقَدْ أُعْلِق وَبالرّهْنٍ وَقَدْ غَلِقَ وبَالِجَتَاجِ وَقَدْ عَلِقَ 
0 الرهر 3 
وَسَيْعْلمْ الذين ظلموا أي مُنقلب يتقلبون. 


سد رى هسه 


وَقَالُ: والله ما حوفي الذّتوبَ فَإِئْها لعَلَى سَبيْل العَفُوٍ والعُفِرَانٍ 

لكِنمَا أنخشى الميلاخ القلْبٍ مِنْ تُحْكِنِم هَذَا الْوَحُي والقَرْانٍ 

وَرْضَاً بآرَاء :الرجال وغرميها” ٠‏ لأ كان ذاله«بيكة الْمَئانٍ 

0 ره عللم اهم لاس 1 ور هقير 

فباي وجو التقيّ رَبَي إذا أعْرضْتُ عَنْ ذا لوحي طُول رمن 

وَعَرْمُهُ عَمّا أُرِيْدُ لِأجْلِه عَزْلاً حَقِيْقياً بلا كْمَانٍ 

0 5 7 27 ل 0 2 ير ماي‎ ١ 

اللهم الومطادد تراك ووفه مراع وتالط ورك كني الخلالٍ من رِرْقِكَ 
ولا تَفضَحتا بين تك يا حير مَنْ دعَاهُ داع وأفضّل من رَجَاهُ را ج ياقاضي 
الحاجاتٍ ومُجِيْبَ الدّعَواتِ هَبْ لَنَا ما سَألناةُ وَحَقَقْ رَجَاءَنا فِيِمَا مياه © يَأ من 
يَمْلِكُ حَوائج البتائلين َعَم ما في ضَْمَائِر الصابينَ ذقنا برد د عَفْوكَ وَحَلاوَة 
مَغْفْرَتَكٌ بارحم الرّاجَعَينَ وضلى الله عَلَى محمد وآله أجمعين . 
«فصل في ذكر طرق ثما حدث في بعض السنين من الأزبية والأمراض» 

أَجْدَبَتِ الأرضُْ في سنة ثماني عشرة فكانت الريحٌ تسّقي ثراباً كالرماد 
و 5 و و8 الا 7 
فسمي عام الرمادة وجعلتٍ الوحوش تاوى إلى الانس فالى عمر الا يَذوق سمنا 
ولا لبنا ولا لحما حتى يحيى الناسٌ واستسقى بالعباس فسَقوا . 

وفيها كان طاعون عَموّاس مات فيه أب مُبيدة وماد وأنسُ وفي سنة أربع 
وستين وقع طاعون بالبصرة ومائت 1 أميرهم فما وَجَدُوا مَن يسَيلها. 

ولشقة ننم رامس كن اعون الجارف هلك في ثلانةٍ أياع ون 
لَْا وما فيه لأس ثُمَانُونَ ولا وكانَ يموت أهل الدار فَيْطَيّنُ البابُ عليهم . 

وفي سنة إحدى وثلاثين ومائة مات أول يوم في الطاعون سَيّعُون ألما وفي 
الثاني تيف وسبعون ألفا وفي الثالك حمد الناس. 

78 و ع 3 0 و 

وفي سنة أربع وثلاثين وثلاث مائةٍ ذبحَ الأطفال وأكِلتٍ الجيّف وبيعٌ 

العَقَارٌ برَغفان واشترى لِمْعِزْ الدّوْلّة كر بِعَشرِينَ ليف درهم . 
سد ىه امس 


وفي سنة أربع وأربعين وثلاثمائة أصاب أهل البصرةٍ حَرٌ فكانوا يتساقطون 
مَؤْقَ في الطرقَاتٍِ . 

وفي سنة مان وأربعين وأربعمائة عَم المُسْفط فأكلتٍ الميتةٌ وبلغ المكوك 
_0 سبع دنائير والسفرجله والرمانة دارا والخيارة بو(للتوفزة كينازاً 


0 


وورد الشرر عن يفير يأن ل الو تقبو 0 رجاو علد الموج 
مور تى أَحَدُهم على باب النقب والفاق. عل راس الدع والثالث على الثياب 
در 
: 5 7 مع امسظة وكا ىر هل الى فس إسية 8م ابريحة و 2 
وفي السنة التي تليها وقعٌ وَبَاءُ فكان تخفر زَلِيةِ لِعَشَرِينَ وثلاثينٍ فيلقون 
0 وارفك نر و 7 3 
فيا نات الاك كليح وأرائنا القمورولرقا الساجة. 
وفي سنة ستٍ وحمسينَ وأَرْبعمائة وَقعَ الوَبَاءُ وَبَلمّ الرطل من القرٍ الهندي 
0 و ستين 0 م ار 


عط لك ري 
فَصلِيُوا فَأُصْبَحَ الناسنٌ لا يَرَوْنَ إلا عِظَامَهُمَ تحت نت نيهم وقد أَكِلُوا وفي سنة 
أربع وستين وأربعيائة وقعَ م الموثُ في الدواب حتى إِنَّ رَاعِيا قامّ | لى الغنم وقَتٌ 
الصباح لِيَسسُوقَهَا فُوجَدَوْهَا كُلّها مَوْتَى . ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله . 

وفي سنة أربع وثلاثين وثلاممائة وَقَعَ غَلاءٌ شديد ببغداة. كي كلا | المي 


عدر 


والسنانير والكلابت وكات من الناس مَنْ يسْرِقُ الأولادَ فيَمُويُهم وياكلهم . 


و انا ا اناس ع لول يدل اند اعد بن كرون عل 
ع ع او #2 

الطرق ا 

ا 


وذَكَرَ رحمه الله أن في سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة في جماد الأولى غَلَتِ 
الأسفا ببغداد 08 كرض الأمطارٌ حتى تيدم البناء وهات كتير مرت النا 
تحت الهدم وتَعَطلّت أكثرٌ المساجد من قلة الناس . 

وَقَضَتٌ قيمة العَقار حتى بيع منه بالدرهم ما يساوي الدينار ولت الدُور 
وكان الدّلالون يُعْطونَ من يسئكثها أخرة ليَحْفَظَها من الداخلين إليها لَيُحَربُوها . 

وكرّتِ الكَبْسَاتُ من اللصّوص بالليل حتى كان الناس يَتَحَارسُون 
وكثرت الفِتَنُ من كل جهة «إفإنا لله وإنا إليه راجعون * أه. 

وف سئة ثلاث وثلاثين وخمسمائة كانت زَلرَلَه عظيمة بهدينة جْبْرَتْ فمات 
بسَببّها مائتا ألف وثلاثون ألفا وصار مكانها ما أسود عَشْرّة فَرَامِيمَ في مثلها . 

ورُلْرلٌ أهل علب في ليل وَاحِدةٍ نَمانِينَ مرّة فوضعٌ السلطان مَحْمُوةُ 
كوس كرة عر الناس وكرت الادعية له. 

قال وفي سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة كانت زلزلة عظيمة بالشام هَلَكَ 
بسبيها علق كير لا يعلمههم :إلا الله . 

وتهدّمَ أكثر حَلْبِ وحّماة وشيّرز وحمص وكفر طَابٌ وحِصن الأكراد 
والمعرّة وقاميّة واللاذقيّة وأنطاكية وطرائلس. 

قال: وقال ابن الجوزي: وأما قامية فسّاحت فَلَعَتُهًا وتل حران إنقسم 
قسمين فابْدَى نُواوِيْسَ وبيوت كثيرة في وسطه. 

وتَهُدّمَتٌ امزال اه لذن الشام حتى أن مَكْتَباً من مدينة حماة إنهدم 
على من فيه من الصغار فَهَلَكُوا عن آخرهم. 

وفي سنة أربع وعشرين ومأتين زلزلة فرغانة فمات فيها خمسة عشر ألفا. 

وفي السنة التي تليها رَجَمَتٍ الأهوارٌ وتصَدّعَتٍ الجبال وهرّب أَهْلُ البلد 
إل الس و لمق مو امف وسقي يونا : 


وفي السنة التي تليها مطر أهل تيما مطراً وبرداً كالبيض فقتل به "1/١‏ 
إنساناً. وسمع في ذلك صوت يقول: ارحم عبادك؛ اعف عن عبادك . ونظروا 
إلى أثر قَدَعِ طوها ذراعٌ بلا أصابع وَعَرْضُهًا شبْرٌ وبين الخطوتين خمسة أذرع أو 
ستة . فاتبعوا الصوت فجعلوا يسمعوك فبوكا وله برو 000 

وفي سنة 711 رجفت دمشق رجفة انقضت منها البيوت وسقطت على 
من فيها فمات خلق كثير . وأنكفات قرية في الغوطة على أهلها فلم ينج منهم إلا 
رجل واحد. وزلزلت أنطاكية فمات منها عشرون ألفا. 

وفي السنة التي تليها هبت ريح شديدة لم يعهد مثلها فاتصلت ثيفاً وخمسين 
يوماً. وشملت بغداد والبصرة والكوفة وواسط وعبادان والأهواز» ثم ذهبت إلى 
همدان فأحرقت الزرعء ثم ذهبت إلى الموصل فمنعت الناس من السعي 
وتعطلت الأسواق» وزلزلت هراة فوقعت الدور. 

وذكروا أشياء كثيرة غريبة عجيبة يطول ذكرها اقتصرنا منها على هذا 
الطرف اليسير الذي ربما يكون سَبَبَاً للاعتبار والتيقظ والرجوع إلى الله . 

نسأل الله الحي القيوم العلي العظم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يوقظ قلوبنا ويستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا ويثبتئا على 
قوله الثابت في الحياة الدنيا والآخرة إنه سميع قريب على كل شيء قدير. 

م 00 34 13 
شعرا : صرّفت إلى وب الاثام مَطالبي 


لع 6 اه و - 000 


وَوَجْهْتُ وَجهي نحوه وَمَارِبي 


إلى المَلِكِ الأعْلى الذّي لَيْسَ قوقه 
إلى الصّمّد لبر الذي فاضّ 0 
مُقيْلفي إِذَا 1 بي الغ عَائْر 
فَمَارَالُ يولي اليل تلَطّفاً 
ويَرْرُفي طفلاً وكَيْلاً وبْلَهًا 


مَلِيْكُ يرجَى سيبة في الْمَتاعب 
وعم م الوَرَى طُراً بِجَزلٍ المَؤَاهب 
وَأسْمَحَ غَمَارٍ وأكرمٌ وَاهِبٍ 
يدفم عَنْي في صدُورٍ الثُوائب 


6 اا © 


إِذَا أعْلَقَ الأثلاك دُوْنِي ُصْورَهُمْ وَنَهْتهَ عن عَظيانِهمْ رَخْرٌ حَاجب 
فرعت إلى باب المَهيونٍ طارقا مزلا أثادي بإِسْيه غَيْرَ هَائْبِ 
َم أليف محجاباًوَلمْ أنحشن مِثْمةً ‏ وَلوْ اد ولي وق َع لَواكْبٍ 
كَرِيْمٌ يُلبِيْ عَبْدَهُ كلما دَعَا هارا وليّلاً في الدُجَى وَالعْيَامِبٍ 
8 فبشم د لي تسح دفَاقاً بِاللّهَى والرٌغَائِبٍ 

َحَسْبِيَ رَبِيْ الهَرَّاهِرٍْ مَلْجَأ وجِرزاً إذا خَيْقَتٌ بيهام النوائِبٍ 

اللّهُمّ اْمَعْنَا بمَا عَلَّمْتَنَاء وَعَلَمَْا ما يَتْمَعْنَاء وَوَفْقنَا لِلْعَمَل بِمَا فَهٌمْتناء 
اللَّهُمّ إن كنا مُمَصِرَّيِنَ في حفْظ حَقَكَء وَالوَقَاءِ بعَهْدِكَ فأنتَ تَعْلّمُ صِدْقَنًا في 
رَجَاءِ رِفْدِكَء وَتتاليص وُدّكَء اللْهُمّ نت أَعْلَمْ ب 0 
نا وَاغفِرَ نا وَلَاِديّن وَلجَمِيْعِ المُسْلوينَ . اللّهُمّ وَفْقنَا لما وَقَقَتَ إليه القَْم 
واقطا وو ايالخل والثوم وأرزقنا الاستعدادّ لِذَلِكَ اليَوْم الذي ات 
الميقُونَ اللّهُّ وعاياتا انك وَُدْ علينا مَضلِكَ وائتتانك وَاجْمَلتا من 
عِبَادِكَ الذين لا عقي عليهم ولا هم يحزنون » الله ارخم دك بَيِنَ يَذَيِكَ 
وَاجْعِلُ رَغْبَنَا فيمًا لَدَيْكَ ولا كحرمنا يذّنوبناء ولا 0 بميوبناء اغفِرَ نا 
0 00 المسزوين 000000 اأرْحَمَ الراجِيْنَ 


«فصسل ) 


وقال الشّْيحٌ مُحَمْد بن إثراهيمَ في رَدّه على مُحَكمِي القوانين : يه 
الكفر الأكبرٌ المُسكيينٍ ريل القاثونٍ اللعيْنِ مَنِْلَةَمَا نزل به الروح الأمين على 
قف عون ارا ايكرت ين السدرين ن بلسانٍ عربي مبين في الحُكم بو بين 
العالمين والرّد إِليْهِ عند تتازُّع المتنازعين مَنَاقَضَةٍ ومُعَاندَة لِمَولٍ الله عَرٌّ وجل 
طإفإنَ تَيارَعُم في شيء فَرُدُوْهُ إلى الله والرسول إِنْ كنمّم تؤْمنونَ بالله واليوم 
الآخر ذَلِكَ خيرٌ وأحسن تأويلاً 4 . 


جا بانج جه 


وَقَدُ نفي الله سبّحَائه وتعالى الاهِانَ عَنْ مَنْ لَمْ يُحَكُمْ الى مه فيمًا 
57 ا لل ف 7 35 م رمق 6ه 3 5 2 95 
شجَر بيهم ثفيا مُؤكدا بِتَكَرْرٍ آدَاةَ التي وبالقسّم» قال تعالى : قلا وَرَبكَ لا 
:2 4 2 م8 ا 0 : وض اس عهشه 2 بير 5 4 02 3 
قطي > وتحلهوا ال 4. 

اديكة 8 ا 1 سما 4 

قال وَتَامّل ما في الاية الأولى وَهَي قوله تعالى : فإن تتارّعثّم في شيء 
فَردُوهُ إلى الله والرسول » الآية» كَيْفَ ذَكَرَ النْكِرَة وَهِيَ قَولّه شيءٍ في مبياق 
3 ريف 2840© ولشلققى نافد 000 0 تقس بعس لهي 
الشرط وَهُو قوله جل شأئه: «وفإن تنارّعْتم © المفيدٌ العموم فِيْمَا يتصور 
لشارُع فيه جنّساً وَقَدْرَاً. 

1 كك ع ” ع 5 521 م8 أ 32 3 و 1 0 

ثم تآمّل كيّف جَعَل ذَلِكَ شرّطا في حصولٍ الايمانٍ بالله واليوم الآخر 
7 سردم رم 0 4 2س ا 2 
بقوله : «9إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر » ثم قال جل شانه ذلك خير 
نيم يُطَلقُ الله عليه أنه خيرٌ لا يَمَطرفُ إليه شرٌ أبدا بل هو خيرٌ مَسْضُ عاجلاً 
وَاجلاً. 
ل : هخسن تأويلاً 4 أيْ غَاقِبةَ في الدّنيا والآحرة فَيُفِيدُ أن الزّدَ إلى 
غير الرسولٍ عَُْهِ عِنْدَ التّدارُ ع شر مَحْضٌ وأسُوأ عَاقبةَ في الدّنيا والآخرةٍ عَكْسَ 
كا يعولة المانفون إن أرذنا إلا إخساناً وَتَؤْفِيقاً» وقَوْلِهم «إإئما نُحْنُّ 
مُصلحون 4# . 

م ل ا ا 00 عر عي رعرع يورك ع 00 0007 

وَلِهَذا رد الله عليهم قائلا : 2 ألا أنّهم هُمْ المُفْسِدُون ولكِنْ لا يَشعُرون # 
ون 14 قرا القَانُونِيُونَ مِنْ حكمهم عَلَى القَانونٍ بحَابجة العَالّم بل 
ضِرُورَتِهِم إلى التحاكم إليه وَهَذّا سْوَءُ طن مِرْفٌ بمًا جَاء بهو الرسول مله 
ومَحْضُ استنقاص لبيان الله ورّسوله والحكم عليه بعدم الكفايّة لئاس عِنْد 
التَارَعٌ وسوء العَاقِبَةِ في الدّنْيًا والآخرة إن هذا لازِمٌ لهُم . 


- 0 َه م 3 2 و 
قال وَقَدْ تقَى الله الايمانَ عَن مَنْ أرادَ التحاكم إلى غير ما جَاء به الرسولٌ 


عم امسا 


انل كو انبا عور م ود 1" 0 7ب لز عع 6 7 
يله من المنافقينَ كما قال تعالى : 96 الَمْ ترى إلى الذينَ يَرْعْمُونَ أنّهم آمنوا يما 
ُو 0 وك ل ع به 46 2 07 3 2 2 5 
نْزِلَ إِليكَ وَمَا أثرل من قبّلِك يُرِيدُون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وَقدْ أمروا أن 
يُكفروا به ويريدٌُ الشّيطان أن يَظِلَلِهُمُ ظلالاً بعيدا © . 

إن وله «يَْعُمُونَ تكُذِيبٌ لَهُمْ فِيْمَا أُدّعَوهُ مِنَ الائْمَانِ) فإنّه لا يَجْتَمهُ 
اناكم إلى غَيْرِ ما جاء به النبيٌ مه مَمَّ الايمانٍ في قَلْبٍ عَيْدِ أصلاً بل 
5 2 5 0 40 ابر اوليو ير ول “ير 7 2ه 
أَحَدهُمًا يُتافِي الآرٌ والطاغوتٌ مُشْتَقٌ من الطْعيّانٍ وَهْرَ مْجَاوَرَة الحَدٌ فكل 
مَنْ حَكَمَّ عيْرٍ مَا جَاءَ به الرسول عَوُه أؤ حَاكَمَ إلى غَيْرِ مَا جاءَ به النبي عي 
ا 0 2 مهو ولق بله# عر عه رلك م 
فْقَدُ حَكُمَ بالطاغوتٍ وحَاكم إليهِ وذلِك أنه مِنْ حَقٌ كل أحَدٍ أن يكون إلى 
خلافه فَقَدْ طَتَى وَجَاوَرَ حَدَّهُ كما أو تَحْكِيْمَاً فصر بذَّلِكَ طاغوتا لِتَجَاوزهٍ 
حدم . 

1 ع" 2ه 1س الل 3 ره #و ع؟ رسث2 2 6ر2 

قال وَتَامُل قوْلَةَ عر وجل «وَقدُ أمِروا أن يكفروا به.» تغرف مهن 
مُعَاندَةَ الَْانُونِيِينَ وَإِرَادَتَهُمِ خلاف مُرادٍ الله مِنْهُم حَوْلَ هذا الصّدَدٍ فالمُرَادُ 
مِنْهُم شَرْعاً والذي تُعِبّدُوا به هُو الْكُفْرٌ بالطَاغِوتٍ لا تَحْكِيْمُة «فَبَدّلٌ الذينَ 
ظلموا قؤلاً غيرٌ الذي قِيلٌ لَهُمْ . 

2 الك 0 رم ير 4 ره 00 2 2 

ثم امل قوله مأ وَيْرِيدٌُ الشيطان أن يَظلَهُمْ ظلالا بَغيدا © كيّف دَلَ على 
أن ذَلِكَ ضلال وَهَوُلاء الْمَانُونِيُونٍ يَرَؤْئَه من الهُدى كما دَلْتِ الآية على أَنّهُ من 

2 1_8 ع ل ما رو “زه برل 2 27 مله اللا برام ١‏ 0000 
إرَادَةٍ الشِّيطَانِ عَكْسُ ما يَتَصوّْرَةُ الْقَانُونِيُونَ فتكون على رَعمِهم مُرَادَاتُ 
السَيّطانِ هي صلاحٌ الإنْسّان وَمُرَادُ الرّحْمَنٍ 2 يعكك 330 و لد عذتان 
مَعْزولاً مِنْ هَذا الوصف وَمُنْحَىّ عنّ هذا الشان. 

ال 100 000 2 1 0 2 د 7 2 ب 
وَقَدْ قال تعالى مُنْكرا عتلى هذا الضَربٍ من النّاسِ وَمُقَرْرَا إبْتِعَاءةَهم احكامَ 
ل عر الي اك عمسو بي وسضار عه يه اهاي ا مر 2 
الجاهلية ومُوَضّحا أنه لا حكم أَحْسَنُ مِنْ حكيه «لافكم الجاهلية يَبغون 
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حكما لقوم يوقنون ». 
هدي الآية الكزية وكيك ليث أنفنثمة الحكي 


م م 


اه نيم حول هَذَا الصِّدَدُ , 

وأقن مالو ون متف قطن كيت زا فكو الانان ااه اسل 
بالق" سمي ل 2 ووو ١‏ تعفرف ري 4 وقد او .ل ا ا ا بك . عم 
َي وَيتَاقِضُونَ وَيُرِيْدُونَ أن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سيلا وَقَدْ قال الله في أُمكال 
ر مان ران 9 قمله ناد ا اما د ع ل د 05-0 
هَوُلاء « أولَيِكَ هُمْ الكافرون حَقا وَاعْتَدْنَا للكافِرِينَ عذابا مهينا # . 

له الطر كنت:َزكث هدو الآية الكرعة عل القائورين ما رَعَمُوة من لخدن 
رَُالةِ أذْهانِهمْ وَنْحَائة أفْكَارِهِمْ بِقَْلِهِ عَزّْ وَجَل «إوَمَنْ أَحْسّن من الله كما 
لقوم يوقئُون 4 . 

قال الحافظ بن كثير في تفسيرٍ ذه الآبة: يدكْ تعالى على من تحرج بن 
كم الله المشكّم المُتقول على كُل حير الاي عَنْ كُل بر وَعَدَلَ إلى ما 
ا الهو ولا صْطِلَاحَاتِ التي وَضَعَها الرْجالُ بلا مُستتدٍ سنْ 
َرِيعَةٍ الله كَمَا كَانَ أَهْلُ الجاهلية يَحْكُمونَ به مِنّ الضلالات والجهالات ها 
يُضعو نه بآرَائِهِمْ وأَهْوَائِهِمْ كم يَحْكُمٌ به العَارُ مِنّ السَيّاسَاتِ الملكيّة التي 
يُقدَمُوتها على الشكم يكتاب الله وَسْنّة رَسَوْلهِ عله . 

من فقل ذللك. فهو كاز يبب فتاه حتى يرجم إلى لحك الله ورسوله 
فلا يُحَكُمْ سرَاُ في َل وَلا كثير قَالَ تعالى «إأفحَكُمَ الجاهلية يَيْعُونَ 4 وَعَنْ 
حَكْمٍ الله يعْدِلون لوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حَُكْمَاً لقوم يُوقنُون » أي وَمَنَ أعْدَل 
من الله في كمه لِمَنْ عَمَل مِنَ الله شَرَعَهُ وامَنَ به وأيْقَنَ وَعَلِمَّ أن الله أحكم 
الححاكمِينَ وأَرْحَمْ من الوَالَِةِ بَلَدِهَا فإنّه تعلى الْعَلِمُ بل شيء القَاوِرٌ على كل 
3 1 3 و سه 
شيع العادل قي كل شيع . 

وَقَالَ تعالى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بم أَنْرَلَ اعيهُ فأو ليك هُمْ الكافرون 2 


١وَمَنْ‏ لم يَحْكُمْ يما أنزل الله فأوليك هُمُ الطّاِمون 4 ظوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما 
أنْوَلَ الله فأُولَيِكَ هُمُْ الفاسيقون 4 . 

فافز كَيْق سَجَل تعَالى عَلى الْحَاكِمِينَ بغيْرٍ مَا أَنْرَلَ الله بِالْكفرٍ والظُلّم 
والفسسق وَمِنَ المُمْتيع أن يُسَمّى الله سبْحَانهُ الحاكم بعيْرٍ ما أنْرَلَ الله كافراً ولا 
جر ود اط وا ل ليل 

ار ْنِ عماس في اتفسرير هذه لآية يَدلُ على أ نَ الْحَاكِمَ يما 
أنْرَلَ الله كَافِرٌ إِما كُفْرٌ اعْتِقَادٍ ازل بن لمث انا حت عمل لاينفل عي البل. 

قال وَهَذْه المكاى الآن في كر من أُمْصَارٍ 0 لتر 
الأُواب والنّاسُ إليها أسراب إِثْرَ أسرّاب كم ا بَيْنَهُم فِيُمَا يُكَالِف 
كم اكاب وال بن سكم ذلك االو ربد ولعدطة يهم ذأ 


1 ما 01 7 للم ميخ فر ل كع بو 
كفر فوق هذا الكفر وأي متَاقضَة لِلشْهَادَةٍ 0 5 


المُنَافَضَة نسئأل الله الْعِصْمَةَ عِنْ جميع الْمَعِاصِي وأنْ 


الحياة الذّثيًا وق الأخرة. كد 


يتنا على فول الات في 


وَمِمّا قبل في الحثِ على التَمَسَّكُ بالقرآنٍ الكريم ما قَالَّهُ الصِنّعَان : 


5 


ولَيْسَ إِغْيَرَابٌ الدّينٍ الّا كَمَا تَرَى 
رد الى مرت 
كِتَابٌ حَوَى كُل العلوم وكلّمَا 
نان ون ارِيْخاً رانك عكايياً 
وَلاقَيْتَ هابيلاً قِْل شُقَيْقِه 
وََنظرٌ توحاً وَهوَ في القَلاكِ قد طَى 
واذاك كل الالجاء ومين 
وَجَنَّاتِ عَذْنٍ 5 وَنْعِيِما 


نجل ينه كنا الأععراث إينات 
وى عْزْلةٍ فيّها الْجَلِيسُ كِتَابُ 
حَوَاهُ يمن العلم الشرييف صوابٌ 
ترق أذها بذ كان علدو ترات 
راقن لحدييا أ ارام رات 
على الأرض 8 مَاءِ السّماء عُبَابُ 
ونا قال كل ع ا 
وَتَاراً بها لِلْمُشْ رين عَذَابُ 


ا 11م سد 


َلك لأزَتاب التّقَاءِ وَهَذِهٍ 
ون ثُرِدٍ الوَعْطّ الَّذِي إِنْ عَقَلْتَهُ 
تَجِذهُ وَمَا تَهْوَاهُ ف 0 مشر ب 
وان قنز ف الأد سج اندي 


0 قت قد 7 1 عياد 


وه مِلْهُ ب َْرَابُ 
ريك كب تذفر النه تحيات 


بها قُطْعَتْ لِلْمُلْجِدِينَ رِقَابُ 
وَفِِهِ الدُوامُ مِنْ كل ذاءِ قَيِقْ به فَوَاللَه م عَنْهُ يكُوْبُ كِتَابُ 
يُرِيَْكَ ميرّاطاً مُستقِيْماً وغَيْرُه 


يريد عل 0 الجدِيدير جدّة 


مَفَاوِرٌ جَهَلٍ كلهسا وَشِسِابٌ 
اا شك اظدد اف 
وَايانُهُ في كُُ جين طَرِيَةً ولغ أقصى الغْمْرٍ وَهْيَ كِعَابُ 
وَفيهِ هُدىٌ لِلْعَاايِنَ وَرَحْمَةً وففِهٍ تُلومٌ جَمّةٌ وَنَوَابُ 

اللَّهُمّ إِجْعَلْنَا لكتابك من الثَّالينِ ولك به من العاملينَ ويمًا صَرَّفْتٌ فيه مِن 
الآياتِ مُنْتفعين» وإلى لذيذ خطابه مُسْتَمِعينَ» ولْأْوَامِرِهِ وتواهيه خاضيعين 
والأعمال مخلصين ء ل ودين كني الكو الأعاء عل 
والميين برَحْمَتِكَ يَا َرْحَمَ الرَّاحِِيْنَ وَصِلَى الله عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آله وَصَحْبِه 


7 0 


2 


«فمئل» في فَصَائِلٍ ذكْرٍ الله 
يُسْتَحَبُ الإكْكارٌ من ذِكْرٍ الله تعالى في كُل وقتٍ» ولا سَيّمَا في رَمَضانْ . 
َل ا ال تعان «ولذ كر الله أكبّر 4 وقال : 9 فاذ كروني كرك موقا 
«واذكروا الله كثيراً لعَلَكُمْ تفْلِحُون 4. وقال: والذَاكِرِينَ الله كثيراً 
والذَاكِرّات أُعَد الله لهُمْ مَغْفِرةَ وأجراً عَظِيْماً 4 وقال: واذكر رَبَْكَ في 
َفسيك تضرع وخفي 4 الآيةء وقال: «إياأيّها الذينَ آمنوا اذْكروا اللمك, 
وعن ألي هريرة- رضي الله عَنْهُ- قال: قال رسول الله يله  :‏ كلّميَانٍ 


سد ا أ ه م 


.همس 7 ا 218 . 5 ل هسم 2 ساساه 3 3 له 

حَفِيْفَئَانِ عَلى اللسَانٍ» ثُقِيْلئَانِ في الميزان, حَمِيْبَتَانِ إلى الرَحَمَنْ : سبحان الله 
ِ جر 09 

وبحمدو سيخان الله العظم ) متفق عليه . 


فغرة 150 بإلة العاليكيية ورا . تان «خويك: متكيسية كا 
وَاحْتَرْ من الأَذْكَارٍ ما قَدْ أَبْرَا عن ابي المُصْطْمَى واشتهّرًا 
ادع لد الصبّاج والمّساء _بما دَعى المَخْثَار مِنْ ذُعَاءِ 
فَكُلُ مأتُوْر مِنَ الأَذْكَارٍ أُرْ مِنْ ذُعَاءِ صَحٌ في الأخبارٍ 
فارص عليه والِّمْ المُتَابَعَةَ فإنّها مِنَ المَرَايَا النافهة 
وَسِرٌ عَلى تهج النّبِي وَسَيْرو ولا تُتَابِعْ مَنْ رَصِيْ بقيره 
عنهُ - رَضْْي الله عَنْهُ - قال : قال رسطول الله عله لان الول لقان 
500 له إلا اللهء والله أكبزء أُحَبٌ إليّ مما طَلّعْت عليه 
السّْمْسٌ) رواة مُسّلم . 
وَعَنْهُ : أن رسول الله َه قال : «مَنْ َال لا إِله إِلّا الله وَحْدَهُ لا شريك 
لذ لَهُ الملك وله الحْد» وَهُوَ على كُل شيءٍ قديْرٌ في كل يوم ول مالة مر 
كانت لَهُ له عَذلُ عَْرٌ رقاب وَكْيِبَ لَه ماثةٌ سب ومُحَيْتْ عَنهُ مائة سيقٍء 
و#اتك تنيروا ونا الستيطان زومة ذلك على لبون 1 ول يات ع3 بأففل 
مِمّا جَاءَ بو | إلذ ركل عمل اكت يذه .وقال: (مَنْ قَالَ : سبْحَانَ الله وبِحَمْدِهٍ 
في يوم مائة ار لحر ا ص 
شِغْرًا :ما ل العيفة ل أن لفن ل تكيكا لِحَلاق الوريي 
وَقَدْ تَحَلَّى بَالسسَحَاءِ والتّقَى لَِفْتَدِيْ مَنْ قَصِدَهُ سبل الهُدى 
وعَنْ أبي أيوب الأصاري- رضي الله ا قال : 
مَنْ قال : لا إل إلا الله وَحْدَهُ لاشريلك لَه لَهُ المُلْكُء وَلَهُ الحَمْدء وَهُوَ على 
القيء لو عط بره جد كين او ازقة لخي ينار جين 


8 اهم سه 


ع عو و 3 01 بخ رمو 110 3 4 3 118 تمي عمدو 
وَعَنْ أبي ذَر - رَضْي الله عَنْهُ- قالء قَالٌ رسول الله َِهِ : «ألا أخبرك 
بأُحَبٌ الكلام إلى الله) قلت : بَلَى يَارَسُول الله أخبزني بأحَبٌ الْكَلمِ إلى الله 


فَقَال: «إن أَحَبّ الكلام إلى الله مبْسَانَ الله وَبِحَمدِو) رواه مسلم . 


رده ادر 


وعَنْ عُمَرٌ بن تُهِيْبٍ عَنْ أبيه عنْ جَدِ قال : قَالٌ رسول الله َي : «مَنْ 
سبح الله مائة بالْعَدَاةٍ وَمائةَ بالعَشِيٌ كَانَ كَمَنْ حي مائة حَجةَ» وَمَنْ حَمِدَ الله 
ماثة بالعداةٍ وَمائة بالْعَشِيّ كَانَ كَمَنْ حمل على مائة فَرَسِ في سيل الله» أَوْ قال 
غَرَا ماثة غَرَوو ومَنْ هَلَلَ الله مائةٍ بالْغِدَاةٍ ومائةً بالْعَشِي كَانَ كَمَنْ أَغق مائة 
رقي من وَلَدِ إسماعِيل » وَمَنْ كبر لله ماله بلَْداةِ وَمائٍبالَْشِيّ لم يَأْتِ في ذَلِكَ 
اليوع أَحَدٌ بأكئرٌ ما أتّى به إلا مَنْ قَالَ مكل ما قَالَ أو رَادَ َى ما قَالَ» رواه 
الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. 

وفي الصحيحين عن على أن فاطمة أَنتٍ النبيّ مه تشكو إليه مَا َلّْى في 
يَدِهَا ين الرَحَىء وبَلَمَها ألّهُ جَاءَ رَقِينُ فَلَمْ تُصافهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِسه 
َدَهَبْنَا تقَومُ فقال عَلِي مَكَانِكُمَا فَجَاءَ وَفَعَدَ يَنِيْ وَيَبْتَهَا حَنّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمه 
على بَطْبِي فقال آلا أُدُلْكُمَا على غَيْرٍ مِمًا سَألثُمَاء إذا أُحَذْثُمًا مَضْجِعَكُمًا 
فَسَبّحَا ثلاثاً وثلاثينَ واحْمّدَا ثّلاثاً وثلاثِينَ وَكبرَا أزبعاً وثلاينَ فَهُو حيْرٌ لكُمًا 
من حادم . 

وَجَاءَ عَنِ مَعْقلٍ بن يسَارٍ عن النبيٌّ عله قال: ١‏ مَنْ قَالَ جِيْنَ يُصبحٌ 
ثلاث مَرّاتِ أعوذ بالله السميع العليم مِنْ الشَيّطَانِ الرجم وقَرأ ثلاث آياتٍ من 
تر مكدو رياه سد امالس يار لبط لسر رن 
ماتٍ في ذَلِكَ اليوم مات شْهيّْداً ومن قالها جِيّنَ يُمْسِيْ كان بِِلكَ المَئزلة) 
حَسَنَهُ التْرِمْذي ور به . 
شغراةالذكر الماقور انهه الفرية - .. وَرُثنَه الذافر على رقسة 

الاخزة الطنو ارفيتفن». #اعيتك كد نان ابرح 


الى 8# هم اسم 


والفل الذكسين كلام الل.. - كمنا دانسا عن ونشو الله 
لنت هذا النتسيين تيوق ولتي اللمشلنى اشر 
الوك ا رفي سان لل لقا 
نا لدى الإطّلاق فاتَيل أنْضلُ ما قَدُ قُلْتَ أَوْ تَُوْلُ 

كذاك الامنيطقار 8 0 الا اه 
فلذْكُرٌ ! 10 وَدُمْ على أذكارو مُلازماً 
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


«فصل») 
وع ا هريرة- رضي الله عنه- قال: كان رسول الله مَك يَسِيْرٌ في 
طك كن فربكل قال ونون سالك ري اتلد تدان 
0 مه زمه 5 و كل رمه 2 و 3 5 و اران ل و # 
سبق المفرٌدُوَنَ ) قالوا: وما المُفْرٌدُوَنَ يا رّسول الله ؟ قال : «الذاكرون الله كثيرا 
م روأة اه 
ب مين 
وعن أي هريرة قال: قال رسول الله: يقول الله أنا عند ظَنَّ عَبْدِيْ بي » 
وأنا مَعَهُ إذا ذَكَرَنِي » فإن ذَكرَنِيْ في تفسيه ذَكَرْئُهُ في نَفْسِي » وإِنْ ذَكَرَنِيْ في 
مَلاْ ذَكرثُهُ في مَلذُ حَيْرٍ منهم) متفق عليه. 
م ا 52 - 2 39 أ ,شي 00 ره افر واه 
عَلِيِكَ بذكر الله في كل ساعَة تجد تفعه يوم الحزاء موؤفرا 
وق أن موسى الأشعري - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله عي : 


2 


«ياعلك الله بن فس » ألا أدلّك على كَثْرٍ من كثُوزٍ الج ٠‏ لا حَوْلَ ولا ة إلا 
بالله ) متفق عليه . 


وهم سد 


َوَامَ وِكْرٌ لِحَلَاقٌ السسّلَوَاتٍ 
وَأنْ أُوَفَىْ لإثمَانِ العِبَادَاتِ 
عَلَيِكَ إِذَا ما جُرْتٌ عُمْرَ مُحَمدِ 
فإِئّكَ لا دري مبّى العُمْر ينقد 


ل 


وأكيرٌ مِنَ التَهِيْلِ في كل ساعَةٍ 
وعن ألي هريرة - رضي الله عنه- قال : قال رسول الله َيه : «إن الله 
تعالى يُقول : أنا مَعَ عَبّدِي إذا ذكرَني » وتَحَرَّكَتْ بي شفتَاةُ) رواه البخاري . 
١ 307 1 7‏ عه 2 0 . 3 
وعن عبد الله بن بُسْر- رضي الله عنه- أن رجلا قال يارسول الله إن 
5 7 3 9 3 لو - 1 كه 75 ثر رم هه 5 0 4 
شرائع الاسلام قد كثرث علي فالحبرني بشيء اتشبث بهء قال: «لا يَرَال 
لِسَاتُكَ 1 الله رواه الترمذدي وحسنه». وابن ماجه. وصححه ابن 
: 500 ورع داب م 0 و ١‏ 
حبان والحام . وَرَوَى عُمَرُ بن الخطاب رضي الله عَنْهُ قال: قال رسول الله 
سابل ا ا ل 0 7 ا لاه 
عله : «ذاكر الله في رَمَضَانَ مَعْفور له وسائل الله فيه لا يَخيب) رواه 
الطبراي ف (الاوسط) والبييقي » والأصبهاني . 
وعن ألي سعيد الخندري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله َيل : 
البَاقِيَاتُ الصّالِحَاتُ : لا إِلَهَ إلا الله» وسبحان اللهء والله أكبَرٌء والحَمْدُ لله 
ولا حَوّل ولا قرَّة إلا بالله) أخرجه النسائي» وصححه ابن حبان والحا؟ . 
ره 2 20 بنك امه 6 3 سأ لل 2 
وعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ- رضي الله عَنْهُ- قال: قال رسول الله عله : «ألا 
0 ُ. 0 5 عد و٠‏ عو م ع م اميه 9 طرا ل اع دحم ند 
أخبركمٌ بِحَيْرٍ أعْمَالِْكُمْ وأرْكَاهًا عند مَلِيُككم وأرفعِهًا في دَرَجَاتَكُم وَحَيْرٌ لَكمْ 
30 27 52207 ان ماع 38 2 عدو ,هر ؟لوسه 
من إنفاق الذهّب والوّرّق وخير لكم مِنْ أن تلقوا عَدُو كم فتضربوا أغتاقهم 
وَيَصْْرِبُا أَعْنَاقَكُمْ ؟ قالوا بَلَىء قال: ذِكر الله). 
له 5 رااان ار اي بالك 5 0 
وعَنْ عبد الله بن بُسسْرٍ قال : «جاء أَعْرَابيٌ إلى النبي مُه فقال : أي الناس 
كم - 0 سه 5 لفق ب ل الا ا ا ا ل 0 
خير ؟ فقال: طوبى لمن طال عمرة وحسن عملهة) قال : يارسول الله اي 
الأعتمال: أمطتل قا أن تفار ق: اذا والتكاتك رطا تون فكر اله 


#8 ام لدم 


شِغْرًا: إِذَا ألْهمَ الإنسّان ذكرا لِرَبَه 


َذَاكَ المَتَى لا مَنْ يَكونٌ مُضيعاً 


: فَوَائِكُ في ذِكْرٍ الإلة كيشرة 


فَكُّنْ ياأكاً الل الكزيم مُحَافِظَاً 


الا يله الوخد أقواة ون كرموا 


يام قللى ‏ قر 
8 


ونيا 6ن العبباذانت اتشننا 
لِأمَرْ الذي فَوَقَ السسّمَوات عَالِيا 
وإِنْ كان مَنْ يَعْبَا بهن فلل 
ليها م بالأجرٍ وَهْوَ جَرِئْلُ 
حنى ًا الخلا المتموات 
ويُكثروًا ذكْرَهُ في كِ أوقَاتِ 


والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


فصل : قال ابن اقم رجمه الله قراءة المَرَآنٍ أفضل من الذكر والذكرٌ 
َفُضَلُ من الدُعاءء هَذَا من حَيْتِ النَطَرٍ لِكُلُ مِنْهُمَا مُجَرٌداً وَقَدْ يعْرْضٌ 
ْمفْضُولٍ ما يَجْعَلهُ أؤلى بل عه فَلَا يجو أن يَعْدَلٌ عنه إلى المَاضِلٍ وهدًا 
كَالتَسِْيْح في الرّكُوع والسنّجُودٍ فأنه أفضّل من قراءةٍ القَرَآنٍ فِيْهمَا بل مَنْهِيٌ 
عنها نَهّْ تَحْرِيْم أو كَرَاهَة. 

لا وَرّد عن ابن عباس - رضي الله عنما - قال: كَشَفٌ رَسُولُ الله عله 
السيتارَةَ وَالنَّاُ صُمُوفٌ لف أبِي بَكْرِ فقال: «يَاأَيّها النّاسُّ إنه لم يَيْقَ مِن 
مُبَسرَاتٍ البوَة إِلّا الرَْيًا الصّالِحَة يَرَاهَا المُسْلِمُ أو بُرَى لَهُ ألا وَإِنِيْ تُهِيْتُ أن 
أقرا القُرآنِ رَاكِعَاً أو سَاجداًء أُمّا الرُكُوعٌ مَعَظْمُوَا فيه الرّبّء وأما المسجُودُ 
َأَجْتَهِدُوا في الدُعاء فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو 
داود. 

وكذا التسبيحٌ واللتحميدٌ في مَحَلِهِمَا أَفْضَلُ من القِرَاءَةِ وكذا التشهدٌ 
وكذلك رب اغْفِرُ لِيْ وارْحَمْنِي واهْدِني وَعَافنِي وأرْرُقيِي بَيْنَ السّجُدَئَيْنٍ 
فضَلٌ من القراءة وكذلك الذكر عقب السلام من الصلاة- ذِكرٌ التهَاِيلٍ 
والتسبيج والتكبير والتحميدٍ أفضلُ من الاشتغالي عنه بالقراءة . 


ل لاه سد 


ا 1 0 د ار ا 0 26 : و 
وَكذْلِكَ إجابّة المؤدْنِ والقول كما يقول افضل من القراءة وإن كان فضل 
ا و ره ١‏ 9 ل - 
القرآنٍ على كل كلام كفل الله تعالى على نَحَلقَهِ لكن لكل مُقام مُقالٍ متَى فاتَ 
مَقَالَّهُ فيه وَعَدَلَ عنة إل غيرو اغتلت الحكبة وفقدت المَصلحَة منه. 
عَلَيِكَ يذكر الله كؤْماً فإلنّةُ به يَطْمَينُ القَْبُ هلرمْهُ تسعد 
م .فق . 6 ال عاق عو الو اق م 0 
2 ل 9 3 0 3 م 31 8 
ميوى القرانٍ فافْهُمٌ وَاستِمعُ لي وقول الممصطفى ياذا الشهامة 
0 100 0 7 رد هداره ‏ اس 00 و0 
وَهَكَذَا الأذكاز المُقَيّدَة بمَحالٍ مَخْصْوْصَة افضل من القراءة المطلقة 
5 5-74 7 مسمام هه 2 ع وده و 
والقِرّاءَة المُطلّقة افضل من الأذكار المُقَيّدَةٍ بمَحَالٍ مَخْصُوصَةء والقرّاءَة 
71 عسع ار مهم 2 00 0 هَ 5 عه . م 8ه 
المطلقة افضل من الأذكار المطلقة اللهم إلا أن يَعْرَض لِلَعَبْدِ مَا يَجْعَل الذكر 
0 الحو وو ا ا وك ا ع “ا ََ 
أو الدُعَاءِ أنْفَعَ لَهُ مِنَ القرَآنٍ مكالهُ أن يتفكرٌ في ذَُويهِ فيَحْدث لَه توبّة بن 
استعْمَارٍ أو يَْرْضُ لَهُ مَا يَحَافُ أذاهُ مِنَّ شياطِين الإنس والجن فَيْعْدِلَ إلى 
الأذكار والدَّعَوَاتٍ التي تخصئه وتحوطه. 
ل را لكو زف ماو رق و ركهم طن ل تر و مه 7 و 27 
وكَدَِكَ أيْضاً قَدْ يَعْرِضُ لِلْعَيْدِ حَاجَة ضِرُوْرِيّة إذا اشَْعَلٌ عن سْوَاليها بقرَاءَة 
ص له امه ملم يقل 2 ار م ا لالع شاله سثثر 
وذكر لم يحضر قلبه فِيِهًا وإذا اقبّل على سوٌالِهَا وَالدَعَاءِ إليها اجتَمَعَ قلبه كله على 
الك كقاق:ر الخدت له تقاعا و مشر عا واكوالا فيد هذ يكون اشعالة بالاعاء 
والحَالَةٌ هَذِه أنْمَعٌ وان كَانَ كُل من القراءةٍ والذّكر أفضل واغظم آجْرَا. 


شِعْرًا : ومن يُنِفقٌ الساعاتٍ في ذكر رَبّْهِ ‏ يَعِيْشُ حَوِيّدا وهو في الحَشرٍ مكر 


عخغ 


وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله عَيينُهِ : إن لله 
7 ا كو عورفل ل ةو ل ال 00م 
لذلكا تطرئرة وا الطرق للتيتترة أقلن الوك عيذ وكاو الكزيا وترون الله 
تَنَادَوا هَلِمُوا إلى حاجتكم ) . 

ا 2 و مر 3 فس ص ومو لوه دل هر ع رم 

قال فيحفولهم باحيخيهم إلى السماء الانيا فيسالهم ربهم وهر أعلم بهم 
ما يُقول عِبَادِيء قال يُقولون: يسَبْحَوئَكَ ويكبروئكٌ وَيَحْمَّدُوئَكَ 


ل خم 19م سدم 


ا 0 اما و ابره 1 ١‏ 2 000 
ويُمَجدُوئَكَ قال فيقول: هَل رَاوْنَء قال فيقولون: لا والله ما رَأَوكَ» قَال 
عرف 6 الفوامة اعم رب 
فيقول: كيف لو رَاوني. 
0 َه 2 1 اف ل عقر ل 3 

قال فيقولون: لو رَاوِكَ كانوا سد لكَ عبَادة وأشَدٌ لك تمجيدا وأككرٌ 
ا 20 رع 4م دو 32 7 و م2 57 13 ل 
لك تسبيحًا. قال فيقول : فمًا يُسالون» قالوا: يسالوتك الجَّنّة . قال فيقول : 
00 ء - 3555 3 ا 2 2 00 5 1 1 ٠‏ 0 3 44 
وَهَل رَاوْهَاء فيقولون : لا وَاللهِ يارب ما رَاوْهًا . قال يَقول : فكيف لو رَأوهًا. 

75 و سم 7ه هوه رماس كس ير مه اهس 22 رع 3 1 

قال يُقولون: لو انهم رَاوْهَا لكاثوا سد عَلَيْهَا حرصا واشدّ لَهَا طلبًا 
0 لو ع حار ا 2 58 0 
واعظمٌ فيها رَعْبَّة . قال: فمم يَتَعَوْدْوْنَء قال يُقولون: من النار. قال: فهّل 
50 5 2 2 ا قود 0 3 0 ركه 
رَأَؤْهَاء قال يَقولونَ : لا والله يَاربٌ ما رَأَوْهَا. قال يقول : فَكَيْفَ لو رَأَوْهَاء 

2 م 31 ور - ماه 0 رهس ” 5 
قال يتولوت ف ل زازه كائرا أكد قزارا وأشك لها مكافة 

8 2 1 ره 7 1 0 5 - 1 ب 2 ردقه م 2 

قال فقول : فأشهدُكم اني غفرّتُ لَهُم. قال يُقول مَلَلكٌ من المَلَائكَة : 
فِيهِمٌ فلان لَيْسَ منهم إنما جَاءَ لِحَاجَةَ قال: هُمْ الجُلَسَاءُ لا يَشْقى جَلِيْسُهُمْ: 
5 1 06 8 و4 5 م 0 سام 1 مه رمم 5207 
وَلِذَلِكَ حث عَهنُهِ على الجُلوس في مجَالِسِ الذكر وشبهه بِرَوْضَة الجنة. 

250086 3 فى ا ىا سم 5 روه قالا ٠‏ ة 7 د صلابله . 

وَرَوَى الترمذي عن أانس- رضي الله عَنْهِ - قال : قال رسول الله يك : 
«إذا مَرَرْتُمُ برِيّاض الجَنّةَ فارْتَعُوا) قالوًا: وما ريّاضٌ الجَنّة؟ قال: (حِلَنٌ 
م امع ب عق اع فم 0 ف 18 0 
الذكر». وَرَوَى أبو دَاوْدَ عن لي هريرة- رَضِيّ الله عَنْهُ - قالّ: قال رسول 
ب صراالل 5 ويه ووم > وامه ل ثرو 2 9 
الله عَيُْهِ : ما مِنْ قَوْع يَقَوْمُوْنَ مِنْ مجلس لا يَذْكْرُ الله فيه إلا قَامُوا عَن مثل 
جيفة حمار وكان ع عَلِيهِم 4 4 

مهاه ام 2 0 050 8 9 

وروى مسلم عن ححنظلةٍ بن الربيع الاسّدي قال: لقيبي ابو بَكرٍ فقال 
ف و 0 ا ا ا 21 00 2 9 7 4 
كيف الت يا حنظلة» قلت : افق خنظلة . قال : سَبّحَان الله ما تقول» قلت : 
1 ب نا صالله ع>مسضر َ 0 
تكون عند رَسُولٍ الله َل يُذَكرٌنا بالثّارٍ والجنّةِ كَأنا رَأيّ عَيْن فإذا حرجنا مِنْ 
عِنْدِ رَسُولٍ الله مُه عَافَسْنَا الأزوَاجَ وَالضِيْعَاتِ تُمرينًا كثيراً . 


قال أَبابُو بَكْرٍ إنَا لََلْقَى مِثْلَ ذَلِكَ فانطَلقتُ أنا وَأَبُو بكْر حَتَّى َعَلْنَا على 


عبانم اوه 


٠ 1‏ صللله 06 كه 4م سهي)نة اه ] رط عمس ك هساي لودسثم 2 
رَسُول الله عَوله فقلت افق حَدْظلة يا رَسَول: الله تكون عِنْدَكَ وَتُذَّ كرا بالثار 
والجَنّة كنا رَأَيَ عَيْنِ فإذَا حَحَرَجْنَا من عِنْدِكَ عَانَسْنَا الأزْوَاجَ والأؤلاة 
والضيّعَاتِ تسيا كَثيراً. 


فقال رسول الله عي والذي تمي بيده لو تدُوْمُوْنَ على ما تكُونُونَ 
عندي ول 0 ا الملائكة على فرشكم وفي طرُقَكم ولكن يَا حَنْظَلَة 


2 


قال أَحَدُ العُلَمَاء 0 بذكْر الله َعَم هَنْ فِكْرٍ ما ميَى, الله 
وما سيوّى الله وجل هُوَ الذي فَارِفُ عند الموث فلا يَْى مََهُ في القَِْ أل 
ولا ل ولا 7 ولا ولاب ولا يَبْقَى إِلّا عَمَلَهُ الصالِحُ 2 الله وما وَلَاهُ. 

إِنْ كَانَ قَدْ أَنِسَ به تمَتّمَ به وَتَلَدّدَ بائقطاع العَوّائق الصارَقة عَنْهُ إِذْ 
صَروْرَاتُ الحَاجَاتٍ في الحيّاةٍ الوا در لله وعن الْأُعْمَالٍ الصالِحَة 
ولا يَبْقَى بَعْدَ المّوتِ عالق فَكَانهُ جلي وخ امختر و انك جل 
َتَخَلُصَ بن المنّجْنٍ الذي كان مَمْنُوْعَاً به عَمّا نس . 

لِذَّلِكَ قال رسول لله عه إن دح القدُس لقث في رَؤْعِتي أَحببٌ ما 

و 


حْبَبَتَ فإنّكَ مُقَارِفَه ) راد بيه كل ما يتلق بالدثيَا فل ذَلِكَ يَفتى بالموث في 
رلك و ماةسم 20 ع هو داك 
ع و نكي من عليه دان وى ربك ذو الجلال والإكرّام . أه. 
اله لِْمْنَا ما لْهَمْتٌ عِبَادَكَ د الصالحِيْنَ 0 العَافِِينَ إِنْكَ 
رم مُنْع َع مُعْين وَاغْفِرَ لَنَا وَلِوَالِدَينَا وَلجَمِيْعِ لتك اسه ء ينهم 
وَالمَبتينَ ‏ لهم الجْعَلٍ الإيْمَانَ هادماً للسيئات» كما جَعَلْتَ الكفْرَ عَادِمَاً 
الخنكاف 15د للأَعْمَالٍ الصّلِحاتٍ » واجْعَلنًا مِمْنْ توكل عَلَيِكَ فَكَدِيتهُ, 
واودك فَهَدَيْتَهُ 0 فَأَجَبْتَهُ » وَاغْفِرَ لَنَا وَلِوَالَِينًا وَلْجَمِي الح ير 
الأحيّاء متهم والمبتين 7 خْمَيِكَ يَاأْرْحَمَ الراحمِي 5 الله عَلَى مُحَمدٍ 
على آله متخيو توق 
مج لانم به 


( نصيعصسة ) 
اسْمَعْ يَا مُضِيّمَ الزَّمَانَ فيما يَنْقَصُ الإيمان» ا عن الأرباح ومُتَعَرضٌ 
للخُسّران » لقد 3 سر بفعلكٌ الشامتٌ . 


َامَنْ يفرخ بالعيد لِتَحسريّن لباسيه » ويوقِن بالموت وما عل نامي ويَغتّر 


3 حوانه وأ الهو كيدو كا فل الت سرعة الختلا'سية . 


ياغَافِلَا قَدْ طُلِبْء ويامُحَاصماً قد عُلِبْء وياوائقاً قد سيُلِبْء إَِاكَ 
وانكقا يا انققا نداست أكذا افك ا إكواط "تر كبكو علك” دار 
غَيُوبّهاء وعَدَّدَتْ عل المَسَامِهِ دونه ونا لات سق أمرت مَشْرِوَيهًا. 

فلذاثها مث معان البق ومصيبثها ا الكَزق » عت عَوَاقِبَهًا بين 


سلطان الغرب والشرق » فما نجا منها ذو عَدَدْهِ ولا سلم فيها صاحبٌ عدد) 
مَرَّقَتَ الكل بك البُدد ثم وَلْتْ فما الْوَتْ على أَحَدْ. 


سال ل ا 0 م ع .0 و 
قال عي : سبعة يُظِلُهُم الله في ظِلَّه مهم رجل دَعَنْهِ امرأة ذاثُ مَنْصِبٍ 
وجمال فقال ني أخاف الله) . 


م هاس 


اسْمَعْ يَامَنْ أجَابَ قور اولك 8 وتقاة ترد ل حرعام متعدة 
على مَرْبَلَة ولكن عَلَبْتْ عليك مَحَيْمُهًا عُرضَتْ على النبي 2ه بطحاء مكة ذَمَبَا 
فا أن ليا 

له اللاتعجينا ار مَسَرةٍ فتَحَوّفٍ مَكْراً لها وختاها 

ينا القعى فيْهَا يُسَرٌ بسفسيه وبالِه يُسْتَمْيِعٌ اسيمتاها 


حَنَى سَقَنْهُ من المتّيةِ شرْبةَ وحَمَيْهُ فيه بعد ذَاكَ رَضَاعَا 
فَعَداً بمَا كسبّتٌ يَّداهُ رَهِيْئَةَ لا يَسْتَطِيْعُ لِمَاعَرَئهُ دِفَاعَا 
لو كان يَنْطِقُ قال مَنْ تحت الغرى فليحْسين العمل القْتَى ما امسْتطاعًا 
للّهُم الجمَل الإيْمَانَ هادماً للسيفآت» كما جَعُلْتَ الكُفْرَ هَادِمَاً 


/ا لا م سم 


واستهْكاك فَهَديهُ ودَعَاكَ فأَجَبَهُ وَاْفِرَ كنا وَلَِالِدَيَا وَلِحَمِيْع المُسْلِينَ 
الأحيَاء منْهُمْ وَالمَيْنَ رحْمَيكَ يَاْرحَمَ الرَاحِِيْنَ وَصلَى الله عَلَى مُحَمد 
وَعَلَى آله وَصَحْيه أَجْمَعِيْنَ. 
«فصل في فوائد ذكر الله تعالى) 

قال ابن القم - رحمه الله-: وفي ذِكرٍ الله أُكْثْرُ من ماثَةِ فائِدَةٍ يرْضي 
الرّحْمِنَ ويَطْرّد الشَيْطَانَ ويُربلُ الهَمّ ويَجْلِبٌ الرزقٌ ويَكْسيبٌ المَهَابَة 
والحَلاوّة ويُوْرِتُ مَحَبَةَ الله التي هِيّ رُوحُ الإمثلام . 

وَيُوْرِثُ المَعْرفَةَ والاايَةَ والقَرْبَ وحَيَاةَ القَلب وذكر الله لِلعيْدِ هُوَ قَوْتُ 
الَلْبٍ ورُوْحْهُ ويَجْلِي صَدَاهُ ويَحُطُ الحَطَايًا ويَرْقَمُ الدّرّجَاتِ ويُحْدتُ الأنسَ 

ويد كر بِصاحِبه ويُنْجي من عَذَابٍ الله ويُوؤْجبُ تتَزُلَ السّكيئة وعَشْيانَ 
الرحْمَةٍ وفوف اللائكَةٍ بالذاكر وَيَْقلُ عن الكَلَام الضّارٍ ويُسئعكُ الذاكرٌ 
يلد به جَلْدْسَهُ مِنَ الحَسرَةٍ يوم القَِامَةٍ وهو مَعَ البككاءِ سبّبُ لإظلال الله 
العبك يَوْمَ الحَر الأكبر في ظل عَرْشِيه . 

وأنه سَبّبٌ لِعَطَاءِ الله لِلذَّاكرٍ أَفْضْل ما يُعْطِي السائلِينَ» وأنّه أَيْسٌ 
العيادات .وشو من أجلها» وأفضّلها "وأنه حَرَاينُ الكت بوأث العطاء والفضيل 
الذي رَبْبَ عليه لم يُرَنْبَ على غَيْرِوء وأن دَوامَ الذكر لِلرّبٌ تبَارَكَ وتعالى 
يُوجِبُ الأمَانَ من نسْيّانِهِ الذي هو سَبْبُ شقَاء العَيْدِ في مُعَاشْهِ وَمَعَادِه . 
شغْرًا:لا شْيْء مِثل كلام الله تنظ حنفظاً رَصِيّناً وتَعْمّل فيه مُجْيِهَدَا 
شِغْرًا :لَويَعْلم العَبْدُم في الذَكْرِ مِنْ شرف أُمْضِىَ الحَيّاة بتَسْييْج وَتَهْلِيْلٍ 
آخر: ما ألم العِيْسَة لَوْ أن الققى يْلْهَمُ تسبيْحاً لِحَلّاق الوَرَى 


ارلا هاس 


0 ا ا ا ل 20 1 و0 0 و6 

وأن الذكرّ يُسَيْرٌ العَبْدَ وَهُوُ في فِرَاشِهِ وفي سُوْقِهِء وأن الذكر نُوْر الذكِرٍ 
: ب 5 مه 1# اي سس 0 عه يمة ررد 
في الدَّنْيّا وثُورٌ له في قَبْرهِ ونور لَهُ في مَعَادِهِ وأن في القلب تعلة وفاقة لا يسدها 
شَيْءٌ ابه إلا ذِكرُ الله عر وجل . 

وأن الذكرٌ يَجْمَعُ ما تقرّق عَلَى العَيْدِ مِنْ قَلَبِهِ وإرَادَتِهِ وهْمُوْمِهِ وعَرّمٍِ 
والذِكرٌ يُمَرّقُ ما التَمَعَ عليه من الهُمُوم والعُمُوْمِ والأحزانٍ والحَسَرَاتِ على 
مَوْتِ حُظوظه ومَطَالِبهِ ويُفرّق ما اجْتَمَعَ على حَرَبِهِ من جد الشَيْطانٍ . 

وأن الذِكرٌ يِتبْهُ القلْبَ من لَوْمهِ ويُوقطْة» والقَلْبٌ إذا كَانَ تامأ قائئة 
0000 ار دقن 5 0 5 2 َه مه 
الارباح والمَتاجرء وأن الذكر شَجَرّة تُكْمِرَ المَعارف والاخوال التي شمر إليها 
السالِكُونَ» فلا سيل إلى ديْلٍ يِمَارِهَا إلا من شَجَرَةٍ الذكر . 

أن الذَّاكِرٌ قَرِيْبٌ من مَذْكُورِهِ ومَذْكؤْرُهُ مَعَهُ وَهَذْو المَعِيّهُ معيةَ ححاصة, 
وأنَّ الذكرٌ يَعْدِلٌ عِبْقَ الرّقَاب وَتَفَقَةَ الأموالي وَالحَمْلَ على الخَيّل في سَبيْلٍ الله 
6 ل 0 01 00 ًِ 1 01 ًّ 
عَرْ وجّلء وإن الذكرٌ رأسّ الشكر » وأن اكرّمَ الحَلق على الله من المتقِين من 
لَايَرَالُ لِسَائُةُ رَطْباً بن ذكر الله. 

وألذق القلن تسوه لاتدققها إلذوكر ان تاق وإن الذكر شنا القلب 
وَدوَاوُهُ والعَفْلةَ مَرَضَهُ » وأن الذكرٌ أصثل مُوَلَاةٍ الله عرّ وجل وأنهُ ما استُجْلِيتْ 
َعم الله وَاستُدفِعَت نِقَمُّهُ بوثل ذكر الله. 
شغْرًا :عَلَيِكَ يذِكْرٍ الله في كُلٌ لشْطَة فما حاب عَبْدٌ لِلْمهَيْمنِ يَذْكرُ 
آخر : فجَالِسسْرَجَالالعِلمَواْفَط حَديَهُمْ ‏ ولائك للجُمالٍ يَؤْماً مُوَاييَا 

ولازم فى في كل وَقتٍ مُلازمٌ لذكر الذي فوق السّمواتٍ عَلِيَا 

ل 44 رقم ام 0 8 3 ل 34 

فلك أن اتنقاة للك ديكلة. فقو غفرانا بوأغلى الأعاتينا 

٠. 0‏ 0 وه 3 0 1 َ ل 9 3 8 

وأن الذكرٌ يْوْ جب صلاة الله عَرّ وجل وملائكتهِ على الذاكر وان مَنَ شاء 


00 7 
7 


أن يَسْكُنَ رِيَاض الجن في الدُيَا ليَسَوْطِنْ مَجالِسِ الذَكْرٍ فإتها رِيَاضٌ الجب» 


18م 


وأن مَجَالِسَ الذكر مجَالِسُ الملائكّة . 

0 ,اه 01 8 0 712 وده بو ع ا ا 
الجنة وهو يَطلْحَكُ وأن بَمِيْعَ الأعمَالٍ إما ترِعَتٌ إِقَامَةَ ليذكر الله تعالى » وأن 
أفضل أل كل عَمَلٍ أكثهُم فيه ذكر لذ وجل فصل الوم كر 
ذِكرا لله عر وجل . 

7 7 0 2 - اهم 24 أ 3 

ا 0 ل ل سه ك2 
1 300 ع اداع بوم 3 ِ 
في الأشتغال بالذِكْر اشتعّالاً عن الكلام الباطل من الف والنّيْمَة اللو وأنّ 
007 ا ل ل 2 3 لع 22 9 ١‏ 
عُمّالُ الآخرّةٍ كلهُم في مِضْْمَارٍ السبّاق والذَّاكِرُونَ اسبّقهُم في ذلك المِضْمَارٍ 
ولككن الفترّة وَالعْبَارَ يَمَْعَانِ مِن رؤْيَةَ سبقهم. 

َإِذَا إنجَلَى الْعْبَارُ والَكَشَفٌء رآهُمْ النّاسُء وقد حارُوا قَصَب المبق 
أن الذّكرٌ سببٌ لِتَصدِيقٍ الرَبٌ عر وجل عَبْدَه . فإنّهُ أخبر عن الله بأُوْصّاف 
كَمَالِهِ وتُعُوتٍ جَلَالهِ فَإِدَا أَخبَرَ بهَا العَبِدُ صَدّقَُ رَبُهُ وَمَنْ صدَّقَهُ الله لَمْ يُحُْشْرٌ 
مع م الكاذِيينَ وَرْجِي ل أن حشر مع 3# 

ث مسرم > 3 ان ع 82 5 م8 24 
شعْرًا :ودام ولَازِمْ قَرعَ باب مُوَملا فما نَحيّتَ المؤلى رَجَاءَ مُوَمُلٍ 

وصَابرٌ فما نال العلا غير صابرٍ ل 

مَعَ الصَبرٍ إختى الحُسْئييّن منَاكِ أو مَنَايَا كِرَامِ فاصْبري وتَحَمّل 

واو لنت الملية افر خرانة” . وذاكل الذي القماة: لاد فكوا 
7 0 9 0000 0 3 هو اعد عم ايه 0 
اخر : لو يلم الناس ماف الذكرٍ من شرف لم يلهِهمٌ عَنْهُ تَجْمِيعٌ الدََّانيْرٍ 
ولَمْ يَالُوا بأوْرَاقٍ ولا ذَهَبِ وَلَوْ تحَصّل آلافُ القَتَاطِيِر 

وم 2ه 5 0 س8 8 0 م 

اللهم الهمنا ذكرَك وَوَفقنًا لِلقِيَام بِحَقَكَ وَبارِك لنَا في الحلال من رِرْقِكَ 
ولا تَفْضَّحْنا بين حَلقِكَ يَاحَيرَ مَْ دَعَاهُ داع وأَفْضلٌ من رجَاهُ راج ح ياقاضي 


الى اسم 


و 


لذ ل ” 7 0 50 ارو لو يا 10 عا سي | أنهي مد اي 27 هو سام ه 
الحاجاتٍ ومُجِيْبَ الدعواتٍ هَبْ لنَا ما سالَناهُ وَحَمَقٌ رَجَاءنًا فِيمَا تَمَْمْنَاهُ يَامَنْ 
يَمْلِكُ حَوائج السائلين ويَعْلَمْ ما في ضَْمَائِر الصّامِتِينَ ذقنا بَرّدَ عَفُوكَ وحَلاوَة 


0 َّ 2 500 0 2 00 3 سامه 
مُعفْرَتَكٌ يا ارحم الراحمين » وَصلى الله على محمد وَعَلى اله وصحبهة 
0 

أجمعي 


فَمل وَمِنُّ فَوائْد الذّكْر أيْضاً ما ذَكَرَهُ ابن القَيّمِ رَحَمُه الله : 


أن مُورَ الجن تبت بالذَّكْر» فإذا أَمْسّكَ الذّاكرٌ عن الذّكْرٍ أمسكت الملائكة 


75 - 
شاع ساي .اه 


عَن البتاة» وأن الذكر عد بين العيْدَ وبين جَهْتم قإذًا كاتث اله إلى جهنم طريق 
ده م 5 2 1 50 .0 0 مم ب هسه 
عَمَل من الأغْمّال؛ كان الذكر سّدًا في تِلكَ الطريق» وأن الملائكة تَسَتَغْفِر 
ِلذَّاكِر كما تَسمغْفِرٌ لِلتَائِبٍ» وأنْ الجبَال والقِمَارَ تتَباهى وتمتبشرٌ بِمَنْ يذكر 
الله عزٌّ وجل عَليْهَاء وأنّ كَثْرَةَ ذِكْرَ الله عَرّ وجل أمان من التّماق» فإِنَ 
المَُائِقِينَ فَبِِلُوا الذّكْرٍ لِلَّهِ عَزّ وجل . 

قال تَبَارَكَ وتعالى في المُتَافِقين : ولا يَذْكْرونَ الله إلا قليلاً 4 وأنْ للذ كر 
من بَيْن الأعمّال لَذّةَ لايُشبهُهًا شيء فَلَو لَمْ يَكُنْ لِلعيْدِ من ثوَابه إلا اللَذَةَ الحَاصيلَة 
للذاكرع و اسوك لوقه تسر الاو ل را فى الاعرة إوان فيقواء الدكراق 
الطريق والبَيْتِ والحَضرٍ وَالسَمَرٍ والبقاع تكْييْراًلِشهُوْد العَبْدِ يوم الْقِيَامَةَ فإن 
القع والكاق و لتقو الاو تحتهد للذا كرسيوة القيامة يوان الدكر يتطي الذا وو 
قُوة حَبَّى أنه ليفَعَلُ مَعْ الذكر مَا لَمْ يَطنّ فعْلَهُ بدونه » قال وقَدُ شَاهَدتُ من فَوَةٍ 
شيخ الإسثلام ابن تَيّمِيّة في نيه وكلامه واقدَامِهِ و كِتَايَته أمْرا عَجِيْبا » فكان يَكتبٌ 
في اليوم من التَصِبِيّف ما يكثيُه الناسِخٌ في جُمْعَةٍ وأكثر . 

تاذنك تقو فاك كز غائفنة .أذ وحيتة” نشيو المتساداك 

فَسَوْفٌ تَنْدمُ إن فَرطَّتَ في زمن2 ما فيه كر لِحَلاق السّمْوَاتِ 

وَقَدْ عَلَّمَ الي مله ابْتتَهُ فاطمة وعلياً- رضبي الله عنبما- أن يُسَبّحا كل 


دك بن 


يله إذَا سد مَضَاجعهُما الا وناك نخد ا وثلاثين» ويُكَيرًا أزبعا 
وللقرو لكا ماده الخادِم» وشكث إلية ما تُقَاسِيهِ من الصَّحْن والسَعي 
والجِدْمّة» فعَلَّمَها ذَلِكَء وقال: إِنّه تميرٌ لَكُمَا مِنْ حادم . 

تقل ان مَنْ داَمَ على ذَلِكَ وجد قُوةٌ في عَمَله مغ عَنْ حادم قال 
سمغت شبْح الإسثلام ابن تم - رَحمِه الله تعالى - يَذّكر أثراً في هَذّا الباب» 
ويقُول : ان الملائكة لما أ أمُروا بحَمْلٍ الْمرْئنء قاوا ارجا كَيْقَ تخيل عَرْشَكَ 
وعلية: عَطنئك 'وجلائلة : فقال + ثولوا لا بحؤل بولا قرة إلا ياش 

لما قالوا حَمَلُوهُ حَتَّى رَأَيْتُ ابْن أبي الدَّئَْا قَدْ ذَكر هذا الأَثْر بعيْنه 
الث بن سد عَنْ مُعَاوية بن صالج قال حَهُ حَدَََا نيحا أ مهم أن ول ما 
تلق الله عر وجل حِيْن كان عَرْشُه على الماء حَمَلةَ العرش قالُوا: ارال 
تَلَقتنَا؟ قَال: حَلقدكْمْ لِحَمْل عَرْشِي. قالوا: رَيََا وَمَنْ يَقَرَى على حَمْل 
رشك وعليه عظمُكَ وجلالك وَوَقَارَكَ قال: : لِدَلِكَ تخلفتكم» فأعادوا عليه 
داك عراز "قال قو لو لذ كول ولا ذرة له يالل مكقارة . 

قال : وهذو الكَلِمَةُ لَهَا تأثرٌ عَجِيْبِ في مُعَاناةٍ الأنشغال الصغبة» وتَحَمُلٍ 
المشاقٌ والدُخول على ال كي اس لأهْوَالِء ولَهًا أيْضاً 
في دع المَفرء قال: ومبتى الدّين على فَاعِدَئيْنَ: الذكْرٍ والشكر . 

إذا رت أن تُخطى بر ورفعة بِدُنَاكَ والأخرَى ل 0 

تنك تذاكر ان جل لال -وإاله أن تقل بول كدر خط 
آخر : إِلَهُ الوَرَى حَمْمٌ عَلى الناس حَمْدُهُ ما جا ين قصل علي بلا تن 

وليْسَ المُرادٌُ بالذكرٍ مُجَرَدَ ذِكرٍ اللسانٍ بَل الذّكْرٌ الْقَلْبِي واللساني» 
وذَلِكَ يسرم مَِْفتَه والإيمانَ به وبصفاتٍ كَمَالِهِ وُمُوتٍ جَلالِهِ والثتاء عليه 
بأنواع المج ولك لا يم إلا 0 لخي يتلم ذكرٌ نعمه 
والانه وإنشسائة إن كتافو 9 

5-0 


0 الشكر ا عام د انيرو ا محص 


اليد قال م م قي الدّيْن : ا بَلاءِ قب أَزْعَجَهُ فأعظم 
دَواء ا الإلتِجَاء إلى لله وَدَوا م اضرع والدّعاء َأَنْ يتَعلمّ الأَدْعِيَة المألوزة 


وَيَتْوَ نى الدّعاء 5 معان لجاب 1 [ 


خرّ الليْل وَأوقاتٍ الآذانٍ والإقَامَةٍ وفي 


جره وإدبارٍ الصلواث » ويَضمٌ إلى ذَلِكَ الاستِغفار . 


وََعَخّذُ ورداً من الأَذْكارٍ طَرَفي النّهِارٍ وعِنْد النُوم وَلَيَصِيرٌ 


ِيُصْبرٌ على ما يَعْرِضٌ 


لهُ من الموايع والصّوارف» فإله لابك أن ول وه لان 


5 


الفط 
فإنهُ بها يَحْمِلُ الأنْقَالَ ويُكَابدُ 00 ويتال 0 الخال 0 


بن العا لسري العيد يتدام له 


يم الكثر إلا بالمككر وال الموفق 


شِعْرًا :لا تَقصد 1 


5-5 


شعْرًا 


اليا" الطَالِبُ من 


الجا إِذا دنرت 
كيف يرجي لرْفٌ مِنْ عِنْدِ مَنْ 


ماله ىر 


شهر بكر اول لْوََى نتنعم 


وم 46 


حينة ييا أن علكلك رامين 
00000 لو 2 2 
الك تَحَمَلنَا ذنُوبا عَظيمة 


ىد 


مه 


الع قز دن عو شر الا لو بون فق ا لاطو ولااادره إل باه العلي 


مَعٌ الكرب ة ير 


0 ا 0 م 

يَطلبُ الرِرُْقَ مِنْ الرّب الرَجِيْم 
رؤقا القت هن لوحك 
مكْلُكَ مُحْتَاجٌّ إلى لخم 3 


فَأَئتْ ترى ما في القلوب 0 


أنأنا وقفتزنا وخرذك: أعظيم 


وتككلك با وكا “لسن 0 صدُودُكَ عَنْهُ بَلُ يَحَافُ ويِنْدَمْ 
سَكثئًا ِ الشّكْوَى ررم .ناتاه اميه 0 
إِذَا كان ذل العَبّد بالحال 8 فَهَلُ يَستطيع الم 21 
إِلَهِي فَجدْ واصفحٌ وأصلِح لبا فأنتٌ الذي ولي الجَميل م 
وألت الذي قنك قوم قرافقوا وهم شح الوا سما 
وَقَلْتَ استقاموا مِنَهَ وَتكرّماً فألتَ الذي فَوّمتَهُم َوْمُوا 
لَهُمْ في الدّجَى أَنْسٌ يذكرك دَائِمَاً فَهُمْ في اللاي ساجدُونَ وقُومْ 
َظَرْت إِليْهِمْ تظْرَةٌ عضيف فعاشوا بها ولاس سَكْرى وَنُوم 
لق التنثد غاملكا بجا الك أهلة”. . وانتابع -.وسلئنا حانك. الجسم 


لهم ألما كرك وشكرَك وَوَفْقَنَا لِمَاوَقَْتَ له َهُ الصَالِحيْنَ من ححلقِكَ ؛ 
لهم اي تلوب اتوك اك عَنْ بابك ا بأييم عِقَابك كن 0 
سمح بالتُوَالٍ وجَادَ بالافضال» لله َيَضمًا من عَفْلِينًا نُطْفِكَ وَإِحْسَانِكَ 
جاوز عَنْ جَرَائِِنًا ضر لِك وار كا وَيوَلك رَلِجْمِيعَ المستُلِمِينَ 
لأا و وَالمَينَ و ره راع صا ان ين تكد 


8م 3 


00 قال في حَادي الأَرْوَاحْ ولَمّا عَلِمَ المُوَفََونَ 0 
إيجَادُهُمْ لَهُ رَفعوا رَؤْوْسَهُمْ فإِذَا عَلمْ الجَنّةِ قد رفم م شحرقا اله 0 
يال مسقم قذ وَضَحَ لَهُمْ فأستقَاموًا عليه راواه مِنْ أغظم العبْن بَيْعُ ما ما للا 
عبن رأشنولا أذن امتيعة ولاخطر عل فلن يشر 

> #ن و 0 اه ره 0 + روي 7 0 ع 0 

وفي أَبَد لايرول ولاينفذ بصبَابهِ عَيْش إِنّما هُو أَْضْعَاث اخلام أو كطييف 

5 ير 5 0-00 0 ف عن وان ب اقح 2 وين 0 7 

في المّنام مَشُوبٍ بالتمص مَمْرُوحٍ بالعُصّص إن أَضْحَك قَلِيلا ابكى كثيرا 

وان 2 ايوم لعزن لوو لاله نويه عل لذاقدو أ اله أمتعافك اراق أرلة 
مَخَاوِفُ وآخْرهُ متألف . 3 


لداع جم سه 


يا عَجباً منْ سَفيو في صُورة 4 م ومَُْوَهِ في مسلاخ عاقل آثْرَ الحَض 
الفاني اليقث عل انحن الاق افيس باع جَنَةِ عَرْضُها الأرق: هرات 


أ 


ا الْعَامَاتَ وَالْبَلَِاتِ وَمساكِنَ طيبّة في جثاتٍ عَذُنِ 
تشرى يذ ككدها الألياز راعمان ينه اجرها الخراث والبوائ. 

وأبكاء 11 اليا كائف البافوث والْمَْجَان عراف افرننات .ماق 
الأمخلاق مُسَافِحَاتٍ أَوْ مُتَخِدَاتٍ أمذانٍ وحُؤراً مقصوراتاً في الخيام بِحبيئَاتٍ 
مسيَاتٍ بين الأنام وألهارا مِنْ تمر لَذَّةٍلَلسارِينَ بشتراب نجس مُذْهَب للْمقْلٍ 
فْسِد لِلدُئيَا والذينء وده الظر إلى وَجْ الْمَيْرٍ الرّحيم بالتمئم يروي لوَجْه 
القبيخ الذّمم . 

ل و ل د 
على مَنابرٍ اللؤْلِْ واليافوتٍ والمُرْجَاتٍ والرّبَرْجَدِ ويَومَ المزيد بالجلوس 
مَجالْسِ الُسوق مَمَ 0 شيطانٍ مَريد. 

وإِنّما يَظْهَرُ الْميْنُ الفاجشن في هَذَا البيع يوم الْقِيَامَةِ ويعَبيّنَ سسفة بائعه يَوْمَ 
التق ف والتاعة مَةِ إِذَا حُشِيرَ المتّقَونَ إلى الرّحُمن وفداً ومييّق المُجْرِمُون إلى جَهَنم 
وزداً وتادى المُنادِي على رؤوس الأسْهادٍ لَِعْلَمَنَّ أَهْلُ المَوقف مَنْ أولى بالكرم 
000017 

َو وهم الممخَلف عَنْ هَذو الرفْقَُ ومَأعدٌ لهُم مِنَ الاكرّام وَادْحِرَ لَهُمْ 
من الفَضْلٍ والائعام وما أخفي لَهُم مِنْ فَرّةٍ أَعْينٍ لَمْ يَقَعُ على مثلها بَصرٌ ولا 
: لا ل ا 
باه وهْوّ مَعْدُودٌ من سقط الْمنَاعْ . 

أن الَو كذ ونوا فلك كيرا لا تفترية الآقاك ولا يلخفه الزوال 
وفَارُوا بالتعيم المقم في جِوَّارٍ الرّبِ الكبير المُتَعَالِ» فَهُمْ في رَوْضَاتٍ الجَنَاتِ 


سس ح## جم عد 


1 ب 350 هام 5 نو اه 
استبرّق يتَكتُونَ 517 لعين يتمدو اا 
وبأنواع الدّمارٍ يَتَفَكْهونَ 0 علهم وِلْدَانُ مُخَلّدُونَ بأكواب 


- 


الفْرّشِ التي بَطائُها من 


سل مره اه 


وأباريق وكأس من مَعينِ لا يُصَدَعُونَ عَنْها ولا يُنْرِفُون وفاكِهَة ما يتحَيرُوْنَ 
ولحم ير مِمّا يَشتهون وحُورٌ عِيِنٌ كأمثال الور والمكنونٍ جَرَاءاً ما كانوا 
لون 4 يَف علييم بصتحاف بِنْ ذَهِبٍ وأكْواب وفنها «إما تمتهيه 
الالر ياد الأَغينَ وأنشّم فيها خالدون » تا الله لقَدْ ُودِي عليها في سوق 
الكساق :شنا قلت يوللا متام :إل امراف يبرن العبّادٍ وقال رحمه الله في النونية : 


بل قَلَبّهُ في رَفْدة فإِذًا امتفا 
ا الله لَوْ شاقئكَ جَنّاتُ النّعِدْ 
وسَعَيْتَ هدك في وصالٍ نواعم 
خاي :ميلك عرزا :واه لذ 
رَقَتْ حواشيه وعاةً لوقه 
َكِنَّ قَلَبّك في القَسَاوَةٍ جَارَ حَدْ 
لو هَرَّكَ الشؤقٌ المُقيمُ وكنت ذَا 
ادق :ينك المتفاك كيه اقل 


وى فى بو 4ك 


حور 2 
حدر امتح اتانيه السملة ما 
يا سيلعَةَ الزّحْمَنِ لَسْتِ رَخيْصةَ 
بااسلعة السرمن'لبين, #الهييا 
باملقكة ارهن ناد كن عقا 
يا مِلْمَة الرّحمنٍ منُوقكِ كاميدٌ 


حَقاً بهذا يسن باليَقان 
قااللنسة كن حلي امدق 
طَلبَها بنفائِس الانُمانٍ 
وكواعِب بِيْضٍ الوجُوْهٍ حِسَانٍ 
تُجْلَى على صخر هِنَّ الصوَّانٍ 
د المّخْرٍ والْحَصبَاءِ في أشْجَانٍ 
عر اا وي يق 0 
ب كنت اذا طب بِهَدَا | 

يا شقة الحَسْتاء 0 
«الاسانية المتفودن المفهان 
بل أنْتِ غالية على الْكَسْلانِ 
الألحك إل رايد ذاتسا 


يا مِلْمَة الرحمن أُيْنَ المَسْئَرِي 
يا مِلْعَةَ الرحمن هَل مِنْ حاطب 
ااه الرحمنٍ اواك 
يا ميلّغة الرحمن لَوْلَا أَنْهَا 
مآ" كان ادق اقطاا بحن ا سه 
كِنْهَا حُجبّث بكُلْ كَرنهِة 
وتثالقاء البقم الع تمن إل 


قد رضت بأيْمر الأنمادٍ 
ا 54 و 

َلْمَهْرُ قَبِْلَ الموتٍ ذُوْ إِنْكَانٍ 
َُطَابٌُ عَنكَ وَهُمْ ذَوْوْ إِيْمَانٍ 
ميث بِكُلَ مكارو الإنساد 
ا كك المتوانبي 
رَبّ الغلى بِمَشِيمَةٍ الرَّحمن 


الهم اجْعَلتَا من المتقينَ الأبْرارٍ وأمكنًا مَعَهِمُ في دَارٍ القراز» اللَهُمّ وَفقَنا 
بحسن الإقبال ليك وَالإْعَاءِ ليك وَوَففََا لِلتَعاوْنِ في طَاعيِك والمُبَادرة إلى 
دمَتك وَحُسْنٍ الآداب في مُعَامَليِكَ والتسلم لأمْرك والرْضًا بقَضَائِكَ والصير 
عَلى بَلائِكُْ والشكر لِتْمَائِكَ» اللّهمّ طهر لوا من الاق وأخلفر تاي 
اليا ومَكْسَيَْا من الرّبا ونور قلْوْيَْا بنُورِ ليما وََبنْهَا على طَاعِتكَ واغْفِرَ نا 
َلوَلِدينا وَلِجَِيْع المُسلِمِينَ برَحْمَِكَ يَاأرْحَمّ الرَاحمِيْنَ وَصَلَى الله عَلَى 
مُحَمدِ وَعْلَى آله وَصحْيو اجْمَعِيْنَ. 

«فصلٌ» في فَضائل الاسيفقار 

يُسْتَحَبٌ الاكتاز ه بخ الالششار كل ونت ويا كك فق الزْمّانٍ الفاضل » 
والمكانٍ الفاضيل» قال تعالى : ل والمستطفرين بالأسخار ع وقال: «أئلا 
يتُوبُون إلى الله ويُستغفروئة والله غَمُورٌ رَحمم 4» وقال تعالى : #لإومًا كان الله 
مُعذََّهُْ وَهُمْ يَسَْغَفِرون 4؛ وقال تعالى» مُخْبراً عن نوح 0 .. قَقْلت 
استغفروا ربّكمُ إنه كان غقاراً يُرْسِل السّماءً عليكم مدراراً ويد يمد كم بأموان 
وَبْنَ وَيْجَعل لَكُمْ جنات الآية» وال تَعَالى : 9 والْدِيْنَ ا لا | فاحشة أَوْ 
طَلَمُوا الفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله فاستشْفرُوا لِذْنُوبِهِمْ » ومَنْ يَثْفِرُ الذنُوبٍ إلا 02 


0ك اجيد 


وقَالَ تعالى: وَمنْ يَعْمَل سُوءاً ويَظَلِمْ نفس ثم يَسْتَغفِرٍ الله يَجِدِ الله عَفُوراً 
رَحِيْما #. 


0 مر بيعم ,ىه 0 7 1189 8 رو 
وَعَن شَدادٍ بن أو س - رضي الله عن - عَنٍ نبي ل قال : ( سيد 


ود إل العف ا روءر كرس عي 21 34 
الاسْيِغَْارٌ أن يَقَولٌ العَبْدُ: اللّهُمّ ألت رَبِي لا إِله إِلّا أنتء عتلقتبي وَأنا 
سم ور 1 1 سف )سه سمس )د ا ا 1 7 
عَبِدّكَ » وانا على عَهدِكَ وَوَعَدِكَ ما استطغتٌ» أغوذ بك مِنْ شر ما صتعت» 
بو لك نَ بنعمتكَ عَلَىْ : وأبوء يدبي ) فاغفر ي» نه لا يَعْفْر الذتُوبٌ إلا 


ألْتَّ). 
7 3 قارهة مايه بخ قاقر 7 0 و كرات إساعبي 2 صلابله ٠‏ 
وَعَنٍ ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : إنا كنا لتعذ لرسول الله عيكة 
املس يُقول: «رَبّ إِغفرٌ لي» وتبْ عَلَيْ » إِنْكَ أُنْتَ التُوابُ العفور» ما 


8 
م 


مرة . 


حنا؟ “قث 


مه ا وعم ماه 1 3 


7 07 مايه بذ دوعر 1 0 7 0 صزابله 
وَعَن عَبِدالله بن بسر - رَضي الله عَنْه- قال: قال رسول الله عيكة : 
«طوبّى لِمَنْ وَجدّ في صحِيْفيِه : استغفاز كثيز ). 


سولى 


عو 6 عم هي ااه 2 1 1 4 بأ أل - 
عَزَ وَجَل لَرفعُ الدرّجة لِلعَيْدِ الصالج في الجَنّة فيقول : يَا رب أي لي هذه ؟ 
فيَقوَل : باستخفار وَلَدِكَ لَلكْ) . 


١ 


ع قم 5 5 00 3 ىع و 2 0 
شِغرًا :ياذا المعَارِج أنْتَ الله اسّالة وأنْتَ يَارَبٌ مدعو وَمَسَوُل 
ل ل د اسر كك # ا امه 258 0 2 و5 هس م يور 1 
ادعوكَ ادعوكً يَأ فيوم في ظلم وكل دع بحلو النوم ممشعول 
تمي لِمَنْشيكت مَنْيسألكَ مِنْسْعَةٍ ‏ والخيرٌ بنك لِمَنْ ثاداك مَبدُولُ 
9ه و وه 2 20 ٠.‏ 5000 لملل 0 ين إمة ا مره الرعوة4 
تَعفِرَ ذتُوبي وتختم لي بحَاتَمةٍ تُرَطبِيَك عَنَي وظني فِيَكَ مامول 
م 8 مير ارس 2 و 1 مر 0 ع 0 3 بإ لل م ه 
وعَنْ ابْنُ عَبّاسِ - رَضي الله عَنْهُما- قَالْ : قَالَ رسول الله عله : «مَنْ 
2 وا د مدعف اق ول نم 7 لبو الم در ا و ال 1 
زِم الاسَتَعْفارٌَ جَعل الله له مِنْ كل هم فرَجًا وَمِنِ كل ضطييق مَخْرَجَاء وَرَزَقَهُ 
2 


]ا 


سكنت - 


د 2 ل 5 0 0 با 2 صباالل و2 

وَعَن الأَغْرَ المُرّنِي - رَضَنْي الله عَْهِ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يله : «إَِهُ 
يكن على قَلبِي» وَإنَي لأُستَْفرٌ في اليوم مِانَةَ مرّة). 

َال حُدَيَْةُ : كُنْتُ ذَرِب اللّسَانٍ عَلَى أهْلِي» فَقلْتُ : يَارسول الله لَقَدْ 
عت أن يجاني لساني الثّارَء فَقَالٌ الي عله : 00 نك من الا ستَغْفَار » 


ماو 2م جاع 


َإِنّي ال الله في اليوع فا مَرْة ) أخر جه التسائق:: 


اش 
الله عنه 
الله 
الله 


وَعَنْ رَيْدِ مَولَى رسول الله َه َه مع النييّ عه تقول : «مَنْ قال : 
أسْتَثفرٌ الله الذي لا إله إلا هو الحَيّ الْقَيّومُ وأَنُوبُ إليه غَفَرَ لَه وإِنْ كَانَ قَدْ 
فر مِنَ اللخف» رواه أبو داو . 

وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرٍي - رَضي الله عل - عَنٍ التي لتبي عَيُهِ قال : «مّن قال 
حِينَ يأوي إلى فِرَاشِهَ : أمتففة الله الذي لا | إل إلا هُو الح القيوم» وأنُوبُ 
إليّه - ثلاث مَرْاتُ - غْفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُه » وان كانت عَدَدَ رَمْلِ عَالِجِء وأن كانت 
عَدَدَّ أيام 8 ) روا الترمذي. 

وَعَن تنيت وطن لذ علا بشي ف طول ال تكله ييقرل :تلقال الله 
تعالى : يَاابْنَ ذم إِنكَ ما دَعَوْئتِي وَرَجَوْئئِي عَفْرْتُ لَك على مَا كان مِنك ولا 
أبالى» يا ابْنَ آدمء لو بَلَمَتْ ذُنوبُكَ عَيانَ السّمَاء كُمْ امكف رٍكيي غَفَرَتُ لك ولا 
أبالي» يا ابْنَ آدَمَ إِنَكَ لَوْ أتبتبي بقراب الأرْض حَطَايًا ثم لَِيْتِي لا مُمْرِكُ 
شْماً لأَنّكَ بقُرابها مَعْفَرةَ) رواه التّرمذي. والله أعلم وصلى الله على محمد 
وآله وصحبه وسلم. 

«فمثل»: وَعَنْ أبي سَعِيْد الخُذري- رَضْي الله عَنّْه - عَن التي عله 
قَالْ: «قال إبلِيْسُ: وَعِرّتكَ لا أَبْرَح وي عِبادَكَ ما دَامَتْ أَرّوَاححَهُمٌ في 
أْجْسَادِهُمء ففال: وَعِرْتِي وَجَلَالِي لا أَزَالُ م 


وَعَنٍ الزْييْرٍ - - رَضبْي الله عَنْه - أن و مول الله عزو تر يله قال لشب أن 


9- 


تسرّه صحِيفْتُهُ فليُكتر فيها مِنّ الاسْتَخْمَار ) . 

وعَنْ أبي هْرَيرَةَ - رَضنْي الله عَنْه - عَن الرسُولٍ كيه قال : (إنَّ العَيْك إذَا 
7 0 موسا د ا 22 لاس 5 ا 00 2010 الى كاه ا 0 3 
أخطا خحطيئة تكنّث في قلبو تكتّة» فإن هُوٌّ نَرَعَ واسْتَغْفْرَ صَّقَلَتْ» فَإِن عَادْ يد 
2 ا 1 1 لها 4 5 ا 5 5 8 7 
فِيها حَتَى تعلو قلبّه» فذْلِكَ الران الذي ذكر الله تعالى : 9 كلا بل رَانَ عَلى 
قلوبهم ما كنُوا يكسيبون ©. 

له اس اسه ني ه مايه ا ابره ع 

وروي عن انس - رَضِي الله عنه - أن رسو 
عتدا كمرا اللساس ردقه الام د 


و 


ل الله مه قال : «إن للقلوب 


وَرَوِيّ عَنْ ألس بْنُ مَالِكَ- رَضْيّ الله عن - قَالْ : كَانَ رسئول الله مزه 
ف مُسِيرَة ) فال + «استغفروا اللّه)» فَاسْيَْفارئًا» فَقَال : (أيَحُوْهًا سبعِينَ 0 
لاه َقَالَ رَسول الله َيل : دما مِنْ عَيْدِ وَكَا أمَةِ يَسعَففِرٌ الله في يَوْم 
سَبْيْنَ مره إلا غَفَرَ الله لَهُ سبعِاتَة دلب » وَقَدْ حاب عَبْدُ أو أمَة عَمِلَ في يوم 

وَعَنْ أبي هُرَيْرة - رَصيّ الله عَلْه - قَال : قَالَ رَسُول الله عله : «والّذي 
تفسي بده لَوْ لَمْ تُْبُوا لَدَهَبَ الله تعالى بِكُمْ وَلَجَاءَ بوم يُذيبُونَ فَيسِتغْفِرُونَ 
الله تعالى فَيغْفِرٌ لَهُمْ) رواة ممتلى . 

وَفِي حَدْيث سَلْمَانَ : «فاستككروا فيه مَنْ حَصلئَيْن يُرَْضُونَ بهمًا رَبَكمْ 
فشهادّة أن لا إله إِلّا الله والامْتَطفاء وأا الى لفق رك عذنها سنا 4 
الجَنّة وتعُوذونَ به مِنّ الناز)» . 

َهِذِه الخصال الأَربَعُ المذكورّة في الْحَدْيثِ كُلٌ مِنْهَا سَبَبٌ لِلْمَغْفِرةٍ 
والْتقٍ مِنَ النارء فأمّا كَلِمَة الاخلاص فإنّها تَهْدمٌ الذَّنُوبٌ وتَبْحُوها مَحْواً 
وَلَا تبتقى ذَلْبا» وََا يها عَمَلٌ» وي تغدل عِنقُ الرقَابِ الذي يُوجبْ الْثق 
من الثارِء وَمَنْ أن بها حيْنَ يُصبحُ وَحِيْنَ يُمْسبي أعْتقَُ الله يِنَ التَاء وَمَْ فا 


سد مهاس 


تحالصاً مِنْ قَلِِْ حَرّمَهُ الله عَلَى الَارٍ . 

ما كَلِمَة الاسَتِعفا تِشْفَار سْتغْفَارٌ فَمِنْ أعْظمٍ أسبّاب الْمَغْفِرَة ٠‏ فَإنَ الاستغفارَ دُعَاءُ 
لوال لمتائم إذَا اْتَمَعَتْ لَهُ الشَرُوطٌ والتَمَتْ المُوانِعْ مُسْتجَابُ 
حَالٌ صبِيّامِهِ وعِنْدَ فِطْرِة . 


عاق لق ل كيال ابره رق عن كر الشف 2ه 
وَفي حَذيثِ أبي هُرَيْرَة اركف الله زد رحن انوي قالوا با ابالخريرة ومن 
يَأبْنَ ؟ 9 9 أَنْ يَسْتَغْفْرَ الله . 
ا مه 0 ك9 هوه 0 ام كع #6 
وَل لَقَمَانَ لاثية: يا ْنَعَو لساك الامتغمَاز» فإ لل ساعَاتٍ لا د 
فِيْهِ سَائلاء وَقَدْ جَمَعَ الله يَيْنّ الَوْحِيْدِ والامْيَعْمَار في قَوْله : إفاغلم أنه لا إله 
إل الله وَاسْتَغْفِرٌ لِذَنِْكُ #. 
وَف بَعْضٍ الآثَار: أن إيلِيْسَ قال : أَهْلكْتٌ النَاسَ بالذئوب وأهلكوني 


َه 4 


بالاسْتثْمَارٍ وَلَا له إِلّا الله 

وَالاسْتَعْمَارٌُ ختامٌُ الأغْمّال ا ا 
في اليل وَيْحْتمْ به المجَالِسُ» فإن كائث ذِكرأ كان كالطابَع عَلَيْهَا وإنِ كائث 
ا 0 اس امو 3 2 2 27 3 هو هه واو 
لَعوا كان كفارة لها فكذلكَ ينبغي أن يَخْتَكَم صِيَامٌ رَمَضِان بالاستغفار يرفع 
سان يات 0 م 2 7 3 و2 
مَا تَحَرّقَ من الصِيّامُ باللغْو والرَفَثْ «وَيُحِتَهِدُ في الاكثارٍ مِنَ الأغمالٍ والتّقلَلٍ 


و 


مِنْ شواغل الدَّنيّا والإقبال على الآخرّةٍ ما دَامَ في قَيْد الحَياة) . 


ومن عِطَةٍ الْحْسَنٍ الْبَمئرِي لِعْمَرَ بْنُ عَْد الْعَرِيْرٍ أمَا بَعْدُ فِنّ لديا دَارُ 
طَعَنِ لَيْسَتْ بدار إِقَامَة لَهَا في كل جِيْنِ ثيل ذل مَنْ أعَرْهَا وتُفقرٌ من جْمَعَهَا 
هِيّ كالسُمٌ يأَكُله مَنْ لا يَعرِفهُ وفيه حَتْهُ فَكُنْ فِيْها كالمُداوي جرّاحُه يَسْتَمِي 
َليْلّا مَخافة م ما يَكْرَهُ طَويْلا ويَصثبرٌ على شيدٌة الدّاواء مَحَاقَةَ طُولٍ الدّاءء فَأَحْدَّر 
َو الدَّبَا الخدّاعة الدارَة الحَالة التي َدُ تَرَيَنَتْ بِخِدَعِهًا وقتلّت بِعُرُورِهَا 
للخل بامالها ور فق بحُطَابها . 


61م سه 


فأمتبحث كلْعَرُوْسٍ المَجْلِيةُ الميوْنُ إِلَيَْا تاظرةٌ والْقَلَوبُ عَلَيْها وَالْه 
وَهْى لأَرْوَاجها كُلْهِمْ قَليَة فلا الباقي بالماضي مُمْثَيرٌ وَلَا الآخرٌ بالأوّل 
مُرْدَجرٌ» فَعَاشِِقٌ لها قَدْ ظَفِرَ ئها بِسَاجَيِهِ فاغترٌ وَطَفىَ وتم المَعَادَ فشعل 
يها أبهُ حَتَى رَلْتْ به قَدَمُهُ فَعَظمَتْ دَامَيْهُ وكثرَثْ حَسئرَئهُ واجْتَمَعَتْ عليه 
سَكراتُ الْموَتِ وتأنّمهُ وحَسَرَاتُ الفَْتِ بِعْصِّيِهِ وَراغِبٌ فيها لمْ يُذْرِك مِنْهَا ما 


ير 


طلَبْ وَلَمْ يرج نفْسَهُ مِنَ التعَبٍ فَحَرَج بير رَادٍ وقَدمَ على غَيْرٍ مهاد . 
اوها يا أمير اموّمِئِينَ وَكُنْ أُسرٌ ما تَكُونُ فِيها أَحْدّرُ لَهَا فإِنْ صَاحِبَ 
لديا كُلّما أَطْمأنَ فِيْها إلى سرورٍ أتشخصئه إلى مَكْرُوهٍ وضارٍ وَقَدُ وصل 
لرّخامُ مها بالبلاء وجُعِل البَقَاء إلى قَناء فسْرِوٌرُها مَُوبٌ بالأَخرَانَ أُمانيُهَا 
كَاذِيةٌ وآمَالُها باطِلَةَ وَصَفومًا كَدَرٌ وعَيْشُها تكد وبْنُ آدَمّ فِيْهَا عَلى حطر [ه. 
شغرًا :يا أيها الناسي إِيّوم رَجِيْلِوِ أَرَاكَ عن الموتٍ المُفِرَقَ لَاهِيا 
ألا تغتبرٌ بالرَّاحِلْيِنَ إلى الْبِلَى2 وتَرْكِهُمْ الدُّثيًا جَمْيعاً كما ها 
وَلَمْ يَخْرّجُوا إلا بقطنّ وخَرْقة وَمَا عَمرُوا مِنْ مَنِْلِ طَلّ تحاليا 
وَأَنْتَ غَداً أؤ بَعْدهُ في جِوارِهِمْ وَحِيْداً فريداً في المقابر ثَاويًا 
اللّهُمّ يَا مَنْ لا تضْبرُهُ المعصيَةٌ ولا تمع الطَّعَةٌ أَيْقطَْا مِنْ توم العف 
َتنا لاغيام أؤَْاتٍ المُهْلَةِ وَوَهقَاِمصالِحًا واْصيمُتَا مِنْ قَائْحتا وذتُوبنا ولا 
تُوَاحَذنا بمَا انْطَوَتْ عليّه ضَمائرٌا وَأَكتنْهُ مَرَائرٌئا مِنْ أنواع القَبَائْج وَالمعَائِب 
لبِي تَعْلّمُهًا مناء وامْدْنْ عَلَْنَا يَامَوَْانا يعَوََةٍ تَمْحُوْ بها عَنَا كُلُ ذَنْب»ء اللّهُمَ 
انظُمْنَا في ميلّكِ المَائزِيْنَ بِرِضْنْوَانِكَ ل مه 
َسيْحَ جَنَاتِكَ» وَأَدْحلْنَا برَحْمِتَك فِيْ دَارِ أُمَانِكُ» وَعَافتَا يَامَوَْانَا في الدّئيَا 
َالآخرَةٍ مِنْ جَمِيْع ابابا وَأْْرِلُ نا من مَوَاهِبٍ مَطَلْلِكَ وَحِبَاتِكَ وَمَتعْنا 
لطر إلى وَجْهِكَ الكرنم مَعْ الذْن أتفمث عَلَيِهِمْ بِنَ اليْنَ وَالصديقَينَ 
وَالشّهََاءِ والصَالِحيْنَ» وَاغْفرَ نا وَلوَلِدَيَا وَلِجَميْ المُسلِدِيْنَ الأخيّاء نهم 


سد # م م سم 


35 


ام 


ف انق افا حم ولي ور بن #فندعن نر كأ ساسم 2 م 2 اسه 0202" مامه 
وَالمَييِينَ بِرَحْمَتِكَ يا ارْحَمَّ الرّاجِوِيْنَ وَصَلَى الله عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى اله وصحبه 
أ 2 


م 


«فَصلٌ» في أحكام الأغيكاف في المسجد 


الشرع : لزوم مسثلي لا غسل عَليْهِ» عَاقِلٍ وَلَو ممَيزاء مَسجدا وَ 
َيل أو نهار لطاعة الله . 
0000 ا م عد ل ا 4 ل علق دوو داه واإرعٌ مر 
وَهُوَ سُنّة في كل وَقتِء وَفي رَمَضَانَ اكدَهُء واكذه عَشرهُ الأخير, لما 
امن الي ١‏ علو لمن اليه 2 م اهم 1 4 ا 0 1 يأ ال 07 4 
وَرَدَ عن عائشة - رَضِيُ الله عنها - قالتٌ : «كان رَسول الله مله يغتكف 
لهم 2 ل .8 ١‏ 
الْعسْرَ الاوّاخر من رَمَضَان ) . 
در و م اع بو وير 0 1 هَ اانه مدمة 8 
وَعَنْ أنّس - رَصَئْيَ الله عَنْهُ - قال : «كَانَ النبى عَيْينه يَعْتكِف الْعَشْرٌ 
2 5 ل 7 تارورض © 2 جد 57 و 6 
الأوَاخرٌ مِنْ رَمَضَانَء فلم يَعْتَكِف عاما فلمًا كان في الْعَام المقبل إِعْتَكف 
عِسْرِيْنَ) . 


ثم سكويء 7 3 0 ل 6 ال 0 مزه ع انم 
اما كَوْنُهُ لا يَصِحٌ مِنَ الكافِز» فَنّهُ مِنْ فرُوعِ الإيْمَانِءِ وَلَا يَصحّ مِنْهُ 
02 س0 00 0 2 وم به ا م 24م 0000 2 8 


مله , 


ما كَْلَهُ لا عسل عَلَيْ ملِفَوْلهِ َيه في حَدِيْثِ عائشة- رَضْيَ الله 
عنها-: ١‏ ني لا أجل الْمَسْجِدَ لِحَائْض ولا جنب. 

وأمَا كوْنْهُ في مَسسْجدء فَلِقَوْلِهِ تعالى: «وَأكُمْ عَاكِمْوْنَ في المَسَاجِدٍ » 
ولا يَِحٌ إلا في مَسئْجدٍ ثُقَامُ فيد الْجَمَاعَة لأنَّ الإمْيِكَافٌ في غَيْرهِ يُفضي إمّا 
رْكِ الْجَمَاعَةِء أو تكَرّرٍ الْخُروج إِلَيْهَا كثيراً مع إِمْكَانِ التحَوزْ منه وَهُوَ مُنَاف 
للإعتكاف . 


ع م 


سد ا م هم لد 


وَالْأعْيَكَافُ في مَسْجِدٍ ثَُامُ فيه الْجَمْعَةَ أفضلء لتلا يَحْتَاجَ إلى الخُروج 


م 5 6 م عر عر شرم ع 2 ١‏ 1 5 24 صلابله 07 5 6 
ِلَيْهَاء ولآن نْوَابَ الجَمّاعَةِ في الجامع أكثرء وَلإنْهُ مي اغتكف في المُسُجد 
التجامع . 
يَجبُ الإغْيِكَاف بالتَذْرِء قال ابْنُ المنْذِرٍ أَجْمَعْ أهل العلم على أن 

لكف لابيث على النّاس فَرْضاً إلا أن يُوجب المرمُ عَلَى تفْسيه الِإعْيِكَاف 

رأ لقوله عله : تدر أن يُطِيع الله فَليْطعِه ) . 

والأفضَلٌ أن يَمْتَكِفَ بصؤم. وَلِأنْ الي عَيْنَهِ كَانَ يَعْتَكِف في 
رَمَضَانَء فإن اغْتَكَف بير صوّم جَارُء لِحَدِيْتْ عُمَر- رضي الله عَنهُ 00 
قلت :يا رسُولَ الله» إثى . كدَرث في الجاملية أن اعتكق ليله في امسن 
الْحَرَام» قَالُ: «فَأَؤف بتَذْرِكَ) . 

وَلَوْ كان لصوم سَرْطاً فيه لْمَا صّحّ اعْيَكاف اليل وكالصّلاة وسائر 
الْعبَامّابت: 

وَلَا يَمِبِح اعْتِكَاف الْأَبْيَة» لأنّهُ عِبَادَةَ مَحْضَةٌ» وَلِحَدِيْثِ : إِنَّما الأغمّالٍ 
بالنياتٍ ) . 


وَمَنْ در الإعْيِكاف أ أَوْ الصلاة في مَسْجد غَيْرِ التَلَائَقَ الي 


الحَرَامُ » ومَسلجدٌ ا المدبئة » وَالْمسسْحِك الأقعت + جار له أن ينتكد في غيره 
لِأنّهُ لا مَرِية يه إيَعضيها عَلَى بَعْضٍِ . 
ل ل 
عُمَرْ - رَضْيَ الله عَنْهُ - أله سأل الي لله + قال : كنك لَذَرْتُ فى الْجَاهائة 
7 د الْحَرَام» قال: «أوؤْف بِتَذْركَ) . 


لان ليه 


فق 52 3 حو ام اعد سد مك نمل و2 و 
وَلِانهُ افضل من سائر المسّاجد» وَلَا يَجُورٌ أن يسقط فَرضة بِمَا دُوْنَهُ . 


86م لد 


ون َذَّرَ أن .يجتكف يم لمديئة 
الْحَرَام لأنهُ أ أفضل بن وآ يَجْرْ أن 2 
مسْجد النّيّ َه أفضل مِنْهُ 

7 ع 20 1 ه 54 رون 5 َه 

ون اندر أن يفتكي و" لماحل لي اه 0 
هَذَا أَفضَلُ مِنْ ألّف صلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إلا الْمَسْجِدَ 0 

ولا يَجُورُ للمنتكف أن يَخْرّجَ بِنَ المسلجدٍ لِثثرٍ عُذْرِء لما رَوَتْ 
عَائْشَة - رَضِي الله عنهَا - قالتُ : إن وَسُول الل َه يدل علي رَأسَهُ وَهُوَ 
فوفد 0 وكان لا رق العا ةِ إِذَا كان مَعْتَكِنًا ) . 


م موس 7 2 2 6م 6 0 3< ع مر 
وَعَنْهَا- رَضَىّ الله عَنْهَا- قَالْث : «السْيّة عَلَى المُغتكف أن لا يَعُودَ 
ترا : 0 مَك 0 ئٍُ صن نر 0 007 1 0 لق 


قَِنْ رّج من غَيْرَ عُذْرٍ بَطْل إِعتَكَافَهُ, لإ الإعْتكَافٌ: الْبْتُ في 
ا ا ل 
ذَاكرَاً. 

وَيَجْوْرُ أن يَخْرُجَ لحَاجةٍ الإئسَانٍ ولا يطل اعْيِكَافَهُ وَكَذَا إِنْ ححرّجَ من 
المسجد تاميّاً لم يَنْطُل إِغْتِكَافَهُ » لَِوْلِهِ عله : «رَفِمَ عن أُمْتِي الخَطاً والنسيان 
وَمَا اسشُكْرِهُوا علية). 

وَيُسْتَحَبٌُ للْمُحتَكِف التّشَاغْلٍ بفعل القَرّب كَقِرَاءَةٍ القَرْآنِء والْأحَادِيْتَ 
0 والصّلاة وذكرٌ الله ه ولحو ذَلِلكُ . 


وَسُنَّ لَهُ الجيتَابٌ ما لا يَعْنِيْه مِنْ جَدَلٍِ وَمِرَاءِ وكثْرَة كلام لِمَا وَرَدَ عن أبي 


ساو 6م ل 


هُرَيْرَة- رَضْيّ الله عَنْهُ - قال : قَال رَممُولُ الله َيه : «مِنْ حُسْنٍ إمئلام المرءِ 
ك5 ما لا يَعْنيه ) . 

وفائدة) : قيل للقمان ما بلع مَا ترى يُرِيدونَ الفضل , قال: صِدّق 
الحديث وأْدَاءْ الأمانة وتركُ ما لا يعني . 

اللّهُمَّ يا خالقٌ الحَلّق يا فَيُومُ نسألك بأسْمائك الحُسْتى أنْ تنصرٌ الإمْلَام 
والمسلمين وأنْ تُعْلِيَ بفضئلك كَلِمَة الح والدّيْنِ وأنْ تَسْمَل بعنَابتِكَ وَتَوْفِيقكَ 
كل تصن الديّن وأن تملا قُُوبنا مَحَِكَ وَمَحَبةِ مَنْ يُحبلك وأن تأمحد بنوَاصيبنا 
1 طافوان 2 1ق معدا ها امامكاتو اد لير تداك الذانا علا أن 
تعفر نا وَلوَالِديْنَا وَِجَِْع المُسْلِمِيْنَ بِرَحْمَِكَ يَاأرحَمَالرَاحمِيْنَ وَصَلَّى الله 
عَلَى مُحَمِّدِ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ َجْمَوِينَ. 


«فصْل» في بتاء المساجد وآذابهَا 


ع مه م 


و في : 

. ما وَرَدَ في الحَثُ على بناء المساجدٍ وَنَوَابهًا العظم‎ -١ 

. ما وَرَدَ في صيّائَةٍ المَسَّاجِدٍ عن الأقذَارٍ وتنْظيْفِهًا‎ -١ 

-٠‏ ما وَرّد في تَجَْبٍ آكلٍ البَصل والتُّوْم الصّلَاةَ في المساجدء وإِبْعَاد 
الصغير والمجنون. 

؛ - يَبَغِي َجييْبُ المساجدٍ البيعَ والشْنراءَ وَرَهْعَ الصّوْتٍ وَتْمدَانَ الضَالَة 

ه- حُرْمَةٌ الباق في رَخْرَفَةِ المساجد . 

5- كَرَامَة إِلْرَامُ مَوْضيع مُعَيّن من المسجدٍ لِلصّلَاةٍ لقير الإمَامْ . 


ادا 00 


2 5000 و 5 
9- ما وَرَدَ في الحث عل بتاء المساجد , وثوابها العظيم : 

ار . 034 0 8 1 9 ل مم اس 0 م ِ 

ِنَاء المساجد في الامصارٍ والقرّى والمَحَال ونَحُوهًا حَسَّب الحَاجَةِ فرضٌ 
كِفَايَةِ وَيُسْتَحَبٌ إِنّكَاذْ المساجد في الدّورٍء وتنْظيفها وتَطْبيِهَاء قال تعالى : 
«في بُيُوتٍ أذنَ الله أنْ برقع ويُذّكر فِيْها اسلمُة.. 4 الآية» لِمَا رَوَتْ عَائِْسَةَ- 
7 11 يرن ه مه 1 اس الل 2 4 ةم 0 
رَصْنيَ الله عَنْها- قَالَْتْ : أُمَرَ رسول الله عيبل ببتاء المساجد في الدؤرء وأن 
2 20 ل يه 1 1 
ا" 
مس عع هكس ل ماهد 8 م مه 3 4 
شِغْرًا :وَلمٌ ارَى لِلخَلائقٍ مِنْ مُرَبَ ‏ عهلم الشرّع يوْتحَذ عن ثِقَاتِ 
يَيْتِ الله مَنْرَسَةٍ الأوَلِي ‏ لِمَنْ يَهْرّى العُلُومَ الرَاتئاتٍ 
اه روس > 03 8 م اهم ب 0 58 ماه 0 5 بالل 
وعَنْ عُنْمَانَ بن عَفَانٍ - رَصَنيَ الله عَنْهُ - قال: سمغت رسول الله ميلك 


يُقول: «مَنْ بَتى لله مَسمجداً بتى الله لَهُ مئله في الْجَنَة) . 


راص هاىوار اس 07 500 أ هار م 2 3 باالله >؟ 3 
وَعَنْ ابْنُ عباس - رَضْنْيَ الله عَنْهُمًا- عَن التبي مُه قَالَ : «مَنْ بتى لله 
مَسمْجداً وَلْوْ كُمَفحَصٍ فَطَاوٍ بَتَى لَه ْنَا في الجنة). 


راص ه لالس 0 0 هه 71 00 قا لاع مم 3 5 صلابله 
وَعن عمَّرٌ بن الخّطاب رَضِي الله عَنه - قال : سمعت رسول الله عيدة 
واه َ كر 7 


يقول ومن بت ' لله تنتمنا يذكر فيه اشء كن الله له بيك في اللكنةم: 


وق 


ف ا و2 الل فى د ا ا 5 1 0 با ضاانل 
وَروي عن ابي هريرة- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : 
عي +38 عر روك لوم 3 0 5 ع 2 2 رو 
«مَنْ بَتَى بِبْنَا يَعْبَدُ الله فِيّه من مَالِ حَلالٍ بَتَى الله لَهُ بَينَاْ في الجنة) . 
0-7 72 2" جاع يمه م يوس 4 عروم 5 0 2 بج 0 
وروي عن عَائْشَةِ- رضي الله عَنْهًا- عن النبي صلى الله عليه وَسَلم 
00 7 7 20 عر م 3 2 ار يك 2 و2 
قال: (مَنْ بتى مَسْجَدَا لا يُرِيْدُ رِيَاءَ ولا سْمْعة بَتَى الله لَه بَيَْا في الجنة) . 
سم 086ث لقن اا زه 6 0 + اا صابن هن 
وَعَنْ أبي هُرَيْرّة - رَصَنيَ الله عَنْه- قال: قال رسول الله عَيئهِ : «إن مما 
يَلْحَقُ المُؤّمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وحَسَئاتهِ بَعْدَ مَوْتِهِ : عِلْمَاً عَلْمَهُ وَتشْرَهُ أو وَلداً صالِحَاً 
تركه. أو مُصلحفا وَرَنَه أو مَسلجداً بناُ أو يا لابن الستيئل تاه أغ أو نهراً 
مولا 5 ع ا 0 5 8 0_0 
أجرّاه. أو صدّقة أَخْرّجَهًا من مَالِهِ في صيحته وَحياته» تلحقه بَعْد موته). 


/ا ع م سد 


وَأَحَبُ البلاو إلى الله ل البلاد إلى الله أسْواقهاء ذه 
ير - صني الله عن - عَن الي عل مَكِنَهِ َال : «أحتٌ البلاد | إلى الله مَسسَاجدٌ 
0 البلاد إِلَى الله اسوافها ا 

الهم مم عَلَينَا متك الوَافيَة رقنا الامحلاص في أَعْمَالَ وَالصّدْقٌ في 
الا وَعْدُ عَلَيْنا باصلاج قلَوْينًا وَاغفرٌ نا وَلِوَالِدَينَا وَلِجَمِيْع المَسَلِمِيِنَ 
ِرَحْمْتِكَ يَاأْرْحَمّ الرَاجِمِيْنَ وَصلَى الله عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آله وَصّحْبِهِ 


ا 
ا . 


عَنْ أبي 
جدهًا 


«فصل): ؟- ما وَرَدَ في صيّائة المَسَاجد وتنظيفها : 
مه صيالة. ‏ المُسّاجد عن ن كل رسن نو ركان ومَحَاط) 
بخ رمم 5ع م 


عَنْ أَنّسنْ - 0 - قَالَ ل 0 
أَعْمَالٍ متي حَتَّى الْقَذَاة يَخْرجهًا الرّجل مِنَّ المسجد) . 

وَعَنْ أنس - رَضْيّ الله عله - قال: قال رَسُولُ لله مه : «الْبْصَاقٌ في 
الْممسْجِدٍ تحطيقة» وَكَفَارَتُها دَفنُهَا» . 

ل ااا ا 0 
ع الي ان ٠‏ فَقيْل لك ني دنال : 


5 


فيل َدشْمُونِي )؟ فأئّى برها فَصلى عَلَيْهًا 


وعَنْ سَمْرَةَ بن جُنْدَبِ - رضي الله عله اندا رسول الله َيه أن 


وعَنٍ ابْنِ عُمَر - رَضنْيَ الله عَنْهُما - قال: اك اا 
ا إد رافق ُحَامَةً في ْلَه المسجدٍ فَتََيَطَ على الثّاسء ثُمّ حَكّهاء- قال 


سم ب# ع م سدم 


َحَدِكمْ إِذَا صلَّى » فلا يُنْصُقٌ يبْنَ يديه ) . 
وَعَنْ حُذيفة - رَضْيّ 50 -ار: : قال و الله 0-0 
تجاة القبلة جَاءَ يوم القِيَامَةٍ ة وتفلة بين عد عيئيه ) » وَعَنْ أبِيْ مهل السّائب 
علوي أمشعاب ان َل أن خلا زم مسقي لوسرل ا 
0 ل 
أن يُصَلي لهم فَمَُو ووه بتفول رَسُول الله َه مدر ذلك لسو 
ل 2 فقال: نَعَمْء وحَسيبْتٌ أَنهُ قال : (إِنَّكَ اذَيْتٌ الله ورَسُوْلّهِ ». 


“- ما وَرَد في تجنب آكل البَصّلٍ والثوم الصلَاة في المَسَّاجدٍ وابعادٍ 
الصغير واجدونٍ عنهما : 

يسن صبيّانةٌ المساجد عن رائحة كريبة مِنّ تصل وتوم وُكرّاتٍ ونحوهاء 
ِمَا وَرَ عن أنس - رَضنيَ اله َه - قال : قال لني مَل : من أكل من هذه 
الحتكرّة فلا يقرينا ولا يَصَلين فعا 

2 مع لم م ,اسم بد و صلزابله قال لاه 0 ٠.‏ 

ل - أن النبئ عله ل: مَنْ أكل من 
هَذْوِ الشّجَرَّة- ‏ يعْنِي التُومَ - فلا يَقَرَبَنّ مُسْجدَنًا) . 


صزابله لس بر 


وَعَنْ جَابرٍ - رَضْي الله عل - قال : قال رسُول الله عله : (مَن كل وما 
أو بصلا ليعتَرَِْا- أوء لْيعْترِلُ مَسسجدنًا) . 

00 وَائ مُسَلِمٌ : (مَنْ أكل البَصل والتُومَ والكرّاتَء فلا يرن 

نا إن 0 تاذئ مما تاذئ مله بثو أدّم). 

ون شت الطاب 4ه بد أنه حطب يَوْمَ | امع قال 
في مُحطبته : ثم الَكَمْ أيهَا اناس تأكلونَ شجَرتَيْنٍ لا أَرَاهُمَا إلا تحبيكئيّن» الْبَصلُ 
والقوم» وقد رأيتُ رسول لله عله إذا وجَد ريْحَهُما مِنَ الرجُل في الْمَسَّجِدٍ 
مر به فرج إلى البقيع» فَمَنْ أَكَلَهُمًا فَليّممْهُما طَبْخا. 


-149هم6م-ه 


للم انا ين الخثر َوْقَ ما تزمجو وَاصرف عنا من السوء قوق ما 
تدر تَحْدّرٌ . اللَّهُمٌ عَلَقْ فلَوْبَنَا بِرَجَائِكَ وَاقَطَمْ رَجَاءَنَا عَمَّنْ مِوَاكَ . اللّهُمّ ِنْكَ تَعْلَمُ 
عُيْوََْا فَاسيرُهَا وَتعْلَمَ حَاجَاتئَا َاقضِهًا كَنَى بك وَليّا وَكَمَى بك تصيرًا يَارَبٌ 
العَالمِيْنَ» اللَّهُمّ وَْمنَا ِسُلُوْكِ سبيْل عِبَادِكَ الأخيار وَاغْفِرَ كنا ودين رَِجَمِيع 
المسِْينَ الأشيَاء بِنْهُمْ وَالميْييْنَ ْمَك ياأرْحَمَ الرَاحويْنَ وَصلَى الله عَلَى 
مُحَمّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصحْبِهِ أُجْمَعِيْنَ . 

«فمثل) مش أن تعان الْمَسَجِدٍ عن صَغِيرٍ لا يُمَيرُ غير مَصْلِحَة » وَأَنْ 
يُصَانَ عن مَجْنُونٍ حَالَ جُنُونِهُ » وعنْ لَمْطِء وححصوْمَةِ وكثرة حَدِيْثِ لاغ» 
وَرَفْعِ صَوْتٍ بِمَكْرُوة» وعَنْ رَفْع الصبْيانٍ أْصْوَائَهُمْ باللَّمِبٍ وَغَيْرِو» ويُمْتَعٌ فيه 
املاط الرّجَالِ والتسّاءء وَإِيْدَاءُ المُصَلَينَ وير بقولٍ أز فغل» س 
المتكرات ان ا كول وق تله ين الأستقع : أذ التني ل قال: (جَنْيُو 
مسَاجِدَكم صِبْيائكُم ومَجَانَِكَمْ وَسَلّ سْيُوفِكُمْ» وانَجِدُوا عَلَى 0 
المَطَاهِرَ وجَمَّرُوهَا في الْجْمَع) . 

وَكن عتداشت بغي ابن ممعود َي الله عَله- - قال: قال رَسُولُ الله 
عه : ١‏ سيَكُون في آخر الرّمَانِ قوم 0 حَدِيْتُهُمْ في مَسَاجِدِهم دن ل 
فِيْهم حَاجَةً). 

5 عرزلا عافن الكتوري قبل الوم خرن 
5 وَطَنّ أَنّهُمْ فِيْ ذِكْر الله تعالى فَوَجَدَهُم في ذِكر الدُنيَا َقَالُ أثُمْ في 
ا ا ل 

وَعَنْ حَكيم بْنِ جزام - رَضِيّ الله عَنْهُ- قال ؛ قال ونث لاا لم رلا 
َقَامُ الحدودٌ في الْمَسَاجَدِء ولا يُسْتَقَادُ فها». 


وعَنْ الْحَسَّن- رَحِمَهُ الله- مُرْسَلَا قَال: قال رسول الله عله : «يأتي 


على النّاس رَمان يكون حَدِيثهُم في مُساجدهم في أثْرٍ ذُْاهُم فلا تُجَالِسسُوهم 
وَعَنِ الساب بنُ يزيد قال: كنت ائماً في الْمَسمْجِدٍ مَحَصبنِي رَجُلُ 
َتَظَرْتُ فإِذًا هُو عُمَرُ بن الْحَطَّابْ فقال : إِذْهَبْ فأتتي بهَدَيْنء فَجِثُهُ بهمَاء 
فقال وك اللبات از رأث أقياء ولا : مِنْ أَهْل الطَّائِفٌ» قال : لَوْ كما 
مِنْ أهْل المدِيّنةٍ لاوْجَمْبُكُماء تَرَْعَانٍ أصوائكما في مَسْجِدٍ رسول الله مَل ) . 
وعَنْ مالك قَالَ: بَنِي عُمَرُ- رَضِي الله عَلْهُ- رَحَبَةِ في احيّةِ تسَمّى 


- 


سه رار 


والبتطحاى وَقَالُ مَنْ كان يريد أن ع أو يشل شعرا» أو يَرَفعَ صونه 
فلْيَخْرَجْ إلى هَذِهٍ الرّحَبّةِ . 
وعَنْ أي هُرَيْرَة - رَضْي الله عله - قال : قال رسول الله كله : «إذًا الخد 
الفَّيء دُولَا والأمانةٌ مُعْتَمَا والزكاة مَعْرماء وتُعلَمَ ِعيْرٍ الدّيْنِء وأطاع الرجُل 
امْرَأَنَةُ وَعَقْ ا وأذنى صديقة ولع أَبَامُ وظَهَرتٍ الأصنوات ف امسّاجد 
وسّاد القبيلة فاميَهُمْ» وكانَ رَعِيِم يُمُ القوم أَرْذَلهُمْ» وأكْرَمَ الرَجُل مَحَافةٍ شرّهء 
وظيرمتك القَيْتَاتثُ والعارسةة و شُرِبَتِ الخمور» وَلَعَنَ ا هذه اله أَوْلَهَاء 
فارْتَقَبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رَيْحا حَمْرَاءَ ورَلرَلَةَ وحسلفا ومَممْحَاء وقذقا واياتٍ تُتَابَع 
ففرا فت إكفيك زئة ترمو قل لمات وقل عتن لأس 
باز بهَا عُلَىَ التُفُوس فإنهَا ذُخْرٌ وعَلْم للمِيِيْبِ المُْمين 
4 - ينغي تَجييبُ المُساجدٍ الْببْع والشرّاء؛ ورَفع الطتروق وتشندان 
الضّالة فَيّْها . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
«فصل»: وَيَحْرَمُ في الْمَسمْجد البيعُ والشرَائء فإن فَمَل فالبيعُ باطل 


لِحَديْتِ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : دنبى رسول اعَيْللَهِ لله عن 


ا إهه سا 


البيع والابتياع وَعَنْ تَتَاشد الأشعار قي المساجد ) رواة أحمد وأبق داود» 
والسسّاني» والترمذي وحَسه . 


رع لاك 


وَيُسَنُ أن يُقَالَ لِمَنْ بَاعَ أو اشترى في المسجد: لا أَرْبَحَ الله تَجَارَئك ) 
لما ورد عن أن ريه - رضي الله عله - قال : قال رَسُولُ الله عه : «إذا 
رُم من َع أو يتاع ؛ في المسجد فُقُولوا : عا وكارك رإنا راك من 
فك اله فقولنا : لا رَمَمَا الله عليكَ») رواهٌ الترمذي والدّرامي . 

وَممّا يَبَغِي التَمَطنُ لَهُ والتحذيرٌ عَْهُ وابعادهُ عن المساجدٍ لكب التي 
يها صُورٌ ذواتٍ الأرُواح» كالهجاء لِلسنةِ الأولى الِإبْتدائيةِ » وكالمطالَعَة يسائر 
الستنواتٍ » وكالعلوم» فإ بض التَلَاميِ نون بها إلى المساجبد العا فا ف 
وإذا تَكَلّقَتْ وَضَعَها في المسجدء وَقَدْ وَرَدَ عَنْ ابن عُمَرَ - ا 
قال : وَعَد رَُولَ الله ريل أن أيه َرَاتَ عليه حبّى اشَدٌ على رسول الله 


0 


نه فخرج 6 ليه جِبْرِيلٌ» فشكا إليهء فقا 0 


وَلَا سُورة) 1 البخاري . 


لع ملك وم 5 4 
ويسن 3 المسحجد عن الْشَادٍ 2 قبيج ) وإنشاد ضالة وَنُشَْدَانْهَاء 


57 
ا 32 7 5 إن 


ِسامع نُسْدَنٍ الضمّالة أن يُقولُ : لا رَدّها الله عَلَيْكَ 0 


00 


هريرة- رضي ال ع قل: ف سول اليه : مَنْ ممع وجُلا يديد 
المسجدٍ ضَالَةٌ فليَمْل : لا أَدّاهَا الله ليك خرن تقال ميق لهذا فبرواة شك ا 
وَمُسلِم وابن مَاجَهُ . 

وَعَنْ بُرَيْدَةَ: أن رَجُلاً تعد في المسجد قَقَال: مَنْ دعا إلى الجَمّل 
الأَخمّر؟ فقال التي عله : اوعدي إن بعك لاع زنا حك له 
ار ا ا 


© - خُرمَة المُبالغة في رَخْرَقَةِ الْمَسَاجِلُ : 


دالامه سا 


مي 8غ ب كسم همي سم هشه عمسم ا اك قرغا و لا اده 

وتحرم رحرفتها بنقش وَصبغ و كِتَابَةِ وغيرٍ ذلك مما يلهي المصلي عن 
صلَاتِه غالياء وإن فيل ذَلِكَ من ملي الويف حَرْمَ فغْلة وَوَجَبَ ضّمَان مال 
المُؤْقف الذي صرف فيّهِ لا لِمَصلَّحةَ فيه. 

0 .0 َه 2 3 روود 7 0 00 7 س أل 2 

عَنِ ابْن عَبَّاسِ - رَضِيّ الله عَنْهُما- قال: َال رَسُولُ الله عله : «ما 
وى و 07 ا 3 37 5 97 20 ولام 7 ص 
َرَت بِتَشْيدٍ المساجد » قال ابْنْ عباس - رَضِي الله عَنْهُمَا- ١‏ لتَرَحْرٍ فنّها كما 
رَخرَفْتٍ اليهودُ والتصارى» رواه أبو داود. 

0 ا 5 00 2 ص صزابله 38 3 2 017 

وَعن انس - رَضِي الله عنه - ان النبي ميك قال : «لا تقوم الساعة حتى 
كان الثاس "اق الساحة ودارواة الحسنة إلا رمدي 

وقال البخارئ ع اجنة للدت قال" أبو نهيف كان مستققق. :السك م 
5 سٍِ ع 00 - 0 00 97 سي 2 
4ل يم 3 و و 0 200 سه 50 م هسه 4 ها وير ا ب ورم 
حمر او تصفر فتفيِنَ الناس. وَيْبَغِي أن لا يستعمل الناس حخصرٌ المسجد 
وَقنَادِيلهُ وَسَجَاجِيدَهُ وَبْسَطَهُ وَسَائِرٌ ما وُقِفْ لِمَصَالِحه في مَصَالِهمْ » كالأعراس 
وَيَجِبٌ صرف الوَقف لِلْجِهَةٍ الِي عَيّنَا الواقف . 

2 000 مه و 53 
5- كراهة اليِرّامِ مَوْضع مُعَيّْنِ مِنَ المسجد للصلاة لغير الإمام : 
ل دصماا هل إية فم لاا اق 0 3 
وَيَكَره لِعيْرٍ الإمام مَدَاومَة مُوضيع مُعَينٍ من المسجدٍ لا يُصَلٍ إلا فيه لِمّا 
رما م سم ها انور 0 27 00 07 18 م ه 2 2 ه 
وَافوائن«النكئة :وآن وطق الل لكان فى المتجد كنا يَوَطن البغير » برؤاة أبن 

كِِ 7 سِ ا ا 2 

داود» والنسالي والذرامي . فإن داوم على الصلاة بموضع فليسَ هو اولى من 
غيرو فإِذا قَامّ مِنْه فلغيره اجُلوسُ فيوء لِحَدِيْتِ ١‏ مَنْ سَبّق إلى مباج فَهُوَ لذو 
قال في الاختيَاراتٍ الفقهية وَإِذَا فَرَشَ مُصل وَلْمْ يَجْيِس عليه لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ 
مايه 50 5 2 37 3 58 ل 16ل فد انوا ابن امير طلد ليق 0 
وَلِعَيْرِهِ رَفْعَهُ في اظهّرٍ قولي العلماء قلت وَمِثْلهُ وضُع خرقة أو عَصا أو تغْل أو 


ل موائر ساسم 


تقِيم تحادم أَوْ وَلَدِ ثم إذَا حَضرٌ قامَ عَنْهُ وَجَلَّسَ فيه فهذا لَا يَجِورُ والله أعلم . 


32 0 


وَقَاَلَ في إِغانّةِ اللهِمَانْ ولَمْ يُصَلْ رَسُولُ الله َيه على سسْجَادَةٍ قط وَلَا 
كَانَتْ السسّجَادة تفْرَسُ بَيْنَ يديه بَلْ كَانَ يُصَلَّي على الأرضن وَرٌيّما سسّجَدَ على 
الّين وكانَّ يُصَلّي على الحصير فَيُصلٍ على ما اتْقْقَ بَسْطُهُ فإن لَمْ يَكْنْ شيءٌ 
صَلَّى عل الأرض . 
قال النَّاظِمْ لابيّارَاتِ شيخ الإمثلام بن تَيْمِيّة رَحِمَهُ الله : 
وَوَطْعُالمُصلَي في المَسَاجِدٍ بِذعَة ‏ وَلَيِسَ مِنَ الذي القَويم المُحَمّد 
وَتقدِيْمهُ في الصّف حَجْرٌ ِرَوْضةٍ وَعَصْبٌ لَهَا عَنْ دَالٍ مُتَعْنّدٍ 
وَْبِهُهُ وَضْع المصاءِ وَحَُكْمُها ‏ كَسُكم المُصلَى في التداع التعَيْد 
بك سكت أذ ايتاطًا ويقة عن الاين !الراكعين يستجد 
ِنَ لَمْ يَكُنْ هذا بتص مُقَرَّرٍ ولا فِثْل أَْحَابٍ الي مُحَمدٍ 
فَخَيْرٌ الأمُورٍ السَالَِات عَلى الْهُدَى وَشِرٌ الأمورٍ المُحْدَنَاتُ فَبْعَدٍ 
لهم ألْحمَنا بعِبَادِكَ الصالِحِيْنَ الأبرَازء وآَئًا في لديا حَسََةَ وفي الآخرَةٍ 
حسنةً وَِنَا عذاب الثَار وَاغْفِرَ نا وَلوَالِدَيْنَا وَلِجَميْع المُسْلديْنَ الأحيّاء مِنّْهُمْ 
وَالميييْنَ بِرَحْمَيِكَ يَاأَرْحَمَ الّاجِمِيْنَ وَصَلّى الله عَلَى مُحَمدِ وَعَلَى آله وَصحْيهٍ 


7 - 


«فصل» في الأياع التي يُسَنَ أو يَكْرَهُ صيَامها 
وَيَبحث في : 
-١‏ ما وَرَّد مِنَ التواب العظم في صَوْم بَعْضٍ الأيام . 
-١‏ بَيَانُ الأيام الي يُكْرَهُ أو يَسْرْمَ صرتامهاء والنّهي عَنٍ التَشيّ بالغيز . 
-١‏ مَا وَرَدَ مِنَ القواب العظيم في صوْم بَعْض الأيام : 
وك 


يُسَنّ صيَامُ أَامِ البيض » وَهِيّ الالث عَسَرٌ والرَابعُ عَشْرٌ والخامِسُ عشرء لِمّا 


مهل 


507 ع .#8 1 ب دروو التو اداه + إلا صاابن 00 
وَرَدَ عن أبي ذرٌ - رضي الله عَنْهُ - قَالّ : قَالّ رسول الله عَقيُهِ : «إذا صمْتٌ مِنّ 
0003م 1 ره ا “ل رو سر قر ل معن اللو لقا “بعر ل قافر 0 
الشهر ثلاثا» فصم : ثلاث عشرّة وَاربَّع عَشْرّة ومس عَشْرَة ) رواه الترمذي . 
ا ل و 4 1 0 را م ططثتر رأى , 
وَعَن قَتَادَة بن ملحان - رضي الله عَنْهِ - قال : « كان رَسول الله عَْيْه يامرنا 
2 4 35 7 م عم 00 ل ,8 ع 
بصيّام أيّام البيض ثلاث عَشْرةٍ وأَرْبَع عَشَرّة وَحَمْسَ عَشْرّة) رواه أبو داود . 
ع ود #6 ولاه 2 2 7 آى روو 5 5 007 ب أن 
وَعَنْ أي هْرَيرَة - رَضِْيَ الله عَنْهُ - (أوْصانِي حَلِيْلي عله بصيام ثلاثة أَيّام 
2 8 ع 0 5 كهيه ا مه 2 
من كل شَهرء ور كعتا الضحى .2 وان أوثرٌ قبل ان انام ) متفق عليه . 
5 5-0 5 ل لوا 00 ا افرح ير 122 018 3 
زع أن الازناود رض ل اك انال وأزضاني عقن 2ك بكلاث » 
0 عت : بصيام لاه يام من كل شهْرء وَصَلاةٍ الضحى وَبِأنْ لا 
نام > حَنَّى أوْتْرَ) رواة مسللم . 
ره اس ع م عر 8 
وَيُسَنَ صبيام يام الاثنين والمخميس» وَسيثٌ بِنْ سوال » » لِمَا وَرَدَ عَنْ أبي 
قثَادَةَ - رَضِيٌ الله عَّْهُ- أن رَمسُولَ الله يله سبل عَنْ صَوْمِ يوم الإثنيْن فَمَال : 
«ذَلِكَ ايوم يوم وَلِدْتُ فيْهء وَيوْمٌ بعلت فيه وأنْرل علي فِيّه) رواة مسلم . 
2 8 د 5 00 ره عار 0 4 لل 
وَعَن ابي هريرَة - رَضِي لله عَنْهُ- عَنْ رَسُولُ الله مله قال : ١‏ تُعْرَضٌ 
ار 0 ؟ ماه م ا ا 0 2 سي قد 
الأَعْمَال يَوْم الإثتيْنء والحَميْس فاحب أن يُعْرَضَ عَمَلِي وَآنَا صائمٌ) رواهة 
التَرَمذي وقال: حَدِيث حَسَنٌ . وَرَوَاه مُسَلِم بِغيْر صوم. 


وَعَرْ وى 


عَنْ أن أيُوبٍ الانصارِي - رَضِيّ الله عَنْهُ- أن رَسُولَ الله َيه قال : 


وه و 


ا ا كان كَصريام الدَّهْرٍ) رواة مُسلم . 

واسْتَحَبٌ مام ميئةٍ يام مِنْ شوَال أكثر العلَمَاء وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ ابن 
عَبّاسِ وَطَوُوسٍ والشعبي, وَمَيْمُونِ بْنِ مَهْرَانَء وَهُرَ قَوْل ابن المُبارَك- 
رَحِمَهُم الله- - وأككرٌ الْعُلَمَاء : عَلَى أله يُستَحَبَ ب صبيامها متتايعة أو الشهر نابي 
الفطرء وَقَدْ روي في ذَلِكَ حَدِيتُ مَرْفُوعٌ : (مَنْ صامٌ سبيّة يام بَعْدَ 0 
متتَابعَة فَكَأنُمَا صَامَ الستة) أُخْرّجَهُ الطبراني وَغَيْرِه . 


سا اتات ون 


5 مه 0 عنر. ور #ردامه 5 ر اتروع 5 5 اا هم .؟ 

وَفِي حَدِيْتْ عِمْرّان بن حصِيْنٍ - رَصِيّ الله عَنْهُ - عَنٍ التبي مَك أنّهُ قال 
000 د 0 باه 31 م د دخ ع و 1 مسرارىر 000 
ِرَجُل : «إذا افطَرت فَصْحْ ) وإِنّما كَانَ صِيّامُ رَمَضَانَ واتبَاعُهُ بسِثٌ مِنْ سوال 
1 2 2 :2 3 5 
عل مييام الذخرٍ لِأن الكستئة يمر أنكايها. 

قفا اقم ا تل شوج لوقك« رون اع فكي وم 7 - ا َه سِ 08 

وَقَدُ جَاءَ ذَّلِكَ مُفسّراً مِنْ حَدِيْثِ نَوْبَانَ - رَضِيَ الله عَْهُ - عَن التبي زه 
مد ع وال ”عي ع انيه لهم وم 7 007 سى عن مومه عر 007 
أنه قال: (صيّام رَمَضَان بعشرة اشهر» وَصِيّام ستة ايام بشهرين» فذلكَ صيّام 

لور مه 8 عاط او “را هن ا ع له ره ماس 

السنئّة» يَعْنِي صِيّام رَمَضَانَ وَميثّة أيَام بَعَدّهُ ) الخرجه : الامام أحمَد والنسائي ,) 


0 
7 0 ل سل سس ال بر 


وهَذًَا لفظة. وَحََرّجَهُ: ابْنُ حِبّانَ في صَجِيْحج صَحْحَهُ أبو حَاتِم الرَازِي . 

وَيْسَنُ َم يوم عَرََة ير اج بها وَشَهْْ المحم وآكده العاغيل» كم 
اناسع » لِمَا وَرَدَ عَنْ أبي هَرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قال : قال رَسُولُ الله عله : 
«أفضل الصيام ينك سان شور اله المحم وأفضل المثلاة بعد الفريضة 
صلاةٌ الليل) رواة مُسَلم. 

وفي حديْت أي قَنَادَةَ قال : قال عُمَّر- رَضِيَ الله عَنّْهُ- يارسول الله 
كَيْفَ مَنْ يَصُومُ الذهْرٌ كلّة؟ قالّ: ولا صامَ ولا أفطر» وقال: ١لم‏ يصم وَلَمْ 
يُفطر ) قال : كيف مَنْ يَصوم يَوْمَينِ وَيْفطِرٌ يَوْمَاً؟ قال: «ويطيق أحدٌ) قال: 
كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يُوماً وَيَفْطرٌ يَوماً؟ قال : (ذَلِكَ صومُ داود» قَالَ: كَيْفَ مَنْ 
يَصُومٌ يُوماً وَيَفطرٌ يَوْميْن ؟ قال : «وَودثُ أنْي طَوّفْتُ ذَلِكَ) ثم قال رَسول الله 
عله : «ثلاثْ ين كُلٌ شَهْرء وَرَمَضَان إلى رَمَضَانْء فَهَذّا صيامٌ الدَهْرٍ كُلُو 


2 
ل له لس عرص وله 


74 ولا ا ال 2 ع 0 لة عر 
صيام يوم غرْفة احتسيب على الله أن يكفر السئة التي قبله والسئة التي بعدّه) 
وصيامٌ يوم عاشورَاء أَحْتَسِبٌ على الله أن يُكَفْرَ السّئّة التي قَبْله) رواة مُسسْلِم . 
ل مع رس ملاس يك رتور 8 1 ساك 08 ع ع امف 
وَعن ابن عباس - رَضِيّ الله عَنْهما- أن رسول 2 2 صام يومن 
2 7 0 
عَاشُورَاء وامْرَ بصِيامه. متفق عليه . 


بده 0000 يك وار وامبية 3 د ماه 2 
وَعَنْهُ - رَضِيٌ الله عَنْهُمَا- : «لِمنْ بَقِيّتُ إلى قابل» لأصوْمَنٌ التَّاسِعَ ) 


لا ذهق سه 


0-0-6 الل الى 00000 ف ين ا ب صاابله 0 مره 
وَعَنْ ابي هرَيرة - رضي الله عَنّْهِ- أن رسول الله عه ١‏ نهَى عن صوم 


ف اي ١‏ قر 2 ع سام 700 4 را اه 
يوم عَرَفةَ بعرفة) رواه أبو داود والنسائي وابن حَرَيمَة في صحيحه. 

ال ا 0لا م 5 7 عماس اماه ور اررض ماىاس 5 

وَيسّن صريام تسم ذي الحجة؛, لما وَرَدَ عن ابن عباس - رَضِي الله 
عَنْهُمًا- قال : قَالَ رَسُولَ الله مه : ما مِنْ أيام العَمَل الصَالِحٌ فيها أَحَبٌ إلى 

5 1 5ه له 000000 0 1 8 0 4 ره 

الله من هَذْوِ الايام ) يَعَنِي أيامَّ العَشر» قالوا: يارسول الله ولا الجهّاد في سبيل 
لله» قال : (وَلَا الجهادُ في سَيْلٍ الله إلا رَجُلَ تحرج يتفسره وَمَاله فَلمْ يَرْجِعُ من 
دَلِكَ بشيء» رواة الببخاري . 

06 سه 2 ه410 5 3 2 ا "رك به ير 0 
شِعْرًا : تكلم بمًا يَنْفعْكَ في الدِينٍ إِنَمَا كلامكَ حي والسكوث جَمَادْ 
9 0 7 2 اه 

وداوم على ذكر الآله فإنه شفاء لقلب قل غشاه فساد 
و82 ل مما 5 برو 0 1 1 2 صزابقه 5 5 
وَعَنْ أبي هْرَّيرَة - رَضِيٌ الله عَنْهُ - قال: قال رسول الله عَيَيك : «مَا من 
00 با ع برسم . َِ 0 9 ار 5 2 
يام أحَبٌ إلى الله أن يُتَعَبَدُ فيها من أيام العَشْء, وإن صِيَّامَ يوم فيّها لِيَعْدِلُ صِيامَ 
سَنَةء وَليلةِ فيْهَا بليلة القذْر ) رواة ابن ماجه وَالتَرْمِذيٌ وقال حملي غريب . 
اللّهُمّ نا تسسألك التُويَةَ وَدَوامَهاء وَتَعُوذْ بك من المَعْصِيّة وأسبابهاء اللّهُم 
ا 4 ره ع و > دمينزي 07 2 5 و سان عا 
أفض علينًا من بَحرٍ كرَمِكَ وَعَوْنِكَ حختى تحرج من الذَنيًا على السلامة من 
وَبَالِهَا وَارْأْف با رََفةَ الحَييْبٍ بِحَبئْيهِ عِنْدَ التكائد وَتُرُولِهاء وَارْحَمْنَا مِنْ 
وو و 0 هه عه 5 هي مي ه© اس تهه اس س0 
هموم الذَّنْيَا وَغمومها بالروح والريحانٍ إلى الجنة وَنُعِيمِهاء وَمَتعنَا بالنظرٍ إلى 
ماه 2 : َه 3 م 5 عاك 1 2 3 
وَجْهِكَ الكريم في جَنَّاتٍ النّعيمْ : مَعْ الذين انْعَمْتَ عليهم من التبييّنَ والصديقينَ 
200 ب 53 9 ل كس رم هم ساس 3 ير هم م 2 مره 
والشهدَاءِ والصالحين» وَاغَفِرَ لا وَلِوَالِدَينَا وَلْجَمِيع المسلِمِينَ الاحيّاء منهم 


ل ع ا ا ا ا 2 ان جره دس ل ل 0 0 
وَالمَيتِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَاارْحَمَ الْرَاحِمِيْنَ وَصلى الله عَلى مُحَمدٍ وَعَلَى اله وَصحبه 
ع 

امي 


اول 5 وسار 0 2ى روم ا 
«وفصل ) : في بيان الأَيَام التي يُكره أو يُخرّم صيامها 
والتهي عن التَشبَه بالغير 


امه مس 


وَيُكْرَهُ اْرَادُ رَجَبَ بالصّؤمء والجْمْعَةٍ الست أمّا رَجَبّ: هلما روي 
00 2 5 7 59 ع ها اماه رمك م 0 3 اعم ع ل برطي ل ارد ا و غردةه 
أَحْمَدٌُ- رَحِمهُ الله- عَنْ حَرّشّة بْن الخْرٌ قال : رَايْتُ عُمَرَ يَضَربٌ اكف 
عاو اوها اله شاع 2 عضيف 14 اله بس عم سه سي 5ه وجلا قير 
المترجبين حتى يُضعوها في الظعَام » وَيَقول كلوا! فَإِنْمَا هو شهر كانت تعظمه 
ام 


- م 7 3 عالة 5 2 2000 ا 0 2 5 
وَبِِسْنَادِهِ عَن ابْن عُمَرْ - رَضِيٌ الله عَنْهُمًا- أَنْهُ كان إذا رَأى الثاس وَمَا 
سايم سا صضماه 1 افد 08 رع 0 2 
يُعدُونه لر جب كر هه وقال: «صوموا منه وافطروا). 
ا ل كن ا ا 2 لي ل ل وام لوو رفع 3 2 صلزابله 
وَاما الجمعّة » فَلِمَا وَرَدَ عن ابي هريرَة - رَضِي الله عنه - عن النبي عيكة 
5 1 كه 8# م ثُ ‏ )هم ع بلي انس 2 300 دكه يي شم يك مره امن 
قال: (لا تخصوا ليلة الجمعة بقِيَامِ مِن بين الليالي » ولا تخضوا يوم الجمعة 
ره اي ا د د20 روه لز ل اورق #ماومةة راع واه 
بصيام من بَيْن الايام إلا أن يكون في صوم يصومهة احَذّكم) رواه مسلم. 
000 7 ا 0 2 ب صباالك ل 1 . 
يَوْمَ الجْمُعَة إلا أن يصومٌ يوما قبْلَهُ أو يَوْما بَعْدَه) مُتَمَقٌ عليه. 
3 اه 4ع كن سس داس اس ها سه سس 3 0 5 75 زه 
وَآما المسَيْتُ لما رَوِي عَنْ عَبّْد الله بن بُسر عَنْ أيه - رَضِيّ الله عَنْهُمًا- 
أن رسول الله عله قال : «لا نَصُومُوا يَوْم السسبْتٍ إلا فِيِمَا رض عَليْكُمْ فإن 
لَمْ يَجِدُ أَحَدكُمْ إلا لِحَاءَ عِتبََ» أو عود شجّرة فَلْيِمْضَئْةُ) رواةٌ الخمسّة إلا 
000 
النسائي . 


نا 2 
00 عدن امه 2 ل همه 


0 8 اعم 5 © هاه اعم 8 

وَيكرّه تُقدم رَمَضَان بصوع يوع أو يومين» لِمَا وَرَدَ عن أبي هريرة- 
شع ١‏ ان ا جه 1 + انا صابن ا لامر ١‏ رو 1 
رَضِيّ الله عَنْهُ- قال : قال رسول الله مُه : ولا تقدِمُوا رَمَضَانَ بِصّوْم يوم ولا 
ع ال و 7 0 و 

وسار روعي اإرساه هاامه و< عر 7 ا 5 

ود ه صوم الذّهر » لِحَدِيهِ عَبِدِ الله بن عمَرٌ - رَضِي الله عَنْهِمًا - قال : 
1 ؟ اط صلابل ود قو حو م لكا “ل 
قال رسول الله َيه : «لا صامٌ مَنْ صَامَ الابَذٌ) متفق عليه . 

ريم وريه و اساه 0 0 5 2 همير 5 0 0 

وَلِمْسْلِمْ مِنْ حَديْت أبي قََادَة- رَضِيّ الله عَنْهُ- بِلَفْظِ: دلا صامَّ وَلَا 
ان ” 
افطر ) . 


دا رمم سد 


وسار اله 0 ا" 2 م ارو اف" مد يي 

وَيْكرّهُ صوْم النْيْرُوزٍ والمَهْرّجَانٍ وَكل عيدٍ للكفارء او يوم يفردوله 
بالتعظيمء لما فيه من مُوافقَة الكفار في تعْظِيْمها » قال عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ 
سر َه 
الله عنهمّا- : مَنْ تأسّى ببلاد الأعاجم تيُرُوزِهِمْ وَمِهْرَجَانِهِمْ وَتَسْبّه بهم حَلَّى 1 
يَمُوتُ حشر مَعَهُم. 

قال الشيحٌ وَغيره : مَا َم يُوافق عا 
وكتزلك وم الخوسن 06 ون ال 1 
الأحد الذي مسو وي المشتوع رهز الثوز) و (العيد 
ذَلِكَء 0 ل أن يشَابِهَهُم ٠‏ 

وَقَالُ ا 00 

مِنْ طعام» ولا مِنْ لاس » ولا اعتسَالٍ» وَلا إِيْقَاد نِبْرانِء وَلَا تْطيّل عادَةٍ مِنْ 
معش أ ادو أو غير لِك ولا تمن الصثيانٍ وَنحْوهِمْ بين اللَعِبَ الي في 
الأعْيَادٍ وَلَا إِظْهَارٍ زِيَة. 

5 ؟خعر فك رماس كر 52 ري 2 لوس يوه - 3 58 

وَبالْجُمْلةٍ لبس لَهُمْ أن يَحْصُوا َعْيَادهُمْ بشيءٍ مِنْ سُعَائِرِِمْ َل يَكُونْ يوم 
3 2 م 0 51 1 بع تير و 3 
عِيُدهم عِنْدَ المُسْلِمِيْنَ كسائِر الأيَّامء لا يَخْصهُ المستيمون بشيءٍ مِنْ 


م 
7 


وام وخر عه يي 


دَةٌ أو يَممُمْهُ عَنْ كَذْرِ وَنَحْوه» قال : 


2 
د 


في آخر صوْمِهم م كَيَوم 0 البدو) وَيُوم 
في أَصله وَلَا في وَصفِه. 


مي 4 مارو 2 


وَتْصِئِصة بما تقد لا راع فيه بيْنَ الما بَل هد ذَهبْتْ طَائِقة من 
الْعُلَمَاهَ إلى كُفْرٍ مَنْ يَفْعَلُ هَذْهِ الأمورٌ : لِمَا فِيْهَا من تغظم شعَائرٍ الْكُفرٍ لأنهم 
أعداء الله و السلدين. ةر الوق مهدا ونا يم 00 
كر امهو ا كل رات 
راي صمُدْ به عتبا 


في توق الناذاف الله فالييسها 


: إِذَا وَتَرْتَ أمْرَأُ فَاحْدَّرُ عَدَاوئه 


رن ار د لد لكا 


: وما غْرْبَهُ الإنْسانٍ في شِقَةٍ التُوى 


اومهة هه 


إِذَا رَآى مِنْكَ يَوْماً غِرّة وََبَا 


وَلكنّهًا والله في بَلَدِ الكفر 


9 1 128 00 ّم 0 ١‏ 
وقَدْ اشترّط عُمَرٌ والصّحَابَة وَسَائرُ آئِمّةِ المُسْلِمِيْن أن لا يُظهِرُوا أَعيّادَهُم في 


الكنالين مدعنت ١‏ ويف الك ارو وا فال عت ون عات لا 
ُوا رطائة الأعَاجم» وَلَا دوا على المشركين في كَنائِسِهمْ يَْمَ عدم ؛ 


يَأ 


مااع 
م١‏ 1 


إن | ال لَهَ تتِلُ عَلِيْهِمْ» وَإذَ ذَا كَانَ كَذْلِكَ ٠‏ فَكَيْفٌ بِمَنْ يَفْعَلُ ما 0 تاد 
به عَلَيْهُمْ مِمّا هُوَ مِنْ شسْعَائِرهِمْ ؟ وَقَالَ عُمَرٌ : مَا ما تَعَلَّم رَجُل الفارميية 3 يه إلا حت 


لمع سيره 


ولا ع إلا تقض لك مرووله . 


د قال غَيْرُ واحد من السّلّف في فَوْلِهِ تعالى: والَذِيْنَ لا يَنْهَدُوْنَ 
رون قال : أعْيَادُ الكَُارِء فإِذًا كَانَ هَذَا في شهُودِهًا مِنْ غَيْرٍ فعْل ٠‏ فَكَيف 
بالأفعالي الَتِي هي مِنْ تحصائِصيهًا؟! 

ود روي عن التي عَيْهِ في المُسْندِ والسسّنٍ أنه قال : «مَنْ تشب بقوم 
كان هذا في تبه - وإن كان من العاداتٍ - فَكَيْق التَشْبّه بهم فَيْمَا هُوَ أبْلَُ 
من ذلك ؟ 


وَقَالَ شَيْحُ الإسئلام رَحِمَهُ الله اعبيَادُ اللّعةِ يُوَْر في الْمَقْلٍ والخُلق والدّين 
ايزا فوا كا بكسن تلك للق وقال بن ا 
ابْنّ حمر قال : قال رَمسُولُ الله مَل : مح يحسين أن م بِالْعَرَبيّة قلا يَتَكَلْمُ 
العم نه يورت النفاق) . 

قال ابْنْ القيم- رَحِمَهُ الله- عَلى حَدِيْثْ : «مَنْ تشبّه بِقَوْم فهو مِنْهُمْ ) 
أي لالد ادن تلصيله فم فْمَا يكون َك | لا عَنْ تغظم وإكبَارٍ 
لهُمْ فَهْوَ لِذَلِكَ يلي : حم اا و لتحم الالتريو ا 
ا بالعَاءء شَخْصيّة الجاهلية دحيم ولمع في مخري 
الرسول عَيَِهِ وأَصْحَابهِ عِلْمَا َعَملة و وأدَباء فَهُو بلاشَكِ مِنْهُمْ . 


3ت 56م املد 


عم 8 امام 5 5 2 أ زوه و 8 “را عن افر ا م 

وَمَنْ تشبع بالافرئج في لباسهم واخلاقهم ونظمهم وَمعَامَلتِهِمٍ فهو 

5 ؟ وا ع جم بام : 8 عر وام ا لا 1 ا ع ا 0 
بلاشّكِ افرئجيٌ غَيْرٌ مُسْلِم وان صلى وَصامَ وَرَعَمِ أنه مُسْلِمٌ فَلِهَذًَا التّشْبَه 
وَتَائْجهِ الدينيّةِ والدَِيْيَة تر الْمُعَظَمِيْنَ ِلنُصَارَى, والوَنييينَ الحَرِيْصِيْنَ على 
1 7 6 هما با يله 3-0 3 7 ار 0 
التشبو بهم والانْدِمَاحٍ فيهم يعاوثوتهم على الضْرّرٍ بدينهم وبلادهم وأمّمهم عَنْ 


3 


ل سار ور 60 ل الى 20 عِ فندة 2 5 

وَيْكْرَهُ وصال إلا مِنَ التبي عَيْيلّهِ» لِمَا وَرّد عن ألي هُرَيرَة- رَضِْيَّ الله 
عَنْهُ - قال : تهى رَسُولٌ الله عَيُهِ عن الوصالي» فقال رَجُل من المُسْلِيِيْنَ : 
2 و 2 2 01 ف 9 سك 0 9 ب تره و وك و 2 
فنك تواصل أرسول الله فقال: «وايكم ملي إني ابيت يطعمني ري 
وَيَسْقِيْنِى ) فلمًا ابوا أن ينْتَْهُوا عن الوصالٍ واصل بهم يَوْما ثم يوماء ثم روا 
: 3 0 0 ل 1 0 7 ورمك 0 2 ؟ روماه 
الهلال فقال: لو تَاخرٌ الهلال لرذتكم) كالمتكل لهم حِينَ أبوا أن يثتهواء 


ليه دع وي ا 2 م6 فى 2 م 212 00 00 2 

ولا يجوز صوم العِيدين عَن فرض او تطوع, وَإِنْ قصد صَّامَهَا كان 
عَاصِيا» وَلَا يُجزء عَن الْفرّضٍ . 

مكو مغ 4م شع م كيه لد وا ف لهدو دونيى ١‏ ام د دام ل 

ولا يجوز صيام ايام التشريق إلا عن دم متعَةٍ وَقِرَانِء لِمَا وَرَدَ عَنْ ابي 
- 5 4ه 0 2 م ه سد بير 5 010 وو بم مه 0 
سعيد الخذري - رَضِيٌ الله عَنْهِ- عن رسو الله ع (انه نَهَى عن صوم 
سةامهة 8 5-6 امه هه كي 
يَومَين: يوم الفطرء وَيَومِ النحر ) متفق عليه . 

يوشو ا عر لررمهة روم 8 3 2 هن # د يد رم وي 0 5 

وَرَوَى ابو عبَيدٌ مولى ازهَرء قال : شهدت العِيد مَعْ عمَّرٌ ابن الخَطاب - 
ا لواف ل 1 م الهاو وجي شيل فرك اي ها للد ,دغرانة 35 2 رماع 
رَضِْيّ الله عَنْهُ - فَقَال : (هَدَانٍ يَوْمَانٍ نَهَى رَسُولَ الله عي عَنْ صريّامِهمًا : يَوْمُ 
5 5 03 5 ,5 راوقهة في 001 يق كت 3 و وسلسةٌه لاسي هه اكه 
فط ركم مِنْ صييامكم, وَالَيُوْمْ الآخحر تاكلون فيه مِنْ تُسككم ) متفق عَلَيْهِ. 

#2 عاو ال ا 2 7 ا 0 ود م بك رمو 3 

وأما أَيَامُ التَشْرِيّقَء فَلِمَا رُويَ عن ببَيْشَةٍ الهُذَلِي - رَصِيَ الله عَنْهُ - قال : 
رد قو با ضرالل 7 5 و نمث داقه 5 . 4 
َال رَسُوُل الله مَك : «أيَامْ التّشْرِيقٍ أَيّامُ أكل وَشْرٌبِ وَذكر الله عَزَّ وَجَل) 


رَوَاهُ مسلم . 


-- وأدكمى - 


رقن عن اران غير - رضي الله عَنْهُمْ- 0 ابي َيه «َهَى عَنْ 
صَوْم تحنسة أَيَامِ في السكة: يوم الْفطرِء وَيَوْم اللّخرء وَتَلَانَةِ أيام التّشريق) 
رَوَاهُ الدَارَفُطْنِي . 

لله ل جنا برحمتك من النَّارٍ وعافينا من دار الجِْي والبَوَارٍ وَادِْلَنا 
ِمَضْْلِكَ الجَنة ل ا 
اشع اللي مُسسلِجِير مسن الأحيءِ نهم وَالميْيْنَ رمك يَاأرْحَمَ الاين 
وَصلَّى الله رن آلو وَصَحْبهِ أُجْمَعِيْنَ. 

قَوَائِدُ ) : مُجَالْسةٌ العَارف الزاهد تدعو مِن ميتٍ إلى ميث : 

واكك اك 

ومن الريَاء إلى الإمخلاص . 

ومن العُفْلَةِ إلى الذكر . 

ومِنَ الرعْبَةِ في الدُنْيا إلى الرَغْبَ في الآخرّة. 

ومن الكبْرٍ إِلَى التُواضع 

ومن سوءِ الطَوية إلى النُصيحَة . 

الأفضلُ في أوقاتٍ السنّحَر الاسْتَعَال بِقَراءَةٍ القزآن والصّلاة والاستغفار. 

وفي وقت الأذان إجابة الْمؤّدذن والدعاء لأنه وقت إجابة. 

وفي وقت الصلوات الخمس الاستعداد لما والجد والاجتهاد والحرص على 
طرد الأفكار الصادة عن تأمل معاني الآيات والتسبيح والتكبير. 

ام أكمل الوجوهء والمبادرة إلى تأديتها في أول وقتها 
والخروج إلى الجامع وأنْ بَعُدَ كان أفضل لكترة الخُطًا. 

والأفضل في أوقات ضرورة امحتاج إلى المساعدة بالمال أو الجاه أو البدن» 
الاشتغال بمساعدته وإغائته . 

والأفضل في وقتٍ قراءة القُرآن الحرص على تدبره وتفهمه حتى كأنَ الله 


01م لدم 


تعالى يخاطبه به ويَعزِمٌ على تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه . 

والأفضلُ في عشر ذو الحجة الاجتهاد والحرص على الاكثار من الأعمال 
الصامحة والدعاء والتضرع والاكثار من قراءة القرآن وذكر الله. 

والأفضل في الوقوف بعرفة الاجتهاد في الدعاء والتضرع والاكثار من قول 
لا إله إلا الله . 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم المساجد والخلوة والاعتكاف 
وتلاوة القران. 

والاثكار من الباقيات الصالحات والحرص على إخراج الزكاة في هذا 
الشهر المبارك وإفطار الصوام . 

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحَُضُورٌ جنازته 
وتشييعٌه وتقديّم ذلك على خلواتك وَجَمْعِيْتِكَ . 

والأفضلٌ في وقت تل النوازل وأذاةٍ الناس لَكَ أداءُ واجب الصبر مع 
خلطتك بهم دون الطرب منهم. 

فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أَذاهُم أفضل من الذي لا 
يخالطهم ولا يؤّذونه. 

والأفضلٌ خلطتهم في الخبر فهي تحيرٌ من اغْترَالهم فيه واعتزالهُم في الشر 
أفضل فإِنْ علم أنه إذا خالطهم ازالهُ أو قَلُلَهُ فخلطتهم حيهذ أفضلٌ من 
أغيَرالهم . 
شعْرًا : 
لي أَرفْتْء وَذِكْرُ المّوتٍ أرَقبِي وَقُلتُ للتمع: أمنوذنيء فأستمدني 
َامَنْ يَمُوثُ فَلَمْ يَحرَّنْ لميْتّيو وَمَنْ يَمُوتُء فَما أَوْلاهُ بِالحرَنٍ 
يق الشحاة ون الأشكات امكترسا” :إلا الك والخلات فى فزن 
ياصاحب الرُوحَذِيْ الأنقاس ني الْبَدَنِ بَيْنَ التّهارء وَيَبْنَ اللّيل» مُرئَهَنٍ 
قنَمَا يَتَحََاكَ اخيلايُتَا 'عِنّى يُفْرّقَ بَيْنَ الرُوْجٍ والبَدَنٍ 


3 


2000 7 سر هم 8 0 7 عثر ار 
طيب الحياقٍ لمن حَفت مَوؤُونْتَه 
0101 2 اه م رس 8 و 6ع 0 
لم يَّبِقّ ممن مضىء إلا توهمه 
انها اشرق ادق عه 
ءًّ 500 ع ره 0 8 
ما اوضِح الامرٌ للملقىي بعبرته 
وين 5 2 هه ورم 2 
المت :+ ياذا »: ترى الذنينا” مولية 
3000 شو مهاه ., © د 
لاعْجَبَنَ2 وَانّي يَنْقصِيُ عَجَبي 
وظَاعِنٍ» من بياض الريط كسوكه 
غادَرثُة» بَعدَ لُسْبِيءِ تشييعه ) م اعد 
ها 86“ 2 3 
لا يستطيع التقاصًا في مخلته 
ناه ا وسة 2 ع رغم د 7 
الحمَدٌ لله شكراء ما ار سكنا 
ما بال قَوْمء وَقَدْ صّحَتْ عُقولهم 
تدك :21 الأجناء افونيا 
4 مه 3 اسه 0 و 
وَاي يوم لمسن وافسى مزيتسه 
3 75 ع 8 
لله ديا اناس دَائيَنَ لها 
كَسَائِمِاتٍ رَوَاعٍ تتفي سِمّناً 


5 


ع 


1١ 


5 يماع 2 00 0 ا ال 00 م 0 

الاخيار» واثنا يُ الذنيًا حسنة وفي الاخرّة حسئنة ) وقنا عذابت النار. الهم 
2 2 0 ع" 5 ان 

ولا تُعَذبنًا باليم عقابلة يا اكرّمٌ مَنْ 000 


أخي لوي أقانها لقا ب ابل 


وَلَمْ تَطِبٌ لِذَّوي الأثقال وَالْمُوَنِ 
سائل بِدَلِكَ أهل العلّم» وَالرمَنِ 
بيْنَّ التَفكّرِ» وَالتَجْريْبِ» وَالفِطَنٍ 
َمَا يَكْرْكَ فِنِهَا مِنْ هَنِء وَهَنٍ 
لام في عَْلَِ وَالمُوْتُ في سكن 


ف قرب دَارِء وفي بُعْدِ عَن الوَطْنَّ 
من اليج ولا يَرْدادُ في الحَسَّنٍ 
يُلوي» بُِحْبُؤحَة اْموتى » على سَككنٍ 
يما ادعو يترون الشي: بالتمن 
إلى المُناياء وَإِنْ نازَعْتُهَا رَسّسي 
ادا 0 ا 
َذ أَرْئوَا في راض المي وَالفينٍ 
وَحتَفُها لَوْ دَرَتْ في ذَلِكَ المْمَنٍ 


اللّهُمّ املك بنَا مَسنْلّكَ الصّادِقِينَ الأَبْرَارْء والْحِمَنَا بعبّادِك الْمُمنْطفَير 


3 


بالتُوَالِ وَجَادَ بالإفضاليء اللَهُمْ ايَمَطْنَا مِنْ عَفْلَينَا بلطفِك وَاحْسَانِكَ» وَتَجَاوَرْ 
ا نه 7 0 ا 00 0-7 06 2 5 - 1 لس ام 2 4 6 ل ع 
عَنْ جَرَائِِنَا بِعَفْوِكَ وَغَفْرَانِكَ» وَاغْفِرَ لنَا وَلِوَالِدَينَا وَلِجَمِيعِ المسَلِمِينَ الآاخْيّاء 
هق ع العام شام وم لبر لها رم ا 6 و ااه 0 
مِنْهُمُ وَالمَيبِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَاأرْحَمَ الرَاحِمِيّْنَ وَصِلى الله عَلى مُحَمدٍ وَعَلَى اله 


2 
كان ا 


وصحبه اجمعين . 


سد م هام 


«فصلٌ»: في الْحَثْ عَلَى تقْرَى الله عر وَجَلُ 

عِبَادَ الله عَلَيكُمْ بَْوَى الله فَإِنّهَا وَصيُّ الله لِلأوَلِينَ وَالآخرينَ» قَالَ الله 
تغال : ظوَلْفَد وَصِيْنَا الْذيْنَ أوثوا الكتات مِن قَيْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن اتقُوا الله 
ما مِنْ تير عَاجلٍ وَلَا آجل طَاجِرٍ وا بَاِنٍ إلا وتقرَى الله سيل موصيل إِليْه» 
وَوَسيلةٌ مه له وَمَا مِنْ شر عَاجلٍ وَلَا آجل ظار ولا بان ِل وَتَقَوَى الله 
عر وَجَل حرْرٌ مين وَحُصْنٌ حصن للسئلامة بِنْهُ وَالنّجَاةٍ مِنْ ضَرّره. 
شِغرًا : خصالٌ إِذَا لَمْ يَسُوهَا المرء لَمْ يكل مَتَالاً مِنَ الألخرى يَكُوْنْ لَهُ درا 

يكْرْنُ لَه َقْرَى وَرْهْدَ وَعِفّةَ واكتارٌ أَعْمَالٍ يكال بها أجْرًا 
آخر: لين ييْقَى على الجَدِيْديْنٍ إلا عَمَلْ صالِحٌ وَوكْرٌ جَويِل 
آخر : وما في الئاس أَحْسَنٌُ من مُطِيْعِ بكالقيي إزااكة: 1 سبال 
آخر : لِعْمَ فَنَى التقوى فتىّ طاهر الخُطَا عنئمة ون الدنيا فى المستاللك 

َنّ مَلَكَ الأَهُواءً أن يَعْتَبدْئَهُ وما كل ذِيْ لب لهُنّ بِمَالِكِ 

كم عل له العظيمٌ في كتابه الَيرٍ على المَّْى من حيرات عَطَومَ 
وَسَعَادَاتِ جَمرِيْمَةٍ من ذَلِكَ المَعِيّةٌ الخاصةٌ المُفمَضِيَةٌ للحفظ والعئايّة وَالنَصْرٍ 
َالَأبيْدء قَالَ تعالى : وَائّقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ الْمتقِينَ 4 وَمِن ذَلِكَ 
المَحَبةُ لَِنَ اتْقَى الله قال الله تعالى : ل َمَا اسكَامُوا لَكُمْ فَاسكتقيمُوا لَهُمْ إن 

وَمِنْ ذَلِكَ التوْفِيق للِْلْم قال تعالى : طوَائهُوا الله وَيعلْمكُمْ لله 4 وَمِن 
دَلِكَ في الخؤف وَالْحْرْنِ عن الْمتّفِي الْمُصلح قَالَ الله تعالى: طقَمَن القى 
وَِمْلحَ فلا حَؤْف عَلَيهمْ وَلَا هُمْ يَْرَئُونَ 4 وَمِنْ ذَلِكَ الفرقَانَ عِنْد الإشيبام 
َوُفُوجٍ الاشكالٍ وَالْكمَارَةٍ ِسيمَاتٍ وَالْمَغْفرَةٍ لِلذنُوبٍ قَالَ الله تعالى : يا أيه 
لذن امثوا أن كفو له يقغل 0ك لزناناً وذكلة عنك سابك ويلز لك 


وَاللهُ ذُو الفضل العَطِيْم :. 


ا 


بس 1 انالء ين 


وَمِنْ ذَلِكَ النّجَاةٌ مِنَ الثّارٍ قَالَ الله تعالى : وَانْ مِنْكُمْ إِلّا وَارِدُهَا كَانَ 
عل ربك خلما تقضيا نم لني البين ازا ةوقال تَعَالَى : #وَيْنجَي الله 
لد انَقُوا بِمَمَارَتَهِمْ ت 0 ل ولا هم م يَحْرَنُونَ 4 وَمِنْ ذَلِكَ 
ل ل ل لاني : وَمَنْ يك الله 
يشل له كرجا وَيروفة وخ خنث لا يشفت 4 

وين دك اير قل الله تتالى: «إوَمن يت الله تخعل 15 ين أثره 
ير ء وَمِنْ ذَلِكَ عِظمْ الأَجْرٍ قَالَ تَعَالَى : موَمَنْ يَتّق الله يكفر عَنْهُ سيكاته 
ويْعَطْمْ لَهُ أخرأً 4 وَمِنْ ذَلِك الْوَعْدُ مِنَ الل بلجب َل الى : «جكاتٍ عدن 
التي وَعَد الرّحْمَنُ عِبَادَهُ اليب 4 الآيَاتْ» إلى قَوْلِهِ ممَنْ كان تقيأ 4 . 
شعرًا: وَأحْسَنُ وَجْه في الوَرَى وج مت وَأقَحُ وَجْوٍ فيهمُ وَجَهُ كافر 
آخر : ومِنْ أضنيّع الأثيّاء مُهْجَهُ ذي التُقَّى يَجَوْرُ على جُوَبائها حكم جَائرِ 

وَقَالَ تعَالَى : م وَأَرْلمَتِ الْجَنّه ِلْمْقِينَ 4. وَقَالَ تعَالَى : إن الْمُّقِينَ في 
جَنَاتٍ وَنهْرٍ في مَقَعَدٍ ميدق عِنْدَ مَلِيكِ مُمتَدِرْ 2 وَقَالُ تعَالى : نما قبل 
200 سسا اما ال 0 رهس . له !"ا ئر © رسف 02 
الله من المَتَقِينَ # » وَقال عالَى : © الحلا يومئد بعضهم لبعض عدو إلا 

ل الَْرَامَُ عد الله الى قال تعَالَى : ل إن أكْرَمَكُمْ عند | الله 
َْقَاكُمْ 4. إِذَا فَهِمْتَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أن لتَّوَى هِيّ امال الأَوَامرُ اتات 
لتوَاهِي فَالْمُتّقَونَ هُمْ الذيْنَ يَرَاهُم الله حَيْتْ أَمْرَهُم وَلا يُقَدِمُونَ على ما تَهَاهُمْ 
غعنة , 

ع1 2 0 38 ال م 0000 

ميقن هُمْ الْذَيْنَ يَعْتَرِقون بالحَقٌ قبل أن يُتنْهَدَ عَلَيهِم وَيَعْرِفْوَنَهُ 
وَيُؤَدُونهُ وَيُْكِرُونَ الْبَاطِل وَيَجْتَِبُوتهُ وَيَحَافُونَ الزّبٌ الْجَلِيْلَ الذي لَاتحْقى 
ايه كناف :دون تاوت يكنات الل مك فون ك1 مد و لسارت كا كد 


7ل 2 


وَلَا يَحُوبُونَ في أمَائة وَلَا يَرْضُونَ بالذّلُ وَالِإمَائَةِ وَلَا يَعْقَونَ وَلَا 
يفْطِعُونَء وَلَا يُؤْذُونَ جِيرَائهُمْ وَلَا يَضْرِبُونَ احوائهُمْ» يَصِلُونَ مَنْ مَطَعَهُمْ 
وَيمطُونَ مَنْ حَرّمهُمْ وَيَمْفُونَ عَمَنْ ظَلَمَهُمْ الْحيْرُ عِنْدَهُمْ مأمؤل» والششر مِنْ 
جَانِِهمْ مَأمُوْن لا يَعَْابُونَ وَلَا يَكَذِبُونَ وَلَا يُتَاِقُونَ . 

وََا يون وَلَا يَحسدُونَ وَلا يرَاوْنَ ولا يرَابُونَ ولا يَعذفُونَ ولا يَمُرونَ 
كر وَلَا يَنَْوْنَ عَنْ مَْرُوفء بل يَأمرْوْنَ بلمعروف 
لْكَ ميفَات المْتَقِيْنَ حَقاً الذينَ يَحْسَوْدَ رَبهُم 
فزن . 

انخواني» لَوْ تَحَلّى كل ينا بالتَرَى 
واسْتَمَامَ على الهُدَىء وَابْتَعَد عَنٍ المَعَاصِي 


شك اولقن الله تاجات خلرا بن التن 
وو 4 ل اا 1 
وَإني اجب كل من كان ذا تقى 
شرا :يريد المرء أن يؤكبن, مسيناة 


سا مرو م 


وَيَنْهُونَ عَنٍِ المنكر» 


بالقيب وَهُمْ بن الستاعة 


3 لْحَسَْنَ عَمَلهُ وَخَلصَتٌ َيه » 
والرّدَىء وكان يوْمّ القيامة من 


انؤانن .6 0 


ار 
ويشرف 


سا م9 م 


وَيَزْدَادُ في عَيْيْ جلالاً 


قُولُ المَرْمُ فادتي وَمَاي 


: علي يتقوى الله في كل حال 


0 8 8 75 وار 
الا إن تقوى الله حير بضاعة 
ولا حير في طول الحَيَّاة وعَيشِها 


وَأَنْفعٌ مَنْ صافبتَ من كان مُخُلِصا 


: وَمَا رفع التي العو :كاتف 


ا هن 


رقو ناه مض :مادا 
تَجِذ َعَهًا يوْمّ الحساب المُطّوّلٍ 
وأَفضلُ رَادٍ الظاعِنٍ المُتَحَمُلٍ 
ذال عا الس الى زر 
ول شري تال عي الدصائر 


ولا وَضَعْ النْفْسَ الرفيعَة كالكفرٍ 


«فَصلٌ» : وَصْف المؤمن التقي للأمام عَلَيّ رَضِيَ الله عَنْهُ 

اللمتقون :5 هُمْ أَهْل الْضائل مَنولفهُْ الصوّابٌ وَمَلسْهُمْ الافيتصادٌ و وَمَشْيْهُمْ 
التَوَاضمٌ غَضُْوا أنصَارَهُمْ عَمّا حرم الله عله وَوَقنَوَا ساقم على الع 
0 لا ار ا 0 
0 0 0 العقَاب , " 

0 ا د 

عَطظُمَ الخحالق في في انفسهم فصعر ما في أيهم فَهُمْ وَالْجَئّةُ كَمَنْ قذ 
راقم يا من وهم واثو تحن قد رآ م ينها عأثون قر 
مَخْرُوئة وترورقم مو وَإِجَسَادهم 8 وَحَاجَاتُهُمْ 006 وَانْفْسُهُمْ 
عَفِيفَة صِبْرُوا يما قَصِيرَةٌ أَْمَبَنهُمْ راحَةٌ طَويَلةً وَتَجَارَة مُرِيْحَةٌ يَسْرَهَا لَهُمْ 
رَبْهُم . 
شغْرًا :لَعَمْرِيَ ما مَالُ القَتَى بذخيرّة 7 تقوى الله حير الدَّتحائْر 
آخخر : وما رَفْعَّ النْمْسَ الحقيرَة كَالتْقَىَ ع ضع النْفسَ ونين كالكثر 


موه وه #0 اخ اع سس واه مس 4ه 2 

ارادتهم الديًا فلم يريذوها وأسو تمع ففدوا المسهم منها أما الليل 
ال وف بو ا ا وه يوي عوك راواه 
َصَافُونَ أَقدَامَهُمْ تالِينَ لِأجْرَاءِ الْقَرآنِ يرتُلُوئهُ تزتيلاً يُحْرِنُونَ به أَلْفْسَهُْ 
وَيُسَتَئِيرونَ به دائهم 

َإدًا مرو ياي فيهَا تويق ز ُو لَه طَمَعَا ولعت ثُفوسهُْ إلئهًا هزه 


هام 


ونوا أنه لهبسب غيِْهمْ وَإِذَا 0 باية يها تخْويف أسنعوا ليا مَسَامِع 
لوبهم وَظَثُوا أ زَسسِر جهنم وَشَهيّقها في ول آذانهم فَهُم خاثون عل 
أُؤْساطهم مَفتَرٍ شو ئَلِجِبَاهِهمْ وأكُفهم وَركْبهِمْ وأطْرّاف أَنْدامِهم يَطَلبُونَ إلى الله 
تعالى في 8 رقابهم وأنا النهال مَحْلَمَاءُ لماك انرا أتقياء: 


8 


قل هم الحَوف بَرَي القداج يَنْظْرُ رُ إليّهم الناظر فِيَحْسَبْهُم مَرْضَى وَمَا 


سل 0502 


0 عمال 10 00 1 0 7 7ق الخوض ,ره يي 1 0 
بالقوم من مَرَضٍ وَيَقَول قد خولطوا وَلقَدُ خالطهم امر عَظِيم ؟ لا يرضون من 
0 :0 سكو ع مص وم + 7 0 2 اه ل ء. 
َعْمّالِهِم القإيل وَلَا يستكثرؤن الكثير فهُم لاتفسيهم مُتَهُمُونَ وَمِن اعْمَالِهم 
و 2 ا نك فاق يك امالك« 0 قن قت قح يني ا لكين ل ا 5 6ه 
مشفقون إذا كي احَذهم شاف مما يقال فيقول أنا اعلم بتفسي من غيرٍي 
2 00 5 م 0 م د ا م د ل ار 8 
وَرَبِي اعْلم بي من تفسي اللهم لا تُوَاخَذنِي بمّا يقولون واجعلني افضل مما 
يَظنونَ» وَاغْفِرٌ لي مَا لا يَعْلْمُوْنَ . 

2 2 1 لعز ل و و ع ا ياه 
فَمِنْ عَلامَةِ أحَدِهِم انك ترَى له قوة في دِينٍ وَحَزما في لين وإيمانا في يقِينٍ ) 
وَحِرْصَاً في عم وَعِلْماً في حل وَقَصْداً في غِتى وَمُحشُوعَا في عبَادةِ وتَحمَلًا في 


فَافَةِ وَصبْراً في شِدَةٍ وَطَلبا في حَلَالٍ وَتشاطا في هُدَى وَتحرجا عن طُمّع . 


0 85 
7 


م 


ره ه 


:وإذا بَحَنْتَ عن التَّقَى وجٌدْتَهُ 

2 2 0 عامس ل 
واذا اثقى الله أمرو واطاعه 
600 3 م الل 22 
وَعَلى التي إذا نر سح في التقى 
وإذا كاف" الرجال. فكذ ارئ 


ْ عا 
٠.‏ و وللنا 3 
واو رفي كل ارك 


7ن 5 اكه 2 ك0 
: تزوذ وَمارَادَ اللييب سيوى التقوى 


م6 الام 


4 2 ره 
وما لبن الانسان ابهى من التقى 


: يقولون لي هَل للمكارم وَالعَل 


وه 8 2 ل ور 
فقلث لَهُمٌْ والصدّق تُحلقٌ الفئه 


«فمسل ») 
52 رواباة 2 ع 2 بم عي 4 
التَفى يَعْمَل الاغمّال الصالحَة وَهُو عَلى وَجْلٍ) 


وَيُصْبحُ وَهَمْهُ الذكرٌ يَِيْتْ حَذراً وَيُصْبِحٌ فرِحاء حَذْرًا لِمَا حَذْرَ من العفلة 


كمس 


د لخ ١‏ م م 070 
رجلا يصدق قوله بفِعَالِه 
مكارم وَمَُعالي 


عي مه سم 


فَيَدَاهُ بَبَنَ 
تَاجَان تَاجّ 
سباً يَكُوْنِ كَصَالِح الأُعْمَالٍ 
تَفُوَّى الله أثرف ما اقتنيًِا 
لِتَسْعَدَ في الْمَعَادٍ إِذَا أنقا 
عَسَاكَ على الهَوْلٍ العَظِيّم بَها تقَوّى 
مله فِي لدو مَنْرِلَ أَؤْمَى 
وإن هُوٌ غَالّي في حِسَانٍ المّلابس 
قرام فَفِيْهِ لَوْ عَلِمْتَ دَوامُهَا 
لِك بتقوى الله فَهَيَ قواها 


ان 00 


بحسي وهمه الشكرٌء 


وَفَرِحا ما صاب من المَلٍ والرّحْمَة» إن امتصلعيث عَلَيْهِ فس وَْمَا تَكْرَهُ؛ 
0 ْؤُلَهَا فيْمَا تحب . 

ره عَيْندِ فِيْمَا لايَرٌوْلُ وَرَهَادَنُه فِيمًا لا يَبْقَىء يَمْرِجّ الجلّم بالعلم, 
والقول بالعمَلء تراه قري مله فليَل زلا ضاطقا ققد قارع تققد مرؤرا 
أَكْلهُ سَهلاً أُمْرُهُ حَرِيراً أ ديه مين شَهُونة كوه عط لو ا امول 
الك هيه مامون . 

كدي للق الس و اكرات رد كت يا الذاكرين له كلت 
اه 2 طلَمَهُ وبي من حَرَمَهُ وَيصِلُ مَنْ قَطَعَ دا ل 

لَه غائباً خضي غوف مُقبلًا حيرة» مُذيراً شر في الزّلَازِل 

0 وفي المَكَارِهِ صبُورٌ وفي الرّحَاء شكورٌ. 


م هاارهة 


000 1 2 0 

لا يَحيفْ عَل مَنْ ييِْضُ» وَلَا يم ويِمَنْ يُحِبُء يَعْتَرفُ بالحَنٌ قَبْلَ أن 
هسم ماه ال ارصع 6م هم عو م 0 سكو كسرو 3 
سهد عليه ) ؛ لايضيّع ما امتتخفظ. وَلَا ب ا وَلا يتابز بالالقاب » 
وَلَا يُضَارٌ بالجَارء وَلَا يَشْمُتُ بالمُصابء وَلَا يَدْجُلُ في في الباطل» ولا يحرج 
تخ ال 

إن صمت لَمْ يَكْمَه صَدتُُ» وان ضّجك لَمْ يَْل صؤئة» إن إن بغي عَلَيْه 
بر حت يكو اله هو الذي كن له تفسة به في عتاءٍ ولا ينه في 
راحق» ع نفْسَّه لآخْرَتهِ» وأرَاح الذاى رهن لعي 


ار 


شِغرًا :لا حير فيِمَنْ لا يُرَاقِب رَبَهُ عِنْدَ الهوى وَيُحَاذْرٌ اليسيّانا 
0 ل ينغي الهَوّى ويريِدُةُ ‏ كموّاخي شْيْطَائُهُ شيْطانا 
حجبَ التق باب الهَوَى فأخ الثْنّى 0 اكد واقسة ا لخاسينا 
آخر : عليك بِتَقُوى الله أسى 0 ُعَدُ من القّومّ الكرام الئل 
قَمَا المرمُ إِلّا الى يَرْقّى إلى 5 المتعالي في مَقَامٍ الأَمَاضِل 


سا اهاعم 


آخر : 0 والتّقوَى وَطَاعَة ربكا 


0 هْيّ الظَرِيقٌ لعن آزاة كلاق 


زرهارر ماه 


َكْسُ الرّجَال مَهَابَةَ بلالا 
وَهْيّ السّلاحُ لِمَنْ أَرَادَ جتالا 


دود هه 


بعده عمن تَسَاعدَ ع وُرَاهَة ودلوه ممن دَنَ منه سن ورد 0 
م 2 00 
تَبَاعده بكبْرٍ وَعَظَمَةِ ولا دوه بمَكْرٍ و ديعة . 


ع كاي ع2 5 0 0 ور و 
ا ا ينه كان فيه فليا ققال ابر المؤيقين علير 


السلام أ 
بأَملِهَا هما 
وفنا لا 59 ١‏ 


١ ١ شع‎ 


عَلَيْكُع بتَقَوَى لله لا ترٌكُوْتَهًا 
لتَانُ التّقَى عَيْرٌ اللايس كُلْهَا 
نا الإنسان بادِر إلى التُمَى 
وَأَكبرٌ من اتّقْوَى لتَحمد غِبّهَا 
َقَدمْ ع دم ليسغ امنا 
وأَحْسينْ ولا تُهْمِل إذا كُنتُ قادراً 
وأدٌ فُرُوْضَ الدّيْنِ وائْقِنْ أَدَاءَهَا 
وَسَارِعْ إلى الخَيْرَاتٍ لا تَهْمِاتّهَا 
وَلَكِنْ سَبْجْرَي بالذي أنْتَ عامل 
وَلَا ُلّهِكَ لديا هَرَبْكَ ظامِيٌ 
وَدُنيَاكَ فَاغْبُرُهَا وأ راك رِذ لَهَا 
َم آثر الدُثيَا جَهُول وَمَنْ يِعْ 
وَلَذائْهَا والجَاهُ والعِرٌ والهئى 


ل العَوَاعظ املد 
كيل :لكا نالك اا ارمق 
واس سيا لا يَجَاوَده. أه. 


يْنّ ققال وَيْحَكَء إن لكل أجل 


فإنَ التمَّى أَقْوَى وأزْلَى وأغدَل 
أنه َِاساً في الوجُودٍ وَأَجْمَلُ 
بِهَا يَنْمَعٌّ الإنسان ا كان يمل 
وَسَارٍعّ إلى الخيرَاتٍ مَادْمُتَ مُهل 
بكار الجَرّاء دَارٍ بها سَؤْف تَنْزِلُ 
غَدا سَوْفٌ تُجرّى بالّذي سَوْفٌ تفعَل 
أُنْتَ عن الدُّئِيَا قَرياً ستزحل 
كَوَامِلٌ في أَرْقَاتِهَا والتتتهل 
فإكك إن اهتلت م الت تيمل 
وعق نا فط عن كل شيء دسل 
ررق البرايَا ظَابِنُ مُتَكَقِل 
عَمَاراً وإيكاراً إذا كُنْتَ تغقل 
أُخْرَاهُ بالديَا أضلُ وأَجْهَلُ 


ل 8 0 وَُُ 
بأَضْتادهًا عَنا قفل يدل 


فَمَنْ عَاشَ .في الدَّنيًا :وإطال #عحرة 
ويكرل دارا لا مين 23 يسنا 
وَيبْقَّ رَجِيْنَاً بالتراب يما جَنى 
عبد لاقل قينا 
وف ابت بعد المَوتٍ تن متحائيف 


ساس امصض سا هدي 


وَحَشِرٌ يَشِيْبُ الطفل ينه لِهَوْلِه 
تار تلَظَى في لظاها سَلاسيل 
شَرَابٌ ذوِي الاجْرَام فِيهًا حَمِيْمُهًا 
حَوِيم م وَعْسَاقٌ وآحرٌ يله 
يَرِيْدُ هَوَاناً مِن هَوَاهَا وِلَايَرَلُ 
وَفِ نَارِه يْقَى دَوَاماً مُعَذَّبَاً 
عَلَيْهَا مِرَّاطً مَدْحَضُ وَمَرَلَةٌ 
وفيه كلَالِيّبٌ تَعَلْنٌ بالورى 
قلا مدي يفدئة م يَفْتََدِيْ به 
فَهَذَا جَرَاءُ المحرمينَ على الرّدَى 
أَحُودُ يري من لَظى وَعَذَابِهَا 


ومن حال من في زمفرير مُعَذّبِ 


مك يري 


5 عَذُنٍ ُخْرِفَتٌ ل كا 
بهَا كل مَا تهْوى النفوسُ وتشنتهي 


ارم 


اديع فِيهَا حير 2 
وَمَْكوْلُم من كُل ما يَشتهُوتة 
َأَرْوَاجُهُم عر مان 2 


3 


يُطَافُ عَلَيْهم بالذي يَستَهُونَهُ 


لَابْكٌ عَنْهَا رَاغِماً سَؤف يِفَل 
لِكُلٍ الوَرَى ينهم مَعَادٌ َمَؤْئِلُ 
إلى بَعْفِهِ من أَرْضيه جِيْنَ ينيل 
وَلَا هَوْلَ إلا بَعْدَ عد اليل اول 
ران قسلطٍ طابش و تسل 
وض الجبّال الفا كر ل 
كل تا الفقسدال ساس 
وَفْْمُهَا مَطقومُهُمْ حِيْنَ يُؤْكَل 
من المُهْلٍ يَثْلِي في البلُونِ وَيَشْعَل 
ل 0 يموي دَوَاما وَيَنْرِل 
يَصِيح ا وَيحة وَل 
فلثه ار فحن العامة الي 
0 مُمرَدلُ 
وإن كز ترما اذ العدر ل 
وهدًا الذي يوم القِيَامَةٍ يَحْصْلُ 
وَمِن حَالٍ مَن يَهُويٌ بها يَتَجَلْجَل 
م 2-5 515 ل سمه 
وَمَن كان في الأغلال فِيهَا مكبل 
0 على التّقَوّى دَوَاما 6 
يد كه 
وَقَرّة عينسن ليس عَنها ترُل 
وَإِسْتَبِرَقٌ ا يَعتَرِيهِ لتُحَْل 
وى ملل لكريم سلس 
0 دس ان ور .0 2 
على مِثْل شكل الشمْس بل هُوٌ اشكل 
لام 57 # 0 2 7 و 
إذا اكلواء توعا بابر يليوا 


ص كت 3 


فرَاكِهُهًا تذنُوا إلى مَنْ ينا 
وأنْهَارُهَا الأَْبَانُ تجري وأَغسّل 
بها كل أَنْوَاعٍ القَوَاكَهِ كلق 
كَل له بلق ملت , 
بأُسبَابِ تَقْوَى الله والعَمَّلٍ الذي 
إذا كَانَ هَذَا والذي قَبْلَهُ الجَرَاءِ 
وَحَقْ على من كَانَ بالله مُؤْيناً 
أن أجل الاتسان "رادا امسن 


0 


أغرات 8 ابر 


وإن أَمَامَ الساس ار وموضشف 
للك من يم على كل متيل 
َكُون به الأطُوادُ كَاليِيْنٍ 1 اك 
به هه الاسلام ل وَحَدَمَا 
به يُسالونَ الناسٌ ماذا عَينثُمَوا 


من الأذَى 


0 ”7 للى 


حساب الذي يَنْقَادُ ان 0 
ومن 0 ذَاكٌ الموثٌ يتيك شق 
كرس الما سَؤْف يَسريُهَا الوَرَى 
حَتَائَيُكَ بَاوِرْهَا بحَيِر فَإنّمَا 
7 2 - 200 7 
إذا كنت قد ايقنتَ بالمّوتٍ والفتا 
أبَصلُحٌ إيْضَاك- العقاد الشاضة 


إذا أَنْتَ لم حل برَادٍ من الى 
أُرضى أن أتِي القيّافة. مفلسا 
إلهي لَكَ الفْضل الذي عَمُمّ الوَرّى 
وَغيْرَكَ لَوْ يَمْلِكْ حَرَائِئكَ الي 
وإني بك المي اي رودن 


وَسْكائهَا ره م تَمَنْسوْهُ ه و4 
كار لوا عي 0 ادَةٍ ا 
وََمرٌ وَمَاء / م ل م 1 
سَلامٌ عَلَيْكَم بالسَّلامَةٍ فأذتخلوا 
لبا إلى جَنْاتَ عَذنٍ وَصلُوا 
فَحَّ على العَيْبَي الدمعٍ ع 
برل ليسا 
5 ءءء 8 5 9 .1 
ولا يسام التقوّى وَلَا كلتل 
وَيَُومٌ طوبْلٌ ألف عَمٍ وَأَطُوَلُ 
فج وأَهُوَال القيامة ليل 
كيبا ل أَمْيَلَا يتم نا 
ولا غير نأا من أي 56 
وماذا 5 مَن ذَعَا وَهْوَ 00 
وَمَن لَيْسَ مُنْقَاداً ساب متقل 
وَعَيْهَاتَ لاتدْري مَتَى المّوثُ ينل 
0 5 ا ال 
عَلى الرّغم شبّان وَشِيْبٌ واكهل 
ل 
وبال 16 ل 6 1 8 0 
وينسى قا حشر من كان 9 
ابن لي أبنْ يوم الجر كيف تف 
على ظَهْرِكَ الأوَْارٌ بالحَشرٍ تجمل 
وَجودٌ على كل الحَلقيّة مُسبُل 
َرِيْدُ مَمَ الاثقاق لَابُدٌ َل 
وما لي يباب غَيْرٍ بَابكَ مد 


- 


5 


وإني لَك اللّهُمّ بالدِيْنٍ مُخيصاً 
أعوذٌ بك لهم من سَوءٍ صِلْعِمًا 
إلهي قبتي عَلى دِيُنكَ الذي 
وَهَبْ لي ؛ من الفازقزس فمترا ندا 
رن حمجد دَاقسه 4 ' 
يَرِيْدُ على وَزْنِ د 
ولي يكت الى الخد كدي 
وأركى صلاة الله ثم سلافه 


آخر : 0 7 ف 2 ا 


عم 


وإِن عَلَنكَ رَؤْوْسٌ وَازُدَرَنُكَ قَفِي 
آخر : عََيْكَ بتَقَوَى الله واقتتم برِزقِهِ 
ولا تُلْهِكَ الدنيا ولا طمَعٌ لَهَا 


ال ا 


أُعَاذْلُ ما يُعْنِي الثَّاءُ عن الفتّى 
آخر: لله قَومٌ موا الله حَالِقَهُمْ 


| 


وَالوجَدٌ والشسّوق والأفكارٌ قوتهموا 


عقا هم 


وَبَادَروا إرضًا مَولَاهُموَا وسار 


ل وم هع مه 


وَشُمروا وامتعدزا وفقَ انا 


وَجَاهَدُوا وانشهوا عَم 0 


5 
- يَشْتَهُون 


يه 


د 4 من 


شي 1 


ملي هو 


وحصي معي بجَودِكَ نل 
امالك التقبِيْتَ كم َو 


مذى الدخر اين ولا الكمد يكمل 
رجح من وَزْنِ الجَمِيج وألقل 
أنهي بِحَمْدٍ الله فَوْلِيْ وََدِي 
تم جَمنع المرْسينَ 0 
7 المتطقى َك وار 3 
فاقصدٌ قلا مَطْلَتٌ يقي 0 
فما عَلى ذِيٍّ ثُقَىّ من دَهْرِه باس 
بِطْنٍ القّرى يكَساوَى الرِجُلُ والراسُ 
مخز عكار الله رون مقر ان 
قد يُهْلِكُ المَعْرُورَ فِيهَا المَطَامِعُ 
ما 0 خر صبور وتان 
حش بت بالتفْس ينه الأضالَ 
فَامَنُوا 0 مِثْل ما 0 
وَلارّموا الجدّ 3 في البكثر 
قد اسيل إلء يه سعي موز 
وَاسْتَْرقَوا وَقَتَهُم في الصّوم والسّهَر 
عَنْ بابو واستكلاثوا كُلْ ذي وَعَرٍ 
في مَمَعَدِ الصّذق بَيْنَ الرَوْضٍ والزَّهَرٍ 


سَمَاعٌ تَسْلِيمِه والقَوْرُ بِالنَظَر 


3 31 2 7 000 مى قن اس ه نسم 6م ا 2-0 0 يقس قر 

اللهُم وَفْقَا توفيقا يَقيِنَا عَنْ مَعَاصِيِكَ وَارْشِْدْنًا إلى السّعي فيّمَا يَرْضِيكَ» 
ا 3 ها رمه صسامة ل عل نف ل اما ار ل 0 
واجرنًا يَامَولَانَا من خزيك وَعَذابِكَ وَهَبْ لا مَاوَهْبْتَهِ لاوَلِيَائِكَ واحْبَابك , 
ا 0 00 2 لل كن 0 رم 0 
واغفرٌ لنا وَلِوَالِدَينَا وَلِجَمِيْع المُسَلِمِيْنَ الأحيّاء مِنْهُمْ وَالمَيتِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَاارْحَمَ 
3 ا 0 02 سه اث اس اسه وله 
الرَاحِمِيْنَ وَصَلى الله عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اله وَصَحْبهِ اجْمَعِينَ . 

«فصسل ) 

قال الله تبارك وتعالى وتقدّس: إن الذين اتقوا إذا مَسنّهّم طائف من 
الشيطان تذّكروًا فإذا هم مُبصرون © . 

قال بعض أهل العلم في هذه الآية فوائد منبها أن أصل أُمْر تين السسّلامَة 
ا لز 0 8 5ه 1 
وإن عرض طيف بعض الاحيّان. 

ومنها إِذًا مَسسّهم والمّسّ مُلامَسّة من غير تمكنٍ كالكفار فإن الشيطان 
مات ل وس و1 60 8 2 0 و8 م 
يتجرد عليهم ويَخْتّلس من قلوب الْتقِيْنِ المؤمنين حِيّنَ تنام العُقول الحَارِسَةٍ 


نلثللة 
ب 


فإذا استيْقَظوا انْبِعَثَ من قلوبهم جِيْوْسشُ الامنْتخقار والذلةِ إلى الله تعالى 
والافتقار فاسْتَرجَعُوا من الشيطان ما اختلسَةُ وأخذوا منه ما أفترسه . 

وهنا آله آشارٌ بالطيق إق أنه ل تنكة أن نيان الفلوت الزائية المستييطة 
إنما ياتي القلوب في حِينَ منامها يَرجُو غفلتهًا ومن لا نوم لَهُ فلا طيف يَردُ 

ونيا أن الطئف "الذي فى امتافك افإذا امتتتقطك قلذ جرد له 

ومنها أنه قال تَذَّكْرُوا ولم يقل ذَكَرُوًا إشَارَةَ إلى أن العَفلَةَ لايَطرُدُهَا الذكر 
وا غفلة العلي تع بدا ذه اددعو والاعةز الأن بالذكر مويواقه النسات 
والتذكر مَيْدانُه القلب . 


سد واه ل 


ومنها أنه قال تذكروا فحذف مُمَعَلَقَةٍ ول يَقَلْ تذَكَرُوًا الجن والنار والعقوبة 
لأن التذكر الماجي لِطّيف الهّوى من قلوب المتقين على حساب مَرَاتِبٍ المتقين . 
ومرئبّة التقوى يدل فيبا الرسّل والأنجاء والميذيقون الوا 
لذلك يُذْكَرٌ كل واجد على حَسب مَقَامِو فلو ذكر قِسْمًا من أَفْسَام 
1 و0 5 2 ا 7-0 35 
التّدَكرٍ لم يدل فيه إلا اهل ذَلِكَ القسم . 
شغْرًا : أغلى الْمَمالِكِ مَاالتَقُوى لَهُ أُسْنٌ وطعَةٌ الله في سير وإِغْلَانٍ 
1000 مهام م ب ا 8 الس ا 2 5 > 
وَالعَدُل بين عِبَادٍ الله كلهموا لا فرق بَيْنَ شريف مِنْهُم أو أني 


ومنها قوله نتتكائة تإذا هم 2 1 يُذْكر أُغلّى ذَلِكَ مَنَا منْه 


قر 


نبحائه عليهم كأئهُم لما اسْتيْفَظُوًا ذهبّث سسَحَابة العمل فَأَسْرَقَتْ شمس 
البنصيرة . 

وفنا اتيم عل الحفين لأنه لو قال إن الاين الوا لا يمسم طب من 

مرح مر 1 0 فاع كاي الو عو يراه 18 مويو ٠‏ اوش اج ا ل 
الشيطان كحرج كل أَحَد إلا اهل العِصمَة فاراد سَبْحَائة أن يَوَسَّعَ دَائرة رَحْمَته . 
انتهى . 

ثم أعلم وفقنا الله وإيّاكَ وجميع المسلمين ل يحبه ويرضاه أَنَّ التقوى التي 
عرم اك 03 7 0 0 5 
أعَدّ الله الجنة لأهلها قبل إنها امتثال الأوامر واجتنابُ البواهي . 

وقيل مي اتقاءُ الدرك فما دُوْئَهُ من دلب من كل ما نبى الله عنه واتقاءً 
ضيب وَاجب هما افتَرضّ الله . 

وهي وَصِيّة للأوّلين والآخرين» قَال الله جل وعلا: «إولقد وصينا الذين 


من قبلكم وإيّام أنِ أَنَقُوا الله 4:. 


لس / جم سد 


وقد روى في الحدين إن المنادي يُنَادِي يوم القِيامّة : «إياعِبّادي لا تحؤف 
عليكم اليومٌ ولا أنتم تحزنون 4 فَتْرَمُ الحَلائقُ رؤؤسهم يَقَولُونَ نحن عِبَادُ الله 
عَرْ وَجَل. 
ثم يُنَادِي الثانية : :9 الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين 4 فيْتكِسُ الكُمَارُ 
مه م مش 00 و له ىا عاة رهه يه 
رَؤُوْسَهُمء ويبقى الموحدون رافعي رؤوسهم. 
مه 402 0 سا. ه6 ,هه دير 8 0 00 7 4 0 
ويَبّقى أهْل التقوى رَافعِي رَوْوْسَهُم قل ارال عَنْهُم الربٌ الكريم الحَوف 
ع7 ماب لط اليه 0 2 2# 3 0 5 
والحَرّنْ كما وَعَدهُمْ وهو اصدق القائلين وَاوْفى الوَاعِدِين واكرّم الا كرمين 
لايَكدّل وَل ولا يُسْلجُهُ عند الهلكة. 
شغْرًا :لو أنْئّي شُيَرْتُ كُلَّ فَضِيْلَة ما امتَرتُ إِلَّا طَاعَةَ الرّحمْرٍ 
2 5 ره ه دده ١‏ ع مل 3 3 3 07 0 ل 
00 - 5 سا 1ه بره ب اس او اي 00 س ماله و 
اآخر: حَنٌ التَّقَى وَإِنْ لم يُذْنِهِ تسب فرض على كل من لِلِدَينَ شيب 
«مَؤْعِظة): عِبَادَ الله لَقَدْ ضَاعَتْ أَعْمَارَنَا في القِيْل وَالقَالِء وَالغِيبَة 
وَالكمِيّْمَةِ » والمّتاهئة» ووَالْأئهَمَاكَ في الدَّنيَاء إلى أن استلحق كَبيرَ مِنْ الئاس 
وه > اهم ل 21 2 م هن امو زر 3 2-86 
جَرْءاً مِنْ الليل مُضَافَا إلى التّهَارِء وَكانَنًا لْمْ تُخْلق إلا لِهَّذِهِ الأغمّالٍ» افلا 
00 0 0 00 8 ور 50 5 
الأخسّاب والأنساب , وَتَصرفٌ جل الأوْقَاتٍِ ء إِلَى البَاقِيّاتِ الصّالِحَات» التي 
هي حر عِنْ رَيْنا َوَاَا حر مرَذاء وَتذْكْرٌ مولانا الذي ْلَه عََينا مِدرَارٌ 
حل م د لع ا ل د 2 57 2 : ووود كك 
فإن الذكرٌ عَاقِبَتُهُ الجَنّة دَارٌ الكْرَامَةِ والقرّار» مَمَْ رضى رَبْنَا الذي ذُوْنُهُ كل 
َوَابِء تالله لو عَرَفتُم قِيْمَةِ هَذّه النْصِيْحَةٍ لَبَادَرْتُمْ إلى العَمّل بها كل البدَارٍ» 
“دك أعرم ل ل و هر ار هه ودوره 2 2 3 
إنَّكَ وَأَنْتَ تذكر الله أفضل مِمَنْ يفرّق الذَهّبٌ وَالفِضنّة وسَائِرٌ الامْوَالِء 


ااه يت 


2 وكقية الالو لون ل وكا 8ك جل جمد < بزع الإ 4 “ل راس هد دعت “اللا لق > ارق مده ,8 
وَافضل من ان تجاهد العذو فيضربت عنقكً.» او تضربت عنقهة وَتَكون من 
00 إن 0 525 رتو ان 2 2 م2 
الشيتاء الايزار: كين لا والذئ كير الأغمّال وأ كاهاء وار فمها للدرجات 
ِنْدَ مَوَْانَا الوَهّابُ حَسْبُ الذَّاكرٍ : أن تَحُفَةُ المَلَائِكَةٌ» وَتنْزِلُ عَلَيْهِ السكيئة 
وََفْشَاُ الرّحماتُ» ومَنْ في الوّجُودٍ مثل الذَاكرٌ» وهُوٌ وقتٌ ذْكْرِه لله بَارِي 
لكَائِنَاتِء وَمَنْ مِعلهُ في الدُّثَا وَهُوَ بالْذِكرٍ في حصنء يَحْمَطَهُ من الشَيْطَانٍ 
وَوَسَاوِسه القَاتَاتِء وَمَنِْلُ الذاكر بيْنَ الافليْنَ كَمَملٍَ الح بَيْنَ المَبِينَ » 
ذكرُ الله يُيْرٌ القلت» وَيُوْقِظَهُ ويُخيبه, ويُزِيل رَانهِ وَيَهْدِيْهِ إلى الحَقّء قال 
تعَالى : آلا يذكر الله تَطْمَيِنُ القأوب 4 . 
2 7 - 3 ماه 0 1 3 لس اس ار مه م 1 7 3 7 
شعرا : ما مَاتَ من يتلوا القران دوأمه يعمل بما فيه من الاحكام 
1 4 5 0 5 46 5 3 0 
اخر : يَاليْتَ ألف لِسانٍ استعِين بها على قراءة فرَانٍ وليل 
0 تج ير ١‏ هي 
1 2 0 لوم الس سم 4ق عع ا تعر حل اه عه مه 2 3 
ِعْلَمِ وَفَفَنَا الله وإِيّاكَ وَجَمِيْعِ المُْلِميْنَ لِمَا يُحبّهُ الله ويرضاهُ أن مما 
7 7 5 م امم 2 03 َّ 7 م ١‏ 0 
يَجبُ الاعْتِنَاءُ به حفظاً وعَمَلاً كلام الله جَل وَعَلَا وكلام رسول الله مَك . 
اعوسى ماه 0 ان 56 و 9 00 5 ا 
ونه ينبعي لمن وفقه الله تعالى ان يحسما أولاده على حفظط القران وما 
ا ل © ا ساانك 2 5 واه 
تبسر مَن أحاديث النبي عَيُهِ المتفق على صحَّتها عنه كالبّخَارِي ومُسثلم . 
2 5 5 ل ل الم كي ان 3 2 مه 4 4 
ومن الفقه مختصر المقيع لِيَيِسرَ له استخراح المسائل ويَجعل لاوَلادِهٍ ما 
يَحْتْهُم على ذَلِك . 
فكلا يَجْمَل لمث يفط القران عل هدرو يعفظا ححا عشرة الاف 
أز نيد أو أل حسمب حاله في الغتي . 


سا ريام سد 


ومن الأخَاديث غُقوة اللولو لجان قينا اتفى عَلبْه الامامان التخارئي 
ومسلمء يَجْعَلُ لَمِنْ يَحْنْظ ذَلِكَ سيئّة آلاف . 

ذإ جروا عن حلطها فالقمدة اق اللديك: يشفل ليه خفطها ناته 
ال 5 الأربعين التُواويّة وتجكل كن تشنها ألنا 

ويجْملُ لمن يَحْمَطُ مخقصرٌ المقنع في الفقه القَينْ مين الريالاتٍ فالعيبُ 
رس قته لس انو 07 . 2 * ع ار 
سبّبُ لحفظ المسائل وسَبَبٌ لسرعة استَخْراج ما أريْدٌ من ذلِكَ وما اشكل 
مَعْنَاه أوْ يُدَخُلَهُمِ في مَدَارِس تَحْفِيْظ القرآن فَمَدَارِسُ تَعْلِيّم القرآنٍ وَالسنّةِ هيّ 
مَدَارِسُ التَعْلِيم 0 المُمَْازٍ لباقي النافع في الدَّنيَا والآخرّةٍ او يُدْخلهم في 
حَلَمَاتَ تحفيظ ١‏ ن الكريم ا موجودة 3 المُسّاجد 
شِعْرًا:وَلَمْ أرَى للْخلائق 0 مُرَبِ | كَعِلم الشرع يُوْتَذّ عن بْقَاتِ 

يَيْتِ الله مَذرسة الأَوَاِيْ ‏ لِمَنْ يَهَوْى العُلُوم الرَاقنَاتِ 

من وَْمَهُ لله ِذَلِكَ وعَهِل أولادُه َلك كان سيا حِصُولٍ الأجر ين اله 
وسيّباً لبرهم به وَدُعَائِهم لَهُ إذ ذا ذكروًا للك قو ةا ن يُكون سينا نيار كا 
الي لَهُ وَهم؛ تسأل الله أنْ يُوَفّْى الجميع 

وقائدة) : وَاعلَم أن الأؤلاة يََفاوئُونَ في الذكاء وَغُاوِ الهم فى كل 
وه مَنزِلئه » وَيَتِبْينُ ذَلِكَ باخمياراته لِنَفْسِه ؛ فَإنَ الصبيّان يَجِْمعُونَ لعب » 
يَقَولُ عَالِيْ الهمّةِ مَنْ يَكْوْنْ مَعِيْ وَيَقُولُ قَاصر الهمّة مَنْ أنا مَعَه. 


50 


شعرا : 

لياه أَعْلّى وأخلى مَالَه:امشتعت:. أذن 21 عنه اطسق بفسع 

العِلمُ غَئُهِ القُصْوّى ورْئيكُهُ العْْيَاهُ فَاسْعُوا إليه يَاذَوِيْ 7 
لم رف عطلوبٍ وَطَهِه إل ْم من بشن على قل 


سد 1076م - 


5 


العِلْمُ أُغْلَى حَيَاةٍ لِلعبِادٍ كَمَا 
افلس وال فراث اللمتير الا 


!لمم عه مد اصن م 
للم نور هبين يستضيء به 


م 0 7 0 د 71 0 
4 نه رث حق 3 تع سكسك 
0 م و2 000 5-7 و2 


ويَذْهَبٌ الدِينُ والدَّثًا إذا ذَمَبَ ال 
العِلّمُ يَا صاح يُستَعفر لْصَاحبه 
كَذَاكَ سيَمْفِرٌ الجيََّانُ في لجَج 
وخارج في طلابٌ العلم مُختسباً 
وأن أشيفية الأنوو قلسن 
وَالسالِكُونَ طَرِيقَ الجلم يُسْلِكُهُمْ 
والسامِعٌ العِلْمَ والوَاعِيْ لِيَحْمَظهُ 


ني 8 ع 
فيَاتضارَئكة إذ كان متصفا 


كُنَاكَ في فَضْل أهْل العلم أنْ رُفِعُوا 
وكانَ فَضْل أَهْل أَبينَا في القديم عَلَى 
كذالك يُوسّف لمْ تظهز قَطَرييتُه 
وقدَّمَ المُصْطّفى بالهلم حَامِلَهُ 
كفَاهُمُوا أن عدوا لِلوَجى اوعِيّة 
وَأنَ عَدَوْا وكلاءٌ في القيام به 
وخصهم رَبْنَا قَصرًا بِحَشِيبَهٍ 
وَمَعٌْ شَهَادََهِ جَاءَثْ ار 
َالعَالِمُونَ على العُادٍ مَصْلِهِمُ 


وبالهُم المهم لذأ للذركية 


5 المْتّعَادَةِ وَالجهَالُ في اللي 
أَهْلُ الجَهالَةٍ أمواتٌ بجَهْلهم 
فسا نكي لد 
وما سواه إلى الافنَاءِ والعَكم 
قِرامُهُ وبدُونٍ الهلم لم يهقم 
إلى الهُدَى وإِلَى مَرْضَاةٍ رهم 
لم الذي فيه مَنْبَاة لِمعْتَصم 
أل السمواتٍ والأَِضيْنَ ين لمم 
من البحارٍ ل ف الضُوءِ وَالظُلّمٍ 
مُجاهدٌ في سبيل الله أَيٌّ كي 
لِطالبيهِ رضي يعم بصنعهم 
إلى الجتان طريقاً بَارىة الدْسم 
تدك انرا إنيناة في “الأ 
بذا يِدَعُوةٍ ححيْرٍ الخلت كُنْهِمُ 
مِنْ أَجْلِهِ دَرَجَاتٍ فَوقَ غَيْرهِمُ 
الأملاكِ بالجلم من تَعْلِيُم رٍ 00 
للعاليينَ عير البلسم والشكمي 

أَعْظِمْ ذَلِكَ عملا لذي دم 


واضْحَتٍ الأيْ منهُ في صدُؤرهم 


قولًا وفعلا وَتْعِيَمَاً لغيرهم 
وَعَفْلٍ أمثاله فِي أُصْدق الكَلِم 
حَيْتُ اسْتَجَابُوا وأهل الجَهْل في صّمّم 
كَانبْدرٍ مَضْلاً على الدّرِي فاغتيم 
كك الخد عدم الآرَاء فاته 


سد ام بق هم سم 


اه لال 


0 و عَلُومّ الدين إن رِهًا 
وكل كر الفتّى فالدِينٌ جَابِرةُ 
ال لد ات 
ما ثَمّ عِلمسِوَى الوّحُي ميسن وْمَا 
والكقم بعلم فالخسدر 3 كَاتَمَةُ 
ومن عُمْوَِهٍ أن في المَعَاوٍ لَهُ 
وَكَاتِمٌ لعلو عنمن كز كياب 
لما ! لع علب الملتو ايف 
ونع العم اكنال وادْعٌ إلى 
واطْيرّه عَلَى لاحت من فنَةٍ وَأذي 
لوَاحَد بك يَْدِيْه الإإلِه لِذَا 
امك سَواءَ الصراط المُسَتقيم ولا 
باطالة العلبي؟ لا تع ب ندل 


ب 
2 


وقدّس العِلّمَ 0" 1 خْرْمْقِسهِ 
والحهذ بعرم قري لا أنَاءً لَه 
والتّصْحَ فابذلهُ لِلطُّلَاب مُحْتسِاً 
وَالتّبِةٌ الجمل لوجن الله خالصة 
ومَنْ يَكْنْ لَِقُولُ النامنُ يَطَْبِهُ 
ومَنْ به يعَفِيْ اليا فَليْسَ له 
إِيَاكَ وار ا السَفِئِه به 


إن أَبُعُض” كل ال ابيا 


والعجَبٌ فَاحَدَرَةُ ل ا 00 6 


آخر : ضِيّعْت عُمْرٍك يَا مَعْرَوْرٌ في عَفْلٍ 
وامتتفرغ الدّمْعٌ مما فَاتَ مِنْ رمن 

0 7 - 34 وه 4 
باد إلى صالِج الأغمال مُجيهدا 


بِينْ هج الهدتى دست لتقم 
0 في الدِينٍ صَعْبٌ غَيْرُ مُلتم 
ور اس 
مله اثُيدٌ إِلَّا طُوْئَى لِمُشَيِم 
في لَعْقَة الله والأقوام كلهم 
من الجَجِيم لِجاما لِيْسَ كالنجي 
ماذا بِكْتِمَان بَلْ صِوْنْ فلا تلم 
من مُسْتَحِقٍ لَهُ فافههقم ولا تهسم 
سبيل رَبك بالتْبِيِانٍ والجكم 
فيّْهِ وفي الرّسْلٍ ذِكْرَى فاقََدِهُ بهم 
َيْرٌ غَداً لَك من حُمْرٍ من العم 
تقدل وقل : ني رحن واستقم 
فقد ظفرت وربٌ اللوج والقلم 
في القَوالٍ والفعل والآداب فالقزم 
لو يَعلَمُ المرمُ قَدْرَ اليم لَمْ يقم 
في المّرٍ وَالجَهْرٍ والأسمَادَ فاخقرم 
وهم الحفظ وَضَايًا المُصْطقى بهم 
ِنْ العام بدُوْنٍ الأصّل 8 سمو 
ا بِصفْفيه في مؤقف الَكُم 
يَوْمّ القيآمسة من حظ ولا قسم 
كذ ماهات امل النلسم لا ترم 
إلى الله أَلَدّ سافن و المي 
عمال فاجية في سيلسه السرم 
قم ِلتلاقِي فأَنتَ لوم في مَهْلِ 
وانْدُبٌ بكوبّة على :اتسابك الأول 
فالنّجْعٌ في الجدٌّ والحِرْمَانُ في الكسَلٍ 


28 امن هس 


كن لأغالة 'ق 7الذه” كنتسرت 
5ل الالحوق مقاتا 15 اعسسرة 
وَكُلْ بن عَلّ فِي الدُنيَا مَمْرْئَجِلٌ 
هَلَّا اعتيْرتُ فم حَلُوْا وكَمْ رَحَلُوْا 
إِذَا لك اتحدةة 
2 يوم مم عَيْلكَ الأطِبّاء 2537 إذا 
مدر بجزْتك في الأكمَانٍ مُبترَعاً 


مَرَدُ 1 


مم و 


وبودسيوية 0 الأَرْضٍ مُتقفرداً 
وقافِل متهم ة 

فَبَعْسدَ ذَلِكَ لا يَدْرُوْنُ م فََنُوًا 
وبحم اعضوم كم خض في مُخَاصّمَةٍ 
ويأنحذون قَرِيا في مَعَاسْههم 
َاأيُهَا الغِرٌّ لا تَفْرُرْكَ صُخيتُهُمْ 
قم التّمَفْلُ ولأيَامُ دَاهِرَة 
فم التويل لد دار كلت وعفت 


قَدُ كَانَ حير أب 


الس رن اا حك 
وني تملكتو او كات 
2 وكر ليلى, ولنني ات 
ِلّكَ العواني وَإِنْ أُحلَصنَ حُلتها 

ا 0 كك 


الل اولي ليسا نهدا 


عَلَنْ رعشل وتق :عا السببل 
إن الإقامة في الدّثيَا إلى أجل 
يما لِمَرِلَةٍ في إلرٍ مُزثجل 
ا 00 جل وَمرْئحل 
لَمْ يُمْنِ عَنْكَ اقَيَاءُ امل والحُللٍ 
وفك وو ولس القذ ‏ والخيل 
عَنْكَ اللْيَابُ من الأْيرَادٍ 1 لكيه 
وَيتَركُوئكَ مَحْجُوباً من الْمُقَلٍ 
وَقَائِْل مِنْهُمْ قَذ كَانَ حَيِرٌ وُلِيّْ 
وَهَمُهُمْ في اقْهِسام الإثِ بالجتلٍ 
وَإِنهُمُ بن مَنْصُوْرٍ ومُنْكَذل 
شَِ الممصّاحب عندي صَالِح العَمَّلٍ 
نِم اتَكَِاسُلُ والأحْوَال في جِرَّلٍ 
قِمَ البُكَاٌ على الآثار والطّثتل 
نِم التسِيْبُ ولا إبانُ لِلْهَرَلٍ 
كن لير ونارٌ الشيُب في شعَل 
ثم أرتجاهما ين هَذْ العُثل 
والله. لسن بزيفات ين الخييل 
فالشُوْلُ عَاقِة للشارب التُمهيل 
حر لس يل 


«فصسل» 


قال أحد العلماء : لا يكن 


هم أحدك في كثرة العمل» ولكن ليكن همه في إحكامه 


وإتقانه» وتحسينه . فإن العبد قد يُصلى وهو يَعْصِي الله في صلاته» وقد يصوم وهو يَعْصي 


الله في صيامه . 


وقيل لآخر: كيف أَمْبَحْتَ فبكى» وقال أصبحتٌ في عَفْلِةِعَظِيمةٍ عن الموت مع 
5 كثيرة قد أُحَاطْتٌ وال يسرع كل يوم في عمري, ومَؤئل لست أدري 

وقال آخر : لا ئَغْتّم إلا من شيء يَصبُرك غدأً (أي في الآخرة) ولا تفرح بشيء لا 
يسرك غداء وأنفعٌ الخوف ما حَجِرَكَ عن المعاصي, وأطال الحُرْنَ مِنْكَ على ما فاتك من 
الطاعة, والْرّمَكَ الفكْر في بقية مُمرك . 

وقال آخر: عليك بصحبة من تُذَكرٌك الله عرز وجل رُؤْيّنُه» وتقع هَيْبَّه على 
باطنك » ويَريْدُ في عَملك مَنْطِقُه ويُرَهِدُكَ في الدَئْيَا عَمله؛ ولاتعصي الله مَادُنتٌ في 
قربه» يَعِظكَ بلسانٍ فِْلهِ ولايَعظّكَ بلِسانٍ فَوْلِهِ. 

قال إسرافيل: حضرتُ ذي النون المصري وهو في الحبس وقد دخل 
الشرطي بطعام له. فقام ذو النون فنفض يده (أي قبضها عن الطعام) . 

فقيل له : إن أخاك جَاءَ به» فقال: إنه على يَدَيْ ظالم» قال : وسمعثٌ رجلا 
سأله ما الذي أتعبّ العبادٌ وأَْضْعَفَهُم ؟ 

فقال: ذكر المقام وقلة الزاد» وخوفٌ الحساب, ولم لا تذوبُ أبدان 
العمال وتذهل عُقولُهِم» والعرضُ على الله جل وعلا أمامّهم» وقرالأة كتبهم 
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والملائكة وقوف بي يدي الجبار يَنْتَظِرونَ أمْرَهُ في الأخيار والأشرار» ثم 
مثّلوا هذا في نفوسهم وجَعلوه تُصْبٌ أعييهم . 

وقال: سّقَمُ الجسد في الأوجاع . وسقم القلوب في الذنوب » فكما لايجد 
المسد لذة الطعام عند سقمه. كذلك لا يجد القلب حلاوة العبادة مع الذنوب. 

وقال: من لم يعرف قدر النعم» سَلِبّها من حيث لايعلم. 

ما خلع الله على عبد خلعة أحسنّ ولا أشرفٌ من العقل ولا قلده قلادة 
أجمل من العلم ولا زينه بزينة أفضل من الحلم وكال ذلك التقوى . 


سس ةرم سد 


وقال آخر: أدركتٌ أقواماً لشكيرن ين ابن بق سراد 7الليل. من طرك 
الهَجْعَةِ إِنّمَا هو على الجنب فإذا تحَرّكَ قال لنفسه : لَيْسَ لك قومي بيذي 
ملك و ل 

وقال أبو هاشم الزاهد : إن الله عز وجل وسّمَ الدنيا بالوحشة؛ ليكن أَنْسُ 
المريدين به دونهاء وليُقبل المطيعُونَ له بالاعراض عنهاء وأَمْلُ المعرفة بالله فيها 
ل عشرفة إل الاعرة تشائرة 

ونظر أبو هاشم إلى شَرِيْكِ القاضي يَخْرجٌ من ذَارٍ يحيى بن خالد فبكى ») 
وقال: اعوذ بالله من علي لا ينفع 

وقال أسود بن سالم: ركعتان أ صليهما أحب إلى من الجنة بما فيها. فقيل 

5 الى 000 0 4 9 
له: هذا خطأً فقال : دَعُونَا من كلامكمء رَايْتُ الجَنّة رضا تَفسي » و ركعتين 
0 2 ' كر م ني رةه ع 0 24 
أصلييما رضا رَبي » ورضاء رلي احب إلي من رضا نفسبي 6 تامل ياأخي دقة 
هذا الفهم لله دره. 

وقال وهيب : الإيمان قائدء والعمل سائق» والنفس بينهما حرؤن» فإذا 
قاد القائدٌ ولم يسُق السَائقٌ لم يُغن ذلك شيئاً . 

وإذا ماق السائقٌ ولم يقد القائد لم يغن ذلك شيئاً» وإذا قادَ القَائِدُ وساقٌ 
السائق يعت النقسن طوعاً وكرهاً وطابٌ العمل . 

قال بعضهم يوبخ نفسه ويعظها : يائفسٌ بادري بالآوقاتٍ قبل إنصرامهاء 
واجتهد في حراسة بال الحياة وأيامها » فكأنك الور قل فا وبال مول 
وقد عا المتثقين وقد اشرقت» وبرؤوس العصاه وقد أطرقت » 
قال تعالى وتقدس: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا 
أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صا حا إِنَا موقنون 4, يانفس أما الوَرعُونَ فقد 


م/م مس 


جدُواء :وأا الكاتفون ققد اسععدواء :وآما الضاطوق ققد فرحيوا:وراخوا'وأما 
الو الفوق الله لياوع 

العلم لا يحصل إلا بالنصب والمال لا يجمع إلا بالتعب » أيها العبد الحريص 
على تخليص نفسه إن عزمت فبادر وإنْ هممت فثابر واعلم أنه لايُدْركُ العر 
والمفاخر من كان في الصف الآخر. 

لهم ور كوبا ُورِالإيْمَانٍ ليها على قَولِك الات في الحََاةٍ اليا وَفِي 
الآحرَةٍ وَاجْعَلنَا مُدَاة مُفْمَدِيْنَ ونا مُسْلِمِينَ وَالْحقنَا بعَِاوِك الصَّالِحِينَ يا أَكْرم 


2 8 ا 2 


0 ا ا ا 0 
الأكرّمِيْنَ وَيَاارْحَمَ الرَاحِمِيْنَ وَصِلى الله عَلَى مُحَمَدِ وَعَلى الِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ . 


«فمل) 
قال إبن مُسعودٍ- رَضِيّ الله عَنْهُ- الصراطٌ المستقيعٌ. تَرَكَنَا مُحمدٌ في 
أَدَناهُ وطرَفْه في الجَنَّةَ» وعن بمينه جَوَادٌ ولّمّ رجال يدعونَ مَنَ مَرٌ بهم» فمَن 
أخدّ في تلك الجََوادٍ إنتبث به إلى النارء ومّن أذ على الصيراطٍ إنتبى به إلى 
الجنة. ثم قرأ: لإوأن هذا طراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله ‏ خرجه إبن جرير وغيره. 
فالطريقٌ الموصل إلى الله واحدٌء وهو صراطه المستقيمُ» وبقية السبل كلها 
سبل الشيطانٍ» من سلكها قَطْعَتْ به عن الله» وأوصلتُهُ دَارَ سَحَْطِهِ وعَضيدِ 
وعِقابه؛ فربما سسّلكَ الإنسانُ في أول أمرهِ على الصراط المستقم ثم يَنْحَرِفٌ عن 
آخرّ عُمْرِه فيسلكُ بعض سبل الشيطانٍ فيقطعٌ عن الله فيَهلكُ . 
إن أحدكُم يعمل بعمل أهل الجنةٍ حتى ما يكونْ بينه وبيهًا إلا ذراعٌ إلا 
ذراعٌ أو باع فيعمُل بعمل أهل النار فيدخل النارّ» وربما سلك بالرجل أولاً 
بعض سيل الشيطان ثم تُدركه السعادة فيسلكُ الصراط المستقيمٌ في آخر عُمْرِهِ 


فيصل به إلى الله . 


عد هارم هس 


والشأن كُلٌ الشأنٍ في الاستقامة على الصراط المستقيم ين أول السير إلى 
لله «إذلك فضل الله يؤتيه من يشاءي. «إوالله يدعو إلى دار السلام ويبدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم 4. ما أكثرٌ من يِرْجِعٌ أثناءً الطريق وَيَنْمَطِعٌ » فإن 
القلوبت بينَ إصبعين من أصابع الرحمن يثبتٌ الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت # . 
شِعْرًا : حَلِيليٌ فَطَاعٌ الطريق إِلَى الجمًا كَيِيرٌ وَأَمّا الوَاصِلُونَ قَِيِلُ 

وفي الحديث الصحيح المي (القدمبي) يقول الله عز وجل: ١‏ من تُقَرّبَ 
مني شيرأ تقرّئْتُ منهُ ؤراعاً» ومن تَقَرّبَ مني ؤرَاعاً تقَرّبْتُ منه بَاعا ومن أنَاني 
يَمِْْي أتيتة هَرْوَلَة .١‏ 

وفي المسند زيادة «والله أعلا وأجل والله أعلا وأجل) وفيه أيضاً: يقول 


م 2 


الله: (إبنَ ادم قم إلي وامش إلي اهرول إِليِكَ «. 


«فصسل ) 
وقال رحمه الله: الوصولٌ إلى الله توّعان: أَحَدُهما في الدنياء والثاني في 
الآخرّة. فأما الوصولٌ الدنيوي فالرَادُ به: أن القلوب تصل إلى مَعْرقَيدِء فإذا 
عَرَفَهُ أحبته, وأَنِسَتٌ بوء فَوَجَدُْه منها قريباً» ولِدُعَائِها مُجِيباً. كما في بعض 
الآثار: «إبنَ آدمّ أطلبني تجدني فإن وجدتني وجدتٌ كل شيءء وإن بتك 
فاتك كل شيء». 
الصراطٌ المستقيمٌ في الدنيا يشتمل على ثلاث درجاتٍ : درجة الإسلام» 
ودرجة الإيمانء ودرجة الإحسان. فمن سلّكَ دَرَجََةَ الإسلام إلى أن يَمُوتَ 
عله مَنَّعنْهُ مِن الخلود في النارٍ» ولم يَكُنْ له يذ مِن دُخولٍ الجنة وإن أصابَُ قبل 
ذلكَ ما أصابة . 


- كؤرم سه 


ومّن سَلّكَ على دَرَجَةِ الإيمانٍ إلى أن يموت عليها مَتعَنْهُ مِن دخولٍ النارٍ 
الله نذا الات اانه لحار جوم حي تقول لمات كن فلن أله 
نورك لين : 

وفي المسند عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «لا يَبْقى برٌ ولا فاجرٌ إلا 
َتلّها فتكون على الموْمنٍ بدا وسلاماً ما كان عل إراهي؛ عَنّى إن تار 
ضَجِيْجاً من بَرْدِهِمء ذَا مِيْرَاثْ ورِنّه ا حبونه من حال أبيهم إبراهم عليه 
السلام ) . 

ومّن سلك على درجة إحسان إلى أن يموت عليها وَصِل بعد الموتٍ إلى 
الله : 9للذين أحسنوا الحسنى وزيادة . وفي الحديث الصحيح: (إِذَا دخل 
أهل الجنة الجنة نادى يا أهل الجنةٍ إن لكم عند الله موعداً يُرِيدُ أن يُْجِرَكمُوةٌ) . 

فيقولون ما هو؟ ألم يييض وجوههنا؟ أم يثقل موازيننا؟ فوالله ما أعطاهّم 
العا تر إلهم» ولا قر لعفي من النظر إليه» وهو الزيادة ثم تلا : 
ولو للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ‏ . 

كل أهل الجن يَشْتَرِكونَ في الرواية ولكن يَتمَاويُون في القرّب في حال 
الرؤية. عُمُومُ أهل الجنةٍ يرَوْنَ ربّهم يومٌ المزيد وهو يوم الجمعة» وخواصهم 
ينظرونَ إلى وجه الله في كُل يوم مرئين بكرة وعَشْيياً . العارفونٌ لايُسَلْيّهُم عن 
محبوبهم قَصرٌ ولا يُرُويُهِم دوته نهر . 
شغْرًا:ويَروئةُ سبحائة من فوقهم تظر العِيانٍِ 5 يُرَىَ القَمَرانٍ 

هذا توائر عن رسولٍ الله لى يُكرهةٌ إلا فَامِدُ الإممانٍ 

وأق: به الشرآن تضرها ,وتك" .. ,تريضا هنا افيه توعان 

وهيّ الزيادة قَدْ أتث في يُونُسِ تفْسِيرٌ من قَدْ جاءً بالقرآن 

وهي المزِيدُ كذاك فَسرِمُ أبو بكر هو الصديٌ ذُو الإيمان 


ل كرامج سم 


وعليه أصحابٌ الرسول تتَابَعُو هم بعدهم ببَعِيَةَ الإحسان 
والله اعلم وصلى الله على محمد وعل اله وصحبه وسلم. 
«فمسل ) 


وفي المسند عن إبن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: (أن أدئى أهل الجنة 
مَنزلةً لينْظرٌ في ملكه أُلمَي سنة ير 2 ا أزواجه 
وتحديوء وأن أفضلهُم مَنزلةً لمن يَنْظر إلى وجْهٍ الله تبارَك وتعالى كل 1 
مَرَّتِينَ ) وخرجه الترمذي» ولفظه : (إن أدنى أهل +١‏ لجنة ندولة. لمر يُنظز 
أزواجه ونعيمه وحَحَدَمِهِ وسِرّرِهِ مَسْيرَة ألف سنة). 

وأكرمُهم عل الله من ينظرٌ إلى وَجْههِ عُذْوَةَ وعَشِياً ثم قرأ رسولٌ الله 
لله : وجوه يومعذ ناضرة .. إلى . ربها ناظرة ‏ وهذا المعنى قال رسول الله 
َيه في الحديث الصحيح » حديث جرير بن عبد الله البَجَلي : «إنكم سَترون 
رَبُكُم يوم مّ القيامة ما ترون القمرٌ ليلة البدر لاتُضامُونَ في رَؤْيتِه 4 قال : «فإن 
طم أن لا قبا على صلاةٍ قَلَ طَلوعٍ الشمس وصلاقٍ قبل غرويها 
فافْعلُوا 4» ثم قرأ: #فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 6 . 

ولما كان هذانٍ لوقتا في الجنة وقتانٍ للرؤية في خواص أهل الجنة» محص 
الرسول مَيِلهِ على امحافظة على الصلاة في هذين الوقتين في الدنيا فَمَنْ حَافَظَ 
على آتين الصلاتين في الدنيا في هذين الوقتين وصلامُما على أكمل وُجُوهِمًا 
ومُحشوعِهمًا وحُضورهما وأدبهما فإنه يُرجَى له أن يكونّ مِمّن يَرَى الله في 
هذين الوقتين في الجنة» لاسيما إن حافظ بعدهُّما على الذكر وأنواعت 
العبادات حتى تطلعَ الشمسٌ أو تغرب . 

فإن وَصل العبدُ ذَلِكَ بدُةٍ آخر الليل قَقَدْ إجتمعٌ له السيرٌ في الأوقات 
الثلاثة وهي : الدُلْجَةُ والعٌدوة؛ والرَوْحَةُء فيوشلكُ أن يَعْقِبّه الصدق في هذا 


-- ررم - 


السير الوصول الأعظم إلى مايطابه في مقعد صدق عند مليك مقتدر . 

مَن لَرِمّ الصدق في طلبه أداه الصدق إلى مَقعِد الصذق . «إوبشر الذين 
امنوا إن لهم قدّم صدق عند ربهم #. 

لمحب لا يقطع البو بعس لحت لكسين "الها ينسم الرياح 
ويُسْتَدِل باثار السلوكِ على الطريق إلى محبوبه. 

لقد كبْرثْ هِمّةَ الله مُطلوبهًا وشرفّث نفس الله مَحْبُوبُها «إولا تطرد 
الذين يدعون بالغداة والعشي يريدونت وجهه 4 . 
شِعرًا :ما للمحب سوي إرادة حبه إن لمحب بكل بر يُصرَّعُ 

قيمةٌ كل إمرىء ما يَطْلْبُي فَمَّن كان يَطْلْبُ الله فلا قيمة له من طُلَبّ الله 
فَهُو أجل من أن يُقَوْمٌ» ومن طَلّب غَيرَهُ فهو أتحسّ من أن يكون له قِيْمّة. 

قال الشبلي : مَن ركن إلى الدُّئْيَا أَحْرَقَئْهُ بدارها فصارٌ رماداً تَذْرُوْهُ الرياحٌ , 
ومّن ركن إلى الآخرة أحرقته بنورها فصار سبيكة ذهب ينتفعٌ به» ومّن ركن 
إلى الله أحرقه تُورٌ ا فصارٌ جؤهراً لا قيمة لَهُ. 
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والله أعلم وصلى ١‏ لله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
«فمتل ) 
في قوله تعالى : ##وبدا لهم من الله ما لم يكونوا ينختسبون # هذه الاية 
كانت تَشْمَدُ على الخائفين من العارفين» فإنها تقتضي أن من العباد مَن يَبْدُو له 
عند لقاء الله ما لم يكن يحتسبء مثل أن يكون غافلا عما بين يديه مُعْرضاً غير 
مُلتْفْتِ إليه ولا يَحَيِمِيبُ له, ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لو أن لي مُلْكَ 
الأرض لافتديثٌ به مِن هَوْلٍ المطلع. 
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وفي الحديث : (لا تمنوا اموت فإن هول المطلع شديدء وإن من سعادةٍ 
المرء أن يطول عُمُّره ويّرزقه الله الإنابة) . 

وقال بعضّ حكماء السلفف : م موقيف خزي يوم القيامةٍ لم يَخطر على 
بالك قط. ونظير هذا قوله تعالى: «لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا 
غطاءك فبصرك اليوم حديد». 

وإشتمل على ما هو أعم ين ذلك وهو أن يكون له أعمال يرجو بها الخير 
فتصير هَباءٌ منقورا وتيدل سنا ٠‏ وقد قال عاوه طوالديق كبوا اجماهم 
ادراب جب سه الظمان ماءّ حتى إذ | جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده 
فوفاه حسابه والله سريع الحساب 4# . 


وقال: إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً». 

وقال الفضيل في هذه الآية: «إوَيّدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 4 
قال: عملوا أعمالاً وحسبوا أمبا حسنات فإذا هي سيئات . وقَرِيبٌ من هذا أن 
يعمل الإنسانٌ ذنباً يحتقِرٌهُ ويَسْتَهِوِنْ به فيكون هو سبّبٌ هلاكه. م قال 
تعالى : 9 وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظم 4 . 

وقال بعضّ الصحابة إنكم تعملون أعمالاً هي في أعينكم أدق من الشعرء 
كنا نعهدها على عهد رسول الله عه من الموبقات » وأصعبٌ من هذا من زُيّنَ 
له سوعٌ عمله فرآه حسناً. قال تعالى : للإقل هل تُتَبئكم بالأخسرين أعمالاً» 
الذين ضلّ سعُيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً 4 . 

قال نإين غيينة لما تحطث: تحطية بن النكدو الوفاة جَرِعَ فَدَعُوَا له أبا 
حازم فجاءً فقال له إبن المنكدر : إن الله يقول : «9 وبدا لهم من الله ما لم يكونوا 
ل ل ري . فجعلا يبكيان جمعياً. 
خر جه إبن بن أي حاتم » وزاد إبن أي الدئيا . فقال له أهله : دعوناك لتخفف عليه 
فزدته فأخبرم بما قاب . 


الى 6ه لم 


وقال الفضيلٌ بن عياض أُخيرتثٌ:عن سليمان التيمي أنه قِيلّ له: أنت أنت 
ومن مكلك ؟ فقال مه لاتقولوا هذا لا أدري ما يَبِدُو لي من الله. سمعتٌ الله 
يقول : #وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 4. 

وكان سفيان الثوري يقول عند هذه الآية: وَيْلُ لأَهْلٍ الرياء من هذه 
الآية» وهذا ا في حديث الثلاثة الذين هم أول من تُسُعْرٌ بهم النار» العالم 
والمتصدق والمجاهد . وكذلك من عَمِل أعمالاً صالحة وكانت عليه مظالم فهو 
يط أن أعداله تسيه يدو الما لم يكن عسي ينسم م الغرماء أعاله كلها 
ثم يفضلُ لهم فضل فيطرحٌ من سيئّاتهم عليه ثم يطرح في النار. 

وقد يناقش الحساب فيطلب منه شكرٌ النعم فتقوم أصغر النعم فتستوعب 
أعماله كلها وتبقى بقية فيطالب بشكرها فيعذب. ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام : ومن نوقش الحساب عذب أو هلك). وقد يكون له سيئات تحبط 
بعضّ أعماله أو أعمال جوارحه سوى التوحيد فيدخل النار. 
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بِاعْمَّالٍ مال الجبّال فَيَجَعَلَهَا الله هَبَاءًا مَنثُورا) لا ا 
روه #6 سه رقع كم م ام وف ليه 1 رده - مس 
ن بالسيتيكم وَيَامحَذُوٌنَ من الليل كما تامحذوؤن من الليل ولكتهم قوم 
إذا تعلوا 00 لله ا 


عي م 


حديفة لو 000 يَوْمّ القِيَامَةِ باد مَعَهُمٌ مِن الحَسئَات ‏ مث 8 
َهَامّة» حَتَّى إذا جىءًَ بهم عكل اله أعمالهة هاء 3 كيه في النان» , 


9 وو , 


قال سم حَشِريْتٌ أن أكون مهم . . فقال أما أَنْهُمْ كَانُوا يَصْومونَ 

ويُصَلُونٍ يدون تا من اليل » لَعَلّهُم كَانُوا إذَا عَرَضَ لَهُمْ شي 7 

حراماً اذوه فأذحض الله أَعْمَالَهمْ . وقد يَسْبَطٌ العَمَل يافة من ريّاء حفمي أو 
عُجُبٍ به ونحو ذَلِك ولا يَسْعْرٌ به صاحبة . 
00 


قال ضَيْهُمُ العابكٌ : إن لم تأْتِ الآخرة بالسرور لقد إجتمع عليه الأمران هَمُ 
الدنيا وَشَقَاْ الآحرة. فقيل له: كيف لا تأتيه الآخرة بالسرور وهو يتعبٌ في 
دار' الدنيا ويتأب؟ قال: كيف بالقَبُول» كيف بالسلامة . 

ثم قال: م من رجل يَرى أنه قد أصلحٌ عَمَلْهُ يجِمّعٌ ذلك كله يوم القيامة 
ثم يضرب به وَجهَهُ؛ ومن هنا كان عامر بن عبد قيس وغيره يقلقون يمن هذه 
الآية : «إإنما يتقبل الله من المتقين 6 . 

وقال إبنُ عون : لا تثق بكثرةٍ العمل» فإنك لاتذري يُقبلُ منك أم لاء 
ولا تأَمنْ ذنوبك فإنك لا دري هَل كفرث عنك أم لا؟ لأن عَمَلْكَ عنكَ 
مُعْيّب كله لا تدرِي ما الذي صَانِع به. وبكى النخعيٌ عند الموتٍ وقال : أنتظرٌ 
رَسُولَ رَبي ما أدري أيُيَشَرَني بالجنة أو النار؟ 

لهم نَوّرْ ونا بنُورٍ الإيمَانِ ْنَا على فَوْلِكَ الات في الحَيَّاةٍ الدّئْيَا وَفِي 
الآحرَةٍ وَاجعَلْا هتاه مفتَدِيْنَ وَتَوفنًا مُسْلونَ وَالْحِفَْا بادك الصالِحِينَ يَاأَكْرَمَ 
ا ل 00 د ب 4 اراي ررك سم لاله ات 
الأكرَمِيْنَ وَيَاارْحَمٌ الرَاحِمِيّنَ وَصَلَى الله عَلَى مُحَمْدٍ وَعَلى اله وَصَحْبه اجْمَعِيْنَ . 

دقعلل 

وعن أنس رضي الله عنه قال : دعا رجل فقال : اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والاكرام 
ياحي ياقيوم . 

فقا النبي َه : «أتدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : والذي 
نفسي بيده لقد دعا باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سكل به أعطى ) 
أخريعة احا الست 


عن سعد بن أي وقاص قال : قال رسول الله عه : «ودعوة ذي النون إِذ 


ب # 86م لد 


دَعَى وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سْبْحَائَكَ إني كنت من الظالمين» فإنه 
لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له) رواه الترمذي والنسابي 
والحا م وقال صحيح الاسناد . 
5 2 ل ا ق6بر 009 7 - 

وعن معاوية بن الي سفيات قال: سّمعت رسول الله مويله يقول : ١‏ من 
دَعَا بؤُلاء الكلمات الخمس لم يسأل الله شيغاً إلا أعطاه : (لا إله إلا اللهء لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله 
إلا الله ولاحول ولاقوة إلا بالله)) رواه الطبراني بإسناد حسن . 

وعن معاذ بن جبل قال: سمع رسول الله عَوُهِ رجلا وهو يقول (ياذا 
الجلال والاكرام) فقال: «قد اسْتُجيْبَ لَكَ فَسَل» رواه الترمذي . 

اللهم اجعلنا مُكْيْرِينَ لذكرك مُوْديْنَ لحَقَّك حافظين لأمرك راجين 
لِوَعْدِكَ راضين في جميع حالاتنا عَنك» راغبين في كَل أُمُورنا إليك مُوَّمْلِينَ 
لنُصلِك شاكريق ليغمك + يان عت العفو والاحسان» ويأمر ينما أعف غناء 
وأَحْسنٌ إليناء فإنكَ بالذي أنت له أهل من عَفوك أحق منا بالذي نحن له أهل 
من عُقوبتك . 

اللهم نَبْتْ رَجَاءَكَ في قلوبناء واقطعه عَمّنْ سوّاك» حتى لا ترجو غيرَكَ 
ولانستعين إلا إياك» ياأرحم الراحمين» وياأكرم الأكرمين. 

اللهم هب لنا اليقين والعافية» وإخلااص التوكل عليك » والاستغناء عن 
خلقك » واجعل خير أعمالنا ماقارب أجالنا. 

اللهم أغننا بما وفقتنا له من العلم» وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمُلنا 
بالعافية . 

اللهم افتتح مُسَامِعَ قلوبنا ليذكرك واررقنا طاعتك وطاعة رسولك ووفقنا 
للعمل بكتابك وسنة رسولك . 

اللهم إنا نسألك الهدى» والتّقَى والعَافِيّة والغني» ونعوذ بلك مِن دَرَكِ 
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الشقاء» ومن جَهْدٍ البلاء ومن سوْء القَضَاء ومن شمائة الأعداء. 

الهم لك الحَمْدُ كُلَّه ؛ ولك الملك كُلَّه ويتدك الخير كلّهء وإليك يَرْجِمُ 
الأمر كله عَلانِينه وميرٌه أهل الحمدٍ والثناء أَنتَ» لا إله إلا أنت سبحانك إنك 
على كل شيء قدير. 

اللهم اغفر لنا جميع ما سلف منا من الذنوب» واعْصْمْنًا فيما بَقى من 
أعمارناء ووفقنا لِعَمّل صَالِج ترضى به عنا. 

اللهم ياسامع كل صوت ويا بارىء النفوس بعد الموت» يامّن لا تشتّبةُ 
عليه الأصوات» ياعظم الشأن» ياواضج البرهان» يامّن هو كل يوم في شأن» 
اغفر لنا ذنوبنا إنكَ أنت الغفور الرحم . 
اللهم ياعظم العفوء ياواسع المغفرة» ياقريب الرحمة, ياذا الجلال 
والاكرام» هب لنا العافية في الدنيا والآخرة . 

الهم ياحيّ وياقيرّم فَرَعْنَا لِمَا حَلَقََْا له وَلاتُسْفِلًْا بمَا تَكَفْلْتَ لنا به 
واجعلنا مِمْن يُوْمِنُ بلقائك» ويَرْضى بِقَضَائِك, ويقنعٌ بعطائك, ويخشاك حٌَّ 

اللهم اجُعَل رِرْقَا رَعَدَاء ولاتشيث با أَحَدا. 

اللهم رَغْيْنَا فيما يبقى» وزهدنا فيما يَفَنَىء وهب لنا اليقين الذي 
لاتسكن النفوس إلا إليه؛ ولا يُعَوَلُ في الدين إلا عليه. 

اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي 
ملا أركان عرشك أن تكفينا شر ما أهمنا وما لا نتم به وأن تعيذنا من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 


اللهم ياعليم ياحلم ياقوي ياعزيز ياذا المن والعطا والعز والكبرياء يامُن 
تَعنُوا له الوجوه وتخشع له الأصوات» وفقنا لصالح الأعمال وأكفنا بحلالك عن 
حرامك وبفض بفضلك عمن سواك إنك على كل شيء قدير. 


سداعم 6م د 


اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تَهْدِي بها قُلَوْتَاء وتَجَيمٌ بها سْمْلَناء 
وتلمٌ بها شَعَْنَاء وترفع بها شاهدناء وتَحَمَظ بها غائّتاء وتركى بها أعمالناء 
وتلهامنا بها رشدناء وتعصمنا بها من كل سوء ياأرحم الراحمين. 

اللهم ارزقنا من فضلك» وأكفنا شر خلقك», وأحفظ علينا دِيْنَنَا وصحة 
أبدائنا . 

اللهم ياهادي المضلين وياراحم المذنبين» ومُقِيّل عثراتٍ العاثرين» نسألك 
أن تُلْحِقنا بعبادك الصالحين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين آمين يارب العالمين. 

اللهم ياعالم الخفيات » ويارفيع الدرجات» وياغافر الذنب وقابل التوب 
درك العقات ذي- الطول لأ إله إلا أت اليك المضير تساللك أن تذيقنا برد 
عفوك » وحلاوة رحمتك , يا أرحم الراحمين» وأَرَأفٌ الرائفين وأكرمً الأكرمين . 

اللهم اعْيِقَا من رِقٌ الذُنُوب» وحََلّصْنًا من أشرٍ التّفومن, وأْذْهِبْ عَنَا 
وَحْسَةَ الإسّاءة» وطهرّنا من دَنْس الذنوب» وباعِذ يَيْئَنَا وَيْنَ الخَطَايَا وأجرّنا 
ل العيطاك ارس 

الهم طَيبْنَا لِلَقَائِكْء وأمْلنا لوَلائِكْ وأَدْحِلتا مَعَ المَرْحُوْميْنَ بن أُوْلِيَائِك» 
وتوفتا مُسئلمين والحقًا بالصالحين . 

الهم أَعِنّا على ذِكْرِكَ وشكْرِك وحُسسْنٍ عِبَادَتِكُء وتَلَاوَةٍ كتابك» واجْعَلْنا 
من جِرْبكَ المُفلِجين» ويا جيك المُصّورين» وارْرُقََا مُرافَقَةَ الذيْنَ ألْعَمْتَ 
عليهم من النبيينَ والصّديقين والشهداء والصّا حين. 

الهم يافالقٌ الحب والنُوَىء يامُنْشىء الأَجْسَادٍ بَعْدَ البلىّ يامُوْيْ 
امتقَطعِيْنَ إليذء يا كفي المُتوَكَلينَ عليه» انقطمَّ الرّجَاءُ إلا مِئْكْء وخايّت 
الظُتُون إلا فِيْكْء وَصِعُف الاغتماد إلا عَلَيِكْ نسأنّك أنْ تُمْطِرَ مَل فُلُوبنَا من 
سَحَائِبٍ بِرّكْ واحْسَانِكٌ وأن توفقنا لوجباتٍ رحمتك وعَرائُم مغفرتك إنكَ 
جواد كريم رؤوف غفور رحم. 
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اللهم إِنّا نسألك قلباً سليماً» ولساناً صادقاً. وعملاً متقبلاً» ونسألك 
وكا للدياة وخيير اهتوقو "الى من كير الها وق وطاق 

اللّهُمّ إنا سنك باسمْمك الأَعْظَمَ الأغَرّ الأجلٌ الأكرم الذي إذا دُعِيْتَ به 
عي توإذا سقلة به أقطية:. 

رتشالك بزخيك” الكرني أكرة الرخوهه نام غلك له اجو 
وحَضِعَت لَهُ الرِقَابُ» وحَشْعَث لَهُ الأصْوّاتُ, ياذَا الجَلالٍ والأكرام . 

يحي ايوم يمالك الملكِ» يَامَن هُرَ على كل شيء قَدِيرٌ» وبكل شيء 
عَلِيم» لا إله إلا أُنْتَء بَرَحْمَتِكَ تَسْتَغِتُ» ومن عَذَابكَ تستجير. 

اللهم اجعلنا تَخْيَاكَ حَتَّى كأننا ترَاكَء ومْعِذنًا بتقواك, ولاتُسْقًا 

اللهم إنك تسمعٌ كلامَنَاء وترى مكانناء وتعلم ميراء وعَلَانِيتَا لايَخْفَى 
عليك شيم من أمْرِنا نحن البؤّسامٌ الفقرامُ إليك» المُسْتغيقُون المُسْتَجِيرُوْنَ 
الْوجِلُونَ المشفقونٌ المعترقون بِذُنُوبناء تسثألك مسألة المسكين» وتبتهل إليك 
إيْتهَالَ المُذْبِ الذَّيْل وتذِعُؤكَ دُعَاءَ الخائف الضرير. 

الهم يائن خضتفت له ركابتاء: وقافيتت ذا غَبَاَائنا »ذلك لدالتسائتاء 
ورَعِمَتْ لَهُ ْنا لاتجْعَلَْا بدُعَائِك أشقياءء وكن بنا رؤوفاً يا تحير المَسْوٌِين . 

اللهم إنا تسنألك نفساً مُطْمَيئة» يُوْمنُ بلقَائِكْ وتزضى بمَضائك» وتقتمُ 
بِعَطائك» يا أرأف الرائفين» وأرحم الراحمين . 

الهم إنا تَسألُكَ التوفيق لِمَا تُحبّه من الأعمال» ونسألك صِيدْقٌ التوكل 
عليك » وَحُسْنَ الظَنّ بكَ يَارَبّ العالمين . 

اللهم اجعلنا من عِبادِكَ المُخْيتِين» الهُرٌّ المُحَجلِين الوَفْدٍ المُتَمَبلِين . 


لق كا ٠‏ ا ان تت 2 8إسم املاس يلاتان 
اللهم إنا تُسالكَ ححياة طيبة » ونفسا تفية) وعيشة نفية ) وميتهة سوية) 
- 0 ٍ- 


م ص 


ومَرّدا غير مخري ولا فاضح. 


"6م 


اللهم اجعلنا من أهل الصلاح والنجاح والفلاح» ومن المؤيدين بنصرك 
وتأينذك تورهات نيا ري العالن: 

«اللهم مالكَ الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تَشَاء وتُعز مَن 
تشاء وَبُّذْلُ من تشاء بِيَدِكَ الخيرٌ إنكَ على كل شيء قدير) . 

يارقؤة اذ“ العرقق أضيد ينا تلدي ايا فستد اهما لملا فر ينها للك شوو 
وجهك الذي ملا أركان عَرشك وبقدرتِكَ التي قدرت بها على جميع خلقك 
وبرحمتك التي وسيعّت كل شيء لا إله إلا أنت أن تغفر ذنويّنا وسيئاتتا وأن 
تبدلها لنا بحمسنات إنك جوادٌ كريم رؤوف رحم. 

اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة واغفر لنا ولوالدينا وجميع 
المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين » وصل الله على محمد وآله وصحبه أجميعن. 


عبد العريز بن محمد بن سلمات 


2 2 5 37 5 000 277 ان م 3 
تيغرًا : ترَوّجَت البّطالة بالثّوانيٌ ‏ فَوْلْدَهَا غلاما مع غلامة 
32 3 و َه 000 0 2 هق 2 
ا ل ال اللا ار 1 سا الظد 


وام ا ال و لكا 


: لجرك من 
ما وهنا كان 


مر امت 0 لس مهلم 
ا مانن 31 نين 


م و ا 5 نات :2 
قر اراه م 3 
راز شويق أن كال نكل 
#وكم الى ” ع 6ع قم اس 
واعلم حقا النى لست باقيا 


3 9 


عرقت وكا نح الل 120 


ير 


75 
يا > “اه 


لديا فإِئّكَ إِنَمَا 


ع 6 عر قر 


ةم ة أ ا 2 ل 


5 و و ا 6ه 


لعَميْ بِمَا قَد صُفْتُ فيا متنا 
عه 1 

مَهِيْنٌ وَأن يَعْتَالهَا غَائْل الرّدَى 
الت شغرئي من يقلبها غذا 
0 0 
رذاءان 07 

عرتخت إلى الدثا والت مجو 
ميوى حَتُوط غَداةَ البيْن في يرق 


2 8 1 
وقل ذَلِكَ من زرَادٍ لِمُنْطلِقٍ 


ف أرافطاكه اناف دع إلى ليرد عرسا من الدنا قد اله 


يا 6ج سه 


وجزى الله خيراً من طبعه وقفاً أو أعان على طبعه أو تسبب لطبعه وتوزيعه على 
إخوانه من المسلمين فقد ورد عنه عَيْيلَهِ أنه قال : ( من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله) رواه مسلمء وورد عنه عَرَُهِ أنه قال : «إن الله يدخل بالسهم الواحد 
ثلاثة نفر الجنة : صائعهة تسب في صنعته الخير » والرامي به» منبله ) الحديث 
رواه أبو دواد» وورد عنه عَيْلُهِ أنه قال : «إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) الحديث رواه 
4 4 04 الى طهر سهالى اط سيرة .قن وعم اه اه ده و 
الجرء الأول : تم هذا الجزء بِعَوْنٍ الله وَتَوَفِيْقِهِ وَنِسال الله الحي القيوم 
العَلِيٌّ العَظِيْمَ ذَا المجَلّال والإكرّام الوَاجِد الفَرْدَ الصّمّد الذي لَمْ يَلِدْ وَلْمْ يُوْلَد 
ترمد ماق 2 مر ع؟ ورم هع واه وس يف ب م 0 
ولم يكن له كفوا احد أن يعز الاسلام والمسلمين وان يَخْذْل الكفرّة 
ره ء مكوع يله ا و 5 00000 3 وم وم 
والمشر كين واعوائهم وأن يصلح من في صلاحه صلاح للإاسلام والمسلِمِينَ 
عقة ام واء - . خرن م6 هم ب رةه 
وَيهِلِكَ من في مَلاكِهِ عرز وصلاح للإسلام والمسليين وان يلم شع 
ره هم لعمة ممه وم واه وقد ده ع رو ث0 زيوك م .م فاه 2 
المسلمين وَيَحِمَعَْ شملهم وَيوَحدَ كلمتهم وان يُحفظ بلادهم ويصلح 
رع هس ميف ره رس # ه مسمس لمشكا ىن هه العامة شام دوي وه برقو > 5ه ه 
أولادهم وَيَشْف مرضاهم وَيَعَافِي مبتلاهم وَيرَحَمَ مُونَاهم وَيَاحذ بايديئا إلى 
2 ب ه مامه 00 َّ ف ملق سس هم مس م 58 )2 ل 
كل حير وَيَعصِمَنًا وإياهم من كل شر وَيَحفظنًا وإياهم من كل ضر وأن يعفر 
5-1 ل وس مس وس س راس © و ه 2 2 د بن 02 رالا هس هام هه 2 
نا وَلِوَالِدَيْمَا وَلِجَمِيْعِ المُسُلِمِيْنَ الأحيّاء مِنْهُمْ وَالمَيتِينَ بِرَحْمَتِكَ يَاارْحَمَ 
4 2 ع م 1م وه 5 عل ماع ده 
الرَّاجِمِيْنَ وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمدِ وَعَلَى اله وَصحْبهِ أَجْمَعِينَ. 
والله المسعول أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به نفعاً 
عاما إنه سميع قريب مجيب على كل شيء قدير. 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد 
خحماتم الأساء والرسلية المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه أجميعن . ومن 
لعي باق إلى يوم الدرن واسلم تسلينا كيرا 
لد دسم عبد العزيز المحمد السلمان 
2-6 00 3 0 شر مه رمي مهام عدو يي + , ادع اسل اهاعري اله 
شعرا: مل لتفسيكٌ ايها المَعْرور يَوْمَّ القِيَامَةِ وَالسَمَاءٌ تور 
00 و يده ع 1 مه 5 0000 0 رٍْ ب* مو 
قذْ كورّث شمن النَهَارٍ وأضعفثك حرا عَلَى رُؤُوسٍ العِبَادٍ تفُوْر 
ارقم - 


3 1 25 ه وه 6 0 3 2 
0 ِ 00 ٍ مر 2 9 2 5 


0 اام اك “و 221 ديه 6 ه عه م 0 عه 
وإذا النْجُومٌ تساقطتٌ وَتتائرّثْ وَبَدَّلْتْ بَعَدَ الضيَاء كدُور 


ا ا 8 2 00 ل 5 روم ور 
وَإِذَا العشَارٌ تَعَطْلَتْ عَنْ أهْلِهًَا تحلتٍ الدَّيَارٌ فمَا بها معغمور 
0 0 0 2 0 06 م به و 
وَإذَا الوْحُوْشَ لَدَى القِيّامَة أخضيرت2 وَتقوْل للأملاكِ آيْنَ تسر 


10 ولراه م ا 7 2000007 8 + نه 8 روه 
فيقال مِيْرُوًا تَشْهَدُوْنَ فضائحا وَعَجَائبِا قد الخطيرّث وامور 
ماه ماه و 1 0 2 86 م 0 0 3 
وَإِذَا الجَبِنُ بأمه مُتَعَلقٌ ححوف الجساب وَقابَهُ مَذْعوْر 
0 9 01 مه َم 3 7 3 
هَذَا بلا َنْب يَحَاف لِهَوْلِهِ كيف المقيّمِ على الذثُوب دَهُور 


لك يم ف ل 0 5 رع هل ا اه 
وختاما فيْبَغِيٌ لِلعَاقل اليب أن لا يْضيّعَ أيَامْ صِحُتيه وفراغ وَقتِهِ بالتقصِيرٍ 

0 نس تاه 5 مام 07 كوو حال هَ« 
في طاعَة الله وان لا يَثقّ بسساليف عَمَْل ويجعل الاجِتهادٌ عنزيمة صحته ) 
رم امه أ 54 ا 1 ام 20 37 قت ادص 01 5 
وَيَجْعَلَ العَمَل فَرْصَة فَرَاغِهِ. فَلَيّسَ الزَّمَانَ كله مُستَعِدًا وَلا ما فاتَ 


2 


مُسمْتذْركا .. 

بسم الله الرحمن الرحم وبه نستعين وَصِيّة مُفِيْدَة جدا . 

مَنْ عَلِم رب الرّجِيْل استككر من كلم الإخلاص لا إله إِلّا الله وَقرَاءة القرآن » 
والامتا سو نياف لم اتسات بي اسان :لم كد اسيك الملا ل لأ 
اذاه ف و دكار وق خا بت يناي لا اقم ماس لخن 
بعلو سنّه » وكذالّك يَبَعِيْ أنْ يَادِرَ اللّحَطَاتِ ء وَيَنْتَظَرَ الهْاجمَ بمَا يَصْلَحُ لَهُ 
فَقَدْ كان في فَوْس الأجَل مَتْرَع رَمَانِ الشبّاب » واسسترخى الوَْرٌ بالمشيبُ عن 
ميّةٌ القوس ٠‏ فَالْحَدَرَ إلى القَأب ء وَصَعْفْتٍ القوى أن يُوِْر » وما بقي إلا 
الاميِسْلامُ لِمُحَارِب الَف , فالبدارٌ البدار إلى التّنظف . وليَكْوَن القَدُوم على 
طََارِةَ » فوا أسفاً لِمهُدّدٍ باللوتٍ في كل لحظة كيف يَكْمْل وَيُهُمِل وكيف 


اليا 0 50 0 5 لفون عد معط كك لوقف الي مي رك جا 
اللّهّهّ وَفْفنَا ِصَالِح الأَعْمَال وآتنا في الدَُّثَا حَسََةٌ وي الآخرّةٍ حَسَئَة وَقِنَا 
07 هَِ ع عي 26 حت يرن تل هص اا مز ».8 الب ١‏ ل 63 رو ب قد 6ه 81 6 
عَذَابٍ الثّارٍ وَاغْفِرَ لَنَاوَلوَالِدينَا وَلِجَمِيْع المُسلِمِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا ارَحَمَ الراجوين 


هس هس 


4 له 2 5-78 8 
وَصلَّى الله عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آله وَصحْبِهِ اجْمَعِيْنَ . 
نات سن 


فهرس الكتاب كه الأول 


الإيمان بالله , الإيمان بالملائكة ٠‏ الإدمان بالكتب 0 ش'1”5# 
الإيمان يرسل الله وموضوع الرسالة 32#« 
١‏ مايجون على الرسل وما يجب لهم عدوي حول جا جه اموا م لد ةلالطا مع روم 4 ال 1 
١‏ الأدلة على صدقهم 


لوقه فر مه وهر وام مم يوري ممم ريهوم وهر رونم فزن 


ْ والإجماع على وجوبها والأدلة على ذلك 1 2101111111 

ما ذكره ابن القيم من آثار المعاصي وذكر أضرارها 
أمثلة لاضرار الذنوب والمعاصي في الأمم الماضية 
قصيدة زهدية , الصغيرة من الذنوب تعظم بأسياب الا اا ا وو 1 


| قصيدة زهدية والحث على حفظ الوقت 
| خوف السلف من الذنوب 


صاحب اليصيرة إذا صدرت من 000000000 


00 000000 علامات التوية المقدولة وموجباتها وحقائقها‎ ١ 
1 قوائد وتصائح ومواعظ اوماد امو جام لاوا ا لملا واو ا اا و م‎ 


فصل في الادلة على كفر تارك ١‏ 


حث على ميادرة الأوقات وذكر طبقات المغترين 1 


مما قاله العلماء والادياع في العلم اححدا لام الم ف ا الى افا وا 


قصيدة لابن مشرف في مدح العلم ويليها موعظة 898 #37ظ35 
فصل الاخلاص والنية في العلم والأآدلة على ذلك 20000 
الافات التي تعرض للعامل في عمله و 
التحذير مما بخل بالعمل كالرياء وطلب المال والجاه 1171111 
ذكر بعض فوائد الاخلاص وبعد ذلك موعظة 00000 
قصيدة حث على التمسك بالكتاب والسنة ابل ما ملل اواو مق 
فصل في محاسية النفس والطريق إليها وبماذا تحصل 2-0000 
حق على العاقل أن لابغفل عن أريع ساعات لماك ماو ا 1201 


النفس مذبع كل شروأساس كل نقص ولابد من سوء الظن بها 


ومشاطرتها على حفظ الجوارح 0 
موعظة بليفة في الحث على التفتيش على النفس 0 
موعظة لأمدر المؤمنين على بن أبي طالب 1 


موعظة بليغة لبعض العلماء على قوله تعالى « ولاتكونوا 


كالذين نسوا الله » الأية 8 ”5151 
كتاب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز في ذم الدنيا مما ل 


تقسيم القلوب الى ثلاثة لابن القيم ويليها كتاب الصلاة ل 
فصل في مكانة الصلاة وأهميتها والأدلة على ذلك 000 
لصلاة مال ا 


لد آي لد 


الوسسحصيرم ' 5 


فصل في العلم وفضله ودليه موعظة ا د11 2127000 
فصل في العلم والحث على تعلمه والأدلة على ذلك 5200-5000 
من كلام ادن القيم وغيره في العلم وفضله وشرفه وعموم الحاجة إليه 
كلام ابن روحب حول العلم والعلماء ونهده قصيدة زهدية 0111111 


000000000000 


فومففومييوموفوقر 


000000011110111 


0000000111110 


00000 0000 


معويةةيةويقة 


وموموومءةوندور 


وفوف رويورفووقور 


وومومووفو ور وروم 


0200030 


الناس في الصلاة على مراتب خمس موضحة لابن القيم رحمه الله 0 


الالتفات في الصلاة منهى عنه وهو قسمان 000 
غضب الشيطان عند قيام العيد إلى الصلاة 5 
| وبيان من تكفر الصلاة سيآته وهو من جعلت قرة عينه ونعيم قلبه 9300 
لكل مطلوب مفتاح وذكر بعض المفاتيح 00-8 ز ز ز ز[ 17010101010101 
خسارة من فاتته الصلاة مع الجماعة وبيان الصلاة الكاملة 020000 
والناقصة وبليها قصيدة زهدية وعظية كز[ 000 
موعظة بليفة عبارة عن خطبة وكل موعظةتصلح خطبة مما ذكر 
إذ كملت الشروط والأركان سا ا اع سي 0 
ذكر بعض فوائد الصلاة وذكر طرف من بعض فوائد صلاة النوافل 50 
ْ والادلة على وجوب صلاة الجماعة ا 
| فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة لحل 1 اانا مات اواك ساي م ١‏ 
أدلة على فضل الصلاة في جماعة والحث على تسوية الصفوف 2007 
وبيان ما يعتبر في ذلك وهو الرقبة والأكعب 20000 
| وببان ما يقال بعدما يكير للصلاة ا ل ماسو ب 
| مقدار القراءة في الركعتين الأوليين في الظهر والآخرتين ه525 
والأوليين في العصر والاخرين في العصر ومقدار قيامه فيهما 00 
| وما يقرأ في الصلاة المغرب اا 00 
مقدار التسبيح في الركوع والسجود وما يقال بعد الرقع من الركوع 50 
أسوة الناس سرق الذي بسرق من صلاته لماعي ا لاود صم 61 قله لي 
مقدار القراءة في صلاة الصبح [|آذز ز[ | ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 0 
الحث على الخشوع في الصلاة والتحذير من السرعة فيها 0 
وديان معنى أقامتها وان المصلين كثيرون والمقيمين لها قليلون 21 
الذكر بعد الصلاة والاستغفار والدعاء وسياق بعض الوارد من السور 0 
والآبات والكلمات والأحاديث 0000000117 00 
الحث على المحافظة على الرواتب والنوافل وذكر فوائدها 00 
من فوائد الصلاة وما ذكر ابن القيم 0 0010011 
قصيدة زهدية وتظيه تحتوي على توبيخ النفس مقا قلط فا ا 


ك3 


بيان ما تجب فيه » نصاب الزكاة » وصفة زكاة الفضة مكاي 


أو الذهب من الأوراق وما تعلق يذلك وزكاة الصبي والمجدون 211011117 
زكاة الحيوب والثمار وما يشترط في ذلك وأنها لاتكرر 1000 
متى تجب في الحبوب والثمار ومتى تستقر )0 
وما الذي ينيفي للإمام نحوها ويلي ذلك موعطظطة وحدزة .. 


شروط الخارص وما يجب أن يتركه لرب المال 232101111106 
حث على البحث عن المستحق بدقة وبيان مصاريف الزكاة 0000 
موعظة بليغة في الحث على الاستعداد للموت د 00000000 
لايدفع بالزكاة مذمة ولابقي بها ماله ولاستخدم يها ..ن............ 0 
بيان ما يأخذه كل صنف من أصناف الزكاة 000 
موعظة بليغة في الحث على التاهب للموت 0000000 0 1 251171110101010 
فصل ما ورد من الوعيد الشديد في ترك الصلاة امسفر قو اجام ور 2 
ذكر بعض آداب الزكاة وما يلاحظ في ذلك 0100 
موعظة بليغة في الحث على إخراجها لسكا ورا ارما ا ل و د ا 
فصل فيمن تحل له الصدقة والتحذير لمن لاتحل له 0000 
| أحاديث في التحذير من المسألة لمن لم تسقه ضرورة إليها 05052 
| موعظة في الحث على القناعة يليها قصيدة في الحث عليها أيضاً 1 
أحاديث وآثار في الحث على الورع والزهد في الدنيا ا 
قصيدة في مدح رب العزة تبارك وتعالى والتحذير عن الدنيا 00 
فصل في صدقة التطوع وما ورد من الاثار الشرعية في فضلها ........ سس أ 
أحاديث في الحث على الصدقة وبيان آثارها واوا اما ا 
| حديث سعيد بن المسيب في حماية الله للإنسان مسيب ماوفقه له 001223 
| من صالح الأعمال وكلام شيخ الإسلام على هذا الحديث 0000000008 
الحث على الصدقة مادام الإنسان صحيح وبيان المسكين حقه 0 
أفضل الصدقة جهد المقل والأدلة على أن الأعمال الصالحة 000 
تضاعف من الأمكنة الفاضلة 010000 00 0 
الأولى في الزكاة والصدقة الأقرباء الفقراء وطلاب العلم والجيران الفقراء ..... || 
موعظة بليغة في التهيؤ للارتحال إلى المقابر ويليها قصيدة زهدية ا 


ما عابت 


ا , قم أ 
ا الامسيمو ( الصفاحة ْ 
ا في الحث على التزود لدار القرار ا ام ْ 
ا الفوائد المترتبة على أداء الزكاة وبذل صدقة التطوع ممم مهو ممم م لوفو ممم وم ف ومين أ ملاس 
| موعظة بليفة في التحذير عن المعاصي فق 
فصل في البشارة في دخول شهر رمضان وفنا ظ 
| موعظة بليغة عن كلام رسول الله يلْةِ أكثرها 4 | 
| حكم صوم شهر رمضان ومن يجب عليه ةو مشاه اللو م ل ا |00 
!| مايثبت به شهر رمضان وما يترتب على ثبوت رؤية الهلال 0000 كن 
|| لابد للصوم من الثية وحكم صوم التطوع ل لعا وي مه 
من يسن له الفطر ومن بباح له الفطر ومن عرض له جذون أواغماء ا 94ع*8 
موعظة في الحث على عدم الغفلة عن ذكر الله والتزود للآخرة 000 | ونضن 
قصيدة زهدية 200003000 00000 02000000000 2111111 ايان 
ذكر أشياء تحرم على الصائم ويقطر يها وحكم ما إذا أكل أوشرب ...|| 65م 
ناسياً أوفاء استقاء ا 1 ا ا 
موعظة بليفة في مسائل متعددة دهم | 
قصيدة زهدية وعظية ا ا او ا ساو ا 1 
بعض فوائد الصيام 01 1 ا ا ٠‏ 
ذكر أشياء تخفى على بعض الناس في الصيام اا ب موسلاو 1 
ذكر أشياء تحرم ويتأكد تحريمها في حق الصائم ا 0 
التحذير من الكذب وتأكده في حق الصائم 00000 0000000 اللا | 
أنواع الكذب وقول الزور ومضارشهادة الزور سوفن لاط لماحل قل 1م خم لم ٠‏ 
في التحذير من الغيبة ال اف وو العا ا 0 
الدواوين ثلاثة أثقلها ديوان ظلم العباد 0 ا 


قصيدة في التحذير من الغيبة ويليها الحث على اجتناب مالا يحل 0 
من النظر كالنظر إلى الاجتذاب 10000 00 
تحريم الخلوة بالمرأة بدون محرم والتحذير من اتخاذ صبي 00000000000000 
بخلو بهن أو اتخاذ خادمة تخلوبالرجال ا ا 000 


موعظة في الحث على صون النساء عن الخروج إلا لحاجة ماسة اأوضرورة .. 
فصل فيما ستحب للصائم أن بقوله اويفعله وبان من يسن عليه القطر ....... 


| ما يقول الصائم إذا أفطر والحث على الفطر على حلال 0000 


.0 1ت 


ع 1 


الدعاء عند الفطر وآداب الدعاء 


| حكم قضاء رمضان ويليه موعظة 0 0 
صلاة التراويح وبيان كيفية صلاة التراويح ا ْ 1 
| التراويح سنها رسول الله :35 ا 
| الذي عليه جمهور المسلمين عشرون ركعة بدون الوتر )| لد 
قصيدة زهدية أصولية وبليها موعظة ال +1 
| مشروعية صلاة الوتر وبيان وقته وبيان عدد الوتر اقله وأكثره 0000 د 
| دعاء القنوت ويليه قصيدة لابن عبد القوى ا ابد ا ل ين 1 
| كتاب الفضائل اا ا 
ماينبغي أن يفهل في ليالي عشر رمضان الآخيرة اب ا 1 
موعظة بليغة بليها قصيدة زهدية وعظيمة ا ا 1 
فضائل ليلة القدر وعلاماتها والأحاديث الواردة في ذلك 0 ا 
الحث على قيام ليلة القس والاجتهاد فيها بالعبادة 5 0000 
وبعده قصددة زهدية يليها موعظة وحث على حفظ الوقت | حضف 
ذكر بعض الأدعية الواردة وأدلتها ا 11 
زكاة الفطر وما ورد فيها من الآثاى ومقدارها وبيان من تجب عليه )| فلن 
وبمن يبدأ من وجبت عليه فطر متعددة وحكمها عن الجنين 00322 | 
وقت وجوب صدقة الفطر ووقت استحباب إخراجها ا 00 
وحكم تأخيرها وماذا يعمل من فوت وقتها اق ا 41 1 
من وهحدت عليه فطر متهعددة محل إخراجها لمالا ل ال السك و ميلو 2 1ْ 
مقدار الواجب وحكم إخراج الدقيق والقيمة وشرائها كزد 0000 000 
والمعيب والمختلط بغيره 0 
فصل يحتوي على موعظة لتدارك بعض الفائت ا ا 
اذا أراد الله بعيد خيراً فتح له باب الذل والاتكسان ارم امو ا و أ ا 
1 


فصل في قلاوة القرآن الكريم وذكر ما ورد في فضل حمل القرآن 0000 
في الحث على قراءة القرآن الكريم وحفظه وأن فيه فضل عظيم 0002000006 
| مما ورد في فضل القرآن وتفهمه واستحياب ترتيله 00006 *ش557*3* 
قال ابن القيم عشرة أشياء ضائعة وبعدها ذكر ما ورد في فضل 0000 


ا 55 5-7 


سا ا د 


فهرس الكتاب الجزء الأول 


بعض صور القرآن وآياته 
استحباب تحسين الصوت في 
الخشوع والخشية والمبكاء عند تلاوة كلام الله تعالى 
موعظة بليغة في الحث على توقير كتاب الله وسنة رسول الله يله 
والكتب التي تستمد منها وما ينبغي لمن علمه الله القرآن 
الحث على تعاهد القرآن والترهيب من نسيانه 
هجران القرآن أنواع متعددة 
التمسك بالقرآن والهذر من الاعراض عنه 
يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة في الدقيق والجليل 
في الحذر من الحكم بغيز ما انزل الله والرد على القانونيين 
مؤيدة بالادلة والبراهين 
فصل في. فضل ذكر الله وما ورد في ذلك من الأحاديث 
الحث على ذكر ألله وذكر فوائده : 
قال في حادي الأرواح كلاماً في الحث على العمل الصالح والتشويق 
إلى الجنة وما أعد الله فيها وبعده أبيات من النونية 
فصل في فضل الاستغفار والأدلة على ذلك 
فصل في الاعتكاف وما يتعلق به 
فصل في الحث على بناء المساجد وصيانتها وما يصان عنه المسجد 


حكم زخرفة المساجد وحكم التزام موضع معين من المسجد 
الأيام التي يسن صيامها والتي يكره صيامها والتي يحرم صيامها 
النهي عن التشبه بالكفار والأدلة على ذلك ويلي ذلك فوائد عظيمة 
الحث على التقوى وبيان فوائدها ويليها وصف المتقى 

كلام نفيس لبعض العلماء على قوله تعالى ١<«‏ إن الذين اتقو » 


مطتابع الخالد للاوفست ا 
للع88 6هاتملعة تعبعقه معلومسع 

ص ب 5018 الرياض 11475 طقرت 14و4410008. اولع 
١ 1471 - 569747910‏ بالقزاع 8القعوظ مم 


ستوالله الرحصفن ابحم 


سر هه 
7 و 0 م ”مم 1 5( 2 ب 
مواروا ل لررو 7 الزماك 
خُطبْوَحِكَموَأْحْكَامْوَقَوَاحِدُوَمَوَاِعِظٌ وآداب وَأَخْلَاقٌ حِسَانْ 
تأليف الفشير إِدْعَفْورَيبُهِ 
ذا )يه سل عيه 
ا 
حيينت ةم ةن 7 ر 
اللدثرسف مهد اما مالرعوة بالرييّاض 
الجرء الأول 
| لطبعة الثلاثوف "١١‏ 
طبع على نفقة جماعة من المعبين للخير 
الموكل عنهم إبراهيم بن علي العودة 
جزاهم الله كلهم خيراً 
اللهم صلي على محمد وعلى اله وسلم 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
هه 


الله يَائاظراً فِهٍ ومُنتَفِماً ينه سل الله تَؤْفِيْقاً لِجَامِعهِ 

0 كم 5 ماه مه 7 5-1 

وَقل أنلهُ إله العَرْشٍ مَغْفِرة واقبل ذُعَاهُ وَجَسْبٌ عن مَوانعٍ 

00 به امه اي 5 و ا > 7 7 

وص تَفسَكَ من كير دَعَوِتَ به ومن يقوم يما يُكفي لِطَابِعِهٍ 
2 من مم د الو ١‏ 0 اي اه وم وقه 3 


: وما اكْمَسبَ المَعَالِيَ طَلِيُوْهَا بِيِثْلٍ أَدَاءِ ما افْمَرَضَ الجَلِيِلُ 


0 جسم 


1000 


رةه متسوادوف 


و 


مه 03 


١ ايدايق‎ 


0 0 


ا 


0 2 


ولق داس في انر ده 
2 0 0 ْ 
ا 
م ل 00 
000 


حقوة الج محفرظلة المؤان 


وم الله الرستطق لتر سيور 


وَمَن أراد طِبَاعَتهِ إبتَِاءَ وَجْه الله تال لايُريْدُ به عرضاً من الدنياء فَقَدْ 
ل ا 2 ددم 2 5 اربوا ف لز > لاو فا رمي ع 
أَذِن لَهُ فِي ذَلِكَ وَجَرَى الله خيرا من طبَعَهُ وَقفا لله أَوْ أعان على طبعه, أَوْ 
تُسَبّبَ لِطبْعِهِ وتوزيعه على إخوانه المسلمين . 


ره وو ش 5 وو 7 30 7 52 ىو 
© 
موا رااان ل ر يوسش الماك 
خْطِبْوَحِكَمَأحْكَامْوَقَوَاعِدُوَمُوَاعِظٌ وآداب وأَخْلَانحِسَانْ 
تأليف النثير إِلْعَفْورَيبُهِ 
سس 2< بيه سم و 
ا سنا 
42 جما نان ييه بيبأ صر هر 2 
المدثس ف معهد اما ماليعوة با لييّاض 
الجزء الثاني 
الطبعة الثلاثورنف )5١(‏ 
طبع على نفقة جماعة من المحبين للغير 
الموكل عنهم إبراهيم بن علي العودة 
جزاهم الله كلهم خيراً 


الهم صل على محمد وعلى آله وسلم 
حقسورق الطبسع محفوظة للمؤئف 
0 فد 


فإنْ اولك دي ولف لز كرة رايت عردة 
يرَرذُوٌا علي قَدْرٍ سفرك فإِنْ ير الزّاد ما بلغ البقيَة» م 


نعم آنه الر حمن 


الريحم 


7 ا اع بار ارك أ 20 


َرَوَدُوْ 
الأعمَارٍ مَكُلدرها خسن 


كوم 


حَتِيْتْ في طَلبه كال فار طينا » قال 
قال الأيّامُ 0 


ل رفرس اليتا 


قت الأغمال + فإن ل 


أمخلاق الكُسَاليَ وَالوالف » ومن اسْتؤْطَنَ مَرْكَبَ العَجْرٍ عكر به» ورج الثاني 


كبن نه كينا الشيقاة: اله الال خض 


م مه 


ل 


٠. 31‏ هَ 
فأمًا الِإبْنُ سَمُوهُ بفهقرٍ 


اكاب كشي لين أحث 


2 ع 
وَابْكَ الدنتسبوت اسع 
ماه ع أ 25-006 3 
يامن اضاع زمار 


أقلثك كنا طالمًا قدا حَمَئته) 


وبحت ذا طَنَّ بها سك 
وََخدَر جَهدِي أن ثُتَال 0 
وَأَعْلَم 0 نبي لَمْتُ بَاقيا 
المراقبة 


2 


في ثلاثة أشياء : مراقبة الله في 


َأَوْلَدَمَا عُلّاماً مَعْ غُلام: 


وََمّا البِنْتُ سَمّوْهَا ئكامة 
اكور يوم اهران 
فُسَوْفَ يخذدى بارّقاق 
تتهل من سحب العيياتق 
يت فنا لمن ومين ايك 
لمي ماق مُتَضَّْا 
مَهيْن وَأَنْ يََْالَها اير الرّدىَ 


فاك خنرق نق فنا عن 


منت م 


فى طاعته بالعمل الذي يرضيه ومراقبة 


الله عند ورود المعصية بتركها ومراقبة الله في الهم والخواطر والسر والاعلان» 
قال تعالى : 9 وربك يعلم ما تكن صدورهم ومايعلنون ٠4‏ وقال النبي عَللك : 
وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 


له 
م ير مهم 0 0 5 وا 4 5 00 7 
الكَمِيّدَة إن: شاء الله تعالى , 
عر وَلئِلْك عر وماك فاقتيقة, ولا ذه انط انكر يان 


0 مو 0 


لسر 0 3 00 8 وو 7 0 09 ون اله وبري 1 
اخر: يحبي الليالي إذا المَعْروْر اغفلهًا ‏ كان شهْبَ الدَّيَاجيْ اعَيْنٌ جل 


إف4 


و 


ا و ا م الور 21 و ل كا ب 43 5 
الملائكة يَكثْبّانٍ ما تلفظ به فارص عَلَى أن لا تنْطِقٌ إلا بمّا يَسِرَّكَ يُوم القِيَامَة . 
ا ا د ا ا ل ا 10 اف 
اشرّف الاشيّاءِ قلبِكَ » وَوَقتَكَ » فإذا اهْمَلتٌ قلَبَكٌ وَضِيّعْتَ وَقتَكٌ فَمَاذا يبْقَى مَعَكَ 
0 1 00 بوسنم الى لله ممارس معن اركم 4ب .2 عه ه 4 
كل الفوائد ذَهَبث , وَقتٌ الإنْسَان هو عمرة وَمَادَة حَيّاتِهِ الأبدية في النْعِيُم | 57 


000 مهاسم 6 4 5 
وَمَادَةَ المَعِيْشَةٍ الصَنّكِ في العَذاب الأَلِيّم وَهُوَ يَمُرٌ مَرٌ المسّحَابْ . 


إفرة 
ِعْلّم أن قِصرٌ الأُمَل عَلَيْهِ مَدَارٌ عظم وَحِصْنٌ الأمل ؤِكْرٌ الموت حصن 


ف ءساظة يك فكى 2 سثء 50 في 1 ا مد د ار دو كر 
حصنه ذكر فجاةٍ الموتٍ وَانْحذ الإنسانٍ على غرَةٍ وغفلةٍ وهُوٌ في عَرَوْرٍ وفتُورٍ 
5 م 0 وه قف د 4ك افا 0 10 رين وو اعركم 3 0 وه 
عرز الشكل :زلا عزو تنتال ا أن يزيط قلويها رد على كل اح افدز > اللي 


صلى عَلَى مَحْمدٍ وَالِهِ وسلم. 

شِعْرًا:إِذَا شام الى بَرْقَ الْمَعَالِي فَأَهُوَّنُ فَائْتِ طِيْبُ الُقَادٍ 
32 0 3 50 و4 8 00 3 و 

اخخر: وَبَادِرٍ اللهِل بِدرْس العُلومْ هَإنمَا اليل تهَارٌ الأَرَيْبْ 


2 
| 0 


07 


ده في ممه ه 


10 نامس 3 درا 


وه لأي إِنسانٍ أن يَخْتَصِرَهُ او يتعرص 
يوقا لأنّ الاعضاة سكت لتنطئل الأمئل والتخفيق أرى آله 


تفي بالعْشر مِنْ طِيْبٍ العلوم 


5 1 لاع لا 
كمشثل مودة 


من لديم 
الشحر الكرييم 


الات يي 


00 


و 


. ل 6 


لَه اما 


يهام إْمُولْف » ولابطيع إلا وَثمَاًلِلِْتعلى على من يَنفعٌ به من 


المسلوق: 


رفائدة ء عَظِيْمَةُ اليم َم لمن 


7 


ال د عَدَقَه لا إلهَ إلا المع وفهمه 


2 


وفقه الله ( 


مَعْتَاهَاء 7 َعم 7 . بسمْمَضَاهَا والدّعْوَة إِلِيْهًا . 


م 
١] 0‏ 


آخر : 


آخر : 


1 


اللّك أُصد 0 ف قَوْلٍ فافهَمٍ لخر 
فَاعْمّل به إن يُرِدْ فَهْماً ومَعْرِقَة 
وتحمد الله 2 يوم المُعادٍ إِذا 
جَمِيْمُ الب يُدْرِكُ من قراها 
ميوى القَرَآنٍ فَافْهَمٌ وَامْتَهِعْ لِيْ 


ينوه اماه هار 
صافيثه 


صافي الكريم فَخَيْرٌ مَنْ 


ا لك 


اله در 


أنشاً البشرًا 
َاذًا الّهَى كَيْ ثثال العِزٌ 00 
ف 2 م الحو وَانْعسْرًا 
فِيمًا َك 5 قَدُ 1 0 
لال 0 فُورٌ 0 سامت 
وَقَوْلٍ المُصْطْمَى يَاذَا الشهامة 
مَنْ كَانَ ذا دايْن وَكَانَ عَفِيْا 


اك ا 


ومّن أرادَ طِبَاعَتِهِ ِبْتمَاءَ وَجْه الله تعَالى لايُرِيْدُ به عرضاً من الدُّئيَاء ققد 
در فجي ساك مو ال ا ارو 
ا ا و اي أنه قال : 

الخل ان السويا لوَاحِدٍ ثلاثة ثفرٍ: 00 
0 بو» ومُثبله» الحديث رواه أبو داود. 


وورد عنه َه أنه قال : (إِذَا مَاتَ الإنْسانُ الْقَطَمْ عَمَلْهُ إلا مِنْ ثلاث : 
1 ة جَارِيَة » أو عِلْم يتتمَعُ بوء أ وَلَدِ صالِج يَدْعْوْ له) الحديث رواه مسلم ., 


> مر ء له معط 


وَعَنْ رذ بن تحالد رضي الله عَُْ أن رسئول الله ع قال : «مَنْ جَهَرَ غَازياً في 
سَبيّل الله فَقَدْ غَرَا وَمَنْ لف غازياً في أهله بخير فَقَدْ غَرَا» متفق عليه . 


وَعق أن هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مويله : إن مِمّا يلحَقُ 

5 وسمس اس سس سوم سس ا 0 4 000 ملب 2 

موري ور اد لوو لحا عله رتعره وزالا لنت تركة» أو 
سرع اه سه عسزل#ى وه ديه 


مصلحفاً ورّنهُ أز مسْجداً تنا أ با لان ميئل يناه أ تفرا 0 
أغر ها بين ذلد .ميخي حب تلحقة ين بق مزه روا ابن ن ماجة وابن 


ود البرّارُ من حَدِيْتْ لي ل نّهُ قال : «سَبْمٌ تجُري للْعَبْد بَعْدَ مُوتِه 
وهو في قبره مَنْ عَلَمَ عَِماً أؤ كرى هرا أو حََرَ هرا أ عَرسسَ تخلاً أو : 
مستجداً أَوْ وَرّثَ مُصْحفاً أوْ تَرَكَ وَلْداً يَستَغْفِرٌُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِه) . 

الله با حي يا يوم يعي يَاعَظم يّاذَا الجَلال والإكرام يا ثُور السمواتٍ 
والأرض, إِنّكَ تفَضَلْتٌ عَلَيَْا وأَغطيئنا الإسلام مِنْ غَيْر أن تَسالَك فلا تخُرمُنًا 


الجَنّةَ وَنحْنُ تسنأنّك, اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم . 


و بَنّى 


«فصئل» في الوعظ والإرشاد 
2 ارق اوسا ل ع 28 م هع عاق شه سه رو #ة 1 8 
عْلِمْ وَفَقَا الله وَإِيّاكَ وَجَمِيْعَ المُسْلِمِيْنَ لِمَا يُحبَهُ وَيرْضَاهُ أن الدعوة إلى الله 
عَمَلُ الأنبياء والمرسلين صَلّواتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهم أجمعين » وأن العُلَمَاءَ ُوَابٌ عن 
الأنبياء في هَذَا الأمر الحَطِيرٍ فَهُم أَمَنَاءُ الله عَلَى شرْعِهِ وَالكافطون لذه التريم 


يمه © 
02 


وَالقائِمُونَ على حَُدُوْدٍ الله والعَارفون ما يَجبُ لِلَهِ من كمَالٍ وَتَثْرِيُهِ . 


ِذَِّكَ كَانَ أَيِمَةُ المُسْلِِيْنَ المُخْلِصُونَ في أَعْمَالِهِم المادِقُونَ في أقوالهم 
لبِيْدُونَ عَن الرياءِ وحَبٌ الهرَةٍ والمّذج يَسيْرُوْنَ بالل نحو سَعادتهم يما 
لمهم من أَُمُوْرِ دثيهم وما يُرْشِدُوْتهُم إليه من التحَلِي بالفضريلةٍ والشحلِيْ 
عِن الرَّذِيْلةِ واعْتَقَدَ الناسُ فِيِهم دَلِكَ وأُملُوهُم لَهُ فأحَلُوهُمْ من الهم مَحَلًا لَمْ 
يْهُ يواهم من اشر حَتّى اكْتَسبُوا في فُلُوبهم مكالة يُبَطْونَ عَلِيَْاوَرحُوا 
منِْلةَ َصيوًا إِليِهَا نُْوسُ ذَوِيْ الهمّةٍ العَالِية والفضل. 

َنامِيّكَ بقوم إذا فَعَلُوا لَحَطَتَهُم العُيُونُ و إِذَا قَالُوا أصْعَثْ الآذان وَوَعَتِ 
القلوبُ وَحَكْتٍ لأسُي فَهْم مَطْمَحٌ الأَنظَار وَمَوْضِعٌ الَو والشجةٍ الال 
البرْهَانٍِ القَاطِع والنُورٍ الساطِع» قَالَ الله تعالى : ومن أَحْسَنُ قولاً مِكنْ دَعَا 
إلى الله وَعَمِلَ صاحاً وقال إِنّنِي من المُسْلمِيْنَ 4 . 
كرا كاين اماقم لني كر وب تقاف التو امس 
آخر: لايُرك المَجْد ِل مْيِصٌ وَرِعٌ ‏ كير ذِكْرٍ لِحَلاق السْمَوَاتٍ 
عابم لِرَسُولٍ الله يده يِارَةُ الذِكرٍ مَعْ حفظ لأَوَْاتٍ 


آخر : 0 مَفَرِو نين قي فول تاطق تنساءٌ عل ف العبادٍ وَشكره 


سسسب ولا 


عو 7 ع ار رط ا 2 5 5 ٠١‏ 

المَعْتّى لا أَحَدَ أَحْسَنَ كلاما وَطَرِيْقَةَ وَحَالّة مِمّنْ دَعَا الناسَ إلى طاعَةَ الله 
4 وري ٠‏ اا 4 411 ره 5 2 20 ري ه ما عر 1# ل .عافن 
وَطاعَة رَسله وَذلِكَ بتعلم جَاهِلهم وَوَعْظٍ غافلهم وَنْصْح معرضيهم وَمِجَادَلةٍ 
3 51 50-0 5 عه 5 0 كسس سم ه 8 ا رايا 8 دنه 
مُبْطلِهم بالأثر بِعِبَادَةٍ الله بِجَمِيْع أنواعها والحث عليهًا وتحسينهًا وَتَحبييها 


2 


رول توص هم 000 ل 1 قل مي سواية 0 3 
مَهُمَا امكن والرّجرٍ عما نُهَى الله وَرَسُوله عَنْهُ وَتَقيجه والتَحَذِيْرٍ مِنْهُ بكل 
وَمْلةٍ وَطَرْيقَةٍ ُوجبٌ ترك . 

وَكان الْحَسَنْ إِذا تلا هذه | الايد تقول هَذَا حَبِيبُ الله َذَا وي الله هَذَا 
صفْوّة الله هَذَا خيرة لله» هَذَا أُحَبُ أَهْل لأَرْضٍ إِلَى الله؛ أَجَابَ الله في 


دَعْوَتِهِ » وَدَعَا النا سَ إِلَى ما ا فيه من دَعْوتَه» وين صالحاً في إجابته . 


وَقَالٌ في هدايَة لمر شدِينَ إن 07 وَاجبٍ ل الذافير لعل الْقرَآنٍ 
وَالْمُرَاُ بالنّطرٍ قَبلَ كل شِيّءٍ إِلَى كَوْنِهِ هُدى وَمَوْعِطَة وَعِبْرَة. 

وكاللشنالة وباسك ين أنزان اسن عت سيره وَشِيْرَة خلفائه 
الرَاعِدِينَ وَالسلك الصالع وَبالقَدْرِ الكافي من نْ الأَحْكام مان التنُشرِيع 
200101111011 
الصّدق 


وَالمرَشِدُ وَارِث لِهَذْوٍ المرئية وَليَتمكة 3 غلم ذلك على اوجن 
الصويع دلاتزيغ إن عقياتو ولا تشخز عن قا النُوس المُمَطلعة إلى 1 
ان الأخحاء الشرعِيّة فيكُونْ الإدْعَانُ لَه أتمٌ والْقَبُولُ مه أُكْمَلَ . 

َم لجال قصال مُطيل وَصرُهُ أرب ين تفجو وما يُفميدة نا 
يصليحة إِذ لا تمي لجال بَيْنَ اح والباطل وَلَامعْرفَة ده رْشِيدُ إلى إصئلاج 


عرو 


القلؤب وَتَهُذِيْبٍ الثفوس . 

شغًا : رِيَاسَاتُ الرّجَالٍ بكَيْر عِلْمٍ وكرت اللو الكمات 

آخر : وَكل رقَاسَةٍ في جنب حمل 06 بن الجلُوسٍ على الكتاسة 
وَأَشْرَفُ مَكَرل وأهرٌ عر وَحَيِرٌ ريّاسة تَرْكُ الرِماسة 
ال الْحَسَنُ الْبَصري رَحِمَهُ اله الْعَاِلُ عَلَى غَيْرِ عِلْمِ كَالسائر عَلّى غْبْرِ 

طرٍ» وني اكع من لك طرقا قر ليلضتل ون مصلك يقر أل ول" 


مس لاعس 


وأنًا الْكَاذِبُ قَلَا حيْرٌ فيه وَلَعْتَُ الله عَلَى الْكَاذِييْنَ على الله لِهَذَا حَرمْ الله 
ا ا ا “دي مار 00 54 وام نراق 
القَوْلَ عَلَيْهِ بلا عليء وَجَعَلَهُ مِنْ افش الكبَائِرٍ» قال تَعَالى : م قل إِنّمَا حرم 
ا 7 0 02 را 0 2 30 0 5 وو 1 
رَبِي الفواحش ما ظهّر منها وما بَطنّ» والاثمء والبَغيّ بِعَيرٍ الحق» وان تشركوا 
بالله ما لَمْ يتل به سسُلْطَاناً» وأن تقولوا على الله ما لاتَعْلَمُون . 

َهَذَا يعُمُ القول على الله في أسْمَائه وَصمَاتِهِ وَدَاتِِ وَفعَالهِ َف ثيه 


وَشْرْعِهء وَقَالَ تعَالَى : للإولا َقُولُوا لِمَا تصيف السيئتكم لذب هَذَا خلال 
وَهَذَا حرام لعمتَروا عَلى الله الكَذْبَ أن الذيْنَ يَفتَرُون على الله الْكَدْبَ 
لايفْلِحَون 4 . 
2 رول م مر 4 سل ا 5 7 وس" و و يم1)ى 
وَمِمًا ينْبَعِىَ أن يَتَصف به الدَاعِيٌ الْعَمَل بعلمهِ فلا يكذبٌ فعله قوله, ولا 
00 بلا عي 5 4 مقع 5 ل رار 7 20 الو اير ةل سرع سوسم مه 
يُخَالِف ظَاهِرٌهُ باطِته» فلا يَإِمْرُ بشيء إلا وَيكون اول عَامِلٍ به » ولا يُنهَى عَن 


2 رمد و ل َه 000 ررىة اا لس ا > رغوو ا 
شيء إلا وَيكون أول تَارِكِ له» ليفِيد عْظهُ وإرشَادةُ . فامًا إن كان يَامْر بِالحَيرٍ 
لامكل زتهي عن الح وهر واقع فده قر اله عق ل سيل الامتلدخء 


00 


مومه ار 5 5 5 ايه 0 رو 3 
وَهَيْهَاتَ أن يُتتفعَ بذ فَإنهُ فاقد الرَشد في تفسيه فكيف يرش غيرة. 


شغْرًا :اليلم في سَْطِهٍ لِمَنْ مله أن يَحْمَد اله وَيَمْمَل به 


2 _-2 وم 6 . 2 5 5 02 5 ووس 2 
آخر: يا آمِرَ الناس بالمغرّؤْف مُجْتهدا وإن رَاى عَامِلا بالمنكرٍ إِْتَهَرَهُ 
إنتأ بتفسيك قَبْلَ الناس كلهم فأَوْصهًا وَائل ما في سسوْرَةٍ البقرة 
5 7 عاعووى + 2 ل ا عو 
قال الله تبارك وتعالى : مإ أْتأمروْنَ الناس بالبر وتنسون الفسكم وانتم 
تتلون الكتّات أفلا تعقلون . 
ا 0 فاع احم ع نس 2 07000 
الهم الجعَلمَا مِن التالِيْنَ لِكِتَابكَ العَامِلين بهَ المُحَلِينَ حَلَالَهُ المُحرّمِين حَرَامَه 


وس رةس 14 3 م 7 5 ابل 5 م 7 . 
المُمْتَئِلِيْنَ لأوَامرِهِ الْمُجْميبِينَ نواهيّه المُتَعظِينَ بِمَواعِظِهٍ المَتْرَجرِينَ برَواجره 
سر ل ا اورفو عن 2 ل ل إساله 7 
الْمتَفَكريّنَ في مَعَانِيهِ المَتَدَبْرٍينَ لألفاظه البَاكِينَ المقشعِرينَ عِنْدَ تلاوّتِه وَسمَاعِه 


وَاغْفِرَ نا وَلوَالِدينا وَلِجَمٍِ ال 5 تين الأجياء »م ده متهم والمرون برخم 5 ا 
الرَاحَمِير رع اه عن مقا رن الور ل لمر 


«فصسل ) 

قل مَالِكُ بْنُ ديارٍ إن عَم إذَا لم يعمل بعِلْمِهِ زَلْتْ مَوْعِظَيُه عن القلوب 
كما كَمَا يِل القَطْرٌ عن الصّفا فان من حت على لعن ياه وو 2 مه 
ايقل قَوله ٠‏ كَمَنْ يَحْتْ النّاسّ على الجلم والصبْرٍ والكّم وَهُوَ بضيد ذَلِكَ» 
قال تعالى : 8 أتَأمُرُوَن الغا لبر لون الفسك وأثتّم تتَلُونَ الكتاب أمَلَ 
َعْقِلُون 4 . 

لي نه 1ه 5 م 1 رع بردي 4 

ومثل ذلك من ينهى عن الاخلاق الساقطة والبدّع لامي وَهُو مُتَلَوثْ 
بها كَمَنْ يمي عن الدَّانِ أي الخبائث والحَمْر أَمْ الحبَائْتُ وَهْوَ يَسْرَبُهُمَا: 
وَكُمْنَ مر بالابتعَادٍ عن التّلفزيون والمذياع والسِيْئَمَاءِ والبَكَمَاتء وَهُْوَ 
يَشتَرِيهَا از شط ما: 

صر م اه روم 5 9 00 رلا ع 4 

دم ابو لس م ه عومسم 9 5 5 قاقر ره 
وهو متلبس بها ء وَكمَن يَنْهَى عن الكورَةٍ وهو يَحْظرْهَاء او يَنْهَى عن بَيْعِ هَذْهٍ 
ول ليا را جو وو ا الك الج يئر ارو و 
يُعَامَلُ إلا بالإعرَاض والإهْمَالٍ» » بل مَحَلْ مسُخْرِية» وادث سْتهْرَاء في نَظَرٍ الغقلاء . 
شِغْرًا : وأسُرٌ الناس سيا مَنْ قَضَى حُمُراً في غَيْرٍ طَاعَةٍ مَنْ أَنْشَاةُ مِنْ عَدَمِ 
آخر سل الآلة إذَا تاقنْك نائبة فهر الذي يُرْتجَى مِنْ عند الأمل 
ُ إن مُِحْت قلا من ولا كدرٌ وَإِنْ رُدِدْتَ قلا ذِلْ وَلَا ححبأ 
ال ا 1 لت 2 2 92 
قول جَوِيل وَافعَال مقبّحة__يَابْعْدَ مَا بَيّنَ ذَاكَ القَولٍ والعَمّل 


0 عه ينما يمد هك اليكل راق 4 اه م بع عقا ار 
فإن مَنْ تَنَاوَلُ شيناً فاكَلَهُ وَقَالَ بلاس لَا تتَاوَلُوةُ, فإنهُ سم مُهْلِكٌ مجر 


هع ماه 04 


النامنٌ منه» وَاسْتَهْرَوًا به وانّهَمُوهُ في دِيْنِهِ وعِلمِهٍ وَوَرَعوء وَكَانهُ برَجرو وَنهيه 
علطم عله ومرارد إلا 80 لز جا كنا لمان يد 

كَذَيِكَ الدّاعِي إِذَا قلق افقله كلك أن الاتبماذ يما اتات هوبية أؤلا 
رَاتَّقُ بما يَدعُوهُم إليه فَهُرَوَاقِعٌ في فوس السابهين» وأقْرَبُ إلى اذْعَانٍ 
الرَاغِبيْنَ . 


من لم يُكَابد آم اليل وَسهِرو» مَكَيِقَ يُسْمعٌ ينه مصلل ام اللَل؛ 


:2 عو ا عل 1000 قر يدتاه موت نه 5000 يه الى به وه 
وَكمَنْ يَحْتْ عَلِى الصدّقة والمُشَارَكَة في الأَعْمَّالٍ الحَبْرِيّةَ والمَشَارِيْعِ الذيزية» 


8 وههاار ور 


م 0 2 ا 00 0100 
وَلايْسَاهِمْ فِيْهَا أبداء فَهَذَا لايْمَبَل فَوْلَهُ وَيكون مِمّنْ يُعيْنْ عَلى سبو وَغِيبته ؛ 
0-١ 20000 27 20 2 2 22 3 2‏ 8ه 2 
لما عَرَفتَ من ان الذعوة إلى صَالِح الأَعْمّالٍ وَمَكارم الأخلاق تربيّة» والتربيّة 
6 07 وف و أ 21014 2 5 3 2 2 
النَافِعةُ إنَمَا تَكُونْ بِالعَمَلء لأَنّهَا مَبييّة على القدوّة الصَالِحَةِ والاسْوةٍ الحَسَتة» 
لابِمْجَرّدٍ القؤل. 
يَدُنّكَ على ذَلِكَ ما في قِصّةِ الحُدَيْييّة عن المِسْور بن مَطْرَمَة قَال : فلم 


وعالرهة 1 


فرغ من قَطَييّةِ الكتاب َال رَسولُ الله َيِه لِأممْحَابه فَوْمُوا فالْحَرُوًا ثم 
الحلقُواء فَوَاللَهِ ما قَام َكل عنم حت قال .ذللك. ثلاث ترات + مَلمَا ل قم 
نهم أُحَدٌ دحل على أُمّ سَلَمَةَ فَذَّكَرَ لَهَا مَا لَتِّ من الناس . 
تَقالث م سَلمَةَ يائينٌ الله أحِتٌ ذَلِكَء أخرُجٌ ثُمٌ لَاتْكلْمْ أحداً منهم 
بكَلِمَةٍ حَبّى نكر بُدئك وَكذْعرٌ حَلِقَك فَيَشْلِقَكَ فَحرَج فَلَمْ يكلَمْ أحداً منهم» 
فَعَلَ ذَلِكَء تحر بُدََهُ وََعاً حَالِفَهُ فَحَلَقَهُ قَلَما رَوَا ذَلِكَ قَامُوا فتَسَرُوَاء 
0 


وَجَعَل بَعْضُهُم يَخْلِقُ تغضأء حَتّى ك3 يفل بَمْضُهُم بعضنا أيْ ِْدَحَاماً َعم 

وفي حديث أبي سعيد قال أتى رَسسُولُ الله مه على نَهْرٍ من مَاءِ السماء 
والنائٌ صييمٌ في يَوْمِ صصايف ممشاةً وت الله م على يِل قال اسشربوا أيها 
النائن تقال بقاتو | قال ال تملك نلك إن انشك إن ركنا فارز كني 


ات 


“ره 


يشرب .. 


قال فإِذًا لَمْ يَكَنْ الدّاعِيُ إلا ذَا قَوْل مُجَرَّدٍ 


رواه الخيل.. 


ل الله 2 فَحِذَهُ فَتَرَلُ فَشَرِبَ وَسْرِ ب انا ع وما كان ريك أن 


0 ل 02 


من العَمّل 8 عي 


هبر 0 ً 3 ريز وله 0 1 
المَدْعو منه إلا القول» وايضًا فمكل المَرَشِد من المُسَتَرَشِد مثل العردنين 


الظطل 0 اك 
0 


ص 


عوج 5 وَيَسَدَة م يْمّ الظل كَذَلِكَ 1 
500 وَيَسَيَة 26 ال ري 
قال المزابي فِِمَا كتبه إلى, اه مد بن لام المؤصل ما لظ 


سروم تق 


ان يعوج 


تاملك ار نفس أخلة له أن | لوَاعِظَ رّكاة نصابه الاتْحَاظٌ هَمَنْ لا نِصّاب لَهُ 


يف يُخْرِج الركاة وَفَاقِدُ الور 5 


والعود عْوَجٌ وهذا قيل: 
شغْرًا :يا أيّمَا الرجل الفعلم عتفز: 


تصيف الّوَاء لذي السقَام من الطنا 
مَازلتَ لقح ال خاو عقولنا 
يدأ بتفْسِكَ نالهها عن غَيّهَا 

نا ل 0 ول يكت 

لائئه عَن حُلْقٍ وَتائِي 


ا 


: وكن ناصحا للمسُله -- 


ان لانن هو واه 


ومركم بمُعروف الشريعة الي 
وعِظهُمْ بآياتٍ الإله بحكمة 
فإِن يَهْد مولانا يَوعْظِك وَاجداً 

3 6 ّم 2 


ل ل وسى ور 


ستو بو عير وف يَستَييم الظل 


هَلاً لِنَفْسِكَ كَانَ ذا الَمِيْمُ 
عِظِتَ وانْتَ من امار عَدِيْمْ 
فإذا الْتَهَتُ ا حكيم 
بالرّاي مِنْكَ وَيَنْفْعٌ التَغِمُ 
عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظيِمُ 
بازشادهم لِلْحَتٍ عِنْدَ حَمَائِهٍ 
عن السُوء وازجُرٌ ذَا الحَنَاعنٍ حَنَائه 
َعلّكَ تُبْرِي دَاعَهُم بدواقِه 
عَلِيِكَء وما مُلِكْتَ أُثْرَ الميدائه 


39 3 
كيّمًا يَصِحٌْ به والنْتَ 


ل ل ل ري اع كا 20000 .4 َ 
قال وقول الله تعالى : وإ اتامرون الناس بالبر وتَنْسَّون انفسكم وأنثم تتلون 


وك 


الكتاب أفلا تعقلون 4 تَعُْجِيْبٌ للمُقَلاء يل هذا السك المعيي؛ وَلِتعَجُبٍ 
و وان اللتدتر و ع الاك والكذز وفتو التي بخن لمكن ركاذ العدر 
إلى الخيْرٍ وَتَحْذِيْرُهُ مِنَ الشرٍ وإِرْسَادُ النّفس إِليْه وَتَحْذِيْرهَا مِْهُ مُقَدمّ بِسَوَاهِدٍ 

العَقل والنقل . 
ما العف مَدِيْهِيّ وأمًا النَقْل فَكَثيرَة منها قوله تعالى حِكَايَة عن نوح: 
«ربٌ اغفر لِيْ وَلِوَالِدَيٌّ وَلِمَنْ دحل يبتِيّ مُؤْمناً 4 وعن ليل الله إبراهم : 
رَبّ الجعلبي مُقِيِمّ الصلاةٍ وَمِن ذُرٌيتِي رَبْنَا وَتَقبْلُ دُعَاءِ رَيُنَا اغفِرٌ لِيْ 
َلوَاِدَيّ 4 فَمَنْ وَعَطَ غَيْرَهُ ولم يَتعِطْ فكأله أتى بمًا لا يبل العَقل السلِم . 
شِعْرًا : تَمَسسّكْ بتقَوَى الله فالمَرء لَايَبْقَى كل امرىء ما قَدّمَتْ ل 
ولا تطلمن النام: لق أشن دهم ولا ئَذَكْرَنْ إفكاً ولا تخسيدنْ حلم 


02 


ا 2 0 "ا 6 


2 


وعَاشِرْ إذا عَاشَرْتَ ذا الديْنٍ تتتَفعْ ‏ بعشْرَتِه لا ل 
ودَارٍ عَلى الاطلاق كلا ولائَكُنْ أتما عَسجَلٍ في الأمْرٍ وامَْعول الفا 
وََالِف خظوظ النّفْس فِيْمَا تَروْمُه إذا رُمْتَ للعلا أتما اللْبٌ أَنْ تَرْقَى 
د جَيْعاً فَكُلّْمَا تَعَوٌّدَهُ الانسان صارٌ لَهُ لقا 
لم متا ِكْرَك وَوَفْقْنَا لق يحَقَكَ وَخلّصنا من حقوق خلقك » 
وبارلك لََا في الحلال ين رِرْقِكَ ولا تَفُضَحْنَا بين حَلْقِكَ يَا حَيْرَ مَنْ دَعَاهُ داع 
وأَفْضَلٌ من رجَاهُ راج ياقاضي الحاجات» ومُجِيْبَ الدعوات» هَبْ لنَا ما 


2 و 6 لاص رسيم لهسا ع سوه سال 7 ا 7 هس ع 
سَألَنامُ» وَحَقَقُ رَجَاءًَا فِيْمَا تَمَنَينَاهُ يَامَنْ يَمْلِكُ حَوائِج السّائلين وَيَعْلمْ ما في 


مُدُورٍ الصّامِتِينَ ذقنا برد عَفْوكَ وحَلَاوَة مَعْفِرَتِكَء وَاغْفِرَ لا وَلِوَاِدَيْنا 
سوام اه ه م 2 مم هم اس( دل مس “م 5 ا 3-1 2 
وَلِجَمِيْع المُسْلِمِينَ الأخيّاء مِنْهُمْ وَالمَيتِينَ بِرَحْمَتِكَ يَاارَحَمَْ الراحمين وَصلى 


مام وهس 


قل فتن رعان ال مقع الخمين, 


3 


«(فصضل» 

ومنها أن الواعظ الفاعل لِلْمُحرماتٍ المُحَذْرَ عنها يكونٌ سَيباً لِلْمَعْصيَة 
6 1 2 0 8 0 7 3 ع 2 
أن الناس يَقُولُونَ لولا أن هذا الواعظ مُطَلّمُ على أنه لا أصل لِهَذْهِ التَخْويْفَاتِ 
لَمَا قم على المَتَاهِي والمُنْكَرَاتٍ فَيَكُونُ دَاعِياً إلى التّهَاوّنٍ بالدّيْن والجراءة 
على المَعَاصِي , وَهَذَا مُتَاف لِلْْرَضٍ من الوَعْظِ فلا يَلِيقُ العملا . 

7 22 ماس ره هد سده” واو 0 5 2 

ومنها ان غرض الداعي ترويج كلامه وَتَنَفِيد امُروء فلو تحالف إلى ما نَهَى 
عَنْهُ صَارٌ كَلَامُهُ بِمَعْزِلٍ عن القَبُولٍ وَهَذَا تناقضٌ لَايَلِيْقٌ بِالعقَلاء. 

1 3 0 ام 5 00 0 1 
الجَنَّةِ يَدْعُونَ إليها الناس بِأقوَالِهم وَيَدْعُوئَهُم إلى النار بأفعالهم» فَكُلّمَا قَالَتْ 
2 1 5 0 0 9 0 وديم ١‏ 0 7 0 ار 57 َه 4 
اقوالهم للناس هَلموا قالت افعالهم لا تَسمّعوا منهم فلو كان ما دَعَوا إِليْهِ حَقا 
1 م1 ل هم قود مع مر 5 0 7 1 روت ال ل هه 
كَانُوا اول المُسْتَجيْبيْنَ له فهُم في الصوّرٍ أدِلا وفي الحَقِيْقَةٍ قطاعٌ طَرِيّقَ» قلت 
وما أكثر هؤلاء في زمننا. 

وَذَكَرَ بَعضٌ العُلماء عن ابن مسعودٍ رضي الله عَنْهُ أنه قال: سَيّتّي على 
الناس زمان يَمْلْحُ فيه عُذُوْبَةُ القلوب فلا ينتفع بالعِلّم يَؤْمعِد عالِمُه ولا مُتَعلْمُهُ 
فتكون قلوبٌ عُلَمَائِهِم مِثْلَ السبّاخ من ذواتٍ الملح يَنْزِلُ عَلَيْهَا قَطْرُ السّمَاء 
فلا يُوْجَدُ لَهَا عُدوَيَة. 

وذَلِكَ إِذَا مَالّت قُلُوبُ العُلَمَاءِ إلى حُبٌ الدَْيا وإيقارهًا على الآخرَةٍ فيد 
ذلك يُسبهَا الله تعالى يَنَابيعَ الجكمة وَيُطَفِىءٌ مَصَابيحَ الهُدَى من قلوبهم 
م وا ا ف 152 فز هو وام نض 5 م ”" 5 
فيُخْبرّكَ عَالِمُهِم حِيْنَ ثلقَاهُ أنّهُ يَخْشَى الله بلِسّانِهِ والفجُورٌ ظاهرٌ في عَمَلِه. 
ف وز ا 0 5 0 36 ل ير 
قلت وَمَا اكثرٌ هَوْلاءِ في رَمَنِنَا فتامل ودقق النَّظرَ تُصّدّق. ومن العجيّب 
ما حَدَتٌ في رَمَينَا تجّد بَعْضّهم يَحْيل شهادَةٍ الكُتورّاه أو الماجستير أو هما 
ويفطى بفينا شهادة في الفقه الإسلامي . 


واد 


وهو مَايُحْسِينٌ إلا ما كُنَبَ فيه بَحْئاً إما موضوع الربى أو السرقة أو الخمر 
مَتَلأّ ولايجيد غير هذا الموضوع الذي حَصل على هذه الشهادة بسبّبه. 

بل الفرائض التي نصف العلم لايجيدها فلاحول ولاقوة إلا بالله العلي 
العظم . 

2 ءٌ 5 و ا ا ع2 7 2 ا . 0 
فمَا الحصب الالسَن يَومَكِذْ وَمَا أجدّبٌ القلوبٌ» قال : فوالله الذي لا إله 
ِلَّا هُوَ ماذَلِكَ إلا والله أعلم» ما قال بعضهم : لأنْ المُعَلَميْنَ عَلَّمُوا لعيْرٍ الله 

ل 7 ار ركو 3 0 ل 
وَالمْتَعَلمِينَ تَعَلِمُوا لِعَيّر الله 
مه 0 م اسه مه و 6ه مسماه .ره م امي فى 
شِغْرًا : لعَمْرَكَ ماالابْصارٌ تنفع أهْلهَا إذا لم يكن للمبصيرين بَصائِر 
ا 2 أ 5 م 6ه هري ل 
وبِالحَقِيْقةٍ إذا تظرت إلى الاكترية الساحقة ممن حَولكَ من اساتذةٍ 
لمم 2 ل اع ويه “ين .7 عر تسا 5 0 57 500 2 ردكي 
وَمْدَرَسِي وطلاب وَجَدْتَ هَيْبَة الإسلام والعلم والعَمّلٍ والشهّامة والرجولة 
الإسلامية قَدْ تُرِعَتُ منهم يَحْلِمَونَ لِحَاهُم كاليّهُودٍ والنصَارَى والمَجحوس. 

ل 02 لدو يو لسك الاعهاه روكة قد لياوع الور 5 

وَيُوفْرَوْنَ شواربهم وَيَجْعَلون تواليَاتٍ وَرَبْمَا خئفسوا وَتَجِدْهُم يَجَالْسُون 
الفَسَفَةَ وَيَنْدَمجُونَ مَعَهُم وَبَعْضْهم تَجِدهُ يَشرَبُ أبا الحَبَّائْث الدُحَان وَرَيّمَا 
فَعَلَّه أُمَامَ الطاب والعِيَاذ بالله . 

ولاتحدةى«القانت المت امه الجماعة وَيُعَامل” المقاملة الى لا تريق 
ِمَنْصيه وَتَجِدْهُ يجْلِس أمامً التَلَِْيُون وعند المذَيَاع وأغانيه وعند السَيِمَاء 

و2 2 0 0 َ مه ام 

2 و هر > 1 ا 00 2 تك 2 اسم 

وَيُحِبُ الشهرَة والظهُورٌ رياءً وَمُمْعَةَ فَكَيِفَ يخطر بالبال أن مثل هؤلاء 
عو هب رومع .6 2ع لوم ب 7 0 7 5-07 وى 0ه > /,ووسه 
يأمُرونَ بِمَعْروف أو يَنْهَُون عن مُنكر كلا والله إِنَهُم لا يزِيلون المذكر عن 
7 موكة ا 2 لود : 0 وف ا ب ع 0 
والعقول . 


3 


شِثْرًا :إذًا لَمْ يِنْكَ الله في طَلبٍ العلا فَسَعْيُكَ في جَمْع الْمَضَائِل صَائِعُ 
آخر: لِيْسَ الجمال بِأنُوَابٍ ان إِنّ الجَمّال جَمَالُ الهم والأدب 

عم زلا ِ الم الذي يَضْرٌ ولاينقَعُ وهو الذي اسْتَعَاذً منه النبي 8 
بقوله : الله إني أعوذ بك من عِلْمِ لايَْمَعْ وقلب لا يخْشّع وَدْعَاءِ لا يسمَع 


دم م اروم 0 3 ل 2 
(فابعد عَنْهِم وكن على حَذرٍ منهم ايها المعافى ) . 
فكاع الأكائل كد لذن اكه 


آخر: 


لم تذق مَأئرَة يَعْتدُمَا رَجُلْ 
وَلَمْ أفض حَقَّ العلّم إِنْ كَانَ كلما 

وم أل في يدم العلم مُهْحتِي 
أأقى به غَرْساً وأَجْيبه لَه 
فإنْ قُلْتُ رَنْد العِلّم كاب فإنّهما 
وَلَوْ أن أَهْلَ العلم صَانُوهُ صَائهُم 


وَصَارَتٍ الرَوْسُ بَعد الز أَذْاها 
3 م 7 و م 8 3 0000 
إلا التكائرٌ اوْرَاقا وَاذْهَابَا 
بدا / ىه ار 5 ور 
إذا ذا تباغ الجهْل قل ان أخزا 
55 حي ك8 تُحْمّى حَمَاهُ 5 
ولوعطنرة ف النفُوس لَعُظْمًا 


فَهَانُوا 0 محياة بالأطْمّاع َس تَجَهّمًا) 

وَلعُودُ إلى كَلَابنا السنابتق حَوْلَ الآ الكرِيمَةٍ: فالآيٌ كما ثرى تاعِيةٌ على 
كل من يط غَيرَهُ ولايئيط يسُوءِ صنيو وَعَدَمِ تأرو وان ْله فل الجاجل 
بالشّزع أو الأَحْمَقٍ الذي لاعَفْلَ لَهُ إن الآمّر بالحَيْرٍ مَعْ حِرْمَانٍ النفس ينه يما 
ايَِْ وَقضرية لعل وَالمُرادُ بهَا حَنهِ على ترِْيَِ النفس والإقبال علدها بالتكميل 
تقوم بالحت فتُكَمْلَ غَيرَهًا . 

وقال تعالى :انها اليْنَ آمُوا لِم تقُوُونَ ما لا تفْعُونَ كبر مف عه 
الله أن تقولوا ما لا تفعّلون » فهذا وَعِيدٌ شَدِيدٌ من الله لِمَنْ يَأمْرُ بالمَغرُوف 
وَيَنَْى عن المدكر وهو في كفسيه مُقَصْرٌ كَمَنْ يَكْذِبُ في قوله أو يُخْلِفُ 
0 


2 0 
(وَلكِنْ اهَالوة . 


هات 


5000 2 و 0 5 لاه 0 
وَعَن أسَّامّة بن ريد بن حارثة رَضِيّ الله عَنهما قال: سمِعْتٌ رَسول الله 


باالله ‏ 222 0 اس اليد عق لخي 4 2 : الو قت دل 1 
عه يقول: «يُوْى بالرجل يَوْمْ القِيَامَةِ فيُلقَى في النار فَتَنْدَلِقُ أقتَابُ بَطيه 
را ا رك .3# وك 0 00 0 1 هه 0 
فيَدور بها م يدور الجمّار في الرخى فيَجِتَمِع إليه اهل النار فيّقولون يافلان 

كه يسمه لدم 0 ومس سم أ اسه 00 
مالك الم تكن تامر بالمَعروْف وَتَنْهَى عن المنكرٍ فقول بلى كنت آمر 
بالمَعْرُوف ولا آتِيْهِ وأَنَْى عن المنكر وآتِيّه) متفق عليه. 


هه 


وعن أنس رَضِْيّ الله عَنْهُ قال : قال رسول الله َه : «رأيثُ ليلةً أُمْرِي 
بي رجالا تُفْرَضُ شِمَاهُمٌ بمقاريض من النار فَقَلْثُ مَن هَؤُلَاءِ ياجيْرِيْل قَقَال 
الْحُطْبَاءُ من أُمْتِكَ الذينّ يَأمُرُونَ الناسَ بالبرٍ وَينْسّونَ أنفسهم .وهم .يَثلونَ 
الكتاب أفلا يعقلون) رواه ابن حَبان في صحيحه. 

وإكناا يُمتَاعِق عَذَابُ التالع ف متعيية لآلة عطق عن علو قال ال 
تعالى : لاقل هَل يسوي الذين يعْلَمُون والذينَ لايَعْلَمُون 4 ولأ قنوة فيل 
َيه كلق كَييْرُونَ» وَلِذَلِكَ قِيل زلةٌ العام رَلَّهُ العَالّم وقيل هُوَ كالسسفيئة إِذَا 
غَرِقَتْ عَرِقَ مَعَهًا أَمَمّْ ما يُحْصِيْهم إلا الله . 

وفي الخبَرٍ: «وَمَن سن مله سيتة فعلِْ وْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها من 
بَعْدِوِ من غَيْرٍ أنْ يَنْقَصّ من أُوْرَارِهِم سَيْقاً», وَذَلِكَ أنْ اتْبَاعَهُم اقتدوا بهم في 
ازع مكالهم: مثل عقا باهم » قَالَ تَعَالَى : وَلَيَحْمِلّنَ أثقالهم وأثقالاً مَعَ 
أنقَالِهم وَلِيسكُنَّ يم الِيَامَةِ عَم كَانُوا يَْترُون 4 وقال : طلِيَسْيلُوا أوْرَارَهُم 
كاملةً يومَ القيَامَةِ وَمِن أَوْرَارٍ الذينَ يُضِلُوئهُم بكيرٍ عِلْم 4 . 
قال : وَجْمْلَةُ الأمر أن مَن فَتَحَ بَابَ الث لِعيْرِِ وَسَهلَ لَهُ التحول فِيْهِ فَقَدْ 
م عَدَابَ»وَكَدَلِك من دع إلى حَبْرِوَمر بالمَغرُوف وَسَهْل لَهُ ريق قد عَظُم 
قَدْرُهُ وَحَسَّن جَرَؤُهُ ِنْدَ الله تَعَالَى » أُخحرَجَهُ مُسلم والترمذي» وقال صلوات الله 
وسلائة عليه : «مكل الذي يُعَلْم اير ولا يَصَلْ به مكل الفَْلَةٍ ريم لِلنّاسٍ 
وَكُكرق تناه رواة الطبراق في 'الكبيو عن أي يرؤة ابسيد. حسّن؛ 


#2 
م 


كاد 


ار ِْعَالِمِ سَبْعَ مرّاتِ » وقال علي رضي 
لله عَنْهُة صم طَهِي وجلا عام َك حال تست د فالجاهل يَهْرٌ الناسَ 

ا بتَهدْكِهِ » وقال حَكِيْم أفْسَدَ الناسَ جَاهلُ تَاسِلكٌ وعَالِمٌ فاجرٌ 
و ل 


ل 


ومنها م ومُجَاتبَة العُجْبٍ فَذَلِكَ بالدعَاةٍ والمُرْسِدِيْنَ أليُ وَلَهُم أل 
أن | الناس بهم يَقَتَدُونَء وكَبيراً اليم العجبٌ لتو حد ا 
ولو أَنْهُم طرًُا حٌَ النّرِ وَعَمِنُوا بمُوجَب الهم لَكَانَ لاضع يهم أُوْلَى 
وَمْجَائبَةٌ العجْبٍ بهم 5 3 العُجْبَ تفص يُنافِي المَضْل 
فلا يَمِيُ ما أَدْرَكْوُهُ من فَطْيْلَةِ العلّم يما لَحِمَهُم من تقْص العُجْب وَالْكِيْر . 
شعْرًا : 

دّع الكبْرٌ واجْتَحٌ لِلتُواضع كثثكيل- ودَادَ مَيْيْعِ الود صعْبٌ مَرَاقَهُ 

وَدَاوٍ بليْنِ ما جَرَحْتَ بِعِلَظَةٍ عَطِيْبُ كلام المَرْءِ طِبّ كَلَامِه 
اعراجي بلطا داف جمت في غُرضٍ 2 فِمَي العُبُوس لَدَىالحَاجَات تَصْهِيْبُ 

1 المرء قي عن فَضِيَاته ميك الكميها مسيم لسع 

وقد رَوَى ابنُ عُمَرَرَضِيّ | 0 « َيل لفق 
حيرٌ من كير العَِاةٍ وَكَفَى بالمَْءِ جَهلاإِذَ أَعْجِب بريه » وإ؟ يه 
ال دي لؤين»ولالخور الخايل» .ول جه إلى قله ج20 أ ْ 
دار ول ليه من اواو ١:‏ إذَرَيْتَ مشحاأمْطعار وي عا واغجَاب 
5 ذي رَيٍِ َي ؛ فعَلَيْكَ نَفْسّكَ ) رواه أبو داود. 

وقال عَيْلله : وثلاث مُهْلِكَاتٌ : شح مُطَاعٌ وَهَوىٌ مُتَبّعٌ » واعْبجَابٌ 
المَرْءِ بَِفسِهِ ) رواه الطبراني في الأوسطء ويأَتٍ إن شاءً الله مَوْضُوعٌ التُواضعٌ» 
وَافِيا بوي وعِلَة اعجَابٍ المُعْجب يعِلْمِوِء تظَرَهُ إلى كَثرَةِ مَنْ دوه من الجُهَالٍ 
وَالْصرّاف تظرو عن من قَوقَهُ من العْلَمَاءء فإنّهُ مَا حَوَى العلْم كله أحَدَ من 


-/اط- 


الخلق. هَمَا ين عَالِ إلا وَكََُْ من هُوَ َعَم بنهء قال تعالى: «إوَهوقَ كل 
ذِي لم عَلِيِم 24 فلله جل وَعلَا هُرَ الذي يَعْلَمْ كل شيءء كَمَا قال عالى : 
طإوانَ الله قَدْ أحاط بكلّ شِيْء عِلْمَاً4» وقال: «والله بِكُل شيْء عَلِيِم ف( 
وقال : لعَاِمُ اليْبٍ والشهَادةٍ 4 » وقال : ف( وعددة ماي القب لا يَعْلمَهَا إلا 
هو ويم مَا في البر والبَحْرٍ وما سقط من وَرَ َِ إلا يَعْلَمُهَا ولا حَيةِ في ظلمَاتِ 
الأرض ولا رطيدولة باس الاق كنات رين 4 
وَقَلّمَا تَجدُ جد مُعِجْياً عمد شامحاً باه إلا وَهُوَ َي للم ضَعيْف العقل 
ند وين أنه تال مئْه أَككرة» والله يَقُولَ : طوَمَا أَوْتيشُم مِن 
اليل إلا م4 » قال : ومما أن لَايبْحل يليم ما يسن ولايَمْمَيعُ بن إفادة 
ما يَعْلَمْ فإنّ البخل به ظَلْمٌ وَلومٌ والمنمَ منه إِنمْ . 
شِغرًا:إنَا مَا مَاتَ ذُوْ عِلم وَتقَوَى هذ انلق لمتكم للمنة 
وَمَوْتُ العَاوِلٍ الملكِ المُوَلّى لِحُكْم الكل مَنْقَصَة وَقَصْمَة 
َموْتْ العَابد المُرْضي تفص قفي مَزآه لسار سلقة 
وَمَوْتُ القارس الفيرغام هَدُمٌ فَكُمْ شهدت لَهُ ار عَرْعَهُ 
ومَوْث فى كَييرُ الجُوْدٍ تفْصّ الْأنْ يَقَاءَهُ فل ويفقة 
كسك كحنسة يك عَليْهُِمْ ‏ ومَوْت الْعيْر تيف وَرَحْمَةْ 
َال تعَالّى: «وإذ أتحدّ الله مياق الذِيْنَ أُوْنُوا الكتات ميته لفاس 
ولاتكتمونه . ورُوِي عن النبي عه أنه قال : ولا تَمْتعُوا العلم هله ٠‏ إن في 
ذَلِكَ فسّاد دِييَكُم والْتبَاسُ فار كو را : إن الذيْنَ يَكْعُمُونَ ما أنزلن 
ين جك والهُدَى من بَعْدٍ ما باه لِلنّاسِ في الكتّاب أؤانكَ يَلْعَنُهُم الله 
وَيََُْهُم اللّاعنُونَ إلا الذيْنَ َابُوا وأَصْلحُوا ويَُّوا فأوعك أنُوبُ علييم وأنا 
التَوابٌ الرحم 4# . 


-148- 


قال ابن كثِيرٌ على هَذْوِ الآبة هَذا وعِيْدٌ شَديْدٌ لِمَنْ كَتم ما جَاءَتْ به 
الرّسْلُ من الدّلالاتٍ الْيَةِ عَلَى المَقَاصِد المنّحِيْحَةٍ والهُّدَى اَافِعُ لِلقَلُوبٍ يما 
بينَهُ الله تعالى لعبَادِِ في كيه الي ألرلّهَا على رسو أه . 

وَقَدْ وَرَدَ في الحديث عق أي هريرة رَصِي الله عَنَهُ أن رول لله عله 
قالّ: «من لهل عن عِلَْم فَكَتَمَهُ ألْجمَ يَْمَ القِيَامَةِ بِجَام من نارِ» . 

وفي الموج عر أي هريرة أنه قال : لَوَلَا | آي في كاب الله ما حَدَّنْتُ 
أحداً شيا © إِنَّ الذين يكْتمُونَ نا يبن البيناتٍ والهُدَى 4 الآية» ويمًا 
يَحْسُنُ بالدّاعي وَالم شل أن 8 بالوَرَّع باتقاء الشْبْهَاتٍ» والبَعْدِ من 
رايع الي وَمَسالِكِ الهم . 

فإن ذَلِكَ ايرَأ لدييه وأملمُ لِعرضيهء وأَدْعى إلى الاثْقِيَادٍ لَهُ لِأنّ حال 
ال 0 ف الوب أكثر من مَقَله» فاقيا نيما فيه شيف 
فى يه النامُ» وأَحَيوه وقَُوا الطاء واتقاك تمك اشنا لنب 
مله وأصحابه» والتابعينَ لَهُم . 


النان م كسال الله العافية مما اتلراحه 


20 0 4 6 ي همه 7 53 ا 75 ريه 

شغْرًا : لَوْلا الشيّاطين لَمْ تمْمَعْ ميوى لَهَّح 2 بالذكر أَوْ ما اتى عَن سيد البَشَرٍ 

آخر : لوَّلا الشيّاطين صَارٌ النامس كلهم على الحَنيْفيّةِ المّمْحَاء عُبّاُ 
286 الى كن 5 َه * صلايله 2-02 حايس لأس 
اح مجح اللكازي ان خودت الزن قان تر المي 152 جمرة ماقا 

ا ل عن كانهااء وعدم على عُمر سنك وَعَثْيرَ من 

لبَْريْنٍ فقال : والله لَودِدْتٌ ني اد ل كه 3 رن لي هَذًا 

اليك خى انيه جتن المتلين + نقاللك انرق عالكة؟ انا سرد الو انا 


14 


أَزِنُ لَك » قال : اج . فَقَالَتُ : لمع قَالَ: ني اخ أن عار هينه 
هَكَذَاء وأُذتحل أصابعَهُ في صَدغَيه به وَتمْسّجي به في عُنْقكِ فأَصِيْبٌ فَسْئلاً من 

4 4 رهم عرسم ا 7 اه هشه كع ١ق‏ هبر د به وو 
م صيهُ الرّائْحة» وقال : وَهَل يتمع منه إلا بِرَيْحِهِ» قال ذَلِكَ لما 


ع بعد ذَلكَ منه» وهذا من وَرَعَ المتقين . 
| قنك وما فى أذ > ل ار عق لأيكثر خرف 
5 م الطّمّعٌ عن الخلائق فلايَكُونُ لَهُ عندهّم حَاجة تله م إلى 


5" هَنَة والاغضاء عن أَعْمَالهم المَبيْحَة ‏ و طرِيْقَة الأبياء ءِ علهم الصلاة 
والسلامٌ قَالَ الله تَعَالَى : كل لا أسالكم عَلَيْه ار إن اغوي ا على 
العالمين 4 . 
شِغْرًا :وفي النفس حَاجَاتٌ وفي الما قله ون يَقْضىَ اللخاكات إلا المويين 
آخرة :إن عال 5و5 النناءة بزالكلة. “مالك َِسَ ياب و بيَوَابُ 
آخر : فاضرٌغ إلى الله لاتضرع إلى النّاس واقتَعْ بعر إن الرّ في اليَاسِ 
واسَْضِنْ عن كل ذِيْ قرى وَذِي رح إن الغِنّى من اسْتَكْتى عن الئاس 
َرُوِيَ عن بض الحْدَاق أنه كَانَ له كَلْبٌ وَلَهُ صديقٌ قَصّاب بأد ينه 
كذ بَْضَ السوايا» َرأَى على القَصَابٍ مكتعاط وقال ابد أن أبري 
مت وَأَنْصَحُهُء ولكن أ دأ ولا بِقَطْعِ الطَّمَع فَدتحل البُسْتَانَ اغيج الكت 
وَطرَهُ نه ججءَ حسمب على القَصّابٍ وَنْصَحَه وأغلط عَلِء ققَال لَه له القضات 
سوق لا أغيليِك ِكَل شيا أندأء َال أنا حَاميب لِهَذا اكلام ما يك 
ةن كنك الكل من ساق 


نَمْنْ لم يط الطمع » وَيَسْد بابة ثم يقد 1 كلل اليتق دلكه وفلله 


/ 


سه لأس 


عندي في العَالِبٍ من يُوَالِي العطاء على إنسانٍ فيْعدُ ذا رآ صدرٌ مه مَْصيَة أو 
مُعَاصِيْ أنه ينْصَحُهُ أو يُنكز عَلَيهِ أله يَرْجُوهُ وَيَحَافه» يَرْجُو الصلَةَ وَيَحَافُ 
فَطْعْهَاء وَلَوْ فَرَضنًا أنه أَقدَم على ذَلِكَ وأنكر عليه فيَْعْدُ نضا َبُولُ صاجب 
الفَضْل لِلتّصِيْحَة من ذَلِكَ الشّخص المُنَْظرْ لِمَا في يدو تسأل الله العصمة . 
كدض عفن الطرين الستوي ا أهل الإيْمَانٍ يسبب مُكَاهَتَة 
المُدَامِنٍ وَتَعْرِيرِِ لَهُم» هَذْهِ قِيمَة الخاصيجء وامحاين عِنْدَ المُؤْمن الصادق 
الإيمانِ ولكن ترَى الناسّ اليومَ عَكْسُوا الأمرّ في هَذِهِ الأزمان» لامُنتهى لِحُبّهم 
من وَاَقَهُم على ما هُمْ عليه» ولو كان ذَلبَا عَظِيْماًء ولاغَاية ليمْضِهِم من 
أَرْشدَهُم إلى الحَقّ والصّواب وَرْبُمَا هَجَرْوْهُ جَرَاءَ تصلحه وأما المدَاِيُ 
والمُتملَقُ المُتَافِقُ ذُو الوَجْهَينِ قَبِكَلِمَةٍ من مُدَاهَتَاتِهِ» أَوْ وَشَاَاتهِ أو تَمَلَْاتهِ أو 
كَذَابَاتِهِ يَمْلِكُ قُلُوبَ الكَبيْر من أُهْلٍ هذا الزمانٍ وَقَدْ يُرَفْعُ وَيُقَكّرْ مَن اتُصّفَ 
بالصّفاتٍ الدَّمِيْمَةِ كما قيل: 
(مَتى ما تُتَاجن أُوْ تكن ذا كملق وَكمٌ وَبَهْتٍ تَحْتَلِبْتِ المَرَاتِبُ) 
ل يا وَعلّماً وَجِلْمَاً تَجْتييُكَ المَتَاصِبٌ) 
آخر : لا تُكرِيْ يا عَرٌّ إِنْ ذل الَتَى ذُو الأصل واسْتولىّ لعَيْمُ المحمَدٍ 
ا يي 0 والتّاجُ مَعْمُودٌ برأس الهُدْمّدِ 
آخر: حُذِفْتُ وَغَيْرِي مُْبَْتْ في مَكَانِهِ ‏ كاي نُونُ الجَمْع جِيْنَ يُضَاف 
الغو تخ أشكل 'الكزة لاتأمن غفاريه وَل تن .راض :بيات 
لآتع جَاءَ إنِلِيْسَ وَقَالَ له إِنْي لكم تامحٌ فاسشْمغ مَقالاتَي 
قْسَمَ الخُنْتُ في رَبِيْ وثرّلهُمْ مِنَ الجتَانٍِ إلى دار الأذِيَاتٍ 
اللَّهُمَ وَهقََا لِسَيّْل الطّاعَةَء وََبنَا عَلَى اتبَاعِ الس والجَمَاعَةَ وَلَا تَجْعَلَنا 
ِمّنْ عَرَفَ الحم وَأْضاعَهُ» وَأيم لا بحَيْرٍ مك يَا كرِيمٌ» وَاغْفِرَ لا وَلَادَينا 


جات 


0 2 ان و ه م د مر 6اسىمن”م بن وس اس هاس ااه 8 
وَلِجَمِبْع المُسْلِمِيْنَ الأَحْيّاء مِنْهُمْ وَالمَيِْيْنَ بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمَّ الرَاحِوِيْنَ وَصلى 


0 11 لذ كن 1 7 ساسم 6 0 
الله على محمد وَعلى اله و يحب أجمعين . 
تالاه 0 2 4 وُُ 0*0 
«مؤعظة)»: عبَّادَ الله إن من احص صيفاةٍ المُؤّمِن عَمَلَهُ بقول النبي 
18 م َ ٠اعاس‏ سس اس تقار ٠‏ وسفةر 22 شر وزالر 11 
عه : «الدَّيْنُ النُصِيحة وَمَحَبْتُهُ للتاصحين )» و كلما اجِتَهد المسلم وبَالعٌ في 


- 
ّ 0 3 


هل م 0 2 < ٠.‏ 14 و 

التصيحة لاخْوَائِهِ المُسْلِمِيْنَ قَرِيتَ مَحَبْتَهُ في قلوب إخوانه المؤمنين . 
0 وعد ىر ال رن فد الى علق ال ا الكو وه 
وأما المَدَامِنٌ وَالمَتَمَلقُ الذي يحَسن لكل إنسانٍ حَاله» ولو كانت حالة 


5 1 20 2 #2 007 - 95 2 
أجرام وَفْسَادٍ) فهذا ينْفرٌ منه المؤّمنون» ولا يحبوكة وَيَرَوْنَ صداقئة مصريبة 
32 00 5 وس 
َي قا يدون عنه كل الب . 


03 2 2 7 ورابته و ام 00177 ع 
لأنّه إن صحب مُسسَقِيُما ادْحَل عليه العجبٌ في عَمَلِهِ ويل إليه اله مِن 
2 7 3 5 ضر 9 356 8 2 ع -ه 
صفْوَةٍ عِبّادٍ الله المتقين » فيَعْرٌهُ بتفسيه والمَرْءُ إذا اغترٌ هَوىَ في هُوَةٍ الأسْقِيّاء وإذا 
: 0 اه و5 درو 1 


7 بز ول فى اقسداوق قيس ”5 
صَحبّ المدّاهن المتملق معوجا زَأدَ اعْو جاه 
2 2 4 ور 
من خيار الفضلاء ومن الاجلاء النبلاء . 


0 
بمذاهتته انه 


وََتّى فَهم ذَلِكَ عن تفسيه امَْمرٌ وَتَمَادَى في اعْوجَاجِدء وَقَوِيَتْ 
وَتَمَكَتَتْ منه الأخلاق القَاسيدة» وَمَاتٌ وَهُوَ على يَلْكَ الال الشَيْعَة» وأما 
لمؤّمنُ الناصيحٌ المُحِبٌ لِأَخيْد مايْحِبُ لِتفْسِه فَيفْهِمُ المُهَذّبَ المتورَ أنه مَهْمَا 
كَانَ كَمَالهُ أهُ مُقَصيرٌ في شكْر مَوَلَاُ الذي جَعَله من بَنِيْ ادَمّ ول يَجْعَلّه مِن 
سَائرٍ الحَيّواناتِ وَوَفَقَهُ للإيِمَانِء وَتَمَضْل عليه بالحَوّاس الحَمْسٍ وَغَيْرِهَا 
وَوَعَبَةالفقل ‏ وأساير التن الني لأثمد و لاخصى: 

َمتى فَهم أنه مقر حجد مَؤْلاُ وَسَكْرَهُ على ما ولاه وَجَد والتَهَد 
ِِمَا به رُيِيُّ في لياه وأخرَاهُ وإن رَأى مُعْوَجاً أفْهمَهُ ما هُو عَلَيْهِ من فص 
وَوَضْنّحَ لَهُ عيوب وما عِندهُ من تَفْصيْرٍ في دثيه وَحَنّهُ على الجدٌ وَالاجتهَاد 
والسّغي إلى مَعَالِي الأخلاق . 


1 


له 00 - 4 7 ا 2 الع ل سا قره 3 مر 7ن ه 

ومتى عرف العاقل تقصه» وان الضِرًرٌ عَائِدٌ إليه» اقلعَ عنه. واصْبَحَّ من 
اوجرن ورك هس 131 ف ً 0 ا 3 3 3 
المَهَذْبِينَ المتتورينَ ) الصاعِدِينَ إلى اوج الكمّال» فكم اهْتَدَى بِإِذنٍ الله بسب 
و 1 3 0 0000 27 00 5 ك7 
المؤمن الناصيج من اناس قل كاهوا وثمادو يي الضلال . 

وامتمَعْ إلى قَوْلٍِ الإمَامٍ ابن القَيّم رَحِمَهُ الله لَمّا ذَكَرَ ثُقَاةَ الصفاتٍ أهل 
2 2 2 0 سه َو 5 2 م ْ ور ره 
البدّع وحيرتهم وَشْبهَاتِهِم وَشكوكهم وأنه جَرّبَ ذلِكٌَ وانه وَقَعّ في بض 


2 


0 5 ل 0 ا 0 قح مام 0 
و 07 2 وس 26 > و ةد 0 م 26 وابه 
الشَبّهِ وازاخ عنه تِلكَ التكوك وهْوَ شبح الاسلام بن تَيُميّةَ رحمة الله فقال في 


النونية : 


ياقَوْمُ بالله | ظله . نص - 


رت مور 0 


مره 97 و 6م 
جر بلك هَذا كله و و فسعت ف 
3 1 2 5 و اخ يه 


حبرا أى من رض حَرّانٍ فيا 


0 0 و 21 
احذث يَِدَاهَ يدي وَسَارَ فلم يرم 
دع 8 َ. 1 ماه 2 8ك 
ورايت اعلام المَدِيةٍ خحولها 
9 و سّ 7 ىاه / و 

لم مم الع م 1 عم 2 
ووردت راس المَاء ابِيضَ صافيا 
000 ار 7 و ا ع« 
زرابت اكراينا” حقناك ييه 
2 .2 7 )2 2 20 5 
وَرَايتَ حَوْض الكوثر الصافِي الذي 
مِيرَابٌ سُنقِهٍ وقول إِلهه 


الله 


2 


4 


و 


م6 2 د 5 0 
من مشفق وا لكم معصوانٍ 
تلك الخرناك وكشة: ذا طشان 
مَنْ ليِسَ تجزيه يدي وَلسّانِسي 
ء. 8 2 8 اوم 2 
اهلا بمن قد جَاء من حَران 
هاس 0 ام 8 يه 
من جنة الماورى ع الرضوانٍ 
9 ّ 2 
تَرَل الهدى وعَسَاكِر القرَانٍ 
مَحَجْوَةَ عن رُمْرَةِ العُمْيَانٍ 
حَصبَلوهُ كلاليء التْيِبَانٍ 
مل الوم لِوَارِدٍ ظَمْآنٍ 
لذؤال لتك ا طرمه عر اتسدان 
قر ًّ 
وَهمًا مَدَى الازُمَانٍ لاينِيَانٍ 
56 سيم يو 
الااف افسسرزاد ذووا إيمسانٍ 


رقنا حبك وَحَُبٌّ مَن يُحِبِكَ وَحُبٌ العمل الذي يريا إلى حبك » 
ون سود و ا لات ام 1 لل اود لوا سو 2 ١‏ 0 


تَفْضَحْنا بين حَلقِكَ يا خَيْرَ مَنْ دَعَاهُ داع وأَفضّلٌ من رجاه راج» اللّهُمٌ اجمَْنا 
من أهل الصلاح والنجاح والفلاح» وين المَُيديْنَ بتصرك وتيك وَرِضَاكُ 
لهم أهِمْتا ذِكْرَكَ وَشْكْرَك وَوَعِفََا لإميقَال أثرك والجتناب تَفْيك» وَاغْفِرَ نا 
وَوَالِدَكَا وَلِجَمِيْ المُسئديْنَ برَحْمَيِكَ يَاأَرْحَمْ الرَاحِهِيْنَ وَصِلَى الله عَلَى 


ل 


عن سم 3 


«فصل) : ف ذكْرٍ مَاذْج من صبر النبي عه 
على الشدائد والأَذَى في الدعوة إلى الله 


وين تقكله علك لنكدائل:والأذى ف الدعوة إلى الل كاوه عق أنتن 
رَضِيّ الله عنه قال: قال رسول الله َه : «لَقَد أَوْذِيْتُ في الله وما يُوْذَى 
أَحَدّء وأَفْتٌ في الله وما يُحَافٌ أُحَذء وَلَقَدْ أنث عَلَيّ تَلانُونَ من بَيْنَ يوم 
وَلَيلٍ وَمَا ِي وليلالي ما يَْكُلّهِ ذو كيد إلا ما يُوَارِي إِبْط بلالي) أخرجه أحمد . 

وعند البهقي» أنَّ أبا طالب قال لَهُ ع : يا ابنَ أخي إِنَّ قَوْمَكَ قد 
جَاوْنِي وقالوا كَذَا وَكَذَا فأبتى عَليّ وَعَلى فياف اللاي من الأتر مالا 
أيُْ أنَا وا أنت» فاكْقُفْ عن قَومِكَ مَا يَكْرهُونَ من قَولِكَ» فَظَن رَسمُولُ الله 
يلل أنْ قَذْ بَذا لِعَمّهِ فيدء وأنة تحاؤلة» وَمُسَلّمَهُ وَضَعْفَ عن القيّام مَعَهُ. 

ش 

فقال رسول الله عَيُه : ياعَمٌّ لو وُمْيِعَتِ الشمس في يَمِيّنِي وَالقَمَرٌ في 
يَسَارِي» ما ترَكْتُ هذا الأمرّ حَتّى يُظْهِرَهُ الل أَوْ أَهْلِكَ في طلَبوء ثم امنتغبر 
رَسُولُ الله مه مب » فَلَماوَلّي قال لَهُ حبْنَ رَأَى مَا بلع الم برسول الله 
َيِه يان أخن قبل عليه فقال انض لأَمْرِكَ ولخت ناك 
لااحقك رفع ابد 


52 


ا ع 1 مه 1 د ل عر عو 


ا 


و 


رسُولٍ الله ع سَفِيةٌ من سْفَهَاءِ فريشٍ فَالْقَى عَلَيه رابا مرجع إلى ينه فأئثة 


ل 5 6 ليان مر 9 
رفي از تقح عن وكيو ارات وعدي ؛ فَجَعل 7 درل أ بنية لا تَبَكِيْنَ 


فإن اله مَانِمٌ أِ» ويقولُ ما ين َلك ما ثالث فُرِيم شيفاً مره حَبّى مات 
3 2 14 


وأخرج أو نعيم في الحَلية عن أبي هريرة قال: لما مات أبُو طالب 
تَجَهُمُوا بالنبي َه » فقال ياعم ما رع ما وَجَدْتُ فَقَدك وأخرج جّ الطبراي 
عن الحارث بن الحارث قلْتُ لأبي ما مده الجمَاعَةُء قال هَوّلاءِ قوم اجْمَعُوا 
على صابِيء لَهُم فَترلْنَا فإذا رَسولُ الله مَل يَدْمُو الناسن إلى تَوْجِيْد الله عَرَّ وَجَل 
والإمانٍ به وَهُم يَردُونَ عليه وَيوْوَْهُ حَنّى إذا الصف النهاز» والصدعَ النام 
عنه أَقَبلَتْ َأ قد كا تَكزها شي فده لد فنَاوَلهُ مِنْهًا فَشَرِبَء 
وَنَوَضَأء ثم رقع رس فقال ابي ري َلك تخرَكِ ولا َحَافيْنَ على أَبيْكِ ؛ 
لد مَنْ هَذْو قالوا هَذِهِ رَيْنَبُ بندُهُ رَضِيّ بي الله عَنباء قال الهيشمي رجاله ثقات . 

وأخرج البتخاري عن عروة أبن الزي عن عبدا الله بن شرو رطي الله عنه 
فال هلك ]2 ا كه نا ريت قرمشاً أصابّث ين رسول الله عه وما كانث 
تُظْهرٌ من عَدَاوتِه» قال حَصْرْنُهِم وقد اجْتَمَعَ مَعَ أشرافُهم في في الحجر . 

فقالُوا ما رَأَيْنَا ِل مَا صَبَرا عليه من هذا الرّجُل قَطَّء سمه أخْلامتاء 
وَشَتَم آبائئاء وَعَابَ دِيَْنَاء وَفرّقَ جَمَاعَاتِناء وَسَّبّ الِهّتنَاء لَقَدْ صَبْرا منه على 
أمر عَظِيْم» أو كَمَا قالُوا. 

قال فَيْنَمَا هم في ذَلِكَ طلعَ علييم رسول الله عله فأقيل يشي حَتَى َط 
استقبَلَ الركْنَ ثم مَرّ بهم طائفاً بالبَيتِء فَلمّا مر بهم عَمَرُوْهُ :- أي ساروا 
إليْهِ - يبْْضٍ ما يقول» قَالَ فَعَرَفْتُ ذَلِكَ في وَجْههِ. 


حطقيرلا “1400 مه كمه هزه 1 0 0 
ثم مَضَى فلما مر بهم الثانيّة بِمِثْلِهًا فعرّفت ذلك في وَجْهِهِ ثم مَضى فلما 


ه98 


جم فى 


َه 3 000 الاق 26 ا 3 ا ا تنا 
مر بهم الثالثة فَعَمَرُوه بِمِثْلِهَا فقال: انُسمعون يا مَعشرٌ قريش » اما وَالِذي فس 
00 س0 -2 مرمرة 0 20 ال 0 5 عير - 7 
مُحَمَّدِ بيده لَقَدْ جنثكم بالذْبْج» فاححذَتٍ القَوْمّ كلمته, حَنّى ما منهم رَجل إلا 
ع ع سا عه سل 17 قدي الف ل ال ا اا 2 
كان عَلى رَسِهِ طائِرٌ وَاقِعْ حتى إن اشذهم فيه وَضاءة قبل ذلك ليرفؤه باحسن 
7 7 2 ع ريا ار 8 2 2 8 م 
مَا يَجدُ من القول حَتَّى ليقول انْصّرف يَاابَا القاسيء الْصّرف رَاشِدَا فوالله 
مَا كنت جهولا . 

فَانصرّفَ رسول الله لله حَتَّى إذا كَانَ العَدُ اجْتَمَعُوا في الحجّر وأنا 
ع لوف ا ل ال 3 3 4 202 3 5 0 7 رهر داس ع 
ا ل لل ل 
بَادَاكم بِمّا تَكرهُون ثركثموة» فَبِيْتَمًا هُم في ذلِكَ إذا طلعٌ عَلِيْهُم رسول الله 
00 26 رمق 2 رو َك و 2 ع ل هه 
َيه فَوتَبُوا عَلَيّْهِ وَثبَةَ رَجُلٍ واحد فاطافوا به يقولون أنت الذي تقول كذا 
وَكَذَا لِمَا كَانَ يَبْلَعُهُم من عَيْبٍ الهْتهِم ودينهم. 

0 2 و ل صلابله 57 9 3 1 000 5 9 يت 

قال فيقول رسول الله عَيكُم َعَم انا الذي اقول ذلِكّ» قال فلقد رَايتَ 
ل سل 8 دن كق ‏ معطا اا ماله حرمقا فى ايه 7 
رَجُلا منهم اذ بِمَجْمّع رِدَائهِ» وقامَّ ابو بَكرٍ رَضِيْ الله عَنْه دونه يقول وهو 
عو لو امد ابو بو قا قار 01 :13 ريك ل ا م ور ا 3 
يَبكيّ اتقثلون رَجْلا أن يقول رَبِي اللهء ثم الْصرّفوا عنه فإن ذلِكٌ لاش ما 
رةه 2 مه 7 عر ا 10 2 
رَايتَ قريشا بَلعَت منه قط . 

2 و يه 1 5 أ لهغ نغ وي ٠‏ ارق 0 1 
باالله 2 رق 0 8 0 انر ع نه وه 2 زاب 7 وي ترد 
عله مَرةَ حَنّى عشي عَلَيّهِ» فقامٌ ابُو بكر رَضِيّ الله عَنْهُ فجَعَل يُنَادِي وَيُلْكم 
000 0 0 4 20 لاه 5 5 4 و ص لاه 
الْمتُلونَ رَجْلا أن يمول رَبيّ الله فقالوا مَنْ هذا فقالوا ابو بكر المَجنُون. 

5 3 عِِ عو 5 5 َس 

وفى الحديث الذي أخرجه أبو يعلى عن أسماءً بنتٍ ألي بكر أن المشر كين 
56 3 م 2 ا صَلابله 0 ا جنر 6 ري 0 
لَهُوا بابي بكر عن رَسُول الله ييه واقبلوا عليه قالث فَرَجَمٌ إلينا ابو بَكرٍ فجَعْل 
لاس رك نا و عذاتروك ىق كقائلة الا غاوقة وشو يفول اانا 
الجلالٍ والأكرام. 


رص ا# اه 5-0050 من ع 
واخرَجٌ البَرَارِ في مسنده عن محمد بن عَقَيِلٍ عن علي رضي الله عنه أنه 


لس لأ 


خَطبَهُم فقال : يا ايها النامن. من عق الناس » الوا الك ا أن از مم 
قال 01لا اوري أعن ملت مدع ولك عر لوقك رمي اذ عله 
نا علا لسو الل مه ريشا فنا من يَكُونُ مع رسول الله يله إعلا 
ا ل ل 

ها المتت من رأمن رطول الله ملت لا يزو الماع إلا أخوى اليد مهدا 
00 

قال وَلَقَدْ رأيتُ رسول الله عله وأَحَدَئهُ فُريسٌ فهذا يُحَادُهُ وَهَذَا يتلِله 
يفون ألت جلت الآمة إهاً ادا وا مانا نا أحد إلا أو بكر يرب 
هذا ويجاهة هذا ويتجل هذا وهر يفول 3: و م أنَقثّلونَ رجلا يقول ربي الله . 


ثم رَفْعَ على بُرْدَةٍ كانت عَلَيه فبَكّى > حَتَّى أخضل لِحْيّتهُ» ثم قَال أنش د كم الله 
مون آل فِرعَونَ حبر أمْ هُوء فسكْتٍ القوم» فقال علي رَضِيَ الله عنه. فَوَالهُ 
لَساعَةٌ من ألي بَكْرٍ حَخيرٌ من مِلْء الأَرْض من مُؤْمِن آل فِرُعَونَ» ذَاكَ رَجُلٌ يَكْثمُ 
يْمَائهُ» وَهَذا رَجُلّ أَعلَنَ إمائه الحديث » وفيه يقول أَبُو حجن الثقفي . 
شغْرًا :ميت صِدَيْقاً وكنتَ مُهَاجِراً سِوَاكَ يُسَمّى باسْمه غير مُنْكْرٍ 
وبالغارٍ | إذ سَمْبْت بالارٍ صاحباً ‏ وكئْت رَفيقاً لِلنبِي ا 
سَتَفَك إلى 'الاسثلام :والله شامد ركنت جَِيْسَاً بالتريش المشهر 
سر اميل لفت الصالحاتٍ وَهَبّىءْ لنَا مِن أمرِنا رَشَدَا واجعَل 
معُوئتَكَ العظْمَى لنَا سكا حشرا إذا تَوَفيتَنَا مَعَ عِبّادِكَ الصالحينَ الذينَ لا 
خوفٌ لمم ولا هم يَحْرَنُونْ واغْفرٌ نا وَلِوَالِدَيْنَا وَلْجَمِيْع المُسْلِوِيِنَ 
بِرَحْمَيِكَ اأنعم الاعوين وطلى الله عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آله وَصحْبهِ 


هام هسم 


ا 


0 فم ع فاون و 7 او اللو ل ةد و ع 
«فصل ) : اخرّج البخَارٍي عن عروة رَضِي الله عَنْهُ قال : سالتٌ ابنَ ابي 


لالت 


كد , سد أثيل عليه فيه ابن أي 
ل ل 

َأَقبَلٌ أبو بكر رضي الله ع حَتَى | أجل بمنكبه) وَذَفَعَهُ عَن النبي كه 
قال لون :تقل أن كول رق لق وك حلم بالقنات ون ركم . . الآية . 

علنانالة أن نه غ12 غزوهايى ناض .رطق اشاعه قال :ها رايث 
ريشا أرادُوا َل البيّ عله إلا 0 جلوسٌ في ظِل الكعبة 
وَرَسُولُ الله مله يُصَلَّي عِنْدَ المقام» فَمَامَ إليه عُقبّة بن آبي مُعَيطٍ فَجَعَل رداءَهُ 
ل له 


أل أبو بكْرِ رَني ال عَنْهُ يذ حت أذ يطعي رسول الله عه من 

ل وذ أن ون لاست . 

شرج اليا والطّتراني عن عبدٍ الله بنّ ممنعودٍ رَضْيّ الل عَنْهُ َال ينما 
رَ ا سم بر 
معي وأميّة ابن تحلفٌ ورَجُلانِ آخرَانٍ كاثوا سبْعة؛ وَهُمْ في الجر ورَسُولُ 
لله َكل يُصليٌ فلمّا سّجّد أطال السّجوة . 

ل 
لك عله فانطلق اذا عند ابن | 0 
َه وهو ساجد قال ابن مسعود وَأنا قَيِهُ لا أن اكه اتن عندي 
ل 5 عت القت ذلك 


0 
ستطيع و أن 


ا 1 ها سه 1 1 008 
ريه كما كان 0 عند مام الب كن قَضّى 00 اله عه صلائة 


3 


قال : الله عَليِكَ ريق انا عَلَيْكَ بعبّة) 0-7 وأبيّ جَهِلِ وشيبة . 


نم حرَجَ من المسجد مَلَيْهُ أبُو البَخترِيُ بستوط يَتَخصيرٌ بوء فَلَمّا رأ 
اح لل ا 
لا أَحلّي عَنْكَ أؤ تُبزني مَا شأنك» فَلَقَدْ أْصَابَكَ شَيْءٌ كَلّمَا عَلِمَ الي لت 
أنهُ غيرٌ مُحَلٍ عَنْهُ أَخْبْرّه . 
ل ال سل ُو البخيري هَلُم إلى 
المسئجد فأتىّ النبيّ مله وأَبّؤ البُخْيِري مدخلا المسجد. 


أقن اث و التخترى إلى أن عل فقال .يا أبا الك ألكا الذي انز 
ل ا ل ل 
ار بَعْضٍ قَالَ وصاحَ أبو جَهْلٍ وَيْحَكُمْ هِيّ لَهُ إِنّما أراد 
ممحمدٌ ل الحديث . 


ورج الطبراني عَنْ يَعْقُوبَ بنْ عُثبَة بن الْمُغيرَة بن الأحتس بن شريق 

5 واه اا عر ا 0 طعي ان ا يي م صائلل اس 
حليف يني زُهْرة مُرْسَّلاء أن أبَا جَهْلٍ اغْتَرَض لِرَسُولٍ الله َيه بالصمًا فآذاة . 

وَكَانَ حمْرَةُ رَضي الله عَنهُ صَاحِب قُنْصٍء وَصَيْدٍ يد وَكان يَوَمَعْذ 
بو جَهْل برَسولٍ الله 
َي » يا أب عمَارَة لو رَأيتَ ماصع تي با جَهْل بابن أَحيك » فَغضِيبَ حَمْرَة 
الاي الاي ل أ ل 

هو ا في علقه َس دَحَلٌ المسجد حك أي جَهْلٍ في مجلس من 
مَجَالِسِ قريش فَلَمْ يُكَلْمَهُ حَنّى علا رأسّهُ بِقَؤْميه؛ فَشجَهُ فقام رججال مِنْ قَرَيش 
إلى حَْرَة وله عله فقال حَدْرَة يني دين محمد يله أشهد أنه َسُولَ 
اطي ا يد 5 


2 5 
2 م هم ظٍ عه 


يصن 


َنْصِدء هَلَمَا رَجَعَ قالت له امرَأنّه وَكَانَتْ قَدْ رأث مَاصِئّمٌ 


-_94- 


لَهُمْ عض أُمْرِهمْ ء وَهَابَتْ قريْش وَعلِمُوا أن حَمْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ سَيَمْتعُهُ» قال 
الْهَيْكَمِي وَرِجَاله ثِقَاتْ . 

ا و ٠‏ 3230086 2 2 ل 00 و اله ملاس و 1 0 

وأتْحرَج أبو تُعم في دلائل الثبوة عَنْ غروة بن الرَبَرٍ رَضِي الله عَنْهَمًا قال 
3 عو 0 ا ا 1 ٠١‏ ماات 5 - 
ومّات أَبُو طالب وارّدادَ مِنْ البلا على رسول الله ميل بِشِدّةء فَعَمِدَ إلى تيف 

ع؟ ورد و مه او د 6ه 0 نج :2 7 
يجو ان يؤووه وينْصرّوه» فوجد ثلاثة فر منهم ) سادة ثقيف » وهم أشْحوّة 
عَبْدُ يَالِيل بن عَمروء وَحَبِيْبُ ابْنُ عَمْرو » وَمَسْعُودُ بن عَمْروء فَعَرض عليُهم 
د وكا إليهم البلاء وَمَا الْتَهَلكَ قومهُ مه . 

قا أحد حدمُمْ أن أسثرق ثياب الك إن كَانَ الله كك بتي ء قط » وقال آخبر 
والله لا أكلمك بَعْد قد مايل هذا كلمة واجذة أئذا لأن كنك مث و لألائت أغط 
2 من أن أكلمك ؛ وقال الآخز أعجرٌ الله أن يرسيل غَيْرَلة: 

2 ا ا لك 0 عمق ع وله 

وَافشوا ذلكٌ في ثقيف الذينّ قال لهم : واجتمعوا يَسْتَهْزِؤن برسول اللّه 
8 0 1 7 0 بعر كله ع 57 ره ركد 
ْله » وَفَعَدُوا لَهُ صفينَ على طريقو» فاحدرا يدهم الججَارَة فَجَعَل لا يَرْفَعٌ 
رِجْلَهُ وَكَا يَضَعُهَا إلا 5 لوا الجغازة قي ستراة ومشزوة. 
فَلَمًا 0 من متليهم وَقَدَمَاهُ تلان بالدماء» عَمِدَ إل خائط سس 
و فأئى حَبَلة من الْكَرْمِ فَجَلَسَ في أصللها 0 مُوْجَعاً تسيل قَدَماة 
3 مَرَهُمَا كرِة أَنْ 
يَأيْهُمًا لِمَا عَلِمَ من عَدَاوَتِهمًا لل وِرَسُولِهِ وَبِهِ الذي به فأرْسَلًا ليه عْلَامَهُما 
عابنا نوكن وهر مذ اي بين أهل: رشوين ها كلما أناة م وَضَعٌ العِنّبَ بين يَدَيهِ . 
َقَالٌ لَهُ رسول الله عله 


22 


فال رسول الله َيه بم الل َمَحِبَ عَنَاُ؛ 

ه ره اه ع ره او ا عام عر مام 
3 0 نت ياعَدّاسُ َال أنا من أَهْل تيتوى . 
فقال ١‏ بي عه بن أل مَدِيْةٍ الرَجُلٍ الصّالج يُونْس بن مث » فقال له 


اماه دذى # ير وريم ور 


اروك ل ار ا لا اك و وسو 00 


3 0 


ا 


وَكَانَ رَسسُولُ الله يِه لَايَحَْرٌُ أحداً يلَْهُ رِسلاتٍ الله تعَالى» قَالَ 
رسو الله أخبزني حبر يُونْسَ بن مبّى» لما أخبرةُ رسول الله عه من شأن 
يونس بن مَنّى ما أوْحِيَ إليه ين شأَنه حر ساجداً لِرَسُولٍ الل عله » م مَل 
يبل فَدميْه وَهْمَا تيان الدّماً. فلم أنصر عب وأحوة شبَة ما قعل عْلَامُهُمَا 
سَكَتَاء فلمًا أنَاهُمًا قالا لَهُ ما شأنكَ سسَجَدتٌ لِمُحُمَدٍ وثَبلْت فَدَمِيْوِ» ولَمْ ترك 


فلت دا ا 


اك 7 ا نف ل الو 0 0 2 
قال هذا رجل صَالِحٌ حَدَئنِي عَنْ أشْيَاءَ عَرَفتَهَا من شأنٍ رَسُولٍ بَعَنَهُ الله 
تعالى إِليْنَا يدعَى يُوتْ بن مَنّى فإِمبّرنِي أنه رسول الله فَضَحِكًا وقالا لايَفيُكَ 


ع ها مي هس 


كيو اإسامعة" م ون هم ا 0 ب ل" س0 ٠.‏ 
عن نصرانِيتِك إنه رجل يَحدّع., ثم رَجَعَ رسول لله عه إلى مكة .. انتبى . 


00 


5 


لنّهُمّ ور ونا بُورِ الإيْمَانٍ والعلتَا مدا مهعَديْنَ لهمت ِكْرَكَء الهم 
انظِمَنا في ميلك جزيلك المَفِلِحين » اعلا مِنْ عباوك المخلِصين وما يوم الفرزَع 
الأكر يوة الذي «واعط نانك الدين السسة علي التديين والفتوقية 
والشهداء والصاحين واعَفِرٌ لا وَلوَالِدينَا وَلِجَمِيْع المُسلِيْنَ الأَخيَاء مِنْهُمْ 
وَالمَييْنَ برَحْمَتِك يَاأرْحَمَ الَاحمِينَ وَصلَى الله علَى محمد وَعَلَى آل وَصَحْيه 


أ 3 


جمس 


ولا يو ل 0 عوج ع ا وا ان 2 5 

«فصل ) : أخرَجٌ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَائْشَة رَضِيّ الله عَنْهَا قَالَتْ : قَالّ بو بكر 
1ه كم ف طكر 1 م و ف ا ا 2 مار وي 2 ع 
لو رَايتي وَرَسول الله عَيَتك إذ صعَد العَار فاما قدّمًا رَسول الله ويم فتفطرئاء وَاما 
-2 ا را 7 ا 2 ل از 7 01 د صباألك 
مَاي فْعَادَتُ كأنّهُمَا صفوّان» قالّتُ عَائْسَة رَضِيّ الله عَنْهًا إن رسول الله مق 
الي 


0 ي#» سبل ص هي + وتو بذ روراعة « باالله سه ١‏ م 6 مايه ناير 
وَأمْرَجَ التيحَانٍ عَنْ أنس رَطَنْيّ الله عَنْهُ أن النّبي َه كُسيرَتُ رَبَاعَيَهِ يَوْمَّ 
ل 


ءر 5 ل كمس م قر م رس مهمه 2 َه نثرير 8 
احد وشج في راسه فجعل يُسلِتَ الدم عَنْ وَجَهِهِ ويقول كيف يفلخ قوم شّجوا 
نيهُمٌ» وَهْوَ يَدْعُوَهُمْ إلى الله فترّل : م لَيْسَ لَك من الأمر شيءٌ 4 الآية . 


امات 


عند اراي في اكير عَنْ أي سويد رضي اله عن َال مب وَجْه ادبي 
لله ْم أخبء فاستقبله لسري ماوا نسي عق ارود ع أي الكلّعة ت 


2 


قال عه 2 اهن ان كلد لج عاط كقة حي اشر إلى الك بدو ميكاذ.: 
ورج الطبالنين عَنْ َيِه رَضِيَ اللّهُ عن قالث كان أبُو بكر رضي اله عله 
إذا در يوْمَ حب قال ذَاكَ يوم كُلَّهُ ِطلْحة م أشنا يُحَدّث قَالَ كنت أوَلَ من فَاء 

أد عَيث رَجْلا يل في سيل اله ذوثة» و راققالغنية فال فد دن 


ره 
عر م 


طَلْحَةَ حَيْثُ فَائنِي ما فائني فقلتُ يكونُ رجلا مِنْ قَوْمِي أَحَبٌ إليّ ٠‏ وببني وبين 
الم كين رجلا لا أغرفة وأن ا أقْرَبُ إلى رَسُولٍ الله مي مله وَهْوَ يَخولف المي 
ْنا لا الخطنة. 

ذا هو بو ُبيْدة بن الاح رَضيَ الله عنه فاليا إلى رسول الله م » وق 
يرث ربعي وَعّ في جه وَهَذ حل في وجي لقنا حلت ِف . 
قال رسولٌ الله َه عَليَكُمَا صَاحبَكُمًا يُرِيدُ طلْحَة وقَذ ترف فم ' ثُلعَفِت 0 
1 قل وَدَهَبُْ لألرع َلك من وَجْههِ َال أب عبد يم عليِك بحقَي 28 
رَ بي فَرَكنْهُ . فَكَرَه تناوّلهًا بيده فيُوذِي رَسول ف يه ل عنقي أن 
عَضّ عليها ادم الحَلقيين وَوَقَعَتْ ينه مع الخلْقَة وَذَهَلْتُ لِأُصتَعٌ 
ما صئء فَقَال أهْسَمْتُ عَلَيِكَ بِحَقّي لما ركتبي فَالَ فَفَعَلَ مكل مَا فعَلَ في المَرَةٍ 
الأوْلى فَوَقَعَتْ ننه الأ نه اق 

فكان الزاعيد يد َي ال عله من أحسن الناس لما فأصلتا بين شأ 
رَسُولٍ الله عله » ثم أثينا طَْحةَ في ب بَعْضٍ الجمَارٍ» فَإذَا به بطلعُ وَسبْعُوْنَ طَعْنَة 
وَرَنيةٌ وَطيرْيَة وا د مُعَتْ معو فأملّختا من شأية 

لهم نبث مَحَبْيِكَ في قُُوبنَا وََوْهَا وَاُْهنَا الام ادك وَجَبينَا ما 
0 وَأْمْلِحْ انا ياي وعدا من شه موسا وَسَيمَات أَخْمَالَا وَأعِذنا 
من عَدُرّكَ وَاجْعَل هَوَانًا تبعا لِمَا جَاءَ به رَسُولكَ جيه وَاغْفِرَ لَنَا وَِوَلِديكَ 


3 


ساس © و ه لمعل 2 عار ه عرست وس اسم حْمتكٌ 8 
وَلْجويع المسلوي, ين الاحياء ينهم وَالمَيِينَ بِرَحْمَتِكَ 0 
اع ل رم اله 4 وصحبه ا 


« مو عظسة ) 


غنَاة الله أن أختار ييهُ مُحَمّداً َيِه وَحصَّهُ بمَرَاَا لَمْ تكن لأحَد مِنَّ 
العالوقة تقار له أممْحابا حر الناس مِنْ ححلقه وَححصُهُمْ مرَاَا َم تكن 
لِسوَاهُمْ مِنْ النّاس أُجمّعِين, حَاشًا الأنبياً والمرسلئن» وأنتى عليهم ‏ سبحَائه 
في غَيْرِ مَوْضيع من القرآنٍ الكَرِيْم ينها عَلَى جَلَالةِ فَْرِهِمْ ولو متهم 
وَعِظَمِ فَضلِهِم» وَسْرَفِهِمُ. َال تعَالَى : «9 والسنّابقونَ الأولّونَ من المهاجرين» 
والأَنْصَارٍ والذين اتبعوهم بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهُمُ وَرَضُوا عنه 4 . 

وال تعَالى يَعيفهمْ بحيدةٍ الرَْمَةٍ ولي الْجَائبَ لِيمْضِهمْ تفضا وَسِديهمْ 
عَلَى الكْفَارٍ المُعَاديْنَ» مُحَمّدُ رسول الله والّذِينَ معَهُ أُشِدّا على الكُمَارٍ 
0 0 ينهم ترَاهُمْ كع ُجّداً يَبتَعُونَ فَضلاً من الله ورِضْوّاناً ا 
وُجُوهِهِمْ مِنْ أ السّجود. 


وَل تتا تمي اهارن والأتار بأل نا تصيف به إنساا: 
«لِلْفْفَرَاءِ المَاجِرِيْنَ الذينَ أخرجو امن دارم وأ وهم ُو ئلا بن | الله 
وَرِضْوَاَا ويَنْصرُونَ الله وَرَسُولهُ أولئك هُمْ الصّادٍفون. والَّذِينَ تبروا الدّار 
والأيمان مِنْ قَيْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إلِيهِمْ» وَلَايَجِدُوْنَ في صَدُورِهِمْ حَاجَة 
ما أوثواء وَيُوْيْرُونَ علَى أَنْفهمْ وَلَوْ كان بهم خصاصةٌ ومَنْ بُوقَ شح تفسره 
فأَوْلَيِك هُمْ المُفْلِحُوْنَ 4 . 

وَقَال عم > عي العروق فرق 3 ادق لوتقم عاو لقلا كا المتكابة 0 
الي مد اسل على الأ ف ال تق را وذ دارم ير حو 00 
00 رَيْنَا الله وَصْبٌ عَلَيْهِمُ الأذَى من كُلْ صؤبء فَلَمْ يَرِدهُمْ ذَلِكَ إلا 


3 


إيْمَائاً. قَالَ تعالى : «(الذينَ فَالَ لَهُمُ النَاسنُ إن النَّاسَ قد جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشُوْهُمْ 
فَرَادَهُم إيْمَاناً4: وقال: وَقَانُوا حَسيْنا الله وَنعُمَ الوكيل فَالمَلبُوا بيْمَةٍ من 


ال وَل لم ينهم سلوء» الآ 

وإذا كان الصّحَابَةُ رَضْيَ الله عَنْهُم أَرْهَمَ الثاس بَعْدَ النبيِينَ والمُرْسَلِينَ 
وأغلاطع تكلا يهاي وسو اح أن المنطتى عله 
بهم ويَُذُْ من سم وََفْهِمْ» وقول فيا روَىَ الإزوذي : «الله الله في 


5 


7 م 


الع حارم ين يدي فَمَنْ أَحَبُهُمْ فبِحُبي أَحَبّهُمْ: سر 
0 

0 فببعضري أَبْغْضَهُمْ » ومن آذَاهُمْ فَقَدْ آذاني ومن آذَانِي فَقَدْ اذى اله 
يوشْلكٌ أن ل 


هي إدل ه 


ويقول َيه لا تسيا انتكات: الذي شن رق أن أن العدكا افق 

0 202 2 ه شيو ب ومّه 00 0 ناا ك.ع ياك 

بثل أحبٍ ذَمبَاً ما ا بَلَعْ مد أُحَدِهِمْ وَلَا تَصيْقة» فَأْصْحَابُ الي عليه لايك 

عاقِلٌ نّهُمْ هُمْ الذي حَارُوا قصبَاتٍ السبق» واسْتؤلُوًا عَلى مَعَالي اود 

الفضل والمعزروف والصدق والعفة» والكرّم والاحسانٍ) والقناعة » 37 
الهم والتراهة ) والشجاعة » وَالتّمَىَّ والتواضع ») وئخو ذَلِكَ . 


فَالسِّيْدُ مَنٍ ب طَرِيقَهُمْ» واقتقى مِنْهَجَهُمْ ل 
رون وَل يتف يتخترفو . دي حو دهم لم يستؤلوا عَلَيْهَاء وأيُ 

تحصللةٍ عير لَمْ يَسْيقُوا إلهاء لقَذ وَرَدُوا توح الكَبَاة عَذْيَاً ضناقا زلالا, 
وَوَطَنُوا قواعِد الزن والمَغروف فَلَمْ يَدَ يَدَهُوا لِأَحَدِ بَعْدَهُمْ مَفَالاً. 

متشو القلوك بالق أن لذ كر والامان »+ والتر. بالستيك» والمتتان.. 
1 له رهم قلا مَْرْوْفٌ إلا مَا عرف عَنْهُم ولا 
بُرْهَانَ إلا ما بغأرهخ كنيف » ولا سيل تجاذ إلا مَا سلَكُوة 0 
ير وا فرِضُوَان لله الله عليهيم» كا كلت المجالس تقر 
ذكْرِهِم, وَمَا تَتمَقَتِ الطرُوفُس بِعَرْف مَدَحِهِمْ وَشُكْرِهِمْ : 


ا 


شِغْرًا :وَلَيْسَ في الأنَةِ كالصحاية 


رَسُولٍ 


فإِنّهُمْ قد شَاهَدُوا المُخْثَارَ 
وَجَامَدُوا في الله حَتَّى بَانا 
وَنَد لي في مشكم الترنل 
ٍ عِ ع 

2 خم 7 0 
مَا قَدْرٌَ رَبَا مِنّْ ان يحيط تظمي 


: قوم لهم عند رَبَ العغرش مَنرلة 


اا شب ير الخ واصمُوا 
ا رس هم ص 
ففي ألي بكر الصّديق قد وَرَدَثْ 


ودر 


ويعدهة م الفارّؤق صاحبة 
وهكذا البَرُّ عُنِمِانٌ الشهِيْدُ لَهُ 


8 


ربعم عي اللمرعي يتح 
هُمْ الصحابة م للمختار قد وضحوا 


بِالْمَضْلَ والمَعْرُوف والإصابَة 
وَعَاتَقسسوا #اللسراق. والالوارا 
اقل نظ ابتك الأذيانا 
00000 
وفَي كلام لهو والأمار 
يبعطية م د 038 علطي 
وخرّمة وبَشَارَاتٌ وَإِكْرَامُ 
ِوَصْقِهِ فَهُمٌ لئاس أَغلامُ 
آثارٌ فَضْْلٍ لَهَا في الذّكْرٍ أُحْكَامُ 
به تكمّل بالفارَوْق إسْلام 
قر" اللخل بوزة. بوبالفر ات كرام 
له الحعرامٌ وَإِعْرَارٌ وَإِكرَامُ 
طَرٌقَ الهُدى وعل الطاعات قَدْدَامُوا 


«فُصل»: ذكْرُ نُمَاذِج مِنْ صبْر الصحابة على الْأَذَى 
والشدائد في الدعوةٍ إلى الله فأول ذلك في تحمل أبي بكر 


أخرج الحافظ أَبُو الحَسّنٍ الأطرابلسي عن عاء 
اجْتَمَعَ أصحابٌُ ابي ع - 


٠ 


اله مله 


نشة راض الله عنها اقلت اا 


وكانوا لَمَايَة وَلائِينَ رجلا ألَحّ أو بكْرِ على 
م يله في الُهُورٍ فقال يا أبا بكر إا ِل َم يل أو بكخر يلح حتى 


ظَهَرَ رسول لله عله وَتمَرّقَ المسلمون في تواحي المسجد 3 رَجْلٍِ في 


دَعَا إلى الله وَإِلَى رَسُولهِ عَرِقّه وثار المُشركون 
فَصرِبُو | في تواجي المسجدٍ صرب سَدِيدأء وَوُطِىءَ / 
5*8 - 


مل همي 
عخسيير ده + 


ام قل رص ا ل 1 د صاالل 1 5 
وََامَ بو بكر في الئاس عطي ورسول الله يه جالس فكان أول تحطيب 


على أني أبي بَكْرٍ وعلى المسلمين 
و بكر وصرت هي 


شَدِيّداً وَدَنَا منه د الفاسل 0 بن رَييْعَة فَجَعَ يَصْرِبْهُ بتَعلير مذ مَخْصو فين » 
وداه ا 00 م 
ويُحَرّفُهُمًا لِوَجِهِهِ وَتَرَا عَلَى بَطْن أبي بَكْرٍ حَتَّى مَا يُعْرَف وَجْهُهُ من أفِهِ. 

عر .اليا “مرق مامه > 7ه ه اه م ع اس داو ا م 

ركاه التو اتوي عادو حرطم لخر و قن ينا بكر وجملت و 
0 َِ داس سام ون ا ا 

000 حاف وا ين وخر حلى اجات 
هآر امار قل ما َل رَسُول الله ع فَصنُوا مله بالسيئتهم وَعَذَُوهُ م 
قاموا وقالوا لاه 1 الحَيرٍ الْظْري أن دعي شي أو 3007 

ما حَلّث به ألْحَثْ َلَيْه وَجعَلَ يقَولُ ما فََلَ رسول الله عه يله فقالت 
مَا لي عِلْمّ بصّاحِبكِ فقال إِذْهَبِي إلى آَم جَمِيْل بِنْتِ لجاب ناريا 
بع م اه 5 0 1 5 ع برعو بد نوع راس 
عبد الله . 

فقالتٌ ما أُْرِفٌ أب بَكْر ولا مُحَمَّدَ بنَ عبد الله إن كنْتِ تُحِبِينَ أن 
ير ايز ا هايسضة ساس ه سسس|م) سس حَرَرث أن 2 ومه 
دمي تعليه ل اولودوات نيم فْمَضَتْ مَعَهَا حَتَّى وَجَدَتْ ابا بكر صَرِيْعًا 
فَدتٍ أم جم وَأَعْلَتْ بالصيباج» وقالث والله إن قوم الوا هذا نك 
لأهل فمئق وكُفرء وإِنّي لأرجُو أن يَنتقِمَ الله لَك منهم . 

ار ا 2 8 18 05 ات ارا ولا 

قَالَ فَمَا فَعَلَ رَسُول الله هيم قالّت هذو أمكَ تَسْمَعْ قال فلا شيءَ عليك 
منبا قالَتْ سَالِمٌ صالِحٌ . 

قال أبنَ هو قََتْ في ذَارِ ابن الأرقم قال فإن لل لي أن لا أَْوْقَ طَعَامَ 
ولا أشرّب شراباً أ آبِيّ بِرَسُولٍ الله ملل مهلا حَنى إذا هَدَاتٍ الرّجْلُ 
00" ام 


الك عل رق شديدة 


30 


الفاسيقٌ من وجهي ) وَهَذْهِ أمٌّي بره وَالِدِهَا وأنتَ تَ مبَارَكٌ 


الله َهَا عَسَى الله أن يَسَْنْقَدَهَا بك من النار » قا 


- 


فَدَ 
وَدَعَاهَا إلى الله فَأُسْلّمَتْ وأقاين مَعَ ر سول 0 لدار 0 32 2 
وثلاثون رجلا وَقَدْ كَانَ حَمْرَةْ رَضْيّ الله 


5 نوع 


ألله عنه 


ودعَا رسول الله عله لمر بن الطاب أو لأبي جَفْلٍ بن جشام فأصبح 
ُمَرُ وكائث الدَعوَة يَومَ الاربعاء فأسلمَ عُمَرٌُ يوم اليس فَكَبْرَ رسول الل 
وأهل البيتٍ تكبيرة ممعت بأَغْلَا مَك . 

وَكَرَجَ أَبُو الأزقم وهْوٌ أَعْمَى كَافِرَ وَهُو يَقَول الهم اغفِرُ ليني عُبَيْد 
الأرقم له َم عم فقال بارسول الل لمحي ولا تحن عل الحو 
ويُظهِرُوا دِيْتهُم وهُّم على البَاطِل قال يَاعْمَرُ إنا فيل قد رَأَيْنَا ما مَا لَقِينًا . 


فقال ُمَرُ فَوَالذِي بَعنَكَ بِالحٌَ لا يَبْقَى مَجْلِنٌ جَلَّمْتُ فيه بِالكُفْرٍ إلا 
أَظْهَرْتُ فيه الإيْمَانَ ثم ترج وطاف بالبَيتِ . 


ثم مر بِفْرَيْشُ وجِيّ تنعَظرٌهُ فقال أَبُو جَهْلٍ بن شام يَرْعُمْ فلانُ أنك 


صبوتٌ . 
فقال عُمَرَ أشَهد أن لا له إلا اله وَْدَهُ لا ميك لَه أن محمداً عبدهُ 

ورَسُولَه فَوَنَتَ المش ركُونٌ إليه اك به ورك علو وجعَلُ يَعدْرِبُهُ فجَعلٌ 

عع ينح مَنَحَى الناسٌ» فقامٌ عُمَرُ حَنَّى أَغْجَرٌ الناسَ وائَبَمَ المجَالِسَ التي 
ن يُجَالِسُ فيا فيُظْهِرٌ الإيُمان. 


002 ا 0 ع 8 
م الصَرف إل البي عل وهو َادِرٌ عليم» قال ما عليك بأِي وني 


3 


3 7 ماه اله او و اق 3 « و 
والله ما بَقِي مجلس كُنْتُ أُجْلِسُ فيه بالكفر إلا أظهرثُ فيه الإيمان غير هَيّابٍ 
شيف 


لسسع ل ا ا 
الْصرفٌ عُمَرٌ وَحْدَهُ) ثم الصرّف الب عله . 

ل ا أبوَيّ قط إِلّا 
وَهُمَا يَدِيْئانِ الدّيْنَ ولم يمر عَلَمْنا ْم إلا ييا رسول الله عي طرفي النهار 
بكرة وَعشِْية» فَلما ابثّبي المسلمون خَرَجَ جَ أبُو بَكْرِ رَصِيّ الله عَنْهُ مُهَاجِراً نحو 
أُْض الحبَسةٍ حَتّى دا َع َك الغمَاد لقي ابن الغ وهو سيد القَارةٍ فقال 
أَيْنّ تُرِيْدَ ا أنا بَكْرِء فقال أبو بَكْرٍ حرجي وبي فريك أن أسيْحَ في الأْض 
وأعبد رَبِي . قال ابن اعفن مك يا أنا َكْرٍ لا يُْرَج ولا يرج إل 
ا الرّجِمَ ويل الكل وثقري الضّيف وثُعْينُ عَلَى 

يب الحَقٌ فأنًا لَك جارء إِرْجِعْ وأَعبْدْ رَبَْكَ في بَلْدِكَ . 


20 7 


جع وارل تع ان الأ تاف بن الت عدي في راف رخ 
قال لَهُمِ إن أبا بَكْرٍ لا يُخْرَ مكل ولا يَخْرُجٌ أكخرٍ ون خا كي 
المَعْدُوْم» وَيَصِل لرَحِمَ» وَبْحِولُ حمل الكل وبري اليف ويْغِينُ على نَوَائْبٍ 
الحَقٌّ فلم تَكْذبْ فَرَيْش بجوارٍ ابن الدّعِنَة . 

وقالوا ل تر دز فى قر ستل ا ولق 


شَاءٌ ولا يُدُذِيْنا دَلِكَ» ولا يسع به فإنًا نخشى أن يَفينَ اع وَأَبتاءنا فقال 
ذَلِكَ ابن الدَّعْنَةِ غِنَةِ لأبي بكر . 


1 6د عير 400007 م هلروةراللر 1 2 
لد ار بكر رك الا ود وبيولا تلان يوا ولا هرا في 


7 


غَيرٍ دَارِوء ثم بدا لأبي بَكْرِ فَابتََا مَسْجد جداً بفِنَاءِ دَارِو» وكان هُ . ا 


مم 


القرآن فِيتَقَدّفُ عليه ِساء المشركينَ- أي يَرْدَحِمُونَ عليه - واَْاوّهُم وهُم 
يَعجَبُونٌ نه ويُنُظرونٌ ل 
اإرامة وجلا يَكاءٌ مف عهيه 00 5 

قرافت لل السو د إل 7 ا ل درن إنا 

كنا جنا أبا بكر بجِوَارك على أنْ يعمد رَبَّهُ في ِو فَقَُ جَاوَرَ ذَلِكَ فابتتى 
مستجداً فْنَاءِ دَارِهِ فَأَغلنَ بالصلاة والقراءة فيه » وإنا قد يتا أن يَفينَ ادا 
رباكا ثانهة فإن أحبٌٍّ أن يمر على أن يَْْد به في دار فل » وإن أي 9 
أن يُِْنَ دَلِكَ فَسكُ أذ يَرَدّ إليك ذِمْتَكَء فإنا قَدْ كَرهتًا أنْ تخفرَكَ, ولسيمًا 


مُقِريْنَ لأبي بَكْرٍ الامسْتغلانَ . 
قالتّ عائشة نْشةٌ رَضِيّ الله عَنْها فأئى ابن الدع غِنَةِ إلى أبي بَكْرٍ فقال قَدْ عَلِمْتَ 
الذي عاقذئُك عليه. فإمًا أن تَقمَصرٌ على ذَلِكَ وإمّا أَنْ يُرَجُعَ إلى ذمتي . 
فإني لا أَحِبٌ أَنْ تمع العرَبُ أثي فزت في رَجُلٍ عَقَذتُ له لَهُ فَقَالٌ أبرُ 
بكر : َي ره إِيِكَ جِرَارَكَ وأْضى بجوار الله عر وجل هذا قلي ين كثير 
ل ل و 
من الفضل والسابقةٍ بقةٍ ما لَيْسَ لِعَيْرِهِ ولَقَدُ قَدّمَهُ المصطفى عه 
0 في التُونيّة ما قال الرسول 2َِنُهُ لأبي بكر: 
وُنكُمْ تي ار نكي إلا ررعان 
في الناس كان هُوَ الحَلِيْلُ الدّانِ 


شِعْرًا :ويفول في مَرَضٍ الوَفَاةٍ 


0 غَيَرِهِ 


لٌُ 


وقول لَوْ كنْتُ الْحَلِيْل بِوَاجِدٍ 


ل 


0 1 00 
لكِنْهُ الأخّ والرّيُف وصاجبي 


ب “اد 


وَلَهُ عَيْنَا من الاحسَانٍ 
خرن فدَخَنٌ نلانة لآ اثثان 
مَا حَارهَا إلا فح غنحتياق 


الله اللا ين التالينَ لكتابك العَايلين بوء المُحَلِينَ خلال المُحرّمِين 
عَرَامَةُ المٌمْعئلِيْنَ لأَوَامِرِِ الْمُجْتَينَ تاهيه المُتَعظِيْنَ بِمَواعِظِهِ الْمُتْرَجرِينَ 
زواجروالمتكريئ ف متايو ليث لأا الاكلن الفحيرين جلد يلات 
را أعف عنْ تفْصرنا في طَعَدِكَ وشكرلة وأدِمُ لَنَا لِرُوْمَ الطريق 
إِلَى مَا يقرب دف اع لا نزرا تهْتَّدِيَ به أليك وَيَسْرْ لَنا ااينانة. لاهن 
حبك ان لاون كنا واثزنا فى 05 وآجرتا واحطز 
في زُمْرَةٍ المتقين وَالْحِفنًا بباوك الصلِحِين واعَأنا مِمْنْ توكل عليك تكفيقة. 
وإسو اك وك اعم الل م من شرور أنْمُسينًا التي هي 
َثْرَبُ أُعْدَائِنَا وأَعِذْئَا مِن عَدُوكَ واعْصِحْنًا من الهَوى ومن فتنة الدُنياء وم 
مَحَبتَكَ في قُلُوينا وََوْهَا والْهِمْنا ذِكْرَكَ وشكْرَكَ وثرّجٌ قُلُويَنا بالنّطر إلى 
وَجهِك الكّرم في جنّاتٍ النعم وَاغْفِر لنَاوَلوَاِديَا وَِجَِنع المُسلِمين بر بِرَحَمَْتِكٌ 


هس هس 


ع الرَّاحَمِيْنَ ومن اله عَلَى محمد وَعَلن اله 4 وصحبه 0 


«فمتسل ») 
م2 عُمَرِ م 


رج ابن اسحاقٌ عن اين حُْرَ وَضِيَ الله عنهما قال لما سك عُمْرَ رَضِيٌ 
الله عَنْهُ قال : أي فرش ألقل لِْحَدِيْثِ فقيل له جيل بن مَعَْمَرَ فقّدا عَلَبْهِ قال 


هه 
لور وا عه َه« 


عبد الله وعَدَوْتُ نع ره وألظرٌ ما يََْل وأنا عُلَامٌ أَعْقلُ كُلْمَا رََيْت حَنَّى 
ان قال لتم سوه الي املف ل نر 
واامازظ حىئ انع بر رين رج راي لاحي ف عل نامر 
المسجد وصِرَّحٌ بعلن و ريدق وهم ألديتهُم حَوْلَ الكعبة ألا إن 
ابن التكماية له 

قال يقول عُمرُ ين لهو : كَدْبَ ولك قذ أسنلَفثُ وشهدث أن لا إل 


وبرع ادا 


ِلَّا اللهء وأن 22000 الله 0 إليه » فَمَا بَرِحَ الواح قزمت 


امك عن سنو سوه نان ني وتاتلا فل سكوف 
م 


يَقَولُ افْعَلُوا مَا بدا لَكُم فأُحْلِف بالله أن لَوْ قَد كنا نَلائَمائَةِ رَجُل لَقَدْ تَرَكُنَاهَا 
لك أذ يوه نا 

قال فَيْتَما عَلَى ذَلِكَ إِذ قبل سيم من فُرَيْشٍ عَلَيْهِ خُلَة حَبرَة وَفِيصٌ 
احمَارَ لِتَفسيه أُمْراء فُمَاذا تُريْدُوْنَ أتروْنَ بَنِي عَدِي يُسْلِمُونَ لكم صَاحِبَهُم 
هكذاء ححَلُوا عن الرّجُل. 

قال فوَالله لكانّمًا كَانُوا وبا شيط - أَيْ كُشِفٌ عنهء قال فَقَلْتُ لابي- 
بعْدَ أن هَاجَروًا إلى المدينة» يَاأُبتِ مَن الرّجُلُ الذي رَجَرَ القومٌ عَنك بِمَكةَ يوم 
أسمْلَمْتَ وهم يُقاتِلُوتكَ» قال وذَّاكَ أي بتي العَاصُ بن وائل السّهُمِي وهذا 
إسِنادُهُ جَيدٌ قَويّ . 

أخرّج ابن سيد عن محمد بن إبراهيمٌ التيِي» قال لما ألم مان ين 
عَفانٍ رَضبِيَ الله عَنْهُ أخدَّهُ عَمَّهُ الحكمٌ بن أبي العاص بن أَميّة فأُولَقَهُ رِبَاطاًء قال 
أترْعَبُ عن مِلَّةِ آبائِكَ إلى دِيْنِ مُحْدَثْء والله لا أَحُلَّكَ أبَداً وَلا أمَارِقهُ» فَلَما 
رَاى الحَكم صلايَتهُ في ديْيِهِ تركة . 


0 8 : 0-00 ل نويدولكن ل نه 


ه رهام 53 0 الو اس هق سوس من د فر يي 3 5 
نحن بَيْنَ الصّفا والمروة إذا أناس كثيرٌ يتْبعون شابا مُوئقا بيده في عُدْقهء قلتُ 


0 ان 


١ 5 57 : 9 3‏ د ا 0 وات 110 بر بن ل 
باتقالة ازا هذا طلعة وة اقكل مووي الع هنا اماه 2211 
لققية ونئة كلك نعي كرو قار اللمتكة كنت مهرم اند 

وأخرج الحا في المستدرك عن إبراهيمٌ بِنٍ محمد بن طلحة قال : قال لي 
00 ا ل ا ل ا ا ات اق جا ابصييرزة 
طلحة بن عبيد الله رَضِي الله عَنهِ خضرت سوق بصري فإذا راهب في صومعته 
0 2 2 000 م 8 2 ص ف 0 

52 2 مهار 1-0 0 5 دن رو 5 
قال طلحةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ تعَمْ أنا فَقَال هَل ظَهّر أَحْمَدُ بَعْدُ قال قلت ومَن 


41 


رد وار اوعس 8# ا و 


حَمْدُ قال ابن عد الله بن عبد المُطلِب هذا سيره الذي يرج فيه وشو جر 
الأبياء مَخْرَّجهُ مِن الحَرّم » ومُهَاجَرُهُ إلى تَخْل وحَرَةٍ وَسبَاخْ » فإياكَ أن سبق 
إليه . 

قال طلحةٌ فَرَقَع في قَلِْي ما قَال» فَحَرَجْتُ ستريعاً حَتّى قَدِمتُ مَك 
ا ل ل و و 0 
نبِعَهُ بن أن فخافة :قال مخركِك عت ذخلك.على أبي. بكر رَعَنِيّ الله عَنَهُ 
كينت هَذَا الرّجُل قال َعَم فانطلق فأدتل عَليهِ فائبَعْهُ ذإنّهُ يَدْعُو إلى 
الحَىٌّ فَأَخْيْرَهُ طَلْحَةُ ما قال الرَامِبُ فَحَرَجَ أَبُو بَكْرٍ بطَلْحَة فدتحل به على 

رَسنُولٍ الله عَقَه فأسلمَ طَلْحَةٌ وأبّر رَسسُول الله َيه بمَا قَالَ الرَاجِبُ فَسَرٌ 
رسول الله مله قلا ألم أب بكر وطلكة أَحدَهُمَا تؤقل بن محوئيد بن 
ا جد وم يَمَْعهُمَا بو م وكان تؤقل بن مويل 
يُدُعَى (أَسَّد قريش) فإ م أ بَكْرٍ وَطلَحَة المَريئيْنٍ فَذَّكْرَ الحديث 
وأخرجه البههقي وفي 00 الني عَينه اللهُمّ اننا عر من القكوية 


وأَخرَج 1 عي في الجلية عن أبي الأسودٍ قال أسلم الرَييْر بن العَوَام 
رَضِيّ الله عَنْهُ وهو ابن ان سينين» وهاجَرٌ وهو ابن ثانِ عشْرّة سَنَةٌ وكانَ عَمْ 
لز يُعَلُِ الْيرَ في حَصِيْرٍ ويْدَحَنُ عليه بالنار وهو يَقُولُ ارْجغ إلى افر 
و 0 لا 07 6 


ا 


بن الول ل سحلت يغام ا لاط نيأ 


ر 
5 
فرايته 


- 


528 ا ا د بك آثاراً ما رَأيهَا ا 3 


د و 1 ا 0 د 
قَالَ وقَدْ رَأَيْتَ ذَلِكَ قُلْتُ تَعَمْ قال أما والله ما منها جرّاحة إلا مَعَ رَسولٍ 


3 


سي له 
أَظَهَرَ اام سَبْعَةٌ رسول الله عله وأبُو بَكْرٍ وعَمَّارٌ وأمّهُ سْمَيّةٌ وصْهَيْبٌ 
وبلال وا لمقدَادُ رَضِيٌ لقي 
نا رسول لذ يه تل »وأا أ بر علق ال ويه 37 
في 


سَائر هم دهم المش ركونٌ َوه رع ١‏ الحديد وصهروهم ُ ل 
َمَا مِنْهُمْ أحد إلا رن ابلق عل ما أَرَادُوا إلا بلال فإنةُ هَانَتُْ عليه نَفسَه في 
الع وهَانَ على قومه لوه ره الولّدَان فجَعلوا 00 5417 
وو دول ا اد 

وأخْرَجٍ أَيُو ُعَيِمُ في الْجليةَ عَنْ هِشَامٌ بن عُرْوَةَ عَنْ أبيه قَالْ كَانَّ وَرَقَةُ بن 


توقل يمر يبلل وهو يُعَذْبُ وَهْوَ يقُولُ أحد أحَد فَيُولُ أحَد أحَدَء اله يابلال 


م يُقَبلُ وَرَقَة بن تفل عل أميّة ابن لف وَهْوَ يَصتَعٌ ذَلِكَ ببلال فيقول 
د عرق دعر 186 ارون ا وجو أ 0 007 * 
أخلف بلله عَرّ وجل ليِنْ قَتَلئْمُوهُ على هذهو لانُجِدَنّه حَتّانا . 

حَبَّى مر به أبُو بَكْرٍ المادرق زا وق صخرت رلك لهال 21 ألا تتقي 


الله في هَذا المُمبكينَ حَبَّى مَتَى قال )! لت أفسدثة فآئِقِذهُ مما تَى فَقَالَ أبو بكر 


أَفْمَلُ عِنْدي عَلَامٌ أسود أَجْلَدُ مِنْهُ وأقؤى عَل دَيْدِكَ أُعْطِيكةُ به قال قَد قَبلْتُْ 
لخر لق افلقط يز "بكر خلاقة درك واعد .بلالا تواطتقة . 
ثم أَغتق بع ع الإم قل اد لكاري رن يك بيت رمات بال 
بهم ا وا الا 3 ابن امئاق كان أُمَيّهُ يُُخْرِجُهُ إِذَا 
حيْتٍ التنن فَطرَحْهُ على طَهْرِهِ في سأحاء مكة َم ير بلمتشرة العيمة 
وضع عل تدرو قم يول لاتزال مكنا > حَنّى تمُوت أو تكُفْرَ بمُحَمدِ وتَعْبُدَ 
37 


و 


ل ا 20 ره عله نم س هاه 8# اس اس رك ع 5 
وَهْوَ يَقُولُ في ذَلِكَ الْبَلاء أحَدٌ أَحَدٌ قال عَمّارٌ بن يَاسِرَ وهو يذكر بلالا 
وأصْحَابّه وَمَا كانُوا فيه من البلاء واعْتّاق أبا بكر ياه وكانَّ اسم أبي بَكْرٍ عَتِيَْا 


مارت راجيس والشبك. لول 
مه 52 207 42 3 5 
لِمَنْ ظل يَهُوَى العّي من ال غالب 


عَيِبَْاً وأثخرّى فَاكهاً وأبّا جَهْلٍ 
وم ا عَقَلٍ 
وََمْ يَخذَرَا مَا يَحذُر المرمُ ذُو عَقْلٍ 
لأْرك بالرّحْمَن مِنْ جِيْمَةٍ الل 
رفوك عنس اللي 0 ادن 
على ضر بركان مِنْه ولا عَذْلٍ 


اله ا اخفل الْايْمَانَ لنَا ميراجاً ولا تَجْعَلّه لَنَا امْتِدرَاجاً واجْعَلَه 
ًا سلا إلى جَبَيلك ولاتجعلة لَنا مَكْراً مِنْ مَسيقدِك إِنّكَ أنْتَ الحَلِيُمُ الغفور» 


2 2 
اصصامة 


وى 2 2 2 هه 3 3 0 

لله ألْحِفَئا بعِبَادِكَ الصَالِحِيْنَ الأبْرَارُء وَآتِنَا في الدّيَْا حَسَنةَ وفي الاخرّةٍ حَسئة 
ا باقر الل افش ص عام نوا 6 إن 2 2 ل 

وَقِنا عَذَابَ التَارُ وَاغْفِرَ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلْجَميْع المُسْلِمِيْنَ الأخيّاء مِنْهُمْ وَالميتِينَ 


هام 2 31 0 0 . 
بَرَحَمَتِكَ يَاارَْحَمَ الْرَاحِمِينَ وَصلى الله 
م 0 1 2 5 0 و ه 

«فصل ») : ارج الطبراني والحاكم والبييقي وابن عساكر عن جَابرٍ 


ا 23 0 نا صلابله 2ه 7 ب لا ا لو د لور 
رَضِيٌ الله عَنْه ان رسول لله عه مر بعَمَارٍ وَاهِلِهِ وهم يعَذبون فقال: ابثيروا 


ين وار 


1١ 


6 


ها سمس هسم 


عل حمق عل الوا وماك أشنيين. 


- 


الصّحيح غَيْرَ إبراههم بن عبد العززٍ المقو 


- 
لك 


م وَهْو ثقة. 


ىر ل تر عوراو ار ع هامة ا ”7 اه 8 هه 
وأخرّج أَبُو أَحْمَدُ الحاكمُ عَنْ عَبْدِ الله بن بجعفر رَضْي الله عَنْهُمَا قال : مر 


سول الله عله بيَاميرٍ وَعَمَّارٍ وم عَمَّار وَهُمْ يُؤْذَوْنَ في الله تعالى فَمَال لَهُمْ: 
وصثرا آل يامير صبراً آل يامررٌ فإِن مَوْعِدِكُمٌ الجنة» رواةُ ابن الكلبِي عَنْ ابن 
عباس رَطبِيّ الله عَنْهُمَا نشو وَرَاد وَعَبْدُ لله بنُ يمير وزاد وَطَعَنَ أبو بهل 
سمية فق َبلِهَا فَمَانَتْ ومَاتَ يامير في العذاب ورمي عبد الله مقط 


8غ 


تركو مر لس ل ا 
على رَأسِهِ ميقُولُ : يائاو كوني ال وان ل مكار كما" كات كل راي 
عليه السّلام تَمَبْلَكَ الفعَة البَاغِية . فمَتَلَهُ أحدٌ اللمُقَاتِليْنَ مَعَّ مُعَاوِيّة . 


شِغْرًا :وَلَاعْرْوَ بالأثراف إِنْ طَفِرث يهم كلا بالأعادِي ين قَصِيْحوَأُغْبحَوِي 
فَحَرْبَة وَحْشِي سَقَّتْ حَمْرَةَالرّدَى وَمَوْتُ عَلَي مِنْ حسام اين مُلجم 
هَ عند عِنْدَ الْحَاكِمُ في الْكتَى وابن عَسَاكِرٍ عَنْ علْمانَ وَنْي الله عنة فَالَ كما 
انا أنهي مَعٌ رَسَولٍ اله عه بالبَطْحاء إذ ِعَمّارٍ وأبيه وأمه يُعََبُونَ في التفس 
ِيَرَْدُوا عَنٍ الاسْلامَ» فَمَالُ أَبُو عَمَّارٍ يارَسُولَ الله الدّهْرَ هَكَذاء فقال: «صِبراً 
يَاآل يَاميرُء اللَّهُمّ اغفر ال مر وَهَذ فَعَلْتَّ) . 
وأخْرَج أبو تُعَيم في الْحلْيةِ ج )١(‏ ص )١60(‏ عَنْ أي عُبَيْدةَ بن مُحَمدٍ 
ووقان دو اعد رد و اد ا 
رَسول الله عتم وَذكَرَآلِهَتهُمْ حير فلم أتىّ رسّول الله َيه قال ما وَرَ 
قَالَ شر يارَسُول الله ما ُركت حَتَّى يِلْتُ مِنْكَ» وذَكَرْتُ 0 
رسول الله يِه : فَكَيْقَ تجدُ قَلْبَكَء قَالَ أجدٌ قَلِي مُطْمَيِنّ بالإمانٍ» قال : 


له مل ب 86 مه 


فإن عَادُوا فَعُذُ وأخرجٌ بن سعد عن أبي عبيدة نلحوهة. 


لمن 


ور 


رج بن سد عَنْ النتثبي قال دتحل حَبَابُ بن الآرَتْ رَضيَ الله عل 
على ع عُمْرٌ بن الخطاب رَصِيَ الله عَنْهُ فأَجْلّسه على مُتكَيه فَقَالْ : مَا عَلى الأرضي 
أحَدُ أحَقُ يهدَا اميس مِنْ هَذَا إلا رَجُلٍ وَاحِدٍ قال له لكاب عر شو با أي 
اموس يقال بلال. َال حاب ما هُو أن يني إن بلالا كان له في 
ارق عه ْمُه الله يذ ولم يكن لي أحد يمتني علد رَأيْي يما 
أدبي فقوا ِيْ نارأء مم سني فنا ته وضع رَجُلُ رجلة على صَذري 


301 0-2 


وأثرَجَ مد عن حَبَاب رَضْي الله عله َال كن رجلا قينا وكانَ بي 
على العاص بْنّ وائل دين َيه أقاضَاةٌ قال لا وَالله لا أقضينك حَتى تكفرٌ 
بمُحمَدِوكه فَقْلْتُ لا والله لا أكفرٌ ب بسني ل عل قدرت 0 تعد قال 
2 3 1 39 2 4 ول ادي 3 00 
ني إِذَا مِثّ ثمّ جتني وَلِي ثُمْ مَال وَوَلدٌ فاغطِيك . 

أل الله : 3# أَفرَاَيْتَ الذي كَمْر بآيايا 4 وقال : الا أوتية نمالا ولا » 
إلى قوله : «9وياتينا فزدا #» وَعِنْدَ أبي تُعَيْمِ في الْحِلْيّة عَنْ الشّعْبي 00 
عُمَر رَضْيّ الله عنةُ بلالاً عَمًا لتِي من المُنرِكِيْنَ فقال تَحبّابٌ ياأمير المؤمنينَ 
انيرْ إلى طَهْرِي قَقَالَ حُمَرُ ما رأيت كاليوم قال أَوْقَدُوا بي ناراً فَما أَطمَاءَها إلا 
وَدَكُ ظهْرِي . 
شِغْرًا :إِنَّ التدائد قَد تكشى الكَريْمَ لِأنْ ثُبيِىُ فطل 0 

كمَبْرَدٍ القيْن إذ يَعْلوُ الحَدِيد به م ة إلا يُمنبيخ: 

ا 3 مر ل 3 2 وى ومكثه و 0 

قال عِيْسى بن مَريمَ عليه الك ادا كم يار كي تكاليت قار إلى 
بارُوح ال قال من مُذَكْركُمْ بال ريه وَيِدكُمْ في عملِكم مله يشوف 
إلى الث مَل » وقال عَمْسَى عليه السلامٌ للْحَوارينَ وَيْْكُمْ؛ اعت الذنا 
كيف ُخَالِف رك 007 00 0 ل ا 1 0 
3 مُرْتَعَاهَا لع كالشترة الب 1 ره وكثرٌ شزكها ١‏ صعب 
مر تاها . 

ا عَبِيدَ الدَّئيًا جَعَلَتُم الْعَمَلَ تحت قدَامِكُمْ مَنْ شاءَ أَحَدَّهُ وجَعَلكمُ 
1 قَْقَ ل 0 أَخْرَارٌ كرامٌ 

3 ل و ا 00 


5 


امن ب 


2 


يدروك ذا تظر رب الْعَمَل في عَمَلِهِ الذي أَفْسَدكُمْ وأَجْرٌة الذي أتحذث . 

قَالٌ عليه الستلام إِنُخْدَوا المساجد يوت ابوت مَنازِل وَكُلُوا بَقلَ الْبري 
واشرَبُوا ام الْراحَ والمجوا مِنَ الدَّنْيّا سالمين وقال عليه السّلامُ 0 
رو في أُعْمَالٍ الئاس كأئكُ راث والظروا في أَعْمَالِكمْ كأنكُمْ عَبيْدٌ ذإئه 
0 بعلي وَمَعَافَي ارْحَمُوا أَهْل البلا وَاحْمَدُوا الله على 0 
وثَال: عَجَباً لكُمْ عمو لديا وأنثم ترْرّقَونَ فِيْهَا بلا عَمَلٍ ولا لو 
للآخرة وأثم لا ترْرَقُونَ فها بلا عَمَلُ . 

للَّهُمّ سَلَمَْا مَنْ جمِيع الآفاث وعَافَِا مَنْ أسببٌاب المِحَن والْبَِيّاتْ ووفقا 
للعُمل بالتاقيات الصّالِحاث وارْفْع لنَا في مَرْضَاتِكَ الدّرَجَاتْ وَمِبّعْنَا بالنظْرِ إلى 
وَجهِكَ الكريم في فَيْج اجات وَاغفِر لا دياو جمِيع المُسْلِْنَ» للّهُميَامَنْ 
لاتعةة الكقضية لا نيقة الفلاعة عه أرفطلنًا من اتوم العفلة وَتَبّهْنَا لإغْتِتام أؤْقاتِ 
العيلة فقا لِمَصَالِحِنًا وَاعْصِمُنًا من قَبَائِحِنًا ولا وخا يما الَو عَليّه 
ضتمايرا وك سترائرئا من أنوات القبا ِج والمعائِبٍ التي تعدَمهَا مناه وامشنْ 
عَلَيْنَا يامُولانا بوب تمحُو بها عَنَا كل َنْب وَاغْفِرَ لَنا وَلوَلِديًا وَلِجَويج 
العسلمين الأخياء مِنْهُمْ وَالمَينَ بِرَحْمَتِكَ اك الرَاحمِيْنَ را الله عَلَى 
مُحَمد وَعَلَى آله وَصَحْيه أَجْمَِينَ. 

قصل ل ل 
مَبِعَتْ ول الله ع2 قال لأخيه دكت إلى هَذَا الْوَادِي غلم هذا 
الرّجْل الذي 1 أله نبي يَأتيه احبر مِنَ السّماء واسمع قَوْلَهُ ثم 2( 
اطق الأ حَبى قَدِمهُ وسَمع من قَْلوء نه رجع إلى أني د فقال أ د ره 
أمْرُ بمكارم د وكَلاماً ما هو بالشعرٍ فقال شَمَيْنِي مما أَرَدْتْ . 

تَرَوّدَ جمْل شُنَة فَيْهًا مَاءٌّ حدٌ على قَدِمَ مك فأئى المسنجد فلقمن اين 
ا 00 بَعْضُ الليل اضْطجع فَرَآهُ علي 


300 


كارو قري عه عا ودو ارفل ‏ رخو 12 4و ولوك الوم وا برق 
رضي الله عَنْهُ فعَرّف أنه عرِيبٌ فلما رَاهُ تبِعَهُ فلم يَسَال واحدٌ مِنْهِمًا صاحبه 
وس 86 


022 0 ُ 
ع ييه 

َم مَل فَرْبتَهُ ورَادَُ إلى المْجدٍ وَظل ذَلِكَ اليومٌ ولا يراه الي عله 
ع أبس فَعادَ إلى مَصْمْجَعِةْ فَمَرٌ به عَلِيْ فال أمَا آنَ لِلرّجُلٍ أن يعْلَمَ 
كلق اناق تفظن وو انك ل( كال نو اتعذيايتنا ملعت عن شر وح 
إذا كَانَ يوم الثالث» فَعادَ عَليَّ ذَلِكَ فَأقَامَ مَعْهُ . 

4 قال ألا تُحَدَنِي ما الذي أُقدَمَكُ فَالُْ إِنْ أغطيتبي عَهْداً ومِيثاقاً 
يكن > حشر ال نمك , "1 سوه اعد خا العم شام ا صلالله 06> 
شدي فَعَلْتُ قمعل فاحبرة قال فإنّه حقٌ ومُرٌ رَسُولٍ الله عَيه فإذا 
بحُت فاتئبَعيي فَإنّي إن رَأَيْثْ شيقاً أخاف عليكَ قمْتٌ كأثي أرِيقٌ الماءَ فإن 
مَضَيّتٌ فَالَبِعَْنِي حَنَّى دحل مَدْحَلِي ففعّل» فالطلقٌ يقفوة؛ حَتى تل عل 

08 00 7 ل 0 5-0 0 0 0 7 اك ا 01 و 08 . 3 
النبي َيه وَدَحَل مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قولِه وأسُلمَ مكائهُ فقال لَهُ النبي َيه زجع 

5 0 206 6ه ل ع ع 
إلى قومِكُ فاخبرهم حتى يَاتِيِكَ امري . 


0 9 9 1 ول 2 تن مهمد #05 ايه 00 17 0 
قال والذي نفسبي بيده لاص رحن بها بين ظهرانيهم » فحخر بج حتى الى 
5 ا 2 8 2 7 0 2 ع 232 2 3 أ 21 


ا 1 8 0 0 عراق ”عل غرة عه م 
قام القوم فضر بوه حتى أضصجعوه ) واتى العباس فاكب عليه فقال: 7 
00 0 > عهَو 00 2 9 2-06 7 3 3 و 00 
الستم تعلمون أنه من غفار وان طريق تجارَتكم إلى الشام فانقذه منهم . 
14 2 ٍ قرم ب ا رد د سارين 00 له يم 
ثم عاد من الغد بمثلهاء فضربوه وثاروا إليه فااكب العباس عليه وعندٌ 
ب 3 َه ام 0 0 0 
8 2 ل 2 00 و 5 2/١‏ 
م َ 1 ل ع 
هذا الصابىء فقاموا فضربت لاموتٌ. 


مرحي العا فلكت عَليٌ ّيل عليه فال وَيلكُمْ تقلونَ وجل 
2 مودلى غر ملاس ف 37 و 17 
مِنْ غفار ومَنْجَر م ومَمَركم على غفار فاقلعوا عَنَي . 


سيت 


38 ااوربن أوَنَ ” 2ث ثُ وم 4 0 ا 004 2 0 4 
فلما ان “اضيكت القن فقلت مثا ما 1 بألا مر » فقالوا قوموا 


تحت عدر عقت بعلت وال 

إلى هذا الصابىء مَصئّع بي مغل ما صبّع بالأمس هَأَدْرَكَنِي العَنّاسُ فأكَبٌ عَلَيّ 
وقال مثل مَمَالِئَهُ بالأمْس . 

مر رح رع ا ار ل ياك 

تجذ أَكَابِرَهُمْ قَدْ جُرّعُوا غُصّصًا مِنَ الرّرَايا بهَا قد فثنث كبك 

عَزلُ وتَهْبٌ وضَربٌ بالمياط يلي حبس وَقَثْلَ وَتَْرِيْدٌ لِمَنْ رَهِنُوَا 

وإن وُقِيْتَ بِحَنْد الله شِرّتَهُمْ فَلْتَحْمَداللهفي العُقبَى كَمَنْ حَمِنُوًا 

دنه الم ان لما أتما الدّيْنَ ما لَمْ يَسْعِنْ بسَفِيه 

آخر: ومَنْ يَحْلَمْ وَلَيْنَ له سفية لْلاتِيْ المُعْضِلَاتٍ بِنَ الشْنُوْلٍ 

آخر : اذى علك زمه ضترر كَمئل قَنْعِك جُهلاً بِجَهَالٍ 


د وآين ه سوس 


آخخر : تَعْدُ الذُتَاب عَلَى مَنْ لاكلابٌ لَهُ َتُقَيْ مَرْيَضَ المُسستاسيد لكاي 


وفي الحديث الذي أعرجة سيم يفول بو ذرٌ فرَمَانِي الناس بح حَتَّى كأني 
صب أَمر فالمحتبأث بن لكب واسقارها ليت فها ححشسن عَشْرَة من يم 
لَْلدٍ ما لي طَعامٌ ولا لولم 


قال وَلَعَينَا وسول الله ع2 4و بُو بكر رَصْبِيَ | ال عله + و33 .دككلة 
المَسجِدٌ تولل أي 0 الْناسَ حَيَاهُ بِتَحِيّة ة الاسلام ف فقلتَ السّلامٌ عَلَيْكَ 
0 ال تقل وَعلئِك السلامٌورَحْمَة اله من أل قَقُُْ رَجْل بن تي 
غْمَار فَمَالُ ماه ادن لي يارّسُول الله في صيّافة الليلة» فانطلق , بي إلى ذَارٍ 

في أسثفل مَكه ف قرم كن لي للد ناكد ارقت »قال بوك ل أ وأعان 
ني أسننث قال فلي على ثيل 5 فالطلقا إلىَ أُمْنَا َقَالَتْ إنْيْ على دَييِكُمَاء 
الْ وَأَئَتُ قَوِْي فدعوثهم ممتي 000 

وأَرَجة الطَبرَانِي وَأبُو نُعُم في الجلية مِنْ طرِيق ابن 00 رضي لله 
اذينا ىن درطل رسي لط عنة فل اقلت م لول 11د 7 عله بمَكة فَعَلْمَني 


-58- 


55200 كر 5 ١‏ دو و 31 7 ان عو راع" ملم 0 
الإسْلام وقَرأتُ من القرآنٍ شيا فَقلتُ يارسول الله إِنّي أَرْيدُ أن اظهْرٌ دئني 
1 و 2 ل 8 5 7 .م ور 7 َه + 5و 
قَقَالٌ رسول الله مَرِلهِ إِنّي أحاف عليك أن ثُقئّل قلت لابَدٌ منه وان قتلتُ قال 
فَسَكَتَ عني فَجِدِتُ ريشن جلها كتدترة ناجم ننلث: ايد أن أله 
1 ع 


إلا الله واتحعيدا وسرلاات 


امه 


فضت الْحلقُ فَقَامُوا َضرِبوني حَنّى ثكوني كني صلب أخمز » وكاثوا 
يَرونَ أنّهم قَد قكلُونِي » فأَقَفْتُ فَجِئْت إلى رسول الله عل » فرَأى ما بي مِنَ الحال » 
فقال ألَمْ أنهَكُء فَقَلْتُ يارسول الله كانت حَاجَة في نفسي فَقَضِيْتُها فَأَقَمْتٌ مَعَ 
رسول الله عه » فقال الْحَنْ بِقَوْمِكَ فَِذا بََمَكَ ظَهُورِي فأتني . 

عن أني ذر رَني اله َل َال أ مَك مَل علي أل الرادي يكل َو 
وعَظمٍ فَخَرَرْتُ مَعْشياً عَليّ لاسا ا لي حمر 
شيغرًا : تَسْطُواالكِلابُ عَلىَ مد الشرَآسَفهاً والبازٌ الأشْهّبٌُ يَحْشَى صِولَة الحَجَلٍ 

ل وَالكَلْبُ ع يت الل لفقل 
آخر : وَإِنّي لأسثبقي إِْرَأ السؤء عَدّةَ لِعَدُوَةٍ عرّيْضٍ من القَوم جانب 

00 ال وَهَرْشَّهًا إذا لم تُهَارِشُّهًا كلابٌ الأقارب 


رت 
١‏ 


«موعظة): عِبَادَ الله تَرَوّدُوا لِلرّجِيْلء فَقَدْ دَنَتْ الآجَالُ واجْتَهدُوا 
عدوا لحيل قَقَد َب الاتتعال لزنو شد جل الأغفال وكين 
الدّنيا قد آدْنَتْ بِالفِرّاق وإن إن الآخرّةٍ قَدُ أُسْرَفَتٌ للتّلاق فَتَرَودُوا مَنّ دَارٍ الاتتقال 
إلى دَارٍ القَرَار. 

تتفت وا التقوى ف" الأقران والأفَال وأَحْدَرُوا التَمَارَ والتكائرٌ في 
لديا بِجَمْعِ الحُطَام واكتِساب الآثام يكم والاغْترارٌ بالآمَالٍ كم 
المَقَابرٌ ذاثٌ الوَّخْشْة والَهُمُوْمٌ والعُمُوم وَالَكْريَاثُ وتَضَايقق الأنّقاس والأهوال 
الممطيعات: 


< 


ةا قاس 


لمق ترون كا لم يكن لك في حسَاب إِذَا نودم مِنْ الأجدَاثِ حُمَاة 
عُرَاةَ غُزلاً مُهْطِعِينَ إلى الذاعي وتعَلّقُ المَطْلومُون بالظَالِمِينَ ووَقَفم بيْنَ يَدَيْ 
0 الفتجين وَحَل بَكمْ كرب المقام واشتدٌ بالحلق في ذَلِكَ الموقف الرّحَامُ 
خذ امجرمون بالثواصمي والاقدام وَيَرَرَتْ حدم ُقَادُ ِسبعينَ 5 زْمَام مع 
ع زمام مبْعُونَ ألفّ مَلَكِ يجُهروئها والخرّنة حَوْلَهَا غلاظ شدادٌ. 
وداوي 1 ره ف ُو 0 تقول 00 من 
ماع 00 م وش أذ ا الخصات وشقف 0 الاي ا 
الحَقٌ 0 2 
َ 3-1 0 6 مم 51 ع 00 7 4 2 3 5 
اللَّهُمّ وفقْنَا ِلاسْتِْدارٍ لِمَا أُمَامََاء اللّهُمٌ وَمَوّي إِيْمَائنَا بك وَبِمَلَائْكَتِكَ 


وَبكتبكَ وبرسا داك ايارم الاحر والعادو حيرو وشّروء اللهم 2 قلوبنًا واشرّح 
دور ووذ ما يب تراه ول ْهِمْنَا ذِكْركَ وشكركء اللَهُمٌّ وَفْقََا صّالح 
اقول 0 من مي الأَهْوَال» وأمَنًا من المرج الأكبَرٍ يوم الزخف 
والزِلْرَالُء وَاغْفِرَ لَنَا وَلِوَاِدَيْنَا وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ الأحيّاء مِنْهُمْ وَالمَيْتِيِنَ 
ل ل دبعت 2 ع اده 2 رلته 0 7 سااضسة 
بِرَحْمَتِكَ يَاارْحَمّ الراجمِينَ وَصَلى الله على محَمدٍ وَعَلى اله وصحبه 
«فصل) :١‏ ما أُصاب سَعيْد بن زَيد وَرَؤْجَهُ ام الجن عفر اخرح ابل 
سعد عن أنس رَصْيَ الله عله قال حرج عُمَرٌ لك عاد اا سني 
رُهْرَةَ قال ين تعد يامو فقال إِرِيدُ أن أقثل مُحَمّداً قال و 3 م مني 
ولاس ع 5 َُ 
قاشع وَيَبِي رُهْرَةَ إذا َلْتَ مُحَمَّا قال فقال 1 لَه عْمَر ما أراكَ إلا قد صبّاتَ 
500 2 ره 5 َه 5 و ا 7 7 
ال ل لي 
00-0 لعن يز ار 52 2 
قال وَمَا هو قال خُتُكَ وَحَبَنْكَ قد صبّوا وتركا ديتك الذي الْتَ عليه . 


اه 


قال فَمَشِيَ الع القق لكاروا ب ال شرا بان 
َّابُ رَضِيّ الله عَنْهُ قال فَسَهِعَ تبابُ جمس عُمَر فتَوارَى فَدَحَلٌ عَلَيهمَا فقال 
ما هَذِو الهَيْمََةُ التي سَِعْتُهًا عِنْدَكُم قال وكنُوا يَقرؤنَ (طه) فَقَالا ما عَدَا 
عدوا تَحَدَْنَاهُ ينا قَال فَلَعلّكُما قَدْ صِبَوثُمًا. 


عر 


5 5 20 م ل ا اليد قن رح 9 كي امه 
قال فقال لَه حَحتَئهُ آرَايْتَ ياعمّر إن كان الحق في غير دِينِك فوئب عمر 
رخ ار كور قت رن وار لار وم عق لوقف ددم 6 0 

على حَدَنِهِ فَوَطَأهُ وَطا شديدا فجَاءَت اخثة فدفعئفه عن رَوجهًا فتفحها بيَدو- 


تعض 
0 


َي لَطَمَهًا- فَدَنّى وَجْهَهَا فَمَلْت وهي عَضْبَى يَاعْمَرُ إِنْ كَانَ الحَقُ في غَيْر 
ولك أَعْيّد أن لا إل ال1ن وانتهذ أن مشمكاً رول الله 

قلَمًا بيس عُمَرُ قال أَعْطُونِي الكتاب هذا الذي عِنْدَكُم فأقرأُ قال وَكَانَ 
ع يَهرَأْ الكنْبَ فقالّث أَْمٌة : إنك رحس ولا يَمَسلْهُ إلا المُطَهُرُوْنَ فاغْتميل 
وَكَوَضنَاً قال فَقَامَ وَتوْضَا ّم د الكتاب قرأ طه حَتَّى الْتِهَى إلى قوله : لا ائنِي 
أنا اله لا إلة إلا أنا فاعيُدْنِي وأقم الصلاةً لِذِكْرِي 4 قال فقال عُمَرُ دُلُونِي على 
ُحَمدِ قلَمَا سمِعَ حَبَابُ فَوْلَ عُمَرَ تحرج من البْتِ فقَال أَبْثير يَاعْمَرٌ فإلي 
أَرْجُو أَنْ تكُونَ دَعْوَةٌ رَسولٍ الله عَيِلَهِ لَكَ لَيْلّهَ الخميس . 

للَُّم نر الإسلام بعمرَ بْنِ الخطاب أُوْ بعُمَرَ بن هام قَالَ ورسول الله 
َطيِهِ في الدار التي في أل الصّمًا املق ل لخ أت الا 

قال وعلى باب الدارٍ خَمْرَة وَطلحَةُ رَضِي الله عَنْهمَا وأثائن من أمتكات 
رسول الله عله لما رَأى حَمْرَة وَجَلَ القَوْمِ من حُمْرَ قال حَمْرَة : عم فَهََا 
عُمْرُ فإن بر لله بعمر حيرا يسيم وَيََعْ لبي عه ون ير اله غير لت يكن 


3 ا صلا سس " ه اع ىه دن 5مس م40 7 بط صلابله > 
قال ورسول الله مزه دَاخل يُوحيّ إِلَيْه قال فََرَجَّ رسُول الله مُه حَنَّى 


2 0 0 م 2 عر مز اله 12 2 الله شاي 
أئى عُمَرٌ فَأَحَدَ بِمَجَامِع نَوْيهِ وَحَمَائْلٍ السيّف وقال مَا أت بِمُنْتَوِ يَاعْمَرٌ حَنَى 


7# © هس 


يَُلُ الله يك من اللي والُكَالٍ ما أَْرل بالوَليدٍ بن المُِيرَةِ الهم هذا عُمَرُ بن 
الخطاب اللَّهُمَ أعَرّ الدِيْنَ بع ل 0 ااه 
فأَمْلَمَ وقَال ارج يارسول الله. 

أخرج أَبُو َي في الْحلَيَةِ عن عُممَانَ قال لما رَأى ابن مُطعُونٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ ما فيه أُصْحَابُ رَسُولٍ الل عله من البلاء ومو يَدُوْ وترُوحٌ في أُمَانٍ من 
الوليد سِ المغيرة » قال والله َ غَدُرّي وَرواحي آمئا بجوَارٍ رَجْلٍ من أهْل 
اليك وأَصحَابي وأخل دي يلقَوْنَ من الأذَى والبَلاءِ ما لا يُصيييِي لَتَقُصّ 
0 


2 


0 


ا 
.9 


فَمَشِىَ إلى الوَلِيد بن المغيرَةٍ فقال له اناعد تمدن وفث وك كذ 

56 مر ظًّ 2 سام دام 
قث يك جلك قل ل ل أي لق 51 أحد ين قبي قل ل لكر 
أرق ِجرَارٍ الله عر وَجَلْ ولا ريد أن أستجير بعيِْ قال فانطلق إلى المَسجدٍ 
تازف عل سراي فكو كا التق 8د . 

قال فَالْطَلَهًا نم حرجا حَبَّى أنيّا المسجد فقال لَهُم الولِيْدُ هذا عُنْمانُ رَضْي 
و7 هق و ماعل ف لاق 2 
ا ل ل 

ل م القن فى 
لمكم من فيض لشيأهم فَيجلسَ 1 مَعَهُمِ عُنْمَانُ فَقَالُ لبيْدُ وَهْوْ ِنْشِدٌهُم : الا 
ا تاخلة الله بطل , 

فقال عُنْمَانَ صَدَقْتٌ فَقَالٌ : وكلُ تعِيْم لَا مَحَالَةَ زَائٌ » فقال عفان كَذَبْتَ 
يم الجَنِْ لا يَْوْلُ قال لَيْدُ بن رَْعَةَ امسر فريْشٍ وَاللهِ ما كَانَ يُؤْذَى 
سكع تنق عدت فِيِكُم هَذَا فَقَالُ رَجُلُ من القَْم إِنَّ هذا سفِيْةٌ في سْفَهَاء 


مه كد قارقوا دين هله تبعدن .فق ليك من لد هرد عله حتمَان حر 


-ام8- 


سر - أي عَطُمَ رهما فََمَ ليه َلك الج قََطَمَ عي فَحطَرَهَا والْوَِيِكُ أبن 
المُغِيْرّة قَرِيْبٌ يَرَى ما بَلَعْ من عُثْمَان 

َال أُمَا وَاله يا ان أي إِنْ كانت عَدُكَ عَمًا أصابهًا ييه لَقدْ كنت في 
ذم مٍَْ َال ان بلى والله إن عَبيْ الصَمِيٌَْ مره إلى ما صاب أخختها 
في الله وإني لَفِيْ جوَارٍ مَنْ هُوَ أعرٌمِنْكَ وأَقدرُ يا أنا عَيْد شمْسء وَقَالَ ُنْمان 
ابن مظعون فِيْمَا أُصِيْبَ من َيِه : 
شثرًا :إن تك عَيِْي في رضى الله الها كا لبون القزن ان خيده 

َقَدْ عَوّضَّ الرّحْمَنُ مِنْهَا نَوَابَهُ وَمَن يُرْضه الرحمنُ ياقَومٌ يَسْمَدٍ 

إني وَفَد فلكم غري مطل سَفِيْةُ على دِيْنِ الْرّسُولٍ مُحَمْدٍ 

رِيْدُ بدَاكَ الحَقّ والحَقٌ دِيدُنا عل رَغْم مَن يَبْغِي عَلَيْنَاوَيعتدِي 

لله نك عَم مررنا وَعَلَاتَاوَتسنمَع كَلَامَا وتزى مَكَائتَا لا يطفى 
عَلَيِكَ شي من ار البْوََّسَاءٌ الفعراء إِلِيكَ المستغيثون المستجيرونٌ بلك 
تسألك أن تقبط يدئيك مَنْ يَنصرٌهُ ويُزيل ما حَدَثَ بن الدع والمذكرات 
ويُقيْمُ عَلَّمّ الجهَادٍ ويقمّع مَع أَهْلَ الي وَالكُفْر والعِبَادٍ الله ألْهِمْنَا ذِكْرَكَ وَوَفَْنا 
ْم يفك وَبارك نا في الحلال من روك ولا تَْصَحْتا بين تفلك يا ير 
مَنْ دَعَاهُ داع وأَفْضَل من رجاه را ج ياقاضي الحاجاتٍ ومُجِيْبَ الدعواتٍ هب 
نا ما سألا وَحَفْ رَجاهَنَا ما ميقا َامَنْ يَمْلِكُ حوائج الستائلين ويَغلمٌ ما 
في ضَمَائْر الصامِتِينَ أذفنَا بَرْدَ 00 وحَلاوَة مَغْفِرَتِكَ ا الرّاحمينَ ) 
وَصِلّى الله على مُحَمّد وَعَلَى آله وَصْحْبهِ أَجْمَوِيْنَ. 

«فصل» : ارخ اعفن انه لاو لتر و قَالٌ كان 
مُمنْعَبُ بن عُمَيْرٍ هَتَى مَكَةَ شبَاباً وَجَمَالاً وكانَ أبْوَاهُ يُحبَانِهِ وكات أَمّهُ مَلِيقةَ- 
أ غَية مير الما - ل ال 
اغطر أغل مكةة يل العضريي مق البغال و ا نيك يل كرة 


سدع سم 


2 ور 2 0 رات ولع ماع 9 58 
ويقولء ما رَآيِتْ بمّكة احسن لِمَةء وَلا أرّق خلة» ولا أنْعَمَ نِعمّة من مُصعَب 
رمه 
| 


ع 


ََهُ أن رسول الله َه يدهو إلى الإمثلام في دار أَرْقَمَ» فَدتسل عليه 
لمح م نر ب 1غ 1ه 
روسو ارال دحي ام ب لع مني ندرا وقَوْمَة 
أو فته مول مسا خلى حرج ىأر كن الخد في الهجرء 
اللر ع اللطرور و قرا ريع افر بل اتيج كرت 
6 و القدل: 


ا ا 0 وعم عن عاط" ممدين جاه ؟ اط صلابل 

واخرّجَ الطبراني والتتهقي عن عمر رضي لقرعت وال لكر رول لله مله 
/ مُصنْعَبٍ بن خُمَيْر رَضبِيَ الله عَنْهُ مُفِّْا عَلَيْهِ إهابُ كَبْم - أيْ جلّْد كَبْش - 
-- 0 0 3 ا 0 
الل لت سا1 وير سوق لال الع وار قدا الذي نو أده لب 
ام 6 ل عمقو 0 ةر ا 5 3 8 اي 
لسرم 4 1 
نكن ترفك - يتف رقو ةر رو 0101 


قال ل خاي بن تي خاي 0 قد أدلقَى ل 
إهَاباً ولا كان عندنًا فَجَبِيته . 


1 كلام كرو عد لقي 1 امقر مه 1 ال بطق 

م نشي عي م حك عل متذري أستذفيء بو قل مافي تخي 
شيء آكل منه» ولو كان في بَيْتِ النبي تكله ألمي فُحَرجْتُ في بَعْضٍ 
ُواجيّ المدِيَّةٍ» فاطَلعْتُ إلى يَهُوْدِي في حَائْطٍ من نَغْرَةِ جدارِوء فقال مَالَْكَ 
0 6 ك4 3 ا 9 ا 1 ماه د 00 
ااعاري كل نالك فيه دار لت َعَم فافتتح املس اد لي 
فدَتَلتُ الْرِعٌ ل 5 حَنّى امْتَلاءَتْ كفي ) دك حَسبي مِنْكَ 
الآن. 


-8ه- 


ثم جلت جنْث إلى النبي مَإّهِ َجََْتُ إليه في المَمنْجد» وهو في عِصالَة بن 
حاب م عا يب ابن عر وني الغل ف رول مرو قل 
رآ رول الله عه دَكَرَ ما كَانَ فيو من اليم ورأى حَالةٌ الذي هو عَلما 
0 إذا غَدَا أحَدكُمٌ في خُلَةٍ ورَاحَ في 
أزى. وسليث ييويكم عا كز الك هاي توه عير فى الزن 
وتفرع ناد قال بل أَنتم الوم حير منكمٌ يَوْمد والله أعلم . 

الله الَظَمْنًا في ميلك المَائِرِينَ بِرِضْوَانِكء وَاجْعَلْنَا مِنْ المْتقِينَ الذينَ 
أفكذت له يع ايك » و يريك فى قر تك وعلقا اقول ل 


عم يه 


0 ا م‎ 0 "١ 

لتر كوس هاي 2 0 
7 0 والمتايج 0 5 5 َلِجَويم اتسين الأخيّاء مِنْهُمْ منهم 
ا ا م الرَاجِمِيّنَ وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آله وَصحْبهٍ 

فصل ) : قِصّهُ عَبْدِالله بْن خذافة السهمي مَعْ مَلِكِ الفْرْس مشهُورة 
وَذَلِكَ أنه في السئة السادِسَةٍ مِنَ الهجْرَةٍ حِينَ عَرَم لبي عله أن يبعت بَعْضٍ 
00 0 و24 ً ره قاع 2 
اصْحابه ؛ بَكُنْبٍ إلى مُلُوكِ الأعاجم يَدْعُوَهُم إلى الإسلام . 

ل حَطْوْرَة تلو لني دوزلا الرشل دمر إن 
بلادٍ ثائية لَاعَهْدَ لَهَمُ بهَا من قَبْلُء يَجْهَلونَ اهم ولايَغْرفونَ شنا عن 
الاق 0 ف إِنّهُمُ سَيَدْعْوّنَ هَوْلاءِ إلى ترك 6 لمم وَالدُتُولٍ 
0 في دين الإسلام | الذي .هر خيك ماش عليه يق الالكاق والكفن: 

َال تحطيرة الَاحِبُ إِلَْامَففُود» والعَائك نه مَوْلوة» لِك ممع 
المصطفى كله أُمْحَابَهُ وقَامْ فِيْهم حَطيباًء فَحَمَدَ الله وأثتى علي وَتَشْهِدَ م 


5 همه- 


>> خيس ره 
قال اما بعد 
علي » كما المتلفثٌ بَنُوا إسرائيل على عِيسَى بن مَريم . 

0 5 نا صالله مه مر 11 ا ا ا ا اها 

فقالٌ أَصْحَابٌُ رَسول الله َل نَحْنُ يَارَسُولَ الله نُوَّدِيْ عَنْلكَ ما تُرِيْدُ 
أنعثنا حَيْثْ شيكت, الدب مَك ينه من الصّحَابَةِ يلوا كثبَةُ إلى مُلوك 
رمام لام عر 00 2 5 ا م 03 لع 
العَرَبٌ والعَجم » وكان احَدُ هَوُلاء الستة. عَبِدُ الله ابن خذافة السّهمي » اختاره 
لِحَمْلٍ رِسالتِه إلى كسرى مَلِكِ الفرس . 

ون امح لاا حون ادو دقان انال عله اعاق ١‏ مغ د ا رح الل ب قوم ال 

فجهرٌ عبد الله رَاحِلته وَوَدَعَ اهله وَوَلدَه ومَضى إلى غايته تُرفعه النجاد 
0 5 1 ا د ا ل امم رن ا 4 
وتخطة الومَادٍء حَنَّى دِيَّارَ فارس» فاستاذن بالدُخول عَلى مَلِكهَاء وأخطر 
2 2 2 ميات .6 مه 0 5 2 3 
اعْوَانَ المَلِكِ بِالرّسَالَةِ التي يَحْمِلهًا بِإِنّهًا ذاثٌ أهْيَمَامِ . 

0 20 الى 2 م ل 2 7 ع باعي 

عِنَدَ ذَلِكَ أُمَرَ كِسْرَى بايْوَانِهِ فرْيْنَ» ودعَا عُظْمَاءَ فارِسَ لِحُضورٍ 
ده ات 00 ا ا اا ا كن 
مجلسيه » فخضرواء ثم اذن عبد الله بن حذافة بالدخول » فد خل عبد الله بن 
خُدافة عق سد قارس ع تفيل تذقة كديا عاؤتة الصكديئقة + عليه بستاطة 


ب عا 
1 
0-5 
ام 
«مناة 
6 


الأعزانه: 

ميا 50007 ع و 18 عو" اي ا عد رين رهم وقعر: ١‏ ريد 7 3 2 

لكية عَالِي الهَامَةِء مَسدُودَ القامة» تاجج بَيْنَ جَوَانِجهِ عِزَّة.الإسلام فلم 
رحو و ٠.‏ لوف الوه اعت أ د اث 0 6# على 
رَاهُ كِسرّى مُقبلا أشارٌ إلى احَدِ رِجَالِه بان يأنخذ منه الكتاب . 

- جاتر 2 ط صلاله ا 20 )0 60 م ل له 

فقال لا : إِنّما امُرني رَسُول الله مُه أن اذْفْعَهُ لَكَ يدا بيد لا أخالف 
2 ضاابك ' 02> هه 8 ثور 7 رهم 0 23 هه 
ائْرَ رَسُول الله عد َمَالُ كِسرَى لِرِجَالِه اثركوة يَدْنُو مني » هَدَنا من كِسرّى , 
َاوَلَهُ كِتَابَ رسُولٍ الله عله بيده . 

حلا م عو 1 ً. 0 عرريو دوه اه امه 

ثم دَعَا كِسْرَّى كاتبا عَرَبِيا من اهْل الجيرة وامَرَه ان يفض الكتاب بَينَ 
لماه 0 0 3 07 20 0 
يَدَيهِ » وان يقرا عليه فإذا فيه «بسيم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله 
إلى كِسرّى عَظيع فارس » سَلام ع على من الْبَعَ الهدى ) . 

وَلَمّا سمِعَ كسرَى هَذَا المقدارٌ من الزْسَالةٍ اشتتعل عَضيْهُ في صذرِه 


-681/- 


2 7 د قار 55 - صالله عا ب د 5 
فا حمر جهةء وَالْتَفكَثٌ أَوَدَاجَهء لآن النبي عي بَدَا بتفسيهء فَجَدْبَ الرسالة 


ا 


0 ا 5007 ىه > 8 2000 5 7 رس 0 ِ. 
من يب كاتبهد وجعَل يُمَرَّقَهَاء دُوْنَ أن يَعْلمَ ما فيباء ويقول ايَكتُبٌ لِيّ بهذا 
يرم اماه 


وهو عبدي . 
5 8 07 3 م ف ا ول ا 00 ا 95 00 
3 امَرَ بعبد الله بن حذافة ان يحخر بج من مجلسه ) فاخرج مِن المُجلس » 
و 0 مره ل ا د 1 0 راقع 
وَهُوَ لا يدري مَاذا ييكون بعد ذلِكَ» لكنة ما لبث ان قال والله ما ابَالي عَلى اي 
1 00 00 2 :4ع سالك عرفو ب الي ااه حو 1 
حَالٍ أكون بَعْدَ أَنْ أَدَيْتْ كِتَابَ رسول الله عَيتُه» ورَكِب رَاجِلَتَهُ والطلق . 
لو و د د ها 75 فرق ارو ووه الا الور ا الل ان الى 
ولما سكت غضّب كسرّى.ء امَر ان يَردُوَةٌ إليه» فَالتَمْسُوَهُ فلم يجذوه) 
2 ا 3 1ه لاله 2 ١‏ 
فارسلوا في اثرو وطلبوة في الطريق» فلم يَجِدُوَهُ) فلما قدمٌ على رسول ألله 
سد ره ام َِ 1 
عله أبَرَهُ بمَا كَانَ من أمْر كِستْرَى ء وتَمْرِيْقِهِ الكتاب » فما رَادَ عليه الصلاة 
0 أ 3 رهج از وكاس 
والسلامٌ على أن قَالَ: ١‏ مَرٌَّقَ الله ملكهة). 
50 9 2 5 م 5 0 عه 5 2 ره ا 
أمّا كسْرّى فَكْتَبَ إلى باذان نَائِيَهُ على العن» ان أَبْعَث إلى هذا الرجل 


: 21 24 ل 8 وسار مو 5 0 
الذي ظَهَرَ بالحجَازٍ رَجُلَينِ جَلدَيْنِ من عِنْدَكَء ومُرَهُمًا ان يَاتَيَانٍ به 


ل هم و رفوو لاع لمرو 5 5 8 فار ب ا “لا 3 
وَحَمَلَهُمَا رسالة لَهُ يَامْرَهُمَا بادَائِهًا لَه ويَامْرهُ فيها بان يَنْصرّف مَعَهمَا إلى لِقَاء 
كسرق دون إنطاء . 

7 2000 2 0200 6 2 سأألل 6 ور ماهر ع 
رَطَلَبَ إلى الرجُلَين أن يَقِمَانٍ على حَبَرٍ النبي َيِه أن يَسْتَقصِيًا أمْرَهُ وان 
ا 52 ل 3 م مهشاىر 
يَاتَِاهُ بما يَقَفانٍ عليه من أامْرهِ مِن مَعَلوماتٍ . 


77 
0# 


فَحَرَجَ ال لاق عتن يلما الطايت»- فوجذا .رجالا تجار .من فريش 
مككوو و مق ا د او 4 امن وسار 
فَسَالَاهُم عن مُحمد عليه السلامٌ» فقالوا هُرّ في يَنْرِبَء ثم مَضى التْجَار إلى 


0 ل لهم #83عهر هسمل هس سالا ويو اه 2 2 5 7 .0 رو 5 ع 
فرَحِين مستَبْشرِينَ» وجَعَلوا يهنون قريشاء ويقولون قروا عينا فإن 


سهاو 


كِسرّى تصدى لِمُحَمَد وَكَمَاكُمْ شرّة. 


2 َو بت اسه سلا ص همه مايه 0 ل همس َه ا 5 2 53 
أمّا الرَّجَلانٍ فيَمُمَا وَجْهَيْهِمَا شطرٌ المدِية» حُتَى إذا وَصبلا إليهاء لقا 


0 


3-0 


لني َه ودَفَعَا إليه سال بان وقالا لهُ إن مَلِك الملُوكِ كسْرَى 21 
مَلِكِنَا بَاذَانَ أن يَنْعَتْ إلِيكَ مَن يَأئيه بك . 


وقد تياك لِمَنْطلقٌ مَعَنَا فإنْ أُجَبْنَا كَلّممَا كسترّى بم يَنْمَعْكَ» ويَكُفَ أَذَاهُ 
وامْلاكِ قَوْمِكَ . 

تسم رسول الله لَه » وقال لَهُمَا إِرْجِعَا إلىَ رِحَالِكُمَا اليَوْمَ ويا 
عَداّء فَلَمّا غَدَوَا عَلَى النبي يِه في اليَوْم الاي » أَبرَهُمَا أن الله قعل كِسْرَى 
حَيْثُ سَلَط عليه اله «شِيْرويْه) في ليل كذا من شهرٍ كَذَا. 

فَحَدَّقَا في وَجْهِه وبدث الدَّهْسَةٌ على وَجهَيْهِمَاء وثَالَا أَنَدْرِيْ ما به 0 
أكْبُ بدَلِك لِاذَانَء قال عم وفوا لَه إن دنني سبع ما وَصيل إليه ملك 
كسرئ: .وإئك إن ا ل ب يَدَيْكَ وَمَلَكْتُكَ عل فَوْمِكَ 
تحرج الرّجُلانٍ من عَنِدٍ الرسول صَلواث الله وسلامه عليه وقدِمًا على بَادَانَ 
ولراك ال 

قال إن اق ما كله محمد عقا قو كن وإذ لم يكن يك مسو 
ل ل 

وفيه يَقَولُ أما بَعْد هَمَدْ قَكلْتُ كسْرَى ولح أَكثلهُ إِلّا اثيقَاماً لِقَومَِا فَقَدْ 
استخل قَثْلَ أشرّافهم وسبي نِسائِهَمْ وائتهّب أُنْوَالِهُمْ فإذًا جَاءَكَ كتابي هذا 
فَخِذ لِيْ الطاعة مِمِّنْ عِندَكَ . 

َلَما َأ بَاذَانُ الكتات «كِتَاب شْيْرويه) 0 6 ١‏ دُوْلَهُ في 
الابطلاع. و الم فرق كان لم ون الفزلين: المع 1ق 

ا 0 مِنْ المتقِيّنَ الذينَ 
َعْدَدْتَ لَهُمْ فَسِيْحَ انك وأَدْخِلنا بِرَحْمَتِكَ في دار أُمَانِكَء وَعَاقَِا يَامَوْلَانا 


س4 © 


في الدَّئْيَا وَالآرَةِ مِنْ جَمِيْع البَلايَا وأَجْزِل لَنَا مِنْ مَوَاهِبِ فَضْلِكَ وَمِبَاتِكَ 
وطن بائضر إلى بوخيك الخرم الدع الشء ل 
الديْقِينَ وَالشهَاءٍ والصلِجيْنَ» وَاعفِرَ لكا وَلَلِدينا وجي اللي 

الأخياء 0 وَلمَيينَ بِرَحْمَتِكَ ام الخو اومان الله على 8 


00 


(فصسل » 
عَبْدُ الله بْنُ خُذَافَةَ وَقِصِتهُ مَعَّ مَل مَلِكِ الرّؤْم 
حرج الْبَيهَم وَابْنُ عَسَاكِرَ عن أبِيْ 0 قال وَجْهَ عْمَرٌ ابْنْ الخَطاب 
رضي الله علهُ يشا إلى الوم وَيِهِمْ جل يقال الور 
أصْحَاب ٠‏ الي كله تأستره الوم دوا به إلى ملكهم فقاو , لَهُ إن هَذَا مِنْ 
اه َك كَفَالَ لَهُ الطَغِيَةُ هَل لَكَ أن تَتصرٌ وأشركك في مُلَكِيْ 


فَقَالُ لَهُ عَمْدُ الله أُعْطيدي' 1 00 لْعَرَبُ عل أن 
أَرْجِعٌ عَنْ دِيْنِ مُحَمْد عه رٌنَهَ عَيّن ما فَعَنْتُء قَالَ إذاً لُك قَال أت 


عر # 2 

م أمرَ به َال م دعَا يقر فب يله يِه حَنّى اخترق» ثم دعَا بأسبرين 
مِنْ المسلمين اف #احيينا َألْمَيَ يْيَا وَحْو يَعْرَضُ عليه التصْرَانية » وهو 
ل ا فَقَيْلَ لَه إِنّهُ قذ قد يبكى فظن 


ص م 


كال دوه عرض عليه الع رن كاين َال ما اكاك إذا. 


0 
6 


3 بْكَانِيَ أنيْ قلت في تفسيز تُلْقَى السَحة في هَذَا | لقان قله 
شْتَهِيَ أن يَكُونَ بعَدَدٍ كُلٌ شغْرَةٍ في جَسدي نفس تُلَْى في الله قال لَهُ الطَاغية 


حو 


ا 58 م ع م ميات قرم 5 00 
هَل لك أن تُقبل رَاسِيْ وَأَحَلِيَّ منكء قَالَ لَهُ عَبْدُ الله وَعَنْ جَمِيْع أسَارَى 
أل و عن ب عد لد وا 2 2 5ع مداه 
المَسلِمِينَ» قال وعن جَمِيْع أسارّى المَسَلِمِينَ . 

ال َب ال فَقَلتُ في لفسبي عَدُوٌ من أخداء اله أَقيْل رَأْسَُ حلي عَنَي 
وَعَنْ امنا المُسْلمِينَ؛ لا أبالي قَدَنا دنا مله قبل رَأسَهُ) قَدَهُمَ | :0 ِ الأُسَارَيء 


ردىء ا عه عه 
فَقَدِمَ بهم 5 عَمَرٌَ َأخيرهء فَقَالُ عمر حق عَلى 5 سللع 95 قبل 0 
لياه دان وأنا أزدا هام ع معتل رامد 


الهم اجعَلمًا مِن المتقينَ الأرار وأمْكدًا مَعَهِمْ في دَارٍ القر 


لقرارٌء اللّهُم وَفَقَنا 


بحُسئن الإقبال عَليِْكُ والإصْعاء إِليِكْ وَوَفَقَما لاون في طَاعَِكَ وَالمُبَادرَة إِلَى 
ا و ه 0 5 000 س ه 3 0 5 3 
حَدمَتكَ وحسن الآدَاب فِي مُعَامَلتَكَ والتسلم لِأمْرِكُ والرّضًا بِقَضَائِكَ والصبرز 


عَلى بَلإئِكَ والشكر لِتَعْمَائِكَ وصلى الله 


لا عِنْدَ بَابكَ ‏ 3 يَقَرَّحُ 
مُق بِأْفَالٍ دحوت 20 
فأنكَ ذَؤْ الإحسَانٍ وَالْجْوْدِ وَالْمَعل 
كاوج تاسارم ور الوَرَى 
وَمَنْ ذَا الذّيْ يُرْجَىْ سيواك وَيُتَقَىَ 
فيَا مَنْ هر الْقدّوْسُ د رب غيْرَهُ 
وَيّا مَنْ عَلَى العْرْسِ امنتوى فَوْقٌ لق 
بأسْمَائِكَ الحستتى وَأَوْصَافِكَ الْملَى 
أعِنَيْ على المَوْتٍ الْمَرِيْرَةٍ كأملة 
وَكْنْ مُؤْنِسِي في ظُلْمَةِ اَْبْرِ عِنْدَمَا 
ليث حتاتي: لسزان 0 
وَمِنّْ هَوْلِ يَوْمِ الحشر وَالْكَرْبٍ نَجير 
وَيَاسَيّدي لا تُحَرْنِيٌ في صحِيفْتِيٌ 


عن لسر ارقي ارط ولد 


حاف وَيرجُو الفضئل فَالفَضل أَؤْسمُ 
وَيَرْجُوكَ في غُفْرانِهًا فَهْوَ يَطْمَعْ 
َك الْمَجْدُ وَالإفْضَال وَالْمَُّ أَجْمَمُ 


0 1 تشْرَى عَليْنَا 2 

ا ا قوت تَصكم 
0 رت أ ال للحلى مرجم 
وَل علسة بَائِن يتضرّع 
إذا الْرَوّحٌ من بين حراج تُرَعُ 
يرَكُمٌ مَنْ فَوْقِيْ اشُرَابُ وَأَوْدَعٌ 


ذا قل من رب ومن غلك فت 


ل اكور 


إذَا الصّخف يَبْنَ الْعَالَمِيْنَ تُوَرّعُ 


اواك 


وَهَبْ لِيْ كتابي بِلْيَمِيْنِ وَتَقَلنْ 
وَيَارَبٌ خَلْصْبِيْ مِنَ الثّارٍ إِنّهَا 
أجزني أجَرْني َا لهي فَلَيِسَ لي 
0 2 شِمَاءً مِنْكَ رَبّي وَسَدِي 
نانك الذق ث حجن لكسي ملحة 

شك نين الذيتات وَانْقَظَمَ الرّجًا 
إِلَيْكَ إلهي قَذ رَفْعْتُ شكاببي 


8 


م 5 و 
وَمَاذًا عَلى رَبّي عَزِيْرٌ وَفْضْله 
02070 5 ّى 5 كه 
فكم مِنَج اغطى وكم مِحَنٍ كفى 
ع 5 5 . خ ل 
وَارُكَى صلاةٍ الله ثُمّ سلامه 


َمَرْحُ لنا خطباً عَظِيْماً وَمُعْضِلا 


00 0 00 ع وض 7 
نين تقر 

سَوَاكَ ل أو 50 وفرع 
5 ذا الذي لض" ع غيرَكَ باد 
7 م ا | لاك ي رع 
ع لك انا للحلون امقر 


اطع 


0 2 2 2-7 
0 يما 0-7 دري 0 


له ماي 


ف 5 قار يهمي ويهمع 
لَه الْحَمْدَ والشكران. وَالْمَنُ المع 
علي 0 مَنْ في الْقِيَامَة يَشْفْعُ 


الله انْهَجّ بنَا مَنَا هِجّ المُفلِحين والبِسننا لع الإنمَانٍ واليَقيّنَ» وَحْحصِنًا 
ب بلي الم وق ال اناي زعأت مي انل واتاد. 


وَكُنْ آنا مؤي وَلَا تجمَل لِقَاجرٍ عَلَيَْا يدا وَاجْمَل ل 
وَلاحاميداً ؛ وَارْوُفًا عِلمَا نانع عق تك وَمَْما دكن وحيعاً كوي 


ا ولك كمع مين يحمت بارحم 


2 


عَدوا 
وشيم كل قا وَاغو 1 


هوس اس اسم 


- 


الاش ومن اش على ايشكن وعلى اله 


7 كولاه 
رَعْدَا ولا نُشمتٌ با 
0 


م 6 


«فممسل ) 
«سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ الْجُمَحي وبيب ) 


ره ا ا م 


يب رَضِيالعذه وَأَْة أعذ امد نَ في لله لاون على الا يُمَانِ بالله 


- 


لخر مره سم سن 


توك الجبال: الرانييات معن قر قثله 4 رَضِي أله ع 0 عَامِرٍ 
الْجْمَجِيٌّ حرج إلى نعي في ظَاهرَةٍ 1 بِدَعْوَةٍ م زُعَمَاءِ ريش لِيَشْهَدَ 


م32 


مار هداس هنا سم حم وحمو رهام 


مصرع بيب بن عدي أَحَدٍ صحَابَةِ مُحَمَدِ بَعْدَ أن طَفِرَ به الأحد 


المكتركون غَدْراً. 
2 


وقد اقرف الله أن يتمَكَنَ مِنْ ؤي سير قرش مكبلا ُو يساق إلى 
المت فَرَقَفَ ستول يهل على بيب وَهْوَ يقدمُ إلى حشبة الصكلب وَسمع 
صوْت حُيَيْبٍ القَابِتُ الهادى: يَقُولْ إِنْ شِيكمُ 31 كوي أل عن تر 
مَُصرعِي فافعلوا . 

3 2 م ه لوم ا وي الاي 0 9 

ار امت مر هو يستفيل الله ويُصلّي كتين اهما 
1 درن #م* وو ءاس 4 
ويا لتَمَامِهِمَا وَ ميق :وهر ابول اولك أن تطر] ني اطلتٌ الصلاة جَرَّعَا منّ 
رت لااستَككرتُ من الصكلاة. 

3 هع مره ركه > 4 

رَاىَ المشر كِين وَهُمْ يَمَكُلَوّنْ بحْبَيّب حا وَيُنَطفرن لَه اقلق ك3 

طم وفوُوؤَ ل حت أن يَكْوْنَ محمد مكاتك وَألت تاجء مَل الم 
ترف يله والرح تتسثل ون بَدنو» وَالهِ ما أب أن له امنا وَادِعَا في 
أَهْلي وُوَلِدِي وَأ 0 يُوَخَرْ بشوكة . 


ولا عو بالأتراف إن طَفِرَتْ يهم كِلَابُ الأعادِي من فيج وََعْجَمٍ 
0 وحشي سقفت حَمْرَةَ الرّدَى وَمَوْتُ علي من حسام ابن مُلْجي 


0 د عفر بن وبل ضرق كل د 


َم ألْصرٌ اه ات لدان 
الصّلّب وَهوَ َل لله اخصيهم عَدَدَا وَاقتلهُمْ بده ولا يقي ينهم أعدا 
حرج 1ة الطة زه الس الكدر عن صريات المتر ف وطكتاك 0 

إن مدا عن كشا مين إن الكزاة ة اْحََة تيه وَجِهَادٌ في ف 
لله حَبَّى الْمَوْتِء وَعَلِمَ أن ا لَابتَ لا يُرَلِْلهُ شيم الب . 

َعم 5 الرّجْلَ الَذِيْ نبل مَحينهُ وَالذبُ عَنْهُ إلى هَذَا الْحَدٌّ نما هو 


24 قد 


ل ل للاسلام , 


8 


ا 


قَقَامَ في مَجْمَّعِ مِنَ النّاس وَأَعلَنَ َرَاِئَهُ ما عَلَيْهِ امش رِكُوْنَ مِنْ عِبَادَةٍ الأصنتام » 
وعاكر تويك ال عابر إلى المدينة يك وَلَرِمَ رَسُوْلَ الله عله وَسْهِدَ مَعَهُ خَيْيْرٌ 
1 كان الاروات 

وَلَما ف 0 الله عه طَُّ سيفاء م ملزلا في يْ تحلِيفتيْ رَسُوْل 
لله عي أ بكر َعم 7 يَعْرِفَانِ لَهُ صِدقهُ م 


0 َ ل لس اس 2 7 1 رو لور 14 
0 ان 
َوْلْكَ فِعْلَكَء فَإِنّ الْمَوْلِ مَا صدَّقَهُ الفغل. 

1 م وَمَكَ لِمَنْ ولاك الله مره مِنْ بيد الي وَكرهِمْ 
ال عت لِتفسيك وَأَهْلٍ بنك وأ لهم ا لِنَفْسِكَ وَأَهْلٍ 
بيتك ) وض مخض الْكَمَرَاتِ إِلَى الْحَنٌّ ولا 528 في الله ع ا 

فقال عمرٌ » وَمَنْ يَستَطِيْعْ ذَّلِكَ ياسَعِيدُ » فقال يَستَطيعهُ 507 
ا 0 
مُسَاعَدَيَهِ فقال لَهُ إنا مُوَلُوكَ حِمْصّ. 


فقال ياعُمَرُ تَسَدْتُكَ الله لا تفع فَعَضِيِبَ عُمَرٌ وقال وَيُحَكمْ وَصِعَثمْ هذا 
لد في عنقي م تَحَلكُمْ عَني» والله لا أدَعْكَ ثم أَمَهُ بحِمْص وقال ألا 
د لق را ون اه ساق اروس شعي 1 فر ردان ريد 

ْم مَضى وَالِياً على حَمُص وما مَضّى إلا رمن يَسِيرٌ حتّى جاءً بعض أهل 
خئص. إلى حمر فقال اكثيوا أملماء الفقراء عِنْدَكم ل 
حاجَتّهم, فَرَفعوا لَهُ كِتَاباً فيه بعضُ الفقراء الموجودين بحِمّص ومن جملةٍ 


الفقراء المكتُوبين» سَعِيْدٌ بن عاير الجمّجي . 


-54- 


فقال عُمَرُ مَنْ مويه بن عامرء فقالوا ينا قال مركم هقير قالوا تَعمّء 
والله إنه لَيَمْر عَلَيْهِ الأيَام الطوال رولا يقل في بيته نارٌّء فبكى عمر رضي الله 
عد كاء شدي سل لك 2114 نشكا : 

م عمد إلى أيف ديار مجعلا في صثرة وقال اقرؤا عليه الستلام وقولوا له 
يَسَتَعِينُ بهد بِهَذَا عَلَى قضاء حَوَائْجِهِ فَجَارٌ هُ بها فلما نظْرٌ إِلَيهَا وأخيرؤةء جعَل 
2200-5006 

نكاوك روكلا وفالة اما فالف» مالأ مير المُؤْمِينَ» قال بل أعظمَ 
ِنْ ذَلِكَ» قلت وماذاك» قَالَ دتحلث علي الدُئيَا فيد آخرّتي وَحَلَّتٍ الفئلة 
نل لاسر ٠‏ قال هَل تُعَينئِي على ذَلِكَء قَالَتْ لعَمْ فوَرَعَهَا على 


رو 


أمير هم و سِيرتِه مَعَهُم؛ وهل َقَمُوَا عليه بَشيءء فَذَّكَروا ارَبَعْ 

العا را اا ا ً ع تت الب أل تل سينا 
ِمَاذا فَقَالٌ إني أكرّهُ أن أقول ذَلِكَء ولكن حَيْثْ أنه ان رميحةه 20 
يس لأهْلِي خاومٌ فَأقُومٌ الصبح فأغجن لَهُم عَجِيْتَهُم ثُمّ أنتطرة يقير ثم 
قوم فأَخْيرٌةُ همء ثم أَنَوَضًاً وأخرّجٌ إلهم . 

وأما الثانية : فقالوا إنه لا يُحِيْبُ أُحَداً بالليل» فَسأَلهُ عُمْرٌ عن ذَلِكَ فقال 
لي أكْرَه أن أذكْرَهء ولكن لِمَا أنه لايدٌ من ذَلِكَ فإني قد جَعَلْتُ اهار همء 
ولرَبّي عَرَّ وجل الليل . 

قال عمرٌ وما هي الثالثة لوا لاي وماس كر لو حا 
لور لحن لي عرو رودن عدي ود غَيْرَ التي على فأنا أَغْسلُهَا في 
الشهر مر وأنتظِرُهًا حتى تجف» ثم أخرجٌ إلهم آخر النبار . 


ْ32000- 


وأما ى# ابغة: فقالوا إنه مصيئيه عطي في بَعْضٍ الأرناف ل رن 
الممجلس ٠‏ فَسَألهُ عمرٌ عَنْهَا فقال إفي عضرت تصنرّع بيب بن عدي » وأنا 


مرك ورك انريف ل جَسَّدَهُ وهيّ فول انك أن ركون: مكائك 
ل ا ا أن أن أكون | آمئاً وأهلي وَوَلَّدِي وأن مُحَمدَاً تشوكة 
شر كه 

ذا" كرك ذلك التعية وآن؟ ل الوك ثاخالك أن الل لا يشير لي 


ل لاله 


تَصِيْيي بِلْكَ العَسْيّة» ثم بَعَثَ لا م 
لما عَلِمَك ؤعثة قالث اللمد لله الذي أغنانا: عن خدمدك انر لنا مؤلة 
واستأجز كا خا قال لها ل لك فم و ع ين َك كك و1 
اماد الا اد سود 0 
67 الاب والمسَاكِينَ فرْضِيَ 000 
الذين ون عي ا عن باختصار . 


شِعْرًا:وما الناسٌ إلا اعون وَييْنَهُمُ ‏ رجال ثوّثْ اثارهم كلمَعَالِم 
5 2 1 ا 7 
بعرة باس وطلاع بصيسر: وهزة لهس وتساع مر حسم 


ونور 


الحَيْرٍ َوْفَ ما ترْجُوْ وَاصْرِف عَنَا مِنْ 


و اي و 7 ان 
ُتلوظ كَمَالِأظهَرَثْ من عجائٍِ 


هس ومثر كي ل 
ا 


2 3-7 50 
00 يقن انها 


إل هم طَهّْ قُلُويَنَا من الثقَاق وأَلِص عَمَلِنَا من الرياء ومَكْسَبْنَا م 


بِمِرآتِ شَخْص ما احْتَفَى في العَوَالِه 
ع 02 ان 1-3 50 في الغواام 
الا ل التخصيص فسمة راحم 
مَطِيَّةَ يَقَظانٍ ونه خَاللِمي 
لياف عَذَلٍِ ١,‏ و لإثلاف ظَالِع 


مِنّ الريا 


ره بثُورٍ الإِيمانٍ ْنَا على طَاعِكَ ل 


به 4ه 


السموء ل 


0 الهم علق لون 


برَجَائِكَ وَاقَطَعْ رَجَاءَنَا عَسَّنَ سوَاكَ . الهم !' ُلك نك تَعْلَم عيؤ يبنا فاسئر ها وتَعلمَ 


كت 


ااا َاضيهًا كَفَى بك وَل وَكَمَى بك تصبيراً يَارَبٌ الَالمِيْنَ» اللّهُم هفنا 
لوك سل جتادك الأخمان واعفر لنا نا وَوَادينا وَلِجَميع المُسْلمين اماد 
لهم والميرين رمك يَاَرْحَمَ الرّاجِوِيْنَ وَصَلَى الله عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آله 
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ . 
« فصل » : لِلْبَرَاءَ بن مالك الأنصاري 4 و أن ون عالق عادو وشو نا الله 

ْله كَانَ البَرامُ شجاعاً قَتَلَ مَائة م و العثر كان نباززة وهو واقنة غير اللين 
تَلَهُمْ في غِْمَارٍ المَعَارِكَ مَعْ المْحَارٍِبين . 

ا التحق النبي َك بارت الى إرْئدَ قبَائل من الععرب وحهرّجُوا 

ين مدوم وم بس ق إلا ) 0 مَكَةَ وَالمَدِيْتَة» وجماعاتٍ مُتفَرٌقَة هُنا وماك 
معن ناه ُلوبَهُم على 3 

وَصَّمَدَ الصَدِيقٌ رَضِيَ الله لله عَنْهَ لَهّذْهِ الروك الشدخرة العخا مره الرددالٍ 
الرَامِيَاتٍء وَجَهُرَ مِنّ لماجي والأنصارٍ أَحَدَ عَشْرٌ جَيْشاً. 


وَعَمَد لِقَادَةِ هذه و الخيوش أ حَد عشر لواء» وَدَفْمَ بهم في أَرْجَاء جَزِيرَةٍ 
العَرَبٍ ليعِينُوًا المَرْئدِيْنَ إلى سَبيْلٍ الهُدَى والحَق . 

وَكَانَ 5 لمرو ا وَأككْرُهُم عَدَدَاَ دوا احا امات ره 
الكذّاب فَقَدُ ا 6 منسن أربعون أ ألفاً وكانٌ أكترهُم 


)0 5 0 وقال ) أَشْهّدُ أن 0 ادا 1 عنادن 
لكن كَذَّابَ رَبيعَة أَحَبُ إلينا مِنَ صّاوق مُطبَرٌ : قَدْرَ الله أن جَيْشَ مُسَيْلَمَةَ يَهِْمْ 
0 بيش رج إلَيه 4 من وش المعدلمين 5 عِكَرِمَة بن ل جهل. 

فَأَرْسَلَ الصديقٌ رَضِيّ الله عَنْهُ جَيْسَاً ثانياً بِقِيَادَةٍ خالد ابن الوَلِيدِ حَشَد 
فيه وجوه الصّحَابَةِ من المهاجرينَ والأنصار . 


©] 


وكانَ في طَلِيعَةِ هَوُلآءِ البرَامُ بن مالِكِ الأنْصارِي وَفَرٌ من كُمَاةٍ 
السْلِيْنَ والتقَى الجَيْسَانٍ في أَرْض اليَمَامَِ» هَمَا هُوَ إلا أن وَجَحَتْ كِمَة 
مُسَيْلمَةَ وأصْحَابهِ وَرُلِتِ الأَرْضٌ تت أَقْدام المُسلِِيْنَ وَطفِعُوا يتَرَاجَعُونَ 
عن مَوَاتِفِهمْ حَتَّى اقْحَمَ قَوْم مسيلمَةَ وَمَنْ مَعَهُمْ ساد خالد بن الوليد 
والمُوهْ مِنْ أصوله . 

عِندَ ذَلِكَ شْكْرٌ المُسْلِمُونَ بِالْحَطَر الدّاهِم وأذْرَكُوا أَنّهُمْ إنْ يُهرَمُوَا أمام 
سمه فلَنْ قُومَ للإسلام امه وهب خالدٌ إلى جَيْسِه عاد نيم همير 
المهاجِرِيْنَ عن الأنصارٍ» وَمَير أباء البوَادِي عَنْ عَولاء وهوّلآء وَجَمَعَ با 
كُلْ أب تخت رَائةِ وَاحِدةٍ غرف بَلَاءَ كل فرق مله وَلْيَْلَم من أن أت 
المسلمون, 

م دَارَثْ رَحَى الحَزْبٍ مَغْرَكَة ضرُوسنٌ لَمْ يَغْرَف لَهَا نظي وَثْْتَ قوم 
مسيلَمَةَ في ساحاتٍ الوَعَى بُوتَ الجبال الرَاسِيَاتِ وَلَمْ يياُوا بَكثرةٍ مَا فيل 
نهم وَأبْدَى المْْلِموْنَ مِنْ الّجاعةٍوَالبطُولَةِ ما لوْ مع لَكَانَ مَلْحَمََ مِنْ 
رَوَائْع الملاجم . 

هذا نبت بن قَيْسِ حَامِلُ لِوَاءِ الأصارٍ يَتَحنّطُ وَيَتَكَفْنُ وَيَسْفِرٌ نفس 


0 4 2 لاق عرس سمهي 20 74 
ُفرّة في الأرض فينْرِلُ فِيْهَا إلى نِصّف سناقه وَيَبْقى ثابتا يَجَالِدُ عَنْ رَايَةَ قوم 
َه ده 706 24 ا 
حتى خخر صريعا شهيذا . 
مر + كل و م ر مه مامهم 3 رهم س,) قم 5 اه هس 
وَهَذَا ريد بن الخّطاب اخو عمّر رَضِي الله عَنْهِمًَا نادي في المسلمين 


تقار ا ملق م اق الى رك د مو لاه قف ابدقافعة اه معو ل الور كر 
يها النَّاسُ عُْضُوا عَلَى اضررّاميكم واضربوا في عَذُوكم وَامَْضُوا قَدُمَاء ايها 
هي ب ا م ئٍ_ َه« ال 1 
النَاسُ وَاللّه لا اتكلم بَعَدَ هَذْهِ الكلِمَة ابَدَا حتى يهرّمَ مسنيمه او القى الله 
دي لَه بحجِّي, ثُمٌّ كر عَلَى قَوْمِهِ فَمَا رَالَ يُقاتِل حَتَّى فيل . 


د َه مه ع ةي لاساو 2 2 14 1 9 


“00 


م 
- أ 


فَبئْسَ حَامِلُ القرآنٍ أَكَوْنُ نه كر كر على ١‏ ااه يه دم 

فلحا رأى. نالك أن لوطي حَوِي حَمِيّ وَاشْْمَدٌ التفت إلى البَرَاءِ بن مَالِكِ وَقَالٌ 
لهم يَاقتَى الأنصارء فَلَفتَ ا ا بكرن أعدة 
نكم بارع إل يرت فلا مَدِيَة كم بعد اليوْع» وَإِنَمَا هُوَ الله وَحُدَمُ تم 
الجَنّةُ . 


َم حَمَلٌ عَلَى الأغداء وَحَمَلُوا مَعَهُ وَائبَرَى يسن الصقُوف» وَيُعْمِلُ 
السيّف في رقاب أغتاء الله حَتّى ُلرِلتْ دام مسيم وأْصْحَايو» فََجَوُوا إلى 
الحَدِيْقَةِ المَعْرُوْفَةِ بِحَدِيْقَةٍ المَوْتٍ لِكَثْرَةٍ مَنْ فيل فِيْهَا في وَلِكَالْيَوْم فَأَعْلَىَ 
ل ادف وَتَحَصنُوا بعَالي جدْرَانَا انا 
يُمْطِرُوْنَ المُسلِمِيْنَ بتبالِهمْ مَنْ دَاخِلِهَا فَكَسَاقَطُ عَلَيْهِمْ تَسَاقطٌ المَطَر. 

عِنْدَ ذَلِكَ نعم ارا بن مَالِكِ قال اَم ضعُوني عَلَى 0 وارفعوا 
ارس عَلَى الرمَاج ” م اهذفني بِالحَدِيمَةٍ قَرِيباً | مِنْ بَاهَا فإًا أن أسنتشهّد وما 
أن فح الباب وق زَمَن يَمبْرٍ جَلْسَ البَرَاُ عَلَى التُرسِ وَرَفمَثُْ لماح وَأَلقَنهُ في 
حَدِيقَةٍ الموت 3 الباب بَيْنَ | الآلاف ١‏ ال . ف جنا لم 


سر هس © وي ا ان 
ا م غ ْول إن ا لَنَحخْش ان نو 


ووو 


َرَلَ عَليهِم رول الصاعِمَة فَجَالَدهُمْ مام بَابِ الحَدِيقة حَتّى قل عَشْرَه 
مِنْهُمْ وَفْتَحَّ البابت ِلْمْلِمْنَ وَبو ضع وَمَائُونَ ار 
الحديقةٍ ين مِيْطَانها ايها وَاْمَلُو السُيُوفٌ في رِقَاب المُرتِدِينَ حَتَى قََلُوا 
منهم ريا من عِشْرِينَ لا ونا إلى لحك لكات 7 

م حَمَلُوا البْرَاهَ بنّ مالِكِ إلى رَحْلِهِ لِيُتاوَى فيه وَأَْامَ عَلَيْهِ تحالكُ ابن 
لويد شهرَاً يُعالِجَهُ حَتّى أَذْنَ الله لَهُ بالشيمّاء وَطَلْ البرَاُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتمَنى 
الْتَّهَادَة الِّي فائثة يَوْمّ الحَدِيَْةِ حَتّى فَنْحُ تسْيرٌ من بلاد الفْرْسٍِ في إِحْدى 
القلاع الممردّة . 


-584- 


َحَاصرَُمْ لتر د واطوا همْ قلما طال الحصار امعد البَلامُ على 
الفْرْسِ رن ين فرق سوا القَلمَةٍ م ف كديد علمت يها 
كَلَالِيبٌ من فولاذ حييت بالنار ف نشت في ايا المعطيوين وَتعْلقٌ 
بهم فير إلى وإ على وك الت فت كلب مها بأد 

ماللف أفي التزاور يوا جاللك.» 

وك بل عجر تماق امف سين لي بتكف اه 
َجَعل يلح لكلاب + يرجه ين جَسد أ وأذّتٍ يا تخترق فلم يبال 
إلى أن لع 1 نحا هبط إلى الا رض بَعَدّ 1 مارت يذه عظاماً لراعلها 
لحم 98 دَعَا البَرَاء َيه أن يق الشهادّة فأَجَاب الله دُعَاءَهُ واسْتَشْهد 2 الله 


هق 


5 أه باختصار مِنْ صوّر من حَيَّاة الصحابة رضي الله عَنْهُم . 


وَلَايرَالُ لْهَا في الساس 0 


02 وأرضاة 5 


شِغرًا : لهفي عا سرع الدنا التي طفقت 
لَهْفِى عليهم رجالا طَالَّمًا صارقا 
لَهَفِي عاتم رَجَالُا طالَمًا عَدَنُوا 


فكذ عطاك العباء مكداز 
كن الأند وه انوا ولا قاروا 


اه 7 2 2 00 4 3 ارو 3 8 

موا يَمِيَا عن لا وَرَهْرَتها انوناق عدون الفرء اهداز 
لسع ص اق 0 0 5 م8 2 ا 
وصاحبوها أَجْسَادٍ ُلُوبُهُم طيْر لَّهَا في ظلال العَرشٍ أؤكا 
اللَّهُمّ َو مَحيكَكَ في كلو نا وَثْنَا على ولك ِكَ الثابتٍ في الحياةٍ اليا وني 


و 


الآخرّة وا كلكا عذاة للد سلكا لأزليائك ريا لأعدائك: اللَهُمٌ إِنْكَ غلم 
0 وَغَلا نيتنا ونُسَمَعْ كَلامَنًا وترئ مَكَائنَا لا يشفى عَليْكُ شي من رقا 
مْنٌ الْوّسَاءُ القُرَامُ إليكَ المستغيفونٌ المستجيرونّ بك تساك أَنْ تُقيْضَ لِديْنكَ 
0 ديزيل مَا حَدَثَ ين الْبدَ دع وَالمُبْكَّراتٍ وَيْقِيُمُ عَلَمّ الجهّادٍ وَيَقَمَمٌ 
أل الرَيْْ َالكُْر والجتاجٍ وتمئأنك أنْ تغْفِرٌ لََا وَلوَاِدَيْنا وَلِجَميع اساي 
0 حْيَاء مِنْهُم لل بِرَحْمَتِكَ ا ا و ال ل ان 
رَعَلَى آله وَصَحْيو أْجْمَعيْنَ 


( لصسة ) 
لأم سَلمة وما حَصل لَهَا مِنْ الأذى 


اسمهًا هيل بِنْتُ أ 1 ل سن سادات رو رن وجُواداً 


و 1 1 


يقال َهُ زَادُ الراكب لأنّهِ إذا سَافَرٌ لا يدرك أحداً يراق ومَعهُ َادْ بل يَقُومُ يفيه 

ع ص ف 1 
من الرّادٍء وَرَوْجّ أمّ سلَمَةَ عبد الله بن عَنْدِ الأسد | حد العشرة السابقير” 
الإسلام كم يسيم قبل لا بو بكر وَتمرٌ قل . 

3 ثم 4 عي ب و 7 م 5 2 

010 عر حم عل راد ا او اعم ةب ارول 1 2 
»رك شع خز اي هد لو ب تصب عليهمًا الأذى 
المَديْك» فلم يُوَدْرْ بهمًا لم يُرَلزِلْهُمَا ولَمْ يتَرَدا. 

وَلَمّا امد عَلَيْهمًا الأَنَى ودر الي مره لِأْممْحَابه بالهجْرَة إلى الحبَشةٍ 
كاتا في طَلْيعَة ة المُهَاجِرِينَ وَمَضنَتُ 1 شلمة وَيَوكها إلى ديار الغربة 20 1 
ارات ف 5 بيتها الفُسِيْحَ العالي » وَعِزّها السْنامِحٌ ) وأقربَائهًا وَمَالهاء 
سَ مُحْتَسِبةَ الأجْرَ من العَلِيّ العَظم مُحْكقِرَةَ ما تَرَكَتَ في جَانِبٍ مَرْضَاةٍ الله 

وبالرّغْم مما حصل لأمّْ سَلَمَة وَمَن هَاجَرٌ مَعَهَا من الحَمَاوَةٍ والااكرّام 
والتقدِيرء فقد كان الشّوق يَحْدُوْهَا إلى مَهْبَطِ الوَّحْي وإلى النبي الكرم . 


52 زه أ مر خخ 27 .0 20000 2 0 
8 0 المهَاجِرِيْنَ إلى أضي الحَبَسَةٍ أن الملِميْنَ في 
مكة قد كثْرًُا وَاقَََاوَعَرواء وأن إسْلام 0 وَعمَرٌَ بن المخطّاب قَنْ سد 


مقر سم 


0 00 فقا ون أذ ده ااام 


7 الع" كان 7 سد وَروْجها مع الفازياع ء على العوةٍ. 


- 0 


كن كان فا قد للكاقة :1 أن مَا تقل لَْهُمْ من الأُبَار أنه كان متالقاً 


م 
0 


اؤلات 


ان ال ين لقالا اد 0 راوز بِالنَهَوْرٍ والتَمدُنِ في الَمْذِيْبِ 
ضيه ” :تت 000 ل و 7 

ب م 0 تو 

عند ذَلِكَ را الله عَتْه لأْمْحَابه بالهجْرَةٍ إلى المَدِيَْة» فعَرّمَت آم 

شكامة سصمضه ومني 5 3 و 00 2« 2 

سَلَمَة وَرَوْجَها عل الهخرة يده مِجْرثهُمًا لمْ تكن كَمَا طن أنه 


ام 


سَهْلة بل كَانَتْ صعبَة نا عن خلفك :11 انها جاناة يرن 1زيها كل ماسقاو 


قَالَتْ أمُ سَلَمَةُ وَلَمّا عَرَمَ أبُو سَلّمّة على الخُرّوجٍ إلى المديئة ة أَعَدَّ لي بَعيرأً» 
َم حَمَلَنِي عليه وجعلٌ طِفْلَنا سَلَمَةَ في حَجْرِي» وَمَضَى يقودُ با البعير» وهو 
لا يِلِْيْ على شَيْءِء وقبلّ أن فصل عن مَكَةَ رآنًا رجّال من قَوْمِي مِنْ بي 
مخْرُوم فْتَصّدُوا لنا. 

وقالوا لأبي سسَلّمَة إنْ كنث قَدْ عَلَبتنَا على تفْسِكَ هَمَا بال امرأئِكَ وَهِيَ 
بشاء فَعلام كك تأخذها ينا وتميثرٌ بها ثم وتبُوا عليه والترغُوني» وَمَا إن 
رَآهُمْ قَوْمُ رَوْجِي بَنُو عَنْدٍ الأسّدٍ يأخذوئبي أنا وطفل حَنَى عَطِيُوا عَضْباً 


شَديدًا. 
وقَانُوا لا والله لانثرك الود عِنْد صَاحِبكُمْ ند أن التَرعممُوهَا بن 
صاحينًا انْترَاعاً فهو ابْْنَا ونَحنٌ أَوْلَى بو قا قالث الم ا يَتَجَادْبُونَ الطفل 


بينهم َس نا يَدَهُ وأتحذوة. 
وَبَعَدَ لحَظَاتِ وَجَدْتُ تفي مُمَرٌقة المتّمْل وجِيْدَة فريدة ة فَرَوْجِيْ أَنّجَه 
إل المَدِيَةُ فَرَارَاً بدييه وَتْفْميه وَُوَلَّدِيَ المختطفة متكا لامكل من بن يدي 
58 ا ما 7 


2 0 وه 1 ركس لتر 5 
ما انا فَمَدْ استولى عَلي بَنُو مَحْرُوْمٍ تومي وَجَعَُونيٍ عِنْدَهُمْ هفرق بيني 
وَبَبْنَ ابن في ساعة الب ذلك خيلك أخرّجٌ كل غَدَاةٍ إلى الأبطّح 


3 


فأَجْلِسٌ في المَكَانِ الذي شهد مَأْسَاتِي» وأَسْتهِيْكُ فيها صَوْرَةَ اللّحَطَاتٍ التي 
يل بي وين وجي وَوَلَديَ فها. 

وَأَطلٌ أنكي ع حَتّى يُحيْمعَلَّ َلبَق ا 
إلى أذ مي وَل من تني عم رق حلي ورحميئ» قال لنئ قبي ألا 
ُطْلِفُونَ هَذو المسلكيتة : 00 يها وبيْنَ زَوْجِهَا وَوَلَدهَا وَمَارَالٌ بهم حَنّى 
قَالُوا لِيْ الْحَقَىْ برَوْجَكِ إن شعد 

قَالَتْ اي الْحَق برَوْجِي في المديئة ورك هَلَدَّه 
كَبدِي ولي في مَك عند بي عند لأس قلت وَرَأَى بعضن الناس ما أعَالِجٌ 
بن أَخْرَانٍ وأَنْجَانٍ كَرَقَتْ قُلُوبّهُم لِحَالِي وكلمُوا يبي عَبِدِ الأسّدٍ في شأني 
سمارت ع روا 7 ولق 0 فَلْ 1 َم قأعددثُ بَعِيْرِي 


عد ون خملق اللا 


قالّت وما وَصِلْتَ العم حَتَّى لَقِيتُ عُنْمَانَ بنَ طلحة فقال إلى أينَ يا بدت 
زادٍ الراكب فقلتُ أريدُ رَوْجِي في الْمدِيْة قال أُمَا مَعَكَ أُحدٌّ قُلْثْ لا والله إلا 
لله ثم اببي هذا قال عمانُ والله لا اترككٍ أبكاً حَتّى تبْلِعُي المدينة قالث أَمّ سَلَمَة 
م أحدّ بخطام بَعِيْري وانطلق يَهْوِي بي قالت فوالله ما رَأْيتَ أكرمٌ مِنْه 


هم 3 


وَلَا أَسْرَفٌ وسار مَعِي حَتّى يَلْمْنَا المديئة . 

لما نَظرَ إلى تر با إيني عَمْرِو بن وف قال رُوْجكِ في ذه القريَة 
فادْلِيها عَلَى بَرَكَةٍ الله ثم انصرق راجعاً إلى 4 عَلَى رَّوجها 
وقَرّتْ عَيْنْهَا بو وَبوَلِدِهًا. 

لم بعد ذَلِكَ تيد لوف وا وَعَادَ مَعّ المُسْلِمِيْنَ» وَقَدْ الْتَصّروا 
تَصراً مُوَرُرَء وشهد اك بلي بلاءٌ حَساً لكنّه خرِجَ منها وقد جرح 


3 


ع كوم ده 


تاها انا وال لحف الو رن 1لا نار لكاقن رو لامر 

لكِن الجُرْج كان بِتَاوهُ عَلَى فَسَادٍء هَمَا لَبْثِ أنْ ثَفَرَ والْرمّ أبَا سَلَمَة 
الفراش : 

وييْنما أبو سلمَة يُعالجُ جَرْحَهُ فال لِرَوجهه ياأمّ لَمَة سمعثُ رسول الله 
َه يقول لا يعيب عدا مُصييةً سترَجِمْ عند ذَلِك وَيقُولَ اللهُمّ عندك 
أحْتَمِبٌُ مُصييتي هَذْوِ اللّهُمْ أخلّفبي خيراً منها إلا أعطاة الله عَرٌّ وَجَلْ . 

وظل أَبُو سَلَمَةَ على فِرَاشٍ مَرَضيهِ أيّاماً وفي ذَاتِ صبَاج أَقْبَلَ رسول الله 
لق يق" واااو ص ع س8 ال ل مز 5 2 7 2 
َيه على بيه لِيَعْوَدَهُ » فلم يَكَدْ يُجَاوِرُ باب الدار حَتَى فارق أبُو سلمة الحياة . 

فأَعْمَضَ النبي َه أبا سَلَمة وقال إن الام افد البصرٌ ورَفَع 
كله طرف إل السماءتوفال الله اعفد 3 ملكا ترارت تر لي التووين 
واخْلفهُ في عُقبه وافمتع 11اقاره ولور لَهُ في ثُمّ ما كاكث تحرج من 0 
ِ حبّى تتابع عَلَا الحُلابُ قد َتقَدّمَ أبُو بَكْر إليها يَحْطْبُها فأيَثْ أن تستجيب لَه ؟ 
تَقَدّمٌ عُمر اب بن الْخَطَّاب فَرٌدَنُهُ كما رَدَتُ صَاحِبَهُ . 


0 


4 م قم الي مزه فقالت 1 له يارسول الله إن ن في خلال ثلاثاً فأنا ره 
2 لل ل ام 


ديد الْغَيْرة فأَتَافٌ أن درق شيئاً مني يَعْصِيبِكَ فيعل بزي الله . 
وأنا ا قل َكلت فق لسن وأنا امرأة ذاث عيال: 
فقال َه أما ما ذَكَرْتِ مِنْ غَيْرِتِكَ فإني أَدْعَو الله عَرّ وَجَل أنْ يُذْحِبَها 
وأا مااحكرت ف التن فد أضتائتى 'مثل الذي امتابك وأا ما دكت 
من العيال فإنمَا عِيالُكِ عبالي . 


4 تَرَوجَها سن اله 2 فاستبابٌ الله دُعاءها وأخلفها خير 00 


ع ايا 


0 3 4 1 يع م2 قار 0 به ع 7 23 15 
ومُنْذ ذلِكَ اليوم لَمْ تكن ام سَلَمَةَ فقط بَل كانت أمّا للمُؤّمِنِينَ رَضِيّ الله 
عَنْها وأرضًاها وجَعَل جنّةَ الفِرْدَؤْس مُنُوانا ومَثْوَّاها .. أه 


لله أنظمْنًا ف سِلّك الاين برِضْوَانِك ) واجعَلنا من 


يكن م 2 


أَعْدَدْتَ لَهُمْ فسِيْحَ جََّاتِكَ » وأَدْحْلْنا 00 ليك وغ از لذن 


في الدَّئيًا وَالآخرّة سس يع البلايا و 
سالط إل رخيك 
وَالصدَيْقيْنَ وَالتهَدَاءِ والصالِحِيْنَ» 


0 أْمَمْتثٌ 8 0 0 
وَاغْفْرَ لنَا وَلِوَالِدَينًا د 8 ان لمسَلمين 


الأخياء مِنْهُمَ وا ار بوشْنيك يا رغم هين وَصلى' الله 00 سس 


هام هس 


أقلن اله وستخيع اشقو نر 
اوَيْحَ من شيّث على اريم تفسلة 
ومات وما لاقى ميوّى الخِزي والثمًا 
ولاقّى إله الّزش في لَوْبٍ حسارةٍ 
شال خدوةة اموي اد 
ويافَوْرٌ من أَدّى مَتاميك د 
وتابَعَ وِينَ الحَتٍ فقا وحجكمة 
فَهَذا الذي في الخُلّْدٍ يَنْعَمُ باله 
لذ هيلوا 0 آداب دك 
امنا بالعتة لز عنسة والجماكية 
وما المَرْءُ إل طائرٌ وجتاحسة 
وما اموت إلا جَارِحَ لا يَعَوقةُ 
وَرَامِيُ المَنَايَا لا ثُرَدُ سهامه 
إن نوإن عنقا ركان تطشلؤلا 
فَبَطنُ الى حَنْما مَحَط رِحَالنا 


إلى أن دَهَاهَا الشَيّْبٌ وهو نَذِيْر 
وَوَبِكَهُ بين القُورٍ نكهرٌ 
وَقَدُ كان في تَوْبٍ العُرُورٍ يَُوْرُ 
ملز ارا مود البسوار 
وعاشَ سَليِمَ الفلب وهو طُهُوْرُ 
ولبئ نِدَاءً 0 رشبل شكيرر 
وَتَحْظُوًا به ين الأرَائِكِ حور 
فَهَجْرٌ 0 الأسيناء 000 
وخُلوٌ ماني َوْتَهُن مربسر 
مُرُووٌ لَيَالِي العمين وهُوٌ قَصِيرٌ 
إذا انمض بيَانُ عَلَ ار 
سَواء لدَيهَا حَاكمُ وح 

وطابٌ لدَيْنَا العيْشٌ ول نظي 


8 


ومّل ثَمّ حَنّ ما 


مدي 


حَوَكَهُ ققِورٌ 


- 8 /ا- 


ويَاليّتَها كات نهّاتة ضعْيتا 
وحَشرٌ مَهُوْلَ وازْدِحَامٌ بِمَوْقِف 
ومَصرَفَهُ ميجن لمن عاش لاهباً 
ومُحضر جنَانِ للذي مات ثائبا 
فلا" 2 7 2 رم 
7 يَعْتَرِر 2 3 نكم بجاهه 
0 و5 و وه 2 2 20 

وَلا تُلهكم ذُنْيا اباكث واطلكتٌ 

ب 3 2 و2 2 

وَإنّا وإن كائثُ اسافل قومنا 
تقد أسْخطُوا امه حَبّى أَمَائهُمْ 


08 م 2 2 ٍِ 


فمنا اناس في الذياجي تُواحهم 


وصل و سلسم يا المسجي تَمَصبلٌا 
مَحَمّدُ قطبٌ مسي ومن رَحَى 
لَه ياحي ياقيُومُ طهر قَلويَنا 


الهم 


ولكِن عُفبى الظَاعِيِنَ تُشز 
على كَُُ إِخحوانٍ الضيّاع عَسِير 
به لهب يَتنُوي الحشا وَسعِيِر 
وكان لهُ في الدَاجيّاتٍ زر 
ولا تُعْضِبِوًا الرحمنَ فَهُوَ عَيُورٌ 
قوالله العامة اميد 
1 عَاتٍَ في المعاد حَقِيرٌ 


007 


وأعَتى عَيِيّ إذ يموت فَقِيِرٌ 
للموك وق علهد ١‏ كسمم 
ستاو لدرهم .مز ١و‏ تسيجور 
وفَاسفَهَُعْ 6 تميلر 
ولَّيْسَ لَهُم للإنتقام شغعور 
تين ل عند البْكَاءِ صَحخُور 
0 عَطفاإِلْمَلْمُوفِ تحير 


توَلَاهُ يَأسنّ مِنْكَ فهو كَفورٌ 
1 بذَكْرَاهُ افلوت ننه 


0 رغ ير 


رسالتهم 221 عليه تذور 


من التمَاق وَعَمَلنا من الرْياء والْسْتنا بن 
الكَذِب وأَعْيُتا من الخيانة إِنَكَ تعلمُ خائنة 


الأعيّن وما تُخْفِي الصدُورٌ وَاغْفِرَ 


م #0 ير هد وا م 2 3 5 
0 حمق كتين بِرَحْمَتِكَ يَاأْرْحَمْ الرَّاجِمِيْنَ وَصِلّى الله عَلَى 


ل 20008 


53- 


لخ 00 هو مل هاه اديوه و وله 

م المخلصين ولصيحهم لولاة الأمور 
وَبُع عَنْ الطّمَع وَالْجَتع عَكْس' مَا عَلَيْهِ أكثرٌ عُلَمَاء ء هذا الزَّمَانِ 
0 ول - الو إيرأة ف 0 1 العم ع اعم عو 1 فى ووو وهر 
0 الال ييه ْنَا فَلَمّا وَصَلتٌ إِلَيّْه ه ونث ع بالخلاقة » رَدّ 

عَلَيّ وَاسْتَجْلْسَتِيُ ؛ ل الذي أَبْطاً بك عَنَا يا اوَرَاعِي . 
قال فلت 1 ني تُرِيْدٌ 

وَالْإقيِيّاسَ مِنْكُمْ ا العامة إن أن لا هَل شيا ما أو 

لق ذال كين :هله وان أنسألك عَنُْ وَفيه وَجََهْتُ إِلَيِكَ وَأَقَدَمْتُكَ لَهُ 


2 


8 مر المرمة قَالٌ ا الْأخد عَدكُمْ 


5 


قَالَ قَلْتُ أتحاف أنْ ا 0 الا بوء قال فَصاح 5 الربيع 
وَأَهْوَىَ بيد إلى السّيف ء فَائهَرهُ الْمَنَصُورٌ وقَالٌ ارك ل 
1 بْهَ فَطَابَتْ تفن ويطك فى الكلام. 
بكو ا 2 وي اع هي م ا لض وروة 1 و ا 0 0ك 
غلك 6أسر التؤيين عقن متخهزل عن عيثة عن يشر قل قل 
رَسْوْلُ الله َيه » يما عَبْدِ جَاءَنه مَوْعِظَةٌ من الله في دَيْيِه» فأنَهَا نِعمَة مِنَ الله 
00 ل 2 بول ادير 007 
لؤمنن حلي تخخؤل عن غطة ا تار قل قل طول ا 
75 ا غَاشاً لِرَعِييِهِ حَرّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنّة) . 


المي الْمؤْمييْنَ مِنْ كر الْحَنٌّ فَقَدْ كَرِة الله إِنَّ الله هُوَ الْحَن الْمبيْنُ» إن 
الذي ليّنَ نُوب أممَكِمْ لَكُمْ حِيْنَ وَلّاكُمْ امورَهُمْ َِرَابكُم مِنْ رَسوْلٍ الله مه 
زنذ كان يرداام شرايا لي لسار اننا و متتدرنا جلك اله 
وعِنْد النّاسء فَحَقِيْقٌ بك أن تقوم لَه يهم بِالْحَقٌء وَأَنْ تَكُوْنَ بِالْمَسسْط َه فيهم 
َئِمَا ولاه يهن ساتراً لا شق ليك درت الْججَاب» تتنهخ لقح عِنْدَهُمْ 


زكري يق أمطالك شود 
بايا 


جور ىم هسامّة 0 5 0 000 3 3 9 

يا امير الموْهيين قل ا 
3 5 0 0 2 ها فر هم 0 رفك مو 
عَليّكَ تعياث ين الل : ك0 بك إِذَا انبعت مِنْهُم 58 ولس مله أخة 


و 


8 ل اعم سياه 38 0 
إلا وَهُوَ يشكو بلية دْحَلتَهًا عَلَيّهِ أو طَلَامَةَ سُفْتهَا إليّه . 

اأميرَ اْمؤْمييْنَ حَدَئَييْ مَكْحُوْلُ عَنْ عُرْوَةَ بن رُويْم قَالَ كَانَ بيد رَسُوْلٍ 
عله جرد يساك يها َع بها لتاقن فأ جربل عل السثلام قال 
ال ان ما هذه الْجَرِيدة الِّي كرت ت بها قلَوْبَ أمنّك وَملات زيمم 
ُغدأء نكيفَ بِمَنْ شقق أُمتارَهُمْوَسَقَكَ داهم ورب دِيَرَهُمْ» وَأجْلَاهُمْ 
عَنْ بِلادِهُمْ وَغَيْبِهُمٌ ادرف 1 

َ امير الْمُؤْمِدِيْنَ حَدََِّي مَكحُول عَنْ زِيَادَة عَنْ حَارِنّة عَنْ حَبيْبٍ ابْنٍ 
مسْلمَة أن وَُولَ الله عه دعَا إلى الْقصّاص مِنْ تفمره متيو في ارا ند 
عْرَابيّ لم تعنم أن م الك اقل ارد 
عار ولا متكرا هدعا لبي 2 الأعْرَابيٌ َال : (اقتصّ مني ) فَقَالٌ 
0 2 م ٠‏ 7 89 2 5 ان ف 6 00 
الأعرَابِي فد أُحْلَائَكَ بأ لت وأمِيْء وَمَا كُنْتُ لأْفْعَل ذَلِكَ أبدا وَلَوْ أَتَنِتَ 
على تَفسِي فَدَعَا لَهُ بِخَيْر . 

مو :2 5 

يا امير المؤمنِينٌ رَضٌٍ تَفْسَلكَ اتسيف وَحُحَذ لَه الآَمَانِ م رَيُلقَ) 
وَارْعَبْ في جَنَّةِ عَرْضْهًا السَّمّواتٌ زالأزضء الْنِي يَقَوْلُ فِيْهَا رَسُولُ الله عله 
َمَيْدُ قَوْسِ أُحَدِكُمْ فِيْ الْجَنَدِ تحير لَهُ مِنَ الدَّئيًا وَمَا فِيِهًا. 

ا ال إن الْمْلك أو بَقَيَ لِمَنْ قبلكَ لم يَصيل إِلْيِكَ» وَكذا لا 
جنئ لك كالم يق العارة: 
ا ندري 

8 


يي ما جَاءَ في تأُويْل هَذْهٍ الآية عَنْ جَدّكَ «9مَا لهذا 
الْكَتَابِ لا يُكَادِرُ صَغِيرَة ار اما 


خصامًا 4 قَالَ الصَغِيرة البسم وَالكبيرة 


3200-8 


العتّحِكُ» فَكَيْقَ بِمًا عَمِلّته الأَيْدِيْ وحَصِدَئه الألْسن. 

امير الْمُزْه ين بلي أن مر بنَ اْحطَابٍ رَصبِيَ الله عَنْهُ قال لَوْ مَانتْ 
57 ْلَه عَلَى شاطىء النذاك سيك لست ان اال عَنْهَاء فكيْف مِمْنْ حرم 

ا 0000 دري ما جَاء في أَوِيْلٍ هذه الآية عَنْ جَدٌكَ 00 
نا جَعلَْاكَ ََلِيمَةَ في الأرض ما كُمْ يَيْنَ الئاس بالْحَقٌ وَلَا تع الَْوَى مَيضيلك 
2 عَنْ سيل الله قَال ا إذَا قعَكَ الحَصّمان ين يبك ) 
فَكَانَ لَك في اخذهكا سرئ ذلا م تَتَمنيْنَ فِي تُفسِكٌ أن يكز الح 1١‏ لَهُ فيْفلِحَ 
على متاجبه. ُو عن تي لم لا تكو ُ يقي ولا رما 5و: 
إِنّما خَدلث رَسْلِي. إلى عِبَادِي رُعَاةٌ كرّعَاة الإبل» لمهم بِالرَعَايَة وَرفْقِهِمْ 
بالسياسة 0 الْكَسِيْرٌ ار 00 عل الْكَلاء وَالْمَاءِ . 

7 20 ال 2 و 5 7 8 4 
وَالْجبَالٍ لأَييْنَ أ 00 


6م و 


اير الْمُؤْمِيْنَ حَدَلَِي يرِيْدُ بْنُ جَابرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ عَمْرَة 
الالصّاري أن عُمَرَ بْنَ الطاب رضي الله عنُْ استْمل رجلا منَ الاصارٍ على 
مدق قَرَآه فد يم مُقِيْمَافقَالَ لَه ما متَعَكَ ين الْوٌوْج إلى عَمَلِك» أمَا 
عَلِمِتَ أن لكايكل أج المجامد في سل الله» فَالَ لا ثم قال وَكَيِفَ ذَلِكَ 
قَالْ إله بلي أن رَسُولَ الله َيه َال مَا مِنَ وَالٍ يَلِيْ شما مِنْ أُمُورٍ الثاس إِلّا 
أن به يوم لقيامةٍ مذْلُولةَ يده إلى عنقوء لا يَفَكُها اَذَه ويوقف عَلَى جَسْرٍ 
مِنَ الَّرِ يتْضُ به ذَلِكَ الْجَسرٌ الِقَاضةَ يزيل كل عُضْرٍ مِنْهُ عَنْ مَوْضعِهء ثم 
عا حاب ف حا خسنا حا بإسايو» ون كا شا الف به 


مومه م ولام م 35 هقر 


ل ل ا 
لتمقننا قال يفن أن حل وتلكان الئل لهك قي ابنالا يك سينا 


3 


مِنْ رَسُولٍ الله َل فَقَال عُمَرُ واعْمَرَاهُ مَنْ يََولّاهَا ما فِيّْهَا َقَالَ أَبُو الدّرْدَاء 
رَضِيَ الله عَنْهُ مَنْ لت الله أَلقةء وَأْصكى حَحدُُ بالأضي فال فد الْمِندِيْلٌ 
َوَضِعَهُ عَلَى وَجْههِ ثُمّ بَكَى وَالْتَحَبٍ حَتّى أبْكَانِي . 
م قل يَا أي امُؤْميْنَ َد نأل العا ال عله ماه مَك أو الطائف 
ؤْ اليَمَنَّه فَقَالٌ الى عه يَاعَاُ ياعم الي فسن تجلية تير من أَمَارَةٍ 


8 معاي ع له ه غ1 2 


0 يها تصرلحة مله لِعَمُه وَسَقَقة عليه وأ م إنَهُ لا من الله 
و وأخبر يعني عنه 


37 


5-5 


شيا إِذْ وى رت ا فرَبيْنَ 4 فل باعي ونا مه 
ويَافَاطِمَةٌ بنتُ لح ا اح كر ال ا عر د 


عَمَلَكُمْ و َد قال عُمَرُ بن الْحَطَاب رَضِيَّ الله عَلهُ لا يفم | مر الئاس إِلَّا 
حَصريف الْعَقَلٍ أَريبُ الْمَقة لا يَطْلَعُ مِنْهُ ع1 عَوْرَ» لا يُحاف ينه على حرو 
اكه في الله ل الو تقال الأقر لما اريكة” قا فو لقي لهيةة 
َعْمَلك مَدَِكَ َلْمُجَاجدِ في سل الله يك م ل 
ضغف طَلَف نفسة وَأرْتع ماله ضغو فَهْرَ على شَْاءِ لاك إلا أن يز يَرحَمّهُ 
7 وَأ عَلَفَ عمال صتئفه وَاْتعَ نفسة ديك الخطمة الذي 0 ف 
رَسسُولَ الله عله شر العا الْحْطْمَةٌ فَهُوَ الْهَالِكُ وَحْدَهُ وأمير أرْعَ نفسَة 
وعُمَالَهُ َهَلُكوا جَمِيْعاً 

هذ تل أب اللؤييق أذ جنرنل عله ادلم ألى الي عق كل 
0 الله بمَنَافِج النَار لوكت عي لكان كر ررم القِيّامَة فَقَالَ لَهُ 


اه 


اجَبْريلٌ صيف لِنْ الثرَ فال إن الله تعالى مر بها فأوقة عَلَيَِا أل عَاءٍ حَتَى 
لماوع اس لي - َنّى املقرث» ثم أوْقَد ًا ألق عَام 
حى اشردت م قبي موداء الطلمدوالا لعي جَمرْماء ولا يَطَنَا لََْهَاء 
ولا لل باكر ترد ك9 مِنْ ثُيّاب هل الا أَظهرٌ لِأمْل الأَرْض لَمَانُوا 

جمِيْعا وَلَو أن ذُوباً مَنْ شرابهًا صب في مِيّاوٍ لض جَمِيْعاً كَل مَنْ ذَاقَهُ) وَلَوْ 


ةر 


31 


لتقل ولوأ 9 ا دحل النَارَ 


تتى اش عه زبكن حريل عن ادلم يك ه قال أتبكي يا مُحَمَّدُ 
وَقَدْ غَفَرَ الله لَك ا قلا أكون عَبداً شَكوْراً 


وَلِمْ بَكْيْتَ يا جبريل وَأَنْتَ الرّوْحُ الأُميْنُ مين الله عَلى وَحْيْهِ 


00 


ا 0 لذن تيان 
انَكَالِي عَلَى مَنْرَلَتِي عِنْدَ د رَبي» فَأَكوْنْ قد أمِنْتُ مَكْرَ هلم يَرالَا يكَِانِ حَنى 
وديا من السمَاءِء يَاجِبْرِيْلء وَيَا مُحَمِدُ إِنْ الله قَدْ أَسكُمَا أن تَعْصِيَاة 
كا كُمَاء وَفْصْلُ محمد على سار الئاه حَفضلٍ حبري عَلَى ستائر الملائكة. 


الل 


الت ليد اين تر لخلاب رسي الع قل اله 
00 0 


و بكو م 5 6 شاه يم 
أ رَاعاً من الستأسيلة الي ذْكْرَ ا اه جميعا لذابت وما 
2 


و 5 م ع هم 


موهنين 3 أَشَدَّ الشدّة | 5 لله بِحَقَو وان اكرم الكْرَمِ عند الله 


عن اس ست بير 


0 ريطف لد وكا دوعر 


وَمَن طَلبَهُ بِمُعْصِيَة الله ١‏ د م فَهذْهِ لطريتني ب وام 


عَلَيْكَ 3 لوا فَقَالّ لي إلى أن فقلت 5 الولف والوطق+ حا بإذ ا 
الوم !إن شاع الله . 

قال قَدُ أَذِلت لَكع وَعَكاتثُ لك تصِيْحيك » وَمَْتُهَاء وَاللهُ موف 
لْخيْرٍ وَالمُعِيْنُ عََيّهِ » وَبه ا عَلِيْهِ انو كل» وَهُوٌ حَسبي وَنِعْمَ الوكل 
لا خليئ بِمُطَاَمَتِكَ اياي يمثل هَذَا نك الْمَقُول القؤل غَيرَ المتّهَمِ في 
كه » قلت أفعَل إن شَاءَ الله والله أَعْلَمُ د عن ميك ل وَالِهِ عي 


دلرة 


دتمتل» 
وَلَمّا 538 الْمَلِكُ الالح عَلَى دِمَسْقَ اسْتَعَانَ بالإفرّنج » وَاصْطلحَ 


عه ل ا ةايم يدا 


مَعَهُمْ على أن ليتقدوة عرد أيه ملك مصنرء وَيُعِْيْهِم مُقابل مَعْوْئتهمْ صيد 
وم للف ون اخ ف المي 

وَدَكل الصلِيُونَ دمتئق» لشرّاء الصّلاج فَاستَفظعَ ليخ ا 
عَيْد الستلام لَذِكَ» وَعُمّ عَمّا سَدِيْدا فأفتى بِتَسْرِيْم بَيْعِ السسّلاج للإفْرئي» وَتَرَكَ 
التّعَاءً للناطاق فى امبة الع 

وار لسلطَانٍ للَمُسْلمِيْنَ» وَكَانَ مما دعَا بو في مخطبة : الله 
رم لِهَذِهِ الأمَة أ 7 زُعلد عر فِيْدِ وَلِيكَء وَيُذِلُ به عَدُوْكَ وَيُعْمَل فيه 
بعك » وَينْهَى فِه عَنْ مَْصيتك» وَالَاُ ومو على دُعَائِه 0 
ابرق فق بَلَّ لايس الْمَلِكَ ما فَعَلَّهُ قَاضِي الْقَصْبَاة . 

ما أخْر الْمبِْنَوَالْمُوَونَ وَالْماِيْنَ في كل زَمانٍء وَمَكَانٍ» فقطيب 
اسم عو ايع عن لقا َل اخ عَنْ وطق مَشّق إلى مِصر» وَبِيتَمًا 
هو في الطريق سل السلَانَ في أو ركم زُسْل الْمَيِكِ الالح ٠‏ وَطْلبُو 
ينه قوع ونلزا له أذ ا إلى فييك على أن 
نكر لَهُ وَتَعْمَذْرَ» وَتُقبْلَ يَذَهُ 

َال لَهُمْ الشَيّحٌ ١‏ نا مَا 
َاهَوْمُ نم في وَادِيء وَأنا في واديء ثم مَضّى في طرِيْقَهِ حَنّى وَصل مميرٌ. 
هذا العلماء الذين لا تأخحذ خذهم في الله لومة لاثم . 

ات ونا باليَقيْن وَامْتَحْما التَوفيِقَ وَاغفرَ اودكا وَلجَمِيّعِ المُسْلِمِيْنَ 


بِرَحَمْتِكٌ ا الرّاحَهِينَ ا الله عَلَى مُحَمَل وك آله و صحسط 


0 
هوام هم 
ا : 


000 


5 ال ااه 6 7 
ا ن يقبل يدي2» فضلا عن 


رم 


ا 


«فَصْل» : وَلَمّا عَلِمَ مَيْذِرٌُ بْنُّ سيد قاضي الجَماعَة بِقَرْطبة أن أُمِيرٌ 
ال 6 خم لاص بتى مَدِيْتة الزَهْرَاءِ وَوَضَعَّ فِيْهَا الصرّح الْمْمَرّدَ 
وَانْحَذَ ميته َرَامِيدَ من الذّهَبٍ والفضة . 

فَعَضِبٌ ١‏ الع لِذَلِكَ كال لِهَذَا البَذّخْ في مَالِ الدّوْلَةِ وَعَلِمَ أت 

0 ع عمق 2002 رهم ماه 

لوول الأَوَلُ مام تدريع دسف وَنهُ يتَعيّنٌ عَلَيّْهِ أن ينْهَى عَنْ 

السرف الْمُضِر بصالح المسلمين 

فَجَاءَ إلى النّاصر م وح غتلة ا و9 بز ماطئت أن الميِطان را 
الله بَلَعْ بكَ هَذَا الْمبْلَعٌ» وَلَا أن تُمَكْتَهُ مِنْ قِيَاوِكَ هَذَا التَنْكِيْنَ حَبَّى أَنرْلَكَ الله 
مََازِلَ الْكَافِريَنَ مَعَ مَا آتالك الله وَمَصملَكَ على الْعَالَميْنَ . 

فاقشْعرٌ عَبْلُ الخ الامو فقول التيخ وَقَالَ له الطز 5 
أزتي منازَِهُم قال نعم ا الله تقال يفوك : «وَلولا ١‏ 5 يَكُونَ النامن آَم 
اده كنا لمن يكف بالرّخمن لوهم ا من فط 00 0 
يَظْهَرُونَ : لوهم أبْوَابَاً وَسرّراً عَلَيْهَا يتكِمُوْنَ ورُترفاًء وإ كُلٌ ذَلِكَ لما 
ماع الحَيّاةٍ الدَُّنيًا والآخرّة عِيْدَ رَبك للْمَقِينَ 4 . 

رت لين ور 2 أ 000 أ 00007 لقم اثر ش 3 3 

فسّكتٌ الناصير وَنَكُسَ راسه سناعة, واغرورقت عَيْنَاه مِنَ البكاء 
وصارّتٌ دموعة تَجِرٍي 3 ديه 4 ولحيته, ونا من الله كيت ولت 
المَوعِظَة الخَالِصةٌ إلى 0 0 

0 إلى ل عل مم 0 
00 2 200 الو ا 
مَمَاللكٌ ) فالذدي نطقت به حَقٌ والله وقامَ من مجلس 5 0 مر 
8 27 1 00 لس هي 7 
تق ل 

امل ياأخى كيف أن سُلْطَانُ الدّئًا والمَادة وَقَفَ تحاشعاً أمَامَ هَذَا العَالِم 
الذي لا تاشدة فق ل 


اا 


على فاطر السموات والأَرْض الذي ما من دَابةِ إلا هُوَ 
ل ا ار ا 00 
الع قطي وهو سينا ونعم م الوكيل . 

ال ين نويا أكقها لبد عَنْ َاِكَء ولا تعذبنا يليم عِقابك يَاأْكْرَمَ 

عَم سمح اول وَجَادَ الإفْضالٍ» لله يْقَظْنا مِنْ عَفْلَينَا بلطّفِكَ وَإِحْسَانِكَ» 
وكاو نزي 2 0 ولخو المسامين 
لاد ء مهم و در بر اك الراحَمِينَ وان الله عَلَى مُحَمد 
وغل الذ وتت ١‏ 00 

«فصل)» وذ أله فيه اميل الْمَومنين المتصوز > كه شَرَهَا اا 
فكان يَخْرَجٌْ من دارٍ التَدُوّةٍ إلى الطواف في آخر الليل» عر وَيُصَلّي ولا 
ام م إلى دار النَْوَة وَجَاءَ المُؤذْنونَ فَسَلَمُوَا عَلَيه 
ف دام ليم 

١‏ تحرج دت لوج لا راد إذْ تمع رجلا عد ملم 
وَهْوَ و يقول» الهم إني أشكو إليك طَهُورَ بي والَسَادِ في الَرْضء وما يَحُولُ 
ب بِينَ الحق وهل من الظلمء الطْمَع » فأُمْرٌعَ المَنْصُورٌ في مَشيه, 0 
مَسَامعةُ من قوله وَفْهِمَ ا 

1 ظ 00 ا ل 7 

يد حِيّةَ مِنّ المسجد» وَارسل | إليه فدّعاه) فاثاه الرسول » 
وقال له أَجبٍ مير الْمؤْيْنَ» َصلّى ركعتين واسلَم لحن وأيل مع الرسول 
َسلُمَ عليه فقال له المتصور: ما هَذّا الذي سمعْمُكَ تقول مِنْ ظهور لبي 
والفَسادٍ في الأرْض وما 00 بيْنَ الح وأهله مِنْ الطّمّع والظلم» فوالله لَقَدْ 


حَشُوتٌ نت مسامعي ما مر طني وَاقلقنِي . 


فقال يَاأْرَ الْمُؤْمِيْنَ إن متي على فسي أَنبَأنكَ بالأمُوْرٍ من أصُولِها 


3000-3 


2 مه عاو 2 ٠.‏ 
وإلاا قتَصَرّثُ على نَفْسِي وخنييي | ا 0 ؛ فَقَال 3 ألم لك افر على لقند 0 


فقال الذي دَََلَهُ لطمع حَبّى حال يه وييْنَ الح واصّلاج ما ظهرٌ من البَنِي 
اباو ارصن لكان 

َقَال وَيْحَكَ يَدملني الطمَع والصَقْرَاءُ والبَيْضَاءُ في يدي والخُذد 
والحَايضُ في قَْصتِي قال وَهَلْ دحل أعتاً ين | المع ما َحَلَك يمير 
المُؤيوق بإك ااتعال امراك انه رّ المُسلِميْنَ وأَْوَالَهُم فَأَغْمَلْتَ أُمُورَهُم 
راكبت وس ترا 

5346 ينك وَيَينهُم حجَاباً بن الجصٌء والآجر وَأَبْوَاباً من الحَدِيْدٍ 
وحَجَبَة مَعهم السلا ثم مَجّدت تفْسّك فها عَنْهُم وَبعلْتَ عُمَالَكَ في جنع 
الأموال وَحبَايَتها . 

والخذت ووواة واغوانا تطلكة إن فقت 3 كر ولك ون ذَكَرتَ 3 
يُعِيُنوك وَقَويتَهُم عَلَى ظُلْم النا بالأَموَاِ والكراع» والمئلاج وأتزكه بان 
َايَدْْلَ عَليكَ ين الناس إلا فلان وفلان سَمُيتَهُم ولم تأمر بإيصال المَظلُوم 
املف ولا الجاع ولا العاري ولا الصتيئف ولا الفقير ولا أحد إلا وه في 
هذا الما حَقٌ. 

فَلَمّا رَاكَ مَوُلآء افر الذينَ استَحْلّصتَهُم لتفميك و انهم عَلَى رَعِيْفِكَ 7 
ا و د 
اتنا لاه 00 


0 


1١ 


ائتمرُوا على أن لا يَيلَ إليك بن عِلم أخبار الناس إِلّا مَا أَرادُوا وان لا 
يَخْرَج لْكَ عَاملٌ خالل لهم ا إلا َفَصُوَةٌ حَنَى تسلقط ْلَه وَيَصِعْرٌ 
درف 

فلمًا لتر لِك عَنْكَ وَعَنهُم» أعْطَمَهُم النامن - وَهَابُوهُم وكان أوْل من 
صائعهُم عُمَالَكَ بالهدَاَا والأموال لِتقَوَوْا بهم على ظُلْم رَعِييِكَ. 


ار 


8م - 


ا 


َم َل ذَلِكَ دوو ددر وَالدَرَوَة من رَعِيتَك اا طلم مَن دُوْئْهُم من 
الرعية فالات بلاد الله ه بالطمج بَغياً ناكا وَصار َوُلآء القوم شْرّكَاءَكَ في 
سْلطانِكَ وا غافل . 


هم 207 1 8 3 3 ار ل 07 5 
ار ا 0 0 ل 


د ل اه 
تن طعت وان حاتت لللتطل بد ام ورجالة لم منكنة ينا ثرئد خزفاً 

لا يرال المظلوع يَختَلِفٌ إِيْ يلو به وَيَشْكُوء وَيَسْفِت وهو يدقع 
يلي عليه» فإذا جهدء وأشخرج وَطْهَرْتَ صرح بين يَديْكَ فيرب ا 
لتحا وكرت كال للإروة رانك تنص 7و له الجر وَلّا تُْنِي2» فَمَا بَقَاءُ 
الإسلام وأهله على هذا. 

وَلَقَدْ كان بو أ ا عرف ادر يْتهِيَ إليهم المَظْلُومُ إلا رُفْعَثُ 
طَلائته إليمم مينْصف وَلَقَدْ كا جل أن من ألم الاو على تأ ناب 
انهم ؛ يُنَادِي يا أَهْلَ الاسلام دروا ذالك ورفقوة. تطللقة إلى 
للمريع تان 

وَلَقَدْ جُنْتُ أُسَاقٌ إلى أُرض الصيّن ويها مَلِكُ فَقَدِمتُها مره وَقَدْ ذَهَبَ 
تاك ؛ فَجَعل يَبْكِي فقال وَُرَّرَاوْهُ مَا لَك تبكي لا بَكْتْ عَيْنَاكَ . 

فقال أما إني لَسْتُ أنكي على المُصْيَة التي تَرْلْتْ بي » ولكن 0 


1 هه ث#ي 5 ومرع عه ملم 
لمظلوم يصرخ بالباب فلا اسمع صوته 
2 ا ا رقي ل ا 3 م2 
اق ان رهن ون و20 2 واباورمر 0 2 3 راسة و 2 ماعو 02 
لا لا يَلْبَسنٌ نَؤباً أخْمّرٌ إلا مُظلوماء فكان يركب الفِيل وَيَطوف طرفي النها 


- « 00 0 
3 


هم ماهم 


ييا ا المروة مُتركٌ بالل ميان 
و . 3 2 39 
على لح تفيه في ملك ولت مؤي بل واب ع عَم نبي له لا تكلا د رَأَشكَ 


1 


بالك ليوات رتك على ثم فك ؛ فَائكَ لا َجْمَعُ الأموَال ا 


إن قلت أَجْمَئُها للدي فَقَذ أزاك الله عبرا في الطفل الصَّفِير سقط من 
طن أَمه وَمَالَهُ على الأَرْض مَالء وما من مال إلا وَدُوْتَ يد محِيْحَة تخويو, 
فَمَا يا الله تعالى يُلْلْف بذَلِكَ الطقل ختى اتنظم رَغْيّة الثامن. البو ومنت 
الذي تُمْطِي بل الله يُمْطِي من يشَاء . 

وان قلت الجتغ لِأسيد سلطاني فَقَد َك اله عبرأ فِمَنْ كان قبللك ما 

نّى عَنّْهمٍ ما ججمقوة مِنَ الذمّب والفضةء وما أعدّوا مِنَ الرجال يه 
ل الجدّة والضّعف حين أرادَ 
0 
ار لك - رك للكت ومدق 
ا 
0 2 انر ا ا ا ا ا 0000 5207 5 1 
اير المؤْمنَ هل علقت من عصالة من رَعِيَكَ بأشد من الل َل لا 


00 


ع 2 : ف ب 21 0 0 
قَالّ فكيف تَصْتَمٌ بالمَلِكِ الذي حَوَّلَكَء وَمَا أنْتَ عليه من مُلِكِ الدّئيًا. 


وهو تعالى لا يُاقِبُ مَنْ عَصاة بالقثْلء ولكن يُعَاقِتَ من عَصَاه بالود 
ِ العَذَاب 00 ٠‏ وهو الذي تر 20-0 0 عليه م 
ا اد ا 0 


ملك انا 


ل /إاراي- 


1 رد 10 


ْكَى الْمَنْصُورُ بُكَاءْ شَدِيّداً حَنّى حب وازْئفعَ صوْتُهُ ثم قال كيف 
الي فِبمَا ولت فيه ولم أو ينَالناسي إلا اند قال امير المُوولين عَللت 
بالأئمة الأغْلام المُرشدِين قَالَ وَمَن هم قال العُلَمَاهُ قال قَدْ قروا مني قَالَ 
هَرَيُوا مِئْكَ مَكَافَةَ أن تَحْمِلَهُم على مَا ظَهَرَ من طَرِيْقَيِكَ من قِيَلٍ عُمّالِكَ . 
ولكن افتَخْ الأَبْوَابَ وَسَهّل الحِجَابَ» والتصر لِلْمَظْلُوم مِن الظالِم» 
وامنع المَطالِم وَمحدَ الشّيءً مما حَل وَطَابَ 07 باحق والعدل» وأنا 
0 عَلَى أ مَن هَرّبَ مِنكٌ أن 50 َيُعَا نك على داج مرك 
غلك فقال ١‏ الْمنْمُور اللّهُّ وَتمِْي أَنْ أَعْمَل بما قال هذا الرجل وقِيِمَتِ 
د ل د 
شغرًا :ما ضير من رَهِبَ الوك لو أنه وَِبَ الذي جَعَل الكلولك مُلوبكا 
وَإِذَا رَجَوْتَ لنَعْمَةٍ بهت .فار اليك عافن المملو كا 
وإذا دَعوِتَ ميوّى الال فإنمَا ‏ صيّرتَ للرّحمِن فيك شرِيكًا 
آخر: والله بالقيب» والتقَدِيرٍ تفرد وما نيوئ حُكْمِهِ عي وتطليل 
لد تمل لتشم له .وين العاحل الي أل 
بن بالعليم الذي يَقْضِي الأمورٌء ولا يَُّرْكَ ما دوَّئهُ؛ فالكُلٌ تَغليل 
الهم سن قاد ل مالا لد 
مهما كرك وَوَقْا َم َك وَبارلك نا في الحلال من رِذْقك ولا 
َفْضَسْنا بين حَلْقكَ يا يْرَ مَنْ دَعَاهُ داع وأْفْضْلٌ مَن رجاه راح يا قاضي الحاجاتٍ 
ومُحِيْتَ الدعواتٍ هَبْ لنَا ما سنا وَحَقَقْ رَجَاءنافَْا َيه يَامَنْ يَمْلِكُ حوائج 
اللي ويَْلمُما في سسمَائر الصا ونا د عوك وحَلاوة مَغفِرَِك احم 


.اسم وهس 


الرّاحمينّ . لك امعان محمد عل امنا مقي اعون 
شِعْرًا :زيادة المرء في ذُنياهُ نقصانثٌ ورْبِحُهُ غير مَحْض الخير مُحسران 
وقل وعدا فير ]ل فلك له فإن مَعْناهُ في التّحْقِيق فِقَدَان 


اراركت 


ياعامراً لخراب الدهرٍ يا 
ويا حريصاً على الأمُوال تَجْمَعُهَا 
راض الزن عن اك رتدانيا 
وأرع سَمْعَكَ أمثالاً أُمَصِلُها 
سين إلى الناس تُسَتَعبِدٌ فلُويَهُمُ 
ياخادمٌ الجسم © تسْعَى لِحِدْمَيهِ 
قبل على النفس وإستكول فَضِائلَها 
إن أساءَ مُسيبىء فَلْيَكُنْ لَك في 
وكنْ على الدهر مِعْوّاناً يذي أمل 
وإشدُد يَدَيْكَ بحبل الله مُعْتَصِماً 
مَن يَنتقٍ الله يُحمّد في عواقِبهِ 
من إستعّان بغير الله في طَلَبِ 
مَن كان لِلْخْيرٍ مُنَاعاً فليسَ لَهُ 
من جَادَ بالمال مَالَ النامسٌ قاطبة 
مَن سَالّم الناسّ يَسْلّم مِن غَوائْلِهِمْ 
0 للعقل الات عليه عدا 
مَن مَدٌ طرفا بقَرطِ اليجَهلٍ نَحْوٌ هَوّى 
من إستشارٌ صروف الدهر قَامً لَهُ 
مَن يزرع الشرّ يَخْصّد في عواقبه 
من إستنام إلى الأشرار نَامّ وفي 
عن رق الب إن ال متك 
ورافق الرققٌ في كِ الأمؤر لَه 
وك م ل ا رن 
للدي بأد كان :مكان «ومفلارة 


-44- 


بالله هَل كرب الدهر عُمْرانُ 


ع ءّ 27 ع و 
اميك ان -مروق امال وان 
فصفوهًا كدر والوصل هُجران 
كا يفصل ياقوتٌ ومَرْجحان 
فَطَالَ ما إسْتعبَدَ الإنسانَ إحسانٌ 
طًّ مر 7 7 ع 

اتطلب الربسح ثما فيه وان 
ء و 
فَانْتَ بالنفس لا بالجسم إنسان 
عروض زَلتِهِ عَفوٌ وغفران 
يَرجوا نَدَاكَ فإن الحرّ مِعوَان 
فإنةُ الركنُ إِنْ حََائئُكَ أركان 
ويكفه شر من عَرُوا ومن هَانُوا 
فإن ناصرّه عَجَرُ ومُحذلان 
عن اعققة إعيوان واخدان 
اله بالل الإنسان معان 
وما على نفسيه للجرص سلطَان 
أغضى على الحق يوما وهو حَحَزْيَان 
على حقيقة طبع الدهرٍ بِرْهَان 
ئدامة ولححصدٍ الرَزْع إبَان 
6ن ييه ع ةا صيل وتع نْ 


ضكيفة وغلها البهرٌ .غُنوان 
يندم رفيقٌ وم يَدْمْمْهُ إنسان 
فالحَرق هَدْمّ ورفقٌ المرالاً بُيَانَ 
فلن يدوم على الاحسانٍ إمكان 


فالروض يِرْدِانُ بالأنوار فَاغْمُهُ 
لا ضيلٌ لِلمَزء يَعْرَى من نُهى وَنْقَى 
والنامسٌ أغوان. .قن وَلَنَهُ دوك 
سَحْبَانُ من غير مال بقِل حصرٌ 
ولانؤوع السيرٌ وَناءَ به مَدْلَا 
لاتحسّب الناسَ طبعاً واحدا فَلَهُمْ 
ما كل مَاءِ كَصِدَاءِ لوارِده 
لا تَحْدِسَنٌ بِمَطْلِ وَجْهَ عَارِفَةٍ 
لا تئر غَيْرَ كذب حَازِم يَقَظٍِ 
فَتَدابييرٍ فرسانٌ إذا رَكَصَيُوا 
ولْلأْمُورٍ مَوَاقِيْتٌ مُقدَّرة 
فلا تَكَنْ عَجِلًا في الأمر تطلبهُ 


إذا ثبَا بكريي مَوْطِنٌ قله 
ياظالماً فِرحًا بالعزٍ سَاعَدَهُ 
ما إستتئراً الظُلُمَ لَوْ أنصفت آكَلَهُ 
الها العان اموس . مره 
ويا أخا الجهل لو أُصْبِحتٍ في لْجَجَّ 
ولاتحسينٌ سُروّراً دائماً أبّداً 
يارَفلُا في الشباب الوَّجْف مُتقْشياً 


رهد 


والكاة لفو لحان كدان 


فَكُلُ خُرٍ لِخرٌ الوّجْهِ صِوَان 
وإنه للقي أوإزاف و ينان 
وَهُّمْ عَليِهِ إذا عَادَنْهُ أَعْوَان 
بقل في ثرَاءِ المال خياد 
نكا رمن غتما “لذو كان 
13 “لفت لتميهد وان 
رق ركد 
فالبرٌ سس واد 
قن إسنتوئ عِندَهُ ميرٌ وإِغْلَان 
فيا أبنوا عا لحب ساد 
و كل امي له عد وسسيرَان 
فلي يمد قَبْل الُضج بخران 
وصاحبُ الجر ص إن أْرىَ فَعَضبَانُ 
إذا ككَامَاة إحوان وعبلان 
وسَاكنًا وَطْنٍ َال وطُعْيَان 
ورَاءَهُ في بَسيْطٍ الأرض أَوْطَانٌ 
إن كلق ينه الدشر ينضتان 
وَهَلَ يلد مَذَاقَ المرء حَُطْبَانُ 
بير فأَنْتَ بغير الماء رَيَانْ 
نانك نا ينها يثك تمان 
من مره رمن ستآءئة أَزْمان 
من كأسه هَل أُصاب الم شد تَشْوَانٌ 


لاقرة وتان زاقل عسل فك دم يكل الحت شبان 
وأ الظيف لمت لا يَكَنْ لمثْلكِ في الاسراف إِتُعَانُ 
هنيز اغوي “ذل قدو ماحييةك حا عدن اشبية متووية شيطان 
كل الذنُوبٍ فإن الله يَعْفْرهَا إنْ شيِّمٌ المرِءَ إخلاصٌ وَإِيَان 
وكل كَسْرٍ فإن الله يَجْبَرٌهُ وما لِكَسْرٍ قَنَاةٍ الدين جُبْرن 
7 ع 5 3 3 0 3 9 
نصيحة أبي حَازِع التابعي لسليمان بن عَبِدِ الْمَللك 
دوق له لقاع ليان بعد الللة وفكل المدية زد ثرأ لقب رسول 


الله ميمه ومعه ابن اشيهاب لحري وَرجَاءُ بن حَيُوةء فأقامَ بها ثلاث نه أيام » 
فال : ما افا قرام ممّن أدركَ عات را الله عي ؟ فَقِيل لَهُ 00 


هَاهْنًا رَجَل يقال له أبُو حازم . 
فبَعَتَ إليه فَجَاءَهُ وَمُو لاه 5 ايان درن عيش 
2 
فقال له: ياابا خازم : : ما هذا الحفاء الذي ظهرَ منكٌ وأنتٌ 0 برؤية 


صاب رسُول ا عله مع فل ودئن لك يقن 

0 حازم : وَأيّ. جَفَاءِ ريت يثي' يا مير الْمُوْمِْنَ ؟ فقال مليمان : 
م ع مار 1 
ل اثاني وخوة أل امديعة واوا حيرا وَأَلتَ مَعَدودٌ د فهم ول تأتني 
58 7 
فقال ابو حازم : أعِيْذكَ بالله أن حول مال نك ماخر بيني و بَينلتٌ 00 
تكد علي 

قال سلِيمانَ : صَدق الشيخٌء فقال : يا أبا حازم ما لما تَكْرَهُ الموت؟ فقال 

مقا 1م شر و2 ركه 0 د ال د و2 

أب حازم : : لانكم أخربتم سر » وعمرتم ذنيا كم » فانتم تحرهونل النقله من 


العمر ل إلى المكّرا ألي» 


قن لضان رد ويفا زايا حازم ؛ فكيف القَدُوْمٌ على الآخرّة؟ قال : 
َعْمْ : أما المحسن فإنة يَقْدمٌ على الآخرة كالغائبَ يَقدمُ على هله من سَفرٍ بعيد . 
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وآبا ملو الس كاسه الاى ياعذ كيذه كانة تي ى يذل سد 
ف غليظ »قإن: شاء عَم وإن شاء عدب ! فكي مليمان بكاء كديداء ويك 


١ 3 


مَن خوله . 

نم قال : لَيْتَ شِعْري ما لَنَا عند الله يا أبَا حَازِمِ ؟ فقال: إِعْرِضْ نفسَكَ 
على كتاب اللهء فإنك تُعْلمٌ ما لك عند الله. قال سليماتٌ: يا أبا حازم وأَيْنَ 
أصيّبُ يِلّكَ المعرمّة في كتاب الله ؟ قال عند قوله تعالى : ظإإِنْ الْأَبْرَارَ لَفِي تعيم 
َِن الَْجّارَ آِي جحي 4 . 

قال سَليمَان :يا أيَا حازم : فأينَوَحْمة الله ؟ قال : إن رحمة | 
المحسنين ») فال مان 0ن ان كن : مَن أعقل الناس؟ قال أبو حازم: أعقل 
الناس من تَعَلّم الِلمَ والحكمة وكا الناس . 

قال سليمان: فَمَن أَحْمَقُ الناس ؟ فقال: مَنْ خط في هَوَى رَجلٍ وهو 
ظَانّم فباع آخرته بدُنيًا غَيْرهُ ! قال سْليْمَانُ : فما أُسْمَعْ الدّعَاء؟ قال أَبُو حازم : 


دَعَاءَ المخْبتين الخائفين . 


رت 
م 


00 
0 
3 

ٌَ 


فقال سليمانٌ : فما أَرْكَى الصّدقّة عِنْدَ الله؟ قال: جهْدُ الْمُقل. قال: فما 
كول اع ني يقالن فقن عن هذا وعدن الكاذي كيه ملكت قال 
سليمان: تَصِيْحَة تُلَقِيْهًا. 


فقال: ما أقول في سُلْطانٍ ستل عَنُوة بلا مَسورَةٍ من المُؤْمِييْنَ ولا 
إجماع ين المُسْلِمِيْنَ» فَسْفَكّتٍ فيه الدِماءٌ الحرامٌ» وَقْطِعَتُ به الأرحامٌ» 
وعُطّلِتْ به الحدودء وتُكقث به العمودء وكل ذَلِكَ على تُنفِيذِ الطيئة» والجمع 
قاذ فال لك ! 

نان" معط" ساق و اننا فلك افو اليك ليق قله جنا 
فقال أبو حازم : أُسْكُتْ يا كَاذْبُ » فإنما أهلكَ فرعونَ هامانٌ . وهامانُ فرعونّ ! 
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إن الله قد أخذّ على العلماء لِبينه للناس ولا يكتمونه أي لا يَْبدُوئَةُ وراءً 


ظهورهم . 
0 0 0 


يي 


- ملع ارس 


0 لسر ري ا 
هيح عن بو تمشييها :فيها اعابت به 
قال سليمان: ومن يُطِيقُ ذَلِكَء فقال أبو حازم : مّن هَرَبَ من النار إلى 
الجنة» ود منُوءَ العادة إلى حير العبادةء فقال سليمانُ : إِصْحَيْنا يا أبا حازم» 
توج مَعَنا نْصِبْ مِنّا ونْصِبٌ منك» قال أبو حازم : أعودُ بالله من ذَلِكَ!. 
قال ايسان لوديا أن حازم؟ قال : أخاف أن أَْكَنَ إلى الذينَ ظَلّمُوا 


سه 


فيُذِيمَبِي الله ضيعْفٌ الحياة وى الممات . فال لمان : فتزورثًا؟ 

قال أبو حازع : إنا عَهِدْنا الملوك يأتون إلى العلماء» ول يَكّن العلماءُ يأتونَ 
الملوك» فَصَارٌ في ذَلِكَ صلَاحٌ الرِيقينء ثم ميرْنا الآنَ في رّمَانِ العلماءُ يأتون 
الملوك» والملوك تَقَعُدُ عن العلماء» فصارٌ ذَلِكَ فَسَادُ الفريقين جميعاً . 

اللَّهُمّ وَفْثَنَ 52006 إليه القؤم واثقظنا من مينةٍ العَفلٍَ والنُوم وأررقنا 
الاستعدادً لِذَلِكَ اليَوْم الذي يربح فيه المُتَُونَ» اللَُمّ وعايا بِإِحْسَانِكَ وَجِد 
علينا بَِضَيْلِكَ وامْيَنَاننكَ لتك عازه الدين غوف كاري لهم 
يحزنون وَاغفِر لَنَا وَلوَالِدَيَا وَل ا شيم الأخاء بهم وام شتيلة 
ا الاين قن لله عَلَى م 8 فاو على اه ومين امون 

«فصل) : قال 000 يي ياأبا حَازْم وَأَوْجِرْ : قال ِنّى الله أن لا 
َراكَ حَيْتْ نَهَاكَ» ولا يَفْقِدكَ حَيْتُ أمَرَكَ . قال مثُليمانُ : إِدْعٌ لَنَا بير . فقال 
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ا و حَارِمْ: الله إن كان سُلَيمانٌ ويلا مَبَشَرْهُ بحَيْرٍ اليا والآحِرَةٍء وإن كان 
عَدُوّكَ فُحُذ إلى الخَيْر بِنَاصِيتِة. 

فال متليكان فرت د تقال ١‏ فد اد جَوْتُ فإن كُنْتَ وَليّه فاغتبط» وإن 
يت عَدُرهُ عط فَإِنَّ رَحْمَقَه في الدُنيا مُبَاعَةٌ ولا يَكْتيهَا في الآجِرَةٍ إلا لِمَن 
إتقَىَ في الذي ؛ فلا تفع في قوس يُرْمَى بلا وَتر. 

فقال سَليّمَانُ : هَاتِ ياغْلامُ لف دينار . فأناهُ بهّاء فَقَالَ حَذْمَا ياأبا 
حازم . فقال : لا حاجة جه لي يهَاء ل طرف قا الال شف تن هزنت 
مداه اديت إلا قلا. 

أن أحاف أن يكُونَ ما ِمَا ممت من كَلَابي » وإِنّ مُومى بنّ عمران 
ار لما 0 ف عوك وَرَدَ مام مذي وكد هليه الخاركين تدزدان: 
فال مكنا نين * اننا : لا فُسققي لَهمَا َم وى إلى الطل فقال : (ربٌ 
رق إن من قر قرم ول سان أجرا 

ع أَعْجّل بالجاريتين الالصراف أنكرٌ ذَلِكَ أبوهمّاء فقال لهُما: ما 

جلكما اليوم؟ قالنا : وججذئا وجلا الحا ويا سَقَى نا . قال : ما سمعئماة 

08 ا إلى الظل وهو ول (رب إني: ا أنرلت إل من شير 


م 


فهير ) . 
فقال : ينغي لِهَذَا أن يكوق خانها . تنطلق إِحُدَاما لهء فتقول له : إن ألي 
يدعوك لِيُجزيك أَجْرَ ما سقيت لَنَاء فأئثهُ إحداهما تمشي على إستحياء قالتْ : 
إن أبى يدعوك 2 م ما سقيثٌ لَنَا. 
فُجَرمٌ مُوسى من ذَلِكَ وكان طريداً في القباني والصّحاري» فقال ها : 
0 3 0 5 5 555 3 :7 2 ا 7 2 : ع قري 
قَوْلي لأبيكِ إن الذي سَقىَ يقول لا اقل اجرا على مُعروف إصطئعته . 
فَانْصَرَّفتٌ إلى أبيها فَأَخْبَرَئْةُ » فقال إِذْهَبي قفوي له : أنْتَ بالخيارٌ بين قبُولٍ 


4 


8 سم 


ما يَعْرِضُ عليكَ أي وبَيْنَ تزكهء فأقبل فإنه يحُبُ أن يراك ويَسسْمَمَ منلك . 
اقل او ارو يوة يلقو نوكن اند كه اوسا اوكا تنا خسان كامل : 
فقال لها كوْني وَرَائي وأزيني سَمْتٌ الطريق. 

فلما بَلْعَ اباب قال : إمئتّاذني لَنَا. فَدَسَلَتْ على أبيباء فقَالَتُ : إنه مع فوته 
لمي )فقال شَيْبُ : ويم عَرَفْت ذَلِكَ ؟ فَأَخْبرَثهُ ما كان من قَولِهِ عند هُبِوْبِ 
الريج عليها . 

فقال أُدْجليوء فدكل فإذا سُعَيْتُ قَدُ وضمٌ الطعام» فلما 0 ا 
وقال: أُصِبٌ من طَعَامِنا يافتّى 011 ا و باللله قال سعَيِبُ: 0؟ 
قال: لأني من ببتٍ لا تبيْعُ ويننا بملء الأرض ذَهَبا. 

قال ع : لا والله ما طَعَامِي 6 نظن ولكنه عَادْتِي واد بائي : قري 
الضيف » وُطِْمْ الطعام ؛ فجَلّس مومى فأكَلٌ . وَهَذوالدَنانيرٌ يا أميرَ الم منين إن 
كانث نا ِمًا سمِعْتٌ من كلامي فَلَئِنَ َكل الميتة والدم في حال الضرورة أَحَتٌ 
إليّ من أن أحَدَّهًا. 

فأَعجبَ ليهات باتروا م روا ل .يعو ل ا 
المؤامنين : إن الناسن كلهم مله قال : لا. قال الزهري : إنه لَجَارِي مُنْذ ثلاثِينَ 
“ما كل قل 

فقال. بو بحارم ف ستلافة أرق كك ال في 7 0 الله 
ريق . قال الزهري انم ؟ َال لَهُ لمان اك شتّمتٌ نَفسَّكَ ) 
أو ما عَلِمْتَ أن للجار عَلى الجار حَقاً؟ 

قال أبو حازم إن , عي إسرائيل لما كانوا على الصواب كانت الأمراءً تحتالج 
إلى العلماف .و كالك العلا جر بديها فق الا 


فلما 5 قوم من اراذل الناس تعلموا العلم وَأوا به الأمراوة إاستعتت 2 
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الأمرامٌ عن العلماء وإجتمعٌ م القوم على المعصية » 0 وهَلكوا . 

ولو كان علماونا هؤلاء يَصُونُونَ عِلْمَهُم لكَائتِ الأمراءٌ تَهَابُهم 
وتُعَظمُهُم . فقال الزهري : كَأئّك إِيَّاي تُرْيدُ وبي تُعْرِضُ ؟ قال : هو ما تسلمع . 

قال مليْمَانُ : يا أبا حازم» عِظْنِي وَأُوْجِرْ : قال : الدقا خلذليا عسات 
ولحزانهة عذاث + وإل الله الث غذابك اود 

قال لَقَد أوْجَرْتَ فأخبرني ما مالك ؟ قال الثقة بعد عَدلِهِ » والتوكل على كَرَمِهِ 
وحسُنٌ الظّنّ بوء والعيةة نك لكلف واد مااي الف لفاس 

قال : يا أبا حازم : إِرفِمْ إلينا حَرَائْجَكَ . قال : رَفَُْهَا إلى منلا مدل 
دُولهُ كَمَا أعطاني منها قَبُلتُ وما أمسك عني رضيْتُ . 


مع أفي نري ا الا دلاول إل ووو عيعد ل 


ف 


والآخر لغيري ؛ فامًا ما كَانَ لي فَلوَ إِخمَلْتُ عليه بَكُل جَيْلَةٍ ما وصَلتُ إليه قبل 
أوانه وحينه الذي قدّر لي . 

وأما الذي لغيري فَدَّلِكَ لا أطْمَعُ فيه» فكما مَتََنِي ررْفٌ غيري» كَذَلِكَ 
مَنَعَ غير رِزْقي» فعلام أَقْل تفسي في الإقبال والإدبار ! 

قال يمان : الايد أن: رفم إلينا تاق نام تبتطافيا براقا اسشطيها؟ 
قال: نَعَم. قال : فلا يفني شيعا حتّى أستألكه» ولا ترسل إليّ حَنّى حّى أُنِيكَ ‏ 
وإن مرضتٌ فلا تَعُدني» وإن مِتَ فلا تَسْهَدُنيٍ لاله لجان انا 
لد الملل ل ايع ل حي لد وي ْ 

تدان بي اراعطازه و اقيثانة شرل ييا فال : إن كان عندي عِلْم 
أخبرئك به وإلا فهذا الذي عن يسارك يِزْعُمٌ أنه لَيْسَ شيءٌ يُسْألُ عنه إلا 
وعندةٌ عِلْمٌّ (يريد الزهري) فقال لَهُ الزهري عَائِذاً بالله من شرك أيه ا 
قال أما من شري فقد عُفيِّتَء وأما من لسالي فلا. 


4 


و 2 و ع ع" و عم 
قال سَليْمَان : ما تقول في سلام الائمة من صلاتهم : أواحدة ام إثنتانٍ؟ 
فإن العلماءً لَدينا قد إختلّفوا علينا في ذلك أَشِدّ الاختلاف . قال : على الخبير 
تسق ا أتظقد 1 عدا بكر اق 


حَدََِّي عامرٌ بن سَعْدٍ بن ألي وقاص عن أبيه سعد أنه سهد رسول الله 
َه يسلّم في الصلاة عن ينه حَتَّى يُرَى بياضُ خحدو الأيمن ثم يسلم عن يساره 


حَتَى يَرَى بياضٌ خده الأيسرء سلاماً يجهر به. قال غامر: وكات أي يُفعل 
ذلك . 


00 # 74 و 3 0 0 7 -2 

وأخبرني سهل بن سعد الساعدي أنه رَاى عمَرٌ ابنَ الخطاب وابن عمَر 
0 0 م7 2 عو .4 
يسَلمّان من الصلاة كذلِكٌ . فقال الزهري : إعلم ما تَحدّث به ايها الرجل» 
فإِنَ الحديث عنّ رسولٍ الله صَعْبٌ شَدِيْد إلا بالتغبيتٍ واليقين. 

قال أبو حازم : قَدُ عَلِمْتُه ورَوَيْئه قبل أن تطلع أَضْراسُك في رَأسِيِكٌَ. 

0 مار 2 0 ع 3 4 في 6ق 

فالتفكة الرهْرئ :إل -سليمان» قال اصلحكك اله إن هذا للدي ا سفت 
بهو من حديث رسول الله عَيل قطء فَضَحَكَ أبو حازم . 

4ع 55 ع 0 - ٠‏ 0-8 رع 

ثم قال : يازُّهْري أحَطتٌ بِحَدِيثِ رسول الله عَيلُمِ كله ؟ قال لا . قال : 
َلانَةَ أرباعه؟ قال: لا. قال كَدُّه؟ فقال أرانى ذَلِكَء قَدُ رَوَيْتُ وَبَلَعَنِى . 

فقال أبو حازم : فهذا من القُلثِ الذي لم يَبَلعغْكَ وبقى عليك إسماعْةُ . فقال 
متكاك كه «الطلة ع يق علق اناد اموا لل نانك تايان ترف لطر 
إليه وَيَعْجَبَ به. 


م 


ثم إلتفت إلى جلخائة قال #نينا كلك أ أنه ب الذنيا ملل اقدا: 
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم.. 


-/ا4- 


ع 


من عَبْد الله هَارُوْنَ أُميْرٌ المُؤّمِييْنَ» إلى أخيه 
النورِي . 

أما بَعد ياأخي , فَقَدْ عَلِمْتٌ أن الله آتحى يَيْنَ المُؤْمِِيْنَ» وَقَدْ آححيكُكَ في 
الله مُوْآحاة لم ار 
فصل المَحبّةء ونم م الْإرَادَةٍ 

ولولا هذه القلادة الي دنا الله تعالى لأَنيئُكَ ولو حَبْوا »لما أجدُ لَك 


امه 


في قَلبِي من المَحَبّةء وَإَِهُ لَمْ بق أحد من إخواني إِلّا زَارَنِي وهَنأني بِمّا صِرْتُ 
إليه. 


0-1 


َف 


قطَعْ مِنْهًا ووِدّكَ, وإني مُنْطرٍ لَك على 


سمه كمه ام 2 2 م 53 مه 
ونه فخكر كرك الأنوال »او لاتيم وى العراوت الممواايةا رضت 
3 و2 9 0 ا مسمس 2 08 0 لك دق 7 
َفْسِي وَفَرّتْ به عَيْنِي وَقَدْ امتبْطائك» وقد كَتَبْتُ كِتاباً ّي إليكَ أُعْلِمُكَ 
بالشوقالكديد: إليلك: 


6 


8 


و 


وقد عَلِمْتَ ياأبا عبد الله ما جاءَ في مضل زيارَة امون وَمُوَاصْليِ ذا وَرَ 
عَلَيِكَ كتابي هذا فالعَجَل العَجَلَ . 
م أغطى | الكقات لتكاف الطالقاق: وامتء عائمكاله التوودوان اص عليه 
بِسَمْعِه وَقَلبِهِ دَقِيْقَ مرو وَجَلِيْلهُ لِيُخْبرَهُ به. قال عَبّادُ : فانطلقتُ إلى الكُوفة 
وعدت ُقينَ في مسجيوء فلم رآني على بد قم وقال : أغوة بالله المسميع 
العَِيم من الشيطانٍ الرجمء وأعودٌ بكَ اللَّهُمّ م من طارق يَطرق إلا بخَير . 

قال : فَتَرَلتُ عن فَرْسِي باب المسجدٍء فقامَ يُصَل وَلَمْ يَكُن وَوَء 
ا ا ا ا 2 2 4 | ل 0 7 
ل ا ل 
منهم 0 يَعْرِضّ عَلَئَ 5 وَقَدْ عَلَتَنِي من هَيبتهم الاَعْدَة) ميث 
بالكتاب إليه . 


-44- 


4 00 


فلمًا رأي الككتابت رمد واد هله كأله حب عرَضَتُ له في مايه كم 
ول وأَدَْل يَدَهُ في كمه وأَححَدَهُ وَقَلَبَهُ يّدو ورماهُ إلى مَنْ كان 
حَلَفَهُ» وقال : لَِقرَأهُ بَْضَكُم فإني أُستَعْفزُ الله أن أمسن شيعا مَسنّهُ طَالِمٌ بيده يده 

قال عَبَاُ: فَمَدَ بخضهم بَدَهُ إليه وَهْوَ يرد كاله حَيّة تنهَشة 
حمل سيد او مه 
ونوا لِلظَالِم على طَهْرِهء فَقِيلَ له ياأبا عَبْدِ لله إِنّهُ تلِيقةٌ فلو كتَيتَ إليه 
تياض قي لَكَانَ أَحْسنّ . 

فقال: اكثُبوا لِلظَالِم في طَهْرٍ كتابوء فإنْ كَانَ اْتَسبّه من حَلَالٍ فَسَوْفَ 
ُجْرَى به وإن كان اكتسبَةُ من حَرَامٍ فَسَوْف يُصْلَى به ولا يَبْقَى شيءٌ سه 
ظالمُ بيده عِنْدَنَاء فيُفسدُ عَلَيْنَا ِيْنَاء فقيل لَهُ ما تكثب إليهء قال : اكثيُوا لَهَ : 


بسم الله الرحمن الرحم 

مِنَ العَيْدِ المَيْتِ فيان إلى العيد المَعْرّوْرٍ بالآمال هارونٍ الذي سَلِبَ 
حلاوة الإيمانٍ وَلَذَةَ قراءة القران . 

ا ل ل ا 
وُذَّكَ وأنك قَدْ جَعَلتَِيْ شاهداً يإقرَارك عَلَى تَفْسِكَ في كتابكَ بمّا هَحَمْتٌ 
عَلَى بيْتِ مال المُسْلِوين فَالفََتَُ في ير حَقو وألفذئه يكير كوو ولَم رض 
بِمَا فعَلْتَ وَأَنْتَ ثاء عني عى كيك إن اتعبدق فل سيك 

ا أن فإني قد سهدت عَليْكَ أنا وإِشرَائكَ الذينَ حَصَرَوًا وَرَاَةَ كتابك» 
وَسَُوُدِي الشهادّة غداً ب َيْنَ يَدَي الله الحَكم العدل اهار ون هَجَمْتٌ على بَبْتِ 
مال السطلوين غير :رضاف. 

هّل رَضِيّ بِفِغْلِكَ المُؤلفة قلوبّهم, والعَامِلونَ عَلَيْهَا في أرضي الله 

رم ا 2 7 0 2 8 ال 4 
والمجاهدون في سبيل الله وابن السبيل» ام رضي بذلكَ حَمّلة القرانٍ واهل 
48 


؟ مه 5 2 3 00 فرويمس 0 3-9 4 0 ماس 5 8 00 
العلم يعني العاملين» أم رضي بفِعلكَ الايتام والأرامل» ام رضي بذلكٌ خلق 


صرف ب 7 بزب م 1ه مير 1 مي 2 0 مره عمس 
فشد ياهارون مترّرَكَ »واعذ للمُسالة جوابا وَللبلاء جلبابا» واعلم انك 
ري قد لدوتقب بز ِ 00 6 0؟ عره 500 5 
ستقف بَيّنَ يَدَي الحكم العدل فاتِقٌ الله في تَفسِكَ إذ سلبت حَلاوَة العلم 
ره 0-0 0 ا 2 556 0 5 ع 8 
والرُمْدِ وَلَذَةٍ قراءة القَرَآانِء ومُجَالْسة الأيَارٍء وَرَصْبيتَ لِتَفْسِكَ أن تكون 
اا وَللَظَالِمِينَ إماما . 
وك ل قا نين 2م 0 5 2000 2 وو 3 1 
يعار ونم معدت عل السرير» والبسنة الخرير :واسبلت: ستورا ذون 
7-5 - اع اإعلّه سه ع د عن 3-0 ال 20 535 3 
بَابكَ» وَتَسَْبّهْتَ بِالحَجَبَةِ بِرَبٌ العالمينَ ثم اقعذت اجْتَادَكَ دون بَابكَ » وميترك 
1 2 8 4 بوم هن ا 3 ع هن 0 80 3 7 امه 7 
يَظْلِمُونَ الناس» ولا يُنْصِفُونَء وَيَشْرَبُونَ الحَمْرٌ ويَحْدُون الشاربت» وَيَرْنُون 
را او 2 ل ا ع 2 لا ون جا لفاك او ان 
ويحدول الزاني » وَيَسرِقون السارق » ويقتلون ويحدول القاتل . 
0 افد 00 ا عر ااه > 20 
أفلا كَانَتْ هَذْهٍ الأحكامُ عَلَيِْكَ وَعَلَيّهِمِ قبل ان يَحَكموا بها على الناس . 
7 3 5 م ا ا 0 2ه ا ا كه هاده 2 
فكيفٌ بك ياهَارُوْنِ عَدَأْ إذا تَادَىَ المُتَادِي من قبل الله أحخشروًا الظلمّة 
2 ره عر عفادي * - لاع ف 5 0 1 0 1 ٌٍٍّ َو 
وَاعُوائَهُم» فَتَقَدَمتَ بَيْنَ يدي الله ويّداك مَعْلولتَانِ إلى عُنْقِكَ لا يفكهمًا إلا 
3 0 5 عير وم 4ع ه اشام ع 
عَدْلكُ وإنصّافك» والظَالِمُونَ حَوْلَكَ وَانْتَ لَهُمْ إِمَامْ أو سَائقٌ إلى النارٍ. 
2 كا اح ل وو روفي “م 27 وا مز 2 ُ 
رّى حَسَناتِكَ في مِيْرَانِ غيرك» وَسيّاتِ غَيرِكَ في مِيْرِانِكَ على سَيعاتِكَ» بلاءٌ 
له اله خو ع اس ين 
على بلاء» وَظلمّة فوق ظلمة. 
فائق الله يَاهارُوْنُ في رَعَيِتكِء واحْمَظ مُحَمّداً مله في أبنو واغلمْ أن 


8 


2 ا لعزي الشركة ماف و ل 1 0ه 

هَذَا الأمَر لم يَصِرٌ إِلِيِكَ إلا وَهْوَ صائرٌ إلى غيرك» وَكذلِك الدَنيًا تفعل باهْلها 

وَاجِداً بَعْدَ واجدء فَمِنْهِم مَن تَرُوّدَ رادا تَفَعَهُ وَمِنْهُم مَن سير دُنْيَاهُ واخرئه» 
2000 2 200 ع9 رسث ا مر 2 لوس ام. #ه ع عر 3 

وإيّاكَ ثم إِيَّاكَ أن تكثب إلى بَعْدَ هذا فإِني لا اجيبك والسلام. 


وَلَما وَلَى ابْنُ هُبَيْرَةَ حَكُمَ العراق جَمَّعٌ فقَهَاءَهَا وَاسْتَشَارَهُمْ فِيْمَا يَفعَل 


عدو واأهس 


وهو موينى قر 3 06 


إِذَا أَمرَهُ مير الْمُؤَّمِيِيْنَ بالامر وَهُوٌ يَعْمَقدُ أن فِيْهِ ظَلْمَاً فَلآنَ لَهُ بَعْضُ العُلَمَاء 
الْقَْلَ . 
أب الحَسَنٌ البَصرِي رَحِمَهُ الله إلا أن يندع بالق يِذ التتغت و« 
كلم ان مثرة وذ ان ميرو ين عاب اله اذ أطاعف قل 1 | 
لرَعِمِّ لَازِمٌ لَك وَحَقٌ عَلَيْكَ أن تَحُوطَهُمْ بِالنّصِيْحَةٍ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ الله عله 
قله عا مه وق الث م سي رقه عش اله ده 


ترعِيّة الله رَعيْة يَمَوْتُ يَوْم يَمُْوْتُ وَهْوَ غاش لِرَيَيهِ إلا حَرّمْ الله 


5 م مم بمو اثتّه 


لم كد َقٌ الله اَم مِنْ حَقٌّ مير الْمُؤْمْنَ والح أن يُطَاعَ وَلَاطاعة 
لِمَخلوق في مَعْصِيّة الحَالِق يَاابْنَ مُبَيْرَةَ انّى الله فإنّهُ يُوْسِِكُ أن يَأِيْكَ رَسُولٌ 
ة وَيُخْرِ بك مِنْ ميعةٍ قَصْرة إلى طريق قبل 
جح مداع رق الوم رد رد دم عَلى رَبك وَتنزلٌ على عَمَلَكَ . 


يَاابْنَ هبَيْرَة إن 0 0 من مر لدم 0 0 0 000 


ولاش لاه 


ا عن 5 5 


فقال َه ان ميرة ريم علَى طَلْمِك ها يها الشَيْحُ وَأَعْرِض عَنْ ذِكْرٍ أمير , 
0 إن أمِْرَ الْمؤْميْنَ صَاحِبُ الْعِلم وَصَاحِبُ الحُكم وَصَاحِبُ اَل 
ااه 1 ِنْ أثر هذه الم للم به ومَا يلم من َيِه وبي قال 
0 ل فده الحدانتة نلق را بسوْط وَعَضَبٌ بضب واللْه 
الْمرْصادٍ إِنّكَ إن تَلقَى مَنْ يَنْصَحٌ لَك في دِيْنكِ وَيَحِْأْكَ عَلَى أمر آرتك 
تير من أن تلقى رجلا َك وَعنْيك فَقَمَ اب هرقن المَجْلِسٍ وَقَدْ امثفرٌ 
وَجْهَهُ تير 00 وَعَلَيِْ الكَابَه وَقَامَ الحَسَنُ وَقَدْ أَدىَ ما عَلَيْهِ وَأَرْضَى رَيَّهُ 
والجله موه تصصخ لأنيه وَهَكَذَا للم يي أن يكُوئوا. 

شِعْرًا :لا 7 بلع عمق .ذل يُجَرِعهُ أغْلُ الحَسريْسة أهْل الدين والحَسّب 
50 


لفاوق رين ا الريطولر يو . +والكا فضي لاعن ليغ وليك 
آخر: ولا ينبت الجهَال أن يَتَهضَمُوا عا جلي ا ل انون 
آخر : ما إنْ تفَى عَنكَ قَؤْماً أت تكْرَهْهُمْ رَهُّهُمُ كمِثْل قمُْعكَ ا بجَهَالِ 
آخر: مالم اه 9 ا سه 
آخر : ومن يَحْلَمْ ولَيْسَ لَه سَفِيْةٌ يِلَاتِيْ المُعْضِلَاتِ من الرّجَالٍ 


بسفية 
بسفية 
98 


آخر : تَعَدُوًا ا" وَتتََّيّ مَرْبَضَ المُسْتَئْفْرٍ الْحَامّي 
حج أبو جعفر قدا ابن أي نْب فقال : تَشَدْتّكُ بالله أَلَسْتُ أَعْمَلُ بالحق 
نتف نراق اغول: 


5 اعم لُُ 


فقال ابن أب ذئ ذِن أما إذَا تشذتبي بل فَأقُولُ : اللَّهُمّ لا أَرَاكَ تغدل» 


وَإِنْكَ ل 0 أَخْل الْخَيْر . 
”0 عا تل ينا ينا 


لم تمه 


ماف أن يُصيبَنًا من دّمه. 

3 ا ب ار 
اا سد ال ا 
العلى العظم . 

6 :0 5 إن أل اماه ا 
فاشك “نه لسك 0 ا 0500 
القيامة . 

نم قال له عن حَاشِيَيهِ : ! إثعؤلاء لاسي 


ميهد ش لاه ماة يم 


فَأَنْتَ الآحدُ بِالمَرينَ وَهُمْ ن. 


”ا و اس 


فائق الله فإِنّكَ مَيْتُّ وحْدك ومُحَاسَبٌ وخْدّك وَمَبْعُوتٌ وخدك وَلَنْ يُثيُوا 
عَنكَ هؤلاء مِنْ رَبِكَ شيا . 

55 به 2 روي ون ه 4م سويية مي 52 لها 

فقال له: اعني بِاصحَابِك فَاستعِين بهم ذُوْنَ هَؤْلاء فَرَدٌ عَلَيّهِ أظهر الحَقٌّ 
يلك هله 

فقال لَهُ: أَلَْكَ حَاجَةٌ قال: تعَمْ. قَالَّ: ما مِنْ ؟ قَالَ: أن لا يبعت 
حتى اتِيِكَ. قال: إذا لا تلتقِي . قال: عن حَاجَتي اتام دهن 

قال الحَجّاجُ لِيَحْىَ بْنِ يَعْمْر : ما تقول في وَاسيط (مَدِيْتة يكَاهًا الحجاُ) 
1 1 7 ممه ملولدم 5 2 زب اس 1 مو ء 
فقال له: ما اقول فيها وَقَدْ بَنَيتَهَا من غيرٍ مَالكِ سر نها غير اهللكٌ. 

َو 7 2 25 و 6 الي 

فقال له الحجاج في غيظ وغضب : ما حَمَّلكَ على ما قلت . قال : ما أَتحلّ 
اله عاق عل «الشلساء ين العود ألا وكتسرا افابرة خدفا: 

5 َو ع 2 8 

فقال: لقذ مَلأثبي تمئلية الله جَلَ وَعََا قلَمْ تدغ مكاناً لحَشئية سيواه. 


وقبل إن الحَجَاجٍ طب يوماً فقال : أَيُهَا النامن الصيرٌ عن مححارم الله 
أنْسرٌ من الصبر على عَذَابٍ الله فَقَامَ إليه رَجُلٌ َقَال له: وَيْحَكَ ياحَجَاجُ ما 
0 © مر|س 2 سس ام 0 0 2 3 5 ع 7 5 7 
ا ف وجهكٌ واقل حَيَاءَكَ تفعّل ما تُفعّل وقول مِثْلُ هَذَا الكلام خَبَيَتَ وَضَل 
عل 


فقال للَرس : محذوهء فَلَما فَرَعَ من تُحطْبتِه قال لَهُ: ما الذي جَمأك 
000 5 مسرم 2 1 0 مه ف ع 3 حوور و 5 
عَلي ؟ فقال: ويْحََكَ يا حَجاجٌ الت تَجْتَرِىءُ عَلَى الله ولا أجترى؛ عَلَيْكَ وَمَنْ 
عو م 0 ل ا 00 8 007 2 و ع شرع 
انث حتى لا اجترء عَلِيِكَ وانْتَ تجتَرءُ على رَبّ العالمين ؟ فقال : لوا سبيله 
لت ه 1 


فاطلقٌ . 
وَدَسل العِرُ بن عبد السلام على السلطان فَوَعَظَهُ وشَدّدَ في الموعظة فعَائبَُ 


3200 


و 1 8222 رع ع و5 1 َ 2 ا فل عر ماعو 3 
يبي قد رَايتَ السسُلْطَانَ في تِلْكَ العَظمّة فارَدْتٌ 1 أَهيْنَهُ 00 
نفسه عليه فتُوذِيه . 


وَلَقَدُ اسْتَخْضَرتُ هَيبَة الله تعالى إِذْ أتحاطبه » فصارٌ السلطان َكل من القِطً 
ولو كانت بنفسِي لَدَيه قدي عافث اذه راقة الذي كه 

ار ل سر ل 
الصلاة . 

وَدَتل عَبَادُ الخؤاص على | إبراهم بن صالمح وهو أمير فَلَسنْطلين فقال له : 
ياشيحُ عِظَبِي . فقال :بم أعطّك أمنلحلك الله بلي أن أغمال الأخياء رض 
على أتازيت عق الوق #الطراقا مَا يُعْرضُ على رسوله عَِْله مِن عَمَلِكَ فبَْكَّى حَنَّى 
سالَتْ ذُمُوعُه عَلَى لحييه . 

فَقُلْتُ لَهُ: ياأْمِيرَ الْمُؤْمِييْنَ إن من إِجْلال الله إِجْلال ذي الشيّبّة المُسلِم 
قَقَامَّ فَجَلسَ بَيْنَ يَدَيٍّ» قال : تلوت ناوا رف ولك 


ل 1ه ممم 


ا 0 
المَؤْديُ انه ا يي رخو ال أذ عنام تنه قا تق 
7 7 206 7 2 
فَعَائبه المَهْدِيْ في ذَلِكَ فقال : ا أمِيْرَ الْمُوّمِنِيْنَ للْعلم تضارة » يَؤْئى أهله . 
وفي رواية : العِلم هل 0 7 أل دان هماو الدقنا بالعسون إله 
ل يا إن يغرأ لما » فقال إن أهل هدو البلدة يَقرَمْؤْنَ على العَلِم 


00001 


,2 لخن ذانا خمل ١‏ أفامة أ عمو اك" التخليضة مغاتية 
يعر 02 م حم ابم هم فرَجَعوا | 5 


دعوت 


اهدي فى ذلك فقال> يَإمِيرٌ الْمُوَمِيِيْنَ ممعت ابن شِهَاب يفول سمثنا هذا 
العلم من رجال في الرَوْضَةٍ سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة والقاسم بن 
محمد وسلم بن عبدالله وعد اخرين كل هؤلاء يقرأ عليهم ولايقرؤون فقال 
المهدي في هؤلاء قُدُوَةَ صِيْرُوا إليه فأقروًا عليه . 

أراد الوليد أن يولي يزيد بن مرئد القضاء فبلغ ذلك يزيد فَلَبسَ فروَة 
وقليا فجعل اتخلك عل ظهرة“والصوف» خارجا وأعذ بيده رَغِيف (أي خُبْرّة) 
وعَرَقاً ((أي عظم عليه لحم) وتترّج بلا رداءِ ولا قلنْسُوة (أي أَصلّع ١‏ ان 
ولا تغل ولا يف ويَّمْشِي في الأمْوّاق ويأكل. 

قِيلَ للْوَايد إن يريد قَدْ تلط (أيْ عرّفَ) وأخيرٌ يما فَعَل هَرَكَهُ 
الوليدٌ . 

0 3 52000 روك 57 نم-2 7 2 2 5 

قلت : وفعل يَزِيِدَ يَدلَ على وَرَعِهِ وححوفِه من لَبِعَةِ القضاء لان القضاء فيه 
تحطر عَظِمْ وهذا قال العلماء يحرم على من لا يخسينه ولم تَجتَمِع فيه شروطه 
الدخحول فيه. 

وقال مَيِلُهِ : القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار»» وقال ميلم : 
«مَن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين»)» وقال : «ليأتين على القاضي 
سس ا ا 
017000 0 

رك تحلف البَارُ الرواية عن الكسائي فلم يروى عنه مع أله كان أسكادة 
وهو بحاجة إليه في تصينيفه كتاب القراءات ولما أن ضَائِقُوولِمَ لم يرو عنه 

قال : لَقَدْ سَمعْيُه يقول» قال لِيْ سَيّدي الرشيد فَقَلْتٌ : إن إنساناً مِقَدَارُ 
الدنيا عنده أن يُجل أَمْلّهًا هذا الاجلال لَحَرِيٌ أن لا يو خذ عنه شيم من العلم . 


هه 3- 


00 ا 40 ان لي ل الت الات 1 210 

قلتُ: لله دَرُهُ حَيْث ل يَطْمَينّ قلبُه لِمَنْ يُعَظمْ الدّنيا . 

فانظر رحمك الله إلى شدة ورّعهم وترفعهم وتتزههم عن مُخَالطةٍ الملوك 
وأهل الدُّنْيَاه وصيانة العلم وإعزازه وبمثل هذه الأخلاق العَطِرّة والصفات 
الفاضلة عَظمٌ الاسلامٌ وأهله . 

دخل رجل على المامون كان يمشي في الناس فيامرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر دُونَ أن يكونَ مأموراً من قبل الخايفة » فاسْتّدعَاه المأمون وقال لَهُ لم 
أمْرْ وتنْهى وقد جعَل الله ذَلِكَ إلينا ونحنٌ الذين قال الله فييم: #الذين إن 
مكناهم في الارض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن 


المنكر # . 


تقار لزيا التقدفته اانه اللي اقلق كنا وصبرة: ساك بن 


عي ع 


السُلْطانٍ والتّمكن غَيْرَ نا أوْلِيَاوْكَ وأْعْوَّانُكَ فيه. 

ولا يُدْكْرٌ ذَلِكَ إلا مَن جَهل كِتَابَ الله وسنة رسوله ييه » قال الله جل 
وعلا وتقدس: #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياءُ بعض يأمرون بالمعروف 
وينبون عن المنكر : وقال رسول الله عَييهِ : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بَعْضًا # » فاعجبَ المأمونُ بِكَلامهِ وسرٌ به وقال مِثْلك يجُورُ أن يأمر 
بالمعروف فَإِمْض على ما كُنْتَ عليه بأمرنا وعن رَأينا وهكذا جِيْنَ أحسسَنَ الرجل 
الاحْتِجَاجَ بالقرآن والسنة الْقَطَعَتْ حُجّة المأمونء ولم يَجَدْ بدا من إقرار 
الرجل على طريقته بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 

وعكس هذا الرجل دخل واعظ على المأمون فوعظه وأغلظ عليه في 
الأول ققال له اموق رارق ارح إن الله لست ع كو عر متك ون 
هو شرٌ مني » وأمره بالرفق . 


بَعَتَ مُوْسَى وهارونٌ إلى فرعونء فأَوْصَاهُمًا بقوله : 9 فقؤلا له قولا ليَنا 


و لاؤس 


علّهُ يتَذكرٌ أو يَحْسى 4. وهُنًا كان مَوْقِفْ المأمون هو الأقوَى لأنَّ الدَّْلَ مَعَه . 

بعث الأمير طاهر بن عبدالله إلى محمد بن رافع بخمسة آلاف درهم على 
يد رسوله؛ فدسحل عليه بعد صلاة العصر وهو يأكل الخبز مع الفجل» فوضع 
كيس الدراهم بين يديه . 

فقال: بَعَتَّ الأميرٌ طاهر ببذا المال إليلك لِتنْفِقَه على أُهْلِكَ فقال حَذَهُ ذه 
لا أحمَاجُ إليه إن الشمسن قَد بَنَمَتْ رُوْوسَ الجيْطان وإما تَْربُ بعد ساعَة وأنا 
قد جَاوَرْتُ الثانينَ سنة إلى مَنّى عيش . 

رد المال وم ييل فأَحدَ الرسول امال وَذْمَبَ ودخل على الشيخ ابنه 
كاري ا تق "الى ل" البالة يو قال تتفي نعط مساب ان سيول 
لود الالال عنالخيه كو فاون أن تدفاك: اله قلف الر شو ل هيا عون للا نهنا 
من رقم واحد في الرهد. 

وقال أَحَدُ الزُهادٍ لِلْمَنْصُور: أذكُرٌ ليله تيت في القبر لم ثبث ْلَه منلهاء 
واذكر لَيلةَ تمَخَّضٌ عن يوم القيامة لا ليلةَ بَعدّها. 

فأَفْحَم المنصورٌ قَولُه فَأمَرَ لَهُ بِمَالٍ فَردَهُ وقال: لو احْتجْتٌ إلى مالك 
ماوَعَظَتُكَ . (لِلَهِ دَرَهُ ما أَزْهَدَهُ بَالحْطَامٍ الفاني) . 

وقال لاقه نلا ولاه العهك» إنقس النعمة بالسكر» والقدرة بالعفو 
والنصر بالتواضع» والتالف بالطاعة» ولا تَنْسَ نصيبك من الدَُّنيّاء ونصيبك 
من رحمة الله وقال للربيع ويّحَكَ لَقَدْ رأيتٌ مَنَاماً هالني رَأْيثُ قائلاً وقَف في 
باب هذا القصر يقول: 

كأنٍ بهذا القصّرٍ قد بَادَ أهلهُ وأُوحَشَ منة أُهنّه ومَتَازِنُه 

ور رَيِيْسُ القصر من بَعْد بَْجَةٍ إلى جَدَثِ يُتَى عليه جَتَاولة 


اماو 


عع 


انان أن ذنك عالينا اسل اللبوي الغريقف فق النينة ادن 
أمير المؤمنين المهدي فلم يَبْقَ أَحَدّ إلا قام . 

فلما وَل إلى ابن أبي ذِنْبٍ لم عَم . 

قال لمث بو زهير: ف هذا أنِن سين فقا إغنايقوم الناض رت 
الغالييق 

قال الود ونه دكاتت كل لتر ار الع 

فهكذا العُلماء الخلصون الذينَ يحفظ الله بهم الإسلام ويرفع الله بهم 
الملين. 

تمل يا أخي هَل يُوجَدْ في رَمَينَا مل هَوْلاء ما أظنُ يُوجّد ولا رقم ثلاثة 
لا حول نولا قوة إلا يالل 

فإِنْ قُلْتُ رَنْدَ العلم كَابِ فإها ‏ كُبَى حَيْثُ لم تُحُمى حِمَاهُ وأظلما 

َو أنّ هل العلم صَائُوه صَائهُم ‏ ولو عَطَمُوهُ في النفوس لَعْظُما 

ولكن أُهانوه فهانوا ودَنّسُوا مُحَيّاه بالأطْمَاعِ حَتَّى تَجَهّمَا 

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

عرق توق عن عن بي قتالةة: لمكن نالا وأظا ور القراة بعد مكل 
عيسى بن يونس أرسلنا إليه فأتانا بالرقة فاعتل قبل أن يرجع فقلت ياأبا عمرو 
وقد أمر لك بعشرة آلاف فقال هي فقلت خمسون ألفاء قال: لا حاجة لي 
فهاء فقلت : لِمّ والله لأُهَضَكَهًا هي والله مائة ألف . 

قال: لا والله لا يَتَحَدَّثْ أهل العلم أني أكَلْتٌ لِلسعّة تَمَناء ألا كَانَ هذا 
قبل أن ثُرِميِلُوا إِلِيّ» فأمًا على الحديث فلا والله ولا شْرَابَة مَاء ولا هليلجة . 

وقال أبو بكر المرزوي ممِعْتُ أَحْمّد بنَ حنبل وذكرٌ ورع عيسى بن 
يونسء قال قَدِمَ فأمِرَ له بمائة ألف أو قال بمال فلم يقبل» وتدري ابن م كان 


عيسى أراد أنه كان حَدَث السن . 
ره امه 


وقال محمد بن المنككدر حج الرشيد فدخل الكوفة فركب الأمين والمأمون 
إلى عيسى بن يونس فحدثهما فأمر له المأمون بعشرة آلاف درهم. 

فأبى أن يقبلها فظن أنه استمَلَهَاء فأمر له بعشرين ألفاًء فقال عيسبى لا والله 
ولا إهليلجة ولا شربة ماء على حديث رسول الله عَْهِ » ولو ملأت لي هذا 
المسجد ذهباً إلى السقف . لله دَرّهِ هذا من رقم )١(‏ في الزهد. 

طلجة ]قلق هام بن عبداللك اك يوع أَخَدَ الشلهائ» فلمة فقيل عليه 
قال السلام عليك ياهِشَامٌُ ثُمّ تلع تعْليْه وجَلّسَ بجانبه. 

فضب هِشامٌ وَهّمَ بقثله ولَمّا تَحَدِّتَ مَعَهُ وَجَدَهُ الا كَيراً. 

فلما انتهى الحديث عَائهُ بوه لق سمُيتِي بائبي ولم تُكى أو كذمبي 
ميا لاه ل ا 

لَهُ: لَمْ أَدْعُكَ بالجلاقة لأن الناس لم يَْتَحِبُوكَ كلهم . 

اده » لأن الله جَلّ وعَلَا وتقدس نادى الأنبياء بأسمائهمء 
فقال ياعيسى » ياإِبْراهِيم» يا مُوسى» ياوح» يادَاوؤود. 

وكنّى عَدُرٌهُ فقال: 9 تبّتْ يَدَا أبي لَهَبِ 4. 

0 

وَجَلْتْ بِجَانك لأني سمغت أن رسول الله مآ قال« موث أن 
كل له روما نل( ننه انز 

فَكَرِهْتٌ لَك النار فأمر له هشام بمال فلم يَقبَلَهُ وانْصَرف . 

تأمل ياأخي هذا الورع عن أخذ شيء من حطام الدُّئْا على ما حَدَنَهُما به 
وقال لا يتحدث أهل العلم أني أكلتٌ للسنة ثناً. 

فما ظَنُكَ بِمَنْ يكل بالكُتب التي تحتوي على الآيات والأحاديث باسم 
تَحْقِيّقَ أو نشر ويحتكرها نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة . نعوذ بالله 
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من عَمِى البصيرة» قال الله تعالى : «9أفمن زين له سوء عمله فرآه حَسمّنا © ) 
وقال تعالى : «إفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور © 
وأكثر ياأخحي من قول الحمد لله الذي عافا مما ابتلاهم الله إيعافييم ولا يبلانا . 

ؤيروى عن أني عمرو الزاهد صاحب أي العباس أن بعض الوزراء أَرْسَلٌ 
إليه يَسأنه مبْلعَ ما يَحْمَاجٌ إليه لِقوْتهِ وقْوْتٍ عبالهِ في كُلُ سسئةٍ لِمُجْرِي عليه 
كِنَابتَهُ فقال للرسول الذي أرسله أَحَدُ الوُرَراء: قل لِصَاحِبِكَ أنا في جِرَايَة 
الذي ما من اب ا عليه رزقها وإذا عيب علي لَمْ يَقطع عني ما يُجْريْ علي 
«لله ور هذا من رقم )١(‏ في العفاف والرهد) . 


اللَّهُمّ احم تَمْ بالأَعْمّالٍ الصالِسحَاتَ مار وَحَفَق لِك آمَالَاوَسَهلْ لبلوغ 
رضاكَ سبلا وَحَسَنْ في جويْع الأحوَالٍ أَعْمَالََا يا مُنْقَدٌ العرقى ويا نبي الهَلْكَى 


عير بيرم 


وَيَادَائِم الإحسَانٍ اذْقنا بَرْدَ عَفْوِكَ وأئلنا ِنْ كرَعِكَ وَجُودِك ما تقر به يونا مِنْ 
رُؤْمَتِكَ في جنات التَِيموَاغْفِرَ نا وَوَالِدينَاوَِجَِيع سين , بِرَحْمْتِككَ ا 
820 اللي تمن وعلن اله وصحبه ا 


شغْرًا :قل الحُمَاة ومافي الجيّ, :3 الاق أشكاث واعنمياز 


اننا بكي ثرقهًا 
سَارُوا جميعاً فصاروا الووى شمر 
لين عله لذ أن لهف بتي 
ما في الزَّمَانِ فى َرَجُوةُ في حَدَثْ 
وَلَا مُعيناً عَلَى بَلْوَى يُدَافِعُهَا 
سِوّى ام لَهُمْ بالْعَئنٌ سريلسة 
والعدةوااعل والنطماء هدم 
وَيَحْسِدُونَ عَلَى النَّعُمَاءِ صاحِبّهًا 
وال فهمْ وَل البح قد جَمعُوا 


“0 


لازام الي بنذ قد ستازوا 
يُْوا لِذَكْرَاهُمُ في الْحَي سَمارُ 
جَدَّدْتُ يفي وَدَمْعْ العيينِ مَذْرَار 
وَلا رجالا لَهُمْ في المججد إخطار 
إِذَا اْعَرِيبُ جَمَاهُ الصحْبٌ وَالْجَارُ 
وف الوب لَهُمْ بالضّعْن إِغْصار 
لا يُفِْحُوا أبَدا وَالْحَيْرُ نهار 
لفون إناكا خل اعبار 
وفي الْقَلُوبٍ مِنَ الأَحْمَادٍ أُوْغَارٌ 


وتَرْضاهُ إِنْكَ عَلى كل شيء قَدِيْر وَأُسْكِتًا دار كَرَامَتِكَ يَامَنْ م 


لا حير فهِمْ وَلَا نحا ُوْمك 
وَإنَ يدا دان لس طخ 
لا تبن لهُمْ لا لت مُدُرماً 
وَأَطْلْبْ جَلِيسَا كَرِيمٌ لنقْسِ مكمسا 
إن غِبْتَ علا ولا تلْقِيهِ مُنتَقِصاً 
هذا هُرَ الجلّ فُلرَمْ إن طفِرْت به 
تل يشلا وما طي تعمل ؛ 
أن بِرَبّكَ قغْرَ البَيْتِ مُلترماً 
وَلِلصّلَاةٍ ة فلا نهمل جَمَاعَتَها 
وَالصّدْقٌ وار لا تغدُوهُمَا لدأ 
اَم عمَافًا ول انيخ طرق هَوى 
وأَذْكُرٌ إلهاً في حَلْقِهٍ من 
وَأسفَظ لِسَائَكَ عن لَغْوِ وعن رَفَتْ 
وََرْحَمْ يما غَدَا باليم مُتُصِفا 
وصيل قَرِيباً ولا تقطّغ لَهُ رَجِمًا 
وَبِرّ جَارًا ولا تَهْتِكُ مُحَارِمَهُ 
وَتَمّ تبي وَصِلَّى تحالقي أبَدا 
وآله الْمْرّ مَعْ صَحبٍ أولى كَرَم 


و 


قَذْفَارَة قو اا كه إن خلوا داروأ 
أَؤلوك عدوا وق أفْمَالهم 0 
وْبَ العقافل وَحُطْتْ عَنكَ آصار 
حَسنَ الطّساع وَلَا تَعروه تار 
لْعِرْض مِنْكَ ولِلزَّلَاتٍ غَفَارٌ 
وَمِللُ هَذَا لأمْل النَّبّ مُكْقَارٌ 
قَدْ كَل في النّاسِ هَذَا الْيَوْمَ أَخْرَارُ 


إلىّ المّماتِ فهذًا اليَوْمَ إِبْرَارُ 


مَعْ جُمْعَةٍ فرْضهًا ما فيه إِلْكَارٌ 
انال قله فى الكميق 1 
إن الهَوَى لِلوَرَى يَاصاح غَرَار 


0 00 3 هسم تور 
تَجَرِى عَلى النّاس من جَذُوَاه الْهَارَ 


ما نال فَصَْلُا متى الأيّام مِهْذَارُ 
وَأَمَْحْهُ لطا نحّى عَنْكَ أَوْزَارٌ 


إن الَقَرِيْبَ لَهُ بالْحَقّ إيكارٌ 


كد جاء فنة من الآثَار حبار 
فالْحلّم فيه لأهل الْحِلْم إِسْرَارُ 
بالرشئد أُمَارٌ 
ما سار 7 


الهم فنا ئ الذثيا تئر وَسهل علا كل أثر سيئر ووف ما سه 


500 


0 0 سيكة م ان و 00 3 8 
رس الصير وَاجغل أنا بن كل هم فرج ومن كل ضبيق مَحْرَجًا وَاعْفِرَ 


ال 


هوس اس 


نا وَلِوَالِدَينَا ولحو ال 1 ا ء ملهم #والمين يَرَحَمتِكَ ا 


اص 6 6س هم 


ووو اومان عن قن عن اله متشي ال 
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«فصتل» 
وعن أبي قدامة السرخسي قال : قام العمري للخليفة على الطريق فقال له : 
فَعْلتَ وفَعَلْتَ . فقال له : ماذا تريد؟ قال : تَعْمَل بكذا وتعمل بكذا. فقال له 
هارون : نَعَمَ ياعَمَء لَعَمَ ياعم. 
وعن سعيد بن سليمان قال: كنت بمكة في زقاق الشطوى وإلى جنبي 
عبد الله بن عبدالعزيز الْعَمْريُ وقد حج هارون الرشيد. 
فقال .له إنسان : يا أبا عبد الرحمن هو ذا أمير المؤّمبين يسعى قد أخلى له 
المسعى . قال العمري للرجل : لا جزاك الله عني خيراً» كلفتني أمرأ كنت عنه 
غنيا . ثم تعلق نعليه (أي لبسهما). 
وقام فتبعنّه وأقبَلٌ هارون الرشيد من المروة يريد الصفا فصاح به : 
ياهارون ! فلما نظر إليه قال : لَبَيّكِ ياعَم. قال : ارق الصنفا. فلما رَقِيّه . 
قال: ارْم بطَرْقِكَ إلى البيت . قال: قد فَعَلْتُ . قال: كم هُّم ؟ قال: ومن 
يُحصبيهم؟ قال : فكم في الناس مِعْلّهُم ؟ قال: حَلْقٌ لايُحصيهم إلا الله . 
وير 0 و مع َك 3 
قال: اعْلَّمَ أيُها الرجل أن كل واحدٍ منهم يُسَال عن خاصة نفسيه وانْتَ 
02 1 0 3 1 2 : : 2 
وَحْدَكَ تُسأل عنهم كلهم فانظر كيف تكون؟ قال: فبكى هارون وجَلسَ 
وجَعَلُوا يُحطُوئه منديلًا منديلًا للدموع . 
قال الُمري: وأخرى أقوها. قال: قل يَاعَمّ . قال: والله إن الرّجل 
لَيسْرفُ في ماله فيستحق الحَجْرٌ عليه فكيف بِمَنْ يُسف في مالي المسلمين ؟ 
ثم مَضَى وهارون يبكي . 
2# إلو 2 
قال محمد بن خلف: سمعت محمد بن عبد ال ر حمن يقول : بلغني ان هارو 
قارع عرب 0 02 و 62 الي «ددل رذ اماه 0 عاك ١‏ لم 82 
الرّشيد قال : إِنْي لأحِبُ أَنْ أححجّ كل سنَة مَا يَمْتعْنِي إِلّا رَجُل من وَلَّدِ عُمَر ثم 


7 7 تان 
يسوعويع ما اكره. 
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واتروة موسيم 0 أنه لَقِيهُ ذ حو ارام وقد 


ري ا وومةه 5-00 


دابته . 

م انصرف . وأنه لقيه مره فقال: ياهارون فَعَلْتَ وَفَعلْت . فَجعَلَ يَسمعٌ 
منه ويقول : 0 ٠‏ على الأ والقين. 
وَامْرِي 0 0 4 0 2 لما 7 الكوفة َحَنَ ال 86 
حَتّى لَوْ كان نَرَلَ بهم مائة ألف من العدوٌ ما زادوا على هيبته . ثم رجع ولم 
سمل الب 

وعن ألي يحبى الزهري قال: قال عبد الله بن عبد العزيز العُمري عند 
موته : بنعمة ربي أحدّث أني لم أصبح أملك إلا سبعة دراهم من لحاء شجر 
تنه بيدي» وبنعمة ربي أحدّث : لو أن الدنيا أصبحت تحت قدمي ما يمنعني 
أخذها إلا أن أزيل قدمي عنها؛ ماأزلتها. 

امنتسئقى مُوسى بِنْ نُصير في الناس في سنة 4 حينَ أقحَطوا بإفريقية 
0 فلهده 1 3 0 ممع 4 ا م 1 
البَهايُم كر بالبكاء وارتفاع الضد الصريج وهو يَدْعُو الله تعالى حتّى 
انقصفٌ اهار ثُمّ ترّل فقيل لَهُ ألا دعوت لأمير المؤمنين؟ فقال : هذا 0 
ا ا 0 

كتب زر بن سم حُبيْشُ إلى عبد الملك بن مروان كتاباً يَِظهُ فيه فكان في 
0 ولا يُطيقكَ د المؤمئين في طول اللباةجها يله من ضعة بدنك 
فأنتَ أعلم بنفسكَ واذكّرٌ مَا تكلّم به الأولون. 
ففرا بإذا الرعال ولدنة ا 3لالامتسا ‏ تليق عن تور الناافا 


م111 


صدثي 


ركلف الطالويم نا 


فلما قرأ عبدالملك الكتبّ بَكَى عَتَّى بل طرف تُوْيهِ بِدُمُوعِه ثم قال: 


شِعْرًا :يَابَانِيَ القصرٍ لحن 


2 
36 يُدُّدثْ تِلْكَ الح سحيو 
وَاعْتَضتَ من ابسن الحري 
الحدركة ميا به 
عَْرَانَ يتم بالأسى 
ودُعِيِْتَ باسك بَعَدَمما 
ولأنق أمينؤن فحسه' ين 
كل بلك واللسممي قن 
ا 7 ا 


5 ل 


لَهُمٌ نور قلوبًَا بنُورٍ الإيْمَانِ وثَيْنهًا 


على قَوْلِك الات في الحَيةٍ الديَا و 


ِرٌ ولو كَتَبَ إلينا بغير هذا كان أَرْفْق بنا. 


كد التجاكدر بالتتطرر 
الو هس والفدةة 
أغيّث على مر اللمْرْرْ 
عت البك متعرطا لشببر 
تخت الجَنَادِلٍ والصخُور 
شل وغْيّرث يَلْكَ الأفوز 
0 حُْشَُونَة الجر الكسم 
لال كول مه 
ندر عن الكذلي الجر 
وكل ذَاكَ هُوَ المُرَوْرٌ 


035 


- 


2 ا ا ا 4 2000 0 و 7 8 َ 3 لي 
الآخرّة وَاجْعَلنَا هُدَاة مُهْتَدِيْنَ وتوفنا مُسَلِمِينَ وَالحِقنًا بعبّادِكَ الصالِحِين يا ١‏ كرم 


ل تلن 


عه ع 5 2 حر ا 2 
الاسام هس عمس ره ساس إإشّع وس سام 02 ام امه 
الا كرمين ويا ارحم أ احمِينَ وَصَلى الله عَلى محمد وَعَلى اله وصحبه جمعين . 


6س هس 


0 
ا 


«فصسل ) 
وعن الفضل بن الربيع قال: حج أمير المؤمنين الرشيد فاتاني فخرجت 
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مسرعاً فقلت : ياأمير المؤمنين لو أرسلت إليٌّ أتيتك . فقال : ويحك قَدْ حَاكَ في 
نفسي شيء فانظر لي رجلًا أسأله . فقلت : هاهنا سفيان بن عيينة . 

فقال: امض بنا إليه . فأتيناه فقرعت الباب فقال من ذا؟ فقلت: أجب 
أمير المومنين . فخرج مسرعاً فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إليّ أتيتك . فقال 
له : خذ لما جكناك له رحمك الله . 

فحدثه ساعة ثم قال له: عليك دين؟ قال : نعم . فقال : أبا عباس اقض 
دينه فلما خرجنا قال: ما أغنى عني صاحبك شيئاً» انظر لي رجلا أسأله. 

فقلت له: هاهنا عبد الرزاق بن همام. قال : امض بنا إليه فأتيناه فقرعت 

فخرج مسرعا فقال : يا أمير المؤمنين لو أرسلت إِليّ أتيتك . قال : خخذ لما 
جكناك له. 

فحادثه ساعة ثم قال له: عليك دين؟ قال: نعم. قال : أبا عباس اقض 
ديش اقلم عرنها قال ما أغن. ماحك. كينا انظر ل حلا أسالف. 

قلت : هاهنا المُضِيْلٌ بن عياض . قال : امض بنا إليه . فأتيناه فإذا هو قائم 
يصلي يتلو آية من القران يرددها. فقال: اقرع الباب. فقرعت الباب فقال : 
من هذا؟ فقلت: أجب يق المؤمنين . فقال: ما لي ولأمير المؤمئين ؟ فقلت : 
سبحان الله أما عليك طاعة؟ 

ألبيرن' فل :رواقن :عق الف عر أنه قال ولنس للمؤينه أن يدل 'نقسة) 
فنزل ففتح الباب ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفأ المصباح ثم التجا إلى زاوية من زاويا 
البيقت:. 

وكاذ ا تقو “فول عو ادها يقت كن 'عازون قبلي إليه . فقال : 
باشااية "كن تنا الغا إن سعدا عن عذاب الله عر وجل 
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فقلت في نفسي : ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب تقي . فقال له: خذ 
لما جمناك له رحمك الله . 

فقال: إن عمر بن عبدالعزيز لما ولى الخلافة دعا سام بن عبدالله > و مد 
بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة فقال لهم : إني قد ابثُليت بهذا البلاء فأشيروا 
على . فعدّ الخلافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة. 

فقال له سالم بن عبدالله : إن أردت النجاة غداً من عذاب الله قَصّم عن 
لذلا وليكن إقظارك مر اموت 

وقال له محمد بن كعب القرظي : إن أردت النجاة من عذاب الله» فليكن 
كبير المسلمين عندك أباً وأوسطهم أخخاً وأصغرهم عندك ولداً فوقر أباك وأكرم 
أحاك وتحن على ولدك. 

وقال ١ه‏ رهاق ين حير :إن أوقت التعاه غداً من عذات!الله :عفن وجل 
فأحت' للمطلمين .ما تحت لنفسك واكره الحم ما ككرّة التفسك ثم مت إذا 


وإفي أقول لك إني أخاف عليك أشدّ الخوف يوم تزل في الأقدام فهل 
معاكه زتعي الك م يكرح فايف مت هد؟ 

فَبَكّى هارون بكاء شديداً حتى عُسْى عليه فقلت له : أرفق بأمير المؤمنين. ' 
فقال : يابنٌ أم الربيع تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا ثم أفاق فقال له: زدني 
رحمك الله . 

فقال: ياأمير المؤمنين بلغني أن عاملا لعمر بن عبدالعزيز شكا إليه. 
فكتب إليه عمر : ياأخي أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الابد 
وإياك أن يُنصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء. 

قال : فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر بن عبدالعزي فقال 
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له : ما أقدمك ؟ قال : خلعتَ قلبي بكتابك لا أعود إلى ولاية 
الله عز وجل . 

قال: فبكى هارون كا ديد ثم قال له: زدني رحمك الله . فقال : 
يا أمير المؤمنين إن العباس عم المصطفى عَييهِ جاء إلى النبي فقال: يارسول الله 
أمُرني على إمارة فقال له النبي عَيُّْهِ : «إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة فإن 
استطعت أن لا تكون أميراً فافعل) . 

فبك غاروة يكاة اكديدا وقاق الس ردن رسك الله عفان باسيين 
الوجه أنت الذي يسألك الله عرز وجل عن هذا الخلق يوم القيامة» فإن 
استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل» وإياك أن تصبح وتُمسي وفي 
قلبك غشٌ لأحد من رعيتك فإن النبي مَيهِ قال : «من أصبح لهم غاشاً لم يرح 
رائحة الجنة) . 

فبكى هارون وقال له: عليك دَيْن؟ قال: نعم دين لربي يحاسبني عليه 
فالويل لي إن سألني » والويل لي إن ناقشني» والويل لي إن لم ألهمّ حجّتي . 
قال: إنما أعلج دَيْنَ العباد . 

قال: إن ربي لم يأمرني ونا أ و أذ أوحده وأطيع أمره فقال عر 

4 4 و ع و 0 ءِ 
وجل: وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدُون, ما أريدٌ منهم ررق وما أريد 
أن يُطعمونٍ أن الله هو الررّاق ذو القوّة المَبِينُ 4 . 

فقال له : هذه ألف دينار خذها فأنفقها على عيالك وتَقَوّى على عبادتك . 
فقال: سبحان الله أنا أذُلّكَ على طريق النجاة وأنت تكاففني بمثل هذا؟ سلمك 
الله ووفقك . 

ثم صمت فلم يكلمنا فخرجنا من عنده فلما صرنا على الباب قال هارون : 
أبااغباس [ذا للقي اغل برحل فذتي خلن مكل هذا » هذا نيد المسلمين: 
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فدخلت عليه امرأة من نسائه فقالَتُ : ياهذا قد ترى ما نحن فيه من ضيق 
الحال فلو قبلت هذا المال فتفرجنا به. فقال لما: مثلٍ ومكلكم كمئل قَوْمْ كان 
لهم بعير يأكلون من كسئبه فلما كبر روه فأكلُوا لحمه. 

فلمًا سمع هارون هذا الكلام قال: ندخل فعسى أن يقبل المال فلما علم 
الفضيل خرج فجلس في السطح على باب الغرفة » فجاء هارون فجلس إلى 
جنبه فجعل يكلمه فلا يجيبه فبينا نحن كذلك إذ إذ خرجت جارية سوداء فقالت 
ياهذا قد أتعبت الشيخٌّ منذ الليلة فانصرف رحمك الله فانصرف. تأمل يا أخي 
هل يُوجّد في رَمَيِنَا مَن يرد حطَامَ الدنيا إذا عُرضَ عليه لاحول ولاقوة إلا بالله 
العلى العظم . هذا الله أعلم أنه من رقم )١(‏ في الزهد. 

اسه دهم 
تعالى : قل مَتَاعٌ الدّيَا قليل * واذ بقة الرتمل وأنبي لا يسَالون 
الا 
شِغْرًا : إِعْلَمْ أذ طرق لفق تتشزة. ١‏ :والبتالكوث طريق :الشق أهراذُ 

رك ةن ولا شالك مطاعي نه عل تقل تبهرن “ماد 

والناٌ في عَفْلَِ ماه قَصِدُوا فَجُلهُمْ عن طَرِثت العقّ رُقَاة 

قيل إن هارون الرشيد خرج في بُرْهَةٍ ومعّه سليمانٌ بن جَعَْر فقال له 
هارون قد كاتث لَك جارية نُكي فُحْمينُ الا فأتٍ بها فجاّث فكت فلم 
فقسية الينا:عفال: لها انتانق قالث لين هذا غودي» 

َقَالَ لِنْحَادِمٍ جنْهًا بعوْدِهَا قال فجَاءَ بالُود فَوَاقَقَ شيْخاً يلط التُوى فقال 
بعد عَن الطريق يا شيخ فرفع الشيح رَأَسَهُ فرَأى العُودَ فأتحدّة فَضَربٌ به الأزض . 

فَأَحَدَهُ الخادم وذهب به إلى صاحب الربع فقال اختفظ بهذا فإنه سيطلبه 
نيزا للزعنين ففال لماعتت الريع لبسن يتقذاد يكين عداافكئك يطلئة أمير 
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فقال لَهُ امْمَعْ مَا أقولُ لَكَ ثُمّ دتحل على هارونَ الرشيد فقال له إنّي 
مَرَرْتُ على شيخ يلفط التّوى فَقْْتُ تتح عن الطَرِيق يَاشيْحُ فَرْهَع رَأْسَهُ فَرآى 
العُوْدَ «أَيْ عُودَ افتاه فأتحذه وضرب به الأرض . 

تتطنين فازرون وامتطلاط واتقذارق: عئكاةا ودال تبث لجان كز تار با ملا 
العَضَبُّ باأْييرَ المؤمنين إِيْعَتْ إلى صاجب الرَّبْع يَعْبْرِبُ عُتَقَهُ ويُرمي به في 


و 


وله ققال نولك ميك ليه مار از لة. 


ا 


قال فَبَعَتَ إليه فَجَاءَهُ الرسول فقال أجبْ أُمِيْرَ المؤمنين قال تعمْ. قال : 
الي ا 1 لي ل عزنو اه َه 8 ىم ان م 0 
اركب قال لا فْجَاءَ يَمشي حَتَى أوقف على باب القصر فقيل لِهَاروْنَ قد جَاءَ 

فقال لِنَدَامَامُ أي شيء ترون نرفع من ما قَدَّامنَا مِن المنكر حَبَّى يدحل 
الشيخ أو نقوم إلى مجلس اخخر ليس فيه منكر فقالوا تقوم إلى مَجُلِسِ ار ليس 

ثم طلب الشيخ فَأَدْخل وفي كمه الكيس الذي فيه النُوى (أي الفصم) 
فقال له الخادم أُمحرجٌ هذا وادْمل على أمير المؤمنين فقال من هَدًا عَسَْائِي الليلة 
قال نَحْنُ تُعَشَيّكَ قال لاحَاجَة لي في عَشَاء. 

فقال له هارون أي شيء تريد منه فقال في كمه نوى فقلتٌ له اطرحه 
وادخل على أمير المؤمنين فقال دَعْهُ لاتطرحه فدخل على هارون وجلس. 

فقال هارون ياشيخ ما حملك على ماصتَعْتَ قال وأَيُّ شيءٍ صَتَغْتُه وجعل 
هارون يَسسْتَحِي أن يُقول كُسَرَتَ عُوْدَنًا. 

فلما أكثر عليه فقال الشيخ لِهَارون ني سَمِعْتُ آباءك وأَجْدَادَكَ يقرؤن 
هذه الآية على المنبر : «إإن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْمَّي 

0 58 ركم و رمه يع 
عن الفخشاء والمنكر والبغي © ورَايْتٌ منكر فعيرثة. 
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قال َه قال الراوى فوالله ما قال إلا هَذا فلما تمرّج أغطي همَارُوْنْ رَجُلًا 
َدرَةٌ يعنى عشرة آلاف درهم فقال له اتبع الشيخ فإن رأَِتَهُ يقول قلت لأمير 
المؤمنين وقال لي فلاتُعْطِهِ شيكاً وأتني به وإن رَأيتَهُ لا يكلم أَحَدًا فاغطه البدرة . 

فلما حَرّجٍ من القَصْرٍ بِعَهُ ولم يَرَهُ يكلم أحَدَا فقال له يقول لك أمير 
المؤمنين خذ هلو البدرة فقال قل لأَمِيْر المؤمنين يرّدَّهَا مِن حَيْث أُححَدَّهًا. 

فانظر رحمك الله كيف حفظه الله جل وعلا من سطوتهم ورد عنه كيدهم 
ببركة الاخلاص والتقوى لرب العالمين وقال النبي عَم لابن عباس : (ياغلام 
احفظ الله يحفظك») . 

ولو كان هذا من الجهلة المرائين لحَرّجَ وهو يقول اتفق لي مع أمير المؤمنين 
كذا وكذا وقال لي وقُلْتُ له يَتبَجحُ بذلك ولا يقنم بعلم الله جل وعلا 
واطلاعه. هذا الله أعلم أنه من رقم )١(‏ في الزهد. 

فينبغي التفطن مثل هذا فإنهُ ديل على ما في القلب من الدَّاءِ الدَّفيْن من 
الرياء وطلب الجاهِ والمنزلة في قلوب الخلق . 

وقد روى النسائي وأبو داود أن النبي ليله قال : 5 الله م 
العمل إلا ما كان خالصاً ويبتغي به وجْهَهُ). 

إن قلتٌ فما الذي يُمَيْرٌ لنا النيّهَ الصالحة الخالصة من النية الفاسدة وما 
العلامة في ذلك والمعيار في صحته. 

قُلْتُ مَحَلُ الاعتبار في ذلك أن يرى المُنْكِرٌ نَفْسَهُ كالمكره على هذا الفعل 
ويَوَدُ لو تصّدى هذا الفعل غيره وكفاه الله به ويُحِبٌ أن لا يَعْلَمَ به أحَدٌ 
من الناس اكتِقَاٌ بعلم الله جل وعلا وتقدس واطلاعه عليه . 


لاقت 


ويختار الكلام مع ولي الأمر من سلطان أو غيره في الخلوة على الكلام معه 
لا على رؤوس الأشهاد. 

بل يَوَةُ لو كَلَمه ميرًا وده ونصّحَمُ محفيةٌ من غير حضور ثالث هما 
ويكرةه أن يقال غنه أو يشكى :نا اتفق له.. 

ويكره أن يشتبر بذلك بين العامة بل لَوْ أَيْرَ كلامُهُ وغير المنكر بقوله ثم 
اشير عند النامى يتنه ذرك إل اغيره لا تق علية: 

ذلك إذا علم الله بحقيقة الحال كفاية وهو المجازي كل أحد بعلمه. 

ويكون قَصدَهُ وَل 0 على أي وَجهٍ كان ولو حصل له مع زواله 
ازْدِرَاءٌ وَتتَقْصٌ وسبٌ وتغْلِيظ كلام وذ بَيْنَ الناس أو إغراضٌ وهَجْرٌ عن 
قاكئة الموذة اله بوالاقبال ل وفو دولك ميق الأسؤال التي تكرفهًا للفو 
وتَتْفرٌ منها الطباعٌ . 

فهذه كُلّها من عَلامَاتِ الإخلاص وحْسيْن الَصْدٍ وابتقاء وه الله تعالى 
والدار الآخرة. 


وأما غَيْرٌ المُخْلِص فبضد ذلك فيرى عند نفسه نشاطاً إلى هذا الفعل 


وإقبالا عليه وسرؤة] د ب يون جَهْرًا في مَلاء من الناس لا ميرًا 
اا ا عنه ذَلِكَ وَأَنْ يَشكه, به وأن يحمدك عليه 


حتى إِنّه لّو تسيب أَزَالَةٌ المنكر إلى غَيرِه لَقَامَتْ قِيامتُهُ بل تَجِدُهُ ينْقَضٍ 
قر وخر تشكي ما لقو لا ونا ال وبا فيل ل يجحا با يل اراد 
وَزُمَلائه وأبْناء جنسيه ورَبّمًا زَادَّ فى القصّة ونقص . 


ولو سب ا 
قوله لَكَقَلَ ذَلِكَ وشقٌ عليه 


لات 


وما يَثُول لقن بطلكة عل كيد كنت رفك على أن اذثمل عل السشلطان 
فأقول لَهُ كذا وكذا ولكن سَبَقئّي فلانَ ولِكِنّهُ ل يَتَكَلّم كَمَا يْبَغِي ولو دَحَلْتُ 
عل فذق كا تقل كانزي. لقنا س مظن بالا جروا لقم وعد 
الاخلاص . 

0 العُلَمَاء الْمُخْلِصِيْنَ الْعَامِلِيْنَ بعلَمِهِمْ 
ينلا تدهم في الله لَوْمةُ لام وال عَم وَصلَى الله عَلَى ينا ُحَمْد وَعْلَى 


سأل المَهْدِيُ الإمَامَ مالكاً وقال له هَل لَك دار ؟ فقال: لا. فَأَعْطَاهُ ثلاث 


آلاف ديار وقال له: اشتر لَكَ بها دَارء فأَنحذَ وأَبْقَاهًا عِنْدَهُ . 
فلما أرادً الرشِيّدُ الرجِيّل إلى بغداد قال لمالك : يَتبنِي لَك أن ترج مَعنا 
فإني عَرَْتُ أنْ ألخول الثَّاسَ على المُوَط » كما حَمَلَ عُانُ رضي الله عنه الئاس 
على القران . فتقال لَه مَالِكُ : أمّا حَمْلٌ الناس عَلى المُوَطأ فََيْسَ إلى ذَلِكَ سبل 
أن محا رسول الل قله اا به في الأصار موا فيل كل أخلل 
قَدْ قَال رَسُولُ الله مَقِتهِ يلاف أُمبِي رَحْمَةٌ وأما الخُرّوْجٌ مَعَكَ فلا 
0 لماكل وو الله عي | 0 ون الله 
وهذه نارح حا ون إن ++ شع كم فَخُذُوْهَا وإنْ شعكم فَدَعُوهَا يَعْنِي أنكٌ 
إنّما كلَفتيِي مُمَارَقَة لمديئة بما امطأتغة لَدَيّ من أذ هَذْهِ اناك انان 0 
فإني لا أَوْيْرٌ الدّثيّا وما فيها على مُمَارَقَةِ المَدِينةِ. 
هذا مِن رَقِم واجد في العَمّاف والرّهْدِء لله دَرّه هكذا العلماء العَامِنُون 
المخلصون البعيدون عن الشهرة والظهور والزياء . 


اه 


1104 ئها لاطقوان اللارنالنا” .لتر وار تزه لاسي 
ل 6 الى مره جاع 4 5 2 ل ها غره 
وتحظى بجناتٍ وحور خَرَائْدِ ‏ وثترفل في ثوب من المَحد معجب 

17 00 2 7 إن _ م 7 1 39 8 2 5 
وفي هَذْهِ الذنيَا تعيش متعما عَزِْيزَا حَمِيدا ثائلا كل مُطلب 
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فيلة إِبِرَاهِيَمَ فاسلك سَبيّلهَا هي العروة الوثقى لاهْل التقرب 
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مل ناوي اكينوم لهم الي وم صن وم يتنب 
وأخلِص لِمَوْلاك الهبّادة راغا إليه مُييِْاً في العِبَادةٍ مُذْيْبٍ 
مُحَبا لأهْلٍ الحَبْرٍ لا مُتَكَرّهاً ولا مُبغِضاً أَوْ سالكاً مَنهجأً وَبِ 
إلى كُل من يَدْنُو إلى منهج التُقَى فَحَيرٍ الوَرَى أَمْلُ التُقَى والتَقَرْبٍ 
فَهّذا الذي يُرْضَى لكل مُوجِدِ وهذا الذي يُنْجي بِيْمِ عَصِبْصّبٍ 
وذَلِك يَوْمٌ لَوْ عَبِمْتَ بِهَوْلِهِ لبت لَعَْرِي ساهداً ذَا تَقَنْبِ 
وَلْمْ تتَدَذْ بالحيَّاةٍ وَطِيبها وَأْصبَحْتَ فيا حائفاً ذَا يرقب 
اكه بازلة :اق" تناع , ابعارنا ون اوكا و أطته داك يا والف 32 
قُوبَا واهدا سبل السّلام وَتجَا مِنَ الظُلْمَاتِ إلى النور وَجَيَْا الفواحشَ 
ماظهرٌ ينها وَمَا بَطنَ وَاغفِرَ نا وَلوَالِدينَا بِرَحْمَهِكَ يَاأرْحَمَّ الرَاحِِيْنَ» اللّهُم 
يَاحي يَاقِيوم ايديم السمَواتٍ وَالأَرْضٍ تملك أنْ تُوفقنا لِمَا فيه صلاحُ دَيينا 
ْنَا وَأَحْسِينْ عَاقِتا وَأكْرمْ مثَانَا وَاغْفِرَ نا وَلوَلِدََا وَلِجَِيْع المُسْلِمِنَ 
بِرَحْمَِكَ يَاأرْحَمّ الرَاحمِْنَ وَصلَى الله عَلَى مُحَمدِ وَعْلَى آله وَصَحْبهٍ 
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«فصل): في الأمر بِالمَعرّوْف والتَهْي عن الْمُنك 

اغْلَّم وَفْقَكَ الله أن الأمر الْمَعرْؤف رالهي عَن الْمُنْكَر يَحِبَانٍ عربت 
كائِي يُحَاطبٌ به به الْجَمِيْعٌ سقط من ْم 24 0 العَالِمُ ب به ا 
عن عليه ان كثوا جاع كن لاينخمأ المفصررة إلا بهم 4 1 

وق كر انيتا «التقزوف اله حاف الكل تغرف من طاغة الله 
َالتَرْبٍ إل وَالإِسانٍ إلى الّاس . والمنكر طيده وَعَرْههُ يَصُهُمْ بعَوْلهِ المذكر 
امم جَامِعٌ لِكُلٌ مَا يكْرَهْهُ الله وَينْهَى عَنْهُ وَالمَعْرُوْفُ امم جَامِعٌ ِكل ما ؛ ل 
الله مِنَّ الإيْمَانِ ان والصل الصالِح . 

و لد إِلَيْنَا ال مرك 3 َدْعْوَ إِلَبّْهِ» وَكرّة إلينَا لمكم وَنَهَانًا 
عَنْهَ را + بمنْع يرا نع كما ا بالتععاون 0 ابر وَالتّقَوى . فَقَالُ 
الى : ظوَتَعَاوَنُوًا عَلى البر وَالتقرّئ وَلأاتعاو توا ل لانم والكوانة وَاتْقَوَا 
الله إِنَّ الله سِدِيْدُ العِقَاب 4 . 


5 


ولاصضل ف وجُؤيهما: الْكِتَابُ وَالسمة وَلِإجْمَاع قال ا 
2 نمكم أ مه يَدْعُوْنْ إلى الْكَيْرِ مدن بِالْمَعْرْوْفِ وَيَنْهَونَ عَنْ 
لكر ووفك هُمْ الْمُمْلِحُوْنَ 4. 

بان جل وَعَلَا نا بهِمَا حير الأمَم َقَالَ : « كلم عَيْرٌ أَمّةِ أرجت 
لِلنّاسِ 0 بِالمَعْرْوْف وََنْهَؤْنَ عَنْ الْمُتْكَر وَتُوْمنُوْنَ بالله 4 . 

ف السو اسن مِنْ حَدِيْثِ عَمْرو بن مُرّة عَنْ سالم | أي أبن اَن 

أ تع ني عب لب زو عن نه ل قل طول ل لإ دن 
كَانَ فَبْلَكُمْ كان إذا عَمِلَ الْعَامِلُ الْحَطِيئَةَ جَاءَهُ اي ليرا فإذًا كان الْقْدُ 
جَالْسة وَوَاكَلَهُ وَسَاربَهُ جه لع يه عَلَى تحيلقة بالأفس و را ا وجل 
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ذَلِكَ مِنْهُمْ ضرّب بِقَلُوْبٍ بَعْضيهم عَلَى يَخض ثُمٌ لَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانٍ تبه دَاوُهَ 
وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمٌ ذَلِكَ يما عَصوًا وَكَانُوَا يَعْتَدوْنَ . 

وَالّذِي نَفْسُ مُحَمد بيده لتَأمرٌنٌ بِالْمَعْرؤف وَلَتَْهوَْ عَنْ الْمنكر وَلِتَأمحدُنَ 
عَلَى يد السِّيه وَلَأطرئهُ عَلَى الْحَنٌّ أطرأ أو ليَضرينٌ الله بِقُلُوبٍ بَعْضيكُم عَلَى 


امي او مع عي و مه هسم وس داه مله همد ك 07 بع 7 

وذ كر ابن ابي الدنيًا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني فاوحى الله إلى 
ا 8 ان 2ه ًَ 8 الرّه 2 28 هم 2 
نوشع ابن ثونا'إني مهلك ين فريك اربين الفا من جبارهة وبين الفا ين 
شرَارِهِمٌ قَالَ يَارَبّ هَوّلآء الأشرّاز فَمَا بَالْ الأخيار َال إِنَهُمْ لم يَمْصْيُوا 


مم 


لِعَضْبِيُ 0 0 0 د 
إل قي أن اها بن في 000 


ع لعنلا خم لماه 


يَارَبٌ إن يها عبَْكَ فلاناً يُصلَيْ َال الله عر وَجَلَّ دمرَاهَا وَدثْرَهُ معهُمْ فإ 


لعشم اع هو ارار ا رنه 


مَا تمَعّرَ وَجْهُهُ فِيّ قط . 


ا لو نه “تا هد بل 2 0 العهدم صّ) ع اي ه 00 ةعم امه مه 
وَدَكَرَ الْحُميْدِي عَنْ مفيَانَ بْنٍ عي َال حَدَيي سيان ان سيد عَنْ 


6 ا ايز اك 5 70 2 )2 - 
0 بِك. 
م مام 5 مورظه 1 َم تمعز ع قنعرر 00 


لم صم 


ور ف أبن ال 00 متب قا ا لحَطيئة قال 
0 عَادَ ها 2 . 5 0-2 
اق لبر مريت ثُ لَكَ وَالْرَمْتُ عَارَهًا بي إسرَائيل قال يَارَبٌ 


كَيْفَ وَأَنْتَ الحَكَمْ الْعَدْلُ لا تَظَلِمْ أحداً. أنا أَعْمَل الْحَطيقة وَثُلِْمُ عَارَمَا 


20 3 قد الي ١‏ نه د فو ا للك وي وه ا 10 00 7 
فاوْحَى الله إِيّه إِنْكَ لما عَمِلتَ الحخطيئة لَمْ يعُجلوا عَلَيْكَ بالإنْكَارٍ. 


١1ج‎ 


و اسم اله سيم 0 لو غات 0 
وَأَوْضَحَ سبحَاهُ أن الجر بهما عَطَِمْ في قَوْلِهِ تعَالى : لا خَيْرَ فيا 0 
9 مِنْ نَجْوَاهُم إلا من مر بِصَدقة: 1 معروف 7 أمثلاج ين الئاس وَمَنْ يفل 
ذلِكَ ابْتِعَاءَ مَرْصْمَاةٍ الله فُسَوْف نو ِيْهِ أخرا عَظيْماً 4 . 
17 مرا درش التر ينات أن تفي اذاه شط باترون بِالْمَعْرُوْف 
يمون عَنْ المَدّكر وَيَقيمُون ١‏ الصلاة 10 الرَّكَاةَ وَيُطِيْعُونَ الله وله 
5 


وليك سير حَمَهُم الله إن نْ الله عَزِيزْ يز حكيم. 

وَسْهِدَ الله بالصّلاح لِلْمُؤْمِْنَ الَذيْنَ أَضَافوًا إلى إِيْمَانهمْ الْقِيامَ بهمَا فَمَالَ 
تقال : طمن أخل لكاب أ ايم يكلو أيانت ا ا يدون 
0 الله وَالْيوْم الآخر وَيَْمُرُونَ بِالمَعْرُوْف وَيَْمَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَيُسارِعُونَ 
في الخَيْرَاتِ وَأُوَلَِكَ هن الصَالِحِيْنَ © . 


وك حل نحائة أن فؤعا جز ون مث الال الضفو اللذن "كز كيم 'ففال 
َعَالَى : ا لعن الْذِيِنَ كَمَرَوًا مِنْ بَتِيْ إِسْرَائيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوْدَ وَعِيْسَى بن مَرِيم 
ذَلِكَ يما عَصِوًا وَكَانُوا يعْتَدُوْنَ» كارا لا يتتَاهَوْنَ عَنْ تزكر مَعَلدْهُ بسن ما 
كَانُوا يَمُعَلُؤنَ 4 . 

َل الْمُرطِْنُ وَْمْ سْبحَاتة وَتَعَالَى عُلَمَاءَهُمْ ين تكيه لفْيَهُْ 
ِإلمْسَ ما كَانُوا يَصتعُونَ 4 . 

َال وَدَلْتْ الآيهُ عَلَى أن تارك الْمنْكَرِ الَّذِيْ لا يَنْهَى عَنْهُ كَمْرْئكِبهِ . 

وَذَلِكَ أنَّ الأمهَ في عَهْدِ اسَمَامَتِهًا وَتَمَسُّكِهَا بالسّن لا تثرّكُ بَيْنَ أَظْهُرِمَا 
عاو 0 ل 0 0 - 0 ذلك اتوك نززه الأسزة ول تسكن 

3 5 َه على ونين 0 ِمرْضَةٍ رَبُهَا. وَالْعصَاة وَالْفسَقَه 
يرْتَدِعُونَ عِنْدمًا يَرَوْنَ رَدْعَ احُوَانِهِمْ.. الْتَهَى كلامة. 
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5-0 6 و و و2 اه 0 

شعرًا:واهوى من الفِتَيّان كل موفق لطاعَةٍ رَبّ الحلق بَاري البَريَ 
مُلَازِمُ بَيْتِ الله يثلوا كِتَابَهُ ويكير ذِكْرَ الله في كَل لحْظة 
ويَأمرُ بالمَغْؤوف حَسْب افيدارو ‏ وعن مُلْكرٍ يَنهىَ بلطف بتَغوتي 

00 2 00 و 1 7 1 0 5 3 

ول عور لاخر قدي رلا كل وعلة ذا كان ين الى سر افيل ما ثرا 

0 8 مه 0 
هم من العَذَابٍ فقول لإ قلت أ مه مِنْهُم لم عَظوْنَ قو الله مهلكهم او 
ديه دابا كا ارا 1 إلى ربكم وله و ل 
مَاذْكرُوًا به أَلْجَينا الذينَ ينهَوَ عَنْ السسُوء وَأتحذئا الْنَ ظَلَمُوْا بعَذَابِ ينس 
بِمَا كانُوًا ا اي 
فأَفادَثُ هَذْهٍ الآيَاتُ أن بَنِي إِسْرَائيل صَارُوًا إِلى ثَلَاثِ فرق : 

07 امس ال وَاحْمَالوَا عَلَى اصْطيّادٍ الأمْمَاكِ يَوْمَ الست 
شرم ف المّذ» وَوَزْفَةٌنثْ عَنْ ذَلِك واغترلَهُم» وَوَْةٌ مسكقث لم تمل 
َم ثله وَككِنهَا قات للمُلكرة ة لم تَعِظُوْنَ قَوْماً الله مُهْلِكُهُمْ أو مُعَذْبْهُمْ عَذَابا 
مدئداء أيْ لِمَ تنهونَ موُلاء وَهَد لمكم أنهُمْ قد هلَكوًا وَاسْمَسَقُوا اموه بن 
ل ار 

قَانَتْ لَهُمْ الْمنْكِرَة مَعْذْرَةَ إكى رَبَكُمْ أن فِيِمَا أخدّ عَلَيْنَا مِنْ الأثر 
سمو 024 )#5 ه سه 2 ١‏ الإنكا 7 
بالممعروف اي عن لمتكر ولهَكهم يوك أن وق بهذ ار يتقون 
مَاهُمْ فيه وَيثْرَ كوه وَيَرْجِعُوْنَ إِلَى الله تائبيْنَ فَإِذَا تَابُوا تاب الله عَلَيْهِمْ 
وَرَحِمَهمْ . 

لما تسلو ما د كروا :بد (أئ فلم أبن .الفاعلون مول متف نيتنا 
الذي تهون عن الللزع راعذ الذي ترا رأ ألذيْنَ ازتكبُوا الم 0 
بعَذابٍ بَتِيْسء فَنَصّتْ الآيَاتُ عَلَى نْجَاةٍ النَاهِيْنَ وَهَلاكِ الظَالِمِيْن وَسَكَمَتْ 
الس كوي 
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6ف ده لوجتي ا مدو لال لك ال و ا ل جم ف ل 0 
قال ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا كاثوا ثلاثة ثلث نُهُوا وَثلث قالوا لم 


ل “و 2 الا اله كا و لون قبل لق با بد لقف ل وان 27 ار لا رق ل 0 فخ ل ل ا 2 
تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا وُثلث اصحاب الخطيئة فما 
000 0 2 يدة|) سا سه 8 ىر ره سام عسارر نس ع هابه 1 
نَجَا إلا الذين نَهُوا وَهَلكَ سائرهم وهذا اسئاده جيد عن ابن عباس . 
ضيه 00 سَِ 81 2 31 2 89 ه 2 25 بك مهو 
وَفِيْ الحَدِيْتِ النَابتِ عَنْ أميْرٍ المُوْمِِينَ ابي بكر الصديق رَضِي الله عَنْه 
ال 2 0 ا ل 1 بأل 08 ا ال ل ال 
مه ا 0 ها امه 7 ع 0 0016ر معدو وس و وك 7 
هذه الآيَهَ وَتَضِعُوئَهًا عَلَى غير مَوْضيعِهًا : (يَ ايها الِذِيْنَ امنوا عَليَكمَ الفسكم 
لا يَصْرٌَّكُمْ مَنْ ضل إِذَا اهَْدَيتُم 84). 


9 ا عا مو الإ 0 ]الك 0 7 2 3 ب ور 33 
وَإِني سمِعْتَ رَسْوْلَ الله مه يَقؤل : «إن النّاسَ إذا رَأَوَا المُنْكرٌ فلم 
ورلود هو كم قمعو 


ع 
يعير ؤ ه اوشَكٌَ اد : 


2 7 ,© 5 3 . عم 2 000 
الله بعقاب منه) وَفِيْ لَفظٍ ( مِنْ عِنْدِهِ) رَوَاهُ ابو دَاوْدَ 
سه .ره ع 2 8 5 8 7 21 و | م كل 0 0 
وَالتَرْمِذِي وَقال حَدِيْث حَسَنْ صحيح وابْن مَاجَة والنسائي ولفظه: إني 
ماه 7 00 2 0180 1 2 2 3 8 “ووسّرمر 7ه اه هع 
سيعت رفرل لله عَيْه يقؤل : «إن القوْمَّ إذَا رَاَوَا المنْكر فلم يغيروة عَمَهُمْ 

١‏ َه 
الله بعقاب ) . 
ضيه او جو ادرو وروم ل م إرهه 2 بألل 2 5 امه وم 4 
وفي رواية لأبي دَاوْدَ سَمِعْتٌ رَسُوْل الله عوك يقؤل : (مَا من قوم يعمل 
3 ليق فاق اع له عه 3 24 / د 1 شلق أ رقميو 
وى رع اك ا 
بثك ه 09 رةه 100 الل و لي ره ممه 
الله مِنْهُ بعِقَاب ) وَفِيّ رِوَايَة : (إِن النَّاسَ إذا رََوَا الطالم فلم يَامْحَذوا عَلى يَدَيهِ 


ا ا م2 2 - 8 5 
أوْشَكَ ان يَعُمهم الله بعقاب مِنْ عِنْدِوِ). 


له مه 


00 0 د 1 1 7ك 6 عرالهة وي 2 أ شي - رفو مني .هم 
وَقال الشيْحٌ عَبَدُ الله بن محمد بْنٍ حَمَيدٍ وَلَقَدُ وَصلتا إلى حَدٍ مائت فيه 


ا 00 0 م ها ره م يق 2-2 وه ساون 050 و 
الْميْرَةٌ الدَبَيةُ عِنْدَ كل أحد مِمَن يُرْجى وَيْظَنٌ أَنّهُمْ َمَاةٍ الامثلام وَأَبْطالُ 
َه ص مه الب الول ل ل سم ه -000 00 ال 6 موي 8 
الدّيْنِ مِمًا جَعَل العصاة يَمرَحَونَ فِي مَيَادِينِ شهواتهم وَيَفتَخِرون يعصيانهم 
بدُوْنِ حَمريْبٍ وَلَا رَقِيْبٍ. 

و 8 الى 7 7 
شِعْرًا :قل للذي بقراع السّيف هَدَّدَنَا لا قَامَ قائم جَتْبِيَ حِيْنَ تصرعة 


يل سارو 


ام الْحَمَاة إلى الاي 403 .وفطت لأنرو: تبه 
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ورة ا و 


َو شعث لقت ولا لغه لتنا تكن .و رَمَنِ عَلَا في وَاعْترٌ ارات 
الرّذائْلِ بحت لدّْلهُ لَهُمْ وَأَهْل الْمَعيْلَةِ لْمُتَمَسَكُوْنَ بأهْتَابٍ ديهم عِنْدَمًا 
يكرُوْنَ عَلَى الْمُجْرمينَ ِجْرَامهُم يَكُوْلوْنَ كالمضقة ف الأنواو البذية ة مهم 
بكُل نقِيْصةٍ نقيصة قيصةٍ وَأقل ما راون لهم 0 جَامِدُون في بَقَايًا َرُوْنٍ الْهَمَجِي 
00 وَيُمَهَْهُوْنَ وَيَغْوِرُونَ بالحواجبٍ وَالعُيِونٍ وَيُخِرجُون ألستكتهم 
عر امت بهم وَيَصْحَكُون ين عقولهم لما راحث الرؤيلة هذا الْوَاجُ 
وما دَرَى مزلا نهم في غَايَةِ مِن السُقُوطٍ وَالهُمَجِيَةٍ لِفُسَادٍ د عُقولهم وَبعْدهم 
عن مَعْرِفَةٍ وام دينهم . 

رَناهيّكَ لو قَامَ كل ينا يمَا علي يبن الدَعْوَةٍ للإسئلام 0 بالمَعْروف 
د ل ا ل لي 
وَاسْيِعَامَهُمٍ لاسئة سَتَقر الخير والعحرك ْنَا وَامْتتَعَ فشو الشتر لفك بَيَِنَا . 


أه, والله أعلمُ 97 اله عل دك 


قال بعضهم : 


امه 


ف يا محمد واستمع لي يا عمر 
وعَدَا بنو الإسلام في ريغْ فم 
تركوا هُدى الدِينٍ الحنيف المُكير 
ونسوًا أصُول الدِينٍ مِنَ دهش وَقَد 
م م وم في 0 


دَّعَثْ 


فإلى متى لهذا المتكوات وَقَدُ دَنا 
عَارٌ وََيْحُ الله 9 1 وَقَدْ 


فكنا كمزا زينا شرا فاندذؤا 
وذْرُوا جدال الملتحديسسن فإنهم 
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واستيقظًا فالدينٌ يَدْعُو للئصر 
يسسْمَونَ إلا للملاهي والبَطَرْ 
والتيدلوا الْعينَ الصحيحة بالعور 


صن تصير الشرع فيهم مختقر 
ركز نهم بقلت و قد عَمَيّ البَصر 


هر اه 


- 0 موا ل 
كَادَتُ 00 ديننا أن م 
يدي الخلاص وأَيْدُوا الدِينَ الأعَرْ 
َقَدُوا الرشادَ وكَانَ مَأُواهمُ سس 


0 5 كه همه 20007 كه عه ع 8 وو 5 65 ايه 
هاور 


0 سه 2 3 درم اعهلاه 00 2 # 7 .مه 
فالله في عون العبادٍ إذا هموا نَصِروا الحييف و خصئوه من الغير 


ا و. 001 ل ل 4 ساسم ها كسا يه 00 200 
اللهُم وَفِقنا لِِزُوم الطريق الذي يقربًا إِلِيِكَ وَهَبّ لَنَا تورا تُهِتَدي به إليك 


6ه يي 


شام يه كوس سن س لهام يرال ؟ّ:. 2007 0 0 قن ا يه 

وَيَسَرٌ لَنَا مَا يَسَرْئَهُ لأهْل مَحَبْتِكَ وَايْقَظْنَا مِنْ غفلاتئًا وَالِهِمْنَا رشدئًا واسترنا في 

الدّنَا ٠‏ الآعة .اث تا فى دَُة عبادكَ المُتَّقَيْتَ والحقنًا بعبّادك الصالحِينَ 
يا والااخرة واحشرنا في زمره عباد مين::والححهنا عاج 0 

ويب اير ل ار اس لو ا را اه هس 0 ل ل اف ل 9 

وَاغْفِرَ لَنَا وَلِوَالِدَينَا وَلِجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ الأحيّاء مِنْهُمْ وَالمَيْتِيْنَ بِرَحْمْتِكَ يَاارَحَمَ 


ل 


2 5000 8 اح كم 0 1 500-66 ع 
اّاجِمِيْنَ وَصِلَّى الله عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى اله وَصَحْبهِ اجْمَعِيْنَ . 


«فصسل» 

وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله.. وبعد: فلا يخفى ما 
أُصِيب به الإسلامُ والمسلمون من الثيرُور والفتن والدواهي وانمحن.. وأن 
الاسلام قد أدبر وآذنَ بالوداع. والنفاق قَدْ أشرف وأقبل باطلاع .. والإسلامَ 
بدأ يَرتجلٌ من عقر داره لتقصير أهله إذ لم يشرحوا للناس مَحَاسِئهُ ومَضائِله 
وحِكَمَهُ وأسرارَهُ. ولم يقُوموا بالدعوة إليه برس مَحَبِتهِ في القلوب .. يذكر ما 
تقدم فإن الآيات القرآنية الدالة على الدعوة أكثر من آيات الصوم والج الذين 
هما رُكنانٍ من أركانٍ الإسلام الخمسة. 

والاجتاع المأمور به في قوله تعالى : «إواعتصموا بحبل الله جميعاً 
تهدمت مبَانيه والإئتلاف والتعاون ذهب وذهبت معانيه .. فلا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

نرى الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر الذي هو ركن من أركان الإسلام في 
قول طائفة من العلماء ضعف جانبه وكثر في الناس مجانبه وتنوعت مقاصد 
الخلى ونباشت: ارائهم» 

فالمنكر للمنكر في هذه الأزمنة .. يقول الناس فيه ما أكثر فضوله وما أسفه 
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رأيه وربما غمزوه بنقص في عقله .. ومن سكت وأخلد قيل ما أحسن عقله وما 
أقوى رأيه في معاشرته للناس ومخالطته لهم . 

والله قد جعل الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر فرقاً بين المؤّمنين 
والمنافقين .. فأخص أوصاف المؤٌمنين المميزة لهم من غيرهم هو الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر ورأس الأمر بالمعروف الدعوة إلى الإسلام وإرشاد الناس إلى 
ما خلقوا له وتبصيرهم بما دل عليه كتاب ربهم وسنة نبهم وتحذيرهم من مخالفة 
ذلك . 

قال الإمام الغزالي في قوله تعالى : 2 المؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينبون عن المنكر ». وصف الله المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف 
وينبون عن المنكر والذي هجر الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر خخارج عن 
هؤلاء المؤمنين.. إنتهى . 

وفي قوله تعالى : و فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينبون عن السوء 4 
ما يدل على أن الناجي هو الذي ينبى عن السوء دون الواقع فيه والمداهن عليه . 

والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر هو الأساس الأعظم للدين. والمهم 
الذي بعث الله لأجله النبيين ولو أهمل لاضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعم 
الفساد وهلك العباد . 

إن في النبي عن المنكر حفاظ الدين وسياج الأداب والكمالات . فإذا 
أممل أو تسوهل فيه تجرأ الفساق على إظهار الفسوق والفجور بلا مبالاة ولا 
خحجل.. ومتى صار العامة يرون المنكرات بأعينهم ويسمعونا بآذائهم زالت 
وحشتها وقبحها من نفوسهم ثم يتجرأ الكثيرون أو الأكثر على ارتكابها . ولكن 
يا للأسف استولت على القلوب مداهنة الخلق وانمحت عنها مراقبة الخالق حيث 
اندرس من هذا الباب عمله وعلمه وانمحى معظمه ورسمه واسترسل الئاس في 
اتباع الأهواء والشهوات . 
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ولاشك أن الأمر بالمعروفف والنبي عن المنكر حفظ للشريعة وحماية 
لاحكامها تدل عليه بعد إجماع الأمة وإرشاد العقول السليمة إليه. الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية مثل قوله تعالى : 8 ليسوا سواءاً من أهل الكتاب أمة 
قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون * يومنون بالله واليوم الآخر 
ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئفك من 
الصالحين #: فدلت الآية الكريمة على عدم صلاحهم بمجرد الإيمان بالله واليوم 
الآحر حيث لم يشهد لهم بذلك إلا بعد أن أضاف إليها الأمر بالمعروف واألنبي 
عن المنكر . وقد ذم سبحانه وتعالى من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقال 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون *» كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبغس ما 
كانوا يفعلون #» وهذا غاية التشديد وناية التبديد. فبين سبحانه وتعالى أن 
السبب للعنهم هو ترك التناهي عن المنكر. وبين أن ذلك بكس الفعل. 

ولاشك أن من رأى أخاه على منكر ولم ينبه عنه فقد أعانه عليه بالتخلية 
بينه وبين ذلك المنكر وهو عدم الجد في أبعاد أخيه عن ارتكابه . 

قال ابن عباس رضي الله عنه: لعنوا في كل لسان على عهد موسى في 
التوراة ولعنوا على عهد داود في الزبور. ولعنوا على عهد عيسى في الانجيل. 
ولعنوا على عهد نبيكم محمد عَتُهِ في القران. 

«إلولا ينباهم الربانيون والأحبار عن قوهم الآثم وأكلهم السحت لبئس 
ما كانوا يصنعون # . 

قال القرطبي: وبخ سبحانه وتعالى علماءهم في تركهم نيهم فقال: 
ف لبئس ما كانوا يصنعون * 5 وبخ من سارع في الاثم بقوله : ف لبعس ما 
كانوا يعملون * قال ودلت الآبة على أن تارك النبي عن المنكر كمرتكب المنكر 
أه.. فإن الأمة في عهد استقامتها وتمسكها بالسئن لا تطيق أن ترى بين أظهرها 
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عاصياً ولا معصية فإذا رأت شيئاً من ذلك ثارت ثورة الأسد ولم مهدأ إلا إذا 
أذاقت المجرم ما يليق به وما يستحق على قدر جريمته تفعل ذلك غيرة على دينها 
وطلباً المرضاة ربها. وامجرمون إذا رأُوا ذلك كفوا عن إجرامهم وبالغوا في 
التستر إذا أرادوا تلويث أنفسهم بما يرتكبون. فإذا لم تسقهم الأنمة ولم تراع 
سئن دينها ضعفت غيرتها أو إنعدمت كلياً في نفوسها إذ لو شاهدت ما 
شاهدت من المعاصي .. إما أن يتحرك بعض أفرادها حركة ضعيفة لا يخاف 
معها العاصي ولا ينزجر عن معصيته . وأما أن يتفق الجميع على الاغماض عن 
ذلك العاصي فيفعل ما يشاء بدون خوف ولا خجل إذا يرفع ذووا الإجرام 
رؤوسهم غير هيابين ولا خحجلين من أحد. 

ولقد وصلنا إلى حد ماتت فيه الغيرة الدينية عند كل أحد مِمّنْ يرجى 
ويظن أنهم حماة الإسلام و أبطال الدين مما جعل العصاة يمرحون في ميادين 
شهواتهم ويفتخرون بعصيانهم بدون حسيب ولا رقيب. ولو شعت لقلت ولا 
أخشى لائماً نحن في زمن علا فيه وإعتز أرباب الرذائل. وأصبحت الدولة لهم . 
وأهل الفضيلة المتمسكون بأهداب دينهم عندما ينكرون على المجرمين إجرامهم 
يكونون كالمضغة في الأفواه البذيئة ترميهم بكل نقيصة وأقل ما يقولون أنهم 
متأخرون جامدون في بقايا قرون الهمجية يبتسمون ويقهقهون ويغمزون 
بالحواجب والعيون ويخرجون ألسنتهم سخرية وإستهزاء بهم ويضحكون من 
عقولهم. لما راجت الرذيلة في هذا العصر هذا الرواج. 

وما درى هؤّلاء المرذولون أنهم في غاية من السقوط والهمجية التي ليست 
دونها همجية لفساد عقوهم وبعدهم عن معرفة أوامر دينهم . 

وناهيك لو قام كل منا بما عليه من الدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر وإرشاد الناس وعظتهم وتذكيرم بما فيه صلاحهم واستقامتهم 
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لاستقر الخير والمعروف فينا ا وامتنع فشو السر و 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 4 . 

وقد صرح العلماء رحمة الله علييم بأنه 055 عل الامام أن يولي هذا 
المنصب الجليل والأمر الام الذي هو في الحقيقة مقام الرسل. محتسباً يأمر 
بالمعروف وينبى عن المنكر.. ويكون ذا راف ورامة وترةاق الدين» وعلم 
بالمتكرات الظاهرة. كا قال تعالى: 9#ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينبون عن المتكر وأولكك هم المفلحون 4. 

فدلت الآية الكريمة على أنه يجب على المسلمين أن تقوم منهم طائفة بوظيفة 
الدعوة إلى الخير وتوجيه الناس وعظتهم وتذكيرهم إلى ما فيه صلاحهم 
واستقامة دينهم وأن يكونوا على المابج القويم. والصراط المستقم . والتخاطب 
بهذا كافة المسلمين فهم المكلفون لاسيما الإمام الأعظم وأن يختاروا طائفة منهم 
تقوم ببذه الفريضة الهامة التي هي أحد أركان الإسلام في قول طَائمَةٍ من 
العلماء: 

قفا نبك على رسوم علوم ادي ياوا مادم الذي بدأ يرتحل من بلاده . 
ولكن ب يا للأسف على منام القلوب وقيام | الألسنة بالتقول والتأويل على 
الاسلام بما لا حقيقة له. 

لقد انطمس المعنى وذهب اللب وما بقى إلا قشور ورسوم واكتفى 
الكثيرون من الإسلام بمجرد الإنتساب إليه بدون أن يعملوا به ويقوموا بالدعوة 
إليه تحذيراً وإنذاراً وأمرا ونهيا وتبصيرا للناس بديهم بذكر فضله وعظمته 
وإيضاح أسراره وحكمه وغرس العقيدة الحقة في قلوبهم. فهذا واجب 
المسلمين بعضهم لبعض كل على قدر استطاعته ومقدرته. 

هذا وأسأل الله أن يوفق المسلمين وولاة أمورهم لما فيه صلاحهم وصلاح 
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دينهم وأن يجمع كلمتهم على , الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو حسبنا ونعم 
الوكيل:: وفييل الث عل عمد واله وضحية 500 إلى يوم الدين . 


«فصسل) 


لوال 


وَعن أي سَعِيّد الُذري رَضِيّ الله عَنهُ قال الت تر اله كد 
يَقَول : من رَأى يكم منكرا فيه دو فإ لَمْ تسقطع فسا َانِهِ فَإن لَم 
يستطع فبِقَلبهِ وَذَلِكَ اع الِإِيِمَانِ) رَوَا ه مسلم . 

وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ رَضبِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله عه قال : «مَا من نبي 
له لله في أمٍَ مي إلا كان له من آم حَوَارِيُونَ حاب يأخدُونَ بستتيوء 
وَيَقتَدوْنَ بأئرو» ثُمّ خف من خم ُحلوف يََولُونَ ما لا يَفعَلُونَ ويَفَْلُونَ 
0 لا يُْمَرونَء فَمَن جَاهَدَهُم بِيَدِ فَهْوَ مُؤْمِنٌ» وَمَن جَاهَدَهُم بِلِسَانه و فهر 
مُؤّمنٌ» وَمَنْ اا ل ل ب فا دكا من الإنتان 


حَردَلٍ ) رَوَاهُ مُسلم . 


وَعَنْ حُدَيفةً رَضِي الله عَنْهُ عن النبي مُه قال : «والذي تفسبي بيده 
ل مه ع ال م6 كدره 4 ذا ءم؟ 
َأمْرونٌ المت رفك و تور قا الفذكر ل رسك ار وك م 
هنه 4 ثم تَدْعُوئهُ فلا يُسْتَجَابُ لكُمْ) رَوَأه م التُرْمِذي ) وَقَالٌ حَدِيِثْ خسن . 
56 35 + 2 1 باانله مه 00 
وَرُوى الترمذي عن الي هريرة أن رسول الله مله مر على صر طعام 
ور 50 ا ا 24 0 ٍ- 0 
فادخل يذه فيبا فثالت اصابعه بللا فمَال: «مَا هذا يَا صاحبٌ العام ؟ فقال: 
فل اا 5 ال ار 2 تن ١‏ لاه ا الى ل 
اصابته السماء يَارَسول الله . قال : افلا جَعَلته فوق الطعام حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ مَن 


به انو 


و صانله م وروص ال ١‏ 5 1 ا 4 
هذا هي من َه عن مُنْكَرِء هُوَ غِشَّ الناس في طَمّامهم وأَجْمَعَتْ الأمه 
على وُجُوبٍ الأمْرٍ بالمَغْرُوفِ والنِّي عن المُنْكّر. 
20 ا فر 8 ماهم 9# سام 0 سه 
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اد وما رد ع َرْسَلَ إليه الود : مَا حَمّلكَ 
على ما ص تكش أخاذ ل مك أمير انين أ ما عت أم ابتدغت قال لم يات 
أ ين أي المؤمنِينَ وَلِم ابَنْدعٌ وَلكِنْ أَبَى الله وَرَسُولهُ عَلَينَا أن تنْتَظرك 
بصلاتنا وَانْتَ في حَاجَتِكَ . 

َل شيخ الإمثلام رَحِمَهُ لله : لَابدٌ ين العم بِالمَعْرّوْف والمُنكر وَالتَمييرٍ 
َبِنَهُما. الثاني أنه لابن من العِلّم بِحَالٍ المأمُور والّي» وَمِنَ الصلاج أن تق 
بالأمر والنّهي بالصرّاط المستقيج وهو الك الطّرق 3 مول الممصرد 
لابين لقي ولاك أذ يكون َل ورا على الأذى فإ لا أ بمخصل 
له أذئ فإنْ لم يَحلَمْ وَيمثيرَ كان مايفميكُ كر ما يلخ فَلَاْدٌ من الم 


دور سرهم 


والرّفق والصبْرء والعِلّم قَبْلَ الأمر والنّهِي والرّفقٍ مَعَهُ والصبر بَعْدَهُ . 


وقال 150 00 بالمار و قز لك تم عن امك إلا مَنْ كان فيه 
ل ا مومسم وه 5 عو 0 م مره 
وال نوت : رَفِيقٌ بِمَا يَمُرُ رَفِقٌ بمَا يَنْهَى» عَذْلُ ما يمر عَدلَ بِمَا ينْهَى » 
0 
5١ 2 0 2‏ 0 اس ودر 2 
سا م مي عه يي لسرره 0 7 ع 7 0 


ل 


ب 0 
َأوْعرٌ ذَلِكَ حَتّى أخرج مَعَهُ طمعاً من طْمَعِ الدُّيَْا روا من هذا وَيَسْكُنُوا 
لِهَذْهِ. 

37 وَيُتتَرَطُ في وجُوبٍ الإنكارٍ أ من عََى الفسيه وَأَهْل وَمَالِهِ» فإِنْ تاف 
ل سَمّاعَ الكارم السّيء لم يُسلقط عنه وَالحَزم 3 الي ا 
أْصلُ الجهادٍ كَلِمَهُ حت عِنْدَ سلطانٍ جَائْرٍ ) وَقَوَله : (لايَمْتَعن أحدَكم هَيبَة 
الئاس أن يَقُولٌ بحَقٍ إذا عَلِمَهُ) . 
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3 1 
اربع درجات : 
ل 


وقال ابن القم رحمه الله: انكارٌ المنكر له 
(الأولى) : أن يول وَيَحلَفَهُ ضيدهُ . 
(الثانية) : أن يَقِل وان لم يرل من جُمْلَيه . 
(الثالثة)» : اف 2 لك 
والزافق: أن لشاف ما كر قر لل 
فالدرجتان الأُولَيانٍ مَشَرَوْعَتَانٍ » والثالثة مَوْضيعٌ اجتهادٍ د 
وَلْيَحْذَرٍ الآمرُ والناهِيٌ من أنْ يُخَالِقَ قولة أو أَنْ يَأْمْرَ يما لا يمر به. 
شِعْرًا :رفاك تتهَى ولا تتتهي وَتسمعٌ وَعْظَا ولا تسّممٌ 
َيَاحَجَر الشّحْذٍ عَتَنى مَتَى تسن الحَدِيْدَ وَلا تقشع 
قد وَرَدَ عن أنس بن مالك رَضِي لله عَنْهُ قال : قال رَمسُول الله عه : 
امرك ايلة أمري بي عل قرم َُرَضُ شِفَاههُم بمَمَارِيْضَ من نار : قال قُلْتُ 
هَوْلآءِ قال محطباءُ أُمْتِكَ من أهل الدُّنْيَا مِمّنْ كاثوا يأمُرُوْنَ الناس بالبر 
رو لسن ار لح لط ل ا از 
الناس به واستهرّائهم به وحتى تكون دعوثه و 
شعْرًا :يَأَيُهَا الرّجُلُ المُعَلْمْ غَيْرَهُ هَلا لِنَفْسِكَ كن ذَا التَمِيِمُ 
تصف الدَّوا لذي السقام من الضنّى 0 
يَأ 1 لها عن غيهًا 
يناك 0 ول ويُقَمَدَى 
لاله ون الأيام: :نات ويكاب 
فَحَكامَ لا تَشفكُ جَامِحَ م 


رثك ل أت ذ ا 
0 ا 


0 منْكُ 0 العم 
وخائلك لَونٌ ارس وا! رَأَسُ أشيبُ 
النّمس والموثُ قرب 


و تُسِتَعِذبٌ الدنيا د ا 


بَعِيدَ مرامي 
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ره افر ب و 2 
ولت يق العا مدا 


1ت 


وتَسُقِيّكَ والساعاثٌ رَوْحَكٌ تُشربٌ 
20 مه 00 0 ءِ 
ِليّهَاء لعَمْرُ الله فعلكَ اغجَبٌ 


إذارَضِيّتُ أُعْمَيْكَ عن طُرّق الهُدَى 
وق. .لبها" نوت التْشاب 3 
افق يأن كاه سيك رادها 


َمَا ظَنُّ ذِي لَبٍ بها حِيْن تَعْضَبُ 
عَليَ نه علي داعا وت 
الك مَعَ الأيّام ير اي 


والله أعلم وصلى لله على محمد وآله 
00 


ري كر الذي د ين الكفر والفُسوق 200 
0 0 _- ها ره 7 5 و 31 ع 3 

لبان الذي أُوْجَبَهُ الله عليه فإِنْ مَن لم يكن مُبْغِضاً لِشيّءِ من المُحَرَّمَاتِ أصلا 
لَمْ يَكْنْ مَعَهُ يمان أصلا. 

والكامل أن الأنسان اد » بن ذَلِكَ يما يَسْتَطِيعُ ولايْقصرٌ في تُصلرة دين 
الله ولا يم : يَعْتَذْرٌ في إسقاط ذَلِكَ بَالاعْذَارٍ التي لاتميخ وَلَا يفط بها ماأؤْجَبَ لله 
عليه من أَمثْرٍ الله وَعَليه بالأخذ بالرفق والنُطّف واظهار الشَمَقَِ والرحمة إن 
ذَلِكَ عليه مَدَارٌ كَبيْرٌ عند الأمْرٍ بالمعروف والنبي عن المُنْكرٍ. 

قال الله تعالى : «إأدعٌ إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة | الحسنة وجادهم 
3 ع ره يو 
بالتّي هي أحسن 4 ومن الحكمة أن يَدْعْوَ كل أحد على حَسبٍ حاله وَفَهِم 
وَقبُولِهِ وانقياده . 


وصحبه وسلم . 


ل ا 0 
ما يبعفسه الله 


وى 'الخكتة الذكوة جالعل والتداءة بالأهم» وبالأقرت إلى الأذهان 

-ى م و و ره عي 8 3 إن 5 08 2 و 

والمَهُمِ وَبمَا يكون قَبُوله آم والرّفق واللين» فإن الْقادَ بالحكمّة وإلا فينتقل 

مَمَه إلى الدَعْوَةٍ بالموعِظة الست وَهُوَ الأثر والئّهي المَفْروْنْ بالترغيب 
والترهيب . 

ولمقاة يرن اللذاقلة لع :دنكيو و علناة أنواككف لفان عي الأمن 


م1 


بالمعروف والتهي عن المدكر وعن قول الحق وكلمة العدل: طمِعا في الناس 
وتوقعاً لِمَا يَحْصْلُ منهم من جاو أو مالي أو حُظُوظٍ الدنيا. 

ين و" ورف لقا لوالا 7 ا عع 4 

وقال ابو عبد الله لِعمَر بن صالج ياابا حفص يَأتِيَ على الناس زمان يكون 
المؤمن فيه بَيتهم مثل الجيّفة ويكون المنافقٌ يشارٌ إليهِ بالأصابع فقلتٌ يااء 

د سصوه + “و لان اسار م 5 ع 
عبدالله وَكيِف يشَارَ إلى المُنَاقِقُ بالاصابع فقال ياابًا حفص صيروا أمر | 
فضولاً. 

0 ل و2 اخ به" 1 م ق واس رخو 

وَقَال الموْمِنٌ إذا رَأى أمراً بالمعروف أو نَهْياً عن المُدكر لم يَصيرٌ حَتّى يَمرَ 
ماوف ا 0 كن ل ل عشة الى 000 
هه ب 2 207 رغره ف وس ابس 2810م 8< مهي نامر خا 7 و 
«اي صمت فلم ينه ولم يامر) فقالوا: (نعم الرجل ليس بَينّهِ وَبَيِنَ الفضول 
عَمَْل) . 

وَقَد روي أن الجارٌ يوم القيابة يتعلَقُ بجارو وَيَقول ظلمني فَيردُ عله بأنه 
ماظَلَمَهُ وَلَا حَائهُ في أهل ولا مَالٍ فَيَقَولُ الجَارٌُ صَدقّ إِنَّهُ لم يَخْنّي في أَهل 
وََامَالَ وَلكِنهُ وَجَدَنِ أغصي الله فلم يَنْهَبِي هذا الأثّرّ بالمعنى وَرُوِيَ حَدِيْتٌ 
0 وك 5 3 95 سه قروم 


««نااياءء 


3 


شِعْرًا : وَقَعْنَا في الحَطَايَا والبَلَايَا وفي رَمَن الْتِقَاصٍ واشييَاو 
تفاتى لكر الم 101 وَعَرّ بذَلْهِمْ فل السّقَاهو 
وَبَاءَ الآِرْوْنَ يكل عرف قَمَا عَنْ مُنْكَرٍ في الناس ثام 
قَصَارَ الح لِلْمَدْنُوةٍ عنِداً مَمَا لِلْحُرٌ مِنْ قَدْرٍ واه 
دوذ كلل لوعت ١‏ وذ فل كيزن لد 
اخر: إِذَا بالمَغروّف لم أنْن صادوقاً وَلَمْ أَدْمُم الجُبْسَ اللِيمْ المُدَئُما 
فَقِيمْ عَرَفْتُ الكيْرَ وَالشُرٌ باملمو- وَشِنَّ لِيّ الله المَسَامِمَ وَالْمَمَا 
اخر: إِذَا أنا بالمُغروؤف ل أَنْن صادقاً وَلَمْ أَدْممِ الْجَبْسَ اللِيمْ المُدَمّماً 


- 
8س اعمس 


َفِيُمَ عَرَفتُ الحَيْرٌ وَالشَرٌ باسمه وَشِقٌّ لِيَ الله المَسَامِعَ وَالفُمَا 


-116- 


آخر : رق الإحسان عِنْدَ 0 0 5-8 اكذل. قطي ٍ يا 
3 2 3 3 2 

2 5 8 0 رس هابر 2 3 3 سن 5# عم 7 يب سابره 

آخمر: إذا سبي َذُلٌ تَرَايَدْتُ رفْعَة وَمَا اليب إِلَا ان أكؤن 0 

1ه 1ه ل ف جر 18 ع 0 اع ا هوعلاا ىه 

7 - ام 5 3 

آخر : مَنَىَّ تضع الكراة 0 0 فإِنْكَ قد اسات إلى الكرّامة 


اخر : 2 بذي ْم كَطَّيَهُ أعْلظَهُ يَأِيْكَ مِطْرَاعاً ومِذْعَانَا 
إن الحديدٌ كلين الثَارٍ قِسوٌ ولو صببتك عليه البحر ما لانا 


2 


«فصل) : عن مُّادة بن اعابت رَضِيّ الله عَنهُ قال بايا رَسُو ول ألله 
َه على السسمع والَّعةٍ في المُسرٍ واليْسْرٍ والمَْشط والمَكرّه وعلى أ عَلَيْنا 
وَعْل أن لا تتازع الأمْرٌ أفلة إلا أن تزوا فر احا دحم ون اله تقال فيه 
بهانٌ وعَلَى أَنْ تَقُولَ بالحَنٌ يتما كنا لَائْحَاف في الله لومَةَ لام رَوَاهُ البُخَارِيْ 


مور 


وغيرة. 


وسا اسم 


شرج مد وغيره ون حَدِيث عَيْدِ اله بن عَدْمُو بن القاص ديت 
أي تَهَابُ الظالمٌ أن تقول لَه : إن عَم ََذ يودع مَنْهُم ود كان ستلفنا 
الصاح الكرام 3 مَوَاقِفُ عَظِيْمَة شريقة وَتَوادِرٌ طَريفَةٌ وَقِصّصٌ غَريية 
وحِكَايَاتٌ عَجْة لَه على صيذق انهم وَقوَةٍ ة بقِنِهِمْ وَشِدةٍ وَرَعِهمٍ فكاثوا 
ل ا 0 َال بل 
يُجَاهِرُونَ بالحَنّ بَكُل صَرَاحةٍ حو وَينْطِقُوا بالصدّق إن غَضِبٌ الخَلقُ وَيَأمْرُونَ 
بالمَعْرّؤْف وَيَنْهَونَ عن 31 في أَشَد المواقف وأَخْرَّجِهًا . 

وَإِلِيك ما كان من مَوْقيف الصّحائي الجريء أبي سسعيد الخُدْرِي رَضِيَ 


للهُ عَنْهُ مَعَ مَرْوَانٍ بن الحكم أمير من قبل معاوية بن أبي سسُفيان فَمِن السنة 


-4- 


نّ ٠.‏ 75 85 5 ع 3 
المأثورة والعريم المعروفة من فِعْلِه عَيه إذا تحرج يوم ابطر والأضْحى إلى 
المصّل ََوّلُ شيء د به ؛ الصلاة. 


4 بنصرافت ل عم مُقَابلَ الناس والناسسٌ جُلُوسٌ على صْفوفِهم نكيم 
ديُرْصتهم بتقوى الله ويَأمْرَهُم بحَلالٍ الله وَيَنْهَاهُم عن حَرَامِو ثم يَنصَرف» 
قال أبُو سَهِيْد قَلَمْ يرل الناسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى حَرَجَتُ مَعْ مَرْوَانَ وَهُوَ مير 
المدبنة في عِيْدِ الأضلحى أُوْ الفطر فَلَمّا ْنَا المصلَى إذَا تبر باه كثير بن 
الصّلْتٍ التابعي الكَبِيرٍ والمّولُود في الزّمَن النَبوي . 

فإذا 00 يَريْدُ ع بل أن يُصلِي وفيه كاله لبه مسي 


7 
00 


والقدر امالور عو الي عله تعديت بوبه لِيْكاً بالصلاقٍ قَبْلَ الحُطبَةٍ فَجَذَنِي 
فارْتَفعَ على المِثبّرٍ فَخَطب قبْلَ الصلاة. 

فَقَلْتُ لَهُ ولأْمنْحَابهِ غيَّرتُمْ والله مس رسول الله عََِمِ وخلفائه من بَْدِهِ 
فأنّهُم كانُوا دمو الفلاة غل الخطة فى العندين :قال م وان يا أي متعيق قد 
00 َقدِبم الصلاةٍ على الخُطْبة في العِيْديْن فَقَلتُ مَا ألم والله خيرٌ 

لا أعلم, 

لان الذي اعلم طَرِيْقٌ رسول الله هيم الذي امرنا باتباعه والتاسيي به: 
«إلقد كان لكمْ في رَسول الله أسوة حَسّةٌ 4 فقال مَرْوَانُ مُْتَذِراً عن تَرْكِ 
السبّنة : «إن الئاس لَمْ يَكُونوا يَجْلِسُونَ لنَا بَعْدَ الصلاة فَجَعَلُْهَا قبل الصلاق). 

كملُ هذا المَوقِفَ المشرفٌ الذي وَقَقَِ أبو سعيد الخدري رَضِيّ الله عَلُْ 
وتمعحدت تزران به وقال لَهُ عينم والله وم يَخف صولة الإمارةٍ وجاة 
الحكم افر رز بالق وأنكر البدعة وأمرّ بالسنةٍ على رؤّس الأشهادٍ مِنَ الناس 
مقط لوقه وأيده وَأعرّه وصدّق الله حيثٌ قال : موَلَيْنْصرّن الله من 
نْصره # » وقال لو إن تنْصِرُوًا الله ينُصر 8 4 . 
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ل كوم .2 ل ّ. 
بنّ محص العتزي قال كان عَلَهنا أو مو سى الاشعري 
أ وأ ابصرة كا نا حا لذ وى عليد وصل عل النبي عي وأنشاً 

3 46 1 وا كو > ع 
م كنب ل تر شري 0 مخصي القتري يتعرض إلى 
خط فكتَبَ | غمْرٌ فض 
0 0 
المَرْحَبُ َمِنَ الله وَأَمّا الأهل فلا أل لي » ولامَالٌ فيمَا اسلتخلأت اد 
إشخاصي من مصري بلاذنب 1 ولاشيء د فقال ما الذي ار 
بَينَكَ وَبَيْنَ عَامِلٍ ) » قال قُلْتُ الآن أُخبرَكَ بو إنه كان إذا خطبنا حك الله وأثنى 
عليه وَصِلَّى على النبي مله , ثم أنشأً يَدْعْوْ لكَ فَغاطّني ذَلِكَ منه, فَقَمْتُ إليه 
فقلتُ لَه أينَ أنت من صاحبهء تُفَضْلُهُ عليه فَصِنَعَ ذَلِكَ ُمُعاً. 
0 0 ل ع 
قال فَقُلْتُ غَفَرَ لله لك قال ثم القع بَاكباًء وهو يُقَوْلُ والله لليلةٌ من أبي 
بكرء وَيَْمٌ خيرٌ بن عُمَرَ وال عُمَرَ وَبَعَتْ الحَجَاجٌ العام المشهورٌ إلى 
الحم فلن مكل عليه هال ألنك الذي تقول قائلّهم الله قَلوا عِبَاد لله على 
رهم 0 . قال م حَمَلَكَ على هَذَا كاله ايد الله على العُلَمَاء 
لهو رسروع ر, 7 2 حت ل 2 
وإِيالك أن تلت تلق بها ا كر قان ق تن ابلك شالك تفرد بامجع 
الظلمة وأعوانٍ الظلمة من أمثال الحَجَاجٍ . 
شغْرًا 3 موك لكل اخدرة نان اخرقت ينذا 
ثم طاول الزمنٌ وَمَضَْتْ فَيْرَةَ مِنْهُ فاندرّسَ هَذَا الؤاجبٌ وَعَفْتُ أثارة 
-18419- 


ل مه ا 00 


وامححث مَعَالْمَهُ والْعلوث أُمبَارُه وَداهَن الام بَعْضْهُم بَعْضأ وَجَبْنَ اننا عن 

المصارحة لوُلاتِ في المُحَالفاتٍ إلا تواور مرا خلال القَوُوْنِ الأؤلى أما نحن 

فَصَارَتُ شْجَاعَبُنَا وَصِلابَتنَا وإِنْكَارَاتنا ةا 0 مَا يَتعَلَقُ بالدين 

َلَيْسَ عِنْدَئا من الانكار إلا التلَاوْم فيما ينا إذا أمنَ َعْضنًا من بَعْض فلا حَوْلَ 
ولا قوَة إِلّا بالله العلى العلم العظم . 

ابن القم رَحِمَهُ الله : 

فل لي عن ملم ال والتابغون لحم على الإحْسَانٍ 

من ين وَمُعَانِدِ افق وَمُحَارِبٍ بَالبَعْي والطْعْيَانٍ 

وكطن: أثلكا وارقا لهم 5م" “نلق الأذى فى لصرة الرخمن 

كَل ولا جَامَدذت ع جِهَادِهِ في الله لاد ولا بِنِسانٍ 

متدّكَ والله المُحَالٌ النفْسُ قَامن َِحْدِتْ سو ذا الرأي والحُسبَانٍ 

لق كلت ور للأذالة الأول وروا هده نافدر الالوان 


م 2 


1١و‎ 


وَقَدْ قِيْلَ: إن المُبْكَرَاتِ أشبه بِجَرائيِم الأَمْرَاضٍ في تُتقْلِها وانتِشَارهَاء 
والتأثر بها بِإِذنٍ الله فإن وعدت كفاحاً تشخر علها فق مَكانهًا: حَنّن يَتثلها 
لي م ا ل جد أو 
وَشَئهًا !؟ نسَعَْتْ دائرتهاء وَتَفْشتْ في جَمِيْعِ الأَرْجَاءِ وََضَتْ عَلَى عَنَاصِرٍ الحا 
وَعَرَضَنْهَا للفنَاءِ والدَّمَارٍ . 

مر هد ْنا كَانَ ير الكرَاتٍ غَيْرَ تحاص بِمُرْئَكييها» وكَانَ الستاكتون عَلها 

0 تَششرها وإِذاعَيهَاء وَبِهَذا الموقف اللي يَكُوُونَ أمْلّا لِحُلُولٍ 
لات بن وإعاية نا يلاله وال درو لَهَا. 

وَمِمَا يَدُلْ عَلَى هَذَا قَوله تعالى : طوَائقُوا فته لانصيينٌ الذيْنَ طَلَمُوا 
ل 


عام 


1 


ٍِ تعن الكت على الأمر بالمَْروف والنهي عن , المنكر : : قفا بِكِ عَلَى رَسُوم 
عُلوم الذين والإسلام الذي بدأ يَرْتَحِلُ من بِلَادٍو وَلَكِنْ يِالِلْأَسَف عَلَى متام 
ننه 9 027 م رك - 5 جز يوز د 
القلوب وَقيام الالسئة بالتقول والتَاويْل عَلى الاسلام بمًا لا حَقِيقة له 

لْقَدْ الْطْمَسَ المَعْنَى وَذْهَبٍ اللبٌ وما بَقِيّ إلا قشور وَرَسُومٌ اكتفى 
الكَييرُونَ من الإسلام بِمُجَرّدٍ الاليسّاب إِلَيْهِ بدون أَنْ يَعْلَمُوا به وَيَقَومُوا 
ِالدّعُْوةِ ! إليو تخذيراً وإِنّذ ا ين اس يديهم يذكْرٍ فطل 
وَعَظَمَتِهِ وإِيْضَاحٍ أ رار وَحِككمِوِ وَعَرْسِ العقيْدِ الحَقَةِ في قُلويهم فَهَدَا 
وَاجبٌ المسلمينَ بَعْضهم لِيَعْضٍ كل عَلَى قَدْرٍ استطاعَته كر نه أه . 

7 001 ساالله . 2 م 0 0 3 007 كار 

وقول َنِم في حَدِيثِ جابر «أوْحَى الله عَزّْ وَجَل إلى جبّرِيل عَلَيْهِ السّلام 
68 م ع رعس م 2 أ 2 2# 02000 
اتاج ايه 257 وكدا! باخلقاء .قال باريار إن كليم اللانا لع نيك بطرقة 
عَيّْن قَالَ : ققال : أَقلِبْهًا عليه وَعَلَيْهِمْ فانَّ وَجْهَهُ لَمْ يتَمَعَرْ فِيَّ سَاعَة قط . 

وذ كر الإمام أَحْمَدُ ع عَنْ مالك بن دينار قَالٌ كان حَبْرُ بن أخبارٍ بي 
إسرائيل فى أجل واشاة مطهع لاوز أيام لله َرأى بض 
1 وام يَغْمِرُ النساءً قي يُوء فَقَالٌ مواد يا بني فسقعل من سَريره فَانْقطع نحَاعْة 
لقث اكه وَقجِلَ يكوه . 


70 6 52 0 هم غود و 3 و 


لل 


0 فهِمْتَ ذَلِكَ - أ 0 اذا وّ 3 َع ليس واد ا 0 
دلبان: 0 000 دوم الف 0 م 0 
عْلّمٌ هَذَا الذنبّ» وَهُو يَقَدِرٌ عَل مُكَافْسَته . 

م هُو يُبْعدُ نفْسَهُ 1 حَةِ هَذَّا الذَنْبِ طَمَّعا في مَالٍ أو م لك 


يكرة تتريكاً و القمل عل لكر وين هه 
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بالكوفة قَالَ وَاحدٌ إِنْمَا مسيْلمهُ عَلَى حَنٌّ فِيْمَا قال وَسَكَتَ البَاقُونَ فأفى 
كنرف الكهيها .+ أهد بن الدرر الس 
قُلْتُ أن الواجب عَلَيْهمْ أنْ يُكَذَُوهُ وَيَقُولوا لَهُ كَذَبْتَ بل هُوَ عَلَى بَاطِلٍ 
فَالسَّاكِتُ شِرِيُْكُ الفاعل لقدرَتِه عَلَى الإلكار بِاللْسَانٍ . 
وقَالٌ سْفيَانُ إِذَا أمزت بالمقرُوف شَددت ظَهْرٌ المُزّمِن وإِذًا نَهِيْتَ عن 
الشثكر ازغنة” الف الكتافق.. 
شغرًا :لا يُذْرِكُ المَجْدَ إلا مُخْلِصّ وَرِعٌ يُرَاقبُ الله في مر وَإغْلانٍ 
وَلَيَْ تأده في الله لايمة إِذَا رَأى منكراً في يَيْتِ ِلْسَانٍ 
لَُّمّ العَلَنَا مِنْ حِرْبكَ المُفْلِحِينَ» وَعِبَاوِكَ الصالِحينَ الَّذِينَ أَملتَهُم 
لِحِدمَتِكَ وَجَعَلتَهُمْ آيِريْنَ بالمَعْرُوف فَاعِلِيِنَ لَه وَنَاهِيْنَ عن المُنْكَرِ» 
وَمُجْيْنَ له وَاغْفرَ لنَا وَلَلِدينَا وَلِجَمِيْ المُسْلِييْنَ الأخَاءِ مِنْهُمْ وَالمَبينَ 
ِرَحْمَيِكَ يَاأَرْحَمّ الرَاجمِيْنَ وَصِلَى الله عَلَى مُحَمدِ وَعَلَى آله وَصحْبِهٍ 


0 


م 


«فمصل» 
وَكَنَبَ عُمَرُ بن عبدالعغزيز إلى بعض عله أما بعد فإهُ لَمْ يظهز المدكر 
.اماي 1 وه 128 3 0 0 ىم ٠.‏ ِ 
في قوم قط ثم لم ينهّهم اهل الصلاح مِنهم إلا اصابهم الله بعذاب من عندو او 
بأيْدِي مَنْ يَشَاءْ مِنْ عِبّادِه» وَلَايَرَال الناسٌ مَعْصُومِينَ من العُقوباتٍ والنَّقَمَاتِ 
وو 5 تاقري ور 
ما قَمِعَ أهل الباطل وَاسمخْفِي فيهم بالمَحَارِم . 
فلا يَظهرٌ من أحبدٍ مُحَرم إلا التقّموا من مَل فإذًا طَهَرتْ فيهم المَحَارم 
او بر 2 ىه 5 0 0 7 ع له امام 
فلَمْ يَنهَهُمِ أهْل الصّلاج أَنْزِلَتِ العُقوباتثٌ من السماء إلى الأرض ولعل أهل 


م6 غ8 1- 


الادْمَانِ أنْ 0 مَعَهم وإن كَانُوا ل 0 انر 0 اله تبار . 


بس اله على أَهْل بَلْكَ لحارم إن هُوَ لم يُييهُمْ بعذاب من عندو أزْ 
يدي مَنْ ياه من عِبَادِ من الخوف والذُل والنُقَم فإنّهُ رُبمَا التَهَمَ بالفاجرٍ من 
لفاجرٍ وبالظالم مِنَ الظالم ثم صارٌ كلا كلا الفريَيْنِ بأَعْمَالِهِمَا إلى الثّارِء فَتعُودُ 
بالله أن تقدلا الي ١‏ أو يَجعَلنًا مَُدَاهِيِينَ سلب 

وال قل بلك هك 5 النسوة فكم وأمن التساف ف اندائيكم 
0 الخكارم أمْرٍ لا يِب الله من فَعلهُ ولا يَرْضَى ننى المُدَاهَئَةَ عليه» كان 
لا يَظْهَر مله في عَلانية قوم يَرْجُونَ لله وقاراً وَيحَافُونَ منه غير وَهُمْ الأعزُونَ 
الأكترون من أُمْلٍ الفجورٍ, أي أكثرٌ مِنْ أَهْلٍ الُجُورٍ وَأَعز منهم . 

وكيس بذلِكَ مضى أَئرَ سلِكُم ولا َلك تمّثْ يعم الله عليهم بل كاثوا 
م« أَشِدَاءُ عَلى الكْمَارٍ رَحَمَاءُ يَبنَهُمْ 4 م« ذل عل ارق عق حلت 
الكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُونَ في سَبيْلٍ الله وَلَا يكانون لَوْمَة لائي # . 

وَلَعَمْرِي إن مِنَ الجهَادٍ الغاظةٌ على حارم الله بالأيدي والأَلْسنٍ 
والمجامّدة هم فيه. 

وإن كاثوا الأباءً اليا وَالعَسَائْرٌء وإِنّمَا د الله طاعتة . 

وق َب أله ب بين اناس عَنْ الأثر بلمعروف والهي عن المدكرء 
قا لاز أ لفان سن الخ . ؛ قليل التكيف ؛ مُقبل على تفميوء وما 
جقل اله أؤلفلك عاييهة أخلاقاً بل أولىك موك أخلاقاً . 


وَمَا أَقبَلَ عَلَى تفسيه مَنْ كَانَ كَذَلِكَ وان تكلم ون الخلقة 
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هاء بل وََعَ فنا وإِذ رَضِىّ نفس من الحال غير ما مره اد يه أن يعون 
عليه من الأمر بالمعروف » والنبي عن المنكر . 

وََد لت اليه كر من الناس بآ وَحتَعُوهَا غَير موْضيعِهَاء وَكأوّلوا فيا 
قول مر ب«يَاأيهَا الذي مثا يك الفسك لا بَحركمْ مَنْ ضل 
إِذَا امْتَدَيُمْ 4 وَصِدقٌ الله تبارك وَتعَالى» ولايَضرنا ضلالةٌ من ضل إِذَا ذا اهْتَدَيْنَا 
ليقع 0 م اهتدى إذا صَكَلنا طوَلَائرِرُ وَازرةٌ وزْرَ أخرّى 4 وإ مما 
علق لمكا ا فسن أنقت ونا اله ويد لمر بالمَعرُوف والنبي عن 
المنكر» را لله مُحَرّما إلا التقَمُوا مِمَنْ فَعَله مِنْهم» مَنْ كنشّمء وَمَنْ 
كثراء وقول عن قال إن لاي الفينا شكلدء ولبشنا مق العاس لني ي, 

وَلو أن آمل طاعة الها وحم راقع إلى لِك ما عُيِلَ لل طاعق» ولا 
حر 0 عضي و لمي المبطلون لكي فصارٌ الناسٌ الأئعَام أ 
أضل سياه فتسلَطوا عَلى الفْسسّاق من 3-3 2 كَانُوا فاؤنكةا بحقِكْ 
باطِلّهُم» وَيِْصَركُمْ عَمَاهُْء فإن الله جَمل لِلأبْرارٍ على الفجَارٍ سملطاناً مُيناًء 
إن لَمْ يَكُونُوا وُلَاةٌ ولا أَيِمة. 

من ضَعفَ عَن ذَلِكَ فليزتفةُ ! 0 التعاونٍ على اير 
والتقُوى» قَالَ الله لأهل المعاصي : 8 أَقَمِنَ الّذيْنَ مَكَرُوا السَيعَاتِ أن يَخْسيفَ 
انا بج اننع أل للها قلات ين عنث لابسر أن باشدل اي نايز 
قَمَا هم بِمُعْجِرِينَ 4. 

وَليسَهِينَ الفُجارٌ أَوْ ينهم الله بما قَالَ : ١‏ لََعْرِينُكَ بهم الآية . 

كر ابن أبي الدّنيا عن أنس بن مالك أنه دحل على عار 0 
قن شال لها ااا المؤمنِينَ حَدَّئينا عن الؤَلزِلةِ» فقالتُ إِذَا اسْتباحوا 
لزاء وَسَِيُوا المُورِ» وَصرُوا بالتعارف» غَارَ الله عر وَجَل في سما 
فكال للارس ال لقني جوت "كن اقاثوا وترطذا وإلا حدنها علهم , 
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2 
ع 


0 


قَالّ يام امو منير و اعذايا لَهُْ؟ قَالث بَلْ مَوْعِظَة وَرَحْمَةَ لِلْمُؤْمِيينَ 1 
ل 
أنا أشدٌ فَرَّحاً به مني بهذا الحَدِيثِ, 

وَدَكَرَ ابن أبي الدّنيا حديقاً مرسلًا أن الأرض ترَلْزَاتْ عَلَى عَهْدِ رَسولٍ 
الله عله ل ل ا 

َم القت إلى أُصْحَابوء فَقَالَ ! إن ربكم لَيَستعهكُمْ فأعوبُوة» ثم تزلزت 
ال 5" مَا كانت هذه الوَلرَلَة 
على شيء أَحَدَكُبُوهُ» والّدي تَفْسِي بيده لِيِنْ عَادَتْ لا أُسَاكُكُمْ فِيهَا ابد 

وفي مَنَاقِبٍ عُمَر لابن أبي لديا أنّ الأزْض عَلَى عَهْد عُمَرَ تؤلزنث 
ات الفافة على امارد 
سَمِعْتُ رَسولُ الله َيِه يَقولُ إذا كانَ يَوْم القيامة فلَيْسَ فيها ذِرَاعٌ ولا شير إلا 
وهو 500 

وَحَتَبَ عُمرٌ بن عبدالعزيز إلى الأمصار أمّا بعدُ فإِنْ هَذَا الأَجُف شيءٌ 
يُعَاقِبُ الله عَرَّ وجل به | العبات وَقَدْ كََيْثُ إلى الأمصار أَنْ يَخْرُ وا في يوم كَذَا 
وكاو" وَكذًا | فَمَنْ كان عِندَهُ شيءٌ فَلْعَصدّق بوء فإنَ الله عر وجَل 

ل: قد د أفلح مَنْ ترح وَدَكَر امم رَبْه فصل # وَهُولوا كما قال آدم: 
ا ظَلَمْنَا أنفسنا وَإِنْ لَمْ فرظ لا ون عفنا كر من الْحَاِرِيْنَ 4 » وَقُولوا 
ا : إلا إله إِلّا أنت ممبْحَائك إِئّي كُنْتُ من الظَالِمِيْنَ 4 . 


6 


م 


ا 
07 


شِغْرًا : إِلهَيْ لَك الحَمْدُ الذي أنْت أَمْلَهُ على نعم تثْرّى عَلَيْنَا سَوَابعُ 
0 ن 0" لان 
الدَّعَوَاتِ وَيَافضِيَ لماجا ٠‏ يا تحال الأرض واللموات لت 0 
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لذي لَمْ يلد وَلَمْ يوذ ولمْ يكن لَهُ كفواً أحد الوَمّابُ الذي لايَبخَل 
والحَليم الذي لا يَعْجَل لا راد لامرك ولا مُعَقَبَ لِسُككَمِكَ كسالك أن تغفرٌ 
نويا وَشورٌ قلوبئًا وَيبْتَ مَحَبْتَكَ في قلويئا وُتُسْكِتَنَا دَارٌ كَرَامَتِكَ إِنْكَ عَلَى 
كُل شِيْءٍ قَدِير وَصَلىٌّ الله على محمد وآله وَصحْيه أَجْمَعِيْنَ . 
«موعظة») 


ا اام لخ تسق بو قد لص فونه 00 ا 

قال الله تعَالى : مووَذكر فإن الذكرّى تفع المُؤٌمِبِيْنَ #» وَقال : 88 فذكر 
3 500 قر 0 5 ع لا 2 سم 2 
إن تفعَتُ الذكرّى #» وَقال تعالى : 8 فذكرٌ بالقَرآنٍ مَنْ يَخَاف وَعِيْدِ # 
2 ا ل : 8 
فيا عِبّادٍ الله لقَذْ تحاطبّ الله المؤْمنِينَ بقوله: « كسم مير َم أَخْرِجَتْ للّاس 
4 لوت 0 ا بهذ الخطاب 

مام امع # ه هو 8ه مهم 
00 أغلد َأ مجم في 0 9 7 0 لنا الصدرا ب من 
الصيفاتٍ الفاضيلة» والأتحلاق العاليّة» والثيْرة الصّادِقَة» على حُدُودِو. 

وَهَذَا الوَّصْف وَقْتَ انْ كثوا مُتَمَسَّكِينَ بتعَالِم دِيْنِهِمْ» وَكَانَ الاملام 
ا ل را كر 4 0 .0 مسري ه رع مل 0 ٠.‏ اس 01 
وَبَهَاؤٌهُ يلوخ في اعْمَالِهم» وَمَعَامَلاتهم» واتحلاقهم فلا غشُ ولا خداعَ 
وَلاكَذت» ولاخيّائةَ وَلَاغَدْراً وَلاتمَيمَةَ وَلاغَيبَة وَلا فَطِيْعَةَ هَدَفَهُم 
القضَاء عَلى المُنكرّاتِ وإماتتهّاء وإغْرَّارُ المَغروف وَتشره بَيْنّ المسلمين, وَهَذا 
0 5006 5 لان ىن مس بي . ا و 31 . 
يَدْلُ على قوة إيمانهم» وَشِْدَّةِ تَمَسّكِهم به وَرَعْبَةِ في النَّجَاةٍ النّي وَعَد الله بها 
5 07 5 9 204 3 ري 0 رومة > 
الثاهي عَنْ السُوءء قال تعالى : فَلَمّا تَسُوا ما ذكروًا به انْجَيْنا الذيْنَ يَْهَونَ 
ام ه ا ل 57 52 ع 8 
عَنَ السوء وَأَحَذْنا الْذيْنَ طَلَمُوَا بعَذاب بيس بِمَا كَانُوَا يَفُسْفَوْنَ 

يَاعِبَادٍ الله تأملوا حَالَتنَا السحَاضيرَةء وحَالّة سلفنا الكرام 0 
5 اا ف ريه 2 0 2 1 2 
منهم يحب لاخيه ما يحب لتفسوء ويرحم كبيرهم الصغيّر ويوقر الصغير 
الكبيرٌ + يتامروث. بالمعروف2 وَيتنَاهَوْنَ عن النكرء يتصيفون حت الأغداء من 
اد , 
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َلقَويُ عِنْدَهُمْ صَعِيْفٌ » حَتَّى يُسَْؤْفَى ينه الحقُ» والضَهِيْف عِنْدَهم قَويٌ 
عنى يد حف» إذا ُو أحاهم بََُوا عنه فإ كن تريضاً عادو وإذا مات 
شَيعُوهُ» وان عم اه رَوَاسَوْهِ إن ترَل علهم أُكْرْمُوه. 

عارلينَ بقوله عه : «تثل الؤْمِنَ في لهم وتراحهم كمكل الجْسد 
إذا اسْتَكّى مئهُ عُضْْوٌ تداعى له سَائر الجَسّدٍ بالسهر والحمى )» وحديد 
ل المؤْمِنُ للمؤّمن كالبنيان يشد بعضئه بعضاً» 
أما تن فحالنا حال مُحِيْفة جداً لأننّا على ضيد ما ذَكَرْنَا مِن حالة سَلَفِنا 
ولاحَاجَة إلى له 
يصيرتِكَ وَترى مَا يُحِيْفُكَ وَيُقَِقُ رَاحَتَكَ وَيْقَضٌ مَطْنْجَعَكَ من المنكراتٍ في 
البيوتٍ والأسواق ا والبحر. ولا أدري هل بَيْنّكَ خا من المنكراتٍ النّي 
سأذكرها فَهَئئاً لك إن شالاً الله ولا أظنه خال منها. 

فإن تنج منها تنح من ذي عَظيمَةٍ إلا فإئي لا إخالك ناجيَا 

وإن سَكَكْت فَفْدِعنَ على تفسيك تجذ ذَلِكَ فالمُلكر رَاهُ بأَعْيينا وَنَسْمَعُه 
بِآذَانِنا بل وفي يتنا فهَلُ بيتك خال من صُْوّرٍ ذواتٍ الأرواح» هَل هُوٌ خال 

من المِذياع , ؛ هل هُوٌ خال م ل 
لاني هَل قو ال اراي التكواضي اهل عااباي لِبيْنَكَ لا أنا 
طيبِينَ طاهري | لخدن ع مر جل من لقي لحي كل مو سير 
المُحَْفِسِيْنَ مطِيْلٍ أَظفارهِمٌ تَشْيّهاً باليَهُودء وهّل هُو خا من المُتشبهينَ 
اموس والمتشبهِيْنَ بالإفْرتج, هَل هو خالي مِمّن لايَسهُدونَ صّلاة الجَمَاعةٍ 
أو لا يَصِلونَ أبداًء هَل مُو تحال من النساء القاصّاتٍ بِرُؤْسِهنَ المُطِيْلاتِ 
لأَظْمَارِهِنَ» هَل هو خالي من شرّابٍ أب الحََائيث الدُّححانٍ » ونحوو بين المنكرات 
وأما في الأسئواق فَحدِتْ عن كثرةٍ المُنْكَرَاتِ ولا حَرّجَ على حَدَّ قول المتنبي : 
شِْرًا :وَقَد وَجَدَثُ مكانَ القول ذا سعةٍ فإن وجدت لساناً قائلاً فَقَلٍ 
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آخر : أخذزك أخزرك لا أخذزك واجتة عن المَدَايْعِ وَاللمَاز والكرة 
كذ لمَيجَلَاتِ مَعْ خف و تحو هما زعاو كن الات والحقك 
كي عِنْدَهَا ضاعٌ مِنْ وَْتِ بِلَانَّمَنِ لو كَانَ في البرّ ِلْتَ الجر وَالصلَة 
وَمَعَ ذَلِكَ قلا ألميتةٌ تنطق ولا قَلُوبٌ تتمعْرٌ إلا التُوادرء الموجودٌ هو 
التلاومٌ والقيل والقالء والمدامَتَةُ» والجلوسٌ مَعْ أل | التكاعي: وَمْحَادَهُم 
وَمُبَاسْرَئَهُم وأَطْهَارُ البثر لَهُمْ وَتعْظِمُهْ 00 في الأقوالٍ والأفْعَال . 
فيا عِبَادَ الله القواا نان و امتتكوا ارين ف لفك واصدعوا بالحقٌ وَأمروا 
بِالمَعرُوف والْهُوًا عن المُنْكّرِء وَاعْتَصِمُوا ار الله جميْعاً ولا تقرّقواء 
وَكُونوا عِبَادَ الله إخواناء قَبْلَ أن يَحِلّ بَكُمْ ما حل بِمَنْ قَبْلَكُمْ وَتُصْرَبَ 
ُلوبُ بخضيكم عَلَى بَْضء قبل فت انين الذين طَلمُؤا مِنَكُم خاصة» قبل 
ا اي قبلكم » يسبب عَدَم تنَاهِيْهِمْ عَنْ المذكر . 


َل الله تعالى : «إ لَعِنَ الارع لواو فى أرقن قن العاف وار 
وَعِيسَى بن مَرِيَم دك 3 عضر 1و كالوا ينون كَائوَا لا يَتَتَاهُونَ عَنَ متك 
فلو لحي 0 

فيَاعبادَ الله إِنَّ الأمْرَ بالمعروف والنَهُي عَنْ المدكر لَمِنْ أَعَظُم الشعائر 
الإسملاميّة» وأقَوَى ا التي يقومٌ عليهًا بناٌ امجتمعات النزيهة الراقية» فإذا 
لم يكن امول ني أذ كان ولكنْ كالمّعدوم» فعلى الأخلاق وَالمُثْلٍ العُليا 
00" من الرذيلة » لمك عه الفاسيقِيّنَ والمنافقين . 

فعا الله كداز كوا"الأثر قبل أن يفقوت الأَوَان وتعضتوا عل لبان فَقد 
ال الكراسية ولق عذدان 3و عن را ملك ندكرا ميكرة مده دن لذ 
يَسمَطع فبلِسانه» فإن لَمْ يسْمَطِعْ فبقليه وَذَلِكَ أَضعف الإِيْمَان . 

عبادَ الله بالأمر بالمعروف والنّهْي عن المُنْكْرٍ امن ادن الله على الدّينِ من 


6ه 


الاْْئحلال والتّلاشي» وَتأمَنُ بإِذنٍ الله عَلى الأخلاق الفاضلة من الذهاب 
والالجلال» وَالِحَدَّرٌ الحَذَّرَ مِنْ مُحَالَمَةِ القَولٍ للفعل» فتأثيرٌ الدّعُوة بالفعل 
فو كير من الأقوالٍ المجَّردَةِ مِن الأفْعَالٍ. 


وفي المّسْدٍ وغيره منْ حَديثِ عروةً عن عَائْشَةَ قالث وَتحل عَلَيّ رسول 


الله ؛ ييّه؛ وقد َه لقي َرَت في ويه أن قد َذ حَفْرَهُ نشي فم تكلم 
َب بوَضَأ وَحترَج فلصيفت بالحُجْرق» فصعد المثير لوق معد اه وا ل 
ا نا إِنَ الله عر وَجَلٌ يقول لحم مرُوا بالتثروف والهذا الا 


قبل أَنْ تَدُعُوني قل ا والستصضروي قل ال كير كار 


وكا الفتري ارهد إنَّ مِنْ عَفْلتِكَ عن تفْسِكَ وإعراضيك عن الله أ 
رَى مَايْسْخِطُ اله فَجَاوَرَُ ولانهى عَنهء تنوفاً مِمَنْ لايَمْللكُ نشيو ترا 
ولاتفعاًء ُلك وتنا اكير المذلسيين الستاكين «الذيق: يُمَرُونَ “بالتجالضسين. امام 
التلفريُون وعند المذيّاع والكورةٍ بل ولايأمرٌوئهم بالتّي هي أحسّن ويَمْرُونَ 
أُولادِهم في فرشم ولايُؤْقظوتهم للصّلاة و وَكَأنَ أئرهُمْ أمرّ مُبَاحَ إن شاء ألكر 
وإن شَاءِ رك وَقَال من ترك الا لعَروف والنبي ار 


المخْلوقِينَ تِعَث منه 4 الطاعة ولو مولن وتوت موا ا ا ستحفىي بحهة . 


وَذَكَر الامامُ أحمدُ عن عمرٌ بن الخطاب شيك القْرَى أن تَخْرّبَ وهي 
ا 5 عايرةٌ» قَالّ إذا عَلَا مُجَارُها أبْرَارَها 0 
القبيلةً مُنافقُوها قلث وممًا يوي ذَلِكَ قوله تَعَالَى : «وإذًا أرَدْنا أنْ تُهْلِك قر 
انا ا يننا فيهَا 4 الآية» وإليك هذا نَظُم للأسبّاب التّي بها 1 
القلب َأئْق لَهَا سَمْعَكَ وَأُخْطيزٌ فَلْبَكَ تأبِيِكَ بَعْدَ الدُعَاء. 

الهم وَقَقْنَا لما وَقْقْتَ إليه القَوْم وأَيْقَظْنَا من مين الَفلة وَالنُوم وأرزِقنا 
الاستعداد لِذَّلِكَ اليَوْم اللي يديَحْ فيه التقُونَ» الله وعاملنًا بإسَانِكَ وَجُدُ 


هآو 


علينا بِفَضلِكَ وامتتَانِكَ واجُعلنا من عبادِكَ الذين لا تحوف عليهم ولاهم 
يحزنون » الله اررحم 358 بِينَ يديك ادن رَخَْيَنَا فيما لَدَيْلكَ ولا د 
قلوبّنا م 


ّنوبناء ا 00 ا لنا 00 00 0 


ره مس مس و 


عل الآخرق ةوسن مضه 


وَصِلَى | 


شْغْرًا 


لله عَلَى محم وَعَلَى اله ل 


حملت الذي أفتى وأ 0 


وَأَهْدِيْ صَلَاةً تيمر على الرّضًا 
أعَادَ لَنَا في الْوَحي والسَمن التي 
َرَالَ بها الأغلاف عَنْ قَلْبٍ حَائِرٍ 
فيايُهَا البَاغي استتّارّة عَفَلِهِ 
فَْنْوانُ اسْعَادٍ القَتّى في حَيَّاتِه 
وَقَاقَدُ ذَا لاشلكٌ قَدْ مَاتَ كَلبَهُ 
وآية مثقم في الجَوَارِج مَنْعُهَا 
0 دري باثيان تفْعِهًا 
ض القلب فَقَدُ اليم ل 
0 التق إليه | 

وَمُويْرٌ مَحْبُوب سِوّى و َب 
وَأعْظَمْ مَحْذُورٍ فى مَوْتُ لَب 
وآقه :ذا لكون المائج ليده 
فَجَامِعٌ مرا القلوب اتْبِاعُهَا 
وَمِن شُوؤمِهِ ترك ِغْتِدَاءِ بتافع 
إذا صّحّ تلق القند نان لقال 


ماس في 


وي اذاك' كما القت لقليه 
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0 
وَعت شك اليد 0 50 
ا وان اا يم 
أقإناء بها مر الرعاف وعلما 
3 ذاقنا فتك وَأحَكَمَا 
تدبّرٌ كلا الوَحْبَينٍ وائقد وَسَلْم 
9 الله إقبالاً عليه مُعَظَّمَا 
1 عل بالأمراض كالرّينِ والعَمًا 
مَنَافِعَهَا أو نقْصٌ ذَلِكَ مِثْلَمَا 
كَنْطْقٍ وَبَطْشٍ وَالتُصرّف والنّما 
أَرِيْكَ من الأخملاص والحُحبٌ فاغْلَما 
بايكَاره دُونَ المَحبَّاتَ فاحكمًا 
مَرِيْضٌ على جرف ِنَّ المّوْتٍ والعَمّا 
ل إبشفل عَنْ كرا بصنا 
ع ايع الا 
هَواهًا فحَالِفهًا تَصِعحٌ وَتسْلَمًا 
ورك التُوا الشافي وَعَجرٌ كاسما 
إلى ذَارِهِ الأخْرّى فَرَاحَ لها 
بضَرّب وَتَحْرِيِكِ إلى الله دَائِمَا 


إلى أن يهَنَا بالإتابَةٍ ميا 


وَبِنْها دوَامُ الذكر في كل حالة 
وَيَصْحَبُ را له في طَرِيْقِهٍ 
وَمنها إذَا مَا فاته الوِردُ مرة 
ونا تياف القَْبٍ في وَقت يدم 
وَمنَْا ذَهَابُ الهم وَقَتَ صلاته 
فَأَكْرِمْ به قبا سَلِيْماً مُقَرّباً 
وَمِنّْهَا الجْتِمَاعٌ الهم منة بِرَبْهِ 
ونا اهيِمَامٌ يُشِرُ الحرْص رَعْيَه 
وَيَتْهَدُ مَعْ ذا مِنَّةَ الله عِنْدَهُ 
فتك يبا التلي السليم ازيداءة 
يارب وَفَقْنَا إلى ما تقول 
ني وَإِنْ بَلَعْتْ قول مُحَفَقٍ 
لما أى يلي إلى الجر اليا 
كَعَابِ خه ب أخرو قَرائيك 
فِيَا سَامِعٌ النّجْوَى وَيَاعَالِمَ الفا 
أممرأني إلا امتطنة اه 
َأَبَتَيْتُ من جُرَّاهُ مُرْجَي بضاعتي 


قم حاب عبد يستجير بِرَبّهِ 
وَصَلُوا عَلَى يْرٍ الآنام محمد 


سكن في ذا مُطْنساً معنا 
يَرى الأنسّ بالطّاعَات لِلَّهِ مَغْتَمَا 
طلقا لايضا نتيا 
لي اوي #اللالتقيا 
إليِهَا كَمُسْكَدٌ به الجوعٌ والظّمًا 
دناه مُرئَاحَا بها مُتَنَعُمَا 
وَكَذ َال غنه الهم والعُمٌ فاستمًا 
إلى الله قد أضلحى جب مما 


بِمَرضَاتِهِ يَسنْعَى سَرِيعا مُعَظمًا 
7 ان 3 00 ا : ك2 
بتَصحِيّح اعمال يكون متَمَمًا 


َفْييْديوِ بلاتتّاع مُلازِماً 
وَتفْصِيْرَهُ في حَقٌ مَوْلَاهُ دَاقِمَا 
وَيَنْجُو بها مِنْ آفَةِ الموتٍ والعَمًا 
فَمَارلكٌ يَادَ الول 0 ومُنْعِمَا 
أِر يتَفْصِيرِيْ وَجَهْلِي لَعَلْمَا 
وق الم اطق فكلا فكلن 
تَعَااِبُ مَا كائَتٌ تَطَافِي فِنَا الجمًا 
ل لون ل 
تَحَرفْتُ كَوْنِي إن توقفثُ كَاتِمَا 
وَأَمَلْتُ عَفُواً من إلهي وَمَرْحَمَا 
ألْحّ وَأْنْسَى طَاهِرٌ القَلْبِ مُمنْيِمَا 
كذاالآل والأصحاب مَادَامَتٌالسّمًا 


والله أعلم وصى الله على محمد وآله و صحبه وسلم. 
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م 2 2 م وباي شع عسه إشاف 1 
علم وفقنا الله واياكٌ وان المسلمين لما يحبه وَيَرضاه وجعلنا وإِياكَ 
وِيَاهُمٌ من الْمُصدَقِينَ لله فيا أثيرًُا به وَحَيْتْ أله د كَثْرَ في رَمَينَا المكرونَ 


0ن 


وده عام معو 2 
لجن وَعَاْهُم يَسِتَنِدُون 0 بن طْرِيْقٌ مَعْرِفَةٍ وُجودهم هي النّظر أو 


حك ١‏ امسر ا يد وه مسو ا 

وَلكِنْ عَدَمُ النَظرِ أو الستّمع أو اللّمْس أو عدم وُصُولٍ أحد الحَوَاسنَ 
الخمس إلى وُجُودٍ الجنّ لايَقَومُ دليلا عَلَى عدم وُجُودِهم لاتَقَلا ولاعَقَلَا أمَا 
العقل فإنه يُجَورُ وود كاين حي غَيْرٍ مرْئِي بِالْمَينِ بدوْنَ واميطة الْمَجْهرٍ 
د ع حَيّ لَفَهُ الله وَهْوَ كِييْر في طَبَقَاتٍ الجَوٌ 
ولا يمكن رَؤْيْنَه بالعيْنٍ 

رم سملل عور كا ري 0 
العف ل والظّمَاء لأنهَا لَيْسَتْ مَرئِية ولامَسْمُوعَةَ ولامَلْمُوْسَة و 
مَدَوقة :وما لتقل كير فَمِنَ الأول قوله : #وْمَا تلقث الجن وَالٍإانْسَ 00 
لِيعبْدُونٍ 4 وَقال | لله تعالى آمراً رسوله عله أن 0 ان الجن اسْتَمَعُوا 
لقراثة القزآن فَآمنُوا به وَصدُوا لِمَا قال وتلا وَانْمَادُوا اكنال عرزو نكال 
ا | أنّهُ اسْتَمَعَ تفرٌ من الجن فقالوا نا سَهِعنًا كرانا عَجبا يودي 
الاق اتاد وان اشر وا ركد كه الايات . وقال تعالى : © وإذ صَرّقنا 
إلِيِكَ تَقَرَا م من الجن يَستَمِعُو نَ القْرآنَ قَلَمّا حَضِرُوهُ قَالُوا أَنْصُِوا فَلَمّا قْضِي 


6 ادره. ه 


وَلوا إلى قومهم منْذرِينَ 


0 
0 
0( 
0 
سر 


وقالَ تعَالَى : م إِنّه 50007000 
جكمة الله وَلْطْفِهِ بِعبَادِه البَسْرٍ هَلَوْ كُسَف لا عَنْ حَبَيْفَيِهمْ وَسَلّط تظرنا 
التخارة عل اروم لذ امك وال اعت أذ بويلق انان عتم رقا ا 
او حثير لسَليمان جَنُودَه من الجن والأئس ©. 
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000 : 2 2 دس ن 8 0 و 0 07 0 

وَقال : اقل لين اجْتَمَعَتٌ الإنس والجنٌ عَلَى ان يَانُوا بمِثْلٍ هذا القرانٍ 
ا 0 2 وام اس لاه 0 8 
0 الس : يوْوَمِنَ الجن مَنْ يُعمل بين 

الآبات » وقال تعالى : لدي وو يا لخر فول إلا كَمَا يوم 
ل اده ال ل 
القِيَامَةِ مَجنوناً يُخَْقُ) رواه ابن أبي يمه قال وَرُوِي عَن عَوف بن مَالِكِ 
وَسَعِيدِ ابن جُبَير والسنّدي والرّببع بن أنس وَقَتَادةَ وَمَقاتِل بن حَيانَ تحوٌ ذَلِكَ 
إلى غير ذلك من الآياتة. 

اللهم الهج نا -مَنَا هج المفلحين والبسننا خلعٌ الإيْمَانِ وبين وَخصنًا 
مِنْكَ بال يق الشينء وق ل الي والاي حصنا بن نجل الاي 
2 مُوَيُّدا وَلَاتَجْعل لِفَاجِرٍ عَلَْنَا يََا وَاجْعَل تاظندا عدا االططيت ذا 
عدوا وَلَاحَاسداً» وازْرْفْنًا عِلْمَاً نافع وَعَمَلَا متقبكلاء وَهَهْمَا دكي وَطلِعاً فيا 
وَشِْمَاءٌ مِنْ كل ذاء» وَاغْفِرَ لَنَا َوَاِدََا وَلِجَميْ المُسلِمِيْنَ بِرَحْمَيكَ ا 


د يك مع هس 


لاحو وم اله على مخند :وغل اله وستشيو الجمعين: 


«فصل») 


م السّة فورّة عن الي عله أله قال: لان عفريتاً بن الجن تقلت عَليّ 
البَارِحَةٍ لِيَقَطَعَ عَلَيَّ الصا صّلاة تأمكتبي الله منة فأردَتُ أن أزبطة إلى ستارية من 
سَواري لحي در وروا َيه يِذ كرت وك خي ملَيْمَانَ : 
يرب اعفد لى وهب لي لك لا اخ ا 1 


وَوَرة أن عثفية روخ 1ل لبي ميته جَاءَتْ ترُورُهُ وَهُوَ معتكف فقام مَعَهَا 
مودّعاً حَنَّى بَلَعَتْ بَابَ المَسْجِد فرآةُ رَجُلانٍ من الالصارٍ فَسَلَمَا عَايهِ فقال 


ل سال 


ع راك رام منائينة قي لويد لد باونل داور 
عَلَيْهِمًا َقَالُ النبي مَيئده ١‏ ١إن‏ الشّيطان يَبْلغُ من الانسانٍ مَبْلْعْ الدم وإني حَشِيتَ 
أن يَقَذْف في قلوبكمًا شيا ) . 
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وَهَذَا صَريحٌ واضحٌ في أَنْ الشيطان يَخْتَرِفُ الجسم البَشَرِي وَيَسْرِي فيه 
كما يسْري | الدّمُ وَمَع حَحمَائه كَقَلْ الترمَ الشيّطانُ لعنة الل في عَدَاوَته مسئعة أمور: 
أَربعةٌ في قوله تعالى : طوَْأَسِائهُْ وَلِأَمَيّهُمْ وَلآمرَئَهُمْ فليتَكُنٌ آذانَ الأنعام 
0 َليغيْرنَ تلق للد وثلاثة منها في فَزْلِهِ تعالى: مالأقعدنَ ذ 
لَك امسقم ثم لتينّهُم مِنْ بين أيديْهِم وَمِنْ حَلفِهمْ وَعَنْ َيْمَانهِمْ وَعَنْ 
3 وَلَائَجِدُ أكتَرَهُم شَاكِرِيْنَ . 
هَذَا الإلِرَامُ يبِينُ أَنهُ عَدوٌ مُتَظَاهِرٌ بالعَدَاوَةِ وَلِدَلِكَ فصل الله عَداوئة 
باشَيَمّالها عَلى ثَلاثة شيا : الس دو مَازِلُ جمِيّعَ المَعَاصِي مِنَّ القَلب 
والخراروي عزر والمجقان رودي عاطم غرف وَدَيْبهُ كالكبائر التي بَلَمَت العَايَة 
في الفخش وذَلِكَ كالزئا واللُواطٍِ . والقول عَلى الله بلا عِلْمِ في أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِه 


وَشْرَعه. 


8# 


2 7 26 2 34 7 2 2 ا رس مر 
الي عله 210111 
يام فإِنْ بدا ا 

ع 
وَهَكذا , 5 الْرْوَايَاتُ العييت 1 نَ الجن كاثُوا | بالمديتة وقد 


م و الله نه أنْ رسول الله 
عله قال : ١‏ دما مِنْ مَولَودٍ يُولَدُ إلا نَحَسَهُ السَيطَانْ إلا ابنَ مَرِيمَ وَأَمّهُ) . 
ام ع : ما مِنكُمْ مِنْ أحد إلا وَقَذ وكل اله بد فريك 
مِنّ الجنٌ)» فَرَأَى الصحابةُ أن فَوْلَهُ عله عامٌ فقانُوا يارسول الله وإِيّاكَ» أيْ 
َنَى ألتء فَفَالَ َيه : « وباي لكنّ ال هذ أعائتي حَلَيه فَسلَم قلا رذني إلا 
بالخَيرٍ ) . 


207 ا . 2 كي اا لي 7 0 8 
وَرَوَى البخاري في صحيحه عن ابي هِرَيرَة قال : وَكلني رَسُول له عله 


57 


/ا 8 وه 


9 7 ع ا ع ع ل 5 0 5 006 
0 رَكاة رَمَضَان قأئاني 1 تِ فجعل يحثو من الطعام فا خفته وَقلكت 
لأرْنمنّكَ إلى رَسُول الله عَيْة » قال دَعْنِي فإئي مُحْمَاح ولي عيَال وَبِي حاجمة 


شَدَيدَ 


2 


فل فلك تعد هل سرلا مب خا أ 
يك قل:. ا لك عو سك له دب لامر 


رلقم م 


وسيعود ) . 
فَلَّما كان في الثالئة قُلْتُ لأرْفعنّكَ إلى رَسسُولٍ الله عه » وَهَذا آخر ثلاث 
رات َعم يك نك لائموك» فال عي أعَلَدَكَ كلمَاتٍ يَنمَعكَ لله بها فقلك 
وا هي َل إذا أت إلى فاشك فافراًآية الكزسي . : «الله لا إله إلا هوَ الحي 
50 حَبى عم الآية فإنه لَنْ يرال عليلك من الله حَافِط ولاء يفْرَبُكَ شِيْطِان 
نَى تُصْبِحَ . فقال النبي عه : 5 نه صَدَقَكَ وهو كَذْوْبٌ تغلَمُ من 
لخايلك ذكد قلت قيال انا مررة ملك لا. قال ذلك طن . 


ع مره 


عن أبي السائِب أنه دَتَلَ على أبي ستعيد الخُدْرِي في بيه قال فَوَجَدْنُهُ 
ل ا 
تاحيّة البَيْت فالتَقتٌ فإذا حيّة فَوَثلء نت لأا تار إليّ أن أجلم فَجَلَستُ فلم 
الصرق أاز إلى يد في الر فال أترى هنا ايت دلت كعم قال اد يه 
نا حَدِيتَ عَهْدِ بعس قال فَخَرجتا مع رسول الله ع إلى الندق فكان 
ذَلِكَ الفتى يَسعَاَذِنُ رسول الله عَيلهِ بأنصاف النّهَارٍ يرجم إلى أله . 


فاستأذك 00 ل م 


ماس 


-١684 


2 ده 2 2 سامة 5 5 سكهر ري #اة سر م 
ليها بالرمُح لِيَطْعَتَهَا به فاصابَئة» فقالث اكفف عَلَيكَ رُمْحَكَ وَادُْل البَيْتَ 
َه 20000 ا 2 2 فى عر لاعن لو 3 
حَنّى تنْظرٌ ما الذي أََرَجَبِي فإذا بِحَيّة عَظِيْمَةٍ مُنْطوِيَة على الفِرَاشٍ فَأَهْوَى إِليْها 
هم وم سام 18 ا ا 2 . 5 0 مه مكهة م 2 عَمَو 
هبه مت طعا اح كرو ع ود ا ل كن 00 “صلابلة 2س فب م 
كان اسْرّعٌ مَوْتا الحَيّة أم الفتّى قال فجقنا إلى رَسُولٍ الله ميد فَذَكَرْئَا ذَلِكَ لَه 
وَقَلنَا اذعٌ الله يُحْييّهِ لَنَا فقال استَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ . 
1 7 8 اوس # >ى © وكيم 3 موه 0 لم ا 3 
ثم قال إن بِالمَدِيئَة جنًا قد اسُلّموا فإذا رَايثُمْ مِنهُم شيا فاذْنُوهُ ثلاث يام 
فإ بَدَا لَكُم بَعْدَ ذَلِكَ فَاقلُوهُ فإنمَا هُوَ سِيْطَانٌ وف رواية عنه فقال رسول الله 
بألل م دمحاي م املا مويو 14 وماك 2 ل ل 1 0 7 
َيِه إن لِهَذْهِ البيُتٍ عَوَامِرَ فإذا رََينُمْ سينا مِنْهَا فَحَرَّجُا عَلَيْهَا تَكَانةَ فإنّ 
ذَهَبَ وإلا فاقيلُوهُ فإنّه كَافِرٌ وقال لَهُم اذْهَبُوا فاافنُوا صَاحِبَكُم . 
ٍِ اي جه د ا ا ا ل صلابله ا 
وعن الي هريرة رَضِي الله عَنْهَ قال: قال رسول الله ميد : «إذا تودي 
بالصلاة أَدبْرَ السَيْطَانُ وَلَهُ ضَرّاطٌ حَنَّى لا يسْمَعَ الَأذِيْنَ فإذا قُضِيَّ النداءُ أَقبَلَ 
7 000 ور 0 5 1 هو وير 7 4 
حَتََى إذا ثوب بالصلاة اذْبْرَ حَتَّى إذا قضي التَنُويْبٌ اقبل حَنَّى يَخْطْرَ بَيْنَ المَرزء 
5 2 1 د 0 كم و ا 0 مايوه 2 2 م4 
وَكفْسِهِ يَقُولُ اذْكرْ كَذَا واذكُرٌ كَذَا- لِمَا لَمْ يَذْكرْ مِنْ قبل - حَبّى يطل الرّجُل 
٠. 07‏ -_-2 7 7 3 0000000 0 
مايَدْري كم صلى ) متفق عليه (التثويب) : الاقامة يَخُطر : يُوَسُوس . 
مى اس 870 ا م ساك وك سه َه 
وعن ابن مسعودٍ رَضِيّ الله عَنَهُ قال ذكرٌ عِنْدَ النبي َي رَجُل نام حَتّى 
ع 10 5 ِ 2 ع ء 2 3 عرد رار مم ام و 
اصبّحَ قال : ١‏ يَعْقَدُ الشيطان على قافية رَأسِ احدكم إذا هُوَ نام ثلاث عُقَدِ 
يَعْربُ على كُل عَُدةٍ عَلَيْكَ ليْلُ طول مَارْقُد فإن استيقَط مَذَكَرَ الله تعالى 
10 8 4ه 1 3 دك 2 1 مر 1 0000 اا لسن 0 - 
الْحَلَثْ عَقَدَة فإن صلى الْحَلتٍ عَقَدُهُ كلها فاصبَح تَشيْطا طيّْبَ النّفس وإلا 
20 9 2 و2 كه ١‏ 
اصبَّحٌ ححبيث النفس كسلان ) متفق عليه . 
اللّهُمّ انظِمْنَا في سيلكِ حزبك المُفِلِحِينء واجُعلنا مِنْ عبادك المُخْلِصِين 
ال ا 2 2 على م ابره 5 0 7 
وامنا يوم الفرّع الاكبّرٍ يوم الدين» واحشرنا معٌ الذين أنعمث عليهم من التَبيين 
والصّدّيقينَ والشهداء والصا حين واغفِرٌ لنَا وَلِوَالِدَينَا وَلِجَمِيِع المُسْلِوِيْنَ 


-6894- 


الل 


الأحيّاء مِنْهُم والميين بِرَحْمتِكَ يع الاعينة وق اهن لخد 


وَعَلَى اله وَصحْبِهِ جْمَعِيْنَ . 
(فصل») 


وروى مسلمٌ عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ قل رسول الله الله عه : «لا تسلتنجَوا بالرّوْثِ) 
ولابالمطان وراد اراك ورين الجن), َف الس ن لسع المحْحَة بالط 
الصريْح أكُل الشَيْطَانِء وَسرْبْهُ فَقَدْ وَرَدَ إذ 5 
كيتوب مياه فإنّ الشيطان يَأكُل بِشْمَالِهء وَيَشْرَبُ بِشِمَالِه» 28 


بِشِمَالِهِ وَهَذَا لايَحْمَاجٌ إلى شرج ولا تأويل لوضوحه. 

تعديك الوافك اللاي كام 0000 الله لله . عن رَيْد بن أسلمٌ قال 
عَرّسَ رَسُولُ الله يه ليلد بطريقٍ مَكَة, وَوَكُلَ بلالا يُوْقِطْهُم لِلصّلاقٍ» فَرَقدَ 
بال وَرَقَدُواء حَتَّى اسَتَيْقَظُوا وَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهُم النشّمْس» ؛ فَامتَيْقَظَ القَومٌ قد 


ع ١‏ ل ل م 
َرِعُواء فَامَرَهُم رَمسُول الله عله أن رت رلا رانين ولك الرادي: 


وَقال هذا وَادٍ فِيْهِ الشيطانُ» ركبا 5 كوا ون ذلك الزاؤي ثم 
مر هم البي عله أن يَِْنُوَاء وأن يكَوَضْوٌاء وَأَمَرَ رّ بلالا أن يُنَادِي بالصّلاة» 
فصل رَسنُولُ الله مله بالناس ثم الصَرّفء وقد رامع عقي لقال يها 
ا 0 لوت تاك رما إِلَينَا في جِيّنِ غير هذاء » فإذا رَقَدَ 

2 الصلاة أو تسيا ثم قرع أليها يلها جا كان يُصليهَا في وها 

ُ الققت رَسُولُ الل عله إلى أبي بَكْرٍ الصّدِيق فقال إِنَّ الشيطانَ أتى 
بلالا وَهُرََائِم م يُصلي فَأجْمَعَهُ ثم لم يرل يديه كمَا يُهَدَى الصبي حَنَى اه 
ل َعَا سول الله عله بلالا فأخبر بلا رَمسُولَ الله َه مثل الذي أَخير 
رَسُول الله ييه أبا بَكْرٍ ٠‏ فقال له أو بَكْرٍ رَبِيَ ال عَنهُ هد أَلك رَسُول 
الله رواه مالك في الموطأ مرسلاً . 


مواقات 


وعن ابن مُسنْعُودٍ قال حرج رَجُل من الأنس ه لَِيَهُ رَجُلُ من الجن فقال 
لى لك أن ارين » فإ مترَغتين َلك آب إذا هاجن دشل يتك 
لَمْ يَدْحُلهُ سَيْطَانْ » مَصارَعَهُ فَصرّعَهُ فقال إِنّي أَرَاكَ صْكِيْلاً » كأنْ ذَرَاعَيِكَ 
ذِرَعَا كلْبٍء مهدا ثم أيَْا الجء أَمْ ألت بن بيهم قال إلي فنهم لقع 
ََاودنِي فََاوَدَهُ َصرّعه الإلمبي قَالَ قرأ | آية الكرصن إن لا رده عد إذا 
دحل يه إلا ترج اكد وت سي لجمّار فَقَيْل لابن مسعودٍ 
أَهْوَ عُمَرُ قال مّن عَسَى أَنْ يَكُونَ إِلّا عُمِرٌ رَضِي الله عنه. 

وَمِن ذَلِكَ ما في مَجيء الشَيْطَآنِ في صُوْرَةٍ شيخ تَجُدي في دار النَدُوَة . 

000 اجنم 8 تور في أثر رَمسُولٍ الله مويه » قال أهل 
العلم بِالأُخْبَارٍ هَاجَرٌ أُصْحَابُ النبي د مث عم بن الحَطَّاب ء وابيه وَأَحيه 
ريد بن الخطاب » وعمان بن ا وطلة بن د لله وحمرة بن 
عبدالمطلب» عَمْ رسول الله عه وزيد بن حَارِثة وَغيرِهم . 

وكام رسول الله عليه بَعْد أْصْحَابه ينمط الأَذْنَ في الهجْرَةء وَلَمْ يلف 


مَعَه بمَكة أحَد م ن المُهَاجِرِيْنَ إلا مَنْ ل 0 
500 طالب لب وكان أو بكر كيرا أ ما يتاذ وقول الله ل عله فيقول لَه 
يه ل لَكَ صاحباء فَيَطْمَعْ أو بكر إن ايكون مواد 


ولا رأث رين أن لرسُولٍ الله يه شيع وَأْصْحَاباً من غير بَلدحِمِء 
وَرَاوَا مُحْرّوْجَ المُهَاجِرِيْنَ إِلِيْهم» حَذْرَوًا روج رَسُولٍ لله مي : وَعَلمُوًا أنه 
َدْ أَجْمَعَ لِحَرْبهم فَاجتَمَعُوا في دَارٍ النَدْوَِء وهِيّ ذَارْ فصي ابن كلاب » 
وكائث فُريْنٌ لاتقضئي أثراً إِلّا فيِهَا يَتَشَاوَرُوْنَ فِيِمَا يَصتَعُونَ بِرَسُولٍ الله 
عر اف 


5 قر 


قال ابنُ عباس لما حَرجُوا في في اليوم الذثي اتَعَدُوًا لَهُء كان ذَلِكَ اليَوْمُ 


دلكلك 


يِسَمّى يَوْمّ الرّحْمَةَ» فاغْتَرَضَ ااا كن ؛ عَلَيْه ْله أيْ كِسَاءٌ 
غليْط 3 كَزْقف علي بات الذاوه لما اوه قالرا اسن التتخ ونفال شيم ين هل 
نشل شم بالني العذلة لل نكاء ليشت ما لفو لون + وغس أن لايش كم 
مله انا دفتسا فانرا قاف 

وقد لتم أشراف فَرَيْضي فقَالَ تغضلهم لتغض إذَ 
من أَمرو ما قد رُم » وإنا الله ناه منفعع الز وب اننا ؛ فََجْمُوا فب ريا 
َقَالٌ فَائْل احبسئوةُ في | 201 | عليه بَابأُء ثُمّ تَرَيَصُوا به ما أصاب أُمْقالهُ 

مِن الشعراء من الموت» فقال الشَيِحُ النجْدِيّ لا والله مَا هذا كم بِرَأيء وَالله 
كَنْ حَبَمشئَزة خم ترون يدج أنه إلى أُصْحابه فِيِيُوًا عَلَيْكُم فَينْرِعُوةْ 
اما واط ري 

َسَاوَرُوَاء ثم قَالَ قَائِلُ مِنْهُم تُخْرِجْهُ عن بلادئاء ثُمّ إذا رج قوالله 
سه الشيخ النجدي لا ول ما هذًا لَكُم يلي ألم قروا 
حُسْنَ حَدِيْئِه» وَحَلَاوَةَ مَنْطقَو» وَعَلَبتَهُ على قلوب الرجالي يما يَأتِي بو وَاللهِ ما 


_ 
2 


سس 1 


بها ضري جل و د يد ل اواك ترق كه 
اال حوتماء 6 7 يلو عبد مَتَاقف عل حَربٍ قَوْمهِم 0 فَرَضُوا 
فقا التتيخ الثيي ذا َي الي لا أزى عي رق القوم على 


ذَلِكَ ؛ فأتى جَبْرِيْل النبيّ عه » ققال لائييّت اللَيْلدَ عَلَى فِرَاشِكَء فَلَمّا كَانَ 


ا 


عتمه من اللّيل» اجْتَمَعُوا عل بَابِه ا سََ يَنَام يبون عَلِيهِ . 


اكات 


ل روم ب سلالله سير 5 اس ُ 3 با ع 

فَلَمّا رَاى رَسُول الله عَِ مَكَائَهُم قال لِعَلِىّ بن أبي طالِبٍ ثمْ عَلى 
فِرَائِيْ وَنْسَّج بِرِدَائِي الأخضرً فإنّهِ أنْ يَخْلْصَّ إِليكَ شَيءٌ تَكرّهُهُ منهم» فَلَما 

اه 2 عر اله ورس > ره وو ع سك 0 0 
اجتمعوا على بابه قال ابو جهل إن محمدا يزعم أنكم إن تابَعتوه عَلى أمرو 
م موك العرّب» والعجخم لم ينم بن بَغد مويكُم وهل لَكُم جنات 
ّمه 0000 2 0 0 كد 4 عر وره مه 2 5 
كَجَنَاتٍ الأرْدُنِء وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبخ, ثم بُعِنثم من بعد موتكم ثم 
جعِلث لكم نار تُخْرّقون فيها. 

5 ل 0 1 5 صزايله 0 277 1 22 00 0 
20 تر ووه 2 2 0 يق وى ها #د بل اث مرومر وار 0 
اقول ذلِكَ انْتَ احذهم فاحذ الله على ابصارهم عنه فلا يَرَوئَه وَجَعَل ينثر ذلك 
الثْرابَ على رَؤُؤْسهمء وَهُوَ يَْلوا عَليْهم #ويس والقرانٍ الحكيم 4 إلى قوله : 

بك السك 000 ووه ااا 00 وان لاع ف مج مح ا 
١‏ فاعشْيْنَاهُم فهم لا يُبْصِرُون 24 ولم يق منهم رجلا إلا وَقَذْ وَضَعْ على رَأمِهِ 
رايا 

ار م ا ل تر ورحياا لا لوا سد مان يكم 
الله والله حَرَجَ عَليكم مُحَمّدٌ ثم ما تَرَكَ منكم رجلا إلا وَقَدْ وَضَعٌْ عَلى رَأسِهِ 
ثرَاباًء وانطلق لِحاجَيه . 

قد اما ا 21 للع اس ب العر اق" - ا 8 18 8 
قال فَوَضَّعَ كل وَاحِدٍ منهم يده على رَاسِه فإذا عَلِيهِ ثراب» ثم جعلوا 
يتطلعُونَ» ميَروْنَ عَلياً على الفِرّاش مُسجَّى يبرد رسول الله َيه » شيمولون 
الا الوص د 1 2 كن زه 3 ره ع 06 اء 
والله إن هَذَا لمَحَمدٌ ثائما في بَرْدِ فلم يَبّرَحُوا كذالك حَتى اصبّحوا. 
فَقَامَ عَليّ عَن الفِرّاش فَقَانُوا وَاللَهُ لَقَدْ صَدَقنَا الذي كَانَ حَدَئَنَا وَئرَلَ الله 
0 2 ل مي ل ا ا 0 00 
في ذلِكَ: #وإذ يَمْكر بك الذينَ كفروا ليشئوك أو يَقتَلوكَ أو يخرجوك 
50 2 0 ار ا 2 
وَيَمكرون وَيمكر الله والله حير الماكرين # والشاهد شو مجيء الشيطان 
ع هسرع لسر قير عر 2 
وَرَؤْيته وكلامه وهو ابو الجن لعَنَهِ الله . 
نن مهل إرهله ار روس تخعو 28 3 7 5 1ه شاه 
ومن ذَلِكَ صيّاح الْليْس يوْمَ أححد أن النبىّ عَدُهْ قبلء فَلَمْ يُشَلكّ في 
َلك حَنَّى طلَعَ رَسول الله عله بَْنَ السعْديْن» قال الرَاوِيْ تغرفة يميه إذا 


ا 


5 عو 


مَشَى قال فَفَرِحْنَا حَتّى كانَّهُ لم يُصِبْنَا مَااصابَنَاء فاومًا تَحْوّنًا.. الحديث. 
7 1ك نامعل لط بال 7 5 5 1 1 صصسلالك 
وَمن ذَلِكَ مَا وَرَدَ عن أبي هُريرةَ رضي الله عَنه قال قال رسول الله من : 

4 0 ار نه 50 رع ار؟ هسمه كيك 5 لت 5-- 
«إذا استيقظ احذكم من مامه فليتوضا وليستئثر ثلاث مراتٍ فإث الشيّطان 

يبت على حَيَاشِيِمِهِ) متفق عليه. 


اجر" بع مر 


ابن لل اومان الى سعد سعيد الخُدري أن رسول الله َيه قام فص 


صلاة مئلاة المتيج وهو ححلقة كر ١‏ فالئيِسَتٌ عليه | القرّاءة فَلَما فح من صَلاته قال لو 


10 
عور 0 1 عا اماه 


وني وإِلس ونث دي فتاازلت وه لعابه بَيّنَ 
وراتس ي 10 وخر الرثير م 
فو ساي ل لسر ةيم 
«فعثل» : 1 شبح الاسلام والجنْ يَقَصَوَّرُوْنَ في صوَرٍ الإنْس» 
والبهائم فِيتَصوَرُوْنَ في صو الحّاتِ ) والعَقَارب » وَغَيرهَاء وف صِوَّرٍ الإبل» 
والبقر والعَتم يه والخيل» والبغال» والخيير» وفي صُوّرٍ الطيْرٍء وفي صوَّرٍ بَبِي 
آَمٌء كَمَا أتى اليِطَانْ فرَيْشاً في صورَةٍ سئراقة بن ماللكِ بن نوه لنا أرلذرا 
3 0 1 طول 00 الشيطان م 0 
ااة ا الشام يمن 
أمَرَاء مُعَاويَة عَضبَ ذَاتَ لَيْلَِ على اْيوء فَأَخْرَجَهُ من مَنْرِله فرج العام 
لايَدْرِي أيْنَّ يَْهَبُ» فَجَلّس وَرَاءَ اباب من تمارج» فنام ساعد ثُمّ امْتبْقَظ: 

0 يري فحَرج إليه الهر الْذيْ في مث لهم . 
ل لَه ا 0 0 00 0 ا قال د اتعي َه 


عر 
56 
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قثا 


حَدَثٌ عَظِيمٌ » فيل عَلِيُ بن م أبي طالبء قَالَ فَمَالَ لَه هُ الهرٌ الأهبي والله إنه لَيْسَ 
ها 00 قا قد كر امم اله عليه غير سود حَانوا يوون عله الم . 
فقال نبي به فَجَاءَهُ فَجَعَل يَلْحَسمُهُ حَبّى أتحذَ 0 وَذَلِكَ 

برأ من الفُلام» وَسمء فقا إل الباب مَطفَه ترح إل أو َال من 

بدن ؛ فَقَالَ أذ فخ فََتَحَ فَقَصّ عَلَيهِ حبر ما رأَى . 


إلا 


5 


َفَالَ وَيْحَكَ أُمنَامٌ هَذَاء قال لَا وَللَهِ قَالَ وَيْحَكَء فَأْصَابَكَ جُُونَ 
بَعْدِي» قال لا وَاللّهء وَلكِنْ 1 جا وميك للقي 
فَاذمَبْ إلى تعارية -الآن الجذ علدة يما كلك لك هذهَت الرجل 
فَاسْتَأدَنَ عَلَى مُعَاوِيَة خيرم كير ها دعر له وَلدْهُ َأَرّحْوْا ذَلِكَ عِنْدَهُم قبل 
ع الع ولك فك انان اسنو ها حر قر كل تح اروم رلا 
جَاءَت اليرْدُ وَجَدُوًا ما أَحْبَرُؤْهُم به مُطَابقاً لِمَا كان حَبر به العام . 
وَرُوِيَ أنَّ معد بن عُبَادة بَالَ بجْحْرٍ بالشام ؟ ْم اسعلقَى مَيْناً مسْمِعَ ‏ من بكر 
بالمدَيْئَةِ قائلاً يََولُ نَحْنٌ قَتلْنَا سيّد الحَزْرج سَعْدَ بِنَ عُبَادَة» رَمَيْناهُ بِسَهْمَيْنٍ فلم 
تُخطي فُدَّادَهُ فَحَفِظُوا ذَلِكَ اليومَ الذي مات فيه سَعْدٌ فَوَجَدُوٌه اليومّ الذي 
سُمِعَ فيه الحَبرٌ والله أعلم . 
الله وَُْنَا تدِبُر كتابك وِطَالةِ التأمل فيه وَجَمْع الفِكْرٍ على مَعَانِي آياته 
اللَّهُمّ تبت قَوَاعِدَ الإيُمانَ في كُلُوبَا وَسَيّدُ فيها بيَانَه وَوَطُدْ فيا أَرْكَائهُ لمن 
كرك وَشْكْرَكَ وآينا في الدنَْا َس وفي لآِرٍَ حَسئةً» اللّهميَامَْ لَاتَضِرهُ 
المعصيّةٌ وَلَاتتْمَعُه الطَاعَةُ ايْقَطْنا مَنْ نَوْم العَفلة وَتبْهنا لاغيقام أَوْقَاتِ المَهْلةٍ 
وَوَقْنَا ِمصالِحئا واعْصمْتا مِنْ قَبائْحنا وذْنُوبنَا ولائُؤاخأءما بمَا انْطَوَتْ عليه 
ضمائرنا وَأَكتَْهُ سانا مِنْ ألواع القبَائج والمَعَائْبِ التي تَعْلَمُها ما وَاغهِرَ أن 
وَلِوَاِدَيْنَا وَلِجَمِيْ المُسْلِِيْنَ الأحيَاء مِنّْهُمْ وَالمينَ رَحْمَتِكَ يَاَرْحَمَ الرَاجِويْنَ 
رلك الاح تاق رص أن وسته اكتور. 
-156- 


فصل ») 

قال هيك الأفيك ارك صني وعد اله ولانريت أن الأونان يخصل 
عندهَا بين الشياطين , وطابهم » وَتَصوفِهِم ما ُو بن أسبَاب ضلال يني آدم. 
ركفل اكور تتا هر اول ارك » وَلِهَدَا يَحْصْل عِنْدَ القبور لِيعْضٍ الناس 
من الا 0 الميت . 
اكه را وَعائقه 7 ل الأثبياء وَغيْرجِم 00 
0 إن الشَيْطَانَ يَتَصوّرٌ بِصْوّرٍ الإنْس» وَيَدّعِي أَحَدُهُمْ أن الي لان أو 
الشَبّح فلان ويَكرن كاذيا: فى دللق. 


2 


وفي هَذَا البَاب من الوّقائع مَا يَضِيْقُ هَذَا المَوْضيعٌ عَنْ كرو وهي كَييْرَة 

1 ا ل و وي 
جدّاًء والبجاهل طن أنَذَِتَ الذي رآ قد تحرج من الفَبِْوعائقَهُ أ كلم هو 
لفون ا ا 0 الصالِحٌ » ا ل 5 


وَيتبيْنُ ذَلِكَ لور 


أبي 0 َك 00 إِذَا أَوَيْتَ 00 فانّهُ لا ضرا 

ا ولا اقطان عراستو فال الى َه صَدَقَكَ وَهُوَ كَذوْبٌ . 
وَمِنْهًا ا ل كين العا 

وها أن يبي بالشزدة الشرعية إن السباطئة كانت تغرض للالبياء في 

حَيّاتهم » وَيُرِيْدٌُ أن أ موذيهم؛ ولفسيد ماهم كما جاَتٍ الجن إلى الى عله 

قله + واد ره الم ووز َبْرِيْل بالعُؤدَة المَْرُوقَةء التي تَضَمُتها 


2 


كك 


م 


اقم اي ا كل ل لاخ بن جني 


3 


اليا ” 27 م ا 0م شيِطَانٌ 1 


من ثارء يُرِيْدُ أن يُحْرِفَ بها رسول الله عَيلنّه . 
1 سُولُ الله َيه » فَأناهُ جبْريْلُ عليه السلام» فقال يا مُحَمّةُ قل 
نر لل ؛ : أغود بكَلِمًا الله النَامَاتِ ١‏ التي لَايْجَاوِرُمُنٌ بر وَلَافَاجِرٌء 


عن ف ماعن ردرك وير وين مايل من السسّمَاءِء وَمِن شر ما يَعرْجُ 
فباء ومن شر ما يرج بين الأَْض » ومن شر مَاِْلُ فهاء ومن شر فقن الأَيل 
والنَهَارِء ومن شرٌ كُلٌ طَارِقٍ يَطْرْقُ إِلّا طارقاً يَطْْفُ بِحَيْرٍ يَارَحْمَن 

5 7 27 ها سر سر ل سس سر 7 007 3 ّ 

قال فطففث تارهمء وَهَرَمَهُم الله عَرْ وجَلء وفي صحيح مسلم عن ابي 
هومن توم 7 يس ع ع 2 رلا صلا ع 2" كا قل اد لو 1ن رده ا لق بف ري كنز 
الترْداءِ أنّهُ َال قَامَ رَسُولُ الله عَيْه يُصَلي » فَسَمِعَْاهُ يقول أَعُوْذْ بالله مك ثم 
قال لمك بلغ الله ثلاتأء وَيَسَطَ يده وَل سيدا ما رع بن صملاو قلنا 
يَارَسُولٌ الله سَمِعْنَاكَ كول ةالصلا ل تمتك فول هل درك 
اك سي يدك 


َل إن عَدُوَ الله إِنِيْسُ جَاءَ بشِهَابٍ من تارء لِيَجْعَلهُ في وَجْهِي » فقلد 


2 2 


عْوْذُ بالل ينك ثلاث مَرّاتِء َم قل العنك بلغت الله الام 0 
ان اا ا ل دكن لاصبحح ل به ولكان 


ون 2 


كران الى الكَْية طوف به وَيرَى عَرْشأً عَظْماًء عله مور 
6 وَيَرَىا اا تَصِعَدُ » ل 8 ع المَلائكَة نكة 1 أنْ تِلْكَ 
الصورّة هِيّ الله. تَعَالَىء وَتَقَدُْسَء وَيَكون ذَلِكَ شيْطاناً. 


لكيه داو الفط الكل وعدنو اميل كن عضكة له 


1 


وَعَرَفَ أنه الشَيّطَانُ» كالشيخ عبدالقاور في جكاتته المَسْهُوْرَةِ» حَيْتُ قال 
كُنْتُ مَرةَ في العِبَادةٍ ريت عَرْشا عَظِيْماً وعَليه دول 00 
أنا رَبك وَهَد حلت لك ما حَرَّمْتُ على غَيركَ ؛ “قال فَقَلْتٌ لَه ألت الله لا إله 
اي ار الله 0 فَتَمَرَّفَ ذَلِكَ لك رع كوك (طلد م عؤقاك 


ا عَبْدَالقَادِرٍ نَحَوتَ ت مني يفقهك في وِيْدِك » وَعِلْمِكَ وَمُتَارَلَتِكَ » في 0 


ره هس اس 


لَقَدُ فَننْتُ بِهَذِهِ القصّة سَبْعِيْنَ رجلا . 


مت 4 


َيل له يِف علدت أنه الِطا» قال بقَْلِِ ِيْ لنت لَك ما 
عَلَى غَيركَ وَفَد عَلِمْتُ أن ل ل 7 أن 


0 0 2 
عَتَمّدَ ان 


ربت وم يَقْدِْ أن بَقُولَ أنا لله الذي لا إله إلا أناء ومن عَولاء مَنْ اغتقة 
المَرَئِي هو الله ام يَعْتَقَدُونْ الهم َرَوْنَ الله تعالى» في اليَقَظَةَ 
وَمستَُهُمٍ ما سَاهَئُوْهُ وَهُمْ صَاوقُونَ فِيمَا يُخْرُونَ ولك لم يتلموا أن 
ذلك نهو الشتطات. 

َهَذَّا قَدْ وَقَمَ كَيبْراً طَوائِفٌ من جُهَالٍ العبّادِ يَطْنُّ أُحَدُهُم أنه يَرَى الله 
تعالى بَِبْيه في الدُئْيَا لأنّ كَبيْراً مهم رَأى مَا طَنّ أنه الله وإنمًا هُوَ شْيْطَان . 


وَكَيرٌ مِنْهُم من رأى من طن أله ين أو رَجُلُ صَالحٌ أو الحضرٌ وَكَانَ 
شتنطاناً َل وَمِنْهُم مَن طن أله مَلَكْ والمَلّكُ حمر تحن الجلى بامور كر 
والجنٌ فِيِهم الكمَارٌ والفسّاق وَالجُهَالُ وفيهم المُؤْمِنُونَ المتبِعُونَ لِمُحَمَدٍ يله 
ل أن هَؤْلآء جنّ وَسْيَاطِيْنُ يَعْتَقِدُهُمْ مَلَائْكّة وإِنّمَا هُمْ من 
اعد وال 

قال 0 دالو من بر الي نين الدزلفج و الفشرق 
والعصان َارَة يبوه يض الأمُورٍ العائبّةِ » لِيُكَاشيف بهاء وثارَة يُوْذْوْنَ مَنْ 


1 


يَرِيْدُ او بِقَئْل» 3 تَمْرِيضٍ » وَنَحْوِ ذَلِكَ. 


زازه ون ل مَايرِيْدٌ» مِن الالس و 0 ل 00 
-6؟١1-‏ 


0 0 - 2 
اموا الناس من تقد وَطَعَامٍء وَثِيَابٍ وَغيرٍ ذ 


5 د وقروةيى” 
الاؤلياء» وإِنَّمَا يكون مُسروقا. 


وَتَارَة يَحْمِلوئَهُ في الهَوَاء فيَذْهَبُوْنَ به إلى مَكَانٍ بَعِيْد فَمِنْهُمْ مَنْ يَذهَبُونَ 
ممه م فم مس كه لسسهر 4ق ةم ل لام ضاف ناك د ررد لفاو التو اع و 3 
به إلى مكة عَشِيَة عَرَفة » وَيَعَودوْن به فِيعْتَقَدٌ هَذا كرامة» مع أنّهُ لم يَحجّ حَجّ 
ا 2 00 3 000 0 8 ريه مهام ص 2 
المَسَلِمِينَ لا اخرّمَ ولا لبَى وَلا طاف بالبَيتٍ ولا بيِنَ الصفا والمَرَوَةٍ وٌمَع ان 
0 2 3 
هَذَا من اعْظم الضّلال انتبى باختصار. 


وعم 9 ٠‏ 5 مه و 

اللهم انْظمَنا في سِلكِ حربكٌ المفلجين» واجعلنا مِنْ عبادك امخلصين 

وامِنًا يوم الفرّع الاكبر يوم الدين» واحشرتا مع الذين أنعمُتٌ عليهم مِنّ التبيين 
هر و م ل مروت ا ل ا ل و 34 

والصّدّيقِينَ والشهداء والصالحين وَاغْفِرٌ لَنَا وَلوَالِدَيْنَا وَلجَمِيّع المُسْلِمِيْنَ الأَحْيّاء 


لاي جلا تساك مقطو فاج ا ا 1ط ل 22 م 0 5 1 
مِنْهُم وَالمَيِتيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَاارْحَمَ الرَاجِمِيْنَ وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آله 
ع 
وَصحبهٍ اجَمَعِينَ . 


«مَوّعظة) 
. هو ده 2 28 7 قو "دم ري امات ا 01 نه 5 
«في التخذير عَن الالهِمَاكِ في الذنيا وَلَذَاتهَا وَشْهُوَاتهَا ) 
جوم بعت 3 2 0 و ره عاك ا 5 28 يي 6مس . ع 
عِبَادَ الله إن من تظر إلى الدُّئْيًا بعيْن البَصيرة أَيْقَنَ أن كعِيْمَهَا ابْتلامٌ 
000 0 لس ا ا سمس ليه 0 0 د 0 وسر ا سه م 3 
وَحَيَائَهَا عَنَاءٌ وَعَيْشَهًا نكدٌ» وَصَفوهًا كدر وَاهلهًا مِنْهًا على وَجْلٍ إما بِنِعمَةٍ 
د كف ماقي ول للم لحف 2 
زائلة» أو بَلِيَةِ ازِلةٍ او مَنَةِ قاضِيةٍ . 
5 0 امه م - 0 وى م لع 8 ب 
مسَكِين من اطمّان ورضي بِدَارٍ خلالها حساب » وحرامها عقَاب » إن 


م 


و 007 وه اأمكة 0 عا ل 6 5 

احَذه من خلال حوميب عَلَيهِ» وَإِن الحذه من حرام عدب بو» من استعنى في 

لخ . الام« ل 1 2 و ل م 9 0 لماه 

الذْنيًا فتن » ومن افتقر فيا حزن من احبها اذلتهع ومن التفتّ إليها وَنَظرَهًا 

ورور 

اعمة 

0 0 2 0 0 - 5-5 الوسر الء # 0 0 

شغْرًا:(لو كنت رَائِدَ قوم ظاعنِينَ إلى ذثيّاكَ هَذْي لما الفيتَ كذابًا) 
«لقلت يَلَكَ بَلَاء نيثّهَا سَقَمْ وموُمًا العَذْبُ سم للفتى ذايَا) 


-154- 


وَكَمْ كف لِساوِعِينَ عن حَقِْفَةٍ لديا وَبيْنَ لَهُمْ صر مُديهَا والقضاء 
ًا بمَا يُصْرَبُ من الأمثالٍ الجسمّيّة» قَالَ تعَالى : 8 اغْلَمُوا إِنّمَا الحياة | ل 
نك ونيز وري وشاع كب ربكا على «الأبوان :والأولا عمش عي 
0 عْحَبَ الكفار اله َم هيج قرا م م يكو ادا هاعر عات 
شَدِيْدٌ ومغفرة من الله وَرِضُوانَ وما الحَيّاة الدُّثًا إلا متاعٌ العُرُور 4 . 
قال بعضهم : 
يكو :8 مالقا فاليا . فد اتبلاعة بالقاعة لا تفي 
انون زرو اميا اح أن ا سحي 
آخر : ألا إِنّمَا الو ا 1 إذَا امخطيرٌ منها جَانِبٌ جف جَانِبُ 
78 00 ما الآمال إلا فجائعٌ غَلنها وما :اللذاك: إلا مكافك 
فكي متيف تل اا ل قر 3 نما الآنّ ستالكث 
دلا" اللتجل عتالة ثتهنا ازعيرة عَلَى ذَاهِبٍ منْهًا فَإنّكَ ذَاهِبُ 
آخر : لِْمَوْتِ فَيْنَا سِهامٌ غير مخطفة مَنْ فاه اليو م هم لم يَفئهُ غدا 
تالت مره عزف الها وكدتكيهد أن لايائن فنها أخليبا أكذا 
أقفرة القن ليق ال3لقاهرادا وعنرلة. قينا أغدز للتري ونا أزنا المرعى 
دل كالحنتاء في سن وَجْهِهَا ‏ ولكِنّهًا في قبح أْعَلِهَا افْمى 


2 
ى_ّ مه يي هس 


ترَى أننَا تسئعى لِخَيْر تَتَالَهُ وَقَدُ وطقث أُنَدَامُنَا حيّة تسم 


5-5 
١ 
5 
1 


0 


23 


--- شرح نا الم الحَكِيمٌ في هه الآ لمتقدمة حَال الدثيا الي | إفتمّنَ التَّانُ بها 
الذينَ قَصرٌ تَظَرهُم وك الباتيج اخدراف انون الس لاي كن إِليَهَا العقلاء 
صلا عن الاثْمَانٍ بها والائهمَاكٍ في طلبها وَقئْلٍ الوَهْتِ في تخصرريها بأنّها جب 


هة ه لاه سم ىر 


لا نَمَرَةَ فيه ميوى التَعَبٍء وَلَهْوٌ تتعلُ صَاحِبَهًا وَتلْهِيْهِ عَمّا يَنْفَعْهُ في آخرّته» 


ماد 


وَزِينَة لتويك المنثون بهَا كرفا دانيا كالمّلَابس الجمِيْلَةِ والمَرّاكب البَهِي 
والمتازل الرّفْعَة الواسفةء وتفاخر بالأنُساب والعظام البَالِيّة وَمُبَاهَاتٌ بكثرة 
2 000 شي 

الاموّالٍ والاولاد وعظم الجاو. 


ل ا ل قاع ميق رن “نجلا وبر د اقرز 0 ماه 
ا ات إلى انها مَعْ ذلك مويه الزوالٍ» قريبة 0 


كمكل عك ا را قَ الْرُرَّاعَ تَبَانُه | النائييم ب 0 م ييخ وَيَحَرَكُ وَيُنْمُو | أو 3 
1 خفن ات ل للد ا وابيلة لقتنا أي خضت تاضيراً» 
ل لل 


الكثيرة ِمَدَّةٍ ايك حيت والعول ييل وَيتَلاشَى في اقل من سئة. 


5 
00 0 


إنَارَةٍ إلى سرْعَةٍ رَوَالِهًا وَهْرْبِ هَنائِهَاء وَبَعْدَ ما بَيّنَ جل وَعَلا حَقَارَه 
الدَئْيَا وَسرَعَة : زوالها ترْهِيْداً فِيْهَاء وَتنْفيراً وَتَحْذيْرَاً من الالهمَاكِ في طلَبهَا 2 
إلى فَحَامَةِ شِأَنِ الآخرّة وَفَطَاعَة ما فِيِهَا من الآلام وَعِظَم مَا فِيْهَا من الات 
رْهِيْباً من عَذَابِهَا الألم» وَتَرْغيْباً في تَحخُصيْل تخصييّل التَِّيّم المُقِيّم والعيّش السَليم مما 
لاعيْن رَأْتْ وَلَا دن سسَمِعَتُ وَلَا تحطرٌ عَل قَلَْبٍ بَشَرٍ . 

والنايٌ فِبَْا مان ُطَناء قد وَهْمَّهُم الله فََلِمُوا أنّهَا ظلّ رَائلُ وَتَِيْمٌ حائل 
وَأْضْعَاتُ أخلام» بل فَهِمُوا أنّهَا نِعَمَ في طَيّهًا نقمُمء وَعَرَهُوا أَنْهَا حَيّاة فَانِيَة: 
وَنَّا مير وَطَرِيْق إلى | 2و جاو رماوا ييا ادي ونوا وها با له 
فاسْتَراحتٌ لوهم بن هَمّهَا وَأَحْرَانِهًا وَاسترَاحَتْ أُبَْائُهُم من تصبهًا » 
وَعَنائِهَاء وَسَلِمَ لَهُم دِيُنُهُمء وَكَانُوا عِندَ الله هم المَحْمُوْدِينَ» فُلَمْ تتلقلهُم 
دَنْيَاهُم عن طاعَة مَولاهم . 

لوم ل ونا هه وقد لحني د واقاذ ا كود 
الوم وَفَكُرُوا كَيْفَ يَخْرَجُونَ من الدَّثيّاء وإِبْمَائُهُمِ مَالِمٌ لَهُم وَمَا الذي 
ينَقَى مَعَهُم مِنْها في بوهم وَمَا الذي بَثركُوئهُ لأَعْدائِهم في الدُنيَاء وَمَن 
لايم من الله سينا «ايَوْمْ أ لَايَْقَعُ مال ولابَتُونَ 024 يوم لايُمْيِي مَؤْلا عن 


-ؤ/لا1ا- 


0 


038 رهاع دار 
شيا 8 يوم يفر 


عار 


مه وا رشع 0 
المَرءٌ من اخيه وَامَهِ وَابيه 


2 
ا 


وَصَاجبَيهِ وَيَِيه 4 وَيَبْقَى 


عليهم وَبَال ما جَمَعُوا وَمَا عَمَرُوا في غير طَاعةٍ الله. 


أُدْرَكُوًا كُلَّ هَذَا فََأَمْبُوا لِلسّمّر الطُويْل وَأَعَنُوْا الجَوَابَ للْحِسّاب» 


سمه 4 


وَقَدمُوا الزَادَ لِلْمَعَادِ وَخَيرُ 
ناز واو فكوا قال ينف الفلماء ينم لد 


00 8 و4 م 
شعرًا:ولم يطلب علو 
م 


.ا هس 
7 


95 


و 
: رَهِدْتُْ في الخلقٍ طَر 


1 
: عجن لِمَخُوقٍ يلع في | 


اس هر 


2 


القدرٍ فِيْهَا 
مِن المَعَالِي 
علا وعِرًا 

حَافَتَاة 


ون قل العؤين 
إِذَا بَكَمَ المُرَادَ 


هه 2 
2 8 0-4 2 


ركذ تهيدم 
8 مم و اع بس شاه 
اقول وَقذُ رأيت ملوكٌ عَصرٍي 


: هي الدّنيًا تقول 2 لء فيها 


فلا يَعْرْرٌ كمُوَامِتَيُ اليسام 


2 00 


اعورم 


لل نهو اماف 


اواضفين 


له م 9 2 
بعد ك3 
ا مر 
نويه 


إن لا عْجَبٌ من قوم يقودهموا 
ُو أن يذْنُوا لمخلوق على طَمَّعِ 
أمَا وَرَبك لَوْ دَانُوا بِمَعْرِفَةٍ 
م و 8 م 

مَن ذا تُمَدُ إلِيّهِ الكف في طلّب 


5 ١ 


6 


ينس الذي مه الفتى وله انا 


١ 3‏ ابماس 
: إن لله عتدا فطتا 


52 15 فيا قله 22 ١‏ 


119/9 


0 قحي حمل ف ولط محايوا 7 612 نه 
الزاد التقوى » فطوبى لهم حّحافوا فامنوا واحسنوا 


يا وَيُحَذّرُ عَنْهَا . 

وعِرٌ نفس إِلَّا كل طَاغ 
تَوَلّى واضْمَحَل مع اللاغ 
إذا صارَ البنَاءِ إلى الفسراغ 
الا لآ تفي الكيلك بان 
حَذَارٍ حَذَارٍ من بَطْشِيْ وفك 
عن مَلِكِ فِيْهَا ولا سُوْقَة 
وَمَا عَليَّ بِرُهْدِي فيِهِمْ دَرَكُ 
حِرْصٌ إلى بر ملكا لِمَنْ مَلكُوا 
وفي تخرّائن رَبْ العرّة إشتركوا 
َقَد أصَابوٌابهاالمَرْعْوْب لَوْ سَلَكُوا 
8 فيا“ الع القالك الملاك 
على بعْض تلق الله يَرْجُ الدَّرَاهِمًا 
وَيأمْرُ مَنْ يُعْطِيْ ويَمْتَعُ مَنْ يَشَا 
نوا الذقنا روعاف الفقنا 


اخمر : 


ولحي المسلون 
اله عَلَى مُحَمّد 00 يه 


أمْرِهَا وَلَم يُكُشِفوا :* 


رس في رو ددرا 
دَعِ الجِرّص على الديا 
ولانَجمَغ ين القَال 
فإن ال رزقً سوم 
امس كُُ ذي 2 


دنا رفي ل 
إن ثولث تأخرى .أن تخوة يها 
إذا كُنْتَ ذَا مَالٍ وَلَمْ كلك ذا تكى 


ولس العام بنرا تن قط اخمراأ 


مره م 


يوم 


الحقنا بعِبَادِكَ 


ا اا م حك 


الشكرٌ ينها إن 5ت كلك 
فأنت إذاً والمقترٍفسنَ سَواء 
في غَيْرٍ طاعَة مَنْ أَنْشَاهُ مِنْ عَدَمِ 
7( شبص وو الحيحدن 
ل 
له 


ا وَأسكنًا الجَيّةَ دَارَ القَرّار وَاغْفِرَ . لنا وَلِوَالدَيْا 
ا ا و َ م 


1 
ه 6ل شقس 


«فصل) : وال 0 الثاني من الناس جَهّالُ مي البَصَائِرٍ لم يَنْظرُوًا في 


ا 3 7 د د 
سُوء حَالهًا رض ون ري ملل يبري 


أَخْلَتُؤاء وَبهَا ماكر لها اطبا على بهم عن ال تال وهم عن 
ذكر الله وَطَاعَتوء 8 نَسُوا الله فأَنْسَاهُم أُتفسهم أوليك هُمْ القاميقون 4. 


قال تعالى : إن الذِيْنَ لايَرْجُوئا لِقَامَنَا وَرَضُوا بِالحَيّاةٍ واطمأثوا بها 


5 وه 2 4 00 0 4 كله 
والذَيّنَ هُمْ عَن ياتا غافلون» أوليِكَ مَاوَاهْم النارٌ بمًا كاثوا يكسيبؤون ©. 


-11/# 


نعم هم و الله وَأهْمَلُو 1 روه حَقٌّ قَدْروء ول يُرَاعُوا 

هماهم في لديا وَهَالَكم عَليَْا مَوَاحِبَ أوَائِره وَنوَاهِيِْ حل رِعَائتهَاء 
98 ايع امم مَصَالِحَهُمْ وَأَعْفَلَّهُم عَن مَنَافِعِهًا وَفَوَائِدِهًا فَصَارَ 
أمْرّهُمْ فرط َرَجَعُوا بِخسَارَة الدَاَئنِ وَغينُوا عَبا لامْكِنْ تداركة ولامخيرٌ 
كَرُهُ وَسيَرَوْنَ يَْمَ القِيَامَةِ من الأَهْوَالٍ ما نيهم َروَاحَهُمْ, 0 
َيارَى ذَاهِلَِ يوم هل كُلُ مُرضيعةٍ عن ما أَرْضَعث وَنَضعْ كل ذَاتٍ 
حَمْلَهَا ورَى الناسّ سْكَارَى وَمَا هُمْ بسْكَارَى ولكن عَذَابَ الله ا 

وني مثل هَذًا يقُولُ أَحَد العَُمَاءِ ادك فِْمَا من لَك مَعْ تقصيرلة 
ما طَلِبَ بثك وَلِلُ على الْلمَاس بيرك » أقامواالدثيَا مهم واعترّا 
بهَا من دُوْنٍ الله َذلَنهُم» أكتروًا فا من الآمَالٍ وعوا يطول الأكال قرا 
الموتٌ وما َه بن الَدائدِ في الدّناوَالآحرَة» قال تَعَالى : قل 5 الْحَامِرِيْنٌ 
الذين كيو سي وأهليهم يَوْمَ القياقة آلا ذلك حل اران المُبين 4 . 
شغْرًا :ذا لَمْ خش عَاتئَةَ المَعَاصي ل ل 

إِذَا مَا كنت ذا قَلْبٍ فَوُع فألت وَمَالِكَ ادها سَوَاءُ 

ا د خزن رَحبِيَ الله عَنْهُ قال : قَالَ رسول الله 
عله : من كانت الآحرة همه جل ال ل في َه ومع عل فلة وأنت 
ا دنا وَهِيَّ ل 

وَمَنْ كَائتٍ الدُا همه جعل فَْرهُ بين بورق علي مله وم َيِه بن 
لديا إلا ما قدّرٌ لَه ٠‏ فلا يُمْسِي إلا قَِيْراً ولا يُصْبِحٌ إِلَّا فَقِيْراً. 

وما أَمبلَ عَبْدُ على الله إلا جَعَلَ الله 7 0 تقد إليه بالود 
وَالدُخْمَةء وكان الله بكل عير إليه مره 


وقال ف عِدَةَ الصابرِين » وَقَدُ 0 2 َ 7 سَاوّ تت عِنْدَ الله جاح 


-1/8اس 


بَعو ضَة مَا سَقَى كَافِراً منها شَرْبَةَ مَاءِ وأنّهَا هون على الله من السسَّخْلَة المَيئَة 
شغرًا : عَجَبا لمْنِكَ والحَيّاة قصِيّرّة وبِنَفَدٍ إِلْفِ لاترَال تُرَوّعٌ 
أخلام دل أ حَطِلٍ كلل إِنَ اللَِيْبَ يمثلهًا اهدح 
مَرَوّدَنْ لِيَوْمٍ فَقْرِك دائِاً لِلعيْر نَفْسِكَ لا أبالك تَجْمَعٌ 
أن مَلَّهًا في الآخرَةٍ كَمَكلٍ مَا يَْلقُ بأصيح من اذل أَمبيعَهُ في البخرٍ 
ًا ملُوئة مَلعُونَ ما فها إلا كر الله وما ولاه وعَاِم ومتَلَم وَأنهَا سجن 
المؤّمن قله الكادري. 


0 “16 1 2 2 0 مه 0 تي 5 
وامَرٌ العَبْدَ ان يكون فيها كانه عرِيْبٌ او عابر سبيّل وَيَعْذٌ ئفسّة من اهل 
2و 5 0 قن عر 2 207 ل ساس 5 2 ال-4 207 41 
وَنَهى عن اتعخَادِ ذْ مَايرَعْبٌ فيهَاء ع عَبْدَ الدِيارٍ وَعَبْدَ الدِرهَم وَدَعَا 
عَليْهِ بالثعس والاتيكاس وَعَدَمْ إِقَالَةِ العَثرَةِ بالانتقاش . 
شغْرًا : حِيْلَيّ إن المال ليس بتافج ش' ١‏ 
ولاضاق فَصْل الله عن مُتعفْف وَلكِنَّ أحلاق الرّجَالٍ تظليقٌ 
وَأخَيْرَ 0 تعشترة . أي َأَحَذُ 0 عدم 00 07 
د يلراه مر 


0_0 لياس والترف يُنْسيدُ الكين , 


وخر أله في الدثيَا كراكب 0 
وَتَرَكَهَاء وَهَذَا في الحقيقة عو ل سكانٍ الدّثيًا كلهم وَلكِنْ هُوَ عي شهد 
هَذْهٍ الحَالَ» وَعْمِيَ عنها بنو الدّئيًا. 

وَمرٌ بهم وَهُمْ يُعَالِجُونَ حَصالَهُمْ قد وَهِيّ » فَقَالٌ ما أرَى الآمْرَ إلا اغجَل 


ماد 


7 


7 لتوايية الوم ور دتري الوسو تك الات أن 


يْسَ لاحَد مهم حقٌ في ميوى بيت يَسكنه وَنَوْب يُوارى عَوْرَئَةَ وَقَوتِ يقِيم 


صلبة . 

0 0 / يتبعة 0 وال 1 فير جعٌ 0 يعالا ويبقى 
50 : الرّهْدُ في الدّئيًا يُرِيحُ القلبّ والبَدَنَء والرغبةٌ في الدّثا 
تُطيل الهُمُومَّء والحرّنء وكان يقول مَنْ جَعَل الْهُمُومَ كلهًا هَمَّا واحداء 7 


ا و 


الله سار مومه ' وم #شقبة هبد الهموم في او 
ع - 
اوديتها هلك . 


ا 2 0 مهد ار ل 0 
ايلام عا ل الكقافء وأثيد أنَّ عِبَادَ الله ا تين فيا فإ أمَامَهُْ دَارَ 
النعم فهم لايزضون بتعتنهم في الذنيا رطا ع ذَلِكَ التعم 


2 
«نصيّحة ) : إذا اسْتَغْتى الناسنٌ بالدّثيّاء فَامْتَعْنِ 1 باللهء وَإِذَا روا 
ان 4 أل بالله وإذا ا بأَحْبَابهِمٌ ان سك باللّهء وإذا را 


0 
دس ار 


0 ينالوا بهم ل 0 


ل لل ولا تُعجبَنّكمًا زَينته ولا مَا مُنّعَ به ولا تَمُدّانٍ 


إلى ذَلِكَ أَغْيُتَكُمَاء فَإنّهَا زهرة الدَّثيّاء وزينة المترَفِيْنَ وَإِنّي لو سكت أنْ أَرَيْتَكُمًا 
ب الذانا وين بق ارود ين يَنظر إليهًا أَنَّ مَقْدِرَئَهُ تعْجَرُ عن مثل ما أَوْتِيْتُما 
5 


ولكنْ أَرْعْبُ بكمًا عن تَعِيّيها ذَلِكَء وَارُوِيه عَنْكْمَاء وَكَذَلِكَ أفعل 


باوْليَائئي» وقديما ما أخَرْتُ لَهُم في ذَلِكَ فإني لأذودُهُمْ عَنْ تعِيْمِهًا وَرَحائها 
امال ا ايل ره م تللم ا د كٍِ انل هي ع ال عم 
كما يدود الراعي الشفيق غَنّمّه عن مَرَاعي الهلكة وإني لاجنبهم سلوتها, 


19د 


وها 7 ردوة الراعي الشفيق إبله عن مَبَارٍكِ العرّة . 


وَمَا ذَلِكَ لِهوَانِهِمْ عَلَيّء وَلكِنْ ال الم يفن كران ماما 
مُوَكْراً لم تكلِحّة الدُثيًا وَلَمْ يُطَعِهِ الهو 


الم أنه لم بين ِيّ العباد يريئةٍ هي أبْلعُ بن الرّجد في الا هنا : 
ل 0 راي السّكينة» والحُشوع سِيْمّاهم في 
وجوههم مِنْ اثْرٍ ثْر السّجود . 
أوليك أوْليائي حَقاً فَإذَا لِيْنْهُمُ فافض ن لَهُمْ جََاحَك وَل لَهُم فيك 
وَلِسَانكَ» وَقَالٌ الحوارِيُونَ با الله الذي ال عزف ليم 
ولاهُم يخانون؟ 
فال انار اتطرز رن باط القاه عي تعر النافس إل اليا عأماثوا 
تكانتا لخدو أذ برتقا وار كوافاعلهوا أن عي كيو ء حصا اشيكارهم 
مِنْهًا استقْلالًا» وَذْكْرٌ هم إَِاهَا فَوَاتاًه وما عَارَضَّهم من رفعَتِها بغير الح وَصعْوْهُ . 


ول ل سه رس 0 


حَلقَتْ الدَّئيّ عندَهُم فَلَيّسُوا يُجَدَّدُونَهَاء وَخَرِيَتْ ييْتَقم فليْسُوًا 
يَُوَرُونَهَاء ومائث في صُدُوْرٍهمء فَلَيْسُوا يُحْيُوتهاء يَهُدِمُوئها فيبنُون بها 
أخرّتهُمء و يكُوتهاء .فيشكرون بهااعا يبعى. لهم .. 

رَفضُوهَا فكانوا بها هُمْ الَرحينَ» وَنطَرُوا إلى أَمِلِهَا صرْعى قَد حلت بهم 
جلت ان رو وك اللررقر اماك ادك اياف 

يُحِيَوْنَ الهم يحون كرغ وَيستَصيون بنُوْرو» وَيُضِيكُونَ به لَهُمْ حبر 
عَجِيْبْ وَعِتَدَهُم الحَبَرٌ العَجِيّبٌء بهم ام الكتابُء وَبِهِ قامُوا وَبهِم م نطق 
الكتابُ» وَيه تطُواء ويم عُلِمَ الكتابُ» وب عار ليوا رود نائلاً مع ما 
اولي مانا دون اها ير ون )دولا وا ار ره 


-/ا/ا- 


َكَل يَابي إِسْرَائيلَ» اجْعَلُوا بيُوئكُم كَمتَازِل الأَصنيّاف فَمَا لَكمْ في 
القالى بر قزل إن اقم لذ غايري: مستل» 

07 2 هد يمير 58 0 4 

وَقَالٌ يا مَعْشَّر الحَوارِيينَ لك يَسْتَطِيْعٌ أن يَبْنِي فوق مو البحر دارا 

يَارُوحَ الله مَنْ يَقدِرُ عَلَى ذَلِكَء قَالَ إِيَّاكُمْ والدّئيَا فَلاتتّخِدومَا قرَاراً. 


قالو 
ذال فجيقوة لقا قرارة الأع ومر او قوارة اللايات 00 0 
وَقَالَ يَابَِي إسْرائيْل تَهَاوَنُوا بالدُليّاء ين غ عَلَيَكُوْ وَأ 1 
ل سم اه م الآخرّةٍء فإن || 
ِلكَرَامَةء وَكل يَوْمِ تدعُوا إلى الفثئة والحَسَارَةٍ . 
قَانُوا وَقَدْ توَائرٌ عَنْ الستلف أن حت الدُّنيا رَأْسْ الحَطايَاء وَأَصْلَهَا وَقيْلُ 
إن عِيْسَى بْنَ مَريمَ عَليهِ السنلام ذل" نلعيو لقاو اقداء خيالة 
الشَيّطَانِء وَالحَمْر جِمَّاعٌ 50" 
| :الثارٌ اخرٌ ِيمَارٍ تَطَفتٌ به والهَمٌ َذَا الدّرِهُم (١‏ 
0 وَرِعا لقث الح اليه وخاز 
شعْرًا : قال الإمام الشافعي رحمه الله : 
تبث تار تفسبي باشْيَعال مَفَارِقي2 وَأَظْلَم لَيْلِي إِذْ أضَاءَ شِهَابُهَا 
ا دسم على الوّغم وت اين طار رايا 
رَأَيْتِ حَرّاب العْمْرٍ مني مَرُرْتِي وَمَأوَاكِ بِنْ كل الدَيَارٍ ححرَابُهَا 
أألعم عَيْشاً بَعَدَ مَا حَلّ عَارِضِيْ ‏ طلائِعٌ شيب ليْسَ يُثْنِي خضابهًا 
إذا عفر لَك الجر راقع عقر ٠‏ تنص يو أبابه سلطا يسا 
وَعَِةُ مُث المزء قبل مَحيبو ‏ وَقَد فَيَثْا تفن تولى ثبَابهَا 
3 عَنْكَ سَوَآتٍ الأمور فإنّهَا خَرَامٌ على نفس التَقِي ارْتِكابهًا 
َأَدٌّ ركاةً الجَاو واعْلَمْ بِأْنّهَا كُمِْلٍ رَكَاةٍ المَال ثم نِصابْهًا 


-1174- 


» واهينو 
نا 


ين إلى الأخرار تَمْلِكُ رِقابَهُمْ 


ياف 
فلم أرَهَا إلا غرورا وَبَاطِلا 
وَمَا هي ايم مستحيلة 
فإن تجتنبها كنت سلما لاهلهًا 


0 2 البَطْنٍ يفيك ا 


فَطُوبي لتفس ا َعْرَ 00 


ا 
2007 


فَمَا تَخْرّبٌ 500 موت 0 


5 
ف 


فيَارَبٌ هَبٌ لي تو 


حير تبجا جَارَاتٍ 0 احقاني 
وَسِيقٌ يك 9 0 
كما لاح في ظَهْرٍ 0 كانه 
و ديا رشك 5 
َدَعْهًَا لأغرق يَنفْئِخْ لَك بَابْهَا 
وَيَكْفِيكَ سَوآاتٍ الأَمُورٍ اجْيتابُها 
مُعلَقَةَ الأبواب مُرْحَىّ حِجَابُهَا 
باورا من قبل إِغْلاق بَابهَا 
وَلَكِنْ بِمَوْتٍ الأكرمِيْنَ حَرَابُها 


00 نا 0 00 الثابتِ في الحياة الدَّثا د 00 8 3 


لهام إيهس 


93 50 الصكادقيت الأران 0 عر 0 الأخيار, تا ف 


الدّْيَا حَسَئَةٌ وَفِي الآخرّة كني ونا هات 


7ن 


م6هر ا ماه الم 


وَعَنْ سفيانَ قال كَانَ عِيْسَى إن مَريم 


بَ التازء وَصَلَى الله عَلَى محمد 


0 ا 


ا ا م مي 
من الفَخْرٍ والخيّلاء» قالوا فَإن 


والمال فيه داءٌ كثيرٌ #أقالوا وا كاذ هُ قَالَ لا يَسْلَم + 
سَلِمَ» قَالَ يَسْعَلُه إصْلاحة خَهُ عَنْ ذكر الله عَرٌّ وَجَل. 
قَانُوا وَذَلِكَ مَعلوم بِالّجْرِبَة وَالمُشَاهَدَقٍ إن خحَيّهَا يَدْعُوا إلى تحطيئة 
8 عر ,اعد 0 2 مه 3 كرا ا سر ار ع لا م 
ظاهرة وَبَاطِتَة» ولاسِيّمًا خطيئة يتَوقف تَحْصِيْلهًا عَليّها فيسكر عَاشِقهًا حبهًا 


110/4 


عَن عِلْمِهِ بِتِلْكَ الخطيئة0 وَقبْحِهًا وعن كَرَاهَبِهَا واجيتابها . 

قرشي بعميع د يق وى 2 ف رو ا 1 ف الخ جياه 

وخنها يوفع كي الشبهات » لم قي ال وفات لم يي المحَرمات » 
وَطالمًا اؤقعٌ في الكفرء بل جَمِيةٌ الآمَم المُكذَبَةَ لانبيائهم إنها حَمَله ْم على 
5 د يا نهو مالي :0 2 وم 5 3 ال كن هه كه 
كفْرهِمٌ وَمَلاكِهِمْ حُبٌ الدَنيَاء فإن الرسل لِمَا نَهَوْهُم عَن الشركِ والمغاصي 
التي كانُوا يكتسبون بها الدّْيّاء حَمَلَْهُمُ حُبْهًا عَلَى مُخالفتهم وتكذيبهم. 

5 2 - 3 5 1 0 3 وات 3 5-5 3 5 2 

فكل خطيئة يي العَالم اصلها حب الذنياء ولا نَنْسَ 3 خطيئة الابوين قديما» 
فَانّمًا 6 ا نت كارا الامو كس ع 
الكقاكاع الف سياه يز اتعة الذناء 

وَبسبهًا كَمَر فرَعَونْ وَهَامانْ وَجَنودْهْمَاء وََبُو جَهْل وَكَوْمَة والتهود» 


20 


ا لودلل ع قار مها : 


١‏ علد 
35 1 
حمطا 


1 قن نك تسد الذي فر« الف اما 
والزهد في والرهد ار 4 هو الذي كمر ا 


هَذّا انكر لايُقليقٌ من إلا في ظُلْمَةِ اللخدء وَلَوْ انكشف عَنْهُ غطاؤة في 
ف 2 دير ايل 0 5 تو وك وس 8 وس ير هدي 
الدّثيَا لَعلَمَ ما كَانَ فيه مِنَ السكرء وأنّهُ ند من كر الْحَمْرٍ والدَثيًا تلحر 
و8 م تعاس 7 0 5 
العُقُولٌ أَعْظّم سيخر . 
قَالَ الامامٌ أُحْمَدُ حدثنا سَيّارُ حَددَنَا جَعْفرٌ قال سَمِعْتُ مالك ابن دينا 
يُقولُ اتقُوا المتحَارَةَ اتُقُوا السحَارَةء فأنّهًا تَسبْحَرٌ قلوب العْلَمَاءِ . 


010 


شيغرًا :أل المناصيب في الدُثَاوَرفْمَهَا ‏ أَهْل المُضائل مَرْدوْلوْنَ عِنْدَهُم 
قَذ أَنزلُونَ لأنَا غَيْرَ جْنسهَم متازل الوححش في الإجمال بيهم 
فما لهُمْ في تَوقِى ضنرّنا تَظَرٌ وَمَا لَهُمْ في نري قكرتا هِمَمْ 


2 كه ان "ها 5 3 3 جه وي عو كو امم مور قر 
فليتنًا لو قدرنًا ان تعرفهم مِقَدَارَهُمْ عِنْدَنًا او لو دَرَوهِ هموا 
ف مُرِيْحَانِ مِنْ جَهْلٍ وفَرْطٍِ عَتّى2 وعنْدَنَا النَافِعَانٍ العِلمٌ والهِمَم 


5 راءه مر ين 0 0 اصماه 0 عم 0 
اخمر : رَايِتَ اللناس قد مَالوا إلن مَنْ علكةه مال 


والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. 

ولا ا ا 0ن ال ا 9 

«فصل» : واقل ما في حبَهًا أنّهُ يلهى عن حب الله وَذْكروء وَمَنْ الهّاه 
هد ا ل 7 5 20 0 2 0 4 ءُّ : 1 
ال 1ك ال حيو فس الكاني زه فالئارو نكا كان شل ادها رامن الخطان 
2# 7 ف 5 0 2 ع 0 م ا 20 7 مذ 2 3 3 
وَمُفسيدا لِلدّيْن مِنْ وجووء احَدُهًَا : انه يَقَتَضِي تَعْظِيْمَهًا وهِيّ حَقيرة عِنْدَ الله . 

0 0 2 5 - وو عا 0 2 02 5 

وَمِنّْ اكبّر الْذتُوب تَعْظِيم مَا حقره الله » وَثانيهًا: ان الله لعتهاء وَمَقَتَها) 


2 
سي سار هيب انال 


ع 0000 3 97 لات ا 50 عا ع ه 0 3 اس 4 97 3 
وابعٌضها إلا مَا كان له فيها» ومن أاحب ما لعنّه الله ومقته وابعغضهء فُقَد 


رَ 
07 


عرض لِلْئَة» وَمَقِِ وَغَضبو. 

وثالثهًا : أَنّهُ إذا أَحَبَّهَا صَيّرهَا غَايَةَ وَتَوَسلٌ إليهًا بالأَعْمَالٍ التي جَعَلَهَا 
لله وَسَائِلَ أليْو» وَإِلَىَ الدّارٍ الآخرّو مَعَكْسَ الأَئرَ وَقَلَبَ الحكْمَة فَالتَكَسَ 
وَائمَكَسَ سيره إلى وَرَاءَ. 

وهار انلع علوي 2 الوَميلةٍ غَايَة» والثّاني التَوَسّل بِأَعْمَالٍ 
الآخرَةٍ إلى الذُنيَاء وَهَذَا شر مغكوسيٌ ين كل وجو وَقَلْبّ ملكو غاية 
الانتكاس . 

وَعَذَا هُوّ الذي يَنْطَبِقُ عليه حَذْوَ القَذَّةِ بالقَذّةِ قَولَهُ كعالى : ظامَنْ كَانَ 
يرِيْدُ اليا الدُيَا وَرِيتِهَا نوف إِليْهِم أَعمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فيْهَا لَاْتْحَسُونَ 
أؤليك الذِيْنَ ليس لَهُمْ في الآخرّةٍ إلا النازٌ وَحَبطً ما صعُوا فِيْهَا وَبَاطل 
ما كَانُوا_يَعْمَلُونَ 6 . 
وَقَوله: ظامَنْ كَانَ يُرِيْكُ العَاجلةَ عَجَْا لَهُ فِيها مَا تَشَاء لِمَنْ ثرية 


- 
3 


بر 000 ا 2 2 0 200 
جَعلنَا لهم جهنم يَصّلاها مَدْمُوْما مَدُْحورا ©» وقوله: «مَنْ كان يرِيدٌُ خر 


-1١81- 


يرا :متحت الما نا عبرة فالتخيييك لله عَلى ذ 
0 َ اا عن تحني 1 ات يان نهنا تار كينا 
الوا ا وأن يفضي | العاكات ال 


0 معام سما د وَهُوَ 


مم و 


ل 00" 


الود ع سول ةم ؛ لِدَلِكَ 0 اه أبن 


2-00 00 د 2 رقم را ع ا عي لابه 
وا والقارىءٌ ا أَرَادُوا بذَّلِكَ الدّثيّا وَالتَصِيْبَ وَهُوَ في صّجيْج 


اه 


شِعْرًا :وما ك وعم دنا إِذَا هي لم تُعِنْ باخرّة هم 3 53 يمع 
آخر : غَدا يُوفىٌ النِفُوٌسٌُ ما كسّبت2 وَيحْصْدُ الزَارِعُونَ ما رَرَعُوَا 


فالعاقل من استعمل الدنيا في طاعة الله وجَعَلهًَا مَطِيّة للآخرّة . 
شغْرًا :لِمَنْ تطنبٍ الدُنَا لَمْ ُرَدْ بها رضا المَلِكٍ الفدوس رَبْ الي 
وفي سنن النسَائي عن أبي أُمَاََ وَضِيّ اله عله َل جاءَ جل إلى النبي 
ينه » فَقَالُ يَارَسْوْلَ الله : رجلٌ غزا يلتمس الأجر والذكرء ماله فقال رسول 
الله مله لا شيء لَهُ : :'فََعَادَهَا ثلاث كرات يفول له رسؤل الله ع :لا سيء 
َهُ نَم قال إِنّ الله عالق لَايقبلُ إِلّا ما ا 
فَهّذَا قَدُ بطل أُجْرُه وَحَبطً عَمَلّه مَع أنه قَصّد مول الأجر لما م ضمٌ إِلَيّه 
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قَصد الذكر بَيْنَ الناس هَلْمْ يُخْلِص عَمَلَهُ بَطل كله قال وَرَابِعُهَا : أن مَحَيدجَ 
تَعْتَرِ ض بَبْنَ العبْد» وَبَيْنَ فغل مَا يَعُودُ عَلَيّْه تَفْعْهُ في الآخرّةء لاشْبَعَالِهِ عَنْهُ 
0 الئاس هَاهْنًا مَرَاتَبٌ . 


0 5 موقيام م وم 


ومنهم من يَشْعْله حبها عن كثيرٍ من الواجباتٍ 
وَمِنْهُم من يُشعَله عن وَاجب يعارض تخصيلهًا وإن قام بِعْيرِه. 


وَمِنْهُمُ من يَعلهُ عن القيام بالواجب في الوَقْتِ الذي يتبَغِي عَلَى الوَجْه 
الذي ينْبَغي 0 ف وَقتهع وفي 00 


ان 2 


ومنهم مَن 0 عن عُبُودِيّة قله في الوَاجب» وَتَف ريه لله عَنْدَ 5 


يري طَاهِرا لا بات وَأيْنَ ذا من عُنتاق لديا َمُسِييََا هذا مِنْ ألَْرهِمْ , 
ران خا وان ا ومو كاد لووط شري القَلب لِحُبٌ الف 
وَلِسَانِهِ لذكره و وَجَمْع َل على لِساه وَجَدْع لِسَائهِ وليه على رَيُو» فَعِقهَا 
ا لال و ا كما ا الآخرّة ا ام 
وَحَحامِسُهَا : أن مَحَيْكَهًا تَجْعَلهًا أكثرَ هم العَيّْد. 
وَسَادِسُهًا: أن مُحِبّها أَسْدٌ الئاس عذاباً بهَاء وَهْوَ مُعَذَّبٌ في ذُوْرِهٍ 
الثلاث, يُعَذَّبُ في الدُثًا بِتَحْصِيلِهًاء وفي السّعِئ فِبْهَا وَمتارَعَةٍ أَهْلِهًا وفي دَارٍ 
البرَّرَّخَ أي في القبر بفوَاتِهاء والحسرَةٍ عَليهَاء 0 قد حيل بِبْنَهُ وَبِيْنَ 
وَلَمْ يَخْصأ لَهُ هَُْاكَ حبوب يعوضة 


مَحْبُويِهِ على وج الاوك عاض ييه ابد 


هي 


14 


8 53 


َهَذَا أَسدٌ الناس عَذَاَاً في قبْرِء يَعْمَل ْمَل الهم والقمٌ» والحرنُ والحمترة؛ 
قرز عه مالشمل الدثتان رَهرك الأرضن في جسْمِه. 

وَسابعُهًا: : أن عَاشِيقَا وَمُحبَّا الذي يُوْرهَا على الآخرَةٍ بين سم الخلت 
َقِلّهِمْ عَفَلُا» إذ لا ير ل والظل الزائل 
على النْعِيّمِ الدَّائِم والدّارٌَ الفانيّة على الدار الباقيّة قِيَهَ إن لليْبَ يلها لا يخْدَع . 
ع تا و د أ ين حفة الدّثيًا : المثال الأول : للعيد 
ثَلَانَهُ أخوال ا اقل أن روجا اخرى 
وجِيّ من ساعة مويه» إلى ما لا نا اماو لد رضي اتسين وجرة ينه 
شرو جهًا مِنَ البَدَنِء إِما و0 

عاد إلى بكو يجار بعلو يسك إدى الدَاريْن في ملو دايج 
بيْنَّ هَائيْنِ الحَالئيْنِ وَهِيّ مَا بَعْدَ وجُودِه وَمَا قبل َيِه حَالة متوسئطة» وَجِيَ يم 
با فط إلى فار رَمانقاء وَيسيه إلى الحَالئين ‏ يَعْلَمُ أنه أقل من طَرَفَةٍ 
عَيْنِ في مِقْدَارٍ عُمْرٍ الدّئيا . 

وَمَنْ رَأَى لديا بهَِه لعن لم يكن إِليَاء وَلمْ يلل ل كيف تقضدّتُ 
يها في ضر وَضيق أَوْ في سَعَةٍ وَرَهَا هِيِّ وَلَهَذَا لَمْ يَضَعْ التبي 


م 


و لا قَصبَهُ على قَصبَة » 0 
في ظِلّ سَجَرَوء ثم رَاحَ وَتْرَكَهَا . 

وإلى هَذَا أَشَارٌ اسبح بِقَوْلِهِ عليه السلام وَالدّمّا قتطرَّة قاغرروَهَا 
ولاتمرُوهًا»» وَهَدَا مل صَحِيْحٌ فإن الحيّاة مَعْبْرٌ إلى الآخرّةء والمَهَدُ هو 
الدّكْنٌ الأَرّلْء عَلَى أَوّلِ القَنطَرةء واللّحْدُ هو الرّكْنُ الثاني عَلَى آخرما. 

وَمِنَ الناس من قَطَعَ يِصف الفَطرَةٍ. 

وَمِنْهمْ من قَطَعْ ها وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يق لَهُ إلا ُطُوةٌ واحدة» وهو 
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غافلٌ عنهًا وكيْقَمًا كان فلابُدٌ من العُبُورِء فَمَنْ وَقَفَ يَبْنِي على المَنْطرَةٍء 
وَيُرَينُّهَا بصنا الزِيَة» وَهُوَ يُستَحَتْ على العُنُورٍ فَهُوَ في غاية الجَهْلٍ 
والحيق: المِكالُ الثاني : سْهَوَاتُ الدُّئيًا في القَلْبِ كشرات الأسعمة ف 
المُعْدَوْ وسوفه يجَدُ العبدٌُ عند الموت لِشَهواتٍ الدُّئيّا في قَلبهِ من الكَرَامَةِ 
والتّّنِ والقَبْح ما يَجِدُه ِلطِْمَةٍ اللَديْدَةٍ إِذَا التَيّتْ في المَعِدَةٍء غَايَنْهاء وكمًا 
أن الأطعمّة كُلَّمَا كائث الَذّ طْعْمَاً وأككر وَسَما وَأَككَرٌ حلاوةً كان رجِيْعُهًا 
مُذّءْ » فكدّلك كل شهوة كائث في النّفْس ألَدَّ وَأقُوَى فَالََذِي بها عند المَوْتِ 
شد كُمَا أن تَفَجُعَ الإنسانٍ بِمَحْبُوبه إِذَا فقَدَهُ يَقَوَى بِقَدْرٍ مَحََّةِ المَحْبُوب . 
شغْرًا :طَالبُ الدُّئْيَا حرص لد لثمي قل تبير 

نحن فِْهَا يِل رَكْبٍ كازل لمِقِيِلٍ كلما عل اتخل 


شِعْرَاً: قال بعضْهُم ا 


د 


للم 0 5 و 46 00 مه 2 مه 7 لهام ءءء 9 
إلىَ م أرى ياقَلْبُ مك التَرَاعِيًا وَقَد حَلوَ تحط الشيب بالرّاس نَاوِيا 
2و عرين 3 31 7 17 5 ب 

وأبرَ عن قرّبٍ الرّجِيلٍ تَصِيْحَة فدوئكَ طاعَاتٍ وتحل المْساوٍ 


وَعْضَّ عَلَى ما ات مِنك أتاملًا وَفَجّرْ مِنَ العَيْن التموع الهوَامِي 
فَكَمْ مَرّةٍ وَاقَقْتَ ئفساً مَرِيْدَةَ فَقَدْ حملت شرا عليك الرَوَاسِيا 
وَكُمْ مرةٍ أخكثث يلعا لِسَهْوَةٍ وَعَادَرْتَ هَذياً مُستقَئْماً توابيًا 
وَكَمْ مَرّةِ أثرَّ الإله بدك وَطَوَعْتَ شيْطاناً عَنُوَاً مُدَاجَِا 
وَكُمْ مرو قَذ مُحضلت بر غِوَايَةٍ ‏ وَأُسْحْطْتٌ رَباباكتِساب المَعَاصِا 
وَكَمْ مره بر الإلو غَمَصمَهُ وََدْ صرت في كفرانه مُتمَاديا 
وَلَازِنتَ بالدُنيَا حرِيْصاً وَمُوْلَعاُ وَهَدْ كنت عن يَوْمِ القِيَامَةِ سَاجِيا 
فَمَا لَك في بَيْتِ البلا إِذ تَرَلَهُ عَن الْأهْل والأَحْبّاب والمّالِ تابي 
نا عن وك رزو القن ..<فإن تلك هاوقاض أن كتت هاري ” 


6 


00 4 5 07 0 7 رياه بر 0 5 4 2 
وَيَنِيّكَ من نار سَموم اليّمّة ‏ ونبصر فِيهَا عَقربا وافاعيا 
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واللطرو ب لل لفينة شراط ونيان ين المَطَاوِيًا 
ا 6 و سير رس .0 
فَمَنْ ناقشّ الرّحْمَنْ تُوقِش بثةَ وَالتِيّ في ثَارٍ وإِنْ كان وَالِيَا 


عو ال الل 2 


ل ا ا 


السَّعَادَةٍ ل 3 ولوالكينا 5: وَجَمِيْع كه رَحْمتِكَ ا 0 
الح إن شالك التُوبَة وَدوامَهاء وَتَعُودُ بك من المَعْصِيَة وَأُسبَابهَاء الهم أفض 
ل ل ل ل 
ذا ِنَأ رَأَقَةَ الحَبيب بحبيبه عِنْدَ التتدائد وَنُرُولها, وَارحَمنا من شُمُوم 
الدَّنيا ا وَمويها 0 رلك اس ا 
المتالسة ؛ 1 نا 00 وَلْسحَمِِ يع تليق الأخياء 3 المي 
بر حَمْتِكٌ ا ل لراحمينٌ 9 3 عل محمد 500 اله وَصَحَْبه 


مر م 
3 . 


2 


المخال القَّالتُ : لَهَا ولأَمْلِهًا في اشيقاريم بِنعيِيِهًا عَن الاخرّة وما يعقبهُم 

ن الخسرات مُنَا ل أَهْل الدّنيا في عَفْليَهِمْ مكل قَوْمٍ رَكِبُوا ستفيلة الث بهم إلى 
جَرِيرَةٍ َأَمَرَهُمْ الملا بالخُروج لقضاء الحاحة م الابطائء وَنَحَوفَهِمٌ 
مُرورٌ السفيئة . 

فَتَْرقُوا في تواحي الجزيرة» فَمَضَى بعْضهم حاججته وَبَادرَ إلى السفينة 
َعَتَادف المكان اليا » فأعيد زمه 0 لقا 


ووقف بَعضهم في || لجزيرةء يَنْظْرٌ إلى أَزْهَارِمًا وَأَنوَارِهَا العجيية وَيَسْمَعُ 


ره بر 18 


نَكَمَاتِ طَيُورِهَاء وَيُعْجيْه غنن اتشايفاء َم حَدَّلَنهُ تفسلةُ بقُواتٍ السّفيئة) 


وَسِرّعَة مرورهاء تحر ذَمَابِهًا فَلَمْ يُصَادِف إلا تكانا شنا فحس يه 
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وأكبٌ يعضهم غل تلك التسشارة الاستتخستة » زلا زُهَارٍ الفائقة فَحَمَلٌ 
مثا تحمل هلما جا لم جد في« المتفيتة إلا مكانا عنقا 52159 عبيله ميقا : 
فصار مَحْمُوْله نفلا عل وَوَبَالَاوَلَمْ يقر على ذه بل لَمْ يجَذ يمن كلها 
وَلَمْ يَجِذ لَهُ في الس م و اول لج الو لويد لين 


ال بسا م 


التُدَامَة ثم ذَبَلَتْ الأَرْهًا و وتعيرت ا رابيحهًا وَاذَاهُ نَثَنّهًا . 


وتولجَ بَضئهم في تلك اليا ء وَلسيَ الستفينة وَأبْعدَ في هيو حَتّى 
إن الملا نادّى لامي عند دَفْع السيية فلم تلن عزنب الافيعالء 
بِمَلاهِيْهِ» فَهُرَ تارة يقال من المر وتارة يم يِلْكَ الأزهار وتارَة يُعْجَبُ من 
ندع لأسا 


2ه وي مل 


3 ثيَابو» يدل 3 قَدَمَيه 50 عْصْن يَجْرَحّ بَدَنَهُ 07 عَو سيج 0 ثيابة ) 


امه 


4 عَوْرتهُ» أو صوتٍ 0 يفزعة . 


السسّاجل » ومِنْهُم من كل 06 ا تفده الحيّاث ومنهم من 
نام فَهَامَ على وَجهه َس هَلَكَ) هذا مكال أهْلٍ الدئيَا في كلهم بِحَُظُوظهم 
العَاجِلَةِ» ال 0 أمْرِهِمْ وما قبح بالعاقل أن 0 

5 الريك لاغترّار الئاس بالدٌثيَا وضلفٍ باهم الا عر أن 'رشول 
لله مُه قال لأممحابوء إِنَّمَا ملي ولك فعتل «الذنا 0 قوم ملكذا 
د ل اا 


بالهلَكة . 


-/هم1- 


يتما هُمْ كََلِكَ» إِذ تحرج عَلَيْهمْ رَجُلْ في عطي ا اران 


- 


ًا ريب عَهْد يرن » وما جاَكمْ هذا إلا من فريس » فلم انقى لبهم ؛ » قال 
يا هَؤُلاء 7 لقي الوا على ما قال ١‏ راكع إن هَدَيُْكم على ماء رَُوَاءِ 
0 مُحضر ما ار 0 
00 مواقي بالله لايتمثوقة شيئاً قال ردم 7 مَاءَ 00 0 
َال فشكت عاد الله 
ا اه و 431 1 ع 2 7 5 0 
نم قالّ يَاهَوْلاءِ الرَّحِيْلَ » قالوا إلى أيْنَّ» قال إلى ماءِ لَيْسَ كمّائِكم ورياض 
جه ل هه اس 2 7 17 28 عه تمكرو عه 1 7 
لَيِسَتْ كرياضيكمء قال فقال جل القوم» وَهم اكترهم والله ما وَجَدْنَا هذا 
_ 1 و 
حَبّى ظَتنًا أن لَنْ تجدةٌ وما تَصْنَعُ بِعَيْشٍ هُوَ حَيْرٌ مِنْ هذا؟ 
ترسف الوقن فننينا: اكلم إذا مَلكَتْ عَرَائِتهَا العام 
قال «زقالك طائية 0 أكَهُمْ, ألم بطو دا ان ا 
وال بالله لا تتعصو ل شيعا وَكَدُ صَدَفَكُم ف وَل حَدِيثُو) فوَالله 
يملدتكم في آخره؛ فَرَاحَ بِمن الْبَعَهُ وتاكلفى بقتيو » فَبَادَرَهُمْ عَدَوَهُم 
ا 1 ا وَقتيْلِ. 
وا عق الاين ال مسدرع. - فيف عزنا نش ستلزة جل 
وَكَانتْ يال قا ِل الردى 5 115 الممات مرَاحِلُ 
ا 72 5 1 
ناتك تررق كن لحظة له اجن كه الْعمْرٍ بل 
وَلِلَمَرْءِ يوم لا مَحَالَة ما لَهُ عَد وَسسّْطَ عَامِ ما لَهُ الدَّهْرٌ قابل 
كَنَانا اغترّافاً بالقََاء وَرُقمِة لمكروهه أَنْ لَيْسَ للْخْلْد آمل 
آخر: أراني بِحَيْدٍ الله في المآل رَاهِداً ‏ وفي شرف الدُثَا وَفي الِرّ أَرْهَدا 
تَخَلَّيْكُ عن دُئيَايَ إلا ثَلاثةٌ ذَفَاتِرَ مِنْ عَلَّمِ وبَيْناً ومَسسْجدًا 


-188- 


0 


2 5 مقع 0 5 م 

غتّيت بها عن كل شيء حويته وكنت بها اغنى واقتى واسعدا 
6 2 0 57 00 مه م 1 

ركم فلل لطاع عرزي مربت يَبَِيتٌ مَقرا بالضلالة مجهذا 


8م 
ل م 


أتثهُ الْمنايا وَهُوَ في جين عَمْلَةِ فأضحى ذَلِيْلُا في الثَرَاب مُوَمِنّدَا 


- 


الك سيا اجن ما طهر لها وما تع وأ ورك وشطر واعئز 
أؤقَائتَا بتلَاوَةٍ كتَابك وَأَررُقنا التَدَبْر لَهُ والعَمّل به في ادي واي ويرك 


للدي وجي المُسلِمِينَ رَحْميِك ياأرْحَمَ الرَاجوْنَوَصَلَى الله عَلَى محمد 
م - ع 
وََلَى آله وَصَحْيه أَْمَيْنَ. 


لج سباك 


«فصتسل») 


ا 0 0000050 
تمل حُسْنَ هذا المكالء ومُطَابَقتَهُ لِلْوَاقِع سَّوَاءٌء فإنّها في حُضرَتِهًا 
كَشْجَرَةء وفي سْرْعَةَ انقضائهًا وَقَبْصِيِهًا شيعا فَشيْقاً كالظل والعئك مساق إلى 


َب والمُسافِر ذا رَأى شَجرَة في يوم صائف لايَحْسُنُ ب أن يبي كختها د دأرا 
ولا يَتَحَذَهًا قرار أ بَلْ يَسْتَظِلُ بها بقَدرِ الحاجة » وَمتى رَادَ على ذَلِكَ الْقَطَعٌ عن 


لمخال السادمُ تَمْيْلهُ لها هلله بمُدْعلٍ أَصْبعِه في اليَمّء فالذي يَرْجِمٌ به 
مدر 0 4 0 عند 
اصبعٌه من البَحْرٍ هُوٌ مكل الدّيْا بالتّسمبَة إلى الآخرّة . 

المثال السابعٌ ما مَكُلَهَا به عه في الحديث المتفق على صِحتِه من حَدِيثْ 
أي مَعِيْد الحُذْري رَضِيّ الله عَنْهُ قال إِنَ النبيّ عَلْلَهُ جَلْسَ ذَاتَ يَوْم؛ عَلَى 

8 > مد هبي رو ور 0000 2 75 0 7 ره 7 كلو 7 
المِثْبّرٍ وَجَلسْنًا حَوْلَهُ» فقال إن مِمًا حاف عليكم من بَعْدِي مَا يُفتَحُّ عليكم 
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ا لديا لد م جل 0 الله ا ىه 8 ا 
الى عل وسيل ل يق 3 نط لاي إل »وذ مك لب 
الريعُ ايقل قط لل اله ككل الخطير » أكلث عَتَّى إِذَا انْتلأث 


ارد 


حاص رتَاهَاء ١‏ 2 قات ا فاطق اليو اجترّتْ فعاددت فاكلتٌ. 

عن أذ مل عفد ثور ل فنهء وأ أذ بعالا بغر شق ممكلة كميل 
الذي يَأكُلُ ولايَنبع» كأخبر عه أنّ مما يَحَاف عليممٍ الذي وَسَماها زهرة 
فَشْمّهَهًا بالزّهَر» في طِيّب رائحته وَحَسَن مْظَرِوء وقِلَةِ بََائْه . 

فهذو مره لير ين جواوع كليمة عَي» حَوَتْ على إيْجَازها بشارة 
الصّحايّة الكرام بكا سكو عل يديهم » من قبح البلاوء وإخضاع العباد » 
وَجَلَْبِ الأمُوال ل الكفيرق وتشديرهم يعن الشرور» والركوت 
إلى هذه الأشياء الفانية ) وَالأَغْرّاض الرَائلَة . 


وضرب تله لين حَكيْمينٍ أحَدَهُمَا مكل المفرط في جنع الدثياء 
ا ل ؛ فَمَكلّه مكل الرّبيُع وذَلِكَ قوله فإِنْ مما 

ينبب الربِيعٌ > مَا يقل حَبَطَا أو يُلِمّء بأن يُقَاربَ الهَلاكَ . 

4 ع 3 د 00 0 2 

فهذا المطرٌ ماءٌ ينلهُ الله لإغاثة َه الحَلق وَإِرُو اء كل ذي روج فرعم فوائله 
الكثيرة وَمنَافِِ الغزيرةٍ وما يََسجْبُ عن ذَلِكَ مِنْ لات الشنئب والكلاءِء يأكُل 
من الحيوان فيْيرُ فيتتفخ لله فَيهِلِكُ أو يقاربٌ لغلاك» وكدَلِك الذي يكير 
فو انا كر عندَةٌ من ن الجشمع والشترو» والحجرّصء ما يجاوز به 
الحَدّء ولا مما إذا جَمَعَ المملّ من غَيْرٍ له وَمَتَع ذا الت حَمَهُ فإن ل يَععلهُ 
ثارت أن ينكل 


وهم ا 00007 9 0 وامه 7ف هر عه 2 3 34 
شعرًا :توق مَصارِعَ العغفلات واحذدر فليسّث زينئة الذنيًا برينة 


وقَصدُكَ عن هواك فكُل ئفس غَدَاةَ غد بمّا كُسبَتُ رَهِيئَة 


3000 


مي الدّنيَا تمُوجٌ كَمَا ترّاهَا بمًا فِيْهَا فَشَأَئَكَ والسّفيئة 
كز نص ميو الحجينة شرزة. ٠‏ :بلطيل الخيرل عن يميه 

ما مَضتى فَات والمَوْمَلُ غَيْبْ وَلَكَ السّاعةٌ الي فَيْهقَا 
آخر: ومَنْ لم يَعشق الذَُثيّا قَدِيْماً ولكِنْ لاسَيِْلَ إلى لوول 
آخر: ومَنْ لحَظ الدّثيَا بعَيْنِ حقيرة فَقَدْ لحَط الدُنيّا بَعَيْن الحَقيْمَة 

وَلِدَِكَ كير من أَهْل ا شَرِهُوا في جَمْعِهَاء 
واحْمَاجَ إلِيهًا غيَرُهم » فلم يَصيلوا إلى لك لذ ليع اذ قارب الك وى 
إذلالهم وَفَهْرِهم والضّْغْطٍ عَلهم . 

ا الثالي: وهْوَ كال المفتصيد فى جمّع الدثيّاء الطالك لجلهاء 

مثا ميهد بقوله «| «إلا أكِلَة الحُضَر» ٠‏ فكأنة قال ألا انطرُوا آكلة 
00 واعتّبروا بشأما وأكَلت 3 إِذا امتدث خاصرتاهًا) وَعَظَم 
كن سريعاً ١‏ فدات نه التتي سقترى الل ها كلك 
وَتَجْتَرٌه «فَتَلَطَتُْ) ١‏ عاق لين د 1 ا 

وق فرك والشدلت :عين الشيس كلطة انق الث عرائد أعذها 
ا ل ل ال 


تانر 1 ناته الناية أن 5-0 0 نالسر نلق المر في 
لقصل #اتا بسو اسان ال لتي يَخخصل طا بِحَرارَتِهًا الْضَاجٌ 
ما أَكَلَنْهُ وإخراجة . 

القالعة +" الها النكذ حك فالتول بوالقلط عا شيفة ون لقاع ف تعره 
فاسْتراحث بإحراجه ولو بَقِيّ فهها لَقَتَلْهاء كذ ماعن الل رض اليد 
به كما فَعَلَّتْ هَذْوِ الثنّاة مَتََبّهْ لِذَلِكَ م _ ا 


شغْرًا :وإِيّاكَ والدّثيًا الأوة نهنا .هي 5 قي تبره :افير اه 


-1941- 


مَتَاعَ غرورٍ لا يدوم سرورها 
م 00 ىم د لونم 2 
فَمَن أكرَّمَتُ يوما اهَائَتْ لَهُ غدا 
ون لللقة كاما و اللنيل هدو 
وَمَن نكس تَاجَ المُلك تَبْرَعَهُ عَاجلا 
ع إق . عه 

الا إنّها لِلمَرْءِ مِنْ اكبر العا 
دلذاقها * ستموقة ور وذ سيا 
وَكُمْ في كتاب الله مِنْ ذكرٍ ذَمْهَا 
فَدُوْنَكَ اياتٍ الكتاب تجدْ بها 
وَمَن يَكُ جَمَع المالٍ مَبَلعٌ علمهِ 
فَدَعْهًا فإن الرُهْدَ فِيْهَا مُحَنَّمٌ 


وَيَنْسَهُ أَهْلُوْهُ المُمَدّى لَدَيْهِمُ 
وَينكَهِبُ ال كات مر الاج 
وَتْسْكِنةُ بعد الشوامق خحفرة 
يم بها طول الزمانٍ وْمَا لَه 
َوَاماً لَهَا من غُربةٍ ثم كَربَةٍ 
وَمِن بَعِدِ ذا يوم الجسّاب وِهَوْله 
وَلَائنْسَ ؤكرٌ الموتٍ فالموث غائبٌ 
قَصَى الله مَؤلانا عَلىى الحَلّق بالقنا 
َإِيّاكَ والآمال #العمر يلمي 
وَحَافِظُ على دين الهُدَى فَلَعلَهُ 


وَأَضنْعاتٌ حلم تمادع بَِهَائَهِ 
و ىف 3 بوفسارة عر او + قي ا 6 


لجرغة كاس الرذى “في ماله 


يدي المَايَا أو بأيّْدي عِدَائِه 
وَيَحْسيُهًا المَعْرُوْرٌ من أَصدِقَائه 
سَرّابٌ فَما الظَّامِي رَوَى من عَنَائ 
وَكَمْ ذَمَهَا الأيَارٌُ من أَصْفيَائه 
مِن العِلْمِ ما يَجْنُوا الصّدا بِجَلَائه 
ما قَلبِه إلا مريْضاً يتاه 
إن لَمْ يَقُمْ جُلُ الوَرَى بداب 
سَتَزْهَدُ فيه الناسُ بَعْدَ فَائِهِ 
هيدا أسيبراً آيساً من وَرَائِه 
وَتَكْسُوةُ نوب الرخص بَعْد غَلائِ 


ومن ثُريَةٍ تخوي الفتّى ليَلائِهِ 
َبُجرّى به الإنسان أَوْ في جَرائه 
ولابْدٌ يَؤْماً لِلَمََى من لِقَائِهِ 
ولابدٌ فم من تُفوذ قَضَائِهٍ 
تتم وَفتَ العمْر قبل القضائه 
وَأْسبَابهُا مَمَدُوْدَة من وَرَائِه 
يكونُ ختامٌ العُمْرٍ عند انتِهَائ 
تُضَارِعٌ لون ل حَالَ صفائه 


١ 


ه44 
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وقق غل طرلالزهان النتلها. . تيجا وى العيكلة عد ةير 
علخ عات الرمل الكرَّام مُحَمّدِ وأُصحابهٍ والآل أهل كِسَائِهِ 
ماهس في الدين ف ل يا نا بتَدَائفِه 
لهم امل قلوينا ممْلوة حبك وألميئتتا رَطْبَةَ بذكْرلك وثفو ا 
لأمْرِكَ وأززقًا الرّمْدَ في الدّثيًا والاقبال على الآخرّةٍ وَاغْفرٌ لَنَاء اللّهُم وَفَقَنا 
نِصالِح الأَعْمَالٌ ٠‏ ونا من جمِيْع الأَهْوَالٍِ» وَأمِنَا من ِنَ الفَرَعٍ | الأَكْبْرٍ يَوْمَ 
الرْجْيف وَالزِلرَالُء وَاغْفِرَ لَنَا وَلِوَالِدَيئَا وَلْجَمِيْع اميق الأَحياءِ مِنْهُمْ 
او لك ري سن سن لمن لشن ف سد 


2 م2 
ا آٍ 


ع 


دفصل» : إِغلَمْ قن الله وك وجميع اله علي انا سه و اده أن 
م 


لَه مرة خسن الخُلّق, وَالتمرّفَ مرة سوء الخلق, فَحْسنُ الخُلق يوجبٌ 
ار ا ل 

ا غمودة + وعسن الذلق لاتحفى 
ف بن فَضيائه » وقال الله تعالى لتبيه: © وإِنَّكَ لَعَلى تلق عَظِيْمِ #» وقال 
0 وكا بتكل الجَنةَ تقوىٌ» وحُسْنَ الخُلّق), وقال أَسَامةُ بن شريكِ 
قلنَا يارَسُول الله ما حْرٌ ما ا ل 


1 د 0 م وضع ن" اقرف عاق ال و فال ا 
شري الف تألوف» ولا خَيْرَ فِيْمَر' اكه ولايؤلف»» ولأبي عبدالرحْمَنَ 
ادلو في داب الصحبّة 1 حديث علي : (مِنْ سَعادّة المرء أن يكون 4 
وان صا حين ) . 


7 عن ا د 004 00 2 0-7 4 
وللإتحاء اربع حصالٍ : الاولى العقل الموفور الهّادِي إلى مَرَاسِدٍ الامورٍ 
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بإذْنٍ الله إن الْحَمقٌ لات ع و لادوم معه ل لِعَدَم مراعاته 
حرق الأقاد: 
والحَصلَةٌ الثَايَةٌ الدّيْنَ الوَاقِف بصاحبه عَلَى الكَيْراتِ» فإن تارك الدّيْن 
عَدوٌ لَه ُلقِْهَا في المهَالِكِ فَكبِفَ يُرْجَى مله تفع وَمَودة ير . 
وقالٌ بعضٌ الحَكّماء اصْطحبٌ مِنّ الاخوانٍ صاحب الدّيّْنَء والحَسّب» 
م8 27 5 ين 2 7 1 َه 1 2 ع 
والرّاي والأدَب» فإنه عَوْنْ لْكَ عند حَاجَتِكٌ » لان ديه يحتم عليه ذلِكَ » لانه 
6 مضيس سس م 00 ره - ع اع اسم 0 إلى 
مِنْ مُقْتَضِيَاتهِ ويد عند نائِيَتك» وَذَلِكَ من مُوْحبّاتِ رَأي» وَحَسَبِهه وأنسٌ عند 
وَحَشْتِكٌ أده . 


وَمِْنْ كلام بَعْضٍ العارفين : الأح الصّالحُ خيرٌ من تفسيك, لأن النفسر 
أُمّارةَ بالسُوءء والأحُ الصالحٌ لا يَأمْرٌ إلا بالخيّر. 

العالقةةة أل كون تتشيزة الأميلدق ع مضق الأفعال + فرفر لخي آمرا 
به لكلئله ٠‏ كارهاً 0 تاها فى القن زر ود اوقا دقان 

ة السْرَيْر 5 نكست الأعداك؛ 1 الأخلاق. ولاعر :فى مودو تغلب 


7 
0 وَتُوْرِثْ مَدَكةٌ وملخمة 


وَقَدْ ضرّبٌ الي عل مكلين 3 جمس الصّالج» وَالمَليْسِ السُوءء فعن أي 


مُوسَْ الأشعري رضي له عَنْهُ قَال : قال رسول الله عَقْللهِ : «مكل الجليس 
الصّالج؛ والجَليس السنُوءء كَحَايلٍ السك وَتافِج الكيْرء فَحَايل الممنكِ 
ما أن يَحْذِيكَء وامًا ما أَنْ َبْتَاعَ منةء وأمًا أن تجدّ منه ريحاً طيبة» ونافحٌ الكير 
0 , 0 

إما أن يُحْرِقَ بِيابَّكَ» وإما أن تج منه رِيّحَة حبيئة )» متفقٌ عليه . 


هذا اذيك يد أن الجَلِيّْسَ الصّالِحَ جميعٌ أخوال صَدِيقهِ مَعَهُ ير 


كع تش مل يل لمك اذى تيغ يتاه مه ناوأ ب 
أو وْ اقل شيْء مَُذَّة الجلوس مَعَهُ» وأنتٌ قرير التفس » منشرح الصدر ء بِرَائْحَةٍ 
الوسلف: 


28 
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وهذا تقريبٌء وَتثلية لَه بذَلِكَ وإلا هَمَا يَسْصّل مِنَ الخير الذي يُصيبْه 
افلس كي الكالع أبن وانفل مح الوك ادر افيد رك اد اغلة 
أموراً تتْمَعُكَ في دينك. وإنًا أن يُعَلْمَكَ مور تتْقَعُكَ في دُنياك» أو فِيْهَما 
جيْعاً أز يُهدِيْ لك تعريْحَةٌ تدفغلك مُدَةَ حياتك » وَبَعْد وََاِكَ أو يَنَْاك عَم 
شيغرًا :عاش أحاالدّيْن كَيْ تَحظى بِصُحْبته - فالطَبْعُ مُكْتَسَبٌ مِنْ كل مَصْحُوب 
كلرّيج آخذّة مما تمُمٌ به نا من النيْنِ أَوْ طِيْباً من الطَيْب 


كِ 


ع1 كن لويخ اال و افطل لق م 0 7 82 - 
فانْتَ مّعه دائما في مَنفعةَ) وَرِبِحَكَ مُضمون بِإِذْنٍ الله فتجده دَائْما يَرى 
أَنَكَ مُقَصرٌ في طاعة الله فَتَرْدَادُ هِمَّتّكَ في الطَاعَةء وَيَجْتَهِدُ في الزّيَادَةِ مباء 
وَترَاهُ يرك بِعيُوبك, وَيَدُعوك إِلَى مَكَارمِ الأمخلاق , وَمَحَاسِيها بقوله وَفِعْلِ 
وَحَالِهِ . 
فالانسانُ مَجُْبُولُ على التقليد» والاقتداء يصاحبهء وَجَلِيسدء والطُباعٌ 
اع ارت ارد 2 .لمعاف ل ا ري خم مار 3 0 
والارواح جنود مجندة , يُقود بعضها بَعضا إلى الخَيرٍ » او إلى الشرٍ » واقل نفج 
يَخصّل من الجليس الصالح انكفاف الإنسانٍ بِسَببه عن السيئات» والمسّاوي 
يا 97 8 0 الا اح اط 5 ا 4 أ 9 
والمَعَاصى » رعايّة للصحبة , وَمتافسّة في الخَير وَترَفعا عن الشر والله الموفق . 


هم 4 71 3 


َ 


مرو لج د 7 ال ل للك راد 1 اها 7 تح أن حرفي الاك فا 3 7 5 
حَضْْرِتِكَء يُدافِمُ وَيَدْبُ عنكَ» ومن ذَلِكَ انّكَ تَنْتَفِعٌ بِذُعَائِهِ لك حَيًا او ميتا . 
وأمّا مُصَاحَبَةٌ الأشرار فَهِيَ السّمْ الناقِعء والبَلَامُ الواقعٌ» تَجدهُمٌ 
يَُجُونَ على فم امعاصي» والتكراتء وَيَرعبِونَ فا وَيَفْتَحُونَ لِمنْ 
ب اده ل و ل ان لاه لاع # ا 2 لس 
تخالطهم » وجالسهم ابوابت الشرور ويزينون لمجالسيهم انواع المُعَاصِي . 
ممه 2 ا 3 3 000 2 00 5 2 عر 
شِعْرًا:وَلا تَجْلسن إلى أمْل الدّئايَا فإِنْ لابق السُمَهَاء تُدى 


ٍِ 
ف يبعا ه 


00 م > 5 0 ا قر و 0 0 0 
وَيَحُتُوتهم على أذِيةِ الحلق» وَيذكروتهم بآمور الفساد, التي لم تدر في 
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تَلَدِهِمٌ» وإن هَمٌّ بتَوْيَةِ وانْرِجَارٍ عن المَعَاصِي حَسَنُوا عِندَهُ تأجيل ذَلِكَ 
وطؤلٌ الأمل» ون ما أَنْتَ فيه أَهُونُ مِن غيرو» وفي إمكانك | لثوبة» والإنابة إذا 
كبْرَتَ في السسّن . 

وما يقلَدْهُم به ؛ وَيَكْسبه م من طباعهم أمُ من مَا ذَكَرْنَاءوكُمْ قادُوا 
أصحابهم إلى المَهَالِكِ والله أعلمٌ وصلى الله على محمد وآله وسلم . 


اس 5 


شِغْرًا وَأمْوَى من الشبّان كُلّ مُجَيّبِ عن اللهر مِفْداماً إلى كُلْ طَعٍَ 
أنحو عِّةٍ عن كل شيْءٍ حرم وَكْر رَغْبَةَ فيِمَا يََؤْهُ لجنة 
َمَسسّكُْ به إِنْ تَلَقَهُ يَاأنما التّقَى تمَسسّْكَ ؤِيْ بُخْل بير وَفِضَةٍ 
حب من الإمحوّان كُلٌّ مواقي وكل غضيض الطَّرف عن هَْوَاتِي 
ادق سنا يي ان سيا ويَسْفَظبِي يان 
آخر كك باتو اه ري حَبيْياً وَلمْ يَطْرَبْ إِليْكَ حَبِيْبٌ 
الهم انث عَلِيْكا يامُولانا 0 
وَلِجَمِيْع المُسَلِمِينَ الأغياء ء مِنْهُمْ وَالمَْيِيْنَ بِرَحْمَتِكَ ا الو احمِيْنَ 0 
ل 
عور عت مق على أَهْلٍ الذي فعن أَبِي هريرة رَضِيّ الله عَنْهُ 
َال قال رسول الله عي نه : «الْمَرْءُ على دين لياه فَلينْظْرْ الْمَرْءُ مَنْ يُخَالِل) قال 
لعا اه لامُحاللٌ ِلّا مَنْ رَضبِيْتٌ دينه وَأُمائئه فإِنّكَ إِذَا الله قَادَكَ إلى 
دي وَنَذْهَو ولاتغزز بدِبْيِكَ ولاتْحَاطِز بتفسيك» فَتُخَالِلُ من ليس مرضياً 


في دينه ومَذْهَبه. 


8 


وقالّ سفيان بن عييئة» وَقَدْ روي في تفسير هَذَا الحديث انْظروا إلى 
تعون نغ عاقاة نطوو لك الحجاج مَعَهُ يزيد بن أي مُسْلِم شر مِنْه قلت 


5 


وانظروا إلى يزيد بن معاوية معه مُسْلِمُ ابن عقبة المُرّي شْرٌ منه انظروا إلى 
4 يي فاه لر ده 2 
مان بن عبدالملك صحبّة رجاء بن حَيْوَةِ الكتدي احَدْ الاعلام الافاضل» 


-145- 


وعن أي سعيد الخدري عن النبي 


عله قال : 


( تُصاحبٌ إلا مَؤمنا 


ولابأكل ظعاماة إلا ئتيّ؛ تال الغلفاء مع الكدينث لاتتخرا إل قو ليك إل 


الاك لد المواكلة 


02 راع جر أذ زه 
تَدُعو إلى امو وج واو رتك در الملولوم يقول 


البي مُه توح أن يكونَ برد صني بك أَهْل التقوى . 


وعن عائشة 


العشَائرٌ ليت اتكم وكوي 
العَشَائرٍ نه م أن كخفطوا 1 في المَمَالّة) . 


وقال بعضهم دق لمزم أن لكاي لخت | 
طلبها وَمنْعهًا ودَلِكَ يُُعده عن شجاته ويقضيه عنها ويَحرْص” 


أل الخير وطلات الآخرة : 


١ شق‎ 


وه 


ف عور 8 
روريثنه على العخير 


:كارن 


هماه رم و 
: إصحب من الإخوانٍ من اتحلصوا 
إِذَا تَكَاسَلتٌ في طَاعَةَ 


7 ان 


و سن 


ال لَجَلْسَتِيٍ 3 َ فقِيهِ مُخْلِصٍ 2 


200 00 ل 


ذا قدلت خ" أعا يقّى 


#وكن يكن الفراب كه اذه 


كل من لايَوَاِيْكَ في الله 
حَيْرٌ خل أفذكهُ ذو إتحاء 
وقال اع« فنك 
ويُذكزك الله . 


قالّ العلماءُ َ' 


و 6م 


-/و1- 


ئشة رضي الله عنها قَالَتْ قَالٌ رسول الله 
الك الحم فور ماين 


0 علماً 00 


2 )2 رلا ار موا | مَجَالسَ 


5 
-حناة 
ْ 3 
0 


امعان الم اوس بر ديزا 
ِل لامرك ولا ع ذا 
أن بهَا الجهْل أو أَزدذ ها أدبا 
وَملِهَا فِضة أز لها دما 
إن الفنّى يُزْرِي به اا 
ل 4 عل 5 الكلاب 


فللا 57 أن يَدُومَ إتحكلوة 
كان اللسنة وده وسستسيناءة 


- 


بصنحْبَة آهل الخَيْرٍ مِمَّنْ تَسْلّمُ منه في ظاهِرك وتعِيئُكَ 


د حَلَرَ المي م ين مجالسة من لاتسشقيد المَزه به 


وعن وَدِيْعَةَ الائصاري قَالَ سمِعْتُ عُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عنه يقو ل 
َّ 


كو ل عله ' لاتتكلم فيما لا يَعْنِيكَ » واعتزل عَدُوَك» واحذز صَدِيْقكَ, | 
الأمينَ ولا أ الاق تنك :ان وبطله ولا سن مع القَاجرء فَيُعَلّمَكَ مِن 


اه 


000 ولا تُطلعه عل ميرك ولا شاور 2 أمرك إلا الذين يحشون الله 


وَالبَعْدٌ عَنْهُمْ من 
إِنْنانٍ ا عليكٌ عند 0 ان 


البَيّق وتجنب 2 الأغداء وفي هذا ا معنى يول 


لدع لال ه ٠‏ 


الشاعر : 


«أرَى الناس إخوان الرّخاء نما 
اواك خليل باهوينا ملاطف 


: إذا حَققتٌ ود ف صديق 


وَكُنْ كالشّمس تطلع كل يوم 


: فَمَا أكثر الاخوانَ حِيْنَ تَعدّهُمْ 
: وَكْل مُقِل جين يَكدُوْ لاح 


وكان بَُوَا عَمِيّ يَقونُونَ مَرْحََا 
التامنٌ أُعْوَانُ مَنْ دَامَتْ لَهُ نِعَمْ 


لمّا رَأَيْتُ أخلائي وَحَالِصيَي 
امع نه ل اا ل و اقية 
ابدوا صدودا وإعرّاضا فقلت لهم 


متنا #المتديسيق: بولا “كراة 


و 


: فريدٌ من الخلانٍ في كل بلدةٍ 
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ره د42 


وَوَعظ بعضهم ابن فْتَالٌ لَه ياك وإخوان السوءء فإِنْهُمْ يَحُونون مَنِ 


رَافْقَهِمْ) 0 من صَادَقهم » بهم اناق من 
استكمال الأدب والدّين وَالْمرءُ يُعَرَفُ بقر ينه » قال والاخوانٌ 


لسرا هيهو 


من الجَرّب » وَرَضُهمٍ 


لكَ 5 الرّخاءء فاحفظ صديق 


موك الذي اماك عند الشتدائد ) 
ولكتنا الاخوان: عبد التكذائد) 
15 ولااكشينن: ملم ال 


ولائكُ في زيار“ته هلالا 


ولَكِنْهُمْ 0 3 الثاقنت 8 و 


قلما 5 -5 0 مر جنب 
وَالوَيْلُ للْمَرَء إن 31 ب 
لكل مُلفِصَ عَنَيْ ومُخقس 


2 دادزا ذَنْبْكَ الْعَدَم 
عَلى التحقيق يُوجَدٌ في الأيام 


00 


قدم 


يه ل 


أُذئنُتٌ 


سرف 


: فال رأيشه العاين إلا أ أَقَلَهُمْ ماف العُهُوْدٍ يُكيْروْنَ التتَقَلًا 
بن م ذِي المال الكييْر يَرَوْئَهُ ‏ وإِنْ كان عَبْداً سَيّد القَوْمِ جَحْمَلا 
وَهُمْ لِمُقلّ امال أَوْلَادُ عَلَّةٍ ‏ وَإنْكانَ مَحْضآًفي العٌمُومَةٍ مُخولا 
عر وكيس لو لد لد بال ديه إن وَل وترضيك لفيا 
الكة القان اذ كنك اعلا م الأذتى إذر الأمْرٌ أغضرلا 
آخر : دَعْوَى الإَاء مَعَ 0 كتير وَمَعَ الشدائد ات الإِمْحوّان 
وعن شريك بن عبدالله كان يُقَالُ لاتسافر مع جَبَانٍ فإ يقر من أببه 
وأمهع ولا تسافر مع أحْمَقَ ؛ فإِنْهُ يخذلك أَحْوَجَ ما تكون إليه ولا تُسَافْر مَعْ 
فاسيق فإنه يَيْعَكَ باكلَة وَسَرَْة . 
وعن أبي مُوستى الأنمري قال قال رسول الله مه ان الله خلق آدمّ عليه 
السلامُ من قَبْضَة قَبَضَهًا بن حَميع أُجْرَاءِ الأرض فَجَاءً ير احم قلي قذن 
الأزض» مِنْهُمْ الأحمُر والْأَسَودُ والأبيض والمتهل والحَرّن . 
قال اللماء هذا انتديت: بيان أن 'الناس أصناف» بوطبقات »وأجم 


5د7676767/ررا:يا 0 ما 


سد هر 


فقوا زاون أزلى القواكي: أن ثواية.. .جه التروو الي واناة يالخرن 
إِنَّ الكرامَ ان شر رق عفد ف الل اميق 
آخر : تميئك من ناسئلك في الو ولتقى وَجَارُك مَنْ أَحْبَيْتَ في الله قربة 
اخمر: قي الدين يَحِتَنْبٌ المَّحَازِي ويحميّه عَن العَذر الوفْسْبام 
آخر : كُلُ الأنَامَ بَنُوْ أب لكتما بلئيْنٍ يُعَدْفُ يمه الإنْسَانٍ 


آخر : إذا أَرَدْتَ شرِيْف الناس كلهم فانظرٌ إلى مخلص لله لله في الدَيْن 
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ومنهُمٌ : الرّدِيمٌ الناقصُ العقل الذي يِتَضرر بقَريه» وعشْرتِه وصداقته 
وَسحَمِيِعٌ الاتصالات به ضررٌ وشْرٌء ونكدٌ رذني الود الذلكه اللسى 
الختيّر» وَبَعضهم يُسَمِيّْه شبَّابَ النارء فهذا التبْتُ يَمُْصّ الماءَ عن التتجر 
الع وَيُضيقُ عليوء وَيَبرُ من انل يو قال ابن القيمٌ رحمة الله في وَصليف 
0 


كن 
8 ع اده َ 
يمتص مَاء الزرع َع تميق بدا يه فر مد ذا قلْواتنٍ 


112 


آخر : النامن مكل ضرُؤْف حَسِْوُهَا صَبْرٌ وَقَوْقَ أَفْوَاهِهَا شيم من العَسّلٍ 


تك ذائقهًا حَتَّى إذا كُشِمَتْ لَهُ ثَبيّنَ ما تَحْويّهِ من دَحَلٍ 

ومنبا سباح الحَبيقةٌ التي يضرم بُدُورهَاء وَيبيْدُ زرْعُهَا وما بين ذَلِكَ على 
حسمب ما يُشَاهَدُ منها وَيُوجَدُ حساً . 

وعن أبي هريرة رضي ال عُ قل قل رسول الم اناد معَادنُ قال 
الخطاي عَلى هَذا الحديث» وفي هذا القول أيضاً إن أنَّ اختلاف الناس غرائرٌ 
0 المعادِنَ ودائع مُ مَرْكُوزةٌ في الأْض فمنهًا الجَوهَرٌ النفيسٌُ ومنها 
الفا المسسيين 

وكذَّلِكَ جواهرٌ الناس» وطباُهم» منها منهًا الزكيٌ الرضي ومنها الناقص 
ال 5 
في متعذّرا لحم إذاً لامساك عنهم» والَففُ عن مداتي إلى أن تنيف 
البق عو امرارع وَبَواطن أُمْرِهِمْ يكون: عي ذلك إقدامٌ على خبرة» او 


إِحَجَامٌ عن بصيرة . 


شِغرًا:وقلّ مَنْ ضيئث كيْراً طِوَيُهُ إِلَّا وَفي وَجْهِهِ للْحَيْرَ عُنوان 
وَلَعَلّكَ أُسْعَدَكَ الله إذَا خبرزهم, وإذا عَرَفتَهِم أَنكَرَئهُمٌ إلا من يَخْصِهُم 


00-7 لاس 


اليا ويل ما م هُوْ» وَعَنْ أي جُحَيْفَة أن رسول الله َيِه كَانَ جالساً ذاتٌ يوم 

اع اس هسه 0 رو ََ 3 1 2 
داف قوم يصنعول شيقاً كَرِهَهُ من كلام وَلغَط فقيل يارسول الله الا 
اه 000 و د روت لوك 27 سر ال > خرن دف 1 تلز 
تَنْهَاهُمُ فقال لو نَهَيْتُْهم عن الحجون»ء لاوَشّكَ بعضهم ان يَاتِيه» وَلِيسَث له 
حَاجَة . 

قال الخطّابي على هذا لديف :قد أن ال كلد بيدا القول أن الث 
طباعٌ في الناس » وأ نَ الخلا عادة لَهُم قلت وممًا يَدلْ على ذَلِكَ قِصنة آدَمَ 
القت كات 2 رهنل عق الكل من الشجرة اكد ميك 

بض الناس أَِيْهُ عن الشيءٍ كانه إغراءٌ لَهُ فيوء فَإِذَا هينه عن شْيدةٍ 
الإقبَالٍ على الدّنيا والاقلال من مَحَبتِهَاء ازْدَادَ وَفْطِنَ لأشْيّاءَ قن تسييها. 

قال بعضهم : 

وإِذَا وَكحَرَتَ النَفْسَ عن شمف بها فكأن رَجْْرَ غويْهَا إِعَرَاوُهَا 


قال بَعْضُ السُكَمَاء الشٌّ في طباع الناسء وحُبٌ الخلاف لَهُمْ عادة» 


والجور فيهم سنة 


وَلِذ ديق كاه يؤذون قلا لرذييع وَيَطْلِمِونَ مَنْ لايَطلِمهُمْ ؛ وَيُحَالِفُونَ 
من يَنْصَحْحْهُم ولايمَئعُهُمْ من الظلم إِلّا حوف أو رَجَاء. 

وَقَدِهاً َيل : 

ا فإِنْ تَجِدٌ ذَا عِفَة فَلِعْلَةٍ لا يَظِْمُ 

يل قبل ِرَجلٍ اك كيم يُوذِي جبرائك» قَالَ فَمَنْ أوْذِي» أأوذي مَنْ لا 
1 ود ال ري 15 الخال “هنا مطبوغ عل الشر بوالأدية : 


والله أعلم وصلى الله عل حمد واله و صححبه وسلم . 


لاا +لاسه 


سامه 


وقصل): ! إذا فَهِمْتَ ذَلِكَ د 9 الإتحاء فيْمَامَضى غالبا ين وين 
كان أَحَدّهُمْ 1 على الله ثم تفلك احندة اويطمو اليد ف يهان كل 


الأطيئتان 2 كان اده يو اخ أخاةٌ على الصّفَءِ بينَهُم والحَتانِ » 535 3 


5. 


نفس أخيدء وربِّمًا زادَ عنه» في القيام بشكونه مرَّاتِ كان الح لا يوخي | 
إذَاأخك لأعيه نما يحب انفسه: 


وكان حدم ع بحضرٌته يذ ين رّائيه ما يريك كان 
أحذهم إذا سأل أحاة ما هو عتاج إليه أن تفسه إذ همل حّى أفصح هو عن 
حاجاته » كان بعضهم يلاحظ عفنا فذا رأ فرجَة سِّدَّها وَوجَةُ ا ع 


قف الفلطنة اتناو ار هل الك داكا موشافةه ولت ين 
الأطماعء وَحَيْتُْ ولق أن لاس ةو القون اتوي ناو اللسافية الأو لم وان 
حَيّاتِهِ وما يِنْتَابُهُ في مُلِمَّاتِهِ فَعَلَى العَاقِلٍ 0 وَيَنْتَقَِ جُلْسَاءَة 
وَيَنتَحْبَهُمُ من ذوي السييرة المَسْمُوْدَةٍ والعقل الراجج, والرّأي السدِيدء 
والدّين لمنين» ولْيَحْدَّرُ مِنْ مؤاخاةٍ مَن لا يَصُلَحُ للأخوةء ولا يُرَاعِي حقّ 
الودَادٍ واداب التجالطة والمحادتة: 

وو م عدا انرق شال يان إذا" ردت فيضية 


2 


إِنْسانٍ فاصحب من إذا َحَدمَئّه صائكٌ)» وإن صحبيّة رَانَكَ ) اصحب مَنْ إذا 


47 


مدَدت يَدَكَ للخَيّر مَدّهَاء وان رأ شاف ع متها وان وا دلق سي 
سَدَّهًا . 

اصّحب مَن إذا رت ثرا أعائتك » وَتْصِرَكَ» وان تنَارَعْتَمًا في شيء 
ارك » فإن يس اله لَك بصاحب من هذا الطَرازٍ فاسلكمسيلك بِعرّزِه» قال الامام 
الشافعي رحمة الل لولا القيام بالأسحارء ومحْبة الأخيار» ما أثحتّرث البقاء في 
هذه الدارء وقال بعضن الأَدَبَاء أفْضَل الدّتتائر يك صاحبٌ وفاء. 


# و اه 


آخمر : 


: ما صَاحِبُ الْمَرْءِ مَنْ إن زَلَْ عَاقَبَهُ 


وو و 7 5 وى ب 
(هموم رِجالٍ في أمورٍ كثيرة 
(لكُونُ كج ين من فقث 


: عَلَيِكَ من الإخوانٍ كل بِقَاتِ 


م2 


فَاسْددُ يَدَيِكَ 


لاه 0 م 02 53 مر ير 


يَحْوْطكٌ في عيدو عاك شاعد 


ل و 5 
: ثلاث خصال للصديق جعَلتُهًا 


مَوَاسَانُه والصفح عن عَتَرَاتَهِ 


ه امقر م 


: ومَنْ لَمْ يُعَمُْضْ عَيْنَهُ عن صديقه 


مسللة هم 


ومَنْ يتتبَّعْ جَاهدا كل عَثْرةٍ 


: هم الناس في الدَّنْيّا فلابُدٌ من قَذََى 


ومن قَلَهِ الانِصاف أنكَ تتَفِيْ 


8 


: وَكُمْ مِنْ أخ لَمْ تختمل مِنْهُ تحلة 


وقن كل ثرة إلا ليلا مهدي 


م 


فإن أَرَدْتَ وصلاً لايكدّرهة 


ةا نا قم شهدا ديا 


نار قي لخي 2 قو 
وميرٌك فَأمْيِهُ عَلَيْهِ وَالْظَرَ 
فإِنْ صادّفت ما تَرضى ولا 
الاينات فيا 


3 ع بير 


لعرة ار ير 


لتواعة 


لإ لإا 


ماس 0ه 2 للف ا 2 و 
وَهَمِي من الذنيًا صديق مُسََاعِدٌ) 
د ا 2 ره يام و 
فجسمهما جسمانٍ والرو ح وَاحد) 
عازن لف اليناف نراقن 
به بدلا في عِيْشَةٍ وَنَنَاتٍ 


ويَسْثر ما ابْديْتَ مِن عَمَراتِ 
فَقَاسّمْبُهُ مَاليُ مِن الحَسَنَاتِ 
6 للصوم والصّلواتٍ 
وك ادال الس في الات 
وَعَن بَعْضٍ مافيه يَمْثْ وهْوّ عَاتبٌ 
يَجِدْهَا وَلَا يَسْلَمُ لَهُ الدَهْرٌ صّاحِبٌ 
لم بعيْش أو يُكَدر مَشرَبا 
الفكدات لذ لا ولك الدوتيا 
قَليْسَ لَهُ في العَالِمئِن عَلئل 


لك الوَدُ عِنْدَهُ اذا 


3 
0-5 
1 


الأنام مُتْمَرِدًا 


14 
١ 
١ 


بل صاحب المرء مَنْ يَعْهُوا إذا قَدِرًا 
مَجْرٌ فَكْنْ صافياً للْخِلٍ إن كَدرَا 
وإمتساف يتن أو أنناث 
أيكْتمُ أُمْ يُذِيْعُ بلا اكْتِرَاثِ 
أذ كلامتي رفيدات 


ومِنْ أيْنَ للخرٌ الكريم صِحَابٌ 


وَقَدُ صار هذا النّاسٌ إلا اكَلَهُمْ 

عاييْثُ عن قَوْم فَطَنُوًا غَبَاوَة 
ل مسرلا م 

إلى الله اشكو الا بِمَتَازِلٍ 


: لا كثقر رين الرّمَان ولا تقل 


ا مور ه 


جَرَتُهُمْ فإذا المُعَاقِرٌ عَاقِِرَ 


ات أخ لم يُذْيه منْكَ وا 
ورب يغيند حَاضِرٌ لَك تفعَهُ 


الرّخاء وعصمة في البلاء) 3 


فإذا عَرَم الانسانُ على اصْطِمَاءِ الإخوانٍ اخ قن 


ِنَابِاً عَلَى أَجْسَادِمِنٌ اب 
فرق أَعغْبّانا حَصى وَثُرابُ 
ع شُ اسَا دهن كلابٌ 
عند الداتيل ل حُ وحَمِيم 
ا 
1 ص اثْن الأ عَنْدَ «الشوائب 

ورب قَرِيْبِ شاهدٌ مثل غَائْبٍ 


وروي عن النبي َه أنه فال : «عليكمٌ بإخوانٍ الصِدق فإنهم زينة في 


خائهم 


00 


بر له 0 


ل سالا 


م لَك في مَوَدذته 
يُطْرِي الوق وَذَا الوَقفاءِ 
َارْفْضَ بإمجمال مَوَدَةَ مَنْ 
فتك ااا واعجدة 


2 رع 


: أل الرّجَالَ إِذَا أَرَدَتَ إحَعَاءَهُم 


فإذا طَفِرْتَ بذي الأَمَائَةِ وَالتُقَى 


8 غَايضٌ صَدِيْقَكَ تَكُشِف ع نضمائره 


فالعُودُ يُنِْيْكَ عن مَكَنُونٍ بَاطِيِه 


وه 


ماد فيك 0 داك في يسرٍ . 
يَلَقَاكَ بالترَحِيْبٍ 6 
وَيَلْحَي عدر مُجتّهِداً وَذَا | العَذّرِ 
عن المّقلٌ ويعنتن المُظرِي 

العبثر' ما كلت كنت وَبِاليْسْرٍ 
وَتَوسَّمَنٌ أمُررمُمْ وَتَقَقَدٍ 
فبه اليَدِينٍ قَرِيْرَ عَيْنٍ فأثئد 
وتَهنُكِ السثر عن محُجُوب أَسْرارٍ 
دُتََانهُ حِيّنَ ثُلْقِيْه عَلِى النارٍ 


وميم 


لاَْعثُهُ الوَحدَةٌ على الاقدام قبل الجِبْرَة» ولا حُسنُ الظنٍ على الاغترارٍ 


30 


فإن التّملق الذي مُو القَولُ الحَسّنُ مَمَْ حبْتِ القَلْبِء مَصَائِدُ العُفول» 


هع ه85 اس 


التاق تَدلِيْسُ الفطنء والمَلقُ والتفاق سسَجِيتًا المْتَصنّم» وليسن فيْمَنْ يكون 
اليفاق والمَلقٌ سَجاياةُ حيرٌ يُرَجَىء ولا صلاحٌ يوْمّل بَلٍ الشرٌ والأذى فيوء 
فلْيِكُنْ اللِيْبُ فَطِناً حاذقاً» صاحبٌ فِرَاسَةٍ لا يُحْسِينٌ الظنّ بكُلٌ أحد. 


شِغرًا :فلا ثُلزِمَنَ الناسَ غير طباعِهم 
فتَا ركهم مَا تارركوكُ فإنَه لوصفم 
ولا تغْتّرر منهم ب سِ بشاشة 
اخر: وصاحبٌ لِىْ كُذَاءِ البَطن صحيئة 
ان 3 57 4 سمال 2< : 
00 34 0 5 م و 0 
شغرًا : إِنّي لأغرف في الرّجَالٍ مُحَادِعا 
مثل العَدِيْرٍ يُرِيْكَ قَرْبَ قَرَارِه 
آخر : رَعىَ الله إنخوان التّمَلق نهم 
2 2ه ره 7 ل 000 
فلو وَهْوَا كنا اسارى حقوقهم 


5 
وموم ام 


فتَنْعَبَ مِنْ طول العتاب وَيتْعَبُوا 

هت و5 20 به تم و 
إل القتر مد كانه اع الكير اقرب 
فاكثر إِيْمَاضٍ البوارق تُحلبٌ 
يَوَدٌنِي كودَادٍ الذئبٍ للراعي 
فت الماك وود مخدرن 
لِصفائه والقَعْرٌ مِنْهُ عَمِيقٌ 
كَفوا مَوْناتٍ البَقَاءِ على العَهْدٍ 
ترَاوح ما بَيّْنَ النّسِيكَة والتقد 


وقالتٍ الحَكّمَاء إِعْرِف الرجُل مِنْ فِعْلِهءلا مِنْ كلامو وأغْرِف مَحَبَتَهُ من 
يني » لا مِنْ لِسَانِهِ» وَعَليِكَ بِمَنْ حَالَاهُ في العُسْرء واليُمْرٍ واجدة أي يُحَبّكَ 


1 د 


جَوَادٌ إذا اسْتَغْتَيْتَ عن أذ مَالِهِ 
َمَا أَكترُ الإخوانٍ جِيْنَ تعدّهُمْ 


37 
ا عهدا ير 


ما إخو 


ان الرخاء فاترَكْهُمٌء قال بعضهم . 


على أن الإنْسّانَ مَوْسُومٌ بِسمَاتِ من قارّبء وَمَنْسُوبٌ إليه أفاعيل مَن 
100 78 صاالل ا عسوا د و م 8 3 


مِنّ الصاحب على صاحِبهِ وَقَدِيْمًا قيل: 


هما _ 


8 سه رم ب رهلا يي ه 
عَنٍ المَرَءِ لا تسال وَسل عن قرينه 


ان 


0 


اقر الفتوال اعليلكا يرقا 
نل 5 00 َي 0 3 شّخصا 


حر ئها عت اذ ذَا حمق 


: 00 مَنْ شَاوّرتةُ غير حَازِم 


الخال وده 


إذا نت ف فت 


ع 
: وَأَعْظم آفَاتٍ الرّجَالٍ بِقَاقَهًا 
+ إذا قدت السلطان .يار قوفة 


لس خف اوور د ده 
وإن قرب السلطان اشرارٌ قومه 


وى بي 


و1 
وكل امرىءٍ ينيك ععده قرينه 


: وإذا أَرَدْتَ ترى فَطِيْلَة صَاحِبٍ 


فارع توي مل علايسه 
ا حر إذا صَادَفْتَ من وِذهُ مَحْضُ 
َكُلُ َيل مُبِيءٌ عن عَليْلِه 
وبالصدق عَامِلُ مَنْ تحب من الوَرَى 
َجَّبْ صَديْقا مكل مَا وار الي 


فإن قريْنَ السوء يردي وشاهدي 


: عَلَيْكَ بارَبّاب الصدور فم غدا 


ص 0 ب * هاعر وهم 


م ف فرفر 


عرق م 


فكل م بِالمُقَارِنِ يََكَدِي 
ولاتصكب الأَيْدى فَتَردَى مَعَْ الرّدِى 
بشيء أَنتَ 0 لكف 
وَفْل كذ اك الاأمكفا عله 
رَقُوقَ أَفْواهِهًا شِيّْءٌ من العَسَلٍ 


-_ 


8 اه 2 


لَه بين ما تَحْوِيْهِ من دحل 
1 كر مَنْ صَاحَبْتَ غَيْرُ مُوَافِقٍ 
ُنْب الأَعَادِي في جُلُودٍ الأصادق 
وَأمْوّنُامَنْ عَادَينَهُ مَن يُدَاهِنُ 
واغرَضَ عن أَئْْْرِاهمْ فَهُوَ صالحٌ 
وَاعْرّضّ عن أَخْيَارِهِم فَهُو طَالحُ 
وَذَلِكَ أمرٌ في البَرِمَةٍ 
فانْظرٌ بعيّْن البَمْثِ مَنْ 
طَيٌّ الكتاب وصخبة عنْوائ 


غات لد ارق وائال والورض 


0 لَب قد أئبا لتنضن 


اس 
كَمَا رقت صَدرٌ القنَاةٍ من الكّم 
عاق در بَاب الصدُورٍ تَصدرًا 
0 كر يق عْلاكَ وتخيرا 


بسن ولي مُعْرِياً ليد 


والاشارّةٌ في قوله: ١‏ ثُمّ ححَفْضُ مُزمّل» إلى قول امرىء القيس : 


ات 


كان جُنْدُبٌ بن عبدالله الأنصاري صديقاً لعبدالله بن عباس فقال لَهُ حَيْنَ 
ودّعَه أَوْصني ياابنَ عباس فإني لا أذري أُنَجْتَمِعُ بَعْدَمَا أمْ لا. 

فقال أَوْصِيْكَ يا جُنْدُبُ وتفسبي بتوحيد الله وإخلاص العمل لله وإقام 
الصلاةٍ وإيتاء الزكاة فإِنْ كل حير أَثيْتَ بعد هذه الخصال مُقْبُولٌ وإلى الله 
مرفوع ومن لم يكمل هذه الأعمال رُدَّ عَلَيه ماسواها. 

وكى في الدنيا كالغريب المسافر واذكر الموثٌ والْتَهُنِ الدنيا عليكَ فكأنّكَ 
قَدُ فَارَقتًَا وصرْت إلى غيرها واحْتَجْت إلى ماقدّمْتٌ ولم تنتفع بشيءٍ مما 
حَلّفتَ ثُمّ ارقا . 


2 


برها مر عراز 


كنب عُمُر إلى ابه عبدالل أُوْصِيْكَ بتَفْوَى الله فإِنّ من اتقَاه كَمَاهُ ومن 
َقَرَضَه جَرَاهُ ومّن شَكَرَهُ رَادَهُ فالجعلٍ التقوى عِمّادَ بَصَرِكَ ونور قلَبك . 

وأعلم أنه لا عمل لمن لا نيّة لَهُ ولا جَدِيْدَ لمن لا تلق لَهُ ولا إِهِانَ لمَنْ لا 
ا ل ا ةا 

الهم لحتل في قُلوينا تر فتهتدي به إِليِكَ ولا بحسن رِعَابيِك حَتَى 
تتوكل عَلَيكَ وازرُقنا حَلَاوَةَالتَلِل بَيْنَ يديك فَالعزيرٌ مَنْ لاذَ يعرّك والسَعيدُ 


9 ا لي حو اف اا ناه 610 عن نوالا 3 
مَن التَجَا إك حماك وَجَودكَ والذليل مَن لم تَوْيدُه بعنايتكٌَ والشقي من رَضِي 
بالإعْرَاض عن طَاعَتِكَ» اللَّهُمّ َزّهْ قينا عنْ التَلق بِمَنْ ذُوئَكِ وَاجْعَلنًا مِنْ قوم 


َبّهُمْ ويُحبُوتك وَاغفِرَ لا وَلَِلِينَا وَلِجَويْع المُسلمينَ الأخياءِ مهم وَالميْينَ 
وي اودر ل َ 50000 9 ص ص و َه 3 0 

بِرَحْمَتِكَ يَاأْرْحَمّ الرَاجِمِيْنَ وَصِلَّى الله عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آله وَصَحْبه 
ع 

في 3 


ل« 


5-2 


(فصسل») 


والمُؤاخاة في الئاس على وَجْهَيْن أحدُهُمَا أحوٌةَ مُكْتسَبَةٌ بالاتفاق الجاري 
مَجْرَّى | الاضنطرارء واثايةٌ ةلقد والاحيار» دأمًا الكتس التاق 
فهِيّ وك لت أنه تتفم عن أسباب مَوْجُودةٍ في المُتاخيين» تَعُْودُ 
المؤآخاة إلى يَلكَ الأسباب» وهي مَوْجُودة فِطْرَة . 

امؤآحاةٌ وريه لا نكن فا كما يكن دفغ الإدلام» والفكسة 
بالقصطدء امنافتة ارو كاذ إليهاء وَتغقيكُ عَلِها بحسب فُويهَا 
وَضَعْفِهَاء ورَبّما تكُون تكلفاً وَحَديْعةَ متَصِيرٌ المؤآخاة معاداة» وما كان 
جارياً بالطَّّع فهو نرم مما هُوَ حَادِتٌ بالقَصد. 

إِنَمَا كان كدَلِكَ لأنَّ الإثتلاف بالتشاكل» والتّواقُق» والتُشاكل بِالتّجَانْسِ 
ذاعم الحجائس ين وجو التفى المشاكل من وجو ومع اتفاءالتشاكل يفم 
الاثتلاف كبَتَ أن 0 وإِن 0-0 ا الاتحاء دكا الاثتلاف . 


00 5 


را جنود 5 وما اك وها اتَف ه زداه 
البخاري» فالظواهر التي تَبْدُو لَنَا وَرّاها في الاجْتِماعاتٍ العامة ميل كل 
امرىء إلى من يمتاكلةويَايئة رحا وَخلقاء أ ينه وأدما أو ا م 
0 2 007 

قيل إن إياساً سافر إلى بلد فلما وصل وصادف بعض أهل البلد وجرى 
بينهم كلام قال إياس عَرَّفنا خياركم من شرار كم في يومين فقيل له كيف قال كان 
معنا خيارناً وشرارنا فلحق كل بشكله خيارنا لحقوا بخبار م وشرارنا لحقوا 
7 8 23 مر 8 نحم 2 2-7 00 ير 
شغرًا :والأئف يثْر نحو الألِفِينَ كا طَيْرٌ السَّمَاءِ على الافِهَا َه 


0 


سار مه 


اخر: 


: إذا نت ساورت ف مجلس 


1 * وو 2 . 
إذا لين اللبيب فرت فذّم 
كو 53 8 : - - 
فلو الطبع الكثيف بغير قصد 
2 00 ّ 


: وإيَاكَ إِيَاكَ المِرَاحَ فإنه 


#0 5 
ويذهب ماء 


وتحشف ما امتطّغت فكُل ذل 
3 نظ لجسم المرء وَالْظر 
وإِن عايتت ذا فسلق وَكْفْرٍ 


- 


25 و 


ا 


دُمَنْتَ وَقَتَكَ أن نَابْتَلكَ ل 


مادم فاته مقف ان كاه 


آخر: كَانَ إِجْتِمَاعٌ الياس فِيْمَا مَضَى 


9 ل 3 
فاثق لب الأمر إلى ده 


شِغْرًا : مُخَالِطُ الناس في الدَّنِيًا على خطرٍ 


ا 


اكه القثر إن تدتل شتات 


ض فيه كاسانت لوعت 
يَضْرٌ بصاحب لطع | للطيف 

كحي الريع في يق انارت 
بطَمُع فيك الطفل والرّجُلُ لذلا 
يرث بَعَدَ العز صَاحِبَهُ ذلا 
من الخِلّان مَذْمُوم الخلال 
الهم من التفسال 
إن | 5 لجسم آل 
فَحَفَهُ هَذَاكَ أخكل من ذال 
فإِنْكَ في التجين اسه 


يَرَى 1 


ديائكتة 


كوف وذ 2 
0 سجيّة الّاس اق ل ا 
رد ما تشتكيه يُعْرِفْ الزَّمَىُ 
فالهيٌ أَفْضْلُ هما يَحْبكُ اللَّمنُ 
يرث ِلبَفْججَةٍ وَالسلحو 
َصَارْتِ السلوَةُ في الحو 
وني بلاء وصفرٍ شيْبَ بِالكدَرَ 


5 نا 


هد ار لعز ا 


فلَيْسَ يَسْلَمُ من تحؤف ومن حَذَرٍ 


يل | 


قتَرى المُجْتَمِعِيُنَ بَعْدَ مُذَّةِ وَجِيْرَةِ من بَدُىءَ الاجاع » فل العيتور 


كعات اقلت كل مقافة :فق عونا الخاصة) :واثورها"الق ركد 
ب ل سر 
سَِيَةٍ أو في مجلس من 
الجالسء ترى ا ا إلى بَعضٍ الحاضرتة ' 0 افرة من 
ا ذَلِكَ اجْتِمَاعٌ ولا تعَارُفٌ » ولائعَادٍ وتَحَاصُمْ . 


همات 


ا ع ال د 
وك واشت يَأ عله بنضاء و باجماعوء وَيَفْرَح لياه لاثقاق 
في المبْداً وَتَقَارٌب في الرؤح». 

لمن 0 ىق 2 530007 1 ه اه ع8 

روى ابو يعلى في مسندو عن عَمْرّة بنتِ عبدالرحمنٍ قال كانت امرأة 
ا ل اه 
0 لت وما ا 

فالأخيارٌ الأبرارٌ الأَتِْيَاءُ الأَمْجَادُ الأطهارٌء إذا وُجِدُوا في مُجْتَمَع جَذَبُوا 
00 . لامر 08 و ٠‏ رقم رهقي 00 ا 2 1 
سْبَاهَم» أو الْجَذْبُوا إِليُهم» وَسَرَى بَينهم ثيّار من الحبة جَمْعٌ قلوبهم وقوى 
رَوَابطَها وَتبَتَ صِلتَهًا . 

قال بعضهم : 

لس 6ه )م 3 ع عر ا رك 2 2 مق ورور 

00 0-7 ع 2 ال كر 7 لمر 

فَؤّدكَ عن وذي إليكَ مبلع نل فول إنك اج 

وكَذَلِكَ الأَسْرَّارٌ والمُجَارٌ والفُسَقة وَالطلمة؛ إذا حَضَِرَوًا بنادٍ بادَرَ إلهم 

الفسَقَة والمُجْرِمُونَ» والسقُللء وَاللَوْمَهُ وَجَدبَُمْ فربَاُّهُمء وَتَفْرُوًا مِمَنْ 
0 

1 7 ا 5 0 : 00 ددع يي 

ولو ان مؤمنا 0 إلى يع فيه مائة ا ومؤمن 

0 دَكَلّ إلى مجلس فيه مَائةٌ مُؤْمِن) 
ومناقِقٌ واحدّء لَجَاء حَتَّى يَجْلِسَ إليه) . 

وهذا يدل على أن شي الشيء مُنْجَذِبٌ ! إليه بالطبعء وإن كان هُوَ لا يعر 
بهو» وكان مالك بن دينارٍ ا دلا يَتَفْقُ إثان في عشرة ا وفي أخداهنا 


1ك 


7 00 حر 00 2 ع 7 
في الطيرانٍ إلا وبينهُمًا مناسبة) . 

2 اخ نان تعد "اوجن بوت اول" + مك ب حافه لله ا 0 
شك واحد. ثم طَارًا فإذا كذ حجان فَقَالٌ مِنْ ههَاهُنا الفاغ وقَالُ 7 عط 
الحكماء كل إنسانٍ إلى شكله كما ان كل طيرٍ يَطِيْرٌ مَعَ جِنْسِه قال بعضهم: 


ولكل أمرىء سكل 9 بعينه وقرة غين الفسئل أن يفتحت الفستاة 


ويقول الآخر: 
وليس اخوة الدائم القهدا بالتي:. ٠‏ يدثلكه إن وان و1 يتك مذ 


ولكِنَّهُ الَائِي إِذَا كُنْتَ آمناً وص|احِبكَ الأدثى إذَا الأمرٌ مُعْضِلا 
آخر: مَنْ تحص بالشكْرٍ الصّدِيق فين أُحْبْوْ بخاِص شَكْرِيَ الأغتاء 
عزو كل نئي مكدلب .. وناك 2ل أبلان: الأنداء 
وا اش اس مقي رت الات حك 
آخر: وَكُمْ من عَدُوَ صَارَ يعد عَدَاوَةٍ صدِيْقاً مُجلًا في المَجالس مُعْظِمَا 
وَلا غُرْوَ فَالعتقَوْدُ مِنْ بَعْد كَرْمِو يرَىَ عِتَباً من بَعْدِ مَا كان حصرِمًا 


2 


2 5 ام هه وم 1 2 0 عه 1 5 و 0 اله 

اخخر : ليْسَ الصديق الذي يَلقاكَ مَبتَسيما 2 ولا الذي بالتهاني والسرورٍ يرى 
٠. 3‏ .8 522 ها نيهر 5 200 5 4 5 0 
إن الصديقٌ الذي يولى نَصِيْحَته ‏ وإن عَرَثْ شِيدة اغتّى بمّا قدرًا 


آخر : عائيز ين الناس من تبقَى مَرْدتَهُ ‏ فأَكترٌُ الناس جَمْعٌ غَير مُؤْئلفِ 
مِنْهُمُ صَدِيْقٌ بلا قاف ومَعْرفة بِعَيّْرٍ فاءِ وإشْموان بلا الف 
5 1 .6 َ. ا ركه 7 13 0 2 ع و ف عر 1 

آاخر : إِذا المَرءُ لم يُنُصف اماه ولم يكن له غائبا يوما كما هو شَاهَد 
ال ا براق 0 0 5 هم 2 سىدا ير 

فلا تحير فيه فالئمس غير الحا كريما على صَدّق الاححاء يساعد 

ب ار 35 2 ا رق ده و 20 0 2 5 3 و 
آاخر: وقلتٌ اخحي قالوا اح من قَرَابَة فقلتُ لَهُمْ إن الشكول اقارب 
عيوا. لال بين 5 ِ ره يا #2 5 اود 5 ره 000 وو 
نَسِيِبِيَ في راي وعَرزمِي وهمتي 2 وإن فرقتنا في الأمؤل المتاسنت 
وإذا عَرَفْتَ رجالا بالبِرّ والثقى والاستقامة وتفرّث منهم تفسَك وتبّا عنم 


-١1- 


قلبّك, فاعْلَمْ أنكَ مَرِيضٌ » إِمّا مَرَضنٌ سْبْهَة وإلا مَرَضُ شَهْوةء وأنك افص 


0 ل لورعا ين أززارية! 
وإذا رَأَيْتَ نَفْسَلكَ 0 نكن كرنيه بالشّر وَالْفجُورٍ والفسق 


وَالحَلَّاعَةٍ والعْهْرٍ فإنْهمْ فسَك وامئقئرك عُمَرَكَء قَبْلَ الفؤتٍء والتعِدُ عنهم 
2 .0 واه 3 و بتو ب يان © إسرى فاه 
كل البعد» ونب إلى الله واسالهة ان يعافيكٌ » مما ابتلاهم . 


0 


3 


وإذا رك ل ل التي المخْلَصّ أو الانسانٌ 
المُهَذَّبُ» مَكَذَبْ تفسّك في الإغجَاب» وفي هذا الوّهْم الكاذب, وأَعْتَقِدُ أنك 
عر مخذوع: واه مَفنُونْ» فَميسَ في رَوَاَا فلك تجد لِلبَاطِلٍ ركناء 
وَلِسَيْطانٍ حظاًء وَلِلْمَسَادٍ جَوَا وهدًا مَا جَدَبَ قَلبَكَ إلى الأشر 


و 


وإذا رتك تيل إلى الأخيار» وَتُحِبُ مَجَالِسَهمْ» وَتنْحَذْبُ تفلك 
إلا : اه اناك 00 


ا 


2 فاغرف 00 قد نف فِيْكَ تفكّة 


م 


نفثة) وَتَغْرَ في كبك م ا 
مرك وتحصّن منه واسلتعة بالله قال الله ل ا 
الشّيّطان رع فاستعذٌ بالل 4 الآية» وقال : «#فل أَعُوْدُ بر ب الفلق > إلى آخر 
السورة.. هد الاذت النبوي . 

قور فى 15 الل قافتا الي اعدو الود حر 
من اليس السو ءوَمْمْلِي الخَيّرٌ حير من الساكتٍ والسّاكتُ خَيْرٌ من مُمْلِي 


-119آ- 


«فصل» 
قال بعضُ الحُكَمَاء عَداوة العاقل أَقلّ ضترراً كر لعي لان 
الأحمّق حي ل إن يَنْمْعَ لِعَدَمْ تَمَيْزِه ب ين النيج والضّرٍ حور 
ا الس فكع 1 لجان كن عليه العا ,اذا 
الْتَهّى إلى ذَلِكَ الحدٌ 
وَمَضْرة الجَاجِلٍ لَِسَتْ بِذَاتٍ حَدّ والمَحْدُؤدُ أقل ضترراً مما هو غير 
مَحُدَُوْدٍ قَال بعضهم : 

0 رمب كير 6 روك ا قر و « م 4 
ولا ان يُعَادِيَ عاقلا حََيْرٌ لَه من ان يكون له صديقٌ احمّق 
فارْعْبٌ نِتفْسيك أنْ تُصَادِقٌ جَاهِلُا إن الصّدِيّىَ على الصَّدِيّق مُصدّق 
وقال بعضٌ الْأدَبَاءِ مَن أشارٌ عليكَ بِمُصَاحِبةٍ جَاهلٍ لَمْ يَخْل مِنْ أَمْرَيْن : 

ما أن يكونَ صديقاً جاهاء ما يرف ولا يُمَيْرُ بينَ من يَصلحٌ لِلصْحْيَةِ وَمَنْ 
لايَصلحٌ» وما أن يكونَ هذا المُشِيرٌ عليك عدواً لكنّهُ عاقل لأنه يشير يما 
مدق وشا يعيك بالأشياء التي تضكر قا وقنها قيل : 
اهس 5 كدان 2 ه 2 مه ” 
ولا تَصحَب ا الجهل إن يرم حاكها لأمْر يَااخا الحزم يفسيد 
ويقول الآ 

ب طعي 0 > ىه 03 

وقال بعضهم الا ام ده ألم كالغدّاء لابْدّ مِنْهُ والثاني كالدّواء 
اارور رك ار و وراك للق اما رد رادار 
جُمْلَةٍ الناس كَمَمَلِ الثّجَرٍ والثبَاتٍ فمنها ما اك تمر وهو مِثْل 
م 0 ال للد كالظل السّرِيع الرّوَالٍء 


- 


ًا ما له َم ولس له 


17م 


جلها ا" ارد لذ وانكة مقع كام غئلدن تزف النيات. ولاملك ها 
ل لو 
يُضيةٌ 1 وان ا قم و ع كر ليطا بولاتن كن نولا 50 

ويَشْرّبُ مَاءَ الزّرعٌ ويُعَوقٌ تُمُوّهُ إذا فلَابْدٌ من الإخهيار قبل المُعَامَلة 
شيغرًا: لاتَشَكرنٌ فنّى حَنَى ثُعَابله وتسبَبيْنَ من الحَاللَيِنٍ إصّافا 

َقَدْ ترى رَجلَا بادِى الصّلاح فإِنْ عَامَلْئَهُ في حَقِيِرٍ غَضَ أو حاقا 
آخر: النامئ شَتّى إِذَا ما أت ذُقَقَهُمُ 9 لَايَسَتَوْوْنَ كَمَا لاتستوي الشجرٌ 

4 ل خلدة قدافيطة” :وذاك جن- 2 طعم. ولااتمسر 

إذا فَهِمْتَ تفاوت النّاسِ في العَقلٍ والديْنِ فعليلك قبل الصسداقة أن تحص 
عَنْ مَنْ تُرِيدُ صِدَاقَئَهُ وإنحاءه قَإِذَا حَصِلْتٌ على مَنْ تَرضاهُ ديناً وَعَقَلَّ 0 
فإِلرَمْهٌُ» كما قيل : 

بل الرجَال إذا أَرَدْتَ إِحَاءَهُم وثْوَسمَنٌّ أُمُوْرَمُم وتفقدٍ 

فإذا ظَفْرْتَ بيذي الأمائة والتّقَّى قبِهِ اليَدَيْنِ قَرُيْرٌ عَيْنِ فاشددٍ 
آخر: لاتَمْدَحَنٌ مر عَنّى تُجَرْبَة وروي ع تسر نا 

إن تدك ين ل قله ترف ون قله يلد العلل تكديث 
آخر: جَامِلُ أتاك إذا اسْتَريْت بودّو واتظر به عُبنَ الزّمانٍِ يُعَاوٍدُ 

فإِنْ استَمٌ على الفَسادَ فَحَلّهِ فالعْضوٌ يُقْطَعٌ لِلْفْسَادٍ الزائِدٍ 

وقال ابن القم رحمه الله ينبغي للعبد أن يأخذ من امخالطة بمقدار الحاجة» 
ويجعل الناس فيها أربعة أقسام : متى خلط أحد الأقسام بالآخر ول يميز بينهما 
دخل عليه الشر . 

أحداها : من مخالطته كالغذاء لايستغنى عنه في اليوم فإذا أخذ حاجته منه 
ترك الخلطة, ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام . وهذا الضرب أعز من 


١4 


الكبريت الأحمر وهم العلماء بالله وأمره؛ ومكايد عدوهء وأمراض القلب 
وأدويتها الناصحون لله ولرسوله ولخلقه. فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كل 
الربح . 

القسم الثاني : من مخالطته كالدواءء يحتاج إليه عند المرض فمادمت 
صحيحاً فلا حاجة لك في خلطته, وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة 
المعاش » وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة 
والعلاج للأدواء ونحوها فإذا قضت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت 
مخالطتهم مِنّ القسم الثالث : وهم من مخالطتهم كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه 
وقوته وضعفه . 

فمنهم من مخالطته كالداء العضال, والمرض المزمن» وهو من لا تربح عليه 
في دين ولادنياء ومع ذلك فلابد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهماء 
فهذا إذا تمكنت منك مخالطته واتصلت. فهي مرض الموت الخوف . 

ومنهم من مخالطلته كوجع الضرس » يشتد ضربه عليك» فإذا فارقك سكن 
الالم. 

ومنهم من مخالطته حمى الروح» وهو الثقيل البغيض» الذي لا يحسن أن 
يتكلم فيفيدك » ولايحسن أن ينصت فيستفيد منك ولايعرف نفسّه فيضعها 
منزلتها» بل إن تكلم فكلامه كالعصى تنزل على قلوب السامعين » مع إعجابه 
بكلامه وفرحه به. 

فهو يحدث من فيه كلما تحدث » ويظن أنه مسك يطيب به المجلس » وإن 
سكت فأثئقل من نصف الرحا العظيمة التى لايطاق حملها ولاجرها على 
الأرض ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه 00 جانبي تُقيل إلا 
وجدثُ الجائب الذي يليه أنزل من الجانب الآخر. 


4١8ه‎ 


7 8 


نافع 1 فيك الدقك با عسي كما درن الجمان نابي 
يَمْشِى على الأرض مُخْتَالًا فأسييُه لثقل طلعته يَمْشِي على كدي 


وقال ابن القم : 

وَرَأيك يوم عند شيكنا قدس الل روعة وجلا هذا الشرت +« والشيخ 
يحمله» وقد ضعفت القوى عن حمله» فالتفت إلىّ وقال: مجالسة الثقيل حمى 
الربع» ثم قال: لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى» فصارت لا عادة أو ؟] 


رن د “000000 ال 0 ا 
بك في مرضيك قال فَعُوْدُكَ عندي. 

ومَرٌّ به صَدِيقٌ لَهُ وهُوّ بَيْنَ ثقيْلّين فقال له كيف الروح فقال في التّزع 
يعنى في شدة عظيمة . 


وبالجملة : فمتخالطة كل مخالف حمى للروح» فعرضية ولازمة. 

ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلي بواحد من هذا الضرب , وليس له بد 
من معاشرته وعخالطته فليعاشره بالمعروف». حتى يجعل الله له من أمره فرجاً 
ومخرجاً . 

القسم الرابع: من مخالطته الحلك كله ومخالطته بمنزلة أكل السمء فإِن اتفق 
لآكله ترياق» وإلا فأحسن الله فيه العزاء» وما أكثر هذا الضرب في الناس 
لا كثرهم الله . 


91د 


وهم أهل البدع والضلالة» والصادون عن سنة رسول الله عله الداعون 
إلى خلافهاء الذي يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاًء فيجعلون البدعة 
شئة الشف بدعة ».و المعرواف ميدكا واسكن يعووفا . 

إن جَرّدْتَ التَوْحِيْدَ بينهم قالوا: تَنَقَصْتَ جناب الأولياء والصالحين . 

وإن جَرَّدْتَ المتَابَعَةَ لرَسولٍ الله ميته قالوا : أُمْدَرْتَ الأَئِمّةَ المتبوعين . 

وإن وصفت الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير غلو 
ولاتقصير قالوا > أننت دن المشييق + 

وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله من المعروف ونهيت عما نبى الله عنه 
رتسو له مو المدكر قالوا» أبس مك المعونين, 

وإن اتبعت السنئة وتركت ما خالفها قالوا: أنت من أهل البدع المضلين . 

وإن انقطعت إلى الله تعالى » وخليت بينهم وبين جيفة الدنيا قالوا أنت 
07 0005 

وإن تركت ماأنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله من الخاسرين 
وعندهم من النافقين . 

فالحزم كل الحزم: التماس مرضةة الله تعالى ورسوله بإغضابهم» وأن 
لاتشتغل باعتباهم» ولا باستعتابيم» ولاتبالي بذمهم ولابغضهم فإنه عين 
كالك © قال: 

وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهبي الشهادة لي بأني فاضل 

وقال ا 


وقد زادني حبًا لنفسي أنني ) بَعْيْضٌ إلى كل امريء غير طائل 


11 


فمن أرقظ نوات قله وبعار نمه مق هده المذاعل الأريعة شه أصين 
بلاء العالم . 

وهي: فضول النظرء والكلام» والطعام والتخالطة واستعمل ماذكرناه 
من الأسباب التسعة التي تحرزه من الشيطان فقد أخذ بنصيبه من التوفيق. وسد 
عن نفسه أبواب جهنم, وفتح عليها أبواب الرحمة» وانغمر ظاهره وباطنه. 

ويوشك أن يحمد عند الممات عاقبة هذا الدواء» فعند الممات يحمد القوم 
التقي . وفي الصباح يحمد القوم السري» والله الموفق لارب غيره ولا إله سواه . 
أه. 

اللَّهُمّ ياعالمَ الحَفياتٍ ويا سَامِعَ الأَصْوَاتٍ ويَابَاعِتَ الأنواتٍ وَيَا مُجِيْبَ 
الدَعَواتِ وَيَاقَاضِيَ الحَاجَاتٍ يا تالق الأرض والكير اك الك ناب الاعة 
الصمد الذي لَمْ يد وَلَمْ يوذ ولَمْ يكن آ كُنُواً أحد الوَمَّابُ الذي لايَنخل 
والحَليم الذي 0 لارادٌ لامرك ولامُعَقبٌ 1 ب لحَكمكَ كلك أن فق 
ذنوبنًا وَتورَ قلوبتا بيت مَحبْنَكَ في قلويا و وَتُستْكتنا دار كرائيك إنك. على 


واس هسم 


كُلٍ شِيْءٍ قدير وَصلَى الله على محمد وآله وَصَحْبه أَجْمَعِيْنَ. 


2 


«موعظة) 


عِبّادَ الله لاشيء على عَليكُمْ من أعما ركُمْ وام تُصيعُوئًا فيما اماد 
فيه. ولا عَدُوَ از أملي لكا لين ادبن مم ُطيعُوته» ولاآضرٌ ير عَليكُمْ بن 
اق 0 الامَارَةٍ بالسوع وَانتّم لفكاد )لقف الس لي مارك 
الاطَايبٌ» فما بَقَىّ بعد شيب الذوائب. 

ياحاضيرٌ الجسم والقلبٌ غائبٌ» اجتاعٌ العَيب مَعَ م الشيب م د اع 
العافت تنضي زعل .العاف لصب دوهي وعذلةء با لها من تلات » 


كَفَى زاجراً واعظاً تَشَيْبُ منه الذَوَائْبِء ياغافلًا فاته الأَرْيَاحٌ وَأَفْضَل 


14ت 


المَتاقبء أَيْنَ البْكاءُ والحَرّنُ والقلُ لِحَوف العظيم الطالب أَيْنَ الرَّمَاكُ الذي 
َرَطْتَ فيه ولم تخش العواقبّ» أَبْنَ البْكَاء دما على أوقات فيلت عند التَلَفِرْيُون 
والجذياع والكْرَةٍ والسيتماء والفيديُو وَالكَمْرٍ والدّحانٍ والمَلاعِبٌ واللعب 
بالورق والقيل والقال. 

كَمْ في يوم الحسثرة لحَسئرةٍ والتَدامَةٍ من دمع ساكب على ذَنُوبٍ قَدْ حَوّاها كتابُ 
ا ال المُحَاسِبٌ » إذا قيل 
لَكَ ماص صتمت في كل وَاجبْء كيف ترجو الجا وأنت تله بأسثْر الملَاعِبْ» 
لد .فشك الأماق. «الظن . الكادي »ا آنا علقت" أن اللوزت فقث ديد 
المَشَارب يلقي شرَهُ بكأس صدُوْرٍ الكَتائْبْ» وأنّهُ لامَفرّ مِنُْ لِهَارِبُ فانظز 
نك وائق اله أن تق سسلئماً , بن التَوائِبٍ قفد يَنيْتَ كتسج العنكبوتٍ يبنا 
8 الذينَ عَلَوا فوق السّفن والمراكب ل الذينَ عَلَوْ على مُتونٍ النجائب » 
هَجّمت عليهمْ المنايًا فأصبحوا ئَحْتٌ النصائِثْ وأنتٌ في أَْرِهِمْ عن قريب 
عاب » فانط وَتفَكرْ واعتبروَتديْرُ قبْلَ هيجْوْم مَنْ لَايَمعُ عنه حَرَسٌ ولا بَابٌ 
ولاينزة هَرَبُ هَارِبٌ . 

ا ا 
موتك الفطمي: كنا هنذا وا خنرتا إذا وتنا مع عِبَاوِك الصَالِحِيّنَ الذينَ 
0 عَم وَلَاهُمُ 0 وَاغْهرٌ َنَا وَلِوَالِدَينَا وَلِجَمِيّع المُسْلِمِيْنَ 


بِرَحَمَتِكَ 2 الرالحيين رتل ال على محمد وعلن اله و صحبه 


ع م 


م سه ه ّ. 7 مرووه 2 م 2000 
شعْرًا:وَ 0 لإغل لعي امتهم : أو اسْتلَدَوًا لذيذ لوم أو سي 
ره. رو 0 5 ورادي 3 
ولدارٌ ضامبة لاب تركف ل 


قَدْ أَمْسّتْ الطيرٌ والانعامٌ آمِنةَ والتُونُفي البَحرِ لايُحْشَى لَهَاهرَعٌ 


-916- 


مَرتَهِن اد 


على ىذ 0 
وإِذ يقومون والأشهاة قائمة 


ذكيت لقان والأساء 5 
ني الجتَانٍ وَقُورٍ لاانقطاع لَه ل 


كك علا الأسوان .طلخ 
وَححصْمُةُ الجلْدُ والْأَبْصارٌ والسّمعُ 
الجن والإنسسُ والأملاك قد حشعُوا 
فيها السسّرائرٌ والْأَحْبَارٌ ُطَلَعُ 
عَم قَلِيلٍ وَمَا تذري بِمَا تقح 
أم في الجَحِييٍ فلا ئبْقِي ولائدعٌ 


نَهْوِي 0 طَوْرا شه إذا رَجوْا مَخرَجأ مِنْ ها قوُوا 


طَلَ البكاه فلم يَمَعْ تصرّعْهُم مات لارقة ثثبي ولاجرع 

َب مَحَبنَكَ في قبا وَقَوَهَا ونور قلُويَا ثور الإيمانٍ ار 
مهكد ل ل 0 
نك الفَائيَِْضنوَانِكَ» ولعلا مِنْ لمْتِّيْنَ الذي أغدذت لَهُمْ فيح جتاذك » 
ْنَا مَك في دار أمَاِكَ» وَعَانَ َامَوْلَانَا في الدَّنيّا وَالآخرَّةٍ مِنْ جَمِيْع 
البلايَا» وَأَجْزِل لنَا مِنْ م اد 
مَعْ الذيْنَ أنْعَمْتٌ عَلَيْهِمْ مِنْ التيْنَ والصدَيْقيْنَ وَالشهَد لشَهداءِ والصالِحِيْنَ » وَاعفِرَ 


ولَِالدينَا وَلِجيْ المُسْلِِينَ الأيَاء مِنْهُمْ وَالمَيْيْنَ مَك اي 
وَصِلَّى الله عَلَى مُحَيِّد وَعَلَى آله وَصَحْبهِ أُجْمَعِيْنَ . 
«(فصل) 

ولأ ى اذب ءالب وام وأ ده المَعَاد 
وفي طرق اجتلابها» وفي دَفْع مَفَاسِدٍ المعاد وفي طُرقق اجتتابهًا ٠»‏ فهذه ا 
أفكار » هِي أجل الأفكار » وَيلها أربعةٌ» فكرٌ في مصالج اليا وَطَرق تحصيلها 
وفك فير ماعل الدنيا وطرق اختراز منها فعلى هذو و الأقسام القُمانية دارت 
أفكارٌ العقلا 


ا 


به با كاد وصفاته من كنا 


وَأ القسم الأوللء الفكْرٌ في الا جاتر وتزيو سرف الوم 


ان إلى اسل 


به وسنة لبية 


. 


ينمِر لِصاحِبه المَحَبَّة والمَعْرِفَةَ فإِذًا فَكْرَ في الآخرة وشْرَّفِهًا وَدَوَامِهَا وفي 


50 3 3 57 َ 
الدَنيَا وَحسبهًا وَفْنَائَهًا اثمَرٌ لَهُ 


آخر : 


ره 


لَهُ ذَلِكَ الرَّغْبَّة ف 


في الآخرّة والرمك في الدّئيًا. 


ا ا ا يي 
وهذه اكز نر همته. وَتُحيِيْهًا بَعْدَ مَوتَهًا 0 وَتَجْعَلَهُ في واد 


قال بعضهم : 

َكَرَت في الجن العلا فلم أَرَهَا 
0 ا بَاعَ 1 بفاحشة 
ومن تشاغل ١‏ وَرُْرْفِقَا 


سه سم اس 


تال إلا على جَمْرٍ بِنَ التّعَب 
من ماكر ياتيها لْمَعْبُون 
عَن جم ما لَهَا مسَُ مكمه 
فَيْمَا 0 عَنْ مَوَلاه مَجْمُونْ 
يمسي ويصبح 5 دَنْيَاهُ انا 
حَنّى تُعَانِقَ في الفِرّةوس أبْكارًا 
فاطلب رض تتالِق الجَنّات والتارًا 


وَيإرَاءِ عَذِهٍ لأذكار 1 الِْي تَجُول في قُلُوبٍ أَكُمرٍ هَذَا الحلق, 
كالفِكْرٍ فِيْمَا يُكلّفْ الفِكْرٌ فيه» ولاأَعْطِيَ الاحاطة به من فُضُولٍ العِلّمِ الذي 


لايَْمْعُ» كالفِكْر في كيفية ذاتٍ الله وصفاته يما اسيل لِلْمُقول إلى إذْرَاكه به. 


ومنا الفكرٌ في الصنتاعاتٍ الوق التي لا5ئه تفع بل ضير ء كالفكْر في بالشطرك 
والمُؤْسِيْقَى وأنواع الأشكال, والتٌّصَاويرٍ اا سي 


وملا لكر في الوم الِّي َو كات 


02 


متبحة لم فلي الفكر فنا الف 


كَمَالاً ولاشرّفاً كالفكر في دقائق المنطق , 0 الرياضي + ٠‏ وَالطَبيْعي» وأكثر 


1ك 


علوم الفلاميفَة التي لَرْ بَلَغْ الإنسانُ غايتهًا لَمْ يَكْمُل بِدَلِكَء ولَمْ يُرّكِ ئفسّة . 
ومنها الفكر في النّهِواتٍء واللَّاتِ وطق تحَصيَّلهَاء وهّذا وإن كان 
للنّفس فيه لذةٌ لكُنْ لأعاقية له ومضاثه في عَاقةٍ الدُنَا بل الآخرّة أُضنعاف 
ومنها الفِكرٌ ِْمَا لم يكُنْ لَوْ كان كيف كَانَ كالفكر فِيْمَا إذا صارٌ ملكأ 
ع ارو 11 سكرام موس 2 صا دس ١‏ وق ابراه - ره 4 ب + روه 
وْ وَجَدَ كَنَْاً أو مَلَككَ ضيْعَة مَاذا يَصِنَعْ وَكيف يتصرف» وَيَاخذ ويعطي 
عفد الث بو ار 5 8 
وَينَْقمُ ونحوٌ ذْلِكَ من افكارٍ السفل. 
ومنها الفِكْرٌ في جُرْئياتِ أحوال الناسء وَمَجرِياتِهِمْ وَمَدَاعْلِهِمْ 
00 و ميمه 2 : 44 ل ا ار 6 م ع 
وَمَخَارِجِهِمْ وَتوَابِع ذَلِكَ من فكر النفوس المُبِطِلةِ الفارغة مِنَ الله وَرَسول 
والدَارٍ الآخرة. 
٠. 35 7 4 1 7 5‏ 31 0 م مه 
ومنها الفكرٌ في ذقائق الجيّل» والمّكرء التي يتوصل بها إلى اغراضه 


لعا" نيالقا كافث. إى عصرم 
فاع 2 0 َّ 3 و 0 ع 3 < 0 2 5 
وَمِنْهَا الفكرٌ في انواع الشّعْرٍ » وصروفه وَآفانَِيهِ في المدذح والهِجَاءِ وَالعْزَلٍ 
والمّرائي وَنَحْوِمَاء فإنّه يَشْكلُ الإنْسَانَ عن الفكر فَيْمَا فِيْهِ سَعَادئةُ وَحَيّاَهُ 
الذَّائِمَة . 
2 اه 0 0 7 راع ام كساهء 35 
ومنهًا الفكرٌ في المُقَدَّرَاتِ الذَهِيَةِ التي لا وود لها في الخارج ولا بالناس 
7 نك وه دع 1 ا ع 5 ِ ء 
حاجة إليها البتَهَ» وَذَلِكَ موجودٌ في كل علم حَنّى في عِلم الفقهِ والاصول 
١ 2 0‏ 46 شمهع ت؛ #مه يم الزن ا 0 لس إسلته 
والطَّبّء فكل هذه الأفكارٍ مَصَرَّتُها ارْجَحٌ من مَنْفْعتِهَا وَيكفي في مَضرتِها 
00 5 007 ع او 7 ا م 
شغْلها عن الفكر فيما هُوٌ وْلَى بوء وأعودٌ عَلِيهِ بالنفع عاجلا واجلا. أه. 
شِعْرًا :اغالا عنْ مروف الوَقْتِ في ميئةٍ الوَقت يُوقَِط بالآياتٍ والعبَرٍ 
3 ذا تتام وَعَيْنُ الوَفْتِ سَاهِرَة لهُ حَوَلدتُ في العُنوَاتٍ والبْكَرٍ 


0 2 


0 


ع 2 0 2 2 رةه" ل 0 ُ 
لا تأمن الوَقْتَ وَأَحَدَّرُ من تَقَلبهِ ‏ فَشِيْمَة الْوَقَتُ شَوْبْ الصّفو بالكَدَرٍ 


أ 


اسوقه 


وَبارِك لا في 


وارعَب بِنَفْسِك عَمّا سَوفٌ ثُدْ ركه 
ماذًا يَعْرَكَ من دار القَنَاء ومن 
فامهد ِتَفْسِكٌ فالساعاتٌ ا 


لمق يق الث و ريك 


ام إن صما وَعَمَا 
ا جك 2 


ص 


7 


فِعْل اللبيّب أخي اقيق والنّظر 
تر يز ككل المج بالبَصَرٍ 
والعمر مُنْتَقَص والمَوْتُ في الأثر 
كَنْ منْ مروف يليا على حدر 
فالْمَرُْ سن ل ليام في غَرَرٍ 


و 


ا ”0 مه امهم الى 2 
مقسم الامر بين الصفو والكدرٌ 


لهمنا كرك وُوَفْعنا العام يحتكه وخلصا من تحقرق خلقك» 
في الحلال من رِرْقِكَء ولا تَفْضَحْتا بين ححلقكٌ: 


م 8 2-7 


يَا حير من دَعَاهُ 


0 وأفضل من رجاه راي ياقاضي الحاجات » ومُجيْبت ب الدعوات » هب لَنَا ما 


ا تعن انا ون بد 


م ها ماه 


يَامَْ يَمْلِكُ حوائيج الستائلين ويَعْلمُ ما في 


صدُورٍ الصامِتِينَ أذقنا بَرَدَ عَفْوكَ وحَلاوَة مَغْفْرَتَكٌ اوكا لبن 


التدتلية 1 الأساء 


م ا هاس 


محمد وَعَلَى اله 4 وصحبه ا 


«فصل») 
وود الله وإياك وَجَمِيْعَ المُسْلِميْنَ أن الب في الله والبْمْضَ في 
0 4 ير 
أصثل عَظيم من أ 


صولن الِإِيْمَانٍ يجب مُرَاعَائُه ولحذًا جَاءَ فى الحديث : ( 


منْهُمْ وَالميِنَ رَْمَيِك بارحم الرَاحِِيْنَ وَصَلّى الله عَلَى 


حمس 
| | 
3 2 

7 6ل ا 


مه 


عرق الامنانة) الب في الله واليْْض في الله»» وأغثر لله من ذَكْرِهِ في القرآنٍ ؛ 


قالّ الله تَعَاللى : « لا يُتَخِدْ ون ا 


ل 5” 


فالمعتى أن لكم أي المؤيتوت. ف 


؛ أنه مِنْ ذُوْنٍ لمزم -5 


الكقارء قلا ؛ وُثْروهُمْ عليهم, وقرله: 0 


سام © مس 


شيء # العلي تومن مولام فهو بَرِىءٌ من الله والله بَرِىءٌ منه كقوله تَعَالى : 


١ن‏ لقم متكم مله ينهم » . 


و 


وقوله «إلا أن تقو م؟ ا إلا 5 نَحافُوا عَلَى أَلْفسيكُم في 
إبداء العداوة للكافرينّ » فلكم في هَذِهِ الحال الرخصة في المُسَالْمَةٍ د 
ولافي لوي ادر اك القَلْبِ الذي عيقة الممترة بل يكن العلث 
ا بالعَدَاوة» والْبَعَْضاءئ يَنتظرٌ رَوَالٌ الماع . 


و 
إن 


قال ال لقال ِيَأ الا تَحِذُوا بطَانة مِنْ دُو: 
رك و ام قَنْ بَدَتْ البَعْضَاءٌ مِنْ ن أفوَاهِهِمْ وما تُخْفِي 
صُدُورْهُمْ كبر د ييا َكُمْ الآباتٍ إِنْ كُم تعْقنُونَ» ها أَثم أؤلاءِ جبوتهم 
لاتير كز وتؤيتون ابالكنات كله نوإذا قوم فالوا امقلى و إذا تلوأ عَضنُوا 
عليكم الأنامل ين العيظِ قل مُوتوا يكم إن اله عَلِيُمُ بذاتٍ المي 
شخ ضيه لزه دوان لضك كد مرحنا اك لال 

في هذه الآيات حير مِنَ الله لعباده والزسش ل ولام لكمار وانّخاذِهم 
بطانة أَوْ تحصبيْصةً وأصدقاءً» يُسرُونَ 0 وَيُُضُونَ ص بأُسْرارٍ 0 
تي تور و ل ” 3 
الفطاغوا إل" ذلك “سيل 


د ل هه 


ثانيا : متهم ما 0 على المؤّمنين » وَتَّمَنِيهم ضرر رَ امو مني ف دنياهم 
دنهم . 
ثالثاً : انهم يدون القتاؤة والنفضاء في كلانه .وق فلتات الس مها 

زابغا : أن ما ْو صُدُورُهُمْ مِنَ البضَاء والغتاوة م 
م وَأفْعَالِهِمْ» 000 نوعاً آخرٌ من التَّحْزِيْر عن مُخَالْطِة لكاو 
واتَحَاذِهِمْ بطَانة . 

ويه ثبية على تحطيهم في وَلِك وَهَد صَكُئةُ مُوراً ثانا كل مها يدي 
لكف عن مُخْالَطّة الكُفار» انكر تعره الاتعرتكم: نايا الى 


ع 7 لأ 


يؤْمنونَ بالكتاب كُلْهِ مَائرَلَ عل نيكم ومَائرَلٌ على يهم ثالناً أنهم 
بهنو نكم و يُتافقؤئكمٌ فإذا لَقوكُمْ قالوا آمنَا وإذا حَلَوًا مَعَ بي جِنْسِهمْ عَضُو 
يكم ا من العيظ والبعْضٍ . 

وإنّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ لِمَا رَأَوْا من ائتلاف المُسَلِمِيْنَ» والججتاع كلمتهم 
وَصلاح ذاتٍ بَيِْهِمْء وَتصر الله إِيَاهُمء حَتَّى عَجِرٌ أَعْداوهٌم أَنْ يُجدوا إلى 
ذَلِكَ التَشَفّي سبيلاء فاضطرٌوا إلى مُدارَاَ 

وقال تعَالى : ايها الْذِيْنَ آمنوا لاتتّجِدُوا اليَهُودَ والتصارى أَوْلِياءً 
بَحْضْهُمْ ا بَعَْضٍ ) ع ره نكم فَإنّهُ مِنْهُمْ 4. 

وَالآياتُ هَذِهِ تُناوِي بالنهّْي المُطْلقٍ عن الوَلَاءِ لليهُودٍ وَالنَصَارَى وعن 
الاسِْنْصارٍ بِهِمْء والرّكون إلِيّهم واللقة بِهِمْء وَبِمّودتَهم والاعيفَادٍ في قَذْرَتِهم 
على | يصال خير لِْمُسلِِينَ» أو َع أدَى بل هُمْ على المَكْس لايألُونَ مهدا في 
دَفْع المع 0 المسلمين ‏ وإيصالٍ الضْرّرٍ والأذى ا فانتبه يا أخحي 
بده ار عَنْهُمْ . ٠‏ وإِيّاكَ ومداراتهم . 

ا تلك ندايات الهِدا لَيْسَ تنفعُ 
دا 0000-2 غ2 ' ,إذا مكلت روما فن المع لامع 


آعر إن وترث اث تاشكم عنؤقة ١‏ ع ترج الك مط يت 
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د القند ون القى امشاككة”  1١+‏ الى متك وما عه ونا 


قال قتي الإمتلام وَلِهِذَا كان النتلف رضي الله عَنْهُ يلون هده 
الآياتٍ عَلَى تَرْكِ الاسْيعَائة بهم في الولَايَاتِء فَرَوَىئ الإمام 1 سناد 
حنج عن أبي موستى الأشتري رحبي اله عله قل قلت لمر رصي ال 
عَنْهُه إن لِيْ كاتباً تَصِرَانِيأُء قَالَ مَالَكَ قَائلَكَ اللهء أمَا سمِعْتَ الله يول : 
ايا أيّها الَذيْنَ :اميا لاكحذرا التهؤه والتسارى ؤي ينمه م ويا بض )4 
الك اكخذك ينا . 
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0 2 ور 20 ه. زر شرق وار 1 7 رذن ا 

َال قلت يمير المؤّميينَ يه قَالّ / لا أكرمهُمْ إِذا أمَائهُمْ 
ل رار عن 8 
لله وَلَاأَعْرٌ زْهُمْ إذا أَدلَهُم الله وَلَا أيهم إِذَا أَقَصَاهُمٌ الله «بَلع َا حي مَْ 
وَالاهُمْ 7 وَوَنْقُ بهم) وأحمد الله الذي عافاك مما ابتلاهم به. 

وَلِمَا ل علَِْ مغتى الْكتَابُ وَبجَاَتْ ب سنن سول | الله ييه وَمْنّة حُلَمَائه 

7 رد لع 2 نا الع 34 

الراشية ين 31 0 م عَلَيْهَا بمخَالمِتِهِم وَتَركُ التشبه بهم» ففي 
الصحِيحَيْنِ عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عَنْهُ َال قَالَ رَسُولُ الله عَيينُهِ : إن اليَهُود 
والتَصارَى لا يصب يفول 0 1 مر بِمُحَالفَيِهِم تهم قال. 


ل ل 
ل فَمَنْ كَانَ ممّْعاً للرَسُولٍ عله حَقِيْقَةَ كَانَ مُتيرئاً منْهُمْ ‏ 
كَتبرَئهِ نه منْهُم وَمَنْ كَانَ مُوَافِقاً لَهُم كَانَ مُخَالفاً رَسُولٍ الله يله بقدذر 
اه لهم 

وَقَلَ رَحِمَهُ الله: إن مُشَابهََهُمْ في بَعْضٍ أَعْيَاوِمْ» وجب مرُورَ فلويهم 
بِمَا هُمْ عَلَيه ون التاطن لوصا انا مقفورةة كنت ذل لجان 
والطقارء فم ترود شين فذ صاووا العا مذو عطاس قل 1 
ذَلِكَ يوجبٌ ا وَان نشيراح صدُورٍهم م وربّمًا أَطْمَحَهِم ذَلِكٌ في انْتَهَازٍ 
فرص وامنتذلالي | لصَعَفاءوَقَالَ رَحِمَهُ الم : وَكُلّمَا كانت المْشَابهه أكثرٌ كان 
التَمَاعُلُ في الأحلاق والصّفات اه الأمر إلى أ 3 كم العدفا مق 
الأخحر إلا بالعِينَ فَمَطْ . 


وَلَمّا كَانَ بَيْنَّ الإنْسَانِ مُشَارَكَةٌ في الجئس الخَاص» كَانَ التَمَاعُل فيه 


ره 


ا ْ ب وبين سسائرٍ الْحَيْوان اكه 2 الجنس » المَتَوَ سّط » قلا بل سس 
توغ تَفَاعْلٍ در . 


17 


ا نه وَييْنَ الَباتٍ مُسَارَكَة في الجس الي نوع ما 
مِنَ المُفَاعَلّة: قَالَ وَلأَجْلٍ هَذَا الأصل وَقَعَ التَأثْر وَالتأَئِيرٌ في بَنِي دم 
وَاكْتِسَابٍ بَعْضِهمْ أمخلاق بَعْضي بالمُسَارَكَة وَالمَُاسرَة وَكَدَلِكَ الآدَمِيٌ إذا 
ا ا ا تدر دري 

فو 0 0 لواب قله لتر . 5 إن 4 7 ع 
22 0 7 لل هه لاون د ا ع ب 1 
العَتَم» وَصَارَ الجَمّالون والبَعْالون فِيِهِمَ الخلاق مَدْمومَة» من اخلاق الجمالٍ 
والبال :و كذ الكلديون: 
قلتُ وَهَذا وَاضِحٌ مُشَْاهَدٌ عِنْدَ الذِينَ نَ يتاملون بدقة ,فالمعاشرون لِلدّجَاجٌ 
والحَمّام) والآرّانب وَالْحَمْرٍ والبقر يَإِحُدُونَ مِنْ أخلاقها . 


مه ع 


فل د نان وففان سيران الإلسبي فيه بَعْضّ أخلاق الإنس مِنَّ 
لمعاف ةا الم النه وق ره فالمشَابَهَةٌ والمُسَاكَلَةُ في الْأمُورٍ الظَاهِرَةٍ 
ُوجبُ مُشَابَهَةَ وَمُشَاكلَة في الأَمُورٍ البَاطِبَةِ عَلَى وَجْهِ المَسَارَقَةِ والتّدريْج 
الكفي . 

قنك ند وكا التهوة الذي علهرراالفظيي :ته أفل كدر مين 
غيرهم» كما 0 المُسَلِمِيْنَ الَذِينَ أكتروا مِن مُعَاشْرَةٍ اليَهُود واللصارئ هم 
15 إهاناً من غَيْرجِم» والمُشَاركة في في الهَدى الظاجر ؛ توح ايض مباسية 
واتتلافاً إن بَعْد المَكَانُ والرَّمَانُ ين ا 2 0 َمْشَابَهَتهُمْ في 
َعيَادِهِمْ وَلَوْ بالقليل» هُوَ سَبَبٌ لِتَوعَ ما مِن اكْتسّاب أخلاقهز التي هي 

َنقُولُ مُشَابَهتُهُمْ في الظاهر سبّبٌ وَمَظِنَةَ لمسابَهَتِهِمْ في عينٍ الأخلاق 
والأضال الكنتوتة برق كفس الاصفاة )وتاك ذلك لايطون ولأيتضيط 
لفن .“الفسيئاد د ولايِنضبط وَقَدْ يَتَعَسَر) أؤ 


يَتَعَذَْرٌ يَكَعَذْر زَوالهُ» بَعْدَ خصوله لو تفط" 
-/1؟- 


ل #رد م بيار 


وَكلُ ما كان سبباً إلى مثل هذا الفْسَادٍ فإن الماع يُحَرمُةُ كَمَا دلت عليه 
الام لو 

فال إِنَ المُشَابَهَةَ في الظاهِرٍ تورث تَوْعَ مَوَدّةٍ وَمَحَبِ وموالاة في الباطن 
قال لتك وللوالةة لَهُمْ ثَافِي الإيْمَانَ قَالَ الله تعالى : ا ياأيها الذينَ امَنُوًا 
لاتحذوًا اليَهُود والتُصارَى أولياء» إلى قوله تعالى : 8 فأصبحوا خاسرين 4 
وقال تعالى فيما ذم به أهل الكتاب : : لعن الذي كفروا من يني إسرائيل على 
لِسّان داود وَعِيسى بن مَريم » الآيات إلى قوله: «ولككن كثيراً 
فاسقون # . 

0 فق خا باذ وايضي الال السك فوقوم ورت 
ولايهن : يُوجبُ عَدَم الإيُمانِء انتبى كلامه . 

إذا فَهسك ذلك ٠‏ غلم اذ المقطتوة بو كل مال جنا لخر أللق تون 
يط حافظاً لِمَنْ ولاك الل عَليْهمْ حسمب فَدْرَتِكَ وَاسْتِطَاعتِكَ 0 
البُمْدِ عَنْ الإنَصَالٍ بالكفار» والسّقر إلى بلادهمٌ , والإقامة عندَهُم , لِمَا وَصْبَّحْنًا 
لَك سَابقَاً فإن قَبِلْتَ ذَلِكَ فَهُو المطلوبُ, والحَمْد لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ وإن أَبيْتَ 
بُول مده التَميْحَة فسّوف تلم ا الجَلى الما أَفْرسنٌ تحْمَك أُمْ جِمَارٌ؛ 
والله المُسْتَعانُ وعليه التكلان . 


عه بار 


لسار ا وَعْش إلى جنب السرير يقرب 


«فمسل ») 


وَقَلَ تعالى : «ائزى كَيثرا مِنْهُمْ تلو لين كَمَرُوا لشن ما قَدّمَتْ 
ل شعي د علَيّهِمْ » وَني العَذَاب هُمْ تالدون # الآيتين . وقال : 
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لإولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الثَارُ وَمَا لكمٌ مِن دون الله من أَْلِياء 4 
الآية . 


سَ 


قال ابن امن تيان وال عِكْرِم 5 طيعوهٍ 1 َوَدُوهُمْ 5 
تَصطْنْعُوَهُم أَىْ تُوَلُوهُمٌ الأعمال و0 رن الفمكاق 67 
وَقَالَ النُورِيُ وَمَنْ لاق لَهُمْ دَوَاة أو بَرَى لَهُمْ قَلَمَا أو تاوَلَهُمْ قرْطَاساً 
دَخَل في هذاء ؛ قال بَعْضُ المُفَسّريْن في الآية فالتهْيٌُ مُتَتاولٌ للانحِطّاطٍِ في 
مواقم بير بطع لهم وَمْصَاحبهمء وَمُجَالْسيهِمْ وَزِمَارَتهم ولدافرهم 
والرّضًا بِأعْمَلِهِم 0 والترِي بيهم » وَمَدٌ العَيّنِ إِلَى زَهْرَتِهِمُ» وَذِكرهم 
بِمّا فيه فيه تَعْظِيْما لَّهُمْ قلت مَا أكثر هذا في رَمَننا نسأل الله أَنْ يَحْمَطَنَا عن ذَلِكَ . 
َكل 0 0 ال نموا إلى الَارَ الطأا 
ييل 1 00 أو 100 ا اه والسلْطان 
والمال» فإ ركُوئكم إليممْ عَلَى هَدَا التخر يَقَدَحُ في ايِمَادِكُمْ عَلَى الله وفي 
إِخلاصِكْ ل وَحَدَهُ والاتكال عَلَيْه وَحْدَّه 00 به وَحَدَهُ . 
والركوث إلى ظُلمةٍ المكسلْطينَ سوا كاثوا أفرداً أو كاثوا دُوَلَا يتَمكلُ في 
صوّرٍ شتّى » وَمِنه ا مع الطَّعَاةٍ على اللكروة الذين :31 يشكرون ينا 
ا" وَمُعَاقَداتُ التّفاع المُسْتَركَ, وَمُعَاَدَاتُ 
الصّداقة وَالتُحَال مَعْ ل يوْذُونَ المؤميينَ ف دِيَارِهِم ؛ 0 صورَة 
يَحفَُ فوا الات للستي عل ام الظّلم أفرَاداً وَدُوُلَا والاسَيتباذ إلى 
فُوٌتِهم: وَعَونِهم » وَمُسَاعَدَتَهِمَ . 
وَقَلَ تعالى : مايَاأيُهَا الّذيْنَ آمَُوا لاتّحِدُوا عَدُرَيْ وَعَذوَ كم ليا 
تلقون إِلَيْهِمْ بالمودّة 4 كدر كر الور ول في خاطب ١‏ بن أبي بَلْتَعَةَ 3 
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اي 3 هم 3 3 ناه م 1 يالل ا 2000 8 رار 
كُنْبَ إلى المُشْ رِكِيْنَ» يُخْبْرِ هُمْ بِمَسِيْرٍ رَسُولٍ الله مهت » فَمَا ظَنَكَ بِمَنْ يُعَوْلُ 
3 ا ار ان ركه هارت 1 2 و2 2 3 0 2 03 
عَلَى الكفرَةٍ وَيَعْتَمدُ عَلِيْهِمْ وَيَتَحْذْهُمْ أوْلِيَاءَ تسمال الله العصّمَة إِنَّهُ القادر عَلى 
ذُلِكَ . 


كوس سه ولس عرق زعئ هاس ىاه 


ام 0م اك سه 25 : 
فيَجبٌ عَيْنَا مَعْشْرٌ المُوٌمِبِيْنَ ان تتَبَاعَدَ عَنْهُمْ وَلا تُقَارِبَهُم في المَنَازِلٍ 
2 ماهم 00 رم ١‏ ير زه ع رو حر ع 8 8 2 فى هراه 
وَلانَذْهَبَ إليهم ) ولا تُكون معهم )2 وَان تَنْصّمَ مَن كان مِنّ المسلمِين في 
3 2 5 2 سواراه 60 ع 35 1 011 إن "قسن 0 7 
بلادهم » بان يهَاجِرٌ عَنْهُمْ ؛ وان شسَينَ له قال 2 لا تُستضيكوا بار 
المُث ركِيْنَ ) . 
3 لير 0 رس شم قل “ا 1 ل ل 8 لذ 3 
وَقال «من جَامَعَ المشرِكَ او سكن مَعَهُ فهو مثله) وَحَدَيتْ « انا بَرِيء من 
واه 0 0 00 5ك “وي 5 عاك لخعو 5 لت 2 
لع يَبْنَ أَظَهُر المُش ركِيْنَ لا ترّاقى تاراهما», وَكَانَ عَيُهُ يَأَذ عَلَى أصْحَابه 
وم اوعوس 0 ل 0 ع 3 9 56 4 رن ااه نه درس 
عِنْدَ البيعَةِ يَأحْذْ عَلَى يد أحَدِهِمْ «أن لا ترّى تارك نَارَ المُشْرِكينَ إلا ان تكون 
اي و 9 20 
شعْرًا:شرٌ البلاد بلاد لا اذان بها 
وَلا رّكاة ولا صوْمٌ يكون بها 
كن 1 و 8 الى 06خ اس 
إلى لعجب ين شخص يزيم بها 


2 


ا 
ويه امقاسحة وان امتناذاك 
عند الْمُعَادِي لخلاق السَّمَوَاتِ 


آخر: 


: إذا اغتَرَبْ 


5 ب د 2 5 سق 

إِرَحَل بِنَفسِكٌ من ارض تضام بها 
مَنْ َل بَيْنَ أَمَالِيهٍ بِيَلتَقِهٍ 
الكحل نوع من الاحجَار مَنْطرحا 


5 


لبه قري ثال: الفر أحفية 


- 000 8 .0 50 - 
: إذا زذت في ارض لرَبِكَ طاعة 


5 سَّ قد م ٠‏ 

قَمَا هي إلا بلدة مَل بَلْدَةٍ 
1 و2 2 لك عاط ريه 1 
الحر الكريم بَدَتْ له 


2 


إِ 
ع 
د بير ام 


ولا تكن إفراق الأَهْلٍ في حَرّق 
فالأغيِرَابُ لَهُ مِنْ أُخْسّن الحُلِق 
في أَرْضِهِ كالثرى يُرى على الطرّق 
وَصارَ يُحْمل بَيْنَ لجَفْنِ والحَدّق 
فلا تَكَيْرَنْ مِنْهًا التْرُوْعَ لِعيْرهَا 
وََيْرَهُمًا مَا كَانَّ عَؤْناً عَلَى التُقَى 
ثلاث خلال كُلْهُنَّ صِعَابُ 
وَإِنْ م لَمْ يعِْف عَلَيْهِ صِحَابُ 


لتق" الاق تتقتكة “وفسيدرا 


فَخَيْرٌ التاس 5 ها تفرد بالجلال وبالكمال 


ا 5" 5 ل 2ه سهدي 0 7 0 3 ه ماه 1 0 

وَفِي حَدِيِ معاوية بن حَيدَة مُرفوعا «لا يُقبَل الله من مسلم عَمّلا او 
يغَارِقٌ المُش رِكِيْنَ)) اْحرّجَهُ النّسَائي وَوَرَدَ عَنْ الي هْرَيرَة ألّهُ أقسمٌ لَا يُظِلله 

ل 0 أو خياطين 
1 ا 0 0 َه ورسوله 00 ونشر للفساد في البلاد 
الاسلامية . 
نكيف بِمَنْ 0 إلى بلاد الكفرٍ وَيَجَلس مَعَهُم؛ 0 وَيَشرَبُ 
يال مَعَهُمْ اكلام يلي وبر وَيَامُ وَيَصْحوُء وَيَقُومُ وَيفَعدُ وَهُوَ يَينْهُمْ في 
تَقَلبَاتِهِ وَحَرَكَاتِهِ وَسَكُنَاته . 


هلاي 


وَلَنَد ومتل الأكر :في هذا الزن إلى آناساً يعون أمَنايهم أَفلاذَ حادم 
إلى بلاد الكفرٍ والشرك والحرية والفسّاد يَتعَلّمُونَ عِنْدَ أولفكَ الكَفْرَةٍ أعداء 
الإسلام وَأَهْله ٠‏ الَذِيْنَ تجبُ الهخرّة مِنْ باهم وَرْبْمَا كاننعنة | الأَوْلَاد 
المعو ملم نه الكفْرَةٍ ا ادف قاضيلة فإِذًا ذَهَبُوَا إلى بلاد 
لحر واي باد وتوا و و رتساو بواساسوا ع قر قصندٍ وَعَنْ غَيْر قصدٍ 
ورا وَسُمُوماً يَحْمِلُوتهَا َم يَأنُونَ بها فنْفُوئها بيْنَ المسئلمينَ كم يُعدُونَ 
ََْائهُمْ وَيُرينُونَ لَهُمْ طرِيْقَتهُمْ فيَهْلِكُون وَيُهْلِكُونَ وَلَاأَدرِيُ مَاذا عِنْدَ مُضيْع 


هذه الخد الكرايدر إِذا قف بينَ يدي | الجا وك يعلد رمال عَن هذه 


قل بدي ف ىَ باذ لم ولحو يكو كاذباً أو و 
يَدْرِيْ وَلَكِنْه لايبَالِي بِهَذِهِ | اماد 5 قونوا له ليث ا الله تعالى : 2 إنَا 


لفقة 


عَرَضْئًا الأمَاةَ عَلَى السسّمَواتٍ وَالأَرْضٍ والجبّالٍ فَأيَيْنَ أن يَحْمِلْتَهَا 4 الآية . 


سه 8ه مسرم بخ غير 2 0 2 - 
وَقَوْلهُ تَعَالَى : ا إن الله 0 أن مُوَّدُوَا الأمَاَاتٍ إِلَى أمْلِهًا # هذا إذا 
كان البَاعِتٌ رَاضْيياً بذلِكَ أو آمراً به. 


عَطِيْةٌ » فَالَ تعَالَى : 2ل أَهْمَنْ رُيْنَ لَه كن غيل وال كشا» زعا لاتره قلرينا 
9 وفك ف مل لل زع إلك أك ا ب فَإِنَهَا لاتغمى 
الأنهاذ 20 تقض الفلرث: الى :ف الصدوز «إِنَ الك ادم 
عَدُوَا لكُمْ قاحذرهم #. 
ولحي الذي يُطلجك الإلنانَ من جمد ييه من جهة هو أله ونم 
يَكْوْنُ المُزسلؤنَ سَْ لين يُعَدونَ طاورة لوبهم وَلَكِنْ عَمَلُوا عَنَ هده 
السيالة َلَمِ ل ها هَُْ يجوز لف 4 لاء ثم الشّيء القَاني يُأني 9 
آخَرُونَ لَايَْرُِونَ الولاء والترا أز يَعْرفُوكه وَلكِنْ يَتَسَاهَنُونَ فيأَذُونَ الذي 
جَاوًا مِن باد الكْرٍ يَْمِلُونَ شَهَاداتِهمْ بالَوَائِرِ وَلْوَلائِمِ وَعَدَا وَالِْيَاد بالله 
تشجيْعاً عَلَى المَعَاصِي وَحَنَاً عَلَيْهَا وإغراءً بها نسأل الله العافية . 


عقر هاس 


لأنّ الاجبَ هَجْرّهُمْ والاقاة شه ولو كالوا بقعم أو تامهم ا 
إتحوائهم كما هُرَ المَعهُود فير الَّمنِ البَِيْد وَالْمَرِيٍْ فِيْمَنْ جَاءَ من الْبلّادٍ التي 
ا ل 1 وَلَا يُدْعَى وَلَا يُجَابُ وَعْوَئةُ عند المْتَمَسكِينَ 
ادبن تمَاماً الْصدّاعِيْنَ بالحقٍ المُخْلِصِيْنَ لَه النْصِحِيْنَ | لِّ وَلِكتَابهِ وَلِرَسُو 
وَلولَاةٍ المُسْلِمِينَ وَلكِنْ لأسف ذَهَبَ الَاسُ وَيََِ ْنَا اليْنَ لايعْرفُونَ 
الولاء والتزاء ا فِيْمَا يتَعلَقُ بحُطَام الدّئيا . 
شغْرًا :كما النَامُ بالئّاس اتيج يفتك ٠:‏ :9 الذان الثان التي كلت ترف 
آخر : ألا وب منج يدق الات ذزكه وقض إلى حتنه الشرير يقرب 
آخر : بَدَلتُ هم ملحي بمُْمرَج الِلَوىَ كلم ييا ارش إلا ضْحَى الع 

-7- 


ل لسهلع 


وَيذْكَرُ عَنْ عِنْسئ عَلَيهِ السلا أهُ قَلَ تحبا إلى الله ينفض أهل 
المُعاصِي » وَتَقَرَبُوا إلى الله بِالبَعد عنهم واطلبوا رضى اله بحسي 11 كان 
هذا مع أهل المَعاصِي» فكيّف بالكفرة والمش ركيّنَ والمُتَافِقِينَ اعْدَاءِ الله 

رص والمؤمين ري 
السفر ا بلا الشُثر كين جار بمًا 7 1 0 السفر 0 1 
المُمْرِكِيْنَ إلا إذا كانَ المُسْلِم فَويَاً لَهُ مبْعََ يَقْدِرُ عَلَى إظهار دَيْيِهِ وإِظَهَارٌ الدّيْن 
فير هم وَعَيّبُ دِيْنِهِمٌ والطْعْن عَلَيّهِمْ والبَرّاءَة مِنْهُمْ والتحفظ مِن مُوَادَتِهِمْ 
والركُون إِلَيْهِمْ وَاغْتَرَالُهُمْ وَلَيْسَ فِعْل الصّلَوَاتِ فَقَط لِلدّيْنِ أه. 

ذال لد النتلاقة العاف :فياانها اللقاق ددا زلق عدوا كرا هيا 
رك ال ك2 رهما يو فم 3 7 7 
مباركا واكثر من قول : احا كاردا بيك عازكا وكت نا وري لدئلت 
7 إِنْكَ أَنْتَ الوَهَّابُ لَص فول َامَُلْبَ القَلُوب تَيْتْ فُلُويًَا عَلَى دِيْنِكَ 
52 القلوب اقرف ُلوبنًا إلى طَاعَتِكَ . 

ا ل بن الرّياء ْنَا من الككَذِب وَأَعْيَا 
مِن اليائة وَآذَائنَا عن الامنِْمّاع إلى ما لا يُرْضِيّكَ وَنوَفنَا مُسْلِمينَ» ٠‏ الله 
0 وه 0 هه ا 3 
وَوَفقنًا لسلوك مَتَاهج المتقين » وخصنا بالتوفيق و لمن وَاجْعَلنا بمَْللِكَ مِنْ 
يم 2 2 ا 5 اف ل ا زه ل وعييره ء ع« 
المَقرّيِيْنَ الَذَيْنَ لاخؤف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ الله شما 
1 31 2 ع 2 6 أ 3 8 
لس ا م ل 0 

00 2 وه 75 لع م 2 
ا ال على تيد وَعَلى ‏ اله وَصَحْبهِ أَجْتعينَ. 
شعرًا: 
9 0 ّه ماه 0 ا 0 0 م هاقه 31 
الاقل لاهْل الجَهلٍ من كل من طعّى2 عَلى قلبهِ رَيْنَ من الريب وَالعَمًَا 
6 و بترو 59 بركساود و 2 فزورة تشما جه ااي عر 
َعَمْرِي لقذ اخطائموا إذ سلكئم طريقة جَهَلٍ غيهًا قد تَجَهُمَا 
ال لي شبن ا اسل مود رامين الفدوان ا ات كا 


ا 


أن جمىّ التوْحمِدٍ ليس برئِِهٍ 
ودرا تاها أن علقي لاني 
بسك أغتن التلي أذ خناقة 
فإن كَانَ قَدْمٌّ جَاهِل ذُو عََاوَةٍ 
بقَولٍ من الجَهْلٍ المُركّب عله 
وتُظهِرٌ مق عراشو كل كافون 
رُوَيْدَا فأَهْلُ الحَنٌّ وَيْحَكَ في الحجمّى 
وق سن الات وات لبر 
قَامَنْ رأ هج الصلالة ثرا 
َعَيْرِي لَقَدْ أخطأت ردك فائهِدذ 
من المَنْهّج الأمنتى الذي ضاءً نُوْرُهُ 
وملةً إبراهيم فامْلُك طَرِيْقَهَا 
وَوَاِ الذي وَالىَ وإيّاك أن تكن 
أفي الدين يَاهَذَا مُسَاكْنَةٌ الهدا 


5 


#0 
١ 


5 ا 1 5 

1 ١ 

١‏ لمكن 
٠.‏ 


| 
1 
5 


إن الذي لايُظهِرٌ الدينَ جَهْرَة 
إِذَا صامَّ أو صلَّى وَقَدْ كان مُبْغِضاً 


قفي الترمذي ان النبيّ مُحَمّدا 
ا 2 0 ار 7 

يقِيّمْ بار اظهّرٌ الكفرّ اهْلَهَا 
اع ا خناكة دن ب حكة 


لتو و اق كان 2 0 0 
جَهَنكع “قاواة ,وساءث الفسسره 


ولاحِصِيه مَنْ يَحْيهٍ أن يُهَدْمَا 
تَعَالِبُ ما كَانَثْ نَطَا فِي فنا الجمًا 
ل اك 
رأ تهنا :من رابو أن تكبا 
فرانا وك كال المنان القدينا 
ما ع ا 07 دم 

1 0 0 
ل جَاءَ إفكا و 

وَقَد قَْفْْا تو المعَاوِيْنَ أمنْهُمَا 
مي لنوْرُ إِنَ جَنَّ الطَلَام وأَجْهَما 
ومَهَيَعَ أَمْلٍ الحَقّ والدِيْنٍ مُظَلمًا 
وَرَاجَعْ الي كاه انر و نا 
ودَعْ طرّقاً تُقْضِي إلى الكَفْرٍ والعَمًا 
وعد النقي قاناة إن كنك لما 
سَفِيْهاً تَحْطَى بالهّوَانٍ وَتَنْدَمَا 
ا بهَا الكُفْرٌ اذْلَهَم وأَجْهُمَا 
لِديْيك بَيّنَ الناس جَهَرًا ومُعْلِمًا 
انك فلن 4 ياد نسما 
الم الوذه اعنام ال ا 
وبِالقَلْبٍ قَدْ عَادَىْ ذَوى الكُفرٍ والعَمًا 
بمِلّة إتراههم أؤ كُنْت مُعْيما 
بَرِيءٌ من المَرْءِ الذي كان مُسللِمًا 
الل لوا ييه 
إذا لَمْ يُهَاجرٌ مُسْتَطِيِع فإنْمَا 


سيو عَاجر مُسْتَضْعَف كان مُعْدِمًا 


4 


20 
الاو توا توي نموا 
وطبي بان والح لله ارا 
8 من 2 0 
عير دَليِلٍ فَاطِع بل بِجَهْلِكُمْ 
وَقد قلثموا في الشّيخ من شاع فضله 
إمام الهُدَى عَبْدِ اللطيف أخى التْقَى 
ا 7 ردك 
00 0 000 21 د 
1 1 مَن كان يَحْبَىَ بِصَوبهِ 
سي لبر و الحذي له 
لك فيا > مَن رأ مجه غلْطَهة 
0 للتُشتديد إذ كان قد 0 


َو 


17 


وغارَ عََيّْهَا 3 ا َرَ نحصُوا 
َلَوْ كُكُمُوا أَغْلّى وأفضل وُثبَة 
ع ع 0 عرة 
كك عاوك اك ردانيا انكلم 
ولَكْكمْ , من سائر الناس مَالَكُم 
ومن أَصْكْرٍ الطاب لِلعِلم بل لَكُمْ 


نكي ذلذ كاثوا الضوات: اللكما 
تَدْفعَ نصاً ثابماً جَاءَ مُحْكَمَا 
نزيل لمن لوث بودمة اميا 
00 فإن 0 الى من لا 
عل 0 ا 0 
بأُوضارٍ أُمْلٍ الكُفْرٍ قَدُ صر مُظْلِمَا 
إقامنَه 41 2 
وكلسين افناك راد اللَوكسينا 
وألْجَد في كُلُ الفنُونٍ وَائْهَمَا 
فُقَلكُمُ من العُدُوانٍ قَولَّا مُحَرَّمَا 
نه كديا مال جين الحكا 
يَُدَدُ أو قلقم أَشد وأغظما 
مَل كَانَ إلا بالاغَانةٍ قد مما 
ويُتجه من كَانَ أَعْمَى وأَبْكّمَا 
رسائل م يَعْلمْ بها مَنْ حك 
ويَأمر أن يَلُعُوا بِإِسِنٍ ويَحْلْمَا 
حِمَى الملّة السسّمْحَاء أنْ لاتَهدُمَا 
وقَدْ جَهلُوا الأمرّ الحَطِيْرٌ المُحَرّمَا 
1 ا وأثقَى أو أجل وأغلمًا 
من العلم ما فَقَمُمْ به من تَقَدّمَا 


ا 


7 1 دن 
هاب و0 وادرى وافهما 


7 


ديك أقدقم لقنج وَسَقِلٍ 
يدوا هل عَدَلئَكُمْ ترسك 
إن الحَمَاة الناصرينٌ ا 
على ما يَشَا من كل أُمْرٍ محرّم 
وإن جِمَى الوَجِيْدٍ أتمَرٌ رَسْمَهُ 
َنحْنْ إِذَا وَالحَمْدُ لِلَّهِ لَمْ تر 
لا لفقي بول ذا 
وإلا فإنّا لا ثُوافِقٌ مِنْ جَقا 
كا انهلا تقض عور انو عيذ 
ويا مُورِ الذُّيَا على الدين إِنّمَا 
قد رارك برد د 
أغةثلق. دياك" الدية راضيسا 
توق لك الذقا ناث أخيها 


2 


علياً بن امال الذي قد جَمَئقه 


ثوالي على هذا وتُرجو بحبهم 
5 1 28 ا 3 
وتبغض من عاذى وترجو ببعطيهم 


ول هك 


فهذا الذي ترضى لكا موحد 


لاون قن نلق 
بكرق سيّاجٍ الدينٍ وا“ ماما 
للعو كن "الوا عل دا 
ففلثم وَلَمْ تخشوا عَتَابا ومَنْقَمَا 
عَلَى لَغْرةٍ المَرمَى فعُوداً و 
وقهُوا. إل. الأمر الذي- كان ألما 


1١ 
اح‎ 
أ‎ 


ويَسْمَى بأنْ يوْطَي الحِمّى أذ يُهَمَا 
ورَادَ على المشروع إفكاً ومأنمًا 
عَلَم قلق ان الذي كذ كا 
عراقت ما تحني :وما كان أغطمًا 
ِرَهْرَتِهَا حَتّى أَبَحْت المُحَرَّمَا 
كأن لَمْ تمي يَؤْماً إلى القَْرٍ مُعْدِمَا 
7 121 
مي الووو عا كذ كان :اهدي و سلما 
مله ارهق إن كله" اليا 


ا ا 2 

له - 0 إل عير 
على المُْصْطْفى من كان بالله اغلمًا 
وتابعهم مَادَامتَ اوضر والمنها 


«موعظطة» 


> امه 


عِبَادَ الله كُلنَا يَعلَمْ أن الناسَ قِسْمَانِء قِسْمٌ انار إلى الله وَهَوَلآءِ حِزْبُ 


3 


ره 


٠. 1‏ هسم 5 75 6 ه ىم 5 ها ير 2 ع7 2 3 
الل الذِيْنَ قَالَ الله فِيِهِمْ: #أؤليك حِرْبُ الله آلا إن حِرْب الله هُمْ 
المُفلِْحُونَ 4 . 

سم الاق" الى اعدو :ال إثلنين: أنه الله وَهَوُلآء حرْب الشيّطان الذينَ 
قال الله فيْهِمْ: طأأُوْليِكَ حِرْبُ الشْيْطَانٍ ألا إِنْ حِزْبَ الشَبِطَانٍ هُمْ 
الخاميرون 4 فَالَووْنَ لدان قم عرب اله لا َرَاهُمْ يُطِيعُون الشَيْطان بدا 


0 ره سس 


وَلِدَلِكَ لاتَجِدُهُمْ يُفُسدُونَ في الأنوبال عررك يوقم الوجود. 
ذا رلك سيدا مور 32 ادر وَفْمَهُم الله لباه وَإِن قل للك 
ف نَهُمْ لَايَظِلِمُونَ: يتين عن الظلم والجَورٍ 0 وَإِنْ رَأَيْتَ 6 


0 2 


مْدّث عَاجَتُه» فَهُمْ الذِيْنَ وَفْقَهُمْ الله إلائعاشه. وَسَدمَاء وإن ََيْتَ عَا ريا نهم 

اليْنَ وَقََهُمْ الله يكسنوَيه» و إن قبل إن الملكرٌ الفلاني, زيل قَهُمْ الذيرَ ين وَهَقَهُمٌ 
له لشب في زليه ون قبل لَك إن إصلاحاً في الأزض كَانَ صئباً مُهل 
بإذنٍ الل فَهُمْ الذِيْنَ وَفْقَهُمْ الله لِإرَالَيهِ أو تسْهيْله . 


وَإِنْ فيل إن 0 يدُورُونَ عَلَى البيوْتٍ يتَقَدُونَ الفقرَء اين لبس لهم 

مَوَارِدُ فَهُمْ الذي وتتفع اله الاق وإ يل إن أناسا بتقاره ان علو كزين 
تيون ِوَفَئِد فَهُمْ الِيْنَ وَفَْهُمْ الله لِذَلِكَء وإن قيلَ إِنَهُمْ يَعْبْدُونَ الله 
115 بزلا رت مدق ننه مما مان للك 

إن ا إن بض البُوتٍ وَهِي الل نك كما تمع فيا بالل صَوْت بُكَاء 

وَأَنِيْنِ وَتَهَجُدَاً واستغفاراًء فَهُم | أولَئِكَ الذينَ وَفْقَهُم الله وَجَعلَهُم حربَة . 

وإذاقل اك رن ا اننا ويا قا الل ايع تق ورد والعيان 
إلى الجار» وَمُوَاسَاتٌ الضعفاء» وَغَيْرٍ ذَلِكَء مما يَكَادُ في رمن ان كو 
تادراً قَهُم أُومك الذين وَقْقَهُم العَلِيمُ الَبيّر» وَهَوْلآء هُم المَهَذّبُونَ المتتَوروْنَ 
الما دوف 


با" ا 


5 - كت 5 8 200 5 و1 َو مع 

أما الفريق الثانى عَصمَنًا الله وإِياكَ عن طريق سلوكهم» فهم حزب 

م عه م 5 50 5 6م م 1ه ماعم 02 00 

الشيطان لايخصل فسادٌ في الأرض إلا منهم, لاهم حزب الشيطانٍ وإن قيل 
نمؤا مل هم الذين َوه أو تسيو َه » لا يَخْتَلِفْ في ذَلِكَ انْتَانِء وإِن 


0007 


يِل لك إن سَبَارَةَ مْرِقَتٌ فَهُمْ الذّينَ سَرَقَوْهًا . 


ا 


- 2 اساي عا 


ا ا ل 
وَسَرَقُوه وَهَل حِرْبُ ال رمن يَعْمَدُوْنَ مِثْل هَذَا العُدوَاقِء وإن قبل إن إِنْسّا 
ِف وَعَيْتَ ولا يُغْلم أ نان قل هم الذي تحطفوة وغوه » وإن قبل إذ 
مُسْلمَا ذا تَروَةٍ نشل وأَخدَ منه آلاف» فَقْل وَهَلْ ينل وَيَخْطِف ويم 
أمُوال الناس إلا أوليك الأسرَارٌ حِرْبُ الشيطانٍ . 


1 


حِزْبُ الله المُوقُونَ الْمل بَعِيْدُونَ عن المَعَاصِي جدأء قلا رَى الوَاجة 
مهم يِتَعَمّدُ الجُلُوسَ في الطُرقء وَيُدَاوِمٌ المُرُوْرَ فِيْهَا لِمُطَارَدَةٍ اليساء, 
وَمُمارْلهِنَ» ولا تراه يركب اليساءً بلا مَحْرّم ولا يُدِْلها لتَشترِيْ أو يُمَصّل 
َليْهَاء وَلَِسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ ولا تجذهٌ يَبيْعُ صمُوَرَ ذوات الأَرْوَاح» ولا يُصوْرْهَاء 
ولا يَبِيْعٌ البدّعَ المُنْكرّاتِء ولا يَجْلِسَ عِنْدَهاء وه كه القع قد الني 
حَدَئْتُ في زَمَينَا ِل ل ل 0 ره 
لدان والفِئيُو ونحو هذه المنكراتٍ التي قضّث على العْيْرَةٍ والمُروءَةٍ 
والشيّمة . نسأل الله العافية 
ال و يدون ذا وَجْهينِ يَكَلم عند هولآءِ يوج وعنة 
00 07 يَاِقُ ولا يُوْقِعُ بَرِيمَاً في مَأَزِقٍ ولا يَْْهَدُ بالرُوْرِء ولا يَخظر 
عِندَ المْكَراتِء بَلْ ترَاهُمْ في مَجَالِسِ الذكر يَدُوْرُوْنَ حَوْلَ مَا يُقرِبُهُم إلى الله . 
كا تراه يَْكنونَ إلى أغداء اللو ولا الَسقَةٍ ولا يعطْمُوَهُم ولا يَعَمَلفُونَ 
لَهُم وَيَضً ُونَ مَعَهُم» كما يفعَلَهُ الدج الذيْنَ لايعْرففونَ الول والبراء 
ولاتنشرح صدُورهمء ولائهتز عَوَاطِفهُم ولا تستريح ُلُوبهُمْ: ولا يَهَدَهٍ 


ديلقة 


باهم 0 لهم إلا ١‏ اوم وجالسوهم, وما رَحَوهم 
ولطاوق يني انرا الله فَأنْسَاهُم ألْفْسَهُم والتَهّوا عَمّا هم إليه صَائِرُوْنَ 
ماله 0 1 كع عند دا اده 2 
َم يَْسرُوا لَهُ جسابأًء قَالَ تعالى : «إولائلغ من أَعْمَنَاقَلبهُ عن كرتا ائبع 
هَوَاهُ وكان 1 فرطا / . 

3 00 م ب إن 5 
د برذ | : 
لِك مَْلفهُم , من العِلّم 2 وَقَالَ تعالى : ا أقرَأَيْتَ من اكد لك هوا نو امناة 

الله على عِلْم » الآية . 

فالذدي ينغي 3 تبَعٌ ويقكدق 2 4 من ََ ملك بكتاب اله وَامْعلاً َلَيُهُ 
بِمَحَبّةَ الله» وََاضَ ذَلِكَ عَلى لِسَانو» فَلّهَجّ يذكر الله وَدَعَا إلى الله واتَبعَ 
5 0 0 مر لخم د ل ا ووه 0 7 
مرَاطييَه» فقدّمَهًا على هَوَاه وَحَفِظ وَقَتَهُ في طاعَة الله بَعِيِدَا عن اذِيَةَ المُسَلِمِينَ 
لايْقَابِلُ الإسَائة بدئْلِهًا بَلُ يَدْقَعُ بالتي هيّ أَحْسَنٌ وَهَذَا حقاً هُوَ المَهَذَّبُ 
المتتور: 
يعوا لكاغدزت. ول أخهة على أخن : هت مخ ات 
لي أَحَبَي عَدْوِيْ عِنْد ريه 0 0 0 


> مع اوري حك و 2 لخر 500 
0 2 0 3 4 راع 
اخمر : يَابى فوّادِي ان يميل إلى الاذى حب ٠‏ اليد من 0 اس 
إن 8 0 1 7 2 
وار ان ل 00 - 
حسب ا شعوره 7 3 سيره التي 1 ( ل ديب 
اللَّهُمّ قف عَنّا الأَوْرَارَ أرقن غتلشة الأزرار واضر ىعن كل الأشرار 
3 1 2 3 ل أ :فار و وم عه 
واعْتِقٌ رقابَنا ورقابَ اناك مانا من النَارٍ يَاعَزِيْرٌُ ياغفازء الهم الهِمْنا 
ذِكرَك وَوَََْا ام بِسََكَ وَبارك لا في الحلال ين رِرْقِكَ ولا تَفُضَحْمًا بين 
حَلقِكَ يَا تيْرَ مَنْ دَعَاهُ داع وأفْضَل من رجَاهُ راج ع ياقاضي الحاجاتٍ ومُجيْبٌ 


14 


التعواك فنك انها اناك وعد رَجَاءَنا فيْمَا تمتياُ يَامَنْ يَمْلِكُ حوائيج 
الستائلين يعم ما في صمَائر الصّامِتينَ ذقنا بَرَدَ د عَفوكَ وحَلَاوَة مَعْفْرَتِكٌ 


027 


ا الرّاحمِينَ» 0 1" ان محمك علق آله وَصَحْبهِ اا 
«قصل» وجاء اق الفسيئر قولة تقال + لاتجيد ا الولرن ياك امو 

الآخر يُوَادُوْنَ من ححا له ورسولة ول الوا باهم أوْ أبناءَهُم أو إِحواتهُم أو 

يرهم أؤلك كب في لوبهم لإيْمَانَ كم برَوْح منه #: الآية . أنّها 


الو همه 


وإليك القمثة موق بأكْمَلِهَاء أبُو بيد بن الجَرَاحٍ رَضِيّ الله عَنَُء كان 
صحَابياً جُلِيلًا بطلا عَظِيْما بن أبطال الإسلام من المُجَاهِدِيْنَ؟ حرص الوه 
عبدالله على قَنْلِهِ في َو لِقَاءِ 4 ا ارك الله عه ترك دين بيه ؛ 
واغْيتق العامة وَتَكَلْفَ عن قَافلَة 2 والتحق بقاقلة مُحَمدٍ بن عبدالله 
علية الغلاة والسلام مما بدينه مُصِدّقاً برِسَاليهِ . 


وسس اس 


تمنذى عند ال لاثي حاولا له في َو بَذر» ولكن الاي أ نه 

وَحَول سيق عن أنه والطألق إل ف أخحزى غير التي فا أثرة يما 
وَيُجَاِدُهَا وافترق الرّجُلانٍ وَلَكِنْ الأب بَحَتَ عن ابه : حَنَّى التّقَى به مرة 
انيه وَرَفْعَ سيْمُهُ عَلَيهِ وَوَجّهَ إليه ال ل ا 
تَيْمَة» جَعَاتْهَا تَهُوىْ فى الفضاء. 

ولكِن الأب تُعَدْمٌ على أن لا يُْيِتَ الابنَ مَهْمَا لَه ذَلِكَ من غَالِي 
القّمَن فبَحَثْ عن ابه هنا هنا وَهْالك» وَتَقَبَ نه في كُلّ مكَانٍ حَتّى التقَى به مره 
انأ وق ال سيق وج إلى ال متي فاضي يبي كلوم لو 
وَتَهَدَؤُ بها ااه على ابنه الصابىء . 


وَهُنَا تر أب عبَيْدَةَ أنْ أَبَاهُ يَمْتَرض وَيَتَصِدٌّى لَه وفي اغْتِرَاضِه هَذا 


غات 


هه مه 5 


اعتَرَ 0ه قَما 0 بيده إلا جندي من من الجتود القائمينَ بنتصر 


7 3 م بَينَهُ وَبَيْنَ إِقَامَةِ دِيْنٍ الرحمن» والْتِسَارٍ كَلِمَةٍ 


لله في الأرضي فَهْل , يَصمْتٌ لوقف كي عذاء رعل نال ع عن شرل 
ين غْوَةٍ اله أن تقُوم في الأرْض وأ تسر بيْنَ الناس كلا لق أدّى ما عأ 
نكر ابنذ عرض عه مربي . 

وَلَكِنْ مَادَامَ م أَبُوهُ يَسْرصُ على هَذِهِ الصْوْرَةء فَليَكُنْ هُوَ أَسبَقُ من أَبيْهِ في 
حرّصه عَلَى قَثله ؛ كَذَلِكَ والتقى السيمانٍ وتقابل الرخلان وف الخَصمَانِ؛ 
وفي لَمْحَةَ حَاطِفَةٍ رَفْع الإخلان متننيقا كل يخوين: على كل اعتاسيهة 
والانتصار لدينه . 

ون لل ٠.‏ لوع ايرث لم ور 2 5 0 2 2 3 3 

وَرَهْمّ ابُو عُبَيْدَة يَدَهُ عَالِيَة تحفاقة, وفي سْرعَةٍ وَمِضَاءِ اهْوَى بسَيْفه ابتار 
عَلَى قَلْب وَالِده المُمْتَلوء حقداً وعَصْباًء على الاسلام وَدَعْوَةِ الاسلام وَمَزّْقَ 
السسّيف فَلبَهٌ وَالْفَجَرٌ الدّمُ منه بِكَيْرَةٍ وكانتُ هَذْه السّاعَة من ساعَاتٍ التاريخ 
الفاصلة . 

لاود أن الحي قن الهم :والتئض: ياه وروهدا راف فلن كن 
ملي أن تكُونَ أَعْمَالَهُ كلها مُنْطَبقَةَ على ما تَأمُرُ به الشرِيْعَة || 
من الناس من نه الطَرِيْق | لشن وعد عن تن اذ عن الطريق المستقيم » 
ولَوْ كان أقرَبَ قَرِيْب . 


ومن 0 م ل والإممان فكون 0 


سق 1 أَهْل لماص والكتاعة د 2 الأرض 


وكدّلك كان شأ اللمنطفى عله وشأن أمنحايه ر ِيّ الله عَنْهُمْ 


0 5 الله وَيُبعْضُونَ 2 الله 0 الطائعين وإنْ كَانُوا بعذاء ويعادون 


-1غآ- 


العاصِين وان كانُوا أَهْرِبَءَ فَرَابِطةٌ التَْوَى عِنْدَهُم أَشَدٌ وََقْوَى من رَابطَةِ النّممَبِ 
والقرَابة . 
وعن البّراء بن عَازِبٍ أُوْنَقُ عُرَى الإبانٍ لحب في الله وَالبْعْضُ في الله . 
وف مو روات الح مح ار را برك بي 
فإني وَجَدْتُ فِيِمَا أؤْحِيّ إلى «الاتجدٌ قوماً يُؤْمُِونَ بالله واليوم الآخر يُوَادُوْنَ 


مَن حادٌ الله وَرَسُولَهُ # رواه بن مردويه وغيره. 


المَعْدَ الآيهُ بلفظٍ الحبر والمُرَادُ بها الإاء, أي لا تجدُ قوماً من 
بَيّنّ الإممانٍ بالله واليوم الآخرء والنحبة والمولاو لأَعْدَاء اله ورسوله . 
كود لمر بالله واليوم الآخر حَقِيْقَة ةَ إذا كَانَ عَالًا على مُقتَضّى 


2 


إيمانه » وَلَوَازِمِه من محبة من قَامَ بِالإيمانٍ وَبُعْضٍِ من لم عَم 2 وَمعَادَاته . 


أ 


وَلَوْ كان أَهْرَبَ الئاس إليهء وَهَذَا هُوَ الإِمانْ عَلَى السَقِيْقَةٍ الذي وجِدَتْ 
مرق و ل ا عدا ا أ يُوَالِي عَذُوهُ . 
وَلَْقَدْ أُصّابٌ المسلتون اليو من اه لأغْداء الله بَلداء شديد ل فتجد 


00 الناس الذن يدعون الابمانَ يُوَالُونَ أَعْدَاءً الشرائع الدَيديَة 510000 


رع ني وويءر مه شظئر ويغ ه 53 م بيذ 2 7 2.7 3 
ويقدّروتهم وينصروتهم 0 ابتاء 0 وَلو كان في هذا ذل لهم ولامتهم 
ديهم فإنا لله وإنا إليه رَ 


م 5 


قال في النُونية 

أنُحِبٌُ أَعْتَاء الحَبيْبٍ وَتَدّعِيْ ‏ حُباً لَهُ مَاذاكَ في 
تاو امد ننه "نه اللكتا نافيا مر 
يس البادة غَيْرَ ويد المح ال مَعْ + 00 لقب لكان 


ا وى و - شر و اتير مي 


إن 


0-0 32 


ار بدي 


وَلَمْ كَجْيِئَب أغدا المترئعة كلهم 
وها عن 6 0 


لمن 


عَلَى الحَاليْنِ في سَعَةٍ وَصرِيْقٍ 
فَكَالْحَلْقَاءِ 5 لْهَبِ الحريق 
أولى العِلّم من أَهْل التقَى والتّسَدُد 
0 تاهاو انه 
تقمَّعْ عَنْهَا لشوه المَْهَدْدِ 


7 ْو كوياة ولا عرب وود 


١‏ لاف ا أن اع فر 17 ول 
و ا ا 
. ل ل يرك اياك ولواض مُسْلِمِيْنَ » اللْهُمٌ يَا حي 


0 
2 لرَاجِمِيْنَ وَصَلّى الله عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى اله وَصحْبه 0 
«فمنل) : وعن أبي ذْرٍ مَرْفُوعاًء «أُفضلُ الأغمالي الحُبٌ في الله والبعض 


ف الله ) رواه أب داود. 


: ا عورا ا لتر 2 0 ىر 
وب لصحيس المح كوا اح رصعل فرموعا اعجار كل 


قوماً إلا خدر تتهم» رواه 


يَسْلّكُ مَعّ الفَجَرَةٍ 


و ْعَ السّمُواتِ والأرّض تس'ألك أن وفنا لِمَا فيه صلَاحٌ ديْينَا وَدُِانا 
قينا وََكْرِمْ 0 وَاغِْرَ لَنا وَلوَلِديَا وَلِجَميْع | مين برَحَمتِكَ 


6 سا هس 


لزنن له 


ه الطبراني بإسناد جيد. 


و رَوَى الإمامٌ أحمدٌ مَعْنَاهُ عن عائشة بإسناد جيد أيضاً عن مرفوعاً 
( الشْيركُ سي من ذَبيبٍ الذَّر على الصّفاء في اللي الظلماء» 0 أن تُحبٌ 


كل شي وي لخر اذ تع عن توه ين العذن )0 
الله وَالبْعْضُ في الله . 


2 نا يمن 


يَفْنَجْرِ بَعضّ المح لقن أنه 0 3 إِنْساقٍ » 0 


الى اس 


والمتافقِينَ ) 007 1 له 5بماسِي ؛ 58 هذا 11 


وه 


و ف الألاق ونبلا ا 


3 


وَلكِنْ مَنْ لا يغرف البُمْضَء فَلَنْ يَعْرِفَ الحُبّ لك 1 إنساناً 


عَاصِياً هَيْهَاتَ أن يُحِبٌ عَبْداً مُطِيّْعاً إن تُحبٌ مُؤْمِناً يسبب الخلاصه وَتَقَوَاه 


ار ل ل 
لمك ولكن ها رانك ِبِمَنْ طَلَم ئفسة وَطَلَمَ عبد اللهء كيلك ون الاثاة 
هَاتِكِيٌ الأعْرّاض ») اماي لخر وَشَارِبي الدخان رحن لِحَاهُم» وأهْل 


5 
مملهود ماه .2/26 م 


الحتافس والتَشبّه بأَعْدَاءِ الله َعْدَاء الم ومن يفتهدون الْرُوْرَ ولا يشهدون 
صلا الْجَمَاعَةَ » وَيحْتَصِيُونَ الحقوق و3 العباد رون الِدين والبلاد 


؟ ير وه 4 5 5 2 عه رار 
عل مم ١‏ بنِضُهُم لل فيش عَن قَلبِكَ وَحَامِبْ ئفسك هَل 4+ تُحبهُم فُعِينُهُم 

عل للم أ لامعا راوث شر وتيك لهم تن أذ موحل 
لهم وَيَِيِهم لامَْرٌ من أن يَكُونَ نا أغتاءٌ نخِضُهُمْ في الله كَمَا يحون لا 


و و قو 


أَصدِقَاءُ تُحِبّهُم في الله . 
يا عِبَادَ الله ريو إلى الله ببْعْضٍ أَهْلٍ المَعَاصِيْ الظَلَمَةِ والمُتافِقِينَ كُمَا 
تتَمَرّبُونَ إليه بحُبٌ الصالِحِينَ» سووهم بِمَقتَكُم لآثايهم, ومتخطكم عن 
إِجَرَامهم , ولاتتسامحؤا فَيْما 0 ألْدّين وَل كُصفحون 0 يَحَارِبٌ رب 
العَالْمِيْنَ » 3 كان ا قري 
كن َع لأشرّف الحَلْو «نلزلا كذ كن دن 
لله شيا قَيْكا ذا لأذماك ني الكياة عيشت الاك م اكاك 
لمهم أَذْقنَاكَ ضِعْفٌ عَذَابِ الحياة ة وَضِعْف عَذَابِ الحمات أَيْ لك 
امذاك رن انق وكوف ونا تبون لقف يكو داه اا وو قرو 
- َه 000 20 1 2 ره 3 
ل جد يي رو 
العَامَق لأنّهُم يَقَتَدُوْنَ بالعُلّماء؛ رُوِيَ قو هاده أل قال كا زرل قوله 1 
ون كَادُوًا لَيفُِْوئَكَ عن الذي أَرْحَيْنَا إِليْكَ 4 .. إلح» قال ميته «اللّهُمّ لا 
كِلبِيْ إلى تفسِي طرف عين) . 
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1 


بَنِي للمُؤْن أنْ يَكَدََرَ هه الآية وَيستطورٌ الخية وَيسأل الله أن : 
وَيَسْتَمْسِك بِأَهْدَابِ دنيه» وَيُكْيْرَ من قَولٍ 05010007 
ديك وَيقُولَ كَمَا قال َيه «اللّهُمّ لاتكليي إلى تفميئ طرف عن فإذا كان 
هذا الخِطَابُ لأشرّف الكل فَكَيْفَ بِعَيْرِو. 

له لاه 0 
الحَكِيّم والقر ن العَظم مافَعْرِضْ عَمّْ تَولّى عن ذكرتا ولَمْ يُرِدْ إلا الحياة 
انا لك تللق , ين البلم #«وعل لكْس مَن أقبل على كِتَابٍ الله 
قر وال انق ولق إليه 0 الله العظيمَ 1 0 
وَيَرْزُقنَا تلاوَتهُ والعَمّل به. 


- مه 


07 
وقال ابن 0 رَضِي الله 
لله وَوَالَى في الله فإمَا تال ولَاية | لله بذَلِكَ) رواه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم . 


1 
ع 
معخ ١‏ هن 


عَُْ منْ أَحَبّ في الله وعَاَى في الله 


5 - 


ررم ه أبو نعم وغيره عن ابن مسنْعُودٍ َال َال رسول الله عله 
1 لله ل 0 ا العَابك ) اا فتَعَجَلتَ 


يارَي 00 قال هل َاليْتَ لك ولا ام 
شِغْرًا : ولَيْسَ قَنَى الفِثيَانٍ مَنْ ضاع وَقنْهُ ‏ صحف وِيتَلْمَازٍ وقِيْلَ وَقَالُوا 
ولكِنْ فتّى الفيَانِ مَنْ طَاعَ رَبَّهُ وَصَارَ يما يُرَْضِيْ الإلة مِثَال 


اع :له لت ا الجزدة دك اليلد كِنّما الموثُ هو ١‏ الكفم الله 
ياا ال الاتم 00 

15 عي د 9 ره مه 8 0 

اخر: وحسبكَ من ذل وَسوءِ صنيعه و يَرِتَضِي الله فعله 
«فائدة) : أل الناس عَقَلّا مَنْ فرّطَ في عُمْرِهٍ فُصرفه في غَيْرٍ طَاعَةٍ الله 

عه 2 مه 0086 مكمه . 57 3 بجا ب بوع4 5 9 

واقل منه عَمَلا من صرف وقته في معاصى اللهس» تَسَتال الله العافيّة 


-مغ9! ا - 


وقال تعالى # والذين كفروا ب بعضثهم أوليا تعض إلا تفَلُوُ كن فسة في 
الأرض وفسادٌ ل العوالاة يَيْنَ المُؤْميينَ ء وَقَطْعَهُم من ولا 
الكَافِرِينَ وَأَخْمرَ 95 الكُارَ تشملهم لآم تنضء وَإِنَ لم يفَو ذَلِكَ وََعَ فثلة 
وَفْسَادٌ كييرء وكذ نا يق مهل ينم لدي أو يُقَامُ عَلَمْ الجهَاد وعَلَمْ الأثر 
بِالمَعْروف والنَّهٌّي عن الم نكر إلا بالحب في في الله وَالبْفْضٍ في الله وَالمُعَادَاةِ في 
الله وَالمُوَالَاة في الله . 

ولو كَانَ النامنٌ مُتَفِقِيْنَ على طَرِيْقَةٍ وَاحَدةٍ وَمَحََّةَ مِن غَيْرٍ عَداوَةٍ 
ولابَفضً لم يكُنْ كَرْقُ ين الح والباطل ولا بين المُؤِْيْنَ والكْمَارٍ ولا بين 
ويا الرحمن وَأَوْلِياء الشيطانٍ . 

ومن مُوَالاةٍ الأعتاء وَمُصادَقيهم ام و الإيمانٍ من 
الذهاب إلى أَعْدَاءِ لل في ايم أَعْيّادهم ونال كانيهه ارصم أ كيم 
2 بأَعْيادهِم » والعيّاذ باله . 

وأعظم من ذلك وأَطّم الذين يَدْرْسسُونَ على الكفار ويَجْلِسُون بين يَدَيْ 
الكافِر والعِيّااُ بالله ويَأنُون بشهادة من أعدالاً الله ورسوله والمؤمنين» قال الله 
جَلّ وعَلَا : إفإها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور © ) 
وقال جل وعلا : #أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً 4 فيا يا المُعَانّي أكثر 
ال 0 وأثالة 0 


0 اه 0 
على المُشْرٍ كين يَوْمّ عِيْدهِم في كتَائسهم . 
وقال رَضِيَ لله عَنَهُ التَيُوا أَعْدَاءَ الله في عِيْدِم ؛ ومن الأعْيّادٍ المُحَدَثَةِ 


وف وادوور 


التي ا ليمك اا ل ا الامتقلال» 
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عِيْد اللا وَعِيْدَ الجُنُوسء وَعِيْدِ القَوْرَء وئخرٍ ذَلِكَ من أَْيَادٍ الكَفرَة 

وقال الشيحٌ حَمَدُ بن عَتَيْقَ رَحِمَهُ الله ومن أَعْظُمَ الوَاجِبَاتِ على المؤّمِن 
مَحَبَةُ الله وَمَحَبةُ ما يُحِبّهُ مِنْ الأَقوَالٍ والأعمال الظَّاهِرَة والبَاطِنَةِ وكذا مَا يُحبَهُ 

من الأنشخاص كالملائكة , وصالج بتي آم ومُوَالايهم وبكض ما مضه لذ 

من الأفوال والأعمال الظاهرّة والبَاطِئَة» وَبُعْضٍ من فَعَل ذَلِكَ فإذا رَسَّحّ هَذَا 
000008 0 ا 0 230 
ره إليه . 

َلَمّا ضعف هذا الأمثل في كلو كز ين اناي وامتتكل مار كد 
عن انراد عو تزه مع ايو وتلا 
باذ الخرب كبلادٍ اسادوة و 06 كت الله الذي لانْطيقٌ غَصْبَهُ 
السسّمّواتُ والأَرْضُ والجبَال احرف تلن كر ران تدفق الكفرّة على 
الطمون تدقع اشاب عل :راض الف 

لكا كنف النقة وقد الذنان وساوية اك مي همهم وَمَبلَع فلميع 
حَمَّلَهُم ذلِكَ عَلى التِمَاسِهًا وَطَلَبِهَا وَلَو يما يُسَخِط اث ماقرا إلى أغتاء ء الله 
في بلادهم, وَحَالَطُوهُمْ في أَوْطَانِهم وَلبَّ عَلَيْهِم الشتيطان أثرَ ديهم فَتَسُوا 
عَهْدٍ الله وَمِكاقهُ الذي أَحدَّ عَلَّهِمء في مِثْل قَوله تعالى : .«إومًا آتَاكُمْ الرّسُول 
1200 نَهَاكُم عَنه فائكهُوا 6 . 

لله أنطّمْنَا في ميلك حزيك المُفِلِحينَ» واجعلنا مِنْ عبادك المُخْلِصين 
وآيًا يوم القرّج اكير يومَ الدين» واحششرنا مَعْ الذين أنعمت عليهم مِنَ التبيين 
والعثة قن توالشياداء والضاغيق: وَاغور لا لوديا ولخي اللتيو الأحياء 
ِلهُمْ وَالميْنَ ْمك يَاأرْحمَ الرَاحِيْنَ وَصَلَى الله علَى مُحَمد وَعَلَى آله 


وَصحْبو أَجْمَِيْنَ . 


اع لآ 


«فُصلٌ : وَقال تعالى لمّا ذَكَرٌ حَالَ المُتَافِقيْن بن «أُوْليِكَ الذِيْنَ يَعْلّم الله نما 
تلويدم» تأغرسن علقم وعطهم وثل لهم في التسرهم فول 4+ » قال 

بعضُ المُفْسِرِيْنَ » مر الله تبه عله بالإْرّاض عَن المُنَافقِيْنَ واغلاظ القَول 
عقي وان ١‏ اشيرق طلنء ثل ايكون وَجْهةُ مُكُقهراً ايسا متي من 
العَيْظ فإذا كَانَ نا مع ادافقين» الذمن ين طهر المُسلِمِينَ » يُصلونَ مَعَهُم 


ذم 


وَيُجَاهِدُوْنَ مَعَهُم وَيَحجُونَ فكيف بمن يُسَافْرَ إلى المْشرٍ كين قم بس 
أَظيْرِهمْ أياما ويلا أ وامتأنَ عليهم في يهم وَبَدَأهُم بالسّلام وَأكثرَ لهم 
التّحِيّة وَألآن لَهُمْ الكّلامَ وَكيِسَ لَهُ عُذْرٌ إلا طلبُ العَاجِلَةِ ولم يَجْعَلٍ الله الدّيا 
عُذْرَا لمن اعْتَدَرَ بها قال تعالى : #قل إن كَانَ آباؤكم 4 الآية . 
وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه او: 
شغرًا :وَل عَم َكْتَ مَنْ هُوَ للم في كل رض عَلْهَا العُقارٌ 
لهم بها كم الولايّةٍ قاهرٌ ربأ جشيلة فَلْمَقَامْ شْتَارٌ 
ل حدما في البَرَاءَةِ قل 5 كل القّهَاةِ رُوَانَُهُ الأخيارٌ 
ل ا ا ا الآناز 
قَدْ صِرَّحَتْ فِيْمَنْ أقامَ يلْدَةٍ كفا 11 لأنيياء الكياز 


الالال خر كلامه : قالوا جب عل العاقل الناصح لنة يه ال فى أ 
ولفكر في في نويه وَعحَاقدةُ يه عل او شرج اشغ عالت 


الاب وإ تاه عل يطل اتنس كَل 0 آَم 0 


إقق له منه عَوَضّ ' فإن ضيِّعٌ 1 من الله 0 0 له عِوّضٌ » قلت وقد 


3 54 - اذا ههه 7 ان 0 ف د مهس عم 
«من كل شيء إذ ضيعته عوص و من الله إن ضيعته عوض ) 
وراك 


آخر: وَإِنّمَا رَجُلُ الدّثيَا وَوَاحِدُهَا مَنْ لا يُعَوّلْ عَلَى أَحد ميوى الله 


-4م/غ 17 - 


وار 00 
ديته» وان افاد في 


كه 0 م 
وَقَدْ تَحاب من كان حَظهُ من الله 


5 


7 


قا تك و 1ك انوك مركا 


ع تك 5 7 92 
ألَمْ تر أن الشَيْب قد قَامَ تاعيا 
2ه 


1 امراف اه َه و 
ا كر يوما مر إلا كانه 


آلا أَيّهَا القَاني وَقَدْ حَانَ حَينُهُ 
تتمطي وي اماد كما تق 


راي هاه م 


الول 


يَحْتَلبٌ دَرْهَاء وَالْخَامِيرٌ من سير 
وى 3 3 قرت لوبت ب : ءِ 
ذا تضا ن الله بأمشعائة لخم اند د توفي قدو ان 
لم٠‏ سار ع م لاي نز 10 06 3 1 

يلزمئا كلمة التقوى وان يَحَعَلنَا من اهلها وصلى الله على محمد. 


كَفَاكَ دَذِيْر الشَيّب فيّْكَ كُفاكا 
مَككَانَ الشّبّاب العَضّ ثم نَعَاكا 
باهلاكه لِلهَالِكِينَ عَنَامَا 


و 202 روه ا اس 
تمع ان تبقى فلست هناكا 
انان حال مرك 


اس 
رهس مس 


وَتَنْسَى وَيَهُوى الحي بَعَدَ هَوَاكا 
إِلِيّكَ وَإِن بَاكِ عَلَبَكَ بَكَاكَا 


ع 75 08 0:8 هام 2 2 
ا 0 0 رمو س0 عوبر 00 0 سس 
كان الذي يُحْتُو عَليِكَ من الثَرَى 2 يريد بمًا يَحَنُو عَليِْكَ رضاكا 


كن طب الدَّهْرِ لَمْ َجْرِ سَاعَة عَلَيْكَ إذا الحَطْبُ الجَلِيْلُ دَهَاكًا 
رَى الأَرْضن كَمْ يها رُهُونَ كير عَلِقَنَ فَلَمْ يَخصل لَهْنَّ فِكَاكا 

اللَّهُمّ إنا نسألك التوفيق لِلّهداية والبُعد عن أسباب الجهالة والعْوَايَة 
ونسألك الثبات على الإسلام والسنةء وأن لاتزِيُمٌ قُلُوبََا بَعدَ إذ عَدَيْتَنَاء وَنَعُوذْ 
بك من مُيِلَاتٍ الفئَنِء مَا طَهَرَ منها وما بَطَنَ ونسألك أن تنْصرٌ دِيْتكَ, 
وَكِتَابَكَ ورسولكَ وعبادك المؤمنين وأن تُظْهِرَ ديّْتك على الدين كله ولو كره 


الكافرون والله أعلم وصلى الله على محمد. 


«فمبسل») 
3 00 ل عم ا 
سل قفد لا لعج هد بوم قا قف مود لخد ساد م م © ايسهية 
3 1 6 له 3 بج 0 300 4 2 
مما كرهّه الله أو كرة شيا مما يجب الله لم يكمل تَوَحِيّدُهُ وصذقة في قوله 
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ا إله إلا الله وكانّ فيه مِن الشيرُكِ الحفي بحسب ما كَرَهَهُ مما أَحَبّه اله وَمَا 
عند هنا يك ماله 

قال الله تعالى: ذَلِكَ بأنّهم اتبْعُوا ما أُممحط الله وَكَرِهُوا رِضْوَائ 
تأخبط أعْمَالهُمٍ4» وقال ل نك أَنْ تُحبٌ الله حتّى تحب طاعقة 
لا ا ار اف ا هُ بَاطِلَة . 

وقال يُحمى بن عاذ لي يصادِق > مَنْ أذّعَى مَحبَة بْهَ الله ولم يَحْمَظ حُدُوْدَه 
وقال رُوَيُمُ المَحَبّةُ الموافمَة في جَمِيْعِ الأحوال وأنشد يقول : 

اولوقت لِي قث مُث سسمْعا وطَاعَ وَقَلْثُ لِدَاعِي المَوْتٍ أَهْلّا وَمَرْحَبَاا 
شغرًا : تحصائْصٌ مَنْ ار ثلاث فَخُذهَا مِن كَلامِي بالحقيقة 

ودَادٌ خالِصٌ وَوُفُورُ عَقَلٍ ومَعْرفَة بالك بالحقيقة 

من كققده للهني'الكان “كي :جارد الدر فيد 

وإِنْ تحكلف كلام الله أَوْ كلام المُصْطَمَى فَاحْدَرٌ تُطِيْعَه 

َيَنْهَدُ لِهَدَا المَعْئّى قول تعالى : لاقل إن كُنْتُم تُحِبُونَ الله فاتبعُونِي 
كط بكر الحَسَّنُ قال أُصْحَابُ رسول الله عله : إِنّا نُحِبٌ رَيْنا 
د 60 إن أن قت لخن ع اكدا 1ل ل اعزيو الاي 

ومن هُنا يُعْلَمُ أنه لا تم شَهَادَة أن لا إله إِلّا الله إلا بشَهَادَة أن مُحَمَّداً 
واوا الدع فإذا عُلِم أنه لا تيم مَحَبَّه الله إلا بِمَحَيّةِ ما بحب وَكَرَاهَةٍ ما 
يَكْرَهُهُ» قلا طَرِيْقَ إلى مَعْرفَةٍ ما يُحِبُةُ وَيَكْرَهه إِلَّا باباع ما أُمَرَ به وانمتئاب 
ما تهى عَنّْهُ؛ حر ل رما ل لله َيه وَتَصديقه 


00 


ومتابعته . 
شَهْرًا: أخلمن لمن عاق الأناء من عتم انيم وكرل الوق انها لكايه 
وَلِهَذَا قَرَنَ الله مَحَيْتَهُ وَمَحَبّةَ رَسُولهِ مَرلِلهِ في قوله تعالى قل انْ كَانَ 


يسن 8 06 


آباؤكم وانتاؤكم ولحو انَكم 4 إلى قَوْله «أُحَبٌ إليْكُم من الله وَرَه سُوَلِه © كما 
قَرَنَ طَاعَتَُ وَطَاعَةَ رَسُولِهِ في مَوَاضِعَ كثيرَةٍ . 
2 3 2 انز 3 ا 3 1 ظٍّ 5 00 
شْرًا :وإنّما يَتسَائى لِلْعْلَى ربلل في طّعةٍ الله لا ثُلهِيِهِ أَمْوَالُ 
ع 1 3 5 3 20 7 مض 0 و حر 
وقال 2 «ثلاث عن وام يون ادر الإيمانٍ : إن يُكون الله 
0 2 إليه مما ميوَاهْمَاء وأنْ يُحِبّ | لمر لابه إلا لله ان ره إن 
لى الكفر بعد ذا ا لهي هُ كما بكر | أن ُقَى في النا ر)» وَهذه خالة 
ا ف وزيم متخو 1 5 وقالُوا رن 
اقض م أتََ ص 
شعرًا :ومن 5 دري م فَكُلَ ا ا 
مَنى تَمَكْنتِ المَحَبّةُ من القَأْب لَمْ تثبعِث الجَوَارِحٌ إلا إلى طاعة ة الرب» 
ار د دولا يَرَالُ عَبْدي ي يربُ إن بالنوافل حَتّى أحبّه 
فإذا اك كت مع سمعه الذي يَسْمّعْ به وبصره الذي لضي به وَيَدَهُ التي 
-0 ان 2 72 350 


طن جار كاري نل سر ع ار قافن ل وى ا . 
رده بها 0 

الجَوَارِحٌ إِلّا إلى رضنا الرَّب » وَصَارَتٍ النَفْسُ مُطْمََِةَ جِيْئهذ بإرادةٍ مَوْلَاهَا عَن 

راح ركراك ةروق يقس سوير مساقة فى حي الال مدن تبيع 10 ١‏ 

من رضاة. 

شعْرًا : كفاني رن 95 0 موا إلهِيْ قائدي 0 نشائي 


وقال: لايْنجُو غَدا إلا من أتى الله بقلب سَلِدِم نر ل سوا لقان 
تعالى َإيَوْمَ لا يَنمَعُ مال ولا بَنُونَ إلا مَن أتى الله بقَلْبٍ سَلِيم 4 وهُوَ الطَاهِرٌ 


للها 


ما المتلَطعْ بنتيءٍ بن المُكْرْوْهَاتِ قلا يَصلَحٌ لِمْجَاوَرَةٍ خطرة 
القُدّوْسِ إِلّا بَعْدَ أَنْ يُطَهُرَ بكِيْرٍ العَدَابٍ فإذَا أَرَالَ عَنْهُ الحَبَتَ صلّح جيكيذ 
ْمُجَاوَرَةٍ إن الله طَيّبٌ لايقْيَلُ إلا طيبَاء فأمًاالقُُوبُ الطَّبةُ قتصئلح لِلمُجَاوَرَةٍ 
بن أو الأمرٍ لسلا عليِكم ما صبزئم فم عفبَى الثار 44 مل سلام عليِكم 
فادْحُوْهَا خالثين 44. #إالذين تَتَومَاهُم الملائكة طَيّيْنَ يقولون سّلام عليكم 


مَنْ لم يُحرّق تفسة اليو بتار الأسّف عَلى ما سّلف او بَارٍ الشوق إلى 
ِفَاءِ الحييْبٍ » قَارُ هئم شد حرا ما يَحْمَاجُ إلى تطهيرٍ بتار جَهَنّمَ إلا مَنْ لم 


يُكَمّل التَوْجيْدَ والقيَامَ بُفوبه . 

عن ل راف 000 قاد ال مام لل افع 2 لمم اهو 1 

اول من ُسَعَر بهم الثّار من المُوَحَْدِيْنَ المَرَاوؤون باعْمّالِهم وَاوَلهُم العَالِم 
والمُتَصدّق والمُجَاهِدُ لِلرْيَاء ولأن الريَاءَ شِرٌّكٌ ما تَظَامَرٌ المُرائي إلى الخَلق 
ِعَمَلِهِ إلا لِجَهْلِه بِعَظّْمةٍ الحَالِق» المُرَائي يُرَوّرٍ التَوْقِيمَ عَلَى امم المَلِك 5 
7 0 رقه ىوه تُوو 0 58 م 5 
البَرَاطيّل لِنَفْسِهء وَيوْهِهُمْ اله من تخاصة المَلِكُء وَهوٌ ما يعرف المَلِكَ 
بالكليّة تَقَشَ المُرَائِي عَلى الدّرْهَم الرائِف اسم المَلِكِ لِيَرَوْجَ والبَهرّج لا يجوز 
إِّا على غَبْرٍ الَاقد . 
١‏ 5 0 و و ا ١‏ مسا ولا رم هه تورف 10 ان 5 5 وو دم ات 

وقال ابنْ القِيّم رَحِمَّهُ الله مَن اب شيئا ميوى الله ولم تكن مححبته له لله 
زاك كه تيا له خا علاعة اندم ده عاق !لقا كل للع قل 
25 م2 0 5 ره 2 500 0 د عرز عه فر ل 6 
شِعْرًا انْتَ القييل بكل مَنْ احْبَبْتَه ‏ فاخختّر لِتَفْسِ كفي الهوى من تتصطفي 

فإذا كان يومٌ القِيَامَة» وَلّى الحَكَمْ العدل سْبْحَائَهُ كل مُجِبٌّ ما كان يُحِبَّهُ 
في الدُنيًا فَكَانَ مَعَهُ إِمّا مُتَعَماً وإمّا مُعَذَبَاَ ولِهَذًَا يمل لِمُجبٍ المَالِ مَالَهُ 
ا ل 0000000 ولك 4 “زر وجا رن 26 يد فق ا "رف او ترف ب" دع وال أن 
شجاعا اقرَعَ» يَأنحَد بلِهَرَمَتَيْهِ» يقول آنا مَالَكَ انا كنرك ويصفح له صفائح من 
ار يُكْوَى بها جَتْبَهُ» وَجَبينُهُ» وَظَهرَهُ . 

وكذا عَاَحِنُ المْوّر إذَا الجتمع هو وَمَعْشُوْقَهُ عل غير طَاعَة الله » هم 
يينَّهُمًا في النار وَعْذْبٌ كل مِنْهُمَا بصاحبه» قال تعالى 9 الأخلاءٌ يومَيذٍ بَعْضْهُمْ 


لكات 


ليَعْضٍ عَدُوٌ إلا المتقيْنَ 4, وَأَحْبْرَ سْبْحَائهُ أَنَّ الذينَ تَوَادُوًا في الدُّثيّا عَلَى 
سطه1. 
وَمَا لَّهُمّ من تاصيرين. 

الِب مَعْ مَحْيْويه فاو 2 رن وركذا شرل" الاك زه افيه 
ِلْحَلقٍ أَلَيِسَ عَذْلّا مني أن وي كل رَجُلٍ بنك ما كَانَ يتَوَلَى في ذَارٍ الذنيا 
قال عَم : ١‏ (المَرءُ مع من أ 

وقال تعالى «اويومٌ يحض الطَالِمُ على يديه يَقُولُ بَالَيتِي الُحَذْتُ مه 
لرَسُول سيلا يَاوَيَْا بتي لم أ أُتَخِذْ فلاناً حَليْلا لَقَد أ م ل ترف 
كاءن. وكا الشيطان للإنسانٍ خذولا . 

وقال تعالى «أخشْرؤا الذينَ طَلَمُوا وأَرْوَاجَهُمٍ وما كَانُوا يَعْبُدونَ من 
ل مي م لس 
عَنْهُ وا جَهُم أشبَاهم وَتُظَرَاؤّهُم وقال تعالى «إوإذا النُفُوسُ رُوْجَتْ 
فرك كل سكل إن اشكزي خيل: ققد ترقا وزوعا الل مم 7 
ولحو م اعامي. 

والمفصُوة دُ أن مَنْ أحت شيكاً وى الله فالضرٌرُ حَاصلٌ لَهُ بِمَحْيُوبهِ إِنْ 
وُجدَ وَإِن فد فإنَهُ إن فَقدهُ ِب بِعَوَا» وَتألَمَ على قر تعلق قب يوء وان 
وَجَدَهُ كَانَ ما يَحْصْل لَهُ من الألم قبْلَ حَصُولِه » ومن النّكَدِ في حَالٍ حُصُوْلِه 
ربوا ع ريك التق مره لوي لا 

وَعَذَا الأمرٌُ مَعْلُوم بالاسنتقرّاءء والاغيَارء وال تجَاوْبِ وَلَهذا :فال الي 
عه في الحديث الذي رواه الترمذي وَغَيْرُهُ «الدثيًا مَلْعُوئةَ مَلْعُونٌ ما فيها إِلّا 
ال ل 

كر جَميُْ ألَاع طَاعيه فك من كانَ في طَاعيه هر في ذكْرو» وان لم 
َتَحرَّلكُ بْسائهُ بالذكر» وَكُلُ من ولاه فقد أَحَمّهُ وَكرْيَهُ فالليةٌ لا تنالٌ ذَلِكَ 
ِوَجْهِ وَهِيّ تائلة كل مَاعَدَاه . 

اكد 


الله أرزقنا العَاقِيَةَ في أَبْداننا افده في دِيِنَا وأحسين مُنْقلَبِنا 07 
ْمَل بطاعدلك أبدا ما أبقََاوَاجْمَعَ ‏ نا يْنَ َي الدليَا والآرَوٍء الهم أن 
مَحَبْتِكَ في لوي وها وفنا القِيّامَ بطَاعَتِكَ 0 0 صلخ 

5 0 
أاغيد 


اتنا وَدْرْيَاتِنَا و 


ه انس و4 


عِذْنا مِنْ شر تُفُومينا وَسيَاتِ | عالقا د و كد لك راشعل 
وان يبع لِمَا خا رلك َي وار نا ولو َلْجَويع السايية 
الأَخيّاء مِنْهُمْ وَالمييِيْنَ بر + خْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاجمِيْنَ وَصلَى الله عَلَى مُحَمدٍ 
وَعَلَى آله وَصَحْبهِ م 

(فصسل») 


3 


عِبادَ الله إن كَلِمَةَ التوحيد «لا إله إلّا الله هِيّ العُروة الوَنْقَى وهي التي 
فل “الله علنيا جميع تحلقه خلقه 

وَلْهَا كاك 50 إثنان : 7 وَإنتانت . وَحَد المي من 
اك دلا إلة»» أي ثافياً جميْعَ مايُعبد من دُوْنِ الله . والاثباثُ إلا لله) أيْ 

ا د أنه لا سْرِيْكَ لَهُ في مُلَكِه. 

وكا 0 فسبّعة لاتصحٌ هَذْهِ الكَلِمَةُ ولاتنفع م قائِلهًا إلا إذا 
ا لَهُ الشرّوط التي ثلي : 


ع 


الأول : اللَم, » بمَعْتَاهَا تَِيَاً وإِنْبَائاَ قال الله تعالى تيه عه : طفَاعْلَمْ 
انه لا إله | لا الله ء » وقال إلا 0 سهد بالحق وهم 0 وقال 
0 لا الله دعل الجنة) . 


ع 
م 


الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ل يَرْتَابُوا 4 إلى قوله : 9 أولئك هم الصادقون . 
وقال ميقم : وأشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لايلقى الله بهما عبد 
غير شاك فيهما إلا دخل الجنة)» وقال مِييْلهِ لأبي هريرة : «من لقيت وراء هذا 


لفاني : البَقيْنُ» أُيْ اسيبْقَانُ القَلْبِ بهّاء قال الله تعالى : 8إنما المؤمنون 


-5884 


الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة) كلاهما في 
الصحيح . 

النالث : الإخلاص» قال الله تعالى : طإوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له لحن أ حوقاك : ألا لله الدين الخالص #. وعن أبي هريرة قال: قلت 
يارسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة» فقال رسول الله عي : 
«ولقد طننت ياأبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت 
من حرصك على الحديث . أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا 
الله خالصا من قلبه أو نفسه). 

وعن ألي هريرة قال: سمعت رسول الله عَيلهِ يقول : «قال الله تعالى أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) 
رواه مسلم . 

الرابع : الصدق. قال الله تعالى: #والذي جاء بالصدق وصدق به 
أولنك هم المتقون . عن ابن عباس قال من جاء بلا إله إلا الله وقال : 
© فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين #. 

وقال عَوْيهُ : ما من أحد يشهد أن لا ! له إلا الله وآن عفتدا وجول الله 
ملفا عن * قلبه إلا حرمه الله على النار) متفق عليه . وتقدم قوله يله : 
ويشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه) الحديث رواه مسلم. 

وقال عَيِله للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام: «أفلح إن صدق». 

الخامس : المحبة, قال الله تعالى: #فسوف يأنِ الله بقوم يحبيم 
وبحبونه © . 

وقال عَيْينَهِ : ثلاث من كن فيه وجد . ين حدر إنات أن يكون: الله 
ووسؤله أعنب إليه قا بلواغاء وأن خب اليج لغيه إل له ) "اطديك شق 
قلي 
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وقال عَنّهِ : «لايؤمن أحدم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أحعين ) متقى غلية: 

السادس : الانقياد لها ظاهراً وباطناً؛ قال الله تعالى :إومن يسلم وجهه 
إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى 46» وقال تعالى : «إ وأنيبوا إلى 
ربكم وأسلموا له #. وقال عه : «لايمن أحدم حتى يكون هواه تبعاً لما 
حكقكت به). 


السابع : القبول هاء وقد جمع بعضهم شروط ولا إله إلا الله) في بيت 
فقال: 

عِلْمٌ يقينٌ وإخلاصّ وصِدقك مَعْ مَحبةٍ وانقيادٍ والقبولٍ لَهَا 

فلا يرد شيئاً من لوازمها ومقتضياتهاء قال تعالى : 9 وعجبوا أن جاءهم 
منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب © إلى قوله: «إ بل لما يذوقوا 
عذاب # . 

وقال أيضاً في حق من لم يقبلها : «إإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا 
يسكيروت ويقولون أتنا لداركق اهنا لشاعر نون 4 

وعن أبي مومبى رضي الله عنه قال : قال النبي عَُْهُ : «مثل ما بعنني الله به 
من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاًء فكانت منها طائفة قبلت الماء 
فأنبتت الكلاً والعشب الكثير وكان مها أجادب أمسكت الماء نفع الله بها 
الناس فشربوا منها وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا 
- تمسك ماء ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به 
فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به) 


وقد شهد الله لنفسه بالوحدانية في قوله تعالى : 1 شهدا الله أنه لا إله إلا 


0 0 


هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم 4 . 

فقد تضمنت هذه الآية الكريمة حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف 
الضلال فقد تضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدها وأصدقها من أجل شاهد 
باع مشهود به. 

وعبارات السلف في ١‏ شهد» تدور على الحكم والقضاء والاعلام والبيان 
والأخبار وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها . 

فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه 
فلها أربع مراتب . 

فأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. 

وثانها: تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه 
ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها . 

وثالثها: أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له. 

ورابعها: أن يلزمه بمضمونها أكية به. فشهادة الله سبحانه لنفسه 
بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع علمه بذلك وتكلمه 
وإخباره لخلقه وأمرهم وإلزامهم به. 

فأما مرتبة العلم» فإن الشهادة تتضمنها ضرورة وإلا كان الشاهد شاهداً 
بما لا علم له بهء قال تعالى : إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ©. 

وقال مَيَّهُ : «على مثلها فاشهد» وأشار إلى الشمس» وأما مرتبة التكلم 
والخبر فقال تعالى : وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا 
خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون © فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا 
بلفظ الشهادة وم يؤدوها عند غيرهم . 


/ا 6 لاسه 


وأما مرتبة الإعلام فنوعان: إعلام بالقول» وإعلام بالفعل» وهذا شأن 
كل معلم لغيره بأمرء تارة يعلمه به بقول وتارة بفعل. 

وهذا كان من جعل داره ما وأبرزها وفتح طريقها وأذن للناس 
بالدخول والصلاة فيها معلماً أنبا وقف وإن لم يتلفظ . 

وكذا شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله 
أخرق فالقول ها أرسل يه«راسله وأتزل يها كتبه. 

وأما نبانة وإغلامة تقعله ا "قال "اين" كيساة: كتهت الله عدوزه العحيت 
وأموره الحكمة عند خلقه أن لا إله إلا هوء وقال الآ" 


ا ال ا الت ا دكا 
الخو ل كن ذَرّاوٍ الوجُودٍ عَوَاسِدٌ . على أله الباري: الآله. المُصَوْرٌ 
آخر : تأمّل في ئبَاتِ الأَرْضٍ والنْظرٌ إلى آثارٍ ما ع الملسيك 

وو ىك نا ره م ا سل عه َ 2 0 

0 بأُعْداق هِيّ الذَّمِبٌ السبيْكُ 

عَلَى قُضٌبٍ الرّيَرْجَدِ شامِتاتث يان الله يِسَ لَهُ شْرِيْك 

واتفتي نكيم ريمال ل ابن ككل اليك 
آخر : تأمُلْ سُطُورٌ الكَائِنَاتِ فإنّهَا من الملكِ الأعْلّى إليك رَسَائِلُ 

وقد كان فيا لز تأتلك علي "آلا كل شرب ما خل ان بال 

ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى : 9١‏ ما كان للمشركين 
أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ‏ فهذه شهادة منهم على 
أنفسهم بما يفعلونه . 

وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به فإن مجرد الشهادة لايستلزمه لكن 
الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه . 

فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده م قال 


ارق #9 


تعالى : ل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً #. وقال: هلاوما 
مُروا إلا ليعبدوا إِهاً واحداً # والقرآن كله شاهد بذلك. 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد 
أخين ونب وأعلم وحكم وقطى أن ماسواة ليس بإله:وآنا ألوعية ماسواه أباطلة: 

فلا يستحق العبادة 0 لغيره» وذلك يستلزم الا 
باتخاذه وحده إهاً والنبي عن اتخاذ رن مع إلا ولا إله إلا ١‏ م 
التوحيد التي اتفقثٌ عليها عليبا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

وما من رسول إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه 6 قال نبينا عَيك : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل). 

وحق هذه الكلمة هو فعل الواجبات وترك المحرمات . 

وأما فائدمبا وثمرتها فالسعادة في الدنيا والآخرة لمن قالها عارفاً لمعناها عاملاً 
بمقتضاها وأما مجرد النطق فلا ينفع لابُدٌ من عَمَل. 

قال شيخ الاسلام: من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة 
ولايدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والاجماع. أه 

اللّهُهُ يَامرنْ لاتطترة المقصريةٌ ولاتتققة الطاعة قطنا مخ نوع الحفلة وهنا 
لإغْينام أوَْاتِ المُهْلَةِ لِمَصَالِحِنًا واعْصيحْتا مِنْ قَبَائْحنَا وَذْنُوبنَا ولاتؤٌاخذنا بمَا 

0 3 بن 1 عار ذل عر لاوا لتر ني 5 2 07 00 
الطوّث عليه صْمائرنًا واكنته سرائرئا بن اواج القبائج والمغائب 00 
3 ل واكي المروين : تميق الأب عبن والسلز 1 قمولة ا 
حَم الرَاحِمِينَ د أل على محمد بد وَعلى اله 4 وصحبه 0 
«موعظسة ) 
عِبَادَ الله إن لِكَلِمَة التُوْجِيْدِ فَضَائلُ عَظِيْمَة لايُمْكِنُّ اسيِفْصَاؤْهَا مها أنّها 


96884 


ع الاسلام اتا فاح دَارٍ السّلام َيَاذْوِيْ العُمُون الصّححَاجٍ وَيَاذوِ ئْ 


١ 


البِصائر والفلاج جَدَدُوا الل هَ إلا الله من 
أغْمّاق قُلُوبكُم مُمَأمِليْنَ لِمَعئَاهَا عَابِلِيْنَ ِمُقَتَضَامَا 

عِبَادَ الله مَا قَامَتٍ المسّمَواتث والأْضٌ وَلاصَحْتٍ السله والعرض: ولالجا 
عق يم انتمل لايل اله لاله ولاخردت سيوف الجهّادٍ» ولا رات 
الرْسُْل إلى العبَادء إلا لِيُعَلْمُوهم العَمَل بلا إِلَه إلا الله . 

الله لوا 01 2 0 ا من ايز ره هَدَا 
000 0 إلا أ تسد رق ا ١‏ يرل اليك 0 
من أمْرو عَلَى مَن يَشَاءْ من عبّادِهِ ل فاتَمَونٍ 4 . 


اإلقلي سم 


قال ابن ةرجه اله ما لع اله على عبد من الوَاد يم أل من أن 
ره لا له إلا للش ون لا إله إلا اله هل الج كَالمَاءِ ارد لأهْلل الدنيا 
وَلِأَجْلِهًا أَعِدَّتْ دَرُ التَوَاب » وَدَارٌ العقاب اللي اريت اسل بالجهّاد . 
فق فاه شط غالة ولققظ توق ابأهلافعالةا وادئة خلال ويه كلم الله 
سي كفا و خسن اتات كنا في لش عن كاد ن أ 
وَعْبَادَة 7 الصّامتٍ رَضِيٌ الله 5 3 لبي مده قال لأصْحَابِهِ» ارَفْعُوا 
يديم وَقُولُوا لا إلة إلا الله مك اتنا قاع لولم وليوك اذ عل يده 
وقَالٌ الحَمْدُ لِلَه اللَّهُم بَعَنتبي ِهذه الكَلِمَة» وَأَمَرْئتِي بِهَا وَوَعَذَْيِي الجَمّةَ وإِنّكَ 
ان الميعاد . 
م قَالَ أَبِْيرْوَاء فإنَّ الله قد عَمَرَ لَكُمْ وَهِيّ أَحْسنُ الحستات » وَعِيْ 
لقو ار الما 


0 ع بع م ل م ياالله ‏ . 9 7 . 
وفي سنن ابن مَاجَةَ عن أُمَّ هَانِيءٍ عن النبي عَْيه قال : دلا إلهَ إلا الله لا 


ا 


ثْرّكُ ذا ولا يَسْبِقَهًا عَمَل) ؛ وروي بْعْضُ المتلف بك مَوْتهِ في المُتام َمَالُ ما 


أَبْقَتْ لا إله إلا الله شيئاً وَهِىّ كاد و لداو ااي 


6 0 5 


© ع وري ىم تكو را م م او 
وفي المسند أن الى 7 قال لأْصْححابه ددرا إِيْمَانَكُم شا 5 
تُجَدَّدُ ا إِيّمَانَنَا قال لوا لا إلة الله و هي الَّنِي لا دلبار قي وار داع فلو 


0 


سود رض 2_6 

ا حد نل اوه مد جه 3 بل به لانن لسرا اليه 

والأرضيينَ السَيْعَ لَوَ وُضبعْنَ في كمَةٍ وَوْضِعَتْ لا إلة إلا الله لَرَجَحَتْ بِهِنَ وَل 

أن السسّموات السبعٌ والأرطيين كن في عَلَقَةِ مُبْهَمَةٍ قَصَمَتْهُنٌ لا إل إلا الله . 
وإنهَا تجح بالسموات والْأَرْضٍ كما في حَدِيْثِ عبدالله بن عمروٍ رَضِي 

لله عنة أن مُوْسَى عليه السلامٌ قال َارَبٌ عَلَمِيْ شيا كرك وَأَدعْوْكَ بو قال 

َامُوْسَى قُل لا إلهَ إلا الله قال مُوسى ياربٌ كل عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَدًا. 


7 ا 7 72 ع عم 

ا ده ما يك شيئاً تحصن 
بوه قال ا تِ السبع والا أرضيينَ السَبْعٌ وَعَامرَهُنَّ غَيّرِي في 
كفة ولا إله إِلّا الله 0 لَه إلا الله . 


الخال 27 58 اك ا كما 03 ديك 000 


من 98 عر 


. ا د . 
الله نجنا برحمتكٌ من النارٍ وعافنا من دار الخِرْيٍ والبَوَارٍ وأذخلنا 
بمَصبْلِكَ الجنة دار القَرَارٍ وعامِلا بِكَرّمِكَ وَجُودِكَ ياكريمٌ ياغَفارٌ وَاغْفِرَ لَنَا 


-1؟8- 


وَلِوَالِدَيْنَا وَلْجَمِيْع المُسَلِمِينَ الأََءِ نهم وَالمَيْنَ برَحْمَيكَ 2 الرّاحمِينَ 


ناماه هم وهس 


وَصِلَى الله عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى اله وَصحْبهِ اجمعين . 


«فصل» 
وَهْيّ الي تخرق الحُجْبَ حَتَّى تصل إلى الله عر وَجَل وَإِنَهَا ليس لها 
دُوْنَ الله ججابء لِما تَقَدّمَ وَلِمَا في الترمذي عن عبدالله بن عَمْرِوٍ وعن النبي 
يقد َال لا إله إِلّا الله لَيِسَ لها دُوْنَ الله حِجَاب . 
وَأنّهَا تُفْتَح لَهَا أبُوابُ النكناة كمه عوك الي خويرة زط الله اعنه 
عن المي َي أنه قال : » وما من عَبْدِ قال لا إلهَ إلا الله مخلصا إلا فتَحَتَ لها 
الات السماء حَنّى تُفضيئ فضي إِلل العرش ) . 
وَيروَى عن ابن عباس رَضِي نّ الله عَنْهُما مَرْفوْعَاً مَا مِنْ شيْءٍ إلا بَينَهُ وَبَينَ 


هاغبا 


ا ا 


عَنَّى هي إلى الله عَزَّ وَجَل . 

ور عن البي م من فال لا إل إلا ل وَخقة لا شريلك له ؛ لَه املك 
وله اند وهو على كُل شيء قَدِيْر مخلصاً يها َه يُصَد يها لِسالهُ إلا فت 
اله المسّمَاء فقا حت يَنطْرَ إلى فَائِِهًا + من أَهْلٍ الأزضء وَحَقٌ لبد تظر الله إيه 
أن نيليه مؤآلة؛ وجي الكلِمَةُ التي د م 


0 ساس 18 3 
لاا 


لمُلْكُ وَلِيَ الحَمْدُء وإذَا قَالَ العَبدُ 


قال إذا قل العيك لا إل 7 ل 
كير » وإذّا قال لا له | مه وَحْدَهُ لا شَريّْك لَه قَالَ الله لا إله إلا أنا وَحْدِيْ لا 
شريك لِي ؛ 0 ذا قَالَ لا إِله ه إلا ال وَحْدهُ لاشريك له لَه للك وَل الحَمد؛ 
ا لل : 


1 


ا 4 ل ل 5 62 د 0 هَ ء و - 4 م 0 عر ص 
00 قوة إلا باللّه قال الله لا [ إلا انا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان 
تقول من قَالَهَا في مَرَضيهِ ثم مَاتَ لم تُطْعَمةُ النا. 


وهيّ افضّل مَا ما قَالَهُ التَِّيُونَ كما وَرَدَ ذَلِكَ و في ذُغَاءِ عَرَفَةَ وهيّ افضّل 
ا 00 ا إل اي 
َ _. ءَ 
ره 4 


وهِيّ أَفْضَلٌ لفن عْمَالٍ» وَأكَترُهَا َصِْيْقاًوَتَغدلُ عِبْقَ لقب وتو 1 
م أبي شريرة رَضيّ الله عَنْهُ عن النبي َيه 
ل من قال لا إل إلا اله وَحقَهُ لا ريلك له ل املك وله الحم وهو على كلل 
شَيْء قَدِيرٌ في يَوْمِ مَائَهَ مَرّوَء كانت لَهُ 3 عَشْرٌ رِقَابْ كينت اله هاقة 


2 قري م عد ”الو نر 34 ل ةا رع 0 ساس 0 
حسنة» ومحى عنه ماثة سيئة ولم يَاتِ احَد بافضل مما جَاءَ بو لا وَاحد 


ٍِ 


2 
ليهس 78 6 م.م 


َو أن من قَالََا سر رات كَانَ كَمْنَ أغتق أزيعة ألفس من وَكد 
إِسْمَاعِيلٌ ) وفي اللومدق عع عقر نوكا :فاليا إِذَا دَخَلٌ الشوق وَرَادَ فيهًا 
حي وَيْمِيْتُ وَهْوَ حي لايَمُوْتُ بده | لخر وَهْوَ على كل شيْء قدا كَحَبَ الله 


00 ع 


لَهُ الف الف حَسََة وَمَحَى عنه ألَسََ آلف سَييَةٍ وَرَقَمَ أ لك الف الك 3ر12 وق 


رواية يُتى لَهُ يَيْنَآ في الجَنّة . 

وَمِن فضائلهًا أنّهَا أمَان بده القبْرِ وَهَولٍ المحُْشر كما في المُسْئد 
وَغْيرِهٍ عن النبي َيه لَيْسَ عل على أل لا إلة إلا اله وَحنٌَ في يرهم ولا في 
ورج وَكَائيٍ بأمل لا إله إِلّا الله دع 1ن نياك عق روصي ويد لوزن 
الحمث لله الذي أدهت غَنا لسرن . 


وفي حديثٍ مُرْسلٍ مَنْ قل لا إل ماه لخر ار وي 
مره كانت مانا من المَفْرِع و من وحشة القبْر» وشحب 4 4 الغتّى ) 


واسشم رع به باب الحنة 3 وَهي ككاز التريية إذا قَامُوًا لرز قم 
ات 


ومن فَضَائِلِهًا أنّهَا تَفتَحُ لِقَائِلَِ الوات العكفا لقان ا بغز لاسا 
وفي المسحِيَْيْنِ عن عبَادَة بن الصابتٍ ري اله عَُ عن الني مه قال من 


ل اس سار ورور عدار 


شَهد أنْ لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شرِيِكَ لَه ود 0 عَبده وَرَسُولَةء وَأنَ 


مر سس سار ه ابو 


عِيْسَى عَبْدُ الله وََ سول وَكَلِمَيهُ الها إلى ميم وَُوْح نه وأنَ الجن حَقٌ ؛ 


1 


ولاك فو وان الساعة ١‏ تيلا رت فيهاء وأنَ لل ييَْتْ من في القبُورِ فحت 
20 لق الا ين ا 


ا وار 


وفي حديثٍ عبدالحمن بن سَمْرَة رَضِي الله عَنهُ عن اللبي َه في ص 
مَتَامِهِ الطّويْل وفيه قال رََيْتُ رجلا بن متي التَهَى إلى أَبْوَابٍ الجن فَأَغْلِفَتْ 
موتك فَجَامَئْهُ شهادةٌ أن لا إله إِلّا الله مَمَئَحَتْ لَهُ الأْوَابٍ وأَدْحَليْهُ الجنّة . 

ممست ىم زعام 


ومن َصَائِلِهًا أنَّ أُهْلَهًا وان دَكَلُوا النَارَ بتَقصيْرهِم في حُقوقهمى فَإنّهُم 
ابد أن يَخْرجُوا منهاء وفي الصحيحين عن أنْس رَضِيَ الله عنُعحن النبي عه 

ُولُ ال وري وَجَلالي وكنرائي وَعَطمَِي لأرجنَ نا من قال لا إل إ 
الله.. أه. والله أعلمْ وَصِلَّى الله عَلَى مُحَمِدٍ وَعَلى آله وسلم . 

«فُصلٌ» : قال ابن القم رحمه الله أصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله 
يا أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله» وكل إرادة تمدع كال حب الله 
ورسوله وتزاحم هذه امحبة فإنها تمنع كال التصديق. 

فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له. فإن قويت حتى عارضت 
أصل الحب والتصديق كانت كفراً أو شركاً أكبر وإِن لم تعارضه قدحت في 
كاله وأثرت فيه ضعفا وفتورا في العزيمة والطلب » وهي تحجب الواصل وتقطع 
الطالب وتنكي الراغب . 

فلا تصلح الموالاة إلا بالمعاداة ما قال تعالى عن إمام الحنفاء امحبين أنه قال 
لقومه «أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنم وآباؤك الأقدمونو فإنهم عدو لي إلا رب 
العالمين » فلم تصلح خليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة فإن 


-954- 


ولاية الله لاتصح إلا بالبراءة من كل معبود سواه. 

قال تعالى «إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهم والذين معه إذ قالوا 
لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. كفرنا بكم وبدا بيننا ويينكم 
العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده». 

وقال تعالى «إوإذا قال إبراهم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي 
فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبة لعلهم يرجعون # أي جعل 
هذه الموالاة لله والبرالأعة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبة يتوارثها 
الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض . 

وهي كلمة : لا إِلَهَ إلا اللهء وهي الت ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم 
القيامة . 

وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسموات وفطر الله عليها جميع 
الخلوقاتك + وغليا أسسيت" الملة وتفنيت» القبلة » خرؤت يتيوك الحياة . 

وهي محض حق الله على جميع العباد . 

وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار والمنجية من عذاب 
القبر وعَذَابٍ النارء وهي المنشود الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به والحبل الذي 
لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه . 

وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام» وبها انقسم الئاس إلى شقي 
وسعيد ومقبول وطريد. 

وبها انفصلت دار الكفر من دار السلام وتميزت دار النعم من دار الشقاء 
والهوان . 7 

وهي العمود الحامل للفرض والسنة «ومن كان آآخخر كلامه لا إلهَ إِلّا الله 
دخل الجنة). ْ 

وروح هذه الكلمة وسرها إفراد الرب جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك 
اسمه وتعالى جده ولا إِلَهَ غيره بامحبة والاجلال والتعظم والخوف والرجاء 
وتوابع ذلك» من التوكل والإنابة والرغبة والرهية . 

فلايحب سواهء بل كل ما كان يحب غيره فإنما هو تبعاً نحبته وكونه وسيلة 
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إل زيادة محبته ولا يخافف سواه ولا يرجو سواةء ولا يتوكل إلا عليه ) ولا 
يرغب إلا إليه» ولا يرهب إلا منه. 

ولا يحلف إلا بأحعهع ولا ينذر إلا له ولا يتاب إلا إليهء ولا يطاع إلا 
0 بهء ولا يستعان في الشدائد إلا بهء ولا يلتجاً إلا إليه» 
00 اع العبادة | 00 


فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إِلهَ إلا اللهء وهذا حرم الله على النار أن تأكل 
ل ل أن يدخل النار من تحقق 
بحقيقة هذه الشهادة وقام بها م قال تعالى «(والذين هم بشهاداتهم قائمون # 
فيكون قائماً بشهادته في باطنه وظاهره وفي قلبه وقالبه. 
فإن من الناس من تكون شهادته ميتة . 
ومنهم من تكون نائمة إذا نببت انتببت» ومنهم من تكون مضطحجعة», 
ومنهم من تكون إلى القيام أقرب. وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن . 


وا ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب . 


وروح إلى الحياة أقرب» وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. وف 
ادويق المصع عه 0 «إني لأعلم كلمة لا يقوها عبد عند الموت إلا 
وحدتك وق اوها اد 

فحياة هذه الروح بهذه الكلمة فكما أن حياة البدن بوجود الروح فيه وكأ 
أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها. 

فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة الماوى وعيشها 
أطيب عيش » قال تعالى 9# وأما من حاف مقام ربه ونبهى النفس عن الهوى فإن 
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فالجنة مأواة يوم القع ؤجتة المعرفة واشبة والأنس الله :والقتوق إلى لقائة 
والفرح به والرضى عنه وبه مأوى روحه في هذه الدار. 

فمن كانت هذه الجنة مأواه ههنا كانت جنة الخلد مأواه يوم المعادء ومن 
حرم هذه الجنة فهو لتلك الجنة أشد حرماناً . 


ع 


والأبرار في نعم وإن اشتد بهم العيش وضاقت بهم الدنياء والفجار في 
وهو مؤّمن فلنحيينه حياة طيبة © . 

وطيب الحياة جنة الحياة» قال تعالى « فمن يرد الله أن مهديه يشرح صدره 
للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا» فاي نعم أطيب من 

30 ا ل رلا عه وى 0 

وقال تعالى ألا إن اوَلِيّاءَ الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذي امنوا 
وكانوا يتقون. لمم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله 
ذلك هو الفوز العظم 4 . 
وأسرهم قلباً؛ وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة . قال النبي عَيْه «إذا مررتم 
نرياض -اللنة فاوتعواع قالوا وما /رياضن 'المنة؟ قال #«تجلق: الذكر 6 

ومن هذا قوله عَْينُهِ «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) ومن 
هذا قوله. وقد سألوه عن وصاله في الصوم وقال «أني لست كهيئتكم إني أظل 
عند رلي يطعمني ويسقيني ). 

فأخبر َيِه أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب 
الحسبيء وأن ما يحصل له من ذلك أمر مختص به لا يشركه فيه غيره» فإذا 
أمسك عن الطعام والشراب فله عوض عنه يقوم مقامه وينوب منابه وَيغني عنه 
كا قيل: 
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ها أحاديث من ذكراك تشغلها 2 عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
لها بوجهك نور تستطبيءع به ومن حديثتك في أعقابها حادي 


وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألله بفقده 
أشد» وكلما كان عدمه أنفع كان تألمه بوجوده أشدء ولا شيء على الاطلاق 
أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره وتنعمه بحبهء وإيثاره لمرضاته . 
إل الا افو أ انع ول سور ا ولاابييحة لاله 

فعدمه آلم شيء له وأشد عذاباً عليه» وإنما تغيب الروح عن شهود هذا 
الألم والعذاب لاشتغاها بغيره واستغراقها في ذلك الغير فتغيب به عن شهود ما 
هي فيه من ألم العقوبة بفراق أحب شيء إليها وأنفعه ها . 

وهذا بمنزلة السكران المستغرق في سكره الذي احترقت داره وأمواله 
وأهله وأولاده وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوات وحسرته . 

حتى إذا صحا وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر فهو أعلم 
بحاله حيئذ. وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة 
والاشراف عثى مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله . 

بل الأم والحسرة والعذاب هناك أشد بأضعاف أضعاف ذلك» فإن 
المصاب في الدنيا يرجو جير مصيبته في الدنيا بالعوض ويعلم أنه قد أصيب 
بشيء زائل لا بقاء له فكيف بمن مصيبته بما لا عوض عنه ولا بدل منه ولا 
نسبة بينه وبين الدنيا جميعها. 

فلو قضي الله سبحانه بالموت من هذه الحسرة والألم لكان العبد جديراً به 
وان الموت ليعد أكبر أمنيته وأكبر حسراته؛ هذا لو كان الألم على مجرد الفوات» 
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كيف وهناك من العذاب على الروح والبدن موق اعرف عا لا يقدر قدره؟ 
لاتحملهما الجبال الرواسي. فاعرض على نفسك الآن أعظم محبوب لك في 
الدناا فيك لأتطيي" الك انلناة لمعه فأضبحك وقد أجلدمتك وخيل ايفاك 
وبينه أحوج ما كنت إليه» كيف يكون حالك هذا ومنه كل عوض؟ فكيف 
يمن لا عوض عنه؟ ا قيل : 

4 4 و 7 و2 3 0 م بج مهد بر 50 
وما ضرَّن إثلاف عُمري كله إذا لِمَرَاضِي الله أصبّخث حَائرًا 
وفي الأثر الآلهي «ابن ادم خلقتك لعبادتي فلا تلعب» وتكفلت برزقك 

فلا تتعب» ابن ادم اطلبني نجدي فإنث وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك 
فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء» انتبى كلامه رحمه الله . 
شغرًا: كُلُ له مَطلبٌ يَسنقى ليدْرِكَةُ ‏ متتخا للذي يرضى ويَهْراه 
وَدْوْ الأيائة: فى اتنا نذا “لقتنا بر الله ترط جه الله 
اللَّهُمّ عَلّمْنَا ما يَْمَعنَا وامَعْنَا بمَا عَلَمْتنَا ولا تَجْعَل عِلْمَنَا وَبَلَا عَلَينَاء 
ترم > له ملس 56 4 ع 
اللَّهُمّ قري مَعْرِفْتنَا بك وَبِاسْمَائِكَ وَصفاتِكَ وَنوْرْ بَصَائرئا وَمَْعنَا ماعنا 
1 ل ا 1 د ا ا م 2 3 و 20 
وَابْصَارِنًا وَقوَاتِنَا يَارَب العالمين وَاغَفِرَ لنَا وَلِوَالِدَينَا وَلِجَمِيع المسَلِمِينَ الاحياء 
ل د ا 2 هَّ 5 5 ل 68 2 
منهم وَالمَيتِينَ برَحمَتِكَ يَاارَحَمّ الراحمِينَ وَصلى الله عَلى محمد وَعَلى اله 
وَصحبه اجَمَعِينَ . 
قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله : 
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رَسَائِلُ إخوانٍ الصّمًا واقُودُدٍ إل كل ذِيْ قَلْبِ سَلِيِم مُوَحُدٍ 
ون بَمْدٍ حَنْدٍ الله والشكر والتّنا صلاة وَتِيِمَا على حَبْرٍ مُرْشدٍ 
وال وَصّحبٍ والسلامٌ عاب عَليكُم بِعَدٌ وَمِيْضٍ البَرْق أَهْلَ التو 
وَبَعْدُ فَقَدْ طم البَلاء وَعَمََّا من الجََهْلٍ بالدّيْنٍ القَويم الممسسفق 


4ت 


كال كلق كشة :والنادنا 
وم يَنِق إلا التزرٌ في. كل بلك 
0 عِبَادَ الله من لُوْمَةَ الرَّدَى 
َف عن أن قي إلى كل صاب 
َدوْتَكَ ما نهدي فَهَل أنت قابل 
دوق لَكَ الدُّنيَا وَلَذَّاتُ أَمْلِهًا 
ا 0 


لماه 1 ا 

وَرَوحِ وَرَيحَانٍ وارفهٍ حبرو 
لتقن اناده لها 
ل بالَمظيِم والحؤف ا 


وَبَالتدر الدب الذي أنت" تانيلك 


تستَعسن 0 2 به وَبحوله 


وَعَذَا | 00 جَرَتْ 
وَوَحِذْهُ في كاله كن كدر 
هُوّ الحَالقٌ لمحي المويت: مدير 
إلى غَيْرِ ذَا مِن كَل أفعَالِهِ التي 
ل 0 
ليس كيئل الله شيُءٌ وَلَا لَه 
وَذَا 1 مُعتى شهَادَة كه 


ل 
2 مه 


فَحَمَّىٌ لَهَا لَفظَاً وَمَعْنىّ فَإنََّا 


الكو لالس الوَاجِدٍ المُتقرّدٍ 
يعَادِيهم , اخلمطا اث تجن 
0 لفق ف صمل الهدَى وَالنّجَّدٍ 

من الأمثل الاصال الم طد 
0 أ 3 قي للبلكة بالدد 


نوَاعِهَا لله قصداً وَجَرَّدٍ 
وبا : لحب والرغبى إليه و جرد 
ولا 2 06ظ إلا رَبك 202 
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ل محاغياً بل اما في للد 


وَكُنْ لَائِذَاً بلله في كل مَقَصدٍ 

عَلَيّهِ وَئْقُ بالله ذي العَرَشُ تُرشد 

قدَاع لِعيرٍ الله غَاوِ وَمَعْتد 

فَجَانبَهُ واجدر أن تجيءَ يُمَؤْيدٍ 

عَلَى عَهْدٍ توج ابي مسد 
ع 

لقندرا أن الله عي سَلقك 

0 العالف) الرّرَاق فاسالة وَاجِْمَد 

ه مها ماه ا 2 و 

1 مس 

ولا فا كرّاي المفتسد 

ل وَقَلَ لا كفو لله تهندي 


إله الوَرَى 6م بغر 5 


لَبِعْمَ ركنا يز الما لمر بيه 


هِيَّ العُرْوَة الوْتْقَّى فَكُنْ مُتمَسّكاً 
فكُنْ وَاجِداً في وَاجِدٍ وَلِوَاجِدٍ 
وَمَنْ لَمْ يقَيّدَهَا بل 0 
فلَيِسَ عَلَى هيج الشَرِيْعَةٍ 

و ليا للم المُتَافِي يده 
َو كَانَ ذَا عِلم كَييْرٍ وَجَاجِلُ 
وَمِن شِرْطِهَا وَهُرَ القَبُول وَمَيدٌَهُ 
كَحَالٍ فَرَيْشٍ جِيْنَ لَمْ يقبَنُوا الهُدَى 
وقد ع1 ؛ ينها المُرَاد كاليكا 
عاجوا كما فد “اله الله عَنْهُمَ 
تمتارةة بها ألو الوق دالت 
وَثَالتُهَا الإمخلاص فأعْلَمُ وَصَيدَهُ 
ورَابعُهَا ا شَرْط المَحَبَّةٍ فَلقَكُنْ 
والخلاصٌ أنوَاع العبَادَةٍ لين 
اي ا رين 
فَعَادٍ الذِيْ عَادَى لِدِيُن مُحَمَّدٍ 
وَأُحْبَثْ رَسُولَ الله أَكْمَلَ من دَعَى 
أب من الأوْلادٍ والنفْس بل وَمَنْ 
مانا وَالوَالتينٍ كيّهمَا 
وي لحب الله مين كان 0 
وما الدَينُ لا و0 : 
وَحَامِسُهَا فلإنْتجِاهُ وضَيدَهُ 


بها مُستقِيّْماً في الطرِيقٍ المُحَمّدِي 
تاتقي بولا رلا ب عله 
كما قَالَهُ لأغْلامُ من كَل مُهْتَدٍ 
وَلَكِنْ عَلََى آراء 3 ملدّدٍ 
من الجَهْلٍ إن الجَهْلَ لس بمسئدٍ 
بمَدلولِهَا يَوماً مالجَهْلٍ مُزكدٍ 

لرَدُ فافهَمْ ذَلِكَ القَيْدَ ترشد 
وَرَدُوْهُ لَمّا أن عَمَوًا في التّمَرُدِ 
دُلُ عَلَى تُوحِيْدو وَاتَعَورَدٍ 
بِسُوْرَةٍ (ص) فَغْلَّمَنْ ذَاكَ تَهْمَدٍ 
عدا رألاما كل توس 
هو الشرّك بالمَعْبُودٍ من كل مُلْحِدٍ 
يسُوْرَةٍ تتْريْلٍ الكتاب المُمَجْدٍ 
مُحِباً لِمَا دَلْتْ عَلَيْهِ من الهُّدٍ 
كَدَ كَذَا النَفيُ للشرّك المُفنَّد والدَّدِ 
يتم د الذَّيْنٍ دين محمد 
وَوَلِ الذي وَالَاهُ من كل مُهْمَدٍ 
إلى الله والتّمَوَى وأكْمَل مُرشِد 
جَميْعِ الوَرَى والمَال من كل اتلد 
بابانقسا والأيسات: قح 
وَأَبْعِْضْ لِبْعْضٍ الله أَهْل امَو 
كَدَاكَ لبرَا يبن كل عار وَمعتَد 
هْرَ التَركُ لِلْمامُوْرٍ أ بعل فس 
وَتَعْمَلُ بالمَفْرّوْضٍ حَثْماً وَتقْمَدٍ 
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1 


فليِسَ على تفج الشريعة سالكا 
وَسَاوسُهَا وهو القن وَصِدُه 
هه ه 2 2 1 له ه 0ن 
ويعلم ان الشّكٌ ينفي يقِينَهَا 
بهَا قَلبِهُ مُستيقنا جَاءَ ذكرة 
وَلَا تنْفَعٌ المَرْءَ الفيناةة #اغلدن 
37 المّدق المُتافي لِعَيدَهٍ 
وَعَارِفٌُ مَعْنَامَا إذا كَانَ قَابلًا 
ل ف تاه بساحي 
وَمَنْ ل يَقَم هَذْهِ ٠‏ الشرؤط جميعهًا 
إذا 3 ا و تق فإلقيينا 
وإن لَهُ - فِاحْدَرَ هُدِيّتَ - نَوَاقضا 
قَمِنْ ذَاكَ شِرّكٌ في العِبَادَةٍ تاقضٌ 
كم كان يَعْدُو لْقَبَاب بِدَبْحهٍ 
وال ين الله - ينها - وَييقه 
وَيَطْلت مِنْهُم بالخضوع شمَاعَةٌ 
0-0 ُ -ى وعللظ 9 
وَثَالقُهَا مَن لم يكفر لكافر 
وَصّحَحَّ عَمْدا مَذْهَبَ الكفر والرّدَى 
وَرابعها فالاغتقاه بانما 
قي عاو لو ا 0 006 
لاحسن كي ني امور جميعها 
له 5 7 ع 25 


8 2 5 َه + 1 2 
مَا قد حَرّعَ الله طائعا 


وَلَمْ يَكُ طَوْعاً بالجَوارج يَنْقَدٍ 
وإِنْ تال رُشداً مَا أتّى من تعَيد 
هُوّ الشّكُ في الدِيْن القَوِيّم المحَمّدِي 
يفلم ان فر ا فا مَؤْيدِ 


قلا بُدٌ اي ا 


5 0 0 مُسْكقياً ذا ع 
من الكذب الداع إلى 5 ل 
لَه عامل ِالمُقَتَضَى فَهُوَ مَهْتَد 
وغن وَاجِبَاتِ الديّن لم يتبلدٍ 
بَقائلها يُوما فلْيْسَ عَلَى الهدي 
حَقية و الاسلامُ 0 و كك 
تعموك ‏ غاء ايا نانفا مالحجته 
ورَاغَ عن السَّمْحَاء فليِتَشَهَّدٍ 


لح لس ولحي الخد 
وللْجن. يل «الشترك اللجطنسرد 


م 


و 


وَسَائط بلعرهم فَلَيِّسَ بِمْهْتَدٍ 
إلى الله والرُلمَى لَدَيْهٍ وَيَجْتَدٍ 
وَمَنْ كان في تكفِيَره ذَا ترد 
وذَا كُلَّهُ كُفرٌ بالمَاعٍ من هدي 
وى المُصطفى الهَادِي وَأَكْمَل مُرْشدِ 
00 مِنْ هَذْي النبي اه 


ع موس 


ع و يه 
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وَتَحَايُهَا يَا صّاح مَنْ كَانَ مُبْعِضاً 
كذ مار نزكدا وان كان ايك 


ا 00 من ٠‏ كل 0 


ادم عزفا 


وَحَسْنٌ واب الله للعبد ال 
وَقَدَ جَاءَ نص في (بَرَاءة) ذكَرّةُ 
وَسابعهًا مَنٌْ كان لخر فاعلا 
وفي سُوْرَةٍ (الزَّهْرَاء) نص مُصرّحٌ 
دس 
وَنَامِنُهَا وهِيّ | قدزة لحي 
على المُسْلِِيِنَ ا إربهسم 
ومن يتولى كافراً فَهْوَ مله 
د لخاد 


و 


5 م - 00 د 5 
وتاسعهًا وَهُوّ اعْتقادٌ مضّلل 
- 3 2 2 


كما كان هَذَا في 3 يُعَوَ مَن حملا 
الس معدن و اكيب 
ا كيه الأولّى 
كُنَحْو ابن سينا وابن سَبْعِينَ والذي 
وَ شيخ كبر ف الضلالة صاحبٌ ال 


00 


وَعَاشِرهَا الإِعْرَاضُ عن دَيْنٍ رَبْنَا 
7 مَن لَمْ يَكْنْ يَوماً من الدّهْرٍ عَايًا 
9 رق في هَذِْي التواقض كلها 


ا 6 اث للف له اميت 
وقد وا 


بن ذَلِكَ الفل ترش 


ع 1 0 المُعْتّدي الْمَتَمَرّدٍ 
ُعَانُ بها الكفارٌ من كل ملجد 


عِيادَاً بك اللْهُمّ من كل مفسد 
لاه 37 8:2 
وَية بلاشّك به أوْ ترَددٍ 


وا 


وَجََاءَ عن المادي امي محمد 
وصَاحِبهُ لاشكٌ بالكفرٍ مز 

عَلَيه اتَباعٌ المُصْطفى 0 مر شد 
يَسَعْهُ حُحَروْجٌ عَن 0 ةا يد 
كَصاحِبٍ مُوْسَى عَيْث لم يتَقَيد 
وَمُوْسَى كَلِيْمِ الله فافهُمٌ لِمَقَصّدٍ 
ع أل الإنَحَادٍ المفشيطل 
يُسَى ابن رشد والحفيد المُلْدَّدِ 
فُصُوصٍ ومن ضََاهَاهُمُ في لمر 
ل 0 ا 
به فهو اي كفراننه .ذو تعكد 
إذا رُنْتَ أنْ تنجو وَلِلْحَقٌ تَهْمَدٍ 


اا 


َُالِكَ بَيْنَ الهَزْلِ والجدٌ فالمَنْ 
5 7 ا و عه م مد 2# 
ميوّى المَكرَةٍ المَضْهُودٍ أن كان قد ائّى 
وَحَاذِرُء هَدَاكَ الله من كَل تقض 
وَكُنْ َاذِلا للجد وَالجَهْدٍ طَلِباً 
وإيَاهُ فارَغبٌ في الهتايّة لِلمُتَى 
9١ 3‏ 5-3 و 
وَصلٍ إلهي ما ثاللقٌّ برق 
غ4 5 00 

َوْم إلى البَيتٍ العَتِيقٍ وَمَا سَرّى 
مص كلحم 7 #88 . رم 3 ال 
وَمَا لاح تجم في دجَى الليل طافخ 

1 00 3 

على السيد المعصوم افضل مرسل 


5 ع اس #2 
وال و امتشات ررقن كان ايها 


ولا رَاهبٍ منهم لِحَوّف التَهَدُدٍ 
هَُالِكَ بالشرّط اليد المُوْكَدٍ 
ميوَاهاء وَجَاننْهَا جَمِيْمَاً لتَهْقَدٍ 
َعنّكَ أن تنجو من النارٍ في غَدٍ 
وما وَتحدَتُ قُودٌ بِمَوْرٍ مُعَبّدٍ 


لعيك 


ب نير ها 2 م8 
نسِيم الصبًا او شاق صوت المغرد 


2-7 


وما انهّل صَوْبٌ في عَوَالِ وَوُهَّدٍ 
2 0 5 1 2 ع 

وا مِ خلسق الله طرا واجود 

صلاة دَوَامَاً في الرّوَاحَ وفي العَدٍ 


وى 2 3 58 م ارمع الها لم 2 5 55 
اللهُمّ اح قلوباً آمَائهًا الْبْعْدُ عَنْ بابك وَلَاتُعَذْبَْا بألِيم عِفَابكَ يَاأْكْرَمَ 
سد هل عمسم م 0 عو "قرا ع 2 توم كم ة 1-6 آءه 7 
مَنْ منَمَحَ بالوَالٍ وَجَادَ بالإفضال» اللَّهُمَ ْنَا مِنْ عَفْلَينَا بنُطفِكَ وَإِحْسَانِكَ 
وَنَجَاوَرُ عَنْ جْرَائِمِنَا يفوك وَغَفْرَانِكَ وَاغْفْرَ لنَا وَلِوَالِدَينَا وَلِجَمِيّع المسَلِمِينَ 


2 مم ِِ 0 
لومي وام ميلف ا 
8 2 2 


و 


وَعَلى اله وَصَحْبهِ اجْمَعِينَ . 


رحم 


الع رو حوفي 


ونبذة من زهده له 


كان رسول الله مُه أزهد الناس» ويكفيك في تعريف ذلك أن فقره 
عله كان فقر اختياري لا فقر اضطراري . 

لأنه. يله فبحث عليه الفتوخ . وجليّث إليه الأموال» ومات وَدرغًة 
مُرهونة عند يبودي في نفقة عياله» وهو يدعو: اللهم اجعل رزق ال يد 


3 


قوتا 


وقالت عائشة رضي الله عنها: ما شبعَ رسول الله عله ثلاثة أيام تباعاً من 


و 


اس - 


شهفة 


يد كنس تق لمتكلةه ولق قانة لأعضاة اللد الا مان بيال.. 
5 و ل 

وقال لي: إني عَرَضَ علي رني أن يبعل لي بطحاء مكة ذهب قَقلتٌ 
لايارب جوع 1 وأشبعٌ يوماء فأما اليوم الذي جوع فيه فأتضرع إليك 
وأدعوك» وأما اليوم الذي أشبعٌ فيه فَأَحْمدُكَ وأثني عليك . 

وهنا قالك: إن كنا ال عند لتكت شهرا ما توف ناراً “إن عر إل 
التمر والماء . 

وعنها قالت: لم ينل بجوف النبي ع َيه شيعا قطء ولم يَيْث إلى أحد 
شكوى . 

وكابقع القادة أت يه مي الف ونون 6ن لط انعا بتر طول 
ليلته من الجوع. فلا يَمْنَعْه من صيام يوم ولو شاء لَسأل ربه جميع كثوز 
الآرض وِبُمارِهًا ورغد عيشها. 

لاد ا ل ا ل 

فيقول ياعائشة ما لي لديا إخوائي م ع 01 
هُو أَسَدٌُ من هذا فَمَضَوًا على حاهم فَقَدِمُوا على ربهم وأكرمٌ مابهُم وأَجْرّل 
ثوابّهم . 

واحدن انتج إن تَرَفْهْتُ في 0 أن 0 غداً 0 
6 
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وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رفع رسول الله عَهِ قط عَدَاءٌ 
لقعا رذ عاك نط لكذاة: 

ال ع يك اس ع ا 
ولاارفى قط فارغاً في بيته إما خصف نعلا لرجل مسكين أو لسن رمك 

ب ا 0 
عَلِينّهِ» فقال: ما هذه الكسرة يافاطمة؟ 

قالت : قرص حبرت فلم تطب نفسبي حتى أتِيئّك. بهذه الكسرة » فقال : أما 

ع1 مه 2 8 و40 ُ 
إنه اول طعام دَخَل فم ابِيكُِ منذ ثلاثة ايام . 

وروى مسلم عن النعمان قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنياء 
و 0 
قتا رز 0 ودكا 7 رواه 0000 ثقاة . 

وعن عبدالله بن مسعود قال: نام رسول الله عَيْيتُهِ على حصير فقام وقد 
أثر في جنبهء قلنا يارسول الله لو اتخذنا لك وطاء. 

فقال: ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب أستظل تحت شجرة ثم 
راح وتركهاء رواه ابن ماجة والترمذي و حسنه . 

قال عمر بن الخطاب : دخلت على رسول الله مُه وهو على حصير 
فجلنك فإذا عليه إرازة ؤليس عليه غيره وإذا |اللتضيرٌ قل اثر في جبة. 

وإذا أنا بِقَبْضَةٍ من شعير نحو الصاع وقرظ في ناحية الغرفة» وإذا إهاب 
معلق الاهَابٌ : الجلد) فابتدرت عيناي . 
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فقال: ما يُبْكِكَ يا ابن الخطاب ؟ فقلتُ : يانبي الله وما لي لا أبكي وهذا 
الحصير قد أثر في جنبك» وهذه خْرَّائتَكَ لا أرى إلا ما أرى 

وذاك كسرى وقيصر في الغار والأنمار وأنتَ نبي الله وصفوئه وهذه 
خرانتك . 

قال: يابن الخطاب أمَا ترضبى أن تكون لنا الآخرة ولمم الدنياء رواه ابن 
ماجه بإسناد صحيح والْحَاكِمْ وقال على شرط مسلم . 

وديس لاني رن 

عن ابن عباس أن النبيّ َيِه كان يَبِيْتُ الليالي المتتابعة طاوياًء وأهله 
لايجدون عشاء» وكان عامّة خبزهم الشعير . 

غن أن هريرة أن سول اك علق أن يقد عتاية لمر من العَرّث أي 
الجوع . 

الا رضي الله عنها 0 ذات يوم 1 إذ بَكثْ رطا : ما يبيكيك 

م المؤمنين ؟ قالت : ما ملأت بطني من طعام » فشئت أ ك ن أبكي | إلا بكيت 
سول ل عق م كن بسن لل 
خبز بر. 

وغنبا أيضاً : قالت : ما شبع آل محمد ثلاثاً من تبر ير حتى قبض» وما 
رفع عن مائدته كسرة فضلاء حتى قُبض. 

عن الحسن (البصري) قال: خطب رسول الله عله فقال: «والله ما 
والله ما قلمها استقلالا لرزق اللهء ولكن أراد أن تنأسى به أمّته. 


/ا/هاس 


قي على آل محمد يَيينه الليالي ما 


حت 
اف 
3 
2 
ىف 
0 
6 
6( 
3 
5 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبّع رسول الله َيِه في يوم مرتين 
حتى لحق بالله» ولا رفعنا له فُضْلٌ طعام عن شبّع حتى لحق باللهء إلا أن ترفعه 
لغائب . فقيل لها : ما كانت معيشتكم ؟ قالت : الأسودان : الماء واتقر . وقالت : 
وكأن لبا يزان بن الأنصباز لهم ربائب يسقوننا من لبنها» جزاهم الله 00 
1 عن أنس بن مالك أن النبي ْلَه لم يجمع له غداءً ولا عَسَاءٌ من خبز ولحم 
إلا على ضَقَف . 

اللّهُمّ نو قلُوبَنَا بُورٍ الإيْمَانِ وَأعنَا على َنقُيا واللقتطاف رام وق كا 
سه بن رَ حَمَتِكَ َأرَحْيْمَانَ و ايا ف الذقيا 3 عمو الآتحرة 4 حسئة و قنا عَذَّابَ 
الثّار واغفِرٌ لََا وَلِوَلِدَينَا و ِجَميْع ١‏ لمُسَلِمِينَ بِرَحمّيا 3 أرنك 1 شين رستلى الله 


عَلَى مُحَمد وَعَلَى آله وَصَحْبهِ أْجْمَعِيْنَ . 
«فمسسل» 
3 5 5 ب هماش هت مس صلايله ,هم - هسم مي دارع 1ه 
ع و ل 35 صلزابله ومو لو 
وعن انس بن مالك قال : ما اعلم رَسول الله نه رَاى رَغِيْفاً مرفقاً بَعِبْيه 
ِ ل ل 
ل سم لميواده 
لم يزد عليه كان رجلا وشسقاماً “كلك العرب كتقث اله فندادى نا تلعك له 
اس ل 
20000008 و ار د 
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رسول الله مَلَِمٍ في ظلمة البيت . فقال لها قائل : أما كان لكم سراج ؟ فقالت : 


ع 


عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : لقد مات رسول الله ع وما 
شبع من حبر وزيتٍ في يوم مرتين. 

و 0 عا الل 
يي ا ا الخبر, 
وإذا شبع من الخبز لم يشبع من اتقر. 

0 : ما يُرفع بين يدي رسول الله عأ عله شيءٌ قط ولا 

أخبرني الأعرج عن أبي هريرة أن البي عَيْلَهُ كان راع قلف الأى 
هريرة : وكيف ذلك الجوع ؟ قال: لكثرة مَنْ يغشاه وأضيافه» وقوع يلزمونه 
لذلك» فلا يأكل طعاماً أبدأ إِلّا ومعه أصحابه» وأهل الحاجة يتبعونه من 
المسجد . فلما فتح الله خيبرء انّسع الناسنُ بعض الاتّساع, وفي الأمر يَعْدُ ضيقٌ 
والمعاش شديد. هي بلادٌ ظلف لا زرع فيهاء إنما طعامَ أهلها اتقرء وعلى ذلك 
3" 
ا ا 0 

وأوتينا بدمر وزيت فأكلنا وكان فراشها ليلة عرسها إهاب كبش» رواه 
البرار . ( الإهاب : الجلد) . 

عن عامر الشعبي قال: قال علي رضي الله نه : لقد تزوجتٌ فاطمة» وما 


لما نخادم غيرها. 
ليد ذل 11/4 


وعن على رضي الله عنه أن رسول الله عَينهِ لما وّجَهُ فاطمة بَعَتْ معها 
بخميلة ووسادة أدم حشوها ليف ورَحَيَيْن وميقَاء وجرئين . 
فقال على لفاظمة ذاتَ يوم : والله سَتَوتُ حتى اشْتَكَيّْتُ صدري (المعنى 
0 3 ه ع 
تعبثٌ من إخراج الماء من البكر) وقد جَاء الله سبي فاذهَّبي فَاسْتَحْدِمِيهِ (اي 
اطلبي منه خخادمًا) . 
فقالت : وأنا والله لقد طَحَنْتُ حتى مَجِلَتْ يَدِيّ من العمل فأنتِ النبي 
صزابله 5 اه نل وو ا 
لله فقال: ما جا بلكِ وكا خاغتك أن :32 قاقت» عدت الأشل عليك 
وكفة ااه ريت 
فقال على : ما فَعَلْتِ؟ قالت : اسْتَحْيّتٌ أن أسأله, فأتياه جمِيعًا فقال 
على : يارسول الله والله لقد سَتوتُ حتى اشتكيثٌ صِدْرِي. 
وقالت فاطمة : لقد طَحَنْتُ حتى مَجِلَّتْ يّداي» وقد جاءك الله عز وجل 
بسبي وسعة ما 
فقال: والله لا أعْطِيْكُما وَأَدَعٌ أهل الصفةٍ تطوى بُطوئُهم لا أَجدٌ ما أنفق 
علهم» ولكني أبيعهم وأنفق عليهم . 
فرجَعًا وأتاهما النبي مُه » وقد دخلا في قطيفتهما إذا عَطيًا رُوّسَهُمَا 
تَكَتّقَتْ أقدامهماء وإذا عَطَيًا أقدامهما تكَشّفتٌ رَُوْسُهما فثارا فقال: 
ثم قال : ألا أخبرٌم بخير ما سألقاني قالا 00 قال اكلقات مين 
ا 000 
وإذا أو يتما! إلى حر اشكها > سميج كاذنا الاين رخن مكنا ونقيق 
وتكبرا أريعاً وتلاقن برقال : قوائة هنا قل كتين منذا عله ارسول الهم 


مد 


50000005070 
أنكَ أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 


كرا أحة 
فقال رسول الله يله : ل ل الله باسمه الأعظم 
الذي إذا دعي به أجاب وإذا سا به أعطى ) أخجر جه ا داود والترمذي . 


م 0 0 بأن لك 
ياحي ا 

فقال النبي عَيْيتهِ : أندرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا 
سئل بد قطن ييز أخويية أطيعانيةة الست 

ا ل ا 

ل له» رواه الترمذدي 

وغرو سعارية اين أن نلفيان كال :تلقث "رفول الل ع للد رول من تدعا 
ببؤلاء الكلمات الخمس لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه (لا إله إلا الله والله أكبر لا 
إله إلا وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله 
إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله) رواه الطبرائي بإسناد حسن. 

وعن معاذ بن جبل قال: سمع رسول الله عَزُْهِ رجلاً وهو يقول: (ياذا 
الجلال والاكرام) فقال: «قد استُجِيْبَ لك فسّل) رواه الترمذي . 

قال أحد العلماء: إن الذكر باعتبارة وميئلة القرب من الله هو داكا دغاءٍ 


1م - 


وإِنَّ الدُعَاءَ وهُو التضرعٌ والخضوعٌ لِلّهِ تعالى هو دَائِماً ؤكر) . 

لسن ينوه ون درق إلا في اللونٍ والشكل . 

وقد وردث الآثازٌ بما تقول : فقد ورد في الأحاديث الشريفة أَنْ الله تعالى 
يقول: «مَن شغلةُ القرآنَ وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين » . 

وقد ورد في القر آن الكريم عن سيدنا يونس أنه حينا | التقمه الحوثٌُ نجّاه 
تسبيحة: فلولا | ل يي 

وفي سورة «نون) يندم أصحاب الجنة- الحديقة - التي طافٌ عَلَيّها 
ريع اك رق الثرة وا طتايك” #الصارهون:ظل :أ ل لمكويرا مرق 
المسبحين» وخاطيهم أوسطهم قائلاً: ظاأَلمْ أقل لكُمْ لَوْلا تُسَبْحُون #؟ 

والأمشيفةا 9 

إنه ذكر لا يتضمن دعاء لفظياً ولكن الثمرات المترتبة عليه هائلة نفيسة . 
يقول تعالى : ل استثفرٌُوا رَبَكُمْ ِنّهُ كان غَفَارأَء يُرْسِلٍ السسّمَاءَ عَلَيَكُمْ مذراراً 
وَبُنددكُمْ بأثوال وَبِينَ» وَيَجَْل لَُمْ جناتٍ وَيَجْعَل لكُمْ ألقارا» . 

إِنَّ الاستفغار شُرته : 

. المغفرة‎ )١١( 
والغيث (المطر الذي يروي الأرض فينبت الزرع ويروي به الناس‎ 2) 
.) والانعام ظماهم‎ 

)2 وإمداد الله للمستغفر بالاموال. 
(2)4 وإمداده له بالبدين . 


وأكثر من ذلك .. 


اه 


ول اانه تناك : استغهروا رَبَكمْ ثم تُوبُوا إِليّْهِ؛ سل المتماة عَليك 
مِدْرَاَاً وَيَرِدْكُمْ فو إلى فُوْيَكُمْ 24 وَمِنْ ثِمَارِو إِذَنْ زياد القوَة. 

اللَّهْمّ طَهّرْ قُنُوبَنا من اليفاق وعَمّلنا من الرياء وَالْسئََا من لذب وَأَغْيئن 
ون الجبانة” وآذائنا' عن الاستاخ إل :ها لا يرْصييك وتوفنا مُسْلمينَ وَالْحِمََا 
بالعتالو وَاغْفْرَ لَنَا وَلِوَالِدَينَا وَ 3 لِجَمِيع | لمسلميرة بِرَحْمْتِكَ م الرَّاحَمِيد 


ف كن هم 


وطن ان عن لفان وفوخ لووط رحدو 


«فصسل» 

ولقد حدث في مصر أن أحد الأثرياء الصالحين لم يجد سبيلًا - في فترة من 
الفترات - لري أرضه» وكاد الزرع يصبح افا فجلس الرجل 0 
مزرعته الفسيحة .. وقال : اللهمٌ إناك قلت .. وقولك المحق : طاستَعفرُوا ربك . 
م ل 420 7 8 ره 2 2 
إِنّهُ كَانَ غَمَارأ» يُرْسِل السسّمَاءَ عَلَيَكُمْ مدرَاراً4 وها أنًا ذا يارب أستغفرك 
راجياً أن تفيض علينا من رحمتك . 

ثم أذ في الاستغفار .. ومضت ل ل 
ثقة بموعود الله تعالىى» وإذا بالسماء تتلبد بالغيوم.. وإذا بالمطر ينْزِلُّ فيّاضاً 


00 


ومن العروك أن الصالحين: ينا بيصي صعى.:يلجؤوت إلى الله 
بالاستغفار فيتحقق لهم وعده: وَيَرِدكُمْ قُوَةَ إلى فَوْيَكُمْ #. 

وليست هذه فحسب كار الاستفغار.. وذلك أنه أيضاً يمنع أن يصيب 
العذاب الإنسان . 


8 ل عره ا ع هسور#4 0 


6 وما كَانَ الله مُعََيَهُمْ وَهُمْ يترون 4. 
0 ثم.. يقول رسول الله ميل : 


م7 


«مَنْ لم الاستغفار جعل الله ين كلق الجا وي قل نطق 
مطريها) رةه معو لامي 

وثمار الاستغفار أوسمٌ من ذلك في الدنيا والآخرة. 

وألم يقل رسول الله عه : «أفضل الدّعاءِ: الحمد لله)؟ و «الحمد لله) 
أليست ذكراً؟ 

ناس الك مانس فعاو أ إذا كن الذكر كلهة دفا م فإن 

9 2 

الدعاءً أيضاً يكون بغير الدعاء اللفظي وبغير الذكرٌ : 

فالاكثار بن التونة دعاء وذكرء. ويترتب على الإكثار منه ما يقوله الله 
تعالى : إن الله يُحِبٌ الَوَابِينَ 4 . 

وإذا أحبٌّ الله عبداً من عباده بسبب الإكثار من التوبة فإنه يترثّبُ على 
هذا اليب اتاروة 

«فإذا ا كنتٌ سمعّه الذي يسمع هد الذي يبصر به ويده 
التي يبطشٌ بهاء ورجله التي يمثي بهاء ون عالق لأعطية وَإنِ استعاذني 


وإذا كانت العوبةٌ ذكراً أو دعاءٌ فإِنْ التقوى دعاءٌ نفيس . 


8 5 5 75 ساس هه سن عه و 
الآ ترى ما يقوله الله تعالى : ظوَمَنْ يَنّق الله يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجاً وَيرْرُقهُ مِنْ 


0# 
يك امد 9 


0 2 - كِ 2 
إن الله سبحانة يجعل له مخرجا من كل هم وضيقٍ وأزمةٍ بسبب تقواه 


ويرزقه الله من حيث يدري ولايدري. 
ويقول سبحانه : «َوَمَنْ يَثّق الله يَجَعَل لَه مِنْ أَمْره سر 4 . 


3 


ع سبحانه 8 كلها. 


1884 


ويقول الله تعالى : «إوَمَنْ يت | 


قصيدة فيها تُضرّعٌ إلى رَبَ العزه 


ياذًا الجلالي وياذا الجُوّدِ والكرم 
َلبِي عَظِيمٌ وَأَرْجُوْ ينك مَعْفِرة 
دَعَوْتُ تفسي إِلَى الكَيرَاتِ فَاهْتَئَعَتْ 
تَسيرْتُ عُمْرِي وَقَدُ قرطت في زَمَنِي 
حَمَلْتُ يقلا ِنَ الأورَار في صعْرِي 
راح السَبَابٌ وَوَلَى الْعَمْرٍ 3 لعب 


ةو 


كان عَرْمَي قَذّْ ضيعتهة كسل 
قد الْقَضّتُ عِيشتي بالق مقي 
دي حاتي وَالْكِسّارٍي لا تُحَيبْنِي 
اقبت بالذن والموي ليدم 
مار امْدّوْنَ في الخَيّراتِ وَاجْتَهَدُوا 
0 لبي ذِكرٌ الله تالقتا 
-- أل التْقَى أُوْقَائُهُم سَعِدُوًا 
ضيّعْتُ عَمْرِي ولا قَدَمْتُ لِيْ عملا 


طُوْبَى لِعَبْدٍ أطَاعَ الله حالقة 
طَهْرِيْ َيِل بدني أو واأسَقِي 
الوك ياو القلة كر النرجة 
غَفَلْثُ عن ذكر مَعْبوْدِي وَطاعَته 
فاغْفِرٌ ذُنُوبي وكنْ يَارَبٌ مُنْقِذنا 
20 : 2 


كد عَنْهُ سيّعاته وَيُعْظمْ [ ار رأ . 
ِنْتَهَى) 

والجلالٍ والكبريّاء والعظمة : 

قَدُ 00 تحائفاً من رَلَّةِ القَكَمِ 

مع العفو والعُفرانٍ والكَرّم 

0 عن طَرِيْق الَيْرٍ والتم 

في غَيْرٍ طَاعَةٍ مَوْلَايّ فيَائَدبِي 


2 


إِذَا وَقَعْتٌ يِب عَانِي 0 
رجو الاضا مِئْكَ بِالعْفْرَانِ والكرم 
يافْوْرَهُم غَيمُوًا الجََاتِ والنّمَم 
0 ِ عتد إل الكترات يفم 
انُوا الهَنَا والمُتى بالخَيْرٍ والكرّم 
- به يُومّ هَولٍ الحوؤف والزحم 
وقَامَ جَنْحَ الدّجَى بالدّمْع مُنسّجم 
وم اللَّاءِ إِدَ الأفْدامُ في زحم 
واثلف بِمَضْلِكَ لِي لَلْوَايَ مَعْ سَقَمِيْ 
وَقَدُ مَسيّت إِلَى العَصِيّانٍ في هَمِمِ 
من الكّدائِد والأَهْوَالٍ والتَهَم 


يواه عاو ان لاك ولعي 


-7868- 


كُنْ مُنْجَدِي يا إلهي واغف عن زَلَِيْ 
500 سا هار ا ار وار 11 

لاح المَشِيب وَوَلَى العمر في لعب 
مَضَى رَمَاني وما قدَّمْتُ من عَمَّلٍ 
َامَتْ عُيُونِي وأَهْل الحَيْرٍ قذ سَهروًا 
قاموا إلى 2 م 00 
لا أزئجي أحَدا يوم الزِحام سوّى 
ثم الصلاة على المختار مِنْ مَضرٍ 


َنْب علي ين الآثام والأّقم 
وصِرْتُ من كثْرةٍ الأوْزَارٍ في ثكم 
يا جلي من إلهي بارِيّ النّسَم 
جْمَائهُمْ في ظلام اليل لَمْ تسم 
وتحصّهُم بالرّضًا والفضل والكرّم 
اكفزة لالس «التفران واكم 
رَبّ البرّية مُوْىَ المُظل والكرم 
مُحَمّدِ المُصْطْفى المَخْصُوص بالكرّم 


لنّهُمّ انْمَجْ يا مَتاهِجَ المُلِجِين والِْسَْا خِلّعَ الإيْمَانٍ واليَقَيْن» و حصنا 
ِنْكَ بِالتُوفِيّق المُبينء وَوَفقَنَا لقول الح واتْباعِه وَخلصنًا مِنَ البَاطِل والْتدّاعه » 
وَحُنْ آنا مُؤيّدا وَلَا مَجعل لِقَاجرٍ عَلَيَايَدَا وَاجْعَلُ لا عيشأ رَعَدا وَلَا نمث بنا 
عدوا ولا حاميداء وروا ْمَأ افع وعمًَا تقلا وَهَهْمًَ كي صا وَشِفاء 
مِنْ كل ذاءء وَاغْفِرَ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِجَمِيْع المُسْلِويْنَ بِرَحْمَيِكَ احم 
اام ان الله عل مخدن وعلى اله وَصحْبهِ 20 

الله اجعلنا مُكثرِينَ لذكرك مُوْدينَ لحَقَّك حافظين لأمرك راغت 
لِوَعْدِكَ راضين في جميع حالاتنا فلك راقن لك الوزن إيك فرشليق 
العك كي افر وانن عب للفو و الالحد فون بأموييطا عن انا 
وأَحْسينْ إليناء فإنك بالذي أنت له أهل من عَفوك أحق منا بالذي نحن له أهل 

اللَّهُحّ نَبْتْ رَجَاءَكَ في قلوبناء واقطعه عَمَّنْ ميواك» حتى لاتَرَجُوا غيرَكَ 
ا 00 5 


م 


من الهم خرن ا 0 0 والبخْل :0 لش وَعَلَبَة لجال 


5م - 


م ا نت اقل كت أ ه) هس اس وهس ع ل 0 0 3 
وَاغَفِرَ لنَا وَلِوَالِدَينَا وَلِجَمِيْع المُسَلِمِيْنَ برَحْمَتِكَ يا ارْحَمَّ الرَاحِمِينَ وَصلى الله 
2 5 0 - ع 
علَى مُحَمدٍ وَعَلَى آله وَصَحْبه أَجْمَوِيْنَ. 


«فمل») 
و م 


إِعْلَْ وَهَمَنَا الله وَإِيّاكَ وَجَمِيْمَ اعد علس روماه أن الستلام تحية 

المؤمنين: وشيعارٌ المُوَّحَدِيْنَء وَدَاعِيةَ للإتحاء والإلْمَةِ والمَحبّة بَيْنَ إِخْوَانْهم 
المُسْلِمِيْنَ» والسلامٌ جيه مُبَارَكَةَ» وَصِفَةٌ طَيْبَةَ كَمَا ذَكَرٌ الله سْبّحَائَةُ في كتابه 

م 8 50] امه ياه 00 3 َ 
الكريمء قال الله تَعَاى : 9 فإذا دََلثُم بيوتا فِسَلموا على الفسكم تَحِيّة من عند 
لله مُبَارَكَهَ طب 4 . 

وقال تعالى : ايها الشة اخوا لا ار يونا غير كم حش 
تُسمَانسُوا وَتُسَلُمُوا على أَمْلِهًا4» والسلامٌ ما أُخبرٌ الله تحية ُهل الحنّةِ في دار 
التعيم » قال تعالى : 9 تَحِيْتُهُم فِيْهَا سّلام . 


سل بير وس 


وَابْتِداء النثلام عله كي 0 بواجب » وَهُوَ سه كِمَاَة فإن كان 
ال ا 
ل , السلام ل لِيْمَعَةُ المُسلمُ عليه كُلْهُم سسماعاً مُحَفَا 

لحَديْتُ 1 فوا السلام تينكي: 

ل ل د َو نَم 
لوا ار 5 

ا يبدا قبل الكلام» لِحَدِيْثْ مِنْ بَدَاُ بالكلام قَبْلَ السلام قلا 
0 جيه . ني لك أَيهَا الأخ أن تنصّح كل من اتَكأك بغير السلام وتعلمة 
اديع صوص المكلمين لك بالتلفون بقوهم أل أل ولا يَيْرّكِ السنّلام إِذَا 
كان للدت قل ماله ال 1د لك 


دنه 


00 3 ل ل و 1 كرتو ا 2 5 زد له 21 2 

وإن دََل عَلَى جَمَاعَةْ فِيْهِم عَلْمَاءَ سّلمٌ اولا عَلى الجميع» ثم سَلم على 
العُلّمَاهِ مسلاماً ثانياً تمييْراً لِمَرْئبْتِهِمْ وَكَذَا لَوْ كَانَ فِيْهِمْ عَالِمٌ وَاجِدّء خخصه 
بالسلام 30 

ودر ئ 0 #مون بون هو ارو مو م د ار ات 

ولايْسّلم عَلى امْرَاةٍ اجْتبيَةِ غَيْرِ رَوْجَةٍ لَه أوْ ذاتٍ مَحْرّمء إلا ان تكون 
عر ا 5 2 0 ع ا مم 0 0 وى وسار 
عورا غير خبشاء أو تكرت تررة .والمراد ألها لاللتتوى لأمن الفلئة وَيُكرَه 

0 د انعقو شب رع “ابر بولق ل "رسن < عدف الي 0 

السنّلامُ في الحمّام وَيْكَرَّهُ السّلامُ عَلى مَنْ ياكل وَعَلى مَنْ يقاتل لا سْتِعَاله . 

بُكْرَهُ السئلامُ على مَنْ يَُْونَ في الهلم» وَعلى من يوذ وعلى من يم 
َتُحَدْثِ يديد الكل وَحَطيْبٍ وَوَاعِ ومسو . 

وسار ورت اوممرهس ال 0 5 ار هوه و اي 

وَيْكرَهُ السلام عَلى مَكرر فقهء ومدّرس في علي مشروعء او مباج 
وَيكْرَهُ السلامُ على مَنْ يَبْحَقُونَ في العلم . 

0 0 هد ثيه هد" - م سامفة . لاوصام اك 1 5 

وَيْكْرَهُ السلامُ على مَنْ يقي حَاجَتَه» وَيكرّهُ على مَنْ يَتَمَتَعْ باهْلِه وَعَلى 
6 0007 مي ه 3 كةو 00 9 َك َ سال و 8 
مشتغل بالقضاء, وتحوهم من كل من له شغل عن رد السلام وَيكرّه ان 
الح © سه رس ل ع4 ف 88 رس :2 زرو وزو :6 له هاس و قهقق ع 
يخص بعضص طائفة لقِيّهمء إلا ان يُكون بعضهم ممن يجب هجرف أو 


وم ولد د في 


ا ب ا 1 ود يوق لق ار ك1 زف ل ارام له 6 

وإن بَدَا بالسلام ججميعا » وَجَبَ عَلى كل مِنْهِمَا الرذء ولا ينع يَدَهَ من 
يد مَنْ يُصَافِحُه» حَبَّى ينْرِعٌ يَدَهُ مِنْ يَدو إِلّا لِحَاجَةٍ كَحَيَائه مِنْهُ وَنَحْوِوِ وَقدْ 
نَظمَّ بَعْضْهُمْ المَوَاضِعٌ التي يُكْرّهُ فيه السسّلامُ فقال : 
0 7 ضاف وه امت سه عن عا 00 75 3 م ودياك 0 
سّلامك مكروة على مَنْ سَتَسْمّع ومِن بعد مَا ابدي يسن ويشرع 
و" 3 2 02 8 ره #ع امس 1 وريه 0 رم وليرر 
مُصَلْ وَتَالٍ ذاكر وَمُحَدّتْ ‏ ححَطِيبٌ وَمَن يصغي إليهم وَيُسمَّعْ 

رَرٌّ فققه جَالِسٌ لِقَضَائِهِ وَمَنْ بَحَنُوا في الفقه دَعْهُمْ لِيَتْمَعُوا 
0 *ه, اله 6 م 0 هده 22 و مر م 
مُؤْذْنْ ايُضا مَعْ مُقِيِهم مُدَرّسا- كذَا الأجْتَبَّاتٍ الفِياتٌ امتع 


8 و 5 0 مياه ا 0 مه شم اماه نن 17 صصص 
وَلْعَّابُ شطرّنج وَسْبّهِ بخَلقهم ومَن هو مَع اهل له يتمتع 


7 


ا 


شماه 2 و اي 2 ره 
وَدَعُ كافرا ايضا وَكاشف عَورَةٍ 
وَدَعْ آكِلًَا إِلَّا إِذَاَ كُنْتَ جَائعاً 


اه 0 0 00 5 
وَوَرَدتٌ على . هذا فقلتُ مكمما 
سم 8 5 در ه 6د ع إن 
«وَمَنْ عِنْدَ تلفزيونهم سيتمائهم 
يل 2 كن ام 6م 5 
مصور ذي روح وَحَالِق لِحيَة 
و 8 انهه 
#»ه 2 
كن “د ل و5 ا 
«وَشَارِبٌ ذي سكر ولاعب كورةٍ 
د 21 0 م 
(وَبائِعٌ الات للهو ومطسرب 
وان عي ا 


«وَشَاربٌ دُحَانٍ وَشَاربَ 


وَمَنْ هْرَ في حَالٍ الوط أَممٌ 
َقِذَا قامٌ والرٌيَادَة تتقَعٌ 
وَمَنْ لِمُذِيْع المنَكرَاتِ تَسَمّعًُا» 
وَمَحْلْوْتِهَا مَعْ ذي الكتافس يْبَمُ 
مََوْلِتٌ راس وَالمُجَاهِرٌ أُفْظَمٌ) 
وَمُصلح الآتِ لِلْهِرِ فيُمَئْمٌ) 
وَمنْ هُوَ في سب العوَافل يُمَذِمٌ؛ 
مُساعدُهُمْ أَوْ من لِذَاكَ يُشَجُعٌ) 


2 20 مس اسم مام مهوي 0 ا ب له و 1ق 

اللهم ان تُواصيئا ِيَدَيِكَ وامورنًا ترجم إِلِيكَ وَاحْوَالئَا لا تَخفي عَليكٌ» 
م ل ع ل سروف م 6 6ق املس ع قيس س ا م سام ها مهة1اق ير 
وانْتٌ مَلجَوْئا وَمَلاذناء وَإِلَيِْكَ ترفع بَثنَا وَحْرْئنَا وَسْكَايتَنَاء يا مَنْ يُعلم سيرنًا 
ا م 2 1 0 عم ف ساس 8 ل 60 ٠‏ تركو حل ا جور وا 8 هس وم كلم هرهئر شا م 
وَعَلَانِيئَنَاً سالك ان تَجْعَلَنَا مِمَّنْ نوكل عَليَكَ فكفيتة واستهداك فَهَدَيئَهَ وَهَبّ 
َنَا مِنْ فَصَْلِكَ العَظِيّم وَجْدْ عَلَينَا بِإِحْسَانِك العَوِيمء يَاحَيْرَ مَنْ دَعَاهُ داع 
وافضل من رجاه راج يا قاضيي الحاجات » ومجيبٌ الدعوات » ا لنَا ما 
ا نو كر و نور ارا بلقل ليه وي ابن روا قن 1 دو سور فل و انه كما َ 00000 
سَالَناةُ» وَحَمَنُ رَجَاءَنَا فِيِمَا تَمَنيْنَاهُء يَامَنْ يَمْلِكُ حوائج السائلين ويعلم ما في 
صدُورٍ الصَامِتِينَ أذقًا بَرْدَ عَُوكَ وعَلَارّة مَْفِرَتكَ وَاغْفِرَ لنَا وَِوَاَِيْنَا 
شام هم 0 الى 7 0 هلاه عا وان هس ا ل ا 2 31 3 7 
وَلْجَمِيْع المُسَلِمِينَ الاحيّاء منهم والمَيتِين بِرَحَمَتِك ياارحم الراحوين وَصلى 


8م هس 


الله عَلَى مُحَمدِ وَعَلَى آله اسع اين 


«فصسل» 
0 5 لامر ع نقد مر تار" دا دف سوقت 2 34 مسق 1 "مهد اال 5 
وَأمّا رَدُ السسّلام» فإنْ كَانَ المُسَلّمُْ عَلَيْهِ وَاحِدَاَء تَعيّنَ عَلَيْهِ الزّدْ للسّلام» 
وإن كَانُوَا جَمَاعَة رد الستّلام فَرْضّ كِمَايَةِ عَلَيْهم. فإن رَدَّ وَاحِدٌ منبهم سَقَط 
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َه 7 30000 00 ., كوم وه دشر 2 مر 2 7 
المَرْضٌ عَن البَاقِينَ» وَإن تركوة كلهم اثْموا كلهم » وإن رَدّ كلهم فَهُوٌ النْهَايَة 


1 م 1 0 5 امار م هنم 5ل‎ ٠. 
في الكمَالِء قَالَ الله تَعَالَى : ل وإذا تك بعيلة نعنوا خسن عنها أذ‎ 


والَلام تيه مَنْ كَانَ فنا من الألْييَاء» وَأتعِهِمْ المؤْيئن ويه ينا 
إِيَاهِِمُ َيه الام وَضَيْفِهِ المُكْرِيْنَ فِيْمَا قَصهُ الله ينا في القَرآنِ الكرم » 
بقوله : لهل أثاك حَدِيْتُ ضيف إيرَاِيِمَ المَكْرَمِيْنَ إِذْ دَحَلُوا عَلَيْه فَقَالُوَا 
لاما قَالَ سَلام قوم منكرؤن ©. 

9 السة المَحْيرْية» البَدَاءةُ بالسلام» لِمَا وَرَدَ عَنْ أَِيْ أَمَامَةَ رَضِي الله 
عَنْهُ قَالّ : قَالٌ 00 الله عله : 3 اذل اناس بالله» مَنْ داه بالسلام ) 
رَوَاهُ أو دَاؤْد وَفي الحَدِيْثِ الآخر «وَعَمِرُهُمَا الَذِيْ يبْدأُ بالسسّلام»؛ فاحذر 
عافانا الله وإياك من آل . 

وَيُسَحَبُ أن يسنم عند الانصرّاف من المَجْلِسء لِمَاوَرَد عَنْ أبي هري 
ا اذ هله ول قال ول الله ميته : «إذا التهَىئ أَحَدُكُمْ إلى المَجْلِس 
فليْسَلُمْ: فَإذَا أرَادَ أن يَمُوْمَ فَليْسَلُمْ فلَيِسَتِ الأؤلى بأَحَقّ مِنَ الآخرة» . 

وَيُسَْحَبُ أن يُسَلَم عل الصينئان» لِمَا وَرَد عَنْ ألس ١‏ أله مر َلَى ميان 
َسلَمَ عَلَيْهدْ»» وَقَالَ كَانَ رَمْولُ الله جيل يَفْعله متَمَقْ عَلَيْهِ. 


شغْرًا : سابق النّاسِ بالسلام قَنِي ذا 2 إِذَا ما اعْتَبَرَتَ َمْسٌ حخصال 
كاشيف الريْبٍ قاطِعُ العَيْبٍ مُسْبِي ال ود مير الأَحْمَادٍ وبَابُ الوصال 
«موعظة) : إخواني لَيْسَ الأسَف عَلَى دُثَا آخِرُهَا القَوَثُ والكَرَابٌ وَلَا 
علَى أُحوَالٍ ْنَا حول والإئْقِلابُ » وَلَا علَى خطاء حَلَالَُ حسَابٌ وَحَرَامُُ 
عِفَابُ وَلَا عَلَى أُعْمار يَتمتّى المَرْءُ طلا هذا طَالَتْ مُنْْء ولا عَلَى أُمَاكِنَ 
كُلَّمَا اثَلأث بِأَمْلهَا وَارْدَهَرَتْ بِهِمْ أَذيرَث عَنْهُم وَحَلَتْ مِنْهُمْ . 


اسذاء 4 لاس 


وَإِنْمَا الأسّف الذي لا يُرْجَى لَه لف و قت قل عَلَى فِرَاش السسّهْو 


والعفلّاتء وَعَلَى لَيَالٍ وَايًا سي ف اجاج لمات لاي وات وَل 
ور كد 027 تيتا رف . لور رميز 


يديا لمان ] ال لا َع عَمّا ِيّ عَلَيْ , من الهََوَاتٍ . وَعَل 
ذُنُوبٍ مُحْصِيٌّ صفِيرَهَا وَكَبيْرُهَا لا تُقَابَلُ بِالحَسَنَاتِ وَعَلى قلُوبٍ غَافلَةٍ في 
العد وف رقن 0 سَرِيْع مُرُوْرُهَا كَلَمْع الجَمَرَاتِ وعل الِسِئةٍ لا تُشتَِل 
وَتلَذَدْ بكر فَاطِرٍ السمواتٍ. 

0 رون شَهْرَكمْ كيف يُسْرِعٌ فيه | لبدَارٌ ثُمٌ يَعْقِبُهُ الامْحَاقٌ فيا يب مَنْ 
ضَاعَتٌ منه البَالي وَالأيام عن ف مَيّدَانِ السبّاق ايه مَن ضيح عَمْرَهُ 
المبائخ العطاع وياخنتارة ع افق يقار الذلوث والتقاصي :والانام.: 


شغًا :بكَانْ على ما قد مَضى مِنْ شذييتي ‏ ولم أَتفظِ فيها علوم اريم 

وَأَفْهَمُ ما قال الله وما أق عنالمُصٍْطمَى أَعْظييهَامِنمُصيبتي 

قال يعض "العلشاء: ش 

الوَاجبُ على العاقل َمل العدةٍ رحبل الإ الات تت يَجَوٌهُ أَمْرٌ ربوء 
ولَايَدْرِيٌ مَتّى يُسْتَدْعَى » وافي رَأْيثُ تحلقاً كثيراً غَرَّهُم الشبابٌ! ونسُوا فَقَدَ 
الأَيْرَانِء والْهَاهُم طُولُ الأمل. وَرُيّمَا قال العالِمٌ المُحِضُ لتَفْسِهِ: «أشتغل 
بالعلم ثم أُعْمَل به) اهل في الرهْيد ك1 عق ولع الرَجَاءَ ليق 
الالؤار عات ووم و تتمافها + بويج كنلين تكزية رامل أن يَمُحُومَا 
بِالوَرَع » وَيَنْسَى أذ اميك 

العاقل من أغطى كُل لْحَطَةٍ حَقّها بن الواجب عليه» فإن عه الموثُ 
2 تنتيدا وان كال الأمل إِزُدادَ 0 


قال غير ابول قي لعزي ل مك ل1 + إن الذي لإستف يداز قراو دار 


/ 
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د 7 َه 0000 ا 0م اي عي “د وو 
كنب الله على أُمْلها منها الظعْنَ فكّمٌ عَامِر مُوْنْقٍ عَمَّا قليّل يَخْرَبَء و كم مقبع 
وم 72 000 6 ع ل ارم 3 كِ نو حرمو ا 


من الثقلّة. وتزودًا فإن حَيْرَ 


الزادٍ التَقُوىَء إنما الدُنيا كمّيءِ ظِلَالٍ قَلْصْ 


ا ره م ا 50 ا 4د هر اه ا و تك 
َذَهَبَء بَيْنَ ابن ادَمَّ في الدثيًا يُنافسٌ وَبها قريرٌ عَيْن إذ دَعَاهُ الله بقدرهٍ وَرَمَاهُ 


1 


2 ده ساسم 0 سار عه اه 1 ل اس سل سه ساس وس 8 0 
بيوم حتفه فسلبه اثارة وذنياه وصير لقوع ارين مصانعه وَمَعنَاهِ إن الذيًا لا 


1 مض 


إذا قل مَالُ المرء قَلَْتْ هُمُومُهُ 
و 
رَحييْتُ مِنَ الذنيَا بقْتٍ يقيْمييْ 
لك وم شرت إلا لك 
كايا حاينا اللو ف 


الملل عِنْدَكَ مَخْرُوْنَ لِوَارِئْهٍ 


ل د ل 


3 - 2 ره 


: تقول الفتّى تَمْرَتُ مَالي وإِنّمَا 


00 الام ال" ر عمدب 


ْ ان مهس م 2 00 
شعر :أيَا للمَتَايًا وَيحَهَا ما اجَدَهًا 


941 


ذرٍ مَا عضر إنها تسر قليلا وتججر حُزنا طويلا كا قيل : 


0ه لت را ا ساس 


من سره زمن 


2 


بلَاغْكَ منها مِثُل زادٍ المسافِرٍ 
قبا« “فائتة لا “مليين ابن 


لي 
وكثرة مَالٍ المرءِ لِلْمَْءِ مشعِبُ 
00 


اوعار يي 4 3 

و تشعبسه الاموال حير 
لِمنْ عَاشَ بعدي وَانّهَامُ لرَازِقِ 
هه ءَ 57 ل ل ا 
فلا ابتغى من ذدُوَنهِ ابّدا فضلا 
000000 5 00 50 
يعين عَلى علي ارد به جهلا 


2. 0: 


2 امم 2 5 5 
مُقَدّرا اي تاب فيه يعلقه 


الال مالك لذ ايزم . للففة 
2 َه ا 
ٍ 


إن الذي كنم 
وَالْوَجْهُ مله جَديك لس يخلقة 
لَمْ يِلْقَى في ظِلَْهَا هما يُورْقَهُ 
لوَارِئْهِ 2 الال اضيفه 
ويتْرّكُهُ تَهْبًا لِمَنْ لايُحَامبُة 
عاك ا لش ردقا 


حمق 


وَيَا لِلمتايَا مَالهَا من إقالة 
م ع 3 8 ره امم 
الا يَا اناا إن للمّوْتِ طلعَة 
وَلِلِمَرءِ عِنْدَ المَوْتِ كرب وَغصة 
سَتَسْلِمُكَ السّاعاتُ في بَعْض مَرهَا 
ين 02 4 ره سه قري دياءفظ 
وبحت الترى مزي وَمنكٌ ودائع 
مَدَدْتَ المُتّى طَوْلًا وَعَرْضاً ونا 
در ه م 3 ل 
وَمَالْتْ بك الدُنيًا إلى الله والصبًا 


وَمَا كل ما حولت إِلَا وَدِيْعَة 
0 41 0 وو ك” 9 
إذا اذكرتكٌ النفس دنيًا ذَنِيَة 
الست رّى الدَثيًا َعم 7 عَيْشهًا 
م ره وم با ك9 

هه 3 2 و و 27 
هَوَى النّمْسِ في لديا إلى أن تَعْولُها 


إِذا بَلَعَتْ من مُدَّةٍ الحي حَدَّهَا 
إذا مَرّتِ الساعَاتُ قَرَبْنَ بُعْدَهَا 
إلى ساعَةٍ لا ماعَة لَك بَعْدَهَا 
قَرِيةٌ عَهْدِ إِنْ تذَكْرْتَ عَهْدَهَا 
لتدْعُوك أن كهذا وَأنْ لا تَمّدّمَا 
وَمَنْ مَالَتِ الدُثْيَا بو كَانَ عَبْدَهَا 
و شكره ألا كيدها 
كشوت ناتف ولف كتدفا 
وَلَنْ تَذَْهَبٍ الأَيَامُ حَتَّى تَرْدّمَا 
لا نس رَوْضَاتٍ الجَِانٍ وَلدَهَا 
لَمَنْ يَبتَعِيْ مِنْهًا سَتَاهًا وَمَجَدَهَا 
كما غَالَّتِ الدُنيًا أَبَاهَا وَجَدَّمَا 


وم 2 وه 001 6ه ور كهري سام هم كس اس 1ب وام 200 
اللهم وَفِقَنَا لِزوم الطريق الذي يقربنا إِليِكَ وَهَبْ لا نُورًا تهتدي به إِلِيِكَ 


لم ييه كس سل ع لاقي 0 ل 7 7 ل مب و 
دنا والآخرّةٍ والحشرٌا في رُمْرَةٍ عِبَادِكَ المُتَقِيْنَه يا تير مَنْ دَعَاهُ داع وأفضل 


من رجاهُ راج ياقاضي الحاجات» ومُجِيبَ الدعوات» هَبْ لَنَا ما سانا 
و 0 


و هم م 20 ل ا 3 2 31 
المُسْلِِيْنَ الأحيّاءِ مِنّْهُمٌ وَالمَييِيْنَ بَرَحْمَتِكَ يَا ارْحَمَّ الرَّاجِمِيْنَ وَصِلَى الله عَلَى 


6م هس 


2 - 7- 0 
محمد وَعَلى اله وصحبه اجمعين . 
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رَجَاءَنًا فِيْمَا تَمَتيْنَاهُ يَامَنْ يَمْلِكُ حَوائْج السّائلين وَيَعْلمُ ما في صَدُور 
الصّبِِينَ أذقا بَرْدَ عَفوك وحَلاوّة مَمْفِرَتِكَ وَاغَفِرَ لا وَلِوَالَِيَا وَلِجَمِيْع 


م 


«فملل» 
رع 2 3 م هو اك س9 عر 002 
والاحق بالبَدَاءَةِ بالسلاع أن يُسَلمَ الصَغِير عَلى الكبيّرٍ والقليل على الكثير 
5 3 6 000 مج ام ال بويد م 5 5 بذ ,رمم >> 2 
والرزاكب على الماشي » لِمَا وَرَدَ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رَسْوْلُ الله : (ليُسَلِمَ الصغيرٌ عَلَى الكَبيْر » والمَارٌ على القاعِدء والقليل عَلَى 
الكَييْر » مُتَمَقٌ علَيّه وفي روَايّة لِمُسملِم «والرّاكِبٌ عَلى الماشي» . 
شكة مم ساهء 2 3 0 ارما وف بون وس س/ ص ساه م اس # 
وَقَدُ وَرَدَ في إفشاء السّلام وَفضلِهِ احَادِيْث كثيرّة» مِنْهَا مَا رَوَاهُ البحَاري 
وى يحم على 3 2 ملم ل دو 
ومُسلِمٌ وَابُو دَاوْد وابن ماجة عن عبدالله بن عمرو بِنٍ العاص رَضِي الله عنهما 
0 رع م انو حت راجا هي يو :2 80 0 0 هه 4م 
أن رَجُلُا سل رَسُول الله عَم أي الاسلام حير » قال : ( تُطْهِمُ الطَعَام » وَتقرا 
السّلام عَلَى مَنْ عَرَفتَ وَمَنْ لم تُعْرف»). 
ول عد يه كم اص مه 20 00 ف ا 1 0 ك .مع .> 
واْحرَجٍ مُسْلِمْ وَابُو دَاودَ والترمذي» عَنْ ابي هريرة رَضِي الله عَنْه قال : 
قَالَ رَسُوْلُ الله ع : «لا تدلو الجَنّة حَنّى تُومِئُواء وَلَا تُؤْمُِوا حَتَّى تحَابُوا 
لك لير 


آلا اذلكم عَلَى شيء إذا فَعَلثُمُوهُ تحَينثم توا السسّلامَ يبتكم ) . 


وَرَوَى ابن حِبَانَ في صَحِيْحِهِ عن البَرَاءِ رَضِيّ الله عَنّْهُ عَنْ رَسُولٍ الله 
مله أفْشوًا السلامَ تسلَمُواء وَأَْرَجَ الترمذيُ وقال حسنٌّ صحيحٌ عن أبي 
يُوْسُفٌ عَيْدِ لله ابن سّلام رَضِيّ الله عَنْهُ قال سَمِعْتُ رَسُولٌ الله مَك يقول : 
ايها الثان أفْشرًا السلا وَأَطْهمُوا العلّامَ وَصَلُوا بالليل والنامنُ نيَامٌ دلوا 
الجن بسلام ) . 


1 4 - ل ع ا لل 2 2 
ورج الطبراني بإِسْئَادٍ حسن» عن أنس رَضِي الله عَنْهُ قال : كنا إذا كنا 
رص اس الره 7 سالك 00 ل ريه هالا :3 
مَعّ رَسُوْلٍ الله عله فنَْرْقَ بَيَْنَا شّبّرة فإذا التَقِيَا يُسَلَمْ بَعْضنًا على بَعْض » 
وَأْرَجَ الطبرانيٌ في الأوسط بإسنادٍ جد وقال لا يُرْوَى إلا بهذا الإسنادٍ عن 
5 ا مم 5 


7ع جر ٠‏ و لوف 1 ا مع ؟ اا صبزابل .2 0 
بي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قلل: قال رسول الله عَنيه : «أغْبرُ الناس » مَنْ عَجَرَ 
: 7 8 و - 
في الدْعَاءِ وَابَخَل الناس من بَخِْل بالسلام» . 
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7 ا م 7 8 

وَرُوِيَ أَيضَاً عن عَبْداله بن مَل رَطبِيَ الله عَنْهُ في معَاجِوِهِ التلانة بإمنتاد 
جَيْدِ قال : قال ا الله عه : : «أسرّق النّاس الذي يَسْرِقُ صلائة) قِيْل 
يَارَسْوْل الله وَكَيْفَ ينرق صلائة. قَالَ: «لَايَنِمُ رُكوْعَهًَا وَلَا مْجُودَمَا 
موك ذه 00 3 
وَابخَل الناس من بخل بالسلام ») . 

وَأَخْرَجَ امام توالا ابهذ الإمام أحمد لَايَأُسَ ب عن جاب وَضِيّ 
سس رمو 2 52 3 
الله عَنْهُ أن رَجُلُا | ى لنب عه فقال إن لِفَلانٍ في حائلئ عِذْقَاَء وله قد 
اذاي وَسْقٌ عَليّ مَكَان دَق فأرْسل إلْهِ وَسُولُ الله عله » فَقَالٌ بِْنِيْ عِذَْفَكَ 


الذي في حَائِطٍ فلانِء قَالَ: لا. قَالَ مَهَبْهُ يي قَالَ : لا. قال فَبِعْنيُه بعذّق في 


3 1 8 , وه . 0 3 : م 3 م 

الجَنَّ قَالَ : لا. فقَال رَسُوْل الله مُه : «ما رَأَيْتَ الذي هُوَ انكل مِنْكَ ! 
ءًِ 00 كاده ا د 0 ا 0 

وعن الي الخطاب ب قتَادَة قال قلت لانس اكانّتٍ المصافحة في اصحَاب 
سول الله م َل عم مُتفى عليه وعن البرَء بن عاب ري ال عله َل 
0 0 34 قاض وشرمهة 0 5 
قال رَسْوْل الله عله : وما مِنْ مُسلِمَينِ يَلْمَقِيّانِ فتَصَافَحَانٍ إِلّا غفِرَ لَهُمَا قبل 
93 يمْتَرِقَا» 3 ا داود. 

وَعَن أن رَصِي اله عل قال : قال رَجْل يارسول الله “ لله الرجل مِنَا يلقى 
ف 5 وق وا 6 كر قله نيلرام 
اخاه او صديقه اينْحَنِي له ٠‏ قال : : لا. قال افنرة رقل ٠‏ قال : : لا. قال 
بأَْدٌ بيده وَيْصافِحُهُ. قال: تعم. رواه الترمذي وقال حَدِيْتٌ حَسّن إِذَا 

كه 23# 3 عر ف 2 00 أ 067 

فَهمْتَ ذَلِكَء فَعْلمْ أن للسّلام فَوَائِدُ عَدِيْدَةء مِنْها امْيعَال سد المصططفى 
لله وَقَدْ قَالَ مَنْ كَانَ من أمْتِي هيسن بسئتي . 

وَمِنْهًا الحُرُوْجٌ من الحْرّمَةِ عَلَى القَوْلٍ بوجوب ابْتِدَائِهِ وإِنْ كَانَ المُعْتَمَدُ 
9 7ور و مرا بي 


و 8 


امن فاع 0 اع تنه كععهة قر 5 عه ا 
ومنها الْخُروْجٌ مِنَّ البخل» وَقَذْ وَرَدَ اله لايَدّخل جنة عَذْنِ بخيل » وقال 


2 


عله أي أدْوَي ذَاء مِنَ البخل» ٠‏ والبجيل يدن َغِيْضٌ إلى الله بَعِيْضٌّ إلى الفاس » 
بَعِيْدٌ من الجَنّة حَبِيْبٌ إلى الشَيّطَان قَرِيْبٌ إلى اليرَانٍ . 
وَعَيهًا أن السسّلام يَكُرْنُ أن الأسشيات انين دج صَاحِبًّا في الجَنَِ كما 
مَرّ في حَدِيْثْ َي لله بن سلام وَآله جب دخو لها كما فى حديت 5 
لي رضي ال ل قال ول لد ار 0 
طِيْبُ الكَلَام» وَبَذْلْ الستّلام» وَاطعامُ الطعام » رواه الطبراني وابن حبان في 
حصحيه والحام وصححه . 
وَمِنْهَا أن بَْلهُ من مُوْحِبَاتِ المَِْرَة فَقَدْ رَوَى الطبراني عن أبي سرج 
بإسنلو جد قال قت يَارَسُول اله ذلِي عل مَل دشني الث قأل إن عن 
مُوْجِبَاتِ المَغْفرَةِ يَذّلَ السّلام وَحُْسْنَ الكلام . 
كاق راسف .وقد الم فر اب 
يدا عن سماع الثثل سنحاً تقىّ الكّف عَنْ عَيْبٍ وَنأي 
تيا الأرايجل القن مام اتيف ردن 
00 غير مَحُنَشِع يا حَمِيْدَ السّفي في إِنْجازٍ و 
َلّقٌّ مَوَاعِِى بِقَبُول صيذق تمْرْ بالأمن عند حُلولٍ لأي 
آخر : يخ مَؤْلَاكَ وَامْأُلَهُ رِضَاةٌ وَطِبْ تفساً إِذَا حَكَمٍ القضَاءُ 
وَيُنْ رَجِلّا على الطَعَاتِ جَلْداً وَشِْيْمَئُكَ السّماحَة والسسَّحَاءٌ 
على بالديّانٍة كُلْ عَيْبِ وك عَيْبٍ يُعَطْلِهٍ السّخَاهُ 
وَرِزْقك لَِسَ يَنْْصُهُ اللأني وَِلَيْسَ يرِيْدُ في الرِزق لعن 


لع ار 


إِذَا ما كُنْتَ ذا قَلْبٍ قوع نت ومنْريٌ فيها سَوَاءُ 


رم 000 ا 34 وعرة لم 3 
اللهُم اجعَلنَا من المتقين الابرارٍ واتكلاتههم الواذار القرارٌء اللَّهُمَ وفقنا 


بحسن الاقبال عليك وَالإصعَاء إليك ووَفْقنًا لِلتَعاونْ ف طَاعَتِكَ والمبادرة إلى 
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خدْمتك وحُسن الآداب في مُعَامَلَتِكَ والتّسلم لأمْركَ والرّضا بِقَضَائِكَ والصبر 
على بَلَائِكَ والشكر لِعْمَائِك» وَاغْفِرَ لا وَلِوَاِدينا وَلِجَمِيْع المسْلِِينَ رَحْمَتِكَ 
2 00 2 ا[ 07 7 كن 007 1 امه 3 
َاارْحَمَ الرّاحِمِيْنَ وَصلى الله عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ . 
«فمثل») 
ومن بألك إن إنشاة اكلام ذخ التساليين يوتحت المكيه. والالفة 
وم 2 دق 2 ارهد اليه اس 9 020 


ماه اهم ص ا 3 اه ع 
ومن فوائد السلام اداء حق اخيه المسلم ففي صحيح مسلم عن الي 
ا 020 1 صزابله 1 0 واه اه 
هريرة رَضِي الله عَنَهَ ان رَسول الله 2 قال: « حق المسلي على المسلم 
0 ل8ك سس( 2# تن سمس كه لال د بر 1 
سيتٌ)» قِيْل وَمَا هن يارسول الله؛ قال : (إذا لقيته فسّلم عَلَيْهِ) .. الحديث . 


عله 


0 7 ا ل عو 0 1 َه م 
ومنها اوْلْوِيَْة بالله» لِمَا رَوَى أبُو دَاوْدَ والترمذي أن أوْلى الناس بالله مَنْ 
ا 3 
بَدَاهم بالسلام . 
هيم 7 كم احا ا سكيم سل قدي 500 ماه 
ومنها حَوز الفضييلة لِمَا ارج البزار وابن حبّان في صحيحه عن جابرٍ 
5 7 كيه 1 1 3 سأي ا 0 
رَضيى الله عَنه قال: قال رسول الله 2 : ( يسلم الراكب على الماشيي » 
0 2 2 #هور ‏ رع جور 5م رم 
والماشي على القَاعِدِء والماشييانٍ أَيُهُمَا بَذَا فَهُوَ افضّل). 
7 5 لبي 6 3 ا ع وداظ 7 
وَأحرج البّرائي في الكبير والأوسط وَاحَدُ إسنادي الكبير مختّج بهم في 
0ك بر ا ع 50 راغ .2 3 سل سل 
الصحيح » عن الأعَرَ اغَرٌّ مُرَيْئَةَ رَضِيّ الله عَنْهُه قال كان رسول الله عَيلت آمَرَ 


007 


ِيّ بِجَريْبٍ من تَمْرٍ عِنْدَ رَجْلٍ من الأنصارء فَمَطَلنِيُ به فكلمْتُ فِيْهِ رَسَوْل 
ا 1 ٠‏ مي 1 ار ع8 

ا بكر فَحُذ لَهُ من تَمْرِوء فَوَعَدَنِي ابو بكر المَسّجدَ إذا 
“ل - و مه له 3 ع . 0 
صَلَيْنَا الصبّح فَوَجَدْتُهُ حَيْث وَعَدَنِي » فانطلقنًا فكلمًا رَاى أبَا بَكرٍ رَجُْل من 


مه 7 َه 3 ور 7 ع ع ل زرا ٌ 3 ال تضااة 
بَعِيِد سَلم عَلَيّه فقال ابو بكر رَضِيٌ الله عَنْهُ أمَا تَرَى ما يُصِيْبٌ القوم عَلِيَكَ 
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من الفَضْل» لَايَسْبفُكَ إلى السّلام أَحَدّ فَكَانَ إِذَا طَلَعَ الرّجُلُ من بَعِيْدِ يَاكَرْنَا 
بالحافي كن أن يكل 6ك 

وَمِْهًا اذْرَاكُ المَميْكَة في إِنْشَاءِ السّلامء الذي هُوٌ اسم الله؛ وَفَضْلُ 
لدّرَّجَةٍ يتَرهاء لِمَا رع اليا سند جد قوي والطبراني عن ابن مُسعودٍ 
رَضبِي لله عَنهُ عن النبي عَيْه قل السلامُ اسلمٌ يبن أسْمَاءِ الله تعالى » وَضَعَهُ في 
الأرض فَأَفْشْوُهُ يَينَكُمء فَإِن الرّجُلَ المُسْلِمَ | إذا مر بقَوْمِ فَسَلّمَ َرَدُوَا علَيِْ كان 
َهُ عَلَيْهِمْ مَل دَرَجَةِ بتَذْكِيْرِهِ إِيّاهُم السَلامْ فإن لَمْ يَرِدُوا عَلَيْهِ رَدٌ علَيْهِ مَنْ هْوَ 

وَمِنْ فَوَائِدِ السلام حُصُولُ الحَسّتاتٍ التي صخت بها الرَوَايَاثُ . فَأَْرَج 
7 داو والترمذي وَحَسمهُ والنسائي والببمقي 0 ماعن مان بن ٍْ 
حصن رَضبِيّ الله عله قال جاءَ وجل إلى النبي م عه فقال السلامُ عَلَيْكُم فَرَدَ 
عَلَيْه ثم جَلَسَء فقال النبي َيه عَشِرٌ 

نم جَاء آحرٌ فقال السلامٌ عليككُم ورحمة اللهء فد فجَلّس فقال عِسروْنَ ؛ 
ثم جَاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وَبَرَكَائُةٌ فرَدّ فَجَلْسَء فقال 
افون وروا لا وك 6 ققاذ زعا يتحو وَرَاة أت ابر فقال 
السلامٌ عليكمٌ وَرَحْمَةُ الله وَيَرَكائهُ وَمَعْفِرَته فقال أَرْيعُونَ هَكَذَا تَكُونُ 

وان الملام عطول النكلاتة كما خديث البراء المتقدم 
وَيَحْتَلُ قو يه أفوًا السلامٌ تسلَمُوا : حول لا لوول ار 

من أغ من .ذلك من تكناق :الذنيا ومن ن أَهْوَالٍ الآخرّةٍ وَفَصْلٌ الله وَاميعٌ 

ومنها تصنبيله ود أَييِكَ المُسليمء فَقَد وَوَى الطبرائي في الأوْسَ عن 
الحجبي عن عَّهِ مَرْفْوْعاً ناث يُصِفَيْنَ لَك وِدّ أَحَيّْكَ, سل علي إذا ليت 
وتيت لذي الكشليوة #وتذغؤة يعت الأستماء اليد 
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ومنها حُصُولٌ فَضِيْلَةِ الامئلام؛ وَعِيْرَتِه كما في حديث عبدالله بن 
مه 2 3 9 5 ف راق 1 او ارون ل ب رااة قر +62 
عَمْرو بن العاص المتقدم وَايضاً من فوائده إِحْيَّاء سن ابينَا ادم عَليْهِ السلام فقدٌ 
م 1 0 3 3 7 لهاي مل ااط” سوير ساالته .15 21 
روى البْخَارِي وَمسئلم عن ألي هريرة رضي الله عنه عن النبي ع قال لما 
ل د 1 و "و 2ك لوق حرا 0 م ا و4 عد امم هسااهم 
لق الله ادَمَ قَالَ اذهَبٌ فسَلِمْ عَلَى اوليِكَ تَفرٌ من المَلائْكة جلوس ستّمع 
ا ا ا 00 0 
مَا يُحِيّوْنَكَء فَإنّهَا تَحِيّتَكَ » وَتَجِيّة ذْرِيْتِكَ » قال السلام عليكم» فقالوا السلام 


0 


© سام وا 


لك وليه الله اذو ور شهة الله 
وااو ل باو أ بو كرا مود حدق اسار معاي شرح 0 زه فا عر 
5 37 5 ل 00 ور مس 2 م 8 00 يلك و 
إلى السثوق يَقُولُ إثي لأخرحٌ وَمَالِي حَاجَة إلا لأسلم وَيُسلَمْ َي مأغطي 
وَاحِدَةَ وَاجدةَ وَاحُحَذْ عَشْراء يا مُجَاهِدٌ إن السّلام من أسْماءِ الله تعالى» فمَنْ 
2 - ا 3 2 1 م 2 اه 3 2 2 5 
كر الستلام أَكْثرَ ذِكْرَ اللهء ومنها مُوَافَقَةُ تحيّة أَهْل الجَنُةِ فإن تحيّةَ آهْلٍ الجَنّة 
فِيْهَا سلامٌء كما قال جل شَأنهُ لا تَحِيتهُم فيها سلام 4. 
0 54 2 ساي 0 يم 2 عابر 5-6 َك 2 5 0 
والسلامٌ ما تَقَدّمَ تحِيّة المُؤْمبيْنَه وشْعَارَهُمء فلائبّدَا اهل الكِتّاب او 
2 3 ليه ا اليد 7 الا على اس تم “ول ران 2 ا صباالف 3 
الذمةٍ به ففي حَدِيثْ ابي هُرَيْرَةٍ رَضِيَ الله عَنْه أن رَسُولَ الله عه قال لاتبْدَوًا 
0 0 5 1 ا ١‏ . 00 6 30 
اليَهُودَ ولا النصارّى بالسلام فإذا ليثم أحَدَهُم في طريق فاصْطَرَوَةُ إلى اضْيّقَهًا 
روأه أحمد ومسلم. 


مد ل كيل لم تي 2 1 اث صابن ا 02 
وَلِمَا رَوَّى أبُو نَصرَّة قَالَ : قال رسول الله ميلم : «إِنَا غَادُوْنَ عَلى يهُوْدَ 


يه تك ده هس ع 0 كه سك 77 1 وسكا لع م عر لص شارر 
فلا تَبِدَؤهم بالسلام وان سَلمُوا عَليكم فقولوا وَعَليْكُمَ)» ويحرم بَدَاءَتهم 
1 عر ءً 1 كم رهام ثم يا ا 3 0 8 2 ً. 00 مر 
بكيف اصبّحت او كيف امسيت أو كيف الت أو كيف حالكَ او كما يفعله 
0 و اه 0 م الام سكير 8 00 
ضيعاف الغقولٍ والدِيْنَ بقولهم لهم صبَاحَ النور او مَسَاء الخيرٍ مع رفع ايديهم 
رو الت لساك تم رفك م 4 بو 1 الا تجنء 2 
تسا الله العَافية أو يَقولونَ لَهُم والعِيّاذ بالله أهْلا وَمَرْحَبَا . 

سوه سرام م ار 2 26و رورس قر 1 ام “دنا 0000 ه الإسدم 
عر د طم وبا و شي سااللة > سس اه د 2 00 و 
الهُدى لِمَا رَوَى البْحَارِي أنه َيِه قال ذَلِكَ في كتَابهِ إلى هرقل عَظِيْمِ الرؤم 


مانن ام سه 5 


1 بس ل ا ب 0 5 ص وى 5 2ه يهل 4و كع اللاضل 
ولأنْ ذَلِكَ مَعْنىّ جَامِعٌ وَإِنَ سَلم على مَن ظَنّه مُسَلما ثم تبِيْنَ لَهُ أنه دمي 


-9746- 


استحبٌ 1 للمسلم أن ل لِلذّمِي رد عَلَيّ مسلامي . 
ِمَا رُوِيَ عن ابن عُمَرٌ أ مر عَلَى رَجُل فَسَلمَ عَلَيْهِ فيل إِنّهُ كاف فقال 
رذ علي ما ما ست علي فد َل َال كر لله مالك وَوََدَك ثم القت إلى 


ع عن َه 


أصْحَابه + فال أكثر للجزية الوذه أعذ اهل اذكه ة لَرِمَ رَدهُ يقَالُ وَعَلَد 


أو يمال عَلَيكُم بلا وار 


ره 


فل إذا سل يكم لذ 0 0 0 


مَكذَا لواو وفي لظ عَلَيِكَ بلا وَاوِ وَعن أنسي هلك أن رول الله عت 
قال إذا لم عَلَيكُم أهل الكتاب فَقُونُوا وَعَلَيكُم رواه أحمد وفي لف لِلإمَام 
أحمد فَقُولُوا عَلَيْكُم بلا وَاو . 

وعن عائِشةً رَضِيَ اله عَنهَا قث دحل رط من اليَهُودٍ على ر سيول الله 
َه نقاثوا اسم عليِكُم مهيا من عَلكُم السام وال فقال ر ول الله 
لَه مَهْلّا ا عَائْسَةُ فإِن الله يُحِبُ ار ل لا ير ل 
تسْمعْ ما قَلُوا َل رَسُول الله َه قد قلت وَعَليِكم . . متفق عليه وفي لفظ قد 
قُلْتُْ علي ل 


وعَليِكَ مثّل تجيتك 

7020007 
5 باه 5 3 جاع 8 
باليّد بالاشارة وَجعلهَا حذاءَ الرأس أو ا اخيراما لاغَدَاء الله 
وإكعاراً أله يُحِبهُم عمال ان الغافيه فال ار داو كينت عند بنَ حَتْبَلٍ 


- 


1-7 ل الذمِيٌ بالسلام إذا كاتث لَهُ إليه اه قال لا يعجبني . 

قال عه ليس ينا من تشيّة يِعيْرنا لاتشيهو | باليمُوَدٍوََا بلتّصَارَى فإ 
تَسَلِيم الهو الأكارة بالأصابع وتتليم. التصارق الأمارة بالا كك ::بروأة 
الترمذدي عن عبدالله بن عَمرو بن العاص وَرُوِي سلما تَسلِيم اليبهود 


5 


ع 


ع 1ه 0 و 1 ا .0 ع سر 2 
والنصارّى فإن تَسَلِيْمُهم إشارة بالكفوف والحواجب ت ل يااحي ملام كثيرٍ 
مِنّ الناس تجدُهُ بالكفوف والحوّاجب فقط. 

وعم براه 54 1080 00 - 5 0 4 0 3 5 50 #وس ا م. 

اللهم تور قلوبَتا بنورٍ الإِيمَاتِ وثبتهًا عَلى قولكٌ الثابت في الحيّاة الذنيا وَفِي 


اي الي ان قت ٠‏ فل 1 نوف للا الاو ل ب 3 3 3 30 
الاخرة وَاجَعَلنَا هدّاة مَهِتَدِينَ وَتَوفنًا مسلمِينَ والحقنًا بِعِبَادِك الصالحين يا كرم 


0 ورد سا از 43 2 3 0 ل 00 اسه ًِ 
الاكرَمِينَ ويا احم الراحِمِينَ وَصَلى الله عَلى محمد وَعَلى اله وَصحبه اجمعين . 
3 3 وتوا ا لود ا رخو “ا 5 2 00 2 
( فصل ) : وَيَجبَ هجر مَنْ كفر او فسَكق ببِدْعَةٍ » او دَعَا إلى بذْعَةَ مضللة او 
و شوو ل م بو فو 05 بز 
معسهة )2 وَهَوُلاءِ هم اهل الاهْوَاء والبدّع . 
ع 20 1 2 0 1 ا م و 
وَآمّا هِجْرٌ مَن اظهرٌ المَعَاصِي وَاعْلتَهَا فقيل يسن وَقِيّل يَجَبٌ . قال الامام 
عن و و اح م ا 0 اه 00 0007 ار ار ام رو 5 ا 
أحمدُ رَضِيّ الله عَنْهُ إذا عَلِمَ أنَّهُ مُقِيُمٌُ على مَعْصِيّةِ وهو يَعْلمْ بذَلِكٌَ لم يَانْمَ إن جفاه 
حَنَّى يَرْجَمَء وإلا كَيْفَ يِتَبَيّنُ لِلئّاسِ ما هُوَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ ير مُدَكرا ولا جَفُوّة من 


اه 


َف هجر يِه كبا وَصَاجِبَيه وَأمْرَأمْحَابَة بهِجْرحِمْ حشري يَوْما وَهَجَرَ 
ينه رَوْجَاتَهِ شهْراً. 

وَهَجَرَثْ عَائِشَةُ رَضبِيّ لله عَنْهاابْنَ أيه عبد الله بن الي وَبِيّ الل عَنْهُمَا 
مده وَهَجَرٌ جَمَاعَة من الصّحَايَة ؛ وَمَانُوا مُتَهَاجِرِيْنَ» رِضْْوَانَ الله علييم أجمعين . 

قال أَبُو دَاوُدَ رَضِيّ الله عَنْهُ إذا كَانَتِ الهجْرّة لله فَلَيْسَ مِنْ هَذَا يَعِْي مِن 
أُحَادِيْث الوَعِيْدِ بالهِجْرَانٍ بشيءٍ . 

إن ان َه هَجَرَ بَْض ناه أَرْبِيْنَ يَؤما وابنُ ُمْرَ رضي الله عَلهُمَا 
ا ا 

والانا سهد رصقي التق خرف يعن ارا و المق ةا 


هاس 


0 لاه ع ما باه ماه مه 7 روك ف وام ل 2 
يَحَيّى بن مُعِينٍ» وَعَلِي بن المديني , وغيرهماء مع فخامة شانهم . 


1م 


و إمام هجر صَديْقاً لَه كَاذَ ات لِمَحَارِم الله قَصّارٌ 
ذَّلِكَ كَالجَمَادٍء بل أذتى وَيَكْفِيْ من ذَلِكَ قِصّه الي ع عله مَعَ كغب وَصَاحِبَيه ؛ 
والله أعلم وصلى الله على محمد . 


«موعظسة) 


هس 2ه 


ِبَادَ الله لَمَد تغيْرَ أكثرٌ أُهْلٍ هَذَا الرمنِ في أَْوَاليهم الدنية 00 
ذَوِيْ العُقَولٍ 2 للم لَيْسُوًا مِن فَرِيْق المَؤّمِنِينَ . 


ا سيره 


هذه الصلاةٌ وهي عَمُودُ 00 اكد َرْكَاه بعد الشَهَادتيْن ) م 


عَنْهَاء وَلَمْييُوا فا جهِلوا ما يّ الصّلاة؛ وَأ قِيَمَةِ قِِمتّهًا وَمَا مَثْزِلتّها بَيْنَ 
سَائرٍ العزاقاة ” 

أما علِمُوا أنهَا أو مَا يُنْظر فيه يه بن عَمَلٍ اليد يَوْمَ القَِامَة» قن وُحَدتْ 
نَامَة ةَ صَالِحَهٌ قبلَثْ مِنْهُ وَسَرٌ عَمَلهِ » وان وُجَدَتْ انك ردت إِليّه وَسَائِر 


ا اهما بي 


عَمَلِدء نُمّ تَكُونُ كالقُوب الكلق فَيُضَربُ بها وَجْهُ صَاحِبهًا . 


َه 


عِبّادَ الله إن الصلاة عِبَادَة» وَمُتَاجَاء وَقرْبى ؛ نطَامهًا الركوعٌ والستجوةء 


م مع التَدَلْلِ والخصوع» وَأفرالها قدا : والتُسبيح ) والانْتهالُ 9 الله 
وَتَحْرِيْمُهَا | 0 وَتخْليا وَتَحْلِيْلهًا التَسَلِيْم وَرَوْحْهَا الإخلاص لَه وَمِرُهَا اظْهَارُ 
العْبُوَدِيّة » والاستكائة ٠‏ لِعَظَمَةِ اارّب جل وَغَلا . 

إِنَّهَا حَمْسُ صَلَواتٍ في اليم والللوه عش وقفاك يفني القن 2 


ل عات 


سيّدو مولا تَالقه » وَمَذْبرٍ رق وَلَهَا عِنْدَ الله تَوَابُ َحَمْسِيْنَ صلاة . 
يه اس هنمس عي “بوك م هو كم 2 أي © حمر م لي 1 7 
كفك القن وَامرٌ ببنَاءِ المساجد لاجَلهًاء وَشْرِعَ لها الاذان» 

تبه الملل وَيَتذَّكَرٌ النَاسِيْ » والجاهل» إِغلاماً لِوَقتِهًا لِيَجْتَمِعَ المُسْلِمُوْنَ 

ليها وَيُرُدْدَعا ف جو يسودة الإححاء الك وَالإلمَة. 


و اسه 


وَهِيَ حير العِبّاداتِ» وَكَانَتْ فَرّةَ عَيْنِ النبي عَيلهِ » كَمَا في الحديث 
و مج “م ا ردق 8 و ف 2ه دعن اير 
«وَجعِلَتْ قرّة عَيْنِي في الصلاة», وَكان مُه يَقول «أرِحْنا يَا بال بالصلاة » . 

عاد الله ل قاد 0 َ 0 عِمَا ل د م 
اك 8 1 6 د عر واج سر 

وقد جَاء ف الحَديتٌ (الصلاةٌ ور وأ 1 قَة برّهَان والصبر ضبيَاء ) 
وذَكَرَهَا رَسُولُ الله َيل يوماً فَقَالَ من حافظ عَلَّها كائث لَهُ توْرَا ويُزهانا 
ونجاة يَوْمَ القيَامَة) . 

عِبَادَ الله إن الصلاة من أجل الشعائِر الدَّيِيّةَ وَأعْظُم المَظَاهِرٍ الإملاميّة 


مو 


وبن أشرف العِبَادَاتِ وهِيّ حَيْرٌ ما يَتَقَرّبُ به العَبْدُ إلى الله وَقَدْ كَانَ قر 


4 
5 
3 


0-7 ن 


يُصلَي حت تورمتت ا : 

عَِاد لله إذا فَهمْكُم ما" سبق من عِطَّم أنٍ الصلاةٍ قَمَا بَالْ َوْم يُهملُوئهَا 
وَيتَهَاونُونَ بها وَيَتَكَاسَلُونَ عَنْهَا عند حُلُولٍ وَقتِهَا وَمَا بَالُ أََوَام يَوَدوْئَهَا عَلَى 
جل وَعَلى ع وها يواتف غاب كأئهم مكرود ليا يسود ها 


قه 


وقفة أمامٌ بدي السمواتِ والأَرَضٍ قَمِنَ الحَيْرٍ أن تَطُول هَذِو الوَقَْةِ. قال 
عله : «إن طْوْلَ صلاةٍ لعلو عا ةك ارو لي | 
وافحد 5 الخدم 
2 6 رف لوالا لو امفيهد ب ف ل ام ا ل بق :5 

ومن المُؤسيف أن اكثرٌ الحُطَبَاء اليَوْمَ عَمِلْوَا بحلاف ذَلِكَ فَاطَالُوا الحُطبَةٍ 
وَقَصَرّوًا الصلاة فلا حَوَلَ ولا قوة إلا بالله . 

غبَاد الله إن بَتضنٌ الناس يودي الطيلاة كردا ل تعلدا هذا نا فلي ا 
تنْهَاهُ عَن فَحْشَاءِ ولا مُنْكَرٍ لِسَان حَالِهِمْ يَقَول باإِمَامُ ارِحْنا مِن الصلاة. 

عِبَادَ لله إن الله جَلّ وَعَلُا نعم عَلَينَا عم عَظيّمَةِ لاتغدٌ ولا شخصى جَعَلََا 


م لا 


ع آَم وَجَعَلَ لَنا سَئْعَاً وأنصاراً وأفِدةَ وَمَنَحَنَا النشَاط والقَوّةَ وشدٌ 
أمرّئاء وَوَعَينَا الصّحّة والعَافيّة والرّرْفَ وسَهّل عَلَينَا الحرّكة والسغي . 
هذا ابض السييرُ من يِعمَه كُلهُ كرْماً بن وَتفْضَلًا وم يَطْلْبْ ينا إلا 
انق بن يَوْم طَيْل تَتكرهُ فيا وََحْمَدُهُ وتمنألة أن يفوا عن يرقا 
ب وَيَحْفَطَنَا وأَؤْلَادَنا وأَمَلنَا وَهَذِهِ لا تَخرَّجٌ عن كَوْنِهًا لِحَيرِئا في الدنيا 
والآخرّة. 
قَمَا لَنَا لا تقوم بِهَذهِ الدَقَائِىَ بجدٌّ وَاجْتِهَادٍ واخلاص ورَعْبّةَ وَتَشَاطٍ 
سنعى إلى مُتَاجَاةٍ مَؤلانا وسَيدنا َاغِينَ تحاط عَلَى َؤَْاتٍ الصّلاةٍ وثقيْمُهَا 
0 لك الم ا لكاو ادل تك انين 
ا لل سس 


َقَائقَ ينما ل بَاقِي اليَوم كله 
الهم أَزرُقنَا المَعْرفَةَ على بَصِيْرةٍ بك وبِأُسْمَائِكَ وصمَاتِكَ َوَكنَ 35 
لعلدو اعتة ون الأعدال وتان ما تَْرَهةُ ولا رضنا من الأمْوَالٍ والأعمَال 


سن سس لمهم 


م ل ار باعي ويَاعََارُ وغ 
وَلِوَالِدَيْنَا ولج مي المسا مير الأحيّاء مِنْهُمْ و وَالميينَ بر ا 


لا وام هدم 


0 ال عل لخت روفي اله وََصَحْبه 0 
«فصسل») 

ان 500 20707 00 000 0 

(فيما وَرَدَ في الأخو ة والألفة والصداقة في الله )» 


عن أي رَضِيَ الله عَنْهُ عن رسول الله َيه قال : ؛وتلاث من كن فيه 
وَجَدَ بهن حَلَاوَة الإيْمَانٍ مَنْ كان ال ا اد نا نوا مقا وز 
أحتٌ عَبْداً لا يُحِبُهُ إلا لِلَه».. الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي 
والسان: 


32 108 


5 5 0 ا ا هك وار وَطَفْمَةُ ' أن 
وي رواية : وثللاث من كن فيه وَجَدَ بهن خلاوة الايمانٍ وَطعمه : ان 
تكرة 1:01 شل اعت الددوة اس فقا وأن تحت اف الل وض افق 

الله) .. الحديث رواه البخاري ومسلم. 


ل هه 


وعن أبي هريرة رَصْبِيَّ الله عَنُْ قَالَ : قَالَ رَسْوْل الله عله : إن الله تعالى 
قُولُ يم القِيَامَة» أيْنَ المْتَحَائونَ بجلالي » اليم أطِلهُم في َي َم لا طِلى إلا 
طِلّي » رواه مسلم . 

وعن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال : «سلعة يظلّهُم الله . 
ظِلّه يُوْمٌ لا ظلّ إلا ظِلَه : الإمَام الاو » وساب تسا في عبَادةٍ الله ورجلَ مُعلقٌ 
لبه في المَسَاجِدء ورَّجُلانِ تَحَابًا في الله الجْتَمَعَا عليه وتَمَرّقا ون 
ا ل ل ل بصدقة 
ا حَنّى لا تَعْلّمَ شِمَالْهُ ما تنفد 0 55 اغالا عنامت 


ل ارم 


عَيْنَاهُ ) رَواهُ البْخَارِي ومُسَلِم وغيرهُمًا. 
ءَِ 7 م بن سار 00 ع 2 2 > مو 

وعن أني هريرة ري الله عن عن النبي ع : «أن رلا رَارَ أخا لَهُ في 
َرْيَةِ أخرّىء فارْصّدَ ١‏ له على مَذرّجته ملكا فَلمًا أن عليه قال أَيْنَ ريد : قال 
أخاً ِيْ في هَذِه القَرْيّة» قَالَ : هَل لَكَ عَلَيهِ مِنْ نِعْمَةٍ ترْبُهَا ٠‏ قال لاع الل 
2 2 3 َه 0 وعوداهئ يه 
احية للد » قال اا سر ال د أن الله قَدْ ا ةد واه 
ديا 


ا 


0-5" للد 


اليك 
6 0 اس ا و ورا شا اق و ل 3 ا ل ع نز وو كموي 

أ متها بلك ولاراة نونك عل َي شيءَ 51 56 

وق قال + الغز إن كنك فادها ذال لشفت سول انه برا يمرل 

1 متخا في اا جل الت ابل لاي طم ماهم ليون 

وَالسْهَدَاء) ) قال ل عُبَادَة بن الصّامت ل بحديث مُعَاذٍ . 


8ه 5 


5 


شِعْرًا:وَكَلُ مَحَبَِّةٍ في الله تقى على الْحَالَيّن في سَعَةٍ وَضِيْقٍ 


وب . 10 على لاف ام مق ام 000 2 00 9 
1 لاه 2 1 2 : رم 2 #2 8 - 3 اق 5 2 #ى 5 
أخمر: إذا اعتدر الصديق إأيك يوما من التقصير عدر فتى مفصر 
5 4 زهة-2 .8 5 2 


2 من عِتَابكٌ واعف عنة 


حت 


العفو شِيمة كل خر 
آخر لأا يكن أعناك. إن طرق ال ا ا كايا 


الك 6+ دبل م يصب مورقا والماء يَكَدُرٌ ثم يصبح صافيًا 


3 
0 
2 


َال سمغت رَسُولَ الله عه يَفُولُ عن رَيْ تارك وتعَالَى : «حَقَّتْ 


1 


را مات هاارة ا 2 كل امك ه 100 5-2 ول امن اام ه 
900 5 5 معو * علسابر 


ممق 4 1 00 ٍ و 0 ا 0 : 

مَحَبتى عل المتَباذلين في » هم على متابر من بور »2 يعبطهم النبيون والشهداء؛ 
ٍِ ل - 

والصديقون » روأه ابن حبان في صحيحه. 


4 


0006 3 5 7 در 0 ا 0 0 08 7 

معن عيادة رت الفتايت رفي أب عثة قال + شتيقت رول الله مه باز 

م ساماد 3 3 1 2 وام داساه 2 دم 2 9 رماسا ده 
عن ربه تَبَارَكَ وَتَعالى يقول : ( حَقت محبتي للمتَحابينَ في » وحقت محبتي 
لم 20 2 6 ب عمال عرد 2 3-17 كه ترام ا 6 
للمتَواصلينَ لم او عحميب مَحَبِتِي للمتَرَاورِينَ 2 وحقت محبتي للمتَبَاذِلينٍ 


5 
-_ٍ 


في ) روأه أحمد بإسناد صحيح . 
0 ل ل ا 00 بذ صزايله 2 
وعن أبي هِرَيرَة رَضِي الله عَنْهِ قال: قال رسول الله يِه : «إن من عبَادٍ 
18 ل 8634 دوي - تفاريق مو لانم المي ل ل 20 وه بلس ير وه 
ًَ 1ه 30 7 ف 1 هاعر 3 2 عه عير هم برموسي 
قال : (هم قوم تحابوا نور الله» من غير ارحام ولا الساب , وجوههم نور 
عَلَى مُتَابِرَ من ثُورٍء لا يَحَافُونَ إذا تحاف الناسُ ولا يَحْرَنُونَ إذا حَزِنَ الناسّ)» 
2 0 0 ا و2 9 ع هاس هسه ا 1 
ثم قرا: «إ ألا إن اوَلِياءً الله لا حوف عَلَمهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُون # رواه النسالي في 
ا 00 5 3 سهع 1 06 ل 75 سابل 3 3 
وعن عَمَرٌَ رَضِي الله عَنْه قال: قال رَسول الله مره : «إن من عِبَادٍ الله 
1 لود د و ا و ل 2 اقل ع و3 جو لز .يا رهج انر سس 
لأئاسا ما هم بِانْبيَاء ولا سَهُدَاء يغبطهم الالبياء والشهداء يوم القيَامَة بمَكانهم 
مِن الله)ء قالوًا يارسول الله فَحَبِرا مَنْ هُمْ. 


ه5١‏ ”ات 


ع 1 ع 2 2 0 ع 2 رهقي ع 
00 فوَالله 0 وُجوَهَهُم 7 د ولايَخافُونَ إذا 34 
الناسٌ ولا يُحْرَنُون إذا حَزِنَ اناس ) » 1 هَذْو الآية : ألا إَ الك 


لوو ل رواه ا داود. 
عن 0 سس يَامِيرٍ 3 أصْحَابَهُ كاثوا 3 يَنْتَظرولة ) لما حرج قانُوا 


ما أَبَطَأكَ عَنّاء آنا لير قال : 7 مة أَحَدِنُكُم أن أحاً لكم مِمنَ كَانَ 


ا 


قبلكم وَهْوٌ موسى ع كله قال يَارَبٌ حَدئني بحب الناسن ليك قال : ولم) 
قل بأد يفتك يان 


َال : «عَبْدٌ في أقصى الأرض , أو طرف الأَوْضٍ ممع به عَبْدَ آحيرٌ في 
أقُصى أَوْ طَرَف الأرْض لا يَعْرِفهُ إن أمنافقة اوزقا وكالقا أمناقا ونون نظا 
مر ع عق م اس 6 و و 
شَرْكَةٌ فَكَأنّمَا شاكئة» لا بُحِبُّهُ إلا ل فَذَلِكَ أحَبُّ علقي إليّ؛. 


لل 


قال : يَارَبّ لقت حَلقاً تُدْجِلّهُمِ الثَارَ أو تُعَذِبُهُمْء فأؤْحَى الله إليه 
١‏ كُلّهُم تحلقي» فل لزع زعا ورظة ».فقا سقو مضلفور م البقم 


عاش قو ع عد براق 


عَلَيْه» َقَامَ عَلَيِْ ما شاء الله من ذَلِكَء فَحَصدَهُ وَرَفَعَهُ. 


فقال: ما فل رَرْعُكَ يَا مُؤْسَىء قال فرعت نه ورففثة > قال / 
رَعْت طق قال نا لا عر ويد أو انا لاحاجة ل فيد قال مكذلك 
سن #ه “م و هَ م 
لا اعذبٌ إلا من لا حير فيه). 


ا ل ا م 


0 3 85 عدت ع ل ف 7 تَعالى : وَقَلَتٍ لو 


تحر عفان وأاقة ذل فل لتلتكة الريك مالاب 


2 
2 
1 ا 
35 


كا ا 


لهم وَْقَنَا دب كتابك وإطالة التأمل فيه وَجَمْعْ لكر على مَعَانِي آيايه » 
اللَّهُمّ نَبَتَ قَوَاعِدَ الإممانٍ في قُلُوبَا وَسَيدُ فيها بِْيائهُ وَوَطَّدْ فيها أَرْكَائَهُ وَألْهِمنا 
0 
نا وَلِوَلِدَاوَِجَيع المسلِمِيَ بَِحْمَيِكَ َاأَرحمَ الرَاحِمِيْنَ وَصِلَى الله عَلَى 
مُحَمّدِ وَعَلَى آلِه وَصَحْبهِ أُجْمَعِينَ. 
«موعظة) : عِبَادَ الله لَقَدُ عَفََتِ الألْسيئة اليم عَن ذَكرٍ الله عَفْلَةَ تسر 
انس وَجَنوَْه وما عمَتِ الأنسئةُ عت القلُوبُ » عن مرَاهة قبَةِ اله في السّرِ 
قدي ولما فلك العلوث والألْسيتة عن ذكرٍ الله» انْدَفْعَتِ الجَوَارحُ في 
مَيْدَانٍ المَعاصي » الدقاعاً لا يض يُصَدِق به إلا مَنْ تأمّلُ لئام في تقلبية في ال ؤرع 
00" 
ين قَلِيْدِ للأَجَانِبِ» وشِرْبٍ لِدُحَانٍِ ومُعَامَلَاتِ لاتجُورُء ونقاق» 
وش » ونش عر اضٍ الو وا وروا زرده ورباً وكبْرٍ وحَسَدٍ 
وسّمّاع لِلْمَّلاهِي» وحُضور لَهَاء وعقوق, وَشْهَادَةٍ زُوْرٍ ورّشاءء ومُدَاهَاتِ 
وتم وَكَذْبٍ وئحو ذَلِكَ . 
ولو تَحَركَت الألْسينَةُ يذكر الله لا اسْيقَطتٍ القُلُوبُ من عَفَلَاتَهَا القَاتِلات) 
م ل د جارِحَةٌ يبن 
الجوارح 5 قَفْثُ لِشيءٍ من المَحْظُورَاتِ» فَنَ العفلَةَ عن ذِكْر الله هيّ صل 
الشرور ويف هن صل الْخَيرٍ والسّعَادةٍ في الدنيا والآخرةٍ بإذنٍ الله تعالى . 
وإليك َمَلؤجُ من كُنُوزٍ كر الله تَعَالى أَولهًا كَلِمَةٌ الاخلاصء لا إله إلا 
لله فَإنها اترْجَحٌّ كل ما مَامَاء حتّى على الأرْضٍ والسمواتٍ وسسبْحَانَ الله 
والحَمَد ِل واله أكبْر» فقد ورد عن ابي مُه أنه قال وان ندل الات 
الله وَالحَمُدُ لل ولا إِله إِلّا الله والله أَكَبرٌُ أُحَبٌ إليّ مما طَلَمَتْ عليه 
الكتكين ) رواه مسلم والترمذي . 


سار ا 


شِغْرًا : ومَنْ ينفقٍ الساعَاتٍ في الذكر رَابحْ ب يَْم لا ظِلْ وى ظْلٍ َه 
آخر: مَنْ لم يَكنْ وَقنَهُ ذكرٌ وقران إن شه كر سان 
0 1 م ] اط صزالله . 20 0 

عن ام عاتوية انا زا بي بول اله تياد لحر يووء فلت يارمتول 

الله قد كَبْرَتْ من » وضَعْفْتٌ أو م قال فَمُرْنِي بِعَمَل أُعْمَلُهُ وأنا جَالِسَة . 


الاك بين الله ماثَة مَرَوِء فَإِنَّهَا تَعدِل مائة رَقَبَقَءِ تُعْتِقِيَْهَا من وَلدٍ 

ا ي الله مائة ةَ تميق فنا تغدل لَك ماله رس سرجه 
لْجمةٌتخولئن علا فى سيل اللء وري الله ماه تَكبيرَةٍ فإنها تَعُدلُ لَك 
7 َدَنَةَ متقبلة مُتَقَبَلَةَ وهلي الله مائة تَهْليْلة . 

ل الوك ااا نان كله اين المشتاء والأدض ولا يُرْفْعُ يَوَمَئ 
الونعيل. انل وكا كن لل إلا أن با بكر جنا الى + ورا أ عد ا 
حسن واللفظ له والنساني ولم يقل ولا يُرْفعُ إلى آخرهء ولا حَوْل ولا قؤة إلا 
الو قز وي يطئز ونين اوم عترم الهم كما في الحديث الذي رواه 

01 700 ب سس وض و َه عوط ام-1 س0 

و يا اس اماي ل 
نا وملام جا ويك رز زب النبي 0 
إذا أُصبَح أن ل 

وق إذا أمنبَشت النُّم ما أُصبَحَ بي من بعْمَةٍ أو بأحَدِ بن حَلقِكَ فنك 
ده له فريك لَكَ قَلَكَ 1 ولك الشكرٌ رز لتُدَّدِئْ ا يفك وَقلْ 
مِثْلّهًا إذا أفسية رد شك املق 
ففرا :ذالم لزع طسبا قت كله ولك تجاه 

رضا الرحمنْ مَعْ صذق وَرُهْدِ فَحُذَهَا واحْمَظَنْهًَا في الفوادٍ 


4و 


شِغْرًا :ولؤْلا ثلاث هُنَّ مِنْ لَذَّةِ الفتى وَرَبّكَ لَمْ فل متى قَامَ عُوّدِي 
378 قلي في رِيَاضٍ أَرِيْضَةً من العلّم مُجْتَازَاً عَلَى 0 مَوْرِدٍ 
وتلشيفكا للبد خل. علالة ” عضا وبالائكار في كل شد 
وَل آياتٍ الكتاب مُتوّرا بِهَا جَوْفَ ليل في قيام التَمَجْد 
الهم يَاحَيّ يايو َامَنْ لا تاه ميئةٌ ولا نوم مَكْنْ مََبْتَكَ في لوب 
ها وَألْهِمَْا ذِكرَكَ وشكْرك وَأعِنَا عل القِيامٍ بِطَعَدِكَ وَالائتهَاءِ عَنْ 
مَعْصِيَتِك» اللَّهُمّ افتخ لُِعَائِئَا بَابَ المَبُولٍ والاجَابَةِ فَإِنَا دولك دُعَاءَ مَنْ 
كات وي نع كي عالط اف نان الاك 133 والنطفك يدن 
دُعَاَ مَنْ لا يَرْجُو لذنبه غَافِراً غيْرَكَ وَلا لِمَا يُؤملهُ من اليْرَاتٍ مُعْطِياً ميوَاكَ 
يَارَبّ العَالِميْنَه وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


وف 0 ا 17 رجات 
«فصل» : وعن الي مَالِكِ الأشْعَري رضي الله عنه عن رسول الله َي 
2 و له 0 و ا ال 5 04 يم 
فألا ليا لقانت امتدكر :و امقر 01 واعلكو! أن يله 12 وض غتادا ارا 
و م لل م سل 8 004 9 2 3 مه 0 
بانبياء ) ولا شهداءء يعبطهم الثبيون » والشهداء 0 مَنَازِلهم وقربهم من 
الله) . 
ا ا 2 - 2 1 
فَجَنَى رَجل مِن الأَعْرَابٍ » من قاصيّة الناس والوّى بِيّدِوء إلى النبي عَيْله ؛ 
لك * اهو مد ل با ابا فو 1 2 2 ل 1 الور ار 
7 و 0 000 3 3 عمق 20 2 2 ره ه وه 
والشهداء» عَلى مَجَالِسِهم وقربهم من الله العتهم لنَاء جَلهم لناء يعني صفهم 
ا لس عا مى الل - 54 
لنَاء فسرٌ وَجْهُ النبي َه بسؤالٍ الأغْرّابِي . 
0 0 3 018 ره 4 لو 0 9 
فَقَالَ رسول الله عله : «هُمْ تاس من آفتاء الناس» وئوَازع القَبَائِلِ لم 
ل يورق - هون هه ١‏ “لدو ب ار 4 ا ال ا يخ بوه مه 
تصيل بيهم ارحام. متقاربة تحابوا في الله وتصافواء يَضع الله لهم يوم القِيَامَة 
00004 3 000 قث ا اع فال 07 08 ور لاله عامقا ه 2 1 و 
ليل عَاهَاء دوحل وعرقهم وثيابهم نورا يَفرّع الناس 
ْم القيَامةٍ وَلَافْرَعُونَء وهم ويه لله لا حَوْفٌ عَلَْهِم ولا هُمْ يَحْرُونَ 
رواه أحمد وأبو يعيل بإسناد مسرل والخام وقال صحيح الاسناد . 


#1 


وعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيْيلَه قال : «إن في الجَنَةِ لَعُمَدًا 
من يَاقَوْتٍ عَلَيْهَا غرف من رَبَرْجَدٍ لَهَا أبْوَابٌ مفتّحة تُضِيءٌ كما يَُضِيء 
الكوكبٌ الدُريّ» قال : 00 الله م كيه قال : (المتَحَابُون في 
3 واقاه 0 الله 0-0-١‏ 0 الله رد البزار . 


20 0 1 ا ا 

ا ان ا ل 
وَالمََرَاوِرِيْنَ فيه والْمِتَبَاذِلِينَ فيه) روأه تاطراق ف الأسط 

وعن أنهي روي لله عنه أن رجلا مأل رسول الله مَقْلهِ متَى المّاعة» 
قَالُ : وما أَعْدَدْتَ لهَاء قال لاشيء إلا أن أَحِبٌ الله ورسولة » قال 5-7 
َنْ أَخيْتَء قال أنسيُ كما فرحا بشَيْء فرحا بقَول ابي عه ألت مع مَنْ 
أ لل أن فنا لعل لم جل 1ك م وعديو كر نا نَ 
مَعَهُم» بحبي إِيَاهُم» رواه مسلم . 

0 06 ع لس ا ا 4 00 2 1 

ففي هَذَا الحديث بَشارَة عَظِيْمَة سارّة» لِمَّنْ احب الله وَرَسوله» 
0 ن أبَعَهُمْ وافقدى بهم» ولِهّذا فَرِحَ أ أُمْحَابُ رسول الله عله 
بهَذَا التبَاّ الحسّنء واعْتبَطُوا لَهُ اغْيَاط فَائِقَاً وِنّمَا سْرُوَا به وَفَرِحُوا لِأَنهُم 
كانوا يَقِيِسوْن | ؛ ألفْسَهُمِ على شخص البي مله » في المتادق» وكان لله بأثر 
بالقصّد فيبا واا لرفق بألفسهم . 

17 300 مه ام له 2 2 0 0 4 0 

في حديث البِخَارِي عن عَائْشَّة رَضِيّ الله عنها قالتث كان رسول الله 
أل : 000 ع 2 بي 20-0 5 هم 1 
عله إذا أمَرَهُمء آمَرَهُم من الأعْمَالٍ ما يطِيّقرن» ويقولون إنا لسنًا مِثْلك 

ا ع ل لاو و 1 00 ع لو 2 د ع١‏ ارق ا حو جك 
يارسول الله ان الله قد غفرٌ للك ما تَقَدَّمَ من ذبِكَ وما تاخر. فيعضصب حتى 


نا وال إتي لأْشاكمْ لَه وأئقاكم له وكَأتهُم يَقُونُونَ ألت 


611 


مَغْفُورٌ لَك فلا تحمَا إلى كَثرَةِ أعْمَال يخلافتا رد عَلَيْهِم لَه بقوله : «أنا 
ع" بذَلِكَ أن نماكم وأعلمكم بالله) . 

مَنْ كَانَ كَدَلِكَ يكير عمال وتغظم عِبَادنهُ لِِدةٍ حَوفه من رَبْهِ وام 
مَعِْقِو ما يَِيْقُ بجَلَالٍ الله وعَطَمَيوِ ولأنَنِعَم الله عليه أكثرٌ من غَيْرِوء قال 
الله تعالى : «وكان فَضل الله عَلَيِكَ عَظِيمَا # ولهّذا سر ل الصّحَابَةُ يما قَالَهُ | الي 
عه لهذا الرّجُلٍ السائل. 


42 


وقالُوا هَمَا فَرحْنَا بشَيْءٌ فَرَحَنَا بقَوْلِ النبي عه أن مَعَّ مَنْ أخيَئِت لِمَا 
زنك اله لين سن الثدار لطن بن اغبر إخهاد ني العدز #ورناةة في 
العبادة . 
والحَنٌ أَنَهُ لا يَيِمْ ولا يَكْمُلُ ِيْمَانُ الإنسان إِلّا بايكارٍ النبي عه بالمَحَّه 
تع زغل نابر عن القى. نبي الحنيت أن ول الله مله قال والذي 
له أَحَدكُم عَبَّى أَكْوْنَ حب إليه مِن وَالِدو» ووَلدوء وفي 
رواية والناس أجمعين . 


ومن عَلَامَاتِ مَحَبيهِ يئار رضاه بالخول شيعي ونصرٌ ستيه والتأسي 
به في شمَائِلهِ ميته الكرِيْمَة» المُبارَكةٍ أَمّا من ادَعَى مَحَبَنهُ وم يوي بالعَما 


مرك 15 ل اخينة 0ا اذعاه, 
ال 00 0 واعر 
اليم وماحيت لمحبتكٌ ممحبة مَحَبَةَ رسلكٌ وََوْلِيَائِكَ وعِبَّادِكَ الصالحين وَاغْفْرٌ 
4 لا الله ا سبيل سيل الأمارء وَاجْعَلنًا من عبَادِكَ المُصْطفيْنَ الأخيّارء 
أن علج بالف وال ِنْ الثَارء وَاغفِرَ نا وَلوَاِدينٍ ولخميع المسافدة 
الأخياء هو مِنْهُم الم بِرَحْمتِكَ ا الرَاحَمِيْنَ وفلى اله على دل 


ةس هس 


وغل اله 4 وصحبه ا 


#917 


«فصل») 
عن الوليد , ا ال 0 
عو ليما ٠‏ قال قَلْتُ لِمُجَاهِدٍ بمُصافحَةٍ لوكاانال تحافك اناي 5 و 
لز أت ما في الأزض جئعاً ما أت ين ُلُيهِمء ولكن اله لق 
يْتهُمْ 4 فَقال الوَلِيّد لمُجَاهِدٍ أنت أُعْلَمُ مني . 
وعن سلمانَ الفَارسِي أن رَسُولَ الله َه قال : إن المُسلمَ إذا لقي أتحاة 
المُسْلِمَ فأتحذ بيده تحَائث عَنّْهُمَا نوما كما ئْحَاثُ الوَرَقُ عن الشجَرَةٍ اليَاِسَةٍ 
في يَوْم رِيْج عَاصِف وإلا عُفِرَ لَهُمَا ذنُوبّهما ولو كَانَتْ يكل رَيَدِ البحَارٍ» . 
وقال آثو مرو الأؤزاعي حلي فيد 0 كانادهى كلمن وليقة باع 
يدي فقال إذا التَمَا المُمُسَابَانِ في الله أذ َحَدُهُمًا بيد صاحبه وضّحكَ إليه 
تخاقت خطياهمًا كما كخاث ورف الك "قال عَبْدَه ا 
ال لات ذفن ل يول لوت ماف الأض جيئا ا أت ل 


2 
ع 00 


قلوبهم, ل فك أنّه افق مني . 
«مَوعظة من كلام ابن الجوزي رَحَِمَّهُ الله( 


امن يرجي الاب بغيرٍ عَمَلٍ » ويرججى الَبَة بعل الأمل تقول في الدُنيا 

قَُولَ الزَاهِديْنَ» وتغمل فيها عَمَلَ الرَاغْنَ لا بقَليْلٍِ منها تقتغ» ولا بِكَثيْرٍ ينها 

َسْبَعٌ » َكْرَهُ الموت لجل ذْنُوبكء وثُقيِمُ على مَا نكر المَوْت لَهُ مِن عُيويكَ . 

ل ااا لال ا وما يق من الرقٍ 
عن لكء ولا تمل » من العَمَل ما فْرض عَلَيْكَ» وتَسْتَكيرٌ من مَعْصِيَة 


رك ما ؟ تَحَتَقَرَهُ من له اسيك : 
ع ع 2# 01 لمق ع 2 2 
أمَا تَعْلّم أن الدثيّا كَالحيّة َيّنُ مَسنّهَا والسنّم النَاقعٌ في جَوْفِهًا نوف انها 


مام 


مه 


الصبي الجَاهِلٌ وَيَحُدَّرُمًا اللي العاقل كيف لع من فنا وكا أنقة أن 


عَم عله مَن الفهًا | لغرايي امل المبلاع »بو التستاوه وروا تبن 


مه م 


أَهْل الخُسْرانٍ وأمْل الأرْباح» فيا سرّعانٌ عمْرٍ يُفَِيهِ المسَاءُ والصّباح . 


«شعرٌ لتغض العتَالِحِينَ في مَدح رَب الهزَّةٍ تارك وتعَالى) 


1 0 الخَلّى البَدِيْع 00 
18 مُسلْبعٌ لبر ان 
لبر الجَزيل ومُسسبل الس 
ا لسر العف ولس اد 
عَظِمَتْ 0 يآ 0 ا إن 
2 51 0 ك-2 5 0 
رب يربسي 2 بسر 9 
_ِ8 9 م 2 كن 24 
تَعصِيه وهْرٌَ يُسوق تَحوّكٌ ذَائما 
متفض]ا أبدا وأنت اعرد 
وإذا دَجَى 8 الخُطُوب ين 
وأَيسْتَ من وَجْهٍ النّجَاةٍ فَمَالَهَا 
يَأنِيْكَ من الْطَافِه المَرَجّ الذِيْ 
امؤعة الأطاء تمق ألى إِلَى 
ومن 0 عير ذ كيك ا 0 
وإذا رَضِيُتَ فكل شِيْءٍ هيسن 
0 ره بي و > فو ع 7 
َه 0 8 5 5م وم دالا اه 
ند انفلك عور الذثويت وَسَودت 


ره و 2 عه 


و 0 


فاغفرٌ لِعبِدكَ ما مَا مَضَى وَارْرقَهُ كو 


ِرْفَ الجَمِيّْع سَّحَابُ جُوْدِكَ هَاطِل 


3 


الحويل عَمِيِمْ عطؤلك طَئِلُ 


وعد لوف قَضَاءُ. كيك عَادِلُ 
خم الأناة علدك إنهنا قبل 
ولِتوْبَةٍ العاصين بِحِلْيِكَ قبل 
وََوَالهُ بدا ليم وَاصيل 
ع ط 3 2 ف 00 
مامح المجهار وده تمارمن 
سبل الخَلّاص وححابٌ فِيَا الأمل 
سَيِب 00 0 لَهَسا متقاول 
اليه وأنتَ عَنْسهُ غَافِلُ 
َبْوَابٍ قير قَمُو غِرٌّ جَامِل 
ميوّاكَ هَذَاكَ ظل رَافل 
عَمَلَ وإن رَعَمَ المَرَائِيُ باطِل 
وإذا حَصلتَ فكل شيع حاصيل 

2 2 52 و 
مَوْلاة اوَزَار الكبَائرٍ خاهل 
صخفي العيوب وميثر غَفْوِكَ شامل 
وَوَسَائليُ نَدَمٌ ودَمفعمٌ سال 
فيْقَألِمَا تَرْضَى ففضلك كايل 


0 9 
احدذا 


م ات 


958 9 2 8 4 8 فى 2 2 عن - و 
امل به مَا أل أَهْل جَمِيْلِهِ والظَنُ كل الظَن أنك ماعل 
و و وري و 1 د نهد الم بي م31 ب # سوه 
اللهُمّ إنا ظَلَمْنَا الْفسَنا فاغفر لا ذَنُوبَنَا وهَبٌ لنَا تَقَوّاكُ واهدثًا بِهِدَاكُ , 
2 8 ء 506 ا 2 و 8 من بل 6 
ولاتكلنًا إلى احَدِ ميوَاكً. وَاجِعل لنَا مِن كل هَمِ فَرَجَاء ومن كل ضيق 
ا وس سم 5 سه 2 وك عه ام 2007 9 2 
مَخْرّجَاء اللهُمّ اعِذنا بِمُعَافَاتِكَ من عُمَوبَتكْء وبرضاك من سَحَطلك» اللَهُمٌ إنا 
تسألك التوفيق للهداية وَاليُعِدَ عن أسياب المهالة والفواية وتشالك القبات خلع 
2001 6 00 0 مسر م م به سه ههيب 00 5 4 1 0 
الإإسلام والسئة؛ وأن لا تَرِيمٌ قلوينا ره هَدَيتَنَا» وتُعوذ بك من مضيلات 
الفِئّنِ» ما ظهَرٌ مِنهًا وما بَطِنَ ونسالكَ أن تنْصرٌ دِيْنَكَء وَكِتَابَكَ ورسولك 
وعبادك المؤمنين وأن تُظْهِرَ دِيْنك على الدين كله ولو كره الكافرون والله أعلم 
وصلى الله عل محمد واله وسلم. 
«فصْل)» : قال ابن القَم وتحمة الله * 
عه نا 2 00 5 55 ٠‏ مع .2 0٠‏ ِ 
لَذة كل احَدٍ عَلَى حَسّب قَدْرو وَهِمَيِهِ وَسْرّف تفسيه فأشرّف الئاس تفسا 
0 م كو دو و ولو ده ةورع , ل اررض ا و 0 5 
وَاعلاهم همة وارفعهم قذْرَاء مَنْ لذثه في مُعرفةٍ الله وَمَحَبِتِهِ وَالشوق إلى لقائه » 
وَلتَوَدد إليه يما يُحبْهُوَيَرْضَاُ» فَلدَئهُ في قال َلَيِْ وَعْكُوْف هِمَهه عَلَِْ. 
م عه ررض مسن #4 كعد له 2 ب ل مهس 0 . 
وَدُوْنَ ذَلِكَ مَرَاتِبُ لا يُحْصِيهًا إلا الله» حَتَّى تنتهي إلى مَنْ لَذْنُهُ في اس 
ع ع 2م - ع 2 559 مه 
الأشيّاء» من القاذورَاتٍ والفوّاجش» في كل شِيْءٍ من الكلام والافعَال 
والأشغالي فلو عُرِض عَلَيّهِ ما يَلتَذْ به الأول لم تَسْمَحُ تفسه بقبُوْلِهِ وَلّا الأليفاتِ 
إليه » ورٌبّمَا تَألّمَتْ مِن وْلّكِ كُمَا أن الأَوّلَ إذا عُرِض عَلَيْهِ مَا يَلتَذَ به هَذَا لم 


04 


يي 8م ه 3 ور 2 3 038 00 8 1 له 
سمح ثفسه به ولم ثلتفت إليه. وتفرت نفسه منه. 


0 00 ىال 6م سوسم 0 5-8 ره 0 0 2 
واكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروجح وَلذة البَدَنِء فهو 
يتتَاوّل لَذَاتِهِ المبَاحةِ عَلَى وَجْهِ لا يُتَقَصَّ حَظَهُ من الدَّارٍ الآخرّةء ولا يَقَطَّءْ 


2 


عََيْهِ لَذْةَ المَعْرفَةِ والمَحَبّةَ والأئس يِرَبّْء فَهَذَا مِمَّنْ قال تَعَالَى فيه : فل مَنْ 
حَرَّمَ زِينةَ الله التي أُخرّجَ لِعِبَادِهِ والطيباتٍ من الرزق» قل هِيّ للذينَ امَنُوا في 
الحَيّاةٍ الدنيا خالصة يوم القيَامَةِ 4 . 


-816- 


مولعم ةم 


َأنْكسَهُم حَظاً من اللَدَو > مَنْ تنَاوَلّهًا على وَجْهِ يَحُول َيه وَبيْنَ أذَاتٍ 
الآخرّة فيكون مِمَنْ يقال لهم يوم امتْتيقاء اللّذَاتَ ل أَذهيثم طَيِبَاتَكُمٌ ف 
1 

فَهَوْلآءِ تَمَتَعُوا بالطيباتٍ» وَأوليِكَ تَمَتَعْو عُوا وافتَرقُوا في وجو المع فأوليك 

تَمَتَعوا بها على الوَّجْهِ الذي اي ل دز الدنيًا والآخرّة. 

وَمَوْلاءِ تَمَتَعُوا بها على الوَّجْهِ الذي دَعَاهُمْ إليه الهَوَّى والشَّهْوَة وَسَواءً 
أن لهم فيه أ لا فالقطقت عَنْهُمِ لذ الذليا وفائهُم لَذه الاغرة نل ذه الذنا 
لإتقولا لذة الأغةة عملت لذ 

قث للد وها" الَيْبَ لحك اليكل لذ الذنا مُؤصيلة لل 
لو بان ل عل راغ لبه لله إرَادَتهِ وعِبَاديِهِ فَيتَنَاوَلَهَا بكم 
الامتِعائَة والقوةٍ عَلَى طُلبِهِ لا بحكم مُجَرّدٍ الشَّهوّة والهَوى . 

وَانْ كَانَ مِمّنْ رُوِيَتْ عَنْهُ َذَّاثُ الدثا فليَجْعَلُ ما تَقَصّ مِنْهًا زيَادَة في لذ 
الآخرّةٍ. ويُجِمٌ تفسة هَهْنا . بلتَركِ لِيَسْيوْفِيَهَا كَامِلَةَ هُنَاك . 

تطياك دلياو لذافها: ينه العون ١‏ لعق صخ «طنة ' 
وَكَانَتْ مِمَنُْ لِمَا هُالكَ ويشنَ ل وَجِمَئهُ 
وَحَوْلَهًا سين وَفْوَاتُهَا في النا نعم امن لِطَالِبٍ الله والدار الآخرّة وشسنَ 
القَاطِعٌ التَازِعٌ من الله الال الجر فين الخد متافة اقل 1 ل م 


ل م 


حَطَّهُ من الآخرّةٍ ظَفِرَ بهمًا جَمِيْعَاً وإلا تَسيرَهُمَا جَمِيْعَاً. 


١ 
ى_‎ 

ا 
0 

0 


وقال رحمه الله : 

سبحانٌ الله َب الغالبتق »لز له يكن فق كك الذلوب والتعامدي إلا 
إقامة المر و42 ضرت العرضٌ ٠‏ حفط الحَاوِء ومبَئةٌ المَال» الذي جعلَُ ل 
قَوَاماً لِمَصَالِح الدثيًا ولاقو وك الخلق وَجَوَارٌ القول متهم 


-1 امات 


وَصَلَاجٍ المَعَاشٍ وَرَاحَةُ البَدنِ وَفْوَّةَ القلْبِ وطِيْبُ النّفْسِ وتَهِيُمُ القَلْبِ 
وانْثيرَاحٌ الصّدْرٍ والأمْنُ من مَحَاوف الفسّاق والفُجّارِء وَقَلَةُ الهم والغمٌّ 
والحَرَنِ وعِرُ النفْسِ عن اِمَالٍ الذّلِء وصوْن ثوْرٍ القَلبِ أن تُطفقة ظَلَمهُ 
المَعْصِيّة» وحُصُول المَخْرّح لَهُ مِمّا ضاق على الفُسّاق والْجَارٍ. 

َتْيْرُ الرْق عَلَيْهِ من حَيْثْ لايَْتسِبُ» وَيْيرٌ ما عَسْرَ على أرباب 
الفُسُوق والمعاصبي » وتَسْهيْلُ الطاعاتٍ عَلَيْهِء وتيْسيْرُ العِلّم والئناء الحَسَنِ في 
الناس» وَكَثْرَةَ الدعَاءِ لَه وَالحَلَاوَة التي يَكْتَسِبُهَا وَجَهُهُ» والمَهَابَةٌ التي 
لَهُ في قُلُوب الناس . 


م 


تلدئ 


ا سو 


0 _2 4 و ١‏ لاي 2 0 نع هار عم 2 20م 0 
ركه مس 2 2 واه 0 5 03 ىم 1 0 :5 
وَلْبِسَ رِرّق الفتى من حسن جيلتِهو لكنْ حظوظ من الله لإقوام 

6ه ااه نري 2 اوم ابه 2 ا رت رود ]و ب 
كالصيد يحرمه الرامي المجيد وقذ يرمي فيررّقة مَنْ ليْسَ بالرامي 
راو مفه عقفسد عرر جوري #من 2ه رس رم ماف “ا ا 
وانتصارهم له وحَجِيتهم له إذا أوذي او ظلِم وَذبهم عَن عرضه إذا اغتَابَه 


و 


رواظر امه م ب ييه 


مُعْتَابٌ وَسَرْعَة إِجَابَةِ دُعَائْهِ وَرَوَالُ الوّخشة التي بَبْنَهُ وَييْنَ الله وَقَربُ الملائكة 
منه. وَبْعْدُ شيَّاطِينٍ الإنس والجنٍ منهء وتَنَافْسُ الئاس على حدُْمَيه . 


سرع سام ه 


وَعَطِتُهُم لِمَوََنِِ وَْحْيَيو وَعَدَمْ ححْفِهِ من المَوتِء بل يَفْرَحْ به 
لِقَدُومِهِ على رَيُهِ وَلِقَائهِ لَهُ وَمَصِيْرِهِ إليدء وصيعْرٌ الدنيا في قَلْبهِ وكير الآخرَةٍ 
عِنْدَهُوَحِرْصُه عَلَى المُلْكِ الكبيْرٍ والقَوِْ العَظِيْم فيها. وَذَوْفُ حَلَاوَةٍ الطَعةٍ 
وَوِجْدُ حَلاوَةٍ الإيمانٍ ودْعَاءْ حَمَلةٍ المرزش وَمَن حَوْلَةُ يمن المَلائِكة له وَفْرَحُ 
الكرَامٌ الكاتِييْنَ به وَدْعَاهُهُم لَهُ كل وَفْتٍء وَالزْيَادةٌ في عَفِْهِ وَمَهْمِِ وإيمَانه 
وَمَعْرِفتَه وحُصُولٌ مَحَبّةَ الله لَهُ واقبالهُ عَلَيْه وَهَرَحَْهُ بتوْبته . 

فَهَذَا بَعْضّ آثارٍ رْكِ المَعَاصِيْ في لديا فإذًا مَاتَ تلَقَْهُ الملائِكَةٌ بالبُشْرَى 
من رِبّه الجن وبأنُّ لا حَؤْفٌ عَلَيْهِ ولا حَرّنْ وَيَتتَقِلُ من ميجن الدُئيَا وضيْقهًا 
إلى رَوْضَة من ريّاض الجنة يَنْعَمُ فيها إلى يوم القِيَامَة . 

مه 


فَإِذَا كَانَ يُومُ مُ القيَامَةٍ كَانَّ اننا في الك والعرّق وهُرٌ في ظِلّ العَرْش فإذا 
0 نيدي الله أكدّ به ات المي مع ولاه لتقن وحزبه المُفلجين 
وذلك فَضْل الله يُوْيْهِ مَن يَسَاءُ واللهُ ذو المَصبْلٍ العَظِيْم» والله أعلم وصلى الله 
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

لمك #جوفان لقان بوبنا كن ايد : أنَّ الرحمة صف تَقَتَضِي 
ل ل 
الم . فارْحَمُ الناس بك من شقٌّ عَلَيِكَ في إِيْصّالٍ مَصَالِحِكَ » وَدَفِعْ 
المضار عَنْكَ 

بو ون الأب ير لدوة أن يُكْرِهَهُ على التأوِيْتٍ بالهلم والعمل» وَيُشقُ 
عَلِيهِ في ذَلِكَ بالضَرّب وغيرد» ويمتعه شهوائه لبي تَعْودُ بِضْرَرِو» وَمْتَى أُهْمَل 


2 


© نمم ميهم 


لِك من وَلَدِوٍ كان لق رَحْمَه بو وإن طَنَ أله يرْحَهْه ويرفهة ويرِْش فهَِه 
رَحْمَة مَفرَوْنة بجَهْل ؛ كر حْمَةٍ الأم . 
ولهذا كان مِن تمام رحمة أرحم لراحمين تمْليط أنواع البَلاءِ على العَدء 
ل عل تممتلعيده «أيلاؤه لذ وامفحالة وله من أخراطيدوشهوافة: ين 
رحمته به ولكنّ العبد لجهله وم ظلجه يِنَّهِمُ رَبهُ بأبتلاعوء ولا يُعلم إخسائة إل 
بابتلائه وَامْتِحَانِهِ . 
ناا اف التي إن ملي , ذا دُعِيّ آ أ: اللّهمّ ارْحَمْهُ يفول الله 


.و رار 


00 تلن الاين اوهل : وفي أثَرَ أ : إن الله تعالى | إذا 

د حَمَاهُ الْذنيًا وموانها وفوا ماتخو خدج مَرِيِضَة . 
فهذا امرحم ل ون بخله علد . كيف هر الجَوادُ الماجدّء 

الذي آ لهُ الجود 0 وجود دُ الخلائق في جَنْبٍ جودو كَل من ذَرَةٍ في جبَالٍ 
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0 
0 
ب 
ٍّ 
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0 
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0 
1 
1 
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عنهء فهو الجواد الكريم . 
س هم اه الو ا 8 لاهن ل هن راد ل عقن ا ا فز َه 
ومن رَجْمَتِهِ : ان نَعْصّ عَليْهِمِ الدُنيَا وَكدَّرَهَا قلا يَسكنوا إِليهَاء ولا 
يَطِمَكْنُوا إِليْهَاء وَيرعْبُوا في اليم المُقِيْمِ في ذَارِهِ وَجِوَارِدِء فسّاقهم إلى ذلِكَ 
بسياط ١‏ الابتتلاء والانيحان) فَمَنْحْهِم ليعطيهُم وابتلاهم لِيَعَاقَبهم , وَأْماتَهُم 
ومن رَحْسَّتهِ بهم: : أن حَدْرَهُمٌ نَفْسَه للا يَمْتَرْوَا به يعَامِلوْةٌ بمًا 
تَحْسْنُ مُعَامَلتُه به كما قال تعالى : «إويُحذركم الله لفسه والله رؤواف 
بالعباد 46, قال غَيْرُ واحَدٍ من اسلف : من رَأْفيِهِ بالعَادٍ حَذَّرَهُمْ من تفسيهء 


42 بوره ه 


عاد يعتروا به. 

لله قَابلُ سَيْاتِئًا بالحسانكء واسثيّر ححطيينًا بعُفْرَانِكُ وأَذْهِبْ ظَلَمَة 
لمن دون رضوانك» وَاقْهَرْ عَنُوْنَا بعر سسْلْطانك» قَمَا تَعَودَمَا مئك إلا 
المي وَاغفرٌ لَنَا وَلِوَالِدَيْنا والخميق ال هين الأحيّاء 0 وَالميي 
بِرَحَمَتِكَ اع ا اجون وم الف و لِهِ وَصحبه 


ا 


ع 


سية 2 بير 


شغرًا : أأمل ف الدَنيًا تُجدٌ وتعمصر وَاك غَداً | فيهًا تَمُوتٌ تقر 
ُلْقَحُ مال ار نتَاجَها 
حُومُ عَلَى إِذرَاكِ ما قد كته 00 في الآمَالِ فِيْهَا وتُذبر 


وَعْمِرٌ 


ترك هما كذ َه افير 


إن ل 
وَهَذَا صبَاحٌ اليّوم يَنمَاكَ ضَوْءْهُ وَليْلمَهُ تناك إن كنت تشعر 
2 روم وري اه 5 َّ 8 
ورزقكَ لا يَعْدُوْكَ إما 0 عل خالة يوم وإنا مور 
6 د 5 8 6 مرش ره امل مر © م 7 ير 
فلا تَأمَنَ الدُنيًا وإن هيّ اقبَلثْ عَلَيكَ فمًا رَالَتْ تَحُون وَتَغْدِر 


هم مر د 


ا ا ل ا كلم 
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وَمَا لاح نِم لا وَلَا در شَارِقٌ عَلَى الحَلَقٍ إِلّا حَبْلُ عُمْرِكَ يقصرٌ 
لماو والنكق “ذقاله' اليوع اثرية َك ينها إن تطهّزت تَطْهَرٌ 
وَسَمْر ققد أنْدَى لَك المَؤثُ وه وَلَيِسَ يال القَوْرَ إِلَّا المُعَمْرٌ 
فَهَذيُ اللْبَالي نالك الى - واكاة كذلك: لكمدر 
وأخلمن لِدين الله متدرا بوكة” ذفان “الل تكله إلقا يقير 
تذكر وفكر بالذي أل عاك ٠‏ . ]ليو عدا إن كتقة يتن نكر 
لَايدٌ يَؤْماً أن تَصيْرَ لِحُفْرَو بِنَقِهَا تُطْوَى إلى توم تنشرٌ 
اله ابلك كا -سبيل عِبَّادِكَ الأبَرَار وَاجعَلنَا من عبَادِكَ المُصْطفِيْنَ 
امار وان علي لذو واليثى ين الار وامَطَْا بن القاصي فبمًا ب ون 


الأَعْمَارِ ل بكرّمِكَ قصدناء وَاحُشرنًا في زَُمْرَةَ عِبَادِكِ المتقين وَالعحتنا 
بعِبَادِكَ الصَلِجِيْنَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آله وَصَحْبهِ 


ا 74 


عير 


(فمصل») 

غلم ْنَا له ويك وجَمِيعَ المسلِيْنَ لما يبه اله وض أن الصتير 

من أجل صِمَاتٍ النفْس وأُعْلَّامَا َدْرَء وهو لَه حَبِسُ النّْسِ عن الجَرَع أي 
يا أمنهئلام للْجَرِج كَيْ لا يتَرنْبْ عََيْه فل مَا لا يَنْبَغِي فِعْلَهُ وبعبَارَة 
أخررّى الصيرٌ تبات القُوةٍ المُصَادٌة لِلشَهْوَةٍ في مُقَاوَمَتها. 

1 7 5 جو دع لهاو 0 5 20 رلور 

وأمّا شزعاً فَهُوَ َعم من ذَلِك لأنهُ حب الس عن الجَرَع » وَمنْعُهَا عن 
حارم لله والرَامهَا بدا َرائْضٍ الله» يَدلْ علي ما روي عن ابن عَبَاسٍ رَضِي 
ال عَنْيْنًا أنه قال الع فى القران عل تلد اجو هر على .أذاء فرائض الله 
00 لله وصبرٌ عَلَى المُصيبّة عِنْدَ الصّدمَة الأؤلى . 


شِغْرَ ف ل 2 0 م عاو 


ولاعَارَ إن رَلَتْ عن المرء يِْمَةٌ ‏ ولكنٌ غاراً أن يَرُولَ الدسِىُ 


آي : اذا ود" عَلثلك أنح” :ا تا 20 55 كته 
هر: إذا قَدَر عَلَيْكَ الحي أمرا بمكرزه عاصبع او إيهه 
ا 2 ءَ 


قلا تع وَثق بالله واصبر مدن الطناف خفيه 
57 2 
وَإياكَ المَطايهيعَ والأمَاني فَكُمٌ ل جلتت عيهة 
3 2 ىف و ره ير ص9 
وقال أبن القيج الصبر حَبْسٌ النفس عن التَسَخْط 0 وَحَبْسُ 
لنَّانِ عن الكو : وَحَيب ١‏ لجَوَارح عن المَعْصِيّةِ » فَمّد رٌ الصَبّرٍ على هذه 
الأرَْكَانٍ الثلاثة فإِذًا قَامَّ بها | لي ص وه 
والتكالة البْليّة 0 د 0" 
فإن الله مْبْحَائهُ وَتَعَالَى لَمْ يَبئله لِيُهْلِكَهُء وإِنّمَا ١‏ 0 لِيَمْتَحِنَ صِبْرهُ 
وَعُبوويكقه فأن لله كعال عل العتد عُبُوْدِيةَ في الصَرَاءِ كُمَا لَهُ عَلَيْهِ عبَوْدِيُة في 
روي شد اباك ونا كنا ل اف ل ود ل اد 
0 5 مس اراوس كاه ع رده > ,نور 0 0 واه مشر ابعر هبر 
شِغرًا : إذا اشتّد عسر فارج يسرا فانه قضى الله ان العسر يتبعه اليسير 
وعَرّفُ الصبر بَعضْهُم أنه بَاعث الدّيْن» أمَام بَاعث الهوى فأمًا بَاعث 
الذّيْن فَهُوَ ا العقل عَلَى قَهْرٍ الشَهُوَةٍ والقضّبء لأنّهُمًا ِطْعْيَانهما يَعَوْدَانِ 
لي ل العَقَلء فإذًا تَبَتَ العقل أُمَامْ الشَهُوَةٍ 
والعَضّب وقامَ ِوَظيْفتِهِ عَلَى الو جه المَطُلوب فلا يَجْعَلُ لهُمًا عَلَيْهِ سلْطاناً . 
ولا يَسْمَحُ لَهُما بالطَيّانء فَيْقَادُ لَهُمَا صاغراً بَلْ يَكُونُ هُوٌ الآمرٌ النَاهِي 
يسك بهمَا سيل الاغتدال ؛ بلا افرَاطٍ ولا تفرِيْط ٠‏ فَإلهُ بذَلِكَ يَسمَطِيعُ بإذنٍ 
الله أن يَظِْرَ بالصّبْرء عن ما حَرَمَ لله والصر عَلَى طعت وأن حيس نفسة 
عن الجَرّع عِنْدَ المُصئية» فلا يَسْتَفرةُ الجَرّعٌ إلى قَوْل» أَوْ عَمَلِء ما لا يَرْضَاه 
م 02 0 3 و ا 5 على لمي 34 ء 
ومن ذَلِكَ الصبر على إِيذَاءِ النّاس إِيّاه: فإِنّهُ إذا اغضبّة احَدّ بقوَل او 


-ا"؟١-‎ 


غضبه حَبّى يَجْرِيْ عَلَى سْئنِ الدَيْنِ مِن القصاص العَاوِلء أُوْ المَفرِ إن كَانَ فيه 


25 8 مام 


وقِيْلَ في تَعْرِيْقِهِ هُرَّ اللَبَاتُ على الكِتَاب والسُنّةء والقمَشي مَمَ 
ازا نوين أن 1 تك غاتهكا ذم عل «المطافب م :علي" أذاء 
العبّادَاتِ » وعَلّى اجْتتَابٍ المحَرّمَاتِ . 

م إن المير يُسَمّى بأمَاءَ مختلفَة» هَمَلّا الصَبْرُ عَنٍ شَهْوَةٍ الج 
والبَطنٍ أو المَال الحرَام يُسمّى عل وَوَعَاً ومنَُا عن الجرّعِ والفرَار عند لِقَاء 
العَدُوُ يُسَمّى شَجَاعَةٌ» ويقَابِنهُ الجَْنُ» ومَنْعُهَا عن التّعَدِيْ على العثرِ عِنْد لور 
العَضَبٍ يُسَمّى جِلْماً» وسْجَاعَة ويُقَابلهُ التَدَمْرُ والطيشٌ . 


وعَنٍ إِفْشَاءِ السّر يُسَمّى كِنْمَانَ السّرّء وعَنٍ الاسثراف في الكل 
وَالمثارب يسَئى زهداء.وعن العرُوْرٍ بِالئرٌوْةٍ والمّال. يُسسَمى بط لتم ع 
ويُقابلهُ ابطر والخلاصةٌ أنَّ الصرّ فَطِيْلةَ يَحْتَاجُهَا المُسلِمٌ في دِلْيهِ ودْنيَاه. 
َيَجبُ على الإنْسَانٍ أن يُوَطِنَ نفْسَهُ على الحيمّال المْتدَائِدٍ والمَكارو دُوْنَ 
ضَجرٍ والْيِظَارٌ التَتَائْجِ مَهُمَا بَعْدَتْ فكُلُ ما هُوَ آتٍ قَرِيْبٌء وعَلَيْهِ أن يُوَطِتَهًا . 
عَلَى مُوَاجهَةِ الأَعَاءِ مَهْمَا تقلت بقَلْبٍ لَمْ تغلق به ريه وَعَقْلٍ لا نعلي به 
وَقَد كد الله جل وَعَلَا أنَّ ابتِلَاءَ الئاس أُمْرٌ لا مَحِيْصَ عَنْهُ حَتّى يَأَتَدُا 


20 م هسام 3 و؟ و ه 60 7 
الأَمبَةَ» والامنيغتاد لِنَّوازِل» فلا تُذْهِنُهُمْ المُمَاجَاءَةء قال الله تعالى : 


رو سم مرة ‏ بمهوس 2 5 1 ّ 1 
« ولتبلوتكم حَتَى تعلم المجاهدينَ منكم والصابرين وتبُلو البَاركمَ 2# وقال : 
03 ا 8 64 ٠.‏ مه 5 - ع 


5 5 ككل 3 5 5 ب 3 3 : 8 ا 2 
والشمراتٍ وبَشّرٍ الصابرِيْن ©», وقال: «وتيلوكم بالشر والكيرٍ فِثئة وإليّنا 


ثر لجعو لف 0976 . 
اسشاية 


يفي الس 


ىو 
> ه86 2 5 


0 


والصبر 0 اسمة 12 مَذَاقَثَهُ 
ويقول الآخر: 
/ تى الله لأخيَارٍ ان 
وأَدْحَلَهُم فيه وأَغْلَق بَابِهُ 
: فَكَرْتُ في الجَنّة العلا فَلَمْ أَرَمَا 
في الصلِحِاتٍ بإخلاص لِحَالقَنا 
: يُريْدُ المَعَالِي عَاطِلٌ مِنْ أَدَاتِهَا 
: ولو خلال سنْهًا الشرَعٌ مَادَرَى 
دلوا ل المخد و الساعون فد ياتا 
وسَاوَرُوًا المجد حَبّى مَل أكرهُْ 
لأتكنني المقفة كيرا انك كل 
مس لل الع ررد ولو 


اف 


وي 1 إل الَّعَاتٍ والبكر 
0 عَاقِبَةَ مَحْمُوْدَةَ الأ 
0 ا ا 
5 رهم مرك َعُفْبَى الصَبر يِل الم 
المنار خسن اتوي 


يه سمه 


وفد وعد 


لكن عوَاقبه اخلى:.. من العَسّل 


فُمُوم وَاخْران: َحُدرانه «الصة 
وقالَ لَهِمْ مقْتَاحٌ ع الصَبْر 
ثتال إلا عَلَى جَسئْرٍ من التّعَب 


2# 
8هعمة سمس 


لهذ ماك إن لوقت قت من ذهب 
ون ييلع امنيا إل الموحد 
وَهَيْهَاتَ مِنَ تضرم طيْرَانُهَا 
بَعَاهُ على 2 قي المَكَارِمُ 
هد توس وشَدُوا نَحْوَهُ الأررا 
وعائقٌ المَجُدَ من وَافَى ومَنْ صبّرا 
أن تلع المَْدَ حت تلق الصّبّرا 


4 و ا وملر د ور 


يبلى ويصبر والاشيّاء تنتهسج 


ع اهار اسل 
مُقَدور غايتها 
3 سرهة يم 


حَتَّى إذا بَلعَتْ 


3 2077 
يقدر الله فارج 


ذل اول تطلت واه كن حرا 


ور خض ف إذزاكد. كل .ما غلة 


21 


كاذ تسا إذا “ا :سدايات 


ان - - 0 - مر 


#قتن اليه لكنضة العالي 


000 اه يد ل عفادي 


: إن الأَمُورَ إِذَا انْسَدّث مَسَالكُهًا 


لا تَئِأسَنّ وَإِنْ طَالَتْ مَطَلِبُهُ 
0 هن ع؟م مب 
اخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته 


جَائكَ تَْحَكُ عن ظَلمَائِهاالسج : 
ففي إرَ ادَتَهِ العَمَاءُ تتفرجٌ 
ويَسْتسْهِلٌ الأخطَارٌ والمركَب الوَعرًا 
وينْفِقُ في أذتى ركائِيه العْمْرًا 
نانف الله وايقية اليتنتالك 
لكل الله ينث : يسك ذللق 
مَنْ طَلَبَ العلا سهرٌ اليَالِي 
02 البَحْرَ مَنْ طُلْبَ اللالي 

مر 00 00 
فالصِيرٌ يَفْحُ منها كُل مارجا 


إذَا اسْتَعَنتَ بصير أن ترى فَرجًا 


اه .0 0 0 
ومدٌ من القرع للابواب أن يلجا 


لهم اننا في ميلك حزيك المُفِلجِينء والجعلنا + مر اذه اللسكرضييق 
وآمًا يوم الفَرَعِ الأَكَبرٍ يوم الدبين» واحشئرنا مم الذين أنعمْت علييم من النبيين 
وَالصّدّيقِينَ والشهداء والصالجيّن, اللّهُمّ اغطنا من الحَيّْرٍ فَوْقَ ما ترجوة 
من السُوء فَوقَ ما تخذر فَإِنّكَ تمخو ما تشاء وللبك وعندك آم 
الكتابء الهم واجعلنا ممّن أذ الكتاب بالمين » واجعلتًا يوم الفزع الاكبرٍ 
د وَكَرَمِكَ إلى جنات اليم » وَاغفرَ لَنَا وَلِوَالِدَيْنا 


كه 


وَلِجميع الُسْلِينَ ْمَك يَاأرْحَمَ الرَاحهيْنَ وَصَلّى الله علَى محمد وََلَى 


واصرف عَنا ” 


آمنين ) راصنا بِرَحَمْتِكَ 


«فصل) : وقال تعالى : يلون ف واكم والنضكا ولَتَسْمَعْنٌ من 
اين أُوبُوا الكتاب مِنْ فَيْلِكُمْ ومن الذين أششراكوا أذئ كُنيراً وان تَطيرُوا 
وتتّقَوًا فإن ذَلِكَ مِنْ عَْمِ الأمُورْ 4 وقالَ تعالى : أْمْ حَسرْتُم أن كدتحلوا 
الحثا ولتانيايك غتل انين سوا مرق تلك اتسلتيم البأاء والستر ان وزلونوا 


اثات 


حَنَّى يقول الرّسُول والذيّن مَعَهُ مَتَى نَصرٌ الله ألا تصرّ ١‏ لله قريب # . 
قَمَن ابثَلَاهُ الله تفص 5 
جع > 


المائة عه ع تساف بالوتناكل الممروعة أن فقن لفيا ١‏ أو انعا أودفا 
أؤ وَلَداُ أو تحْوٌ ذَلِكَ أو تحاف من عَدّوٍ فإنهُ لا دَواءَ لَهُ إلا || 
مَا أصابة . 

فإذا صر المُيتلَى وعَمِلَ بقول رَيْهِ عر وجل, فَقَدْ هَاكث عليه البَلوَى 
وضاعَ أثرها فاسْيرَاحَ من عَذَابها في الدَّثّا وفارٌ بالآخرّةٍ بالجّزاء الحَسَنْ 
فَالَْقيرٌ الذي لايَذْهَبُ بِلبّهِ مَتَاعٌّ الحياةٍ وَزِيْشُهَا ولايُحْرِئْهُ ما لا يَسْتَطِيعُ 
الو ل الحا الفاني سائرٌ على ضَوْءِ ارْشَادَاتِ القرآنٍ الكري» مثْل 
5 : «ولاتمدن عَبنيِكَ إلى مَا متَّعَْا به أُواجاً مِنْهُم رَهْرَةَ الحياقٍ الدُّئْا 
لتَفتِئّهم فيه ورِرْقٌ رَبك خير وأبقى ) . 


وَقَولهِ : طقل ماع الدّثيا لاط ترات لور هذه 


فإنّهُ لابْدٌ أَنْ يَجْعَلَ الله لَهُ مِنْ أُمْرِهِ هَرَجاً في حَيَاتِهِ اليا كما قَالَ 58 
7 2 9 20 
ظوَمَنْ يت الله يَجْعل لَهُ مَخْرَجا ويَرَرُقَهُ من حيث لا يَحْتَسِبٌ # . 


5-5 


وإذا "الكت الفيلة مكنا وعرهة احبر وها ومس امور در 
2 2 7 وو هه ل 5 5 0 لمحن م و ه وه 2 
حَالِهِ ولايكلف فسَة بِالدّيْنٍ والقرْض ء قال الله تعالى : إن مَعَْ العسرٍ يسرا 
1 مَعَ م العْسرٍ يسيرًا 2# وقال بعضهم : 
داكت إن اسلتفرين الال تلفق ٠.‏ عل شهوات التفسن في رن الشسثر 
0 ال ل ًا 3 0 إل َم لسر 
اخير : أفادثيِي القتَاعة كل عز وأَىٌّ غنيٌ أ من لَتَاعَةَ 


#76 


فَصِيّرْهًَا تيك رأس مال وصيّر بَعْدَهَا التَهَوّى بضاعَة 


تَحَُزْرٍ بُحَيْنِ تَغْنَى عَن بجِيّل وَِلْعَمْ بالجنانٍ بعد سّاعَة 
آخر: عَزِيرُ النفس مَنْ رُزِقٌ القََاَة ولَمْ يَكْشِلُ لِمَخْلُوقٍ قِناعَة 
وقد علموا بأني حِيْنَ شَدُوًا عُرَى الأطماع فارقت البجماعَة 
إِذَا مَا فاقة قرنت بيهر وكنت في التبذل لي ضراعَة 
َفضْتُ يدي عن طوعي وجرصي وقَلْتُ 0 سمْعاً وطاعة 


آخر: ألا إِنّ رِرْقَ الله لس يَمُوثُ فلا بُرَعَنْ إِنَّ امِل يَفَوْتُ 
رَصِيِت بقسيم الله حَظاً أنه تَكَفْل رِرْقٍ مَنْ لَهُ الملَكُوْتُ 
8 قتع بالمال القَيْلٍ لِأنَيِيٌ ا ا اس 
آخمر : أبَا 0 لقتال لكان والتيين كفيك مضل لله ولله وخ 
نسل دشانت رفكي داح مقن أن باز تفن 
الغو اله دلجي بإذاها 32 اند ف لوعو ل نه 
ا ا ا لت كك 
إن تمه عسي ذاعق قبلا فَابْدَا إِذَا خفتَ اكلم 
وَإذَا قُلْتَ ئَعَمْ فاصبرٌ لَهَا بتجاج الوّعْدٍ إِنَْ الخُلْفَ مَمْ 
قنوعٌ النفْس يَعْقْهُ رَوَاح وحرص النفس لِلدُّل الموان 
1 وقد ف ارو ا ع .ولس بقاعي نس درن 
إِذَا الرحمنُ سَبّبَ رزق عبد أنه في التنتائِي والقَّدانٍ 
لكيه الي له المختطان والهو والتفين الأقازة بالستوعاما في 
يدي النّاسء فيُفسيدُ عليه فَلْبَهُ بالوّسّاوس الصتّارَة والاماني الكَاؤِيَة» والاخلام 
الباطلَةُ فيَحْسْدُ الناسَ على ما آنَاهّم الله من فَضْْلِهِء مُبْعداً عن الصَبْرٍ على الحالة 
العرفي ضية لا يلي اي 0 


لذ ل 20 


نك 


نه 2ه حورن ون ير ان نوا حاف م نارق كو الكسترات ا 
م اق و ا 3 0 كا جا > ةذ 
وكذلِك العَنِي يَحْمَاجٍ إلى الصبرٍ على غتاه لاله مكلف بحُقوق وَوَاجبَاتٍ 
لا يَسْهْل على الفْسِ فخْلها مِنْ رَكَاةٍ مال وإثقَاقٍ على مَنْ يُمُونه واغَائة 
مَلَهُوف ... إنم. 
م اعْلَمْ ان إظَْهَارَ الْبلُوى سَواءٌ كانت مَرَضاً أ فَقْراً أَوْ غَيْرِهِما إِمّا أن 
يَكون لله تعالى كما قال أيُو ب عليه السّلام طإأني مسي الطر وأنت أَرْحَمْ 


3 


اراجنن 6 وكا فال يتقو إِنّما أشكو بَني وحُزْنِي إلى الله © فهذا لا 


َانًا أن يَكُونَ لعي لله فإ كَانَ لِحَاجَةٍ ار 
الْمظَلَمَة لِمَنْ يقدِرُ على رَفْعها فإنّهُ لا ع ال انعا طانم اضيا 
وَقَدَرِه فَلَا يَصْجَرُ ولَايتبرمُ مما يَنِْلُ به من البَلَاء فَإِنْ اسْتَكّى لثير الله 
و ين نصغ لذن »ول تس م فصت بو 


0 0 
١ 
الما‎ 


5 7 ِ, 000 م 5 000 ل اعم 
حرا اوت قزق راق طق لزني * ونا خا لا لز اولان 
عي عع 00 


خَرُوجُكَ فَهْراً مِنْ بلَادٍ تَحُبّهَا وِفِرْقَة إِنْحوانٍ وقَقَدُ حَبِيْبٍ 

2 سه 7 2 9 ع و 

قال تَعَاىى : #ؤوما اعد سرود وق 
وما أصابك من سسئفة هن تفسيك 4 » وقوه : أ لَمّا اصاتكم مريب 2 


صم مثليْها فلكم أنّى هذا قل هُرَ من عِنْدٍ أَلْفْسِكُم 4 . 


وكل مُصِيْبَاتِ لني وَجَدْنُهَا وى :2 عضب الرحمن هَيْئة ا لخّطب 


الْمَرَاِبُ لذت أكسها أن تكو الله إلى حَلَقِهِ وأغلاما أن نت؟ 0 
إليه مدو فاقيا أن + َك ع1 ليه » الْتَهى . قال , 8 ا 


ا 


0 شَكْوَاي ساي المي عَليلٌ ومَنْ أشكُو إِليهٍ عَلِيلُ 

تج مي 

وَيَمنه يتشد : شكواق لل إِنَهُ عَلِيم عه كر قل فول 

آخر : ا إلى صديق حَالَةَ فَكَئْك في السّراء والضراء 


اكه لمتكي نطقاطة . .ل “اتلس ملل تائف الأعقاء 


0 


كك از “الله بالصبرٍ فَقَالٌ جل وعَلَا: ديا ايها الذي متنا امتوترا 
بالصبر والصّلاة 4 وقال: ايا ايها الذينَ آمَنُوا اصْبروا وصابروا 2# وقالّ: 
طوَاسْتعِيتُوا بالصيّر والصّلاة 4 وأننى الله على الصّابرِينَ فَقَالُ : فإ والصّابرينَ في 
البَأَسَاءَ والضرّاءِ وَجِيْنَ البأء أولقك الذين صَدَقُوا وأوْلَيِكَ هُمْ المتّقون »© . 
و ان أله مع الصّابِرينَ َال : «(واطيروا ان الله مَعْ الصَّابِرينَ 4» 
وهذو مده تحاص تفتضي الجط والنصرٌ اليد وأخير جل ولا أن - 
ير لِأْمْحَابةء قَالَ تَعَالى : لاوان تُصْيرُوا حير كم وقال: ل ولَينْ 
صِبَرْتُمْ لَهْوَ حَيْرٌ لِلصّابرينْ # وإِيابٌُ الجَرَاءِ لَهُم بحسن أغقالية : » فقال: 
ها وَلْنَجْزِينٌ الذينَ صبّروا أجُرهم بِأْحْسنٍ ما كانوا يَعْمَنُون 24 وأخبر جل وَعَلَا 
أن جَرَاءَْهُمٍ بغيرٍ عسات فقال: #إنّما يُوَفى الصّابرون أجُرهم بغير 
حساب # . 


:مم 2 عو اس 5 37 
شهْرًا :إِصبرًا أمىّ إذَا تَابَتْكَ ثائِنَة ولا قَوْلنّ ذَرْعيْ منْهًا قَدْ ضاق 
فبالنُوئب مَعْ صيْر يَجِدْ شرّفاً ‏ كالدْر يَرْدَادُ في الظلماء إشراقا 


فإن كان لِلتسلّي أو المواساة فلا بأس . 


ومسلا سو 4 ره مهال ماسو. سام وى ره هماو 
ولابْدٌّ من شكوى إلى ذي حَفِيْظةٍ ميك ميك أذ سيك أو يو 


0 عَنْ طَجْرو يم م الْقِيَامَةِ مُخصُوصاً إِذَا كَانَتْ شَكْوَاةُ مَصحْوَيَة 
بيمْض الْعِبَارَاتٍ الَّتِي فيِهَا جَرَاءَةَ على الله لِأنهُ يَشْكُو الال ل 


ا 


الضعيف العاجزء الذي لا يُمْني عَنْهُ شَيقاء كَمَا قِيْل : 
7 رس - 3 0 اع اهس 9 توه سار 
«وإذا شكوت إلى ابْن ادم إِنّما 2 تشكو الرَحِيّمْ إلى الذي لا يَرَحَمَ ) 
فتَجِدُ َعم بْعْضَ النّاس كَثِيرٌ التشَكيّ إلى النّاس يسكاس بالشكوى ويَتَلَدّدْ بها 
8 0 ع و م ل ا 00 
لذ له التكوى وإن لم يَجِدْ بها صلاحا كما يَلتَدَ بالحَكُ أجَرّب 
فَالْجَاهِلُ يكو الله إلى الناس وهَدًا عَايةٌ الْجَهلٌ بالمتكو والْمَشْكُو إليه 
نه لَوْ عَرَف رَبْهُ لما كاه وَلَوْ وات لالح ييا ل لاني 
عَاجِرُونْ . وَرٌبّمَا كانوا من المُعَسَهتَّين الذِيْنَ يَفْرحُونَ عليه ويَفْرَحُونَ بمُوتِه . 
ول “تفلك إل 0 لَتُشْمِعَهُ شكوى الجريج إلى الِزيَانٍ والرّححم 
آخر: كَمْ عائد رجلا وَلَيْسَ يَعُوْدُهُ لك كط كل يترا بحرت 
وَرَأَى بَعْضُ | اسلف رَجُلّا يَشْكُو إلى رَجُلٍ فَاقَنَهُ وضِرُورَئهُ » فَقَالَ : ياهذا 
والله مازدْت على أنْ سَكَوْتَ مَن يَرْحَمُكَ إلى مَنْ لا يَرْحَمُكْ» والعارِف إِنّما 
يشكو إلى الله وحدة ب 
يهم اسه ساسم 00 3 8 3 8 39 - ره 
0 الْعَارِفيْنَ مَنْ جَعَلَ شَكْوَاهُ إلى الله من تفسيه, لا مِنّ الناس فهو 
وسًُُ هم به 8 0 عه لم 2 1 ج12 
تلكو مِنْ مُوجِبَاتٍ تُسُلِيط الناس عليه » فَهُوَ ناظرٌ إلى قَوْلِهِ» وَأَخْبَرَ جَل وَعَلَا أنه 
و 7 520000 و ا ,ع 7خ 5 
ما يلقى الْأعْمَالُ الصّالِحَة وجَرَاءَهَا والحظوظ عَلَيها إلا المابرون» فقا عن 
ماقالّة أهل العلم والإيمان طويُلكم ثوابٌ الله حميرٌ لِمَنْ آمنّ وعَمِلَ صالحاً 
ولا يُلَقَاهًا إلا الصّابرون 4 . 
وبر جل وعلا أنه ما يُلَقَى الْحَصلة الطَيبة التي مِيّ هِيّ دَفْع السيئة 


- 


بالحَسّنة إِلّا الذينَ صَبرواء فَقَالَ : «وَمَا يُلَقَاهَا إِلّا الذينَ 5-17 الآية . 


والصِيرٌ أنُواغٌ صِيْرٌ على طاعة الله بالمُحَافَطّة عَلَيْهَا دواماً وبرعَايتها 


-804- 


إخلاصاً وَمِن مدعل كام الله بر الوايدينٍ مَادَامَا مَوْجُودَيْنِ وَعَدَمْ التُضْجْرٍ 
قف مِنْهُمًا واحْتِمّال الأذى من القَريبٍ والجارٍ والصدِيق والزميل ومِنْهُ صبر 
الأساتذة على الطّابة واحتّمالٍ النّعب في ذَلِكَ وكدَّلِك الأطِبَاء المُسْتَقيْمِيْنَ 
علي حل القالكة المرمكن: 

وَصبر صر القنبي على الشحرّاج زّكاتَه ِدقة وَصَيرُ بر المريض والمسافرٍ على الصلا 

ارو الْمُجَاهِدِ وَالمبَعلم اسار شي لو ورا لسّاعي 

على الأرامل والمساكين . 

ومِنْ مَشَقَّةِ السّمَرٍ وَعَنَاءِ الطُلّب ومُكَافَحَةٍ الأعداء والصِبْرٌ على الأمر 
بالمعروف والنّهمي عن المنكر وقول الحق وإن كان مُرَأْ ومُساعَدةٍ الضعِيف 
والعَاجر والعَذل في لم وحفظ الأمّائة ‏ والالضاف مق النفسن والأقارب 
ومُوَاصِلَةِ السّعي في ما يَرْضِي الله عَرّ وَجَلّ وحُسئْن الْحُلِق وايئاس العدللم 
قريب والصنْتٍ عن الكلام إلا فْمَا يو إليك لفعه وماق الل يما يو ل 
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0 
7 فم الا 1 : 
ودّوام الشكر لله وصرّف نِعَمِهِ في طَاعَتَهُ» واخترام اهل الدين وتقدِيرهم 
اع م 9 ف وه وو سَّ ه 012 3 34 ا 
والذبٌ عن أَغراضهمٌ إذا اليذه واعير عل نض 
الصّلاة والزكاة وسائر الطاعاث . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله 
وسلم. 


(ش 
«فصسل») 
النُوعٌ الثاني : الصّير عَنْ مَعْصِيَةِ الله تحؤقاً من الله ورَجَاءَ َوَايه حا من 
الب جَلّ وعَلَا أن يُستَعانَ بِِعْمِهِ عَلَى مَعَاصِيْهِ فَالصْيْرٌ عن المَعَاصِي لازم 
لِسَعَادَةٍ الإنسانٍ في دُنْيَامُ وآخِرَتِهِ فإِنْ الله تهّى عبَادَهُ عن الفخشاءِ والمنْكَرٍ 
يْحُوا في مذ الحياق لديا مين ؛ لا يال أَحَدْهُمْ مِنْ عرض أيه بالقول 
وَالْفِعْل ولا يَعْتَدِي أَحَدُهُمْ عَلَى غَيْرِه فق هاله يديد والاعلر م ليذ الذثا 
5-6 


وَزْيُتتُهاء فَيَسْعَوْنَ في الأزض فساداً» مِن أجل الححصول على لَذَاتِهَا المُضْمَجِلَةٍ 
القاق اب ووو انا تنلاع لفاك 

قَمَنْ يَصبِرُ عَلَى ضصَبْط لسانِه عَن الكَلَام المُحَرَّمُ فلا يَْتَابُ ولايَيِم 
ولايُتافق بالقول» ولايكذبٌ, ولايُساعِدٌ بِقَوْلِهِ ظَالِمَاء ولايجَادِلُ بالباطِل 
ولايسْخَرٌ بالمسلمين» ولايَحْلِف إلا بلله صادقاء ولايَقذِف صسللماً 
ولا يخاصم ليقطعٌ حَق مسلم ولايَشهَدٌ بالزور ولايؤذي مسَلِمًا بالفخش 
وَالبَدَاءِ فإنه بِذَلِكَ يَتَّقِي آفاتٍ لِسَانِهِ التي تُفضبي بالمرء إلى الهَلَاك . 

نمه م هه 2 م قا ل ل فو ل ل ل ل 3 

وَمَنْ يَصِبرَ على حفظ فرجه فلا يستعمله إلا فيمًا أخله الله عَمَلا بقوله 

5 ووه و 3 4 9 2 ماه سلا ركس هم االغّوس رار ه 

تعالى 8 والذين هُمْ لفروجهمٌ حافظون إلا على ازْوَاجِهِمْ أوْ مَا ملكت ايْمَانْهُمْ 
فإنهم غير ملومينَ 0# فإنة بِدَلِكَ يَنْجُو من شر غوائلٍ الزئَا واللواط» وكان أمينا 
على سلامَة عِرَضِد وحفظه مِنَ الضيّاع . 


0 


- 


وَمَنْ صبر وَرَبَط عَفَلهُ عند عَصِبهِ فلا يَنْطِشُ بيد ولا يَحْقِدُ بقلبهِ وََد 
صبّط لِسَائهُ فَقَدْ سَلِمَ مِنْ مَظَالِم حَلْق الله. وكَانَ مُسْلِمًا حقاً ما قال مَل : 
«المُسْلِمْ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُوْنَ من لسانِه وَيَدِوِ) قِصّة يُوْسْف مَعَْ امرأة العزيز 
وهي تتعلق في الصبر. 

وكثل وكا والمملوك أيضا لبن وازعة كوَاز ع الشرّ والمرأة جهيلة: ؤذاث 
مُنُصب وَهْيَ سَيّكثُهُ وَقَدْ غَابَ الزَِيْبُء وهي الدَاعِيَةَ إلى تفسيهاء والْحَريْصةٌ 


التوَاعي كُلّها صِبْرَ اْحتيّاراً وإِكارَاً لِمَا عِنْدَ الله وأَيْنَ هذا من صِبْرِهُ في الجب 
على الجُتِئَابٍ المُحَرَّماتٍ» وأَفْضل فإِنَّ مَصلَحَةَ فل الطَّاعَةِ أُحَبٌ إلى الشتارع 
من مَمْلَحةٍ ترك المَْصيَة ومَفْسدَة عَدَمٍ الطاَةٍ أبْعَضُ إليه وأكرَهُ مِنْ مَفسَدةٍ 
وَجُودٍ المَعْصِيّة .. إنتهى . 


1م 


قال الإمام أحمد رحمه الله : ذكر الله سبحانه الصبر في القران في تسعين 
موضعاً : إنتبى . وهي أنواع : منها تعليق الإمامة في الدين به وباليقين) » قال الله 
تعالى : 1 وجعلناهم أكمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون ©» 
فَباصيْرٍ واليقين» تنال الإمامة في الدين. ومنها: ظفرهم بمعية الله سبحانه لهمء 
قال تعالى : إن الله مع الصابرين © . 

قال أبو على الدقاق : فاز الصابرون بعر الدارين لأنهم نالوا من الله معيته» 
ومنبا: أنه جمع للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم وهي الصلاة منه علبهم ؛ 
ورحمته لهم , وهدايته إياهم قال تعالى : :#وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم 
مصيبية قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
وأوائك هم المهتدون 4. 

وقال بعض السلف وقد عزي على مصيبة نالته فقال: ما لي لا أصبر وقد 
وعدني الله على الصبر ثلاث خصال» كل خصلة منها خير من الدنيا وما عليها) 
ومنها: أنه سبحانه أباح لهم أن يعاقبوا على ما عوقبوا به ثم أقسم قسماً مؤكداً 
غَايةَ اللأكيد أن صبرهم خير له فقال: «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 
ولئن صبرتم لهو خير للصابرين . 

فتأمل هذا التأكيد بالقسم المدلول عليه بالواو ثم باللام بعده ثم باللام التي 
في الجواب . ومنها: أنه. سبخانه حكم بالخسران حكما عاماً على كل من لم 
يمن ولم يكن من أهل الحق والصبر» وهذا يدل على أنه لا رابح سواهم فقال 
تعالى  :‏ والعصر» إن الإنسان لفي خسرء إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» . 

ولهذا قال الشافعي : لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لوسعتهم وذلك 
أن العبد م له في تكميل قوتيه» قوة العلم وقوة العمل وهما الإيمان والعمل 
الصالح وم هو محتاج إلى تكميل نفسه فهو محتاج إلى تكميل غيره وهو التواصي 


ا 


بالحق والتواصي بالصبر وأخيّة ذلك وقاعدته وساقه الذين يقوم عليه إنما هو 
العو 

ومنها: أنه سبحانه خص أهل الميمنة بأمهم أهل الصبر والمرحمة الذين قامت 
بهم هاتان الخلصتان ووصوا بها غيرهم فقال تعالى : «ثم كان من الذين امنوا 
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة 4. 

وقال إن الإنسان لا يستغني عن الصبر فى حال من الأحوال» فإنه بين أمر 
يجب عليه امتثاله وتنفيذه» ونمي يجب عليه اجتنابه وتركه» وقد يجري عليه 
اتفاقاً» ونعمة يجب شكر المنعم عليهاء وإذا كانت هذه الأحوال لاتفارقه: 
فالصبر لازم إلى الممات . 
فكراء كل« الللطاقى 03 عاق الم _ مون 02 الس اق" الدتن 
آخر: هَرّنْ عَلَيِكَ فَكُلُ الأثر يَتْقَطِعُ وحمل عَنْكَ عِنَانَ الهم يَنْدَفِعْ 

فَكُلُ هَمٌ لَهُ من بَعيِو فَرَجٌٌ وكل أُمْرٍ إذا ما ضاق يَتّسِعُ 
ِنْ البَلَاءَ وإنْ طَالَ الزّمانُ به فالمَوث يَقْطعًهُ أؤ سسَؤْفٌ يَْقَطِمْ 
اللّهُم ور فوا بُورِ الما نينا على قَولِكَ الات في الحََاةٍ اليا وَفِي 
الآِرَةِ وَاجعَنَاهُدَاةَ مهمَِْنَ وفنا مُسْلِِينَ وَالْحفَْا يباك الصالِجِينَ يا أَكْرم 
الأكْرَْنَ وََارْحَمَالرَاحهِيْنَ وَصَلَى الله عَلَى محمد وَعَلَى آله وَصَحْيهِ أَجمَعينَ. 

وفعت »: وكل نا يلقن القك هذه لدان لاتتر و دعن اله 
يوافق هواه ومُرّاده, والآخرٌ مُخالِفهُ» وهو مَُتَاجٌ إلى الصبر في كُلٍ منهماء أما 
النوع الموافق لِعُرضه : فكالصحة والسلامة والجاه والمال وأنواع الملاذ المباحة 
وهو َخْوَجُ شيء إلى الصبر فيها من وجوه: 

أحدهما : أن لا يركن إليها ولا يغتر بها ولا تحمله على البطر والأشر والفرح 
المذموم الذي لا يحب الله أهله . 


ان" 


الثاني :أن لا ينبمك في نيلها ويبالغ في استقصائها فإنها تنقلب إلى أضدادهاء 
فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع إنتقلب ذلك إلى ضده» وحرم الأكل 
والشرب والجماع . 

الثالث : أن يصبر على أداء حق الله فيها ولا يضيعه فيسلبها . 

الرابع : أن يصبر عن صرفها في الحرام فلا يمكن نفسه من كل ما تريده منها » 
فإنها توقعه في الحرام» فإن إحترز كل الإحتراز أوقعته في المككروه» ولا يصبر على 
السراء إلا الصديقون» وقال عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه : إبتلينا بالضراء 
فصبرناء وإبتلينا بالسرّاء فلم نصبر . 

ولذلك حذر الله عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد فقال تعالى : «لإيا أيها 
الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم ولا أولادم عن ذكر الله 4 » وقال تعالى : ل ياأيها 
الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادم عدواً لكم فاحذروهم » . 

وليس المراد من هذه العدواة مايفهمه كثير من الناس» أنها عداوة البغضاء 
وانحادة بل إثما هي عداوة النحبة الصادة للاباء عن المجرة والجهاد وتعلم العلم 
والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر. 

في جامع الترمذي» من حديث إسرائيل حدثنا ماك عن عكرمة عن بن 
عباس وسأله رجل عن هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم 
عدوا لكم فاحذروهم 4 قال : هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة فأرادوا أن يأتوا 
النبي عَيِلهِ فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأنوا رسول الله َيه . 

فلما أتوا رسول الله مَييقه ورأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم , 
فأنزل الله : #ياأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولاد م عدوا كسم 
فاحذروهم» الآية . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 

وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده. ولي 


ع الات 


الحديث : الولد مبخلة مجبنة . وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب قال 
حدثني زيد بن واقد قال حدثني عبدالله بن بريدة قال سمعت أي يقول : كان 
رشول الله عله عظبنا فساء اسن والسين علييما قميضان أخمران عشيان 
ويعغران» فنزل رسول الله مَك عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال : 

نما أموالكم وأولادكم فتنة)» نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان 
ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. وهذا من كال رحمته َه 
ولطفه بالصغار وشفقته عليبم» وهو تعلم منه للأمة الرحمة والشفقة واللطف 
الما 


وصدق الله | 


ع 


وإنما كان الصبر على السراء شديد لأنه مقرون بالقدرة» والجائع عند غيبة 
الطعام » أقدر منه على الصبر عند حضوره. وكذلك الشبق عند غيبة المرأقء 
أصبر منه عند حضورها. 

مشقة الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعل وسهولته على العبد. فإذا 
اجتمع في الفعل هذا الأمران كان الصبر عنه أشق شيء على الصابر» وإن فقدا 
معا سهل الصبر عنه؛ وإن وجد أحدهما وفقد الآخر سهل الصبر من وجه 
وصعب من وجهء فمن لاداعي له إلى القتل والسرقة وشرب المسكر وأنواع 
الفواحش ولا هو مسهل. 

قصيرة عنة من أبشر يء وأسهله .ومن التعد وليه إلى ذلك :وسهل عليه 
فعله فصبره عنه أشق شيء عليه » وهذا كان صبر السلطان عن الظلم» وصبر 
الشاب عن الفاحشة» وصبر الغني عن تناول الذات والشهوات عند الله 
بمكان . 

وفي المسند وغيره عن النبي عَيْيْْهِ : عجب ربك من شاب ليست له صبوة 
ولذلك استحق السبعة المذكورون في الحديث الذين يظلهم الله في ظل عرشهء 
لكمال صبره ومشقته. فإن صبر الإمام المتسلط على العدل في قسمه وحكمه 
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ورضاه وغضبه ) وصبر الشيات على عبادة الله ومخالفة هواه . 

وصبر الرجل على ملازمة المسجدء وصبر المتصدق على اخفاء الصدقة 
وصبر المتحابين في الله على ذلك في حال اجتاعهما وافتراقهماء وصبر الباكي 
من خشية الله على كتان ذلك واظهاره للناس من أشق الصبر . 


1ت انان الذي الا الذلك أت عير 
ِنْ كَانَ كِْمَاذ اكطاكية موا 
وَبِيْ كل ما ينك لير قله 
آخر: وقد يَلْبَسُ المرءُ حر الثِيابٌ 


8 00 و 


ا ما 


لال «الطاكتيي ملم 
لإعْلَانُهًا كد أَعْظَمْ 


َك كنت منْهُ َائْا 0 


ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير انحتال أشد 

لعقوبات لسهولة الصبر عن هذه الأشياء المحرمات عليهم لضعف دواعيها في 
م ا ل 
وعتوهم عليه» ولهذا كان الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع 
الصبر لشدة الداعي إليهما وسهوتهما. 

فإن معاصي اللسانء فاكهة الانسان» كالفيمة والغيبة والكذب والمراء 
والثناء على النفس تعريضاً وتصريحاًء وحكاية كلام الناس» والطعن على من 
يبغضه» ومدح من يحبه ونحو ذلك . 

فتتفق قوة الداعي وتيسر دعة لبان ففعق الصببرء هذا قال ع2 

وأمسك عليك لسانك») فقال: وإنا لموؤاحذون بما نتكلم بهء فقال: 
ووهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حاتت المينم 0 

ولآاسيها إذا صارت المعاصي اللسانية معتادة للعبد» فإنه يعز عليه الصبر 


فيه 


عنباء وهذا تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النبارء ويتورع من استناده إلى 
وساذة خرير لحظة والخدة ويطلق لساله في الغيبة والقيمة والتفكه في أعراض 
اقلق 

وربما حص أهل الصلاح والعلم بالله والدين والقول على الله ما لا يعلم» 
وكثير ممن تجده يتورع عن الدقائق من الحرام والقطرة من الخمر ومثل راس 
الابرة من النجاسة » ولا يباي بارتكاب المَرَّحِ الحرام» والله أعلم وصل الله عَلَى 


00 


محمك . 


0 و 


«فُصْل): وقال رَحِمَهُ الله: يَنْدَفِعْ شرٌ الحاسد عن امحسودٍ بعشرة 
أسباب : أُحَدُهُما : التعودٌ بالله مِن شروء والتحصنٌ به واللّجَأُ إليه» والله تعالى 
سميعٌ لاستعاذته» عليمٌ بما يَستعِيذُ منهء والسمعٌ هنا المرادٌ به سمعٌ الإجابة» لا 
السمعٌ العامء فهو مثل قوله: 9 سسّمِعَ الله لمن حمده, وقول الخايل عَه : 
«إن ربي لسمِيعٌ الدعاء» ومرة يقرنه بالعلم» ومرة بالصبرء لإقتضاء حال 
المستعيذ ذلك . 

فإنه يستعيذ به من عدو يعلم أن الله يراه» ويعلم كيده وشرهء فأخبر الله 
تعالى هذا المستعيذ أنه سميع لإستعاذته» أي مجيب علم بكيد عدوه» يراه 
ويبصره» ليبسط أمل المستعيذ» ويقبل بقلبه على الدعاء. 

السبب الثاني : تقوى الله» وحفظه عند أمره وغبيه» فمن أتقى الله تولى الله 
حفظه, ولم يكله إلى غيره» قال تعالى : «إوإن تصبروا وتتقوا لاايضر؟م كيدهم 
شيئاً 4 » وقال النبي عَييتّهِ لعبد الله بن عباس : «أحفظ الله يحفظك» واحفظ 
الله تجده تجاهك) فمن حفظ الله حفظه الله» ووجده أمامه أيها توجهء ومن 
كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف ومن يحذر. 


السبب الثالث : الصبر على عدوه» وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث 


لس 


نفسه بأذاه أصلاً . فما نصر على حساده وعدوه بمثل الصبر عليه ولايستطل 
تأخيره وبغيه :.قإنه كلما يقى عليه كان تبعية جنداً وقوة للمبغي عليه المحسود 
يقاتل به الباغي نفسه» وهو لا يشعر» فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى نفسه . 

ولو رأى المبغي عليه ذلك لسره بغيه عليه» ولكن لضعف بصيرته لايرى 
إلا صورة البغي » دون آخخره وماله. وقد قال تعالى : #ومن عاقب بمثل ما 
عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله 4 فإذا كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد 
استوق حقه أولاً. 

فكيف بمن لم يستوف شيئاً من حقه؛ بل بغى عليه وهو صابرء وما من 
الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. وقد سبقت سنة الله : 
«أنه لو بغي جبل على جبل لجعل الباغي منهما دكا». 

السبب الرابع : التوكل على الله فمن يتوكل على الله فهو حسبه والتوكل 
من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم 
وعدوانهم» وهو أقورى الأستانن في ذلك فإن الله حسية: أي كافيه . 

ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه» ولايضره إلا أذى لابْدٌ 
منه» كالحر والبرد والجوع والعطش . وإما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون 
أبدا . وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء له وهو في الحقيقة إحسان إليه 
واضرار بنفسه» وبين الضرر الذي يتشفى به منه. 

قال بعض السلف : جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه» وجعل جزاء 
التوكل عليه نفس كفايته لعبده فقال: بلإومن يتوكل على الله فهو حسبه » وم 
يقل نؤّته كذا وكذا من الأجر م قال في الأعمال» بل جعل نفسه سبحانه كافي 
عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه» فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته 
السموات والأرض ومن فيين لجعل له ربه مخرجاً من ذلك» وكفاه ونصره. 


3 


السبب الخامس : فراغ القلب من الإشتغال به والفكر فيه» وأن يقصد أن 
يمحوه من باله كلما خخطر له فلايلتفت إليه» ولايخافه ولايملاً قلبه بالفكر 
فيه» وهذا من أنفع الأدوية؛ وأقوى الأسباب المعينة على إندفاع شره» فإن هذا 
بمنزلة من يطلبه عدوه لمهسكه ويؤذيه. 

فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه بل إنعزل عنه لم يقدر عليه . فإذا 
تماسكا وتعلق كل منهما بصاحبه حصل الشرء وهكذا الأرواح سواء. فإذا 
علق روحه وشيبئها به وروح الحاسد الباغي متعلقة به يقظة ومنامء لايفتر 
عنه» وهو يتمنى أن تماسك الروحان ويتشبئا . 

فإذا تعلقت روح كل منهما بالأخرى عدم القرار؛ ودام الشرء حتى يبلك 
أحدهماء فإذا جبذ روحه منه وصانها عن الفكر فيه والتعلق بهء وأن لايخطره 
بباله . فإذا خخطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطر» والاشتغال بما هو أنفع له وأولى 
به» وبقي الحاسد الباغي يأكل بعضه بعضا. 

فإن الحاسد كالنار» فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضاء وهذا باب عظم 
النفع لايلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والمحمم العلية» وبين الكيس والفطن 
وبينه حتى يذوق حلاوته وطيبه ونعيمه كأنه يرى من أعظم عذاب القلب والروح 
شتغاله بعدوه» وتعلق روحه به ولا يرى شيئا الم لروحه من ذلك . 

ولايصدق بهذا إلا النفوس المطمكنة الوادعة اللينة» التي رضيت بوكالة الله 
لحاء وسكنت إليه» واطمأنت به» وعلمت أن ضمانه حق» ووعده صدق» 
وأنه لا أَوْقَى بعهده من الله ولا أصدق منه قيلا» فعلمت أن نصره ها أقوى 
وأثبت وأدوم ؛ وأعظم فائدة من نصرها هي لنفسهاء أو نصر مخلوق مثلها لهاء 
ولأ يقر علج هذا :السبب: زلأ بالسينةه السادس:: 


وهو الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته ورضاه والإنابة إليه في 


ل" 


محل خواطر نفسهء وأمانها تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيقاً فشيئاً» حتى 
يتهرها ويعرها ويذهها:الكلية. 

فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في محاب الرب» والتقرب إليه 
وتمليقه وترضيه» واستعطافه وذكره» ؟ يذكر المحب التام امحبة محبوبه المحسن 
إليه الذي قد إعلاك ججواع بس جاه سوط بد نصرافاً عن ذكره ؛ 
ولاروحه إنصرافاً عن مبته . 

فإذا صار كذلك فكيف يرضى لنفسه أن يجعل بيت أفكاره وقلبه معموراً 
بالفكر في حاسده والباغي عليه؛ والطريق إلى الانتقام منه» والتدبير عليه» هذا 
مالا ينسع له إلا قلب خراب لم تسكن فيه محبة الله واجلاله وطلب مرضاته . 

بل إذا مسه طيف من ذلك واجتاز ببابه من خار جه » ناداه حرس قلبه : إياك 
وحمى الملك » إذهب إلى بيوت الخانات التي كل من جاء حل فيهاء ونزل بهاء 
مالك ولبيت السلطان الذي أقام عليه اليزك وأدار عليه الحرس » وأحاطه بالسور . 

قال تعالى حكاية عن عدوه إبليس» أنه قال : 9 فبعزتك لأغوينهم أجمعين 
إلا عبادك منهم المخلصين 4 » فقال تعالى : إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان 4» وقال: «إإنه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون 
ل ا ل الصديق 
وس د كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
امخلصين # . 

فما أعظم سعادة من دخل هذا الحصن» وصار داخل اليزك» لقد اوى 
إلى حصن لا خوف على من تحصن به ولا ضيعة على من أوى إليه ولا مطمع 
للعدو في الدنو إليه منه. وذلك فضل الله يؤاية من يتشا بوالش لاو الفضل 
العظم 4 والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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«فَصلٌ) : السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت 
عليه أعداءه, فإن الله تعالى يقول: 9#وما أصابكم من مصيبة فها كسبت 
أيديك 4 » وقال خير الخلق وهم أصحاب نبيه دونه عَيْيُهِ : 9( أولا أصابتكم 
مصيبة قد أصبم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم #. 

فما سلط على العبد من يوذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه» وما لا يعلمه 
العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منباء وما ينساه ثما عمله أضعاف مايذكرهء 
وفي الدعاء المشهور: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» واستغفرك مما 
لا أعلم . 

فما يحتاج العبد إلى الإستغفار منه ما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه, 
فما سلط عليه مؤذ إلا بذنب ولقي بعض السلف رجل فأغلظ له ونال منهء 
فقال له: قف حتى أدخل البيت» ثم أخرج إليك» ودخل فسجد لله وتضرع 
إليه وتاب وأناب إلى ربه. 

ثم خرج إليه فقال له: ما صنعت فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي 
سلطك به علي . فليس للعبد إذا بغى عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء 
أنفع له من التوبة النصوح . 

وعلامة سعادته : أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه» 
فيشتغل بها وباصلاحها وبالتوبة منباء فلا يبقى فيه فراغ لتدبر مانزل به» بل 
يتولى هو التوبة واصلاح عيوبه» والله يتولى نصرته وحفظه والدفع عنه ولا بد. 

فنا أده قن اعبدم ع .وها أب كه مق تازلة رلك بيه نوما أحبين أئرها 
عليه؛ ولكن التوفيق والرشد بيد الله. لا مانع لما أعطى», ولا معطي لما منع. 
فما كل أحد يوفق لهذاء لا معرفة بهء ولا إرادة له. ولا قدرة عليه» ولا حول 
ولاقوة إلا بالله وصلى اللهُ على محمد وآلِهِ وصحبه أجمعين. 


-41م#- 


«فصلٌ» : السبب الثامن : الصدقة والاحسان ما أمكنهء فإن لذلك تأثيراً 
عجيباً في دفع البلاء» ودفع العينء وشر الحاسد. وَلَوْ لم يكن في هذا إلا 
بتجارب الأم قدياً وحديئاً لكفى به. فما تكاد العين والحسد والأذى يتسلط 
على مسن متصدق . 

وإذا أصابه شيء من ذلك كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتأبيد وكانت 
له فيه العافية الحميدة . فا فسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته» عليه من 
الله جنة واقية» وحصن حصي . 

لشو قا اريت الممشكن اناكو بها ارماك وده 
أقوى الأسباب : حسد الحاسد والعائن» فإنه لايفترو ولاينى ولا يبرد قلبه حتى 
تزول النعمة عن المحسود فحيقذ يبرد أنينه» وتنطفىء نارهء لا أططفأها الله . 

قم حرس" العيد نسمة "الله اغلية مدل شكرهاء .ولا عرضها للزؤال يمف 
العمل فيها بمعاصي الله وهو كفران النعمة. وهو باب إلى كفران المنعم. 

فاحسن المتصدق يستعخدم دا وفبتكرا يقاتلون عنه وهو نائم عل 
فراشه. فمن لم يكن له جند ولا عسكرء وله عدوى فإنه يشلك أن يظفر به 
عدوهء وإن كرت مدة الظطفرء والله المستعان . 

السبب التاسع: وهو من أصعب الأسباب على النفس وشقها عليهاء 
ولايوفق لما إلا من عظم حفله من الله وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي 
بالاحسان إليه» فكلما ازداد أذى وشراً وبغياً وحسداً» ازددت إليه إحساناًء 

وما أظنك تصدق بأن هذا يكون » فضلا عن أن تتعاطاه » فاسمع الآن قوله عز 
وجل : إولاتستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك 
وبينه عداوة كأنه ولي حمم , ومايلقاها إلا الذين صبروا ومايلقاها إلا ذو حظ 
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عظم ء وإِمّا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العلم © . 
قال : «إ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرأون بالحسنة السيئة ومما 
رزقناهم ينفقون 46 وتأمل حال النبي َه إذ ضربه قومه حتى أدموه فجعل 
يسلت الدم عنه ويقول : اللهم أغفر لقومي فإنهم لايعلمون)» كيف جمع في 
هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان» قابل بها اساءتهم العظيمة إليه . 


ع 5 ع 


أحدها: عفوه عنم » الثاني : استغفاره لهم» والثالث : اعتذاره عنهم بانهم 
لايعلمون» والرابع: استعطافه لهم بإضافتهم إليه«اغفر لقومي )»2 ”ا يقول 
الرجل لمن يشفع عنده فيمن يتصل بهء هذا ولدي. هذا غلامي» هذا 
صاحبي » فهبه لي . واسمع الآن ما الذي يسهل هذا على النفس» ويطيبه إليها 
وينعمها به. 

إعلم أن لك ذنوباً يينك وبين الله تخاف عواقبهاء وترجوه أن يعفو عنها 
ويغفرها لك ويببها لك ومع هذا لايَقمَصِر على مجرد العفو والمساحة» حتى 
ينعم عليك ويكرمك» ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ماتؤمله. 

فإذا كنت ترجو هذا من ربك» وتحب أن يقابل به إساءتك فما أولاك 
وأجدرك أن تعامل به خلقهء وتقابل به إساءتهم ليعاملك الله تلك المعاملة . 

فإن الجراء من حسن العمل فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك 
يفعل معك في ذنوبك واساءتك جزاءٌ وفاقاًء فانتقم بعد ذلك أو أعفء 
وأحسن أو أترك» فكما تدين تدان ويا تفعل معه يفعل معك . 

فمن تصور هذا المعنى » وشغل به فكره» هان عليه الإحسان إلى من أساء 
إليه» وهذا مع مايحصل له بذلك من نصر الله ومعيته الخاصة» ا قال النبي 
َه للذي شكى إليه قرابته وأنه يحسن إلهم» وهم يسيئون إليه فقال: 
«ولايزال معك من الله ظهير مادمت على ذلك). 


م 


هذا مع مايتعجله من ثناء الناس عليه ويصيرون كلهم معه على خصمه 
فإن كل من سمع إنه محسن إلى ذلك الغيرء وهو مسيىء إليه وجد قلبه ودعاءه 
وهمته مع المحسن على المسيىء وذلك أمر فطري» فطر الله عليه عباده» فهو 
بذلك الإحسان قل استخدم عسكراً لايعرفهم ولايعرفونه ولايريدون منه 
اقطاعا اير 

هذا مع أنه لا بد له من عدوه و حاسده من احدى حالتين : إما أن يملكه بإحسانه » 
فيستعبده وينقاد له ويذل له ويبقى الناس إليه » وإما أن يفتت كبده ويقطع دابره » وإن 
أقام على إساءته إليه» فإنه يذيقه بإحسانه أضعاف ماينال منه بانتقامه . 

ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة» والله الموفق والمعين» بيده الخير كله 
لا إله غيره» وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك بمنه وكرمه وفي 
الجملة ففي هذا المقام من الفوائد مايزيد على مائة منفعة للعبد عاجلة واجلة. 

السبب العاشر : وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأميات وهو 
تجريد التوحيد » والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكم » والعلم 
بأن هذه الآلات بمنزلة حركات الرياح وهي بيد محركهاء وفاطرها وبارئهاء 
ولاتضر ولاتنفع إلا بإذنه . 

فهو الذي يحسن عبده بهاء وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد سواهء 
قال تعالى : إوإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هوء وإن يردك بخير فلا 
راد لفضله © . 

وقال النبي َه لعبد الله بن عباس رضي الله عنه: «واعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك . 


فيرى أن إعماله فكره في أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص 
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توحيده» وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل والله يتولى حفظه 
والدفع عنهء ولابد وإن مزج له وإن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة. 

6 قال يقي لطت عم أت ع ]لذ كلهاو لاس ا وق 
أعرضّ عن الله بكليته أعرض الله عنه جُمْلَةَ ومن كان مُرةً ومرة فالله مرة ومرة» 
فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين . 

قال بعض السلف : من خاف الله خافه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه 
من كل شيء. 

هذه عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر» وليس له أنفع 
من التوجه إلى الله وإقباله عليهء وتوكله عليه» وثقته به» وأن لا يخاف معه 
غيره» بل يكون خوفه منه وحدهء ولا يرجو سواه بل يرجوه وحده. 

فلا يعلق قلبه بغيره. ولايستغيث بسواهء ولا يرجو إلا إياه» ومتى علق 
قلبه بغيره ورجاه وخافه وكل إليه وخذل من جهتهء فمن خخاف شيكاً غير الله 
شلط عليه وم رخا يفا سوق الله خذل "من جيعد وجزم غيرة» وهذة اسنة 
انلق تقد ول قد لسن ايديا 


2 7 لاما ا د ١‏ 1 007 00 4 در م 2 3 
شغْرًا:وإذا اعْتَمَدَتَ على الإله حَقِيّقة ثم فالمخّاوف كلهن اممان 


اللّهُمّ المْنا ذكرك وشكرِك وأرزقنا الاستقامّة طوعَ أثرك وَتفضّل علينا 
1 2 عدي عد ا عم ومس فس ل وار .وه 3 2 0 عر 
بعافيتكَ وجَّزِيلٍ عَفُوكَ واغفرٌ لَنَا وَلِوَالِدَيمَا وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِينَ الأخيّاء مِنْهُمْ 
جاع تلا اميا جر ل م ا وا جره ا لخر 2 1 00 
وَالمَيتِيْنَ بَرَحْمَتِكَ يَاارْحَمَّ الرَاحِمِيْنَ وَصَلى الله عَلى مُحَمَدٍ وَعَلى اله وَصحْبهِ 
أو 
شِغْرًا :أرَى الصّيرٌ مَحْمُودَ وَعَْهُ مُذَاهِسٌ فكيف إذَا مَا لم يِكُنْ عَنْهُ مَذّهَبُ 
كاله وجل المت والعار ازواجت" موه 6ن يله اللضرورة اعت 


ف أد مدو وا حو و و وات اي 7 ولبضة لاما ١‏ بلا هد اوم 
هُوَالمَهَرَبٌ المنجي لِمَنْ اخدّق تبه مَكارة ذَهْرٍ ليس منهن مَهَرَبَ 
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أَعُْدُ علالا فليهِ لَيْسَ لِعَاقِل 
بُومنٌُ جَمَالٍ جُنة من سْمَائةٍ 
َاعَجَبَاً لِلشيْءِ هَذِي خلالة 


0 0 ا 


0 0 تمل 


248 00 8 


10 س9 وو 
- - و2 


هو 


وَجَرّعْتُهَا المَكْرُوة حَنَّى 0 
يَارَبٌ عر جر كدر ِل 
ه سير 


وما العرّ إلا خيّفة الله وحذهة 


وَما صِيدق نَفْسِي إن 2 الصّدق حَاجْتِي 


#ووع د مب ار و2 48 
دام عدوت اط اث الى 
إِذا طَرَقئْنِي يبي الكَاونات كه 


524 
2 


ونا كنا 4 الم سه 


2 نهر مرغ 


ا أن يأنى به 
تارك ما فيه ين اجسس حي 
وَصمُورأ إذا تنك طوس 


٠. وس‎ 32 


ها عدار 


5000 
ف النائبات لِمَنْ أَرَادَ مُعَوٌلَا 
َجَعلْتُ يه غيَرهُ لي مَنّْلا 
فيَكُون رض ايكون 'إقا غلا 
وَالْرَمْتُ تفسي صبْرّمًا فَاسِيَفَرّت 
وَلو و الات 
ارط الس بالك تمعز 


020 
اقلت 


7 


سس 8 


ومن تحاف من تحاف ما 

أَرْضى بِدُنْيَايَ وَإِنْ هي قَلْتِ 
أَرَى الجِرّص جَلَاباً لِكُلُ مَذَلَة 
إلى غَيْرٍ مَن قَالٌ سأري فُشلُت 
تَذَكَرثُ مَا عُوْفيتٌ منْه ف 
إِذَا فَابلتيك ايرث ا 


الهم باع وين تحطايَانا كما بَاعَدْتٌ بَيْنَ المَمتْرق والمَغْربٍ 07 


هه فير 


مل و 


0 ياه على قر الأَبْيَضُ من الدَّنْسِ ) الهم متا سنا 


0 م 


حم صم م راض مخ 8 4 


حرس 


نا بِهُدَاكُ وَلائكلنا إلى الودو فشكل 


مكرجا اللهَهٌ عدا 'مْعَاقاِك عن 


عقوبتكٌ بلعث راغي جوارٍحَنَا مِنّ مُحَالفَةٍ أمراك وَاغْفْرَ آنا 


4 


و وديا 3 لخميع لفو ا ين بِرَحْمْتَكَ 1 حم ار حمر 


5 

0 02 ا ماه 6 غير ا ا 
١‏ ع لحر وح و باقر جر ري اتاد 
وَرَذكَ أَحَاوِيْث تَذكرٌ إنشاءَ الله طرّفا منها من ذلِكَ ما وَرَدَ عن هيب بن 

5 7 ا 0 2 0 1 عد كوه ع أ 1 
عازاارضي الله عَنْهَ قال : قال رسول !ا الله عَيه : ( عجبا لامر المِؤّمِنٍ إن 
ل عت ول ذلك لأحد إلا ؤي إن أساتة سر كر كان خزرا ا 
وان أصَابَئهُ ضِرَاءُ صبّْرَ فكَانَ حيرا لَه رواه مسلم. 


َكَمَا ورد في 


وعن أبي سعيد الخُذْري رَضبي الله َه قال : قال رسول الل ع : وَمنْ 
قصب يُصبرْهُ لله» وما أَغطِيّ أَحَدٌ عَطاءً حيرا وأؤْسَعٌ من الصَبْر» متفق عليه . 
وعن أي مَالِكِ الحَارثِ بن عاصي الأشعَرِي قال : قَال رسول الله عَيِله : 
ورور 2 2 5 م ويم اظ مه” 0م 0 مع ا ذا 0 
«الطهور شطر الإيمانٍ» والحمد لله تملا المِيرّان وسبحان الله والحمد لله تملان 
ما بْيّنَ السمواتٍ والآرْض» والصلاة تُورٌء والصدقة بَرْهَانَء والصبر ضيبا 
د وخ دار ثم ل 2 بر 5 م6 ف 7 7 
والقران حجة لك أو عَلِيكَ» كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او مويقها) 
روأه مسلم . 
ع 2 عع ملاس 2 هعرسم 4 89 6 
وعن أي هريرة وأبي سعيدٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا عَنِ النبي عَُه » قال : 
مَايْصِيْبُ المُؤْمِنَ بن نصب ولا وَصّبٍ ولا هَم ولا حَرَنٍ ولا أذَى ولا 2 
3 حَتَّى الشوكة يُشَاكْهًا إلا كفر الله بها من حَحطَايَاةُ) متفق عليه . 


وعن أنس رَضِيَ الله عَلُْ فل : قال رسول الله َيه : «إذا أراة اله بيده 
اكير عَجل له الفقوبّة فى الدئيا وإذا آرَاء الل يعدو الثم الستلة:غنه بذثيه حت 
يُوافي به يَوْمَ القيَامَةِ) وقال النبيّ عَيُِهِ : «إن عِظَمَ الجَرّاءِ مَمْ عِظَمٍ البَلَاءِ وإن 


ع “ا 


الله إذا أحَبّ قؤماً إِبتَلَاهُمْ » فَمَنْ رَضِيَّ فْلَهُ الرّضا وَمَن سَخط فَلَهُ السسّخطً) 
مذي وقال حديث حسن. 

وغل :أي خْرَيرة رضي الذه غنه أذ زول اذ علق ذال + وين الهدية 
بالصرََةٍ» إِنمَا المديْدُ الذي يَمْلِكُ نفسّه عِنْدَ العُضَبٍ» متفق عليه . وعن أبي 
قوئرة رَضِيٌ ال ةل وك الله عه : 01 البلا بالمؤؤّمن 
والمؤمنةٍ في نفسيه وَوَلدِِ وَمالِهِ حت يلْقَى الله وما عَلَه حطيقة ) رواه الترمذي 
وقال حديث حسن صحيح . 

ولق يوقي بن امتقو اغن أبيو قال فلت يا سول الل أي الناس 1 
لاه قل : «الألية كم الأمتى الأمئل يي الرجل حسب دنيه فإِن كَانَ ؤ 
دين صَلْباً اشمدٌ بَلاوُهُ» وإِنْ كَانَ في دَيْنِهِ رقة ابتَلَاهُ الله عَلَى حسب دَينِهء هما 
ْرَحُ الام في اليد حَتّى يَسْيْ على الأَرْضٍ وما عَلَيهِ حطيقة» رَوَاهُ ابن مَاجة 
وابنُ أبي الدنيًا والترمذيُ وقال حديسٌ حسنٌ صجيح . 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : «لايزال البلاء 
بالمؤّمن والمؤمنة في جسده وفي ماله وفي 0 
وقال أبو هريرة دخخل أعرابي على رسول لله ييه فقال له رسول الله عَدك : 
وأخذتك أمُّ مُنْدم) قال : وما أ م مُلْدِم . قال كن قن السك واج 
قال: ماوجدت هذا قط . قال: «فهلٌ أحذك الصداع) قال: وما الصداع . 
ل ا ل 
قال : ومن أَحَبٌ أن ي: له 


وعن جابر قال الكاذتك الى عل :وسول الله ا مله فقال: «مَن هَذه) 
ل لس لسري وه 
إليه قال : ما شئثم إن شْعثم أن أدعو الله لكم فيكشفها عنكم وإن شكثم أن 
تكون لكم طهورًا) قالوا: يارسول الله أو يَفعَل. قال: ١‏ نَعَمٌْ) قالوا: فَدَعْهًا 


يارسول الله . 44م 


شغْرًا : تَطْرْقٌ أُهْل المَضْلٍ دون الوَرَى مصائبٌ الدنيا وآفثئهيا 
كَالطِرٍ لَاسْْجَنُ من ينها لا التي تُطْرِبُ أصوائها 
ولاين بان قي متحي دن رارز ب القلاء بن المُسيّبٍ عن أيه عن سد 
قال: سل رَسُولُ الله َيه أي الناس أَسَدٌ بَلاءء قال : «الأَنيياءُ ثم الأمكل 
فالأمكل يتَلَّى الناسُ على حَسبٍ دِيُنِهِم فَمَنْ نَكْنَ دِيْنهُ امد بَلَارةُ ومَنْ 


ضَعْفٌ ونه ضف بلا وان الرّجل ليصيبة البلا حَتَّى يَمْثِيُ في الناس 
وماغليه تخطيئة » . 


11 


وم مها قل 


وعن أني سعيدٍ أنه دتحل عَلى رَسُولٍ الله عيقله وهو مَوْعُوك علي مَطِيقَة 
فَوَصَعَ يد قوق اقيم فقَالَ ما أسَد ما يارسول الله قال : إن كَذَلِكَ 
يشَدَّدُ د عَليْنَا البللاء 2 نا الأجر, 


ثم قَالَ شرلا كن افد العا لاد قَالَ : «الأنبياهء قَالَ ثُمّ مَنْء 
ل د «الصلِحُونَ كَانَ أحَدهُمُ يُعلَى بالقَمل 

0 : 
حَنّى يَقَثُله وى لعلف لتر جلي تاييك لذ لكاي يَلْبَسْهَاء وَلا أَحَدَهُمُ 
ير و ألي الدنيا 
والحام واللفظ له وقال صحيح على شرط مسلم . 

8 أي هريرة رَضِي لله عَنْهُ َال : قَالَ رسولٌ الله لله َه : « إن الرجل 
ِيَكُونْ لَهُ عِنْدَ الله المَْزلةٌ هَمَا يلها عَمَلٍ هَمَا ا ا 
إياها» رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه من طريقة وغيرهما. 

وعن مُحَمدِ بن خالدٍ عن أبيه عن جد وكائت لَهُ صحْبَةٌ من رسول الله 
َيه قال سمغ رَسُول الله َه يقَولْ : «إِنْ العَيّْد إِذَا بقث لَهُ من الله لل مَْرِلة 
َم ًا عمل انتلاه لله في جستدوء أو مال أو في ولد كم صببرٌ على وَلِكَ 
حَتَّى يبَلّعَُ المَِلة التي مبْقَتْ لَهُ من الله عَرّ وَجَل » رواه أحمد وأبو داود وأبو 
يعلى والطبراني في الكبير والأوسط . 
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وروي فيه أنْضأ عنه قال : : قَالَ رسول الله عله : «إن الله لِيُجَوْبَ أحدكم 
بالبلاء كُمَا يُجَرِبُ أَحَدكُم ذَهبَهُ بالنار» فَمِنْهُ مَا يَحَرْج كَالدّهَبٍ الإبرِيز فذاكَ 
الذي عَمَاهُ الله من التيّهَاتِ ومنه مايَخْرٌجٌ مُوْنَ ذَلِكَ هَذَلِكَ الذي يَشَكُ 
بعْضَ الشّكِ ومنه ما يَخْرّجٌ كالذهب الأَسُودٍ فَذَلِكَ الذي افقنَ؛» وصلَى الله 
عَلَّى مُحَمَّدِ وعلى اله وَصحْبِهِ أجْمَعِينَ . 
(موعظطة») 


عب ال كُناوَُ لمك د رَضبِيَ بال ربا وبالإسلام ويا محمد ليا 


وَرَسولاء وبالقرآن إِمَاماً» والكَعْبَةِ قِبْلةَ وبالمؤمنِينَ إخواناً وتترأنا من كل دين 
يُخَالِفُ دِيْنَ الإسلام» وآمنًا بل كِتَابٍ أنرلهُ الله» وبكل رسولي لس 
وبملائكة الله وبالقدرٍ تير وشرو وباليَوْم الآخرٍ وبكل مَا جَاءَ به مُحَمَّد عَيه 
عن الله عَلَى ذَلِكَ تَحْيّاء وعليه تكرت نوعب تعن إنقاة ان ون الاميين 
الذينَ لاخوفٌ علهم ولا هم يَحْرّنُونَ بفضله وكرمه. 

م اعلمُوا مَعَاشرَ الإِنوَانٍ نه من رضي الله َب رمه أن يَرْضَى ديرو 
واحْيَارِه لَه ويمُرٌ قضائهء وَأَنْ يقت يما سم آ َهُ بن الرزق» وأن يُدَاومَ على 
طَاعَتهِ » ويُحَافِظَ على فَرَائْضِء ويَجْتيِب مَحَارِمَهُ » ويَكون صابراً عِنْدَ بَلّائِهِ ؛ 
وا نفْسهُ على ما يُصِيية بن التتدائد, بَيْداً كل لبد عن نار الجرَع» التي 
تجح في قَلْب كُل المرىء يَجْهَلُ بَارئهُ وَمُولَاهُ. 

إن رَأَيْتَ تَفْسَكَ أيُّهَا الأح رِيْدُ أن تجْرّع عند مُلِمّتَ فَقِف أُمَامَها 
مَؤقَِ النّاميج المَدِيْرَ أَفْهِمْهَا أَنّهَا هِيّ السب فِيْمَا أَرل الله بها من بَلَاءِ 

صغير أو كبير . 

إن لَمْ تُصدّقك فافرَأ عَلَيْهَا قَولَ الله تعالى : «وما أصايك من مصيية 
اكيت الدج وخر طن جر وفنا إذا عملت ذلك و شهت اللرة 


6 0 


9 2 مه 22 قر 2 3 3 2 

إلى نفسها على مُعَاصِيهَاء وهّداتٌ منها الثُورَة التُقيلة . 
أفِهمْها أن لس ينها ولا بين َه عَدَاوَة» فإَّهُ عادو الرَعُوْفُ الرّحِيْم ) 
وأفهئاً أن البلايًا قد ترم الْعَبْدَ يي يصبح ةا صويرهاء 
والكبيرء وأفِهْمْهًا أن تيَنِجَهُ ذَلِكَ أن صَاحِب البَلايَا يَأنِي يَوْمْ القِيَامَهُ في أمن 

مَوْلاهُ الْكْرِيُم . 

3 9 َه 5 
فعَنْ أبي هريرة رَطبِيَ الله عَنْهُ فَالَ : قَالّ رَسُولُ الله عَهمِ : من يرد الله به 
جل ا 2 
حيرا فين ب رواه البخاري؛ وفي حديث نين رَضِى نّ الله عنْهُ قال : قال 
قٍِ 


و 


رسول الله عله : وإذا أرَادَ الله بعيْدة الكيْرٌ عَجُلَ لَهُ العقُويَةَ ؛ 

وقال عله : «أن عِظمَ الجَرّاء مَمَ عِطَمِ البلاء وإنّ الله إِذَا حب قوماً 
ابتَلاهَم ) اديت 

وفي حديث أي هريرة قال : قَال رسول الله ييه : «مَايَرَلُ البلاء بالمومن 
والمُؤْمئَة في تفسيه وَوَلَّدِهِ ومَالِهِ حَتَّى يَلْقَى الله تعالى وما عليه تَتطيكة) رواه 
الترمذي» وقال حديث حسن صحيح. أَقَهُمْ نَفْسَكَ كُلْ ذَلِكَ فإنّهُ يُحَفِفْ 
عَنْهَا الام البّلايَاء وَرُيُمَا جَعَلَهَا من المَحْبْوْيَاتِ . 

وافهمْهًا 5 لله وَعَد الصَابِرينَ أن يَجْريهُم أ أَْرَهُمْ ير ساب وأفهمْهًَا 
أنَّ الله له حَكِيِمٌ ني في كُلٍ تصرفَاتِهِء وقل لَه أن الجرّعَ لَايرْدُ مَائرّل من البّلاء 
أُبَدَاء بل َل مَا دَيْرَُالحَكِيمٌ العم لَابدٌ من وفوْعِِ هلا فئدة في اجرح والُزْن» 
وف إن عَاقِيَةَ الجَرّعَ والشقخط :الثار وعافية الصبر وَالرضنا ايا قضاة :الله 
الْجَّدءَ وفل إن شمَائة الأغداء :اق الصر عم وعتطي فق المتار لنت يكأكَدُ 
َرُوْمُهُ عَلَى الرّجَالٍ والنّسَاءِ . 

واكك امي أنيا إذا مسونة للك كل رلك رَصِْيَتُ بإذنٍ الله كل 
الرّضّاء ولَرِمَتِ الآدَابَ» تعيش كل حَياتَهًا تُروْخ وتعْتدي في جَنّةَ رضامَاء 


-81 “اسه 


. نَجْمَعْ رهام 


سَعَادة الدّنيا والأعدة ومكنا 0 عَوَاقَبُ 0 الأتطال . 
الو واللخدانينا ياه إلى الرُّهْدِ في الدنيا الدنية أَحْوجًا 
حَبسْتٌ نفسي بين بين بتي ومَسُجدي وقد صرت يشل الت وى التعرجًا 
آخر : 0 0 عثة الالد و الكناة من الجرّع 
منْ شد بالصّبر كفا عِنْدَ مُؤُلِمَةٍ أُلَّوثْ يَدَاهُ بحَبّْل غَيْرٍ مُنْقَطِعِ 
الْهُحّ ور قَلُويَا واشْرَحٌ 0 4ن الزن واخيق بفقينا وأنديا 
لفاك رواسا زا لوده رتر جاه ود بالقول الثابت في الحياة الدنيا ولي 
الأحكف و اعد كنا د توينا اضر بويا ونيف كُروْينَا وأصملخ ذات ييا وألّف 
في طاعيِك وطاعة رَسُولِتِ بين وبا وَاغِْرَ نا وَوَادينا وجي لِجَمِيّع المُسْلِوِينَ 
ِرَحْمَتِكَ ا لاحي رسن :الل عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آله وَصحْبِهِ 


أ م 


عه 


«فمصل» 

ويَكْفَيْ في مَدح الصّيّر وسَرَفِهِ وَعْلوٌ مَكَائيهِ وأنّهُ لاله إلا مَنْ وَفقهُ الله 
أنّ لصب طَرْقة رمتل عليهم أَفْضلُ الصلاقٍ والسلام» قفد قال الله تعالى ليه 
َيه وصفوة حَلقهِ: طولقذ كَذّبَثْ رُسْل ين فك فَصبروًا على ما كديرا 
وا > حَبَّى أتاهُم نَصرّنا ولامُبدلٌ لِكَلِمَاتِ الله 4 وَقَالُ : 9 فاصيٌ إِنّ العاقبة 

تفال اذ كل نرسول اأشلة إن وبين الأ لاف أذ والما ين 
َوْمِهِ وتَكَذِياً» وقال إرسوله يِه آمراً ومُسَلياً بط( فاصيز كَمَا صَبْر أَولُوا العم 
من الرسل #: الآية . 


ع 


2 8 0 . 52 2 
ألا وإن من حكمة الله في تَعْرِيْضٍ صَفوَةٍ تحلقه لِهَذِوِ المُكارو والاذاياء 


ةا 


ره الصَير عَلَيَْا هاما لِحَلْقَهِ أن الدُثيًا دَارُ بلاء وامْحيبّارء لا دَارُ مَقَام 
ولَذّوِه وامْتقرَارِء وأَنّهَا مَحْدُوْدَةَ الأجل» مَفْصْوْدٌ مِنْهَا صالِحُ العَمَلٍ. 
فانظر إلى آدَمّ عَليهِ السلامٌ وما تَزِلَ به من الآلام وَالأَخْرَانٍ أرَجَدِ الله 
بفتَنة إِيِْيْسَ من تنه » وأَهْبِطَهُ إلى لض يمرا ُو واو وجي ار القاء 
والقَاء وذَافَ تُكْلَ وَلَدِِ هَابيْلَ باغتداء أَحِيْه عليه ابييل . 

2 مم رادو 5" 8 00 ِ 0 3 0 
الصلاة ام وَقَدُ مَكَثَّ يدعو قَومُة 6 د 1 
م يهُرَؤْنَ ويَسسْحْرونَ مِنْهُ يَنْعْوْهُم لَيْلّا ونماراً ميراً 07 وم يتواتا ول 
يَعلجَرٌ وَلَمْ 013 بل واصل الجَهُودَ النَبيْلهَ الخَاِصة الكَرِيَمَةَ بلا مَصلَحةٍ لَه 
ولا مقع مِنْهُم . 

ويَحْتَمِلُ في سيل هذه الدَّعْوَةٍ الامنتكبارٌ والإغْرَاضء هذَه المُدة اَي 
والمْستجِيبُونَ لايَرِيْدُونَء واله لمُْرِضُونَ في يادو ولما أ من إيمايهم أمر أن 
يَصتَع الفلّكَ كار نذا 1 اقرع ست كواسه و سيف واو قالوا كان بالأمس 
ل من 
6ت ول له 2 2 
وَرَادَ يدوه أن غرف الثهُ وهُوَ يَنْظَرٌ إليه ولايَستَطِيْعُ له إثقاذ 
عَلَى الابن الِشّقَاءُ فنَاجَى رَيَهُ توح فقال لَه رَيْهُ «يائوحٌ إنه لَيْسَ من أَمْلِكَ إنَّهُ 
عَمَل غَيْرٌ صالج) . 
ثم الظر إلى شيخ المَرسَّلين وَجَدٌ المسل لو حدر امن عليه المنلام وما 
لخر ون الخصص والالاع بهذ بخة ودعو أب إلى وْحِلْد حَتَى هده بز 
بالرجم والعلي وقومة قالُوا الوه أو عل ل فا جرى عليه 2 
بذَبْج ابنه أقدَمٌ عَلَى ذَلِكَ . 


3 


8 42 وه 55 / 9 3 
ثم انظر إلى موسي ومَا جَرَّى عليه وما لاقى في اوّل ارو نوا خروامع 


عن لَعنَه اند رو قز 5 م انظر إلى عِيْسَى عليه السلامُ وما لَقِيَهُ مِن قَذْف أَمْه 
وَقَذْفِهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا واضْطِهَادٍ بتي إمرَائِيلَ فَوْمَهُ حَتّى اتتمروًا عَلَى صلْبهِ . 


م ار إلى لُؤْطل عل انلام وَمَا جرَى لَه مَعْ قومه المنْحرفِينَ الشّاؤن 
الْمُسَتَهيِ رين بالُذْرٍ قال تعالى ا كَانَ 5 قومه | إلا أنْ قَانُوا اثينا 
بعذّاب ب الدج الآية» فصبّرٌ إلى أن" تعره الله وَأَرِسْلٌ عَلى قَومِه حافيا وعدن 
عَالِيَهَا سَافلّها والله على كل شَيّْءٌ قَدِيْر وهو نِعُمَّ المَؤْلى ونم التصثر. 


وان ال ك3 ل ا 0 31 0 
كرا حايس علي عار الورى فكل إمرىء لابْدّهُ من ثُمَانَيَهُ 


عر ومع 8 عير مس لع ف اي عر 


سَرُوْرٌ وَاجْتَمَاعٌ جه وَعْسْرٌ وَيُسْرٌ ثم سقم وَعَافِيَهُ 
آخر: إِنَّ الحَيّاةَ مَتَامٌ والمَآلّ بتا إِلَى اليا وَآتِ مثل مُنْعَدِم 


وَنَحْنْ في سَقرٍ تمطبي إِلَى فر ل ام 
وَالْمَوْتُ يَشْمَلبَا والخدر ايجمعنا وَبالتْقَى الفَخْرٌ لا بالمّالٍ وَالحَسَم 
3 صْنْ بالتعف عِرَّ النفْس ل َلئفَسُ على من اليا لذي الهمم 
الم ننه عن نح الم رلة يعيب تفميك : فقولا عن الأمم 
إن عَيْيَكَ تبْدُوْ فِيِكَ وَصْمَحُهُ أت من عَزهِمْ تحال ه ور العم 
جَازِي 0 بإِحْسَانٍ لتملكة وَكُنْ كَعُودٍ يَفُوحُ الطَيْبُ في الضرّم 


اس 8س 


وَمَنْ تَطلْبَ خلا غَيْرَ ذِيْ عِوَج 
وَقَدُ سَمِعْنًا حِكَايَاتٍِ الصّدِيقٍ وَل 
إن الام في أرْض نظام بها 
وَلَا كَمَالَ بدار لا بَقَاءَ لَهَا 
دَارٌ حَلَاوَتُهَا لِلْجَامِلِنَ بها 
أي احلاص وَمَا لصت في عَم 
كِنّ إِيْ ملا في الله يُونِسْيِيْ 


عاض 


يَكُنْ كُطَالِبٍ مَاءِ مِنْ لَظَى الفَحَحم 
وت كه ابوه مانس 10 
وَالأَرْضُ وَاسيعَة ذل فلا تق 
000 ع 0 

58 1 الأبَابٍ - 
جو النَجَةوَمَا ناجيت في الظلم 
و3 وَحْسْنٌ ظَنٌّ به ذَا الجُوْدٍ وَالْكّرَّم 


اللُّمَ تبث مَحَيَتَكَ في فَلَوْبا وَقَوْهَاء اللَّهُمّ لِْمْنَا ذِكْرَكَ وَشَكْرَكَ وَأرْرُقنَا 
نح زاك وب أغايك زهجرافم اليا عت اطي كا اله 
من المتقينَ الأَبْرارٍ وأسْكنًا مه مهم في دار القرآر الهم وفقنا حسمن الإقال عَيك 
والإصلْعاءِ إليك ووَهمَ لِتَعاوْنِ في صَاعَِكَ وَالمُبَادرَة إلى حَدُمَتكَ وحُسن الاداب 
في مُعَامََتِكَ والتّسلم لأمرك والرّضا بِقَضائِكَ والصّبر عا لى بلابلك والتكر 
ِْمَائِك» وَاغِْرلنَا ْنَا َِجَبْع المْسلينَ الأشيَاء مهم وَالمَيْنَ ميك 
اأرْحَمَ الرَاحِوِيْنَ وَصلَى الله عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آله وَصَحْيهِ أَجْمَعِيْنَ. 


5 
لاص الى 


«فصل») 
م ار إلى عيب الألياء عَيْبٍ عَلَيِْ السلا وَمَا لاق مِنْ قَوْمِه 
معنن ول اسه َك 2 1 3 1 33 5 50 2 
لمتحروين على الو والمارية ميدي فى الاأرط» فصاع الفارك» وا للللطة 
الذِينَ يَفيعْوْنَ النّاسَ عَنْ دِينهم, وَيَصدُوْئهُم) الممَائلِيْنَ لِمَنْ يُلْعُوْهُم إلى 
الأغمال الم نعو الأ شان القاضلة" القكوة والغلطة) حيث بترلين 
كد ا الي مرا مَعَك # الاي 
ِ ْم انظ إلى صالِح عَلَيْهِ السّلام» 0 0 وي ابوه ب 0# 
بالبيّكة الدَّلّمَ عَلَى صيذقهء فيَعْتَدُوْنَ عَلَيْهَا وَيتَحَنَوْنَهُ بِاسْتِعْجَالٍ العَذَابِ . 


رُ 


طرل ل مك .وق ات قي در 
مِنْهُمْ وَلَا تبر وَلَا دَلِيْلِ وأخيراً يتحدَّوئهُ بِالعَذَاب 

وَاْظر إلى يُونسء وَمَا لقي منْ قَْموه عه 
َأنْدَرهُمٌ بعَدَابٍ قَرِيْبٍء وَغَادَرَهُمْ مُمْضباً آبقا فَمَادَهُ المَضّبُ إلى شَاطىء 
اللو ا قفر ل لُجةَ البخر تاوأئهَا الرْاحُ 
والأنو اع رطنت ل التق التتاظلوا على الاين فخ م القرعَةُ عََيْه يُلَى في 


حَنَّى ضاق صدذرة ؛ بتَكَذِيْبٍ قومه) 


988 


البَحْرٍ لتَخف السَفِيئةَ فَوَقَعَتْ القرّعَة عَلَى يوثس نبي الله ثلاث مَرّاتٍ وَهُمْ 


همه 


2 ّمه هه 
يبَحَلوّن به أن يلقى من ببنهم . 
تر لانه! 8 نز ف ابا بل ما قا خب دون سا امي " ل و 21 مرك اه 
َتَجَرَّدَ مِنْ ثيَابهِ لِيُلقِيَ تفسة وَهُمْ يَبَوْنَ عَلَيّهِ ذلكَ, وَآمَرَ تَعَالى حوتا مِنْ 
انكر الأخدر أن يش النقات واذ باقف :ولي عله التشاكة ولا موسيم له 


.6 
ار اع ع ايب دي 


يم بي له نذا قا 11 لخر ولق اولي ليله #اللهية 
الحوثٌ وَذْهَبَ بله. 

لكلف ل ا بولقل قوف عريه اند لاك ل ااكزفار ا 
وَرِجْليّهِء وَأَطَرَافهُ فَِدَا هُوَ حَيّ فَقَامَ فَصلَّى في بَطْنِ الحُوْتِء وَكَانَ مِنْ جُمْلَة 
دعاق وض الَكَذْث للك ستجداً فق مؤضيع لم يانه لخد من التّاش + فَهَذَا يما 
لَقِيَهُ يُونْسُ عَلَيْهِ السام ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْضْ العْلَّمَاءِ رحمهم الله. 


21 


ا 5 


وَالأسْتِهْرَاء وَالإيْدَاءِ في تفسيهء وَفِيْمَنْ يَتِعْهُ مِنْ المُسْتَضْعَفِيْنَ» حَقّى اتمروا 
0-8 8 0 29 مم اي غ5 2 ل 226 5 وه ل 0000 5 ليد 
عَلَى قتله» فَهَاجَرٌ إلى المديئةِ تاركا وَطنَهُ وَعشِْيرَئه » وَانْظر ما لقِيّه في حروبهم» 


عابر 


لكر وك وا واه لد سال دم 

إذَا تت إل ذَلِكَ وإلى غَيْرهِ عَلِمْتَ أن الدَّئِيا مَشْحُوئة بالمصائب 
ع عه 7 زي سأر 3 وار مع 0 ل ا ف ار 2 7 0 
وَالأتكادٍ» وَأئّها دَارُ ممَرِ لا دَارُ مَمَرّءِ وَلَوْ كانت دَارَ مُقرٌ واطوئتانٍ» لكان 
أَوْلَى بِذَلِكَ رسُل الل وَاْبَِاوُة وَأَصْفِياوٌهُ فَالعَاقِل مَنْ يَحْرِصُ عَلَى عَقَيْدَت 

7 00 0 1 0 ب 2-0 3 72 7 20 - 
الذينية) كما يحرصل عَلى زه جه فيحصنها من الزيخ وَالضلالٍ ' ره يما 
ع 2 2 أ عانم عر هك ع عر" عا - هم 5 0 مرح ع م هه 9 2 
فَرَضّ الله عَلَيْهِ » وَيَتَجَنّبَ ما نَهَى الله عَنْهُ صابرأ عَلى مَا قَدَّرَهُ الله عليه والله 
مكو م 3 5 ا 0 3 7 ار 
اعلم وصلى الله على محمد وَاله وسَلم. 

«(فصسل ») 
000 م م ف 22 لد 0 20 5 هع عه سام 2 هاه 
اعْلَمْ وَفمَنَا الله وَايّاكَ وَجَمِيْعَ المُسْلِمِيْنَ لِمَا يحبه وَيَرْضَاةء أن لِتَسَهِيْلٍ 


.يرك 


التعتائنيه والفتكاين: التدلية والقالئة ستاك إذقازقنها خرن ومتاانت عزنا 
قن :وفدهاه وفل ا نذا على الديْنِ ا وَالبَدَنِء بإِذْنِ الله تَعَالَّى . 
ل الكياث: التقويت انلك َه التي فيْهَا مَدْحّ الصابريْنَ وَبسَارتهم 
وَوَعْدُهم بِالجَرَاء الحَسن وَمِنْ ذَلِكَ أن يلم أن مرَارَة الدّثَا هي ًا حَلَاوَة 
في ره 0 الدَّنيًا هي بِعيْيها مََارَة ف الأخرّق ون تقل من مرَارَة 
مُنْمَطِعَةٍ إلى حَلَاوةٍ دَائِمَةٍ ئِمَةَ ير مِنْ ء ولق 


قل تكله : لشفت الخثة بالمكارو :و خفق ذر بالفْهْرٌ ايم وَكديك 
ال نه لفقي نحو اقل انين فل كار ممق في 
ار صيْمة» كم قل يان آم هل رايت كيرا قط هل م" بلك هيم قط فول 
لا وَاللهُ يَارَبٌء وَيُوْتَي بِأَشَدٌ الثّاس يُؤّساً في الدَئيَا مِنْ أل الجَنّةِ فيُصْبْمْ في 
الجَِّ صئقة يقلُ لَه يَائنَ آم هل رَأَيْتَ يؤْساً قط هل مر بك شيدّة م 


وَمنْ ذَلِكَ اسسعار التّمْس بمًا تعلمة من ثرُوْلِ الفناءِ وَتَقَضي المَسَارٌء 
وذ كا علا انمد مه وَدَداً متفضية» إذْ ل بلدا حال دوم ولاليمخلُوق 
ها 0 كنا قال على :12ل تنس دايز المَوْتِ 4 وقال: 9 إِنكَ ميت 
لع لل 
نهم مَيثون 4 . 
شعرأ : , 9 نو الوقت من فَجْعَاتَه ف تَمُزْق فكلهم يَعْدْو 0 1 مفيسيكد 
ع0 و كععر 6 ع 9 
وإنّي ال اودع كما خطرة”. إن ل يروغ اوت فكان قن 


مه مم ل وى 


وروت ان مور رَصِي اله عَيه أن التي عَيته قال وما كل ومدل 
أذ ل عر 
الدنيًا إلا كفن اين قال إلى ل توق تزع عابت ا را ور 2145 
بين "هانمي لس سل سس 1 ا وره 2 04-7 
وَمِنْهَا أن يعور التعلال العدائد َالكنتاف الوم وَأن الله قَدَّرَهَا 
2 3 0 07 
فاوقاتٍ ا تَنْصَرِمُ ْلَه وَلَا نُسَنَدِيم بعدّها قله ل تلك الاوقات بجز ع 


/ا لات 


وَلائطولُ بصبر» وَأَنَّ كل يع يمر بهَا يذهب مِنْهَا يشطر وَيَأحدُ منْهَا بتصيئب 
حَبّى تَنْجَلِ وَتَنْفْرِج وَيَرُولَ ما كَانَّ مِنْ المَكَارِهِ وَالخُطُوبٍ 

وَقَدْ قَصّ الله عَلَينَا في كِتابه قصّصاً تََضِمَّنُ وُفَوْعَ القرّج بَعْدَ الكَرْبٍ 
والشّدٌة كما قَصّ با وْج وَمَنْ ممَُ في الفأ من الكربٍ اميم مَعَ اغراق 
سَائر أَهْلٍ الأرض . 

وَكَمَا قَصّ نَجَاة إيرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السلامُ مِنْ الثّارٍ جِيْنَ الْقَاهُ المش ركون في 
الَار» وَأ جملا عل يدا ولام وَكمَا فص قِصة إرَاِم علَْ السلا مع 
وَلْدِوِ الذي 0 ِدَبْحِهِء ثم فاه اله بذبج عَظِيع . 


20 9 6 
وَكُمَا قصّ قصّة ِصه مُؤْسى عَلَْه السلا مع مه لما القن في اليم حَنى امه 
ال فِرَعَوْنَء وَقِصِتَهُ مَعَ فِرَعَوْنَ لما نَجَى الله نتتكائة موس وأغرق 


- 
مية مه 


فرعون وقومه. 

َحَمَا ف بتصة أيُوب وَيُْئسَ وَيَقُوت » يوس عَليهِمْ السلا وَقِصة 
قوم يَوْنْسَ لا أل ند تمن كيد" ملو عرو عن أغذانة 
بائبَائه مِنْهُم في عِذَّةِ مَوَاطِنَ» مِثْلٍ قِصّيه في الغَارِء وَقِصَةٍ يَوْم بَذْرِء ويوم 
أب وَيَوْم حُتين. 

و كمانم ان دكا غاينا تزفق ال عَنْهَا د في حَدِيتِ الافكُ 
وَيَرَأهَا مما رُمِيَثْ بهء وَقِصَّةَ الَلَانّةِ الذِيْنَ لّوا حَتَّى إِذَا ضاقتٌ عَلَيهُم 
لدرنا زيث وعلك عن نوراق أن لا مَلْجَأُ مِنْ الله إلا 

ثم تَابٌ عَليِهِمْ ليتوبوا. 

وَف السيّة من هَذَا المَغْئى شيم كَبِيرٌ مثل قِصمّة الثّلانَةِ الذِيْنَ دَحَلُوا العَارَ 
فَانْطْبَقَتْ غلم الصّخْرَّةٌ فَدَعَوا الله بأَعْمَالِهمْ الصّالِحَق فَمرّجَ الله عَنْهُم 
وَمِثْلُ قِصّةَ إبْرَاهِيُمَ وَّسّارة ممٌ الجَبَّارٍ الذي طلْبَهَا مِنْ إيرَاهِيْمَ وَرَدّ الله كيْدَ 
افاج 


0 


350 - 


وَإِذَا اشتدٌ الكَرْبُ وَعَُمَ الحَطْبُ كَانَ المَرَجُ قرا في الغَالب باِذْنِ الله 
22 واه 50 لزنن الو ف فتن كوو 6د وود مقا مس 6.8 
قال تَعَالى : 9 حَنّى إذا اين 00 وَظنوا الهم قن كذبوا جَاءَهُمْ 


مده م 


تصنرئا 4 وال تعالى : 9 حَنّى يَقَولٌ الرّسُول وَالذِيْنَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى تصرٌ الله 


1 ل نسم 


وَأَبَرَ عَنْ يَعُقوب أَنهُ لَمْ بياس مِنْ لِقَاءِ يُوْسْفَ وَقَالَ لإحوَاتِه اذهَيُوا 
فَتَحَسسمُوا مِنْ يُوْسْف وَأَحِيْهِ وَلَائيْْسُوا مِنْ رَوْحِ | للوء وَقَالَ عَسى الله أن 
ييْ بهم جويْعاًء وَمنْ لطَائِف اقْيرَانٍ الَرّحِ باشْيدَادٍ الكُرب » أن الكَرْبَ إذا 
اكد وَعَظُم وَتَامَى» وج الإيَاسُ مِنْ كَشْفِه مِنْ جهّةٍ المَخْلُوق» وَوَقَمَ 
لعل بالحَالق . 

كما ل الإمام أخمد وَاسَدلُ حل يول ايم َي السئلام لما عََضنَ 
لَهُ جبْرِيْلُ عَلَيْهِ السّلامُ في الهَوَاءء وَقَالَ ألك حَاجَةٌ» فَفَالَ ما إِبِكَ فَلَا وَأمّا إلى 
ار الأسبّاب التي تُطْلَبُ بها الحَوَائِجَ . 


بيعو لي 


0 مَنْ نوكل علي كَمَا َل تَمَالَى ومن يتوكل عل اله 
00 ومثه أن الع ا اشْتَدٌ عَلَيْهِ الكربُ فإلَهُ 0 حِيّهذ إلى 
مُجَاهَدَةٍ الشِيْطانٍ لاله يأك عنس تفط ومنها أن الي مِنّ ! ام 
لح وَل الاين قد ثرة عا لطر ول هأ أ الاخاة 

َجَعَ على تفميه بلاقم يقل لَهَا نما ينث مِنْ لِك وَلَوْ كَانَ فك حيرا 
لأَجِبْتٍ وَهَذا اللُومُ أُحَبّ إلى الله من كير مِنْ الطَاعَاتِ .. أه 

شعْرًا :مَرَنْ عَليِكَ فكل الأمر تَقَطِعْ وتحل عَنْكَ عِتَانَ يَنَْفِمٌ 
2 #8 )م نه ام اكلام 22 عم 3 بف ا 
فكل هم له من بَعذه فرج وكل أمر إذا ما ضاق يتسيع 


_ 


1 000 له 
إِنْ البَلاءَ وإن طَالَ الرَّمَانْ بو فالله يَمرِجَهُ وَسَوْفٌ ينْمَضِعٌ 


1 : هلمةز هاس 78 8 م رمام َ وم هوم 
آخر : إذا اسَْمَلْتْ عَلى لياس القلوب وَضَاق ما به الصدر الرَحِيْبٌ 


و 3 ا ل ا 2 و ره ٠.‏ 1 5 د 
وَاوْطات المّكارة وَاطْمَائتٌ ‏ وَارّسّتٌ في أمَاكنهًا الخطوب 


اه 


اخمر: 


أخمر: 


2 
2 2 
عدّدا 


سوه عم 00000 و 7 
وَلْمٌ ثرَ لالكشاف الضر وجها 


أتاك عَلَى قَنُوطٍ مِنْكَ عَوْتْ 


َكل الخاوتاته إذا تتنناقت 
إذ الأمور إذا ما الله يهنا 


وكل ما لم لقره | 9 
فل بالإله ولا تكن إلى. أعوٍ 
وَكَمْ لِلهِ مِنْ لظف حفِيّ 
م 
وَكَمْ هَمٌّ تُسامُ به صبّاحاً 
إِذَا ضَاقَتُ بِكَ ا نه 


1 


2 
١ وَاللّه‎ 


علَمُ وَصلَّى الله عَلَى 1 
وفمتسل) 


وَل أحتحين جياه الأَرِيْبُ 
يَمُنُّ به اللطيِف المُسْتَجِيْبٌ 
فَمَوْصُولٌ بِهَا فَرَجٌ قَرِيْبُ 
الاو كنك لاخر تفي 
يُمِيْدُ حرص الفتى فيه ولا النَصّبٌ 
فلله أكرمٌ مَنْ يرج ويُرْتَقَبُ 
ا 
لوْعَنَة القَلب الشتّجي 
اكلم 5 بالتعيعفي 
َئِقْ بِالوَاجِدٍ الأحَدٍ العيِيٌٍّ 


له وَسَلّم. 


وَفْرّجَّ 


بوكو عو 


م اوس 0 2 3 عم م سمة ام 00 
ونأ يتسى بوي الفترء وتتسلى يأؤلى الوتر وتام أله الأكترون 


9 2 


١‏ والامرعون مَدَدَا فيستجد 


00 


َيَسْتَجِدٌّ مِنْ سلوَةٍ الأسى وَحُْسِيُنِ العَرّاءِ إل كل تحت 


ل ل ل الله عَنْهُ لصوا دوي لير تشع فلكم 
متي ِذْ يَتسَلَى مُرَقَعُ الحُفْ بالِذِيْ لك تله ويس 
ق“الشبببالخاتير لذي لس عليه شيم 0 0" ا 


و 


7 5 وَالأَغْرَجٌ بالأقطع » ؛ وَهَكَذَا 5 ا بمَن هو أَعْطمُ منْهُ 
المصيبة . 


ِ 


0 


تقار 


لع سلسم 


لل ال ل 


م 


رو ال ا 004 هع مه لاع ده 7 
اآخر» وتجد هذا مصابا بعقوق الآبتاء انهم خرجوا عن الصرّاط المستقيم 
وَسَلكوا طَرِيْقَ الشَيْطانٍ» وَتَجِدُ الآخرّ مُصابا بسُوء تلق رَوْجَيهِ فَهْوَ مَعَهَا 
دَائِمَا في ساق وَعَتَاءِ وَنشُوَرٍ ولجَاج . 


و 2 


وَتَجِدُ مُصاباً بالفَفْرِ المُدْقِع وَهَذَا تجدُهُ مُصاباً بالعُفمء وَهَذَا تجدُهُ مُصاباً 
بَكَسَادٍ تَجَارَتِهِ وَهَذَا مُصاباً ببوَارٍ زرَاعَتهِ» أَوْ صئاعَتِه, وَهَذَا مُصاباً بِجيرَانٍ 
سو يعون ما يسوم وَيكتمْنَ الي وَتَحلُهُ َعَهُم ذائِماً في لاج , وَهنا 
جِلهُ مَعْ أْرِباهِ في شيقَاق وَقَطِيَْق وَسَكاوَى وَتُرَهْوٍ بيْنَ المَحَاكُمٍ 
وَالمَنَاطِقَء وَهَذَّا تَجَدْعٌ مَعَ شْرَكَائِهِ أو مَعَ أَرْحَامهِ كَذَلِكَ فِيْ نَكَد. 


8 ةر 001 


وَترَى هَذَا لا حظ لَهُ في الحَيَاةِ يَجِدَّ وَيَجْتَهِدُ وَلَا يال مُناهُ وَيَشْقَى 


وفك ولا يخص عل كتققاة هذا كحذة لفن عليه والديه اذ ١‏ 
وَهَذّا تَجِدُهُ مَظلوماً وَهَذَا مَسْجُوْناً وَهَكَذَا إلى نِهَايَة ميلسيلّة الآلام التي لا قف 
عِنْدَ حَدٌّ ولا يُحْصِيْهًا عَدٌ وَلْقَدُ صَّدَقٌ من قال : 


شِعرًا: كل تن" لأقنك بنكو ذهرة لنت شري هنو لذن لمن 
آخر: أَلَمّ غَليَّ السُقُمُ حَنّى فته ومَلُّ طييبي جَانِبي والعَوائِدُ 
آخر: تَعَوّدْتُ من الشرّ حتى أَلفْبّهُ ‏ وأسلمني طُولُ البلاء إلى الصبرٍ 
وَوَمسّمَ صَدْرِيُ لِلْأَذَى كثرة الأذى وكان قَدْهَاً قَدْ يَضيقٌ به صّدُري 
إذا أنا لَمْ أقْبَلُ من الدّهْرِ كُلّمَا تكَرّمْيُهُ قد طَالَ عُتْبِي عَلَى الدَّهْرِ 


56 ره ور مه َه 00 52 م امع : :. 3 8 
اخمر: روعت بِالبِينٍ حتى ما اراع له وَبِالمَصائبِ شي اهلي وجيرانٍ 
2 مه واه فر ديو “د الي 5 527 2 00 1 


عن ودار نو ليزي قاو« ار و در أ ا 0 
إذا انْتَ لم تَصبرٌ عَرَاءٌ وَحِسَبَة سلوْتَ كما تسلو قلوْبٌ البَهَائِم 
ين الحبايب 


رمه ا ل 0 ُ. م 8 039 و اننا 

رَجَعْتُ إلى تفسي فوَطتتهًا عَلى ركوب جَمِيّلٍ الصبّرٍ عِنْدَ النَوَائْبٍ 
م 2 2 لك 

وَمَنْ صّحب الدَُّئْيّا على سُوء فِعْلِهَا فَيَّامُهُ مَحُفوفَة بالمَصائِبٍ 


2 


0 ل 000 2 0 07 0 3 2 نواه 
آخر: وَلْما رَاِيْت الوّقتٌ يوُّذِنَ صرفة© يتفريق ما بير 


11 


انها 5 ره مر 4 4 
وَلَمْ يَضيقُ العَيْشلُ فهها على الأنبيَاءِ والآ 
الْدْنيًا 


قار 


ا لس 3 و7 ره 2 


ع جر امه 


5 ع و 59 
: وما حير عَيْشِ نِصفةُ ميئّة الكرّى 


ع فعا دي ماق 


عر» 


مع الوَقْتِ يَمْضِيْ 


. 2ه م كوي يمدي 
: طبعث على كدر وَانت ترومها 


ال 7 04 2 
وَمُكلف الايام ضَيدٌ طِبَاعِها 
وإذا رَجَوْتَ المُسحيل فإنْما 


2 2 
: وما اسْتَعْرَيَتْ عَيْنّي فِرَاقا رَايتَهُ 
: يني مَلَكْتُ الأرض طرأَونِلَتٌ ما 


وبر 9 3 ف و 7 1 
الج أخليه واقس سلما 


7 024 يفكي موه هيو © 
: مَتَى تسِتَزِد فضلا مِنْ العمر تُعَتَررف 
8ه 


2 


5 عخران: الديسار فطانيا 


0 عر 2 
ولم اركض الدُنْيًا أوَانَ مَجيكهًا 
: ل يَبْقَ في العَيْشِ غَيْرٌ المْؤْسِ والنَكَد 
0 ص 
مللات يَادَهْرٌ عَينِي من مَكارِهِهًا 


وَكُنْ حَذرَا مِنْ كَامِنَاتِ العَوَاقبٍ 
وَنِصْفٌ به تقل أؤ لوجع 
كَأَنْ لَمْيَكُنْ والوَْتُ عُمْرّكَ أَجْمَعُ 
د" 
تطلك ان المبان جذوة ار 
تين رجاه على شر مار 
ولا أَعْلَمَْتِي غَيْرَ ما القَلْبُ عَالِمه 
نيل ابْنُّ دَاوْدٍ مِن المالٍ والمُلْكِ 
بِرَغْمِي إلى الأأهوال في مَل ضمنكِ 
ِسِجْلَيْكَ مِنْ أي الحُطُؤْب وصابهًا 
وُثرائها يَدُْوهُ يها من عَرَايهَا 
فَكَيِنَ ازْتِضَائيْهًا أوانَ ذَمَابِهًا 
فاهْرَبٌ إلى الموتٍ من هم ومن كمد 
َادَهْرٌ حَسْيّكَ قَدْ أُسْرَفْتٌ فاقمصد 


5 و ره 0010007 هر ل م الم اه ادوم 8 يوام 2 0 درم 


ره فى سلسم 
» وَنُوحمَ بكى 
اس لس بعر 2 


حتى ذهب بصره» وموسى 


.عر لموممه 


20 و العا ا 7 

خيَارٍ فَادَمٌ يُعَانيٌ المِحَنَ إلى ان حرج من 
َكَانَمائَةِ عام» وإِبْرَاهِيُمٌ يُكَابدُ الَارَ وَدَبْحَ الوَلّد وَيعْقَوبُ 
يُقاسِي فِرَعَون وَيَلقَى من قَوْمِه المحَنّ. 


5 م 0 7و1 : مه 32 ع س تمه صسباالك 
ل ا 2 رط وا 2د + _ ابد تزتر ءِ 7 ووم د و 
يصابر الفقر وَقَثْلُ عَمْهِ حَمَرَّة) وَهُوٌ من احب اقاربه إليه» وثفور قومه عنه) 
رذ بألل هه مي ا 2 ا ا 0 1 
وقد قال َيِه : «الدَُنيَا سِجْنُ المُؤْمِنِ وَجَنّة الكَافِرٍ)» فإذا بَانَ نا دَارٌ ابتلاء 


وَمِيجُن وَمحن فلا يَبَغِيْ إِنْكارٌ وقوع المَصائِبٍ فهها. 


وقال ع 


م رربي سس 


جتمهور 


م 


8 0 رمام يم مم 
الناس إذا طرقهم المَرض أو غيره من المصائب 


اشْتَعلُوا َارَةَ بالجَرّع والشكْوّىء وَتَارَة بالنّدَاوي» إلى أنْ يَسْتَدٌ عَلَيْهِمُ 
لهم اشْيِدَادهُ عن الالِمَاتٍ إلى المَصالِج» من وَصِيّة» أو فِغْل خَيْرٍ أو 
اَهب كوف 
ا م له 
أز رَكَاةَ أو في ذْمّتِهِ طَلَامَة لايَحْطْرٌ لَهُ تدَاركْهًا وإِنّمَا حَرَنْه على فِرَاق الدٌّئًا 
إذا لا هَمٌ لَهُ سِوَاهَا وَرُيّمَا أَقَاقٌ وَأَوْصَّى بِجَوْرٍ .. إنتبى كلامه . 
شِغْرًا :لحى الله دُثيَا لا تكُونُ نَطِيّةَ إِلَى دار الأخرئ 7 وك 
عَحِْت لمن يجو الّضا ومو مُهِْلٌ ‏ وتسويفا مغ ذَلِكَ الهِلم أَعْجَبُ 
وما هذه الأيّامُ الا مَرَاجل وَأَجْدَرْ عا تُقضّي قرئياً وتَنْضِبت 
إذا كاثا الأَنْمَاسٌ لِلعُيْر كَالخُطًَا فإِنَ المَى أَدْتى مثالا وأقْرَبُ 
وقال بَعضهُم لال رذ جر ده ب 1 م د ل و 
اه طول المهْةٍ وانشدأث لِلتمَاِ 
وَسْفِعٌ كَوْنُهَا لْحرَابٍ ؛ وأن ناوي فها رَاحِلَ اليم يما مَرَاجِلُ الوخراه 
7 وإن ل يي إل ا وَمَمِنُوحهًا مَحروْبٌ وإِنْ 2 لل أَجَلٍ وَل 
لد من سبق لما وَميعتٍ الأَرْضُ وِذَلِكَ جُولتٍ الدثيَا در هلع ومَحَلَ جعة. 
شِغْرًا :كم ا ف أاس | ا التياتي نم يكوا 
ل ِمَنْ 5 0 ال كيدا 
كن زاك ور تنوك بر يا 


و قله 
2 


ريع ه8امه مده ه م 
ودهم لو لجرا 
ف ام 
ا رفك 


هذا كمه ل قادِرٍ 


لا تكن بِئْن يلد تلجداً 


2 .0 
: اطل جفوة الدّثًا وَدَعْ عَنْكَ شَأئَهًا 


0 2 9 2 لم 6 
وليس الامَاني للبقاء وإن جرت 
يسار بنا تو المَنُونٍ وَإِنَنَا 
م8 1 0 ان 7 5206 


ا 


مي الأئر لمن أخرئ الفلك 
كَمْ جَهُوَلٍ باعْتِرَاضاتٍ هَلَكْ 
َمَا القافل المَغرُوْرُ فيها بعَاقِلٍ 
بها عَادَةَ إلا تَعَالِيْلُ بَاضِلٍ 
لل ل انا علي 00 
وما حو 95 المَجني مِنًا 


بره 


برُوْجِي أناساً قَبَلنا مد تَقَدْمُوا 
اث يهم سان عو شهم 
00 11 ره سم سهد ,ر#” 6ه 
فريون 2 فته فتلي 
سل الدهر على ين الموت شاي 
9 م ل ل 1 
اخخر : إذا مَا مَضى القرن الذي انت فههم 
وإن امرأ قد سار ححَمْميْنَ حَججة 
آخر: وَإِذَا حَمَلْتَ إلى القَبُورٍ جُتَازة 
آخر : قف بِالمَقَايرٍ واذكز إن وَقفت ها 


- 


فلا رق ما بَيْنَ الأحِبّةِ والعدتى 
26 عي 2ع ار 2م لاس 5 24 
غداة ادارَ الكاسَ ام رَدَ امردا 


200 4 2 5 كا 
وخلفت في قرنٍ فانت غريب 
إلى مَنْهَلٍ من ورْوه لَقَرِيْبُ 
اعْلَمْ بأَتَكَ بَعَدَمَا يرل 
لله دَرّكَ مادا مشر الحهة 


روي وقر ل وعم 


فَفيّهُمْ لك يَامَفْرُورٌ معظة وَفيهِم لَكَ يَامَعْروْرٌ مُعْتبر 
كَئوَا ملؤكا انهم مُصْوْرَهُم 
اللّهُمّ يَامَنْ لا لاتضرهُ المعصبيةُ ولاتئفَه الطَعة يقتا مَنْ ؤم العفلةِ وهنا 
ايام أؤقَاتٍ لووقا ِمصالِسِتا واغصيمنا من احا وذُويتا ولاتؤايعدنا 
بمَا انْطَّوَتْ عليه ضمائرنا وأكية سرَائيرا من ألواع الاج ار 
نا وَاغفِ لَنَا وَلِوَالِدَيْنا عي ال كاه ءِ منْهُمْ وَالمَبييِنَ برَحْمَيِكَ حيتك 


هام هس 


ا العو ل الله عَلَى محمد وَعَلَى اله 4 وَصَحْبهِ 0 


«فصل») 
ينا بسلل يمني لكات ان يا ا 1 رَهُ الحَكِيْمْ 
العلِيم على عبَّادِهِ من مِحَن الدُنُيًا وَمَصَائبهًا لأَعات الإنسان مِن دوا الك 
ود والرقة و 0 القَلْبٍ ما فر سك ملاكه عَاجِلًا واجلاء من 
من أَدُوِيَة المَصَائِبٍ تكونُ 


دحا را ع نه اكير 


ار 96 مام 


ا 


لتو 


وتجبروا 


الأرض 4 » إن عق شك اغوي إذا حصل لها صِحة 


نافزّة 


كم 


الانسا 


1 


الب 


إذا انقلات النلوى 7 ا 


وَيَبْتَلِي بِتَعمَائه كما قِيّل: 
ا 


ولد يت الْمَصْر إن نيما 7 


الال بو لحي 


0 مشي عل قن ار 
لفسا كا 
وَكَمْ نِعْمَةِ مَقَرّوْنَةٍ بِبَيَّةٍ 


في الأرض قال لله تعالى : 


نه يوري 


0 من هَنْوٍ الأذُوَاء 0 حففلاً | لصبحة عبوديته فَسْبْحَانٌ من يَرَحَمَ 


وَيَبتلي ال بعْضَ الوم بالنّعَم ) 
وَحَسِيّلكَ دا 3 نصح ولملنا 


ذه عاك أن يُدْركا مَاتِيَمَمَا 


حار وميا العيضنتها 
تفص 0 السسبيحيية 
اي نا فقا العففيا 
فَصيرتُ أُمَشِي عَلَى أخرَى مِنّالشتّجَر 
عن الله قَدْ َارّ الرَصِيٌ المُرَاقِبُ 
على الناس تَحْفَى والبَلايًا مَوَاهِبُ 


0000 سرامرا 8 


َلَوْلَا أنه سْبّحَائَهِ يُدَاوي عِبَادَهُ بأدْوِية ا لَطِعُوًا وَبَعَوَا وَعَتَوا 
ولو بَسَط الله الرزق لِعبّادِهِ لَبَعَوا في 


نل كن نئ 


صِِحّةٌ وَهَرَاغْ وَمرٌ دنفي ل 


ِنْ غير اجر شاعي يدها كدت وَطَلَمتْ وَسَعَتْ في الأرض قاذ 


قبل : 
وَالظُلْمٌ من شيّم النُفُوس فإنْ جد 


اتن اله 3 
ذا عِفة فلعلة لا يَظلم) 


مما يسني وَيسَهْلُ المَصَائِبَ 0 وَيكُونُ سا للصَبر على المُصئْة أن يعم 

أذ لع ناو لني ا 
اتيك انقو نو زرط المتاي در نيلف الس ء ٠‏ ويس شَيْطَائهُ وَيُصِْف 
المْسِ» وَقَدْ يخبط الكو وف ذاو اقسنم قري الع رف 


ل عله 


2 وا سر 


ومِما 


الصديء وَسَاءَ العَدّوَِ وَهَذا من الثَبَاتِ في الأمر الديني . 


بجر الل ا اقفر ا ل 1 1 الوا اتن ف رود رو ااه اود ادو لي 


-6؟”- 


هِيّ من عند الله وَأَنّهَا ِقَضَائِهِ وَقََرِهِ وَأَنّهُ مبْحَائهلَمْ يُعَدرْهَا عليه لِيُهْلِكُهُ بها وَلا 
لِيُعَذَبَهُ وإنّما ابتلاهُ لِيَمْتَحِنَ صِ؛ْرَةُ ورضاهُ وشْكوَاهُ إِليّهِ وابتهَالَهُ ودُعَاءهُ . 
520-08 00 1 8 ره 8 اش 590 8 
شعرًا:وركل مصيسامت انتبي فإنها ميوٌّى عضب الر من ن هَيْئَة الخَطب 
000 ا 2 6 إرزة 
فإن ارط وا اال واه رض قف حاب 
تسر قال أ ُو الفرَج بن الجَوْزِي علا المُصائب بسبعة ا الأول أن 
َعْلَمَ أن اليا دارُ ابِلّاءِ وَكَرْبٍ لا يُرْجَى مِنْهُ رَاحَة في الدُثيَا مَهُمَا طَالَ العُمرٌ 
دام هم د مم © مول م 01 52 8م اس اكه 7 
وَمَهْمَا اجتَمَعَ لِلإِنْسَانِ فِيَهَا من اسْبَاب الغِتى والثَّرُوَةٍ وَسَواءٌ في ذَلِكَ 
شم وهام سام انهم 11 0 4 1 7 .0 
الصّعَالِيُكَ والمَمَالِيِكَ والْمُلُوكِ فَلَقَدْ أَوْدَعَ الله في كل نفس ما شعْلَهًا. 
كه ء: 9 3 ا 0 2 6 4 7 3 
وَلَوْ أن الإنْسان عَرَف قَدْرٌ الدُنيًا وَمَا طبعث عَلِيه من الكدرٍ والانكادٍ 
والمصَائٍِ والأحْرَانٍ وَعَرَفَ أن ما ها مَحْضُ خذاع وراب بِقِيْعة يخي 
العلمان مَاءٌ حَنّى إذا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شيعاً واسْتَعَانَ ما وَهَبّه لله من ُوْرٍ الديْنٍ 
2 3 َه 00 7 5 كُ َه 2 3 َه 
وَقَصِرَ ا َرَت فيه المصائب بإذنٍ الله لان قوة الإيمانٍ بالله وَقضائَهِ 
وَقدرِهٍ بق أن الوذ والعماة والرْضّى يما قِسّمَ وَقَدَرَ. 
00 أن بعلم .إن المي اثابنة . 
0 ل 00 0 
الرابعٌ التَظَرٌ في حَالٍ من ابتُلِي بِمِثْل هَذَا البلاء فإِنَ النَأْسِي رَاحَةَ عَظِيْمَة 
00 يزيله بالكلية . 
قالتِ الِحَنْسَاءِ : 
وَلَوْلا كَرَةُ البَاكئِنَ حَوْلِي على إِخوَائهم لَفَقَلتُ تقر 
مه م89 5 2 ه م 2 ره قي َ 5 8:١‏ 
وك تكرت فلل 0 وَلَكِنْ ععَزِي النَّفْسَ عَنْهُ بالتاسي 
8 2 ٍ م22 - ع - 95 
ا حَامِبُ رَمَائَكَ في حَاليَ 0 تجدهُ اعْطَاكَ اضْعَاف الذي سَلبًا 
| 00 ع 2 - 
ل تملك الأنْيَاءَ د ذاهبّة فكيّف ابكي عَلى شيء إذا ذهبًا 


5 2 


3 


ا 


آخر : لا تعيب الدّهْرٌ في حطب رَمَاكَ به إذا اسْترّدٌ مَقِدُْماً طَالَ ما وَهْبَا 


وو قن باعل حو ل 0 ا 8 0 5 0000 م 
وَرَاسْ مَالِكَ وَهِيّ الروخ إن سَلِمّتْ ‏ لاتاسفن لشيءٍ بَعَدَهَا ذهَبًا 


آخر : وَلَرلَاالأسى مَاعِشْتٌ في الناس ساعَةً وَلكِنْ مَتَى نادَيْتُ جَاوَبِيْ مثلي 

ا ا ل د يفف وَيَبْحَثْ الإنسانَ على حمدٍ الله 
0 وَينْفِي ا ادا وَعْمُوْمَهَا التَطرٌ لتر والتمكُر والاعيار فِيمَنْ هُمْ عط 

يه ملك والظر الك بند زمرك مقرو وتطرك نتن فر ومن سيف 
َحَاليَكَ بَعْدَ مَا تَمْرٌ بالسّجُن وَتَرَى المُعَذَيْنَ فيه بأَنْوَاعِ العَذَابِ كما قَال 
بَعْضهُم وَاصيفاً لِسسّجْنٍ ببَعْداد 

مَحَلْ به تؤُْرْ القلُوبُ بن الأستى فإنْ رُرَْهُ ربط عَلَى القَلْبِ باليد 

اضر حَالَقَكَ إِذَا دَحَلْتٌ المُسكْسمَيَاتَ وَرَأَيْتَ البَاكيْنَ والذي يكِنْ والذِيْ 
تخت العَمَِية لِقَطْع عُضْرٍ أَوْ تُخووء وَسَائِرٍ أَنوَاعِ البلَايَا تجدُك إِنْ كُنْتَ مِمْنْ 
وَفْمَهُ الله مُكْثراً لِحَمْدٍ الله وشكرو حَيْتُ عَافَاكَ مما ترَى وَتَممْمَعُ . 

ك بن اننا أتى لعلاج يَسيْمط قَلَمّا رَأَىَ ما في الامعّاف» وَمَنْ 

تت العَمَِياتٍ وَمَن يِنُ وَمَنْ يُجر ليل وَمَنْ قَدُ مَاتَ وَمَنْ يعمل لِكْسُوْرِهٍ 
سسا , ا العِلاجّ . 

السادِسٌ رَجَاءَ الخَلّف إن كَانَ مَن مَضَى يَصِحٌ عَنْهُ الدع كالولن 
والأوجة قن النمان مَانَتَ رَوْجَتُّكَ قال تَجَدَّدَ فِرَاشِيُ وقال الشاعر: 

َل وَل عَرّةَ إلا وَصْل عي في وَل غَاَِةِ بن وَصلِهَا خف 
أغر :قا ت كت الكزه لنياناً فيفرجة ١‏ رت تر جيه في 'الغيراء وَسَرَان 

السسابعٌ طَلْبُ الأخرٍ بِالصَبر في فضَائلِهِ وَنَوَابِ الصابرِين وسرورهم في 
صبرهم 3 3 إل مَقَام امايو القانة انهى كلامه بتصرف . 
وبا يق يسول الخضافة و يخرك لمر يإذو الله أن يكلم أن مشزيد 


م 


00-6 


البلا يَخْصنٌ الأخياز» وَلِهَذَا ما سيل رسول الله عق أي الناس أشدٌ بَلَاَء 
1 قَالُ : «الأنيام + نم الأمكل فالأثكل بل النامُ على قدر ديهم فَمَنْ نحن ديئه 
كان ابلاؤة ومن طتغف ويه ضتقف بلاقة» وإذ الرَجُل بصي البلاءُ حَنّى 

رض ما عَلَيهِ تحطِيقةٌ) رواه ابن جِبّانَ» ومنها أن يَعْلَمَ أله مَملُوك 
لاي ل سم 
ا سس سس 


32 


فإذَا ذَكَرْتَ مُصِيبَة تسو بي فاذْكز مُصَابَكَ بابي مُحَمْدٍ 
الو الا ًا ما الأمرٌ ضيفت به َرْعاً وه ريا تَحَاليَ الْبَالٍ 
مَا يَيْنَ رَفْنَةٍ عَيّن وانبَامَتِهًا بُقَلْبُ الدَهْرٌ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ 
وَمِن قَوائِدِ المَصَائبٍ والصّبر على ما أَجْرَاُ الله على الإنسانٍ مما يَكْرَهُُ ما 
ماه بن الازْتياض بنوائب عضر تيد من امسِْسْكام الرّأَي والعَقْلٍ 
حاب يلاه قغرء فى عذله وتخصلف رأ باذ اله وَيِكْمُلٌ بأذتى شِدئه 
وَرَحَائهِ وَيَتعْظْ بِحَالَيْ عَفُوو وَبَلَائِه . 
شِغرًا:إنَيْ أقُول لِتفسئْ وَهِيْ ضَيِّقَةٌ وَقَدْ أنالحَ عَلَهها الضرٌ بالعَجَب 
طعا عن عدو الام إن لوا عن وما المكر الاعلدوئ الحسس 


سَبْفتحٌ الله عَنْ قُرْبٍ يتافهةٍ ‏ فِيْهَا لِمئِلِك 0 مِنّ التَعَب 
ع ا ان ا ا كم ابره قو 0 و 

فل عرف ل الور ا 1 ا انس أي 0 طعي + ا ا 

واكثره رحمة الله التي بها تتحول الِقمّة إلى نِعْمَةٍ بِمّا يَستَفِيدٌ منه الاحتبار 


وَالتمْحِيْصَ وَكَمَال العبْرَةٍ والتَهَذِيبٍ . 


4م 


وََ تبي اله المُؤْمنَ ويَْعَحنَ صبرهُ علي فو دما ين الجا به ما 
ُحَالِطٌ خَلاوَئهُ مَرَارَةَ المُصِئَة حت تَمْلِبهَا وَقَدَ يأنَسنُ با لمُصِيْبَة لعظم رَجَائ 
وَصَبْرِوٍ وَذَا وَإِنْ كان تاوراً فَهُوَ وَاقِعّ حاصيل . 

قال بعضهم : 

624 ه في غات 4 ره اخرثو ور 00 5 207 
و 41 ا 0 "و ف 6ه 00 
اخر : وَوَسَعٌ صّذْرِي للاذى كذرّة الاذى وكان قدِيمًا قد يَضِيق به صذّري 

لهس 58 2 8 2 ل مص عر لق مله ب ملي 

وه أن 1 َخْتيرَ أَموْرَ رَمَنِهِ وَيتبَّهَ على إصلاج شُأنِه فلا بتر برَحاء 
لامع في سوا ولا ْمل با الذي على حال إن من عرف الذي وبر 

الماع ع اوم دو ورا لاز لمرو الكراوي ليام 


-ٍ 


دم 0 ُ وسو 
فَإِذَا ظَفِرَ المُصَابُ بأَحَدٍ هَذْوِ الأسبّاب تَحَفْقَتٌ بإذنٍ الله عنه أخْرَّائْه 
لم مال ىاه 00 5 
وَتَسَهُلتْ عليه أَنبَائه فصر سَرِيْمَ البسنيانٍ للمصائبء فَلِيْلَ المجرّع حَسَر 
الصّبر وَالتّجَمُل عند المَصائِب . 


سَلامٌ عَلَى ذَارٍ العُرَوْرٍ 8 مُتَعصةٌ لَذَانْهَا بالمَجَائِع 

ا َعَما مَلِيْلٍ أَرْدَفْتْ بالمَوَانِع 
غير :نوها الموث إل 0" ين الثزل الاي إلى المثز الياقي 
عرو لق اننا ندل ال وأكن :ولك لط أ ارم ود 

وَكُلْ يَحْث السيرَ عنها وتحوها فيضي بذَا فش ويأتِي يدا َه 


3 
وه ىومهة 6ه وس 0 


آخر: وَكُلُ أب وابْنٍ وَإِنْ مُتُعَا مَعَا ال 0 


آخر: فلا تر عَنْ لين كُلُ جمَاعَةٍ ‏ وَرَبْكَ مَكْموْبٌ عليهَا التمرْقُ 


3-2 


-4- 


وح بعري كل ما لت لايس 
موق او 1 اه رف عه 2 
فصبر الفتى عَمنا تو لى ففاتثه 
وَإنَْكَ بالاشماق لا َدْفَعُ الرّدَى 
كَأنْ لَه يرَعْكَ الدّهْر أو أَنْتَ آمِنّ 


جدِيْداً عَلَى الأيّام يلي وَيَخْلَقُ 
بن الأمن اذى #اللكداد اول 
لأختائه فِِمَا يُمَادِيْ وَيَطْرْقُ 


ان م 0 520 0 و2 إلسه ع ره يي 8 
إِخْوَانِي أيْنَ الأمم الماضبيق» أَينَ الَو الالية أَيْنَ مَنْ تُصيّث على 
0 0 2 3 2 ؟ شرت ا 0 20 200 م : عي 
مَفَارِقَهم التَيْجَانَء أيْنَ الذينَ قهروا الابطال وَالسَجْعَانِء اين الذين دَانَت هم 
ا 5 لوطا مقة 1 القات بلاة 000 ِ 5 نه ع 
الذِيْنَ اغترُوا بِالأجْتادٍ والسّلطَانٍ . 
ا 200 20 عون حو ا 3 2 20 ء 
يْنَ أَصْحَابُ السسّطوَة والأعْوَانِ » ايْنَ أصْحَابٌ الأسرّةٍ وَالوِلَايَاتِ» ايْنَ 
: ا اهبو ع 0 د 2 0 008 لل “0 
الذين حََقَتْ عَلى رُؤسهم الآلويّة وَالرَايَاتِء ايْنَ الذين قاذوا العَسَاكرٌ» اين 
5 انبا اراق 0 4 5 4 0 ار سر ع قر 8 0 
والأشكان ارات 
0 : 2 م سعه م 0 0 00 ٠.‏ للم 2 .و 
يْنَ الذين مَلَوُوا ما بَيّنَ الحَافِمَيْن فحْرًَا وَعِزّاء يْنَ الذين فْرَسُوًا القصور 
عن ما ل ا وك ل 0 0 وام و ني 
حرا وَقراء افتاهم والله مفني ١‏ مَم» وَابَادَهم مبيذ الرمم» واخرجهم من سعة 
7 02 2 ا مسداد 5 3 2 .2 0 
َه 5 م 00 سه وغير 7 سار 7 3 
قَدْ تحلث من كثْرّتِهم امَاكنهم ول يَنْفْعْهُم ما جَمَعُوا مِن الخطام» ولا 
6 لهم 5 ا 0 3 لواش © وتروه 4 _ هسار عون او اشور اموه 904 
000 دق ات ا د وسداى 
شِعْرًا :مَنْ ذا الذي قَدْ تال رَاحَةَ فِكْرو في عُسسْرِوِ من عُمْرِه أوْ يُسْرِه 
أضْْعَافَ ما يَلْقَى المَقيْرُ لمَقرِه 
- 9 3 0 2 و 
َكَل هََا ساغطاً في قله وَيَطَلْ هَدَا اعباً في كثره 
0 


وَالجنْ يثل الإلس يَجْرِي هما 


الم 1 كدعوو ان 2 
فإذا المَريد اتى ليتخطلف خخطفة 
2 2 ا 2 7 
ل 0 5 نكدنيا 


5 


00 0 وف ائينه 


ول سكا 


وَأَْحو التّجَارَةِ حَائِرٌ م 
لوال ل لفاو 0 
وَتَرّى القَرِيْن مُظْمّراً لِقَركِهِ 
ولوب طَالِبٌ را في ُومِهِ 
وَالطّلُ مِنْ بَطَنْ مه يَخْرَجٌ 3 
وَلَقَدُ حَسَدتُ الطَيْرَ في أُوْكَارِهَا 
ل 
وَكَْبّمَا تبي الماع لميّتٍ 
كيف التِدَّاذْ أحي الحَيّاةِ بِعَيْشِهِ 
00 0 الفتَى في أَمْلِهِ 
م ل لَذْفُذَةٍ 

لا يَعَتَرِيهِ لقص فْ اه 
ما كان ذَلِكَ 6 ا يفي 


+ 0 
كَيْف التَخَلْصُ يَااخيٌ مما ثرى 


كم القضاء بِحُلوو وَبمُرْهٍ 
جَاءَ الشهَابٌ بِحَرَقِهِ وَبِرَجْرِهِ 
يُرْمَى بِبَاطِلٍ قَوْلِهِمٌ وخر 
ولد راجو ينمه كنم 
بالُشكلاتٍ لدي م ذِكرِه 
3 


تفي اكلم بن مكاو ف ته 


جل اعقب | تميية 5 صذْره 
حَسّداً وَحِقَدَاً في غَنَاهُ وَفْمَرِهِ 
سةعر #2م #20 ع 
جاءتهة أحلام فهام بامرهة 
غصّص الفطام تَرُوعَهُ في صِغْرِهٍ 
فَوَجَدْتٌ مِنْهًَا مَا يصادُ بوكره 
مه روثر 5 ماهم 
وَالحَوْتُ يَاتِي حَنْفهَ في بَحْرِهٍ 
سرجه من َه ره 
3 ال 2 
مَارَال وهو مرّوع في امره 
ع 


اه 3 َه وه ره 
35 0 تَجْرِي الهُمُوم يفكره 


بنزول 0 ل في قَئِرِهِ 
مثراً على حُلو القَضَاءِ وَمُرْه 


مضت 


5 


ْم ألما في سيلكِ جزيك المُفلحين» واجعلنا + 0 
وَامِنَا يوم الفرّع الأكبرٍ يوم م الدين» واحثيرنا مَعْ الذين أل عا ل 
والصديقينَ والتتهداء والصالحين وَاغفرٌ لا وَلِوَالِدَينا جوع ا 
الحا مهم وَالميينَ بِرَحَمتِكَ يارت الرَاحَيِيْن وَصَلى. الله على مُحَمّدِ 
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أُجْمَعِينَ . 
«فمثل) في هديه عَِلتَم في علاج حر المصيبة وحزنها 
قال الله تعالى الإواترائط ري لي اأمطيايه نعي قار انور 
إِلَبّهِ رَاجِعُونَ. أوليِك عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ يِنْ رَيْهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوليِك هُمْ 
ل ن4. 
وفي المسند عنه َينَهِ » أنه قال “اماه لعل نوه حسيا تقل ا إنا بن 
وإنا إليه راجعون» اللهم : أُجُرني في مُصيبتي , وأخلف لي خيراً منهاء إلا آجَرَ 
لمعيه و أ علنن ل عير ميا 
وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب , وأنفعه له في عاجلته واجلته . فإنها 
تتضمن أصلين عظيمين - وك جد عرد ير عر كن مصيبقه - 
00 أن العيد وأهله وعالة ملك لله عزء ول حفينة , 


7 


وقد جعله عند العبد عاريةً» فإذا أخذه منه» فهو كالمعير يأخذ متاعه من 
المستعير» وأيضاً فإنه محفوف بعدميّن : عدم قبله» وعدم بعده» ومللكُ العبد له 
مُتعة مُعارة في زمن يسير. وأيضاً فإنه ليس هو الذي أوجده من عدمه» حتى 
يكون ملكه حقيقة ؛ ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجودهء ولايبقى 
عليه وجوده. 

فليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقي. وأيضاً فإنه متصرّفٌ العبد المأمور 
المبينٌ» لا تصدٌّف الملّاكِ . وهذا لا يباح له من التصرفات فيهء إلا ما وافق أمرّ 


مالكه الحقيقي . 


الات 


وقال ابن سيرين : وما كان ضحكٌ قطء إلا كان من بعده بكاء) . 

وقالت مين .كه لاقع ولقنه راكنا يوق مع اع اناسل وأشدهم 
ملكاء ثم لم تغب الشمسٌ حتى ريثا ونحن أقلّ الناس » وإنه حٌّ على الله أن لا 
بماد داراً خَيْرة إلا ملذها غَبرة) . 

وسأها رجل أن تحدتّه عن أمرهاء فقالت: «أصبحنا ذات صباح وما في 
العرب أحدٌ إلا يرجوناء ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا ير حمنًا) . 

وبكت أخمّها حُرقَةٌ بنت النعمان يوماً- وهي في عزها- فقيل لها: ما 
ييكيك ؟ لعل أحد آذاك؟ قالت: ولا؛ ولكن رأيت غضارة في أهلي» وقلّما 
امتلأت دار و امتلأت حزناً) . 

قال إسحق بن طلحة: ودخلت عليها ا فقلت لما: كيف رآيت 
عبرات الملوك ؟ فقالت: ما نحن فيه اليَوم خيرٌ مما كنا فيه بالأمس؛ إنا نجد في 
كني أنه ردق آهل مف ستراويق تزه إلا متشيون بعلها غير »إن 
الدهر لم يظهر لقوم بيوم يبونه» إلا بطن لهم بيوم يكرهونه ) » ثم قالت : 


ا رد قت الاك انزيا إذَا نَحُنُ فِيِهمٌ سُوقة تُتَنَصة 


أن لديا لا يَنُوم تعينقا شعن ثزاتٍ يناء وَتَصرْفُ 

ومن علاجها : أن يعلم أن الجزع لا يردهاء بل يضاعفهاء وهو في الحقيقة 
من تزايد المرض . 

ومن علاجها : أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسلم- وهو من الصلاة 
والرحمة والهداية التي ضمتّها الله على الصبر والاسترجاع - أعظم من المصيبة في 
الحقيقة . 


ومن علاجها : أن يعلم أن الجزع يشمن عدوه» ويسيء صديقه) 


ا 


ويُغضب ربه» ويّسر شيطانه» ويُحبط أجره» ويُضعف نفسه. وإذا صبرٌ 
واحتسب : أقصىّ شيطانه ) ورد حاسكاً رق ربهة؛) وسر صديقه) وساء 
عدوه. وحمل عن إخوانه» وعزَّاهِم مض قبل أن يُعزوه. فهذا هو الثبات 
و ا لا لطم الخدود. وطق ابوت بو الدهاف بالويل والشون 
ومن علاجها: أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب- من اللذة 
والمسرة - أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب بهء لو بقي عليه . ويكفيه 
من ذلك بيت الحمد الذي يبنى له في الجنة, على حمده لربه واسترجاعه. 
فلينظرٌ أي المصيبتين أعظمٌ : مصيبة العاجلة ؟ أو مصيبة فوات بيت الحمد في 
جنة الخلد ؟ 
بالمقاريض في الدنياء لما يرون من ثواب أهل البلاء) . 
وقال بعض السلف : (لولا مصائبٌ الدنياء لورّدنا القيامة مفاليس). 
2 كه 7 وميه س٠‏ م وى 0م 5ه 2 ار 
شرا :وَعَوْضُتَ ارا مِنْ فَقِيْدٍ فلا يكن فقِيْدُكَ لا يَاتِي واجرك يذهب 
ومن علاجها: أن يُرَوّح قلبه برَوْح رجاء الخلف من الله فإنه من كل 
شيء عوضء إلا الله فما منه عوضٌ. 6 قيل: 
شعْرًا : لَعَمْرِيْ ما اليه قفد قصرٍ يج مئية للساكقيتَا 
و بده يك وين 0 بفقَده من كَافِريتَا 
آخر : : مِنْ كُلْ - شي ء ذا ضِيّمته -حِوَضُ وما مِنّ الله - إِنْ صِيِعْتَهُ - عِوّضٌ 
ومن علاجها : أن يعلم أن حظله بل المطليية ما تحدثه له ؟ فمن رضي فله 
الرضاء دن وكطارانا نه تدك 0 ما اعد الك ا خير 


ع اس 


الهالكين» وإن أحدثت له جزعاً وتفريطاً في ترك واجبء أو في فعل محرم : 
ميق .كيوان اقالكن» وإن احدثت لفأشكاية وعدم ضير + كسب فل .يوان 
المغبونين . 

وإن أحدثت له اعتراضاً على الله وقدحاً في حِكْمَتِهِ : فقد قرع باب 
الرقلقة اك ولك وبورة. عدت لد شو ا ثانا ننه كيه إل بر ديزاة 
المنابري ب ان القع له ارما كب دياه الراضية اع إن أحدتت 
اللنقد بوالشكر كنب فق وكوك الشاكرين )+ و كان مس لا الحيت مغ 
الحمّادين» وإن أحدثت له محبة واشتياقا إلى لقاء ربه: كتب في (ديوان المحبين 
اخلصين ) . 

وفي مسند الإمام أحمد والترمذيٌ- من حديث محمود بن أبيد يرفعه -: 
«إن الله إذا أحبٍّ قوماً ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 
السّخَطٌ) ؛ زاد أحمد «ومن جرع فله الجرعٌ) . 

ومن علاجها: أن يعلم أنه وإن بلغ في الجرع غايته» فاخر أمره إلى صبر 
الاضطرار. وهو غير محود ولا مثاب. 

قال بعض الحكماء: «العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة» ما يفعله 
الجاهل بعد أيام» ومن لم يصبرٌ صبرٌ الكرام» سلا سَلُوٌّ البهائم» . وفي الصحيح 
وزفوعا 4 االفية غنت الفكدة الأول وار قال" الأشع رن تفينين انك إن 
ميف" إقانا بواعنينا ا بوإلة مارت ساو الما 

ومن علاجها: أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيما أحبه 
ورضيه لهء وأن خاصيّة المحبة وسرّها موافقة المحبوب » فمن ادعى محبة محبوب» 
نم سخط ما يُحبه وأحبٌّ مايّسخطه: فقد شهد على نفسه بكذبه, وتمقّت إلى 
تكبو به . 


هبام 


ا ل ل 

مي ا و 05 
عا أضيت به ولذة تمتعه بثواب الله له فإن ظهر له الرجحان»ء فاثر الراجح 
فليحمد الله على توفيقه» وإن آثر المرجوحّ من كل وجه ا 
عقله وقلبه ودينه» وأعظم من مصيبته التي اضيب يا ل دنياف: 
شعرًا :وإذا تصِِبِكَ مصييبة فاصيرٌ لَهَا عوك اا اك 

ومن علاجها: أن يعلم أن الذي ابتلاه بها: أحكمُ الحاكمين» وأرحم 
الراحمين ؛ وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاءَ ليبلكه , ولا ليعذبه به. ولا ليَجْتَاحَه 
2 افتقده به 000 م ورضاه عنه لهل وليسمع تضرعه ات 
ا 

قال الشيخ عبد القادر: «يابنى: إن الضية: «اجاءت لعبلكك » وإثما 
جاءت لقتحنّ صبرك وإيمانك ؛ يا بنى : القدرٌ سبمٌ » والسبع لايأكل الميتةً ) . 

والمقصود : أن المصيبة كيرٌ العبد الذي يُسبِكُ به حاصله, فإما أن يخرجَ 
ذهباً أحمرّء وإما أن حرج حَبَئاً كله . م قيل : 
كموقي اللا ادي لكا 18 جلها العرية 

فإن لم ينفعه هذا الكِيرٌ في الدنيا: فبيّنَ يديه الكيرٌ الأعظم . فإذا علم العبد 
نالعال كن لزنن لمتكي نه لمش ذلك :الكو امسق وان ايسفن 
أحد الكيرّين فليعلم قدرٌ نعمة الله عليه في الكير العاجل . 
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فلولا أَنّهُ سبحانه يداوي عباده بأدوية انحن والابتلاء» لَطّغوا وبغوا وعتواء 
والله سبحانه إذا أراد بعبد خيراً: سقاه دواءً- من الإبتلاء والامتتحان - على قدر 
حاله يستفرغ به من الأدواء المهلكه؛ حمى إذا هَذَبَهُ وصفاه : أَمّله لأشرف 
مراتب الدنيا- وهي عبوديته - وأرفع ثواب الآخرة» وهو رؤيته وقربه . 

ومن علاجها: أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة» يَمَلِبّها 
الله ممحدانة ا ل تفار 0 الذ نا تفلن مار > الا سوه يوان القلفا تراة 
منقطعة » إلى حلاوة دائمة - خيرٌ له من عكس ذلك . 

فإن خفيَ عليك هذا فانظر إلى قول الصادق المصدوق: «١‏ حَقْتِ الجنة 
بِالمَكَارِهء» وحُفتٍ النارٌ بالثتّهواتٍ) . 

وفي هذا المقام تفاوتت عقولٌ الخلائق» وظهرت حقائق الرجال فأكثرهم 
آثر الحلاوة المنقطعة: على الحلاوة الدائمة التي لاتزول » ولم يحتمل مرارة ساعد 

: ٍ 2 5 

بحلاوة الابد ولا ذل ساعة لعز الابد» ولا محنة ساعة لعافية. الابد . فإن الحاضر 
عده كيك ل والكل قنك :و الافان سيت" ونان الشووة سا ى قر لد 
مع ذلك إِيثارٌ العاجلة» ورفضٌ الآخرة. 

وهذا حال النظر الواقع على ظواهر الأمور وأوائلها ومبادئهاء وأما النظر 
الثاقب الذي يرق جب العاجلة» ويُجاوزه إلى العواقب والغايات » فله شأنٌ 
0 

فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته : من النعم المقم » والسعادة 
الأبدية » والفوز الأكبر» وما أعدٌ لأهل البّطالة والاضاعة : من الخزي والعقاب » 
والحسرات الدائمة ثم أخير أي القسمَيْن ألِيقُ بك . و ( كل يَعْمَلُ على شاكليه) » 
وكل أحد يضتو إلى فايناسيه وما هو الأول به..ولاً تسعطل هذا العلا :قشدة 
الحاجة إليه - من الطبيب العليل- دعت إلى بسطه . وبالله التوفيق . 


تالالا 


ست ور - 
شِفْرًا : تعلل بالدُوَاءِ إذا مَرضّتَا 


ا الطَِيْبَ وَهَل طَبِيْبٌ 

مير على حُلْوٍ القَضاء ومُرٌهٍ 
سدق يق الوب بسار 
الخر سيف والذدُوبُ لِصَفْرِهٍ 
يس الحَوادثٌ غير أَعْمَالٍ امْرىء 
فإذا أُصِيّت بِمًا أُصِبْتَ فلا تقل 
ام مر فتك ٠:‏ 2 
ولَكَمْ على اس أَنَىَ فرج الفتَى 
فاضترغ إلى الله اكيم ولا تسيل 
واعْجَبُ لِتَظْمِىَ والهُمُومُ سوَاغلٌ 
١‏ تَحْشَ من عَم كَعيْمِ عَارِضٍ 


4ه يكار الاك > اونا 
إن تمس عن عباس خالكٌ راويا 


و كن يو اا 1 
هَوٌن عَليك فَرَبٌ أمر هَائِلٍ 


من الموت: الذواء 
يُقَدَّمهُ السقضناء 
الله بالِمٌ أمرة 
وبصبره 0 ولتي 
7 7 0 ؟ّ. عق مه 
يِجَرَّى بها من تحيره أو شره 
0 و 2 0 َ 8ه 
أوذؤيث من زَيدٍ الزمانٍ وعمره 
بلا ره 00 بسر 
2 رواش ,سي 
2 0 ير كَاشِقَ 0 
يُلْهِينَ عن نُظع الكلام ونشْرِهِ 
وآ م1 امير 
د كي 
َكَائبِيْ بك رَاوِياً عن بِثره 
عن فز 402 ْ 


0 حَنَى ما تمسر بيفكره 
دُفْعَتُ 1 بدافيم أ َدْرِهِ 


يسهر عن إضاءة بَدْرِهِ 


عه اق 


صابر ته حتّى ظَفِرّتَ فَجرِه 
مَعْ صَحْبِهِ وَاتَابِيِنَ لأثْره 


مك 0 بالقموم - 

ثم الصلا على النَبِي وَالِهٍ 

للّهُمّ اعَلْنَا من المتقِينَ الأْرار ا قرا الهم وفنا 
بحس الإتالٍ عَليكَ والإصثقاء ليك وَوَهْقَنا ِلتَعَاوُنِ في طَاعَتِكَ» الهم يَامَْنْ 
تلق الإنسانَ في أَحْسنٍ تقوم ويقكرَتهِ الي لا يُمجَرُهَا شيءٌ يُْيى العظامَ وَهْيَ 
ميم نأك أن تدبا إلى مرراطلك التق صيراط الذي ألهنت عَلَهم من 
التيِينَ وَالصدَيقينَ وَالشُهَدَاء وَالصالحِينَ َأ تَعْفْرَ ل كن وَلجَمِيع 
لمُسلوينَ الأَحيَاءمِنهُمْ وَالمَِينَ ِرَحْمتِكَ ا ار عي ون الله عَلَى 
محم وغل اله 4 وصمحبه ا 

سي الات 


«فمثل في الخحؤف») 
50 0 5 5 و 3 - 0 2 8 
اعْلَمْ وَفَقْنَا وإّاكَ لِمَا يُحِبّهِ وَيَرْضَاه أن الحَؤْفٌ عبَارَة عن تألم القلْب 
خم 57 ا 5 2 ٠‏ أ 007 7 0 5 

واخْيرَاقه بسَبب توقع مَكرووٍ في المُسْتقبل وَقِيل الحَوف قوة العلم بِمَجَارِي 
الأَحْكام وَقيْلَ هَرْبُ القلب"من خلول المكروو عِنْدَ اسشعارو. 

َالحَوفٌ لِعَاةٍ المؤمنينَ وَالحئئية لِلُلَمَاءِ العَارِفيْنَ اليب لِلمْحِييِنَ 
والاجلال لِلْممرييْنَ» وَعَلى قَذْرِ الهم بلله وَمَعْرفة اليد بنفسيه يون الخؤف 

خاو ب 0 هماس 08 5 00 1 0 7 ! 
والحئنيّةٌ كَمَا قال اللي َه : «إني لاعلمُكم بلله وَاسَدٌّكم له تحئيّة) وفي 
ِوَايَة «تحوفاً» . 

ا وه دن - 5 3 7 8 و 3 

وَإِذا كَمْلَتْ المَعْرفَة أثرث الحَوْف فَمَاض أثْرَهُ عَلَى القلب» ثم ظَهَرٌ على 
الجَوَارج » والصّمَاتٍ النُحُولٍ وَالاصْفرَارٍ وَالبْكاء وَالْشِي» وَقَدْ يُفْضِيْ إلى 
الموت . 

ا ا 000 5 2 ا 0 

وَامّا ظهُورٌ أثْره على الجَوَارح فبكفها عن المعاصي » وإِلرَامِهَا الطاعاتٍ 
تلافباً» وامْتدرَاكًا لِمَا فَرَطَء وامنيتاداً للمستقبل. 

7 بعد كه نامف اميقم وي 0 00 هر 

ومن ثمرات الحَوف انه يشمع الشهوات » ويحدر اللذات » فتصير 
المَعَاصِيْ المَحْبُوبَة عَنْدهُ انك ورقة ه كما بير العسل واللبل مكروها إذا غلم 
وود وم اع فار 2 000 رقي هع ل 0 
ان فيه سماء فتحترق الشّهّوَ ات بالحَوف .ء وتَتَادبٌ الجَوَارح , وَيَذْل القلبا» 
َيستكِيْنُوَيَْارِفهُ الك والحَسَدُ والجفدء وَيَصِيْرٌ مسلتؤعبا الهم لوف وَالنَطرٍ 

1 7-8 به 30 عه 42 و.* ال ص رزاع" مس ع سما هه 

فلا يتفرغ لعيروء ولا يكون له شغْل إلا المراقبّة» وَالمحَاسيّة 
وَالمْجَاهَدَةَ» وَالبّخْلَ في الأثماس ء وَاللَحَطاتٍ» أن يَصْرفَهَا فِيِمَا لا فَائِدَةَ فيه 
وواخدة انس ١ق‏ الخطراك»: والخطرات + والكلنات» وثْرّة الكرف 


1/4 


ةا م 


بحسب قوق المَعْرفَةٍ بِجَلَالٍ الله تَعَالِن وَصيفاته وَبعيوب نفس ) وما بين 
يَدَيهًا يها مِنْ الاخطارٍ مون 


0 مُيَدّيَاتُ الكرك *. أزية : الأوْلَى 2 الذنُوبِ الكثيرة العَظيمة التي 

1 ث فِيْمَا مضتى وَكثَةِ ذكر الخصُوم الذين مَضوا وَأَنلت مره م يتين للد 

اللامئُ حَتّى الآن» والثَانِيَة ذِكْرْ شِيدَّة العُقُوبَة» وَاكَالكَة ؤِكْرُ قَدْرَة الله عَلَيْكَ 
مَتَى شاءَ وَكَيْقَ شَاءَء وَالرَابِعَةُ ؤِكْرٌ ضَعْفِكَ عَنْ احْيَمَالٍ العقوية . 


شِعْرًا: حقيق بالقواضع مَنْ يَمُوتُ ويكفي المرء من ذُنْياهُ قوثُ 
الم لم هُمُوْم وعرص لبن يذركة التفوث 
:132 نك حي ع ذر ذف إلى قَوْمِ كَلَامَهُمٌ السكُوْتُ 
آخر : التَفُتِكِيْ عَلَى الدْنَاَقدعَلِمَتْ أن السّلامة مِنْهًا ترك مَا فِيَهَا 
ار لأكرع يقد مريت يسسككها إلا التي كَانَ قبل الموتٍ بَائيهًا 
َإِنْ بَتَاهًا بِكَيْرٍ طَّاب مَسْكَنَهُ وَإِنْ يَنَاهَا بشرٍ ححاب بَانيَهَا 
الو وف كان لتك واه زر . “وك قر نوع التلى شار 


5 
ا 0 


إِذَا عَنّ ذِكرُ الموتٍ أُوْجَعَ قلبَهٌ وَمهَيّجَ أُخرّاناً ذنوْبٌ سَوالِف 


دو مت ها ا 5 2-2 > تر 5 7 
ثم اغْلمٌ أن الحَوف يحت على العلي» والعَمَلء قال ابو حفص الحوف 
و الله يقَوْمُ به الشَارِدٍينٌ عَنْ بَابه وَقَال 5 سراح 2 القلب » به 


يبُصير ما ماي من الي والشر» َكل أحَد إذا فقة مرت يله إلا اله عر وجل 
فإنّكَ إذا حَفْتَهُ هَرَبْتَ إِليّه فالكائف هَارِبٌ مِنْ رَبْهِ إلى رَبْه . 


ده 


لاله و 


وَقَال 9 ا رن الخؤف لبا إلا حرّبء وَقَالَ إِبْرَاهِيُمُ بْنُ 
مسن إِذَا 5007 ب ١‏ حرق مَوَاضيعَ يع التّهُواتٍ مِنْهَا وَطَرَ الدَّئيَا 
عَنْهَا ل ا سي ا وَلَهُ 
قصور والتخبوة ون ذلك الاعتدّال . 


مات 


وَهُوَ بمَئْلَةِ السّؤْط للبهيمة» قَِنَّ الأملّح للبَهِيْمَةٍ أن لذ تتاو عن سرع 
وَلَيْسَ المبَالمَة في الصبرّب مخ او متام عو الوك ا 
وَهُوّ كالذي يَحْطْرٌ بالبَال عِنْدَ سمّاع آي» أو سَبّب هَائِل فيُورِثِ البكَاءَ فإذا 
غَابَ ذَلِكَ السَّبَبُ عن الحِسٌ رَجَمْ القلبُ إلى العَفلق» فهو تحؤف قاصيرٌ قليل 
ل 
فلا يُوْلِمُهَا الما مبْرّحاء فلا يَسُوقِهًا إلى | لقصدٍ ولا يَصلّحٌ لِرِيَاضيَهًا. 
وَهَذَا هُوّ ذل العاف عل امام لمارا العَارِفيْنَ وَالعْلْمَاء أَعْنِي العْلْمَاءً 
اال ا وميم العلى فالكب. اتدل الاين 
عن الحَؤْف» وهل العلماء حَمَيّقَة يأحذون من الدنيا إلا بقدر البلاغ . 
وَمّا القِملمُ الأول وهو الحَؤف المُفرط فهو كَالذِيُ يقوى وَيُجَاوِرٌ حَدّ 
ل وعم 0 2 حون كو 4ق .ها لوق مويه 
الى ترج إلى اليس والقتوط» فَهُوٌ ايضا مَذْمُومٌ لأنّهُ يَمْتَعْ مِن 
العَمَلء وَقَدْ يَخْرٌجٌ إلى المرَْضٍ والوَلَهِ وَالمَوْتِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مَحْمُوداً . 
00 ا ل م 
والشامتو رد والذّعْرٍ والشد َسَئرٍ | الأسّاب | ين توضوا: إل الله 0 
كل نيك مشت بالق 4 متكه اللو لديا العان وذ قذع أن ذلرت 


«فصسل ) 
قل ابن رَجبٍ 00 ولق الوّاجبٌ مِنْ الحّوّف ما حَمّل على 
على التَشْمِيْرٍ في نوَافِلٍ 6007 عَنْ دَقَائِقِ المَكْرُوهَاتٍ » والتبْسْط 
ف ع المْبَاحَاتَ» كان ذَلِكَ فطلا م ونا 


ا ممست 


1م88 


لقعا ري ب اماه دور 0 23100 2 0 5 م م همس 
تراج ديه الله وَارَجوه لكل عَظيْمَة واتطاح تعض اميت فتندما 
وكُنْ بيْنَ َائينِ من امخوف والرججا . وَأَبِْيْ عَفُو الله إن كُنْتَ يما 


إن تراد على ذَلِك بن أوْرتَ مَرْضاً أو مؤت أو هما لازماً بَِيْتُ يَفْطَمُ 
ع ال في اكْتِسَاب القَضَائلٍ المَطلُوَة المَحُْوَة لل عر وَجَلْ لَمْ يَكُنْ وَلِكَ 
0 


17 م و 7 0 ع 2 , 
فو ره ا ا 3 0 7 ا 4 7 7 و وى ا ل - 
القران وَصارٌ صاحب فراش » وهذا لإن نحوف العقاب ليس مقصودا لذاته» 
مه يه 2 0 ه 0 6 2# 8 عر اه 
َعَم الله على عِبّادهِ الذين عحافوةُ وانَّمَوه. 

3 علوم اه م د ره مم2 7 21 5 زه 5 مه 

وَلهذا المعنى عذدها الله سبحائه من جملة الائه على الثقلين في سورة 
7 2 0 ون نو ١‏ اا بول ل ريم ملك وزع 2 00 
الرَّحَمَانِء وَقال سقيّان بن عَيَيْئَة : «خلق الله الثَّارَ رَحَمَةَ يُحَوف بها عِبَادَهُ 
0 تور لاع ثم و 
لينتهوا) اخرجه ابو تعيم. 

حل ال “0 لي ل 1 ل وف لي ا ير وو د اوري ف اع ةدم ع رةه ار 

وَالمَقصُودُ الأَصلِيٌ هُوَ طَاعَة الله عَرّ وَجَلَ وَفِعْل مَرَاضِيهِ وَمَحْبْوبَاتِهِ وَتَرّكُ 
ناوا د لمت جل ل“ عل 5 ووس ف نه ين . لمان 503 نل جد ب ل ل دشر م وان “1 0 
مناهيه وَمَكْروهَاتِه» ولا لكر أن نحمشية الله وهيبته وَعَظمئه لك الصدور 
د 7 0ه بر كك خب عه الا ررم اس 2 01 
واجلاله مَقصودٌ ايضاء وَلكِنْ القدّر النافع مِنْ ذلِكَ ما كان عونا على التقرب 
مور ماف 2د 18ره. 

وَمَتى صارٌ الحَؤْفُ مَانِعَاً من ذَلِكَ وَفَاطِعاً عَنْهُ فَقَدْ الْعَكَس المَقصودُ 
منه, وَلكن إِذَا حَصِل ذَلِكَ عن عَلَبَةِ كان صاحِبَهُ مَعْذْوْراء وَقَدْ كان في 

8 32 1 و وم 1 هه 1 44 
السّلّف مَن حَصل لَه من تحوف الَارٍ أهْوَال شتّى لِعَلبَة حَالٍ شَهَادَةٍ قلوبهم 
2 ا ” دق 1 لاللس خ لخع هده ع 7 ا ماه 5 
لِلنّارء فَمِئْهُمْ مَن كان يلازِمه القلق والبكاء وَرَبْمَا اضطربٌ او غشي عَليْهِ إذا 
رد وهر 31 َ 5 5 س ا سهم ه د قاين دوك "12 “عرق َو 
سمِعٌ ذكر النَارِء مِثْل قوله تعالى: «ووجيء يَوْمَئٍِ بِجَهم يَوْمَِذِ يتذكر 


-1”817- 


شعرًا الآ يَعْلمْ الرَاقِدُ ما فاته 


: فبَادِرٌُ إلى الحَيْرَاتِ 


تزود 


قل الوم على فَرْشِهِ 

وََرْسْلٌ الدّمْعة منزُوبجة 
يِّعَ فيه الحَظ من قُرْبِهٍ 
بل فَوَاتِها 
ستبكِيْ تُفُوسٌ في القَامَة حَسْرَة 
فلا تَْمرِرٌُ باهز وَالمَالِ والمَنّى 
من الدُنيًا بِسَاعْقَكَ الي 
قلا يُومُكَ الماضي عَلَيْكَ بعَائد 


رع نه مه 


وَلَمْ يال بالذِيْ قَاكه 
وَتحاليف مرا النّْسٍ قَبْلَ مَمَاتَِا 
على فَوْتٍ أُوْقَاتٍ رَمَانَ عيَتِها 
فَكَم قَدُ يبنا بالقلاب صِقَاتِهًا 
ظفرت بها مَا لَمْ تَعْقَكِ العَوائِقُ 
ولا يُومُكَ لدي به أَنْتَ وَائْقٌّ 


«فصل» : وَمِمّا وَرَدَ في الكَوْف مِنْ الآيَاتِ والأحادية مَايل : قَالَ الله 
تعَالى : إن بَطْسَ رَبك لَسَدِيْدٌ 4, وَفَالَ: طوَكَذَلِكَ أَتحدُ رَبْكَ إِذَا أتحدَ 
َ ا 0 0 
القرّى وَهِيّ ظَالِمّة إن اذه الِيْمْ شَدِيْدٌ. إن في ذلك لايَة لِمَنْ تحاف عَذَابَ 
الَو ذَلِك يوم مَجْمُوعٌ له النّاسُ وَدَلِكَ يَوْمْ مهُودٌ . وَمَا وُه إلا أجل 
00 يوم يَأَنِي لا تكلم نَفْسٌ إلا بإذنه فمنهُم شَقَي فنا لدي 

شو قِيْ لثر لهم رفير وَسَهيق 4 وَقَل تعالى : طإعل هل يكم بالأمحسترفنَ 
أَعْمَالًا ادق عدن سعيهم في الحَيَّاةٍ الدُنياً وَهُمْ يَحْسَبُونَ انهم يُحسيئُون 
ينما 4 

وَقَال تَعَالى : «أوَجِيءَ يَوْمَهدٍ ل 01" 
الذّكْرى 4. وَقَالَ : فَإذَا جَاءث الطَامًةٌ الكُبرَى يَوْمَ يتَذَكَرٌ الإنْسَانُ ما 
سَعَى . يورت الجَجِيْمُ لِمَنْ يَرَى 4 الآيات » وَقَالُ : « أفحسييكم أَنْما تَلقَنَاكُم 
فنا راك إلا ال عرد 4 

وال 00- انان أن لاله لى 4 وَقَال: يوم يفرٌ المَرءُ 
ص حي ل َيه 5 وبنيه بيه لكل امْرِع منهم يَومَهِذ 92 يفيه # » 


١ “يي‎ 


ا 


م و اسم سر ع ال و اق لما الوط قو ع فاع 

وَقَالَ : : ميَاأيَا النّامُ اتقوا ره إن زائله الينام شيع خظدم ارم روه 
تَذْهَلُ كل مُرْضْعَةٍ عننا ا ضع كل ذَّاتَ حَملٍ حَمُلَهًا تريخ النّاسَ 
سكارّى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلكِنّ عَذَابٌ الله شَديد © . 

رصم 0 آذآ 2 0 وخ ا ور د 2 م م قري ١د‏ بر ومن 

وال : إن لَدَيْنَا انْكَالّا وَجَجِيّما وَطْعَاما ذا غصة وَعَذَابا اليما يوم 
م وَالجِبَالُ 0 الجبّال كنبا مهيلا الآياكة وقال: 
«وَأَلدِرْهُمْ يوم الحَسْرَةٍ إِذْ فضي الأئرٌ وَهُمْ ف عََلَةِ وَهُمْ م لَايوْمئونَ 4» 
وَقَالَ: ظوَبَا لَهُم مِنْ الله مَا لَمْ يَكْوْنُوا يَحْصَسِيْونَ #. وَقَالَ ٠:‏ «وَألذِز به 
ل م ل الى ع ل نم هو أ 

وَقَالَ : «وَقَدِمْا إلى ما عَلِمُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلئَاهُ هَبَاءٌ مَقؤراً 
لس بأمايكمْ ولا ماي أل الكتاب من يتفمل لوم يخ به به ولا 
دون الله 3 وَلَا تُصريراً # . 

50 0 2 علا ل عد ديه تر مز 0 ات وز 

وَقََلَ جل وَعَلَا : إوائي َعَفارٌ لِمنَ تابَ وَامَنَ وَعَمِل صالحا ثم 
اهْنَدَى © » وَلَوْ لم 1 إلا هَذْهِ الآيهٌ لَكَائَتْ كَافيَة لِلتَخْويْف) إذ رط 
سه وحدي الك انز بر للك الواح مثا ان لَمْ يعِنْهُ لله 
ولا اتوي واقاني الإيْمَانُ» وَالقَاِتُ العَمَل | لعكالة 4 وَالرَا الوك سيل 
شِعْرًا :ياناظراً يَرْنُو بعيْتيْ رَاقِدٍ وَمُسَاهِدٌ للأمر غَيْرَ مُسَاهِدٍ 

تيت تفْسَك صِيلّةٌ وأبخقهَا طرق الرْجَاءٍ ومن غَيْرُ قواصد 

تصل الذَُوبٌ إلى الذنُوب وتؤتجيٌ ١‏ سكتى الجتَانِ بها وَفْوْرٌ العَايد 

وتيت أنَّ الله أممرّج آدماً منا إلى الدُّيَا بِذَنْبِ وَاحِدٍ 


را ال 
يَجِدْ له مأ 


لَهُ من 


ا كم 0 002 مواق لمي 5 3 0 48 رمه 9 . 
وَقَالَ تَعَالَى : #5 فامًا مَنْ ثَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحا فْعَسَى أن يُكون من 


45 - 


المُفْلِجِيْنَ 4 » 


ال 


+ اه 
جم 


0 


لين 


وَقَالٌ : ظوَانَ مِنْكُمْ الا وَارِدُهَا كان عَلَى رَبَّكَ حَثْماً مقطييًا نم 
اموا وَلَرُ الظالِْنَ فا جا 4» وَقَالَ : مإ متالِك كو كل تسر 
ما لفت 4 الآيق» وَمنْ الميكرٌ فانت. قَوُله تَعَالى : م وَالْعَصْرٍ 5 الانْسا 


0 ف ا 


وَهَذهِ الآياثُ وها هي 


عي وار 


وم يَستلِذوا طتهًوأعلث امتاخ وأدث يم عن كو بكاء عل 


حَدٌ 3 قولهِ تَعَاى «تتجاة 


زرو ورور 


فى جنوبهم عَنْ الع يَدْعَوْنَ يهم تحؤفاً وَطَمَمَ 


زمر واس ووه 


وما رَرَقَاهُمْ يُنُفِفْوْنَ 4 » وَقَوْله : إوالذين يُوْتُونَ مَا آنا وَفلْوْيهُم وَجِلَة انهم 
إلى رَبِهِمْ رَاجِعُون © . 


وهم 


شعرا 


:اما ِل أظلم كَاقِدكزَة 


2 7 بو مقر 3 
0 
200 0 


0 


: هل الخصوص من الصوام صومهموا 


وَالعِارقُونَ وَأَهْلٍ الألس صر يترا 


ل الراقد وه إد قدو 


كسا ماه 1 3 3 ع 

ما طَقَمَثْ في اطلام ميم 
وَلَاتَتَى عَرْمَهُسمْ إذ عَ و تيا 
وك كا وتتقم تاصف] 


ام 


إن 'اغتداري: إلى من كاء ومتاللي 


: الجعل شِعَارَكَ حَيُمَا كنْتَ الْقَى 


-*846- 


ير عَهْمُوْا وَهْمْوَاركوع 
وَأْمْلْ الأمن في الدَياهْبُوْح 
يبل تقر لمتلوع 
عَايهِمْ مِنْ ديك سرع 
صون اللسانٍ عَن البهِنَانِ والكذزب 
0 القلُوب عن الأَعيارِوَالْحجْبٍ 
ما 0 وَبْحَهُمْ وَمَا فْقَدُوا 
غُمْضاً غنّضا وَلَا في النَّهِارٍ ما فَعَدُوا 
امازل عا لاه 
عَلَى رَّمانِ ضياعة عَصِدُوا 
ا اك 
على المقليْنَ من أُهْل الدّياناتِ 
ما ليس يُمْكِنْي إخدى الْمُصِيبَاتٍِ 
قد فار من جَمَل الثقّى إسِعَارَه 


وامْلك طَرِيقٌ الحَقٌّ مُصْطَّحِباً بو إنخلاص قَلَيَكَ حَارِسا إسراره 


اط 0 00 م ام نبغ لباه 
درسي لعفل حل عل و مل مسقو إن 
9 ره عار ٍِ 2 ره 


0 مع ؛ بل فبك لم سل | وساف ان كلاد ب 


5 


«قَوَالذي لا إِلَهَ غيْرُه 4 0 عمل أل الجن حَنى ما يَكُونْ 
4 نه ويه لا راع ميس علو الكتاث مَل يعمل أخل ار تيدشلهاء وإ 


5 


أحَدَكُمْ ليْمَل يعَمَلٍ أل الا 0 عَنَّى مَا يُكونٌ بَينهُ وَيَيْنَها إلا ذِرَاعٌ » فَيسِْقُ عَلَيْه 
الكتاب 00 ِعَمَلٍ أل الجَنةٍ َيَدْحلَها) مُتَمْقٌ عَليّه . 


2ه 


وَعَنّْه عَنْهُ قَالَ : قال رسول الله َه : ١‏ يُؤْتى يَوْمَهدٍ بِجِهْنّمَ لَهَا سَبعون آلف 
لوت كل زْمَام 00 لكان وهر 0 


رقع ور و 4 


- 


عذَ َم لقنا مل يسح و لي ا 
ذ #مقماع 5 


3 2 


يرى أن أحداً أشِدّ مْهُ عَذَابَا وأنّهُ لَاهْوَنُهِمْ عَذَّابَاً» 
5 3 رات سمس 0 7ه 07 03 53 20 

شعرًا : أمَا سمعثت با كبادٍ لهم صعدت 0 من ا إل الثار 

ءَ 0 507 5 1 م ره 

أَمَا مَمِعْتَ بحِيّاتِ تدب بهَا 0 0 ين ماه ش 
فيا إلهعي م وما سَبَقَتَ به قَدياً من الجداتٍ والثارٍ 


أدْمُوك أَنْ تشم العَبْد الصتَيْقَ فم لِلْعَيْدِ من جَسَدٍ يَقَوَى على الثَارٍ 


0100 


والشيير ما ل ليا قل من جل فكيف يصد تت ا ار 


1ت 


اخ 
«موعظة ) 


م شر مله قه له برضو 


عِبَاد الله سبَحِيْءٌ يَوْمٌ يعر فِيْهِ هذا العَالمُ يَنمطِرٌ فيه السَمَاءُ وير فيه 
لكوَكبُ وَتطرَ السمَا تَطيّ الحيفة يدلا ال يوي يل وَعلَا ود 
الأَرْضُ غَيْرَ الأرْض وَيُنْمَحُ في الصُور فَيْقَوْمُ النّاسّ مِنْ فبُوْرِِمْ أَحيَاءِ كَمَا كَانُوا 
في هَذِوٍ الدّثيا حٌمَاةَ عْرَاةَ غُرْلَا. 


م قمر أ 2 


ا + مه إلى 1م أ ل / مه ل 5 ل 2 تو 
حينقد يحشر فر اعمى لاا يرى أصم لا يسمع اخرس يتكلم 
له هاس اه سه 1م 2م 04 0 00 رمه 7 وما اه ف . كمايا 
يَمْشِي على وَجْهِهِ لِيَعْلمَ من اول أنه اهل لِلإِهَانَة وَيَكون سود الوّجْهِ ازْرَقَ 
00 5 ك0 .امه 0 لع ام هاوس 0 رين وهام مولرار رلوم 
العينينِ في منتَهّى العطش في يوع مِقدَاره حَمسِينَ الف سن ليس بين وبين 
5 0 3 00 5 و 2000 ٠‏ 5 5 
التّمْس إلا مِقدَارٌ مِيْلٍ إذ ذَاكَ يَقف ذَاهِلَ العقل شاخص البَصرٍ لا يَرْتدٌ إِلَيْه 
كي ل مد عله 5 قر 2 0 سم 00 دادم خوو )ه هه 4 
طرفه وَفْوَادُهُ هَوَاء وَيغطى كتَابهُ بِشِمَالِهِ أو مِنْ وَرَاءِ ظهرِو فيَتَمَنَى انّهُ لم يغطة . 
1 عوععء 6 الع 6م ا 21-7 اقول ققوة جه عي ف ف لد الانوان أنه 
ثم يؤْمَر به إلى النار وَيسلك في سلسيلة ذرعها سبعون رَاعا وَبَعدَ دخولها 
كاد فل حاف د ا جر ليف فالا لاحو كا اد فل و كر فح لوا يا ل ده 
لايَخرٌجُ أبداً وَلَا يَرِيْدهُ إلا عَذَاباً ذا استَعَاتَ مِنْ العَطَش يُكَاثُ بِمّاءِ كالمُهْل 
شاه اه 8د لمي هار 700 2004 1 ل عا 55 6 
يوي الوجوة وَيَذِيْبُ الأمْعَاءَ والجلود تُحِيْط به جهنم مِنْ كل تَاحِيّةِ وَكلمًا 


نر 


وح م ء 2 2 “اعم ا ا 1 ب 1 
مِنْ كل مَكانٍ وَمَا هُوٌ بِمَيْتِ ومِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ عَلِيْظ كما قال تَعَالَى: 
لعرة 4 رفس دأو مهس عام كفا مف 82 7م م هه هم هلم .ا اع م 
اي ل ا 
تلود لا نِهَايّة له هذا اقصى عَذَابٍ يتَصور لأنَّهُ جَرَاءِ اقصى جْرِيْمَةٍ هيّ الكفر 
بالله هَذَا عَذَابٌ مُجَرَّدُ تصورو يُطِيْشُ العٌقَوْل وَيُذْهِل النْفْؤْسَ وَيُمَمّتُ الأكُبَادَ 
ل 5 3 ير 1 و أ الله ها ع اس و لماه 2 
فاستَعِذ بالله منه ايها المَوّمِنُ وَاسَالٍ الله اتيت عَلى الاسملام وَحْسمْن الاعْتِقَادٍ . 
2 د ف له م 2 5 كه #ى ‏ سمأصسمراه 8 موق عي هعيبي 
شعرا :إذا مَا تلوت الذهرٌ يُوما فلا تقل تحلوث وَلكِن قل عَلي رَقِيِبَ 

وَلّا تَحْسبْنٌ الله يَثْمْل ساعَةَ ولا أن ما يُحْمَى عَلَيْهِ يَمِيْبُ 


عي ةو اساه ا 00 عايهغ#ى مكو لللهة عه ره قير 
وَلَهُ مقَامِعْ من حديدك» كل هذا العذاب يَعَانِيهُ ولا يَمُوْتُ وَيَاتَيَهُ الموت 


انه 


مهي رورم ىُ 0 عن م 8 وه ك ب 0 3 بوه 3 
لهونًا لعمر الله حتى تتابعت ذنثوب على اثارهن ذنوب 
ا 5 ع2 ا مف # اس|) م يوس 0 6 امم 0 جر اماي 
ياليت أل الله يعمصر ما منصى وَيَاذت قُ تَوبَاتَا فنتوب 

007 000 وده بي 


وَل إِذَا ضَاقَتٌ عَلَيّ مَذَاهِبِيْ 
ل جكلاتي وَمظم عولتين 
وَيذْكِرَنِيُ عَفْوَ الكرِيم عَنْ الْوَرَى 


ا سس م ه ل 3 


آخر : الحَممدٌُ لله ثم الحمذ لله 


وَحَل يقلبي لِلهُمُومٍ 
كنار ا الم يق 


بره ف :8 


7 00 
فَاحْيَا وَارْجُوْ عَفُوَهُ وَانِيْبٌ 


كَمْ ذَاعَنِ الموتٍ مِنْ ساو ومن لام 
طُوْبَى لِعَيْدٍ حَقَيْبِ القلب 


تدوب 


فَاخْصْعٌ في فَِْيْ وَأرْعَبْ سبلا عَسَىَ كاشيف اللْوَى عَلَنَّ يثْوْبُ 

لَّهْمّ الْمْمًا في ميلك حزبك المُفلِحِينء والجعلنا مِنْ عباوك المُخْلِصين 
وَآمِنّا يوم المَرّع الأَكَبرٍ يوم الدين» وَاحشرْنًا مَعَ الذين أنعمْتٌ عليهم مِنَ التّبيين 
والطتيي ل والنشهةا: والماتون وانون ما و ررالدة رتفي الاي 1 الله 
مدنا لِصَالِح الأعْمَالٍ وَالأخلاق لا يَهْدِي لأحْسَيها إلا أت وَاصْرِفٌ عَنّا سَيْءَ 
الأغْمَالٍ وَالأخلاق لا يَممْرِفُ عَنًا مها إلا أنتَ وَاغَفِرَ نا وَلوَلِدَيْنَاوَلجَمِيْع 
المُسلِْنَ بِرَحْمَِكَ يَاأَرْحَمَّ الرّاحِوِيْنَ وَصِلَى الله عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آله 


عه ع 0 أ 2 1 ف صزابله 0 م2 هه #8 مهس 
عَنْ ابي هْرَيرَة رَضيَ الله عَنْهَ ان رسول الله ميته قال : « يعرق لئاس يوم 
050 َس ا رمكعه ٠.‏ 34 مه هس اس ف 1 7 
لقِيَامَةِ حَتّى يَذْهَبَ عَرَقَهُمُ في الأرض سِبِْيْنَ ذِرَاعا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يبل 


32 


2 م د ديهم 2) , سرت ١‏ صلالّ > 1 
اذَائَهُم ) متمق علية . وَعَنْهُ قال : كنا مَعَ رَسُولٍ الله عَم إذ سَمِعٌ وَجْبَة فقال : 
ره فكو ا عا ل 0 ا 6ه ا 1 سك دس سقو 3 
وهل تَدْرُوْنَ مَا هَذَا) قلا الله وَرَسُوْلهُ اعْلَمُ» قال : «هَذا حَجَر رمي به في الثار 


ِعِيْنَ حَرِيفاً فَمُوَ يَهْوِي في الثَارٍ الآنَ التهى إلى قَعْرِهَا فَسَمِعْتُم وَجْبْتَهَا) 


رَوَاهُ مسلم . 


و4 نه همس 


منك 


رات 


نراضاه عَائْشَة ممةم ”7 2 قَالتَ ماه عم ادم 
وعن: خايسة ,رصي لله عنها قا امسوكيود ‏ الومو 
2 38 


يُحْسرٌ لاس يوم القيَامَةٍ حَمَاةَ عُرَاة غُرْلُا» قلت م 
ا ينهم إل بَعْضٍ » قَالَ : «إيَاعَا 0 شُ 
ل مَدَحَّ الله الحائفينَ مه وَانَى عَأَيهم في كتَابه فَقَالُ : إن الذِيْنَ 
هُمْ مِنْ حئلية رَيهمْ مُشفقونَ 4 إلى قوله: أوْليِكَ يُسارِعْوْنَ في 
وهُمْ لها سَابِقَوْنَ 4. 
شِعْرًا :ما فَبْمَهُ الليل لَمْ تذْكْر بِظُلْميه يوحْشة القَبْرِ يَامَنْ كَانَ يكير 
امتثفر الله يَامَنْ قد طَفِرتَ ١‏ 77 في هَجْعَةِ النَّاسَ إِذ يَعْشَا هُمُ المسّحر 
ِذْ يَنْزِلُ الله رب العَالِمِيْنَ إلى دكا انتما لكي يذقؤله امير 
وف المُسْد وَالتّرّمِذِيْ عَنْ عَائْشَةَ حا للا لاه 
َل لله: «وَالذِيْنَ يؤُوْنَ ما آؤا وليه وَجِلَه أنهُمْ إلى رَيْهمْ رَاجعُوْنَ 4 
مو الذي يَرْنِيْ وَيَشْرَبُ الكَدْرٌ وَيَسْرِق ؛ قالّ: «لا يَابْنَةَ الصدّيق وَلكِنَهُ 
لجل يَصْوْم وَبْصلي وَيَتَصدقٌ وَيَحَافٌ أن لا يقبلُ يلة» قَالَ الحَسَنُ عيْوا 
وَالله بالطَّاعَاتِ وَاجتََدُوَا فيا افوا أن رذ عليه إن المُؤّمِن جَمَعَ إخسائاً 
ع وَالمَافِق جَمَعَ إِسَاءة ا 


وَمِمّا وَرَدَ في فضَائِل الحوؤف ما في | في الصحيْحيْنٍ عَنْ أبن هُرَيْرَة رَصِيّ الله 
عَنهُ لسغت رَمولَ الله عله يفول «سئعة يهم الله في لله َم لا ِل 
إلا ظِلهُ الإمَامُ العَاوِلُ وشَابٌ شأ في عِبَادةٍ الله عَرْ وَجَلّ ورجل فَلبْهُ مُعَلق 
المسَاجدٍ وَرَجُلَاٍ تَحَبًا في الله التممًا علَى ذَلِكَ ورا َيه وَرَجُلَ وَعَلْهُ 
7 ذَاثُ مَنْصِبٍ 0 َال 2 أتحاف الله ورَجُلٌ تصدّق بصدكقة فَأََمَاهًا 
عن لاتغلم كمالة انا تلفق يبيل وغل دك ال قال فت 12 0 


ا ل ل ور عد 
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#864 


عَنْ الشعّجَرَةٍ اليَاِسَةٍ ورئقاه» ول تيل : لابج الثار أَحَد بَكَّى مِنْ تحطيّة 
الله حَمَّى يَعُوْدَ اللبّنْ في الضّرع ولا ب مم عد في سيل الله وماك جَهدم 
في منخَّر د يي مُسُلع ) رَوَأهُ الترمذي . 

رَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ في صَحِبْحه وَالهَقِيّ في النثقب منْ حَدِيْثِ أي هُرَيرة 
أن الم ب ل ل د 
لا امع عل عَيْدِيْ حوفي ولا أجمع ل انْ أمئييْ في الدئيا أمحفيُهُ يوم 


وو مه 


القِيَامَة وان تَحافي في الدّنيًا أمنته يوم 0 
وَكَنَامَاك الكذك تيف متهم من يَكْلبُ على قَلهِ تحؤف المَوْتٍ قبل 
الو ورج ين المطالم» وَمِنهُمْ من يِب عل حزف الامنوارا ع باللعم أو 
تعؤف المَيْل عَنْ الامْتقَامَة م على م يُرْضِيْ لله وَقِسلمْيَْلُْ عَيِْ كحمؤف كام 
السوء وَالعِيَاذ لله مِنْ ذَلِكَء وَأعلَى من هذا ا السّابقة أن الخَاتمة 2 
السسّابقَةٍ: وَقَدْ قال مَؤُلاء في الجن ة ولا ابل وَهَوُلَاء في انار له 
قر الما الحَائفنَ 4 كاف كرات العزقة» وَشِدي ليما إذا 
كان 35 غانة عن يعاق ستكرانت الموكة وَينُْمْ مَنْ ياف عَذَابَ لمر 
وسؤال منكرٍ وَنك رد ا الوؤقؤف يَيْنَ يَدَيْ لله عَزَّ وَجَلّ ؛ 
لحف بن متاق ايه والمزرو عل الصرّاط وَالخَوف من الثار 
وَأنكَالِهًا 1 هْوَالِهًا 1 حِرمَانِ الجنة الحجّاب عَنْ الله تَعَالى وهو وف 
العَارٍفِينَ . 
وما قَبْل ذَلِكَ هُوَ توف الرٌاهِدِيّنَ والعَابدِيْيَء وتوف عُمُوم الخلتق 
يَحْصْل بأل الإيْمَانٍ بالجَنّة وَالنَار وَكَوْنِهِما دَارَي جَرَاءِ عَلَى الطّاعةٍ والمعصية 
وَضَعْفُ هذا الخؤف يسبب الكفلةٍ والرّكْوْنٍ إلى الدُّيَاء والانهِمَاكِ فِيْهَاء 
وَضَعْف الإيْمَافِء وترؤل بَلْك العفلة بالتَدَكرٌ وَالوَعْظ وَالإرْشَادٍ وَمُلَارَمَةِ الفكرٍ 


#4 


5 200 مه 2 4" 1 
في أَهْوَالِ يَوْم القِيَامَة» وَسْدَائدِهَاء وَالعَذَابٍ في الآخرَةٍ وَبالتظَرٍ إل الحَائفِينَ 
الح انافاه م مان روللاويرين فد دك اللي دقن ل ب ل ا و وز" 5 5 8 
ال 0 ركه ه 00 ار 0 5-0 5 0ط ار 5ه 
الذينَ غلبٌ عَلَيهِمْ الحّوف, قال الله تَعَاى : © الذِينَ إذا ذكرٌ الله وَجِلَتْ 
قلويهم © . 
٠ 01‏ ا ب 3 2 مرفي 82 0000 2.2 3 ل ث دامر 
وَقال : ل الله الذي تزل احسَن الحَدِيْتْ كتابا مُتَشَابها مَتَانِيَ تُقَسْعِر مه 


و*مو 5 سام و إعهو م علا 8 0 *ى وو فى 98 . 1 
جلود الذِينَ يَحْشُون رَبَهم ثم لين جلودهُم وقلوبهم إلى ذكر الله » وقال : 


6 00 00 8 “ره 2 5 رز ةردن 17 0 ريع 
الذِينَ يَحْسُوْنِ رَبّهُم بالعيّب وَهُمْ مِنْ السّاعة مُشفقون 4 وَاحْبَرَ عَمّا يَقَولوُئهُ 
20 ووه 8 اضر ان 3 31 2 . 2 1 
بَعدَ دحولهم الجَنّة ظإِنا كنا قبل في أهْلِنَا مُسفقِيْنَ 4 . 


شعْرًا :ياس كُفِي فَطُولُ العُمر في قِصّر وما أَرىَ فيك لِلنّوبيخ من أُثر 
ياس قََِيْتُ عُمْرِي في الذُّوبِ وقد ونا المماثُ ولم أَقْضٍ مِنْ الوَطَرٍ 
بالفسُ غَرّكَ من ذُاكِ رُخْرُفهَا ولم تكُوني بِهَوْلٍ الموتِ تتبري 
يَائفْسُ بِالَقْتِ بالعصيانٍ عَاوِيّةَ ولَمْ ثُبَالِي يَحْذِيْرٍ ومُرْدَجَرٍ 
آخر : يَامَنْ يُجِيْبُ دُعَا المُصبْطرٌ في الظُلّمِ ا كَائيفٌ العير وَالَوَئ مع الستق 
دام وَفدُكَ حَوْلَ البَيْتِ وَالبَهُوا وَأَنَثْ عَيْئْكَ يَاقُوْمُ لَمْ قي 
هَبْ لي بِحَوْدِكَ فلل العفو عَنْ جُرَمِي يَامَنْ إليه أشارٌ اللي في الحَرّم 
إن كَانَ عَفْوْك لا يذ ركه ذْوْ سرف هَمَنْ يَجُوْدُ على العَاصِيْنَ بِالْكَرَّم 
الهم و مَحيْدكَ في نويا وتنا علَى قَولِكَ النابتٍ في الحياة الدئيًا وني 
الآحرَةٍ اعلا هداة مُهْمَدِينَ سلما لِك حَرْباً لأغتائك» اللّهُمّ حَبْبْ ينا 
كِتَابِكَ وَارْرنَا العَمَلَ بمَا أَوْدَغْتَهُ فِيْهِ وَاجْعَلهُ لِقلُوبنَا طبِيَاءً وَلْأمْقَامئَا دَوَاءً 
ولأْصارئا جَلاءً وَلِئوينَا مُمسْصاً وَعْنَ الَّارٍ مُحَلّصاً وَاغْفِرَ لنا وَوَالديكا 
وَلِجَِن المُسْلِِينَ الأحيءِ مِنْهُم وَالمَيِيْنَ بِرَحْمِكَ ياأرْحَمَ الرَاحمِيْنَ وَصلَى 


مس هس 


0 د 7ل 1 5 اس ه 04 
الله على محمد وَعَلى اله و صححبه اجمعين . 
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«فصسل») 

وَعَلُ الال النَاصح لَِفْسيه أن يَْذَرَ مِنْ مُجَالْسة الظُلَمَةٍ الأطَِيءِ وَالججهَل 
بِكّنْ غَلَبَ عَلَيْهِمْ الأمْنُ مِنْ مَكْرٍ لله حَبّى كَأنّهم حُؤْسِيُوا وَفْرِعَ مِلّهُمٍ » فلم 
يد يَخْشَوًا بَطْشَ الله وَسَطْوَتَهُ و 2 العَذاب ا بُْدَ الحجّاب » قال الله تعال 
وَلَا تَكْوْنُوا كَالِذِيْنَ كا فَنْساهُمْ فشي أَوْلَيِكَ 5 م المَاسِقَوْنَ 4 . 

وَقَال تعالى طول تبلغ وك مقا نلية اق ورف واقع عراة وكات أمره 
رطا /» فهذا 0 ل عد اناس م 
قَفِي المتحِيّح ١١‏ نا لمكم بالله شك له حشيّة 

وف مبيج البْخَارِي عَنْ 1 العَلاءِ مرا سن نْ الانصار لك اقَتَسَّمُوا 
المهَاجرِيْنَ أَوْلْ نا قَدِمُوا علهم بلفْرْعة» َل مَطَارَ لا - أي وَقَعَ - في سهونا 


هه سس 


يان بن 2 مَظِعَونٍ من ْ أَفْضَلٍ المهَاجِرِينَ وَأُكَابِرهِمْ) وَمُتَعَبدِيِهِمْ عن شهدَ 


كوس اس يم 3 


اي محر اه مدي ذا تُوفي وجَعْلنَاة قي تابه ٠‏ دل عَينا رَسُولُ 9 
لله فَقَلْتُ رَحْمَة 00 السايب» فسهَلي لِك لد أخرتك الله 
تال » قال إن سول الل مف وما ما يُدرِيكِ أن الله أكْرَمَهُ فقلْثُْ لا أذْري بي 


ا عِقّْهِ أن عُثمَانَ فََدْ جَام اليَقِيْنُ» وَالله إِنّي لت له 
الخيرء أي فَالإلكَارٌ عََيْهَا مِنْ حَيْتُ جَرْمِهَا بيلك الشهَادة ف بن ع لت 
طب ؛ 0 


عار 2 


ا له ان أرق ف خر تاف ادها بصبيكة ا وَالأوْلى أن 
قال المزجُو لَهُ الرّحْمَةُ وَالعُفرَان 


91م 


م 2 صلابله س٠‏ كه 1 ا لم 6 ا ا يه مشاه 

ثم قال عَِيده ما اذْرِي» وَانَا رَسول الله ما يَفعّل بي قالث فوَالله لا أزَكي 
0 > لرويراق 3 7 50 ره 3 5 58 0 اه د 0 
أحَدا بَعْدَهُء اي عَلَى جهّة الجَرْم وامًا على جهّة الرّجَاء وحسين الظنٌ بالله 
و مه وا ف ا وتم سوق لزني ل ون اوس ره سوس يه 0 ل براه 
فجَائّر؛ قالتٌ وَاحَرَئيِي ذلِكَ فيِمت فرَايِت لعثْمَان عَينَا تجري فجفت رَسول 
الل عله فَمَالَ ١ذَلِكَ‏ عَمَلَهُ) . 

لما توْفِيٌ عِثْمَانُ هَذَا قبل النبي عله تحَدّهُ؛ وبكى حَتّى سَالَت دُمُوْعُهُ 
0 نف برو لم عر 0 1 0018 5 “ص امن 3 1 
الكَرِيْمّة عَلى ححد عُثْمَانَ » وَبَكَى القَوْمٌ فقال النبي َه «اذهبْ عَنْهَا أي الدُثيًا 
با السائب لَقَدُ حرجت عَنْهَا وَلَمَ تلبس بششيء» وسَمَاهُ مله الملف الصّالح» 
وم م لاد ير مخف 4 برك حر ل 3 
وهو اول من قبرَ بالبقيع رضي الله عنه . 

سر يي 0 0# 018 ره له 2000 ا 2 27 َه 

َمل رَجْرَهُ عَيُهِ عَنْ الجَرْم بِالشَهَادةٍ على عُثْمَانَ هَذا مَعّ كَوْنِه سهد 
يدر ونا دولك لعل الله طلم عَلَى أَهْل بَدْرِ هَمَالَ «اعْمَلُوا ما سْئُمْ فَقَدْ 
>7 و 00 52 اث برعرك عا او ل و 2 500 روم توم 7م 
غفرث لكم)ء وكونه قبله وَبَكى وَوَصفِهَ له باغظم الاوصاف وهو اله لم 
للا اه مش ور 2 وو 21 1 ركه تَر ؟. ١‏ 2 
لبن مِنَ اليا بشيء وبَأنهُ السسّلف الصاح غلم أنه يََِيْ للعَيْدِ وَإِنْ عمل 

1 ا مم 301 برقا مضل كين 7 ا ا 5 
مِن الطاعَاتِ ما عَمِلُ ان يكون على حير الَف والحَشْيّة مِن الله تعالى . 
شغْرًا : يَارَبٌ هي: نا اننظ وقد ولخد فشر فك انط نهنا 

ولا تكلنا إِلَى تذيئر أَنفُسّا فَلعَكُ يَمْجَرٌ عن اصملاج ما فسا 
و ا ل تن هار 0 1 > معاي م اع 0 
انْتَ العليم وَقِدْ وَجهْتٌ يااملي إلى رَجَائِكَ وَجْها سائلا ابّدا 


5 يس سه ُو مر رودم 7 09 
وللرجساء تَرَابٌ ألت تقلمنه فالجكل ثوابى دوم السثر لى اب3 


ممه مهاو و ب©#مءع 5 ا 1 3 سأالل ع و 0 
وروى شداد بن اوس قال : قال رَسول الله : ( الكيس من دَان 
ده عهمر بي؟ دي 


الأمَانِي ) 

ا 2 - 5 وه 0 8 اي ها ع تف 2 و 
قي قا ٠‏ لبا 9 م لك 2 “فت ون ل ا را 110 2 م2 يله " قا نم عفد 
يقلب يده لقذ رايت اصْحَاب مُحَمدٍ َيه فَلَمْ ارَى شيا ي: اليوم ' 


رد 


لقَدْ كاثُوا يُصْبحُو ون فقا ارا اا أعْيْيهم أثثال رُكب المِغْرَى» قذ 
با نُوا لله دا وقاناً يلون كِنَابَ الله يُرَاوٍ حون 07 جبّاههم وَقُدَامِهمْ . 


هيم 


ًا أُصًَُْا ذَكَُوًا الله هَمَا دوا كما يَِيْدُ الجر في يَوْم الريْح وهَمَتْ 
أعَيْهُمْ بالدئؤع حَبَّى تبلٌ نيَابهُم» والله كأنِي بالقَوْم عَافِينَ. 
ثم قَامّ فم قَمَا رُؤْيّ بَعْدَ ذَلِكَ ضَاحِكا حم عي كاك رمه الله عليه 
1 20 ووه ير 3 َه 7 | 
شِعْرًا :لله دَرٌ رجالٍ وَاصلُوا السّهّرًا واستْعْدَبُوا الوجد والَبرِيحَ والفكرًا 
َهُمْ جوم الهُدى والليل يَعرفهُم إِذَا نَظَرتَهُمُوَا هُمْ سَادَة بَررَا 


كُلٌ غَدا وَنّهُ بالذكر مُسْتَفِلًا عَمَا سِوَاهُ ولِلَدَاتِ قد هَجَرًا 


ل 
اك 0 عَطْيِنا 7 أَطِيْقٌ لَهُ 


مما حتاة :هخ العصياق: متدعرًا 
بالذٍَْ فاغْفِره لي يا حير مَنْ غََرا 


وَلَمْ أطغ م لل دنا 


- 
001 


عَصِينهُ وهو يُرّحَيْ سيره كرما يا طَالمًا قد عََا عَنّي وقد سَئرا 


وطالمًا كَان لِيْ في كُل نائيَةٍ 


ممه م 


واثني كائبٌ مما ميلك وَقَدْ 
لَعَلْ َقبَلُ عُذْري 3 تَجبرني 
2 3 1 2 - 2 
وَقَدُ اتيّتٌ بذلٍ راجيا كرما 
ثم الصلاة على الخمارٍ سي 


وريه 23م 


إذا استعثت به 


عي امن صر 


سن ري نَصرا 
وافَيْتُ 5 اماي مَعَتَذرا 
يَوْمّ الحسّاب إذا ة فذمك ملكتيرًا 
تقر 


ويس نس( سيا 3 
إليلكٌ يَاسَيّدي قد 1 


مدنا عدادَ ماغَابَ من نجي وما ظهرًا 
وَقَلَ معَاوِةٌ يار إن حَمْرَةَ المئدائي» صيف علي فل ألا ني ؛ 
قل بل صيفْة فال ألا ثعفئِيي» قال لا أعْفِيّك» قال أما إنه لَابْدٌ» مَإنهُ كَانَ 
بَعِيّكَ المَدَى » واسِعٌ بع علوم والمَعَارفء لاثذرَك عَلُ هما ديك الى في 
دَاتِ الل وصرَةٍ ديه » يَقُولُ َضْلَاء ويحْكمٌ عَذْلَاء يَنفجرٌ جِرُ العم من جوَانِيه؛ 
وتلق الحكْمة بن واو موحش ين الذثياء وزغرنقاء وتسِسُ اَي 


5 


م 
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كَانَ وله عَِيرَ الع طَويل الفِكرء يُقلْبُ كَفَه تأسلفا وَحَوَناء إذْ هذا 
0 المُتَأسيف الحَرِينٍ » ويَخَاطبٌ 0 بالمرْ عبات , والمتلنات يعجبة 
من اللبّاسِ ما َحَيُنَء ومن الطَّعامٍ مَا ضر . 

0 دامع عه 8 

كان والله كاحدتاء إذا الجدية د َعَوْئاةُ ونحْنُ والله م تقريه 
ا وَقرْبهِ منا لانُكَلّمُ هَيْبَة لَه 5 تبسسّمَ فَعَنْ مكل اللَؤوْ المنظوع » يعم أل 
الدّيْنِ ويُحِبٌ المَسَاكِيّنَ, 30 الفري: ىق باعاة و لمان السب ون 


ززم يار 


واقا إلى الجاع و بتع تر يوه ون رحن الدل موه يعارت 
جْوْمُهُ» وَهَذ تمل في مِحْرَابوء قابصاً على ل ل 
وينكي بُكاءَ الحَرِيْنِء وكاني نين كول ناريج يَاربّنا يَصْرَعٌ إليه 

م يفول يادْنيَا يائيا إل تعرّصتٍ أُمْ تَسوَّفِيْ هَيْهَاتَ هَيَْاتَ عُرَيْ 
غَيْرِي وَمَد َتنك ثلاث لا رَجْعَهَ لي فِنِكِ مَممْرُكِ فصي وَعَبْشُكِ عَقيرٌ 
وَتحَطَرِكِ كَبيرٌه أو من قِلَةِ الزَّادِء وبُعْدِ السسّمرِء وَوَحْسَةٍ الطْرِيّقء فََرَفَتْ عَيْنُ 
مُعَاوِيَةَ عَلَى لِحْيّتهوء فَمَا مَلَكَهًا وهو يُتَشِفَهًا بَكُمّهء وقد 1 تق القومٌ بالبكَاء . 

قال مُعَاوِيَة رَجِمَّ الله أب الحَسّن كان والله كَذَلِكَ ا 
ياضيرَارٌ قَال حُزْنْ من وَاحِدُهَا في حَجْرِهَا فلا ثرّقا عَيرَنُّهَا ولايَسْكُنُ خز 

وقال أبُو ذَرِوَفِدت لو أن د 


أحَدُ العشرة : 


وَقَال عَمران 9 خصينٍ وَدِدْتٌ 


وكان علي بنْ الحُسينٍ إذَاضاً مم .فو لَهُ أَهْلْهُ مَا هَذّا الذي 
يَعْتَادّكَ عَنْدَ الرصوف 00 ةن بيْنَ يَدَي مَن أرِيْدُ 5 2 وسيل 
ابن عَبّاسِ رَضِيَ الك لوقا عن الخايدة ا فثال لوبهم اركب َرِحَة, 
وأعينّهُم بَاكية» يقولون كَيْفَ تفْرَحُ والموث من ورائناء والقبر أَمَامًا والقَيامَةُ 


48 - 


موعدناء وعلى جهنم طَرِيْقَا وَيَيْنَ يدي الله مَوْقِفْنَاء وَهَذَا مِنْهُ يان عَنْ 

ا" 

شِغْرًا :وما من يُخاف البَغْثَ والنار أ 0 
اذك الوك أَوجَعٌ 0 وَمَيّجَ اخْرّانًا وت 50 
ون لشت التمتري اريحمة الله ياب واهز تارق في في ضِْحْكه جَالِسٌ 

مَعَ قوج» فَقَال لَه الحَسَنُ ياهْنَى هَل عَرَتَ بالصراط » ٠‏ قال لاء 000 

كدري إلى ١‏ جين قدة م قار نال لتك » قَالَ فَمَا هَذَا الصتّجكُ» قَالٌ 

روي ذلك الفَئّى بَعْدَهَا ا 


وروي غ, ا أبن 8 8 أ كان ِذا أرَى إلى فراش 0 


ل م تلدني أني» قنك أ اا ات ا ا عدو 


- 


َ 


ِلَيْكَء هَدَاكَ للإسْلام » قال عل كل ل قد ين كن أن اق على ار 
00 أنا صَادِرُوْنَ عَنْهَا أ أي لا جَرّمَ عِنْدَهُ أنه من المُتقِينَ التَاجيْنَ فَلِذًا 
اا ا ل 
َل لضي لِمَاذًا إذا ل بَعْضٌُ الناس 0 وأنكّى» وَبَعْضْهُم 

ل يكن و ع وا كني لفان جتن انافك 200 1 


1 رارض عَايد وَهُوَ يك ي ُو مما ما الذي يْكِكَ يَرَحَمْكَ 
الله كال فده يَجدُهَا الكائفون في قُلُوبهم قانُوا وَمَا هِيّ » قال رَوْعَةٌ التدَاء 


بالعرض عَلى | اله ل 
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شرل 


عا لق انق ا اس كو أ يه فى انلق كر ور وس او 
بن لمعف ف ماوع وم د 7 رع 5 
جسر جهنم وَرَاءَه) هدو نَمَاذِجّ من محاوف السلف » ونحن اجدذر 


مير 0 
روعة. حتى 


مالم 


بالحَوؤف مِنْهُم لَكِنْ لَيِسَ بكثْرَةٍ الذُوبِ بل بصفاء القيُوب وَكَمّالٍ المَعْرِفة . 


هو اثنا وليك عَلينَا 
َحْوَالنَا عَفْلَيتَا وَقِسُوْينًا 
ولا بِمْسَاهَدَة أخوال الخائِفِيْنَ تَحَوَّفنا 


وه 


إِلَّا فَلَبْسَ أمئتا 


رمد#ع ويا بي 


وَعَدَمٌ #شوعًِا ِل ذنُويتاء وَكَْرَةٍ طاعَاَاء بل قثن 
شِفْوَئنا وإنهُما كنا في لديا وزِيتتها وَصَدَّنْنَا عن مُلَاحَطَةِ 
فَلابقَرْبٍ الرّحِيْل تثتبةء ولا بكثرَةِ الدَنْوْبَ تتَحَرّلدْ 
وَلَا بحَطْرٍ الحَاتِمَةِ الرَعَجْنَاء متسل الله 


وض اام مها 0 1# 2 م كوس 0000 ورت لس > 5 
أن يَتَدَارَكنًا بلطفه وإحسّانه وأن يجود عَلَيْنًا بفضله وَرَحَمَتِه إِنَّهُ على كل شيء قديْر 


8 هك - و 
دده >> اق مانن 
شفر , فوحق من سَمّك السّماء بقدرة 


شغرًا 


إن المُطرّ على الذَنُوبٍ لَهَالِكُ 
:أَجَل ذلوبي عِنْدَ عَفْوِكَ سَيّدِيْ 
لت عَفَاراً وما زِلْتَ رَاحِمَا 
َهَا أنا قد أقرَرْتُ يَا رب بالذئي 


ه و 
لمر عم الجدان الشايسنا 


رُوَيَدَك لا 8 كَيِْدُ ذُنيا 
ظٌُ هي ع2 1 
اترجو الخَلدّ في دَارٍ التفاني 
وتُْلِقُ دُوْنَ رَيْبٍ الدّهر بَابَاً 
2 0 9 
وَان الموتَ لارّئة وَرَام 


2 7 م 70 م 
لقا في كل يوم منه غار 


ه 
٠‏ 

08 

200 0 


آ ته 


والأزض صَيِرَ للعبَاد مهَادًا 
صَدَفْتَ قولي أؤ أَرَدْتَ عِنَادًا 
حَقِيْرٌ وإنْ كَانَتْ ُنُوبِي عَظَائِمَا 
وما ل سثّاراً عَلَىّ الجَرَائمًا 
وَقَضَيْتُ أَوْطَارَ البَطَلَةٍ مَائِمًا 
وك ماقي 2 كاذنا 
وبل الدع أُلْبَضَتِ الحتايًا؟ 
هِيّ المِرْئَان مُصْمِيّةٌ الرْمَايكَا 
وَأمْنَ لسرب في ممطط البَلايًا؟ 
كال امن :25 ار ايسا 
ُرُومَ العَهْدٍ أَعْتاقٌ رايا 
لَهُ المِرْبَاعٌ مِنَا والصّمَايَا 


مس اسم 


وى افر 95 ّ.ى 3-4 ع م 0-4 2 
١‏ وَفْقَمَا لصالح الاعمّال واتنا في الدنيًا حسنة وفي الآخرّة حسئة وَقِنا 


0 4 ل وم 50 8-1 و 

عَذاب الثارٍ وَاغفِر لنَا وَلِوَالِدِينَا ولجَميع المسلِمِينَ بَرَحْمَتَِكَ يَاارَحَمَ 

3 3 وام راس 7 3 ع 

الراحمّين» اللهُمَ نجنا برحيتكٌَ من النارٍ وعافنا من دار الخِزْي والبَوَارٍ وأدخلنا 

بمصْئلِكَ الجنة دار القرَار وعايلنًا بكَرِّكَ وَجُودِكَ يَاكريمٌ ياغَفارٌ وَاغْفرٌ لنا 
41 


م هم ساراس 60 5 8 م 3 0 7 8م َه و 5 
وَلِوَالِدِيْنَا وَلِجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ الأحياءٍ مِنْهم والميتينَ بِرَحْمَتِكَ ياارَحَم الراحمين 
2 ا سات 2 0 ع مرا . 
وَصلى الله على محمد وغل اله و صحبة اجمعين . 
«فائدة جليلة من كلام ابن القم وشيخ الإسلام رحمهما الله) 

0 + ل روسكو 00 ام ل 64 رسا وه ا 

قَولَهُ تعَالى : « كب عَلَيْكُمْ القتال وَهُوَ كرهُ لكم وَعَسَى ان تَكرَهوا شيا 
اننا ا 9 ع 3 98 ل ل ماه 0 5 000 وه 
وَهُوَ تير لَكمْ وَعَسَى أن تُحبوا شيا وَهُوَ شر لكم والله يلم وأنتم لا 
4 7 2200 8 د نك تمل لوقا لي تن رما ور ةدماه 
تعلمون )» وقوله عَرْ وجل : (وَان كرهتموهن فعسى ان تكرهوًا شيئا وَيَجعَل 
الله فيه خيراً كثيراً) . 

فالآية الأوْلَى في الجهّادٍ الذي هُوَ كَمَالُ القوةٍ الَضَبية » والَانيةٌ في يكاج 
الذي هُوَ كمَالُ القُوّةِ الشَهْوَائيّة فالعبْدُ يَكْرَهُ مُوَاجَهَةَ عَدُوُهِ بِقوّتِه العَضْبيّة 
تحنيةً عَلَى تفْسيد ينة» وَعَذَا المَكْرْوةُ حير له في مَعَاشيهِ وَمَعَا ويُجبٌّ 
المُوَادَعَةَ وَالمُتارَكَةَ وَهَذَا المَحْبُوبُ شِرٌ لَهُ في مَعَاشِهِ وَمَعَادِِ. 

مزه ف ع رخو وك ناه ءً. ا ا 6م 5 ل هه سر هه 1 

وَكَذَا يكرّهُ المَرَاةَ لَوَصّف من اوْصافِهًَا وله في إِمْسَاكِهَا خير كبير لا 
بق لحو “د و ف زيوت :5 لوا ون قلق 0 :أ سس ك١‏ ييف عر هد تاماه 877 
يَعْرِفهُ وَيُحِبٌ المَرَاةِ لوصف من اوْصافِهَا وَلهِ في امُساكهَا شر كثير لا يعرفه 

و 59 ّ 7 و 5 0 + و ذه ع 

فالإنسانُ كَمَا وَمِبَيَهُ به حَالمَهُ ظَلُومٌ جَهُولُ» قَلْتُ وَلَقَدْ أجَادَ القائل : 


ل 0 ا كله 2 ره ات 9 

شغْرًا :إِذًا كَانَ غَيْرٌ الله لِلمَرْءِ عَدَّة أْنْهُ الرَرَّايَا مِن وَججووٍ المكاسِب 
كل م 007 0 لي رج ليان م 2< 4 
وقد جَرَتِ الخنفاء حتف خذيفة وكان يراها عدَّة للشدائك. 

3 5 3 و2 5 2 2 2 37 له 0 

آخر: إذا لم يكن عَوْنَ من الله لِلفَتَى فاكثرٌ ما يَجْنِي عليه إِجْتِهَادُه 
5 عهم, 58 07 2 0-7 سارل امف مكل ل رهم لفكم 
فلا ينبعي ان يجَعَل المعيَّارٌ على ما يضْرة ويتْفْعَهُ مله وسحية وُفَرَنّهُ 


8 75 5 8 ره 220000 71 ا ع ع 0000 ع له 
وبِخْضةء بَلل المعيّارٌ عَلى ذلك ما احَمَارَهُ الله لَه باأمرو و لهيه » فائفع الأشيّاء لَه 
ل و 2 1 1 ١‏ 
عَلى الاطلاق طاغة رَبِهِ بظاهره وَبَاطْيْه . 


1 00 كه - لع ا؟تعم بعد ملع 0 ” 0 َ 
واضرٌ الأشياء عَلَيْهِ عَلَى الإطلاق مَعْصِيَهُ بظاهرو وَبَاطِيهِ فإذا قامّ بطاعَيه 
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بوي ُخلصاً لَه َكل ما يَجْري عَلَيْهِ ما يكْرَهْهُ يَكُونْ حيرا له وإذا 
تحلى عَنْ طعي وعبوده فك ما هو فلو مَحْبُوبٌ هُوَ شر لهُ. 

فَمَنْ صّحُتْ لَهُ مَعْرَِة رَيّْهِ والِقّهِ في أَسْمَائِهِ وصِمّاته عَلِمّ قينا أن 
لمَكْرُؤهَاتِ التي تُصبه والمِحن الي نل به فيا مرُوْبٌ من المصالِج 
والمَافع التي لايُحْصِيْهَا عِلَمُهُ ولا فِكْرَتُهُ بل مَصْلَحَةٌ العَيْد فِيْمَا يَكْرَهُ أَعْظَمُ 


1 و 


76 5 2 1 000 َم د ا 00 او 
مه مَصَالِح النفوس في مَكَروهَاتِهَاء ان عامة مَضَارُهَا وَاسْبَابَ 
مَلَكْتِهَا في مَحْبْوْبَاتِهَاء انظ إلى غَارِسِ جَنَّةٍ من الجَنّاتِ حيْرٍ بالفلاحة غَرَسَ 
دكي ميس مه م 5 7 1 2 لسن رامين تت خومويك جو وغ 
جنة وَنَعَاهَدَهًَا بالسقي والإصلاح حتى اتمَرَتْ اشجارها فاقبل عليهَا يفصل 
؟. ا 96 ا 0 2 0 واه 3 سرزاسم كفي م همه ولمع 
اوصالهًا وَيْقطع اغصائهًا لعِلمِه انْهَا لو مُحليِتْ عَلَى حَالِهًا لَمْ تَطِبْ تُمَرْتُهاء 
2 وض ل 0 الك ل ل لد للدم دار تر 
حَتَى إذا التَحَمَتْ بها وَانَّحَدَتْ وَاعْطْتْ تُمَرَتَهَاء اقبل يقلمهَا وَيَقطع 
أغصائهًا الضَمِيْمَةَ التي تُذْحِبُ وها ويُدِيْقََا ألم القَطْع وَالحَدِيْد لِمَصْلَسَيِها 
000 :ام ود لو 6 ل ا 2 ع4 2 
وكقالها» لتمزك تزتها أن #كون يحضترة الشلرق» لم كينها قزل 
م ىن 31 0 5 م قم 3500-6 مس فى 8س ع وار )ير مكومس 
طبعها من الشرب كل وَقتٍ» بل يعطشها وَقنَا وَيَسَقِيْهَا وَقتاء ولا يَثْرّكُ عَلَيْهًا 
- :7 ا ا ع ورا ع 
دَائْما وإن كان ذَلِكٌ الضر لِوَرَقِهَا واسرع لِتبَاتِهًا. 
4ه مه 0 ل قه 1 امل رامق ل ماده ند ل ع 
ثم يعد إلى يلك الريئة التي تحول بَيْنَ نُمَرَتِهَا وَيَيْنَ كمال تَضجهًا 
20 0 200 مياه عون رقضيى ا 6 
واستوائها؛ كما في شجر العنب وتحووع فهو يقطع اعضاءهًا» بالحديد» 
5 26 1 اليا 006 8 رفظ سه وك م سن كه 27 76 ه 86 0 
ويلقي عنها كثيرا من زِيتتِها وَذلِكَ عين مَصلحَيِهًا فلو انّهَا ذات تَمْيبْرٍ وإذْرَاكِ 
ل ا ا ا 0 فك 1 دم 0000 3 
كالحَيْوَانٍ لتَوَهْمَتٌْ ان ذلك إفسَادٌ لها واضرَارٌ بهاء وإِنَّمَا هْوَ عَيْنُ مَصلّحتها . 
عر بر ا .جين 4" مع رت ع 7 م هوس و 
وَكذلك الاب الشفيق عَلى وَلدو العالم بمصلحيه , إذا رَاىّ مصلحته في 
ان 3 م سقعك ررم كام ها بره كه و 0 ا 8 213 مه تدرو 
أن د يمسيكٌ عنه العطاء لم يعوطه وَلِم يوميع عَلِيْهِ» لِعِلمِهٍ ان ذلِكَ اكير الأسْبّاب 
إلى فَسَادِو وَهَلَاكه . 
44 


وَكَذَلِكَ يَمْتعْهُ كييرَاً من شْهواتهِ حُمْيةَ لَهُ وَمَصلِحَةٌ لا بُحلا عَلَيْهِ 
مك التاكهين وأَرْحَم الداعيي: ألم العَالْمِيْنَ الذي هو أَرْحَمْ بِعِبَادِو 
0 م سين 


2 


3 نا . من الْأُخْييَار لأَْفسِهمْ زا عن الم يونا 


وَرَادَة 0 ل تسحالة وك بير أمُورجِم غويت عله وطقة 


امام 


عام هم 


وَرحمته حبرا َم كَرِهُوَاء عَرَفَ ذَلِكَ المُوقتُونَ بأسْمَائِهِ وصمَاتِه فَلَمْ ينمه 
في شيء من | َحْكَامهِ وَحَفِيَ نّ ذَلِكَ عَلَى الَهَالٍ به وبأسْمَائ سم 
تَدييْرَهُ وَقَدْ حُوًا في حَكْمَئه» وَلَمْ يَْادَُا لِسْكيِهء وَعَارَضوًا حَُكُْمَهُ بعغقولهم 
الغاميدّة واوازاتهم التاملة وسِيّاسّاتهم الجَائْرَة فلا لِرَبّهِمْ عَرَفُوْا وَلَا لِمَصَالِحِهِمٌ 
حَصّلُواء والله الموفق 

وقال الشيحٌ قي الدِيّْن من تَمَامِ بِعْمَةِ الله عَلَى عبَادِه المُؤْمِيْنَ ين أن بترن 
بهم من الضرٌ وا الو ما يُلْجنهُمْ إلى توْسِيدو يدوت مُخلصيئن له الي 
وَيَرْجُوْئَهُ ولا يَرْجُوْنَ أحداً ميرَاه ؛ تل قُُويهُمٍ به لا بكثرو ميخمل لَهُمْ من 
التَوكل عَلَيْهِ والإتابة وَحَلَاوَةٍ الإيْمَانِ وَذْوْق طَعْمِهِ. 

واليَرَاٍَ من الشيرك ما هُوَ أعْظَمْ بِعْمَة عََِْم من رَوَالٍ المرَضٍ والحؤف أَوْ 
ع لد الو ا رد 
عَنْهُ مَقَال وَلْكُلْ مُؤْمِنِ من ذَلِكَ تُصريْبٌ بة بِقَدَرِ إِيْمَانِهِ ولِهَذَا قل يا ابْنَ دم لَه 
ورك للك في حَاجَة كت وها من قرع باب سئي . 

وَطَوْرَاً تَكُونُ المَصَائِبٌُ إِنْتِقَامَاً من الله تقال المكالفة الكين أمر زبه 
كمَعْصيَةٍ آدَمَ , ين أل الشجرة التي هاه الله عن الأكلى ينها فأكلة , وخ الشكاة 
مَعْصِيَةٌ جَرَاءَ عِصِيانِهِ كما أ أنهَا تكونُ لِمَحْوٍ الدُنُوبٍ وتَطَهيْر القَلُوب من 
بحي التعاضي»: 


0ت 


وَقَدُ جَاءَ في الصحي يْج عن أني هريرة أن رسول الله عَولكه قال : ما يعييت 


الم ين نمب ِ وَصَبٍ ولا هَمٌ ولا حَرَنِ ولا أَدَىَ ولا عَم حَتَّى الشتوكة 
يُشَاكْهًا إلا كفْرَ الله تَعَالَى بِهًا من ححطَايَاةُ) أه. 

والحكمةٌ وال أعلمْ في وَلِك أنهَا مريية لنفُوس وُمَرُهَا على احتمال 
الشدائد والصير | العيل تعن الاثافاكه والر زائة والضير على المَكَارِه هَتبلُمُ 
بصَاحبهًا إلى أُعْلَى دَرَجَاتٍِ الكمال وبُلُوغ الغايّاتٍ لِذَلِكَ تجدُ الرّجَالَ الأَمْجَادَ 
الذينَ هُمْ أَسَدٌّ مُعَاَاة لِِشَائدِ في حَيَاتِهِم وصِبْرُوا على المَصائِب والآلام التي 
تتالّهُم عند قِيّامِهم بِالذَّعَْةِ الإمملاميّة ذِكْرُهُم باق عَلَى مَرٌ الزَّمَانِ وأَجْرّهُم عِنْدَ 
نَام . 


ع 


انمث مَحَيِكَ في قُلُويًا وََوهَا وَاْدْقنا القيامَ بتك وَجَنَا ما 
ُْحِطّك وَأْصْلِح ينا ْنَا وَأعِذْتَا ِنْ شر فيا وَسيَاتِ أغمالتا وَعِذْ 
وال وقد نيا ونا ها و لراك عل رضي ذا الويدها 
وَلِجَمِيع المْسْلِمِئنَ برَحْمَكَ ميك يَاْْحَمَ اجون وَصلّى الله عَلَى محمد وَعَلى 
اله 4 وصحبه اك" 

«فصل) : را اه 
المَِْلَة » قَالّ الله تعالى ره لجنة وَلَمايأيكُم مكل الذ 
تلا من قَيْلِكُم مَسئهمُ البَأسَاءُ والضَرَاءُ رزلا حَبّى يَقَول الرسول الذي 


مع م 


0 


وقد ردي اغوي اتطينة لفلر ف النز يق الذي تطتهع الكضائث 
في الدثيَا من ذَلِكَ ما وَرَدَ عَن كَعْبٍ بن مالك قال : َال رَسُول الله عه : 
لياه دان لحري عن 
ته ته َمل الكَافٍِ مَل الأَزرَةٍ لمُجَدَبَةَ على أُصلِهًا لا يَفيئهًا شيم يك 


2 


0 وَاحدّة). 


و 
ا 


[و:غم- 


2 5 به رهم 2] 0 62 4 ) اط صاايل ا 
وَعَن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال : قال رسُول الله عه : من يُرِدٍ الله به 


ا 


م قمر 


حير يُِيبْ نه رَوَاه البْحَارِي» وَعَنْ أنس ري الله عل 
عَقلله : و إذًا أرَادَ الله بعبْدهِ الخيْرٌ عَجْلَ لَهُ العُمَويَة في الدّثًا وإذَا أراة بعَبْدهِ الشرٌ 
امْسَكَ عنة بذثبه حَتى يوَافيْهِ به يَوْمَّ القيَامَة) . 


َكل الثبي عله : «انّ عِعَمَ ١‏ لجَرَاءِ مَعّ عِظم | اللاووات له وير 
0 
حب فَوْمَا ابتلاهُم فَمَنْ رَْيَ ف فل 1 نابو قة يتافط لعل البابقط وز واه 


الترمذي وَقَالُ حدِين حَسن . 


7 77 
5 


صم 


3 


ع سم هم - 2 3 عل ٠.4‏ من - قات لاع عا أ به 5 و2 ع ع وى 8 2 2 
وَعَن جابر مَرفوعًا (يَوَد ئاس يَومَ القِيَامَةِ ان جلودهم كانت تفرض 
١ 8‏ 2 عن “وو نوع 0 ع 7 
بالمقاريض في الذَنيًا لما يرون من ثواب اهل البلاء) . 

0 رسك 3 أي اناس 
اخ بت 6 0 مر 
الل على حسب وذه ف ع فى ولد مسلااء ون فى ل وذ حل ف 
يه رف عل وما َال البلام لد حثى مشي على طَفرٍ الأض وَل 

وعن أن هُرَيرَة يقل الموؤْمن أو المُؤْمِهُ في جَسَدِه وفي ماله وفي وَلَدِ حَتّى 

بس صم 2 2ه 00 ال 0 
يلقي انه وكا علخو ) متتكييا الترمذيّ وَرَوَى الثاني مَالْكُ وَاحمد 

وَوَرَه مرفُوعاً إن الْمُؤِْنَ ذا أصَابةُ سق ثم أَعمَاهُ الله مه كَانَ َمَاَة لما 
مضى مر نْ ذنُوبهِ وَموعطة ا يما يقل ون اماف إذا مَرِض * عفني كان 
كَالبَعيرٍ عَقلَهُ أَهْلهُ ره ل يدر لك عَفَلُوة وَلمَ ا 

ثم أعلم أن إبليس لَعنَهُ الله َذ يَِْضُ لْمَرِيض والمُحْعَضَرٍ فيؤؤيه في ييه يِه 
ودُنياةُ وقد روي عن النبي ينه أنه كان يدعو «اللهم إني أعوذ بك م من العَرق 
والحرّق والهَدُم وَأَعُوْدُ بِكَ أن يَتحبّطَنِي الشيطانٌ عند الموت ) أخرجه الطبراني . 


5-0-0 


وفي حديث آخر أن إبليس لا يكون في حال أشدٌ منه على | بن آدم عند 
الموت يقول أَعْوَانه ا فإنه إن فاتكم اليومَ لم تلقو . 

وََد يَستولِي على الإنسان حيتي هبرل في قاد وَرْيمَا حَالَ بينه وبين 
التوبة وربما منَعَهُ من الخروج من مَظْلَمَةِ أو أَيسَهُ يمن رحمة الله. 

رف للك و و ررك و 8م ا و ريه يي 

وَيَقُولُ لَهُ قَد أقبَلَثْ إِلئِكَ سَكَراتُ الموت التي لا تطيقها الجبال وَتْرْعٌ 
والعياذ 1 
الوطئيس لد تمر ويَستَعيْنٌ بالله الحي القيوم 0 هذا العدو 0 
ليرجع هذا العدو ابا . 

عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَييِلهِ قال : «إن المؤمِنَ لَيُنْضِي 
شَيْطَائَهُ كما يُنضبي أَحَدُك بعيره في السفر) . 

اك 0:6 
أحب أن تُهَوَنَ على سَكّراتٌ المو ت إنه آخر ما يكفر يه عن المسلم . 

وعن إبراهم قال كانوا سود السرم | أن يَحْمدَ الله عند | ال موت » وعن 
ابن عباس أنه قال آخرٌ شْيدّةٍ يَلْقَاهَا المؤْمنُ الموت . 

وأعلم أن المرض يُذْهِبُ الخّطايا وكُلَمًا اشيَدٌ المرضُ كان أُذْهَبَ لهاء عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال وَتلْتُ على النبي يله فمسسسة فقت 
بأرشول الل إنك. نفك وغكا شديداء فقال: وألإن أُوَعَكُ يا يُوْعَكُ 
00 ا 0 1 0 0 م ور 
رَجَلانٍ منكم) ؛ قلت ذلك بآن لك أجْرَين . قال : «اجل ما من مسلم يصريبه 
.2 8 5 و ل تر دلا و 9 8 + 
أذىٌّ من مُرض فما ميواه إِلّا حَطُ الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورَقَها» 
رواه البخاري ومسلم. 


الك 


ل 
0 لسلم إلا كفر الله عزج جَل بها عَنْهَ حَتّى الشوكة يشاكها) رواه 

وعن أن هريرة قال: قال رسول اللله ع : ولا يَرَال البَلاءِ بالمومن 
والمومتة في جَسّده وفي ماله وفي ولده) 

وعن صهيب قال : قال رسول الله مله «عَجِبْتٌ من قضاء الله عَرَّ وجل 
للننؤ دن إن" أمرة: كله كور لبن ذلك إلا للمؤمن إن أضاكة سراء فشك كن 


س 268 


حيرا وإن أصابته ضصِرَاءْ فَصبّر كان 0 له) أخرجه مسلم . 
وعن أبي سعيد الخدري قال: دَتَلْتُ على النبي يله وهو يُوْعَكُ 
وَضَعْتُ يدي عليه فوجّدتُ حَرٌه بَيْنَ يدي (فُوق اللحاف) فقلث يَارسول 
لما اغذهاغليك > قالزنا كذلك سكف ل لكي تستق نا لاخو 
فلك ها سول الله أن النانن' الع يلاق كاله «الأبياء» فلك م امن 
قَالّ: «الصالِحُونَ إن كان نيبتل بالفقر حَتَّى ما يَجِدّ إلا العبّاءَة يُحَوَيْهًا وإن 
كان أحَدهم لَِفْرَحُ بالبَلاءُ كما يَفْرَّحُ أحدم بالرّحَاء) رواه ابن ماجه . 
ل ل أوالال جنار كع ص ارهد عن 
أبيه قال دَحَلُوا | على سُوَيْدِ بن شعْبّة اليَربُوعي وقد صارٌ على فراشيه كأن 0 
ارال ارك علطن موه را بصنو خفي ذَبرَتٍ لانن 
وطَلتٍ احج وما أحِبُ أن الله عر وَجَلْ صني منه فُلَامَة ظفرُء وقالت 
عائشة رَبِيَ الله عَنْهَا ما رََيْتُ الوجّعَ على أُحَد شد منه على رسول الله مله 
واوا جماعة من النلتك علوت سكان الأدين و العاوة من بتي امريد كز 
الله سبحانه والاستغفار والتعبد وذلك لأن الأنين ونحوه نوع شكوى فُمَتَى 
أمكن التصبر عنه فينبغي أن يصبر . 


جم مقس 


شرا :وما عن إلا اتناعة 3ه قطي -ويَدَهَبُ هذا كله ويزول 

فإن غلب عليه المرض عذرء وقال الإمام أحمد لابْيِهِ أقرأ عَليّ حديث 

ع ع 7 ع م0 2 57 3 

لَك احْتُطيرَ صفوانٌ بن لي وحضره أخوه فجعل يِتَقَلْبُ قالوا كان له 
حاجة . قال : تعم. 

مكلك ألقا قا ليق :خاقة الا أنه( يل أن كرتراعه فوم مملين 
ومَاذَاكَ فيه . 

فقامّ القَومُ عنه وقَامَ إلى مَسسْجده يُصَلٍ فصاحت ابنثه بهم فدخلوا عليه 
فحملوه فمات . 

ودخلوا على أحد السلف وهو يعاني سكرات الموت فجعل يكبر ويُهّال 
ويذكر الله عرز وجل وجعل الناس يدخلون عليه أرسالا يسلمون عليه فيرد 
عليهم ويخرجون. 

فلما كثروا عليه أقبل على ولده فقال يابْنَيّ أَعْفْنِي رد السلامّ على هؤلاء 
لايشغلوني عن ربي عر وجل . 

وقال أبو محمد الحريري حَضرَتُ عند الجْتَيْدٍ قبل وفاته بساعَتَينَ فلم يرل 
م5 8 2 ممه و جو 3 - ع م 0 
تالياً وسّاجدًا فَقَلتٌ لَهُ يَاابا القاسم قد بِلَعّ بكَ ما أرَى من الجَهُدء فقال ياابًا 
م كُنْتُ إليه هذه الساعة فلم يَرَلْ تالياً وسّاجدًا حَتَّى فَارَقَ الدّثيا 
وخرج منها عاريا م دخلها عاريا. 

وهكذا كل بنى آدم يدخل الإنسان مُجَرَّدًا من اللباس ويّخْرّجٌ منها عاريًا 
إلا من كفيه م قيل 
شيغْرًا: نصيّيك مما جْمَعٌ الدهرّ كله رداءآنٍ تُلْوَى فيهِمَا وختؤْط 


6ه 5م 


آخر: فما تَرّوّدَ مما كان يَجُْمَْه ميوّى حَنُوط غداة البَيّن في خرّق 
6 2 ا ري ا و كك 07 2 د ص ا 

وغَيْرَ تفحَة أغْوادٍ تُسَبَ لَهُ وقل ذلِكَ من زَادٍ لِمُنْطلِقٍ 
ها ممم 3 2 2 ار مة 5 سُ 00 0 5 520 
وجدهة الله جل وعلا لِيتعَلم ويعمل بطاعة الله ويتمتع بخيرات الدنيًا 
قر! بوم افر ايه 7 007 و ع4 0 و 

مُسْتَعِينَا فِيُها على طاعة رَبّْهِ حَتَّى إذا انقضى أَجَلهُ رجه الله لِدَارٍ الجَرّاء 
وَالمُحَاسَبَةِ على عمله. 


0 
١ 


28 20 007 3 تور تمةس كر مي نه 3 2 
فإن أَحْسّنَ التُصَرّفَ وأطاع رَبّهُ أدْتحلَهُ الجَنَةَ لِيَسْعَد فيها بابد وإن أساء 
رةه 1 ار فاو 015 “ولق وااو لدف ا 1 2 

التَصَرّف وعصى رَبْهَ ادخله نار جهنم يتَعَذْبَ فيها للابد . 

وكل ما في الدنيا من أُمْتِعَةٍ ولَذَائْدَ قليلة وضكيلة ومحدودة بالدسبة لِلذّائذ 

قال الله جل وعلا وتقدس : افلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة اعينٍ 
جزاء بما كانوا يعملون © . 

والمككث في الدنيا قليل فهو سئوات تمر كالبرق الخاطف لا يشعر الانسان 
الأابووك لقوق كابا سام عن قا اله كلها 

قال الله جل وعلا: ظوَيَوْمَ يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار 
يُتَعَارَ فون بِيِنَهُم # ومن الناس من رَاها ذَارَ قرّارء وقال لا ذَارَ لي مِوَامًا 

م امه 2 و ثم و ابر ا لس #1 8 0 
وَاعْتَتَى بها وبرّحَارفها وغره إبليّس لعَنَهُ الله ورَينَهًا له فَالْعَمَسَ فيباء وعَمِل لها 
يْلَهُ وتهارَهُ وتعب فيّهَا مُسْتَمْتَعًا بخيراتها الفازية وملاق بَلَاءَهَا وأنكادمًا 
وأكدارَهَاء وبِعَدَ قليل هجَم عليه هادم اللذات افق ون ليه ليد رايت 
الأوَان قَندمَ حَيْتُ لَايْقَعُ النّدَمِ وعَرَفٌ بَعْدَ المؤت أن الدُنيا دار مَن لا دار لَهُ 
وها يَجَمّع من لا عَقل له. 
7 شه 1 2 ا 
«فصّل»: وقِسْمٌ من الناس وَفْقَهُم الله وهرٌ أعلم بالمهتدين فَأسعّدهم 
بالإسلام وَوَفْقَهُم لِلعَملٍ بما يُرضيه . 


ل هس 


قال جل وعلا وتقدس: وابتغ فيما اتاكَ الله الدار الآخرة ولا تنس 
6 6ساي 5 7 م م هه ل 2 هتيم عوسر ور 2 
نَصِيْبَكَ من الدنيا © وهؤلاء تَمَشُوًا مع الكتاب والسنة أصلحوا ذُنْيَاهُم وجَدُوا 
واجْتَهَدُوا وعَمِلوا للاخرّة. 

فالدنيا نعم المطية لِلْمُ من يَسْعَعِْلهًا حير ويَنجُو عليها من الشر فَاتّحَذَّهَا مَعِية 
فَعَمَرَهَا كما أمرةٌ تحَالِقهُ وَأحلّ منها ما يَلْرَمُهُ باعْتِدَال وتَوَارٌنِ ولم يُعُلق فَلبَهُ بها . 

فأْطَاعَ رَيّهُ واسَْعَدٌ لآحرته قَلّما أتاو الموت وَجَدَهُ على أَنَمٌّ الإسْتَعَْادٍ. 
ومن الناس من راى الدنيا تافهة وأيامها قليلة وعلم ما في الآخرة من نعم مقم 
وعَيّشِ سّلم وعلم أن الدنيا والاخرة ملك (لله الواحد القهار) الذي له المثل 
الأعلى وهو العزيز الحكم ‏ . 

فأحب ربه واشتغل بعبادته وبالتقرب إليه بالعلم وفعل الخير وترك الدنيا 
وزينها وزهد فيها . 

وهذا القسم نادر كندرة الماس والجوهر الثمين فسعدوا بطاعة الله 
والتقرب إليه وصرف الوقت فيما يرضيه . ومن الناس من جهل الدنيا والآخرة 
فعاش فيها عيش البهاكم يعمل ليله ونبهاره . 
في القيل والقال والجلوس عند الملاهي والمنكرات . 

وروي إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب ا خنة يدا 
غيرة . 
شِغرًا :وأسوء الناس تدييراً لِعَافِةٍ من أنفقٌ العُمر فيما ليس بقع 


أما الاعتدال والتوسط بين الاستمتاع بالدنيا بلا إسراف ولا إضاعَةٍ وَقَتِ 


روا 


ولا يتَعَلَقُ قَلْبُه بها ويكونُ مُسستعداً للآخرّةٍ فَهَذَا سِمَة العمَلاءِ والسُعَدَاء الذينَ 
يُحْمنُونَ ريف أَزَْاتهم وأَعْمَارهِم . 

وَلَِثلم لوي أن اله جل وعلا وودس ينوي عَنْدَهُ المومن كن الذنيا 
وهو يُحِبّهِ كا يحمي المريض أَُهْلّهُ مِن الطعام والشراب يَحَافُونَ عليه. 

وعلى الإنسان العاقل أن يَفْهّمٌ الدنيا على حقيقتها فَينظرَ ولا كَيْفَ وُلِدَ 
يَجِدُ أنهُ وُلِدَ عَارِيَا من كُل شيءٍ حَتَّى من الثياب ثم رَرَقَهُ الله الكسئوة من 


الملابس والمتاع والسكن والمال على أنها عَارِيّة مُرَجَعَة . 


020 2 
0 0000 2 3 
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.ى همير بي 4 2 
واقعنم 3 1 عم فو را 1 و وام 4ت لالت وب 
شعرًا :وما المال والاهلون إلا ودائع ولا بذ يوما ان ترد الوَدَائسم 


م ه لامو 


3-5 شر 3 
آخر : تَجَرَّدْ من الدنيا فإنك إِنَّمَا حرجت إلى الدنيا وَأَنْتَ مُجَرَدُ 


آخر: فما تَرَوّدَ ما كان تَجْمَعهُ ميوّى حَنُوطٍ غذَاة البَيّن في خرّق 


8 ع 7 03 2 


وغَيّْرَ تفحة أغْرَّادٍ تُشَبٌ لَهُ وَقَلُ ذَلِكَ من رَادٍ لِمُنْطَلَق 
(حكم ومَوَاعظ وآدّاب) 
قال بعضهم يُوْصِي إبنه يابَْيّ لاتدخل في الدنيا دُعَوْلًا يَضْر بايحرتك 
ولاتثركهًا تركاً تكون يه كلا على الناس . 
5 ور 8 0 2 00 مر 3 هارهة له 
وقال أثْرَكُ الدنيا قبل أن تثركلكٌ » واسترض رَبك قبل لِقائْه» واغمر بِيْنَكَ 
الذي سَؤْف تسلكله قبل البَالِكَ إليه . 


ا 43 ماه 0 2-8 2 02 عدم 007 42 7 
قال احذ الصالحين لمن يامرون الناسَ بالبر وينسون لفمته كيف يرك 
عضا له يكم ويع عه و -200 ل 
الدُيْيًا مَنْ تأمُرِوْهُ بَِركِ الدينار والدرهم وهُم إِنْ الْقَوهَا أُحَدَّئُمُوهَا أثم 
5 55 5 ع 5 مبرع 0" 0 5 > #ى * 
وقال اخخر الوقت الة الرِزق إن استعمل» وافة الرزق إذا أهمل . 


7 


مغ 


لاتسيَمْربُ وُفُوعَ الأكْدَارٍ» مادُمْتَ في هذه الدارء فإنها ماأَبرَرَتْ إلا ما 


ىدام ماك 


هُو مُسْتَحَقٌ وَْفِها وَوَاجِبٌ نُعْتِهَا فالخذرها. 
شِعْرًا :طَبْعَتْ على كَدَرٍ وأُنْتَ تَرُوْمُهَا صَفوًا من الأقَذَارٍ والأكتارٍ 
مر بهم على مَزْلَِ ِجَابٍ مَفبرَة فقال هذه كَثرُ الرجال. وحَذه كَثرٌ 
الأموال. تحلق الله جل وعلا الدنيا لتكون في حَدْمَتِكَ, فَتَحَولْتَ إلى حدْمَتها» 
وأراكك كلكا لكاتو اروك أن تكون عمل كا أها. 
شِعْرًا :أنت الأميرٌ على الدُنيا برُهْدِكَ في خُطَامِهًا وطَرِيْقُ الحق مَسنْلُوْكُ 
تق عية اانا فقلق" افتونياة” لإ التفحت كن نوراه شارك 
الدنيا مَحْبُوبَةٌ للإنسان ولكن يجب علينا أن لا تاذ منها شيقاً كَرهَهُ الله 
ولا تمنَعَ منها شيئاً أحَبّهُ الله وبذا لا يَضْرّنا حُبنا لها . 
انها با باهر كاسن وال كالمو لهاس سقو 
الذنب يضر فاعله وقد يضر غيره إن عَيّرَهُ ابثلي» وإن اغْتَابَهُ أِم» وإن 
وطق شار كيل إن المبديع عليه النيلام قال رازاث قن شرف التاين + 
فأوحى الله إليه أشرف الناس مَن إذا خلا علم أني ثانيه فأَجَلُ دري عن أن 
يظهرني على معاصيه . 
هجران المعاصي أفضل المجرة والمحافظة على الفرائض أفضل الجهاد 
ولايأتي أحد بشيء أحَبٌ إلى الله مِن ذَكْرهُ. قال الله جل وعلا وتقدس: 
«ولذكر الله أكبر 4 لا تَسْتَبْطىء إِجَابَةَ الدعٌاء وَقَدْ سَدَدَتَ طُرّقَهَا بالمعاصي . 
لتّمادِي بالمَعَاصِي يُوجبُ الاصْرَارَ عَلَيْهَا والإصْرَارٌ يُوجبُ العفلةَ عن الله 
ومّن غَمَل عن الله تَجَرَاً عليه فَهَلكَ . 
سر الناس صَفْقَةٌ مَن بَاعَ الجَنَةَ بمَا فِيْهَا بشهوة متاعة» سكل تعضهم 
هَل من عَلَامَةِ لِمَنْ قبلّه الله» فقال الله أعلم ولكن هنا قرائن ودلائل 
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ومرجحات منها إنك إذا رَأَيتٌ الله جَلُ وعَلَا قَدْ عَصَمَكَ من المعاصي وكَرّهَهًا 

إليك ووَقك لِما ُحِبهِ ويَرْضَاهُ بن الطاعات التي أمرك بها رجح عِندك القَبُول 

لاتتهاون بالذنب الصغير وانظر إلى من عَصَيْت رَباُ عظيماً السموات والأرض 

جميعاً قبضيُّه يوم القيامة . 

ا ل ا ارك رك 
وحالِف كُلْ سَيْطَانٍ مَرِيْدٍ وكفسيك والهَوَىئ ثم الرقيْمَا 
فيفع الفثلا. ألك, :تر لك . إذا امبقك: للذاعي. ريما 
بصيراً بالفسوافب» في انسور بها أخدلئت انا نشت الملييما 
َلك بالشريْعَةٍ واخْتَرِمها ثكل من فَطْلِهَا الشرف افيا 
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


«فصسل ) 
إعلم وفقنا الله وإياك أنَّ آفةُ الكبْر عَظيمةٌ وفيه يَهْلِكُ الحَوّاصٌ وثَلَما 


ينْقَكُ عنه العُكّاد وَالزّهَادُ والعلماٌ وكيف. لا تعظم آنه وقد أُخْبْرٌ النبي عله أنه 
لايدخل الجن مّن كان في قلبه مثقالُ ذَرَةٍ يمن كبر وإنما صارٌ حججاباً دُونَ الجنة 
لأسكر ل عن افيد وين الاق الرسق الأن سالهه لايس أن لمك 
للْمُؤْمِِيْنَ ما يحب لَِفْسِهِ فلا يَقْدِرُ على التواضع ولا على تَرْكِ الحقدٍ وَالحَسَدٍ 
والعَضّبٍ ولا على كَظْمِ المَيْظِ وقبُولٍ النْصْمَ ولا يَسْلمْ من الأرْدِرَاءِ والالختقارٍ 
اناس واغْتَِابهم فما من حُلْقَ شيء ذييْم إلا وهُو مُنَصف به ومُضمْطرٌ إليه وقد 
شرح رَسول الله لله الك فقال الكير “بطر :التق وغخط: الداسن وأعلم أن 
العُجْبٌ يَدْعُو إلى الكبر تَتولّدُ الآفاثُ الكثيرة وهذا مع الكَلق فَأُمّا مَعَّ الخال 
فإنَّ العُجْبَ بالطَّاعَاتِ يبْجَة إِسسْيظائها فكاأنّهُ يَمْنُ على الله تعالى بِفِعْلِهَا 
وينسى قَطئل الله ونمته عليه بتَوْفِيْهِ لها ويعْمى عن آفاتهًا المُفسيدة لَهًا. 


4ك 


ظَرَ أُحَدُ العلماء إلى والي ظالم استقبلة الناسنُ بالتَنْجيّل والتّعْظم فقال لِمَن 
حَوْلهُ انظروا إلى مَن جمَغْ الله له َِنَ سُرور الدليا وخحزي الآخرة. 

وقال آخر إنما هَلَّكَ مَن كان قَبْلَنَا بِحَبْسِهم الحَنّ حتى يشترى منهم 
ويتسمْطهم الظُلّم حَتى يفتدى منهم . 

كان عُمر بن عبدالعزيز يجعل كل يوم من ماله دِرّهماً في طعام المسلمين 
الفقراء ويأكل معهم . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا وإني تَرّلْتُ تفسبي من مالي الله 
بمَئِْلَةِ كافل اليتم إِنْ استَفْئيْتُ اسَْْمَفثُ وإن افتقرت أكلت بالمعروف . 

رخن عضهم كن لمان الفارسي رقي اشاعنة اوهو زا عل المدائن 
فوجَدَهُ يَعْمَل الخُوص بيده يُسَوِي منه قُمَمَا لِيْعَهَا ويتقَوّتُ بها. 

فقال له تعمل هذا تواتك أب "عل المذائن.ويشري للك اررق 

فقال سلمان رضي الله عنه إني اشتري بدرهم عواي فك الوم 
تأعياله فننا فاسهه كلذك 

فق درهما عَليّ وعَلَى عيالي وأتصدّق برهم وأَعِيْدُ دِرْهماً فيه والله إني 
واه سس الاين لالظ يوتسي بقل الكقنافيل اندرا فقا شين 
لي هذا فَحَمَل لَهُ أمْتِعتهُ ومَشي مَعَهِ في السؤق » وكُلّمًا صادّف إِنْسَاناً سلم عليه 
وقال البنلام: عليلك. أنها الأمثر والقاضي عل راس فَاسََكرت االرّجل .ذلك 
وتحجل منه وقال لِسَلْمانَ من الأمِيْرء قال أنا فأععدّ يَعْتَذِرُ ويَطَلبه السسّماح 
ويقُول طني مَمَاعِي جَرَاكَ الله حيرا . 

قال لابْدٌ من حَمْلِه أنا تحاومٌ لِلمْسِْمينَ وَأبَى إلا أن يُوصيل الأمعَة إلى 
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يِل لِعُمَرَ بن عبدالعزيز جَرَاكَ الله عن المسلمين حيرا فقال بل جزى 
هه 


المسلمين عَنِي حيرا . 

وى إن مر ون لوك مك لاز لا أن ياكتد لذاحمه بوباصنه 
بِمّنْ ظَلمَهُ ثُمّ قال للمَطَّلوم كم تفَقَدْكَ من اهن إلى لي ارلا 
0 لقا 

ئى إليه فِقّير وقال ياأُميرٌ المومنين اشْتَدّثُ بي الحاجَةٌ وبَلَعَتْ بي الفاقة 

امي اس ا ار 
يتَكِىم عليه فقال كَمْ عِيَالُكَ قال ححمْسّة أنا وامرأتي وثَلّائة أولاد. فقال عُمَرُ 
فَرَضْمَا لكم عَسْرَّةَ دناذير في الشهر وتأمّر لك بحَمُسمائة دِرْهَم مائتين من مَالي 
وثلاثماثة من مال الله حَبَّى تَمبَلّمْ بها حتى يخرجَ عَطَاْك . 

وقُدُمْ لَهُ هَدِيّةٌ وقالوا لَه لك أفلهًا/فإن رضوال "اله ولت كان ينل القيية 
فقال كانث للنبي َيه هّدية وهي الآن لَنَا رشوّة وَرَفْضَهًا. 

والله أعلم وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

«فْصْلٌ» : بعد الصّلح ب أني عبد والروْم َنم قائك رُوْمَانِي طعاما فابعراً 
ا ا ا . قال: لا. 

فقال أَبُو عُيْيَدَةَ لا حَاجّة لنا فيما يَقَتَصِرٌ عَزَيْئَا بغس أبو عبيدة وقد صحبَهُ 
جُنْدٌ من بلادهم ليُهْرِقوا دِمَاءَهم أو لم يُهُْرقوا فاستأثر بنفسه عايهم بشي لا نأكل 
إلا ما يأكلون 

ركب الْوَزيْرٌ عَليُ بن عيسى الظالم في مَوْكبٍ عظم فقال الناس مَن هَذًَا 
عق نقذ اققالت ‏ امرة .لم الث لوه تع هنذا + هذا عبد عه لبان امسقط ين 
عَين الله تعالى فابتلاه الله بما ترَوْنَ فَرَجَمَ الوزيْرٌ إلى مكة تَائياً مُجَاوِرًا . 


كنب وَالِ لِعُمّر بن عبدالعزيز إن قَوْماً اتلَسُوا مَالَ الدولة فأذن لِيْ في 


2 لل ال هر 9 3 لس اس 0 
ب . 0 ع امهم 5 8 9 0 
الله لِذا من أقَرٌّ منهم فجازه بمّا يَسْتَحق ومن أنكر فاستحلفه وخل سَيْله 
01 ل ا تبن 00 
لَعَمْرِي لأن يلقَوًا الله بخيّائيم أحبٌ إِليَّمِنْ أن الْقَى الله بدمّائهم . 
وقال بعضهم إنما أهلك من كان قبلنا بحبسيهم الحَقٌ حتى يشترى منهم 
ويبسطهم الظلم حتى يفتدَّى منهم . 
«موعظة ) 
5ه افالاقد د "فاق شام انزف وا لعفاف ل وود وا ا رف 2 لي 0 
عياذ الله سرور المؤمنين يوم يعبرون القناطرٌ ويَامّنون العَوايْرٌ فذلِكٌ يوم 
عيدهم ومَادامُوا في دَارٍ العْرَوْرٍ فلا غبطة ولا سرورٌ. 
عه ففه ولوك سي 7 7 م ب ©" 
وَاي سرور لمن الموث معقود بناصيّتهِ والذنوب رَاسِحّة في انِيَتِهِ والنفس 
تَقَودُهُ إلى هَوَاهَا والدَّثيَا تتَريّنُ في عَيْنِهِ بِمْشْتَهَاهًا . 
والشيّطان مُستبْطِنْ فَقَارَ ظَهْرِهِ لايَفبْر عن الوَسْوّسَةِ في صدره ونفسيه 
وماله بعَرَضهِ للحوادث ولايَدْرِي في كل تفس ما عَليه حَادِث . 
قال عو : 
. هاور م م 2 _ 4 37 
إلي بلِيت باربي ما سلطوا إلا لإجل شقاوّتي وَعَتَائِي 
هوه سم ور 5 ا َه و 02-6 
بيس والذثيًا وتنفسي والهوى كيف الخّلاص وكلهم اعغَدَائّي 
ومن وَرَائْهِ المغير ومُسالة مُنْكرٍ ولكير ويَتَوسَّد الثُراب إلى يوم النشور 
د الا و ل 8و ررمي ف . هر بره وى »ع 
يوم يَقومٌ الناس لرب العالمين # يوم لا ينلع وصّف أهْوَالهِ ولا شَرْحٌ أحواله 
ما لا يسع المؤمن به أَنْ يَْتَقِرٌ لَهُ قَرَارٌ ولا يَخْلّدُ إلى هذه الدار ولا يكُوْنُ لَهُ هَمْ 
في هّذة الدنيا إلا التُمَربُ بأنْوَاع القرّب واجَْتَابُ القُواجش والريب وإقامة 
الدين الذي في إِقامَيه النجاة وفي تَصْييْعِهِ الطب العظم . 


وس رام في ل 02 مه ع 2 6 > 
شعرا:يوم القِيَامَةِ لو عَلِمِتَ بهوله لفرّرت من شل ومِن اوْطانٍ 


-418- 


يَوْمّ تَشَقَّقَتِ السّمَاءُ لِهَوْلِهِ وتشْيْبٌ مِنْهُ مَفارِق الولدَانٍ 
يم علو فَتطرِفرٌ هده في الخلى مغر عَظِيِم الشأن 
يوم يَجيء م امون لِرَبهمْ وفدًا على نُجَبٍ من العقبّاتٍ 
ويجِيمٌ فيه المجرمُونَ إلى لظي ملل 0 الشحطنان 
والعلة الثلنا وتساذ كيلف انان لطي اليا 
وفوائد) 
لي ل عليكَ 
ثانياً : طاعته في فعل الواجبات وترك المحرمات . 
نالك : أن فاق إل ما سوق إليه وككاف ما عتوّف منه لأن العَالِم بأسماء 
الله وصفاته وأَحْكَامِهِ من أغلم العَالِمين . 
والعاملٌ بِطَاعَتهِ فيما أمرةُ ونهاه من أَعْمَلٍ العَامِلين . 
إن لم تقدر على لد في الممل ققف على باب الطلب ومرّض لتفة يبن 
نَفْحَاتَ الرب ففي لَخظة أفلح. السكرة . 
إذا وزْقَتَ به الخظ انق تنك كا لفان ادقن المعاشرة هبه وادّز 
معاث ام اي ع ين ولت من ولايد إللهفإن من شان 
بي م ل الات فجدوا واجتَهدُوا في تحصيل المهور. 
89 رت الك القحتة فعملرا للفاء وأثك مقرل بالجينت” 
ما يُسَاوِي ربع دينار جل الفضيحة فكيف ألم المَطم . 
َيْسَ للعايدين مُسْتراح إلا تخت شجَرَة طوبى . 
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ولا لِلمْحِبيْنَ قَرارُ إلا يوْمَ المَِيْد فَمكل لِقَِكَ الاستراحة تخت شجرة 
طُرْبَى يَهْنْ عليك النصب والتعب . 

واستتخضير يَومٌ المزيد يَهْنْ عَلَيِكَ ما تتحَمّل من أله . 

تى رَأَيتَ العقل يوْيُْ الفاني عل ابَاتِي فأعلم أنه قد ميخ . 

ومَتّى رَأَيْتَ القلب قد ترحل عنه حب الله والاستعداد للقائه وحل فيه 
حب اللخلوق والرضا بالحياة الدنيا وَالطّمَأنِينِ بها فاعلم أنه قد سيق به. 

ومَتّى أَقحَطْتٍ العينُ من البكاء من خشية الله تعالى فاعلم أَنَّ فَحْطَهًا من 
قَسَّوَةٍ القلب. 

ومتى رأَيْتَ نفستك تَهرَبُ من الأنس بالل إلى الأنس بللخلوق ومن المخلوة 
مَعَ الله إلى الخلوة مَعّ المخلوق فاعلم أنها لا تصلح لله 

مَن رَكِبَ ظهر التفريط والتواني والكسل تَرّلٌ بدارٍ العٌسيْرَةٍ والندامة . 

من دلج في غياهب الليل على نجائب الصبر صبّح منزل السرور . 

ومن نام على فِرَاشٍ الكسّل أَصْبَحَ مُلَقَا بواوي الأسّف . 

«فائدة نفيسة): ينبغي لطالب العلم أن يتأملها ويأخذ لمستقبله فكرة, 
قال بض العُلماء لم أل برهةٌ من عُمْرِي أنطر اثحيلاف الأمّة والميُ المماج 
الواضعٌ والستّبيل القاصد وأطلبٌ من العلم والعَمّلٍ وامنتدل على طَرِيْق الآخرةٍ 
بازكاد الفا 

وعَمَلْتُ كثيراً من كلام الله عَرّ وَجَلَّ بَِأُوِيْلٍ المُمَهاءِ وَتَتَيرَتُ أَحْوَالَ الأمّ 
وَنَظَرْتُ في مَذَامِبِهَا وأقاويْلِهًا فعَقَلْثُ من ذَلِكَ ما قُدّرَ لي . 

ورَأيْتُ إختلافهم بَخرًا عمِيْقاً غَرِقَ فيه نامنُ كَييْر وسلِم منه عِصَاَهُ 
يلة» ورْث كل مويف مهم يعم أن الدجّاة لِمَنْ تعهُم أن الواللك لم 
حَالفَهَمْ ا الناس أَصْمّاقاً ة فمنهم العالِمُ بأَمْرٍ الاخيرة اله سين د خرةة 
عَزِيْر . وهُو من يُعِدُ نَفسّهُ في الدنيا تُواب الآخرة والقَرْبٍ من العَرِيْرٍ الحَكِم 
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ومنهم الجَاهِلُ فالبُعْد منه غَيِيْمَة. 
ومنهم الْمِتَسْبة بالعلماء مَشُعُو ف دياه مويو لها. 
تب جخايل على الشترتة! لى الديّْن ع مُلتِمسٌ بِعِلْجهٍ التَعْظِيِمَ وَالعُلَوٌ» يَتَال 
لمن من عرض 2 
ره 1ق 0 3 
ومنهم حَامِلُ 50 تاويل ما تحمل ؛ 
وم الشئة باشسالة متك نكي لا غِتاءَ عِنْدهُ ولا تقلا للم ولامُعْقمَد 
على أيه 
ومنهم 0 0 عن الأحرة يَصدُونَ 5 الدنيا ون وإل 
جَمْعِها يُهْرعُون وفي الاستكتار منها يرغبون. 
م في الدنيا أَحيّاء وك العرّف 00 
نندت ف الأصاف امي وَظيفتث بذلِكَ ذرْعَا عَا فَقنَصَدْتُ إلى هذى 
المهتّدين بطلب السنّدَادٍ والهُدى وامثر شَدتُ العِلّم وَأعْدلك الفكرٌ وَأَطَلَتُ 
النَطر. 
مبلائله 3 2 
فتَبيّنَ بي من كتاب الله عر وَجَل ونه رسوله عيكه وإجماع | لامة ان 
ار 0 (ن رتل عن لمق وليل ا 0 
ب وا الناجية . 
00 المُرْدِيّة والفرقةٍ الهَالْكة مُتَحَررّا من الاقتحام قَبِلَ البَيَانِ 
ل 
ثم وَجَدْتُ باجتماع الأَمة في كتاب الله الال نكن ساون 
النّمسِكِ رفاك رادل لصوم والور انق لاروك ودر حية حدوده. 
والإخلاص لله تعالى بِطاعَته 
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الانارٍ َرَأَيِثٌ إِجتماعَا واختلافاً وَُوَجَدْتٌ لم 0 على أن 0 
الفرائض والسُئن عند العُلماءِ بالله وأمرة 0 عند الله العَاملين بِرِضُوانِه» 
الوَرِعِينَ عن مَحَارٍمه فاج برسوله كه والمؤترفة الآخرّة على الدنيا 
أو لعكٌ المْتَمْسكُون بأمْر الله وسئن 0 

قمر ع له فى رهام 52-1 اه امت هس 7 و ل 5 7 

اتتسشك ين شن الأ هذا 4 لصنئف المجتمع عَلهِم والموصوفينَ 
باثارهم واقٍ تسل من عِلْمِهم َي كُهُم أقَلّ مِنَ القليّل» ورأز يت عِلْمَهُم مُندرساً 
كا قال رسول الله عي :بدأ الإسلام غرييًا وَسَيَعُوْدُ غريباً ما بدأ» فطويَى 
ِلعْرْباءِ وهم المُتمَرِدُونَ يديهم . 

0 مُصرييتو 0 اباد رادو وخطييثُ بعت َه اللوتٍ أن 


ا 


5 فقَيضّ لي 0127 بعبادة قَوْماً 00 فيهم دَلائِل التّقَوَى م الورع 
وإِيْثارَ الآخرّةٍ على الدنيا. وَوَجَدْتٌ إِرْشادَهُم وَوَصَايَاهُم مُوَافقَةَ لأفاعيل أَيْمّةِ 
الهدّى . 


20 


ووعدتيي مكتيهن عل المج الأنة ل ير حون ١‏ ابدًا في معصيته 
لايُقَتُطُونَ أَبدّا مِن رَحْمَتهِ . 

632 رةه 00 

يَرَضّونَ ابدا بالصبر على البَسَاء والضِرَّاءِ والرضا والشكر على النعماء 
يحَببُون الله إلى العَبْدِ بذكرهم أياديه وإِحْسَانِهِ ويَحْمُونَ العِبَاد على الإنابة إلى الله 
تَعَالى عُلَمَاءُ ِعَطَمَيِهِ تعلى عُلَمَاءُ بعَظِم قدرّتِهِ وعُلماءٌ بكتابه وميه فقهاء في 
دِيْيهِ عُلَماءُ يما يُحبّ ويكره وَرِعِين عن البدع والأَهْوَاء تارِكِينَ لِلتَعَمُق 
والإغلاء نضئنَ للْجِدَالٍ والمراء مَعَوَّ رعِينَ عن الاغْتيّاب ب والظلم مخالِفينَ 
5 
لإهْوَائُهم محا يدن الالنسهم مالكين لجَوارجهم وَرعِيُْنَ في مَطاعِيهم 
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0 يم نع 00 00 اهاب نار كين الا ا 00 
يا 1 لجر وأقوئل ليام .0 من 3 35 ا لثواب 
5 ا 5 5 رم 07 4 لة بع 3 
وخائفين من اليم العقاب وذلك أورّثهم الحّوف الداتم والهُم المقم فشغلوا عن 
سَرُورٍ الدُنيا ونعيمها فتَبِيْنَ لي فضلهُم وانضح لي تصحهم وأيْقئتٌ أنهم 
العَامِلونَ 0 الآخرة والمتأسُونَ بِالمُرْسَلِينَ والمَصابيْح لِمَنْ استضاء بهم 

ل فول هَوْلآءِ إن ع1 5 فليّقتد المقتدون . 
والله أعلم وصل الله عل محمد واله وصحبه وسلم. 
«فَصْلٌ» : قال ابن القيّم رَحَمهُ الله لايكون العَبدُ مُتَحقِقاً «إَِّاكَ تعبد » 
إلا بأصلين عظيمين أحدههما الإخلاص للْمَعْمُودٍ والثاني المتابعة للرسول مله . 
والبائي تمن عسي عدون الأصلية إل ري 0 أحَدُها أهل 
5 00 5 ملاةم رم 
عالق 5 لَلىء ١‏ وتام 7 وحبهم ثّ 0 لله , 
فَمُعَامَتُهُم ظاهراً وناطناً لوه الك وبحي لآ ريون يذلك من الناسن جواء 
ولا شكورًا 
ولاابتغاءً الجَاوٍ عندهم ولا طلبّ المَّحْمَدَة والمنزلة في قلوبهم ولاهَرّباً من 
ذَمُهم بل قد عَدُوا أنفسهم من أصحاب القبور لايملكون لهم ظر وللاتعياً 
ولأ نكرت كوبا سين له وا 
فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورّجَائْهِم للضر والنفع 
منهم لا يكون من عَارف بهم البتة » بل من جاهل بشأنهم وجاهل برية فَمَنْ 


ل 


عرفب الناس أنزهم مناز هم ع ومن عَرَّف الله لص لَهُ أَعْمَالَهُ وأقواله وَعَطَاءَهُ 
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رقرف ‏ ورهو ‏ ابو ار رم و ١‏ 3 
منعه وحبه ويغصّه ولايعا احَدٌ الخَلقَ دون الله إلا 4 بالله ب 
رو رو و 7 و و2 
1 وي بي نل 


بالخلق» و تفرذ عرق ادرو عرف لقاب ال مقاقلة الله على مُعَامَلِتَهم 
القسم الثاني من لا إخلاص لَهُ وَلَا مُتابََة فَلَيْسَ عَمَلَهِ مُوَافِقاً للشرّع, 
وت هر كالفياً ِمَبُود كأعمَالٍ ارين لاس المُرّائين لهم يما لم يرع 
الله ورسوله, وهولآء شرار الخلق وأمْفَتُهُم إلى لله عر وَجَله وهم وهر تُصيب 
من قوله تَعَالَى : © لا تَحَسَيّنَ الذين يَفْرَحُونَ بمّا أ: توا ويجون أن يتمدو بما لم 
لان لمكا رارز وو العراجا ليواي ألم« » يَفْرَحُونَ بما أنوا من 
البِدْعَةِء والضلالة» والشركء ويُِحِبُونَ أن يُحْمَدُوا باتباع المئنّة والاخلاص . 
وهذا القسم يَكترٌ فيْمّن انحْرَفٌ من المُنْسييْنَ إلى العلم والمَفْرٍ والعبَادَة 
عن الصراط المستقم» فإنّهُم يَرْتكَبونَ البدعَ والصَلّالاتِ والرْيَاءَ والسسُمْعَة 
ويُحِبُونَ أن يُحْمَدُوًا بما لم يَْعَلُوه من الإتبّاع والإخلاص والعلمَ فَهُم أَمْل 
العَضَّب والضلال . 
القسمٌ الثالث من هُوَ مُخْلِصٌّ في أُعْمَالِهِ لكنّها على غَيرٍ مُتَابعَةٍ الأمر 
كجهّال العبّاد المي إلى طَريْق الفَقر واد وكل من عبد الله ير مره 
وَاعْتّقدَ 2 هذه ككبة إل اله فيذا عال: ٠‏ كَمَنْ طن أن ب المكاء 
والتصدِيَةِ قرْبَة وأن الخلوة التي يَْرّكُ فيها الجمعة والجماعة قربة» وأنَّ مُوَاصِلَة 
صوم التّهارٍ بالليل فُرْيَة وأن مام يَوْم يِطرٍ الناس كُلّهِم قُرْبَةٌ وأمفال ذَلِك . 
الِسمٌُ الرابع مَن أَعْمَالُه على مَُابعَةِ الأ لكنَّهَا لَغِيْرٍ الله كَطَاعَةِ المُرائين 
وكالرّجُل يُقَاتَلُ ريَاءٌ وحَمِيّةَ وشجاعَةً ويَحُجُ ليقال» ويقرأ القرآنَ لقال 
فهولآء أعمالهم ظاهِرُهَا أعْمَالُ صَالحةً مأمورٌ بها لكِنّها غَيْرِ صَالِحِةٍ فلا ميل 
8 ال لضام 
يوْمَرْ إلا بعبادة الله يما أمَرّ .. إنتبى كلامه رحمه الله . 


-419- 


لدع لهي 


اللَّهُمّ يَبْتْ مَحَيْنَكَ في قَلُوبنا وَقَوهَا وَالهِمْنَا ذِكْرَكَ وَشْكْرَكَ وَيَسَرْنا 
لليِسْرَى وَجََينَا له تان ركه ١‏ وَلِجَمِيْع المُسْلِمِيُنَ بِرَحْمْتِك 
ا الرّاحمِينٌ 7 الله عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى اله وَصحْبِهِ 0" 

«فَصْلٌ» : قال بَعْضُهُمِ أَعَرُ الأشيّاء في الدَّثيًا الإخلاص قِيْلَ لِمّا صارٌ أَعَرّ 
َال و له 
أجْتَهِدُ في إسقاط الرياء عن قَلْبِي فكأنة يَْبْتْ فيه على لَونٍ آخحر. 

فالإخلاصٌ في غَايَة الصّعُويّة فَِدَلِكَ تجدُ كيرا من الئاس يشر أعْمَالَهُ 
فل ١‏ جر تقل وج لطي الطويع ركان ره وح لتر اعتيز 
وهُوَ ماسئل وأنه يُحْبى الليل بالصلاة والتلاوة . 

ويَذْكْرُ الذين يُسَاعدهم بِجَاهٍِ ومَالِه يُريْد بدَلِكَ المنزلة في قُلُوب العباد 
ا المجسنين وهذا علط وضتررٌ علي ماوت َعْمَلُ لله فما الدّاعي إلىَّ 
لون أيهم لاما با تكن عونا اماد 
ولا نُشُوْرَاء فالرياء عب وتصّبٌ ولْقُوب وحُسرانَ وذل في الدَّنيّا وخزي 
وفَطبيّحَة وعذابٌ وثذامة فق الآحرة؛ 

فالعاقل يَعْمَلٍ العَمَلَ الصا لِلَّهِ لا أجل الحَلق ولا لأجلٍ التّفْس ولا 
دَكَلّ عليه مُطَالبِهُ العوّض أو تَشْوّقُ إلى حَظٍ من حُظوظ الدّئيا . 

والمُهمُ أن يَسْرِصّ على إتفاء أَعْمَالهِ لِأَنْ الجَرَاءَ عند من يَعلم السْرّ 
ل 
في الصّدقَة أو الرّكَاة لِإرَالَةِ التهْمَةِ عَنْهُ بعَدَمِ إِخرَاجهًا . قال الله جَلّ وَعَلَا 
وتقدس : إن ُبدُوا الصدقاتٍ فَيِعمًا هي وإِنْ تُخْمُوها وتؤتوها الفقراء فهو 


2 


عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله ييه قال: «مَن قَارَّق لديا على 
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2 ومو هع وو * 7 6 5 0 
الاخلاص لله وحده لا شريكَ له وأقام الصلاة والى الركاة فارّقها والله عنه 
رَاضٍِ» رواه ابن ماجه والحام» وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

وعن مُعَاذٍ بن جَبَلِ رضي الله عنه أنه قال جَيْنَ بعت إلى الجن يارسول الله 
ء 2 م .0 شر بو او اند 000 1 
اوْصِنِي قال : ١‏ اتَِلِص دَيْنَكَ يكفِيّك العَمَل القليّل) رواه الحام وقال صحيح 
الاسناد . 

وعن ثوبانَ رَصِْي الله عَنْهُ َال سَمِعْتُ رسول الله َه يقول «طَوْبَى 
و م دقر ع ع 07 3 000 
لِلمُخْلِصِيْنَ أوليِكَ مَصَابِيحٌ الهُدى تَنْجَلٍ عنهم كل فته ظلمَاء) . 


10-3 7 201 3 07 . 3 - لوه م 5 2 مه 3 
شعرًا : ! شيء زيئة في الورىٌ وَزِيمَة المرء تقى مع ادب 
0 1 ماه 3 0 9 حك 3 3 

قل يَشرف المَرْءٌ بإخلاصه صيذقا وإن كان وَضِيعٌ النسّب 
3-5 #2 و م 2 لمعم 2 موه عير 


آخر: وذكرٌ بالتقّى تفرأً غَفوْلًا فلولا السّميّ ما ئَمَتٍ الرَرُوْعٌ 
َيْرْكَ إن النجد والقَخْرُ والعُلا وثيْلَ الأمَان والكْتساب المَضَائِلٍ 
ِمَنْ يُخْلِصُ الأَعمَالَ لِلَهِ وَحْدَهُ ويُكْيرٌ من ذِكْرٍ لَهُ في المتَازِلٍ 
وفي المَسَاجِدٍ والأسْوّاق يَذْكْرُهُ وَيُسْغِلُهُمْ في ذِكْرِهٍ في المَحَافِلٍ 
وعن ريد بن ثابتٍ رَصبيّ الله عَنْهُ َل سَمِعْتُ رَسسُول ال ع يَقُول : « تضيرٌ 
الله أمرءا مع نا حَدِيناً لّهُ غَيرَهُ َب حايل فَِّهِ إلى من هُوَ أفقُ منه وَرْبٌ 
حال ف ليس يفيه ثلاث لا يشل عَليهم َب مسيم حلاص القمل لله 
ومَْاصحَة ولاةٍ الأمر وثْرُوْمُ الجماعَةٍ إن َعْوَتهُم ُجيْط مُن وَرَائهِم » ومن كانت 
لديا ْهُ وق الله عليه أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَفْرَهُ ين عَْيهِ ولم يأتِيه يمن الدَّئيا إلا ما كيب 
لَه ومن كائتٍ الآخرة نِينهُ جَمَعَ الله أَمرَهُ وَجَعَل غَتَاهُ في لبه وأئثه الدّئَْا وهيّ 
رَاعَمَه) وواة ابن سيان وزواة أبوءداود والترمدي والسان يواين تماجه, 
عن ؟ المتطاف: ين اتن : فال قال وول 11 تدك رن نال الك راتسا 
يقول أنا حَيْرٌ شريكِ فَمَنْ أشرك معي شْريْكَاً فَهُو لشرِيْكي» ياأَيُهَا الناسٌ 
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أخلِصؤ أَعْمَالكم فإِنَ الله نه وقيال لبف رهن الأعكان 1 مَا حلص لَهُ) 
أخخر جه البزار بإسناد لات به , 


سيك ام 5 6م 34 
ل 


خالصًا وابتّخي به وَجْْهَهُه رواه أبو داود والنساني. 
وعتن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي عَيله قال : «الدُّئَْا مَلعُوئة 
مَلْعُونّ ما فيها إلا ما ابتُغِي به وجهّهُ) أخرجه الطبراني بإسناد لابأس به 


مكل الفضيل بن عِيّاض ما حلص الْعَمَلٍ وما أ أْصْوَبُهُ » قَالَ : إن العَمّل إذا كان 


خالِصًا وم يكن صوابًا م يبل وإذا كان صواًا وم يَكُنْ خالصا لم يبل حتى يكون 
الفا متراا والغالق اتوكرة اله والعرات أن يكون عل السنة . 


شرا :هم لأا إخلاصٌ لِحالِقهمْ 
وَهَم غير هم ف الصّخف يَقَرَؤْهَا 
ع - ام 

اعْظِمٌ بها من تَدَامَاتٍِ إذا اكشفتٌ 


: لعَمْرِي إن المجدّ والمَخْرٌ وَالعْلَا 


لِمَنْ يُخْلص الحا ده 


ترم بم 


ِيِمَا أَمَرْهُمْ به في القَؤل والعَملٍ 
الأمل 
ْم الجَرَاءِ لأهل اللَهْو وَالزْللٍ 
0 الأماني ‏ وارتفاع المنازِلٍ 
ل لض 


م همان 


3 00-6 مِذْيَاعِهِ يا حيبة 


آخر : مَوَاهِبُ ذي الجَلال عَلَبْكَ تثرى بإِحسانٍ كك بها اكير 
نك ويه عل كل لون .نالك. بطت اذا ميد 
كاك م ددسير بالأمايِي عن العُقْبَى لتثفل يَاتَعِِدُ 

ألا فَائهضْ إلى الوّهّاب 5 لمعته انيه 


حَسّنة» وقنا عذاب النار» وَاغْفِرَ نا وَلوَالديّكا 
وَالمَيئِينَ بِرَحمَد رم 


2 
| 


اللَّهُمّ الجمّنا بعبادك الشاكين الأبرار+ واتنا في الدنيا جد ون لامر 


8م 


نا 


صشفتة 


وَلْجَمِ 89 م اله 8 ددن الأخياء مله 


ا ل لط لق رمي ا مف 


«فصل » : قال ابن الحوز تبّاعَد عن أهل السوء وباعِد أو لادَكَ عنهم 
ل ا > 21 5 ل لا ا رو 2 فا 
مام ير و يكَعَاوَتُ فَمِنْ أَهْله ع 2م 8 10 0 


هرو م 


لف شرن أخل 0 عُقَوْلَهُم حتى يَنَْلُوا عن ا ومروءتهم 
قناعي اللاي ا دز ون لذو اللعيانه: والامتر افا تق يكون 
0 نما يلس الريجل إلهم وهُو كارةٌ لِسمَاع لَعُوهِم مُسنْتَوْحِشٌ من 

ان الك نيت 

0 
يصدره المصادر التي فيها عَطبه ويتحَلَى عنه ويُسلِمُه لَك ويَقفٌ يَتَسَمّتُ به 
ويضحك منه» فيأمره بالسرقة والقتل واللواط والزنا ويدل عليه ويفضحهء قَأل 
الله تعالى : 2 كمثل الشيطان إذا قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إفي بَريءٌ 
نك 6 . 

وقال تعالى : «وإذ ا ا امار وار للا ار 
من الناس وإفي جَارٌ لكم فلما تراءتٍ الفعتان نكصّ على عَقِبَيُهِ وقال إني بَرِيءٌ 
منكم إني أرى مالاترون إني أخاف الله والله شديد سنب 4. 


م أعلم أن إِيْلِيْسَ لْعَتَهُ الله طلاعٌ رَصَّادٌ وما هُوَ بشيءٍ من مُخويحهٍ بأَوثَقَ 
لِصِيّدِهٍ من النّسَاءِ خسوضا النشتاة الفكاتة الْمَاهِراتِ بالحيل والمكر 
والخّديعة ) قَالٌ بعضهم : 

فك شك وين زها. قله لعرية و تخب 

قوذ من االسكامة ألق يكل ' إذا الْفَرَدث يحت التلكبوت 

والله أعلم وصل الله وسلم على نبيَْا محمد وآلِهِ وصحبه وسلم. 
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«فصل» : ذكر ابن القم رحمه الله الأسئبات التي يُعتَصَّمْ بها من الشيطان 
الأول الإسسْتعادة بالله من الشيطان الرجمء قال تعالى : 8إوإما ينزغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العلم 4, والمرادُ بالسمع مْنَا سّمّع 
الإجابة لا السمع العام . 

الثاني قراءة المعوذتين فإنَّ لهما تأثيراً عَجِيَْاً في الإسْتَعَادَةٍ بالله من شر 
الشيطان وَفْوه» لهذا 520 البي عَم : وما تَعَوّذَ | المعوَذْنَ مهما ) وكان 
عله يتَعَرٌ وذ هما كل ليلة عند النوم» وأمر عُقبََ بن عام أن يتمَو ‏ ممما دير كل 
متلاق وَذَكَر َه أن م رما مع سنو الإخلاص فلاثا ين نسي وثلان 

الثالث قراءة آي الكرسي . 

الرابع قراءة سورة البقرة ففي الصحيح عن النبي ع كم أنه قال : «إن 
البيتَ الذي ا البقرة د الشيطان ) . 

الخاسٌ خايمة سنورَةٍ البقرة فد بت في الصحيح عنه عي أنه قال : 
را الآيتين من آخر سورة البَقَرةِ في ليلة كفتَاة) . 

السادس أول سورة حم المؤمن إلى قوله «9إليه ليه الصير # ففي الترمذي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله مُه : ومن قرأ حم المؤمن إلى قوله 
#إليه المصير 6 وآية الكرسي حين يصبح حُفِظ بهما حتى يُمْسِي » ومن 
قرأهما حين يُمْسِي حفظ بهما حتى يصبح). 

السابع لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله | الحمد وهو على كل 
شيء قدير في يوم مائة مرة. 

ففي الصحيحين أن رسول الله َيه قال : من قال لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم ماثة مرة. 
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كانت عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه ماثة سّيئة وكان حررًا 
له من الشيطان يَوْمَهُ ذَلِكَ حتى يمسي ول يأْتِ أُحَدٌ بأفضل منه إلا رجل عَمِلٌ 
أكثر من ذَلِكَ 4 . 

لان وهو أُنفعُ الجروز من الشيطان كَثرةٌ ذكر الله عَرَّ وجل ام 
ل الناس» فإنّه وَصَّف الشيطان فيها بأنه الْحَنّاسَ الذ 

ذا ذَكَر العبدُ رَيّهُ الحَنَسَ فإذا عَقْل عن ذكر الله رايد 
ا أخْرّرٌ العبدُ تفسَهُ من الشيطانٍ بمثل ذكر الله عَرَّ وجل . 

الحرز التاسع الوضوء والصلاة وهذا من أعظم ما يحترز العبدٌُ به ولا ميّمًا 
لاحو ام ص لوو اا 

عن النبي َه أنه قَالُ : «ألا وإن العَضَبَ جمرة في قَلْبٍ ابن آدَمَ فما أطفاً 
ل 0 
بخِشُوٌعِها والإقبال على الله فيها أَذْهَبَتْ أثرَ ذَلِكَ جمْلَةَ وهذا أمْرٌ تجريثةُ تُمْني 
عن إقام لديل علي 

الحرز العاشيرٌ ِمْسَاكُ فُضُولٍ الكلام فإنها تفتح أَبوَاباً من الشر كلّها مدال 
للشيطان فإمساك فضول الكلام يَسّدُ عنكَ تلك الأبواب . 


والله أعلم وصل الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 
«فوائد ونصائح ومواعظ وحكم وآداب وَوَصايا) 
ول لخاد لكين شرا انك روفي قفرا إلاقةيع ور و سن 
البشر إذا لقي » ووفاء الوَعْدِ إذا وَعَدَ ومن حسمن إسلام المَرْءِ كه مالا يشي 
ْو ال سب اكد في الكية والزور والآنام» فل الاقل اليب 
أن يَعْرِفَ الأخلاق السّية لِيَجْسبَّهَاء وهي كثيرة ولايَخْلُوا أَحَدٌ منها مََمَقَدْ 
شبك وأرل مافيها. 
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قمِن ذَلِكَ المَكْرُ وَالحَدِيْعَةُ والجيّائةٌ والغِشنُء والكذبُء والغِييَةٌ 
والفيمة » والمعاية ». والظلم والرياء والثقوق + والقظيعة » والكبر + والفخب» 
ولق لاس بن الست 

واللَقَاقُء والخيانة» والعدرٌء والحَسَدُء والغلء والحِقَدء والشّمَائَهُ 
والبَْضَاء وسُوءٌ الظنء» والنّجَسُسُ على المسلمين . 

وإضمارٌ السُوءء والتَريُصُ بالدّاوئر ومُسَاعَدَة الهَوى» ومُخَالَفة الحقُ 
والرضى بالهوّى والحبٌ والبُغض بالهٌوى» والجَفَاءْ. 

والقَسْوَة وله الرحمة» والحرصٌ» والثترةٌ والطّمعٌ والطيّرة» والطّغيان 
بالمال+ والفرّح بإقبال الدنياء وامئتقلال الرزق» واخُتقار النِعم» والاحتقار 
كتاكت الدينء واستعظاء الذدياء والكزن عل ماهالت متنا 

والامْتهَائةُ بعلم الله عر وجل عند فِعْلِكَ لِلذَّئْبٍ والامتتهائة بسمَاعِهِ ما 
يَمَنْدرٌ منكٌَ من المعقاصِي قولا وفعلاء وقِلّة الحَيَاءِ مر من رع الله عَليكَ ومن 
الع من عن اليَمِين وعن الكفال اقمع واف لز أطلء فيك دوي 
ضعيّف ونث تعمل مَحْصِيَة اله لاتْرَعَجِتٌ . 

تّْ لِذَِكَ ورَاقِب الله جَلّْ وَعَلَا وَتَقَدّسَ وكُنْ منه على حَدّر . 

شِغْرًا :وهو الجليم فلا يُعَاجِلُ عَبْدَهُ بَعَقُوبَةٍ لِيُنُوبَ من عِضْيانٍ 

كِنّهُ يُلْقِي عليه مِثْرَّهُ فهو السَبَيِرٌ وصَاحِبُ العُفرانٍ 

رعق العفل هعنوة توبيع الور “الزلاة غَارَ ا التكييان 


ا ار 1 هم 2 3 0 
وخو الفجور عل اذى اعذائه تمسو 0 تسبوة للبَهْنَانٍِ 
0 0 ولس يعيدذنتا تحتفنا ونيا ب سياد 


لَكِنْ 00 5 وَهُمٌ يوُدوْنَهُ بالشِرّكِ والكفرانٍ 


417 


فصل :1 قال بَحَصنّ العلماء إخبواق إذا تقرّت: النان إلى اشغ وجل 
بأنواع الب الظاهرَةٍ مث الجهادٍ والحج والصوم والزكاقٍ والصدقةٍ وتلاوة القرآنٍ 
وغيرٍ ذلك» قَنافِسُوهُم فيها الوا أَعظمَ الرغْيَةِ في طاغَة القَنُوبٍ التي لايَطَلِعُ 
عليها الإنسُ ولا الملائكة ولا الجن» ولايعلَمهَ | إلا عَلَامُ الميُوب » فإنّ القَلِيْلَ من 
َعْمَالٍ ابر كبير لِسلامَتِه من الريّاءِ وجَمِيْع المُكَدّراتِ . 


ألا فقَربُوا إلى الله بطاعة القُوب فإن فيها المعرفة بِعَظمَةِ الله وكِيْريَائه 
ولاك ولار واو ع ارو كل و را إليه بمَحَابهِ» وبَعْضٍ مُكارههوء 
والرضًا والغضب لَهُ وفيه» وثعريُوا إليه بِسِدَّةٍ | الحبّ لَهُ لَهُ؛ والحَبٌ فيه والبعْضٍ 
من لد وك با إل الله بالمعرفةٍ بأيادنه الكستتة نميه الطاهرة والبَاطِنة» 
وَأفعَاله اعد ومِنيه المُتَوَائَرَةِ على نَوَائِرٌ الإساءَةٍ متا رامو كل وعد 
وتقدّس يَعُودُ بأنْوَاع البعم عَلَينَا. 
ألا فتَمَرّبُوا إليه بالف من رَوَال النّعُمء وشِدَّةٍ الحَيّاء من التمَصير في 
الشكرء وتَقرّبُوا بالوّجل من مكر الله تعالى والاشفاق على إِيُمَانِكمء وَتَعَرَبُوا 
إلى الله بِشِدَّةٍ الكوف منه. وحَقَيْقَةِ الرجاءِ فيه» والسَروْرٍ بذ كره » ومُتَاجَاتِهِ؛ 
والشّوق إليه» والرَعبَةِ في جار وتقريُوا إلى الله بصيئق القن والثّو كل عليه 
والقَةِ به والطّمأنينة إليه والأنس به والانقطاع إليه . 


وتقربُوا إليه بالوَفاء ولِيْنِ الجانِب والجَمَاجٍ والتّواضع والخُشوع 
والحُضوع, وَتَمَرّبُوا إليه بالجلم والاختمال وكظَم العَيّظِ وتجرّع المَرَارَة» 
وَتَقَريُوا إليه بِسَّلَامَةٍ مَةِ الصّدْرٍ وَإرَادَةٍ الحيّر للاّمّةِ وكراهة الْسَرٍ لْهُم وَتَقَرّبُوا إلى 
الله بالرأفة والرحمةٍ والسَفَقَةٍ وَالحَوْطّةٍ على المسلمينء وَتَقَرَبُوا إليه بالود 
والككرّم والتمَضْلٍ والإحسَانٍ وصدق الوفاء. 

وتقربُوا إليه بالَناعَةِ العاف والكَمَاف والرضى وبالبلقَةٍ واليأس منْ تائلٍ 


-8179/- 


الناس » وتقريوا إليه ادير لكتابه كه والتعن يبو لاص وَتَعَربُو] إليه 
بمجَاهّدة إبليس موكك وتكالنة (البوع”والنضن الأُمَارَةٍ بالسوء والتْمَقَد 
أُْوَايكم والقُوىَ في كل أُمُو رِكُمْ وتَقَربُوا إلى الله بأداءِ الأمانات » وتَقربُوا إليه 
بالاحسان إلى المسبِيء والإيغار على الفسيكم وإن كان بكم تخصاصة» وارغبوا 
في مَكَارِم الأخلاق . 
شعر: : وَيَاسَائيٍ عن حَرقتي قلت حرّفتي 0 أَؤْقَاتٍ بطَاعَةٍ خالقي 

َقَالَ لَقَدْ أَحْسَئْتَ تَصْريف مُذَةِ لِعْمْركٌ لا تعر بالسّعَادَة 

وتقرّبُوا إلى الله بالتواضع الأهاد عن التَرَفْ عل غناد ناه امون 
وتَقَرّبُوا إلى الله بالمَرَح بمَصَائبٍ الدَّنيّاء والرضا بقضاء الله وقدره» وتَقَرّبُوا إلى 
الله بالاستعداد للموت والبعث والنشور والحساب . 
شعْرًا :دع فقيل نو اتويت وافسل.. . على ولاه تققة جل م 

أومْ بالحزم إلا عله عَسَى تخظى 2 وحجفظ 

وتقٌّ القَلْبَ من شبْهَاةٍ ريغ تراه منتوناً كم لضي 

ورد حَوْض الشريعة عَةِ مَعْ صفاء وَجانِبٌ 5 ذِيي حَسدٍ وَغَيْظ 

2 3 0 7 و 

وَرَقّ النْفس بلعِرْفَانِ تكو وتظفر بالمُتى مِنْ كل وَعْظٍِ 

والله أعلم وصلى الله عل حكمكلك واله و صحبه وسلم . 

«فملل» 
ين أْمَع الا أن تستحي من الله أن تئألة مَا ُجب وثأتي مايكره . قال 
بَحْضُهِم ريما أصلق لله ركعتين فانصرف 5 ون اخمل بِمَنْرْلةِ منّ ينصر ف 
عن السرقة حَيَاءٌ من الله عر وجل لأني لم أُوَفْهَا حَقَهًا. 
١‏ 2 و 
هسه 1د صمل 

لز فمور تع ا وق الشيد وي اعد كاتني ماابرد علي لاني 
َدْ أُصلْتٌ أُصْلا وهُوَ أن الدُْيَا دَارُ هم وغي وبلاء وفِتنةِ وإن العَالّم كله شر . 


-458- 


و 0 او 2 4 و لاي ولت 21 
ومن كمه أن يَتَلَقَاني بكل ما أكرّهُ فإن تلَقَانِي بمًا أحِبٌ فَهُو فَضثل وإلا 
لد ع 4م 
فالاصل هو الآول. 
وقال بَعْضْهُم يَاأيها الناس أَنتّم تُحبون الزوع والزو للد يون امال 
والمال للورقة كارن ا ولاتجَدُوتهما الراحة والفرّح وهما ف الجنة. 
الراي عل العلية انه لا وان لصبنة عل 00 في الدنيا ولايزكن فما إلى 
مايضي فرحا وألساً ون َمل عَلى قول النبي ملل فيما رَوى عنه أبو هريرة 
رضي الله عت والدنيا سجن المؤهن 4 
زط لفقل ليه غإن'البيقن لوزن قله لا لاز جل السسلون عند 
مَايَهُوَاهٌ . 
شرا تفقل ذو السلني اق اتسيف «كقافيادة دل أنه تنيدك 
إن ا لاقي 1 قدي اتيكام ف لي ييل 


م 
م 


رَاى الأفسر 0 3 | تمر فميٌر اخحتيرة اوّلا 

وَذْوْ الجهْلٍ بأمَنُ أيَامَهُ وِيَنْسَى مصارع من قد خلا 

فإن دكين مذ اللمجيان احيضل مَصَائبِهِ الحا 

ولو قَدمَ الحَرْمٌ في تفسه كعَلْمَهُ الصَبّرٌ عبد اللا 

فل الانسان الال أن يلقن .ماة عليه من المَصَائِْبٍ والهموم والعُموم 
والانكادٍ بالصَيّر والرضا والامنتسئلام عند جَرَيَانِ القضاء . 

فَعَن قريب إِنْ شاءً الله تعالى يَنْجَلي الأئرٌ ويَسْتوجبْ ين الله جل وعَلَا 
جَيْلٌ الأَجْرٍ والثواب والله ولي التوفيق» وقال أُحَدُ الرُمّاد جَوْعٌ قليل» وَعْرْيٌٍ 
قبيل وذِل قليلء وصبر قليل وقَدٌ الْقَحْمَتْ عَنْكَ يام الدنياء وقال آخر الصبرٌ 
جماغٌ كُلْ فَطِيْلَةٍ ولاك كُلُ فائدةٍ جَريلَةِ ومَكُرٌمةٍ تبيلة . 

قال الله جل وعلا وتقدس وتمَّتْ كلمةٌ رَبكَ الحُسستى على بني إسرائيل 


-4954- 


لال 6 


5 م 4 مه ا 2 هق 
4١‏ » وقال جل وعلا وتقدس وجَعَلئاهم ائمّة يَهْدون بآمرنا لما 


صَبروًا ) وقال جل وعلا وتقدس إإنما يوفى الصابرون أَجْرَهُمِ بعَيرٍ جسّاب © . 


شوم 0 نْ 0 ارط ب هق 54 1 
مَن أَبْرّل حَوَائِجَهُ بالله تعالى والنَجَا إليه وتوكل في أمرو كله عليه كفاه 


كُلٌّ مَؤُنَدِء وقرّبَ عليه كل بَعِيْدء ويَسَرٌ عليه كل عَسِيّرٌ » ومّن سكن إلى عِلم 
تفسيه وَعَقَلِهِ» وَاعَتَمَدَ على قَوَّيَهِ وحَوْلِهِ وكله الله إلى نفسه وُذل وخرم 


التوفيق فلم تنجح مَطَالِبُه ولم تَتيِسَر 
:أ بعل كم الوى ‏ المشخمْط 


شعْرًا 


ار 


آخر: 


2 53 - - 
واجرنًا يَامَولانًا من خزْيكَ وَعَذَابِكَ وَهَب لنَا ما 


وَاغِْرَ لا وَوَلِدَيَْا ميج المُسْلِِيْنَ الأخيا 


علي سضِ الْحَيرٍ وار إلى اللي 
وإِيَّاكَ وَالتَفْرِيط في البرٌ والتُقَى 
وكاو لين الككيا الذقية مكلها 
عورد ايك لقو ا 2 فاسيط 
سَهوْنَا عن ُسَاورَةٍ النايا 
انها ببافعصةة ‏ الديان 


02 


وك انافك «اتحعف المالي 
كاعم "الك دون غرف 
كر فس ميا تيا 
ا م ار 


م لله 7 م أ د م عه 5 31 
اللُّمّ وَهمْنا توفيقاً يَِيّنا عَنْ مَعَاصِبَكَ وَأَرْشِْدْنَا إلى السّغي 


ا 
مَاربه . 


وَقَر كأنْ ١‏ يصرّع المتَح 0 
فَكُم قَرَعَ الكو الذهول المدرط 
وال لراك" لتاقت الخررمد 
ذاو الك هانق و دن الفط 


فلم نَحْرَّنْ على العُمْر المُبَادٍ 
ولحسر 0 إلى ار 
وتنديك يعاد يكبيسل ناد 
ولم خف السيّول بِبَطنٍ واد 
إن الغاقات نتمرا دون راد 


فِيمَا يَرَضِيِكَ 


سولق 5 ا - ده 
وَهَبتَهَ لاولِيّائِكَ وَاحبَابك 


ور واس ست مهسا ه شري 2 
ء منهم وَالمَيِتِينَ برَحَمَتِكَ يا ارحم 


50-١ 4‏ 2 0 عام اش 5 0 0 
الراحمين وَصلى الله عَلَى ممحمك وَعَلى اله و صحبه اجمعينٌ . 


4 


.و 


و اي الاو حي 13 1 3ق عر الفا ا ٠‏ سم ك0 لاه ااه 

«فصل » : فائدة - قال ابن القيِّمِ رَحِمَهُ الله : لَسَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله عِنْدَ 
82 إن م روه هه .2 م8 0 . ميقس 5 ا 24 وك 352 ا 7 
المَوتٍ تاي عَظِيمَ في تكفيرٍ السيئاتٍ وَاحْبَاطِهًا لانّهًا شهَادَة من عَبْدٍ موقِن بها 
عَارِف بِمَعْثْمُونِهًا قَدْ مَانَتْ مِنْهُ التْنّهَوَاتِ ولَانتْ نفسُهُ المُتَمَرّدَةٍ وَالْقَادَتْ بَعْدَ 
500 م د 2 2 اك م 0 باع حمر كال مي -20 50 
ِبَائُهَا» وَاقبَلتَ بَعدَ اعْرَضيهَاء وَذْلت بَعدَ عِزهًا وَحَرَجَ منها حرصها على الذثًا 
د ابا 2 سن هم ه. به سوس سم ده ا سليمه عه ل ون مو و عرف 8 اا مر 007 ل 2 2 07 
م كن 3 ساب و ماي ف ل لاد حو لي ع م .م 02 .2 فى 5 
وَارجَى ما كانت لعفوه وَمعْفِرَتِه وَرَحمَته. وَتَجَردَ منها التوحيد بالقطاع 
أسْباب الشِركِ وَتَحَقَقٍ يُطلانه . 

َرَالَتْ منها تلك المُتارَعَاتِ التي كَانَتٌْ مَشْعُولّة بهَاء واجْتَمَعَ هَمْهَا عَلى 
مه 9 9 شكه سروس 3 0 عرد مر ا ع عو اع جد عر 8 2 
مَنْ ايْقنَتْ بالقدوم عَليْهِ وَالمَصِيْرٍ إليه» فوجه العَبْدُ وَجْهَهُ بكليته إليه؛ وَاقبّل 
لبه وَرُوجِهِ وَهَمّهِ عَلَيّْه فَاْتَسْلمَ لله وَحْدَُ ظاهِراً وَبَاطِنَا واستوى ميرة 

37 كي ا ا ا 8 لق ال ا ف ا د د ٠‏ نه 

فقال له | إلا ألله محخلصا من قلبه» وقد تَخَلص من التعلق بعير ه 

6 2 8 8 العالف اع له سفكر 5 عون اطي 4 . 
والإلتفاتٍ إلى ما ميواه» قد حََرَجَت الذّنيًا كلها من قلبه وَشَارَف القدوم على 
5 ل قود ريون هم .بها 9 سوم ف 5 و اس 80 ا عل القاام > مهمه 
ريه وَحَحَمَدَتٌ نيران شهوَته» وَمتَلا قلبة من الآخرة» فصارت نصب عينيهء 
وَصَرَتُ الدُّا وَرَاءَ ظَهْرِِ. 

0 ا م 5 ا 1 يه م كو 9 1 

فَكَائَتٌ تلكَ الشّهَادَة الخالصة حاتمّة عَمَلِهِ فطهرَئَه من ذثوبه وَادْحَلتَهُ 

َك ره كير نكو 2 لق 20 ا خا 2 
على رَبَّهِ لألهُ لَقِيَ رَبّهُ بشَهَادَةٍ صادقة حَالِصةٍ وَافقَ ظاهِرهًا بَاطِتَهَا وَمِرَهًا 
عَلَانيتَها قَلَو حَصِلَتْ لَه التْتّهَادَة عَلَى هذا الؤْجّْه في أيّام الصّحة لاستؤْحش من 
00 باد الل ب 3 427 ب 5 وه 0 اق اع هق وس ع 0 
الدَنيّاء وَاهْلِهَا وَفر إلى الله مِنْ الثّاس وَانِسَ به ذُوْنَ مَنْ سواه لكنه سهد بها 


ا 


2 186 هي 200 اك 2 .5 و 0 
بقلب مَتْْحَونٍ بالشّهّوَاتِ وحُبٌ الحَيَّاةٍ وَانْسِ بها وئفس مَمْلوْءَةٍ يطلب 


و ثم ا 75 06 706 بن اب و ب 4 1 53 ره 3 
الخظوظ وَالإلتِمَاتٍ إلى غَيْرٍ الله فلو تَجَرّدَتْ كُتَجْرٌدِهَا عِنْدَ المَوْتٍ لكان لا 
الل 0 الى ل ِ 70 ناه ا 0 7 
يا لوعن انا تخوى غنمها تونق واه الفسهان. 


1ه 


م8 2 2 6 جيه 


5 0 َك 87 00 9 
القيّامة وتحفف عَنَا ثقل الاوزرَارِء وارز 


ع 
وَلجَمِيع المسلِمِينٌ بِرَحَمَتِكَ ياارحم 


| 


فالفسحروض لاايمس تل 


26 0 ا رغ 
:الم تَرَ ان الما يحبس ماله 


وما هُو إِلّا الى لَوْ قد أَنْوَ به 
شًَ ادن بعد حادثث 
ألا وإذا وُدّعْتَ تَوْدِيُْعَ هَالِكِ 
الاو كنا شتلق ززم ختامدا 
بتُك في الدُنيَا على بِقَةٍ بها 
ومقك للق روني ك اندز لنئ 
وَلم بن بالأثرٍ الذي هُوَ وَاقِعُ 
وَإِنْكَ للْمَنْفُوْصٍ في كُلُ حَالةٍ 
وَمَا زلْتُ أزمئ كل يوم يعار 
قَمَا بَالُ عَيْينْ لا تَجُوْدُ بِمَائًِا 
اك ك1 ل يبلك الخلك عير 
وأ اتره» فق خانو لذن ليله 
وَبَعْض يني لديا لَِْضٍ ذَرِيْعَة 


5 
2 4 


7 


ةس هسم 


ايد ع 


11 


على َهْج الاسَامَة وَأَْذئا مِنْ مُوْحبَاتِ الحسثرة 
قَهَا عِيْسَة الأبرَارٍ وَاغفِرَ نا وَلوَلِدَين 
4 م ده و ١‏ وي عفاد 

الراحِمِينَ وَصَلى الله عَلى محمدٍ وَعَلى 


ي الحَوَّادِثْ تَجُرِع 
فمَالكَ في أَحِيْرِةٍ عَنْكَ مَدْقَعُ 
فار يَوْمِ مِنْكَ يَوْمٌ تُوَدَعْ 
لت كما عتتتقم سطع 
و اروم 
الحَطَايًا مِنْ ثِيّابكَ تُسْطعٌ 


7 


كل اثريء يَعْتَى بمَا يتَوَقعُ 
بي الديا على النقصٍ بطي 
نكل لها مث الجبال تسكع 
وَمَا بال قَلِيْ لا يَرِفْ وَيَخْشَمُ 
مق تتْقَضِي حَاجَاتُ مَن أ يقت 
إلى غَايَة أخرّى ميوَّاهَا تَطَلعُْ 
وَيَبْنِيْ الشّقي لبي والبَي يَصرَعٌ 


وَاكَامٍَ يم 


«موعظسة) 


5غ ا ا ا 0 وعه ‏ هد ا كه 3 20 0 
عِبَادَ اله كلنًا تَعْلمٌ ان حََائَنَا مَهُمّا امْتَدََثْ وَصّفتْ للزوال» وَكذلك كل 
5 5 1000 5 1 م 
وَاجِدٍ منًا يَعْلَمْ أنه أنّى للدَّئيَا للاخيبار بمَا كُلّمَا به من العِبَادَاتِ وَالمحَامَلات 


2 


رابع 8ه 2 ل ل . وي «مر وت 7 1827 ا ا لدف ل 3 
وَسيْصْبِحٌ الوَاحِدُ مِنَا عَمّا قرِيْبٍ في حُفرَةٍ وَحيدا ليس مَعْه اولاد ولا اموال» 
و امقر ارود 1 قار 3 2 ل 2 0 00 3 


اللْحَظَاتِ . 

وَيَلينَكَ إِذَا رَالَتْ الحَيَاةُ رول دُوْنَ أنْ يَترّبَ عَلَيْهَا آثَارٌ لَوْ كَانَ ذَلِكَ 
لأَحَتٌ بَعْضْنًا المَوْتء لأَنْهُ يَكُونُ بَشِْيْراً بالتِّاء الأمُرَاضٍ وَالمَصَائِبٍ والآلام» 
لكنّك تل أنه يَعقْبُ ذَلِكَ المَوْت أَمْوَالُ» وَأَمُورٌ مُرْعِجَات» ثلاقِي جَرَاءَ ما 

تق نذا شق الله ]1 عنة توييزج زان كرقة ننفا اذ 
كران مُحْرِقَاتٍ . 

عن اليرَءِ بن عَازِبٍ قَالَ كنا في جنار رَجُلٍِنْ الانصار وَمعَنا رَسُول الله 
كه فالتهينا إلى القَبْر وم يُلْحَدْء وَوْضِعَت الجَتارَة وَجَلَسَ رسول الله عَله؛ 
تقال وإِنَ امون إذا الشتطيرء. أناه. ملك الموت فى أشن صُورُو وَأطْيت 
ِبْحا فَجَلَسَ عِنْدَه لِقَبْضٍ رُوْحِو وأتاه مَلَكَانِ بحَتُوطٍ من الجَنَةِ وَكَانَا منه 

بَعِيْدِ فَاسْكَخْرَجَ مَلَكُ المَوْتِ رُوْحَهُ مِن جَسَدِوِ رَشْحاً. 

دا صَارّت إلى مَلَّكِ المَوْتِ الْتَدَرَهَا الملكَانٍ مَأَحَدَامَا مِنْهُ فَحَمّطَامَا 
ِحَنْوْطٍ من الجَنَةِ وكَفنَاهَا بِكَمْنِ من الجنة ثم عَرّجا بها إلى الجنةء مُفتَحُ له 
أَبُواثُ السّمَاء» وتسْثيرٌ الملائكةٌ بها وَيَقُولُونَ لمن هَذِه الرُوحُ الطَيْبةٌ التي 
يفا ارات الشماف 

رع له . وداش وما ور 


وَيُسَمّى بأّحْسّن الأُسْمَاءِ التي كان يُسَمّى بها في الذّنياء فيُقَال هذه رُوْحٌ 


0 


. 3-0 000 2 ل ل 00 ا مه وهو 
فلانٍ فإذا صِعَدَا بها إلى السّمَاء شيْعها مَمَرَبُوا كل سمَاء» حَتّى تُوْضَعٌ بين يدي 


ا 7 ا 5 فى وسا هه ساس ل ل عر 2ه 2 0 
ظ 3 ي : 2 له ولق ناه القلس تك .2 2 


بف 8 ييا مره عور 16 قد ااه ار زه 20 جو ال هوف قن 
فيقول الله عَرْ وجل رذوا روح عَبِدِي إلى الارض» فإني وَعَدْتْهِم الي 
ومو كن 
اردهم فيها. 


َم قرأ رسئول الله َك طامئْهَا حَلفْتَاكُم وَفهها تيدم ومنبائخرجم ثارة 
أثخرّى 4 فإِذًا وُضيعَ المؤّمنُ في لدو تقُول لَهُ الأزضن إن كُنْت لَحَيا إليّ وََنتَ 
على طَهِْي» تكبف إِذْ صيزت اليو في بطي سأك ما أمنقغ كء هيفَسْح له 
في قَبْرِوِ مَذّ بَصرو. 

وَقَالَ رَسُولُ الله َه إِذَا وضع الكَافِرٌ في قبْرو أناهُ مُنْكَرٌ وكير فَيُجْلِسَانه 
قولَانِ له مَنْ رَبك فَيقُولَ لاأذري فيقُولَانِ لَهُ لادَرَيْتَء يران ضري 
َيَصيْرُ رَمَاداء تم يُعادُ فيَجْلَسُ مِقَالُ لَهُ ما قَْلْكَ في هذا الرَجُلِء فُيَقُولُ أي 
وكن ورلا الهكة تر مطل قال شان" لذ ونترل لماعلل اللعر انه 
ل كا 


امع 8 رو يت 0 2 0 0 3 
وَيَالِيتَ الامر ينْتهي » ويقف عند هذا الحَدّء فتبقى في قبْرِكَ عَلى الدّوَام, 


2 2 سومار 2 3 ا 6 ع 2 ِ 2 2 مم 0 
فإِنّهِ أنحف مما بَعَدَهء فتكون الامكَ فيه أخف إن كنت من أهل الشقاء 
ال 1 وكل 2 5 امن اوعد 5 اركف اق 0 0 5 
والاثام» وَلكن تَعلم أن ما ابر به الله سيّقع, وَهُو الْقِيَّامُ من القبّورء قا ا 


و 


- عه حب م 3 ير الت 78 8م 
تعَاى : يوم يُقوم النّاسُ لِرَبٌ العَالِمِيْنَ # . 
وَحِيْئيذْ تسُوقك تُنيجَةٌ تارك إِمّا إلى الجَنةَ وما إلى السعِيْر» مَنْ كان 


8 9 با م 1 ية ور لور 7 
مكذبا بهّذا والعياذ بالله فلا كلام لا مَعَهُءُ لأن مَالَهُ إلى جهَنَمَ وَبئسّ المِهَادٍ 
0 4ط ا لاحك 2 اللو نامر ارا لون جد لات ا ل ل 
لألة يق الكاوون وان" كان امزوا يذلك كك اشير الله روط زافو الل 
يد فيه المواِظ وَضرْبٍ الأمكال وَيَُالُ لِمَاذا تراك متّصيفاً ما يُحَالْف قولك . 
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قور وات :قن للق 1ل افون ولك ليل امل الها انشلة 

الهم يام لااتضرة المعصيةً ولاتتقعُ الطاعفة أيقطنا من توم التفلة وتنا 
لإغْتِنَاِ أَوْقَاتِ المهلة وَوَفْقَنَا امالك واعميفنا رج افسا و لال اعدنانيما 
الطونت عليه جمائر نا وأ كله جد ا 
منّاء وأ ل ل تَوَبَةٌ تمعحو تنخ بهَا عَنَا كل ذَلبٍ وَاغْفِرَ لا وَلَالديّنا 
وَلِجَوِيّع المسَلِمِينَ شين الأخاء يه لين ميك محم الراجِمِيْنَ وَصَلى 
لعا ول ا و اه 

ودام لا نصحو وَقَدْ رب المَدَى ل 
بى سف تصلحو حِيْنَ يكيف الققطا وتذكرٌ قَوليْ حِيْنَ لا ينفج ع الذكر 


آخر 00 ِْمَوْتٍ في كل ساعة يشيلك وبي دَائِماً ويحصن 
حيس و عع 0 
6 للك موقن فال امال كر ليس ار فسن 


37 يحْتَريْ عَلَى الإلكارٍ على المْنْحرفين؛ 

راك في لَيْلِكَ وَتَهَارِك في ما يُمضيبُ مَؤْلَاك فَلِسَائكَ في مَيْدَانِ الفخشٍ » 
ومُنْكَرٍ القَولٍ جَوَادٌ د ويم وَعَيئُكَ في أوْدِيْة التّظرَات الحَائية فاقيا تون 
وَنَهِيِم) ورك لَايتهيبُ أَنْ يَتَجَاوَرَ أَرْضَهُ الطيبة إلى الأَرْض الوَييمَة الحبيثئة 
َأنَا بَطْنّكَ فلا يَعِفُ عَنْ أَحبّث المأكؤلات» وَأُمًا أذنك فَمُْصْعِيةٌ وَسَامِعَةٌ إِلَى 
5 

وَأمَا رِجْنُكَ هَسعِيةٌ إِلَى المَعَاصيْ وَالآنَامِ» وَأَمّا يدك فبَاطِشَة بالضوئيف 
دُوْنَ وق يكين إن المَعَاصِيٌ عَدُوٌ ين يَعلَم ذلك كل مو مِنٍ حاقل 
ل 3 ييا بط ويه يها الأ وَبَرعِنْ عَلَى ألك 
ُميّرٌ بِيْنَ النَافِعَ وَالصمَارٍ . 


0 1 وَادْكَا الذي الللهى وَبَلَاعَا 


سوماق 


اغيم مين قبل الما 
آعر: مناوز عثاباً قل نلق نال 
م عار هم َه هاس عم ع 
وَمْثْل وروة القبر مُهمَا رَايعَهِ 


أخصر : 


يَاطالبا راحة من ذهره عيتسيا 


5 0 2 قرم 5 مَلِكِ 
وَكُمْ إِمَامِ لَه تثتهي دُوَلَ 
2 هه هم 2م بو 0 2 

يَاعَارِفاً َهْرَه يَكْفِيكَ مَعْرِمَة 
هَل في رَمَانِكَ ماله ممعت 
َكَل رَأَيْتَ أثاساً قد عَلوا وَعَلَو 
و هَل تسِيْت وِلِدُوْالِلْمَوْتِ) عونت 
وكرر ري لكوت ادر اعرسم 
الموث نات وَكُلْ اناس ل 
ول للك مدق فاجع لاسي 


4 


ولتنن خوث اللي “قاقث له امم 


اله ع رق إِيْمَانتَا بك وَمَلائيك 


0 | 00 حي 1 
فسك تَقَاعاً فقلقة تسعد 


أقصر قَمَا الوَقْتٍ إِلّا بالهُمُوْم مُِيْ 
يك المتوق القن اليا 
تخت القراب وَكَمْ هي وَكَمْ بطل 
قد صَارَ باللوتٍ مَمْرُولُا عَنْ الدُوَلٍ 
اونا بر ال ل كول 
وَإِن : جَهِلْتَ تصارِيق الزّمَانٍ سل 
اذقاك أن 11 أ لبو عا متقيدل 
في الفضل رَاكُوا مَا تَالُوا عَنْ الأجَل 
كك عن ررض قدا رشقي 
أو هَل تحلا أحد دَهْراً بلا َكل 
لَكِنَّ ذا الفضل مَحْمُول على عَجَلٍ 
كَفقدٍ مَنْ ليْسَ ذا عِلَمِ وَلَا عَمَلٍ 


عه يم ساهو 


2 5 7 3 1 


رده عرو وا لا ورك وشغرك وو لامكال أثرة وَاغفِر 
لنا ولوالكينا وَلْجَمِيع التسلمين بر رَ حمتلةً عي ار الراحهين ا الله عَلَى 


مُحَمَّدِ وَعَلَى اله وَصحْبهِ 0م 


( 000 3 00 
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َلكِنَّ َلك الوق لاب لَه من سبَبٍ حاصيلء فإن لَمْ يَكْنْ السب مَعْلوم 
لوٌجُوْدٍ وَلا مَْلَومَ الانتِقَاء مُمّيَ نيا لأنه التظَارٌ من غَيْرٍ سَبّبٍ ولا يُطْلقُ امم 
لرّجَاءِ وَالْحَوْف إلا عَلَى ما يُتَرَدُدُ فيه . 

آنا ما لا يَترَحُدُ فِيْه وَيُقْطَعُ به فلا إِذَاء لا يُعَالُ رجو طُلُوْعَ الشّمْس 
ولكن يُقَالُ أَرْجُو ترُوْلَ الْمَطَرء وَأتماف الْقِطعَةُ وَضيدٌ الرّجَاءِ اليأْسِ وَمُو 
ذَكرٌ قَْتِ رَحْمَةٍ اللو وَقَطُْ الَْبٍ عن ذَلِكَء وَاليَأس مَعْصيَة قال تعَالى 


و 
دشل 


بارا ما فاه يَُْؤْبُ ولا تنأمُوا منْ رَوْج الله نه لايس من رَوْج الله | 
الَوْم الكَافرَونَ ‏ . 
شِغْرًا :لا ترج عَيِرًَالله سْبْحَاقَهٌ وقْطْمْ عُرَى الآمال من حَلْقِهِ 
لاطب الفَطلٌ من غَيْرهوٍ واطَكُنْ بِمَاء الوّجْهٍ واسََيْقِه 
فَالرٌرْقَ مَفْسُومٌ وما لامْرِيء يَكُوَنُ طُوّلَ الدهر في رِقَهِ 
آخر : النمس الأَرْرَاقَ عند الذي ما ذُوْئَهُ إن سيل من حَاجب 
وَمَنْ إذا قال جَرَى قَوْلْهُ يكير تؤْتقِع من الكاتب 
وَمُقَدّمَاتُ الرّجَاء أَرْبٌَء الأوْلَى: ذَكْرٌ سَوَابق فَضلٍ الله إلى العَبْد» 
َاَنية : ذِكَر مَاوَعَدَ اله من جَزيل واب وَعَظِيُم كرَِهِ وَجُوْوِه دُوْنَ اماق 
أز سوَالِ» القالقة: وِكرٌ كثرَةٍ عَم الله علَيْكِ في أمر دنيك وَبَدَنِكَ وَدْلَاكَ في 
الحَال مَنْ أَنْوَاع الأدادٍ والألطّاف مِنْ غَيْرٍ اسْتِحْمَاق أو سوال وَالوَابِعَة : 
ذِكْرٌ سَعَةِ رَحْمَة الله عالى وَسَبهَا عَضببَهُ وَأَنُّ الّْمَنْ الرَّحِيْمْ المي لكريم 
لرْفُ بعباده المُؤْيْنَ وقوه الرّجَاءِ على حَسّب قُوٌةِ مرق بالله وَسْمَائه 
قَلَ ابن القيّم رَحِمهُ الله فَالرجَاءُ ضترُوْرِي ميد السّلِكِ والعَارف لو 
َارَقَهُ لط لَتَلِفٌ أؤ كاد فَإِنَهُ دَاثْرْ يَيْنَ ذَْبٍ يَرْجُو غَفْرَاهُ وَعَيْبٍ يَرْجُو 
ِمْلَاحَةُ وَعَمَلٍ صالِج يَرْجُو قََوْلهُ وَاسْتقَامَةٍ يجو حُصوْلَهَا وَدوَامَهَا. 


1 


وَفْرْبٍ من الله ومن عِنْدَهُ يجو وصُوله إلا وَلرّجَاءُ من الأسبَابٍ التي 
تال بهًا العَبْدُ مَا يَرْجُوهُ من رَبّهِ بل هُوَ من أَقْوَى لأسْبّاب .. أه. 

لل ل ل ل وض 
مَرْرَعَةَ الآخْرّةٍ وَالقلبُ كالأرض وَالإِيْمَانَ كالبَدرٍ فِيّهًا وَالَطاعَاتُ جَارِية مَجْرَى 
قي الأرْضٍ وَتطَهيْرهَاء وَمَجْرَى حَفْرٍ الأهَارٍ وماق الماء إِليًْا. 

وأنْ القَلْبَ المُستَكرق بالدّئيَا كالأرض السبحة التي لا يَنْمُو فيْهَا البذْرْ 
وَيَوْمَ لقِيَامَة مو يَْمُ الحصّاوٍء ولا يَحْصْدُ أَحَد إِلّا ما وَرَعَ وَلَا ينمو رَرْعٌ إلا 
د الإيْمَاكَ؛ َكل أذ يلقم لكان اقم اخقك لقني ونتوع أخلافيي كما 
لايْنْمُو البَذْرٌ في الأرض السّبحة . 

فيَِْيْ أنْ يُقَاسَ رَجَاءُ العيْدِ المغفرّة برَجَاء صاجب الرَّرْعِ » فكُلٌ مَنْ طَلَبَ 
أزضاً َه وَالَْى فِيهَا برا جَيداً غَيرَ مُسَوْس وَعَفِنِء كم ساق إليها الماءَ في 
أوْقَاتِ الحَاجةٍ وقّى الأْض مِنْ لتك والحَشِيْشٍ وَمَا يُفسيدُ الّرْعَ . 

ْم جَلَسَ يَنْنظِرٌ من فَضْل الله تعَالى دهم الصوّاعِقٍ والآقَاتٍ المُفْسِدَةٍ إلى 
أن يَِمّ الرّرْعٌ وَيْلُمْ غَايتَهُء فَهذا يُسَمَى الْتِطَارُه رجَاءً فأمًا إِنْ بَذّرَ في رضي 
سَبِحَةٍ صِلْبَةِ مُرْتَفعَةِ لَايَصِل إِلَيْهَا لماع وَلَمْ يَتَعَاهَدْهَا أصُلًا ثُمّ التَطر الخصادَ 


# 


١25 


# 2 
3 فى 


والح مز قم زرالا ع 

7 58 ا 1 52000 000 وال ع 0 5 عفر وا 6 7 

وَإِن بَث البَدْرَ في ارضي طيبَةء وَلَكِنْ لا مَاءَ لَهَا وَاحذ يَنْعَظِرَ مِيّاةَ الأمطارٍ 
لاه ملي على 5 7 سام اج 8 وم م 00 ده ب 8 
مَحُْبُوبٍ » تَمَهدَتٌ اسبّابه الدّاخلة تَحْتٌ المْحييّار العبّد, ولْمْ يَبّقَ إلا ما ليْسَ إلى 
تيارو وَهْوَ فضل الله سِبْحَائَهُ بصرّف الموائْع المُفْسِدَاتٍ . 

ضوع 3 3 0 2 ا م 3 06 

افك رذ بت جد الاتقاق: وطناة قا الطاغاك» روطو الملا سل خزلد 
0 له اهس سروس اس ,هم 7 0 1 2 1 رار 
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الحَاتِمَةِ المُمْضِيَةِ إلى المَعْفِرَةِ كَانَ الِْظَارُهُ لِدَلِكَ رَجَاءُ مَحْمُوداً بَاعِنا على 
المُوَاظبَة على الطَاعَاتٍ وَالقِيَامِ بِمُقَتَضَى الإيْمَانٍ إلى المَوْتِ . 
شِغرَا:ترَى الدُثيَا وزيتتهاء قَنَصبُو وما يَخْلُو يِنَ الشّهّواتٍ قَلْبُ 
قُصُولٌ العيش أَكْترّها هُمُومٌ وأكْقرٌ ما يَضْرَكَ ما تُحِبٌ 
لا يَفْرُوْكَ رُنحرّفُ ما ثراة» «عيسشٌ لين الأغطاف رَطْبٌ 
َنْ قَطَع بَْرَ الإيْمَاِ عَنْ تعمد بِمَاءِ الأعَات أ ترْكِ القَْبِ مَظلحونا 
بِرَدَائِل الأمحلاق وَانْهَمَكَ في طَلَبٍ لَذَّاتٍِ الدُثَاء ثُمّ التظرّ المَغفِرَةَ كَانَ ولك 
0 ال الله بعال * فَخلف مِنّْ بعدهم 8 ونا الكتابت 
َأحدُوْنَ عَرَضَ هَدَا الأذى وَيَفُولُونَ سكَزُ تا وَإِنْ ينهم عَرَضْ_مثله 
أده 4» وَدَمٌ القايل: طوَلَينْ رودت إلى رَبِيْ لأجدنَ يرا منْهَا مقاب . 
فنعا ان لاف انر لطي وك التي لفقا كي الاحاين 
دُُوبُكَ جُبَةٌ تقرّى عظاماً وَدَمْعُكَ جامِدٌ والقَلَبُ قاسي 
واد خنشة :إن صم برينن هيك رانك تلن 
فَكَيّف تُطِيْقُ يوم الدّيين حَيْلًا ِأوْرَارٍ الكبائر “كالسير وامي 
هُوّ اليَوْمُ الذي لا ود قْهٍ ولا تسّبٌ ولا أَحَدٌ مُرَاسِي 
اللَّهُمّ يا عالمٌ الخفيات» ويارفيعَ الدرجات» ياغافّر الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب » ذي الطول لا إله إلا أَنْتَ إلِيكَ المصيرء تَسأَلْكَ أن تُدِيْقمَا برَد 
عفوكَ » وحلاوةً رحمتك» يا أرحمّ الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
أجمعين . 


3 


ا ا ا ا 2 ل ل ا 
«موعظة» : عِبَادَ الله يَقول الله جَل وَعَلَا وتقدّسَ : 2 قد افلح المؤمئون 
٠.‏ 8 5 5 وه 5 ا 8 00 0000 3 #وفنو 
الذين هُمْ في صلاتهم تحاشعون » عِبَادَ الله ان الصّلاة عِمَادُ الدّيْن وَاعْظم 
و 0 57 امه ا رن الس 2 0 
رْكَانٍ الإسْلام بَعْدَ السَهَادئْين» وَهِي قرة عَيْنِ المؤمن وَطمَانِيئَة قلبه بدو 
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وَاضِحَة في وُقَوْفِهِ َيْنَ يَدَيْ رَيُه» وَمحشوعه وَانكِسَارِوء عِنْدمَا نجه لله في 
اي > ا و ل ا نا ه ا مر بير 3 0 
عِبَادَ الله مَنْ حَافَظً عَلى الصّلاةٍ فَهُوَ السنّعِيْدُ الرّابحَ وَمَنْ اضاعَهًا فَهُو 
0101 3 2 م 000 سه و م 0 4 
الشَمِىٌّ الخاميرٌ » وَإِنَ اللبيْبَ العَاقِلَ مَنْ إذا حَضرٌ للصّلاة قبل بقَلبه وَقالبهء 
م 2 5 ولك 21 000 0 7 3 04 2ه 000 


- ص 
8 م ند هم #ر سم هلام مي ا متهّ سس 


وَأنْصّتَ وَأحُضر قَلبَهُ إن كَانَ مَأمُوماً وَتقَهّم مَا يَسْمَعُ وَابتهَلَ وَتَضْرّعَ إلى 
لاه 

«مَوْعِطَة» : عَِادَ الله إن الحُشُوعَ في الصّلاةٍ هُوَ رُؤْحُهَاء وَالمسْوَرَ الذي 
َدُوْرُ َيه سار أَْالَِاء وَالحُشُوع بها م الإنخلاص لِلِّ آي الإيْمَاِ وَسَبَبُ 
الفاح وَأْمَانّ مِن وَسَاوس الشيْطَانِ . ألا وَأَنْ الصّلاة بلا مخشؤع كَجَسَدٍ بلا 
عع ذال از عا روعي الل فنقنا و اتن كنك ون ستاكيك إلا ا اقلت 
منهًا) . 

وق القت فرعا ١‏ اوقل لتملى الماقة وله كنت لذ إلا ينها آذ 
ها أ رُْعهَاء حَتّى بلع ها وَقَذ علق الله فلاح المصلَيْنَ بالخششؤع في 
صلاتهم, فَدلَْ على أَنَّ مَنْ لَمْ يَحْشَعْ فَلَيْسَ مِنْ أهل الفلاح وَلَوْ اغْثْدٌ لَهُ بها 
َوَاباً لَكَانَ مِنْ المفْلِحِيْنَ هَكَذَا قَالَ بَعْضُ العلَمَاءِ . 

قانُوا وَأْنّا الاعتِادُ بهًا في أَحْكَام الدُثيا وَسْقُوطٍ القَضَاءِ فَإِنْ غُلَبَ 
الحُتُوعٌ وَتَعفَلُها اعْمُدٌ بهًا الجمّاعاً» وَكَانَتْ السئنُ والاذْكَارٌ عَمَبَهَا جَوَابرَ 
وَمُكَمْلاتٍ لِتَفْصِهَاء وَانْ عَلَبَ عَلَيْه عَدَمُ الششوع فِبْهَا وَعِْمَ تعقلها. 

َقَدْ اَلَف العُلَمَامُ في وُجَوْبٍ اعَادِتِهًا وَاحْتَجُوا بأنْهَا صلاة لَايْكَابُ 
عليهاء ول يُصْمَنْ لَهُ فيها القَلاحُ فلم مبْرَأْ ذِمتَهُ منهاء ويَسْقطٌ القَضَاءُ عنه 
كصلاةٍ لمرائي فَانُوا وَأَنَّ اشع وَالمَقْلَ رُوْحُ الصلاق وَمَفُْوْدُها وليَهَاء 
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1 وورك 5250 200 7 ا 20 2 لدعم 9 دهع ورم لل اس 
فكيّف يعْتَدٌ بصلاةٍ فقِدَثُ روحَهاء وَلبِهَا وَبَقَِتْ صورئها وظاهرمًا. 

1 فر كه “ع فده 5 7 75 20 0 فوقو ندنء ابر ناث بول" افده 

قالوا وَلو تَرَكَ العبدٌ واجبا من وَاحبَاتِهًا عَمَدا لابطلهًا تركه وغايته ان 
رسيو بره 4 3 0 7 لير ار اه 3 نب 07 ره 
يَكون بَعضا مِنْ ابْعَاضِها بِمَنْزِلَةٍ فواتٍ عضو من اعضاء العبد المعتق في 
2 7 ا م له للق لتر ل ا 7 
الكفارَة؛ فَكَيْفَ إِذَا عْدِمَتُ رُوْحَُهَا وَمَقَصِوْدُمَاء وَصَارَتٌْ بمُنرلة العَبدِ الميْتِ 
فإذا لَمْ يعْتدَ بالعَيْد المقطؤع اليد يُغيقه تقرباً إلى الله تعالى في كَمَارَةٍ وَاحبَ 
فَكَيْفَ يُعْتَدذُّ بِالعَيْد اميت . 

وَقَالُ بَعْضُ السّلّف الصّلاة كْجَارِيَة تُهُدَى إلى مَلِكِ من المُلوْكِ هما الظَنُ 
لين 04 2 22 0 8 0 3 2 4 ا . 3 3 
بمن يهدي ليه جَارِية شلاءً أو عَوْرَاءَ او عَمْيَاءَ او مُقطوْعَة اليد أو الرجل او 


ع 
ومع هك مهس 
“2 


و للف الا قد م ف 5 وه ا ل 0 اك ده دف 2 
مَرِيِضَّة او دَمِيمَة او قبيحة ختى يهدي إليه جارية ميته بلا روج وجارية قبيحة 


6 


01 2 ره هس رههر معليت و 7 0 م د 1 
فَكَيْف بالصّلاة التي يَهَدِيْهَا العَبْدُ وَيَتَقَربٌ بها إلى رَبْهِ تعالى وَاللّه طيب لا يقبّل 
الطيّب عِنْقُ عَبْدِ بلا روج. 


قَالُوا وم القلت ع ره 038 4 ور وا مُشوْع نوا 2 


عبود و3 
الأغضاءِ عن عُبُودِيّيَهِ وَعَزْلَ لَه عَنْهَا فَمَاذَا يي طاعَةُ الرَعِيّة وَعبُودِيُهَا وذ 
عل مَلِكهًا وَتعطل . 
َانُوا وَالأَعْضَاءُ تابعةٌ لَْنْبٍ تصللحٌ بصلَاحه وَتَفْسُدُ بِمَسَاوِوِ فإذا لم يكن 


00 ا ا ل و5552 رماض برع هاس شرك 6 سم هاعم اتقو 2 
قائما بعبوديته فالاعضاء اولى أن لا يعتذ بعبوديتها وإذا فِسَدَتٌ عبوديته بالعفلة 
ات م 5-4 + عر 2 ع رةه لماي مه ره كه وقاره ؟ 
وَالوَسوَاسٍ فانى نصح عبودية رَعِيتِهِ وَجندِهٍ وَمَادنهم منه وعن امرو يصدروت 


54 ظً اه 
وَبه ياتمرون . 
3 8 22 5 52 6 2 8 0 8 25 دار 1 3 4« 
قالوا وَلأن عُبُودِيّة مَنْ عَلَبَتْ عَلَيْهِ الغفلة وَالسَهُو ني الغَالب لا تكون 
2 1 2 0 2 هه ملعا م هممر 1 لي ا 
مصاحبّة للا خلاص فإن الإخلاص قصد المعبود وحذه بالتعبد وَالعَافل لا ققصيك 
لَهُ فلا عبوديّة له. 
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َانُوا وَقَدْ قَالَ الله تعالى : طفَوَيلَ للْمُصِلَيْنَ الذِيْنَ هُمْ عَنْ صلَاتِهم 
سَاهْوْنَ 4 وَلَيْسَ السَهوُ عَنْهَا تَْكُها وَِلّا لم يكُوُوا مُصلَيْنَ وإِنمَا السّهْوُ عَنْ 
وَاجبّها إِما عَن الحَطُور أَوْ الخشؤع . 

0 أله يعم لوعي فَإنَهُ سبْحَانَة بك مومه وَوَصَفَهًا السو 
عَنْهَاء فَهُوَ الهو عن وَفْتهَا الاجب أ ٍِ امن وصور 0 


5 


وَلِذّلِكَ وَصَفَهُم بالرّيَاء» ولو كان السهو 0 سَهُوٌ تَرْكِ لما كان هْنَاكَ رِ يَاء 
وَبَائَالِي فَإِنّ العَبْدَ إِذَا مرّنَ ئفسه وَقَلبَهُ عل لتم دير وَالحُشُوع 


سس هسمه 


ل ل د ا د 


5 


7 حضرثة هي و هيبّة شَالقه 2 جمِيع الخوالة وفي جَمِيع أَعْمَالِه . 
َإدَا ا ا 1 لمان توا واي كال رن 
حاف الله رَبِّ العالمين فَكُنْ في صلاتِكَ تحتاشعاً تحاضعاً مُخْيئا . 


3 
0 و 2 و قرء 


ا ا شارف 2 
ذا لت اله كبر اسنتخطيزٌ عَطْمة الله وَأ لا سَيْء كبر مله ولا ف 
ع 
هو كه لس ا 


أَعْظَمٌ منه 3 د أن يُعَظمَ 0 وي يقدّر يقدر واله ليس 0 يسَاويْه 

وَإِذّا قُلْتَ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ العالمين فامتتخطير أَنّهُ المُسْتحقٌ لِتنَاءِ وَانهُ 
مربي لحبع الحَلقق الَربيَة ة العامة والمرَبّي لخرامن له 4 التربية الخَاصّة 
وَهي ترب القُلُوب عل انان النَافْعَة » وَالأَعْمَالٍ الصالحةق» وَالأحلاق 
الفاضلة . 


ىأ 


وَإذَا قت الرَحْسنُ الرَحيْم اسلتخضيرت لِرححميه العامة مّةِ وَالْخَاصة رَاجِياً مِنّهُ 
أن يشفلك بك ها 3 َإذًا قلت مَلِكِ يوم الْدّيْنِ مَجَدَنه وَاسسَحضرتَ 
لوْقُوفِكَ بَيْنَ يَديْه وَهُوَ أَحْكَمْ الحَاكِمِيْنَ. 


ذا قُلْتَ إِيَاكَ عبد وَإِيَاكَ تستتعيْن امنتخضت أَنَّكَ تَخْصُهُ وَحْدَهُ بالعِبَادةٍ 
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والاستعائة » المَعنّى ل ننتدك ولا كيك غير لك و سُّ لُستعير بك وَلَا نُستَعِينَ عَيْرِكَ . 


ذا قُلْتّ اهْدنًا الصرّاط المُستقلِمَ امتتخضزت أَنْكَ تتضرّعٌ إليه وَتَسَاله 
أن يدل وَيرْشِدَك وَيُوَفقكَ ققَكَ إلى سوك الصرّاظ المسنتقَيُم وَأَن ينك عَليه فهَذا 
الدّعَاءُ من أَجْمَعِ الأذعيّة عل وقوه للد ةوف كل العندا أن دعر دروي 
سوس حي سار ريون الك وعدا المكرط عر اط الهم 
عَلَيْهِمْ من البييْنَ . 

وَالصّدَيْقِيْنَ وَالمتُهدَاءِ وَالصالِحِينَ وَحَسنَ أوليِك رَفِيَْاًه وَافْعَل في بَاقِي 
ملاتك كما فعَلْتَ في أوَلِهَا مِنْ التدَُِ وَتَّمَهُم مُخطيراً قَْبَْكَ لِمَعَانِيْ ما تقول 
وَمَا تُسمعَهُ حَدّ عَنّى تُكْتَبْ لَكَ كَامِلَهٌ . 

عِبَادَ الله إِنَّ مَنْ حَافَط عل الصّلَوَاتِ في أُوَْاتِهَا وَوَاطَبَ عَلى الجمُعَةٍ 
وَالجَمَاعَاتِ وَأدَاهَا تأوِيَةٌ تام بحُشُوع وَحَضُوْع, تار فَلبهُ وَقَويَتْ الصلة 


3 
نواعم الوم ام 


لا ا 0 
وَييْنَ المُحَرَّمَاتِ وَكَانَ على البَوَّسَاءِ عَطُوْفاً وَبِالضْعَفَاءِ رَجِيْماًء وَأَفْلّحَ في دلنه 
وَدْنْيَاهُ وَكَانَ مِنْ المحْبُوبِيْنَ عِنْدَ الله وَعَيْدٌ تخلقة.. 

عِبَادَ الله النفْس آمِرة بالسؤءء وَالشبطان يئر بالفشتتاء وَالمذكر وَالسيِف 
القَاطِمٌ والدَّوَامُ النَّافْمُ الذي جَعَلَهُ الله ومَايةَ للإنْسَانٍ من شْرٌ التَفْس وَالسيْطَانِء 
إِنَمَا هُوَ ألصّلَاة؛ قَالَ الله تعالى إن الصّلاة تنْهّى عَنْ الفخشاء وَالمُبْكَرٍ 
وَلَذِكر الله أكبرُ 4 . 

عِبَادَ الله احذَّرُوا أن تَسْتَهِيْنُوا بالمكلة ةو أن ل قدو ليا كان هده قيفة 
الذِيْنَ حَلَتْ صلائهُم من التَّذَلل وَالحُشُوع كما تَرَوْئَهُم يُسْرِعُوْنَ ف أده 
وهم هُمْ عَنْهَاعَافُوْنَ لايَعْرِفْوَ لَّهَا مَعْنَى وَلايعْقِلُونَ لها مير وَلْم تشغز عر قلو 
000000 المناجَاتٍ قَذْ مَلَْكْهُم الوَّسَاوِسُ, واتَلأثْ لوبهم 00 


4 


الدَئْيَا وََذَتِهَاء وَاسْتَحْوَذ عَلَيْهِم الشْيْطَانْ فَأَنْسَاهُمْ كر الله. 
قَالَ الى وَمَنْ يَمْشُ عَنْ ذِكْرٍ الرّحْمَنٍ تُقَيْضْ لَهُ شيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ 
وَنْ لاس من عَمِيَتْ بَصالِرُهم, وَتَحَجرَتْ ضْمَائرهُمْ» فَأضاعُوا الصّلاة 
وائبعُوا المتّهُوات» وَأَهْمَنُوا أوَامِرَ يديع السَموَاتِ وَعَفَلُوا عَنْ وَاجبٍ ظكْره 
وََمْ يَحَافُوا سَطْوَة جَبَرُوته وَبَطشِيوء وَلَا سنوْءَ الجساب» وَلَا ثارّ العَذَابٍ 
سوا الله فَأَنسَاهُم أَنْفُسَهُمْ 4 «أُوْلَيِك حِرْبُ السِيْطَانِ ألا إن حِرْبَ 
السَيّطَانِ هُمْ الحَاميرُوْنَ #. 
انها انون النواأاه زنك وخافطر فا يفكي رنوتوا لله 
خاضيعِيْن حَحَاشِهين لتَفوزوا بِرَضوَانِهِ وتكوثُوا من المفلحين. 
شغرًا: وه كر السساة اللاو في كُلّ كَهْفِ قَذ َو أو وَادِيْ 
لوَائهُم تيك عَنْ أُحْوَلِهمْ ودُنُوعُهُمْ عن حُرْقَةٍ الأكباد 
كَتَمُوَا الضتتى حِفْظاً لَهُمْ وتَحَمّلوُا سْقُمَ الهَوَى وَمَسَقَةَ الألجسادٍ 
َجَروًا المَرَاقِدَ في الظَّلامَ لرَبّهُمْ ‏ وامْتئدلوا سَهّراً بطِيْبٍ رُقَاد 
لذ يرون إذا الذكن: وافاهموة من كدر الاذ كسار .والاوزاد 
ورَأوْا عَلَامَاتِ الرّجِيْل قَبَادرُوْا تحصيّل ما الْتَمَسُوًا من الأَرْوَادٍ 
فإذا اسْتَمَالَ فُلْوْبَهُم دَاعِي الهَرَى ذَكَرُوا البِلّى في ظُلْمَةٍ الأَلحَادٍ 
َظَرُوا إلى الدّنمّا َمْرٌ بِأَمْلِهَا بوصالِهًَا وتكِرٌ بالإبعاد 
فَجَببُوْهَا عِمَّهَ وتَرَمُدًا وِتَزْرٌدْوًا مِن صالج الأرْوَادٍ 
رَمَضَوًا على منْهَاج صَخْب ببيّهِمْ ‏ فقَنَشْوًا غَداً مِنْ هَوْلِ يَوْمِ مَعَا 


والله أعلم وصلى الله عل كمد واله و صححبة وسلم. 


ولا 02 لكبو ف عه 2 1 1 ل صباابل 
«فصل) : رَوَى شْدَادُ بن أؤس رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قَالَ رَسُول الله َك : 
0 2 ل ا م خا نيك لد 0 عام 0 0 
«الكيّسُ مَن دَانَ تفسه وَعَمِلَ لِمّا بَعدَ المَّوْتٍ وَالعَاجِرُ من اتْبَعَ تَفسّة هَوَاهًَا 


وَتمَنّى عَلى الله الأماني » . 
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وَمِما وَرَدَ في الحَثْ على الرّجَاءِ 10 تَعَالَى فل يَا عِبَادِيُ الذِينَ رفوا 
على الْفسسهمْ لا تَقتَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن الله يَعْفِرُ الذتُوبَ جَمِيْعا اله ال 
الرّحِيُمْ 2# وَقَالُ تَعَالى وَالمَلائِكة يُسبحُوْنَ بِحَمْدٍ رَبّهمْ وَيَسْتَْفِرَوْنَ لِمَنْ في 


و 


يسبحون بِحَمد 


0 مسا جم ل وما مه 3 ا ال 
الأَرْضٍ 4 وَقَالَ تعالى ظالذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ اعرش وَمَنْ حَوْلَهُ 


3 
نع ه الهم ره 


رَبْهُمْ وَيُؤْمِنُوْنَ به وَيَسَتَغفِرَوْنَ للذِيْنَ آمَنوًا © الآية. 

وَقَال ومن يَغفر الدنْوْبَ إِلّا الله , وقَال «ركر الذي يَقبل التوبةَ عن 
عِبَلاِهِ» وَيَعْفُو عَنْ السيّمَاتٍ #. وَقَالٌ < كب رَبَكُمْ على تفسه الرَّحْمَة 4 . 
شِغرًا :إذا شد ردي حملن طي بِمَنْ علي عَلَى لَه فَهْوَ الذي كُنت أطْلبُ 
آخر : وَإِنَيْ لني الذي أغرف قذْرَهُ أَغْلَمُ 5 ا م ا 


وير 


ليِنْ عَظُمَ الناسُ الذَنُوبَ فإِنّهَا وإِنْ عَظْمَتْ في رَحْمَةِ الله تَصفْرٌ 

00 الله بالنّاس لَرَؤْفٌ رَحبم 4 وَقالَ «إوالذينَ لا يَدْعُوْنَ مَعَ الله 
لها ري إلى قَوْلِهِ اوليك وه سيتاتِهِم حَسَنَاتٍ #», وَقَالَ 
0 وَسِعْتْ كل شيء فَسَأَكييُهَا لِلْدِينَ يقن #. 

وَقَلَ طوَكَانَ بالُؤميِيْنَ رَحِيْما4, وَقَالَ ا 
وَالسَعةِ أن يُؤْنُوا أولي القَرتى وَالمَسَاكِيْنَ وَالمُهَاجِرِيْنَ في سيل الله وَليعقُوا 


م 


وَلِيَصْفحُوا ارد أن يُغفر الله لكم والله عَُورٌ رَحِيْمُ © وَوَجْهُ 07 
غين اكع اله بالقتيان إن القادقف 

وَمِنْ جَانِبِ العاية مَا كَانَ مِنْ أثرٍ السّحَرَةٍ المُبَارزِيْنَ لِمُوْسَى عَلَيْه 
السّلام فَمَا كان إل ادو ريق عرفا البحن كوا سُجّدا وَقَالُوا 
آمَنَا برَبٌ 0 رَبُ مُوْسَى وَهَارُونَ # ا 1 
بَرَرَة فَهَذًا َال مَنْ عَرَفٍ له وَوَحُدهُ بَغْدَ كل ذَلِكَ النتكن والكتر والصلدل 
لمكا كد كال أن عار وق اد جتن اد 


0( كنا 
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تكتااققة أملقات الكزق رذ الازحاه كنف لطن بف راكرنهم 
2 لع ه ارمس اك َ 2 رةه © 2 
وَبِسهُمْ المَهابَة حتَى إن يَرَعَتَهُم سملت كَلَهُم فَأصَابَهُ ما أصَابهُمْ من الوم 


سر سو ومم #2 


ع لكا الكالة ونان 2 د د وشان وَحَبْر يُتْلَى وَهَذْهِ ذائدة أعلشة 
َمَا ظَّكَ بِالمُؤّمِن الذي عَبَدَ الله وَوَحَدَهُ وَلّمُحّ بذكره آناءً الليل وآناءً النهارِء 
وَعَادى فيه وَوَ وَالَى فيه مِيْنَ عَدِيْدَة وَبوُدُ لَوْ حمر زِيّادَة تَابَعَ فِيْهَا حدمة سيد 


وتزلهة عل وغل 


لوه تَعَالَى إن لذن فكوا اريت 
جهنم ولهم عَذَابُ الحريق 4 . 


لم يتُوبُوَا فلم عذابٌ + جهنم 
شِغْرًا: 

تُفيْضٌُ يوني الموج م 
عل 0 إذ ص 0 الْقضَاوُة 
عَل زَهَراتٍ ال ا شيانهة 
عَل شرف الأزفاكة لما غُبُهًا 
عل 5 التفاتك أكناذ امتقينا 
57 7 350 .0 5 
على صرفي الايام في غير طائل 
عَلى م ما توَلّى منْ ركاب قضيشة 
على فرص كائث لو أَنّيْ التهزثها 
وَأَحْيَانَ آثاء مِنْ الدّمْرٍ قَدْ مَضَتُ 
عل صخف مشحوئئة 3 لَه بمائجم 
على كَمْ ذثوب كَمْ عيوب وَرلَةٍ 
عل شَهُوَانك كانت النفس قدَمَتْ 


عط 89 


على الي لجرت 0 ع 


نولمو ميات نت ثم 


3 :5 
وَمَاليَ لا ابكى على تير ذاهب 
لت 
َ أسبخث ينها َم لكايب ميب 
بريج الأمابِيْ َالطُْوْنٍ ا 


واو انار سر سم 

روشق رط رسف 
لَقَدْ يِلْتُ فِيْهَا مِنْ شَرِيْف المَطَالِبٍ 
ضيّاعاً وَكَائَتْ مَؤْسِماً لِلرَعَائِبٍ 
وَجُرْمِ وَأَوْرَارٍ وَكَمْ مِنْ مَثَالِبٍ 
وَسَيكةٍ مَخْشه بي العَسوَاقِبِ 
يها ا لحت ردان 


2 2 هوي 
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على عَمَلٍ للم غَيْرٍ مُرَافِقٍ 
2 ِل طَاعَاتٍِ بِسَهْرٍ وغل 
أصلي الصّلاة الحَمْسَ وَالعْلْبُ جَائل 
عل نب أثْلرْ القوانَ كِتَابَه 
على طول آمَال كتئر عَرُورُهَا 
عَلى أَنَبِيْ قَدْ أَذْكرٌ الله حالقئ 
ل نين لا أذكر القبْرَ وَالِلَى 
عَلَى ننْ عَنْ يوم بغي وَمَحْسَرِي 
مَوَاقِف مِنْ أُهْوَالِهَا وَحُطُوْبَِا 
َعَافَلتُ حَنّى صرت من فَرْط عَْلتِيْ 
عَلى النَا رٍ أني مَا هَجَرّتُ مِبَيْلَهَا 
عَلى السغي لكات دَارٍ انيم ا 
ا انان المكلت :انها 
و م هذا رضًا الب عَنْهُم 
اها عانيننا: في عور وَغَفَلَةٍ 
7 


وَآهَا عَلى ما فَاتَ مِنْ هَدْيْ سَادَةٍ 


١ 

3 

0 

35 5 5 
١ 4 

ك5 
ع 


عَلى مَا لَهُمْ مِنْ صوم كل هَجِيرَةٍ 
على الصِبْرٍ وَالشكْر اللدَيْنَ تحَققًا 
على ما صما مِنْ فَرْبِهمْ وَشْهُوْدِهِمْ 
والتلفة اه النطلية خلانة 


0 0 علو 2 0 نابت 
ا الأثكار منْ 0 ع 
تعالَى يقلب ذَاهِلٍ غَيْرٍ رَاحِبٍ 
له لوم 0 و 1 
وَنِسَيَانِ مَوتِ وَهُوٌ اقرب غائب 
بسر 1 0 طاسب 
كرا وفوا ذاهبا عيبر أييث 
وَعَرضِي ماني 00 ال يي 
عَأَبيَ ١‏ ا لك الْعَرَاهب 
ولا خفتُ مِنْ حَيَاتِهًا وَالعقارب 
كَرَامَة والزلفى وَتَسِلِ المارب 
ال الو اب 
0 


6 مس 


وَصِدّق خاي وَكُمّْ مِنْ مَنَاقِبٍ 
وَمَا طَابٌ من أذوَاقِهمْ وَالمَشَارب 


وكقن لد يوقا نر ا 
وَقذرته في شرقها والمَعَارِبِ 


-/419 6ه 


وأثاقة ١‏ الرقِىَ 0 0 لِمنا 


وَأنْ 3-9 تكناكيا بس ا 


6 3 3 
1 انا عل : 0 تررك 
ا وَالسمة 5 


وار ات عر القادي الى شِ 1 ١‏ 


«مَوعِظة ): عِبَّادَ الله لا شي 


وَلِيْ أُمَلّ في عَطِفَهِ غَيْرٌ حاب 

وا ل اشواقطات 
وَفَضْلٍ وَاحْسَانٍ وَسَئْرٍ المَعَائِبِ 
ل ل السملام حير المَوَاوٍِ 
أثانا بهًا عَالِي الذّرَى وَالمَرَاتِبٍ 
وَسَيدْنَا بَحْرٌ الهُدَى وَالمُتَاقِبٍ 
وَالِ 9 لَهُ كَالكوَاكِبٍ 


افسة اقلم 0 


ا د ل ب ال مَةِ فها قن لَه ها مُسكَجِيلٌ كيْقَ 
والمتاوي وي ع ةلالجل لوط ماب ول بق 


وَلَايَقبْلُ الفداءً فَاسْتَعِدُوا آ 


له فإنه سيك عَنْ قريْب. 


0 


عِبَّادَ الله 0 أَفَسَدَ للْقَلْب مِن تعلق ا إلمها وَإِيْكَارها 


عل الآخرّة فإن هذا اله 000 يَقَعَدُ بالمسلم ع 


عَن التَطلع إلى الآخرّةٍ وَالعَمَلٍ لها 


7 م8 2 ان 
وانْعَاب الجَسّد في 0 الله والدَّعَْةٍ إليه وَهَيْهَاتَ لقلبٍ فاميدٍ مَرِيْضٍ ان 
يَقْوَى عَلى مَهَامٌ الدَعْوّةٍ إلى الله إِنْ الدَّئْيًا فِيْهَا قابليّة الإغرَاء لِلتَعلَق بها وَحْبُهًا . 

وَلِهَذَا وَصَمَهًا النبي عله بِمَوْلهِ «إن الدُّنيّا حَُلُوَة تخضيرّة وَإن الله 
م تَخْلِفَكمْ فيا لقن حل الال فاقوا نذا ونوا اللخافه وقد حَذْرَنا 
ا ا يها اناس إن 


وَعْدَ الله حَقٌ قلا 0 لياه الذ فا 


ولا يَعُرنكم بالله الور 


رام 8 و م آه يساما ل لمم اه 44 5 ور 
لاما توراه ل نْفسّه يها 80 عَى ما | سيرَاهَاء َل الله تَعَالى يل 
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توُبْرُوْنَ الحَيّاة الذَّئْيًا وَالآخرَةٍ تحير وَأَبْقَى . وَقَال عَرَّ مِنْ قائل 8 كلا بل 
حون العَاجِلَة وَتَدروْنَ الآخرّة © . 

َإِذَا برِكَتْ الفبر و كاف زاك تعلقها #الدنا زرا الِصّائهًا بهَا حَنَّى 
تمع هي كل غَايَتِها وَمُنْتَهَى أُمَلِها وَمَبْلَعْ عليها .ذال الله بخن وه 

تأغرعن عدن عون عن وكرنا وله ث3 إلا الكياة لديا ذلك متلتهم عن 
نمم 

انا وَصَلَث اللْفسن إلى .هذا العد تدك خائئة التتؤل والأغيان وعد 

0 

ا إلى هذو واللرفروت بإِذْنِ الله هُوَ تكله 
القلَبٍ , مِنْ أَسْرَارِهَا وَتعَلَقِهِ بَهَا وَذَلِكَ بأنْ يَجْعَلَ رُوَالَ الذلنا لعي افيد 
َي يكن لقا الآخرّة وَبَقَاءَهَا وما فِيّهَا مِنْ النَعِيّم المقه 

وك لناب بقل قل فى عن 3 لزن اال ف 4 ينها 


5 


سام من ترك ثم جَعَلنَا له جهنم يصلَاما مزه مَدُحُوْرًا ل 
وَسعَى لها سَغيّها وَهُوَ مُؤمِنَ ذأُوليِك كَانَ نيهم مَتكُؤرًا 4. 

وَكَو له كُعَالى قل مَتَاعُ الدّنًا َيل والآخرّة تيْرٌ لمن اتقَى ©2 وَقَوْلِهِ 
ِفَمَا ممَاعٌ الحاو الدئيَا في الآخرَة إِلّا َيل 4 وَقَوْلهُ تَعَالىى ظمَنْ كان يريك 


و 


0 


حَرْتٌ الآحرّة ترِذ لَهُ في حَرْيْهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْتَ الدَّثيَا نوه مِنْهَا وَمَا لَه 
الآخْرَةٍ مِنْ تُصيْب 4. 
َوْله + إن القكلة باون سادق و وتوا باستاو الف مايا وا بِهَا 
ا هُمْ عَن أيَاتنَا غَافِلُونَ أولئك مَأْوَاهُمْ الثّار #6 الآيَةّ وَيَتَدَيرٌ الاحَادِيْتٌ 
7 00 إن مر «كُنْ في الأليَا عَريْبُ أو عابر سيئل» الحَدِيْتُ؛ 
َوْلَهُ ما لي وَلِلدَئيًا) ولحو ذَلِكَ مِنْ الآيَاتِ وَالْأُخَاوَرتِ التي مَرثُْ سَابقاً 
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ورف لاوا و يرنه © انو ل 2 01100 له د و 
وَيَْارِن بَيْنَ الآمْرَيْنِ فإن كان ذا عَقَلٍ راجج اثرَ الآخرة عَلى الذنيًا وَايضًا 
اله ام 17 العا حو ا اه كن تشاع اأشساتجهم . اوسن رهم م سيم مه 
لابدٌ مِنْ قطع التسويف وطول الامّل حتى يجس اله في غربة وانه مسافر عن 
0 3 4ف دده 1 مهدر يه ع 2 1 ا 
هَذِهٍ الدار وَأنْهُ سَيرْحل عَنْهَا في أنه ساعة رَعْمَ أنه شَاءَ آم ابى . 


شعْرًا :وَكُلُ حَيٌّ وإن طَالتَ سَلَامئه 
آخر: وكل حي أن طَالْتٌ سَلامَنَةُ 


يَوماّ على آلةٍ حَدْبَاءِ مَحْمُوٌل 
يَومأً لَهُ من دَوَاعِي الموتٍ تَنْوِيْبُ 
ل وى د 17 يه وب اكه اسه لس تق 2 اش سهامم 8-0 
تن ل ل ل ل 
مَنْدُوْدٌ أسرك وَفي إِمْكَانِكَ الرججوغ إلى الطاعة وَالإقبَال إلى الاخرة فايَطرذ 
وَسَاوسَة بامتيخضال لذبن زعلوا شتاب وكهؤلا وَمْم ب الآن. تخت الترى:. 


ًانكر لا + نحو كي تروك ردن ا 
7 070 1 02 ع 4 
تحضل فكم تَقَدّم قبل الشيب شبان 
رس وار ير دي ا 1 ع ارمس ها ساس 0 0 يده ٠‏ 5 
وَيَخْرَجٌ إلى المَقَابِرَ وَيتَفكرٌ فِيْمَنْ جَمَعُوا الآمْوَال وَقتَلوا اؤقاتهم في طلبهَا 
سابع قمع #مل رم التشهو لآ وحن قلا :> ةم معر ضع لول هاي# # امه ماع عم 
واتعبوا ابذانهم وانهم سيحاسبون عليها. ويفكر فيمن تعود عَلَهِم بعدذهة ربما 
ال 00 بيه لمسرسمتقٌ , سهي# .رساهم 8 اث + 0 ع هاس 

انهم لا يذ كروته بحر وَيَتَمَئُونَ مُوْنَهُ فلِمَاذا يُخُرق نَفسّه في جَمِعِهًا لهم. 


2 2 و 4 6 #المان 
شعْرًا :وقد يُوْرِثْ الال البَعِيدَ مُظلل 
آخخر: فما تَرَوٌّدَ مما 


: و فب 
آخر: لاتعْمَزِرُ بشباب اعم 


<5 


د 


من الناس يأبَى وَضْنْعَه في القرائِب 
وى حَمُوِ غاة البين في يرق 
وقَل ذَلِكَ من رَادٍ لمنطيق 
وَرَائْي من يُكون به سَعِيدًا؟! 
إذا ما النَفسُ جَاوَرَتِ الوَرِيدا 
وهال على مَناكبّي الصَّوِيدا 


كان يحمة 
م يا . 4 000 
: شَقَيتٌ بمًا جَمعْتُ فليْتٌ شغري 
2 0 م 2 2 5-2 
أَعَايِن حَسرّة؛ الي وَمالِي 
0 0 لم 8 هم َع 
اعد الْرَادَ من تقوى ف 


92 
00 


بَدّل صاحبي في اللحدٍ مِنّي 


م وى 


1 0 5 2 0 
فلو ابصرتبي من بعد عشر 
ويد 'مغعردا يرارب لطقنا] 


سه © ا 


رايت مَحَاسني قَدُ رن دُودًا 
ِعَبِدِكَ حِيْنَ ما يثركُ وَحِيدا 


قإِذَا قَصرٌ أُمَلَهُ في الحَيّاةٍ البَعَتَ إأهر لَجَهَرٍ للاجرٌ بعمَلٍ الطاعَاتِ إذ 
ا يدري متى يُتادَى عليه بالرّسيْلُ ذا تلص من التق لذي وَأقَرَعْ ما في 
قلبه من سُمُوعها وَأقبْل عل الآخرَة أحسّ بعر ديد في الدَا ولكن مع + حفة 


في روحه وإقبَالٍ شديد عَلى مَرَاضِي الله وَعَل رَأَسْهاً الدّعوَةٌ إليه وهذاية 


البعيد 1 ل ا لذ وفي يذ 
تيو ور 1 0 

1 اوضر 3 الِب لابيه الحَسَنٍ أخي قَلْبَكَ بالموْعِظَة 
وَأميْهُ بالرّهَادَة وَقَوٌه باليَقِينِ وَنوْرَهُ بالحكمَةٍ وَل يذكر ريع وََرْرُهُ بلقا 
وَبَصِرّهُ بمَجَائع الما وخدرة مكزلة الذمن وفص تقلت الليالي وَالأَيَام 
وَاعْرضْ عل حبار ماين وََكْره با أصَابَ مَنْ كَانَ فبك من الأولينَ وَميْ 
في دِيَارهم رمم وَالظرٌ فِيمَا َعلُوا وعمًا التَقَلُوا أن حَلُوا وَنَرْنُوا فإِنّكَ 
َجِدهُمْ فَدْ انتقِلوا ء عَنْ الأحبّة وَحَنُوا في دار عُرْبَةِ وَكَأنَكَ عَنْ فَلِيْلٍ قَدْ صرت 
كَأُحَدِمِمْ فَأَصلِحٌ مَقوَا لك ولا تبع اخرّتِكَ بدُئياك إلى | 0ك الع اك من 
ذكْر المَوْتِ وَذِكْر ما تهْجمٌ عليه وَتفْضِي يَْد | الموتٍ إِليه حَنَى ينيك وقد د 
أعذت وشكذت له أَزرَك وَلا يأك بثقة مرك اك أنْ تر ما ثرى من 
إخلاد أهْل الدّئيَا | إليّها وتَكَالبَهُم عَليِهًا فَقَدْ تبَأك الل نهنا وتفقث لك تفسها 
وَتَكُسْقَتْ لَك عَنْ مَسوِيهًا إن أخلها كِلَابٌ عَاوِية وَسَِاع ضارية يه بَعْضُها 


تو هام 


عضا 1 يسح له الم على نغض وَيَاكلٍ عَزِيْرُهَا ذَلِيْلّها وَرَ اد يَقَهَرَ كبيْرهَا مها 


5007 ليله 15 املك 1ن له ركف سد 
َبِسَ رَاعَ َقَيِمُهًَا ولا مقيم ذَ يَسِيْسهًا سلكت بهم الذنيا طَرِيْقَ العَمَى ا 


ا 


83غ8-ه 


- 
الى سيراه هاس 


بَبْصَارِهِمْ عَنْ مَنَارٍ الهُدَى َتَاهُوا في تحيراتها وَغَرقُوا في نعمتها وَاتَحَدوهًا 0 


فَلعِبَتُْ بهم وَلَعِبُوا بها 


- 


2 
١| 0 


-_ 


مره سا فى 


يا جامعٌ مال إِنْ العُمر مُنْصَرِمٌ 
وياعَرِيْزا يَخِطُ العُجُبُ ناظِرُهُ 
لا رَقَى فلان اليومً مَتْرِلَة 
كك وَائْقٍ ا مَل ع 
وباسط 0 
كمْ غير الدَّهْر من دار وَساكِيها 
زَال: الذي كَانَ للْعلينا به سيك 
تَبَارَكَ الله كك تلفي مَصَائِدَهَا 
تجري الوم بتقريبٍ الحِمّام لنا 
لآير إن تقيق الجندال كذيكة 
عَجِبْثُ من آمل طُول البْقَاءِ وَقَدْ 

بَييّ حَبْط الدجّى والفجْر ا 
مَذِي عََائِبُ تثني النفسَ حَائرَة 
1 رو ديلت اده 
. ركَنَ يدا ف ا عَداّ 


7 نل 


51 5000 يؤل عن ل قر ل ا يه 
وَأُسْكنًا دار كَرَامَتِكَ امَنْ 0 


رَرْضَُ إِنْكَ على كل شيءِ قَدِيْر و 
وَمَلَاذْنا وإ 


إلى المَرَام 


بها وَتَسُوا ما وَرَاءَهاء وَاعْلْمْ أن 3 كان نطكة اليل والتهار 
َإِنَّهُ يسَارُ به وَإِنْ كَانَ وَاتِفاً وَيَفْطَمْ المسافة وَإِنَ كَانَ مُقيْمَا. 


فاحل بِمَالِكَ مَهْمَا شِفْت أَوْ فَجُدٍ 
51 هوائلك كشت الثرب واتفد 
َتَادَاةُ الجمَامٌ قد 
وَوَارِدُ الموت أأتئ. من في يد 
لا عَنْ عَمِيْدِ تتّى بَطشاً ولا عُمَدٍ 
ورَانت الدَّارٌ بالعَلَيَاء فالسّكدد 
هدي الُجوم على الدَانِينَ والعر 
ومن من قُرْبهٍ مها على أَندٍ 
في لَب الجَدي منها أو حَسى الأسد 

الخو لب انض ا ل ل اكد 
رب ما لا يَجُرٌ الحبل من مسد 
وَتْقِهِدُ العقلّ من عِيّ عَلَى ضَمَدٍ 
وَقَلْ ل 
لو تكثر اما 1 بسن الؤرى عَدَدِي 


5 


عر شع 


وس 


ْهِ الممييرٌ وَاجْعَلُ لا من كُلْ هَمٌّ فرَجَا وَمِن كُل شِيْقٍ مَخْرَجَاء 


]© عه 


الهم يي قُلُوباً أمَاتها الْبْعَدُ عَنْ بابك. ولا تُعَذَيْنَا بأليم عَِابكَ يَاأَكْرَمَ مَنْ 
سمح بِالنَوَالٍ وَجَادَ ا الَّهُمّ أيمَطنا مِنْ عَفْلتَا بلْطْفِكَ وَاحْسَانِكَ 
عر ره بعَفْوِكَ رركم وَاغفِرَ لا وَلِوَالِدَيًا وَل جَمِيْع المَسَلِمِينَ 
لَحْيَاء مهم وَالمَييِنَ بِرَحْمَيِكَ يَاأَرْحَمَ الرَاحمِيْنَ وَصِلَّى اله عَلَى محم 
وَعَلَى آله وَصَحْبهِ أ 


8 سس هسم 


٠. جتمعين‎ 


0 فمئلّ ( 


وَمِما وَرَدَ فِيّ فطل الرّجَاءِ مِنْ الأَحَادِيثِ ما في المصَحيْحَيْن عن أبي 
عند َي الله عنهُعَنْ وَسُول الله َه أن جلا قل تسل وَتسلوِيْنَ تفسأء 
م يدم وَسألَ عَابداً من با بتي إسرائيل هَلْ لَه من تَؤيَِ فقال لانقعلةُ وأكْمَلٌ 
به مائةَ وانوي ل ل و ل ل ل 
شو 


م مره بالذّهاب إلى قري يَعْبْدُ الله فِيَهَا فَقَصّدَمَا فَأنَاهُ الموثُ في أثتاء 


قي 


3-7 


ليق فاتَصّمَتْ 8 0 خة ا شاي لك 1 ودر 
ا ل يد 
الأرض التي هَاجَرٌَ إليها بشبر فقبضتة م ِكَُ الرَحْمَقٍ وَذكِرَ أنه َي بِصدرو 
ل لوت . وأذ ال الا تقال كر الدة الرة أ تقب وَأَمر تلك البلَد 
أن تَباعَدَء هَذَا مَعْنَى الحَدِيّتْ . 


رام هم ا#إمرس بن 


وَعَنْ عبَادَة بن الصّامِتٍ رََني الله عَنهُ قال :قل رسئول الله قله : ١مَن‏ 
شَهِد أن لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ د وَأن محمداً عبدٌه ور 


ور با ملم مه مم سم 


و تاه برضم وكلمَيُه ألقَاهًا إلى مريم وَروْحّ منْة» أن الكنة حق 
وَالثَارَ 0 م لله الجَنّة 00 وي العحل؟ ) متمق عليه وَفي رواية 
لمسلم «مَن شَهدَ أن لا إلهَ إلا اد لله وأن محَمّداً رَسسُوْلُ الله حَرّمّ الله عليه 
الَثَّارَ) . 

30-1 


ذا رهم يي 0 2م ع ه) بط صلالك 2 ) اث رك سا 

وَعَنْ أي در وَضي اله عَنّهُ َل : قال رَسُول الل يه يقول اله عر ويل 

3 0 تم مم م ه ساس 4 5 00 5 

«مَنْ جا بالحسئة فله عَشْرٌ أُمْتَالْهَاء أو أزيد ومن جاع بالسيكة فَجَرَاء سيكة 

2 3 ره مب 8 اميه 5 97 سم ه مه 2 

نا أو أغفِ» وَمَنْ ترب مني شيثرأ تقرّبْتُ بن راع ومَنْ تقر مني ذرَاعا 

0 تاي ينين أي َرْوَلَة» ومن لقي قراب الأرْض 
حَطِيفَة لا يُتثْرِكُ كُ بي شيا لَقِيْنُه بمِثْلهًا مَغْفِرَةَ) رَوَاهُ مُسْلِم . 

وَعَنْ جَابرٍ رَضيَ الله عَنْهُ قَال: جَاءَ أُعَربيّ إلى رَسسُولٍ الله يِه فقال 

يَارسول الله مَا المُوجِبَتَانِء قَالَ : (مَنْ مَاتَ لايُشْرِكُ بالله شيماً دحل الجََهَ 


ومن مات يُشَرك يه شي دَخَلٌ النَّارَ) روأة مسلم . 


0 


وق كدتك لعاف بزعا لاله 
وَرَسْزْلُ عنذقا مك لبه لك 5 على النَارٍ) . 


وق قديف أن هر واي شي أذ القن من قال : «أَشْهَدُ أن لا إله 
إِلّا الله وأئي رَسْوْلُ الله لا يَلْقَى الله بهمَا عبد غير غير ناك كيجت عَنْ الجَنّة) 
رَوَاهُ مسلم . 

وف حَدِيْثِ عَتْبَانَ» قَال رَسُولُ الله ملل : : «فَإِنَ الله قَدْ حَرّم على النَّارِ مَنْ 
قَالَّ لا إلهَ إِلّا الله يَبتَعِيْ بذَلِكَ وَجْهَ الله) مَتَمَقٌ عَلَيْه . 


و 
رمه انر اال نواه 


رس اسم و > ل عن 
وَعَنْ عمَرَ بن الطاب رَطَليَ الله عله قال قم رسول الله عله بسني فإذا 
امرأة :من الملى. تمعن إذ ولت عا الحي أُخَزَيُه فَالْرََةُ ببَطْنِهًا 

رضت تل رَسُول اذ مله رون هذه المرأة طَارِحة وَلَدَمًا في لكر» 
نا لا وله فَقَالُ ؛ دللهُ أَرْحَمُ ِعِبَادِهِ مِنْ هَذْوِ وَلِدِمَا) م مَتّفْقٌ عليه . 


وَعَقّ أن رصني الله عَنَهُ قال سيقت رَسُْول الله عله يفول : «قَالَ الله 


يَاابْنُ ادَمَ إِنَكَ مَا دَعَوْئنِيْ وَرَجَوْئِيْ » غَفْرتُ لَك عَلى ما مَا كَانَ ملك وَلا أبَاليْ ‏ 


باسنا 


يَاابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَمْتَ ذُنُوبَكَ عَتَانَ السسّمَاء ثم اسْتَكفَرئِيْ غَفْرتُ لَلكَ » يَابْنَ آَم 


-464- 


0 دق ,“هر 7 +5 1 وز شه ع مرو كذ مز ره 5 هو 
إِنْكَ لو اتيتبي بقراب الارض خطايا » 3 لقيتبي لا تشرك لي شيئاء لاتيتتكَ 
بقرابهًا مَغْفِرَةٍ) رَوَاهُ التَرَمِذي . 
008 2 3 5 - - يج اهم 

دروم له د م ٠‏ صرلله 1 . : 20000 2 سه عي 
وَعنه عن رَسولٍ الله عَبكه قال: «ان الكافِرٌ إذا عَمِل حَسَنَةَ اطعِمَ بَهَا 
طْعْمّة مِنْ الذَّنيّاء وَأَمّا المُؤّمِنُ فَإِن الله تَعَالَى يَدَّحرٌ لَهُ حَسئاته في الآخرة وَيُعْقِبُهُ 

و« مقظم ل ورك قي شاف وك عد ير ارو اق عند ع ب ب لمن الف فر نز 

وَف رِوَايَةِ وان الله لا يَظِلِم مؤمنا حَسئة يُعْطَى بها في الدّنيّا وَيُجْرَى بها 
5 الل اق مكارت ل لين م ل ا 1 ا لات 5 00 1 7 
في الآخرةٍ وَامَا الكافر فِيطعَمَ بِحَسنَاتٍ ما عَمِل لِلهِ تَعَاى في الدَنْيّاء حَتّى إذا 
2 0# عن 47اهة اعوط فاح اود مم ارك اف وام لوا اين 00 300 
افضى إلى الاخرّة لم يَكنْ لَهُ حَسئة يُجْرَّى بهًا) رَوَاهُ مسلم. 

وف حَدِيْثِ ابْنِ مَسمْعُودٍ قَالَ رَسُول الله َيه : «مَا أثثم في أمْل الشرك إلا 
َّ 0 لخن 5 5 01 20 3 م6 3 8 
كالشعَرَةٍ البَيْضَاءِ في جلدٍ النَوْرٍ الاسوّدٍ أوْ كالشعْرَةٍ السّوداء في جلت النَوْرِ 
الأخمر) مُتَفقٌ عليه . 


505 3000 َه 00 و 1 م صزابلمه 3 
وي حل يت ابن عباس قال ممعت رَسُول لله عَِيدُهِ يقول: ما مِنْ 
فا على وي عه و مرج ووه م يه 002 
2 ا 12 8 م 
7 شَفعَهُم الله فيه) رَوَأهُ مسلم . 


مه 
م وم 


. ان 2 كي 5 0000 0 انل ١‏ 7 ّ 
وفي حَدِيتْ ابي هريرة» فَقَال رَسُول الله مه : «اذهَبْ فَمنْ لقيتٌ وَرَاءَ 


هَذَا الحائط يَمْنْهَدُ أن لا إله 


# لاضع مرو © ا #اوه جر وار ا 2 
لا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة ) رَوَاه مسللم . 


إ 
ع 8 7 رااه 0 مه ياس باانك > 2 رو ل 0 ار 
وَعَنَ ابي مُوْسَى رَضي الله عَنْهُ عَنْ التي َه قال : «ان الله يَبْسسْط يَدَهُ 

بالليل لِيَثُوْبَ مُسبيء النّهَارٍ وَيَبْسْط يَدَهُ بِالنَهَارٍ لِيَنَوْبَ مُسبيمٌ الليل حََّى تَطلمٌ 

قبل و و مه 2 رعا#م “رد هم 

الشمس من معربها ) رواة مسلم . 

2 علهةة مس يس 5 2 2 7 ره م 8ه و 0 

شِغرًا : تتَبِعْ مَرَاضِي الله وادْعٌ والجفا لعَلكَ يَوْما ان تُجَاب فيَسْعَدَا 
- 0 8 5 5 0 عم زه مم هدق 7 
وحافظ على فعل الفروض بِوَقتِهًا ‏ ولا تتوائى عِنْدَمَا تَسْمَعْ الندا 


س6 8 غ8 - 


عه # سم م رهس و ل 1 ل 1 نا صرابله --ه1 22 
و" و عزن المدايان وه لوف الاق خادد دم نوكه اطع 8ل لواف نه ا 
المُوؤْمِنُ يَوْمْ القيّامَةِ مِنْ رَبْهِ حَتَى يصع عَلِيْهِ كتفه فيقرره بذثوبه فيقول اعرف 
8 ع دي 1 ا 2 بحسل 2 02 دن 2 
دَنْبَ كَذَا اتغرف ذَنْبَ كذَا فقول رَبّي اغرف, فال فإِنّي سَتَرتُهًا عَليِكَ في 


ا 96 ج ا دكن »مود > راو 7 اع ا 0ه له 1 
لديا وَأنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ فيُعْطَى صحِيْفَةَ حَسَاتِهِ) متمق عَليّْهِ . 


ا ا 
7 


ل مهم , 8 0 ف ف ما د عع و و لل م ع ا 3 
وَينْبَعِيْ لِمَنْ قَرْبَتْ مُفَارقتُهُ الذَّنْيَا ان يكون عَلَى بَالِهِ ما َقدّمٌ مِنْ ايّاتِ الرجاء 


قر عام +2 0000 م هه 2 114 
شعرًا : ثادت بوشكٌ رَحَيلِكَ الايام 


ومضى أُمَامَك مَنْ رَأَيْتَ وأنت لذ 
ار أراق كان غلك لا تر 
تأي الحُطُوبُ وَأَنْتَ متب لَهَا 
قَدُ وَدَعَتْكَ من الصصبًا نَرُوَانُهُ 
وأَرْض المشيْبَ من الشباب حَحِيْقة 


وكلاهُما حُجَجٌ عَلَيْكَ قرِيّة 


أملا وسهّلا بالمشيب مُزٌدِباً 
ما رُخْرّفُ الدُنيًا ورُبرَجُ أُمْلِها 
ولرّبٌ ذي رش مُمَهَدَةٍ لَه 
وَلَكَمْ رَأَئْتُ مَحَلَةً أقوث وَكَمْ 
والموثُ يَعْمَلُ والعُبِونُ قَرِيْرَة 
تلفهد: لله اتذي: هو داق 
والحمدٌ لله الذي لجلالِه 
ولعي الذي هو لم يَرَلُ 


لقع 


86 


5 0 ام ال 0 2 د 0 ان 5 
وَأَحَادِيْتالرَّجَاء وَالْهُ أعْلمُ وَصَل الله عَلى مُحَمدٍ وَعَلٍ اله وَصحْبِهِ وَسَلمَ . 


ا قلعم ء 7 0 عدار 
افلستٌ تسمع أم اي استصمام 
َاقيْنَ حتّى يَلحَقوك إِمَام 
عبرأ تَمْرْ كأنّهنٌ سِهَمُ 
فَإذًا مقت فكائيننا لخلام 
فَاجَهّدُ فَمَالَكَ بَعدَهَنٌ مَقَامُ 
فكِلَاهُمَا لَكَ خَلْمَة وَنِظَامٌ 
وكِلَامُمَا نِعَمٌ عَلَيْكَ جسم 
ولقذ كَسَاكَ وَقارهُ الاسلام 


- 


ا اه 
وَلِحلْمِهِ تتصافَرٌ الألامُ 


لا ةا اك الأَوْهَامُ 
ولوق خلال اراقاة 


للَهُم تدان + من المتقينَ الأبْرار وأسْكنًا مَعَهِمٌ في دار القرارٌ» الهم وَقنًا 
بحسن الإقبالٍ ليك وَالإِصعَارٍ إليك ووَفقنًا لِلتَعاوْنِ في طَاعَتِكَ والمُبَادَرَةِ إلى 
حَِدميك ومن الآداب في مُعَامَلَِكَ والتسلم لأمرك والرضا بقَضَائِكَ والصبر 
عَبى بَلائكَ ا تسلف را كا ولولكة جع المسَلمينَ الأخيّاء 
هم وَالمَيِينَ بِرَحْمَيِك يَاأَرْحَمَ الرَاحمِيْنَ وَصَلَى الله علَى مُحَمد وَعَلَى آله 


70 ”# 


وَصَحْبِه أ 


«فصل» : إِذَا مهِمْتَ ما تقَدَمَ فَاعلَمْ أن الَبد الْمؤْمنَ ابد ان يَْمََ 
ا الله إن عل ايك 
لرَجَاءُ حنّى فَقَدْتَ الحَوْفَ الينّه و ا الع ا ا 
مَكْرَ الله إِلّا القَوْمٌ الحَاميرَونَ . 

وَانْ غَلَبَ عَلَيِكَ الكَؤف > عَنَى فَقَدْتَ رَجَاءَ لله وََْتَ في طَرِثٍ اليس 
ولا يَيأْنُ من رَوْح الله إِلَّا القَْمُ الكَافِرْوْنَء ولا يَقْمَط من رَحْمَةِ ريّه إلا 
الضالون» وَإِنْ جمَعْتٌ بَيْنَ الحَؤف والرّجَاءِ فَهُو طَرِيقُ أؤليَاء لله وَأَصْفيَائه. 

قَال بَعْض العُلَمَاءِ: وَجُمْلَُ الأمر أَنّكَ إِذَا تذَّكْرْتَ سعَةَ رَحْمَةِ الله تعَالى 
التي سبقّث عَصببهُ ووَسعَث خُلّ شيء كم أن كنت بن هذه الأمة اروم 
الَكَريْمَةٍ على الله تعَالَى ثُمَ عَايَة قله العَظِيْم وَكَمالٌ جُوْدِه الكريْم وَجَغْلَ عُْوَاٍ 
كِتَابهِ لِك بسن الله الرحن الرحم ثم كثرة أيَاوِيه لِك وَيعْمتَُ عليْكَ طَاهِرَ 
وَبَاطِئَةَ من غَيْر سْفِيْمٌ أو قِكَمٍ سَابِقَة لَك . 
قغرا#ياؤث إن دلوق كذ اخطكديا. -عليا وني وبإعلاني وإِسرَارِي 

أنا الموحدُ لكِنْي المُقِرٌّ بها فَهَبْ ذُنُوني لتَوجيدي وإْرَارِي 
اعون ا ا ا 1 إليَّ فلم يَنْهَضنْ عونك ال 

فَمَنْ كان ذا عُذْرٍ لَدَيْكَ وحُجةَ مَعُذَرِي إِقَرَارِي بأن لس لي عُذْرُ 

وَتَذّكرْتَ من جَانِب آكخرٌ كَمَالَ جَلَالِهِ توعَظمَته وَعِظَمَّ مُلطَانه وَهَيبته 
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لَهُ السّمُواتُ والأَرّضء ثُمٌّ غَايَهَ عَفلَتِكَ وَكثْرَة 
ل 0 
بالعُيُوبٍ وَالعُيُؤْبِ» ثم حُسْنَ رده وَنوَابهِ الذي لا يَبلْعُ كُنْهَهُ الأَوْهَامُ وَشِْدة 
وَعِيْدِه وَألِيْمَ عِمَابهِ الذي لا يَحْتَملُ ذِكْرَهُ القلْؤْبُ . 

ارَةَ تنْظرٌ إلى عَذَابِ وَتارَةَ تنظ إلى رَأَقتِهِ وَرَحْمَته» وََارَةَ تنظرٌ إلى تَفسيك 
في جَموَاَِاوَجِتَياتها مدا فعَلْتَ ذَلِكَ أُدَى بك جَمِيْعُ ذَلِكَ إلى الحؤف 
1 وَكنَت قذ .سلكت تل الاراع التمثك وعدلك دين لانن 
الم من وَالِيأأس وَلا تيْهُ فيّهما مَعَ التَائهد َ» وَلَا تَهْلَكْ مَعَّ الهَالِكِيْنَ 
وَشريتَ الشَرّابٌ المَمْرُوْجَ العَذْل فلا 17 سر الرّجَاءِ الصرّف» ولا 
بِحَرَارَةٍ الحَوّف الصرّف . 

وَكَاَنّنْ بك قَدْ ولت يلو المتوازو هانيا رشن وى العاين سايكا 
ولت الم لاقن لِلطَاعَةٍ وَدَانَتْ في الجِدَمَة ليلا وَتَهَاراً مِنْ غَيْرِ فثْرَةٍ 
وَلا عَفْلَِ وَاجْيتَبْتَ المَعْاصِيّ وَالمَخَازِي محولا وَصِرَتَ حِيتقِذ من 
الأصْفِيّاء الحَوّاصصٌ العَايدِيُنَء الذِيْنَ وَصَمَهُمْ الله تعَالَى بِقَوْلِهِ («إِنّهُم كَانُوا 
يُسَارِعُوْنَ في الخَيرَاتِ وَيَدعْوْنَا رَعَبا وَرََباً وكاثوا لَنا شعن . 


وا بوم ب بال ل وق 4 06 أ وى 
وَالله ْْحَائهُ التسكول أن يدك انا بحسن تؤفئقه وَتسلْديْدِه إِنّهُ أَرْحَمُ 


ار ل لا فده إلا بالله العلِىّ العظيم . 
اللُّمّ نا تلك التوبَةَ وَدَوامَهاء وَتَعُوذُ بك من المَعْصِيَة وأسبّابباء اللّهُمَ 
يض عليْنا من بَحْرٍ كرك وَعَوْنِك حَتّى تخرّج من الذنيَا على السام ة من وَبَالِها 
واف ينا رأف اليب بحَينيه يبه عِنْدَ السَدَائد وَترُولِهاء وارْحَمْنا من هُمُوم الدّنا 
وَعُموبها لوج والريْحانٍ 71 الجنة وَتعِيّمِهاء وَمتّعُنا بالتَظر إلى وَجْهِكَ الكريم في 
جَنَّاتِ العم مَمْ الذين أَلْعَمْتٌ عليهم من النبيين والصٌذْيقينَ والتتّهتاء 
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والصّالِحين» وَاغْفرَ نا وَلِوَالِدَينَا وَلجَمِيْعِ المُسْلِوِيْنَ الأخيّاء مِنْهُمْ وَالمَيييِنَ 


بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاجِِيْنَ وَصِلَى الله عَلَى مُحَمدِ وَعَلَى 
«فْصْلٌ»: قال ابن القَيّم رَحِمَهُ الله القَلْبُ في سيْرِهِ إلى الله عَرَّ وَجَلّ بمَئْرلة 
الطَائِر » فالمحيّةُ رَأَمنْهُ وَالْحَوفُ والرّجَاءُ جْتَاحاهُ فَمَتى سَلِمّ الس وَالسجَاحَانٍ 
فَالطَائْرٌ جَيّدُ الطَّيرَان وَمَتى قُطِعَْ الَأ مَاتَ الطّائرُ وَمَتَى فَقَدَ الجَتَاحَانٍ فَهُوَ 
عُرْضَة لِك صائد وَكَاميرٍ . 

وَقِيْلَ أُكْمَلُ الأَحَوَالٍ الاغْتدال.. أه. قَالَ الله تَعَالى مُخبراً عَنْ أُوْلِيَائه 
وَأصْفِيَائِِ انهم كَانُوا يُسارِوْنَ في الحيْراتٍ وَيَدعْوْتنَا رَعباوَرهَبَاً وَكَانُوا نا 
َاشيْنَ 4 وَقَالَ تعالى ايدْعُوْنَ رَيَهُم تحؤفاً وَطَمَعاً وما َرقاهُم ينقِقُونَ 
ََا بعلم نَفْسّ مَا أفيّ لَهُمْ مِنْ قْرّة أغْيّنِ جَرَاءٌ بمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ 4 . 

وَقِْلَ إن كَانَ العَالِبُ عَلى القَلب الأَمْنُ مِنْ مَكْرٍ الله فَالحَوْفُ أفضل وَكَذَا 
انْ كَانَ الَالِبُ على العَيْدِ المغصبيّة» وَإِنْ كَانَ العَالِبُ عَلَيْهِ الَأ وَالمَْوْطٌ 
فَارّجَاءُ أفضلٌ . 

وَالذِيْ طمن لي نفس سسلُوكُ الاغال إِلَّا عِنْدَ هرَاقٍ الدُليَا مَعلْبُ 
جَانِبَ الرّجَاء . 

ِمَا وَرَدَ عَنْ جار رَْيّ الله عَنْهمَا أنه ستوغ النبي عله بل مَؤْتهِ بكلالة 
يام يقُولُ طلا يَعُوْئنَ أحَذكم إلا وَهْرَ يمن اَن بالله عر وجل 4 رَوَاُ 

وَقَالَ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسلَامُ : طقال الله عَرَّ وَجَلّ أَنا عِنْدَ طَنّ عَبْدِيْ بِيْ 
ونا مَعَدْ حَبْثُ ذَكَرَنيْ 4 الحَدِيْتُ رَوَأَهِ البحَارِي وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيْثِ أبي 
هُرَيْرَة وَقَد رَئِيَ بَعْضَهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ فسكل عَنْ حَالِهِ فانشك : 
شغرًا :لت إلى رمس ابر وَصيْقِهَا وبحوفي ذثوبئ أنّهَا بي تقر 


مث سمه 5 
١‏ 


أله وصحبه أجمعين . 


- 8868 


فناافة لل ولا وان .خا باسنا فاك اخدر 
وَمَن كَانَ خسني الطنّفي حال مَوْتَه ‏ جميْلًا بعِفو الله العفو أمجكرٌ 
آخر: رَجَوْنُكَ يَارَحلْنُ إِنْكَ عيْرٌ مَنْ رَجَاهُ لِعفرَانِ الجَرَائم مزئجيّ 
فَرَحْمَدكَ المُظمى التي ليْسَ بها وَحَسَاكَ في وَجْهِ المُسِيءِ متئج 
آخر: بَامَنْ إِلْهِ حمِيُ الل هلوا وَكُلْ حي على رُحْمَاه ينكل 
امن كأى َرأى ماقي القلوك وما" كت الترى وَحَجَا ثالثل ندل 
بام ةنا كاى كن أن تختط يوك أنكار هرا أذ الأزقاء والعلل 
لت المَلادُ إَِا ما أَوْمَتُ شملّث2 وَأَنْتَ مَلْجأ مَنْ ضَاقَت به الجيّل 
لك اناك ا شو "اكاك راك لتك اوالامل 
الك القت لق مشكنت الذلملة ٠‏ الفو ةن لقن طلت يد اسن 
كا تتةقاة :والآنال وافعية ” ٠‏ يلك والكل ملهو ف متيل 


50 07 ممه سك يدة وان لمر يو د سعد 1 
فإن غفرتَ فعن طول وَعَن كرم وَان سَطوت فانْتَ الحاكم العدل 
0 راو وده اهار اه عه لس وسو لي ساس ه00 سل 0 
وَاخْرج الامَام احمد وابن حبان في صحيحه والبيهة عن حَيانٍ ابي 


النَصْرٌ قال حرجت عَائِداً ليريْد بن الأمْوّدٍء فلقِيتُ وَائْلّة بْنَ الاسقع وَهُوَ يُرِيْدُ 
اف “م فق وار 0 911 كر 2 ارد شدي ابر ابركة « ا ل 1 2 - 
عِيَاد نه ) فَدَحَلنَا عَلِيِهِ فلما رَاى واثلة بسنط يَِذَهُ وَجعل يشير إليه» فاقبّل واثلة 
ره للك ص ير 5 م هم صر ٠‏ مإ]ة مام 2 2ه ا ل ع 
حَنَّى جَلْسَ فَأححدَ يَِيْدُ كفي وَائِلَةَ فُجَعَلَهُما عَلى وَجْهِهِ فقال لَهُ وَائْلهَ كيف 
لني عن كاد عع قل كلد ل انبلق رطل اد يلم 


هل 8 32004 


يَقْولُ : دقَالَ الله عَرَّ وَجَل أنا عِنْدَ ظَنّ عَيْدِيْ بي» إِنْ ظَنَّ حيرأ فَلَهُء وان ظَنّ 
2 


مه 53 5 ع هاه مله م يهم 2 وق ا ع و 5 م و 
ال 00 يُ 13 مه كو بمندو 7 َه 

لا يحَسِنٌ عبد بالله الطلن إلا أعطاه ظنه) وَذْلكَ بان احير 5 يَدو. 
إواغز غيل زع ات ل رخ 2 الل وى 3 00 رو كه 7 
وروى البيهقي عن الي هريرة رضي الله عنه مرفوعا 


5 ب دا م 00 50 م .1 5 إن 
بَعبْدِ إلى الثار فلمًا وَقف على شفتِهًا التفتَ فقال | وَاللَّه يَارَبٌ ان كان ظنى 


5غ 


بك لَحَسَنّ فقَال الله عر وَجَلُ رُدّوْهُ أنَا عِنْدَ حُسْن طن عَبْدِيْ ب ). 


ره اله ليقي بأ دير 


0 اند 0 ا 


3 


م 
2 


مه من 


تَقَضدَّتْ لعي حاني 3 يقال َعَثا 
طَرِدْتُ وَغَيْريْ بالصّلاج مُقَرّبٌ 
نوراق لوو ا 
أشكو قَلَبَ سُوْءٍ قَدُ وى 
َي حَرَن يداد في كُل لخطة 
إن فز المَؤْلى الذي قَدْ أيه 
اعَلَامة ما يوي من الفضئل إن أن 
«وَاقبَلتُ ف تصليح اي ع 


رك حَضَرَتْ الإمَامَ مد الوَفَاة قال لوَلْدهِ عِبْد الله 4 اديت 


عرض لي.«ين :دون “ذلك عاب 


غناك منْوْءِ كلها لا تُوَافِقُ 
وَدُوْنَ بُلوْغِيْ ملك مُتَضَايقٌ 


مره 000 يج و نوها 2 و 
كك لبقف واد تلن "التاق 
5 
مك ازع ل جا ل 
هَجَرْتٌ الدُّا أو قلت إِنْكَ طَالِقٌ) 


0 ع 1 5 لك 2 و 


«فمئل» 
لمر د ا ار صر ات ارايخ 
ا خسن الطر برَيه أنه يجارية ل إنخسينا 200 5 
وَعْدَهِ وَيَقبلُ تؤبته وَأمّا اميم ير الكبائْر والظُّلم وَالمُحالمَاتٍ فَإنَّ 
لمعاصي وَالظْلم وَالَرَامٍ تذتقه من + سن الظنٌ برَبّهِ وَهَذا مَوْجُودٌ في الشتاهد 
فَإِنْ العَبَدَ الأب المَسِيءً الحَارِجَ 0 سَيّده لايْحَسُنُ الظنّ به ولا 
يُجَامِعُ وَخْشة امناو إنشبتان الغر أبدا كان "الحنبى 2 مستتو حي بقدر 
ظذا يله أطرغيي لك كقااتال عسل البمتري :إن 
اماق أختتق القرة بزل وعدن التكل »إن ناض ناك لطن يزه قاستاة 
العمل . 


ا 


سادرم 6102 


إساءته 4 0 الناض 


-451- 


وَكَيفَ يَكْوْنْ مُحسينْ الطَنْ برب مَنْ هُوَ شاردٌ عله حال مُرتجل في 
ري ل ا 0 
نَهَيُهُ عليه فارتكبه وَاصرٌ عَلَيْهِ علي وَكَيِفَ يُحَسَنُ الظَنّ برب مَنْ ره المُحَارَيَة: 
اق 121 ونا مه يناك له واساء العا ينا وصنت 
عن وميه تراه تور اود يقيلو أناطاع درك مدل ركد 


للد 52 


وَكَنِفٌ يُحَسنُ الطَنّ بن يط أ يكم ولا يمر وَلايَْهَى ولا يَرْضَى 
وَلايْْضَبُ وَقَدْ قل الله تعالى في حَنٌ مَنْ شلك في تعلق سَنْعِو يبغض 
لخره 6 رَهُرَ | ال ين الفول وعم #وَذلكُم ظكمٌ الذي ظَنُم 

أَرْدَاكُم 0 الْحَامِرِينّ © . 

فهولءِ ا نوا أن الله ممْحَائة لا يلم كيذر ينا يعارن ابهذ سه 
ِظْهمْ برَبّهم ‏ فَرْدَاهُم ذَلِكَ الظنٌّ. وَهَذا شأن كُلْ مَنْ جَحَدَ صيفاتٍ كَمَاله 
وَنْعُوتَ جَلالهء وَوَصَمَةُ ما لا يليك بو» إذا طن هذا | أنه يُدْخَلهُ الجَنّةَ كَانَ هَذَا 


و 039 


و أ وَجَدَاعاً مِنْ نفسيه» وَتَسْوِيْلًا مِنْ الشَيّطَانِء لا إحسان ظن بريه . 


0 س0 له 2 رموه 0-0 ب راي ارو 3 رهم يفير ع 
0 العركق ربل شدة الحاجة ة إليه» وكيف يجتمع في قلب 
العيْد تيقئُهُ بأَنّهُ مُلاق الله وَأن الله يَسْمَعْ كلامَةُ وَيَرى مكائلة, وَيَعلمٍ عير 
وعليتء ولا نط عله علد بن انرو و تزفوف تن تله وقول ٠‏ 
س ارون ال فورش ود سق لاواووة تسل تراج مامز 
عدن لان هه 
0 0 م دم 44 كوه 0214 ل ريع 4 اا 
عل هذا إلا مِنْ مدع النفوسِ وعرور اا قال ابو مسهل ابن 
حت «ودَعلتٌُ أنا وَعْْوَةَ بن ُ الزيبْرٍ على عَائْشَة م صني الله عَنَْا فََالَثْ 37 
رَسُول الله ع ا قي رض لا وكنث علق م نز أز ست ير 
00 9 و 31 صتزابله 001 
مي رسو وَل الله عن نافيا ؛ سبي وَجَُ رَسُولٍ الله َيه حَتَّى عَافَاهُ 
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لله نه أل عَنْهَا َقَالَ مَاهْعَلْتِ أُكُنْتٍ قَرّفْتِ السمّة الدَّتَاير فَقَلْتُ : لا وَالله 
َقَدْ كَانَ سْكلَييْ وَجَعْكَء فَالَتْ : فَدَعَا بِهًا فَوَضَعَهًا في كَفْدِء فقَال: مَا ظَنّ 
نبي الله لَوْ لَقِيّ الله وَهَه عِنْدَهُ)» وفي لَفظ : «مَا طَنْ مَحَمَدِ برب لو لقي الله 
وَهَذْه عنثه). 
ذا ع وَمَظَالِمُ العبًا 

لم تعَذ 0 


يله ما مَا طَنُّ أُصْححاب الكَبَائْر وَالظَلمَةٍ با 
عِنْدَهُم, فإن كَانَ يَنْمْعُهم فَوْلَهُم ا 0 
ايقا اسع الل لاطا دو زوق كل انهاه نعف وليعيتن امال 
بالله» فإِنَ الثَارَ لا تسن فسْبْحَانَ الله ما يَبنُمُ الغُرورٌ بالعبْدء وَقَد قَالَ إِيرَاهِيْمُ 
لقومه (/99: 85) اه ا لله يُريْدُوْنَ فَمَا ظَكُم بِرَبٌ العَالِِينَ 4 
1ك لكوي اذ سكن كي ذا لوقت وده اقم عر 

وَمَنْ تمل هَذًا المَوْضيعَ حَقٌ التَمْلٍ عَلِمَ أن حمسن الظَنَّ بالله هو حُميُ 
اقل تق )فل العنة ]لجا بشيلة عل شتج القذل مختلن طله برو أن 
لو ا ل اي اما ري اي قري 

ل 

وَإِلا فُحَسره 0 انبَاِعِ الهَوَى عجر كما في التَرْمِذِيّ وَالمُسْنَدٍ من 
حَدِيْثِ شَدَّادٍ ابن أَوْ عن النبي مُه قال : «الكيسُ من دان تفستّه وعَمِل لِما 
بَعَدَ الموت» اشير ع آم تلن هَوَاهَاء وتَمُنى عَلى الله الأَمَانِي » . 

وَيَالْجَمُلة ف سن الظَن إِنّمَا يحون > مَعٌ انِْقَادٍ أُمَْاب ب النّجَاةٍ وَأمّا مَعْ تعفاد 
ُباب الهّلاكِ قلا يتان إِحسَان 0 


: 
نت 


3 5 


عا به قحم 


فإنْ فيل : بل يكأنَى ذَلِكَ» وَيَكُونْ مسلتئد مُسييكٌ ححسة خسن الظُنّ على سَعَةِ مَغْفِرَة الله 
لاا و وو ان لك اش انرا ركف ري 
الي 
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07 5 3 2 م 0 2 2 تو 2 رءّم معي 000 5 
قيل: الامر مَكذاء وَالله فوق ذلك وَاجَلُ وَاكرَمُ وَجْوَدُ وَارْحَمْء وَلحِن 
إِْمَا يصَعُ ذَلِكَ في محل اللائق بهء فإنَّهُ كان 2 دوف «اللفاكنة ولد 


وَالانتِقام وَشْدَّةٍ البَطْشِ » عفري مَنْ يستحق 8 اله فلو كان 00 خسن 
الظنٌ عل مجَرَّدِ صفاته قال لاسْترَكَ في ذَلِكَ 0 وَالفاجر 007 


مع د دقع 


وَالكافرٌ» وويه وعدوة. 


ل لز 1 واد ةك و و لك لبان 2 و ع ب امه 
َمَا يتْمَعُ المُجْرِمَ أسْمَاوُّه وصيفائه وَقَدْ بَاءَ بسّخطه وَعْصْبهِ وتُعرض 
للعلة له » وَوَهَعَ في مَحَارِمهِ وَالْتََكَ حرْمَاته» بل حمسن نَع مَنْ تاب وَكدِم 


0 


م بِالحَسَئَة وَاستبل يقي عمْرِه لير وَالصَاعة» ثم خسن 
الظَنٌّ بَعدّها فَهذا د رحراة ارك 1 َالله الا 


قد بَيْنَ حُسْنٍ الظّنٌّ بالله وَبَيْنَ الْروْرٍ به قَالَ الله تعَالَّى 18:59؟) 
اانَ الذِيْنَ آمَنُوا والذين هَاجَرُوا وجَامَدُوا في في سيل الله أولدلك يَرجُونَ رَحْمَة 
لله 4 فَجَعَلَ هَؤْلاء كن الرجَاء» اه وَالفامقِيْنَ ؛ وَقَالَ تَعَالَى 
)١١9:15(‏ ظثم ان رَبَلكَ للذين هَاجَروًا من د 1 توا ثم جَامَدُوا 


وصبرواء ل رَبّكَ من بَعدهًا ا زٌ رَحِيْم # ار سبحائه انه بعك هذه 


2 الى انكر 


الأشيّاء غفورٌ رَحِيم لمن حعلهاء فالعالم يَضَعٌ الرّجَاءً مَوَاضِعَةُ ع وَالجاهل المخترٌ 


يَضَعْهُ في غير مَوَاضِعَةُ . 
الهم أخينا في ١‏ الدنيا مؤْمنينَ طائعينَ وتوقنا مسلمينَ تائيينَ واع ألا 
ل سس ا ا 


2 


ا و م اه 5 35 و 2 
«فصل في تَمَاذْج من الاق السلف رَحمهم الله ) 
مِنْ ذَلِكَ تَوْصِيَةُ بَعْضهم بَعْضاً وَقبُوهِمِ لَهَا وسَكرَهُمْ للواعظ لهُمء وَمِنْ 
8 3 ٍ ل 
وَعِيّةَ الامَامِ على بن بي طَالِبٍ لابْيهِ الحَسّن قال فِيْهَا : 
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0 حلملا ا عدم : سيتأء وَرَأَينْ اد وهناء بَادَرْتُ 


3 1 5 6 8ه 
بوي إليك» وَأَوْرَدْتْ خصثلاً مِنْهًا قبل أن يُمجل لي أجلي دُوْنَ أن أفضي 
عه تعر 3 2 
ري 
وك كلك العدك علض الخَالِيّة مَا ين يني 000 
درك بالأب قبل أن يا لل اد الك ؛ إتستتقيل بد رَأَيِكَ منْ 
لمر ما قَدُ ل 0 
م 0 ار 3 5 

لك > 0 ل مك م 


اش 


لتليم. وكرت ل ترج »ورت فى ال 2 عن عدت #أحدهم 0 
كَأئي يمَا التهي إِلَيّ من أُمُورهم قَد عُمْرِتُ مَعْ أوَّلِهُمِ إلى آخرهِم» فَعَرفْتٌ 
صَفوٌ ذَلِكَ مِنْ كَدرِوء وَتَفعَه من ضرّرِه. 


عه 0 
كي ساس تناه 2 ويم ع مرا .2 


و ل ا ل لي 0 
ال و و ا نئي من أثرل ما كو الزالك الشيىه: 
وَأَجْمَعْتُ عليه مِنْ أقبك أ و د لش افر الل ل رود 
سَلِيْمَةٍ ونس صافيَة . 

َأنْ ادك يَعْلِيم كتاب الله وَتأُويلهء وَسْرَائْع الإمثلام وَأَحْكَابِه 
وَحَلَاكِ وَحَرَا» لا أجَاورُ َلِكَ بلك إلى عبرو ثم فقت أن يَلتِسَ عَلَيِكَ ما 
تلق الدَاسنُ فيد من أَخْوَائيهم وَآَائِهِم يِل الذي التدسن عَلَيْهِمْ» فَكَاَ احكام 
دَلِكَ عَلى ما كَرِهْتَ من تيك به الهلكة؛ وَرَجَوْتُ أن يَرَفْقَكَ الله فيه 
رُمْدِكَء وأنْ يَهْدِيكَ لِقَمْدِكَ» تُعهدت إِليِكَ وَمِيتِيُ هَذْو. 
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وَاعْلَمْ ابي إن لانن آخد به إليّ منْ وَصِيي تَقَوّى الله 
00000 8 قدو > 3 

والاقتصار 0 ما رَضَهُ الله عَلَيْكَ والأخية بما مضى عليه الاولون من 
م 5 3 ع ا 3 5 520000-06 دع ا ع 0 46 ل 
ابَائْكَء والصالحون من اهل بيتك » فإنهم لم يَدَعوا ان نظروا لانفسيهم كما 


و فو و لل " ونا سيق" و دوت “ود الع 034 :1 
فكرٌوا كما الْتَ مفكر ثم رَدَهُم اخر ذَلِكَ إلى الامْحذ يما عَرَفواء 
ل م ل 


ِ 


به 7 0 3 وله 506 
وَثَركِ كل شَائبَةِ جنك في شنهق» أز أُسسْلَمَئْكَ إلى ضّلالة» فإذا أيعدت: أن قل 
صما فَلبْكَ فَحَشْعَ ونم رَبك فَاجْتَمَعْ وَكَان هملكا فق ذللك هما وانجدا؛ 


َب بل تطرك في ذَلِكَ بالاسليعالة يإلك, وَالرغْية إل في تَؤفيقكِ» 


ا لل ل 
نك إِنّمَا تخبط اله عَوَاء وَتعَووّطْ الظَلْمَاء» وَليَِ طَالِبُ لين مَنْ تحط أو 
لَطء وَالإمْسَاكُ عَنَ ذَلِكَ نكل . 


ابن وصيئين» وَاغْلمْ أن مَاِك الْمَوتٍ عر مالك الحا 
الحَالرٌ السيريةه وان المُفنِي هُوَ الميد؛ 31 الله هُوَ المعافي» 0 5 


يت 


0 0 م الى ل د 


0 ل رين لك 6 خُيِلهُ على جَهَالَتِكَ بهء فَإِنّكَ اول ما 
لقت جاعلا ثم عَلِْتء وَمَا أكثر مَا تَجْهَلُ من الأُمْرء وَيتَحَيْرٌ فيه رَأَيّكَ: 
57 فيه كرك ََ لبصيرة بعد ذَلِكَء فَاغْتَصِمٌ بالذي حَلَتَكَ وَرَرقَكَ 


له سمس 
م ولر 


وَسَوَّاك: وليك له لذ كتسدلة + وليه رَغْيَتّكَ ) ومنه سُنْقَتُكَ . 
455 


وَاعْلَم يا ا لطر ستل سا 
م د النّجَاةٍ قائداً» فَإنّي كّ آلْكَ عي الك سق ز 

35 ياك بْنَيّ أنه لَوْ كان لِرَبْكَ 000 َتنك رسله ا الم 
ومطاية ولك يك كاله وصقّائه؛ اللا ا وه كبام ل ان 
لالقاذ وى نلكه أحن زلا يرون ايد ندا وَكمْ يرل ول قبل الأَشيّاءِ بلا أَوَليّة: 
كاله بد الأسياء بلا نهَابَة» عَظُمْ عن أن قثت رُبُوييُ با حاط قلب أ صر 
دا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَافْعَل كما ينبي لمئلك أن تلفق ا ر تخطروء وَقِلَة 
مَفْدرَتِهِ » وَكثرَةٍ ا ل رَيّهِ» في طَلَْبَ طَاعَتِهِ وَالرَهْبَةِ من 
عُُويته» والسَقَقَة من متخطوء فإنّهُ َم يَأمُركَ إلا بحسّيء وَلَمْ يَنْهَكَ إِلّا عَنْ 

55 . إني قد أنبأنكَ عَنْ الدَئْيًا وحَالِهًا وَروالَِا وَالتَِالهاء وَأنبَنُكَ عن 
الآحِرةٍ وما عد لأهْلهًا ينها وَحَرَبْتُ لَك فِيْهما الأثكال لِثْيرَ بهَا وَتخْلّو 
نا نعوذ بك من الشك بَعْدَ اليَقِيّنِء وَمِن الشْيْطَانٍ الرجم» ومن 
لِيْن» وَتَمنألكَ رِضاك والجئة وََعُودْ بك من سخطلك وَالَارِء 
اللَّهُمّ ارُحَمْنَا إذا عَرِقَ الجَبيْنُ وَاسْتَدٌ الكَرْبُ لين ون الك 
وَلِجَمِيْع المُسِْْنَ الأخياء مِنْهُمْ وَالمَييْنَ بِرَحْمك ام العو و 

لله عَلَى مُحَمد وَعَلَى آله وَصَحْيهِ أَجْمَيْنَ. 

«فصل» : إِنْمَا مكل مَنْ حبر الدلِيَا كمَتل قوم فر لا بهم منْرل جَدِيْبٌ 
اموا مَيْلُا تحصيّباً وَجَتَابا مُرِيعا َاحتَمَلُوا ا الطَرِيق وَفْرَاقَ الصديق» 
وَحُحسُوئَةٍ السَفْرِ» وَجُْسُوبَةَ المَطغم ؛ ينوا سَعَة داهم ء وَمَنْزِلٌ قَرَارهِمء فَلَيسَ 


302 


يَحِدُوْنَ لشيء مِن ذَلِكَ ألمَا وَلَا يَرَوْنَ في تفقةٍ مَغْرَمَاء ولا شيء أَحَبٌّ إلهم 
مما قَريَه مِنْ مَنْزِلِهم» وَأُدْنَاهُم مِن مَحَلهِمْ . 

وَمكل مَنْ أَغترٌ بها كَمَمَلٍ قَوْمٍ كاثوا بِمْئْزِل حصِيْب» فتبا مهم إلى مَنْزِلٍ 
ا ا الل ع 5 2 ول مر ا 4ه 0 
جع ا رطا ولت و0 لزي 

9 007 شلك ينا تت وت رك تيت لقا 
ا 0 مَا َكرَهُ لهَاء ولا تَظلمْ كما لا تُحِبٌ أن تُظلم 
وَاحْسينْ ا حب أن يُحْسنَ ليك وَاسْتقبحْ من سيك ما تسلتقبخ من غَيْرِكَ؛ 
وَارَض من ا ل سم لالس ودس 

وَاعْلّمْ أن 0 وال لأبَابء فَامْعَ في كَدْحِكَ و 
تكن حَحازنا لِعَيْركَ» وَإذا رق لتطا رقا 3ك اف نا كود [ بلقم 


3 


وَاعْلَمْ أن أمامَكَ طَرِيّْقاً ذا مَسَافَة بَعِيْدَةٍ وَمَشْقةٍ مسق شَدِيْدقٍ وَأَنّهُ لاغتى لك 
ِيّْهِ عن حُسْن الارْتيَادٍ» قذرٌ بَلاغك مِنْ الزَّادٍ مَعَ حَمَةِ الظّهْر» فلا تَحْمِاَن على 
ظهرك فَوْقَ طَاقَتِكَ يكون يقل دَلِكَ وَبَالُا عَلَيَْكَ . 
وَإذَا وَجَدْتَ مِنْ أَمْلٍ الا مَنْ يل لَك رَائكَ إلى يم الِيَامَة» فَيوَافِكَ 
به عدا حَيْثْ تتا إليه فَاغْتَيِمُةُ نه وحَيل يه وَأكْيْرْ مِنْ تزوئده وألت قَادِرٌ 
عليه فَعلْكَ تطبه فَلَا تَجدُ) وَاغْمَِم مَنْ امنْتَفْرَضَك في حَالٍ غِتَاك» لِيَجْعَلٌ 
قَضَاءَهُ لَكَ في يَوْم عُسْرتِكَ . 

وَاعْلَّمْ أن أُمَامَكَ به كَؤُوداًء المُحِف فِيِهَا أَحْسَنُ الا ين المتقْل, 
َالمْبْطِي عَلََْا بح حَالَا من المُسئرج, وَأَنَ مهْبَطَكَ يها لا محَالةَ على جَنَهِ أ 
عَلى تارء فَارْئدُ لِنَفْسِك قَبْل ترُولِكَ» وَوَطّىءْ المنِْلَ قبل حُلُولِكَ » ؛ فَلَيْسَ بَعْدَ 


الو اق يول لالد م ف 
0 


0 أن الذي بيده َائنُ السمُواتٍ وَالأرْض» فد أَذِنَ لَك في ال عَاء 
لك بالإجَابَة» تزه أن كزثالة: لتويك و تسز جم لز مك وام 

ا يشل علك ولع جك لل عن تشع لك إل ول 
ينكك إن امالك مِنْ الَويَة» وَلْمْ يَعَاجَلَكَ بالنهمة » م يُعيركَ بالإتابة وَلْمْ 
يَْضَحْكَ حَيْثُ الفَضِيْحَةٌ بك أزلي ول يق عتك في قو الإتابّق» وَلْمْ 
ينَاقِشنُكَ بِالجَرِيْمَة» وَلْمْ يُوَيسّك مِنْ الرّحْمَةٍ. 

0 ا ل ل 
عَلِمّ تَجْوْاكَ» فأفضَيْت إِلَيْه اعت كط لك تنيلك 506 وسكت ك 
مُتُوَك + وامتكسة زوب وانقة عن امور للم 0 00007 
رعجملة مي ما لا يَقْدِرُ على إِغْطائه غيرُهُ من زياد الأَعْمَارِ» وَصِحَّة الأبَْانِء وَسَعَةٍ 
لأثزاق. 

عن فق يديك تناك تعره ينا أذن لشي قندلف فم دعت 
اسْتفئَحُْت بِالدّعَاء أبُواتَ نِعْمَتِه» وَانْتَمْطرَت شايِيْبٍ رَحْمَيْهِ فلا يُقَنْطنكَ 
إبْطَاءُ الجابته» فإِن المي َلى قر ال ورم مرت عَنْكَ الِإجَابَهٌ ليَكوْنَ 
ذَلِكَ ِكَ أَعْطَمُ لأر الستائل, وَأَجْرَلُ لِعَطَاء الام 

و قلا يُوْتاهُ وَأُوتِيْتَ خَيْراً مِنْهُ عَاجِلًا أؤ اجلاء أو 
مبُرِفٌ عَنكَ لِمَا هو حير لَك ٠‏ رب أثر ف طلتة فيه هلاك وثيك لو أؤييت؛ 
فشك الت فيما يبْقى ا ل 
ولا تبقى لَه 

وَاعْلّم نك إِنَمَا حلفت لِلآِرَةٍ لا للدُثهاء وَلََِْاءِ لا لِلَِاء وَللمَوْتِ لا 
للحَيَاقء وَأنكَ في مَنْرِلِ قَلمَةِ وَدَارٍ بلق وَطَرِيْق إلى الآخرة . 
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عور مم 7 وم كوو م 
لخر د د در ل ود و3 كك اح دث 1 
بالتَوَيَة ع ل 0 ذَلِكَء فَإِذًا الك فق اخلكك افشلة1 


عله ار 


يبي ) ان كر ره 0 مَا جم عَلَيْهِ » وَتُفْضِي بَعْدَ 
الوك لبه عَنَّى بيك وقد أحذت مِنْهُ جِذْرَكء وَشَدَدْتَ 0 
وَلَايأَِيِكَ بَنَةَ فَبْهَرَكَ» وَإِيَاكَ أَنْ تغْرٌ يما ترَى مِنْ اخلاد أهْر 00 
َكَكَالهمْ عَلَيْهًا. 

قد تيك الله عَنْها وتعث لَك تفسَهَاء وَكَسفث للك عَنْ مستاؤتهاء إن 
أهليا: علخت عَاوِيَة: وَمِبّاعٌ ضَارِيَةٌ هر ة يكل عَرِيْرهَا 
َلِيْلّهاء وَيَقَهَر كَبْيرهَا صغِيرهًا. 

عد مُعَفّلدٌ وأُخرّى مُهْمَلة هذ أُصْلّتْ عُفُولَهاء وَرَكَِثْ مَجْهُولَهاء 
حن تزه . ليس لها رَاع يُقيْمُهَاء ولا مُقِيم يَيمهَاء كت 
بهم الما طَرِيْقٌ قّ العمى ) وََحدّتْ بأَبْصَارِهِمْ عَنْ مَنَارِ الهُكَى» فقَتَاهُوا ف 
َيْرَتَهَاء وَغَرِهُوا في تَعْمتِهَاء وَانَحَذُوهَا رَبَآ فلَعِبْتَ بهم وَلَعِبُوا بهَاء وَنَسُوا 
ما ور مها 

ل الا 6 قد تنظ راطيا لشاف تن امع أن 
ا ري ال 
لا العتتانه وت كان فنا رادها 

وَاعْلَُ يَِبْنَا ييا لك أن تتلغ أُملكء وَلَنْ تغذو أجلك, وَأنّك في سيئل من 
كان مك فيض في الطلّبء وليل في الدتسب َه وب طلب قذ بر 
إلى حرب » َليِسَ كُلْ طَالِبٍ بِمَرْرُوْقٍ) وَلَا كُلُ مُجْولٍ بِمَحْرُوم) ََكرم 


1 نه عله 


0 عن كل ذه وَإِنْ سَاقَتَكَ إلى الرَأغَائبٌ) فَإِنْكَ لْنْ تَعْتَاضَ بم ذل 
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3 
-42 


يقال لذ يده ونش له يقال إلا بسر 


. م هه اه 


لاون ور ا وراك الو ا ونه سيد ا رس 


0 ع ا ل 2 2 7 0 

وَاّاكَ أن تُوجف بك مَطَايًا الطمّع» فتَوَرِدُكَ مَتامل الهَلكة» وَإِن 
ايقطفت أن ايكون بيلك ونيو ننه ذو انغكة ذافغر فثك كذر 2 كتملك 
واد انتؤهلك »وان البْسِو ع الله -ستتشاتة أعطم وأكرء من الكدر من كلفه 


وَان كان "كل منه . 


وليه الذي يت اللي انيت جامع 
0 م 1 00 
قضّى جَامِعوا الاموَالٍ لم يتَرّودوا 


بل سُوفٌ تَصُحُو جين يَنُكُتِيف الغَطًا 
وما بين مِيْلادٍ الفتى وَوَفَاتَهِ 
لأن الذي يَأتي كَيثلٍ الذي مَضَى 


د 4 #8 


2 3 9 
فصبراً على الأوقات حَتَّى تَحَوْرَهَا 


ولم تر في البَاقِينَ مَا يَصْتَعُ الدهر 
عليها مَجَال لزج بدك والقَطْرٌ 
قلق الأرظ إلا بالمشاويلة قير 
ولي طم إلا إلى ربّهم نشْر 
يَمُرُونَ حَتَى يَسْتَردُهُم الحَشرٌ 
ولكنّ مَا قَدّمْتَ من صالج وَفَرٌ 
ولكرن نما أؤلتكدينة بهو اشر 
سوى القَقر يابُؤّساً لمن رادم امقر 
وتذكرٌ قَوْل حِينَ لا يَتْمْعُ الذَّكرٌ 
إذا نَصعَ الأقوامٌ أنفسّهم عُمْرٌ 
وما هُو إلا وَقَتُكَ الضَيّقٌ النَوْرُ 


ا ا 0 و 1 كه وب سر#يي كاي عاسم 8داي 
اللهمّ اليك بِدُعَائنَا تَوَجَهْنَا وَبفنائك انَخْنا وَإِيَاكَ املنًا وَلِمَا عِندَكَ من 


الكَرّم وَالجُودٍ وَالاحْسَانٍ طُلَبْنَا وَمِنْ عَذَابِكَ اشمْقا وَلِعْمْرانِكَ تُعَرَضْنَا فَاغفْرٌ 
ا اح را ع ام م 527 205 70 31 3 7 2 5 
لنَا وَلِوَالِدَينَا وَلِجَمِيْع المسَلِمِينَ بِرَحَْمَتِكَ يَاارَحَمَ الراحوين وَصلى الله على 


8م هم 


0 ع 0 ع #١‏ ءّ 
محمك وَعلى اله و صححبه اجمعين . 
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2 م 5م 2 0 3000 
«وصمية ابي حازم الاغرّج للزَهْري) 
عَاذَانا اله واناك انا نكر مق لفق ور حقلت ين الثاني هذ اميدق 

- رقم ه 07 وش اخ عه 0 2 00 1 092 
بِحَالٍ يَْبَغى لِمَنْ عَرَفِكَ بها ان يَرَحَمَكَ منهّاء اصبئحت شيخا كبيرا قد 
00 ا ع 5 ل رالا لم اامة ‏ 1 ام د وف ا 
اثقلتكَ زعم الله عليك » بما اصح من وه وَاطال من عمركَ) عمد 
بج الله تعالى يما حَمُلَكَ من كتابه. وَعَقهَك فِيْهِ من دثية» وَفقَمَكَ من سنا 
ب لاه ابل م صضااء 54 0 00 شرهام ا و هن لهاك 
نَيّكَ ع » فَرَمَى بكَ في كل نعْمَةٍ الْعَمَّهَا عَليِكَ وكل خجة يَحْنَج بها 
ش 4 ا يس 5 ال ع م يدس 2 0 5 4 :8 
عَليك . وقد قال تَعَالى : «إ لهِنْ شكرثم لازِيد ,» وَلقِن كفرثم إن عدابي 

وأه 000 رعو 4 34 00 رهم ناماه بن سل 00 0 مه 

انْطرٌ.. اي رَجْلِ تكون إذا وَقفتَ بِيْنَ يَدَيْ الله عَرْ وَجَل فسّالكَ عَن 
شوقن لعي م فيو انان ايو لاتقو الل 
ييا مِثْلك بالتثر 4 وآ قادلة ملك" اللمعيو» حيهات” يدن كديك: 

أتحذٌ عَلى العُلَمَاءِ في كتابه إذ قال : («١‏ لَتبيْنَهُ ِلئّاسِ ولا تَكَتّمُوئَه فنبَدُوهُ 
وَرَاءَ ظهُورهم #.. الآية. 

. إِنّكَ تقول إِنَّكَ جَدَلُء مَاهِرٌ عَالِمٌ» قد جَادَلتَ النَّاسَ فَجَذْلتُهِمء 
5-0 1 2 00 2 02000 َه 5 50006 4 2000 ِءٌ 2 و 
و خاصمتهم ختصمة: ؛ إذلالا منكٌ بفهيِكَ» وَاقِتدَارا منكٌ بِرَايكٌ » فاين 
8 ويه 22-2 5 5 5 وده ع 7 08 0ك 5 مون و 
نَذَهَبٌ مِنْ قَوْلٍ الله عَرّ وَجَل: ها الثم هَؤُلاء جَادَلنُم عَنْهُم في الحَيّاةٍ الذّنيا 
فَمَنْ يُجَادِل الله عَنْهُم يَوْمَ القِيّامَة 4 .. الآية. 

0 لوقي من ”قاس ف ير لمات واوا و “7 لز 8 ل ل 4 بد 
ِعْلمْ ان اذى ما ارتكبتٌء وَاعْظمَ ما احْتَقِيتٌ » ان انسّث الظالِم» وَسَهلتَ 
0 0 رن فيل م معلا شٌهره ر لو لح ا 2 م م 0 
لَهُ طْرِيْقٌ الع بِدُنُوَكَ حِيْنَ أذْنِيْتَ» وَاجَابَتِكَ حِيْنَ ذُعِيْتَ » فمّا اتحلقكَ ان تَبوءَ 

9 1 8 2 ا ابو ذو وقد د مادم 8 33 9 

فس ةذ الل ور د تقذ رح ين و10 فد ات ل مومه م م 02 م 8 

إنْكَ اتحذت ما ليس لمن اعطاك ؛ وَدَنْوَتَ ممن لا يرد على أحد حقاء 

وَلا تَرّكَ بَاطلاً جِيْنَ أَدْنَاكَ » وَأَجَبْتَ مَنْ أرَادَ التَدْلِيْسَ بِدُعَائِهِ إَِّاكَ جِيّنَ دَعَاكَ . 

جَعلُوك قطبأ تدُورُ رَحَى بَاطِلِهم عَلَيْكَء وَجَسثْرا يَبِرُونْ بك إلى تلاهم » 
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وَسلّماً إلى ضلالتهم. وَدَاعِياً إلى غَيّهمء ستالكاً سَبيلهُم» يُدُخِلُونَ بك التثّك 
على العُلَماء» وَيَعاكُونَ بك قَُوْبَ الال إلنْهم» فلم لع تحص ورَرَائهمْ ولا 
أقْوَى أَعْوَاِِمْ لَهُمْ ا ُوْنَ مَا بَلَْتَ مِنْ إطلاح فَسَاوهِم» وأيةاف الخَاصةٍ 
العَامّةِ إليهمء فمًا ايْسَر مَا عَسَرُوا لك في جَنْبٍ ما و ا ان ةا 
م لديا ا 
كعاب العا ا ون 

از كربق لون عذاقة نميه مك وك #41 والطز, “كيين 
إغْطَائك أَئرَ مَنْ جَمَلَكَ بدئيه في النّاس بَجيْلا وَكَيِفَ مبائئُك 0 
جَعَلَكَ لِكِسْوَيِهِ ستيرّاء وَكَيْفَ فَرْبْك وَبُعْدْكَ مِمنَ أَمرَكَ أن تكُونَ من 

ما َك لا تثتبة مِنْ تفسيلك . وَتستقيل مِنْ عَثَْيكَ» فقول 5 
لَه مَقَاماً وَاجداً أَحْبي لَهُ فيه دِيّْنا وَلا أمِيْتُ لَهُ فِيْهِ بَاطِلًا 
امقخملك م 000 


نما : 


0 وَرِنُوا الكتَابَ دون عر هَذَا لأذتى ٠.‏ 4 5 5" 


0 رِ مُقَامء قد آذئث بِالرَجِيْل» > ا المَرْءِ بَعْدَ | تأنه 


ناه للرة # امهيف ور 0 
طُْبي لِمَنْ كَانَ مَعَ الدُئْيَا على وَجَلِء وَيَا بُؤْس مَنْ يَمُوْتُ وَتبْقَى ذَُويهُ من 
تعدو . 


نك لم وم لطر ِوَارئِك عَلَى تفسيك» وَلَيِسَ أحة أهْلًا أن تُرْدَِهُ على 
ظَهْرِكَ . مع للد وَبَقَيثْ الع ذا أي قز كد كي رم د 
قد أَييِتَ» وَتخلصّ فَقَد أَذهِيْتَ إِنْكَ ل مر 
عَلَيْكَ لا يَفْقَلُ. 


فاق الايد بق و لفو ابروا افر وز “فر لود 33 لل وك 1 
تَجَهّرْء فقدْ دَنَا مِنْكَ سَفرٌء وَدَاو دَيْنَكَ فقدٌ دَحَلهُ سَّقم شَدِيْدٌء وَلا 
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تحن الى ارات حك أو تفرك وَغييقك» وَلكني ارَدتْ أن ن تَنْبْشَ ما 
فَاتَ من رَأيِكَ وَتَرُدٌ َلَيِكَ مَا عَرَبَ غلك يز خلواة كرف قزل الي 
ا فَانُ الذَّكرَى تنقَعُ المُؤْمِييْنَ 4 . 


7 2 ملعم قي 


عََلتَ ذِكْرَ مَنْ مَضَى مِنْ أمئلافك وَأقْرَانِكَء وَيَقيْتَ بَعْدَهُم كَفَرْنٍ 

ا 00 مَا ابديْتَ بهء أو دَحََلُوا في مثل ما تلت فِيْهِ» 
ل ا ا 
نه بِنْ حَالِكَ في صُْوْرٍ العَامُوء وَكَلمهُم بك أَنْ صارُوا يَقَتَدوْنَ برَأيكَ 
وعدن بأئرك» إن الك أخلواة وان حرمت حرمو مُوَاء وَليِنَ ذلك عَنْدَكَ » 
وَلكِنْ إكُبَابُهم عَلَيِكَ وَرَعْبْتُهِم فِيْمَا في يَدَيْكَ ذَهَابُ عَمَلِهِم وَعَلبَةٌ الجَهْلٍ 
عَلَيْكَ وَعَليْهم؛ وَطَلْبُ ححبٌ الرَيَاسَةٍ ني وَطْلِكُ الذقاء متك نهم 

ما ترَى ما أن فِيْهِ من اله والورّةء وما الا فيه من البلا والفئةِ» 
راقم احا لل مكاميوم رفظم بما رَأَوَا منْ أَثْرِ العِلْمَ عَليْكَ» وتاقَتُ 
الهم انان لذر كوا بالملم ة ا رتح ال لسوت 
وكا بسروايار كلدئة دورق بكر اندز مارو انط فريك رلوم 
المسيَعَانُ 

وَاعْلَمٍ أن الجا عات ها شرك اكفاك عل لتق از لباق لأزائة: 
موا شُخُرْصّهِم» ولقد جَاءَ تَعْتّهم على لِسان رَسُولٍ الله 
له : «أنَّ الله بحت الأشحفياء الأثقِياء الأيِْيَاءِ الذين إذا غَابُوا لم ُمتقَدُواء وإذا 
شهئوا لم يُعْرفواء قُلوبهُم مَصَابيِحُ الهدَىء يَخْرْجونُ بن كُل فثنةِ سَوَداء 

َهَلآءَ أوْلَاءِ الله الذين قَالَ تَعالى فيهم: «(أوليك حِرْبُ الله ألا إن 
حرب الله هُمْ المفْلِحَوْنَ 4 . 
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سرس © 


5 00 لله 0 0 اعدّائه ولاه د ل يقَذْهِ 
لوك نه ابم ا حزب ليطا 0 حزّبَ م1 
بامدو ا بو ا راسي دق تون بل مر 
عليه في رِرْقِه» مَعْرُولة عَنْهُ البَلايَاء مَصُرُوفَةٌ عَنه الفينُ في عُثْمُوانِ شبابه وظهُورٍ 


ا 0 


حتى إذا 0 ا وَرَقَ عَظمُةُ وضعفت فوته 


- 


فَعئّي بِذَلِكَ ذَهْرَهُ 
وَالقلَعَتْ شهوئه 3 ِحَثْ عليه الذُنيَا شر نوج فلرمئة ينها وعَلِفَئه 
تتهاء وَأَعَْ عَينُ رَهرئهاء وَصَفْثْ لير متها . 

فُسْبْحَانَ الله ما أَيينَ هذا المَبْنَ وأعسثرٌ هذا الأمْرَ فهَلا إِذَا عَرَضَتْ 
لك نِتتمها دَكَرْتَ أُبِيرَ المويتنَ عُمَرُ رَضِيْ الله عَنهُ في كِتابهِ إلى سعد .. حيْنَ 
تحاف عَلَيْهِ مِثْلّ الذي وَقَمْتَ فِيْهِ عِنْدَمَا فَنَحَ الله عَلى سَعْد . 

ما بَعدُ» فَأَعْرِضْ عَنْ رَهْرَةٍ مَا ألتٌ فِيْهِ حَنَّى تلْقَى المَاضِيْنَ الذِيْنَ ذُفنُوا 

في أُسْمَالِهِمْ لاصف يُطُوئُهُمُ بطْهورمْ» لبن ينهم وين الله حِجَابٌ: لم 
كز اذم وله يُفتَنُوا بها رَغِبُوا َطَلبُوا فَمَا لنُوا أن لَجِمُوا. 

ذا كَانث الدَيا تل مِنْ ملك هذا في كير سنك وَرُمُوجِ عِلْكَ 
وَحُْضُورٍ أَجَلِكَ » فَمَنْ يَلْوْمُ | لحت في سه لجال في علو ولوف 
رَأْيهِ المَدْتُولٌ في عَمَلِهِ إن لله و عرد عي الد ع علة 
مَنْ المسبَعتّبٌ . 


3 


َحْتَسِبُ عِنْدَ الله مُصَيتنًا ...وما تر مَنِك» وَتَحَْمَدُ الله الذئ غافاناتهمًا 
يتلاك به. والسلامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَائَهُ .. 
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2 
| 7 


0 


م 3 
| 


0 
م 0 الثّار 0 تحسدة 


ها الجَنّة فَابعْهُ 


52 


0 مهفو 
3 

جاه ينا جئناكَ طائعة 

1 | لجال فل" يُلْهيْهِمْ ع 


ام لي فرح 


ه عام ومم 
3 سن 


000 


أل تر ل الام 


ف عَفَلَاتِهِم 


اا لَذَّاتِ 


0 2 3 00 ولك 4 ع2 
الم ل ان المو ت يهتز سيفهه 
على 3 2 6 . و 2 
الم ثرَ ان الوّقتٍ في كل ساعة 


1 


0 يال ساهو اس 


ال 
م عل ديا قا ايه 5 مَصِيْرهُ بَعَدَهَا إلى 3 وذ نفلت 
في أَعْمَالِهًا وَاغْبِطْه عَلَيْهَا فإِنَّ َلِكَ أَوْلى مِنْ ةف ل 


لله أكْبَرُ في شؤق وفي جَذَلٍ 
لُوبّهُم من جَلَالٍ الله في وَجَلٍ 
موك بعصا اد اانا 
من تحشيّة الله مثل الجَائِدٍ المَطل 
عق 'الغيلاة ولا ١‏ كدرية “الحسن 
فَما أبالي أَطَالَ الايل أُمْ قَصرًا 
وبالنهارٍ أقامبي الْهَمْ والفكرًا 
لم ثر أن المَوت ما لَدِسَ يدقع 


7 
ا - 
9 00 


المنانا بيهم تقَفْقعٌ 
الم أَسبَاب الأمؤر تَقَطْمُ 
نّ رمَاحَ المَؤْتٍ نشول شرع 
لَهُ عَارِضُ فيه ل 0 
ويا جَامِعٌَ اق لغرك 7 م 
ا 


هي 


) فإنه 1 كان 


يِ © لاه 


7 


زلور لقي اتصري وي فال لا ميث طَلقِيْ تفسلك في النَارِ 


5 


0 0 ذا بلقي عون ف ف الثار لأنكَزت عليه وان تلفي 


الصّغْرٍ وَالكَبيْرٍ وَمَعْ اليد فطلا عَن 0 
وَالأَْصْل في الأدب شهُوْدُ النَقْصِ في النّفس وَالكَمَالٍ في العَيْرٍ عَكْس مَنْ 


كلام - 


كان َيِل أدب مُتَكَبُر وَكَانَ مَيِمُونُ بن مِهْرَانَ إذا ذعِي إلى وَلِيْمَةِ جَلّسَ مَمْ 
الصَبْيَانِ وَالمَسَاكِيْن مِنْ الرّجَالٍ وَترَكَ ا 3 ابن عَبْدالله 0 
يَقُولُ إذا َأيْتَ مَنْ هو أكبر مذلك فعطمة وَل اله سَبَمَنِيٌ إلى الإسثلام وَالعَمَلٍ 
الصالح وإذا يت من ُو أمئر لك منطنة وقى في تفسبلك إن سبعله إل 
الذنُوب وَِذَا أُكْرَمَكَ الا مَل هذا مِنْ فَضل الله عَلَنَّ لا أستحقة وإذا 


َم ُوكَ هَقْلُ هَذَا بذَنب أخدكة 


0 أخلاقهم إِنْخِلَاعٌ ُلُوبهمْ بِنْ ححؤف الله مِنْ ذَلِكَ مَا ذكرٌ أنه لما 
حعتزت الوذ لمان المارمي اكه روقال: لذ سول الله ا َيِه قد عَهدَ انا 


ل شاه بير 


89 00000000000 
الأميعة وسار الها وَعِيّ أجالة وتكمنة ومطهرة هلما عاك كَرَمُوها يكشي عد 

دِرَهَمًا. 
شغْرًا :ما ضر مَنْ كائتُ الفِرَْؤْسسُ > مَسْكْتَهُ ماذا تحَمّلَ من بوّسِ َإقَارٍ 
َرَأهُ يَمْشِمٌ 0 خائفاً 00 0 المسَاجِدٍ يسعى ب ين أَطْمارِ 


مان 


لفق كن ع حتن ل مي عخلي لكك إذابرن التعن اشر 
كفاف عَيْشِ قي شر مسال وَحَدْمَةِ العلم حَنَّى يَنْنَهِيْ عُمْرِيْ 
آخر : قَطِعْ اللجالي مَعَ الأيّم في تحلق والنُومُ تخت روّاق الَهُمْ وَالقلق 
أخرى وَأغْدَرُ لي مِنْ أن يقَال غداً إتي التَمسكٌ الجتى من كف متلق 
قالُوًا قَتِعْتَ يت ذا قلت الفنوعٌ غِنىَ تن الف ك5 الأموان بوالورق 
آخر : لا تَلرَعٌ لِمَخْلوْقٍ عَلَى طم 0 
وَاسْتَررُْق الله مِمّا في حََرَائِهِ فإنّمَا الأمرٌ بَبْنَ الكّاف والثُونٍ 
آخر: كُمْ فاقة مَسكُوْرَةٍ بِمُرُوْءَةٍ وطروْرَةٍ قَد غعْطْيتْ بِتَجَمُلٍ 
ومِنٍ الْنِسام كشت قَلْنّ شجي2- قَدْ حَامرّئهُ لَوْعةٌ ما تنْجَلِيْ 
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الرضاء إفراغاء تَحطَّبَ الحجاج فقال إن الله أمرنا نطلب الآخرة وكفانا مو 
الدنيا فليته كفانا رو ال وأمرنا بطلب الدنيا فقال الحسن البَصْرِي ضالة 


: إن الكَريْمَ و نشل 


علوي الئل على مث الى رق 


: تَهَار مرق 00 كي 


تتا رهن ورامك الطيهدا 
يا مبِحَانَ مَنْ أَرْسَى 0-0 


ما 0 


مٌَُ 3 


رت بَاتَ 5ك 1 
: إذا أمُسَيْتَ فابتدر الصبّاحا 


1 ص5 


: ولا برح فِعْلَ الصا حاتٍ إلى غدٍ 


لقوم سافروا مِنْ غير زَادٍ 
كأنّكَ قَدْ أمئتَ مِنَ المَعَادٍ 
وََوفْدَمًا 3 0 الشِدادٍ 
وَعُ 0 طالبا ما ليك يد 
شاك مل دون متا 2 
ولا تُمْهلهُ تنتظر ا 

تَضِوًا نتيا وقد ثاثا ححا 


يعنيه 


سند كلد لعل قانة ا تانق عل دان العوة: . الأخراة وال كاد 
والخطايا والذنوب» وإنما تأسفي على ليلة نِمثّهًا ويوم أفطرته وساعة غفلتُ فيها 
غن ذكر الث وقال إزراهم بن أدهم لغ قلبك من ذكز الدنيا يفرح عليك 


فجعل بلوى الدنيا لثواب 


ادع 


وقال أنس رضي الله غنه إن الله جعل الدنيا دار نلوك والآخرة دار عقني 


فيأخذ ليعطي 2 ليجزي . 


وقال بعضهم إن 


ريم رك 


لاع - 


الآخرة سبباً وثواب 


ب الآخرة من بلوى ١‏ الدننا 2 


7 ُرَأُ ذَهْبَتْ ساعة من عمره في غير ما خلق له لحَرِيٌ أن 


وقال آخير : ما ابتلى أحد بشيء أشد من الغفلة والقسوة إنما كره المؤمن 
الموت لانقطاع الأعمال الصالحة وخوف الذنوب » ومن شغله طلب الدنيا ءع 
الآخرة ذل إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما بهما جميعا. 
من نظر في سيرة السلف عرف تقصيره وتخلفه عن رجات الكمال» 
تعرف نفسّك في ثلاثة مواضع : إذا عملتٌ فانظر نظر الله إليك وإذا تكلمتٌ 
فاذكر سمع الله إليك وإذا سكت فاذكر علم الله فيك» تهاون بالدنيا حتى 
لايعظم بعينك أهلها ومن يملكها. 
قال بَعْضٌ العلماء كان الرجل في أهل العلم يزداد بعلمه بُعْضَاً للدنيا وتركا 
لها واليوم يزداد الرجل بعلمه حبا للدنيا وطلباً لها وكان الرجل ينفق ماله على 
علمه واليوم يكسب الرجل بعلمه مالا وكان يرى عل طالب العلم زيادة في 
باطنه وظاهره واليوم يرى على كثير من أهل العلم 0 والباطن . 
شعرًا:يا عامر الدنيا على شييَتة فيك أعاجيْبٌ جيب لمن يعسجحَبُ 
ا الل د شد 
آخر : عَجِبْْ رسي توى الدخل بَعدَمَا ‏ طَلَعْتُ على السيئنَ أ كذ أفْعل 
رك ِل الأْضٍ ثاساً فأصبَحُوا كَل دِيَارٍ أذلشيا فتَحَمْلَرا 
وها انان إلا زققة قد تلت وأخزى لني اها ل 


م اس 


ا نشت الاوك انق الرقاد كن م1 عل ري 
الَظر رَسُولا يَاَيتِي مِنْ رَبِيْ لا أذْرِي هل يَسْرَنِي بالجنّة أو بالنَارِء وَلَمَا 
ا ان :ل اس يتن 32 0 3 كر ٠‏ 

حَضِرَت عمَرٌ بن عبدالعزيز الوفاة» قال اللهم إلى اديت فَإِنْ عفرت لي فَقَدُ 


3 : 3 01 8 0 كا اكت 
م8 82 - 5 - 5 2 00 7 32 95 2 1 0 ص 0 1 0 1 ار 8 
0 د اير ومَا ظلمت لكِن اسهد ان لا إله إِلّا الله وان 

2 7 0 
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نرَاهُ مكيناً وَهُوَ لِلَهْوِ مَاقِتٌ بِهِعَنْ حَدِيتٍ القَوم مَا هُرَ شاغلة 

رَْجَهُ عِلْمٌ عَنْ الجَوْلٍ كَل وَمَا عَالِم هيع كَمَنْ هُوَ جالة 

عَبُوسنٌ عَنْ الجُهّالٍ جيّنَ يَرَاهُمُوَا ‏ فَلَيْسَ لَهُ مِنْهُم حَدِيْنٌ يُهَازٍ لَه 

تدَكْرٌ ما يَْقّى مِنْ العيْش آجلًا فاشله عَنْ عَاجِلٍ العيْشي آجلَة 

اللاي ون شوق تقل اناك كن ونال ري ل اللا هاون 
المَوْتٍ وَلَا جرْصاً عَلَى الدُئَاء وَلكِنْ على عَدَمِ قَضَاءِ وَطْرِي مِنْ طاعَةٍ ري 
يام الل في أي الشتاء . 

وكَانُوا يَيْكوَنَ إذا فَائئهُمْ تكبيرةٌ الاحرام مَمْ الجَماعَةَء وكان المحُدتُ 


5 


لثّّة بثثر بن الحسن يُقَالُ لَهُ الصتمّي لِأنهُ كَانَ يرم الصف الأوَلَ في مَممْجد 


ممه 


البصرة خمسين سنة 
ميل إبراهيمٌ بن ميمون المَرْوَرِيْ أُحَدُ الدُعَاة المُحَدُيِيْن الثقاة من 
أمتكان عطاق إن ني .رباخ :و كانت نوكه المرافة مز ف الذهني: والقضة 
قالوًا كان فقيباً فاضيلًا من الأمارِيْنَ بالمعروف وقال ابن مَعِيّْن كان إذا رَفْعَ 
المطرّقة فَسمِعٌ النِدَاءَ لم يَرْدّهَا . 
وقيل لكثير بن عُبيْد الحِمُصِي عن سَبّب عَدَمٍ سَهُوِ في الصلاة وقَدْ أمُ 
أذ تنس فقن امقة كاله نقال كا وفلتيرى نات الستكدة قط وق لدي 


5 


6ه 


غير الله . 
قال يوان وا خثرة المفدنين هوهو ذرية رن قداقة اودانتي كناب الغضي 
م أَصل الفَرِيْضَة قط مُتقَردا إَِا مرئْنء وَكَأَِيْ لم أصلَهِمَا قط مع أنه ا 
التسعين ») . 

وذكر عن الأعمش أنه قال لَم تقنيِي صَلاةٌ الجَمَاعَة مَا يَقْرْبُ من أربعين 
مئئّة إِلّا موّة واحدة حين ماتت والدتةُ اشتغل بتجهيزها. 


44: 


كن امن 


وذكر عن بعضهم أنه لم تفته تكبيرة الاحرام اربعين سْنّةَ وكان بعضهم 


أعيقا عرق لشاف وت العاف 


قلطني لتك قردة ال لوو لقف اراي نه 


0 


والسببٌُ الوحيد أن الدنيا ما تَهُمّهُم وأما الآخرّة فهي نَصْبَ أعينهم في كل ساعة 
يَسْتَعِدُونَ لَهَا والدُنيا جَعَلُوهَا مَطِيّةَ إلى الآخرة . 

نسأل الله الحي القيوم العلي العظمم القوي العزيز أن يُوقِظ قَلويَئا مِن هَذْهٍ 
الرقدّةٍ اللهم صلى على محمد. 


: وما قر شهم 


عم 97 َس - 
:افلسُتَ كدري ان يومَكَ قد دنا 
2 و سس 

فعَلامٌ تضحَحكٌ والمنية قد ونث 


رلقاه 


الو ققد انناو مب محر يلفس له 


ثم اشتراه تفاريقا بلا ثم 3 

ذه يلاه ل امم ثى : 
إلا ايَامِن أزَْرِهِم 
0 1 3 5 وا فد 
وما ليلهم فيهسر. إلا تخوف 


6 
وكى اعد عد عه دعا ه 


والوائهم صفر كان وجوههم 
له 2 07 ا 3 وي 2 

واجل قد أَرْرَى بها الجَهْدُ والسسرَى 
ا الا اه 


َه 


وَمَجِْسِ ذكر فلهم قد شهذثة 


: وَمَا النَّاسُ إلا رَاجِلوْنَ وَيينَهُمْ 


3 ّ 7 3 5 0 
بِعِزَّةِ بس وَاطْلاع بَصِبْرَةٍ 
3 3 35 0 
حظوظ كمال اظهّرَتٌ مِنْ عَجَائْبِ 
00 اهس . 9 6م 2 5 
وما يَسَتَطيْعْ لمر يلختص 00 
0 سيد الخر الكريم جليسة 


ولس بحي سالك في ساس 
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اولع تر أ مقرم د 
قاذم 6 فلك وافري للك عر فد 
لا بعْتُ عُمْرِيَ بالدنيا وما فيها 
يتْ يدا صّفقةٍ قد حاب شَارِيْا 
وَمَا وُمْدُهم إِلَّا ملاءٌ وَأَذْرْعّ 
إلا عِشَاشٌ 


ع افا ا به ال سه 
إلى الله في الظلمَاء والنّاسُ هُجَعُ 
إذا نوم الثَّاسُ الحَِيْنُ المْرَجَعْ 
ل ا 
رِجَال تَوَتْ اثارُهُمْ كَالمَعَالِمِ 
وَهَرَْةٍ نفس وانّساع مراحم 
بجرّاة شخْص ما اتَى في العَوَالِم 
ألا إِنّمَا الَخْصِيْصُ قِسمْمّة راحم 
الصاو هارم 
وَليِسَ بِمَيْتٍ هَالِكُ في مكارم 


و 
سا »م 


9 لصفب 


ل 0 0 .يه جاه م2 اس سايه 1 00 3 
و رهد ير عارم .هه م 


ِ 0 7 97 
5 06 0 42 8م 2 2ع 
ليا من الإ نسَان يه ل . و 0 5 يم نص أن 3 8 5-5 || 4 31 ِ 


4 


يرى جَؤْهر الس الطََِ َيرْدمِيْ ويَذْهَلُ عَنْ أعرَاض جسم لوَازم 
دُيُونُ اضْطرَارٍ تُقْتَضِي كُلٌ ساعَة كَُقَتَرَضُ الأَعْمَارٌُ يَيْنَ المَمَارِم 
وَكُلُ فَمَمْرُوْرٌ بحُبٌ حَيَاتَهُ وَيْثْريْهِ بالأذتى ححا الحَرَاتِمِ 
وَجَمّاعُ مَل لا اليفاع لَهُ به كَمَامَصَمَشرُوْطَارْجَاجالْمَحَاجِم 

أَنهَا مَطِيَّة يَقَظَانٍ وطَيْقَة حالم 
لله ساع في مََاهِجٍ طَاعَةٍ ‏ لإيْلاف عَدْلٍ أو لإثلاف طَالِم 


١ 


0 رمج رسع ب هه رمه 1 0 و 0 ع 3 0 
34 70 0 ره ا لسث هسمه م ا سه لاه ات 2 3 َه كو 
الأرض فبكى غلامة قال ما يِبْكِيّكَ قال ذكرثٌ ما كنت فِيْهِ من النْعِيِم وَالْتَ 
2 00 20 2 7 50 و ل 2 
هُوَّ ذا تَمُوْتُ على هَذْهِ الحَالٍ فقَال إِنّيْ سَالتٌ رَبِيْ ان أمُوْتَ عَلى هَذْهِ الحَال. 


2 ١ - 


2ه 6 مله عرءً ه 5 د لل 10 الف امو ل 8 : 
ثم قال لقني يَااخي لا إلهَ إلا الله إذا الخال تعر » ولا تُعِذْ عَلي إلا إن 


واو اه ل اك 2 رن . م 2 
يَجَوْدُ بتفسيه فقال إن أمرا هذا اخرة لَحَقِيّقٌ ان يُرْهَدَ في وله وَلمَا حَضِرّث ابا 
2 رع مم سامة مره شره؟ جوم #4 2 ع ُ 
ذرَّ الوّفاة قالّ: يَامَوْتُ اخئق وَعَجُل فإنىْ أحب لِقاءَ الله . 


يي قلاع سر ةماس 


5 تتأف اط م خا فق جر ٠.‏ ركز 5 1 

وَدََل ابو الذدَّرْدَاءِ رَصِىَ الله عَنْهُ على رَجل مختضر يَجودُ بنفسه فَوَجَدَهُ 
رك كوو اق مونم جوع روسن اق 4 قف ريد رما حل تقار ودع ابا 05 
يُقول : الحمد لله فقال له اصبت يا اخى ان الله إذا قضى أمرا أاحب من عبدهة 


8 
7 نغ 6غ أسنى ال سرج سم له 


3 و دح قو لل و عد ما 7 2 3 3 0 1 . 
إن يَحَمَدَّه عليه ود خل سفيان الثوري على ولد يجود بنفسيه وَابَوَاه يبِحِيانٍ 
فاو > و 1 الل بر كين لسرم د 5 2 7 ات 00 0 و 
عِنْدَهُ فقال لَهُمَّا لا تبكيًا فإنّي قادِمٌ عَلى مَنْ هُوَ أرَحَم بِيْ مِنكمًا. 
ا لس ل 2 م فط ا او ا ير 5 ست .ةسمه 2 502 يوي بير 02 2 
وَلمَا حَضَرّتٌُ ابا هْرَيرَة الوّفاة بَكى » قالوا مَا يِكِيكَ قال بعد السفر وَقِلة 
َ 5 22 8 م 7 كه 0 5 5 3 و و لك 
الزَّادِ وَضَعْف اليَقِيْنِ وتوف الوقوع مِنْ الصرَاطٍ في النَارِء وَرْوِيَ ان مُعَاذ بْنّ جَبَلٍ 
5 5 00 1 وى 2 ظ ع مس #8 سم )»" 3 
رَضِي الله عَنْه لما حضرته الوفاة قال اعوذ بالله من ليلة صباحها إلى الثارٍ . 


إاي# 1 


شغرًا :لعَمْرِي ما الررِيُةَ قفد قصر فيج مه لِساكيتا 
وَلكِنَّ الززِية فََدُ دين يَكُونُ بِتَقَدو من كَافِرِيكَا 
َم َل مَْحبا المت زَائرُ مُيبٌ وَحَبيْبٌ جاه على فاق اللّهُم إن كلك 
أخافلك ونا ْم أرؤلك» الهم نك غلم إِليْ لم أن أحِبٌ الدَيَا وَطُوْل البَقَا 
يها لِكَرِي الأنهَارٍ وَلَا عرس الأسْجَارٍ وَلَكِنْ ِطُولٍ طَمَأ المواخر وَقِيَام لَيْلٍ التتاء 
وَمْكَابَدَةٍ السسّاعَاتِ وَمُرَاحَمَةٍ العلَمَاء بالل كي علد بعل ال كز 
0000 ع عل ران فس فيك بز 1 وت ا 
0 حَضِرّت 5 0 ا 00 يجود بنفسيه وَشُول أ 1 0 
1 م عضن وحم ا لله . 
0 لبر المقيل 0 كيك 0 0 م د 


ده 2 


د له 


ا ا الصالحات 55 وَلَاتَ سَاعة مندم , 
ا عنم سُكُوْنَ العاونناك انون وإن كنك كنا 21 
وَبَاوِرُ بِأُيّامِ التّلامة إِنّهَا رمن وَهَلُ لِلرّهْنِ عِندَكَ مَبْرَكُ 
اخير : 00 0 0 جلك 7 00 يا 0 عط عيش البّها كم 
يا اي الدّيَا لِعَيْرٍ بلاغه 0 تَجْمّعِ ا ولت َمُوْتُ 
وَرَوَى المرَئّي َال وَتلتُ 0 الذي مَاتَ فِيّْهِ فقلتُ لَه 
7 ال 0ه و 3 2 # 5 0 2 ا ع 
لاا ولك المي تارب على له ويد أذيغ ون تمي لل الح 
متها أو إلى الث تأعَرْيِها نَم أشا يقل : 
ع 8 0 0 3 03 كد 50 .6 7 ا 
وَلَمّا قَسّى قلبِيُ وَضَاقتٌ مَذَاهِبِي جَعَلتَ الرجًا مني لعفوكَ سلما 


م4 


حر 


: فَخُْضْ غْمَراتٍ المّوتِ واس م إلى العلا 


لد اق 3 
0 لو ابصرت يوما 


ا 2 
: صفوا فلا غروّ ان تَصفوا مَُشَارٍ بهم 


ومارلة ذا توغ الدنت لم تَزن 


أَجَاعَتهُمْ الدثيَا فَحَاُوا وَلَمْ يرل 


أو عليه 5ؤ2 عنقم اوضق 
وَف ابْنِ سَعِيْدِ قَدُوَةٌ البرّ وَالنُهَى 
أؤْلييك أَصْحَابِي وَاهْل مَوَدتِيْ 
4 د ادوس اتفال ا 
ومارَّالَتِ التّقَوى بُرِيْكٌ عَلى الفتّى 
ولا تُلّهِكَ الدُثيَا ولا طَمَعٌّ بها 
قَصبْراً على ما نَابَ من تبْعَاتَِا 
أعَاذِلُ ما يُمْنِي الغراء عن الفتى 


م 
ومهة 2 


١ 


1١ 


: ات ُفُوئتكِ طول اليل رقدتهًا 


واستشعر البرّ والتّقَوَى ودُمٌّ بهِمًا 
لا بير في مَنْ لا ياف 


2 24 مم اه 


مه مهاس سه مس 


أن ينوع عاثوا اتوم وارتدوًا 
وَعتَامُوا: هارا .قاتنا ثم أنطروا 
أزليك قَوْمٌ حَسَنَ اله يَعْلَهُمْ 
هم الرجَال فإنْ تملك طَرِيْقَهُمُوا 
8 


0 را ام يز اسم 

بِعَفوكَ رَبَى كان عَفوكَ اعظمًا 
نشؤة ونني كه وك نه 
كَذَلِكَ ذو التَقَوىَ عَنْ العَيْشِ مُلْجُمًا 
دَهَمَا 


مم وير 


وَمِنْهُم وهَيبٌ وَالْعَرِيْبُ بن 
وني الوارث المَارّؤْق صيذقاً مُعَدّما 
ولربشن ال ال أن يما 
مَصلّى اد 
وَمَا زال ذُو التَقَوَى أعَرّ وَأْكْرَمَا 
إذا مخض التّقوى من العرٌ مِيْسَمَا 


فَحَيْرُ عِبَادٍ الله مَنْ هُرَ قانِعٌ 
فقد تُهْلِكَ المغْروْرٌ فيها المَطامِع 
فما يَسْتَوِيْ عَبْدٌ صَبْوْرٌ وجَازِع 
إذا حَشْْرَ جَتٌ في النمْس منه الأضالِعُ 
وامْتَعْ حَشَاكِ لَذِيْد الرّي والشيْعًا 


َه 1 3 م 00 
حَتَى تتال ببن الفورٌ والرفعا 


3 
| 


ل بعر في حَيَاتِكَ دائم 
ولا هِمَةٍ تصبو ليل الماثم 


عَرَائَهُمْ حَتَّى لقَد بَلَعُوا الجَهّدا 
لح التو ةر اليا 
عَلى بُلَْ الأقوَاتِ امار كا 
وأورتّهُم ِنْ سن فَعلِهم الخُلدا 
وفِي المْصَافَتٍ لِلأحْبَابٍ أَسْرَارُ 
مِنَ النتدّا فَهْوَ نَقَالُ ومِعْطَارٌ 


بلك القتن, لين بعد العيْن تار 


آخر: 


0 وامن كان يعر فهم 
لون وا ل لقا ل ا للف كك و و 
العم إذا كنت تَهَوَاهُم بِقَرْبِهمُوا 
واخل سَاجهم تسلعذ بحر 
اعتزل ذكر الغواني والعَرّل 
2 3 د 0-0 
وَدَعِ الذكرى لأيام الما 
9 أ مش فص ؛ 
واثْرّك ل 1 تفل بهسا 
5 2 بي 7 الذي 
رفوع أن البسوئ :ال نا 
بع امن لزنمل مرف لاسا 
حارَتٍ الأفكارٌ في قدرة من 
كم لدي 0 
غ2 ل 02 ا 
اين عاد أينْ فرعون ومن 
أينَ من سادُوا وشادُوا وبهوًا 
ان أرباثه الك أغل: الى 
ا 7 1 3 ع 
باج ححا اذ كاذ يم 
اطلبٍ العلمّ ولا تكسّل قمَا 


واحتفل للفقه في الدّين وَلَا 


ا 0 د 0 


ف 0 العلم إرغاة العِدّى 


-486- 


50-6 و 3 0 
فَعِنُدهُم قيمي الدّيْنِ اقذار 
واصَحَبِهْمُوا إن نأتٍ يوم بك الث 
َحْمُوا لتيل ولا يوْذَى لَهُمْ جَارٌ 
وقل الفصاً وجانبٌ من هَرَلُ 
ع 
0 الميحا 8 ا 
تمس في ع رفع وك ل 
3 
كيف يستى ف جنوي من عقر 
ب مَن ِثة 2 نهل 
رَجْلٍ يَرْصٌدٌ في الليل رُحَل 
قد هدانا لتنا عِّ وجل 
مَلْلكَ ار ين وعََرَّلُ 
3 الأهرام مَنَ 8 0 
0 ا 
مْل العلم والقوم 7 
و 9 زي فاعله ما قَلْ فَعل 
: و سه م ختير الملل 
أبْعدَ الخيْرٌ عَلَى أهل الكَسّل 
َ عه بمال وخحؤل 
يعرف المطلوب يقِرْ مابَدَل 
كل منْ سارٌ على الدّرب وَصّل 
وَجمال العلم إصلالح العمل 


جَمْلٍ المنطِىّ بالنّحو فمَسن 
أنظم الشّعرّ ولازمْ مَذَمِي 
ْو مُسوان على الفظلٍ وَمَا 
مات أهل الحود م قَ سو ى) 
أنا لا أخبارٌ ا يد 


إن جَرَئِي عنْ مُديجي ميرت في 
مُلكُ كسرى عنه تُعْني كر 
أعذبُ الألفاظ فَوْلِي لَكَ: مذ 
ليس ما يحُوي الفتى من عَزّْمِهِ 
اطرج الدنيا قَمِنْ عاداتقها 
عيشة الرَاغب في تحصيلها 
م شجاع لم يهل منها المُسى 
فاثركِ الجيلّة فيها وانّهِدْ 
قعل 1 شيل ما يذ 


لا تقل أصلي وفصل أبداً 
: 1 


قَذْ يسودُ المرء من غير اب 
وكذا الوَّردُ مِنَ الشوكِ وَمَا 
الس الميكة اه عن 
فعية الاننان. ا" يشيلية 
أككم الأمريْن فقرأ وغنىّ 
وادّرَعْ جتاً وكّتاً واجٌمِيبْ 


0 
00 00 « هه 5 5 
بن تبذير وبخل رئبة 


-445- 


حرم الإعراب بالتُطق الخقبل 
في اطراح الرّفد لا تبغ انَل 
أخمة العف إذا الم. يكمدل 
مُفْرِف أو مَن على الأصل انكل 
قَطمُها أجُمل من تلك القبَل 
رقّها أو لاء يكلب الحجَل 
ور ار اكتفاءٌ بالوّشّل 
وأمرّ الّفظ طقسي بعل 
لا ولا ما فاع يوم بالبكسل 
نور العالي وتُعلي من سل 
عِيشّة الراهد فها أو اقل 
وعليم مات منها بالبل 
وناك ال غابيئات" لامجل 
نما الحيلة في ثركِ الجيَل 
ورماهننا الله فتنية : الملقتل 
إنّما أصل القَتّى ما قَدْ ححَصل 
وبِحسمْنٍ السك َدْ يُنُفى الزّعَل 
يطلَعُ التَرَجيُ إلا مِنْ بصل 
نُسبسسي إذ يإني بكر انُصل 
سل يه 1-7 أقل 
واكْسسب الفِلْسَ وَحاميبُ مَنْ مَطَلْ 
نالخدي وأر لك الول 
وكلا هذَّيْنٍ إن زا قعل 


لا تَحْضْ في حقٌّ ساداتٍ مضوا 
وتغاقل عن سور إنسة 
ليس يَحَلُو المرمُ من طيدٌ وَلَوْ 
ِل عنٍ النّمَّامِ وَارْجُرُه قَمَا 
دار جارٌ السوْءٍ بالصّبر فإن 
جانب المسلمان وَامح در ل 
تي الحكم وإن هم مالا 
3 5 الساس عداء لمن 
فهُو كامحبوس عن لَذَاتِهِ 
إن للققص والاسيتقال في 
لا توازي لذةٌ الحكم بما 
فالولاياث وإن طابّتُ لمن 
نَصّبٌ الملصِب أؤْهى جُلَّدِي 
فار الأمال. ل الك لي 
إن اتن الطفيية لزت غل 
عب وَرُرُْ غِبَاً تَرِدُ حُبّاً فمن 
ل بنصل السيف واثرك عِمَْه 
لا يضرٌ الفضل إقلال كينا 
حيّكَ الأوطان عجرٌ ظاهسرٌ 
مششكق اللويقيي انها 
1 الَعَائِبُ قؤلي عَبَقاً 
عَذّ عن اسهم فَوْلِي وامْتمرٌ 
الات ال كر 
أنا مدل الماع 6 سائِمٌ 


نهم ايسوا بأهل الوّلَل 
م يُفز بالحمد إلا من غَفْلُ 


حاوّلٌ العْزلةَ في رأس جل 
َنْعَ الككروة إِلّا مَنْ تقل 
لم تجذ صيراً فما أحلى التُقَل 
لا تُعَانِدُ مَنْ إذا قال مل 
رغبة فيك وتحالِف من عَدَّلْ 
ولك الأخكنة هذ إن عَدَل 
وكِلا كَفَيْه في الحثرٍ تُمَلْ 
لَفْطَةٍ القاضبي لَوَعظاً ومّكل 
ذاقه الشيخصٌ إذا الشخصٌ العزل 
ذَاقَها فالسّمَ في ذاك العَسَل 
ما 
ديل العَفْلٍ تَفْصِيرٌ الأملّ 
غِرّوِ مه ججديرٌ بالوججل 
أكدر اراد أقصاهٌ الملل 
واعتبر فطل الفتى دون الحُلل 
لالم الشسين إطباف. الطمل 
فاغْمَربُ تلق عَنٍ الأهْلٍ بَدَلْ 
وسرى البذر به اللدر اكتمل 
5 طيبٌ الورد ل لحكل 
لا يُصَِئُكَ سَهُمٌ من تفل 
5 الستاة نفها يفتسرل 
ومتسى سكن اذى وَفل 


/ا ع - 


4 ة انو اير 
غيرٌ 3 في زَمانٍ 0 يكن 


كل أمر مر عند ول 


وَكل لذن كيف هاا سفت الفتل 
قله اداتوال: نشو الول الال 
وكلقمل انال يم لتقل 
منهمٌ فاتركُ تفاصيل الجمّل 
للنبي المصطفى خير الدُول 
وَعلى الأصحاب والقوم الأَوَلْ 


يمن الحيٌّ وما عَنَّى رَمَل 
«مَوْعِظَةً) 


الحواني : إن الليل كَمَا عَلِكمْ فيه مضل عَظِيمٌ وََوَابَ جيل لِمَن وَفْقَهُ 
لله جَلٌّ وَعَلَاء وَهُوَ مِنْ أثقل شيء .عل النَفْس وَلَامِيمَا بعد أن يَرْقْدَ الإنسَانُ 
وإِنّمَا يَكُونُ تحفيفاً بالاغتيَاد» وَنْوطِينٍ النّفْس وَتَمْرِيِهَا عَلَيِْ والمَدَاوَمَةٍ والصّيرٍ 
على المع ولاه ي الاداو» فم بد لِك ترح يني بَابْ الألس 
بالله وََلَدُ لَهُ المتَاجَاة وَالحَلْوَة وَعِنْدَ ذَلِكَ لا يَشبّع الإنسسّان مِنْ قيَام ايل. 
ا ل م ال . قال بَعْضهُم 

هل الليل في لهم أَلدّ من أهل الهم أوهم اجت اي لتقن 
معان عن وق أقواما فق يوا إل بالواقل» ويد بحِكْمَيهِ وعَدْلِِ آخر 
فَهُمْ عَنْ مَا ينْفَعهِم في .حاضيرهم وَمَالِهِم غَافلُونَ . 
شفْرًا :ولا حير في مَنْ لا يُوَطَنُ تفسةُ عَلَى طَعَةٍ الْمَولَىَ يما في كتابه 

اللَّهُحّ نَِثْ مَحَنكَ في قلوبنا وقَوٌها وَألهِمْنَا ذِكْرِكَ وشكْرَكُ ووقمنا يام 
برك واعِذّنا من عَدُوناوَعَدولك وَاغِْرَ لوديا وَِجَيع لين اليا 
منّْهُم وَالمميينَ برَحْمْيِكَ يَاأْحَمَ الرّاحِمِيْنَ وَصِلَّى الله عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آله 


م 7 


متخن ا 


ممع - 


521 قد 
«(قصا»)» 


8 


إعلم نيا أخن أله ينبني للإنسات أن مكدر من نلؤال الله ويتشى قات 
الأعاية لهل اندج وغل أن مشج لثمنال اشقاره وقال هر اندلق 
القائلين : لإ وإذا أل عِبّادي عَنِي فإني قريبب أَجَيْبُ دَعْوةَ التّاعي إذا دعان 46 
وقال تبَاركَ وتعالى وهو أوفى الواعدين : 9 وقال رَبُكم أَدْعُونِي أستجب لكم 4 
وقال تعالى : ل أْعُوا رَبَكُم تضرعاً وحفْيةَ . وقال تعالى : 8 ويَدْعُوتنَا رَغَباً 
ورهباً 4 . وقال تعالى : بإ فلولا أنه كان من المُسَبّحِين للَبث في بَطْيِهِ إلى يوم 
يُبْعنُون # وأن يَفْتِسَ الدُعَاءَ بالثناء على الله والصلاة عَلَى رسوله َي . 
شْرًا :وأَقُوَمُ حلت الله لَه بالّذِي يُحِبٌ ويرْضَاهُ ابي المبَجُلُ 
فتَى جمَعَتْ فيه المكارمٌ شمْلَهَا فما قَائَهُ مها أخيِرٌ وول 
عابكا بالذذي نينيل اننا ٠‏ لي مواد شن قت بجاة ترمل 
هُ مه عُظْمَى عَلى كُل ملم وَطَاعَقَهُ فَرْضٌّ من الله مُنْرِلُ 


و 
_- 


دَعَانا إلى الإسلام بَعْدَا الْدِرَامِهِ 2 وقَامَ بأُمْر الله والأمُرٌ مُهْمَلُ 

وأصلح بَبِنَ المئلِمِيْنَ بِيْنْبِهِ وََطَْاُ نيرَاناً على الدِيْن سمل 

يُعَاقِبُ أوِياً ويغفو تطَوْلا وبَجْزِي على الحستى ويُخطي فَبُجِْلُ 

ولاق المتز زف ميا ولا اذى ,ولا امل من عَاذَاف عبن ينال 

رَعَاهُ الذي اسْترْعَاهُ أمْر عَبّادِهِ وكَاقَاهُ عَنّا المُئْهِمُ المُتَفِضلٌ 

اذه اختل الاق هايا لبقا كما عقنت الكدر اونا العيكاق 
وَوَفقنا للأْمَالٍ الصالحاتٍ» والجعلنا مِمِّنْ تُوكَل عَليكَ فَكَفييَ واستَهْداك 
هيه وَدعَاكَ فَأحَبْه وَاْفِرَ نا وَلوَلِدَيْنَا وَلحَمِيْع المُسْلْنَ الأَحياء مِنْهُمْ 
وَالمَيِنَ برَحْميِك يَاأرْحَمَ الاِحمِينَ وَصلَى الله على محم وَعَلَى آله وَصَحْه 
ا 


ا 2 


٠. ججمعيرن‎ 
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ال 5 


207 ام : عد ولد غ نعاد رق 


الله عنه . 


قال الي عه : : إن الله تعالل حي كَريمّ سحي إذا َقََ لجل إل 


يديه أن يَرُدَهُمَا صُفْراً خائيتين». روا أحمَدُ وَأبو داود والتّرمذي وابن ماجّه 
والحاكمٌ عن سَلمَانَ رَضِي الله عنه . 

0 َه : دادْعُوا الله وَأَكمْ مُوقِنونَ بالإجابةء وَعْلَمُوا أن الله 

يَسْتَجِيبُ مِنْ لَب غافل لاو» . رَواهُ الترمذي وَالْحَام عن أبي هريرة رَضِيّ 


ره ير 


وَقال الَِنّ عَكِلنَهِ : دما مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو بدعا انميت ا أن 


لفن لقن انا ونان ره لذ ق اللحروة ونا أذ لكر قد و1 ذ ويد 
ِقَدْرٍ مَادَعاء مالم يدع بإنم أو قطيعة حي أو يَستفجل يقول : َعَوْتُ ري 
نا كنات 1د زواة املس عن أن خزيرة لاطي أل عله 

وَقال التي عله : ١مَنْ‏ سَرَّهُ أن يَسْتَجِيبَ الله لَهُ عأ عِنْد النَدائِدٍ وَالْكُرَبٍ 


2 واي 


يكير الدّعاءً في الرّخاء) وروا كرسي و نقاك فى ان هريرة رلني الله خله: 


وَلَقَدْ 1 التي 2 مار أَمَبَهُ كين تلطق فَقَالٌ : «إذ 0 أُحَدْكُم 
يأ ميد الله تعالى وَاشاءِ عليه ثم لمصَلّ على الي عله ثم ليذ يما 
شَاء ) . رَوَآهُ أبو داود والترمذدي ابن دان والحاكم والبههقٌّ عنْ فضالة بن 


اه 5 00 


عُبّيد رَضَِْ الله عَنْهُ . 


,4 مس كم صباالك ا ال ا ل ا 0 ا 5" 
وَقال اللي نز : وإذا دعا احَدُكم فَلَيُوْمنْ عَلَى دُعاء تفسه». رَوَاهُ ابن 


عد عن أن هريرة رصي ا 


ه64 84- 


وهاي ره هه لهي لا شد امه اله هم 


وَقالٌ اللي عله : دلا يَجْتَمعْ مَل فيَدْعُوا بَعْضْهم وَيوْمَنْ يَفسُهُمْ إلا 
أجابَهُمُ الله . روا الطَّبرانيٌ والخاكم ليقي عن بيب بن سَلّمَةَ الْفهريٌ 


- هقر 


رَصِيُ اقل : 

006 7 صلابله 0 ع و و ك9 8 2 و و م 

0 ابي عله : 2 الله ترد 00 0 كسثالوة بلهورها ' فإذا 
الله عَنْهُمًا. 

وَقالٌ التي علا او 00 م 
على ما تَقولوَنَ ) يكرك أجكةا وتسا يز اواذواة عن أذ ملم ل ضبِيّ الله عَنْها . 

وَقال التبى 0 3 
كدعوا على تحدمكم وَلَا تدعوا على امُوالكم لا تَوَافِقُ مِنَّ الله ساعَةَ نيل فيها 
عَطاءْ فِيُسْتَجَابُ لَكُم) . رَوَاهُ أبو" ذاو عن ,جار رَطَنِيّ 0000 

وَقال لبن عله : تتح أبوابُ السسّماءِ وَيُسْتَجَابُ الدّعاءٌ في أَزبَعَةٍ 
مَواطِنّ : نْدَ التقاء الصّفوف في سَيثل الله وَعنْدٍ ترول ليث وَعَيْدَ إِقامَةٍ 


نهر 


العلذقة. وعنك رؤية الكعئة 6 زواة الطَّراني عن اق اماكة ا الله عَنْهُ . 


وَقَالٌ اي عله : «مَنْ كائث لَهُ إلى الله ماه يدع يها دير كل صلا 


مَفْروضَة ) . رَوَاهُ ابن عساكر عن أبي مومى رَضِي الله عَنّهُ . 

رَقال الي عله : «ثلانة لا برد َعوَنهُم : الإمام العادل. وَالصّامٌ حتَى 
تلط و ققوة التطلئو: 5 شهااالك دزف الكقاون وتنك ليا نوارك الشناي 
فول الاج تارك وكان : عرق لألمرئلت وَلَوْ بَعْدَ حين). رَواهُ أحمَدُ 
والتّرمذي وابن ماجّه عن أي هُريرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ. 

وَقال التي عله : «دُعاء الْمَْءِ الْمُسْلِمِ مُسْتَجِابٌُ لأخيه بِظَهْرٍ الْعَيِبء 
نهر اموانلك توك يو كلماهها اتح يكير فال الكلث: امن و كدي 


0 
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26 


0 النبيّ : «سلوا الله ا 00 02 رَوَاهُ ليقي عن 


رهوير ا يي 3 


وي عي ان اعون رقن" ان هذ وساف 


رَقال لني عله : يِل ينا تبارك وتعالى كل ليْلّة إلى الستّماءٍ لديا حينَ 
بيقن تلك الليل "الاجر يُقول : مَنْايذُعوني واعوة له وَمَنٍْ 0 
تأغطيه» وَمَنْ يَستفرني َأغْفِرٌ له . . روأة أخمك واللساري وتسم را بو دواد 
والترمذيُ وابنُ مَاجه عن أي هُريرة رَضِيّ الله عَنْهُ. 


9 


قال لين لله : كرون الدنته ف الفئد لفك اللين 
الآخرء َإِنِ اسْتَطّعْتَ أن يكون كن يذ 5 الله 3 في تلك الساعة فكن) . رَوَاهُ 
التَرمِذَيٌّ والنسّائيٌ والحاكمٌ عن عَمْرو بن عنبّسة رَضْيّ الله عنة . 


وَل الي م : «يذعو الله بالمُؤمن يوم العامة حَتَى يُوقِقه بين َيه 
فقول غندي 1 إلي 3 أن تَدْعْوَنٍ ووعلنت 1 ايت نَكَ؛ فهَل 
ل اه “فقول اما نك لم تذغيٍ دغ إلا 

جيب لَكء أن دعوتي يم كذا وكذا لم تل بلك أذ وج علكَ 
0 : نعم يارَبُ. يقول : إفي عَجْتَها لَك في ار 
امي ار لحك أن الح مرك تر هاه ليم 
قرول : إني ادََّرْتُ لَكَ بها في الْجَنّةِ كذا وَكذا . ٠‏ وَدْحَوئنِي في 0 
أقضما لك في يم كنا وَكذا َفسيها؟ فيقول: نعم يَارَبٌ . فيّقول: إني 
عَجَليّها لَكَ في الدّئيا . وَدعَْئي يَوْم كَذا وَكَذَا في حاجةٍ أقْضِيهًا لك فَلَمْ تر 
دك المح ا ا 


قال رَسُولُ الله عله : دقلا قلا يدع الله دعْوَةَ دعا بها بده المؤمِنْ إلا ص 
و تان 7 ع ضر 1,1 و 
ل ل 0 
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يقول المؤْمنُ في ذَلِكَ المتقام : يَاليَهُ لم يَكُنْ ع عَجل لَهُ شيقاً منْ دُعائه) . رَوَآهُ 


الحاكم عن جابر رَصِي الله عَنّْهُ . 
وَقَالّ اللي مكل : ١‏ يها النَاسُء إن الله طيّبٌ لايُقبل إِلَّا طَيياً. ون الله 
مرَ المُؤْصِينَ بما أمَرَ به المُرْسلِينَ قال : ايا يها الوسل كُلُوا مِنَ الطَيْباتِ 


0 
33 بد 


ل ني بما تَعْمَلونَ عَليمٌ 24 وَقال الله تعالى : ميا يها يها الذِينَ امَنوا 


كلُوا مِنْ طيّبَاتِ مَارَرَقناكُم 4 » ار كي لظل الم أ عير يعد 
يَدَيْهِ إلى السماء : يَارَبُ وَمَطْعَمَهُ وام وَمُسْر به حرام ل حرام د 
بالْحرام َنّى يُسْتَجابُ لِذَلِكَ ) . روا أحمد وَمُسلِمٍ والترمذيّ عن أني هِرَيرة 


0 
ل ول قمع )اي ده 3 


رَصِي الله . عَنْهُ فَمَنْ أراد أراد أ تُجاب دَعْوَنهُ فليطبٌ مَطعَمَهُ . 


«فصل») 

َايُهَا الغافل المُهْمِلُ المُمَرّطُ وَكُنْنا كَذَلِكَ اليد وَتصَوز صِرْعَةَ الموتِ 
5 م مهاه بيه ايمر 3 4 سملن 10 ره ل ا 
ِنَفْسِكَ وصور نَرْعَهُ لِروْحَكَ وصور كرَبَه 500 وغْصّصةُ وَعَمَّهُ وقلقَهُ. 

وَتَصَوّرُ بد الملك لِجَذْبٍ رُوحِكَ من فَدَمَيْكَ ثم الاستمرار لِجَذب 
7 عكري كا 1ه 16 غيم 2 ا ا 
الروح من جميع بَدَنِكَ فنشطت من اسفلكَ متصاعدة إلى اعلاكَ حتى إذا بَلمّْ 
منكَ الكربٌ والوجع والألمٌ مُنتهاة وعَمّتٍ الالامُ جميمٌ بَدَنِكَ وقلبْكَ وَجل 
مَحْرُون مُنْتظرٌ إما البُشرى من الله بالرضا وإما بالغضصب. 

نينا أنتَ في كربك وعْمُوْمِكَ وشدةٍ حُرنك لارْتقَا يك إحتى البششرَيين 
إذ سيعت ضرته إما نا يسرك وإ با يَقمْك ميلم حينئذ َاية اليم والحرّن أو 
الفرح والأنس والسرور قَلَكَ حِيْنَ اتقضّث يمن | لدّئًْا مُدنُكَ وانقطع منها أَنَوَكَ 
0 دار مَن سلف من الأنم قَبْلَكَ . 

نَصِورٌ نفسَكٌ حين استطار قلبكَ فرحا وسرورا أو مُلِيءً رَعْبا وخَرْنا 
وعبرة وبزيارة القبر وهول مَُطَلعِهِ وَرَوْعَةِ الملكين منكر ونكير وسؤالهما لك في 


4 


القبر عن ثلاثة أسئلة ما فيها تخيير» الأول من رَيّكَ والثاني ما ديْنّكَ والثالث من 


00 


تتصور أَمْوَائهُمَا عِندَ ندائهما للك لتَجْلِسَ لِسْؤَاهما لك فيه فتصور 
بلستك في ضبيق فبك وقد سقط كَمَئُكَ عن حَفْوَيِكَ والقْطِنُ من عَييِك . 
تصوز شخُوصَكَ بِبَصرِكَ إليهما وَتأْمُلكَ لِصورَئيهمًا فإنْ رأيكهما 


5250 
بحسن صورة أيْقَنَ قَبّكَ بالفوز والنجاة والسرور وإِنْ رأيتهما بأقبج صورة 
أيقَنْتَ بالطب واهلاك . 


شغْرًا وَللْمَرء يَوم يَنْقَضِي فيه عُمْرْهُ ومَوْتٌ وقَبْرٌُ ضَيِّقٌ فيه يُوْلَجْ 
ويلقَى تكيْراً في السؤال ومُْكَراً يَسُومَانٍ بالتَِكِيْلٍ مَنْ يَتَلْجْلجٌ 
عر كا ال ييه والاب ودفيك يقد غك في الترانت 
إن وانيك ار اه يم به إلىّ يوم الحجِسّاب 
في أوْصّالٍ جسليك جِيْنَ ثثقى الوبق الاكسسات 
نولا القَمُ صارَ عَلِيكَ ميثراً لَأنمتتِ الأبَاِحٌ وَالرَوَابِي 
تلِقَتَ من الثراب فَمئْرت عياً وعُلْمْتَ المَصِيّْحَ من الخِطاب 
نطَلق هَذِه اليا ئلاناً وَبَادر قِلَ مَْتك بلْمَتَابٍ 
نَصحْتُكَ فَاسْتِمَعْ فَوْلِي وَنْصْحِي فِمئلّكَ قَدْ يُدلْ عَلَى الصُواب 
مهما لِنّْمَماتٍ ولو ركنا لضّاق با الفِسيحٌ من الرِحَابٍ 
ناوي في صينْحة ل يوم لِدُوَا لِلَمَوْتٍ واو لِنْسَرَاب 
نصوز يِف يون ورك إن يتك الله جل وعلا ونظرت إلى ما عا 
الله لك وقوهما لَك هذا منزلك ومصيرك فُتصوْر فَرحَكَ وسرؤرك بمَا تُعايئه 
م 0 المُلْكُ 0 ا 


مام 


-444- 


وقوهما لك هذا مُنزلك وَمَصِيْرَكَ فَيَالَهَا من حَسْرةٍ ويالهًا مِن نَدَامَةِ وَيَالهًا من 
عَتْرَةِ لا ثقال . 


وو 


ثُمّ بعد ذَلِكَ القَنَامُ والبلاءُ حَتّى تتْقَطِمَ الأوصال وَتتمَدتِ العظامُ ويَئل 
جَسَدُكَ ويَسْتر حُرْئُكَ فيا خسرة روّحِكَ وغمويها وهُمومهاء حَتَّى إذا 
تكامَآث عِدَّةْ الأموات وقد بّقي الجَبّارُ الأعلى مُتْفْرداً بِعَطمَيِه وَجَلالِهِ وكبريائه 
نم لم يَْجَأكَ إلا نداء المناوي لِلْحَلائِقٍ لِلْعَرضٍ على الله جل وعلا . 

قَالّ تعالى : واستمع يوم يتَادى المناد من مكان قريب يوم يسمعون 
الصيحة بالحق ذَلِكَ يوم الخُروج #: يأمر الله ملكاً يادي على صخرة بيتٍ 
المقدس أَيَنْهَا العظامٌ البالية والأوصال المُتَقَطّعَة واللحومٌ المُتَمَرّقَةَ والشعُور 
المتَمْرِقة إن الله يأمركن أن تجتمعنَ لِمَصّل القضاء. 

فَصِوّر وقوع الصّوتٍ في سَمْعِكَ وَدُعَائِكَ إلى المَرْضٍ على مَالِكِ المُلْكِ 
يطب َُادْكَ ويَسِْبُ رمك للنداءِ لأنها صيْحَةٌ واجدة للمَرْضِ على الرب جل 
وعلاء قال تعالى : #فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة # . 

فبينا أنْتَ في فرع من الصوتٍ إذ سَمِعْتَ بانشقاق الأرض فخرت مُثْيرا 
مِن غبار فرك قائماً على قَدمَيْكَ شاخصاً بِبَصِرِكَ حو النداءء قَالَ تعالى : 
يوم تشقق الأرض عنهم سيراعا كا وقال: 3١‏ مُحشعاً أبصارٌهم يخرجون من 
الأجداث ‏ . 

فتصور تُعَرِيَكَ ومَذَلَنكَ وانْفِرَادَكَ بحَوفِك وأَحْرانِكَ وَمُمُوِكَ وغمويِكَ 
في رَحْمَةٍ الخلائق خاشعة أبصارهمٌ وأصْوَّائُهم تَرهَقُهم الِذلّةُ قال تعالى : 
«(وحَسَعَتٍ الأصواتُ للرحمن فلا تسمع إلا همساً/ه. وقال تعالى : فل مُحشّعاً 
أبصارهم بخرجون من الأجداث كأنهم جرادٌ مُنَْشِرِ مهطعين إلى الداعي 4 . 

لهم نا على قَولِكَ النابت في الحيّاة وفي الآجرةٍ وآينا في الديَا حسسنة 
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وفي الآخرّةٍ حسّئة وَقِنَا عَذَابِ اَّارٍ وَاْفِرُ لَنَا وَلوَالِدَيْنَا وَجَمِيْعِ المُسلِمِينَ . 
2 ا َه 11011 ع عم 0 2 0 01 2 ع ُ 
اللهم حفف عَنا الاوزَارَ أرْرُقنَا عِيْسَةَ الأبرَار واصطرف عَنّا شِرٌ الاشْرَارٍ واعتّق 
رقابنا ورقابت ابائْنا مِن انار ياعزيز يَا غفار ويا كريم ويًا ستار ويا حليم 
رسو 000 كران “عل وود راو عند الس ١‏ ع ع ل | “نه واه حا او لو ل د 3 
وياجَبَارُ وَاغْفِرَ لَنَا وَلَِالِدَيْنَا وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِينَ بِرَحْمْتِكَ يَاارَحَمَ الراحمين 


ا ا ع ا 38 ا 0 
وَصلى الله عَلى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين . 

«فَصل) : ثم تصوّر إِقبَالَ الوّحُوش من البراري مُتكسة رَؤُوْسَها لِهَولٍ 
يَرْم الِيامَةٍ فبعد توشها والْفرَادِهًا من الخلائق ذلَث لِيوّم الششورء قَالَ تعَالى 
«وإذا الوحوض حُشرّث 4. 

وَتَصوّرٌ تكُويرٌ الشمس وتتائر النجُوم واتشقاق السماء من فوق الخلائق 
مَعَ كَنَافَةِ سَمْكهًا فياهَولٌ صوْتٍ ذَلِكَ الانشقاق . 

والملائكةٌ على حَافَاتِ مايتَفَطر من السماءء قال تعالى: ##وانشقت 
السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها . وقال تعالى : #فإذا انشقت 
السماء فكانت وردة كالدّهَان 2# وقال تعالى : 8 إذا السماء انشقت # . 

اق الو ل لو ا 0 - كر 4 7ه 2 
يُذْهَنْ بها فتارة حَمْرَاء وتارة صَفْرَاء ورَرْقاء وتَحضراء وذلك من شدة الأمر 
وهول يوم القيامة» وقال تعالى : 9 يوم تكون السماء كلمهل © قيل كالفضة 
المذابة أو الرصاص المذاب» وقال تعالى : يوم يجعل الولدان شْيبًا © . 

فتصور وقوفك مفردا عرياناً حافياً وقد أَدنِيتِ الشمسٌ من رؤوس 
الخلائق ولا ظل لأحد إلا ظل عرش رب العالمين» فبيها أنتَ على تلّكَ الحَالٍ 
المزعجة اتَْدٌ الكربُ والوّمّج من حَرٍ الشمس ثم ازدحمت الأممْ وتدافعتُ 
وتضايقَتٌ واختلمَتٍ الأقدامٌ وانقطّعتٍ الأعناق من شدَةٍ العطش والخوف 


العظم . 
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وَانْضَاف إلى حر الشمّس كبرة الأنفاس وازدجامٌ الأجسام والعطشٌ 
تضَاعَفٌ ولا نوم ولا راحة وفاض عَرفُهم على الأرض حتى اسَقعَ ثم ارتفع 
على الأبدان على قذر مَراتِبهم ومََازِههم عند ربهم بالسعادة والشقاوة. 

ثم تصور مجيء جهنم تقاد ولها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون 
ألف ملك يجرونباء قال تعالى : 4 وجيء يومئذ بجهنم يومكذ يتذكر الإنسان 
وأنى له الذكرى # . 

فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جنا لركبته يقول يارب نفسي 
نفسي فتصور ذلك الموقف المهيل المفزع الذي قد ملا القلوبٌ رعبا وخوفا 
وقلقاً وذْرًا ياله من موقف ومنظر مزعج . 

وأنت لا محالة أحدهم فتوهم نفسك لكربك وقد علاك العرق والفزع 
والرعب الشديد والناس معك منتظرون فصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى 
دار الشقاء» قال تعالى : 9 وتُئذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق 
لخدام 

فتصور أ ت الخلائق 3 ينادون بأجعهم ترد كل واحد بنفسه 
ينادي 0 نفسِي » قال الله تعالى: «إيوم تأتي كل نفس تجادل عن 
نفسيهًا 4 » وقال تعالى : ايوم يفر المرء من أحيه وأمه وأبيه # الاية. 

فتصور نفسَكَ وحالتَكَ عندما يبَأ منكَ الولدُ والوالكٌ والأخٌ والصاحبٌ 
لا في ذلك اليوم من المزعجات والقلاقل والأهوال التي مَلأْتِ القلوت من 
الخوف والفزع والرعب والذّعرٍ. 

ولولا عظم هول ذلك اليوم ما كان من الكرم والمروأة والحفاظ أن تفر من 
مك وأبيكَ وأخيك وبّنيك ولكن عظم الخطر وشدة الكرب والهول اضطرك 
إلى ذلك فلا تلام على فرارك منهم ولا لوم عليهم إذا فروا منك» قال الله تعالى : 


-441/- 


«إلكل امرىء منهم يومثذ شأن يغنيه . وقال تعالى : إن زلزلة الساعة شيء 
عظم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها 
ا ا ا 
هَوْال والمَرْعِجَات والخوف العظم إذا ل ا 
ا ل لا 
نُصِبَ لِوَرْنٍ الأعمالٍ وتصوٌّرُ الكُيْبَ المتطايرّة في الْأَيْمَانٍ وَالسْمائْلٌ وقلبِكَ 


د 0 2 و و 
واجف مُمْلوءا خوفا مُتَوَقَمٌْ أينَ يَقَعْ كتا ف تمتك أو فق شتماللك أو من 
وراء ظهركٌ . 


لهم الْهُج بد ان اللدلحية وأليستنا لع الإيمَانٍ واليَقيّْن» وَخصنا 
لك ارانيد لمي دقعنا ِقَوْلٍ الحق واْبَاعِهِ وَخَلْصَنًا مِنَ البَاطل وابْتِدَاعَهِ 
50 عل لِفَاجِرٍ عَلَينَا يَدَا وَاجُعلَ لَنَا عَيْشاً رَغَدَاً وَلَانْشمِتٌ ينا 
عن رلا عفيدا ونون علا يا قنلا لتلا ربكا كا لم لين 
َه مِْ كل واء» وَاغِْرَ نا وَوَالدجَاوَلِجَِيْع المُسلمينَ برَحْمَِكَ مرحم 
الَاحِوينَ وَصلَى الله عَلَى مُحَمَدِ وَعَلَى آله وَصَحْيهِ أَجْمَيينَ. 

«فْصْل » :. فالأيَقياءٌ يُغطون كُنْيَهُم بأَيْمانِهمْ والأَسقِيَاءُ بالشّمال أو م 
وَرَاءِ الظَهْرٍ » قَالَ تعَالَى : إفأما من أوقى كتابه بيمنه فسوف يحاسب حساباً 
يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً#. وقال: إوأما من أوق كتابه وراء ظهره 
فسوف يدعوا ثبورًا ويصلى سعيرًا 4 . 

وقال تعالى : 9 فأما من أوق كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقروًا كتابه 4 
الآيات» وقال: طإوأما من أو كتابه بشماله فيقول ياليتني لم أوت كتابيه وم 
أدر ما حسابيه © الآيات . 


00-8 مُؤّيّدا 
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اعاةه هاي 0000 


فياكهًا من مُواقِف ويالَهَا مِن أهوال ويالَهًا من خطوب مُجَرّدُ تصوْرٌ 
ينْكِي المؤّمنَ بها حقاً . 

عن الحسن أن رسول الله عَِنُمِ كان رأسه في حجر عائشة فَنَعَسَ 
َتَذَكرّتٍ الآخرة فبِكَتْ فسالث دُموعُها على خدّ النبي َه فاستيقظ بِدُمُوعها 
فرفمَ مه قال وها" تكنلق ون قالاك با رسول الله كرك الاآحرة قل 
تَذْكرُونَ أُمْلِيكُم يوم القيامة . 

قال: «والذي نفسي بيده في ثلاثة مَوَاطِنَ فإنّ أحداً لايَذكرٌ إِلّا ئفسّه : إذا 
وضعت الموازينٌ وَوْزِئَتِ الأعمال حتى يَنظْرَ ابن آدَمْ أَيَخِفْ بِيرَائه أم يققل 

وعن انون بن مالك قال: يون باين آدم يوم القيامة حتى يُوْقَف بين 
كفتي الميزان ويوكل به مَلَك فإن تقل ميزائُه نادى الملكُ بصوتٍ يُسنْمِعٌ الخلائق 
شك لاني فاق تتقادة لاوقنن يمتها بدا , 

وإن ف مِيْرَانه نادى بصوت فيسسْوِعٌ الخلائق شقِيّ فُلانْ بن فلان شقاوة 
انيعد بعدها ابد 

وتصِرٌّرُ بَيْنّما أنتَ واقفْ مع الخلائق الذين لا يعلم عددهم إلا الله جل 
وعلا وتقدس إذ نودي باسمك على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين أين 
فلان بن فلان هلم إلى العرض على الله عز وجل . 

فقمت أنتّ لا يقومٌُ غَيِركَ لما لزم قلبك من العلم من أنك المطلوب فقمتٌ 
تَربَعِدُ فَرائصّكَ وتضطربٌ رِجْلاكَ وجَمِيعٌ جَوارحكٌ وقلبك من شدة الخنوف 
والذهول في أشد الخفقان مرتفعاً إلى الحنجرة . 

قال الله جل وعلا وتقدس: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى 
الحنااجر كاظمين # . 
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ل به 


فصيو عو قلق ولك وت فك وأنهيكان: أغضابك وفو لك امتخيرا لوك 
مَرُْعُوباً مَذْعُوراً مُزتكضاً مُرْعَجاً قَدْ حَل بكَ العم والهمْ والاضطراب والقلق 
والذُهول لِما أُصابكَ ورأَيْتَ من الشدائدٍ والكروب والمّحْزِئَاتَ ما الله به علم . 

قال الله جل وعلا وتقدس: وترى الناس سْكارَى وما هم بسكارى 
ولكن عذاب الله شديد 4 فيا له من يوم» قال جل وعلا وتقدس: ‏ فكيف 
تتقون إن كَمَرُْم يُوماً يجعل الولدان شييبًا ك والآية بعدها. 

وصور وقُوفَكَ بَيْنَ يدي بُديع السمواتٍ والأرض الذي الأرض جميعاً 
ِبِضيّه يوم القيامة والسمواث مَطْوِيّاتٌ بِيَميْيِهِ القري العزيز وقَلبِكَ خائف 
مَمْلُوةٌ من الرُعْبٍ مَحْرُونْ وجل وطرفك خائف خفي خاشمٌ ذليل. 

وجوارحكَ مرئعدة بيدك صحيفة مُخْصاً فيها الدقيق والجليل لا تُغادِر 
صَغيرة ولا كبيرة فقرأتها بلسان كليل وقلب مُتْكِسر وواتلك ين الخجل 
والجُبْن والحيّاء من الله الذي لم يَرَلْ إليك مُْميئا وعَليك ساتراً. 

فبأي لِسأَنٍ تُجَيبُهُ جِينَ يَسأَلّكَ عن قبيج فِعْلكَ وعَظيم جُرْمِكَ وبأي قَدَمٍ 
قف غداً بين يَديْهِ وبأي طَرْف تنظرٌ إليه وبأي قَلْبٍ تحتمل كلامّه العَظم 
الجليل ومُسَاءَلَتَهُ وتوبيّحَة . 

وصور نَفْسَكَ بصغر جسمك بين يدي من السموات السبع والأرض 
كخردلة في كفه الكبير المتعالي شدِيْدُ المحَال الذي ما من دابة إلا هو اخدٌ 
بناصيتها وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه لا إله إلا هو القوي العزيز. 

وتصور نفسك ببذه الهيئة والأهوال مُحَدَقَةٌ بلك من جُوَانِيِكَ ومن حَلَفِكَ 
فكم من كَييرةٍ قد تمريتها أَنبتهًا عليك المَلّكْ وك من يَلِيَةِ أخدثتها فذكرتها 
وك من سَريرةٍ قد كُنْت كَتَمْتَها قد طَهَرثْ وبدث . 
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وك من عَمَلٍ قَدْ كُنْتَ تظنُ أنه قد حَلّصّ لَكَ وَسَلم فإذا هو بالرياء قَدْ 
حَبطً بَعْدَ ما كان أَمَلّكَ فيه عَظِيمًا فيا حَسرَةَ قلْكَ وتأسفك على ما فَرّطْت في 
طَعَةٍ رَبك قَالَّ تعَالَى : ل أنْ تَقَوْلَ نَفسسٌ يا حَسْرًَا على ما فَرَّطْتُ في جَنْبٍ الله 
وإ كلك ليق النتاسرين ع وقال 'قغالى + وأندرهديوم الكسيرة إذ فضي 
الأمر وهم في غَفلَةِ وهم لايؤمنون ». 

حتى إذا كُرِرٌ عليك السؤال بذكر البلايَا وتُِيرَتُ مخبآئك التي طالما 
أخفيْتَهًا وسترتها عن مَخْلُوق مِثْلكَ لايملكُ لنفسيه ولا لقيره ضرا ولائفعَاً وقد 
طَوَويكٌ قله مكلك شوفلة حَتائك منداو طورك نيار قلق لد يقغل ماعاك عق 

فما ضنَّكَ بسُوال مَن قَدْ امتلاً سَمْعْكَ من عَظمَتِهِ وجَلاله وكِبرِيائه 
وسائر صفات كاله وكيفٌ بك إِنْ ذَكْرَكَ مُخَالفتَك لَهُ وَرُكُوبَكَ مَعَاصِيه وقِلة 
المِمامكَ بنَهيهِ ونظره إليك وقلّة اكترّائك في الدنيا بطاعته . 

وماذا تقول إن قالّ لك يِاعَيّدِي ما أَجْلَلّْتسي أما استخيَبْت مِنَيْ أمَا رَاقبيتِي 
فنك بطري إليك آله أخنق ليك ألز اننم عليك. 21ل في 

تاه" نى] الى ترك هما كله ومالك ين 1:1 اتوي المدته 
وعِلْمُكَ ماذا عَمِلتَ فيه. 

وورد عن النبي عَيْيِتهِ أنه قال : ١‏ ليقِمَنّ أحدم بين يدي الله تبارك وتعالى 
ليس بينه وبينه حجاب يحُجيّه ولا بينه وبينه ترجمان يترجم عنه فيقول أَلْمْ 
اد نالأ فقرل بن يول الذ أجهل | للمسرتسولة شعن لدم 
ينظر عن بمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن هماله فلا يرى إلا النار فليتق أحد م 
النار ولو بشق تَمْرَةَ فَإِنْ لَمْ يجد فبكلمة طيبة» رواه البخاري . 

أعظمْ به مَؤْقفاً وَأَعْظمْ بو من سال لا تقى عليه حافية وأغظم يما 
يُدَاخلّكَ من الحَجلٍ والعُمٌ والحُرّْنِ والأسف الشديد على ما فَرَّطْتَ في طعَته 


1ه 


وعل ركوبك مَعْصِيَتَةُ وعلى أوقات ضاعت عند الملاهي والمنكرات» قال الله 
تعالى عن حال امجرمين المفرطين: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رَؤوسيهم 
عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجِعْنًا نعمل صالحاً إنا موقنون 4 » وقال تعالى : 
#إولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم 
التناوش من مكان بعيد 6ه الآية . 

وكيف تْبّتُ رِجْلاكَ عند الوقوف بين يديه وكيف يقدر على الكلام 
لِسَائُكَ عندما يسألك ال حي القيوم إلا أن يثبتك جل وعلا ويقدرك على ذلك 
فإذا تَبَالَعٌ فيك الجُجَهْدُ من الغم والحزن والحياء والخنجل بدا لك منه أحَحد أمرين 
ما الغضب أو الرضا عنك . 

فإما أن يقول ياعبدي أنَا سترتها عليك في الدنيا وأنا اغفرها لك اليوم فقد 
ا ل اسن 
قَْبّكَ بالببجة والفرح والسرور فيُشرق وَيسعييرٌ لِذَلِكَ وَجْهُكَ 

فتصوّرٌ نفسَكٌَ حِينَ ما نا قل لك وتفناً تلك ولتي فك وقوز 

وَجْهُكَ بَعْدَ كابيه وتَكَسْفهِ من الحَيّاءِ من السُوّال . 

ولوإزرسة عاك عياب ات امار اميا ناص ورا ركنت 
أن تموتٌ من الفرح فأي سرورٍ أعظمُ من السّرور والفَرّح يرضا الله عَزّ وجل . 

الهم اغفر لنا ما قَطَمَ قلُوبَنَا عن ذؤكرك واعف عن تُمصيرنا في طَاعَتِكَ 
وشكْرلك وأدم لا لرُومَ الطريق إليك وهَبْ لنا نوراً تهتدِي به إليك واسسْلّك نا 
سيل أَهْل عَرَضَاتِكَ ا 0 
لأَهُل متك وأَيفَظَنا مِن عَمَلاتِنَا وألهمُنا رُشْدَنا وحَقَقُ بِكَرمِك قصدة 
واسرنَا في دنيانا وآخِرَيًا والخترا في رُمْرَةٍ المتقين وألحِمنا بعبَادِك 000 
للَّهُحّ عَلَمْنَا ما يِْفعْنَا والفَعْتَا ما عَلَمَْا ولا تَجعَل عِلْمَنَا وبلا عَلَيَْاء اللَّهُم 
وى مَعْرطنا بك وَبأْسْمَائِكَ وَصَِاتِكَ وو بصَارا وَمَيّتا ماعنا وَأبْصّارنا 


: 


ل و ههه 


يد بن سام اس بن ا د لق ا الوا ب ل" 5 و ءِ 
وَقواتنا يارب العالمين وَاغْفِرَ لَنَا وَلوَالِدَيْنَا وَلِجَمِيْع المُسَلِمِيْنَ بِرَحَمَتِكَ يَاارَحَمَ 
3 ا ا ا ولاه مدعو ا ا ع ده ا م 
الراحمين وَصلى الله عَلى محمد وعلى اله ويه اجمعين . 
«فمسل » 
وتّصَوَّرْ نفسَلكَ وقَدَ بَدَا لَّكَ منه الرضا والرحمةٌ والمغفرة فتكادُ رُوحَكَ أن 
قل بو ترك فرعا فكي لل بتيعكد ون الله عر وجل الرقا عتلك أوالمعقرة 


كو محر و كم امشانة م فين 0 7 0 3 2 
لَكَ فَأمِنَ تحوفكَ وَسَكُنَ حَدَرُكَ وتَحَققٌ أُمَلكَ وَرَجَاوّكَ بخحُلودٍ الابد وايقنت 


بفوزك وَِيْعكَ أبّدا لا يَْنَى ولايد وطار قلبك فرحا ايض وَجهُكَ وأشرق 
انارت 

م ع و لامي وض 8 1ه 52 2 عر فاه 

ثم حَرَّجْت إلى الخلائق مُسِتَيْرَ الوَجْهِ قد حل بلك أكمّل الجمال والحسن 
كنك يتنك وقد نكمتت أئضارٌ الخلائق إليك غبطة لك وتأسفا عل أن 
يتالوا م الله عو وجل معل ما يلش 

وتَصّوّرُ نفسك إن لم يَف عَنْكَ رَبْكَ وأَيْقَنتَ بالهّلاك وذهِبٌ بك إلى 
ع مرفي 13 مشاه 5 م 3 50 5 75 و ع 
جَهَنم مُسنْوّدٌ الوه تنخطى الخلائق بسّوّاد وججهكَ وكتابكَ في شمالك او من 
وََاءِ ظَهْرِكَ تُنادِي بالويل والتبُور والمَلّكُ اخذ بِعَضِدِكَ ينادي هذا فلان بن 


م مسيم لويم 


فلان قد شقىّ شَقَاءٌ لا يَسَعَدُ بَعْدَهُ ابَدَا. 
يلاه 007 هه إن 0 له سمه 82 مسري عش #2ه 
2 2 5 5 1 هوه م 05 2 0 8 
مايّجل بكَ من الوّجَلٍ والحّوف الشدَّيد حِيْنَ رَفْعَتَ طرفكَ فتظرت إليه بدقته 
الى ل ملاه ي .ه15 في هه ب , اال 00 00 
ودحُوضه وجَهَنم تضطرب وتتعْيض وتَحفِق بامواجها من تحبه. 
يَالَهُ من مِنْظر ما أَفْطَعَهُ وأَهْوَلَهُ وسمَاعُكَ شَهِيْقَهًا وتعْيْضَهًا وقصْف 
2 د ار" م ا لود امعد ع لل 8د 00 62 اله ه 
أمُوَاجَهَا وجَلبّة ثورَانِها من أسفلهًا وقد اضطررت على المشي عليه وقد مرت 
عا اث قار 


م هه 


ثم قِيِلَ لَكَ وأنت تنظرٌ إلى الجَسئر بفظاظته وفَظَاعَيِهِ وقِيل للخلق مَعَكَ 
اركبُوا الجَمْرٌ الذي هو الصراط قَتَصوّرُْ حَالئَك وعحفقَان قَلْبكَ وَرَجَمَان 
جِسْمَكَ مما عَائَيْتَ من المزعجات والكُروب والشدائدٍ والأَهُوال وعَظَائِم 
الأمُور وقِلَةِ اللأكل والمُشثرب والرّاحَةٍ . 

ولمّا قيل اركب طار عقلك رُعْباً وتحوقاً ثم إذا رَفَمْتَ رِجْلَكَ وأنتَ 
تنتِض إتركب الجَسئْرٌ فوَهَمٌ قدمُكَ على حِدَتِهِ ودقته فازْدَادَ فزعٌك وازداد 
رَجَفَانُ قَلَْبِكَ ورَفَعْتَ رجلك الأخرى وأَنْتَ مَعَنْطَربٌ تَمَرْوَجٍ من شدة 
الخوف العظم وقد ا الأوزارٌ وأنْتَ حَامِنُهَا عَلىَ ظهرك وألت تنظْرٌ إلى 
الناس يَتَهافتُونَ من بَيّن يَدَيْكَ ومن وَرَائِكَ . 

قْصوّر مُرُوْرَكَ عَليه بضَئفك وبِقَلكَ وَأَوْرَارِكَ وقلّة حيْدِيِكَ وأنت 
تتدوين با تحتك وأمَامَكَ مِمّنْ يكنُونَ ويَرِلُونَ وقد تكست هاماتهم 
رارتفسنا ار جلهم وآخرون يُخْتَطُّمونَ بالكلاليْب وتسْمَعُ العويّل والبكاءً 
والأصوات المزعجاتٍ المناديات بالويل والثبور. 

فيال من مَنْظرِ فَظيْع ومر تق ما عب ومبجَاز ما أضيقه ومكان ما أطوَأة 
ومَؤْقف ما أشْقَّهُ وكأني بك مَمْلوءاً من الذّعْرٍ والرغب والقَلق مُلتَفتاً يمينا 
وشمالاً إن ان كر للش هنا للق وعم لامرة لذابك فى بحو و الى تاتي 

فتصور هذا بعقلك مادُمْت في قَيْدِ الحياة قبل أن يُحَالَ بيتك وبيله 
اميك امكو اقلم أن كلق ريات تعاس كك قل أنه ينوت 
الآوان فتَبِوَأُ بالفشل والحَيْبَة والحرمان . 

وتصوّر حَالتَكَ إِنْ بُوْتَ بالحُسئرَان وزَلَتْ رجلك عن الصراط وَوَقَفتَ 
فيما كُنْتٌ تُحَازِرٌ وتكاف وطارٌ عَقَلّكَ ثم رَلْتْ رَجْلّكَ الأمحزى فتكمتٌ على 
هَامَتِكَ وعَلَّتْ رِجُلاك فلم تتمز إِلّا والكَلُوبُ قد دَخل في جَلْدِكَ ولحمك. 


سدع وهس 


نَجذيْتَ به وَبَادَرَتُ إِلِيكَ النارٌ ثائرة عَصَْبَائَةَ لِعَضّبٍ مولاها وقد غلبَ 
على قلبكَ الندمُ والفأننك دغل أوقانت. مكلكها ليما بط الله 

وتَصوّزُ سماعَكَ لِنِدَاء النار بقوله عَزَّ وَجَل : هل امتلأت # وَسمِعْتَ 
إجَابتَها هَل من مَريْدك وهي تلنهب في بَدنِك لها قصيف في جَسّدك ثم لم 
0 02 1-0 هررم ك8 و 
تَلَتْ أن تقَطرَ جِسْمُكَ وتساقطً لحْمّكَ وبَقِيّتْ عظامكٌ . 


ع و ار فك 2 ا توا اول و 3 500 71 
محتّرق تطلب منهم مَاءِ او نحوة فاجَابوكَ بالرد والحَيبَة فتقطع قلبكَ 


قال الله جل وعلا وتقدس: إونادى أصْحَابُ النار أُصْحَابَ الجنة أن 
أفِيْضُوا علينا من الماء أو مما رَرَّقكم الله قالوا إن الله حَرَّمَهُمًا على الكافرين : 
فاعيية: من كاله وهةا “مالف 


ولتق وناك قز نكر انلك ونون (القارون نهم عليك 


2000 ا رق ل لور تو يل د 7 5 7 3 


._ 
0 - 
2 


أعلم بها جَاءَ الجوابت © إِسوًا فيها ولاتكلمون ©. 

تلا 97 البداء اكد يئَة لَك ولأمثالك بَقِي ٍ 01 من شدة | 5 
والألم والحمثرة مُتَردّداُ في جَوْفِكَ لا مَخْرجَ لَهُ فَضَاقتٌ تفسكُ طريقا شديدا 
لايَعْلَمٌ مَدَاهُ إلا الله. 

وان ا 2 ارم 7 ار هار الى ساس اد 8 5 

وبَقِيْتَ قلقا تزفر ولا تُطِيّْقُ ثم أنَاكَ زِيَادَة حَسّرة وندامة حيث اطبق 
أبْوَاتُ النار عَلَيِكَ وعلى أعدائه فيها فائْقَطّم الأمل كلياً: 

َي ِيَاسَلكَ ويا أيَاسَ سكانٍ جَهَنَمَ حين سمعوا وقع أَبْوَابها تطبقٌ عَليهم» قال 
الله جل وعلا. وتقدس: 9( إنها عليهيم مَوْصَّدَة في عمد تمددة # . 

فعلموا عند ذلك أن لا فرج أبداً ولا مَخرجٌ ولا محيص لهم من عذاب الله 
خلودٌ فلا موت وعذابٌ لارَوَالَ له عن أبدانهم ودَوَامٌ حَرّق قلوبهم . 


© 8 6م 


0 لذ تقض وكعوع وغدزم لانللة وتات لخي وقرة الكل 

غْلَالُ لَاثّقَكُ, قال تعالى : إذا الأغلال في أَعْنَاقِهم والسلاسل يسحبون في 
0000 عر 4 

وقال تعاللى : «فالذين كفروا قطعت لهم ثيابٌ من نار يصب من فوق 
رؤوسهم الحمم يُصْهَرٌ به ما في بُطُونِهم والجلود وهم مقامع من حديد كلما 
أرادوا أن يَخْرجُوا منهًا من غم أعيدوا فيها وذُؤقوا عَذَابَ الحريق 4:. 

نه اطْلِعَتِ النارٌ غل شا حؤفك تا كلك مايه وانكا ثثادى وسكنيت 
فلا تُرحَم حتى إذا طَالَ فيها مُكنكَ واشتَدٌ بك العَطَشٌ. . 

فَذَكَرْتَ التتّرابَ 00 ت إلى الجحم له 
الموكل بعذابك فلما تناولته تمَرّعَبٌ عَثْ كفك من تحته والشترقتٌ ين حرارته ثم 
قربته إلى فمك والألَمُ بَالِغُ مك كل مَبْلَعْ فْشَوَى وجْهَكَ وتساقط لَحْمُهُ. 

م ََرّعْنَةُ لح حَلْقَكَ ثم وَصيل إلى وفك فَمَطْمَ أمعاءك» قال الله جل 
وعلا: إوسقوا ماءٌ حميماً فَقَطْمَْ أمْعَاءَهُم 4. وقال جَلٌ وَغَلّا وتقدَّسَ: 
الإويسقى من ماء صيديد يتجرعٌه ولايكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان 
وماهو بميت ومن ورائه عذاب غليظ . 

ثم ذكرت شراب الدنيا وبَرْدَهُ ولذَّته فبِادَرَتَ إلى الحمم لتُبَرد به كبذك 
كا تَعَوّدَتَ في الدنيا فسَقِيتَ فَقَطّمَ أمعاءَكَ والحمم شراب كالنحاس المذاب 
يُقَطُعُ الأحشاءً والأمعاءَ ثم بادَرْتٌ إلى النار رَجَاءَ أَنْ تكُونَ أهونَ منه ثم اشْتَدٌ 
عليكَ حَرِيْقٌ النار فرجَعْتَ إلى الحمم » قال تعالى : 96 يطوفون بينها وبَيّنَ حَمم 
أن » وقال في الآية الأخرى : إذا الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسُخيونَ 
في الحمم ثم في النار يسجرون #©. 

فقدّرٌ نفسك مَعَ الضَائعيْنَ والحَامِرِيْنَ لَمَلَكَ أن تَلْحَق بالأبرارر 


سا" 6 © هه 


والمُقَريين وتصوّرُ حَالَتَكَ لما اشمَدٌ بكَ الكَرْبُ والعطشٌ وبَلَعٌ منك كل مبْلَ 
وذكرث ايان وما قراءون التحها المقم والعيض الستلم. 

علق الأشران قات بعمةة فق ادك إن كعك أمقا عل ماغات 
مِن رضى الله عَزَّ وجَل وحُزناً على نعم الجنة . 

ثم ذكرت شرابّها وبَرْدَ ماها وذكرت أن فيها بعض القرابة من أب أو أم 
أو ابْن أو أخ أو غيرهم من القرابة أو الأصْدِقاء في الدنيا فاديكهُمْ بقَلْبٍ محَرُؤن 
لايْرَحَمْ بُكَاؤْهُم ولا يجاب دعاؤهم ولا يغاثون عند تضرعهم ولا تقبل توبتهم 
ولا تقال 22 نهم خضي الع وجل غلم فلا يرطت :غنيم بدا فمثل لسك 
بهذا الوق إن ليقف عنلك رَيِلك لعلك أن تستيقظ فستذرك: 

فلؤ ريت المُعَذَييْنَ وقد أكلَتٍ النارٌ لْحومَهُم ومَحَتُ مَحَامِينَ وُجُرِههم 
واندرّسَ تَحْطِيْطُهُم فَبقِيّت العِظامٌ مُحْترَقةَ مُسوَدّة وقد قَلِفُوا من شْيدّة تكررٍ 
العَذّاب الألم» قال تعالى : 9 وأنْ عَذَابِي هو العذابٌ الألم 4 . 

وهم يتادون بالويل والثُبور ويصرخون بالبكاء والعويل» قَالَ الله جَلُّ 
وعَلُا وتقدّس : وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صاحاً غير الذي كنا 
نعمل 4 وقال: «إوإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً 
لاتدعوا اليوم تُبُورَا واحداً واذْعُوا ثبوراً كثيراً . 

لو أيهم لَذَابَ قَلمِكَ فرعا ورُغباً من سسُوء ححلقهم ولحَرَجَت رُوْحْكَ 
من تكن واتحنهم فكيق لو الطللات نفدتك وأنك فبيع وَهَدٌ وال من قلبك الأمل 


2 
72 2 


والرّجَاء ولَرَمَك القنوطٌ والايّاسُ فمثّل نفسلك لَعَلَكَ أن تَتأثْر فَتَستَعِدٌ للقاء الله . 


وظَرْتَ إلى النار وهي تُشتّعل في أَجْرَاءِ بَدَنِكَ فتدخل أذئيك وعَيتيِكَ 
ولاتقدر على إبعادها عنك لمِلَارَّمَتِهًا لكَ» قال الله تعالى : إن عذابها كان 
غراماً إنما ساءت مستقراً ومقاماً 4 فهناك يَغلبُ على قلبك التأسّف والحسراتٌ 


/اه 55-0 


والندامة قال جل وعلا وتقدس: «وَأَئْدِرَهُم يوم الحسرّة © الآية . 

5 مذ اتلك الأهوال والعظائم بعقل فارغ وعزيعة صادقة وراجع 5 نْفسَكٌ 
تاذقك ق: كيك الختلة ولت إل اللماتزبة تقل حا عن مايكرة كزلاك وتصرء 
إليه وابّك من حدئيته لْعَلَهُ يَرْحَمُكَ وَيُقِيْلُ غترئكك فإن الخطرٌ عَظم والبدن 
ضعيف والموك مدل قريب التبى بتصريق من_كلام احخاسبي رمه الله : 
شِغْرًا :مَثّلُ وُقُوفَكَ يَوْمَ الحَشر غريانا ‏ مُسسْتَعْطِفاً قَلِقَ الأخشاءِ حَيْرانَا 

الَارُ تزفر مِنْ غَيِْ ومن حَتقٍ على العْصَاةٍ وتلق الب غضبانا 
2 0000 57 5 م ١‏ 2 3 ه. 0007 

اوسني باعراق على فيل ,افر اليه ترك تل كا 
لما قَرَأْتُ كتاباً لا يُعَادُرُ لِنْ حرفا وما كان في مير و 
َال الجَلَيلُ حَدُوْهُ يَامَلائكتىي مُرُوًا بعَبّدي إِلَى اليرَاِ عَطْشَانًا 
اكلا تقرما رز لسكا ول قعل الثارك: فا الوم لمانا 


أ.مث|» 00-0 
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اللّهْدّ يامَنْ لاتَضِئٌهُ المعصيةٌ ولاتنفعُةُ الطاعَةٌ أيقطنًا مِنْ توم الغفلة وَتبْهنا 
لاغتئام أُوقاتٍ المُهْلَةِ وَوَهْقَنا لِمَصَالِحِنَا واعْصيمئًا من قبائِحًا ولاتؤاخذنا بما 
انْطَوَتْ عليه صَمائرنًا واكنْتْهُ سَرائرّنا مِنْ أنواع القَبَائْحج والمعائئب التي تَعْلَمُها 
مناء وامّنْ علينا يامولانا بتوبة تمحو بها عنا كل ذَنْبٍ وَاغْفِرَ لنَا وَلوَاِدَينا 
وَلحَمِيْع المُسلِمِينَ الأَيَاءِ مهم وَالمَيْنَ ْمَك َاأَرْحَمّالَاحِيْنَ وَصَلَى 


و3 رك اماه .بت 
الله على محمد وَعَلى اله وصحبه اجمعين . 
مه 3 5 رم ع 92 لم رازه عق برس اس ا 
مَوْعِْظة): لله دَرٌ أقوام تركوا الدَنْيًا فَاصَابْوَاء وسَمعُوًا مُنَادِيَ الله 
00 وك عه اا كوه ون مد 220 018 0 00 ققد زه د 3 
فَاجَابُواء وحَضرُوًا مَشَاهِدَ التَقَى فما غَابُواء واعْتَذْرُوا مَعَْ التَحِقِيّق ثم تابوا 
1 0 يذ عراب مل وم مكو ماي 
وانابوا» وقصدوا باب مَولاهم فما ردوا ولا تحابوا . 
5 رهق او 2 فى ا 8 55-5 5 00 0 
قال عَمروا بن ذر لما رَاى العابدذون الليل قد هَجُم عَلهم » ونظروا إلى 
2 مم 0 00 1 00 اق مر .تر فق 1 0 
اهْلٍ العّفلةٍ قد سكثوا إلى فرشهم وَرَجَعوا إلى ملاذهم . 


ةر 8س 


2 5 


ا الم ا 


قامُوًا إلى الله سَبْحَائَهُ وتعاللى فَرجينَ مُسْتبْشِيرِينَ ما قَدْ وَهَبَ الله لَهُمْ مِن 


السّهّر وطول التمَحجَد . 

فأستقبلُوا اليل بأنْدانِهم» وبَاشروًا ظُلْمَتَهُ بصِمَاج وُجُوَههمء فالْقَضَى 

24 6لا 00 ا عخول ار 7 

عنهم الليل» وماانقضت لذتهم من التلاوة, ولا ملت ابدانهم من طول 
العبادة» فاح الفريْقَانٍ وَقَد وَلى الليل يرن وعَبْن . 

فَاعْمَّلوا في هذا الليل وَسَّوادِه» فإن المغبُون مَن عبن الدَّنِيَا والآحرّق وكَمْ 
من قائم لله تعالى في هَذَا الليل قَدْ اغتبط بقيامه في ظلمة حُفرّته. 

اللَّهُمّ إِنّكَ تَعْلَمُ شرّنا وعَلَانِيَنَا وتننْمَعُ كلامنًا وترّى مَكَائنَا لا يمْقّى 
مراص المقير ف ال سار 1 3 7 


ع2 د هن ل عه مره اق ل اع ع ار 00000 2 و سم 
تسالك ان تقيض لِدِيئَكَ مَنْ ينصره ويزيل ما حَدَث من البدّع والمنكراتٍ 


قي اا - 2 0 هه 5 7 2 9 1 
ويقيم عَلِم الجهادٍ ويقمّع اهل الزَيْغْ والكفرٍ والعِادٍ وتسثالك أن تَغْفرٌ لا 
7 20 م ع . 3 

ميا 3 ع 0 م 

وتعيع وسرور وحُبُور وأمْنِ وصِحًة وحَيَاةٍ أبَديْةِ فيها ماتشتهيه الأنفسُ وتلذ 

دَارٌ جعلها الكريمُ جل وعلا دار ضِيّافَة» يُكرم فيها عِبّادَهُ الأخيّار الذين 
وفقهم لِحِدْمَتِهِ والعَمّل بطاعته . 

ولا نظن هذه الضيافة محدودة» ولا أن الكرامة فيها تنْتَهى بل كل ما تبه 

م 2 7 2 2 5 3 و 5 5 5 

وتَتمّناه امَامَكَ إن كنْتٌ من أهْل العفو والتّجاوز فتوهم إن تَمَضّْل الله عليكَ 
بالعفو والتجاوزٍ (أي تصور مَمَرْكَ على الصراط ) . 

ورك يَسَْى بين يديك وعن يَمنك» وكتالك بيمينلك ميض الوه . 


8:8 


قال الله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 2# وقد أيقَنتَ 

برضاه عنك وأنْتَ على الصّراط مَعْ زمرة العَابدين ووفود المتقين. 
م 3 2 1 ا ا 1 3 5 5 

والملائكة ثُنادي : سَلمْ سّلمٌ» والوجّل مَعْ ذلِكَ لا يفارق قلبك ولا قلوبٌ 
المؤمنين » تُنادي وَيُتَادُون : 8 ربنا أَنْمِمْ لََا نُورَا واغفرٌ لنا إِنْكَ على كل شيْءِ 
قدِيرٌ 2# فتدبر حين رأوا المنافقين طفِىءَ تُورَهُمء وهاجٌ الوجل في قلوبهم» 
فدَعَوا بتّمام الثُور والمغفرة. 

وهم أي تَصِوَّرْ وتخَيّل وتَمَثْل تَفسّك, وَأَنْتَ تمر حفيفا مَعّ الوجَل 
ونَصِوَّرٌ مَمرّكَ على قذْرٍ خفة أوْرَارِكَ وثْقلها وقد الْتَهَيت إلى آخره. 

0 و ع 

فعَلبٌ عل قلبك النجاة » وقد عايدتٌ نيم انان وانتّ عل الصراط » 
فحن قَلبِكَ على جَوَارٍ الله عَزّ وجّل» واشتاق إلى رضا الله» حتى إذا صرت إلى 
آخره تحطّوت بِأَحِدِ رجليك إلى العَرْصّةٍ (أي عَرْصَةٍ القيامة) التي بين آخرٍ 
الجسر وبين باب الجنةء فَوَضَعْتَها على العَرْصَّةٍ التي بعد الصراطء وبَقِيّتِ القَدَمْ 
الأُرى, على الصراط » والخوف والرجاء قَدْ اعْمَليَا في قلبك وغلبا عليك . 

ثم نيت بالأخرى» فَجرْتَ الصيراط كله واستقرّتُ فَدَمَاكَ على تلك 
3 7 8 مه 7 100 81 اوش ل 0 
العَرصةَء وزلت عن الجسرٌ يبدنِك» وخلفته وراء ظهرِك » وجهنم تضطرب 


2 2 هي 0002 9 7 07 1 شلك 
من نحت من يمر عليباء» وتثب على من زَل عنه معْتّاظة تزفر عليه وتَشهق إليه . 


م التفت إلى الجسر فنَظرت إليه باضطرابه» ونظرت إلى الخلائق من 
فَوقِهء وإلى جَهَتّم من تحيه تَكبُ وترْفرٌ على الذين رُلِْنُوا عن الطراطء لها في 
رُؤُوسيهم وأنْحَائِهِمْ قَصِيْف, فَطَار قَلْبِكَ فَرَحاً إِذْ تجوت بِضَغْفِك من النار 
ولت النارّ وجسرهَا من وَرَاءِ طَهْرِكَء مُتوجهاً إلى جوارٍ رَبك . 

نم تحطؤت أيناً إلى باب الج أملاُ قلبِكَ ستروراً وفَرحاء فلائّال في 
مَمَرّكَ بالفرح والسُرّور حتى ثُوافي أَبُوابَهَاء فإذا وافيْتَ بَابِهًا اسْتقبلك بحسيو 


و83 


فنَظرتٌ إلى حسنيه ونُورِهِ وحسنٍ صُورة الجنة وجُذْرَانِهاء وقَلبِكَ مستتطير فَرَحٌّ 
مَسِرُورٌ مُتَعلقٌ يدحول الجنةٍ حين وافَيتَ بابها أنت وأُولياءُ الرحمن . 

فتَوَهّمْ أي ل ل د 
ورضوانوء مُبِيَضَة وَجؤْهُهُم) مُشرقَة برضا الله مَسْرُورونَ فرحونَ 
مُسْتَبْشِرُونَ » وقد وَافْيْتَ باب الجَنّةِ بعْبارٍ قبْرِكَ » وحَرٌ المقام وَوَهَجٍ ما مر بك . 

نظت إلى العَين التي أَعَدّهَا الله لأولياله وإلى سن ماثهاء فَالَْمَسمْتٌ فيها 
مَسْرُوراء لَمَا وَجَدْتَ من برد مَائِهَا وطِيْء فَوَجَدْتَ له بَرْداً وَطِيَا قَذَهَبَ 
عَنْكَ بحرن القام » طهر من كل وَنْسٍ وغبار» وأنت يت 
من م يليب ماها لمّا باشرئة» وقد أفلتٌ من وَهّج الصراط وحَرٌ؛ أنه قَدُ يُوَافٍ 


لل بلق قر سا ل ري 

فما ظَبّكَ وقد انْقْلتّ من حر المقام وُوَهج أثفاس الخلائق ع ومن شدة 
مج حر رٌّ الصيراط ترايت باب اللحنة بذْلِكَ» فلما نظرت إلى العين قَذَفْتٌ 
بسك فيباء قَنَوهَّمْ (أي تصوّر وتخيّل) مَرْحَةَ فُوَاوِكَ لا بَاشر بَرْدَ مائها 
يي سن فرح لمعرفْتِكَ أنلكٌ ا سيل 


لِتَتطهّر لدخول والخلود فيها 
فأنت تلتميل مها اوامرر ع او ار اه اوور 
حت د والدرو رواج اوري 
: كتامقة واللزنروقه» للنع لرت ترقز َف 


ل 
َعلّمُ يرا وعَلَانِيتنَا وتَسمْمَعٌ كلاممًا ورّى مَكَائنَا ا يخْفى عَلَيْكَ شيْءٌ مِن 01 
ب هه هي عاب 7 ا إلى 

تخن البِؤسَاء إِلِيكَ المستغيثون المستجيرون بك تستالك أن تُقَيَِضَ لِديْيِك مَنْ 


ل لل 


يَنْصْرَهُ وَيُزِيل مَا حَدَثْ من البدع والمُنْكراتٍ وبُقِيِمَ عَلَمّ الجهَادٍ وتَقَمَعَ 1 


11 6ه 


هه ُ - واه ا ور« اه ببق د انار لخر غم اس قا امد مد م و 
الزيغ وخر والعتّادِ وتسالك أن عور نَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلْجَمِيْع المسلِمِين 


بِرَحْمْتِكَ انع لعزن وسلن اله علق لخكلاوعى اله ومتكنه 
َجمَينَ. 


«فُصل) : قََومّمْ (أي تصوّرُ وتحيّلٌ) فَرَحَ قَلْبكَ حين حرجت مها 
فَتَعرتَ إلى كال جَمَالكَء وتضَارَةٍ وَجْهِكَ وحُسنيهء وأَنْت عَالِمٌ مُوقِنٌ بأنك 
تطف للشخول إن جوار رثك ثم تفضلك إل التين الأخرى + «تهاول من 
بعض آنيتهاء فَتَوَمّمْ تظرَلك إلى مسن الإناءء وإلى مسن الشتراب » وأنْت 
مَسرُورٌ بمعرفتلك أنلك نما تشربُ هذا الشراب لِمُطَهرَ جَوْفكَ من كُل غل» 


مم 


وجسدك ناعم أبذا : 

حتى إذا وضَعْت الاناءَ على فِيكَ ثم شْرِيتهُ» وجَدْتَ طْعَم شراب لم تق 
مئلهء وم تَعَوّذْ شرب فيس من فيك إلى جوفك, قَطَارَ قَلبِكَ سشُروراً للا 
وَجَدْتَ من لَذَّيِهء ثم نقي جَوْفَكَ من كل أفَةَ» فْوَجَدْتَ لَذَةَ طَهَارةٍ صذرك 

6 كي ل 0 0 
بن ك طب كن فيه يار إل العموو ير و ارال كور ابر والعٌضب 
وال ف فيا برد د طَهارَةٍ صدْرِك» ويَارَوْحَ ذَلِكَ على فُوّادِكَ . 

عَبَّى إذا استَكْمَلتٌ طَهَّارَةَ القلب والبَدَنِء واستكمّل أحباء الله ذ 

مَعَكْء وا ذ أ تاك وتاقم» تر ولا الوا دُ المْتَحيِنُ خزان الجنةٍ من 
الملائكة » الذين لم يزالوا مُطِيِْين ححائفينَ بنه مُنْفِقِينَ وَجِلينَ من عا عِمَابِهِ إعظاما 
له للم وَهَيةٌ لَه وخذراً من عي وأمرهم أن يفتحوا باب نه 
لأوليائدة فَانْحَدَرَُوًا من ذارها» وبَادَروا فو انوا اننا باب الجنة فمدوا 
أيديهم لِيَفتَحُوا أبوايها . 

عقت يذلك» فطاز فبك مثرورا» وامكلات. دحا وسيكك س1 
صَرِيْر أبوابهاء فَعَلَاكَ السُرورٌ» غلب على فَؤَادِكَ » فيا سَرورٌ قلوَبٌ المفتوج لهم 
بَابَ جنةِ رب العالمين . 


819 


لما قح هم ملا هاج نسم ليب الجحان» وليب جزى ماقا فح 
وَجْهَكَء وجمِيعَ رت ايج انق اميه الطيةه دهاج ريح 
مسكها الأذفْرء وَرَعْمَرانِها المُوْنِم» وكافورها الأصفرء وعَتْبرِها الأثهّبٍ, 
وأرياح عيب ثمارها وأشجارهاء وما فيها مِنّ نَسِيمِهًا. 

فتَدَاحَلتُ تلك الأَرَايِيجِ في مَشسَانُكُ حتى وصلَّت إلى دماغك» وصارٌ 
طِيبُها في قلبك» وفاضّ من جميع جُوارٍحلك» وتظزت بعَينكَ إلى حَسْن 
قَصُورٍهاء وتأسييس بُنيانها من طرائقٍ الجَنْدَلٍ الأحضر من الرُمُردِء والياقوتٍ 
الأَحْمَرِء والدر الأبيض, قد سَطّعَ منه تُوره وبَهاؤه وصمَاؤه. 

فقد أكمّله الله ني الصماءِ والور» ومارّجَهُ تُورُ ما في الجنان» ونظرت إلى 
حُجُب الله وفرحَ فُوَّادّكَ لمعْرفَكَ أنكَ إذا دَََلْتَها فإِن لَكَ فيها الزيادات » 
والنظرٌ ل وجه ربك فاجتمع طِيبُ أراييّح الجنة وحسنٌ بَهِجَةِ مَنْظرهاء 


فتصور ذه نفسكَ إن تفضل الله علِيكَ ببذه الميكة » فلو مْتَّ فرحاً لكانٍ ذلك 
يَحِنُ لَّكَء حتى إذا فَنَحُوا بابهاء أْبَلُوا عليك ضَاحِكينَ في وَجْهِكٌ وَوْجُوهٍ 
أولياء الله مَعَكَء ونادوك «إسَلَامٌ عَلَيْكُمْ 4 فتوهم حسن نغماتهم» وطيب 
كلامهم» وحسن تسليمهم» في كال صورهم» وشلة نورهم. 

نم أتبعوا السلام بقوهم: ظططِيكُمْ فادَْلُوهَا حَالدِينَ 4. فوا عليهم 
الطّيب والتهِدِيِيه من كل ذنش ».درن وغل وغكنء وكل 1نق :ف دين أو 
دُنياء ثم أذنوا لهُم على الله ارو رو ا .م باون فيا 
أبداًء فقالوا: #طبم فادخلوها خالدين4» فلما سّمِعَتٍ الأذن وأُولياك الله 
مَعَكَء بادَرْتم البابَ لمر د اقش لزاون اام 


فتَصوّرُ نفسّك إن عفا الله عنكَ في تِلكَ الزحمة مُبَادِراً مَعَّ مُبَادِرين» 


"1 أ هه 


م هقبما ه 


مَسْرُوْراً مع مَسُرُورين» بأبدانٍ قد طَهَرَتُء وَوْجُوٍ قد أَسرّقَتْ وأنارَثُ فهي 
كالبدرء قد سطع من أعراضيهم كششُعاع الشمس . 

فلما جاوزت بَابَهاء وَضَعْتَ قَدَمَيِكَ على ترَبتِهَاء وهي يسك أذفر» 
وتَبْثُ الزعفران المونع» والمسكُ مَصْبُوبٌ على أَرْض من فضة والزعفرانُ ابت 
حَولهَاء فلذلك أول تَطوَةٍ حَحطَوَتها في أرض البقاء بالأمن من العذاب 
والموتِ» فأنت تُتَحَطَّى في ثُرابٍ اليسكِ» وريّاض الزعفران» وَعَيْنَاكَ تَرْمُقَانٍ 


سن بَهْجَةِ الذرِء من خسن أَشْجَارها, وزينة تصويرها. 


فبينا أنْتٌ تتَخَطى في عَرّصات الجنان» في رياض الزعفران» وكنْبَّانٍ 
المسكء إذ نُودِي في أَرَواجكَ وَوْلَدَانِكَ وحَدّامِكَ وغلمانِكَ وقهارمتك» أن 
7 03 0 قرف بر ل لم و ا عل شر م # 
فلانا قد أقبل» فَأجَابُواء واسْتبشروًا لِقَدُوْمِكَء كما يُبَشرٌ أهل الغائب في الدنيا 


بقدومه . 


نا عَلَى الله وتضرُع إليه جَلّ جَلالة 


إلِيْ وََلَاتِي وجِرْزِيْ ومَؤْئلد 
لي لين أنعذتبي أذ طَرَدئِيْ 
إلهِيْ ليِنْ جَلْتْ وَجِمَّتْ تحطيتتي 
لهي لين أغطيث تفمبيّ سؤْلَهَا 
إلهِيْ ملا تَقَطَعْ رَجَائِي ولا تُرغ 
لهي فانسبي بلقن حُجْيِي 
إِلهِيْ اذقبي بَرْد عَفوِك يَوْمَ لا 
َلاتَحْرِمَنيُ من شفاعَةٍ أَحْمَدٍ 
وق و كا دعاك ترق 


-618ه 


إليِكَ لدى الإعْسَارٍ واليْسرٍ أفرع 
فَمَنْ ذا الذي أَرْجُؤ ومَنْ أتشفع 
َتَفوْكَ عَنْ ذَلِيْ أجل وَأَوْسَعُ 
َهَا أنا في رَوْضٍ النّدامَةٍ أزم 
فُؤَآدِيْ فإنّيْ حَائِف متضرّعٌ 
ذا كان لِيْ في المَبرِ مْوَي وَمَضْجَعُ 
يتُونَ وَلَامَالٌ هُسَالِكَ يَتْقَعٌْ 
وَصُحْةَ أَخيَارٍ هُنَالِكَ حُضُمُ 
وَنَاجَاكَ أُقوَامٌ بنَاكَ مُحَشُمْ 


«فصل») 


قينا أن تنظ إلى فصو رك ]د سيف جَلبتَهُم وتبتيْسَهُم, فَاسْتَطرَتَ 
لذللك :ور خاء افنيها أنت فرح مسرو بغبطتهم الدويك لما سَّمِعْتٌ إجلابَهُم 
قرسا يكم ]د انتربخ الفهار مه الك وقاميف الولذان صفوفاً لفدومك » فبِينا 
أت الَهارِمَة تقل الك إذ نكي أزواحك للفشلده ميقت 5 واحدةٍ 


ير اوسرام 


منبن بعض حُدّامِها لينظرٌ إليكَ مُقَبِلاء ويُسسْرِعَ بالرججوع إليها يُخْبرهَا 
بقدوبك» لِتَطْمَهِنّ إليه فُرحاًء وتسْكنَ إلى ذَلِكَ سُروراً» فنَظَر إليكَ الحَدَمُ قبل 
أن تلقاك فهار تلك , 

ثم بادَرَ رثول كوااعاة منْهُنَّ إليبا فلما أَُخْبَرِهَا عدويلة :فاك 5 
واحدة لرسوها: أنتَ رَأَيتَهُ» من شدة ريده بذللكقء ثم رلك كل و الجدة 
مجر رطترلة لخر فلما كاوف الشاراك كدوك السفة م يكَمالكْنَ فرحا 
أرَدْنَ الخُروجَ إليك مُبَادرَاتٍ إلى لِعَائِكَ لولا أن الله كَبَبَ المَعِمْرٌ هن في الخيام 
إلى قَدُومِكَء م قال مليكك : ا خُورٌ مَقَصُورَاتٌ في الحيّام 4. 

فوضعههن بدن عل عسازر أبوابين » وأَذْرُعهنّ وو سهِن » نظن متى 
تبدو لهن صفْحَة وَجْهِكَ؛ فَيِسَكْنُ طول حَنينين» وشدة شوقهن إليكٌ » 
وينظرون إلى قرير أَعْمْنِهِنٌ » ومَعْدن رَاحَتهن» وأنُسَهّن إلى وَلِي رَبهِنَّ وحَبيب 
مو لاهن . 

فتوهم ما عَايْنْتَ » حين فت فحت أبواب قصو رك ورقعة سكورة 6 عن حند. 
ا ا سساحاته . 

نت تنظر إلى ذلك » إذ بادَرَتٍ البُشرى من حُحَدَامِكَ يتَادُوْنَ أَزْوَاجَكَ 

د ع ا ل 
دولك توثينَ من الفرش على الأسرةٍ في الحجال. 
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وعَينْكَ ل إلين في جوف م والقباب .2 فنظرتٌ إلى وُتُوبهنٌ 
مُسْتَْجلات » قد اسْتَحَفْهُنٌ المُرح» والشوق إل رذ فك 

فتَخيّل تلك الأبدان الركيمة ال عوية بَهَ الكريدة الناعمة, يكوئبن بالتهادي 
والتبخثر . 

فتصور كُلّ واحدةٍ منبن, جِينَ وَتَبْثْ في حُسئْن حُللِهَا جلها بصبَاعة 


ل رمك 


وَجَههَاء وَتَثْنِي بَدَنها بنعمته . 

فتوهم انجدارّهًا 0 0 بدنهاء نَازْلَة عن سَرِيْرِهَا إلى صّحْن 
قيّتهاء وقَرَارٍ حَيْمَتِهَاء فَوَبْنَ حَتى أتيْنَ أبوات حِيّامِهِن وقِبَابِهِنَ . 

نم أَحَذّنَ بأيدِيهُنَّ عَصَائِد أبواب يامهن لِلْقَصْرٍ» الذي مرب عَلَيْهِن إلى 
قدو مكٌّ» 8 فقَمً اخذّات بعضائد مواق 

ثم حَرَجنَ برؤو سين وَوْجُوهِهنٌَ » يَنُحَدِرنَ من أبوب قبابهن » مُتَطَلعَات 
ينُظْرنَ إليك» مُقبلات قد مُلِئْنَ مِنك فَرَحَاُ وسروراً. 

0 0 نفسَكَ بستُرور قلبكَ وفرحهء وقد رَمُقتهن على حسنٍ وجوههن» 

لما 2 وجُوهَهُنٌ حَارَ طَرفك» وهَاجٌ قَلبِكَ بالسرورء قبقِيْتَ 
كالمبهُوتِ الذاهل من عَظَيمٍ ما هَاجَّ في قلبكَ من سُرور ما رأت عَينَاكَ» 
و 0 إليه 50 

فييا أن تفل الي إذ وكوك ين أيؤاب لكيام +.فأمرحْن باورا هد 
اس 4ت العشق » مُسرعَاتِ 0 من نعم ايدان وَيَتَهادَينَ من كمال 
اللأجسام . 


ثم ادنك كُلُ واحدةٍ مِنْهُنَّ : ياحَبيبِي ما أَبْطَأَكَ عَلينا؟ فأَجْبتها بأن قلت : 


3 


لي 5 لض اسم 


ا اران ارقي على ذَلْبٍ كذا وكذا حتى عحشيْتُ أن لا 
صل إليكن » فشن اتخرشدى, التتديس بوالخرير» يرن السك وكوف 
وعشلقاً لكّ. 

ان بَتَانَها و معصّمها وحَائمَهَا وَضْمتْكَ 
إلى سما فالئيْتَ عليها بك وَسَاعِدِك حتى وَضْغْتَهُ على قَلائدِهًا من حَلَقِهاء 
نم ضَمَمْئُهَا إليك وضَمئكَ إليها. 

ترعع العم يدها نا اطتملك :إلييا كاة أذ إتاغل "يثك دنه ين لع 
ولعبحة: 

فتوهم ما بَاشَرٌ درك من خسن لُهُودِمَاء وَلَذَة معائقياء ثم نتنتء 
طِيبَ غَوارِضيهاء فَذَهَبٌ فَلْبْكَ من كل شيءٍ سّواهًا حتى غرق في السُرورء 
اماه فرحأ لما وصل إلى رُوْحِكَ من طليب مَسيْسيهاء ولَذةٍ روائج عوارضها . 

فلما اسْتَمْكَنَتْ حَفّة السرُور من قلبك» وعَمّتُ لَذَّهُ الفَرَح جَمِيعٌ بَدَنِكٌ» 
كناك ع وس و سر وق اموق راسي نه الدع ادنك الك 
أَنْجَرَ لك الموعد, ثم ذكرتَ طَلبَكَ إلى ربك إِيَّاهْنّ بالدُؤوب والتششمِير. 

فأينَ أنت في عاقبة ذلك العمل الذي اسبَقبَتَهُ وأنتَ تلحمهن و ننم 
عَوارضَهُنٌ # لمثل هذا فَليَعْمًا ل العَامِلُونَ . 

للّهُمّ إنا نالك حَيَاةً طبه ونفْساً يقي وعِيْشة تقِيّة ومِيقة سو 
ومرّاداً غَيْرَ مُخْري ولافاضح. اللّهُمّ اجعلنا من أهل الصلاح والنجلاح 
والفلاح » ومن المؤيدين بنصرك وتأييدك ورضاك يارب العالمين. اللَّهُمّ مالك 
الملك بق اتاد امار رع الت ين لنام وير من تاد وتلل ىلتعا 
-- االخيز إنلك عل كل شيء قداين ودود يَآاذا العرش ايديا متدىء يا معد 
افْعَالُ لما تُريد نسألك بنور وجهك الذي ملا أركانَ عَرشك وبِقّدرَتِكَ التي 
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قدرتٌ بها على جميع خلقكَ وبرحمتك التي وسِعّت كل شيء لا إله إلا أنت أن 
تغفر ذنوينا وسيئاتنا وأن تبدنها لنا بمسنات إنك جوادٌ كريم رؤوفٌ رحم. 
النّهُمّ افتح لدعائنا باب القبول والإجابة واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين 
نعف يا أرجتع ١‏ لراحينق. 

قصل » : فَتُوهم صُعودهَا على السرير بعظم بدنها ونهيمه؛ حتى استوث 
عليه جالسةً» ثم ارتقيت على السرير» فاستويّت عليه مُعَهَاءِ فقابَلئك وأنتَ 
مَُابلّهًاء فيا حُسْنَ مَنظِرك إليها جالسةً في حَاها وحُليها بصبّاحة وَجْهِهَا وعم 
جمئمها! الأسّاورٌ في مَعَاصِمِهَاء وال لخواتمٌ في أُكُفِهَاء والمخلاخيل في أسواقِها» 
والقلائد في عُنْقَهَّاء والأكاليل من الدر والياقوت على قصتها وجبينهاء والتاج 
من فوق ذلك على رأسهاء والذوائب من تحت التاج» قد حل من مناكبهاء 
وبلغ أردافهاء ترى وَجْْهَكَ في تحرهاء وهي تنظر إلى وجهها في نحرك. 

وقد تدلت الأشجار بثارها بن جُوانِبٍ حجَلتِكَ » واطردت الأنمارٌ حَولٌ 
قصرك», واسْتَغْلى الجداول على خيمتك بالخمر والعسل واللبن والسلسبيل. 

وقد كمل حُستُكَ وحُسئتهاء وأنت لابسُ الحَرِيرٍ والسَندُس» وأْسَّاوِرٍ 
الذهب واللؤلو على كل عا امرك وا لدو وانائرت شدي 
فوقٌ رأسِكَ » وأكاليل الدُرٍ مُمَصّصةٌ بالثور على جَبيْتِكَ . 

وقد أَضَاءتٍ الجنةٌ وجَميُ قُصورلة ين إشراق بَدَنِكَ ونُورٍ وَجْهِكَ» 
وأَنت تُعَاينُ من صَفَاء قُصُورِك جميع أزواجك وحُدّمِكَ وجميع أبنية مَقَاصِيركَ . 

وقد ئَدَلَْتْ عليك ثمارٌ أنمجارك , وَاطَّرَدَتْ أَُهارّكَ من الخمر واللَمّنِ من 
تحتِك» والمامُ والعَسّل من قَوقِكَ» وأنت جَالِسٌ مع رَوْجتِكَ على أَرِيكتِكَ, 
وقد فُبِحَتْ مَصَاريمٌ أبوابك» وأرحيت عليك حِجَالُ حَيْمَيكَ وحقف 
الخُدامٌ والولدان بمَبّيكَء سمغت رَجَلَهِمْ بالتْقدِيْس لِرَبِكَ عَزَّ وجل. 
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و 


أن وروجُكَ بكم الهَيئةِ وأتم النعمة» وقد حَارَ فيها طرفلك تنْظر إليها 
مُتَمَجِباً من جَمَالِهًا وكمالهّاء طَربٌ قَلبِكَ بملاحَيهَاء وأَنِسٌ قَلْبْكَ بها من 


لقي ب شام لكدهل ايه 


يتاعْك وتعاِيكَ الخمرٌ والسلستييلٌ 


واللسلع في كاسات الذر وأكاوئت:قواوير القْضئة: 


فتوهم الكأسَ من الياقوت والدُرٍ في يتانهاء وقد قَرْبتْ إِلِيكَ ضَاحِكَةٌ بحسن 
تَعْرَهَاء فَسَطع نُورٌ بَنَانِهًا في الشراب» مع نُور وَجْهِهًا وتحرمّاء ونُورٍ الجنانٍ» 
ونُورٍ وجُهك وأنتَ مُعَابنها » وَاجتَمعَ في الكَأسٍ الذي في بَنَانِهًا ثُورٌ الكأس» وتُورٌ 
الشرّاب» ونُورٌ وَجْهِهَاء ونُورٌ نَحْرِماء ونُورٌ تُعْرِهَاء إنتهى بتصرف . 


وقال ابن القم : 
فَاْمَعْ صِفَاتٍ عَرَائْسِ الجنّات ثُمْ 
حَبّى يَحَارُ الَّرْفُ في الحُسْن الذي 
وَيقولُ لما أن يُشَاهد حُسْتهًا 
الطْرف يَسرَبُ من كؤوس جملا 
كَمْلْتْ خلائقهًا وأكمل مها 
والشّمْسُ تَجْرِيْ في مَحَامِينٍ وَجِههَا 
تَراهُ يَعْجَبُ وَهْوَ مَوْضِعٌ ذَاكَ من 
ل ل 
وَكِلَاهُمَا مِرْآة صَاجبِه إذا 
فَرَى مَحَامِنَ وَجهِهِ في وَجْهِهَا 
حمر الحُدُوْدِ تُفُورُمُنٌ لآليءٌ 
والبِذر يَندُو حين ينسم نَكْرهًا 
وََقَدُ رَوَيَا أن برقا سايلقاً 


اق تنية باأخمبا الزفان 
وَمَحَاساً من أجمَلٍ السَنْوَانٍ 
قَْ اليك 1 مم 
سْبْسَانَ مُعْطِي الحُسئن والإحْسَانٍ 
براه يتن الهارب الكتكران 
كالبَدْرٍ بل النتيعة كلد تمنيان 
والليسلٌ تحت ذوائِبٍ الأغصانٍ 
سْبحَانَ مُتْقِن صئْمة الانسانٍ 
ما شاءً يُبْصِرٍ وَجْهَهُ يَرَيَانٍ 
وَيرَى مَحَاسِتَهَا به بِعَيْنَانٍ 
ود المْيونٍ فَوَاتتِرٌ الْأَجَقَانٍ 
في 1 ينكلم بالجتمتر بالخدران 
كدو لال عسيه تن يحتسان 


0 


4 أ هس 


00 2 رمع ي؟ 


يُمَال هَذَا ضِوْمْ فر ضاحِكُ 
نه لانِمٌ ذَلِكَ القَفشر الذي 
2 الأغطّاف من مَاءِ اعد 
لل جَرَى مَاءُ الشباب بِعْصيِهَا 
فالوَّرْدُ وَالتمَاحُ وَالرمَانَ في 
وَالقَكٌ متها #القضيت اللّدْن في 


١ 


إلى أن قال رحمه الله : 
وإذَا بدث في خُلَّةٍ مِنْ لبقا 
هْمَرٌ كَالعُصنِ لرّطِيْبٍ وحَمْلّه 
تبتر في اثلها ويتحق ذا 
روقائت مو كتليينا وامأتهيتنا 
ا 0 تنه قد ححف في 


مِن مَنْطِقٍ رفك خرافيه وَوج 
وَسَّلِ المييم كيف عيشتة إذا 
انان كافنبا #اتسورة 
وَسَل الييّمْ يِف مَجْلِسه مع ال 
وَتَدورٌ كاسّاثُ الرَّحِيقٍ عَليْهِمًا 
يتتَارَعَانٍ الكَأس هَذَا مرة 


نكن الغاتيا كسار يسان 
في ليه إِذْرَاكُ كل أقانٍ 
ب فَقْصْيَهَا بلماء ذو جَرَيَا 
غمن انكر ديز لاون 
عُصْنِ تعالي غارِسُ البَسْكَانٍ 
حُسمْن القوام كأُوْسّط القضبان 


00 


وَتَمَامَلَتْ كحَمَامُْل السْوَانٍ 
ورْدٌ وتقفالتح على ران 
ك لِمئْلِهًا في جَنْة الحَيَّوانٍ 
وعلى شَمَائِلِهَا وَعَن أُيْمَانٍ 
عَسّق الدّجَى بكَواكبٍ المِيّرَانٍ 
دهش 00 وفي سبِحَانٍ 
والعرّسٌ عر المسرين مُتصِلَانِ 
أرأَيّتَ إذ 6 التتعوران 
ف أي وَادٍ 0 ى مكدانٍ 
مليتعة اله الأنان والعينانٍ 
35 د وار من جَرَيَانٍ 
وكسيا 0 فرَشَيْهِمَا َلوَانٍ 
مَحْبُوْب في رَوْحِ وفي رَيحَانٍ 
كي أقمارٍ ص الوتانٍ 


9 6ه 


ل و اترعم ار 


ييا و تضصمسهة ارايت معد 
غاب الرقِيْبُ وغَاب كُل مُتَكْدٍ 
أتَرَاهُمَا ضَجِرَيْن من ذا العَيْش لا 
وَوصَالُهُ يَكْنُوهُ جا بَفَْلهُ 
رق لطيف يِنَ ذَاك وَيِنَ ذا 
وَمَزيْمُم في كُل وَْتِ حَاصِل 
ياغَافلة عَما حلفت 4 اقببة 
الراك وَلشُوك امع الأول 
وََيْتَ أككرٌ مَنْ رَى متخلقفاً 
ان ولك مقر مت 
ا بالحوق - افر 
ولوف" تفلم عن يتكقت اليطا 


وقال ١‏ بن القم رحمه٠‏ ا الله : 


َيَاسَاهِيَاً في عَمْرَةٍ الجهز والهقوى 


أفق قل قذ ذَنَى لوقت الذي ليس بعده 
وباالسُّنَة اله 2 وكيا 
تَمَسَّكْ بها مَسّلكَ البخيا بماله 


و لهم 


وَدِعْ عَنْكَ ما ما قَدْ أحخدثٌ النّاسٌ بَعدّهًا 


وَهَِيءٌ وا هندقا تسْمَعٌ الندا 
اه كن 


وَْحِد من تُقَى لرَّحْمن أَعْظم حك 


َم كوب الوؤصل امشتملان 
وَحَياةٍ ربكٌ ما مَا هما ضَّجِرَانٍ 


حبه كيد شائية م 


َنَعُوا بذَا الحَظٍ الحَسِيْس الفَانٍ 

5 لبح وال تجيهان 
وي عم 

لل بَعدَ ذا وَصحِبتَ كل 0 


د ع ا 0 الابد 


هِيّ العُرْوَة الونْقَى التي ع ُفْصمٌ 
وَعَضّ عَلبْهنا بالنُّو اج سكو 


سرع هَاتِيّكَ الحَوادِث أُوْحَم 
الله يوم الم مَاذَا بيثم 
من يُوْمّ العرض جبكم 


جاب سواهم 20 يُخْرّي ويندم 
لِيَوْمٍ بو تَِدُوْ عِيّاناً جه 
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لل 0 
0 لَه الفالمسرن (رفبعة 
د لوم رَبْكَ ب 
ص يوان الحسّاب الوق ال 
قلا مُجْرِم يَخْشَى ظَلامئة ذَرَّةٍ 
وَيَتْمْهَدُ أَعْضَاءُ المُسِيء بمًا جَنَى 
فيَاليتَ شِعْرِيْ كيف حَالِكُ عِنْدَمَا 
اد ا كِمَابَكَ 0 
درل كين 0 ا 
وإن كن الأخرى فَإنّك فل 
قَبَادِرُ إذاً مَادَامَ في العُمْر فسحة 
وَجَدٌ وَسَارٍعٌ واغتَيِم زَمَنَ الصبًا 
وَميرُ مُسْرعاً فالمَوثُ حَلْقَكِ مسئرعاً 


فَهَاوٍ وَمَخْدُوْشٌ وناج مُسّلم 
فصل ما بَيْنَ العِبَادٍ ور 

لموازينٌ بالط ل الذي 0 يَظلِمُ 
ولا مسن من أَجْرِهِ ذَاكَ يضم 
كذاك على فيه فيّْهِ المُهِيْمِنُ يَحْثُم 
كل العَالِمِينَ تقس 
بالأأخرى وَرَاءَ طهر مِنْكَ سل 
قيُسْرِقَ مِنْكَ الوَجْهُ أ هُوَ يُظْلِمُ 
سر 0 العَظ-ءٍ م ويم 


001 


و 


وَعَدْلك 0 وك فلك قم 
فى رمن الأمكان نُسعمٍ وَتُعْنَم 


ا نا 0 7 قد لع ا * ند اد 

اللْهُمّ الهمْنًا القيّام بِحَقَكَء وَبارِكُ لنَا في الحلال من رِزْقِكَء ولا تفضحتا 
وان اد دق داع وأفْضَلٌ من رجاه راج» ياقاضبي الحاجاتٍ 
ةا الدعراق: هك كناامسالناة 0 رَجَاءَنَا فيْمَا ميا وأتلنام امن 


يَمُلِكُ حو ائيج الساباير ويَعْلَمُ ما في ضما 
ال امي سن الله م عَلَى محمد وَعَلَى اله 


وحَلاوَة كه الك 


وصحبه ا 


أ 


ضما بر الصابنين» ذقنا برد عَفُوكَ 


2 00 3 
( ختاتمة » وصيية,» تصيحة ) 


إِعْلَم وَفَقََا الله وَإِيّاكَ وجَمِيْع 


يع المُسْلِمِيْنَ لِمَا يُحِبَهُ الله اك ان نهنا 


يَجِبُ الاغتِنَاءُ به جفظًا وعَمَلًا كلام الله جَلَّ وعَلَا وكلام رسوله َيل . 


68199 


وأنه يَنبَفِي لِمَنْ وَفَقَهُ الله تعالى أنْ يَحُتْ أؤلّاده على حفظ القرآن وما 
تيْسرٌ من أُحاديث النبي َيه المنفق على صحُبتها عنه كالبُخَارِي ومسلم . 

ومن الفقه مختصر المُقنغ 6 ل لَه اسْتَخْراج المسائل 00 دلا 
مَايَحْتُهُم على ذَلِكَ . 

فَمَتَا يَجْعَل لِمَنْ يَحْفَظ القرآنَ على صدْرِه حفظأ صَحيّحاً عَشْرَةَ آلاف 
أو اريك ان أفل. سخب سال اق القن 

وراك ويف عر لاد ارالك لل ينا لق 21 مَانِ البخَاري 

اجن 0 و 0 

فإن عَجزوا عن حفظِهًا فالعمدة في الحديث يَجَعَل لِمَنّْ حفظها ثلاثة 
5 3 < ص 2 سوم ا 2 
الاف. او الأربعين التّواويّة ويَجعل لمن يُخفظها ألفا. 

ويَجْعل لِمَنْ يَحْمَط مقر المقنع في الفقه اَن من الريالاتٍ فالعِيبُ 
ال ل ل ا م يراج ما أَريْك ين ذَلِكَ وما أَشك 
متثتاه أو يدهم في ماس تفي القرآن فَمََارِسُ غلم القَرآنِ وَالسِ بي 
مَدَارِس 4 اقلم العَالي المَمْتَازِ البَاقي في الدّئيًا والاخرة 3 يُدُخلهم في حَلَعَاتَ 
لقان الكريم الموجودة في المَسّاجد 

7 0 7 0 5 .الم ع 31 فى ر 5 0 

7 الك للخلائق من مرب كعلم الشرع يوْحََدَ عن ثُقاتٍ 

سا واس اسم 5 00 شماه و2 3 

2 اله لِدَِكَ وغل أولة؛ ذَلِكَ كان سَببا لِحصُولٍ الأجر يمن 
٠‏ 70 9 ا رشق 56 رع يميت ريز دن 2 
الله وسببا لِبِرّهِم بهِ ودْعَائْهم له إذ ذكروًا ذلك منه وَلَعَلهُ ان يكون سببا مُبّارَكا 
يَعْمَلُ به أُوْلَادمُ مَعَ أولادهم فَيريْدُ الأخل له وليم شال اله أن تونق الشمية 

.هذ الجر الناق يعون الله وتزفيقه رسال لله الحي المَيّوْمُ اللي 

©] 1# 


ل ل د القَرْدَ الصنّمَدَ الذي لَمْ يلد وَلَمْ يود 
ول لم يَكْنْ له كيرا أخه أن يع الاسْلامٌ وَالمُسَلِمِيْنَ وأ يكذل كدر 
ورك وَأَعْوَائَهُمْ ون يُصْلِحَ من في صلاحه صَلاحٌ وعدم وَالمُسَلِمِينَ 
َيِْْتَ من في قلاكه عز وصلاح للإسلام والمُسْلِمِنَ وأ ل يق 
المُسْلِمِيّنَ وَيَحْمَعَ شْمْلَهُمْ وَيُوَحْدَ كلِمَتَهُمْ ون يَحْفَظ بِلادَهُمٌ ويُصلِحَ 
أولادَهُمْ وَيَشف مرضاهم وَيعَانِي مُبتَلاهُمٌ وَيرَحَمَ مَوْتَاهُمْ وَيَأمحد أَيدِينا إلى 
كُلُ حَبْرٍ وَيَمْصِمَا وإدّاهم مِنْ كل شر ويَْفَظا وإيّاهم من كل ضر وأن يَففرٌ 
نا ولوالدينا وجميع المسلمين بِرَحْمَته نه أَرْحَمَّ الراحِمِيْنَ وصلى الله على محمد 


«مؤعِظة ) 


ها المقيلرن العاناون اتمطوا يكم يُوجَهُ الحطَابٌ وبَا أيه النَائْمُو 
الْتبهُوا قبل أن 0 لِلرّجِيّل ال ركاب قبل هجوم هَادِم اللذَّاتَ ومُفرق 
الجَمَاعَاتِ ومُذِلُ الرّقَابء وَمُسيّتِ الأَحْبَابء هَيَالَهُ مِنْ رَائرٍ لايعُوقة عَائِقٌ 
وَلايُضْرّبُ ذُوُتَهُ حِجَابٌء وَيَالَهُ من تازِلٍ لايَسْتَأُِنُ على المُلوّكُ ولايلِج َ 
ع ا 
بَعَدهُ ما هُوَ أَعْطمُ منّهُ ٍ ارال وَالْجَوَاب ) وَوَرَاءَهُ هَوْلْ البَعْتْ والحَشرٍ 
ا الصّعَاب مِنْ طُوْل المقَام والإرْوِحَامٍ في الأجْسام والميْرانِ والصرّاط 
والجسّاب وَالِجَنُة أو التَاز. 

اللَّهُمّ يَامَنْ لا؟ طلرهُ المعصةٌ ولا تنه اللعة متا مَنْ وم العف وهنا 
لاغتنّام َوْقَاتِ المُهْلَةِ وَوَفْقَنَا لِمَصَالِحِمَا واعْصِمَْا مِنْ قَبَائْحنا وذلُوينا 
لاتُوَاخَذْنَا ما الْطَوَثُ عليه ضمائرنا وأَكننَهُ سَرَائرتَا مِنْ أنواع القبَائِج 

1 2 , 

وَالمَعَايْبٍ التي تَعْلَمُها مِنَا وَاغْفِرَ لَنَا وَلِوَالِدَينَا وَلِجَمِيّعِ المُسْلِِيْنَ الآأخياء مِنْهُمْ 


م 81س 


سل مل وهم ا ل د ب ا 2 28 0 0# 1 3 رمه 
وَالمَيتِينَ بِرَحَمْتِكَ يَاارَحَمَ الراحمين وَصلى الله عَلى محمد وعلى اله وصحبه 
03 

1 


«موعظة ) 


عِبَادٍ الله ترَوّدُوا للرّحِيْل فَقَدْ دَنَتْ الآجَالُ وَاجْتَهدُوا واستعِدّوا لِلرّجِيْل 
دقرت الازتخال: وتهتو لالشيكة ماله الأغمال قن الذي قن ادنك 
بالرّاق وإِنّ الآخرَةٍ قَد أُشْرَفَتْ لتاق قَتَرَوَدُوا مَنَ دَارٍ الانْقَالُ إلى دَارٍ القَرَار. 

وَاسْتَشعِروًا التّقْرَى في الأقوالٍ والأفْعَالٍ وأَحْذَّرُوا التَمَاثِرَ والتكائرٌ في 
الدَّنَا بجَمْع الحُطام واكْيِسَابٍ الآثام وَإِيَاكُمْ والاغيِرارٌ بالآمَالٍ فورَاءَكمْ 
المَقَابرُ ذَاتُ الوّحْسَةٍ والهُمُوْم والحُمُوم والكُرْبَاتُ وتضَايقٌ الأنماس والأهوالٍ 
المُفظعات : 

الاقارووه 01 الس ساني قاروا خا ا 
عُرَاةً عُزلًا مُهْطِمِيْنَ إلى الداعي وَتعَلَقُ المَظْلُومُون بالظَالِمِيْنَ ووَقفتمَ بين يَدَيْ 
رَبٌ العالمِيْنَ وَل بكُمْ كَرْب المقام واشد بالْخَلْت في ذَلِكَ الموقف الزْحَام 
وأَخدّ الْجرمُؤن بالتّواصي والأقدام وَبَرَرَتْ جَهَم تُقَادُ بسَبْعيْنَ ليف زَمَام مَعْ 
كل زمام سَبْعُونَ ألفّ مَلَكِ يَجُروتَهًا والحَرّئةٌ حَوْلَهَا غلّاظ سداد . 

وباي عِنَْ دَلِكَ العزيز الحَمِيدُ البَّرُ يَفُولُ هَل امَْلاتٍ وَتقُول هَل من 
مُرِيد هُالِكَ يَنْخَلِع قَلبْكَ وَتتَذَكْرٌ ماهَرّطَتَ فيه من الأوقَاتٍ وَبَْنَدَمُ ولاتٌ 
ساعةً مَيْدِم وَتَتَمَنّى أن لو زِيد في الحَسِنَاتِ وحُحففٌ من السيعاتٍ ولكن ألى 
لَك بِهَذَا وَمَيْمَاتَ © شالِكَ 0 نفس ما أُسْلَقَتُ وَرُدُوا إلى الله مَوْلَاهُمٌ 
الحَقُ وَضَلٌ عَنْهِم ما كاثوا يَفتَرَون 44. 


شْرًا :لِمَن وَرْفَاءُ بالوّادِي المَرِيْعي تشبٌ به تَارِيْمَ الضلوع 


ع مهي 


اه 2 ب اليه رسام م 5 1 341 
على فيتاتة خضراء يصفو على اعطافها وشسي الرييع 


-6 68 


2 00 و 5 مه 
رو صوت باكيَة عَلَيْضَا رَمَاهَا الموت بالاهل الجميع 


ا ال ا ادا 
عَجبتَ لَه 1 وهى 52 وت وضصي جامدة الدُموع 
5-2 هاس - 3 6 


ألا يا صاج والشكْوّى صرُوْبٌ ‏ وذِكرٌ الموت يَذْهَبُ 5-07 
لعلك :أذ 3 أنفاف. كني “عناندق انها ين الدموع 


اللَّهُمّ أَنْظْمَْا في سِلكِ المَائرينَ برِضْوَانِكَ» واعلنا وذ التي الدزن 
م 3 جنَانِكَ » وأَدْحِلْنا بِرَحْمَيِكَ في دار أُمَانِكَء وَعَافِنَا نا 
لديا وَالآخرَةٍ مِنْ جَمِيْع البَلايًا لد م كاه 
مَتَعْنَا بالنّظر إلى وَجْهِكَ كنم - الذيّنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ 
لقنن وَالشُهَدَاء والعكالحين »اعفد لنا أوَلوَالِدينا الخ 0 
الأخياء ء مِنْهُمٌ وَالمَتيعنَ وَحْمْيك ا العي وا د ع الختن 


وهس 


9 اله 4 وصحبه 2 


5ط 


0 


«فصسل) 
إعلم وفقنا الله وإيّاكَ وجميع المسلمين وأيَقَظ فَلَوْينَا وقلوبكم من العفلَة 
وَرَرَقنَا وإِيّاكُم الإمَْعْدَادَ ْلَه من الدار القَائِيّة إلى الدارٍ الباقية أن من أضرٌ ما 
عل الانينان طزل لسرن 
ومَعْنَى ذَلِكَ اسْتَشعَارٌ طول لكوي لحت حي يكرت م الور دس 
نه مُهَدّدٌ بالموتٍ في كُل لَحْطَة ولابُدٌ منه وكل ما م هُوَ آتِ قريْب فتأهّبُ 


لِسَاعَةٍ ودَاعِكَ من الدُِّيَا ومُرُوجك مِنْها. 
-8195- 


5 04 


وَكُنْ ياأخي على حَذَّر من مُفَاجأُة الأجل فإنك عَرَضّ للآفاتِ وَهَدَفُ 
مَنْصيُوْبٌ لِسيهام المنايًا وإنها رأسُ مالك الذي يُمكيكلة أَنْ وَفَفَكَ الله أن تشتري 
بِهِ سَعَادَة الأبد هذا العمر. 

قال الله جل وعلا: أأَوَلمْ تُعَمْرْكُم مالِتذَكرُ فيه مَن تُذكّر 6 الآية 
فإِيّاكَ أنْ ُنفِقَ أَوْقَاتَ عُمْرِكَ وأْيّامَهُ وسَاعَاتِه وأنْقَاسهُ فيما لا حيْرٌ فيه ولا مَتْمَعَة 
لس ا" 

واجعَل مايل من الآياتِ صب عَيْنيِكَ دَائِما لتَحُقُكَ على الاستَعْدَادٍ لِيوْم 
المعاد . 

قال الله جلا وعلا: أنْ تقول كفس ياحَسرئا على مافرطّتٌ في جنب 
الله 4 . 

وقوله تعالى : ايوم تجد كل نفس ماعَمِلِتُ من خبر مُحُضراً ومَاعَملَتْ 
فق وج فو الوا أن كهاتوجله أهذا ابذاك 

وقوله: يوم ينظر المرء ما قدَّمْت يداه . 

وقوله تعالى : «إياأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقَدّمَتْ لِعَدِ 4 . 

وقوله تعالى : وأنْفِقُوا مما رزقناكم من قبل أن يأنِي أحدك الموت فيقول 
رَبي لولا أُترْئتِي إلى أجل قريب فأَصّدقَ وأكن من الصالحين © الآية . 

وقال تعالى : 2 وأنذرهم يوم الحَسرَةٍ 4 . 

اما اوراس بود لحري لج سو قر لبا نا 
عدل ولاتتفعُهًا شفاعة ولاهم ينصرون . 

وثاب جل وعلا: ا وأئدِرَُهُم يوم الآرِقةِ إذ القَنُوبُ لدى الحتاجر 
مين 4 

ونحو هذه الآيات التي مَرَّتْ عَلَيْكَ فإِنْ كْنْتَ مؤمناً حقيقةٌ فاشهرٌ قَلْبَكَ 


تت 


58 0 


لك 7 8 


2 00 1 ع6 2 ا ا 7 2 0 20 ره 75 2 
تِلكَ المَحَاوف والاخطار وَاكثر فيها التفكرٌ والإغْتبّار لِتَْلِبَ عن قلبكَ الراحة 
والقرارٌ في هَذْهٍ الدار فَتَشْتَغِل بالجدٌ والاجتِهادٍ والتَّشْمِير لِلَعَرْضٍ على الجَبَّارٍ . 

وتفكر أولا فيما يَقَرَعٌ سَمّْعٌ سَكانٍ القبور من شِدَّةِ تفخ الصورء فإنها 

صيّحة واحدة تَنْفْرجٌ بها القبُور عن رؤس الموقى» فيثورؤن ذُفعَة واحدة. 

٠‏ قال الله جل جلاله : ظإفإئما هي زجرة واجدة فإذا هم بالساهرة 4:» وقال 

جَل وعلا: ظاثم تفخ فيه أمخرى فإذا هم قيام ينظرون © . 

قنصوّر تفسَكَ إثتبه ياأخي لهذا اليوم العَظِم الذي لَيْسَ عِظمُه مما 
يُوْصّفء ولا هَوْلهِ مما يُكيّفء ولايَجْرِي على مِقدارٍ مما يعْلَمُ في الدُّئيا 
ويُعْرّف بَلْ لايَعْلم مِقِدَارٌَ عِظَّمِهِ ولا هوله إلا الله تبارك وتعالى وما ظَنّكٌَ بيَوم 
عبر الله تبارك وتعالى عن بعض مايكون فيه بشيء عظم» قال الله عر وجل : 
ياأيها الناس اتقوا ربكم إن رَلرَلَةَ الساعة شيء عظم يوم تَرَوْئَها تَذمَّل كل 
مُرَضْيعَةٍ عما أَرْضَعَتك وتضع كل ذاتٍ حَمّلٍ حملها وترى الناس سكارى وما 
هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد »» وماذا عسى أنْ يقول القائل فيه وماذا 
عَسَى أنْ يَصِفَهُ الواصف به الأثرٌ أَعْظَمْ والحَطْبُ أكبر والهول أشنع 6 قال 
القائل : 
لاش نان ارقي ل يماو اريريه 


يَعلْسَكُ المرمُ والبْكَامُ أَمَامَهُ ويَرُوْمٌ البَقَاءَ والموتُ رَامَهُ 
تن 2 82 7 4 00 و وه 3 

يمشي الحديث في كل لغ ويخلى حَدِيث يوم القيّامه 
200 4 3 0 5 2 00-0 

ولامر كاه كل سس سيب ونفى ب الظلام عنة مَنَامَه 

مو كات عد كفو الال ار ري يت 


تسم اه 


ع ا ا له 0ع 0 
عجر الوصفون ع فقالوا لم نُجىء من بخاره مة 
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لُْحَدُنْهُ جُمْلَةَ وَشكاتاً ووع الآن شَرْحَهُ ونظامقة 
قَصِوٌرُ تفسَكَ وقد حرجت من قبْرِكَ مُتَعيرا وَجْهْكَ مُعْبّرا بَدَنَكَ من 
0 20 14: > ثكم راو 
ثُراب قَبْركَ مَبْهُوْتا من شِدة الصّغقة » قال تعالى : 4 تحشعا ابْصارَهُم يخرجون 
من الأجداث كانه جراد مُنْتَشِرِ مُهْطِعِين إلى الداعي 4 . 
وقال جل وعلا وتقدس : «إ يومد يُتبعُونَ الداعيّ لا عوج لَّهُ وخشعت 
الأصْوَاتُ للرحمن 4# الآية. وقال تعالى : 9 واستتمع يوم يُناد المنادي من مكان 
قريب يوم يُسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج #. 
وقال جلا وعلا: #ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إل ربهم 
غير يسير ‏ فتفكر في الخلائق ورغببج وذلهم واستكاتتهم عند الاثبعاث تحوفا 
00 "0 000 5 0 7 
من هَذْهِ الصّعْقَة والتظارا لما يُقضى عليهم من سَعَادَةٍ او شَقَاوَةٍ. 


7 2 
ا 


فال قعاى :طلا ير 'شرخؤة عن الأقدات مراع عابيو إل لمنيع 
يُوفِضيُون حَحاشِعَةٌ أنصارهم ترهقهم ذْلَةٌ دَلِكَ اليوم الذي كانوا يوعدون 4 . 
وقال تعالى: #وجيء يوميذ جهنم يَوْمَعِذَ يتذكر الإنسان وأنّى له 
الذكرى يَقَولُ بِالينسي قَدَّمْتُ لحياتي 4. 
شغْرًا :من كان يُوْجِسهُ تتديل مَنْزِلهِ ‏ وأن يبدل منْهَا مولا خسنا 
3 1 1”ه<”'.:1 
ماذا يَقُولُ إذَا أمسى بِحُفْرَتِهوِ فَزْداً وقد مَارَقَ الْأهْلِيْنَ والسّكّنا 
أعدلة وكات الرك اتارعة وافلت امن د أي نضرة اتنا 
وَلَمْ أُعِدُ مَكَاناً نَل ولا أعْدَدْتُ زَاداً ولكنْ غكرة ومُنَا 


عم هدام هاي 35 أن 


إِنْ لَمْ يَجدْ مَنْ توالّى جُوْدُهُ أبَدَ ويك عن عَفْوة يون ظالرية لونا 


4 6719 سه 


قَيَالِهِيْ ومُرْنُ الجُوْدٍ وَاكِمَةَ سحا مُْطِرنَا الإفْضَالٌ والوئنا 
آنِسنْ مُتَالِكَ رحن وخشتنا وألطّف با وتَرَفْق عِنْدَ ذال ينا 
م3 ال و الك ا لل لتقم المودنا الامتي نا 
نكن .نا عند" بِأساعًا وشديها وك كْمَن ذا الذي فها يُكون لنا 
للَهُه انْهَحْ با مَنَا هِج المُفْلِحين أبنت يلع الإيمَانٍ ا 
وذك وترون ا الحقٍ واتبَاعهِ وَحَلْصْنًا مِنَ البَاطِل وابْتِدَ 
وَكُنْ لنَا ؛ ل ل 
ل 
ِنْ كل اء» اغفِرَ لا وَلِوَالِدَيْن واه 
0 ارقم عيدو وعاى انه على اوفك علي اله رسخن 


2 0 


00 


«فمئل) 

وقال رحمه الله : إعلم وَفَفَنَا لله وليك وَجَمِيْعَ ل ال 
3 ن كثرة ذكر الموت دع عن المعاصي ومين القَلْبَ القاسيء وُذْهِبُ الفَرَحَ 
بالدّثيًا زتها وَرَحارِفها ولَذَاها. 

وَتْتُكَ على الجد والاجتادٍ في الطاعاتٍ وإصلاج أُحْرَالِك وشعونك 
والتَتسّخْ من حُقُوق الله وحقوق تَتلقهوء وتتفِيذٍ الوَصَايًا وَأَدَاءِ الآمانات 
والديون . 

قال بَعْضُهم : فَضَحَ الدُّْيَا والله هذا الموثُ فلم يَتركُ فيا لذي عَقَلٍ رحا . 

وقال آكرٌ: مَارَأَيْتُ عاقلا مَل إلا وجَدْتُهُ حَذراً من الموثِ حَزِيْناً من 


وقال اخحرٌ: من ذْكرَ الموت هَانت عليه مَصَائِبٌ الدنيا 
مء) برعشهلر 


وقال آكرٌ: مَن لم يَحَفْهُ في هذه الدار رُيّمَا تمَنَاهُ في الآخِرّةٍ فلا يُؤاه . 


ا ”اهس 


3 


رق ينم ف عر ة 0 ههه 
وقال ار يُوْصِيٌ ألا له : ياأخي إِخُذر الموتٌ في هذه الدار من قبل ان 
عير إلى “دارا كمكن. هنا امرك فاد بيو جد 
0 عر 0 2 5 ا 7 
وقال اخر: وامًَا ذكر الموت والتفكر فيه» فإلّه وإن كان امرا ممذرا 
مَفْرّوْغَاً منهء فإنه يكْسْبّك بِتَؤْفيْق الله النّجَافي عن ذَارٍ العُرّوْرٍ » والاسْتِعْدَادٍ 
211 5 20 00 ال ره 7 هو 2 
والاثابّة إلى دَار الخلودٍ » والتفكر والنظر فيما تَقَدَمِ عَليه وَفيما يَصِير امرك إليه . 
وَيُهُون عَليكَ مَصَائبٌ الدّئا ويُضتفزٌ عدذك 'ثوائتهاء دإنا كان نبب ويلك 
2 تورر و 2 75 0 20 2 4 
توا وان قريا "نير دو لقو وإ تك الأخرى» كنت ملغورا 2غ لبه 
2 0 9 
الصالِحَةٍ فيما تُقَاسِيّهِ » مَثَّابا على ماتتَحَمله مِنْ المَشّاق . 


واعلم أَنَّ ذِكْرٍ الموتٍ وَغْيّرهٍ من الأَذْكَارٍ إا يَكْوْنْ بلقب وإقبالِكَ على ما 
تذكرةٌ. قال الله جلا جلاله وتقَدّسَتٌْ أسْمَاؤه: #إن في ذلك لذكرى لِمَنْ 
207 ينم ا 1 فد 
كان له قلبٌ أَوْ القى السمع وهو شهيد» فاي فائدةٍ لك رَحَمِك الله في 
َحْرِيْك لِسَانِك إذا لم يَحْطْر بقلبك . 
وإنا مكل الذْكْرٍ الذي يَعْقِبُ-التنبيه» ويكون مَعَهُ النفعٌ والإيْقَاظِ من العَْلة 
والنوم أنْ تُحطْيرٌ المذكورٌ قَلَبَكَ وتَجْمَعَ لَهُ ذهْتكَ وَتَجْعَلَهُ تصب عَيْنَيِكَ ومكالا 
2 رو ار ع9 اي 2و 07 كم عه ع 
ءٍِ 2 3 الاقف انراق ل حت 2ه 4 
أو غير ذلك» فتَعْلم علما لا يَشُوَبه شك انك مفارقة في الحَيّاةِ أو في المَمَات؛ 
ومتاف ف ان الغا يا خلنها وشكية الع 
وششيثر هذا فبك وتفرع لَه تفسّك قمعا لِك عن اميل إلى ذلك 
احبوب والّعَلْق به واهلَكة بسبَبه. 
شِعْرًا :فَعُقَبَى كل شيءٍ بحُن فيو من الجمْع الكثيف إِلَى شْتَاتٍ 
2 لهي ار ًا ير 0 انان اع ام 8 ٠‏ 27 
وَمَا خَزْنَاه من جل حرم يوَزْعَ في البَنيِنِ وفي البَاتٍ 


.ماه 2 و 3 3 500-700 ل لسر 27 0 
وفيمن لم تؤهلهم بفلس وقِيمَةِ حُبَةٍ قبل المَمماتٍ 


11 


وتئْسّانا الأحِبّةٌ بَْدَ عَشْرٍ وَقَدْ صِرْئا عِظاماً بَاأَنِاتِ 

كَأنا كم تُعَاشِرِفُمْ بود ولمْ يَكُْ فيهمُ جل مُوْاتٍ 

واعلَمْ رَحَمِك الله أن مما يُيْنُكَ على الفِكْرَةٍ في الموت وَيُفرَعكَ لَه وكير 
اتيقال فكرك به تَذَكْرٌ من مَصَى مِنْ إِخوَائك وخخلانيك وأْحَابك وأْرانِكَ 
ورُمَلَائِكَ وأْسَائِدَتِكَ وَمَسْايِحْتِكَ الذين مَضِوًا قبلك وتَقَدّمُوا أُمَامَك. 

كانوا يَحْرِصُونَ حِرْصَّكَ ويَسْعَوْنَ سعْيّك, ويَأمَلُونَ أُمَلّكء ويَعْملُونَ في 
000 وَقَصتٍِ امون اأغتافقم ومَضدت طهورهم ‏ وأصلابهي 
لت م لا موا (دة المت سيد 

عِبْرَةَ للمُعتيرين. 

ويتذّكر أَيْضَاً ما كانوا عليه من الاعْتِنَاء بالملابس وتظافتها وتضرة 
بََرَتهمْ» وما كانوا يَسسْحَبُوئه من أزْدية الشباب وأَنّهُم كاثوا في تعِيْم يَتَفَلبُون » 
وعلى الأسيرةٍ يتُككون» وبمًا شَاؤًا من مَحَايهم يَتتعَمُوْن . 

وفي أُمَانِيّهِم يَقُومُون ويَعَعُدُون, لايْفِكَرُوْنَ بِالرّوَالِء ولايَهُمُونَ بانتقال» 
ولايَحْطُرٌ الموثُ لَهُمْ على بال» قَدْ حَدَعَبْهُمْ الدُّْيَا برخارفهاء وَحَلَبتْهُمْ 
وهم ئها دنهم بأحادينها الكاؤية, وَوَعََئهُمْ مواعِيدها المُخْلقة 
0" 


24 


فلم تَرّل تُقَرّبُ انعا الو لوادت و مان 
وجَدِيْدهَاء حتى إذا تُمكتث مث مِنْهُمْ علائْقهاء وتَحَكدَتْ فيم انهاه 


وتَكَسّْقَتْ لهم حَقَائِقَهَاء وه 2 من المي رَوَامِقَهًا. 

فَوَثَبْتْ عليهم وثبة الحَيق واء أعْصّدْهُمْ عْصّةَ الشترق » وقلَْهُْ قدلهَ الم لمُحْتَيق » 
فككُمْ عَم مِن عُيُون بَاكيّة» ودْمُوعٍ جَارِيَة » وحَدُوْدٍ دَامِيةِ » وقلوب من الفرح 
والسُرُوْر لفقدهم حاليّة» وأَنْشَدُوا في هذا المَعْنّى : 


619 


ورَيّانَ من مَاء الشبّاب إذا مَشّى يَمِيّدُ عَلَى كم الصببًا ويَمِيَدُ 
تعلق من دُثيَاهُ إِذ عَرَضَتْ لَهُ حََلُوباً لباب الرجال تيد 
فأَصْبَحَ منها في حَصِيْدٍ وقايم وِللَمَرْء منها قائمٌ وحَصيِك 
حلا بالأماني واسسْتَطَاب حَدِيكها فَينْقَصُ ين أَطماعِهِ ويَرِيْدُ 
وأذتك اله الأعة ون كيده «١‏ وتفعل. كدر لشو باهر يعد 
َيِحَتْ لَهُ من جَانِب الموتٍ رَنْيَةٌ ‏ قَرَاحَ با المَتْرُوْرٌُ وهو حصي 
وصارٌ هَشِيْما بَعَدَمَا كان يانِعاً وعَادَ حَرِيْئاً يَنْمَضِيْ وَيَِيْدُ 
01 لكل موا تالكر اذا ١‏ وله للق افيه فب لكر : 
بار مَن يُجْرِيْ على الخ كمه فَليْسَ لِشَيْءِ من عنه مَحِيْدُ 
والعتل و كروي أذ اراي تحن هيه البعاف اتات قال الل كل 
جلاله لَهِ كَيْنَ بدت الموث قال كُسَفُودٍ جُعل في النار ثم دل في موف 
رَطّْبٍ ثم جذْب فقال الله تعالى أمَا إِنّا لَقَدْ هَوَّئاُ عَلَيْكَ يَاإبْراهم . 
ويرُوَى عن مُوسَى عليه السلام أنّهِ لما صارث رَُوْحَُهُ إلى الله تعالى قال له 
يامُوْسى كَيْفَ وجَدْتٌ المَوْتٌ فقال: وجَدْتُ نَفْسِي «العُصفور حِيْنَ يُلْقَى في 
المقَلَى لا يَمُوتُ فَيسْكرِيج ولا يَنْجُو فَيَطِيْر. 
ويُروّى عنه أَنّهُ قال وجَدْتٌُ تفسبي كشَاةٍ حَيّةِ بيد القَصّاب تُسْلحٌ . 
ويُروَى أن حُمَرَ قال لكعب الأحبار حَدِننَا عن الموت فقال نعم امير 
المؤمنين كفن كَثير الشوك أَدْحلَ في جوْف رَجُلٍ فأتحدّث كل شوْكَةٍ بق 
ثم جَدَبَهُ رَجُل شَدِيْدُ الجَذْبِ فأحدَ ما أتحذّ وأبقَى ما أبْقَى . 
وقال القرطبي لِتَشْْدِيْد الموتٍ على الأنْبَاء فائدتان أُحَدُهُمَا تَكْيبْل 
فضائلهم ورَفْمُ دَرَجَاتِهِم وليْسَ ذَلِكَ نقصاً ولا عَذَّاباً بل هُوَ كما جَاءَ أن أَشدٌ 
الناس بَّلاء الأنْيَاء ثم الأمثل فالأمثل . 


“ااه - 


92000 ا 1 ل ا ِ 
والثانيةٌ تغرف الحَلْقُ مِقْدَارَ أُلّم الموت وأنّه بَاطِنّ وقَدْ يَطْلِع الإنسان على 
3 بض المَؤئى فلا يرى عليه حَرَكَةٌ ولا قلق ويّرى سهوْلةَ روج رُوحِهٍ فيظن 


8 أمْرٍ الموت الأترت ما اميت فيه , 

9 2 سر 00000 58 س2 2 2 8 

فلّما ذْكَر الانبيّاء الصادقون في كحبرهم شْدَّة المهِ مَعْ كرَامُتهم على الله 
تعالى قَطَعٌ الخلقٌ بشّدةٍ الموتٍ الذي يقاسبيه مُطلقا لإخبّار الصادقينَ عنه ما تملا 
الشهية ل عسل" الله انين + 

أتمرّجَ الطبراني عن قنادة أن رسول الله َيه قال : «الشهيد لا يَجِدُ ألم 
القَيْلٍ إلا كَمَا يَحِدُ أَحَدُكم أَلَمَّ مس القَرْصّة) . 

أخرج ابن ألي الدنيا في المرض والكفارات وابزد معن مده من 
حديث أني هريرة مرفوعاً ويا أبَا ُريرة ألا أثرك بأمر حي من تكلم به في أو 
الماش ع دنه كان الله يرن الكار و واعلمكه بلى : قال : دلا إله إلا الله يشمي 
ويميتٌ د وهو حي لا يَمُوت كان الله رب العباد والبلاد ولطنية لله كرا 
نذا فباركا محل كل جخال ولك اكز كيرا كتزياله :لاله وقدرنة يكل 
مَكان . اللهم إن كُنْتَ أمَرضئتبي لِتَفِيضَ رُوْحي في مرضي هذا فالجمل رُوحي 
رب ا أُوليِكَ 

سَبَقتُ لَهُمْ منكَ الك 2 

ذش ل رلك ف لك رضوا ل »وذ نك قد قرفت 

و تاب الل ليك 


وأترّجّ الطبراني عن أني هريرة وأني سَعِيْد الخُدْرِي مرفوعاً ؛مَنْ قال عند 
مَوتَه لا إله إِلّا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم لا تَطْعَمُه 
النار) . 
وأخرج الحام عن سعيد بن أني وقّاص أن النبي مله مله قال : «هل أذلكم 
ا 
8196م 


الظالمين 4 0 ا موته بي مّرة فماتٌ في مُرضيه 
2 د 
ذَلِكَ أَعْطِى أجْرَ شهيد وإن بَرِىءَ بَرىء مَعْفُوراً له . 

شغْرًا 


يما قَدَّمَتْ لدي" الورين يقد فنا بخدش والكثيرٌ يَكَكنُ 
ب اك ا 0 1 “4 لحري عادوى م ويم وهل هه دهم 
اما يستحي من كان يلهو ويلعب (ذيوبكٌ يامغرور تخصى وتُحسب) 
(ونجمع في لوج م وتُكْتبُ) 


والبتا..بما لا يرتقى: كل. ليلدة أمَا قي مَؤْلَاكَ في كل فِغلةٍ 
تَبِيْتُ بلذَاتٍ وكلهاب طِفَلَةٍ ووَقَلْيُكَ في سَهْو ولَهْوٍ وعَفْلّقَ 


5 


ل ل 


(وأنتَ عَلَى الواح يوي اجدك) 
فر 0 أنحد ذ تفي برخم أتحذت ولؤ في بَيْنِهِ ومَحَِه 
وأنتَ عَلَى كَنْرٍ القيل وجلّهو رباهي بِجَنْعِ امال من غَيْرٍ حل 
(وتسلعى حَيِيْناً في المَعاصِي وثُذْببُ) 
وتُعْرِضُ عَن فِعْلٍ المُراضي وترتضبي فِعَالَا ثتافي فِعْلَةَ الدَّيّنِ الرّضِي 
أمَا ترْعَوي يَامَن عَلى لَهُوهِ رَضِي (أمَا العُمْرٌ يَفتى والشبيبة تتُقَضِي) 
(أمَا العُمْرٌ أت والمَيِّةَ تُطَلبُ) 
فلا تَعْتَرِرٌُ وَاحْذّرٌ هَدُنْياكَ يَاالقيي إِذَا ذا امتشكيك البوم م أبِكَئْك في الدي” 
أتلسو يدر لا علوم لتزضيدي:- .وأا تذكر_القير الجن لخدم 
(به الجسم من بَعْدِ العَمَارةِ يَخْرَبٌ) 
رشقل الدلكاة لأ جلك عولة” وما اع نمي ولاو عالنه 
أمَا آنَ أَنْ تحشى العَزِيْرَ وَطْولّهُ (أمَا تذْكر اليُومَ الطُويلَ وَعَوْلَم 
(وميرَانَ قسط للوقاء سِيِنْصبٌ) 
ررد انان فى جاه ل يُجَارَي فاع الالح 
توكل لخن عافة عليه تكالة ‏ اكه 0 خ جلالمة 


8697 


1 
2 
١١ 


(إِذَا هَتَكَ العَبدُ المّحارمً يَعَْضَبٌ) 


2 و . ا 3 8 32 5 5 
فيَهتِك ستر الظَالْمِين بغغرةٍ 
ولاتَ مئاص حِيْنَ جَادُوَا بعبرةٍ 


و و 2 وس 
وتيك اف الكت كداز 
ما الوَاحد الدَيان 0 شثرة) 


قن ال ألمب ريتيق 

َينصِف لِلْمَظْلُومٍ مِمَنْ لَهُ افمَرّى وَيَقْصِمُهُ قلماً مَيقَى مُمَحْطرًا 

أن َاجرٌ يَرْجرْكَ يَامَنْ تتشقرى (أما كر الميرائَ وَْحكَ مَا ترى) 
(إِذَا كت ف قَعْرٍ اجيم | 

كن الزري اهيا أما تتفي ربأ الاقف عاستا 

ل عدا ورافيننا ٠‏ ركائلة عاتلشى على الأرض مؤضيغا 
وو بخ تلهو بالثياف. وتلعك) 

ل عم كر وتاهياً ع دياك الدّيّة سَامِيًَا 

وآنَرْتَ الفتى وتَلاهياً (ِررُوْحُ وَتَفْدُو في مُرَاحَكَ لاهيا) 
إرترت ان اين قم 


- إن 4 
سهرت 


8 داقر 3 0 عي وه 01 5 هر ع 2 22 
كنس أن الله الى الور مدي . سياتيك:' ما مكة كرون تكيذا 
هه 7 0 20 وال اهم ا 1 و ول هم 
وتنزع روح تبقهى | (وتبقى صريعا في التراب موسدا) 


وكالك د اه القمد رده 

تشوخ وتبّكي بالأموع لقو لك امال ميفاز اوهولم 
لبهم قن" نالف الو ل 

او ا عدا و الى بر وكنت رَنِاً لمكا سر 

وك ف رواسا 
(وعَطّفْتَ الس لايم 

وتسعى لَهُ من تالِدٍ وممحَصل وتسهر هر لو في سد يأُوج ُؤصيل 

وبثّ وَلَمْ تْمَعْ وصةً لمُوصل («عَانُجَ ترْعَ الرَوْج مِنْ كل مَفصيل) 


اه 


م 


(وقَدُ ذَرَفْتْ عَيْنَاكَ بالذّمع حسرّة) 


١‏ 5 ع ره 3 وم فقي 
(فلا رَاجم ينجي ولا ثم مَهرَب) 
وضاقت عَلَيِكَ الرّوْحُ بَعْدَ مُرُوْجِهَا وأْرِلتَ عِنْدَ الباب بَعْدَ بُرَوْجِهًا 
1 0 9 ره سم 3 5 كه # 2 
وقرّبتٍ الأكفان بَعَْدَ عُرُوْجِهَا («وغْمّضَتٍ العَيْئان بَعْدَ مُحرؤجها) 
و 


0 14 3 ووه داع 


اط عام ها هادا,رهة ا ىر م 04 59 0 00 
00 4 5 له قر ع ل 75 ا 2 0 رو 
وجَدَّ الذي في حَوْلٍ نَادِيِكَ ضر (وقاموا سرّاعا في جَهَازِكَ اخضروا) 


3 > رعرب > 0 7 
4 0 0 5 0 اي وعم 2 رو مداع 
وصبوا عَليِكَ المَاءهَ وان سموعه وحن قريب بالبكا وربوغعة 
28 07 كاه 0 7 0 0 عا عع 
وكل شَقيّْق جَاءَ جَدٌ رُمُوتَهُ (وغاسكك المخزؤن تبكي ذَمُوعْهُ) 


مه 2 2 5 لل لت بر 
(بدذمع غزير وَاكف يتصبب) 


8 وى 0 “. 5 7 د ورك ويفا 
كصيب مزْنٍ وذقه متفرق) خزين ومن ما دمعه متفرق 
4# م دراه عو 1 راع م 


وجَاوُوا بأنْوَابٍ وَطِيْبٍ بطَيّهَا (وقَد تشرُوا الأَكْمَانَ من بَعْدٍ طَيِهَا 
(وقد بَخَرُوَا مَنَشُوْرَهُنٌ وَطَيّوًا) 

وتحاطُرا الذي يَحْمَاجٌ وَأَخْرَجُوا ‏ طرأيد لِأمحْرِيِم مِنهَا و 

جميْاً بتَجْهَارٍ وَحِسْمَكَ أَدْرَجُرًا (والقوك فِيِهَا يَهْنَ و 
(عَلَيْكَ ماني طَيّهّنٌ وَعَصْبُوًا) 

وشَالواك من يَبِنِ الأخلا مُجَرَّدَاُ ومالك حَلماً قَدْ تركت وَمُحرَّدا 

وصِلوًا وُفُوؤفاً تم رَفوْكَ وُردا (وفي حفْرةٍ الْقَركَ حَيرَانَ مُفرَدا) 
لكك دين الأرس سيم 

بَعيدٌ عَلَى قُرْبٍ المَدَى يَْلَمُوئَهُ وسَئِلّك المُجْهَادُ لا يَسْمعْوْنَهُ 

مبِرَكَ قَامُوْا بَشد ذَا يمون «ورَاموا لِمّا عَلّفْت يَفْتسئؤتة) 


وكانّك لَمْ تتقى عَلِيِهِ وَتَنْعَبٌّ) 


-/ام - 


يم قلم 


وتنْهَزٌ حَّى كد طهر يَْهَميز ‏ «وجسنئك مَهْرُوْلُ يسئيك منتميز) 
ولي ط ا ل 0 أيه امورل سنن قم 
لا تنش ين ين اليه تلبقا" ومن صالحاً برأ قبا محش 
نْب عَن ذُنُوبٍ لا تكن مُتَكَرْبلَا (وجَانِب لما يُرْدْيكَ في حُفْرةٍ البلام 
(فكل يُجَارَى بالذي كَانَ يكُسيِبُ) 
مكل ما تحْقَاجٌ بِثهًا لقُويا شيل حَرَامٍ والسميِعُ لِصَوتِتَا 
2 مام 5 و 
يُجَازِي بِعَدْلٍ لا مَفرَّ لفوتتا (إذا كَانَ هَذَا حَالنًا بَعْدَ مَوْتَنَا 
وه تر ب اهلا ار 
(فكيّف يَطِيْبُ الِيُومَ أكل ومَشْرّبُ) 
وم نه ا ور 20 و 56 و مه 7 0 34 0 لي 
وقَدَّامَمَا قبِرٌ به مدر الكن ولو انه سخبان مائم السَن 
سرب 000 وام ل #وسم عم 280 الس ره ع" رورس ار سال وسار 
وال ريت ينا لجر وَاعْكن (وكيف يَطِيْبٌ اليش والقبر ممسكن) 
41 انقو 1 ا 
وتحوؤف به خزن طويل وَرَعْشَةَ وليْتَكُ تلم لا يُصِيْبُكَ نهشة 
ومدَكَرٌ إذ يَسآل يَهُلكْ وَدَهْشَة (وهول وويكان وَرَوْعٌ وَوَحْسَة 
(دكل ديد متؤف تثلى وَيَدهبٌ) ي, 
5 لد 8 7 أش د 0 
عَظِيمٌ غاص ما اش عَذَاَهُ واتفرة 0 الله واجن ربك 
(مهَاِمُ لذ لذات الفتَى سف يَقَرَبُ) 


5 
| ثر 4 6ن م 


ا أطُنَالاً ويَأحة ره الوه كايا وَيَهَدِم نعمصة 
فُحَلِي بُنيِّاتِ الطَرِيق وَعَسلْمَة (وقولي إلهي أَوْلنِيْ مِنْكَ رَحْمَّم 
(وعفراً فإِنُ الله لِلذئب د 
وذ يدي نحو الططريق المُحَمّدِي وكنْني رُحَيما أواسْيِقَمْ بي عَلى الهُدَى 
ولا تُخْرِنِي في الحَشر واطْلِقُ مُمَيّدي 2 رولا نخردن جسلمي بِنَارِك سَيّدي) 


(فجسمي صَعِيْف والرّجًا مِنْكَ أ أقَرَبُ) 


سا 1 


وو 3 04 . 7 
وجودك مَتَانِي ولو كنت احقرًا 
عٍِ 0ن 2 لاه هسم 
وإني وأن كنت البَعيد ومن وَرَى 


لي #2 به 0ه 31000 
وعَفوكٌ رجا مَن هفا وتقحطرا 
2 ات 

(فمًا لي إلا انتَ يَاخَالِقَ الْوَرَى) 


0 ًَ وا 0 شود بير 
(عَليِكَ الْكَالِي انْتَ للخلق مَهَْرَبُ) 


ره الم 


َك ك0 8 

وَانتَ ملاذ للورى في رجوعهًا 
20 4 مه ه عن" فد بسن 
فترجوك تُسمَّع من صمِيم سميعها 


- 


مُجِيّبٌ لِمَنْ يَدْعُو بِهَامِيُ ذُمُوعِهَا 
(وتذعوا بعْفرَاقِ الذثُوب جَمِيْعِهًَا) 


سس مور 
(وحاتمة العمْرٍ التي هيّ اطلبٌ) 


+ عم 1 306 5 ا 
وأسأل طوْل الدَّمْرٍ ما ناءَ طَارِق 


ٍِ 0 ا 2 
«(وصل إلهي كل ما ئاضُ بارِق) 


(ومًا طَلْعَتْ سَمْسنٌ وما لاح كؤْكبٌ) 


م اس همهي 


وَما حَمِنّ رَعْدٌ فى دَيَاجى لَيَالِهِ 
50 ءًّ مه سم 0 8 0 
وما ام بيت الله من كل وَإِلَهِ 


ومًا اهَل سار مُعْدقٍ من خِلَاله 
عَلَى أُحْمَدٍ الطْيْرٍ التِّيْرٍ وَآلِو) 


ره مع ء 2 ل 
(فهو تحير اهل الارض طرا وَاطِيّبَ) 


ةر ا 6 4 8 
وَاكمل من حل الصفا والمخصبا 


2 8 _, اه قد 4 
وَاصْحَابهِ ما المحضرٌ عَودٌ واخصبًا 


و وه 20 دن 4 عطي 
وَاحلاهموا لقا وخلقا وَمَنْصِبًا 
(كذَاكَ سَلامُ الله مَا هَبّتِ الصبًا) 


(وهَبّتُْ شمال مَعْ جَنُوبٍ وهَيْدَبُ) 


ار : 


ِلَى كَمْ تَمَاىَ في عَرُوْرٍ وَعْلَةٍ_ 


لفؤ شغ باغذل بثاقة مه تحر 
ينْقَنُ هَذَا في هَوَى مَذِوٍ ليسي 
أتَرْضّى بن العَيْش الرُغِيْد وَعِيْشَةٍ 
فيائُرُةَ بنِنَ المَرَابِلٍ ألْقِيَتْ 
فت ييَاقٍ تشتريه سَنَاهَهً 


12 


مك 4 - و 0 الله 

االتَ صديق ام عدو [ مه 
م ع 8 

ولو شن ارفك متمق نما 


وَكمّْ هكذا نومٌ إِلَى غير يَقظة 
لع <النقها بوالأرض اله علق 
أن ان ان سرف كنات عوط 
مَعْ املأ الأغلى بِعْيْش البَهِيْمَة 


7 


وَسْخْطا بِرَضُوَانٍ ونارا بجبسة 
5 ص عرة 1 5 

ا 5س شوم 50 نه /# اس و ساس 
فعلتٌ لمستهم لها بعض رحمة 


8 7 4 


لع را رَخيصة . 1 
3 ا 3 1 ان يحبر 


رام وم 


بين يَدَيُهَا مَشْهَدٌ وَفَضِيْحَة 
فيِنْتَ هنا دلا كير عُروْرْهَا 
إِذا َقْبَلتْ بَذَتْ وَإِنْ هي شيك 
إن يِلْتَ مِنْهَا مال قارْوْنَ لَمْ تل 
وَهَيْهَاتَ لحم بالأماني ولَمْ َكْنْ 
فَدَعْهًا واملئينا ِتَعِطَهُمْ و 
وَلَا تَغتِط مِنْهَا بِفرَحَةٍ سَامَةٍ 
تَعَيِشْكَ فَيْهَا أُلف عام وتنْقَضيْ 


قال بَعضهم يوَبَّحٌّ فسّة تويعظها: 


52 


وكانث بهذا مِنْكٌ غير حي حفيف»4 


من الحَلّق إن كُنْت ابْنَ أُمّ كَريْمَةٍ 
يعد عَلَيْهَا كل يقال ذَرَةٍ 
تايل في لَذََهَا بالْخَدِيْهة 
أُسَاءَتْ وإن ضَافَتٌ فَيِقُ بِالكُدوْرَةٍ 
سِوّى لُقَمّةٍ في فِيْكَ مِنْهًا وخرقة 
يد 
50 ل 
كَعَيشِكَ فِيْهَا بَعْض يوم وَلَيْلَة 


3 7 ع سم 
يا تشم يَادِري بالأوقاتٍ قبل 


إِنُصِرايِهًا واجتهدي ف و بابي الا ا ٠‏ نَكَأَنّك اعون كد 


52 


سقفت وَبالأُور وق تحققت ») وبوجوه المتَقينَ وقد أَشْرَّقَتُْ ؛ وبرؤّوس 


العْصاةٍ وقد كم ل ان تقس : 


والشخروه َاكْسُوا 


لود تر إذ 


اندر أن عون قد جتُواء وأا 5007 الصّالحَون 


نك كر و1 واوا وأماالؤاعطرق ككذ الكو 


لهم : قري | إِيْمَائَا بلك ونور قلويئًا 0 لمان 0 
لهم يَامُقَلْتَ القلويا تبث قلويتا عَلَى ويلك 


ل كو 


0 0 لاا و الس برحو م 


0 0 


-ه 5 8س 


«فمئل» 

عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رجل فقال : اللهم إني أسألك بأن لك 
“الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والاكرام 
ياحي ياقيوم . 

فقال النبي عَيدُهِ : «أندرونبمًا دعا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«والذي نفسبي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا 
بقل بذ أعظى )0 أخرييه أضيحات البين: 

عن سعيد بن ألي وقاص قال : قال رسول الله عَم : «دعوة ذي النون إِذْ 
دَعَى وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سْبْحَائَكَ إفي كنت من الظالمين » فإنه 
لم يدع بها رجل مسلم في .ثبيء قط إلا استجاب له)» رواه الترمذي والنساني 
والخام وقال صحيح الاسناد . 

وعن معاوية بن أبي سُفيان قال: سَمِعْتُ رسول الله َه يقول: «مَن 
دَعَا بهؤلاء الكلمات الخمس لم يسأل الله شيقاً إلا أعطاه (لا إله إلا اللهء والله 
أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير)» لا إل إلا الله ولا حول ولا قوة إلا ب|)) رواه الطبراني بإسناد لجسيل . 

وعن معاذ بن جبل قال : سمع رسول الله عَرُم رجلا وهو يقول: (ياذا 
الجلال والاكرام ) فقال: قد امتجِيْب لك فسل » رواه العرمذي. 

اللهم اجعلنا مُكْثْرِينَ لذكرك مُوْديْنَ لحَقَك حافظين لأمرك راجين 
7000 : : الح اد : ا 00 قعل 
لو عدكَ راضين يي يع حالاتنا عَنك» راغبين كل أمورنا إليكٌ مو ملينٌ 

يامّن يحب العفو والإحسان» وبأمر بهما أعف عناء وأَحْسينْ إليناء فنك 
الذي ألت اله أهزا .من عوك أعق. مهنا "بالذى خن له أهل. من مفريفلك: 


-6853- 


اللهم تَبّتْ رَجَاءَكَ في قلوبناء واقطعه عَمّنْ سِوّاك» حتى لا تُرجوا غيرَكَ 
ولا نستعين إلا إياك» ياأرحم الراحمين» ويا أكرم الأكرمين . 
خلقك » واجعل خير أعمالنا ماقارب اجالنا. 

اللهم أغننا بما وفقتنا له من العلم» وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملا 
بالعافية . 

اللهم افتح مَسَامِعَ قلوبنا ليذكرك واررقنا طاعتّتك وطاعة رسولك ووفقنا 

اللهم إنا نسألك الهدىء والتّقَى والعَافِيَةَ والغنى» ونعوذ بك من ذَركِ 
الشقاء؛ ومن جهد البلاء ومن سوء القضَاءِ ومن شماثة الأعداء. 

اللهم لك الحَمْدُ كُلّهء ولك المللك كُلّهِ » يدك الخير كله » وإليك يرجم 
الأمر كله عَلانِييُه وسرّه» أهل الحمد والثناء أُنْتَء لا إله إلا أنت مُبحانك إنك 
على كل شيء قدير. 

اللهم اغفر لنا جميع ما سلف منا من الذنوب» وَاعْصَّمْنَا فيما بَقى من 
أعمارناء ووفقنا لِعَمَلٍ صالج تَرضّى به عنا. 

اللهم ياسامع كل صوت» ويا بارىء النفوس بعد الموت» يامّن لا تشتبه 

ع 3 ع 
عليه الأصوات » ياعظم الشأآن» ياواضح البرهان» يامّن هو كل يوم في شان » 
اغفر لنا ذنوبنا إنكَ أنت الغفور الرحم . 

اللهم ياعظم العفوء ياواسع المغفرة» ياقريب الرحمةء ياذا الجلال 
والاكرامء هب لنا العافية في الدنيا والآخرة. 


الهم ياحيٌّ وياقيرٌم فرٌعْنَا لِمَا حَلفتنَا لهء ولامُشْفِلًْا يما تكَمْلْتَ لنا به 


7ع 8س 


واجعلنا مِمّن يُوْمنُ بلقَائِك» ويَرْضى بِقَضَائِك» ويقنمٌ بعطائك» ويدئتالة حَقٌ 


اللهم اجعَلُ رقنا رَغْدَاء ولاتشمث با أَحَدا. 

القع ”زعا ونا يس ا رهد ما ل ين للا البق للقن 
لاتسكن النفوس إلا إليه» ولا لق الدين إلا عليه . 

اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذ 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 

اللهم ياعلبم ياحلم ياقوي ياعزيز ياذا المن والعطا والعز والكبرياء ياممّن 
عْنُوَا له الوجوه وتخشع له الأصوات » وفقنا لصالح الأعمال وأكفنا بحلالك عن 
حرامك وبفضلك عمن سواك إنك على كل شيء قدير. 

اللهم إنا نسالك رحمة من عندك تَهُدِي بها قلوْبَنَاء وتَجْمِعٌ بها شَمْلْتاء 
وثلم بها شعَيْنَاء وترفع بها شاهدناء وتحَفظ بها غائيَئَاء وتركى بها أعمالناء 
وتلهمنا بها رشدناء وتعصمنا بها من كل سوء ياأرحم الرا مين 

اللهم ارزقنا من فضلك» وأكفنا شر خلقك » وأحفظ علينا دَِيْئَنَا وصحةً 
ابداننا . 

ل ل ا 
أن لا بعبادك الصالحين الذين أنعمت علييم من النبيين والصديقين 
والتيهداء:والصالحيق آهين: يارب العالمين , 

اللهم يا عام اللنفيات )» ويارفيع الدرجات » وياغافر الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب ذي الطول لا إ له إلا أنت ! إليك المصير» نسألك أن تذيقنا برد 
عفوك . وحلاوة رحمتك, يا أرحم الراحمين, وأَرَأفٌ الرائفين وأكرمَ الأكرمين 


-8 


الهم اعْيَقنَا من رِفُ الدنُوب ء وَحَلْصْنًا من أشر التفومن, وأذْهِبْ عَنَا 
وَحْشَةَ الإسَاءَة» وطَهّرْنا مِن دَئْس الذنوب» وباعِدٌ يَيتَنَا ويَيْنَ الحَطَايًا وأجرّنا 
من الشيطان الرجم . 

اللهم صَيّْنا ِلقَائِكْء وأْمُلَْا لِوَلائِكْ وأدْخلتا مَعَ المَرْحَوْمِيْنَ مِن أُوْلِيَائِفْ» 
وا مستلمين والحقنًا بالصاحين . 

اللهم أعِنًا على ذِكْرِكَ وشكْرِكَ وحُسٍْ عِبَادَتِك وتِلَاوَةٍ كِتَابك » وَاجْعَلنا 
من جيك المُفِْحين» وأَيْذنا بدك الصُورين» ادقن مراققة الذينَ ألمت 
عليهم من النبيينَ والصّديقين والشهداء والصّالحين. 

اللهم يافالق الحب والتُوَى, يامُنْشِىء الْأَجْسَادٍ بَعْدَ البلى بامُوْيْ 
اممْقَطِعِيْنَ إلية» يا كفي المُمَوَكُلِينَ عليه انقطّعَ الرّجَاءُ إلا مِنْكْء وخايّت 
الظُُّون إلا فيْكْء وَضَعُف الاغتماد إلا عَلَيْكْ نسأنّك أنْ تُمْطِرَ مَحْلَ قَلُوبنَا من 
سَحَائْب بِرَّلدْ واحْسَانِكُ وأن توفقنا لموجباتٍ رحمتك وعَزِائُم مغفرتك إنك 
جواد كريم رؤوف غفور رحم. 

الهم إِنّا نسألك قلباً سليماً» ولساناً صادقاً» وعملاً متقبلآء ونسألك 
بركة الحياة وخخير الحياة» ونعوذ بك من شر الحياقء وشر الوفاة. 

الله إنا سأك بامثيك الاعْظّمَ الأَعَر أجل الأكرم الذي إذا دُعِيْتَ به 
أَجَبْتَ وإِذَا سكل به أَعْطَيْتَ» وتسألك بِوَجْهِكَ الكَرِيْم أكرّمْ الوْجوه» ياين 
عَنَتْ لَهُ الؤّجُوةُ ضعت له الرِقَابُ» وحَشَعَث لَهُ الأصْوَاتُ » ياذًا الجَلالٍ 
والأكرام» ياحَيٌّ ياقيُوم» يا مَالك الملك» يَامَن هُوَ على كل شيء دير » وبكل 
شيء عَلِيء لا إله إلا أنْتَ» بَرَحْمَتِكَ تستتهث» ومن عَذَابكَ تسنتجير . 


الهم اجعلنا كشك عَبَّى كأننا راك واسْهذتا بتواك» ولاتُشقنا 


ساع 5 8س 


لمق ان جو اوري كاد وا ب ارو الي 
عليك شي س0 أمْرِنا ثم تحن البؤبتاء قرا إليك » المستغيئون ا 
الوتحاون فقون العرنوة بذترفك نالك فناله السك ويل الك 
إبُتهَالَ المُذْنب الذَّلِيْلء وَتَدْعُوْكَ ذُعَاءَ الخائف الضرير. 

اللهم يامّن تَحضَعَت لَهُ رقابئاء وفاضَت لَهُ عَبَارَائنَاء وذّلْت له أُجْسَامْتَاء 
ورعقك له أل نا لاقههانا بِدُعَائِك كفتاه وك ار ووها سكي المسر ينه 

اللهم إنا تسنألك نفساً مُطْمَينة؛ بون بلقَائِكْ وتْضى بقضائك, وتقتُّ 
00 ع ع 

اللهم إنا سالك التوفيق لِمَا تُحِبّه مِن الأعمال» ونسألكَ مدق التوكل 
عليك» وحُسئْنَ الظَنٌّ بك يَارَب العالمين. 

اللهم اجعلنا من عِبَادِك المُحْبتيّنء العُرّ المُحَجُلِين الوَفدٍ المُتَقبلِين . 


ع 


ا إنا نالك ا طيبة يي َقِيّة » وعِيّشة تيك وَمِيْنَة سويةع 
اللهم اجعلنا من هل الصلاح والنجاح والفلاح» ومن المؤيدين_بنصرك 
وتأبيدك ورضاك يارب العاللين . 


0 


«اللهم مالك الملك توت الملك من نشاء وتنرع الملك ممن تشاء وتُعِر من 
تشاء وثُِلُ من تشاء بدك الخيرٌ إنك على كل شيءٍ قدير 0 ياوَدُؤْهُ يَاذَا اقرش 
المجيد يامبديء يا معيّد كال لما تُريد نسألك بنور وجهك الذي ملا أركان 
عَرْشِك وبقدرتك التي ل ل ل ل التي وسِعّت كل 
شيء لا إل الأ انك أن تعفر ؤنرينا وستعاننا أن تدقا لنا سات إدلف: جود 
كريم رؤوفٌ رحم. 

اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة واغفر لنا ولوالدينا وجميع 


58 8مس 


المسلمين برحمتك ياأرحم 


الراحمين » وصلٍ الله على محمد وآله وصحبه أجميعن . 


رفوائد عَظِيمَة النفع ) 


م مِنْكَ 000 0 القبيل را 5 وقد 1 
اا والأفار والمذاح وَتخوكا من قاع عرق عن لأعمَالٍ 


فد 5 


الصالحة » وَلكِنْ سَدَنْكَم ( يوم َنَادٍ المُتَادِي من مَكَانٍ قريب » يوم يسمعولد 


الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج). 


وقال آخر : مَنْ تفكّر في قِصر العم امول فيه» وفَكر في يدا 
الجرّاء الف كد امف اختَطف اللْخطة :ون حفر وَانْتهبهاء وَعَبا 
مت ”7 


0 


108 


مو 


1١ 


روا , ل فهُمْ يُيالغْونَ في كل علْمء وَيُثابرَوْدَ 


على كَل فَطريْلة 
شِغْرًا :الْجَدُ بالْجدٌ والحِرْمَانُ في الكسّل 
ويقول الآخر: 


َكَابِدُ إلى أَنْ نبلم النفْسُ عُذوَهَا 

ولا يَدْعَيَن االغنر ينك -سبهللة 
فا ا عن 

آخر : فَسَْمَرٌ ود باللله 007 كِنَابَه 
هو لوف والكَثُ واج 

به يَهْتَدِي من تاه مَهْمهِ الهَوَى 

آخر يَاعَاِيقَ لمش في الدثي وَرخَرفِهًا 
عَلَيْكَ باللَيْل في الْأذكَارٍ تَعْمْرُهُ 
لَعَمْسَة في جتانٍ الْخُلْدِ حاطقة 


84 5 


7 مم 


» فإذًا ضَعْفت أَبْدَانهُمْ عن بَعضي ذَّلِكَ قَامَتِ اليّيّات نَائِبَةَ عَنْهًا . 


اظ للد ارت ع علق لد 
ففيه الهدّى حَقا وللخير جَامِعْ 
ومنه يلاتك تال التافع 
به يَكَسَلّى من دَمَْهُ المجَائعُْ 
هَل أَلَد الناسَ ما حَارُوًا ومَاعَمَرُوًا 
وَدَع مَلَذَّيهِ الأخرَى لِمَنْ كَفَرُوا 
نيك ما مر مِنْ بُوّسِ لَهُ حطر 


عه م يوه 


و 


قَائِدَةٌ عَظيمة التفع ) 


1 2 5 5 2 ا 0 0 52000 هه > 
قال أحَدُ العُلّماء رَحِمَهُ الله تعالى عَليَّكَ يَااخي بِمُحَارَبَةِ الشيطانٍ» 


- 


ا 7 ع 
وقهروء وذلكَ لحَصائين احَدّهمًا 


2 
| 


به لمك عم 


وَاتقَاء شِرٌه أَبَدَاء لِأنّهُ لا يرَطييه وَيْقبعْهُ 


2 7 


لَّهُ عدو مضا مُبين» لا مَطْمَعْ فيه به بمصالحَة 
يد 2 لور لامع 
إلا مَلاككَ اصلاء فلا وجة إذا للامن 


ا لي لاه 00 2 ره 0 ع ويه 2 وده 
مِنْ هَذَا العَدُو وَالعََلَةِ عَنْهء قال الله جل وعلا : 8 الم اعْهَدٌ إليكم يا بَنِي ادْمْ 


52 - 


راثا وه 


بن ور ه هه 6 م2 و عسده 
ان لا تَعبدُوا الشيطان إِنّهُ لكم عَدُو مبين 


رام 


ار ابر عر" 1 ان 1 5 2 مه ه ع 00 
لِمُحَارَبَتِكَء في اليل والتّهَارٍ يَرْمِيّكَ بسيهّامِه» وَنْتَ غافل عَنْهُ ثم هُو 


4 وقال تعالى : إن الشَيْطَانَ لَكُمْ 


اكوم فوسك ع ل 41 ف وي ل ل افوا كك - ل عار مل عر 
عَدُوٌ فَانَحَدُوَهُ عَدُوًَا #» وَالخَصلة الثَانيّة اله مُجبول عَلى عَدَاوَاتَك) ومنْتَصِب 


و 
ا 2 


ُ 


جَمِيِعِ لموْمِْنَ عَدَاوَةٌ عَامَةٌه وَمَعْ المُجْتَهِدٍ في العِبَادة وَالعِلّم عَدَاوَةَ تخاصة 
2 0 0 201010 3 : -- 2000 م م 0 
ومَعَهُ عَلَيْكَ أَعْوَّانَ تَفسُك الْأَمّارَةٍ بالسوء, والهّوى.ء والدّثيّاء وَهْوَ فارِغ وَانْتَ 
إهارة تر ا ا د عر ال م عد عن ين ل ١‏ ١ع‏ وا شه عر لابه د عع و وه 

مَشْعُول » وَهُوَ يَرَاكَ وَأنْتَ لائرّاه» وانْتٌ تنْسَاه وَهْوَ لا يَنْسَاكَ» فإذا لابدٌ من 


لعي ص امش بير 


مُحَارََتهِ» وَفَهْرِو وَإِلّا فَلَا تأمَنِ المَّسادَ وَالِهَلاكَ والدّمَارء وَمُحَارَشُهُ 


الاسْتعادَةٍ بالله والإكثارٍ من ذكرو. 


شعرًا : 
اهْجُرُ فِرَاشَكَ جَوْفٌ الليل وَارْعْ به 
ا فرشا مرقشة 


5 
مَا شع 2 إن 2 


دوه 


0 عمل مه مره 5 3 
شتان بيهما وبير خالهما 
2 هه م 0 0 
فبَادِرٍ الصبّح أن تَعْشَى طلائعه 


نبي الور ذا وَاتهَا فون 


0 مه 50 ا 50 00 1 
أو رَمْضَةَ فوقها المَسمومّة الرقش 


0 لهم ل ىر 
| ا 


وَذا عليه سَّجِيْنَ العَيِنٍ ينشهُش 
شن و ل 8 000 وى 
رَيقِي الأَحَِانٍ الرُوْم وَالْحَبْسُ 
وافى ءالخ الأيتهان والفيين 


2 ص اس 


لتفسه جاهدا يسعى ويجتوش 


ة ل لت وش 3 ع نر :8ه 50000 
وَصلى الله عَلى محَمدٍ وَعَلٍى اله وصحبه اجمعين . 


لاع © 


«فَصل في فوائد منوعة ) 
قال ابن القم واعلم أن الصبر على الشهوة أسْهّل من الصبر على ما تُوجبه 


2ه 8م 1 2 
وإمّا أن تقطع لَذَةَ أكمل منها 
0 او لو 20 رمقو 8 8 
وإذا أن لضكة ونا إطتفة خبة ودام 
ف 6ف يوا د اول 17 رمق ا كو از 5 
وإما ان تَثْلِمَ عرضا توفيره انفع للعبد من ثلمِهٍ. 
212 جل حرو عم في 5 3 
وإما ان تذهبَ مالا بَقَاوُهِ خير من ذهابه. 
7 رن فح ا “تن عه رخص و 00 سي 
وإما ان 3 تُسلب نعمة بقاؤها الذ وَاطيب من قضاء الشهوّة . 
0 و ان عا اه واب ل وي نت وز برل د الزن دل 0 
107 تقرف اوقل | يق مرفا لر دن مايل ارك 
جه 0 8 2 7 اه م 


راكاد ان عاقيا وعما وخريا لاتنازي لذ الشيوة 
وإكا أن كت تغلما ذكرة الذدمن تل الشتهرة: 
إفا.ان: يُشَمت عَدُوا وتُحْزِن وا 
هَ 57 3 7 رو 7 جيرو2 3 1 2 5 و 1 3 
وإِمّا ان تُخدث عيبا يُبُقى صيفة لاترؤل» فإن الأعمال ثُورث الصفات 


وقال إبراهم بن بَثّْار: ما رأيثُ في جميع من لَقِينُه من العّاذ والغلماء 
والصا حين والرُهاد أحداً يُبْغْض الدُنيَا ولاينظر إليها مثْلَ إبراهيم بن أدهم» وربما 
رمه 5 به عمال 2 ع لدع ابتي .اراق > يانه 0 0 0 3 
من النظر إليه فْعَائَبته على ذَلِكَ » َقَالَ يَا بَمّار اقرأ ما قال الله تعالى : أ لِيبلو م 
أيكم أحسنٌ عملاً» ولم يقل أيكم أَحْسنُ عِمارَة للدنيا وأكثر با وذخخرا 
وجمالاً» ثم بَكَى وقال صكق الله عَرٌ اسمه فيما يُقول: «إومًا خلقت الجن 
والإنس إلا ليَعبُدون 4 ول يَف إلا ليَعُمروا الدنيا ويَجْمَعُوا الأموال ويَبنُوا الدورَ 
ويُشَيّدُوا القصورٌ ويتلّذذوا ويتفكهواء وجَعَل يومّه كله يُرَدهُ ذلك ويقول: 
(فِبِهِدَاهم اده ) . 


-58 6ه- 


عخا. 01 د 1 د امات هد بر 002 
شعرًا : صرّفت إلى رت الانام مُطالبي ووجهتث وجهِي نحوّة وَمَارِيْ 


إلى المَلِكِ الأعْلى الذي لَيْسَ فَوقَهُ مَلِيّكٌ يُرَجّى سَيبُهُ في الْمتاعب 

إلىَ الصّمّد ادر الذي ماضن جَوَدهُ وعم الور اط بِجَزْلٍ المَوَاهِبٍ 
قي | ١‏ لشفل عَائر وَأسْمَحَ غَفَارٍ وأكرمٌ وَاهْبٍ 
فَمَازَالٌ بوني ل تلَطّناً 0 عَني في دور الثُوائب 

0 طِفلاً وكَيْلاً وقَبْلَهَا جَيياً جَنِينا ويحميني وَبِيّ المكاسيِب 

ذا أغلَق الأثلاك دُوْنِ ُصُورَهُمْ ونَهَنَهَ عن عِشِيانِهِمٌ زَجْر حَاجب 

ِعْتْ إل باب المهَئِينِ طارقا مدلا أثلوي بإمليه غَيْرَ هاب 

قلَمْ أل جاب وَل أخش مِنْعَةً.. وَلَوْ كان سُوْلِيْ فَوْقَ هَامِ الكواكب 
ا هَاراً ليلا في الدُجَى وَالعَياهِبٍ 
ماله ما شِفْتُ إن يَمِيقَهُ تسح دقاقاً باللّمَى والرغَائِبِ 
فَحَسبِيَ رَبِيْ في الْهَرَاهِرٍ مَلْجَُ | وحِرزاً إذا حَيْمَتْ ميهامٌ التُوائِبٍ 
وَنِسأَلُ الله السَيّ القَيوْمُ الملِنٌ العَظِيم ذا الجَلَالٍ والاكْرام الوَاجد الفَرْهَ 
المتمة الذي. لم يلذ. وَلَمْ يؤل -وَلَم :يكن له كنوا أعد. أن ايد الاسلام 
والملِويْنَ وأن يَخْذَّل الكْقَرَةَ والمُعْركِيْنَ وَأَْوَائَهُمْ ون يُصلِحَ من في 
صلاحه صلاح للإسْلام وَالمُسَلِمِينَ وَيُهْلِكَ منْ في هَلاكهِ عز وصلاح للإسْلام 
والشسلِوين وَأن يلم شعث المْسلمينَ وَيجْمَعَ شئلهم وَيوحد حَلِمتهُم ون 
يحنظ بلادَهُمْ ويصلح أولادَهُمْ وَيَشْف مَرْضَاهُمْ وَيَعَافِي مبتَلَاهُمْ وَيرَحَمَ 
مََْاهُمْ وَيَأحدَ يديا إلى كُلْ حَيْرٍ وَيَعْصِمَتا وإيّاهم مِنْ كُلٌ شر وَيَسْمَطَنا 
وإيّاهم من كُلْ ضر أذ يَِْرَ لا وَلوَلِدينا وَجَمِيع الفشريقن لكان ويم 


وَالمبِينَ َرَحْمَِكَ َاأْرّحَمَ الرَاجِمِيْنَ وَصِلَى الله عَلَى محمد وَعَلَى آله وَصحْبه 
0 


-8494ه8- 


فهرس الجزء الثاني من موارد الظماآن 
المورضوع 


في الوعظ والارشاد الا ا 


نموذج من صبر خليفة رسول الله عله 000 
أني بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثان وعلي 

وبعض الصحابة رضوان الله علهم 
اسلام عمر بن المخطاب رضي الله عنه او ال ا 
اسلام عان وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما اع ا ا ب 
الزيير بن العرام رضي الله عنه ل ل 
بلال .بن أبي رباح رضي الله عته حوس م ا ال 
آل ياسر » عمارة وأبوه وأمه رضي الله عنهم -بنبزبزبزد 20000000 
من كلام عيسى عليه السلام اسم مق مي الا اس ا ا 
أبو ذر رضي الله عنه مرو م 
موعظة في الحث على التأهب للرحيل 
سعيد بن زيد وزوجته رضي الله عنبما وقصة اسلام عمر 227١‏ 
عئان بن مظعون رضي الله عنه 00000 


مصعب بن عمير رضي الله عنه اف ممق و ا ا 
عبدالله بن حذافة رضي الله عنه مع ملك الفرس ” 


عبدالله بن حذافة مع ملك الروم 59 1111110000000[ 


أم سلمة رضي الله عنبا 0غ 


ماذج من سيرة بعض العلماء امخلصين از[ 1[ 11011 
نسيصة أبي حازم لسليمان بن عبدالملك 000 


نصسيحة سفيان الثوري غارون الرشيد 00 00 1507000 


ده أهى م 


امو ضسو ع6 


صدم اسن البصري باحق لا قو ميلا اموا ممصي لاا ا 
صدع أبن أبي ذئب بالحق أمام ألي جعفر 020000 
صدع رجُل باحق أمام الحجاج 8ب 0 20 
نماذج من اعلاص بعض العلماء 01007 ز[زؤ[ؤ[ 1 21111010111ظظ 17111ظ3ظ 


الأمر بالمعروف والتبي عن المنكر .. 


موعظة في التحذير من الإنباك في الدّنيا 0507002 
الناس حول الدنيا قسمان وما حول ذلك 000 
قصيدة للشافعي في التحذير من الدنيا اال اسم 


حب الدئيا رأس الشرور والمعاصي كلها ال 
قصيدة لبعضهم يكبت نفسه ويؤنبها ل ا 5 


أمثلة للدنيا متعددة ا ا 0000 
قصيدة في ذم الدنيا والتحذير من الاغترار بها 1 
فصل في الحث على الالفة وحتسن.المذلق 7 
الجايس الصالم والجايس السنؤء والفعت من متطاسية الأشرار 100 
توصية حول الجلساء الصالحين وأمثلة والحث على اختبارهم 5150000 
المؤاخاة في الناس على وجهين ا م 5 
المؤمن يلعجىء إلى الله ثم المؤمن والمنافق يلتجىء للمنافق . 0 
ميل الانسان إلى الأخيار أو الأشرار دليل على حاله 05 
التحذير من صحبة الأحمق ا 0 
الأصدقاء ثلاثة ويلي ذلك موعظة وقصيدة ل 0 
كلام حول الفكر الناقم والفكر الضار ا 0 
الحب في الله والبغض في الله والتحذير من موالاة أعداء الله ....... 

والآدلة على ذلك 0 0 0 0 


بالاوهم سه 


الموضسوع 

ما أُصَّاب اليوم المسلمون من موالاة 0 200000 
أعداء الله بلاء شديد 000 

الحث على صحبة أهل طاعة الله 
كلام الشيخ حمد بن عتيق و سب سوس ا 
حول هذا الموضوع السابق 00 
كلام بن رجب رحمه الله حول الموضع السابق من تمام محبة الله 
موعظة في فضائل كلمة التوحيد ا 000 


قصيدة تحريضاً على طلب العلم 00 


نبذة من زهد النبى يلاع سمط لم لاج موسا الما وسو و 
السلام سنة مؤكدة وله فوائد عديدة والأدلة على ذلك 


المواضع التي يكره فيها السلام وحككم رد السلام 
قصيدة زهدية في الحث على التأهب للموت 
الأحق بالبداءة بالسلام والحث على إفشائه ا 
في السلام فوائد عديدة نذكر طرفاً منها ا ا ا0 00 
حكم إبتداء اليبود والنصارى بالسلام 2000 
هجران الكفار والفساق بالبدع ومظهر المعاصي ا 
موعظة في مكانة الصلاة والحث عليها والتركد فيها 
فصل في الأخوة لله والألفة لله والصداقة في الله والحب في الله ولله 
موعظة بليغة في الحث على ذكر الله وأنه كنز من كنوز الجنة 5000007 
الحث على الحب في الله وما ورد فيه من الأحاديث ا 
حكم المصافحة وفوائدها وبعدها موعظة وقصيدة في مدح رب العزة والجلال 
لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه 220 
قصيدة في الحث على التوبة والتزود للاخرة 0 
الصبر ما يسمى بأسماء مختلفة » أبيات في مدح الصبر 000000 
الحث على الصبر عند المصائب والكلام على الشكوى 300000000 
الصبر فيه فوائد عديدة منبا وهي أعلاها معية الله 000 
من أنواع الصبر » الصبر عن المعاصي 0000000000001ا000 
كلام الشيخ على صبر يوسف عليه السلام ويليه أبيات في الصبر 0007 


اث 39 


المو ضوع 


فصل أحاديث واردة في الصبر وذكر الثواب العظم عليه 5 
يندفع شر الحاميد عن الحسود بعشرة أسباب 
الصبر طريقة الرسل وإليك ما جرى لبعضهم ويليه موعظة 0000 
قصيدة تحتوي على الحث على بعض الاأخلاق الفاضلة 0 
من صبر الرسل شعيب وهود وصالح ويونس ومحمد صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين جامروسدا «اوطا ان واوا ا جو مام مسو اك مسولا ا لد و لقع جو 1 
فصل في تسهيل المصائب وما ورد فيها من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء 
والحكماء فيها يبون وينسى المصائب بإذن الله 2ش ظهآ*<“ 515 
مما يل ما وعد الله به عباده في الجنة وأن المصائب لما اجال تنتبي بها وأن مع 
العسر يسرا وأن الفرج عند الكرب 00 ز ز ز [ [ز [ز[ 00001 
أبيات مسلية ومما يسلي التسلي بذوي الغير تمن أعظم منه في المصائب وأن النعم 


والنقم كلها زائرة زائلة 000 
موعظة لابن الجوزي تسلي بإذن الله عن المصائب .. الم 0 
ومما يسلى عن المصائب أن في المصائب مصالح للمؤمن 00000007 
مما يسلي أن يعلم أن كل المصائب بقضاء الله وقدره الم 20250 500 
مما يسل تقدير ما هو أعظم منها وأشياء أخر مبسوطة 00000 
مما يسلي أن يعلم أن تشديد البلا يخص الاخيار ... امم 1 
قصيدة زهدية وعظية مسلية لأهل المصائب 0000000 
علاج حر المصيبة 0 
فصل في الخوف تعريفه وأنواعه ونفعه كي قوسد امس لو واوا 
من ثمرات النوف » مقدمات الخوف سو و ا 
القدر الواجب من الخوف والقدر النافع والمذموم م وس 


آايات وأحاديث في النوف 00 0000 


هيأة الناس في المحشر وما يبلغ عرقهم ومسافة قعر جهنم امس ا 
ما ورد في فصل الخوف وذكر مقامات الخوف وأقسام الخائفين 0200 
فصل في الحث على التيقض وترك الغفلة والرجاء للمحسن لا الجرم له بالجنة 

إلا من شهد له الرسول مَل 0 زؤز ز زذز221111011 


سداعموه سه 


لمان 


ينانا 


64 
ننضنا 
لضن 
لذن 


ينض 
ا 


فنا 
خض 


للبلا 


مم 
م 


ينانا 
84 
5844 
لض 


طلب فعاوية عن ضرار بن حمزة أن يصف له علي بن أبي طالب 270000 
ذكر بعض أحوال الخائفين اك سا ام اوور 

فائدة جليلة من كلام 0 

ما ينبغي عند المصائب والابتل 0003 1 1 
حكم ومواعظ واداب الد ا و و ادن الم ب ا ا 


فصل في الاخلاص م سمج اام ام لي 
التحذير من كيد الشيطان ل ل 0 


فوائد ونصائح ومواعظ واداب ووصايا 


لشهادة أن لا إله إلا الله تأثير عظم عند الموت 0" 
قصيدة زهدية تحث على الاستعداد للموت 
موعظة بليغة تحث على الاستعداد للآخرة 
قصيدة وعطية زهدية 00 
فصل في الرجاء و تعريفه ومقدماته .. 322 0 
الدنيا مزرعة الآخرة فم زرع خيراً وجده وتو ضيح ان ايه اموت 
ما كان ار بالأسباب 


قصيدة بليغة وعظية زهدية تنعى على من ضيع وقته ا 
وتحفز لهم إلى | الجد والاجتهاد فيما يوصل إلى مرضاة الله 000 
موعظة ويليها وصية الإامام علي لابنه امسن 0000 
ما ورد في الحث على الرجاء 00001 


للانسان نظران نظر من جانب الرجاء ونظر من جانب الخواف 500000 
القلب في سَيّرِه إلى الله بمنزلة الطائرة » أبيات زهدية تضرع إلى رب العزة والجلال 
يجب على العبد عند الاحتضار أن يحسن الظن بالله عز وجل اي" 


-- م م ىج سه 


الموضوع 


كلام إبن القم خول حسن الظن بالله كلام نفيس ثماذج من أخلاق 


السلف رحمهم الله م ان ما أنه المرطا امتنا وف موه امم م 
من أخلاق السلف التواضع وانخلاع قلوبهم من خوف الله وتوصية بعضهم 5 

بعضاً ومن ذلك توصية الامام علي لابنه الحسن وبعدها وصية 

أبي حازم للأعرج ا ال ا ا 
من وصايا السلف لمن سأهم ذلك تج ا ا 
أبيات حول حالة السلف وقصيدة وعظية . م مه م وام شا ا 
أحوال بعض السلف عند الموت مصحوبة بأبيات رائقة . 500١‏ 
الحث على الاكثار من سؤال الله والأدلة على ذلك و مس اا 


سدادأهمهة ل 


اا 
01 


2 


+ #» ام 
سم 


0 

01 

ا 
6 


ا 8 


0 
0 


7و 


53 
21 


0 


7 


0 

472 

20 
ع 
0 
اما لب 


رد 


ايه 


ره د 2 
و 
7 


2 يت 6 
ما 


عي رن د 


ا ع اد ا ا ري د 


وَقَنَ ف قَوْمٌ عَلَى عَالِ فمَالَوا | إِنا 0 افْمُجِيَبُنَا أنْتَء قال : سَلوًا وَلَا 
رُوَاء فإن النّهارَ َنْ يَعوْدَ » والطَّالِب عد نْيْتٌ في طَليه» فوا فأْصيئاء قال تَرودُوَا 
عَلَى قَدْرٍ سرع يذ ير اود ماتخ ةم َال الأيّامُ صحاف الأَْمَارٍ 
13 سد 3 انر“ تر 5 ا 0 3 7 
فَحَلَدُوْهَا َحْسَنَ الأغمالء فإِنَ الفرَصَ تمر مر السّحَاب » والتُوانِي مِنْ أحلاق 
الكسالىَ وَالخواليف» وَمَنٍ اسْتَوْطُنَ مَرَكْبَ العَجْرٍِ عَكَرَ به» وتَرَوٌّجٌ التُوانِي 
بالكسل فَوَلِدَ بَيْنَهَما الخُسيْرَانَ أ. ه . قال بعضهم : 
مم ا 0 0000 9 َه 3 2 44 
شعرا تزوجتٍ البطالة بااتوالني ا غلاماً 0 غك 


مه 


فم الإبنْ سَمُوْهُ بفقر نن البِنْتُ سَمُوْهًَا ندَاممَة 


آخر: خصالٌ إذا م يَحُوِها المرء لم يكل ل 

يكُونُ َهُ تقَوَى وَرْهْدٌ وَعفة كار اممل لديا لها 
آخر: لَيْسَ يَبْقَى على الجَدِيْدَيْنِ إلا عَمَلُ صالحٌ وَوْكْرٌ جوِيْلُ 
آخخر : وما في النّاسِ أَحْسَنُ من 3 خَااتقِه إذَا عُدٌ لجال 
آخر : سَأئقِىٌ رَيْعَادَ الشَيّبَةٍ دَاِاً على طَلَبٍ العَلَيّاءِ مَعْ طَلَّبٍ الْأَجْرٍ 

م من الحُسَْرَانِ أ يالا مُرٌّ بلا نفع وئُحْسَبُ من عْمْرِيٌ 

َال بَعْضُهم يها الناسٌ إن الذقا اتسنا ةا رار كوم وله ل 
إقَامتَكُمْ» دَارٌ كُنَبَ الله على أُمْلِهًا القَنَاهَ وََوْجَبَ مِنْهًا عَلَى أَمْلِهًا الرّحِيْلَ فَكَمْ 
مِنْ عَايِرٍ مُوْلقٍ وَمْحَسْنْء عَمًا قبل سَتَْرَبُ عِمَارَئه وَكمْ ين مُقدع مُعْتَبِطِ 
يفل إلى المقَبَرة يي كم الله مِنْهًا الرخلة وإشمارا َيِرَ مَا 
يَحْصرٌكُمْ لِلُقلَةِ وتروَدُوًا فإِنْ عير الرَادٍ التُقوى . 


)00 
4-8 غزا. ابره ”عر قرام ع 5 0 0 000 .4# 5 
الل والنباة تفتلن ولك فاغمل ينا أقكالاً سالخة تابخ وعيق العافبة 
الغمئدة إن شاء الله تعالى: 


20 3 > رو ل اي 0 7 ره 5 0 
شغرًا : إذا كان راس المالي عمركٌ فاحترز عَليه من الاثفاق فى غير واجب 
آخخر: إِذَا شام القَتَى يَرْفَ الْمَعَااِِيْ فَأَهُوَّنْ فَائِتِ طِيْبُ الرقَادٍ 


ف 
الملائِكَة يَكْببَانِ ما تلق به فارص عَلّى أنْ لا تَنْطِق إلا بِمَا يَسرٌكَ يوم القِيَامَة . 
أشرف الأثثباء قَلبِكَء وَوَْنَكَ» فإذا أَهْمَلْتَ قَلْبِكَ وَصَيّعتَ وَقَنَكَء فَمَاذا يَبْقَى 
تعك كل المؤائك دَعَنث ‏ 
و1 اتناك اثلكاق الذئا فراقية ملي تترة بق الكزت يلسم 
آخر: وَبَاوِرٍ الل يكرْس العُُومْ ‏ هَنْمَا الل تقار الأَرِيْبْ 
ف 


إغلم أن 'قصترّ الأمل. عليه مذاة عظي وَحْضن الأمل .وك الموت» 
حصن جه ذِكْرٌ فَجْأَةٍ الموتٍ وَأَمَْدٌ الإنسانٍ على غَرٌةٍ وعَفلقَ وهر في 
غِرُوْرٍ وُورٍ عَنٍ العَمَلٍ للآحرّة. تستآل الله أن يُوْقِط قُلُوبكا إِنّهُ عَلَى كُل شيء 
َدِبْرء اللّهُمّ صَلّى عَلَى مَحُمّدِ وَآلِهِ وسلم. 
شِغْرًا: يشي الَيِّيْ ذا المغرؤْرٌ أُعَْلَهَا ‏ كُأَنَ شَهْبَ الدَيَاجِيْ أَعْيْنٌُ تُجَل 
آخر: ومن يُْفِقٍ الساعَاتِ في غَيْرٍ طَاعَةٍ لِخَالقِهِ مَهْوٌ الذي سير العُمْرًا 


3 5-5 


أخره انيراك ١:‏ ضيح الآنة” ٠‏ ينا ليرا لما علو بوقاموا 


ج10 مد 


شِغْرًا : الدينْ 


ره 5 


- 


تهَامٌ للمُوَلَفَء ولَايُطبع إلا وَقفا 


5 
كه الع والكبال 


«فائدةٌ عَظِيْمَةُ التَمَْ لِمَنْ 


عبد 


0 


حمنا 


و 


تَاهُوا وهَامُوا 
يه هم كي 3 3 8 و 
وتوبيخ واهوال عظضام 


0 
1 لاف ع 2 


او يتعرض له ما 


ع داك بىر 


يسمو نه 


00 7 


وت دود 


لَه تعى على 


والكد شيو للد الع أن 


5 
8 
وى 


وفقه الله )» 


ور جنك قو ل ا عد 
نعمة افضّل من أن غرفه لا إله إلا اللهء وفهمه 


مَعْتَاهَاءِ وَوَفْقَهُ لِلَعَمّل بِمُقَتَضَامَاء والدَّعْوَةٍ إليُهًا. 


شِعْرًا :إذا ثم دِيْنْ المرء 
آخر : 


آخر : 


ها ه 


ترم وو 
- | 


موره 
#رمه.و 2 لاب ,بغر 0 

الذكر اصدّق قولٍ فافهم الحَبرًا 
فاعَمُل به تُرِدْ فهما ومُعْرّفة 
وتحمدٍ الله في يوم المَعَادٍ ذا 


52 


١ 


> 
ل 


41 


0 0 
لله در رَجالٍِ عامِلين به 


: جَمِيْعُ الكئب يُدْرِك مَنْ قرام 


وى القُرْآنِ فافْهَمْ وتيخ لني 


7 2 2 04 0 
انل ا" حانكا 30 عيقييا 


1 0 2 5 -000 
وامتشت وطن ريا وتسن 
و و ىه مامّة ورب 
واخذر جهدي ان ثثتال بتائل 
اقل كنا الى لشت نانفا 


ا 2 


- ل اسم و 
مر الع اقم 9 
لصيق فوادِي منذ عشرِينَ حجة 


سا و لد 


وَكَمّثْ أُمَايْهِ وَكمّ يكََلْهُ 
أنه دول 2 قد اننا اندرا 
اذا التْهَى كَيْ تثال العزّ والمَحَرًا 
جَاءالحسسَابُ عَم الخو والقشرًا 
يبعا يدف وكا وذ جل اتير 
بلال أو قور أو سآفة 
وقول المُصْطْمَى يَاذَا الشَهَامَةُ 
وَأقيْتُ فِيهَا المينَ والَنَ ويد 
مَهِيْنٌّ وَأَنّْ يَعْتَالَِا غَائْلُ الرّدَى 
وَصِبْقَلَ مي والْمَفِر عَنْ هَمّيْ 


عَزِيْرٌ عَلَى مَتْلِيّ إِعَارَّة مِثْلِهِ ‏ لما فِيْهِ مِنْ علم لطييف ومن نظم 
2 و ع 2 مام 5 ُ 1 
جَموع لِأصْنَاف العُلوم باسْرهًا فَأحلِق به أن لا يفارقة كمى 


«(فصسل » 
في نَمَاذْجٌ مِنْ وَصَايَا السّلف وَتبَاتِهِمَ عِنْدَ المَؤْث رحمة الله على تلك الأرواح 


5-6 5 2 ص هار 
الأولى : وَصِيَةُ أبي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : 

عن أني المليح أن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أرسل إلى عُمْرَ بن 
العطامي نش سه تقال : إني أوصيك بوصيّة » إِنْ أنت قبلتها عنّي : إن لله 


م2 


عَرّ وجل حقّاً اليل لا يقبله بالتهارء وإن لله عر وجل حقاً بالتهار لايقبله 
بالليل» وإنّه عرّ وجل لايقبل النَافِلَة حتى تُؤْدَى الفريضة ألم تر إِنمَا قلت 
موازين من ثقلت موازينه في الآخرة الباعيع» الح في اليا إوتقل ذلك 
عليهم » وحق لميزانٍ لا يوضع فيه إلا حقأء أن ب؛ قل أم تر إِنْمَا تحفت موازين 
وه عدب نواوقه اق «اللخرة احعيم ادل 0 الاياب وحف ذَلِكَ عليهم » 
وحق لميزان لا يوضعٌ فيه إِلّا باطلاً» أن يخل , ألم «تر» أن الله عر وجل أنزل 
ية الرجاء عند آية الشدّة + وآية الشدّة عند آية الرجاء» لكي يكون العند راغباً 
راهباً لايُلقي بيده إلى التَهْلّكَة » لايتمتّى على الله عزّ وجل غير الحقّ» فإن أنتَ 
حفظت وصيتي فلا يكوننّ غائبٌ أحبٌّ إليك من الموت » ولابدّ لك منه» وإن 
أنت ضيّعت وصيّتي هذه فلا يكوننٌ غائبٌ أبغضّ إليك من الموت» والله أعلم 
وصل 0 وسلم. 


م غعمَرَ 


00 
0 قردن 0 هاور <١‏ صياايل 

ياأمير المؤمنين ! أُسْلَمْتَ حينَ كَمَر النَامُّء وجاهذت مَعْ رسول الله عله حين 

تَذَلَة الناس» وفُيلْتَ شهيداً ولم يَختلِف عليكِ اثنان» وتوفى رسول الله َلك 


اسح :اي 


وهو عنك راض» فقال له: أُعِدْ عَليَّ مَقَالتَكَء فأعادَ عليه فقال: المَغْرُورٌ مَنْ 
27 معررمر 2 0 00 وه ل كم م 0 7 
غررثموه» والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس او غربّث لافتديت به من 


مار 
0 


وعييّة عثان رَضِيَ الله عَنْهُ : 
5 ع 5 دي في 0 و 
وعن العلاء بن الفضل عن أبيه قال : لما قتل عؤان بن عفان رَصِىَ الله عَنْهُ 
فتشوا كرَائتة فوجَدُوا فيها صندوقا مقفلا ففتحُوه فَوجَدوا فيه حقَةٌ فيا ورقة 
مكتوبٌ فيها: هذه وصية عئْان بن عمان : 


لحل 


اس اال هشير 


بسم الله الرحمن الرحمء عقا بن عمّان يَشْهِدُ أن لا إله إِلّا الله وَحُْدَهُ 
و بت 011 00 
أن الله يبعث مَنْ في القبور ليوم لاريب فيدء إِنّ الله لا يُخلف الميعادٍ» عليها 
يَسْياء وعليها يَمُوْتُء وعليها يُبعثء إِنَّ شاء الله عز وجل. وصلَى الله عَلَى 
مُحَمد وَعَلى آله وَصَحْبه أُجْمَِينَ. 


46 


وَصِيّةُ علي بن ألي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ : 

وغ القسي لذا عر ث علي بن أن اطالف رقن الل عه بلك الضرية 
قال: ما فَعَلَ ضاربي ؟ قالوا: قد أخذّناهء قال : أَطْعِمُوهٍ من طعامي» واسمّو 
من شرابي » فإن اناف راي هارا ىوزن أنا مث فاضرِبُوه ضربةٌ واحد 
لاتريدوه عليها. 

م أَوْصّى الحسنَّ رضي الله عنه أن يشسيله ولا يُكَال في الكفن» فإني معت 
وقول اذ قنك وقول ارلا بكاوا. "امكف قإته مللن اكلا سبريعاً )اه بارا 
لي بين المشئيّتين» لاتُسرعوا لي » ولاتُبْطواء فإن كان خيراً عجّاتموني إليه, 
وإِنْ كان شرا ألقيتسوني عن أكتافكم . 
شغْرًا :تراغ لذكر الموتٍ ساعَةَ ذكرو وَعْمَرِضُ الدُنيَا فتلْهُوًا وتلْمَبُ 


لسن عم اسل 


وَنسْن ينوا الدُئيَا لقنا لِعيْرهَا وَمَا كان فِبهَا فَهْرَ شيْءٌ مُحَيِّبُ 
07 0 كل 25 2و واس 3 7 7 ماه 2 20 مه و مور 
آخر: أبَا المُغِِرَةِ والدَّثهَا مُعِيِرَة وَإِنَ مَنْ غرّ بالدُنيَا لَمَمْرَوْرُ 


.اس هسم 


3 00 هن 5-0-7 بقعي ب ال-8 0 
وَصلى الله على محمد وعلى اله وصحيه اجمعين . 


6م 


وَصِيّةُ معاذ بن جبل رَضِْيَ الله عَنْهُ : 

ولما أصيب أبو عبيدة (بن الجراح) في طاعون عَمّواصَ اسْتَحْلّف معاذ بن 
جبل واشتد الوجع» فقال الناس لمعاذ : ادع الله يرفع عنا هذا الرجز»ء قال : إنه 
ليس برجز ولكنه : دعوة نبيكم َه وموت الصالحين قبلكم وشهادة يختص 
(با) الله من يشاء منكم أيها الناس : أربعٌ خلال من استطاع أن لايُدركه شي 
منبن» فلا يُدْرَكَهء قالوا: وماهي ؟ قال : يأتِ زمانٌ يظهرٌ فيه الباطل » ويصبحٌ 
الرجل على دِيْنٍ وينْسِي على آتحرّء ويقول الرجل : والله ما أَذْرِي على ما أنا. 
لايعِيْنُ على بصييرة» ولايّمُوتُ على تصيرة» ويُعْطَي الرجلٌ المال من مَال الله 
على أَنْ يَتَكَلَّه الذي يُسسْخِطٌ الله اللهم آت آل مُعَاذٍ تصريبهُم الأَوْفَى من هذهو 
الرحمة» فطّعِنَ ابْنَاهُ فقال : كَيْفٌ تَجِدَانِكُمًا؟ قال : يا أبَانَا © الْحَقُ من ربّكَ فَلَا 
تُكُوئنٌ بِنَ الْمُمْتَريْنَ 4 قال : ستجداني إِنْ ساء الله ين الصابرين.. ثم طُعَنَتْ 
أن فَهَلكتاء وطَّمِنَ هُوَ في إِهَاوء فَجَعَلَ يَسَْهَا يفيه يقُولُ : الهم إنها 
صَغِيرّة» فَبارِكُ فِيْهَاء فإنكَ تباركٌ في الصغيرٍ حَتَّى هَلَّكَ رحمة لله عليه » وصِلَّى 
ل عَلَى مُحَمد وَعلى آله وَصَحْيهِ أَجْمَِينَ. 


رمم 


ضيه عبدالله بن مسعود رَضى الله عَنْهُ : 
وعن الشعبى قال لا حَضَرٌ عبدالله بنَ مُسعود الموثٌُ ذَعَا الْنَهُ فقال: 
0 1 1 8 5 6 اع كه 

5 5 0 * خم ايه 3 اه : 

عَنِي : أظهر اليآسّ للناس» فإن ذلك غنيّ فاضل» ودَغ مَطلبٌ الحَاجَاتٍ إلى 

لكان دقان وذلك) قله خاطر :وذخ انا تكتدر ,منهامن الأمور> ولاتكمل بده 


عط" | نس 


هس وه سم 56 2 م ل 7 0 هقد 0 7 
وإن استطعت ان ل ل 
0 ره ارده 


0 كنك ا بَعدَهًا . قال بعضهم 


0 رَمْقَ من يتن 15 بكلمَةٍ إخلاص لِيَارِي البَرِيَةٍ 


وَصَلى الله لله عَلَى مُحَم وَعَلِى ١‏ له وص 57 


26 


وَصِيةٌ أبي موسى الأشعري رَصِي الله عَنْهُ : 

وااعطتزيك أناموين الوقاة فعا فياته فال + اذهيوة فاحفر وال واعجقوا 
فاتد كان صالنه قال باد :اذا 1 تالو ادقن #عدرياء اك 
اجلسوا بي فوالذي نفسبي بيده إنها لإدى الْمّنزلتين» إِما لَبُوسَعَنٌ قري حَتَّى 
تكون كل زاوية أربعين ذراعاً» وَلَيَْتَحَنَّ لي باب من أبواب الجثّة فلانظرنٌ إلى 
مَنزلي فيها وإلى أزواجي » وما أعدّ الله عرّ وجل لي فيها من النعبم» ثم لأنا أهدى 
إلى مُنزلي في الجنة مني اليومَ إلى أهلي» وَلَيْصِيَِْيٌ من رَوْحها وريحانها حتى 
بع . وإن كانت الأشخرى فَليْضيْقَ علي قهري حتى تختلف فيه أضلاعي حتى 
يكون 0 وكذاء وَلَيْفئَسَنَ لي بابٌ من أبوابُ جهنم , فاظن إلى 
معدي وإلى ما أعد لله عَرّ وجل لِي فيها مِن الستلاسل والأغلال والقرناء ثم 
لأنا إلى مَعْقَّدِي من (جهنم) لأهدى يني اليوم إلى منزلي» ثم لَيُصِيبييٌ من 
سسمُومها وحَمِيمهها حتى أبعث. واله أعلَم وَصِلَى الله علَى محمد وَعَلَى 1١‏ 


ةس هس 


وَصَحبِهِ 0 


رَصِيةٌ أبي عقيل رَضِيّ الله عله : 
ولما كان يومٌ العامة وَاصْطّف الناسُ لِلقتال كان أول من جرح الم 
رمي بسهم بين منكبه وفؤآده فأخرّج الهم فَوهنَ له شه الأَيِسَرُ ور إلى 


الرّحْلٍ قَلَمّا حَمِىَ القتَالُ سَمِعَ مَعْنَ بنَ عَدِي يصِيْحٌ يَاآل الأنصار الله الله 
/ا سدم 


والكرة على عَدُوِ كم قال عبدألله بن عُمَر فَنَهَضَ أَبُو عَقِيْل فَمُلْثُ ماتُرِيْدُ» قال : 
َدْ فَوّهَ المُتادِي بامميْ » فَقَلْتُ مايَعْنِي الجَرحَى . فقال : أنَا من الأنصارء وأنا 
أَجيْنهُ ولَؤ حَبُواً. فَتَحَرّْمَ وأتحدّ اليف ثُمّ جَعَل يُنَادِي: ياآل الأنصار كَرَةَ 
كيَوْم حُتَيْنء قال ابن عُمَرَ : فايَلمُت السَيُوف يَيْتهُمْ فَقطِعَتْ يده المَجْرْوْحَة 
َُلْتُ : أَبْشرٌ قَدْ قيل عدو الله. قرفم رَأَسَهُ أؤ أَصِبَعَهُ إلى السمّاء يَحْمَدُ | 

: 


ل ا 10 020 دي ون تع 3 و ال ب 

ومَاتَ رَحمّه الله . قال ابن عمّر : فاخبرت عمَّرٌ فقال : رَحمه الله مازّال يُسال 
لس سي دي 7 4 5 واعانه رع 3 عامه 2 
الشهَادّة ويطلبها. وَصلى الله على محمد وَعَلى اله وصحبه اجمعين. 


ع 


رمغ 


وَصِيَة عبدالله بن رواحة رَضِي الله غنة : 


ونا تجَهّر الناس وتَهَيّوًا للْخُروجٍ إلى مُوْنَةَ مضوا حتى نزلوا أرض الشام» 
فبلغهم أن هرقل قد نزل من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم » وانضمت إليه 
المستعربة (من لخمء وجذام» وبلقين؛ وبهراء وبلى)» في مائة ألف » فأقاموا 
ليلتين ينظرون في أمرهم» وقالوا: نكتب لرسول الله عَم فنخبره ( بعدد 
عدونا). قال: (فشجع عبدالله بن رواحة الناس» ثم قال : والله ياقوم. إن 
الذي تكرهون لَلَّذِي خرجتمٌ له تطلبون الشهادة وما نقاتل العَدو بعد ولا 
كتْرةَء ما تُقَاتِنهُمْ إلا بهذا الدين الذي أَكْرَمَنا الله تعالمى بهء فَائْطَلِقُوًا فإنما همي 
إختى الحُسْتَييْنء إِمَا ظهُورٌ وإما شهادة. قال : فقالّ الناسٌ: قد والله صَدَقٌ 
ابن رَوَاحَدَ فمضوا: 

وما قم بو تون صر واسقولى على البلّد أرسل إلى حَيُوةَ بن شري فجاء 
قال إنا :مقع النلركة لالض فخ عضائاً كَلتاة هذ وَلْملكَ القطئاة » قال 
أوَامِرٌ أَمْلِي قال اذْهَبْ فَجَاءَ إلى أَمْلهِ فَكْسَلَ رَأْسه ولْحِيَّتَهُ ونال شيقاً من الطيب 
ولبسن أَنْظَف ما قَدَرٌ عليه من الثياب ثم جَاءَ فَدَتحل عليه فقال مَنْ جَعَلَ السّحرة 


ّم 7 و 0 تم رات مه ىا و ترات ل ع م يو 
أوْلى بمًا قالوا مِنَا فاقض ما انْتَ قاض » فلسّتٌ اثولى للك شيعا قال : فاذن له 


مج د اليه 
1 ع عد . ففعلَ هذا مرةٌ وثانيةٌ فلما كان في ١‏ قالثةء ُلك له : ياابة أيْ 
لات ص سه د ير د دراضر 
لول 1ه ا يعد مان ل تيا يي عا تذري «اقلك: لذ »كال :يلين لعبد الله 
اند تعذاق عاض عل أنامله يكول 1 اشتدد في + قافول 240 بيد ست 
أموتٌ .. أه . والله أعلم وصل الله على محمد واله وصحبه وسلم . 


ع2 


آخر : وصية دَاوْدَ بن أي هنك رَضِي الله عَنْهُ 


نواه اسن الرسم ا هلما أوضي يقار “بن ابي اهدده «أزصق 
بتقوى لله ع وَجَلّ ولُزوم طاعِته, وطاعةٍ رسوله» والرضى بقصائه + والتسليم 
مق وأوصاهم بما أوصى به يَعقوبُ بَنِيه) 9 يابنىٌ إن الله اصطفى لكُم 
الدّين فلاتمُوئُنّ إلا وأنم مُسلمون #* [البقرة: .]١‏ وداودُ يشهد بما شهد 
الله عرٌ وجل عليه وملائكثه : أَنْ لا إله إلا الله وَأنْ مدا عَبْدُهُ ورسوله عله 
ونائكتة واثار وبالقدر كلدو غلم ذللف قيا»وعق ذلك موت 

اللّهُمّ ايِمْ بالأغْمَالٍ الصالِحَاتِ ماركا وَحَقَقْ بِمَضلِكَ آمَالنَا وَسَهّلُ 
لْوعْ رضالك سنا وَحَممْنْ في جَويع الأخوالٍ أَعْمَالَنا اس لاح 
الهَذْكّى وَيَادَائمَ الإسانٍ ذقنا بَْدَ عَفُوك ويا مِنْ كرَمِكَ وجُودِك مَائعَرُ به 
عَيُوننًا من ريتك في جَنَاتِ اجيم وَاغَِرٌ ناور الةننا: و لكيه المسلمية 
ِرَحَمَتِكٌ 0 الرَاجِوِيْنَ وَصلَّى الله عَلَى مُحَمدٍ 0 اله وَصَّحْبِهٍ 


أ 0 


ا 


3 سًُ 2051 2 2 1 هق 
وَصية الاؤرّاعي رَضي الله عنه : 
0 0 00 7 5 رو 0 
وسكل الاوَرَاعيٌ كيف يكب الرجل وصيته ؟ قال: يكتب بسم الله 
1 2 0 7 0 0 َه 0-7 4 . 
الرحمن الرحم » هذا ما شهدَ به فلان بن فلان يشهد ان لا إله إلا الله وحدّه 
5 ع ووم 2 75 1 0 رعق 75 2 3 َس 
لاشريكٌ له» وان محمذا عبذه ورسوله»؛ وان الحنة حق2 وان النار حق» وان 
لاعتو ل الاريك قوع رار كاف يلكت تردق لقثو ورف عدالته يقار 


واس هس 


7 0 اع اخ تلن 0 0 ولا 1 رمه - 
وعَليه يبعث إن شاءً الله وَصلى الله على محمد وَالَهِ وصحبه اجمعين. 


ا ع 7 0 وى وات و 
وَصِيّةَ فاطمة رَضِيّ الله عَنْها ببدث مُحَمّد َي : 


عن عبد بن محمد بن عقيل بن أني طالب الماشمي المدفي قال لما حَضِرَتٌ 
قَاطِمَة رضي الله عنها الوّفاةَ دَعَتْ بِمَاءِ فَاغَْسِلَتْ ثم دَعَتْ بحئُوط فتَحَنّطَتْ) 


هي 


دعَْه بياب أَكْمَانِها قَلِسَتْ ثم قالت إذا أنا مت فَلَا نُحَرٌ وني فَقَلْتُ هَل بلَعَكَ 
أن عقا بس ريلك صني تقال لقا كفو رم قا 

وك طرف أكفاة كدر ب عباس سيق أن ل إله إلااك وان عما 
وسو الت ع 

وق ايت حفيين تاقاطن نك رشول المع أوعتك أن كلها 
زوجها عَلنَّ بن أبي طالب رضي الله عنه فَعَسّلَهَا هو وأمْمَاء بِنْتُ عُمِيّسء 


68م هس 


ع2 ب 9 7 7 2 م ع 
وكاس لاعن يوقي ٠‏ لو واعتحيه ام 


مو 


وَصِية سعد بن ابي وَقاص رَضِي الله عَنه : 


عن الزّهْرِي أَنَّ سَعَدَ بن أي وقاص لما حَضِرَيْهُ الوا دَعَا كلق جْبَةِ له 
مِن موف فقال كَفِنُونِ فيا فإني لِمَيْثْ المشركينَ فا يَوْمَّ بَدْرٍ نما كنْتُ 


هسم هسم 


م 0 4 ِ 3 ا ولاس ون مضه 5 
اتحبثهًا لهذا اليوم » وَصلى الله على محمد وَالهِ وصحبه اجمعين . 


وصية بودي ات لير 

0 ا 0 محمداً 0 
5 ك2 مه ما . 3 > سوس 1 م 8م 3 3 00 

وان الساعة اتية لارَيِبٌ فيها وان الله يبعت مَنْ في القبور وَاوصى أهله من بعده 
أن يتقوا الله ويصلحوا ذاتٌ يَيْنِهم وأن لابموتوا إلا وهم مسلمون. 


5 رسع ماهم وار 


وصية عُبَادَةَ بن الصّامتٍ رَضِي الله عَنْهُ : 

عن الصنابّحي قال دَحلْتُ على عبادة بن الصامت وهو في اموت فَكيت 
فقال مَهْلاً لى تبكي فوالله لِمْنِ امتتشهدتٌ لأشهدنٌ لكَ ولفن شفْعْتُ لأَشفَعَنٌ 
لكَ وليْنْ أُستَطغتُ لأنفَعَئّكَ . 

ثم قال والله ما حَدِيّث سَمَغُْهُ من رول الله َيه لكم فيه تحير إلا قد 
حَدّنتكموه إلا حَدِيناً واجداً سُوفٌ أَحَدٌئكُموه اليوم وقد أحيط بنفسي . 

تيفك رسول أن عه و30 وتونطيد أن لذ المولة الله وآن عبد 
000 الله حرم على النار) انفرد باخراجه مسلم .. أه. 

وصية : أَوْصَى بَعْضُهُم أخاً لَهُ في الله فقال الْهَمَكَ الله ياأحي ذِكْرَهُ 

وَأَوْرَعَكَ شكْرَهُ ورَضاكَ بقَكرهِ ولا أملاك من توفيقه ومَغْرضِوه. 

ولا وَكَلَكَ إلى نفْسِك ولا إلى أَحَدٍ من حَلْقَهِ وكتبك عنده مِمّنْ أَرَادَ الله 
عر وجَلَ قْرِييَه وجَدٌ في الطلب بالصيدق والأدب . 

وأَرَادَ رَمسُول الله عَنُهِ بالمتائة والنُصديق . 

اواك الداى الكفر 4 بالأعوان الساطة واتسمال لان وق نالحد 
وجعَلكَ من المكثرين لذكر الله وحَمْدِهٍ وَشكره الوجلِين من تحتئيته تعالى . 


الم امون الواعر وجل الغو خدين للج بول المفندون الور ان 
المركرية | لسغن الشف التذر نه عل جر قي 
الذين حََلَتٌ بَواطِتُهم من الحقد والحَسدٍ والعُجُب والكبر وسوءٍ الظن. 


ودر 


الذين لاستائرون ولا حون وعل غير طاعة طق لايحرّنون. 


المُسسْلمين ولايفترون» ويُعَرَفون بالله وشرعه ولا يعيفون 0 شود بالناس 


هاه 


ولايستهرؤن. 

وعن عَيْبٍ من فيه العيبٌ يُعْمْضُونَ ويَسترون وَلِعَوْرَاتِ المؤمنين 
لايتتبُون » الذينَ هُمْ لله في جميع خركاتهم وسَكْنَاتهم مُرَاقْبُون . 

اليك ايكون غك لل له لالفسييج'ولة تمتر3 الملوء ولايَتدون 
لكر امي اوه الذين لأأمروة «الاها ثامة ايه الشريسة المطهرة 

لك 3 وس ور 31 1 3 
ولا يذكرون إلا ما الكرّهُ الشرِيعة على حَسّب طاقتهم . 

الذين لاتأحذُهُم ف الله 0 لاثم ويتِضُون 00 من لع و 
العام ولالعموةم ويشالون الله تعالل. أن يَمِنَعْ من الظلم حَبَّى 


هَ را بير 


لايَظْلِمُوًا ويَثُوبٌ الله عليهم حَتَّى يَتُوبُوا . 

الذين مما أَنرَلَ الله تعالى على رَمنُوله يَسْكُمُون الزٌاهِدِيْن في الدنيا المَُبليرَ 
بكلتهم على الله عَزَّ وجل . 
الذين لاتُهمَةَ عندهم المصدقين الذي لاشلكٌّ عندهم . 

الطالبيّن الذين لافْتُورَ عندهم في الأعمالي الصالحاتٍ المتبعين الذين 
لاابتداع عندهم القانعين الذين لاطمع عندهم ولاميل إلى السوء عندهم 


الذين لا مُتَارَعَةَ عندهم الراضين الذين لاسخط عندهم المحافظين على 
طاعة الله الذين لايرضههم إلا مولاهم ولايرتضون نفوسهم إلا إذا استقامت 
على مايحبه الله ويرضاه. 

الذين يقتفون أثر الشارع وبه يقتدون وعلى جميع الصحابة يترحمون 
ولقرابّة نيهم يُوادون وبفضل السلف يعترفون. 

الذين لاتعجبهم زينة الدنيا الذين يحثون عباد الله على طاعته ويُحَِبُونَ الله 
عز وجل إلى خلقه ويذكروم نِعَمَهُ 

الذين أيديهم مقبوضة عن أموال الناس وجوارحهم مكفوفة عن أذاهم 
وعن أعراضهم » النامسٌ منهم في راحة وهم من شرُورٍ أنفسيهم في تَعَبِ وتَصّب 
ورياضة . 

الذين لاتقابلزت: غمل السو إلا عَفْوَا وصفتا ولافول السوء إلا إغراضاً 
عَمَلاً بقول الله تعالى : إإدفع بالتي هي أحْسّن © » وقوله : #ولمن صبر وغفر 
إن ذلك لمن عزم الأمور» وقوله : «وإذا مَرُوا باللغو مَرّوا كراماً . وقوله : 
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه # . 
رات لبانت: اشن 0 


شعرًا الوا ولج ميك فخي 


اخمر: 


اخر: 


فالمسمْتُ عن جاه أو حمق شرف 
أُمَائرَى المع نحش 06 
بلي ٍ 0 0 

مشنيس الخو ساي 
وَظنّ بي الستقاة .فلم يجذني 
قَقَام 0 رِجْليِه ديلا 


م 


يُضاً وفيه لِصَوْنٍ العرْض ملاح 
ل 
عَدُوٌ وفي أخشائه الضَّعْنُ كامِنُ 
مَلِيّماً وَقَدُ مَائَتْ لَدَيْهِ الضّعَائنُ 
فكانَ الحِلّمٌ عَنْهُ لَهُ لِجَامَا 
اجا اا اسم 
وق نك القزلة لفكي 


إِ 
م 
| 


0 را د ل 5 0 4 3 0 
واللّه أعلم 5 ان عل كته فى اله وَصحْبهِ اجْمَعِيْنَ . 


وبسم الله الرحمن الرحم ) 

وقال بعضهم مُوْصياً أوْلادهُ وَصِّةٍ نافعة لِمَنْ عَمل بهَا. 

وبعد» فإني لما عَلاني المَشِيْبُ بِعُمّته» وقادني الكبر في رُمتهء وأدذّكرثٌ 
الشباب بعد أنه ؛ أميفثُ لِمَا أَضَعْتء وكدمت بعد الفطام على مارَضيعْت ) 
وتأكد وُجوب تُصحي لِمنْ لَرِمَني رَعْيّهُ» وتعلّق بسعبي سَعْيُه» وأمّلت أن 
تَعَدّى إلي ثْراتٌ استقامته» وأنا رهين فوات»2 وفي برزخ أموات ؛ ويأمنَ 
العنور في الطريق التي اقنضت عئاري» إن سلك - وعمى ألا يكون ذلك - 
على آثاري : فقلت أخاطب الثلاثة الوّلّدء وثمرات الكَلّد ؛ بعد الضراعة إلى الله 
في توفيقهم» وإيضاح طريقهم» وجمع تفريقهم؛ وأن يَمْنَّ علي فيهم بحسن 
الخَلّفء والتلاني من قبْل التَلّف , وأن يرزق تخلّفهم القسك بهذي السّلف؛ 
فهو وليّ ذلك» والحادي إلى نخير المسالك . 

اعلموا هدام مر عا نوازة يهتدي الصتّلال» وبرضاةُ تُرفع الأغلال, 
وبالتعاس قربه يحصل الكمال» إذا ذهب المال» وأخلفت الآمال» وتبرأت من 
ينها الشّمال ؛ أني مُودَعِكم وإِنْ سَالَمِّي الردّئ» ومُفارقكم وإن طال المدى» 
وما عدا ما بدا؛ فكيف: وأدَواتُ السفر تُجمعء ومُنادِي الرحيل يُسْمَع؛ ولا 
قل لِلْحَبيب المُودٌع مِن وصية مُحتَضرء وعْجَالَةِ مُقَتَصر؛ والنم كوه 
تشيدة وَاعِ ومُبْصر ؛ تتكفُل لكم بِحْسسْنٍ العَوائِب من بعدي» وتُوضّح لكم في 
الشفقة والحُيُرٌ قَصْديء حسبما تَضَمّنَ وعْدُ الله من قبل وغدي؛ في أربكم 
الذي ليمير َف ولايتالكم لمكروةُ مارَفٌ عليكم سقفه؛ وكأني بشبّابكم 
مور وت تداق وبتَشاطكم قد كسيلء واسْتبدل الصابٌ من 
العَسّلَء وتُصول الشيب تُروع بأسّل» لايل [السّامُ] من كل حَدَبٍ قد 
تسّل» والمَعادُ اللَّحْدُ ولاتسّل؛ فبالأمس كنم فِراحَ حَجُرء واليومٌ اباء عَسْكر 
مَجْرء وغّداً تيو مَضْيّعة وَهَجْر؛ والقُبور فاغٌرة» والنفوسٌ عن المألوفات 


صاغرة ؛ والدنيا بأهلها سّاخرة» والأولى تعقيُها آاخرة؛ والحازِمٌ من لم يُتَعظ به 
في أمرء وقال: بيدي لابيد عور ؛ فاقتسُوها من وصيّة: ومُرام في النصح 
قَصِيّة ؛ ومخصُوا بها أولادكم إذا عَمَلواء لِيَجِدُوا رَادَهَا إذا لز وتسري 
وحسبكم الله له الذي م يَخلٍ الخلق َمَلّاء ولكن لوهم أ ب العم اذ 
ولا رضي الدنيًا مُنزلاً» ولا لطّف بن أُطْبحٌ عن ققة فة الخير مُتْعرِلاً؛ ولَتُلّقَنوا 
تلقيناًء وعلموا علّماً يقيناً؛ أنكم لن تجدوا بعد أن أنفرد بذنبي » ويفتر ش 
العر اب جنبي ؛ ويُسح انسكاني » وتبرول عن المصلَى ركالي» أحرصن مني على 
سعادة إليكم تُجلب » أو غاية كال سبكم تُرتاد روصع بحس لايكون في 
الدين والدنيا أزرف متكم طلا ولأ أشرف محلا ولا أغبط نهّلا وعَلّا؛ 
وأقل عا ومني للق عيكو أن نُصيخوا إلى قولي الآذان» وتتلمحوا صبح 
نصحي فقد بان» وسأعيد عليكم وصيّة لقمان: 

أعوذ بالله من الشيطان الرجم 


ا 0 0 


اصَتَايلك ل 1م لس 
رَحاً إن الله لابْحِبٌ كل مُخْمَال فَخُورٍ 007 
صوّتَكٌ 1 0 الال لصوت 0-7 
واصطفاهء وأكمله 0 مصطفاه ) 0 0 واحد 
أغذ كرد تكد ليس اله والد ولا لل 
سبق وجُودُةٌ الأكوان؛ هو الأول والآخرٌ والظاهرٌ والباطن وهو بكل 


شيء عَلِمٍ © خالق الخلق ومايعملون » والذي لايسأل عَمّا يَفعَل وهم يُسألون؛ 


عداه هم 


الحي العلم المديّر القدير» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؛ أرسل الرسل 
رحمة لتدعو العباد إلى النجاة من الشقاء ونُوَجَهَ الحجة في مصيرهم إلى دار 
البقاء» مؤٌيّدَة بالمعجزات التي لاتتصف أنوارها بالاختفاء» ولايجوز على 
توائرها دعرى ١‏ الانتفاء؛ ثم خم ديوائهم بنبيّ مِلّتنا المُزْعية للهّمَلء الشاهدة 
على الملل» فتلخّصت الطاعة» وتبينت له الإمرة امطاقة امول يتقو يعد 1 
ارتقاب الساعة ؛ ثم إن الك ننه إن كان موتك دينه يضم من الأمة 
نَشَرا؛ فمن اتبعه لجق بهء ومن حاد عنه تورّط في مُنْتَسّبَو» وكانت نجاته على 
قذر سببه 

روي عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: « كك فيك تدان 
سكم به أَنْ تَطيلُوا بدي : كِتَابَ ع م ا 

فاعملوا يابيّ بوصية مِنْ ناصح جاهدء ومُشفق شفقة والد؛ واستشهروا 
فيه الل تررك وراعيه وكرا ‏ الد ةل وا نزي امع ورا سف 
مين و اليرا كن مالساو يه غيل أن فيد عل حتف بوأرييوا التسله 
لصحبه ؛ الذين اختارهم الله لصحبته» واجعلوا محبتكم إياهم من توابع محبته ؛ 
واشملوهم بالتوقيرء وَفطِيلُوا منهم أولي الفضل الشهير؛ وتبرؤوا من العصبية التي 
1 يدعكم إلها داع» ولاتع التشاجرٌ بينهم أَذنُ واع» فهو عنوان السدادء 
وعلامة سلامة الاعتقاد؛ ثم اسحبوا فضل تعظيمهم على فقهاء الملة» وأئمتها 
الجلّة ؛ فهم صَقَّلَةَ نصوهم» وفروعٌ ناشئة عن أصولهمء وورثتهم وورثة 
رسوهم؛ واعلموا أني قطعت في البحث زماني»؛ وجعلت النظر شاني» منذ 
براني الله وأنشاني » مع نبل يعترف به الشاني» وإدراك يُسَلَمُهُ العقل الإنساني ؛ 
فلم أجد خابط وَرق» ولامصيب عَرّق ؛ ولانازع خطام؛ ولامتكلف فطام, 
ولامقتحم بحر طام ؛ إلا وغايته التي يقصدها قد فضلتها الشريعة وسبقتهاء 
وفرعت ثنيتها وارتقتها؛ فعليكم بالتزام جادّتها السابلة» ومصاحبة رفقتها 


الكافلة» والاهتداء بأقمارها غير الآفلة ؛ والله يقول وهو أصدق القائلين: 
م مَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإسثلام ديناً فلن يُقبَل مِنْهُ وَهْرَ في الآخرّة مِنَ الحَاسيرين 4 ؛ 
وقد علت شرائعه» وراع الشكوك رائعه؛ فلاتستنزلكم الدنيا عن الدين» 
وابذلوا دونه النفوس فعل المهتدين» فلن ينفع مَتاعٌّ بعد الخلود في النار أبد 
الآبدين» ولايضرٌ مفقود مع الفوز بالسعادة والله أصدق الواعدين» ومتاع 
الحياة الدنيا أسّ ماورث الأولاد عن الوالدين» اللهم قد بلُغت» فأنت خير 
الشاهدين . 


فاحذروا المعاطب التي توجب في الشقاء الخلود» وتستدعي شُوه الوجوه 
ونُضبْج الجلود؛ واستعيذوا برضا الله من سُخحْطهء واربئوا بنفوسكم عن 
غمطه؛ وارفعوا امالكم عن القنوع بغرور قد خدع أسلافكم, ولاتَحْمّدوا 
ع او تي اا لوكي واقكوو اهتيا تند ول ا هرا فل ما نات 
50 فإنما هي دُجنة يتسخها الصباح» وصفقة يتعقبها الخسار والرباح ؛ 
ودونكم عقيدة الإيمان» فشدّوا بالنواجذ عليباء وكفكفوا الشْبّه أن تدئو إليها ؛ 
واعلموا أن الاخلال بشيء من ذلك ترق لايرفؤه عمل» وكل ما سوى 
الراعي هَمَلء وما بعد الرأس في صلاح الجسم أُمَل؛ وتمسكوا بكتاب الله 
حفظاً وتلاوة؛ واجعلوا حمله على حمل التكليف علاوة؛ وتفكروا في اياته 
ومعانيه » وامتثلوا أوامره وانتبوا عن مناهيه» ولا تتأوّلوه ولاتغنُوا فيه ؛ وأشربوا 
قلوبكم حب من أنزل على قلبه» وأكثروا من بواعث حبه؛ وصونوا شعائر الله 
صون انخترم» واحفظوا القواعد التي ينبني عليها الإسلام حتى لا ينخرم . 

اله الله في الصلاة ذريعة التجلّة» وخاصة الملّة» وحاقنة الدم» وغنى 
المستأجر المستخكم ؛ وأم العبادة» وحافظة اسم المراقبة لعالم الغيب والشهادة ؛ 
والناهية عن الفحشاء والمتكر مهما عرض الشيطان عرضهماء ووطً للنفس 
الأمارة سماءهما وأرضهما؛ والوسيلة إلى بل الجوانح ببّرود الذكر» وإيصال تحفة 


الله إلى مريض الفكر؛ وضابطة حسن العشرة من الجار» وداعية المسالمة من 
الفجّاز؛ والواسمة بسيمّة السلامة» والشاهدة للعقد برفع الملامة؛ فاصبروا 
النفس على وظائفها به ون لباق واد عافليل عه ا بولا شط ا أغزيي الأشفال 
البدنية» [وتُدئْروا على العَلية الدنيّة]؛ فإن أوقاتها المعينة بالانفلات تبس 
والفلك بها من أجلكم لايحبس؛ وإذا قرنت ارام فلها الجاه الأصيل» 
والحكم الذي لايغيره الغدو ولا الأصيل ؛ والوظائف بعد أد 0 
حق من بموت» من حق الحي الذي لابموت؟ وأحكموا أوضاعها إذ 
أقمتموها؛ وأتبعوها بالنوافل ما أطقتموها؛ فبالإتقان تفاضلت الأعمال» 
وبالمراعاة اسيّحِقٌ الكمال» ولاشكر مع الإهمال» ولا ربح مع إضاعة رأس 
المال ؛ وثابروا عليبا في الجماعات » وبيوت الطاعات ؛ فهو أرفع للملام؛ وأظهر 
لشرائع الإسلام ؛ وأبرٌ بإقامة الفَرْض» واذعى إلى مساعدة البعض البعض . 

والطهارة الي بحيال عصبنها ميقا قود ل وار لمشروطها محصل ؛ 
فاستوفوهاء والأعضاءَ نظفوهاء ومياهها بغير أوصافها الحميدة فلا تصفوها؛ 
والحُجول والعُرر فأطيلوهاء والنيات في كل ذلك فلا تهملوها؛ فالبناءُ بأساسهء 
والسيف برئاسه) واعلموا أن هذه الوظيفة من صلاة وطُّهورء وذكر مجهور 
وغير مجهور؛ تستغرق. الأوقات » وتنازع شتى الخواطر المفترقات ؛ فلا يضبطها 
إلا من ضبط نفسه بعقال» وكان في درجة الرجولة ذا | ال د 
بصيقال؛ وإن تراخى تقهقر الباع» وسرقته. الطباع» وكان لما سواها أضيع 
فَشَمّل الضياع . 

والزكاة أختها الحبيبة» ولِدَثُها القريبة ؛ مفتاح السماحة بالعرّض الزائل» 
وشُكْران المسثول على الضد من درجة السائل ؛ وحق الله في مال من أغناه» لمن 
أجهده في المعاش وعنّاه ؛ من غير استحقاق مِلء يعر عام يه أده ولاعاة 
القدر الذي يخفيه» وما لم يئله حظ الله فلا خير فيه» فاسمحوا بتفرقتها للحاضر 


لاخراجهاء واختيار عرضها ونتاجها؛ واستحيُوا من الله أن تبخلوا عليه ببعض 
مابذل . وخالفوا الشيطان كلما عذل؛ واذكروا خروجكم إلى الوجود 
لاتت كوف ولاتدروة أدق سسلكوة: حؤقي اندوع و أوره تقل أبديوة 
ليرتب بكرمه الوسائلء ويقم الحجج والدلائل» فابتغوا إليه الوسيلة بماله, 
واغتنموا رضاه ببعض نواله . 

وصيام رمضان عبادة السر المقرّبة إلى الله رُلفى» الممحوضة لمن يعلم السر 
وأخفى ؛ مؤكدة بصيام الجوارح عن الأآثام والقيام ببر القيام؛ والاجتهاد 
وإيثار السهاد على المهاد ؛ وإن ومع الاعتكاف فهو من سننه المرعيه» ولواحقه 
الشرعية ؛ فبذلك تَحُمسيّن الوجوه» وتحصل النفوس من الرقة على ماترجوه؛ 
وعذّب الطباع» ويمتد في ميدان الوسائل إلى الله الباع . 

والحج مع الاستطاعة الركن الواجب» والفرض على العين لا يحجبه 
الحاجب ؛ وقد بين رسول الله ميته قدره فيما فرض عن ربه وممنه ». وقال : 
«لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ عِنْدَ الله إِلَّا الجَنَهَ) . 

ويلحق بذلك الجهاد في سبيل الله إن كانت لكم قوة عليه» وغنى لديه ؛ 
فكونوا من يسمع نفيرّه ويُطيعه» وإن عجزتم فأعينوا من يستطيعه . 

هذه عُمّْد الإسلام وفروضه» ونقود مّهره وعُروضه؛ فحافظوا عليها 
تعيشوا مبرورين» وعلى من يناوئكم ظاهرين» وتلَقَوًا الله لا مبدّلِين ولامغيرين» 
ولاتضيّعوا حقوق الله فتهلكوا مع الخاسرين. 

واعلموا أن بالعلم تُستكمّل وظائف هذه الألقاب» وبُجْلى محاسنها من بعد 
الانتقاب ؛ فعليكم بالعلم النافع» دليلا بين يدي الشافع؛ فالعلم مفتاح هذا 
الباب» والموصّل إلى اللّباب ؛ والله عر وجل يقول: هَل يسوي الَذِينَ 
يَْلمُونَ وَالَِّينَ لايَعْلمُونَ نما يََكُْ أُوُو الألبَابٍ 4 . والعلم وسيلة النفوس 
الشريفة» إلى المطالب المُييفة» وشرطه الخشية لله والخيقة» وخاصة الملا 


الأعلى» وصفة الله في كتبه التي تل ؛ والسبيل في الآخرة إلى السعادة» وفي 
الدنيا إلى التّجلّة عادة ؛ والدّر الذي قليله يشفع وينفعء وكثيره يُعْلِي ويرفع؛ 
١‏ تقمو ال فدتي ١ن‏ لأقيلية" الفدى اناي 5 بر لا مرف الدعصرب إذا مال 
ولايستأثر به البحر إذا هال ؛ من لم يئله فهو ذليل وإن كثرت آماله» وقليل وإن 
ع حالهة دون 6ن حوقتة كد .هات كنا لك :و مان #وسايكي ع فالعسيزه 
لبنيكم» واستدركوا منه ما خرج عن أيديكم ؛ والحملوهم على جمعه ودرسه, 
واجعلوا طباعهم تُرىٌّ لغرسه ؛ واستسهلوا ما ينالهم من تعب من جرّاهء وسهر 
عهجرٌ له الجفن كراه؛ تَعْقِدوا لهم ولاية عِرٌ لاُعرل؛ وتُحِلّوهم مَثابةَ رفعة 
لايُحط فارعها ولايستنزل ؛ واختاروا من العلوم التي يُنْفقها الوقت » ما لا يناله 
واخزه القت 4 وغ الخلوة علوم الشريفنة: ويا قم عناع] الترم اع علوم 
لسان لاتستغرق الأعمار فصولّهاء ولايضايق ترات المعاد محصولها؛ فإنما هي 
آلات لغير» وأسباب إلى خير منها وخير؛ فمن كان قابلاً منبا لازدياد» وألفى 
فهمّه ذا انقياد؛ فليخص تجويد القران بتقديمه, ثم حفظ الحديث ومعرفة 
صحيحه من سقيمه؛ ثم الشروع في أصول الفقه, فهو العلم العظم الْمِنّة 
المُهْدِي كنوز الكتاب والسنّة؛ ثم المسائل المنقولة عن العلماء الجلة» والتدرب 
في طرق النظر وتصحيح الأدلّة» وهذه هي الغاية القصوى في الملّة ؛ ومن قصّر 
إدراكه عن هذا المرمّى » وتقاعد عن التي هي أسمى ؛ فليرُو الحديث بعد تجويد 
الكتاب وإحكامه , 

وأمروا بالمعروف أمراً رفيقاً» وانهَوًا عن المنكر نميا حَرِياً بالاعتدال 
حَفِيقاً. واعْبطُوا مَن كان من سئة العفّلات مُفيقاً» وَاجْمَيِبُوا ما تهون عنه حتى 
لاتسلُكُوا منه طرِيقاً؛ وأطيعوا أُمْرَ مَن ولَاهُ الله مِن مورك أمْرأًء ولاتقرّبوا من 
الفح كرا نولا تدرضار ا" و الساففي رودا عير , 


٠. 0‏ و عار ار هر لج بو 6ه 1# 
وعليكم بالصدق فهو شعارٌ المؤمنين؛ وأهّمَ ماأضرّى عليه الاباء السنة 


سا لاعدم 


البتيين؛ وأكْرَمٌ مَنْسُوبٍ إلى مَذَهَبِوء ومن أكثرٌ مِن شيء عُرِفٌ به. وإيّاكم 
والكلات. فهو. القوزة التي لاثوارق» والسوية الى لأ يرماب فى عارها 
والاتخارى 6 :واف :شفربات الكذاية: تخ يدي ماأعد الله لاون العداته ألا 
يُقبل صيذقه إذا صّدق» ولايْعَوّلُ عليه إن كان بالحق قد تطق. 

وعليكم بالأمانة فالخيانة لُوم» وفي وه الديانة كلُوم؛ ومن الشريعة التي 
يدر عولياء آذك الأماناك زل أملها 3 وحافطواءعل السسية والميانة 
ولاتَجْرُوًا من أَفُرضّكمٌ دَينَ الخيانة؛ ولائُوجدُوا لِلْعَدرِ قَبُولاً» ولائَقرٌوَاً عليه 
يفا مخير لأ واونوا #الفهك. إن" العهذ كان ممت ولا وو لالتسارزوا يكتر 
ولاتحزنء ولاتَذَهبُوا لير مُنَاصّحَةٍ المُسْلِميْنَ في سَهْل ولاحزن» ولائبكسوا 
انام أخياءفم .في كيل أو وَرْن؛ الله الله أن ثعيئوا في ستفك الدماة ولو 
الاشازة أو بالكلذم» أو ما يرجم إلى وظيقة الأقلام» واعْلَووًا أن الآنسان في 
فمْحَة مُمْعَدَةِ» وسيل الله غَيرٌُ مُنْسّدَة؛ ما لم ينْبذ إلى الله بأمانه» ويَعْمِسْ في 
الدّم الحرام بِيّده أَوْ لِسانِه, قال الله تعالى في كتابه الذي هدى به سلا قوهً. 
وجَلَّى ين الجهل والضلال ليلا يَهْيمَا: ظوَمَنْ يَفثْل مَؤْمناً متَعمّداً فَجَرَاوهُ 
جَهَنّمُ تحالداً فِهًا وَغَضِبَ الله عليه وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ له عَذَاباً عَظِيمَاً 4 . 

واجتنابُ الزنا وما تعلق به من أنخلاق دَلِيْلُ على مَن كَرْمَتْ 0 
ف شيل النعادة: ناقه “وق غلبت غلية غوائر. هله تليتطز كل يع 
يُرئَى بِأَهْلِهِ ؟! والله قد أَعَدّ لِلرَانِي عَذاباً وَيْلاّء وقال: ظطوَلَا تََرَبُوا 7 5 
كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبيْلا 4 . 

وَالحَدْرٌ أُمْ الحبَائِتِ ومْفِتَاحُ الجرائم والجرائر؛ واللهو لَمْ يَجْعَلَهُ الله في 
الحَياةٍ شتزطاً» والمُحرّم قد أَغنىَ عنةُ بالحلال الذي سَوعَ وأغطى ؛ وقد تركها 
في الجاهلية أقوامٌ لَمْ يَرَضّوا لِعُقولهم بِالفْسّادء ولا لِنُفُوسيِهم بالمَضْرّة في مَرْضاة 
الأجساد, والله قد جعلهارجساً مُحَرَّماً على العباد» وقرّنها بالأنصاب والأزلام 


فى مبَايَة السّداد . 


ولاتقربوا الرّبا فإنه من مَنَاهِي الدين» والله تعالى يقول: «#وَذْرُوا مَا بتي 
م مه ا ممه ل 6م 57 5 00-6 2 و ان 0 
وَرَسُولِهِ 4 في الكتاب المبين» ولاتأكلوا مَالَ أحَد بغيرٍ حَقٍ يبِيحَهُء وأئرعُوا 
الطمعٌ عن ذلك حتى تذهبٌ ريحُه؛ والتَسُوا الحلال يَسْعَى فيه أحَدكُم على 
قَدَمِهِ ولايكل احتياره إلا للثقَةٍ من تحديه, ولاتَلْجَوُوا إلى المُتَشَابهِ إلا عند 
عَدَمِهِ؛ فهو في السلوك إلى الله أصل مشروط» وامحافظ عَلِيهَ مغبوط . 
وإيّاكُم والظلمّء فالظالمٌ مَمْقَوت بكل لسان» مُجَاهر لله بصرَّعع 
العصيان» والظلمٌ .ظلماتٌ ع القيامة كما وَرَدَ في الصّحاح والجسّان ؛ 
ولتويةة فساد 0 دح كيه مزاول ير 
يُعتذّر مُنهع َمَواقف الخزي لاتقل 5 ومَظئات 0 ا 
عمراتها ؛ وََفقَدُوا أنفسكم مع الساعاتء وأفوا السلامٌ في الطّرق 
والججمَاعاتِ» وروا عَلىَ َي 9 والعاهات» وتاجرُوًا مَعّ الله بالصّدقة 
يرب لمعاف وعر او ميو عن لخدا يواد كرو العم كبن 
إن تك التكد قر لودو لفسير و لدم واعلترة أن قلق كيال الله 
وَأغت الخلق إليه التشتاط لعالض وَازَعَوًا قوق الجان» واذكروا مور في 
ذَلِكَ من الآثار؛ وتعاهدوا أولي الأرحام» والوشائجّ البادية الالتحام ؛ واحذروا 
شهادّة الزور فإنها تمع الظهرَ» وَتُفسدٌُ السْرٌ والجَهر ؛ والرّشًا فإنّها تحط 
الأقدار وتسشتدعِي المَدَلَةَ والصّكارٌ؛ ولاتساوا في لُعْبَِ قَمْرءِ ولاتُشَاركوا 
أولي البَطَالِ في أمر؛ وحُقوق الله من الأزدراء والامنْيَحْماف., ولاتَلهَجُوا 
بالآمال العاف » ولا تكلفوا بِالكَهَائَة والإرجَاف ؛ واجملوا العُمْرَ بَيّنَ مَعَاشِ 
ركاذا وخصرم وأمّعاة 6 :واعلموًا 3 الله بمرصاد» وأن الخلق يَيْنَ رَرْع 
وحصاده وأفِلُوًا بير الحَالَة البَاقِية بة الَهُمُومَ» وَاحْدَّرًُا القواطعٌ عن السّعادة ة كما 


0-6 ُحَذّرُ السمُوم, واغْلّمُوا أن الخيرٌ أو الثرٌ في الدنيا مُحَال أن يَنُوم ؛ وقابنُوا 
بالفشير ذه العو و مولا تفز ضوًا مَقَالاتٍ | لظالمين » فالله ِمَنْ بُخي عليه هر 
الناصيرين ؛ ولاتسستغظِمُوا حَوَادتَ الأيام كن لت وال تضفخنا لأمراض إذا 
أَعْضَِلت ؛ ؛ فك مُنْفضٍ حقير » وكل مُنْقَض وإن طالّ فقصير ؛ وألنظرؤا 
المَرَّجء وأنشقوا م ن جناب الله الأرَج و وَأرْسَكُوا بالرجاء الجَوانح» وأجنحُوا 
لي ا اا اه اف إيه جات واد كرا إن الله بِالدُعَاء» 
والبَووا إليه في البأساء والضتراء؛ وقابلُوا نِعمَ الله بالشكر الذي يقَيّدُ منها 
الشارِد , ويعذبٌ الموارد ؛ وأَسْهموا منها ِْمَسَاكين ؛ وأفضلوا علينية وعينرا 
ام "قي الآثار + ايا عائشة نَهُ أخميني جِوَارٌ يَعَم الله فَإِنَّا فلم 
ة رع 

َث عَنْ قَوْم فَعَادت إِلْهمْ ٠‏ ولاُطْفكم العم متمَصيرُوا في شكرهاء وتلفكم 
00 متكزها هيو أن يكم جَلَبِهَاء وجدم خرهاة. فالت. خير 


٠ 
030 


الرازقين » والعاقبّة لِلْمُتفين» ولا فَعَلَ إلا الله إذا نَظر بعين اليقين. والله الله 
لاتتسرًا الفضل بكم ولاتُذْهِبُوا بذَهَابهِ رَيَكُم ؛ ولْيلَْرِمْ كل منكم لأتبيوء 
ما يثئدٌ به تواخيه؛ بِمَا أمكنه بن |خلاض اونو ومراعاو وي عاد مز بومير: 
وللإنسانٍ مرية لا نْجْهلء وحَقّ لامُهْمَلَ ؛ وأظَهِرُوا التعاضد والتناصر» وصيلوا 
التعاهد والتزاور ؛ يُرُغمِوا بذلك الأغتاءء وتستكيروًا الأودّاءَ؛ ولاتنافسوا ف 
الحظوظ السخيفة» ولائهارَسُوا تَهَارّشَ السيباع على الجيّقة؛ واعلموا أن 
المعروف يُكَدّرٌ بالامتنان» وطاعة النساء وشرٌ ما أُفْسدَ بيْنَ الاخوان؛ فإذا 
سدق مَْرُوقا نان كل كرزووة ذا َرَزّ قبيح فاستّروه» وإذا أَعْظَمَ اللساء نا 
فاحتقرة إلا أن كود نعطي" اللازى "قنك عوشي افع روف داك الل زا شيا 
مُقَارَضَةٌ مسَجْلِيّ » وبرُوا أل مَوَدّت من أجْلي » ومن رُزق منكم مالا ببذا الوطن 
القلق المهادء الذي لا يَصلحُ لغير الجهاد؛ فلا يَستَهلكه أجْمَعٌ في العقار, 
فَيُصبحُ غْرِ عر ضَة ضَةٌ للمذلةٍ والاحتقار؛ وساعياً ِتَفسلّه إن تغلب العدُوٌ على بده في 


لودع حب لافنا تكفا عد الخنه ا انف ات لقال ذا كاف روف 
ج 9 ر؛ ومعوقا عن 3 و رِر 


العبد على المّولَى» فالإجمال في الطلب أُوْلىَ ؛ وازهدوا جَهُدم في مُصاحبة أهل 
الدنياء فَحَيرُهَا لايقُومُ بشرهاء وفعُها لايّفي بضرها؛ وأَعْقابُ مَن تقدّم . 
شَاهِدة» والتواريحٌ لِهَذِْ الدَعْوى عاضيدة؛ ومَن بلي منكم بها فَيَسْتَظهِر بسعّة 
الاحتّال» والتٌملَل من المألي» اكد اتعاذاة الربعال 4و2 لات الاذلال قاد 
م ل لا ؛ لصن الديانة ؛ 
ويُؤثر المْمْتَ وَيَلْْم الأمَانة» ويّسسْر بن رضنا الله على أَضْحٌ الطّرق» ومَهُمَا 
اشتَه عليه أمران قصّد أقربيها إن الى تو نوق البكاين اتاب الحلدل) 
5 ورفعة الكال درف «الكمال» انبا 'يقد الكتال غير اللنصانةه 
وازعانن الل اللّدْن اللريد ف الأعطاد ولاكم 0 ارد رَغْبَة 
ليه الناو الرس 0 رك 
إكراهاً وإيثاراً؛ فلْيتلقٌ وَطَائِمَها بسّعةٍ صَّدرُهء وليبذل من الخَير فيا ما يَشْهَدُ 
أن قَدْرّها دُونَ قثره ؛ فالولايات فتنة ومِحُنة» وأسثر وإحئة؛ وهي بينَ إخطاء 
سعادة ) وإخلال بعادة ؛ وتوقع عَرْل؛ وَإِدَالَة رَحََاءِ ل وبع جل من الدنيا 
بزل ؛ ومَزلّة قم وامتتشباع ندم ؛ ؛ ومال العُمْرٍ كه فَوْت ومَعَاد واقترابُ ين 
له وانماد؛ جَعَلكُم الله مون فعةُ بالتفصير والعبيه» ومِمَنْ منْ لاينقطعٌ بسبّه 


هذه أسعدم لله وصبيتي التي أَصدَرْتّهاء وتجَارتي التي لرِبْحِكُم أدَرْتُها؛ 
تلَمَوْهَا بِالقَبُول لنصخهاء والامْتداء بضوء صبّحِها؛ وبِقَدْرٍ ما أُمضيثم من 
فرُوعهاء واسْتَخْشيتم من ذُرُؤْعها ؛ تيم من المتَاقب الفاخرةء وحصلتُم على 
سَعَادّة الدُنيا والآخرة ؛ وبِقَدُر ما أَضِعْتم من لآلِيّها النفيسة القيّم» استكثرثم من 
يُواعث النّدم ؛ ومّهمًا سكمُتّم إطالَتَهَاء واسُتغزرتم مقالتها ؛ فاعلَمُوا أَنْ تَمَؤى الله 
ذلك شتاب » وضابط هذا الباب؛ كان الله ليم عليكم في كل حال 


فالدُنيا مناخ ارْتِحَالء وتأميل الإقامة فَرضٌ مُحال؛ فالمَوعْد للالتقاء» دَارُ 
التقاوع" عي للدي تر راي شقطة التجاة »ع وتني ميقتائدها الث جاده الطائفه 
الك تقاف بو السدلقع علركه نون لكيوكي: الغو ذ وو بوالة بلالة حلت 'عادين 
شَمْلٍ مُتصدّع وَرَحْمَة الله وَيرَكاثة .. إنتهى . 


وم عه 3 0 ان م 0 لعز اهز رةار 0 3 
اللهم طيبنا للقائك » واهلنا لِوَّلائِكَ واذخلنا مع المُرحومين مِن اوليائك» 


وتوفًا مسلِوينَ وَالْحفَْا بالصّالِحِينَ. 
شغرًا: رَجَعْتُ على اليه مضل جلمي 


1 
ل 00 


كان عمر بن الخنطاب رحمه الله يتمثل 


لاش وخا ترق تَبُقَى ' تشا شه 


مْ تي عن هُرْمُرٌ يوم ححرائلة 
ولا سُلَيْمَانُ إِذْ تَجْرٍ الرّياح لَه 
ل ناذه التي كانت العريها 
حَوْضٌ اك مَؤْرُؤة بلا كَذْبٍ 
من كان حِيْنَ تُصِيْبٌ الشمس جْبهََه 


في قعْرٍ مُظَلِمَةٍ عَبْرِاءَ مُوْحِسَةٍ 


عتنني إذا اعتسروا يسنا 


فكانَ الجِلّمٌ عَنْهُ له لِجَامًا 
3 ل و 0 ه. 7 00 75 
وفك كنك لقال والكلذمنا 
0 2 6 ال 2-8 
3 

بمَا يلي من الابيات: 
يَبّْقَى الالهُ ويُودِي المال والوَلدُ 
الخْلْدُ قد حَاوَلَتْ عَاد فَمَا لوا 
والإنْسْ والجن فِيْمَا بَيْنَهَا تَرِدُ 

و8 5 
مِنْ كل اوب إِليَهَا وَافِدٌ يَفِد 


أو العُبَارَ يَحَافٌ الشَيْنَ والعتا 
لوقي رن عات 
يُطِيْلُ فِنْهَا ولا يَخْتَارُهَا اللبنَا 
َائْسُ قبل الى لَمْ تُخْلقي عبئا 
وتخرارا النكرتت العجسته 


2 


2 
وا ادي المي 


ويس هه 


لم مرهعا ير 


.3 2 0 برس م 9 ره توراه 
وَصلى الله على محمد وعلى اله و صححبة أجمعين . 


(فصل» 
فائدةٌ عَظِيمةُ النفع في دَفْع فُضُولٍ العم والهّمِ الغم يكون للماضي الهم 


يكون لِلْمُسَتَقِيلٍ ٠‏ فَمَنْ أغْتَمّ لِمّا مَضَى من ذُنُويهِ تفَعَهُ غَمّهُ على تُفْرِيْطه, أنه 
يقاب عَلَيه . 


رحدر 


مَن هكم يعمل حَيْرٍ تَفَعَتّهُ حِمَتهُ » قال الله جل وعلا : ومن يخرج من 


د ا اف على الله فأما إذا اعْتَمٌ لمفقود من 
رم ل وه يعاسلا عه 


8. 


ينبني لِلْحَازِم أن يَحْمررَ مما يَجْلِبُ الهم وجَلِيهُ قد مَحْبُوبٍ فَمِنْ 
كيرت مَحْبْوبَائةُ كر عَمّهُ ومن قََلََا قل عَمّهِ. 
م إن لإنسَانَ كلمًا طال َه لما ؛ طاول كد » فإذا 
في آ 


ِ 


دذة العم فر فر اتاج لَحْظَة له لفقده بما د يَرَيدُ لكل لدابت ذَهْرِهِ المُتَقَدَّمِ . 
وهذا لان المَحْبُوبَ ملاثم فإِن ا إلى جوَالِبٍ العم فأمْرتٍ العم 


فعلا جه ليان بالقضاء والقدرٍ وَأنّهُ لا بد مما قي بقَضَاءِ الله قدَرِهٍ وأنّه 
الع ل و ل العو لايرو راسي خردن قار المقدور 
ولايجَاوَرُ ماحطٌ في اللوج السسْطُوُرٍ ثم يَعلم أن الدُئيا مَوْضْوْعَةٌ على الكَدَرِ 


-_ 


ه سرس 02 


فالبنَاءُ إلى عض والجَمْعُ إلى التَّرّق ومن رَامَ بَقاء ما لا يََْى كمَنْ رَامَ وجؤد 
ل للد ا 


ا الأيام طيدٌ 5 5 32 الما دو ار 


مم كن نذا كال :ب« امقتاعنا يون عله يلين بهانعو فيه ف غاذه 


0-3 


الحَمّالٍ الحازم أن يَضَعْ فَوْقَ جَمْله شيعاً تَقِيْلَا ثم يَمْئي به حَطْوَاتٍ ثم يله 
فك الع عه 


وإذا ترَلَتْ به مُعرئية صِورٌ أَعْطَمَ منها فكلا إذا ذه إخدى عينيه 
تَصِوّرٌ أنْ يَعْمَى » وإذا أَخدٌّ بَعْض مَالِهِ تَصِوّرَ أده كله وهَكَذَا يُقَدّر أعظم مما 
حدث: يه فيون عليه الأمر: 
شِعرًا:يُمَتَلُ ذُو اللُبٍ في تفيه مصايه قبل أن 
إن تلن ننه 1 رقي ليبا كان اق شيع اليد 
وذْرْ الجَهْلٍ يَأْمَنُ أَيَّْمَهُ ويَنْسَى مَصارِعٌ مَنْ قد حملا 
فإذا دَهْنْهُ صَرُوْفُ الأمانٍ يعض مَصافِه أممرّلا 


م 


ولو قَدْمَ الَحَرْمَ في قرو ععَلْمَهُ الصَبّرٌ حُسْنَ البلا 
وقال رحمه الله الحازمٌ مَن أَعَدَ لِلْحَوْف عُدَّئَهُ قبل وُقُوعِهِ وتقى مُضُول 


و 


ب . 3 31 5 رو 00010865 3 
الوف مما لا بد منه إذ لا يتفعة تحوفة منهُ. 


واه 06 3 ع 0 

وقد اسْتَدٌ الخوف من الله بكثير من الصالحين حتى سالوا الله تقليل ذلك 

ام راداي 0 1 ا م6 0 
والسبّبٌ في سوام أن الَف كالسوط للدَّابَةِ فإذا آلْحّ بالمّؤط على الناقة «أي 

قال سنّفيان الثوري لِسَاب يُجَالِسْهُ أنْحِبٌ أن تخشى الله حَقٌ شيو قال 
َعْم. قال أَنْتَ أُحْمّق لَوْ حشِيتة حَقٌ حَحشِيتهِ ماأْدّيْتَ المرائض . 

قال ولا ينبني لِلْعَاقِلٍ أن يَسَْدٌ حَؤْفةٌ من تُرُوْلِ المرض فإنُّ نازِل لايد 
وتحوف ما لابْدٌ منه زيّادّة أَذى. 


شخرانايا عد لتنامع تجو ” ينا الى افيه السدرةه 
رس " 5 مق و 000 0# مه 
مقل لتقسضيكٌَ قولهم جَاء اليقين فوَجهوة 


0 0 5 ع 

وككالتيؤا ين طلسي اقل الكفاث وعتلحدز: 
آخر: أسلموه مَقبسورا مشيَعُلوة وانصّرفوا عَنْهُ وَحَلْفوة 

ساعهة سَوٌوًا ثَرَابَِهُ عله وَلواوَ لَمْ يَتَقُِوًا إلِة 


اما الحَوفُ من الموتٍ والفكْرٌ فيه فإنّه اسيل إلى دَفْعِهِ عن التفْسِ وإنما 
دا العام بأنهُ لابْدّ منه فلا يُفِيْدُ الحَذْرٌ إِلّا زيادة 57 
وكُلّما درت شِدَّنَه كَانث كل تصوئرة 0 ْيَصْرِف الإنْسّان 8 

عن تَصّوّر الموتٍ إِيَكُون ينا مره لا مرّاتِ ويَكُونُ صرف ار رلا 


ةل قر 


أثحرّق . مله لأن المت تَ قَنْطرَة 0 مَنزِلِ ِقَامٍَ “ولت تين شان أذ تيد 
ؤِكْرٌ الموتٍ لِيَحْتّهُ على الإكثار من الأعمال الصّالحَة لا لتفس تَصطْوِيْره وتَمْيْله . 


فإن تحطرٌ على القَلْبِ الحرْنُ على فراق | الدنيا الاج أن ل الدنيا 
لس بتار لذو ورج وسنرٌوز» وإما لذثها راحةٌ من مول ويل هذا لايتافس 
فيه فأمّا لون على فراق الدنيا لزي العمل الصالح فَقَدُ كان افك 


لا ل ار عد كبو المي لف كل أل اك الح االانا 
وطُوْلَ البَقَاءِ فيها لا لِكَرِي الأنهَارٍ ولا لِعْرس الأشجارء ولكن لِظْمأ المُواجرٍ 
و06 إساعاق :وف انققة الماك بار أكنو ضام و الك در 

وَاحْتضر أعذ العبادٍ ققال ما تأملفي عل إذار الهمود والأخْزان والخطايا 
والذنوب وإنا تأسفي على يْلةِ لِمْتُهَا وساعة عَفلتُ فيها عن ذِكِر الله. 


شِعْرًا :عَِيكَ بذكر الله في كل ساعةٍ نن عاق عند اليتون بذك 
آخر : وَإِذَا امَرْت إِلَى الدََّائر لَمْ تجذ ذُخْرَاً يَكْرْنُ كَصالِج الأَغْمَالٍ 
آخر: ما ماث مَنْ يو القرآن نا عَم وَتدِبرٍ لمََاِيْ 
الاق ع الم ١‏ اسيل ٠.‏ كدر يون الذل والمتسوان 
آخر »وكشن كامسر: يسنان قوع ذا َم يُعْلِسُا لله دقَا 
آخر: وَإِذَا رُزِفْتَ من الحلال تجَارُة فَائْدِلُ لَهَا في مَرَاضِي الله مُجْتَهِدَا 


ا ه مه 4 6 كد بي 
هَكذا كانت ال ا , 
9 . 31 5 00-07 
ماهد و تفس أو إمنداء تفع لِمُسْلِيء حَتَّى لائذْهَبَ الأعْمَارٌُ سَبَهْللاً دُوْنَ 


فَكنْ في حَالةٍ تَردَادُ فيْهَا ‏ لدى الخلاق مَرْئبّةَ وقَكرًا 
وكاتوا يقر لوقا عي علامانها: الحقكد إفاغة الو قثت و يتولوق" الوقك 
سَيّف إن فَطَعِتُهُ وإلا قَطْعَكَ . 
وَكَانُوا يُحَاولُون دائماً التَرَقِي من حال إلى حَالي خسن منها بِحَيْتْ يكون 
اليَوْمُ أَحْسَنَ من أُمْس» ويُقولون مَن كان يَومُهِ كأَمْسِهِ فهو مغبون» ومن كان 
يومة أحسن من اسه فهو غين ععون ع ومن كان يومه أحسن من أنسة فهو 
سل نعو به مو فد رن وزو واه 1 
رابح ) ومن كان يومه اسوأ من أمسيه فهو تحسران. 
93 8 5 ع 00 5 يعو 2 07 35 عل ود يه مو عم 
وال شك من الصى يؤما ين عبرو رحد لحو قضاه زو فرص اداددار 
مَجْدٍ أنْلَهُ أو حَيْدٍ حَصلهُ أؤ حَيْرٍ أسسه أو عِلْم إِقَبسَهُ فقد عَنٍّ يَوْمَهُ وطَلَمَ 


وكا 0 0 52 0 وَوَققْكَء فإذا أَهْمَلتٌ قَلْبَكَ وَضِيِّعتَ 
وَقَتَكَ فَمَاذًا يَبْقَى مَعَكَ كل القوائد ذَهَبَت. 

قال اللاسن عيبت الأقوام أمروا بالزاد وتُوْدِيَ ذ في بلعل كاسن ار لينم 
مَعّ اخرهم وهم يَلعيُون. 

وقال أَبُو حَازِم إن بضاعَة الآخرَةٍ كاسيدة فَاسْتَكُيْرُوًا متها في وَفْتِ 
كَسَادِهًا فإنّهِ لَوْ جَاءَ وَقْتّ ثفاقهًا لَمْ تَصِلوا فيها إلى قَلِيل ولا كتير . 


0 0 ل 37 تقول ذَهُْبَ غُمْرِي ) 0 لله 


وقال آخر لَوْ سقط بن أحدهم دِرهمٌ لل يَوْمهُ يول إِنا لله ذهب 


0 


1 َ 


َقوَامٌ يبَادِروْن 


له ه 


00 ا م لأمُؤْر 


0 


المي لسو 2 


فعَاد 2 مه 5 


72 


وسيق سَؤقاً إلى ضريج 


1 1 و 2 2 0 2 0 0 0 0 ع ل ءلم 
ويقول تمر لِلَهِ در اقوام يُحَافِظون عَلَى اؤقاتهم اكثرٌ مِن مُحَافظيكم على 


02 


رن كل ارو طريي زجاني ادا كر بويعل لسار كود 


وهكذا كَانَ السلف يَنْصحُونَ إخوانهُمْ وَيَحُفظون أَوْقَاتهُمٌ فعليك 


عير إِجِتهّاد رَجَوْتَ مق 
وَغَبِ) واكم زفي 
ص عَلَى غَيْرِهِ وعقفلى 
تر تراب محييك : يحت 
وفنا داش المتصتون 


و 
يتن ع 


يرصف ا فيه رَصفا 


وبَاتَ لِلدُوْهٍ فيه طَعُماً ولِلْهَوامٌ الاش رَشَْا 
ولقِهُ لْمْ يَكُنْ رَهِيمَاً بكُل ما قَدْ هَفاً وها 
للَهُم نا سالك لتُوبَةَ وَدَوامَهاء وَتَعُوذْ بك من المَعْصِيَة 20000000 
أفض عَليّنا مِن بَحْرٍ كَرَمِكَ وَعَوْنِكَ حَبَّى تَخْرَجٍ مِنَ الدَّئْيَا على السّلامَة من 
وَبَلِها وَارْأف با رََقَةَ الحَبيْبٍ بِحَبيْبهِ عِنْدَ السدائد وَتُرُولِهاء وارْحَمْنا مِن 
هُمُوم الدنيَا وَعغموبها بالرّوْجٍ وَالرَيْحَانٍ إلى الجنة وَعِيْمهاء وَمتعنا بلنظرٍ إلى 
زخياط اكرم ني روات نع للاى لكك عييم من انين والمتديدرة 
والشتُهّداء والمالحين» وَاغْفرٌ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلْجَمِيْع ال الام ع مِنْهُم 
لين ْمَك يرح الرَاحمِيْنَ وَصَلَى اله عَلَى محمد وَعَلَى آله وَصخْيه 


أ 0 


«فصل» : إِعَلَمْ وَفَْنَا الله و ياك وكيم مّ المُسْلِيِيْنَ وثبتا وإيّاكَ وإيَاهُم 
ترا اتابن الخو لذقا وق الس ارد عل .للدي الريت ت ان يَعْلمَ 
المامافة تَحْتَاجٍ إلى مَعَانَاةٍ صِعْبَةٍ جد لأن صوْرَئهًا ألم مَْضٌ وفِرَاقٌ لِجَمِيْع 
الْمَحَبْوَبَاتِ . 

ل :نلق كول تكرابت الريك برك تقر فديو الال 
ا 0 لَهُ أَلْظرٌ في إِيّ شيء 
لفاك وكوي الي نمق عريرفة وحسي للك : 


- 


وها أنث ثَُارِفُ وَلَدَكَ» وَرَوْجَمَكَ وَأهْلَكء وُلقَى ييْنَ باق الترَى : 
ما أُسسْحَطَهُ على رَيّهِ؛ فَكَرهَ قضاء لل تعالى لِقَاءَة رما حَسّن إل الور 
في الوص وَرُيمَا حَاَا بَعْضَ الوَرلةٍ وتحصه بشتيء ذُوْتهُم أو يَف إصلاج 
أنه » والخروج من مَظْلَمَةٍ تكُون فِبلهُ» أ يُؤيسُه من رَحْمَةِ الله أو يَحْوْلُ 


ا 1 ييه" ينا ع 50 318 5 بابي 
ارج أبو دَاوُد من حَدِيْثِ أبي اليسْرٍ عن النبي َيِه أنه كان يقول : 


َو و ان 0 و 
«واعوذ بك ان يتخَبطني الشيطان عند الموت ) . 
وني تِلكَ السسّاعَة يقول الشيطان لأعْوَانِه إن فاتكمُ الآنَّ لم تَقَدِرُوا عليه 
أبداً . 


ار 2 


وقال رَحيهُ الله وما العلاجُ لِتَلّْكَ السدائد ميبَغِي أنْ تذكُر قَبْلّهِ مُقَدّمَةٌ 
وو ان اشح ل 7 ل ل ار 1 1 
وهو أن من حَفظ الله في صحته حفظه الله في مَرَضِهِ ومن رَاقبٌ الله في تحطرَاته 
0 غدل جر كالضه كوار عه 

0 00 7 5 صلاتر أر 2 0-٠‏ 

ففي حَدِيت ابن عباس رَضِي الله عَنْهمًا عن النبي عَيْكة أنه قال : «احفظ 
الله يَحْمَظكَ إِحْفَظ الله تجدهُ أْمَامَكَ تَعَرّف إلى الله في الرّحَاء يَعْرفكَ في 
التّدّة) أخرجه الترمذي وأحهد والبيهقي . 

ثم إِنْكَ قد سَمِعَتَ قصة يونس عليه السلام لما وفقة الله لأعمال صالحة 
لالرو و و اود الل لو ل 5 د ا عهو سكت + 
متقدّمة أنقذه الله بسببهاء قال الله جل وعلا وتقدس : 9 فلولا انه كان من 
المُسبِحيْنَ لليث. في بَطَيه إلى يوم يُنعَئون 4. 

ولكذلع نكن لوزعرو عكل ستو ل هذ وقك لذو لعفا :فقيل لذ 
الآن وقل عَصِيتٌ 0 كنت من المفسيدين * وكان عَبدُالصمد الزاهد 
يقول عند الموت سَيّدي لِهَذْهِ الساعةٍ حَبَأتك . 

فآمّا مَن ضَيّمَ وأَهْمَلَ في حَالٍ الصّحَة فإنه يُضِيِّمُ في مَرَضِْهِ فالجرّاء من 

قال الله جل وعّلا: امن عَمَل صالح من ذكر أو أنْنّى وهو مُؤُمن 
فلتحييته حَيَاة طيَّبَةَ ولَنَجِزِيْنّهُم أجرهم حيدق 05 يعملون ‏ . 

وقال جل وَعَلَا : © إنا لا تُصِبْعٌ أخْرَّ مَنْ أُحْسَنَ عَملا 4 وقال عَرَّ من قائل : 
«إ إن الذين قالوا رَبنا الله ثم اسْتَقَامُوا تتترل عليهم الملائكة ألا كخافوا ولا تَحرّنوا 

سس“ الم 


وابشروا بالجنة التي كنم تُوعَدُوْن تحن أوليَاؤى في الحَيَاةٍ الدّنَْا وفي الآخرّة 4 . 
«فائدة) : قال أَحَدُ العُلماء : إِنّي رَأَيتُ جمهّور الناس إذا طرقهّم المرضٌ 
اشتعَُوا بالشكوى والتداوي عن الالقفات إلى المصّالِج من وصية أو فعل خير 
فكم لَهُ من ذُنُوب لا يُوبُ منها أو عندةٌ وَدَائِعَ أو عَايه دَيْن أ زٌّكاة أَوْ مَظلمة 
لابخطر بباله تَدَارُكُهاء والسبّبٌ والله أعلم صَتُعْفُ الإيْمانٍ فَينَغِيْ ِلمُمَيقَظِ أن 
يَأهْبَ في حال مّحِيهِ قبل هُجُوم المرض أَوْ الموت قَرِبّمَا ضاق الوقتُ عن 
عَمْلٍ واستدرّاكِ ارط أَوْ وَصِيةُ وَرْبّمَا مَاتَ فَجْاءَةَ والله أعلم . 
شِغْرًا : أيفى فَتى لَمْ كَذّرُ الشمسن طَلِعَةَ يَوْمًا مِنَ الوفْتٍ إِلّا صِلَى أوْ ذكرا 
آخر: لِلَّهِ قومٌ أَمْحلَصُوًا في بهو فَكُسَا وَجُوهَهُمْ الوَسِيْمَةَ تُوْرَا 
روا التق لطلتزا كتامنؤ” ‏ زهذا موصوم +بناك: لجرا 
قامُوًا يَاجُوْنَ الإله بأفع2 تجري هَنَحْكِيْ لُوْلُوا متقوراً 
ستَروًا وجوهَهُمُوًا بسار الدبجَى ليلا فأضلحَث في اليهَارٍ يورا 
عَمِنُوا يما عَلِمُوًا وَجَادُوًا بالذني 2 وَجَدُوا فأمْبح حَظهُم مَوْفُورَا 
وَإِذَا بدا ليْلُ سمِعْت حَبيَهُمْ وشهدث وجنًا مِنْهُمُوًا ورَفِيرًا 


قات يي لمم 


حنيتهدم 
له 2 5 م وير 3 
تعبوا قليلا في رضا محبوبهم 
ان 


صِبْروا على بَلَوَاهُمُوا فَسَرَاهموًا 
5 #0 زر هبر 25 
يَاايهَا الغر الحزين إلى مَتَى 


2 ا امهل 5 

فاراحهم يُوم اللقساء كن 

يَوْمّ القيَامَةٍ جَنة وحَرِيرًا 
2 


تبي رَمَائَكَ يَاطِلًا وغُرُوْرًا 


8ه اي مسداه اي فى 7 
واحذر تواتاكي تحور | 


هسم 


جورا 


باوِرُ رَمَائكَ واعَتَيمْ ساعَاتِه 
واضرغ إلى المّولى لكريم وتادِو2 يَاوَاجَدًا في مُلكِهٍِ ومَدِيُْرًا 
مالِئْ مِوَّاكَ وأنْتَ غاية مَقصّدي2 وإِذَا رَضِيْتَ فَيِعْمَة وسرورًا 
كاي عط 5 37 2 8 حمر وا لاا بع > ال ل م 7 واي 0 
اللهُم اجعَلنَا من المتقينَ الابرار واسكنا مَعَهِمَ في دَارٍ القرارّء اللهم وَفْمَنا 
اه 5 لي > 0 0 ل ار أيه حر و 
بحسن الاقبَالٍ عَلَيِكَ والْإِصِعاء إِلِيِكَ وَوَفْقَا للتعاون في طاعَتِكَ والمبَادرَةٍ إلى 
9 هم 5 ه 2 4 د 2 5 5 د 5 2 
خَدْمتِكَ وحُسْن الآداب في مُعَامَلِتِكَ والتسلم لأمْرِكَ والرضا بقضَائِكَ والصبرٍ 


سد سس لد 


عَلَى لاك والشّكْر لتَعْمَائِكَء وَاغْفِرَ لَنَا وَوَلِدَيَا وَلجَمِيْ المُسسلويْنَ الأخيّاء 
هر مه انا نت هس ل 8 عو ا 31 2000000 0 ولاه ع 3 
ينهم والنيين برحموث د يَاأرْحَمَّ الرّاحِمِيْنَ وَصَلَى الله على محمد وعلى اله 
وَصحبه 0 


«فصل» 


ِعْلَْ وقَقنا الله ويّاكَ وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه أن مَن أرَادٍ لِحَاقَ 
القوم المجتهدين المشمرين عن ساق م ا أن عليه أَنْ َنْب 
الكَسّلٌ والعَجْرّ والتّوانِي والنَهَانّكَ في طَلَبٍ الدّثيًا وَيُجِدٌ يجْتَهد سالكاً طَرِيْقَ 
الْجتهدينَ العَارِفِينَ قيمة الوقتٍ والعُمُر . 
شِغْرًا : كنك لم تُسْبَقُ من الدّهر ليله 8 الا لق الك تلت 
آخر: أمرغ أتما الولعم ق تلاك ٠‏ الكل والسمك والكتابة 
آخر : وَسَاهِرٌ الّْلٍ في الحاجاتٍ نائِمُهُ وَوَاهِبُ الال عند المجد كاميه 

وَذكرَ ع العلماء عِلاجَ الكْسّل ل سهل لِمَنْ وَكْقَهُ الله فقال هر 
3 تَحَرِيِكُ الهمّة بحوف فواتٍ القَصدء وبالوفوع ف اللو أو لأسو إن 
الت القذرى را كين در المجمهدِ أغطَمْ من كُلْ فَابٍ» وليفكر العاقل في 
سُوء مَعْبَ كن والممله والاشتغال بالدنيا عَنِ الآخرة فرّبّ رَاحَوٍ د 

حَسراتٍ وئدماً فَمَنْ رَأى رَميْلَهُ اجْتَهَدَ وثابر عَلَى دُرُوْميهِ وجح رَادَ 
حَسْرَنُه وأسّفة» ومَنْ رأ 1 قد سافر ورَجَمَ بالارّباج والفوائد رَادَ 
حَئرةٌ أسَفِه وتدامئُه على لَذّةِ كَسَلِهِ وَعَجْرِهِ. 

ل رحد جه اتشكمة على ١‏ الجقمة لالز باؤاظة فل لقع كر 
الكّسا ون 2ك نعل تتراك النجل والأخواو تك تاف الطرني ثم 
أنَّ اللَيْبِ الذّكي يَعْلّم أنه م يُخْلَق عبتا نما هو في الدثيا كالأَجيرٍ أ كالتاجر» كم 
أن َمَان العَمَلٍ بالإضافة إِلَى مُدَةٍ الََاءِ في القبر كَلَحْطَةَ ثم إن إضاقة ذَلِكَ إلى 
البقاء السَرْمدِي إِما في الجََّةَ وما في الثّارٍ لَعْسَ يشَيء 


والعَمّل الصالح والوّقتٍ والعجب مِنْ مُوُثْرٍ البَطَالَةِ في مَوْميمِ الأربّاح . 

والمهم أنه بالجدٌ والاجتهادٍ تُدْرَكُ غَايَةٌ المُرادِء وَبِالعَرَمَاتِ الصّحَاج 
يُشثرق صبَّاحٌ القلاح» وما حصلت الأمانيٌ بالثّوانِي ولا ظَفِرَ بالأمل مَن 
اسْتَوْطَنَ الكسل . 


شغْرًا :ما هَذِيْ الحياة رخيصة فَْنْهًا عن التضِييع في غِيْرٍ وَاجبٍ 


وكيز بهَا ذكر الإله وَحَمْدَهُ و ل لي 5 
عر ا يي وَلِكِنْ كما كك الله بكرن 


هس . 


31ل امل هنا من ارين ري إلة لكلل أن اسيكرن 
وقد قيل الكسل مَزْلَقَةَ الربْجء وآقَةٌ الصتائع» وأَرْضةٌ البَضائعء وإذَا 
رَقَدَتِ النفسٌ في فَرَاشُ ي الككْسَل اسْتَعْرقَهَا وم العفلة عن صالح العمل . 
الكت بالجة و لجان في الكّسل فائصبْتُصب عن قَرِيْبٍ عَايَةالأمَل 
ع اعْلَّم أن المُوْجِب لِلْكَسلٍ حُبٌ الراحة وإيثار البطالة وصعُوبة المشاق . 
وفي الصّحِيحَين من حديث أنس بن مالك أن النبي عله كان يُكثْر أن 
يتقول : «اللهم إن أَعُوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل ) متفق عليه. 


وفي دلوت من قي أن هريرة عن النبي عَيه القن : (المؤمن 


القوي نل لنت نا ان ون لازن الاتدئى ا وق غير إشرمن قل ذا 
يَتْقَعَُكَ وَاسْتَعنْ بالله ولا تعجر فإِنْ أصابَك شيءٌ فلا تقل لَوْ أنّي مَعَلْتُ كَذَا 
كَانَ كَذَا ولكِنْ قل قَدَرُ الله وَمَا شاءً فَعَلْ فإِنّ لَوْ تَفتحُ عَمَلَ الشيطان»» وقال 
لمشتس عون لالع بورع لان وني و لسن للد رلا 
عَمَلٍ الآخرو) أخرجه أبو نعم في الحلية» وقال: «يكون في آخر الزمان أَقَوَامُ 


له م 


لمكا ل أَعْمَالِهمْ التَلَاوْمَ بِيْنَهُم يُسَمَّوْنَ الأثتَان)» وقال ابن عباس تَرَوَّجّ التّوانِي 


0010-7 


بالكسل فولد يَبْتَهُمَا الفقر. وقال آكحر مضى القوم على حَحيْلٍ بلق عِنَاق وبقينا 
على حُمْرٍ دبرة فقيل له إن كنا على الطريق المستقم فما أُمْرَعَنَا بالوصول . 
تضرع إلى رَب العرّة جَلٌ جَلالَهُ وتقدسَتٌ أسمازة . 
الخدت انان كلت أ 
هذا مَقَامٌّ ظلوم تحاف وجل + يَظلِم الناسٌ لكن ئفسّه ظلمًا 
فاصفح بفَظك عَمَّنْ جَاءَ مُعْتَذِرا بِرّلةٍ سبّقثْ منْهُ وقدٌ تدمَا 
فابل مواق والاعلم بولا عمل فانئرة وله ا عير دما 
اللهُم أَنْكَ تَعْلم يرّنَا وعَلانِيتََا وتَسنْمَعْ كلامَنًا وترّى مَكائَنا لا يَخْفو 
عَليكٌ شي بن انرا ل الك انتر اف يلك لون سيروت يك 
شالق أن لنتقة للك 2 تمر وتزيل “ما لكدطا تون البقعنوالمتكرات 
الى مع اله 5 برو اعكهم” هه 58 35 000 2 يرق 1 
يْقِئِمُ عَلَمِ الجهّادٍ وقمَمٌ أهْل الزّيغْ والكفرٍ والعتاد وتسالكَ أن تعفر لا 
َلِوَالِديْئَا وجميع المُسْلِيِيّنَ بِرَحْمَتِكَ ياأرحم الراحمين وصل الله على محمد واله 


تر يراه 2 واس ب هشساعء هس 7 


قعيْدة تختّوي على نصائحَ وَوَاَا ومَوَاعِطَ 

دام 2 5 93 3 8 0 

وَاذَانب والحلاق ٍ فحخضر قَلبَِكَ وَالق سمعكٌ 
الحمدك ل الفسوئ الملاجد ذي العلول والانعام والمحَامد 
م 8 0 585 م هاس 52 8 و2 و 9 6 
حمدا يَفوق حَمَدَ كل الخَلق وما اطيق شكر بَعضٍ | 
الفذة لسعم افلم عل تنيم وتيية الابلم 
سألتبي الافصاح عن هذى الحِكَمْ وِيُرْهَةَ الألباب؛ حُذهَا كلعَلَمْ 
لخد هاذ اشكي كذ الثفةامظيتا: ٠.‏ اوتنا عاديسا" وراد 
فحفظ 1 1 دي إلى دَار الب حب يَ 2 م 7 لع 


0ع 


ا 


9 


إذاا مهاف أن اه 
وكلمسها زايك لمر عاتبيه 
ا ل مر 
1-4 يمينا ل لدان 
وامقيان اد مولس سينا 
ل م اد 
شاور لبيباً في الأمورٍ تنح 


والمخلض التاقاءق. الكتدالات 


و 3 ستعخر الله ث2 لس و 2 جتهذد 
من اسار رَكِبَ الابقا 


لتحيل للققيياة را 
21 الأبيام معي #المدر 
كم اابكوا لطا نيا والسية 
ونَخْنُ في ذَا كلو لا تثبز 
التفتر عقا لين دياه 


رك ذلك اطيلة اليك 
ختَى مَنَى لا تَرَعَوِي بالوعظط 


بادر بخير إن نَوَيتَ واجتَهذد 
شد في عباب تفسِك الأمَارَةٍ 
حالف هَوَاك تجح منه ححقسا 


- 


تمق عمهن مريسي لويم 


واحمذهة واشكره إذا تَنامهَا 
والكاذفيمات فق قاد الاتسةه 


5# 
2 


ولا تقل سّوف تكن مُطَِيْعَا 
ا اي 


المكيا الاعتبييال” بالتججات 

ارْضّ بِالمَقْضيِيٌ فيه واعْتَمِدٌ 
اذ انك الكناسميها 
امسْتَشَارَ 01 0 و ححصم 

# . يس 4 

في بَعْضيهًا لِمَّنْ وَعَى كفاية 
ولا تناف عيينا وز دجم 
فنينا نيا لا" تتفي الدالويننا 


سنتت 


ام ا اس 5 الم 


242 5 
وسَكرٌ الْقَبِي لقبيسحٌ جيالا جياه 


ع 


عا د ا 0 
ةفل سريف البادفعية 
وإنْ نوَيْتَ الشرٌ فارْجُرٌ واقتَصِد 
واتححجعسيهاات شاد 
والنفسَ والشيطان كي لا تشقى 


له . 


رقي إن ها .علق مازع 


ل ا د 


قد أسرئهسة عقوة: وَعللة 
فَمَنْ حَبَى حسائها فقد ظَفِرٌ 
قدّم لِيَوْمِ العَرْضٍ زرَادَ المْجتّهد 
طرنا الليابي ا 8 
فلا تبث إلا عَلْى وصية 

قات لَابْدٌ من اماع 
ا م 
أغية تغني الكيبات تركف 
وازجغ ألى رَبك فائائه 
انل رع ال سارف الله 
عَلَيْكَ بالتّقوىَ وكُلٌ واجب 
تافر دك أر لحا ال او ادر 
م 0 كدت 
صمت 0 إل الكلَامة 
الهم والحِلمٌ رقا حير 
العلم عر له يكساة المي 
العلمٌ لا يُخْصَى 
ألجمل شيء لِلقنَى ين تسبة 
إن تت بشاتما إل عا كنا 
لا حر في ِل بعر فقِم 
0 0 ار لُعمَل 


إن فيه غَانقة هسه 


نصح الورى من أَفُضيل الأغمّالٍ 


00 مام ه 


مه ع د 3 1 50 1 8 
كر شيفا دم كاتني مثلسه 
ومن عبّاها غفلةٌ ققد تيز 


ثم الجوبٌ للسؤال فامتعهك 
له 


حقا ولو عَمْرِتٌ عمق لوج 

هده الدنيا وي القِيَامة 

5 وله 0 

فإنها تهزم كل حخوبة 
3 


0 


أفمن ني لسكق تي «اللداميدة 


ار كي ل دل كيدل 


هذا إذا كان بلا ا 


والج رميق يل الستصبلال 


إِياكَ إِيَاكَ الرناء الماع 
ا ما كان قَرِيْنَ الطّاعَة 
ححث 0 الدَّمْع في الخنادس 
على سَوادٍ تحال عمد الصبج 
وفل بِمَا جَاءَ به حيِرٌ البَشرٌ 
واجعَل لَنَا من كل هَمٌّ هرجا 
الفتال (اترى تعض اللليزك 
مين بلع اسل قبل الجدن 
لعل قوام العَدْلٍ حِصْنَ دَلْيِكْ 
فالحنُ أن تفيل بالسُوئة 
تخ ل يحد طؤلا إل السبناسة 
ا 2ك 
فَعَدْلُ سُلْطَانٍ الوَرَّى يَقِيِهٍ 
ا 0 
فَمَنْ عَدا وزيره فقا غدل 
ته الأنام تاصرٌ الوم 
اللي الفقديياً: الث لسسع 
ظُلْم الضّعِيف يابتي لوُمْ 
ا الدتت ا 

يجني الى ل يَهْرِسَ المذرانا 
أ ب شيع كه الوم 
نِعمَ شَفِيعٌ كدت اغقتذارة 
ا م 


كسس ليث بلقفلاج 
هذا ولو 0 ل فيه 
تلو المنائِي 6 ف د 
ف لي الرضاء بالقضاء وَالمَدَر 


ا و ماعو وما لعا 


2 2 


و مه 


لان نيا رن كدرل 
ادكه لد عورا سياف 
وعُمهُمْ بالهئل ينْصّحُوكا 
قم 0 

قل ف الكش لأثمال 
ومن طَفَى تُشِيرُهُ فَقَدْ جَهِلُ 
وش يله تاذل الوم 
والحدي يونا خالل لتحتو 
ومُحْبِة الجاإهيل أيضاً سوم 
روث سو الطشيرة بالأختسصان 


فالأمرٌ جد لا هَوَاكَ المردي 


0 
0 


صن أخرّاة دجاه سيحم 
ا المّعَامَ و العتامسيها 


3 
3 


ا 5 
م 
1 
ل 
1 
ا 
اا 


١ 
0 
5 


0 
6 
68 
8 
4 


ب 
م 
ان 
0 
8 
0 
-- 


مَنْ عَاشْرٌ النّاسَ بِنَوْعَ 8 
فخ اقيق حريقة دباليسي 
ا ل ا 
ال يا و مليفة 
مَنْ عَلَتَ الشّهُوة فَهْوَ عَاتقِل 
ا ا 
7 رَمَانِكَ الذي سِبِيْتَا 
تيْرُ اتدى وفْضْلُ المْمرُوؤْف 

0 اللعمضناء بالجحود 
مَْ عُلَبسُهةُ يي العام 
تعصى الإللة وتُطِيمٌ الشّهوة 
ف فاشك ارد شيينا 


أخقكل شرع بالقس: الفتاففة 


ين السر رق 0 الماك 


ا 0 اس 


0 من الباق اتقصة 


َو بها وَحَود العَوَاتِا 
كافساة كر لدي "بالممد رن 
5 قَرِيَرَ 0 غير نادم 
فَهُوَ عَظيِم | لقَدْرٍ يرا وَعَلْنْ 
كفك ان تعياة فيا هليه 
ومن دَعَئُه فَأَجَابَ جَاهِل 


الاج مايه سه 


سل عل عليه صَارِم الاسقام 
هذا ديل قاطِعٌ بالسسنيرة 


ونَاه في شهوته لا ترجة 
نتذهننا ين" أكرف: العاف 


ساى عاسم 


وهيّ اتسُوقٌ فَامديْهَا لِلْوَرَعْ 
واليأسُ مِمَا في يدي الأتام 
والموريات: تكفل الالعيسال 


المَطل 2 قح المطْلئِنٍ 
والطهسا 1106 التكسهيا 
والحرّصٌ ذَاعِي الخلق ِلْحِرْمَانٍ 
001 5 
سما إن كان يانه لق الفرقر 
م 00 جَوَادَ رَيْمَانٍ لعجل 
ن كان ذا عجر عن الإحسانٍ 
ا يه 
وصار أَيْضَا سيره ِنعَايِلٍ 
إن كنت مِمّنْ يُرْئجي الجتاتا 
3 مت َجْبِي رَهْرَ حَيْرَي أمركا 


77 


أو كنت مِمنْ يرجي السكّلامة 


أن تصون عرضًا 
إِنْ 5 كنت تَخْثَارَ الجتان داراً 
زَكُنْ أتحا لِلْكَهْلٍ مِنْهُمْ وأا 


وإث ردت 


ا ل 2 
زليه الأفيسجان و الك سرام 
كَسْبّ الحلال لذوي الال 

وي العبار 
م يغنى عَيْلكَ مم مي 0 9 
ا ا ف اكه 
ا ا لد 


1 5 3 الى 4 1 
ولا لذي كبر صديق فافهم 


والتاب قفيه احطيك لديو 
فافهَمٌ ففَيّهِ العر حَقا والغلا 
ثم يَؤْوْل بجتى ال ١‏ 
قإنة يكدي إل مني ارقن 

كا رَوَيْنَاهُ كتقش في الحَجَسرٍ 
أذْرَكَهُ كَمِيِنُ انناف ١‏ سيل 
00 ما كان على / الإنسان 
كه من تقِج الرذِل 
لا طقن الَف و للسّاتنا 
ا وا عاركيا 
كور اليعاكون القاكيد 


والكبيينة والكع ياشكا 
7 2 03 


وابئاً لشيِخ قَدْ كشا الكِبَرًَا 
آوي اليم وازحم الضَّعِيّقا 
واللساء هن لعزا سيقي 
واعغمل با يي 
وصيل ذَواتٍ الرّحِم ١‏ لسائلة 
والجَارٌ أكرِمْه فَقَدْ وَضَّانا 


والمحذر بم ا 0 
ااال لك 
شَرٌ الأمور الفجُْبُ فاجئئة 
الك 25 فاشير. ااجبجال 
ل ادو ترشا م لكين 
والحقدٌ ذَاءٌ لِلْقَلُوبٍ» وَالحَسَدْ 
والبَغيٌ صاح يَصرّعٌ الرججالا 
والمَن أيضا يَهذم الصنيعكه 
ورت ا د مله لمر 
لا حَدّر مِنْ قكَرٍ بدافع 
وفكل :نا أمتسضزة بالحتسان 
لانُطل الشكُوَّى ففيْهِ اتّف 
لا يُمْسِيدُ فين الورت 5 
لاتخيلئك كفرّة الإلهخقام 
ولا 1 0 تر التقجها 
ته 


5 


كاقل اتوي عو نوين :الب 
0 بمَمْلُوكِنَ أن تحيقا 
فاجتخ إلى الحَيراتٍ غَيْرَ وَانِي 
7 ١ت‏ اشر محمد رَاءِ 
عن قَطْعِهَا يَوْمَ القَنُوبِ ذاهلة 
به الفسن التماطيدي نولاتتا 
كن وتمرِيضاً مَدَى لقم 
فإنّها ذ كك 
والبخل مَا حَييْتَ صدَّ عَنْهُ 
0 اق الال يفال 

لاكرة يدن مسن لجسيل 
رَأْسُ عيوب فاجتيبة واقعَصِد 
ولتجلدط لا سان وال 
لعي 0 0 


رد ك4 8 نك 


ورب ار يَسِر من حذر 
في أكثر الأمكال مُلبِقُ الْوَعْسدٍ 
ولا أسىّ من فَائِتٍ بتافع 
يَظْهَرُ في الوَجوه وني اللَسَانٍ 
شك 0 امي 
غلبن يكنات نه الانام 
وتُوْرِتُ الطَمْنَ وتُبْدِيْ الندما 
ولاو كيذلات :رول الرفتحة 


3 


لا 

لا تتَبَعْ مَسَاوىء الإِمحوَانٍ 
لا لير فِيِمَنْ يَحْقِرٌ الضَبِيّقفا 
يفاض واب افنان 
وين فَهَدُ حَىّ المقَُوْرٌ 
لا بسن 0 الزَّمَان 
اتيك كماكة إل الالتسل 
رك بالمغروفت “من. أغلى. الرثب 
الرلعيد ار يريد في الشرف 
ارد نسي األرء للصلاج 
ال 0 ل ا 
اتناو الميوابف” الساريسا 
وأولهمْ من فِْلِكَ الجَمِبْلا 
وكل 4 اندي الهيك» الناقية 
0 الأختو4 ايد لسن 
وإن تحَفَضْتٌ ل َقَضتٌ الصّوت ما اسْتَطْعْمًا 
اللسيعة في كَُ بلاء نعمئلة 
تَمْحِيِْصُ ذَنْبٍ وَنَوَابٌ إن در 
وَتؤبة يُخدنهِا وصّدَقّة 
وف قَضَاءِ الله ّ ف ملز 
لمم مكيين الككال 
عَلَيْكَ بالصّدق 58 أمركها 
صَبِرٌ الفقى عَلى ألنم كَمليِه 


00 الآفات والرّرَيِا 
سكرهاء عن شكره كتكينا 
رَعي الذبَابٍ فَامِيدَ الأَبْنَانٍ 
0000-6 0 يكل الدريفيا 
أقَل شيا التحنا الاثيان 
كل ما جَاءَتْ به الدُضْور 
إن الثاني ل م 0 
وقاة الأعمالن تندية الأمسل 
وَهْيّكَ المُدَكَرَ من أقوّى السبّب 
ل م م 10 شرا 5 
وهُوّ لِقَاُ سرَعَةٍ اللّجَاحجٍ 
وتُشفئة السشثيءٍ كفل الشر 
يَدُعْ لَك الودَادُ 0-0 صَافيا 
وَدَعْ مُكاباً ار 

فر “عن مياه النذق أرق 
وأغظمْ لمن ف انمق 
ثم عُضِْتَ الطَّرْفَ أن أقا 
لا ينغي 2 أن ةا 
وَيْقَطةٌ ين غَفلةٍ الج 0 


8 2 لا 3 
مَجَإدوَعينَا اتنبفة الأمتجيال 
5 0 0 هال 3 فو 
أمْهَلٌ من حَاجَعِه لِصَحْبِه 


فال سس ال كياد لتر 
جَرْحٌ اليدِيّن عِنْدَ أُهْلٍ 0 
يْرٌ قَرِيْنِ المرء حُسْْنُ الخُلْقٍ 
الكد عي ما 017 امهيا 
يناك أذ متنك" الأتائعتي 
وَاخْدَرٌ لرُوْمَ شف .ما امقطئقا 
سارغ إلى الخير ثلاق رَشَدَا 
وإن صحبت المَلِكَ اللكسكها 
وانْصّحه والورى مَعا بالرفق 
اخ الذي يَسْدُ منْكَ العكة 
ومَنْ أقَال عَفْرة ومن رَفَقْ 
نيو الاي فد ثم عقلا وكسل 
فَاسّدّدُ يَدَيْكَ يجيي 
ياك إن تُهْمِلَ طَرَفَ الطُرْف 
إذا تُسِيء إلى أخيّك فاعْمَذِر 
ال رهد يَقَضي بِكَمَالٍ التقلي 
000 للق ير مَقَتِ 
| التَوَبْ ”م مكارة قَقَمْ لَهْتنا 
عَسَّى الذي فحت فيه من حرج 
هَذَا الذي جََادَتٌ به يي 
ل ا ا 
0 الله ل 0 
وصل يا ب عَلَى حير الوَرَى 


و در وي 


والقعٌ م لا رأ يحو 
شرن من جرج لان فافمي 
يدْنِي الفتَى من كُلٌ أثْرٍ صَائِبٍ 

والعسمية حر ما ره انعا 
واللتحة ادل" امهس 
اتسين قفا الإنْسانٍ 
إِنّْهُ سيف عَسَّى وختحيي 
كي و اله ا حيسنة 
فاخدّز رَجوعَ الشهد منه عَلْقَمَا 
ابسن لهم دُرَعَي ثقىّ 0 
يبر د | 
وكَظمّ العَيْظ إذا اشسْتَدٌ الخُنق 
وكترو إواا لالتخالا قار تكسي 
خنيظ م 0 تمع 
فإِنّه يسْمو ر كيل خسن 
وإنْ أُسَاءً ا فاتقِرٌ 
والعفُوٌ بُرْهَان لكل فَضلٍ 
ابسن 3 ياصاح دِرَغَ الث 
وقُلُ عَسَامَا تنجلي «عَلَّهَا 
0 الله تَعَالسى 0 


7 : 1 اد 0 و د -- 
و وي و 57 ياه 1ر مم 
يي كل عسسر يسرأ 


والآلٍ والأرْوَاج والأصئحاب 


واتابعيقن من أؤني الألْبِات 

(إِنْتَهَى ) 
إلى سْئنٍ السّلامة والخسلاص 
وفُوزاً يَوْمَ يُوتحدٌ بِالوَاصِي 
بتَطْهِيْرِ ا بن من المعتساصين 
ونُصج لكاي امي 


5 


وإن نقلن كا لق« هر قاض 


هه 5 نوي إِيِمَائَنَا بك وَبِمَلائكْتِكَ وَبِكتبكَ وَبِرَسْلِكَ وَياليُوم 


الآخر وبالقدر حير وَسرٌّو اللَّهُمّعَامِْئَا بعَفُوكَ وغفرانك امن عََيْنَا بمَضْلِكَ 
وَاحْسَانِكَ ونجّنا من النارٍ وَعافِتًا مِن دَارٍ الجِزّْي والبَوَارٍ وادخلنا بفضلكَ 
وكرمكَ وجودك الجنة دارٌ القرار واجعلنا مع عبادك الذين أَنْعَمْتَ عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في دَارٍ رَِضُواتِكَ وت الله على 


6م 


تيحن وعلن اله وَصَحْبِهِ ا 

«فصل) : أخخر بو الشيخ ب طا رتو انيه ارقم واا : 
بوك لماي د وه الخ رساي . 

قال حَدَْنِي إن نابت بن قيس بن سمّاس إن ثابتاً قتل يوم الْيَمَامَةَ وعليه 
وزع لَه تيس مر به رَجْلُ من المسلمين فأحَدَهَاء يما رَجُلَ من العُسلِمِيَ 
نائِمٌ إذ أََاهُ نَابثٌ في مَنَامه فقال. وميك يوصية فإيّاك أن تقول هذا خله 


ل 


فتفسيعة . 
و و لفان 1 7 باد ره اي 
اللوالعاة لزلمت امن كر وار وجل يداون الاح ورك ارال 
أقْصى الناس وعلد يباه َرسْنْ يسن في طول وقد كَقَأ على الذزع بزع 
وفَوْقَ البرْمَةِ رَحْلُ فأتِ خالد بن الوليد فَمُرْهُ أن يَنِمَتَ إلى وزعي فيأتحذهًا . 


داهج د 


وإذا قدمتٌ المدينة على تَحَليقَةٍ رسول الله عَم يه 


َغنِي أبا بكر الصديق رضي 


لله عنه قل له إنْ َل من الديْنِ كَذَا وان من رَقَيْقّي عَييق وفلان» فأئى 


2 


الرجل خالداً فَأَخْبَرَهُ فِعَتٌ إلى الدرع 


2 سر 


و صيته ) 


أن 


3 


0 ف 
0 
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العاد والكبرياءِ 
وسوّى التوشاابيى الكل طراً 
وجاك حدوإن متا إليها 
ألا | إن قحون عل 2 
اها سَرِيْعُ الطفن عَنْهَا 


فأني بها وحَدّتَ أبا بكْرٍ بر 
قال ولا نعلم أَحَدًا أجيّرت وصيّتُه بَعدَ مَوَتِهِ غَيْرَ ثابتٍ بن قيس .. 


يَاهُ فأجارٌ 


تفبرّة باعلال و بالبقماء 
م رَحَافِينُ للفتناء 
وطَال بها المَتاعٌ - إلى انقضاء 
ركان الفقاء من الفقاء 
وَإِنَ كَانَ الحَرِيصَ عَلى النَّوَاءِ 


للهُمّ هنا ذِكْرَكَ وَوَقْفنَا ليام لامكال أُئْرَكَ وَاغفِرَ كنا وَلوَلِدينا 
0 0 24 ب ل 
و عم الم لد اميا ع منهم يا ارحم الْرَاحِمِيْنَ وَصَلَى الله على 7 


وَعلَى الو مسقيو الجمي: 
د 
مَفْصُوَرَةٌ عل مايق به إلى الله قعا ويوضله إلى انتعادة الأبد+ أو متضرفة إلى.ما 
كدر قاف ويمياعيا: لود إفنلاها! لتتصا دري بالكدوراف عون 
بالعُموم والحمُوم» ثم يحَيِمُها بالشتّقاوة والعياذ بالله؟ 
فليفْئَحُ عَيْنَ بُصييرته ولتنظر نَفْسٌ ما قدَّمَتْ لد وليَعلم أله لا ناظرٌ لتفسيه 


ولا مشفقٌ سيوأة. 


وقصّدهء وهمّته» وأفعاله» 0 0 وإيراده» 0 


ولِدَيرٌ ما كان بصّكدو؛ فإِن كان مشغولاً بعمارة ضتيعة ينظ : كَمْ من 
قرّية أَهْلكها الله تعالى وهي ل ين 

وإن كان مُقَبلّا على استخراج ماءء وعمارة غير ؛ فَلْينْظر: كمْ من بغر 
مُعَطّلةٍ وقصر مَشِيدَ بعتد عمارتهما؟ 

وإن كان مهتماً بتأسيس بناء؛ فليتأمل: م من قصُور مُشيّدة البنْياتٍ 
حكمة القواغكد والأركان». أطلسة» بعك مكان) ؟ 

ون كان موتك همارة اراي والسباتين ز فليعتير : 98 كَمْ تَرَكُوا مِنْ 
جَنّاتِ وَعُيُوِنِ « ورُرُوع وَمَقَام كريم + وَعْمَةٍ كانُوا فيهًا اكمين) 441 
سورة الدححان » الآيات : ه ١‏ -1]: ولقر : لأْفرَيْت إِنْ مَمُعْنَاهُمْ سِنِينَ . اكد 
جَاءِهُم ما كَانُوا يُوعَدُونَ » ما أَعْتَى عَنْهُم ما كاثُوا يُمَتْعُونَ © 71 سورة 
الشعراءء الآيات : ه. احلا. ؟]. 

وذ #ان يردا جد اليياذ. نايت كدف ملطافة اعد كن هنا ورك في 
الخبر أنه يُتَادِي مُنادٍ يوم القيّامَة : أَيْنَ الظَلَمةُ وأعوائهُم ؟ فلا يبقى أحدُ مَدّ لَهُم 
نواه أ رانم للحا نننا قوق يذلاك اكد مقمعوة ا نابوك ب تان 
لقَوْنَ في جهنم 

وعل الجملةء فالنان كلهم إلا من عضت الله توا الله مسيرهوء وأعرطتوا 

عن التّرَوّد للآخرة» وأقبلوا على طلب أمريّن: الجاه والمال» فإن كان هو في 
طُلّب جاه وريّاسةٍء فَليتَذَّكٌر ما ورد به الخبر: أن الأمراءً والرّؤساء يُحسْرٌَوْنَ 
يوم القيامة في صُورّة الذّرٌ تحت أقدام الناس يَطَوُوتهِم بأقدامهمء ولْيَقْرَاً ماقال 
تعالى في كل مكبر جبّار . 

وقاتتال نور يكم الخ ارا وما يَمْلِكُ إلا أَهْل يَيْته» أي : إذا 
في ايياهة بشع وتكر كليم وقد اه والسلام : 0م مَا ذْئيَانِ 


وإن كان في طلب الال وجَمْعِهِ فليتأمّل فَوْل عيسى عليه السلام : يا معشر 
الْحَوارِين » الى مسَرّة في الدنياء مَضيرّة في الآخرةء بِحَقٌ أقول لكم: 
لايدخل الأغنياء ملُكوت السماء . 

وول الا ره بخ شمر الأعيَاء يم الْقَامَةِ أَرْبَعَ فرق : رَجُلُ جَمَمَ 
لا يِنْ راو لَه في عرو مقا : اذْهَيُوا به به إلى اارِء ورَجُل جَمَعَ مَالا 
ِنْ حَرَام» وَأْمَقَهُ في حَلَالٍ َال : : اذْعَيُوا به إلى لثارِء وَرَجُلَ جَمَعَ مَالا مِنْ 
لال وَالمََهُ في حَرَان» ميقل : اذْهبُوا به | إلى الثَارِء وَرَجُلُ جَمَعْ مَالا مِنْ 
دراك ووكادن قال : ققُوا هذاء وَاستألُوه؛ لَعَلَهُ ص سب غِنَه 

فيَما دَرَمتا عَلَيْه أو قَصّرٌ في الصلاةٍ أو في وُضُوئِهَاء أو رُكوعِهّاء أو 
شريعء 1 خطرهاء | اسع حا ين فروض لزه ولخ . 
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فتول > لعذاض بامققه واتكللق فى تر من او 

1014 ما بامنشة وله اشبلت فى نام 

َِقُولُ : لَعَلّكَ درّطْتَ فِيّما أمَرْنَاكَ بو مِنْ صيلّة الرّحِمِء وَحَنُ الْجِيرَانٍ 
0 وَقَصبرَتَ في التْقَدِيم وَالتَأخير » وَالتّمْصِيلٍ وَالتُغدِيل؟ 


يُحيطٌ هَوّلاء به فِيَقَولُونَ : رَبْنَا أَغْتَيتَة بي ِيْنَ أَظْهُرَِاء وَأُحْوَ جنا َيه 


شِعْرًا :فإ يَكَنِ اقكقة الطاف 197 #امققت النترو قد كنت دادر 
َابِعْ لَه حَئْداً وَشْكْراً مَعْ الثنا يَرِدْكَ وتامن :لاسي و العم 
وأشخرخ لِحَقٌ الله مِنْهَا مُبَادِراً لِمَنْ كانَذًا فَقَرِ قَرِيْبٍ وَذِيْ عُسْرٍ 
ره لمات للا ال دست اجر 5 


فإِنْ ظَهَرَ تَقَصِرٌ ذْهِبَ به إلى ار إلا قل لَهُ: قف ! هَاتٍ الآنَّ شكر 
كُلْ لقْمَقء وَكُلُ سرْيق» وَكل أكلق» وَكُل لذو قلايرال يأل . 

قُهذا حَالُ الأُغِياُ الصالحين المصلحين القائمين بحقوق الله تعالى ) 
يَطُولٌ وُفُوفّهُم في العَرْصّاتء فَكَيْفَ حال الْمُممَرّطين الْمُمِكِين في الْحَرَام 
والتتهاق» المتكازية بوم التكتويق يسمرامو» التين قبل اقيم :ذا الهاكم 
التكائْرُ 4 ٠١١1‏ سورة التكائرء الآية: .]١‏ 

فهذه المطالبٌ الفاسدٌة هي التي استولّث على قلوب الخلق» فسكّرتها 
للشيطان» وجعلتها ضُحَكَة له نه وغل كل ميقم فق عذاوة تفع أن بعلم 
علوم هذا امرض الي عل لقاو 

فعلاج مرض القلوب أهمٌ من علاج مرض الأَبّدان» ولا ينجو إِلّا من أتى الله 
بتَلْبِ سلم . وله دواءان: 

أحدُهما: ملازمةٌ ذكْر الموت وطول التأمّل فيه؛ مع الاعتبار بخاتمة الملوك 
وأرباب الدنياء كيف أَنْهِمِ جمعوا كثيراً؛ ويَنُوا قصوراًء وفرحوا بالدنيا بَطَرأ أو 
ور فصارت قصورهم قبوراً» وأصبح جمْعُهُم هباءً منشوراً : وَكَانَ مر الله 
َدَراً مَقَدوراً» 781 سورة الأحزاب» الآية: 88]ء لإ أوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كمْ 
أهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ من القَرُوْنِ يَمْشُونَ في مَساكيهم .. #4 الآية [ 7" سورة 
الستحانة ب ال ل ا 

َفُصُورّهُم وأَمُلاكُهم ومساكتّهم صوامتٌ ناطقة » تشهد بلسان حالها على 
عُرور عُنَاهاء فانظر الآن في جميعهم: هْل تُحِسّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أو تَسْمَعٌ 
لْهُمْ ركزاً» ١9[‏ سورة مريمء الآية: 34]. 
شِغوًا :إن النين. بتوا” فطال بالخ «وامعنتسؤًا بالمسال: والأولام 

عرق الات على اتكل داهم , ٠‏ انين الو على فاه 


ختى من وإل مَتَى كتَوانًا وَأظ هَذَا كله نسيّاتا 


ار 0 3 " 8 رن 19 ين 9 ف انه 
والموتٌ يَطَلبْمَا حَبِيّناً مُسْرِعا إن لم يَرْرْنَا بكرة مَسانا 
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كا ترط تك قفوي ١‏ وكاننا اجو الك مرواتيا 

غَلبَ البَقِيْنُ عل النشَكُّكِ في الرّدَى حَتّى كانا قَدْ نرَّاهُ عِياتا 

يَامَن يَِيْرٌ غَداً إلى دَارٍ الباق ويُمَارقٌ الإمحوَانَ والخلاتا 

إن الأماكِنَ في المعَادٍ عَرْيْرَةَ فار لِتَفْسِكَ إِنْ عَقَلْتَ مكنا 

الدواء الثاني : تديّر كتاب الله ففيه شفامُ ورحمة للمؤمنين. 

وقد أَوْصَى رسولٌ الله يله بمْلَارَمَةٍ هذَيْن الواعِظَيّن بقوله: «فقد 
تَرَكُتٌ فيكم وَاعِظَيْن : متايعاً وناطقاً + الصكابث الْموتُء وَالتَاطِقُ القزان 0. 

وقد أصبح أكثرٌ الناس أمواتاً عن كتاب الله تعالى » وإن كانوا أحياء في 
مُعَاِيشهم » وتكما عن امو ادها نواة قانوا” خاولة نسم 4 وفذا عد 
عاق وإن ازا توه اذا نهو رافق عو سافن إن #انوا ينظرون 
إليه في صحائفهم؛ وأْميّين في أسرارهء ومعانيه وإن كانوا يشرحونه في 
تفاسيرهم . 

فإِحَدَّرُ أن تكون منهم» وتدبّر أمرك, مَنْ لم يتدبّر كيف يقوم ويحشر؟ 

وانظر في أمرك وأمر من لم ينظر في نفسه؛ كيف خاب عند الموت 
وحسر؟ انعط بآية واحدة من كتاب الله تعال» ففيها مقن وبلاغ لكل ذي 
بصيرة؛ قال الله تعالى : طيَاأيهَا اّذِينَ آمَنُوا لاملهكُمْ أنْوَالَكُمْ ولا أُؤْلادكمْ 
عَنْ ذِكْرٍ الله... # الآية 91 سورة المنافقين» الآية: *5] إلى آخرها. وَإِيّاكَ ثم 
ياك » أن تشتغل بِجَمْعِ المال فإِنْ فَرَحَكَ به ينسيِكَ عن ذكر الآخرة وينزعٌ 
حلاوة الإيمان من قلبك . 
مرا لطت : أن فخلد له يسالك ' أيتك بين اليه أن: تنالك 


سم الى وعم اسم 


ب بو رار د 7 إن ا ٠و‏ عفاي 1 0 
ل متوقعا لهجوم موت يشتية ٠.‏ 
ا بالشّراب عَليْكَ يختى. . وبالباكيسين: يقتستفسون. الك 
ألا لَيْتَ الشبّات يَعُوْدُ يَؤْما فأخبِرَهُ ما فهل المشِيْبُ 
قال عيسبى عليه وعلى نبينا صلواتٌ الله وسلامّه لاتنظروا إلى أموال أهل 
لدنيا من يق ل ل 
0000 الموتٌ لدَى 0 ولا 
وَاذكري الوَّحْشَة في القَبْرٍ فلا 


0077 


اخمر: 


تقل عن وطرو جد الت 


ونس فِِهَا ميوى قوَى القلوب 


حرجو فراش 


0 0 3 
راعنن ففسيك تابي وَانَا 
سَ جنباي: إلى د القَّرّى 


قَواسّأتا والله رَاءِ وساهيعٌ 


بَعْضُ ما قَدّمْتِ مِنْ تِلْكَ الذنُوبُ 
ا أرَاعٌ اليَوم مِنْ فَقَدٍ المَشِيْبْ 
حَيْتُ ألْسى مِنْ عَدُوٌّ وصَدِيق 
وَمَاتَ وتحلاها وَذَاقَ الدُّواهِيًا 
وََبُّقَى تبَاعَات المعَاصِيُ كما هيا 


والله أعلم وَصِلَّى الله عَلَى مُحَمَّدِ وَل له وَصّحبهِ وسلم . 


7 


- : ٠ «فضل‎ 


1 رةه بر -3 3 2 5 5 رو 0 
لك 


ا 0 المج أرق يي 


لديا بل كانوا يَنْقِبضونَ ؛ 
يي وَمَنَاصِبِهًا عَكْسُ مَا عَلَيّه بْتَامُ الدَّئْيّا العاث 


5 


ب م بي 


شَيْءٍ خصل لَهُمْ من ملاييهَا وَمَرَاكِيهًا 


ِفْوْنَ لَهَا كل ذَلِكَ حؤفا 


أن كارا مكة غخل لي العطياك فيبالحياة لذ كن يَفْرّحٌ بشيء سوّى 


5 


فضل الله وَرَحْمَتِهِ مَنْ هُوَّ في السَّجْنٍ مَحْبِوسٌ عَنْ لقاء الله عَزْ وَجَل. 


شرا :لََمْرِي ما الررِيّةَ فهك فصر مسبج ايج الما وميا 

وَلَكن 0 0 وحن كمون بِقَقَدِوِ من كَافْرِيكَا 
رَسسُول الله الله عه َال : «ووالذي 2 بيده لَوْ تَعلْمُونَ 
7 د ولك تنكم بالتساء على افرش 
وَلَحرَجْكُمْ إلى الصعداتٍ َجْارُوْنَ إِلَى الله عَرَّ وَجَلَ»» وََدْ كانَ عَبْدُ الله بن 


م هه 8ه امي 7 لنن 


مَسْعُودٍ رَضبِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ عَجِبْتُ مِنْ ضَاحَكٍ وَمِنْ وَرَائِهِ الَّارُ وَمِنْ مَسَرَوْرٍ 


© سس 


وُمِن وَرائِهِ م 


قر 


لا ناف سداس شاك ل 
يرَلْ يَنِكِيْ حَمَّى رُفِعَ طَعَامُهُ وَمَا َعَشّى وَإَِّهُ لصَائمٌ رجه الجَوْرَجَاني . وقال 

الحسنٌ ما طَتّكَ باقوام ال عل أفداته عدار عسي أل سنة ل بكار 

0 يشربوا فيها شربة حتى إذا انقطعت أعناقهم عطشاً واحترقت 
جوافهم جوعاً صرف بهم إلى النار فسقوا من عين آنية قد أن حَرُهًَا واشتد 


شِعْرًا :وما عِظم المُصّاب وق أَهْلٍ ولا وَلَدٍ وَلا جَارٍ شفيق 
3 


ولا مَوْتٍِ العَرِيْبِ يَعيْدُ دَارٍ عن الأوطانٍ في البَلدٍ السَّحيْق 

ولك التسك لنك #لتمدي - كاله ميو كفي :اربق 

ّ 0 2 مقي ا جيا حو ف 6 دي 4 

وَرُوِي رةه صائماً فَأتي بعَشاه فْعَرَضَتْ لَهُ هَذْوِ الآية إن 
َدَيْنا إِنكَالّا وَجَجِيْماً وَطَعَاماً ذا ص وَعَذَاباً اليماً4 فَقَلْصَّتْ يَدهُ وَقَالَ ارفعوةُ 


ع 


فاصبَحَ ا 
لما لود ا 0 00 لَه الذي قال 00 ا سس 


سم لاه سدم 


البتاني وَيزِيْدِ الضبّئ » فَقَال أذ ركُوا أبِْ أنه َالِكُ فََمْ يَرَالُوا به حَبّى سَقَوة 
شرْبَة مَاءِ مِنْ متويْق» وَكَانَ كثيرٌ من السلف مثل هَؤلاء يفص عَلَيهِمْ كر 
طَعَام أل النَارٍ وَشْرَابهِم طَعَامَ اتح وا فازنة اهيا لِذَلِكَ . 


وَقَالٌ ابْنُ 00 2 ب حَدنيي مَنْ سهد عَْمَرٌ بْنّ عَبدالعرِيزٍ 2 المَدِيْنَة 
وَقرَأُ عِنْدَهُ رَجُلٌ طوَإذَا الْقُوا مِنْهَا مَكاناً ضيقاً مُفَرّيْنَ دَعَوا مُتَالِكَ ورا 
در على ك3 وعد نجه َم ين فيد وتعل :ا وز 


5 


لالد" 

وَقَالٌ ميرَارٌ بو عَبْدالله : : غَائَيْتُ عَطَاء السَلمي في كثْرَةٍ بِكَائه + فْمَالَ لي 
0 يِف اي في .نيء لس هر لي ني إِذَا َكَرَت أخل الثار وَعايرل 
بهم مِنْ عَذَاب الله عر وَجَلْ وَعِقَايه ثلث لي نفسي بهم ِف لِتفْس تقل 
يَدَاهَا إلى عَنْقِهًا وَنسسْحَبٌ إلى النَارٍ 0 وَلَا تَصبْحُ وَكَيْفَ لِتَفْس يُعَذَبُ 
لكي 

وَقَالَ العَلاء بْنُ زيَادٍ كَانَ إِخحوَانُ مُطَرْفِ عِنْدَهُ فَحَاضيُوًا في ذِكْر الجن 
وَالثَارٍ فقال مُطَرّفْ لا أَدْرِي ما كه َفوَلوك غال وك الثار ين وَييْنَ الجئة, 

وَقَالَ عَبْدَائُ بن أن بِيْ الهُدَيْل لَقَد شعت ١‏ النّارُ مَنْ يَعْقَلُ عَنْ ذِكْر الج 
عويب يد الاي عل كثرة بكاو وَل ؟ َهُ لو كانت الث يقث لك 


00 


مَارَدْتٌ عَلَى هَذَا ٠‏ فَقَال وَهَل حلمَئه إلا إن وَلَأصْحَابِيُ بي و لإمْحَوَانِنَا من الجن 


ل 0 1 ا ا 00 
أما تقرأ (١‏ ستفع لك يها لتقلا 24 أما تقر «ايُرْسّل 00 
اكد عي طاو ينا رحن عبنم 
وَجَعَلُ رار في الدَّارٍ وَينْكِيْ + 


حَنّى عُسِيَ عَلَيِْ. 
6 35 اعراهم > مييه ساه ا سن شاعم اكرم 86م 31 


2 هدر 
4# 


*يا بن 


م 


سا اج الم 


اعني عرق إذاالتتف لاق تخد الك قد أزميت: بالجار 

الهم نت وَقَوْ محبتَكَ في قلوبا واشرّخ صَدُوٌ اليه يور الإيمانٍ 
واجعَلنا هُداة مُهْتَدِين ليذ ذِكْرَكَ وشكرَكَ واجلنا مِمَنْ يفوز بالنٌطر إلى 
58 في جنات النَعِيمْ يَا حَلِيم وَيَا كيم وَاغْفِرَ لَنَا وَلِوَالِدَينَا وَلْجَوِيْعٍ 
المَسلِفِيْق. بِرحَمَيِكَ د يَاأرْحَمَ ادَاجِيِينَ وَصِلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اله 
وَصحبِهِ 0 

«فضل ) : رسن أخلاقِهم ل مريت وَمُُحَاسَبئُهَا عَلَى الدَّقِقٍ 
والْجَلِيْلُ قَالَ مُطرّفْ بِدُعَائِهِ في عَرَهَة 5 اللّهُمٌ لا تَرْدهُمْ لِأجْلِي» وََالَ بكر بْنُ 
ندا ثري لما نظ إلى أفل عزتاتٍ طتلث هم فذ خز له لزلا أن 
كنت نهم وَقَالٌ و السحيتاني ! إِذَا ذكِرٌ العثالك 3 كلك يه 
وقالت أمْرََة ملك ني كار يَامرقي » فقك ارا 1 0 يي الذي أَظل 


ه 


احد. 
0 0 ا ماقي 
ل ري ا تس 
النا 
ل 


ينغرن. 


وَنَا امير سْفْيَانُ التوْري ككل عََيْهِ أبُو الأشهّب وَحَمَّادُ ابن سَلَمّة 
الله و أااعتواله ادن فد أبنت شن نك تكافة وتقلم على من ترخزه 
وَهُوَ حم الا حِوِيْنَ » فَقَالَ يَاأَبا سَلَمَة أَيُطْمَعُ لذي أَنْ يَنْجُوَ مِنْ الَارِء فال 
أَيْ وَاللَهُ ني ل دلق 


7 ااه هوم اس 5 َم م 1 
وَكان سْفيّانَ الثوري بهذو الأبيّات كثيرا مَايَتَمَئْل : 


داعم هش سم 


1 


ريف 5 الْعيشَ كَدَّرَ صفوه 
دُنْيا ا 00 م 


ًِ 0007 ره ع اس هشع كلت اد 


2 


وَتَشْرَبُ من مَاءِ رات وتَعْتّذذي 


- 


ه بي 00 الأرْض < له 


8 ا سَّ 20 لٍِ يَتَالَهُ 


ع شاف 


0 : مص ُ البطّْنٍ الأ و 0 


وهو يو 2 1 1 0 


في فسن انها وا ل ل ند 


ذكر األجة وَالقَبُورٍ الهَوَّلٍ 
مه 51 0 52 


5 فجَائُعُ 03 0 الجَنْدَلٍ 
اده انه 2 سس نْفْسَهُ إلى أنْ يَدْخُلٌ 


عراش افك 


2 لدعو 


بده فرصا فَأَكَلَهُ وَسَرِب مَاءٌ فَتَجَشَى 


09 به الأقوامُ مِلْحْ بجَردُْق 
اررض ا الغريد الملبّق 
ظَلَلْتَ بأنواع الخَييصٍ المُفمّق 


وخمس ثُمَيراتِ صِعَارٍ وار 
ريه عو # ومع 
وحن اسود الاب عِنْكَ ا 


ا 0 وسامه 00 8 مس نل لان 


ا" 


02 ل 3 3 
علي اذل لنا لسان يذكر عير ابذاء 


1 و 6 ره وها لت ه 0 00 0 2 ركاه بير - 


21 2 
سم © بياس 


07 و رص فاو ع مضو ل لوو ا هر 
لازال وَل 1 إلى مَكرَوْهِهًا في سائرٍ اوقاتهِ كان مُغْرورا ومن نظر 


58 ممه 
ليها بِاسْتِحْسَانٍ سَيّء مِنْهًا فقد اهلكهًا. 


وَلَمّا لت عَائَِةُ رَبِيّ له عَنْهَا عَنْ فول عالى لاثم ْنَا الكتاب 


لسداه هج دم 


6 هم 0 0 رو أ 2 5 0 011 0 ٠.‏ ل اله ع هو 
الذِيْنَ اصطفيًا مِنْ عِبادِنَا ‏ الاية» الث : يَابَنِيُ هَولاء في الجنةٍ اما السابق 


بالكيرَاتِ فَمَنْ مَضَى 


مه قره 3 بالل ا 1 سُ 21 
عَهْدِ رَسْوْلِ الله عه شهد لَهُمْ رَسُول الله عه 


نهن اس 350 كه 2 00 2 اره ٌّ بألل َه 
بِالجَنَة وَالرَرْق وَمَا المَقتَصِدُ فَمَنْ تع اثرهُ مِنْ اصحَاب رَسُوْلٍ الله عله حتى 
2 3 9 و 00 فره حو اده 00 3 رسع سا سيراه 3 
لج به وَأمًا الظالم لتفسيه فمِثْليٌ وَمِتْلِكم فَجَعَلتٌ تَفسهًا مَعَهُمْ رَضِْيّ الله 


هم 


وََدْ ْنَا بمَوْمِ لا الاق لَهُمْ 
ما فِبْهم من كَرِيْم يُرْْجَى لِتدىّ 
كدق بوغلان اخرلا يقرا 
َالصِيْرُ قد عَرْ وَالآمَالُ تُطَوِعنا 
وَالمَوْتُ أَهوَنْ ما لحن فِيْهِ فقة 


وَالدَّهْرٌ كالعيد وَالْأَوْقَاتُ أَوْقَاتُ 


يننا بين وو 10 52 3 يع 
و خفصر عيش لممضشيه واوقات 
ري هابر اه 5 إن ع 


يي 
.5 
8 00 3 آ ها اه 


اودى بنا وَعَرَننَا فيه تكباتث 
الجر م ع 1 و 
وعيشة هم وَافسسات 


إلى مُدَارَاتهِم تَدْعُو الصِرَوْرَاتٌ 
كل ولا ليم ؤكم إذا انوا 
من الترؤعةما تنتمز يه الذاث 
وَالعُمْرٌ يَمْضِيْ فَتَارَاتٌ وَثَارَاتُ 
زَالَتْ مِنْ الئاس وَللَه المُرَواتٌ 


اللّهُمّ الجعَلنَا من المتقينَ الأبْارٍ وأُسْكنًا مَعَهِمٌ في دارٍ القرار» اللّهُمّ وفْقنا 
بحْسْن الإقبال عَليْك والِإِصْعَاءِ إليك وَوَفْقئَا للتَعَاوُنِ في طَاعَتِكَ والمُبَادرَةِ إلى 
خدْمتك وحُسيْن الآداب في مُعَامَلَتِكَ والتسلم لِأمْرك والرّضا بِقَضَائِكَ والصبر 
عَلى بَلائِكَ والشكْرٍ لِنعْمَائِكَ وَاغْفِرْ نا وَِوَِدينا ولجميع المسلمين. اللّهُمّ 
انك فر يناه ان المَعَاصِيُ وَالآنَامِ وَامْلأهَا مِنّْ ححشيتك وَأَقبلُ بها إلى 
طَاعِك وَاغْفرَ لا وَِوَالِدَيْنَا وَلِجمِيْع المُسْلِِينَ الأخيَءِ مِنهُمْ وَالميِينَ ْمَك 


ال 


ل در ف ع د22 23 ا 00 3 0200-00-7 ا 
َاارْحَمّ الرَاحِمِيْنَ وَصَلَى الله عَلَى مُحَمدِ وَعَلَى اله وَصَحْبهِ اجْمَعِيْنَ . 


2 امد 5-8 


( فصل ») 
وَمِنْ الخلاقهم رَضِيٌ الله عَنْهُم در الحَرنٍ وَالَهُم كلما تذكروا لحرت 
وَسَكَرَاتِهِ وَتحَوف سَوْءِ الحَاتِمّة | اماه انكل خ الأجاغل الفلب 
وَضَعف الإِيِمَانٍ وَالِإِنْهِمَاكِ في المُعاصي . 
+ 


8 00 لإيْمَانُ ضَعُم وق تَعَال . ا حو ان ىن 


يا عثى ‏ 

ا د ل ره لا ائَرَ لَهُ في 
كْفِهًا عَنْ السيّكاتٍ . 

وَذَلِكَ يُوْرِتُ الإكثار مِنْ المَعَاصِيْ وَالاسِْرَارَ فِهَا حَتّى يلم القَلْبُ 
وَتَرَاكَمَ عََيّْهِ ظُلمَاتُ الأنوب فَلائرَالُ تُطْفِىءٌ ما فيه مِنْ ثُوْرٍ الإيْمَاتٍ عَلى 
صعْفهِ حَبّى تَصِيرٌ طَبعاً وَرَيْنَا. 

إذَا جَاءَتْ سَكَرَاتٌ المَوْتِ ازدَاد ضَعْف عُيّه لله يورو يفرّاق الدُثًا إذ 
ل ل ا اها ويَرى ذَلِكَ من الله 
خلج ضَمِيرُه باكر انر حلي من لوي واد امو ور تاليف الك اله 
ل ار 


5 مر ابو “لين اير 507 520000 وه 0 57 و 2 ١‏ 
وَالمَرحِ بِأسْبَابهًا مَعْ ضَعْف الإيْمَانٍ المُؤْجبُ لِضَعْف حُبٌ الله تعالى أمَا مَنْ 


25 


كَانَ حب الله تعالى أ عت عل قله مِنْ حت امال والدثيا فهو أبْعدُ عَنْ هنا 


الحطر العَظِيْم فَحْبٌ الدُنَا وَأ كُلٌ حطيقة وَهْوَ الدّاهُ العُضَال . 


وَلِهَدَا كَانَ الصّحَابَةُ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِم أَجْمَعِيْنَ مُتَاثريْنَ بأمحلاق التبِي 
د لا رن ِنْدَهُمْ الدثًا شيعا ولا يََوَ بها و! وإذا حَصَل لهُمْ شيء بِنهَا تحرج 
َْراً وَمِنْ أمحلاقهم القَتَاعَةُ وَحُسْنُ الإلتباءِ إلى الله وَالقَةِ بو وَالتّوَ كل عَلَيْهِ في 
الدّقيّق وَالجَلِيلٍ قال بَعْضهُم 


/اج سد 


يَامَنْ لَهُ الفضلٍ مخضا في بَرِيِهِ وَهُوَ المُزَّمُل في الضرّاء وَالباسِ 
وكل كاذه الك الكَفِيْلُ بها فلا تكلني إلى تلق مِنْ النّاسِ 
ال لقيو رس رحو العمارد ولاتطيس واس 


وَابْعَتْ عَلَى يد مَنْ تْضاهُ مِنْ بشر لاوم قن شاي 
إن 0 رَجَائِي فِيِكَ 06 بحسن صِئْعكَ 0 ء اناس 
آخسر : 

2 7 ريه يعو رم اس 3 0 9 رم و 7 
إن القتاعة كنز ليس بالفانسي فاغتم حي هَدِيْتَ عَيِّشَهًا الفانٍ 
مايه 4 4 3 0 2 4 0ه رم 2 008 0 عه وى 
و عش قنوعا بلا حرصي ولا طمّع تعش حميدا ربح العَدَرٍ وَالشانٍ 
ال كه المَالٍ يَخْرُّنَهُ لِحَادِثِ الدَّهْرٍ أَوْ لِلْوَارثِ المانِي 
ُجَمْعُ امل مِنْ حل وَمِنْ شب وَلين اسل فق بز وَإِحسان 
0 وال قبل المَمَاتَ 5 يق بها بَعدَّه ف عْمْرهِ الاين 
93 7 0ن 000 عوراو اك م عه 0 2 ١‏ 
7 ل الي ماه خوات: نداة من الذنشيا لقان 


وضعو 2< سلى م 


مور الفلي «نكني ان لتيل ٠ ١‏ اسم ات ان أوالمحصيدن 
مُوَفقٌ رَاسِح :فقي العلسم تع إِثْرٌ الرسُوْلِ بإخلاص وَإِحْسَانٍ 


م 32 #2 - 


آخر: إِنْ كلت ترجو الله فَاقْئَعْ به فَِنَدَهُ المَضل ا ال 


مَنْ ذا الذي ظْرَمَهُ فاقة ودَخْحرُهُ الله المي الكَبيْرٌ 

«فَصْلٌ) : قال ابن القَيم رحمه الله من فوائد مُحَاسَبَةِ النفس أنه يَعْرف 
بدَلِكَ عق الله تعالى» ومن لَمْ يَعْرف حَقٌّ الله تعالى عليه فإن عبادئهُ لا تَكَادُ 
تُجدي عليه » وهي قليلة المنفعة 00 


و عو 


ع 


وقد قال الامام أحمد: حدثنا حجاج حدثنا جرير بن حازم عن وهب 
قال: بلغني أن نبي الله موسى عليه السلام م برجل يدعو ويتضرع فقال : 


جح هم لد 


ا 


يارب ارحمه, فإني قد رحمته. فأوحى الله تعالى إليه: ولو دعاني حتى تنقطع 
قواه ما استجبت له حتى ينظر في حقي عليه). 
فمن أنفع ما للقلب النظر في حق الله على العباد» فإن ذلك يورثه مَقْتَ 
نفسهء والازراء عليهاء ويخلصه من العجب ورؤْيةَ العمل ويفتحٌ له باب 
٠١ 4 5‏ 
وإن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته و رحمته. فإن من حَمَهِ ان 
ال يز و ا وذ ها د 
يطاعَ ولايعصى» وان يذكرٌ فلا ينسىء وان يُشَكْرَ فلا يكفر. 
فمَّنْ نظر في هذا الحق الذي لِرَّبهِ عليه علِم عِلّمَّ البقين أنه غير مَُّدٍ له م 
يَشِغي وانه لايَسَعْهُ إلا العفو والمغفرة» وأن إن أَجيّلٌ على عَمَلِه هَلَك . 
ار هاس 5050000 9 تفز 
فهذا مَحَل أهل المعرفة بالله تعالى وبثفوسيهم, وهذا الذي ايَاسَهُم من 
أنفسهم وعَلقَ رَجَاءَهمٍ كله بعفو الله ورحمته. 
اه ع همق 5 1 3 
وإذا تاملت حال اكثرٍ الناس وجَدْئهم بضد ذلك » يَنظرون في حَقِهم على 
الله ولا ينظرون في حق الله عليهم . 
ومن ههنا انقطعوا عن الله وحجبّتُ قلوبهُم عن مَعْرفِتِهِ والشوق إلى 
لقائه , والتدعم بذ كره» وهذا غاية جَهِلٍ الانسانٍ بربه و بنفسه , 
0 ان 0 مى اسه 2 ورور 2 079 
شعرا:ما انعم العيشة لو ان الفتى يلهّم تَسبيّحا لِخّلاق الوّرَّى 
وقد تحَلى بالسسّحَاءِ والتقى لِيَمتّدِي مَنْ قَصَدُهُ سبل الهُدَى 
١‏ #ر جع 0 57 
فمحاسبة النفس هو نظر العبد في حق الله أولاء ثم نظره هَل قَامَ به ما 
100 . رت د انا 283 لسر ل ات و 000 
وافضل الفكر الفكر في ذَلِكَء فَإِنّهُ يُسَيْرَ القلب إلى الله وَيُطرحه بَيْنَ يَدَيْه ديا 
8 وام 2 هر 7 ول و0 د 0 سال 1-0 0 و 
تاضيعا منكسيرا كسيرًا فيه جَبْرَهء ومفثقرا فقرا فيّهِ غَنَاهُء وذَلِيلا ذلا فيه عرّمُع 


داومل 


ولَوْ عَمِلَ من الْأَعْمَالٍ ما عَسَاهُ أَنْ يَعْمَل فإنّهُ إذا فَائهُ هذا فالذي فائه من البرَ 
أمْضلُ ين الذي أتى, وَصَلَى الله عَلَى محمد وَعلى آله وَصَحْيهِ أَجْمَيْنَ. 

والعثل + وقال_ هه الل اتعال + فائدة كول" التتحل ءالما بوطتع كيه 
مَسْرٌوْط بعفْريِْهِ من طيده » وهذا كما أَنّهُ في الذّواتٍ وَالأَْيان » فكذَلِكَ هو في 
الاعْتِقَادَاتٍ وَالإرَادَاتُ . 

فإذا كان القلب مُمْتَِعاً بالباطل باعتقاده ومحبته لم يبق فيه لاعتقاد الحق 
وتحبته موضع 5 أن اللسان إِذَا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من 
النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانة من النطق بالباطل . 

وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا 
فزغها من عنذها. مكذلك المستول متحية غير الله وارادته والشوق إلية.والأنس 
به لا يمكن شغله بمحبة الله وارادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه بغيره . 

ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من ذكر غيره 
وخدمته. فإذا امتلأً القلب بالشغل بالخلوق والعلوم التي لاتنفع لم ببق فيها 
موضع للشغل بالله ومعرفة اسمائه وصفاتو» واحكامه. 

وسر ذلك في اصغاء القلب كإِصغاء الأذن» فإذا أصغى إلى غير حديث 
لله لم يبق فيه اصغاء وفهم لحديئه» م إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى 
محبته . فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان . 

ولهذا في الصحيح عن النبي َه انه قال : « لأن يمتلىء جوف أحدك قيحاً 
حتى يريه خيرٌ له من أن يمتلىء كرا رواه مسلم وغيره. 

فين إن الدواف فل و« بالشغن». فكذلك. يمتلع: بالشبه :والشكوك 
والخيالات , والتقديرات التي لا وجود لماء والعلوم التي لا تنفع» والمفاكهات 
والمضحكات والحكايات ونحوها. 


وإذا امتلً القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كاله وسَعَادَته 
فلم تجذْ فيه قراغاً لهًا ولا قبُولّا وجاوزته إلى محل سواه. 

؟ إذا يَدَلَكَ التصيكة لقنب ملان من شبد هالا مهد كا ذيه افإنه لايقبلها 
ولج فيه لكن تر مختازة لامسنتؤطتة . 

وقال بعضهم الليل والنبار يعملان فيك فاعمل فيهماء ولقي حكم حكيما 
فقال له لا رأك الله عندما نباك ولا فقدك حيث أمرك » وقال بشر بن الحارث 
بي داء ما لم أعالج نفسي لا أتفرغ لغيري فإذا عالجت نفسي تفرغت لغيري . 

وقال أنا أكره الموتٌ ولا يكره الموت إلا مُريب وسأله بعضهم موعظة 
فقال : ماتقول فيمن القبر مسكنه والصراط جوازه والقيامة موقفه والله مُسائله 
: 5 هق 0 . ٍ ور 10 21 ل قي ل ني ل هر 
فلا يعلم إلى جنة يصير فيهني أو إلى نار فيعزى فوًا طول حرْنَاه وَاعظم 
3 00 م ع 
مَصِيبَتَاه رَادَ البْكادٌ فلا عَرَّاءِ واشتد الخوف فلا أمْنّ. 
شِغْرًا :عَاف القذا في الماء لاتسسْتَطِيْعُةُ ‏ وتكرعٌ في حوض الذْنُوب فتشرّبٌ 

ب 7 0 00 لعاف د ران عمل رع لاو 

وكزئر “في أكل الطعام: الذة. ٠‏ ولاكذك المعنار من أن دكستت 

وتَرقدٌ يا مِسلكِينَ فوّق تمارق 2 وفي حَظُومًا نارٌ عَلِيِكَ ثلَهّبُ 

فكت متى :لا تستفيق جهالة. ..وآنك:ابن سين يدينيك تلقن 

ولقد كان بعضل الصحابة يُوّدِي ما عليه مِن العبادة ولّم يكن يكثر من 
الاستغفار في حياة لبي مُه ثم لما الحق الرسول عَييُه بالرفيّق الأعلا أكثر 
الصحابي من الأستفغارء فسأله الصحابة في ذلك فقال لقد كيت آمناً من 
العذاب في حياة الرسول عَيْيلّه فلما تُوفي ل يبق إلا الأمان الثاني وهو الاستغفار. 

يقول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله 


وقال عامر بن عبدالله بن قيس : لو أن الدنيا كانت لي بمحذافيرها ثم أمرني 


الله تعالى بإخراجها كلها لأخرجتها بطيب نفس » وكان يقول كم من شيء كنت 
أحسنه أود الآن أنى لا أحسنه وما يغني ما أحسن من الخير إذا لم أعمل به. 

وكان يقول (من جهل العبد أن يخاف عل الناس من ذنوبهم ويأمن هو 
عل ذنوب نفسه). 

أب ل عفرن لمن كان صمته تفكراً وكلامه كرا وملا فايرا 
وكان سفيان الثوري يقول : إذا فسد العلماء فمن بقي في الدنيا يصلحهم ثم 
ينشد : 

يامَعْشْرٌ العُلّماء يَامِلْحَ البَلَدْ ما يُصلِحٌ الملّحَ إذا الجلح فس 
آخر : ورّاع الشاة يَحمي الذئب عنها فكَيّف إذ الذِئابٌ لها عا 

بالملّح يَمْلَحُ ما يُحْشَى كير فك داك تعلق ف الي 

والله أَعْلَمْ وَصلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آله وَصحْبهِ ا 

«فَصْلٌ) : وقال بَعْضُ العُلَماءِ إَِوَاني ِعْلَمُوا أنَّ صلاحَ الأمّة وقَسَادُهَا 
بصلاج العُلمَاءِ وَفَسَادهِم وأن من العلماء رحمة على الناس يسعد من إقتدى 
بهم وأن من العلماء فتنة على الأمة يبلك من تأسى بهم . 

فالعالم إذ إذا كان عاملا برضوان الله مؤثراً للآخرة على الدنيا فأولقك خلفاء 
الرسل عليهم البلام والعطيد لغاو والجعاة إلى الله فيسعد من أجابهم ويفوز 
من اقتدى بهم وهم مثل أجر المتأسين مهم . 

وتى بعض أهل العلم قول الله تعالى ومن أحسن قولاً من دعى إلى الله 
وَعَمل ضالهاً وقال إنتي من المسلمين © : 

فقال هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب 
أهل الأرض إلى الله أُجَابٌ الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من 
دعوته وعمل صالحاً في إجابته وقال انني من المسلمين إنه خليفة الله . 


ياقوم فبمثل هذا العَالِم اقتدوا به وتأسوا تسعدوا ألا أن صيئْفاً من العلماء 
رضوا بالدنيا عوضاً عن الآخرة فآثروها على جوار الله تعالى ورغبوا في 
الاستكثار منها وأحبوا العلو فيها 
فتأسّى ببم عالم من الناس وافتئن بهم خلق كثير أولئكَ أسوء فتنة على الأمة» 
تركوا النصح للناس كيلا يفتضحوا عندهم» لقد خسروا ويئسما اتجروا 
واحتملوا أوزارهم مع أوزار المتأسين بهم فهلكوا وأهلكوًا أولتك خلفاء 
الشيطان ودعاة إبليس أقل الله في البرية أمثالهم . 

ال بعض العلماء من إزداد بالله علماً فإزداد للدنيا حباً ازداد من الله 

بعداً وقال إذا كان العام مفتوناً بالدنيا راغباً فييا حريصاً عليها فإن في مجالسته 
لفتنة تزيد الجاهل جهلاً وبفتن العالم يزيد الفاجر فجوراً ويفسد قلبٌ المؤمن. 


شِعْرًا :سيك امَعْشْرٌ الإمحوَّانِ عَلَيِكُمُْ بطّاعة الدَيَانٍ 
يكم أن هيلوا أوقاككم نموا اويا هل ذا الك 
فاك غنيم 1 ة الانسان ‏ شبّابة والحُسرٌ في الوارتسي 
ما احَسَنّ الطاعة للشبّان تأمَوًا لِتَقَوّى الله يَا نحو خواني 
وروا اؤتتكنهه بالطافنة: . ٠‏ والذكر كل لخطة وساف 
ومَنْ فلْهُ سساقة في عُثْرِو تكن عَلَيهِ حَسْرَة في قَبْرهٍ 
ومن يَكُنْ فرط في شَتائِهو عَبّى مضى عَجِيْتُ ين ابه 


حب رَبِي طاعة الشبّابٍ يافْوَرَمُمْ بَجِنَّةٍ الرَّضْوانٍ 
ف إل ١‏ عرلاك .ي1 ' نيان من ال أن يفو تك الأَوَانُ 
ومن يَقَلْ إِنّيْ صِْيْرٌ أَطبرٌ أيِفِعُ الله جين أكْبِرَ 
فإِن ذَاكَ غَرَّهُ إيلِسيْسٌ اليم بير كور 


2 0-7 


مُجانياً للإنم والعِصْيَانٍ 
لاسا يلازة الفبسيران 
فك المصية في الشّؤُونٍ 
اد دل الأخلاق 
اكازيد ١‏ لكيه 3 العَلال 
فإِنْ رت النوكيرة بالنّجساة 
: له جنات 

نْهْضّ إلى السخدات في الأمسكان 
واحذَّرٌ رياءَ الناس في الطاعات 
وايرٌ من الأصمْحَابٍ كل مُرْ شد 
0 الأكران دَاءٌّ وععمى 
فإن تِعْثْ بالنة مسحي 
و من الأّوجَاتٍ دَات الدَيْنٍ 
ويَوّدْ الأزْلاد بالآداب 


وقراقه. السحونة لتم 
واخرصَ على ما انه الرسوك 


0 عَنْككَ ما يقوله العتلال 
وامدن الحديث ول رَبنَا 
باكنا اللتمييعلان عن زلا 
أها علميظ) ألوت يأتي مُسْرعاً 
لَيْسَ للإنْسَانٍ من بَعِدٍ الأججل 
فِادِرٍ القوبة في إمكانها 
اما لي ا لعي 
َو يَعلُمِ الإنسان قَدْرَ مَوْيَهِ 


مُخالفاً للئّفس والشَيْطَانٍ 
لحدر ا بيد سانسن انسيوق 
د الأَهْوَاء وسنُوءِ الال 
فاسْلُكُ سيل الحتي والهُداةٍ 
لفقي تناقيي لهات 
ا على الْأوْرَادٍ والأذكار 
في سائر الأشوال والأرفياتك 
إذ اريخ الترئين نري 
تيك في للب السسَقِيّمَ السقمًا 
فاحدّر قرين السوء والدَّنِي 
وكنْ شجَاعاً في حِمَّى العَريْنٍ 
تشفط وروم من الأَوْصّابٍ 
ولا “تدغها لهبنة السيطسيان 
فهو المُدى والحى اذا أَقَولٌ 
فِئِهِ كل الخُسرٍ وَالوَبَال 


وير هَذْي الله عن نينا 


ب له 


الوسر بأي سي ييا 
لَيَْ لئان إلا ما متعى 
إلا التي كدمة ,مق العمل 


من قبل أن تُصَدٌ عن إتيّانِهَا 


إلى مَتَى هذا التراخي والكسّل 


مَا ذَاقَ طُول الدَّهْرٍ طَعُمَ قوته 


سم ع8 اسم 


نابل أزاك لم فد فيك العبر 
افلس الفاش .مؤيل الأمسن 
ََارُهُ مُنْضِيِه في بطل 
اذغ لتنا نيا نامفا وصيسيي 
والسيثرٍ فَصلًا منه للعيُوب 


يَارَبّ جد بالفضّل والاحسانٍ 

ولا مدنا فل اتناك 

يا رَبّ وَاحْفَظنَا من القَنَانٍ 
ف 


يا رَبِّ وانْصرئا على الأعْدَاء 
ودِيئَكَ احْمَظَهُ مَعَ الأمانٍ 
والككيينك لدع نمام 
ما أعظّم الأنعامَّ من مُولانا 
ليغمّسة الإيمانٍ والإسلام 
ثم صلاة الله والسلامُ 
والسة ما انبج الصّبّساحٌ 


وَيْحَكَ هذا القَلْبُ أقسَى من حَجَرٌ 
ل لسر 
لَيْلهُ في النوْم يعس الحَالة 
وانحو في الكتاب لِلدُُوبٍ 
والروج والريحَاتنٍ والجنانٍ 
ولا على الإطاءِ ولا العِصيّانٍ 
ولا يذققَا حُرْقة الِيِرَانٍ 
والحم الجمّى من هِيْشَةٍ العَوْغَاني 
لأَمْلَ في الأقطَارٍ والأومَّانٍ 
والشكر لله على الأنعام 
وأجْرَل الإفضالٌ إِذْ هَدَانَا 
والأفكاء كيد الأتصسام 
ما تا طَيْرٌ الايكِ والحَمَام 
لسرت اصسي الاتسجيز 
وصّحْبَهٍ ما هَبِّتِ الرّمَاح 


ا رن حر لق ل و 8 ل 2 0 2 قل اج فد بر 1 دن 2 


وَألْهِمْتا يَامَوْلَانَا ذِكْركَ وَشكرك وآمئًا من عَذَابكَ يَوْمّ تنقث عبَادَكَ» اللَّهُمٌ 
يَاعالمَ الخفيات وَيَاسَامِعَ الأصواتٍ ويَّابَاعث الأمُوات ويا مُجِيْبَ الدَعْوَاتِ 
0م 2 ا و 3 42 0 ِ 5 1 وو 
انافك الشاخات: تعلق الأرض :والنتمواك انك اله الآجد الضك لذ 
لم يَلِدُ وَلم يولدذ ولم يكن 0 أحد الوَهَابٌ الذي لا يحل والحَليم الذي 
لايَعْجَل لا رادً لامْركَ ولامُعَقبَ لِحكّمك سالك أن تغفرٌ لَنَا وَلِوَالِدَينا 
را سااه شر هر هسم رذ ا لك حار ب د و ره 5 2 
وَلِجَمِيع المسلمِينَ بِرَحمَتِكٌ يَاارَحَمَ الراحمين وَصلى الله عَلى محَمدٍ وَعَلى 
آله وَصَحْبهِ اجْمَعِيْنَ . 


سدا ىه" د 


«فصسل ») 

وَحَسَبُكَ مِنْ آثَارٍ تَربيَة النبي عله لِأممْحَابه على فَوَةٍ الثقة بالله وَحْسْن 
الظن به واليّوّكل عَلَيْهِ وَالّهْدِ في الدُّئْيَا مَا يتَجَنّى بأكمل مَعَانِيِهِ في ابي بَكْرٍ 
وَعُمَرَ وَعْثْمَانَ وعَليّ وغَيْرهِمْ مِنْ الصّحَابَة . ما أبو بَكْرٍ فبَاءَ بمَالِِ كُلّهِ يَكادُ 
أَنْ يُخْفِيَهُ مِنْ تفسيه حَتَّى دَفَعَهُ إلى النبي عله فقال له: ما حلفت وَرَاءِكَ 
لأَهْلِكَ يا با بَكْر . 

َقَالَ عِدَة الله وَعِدةَ رَسُولِهِ فى حُمَرُ رَضِّ الله عَنهُ وال : بيأبي ألت 
َأمَيْ يَاأبَا بَكْرِ وَالله مَا اسْتبقنَا إلى باب عَيْرٍ إلا كنت ستابقء وَجَاءَ عُمَرْ 
5 لع هارن اكول رقائه اتاد والنلاكة لقا لعجا ليت 
وَرَائِكَ لِأَهلِكَ يَاعُمَر. 

قال علنك. يغلف ”تال لهم :زوه :ابن أن خائع من ديت عاهر 
المي وَعَنْ عَيْدِ رمن بن حَبَّابٍ قال : شهذث الني عله وَهَُ يحت على 


1 2ك مقع اط دح اماد ١‏ بف د م ع 


سَِيْل الله ثُمّ حضّ على الجَيْشٍ َفَالَ عُثمَّان عَلَيّ ثلاثمائة بَعيْرٍ بأخلاسيهًا 
21 الام كه خم تور 2 بو انق 7 روي اه اللي د عط درا اب سك ل مي 7 
وَقْتَاهًا في سَبِيْلٍ الله فَترَلَ رَسُول الله عي وَهْوَ يَقَوْل مَا عَلَى عُتْمَانَ ما عَمِل 


0 بيه ءاس 
بَعدَ هَذا اخرجه الترمذي . 
ان و ناه باه 4 35 000 2 2 2 0 
وَعَنْ عَبِدِ الله بن الصامتٍ قال: كنت مع الي ذر رضي الله عنه فخرج 
ل مام 2 7 0 اع عر 8ه 2 م 5 2 
عَطَاوٌه وٌَمَعَهُ جَارِيّة له قال : فجَعَلتٌ تقطيي حَوَائْجَه ففضل مَعَهًا سبعة فامَرَهَا 
2 ض 85 2 5 1" ع أده م ورع 8 ا 82 34 2 
ان تشتريّ بها فلوسا قال قلت لو اخرته للحَاجة تُنوبك او للضيف يُنزِل بك 
0 1 ع رهرهة و > 3 ل عور 2 . 5 5 ةم 7 ا 07 وفو 
قال إن حَِيْلِيْ عَهِدَ لي أن أيّمَا ذَهَبٍ أو فضة اوْكِي عَلَيْهِ فَهُوَ جَمْر على 
5 1 تياك سه 0 ع د ا ل رن 1 هاه 
صَاحِبهِ حَنَى يفرغة في سَبيل الله عَرْ وَجَل رَوَاهِ احمَد وَرِجَالِهِ رجَال الصحيج . 


سا سم 


7 
ناص ها لاماي هه 


ا 0 يكن فته امال فأتذة وَلم انفقه رَوَاهُ 
الطَبرّاني في الكَبِيْر . 


ارد نييالمل إن ارق حا عي يلاها 
فقالث ما هذا قالوا أَرْسَل إليكِ عُمَرُ بن الخطاب قَالَتْ عَفَر لله َه ثم سل 
ميثراً لها فََطَمَهُ وَجعَلتْ العَطَاءَ مرّرا وَهَسَمَئهُ في أَهْل يمتها وَرَّحمِهَا ياه 
م رَفعتْ يديا وَقَالَتْ اللَّهُم لا يذ كي عَطَاءُ مر بَعْدَ عَامِيْ هَذَا فَكَانَتُ أو 
ا لذ يله لخوة به. 


لا رضي ال 0_0 ا له حراج ا لَه كه 


2 م إلى مَْرِله وَلَيْسَ مَعَهُ شيء. 


ا - و 


ل لضا 0 4 2 3 7 
0 
المسلمين والمهاجرين وَازْوَاٍ ابي 2 َيه فبَعَتَ إل عَائْشَة 0 الله عَنْهَا يمَالٍ 


,م امه 


مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ مَنْ بَعَتْ هَذَا المالّ قلتٌ عَبْدُ الرّحْمَنِ بن عَوْبٍ . 
امراف يع كدان وار لا و لامختر كن ّ من بدي 
وعَنْ نافع أنَ مُعَاوية رَبيَ الله عَلهُ بت إلى ابن عُمَرٌ ماق آلف فَمَا حال 
00 ا وص يوب بن وَايلٍ الاي ي قال فكت المدينة 
اا ا 2 0 8 محرلل 20 2 0 2 4 و 
وأربَعة الاف من قبل إِنْسَانٍ اخرَ وَالفانٍ من قبل ار وقطيفة . 


فَجَاءَ إلى السّوق يريد عَلَفاً لِرَاحِلَيهِ بِدِرْمَي تَسِيعةَ فَمَدْ عَرَفْتُ الذي جَاءَه 
فأتيث سْريُ فقأث إني أرِيد أن أسنألكِ عَنْ شيء وَأَحِبٌ أن تمنذنبي قلت 
0 عَيْدارَ حم ن أَربعَةُ آلاف مِنْ قبل مُعَاوِيَة وَأَرْبَعَةُ آلاف مِنْ قبل 
إِنْسَانِ آعمر وَألْمَانِ مِنْ آكرٌ وَقَطِيْفَة . 

لت بلى فلث فَإني َأ يَطلْبُ عَلفاً دهم تيه قَلَثْ ما بات حَبَى 
َرّقَهَا فَأتحذ المَطِيْفَةَ فَألقَاهَا عَلى طَهْرِهٍ ثم ذَهَبّ فَوَجُهَهَا ثم جَاءَ فَقَلْتُ يا مَعْشَرٌ 
لجار ا د اا نْهُ البَارِحَة عَشْرَّة آلاف دِرْهَي وض 

صبَحَ اليَوْمَ يَطْلْبُ لِرَاِلَتِهِ عَلَفاً تَمِيقة يدهم . 

وَكَانَتْ رَوْجَانُهم رَضِيّ الله نهم رَوْجَاتٌ صَالِحَاتٌ تُِينُهُمْ عَلَى كني 
المَارِيْع الَْرية فَهَدَا أبو الدخداج 1 َمّا ترل فَوْلّهُ تعالى لمن ذَا الذِيْ يُفُرِضُ 
الله هَرْضَاً خسنا فيضاعفة َه . 
نصَارِيّ يَارَسُولَ الله وان الله يريك ينا القَْضَ قال 
رني يدك يَارَسُولَ الله فَناوَلهُ عه يَدهُ الكريْمَة فقال 
اقيق ذا سول ال ل ند د أَوْْنتُ رَبي خائطي أي التستان وَكَاَ َه مسقا 


0 رده ميرو َ 0 4 بد 


فيه سِتّمائة تَخْلَةٍ وف التنقان وَوَجْنْه أ الدنشة داح وَأَوْلَادُهُ له 


7 


1 


ثم جَاءَ إلى البْسْتَانِ فَتَادَى رَوْ جَيَهُ تَهُ يا أمّ الدّحْدَاحٍ قَالْتْ لبيك قال اخرّجيْ 
نت وَأَوْلادكِ هقد فضت رَبِي عر وَجَلّ حَائطي جا وناك 
ع غك له لك اا رقا رضي ا عع ٠‏ َمل 6 قوّة اليَقيّن فِيّمَا 
عِنْدَ الله كَيْقَ تعْمّل وتأْمّل مَوْقِفَ رَوْجَتِهِ مِنْ عَمَلِهِ هَذَا. 

وَلوْ كانث من نِسَاءٍ هذا الزمان َقَاَتْ ألت مَجُْونَ وَأَقلَقَتْ رَاحتَهُ وَتْ 
عليه أولذةة وأعة واباة وقالك لخدو ااغن: يدقة. تسيال الله العافية . 


وَهَذّا عثمَانٌ بْنُّ عََان تَرِدُ عليه عِيْرْ لَهُ مِنْ الام في وَفْتِ ترْلَ فيه البرَّحُ 


200 3-7 .8 000 ا لواو ع ا ا رو ف لي 7 
بالمسلمِينَ من الجَذب والقفحط فإذا هي الف بعير مَسوقة تحمل برا وَزِيتا 
وَرَبيبا . 

جاده التجاذ وَقالوا بِغْنًا من هَذَا الذي وَصلّ إلبك فإِنّكْ َعْلَمُ و 
اناس مُفُولُ با وخرامة كَمْ تزبخوني عل مانن فَيُجِيْبُونَ قائلينَ الدّرْهَمَ 
| أعْطيِت أكثر من هَدَا فيعولُونَيَاأَا عم وَمَا بقى في المدينة 
0 الذي أَغْطَاكَ . 

و 1 


| إن الله أغطاني بكل ورْهمٍ عَسْرَة أعندكم زيادة فَيقُونُونَ لاء 

مهد لذ عل أن كذ ونا حتلث مناغ ل 
المملي: يا لَيْتَ أَغيَاَ هذا الزّمَنِ تتَسَّحُوا مِنْ الرّكاق َه فقط وَلَكِنْ هَيْهَاتَ 
يتَعلبُوًا على النفْسِ وَالشَيْطان والدنيا والهوى . 

للم ايم بِالأعْمَالٍ الصلِحَاتِ أُعْمَارَئَا وحَمَّقْ بِمَصْلِكَ آمَالنَا وم 
ل رق سنك راط او جيتع الأخرل أفاكا انفد الى 00 
لماك واد تقار أرقا اارضوك وا ارو ريات وروا 
عَيُونْنَا مِنْ رَؤْيَتِكَ في جَنَاتِ العم وار ازنك ولجويع 0 
الأخياء ينهم وَالمَئيْنَ ؛ اخميك باأزهم الاين رمتل اله على امككد 


0 ع 


2 0 ل ع 4 0 
لد ل مث ني 0 2 
ل ا 
ع اش عندق ع هنا ارق عذال :نع تيرق امنيا و ا 


ال تنصدق بها عُمَرُ خبر أله لا يناع أمثلها ولا يَُْتُ وَلا يوب قل 
فَتَصِدّقٌَ ف بها عُمَرُ في الفقَرَاءِ وفي القرْبَى وفي الرُقَاب وَفي سَبيْل الله وَ ابْنِ السَبيل 


سس © | اسم 


وَضِيف لا ناح على مَنْ وَلِيَهَا أن يَأكل منهًا بالمعرزوف أو يُطْعِمَ صَدِيّقاً غير 


مُتَمَوْلِ فيه مُتَّفقٌ عَلَيْهِ . 

وَهَذَا أبُو بَكْرٍ الصديْق رَضِيَ الله عَنْهُ كان لَه يَومَ ألم أَرْيَعُونَ اليف دِرهم 
مُدَّحَرَةٍ من رِبْح يِجَارَتِهِ وَقَدْ رَبحَ الكثيرٌ من النّجَارَةٍ بَعْدَ الإسلام فلم هَاجَرَ 
َع التّبي مَل َم َك هَدْ َي لهُ مِنْ كل مدرو سيوى حَمسَةٍ آلاف دِرْهم . 

لوال المدسرَ في افياء الضسعفاء من المَوَالي التتتلمة الدرق كاترا 
فون الكذات ار مر ار ا لْمَقَهُ في بر الفقراء وَالمعو زِيْنَ: 
فليعْتبرُ بذَّلِكَ مَعْشْرٌ الحراس ي لِلأمْوَالٍ . 

وكداكنت أن جه غيل تر تزف أ هُريرة بِمَال كَييروَرِوَاينه : 
اي ارين وجي أت دِرهَم َأئِيْثُ عُمَرَ بنّ الخطاب مَسَاءٌ 
َقَلْثُ يَاأميرَ المؤمنِينَ افبضْ هَذَا امال قال وَكَمْ هُوَ قلت تحمسمائة أل دِرْهَم 
قال وَتدْرِيْ كَمْ تحشمائة أليف وِرْهَم قلث لعَمْ ماله ليف حمسن مَرّاتٍ قال 
ألت تَاعِسنٌ اذْهَبْ الَيلَهَ فْتْ حَتّى تُصبح . 

لما أمتبخث أتينه فَقلتُ اقبضن هِنْيْ هَدَا امال قَال وَكَمْ هر 
يا دعو فل أبنب ملك 9ق 1 عقت ع 
لله عَنْهُ يها النّاسُ إِنَّهُ قد جَاءَئَا مال كَييْرٌ فَإِنْ شئكم أن تكيْل لكُمْ كِلنَا وَإِن 


3 
هه 


فك أذ النقالك عتذنا و لفيكم ان زه لقم رركا 
قال رَجُل بِنْ المَْمِ بابر الدمنين دَرّنْ الدَوَايْنَ يُمطَوْنَ علا فَاشتهى 
ُمَُ ذَلِكَ وَوَرُعها على المسلِمينَ كُلهَا. 
وَذَكرَ يَعْضّ المفَسرينَ أن يمان عَلِيهِ الستلامُ غْرَا 0 
صاب 0 الكو الع سلاصل د روني 2 م عد 


ماه 


سا سد 


لَه عتم لِذَلِكَ وَقَالٌ رَدُوْهَا عَلَىّ 
تقرباً إلى الله وَطَلَباً لِمَرضَاتِه حَيْتْ 


َفَاتَ وَقَتُ الصّلاةٍ وَلَمْ يحورو بدَلِكَ هيْبَة آ 
بل عليها قَضَرَبَ سُوقها وَأَعْتاقَهَا بالسئيف 5 
اشْتَعَلٌ بها عَنْ طَاعَةٍ الله . 

وَكَانَذَلِكَ مبَاحا َه وَيَِي مِنْهَا مان َس فلمًا عفر مَقَرَها لله تعاق اده الله 
تعالى تميراً منها وَأَمرَعَ وَهِيَ امنيح تجري مره رُحَاء حَيْثْ أصَابٌ تجْرِي 
رو كلك له ول ل د َهُ تَعالّى : 2 إذ ارم عه بالقكي الصاوت 
لجباد» فقال إلى أَخيت حت الخثر عَنْ د 
رُدُوهَا عَلََّ فَطَفِقَ مَسْحاً بالسٌوق وَالاغْتَاق # . 


شْرًا :لا أَجْعلُ المالّ لِيّ ربا يُصرفني ا ل 


ا ا ان ا 10 


آخر : 
و القَرق ا 
اخ تَعَكم بمالك: قبل التمسات 


2 


اث اسه 


ري سس تَوَارَت بالحجاب » 


عوط زر اط رد هدي َ 2 3 
إلا هما التفغ. إن أتت مقا 
لِعَيِرِكَ بَعدَك 0 وَمَْنَا 


507 2 
م 7< 


آخر: 


فإن مَسِيّري في البلادٍ ومَنزلي 
2 0 وو 5 
ولست وَإِن اذنيت يُوما ببائع 


هو الول الأفطق إذا لم 5 
حاتي ولا دِيْنِي إِبْتعَاء الرّعَائِبٍ 


سه من 


وَرُوِي 3 ل لل ماي بأرتعمائهة دِيْتَارٍ إلى بي عُبَيّدَة بن 
الجرّاج وَْمْرَ العام بالتائي لِيَرَى ما يَمْتعٌ فِيْهَا مَدَهَبَ بها العام إليه وَأْعْطَامَا 
ا را لفو ا ا 
ثلا لمَعَاذٍ ابن جب فََرْسَلها م مَعَه إليه ار باتني كَذَلِكَ فَمَعَل فَمَرّقََا 
فاطَّلَعَتْ رَوْجَيْهِ وَقَالَتْ : نَحْنُ وَاللّه مساكين فَأَعْطًِا فَلَمْ يق في الحِرقَةٍ إلا 
دِيْتَارَان فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهَا فَرَجَعَ القُلامُ لِعُمَرَ وَأَخْبَرَهِ فسرٌ بِذَّلِكَ وَقَال إخوة 


ره ار 


بَعْضهم من بَعْضٍ . 


قَالٌ يَاعْلَامُ عَلَيْ بقَومِي فكان جُمْلَة مَا 


العامة 


وَرُوِي أن رَوْجَةَ طَلْحَةَ بن عُبَيْدِ الله رَأثْ مِنْهُ يقلا فَقَالَتْ لَهُ مَالَك لَعلَهُ 
0 5 خ "١‏ لق + لالد لل جا م 1 3 5 0 8د هاه 
رَبك مِنا شيم فعيبُكَ قال لا وَلَيعُمَ الحَلِيلَة لِلمُسْلم أنْتِ وَلَكِنْ اجْتَمع عِنْدِيْ 
5 1 0 0 عل 0 14 بق زيل مف تلز مو 2م ف وم دك لك قفا زه 

مَالِي ولا ادري كيف اصبّع قالت وما يَعمكٌ منه ادع قومَكٌ فاقسيمه بيتهم 


2 ع 
قَسَمْ ارْبَعُمائة ألف .4.0.0.66٠‏ 


2 


وَبَاعَ أُؤْضاً من عُْمَانَ بسبْعُمائةٍ فَحَمَلَها إليه فَلَمّا جَاءَ بها قَالَ ان رجلا 
يييْتُ عِنْدهُ هذو في يَيْتِه لا يَدرِي ما يَطْرْفهِ من أَمْرٍ الله فبَاتَ وَرُسْلهُ يلف في 
المّككِ مِكَكِ المدِيئةِ حَبّى أُممْحَرُوا ما عِنْدهُمِنهًا ورْهَمْ فرقوها على الفُقراء 
والمسايقة 


ب 5 5 
س له م مير 


الصحابة رَْبِيَ الله عَنْهُمَ 


نا 


أخحر سورة الفتح وما ينطبق عليهم رضي الله عنهم مايلي : 


شعْرًا :فَهُمْ سد افو 


آخير : 


6م 3 


- 


ع 


تتا 


ف عب ول سه ع لوا وو 7 ااه 
َهُمْ سَحَائِبُ جُوْدٍ في أتابيهم 
3 و 2 0 
في العسر قالوا إذا ايسَّرن ثانية 
حَتَى إذا عَادَ اِيَامْ اليّسّار لَه عع 


: هُمْ الوم إن قَالوًا أصابوا وَإن دعا 


ادر كو ليقن والفت 


لي ا 0 افد 6 


1 بم 2 ع ا مهي 
: ومن عَجَبٍ أن السيوف لدّيهم 


ا م عع عرق 3 
واعجب ينها انهاني اكفهم 


واهد رةا 1 ي درها 
وَرَائِحَةٌ مَحْبُوْبَةً وَمَذَاهَا 
قا الم ال ولعت 
قَصرٌنَ عن بَعْضٍِ ما نُعِْي وَما نَهَبُ 
انك ثرا يكم ان القناسى كيان 
أجَابُوا وَإِنْ أَعْطَوًا أَطَابُوًا وَأجْرَلُ 
إن خسوا فق الثاينات وأجملوًا 
بالفضل والمَعْروْف والإصّابة 
سار تر كدر 


عه لاض عن 2 يرغي مو 
اقيق كارا واس عبت 


اضر مر 8 و اه 0 0 7 000 سن ء قوت أ 8 
وبعث عبد الله بن الزبير إلى آم المؤْمِنِينَ عَائْشَّة رَضِيّ الله عَنّْهَا بِمَالٍ في غْرَارَئيّن 


مهاس 


00086 0 7 1 ب - 7 - 0000 0 41 2 


عِنْدَهَا مِنَذَلِكَ دِرْهَم فَقَالَتْ لِجَارِيتها هَلمّي فَطُورِي فَجَاءَتْ بر وَرَيْتِ فَقَالَتْلَهَا 
الجا الج كت جا محدى قدا رم 01 8 نشي لا لحْمَابدِرْهَم قَالْتْ لا 
ف تُعَتُِينِي لو كنت ذكُرْتني لَمُعَلْتُ 0 الإيْمَانَ المي يها لخي الله بدو رسو 

0000 
إلى عبدالله بن المبارك رضي الله عنه يَْكْوَْهُ فقالوا هذا لا يُمْسِكُ سيا وتخْشى عليه 
ار أد عبدالله 4 أن أن يُعِيتَهُم عَلَيه . 

نل سيريا بك أن ولد من أهل المدئية التدرئ طبيعة بر سكاف 
«أرض السواد» وهو يريك أنيتتقا إلّها أكان :2 [كبللدينة شيا وهو يَسَك نال مقاق: 

م ا ا ا ا ا 


و وو ع 


بالمدينة شما فالذي يُرِيْدُ أن يتحول إلى الآخرة كَيْفَ يَتْرّكُ في الدَّئَْا شيئاً . 
شرا :بها ليل في الإسلام سَادُوا وح يكن كأولهوهفي الجاهليةأوْلْ 
هّمُ القوم إن قالُوا أَصابُوا وَإِنْ دُعُوا أجابوا وإن أعْطوا وا وأجرلةا 
ومِنْ الشِغْر الذي لا ينْطَئٌ إلا عَلَى | لصّحابَة رَضْيّ الله عَنْهُم ما يلي : 


مَنْ تلق مِنهُم تقل 0 مِثْلَ النجُوم التي يَسسّْرِي بها السثّاري 


عبدالله أرَ 


آخر : 


لذ يطفون عن النخفاء إن قا : 
و وعم بم ره كمع ركبم ور 
ارا ا رن عر 
اذ و وكوي 
4 ا 9 70 


ها ليل أو ايك قي مهم 


ولا يُمَارُونَ إِنْ مارَوًا بإككار 
في الجَهْدٍ أذرك مِنْهُم طِيْبَ أَخْبَارٍ 
كَشَفتٌ إذ مَار حَرْبٍ غَيْرَإغْمَارٍ 
سرامن 1 اليا ار 
لأَيَْنْتَ أنْ الوْفَ في الأرْض واميعُ 


فائدة سب البخل ماعب الشهوات )١(‏ وطُّول الأمل (1) وَرَحْمَةُالولد 
(5) وتعوف الفَقر (4) وَقَِة الثَّةِ بمّجيءالرزق (5) وعشقٌ الال لِذَائهِ«ه) ال 


روك و مداو 


ُنب نَفسّه ويّحرمُها يتمع غَيْرَهُ 6اقيل : 


ةي ور 


كَدُودَةِ المَرٌ ما بيه يَهْدِمُهَا 


4إذا كتك خناعاً امالك سكا 


6 5 00 2 م5 7 
: وذي حرص ثراه يلم وّفرا 


رمه 


ككلب الصِيّد يُمْسِيِكُ وهو طاو 


5 9 


ا + جر موا 2ك بار 
: يا لهف قلبي على مال افرقه 


إن اعتَذَارِي إِلَى من جَاء يَطْبْيِيْ 


: قل لي رَبك مَاذا يَتْمَعُ المَالُ 


الغال كالماء إن تشيين متوافنة 
تيا على الْمَاء أَغْرَاُ الرْيَاضٍ كما 
إن الكَرَاءَ إِذَا حلت مَوَارِكُهُ 
ان اعطاق اتدل من عه 


م 


: لَقَدْ دَرَجَّ الأمئلاف مِنْ قبل هَوّلآءِ 


رقتو فصوا الها الغرور وكا سفوا 
فقيرهم خر وذو المّالٍ مُنْفِقٌ 
َِاسُهُم التّقَوَى وَسِيْمَاهُم الحيًا 
2 8 1 1-00 0 و 

مَقَالْهم صدق وَافْعَالهم هدى 


لزع لتزلاقم تلؤل يوشهه 


اال لمن الأ لاا 


2 


فَكَمْ اعد ث إِلْقَاَوَكَمْ كَدَرَتْ صفاً 
نيك مار امات يليا 
َعْمْرُكَ ماالدنيايتار أحي حِجا 
عَنٍ المَوْطِنَ الأسثتى عَن اقب اللا 


وَلِلْحَوادِثِ وَالوٌرَّاثِ مايَدَعٌ 
وغيرّها بالذي تيه يَنْشقِه 
الل سيد ار اصن 
ِوَارِفه ويَذْفعُ عن حِقَاه 
اي كا يعم ا 
على القيلان بين أل السر اب 
مَالْيْسَعِنْدِيْلِمَنْإِحْدَى المُصِيْبَاتِ 
وك لل و 
و د اير 
تنْيًا على المَالٍ أرْوَاحٌ وامال 
دون النيرة فكي شة إفلال 
ادال غَارِيَة وَالعْمْرُ رَحَالُ 
وَهِمتهِم نيل الْمْكَارِمِ والفَضل 
ها وَالذِيٍ يَأِي يَُادَرُ بِالبَذْلٍ 
رَجَاءَ نَوَابٍ الله في صالِج السبّل 
وَقَصْدُهُمُ الرّحْمَنُ في القَوْل وَالمَغْلٍ 
وَأُسْرَارُهُم متْرُوعَةُ الغِشنٌّ وَالغِلُ 
وَكْفِي عَنٍ الدَّارٍ التي قَدْ تَقَصِمتِ 


ساي © سن 


وكم جَدّدَثْ من تَرَحَةٍ بَعَدَ فْرحَتٍ 


فيلَهُوُ بهَا عَنْ ذَارٍ فَوْزٍ وَجَنَةٍ 
عن العَيْشُ كل العَيّْشُ عند الأجبَّة 


َاللُ لَوْلَا ظُلْمةَ الذّئْبٍ لَمْ يَطِبْ للك العَيِشُ حَتَّى تلح بالْأيحّة 


ل اْهَخْ با مَتَاهِج المُفْلِحِين والْبسئنا خِلّعَ الإِيْمَانٍ واليَقيْنء وَححصنا 
نك بلتَوقِيقُ المُيْنْء وَوَففنَا لقول الحَق وإَاعِهُ وَحَلْْنَا مِنَ البَاضِل 
الدنوي 2 د ابن اق العو مارلا وإ الو يدا رلا 
ا داعس د ا ده 
قبا وشيفا من كل داءِ وَاعفِرَ لا ولَاِدينَاوَلِجمِيع العسسلوين ير 


وات - مم هم 


ار عمق وم أ لله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اله وَصَّحْبهِ ا 

«فَصلٌ» : وَمِنْ أخلاقهم تَوْصِيَةٌ بَغضهم بَعْضاً بِمَا يُحِبَّه الله وَيَرْضَاهُ مِنْ 
الأعْمَالٍ الصلِحَة : وَدّعَ ابْنّ عَْنِ رَجُلُا فثَالَ لَهُ: عَلَيِكَ بتَقُوى الله فإِنّ المتمَيْ 
ل 1 
د بن أسْم : كَانَ يُقَالُ مَنْ اتقَى الله أحَبّهُ اناس وَإِنْ كَرِهُوا وَقَالٌ 
النَوْرِيٌ لابن أي 3 إن انَمَيْتَ الله كفاك النّاسَ وَإِن اتَمَيْتَ النَّاسَ لَنْ يُعْنُوا 
عنك مِنْ الله شيئاً . 


ا 


وكَائت أَعْمَالُّهم بَعِيْدَةَ عن الريَاء عملا بقوله تعالى في المدقاتٍ ا وَإِنْ 
تُحْفُوهَا وَنُؤْنُوهَا الفقرَاءً فَهُو حير لك ال 0 يِه : «وَرَجُْلٌ تصدّفَ 
ِصدقةٍ فَأَْفَامَا حت لائلم ماله ما فق » كان الربيِعُ بن ميتم لا 
ع على عَمَله إلا أل بيه وَدَكَلٌ ال 
فقوا اذا انالك ين 1 لظا ني ١‏ و تابف عل قوم يَفوْتُ 
حِجيٌّ وسلاماً ولِيَاسُ تقوى وَدِيْنٌ غَيْرُ مَدْجحَوْلٍ وَقُوْتْ 
آخر: جََالُ أخي المي كَرَمْ وتقوَى وَلَيْسَ جَمَالهُ عَرْضاً وَطُوْلا 
رَكَانَ ميمُونُ بن مِقْرَانَ يَقَوْلُ لِأمْحايه قُوُْوا ما أكرهُ في وَجْهِيْ فإ 


لرَجُلَ لا ينصخ أحاة حَنّى يَْوْل لَهُ في وَجْهه ما يكْرَهُ وَكَانَ يقُولُ يا هل 
القرَآنٍ لا تتّحِذُوا القرَانٍ بضاعَةً تلْتَمِسسُوتَ به الرَبْحَ في الدّئيًا اطلَبُوا الدّئمًا بالدّثيا 
وَالآخرَةٍ بالآخرّة . 

وَباليالِي فَإنَ لانيماكاني الها مع متناف السخلق قل معْرضيهم بالله 
كان القع اله إل ره اا حافك تقرف لحن الف راد شه 
َه وَكُلْمَا فَكْرَ في نِعَم الله عَلَيّْهِ قوئ خُيّه لبه , لأ وم مسرن ورك 
مَنْ أَحْسَن إلا 

يدا قالخ لله َعَالَى فل ان كَانَ آباؤكم وَأَاؤكم وَاخْوَانكم 
َأَرْوَاجُكم كتير احم وَأَموَالُ اقتَرَشُمُوهَا وَتِجارَة تَخْشونَ كسادَهَا وَمَسَاكِنُ 
ترضؤئها أَحَبٌ إِلكُمْ مَِ الله وَرَسُولِهِ وَجهَادٍ في سل َتَريُصُوا حَتَى يان اله 
مره الله لا يَهْدِي القَوْمّ الفاسِقِيْنَ 4 أي “إن كات ِعَايَة هَذْهٍ المَصالح 


الدّنْيُويّة عند كم أؤْلى من طاعَةِ الله وَرَسُوَلِهِ ومن المجَاهَدَةٍ لأغلاء كَلِمَةِ الله 
فادرا اذا نجل نيكم ون بعقايه وتكاله. 


وَلِهَذَا قال حَتَّى 2 الله مره وَهَذَا وَعِيْدٌ شَدِيْدٌ وَتَهَدِيدٌ شييِع 
لِلمنْهَمِكِيْنَ في طلب الدُّيًا المُؤثر نَ لَهَا وَلأَْلِهم وَقرَائتهم وَعَشِيرتهم على الله 
ورسل وَالجِهَادٍ في سَيْلهِ أقلا يَعتيرٌ اللييْبُ وَيَنْظرَ كَمْ حَرَّمَتْ أَيْدي المنُوْنِ من 
رُونٍ بد فرُونٍ وَكَمْ غَيَرتٍ لأَرْص ليها و غيب في ؛ رَابِهًا مِمّنْ عَاسَرَتَ 
مِنْ صتُوف المخْلُوقِينَ . 

وق اكترتية أغذك انثا على ودالو وهنا عندا كيال تله وتماره 
طناقث أرق اسه في الركض حَأقها يَسَه من يه علا وار هو 1 
بالق 0 خاويا سايم مكايا بقارا 1 كار نو وستكنان ال ولا ولا 
انا وام انتوائله وشنف نطاينا لأَعْنَِاءِ أهل هذا الزّمَنِ تَكُونُ بذَّلِكَ مصدّة 
ل ركه 


سا ايا سم 


5 ف قلي ا زد يط وم انر يعار و 0 دع 5 0 اك 
وَلا تبكِيمًا وَاستَعْمَلتَ ما عِنْدَكَ فِيْمَا يُقَرّبُ إلى الله وَالدّارَ الآخرّة وَسَالتٌ الله أن 
00 23 9 ا ع8 ا م ل م رور 
ينك عل الإْمَانِ وَأنْ لا يريغ بك بد إذ تاك وَأَنْ يمت لَك مِنْ لكل 
رَحْمة وان فين ترف هيه 


فكاع لأ شوق لديا ناكل .ين الله في دار المُقَامِ تَصِيْبُ 

قَإِنْ تُمجبُ الدُئيًا رجالا فإنهَا مُمَاعٌ قَلِيْلَ والرُوَال قَرِيْبُ 
1 5 عي هار ا 2 و 
آخر : يُحْصِيْ الَْتَى مَا كَانَ مِنْ تَمَقَاتهِ وَيضيع من انفاسيه ما انفقا 


ا 5 0000 


وَكَانّمَا دُنْيَا ابن ادم عِرْسَهُ أتحذذث 5 ثُرَائِهِ إذ طلقا 
اث عر يهو 4 ّ 

اللَهُمّ يا حي يَاقيوْمُ يَاذ ذا الْجَلَال والأكرام نَبْتْ في ْنَا وَومَا 
ا" ذكرَّكَ وَشكرك وأين ين عاك يم تع عباك» وى 
الله عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آله وصخبه أَجْمَعِيْنَ . 

«مَوْعِطَةٌ) : عِبَادَ لله نَحْنُ في رَمَنِ لا نُسِيءُ إذا عَدَدْنَا أَهْلَهُ من صَبُعَمَاء 
عر اع الام د م خال السلف 
المؤمنين حَقَاً وَانْظرٌ حَالتَا اليو تَعْجَبُ من القَرّق اميد 

كان هذا لمال باهم بكثرَوٍ» وَمَع ا عَلَيْه الحَوْلُ ٠‏ لهم 
تصنب أيهم قولة ؛ الى : رامنا راحم من قل أذ يني أحدكم 
اكول :تك ل 5 قَرِيْبِ فَأَصّدَقَ وَاكنْ من 
المتلِحين 4» وقوله تعالى : وان سن أمُوالهم بالليل والنَّهارٍ مرا وَعَلانية 
فلهم أَجْرُّهُم عند رَيّهم وَلا حَؤْفٌ علهم ولا هُم يَحْرَنُونَ 4. 

مُطْمَهئّينَ إلى قوله تعَالى : وما َنقفثُم من شيءٍ فَهُوَ يُخْلفَهُ وَهْوَ حير 
الرَازِقيْنَ # كَانُوا إِذَا وَصّل إلهم المالّ يُصِيْيُهم قلق حَتَّى يَتَصِدَّهُوا به عَلى حَد . 
شغرًا :لأشكرئك مَعْرُوْفاً هَمَمْتَ به إِنَ الميماتك بالمِمرؤف مَعْرْوْف 

وَلا أَدمُكَ إن لَمْ يُنْضِهِ قَدَرٌ فالرٌرْق بالقَكرٍ المَحْقُوم مَصرُوْف 


آخر: لا تَأُسَنٌّ إذَا مَا ضيفت مِنْ فَرّحَ يَأت به الله في الرَّوْحَاتٍ والدّلح 
وَإِنْ تضايّق بَابٌ عَنْكَ مُرْئيِجٌ فَانْظٌ لِتَفسِكَ باب غَيْرَ مُزْتيج 
١ه‏ قغرة كان الم امتقصية” .باد 
آخر: فَالَتْ طَرَيْقَةَ لا تبْقَى دَرَاهِمَُا وَمَا با صَلَفْ فِيِهَا وَلَا حَرَقُ 
َكِنْ إِذَا اجْبَمَعَتْ يَوْما دَرَاهِمُنَا ظَلّْتْ إلى طُرّق المَعْرُوف تُسَتيقُ 
َايألفُ الدّرْهمْ المَضرُوْبُ صُرّئتا ‏ لكنْ يَمْرٌ عَلَيْهَا وَهُوّ مُنطَلِقُ 
:3 : 


5 ع ا 28 1 هار 21 و 0 75 5 عرس اه 1 
آخر: الم تَرَىَ ان المال يهلك اهله إذا جم انيه وَسدّث طريقه 


0 


ومَنْ جَاوَرَ امه العَرير ينه ومدّث مجَارِي الماء فهر عَرِيقهُ 


َ 
ره 1 مس 


وجاء الإسلام ودار الندوة بيد حكيم بن حزام فباعَها من معاوية بماثة 
ألف درهم فقال له عبكالله بن الزبير بعت 1 0 قال : ذَهَبَتَ المكارم 
إلا من التُقُرَى يا ابْنَ أخي إني اسْتَريْتُ بها دارا بالجبة أشظهدُك أني جَعَلْتُ مها 
في سبيل اللهء تأمّلُ يا أخي سِيْرَةَ الرجَالٌ الذين عرفوا الدنيا حقيقةً لعلك 
تقتديّ بهم فتربح الدنيا والآخرة. 


ل 


عي عق 5 ريض ب الو رن 8 َه مه سر ع(“ر سمه و 0 
وَكاثوا إذا عَرَضَ لهم احَد وَابْدى لهم احبيّاجه يَرَوْن غفلتهم عَنْهُ مِنْ 
التّقَائْص وَالعْيُوب الفَاحشات على حد قول الشاعر: 
بوعزل 6 وم عا 2 : م ا وه 2 
وتركي مواساة الاخلاء بالذي 2 تال يَدِي ظلم لهم وعقوق 
اي نه تور ذو 1 انرا به #ه 2 ع ا 2 برو فى رساو 
0-0 0 لع ال عو 08 00 24 3 17 و 
اخر: تليل اثاني تفعه وَقتَ حَاجَتِي إِليهٍ وَمَا كل الاخلاء ينتفع 
ل و 0 8 3 3 ع 0 عر 520 وس إوثر 
الخرية و انز 1 لحان إذا قن هالة" 2 هن" الكت لون اذ تمتها 
وَمَاإِنَبهِ بُكْل وَلكِنٌمَالَهُ يقصرٌ عَنْهَا وَالبَجِيْل يُضْيعُهًا 
قدي خخ و وب ل ل طوف ع الا اد دوو ل َه 2 0 2 م 
اين هذا واين حَالنَا الوم وقد بَخِلنَا بحق المَالٍ ال كاة وهي حق الفقراء 


وَالمَسَاكِيْنِ ... إلح. 


وَكَانُوا إذَا فاتثهم تَكبيْرَة الاخرّام مَعْ الّامَام ريما عُشىَ عَلَيهمٍ من أل هَذَا 
المصسّاب العَظِيْم وَكَانُوا ُعَرْوْنَ مَنْ فَائنْهُ كبر الالرَام وَمِنْ بَاب أوْلَى وَأَخْرَى 
ادا الما وال 

وب جره 5 م 2 مهام : و م مر و 1 

ابنَ هَذا من حَالِبٍ مُجْتَمَعِنَا اليَوْمَ الذي تَرَى الكثير مِنْهم يجَافيٍ عليه 
الباث زيكرت الاق والتكان آيا الكنافث رالا تمتلزن : 

ل 1 مع الجناغة تيملهم يخرصون عن الاثيّانِ إذا 
ظثو| أ يت اللوةويْئزة | كارن اق ااا كار ل مادو رد 
اوم 5 مه و و ا 5 6 
بهاولا يتمكر من الأيّان بالتسهك كاياة: 

ل و 5 0 تور ولرغزل + 1 

فإن دل هذا عَلِى شيء فإنَمَا يذل عَلى انهم لا يَفهُمون الصلاة وَلا 

وا, # أ :عنم م م ل 20 2 ااه لي 2 7 ول ري 
وَاسْتعَانُوا بِهًا عَلى الدَّيْنِ وَالدَّئا . 


ره اللالا هه ل 0 
َكَانُوا أي السلّف مِمَّنْ يَحِنْ إلى بَيْتِ الله يَتمتعُونَ به في كُل عَام, 
2 وق 9 ره مر ا > للد 0 
لذلك تُعَدٌ لأحده أربعينَ حجةء ويك أيْنَ هذا ممن يُسَاِرُونَ إلى بلاد 
ا واي أَعْدَاءُ م الإسلام وَأَهْلِه وير 00 / 


ويَدرْسُونَ عليهم والنبي عله قد تبرأ + من المقم بَيْنَ أظهر المشركين إِذَا كا 
ع لتر ل الي و ين الله العافية وبا ل لتر 
لأنصَارٌُ ولكن تَعْمّى القلوب التي في الصدور». 
وَمَعَ لِك يُبعْرُونَ الفلوس العَظِيْمَة» التي سينا ميْئَاقَشُونَ عَنْهَا دَاخلة وَخارجّة 
يد ما عه ألم من هجزل تن جا ب باد ال ماج قال له 
أَا َريمٌ من مُسئلم ين أطْهُرٍ المُعركين وَقَال من جام المشركين وَسَ 
مَعَهُم فَإِنّهُ مثلّهم . بَلَعْ يَاأخي مَنْ يَدْرّسُونَ على الكفار والعياذ بالله . 


355 1/8و 36 


رمه ارم 


وَكَانَ السَلفُ يَتْكَاقُونَ إلى الصيّام» وَبَعْضْهُم يَصُومُونَ سن يام منْ 
شوّال وَثَلائةُ من كُلْ شهْرٍ» وَيوْمَ اين والحميْس » وَبَمْضُهم يَصُوْمْ كَصيام 
او عَليهِ السلا يوم يَصْوْمُ وَيَوْمٌ يفط . 

ما تسن فَيَانَتَهُ يَسْلَمُ لَنا رَمَضَانْ من المُفْسِدَاتٍ والمنقصاتٍ وَمَيْهَاتِ 
وكانت المساكن لا تهمهم يسكنون فيما تيسر. 

عن مالك بن دينار أَنّهُ حضر رجلا يَِْنْ داراً وهو يُعطِي العُمّالَ الأجرة 
فمد يَدَهُ فأعطاه دِرّهماً فَطَرَّح الدِرهم في الطّين فَتَعَجبَ الرجل وقال كيف 
تطر سح الدرهم في الطين . 

فقال أَعْجَبُ مني أت لأنّكَ طَرَّحْتَ كل دَرَاهِمَكَ في الطين يعني 
صَيّمتَها في البناء» وَمَرَّ عَلل بن أي طالب رضي الله عنه بالعّلا بن زِيّادٍ فرأى 
سَعَةٌ دَارِه فقال له ما كُنْتَ تْتَعٌ بسبُعةٍ هذه الدار في الدنيا وأنت إليها في 
الآخرة كنتٌ أحوج. 

و6 ترستعره ساق فى يا د قير الى كن فقيل لايرول اله 
قدت شا طن أرق إنية وال 1ك فلي يل مداع حازقة الدنا 
وقيل إنه قال بَيْتّ العَنَكْبُوتٍ كثيرٌ من يَمُوت. 


6. 5 


و 


شِعْرًا:أرَى الرُّهَّادَ في رَوْجِ وَرَاحَةَ قلوبُهُمٌ عن الدُيَا مُرَاحَة 
إذا أَيْصِرْئهُمْ أَيْصرت قَؤْماً مُلْوْكُ الأرض مِيْمَتُهُم سمَاحَة 


و “لي عبر جم مني ا ء 50 ممم 7 2 2 را املو د 
وإذا جم بَنَاه . بَلَعْ يَااخي أمْل الفلل والعَمَائْرٍ وقل عَن قَرِيْبِ ستسكثون في 
ا لو 5 عو 7 ا 

21 8 007 3 2 5 اهم 3 2 
شِعْرًا :تبي المنازل أَعْمَارٌ مُهَدمةٌ من الزمانٍ بِأَنْفاسِ وساعَاتِي 


سد سد 


012 و 


آخرة انا يوثلة: في الدننة توانيعة. ليك قترك" يفك اوت يدعي 

املف كَانُوا إذَا سَمِعُوا المَوْعِظَة أو مَرُّوا بِحَدَادٍ يُوقِدُ كارأ صيقوا 
وَرُبّما مَكقُوا بلا وَغي» أَيَامَاء أو أثهرا تلات وَقَدْ سمغت بأئاس فَتَنْهُم 
الموَاعِظ أَمّا تن يدل عَلَينا الآيَّاثُ مِنْ كناب الله ولا كَأنّهَا مَرّتْ فُلُويَنَا مِنْ 
الانهِمَاكِ بِالدُّئيّا وَالعَفْلةِ أُصْبَحَت لا ثُوَثَرَ فيْهَا العظاثُ . 

كَانُوا يَتَعَاوئُونَ على الأمْرٍ بالمَعْرُوف وَالنّهْي عَنْ المُنْكر وَيَلمَقُونَ كثلَة 
وَاحدة وَيَأذُوا على يد السِيه 
الكيطا و ار كيكوم 

متلق كاثو ا اتتفطفوة أل التقاض + ويوخرو تيس إذ أمروا عل 
المَعَاصِيْ وَلو كوا مِمَّنْ لهم مَنْزِلةَ وَمكانةٌ في قُلُوب كَييْرٍ من أَمْلٍ الدُثي 
وَكَانُوا لاتأَحَدُهُم في الله لَوْمَةَ لام وَهِمَمْهم عاليةٌ وَألفُسهم رَقِيْعَةَ لا يَحْسَوْنَ 


رة إراراه 


1 45 0 00 ور وى > ره ف 2ن : هه 
إلا الله لا يتَمَلقون ولا يداهنون ولا يخضعون إلا لله قال بعضهم: 


شغْرًا :يَامَنْ حلا بمَعَاصِيْ الله في الظلمٍ ‏ في اللّوج يكب فل السموء بالقم 


53 ل خا عه له قير 5 3 2 
بهَا حَلوْت وعَيْنُ الله تاظرّة وانْتَ بالإثم منه غير مكتيي 


0 ءَ 2 ا وه سو وى ع قا عرف لم 2 مه 2 
فهَل امنت من المولى عقوبته 2 يَامَن عَصى الله بَعدَ الشيب والهرم 
آخر: 
6 2 9 7 8 و2 مو عل تعر ع ه 41 3 هقاه 0 لاع اير 
قالوا تَرَى ثقرا عِنْدَ الملوكِ سّمُوا ‏ وما لهم همة تَسموا ولا وَرَعَ 
70 4 ماله 0 5 ل 5 5 قا ااه ٠.‏ 
وَانْتَ ذو همّةِ في الفطثل عَالِيَةٍ فلم ظيعت وَهُمفي الجَاوقد كرَعَوًا 


اعلاهة 


قلت باغو" تفوس وَاتكروا كمَدا .. وَصَلكت تفي فلم خض كما عضمزا 
قد يُكرّمُ الْقِرْدُ إِعْجَابا بحسيو وَقدْ يُهَانِ لِفَرْطٍ النَّحْوَةِ السَبع 
هَذا الذي كَانَ مِنْ سَلَفِنَا الكِرّام نَحْو أَهْل المَعَاصِي وَالْمُدَكَرَاتِ . 


اما تحن فتثركهم وتقول ذتوبهم على جنوبهم. وَربمًا جالستاهمء 


وَوَاكلنَاهُمٌ » وَعَظمْنَاهُم كما 


ودار 


يسمع 


لكي بدرلا0 العام السام 


2 2 ام 56 رار هه 2 3 لعلو 0 4 
كشارب الذخانٍ » وَخالق اللحية ‏ و مستعمل الات اللهو» يَا معلم يا استاذ 


وام و لجيه هده ليدع إن لله 


53 


شغرًا : عُرىَ 


5-000 


سهو 


هو الرَّمانُ قلا 


اس 


5 3 و 0 
الاعمار يُعلوها انقصام 
له 
َع لِمَوقِف العَرْض احْتجَاجاً 


. 8 5 م ع ءّ. 7 51 
الوا ل اسان ناور “1م تو لسن 
و1 كرفب ولد فحى :“الال 

9 ءً 5 


ِ 50 
وإن من العجَائب ان امرت 
سا "عه سا ره #ر 


يَجْنِى الف فإذا لِيمَتُ جتَايتُه 
وعم 5 57 2 2 و 
وكل يوم مِنَ الايام يعجبتا 


2 


ونا ليه رَاجِعُوْنَ . 


وَأَمْرُ الله ما مسه امغيِصامُ 
نَوى التّحَمانُ حَيتُ تَُوى عِصَامُ 
عَليكَ فإئَّهُ الحَطْبٌ العُظَامُ 
إذا شركث بك الحَرَبٌُ العقام 
عفر لِلدثُوبٍ أُم التِقَمُ 
لين الماقصي. «الذقة ماه 
كنك 0 العياة 11 نميا 
من الدُّنيا طَمّتْ فَلَهَا التَِطَامُ 
ومِنّا في غَوَاربها قحا 
مَوارِدُهَا وإنْ كر الرَّحَامُ 
وله وق بول عفر بلا كَدَرٍ 
أخَال مِنْ ذَْبهِ ظُلّماً على القَدرِ 


نما ُو تُقَصَانَ مِنَّ العُمُر 


ا لا ا 0 كه 


«فُصل» : وَمِنْ النّاسِ مَنْ يَغْلْبُ عَلَى قَلبِهِ عِنْدَ المَوْتٍ حب شْهْرَةٍ مِنْ 
هك الذقيا ركز نام اف كله متارقاً وغول الذثاء 


0 


3 


5 م 3 ٠.‏ 20 00 14 2 ماله 2 رهد لنرهة يي 
فإن انق قبض الروح حَالة غلبة الذَنيًا فالامر تحطير لان المَرَءَ يموت على 


جم روس 


عا عد لاع “افر © 502 2 را حم ون يعار ا ا را 3 ا 0 
مَا عَاسَ عَلِيْهِ كما انه يبْعَث على ما عَاشَ عَلَيّهِ وَلا يمَْكِنّْ اكتِسّابٌ صفة اخْرَى 


لد ” 


0 


عْلَبَتْ عَلَيْهِ لأن د 


لِك بالأغْمّالٍ الصَالِحَاتٍ وَقَدْ الْقَطَمَ 


بالمَوْتٍ وَلَا مَل لجع إلى الدُئيَا ليَدارَك ذَلِك وَعِنْد ذَلِكَ عْظُمْ الحمثرَة . 


1ه يه ادير 8ه مهنى مره 1 3 ره م 0 اش كه ييه 
فلم تنعشه من عَثْرَتِهِ وَلم تنقذه من صرعَتِهِ ولم تَسْفِهِ مِنْ المِه ولم د 


0 


000 دع دس 6 2860 اه و 
وَيَسْتَد الندّم وَكم غرث الدّنيًا من 


و 


سقشهة , 


0 


00 7 ور رو مره م 
شعرا : بلى اوردثه بعد 


ع 0 
: الخاطتث به احرّائة 


عر ومَنعَة 
118 5 8 2 2 


القن بالعيشٍ وهو مبِيْدُه 


وفي عبر الأيام للَمَرءِ واعظ 
فلا تَحُسَبنْ ياغافل الدّهْرٌ صامتاً 
م لِمَاجَاةٍ الرّمانٍ فَإِنَهُ 
دَارَ على الماضِينَ كأساً فَكُلّهُمْ 
ل اتسين أذ لسو كاي 
وَهْمُومَهُ 
َليِسَ لَهُ مِنْ كريَةِ المَوْتِ فَارِجٌ 


وو 


ع و 5 د كل هد به 
وق جشات خوف المزية نفسه 


ما عا هو 


نخيد يا وَصرَعَتْ بِنْ مُكِبٌ َل 


0 
72 إن 


له من 


مَوَارِدَ سُوٌءِ ما لَهُْنٌ مَصَادِرٌ 
هُوٌ الموثُ لا ينْجيه منْهُ التَحَاذْر 
رع عمسرة ع م .2 ا 
عليه وَابْكثّه الذثُوبٌُ الكبَائر 
معروس زَينْتْهَا مسرّفاث 
غاوفيه شمو #إشراقه الفففابة 
والرّم التقوى إل يوم الوفاة 
وَيشرٌ بالذنيا ويا ع ذاه 


إِذَا صم فيها فِكرهُ واعَتَارُهُ 


فأفصح شيءٍ ليله وتمارة 
سَيَغِْيّكَ عن جَهْرٍ المقالي ميرَارة 


2 
كره سس اه 
ابيحت 


مَعانيِهِ وأقوّث دَيَارُه 
تار امراف القنا واسيجادة 
وَلَيَْ لَهُ مما يُحَاؤِرٌ تاصرٌ 
ترَددُهَا مِنْهُ اللّهَا وَالِحَتَاجِرٌ 


1 رت خب لت سل سوم م اام 000 4 4 97 
ولمذا سان أعلقها كه القافي ولغ نفك الاننان وديك: أن 


ال كه 8 0 0 2000 7 نكن 27 35 2 77 5 
مقارّفة المَعَاصِي من غلبةٍ الشهواتٍ ورسوخها في اللب بكثرّةٍ الالف 
2 وات را اك اواحن و ب , اهدر مزلا ل ب قرا م 

لتقي مم الماك وشر ويترة :12 إل لوهلا عند درت 


ا 


اه 9 ا 7 ا 2 مه 7 وو 1 
فعَلَيكَ بالإكثار من ذكر الله وَتِلَاوَةِ كتابه» والاسْتِغْفارٍ من الذنوب» ولا 


حَوْلَ ولا قوة إ بالله العلي العَظَم القوي العزيز . 

شِغْرًا :لوْعَلم اعد مافي الذَكْر مِنْ شرف ١‏ أمضتى الحيَاة يتطينج وَتَهلئِل 

1 سه 3 101101 0 31 5 7 00 5 7 2 

آخر: ومَنْ عَرَفَ الأيَّامَ مَعْرِفي بها وبالثاس امَضى وَقتَه في العبادةٍ 
0 27 س © © 1 1 0 مر 36 . 5 8 اه 2 يرن 
وَأَعْرَضَ عَنْ قِيْل وَقَالٍ وجَلسَّةٍ مَمَ المشغلي اؤقاتهم في المضرة 
وأكْترَ ين ذِكْرٍ الإله وَحَمْدِه وشكر لَهُ وَقت آلهَنا وَالمَسَام 


ا و 1 000 ةر ره > تمك سا له اغقفه كىن 5 70 
فَإِنْ كَانَ مَيْلْهُ إلى الطاعَاتِ أكثرٌ كان أكثرٌ مَا يخضره غالبا ذكر الله 
وَطَاعَيُه وَإِنْ كَانَ إلى المَعَاصِيْ نك 3 فا كل اللواعنة اللوت در كنا 


يمام قم عدم اه 2م الاشء 


يض رُوْحْهُ عِنْدَ عَلَبَةِ مَعْصِيَةٍ مِنْ المَعَاصِيْ فيتَقَيدُ بها َلَبهُ وَيَذَهَل عن الله 
م ال 8 وي ع عدي ام 5 ع و ا 
وَحسسْن الظنٌ به لاشْبَعَالِهِ بمَا تقيدَ به تسال الله العافية . 

فَالِذِي عَلَبَتْ طَعَتْهُ عَلى مَعَاصِيه بَعِيْدٌ عَنْ هَذَا الحَطر بإذنٍ الله وَالِذِيْ 
3 2 57 اي 5 وو 5 0 7 3 2 شَّ 6 5 0 3 
غلبّتٌ عَليْهِ المُعَاصى و كان قلبه بها افرَحَ مِنْ الطاعَاتِ يخحُشى عَليهِ و خطره 


له 
- 


مق زاف اللكلامة بيخ ذللك :قاذ سيل له إِلّا المُجَاهَدَة والصَبْرٌ طُوْلٌ العمْرٍ 
في فطام تَفْسيه عَنْ الشَهَرَاتِ مُحَافْطَة عَلَى القَْبٍ مِنْهًا وَيَكْوْنْ طُوْلَ غُمْرِه 
مواظا عَلى الأُعْمَال المتالكعة مكيراً لذكر الله َائِماً وَفَاعِداً وَمُضْطّجعاً وَمَاشِياً 
وان كان يَحْفَطُ القرآنَ وشيئاً منه فليداومْ عليه بتَدَبْرٍ وتفهم ليَسْتَفِيّدَ حفظاً 
وفَهْماً وأخراً. 

وَتَخْيةٌ الفكر عَنْ الشر عد وَدَجيْرةٌ لِحَالَةٍ سَكْرَاتِ المَوْتٍ وَسْدَائِدهِ فَإِن 
المَرْء يَعْوْتُ عَل نما عاش عَلَيْهِ وَيُسْشْرٌ عَلَى ما مَاتَ عَلَيْهِ. 

ويْعرَفُ ذَلِكَ أي أن ما أَلمَهُ طول عُمْرو يَعوُْ ذكْرْه عِنْدَ المَوْتٍ بوكال» 
وهو إن اسان اند وو عن اقاود يد الأغوال: قي فافزل عدر 


فالذي قَضِى عُمْرَهُ في طَلّب للم 2 سن : الأَحْوَال المتَعَلَمَةِ بالعلم وَالعْلَمَاء 
وَرُؤْيَة بَعطيهم وَبَعْضٍ كتّب العلم وَالِذِيْ قَضَى عُمْرَهُ في النجَارَة يَرَى مِنْ 
الأحْوَال المتَعلقة بهًا. 

وَالِذِيْ قَضَى عُمْرَه في الخِيّاطّة يَرَى مِن الأَحْوَالٍ المُتعَلقَةِ بالخِيّاطة 
والكياط وَالِذي قَضَى حَيَّائهُ في الفلاحة يَرَى الأَحْوَال المتَعلقَةِ بالفلاحة 
وَالفَلَاجِيْنَ . 

وَالذي قَضَى عَمْرَّه 2 الفساد د وَالْفُجُورٍ يرى 2 مَتَامِهِ | الأحْوال المتعلقة 
لجو وَتَررَى الفَسَقة فل وَأَْمَالهُمْ ِنْ لوَايِ أو وكا أ رار كر 2 
دحَانِ 0 نحو ذَلكَ من مِنْ المحَرَّمَاتِ وَقَس عَلَى ذَلِكَ بَاقِّي الأَعْمّالٍ . 

وَوَجَْهُ ذَلِكَ أَنَهُ إِنّمَا يَظْهَرُ في حَالَة الوم ا ل مه 0 ا 
َل اليف أو يسبب آخر بن الأباب وَلله غلم وَلمَْث شيئة الوم َلك 
فَوَقَهُ وَلْكِنْ سَكرَاتُ احره وَمَا يتَقَدَمهُ من الْعَشِيَة قريب من النَوْم 58 
اقمَضى ذَلِكَ تدك مَْلُوفِهِ وَعَودُه إلى القَلْبٍ وَأَحَدُ الأسبّاب المْرَجْحَةٍ لذَلِكَ 
ى برر 8 1 0 5 
أي ذِكرهُ في القَلْبٍ طول الألف لِذَّلِكَ . 

م ا ا ال ل ا 23 0 0 0 00 د - “نابي 

إذا فهمتَ ذَلِكَ فاخذر كل | الخلر أن تكون يدن فقوا اوثاتيى في مشاطة 


التلَفْرَيْونٍ وَالسِينَمًا م وَالمِذَيَاعَ والتكبانث وَالصُوَرٍ ونحو الخحرابت المحَرْمَات 


وَاخْذدٌ تعايليها بتعا أ قوط فك ولك ؤنا تق تال اه النتاحم منها 
نا نض 

ل الو عن كَلِمَتَنْ السشَهَادَةِ فيَقَوْلُ 
حَيْسةٌ يه أَْبعَةُ فَكَانَّ مَفْولاً بالجسّاب الذي طَال له له فَْلَبَ على لِسَاه 
َل يوق للشهاديينَ 0 على متاجب المَعاصيْ وَالمْْكرَاتٍ وَمتجِِي 
الات ْو من شطرئيج وَأَعْوَادٍ َأوْرَاقَ لَعِبٍ وَبَكْمَاتِ واستطوانانت وَكْرةٍ 


كس 


3 مين ولول سا هشسس|( س ‏ ا لس عازه 2 5-7 رس هه 
وَمِذْيَاعَ وتلفزيون وسيتما وصور ونحو 0 ان 0 متلكولاً 0 ف آخر 
3 ظلَة ةَ مِنْ حَّاته كن خَنَام صحيفة #2 1 


سي هيه 


وتمثيليات وَصوَّرٍ وَفذيو وأحوه م 


رع 


صدو 


عَلى 
شغْرً| 


0 


تجلا اح ور 0 ا 


0 م ا ل 4 2 أو > انار لين ا 
وَيكِكَ َبِرَسَلِك ابر الآخر وبالقدر خيْرِهِ وشرة» 00 نور قو 7 
را وَوَفَقَنَا لِمَا تُحِبّهُ وَتَرْضَاهُ وألْهِمْا ذِكركَ وشكرك وأعدكا به لوك 
وراك الرا رز لمئلِمِينَ ْمَك بارحم الَاحِْنَ وَصَلَى اله 


:قد أن بعد ظلام 0 إبصارٍي 
َل الشباب قَصييرٌ فار مبتدراً 
كم اغتراري بالدنيا ورُحُرفها 
وَوَعْدِ زُورٍ وَعَهْدٍ لا وَفَاءَ له 
دارٌ مائِمُهًا سبي ولذها 
فُلَيِتَ إذ صفرّت غنا كت يدي 
ع السعيدٌ الذي دُنياه تسعد 


ولك أعلم» ا لد على عند زا 


(مَوْعِظَةٌ) 


م 0 


3 8 زور 


: عبَاد الله كَانَ سَلفنا يَرَورٌ بَعْضهُم 


مه كه 


الشيب صبح يناجيني بإسفار 


إِنَ الصّباح قصارَى المُدْلِجَ الساري 


بي بتاها على جُرْف لَهَا هَارِي 
4 الكو يهاه كل عدار 
ل 
تنتيق ين تاها وار 


ره #ا سم 


إن السَعيد الذي ينجو من النار 
له وَسَلَم . 
ا للْمُذَاكرَةٍ علي 


وتذَكُرِ المُلمّاتِوالمهمات يتسَاءلُونَعَنْ ما حي حَليْهِمْ َْنَه من كلام لله كلام 


سول لني وعن او رافهنة ويفتارها في الصّلاةٍ وَالصَيام وَالأَذْكَارٍ 
ات وَعَر عَنْ الكشب ٠‏ النَافِعَة لِيَمَتَنُوْهَا وَالكُبٍ الضارة ليَجِتنبُوهًا. 


هَذَا مَدَارُ مَجَالِسِهِمْ لا يُحْطِوُئَهُ وَلا كََ دود لَه عَيرْهُ عَلَى: بال ين هَذَا ين 


سي همسمس ل ار سم سس اس 


مَجَالسِنًا وعي مُوار عضت رمق وغيبَة وتميمة وَبهِتٍ ومداهج وَمَصَانعَةَ 
وَقَذْفِ وَتُساؤل كَمْ مُرئْبُ لان وَفي إيّ مزئة وي وَكَمْ ذل وعمَارَة لمم 
وك دُكانٍ لِيَكْرٍ روَبِكُمْ بَاعَ فلانٌ يَيتَهُ وَمَا الذي يم في الملا , وَالكيَابٍ 
على المَجَلاتِ والكزائن خثالاق الكت كدت لأَوْقاتٍ في اللِهّو وَمَا لا 
ائِدة فِيْهِ وَأَيْنَ قَضَيْتَ العُطْلةٍ في لَبنَانَ أو في أَؤْربا أَوْ في معرٌ. 


اث مث م1 8 0 ده أوْعِيَة دم بَعِيدينَ 
كانتت اسْفارٌ السلف للقاء | حبا لامة ١‏ عي الِلّم مَهْمَا كانُوا يد 


3 


وه عل يلم لكاب واشت لهم لين أليِسَ منْ 0 


ان يكن أوَلئِكَ التّاسُ لفقا سلفنا وَبِيبَنَا او بينهم هذا الا 


و ني ده لقره 


كَانَ حب بَْضهمْ لِبَعْضٍ وَنَوَافْوِهِمْ وترَاحِهِ فَوْق ما يُتَصوّرٌُ كان يَمْر 
المَانٌّ في ُيُوتِهِمٌ فلا يسسْمَعْ إلا دَوِيٍّ أَصْوَاتِهمٌ , يذكرٍ الله وَبَلَاوَةٍ كتابهِ . 

وألآنَ ما تلمع من يونا ا ما يُحَرْضُ ُ على الفستي افر وَالِصيَانِ 
والنشوز وَالمخَاصّمَاتِ وَالطّلاقَ وَالتَّرّق و ليع وَالعُمَوْقَ مِنْ اغَانٍ واليكان 


مِنْ مِذْيَاع وَتلفيُون وَفذْيُو وَتحوو من الحم اللَهْو التي فك وابتل 
مر داه لان 


يا الح وَخَطدْت الأذيان والأخلاق وَفَضَت عل العيرة الديية: 

ليه : إقذ ينزي 4 نلو 2 عمله قاين يكار خذافيت أن بشائق أن 
1 ين أو تحياطين أو طباخين وأمنهم على أهله ا نر أن 

عداء لل ووسولد والؤمنين حر ب أخي عَن َم بين امسلمين وَل ا 0-0 
ع جسم مر 
مله » هذا ما نقدر عليه من النصح وانكار المنكر» نسأل الله العصمَةَ وستظهّر 
عر مخالطة الأحاتن واستطتائهم بعد ثمان أو عَشر سنوات» الله أعلم فيما 


أظن وسَيّنْدَمُ المستَخِدِمُونَ ونحوهم نَدَامَةَ عَظيمةٌ عندما يَتَخَلْقُ أولادهم وأهلييم 


لم 


بأخلاق الكَمَرَة والفسقة وَيَشِبُونَ عَليهَا ويألفوئهُم ولْغتَهُمْ . ولكن لا يَنْقَعُ الندم 
جيتّما يُفُوتُ الآوان ويتذكرونَ نصمّ الناصيح وإهمالهم لَهُ. 

00 ْنا ات ارين ا 0 نْ انين 0 
ادها والاحرو من 2 3 البلاياء وأجرل لنا 8 تزاعت نضيلك وعبائك 


معنا بلط إلى وَجهِك الكَرِيْم مَعْ الذِنَ ألهنت عَلَيْهمْ يمن 1 
لل 0 2 0 8م اهبر عر 6 مر 8 

وَالصَدَيْقِيُنَ وَالتُْهدَاء والصّالِجِيْنَ» وَاغْفِرَ لنَا وَلِوَالِدَينَ ولجميع المسلوين ذ! 

700 مع هام 2 24 شااص اس 0 1 

الاحيّاء منهم وا بِرَحَمَتِكَ يَأ أرحم الراحمِينَ ا لله على مححمك 


6س 


وَعَلَى اله و صحبه 50 
قال ابن القبم رَحِمَهُ الله : 
َي ذل لذ نابرخ أمزن القدكة. نف خبلحية الاتتقان والأكرإن 
2 م أَقَامَهُمُوَا الاله لِحفظٍِ م ذا الدّيْنَ مِنْ ذِي بِدْعَدَ شْيْطَانٍ 
وَأقَامَهُعْ حَرسَأً مِنْ ايديل وَانّ َحْرِيِيف وَالتَنْمِيجٍ وَالشُقَصانٍ 
وه غل الاثلام بل حص له “يأري: إلئه عساكر الفرفنانٍ 
لخر اج انلقو اللا لور ير 


و 
0 


َوْمّ هُمُوًا بالله ثمّ رَسُولِهٍِ 
شَكادَ بَبْنَ التَرِكِيِنَ تُصِوْصهُ حََاً لِأجْلٍ رُبَالَةٍ الأدَمَانٍ 
وَاَرِكِنْنَ لأَجْلِهَا آرَاءَ مَنْ آَرَاوْهُمْ ضَرْبٌ مِنْ الهَدَيَانٍ 
نذا فنا الققطان فى اذائيس ١‏ .فلن رلسيمرا عن القران 
لكان اهن عون ةا يلاعمو تلاعْبَ الصِبّْيانٍ 
واامادة ماو فاك و1 .عن رْض طَيَبَة ملع الايْمَانِ 
َأُوا إلى رَوْضَاتِهَا وَثَيْكَمُوْا مِنْ أَرْضٍ مَك مَطْلْع القَرَآنٍ 
َوْمٌ إِذَا مَا تاجذُ النْصٌّ بدا طَارُوَا لَهُ بِالِجَمْع وَالوجَُدَانٍ 


انه م بيه 


بلقتو كوا اقفو عدي .مواق وجو عا بلكل نكن 
موقت ور ان كن من" دواع باللنمتان والجدمان 
ذا اسكَهَانَ موَاهُمْ بالنّصنٌ لم يَرْقَمْ به رَأْساً مِنْ الحُسسْرَانٍ 
فرعتو راللرييفل رعطةة ا ولكيل ادزيلط فسان 


ةا ا ا ال الا اتاد 
ع ا 5 ع الا 0 لير 3 هاه ا 1 

عَزَلوْهُ في المَعنّى وَوَلوا غيرّه كابي الرييع تَليفةٍ السلطانٍ 
ذَكَرُوْهُ قَوْقَ مَتَابِرٍ وَبسِكةٍ رَقَمُوَا اسْمَهُ في ظَاهِرٍ الأَنْمَانٍ 


ل عور سرهة في 0 يه بغ هس لاد هاس 5 35 
وَالامر وَالنْهي المطاع لعِْرِهو وَلمَهِنَدٍ صَرَبتَ بذا مَتلانٍ 


ا لمُفُوْلِ أُيستَوِيْ مَنْ قَال باد مرْآنٍ وَالآتَرٍ وَالبْرَهَانٍ 
َنُحَالِفُ هَذَا وَفِطْرَةَ رَبهٍ اله أَكْبَرُ كَيِفْ يَسْترِيَانٍ 
بل فِطْرَةُ الله الي فطروا على مَعْمُوِهًا وَالعَفْل مَقوْلَانٍ 
وَالوَحْيُ جَاءَ مُصِدّقاً لَهُمَا فلا للقّى العَدَاوَةَ مَا هُمَا حَرْبَانٍ 
مِلْمَانٍ عِنْدَ مُوَفْق وَمْصَدُقٍ وَللَهُ يَنْهَدُ إِنْ هُمَا سِلْمَانٍ 


دا تَعَارَضَ تصن لَفْظٍِ وَارِدٍ وَلعَفَلُ عَمّى ليْسَ يَلتَتِيَانٍ 
َالمَقَلُ إِما فَاميِدٌ وَيَظْنَهُ الر ري صَجِيْحَاً وَهُوَ ذُوْ بُطْلَانِ 
أ أن ذَاكَ التمنٌ لنَ يقاب ما قَالَهُ المَغصُومٌ بالبزهَانِ 
وتفلؤضة للدت عارك بندها: . ' بها عسل هلها غلم مات 
وَإِذَا طَتَنتَ تَعَارْضاً فِيْهَا قَذَا هن آقَةٍ الأقهَام وَالْأَذْمَانِ 
أو يكوه بقع 1 لايق ا الوق ف اران 
لهم ألْهِمْتا وِكْرَك وَسْكْرَك وَارْرَِا حبك وَحُبٌ مَنْ يَتفعتَا به عنْدك ؛ 
لهم وما َرَقنَا مما نحِبٌ فَاجَلهُ وه نا فيْمَا نُحِبٌ» الهم وَمَا رَوَيْتَ عَنا 


لهم ابل يتنا وَاغْسيل حَوْينَا وَأجَبْ دَعْوَنَا ونث حجنا وَاخد قوب 


وَسَدَدْ الْسِتكنًا وَاسْلُل سَحِيْمَة قَلُوْبنَا وَاجُعَلنَا هُدَاةَ مُهْتَديْنَ وَاغْفِرَ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَ 
ليع المسلِمِينَ الأشياء بنْهُمْ وَالميْيِيْنَ برَحْمَِك بارحم الرَاجمِيْنَ وَصَلَى 
أن على اتخكيد ؤفك اله وطخي اتن : 


( موعظة ) : عبَادٌ الله طعَة اله صلاح في الأْض لِهَدَا اران ول 


يك 


بالطاعات وَهَذه اا تَرضيه تسحالة وَتَعَالَى أنه شك غفور وهد له 
الشاعات و "الست انق كر 70 0 يُسْرُ العبّاد فَيَكُونُونَ في حَيّاتِهم هَذِْ في 
0 8 3 0 مر مو 

سَعَادَاتِ وهِي التي إذا بُعِنُوا دهم بها ل الجَنّاتِ » فالثّاسُ إذا لَرْمُوا طاعَة 


0 5-7 2 
الوا للع لوقه الو ل 1214 0 لذ ا الدوي الله . 


عَنْ أب دَرُ الفَِارِي و وَمْعَاذْ بن جَبّل رَصِْي الله عَنْهُمًا عَن رَسولٍ الله عل 


قالّ: ١‏ ا كله طاراك ورك لفك كلخها و حا الترين يفال 


حسّن) رَوَاهُ التَرَمِذِي . 


يا ع 


هَذَّا حَدِيْتٌ عَظِيْمٌ حاطب فِيْه رَسْوْلُ الله عليه الصَحابِيّ الجَلِيْل أبَا در 
حَدَ السابقيْنَ في الإسثلام تي دعو لي له لما أسللم زالبي حك بفكة 


ال ار 3 لا يَقيِرُ عَلى ذَلِكَ قال له هَذْهٍ 
المقَالَة . 


0 


ره م 


وَامْتمَلثْ هذه المَقالة على أمؤر فلا جَمَعَ فا رَسُول الله عيلثة بين 
حَنّ الله وَحُفَوْق العِبّاد مَحَن الله عَلَى عبَادِِ أن يتقُوهُ حي ات وَالتقوَى كَلمَة 
جَامِعةمَضَائل وَالكمَالَاتٍ مَائِعَة من التقائْض الات وَبَارةٍأخرَى جيّ يال 


ساس ”ةاقرم 


الأمر وَاجْتِئَابُ النْهَي وَالوَقَوف عِنْدَ الحَدَّ الشرّعِئٌ ال ل 


رخو لوعي هي وَصِية الله لاون خرن وَوَضيه كن رسو نري 
عه 
ا ا ب اد التَمَوَى في الدَّارَيْن بَابٌ وَاسعٌ 
ره 1 م و ل و ا 2 3 ل و 3 >8 
للمتقيالملازع للادّب يُنفذ منه ان َرَلْتْ بالئاس شَدَائِدٌ او تَرَل به شِدة لا مَفر 


سذاى 8 اسم 


نا وَإِنْ سيقت فَافْرَا قوْلهُ تعَالى : وَمَنْ يق الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرّجأً ويَرْرْفهُ مِنْ 
4 

إِنْ رَينَا الذي بده أَرِمةَ الأَمْْر : بِيدهِ الأمر كله في الدّئَْا وَالآحرَةٍ 
الذئ يَمُولُ ذَلِك لا رد ولا عرو ولا حاية ولا َك اشر لتقوّى جُمَال للمَرءِ 
التكارلة دل نط الأناصل اشر وله الس كن ال 

َعَلَيِكَ تقْوى الل هَلْرَمْهَا تفز 1 ل 

وَاغْمَل بِطَاعَيهِ تتل مِنْهُ الرّضًا إن 


آخر : 3 اللَفِيّ إِذَا رَلْثْ به قَدمْ يفوي عَلَى فْرّشٍ الدَيْبَاجٍ السو 
ع 0 ع 


: 
آخر: يُرِئهُ الك أن بلطن القماة ٠”‏ و باتفسيي أنه إلا كا آراذا 
يَقُولُ المّرْمُ فائدئي وَمَالي وَتَقَوَى الله أَعْظَمٌ ما اسْكَمَادَا 
آخر: أَطْيبُّ الطَّيباتِ فِعُلُ لاضن وَالْهادُ في سيل الله لِقَْل الأعَادِيْ 
وَرسُولُ يُفِدِيْ إليك تمِيْحَةً تنتفغ فنهَا أتحيٍّ في المَمَاد 
آخر: أُطَعِ الإله ولا تُطِعْ يرك إن الله إِذَا أَطِعْتَ هَتَاكا 
اعم بنك لا تسوه ون ترَى سبل الرّشَادٍ إِذا عَصِيِتَ الله 
اخر: ولا عيش إلا مَعْ رِجَالٍ فلْوبهُم تحن إلى التّقوى وترتاح ددر 
وََوْلُهُ لله لأبي دن لق اله طقن كنك أي بأَيْ رَمَانِ وُجَذْتٍ وَأَيٌٍّ 
مَكَانِ اك 3 التَمَوَى لا عقي تَقِيدٌ بِرّمَانٍ ولا مَكَانٍ وَإِنمَا هي عِبَادَةٌ وأخلامة 
لِِرَّحْمَنِ وَكَف عَنْ مَحَارِمه وَمُكَافَحَةِ لِهَوى النّفْس وَالشَيْطَانِ . 
وَموْضيعُهَا القَلْبُ من كل إِنْسانٍ عَلى حد قوله َه : «التقوَى مَاهُنا 
َيشِيْرٌُ إلى صّذرو» وَتَطْهَرُ آثارُهًا على الجَوَارِح بِعَمَلٍ الطاعَاتِ وَالانْكِمَاف عَنْ 
الحيكد تابي 
وَقَال ع لتر 


«أنَ الله لاينظٌ إلى أُجْسَادِكُمْ ولا إلى صو رٍكُم ولكن يَنْظْرٌ 


إلى قلويكم ٠‏ قعل الإلسَانٍ أن يبدل ده وَاجهَاهُ في مين مَوْضيع نظر الله 
0 0 طاهر؟ “غالبا امن الع الحم وَالحقٍ وَالظنُونٍ اسيك 
بِالمُسْلِمِين تحالياً من جمِيْع الأَمرّاض للقي والشافة عامل ال يعار لذ قطر 
َبُولٍ وَرَحْمَةٍ وَعَطْف وَاحْسَانٍ وَامْتِنانٍ. 
ابا دَدّ متك بالتقُوى المُسْتمِلَةُ عَلى ميال أُمْرٍ الله وَالابْيِعَادٍ عَنْ 
مَحَار مه . 


0 ارم م 


ا وك ويد المي شل وي او تمزلأ 
بَقوَى الله عَلى كل حال فَِنَّ تقوى الل أفضل العف عل الغدو زافو الفكيدة 
نالعز انز 2 غلك أن تكو لهذ شد احتِرّاسا من المعَاصِي منكم من 
وحم فإنَ نوب الجَيش نوف عَلئْهم مِنْ عدوم وما يمر المُسلمُودَ 


رين ابو .انو ه 


كلصي عل ف ل 


رمه 


وَلوَْا داك لَمْ تكن لنا بهم فْوَةَ لأن عَدَدنا ليِنَ كَعدَوهِم ولا مثا 
ل 0 نَ لَهُم العتل عَلَيَْا في الفَوةِ وَإِلَا نص 
عَلَيْهِم بضلا لم تَغلبهم بقر تا فَاعْلمُوا أن عَلكُم في سئرِكمْ حفظة ين الله 
و عون مشخ ب ل شار تسن لوأف سيل له 
نهم حَمَا تلط على يبي | لل لا وا الشقاي اتوي فار 
خلال الكَارٍ وَكَانَ وَعْدُ الله مفغولاً عمد 
لزنه التئر عن عدر كم أسال: الله تعالى ذَلِكَ لي وَلكم .. 
َمل ل امو مِينَ إل قائد جَيْشه ا بالتّقَوّى 22 


ىاه 0 


المعاصى بِأَشْدٌ المَوَاقف وَأَحْرَّجِهًا عِنْدَ مُقَابَلةٍ المُسْلِمِيْنَ لِجَيْشٍ العَدّوْ مِنْ 


الكفرَة المعاندين لعلْمِهِ أن َقَوَى الله أفضل الع وَلّيرة وَأَقَوَى عَامِلٍ لِنْصِرٌة 
المُسْلِمِيْنَ عل أغداثهم وَالعَلبَةِ علهم ولف بهم. 


فتَمسّكَ المُسللِمُونَ بوَصِيّةِ عُمَرَ وَكَانُوا كُمَا وَصّفٌ رَجُلُ مِنْ الرُوْم 
ياه م 0-0-6 .8 2ه ور 0 
المُسْلِمِيْنَ لرَجُلٍ مِنْ الوم أميْرٌ هَقَالَ جعثك مِنْ عِنْدٍ رِجَالِ دقاق يركيون 
فاع كع عو لاقع ١:‏ مان دعا نه دن اوقا ازروف زج 2 
ا ما الثهارٌ ففرسان لَوْ حَدَّمْتٌ جَلِيْسَكَ حَدِيْناً ما 
فهِمَهُ عَنْكَ لِمَا علا من أَصْرٌ تهم بالقَرَآنٍ وَالذّكْرٍ مَلتَتَ إلى أُصْحَابهِ وَقَالَ 
لل 
فغرا سه الإتغال وغ أن قفال المن ١.‏ لم يكفيق ينقاق ومنفهه رجحل 

وله ع : :ائبع اله عرق تخئاه لا نلعتل لاي أذ 
لتفكل: يله اتنس ال اللاوق ز زاوها مره ا للقت كاف لاك تقر 
عمو 2 
فكانة عليه د وَالسسّلامُ قَالَّ: 

وق 21 تكن م 0 5 40 01 ام 2 
له 5 00 علوي ا 0 0000 م6 امس 
نظير قولِه تَعَالّى : إن الحسنات يُذْهِيْن السيّاتٍ 4 وَمَنْ أسَاءً إِلَيْكَ فَقَابلهُ 
ا قَوْلِهِ تَعَالى : :9# اذْفْعْ بالتي هىّ سن هذا الذي بِيْنَكَ وبِينهُ 


ع هو 2 


عَدَاوَة كانة ل حَمِيم # . 
شِغْرًا : أُصْدُق صَدِيْفَك إن صَدَفْتَ صداقةٌ وادْفُمْ عَدُوّكَ بِالتِيْ فإِذًا الْذِيْ 


وَهَذَا م م لخلا المَرَءِ وَأَجَلُ صِفَاتِه فَإذَا أساءً بلك مي سِ 
الخلق خصوصاً مَنْ َهُ حَقٌّ عَلَيْكَ كالأقارب وَالأصْحَاٍ وَنَحْوِهِم ابل 
اسَاءَتهُ بالالحسانٍ وَسَوَاءٌ كَانَتْ إساءة 4 فِعليّة فَإِنْ قَطَعَكَ فَصِلَهُ وَإنْ 
طَلَمَك فَْلُ عله ون كلم فيك غائيا أز حاضيرا فلا َب بالاسائة بن اع 
عَنْهُ وَعَامِلَهُ بالقَوْلِ الليّن وَإِنْ هَجَرَكَ وَتَرَكَ خطابك مَطَيْبْ لَه َهُ الكَلامَ وَابْدَل لَهُ 
السلام كَمَا قِيْلَ : 
5-0-6 


شغْرًا: وأن أسة مسي ين لك في عرو ض :عابيو حفيزان 
آخر: إن جَارَيْتَ ذَا جُرْم جرم قَمَا مَضْل المَمْوْنٍ عَلى الْمُذَالٍ 
آخر: إذاسفهالسفيه.عليك فاجعمل سكوك عند مِنْ شرَّف الخِصالٍ 
ذا قَابَنْتَ الاسَاءَة بالإلسَانٍ حصل مَائِدَةَ عَظِيْمَةٌ «طفَِذَا الذي يَبْنَكَ 
0 كانه ولي حَبِيمْ 24 كَأنّهُ قَرِيْبٌ شْقِيْقُ وَهَذا فِيْمَا إِذَا كان المتعَدّي 
ِنْ غَيْرٍ قَصدٍ وَأَمْلَا للعو وَالمسَامَحَةٍ وَالْقَابَلةٍ التي هي أَحْسَن والحذَّرَ مِنَ 
الكبْرٍ وَالعجب . 
شِعْرًا :كم امل تكسو طيغ شقر التحنوافة جولشسة 
قَدَعِ ال يي ال تبسن لتحي 


2 


َأَمّا ان كان مِنْ المَكطرميْنَ المتَكبرِيْنَ الذينَ يَِيْدُهُمْ العفو عُمُوَا وَطُغْيّانا 
َتمَادِياً في لمهم وَسْرّهِم وَبَشْهِم فَاسْتعْمَالُ الشدٌة وَالحَرْم وَالقَنْوَةٍ أَؤْلَى 
لَرتَدِعُوًا لِأَن اليم ! إِذَا أَكْرَمْتَُ تَمَرّدَ وَإِذَا مق ل اديه وام لب وتيا 
ِل : 3 0 

إن الصيْعة لِلأندَالٍ تُفْسِدُهُم كما تطير 38 الوك #بالكيفل 
آخر : إن العَبِيّدَ إذا اذللتهُم مير عَلَى الهَوَانِ وَإِنْ أكْرَمتهم فَسَدُوًا 
آخر : إِذَا يك الكَرِيُمَ مَلَكتَهُ وَإِن اق كوه اللَعَم مردًا 

فَوَضعٌ النّداني مَوْضيع اليف باللا مُطيرٌ كوضئع السَيّيف في مُوْضيع النّدَا 

إنْالحَدِبْ ئِِنُ الفاز رةه وَلَوْصبَبْتَ عَليْهِالبَحْرَمَالَانا 

قَالّ الله تعاللى : « والدِيْنَ إذا أصّائهم الب هم يَنمصررُونَ 4 مَدَحَهُم جل 
وعد اليه ركم أيهم مِمْنْ يكى عَلمم وَأ جل وعَلا لِك با َل 
عل 3 الاتِصارٌ مُقيّدُ بالمثل أن اللقعنات حم والزيادة ظٍَِ وَالتّسَاوِيُ هو 
العَدُلُ الذي قَامَتْ به السسّمَوَاتُ وَالأَرْضُ فَقَالَ : طوَجَرَاءُ سيْعةٍ سسيكة مثلها 4 . 


َعُودُ إلى الكلام عَلى آخر جُمْلةٍ في الحَدِيْتِ وَهي توله لله : «وَتَحالِق 
النّاسّ 00 حسّن ) ) أيْ من غير كلف ) وَالْخُلَقٌُ 2 0 الِإنْسَانٍ البَاطتة . 
وَالخُلُقٌُ الحَسَنٌ في الأَفْرَادٍ وَالْجماعَاتِ وَالشعُوب الام 0 الفضائل 
وَيَنْبُوعٌ المَكَارِم وَعَي الكمان.. 
َف حَدِيْثِ مُسْلم عَنْهُ عليه | السّلامُ قَالَ : «البرٌ خسن الخُلق ؛ المَعتّى أن 
تير خصال البرّ وَأَعْظَمَهَا سن الخُلقٍ تظِيْرَ قوْلهِ عليه السّلامْ «الحَجٌ عَرَهَه 
وََاِيّكَ أن له ملنحانة امقدح محسداً لله به لين مصلل وعْلوٌ مزلي وشرفه 
فَمَالٌ عَرَّ مِنْ قائل: لوَائكَ لَعَى حلت عَظيِمٍ ‏ . 


- 


وَالنَيَ َيه يَذْكرٌ مُهِمّتهُ التي لِأَجْلِهًا بعت وَبِهَا جَاءَ مِنْ عِنْد الله تَعَالَى 
فيَقَولُ إِنّمَا بُعنْتُ لِأتَمُمَ مَكَارِمْ الأخلاق» وَقَلَ تعالى : 8 وعِبَادُ لرّحْمنٍ 0 
بمشون على الأَرْضٍ هَؤْناً وَإذَا تحاطبهُم الجَاهِلُونَ فَانُوا سّلامَا 4 إلى آخر مَا باد 
في هَذْهِ الايّاتِ وَمَا شاكلها مِنْ الايَاتٍ وَلنَا الاسوة الحَسَنَة في قوله وَفِعَلِهِ وَقدُ 
ذَكْرْنَا تَمَاؤِجَ مِنْ جلمه عَيْه . 


0 


هه د4ى ه 


وقد ؤرةااق: الخث قلخلل الخُلّق أُحَادِيْتُ كَبيْرَة وَمِنْ خسن الخُلت 
ين الجَانبٍ وَالوَاضُ وَعَدَمْ القضتب وَكَفَ الأذئ عَنْهم وَالَفْوْعَنْ مساويهم 
ا القَوْلِيٌ وَالاحْسَانٍ الفعْلِيٌ وَبَسَاسَةٍ الوَجه ولف 
الكلام وَالقَوْلٍِ /١‏ 0 جر 3 ادس خرن المُدْخْلٍ عَلَيْهِ السرورٌ المُزِيْل عنه 
الوخفة: 

لاه 1 بو وي ب ل 0 ل شاور 20 3< اير كوج ري 

ل ل ا ل ل ل 
مر حملي الخلتى تير الأمُور لِصاحبه وَحُبّ الخَلق اه 
آذه وَل مَشَاكِلِه في الحَيَّاةٍ مَعْ الثّاس وَالمجَالِسِينَ سيان اله 


هيه ل 


والتواضع وعلو الهمة والتثبت والعَفو وَالبشر وَالرحمّة وَالشجَاعَة والوقار 
وَالوَرَعٌ والصيّائة وَالصِبْر وَالحَيَّاءُ وَالسبّحَاءٌ وَالتَرَاهَةَ والقئاعة وَحِفْظ السرّ 
وَالعفة وَالإيئَار . 

اللَّهُمّ يامَنْ لا تَضرُ | لمعصية ولا تنفعةُ الطاعة أيقظنًا مِنْ توم الغفلة وَنبْهْنا 
لاغْتام أوقاتٍ المُهْلَةِ وَوَفْقنَا لِمَصَالِحِنَا واعْصِمُنًا من قبائِحتًا ولا توْاخذّئا يما 
88 2 ان ماعب تنو 7 مر 5 1 اج 5 كير 
انْطْوَتْ عليه صَمائرنًا وَأكَتنهُ سَرائرَئَا مِنْ الواع القبّائج والمعائب التي تَعْلْمُهًا 
منَاء وامنّنْ عليئا يامولانا بتوبة تمحو بها عنا كل ذَنْبٍ وَاغْفِرٌ لَنَا وَلِوَالِدَيْنا 


ع 


فعا انلها نتيا "و نصسيق الله 


ومن رَضِى من رِزَْقِهِ بالذي 
00 5 7 ا 7 
توي ل كو اق انيه 


وقد وه امارد وجا مده 


وإذ لخر 0 كحي الم ييا 


اباك 2 


شووا م داه 6 هسم 2 وى ه اعلم, دل مس وت اج ا فد لاد 31 0 3 
وَلْجَمِيْع المَسَلِمِينَ الأحيّاء مِنْهُم وَالميْتيْنَ بِرَحْمْتِكَ يَاارْحَمَ الرَاحِمِيْنَ وَصَلى 


0 اه 2 -3 3 
الله عَلى مُحَمَدِ وَعَلى اله وَصَحْبهِ اجْمَعِينَ. 


كلت 
في تيل ما لم يُعْطِه مَوْلَاه 
من نسل أن يَدْعَوَ به لله 
ومعحااقن ادا عنما 
طُرْئى لِمَنْ تُحُمدُ عُقبَه 
ف اللتيحتي فالرث ‏ ساراة 


5 5 


أو هُوَ عطت #وئة 


من تي ا ييا 
لعتسر ما يملسح. دتيسساة 
5 ا 1 8 2 0 
ُ اعم الى 1 وأو قسسساأة 
4 | شا 


52 


ور سين ويسحخْشى ولسسة جاه 


ل 30 دَارِ ا مَكرَهاً 8 يَعْنِ ال ا 
وكا عَنْ كَانَ وَدُوْداً لَهُ تخت ثُرَابِ الأرْضٍ وَارَه 
عَتّى إِذَا ما غَابِ عَنْ عَيْيِهِ عَادَ | 1 
لناللغيدة دا رضي الوشسلة عجن تمر وت اتاسنا 
انها 3 [ماسيسدة :1 كن هالخ ايده 

ل لا لي 0 كر 

اله امنا رلك الفائِيْنَ بِرِضْوَانِكَ , اعلا , مِنْ المَتَّقِيْنَ الذينَ 
أعْدَدْتٌ لَّهُمْ فَِيْحَ جتَانِك» وأَدْحلْا ِرَحْمَتِكَ في ذَارٍ كانه عافن اف لذن 
في الدُّثًا وَالآخرَةٍ مِنْ جَمِيْع البَلايّاء وأَجْزِل لْنَا مِنْ مَوَاهِبٍ فَضْلِكَ وَهِبَاتِكَ 
وَمَتَعْنَا بالنّظر إلى وَجْهِكَ الكرِيم مَعَ الذينَ الفنت علبي من ارين 
وَالصدَيْقِينَ وَالتْتّهَدَاءِ والصلِجِيُنَ» وَاغْفِرَ لَنَا وَلِوَالدَينا 7 اللي 
الأياء 0 0 بِرَحْمَيِكَ يَاَرْحَمَّ الرَاجمِيْنَ وَصَلَّى الله عْلَى مُحَمدٍ 

07 قال ابن القم رحمه الله الدين كله يرجع إلى هذه القواعد 
الثلاث : فعل المأمورء وترك المحظورء والصبر على المقدور. 

وهذه الثلاثة هي التي أوصى بها لقمان لابنه في قوله: يا بني أقم الصلاة 
وأمر بالمعروف وأنبى عن المنكر وأصبر على ما أصابك . 

فأمره بالمعروف : يتناول فعله بنفسه وأمر غيره بهء وكذلك غبيه عن 


المنكر. 


أما من حيث إطلاق اللفظ». فتدخل نفسه وغيره فيهء وأما من حيث 
اللزوم الشرعي » فإن الآمر الناهي لايستقم له أمره ونهيه» حتى يككون أول 
مأمور و منهي . 
وذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في قوله : 9إما يتذكر أولو الألباب» 
الذين يوفوة بعهد الله .ولا ينقضوق المغاق:» والذين يضلوت نا أمر الله به أن 
يوصل وكقود ريم 0 جوم سروم والذين صيروا إجهاك وخدويم 
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ويدرأون بالحسنة السيكة أولقك 
52000 


شيغْرًا : إذَا أنتَ لَمْ تُصلح لت بِكَ لّمْ تجا 2 مم 3 فى هاعر 
رد و ريو 97 و 

آخر: زعم الآله عل العبادٍ سر وَاجَلهِن فتعئئة الإِيمَانٍ 

ارما انك" لله على العَبْدِ من نِعْمةٍ أوفى عل العَبْد من طَاعََةُ 
وَكل مَنْ غوفي في ديه فإله في عِيْشْةٍ رَاضيئة 
ثم وصفهم بأمهم يعملون ما أمر الله به أن يوصل» ويدخل في هذا ظاهر 

الدين وباطنه» وحق الله» وحق خلقه» فيصلون ما بينهم وبين ربهم بعبوديته 

وحده لا شريك له والقيام بطاعته . 


والإنابة إليه والتوكل عليه وحبه وخحوفه ورجائه» والتوبة والإستكانة له 


والنتضوع والذلة له والاعتراف له بنعمته» وشكره عليباء والإقرار بالمخطيعة , 


فهذه هي الصلة بين الرب والعبد» وقد أمر الله ببذه الأسباب التي بينه 
وبين عبده أن توصلء» وأمر أن يوصل ما بيننا وبين رسوله عَينهِ بالإيمان بهء 
وتصديقه وتحكيمه في كل شي» والرضا لحكمه؛ والتسلم له. 

وتقديم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين صلوات الله 
وسلامه عليهء فدخل في ذلك القيام بحقه وحق رسوله. 

وأمر أن نصل ما بيننا وبين الوالدين والأقربين بالبر والصلةء فإنه أمر بير 
الزاللاين بوصكة الأوحام وذلك ا آم يد أن ترس حو ام أن “تفيل دما يهنا وابرة 
الزوجات بالقيام بحقوقهن ومعاشرتهن بالمعروف . 

وأمر أن نصل ما بيننا وبين الأرقاء بأن نطعمهم مما تأكل ؛ ونكسوهم مما 
نكتسي» ولا نكلفهم فوق طاقتهم» وأن نصل ما بيننا وبين الجار القريب 
والبعيد بمرعاة حقه وحفظه في نفسه وماله وأهله بما نحفظ به نفوسنا وأهلينا 
وأموالنا وأن نصل ما بيننا وبين الرفيق في السفر والحضر. 

وأن نصل ما بيننا وبين الحفظة الكرام الكاتبين بأن نكرمهم ونستحي منهم 
كا يستحي الرجل من جليسه ومن هو معه ممن يجله ويكرمه فهذا كله ما أمر 
الله به أن يوصل . 

ثم وصفهم بالحامل لهم على هذه الصلة» هو خشيته وخوف سوء 
الحساب يوم الماب ولايمكن أحداً قط أن يصل ما أمر الله بوصله إلا بخشيته» 
ومتى ترحلت الخشية من القلب إنقطعت هذه الوصل . 

ثم جمع هم سبحانه ذلك كله في أصل واحد وهو اخية ذلك وقاعدته 
ومداره الذي يدور عليه وهو الصبر فقال : 98 والذين صبروا إبتغاء وجه ربهم #: 
فلم يكتف منهم بمجرد الصبر حتى يكون خالصاً لوجه. ثم ذكر هم ما يعينهم 
على الصبر وهو الصلاة فقال: 9 وأقاموا الصلاة ‏ . 


وهذان هما العونان على مصالح الدنيا والآخرة وهما الصبر والصلاة فقال 
تعالى : 9 واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين #» وقال : 
ايا أيها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين © . 

ثم ذكر سبحانه إحساتهم إلى غيرهم بالاتفاق. سراً وعلانية فأحسنوا إلى 
أنفسهم بالصبر والصلاة» وإلى غيرهم بالإنفاق عليهم . 

ثم ذكر حاهم إذا جهل عليهم وأوذو أنهم لا يقابلون ذلك بمثله بل يدرأون 
بالحسنة السيئة» فيحسنون إلى من يسبيء إلهم فقال: #ويدرأون بالحسنة 
السيكة # . 

وقد فسر هذا الدرء بأنهم يدفعون بالذنب الحسنة بعده م قال تعالى : 
«اإن الحسنات يذهبن السيئات 4 وقال عَدْهِ : «اتبع السيعة الحسنة بعدها 
تمحها). 

والتحقيق: أن الآية تعم النوعين والمقصود : أن هذه الآيات» تناولت 
مقامات الإسلام والإيمان كلهاء واشتملت على فعل المأمور» وترك المحظورء 
والصبر على المقدور . 

وقد ذكر تعاللى هذه الأصول الثلاثة في قوله : 2 يل إن تصبروا وتتقوا # » 
وقوله : #إنه من يتق ويصبر ه. وقوله : يا أيها الذين امنوا أصبروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون . 

فكل موضع قرن فيه التقوى بالصبرء اشتمل على الأمور الثلاثة» فإن 
حقيقة التقوى : فعل المامور» وترك المحظور . 


شغْرًا : 
اكْدَحْ لفسيك قبل المَّوتَ في مهل ولا تكن جاهلًا في الح مُرْتاباً 
إل الاتنينة” توووة #المايعساة لازنا ينها وقرة عرف لخنانا 


لس ى ؤأاسم 


وك لبي وف امام ري 
ع قري 7 يقي سضُ 1 
المموتيسر وينسات تيدر 
ومن تُعَاقِرهُ الأيامُ 2 


أطتكق «واياة فض الشانة روا 
وَقَبَلَكَ الناسٌ قد عَاضُوا وقد مَلَكُوا 
بايا" ااه «القاي الس عه 
إكدّخ لِتَفسيك من دار ثُرَايلهَا 


يرْدادُ فيها أُولو الألباب ألْيَنَا 
والشّعرٌ بعد سوادٍ كان قد شابًا 
يل - وشِمْسنٌ كرها ذَابَا 
حَنّى يَعُودَ شُهودُ الناس غَيَابَا 
بالجارٍ جاراً وبالأصحاب أُصحَابًا 
وكانمجن وامويدارا والداييا 
كيك من لطول: النأي. ألواينا 
ولَيِسَ من حَلَّهُ من عَيْمَةٍ آا 
0 00 خراها وشكايهيا 
يلفس 2 
ب الح عن ذي التي إضرابًا 
ب مما ستَلقَى النفس هَرَّاَا 
ولا تكن للذي يُوْذِيكَ طَلَّانَا 


صرب 


والله أعلم وصلى الله عل محمد وعل اله و صبحه وسلم . 


«فصل في ذم طَوِِ الأمل وَالحث عَلَى َفَصِيْر و ) 


اعلموا كك مقر التقوان ونا له وَإيَاكمْ وأيقط قينا وَُوبكُم مِنْ العقلة 
وَرر قا وَإِياكُمٌ الاسْتعْدادَ لاتقل ة من الدّارٍ الفانيّة إلى الدَّار البَاقيّة 3 من ا 
الخد عل الاثستان لول الأَملٍ و 2 


57 


ذلك امار ل البنا 


3 عَنَّى يَثْلِتَ على القَلْب هِأَحَدُ في العمل بِمُقْتَضَاه . 


إن 0 92 له العتسادٍ 


0 


وغَيّرٌ الفْحَة أَعْوادٍ لحت له ..وقل ذلك من واد المتطليق 
ريه م 5 ل شن فيه عا 5 وه 6 ا ١‏ 2 و2 ص 1 0 
وَيَنْسَى أنَّهُ مُهَنَدُ بالمَّوتٍ في كل لخطة وَلَابْدٌ من ذلك» كل ما هو اتٍ 


2 


20 ده 


قَرِيْبِ» فَنأَثْ لِساعَةٍ وَدَاعِكَ من الدُّنيَا وَترُوجك مِنْهًا. 
0 0 8 0000 0 
شغْرًا ٠:‏ أوْمُل أن اخيّا وَفي كل سعَةٍ ثمر بي الموتى تهز تعوشهًا) 
«وهل أنا إِلّا يثلهم غَيْرَ أن لي بَقَاَا يال في الزمَانٍ أَعِيْشُهَا 
او اناد" لانن لين “لاك تون الوك كنوت 
على الخلائق إن سوا وإن حَِنُوا فالموث حَبْفْ لذي الآمال مَنْصُوبٌُ 
ا ابا لك اكوا ريع لعلف جنا بير الحوبٌ 
لا ا ان طول الأمَل يَحمِل 
كفل الوريل ل الا وَالتَشْمِيْرٍ لَهَا لِعِمَارَتَهَا وَطَلَبِهَا > حَنَّى يط وَكَلهُ 
ل 3 0 : 00 لد وَالسّي لَهَا مره بِعَلبِهِ وَمَرّة 
بالكل قيعي قط 
وَحِيْكئذ عقة ينكل لله 00 لَهَا يما 17 إلى صلاحهًا وكان في له له 
المبَادرة وَالاجْتِهَادُ والتَّشْمِيْرٌ في طَلَبِهِ الآخرّة التي هيّ دَارُ الإقَامَة وَالبَقَاء وما 
الدنيا فهي دَارٌ الُوَالٍ واااو وَعَنْ قَرِيُبِ يَرْتَجِلُ مِنْهَا إلى الآخرّة وَيُخَلّفْ 
لديا وَرَاءَهُ. فَهَلُ منّ العَقّل أن يَعْتَبِي 2 --- الذي تسل نه ريا 
ويُهْمِلَ المنزل الذي سَيرئحل إليه قريباً و فيه طَوِيْلُا . 
شغْرًا 7 اللا اي ا م سس اين د اداه 
قدي 1 ال ١‏ موه ا ور عو 
فاخي ف الكا لق كان امْرىَء تَطِيّبٌ بَعْدَ المَّوتِ الحبَاره 


آخر: وما العمرٌ والأيامٌ وَسَائطاً ججعِلنَ لما يرضي الالَه وَسَائلا 

يركو 000 7 00 وهر 
آخر: وتأكلثا ايَّامُقَا فَكَائّمَا ثمرٌ ينا الساعَاتُ وَهّي مز 
له 2 - 


آخر: أَنبّنِي بَاءَ الخاِدين وَإِنَّمَا 'مَقَامُكَ فيا لَوْ عَرَفْتَ قَبِفْل 


0 1 


َقَدَ كَانَ في ِل الأرَكِ كِمَايَةٌ ‏ لِمَنْ كان يَؤْما يفيه رَحِيْلُ 

اللّهُمٌ يامْنْ لا تَضرٌةُ المَعْصيةٌ ولا يَنْفعٌةُ الطَاعَةٌ أيقظنا مِنْ كوم الْعفْلة 

ا ل ل رط رحد رار اميد ون اه 

0 بمًا الْطَوَتْ عَلَيْهِ ضَمَائرٌئا وَأْكنَنْهُ سرائرٌئا مِنْ نْ الواع القبائِج 

ب ان لقثا يتاء وا لكا باتؤلا تو مغو بها ا كل فلب 

ال نولمو لمَسْلِمِينَ 5-0-0-2 يَاأُرْحَمَ 
الرّاجِمِيْنَ وَصَلَى 01 له وَصَحَبهِ اجَمَعِينَ . 


«فصل ) + وَقَدْ در د نطول الأَمَل ' يوان اعننكا الخبل 
اللخ بحت ديات انا احير نه ا سن بها وَبِشَهَوَاتِهَا وَعَلائْقَهًا 
قل على قَلبه مامتها فاع قَلبَهُ مِْ الفِكر في المَْتٍ الذي هُوَ سبَبٌ مُفَارَقيهَا 
كل من كَرةٌ شي دُفعَه عن نفسه وَالِإانْسَانَ يدول بالامّاني الباطلة الَيْ 


0 


تُوَافْقٌ مراذه . 


1 زرده 


شِعْرًا:وامرءٌ مثيه في الدنيا ويُخْلِقَهُ حِرْصُ طَويْلٌ وغُمْرٌ فيه تقصير 
ُطَوّق النخرّ بالآمال كَاذِيَةَ وَلَهْدَمُالموتٍ دُوْنَ الوق مَطرُورٌ 


اي اقل برقي لاود ا 27 2 39 2 5 5 روو وو 
جَذلان يَبْسيم في اشراك مِيْتَتو إن افلتَ الاب ارده الأَظَافيٌ 
2 4 و 0 لدع 0ه قز ل اليه عو د 


الم ف لديا لا َال عَم وَيُقَدوهُ في لفسيه وقد 


م 


سما مه و 5 
وما يَحتّاج إليه 0 لو أَمْلٍ وَدَارِ وَأصْدِقَاء وَدَوابٌ ب وَمَر كوب و سائر 


ساب الدَّنيًا فَيَصِيْرٌ قَلْبّه عَاكفاً على هَذَا الفكر يَلْهُو عن ذكر هاذم اللذاتِ 


ا م لِحَلِقِهِ مَيْوَ الذي مَا لَهُ عقل 
2 ع2 8 1 ً 00 5 8 4 
كر من كر و 0 ل ره َك 
آخر : إِنَّ العَادَة للإله عَمِيْقَة 0 الذعان اك رع 


وَمْيّ السييل لِمَنْ أَرَادَ نجَائة 
ار كله أرخونين لكان لاوما 
لاقنت 
قَدْ أَصَابتَهُم سيهَامٌ المَتَايَا 
ب بها والستفاة به 


0 


إِنْ لم تكنْ لَكَ يامَوْلَايَ واقية 


يوه الجلتات ددرا الأخول 
عر 0 50 1 1 0 
وَارَى كل مَنٌْ صحبت ذفينا 
ل و ييا 
وَسَتَرَمِيٌ السّهَامُ لابْدٌ فيتا 
من شرّهَا مِنْ إليه الحَلَوٍ تبتهل 
5 بْلنَا وَالهَوَى والحِرصٌُ و لأمل 
من شرها فلقك أعضث .ينا الفدل 


إن عنطا اب الس الأخوال قد ارك وَالصْروْرَة إلى الاسْتعداد وَالتَهَيوْ 


ا 6 


َه سوّفٌ وَوَعَدَ نفسة وَقَالْ 


طن لكشيل إل أن كر 0 


على الطَّعةٍ فَلَايَرَالُ مي وَيُسَوف ين لناب لل بر ل الشيْحوحةٍ او 


إلى جوع ون السو أو إل ال من دير 0 8 


رواجهم أ 
ِرَاسيه أَؤْ تود 
لكِنّهُ يُرتاح لها. 


م ل تلبتة في الكفائق 


َه 


0-0 البَعَاءَ في الدُّثيًا إلى أنْ يَتفَرَرَ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَيَظنْ أن 


شكون أزلاه. أ بتَاته 7 


1 


2 


وَيَنْسَى فَوْلَهُ تعالى : ا حَبَّى أَتحدّتٍ الأرض رُخْرفَها وازينَتْ وَطنَّ هلها 
17 عَلَيْهَا أَاهَا أَمْرّنا لَيْلّا 0 06 اها يكنا كان 0 0 


بالأئس 4 . 
كنا امون اننا تعدا 


ومو عدم 2 كه 
هُمُومُهَا ما تلقضِي سا 
5 وه 


الوه مسحي ١)‏ تين يلام 
الكنيا الأخصية حيييت 


عن مَلِكِ فيها ولا سوؤقة 


كل مَنْ فِيهَالعَمرِي 
2 5 , 0 مث 


ل ا 


0 الحيَاة ايخافل ً اي 


وَلْمَنْ بالط أن الحقائق 


1 


1 قاف اط ا 


2 
افهِمَتَ عن الزمان جَوَابه 


ا لسار 3 
عن م 0 
4 د 3م ين 


سهر لنيل عُلُوْم الديْن نيم 
على موجد الحا من العَدَم 
عننا مضت مها .وما يوقم 
وَيَسُومُهَا طَلّبُ المْحَالٍ فَنَطْمَعُ 
وطَوَيْتَ في طَلبٍ الخواوع أَدْهرًا 
َلْقَدُ أَبَانَ لَك العظات وكرّرًا 


سه س ل ل 00 


انق قا عل الفتلوة تقاف .كناف كاعبشة مق ارا 


ومن املو اناق لواحت الذي وَالأَنْسُ بها وَالعَفلةُ عَنْ الآخرّةٍ لاني 
الجَهْل حَيْتْ يسيك المَوْتَ مَعْ الصحّة وَالشبّاب وَلَا يَدْرِي الماك رن 
الشيُوح في البَلْدَانٍ 05 كير مِنْ الشبّاب وَلْيْسَ ذَلِكَ إلا لِكَْرَةِ المَوْتِ في 
لكان والمْيَانِ أكثر وَلَوْ سأنْتَ أَحَد الشيوخ الطَاعِنِينَ في السبّنُ عَنْ مَنْ مَاتَ 
مِنْ الشيّانٍ الذين يَعْرفْهُم لَعَدّ لَك وكات . 


شِغرًا :لِيْسَ بالسّ تسنتحَقٌ مكايا كُمْ تجا بارّل وعُؤجل بكر 


: لا تَعْثَر 
انرون الطاب كحاي< 


وَعوان ان كنات 


بشبّاب تاعم خحطل 


3# مه 2 


9 
- 


فَاجَأنَهَا من الحولوث بكر 
0 ص 0 من الشْشبّاب 


نا يله ٠‏ مالسا 0 موت 


هرهة فير 


0 


إن 


كد وا سه 


شغرًا : تَسِيْرٌ إلى الآجَالٍ في كل لحَظَة وم لوق وه عر ال 
يْ المَنَازِلٌ اكاك تبتينقة دهن الثقان اننا وتاقات 
وك قر لاف مزتيدة رادو لتنا الفرس سرت 
«فَصل) : إذا عَرَفْتٌ ذَلِكَ فلاخ 0 لفك الصافي م ن القلب 
0 وَسمَاعٌ الحِكْمَةٍ البَالِعَةِ من الكِتاب وَالسمةِ وَالقَلُوبُ | لطَاهِرّة و آنا 
0 العلاج في من القَلْبِ شَدِيّدٌ في غَايةَا اللمسدرية و لكف ة وَهَذَا 
هر الك الشضتال 0 ا عر لفق وَالاخرين. 
3 0 اكوب فا فإن ليطت | إذا 00 ذَلِكَ لدي هُوٌّ بِالْحَقِيْقَة 
حت الذنيا غَالباً عَلَى 'قلب"الانستان َاضّ فيه وَفَرّحَّ فَلا يَرَالُ الحَبِيث يِرَيْنُ لَه 
وَيَدْعُوُهُ إلى عِمَارَةِ المَسْكنٍ وَتَرْوِيْقه ووم وَتَنْظيْمِهِ يدعو 5 
بالئّيّابِ وَالمَرَ كوب وَيَسْتَسْخِرَه ل لوو نان ننه وو على 


ول م 


ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَغْنَى أن يَعُودَ إليه . 
ايا أن ال دك 2 إلى البَعْضٍ الآحرٍ الو فلا يرال يودي بن 
شيء إلى اغرّ بِالتَدْرِيْج إلى أذ لشي لد ف لقظا #وكات إلى الخد موت 
وشو في سيل الشيطانٍ وَائَا ع الهَوَى وَالنفْسِ الأمَارَةِ بالسنُوء وَيُخْشَى من سُوءِ 
العَاقِبَةَ بالكفرٍ ل بالله مِنْ ذَلِكَ . 
شغْرًا : القَلْبُ مُحْتَرِق َالدّمُعُ مُستبقٌ وَالكَربٌ مُجْتَمِع والصبر مُفْترقُ 
كَيْفَ المَرارٌ عَلَى مَنْ لا فِرارَ لَهُ مما جَناهُ المؤى والشؤق والقَلق 
بارت زد لاني لي قت فامْيُنْ عَلىّ به مَادَامَ بِيْ رَمَقُّ 
اوه الدّنييا على تفسيها إن لَهَا في كل يوم تيل 


و 


"فل الاين لخطرييية «طيم يلسا نيلا فصل 


جح ]و رمم 


سه 


تدك سكم لعل وقد وَطِعْتْ 
إلي البق يورا لاف فر 
تروّدوًا لفوت 0 ققد 
إني ليث بأزبع موا 
إبليس والدَنا وتفسبي وَالهَوَى 
إبئيس يَسْللُك في طرِيق مَهَالِكي 
وأَرَى الموى 0 إليه 0 
0 ا ا 


تر 6م ديه 5< 


نص وَقَد اهرت خخيرن يندج 
حَذَارٍ ا الأيّام سنا 
ا 
وَتَأْمَلُ طُوْلُ العُمْرٍ عِنْدَ تَفَاذهِ 
يرجي الَْتَى وَالموتُ دُوْنَ رَجَائ 
06 من ل بِرَادٍ 0 التقى 


3 


ولا عِلَاجَ لِحُبٌ الدّئِيا إلا الإيمَانُ ا رايم الآعر ويم نه 


العققاب َجزِيلٍ النَوَابٍ وَمَهْمَا حصل لَهُ 


و 


الدّثيا قراى نار ته 


ليها 


شعرا :إذا موجد الأشيّاء يسر 


وَنَفَاسَةٌ الآخرّة 0 2 لدي يك 7 


١‏ م 
تادتى مُنَادِيهِ الرّجِيل الرّجيل 
0 ل 
كبلق «الخلام. وكلهم أغتاتي 

ف ”كلك "نونشي داقن 
سي وفَخْرٌ ملابسي لكا 
الما يَرِعْكَ الح ولعي ريه 
كنك غٍِ 3 لك يَافعَ 
فَتَخْدَعْككَ الأيام وهي حَوَادٍعٌ 
لها كل يوم في أناس وَقَائِعْ 


وَبالرس وملمٌ لِلْمَِّةِ لَامِعٌ 


ل اس 


تلسار الى وخر اج 


اسل و 


بأَهْلٍ 00 


و رْمَقَ بِعَيّنٍ المَحَبَةٍ خلافاً للسوادٍ د الأَعْظَي الم مَمِكِيْنَ فِيِهًا. 


ل لاسا 


5 0000 9 ام الت م ه 
ار 
8 4 1 ب 3 4 


يا, ١‏ سد 


ثَمَانَ خحصالٍ 2 م انهو 
فيضجي وَيُمْسِيٌ وهو حر 7 
ومَسلجدُ طِدْنٍ بالقَدِيُم يُذَكْرٌ 


او الرّمْلٍ لا فرش بها تتفكر 


ورابعُهَا في كُلّ يوم وليلةٍ 
وخايسها عَزَتْ قل وجَوَدُهَا 
ل 5-8 من شرَوْرٍ تومت 
وجيرانه أُصْحَابُ دين وغَيْرَةٍ 
مَجَالِسُهُمْ فيما يَحَتْ عَلَىِ التَقَى 
واايلهنا 2 0 ١‏ 


86 عَنِ الدُّنْيَا وَمَنْ وُلموَا بها 
فهذا الذي قد كال لك بلا 5 


يتَادِيُ حمس لطاع ور 
صّديقٌ 6 الأيام لا عير 
لَه عند حاب الرذيلة 6 


ٍُِ 
هالو 01 3 مي به و 
مه 7 3 
وتخدمه طول النهارٍ و 
هم لمرو ل ه انو 50 0 


ولّمْ يَعْدُهُ عِرْ 


فعر" عنْ الحَارثُ بن مَالِكِ الأنصاري أله مر بِرَسُولٍ | الله عه فَقَال لَه كيف 
تك َاحَارتْ دآ قال : والغر ما تقول فَإِن لكر 
2 


5 508 2 


شيء حَقيقَة -حقيقه 


2 


2 
٠‏ يا جام 0ب م 


عَرَفْتَ 5 نَلانا) . 


تسنأل الله أن ” 
اذ انق لقا ليت ال 


و مع اد ص و 


يُسِيء هئ 9 ذَائما 


1 هَوَاهَا 3 وَالكَهْلُ وَالفنَى 


حَقِيِقَةَ إِيْمَانِكَ فَقَالَ عَرَفَتْ تسبي عَنْ م اك 
0 تقار كك . إلى عرش 2 0 أمكائي أ 


ات 
ع 


را لقا كما أزاعا امالس قال الام 


إذا" اماع الله من 'المجمنا 
عَرَضن للا ؤبهدان [والوتنيها 
وَدُنْيَاكَ مَارَالْتْ تُسِيء وَتُوْمَقَ 
بجَهَلٍ كل 0 01 
لِوْدٌّ وَلَكِنَّ 


2# 


بحن دم | 


قال بعضهم العجبٌ مِمَّنْ يَترٌ بالدنيا وإما هي عُقوبة ذَنْب . 
قال الأصمعي سمعثٌ أبا عمرو بن العلاء يقول كنتٌ أدور في ضَيّْعَةٍ لي 

فسمعت من يقول : 
َه هءًّ ووه 0 11م مساه 5 8 1 
فإناخرا كلاف أكنيط عه ٠‏ اللممقتييك امنا يخبل» عروين 
فجعلته نقش خاتمي . ش 
وقال علي بن أبي طالب الدنيا والآخرة كالمشرق والمغرب إذا قَرّبْتَ من 

ع ّ او 35 

احدهمًا بَعَذْتَ عن الآخر. 
قيل لزاهد أي خلق الله أصغر قال الدنيا لأنها لاتعْدل عند الله جناخ 

يَعُوضة فقال السائل ومن عَظّمَ هذا الجناخ كان أَمْعْرَ منه. 
وقال بعضهم كان السلف يحرصون على حفظ أوقاتهم أَسَدَّ من حرص 

أهل الدنيا على دنياهم . قال بعضهم : 

2 ل ال ايخ ىهام 5 ب 2 5 ا عا “في 
والوّقت أنْفسُ ما عُنِيْتَ بحفظه وآراه أسْهّل ما عَلَيِْكَ يَصِيْعُْ 
وقال علىٌ بن الحسين السجاد الدنيا سات والآخرة يقظة . 
وقال آخر: ما أثرَ الذنيا على الآخرة حَكم ولا عَصَى الله كريم . 

م اه اه ام ورور عو د و وجو وا 5 1 
عو اي ادغهه” 2 وره ا هر مرة#» سر و« انث قه ا لرم؟ دس( بي 
والتَ رَؤُوف بالعباد مهيمن ‏ حليم كريم واسيع العَفو رَاحم 
وقال آخر: اتخذوا الدنيا مرضعا والآخرة أماً ألم روا إلى الصبي إذا 

ترعرع وعقل رَمَى بنفسه على أمه. 
وقال آخر : أيامك ثلاثة : يومك الذي ولدت فيه ويوم نرولّكٌ قبرك ويوم 


8ص وسسا 


هيوري رومع 


ده رَأْسُ المالى والَدِيْنُ ربحة وأخلاق أشرّاف بهن تصدّر 
مَؤْسِمُكَ الأيام قَلتَكُ حَازِماً وإلا فَذُو التَمْرِيْطِ لَاشَلكٌ يَخْسَرٌ 


ا ام 8 


رن كع اليد تاقث عيَئه وعاشَ بجهل غارق ليس يعذر 


الله حم رتنا في القبور ومن 2 م الث وَالُهُورٍ وَاغْفِرَ نا وَلوَادينا 
وَِجَويع المُسْلوْنَ لمُسْلِمِيْنَ الأيّاء مِنْهُمْ وَالميِْيْنَ بر م 


لق رس ار اس 

قصل : أعلدْ وَفَمَنَا الله وَِيَّاكَ وَجَمِيْعَ المسلمِينَ لِطَاعَته .. 

أن النّاسَ مُمَمَاوِيوْنَ في طُولٍ لكت توت نر رُم تن بأل لباه إلى 
لالزالير وير عن لكت ا بال ونيم امن هو مُعبيرٌ'الأمل: وكلمًا 

نا الموتٍ فيد امياد ميْتٍ فْروِي عن 
على رَضِيَ الله عله أل قال إثما تقللك انيدان لتر طول الأمل فأمًا الهَوّى 
فَيَصُدُ عن الحَقٌّ . 

وكا طول الأمل كتين الآخرة وَُوي عَلَهُ أيضا ألهُ قَالَ من ازْتقّبَ 
الْمَوتَ سَارَعَ إلى الميرتِ وَصدَق رَحِمَهُ الله فَلَوْ أن غَاِيْن عَنْكَ تَعْتقِذ أن 
حَدَهُمًا لِمُجِيئِهِ <١‏ يمال فَويّ في لِك أ أو في يَوْمَكَ والآجر يتأئرُ بَغذمُ يشهرٍ 
شهرير إِسِتَعدَدتَ لي تكس د أن مجك 0 ا 0 


لك 0842 


ل 0 ِ 
ممه وه 2 و2 3 _- 0 و 
رات للذ ولابد منسه فإن اموت ميُعدد العباد 


0 أنْ تكوّن رفيِقٌ قوم م رَادُ وأنت بكر زَادٍ 


«فصل» : إعلم فقن الله وإَاك وجميع المسلمين أن , 000 دليل 


عل كال لعقل فَسييْل الال 5ن تقصيّرٌ امَالِهِ في الدنيًا لتقت إلى الله جَل 


أقرة بانع لماه 
سد 1 سم 


يك الأنالدق اللقين ملدة” كليل لفقل تنم الأسجبل 

وَْتَى تقصير الأمل امار قرب الو وهذا قال بعضهم قِصّر الأمل 
بت لار شد لأنّ من قَصرٌ مله عدرل الأمل الكسّل عن 
الطاعة واتسْويُ باثوية والرغبة في | الدنيا وَالتّمْيانُ للاخرّةٍ والتَساهُل بتأخير 
قضاء لور وَالفسوة في القلت» 
عر اه تبرق الآمال أي مم ون الذي ما عُّ 0 

م كر 0 فَعييةَ عي بك 5 قاطِع لاير 
4 و اهداق 52006 52000 عي اج ان ا ماه #ي 
إذا المرء جَارَ الأَرْبَعِيْنَ فَإِنَهُ أَسِيْرٌ لِأَسْبَاب الْمَنايَا وَمَعْبِرَ 


0 


ويل من قَصرَ مله فل عَمهُ وتتر كلب لأ إذا اتقخضر الموت اجِتَهد 
في الطاعة وَرَضِي بالقايل وقال ابن ا حوزي الأمل مَذمُوم ٠|‏ للشلماء فلولا 
جاع ان في ين الات انها الها ولاامترا 

لا لي ل ا مرج 
للا لم ما قث تونق 5 و رأ روه اه 
الاستعدًا لامر ا بإرَالته . 

وَوَرَدَ في ذم الاسترمّالٍ في الأمل عديك أل ننه« أريئة عق الشتقاء 
جَمُود العينِ وقَسْوَةُ القَلْبِ وَطْولُ الأُمَلٍ والحِرْصٌ على الدنيا» رواه البزار. 

وروى على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: (أخوف ما أخماف 
عليكم إثنان طول الأمل واتباع الهوى فإِن طول الأمل يُنْسِي الآخِرّةٍ واتَاعَ 
الهّى تعدل غى اق 6 


خم رةه 


- 


وروف عن الع عو أنه “قال : : وصلاح هله الأمة انهه والقدية 
وهَلاكُ آخرها بابل وطُولٍ الأمل»» وقِيل إن طول الأمَلٍ حجَابٌ على القلب 
يَمْنَعَهُ من رَؤيَة رْبٍ الموْتٍ ومُشَامَديه وَوَفْرْ في الأ يََْعُ من سَمَاع بيه 
دوي ويه وقَر م ون لله ون السكاب ترق ودر ناا لخدي عن 

1ل شيك ل وفْتِحَ لَهُ الباب وامنتيم سَمَاعَ 

من أَزِيْل وَقَرُهُ وحُُوطِبٍ ميرّه وبادٍز قَبْلَ أن يادَرَ بك وُئرَلَ عَلَيِكَ وَينْفَدُ كم 
الله اك طروي لت تلك و ليلق على ها تدرك.. 

ويقال لَكَ الجن ما عْرَسسْتَ واعفلد اما :زرغت واكرا كتَابَكَ الذي كَتَبتَ 
كَفَى بتفسيك اليوم 0 تبارك وتعالى رقيبا» وعلم أن الأمل 
يُكَسسلُ عن العمل ويؤرث التّراحمي والتّواني» ويَعْقبُه التشاغل واتَمَاعْسٌ 
ويطلك إل الأرضن واكبيل إل اقوى.. 

وذا أُمْرٌ قَدْ شوهد بالعِيّانِ فَلايَسْتَاجٌُ إلى بَيَانَء وَلايُطَالَبُ صَاحِبَهُ 
زهان ك أن قصرّ الأُمَل يَْعَثُ على الجدٌّ والالجتهادٍ في العَمَلِ» ويخيل على 
ل ا 

وسَأْضْرِبُ لَك في ذَلِكَ مَنلاً» مكل مَلِكِ من الملُوكِ كَتَبَ إلى رَجل يقُول 
1 له فل كذا الام كل وكذاء وأصلخ كذا وكذاء وانْتَظِرٌ رسُولي 
فلاناً فَإنّي سأ ع لك لأتني يك 


د 5 5 اه ًَ ص 
ا 5 5 ع اهم - 
اعْمَالِكَ» وتظرت في رَادِكَ» واححذت ما تحتاج إليه في سفرك . 

ع 2 7 0 مر عرموى 07 جاه مه 
يتاك مقي بجلاك» متا بلك أغتالة» مسلشوباً على وَجْهك إلى دارٍ يحي 


1 فين قل "7 مرت - ته 


وَهُوَانَ وما اعدّدته لمن عصاني . 
-0- 


وَإِنْ وَجَدَكَ قد فرَغْتَ من أَعْمَالِكَ وقَضَيْت جوِيعٌ أشْعَالِكَ أ 
مُكْرَماً مُرَفْعاً مرَفهاً إلى دَارٍ رِضْوَانِي وكَرَامَتِي وما أَعْدَدْهُ لمهأ اقل أمْري 
وعَمِل بطاغتي . 

وَاحْدَّ أَنْ يَخْدَعَك مُلان أو فلات عن امال أمْرِي والاشتعَال يَعَمَلِي 
وَكَتَبَ إلى رجل آخر بمثل ذلك الكتاب . 

انرا ال الأول فال هذا كِتابُ الملك بأمرنِي فيه يَكَذَا وكَذاء وذكر 
وله يان ين لينخوذن إل وأنا ل أغضي إليه حلى يي سول ولق 
زه لياق إلا إلى > كي انق أذ الك فاناكلن شولد. 

وسألظر فِيْمَا أمرَنِي بو» ول يَقَع الكِتَابُ ينه بِدَلِكَ الموقع» ول يِنْرِلَهُ بن 
ته يلك المترلة» وقال وال لم أن كاب | إلى حَلّقٍ كَيْرٍ بيئل ما أثاني» ولم 
9 رمُوله إِلّا بَعْد السييْنَ الكثيرة» والمُدَدٍ الطّويلّة» وأنًا واحِدٌ منهم . 


3 
اد 


ا 


ٌْ ١ 


ل و رُ عَنّي كما تأحر عنهمء وجَعَل القالِت على ظَلْهِ أن 
3 500 لت 
الربرل ل لايأبيه إِلّا إلى ححَمْسييْنَ سئة كُمَا ظَنَّ» أو أَكثرٌ أو إلى المُدّةٍ التي جعَل 


نم أقبل على اشكال تفسيه مما لا يَحْتَاجٌّ إليه وتما كان غَنِياً عنه وتَرّكَ أُوَامِرَ 
الملك والشكل الذي كَلََهُ التَّر فيها والاشتغال به. 

فكلما دَتحلّت عليه سئئة قال أنا مَتعُولُ في هذه الستئِ وسألظرٌ في السئة 
المُْلَةِ والمسّاقَةٌ أمامي طويْلةَ والمُهل بَعِيْد . 

وقكذا كلما علك عليةة بئة فال أن متشكول» وَسأَلظُ في الأخرى أو 
سَأْنْطرٌ في مي يتما هُو على ذَلِكَ من تَسُويْفِو» رارف إذ 1 
المَلِكَ فكّسَرٌ بَابَةُ وَهَتَكَ حِجَابَهُ وحصل مَعَهُ في فَعْرِ بيته 

وقال لَهُ أجب المَلِكَ فقال والله لَقَدْ جَاءَنِي كِتَابَهُ 07 فرعتال 


مدل ا 


نا 


َعْمَلهَا وأسْعَالُ أَنْظْرٌ لَهُ خيباء وما قَضيْتُ منها شغلاء ولا عَهِلْتُ فيها حتى الآن 


ا الس نويا" القن داك عناوم ١‏ الذي حَبْسَكَ عن 
الاشتغال بها والنظر فيها ١‏ اوفك 

فقال له : ويْلَّكَ ومن يْنّ كان لَك هذا ١‏ لظن ومن أُخْبْرَكَ به ومن أَعْلَمَكَ 
5 دعا الف ند لاطت وطيقت ون لت ل 
نفْسِي وختعَنِي السَيْطَان وغَرَّنِي . 

تقال كِ ال كارف ار ل ا 0 


ُحَدَعْتٌ 


5 


ده لم 


وجنت ذفنت وازْت في وَنْتِ مَشييك فتر بصت . 


فقال له وَيْلكَ عر لك لور وتحدَعَكٌ المُحَاوع 5 المَِكَ اام لَكَء 


ا ٍِ كل النر كنا أمزق ونا نهدا ما د 
حَنَّى لا أَقتَمُ عليه في جُمْلَةِ المُمْرطِين وعصابَةِ المُمَصّرين. 


همع در 


نهذ نال قن كلك نظ لس + وعدن لمرونة وما قار كي 
حتى آمل منه زاداً أده وا أَرْكَبُهَاء فإنَّ الطريق شَاقَة » والمفازة صَغبَة 
والعقبَةُ كَوُوْدء والمَْزِلُ لَيْسَ فيه ماء. 

قال أبرٌكُكَ حَتَّى أَكْوْنَ عاصيياً مِثْلكَ ثم دَفَعَهُ دفْعَةَ أَلْقَاهُ على وجْهه ثم 
جَمَعَ يديه إِلَى عُيْقَهِ والْطلّق به يَجْرهُ من حَلَقِهِ حَزْيَانَ تدْمَان جَوْعَانْ عَطْشَانِ 
وهو ينْشْد بلسّان الحال : 

كفوق. إذاة اميك عوهنة” خز اخطى دوك أن يونا 

عتاقاطلذري عن شطب والختماق. . فاسلكوا بي حَيْث الفى المثوقا 


سد ل سن 


و ةر اه 


ما تريدك العُدَاة مسق 


عرست في العيَاةٍ حَفِي 8 
0 


0 ك2 _ 


لَبِحَالٍ يَرِق لِيّ المَبْغِضوتا 
وهُمُومٌ قطعْنَ مني الوَتينَا 
وَاتَّخَذْتُ الخلا شرعا ودين 
فَاجتََيْتٌ العمّاب 


ل 


وي 


مئهُ فنُوَنًا 


00 


9 


0 إن ا بُكَاكَ م و لدع مة ” 6 


له يامنْ لا تضلرةُ المقصية ولا يَثفقة الماقة ابول سر توه الكملة 
وَنْبْهَنَا اغنام أؤكنات ‏ الميلة وَوَفقَنَا لمَصالحتًا 0 من 0 
ولانو ؛اخدنا نما الطوث. عليه -صمائر كا وأكقة .سرائزكا ين 
اقبي ته يا ا َع تؤلا بون تسعو به ناكل ذل ؛ 
الّهُم الَنَا من المنقينَ الأبْرار وأسنكتًا مهم في دار القرار» الله وفنا بحسن 
الّاقبال عَلِيك والإِصْعَاء إليك ووَفْقنًا لِلتَعاونِ في طَاعَتِكَ والمُبَادَرَةٍ إلى خَدْمَتك 
وحن الآداب في مُعَامََتِكَ والتَسلم لأمرك والرّضا 2 والصَبّر عَلى 
000 لِتعْمَائِكَ » وَاغِْرَ لَناوَلوَالِديَاوَلِجَمِيْج العْسْلِمِينَ لمُسلِييْنَ الأخياء مهم 
وَالمَيِيْنَ برخم حْمَتِك يَاأَرْحَمْ الرّاجِهِيْنَ وَصَلَى | فل آله وَصَّحْبهِ 


هاعم هس 


اجمعين . 


0 


مر 0 أرى املك قد كنت إل 
بأنْ أَعْمَل لَهُ ذا وَكذاء وأَقْضِي لَهُ كَذَا وكَذَء وأنظرٌ لَهُ في كَذَا وكذًا. 


١ -‏ | يد 


ومن أَيْنَّ سَبَقَتْ لي هَذِوِ السابقة نااك موي للحي علي ب مه 
ومن الذي أَنْرَلِي منه هَذِهِ المَنِْلة» حَتَّى علي من بَعض داو والقَائِمِينَ 
بأَمْرِه . 

والله إِنَّ هَذْو لَسَعَادَةٌ وَاللهُ إنها لَعناية الو العلمين» كم َطَرَ في 
الكتاب وقال أُسْمّع المَلِك وَقَدْ قال لي في كتايه» والْقظِرٌ رَسُولي فإني سألئعقة 
إليك ليأني بك وَارَة 1 يد لني الرة رع ف ودار مو رامنا 
لي. 


ماه لل ار ل ل 0 
الملكُ » وإِعْدَادَي رادا 1 دب 1 كيه إذا جاء: له 

و1 3 رو وَمَْر كسد و 
ليه . 


0 عام ره 00 7 8ه 3 
ولعلى | لا أَفْرَعْ من قَرَاءَةٍ كان الا ورسزله فذ"انان وتول علي توات الا 


ادم 


له رَجُلٌ وقال 1 له لم هذه امسارعة كلها فم هدو المُبَادرَة كلها. 

17 له وَيْحَكَ ما ثرى كِتَابَ الملكِ يما جاهَلي» أمَا تَسْمَعْ ما فيه أما 
لتاقل آنا مزمن ابوواقال لين سَمَعْتُ وامَنْتُ وصَدَقَتُء ولكِنْ لم يقل للك 
فيه إِنَّ رَسُولَُ ينيك اليوم ولا غداً ولا وَقْتَا مَعلُوماً . 

ولكنّه سَيَأِيكَ وقد جاء كتابه إلى فُلانٍ بهذا الذي قد جَاءَكَ أَنْتَ به 
وقد يقي ملتطرا وله أختر من ستعين بنتكة .. وى الآن ما آنا 

وَبَعْدَ رّمَانَ طُويْل مَا جاه وفُلانُ أنه بعد ثمانين ستنةء وفلاث أثاه بع 
مائة سلة 6 وأنث واحة عن الكش ليم كلم اهدو العخلة ) روي هذا 
الاسرّاع . 

كعك مَا ترى أَنْتَ فلاناً قد جامَهُ كتَابُ الملِكِ ببذا الذي جَاءني 


وَجَاءَة الرسّول ف إثر مَجِيْءِ الكتاب » وفلاث كَذَْلِكَء وفلانٌ قد جَاءه بعد 


ع 


اند دس 


فقال بَلَى ولكن لا تنظ إلى مَوُلآءِ تحاصّة انظ إلى الذين قَلْتُ لَكَ مِمّنْ 
كر عه التض عاشعال اله :ومين باهذ فل تاتقي والله وإفي لأحاف أن 
9 وانة | علفكة 

عل ذا أمرهُ به املك فاتكلة وتطر فيما حَدٌ لَه وال 
م وأتحَذ الزاد لِسَفْرِو» وأتذ الأب , ربعة قو وجَعَل 
ير الرسول أن يأنيه وَكبل يلف يمينا وشمالاً ينْظر من أَيْنَ يأنيه ومن أَيْنّ 
عليه 

يما هُو كِذَلِكَ وإذا برسُول الملك للك قَدْ أتاه فَقَالَ أجب المَلِكَ لمَلِكَ قال عَم 
قال الاق كفان الاعف قال اوذرعت مما أئرَة 6 متها عقالث اذ 
تَعْمَلهُء قال 5 ادر 
مَركُوباً و بسر طن د في حبُورٍ وسرور. 

َبَانَ لك بهذا المكل وبغيره َطِيْلَةُ قِصرٍ الأمل» وقطرئلة المباذرة إلى 
العَمَل» والاستغتاد لِلْمُوتٍ قبل تُرُوْله» والاننطار آ ول 

وقد كر الحَضضٌ على هذا وكيْرَتٍ لأمويْل في وم يَرَلِ لمكن 
ل وقلباً حافظاً وماد فايلا 
قلا حول ولا فَوَةَ إِلّا بالله ا 
شْعْرًا : مَنْ شام ب ال وَبْلُ ا المَكّةٍ عَفْبَهُ يتَدَفُكٌ 


2 


فأَعِدٌ رَاداً للرَحِيلٍ 0 أَجَلدَ يُقَاجِوٌ 0 
لَه إن كنا مُقصريْنَ في حفط حَقَك م والوفاء بعَهِْك ؛ فأَنْتَ تَعْلَمُ صِدْقنًا 
في رَجَاءِ رفك » وخاِص وُدٌلكَ» اللَّهُمَ لت أعلَم , بنَا منّا» فبكّمالٍ جُوْدِكَ تَجَاوَزْ 
عَنّاء وَاغْفْرَ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلجَمِيْع المُسَلِمِير الأخياء مِنْهُمْ وَالمَيّيّْنَ بِرَحْمَتِكَ 


0 الر 


شع قت 


د كن 


يَاَرْحَمَ الرَاجِوِيْنَ وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمدِ وَعَلَى آله وَصحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. 


شعْرًا :دَوَامُ حَالٍ من :الال . ٠‏ الطب مَوْجُودٌ عَلَى كُل حال 


والنصر بالصبر ا لبي 
وعناذة الأيام ل 
0 على الدهر اتاد على 
الي باتلاف وكمْ 
2 ل 2 وده 
حَالُ التظام وانيقارٍ 0 
وهل سنا الصبج ونح الدّجَى 
م 2 1 2 0 
ال ند فنا في غْمَده 
والشمسُ بَعْدَ الغيم تُجُلى كما 
والفرّخ المؤمُوبٌ تُجرِي به 
فصَابِرٍ الدَّهُْرَ تخاسيةه من 
فمَا لَه صَِبر عَلََى حَاَةٍ 
ولا ع صدْرَكَ من ا 
وار بأطف العقل ك' كزبةٍ 
وكل إِلِه كل حَاجٍ فَمَا 
وكل بَدْء فلله غاية 
وكل عَوْدٍِ ففهاية 
وفي مال الصبّر عُقبى 0 
عحبتك للعبد الضعيف الفويي 


7 هم 


يموي ف الآمال 00 


-1١1١م8-‎ 


والجَدٌ بالحد مَرِيشَ القفال 
حَرَبٌ وَسَلم والنّيابِي سيجال 


حال فإِن الحَال ذَاتُ اليِقَالُ 
سن اعَتِبَارٍ باختتلاف الال 
فرق جنع ؛ عدل عتسال 
كَكَمَا هذي اللاي ال 
لِخِلّقّة الأعتاد إِلّا بكقال 
ذل رامس ار بال 
القت عن بد الفتوط "اهمال 
55 1 كبر يَوْماً َال 
خُلْوٍ ومُرٌ واعْيدا واغجدال 
وإنّمَا الصَبْرٌ حُلِي الرجال 
ضَيَاقَت فصع الله رَحْبُ المجَال 
وفيا لل كج البقال 
يذي حجيّ إِلّا عَلَيْهِ انكَالُ 
وغاية الخطي الفديين خلال 
وابنة العقين لفعيار ادال 
من فَرّج 2 
يق بالراته. الكتديلة الخال 


طلوع ال هموى حيث أمالته مال 


26 


يخال أن الأمر جارٍ عَلَى 
والطلي والأسدو تن 1 يرل 
والعفال :والمرلة ناسين 
يعطي فلا مَنْع ويقضي فلا 


وحكمه البارىء 52 حكمه 
والرب لا يسا عن فعله 
فين اليا انكر لجالا ما 
سلّمء ففي التسلم من كل ما 
وارضّ بما فاتك أو نلقله 
وفرّض الأمسبر إل للق :لا 
فذو الحجى فيما اتقى وارتجى 
يرضى بقسّم الرب كل الرضا 
يرى خلال الشكر والصبر في 
فَهُو على الحاليّن قد نال من 
ما أفعر. «الدييها عل ركنا 
فافطّن لما حزماً ففي ظلها 
ذا تتقناتك الممف ال كر 
يا ليت شعري والمنى عبرة 
والشيّب هل يوقظني صبحٌه 
وكسرني من عُسرتي هل تقي 
هذا ماني في تول وفي 


وهل خيال النفس إلا تحبال 
م عياك 1 تكجيال 
في مُلّكه المّلْك وما إن يَرَالَ 
مزادة والككل لوغ «الشال 
دَفع ويُمضي حكمه لا يبال 
تقدير ما في الكون سُْفلٍ وعال 
فضلاً وعدلاً في مُدىٌ أو ضّلال 
اال اللد اغال 
قن قُضِيّ الأمر ففم السؤال؟! 
في غيره للفكر حَقٌ اشتغال 
ينفذ تسلم وتتعم بال 
فعهكسه ما لك فيه مجال 
ت ركنٌ من الدنيا لحال محال 
بالعذل حال ومن العَذّل خال 
في كل حلي ما عن العهد حال 
ا عفدل 


و 


مُناه في الدارين أقصى مُنال 
كالظل ما أقصر مد الظلال! 
ما قال يوما حازم :حيث: قال 
ولا مَرَائيّ العين إلا خيال 
والشعر قول قد يناني الفعال 
فالتّوم في ليل من اللهو طال 
وعَثْرق من عبرتي هل تقال 
عزمي توانٍ والمهحوى في توال 


1ه 


الهم تور نينا وَاشْرَح صدُوْرَنا 
اننا و 
ره وَسَلَى لله عن تمد 
ثم اغا خ إِنَّ قصرٌ الأمَل دَيْدَنْ العُلَمَاء العَامِلُونَ الميُّقُونَ الوَرِعْوْنَ 


عل ةاحمم عدار اناد 
اث ما« اقلم من رلعي 
يارَبٌ ما يثقالك مثلٍ به 
بلثلة اهل خر المسميا 
أز كي عُذري وقذ اغدرت لي 
خمتاك اله , فيك الصسيق 
وله ماعنا كنيهي 


سي م 


وم يحدّث نفسه بارتحال 
لا عمل لا ةلا احقيال 
عن طاعة لم ألقها بامتشال 
فكيف بالنار لضعفي احتال 
أذ حُذْري من َواعِي اكَالُ 
يلق الكاضيز علني البيبال 
لَكِنْ رجا آمالئا صيل وَوَالُ 


اكره ‏ ارم سسلل اس 


وَاسَمرُ عُيُوْيَنَا وَإِمّنْ ححَوْفَنًا وَاحَيِمْ بِالصّالِحَاتٍ 


لْعَلَا مِنْ ِبَاوِكَ الصالِحيْرَ نَ وَجَوْبكَ المْْلحينَ الذي لا وف عله 


«فصل) : * 


2 


لبون ع لكب عَلَى لعن لاطي لايق والتديرة اللياث 


الوب 0 ذل يتكُوئر 
ا 


ا 2 


91 تشيدن عي اق تنمس 


8 َحَوزٍ من الذيَا 


و له ووه 4 3 000 2 2 
نفو ليون إذا قلت مَوَارِدُهَا 
فإن فنَاءَهَا 
ع 

ورد 


0 م 


ل 2 م 


فُصنوفيها مَمْرُوْجَة 


: دع الفؤآد عَن الدَُنيًا ورُخرفِهًا 
: عِيْشْة الراغب في 8 8م 


كك جَهُوْلِ بَاتَ فيهًا 2 


: يُحَبّ المَنّى ل البقَاء 2 


ين يي 


ذا ما طَوّى يَوْمَاً طَوي اليم يَعْضَةُ 


تدج ا 


عَلَمَاءَ يقصر 


رن مَلْهُم وَيَحْتَقِرّؤن الوا يمره 
ا َمل هَذَا الزّمانِ عَبِيْدُ اذك امون اررق 


قَدْ يكثرٌ امال مَقَرُوناً به الْكَدَرْ 
وَالمَاءُ عِنْدَ ازْدِيّادٍ اليل يَعْدَكِر 
محل قناء ل تيل لفناء 
ا وم مدرو بتكا 
مَصَفوُما كدر والؤطل هجر مُجُرّان 
عِيْسَةٌ القَانِع فَيْهَا از أل 
وَعَلِيُمٌ بات مِنْهَا في ادل 


اق 
ور ب 


على يفَةٍ إِنّ البقاءَ : 


بع الح جاع ل 


00 إن بن المساء مساء 


زيَادَنَهُ في الجسم نص حَيَاقَهِ 
1 عن نقصٍ الحيّاة نما 
و اا سيد 


بي تاهة 


ا عت ا ا 
كُنْ في الدنْيا كنك غَريْبٌ أو عابر سَبيْل وكَانَ ابنُ مر رضي اله عهما يَقُولُ 
إِذا أَمْسَيْتَ فلا تَشَظِرٌ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فلا تَتَظرٌ الَسَاءَ وَحَشّ من 
صِحْيكِلَضِك ون َبَتَك َه لبخي . 

لعش هم عل “هذا الحديثك 
يأ صّاح كن في شِأنٍ ذُنيَاكَ هَنْو غَرلياً كيبا عابرا ابل 
وعد عن اهل القبر الفستسيك ]ين ” سالك نياك لل تسل 

الوا في شر هَذَا الحديث مَعْناهُ لآ لا تَركَنْ إلى الدّنيا ولا تَتَِذْهَا وَطنا 
وَلَآنحدَتْ نَفْسَكَ بطؤل البََاءِ فيها ولا َشْتَعِلُ فِيهَا إل بي يَشْتَْلُ به العريْبُ 
فَقَطْ الذي يُرِيدُ الَّهَابَ ِل أهُله وَآَحْوَالُ الإنْسَانِ لات حَالٌ لل يَكُنْ فيا 
شين وهر قن أن برجت 

وحَالَ أحرََ وَهي مِنْ سَاعَةِ مَوْتهِ إلى مَالا سال في البَقَاء 
السرْمّدي أن لنَفْسَكَ وُجوُْ بعد يوج الوح بن الدد ما في الججنة ما 
ف الثار وَهُوَ الخُلُو الذائم 0 هاتين الظالتين خالة شه هي أيام ححيّاته 
في اليا لطر إلى مِعدَارِذَلِك بالمُْبَة إلى اَل ين لَك أنه أ من طَرقة 
عن في مِقدَار عُمْر الدنيًا . 


وَمَنْ رَآَىَ الدَّنْيا مبّذِه الصّمَة وَبَذَا التفكبّر السَّليْم م يلْتَفتَ إليها وَل 


لاا ست 


اح مد أيَامُهُ يا في ضر وضيّقٍ أو سَعَةٍ وَيحَاءٍ ورَقَاهيَةِ وهَذَا م 

يَضّع_النبي يله لَبنَةَ على لبنَةٍ ولا قَصَبَةٍ على قَصَبَةِ . 

وَقَالَ عَيْسَى عَلَيّْهِ السَّلامُ الدُّنيَا قنطرة فَاغبرُوهًا ولا تَعْمُرُوهًا هَذَا مُكَل 
واضحٌ فَإِنّ الدنيا معي إلى الآخرّة وَالمْهد ُو ارك الأول على أوّل القنطَرَة 
َالَحدُ هو ال الا عل آخر الْطرَة . 
شعسسراً: 
وكاتعهؤه! الأراةةبرلاد #اتمسسل .كا الا ]له [الفييسل ددم 
كن الف تي أوان. انايو ويقنة في غال الدرب تفص 

أخر: ظٍْ 00 ماع 
يا غافل القلب عن ذكر الِْيّات امار لطي ضري 
فاذكُر تَلّكَ من قبل اللُود, به ونب إلى الله اقيق شْرٍ ولذّات 
إن لحيام و إن أجَلٍ ادك مقا يام وساعات 
1 تطمكق “إلى «اللانيا وزيلتها د آنَ للْمَوْتِ باذ الب أن يأتي 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

ام 

َمِنْ الناس مَنْ قَطَمْ نضفت القَنطْرَة وَمنهم مَنْ قَطَمْ ها وَمن 
اناس من قط ان ومهم من قَطَمْ لان نياع المَافة وَمِِمْ مَنْ ل يَبْقَ 
لبإلا لمن المننافة وتم من ل يق له لذ محطوة واجدة وَهُوَ خَافلٌ نوكيف 
ما كان فلا بذ من العُبور فَمَنْ وقف يني على الفَطَرة وَيُرينها وَهُوَ يُسْنَحَتُْ 
عَلَ العبُور عَلَيهَا فهو في غايّة الجهلٍ والحْمّق والسّفَه . 

وروي عَنْ الحسّن قال بَلغني عَنْ رَسَولٍ الله يكل أنهُ قال إِنّا مَل 
وَمتَلَكُم وَمَتلُ الدّنيا ككل قوم سَلَكُوا مَغَارَةَ غرراءَ حَتَى إِذا ل يَدْرُوا مَا سَلْكُوا 


ان 


منها كت وما بي ُو الزّادَ وَحْسرُوا لصون هوا ين ورا امقاله كنا 
ولا حمولة فَابقَُوا بالشَلكَة . 

تا هم َذَلِك إِذ لع عله رج في حل يفط َه فاو نهذ 
ريب عَهُدٍ بيب وما ججاء هَذَا إل من قريب قَلن) المهَى |1: م قَالَ يَا هَولاء 
عام ننم فَالُوا على مَا َرَى قال أ يكم إن هَدَيْكُم 200 
خضر ما تَعمَلُا الوا لا ننْضِيّك شيعا . 

قال عمُودكم وَمَوَائقَكُمْ باللّه تاعطق ه عهودهم وَمَوَائيقَهُمْ باللّه ل 


ا » فمَكتٌ فيهم مَاشَاءَ الله ثم 
قال يا هَولاء الرحيلٍ قالوا إلى ين قال إلى مَاءِ ليس كَمائكمٍ وإلى ريض 
تست بغ فقل قر قز ل عل لا 
لاح ع يي 4 

وقالت طائفة نف ألم ُعطوا هذا الرجل عُهودكم ومَوائِيفَكُم بالكلا م 
وقد صَدَفكُم في أوّل حديئه واه يدفم في آخجره َال فراح فين ابه 
وَخلف بقينهُم قزل ب بهِمْ عَدَُ فََصْبَحُوا مِنْ بن سير وقتيل. . 


0 ا الله يي قال ما حَيُ امْرءِ مُسْلِمٍ لَه شي 
يُوْصِيْ فيه بيت يلين إلا ووصِينُ مَكُوبة عنْدَهُ متفق عليه . 
عن السو رضي الله عله قال خط النبي يل حَطَا مُرنّا وحَط خط في 
الوط حرجا مِنْهُ وَخَطُ خُطِطَاً صغَارا إلى هَذَا الذي في الوَسَط من جَانبه 
فَقَال هَذَا الإنسان وَهَذَا أجِلَهُ حيط به - أو قد أخاط به + وَهُذا الذي هْوََ 
عاو املةا رهد اخلط اداو الأقرافين. أن اخطاة ترق هذا وان 
م هذا عيشه هذا رواه الحاري: 1 
شعرا : القَلْبُ ححقَ والدّممُ مستبن والكربٌ نمم والصَير مُفُقَرق 
كَيْفَ الفرَارٌ عَلَ مَنْ لآ فرارَلَهُ مما جَنَاهُ الى والسَّوْقُ وَالقَنَىُ 
م1 


يارت إن كان كه ليه فتحرخ - “قات رع لوطا ريسيد 
:والرم يليه في الدنيا ويخلقه حرص طويْل عر فيه َفصِيرٌ 


مير 


يُطْوْقٌ النَحْرٌ بالآمال كاذيةً دم الموت دُوْنَ الطؤق مَطرْور 
جَذَْلانَ 0 ف 00 0 إن فلك ١‏ لنب ا 0 


د 1 


لل ل مح 
قال * ييه مَالْ وَللديًا أن م مل وَل الدَنا َمل راكب قَالَ في ظل 


ال ا و ا 9 
: 0 06 * 0 


شْجَرَةٍ في يوم إضائف كم وَل وكوف ضَحِيْح, مُسَلم من حديث المسوود 
بن شَدَادٍ قال قال رَسُولُ الله يي ما دنا في الآخرة إل مث ما عل أحدكم 
اصبْعهُ في آليم لطر بم يَرْجعْ وأشَارَ لات 
وني رمدي من حَدِيْئه قال كنت مَعْ الركُب الذِينَ وقُا مَعْ َسُول, 
لله عي اسه مين فقال 00 الله يك أترون هذه هَانْتَ عَلى أَهْلهًا 
حَنَى الها قالوا وَمنْ هواها لْقَوْمَا يا وَسُولَ الله قال فَالدُنيًا هو على الله 
0 أهلها وف المي أبْضَاً مِنُ حَدِيْثْ أبي مُرَيْرة َال قال رَسُولٌ 
الذّنْا مَلُونَة مَلْعُونَ ما فيها ِل در الله وا لامعال مَل . 
هي الدنيا إذا غشقت ولت 
وقَكُرمُ نين أكون ها مُهيْنا 
كَظَلّكَ الخاقة كيد مكيا 


ا 


لس 


عر ات صر عا رعا ريم ل لا رار ويم وما ميونت 
أخر فا سس الناد ولاق اتسنا الخ ف ون سه 
لق 0 عت ثازّات: بن مسرت 

لمر ىن لذ إلا كهاجع اميك اله الأحلامُ وهى تحوادِعٌ 
0 بطل ويوقظه يوم بو الموث فاع 

0 العَجَبٌ من اغهيّاك الكفرّة في حب الدّئيًا وَالَّال فَأنَ الدنيا 

8 العَجَبٌ أن 16 الْسَلِمُونَ يَصِلُ حَُبُ المال, وَالدُنْيًا قّ ُلُوِمْ 

لل د اذ تَذْهَل فوم وَأنْ ون لديا هي شَعْلهُم الشَاغْل ليلا وار 
وَهُمْ يفون قَدْرَ لديا من كتاب رَبُْمْ وَسْنة يهم يق أي كِتَابُ الله هو 
الذي يه « مَنْ كان يريْدُ ححرْتَ الآخرّة ند له في حرْثه وَمَنْ كَانَ يريك حَرتَ 
لديا نوته منها وَمَلهُ في الآخرة مِنْ تصِيْبَ » . 

وَيعوْلٌ « مَنْ كَانَ يرِيدٌ العاجلة عمبنا أ َهُ فيا مَا ناك لَنْ نُريْدُ ثم 
علا لك هتلاقا فذنوما مدخو ا وق أذ ال ا 
وهو مُومنٌ نّ فأوآك كان سَعْيهُمْ مُشكُورا 4. 

وتقَدّمت الاخاديث عن النبي 6ه المينة َقَارَة الدنيا ولي المشك أن 
َك الدنيا ونبَْى جيّاعا عَارِينَ تاج بَلَ مَغْنَاهُ أن لا َجْعَلَهَا مقْصَدَا كا 
جَمَلهَا الكمَارْبَلْ نَمل دنا وما فيها وَسيْلَةَ إلى تلك الحَيّاة الأابديّة فَنَكُون 

من الفريق الذي يحبُ امال لأجلٍ الآخرة . 

وَقَدُ كان عل هذا ال الماك رضْوَانٌ اللّه عَليْهمْ عن وَكَذْلك 
التَابعُوْنَ طش الَحَدُوا الدُّنيَا مَطيّة للآخرّة فَسَادُوا 8 أمْلّ الديايا تَحَلْْنَا عنم 
ق هذا المدء وجقلن ادال هو القضد سكن إن الد يا ويا الْحيَاة وَنَذَائِدُهَا 
انا الف هي ال لدف 

ع 


وَلذَلِكَ فال اللبي يكل و ان أكثر ما أحاف عَلَيْكُمْ مارح الله لكم 
مِنْ بركات الأرضٍ » زواة البْخاريّ َمَسَلِم َقَالَ يه فوَاللُه ما امقر أشى 
َليكُمْ ون فى أن تنْسَط لذن علُمْ كنا بست عل مَنْ كان بكم 
ل ل ةن 
كَمْ رَْنَا بن أناس هَلكوًا فيَكى ألم ختسابيع 2 عسوا 
07 لي زول ضير اكد الل امن 
آخر : الث واد كن جتغ الل ينجي َليِسَ يَمْدل عِنْدِي صِحَّة الجَسَّد 
في المَالِ رَيْنَّ وَفِ الأولادٍ مَكْرْمَةَ وَالسُقَمٌ يُنْسَيِكَ ذِكرٌ المال والوَلٍ 
والله أعلم وصلى الله على محمد واله وسلم . 
موعظة : عن الزهري : سمعتٌ على بن الحسَين يحاسبٌ نفسّه ويناجى (َبَهُ 
َانَفْسُ حََامَ إلى الدُنَْا سُكونك + وإلى عيارتها ركُونكِ » أما متت 
بمنّ مُضى من أسّلافك . ومن وَارَنَهُ الأرض من ألافك . ومن فُجعْت به 
من إِخوّانك . ونْقِلَ إلى الثرى من أُقْرَابك » فهم في بُطونٍ الأرض بَعدَ 
ظهورها عحاسم.م فيها بَوَالرٍ دوائر .7 ْ 
خَلْتْ دُوْيُهم مهم وأقْوَتْ عراصٌهُم «ِسَاقَهُم نَحُوٌ المايًا المقادر 
وَخَلُوَا عن الدنيا وما حمعوًا ها وضمتهم تحت التراب الحفائر 
كم خَرَبت أيْدِى الأسون من قُرون بَعْدَ ثرون وكم عبرت الأرض 
وغيبْتْ في ثرابها من عاشرت من صُنوف وشيّعتهُم إلى المهَالِك ثم رَجَعَتَ 
عنهم إلى أهل الافلاس . 
أنْتَ على الدنيا مكب مُنافْسُ خطابها فيها حَرِيْصٌ مُكَائِرٌ 
على خطر عن وتَطْبِحُ لاهياً أنثري بمَاذا َوْ عَقَلْتَ تُحَاطرٌ 
تمانو مهن لذج قا “وهل ع اماه لا حل حاير 
فَحَنَامٌ على الدنيا إقبَالّكَ وبشهواتها اشتغالك وقد وخطك الشيبٌ 


جني اس 


وأتاك النذير وأنْتَ عما يراد بك سا وبلذة يَومك وغَدكُ لاه وقد رَأيْتَ انقلا 
أهل لتر م الماك 
كأنئك مشي 7 هو ضا اسيك عدا أوتعن "الرشك جاتر 


1 إلى 17 الماضية 0 الفانية كيت 0 0 0 
00 ل يوم 0 0 : 
فأمْسَوا رَميّما في التراب وعُطلت جانيم منهم وأخلى المْقَاصرٌ 
وخلرو دان لي 00 يعم أل , السكان الفيهون الصاو 
كم من ذى منعة 00 و وأعوان 1 من دياه ونال فيها ما 
مناه 4 وبنى فيها القَصُورَ وَالدّسَاكرٌ , وجمع فيها الأموال والنخائر , ومُلَحَ 
السسّراري وَالجرّائر . 
فى صقت عه الج إذاك الت تماد تينوف البيناه الدجار 
وله دقفت عله لصون التي بى وجَفٌ بها أنماره والدّسَاكر 
ولا فتازفت ههه الله خيلية ولا طمعْت في الذَّب عنه العسَاكرٌ 
ا لو الملك 
00 ونا ونه كل ان . 


6م 


مَلِيِكُْ 2 لا 5 قَضَاوه حكيم عليم نافذٌ الأمر قاهر 
عَنَى كل ذي عزٍ لعزة وجْهه ديق د التويس عاد 


حك 


اذه خطافك انسلف تمالت لد د الفرطي» اللرك ايه 
فالبدارٌ البدارٌ والحذارٌ الحذارٌ من الدنيا ومكائدها . وما نَصَبَت لَكَ 
من مصَّائدها » وَتَحُلْتَ لك من زينتها » وَأبْرَرتْ لَكَ من شَهُواتها وأَفْتْ 
عَنكَ من قواتلها وهَلكاتها . 
وفي دُوْن ما عَاينت من فْجَعَاتهها إلى ذَفعهًا داع وبالرُهْد آمرُ 
َبْدٌّ ولا تَغْمْلُ وكن مُتَيقظاً فعا قليل يَتركُ الدارٌ عَامرُ 
فشك بولة لدان كقترك. تافل بوانت إل قاو الأقاقة. +صدارة 
ولا تَطَلْبَ الدنيا فإِن نعيْمَهًا وإنْ تلت منه عَبّهُ لَك صَائْرٌ 
فهل يِحْرِصٌ على الدنيا بيب » أو يْسَرُ بها أَريْب » وهو على ثقَةِ من 
َنائها ٠‏ وغيرُ طامع. في بَقَائها أم كيفت تَنامُ عن مَن تَحْشَى البيّات وكيف 


أل الآ يكنا اندر فون «وشعلناه “اللدات عَنَا تُحَاذْرٌ 
وكيف يلد العيش من هو موقن بموقف عرض يوم تبل السرائر 
كأنا «نرق. أن .له نشو بواتنا. ..سدى ما ليا بعل امات مصبادر 

ونا عدي انان ما الدنيا لذتها ويَتمت به من مَمْجتها مَعْ 
ضوف عَجَائيها وقوارع. فجائعها وكثرة عَذَابهِ في مَصَائِبِهًا وفي طَلَبّها وما 
يُكابدٌ من أَسَقَامهًا لاما والامها . 


أنَا قَدْ ترى في كل يوم وليل يَرَوْمُ علينا صرفها ويُباكرٌ 
تكاو” «أمامة -وخرمييا وكم قَدْ نرى يَبْقى لما المتعاورٌ 


و الو تلا من ولا هو من تطلا بها النْفْس قاصرٌ 
كم غرّت اللدتيا من لد إليها » وصرعف من تكب عليها )اقلم 


حة ب سه 


تنَْشْهُ من عَثْرته » ول تَنقذهُ من صرْعَته » ولم تشفه من أله . ولم تبره من 
سَقَمِهِ . ول تُخْلَضْهُ من وصّمه . 
بل أورَدَتَه بعد عر ومنعَة مَوَاردَ سُوْءِ ماضن مَصَادرٌ 
فق عراقه "أنن ا الاك برانة تعن ارم ل مدي اللجادز 
0 ال يم لي معله ترك لإقالىة الكادر 
الاك عل جا سلف مزل احطا بات رع عل با حل وق اده 
واستطفر حى" لا يننقة الاستغفاو ولا نيه الأعقدا» عند هل الملية 
ا" 
العامت ل الا ولتي جواليل اه الله ...اتاد 
فليس له من كُرْبَةَ الموت فارج وليسّ لَهُ يما يَاذْرٌ ناصِرٌ 
وقلةة جشات حوف الملة لهم ردكا من اللي واساهد 
مَُالكَ خَلّف عُوَادَهُ وأسْلَّمَهُ أهلّه وأولاده وِرْتفعَتٌ البريَةُ بالعويل وقد 
أيسوا من العليلٍ فَعَمُضُوا بِيْديّهم عَيْنْيهِ ومَدّ عند خروج رُوْحه رجي وتخلى 
510 


َكُمْ مُوْجَعُ يبكي عليه مُفْجُمٌ «مُنتنجد ضرا وما هُوٌ صابر 


اإال سس بو 


ومُسترٌجمٌ داع له الله مخلصا نذا جنك اك معاد و كر 

وكم. ‏ شانك ” التتتدر . .بزكئة :وضنا طليل. للدي از از 
00 ظ 000 لطت 52 إماؤه » وأغوّل لمَقَدهِ 

جرانه » وتوجّعْ ريه إخوانه » ثم أقبلُوا على جهازه وشمروا لإبرازه كأن لم 

كن بينهم العُزيز الْمَدّى ولا الحبيب الْبَدّى . 

نظا اق كل ميم الل تن الا ور نا 

سِئرَ من قذ اضر لقشله وَوبجه كا قاض للقي حَاِر 


-199- 


عم 


وكفنَ في ثُوبين واجتمعُوا لَهُ ‏ مشيعهة ‏ إخوانة و«العًشائر 
فلووانت الأصغْرٌ من أولاده 4 وقد غلب أن على فؤاده 4 ونش 
من الجزع عليه وقد خضبّت الدموع عَيْْيْهِ وهو يَنِدُبُ أباه ويقول : ياويلاه 
واحرياه . 
لعايلت مق افلخ المئة :امنطيرة . كال المراة +وبرتاع. «تتاطسر 
0 أولادٍ يمسج اكتثاهم إذا ما تناه البنون الأصاغر 
وربة نسوان عليه جوازع ‏ مذامعهم فوق الخدود غوازر 
لم أخر من نه قصرو» إلى مُضيق قبره » فلا اسْتقرٌ في اللحد » 
وه ء عليه اللبن أحتوشَتَهُ عله وأخاطت به خخطاياه وأوزاره 3 وعان دعا 
با رآ » ثم حَنُوا بأيديهم عليه التراب , وأكَروًا عليه البكاء والانتِحَابٌ » ثم 
وقَهُوا سَاعة عليه وأيسُوا م م الفقاو ولت بون كر لكان لقيو 
رو عليه مفسبيوين كلهم ل الذي لافى 1 نان 
0 عكار ا 0 بمذيته ا لاعن اسم 
عادّت إلى مرْعَاها » ونسيّت ما في أختهًا دَهَامًا » أفا 00 0 
قينا أمْ على عاداتها جَرَينا » عُدْ إلى إلى ذكْر المنقول إلى دار البلّ » واعْتَيرة 
موفعة حت الترق : المدفوع ون 1 
وى عرد قِ ده تور عيضت مرا يه أولاده والأممجباهر 
وأخُنوا على أمْوَالَهِ يَقَسمُونمِا ‏ فلا حَامِدُ منهم عليها وشاكر 
فيا عامرٌ الدذنيا .ويا .ساغيا أها. ويا أمدا مق أن تدوز المبسدوائر 
كيف أمئْتٌ هذه الحالة » وأنْتَ صائر إليها لا محالة » أمْ كيف ضَيعْتَ 
حَيَاتَكَ ء وهى مَطيّنَكَ إلى تماتك . أمْ كيف تشبع من طعَامك . وأنْتَ 


فد 0 ا عه 


مُنْتَظرَ حمَامَكُ » أم كيف مهنا بالشهوات » وهى مُطيّة الآفات . 
وم تترْوَدُْ للرّحيّل وَقَدُ دنا ونت على حال فك نايد 
يَافْتَ قلبي كم أس وف توبتي وِعُمْرِيَ فان والرّدَى لي ناظر 
وكل الذي اسْلفْتُ في الصُّحُْف مُنْبَتَ يجَازَى عليه عادلُ الحكم قادرٌ 
رم بأخرتك دُنْيّاك » ويَرَكبُ غَيّكَ وهوَال , أرَاكَ ضعيّفت 
اليقين , يامُوئرٌ الدنيا على الدين . أبهذا أمَرِكَ الرحمن أمْ على هذا نَزّل القرآن 
أمَا تذكرٌ ما أَمَامَكُ من شدّة الحساب وشر المأب » أما تذكرٌ حَالٌ مَن جمع 
ونمّر » ورّفمٌ البناء ورخف وعَمّرُ » أمَا صَارجمَعُهُم يورا ومسَاكتهم قبورا . 
ري قا للقن وتقمر ناطيا ٠‏ قلط داك عرفو زولة ذاه عام 
هَل لَكَ إِنْ وَافَاكَ حَتَفْكٌ بَغْتَهَ ولم تَكْتَسِبْ خَبراً لَدَى الله عَاذْرُ 
أتَرْضَى بِأنْ تَفْتَى الحيَاةٌ وتنقضى2 وديئك مَنْقُوصٌ ممَالْكَ وافْرٌ أه 
ينعن الن عمسن ميته أن عاميتك فين تسل العنادة قبل عجوم 
هادم اللذات . 
وفيت يمن واشتكيت عله" “ها “نناية . إذ: وك .سنا 
اعْمَلُ لنَقْبِكَ يامنكين في مهل ككل يوم ترى ناسًا يَمُوْتونا 
أخر: 
أسِبْرٌ اللمَطَايًا عِنْدَ بَابِكَ وَاقَفُ 
به كر مما به ا عَارفٌ 
إن ار اث سي 
يروك فَيْهَا فهو رَاجٍ وَخائف 
فَمَنْ ذا الذي يُرْجَى سِوَاك وَيَقَى 
وَمَالَكَ في فصل القَضَاءٍ مالف 


ار حدم 
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ا 


يصدد ذو ار يعفينا الولف 
3 ضاق ع عَفوَكُ امراب الذي 


“0 0 هه 01 


ا ل دك 

يا نمت عبني وما شيعت أذ 
وكم للمنايا من فون كثيرة 

يت وقد وطنْت نَفْسِي عَلَ فَنْ 
طرق هنا اشسفاذت من حبق 


2 


كما أفمَدَتني 0 أ بلا ِذْنْ 
وقد كنت أفدي ناظريه من الفذّى 


ل 


خا قد 6 أفديه بالج 


5 


2 


فلا تحمل ارات تن عدو يادي 


ا 


م - 


ولي عند ربي سَبيكاتَ كير 
الاي و م لز الع 


ا 


سيل الرشاد وَطرِيقَ 00 ل 000 الل 


ع عملان لمي خف 


و تفل) 


وقال |؛ بن القيم رَحمَةُ الله لا يم الرَعْبَة في الآخرّة إلا بالزُهْد في | الدّنيًا 
لايم الود في لديا إلا بد رين صَحِْحَ ا 0 
َوَاها م انها وَاضمحللاها وَنقصها وَستها وم الَْاحمَةَ ليها وَالحرْص الها 
ْنَا في َلك مِنْ العْصّصٍ والنتغفصٍ والأنكاد : 

وآخر ذلك الروَالُ والأنقطاع مَعَ ما يُعْقَبٌ ذلك من الحسرَة سنن 
َطَالِيهًا لا ينَْكُ مِنْ هم قبل حَصُوْها وَهَمَ في حَال. | الظفر با وَعَم بَعْدَ وَاتها 
فَهَذَا أحَدُ النظرين . 

( النظَرُ تان ) النْظلرٌ في الآخرّة وَاقبَاهًا وَيميئهًا وَل بذ وَدوَامها وبقائهَا 
شرف ما فيا من اخيرات وَالسرّات وَالتَفَاوت الدي ل رين تاهه كين 
كنا قال الله سْبحَائه ط َالآخرة حر وى » هي حَبرَاتُ امك دَائِمَةُ . 
ركو خالاك افد م تقطن محل 


ذا نَم َه هَذَان المْطرَانِ أرما َْضي لعفل ياه وََهدَ فيه نمضي 
اليد فيه كل أُحد مَطَبوعٌ على أن لا مرك ل ل ا 
التفع الاجلٍ وَاللدَة الغائبة النْنَظَرَة إلا إِذَا تبين له فَضْلٌ الآجلٍ عن 
العاجل قوت َب في الأغلى الأفضل فإاذا آثَرَ المَانيّ الناقصّ . كان ذلك 
إما لعَدّم تين الفضل لَهُ وإِمّا لِعَدَهم رَْبَتهِ في الأففضَل . 


اك 


َكل وَاجَدٍ مِنْ الأمْرَيْن يدل عَلَ ضَعْفٍ الأتيان وَضعْف العقلٍ 
والبصيرة أن الراعبَ في الدنيَا ريص عَلَيْهَا ْنَا أن يصَدَقَ نَم 
هناك أشرف وأفضل وأبقى وأما أن لا يُصَدّقَ إن م يُصَدَّقُ بذَلِكَ و يوثره 
كان فاسدٌ العقل سي 2 الأخمار فيه 

وَهَذَا تَقسِيْمُ حَاضِرٌ ضرَوري أل ادي انه لت 
فإِيثَار الدَثيَا عل الآخرّة إِمّا مِنْ فَسَاوٍفيٍ الأيَانِ وَإِمّا من فَسَادٍ في العَقلٍ 
اك مارحو م ول ده س0 الله صل ال 2 
00 هو متام َصَرَمُو د للم اكه ع 0 
1 أَرَادُوْمًا 0 0 ك5 ل مَحبو ب ا 000 : رت ْ 

ََذ عُرِضَتْ عليه مفائيحُ وها قدا وَفاضْتَ على أضحَابه فائر 

بها وَلم َُْوا بهَا حَطَهُم بن الآجرَة بها الو 
لا دَارُ مُقَامٍ ومستفر ب دَارُ عبر لا داز سرور وأنها كا صَيْفِ تنقَشِعُ 
عن قليل رخال طتتيا ها امس ار بارة توي أدن بالرَجيْل . 

قال النبيى صلى اللهُ عليه وسلم ١‏ دما لي وَللدَنْيَ ا نا كرَاكب مَالَ 
ار ثم رَاحَّ وََرَكَهَا » وقال, وما الدنيا في الآخرة إلا كما يُدحل 
احذكم أطْبْعَه في اليم فلينظر بم تزجع » . 

وان نا" اشام نقد لاف اننا عماف الا للان تي الجا 
تاخلطية نات الارقن 'هما داكن العلس َالأنَْامُ حم إذا أُخَذّت الأزض 
رُخرفها ررحت وَظنٌ ا أله قَادِرُوْنَ عَليْها ناما زيا يْلا أو نَهَارا 
نخنلاما حَصِيدا كان الم تعن كدللكا تمص الآيات لوم تفكرؤقوالله 
يُدْعُو إلى ذا ر السّلام, يَهْدِي مَنْ يَشَاء إلى صِرَاط مُستَقيمه. 
مرا : إذامَا أصَبنا كل يوم تديقة سَع. كرات صقار كرامسير 


بم فى وم جه ع اأعوم 
فنحن ملو الأرض خضباً وَنقمة ونحن اسود الْغَاب وَقْثَ الهراهمز 
عع اا 


آخر 0 دن للَقَضصَةٍ ‏ وِحَفنَهُ مِنْ كقاف العيِسش_تكفييِيْ 
2 2 02 2 0 2 ع6 8 
آخر : لْعَمرِيَ مَنْ َوْليتَه 22 ومد لها كفا فأنت أميرة 
وَدن كلت متاحنا إلبه فِقَُّ الك ان اتسينا تالت اليا 
ِمَنْ كُنْبَ عَنْهُ ذا عنّى وَهُوَ مَاإِكُ ‏ زمه 00 فأنتَ 2 نَظيِرْهُ 
آخر : لَعْمرُكَ ما الدُنيا بدار إقآأمسةٍ ولا الح في دَارٍ السّلامة آمِنُ 
ُحَارِبنا لد كم ذلك 3 أن المَنَايَا تُهَادن 
أرَى الجيرة البَيْضَاءَ عَادَتْ قصورُهًا تخلاءًٌ ولم تتْْتْ لكِسْرى المَدَائِنُ 
رَكِبْنَا مْنَّ الآمال في الدّهرٍ لَججّة فمَا صبْرَتْ الموج تلك عار 
ل ا 2 2 عام ظعامهة عه 27 8 3-7 
فاخخبر عن نخحسة الدنيا وزهد فيها وأخبر عن ذَارٍ السلام ودعا إليها 
0 ' ني » 5 0 ا 7 | 9 مهدر 5 
وقال تعالى # واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماءٍ الزلناه من السماءِ 
1 0 1 د ل 0 000 1 2 
فاختلط ب بات الأرض فاصبح هشيماأ بدذروه الرياح وكان الله على كل 
شىءٍ مُقتّدراءالمال والبنون زيئة الحَيَّاةٍ الدنيا وَالبَاقِيّات الصَّالِحات خير 
6 بام 2 2 ء 
عند رَبك نُواباً وَخَيْرٌ آمَلا © . 
دكا تال ركس أن 1 0 ل َل 0 0 
هيج فترَأه م ثم ُو لم وفي ده عَذَاتُ د يل 
من © الله ورضوان وما العا الدنا لآ متاح اله 8 
وثالك زان اللا حت الشوراف يف الجاء والنية والفاطير 
دمر 0 : 3 5 0 0 7 ملا :. 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانغام والحرث ذلك 
نَع الحَيّاة الدنيا وَاللهُ عِنْدَهُ سن الماب «إقل اوليك بَخْيْر مِنْ وِلِكُمْ 
لدان اوعد زثوع لات لخر 2ن اشنا الالواق كيدي ها وازقاء 
لور واوشورن يون اللءتواللة بيع الحا »> 
وَقَالَ تَعَالَى ا وَفْرِحُوا بالحَيّاةِ الدُنيَا وما الحَيَاة الدّْيَا في الآخِرَةٍ إلا 
ام قدي تامار اه وود اقل ولواااة ور به 2 9 2 ل 2 
متاع »* وقد توعد سبحانه. أعظمُ الوعِيدٍ لِمَن رَضِي بالحَياةٍ الذنيا واطمَان 


وماد 


بهَا وَعْفْلُ عن ايَاتَهُ لم ب لقَاءَهُ فقَال 00 إَ الذينَ إلا رن لقَاءنا 
را بالحياة الا راشا بها والذين هم عَنْ آياينا فونه اوليك 
مَأوَأهُمْ انار بما كَانُوا ِ يَكُنسُونٌ 4# 0 سبِحَانَه مَنْ رضي لديا من 
المؤمِينَ فال : « يا يها الذِيْنَ آمنوا مَالكُمْ ذا قل لكُم انْفِرُوا في سَبِيلُ 
الله نقتم إلى الأزض ء افع بالحيَاة لديا مِنْ الآخِرَةٍ فُمَا مَنَاعَ 
الحيَاةٍ الدَنَْا في الآخرَة إلا قَلِيِل 4 . 
شعسرا: 
ولك مق #التكطات وميه .نا نانك 1د اولنت سينا 
فاغتل إتفسيك يايسكين في مهل فكُل يَرْم ال ا 

وَعَلَى قَذْرِ رَعْبَة العَبِدٍ في الدّنًا كر َال عَنْ طَاعةٍ 
الله ا الآجرة يفي في الرغدٍ في الا فول اتا 
500370" 

اس رمم كان لم يُلبَئُوا | إلا سَاعَة من النهَارٍ يَتَعَارَفُونَ ينَهُمْ» 
قو كه يوم ] يَروَْ ما يُوْعَدُوْنَ لم يلوا | إل سَاعَة من لَهَارٍ باع فقْل 
جك ا 9 الوم الفَاسِفَوْنَ » وقوله تَعَالى يسنك 0 السّاعَةَ أن 
0 0 0 ا م ا 

7 0 م السّاعَةٌ 000 ا مَأ ١‏ وا و 1 
فاسّأل العادين ب 1 إن ندم عدر لفكت رده َقُوله 
ويم ينفح في الصضور وَنَحيِرٌ المُْرمن يوم وك ٠‏ يتَحَافونَ بينَهُم إن 
بم إلا عَشْرا . . نحن ألم ما يعولونَ إذ يول ملهُم طريقة إن لينم إلا 
يوْمَا 4 وَاللَهُ أَعْلّمُ وَصَلَى اللهُ عَلى مُحَمْدٍ وَآلِهِ وَسَلُمَ . 


وج م 


ع 


ان له رجاتي انها 
دزف إل الاسيوانت سسا اتا 


عن 3 مع 
تجهر منا للقبور 


0 


دراك 'أفكراة البناينا توارييا 


إذا الح ارق نر 7 عنانه 


1 أل عَمَا تُحاول حَابسا 


أرق الفط نحت ترس عاق 
رطيا ونا إن امه التطين ياسا 


يك تصورا ِلْخُلُودٍ سَقَاهَة 
1 ا 
كف كو اونا 
رّى ما ترى مِنْهَا جَهَارا وقد غَدَا 
وقد قَضّح الدنيا لَنَا الموثُ وَاعِظَا 


4 سالم ال لِلرّدَى فَقَضّى 


وَمُتَرَف قَلَبْتْ ظَهْرَ المجَن لَه 
فالعدليا' .ولا تخفل برْحرفْهًا 
فكل شيء تراه العينْ ف سر 
واصْحَبٌ وصّل وَوَاصِل كل أولةٍ 


وصحبه ومّن استهدى بهِذيهِموا 


و 


وق بن شما" كور “ايها 
ادي امال اديه 
وقيْصرٌ أميّالا فلم ثرَ قائسا 
هَوَاهَا عَلى ثور البَصِيرة طاميسا 
تعتوات:11ذاة إلا شاغسا 
حَتَها ولم يَقض من لذاتهًا وَاطرا 
عاد بَعدَ علو القذْر كتثير 
وعْضٌّ 0 عنه م أو كرا 

0 سّلاماً ط عَطْرًا 
فَهُمُ أمّة 05 صلَى وَمَنْ دكا 


لله يحي يا يوم ابيع السّمُوات وَالاْض سنك أن تُوفُمَنا لا 
فيه ؛ صَلاحٌ ديْنًا وَدليَانَا اسن عاقيتنيا كم وان وَاغْفْرٌ لَنَا وَلوَالِدَينا 


جوع السليين برَحمتك يا أَْحَمَ الرّاحمِين فل اللَّهُ عَلَ مُحْمّدٍ وَعَل آله 


“هم اوس 


وصحبه اجممين . 


مَوْعظَة :غباد الله 5 النّاس في هذه الحيّاة القَسَمُوا قسَمَين قِسْمٌ 


رام اع 


0 عَايتَهُم الأكل ات لمع بملادٌ الدنيا من سنا ملاس 
وَقضاء وَطَر وَلَمْسَ وَرَاء هذه الغاية عِندَهُمْ غَايَ ا هم هُمْ يَقَضِونَ أوقَاءهِمْ 
يَصرمونَ أَعرَهمْ لِيْمنُوا ما وَسِمَهُم المع قا بَعْدَ ُظرهم الكَبيّل الحسير 
لويم مين إلا العَدَمَ وَالمََاكُ . 

َمؤلاء 0 جَنْدُ الشَيْطَان شم خَلّق الله وَأشْقَاهُمْ َال تعال 9 ودر 
والمكذبين َل ا لنغمة وَمهلهُم قليلا 4 وقال # وَالذْيْنَ كمروا يمتعُونَ 
ياكُلُونَ كا تَأكُل 7 وَالنارٌ مَْرَىَ ف 4 ف ناذآ كَالانعام لا لفون 
ها إل في الصورة والشكل ولا في دُحوهم النَارَ وَلذَلِكَ قَالَ اللَهُ جل وَعَاكُ 
إِنْ هُمْ إلا كالأنعام 9 مت 


لك هي غَايَةُ هَذَا الصف أمَا مركرهُم بَينَ الناسٍ فَهُوَ مَرْكَرُ الأفسَاد 
والأضلال ومَاهُمْ حميْعًا حول النارى قال تَعَاللى « ل يريك تقلْبُ الذينَ 
كفرُوا في البلاد ماع َل نم مأوَاهُمْ جهَنُم ويس امياد 4 وَقَالَ « قل ُو 
إن مَصِبْركُمْ إلى الثّار 4 . 

الصَّنْففٌ الثَانِ الذينَ عَرَهُوا الحقيَِة وَالعَايَةَ لبه ُلقُوا ا عَرَهُوا أنَّ الله 
خَلقَهُم لمِبادته كنا قال تَعَالَ « وما لقت الح والأنْسّ الا لِيَعْبْدُؤْن »# 
أْقنُوا قله تعالى ط يا أ مما الأنْسَانٌ إِنَّكَ كَادحٌ إلى رَبك كدحاً فَمُلاقيُه 4 
َعَايَهِم كا تَقَدّمَ عبَادَةُ اللّه . 


ومع الجهادٌ في سَبيل الله لدعو َيه وَعَارَة الأرض. بفعلٍ الخير 
وَهدَايَة الحيَارَى إلى ان يميم 3 دروب الحيّاة الدنيًا 00 عَهَا الحا 
العْظْمَى وَالعليا وَهيَ ابتعَاءٌ مُرْضَاة الله وده جل خلالة.: 

قَال الله تَعال #ايا 0 الدين أمنوا ازكوا واسيططوا واعبدُوا م 
وفعلا لخر لَعَلْكُم ملحن . وَجَاهِدُوا في الله حنٌّ جهّاده هُوَ اجتبَاكُم وما 


وا جد 


جَعلَ عَلَيكُمْ في الذَّيْنِ من حرج ِل بكم إبْرَاهِيِمٍ هو سَمَاكُمْ الممين من 
قبل وفي هَذًا ليَكُونَ الرَسَوْلُ شَهيْدَا َلك ونوا شهَدَاً على الناس فَأقيمُوا 
الصَّلاة ونوا لكا وَامْمَصِمُوا باللّه هو مولكُمْ فَنعُمَ الول وَنِهُمَ النصِيّر» . 
َال َال ويا أي اين آمنُوا هل أدلكُم على مار : تنجيكُم من 
عَذَّاب د أليم 3 ومْوْن بالله وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِ سبيل الله واكم 
انفْسكُم ذلك حَبْر لكُم ان كُسْم تَعْلمُون , يَخْفِرْ لكم دُنوكُم ويدحِلكُمْ 
جنات تُجْري من نُحتها الأنهاز وَمَسَاكنٌ طَيّبّةِ في جنات عَذْنٍ ذلك الفوز 
ل 
مُهمّةُ الْسْلِم وُغَاييَةُ فيها عَبَادَة الله وحله وَجَهَاده ف سبيله مجَاهِدٌ 
ل ل ل له 
وَلِسَانِهِ ومَالِِ وَيَدهِ في سَبيْل اللَّه حَتى تَعُلُو كَلمَةُ الله ويَسْتَئر اشر بور 
الإسشلام . 
وقد احثَارَ الله الْسلِمِينَ َه الهم المخطيرة مُهمّة دَلالَة الناس وقََاهم 
وإخْرَاجهِم مِنْ الظليَات إلى النور فلا حَالَ لِلنَحَيْ عَنْ َذِه الهم الشريقة 
هذه طريقة الرسّل يهم أفضَلُ الصَّلاة وَالسّلام. قَالَ الله حال ا لَعد كان 
اول رن اللّه ه أسْوَة حَسَنَة # . 
وَقَالَ صَلى الله عي وسلم بَلعُوا عن ولوْآيَة َكل وَاحدٍمِْ لين 
علي عل قَدْر حَاله ولا يُعذَرُ وال الله ل أ سيفلا 
لتكونوا شْهَدَاءَ عَلَ الثاس وَيكُوْنَ الرَسُولُ سَهيْدَا عَلَيْكُم 4 
فالذي يول له ملم عليه أن يلم ُو وَمؤْدي هذه الشهَادة هذا 
الدين شَهَادَةٌ د حَقٌّ هَذَا الذَيْن ف البقاء يويك احير الذي محملة هذا 
الذزن مسي 


وما 


2 07 ع ً مر 2 5 001 هه واب ف 6 214 

وهو لا يويد هذه الشهادة تماما حتى يجعل من نفسه ومن خلقه 
وَمنْ سلوكه وَمنْ حياته صورة لهذا الذين صورة يَرَاهَا الناس فَيرَوْنَ فيهًا 
مَثَلاُ رَفِيعَاً يَشْهَدُ لِهَذَا الدَّيْنَ الأسْلامِيَ بالأحَقِيّةِ في الوجودٍ بالخيرية 
5 دم تي مه + 3 8 0-6 
وبالافضلية عَلى سَائِرٍ ما في الأرض . 

فَالشّهَادَةَ في الس 3 بمُجَاهدتََا حتى حون مله رجفة 


حي 0 شعورها َسلْوكهَا حَتى صَورَ الأيمَانِ في هذه النْفْسٍ مولا ما 
إل هَذًا الأِيمَانِ ون حك وما كاه : 


ا 7 2 ره وو | ملع مو 

وهو يصو اصحابه على ) هذا الشكل لو لسار لم لازي لاوم 
هذه كياد لهذا الدين : ف الس 0 الآخرون وَالسهَادةٌ 3 بِدَعْوَةٍ 
الثاس إَِيْ ابره عق بد تمثل. هَذَا المفضل . 


وَهَذِهِ المرْيهُ في نَفُْس_الدَاعِيةِ َمَا يكُفِي أَنْ يُؤْديْ المُؤْمِنَ الشَّهَادَة 
ِلائِمَانٍ في ذدَاتِ نَفْسِهِ إِذَا هُوَ لَمْ يَذْع إِلَيْهَا الئاس وُمَا يَكُوْنُ قد أَتّى 
الدُعْوَةَ والتيليُمْ وَالبيَانَ كال تعالى « اذ الى :ميل “رالئة بالسكمة 
وَالمَوعِطةٍ الْحَسَنة وَجَاولّهُم بالتي ٠ه‏ هن ادق #اوناك كل هَذْوِ سبيلي 
أَدْمُو إلى الله عَلَى بِصِيرَةٍ ا اْبْمَِيْ > الآية . 

نم الشّهَادَة لِهَذَا الديْن بِمُحَاوَلَةِ إْرَارِهِ في الأزض مَنْهَجَا لِلْجَمَاعَةٍ 
المُؤْمنَ وَمَنهَجَا شري جمِيعَا والمُحَاولٍَ كل ما يَمْلِكُ الَرُْ ِنْ وَسيلة 
ربكل ما لك الباق من وسيل 

فإفْرَارُ هَذَا المنْمّجَ في حَيّاةٍ البَْرِ هُوَ كبْرَى الأمَانَاتِ بَعْدَ الأيْمَانٍ 
الذَابَيّ وَلآ يُعْفَى ِنْ هَذِهٍ المانَةِ الاخيرَة فَرْدُ َلآ جَمَاعةٌ وَمِنْ ثَمّ فَالجهَادٌ 
ماض إلى يوم القِيَامَةِ .ها 


لد غدكا :فل ديار العلم انار 

جامبيح الْعْلَمْ للا أل وَلَآ ذَارٌ 
با زائرين: ديبار العم لا تَفِدُوا 

ننبا يعذاك السمن -والسذان ديجار 
نَرَحَلَ القَوْمُ عَنْهَا َاسْتمر بهم 

بشمير من ححيداة البمن 0 
قَدُ 0 القَوْمَ خاديهم جياض ردى 

فَمَا لْهُم بَعْدَ ذَاك الوردٍ اصدار 
لْهْفِيْ عَلَى سرج الدَنْيًا التي طَفِئت 

وله اند لي في الطافق, ا 
لَهَنِيْ عَلَيْهِمْ رجلا طَالَما صَبْرُوا 

وَمَكَذًا طَالِبٌ التعليياء بسار 
لوقن ليم را الها عدايرا 

بَيْنَ الأنام وفنا خا واولا خارنا 
كالوا" تناخ الدخاار زف نهنا 

حبذي اترورنض اندر 
وَصَاحَبُوْمَا بأجساد فُلُوْيْهُم 

طَْرٌ لَهَا في لال الغزش. أوْكَارٌ 
هُم الزِيْنَ رَعَوا لِلْعِلم 0 


عم ميتهيم شَأنُ وفومنة: 


#قاق 


ميان طائتهم عَنْ ما سدسة 
كما ون ع المال 0 


اك آذ نت 


اتتئرا قفة كمريها لايك 
5 الْهُمْ مبنء الله تَوفِيْقٌ وإِقَدَار 
باع فصر وفهُم فيه إِنْصَار 
در مرا رفيا مك 1ك 
عض ا نَدَلْتُ د انْمَارٌ 
يا ضَاحْ فَالْرْمْ طرِيْقَ الم متيس 
فريقهم 8 بعد اللِوْم إنظا 
ا اف الا اد 
نيافة انراق اثان أخيناة 
له ْتْ مَحَبيكَ في قُلُوبنَا وما وَاررفنَا اليم بطَاع'ِكَ جنا ما 
يُسْخْطكَ وَأَضْلِح تنا وَُرْيَاِنَا وَأعِْنا مِنْ شَرٌ ُفُوسِنَا وَسَيَْاتِ أَممَالنا 
وَأذن من : عَدُوك وَاجَعَلُ هَوَانًا تيع لما جاءَ به رَسُولكَ صل الله عليه 
د وَاغَفِرٌ لَنا ولِوَالِدَينا وَلِجَمِيعٍ المْسْلِِين بِرَحْمْتِك يا احم م الرَاجِمِيْنٌ 
وَضَلَى اللهُ عَلَى مُحَمْدٍ وَعَلى الِهِ و صَحْبهِ أجْمَعِيْنَ . 
لط 
وال ابي ليم رَحِمَهُ اللهُ في التَحَذِيْرٍ من ابلِيْسَ وَجُنُودِهِ وَبَيَانِ 
شيءٍ مِنْ جَيَلِهِ ومكره وَكَيْدِهِ لبي آدَمْ إرمده نودم كيف يُوقِعُونَ 5 
آدَمّ في المَعْاصِي مس حَيْتُ يشْعْرُوْنَ وَمِن حَيْْ لا شفزون 0 جرد 
إلى المداجل إلى قُلْوْبِ َنِي دم لِيدَمرهم ويهلكهم وَيَرْجهِم مَعْهُ في 
السّعِيْرٍ » وقَالَ رَحِمَةُ الله . 


جد 


وَلَما عَلِمَ سُبْحَانَهُ أن آَم » وَبَْقَذ يُُوا بهذا اعدو رانك فد سلطط 
عَلَهم أمدهُم بعسَاكر , لكر بها 1 بهَاء وأمدٌ عَدُوُهُم أيضا بجلد 
وَعَسَاكرَ لْقَاهُم بها وأقَامَ سوق الجهادٍ في هله الدَارٍ في مَذّةٍ العمرٍ التي 
هِيّ بالاضافة إلى الآخرة 0 2 مِن 0 


شيل لله لقارة تارذ , تأر أ ذلك وقد مره ني اشرب كه 
هي روا والالجل + وَالقران » وَأخير أنه لا أرق بعهذه منه 


6 َم 


3 حانه 


م أمرْمُمْ أنْ يَسَْبْشِرُوا بِهَذِءِ الصّفْقَةٍ الي مَنْ أَرَادْ أن يَعْرِفَ قَدْرَهَا 
لطر إلى المُمْتَرِيْ مَنْ هُوَء إلى النّمَن الْمَبْدُوْك فِيْ هَذِهِ السُلْعَة» 
إلى من جَرَى عَلَى يديه هذا المقدء كاي فَوزٍ أغظمْ مِنْ هذاء وي 
بكار ان يه 

| لم أكد ا هذا عله < يا أيه انر آمنُوا هَل أدلكُمْ علَى 

بخارة يكم مِنْ عَذَّاب ليغ 5 0 بالله 00 ساهدرن في 
0 لله ينيك وانقبكم . ذيكم حير تح 0 
لحم نيكم وَيُدْخْلكُمْ جنات تجْري مِنْ نَحْتِهًا الانْهَارٌ وَمَسَاكِنُ طَيبَة 
جَناتِ عَدْنٍ ذَلِكَ المُوَرُ العْظِيم » 


وَل 00 مَذَا العَذوٌ عَلَى عنده المؤْين الذي ه 0 انوع 
المحْلوْقات ِلَيْه 3 ل أن الجهاد ل شَيْءِ إلَيه 3 ل أَرْفمُ الخليي 


لور ووه 


عِنْدَهُ دَرَجَات واقربهم إلَيْه لك 


ماس 


فَعَقلَ سحانة لواء هَذَا الحرت لخلاقة مخارقائة 2 وهو هو القَلَُْ 
الذِيْ هُوْ مَحَلّ مَعْرِفيِهِ » وَنحيَيدِ » وَعُبُوْدِيْيدِ ٠‏ والالخلاص لَه والتؤكل. 
6 95 0 9 1 ليم كمل . 8 
عليه 3 والأنابة إليه 3 فولاه أمر هذا الحرب 3 

1 را ل لَهُ مُعَقَبَاتِ مِنْ 
بِيْنِ يَذَيهِ ريل جه ا ام عن مر للد 4 ينونه مط و 
بالخير ؛ ا عَلَيْهء ويعدونه بكرَامَةٍ الله 3 ورشارة: 0 
2 هُوْ صَبْر سَاعَةَ وَقَدَ امترقت زاخة الأيد . 

7ع ؟كرعم لما د مر مامه م ا َه ير مرا 7 

ثم امذه يجند آخخر مِنْ وخيه . وكلامه . فَأرسّل إليه رسوله صَلى 
00 1 ءِ 1 65ل 36 ع ا ا ل 5 اس" اك“ 
الله عليه وسلم ء. وانزل إليه كتابه » فارداد قوة إلى قوته » ومددا إلى 
مَدَدِهِ وَعُدّةَ إلى عُدّيَهِ . 

بده مم ذلك" بالعفل. وزيرا له وَمُديراً + وبالمعرفة الام 
ولاعدحة له 3 وبالإيمانٍ 569 لَه 3 ومو ذأ 3 اضيا 6 وَباليْقِينِ كَاشِفَاً لَهُ 
عَنّ حَقِيِقَة الآمر 6 عَاينُ م ما وعد الله تَعَالَى به َوليَاءَهُ وحزيَة عَلَى جهاد 
أغذائه , 

ال د ال وي وَالمعرقةُ طن 00 الحَوّب وََسْبَابَها 
وموا ضعها اللاحقة بها 3 وَالأَيِمَانٌ 1 ويقويه ل 6 و لقي يُقَدِمُ د 
وَيَحْمِلُ به الحَمّلاتِ الصَّادِقَة . 

9 كه ميقا القَائِم بِهَذِهٍ الحَرْب بالفرق؟ الطاء ةو لاف 
حي 0 طليعته وَالدُنَ صَاجِبٌ خبرو» واللسان: ر جمانان وَاليَدِين 


ل 


وَأقَام مَلائْكنَةُ مه عَرْشِه يستحفر ون له 2 يلون له 0 يقبه السياة» 
ويلْخلة الجئات 5 ا سخَانةُ الذّهُمَ عَنْهُ نه والدّفَاع عَنْهُ ِنفْسِهِ 


َل لام ين وحزبُ الله ملسن قال على أوليك زب 
الله ألا 95 حَرْبٌ الله هم المُمْلِجون » وَمَؤُلاءِ لني و الله هم 
الغالِبون . 


عل سبحا عِبَادَهُ كنيف هَذَا الحَربٌ والجهَادُ فجَمَعْهًا لهم في 
3 كَلِمَاتَ ع كال 0 اننا الذِيْنَ آمنوا اضيرُوا وَصَابِروا: ورايظوا'» 
واثقوا الله َعَلّكُمْ تَفْلِحُونَ » 

ولا يتم 9 هَذّا الجهَادٍ إلا بِهَذِهِ الأمُورٍ الأرْبَعَةِ » قلا يم لَهُ الصَبرٌ 
إلا بِمُصَابْرَةٍ العَدُوّ » وَهِيّ مُقَاوْمَتَهُ . من 4 قاذ صبابر عدو اماج إلى 
مر آخْرَ وَهُوْ المُرَابطة وَهِي لَرُومُ لغ القلْبٍ وَحِرَاسَتِهِ لَِلا يدل مَعَهُ 
الوه َغْرِ العَيْنٍ » والأذن واللساوة وَالبَطن 00 وَالرَجل . 


فَهَذْهٍ اويا لخن اعدو ء فيَجَوْس خلال الدَّيَارٍ » وَيُفْسِدُ ما 
قذر عليه ٠:‏ فالمرابطة َرُوْمٌ هَذِهٍ او ولا يُخْلّى مُكانها فَيُصَادِفٌ العَدُرٌ 
التْرَ حَالِياً فيَدْحْلُ مِنْهُ . 

فهَؤْلاء امام روك للضي موسيم خَيْرٌ الخلقي 
بَعْلَ الِيِينَ وَالمرسَلِينَ ٠‏ ََعْظمُهُم ِمَاية ؛ وبجراتة من الشْيْطَانٍ » وَقَدُ 
لوا المكان الذي ا روم يوم 4 5 دحل م العَدُوٌ فَكَانَ ما 
كان . 

جما عَذِِ الا وَعَمُوْدهَا الذي تَُوْم' بو مُوَمََْى الله ََاَى فلا 
قم الصيْرُ َلآ المُصَابَرةُ » وَلآ المُرَابَطَةُ » إلا بالتقْوَى وَل تَقوْم التقوى الا 


مت 


عَلَى سَاقٍ الصَّبْرٍ . فَانْظرُ الآن فِيْكَ إلى التقَاءِ الجَيْشَيْنَ وَاضْطدَامٍ 
ماهس همه رقم ل ني لاف ل ا مع 2 بل 7 
العسكريين » وكيف تذال مرة » ويذال عليلكه مرة ارى . 
عم6ا ا رام عر 0 5-5-7 20000 2 9 5 8 
اقبل ملك الكفرةٍ بجنوده وعساكرو » فوجد القلب في حصيه جَالِسَا 
ع2 . 5 2 2 2 50 ار افو © 0 7 لاله * 
علي كرضي مملكته ), أمره نافذ في اعوانه ‏ وجنده قد حفوا به يقاتلون 


6 ا“رة ل ٠‏ 


عَنْهُ ه وَيُدَافِمُوْنَ عَنْ حَوْرَيَهِ » فَلَمْ يُمْكنْهُ الهُجوم عَلَيْهِ إلا بمْحَامْرَةٍ بعغعضٍ 
أَمَرَائهِ جلف عله 

نشال عن لخ الشند ينه وَالزيوع ونه ملزلة:6: فقيل ل هن 
النْفْسُ ٠‏ فَمَال لأغوانه دلوا عَلَيَْا ِنْ مُرَاها . وَانظرُا تيا 
وما هو محبوبها : دزا وها ايه 4 واتفشيوا صورة رَة المَحبوب فِيْهَا فيها 
في يَمَظبَهًا وَمَنَمِهًا . 

2 هر 6ت م 9 ممع مه 6رواه ققدم >ة 7 20 

فإذا اطمانكت إليه وسكنت عندة فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة 


2 م ممه 


وَحَطاطِيمَهًا » ثم زع بهَا لك 

فا خَامْرَتْ عَلَى القَلْبٍ وَصَارَتْ مَعَكُمْ عَلَيْهِ مَلَكمْ تُعْوْرَ المَيّن , 
رَالأذْنٍ واللَسِانٍ . وَالقَم وَاليَدٍ . وَالرّجْل , فَرَابِطْوًا عَلَى هَذِوِ الُمْوْر كُل 
المْرَابَطةٍ فَمَتَى دَحْلْتم مِنْها إلى لق اللي نهر نيل از ابر أو خرة ملحن 
الجراخات . 


ولا ارا هذه التعُوْرَء وَل مكنا سَرِيّة ل فيه إلى لقنب 
فتَخْرِجَكُمْ مِنْهًا وان عَلِبْتَمْ فَاجْتَهدُوَا في اضعَافٍ الْسَرِيّة ووهيها . ع 
لآ تصِل إلى القلب وَإِنْ وَصَلَتْ صَعِيْفَة لآ مني عَنْهُ شَيئا . 


فإذًا استولي عَلَى هَذِهِ الدُور, فامنعوا نَم فر العَيْن أنْ يَكُوْنَ نَظَرَهُ 
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اعبار َل دلوا نطر تفرجا م واميخيانا : وتلهيا: ان استرق-نظره 

5 و قم كهر م 
ع 3 فَافْسِدُوْمًا عليه بنظرة الغفلة 3 وَالأستَحسَانٍ وَالشيرة 3 فإنه اقرب 
ليه ء وأعلز قيب ولخت ليه 


يان 


لحم كر القزق دان منة ولزن تك فلي ها السلات ب 
دم بشَيْء مثل النظر ٠‏ فَإيْ أبُْرُ بو في القب ذرَ الشهوةء كم اشقنه 
بماءِ الامنية 5 3 لا أَزَالُ ع ا سس انَوِىْ عَزِيْمَتهُ وده بزمام 
الشّهُوَةٍ » إلى الإنخلاع مِنْ الْعِصَمَةٍ . 

َلا تُهْمِنُوا أمْرَ هَذًا التغْر وَأَفْسِدُوَهُ بحسب امستطاغيكم وروا عل 
أئر دلوا له قدا نظرة دعو إلى تشبيح الخالق وَالتَاملٍ د 
صُنْعِهِ وَحُْسْن هَذِهٍ الصُورَةٍ التي نما حلِقَتْ لِيَسعَدلٌ بها الائِرٌ عليه وما 
خَلنَ اللهُ لَكَ العَيْنِينَ سُدَىٌ وَمَا حَلَنَ هَلِهِ الصُوْرَة لِيَحْجِبّْهَا عَنْ اللظر . 

3 التو فر الادّنِ أن يدخ ِنْهُ مَا يُفْسِدُ عَلَيكُمْ الامر فَاجتَهدُوا 
أن لا نُدحَلُوا م نه إلا البَايِلَ فَإنهُ حَفِِكُ عَلَى النفس تَشيَحْلِيهِ وتستخسلة 
وتحيروا اعد الألفاظ اها للأليَاب وامرجوه بمّا تو النفْسٌ 
نويا القن اقل انيار رمي اتنا لني نكل ارايو كلها 
صَادَفْتَمْ مِنْهُ اسْيَحْسَانَ شَيءٍ فَالْهَجَوَا لَهُ بذكره. 

َإيَاكُمْ أن يدل هَذَا عر شَيءٌ مِنْ كلام الله أو كلام سول 
صَلى اللهُ عليه وسلّم أ كوم النضحَاء ٠‏ فَإنْ عَِِتمْ عَلَى ذَلِكَ وَدَحْلَ مِنْ 
ذلك * شيء فَحُولُوَا ينه وبين فَهمِه وَتَدَْره والَفكر فيْه وَالعظة به إِما بإذخال. 
ضدَّه عَلَيْهِ وام ويل ذلك وَتعْظيْمِ وان هذا الأمر قد حيل بَنَ التفُؤْس 
وين فلا سَبيْلَ ا ألَِْ وَهُوَ حمل يَنقلُ عَلَيْهَا لا تستَقلٌ به وَتَحْوذَلِكَ . 


ني ان 


وما بارخاصه عَلى النفُوسٍ أن الاشتغَال ينبغي أن يكن ال 
عد الثاس, َع لهم وَاَغَرت عِندَهُمْ وَالقابُون. له كر الى ير 
مهو وق مُعَرْض نَفْسَهُ للْعَدَاوَة ٠‏ والرائج, 0 اناس ايل ور 
ذلك فَيُدْخْلُوْنَ الباطل عَلَيه في كلّ فَالب يَعَبلهُ ويف عليه ومرجْونَ لَه 


الب يَكَرَهُهُ يقل عَلَيْهِ . 
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ذلك . 


يم ويم 


وَالَْضُوْد أ أنَّ السَيْطَانَ م َْرَ ادن أَنْ يذخل. فيْهَامَا يَضُ العَبْد وَل 
نفَعْهُ وَيَمْنْمُ أنْ يَدْخْلَ إِلَيَِامَايَنفعُهُوَإنَ دَحَلَ بَِيْر حيار أَقْسَدَهُ عليه . 


م يعو : ومو عل َف اسان ٠‏ فَإلهُ لتر الام ١‏ وَمَوَ باه 
الك » فَأَجَرُوًا عليه من الكلام » مَا يضر ولا يَنفْعَهُ وامنعوة أن ري عَلَيه 
في :نا يالك دين و فر الله نال وامشقرو» ريون عن ومنيد 
باد ٠‏ والتَكلُم بالعلم النافع ٠‏ وَيكُونُ في هَذَا الغر أمْرَانِ عَظيَانِ , لآ ٍِ 
ملو بها طزرام . 

َحَرّهُن : اكلم بلاطل ؛ فَإِنّ الَكَلمَ بالبَاطل أَخّ مِنْ إِحْوَائكُمْ 
ومن أكبر نكم وأعوانكم . 

والنسانة : الشّكَوْت عَنْ الخَرّ 57 5 
رن الأول أخ ناطق كان الأخ العاق َنْمَم َحَوبْكُمْ لَكُمْ 


ا د 


ما سَمِعُْمْ ؤْلَ اناصح | 1 التكَلّمْ بالباطل شَيْطان ناطق اوَالساكتاعَن 
ابلق قطان أخرس 0 

لاط على هذا الَرِأنْ يتكلم بحقَ أو يمْسِك عَنْ َاطلٍ, ينال 
كلم بلاطل كل طرق , وَحَوَت ٠‏ مِنْ انكلم باحق بل طر 
واعلفوايا ل ال طوس لسيا ل ستيار 
مرفي ار فَكُمْ لي من قبل وَاسيْرٍ وَجريْح, ا 
' وََوْصِيكُمْ َوصِيّ فافَطُوْهَا » ين أحَدَكُمْ على لسانٍ أخنْه من 
الانس بالكلمّة , 08 الآخرٌ عَلى 0 السّامِعٍ ٠‏ ينطق باسْتِحَسَاها 
وَتَعْظَيْمهَا وَالتَعَجْب منها::: وَيَطلب من أخدية إِعَادعهَا , وكيا أغوانا على 
الإنس, بكل طَرنقٍ . وادْشلوا عَلَيْهِمْ مِنْ كل بَاب » واقكذوا لم كل 


0 0 
اي ل يه 
دق لد جلت لاله آدَمّ بطرقه كلها » ٠‏ فلا يوني مِنْ طَريْقي | إلا فَعَدْتٌ لَهُ 
ره 4 
اك 
آم بُطرقه كأ لاه قد ل بعري الإشلام ل ا كر 
آبَائك , فَحَالَفَهُ وَاسْلّم . 
فَفَعَدَ لَهُ بطريق الهمْجرّة » فَقَالَ : أتماجر ودر أرضَكَ ماد » 
فحالفة رخاس دك بطريق الجهاد 3 قال : أَحجَاهدُ فتقتل فَيقِسَمْ م الما 


وتنك الروجَة : 


اخ 1 يم 


فَهَكذَا فَافْمُها ف 1 طرق احير فَإِذًا ا َحَدُحُمْ ان عي 
َاقْعُدُوا لَه على طرق الصّدَقَة » وَفوُْوالهُ في نفسه : َم امال فتبقَى مل 
هذا السّائل ‏ وَتَصيْر بمَمَِتَه أنْتَ وَهُوَسَوَاُ . 

ل اك 
فَقَالَ : هي | مالا إن َعْطَينَاكُمُوْهَا صرنًا مْلكم . 

املو | َهُ بطريّق احج . فووا : طَريْقُةُ وف مُشقَةُ » يتعَرْص 
سَالَكُهًا للف انس وَاذَاكٍ ٠‏ وَمَكَذًا فَافْعُدُوا عَلَ سَائِر طرق الخبْر بالتنفير 
نا وَذْكر صُعُويتََا وها . 

م عدوم على طرق الحَاصِيْ فحَسنُوهَا في أغين بي آدم ‏ ينوا 
في قُُوبهمْ » وَاَعلوا كر عوَانكُمْ على ذلك النْسَاُ ٠‏ فَمن اين فَادْخَلُوا 
ال 

م الوا نَْرَ اليَدَيْن والرَجْلَين ٠‏ اوها أن بطش يا يَصريكم ولي فيه . 

اللْهُم ألحقنا بعبادك الصّالحين ا وآتنا في الدنيا ده وف 
ل ل 0 
عل مج وس لاح عد 


(فضل) 
وقال رَحمَهُ الله فيما يَحْكِيّْه في التحذير عن إِْليِس وجُنُودو : 
رومو 82 عدم طلمسرظ هاس 25مه م و 0 مني 
واعلموا ان اكبر اعوانكم على لزوم الثغور مصاحة النفس الأمارة 


ينوا َاسْتَعِينوا با » موا وَاسْحَمِدُوَا منبا . وكُونُوا مَعَهَا عل حَرّبٍ 
العسن. المطمعنة َاجتَهدوا ف كَِْمًا وَابُطَال قُوَامَا ولا سَبِيْلَ إلى ذَلِكَ ا 
بقطع مَوَادَهَا عَنها . 


فإذا انْقَطعَتٌ مَوَادُهَا وَقُويْتَ اذ النشن القارة 3 وَانطاعَتَ لح 
أعوَائَها َاسْسُِوا القَلْبَ من حصنه 2 وَاعَزْلُوه عن مملكتهء در | مكانة 
لعي الأمارَةء نيا ان ليها ره 0 تك يها 
لك أ تلام في نير لسترزة ب مهام بل رذ 
شْرْتُمْ عَلَيْهَا بنَيءٍ بَادَرَتْ إلى فِغْلِهِ . 

ال ب عر لوف إلى للف ا امن 
ذَلِكَ فَامْقِدُوا بَيْنهُ وَبيْنَ النفس عَقَدَ التكاح 4 نوها لوكا واززها 
إِيَاه في أَحْسَن صورة عَروْسٍ توجَدُ , َكُوْلوا لهُ : ذُقْ طَعُمّ هَذَا الوصّال. 
تمن بهِذهٍ العروس 3 كما ل طَعْم الحرب واشت مَرَرَة الطعن 
وَالضرّبٍ . 

م وَازِنْ بيْنَ لَذَةِ هَذِهٍ المَسْأَلَةِ وَمْرَارَةٍ بلك المُحَارَبَةٍ ٠‏ فَدَ الحَرْبَ 
نَضْعْ أَوْزَارَهَا » فَلَيْسَت بِيَوْم وتنقضِيُ . وَإِنمَا هُوْ حَرْبُ مُتصل بالمَوتِ , 

لمارا روعي وميه 

000 ,مم 8د عه م لي ا نك كد مرا م 

دما جُندُ العَفْلةِ . تَأغِْلُوا فلب بنِيْ آدَمْ غن الله َعَاَى 
وَالدارٍ الآرَةٍ ِكل طَرِيْقٍ » فَلَئِسَ لَكُمْ شَيء أبلَمُ في تمصي غرَضِكُمْ 
مِنْ ذَلِكُ إن "الفلك إذا غدل عي الله نعل مك ع ارين غراف 


د واج سد 


لني : جُنْدُ الشهواتِ . فَزْيْوهَا في فُلوْبهمْ ٠‏ وَحَسَمْهَا في 
أعيْنهِم وَصُوْلُوًا عَليْهِم بِهُذينِ العَسْكَرَينٍ كليس لحم من ني آدم أَبْلَعْ 
يخا ,واسستوا بعلي" الحملة' السيرات 4 فلن «الشوواك ببالعتلة 
انوا بيْنَ العَافِلِينَ . 

انوا هنا عل الذاكر ولا يقلت واج كتسة» وإن مغ كل واحد من 

الغَافلِينَ شَبْطَائيْنَ صَارُوا أَرْبَعَة » وَشَيْطَانُ الذَّاكِرٍ مَعَهُمْ ٠‏ وَإذَا يتم 
اعة لجيوة غلن ما يضر 50 كر الله أو مُذَاكرَة ره وَنْهيه 
ودينه » وم تدرو ل ا - فَاسينوا عَلَيْهِمْ سي جُنْسِهِمْ مِنْ 
الام لبَطَالِينَ ٠‏ فَفرَبُوهُمْ مِنْهُم 0 يرشا عَلَيْهِمْ بهم . 

وبالجملة فأَعِدُوا ِلامُور لاماي وانخروا عَلى ال 2 
آدَمّ مِنْ باب إِرَادَيَه وَشْهْوْتِه ؛ ام رن أعوانا له عَلى 
تَحْصِيْلِهَا . وَإِذَا كان اللهُ قَذْ أَمَرَهُمْ أن يَصبِروا لَكُمْ وَيُصَابرُوَكم وَيرَابطوًا 
َلك الشُعُورٌ فَاصبرُوا نتم وَصَابِرُوا وَرَابِطُوًا عَلَيْهِمْ بالنغؤر . وَالْتَهِرُوا 
رضم ذم عند الشّهْوَةٍ وَالعْضْبٍ ٠‏ فلا تَصطادُون بي آَدَمّ في أَعْظَمْ 
مِنْ هَذْيْنِ المَوَطِنْينِ : 


وَاعْلَمُوا أن منهع: دن يكن سلطان انيه عليه أغلد طن 
عَضَبهِ صَعِيْفٌ مَفَهُورٌ ٠‏ فُحَذُوا عَلَيْهِ طَرِيْقَ الشهوة ٠‏ وَدعُوا طَرِيْقَ 
العضب ء وَمنْهُمْ مَنْ يكُونْ سُلْطَانُ الَضَب عليه غلب ٠‏ فلا تخلوا طَرِيْقَ 
الشير ملا ول تعطليا تدرها ٠‏ فَإِنَ مَنْ لَمْ يَمْلِكَ نَفْسَهُ عند الغضب 
نه بالحَري أَنْ لآ يَمْلِكَ نَفْسَهُ عند الشْهوَة» فَرْوْجُوا ييْنَ غَضَيهِ وَشْهوْتَه 
وَامْجُوا أَحَدَهُمَا بالآخر» وَادْعْوْهُ إلى الشْهْوَةٍ مِنْ باب العَضْبٍ . والى 
العَضَبٍ مِنْ طرق الشهوة . 


0 اللمك آذ ننه 


َاعْلمُوا أن لس لَكُمْ في بن آدَمَ بلا بَعْ مِنْ هَذَينِ السلاحَينٍ 
رك ا أبوَيْهمْ مِنْ الجن اشير دنا القَيْت الْعَدَاوَةٌ بسن أَوْلادِهِم 
بالعضب فيه طعت أرْحَامْهُمْ وَسْفِكَتْ دِمَاوهُمْ وبه قل أخة الي دم أنحاة 
َاعْلَمُوا أن لضب جر ة في قُلْب ابن آدَمْ وَالشْهْوَة نار تَكورُ مِنْ قَلبهِ وَإنْمَا 
طفَا المَارٌ بِالمَاءِ والصلاة لصَّلاة وَالذَّكرٌ والكير. 


يكم أ أنه لمكا بن 0 متاقعية وكا رين بان الْضُوْء 
وَالصَّلاَةٍ فَان ذَلِكَ يُطفِي 2 عَنْهُم ناز الغضب وَالْهْوَة وَقَذُ أمَرَهم 5 
بذَّلِكَ قَقَالَ إِنَ د 0 َأيْنمْ مِنْ ايرَارِ عَيْهِ 
تفاخ أَوْدَاجه 0 أَحَسٌ بذَّلِكُ فَليتَوْضاً وَقَالَ لْهُمْ 38 00 الناز والجاء 
وَقَذْ أَوْصَاهُمْ ا عَلَيْكُمْ ِالصّبْرٍ وَالصّلاةٍ . 


٠ هم‎ 


را نَهُمْ وبين ذَلِكَ وَأَنسْوْهُمْ ياه وا سُتعِينوا لبهم بالشهوة 
وَالغضب بغ انلحم يهم وَأنكاها /النفلة وناغ الهوؤى وَأَعْظمْ 
أسْلِحَيهمْ فيكم ر وأمنع 00 دكي الله وَمُحَالَمَة الهُوَى فإِذًا رٍََِ يتم الرجل 


ل لْهَوَاه فاهربوا من ظلهءولا تدلزاعة 

َالمََصوْدُ أ أنُ اك وَالمُعْاصِي سِلاح وَمَدَدْ ع بها العبد أعْذَاءَة 
َيِه م بها على نَفْسِهِ فَيَقَاتلُونَهُ بسِلاجه وَيَكُوْنْ مَعَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ وَهَذَا 
غَابَةٌ الجهل . 


لاني الاعداء يسن امم 
0 : ا 0 


التهى. كلائة رمه :الله صرق سير 


ونال عه الله يو لد ب 


لْكَِن :ذا الايمسان بعلم أن .هنا 
“كنا ميركل انا نيان 


لشت اا ك0 
وَسَحَابَةٍ طَلَعْتْ بِيَوْم صَائِفٍ 
نانظل مسو بِقَرْب ران 
ال ا انا 
2 ا اواك 
أ كبالسسرانت َلْوَح سيان في 
وَسَطْ الهُجِيَر بِمُسْنَوَى القِيِمَانٍ 
ال كتالامان. طيات نه قافا 
بسالقول وَاسْتِحْضَارُمَا بِجِنَانٍ 
لفرت ال لمك 
0 الأولى العدزوا د انيدان 
أَوْ كَالطَعام جرد لاه 
هَذَا هْرٌ المَثَلُ الي يه 
ل لها وذَا في غَايَةَ العتيهان 
وَإِذَا ارذح ين خَقَيِنتهًا فحذ 
بده جحالة زتههنا 1١‏ ححاذ 
دغل بجَهْدك اه : ليم وا 
ظّ كا العامة إذا. تعنيسان 


عو جح سدم 


دفو الذنيا كداهال السو 

لُ تملا ,لقي در تيان 
وكذاك مقدينا بظِلٌ الدّوْم في 

وقت ارود لقائل الركسان 
مدا ولو عتدلدت جَناحَ بَعوضْةَ 

عد الله الموهى. السيران 
لمْ يست منها كافراً مِنْ شَرْبَةٍ 

مَاءَ وَكانَ الح بالحرّمّان 
ا للها غك افر كد بام نا 1 

استين بما هُوَمُضْمَجِلٌ فان 
هَذَا وَبُفتى 0 يقْضي كوا 

بالحجر سن سَفْهِ لذَا الإنجان 
إِذ باع سحام 58 فوق الذي 

يَعْنَاضَهُ مِنْ هَذهٍ الاثمَان 

َ د العسيا) سكن 

ال را ١‏ 

يا كان كيان عار هذا النشجان 
نَفْسَ من الأنْمَاس هَذًَا العَيْسْ إِنْ 

قَنْنَهُ بِالمَيْشٌ الطُويل الثَانَ 


لكن عل ملك العجيوة عكار 


تجو إلى .<اله: نري" الار فى ال 
أنلى وَخَلَى اللمْبَ لِلْصَِبْيَانِ 
وَالنْاسٌ كلهم نَصِبِيَانَ وان 
وى ا ا 
وإذا راي متنا مويه تل مدر 
ممدُكِ الجِنَانُ وَجَد في الأنْمَانٍ 
وإِذا أَبَتْ إلا الجمَاحَ أَغاضهًا 
باليلم بَغْدَ حَقَائِت الإِيِمَانٍ 
وكوعبين الشميراك يعم الدَّائم ال 
باقِي به يا إِنَهَ الحَسْرَانِ 
وَيَرَى مَضَارِعَ أَمْلِهَا مِنْ حَوْلِه 
وَفُلْوْبُهُمْ امسر اجل, النْيِرَانٍ 
حَسَرَاتهَا هن الوَقُوْدُ فَإِنْ خَبَتْ 1 
زات مرا تنا رتسوف الثاني 
ا ا قل ا احم الوذ 
مال ولا أمْل وْلَآ إِخوانٍ 
لتر 2 
يَ مَتَاجرٌ لِشَارٍ أو لجنانٍ 
شان يا اغالب سحرما ”إلى «اليد 
اتن حوزن العييل عفان 


اسك |( بن 


صَحِبّها بالبُفْض مَاء والزَّهَادَه ف 


يوا فاك مكامنت ايو ذاقيف 

باعيرة الو مييق عاذ ميياة 
ا ا المْمَاتِ كذَا السّرَى 

ع الس فحَنذًا الحَمُدانٍ 

حوارت بهم كك نحو العلى 
ا وروا فمنا تزلمرا إلى لخبتان 
َاعُوا الذي يَمْنَى مِنْ الحَرْفٍ الحَِي 

عا قاس ا 
اف ليا ون الشنو اختا “الشينة 

كد ا 4 س0 
35 الأفُوَامُ وابجدر دا اهيا 

سيق الْرْنَانٍ يسوم رِهَان 
حدر الموسا فى الستيتار 5 

يم تكله بناحويية سياد 


ع 8 3 2 
(موعظة») 


وعن الحسين البصرى رضي ان نه أنه فاك اله وعم + » فمن 


سح 
ومن صَحبها بالرغبة فيها فيها . والمحبّة ها شَفَىَ بها : وأَحَِحَفْتٌ بحظه 
من الله تعالى ) ؛ ثم أَسْلَمَنَهُ إلى ما لا صَرَ له عليه من عذاب الله وسَخَطه . 


فأمرها صَعْيرء ومتاعها قليل . والفْناءً عليها مكتوب . والله وَل 


لد 17م ١‏ لد 


فيها , والَضم لا . سعد مها . وِنفَعَتَهُ 


م عير 


ميرائها . وأملها يَتحَوُونَ إلى مَنَازِلَ لا بل ولا يها طول الزّمن ء ولا 
الُمُر فيها ََْى فَيَمُونُون » ولا إن طَالَ الا فيها يخرجُون - ولآ حول ولا 
قوّة إلا بالله - ذلك الموطن ٠‏ وأكثروا ذكرٌ ذلك الْنَقلّب . 

نَظرَ ابن مُطيع إلى داره فأعجَبّه حُسها ثم بَكَى , ثم قال : والله لولا 
الموث لكنتٌ بك مسروراً , ولولا ما نصيرٌ إليه مِنْ ضيق القبور. لقرت 
بالدّنيا أعيّننا » ثُمْ بكى حتى ارتفع صوته . 

قال أبو زيد الرقي “كال ابو هد الفظيل بن غباطن رصي الله هله 
يا أبا يزيد اشَْرَيتَ داراً ؟ قلت : ١‏ نعم . قال : وأشْهَدْتَ شهوداً ؟ قلت : 
0 . قال : فإِنه الله يآنيك منْ لا ينظ في كتابك , ولا يسأل عن بيتك » 
فيُحْرجُكَ منها عرياناً جردا . 


فانظ” أن لا تكونٌ اشتريْتٌ هذه الدّار مِنْ غير مالك ء وَوَزَنتَ فيها مالا 
من غير حلّة » فإذا أنت قد خَسِرتَ الدنيا والآخرة . 


ومَنّْ يَوْلَذ يع عن بولح كان 0 
#«جيالية” «الكنانيهاك 

ومَهَِدُ المرء في أيدي الرواقي 
| تسن روي [اتعاتكينات 

وما سَلمَ الوليدُ من اشتِكاءِ 
فهل عن الك من أَذّات 


اك ذا 50 


هي الدُنيا قَتَالٌ نحن فيها 
1 كناسل ”اتات 
الس 
لَعَمَرُْكَ مَاحَيُ وإنه طال ييه 
0 طليقاً بالحيوون لد كك 
له شين المزة “يهنا محال 
اكد لاني القبرٌ 


الم يليت فيها وأجساد 
ده 
بَعَدَ الوصضال نصاروا يت لخاد 
واللَّه لَوبَعْثْروا يَرْما ولَوْْشِرْنا 
فاليا يان النقّى ٠‏ : من أعظم الرّاد 
في 
نْراحُ لتدكتن الموت سَاعَة ذكره 
وتَعْترض لد لوا ميث 
عن كان نفيك غالت أميرة 
عَلَّيِهِ وعَرْفَانَ إلى الجهّل يُنْسَبٌ 
خسن 
ودثبَاكَ التي غَرنكَ يِنْهَا رَتحارفُهَا تميرٌ إلى الجناذ 


لد 8 م لبد 


5 00 سم قَمَا كالجثر مِنْهَا من مَلاذِ 
ومُؤئر اق 9 قفر عَلى بلد لتحصيب ذي رَذَاذِ 


- 


8م عم > د 


اللْهُمْ نور قُلُوبنا ينور الايِمانٍ وََبَها عَلى فَوْلِكَ الثابت في الحَيَاةٍ 
دكا في الآخِرَة ول ةا ل رونا مُسْلِِيْنَ وَالْحِقَنَا بِعِبَادِكَ 
الصَالِحِيْنَ يا كي الأكْرَمِيْنَ ويا أَرْحَمَ الرَّاجِمِيْنَ وَصَلّى اللهُ عَلى مُحَمْدٍ 
وعلى آله وَصَحبه 1 


فوائد ومواعظ ونصائح 


قال أحد العلماء إعلم أنه لا يسلم إنسان من النقص إلا من عصمه 
الله كالرسل قال الله جل وعلا عن الإنسان ‏ إنه كان ظلوما جَهَوْلا 4 . 

وقال ولِ « كل بن دم خخطًا وخير الخطائين التوابون » فَمّنْ حَفِيَتْ 
عليه عيوية فَقَدْ سَقَط . 

وصَارٌ من السّحَفب والردَالَة والخسّة وضَعْف التمييز والعقل وقلّة 
الفهم بِحَيْتُ لا يَتَحَلّفْ عنه مُتَحَلّفٌ من الرّذائل . 

ا اا اوضر الترتم عنها بدقَة وأكثر 
مَن يِفُهُم عَيُوبَ ب الإنسان أعذائه لأ امداق يفون عنا : 

وكذلك الأصّدقَاءُ الناصحين الصّادقين المنصفين يَفْهُمُونها غالباً . 

فالعَاقل يشْبَغل بِالبَحث عنها والسّعْي في إزالتها ولا يتعَرْض لِعُيُوب 
الناسٍ اللي ٠‏ اتقيره لال لديا ولو لي الابجرة إلا مز .باب اللصليدةة + 

و إنسانا مُعْجَبًا بنَفْسه فَيُيّدِي له النضْمّ وجهاً لِوَحْه لا حلت 
ظهره . 


ا 


واحذرٌ أن تقارن بَْنَكِ وبين مّن هو أكثرٌ منك عُيَوَا فسشتشهل 
الإدااس ارت بر 

لكن قارنَ بين تبك ومَن هُو أفضل مِنكّ لتشلّم من مك 
تبتك وتهيقٌ من دَاء الكبر والعجَب الذي 6 عليك الاستحقار 
والاسْيِحفَافَ بالناس مع العلم بأن فيهم من هُو خَْرٌ ملك . 

فإذا اسْمَحْفَْتَ بهم بغيْرحَتٍ اسْسَحَهُوا بك ببحقّ لأن الله جل وعلا 
وتقدس يقول ل وَجَرَاءُ سَيئَةٍ سَيكةٌ مثلها © . 

تُسَببْ على نفسك أن تكون أمْلاً للإِسْتخفافٍ بك مَعْ ما تَنيْه من 
الذنوب وطْمسٍ ما فيك من فضيلة . 

إن كُنْتَ مُعْجَبابعفْلكَ فَفَكَرُ وتأمل في كُل فكرة سُوْء تل بحَاطركٌ 
وفي أضَالِيل الأماني الطائفة بك فإنك تَعُلم نقصّ عَمْلكَ حيتئذ . 

وإن أَعجبت بارَائك تمل وفكرٌ في غلطاتك وسَقَطاتك واحيطيا 
ويذكرها انها . 

وفي راي كر صَوابًا فين لَكَ حَطوُكَ وصَوَابٌ غَيركٌ والغالِبُ أن 
كناك اعر من الصزات: 

وهكذا تَرَىَ الناس غير الرسّل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

وإنْ أَعُجيْت بِعَمَلِكَ فتفكر في مَعَاصيْكَ هل بيتك خال من الملاهي 
والمنكرات مثل الصور والتلفاز والمذياع وأغانيه والمجلات والجرائد التي فيها 
صور ذوات الأرواح . 

وهل هو خالر من الأولاد الذي لا يشهدون الجاعة وهل أنت سَامُ 
من العْييّة وإخخلاف الوعد والكذب والحَسَد والكبر والرياء . 

والعُقوق وقطيعة الرحم والظلم والرباء والدّخان وحَلق اللحيّة 


انا هد 


والغش وقول الزور وسُوءِ الظن بالمسلمين والتجسس عليهم والاحتقار لهم 
ونحو ذلك . 

نالت ]ذا تنقات تقمكا وتنك رارلادك وجدت عند ك طن الشرور 
والآثام ما بَعْضْهُ يَْلِبٌ على ما أعجبّت به من عَمَلكَ الذي لا تدرى هل هو 
مقبول أو مردود . 

وان أَعْجِبْت بِعِلْمِكَ أَوْ عَمَلِكَ فأعلم أنه موهبة من العزيز العلبم وهبك 
إيَّها فلا تُقَابلَهَا بها يمسخطه علّيك . قال تعالى : ذإ والله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيناً © . 

قال الله جل وعلا لإ وفوق كل ذي علم عليم »* وقال سبحانه 
وتعالى « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » . 

وأسأل الله أن يزيد منه » وأن يجعله حجة لِك لا عليك . قال تبارك 
وتعالى # وقل رب زدني علما #* . 

وتفكر فيه| تحمله من العلم هل أ: نت عَامل به أم لا واجَعَل مَكانَ 
عجبِكَ بِنفسِك اسْتنقاصاً لها واستقصاراً فهو أولى بك . 

ش وتفكر فيمن كان أعلم منك تجدهم كثيراً » ثم اعلم أن العلم الذ 
تكن كه وم يكو وار علبلف 

فيكون الجاهل أَحْسَنَ حَالاً ومآلاً وأعذر منْكَ فبذلك التفكير يَرُوْلُ 
لعجب والكبرُ عنك وتهون نفسُكَ عندَك حيئلٍ . 

.وإن أَعْجبْتَ بِسْجاعتِكَ وقُوتك فتفكر فِيِمَنْ هو أشجعٌ وأقوَى مَك 
ثم أَنْظرُ ني تلك النجدّة التي مَنْحَكَ الله تعالى فِيْم رقا . 

فإن كُنْتَ صرَقتها في مَعْصِيّة الله فأنْتَ جاهل آثم لأنك بَذَلْتَ 
شيك ف لس ما ها 


اا هد 


وإن كُنتَ صَرَفْتَهَا في طاعة فقد أَفْسَدْتا بإِمجَابكَ بِعَمَلكَ . 

ثم تفكر في زوالا عَنَكَ وقْتَ الكبر عندما تنكل فَرْنَكَ ويَضعْفُ 
جِسْمُكَ وتَذقَعُ الأرض عِنْد قِيَامِكَ وقعودك ومَردكَ إلمها . 
ناقط أُسْنَكُ ويَضْعْفُ نَاضِرٌ وِيَفْضرٌ حُظوَات ويقل مَسْمَعٌ 

قال الله جل وعلا وتقدس 9 الله الذي خلقكم من ضغفبٍ ثم 
جَعَل من بعد ضَعْفبٍ فُوَةَ ثم جَعَل من قُوّة ضَعْفًا وشَيْبَة يحلُقُ مَا يشا وهو 
ل 0000 

وقال وصاحب التعَبّد المطلّق ليس لَهُ عرض في تَعبدٍ بعينه يؤثره على 
كيرف يم 0 ًً 0 رم 

بل غرضه تتبع مَرْضاة الله تعالى ايْنَا كانت فَمَدَارَ اتَعَبْده عليها فلا 
يرال مُتَْقَلا في مَنَازلِ العُبُوديّة كلما رُفعَتَ له منزلَة عَمِلَ على سَيرِه إليها 
رسيي 

حتى تلوح له منْلة أخرى فهذا دَأَبهُ في السير حتى بَنْتَهِي سَْرهُ . 

فإنَ رَاَيْتَ يت العلماء رأيته معَهُم . 

إن رَايْتَ الصَدَّقِينَ المحستين أنه مَعَهُمْ . 

وإن رأيت العبَاد رأيته مَعَهُمْ . 

وإِنَ رَأَيْتَ المجاهدينَ رأيتة مَعَهُمْ . 

ون رأيْتَ الذاكرين رَيتَهُ مَعَهُمْ . 

إن أئْتَ أَابَ المي وكوف القلب على الله را مََهُمْ . 

فهذا هو العَبَدُ املق الذي ل كه الرْسُوم !0 الوق 

ول يكن عَمَلهِ على ماد نَفْسه وما فيه مها وراحََها من العبادات . 

بل هوعلى مُرَاد رَبّه ولو كانت لَذَة نفْسِه ورَاحَتَهًا في سواه 


ع 1 سد 


ور 


فهذا هو الْتَحَقَق رهن يخ النات 
ما صقا . 
مَبَسُهُ ما ميا » ومأكله مانيس » واشْتعَالهُ بها أمر الله به في كل ودّتٍ 
بوقته وتجلسه 0 انتهى به المكانُ روسل فالا 
1 كه شان ولا يتنه يد ولا يولي عليه ْم حر جردا 
مَعٌ الأمرحَيْما دار . 
يدبن بدين الآمر ا ةس ركائبه دور لعسشيت اسْتَقَلْتْ 
مَضَاريه . 
يَأنْسُ به كُلُ نحن ويستوحش منه كُلْ مُبطل كالغيث حَيْتْ وقَمْ تشع 
اخ لايش ها وله مع حتى شوكها وهو وض ةن 
على المخالفين لأمر الله والغضب إذا انتهكت تخارمه فهو لله وبالله ومع 
تلاق للها الرقية الناشى زا ان رقف ملع زياع الله 
و وسُّكونّه إليه والله المستعان وعليه التكلان . 
والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسّلمٌ . 
) فوائد ومواعظ (ى 


من علامات موت القلب عدم الحزن على مافاتك من الطاعات وترك 
الندم على ما فعلته من الذنوب والزلاات . 

وقلاساء ق اعون ابن عله سه ونا له سنيج قوفن 

فإذا لم يكن العبدٌ بهذا الوصف فَهُوَ مَيّت القلب . 

وإنما كان ذَلِكَ من قبل أن أعمالَ العبد الَسَنَة عَلامة على وُجُودِ ضَى 
للقي ْ 


نه 


وأنْ أعماله السيئة عَلامةَ على وجُود سَخخط اللّه عليه . 
فإذا وفْقَ اللَّهُ عَبْدَهُ للأعمال الصا حة سه ذَلّك لأنه علامةٌ على رضاة 
عنه وغلب حينئلٍ رَجَاؤْه : 


وإذا جدله وم يعصمه فعَمل بالمعاضي سَاءَهُ ذلك وا 0 لأنْهُ عَلامَةٌ 

على سَخطه عليه وعْلْبَ عليه حينئل خرن : 

والرجاء يَبْعَتْ على الجد والاجتهاد في الطاعات غالبا . 

والخوف يَبْعَثْ على مَك في اجتناب الْحَاصِيْ والسيئكات . 

ول ةك نا ب لسرن رد افيه اميف و اران 
الله يله إذ أتاه ات . ْ 

فلا بحاذانا وزائ حماغننا أناخ, رَاحَلَيَهُ ثم مَشى إلى الني ككل 
يا رسول الله أوْضَعْتُ التي من مسيرة ع ا إليك 1 

ورت بل وأَظَأتٌ هاري وَانْضِيْتَ راحلئئ لأُسْالَكَ عن اثنتين 
0 


فقال له النبي وله مَنْ أَنْتَ قال رَيْدُ الخيل قال بل أنْتَ زيد الخير . 
يا 

قال ء جِنْتٌ أَسْأَلّكَ عن علامة الله فيمن يريد وعلامته فيمن لا يُريْد . 
فقال البي كل يخ. بح كيف أَسْبَحْتَ يا ويد . 

قال أَصْبَحْتَ أحبٌ الخير وأهلَهُ وأحبٌ أن يُعْمَل به . 

وإذا ذال وت إليذ وإذا عَملْتْ عَمَلاٌ لفت بشوابه : 

قال هي بعيْيها يا ريد . 0 

َو أَرَادَكَ الله للْأخْرَى هَيَّاكَ لما : نولا يان في أَيَّ واد ملكت . 


مهاس 


قال زيد حَسْبِيْ حَسبِيْ ثم اتحل فلم يَلَبَثْ . 

من علامات التوفيق دول أعمال. البِعَليكَ من غير قَضّدٍ نا . 

وصرّق المعاصي عنك مع السعي إليها . 

وفْتَحٌ | اللحاء والافتقار إلى الله تعالى في كل الأحوال . 

واتباع السيئة بالحسنة . 

وعظم الذنب في قلبك وإن كان من صغائر الذنوب . 

والاكثار من ذكر الله وحمده وشكره وتنزيهه والثناء عليه 

والاستغفار وشهود التقصير في الاخلاص والغفلة في الأذكار والنقصان 
في الصدق والفتور في المجاهدة وقلة المراعات في الفقر . 

فتكون جميع أحواله عنده ناقصة على الدوام ويَزْدَاد فقرًا والتجاءً إلى الله 
في قصله وسيره . 

ومن :علامات الكذلآن نع” الطاغات عَليِكَ مَعْ السّعي فيها ودُخول 
المعاصي عليك مم هَرَبك متها . 

00 باب | الإلتجاء إلى الله وتَرِكُ التضرع له وتركُ الدعاء واتباحٌ 
اللشيدة السينات واتقشازله ال ويك وعدم الاهتهام با وإِمْمَالُ التوبة 
والاستعقان ونسيانك لريلك, 

وقتلُ الوقت عند الملاهي والمنكبرات ونسيانُ القرآن والاستبدال بقرّاءته 
اد الكتب الضارة والجرائد والمجلات وابخلوسٌ عند التلفاز والسين) 
والمذياع وشئ على أهلٍ َذِهِ المككرات موال + الكافة زكرن كر 
كلامهم من الدنيا اللَدّث يا شسآل الله العافية , | 

فينبغي َن مَنَّ الله عليه وعَافَاهَ من هذه البّلايَا والمنكرات والشرور أن 


15 يسه 


يَحمد الله دائماً ويتشكره ويُكيْر من ذكره ويُسأله الات حتى الممات » 
وإذا رَأَيْتَ من ابمينْ بشيء من هَذْهِ المخدّئات التي عَمْتْ وطَمّتْ وأفيدتٍ 
الأحلاق فابَدُلُ لَهُ انملح جَهْدَكَ فيما ينك ويَيْتَهُ والخذرُ من تُصْحِه عَلَدا بيْنَ 


7 م م 


الئاس قال , 
ماني 6 في الْفِرَادٍ 
فإن اللصطح 0 الاس صرب 
فإن التي وعَصيّتَ أمري 


اخم : 


فَبَاوِيمَ أل الظُلّم الله والغنا 
وَرَاحَهم منهًا نظ عنقي 
إِذَا مَا ها المجرْسُونَ ور 
ضرع وزّقوم ويتَلُوه مَشربٌ 
ومن قطرانٍ كسوة ل 


اعفن : 
ناد الا كر 
كت مق للك إن فكت مسر 


اك لقان قوق عد تسيا 
لقنو هذا لسرا للد زد كا 


قتي الفيقة ور لكذاك 
ع 
فلك تعض إِذَا 6 عط طَاعَدَ 


إذا أفبَلَت يوم الجناب جهنم 
لخَوْفَ عَذَاب في لَظَامًا بطم 
أن كُمْ فيهَا شَرابٌ ونظحَم 
حمِيِمٌ لأمْعَاءٍ الشَّقَيينَ يَمُدمُ 
وار تاها مدان الحم 


ريسن تخنى للك الوك و الطرة 
وَمَنْ يَمثْ كل يوم فهو من درك 
وَلَا تَوْبُ إذا سَافَرتَ من سفرك 


كَانَ الذين مَضَوًا بالأمس من سَمَرِكُ 


اللهم أمنّنْ عليًا باصْلاح عُيوينًا واجعلى التقوى زادّنا وفي دَيْيِكَ اجتهاانا 
وعليك توكلنا واعتّمادُنا واغفرٌ لنا ولوالديْنًا ولجميع المسلمينَ الأحياء منهم 


أرحم الراحمينَ وصلى الله على محمد وعللى اله وصحبه 


الى 


(فصل) 

7 ثم أعلم أيها الأخ أنه مَا من سَاعَةٍ تر على العَدٍ لا يَذْكُرِ الله فيها إلا 
سف وتحسر على قواتها بير ذكر الل وذَّلك ينبني للعاقل أن يْعَل مَعَه 
شيا يده لذكر الله كلما عَفَلَ عنه . 

ويقال إِنَّ العبدّ تُعْرض عليه سَاعَاتُ عُمْرهِ في اليوم والليلة فيراها 
ل 
ما ييه . فإذا مرت به الساعاتٌ التي عَفَلَ فيها عن ذكر الل َاآَهَا فَارعَة 
سَاءَهُ ذلك وتَندّم حين 2 يفيدُه الندَمُ . 

وأمنا الساعات التي كانَ يَذكر الله فيها فلا تسأل عن مره فيها 
ولر عه يا حي كاد أن يقتله الفرح والسرور . قال بعَضّهِم أوقاتُ الإنسان 
أرْبعَةٌ لا حَامِس ها النعمَةٌ » والبلية » والطاعة » والمعصيةٌ . 

وللّه عَلَيّكَ في كل وقتٍ منها سَهُمّ من العبُودِية . 

فَمَنْ كان وَقْته الطاعة لله فسَبِيلُه شهُوْد امه من الله عليه أن هَدَاه 
وَوَفقَهُ للْقيَام بها . 

ومن كان وَفّه الْعْصِية فَعَلَيه التو والقدَم. 000 

ومن كان ونه الجن شيلة ا الشكرٌ وااللسسدٌ للمواا لثناءً عليه . 

روفن كان وفثه) البَليّة فسَبِيلُه | اليد لمارا راونا رسي 
النفْس عن الله والصّبرُ ثباتُ القلب بَينَ يدي الرب . أه 

ال ا مدي اديرد ون سر للد 37 1 دل . فعمر 
الإنسان هو مَيْدانهُ للأعمال الصالحة اهرب من الله تعالى والموجبّة لَهُ جَزيْل 
الثواب في الآخرة . ولكن ما يَعْرفُ قَدْرَ العُمُر إِكّ نواذن العلياة... 

قال الله جل وعلا وتقدس « كار عقن عم سنا 
تبارك وتعالى # كلوا واشربوا هِِيًا بها أسْلَفتُم في الأيام 50 
إنهم كانوا قبل ذلك محسنين # الآيات . 
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وهذه هي السعادة التي يَكدّح العبد ويسعى من أجلها وليس له منها 
إلاما سعى كما قال جل وعلا وتقدس ‏ وأن ليس للإنسان إلا ماسعى * . 

كل جُزْءِيَفُوه من العُمر خاليًا من عمل صالح . 

يمُونَه من السّعَادة بقَدْرِهِ ولا عوّض له منه . 

فالوَقْتُ لا يُسْتَدْرَك ولِيّسَ شي أَعَزَّ منه وكل جزء يحصل له من العمر 
لدي ا ل ال 0 
يُوصل ادك اه عادر الشرف والثقا 

ولأجل اه السّلّف ب الضّالِح رضي الله عنهم 
أنْقَاسهم ولحظاتهم ا اغتنام سَاعَاتِم وام وى ُضَيُعُوا عَارَهُم 
في البطالة والتَْصبْر ول يقَعُوا لأنْفُسهم إل بالجدٌ والتَشُمِير فلل درهم ما 
أبصرهم بتصريف أَزْقاهم . 
بغي الوَصُولَ بسر فيه تَقَصِرُ لكشك انك فيا رمت معرزوز 
سَارَ َلك أنَطالُ فنا وَصِلُا هذا وفي سَيْهمٍ جد وتشهيرٌ 

قال بعضهم أَذْرَكدٌ ونا كانوا على ساعاء النو كل 
دانير كم ودراهمكم فكها لا يرج ل العام رام للد 
عليه فكذالك ا السلف لا يحْبُون أن تحرج م سَاعَةٌ بَلْ وَلا دَقيْقَةَ من أعمارهم إلا 


مير 


قا كرا الله عانهم قد باعل أما هذا الزفاة متتل الرقت عند 

المنكرات . 

نك العص عقوي ها" اله لمن وإ غَدَا غير تَسُوبٍ من الزمن 

3٠ل‏ افونيا" كل قاينة. دوي البقانا و الخ السو بِالحْسَنَ 
5502 

لا 00 الرَجُلُ الرَِمٌّ َقِقَة في السَّهُو فيها للَوَضِيْم مَعَاور 

كا الزكل الصعر بش ,متتل رمن اكير كير 
31 ال لهاك كسا تياكل: فطرة وهو يِحْتَاحٌ إلى مَضْعٍْ فقال هذا 
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ام ال مدا 


0 


شع بحن افده رمه كن اد ادك ليقت كان كل 
بِاليُمْنى والكراس باليُسْرى . 

وإِذَا دَخَلَ الخلا آمَرَ القاريء أن يَرْفَعَ صَوْتهِ كل هذا مُحَاقَطَةَ على 
لوقت . 

بلّْ يا أخي قَنَالَةَ الأوقات عند الملاهي والمنكرات من تَلْمَاز ومذياع, 
وكورات وجرائدَ ومجلات وقيل وَقَال ونحو ذلك . ْ 

ويا أي إن كنت بمَنَّ عَضَمَهُم الله من هذه الشرور والبلايا والمتكرات 
نكر لحن الله وسكرو وذكرودوأنالة الجا تمي امام 

وانصح إخوانك المسلمين واجتذبهم عن ضياع الأوقات فَلَعَلّكَ أن 
تكن سَبْيّا لهدَايتهم . 
ولا يَدَعَبَنَ العُمْرٌ منك سَبَهْلَاا ال ني 
فَمَنّ هجر اللذّات نال الى ومن أكَبٌ على اللَّذَات عَض 5 01 
ففي قَمْع أهْوَاء النفوسٍ اغترازهاة ,وق للها عاتتكين: ذل سرمد 

ثم أعلم أعها الأخ إن إن الوقْتَ ليس من همس كما يقُول الناس قإنه أغى 

من الذهب والفضة مهم بَلَعَا كثرة إنه الحياة من ساعة الميلاد إلى ساعة الوفاة 
تَّْهُ لذلك وحافظ عليه واقْتَدْ بالسلف الصالح الذين عَرفُوا قيمة الوقت 

قال بن مسعود رضي الله عنه ما نَدمْتَ على شيء نَدَمِي على يوم عَرَنَت 
شمسه نقصٌ فيه عُمْرِي ول رذ فيه عَمَلي . ش 

وقال أخر كل توي. لس اوور 

فلا بورك لي في طلُوع شَمسِه 


شعسرا : 
لا تغط عَيْكَ إلا غَفوةَ الحذر 2 واه ليل عُلومٍ الدين تتم 
ولا تكن في طلاب الوم لغقيدا ٠‏ لأ تزجد الأعياء ين العسسدم 
وقال أخخر م من أَمُضَىَ يما من حُمْرهِ في غير حَقٌّ قَضَاه أو فرضٍ ذاه 
دار ل نا أو علّم . افْتبسَهُ فَقَدَ ع يَوْمَُ وظلم 
نفسّه . ولاتَسْألُ عن نَدَمِهِ يوم يُنظر المرءُ ما قَدّمْثُ يَدَاه . 
وإذا كان هذا حرص السلف على الوقت والائظة عليه وتتديرة 
عارقم فإن مما محر الجلم وجرحه ويدمي القلب 0 الكبك أسى وأسها 
ال ناته ِضَاعَةٍ لأوقت تَعَدَتْ حَدّ التَبذير 


وبالحقيقة أَنْ السفية هوم مضيّع الوقت آن المال لَه عوض أما الوقْتٌ 
فل عوّض دا 


فالعاقل مَن حَفْظ وَقْنَهُ ومنب ما يُضَيّعُه عليه كالجلوس عند الملاهي 

والمتكرات ومطالعة في الكتب المدّمات إِنَّ من أخُسر الناس أعمارا مّن 

ديم شهوانيم عن أمور ديغهم ومصالم أمورهم قال الله جل وعلا وتقدس 

« ولا تطع من أغْفَلنَا قَبَّهُ عن ذكرنا وابع هواه وكان أمره فرطا » وقال عز 
من قائل 8 أفمن زين له سُوْءُ عمله فرآهٌ حَسّنَا 4 . 

شعرا : ما أسرّعَ الأيامّ في طَيّنسا ‏ تمضي عَلْينَا ثم تمضي يتا 

ف كل يوط أمل فسيدا باق عراقة .عق أجل يلا 

الذز ةا اه وبكاائز سوق نيك لحان اذ تعن 

5 والوتُ في جده مَا أَوْضَمَ الأمْرَ وما أثيتا 

0 ال ال قد قري تنقَظِرٌ الحَيّ لأن يَظْعَنَا 

دْنُو إلى الب ومِنْ حَلْفِهَا مُقَايْرٌ يَطْردُهَا بالقها 


انه د 


5 


ين الأولى شادُوا مَبَانيْهمْ #َهَدْمُوا قَبْل الْهِدام التَتا 
لي ا ولا يقي نفس العْبِيّ الغِنّى 
كيف دفاعٌ المَرَءِ أكتانويا. .5د بوافرات اللي ابسن 
خط برجال وَرَكيْنَا التُرَى وِعْمْبَةَ السَيْرٍ لِمَنْ بعتا 
لان اموت عل عسو :وغ ليث الغات: أن بدا 


ل هملسم 


كَمْ غارس أمل قراغ تيسق لأغكن المتكار أن ينكين 


الهم انلك ينا سيل الأبرَار» واَلَا من عاك المُْصْطَْفَيْنَ الأخيَار, 
وَمئْنْ عَليْنَا بالعَفو والعثق مِنْ الثَّارٍ » وَاغْفِرُ لَنَا وَلِوَالِكَيْنَا وَلِجَمِيْعِ المُسيلِمِيْنَ 
واه س لضا قم دم رات وميه ام ل لد اسلو أ 
اليا 0 وَالمَبتِينَ بِرَحَمَتِكَ يا أرْحَمَ الراحِيِيْنَ وَصَل الله على محمد وَعَى 


2 


3 0 1 م رن ل عر مث عو # وى 3 7 
نرم مس و افا ايت 


ثلاثة يُيْنَ الود في فَلْب أخيّكٌ المُسَلِم أن تَبْدَأهُ بالسلام وتَوَسّعٌ لَهُ في 
المجلس وتدعوه ‏ يأحب الع إليه . 

صحبة الأشرارة توجبٌ و الظن ‏ الخاد 

برشي مين وَجَه طق ولِسَانَ لين . 

الصديق الكامل قي لذا قد يجد الإنسانُ ف جْمُوعٍ الأضدقاء 
الال النْشْوْدَ قال تكله | إن الله يحب السّهل الطّلق » 

لا يَعْيَنَ عليكَ سُومُ الظن فإنه لا يك بنك وبين حَبيْبٍ صُلْحًا . 

سو الظن بُرّهانٌ على سُوْءِ فعا صَاحبه . 
إذا ساءً فل المرء ماقت و 00 ها يعتادة من وهم 


واس 


فاق ييه . بتؤل: عدانه ا 
قال أَحَدُهُم صَحِبْتٌ اوري في سَفْرٍ فقال لي لا بد في السفر من 
ار ل 

عاتقه . 

ققُلْثُ أنا أحملهًا قال لا ات الطاعة وسرْنًا حتى المساء ول 
أرَدْنَا | النوم عَطَان بكسائه وسَهِرَ يَدْهُمُ عَن عَني المطر وكانت | الليْلَه اماطرة . 

بخ قُلتَ في تبي يني ل أقل له نت الأمير لأني كُنَّا طلبْتُ 
فيه أن أحمل رفضى:وقان آنا الآمان ركذا اما هو فَمَالَ ل ااي ‏ أذذا 
في سفر فَكُنْ مَكُذًا . 

من أمثلة الاخلاص لله عز وجل في الأعمال أن جيشا مُسَلمًا حاصر 
مَدِيْنَة ذات سور مَنيْعٍ يسْتذُعي شهُورا طَويْلةَ . 

وفي احدى اللياللي جاءَ إلى القائد أحَدُ اجنود يفول لَه لََد تقَبْت في 
شر تاف نهر متسس سارت اجر داري 
مَعي من يُدْخَلٌ الَقْبَ فإذا فَتَحْنَا البابَ أذخل الجيش . 


فأَزْسَلَ مَعَه رجَالاً دَخَلُوا مَعَ لنقب وفتحوا | البات فدخلة القائدٌ 
واستولوا على | المدينة ليلا . 

وفي اليوم الثاني نادى الاي صاحبّ التق ليُعْطى جائر ته على عَمَّله 
وطَلْبَه القائدٌ فلم يأته أَحَدٌ . 

وفي الثاني والثالث نَادَى الَّادِي يَظْلْبٍ حَُضُور صاحب النْقْبٍ فلم يأته 
اسك : 


وفي اليوم الرابع الى شدي عون الثقّبِ إلى القائد فقال لَهُ أنا 
أَدُلْكَ على صاحب لقب . 


ع 


م 7 
فقال اينَ هو قال بثلاثة شروط . 
الشرط الأول أنْ لا تَكَافتَهُ على عَمَلهِ . 
والشرط الثاني أَنْ لآ تَدُلَّ أَحَدًا عليه . 


وأكالف أن لا تطبة ثانية, 


فقال وائَقَنَا على ذلك فقال الجُنْديٌ أنا صاحبٌ النقب لَقبَهُ ابتغاء 


رضوان الله . 


ثم ذَهْبَ فتعَجَبَ القائ وكان نامل 1 دعا ا 


راكب لعي : 

00 
يا رَبَ ما لِيْ غَبْر لُطفك مَلْجاً 
ارب هَبْ لِيْ نَوْبَ أقضِي با 
انث الحَبيْرٌ بحال ره ل 
أُسَفًا على عُمْرِي الذي ضَِيّعْتَهُ 
يارب قد تَقِنُتَ عل كبَائِرٌ 
يارب إن العدث عَنك فإِنَ ل 
ال 3 يجي 


للَهَ أن يجْعَلَهُ مع 


ولَعَلَِيْ عن بابه للا ا 
ْنا عي به جلالك يَنْهَدُ 
00 ارال ل مت 
00 برد 
0 ا 
0 م بورد سر 


7 000 امه اخ اق مارم ا به 
جمع احد ات ع الخلق فقال ان يكون كثير 
الحيّاء » قليل الأذى . كثيرَ الصلاح ٠‏ وقورًا صَدُوْقَ اللسان . قليل الكلام 


إلا في ذكر الله وما ولاه . 


كثير العمل للآخرة أَوْمَا هُوَوَسِيْلَةَ إليها . قَليِلَ الفُصول . بَرَّاء 


اي 00007 طاو او 2 ض 2 2 
وصولا صبورا » رضيا شكورا . حليً) » رفيقا . لينا. 


5 2 
٠. 0900‏ 
عفيقا شفيقا 
ل 930 9 
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لا لَعَانَ ولا سباب . ولا نَم . ولا مُْتَاب . ولا جَاسُوس , ولا 
عخول انول كمرك ولا خثرة و ولا تخيل :ولا عصرتب , 

فشان بشان] + لظيفا ع" ورؤوفا+:وغطرفا عل المزمين حت فياش 
ويُبْغْض في الله . 

خكِي عن بَعْضٍ الزّمَاد في صفة المؤمن والمنافق وفيه تنبيه على حسن 
0 الخلّق . 

فقال المؤمن مَشْعُولٌ بالذكر والعمل » والمنافقٌُ مُشْغولٌ باليرص 
والأمل . 
والمؤمنُ آيسٌٍ من كل أَحَدٍ | إل من الله » والمنافق خخائفٌ من كُل, ا 
إل من الله . 1 

وللؤم يم ال رن ون اناف يفم دي ون ماه » والمؤمن 
يحْسُّن عَمَلَهُ وَيَبْكي والمنافقٌ يُسىءٌ ويَضححك . 

والمؤمنٌ يحب الوحدة إذا لم تَرْجَح مَضْلْحَةُ الخلْطة عليها والمنافق يحب 

الخلطة والملاء . 

والمؤْمنُ يدع ويحْسََى الفسادً والمنافق يَقلّم ويَرْجُو الْخَصَّاد , والمؤْمنُ 
يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر فيصَلح والمنافق يأمُرٌ وينهى للرئاسّة فَيُفْسِد . 
وأحْسَنٌُ ما يُمْمَحَنُ به حَسْنُ الخلّق الصَّْر على الأذى واختهال الجقَاء . 

ولقد كان النبي كه في غاية الإختهال لكل دق والصير لله وقد شح 
الله له صر .وشا بمَْقَبلَهُ من الانبياء بقوله جل وعلا ف( فاضيرٌ كما صَبْر 
0 العَرْم من الرسل » وقال جل وعلا فإ واضْبرٌ كم رَبك فإنك 

يثنا © 
: فعَايْ قَبيْحُ وَطَنِيْ حَسَنٌ َي عفُورٌ كير امن 
بار ولاك يا من عمصى وَتَْشَىُ من اللجارانًا فَطِن 
كت المعاصئ وَشَيِيّ معي فَوَالهِيَانَفسٌ مَاوَا حلن 


سداح/ا١؟‏ سد 


فقوميْ الدُياجي لَهُ والغبى وَقُوْي لَه يَا عَظقِمْ الملنْ 

وقَوْن لهُ يا عَظِيِم اللا إِذَا أنتَ م تَعْفُ عن فَمَنْ 
اللّهُمّ اشلك بن مَسْلَكَ الصّادقِين ا وَالْحقنًا بعبادك الممبطفين 

الأخيّار انا في الدّنْيَا حَسَنَهُوَفي الآخرّة حَسَنَة 3 وَقنَا عَذَاتَ الثان . 


(فصل) 


جَاءَ ثلاث نه إلى الحسين بن على واشتكى الأول قل لطر والعَث فقال 
له اكت وخ الامعتفان, 

واشتكى الثاني العُقم فقال له أَكُثرٌ الأسْتغفار. 

واشتكى الثالث جُدْبَ الأرْض وقَلَّةَ النبات فقال له أكثز من 
الانسفنان. 

فقال له أَحَدّ جُلَسَائه يا ابْنّ رسُول الله كُل الثلاثة ْتَلُ الشكاية 
والتاولات اجر 1 

فقال رضي الله عنه ما رُم قول الله جل وعلا ف( استغفروا ربكم إذه 
كان غَفاراً يرسل السماء عليكم مَذَرَارًا ويمدكم بأموال وبنين وَيجْعَل لكم 
جنات ويجعل لكم أنهارا © . 

خَطبَ عبدٌالملك يومًا خطبة َيِه ثم قَطعْهًا وبكى : ثم قال يا رب إن 
ُنُوي عظيمةٌ وإنَّ قليلٌ عَفُوكَ أعظَمْ منها . 

الهم فاصفَح بقَلِيل عَفِوكَ عَظيمَ دنُوبي » فبلغ ذلك الحسنّ البّصري 
قبَكى . وقال لوكان كلامٌ يُكْنَبُ بالذهب لَكْتَبَ هذا الكلام . 

قبل خالد بن يزيد وكان رَجْلَ رهد وصلاح فيها يظهر ما أقرب الأشياء 


قال 0 ٠»‏ قيل ف أبعد الأشياء قال الأمل قيل فا أَوْحَشٌ الأشياء قال 
الم 


يَرْض منها إلا 0 الحلال 0 مَعّ حفظ الأمانات . 


نا 


وأغَبُ الناس فبها وإن كان عنها مُْرِضا من ل ال من ينما كسب 
مها حَالالا كان أَوْ حَرَامًا . 

وإنَّ أجَوَدَ الناس بالدنيا من جَادَ قوق اللَّه عز وجل وحُقوق حَلْقه 
وإن نة الاي تخبلا فينا سو ذللكا.: 

وإِنَّ أبُخل الناس مَن بل بِحُقُوق الله عز وجل وما عليه من حُقُوق 
دلت و إن رَآهُ الناسٌ كر جوادَا فه| وى ذلك . 

وقال بَعضُهم إن مر رَأذهبتْ سَاعَةُ من عُمُرِه في غيرما خلقٌ لَهُ ري 
أن تَطولَ عَلَيْهَا حَسْرئه إلى يوم _ القيامة , 

وقال آخر إذا سألتٌ رَجَُا كريً) حاجة فأْهلَهُ يفَكر فإِهُ في الغالب لا 
507 

وإذا سَألتَ لَنِيَّ حَابَة فلا ْلَه لأنَّهُ إلى الرّدَى أَقْرَبِ وطبعْهُ إلى المنع, 
ار 

من كَثْرْت نِم اللّه تمنده كثْرتْ حَوَائجٌ الناضن إليهي 

إن قم بشكر الل وَذَى ما يْبٌ لل فيها عليه عَرّصهًا للبقاء وإن | 
يَهُمْ بذلك عَرْضَهًا للزوال وعَرض نَفْسَهُ للم . 

قال بعضُهم مُرْصًا هياب إذا مرب يوم وليلةً قد سَلِم فيهم دك 
وجِسْمُكٌ ومالك فاكنز من الشكر لله تعالى . 

فكم من مَسْلُوب وِيْهُ وموْع_مُلْكَه وموك سد ومقَصُوم. ظهره في 
ذلك اليوم وأنت في عافية . 

قبل لبعضهم أي الكُنُوز أَعْظُم قَثرَا قال العلم الذي حَفٌ عمل 
نت مُفَارقُه ورت مُرَافَهِ وخفي مَكَانْهِ وأمنَ الع ل 

فهو في الملاء جَمَالُ وني الوخدة أنيس ويرأس يه اليد وله يفسدر 
حَاسِدَُكَ نَقَلهِ عَنكَ . 

قبل فامالُ قال لَيْسَ كذلك عَحمَله َيل وهم به به طويل إِنْ كُنْتَ في ما 


شَغْلَكَ الفكر فيه وإن كنت في خلوةٍ و الخد ك تعراسية؛ 
الس ايه 11 امه 


يل لبَعْضِهم مَن أَضْعْفُ الناس قال مّن ضعف عن كتهان سره » 
قيل فمن أقواهم » قال من قَويّ على عضب ٠»‏ قيل فَمَنْ أضْدرِهُمْ قال من سَكْرٌ 
فاقته » قيل فَمَنْ أعنَاهُم قال من قَنمَ بم يس الله لَه . 

وقال آخر من توفيق الله للْقَاضِي أن يكون فيه خمسٌ خخصّالر الحلم 
والرَاَةٌ عن المع ا العف والاْتِدَاء بالعُلماء لين للكتاب 
والسئة . ومُساورة أهلٍ الرأي من ذُوى العفو الراجحة . 

والله أعلم وصلى على محمد واله وصحبه وسلم . 

(فصل) 

قال بعض العلماء ء : إعلم أنَّ بي آدَمَ طائفتان طائفة نَظْروا إلى شاهد 
خيال الدنيا وقسّكُوا بتأبيل العُمْر الطويل ول يكرا في الف لأسن 

وطائفةٌ عُقَلاء جَعَلُوا النْفّسَ الأخير نَضْبَ أعْيهم روا اذا 1 
مَصِيْرهُم وكيفف يَخرُجُون من الدنيا ويمَاروتهَا سَال إيماخهم . 

وما الذي يَنِْلَ مَعَهُم من الدنيا في قبُورهم وما الذي يَتَركوْنه لأعدَائِهم 
ويقَى عليهم وله ونكآلة . 

وهذه ال واجبَة على كافة الخلق وهي عل الملُوك وأخل, الدنيا 
أنجب لام كثيرا ما العا لوب الخلق وأَدُحَلُوا في قُلُومهم الرعبٌ 

اذ للها نرت بتلك الت لامورب لاحد من لطا 

كل موي مُلُوكُ الدُنيا يأحْدُونَ جَعْلَهُمْ ذَهَبَا وفضّةً وطَعَامًا . 

ومَلكُ الموت لا يأذُ سوى الروْح . 

وسّائر مُوكلي السلاطين تنفع عندهم الشفاعة وهذا إذا جاء لَقَبْض 
الروح لا تَنْقُعُ عندّه الشفاعة . 

وكثيرٌ من الوكين يُمْهلون مَن يُوكَلُونَ به اليوم والساعة . 


ربا 


هذا الموكل لا يمل ولا نفسّا واحدًا قال الله جل جلاله وتقدست 
أسماؤه # فإذا جاء أجلهم لا يُستأخرون ساعة ولا يَسْتَقْدمون * . 

ويروي أنه كان مَلِكُ كثير المال . قد جمع مالا عظيها وأحتشد من كل 
نوع خللقه الله تعالى م من الدنيا ليه نفسَه يتفرع لأكل ما جَعَهُ ٠‏ فجم 
نعم طائلة وبنى قصرا عَالِيا مُرتفعاً ساميا يَصَّلَحّ للْمُلوكَ والامراء والأكابر 
والعظياء وركبٌ عليه بابين محكمين : 

وأقامَ عليه الغلمان وَالخَرَاسَة والأجناد والبوابين كا أراد وأمرَ بَعَضُ 
الآنام أن يَضْطَنمَ لَهُ من أطيب الطعام وجَمَمَ ادو و مي واه 
ليأكُلوا عنده وينَالَوا رفدَه . 

وجَلَسَ على سرير ملكت واّكا على وَسَادت وقال يا نفْسٌ قد جمْعْتُ 
نهم الدنيا بَأمْرهًا فالآن افرغى لذلك ول هذه النعم ا بالعمر 
الطويل , والحظ الجزيل . 

فلم يفْرَع ينا حدْتَ به َفْسَهُ حتى أن رَجُلْ من ظاهِر القَصرٍ عليه 
ِيابُ لِقةٌ وعحلائه في عق مُعلّقة على هيئة سائل, يسأل الطعامً فَجَاءَ وَطرقَ 
ا الباب طرق عَظَيْمة هَائلَةَ بحيث تَرَرَلَ الفصر ور السرير . 

ادا لمان ووَبُوَا إلى الباب وصَاحُوا بالطارقٍ وقالوا يا ضَيْفتُ ما 
ها خرص وسو “لدت ضر إلى أن نأكلّ ونعْطيك نما يَفضل . 

اال قم غبار لصارد كم بر إن قري لبه شعل شين وامر اقل 
فقَالُوا لَهُ تح أي .الضيفُ من أنْتَ حتى تمر صَاحَنَا بالممروج للق 

1 نتم عَرَفُوِ ما ذَكَرتُ لكم قَلما عَرَفُ قال هلا روه وَجَردتم 
عليه ورَجَرهُوه . 

ثم طَرّق حَلْقَة الباب أعظم من طَرْقَِ الآوْلَ فَمَبَضُوًا من أماكنهم 
بالعصى والسّلاح وقصَدُوهُ لِيُحاربوه فَصَاح بهم صَيْحَة . 


-116- 


وقأل : :الرموا أماكنكمٌ بقانا ملك اموت مطاقيت لومم بوارتعدث 
فَرَائصَمْ وَطلّت عن الخركة جوارحهم : 

فقال الملكُ قولوا له لِيأخدٌ بدلاً منى وعوضًا عَن فقالَ ما أخد إلا 
ُوْحَك ولا أَبْتُ إلا لأجَلِكٌ لأقرقَ بَينّك وَبينَ العم التي جَمَعْتهَا والأمؤال, 
التي حَوَيتهًا وحزنتها . 

فتنفس الصعّداءً وال 0 الله هذا المال الذي غُرني عدن زعي 
من عبادة رَبي وكُنْتٌ طن أنه يمعي فاليوم ضَارَ خسري او وَحَرَجْتٌ 
صفْرٌ اليدين منه وَقيّ لأعُدائي . 

أنْطق آله تعال المأل حت قال لأ سَبْبِ تَلْعَيإِلَْنْ تَفْسَكَ فإن الله 
تعالى حَلمني ويك من ثُراب وجعَلني في يدك لتتزود ب بي إلى اخرتك وتَتصَدّقَ 
بي على الفُقَراء وترّكي بي على الضعَفاء . 

وَلَتَعَمَرَ 58 الربط والمساجدٌ الو والناطر لون ع ارم 
الآخر فجمَعْنني تحني ولي هَوَاك مني ول تَشْكُرْ اله في حَقِي بل كرتي 
فالآنَ تركتني لعَْائِكَ وأنتَ حَسرَتكَ وبّلائكِ . 

فأيُّ ذَنْب لي ف يني وتلعَنني ثم نَّ مَلَكَ الموت قَبِض رُوْحَهُ قبل أكل., 
الطعام فُسَقَط عن سَرْيره صَرِيم 00 

وقال يَِيْدُ الرّقاثي كان قْ بي 0-7 جبَار من الجبابرة وكان في 
ان الأيام جالِسًا على تبر لَه فى رجلا قد دحل من باب الداردًا 
صَورَة كر وهَيئةٍ فَاشْتَدٌ حوفه ين شجومه وَهَيَْه وقدُومه فونّبَ في وجهه 
وقال : من نْب 2 الول ومن أُذنَ لك 1 ادحو إلى داري . 

فقالَ أَذنَ لي صَاحِبٌ الدّار وأنا الذي لا يَحْجُبني حَاجبٌ ولا أحتاجٌ في 
دُخولي عل الملوك إل إِذْنٍ ولا ا سياسة السُلطان ولا فرعف جَبَارٌ ولا 
أحَدٍ من قَبْضَت فرَارٌ فل سَمِع هذا الكلام خَرٌ على وَجهه وَوقعَتَ الرَعْدة في 
ع 

.ماد 


وقال : أَنْتّ مَلَكُ الموت قال : نَحَمْ قال أَقُسمٌ عليكٌ باللّه إل أمْهلْتي 
يوا وَاحدًا لأنُوتَ من ني وأَطلْتَ العُذْرَ من رَبي ود الأموال التي ودعت 
حابي إى ايها ولا أتحمل مَشَقّة عَذَابهها. 

فقال كَيّف أُمْهِلكَ ويام رك 1 واوْقاتها مه مكتوية فقال 
أمُهَلني كاي يقال إن السَاعات في الحساب وقد عَبتْ ونْتَ عَافلُ 
واْقَصَتْ وأنْتَ دَاهلٌ وقد اوت ناَك ول يَْقَ لَك نفس واحدٌ . 

فقال من يَكُوْنُ عندي إذا تَمَلْتّي إلى َحَدِي فقال لا يكون عندكٌ سِوّى 
عَمَلك فقال ما لي عَمَلْ ؟ فقال لا جَرَمَ يكون مَقْلُكَ في النار ومصبرك إلى 


غضب لشاف 


5 ام م 


وقِِض رُوْحَهُ فَخَرّ عن سيره وعلا الضّجِيْجُ من أُمَلٍ تملكته وارتقع 
ولوعَلمُوا ما ص إليه من سَسخط ربه لكان بُكأوهُم عليه كر وعَويْلهُم أؤقر . 


با الفيع عن مغاوقي فلك 
يها المغرورٌ في لَهُوٍ الَوّى 
5 للدنيًا فك تحدعتسنا 


0 على الدارٍ بقلب خاطير 
بيه كاقث كي يا 


عاينُوا 0 سكم 


شما 
كَمْ عَرِيز في هَوامَا حََدَّلتْ 
اك د 
ف عاد 
وديارٌ لَهُوه قد تَحرِبَتُ 
اكش ا كا 
فل كداز كاذ تلسيث 
وتقرييا عالكا د ارس 
كاك لقي | اتح 
انسل الأخكات عَمًا استووعث 


الله أخي قُلُوبا ماما لبد عَنْ بابك » ولا نينا ليم عقَابك يا 
َكْرمَ مَنْ سَمْحَ لوال وَجَادَ بالإفضالٍ ٠‏ اللّهُم قطنا من عَهْلَنا فك 


+ الع اه 


00 


يه 


وَاحْسَانك 6 وَتَجَرُ عن جَرَائمنا بِعَفُوكُ َعْْرَانك 6 وَاغْفرٌ لنا وَلوَالدَينا 
وميم لين الأحيّاء مع م وَاليينَ برحمتك يا لع الرّاحِينَ بَصَل 
اللَهُ على محمد وَعَى آله وَصَحبِه أحمعين . 


وفصل) 

قال بعض العلماء بِسَ في العَام مُنذُ كان إلى يتناهى أحَدُ يمحس 
الهم ولا يُريْدُ إلا طرحَةُ عن نفسه ٠‏ 

فلم اسْتَقرٌني تَقُيِي هذا العلم رفي وانكشف ف هذا الس العَجِيب 
0 تعالى لفكري هذا الكنز العظيم . 

ببحثث عدا ن سَبيْل مُوْصِلَةِ على , الحَقيقة إلى طَرْد الهم الذي هُو المطلوبٌ 

ليس الذي نل ل كر الإنسان الجاهل متهم وَالَار والصالح 
والطالح. عل الشقي: له فلم جد إلا" الوح إلى الله عر وجل بالكل 
للآخرّة . 

وإلّ فإنً) طَلَبَ المال طُلابة ليَطوُدُوا به هَمْ الف عن أَنفْسِهم . 

وإننا طَلَّبَ الصَّيْتَ مَن طَلبَهُ ليرد به عن نَفْسِه هم الاستغلاء 
5-0 

وإنما طلَبَ العم من طَلَبَهُ ليرد به عن نفسه هم الجهل . 

وإنما مَشٍ إلى ع الاخبار وحْحَادئة سم 
عن نَفْسه هَمَ الموْحد ومُخيّبَ فخرل العا عنه 

ا كس اك ردج ان حرج و قو لك وليل تلان 
ولَعبَ من لعب واكتئرٌ م مَنْ اكَْئرّ وركبٌ من رَكبّ ومَشى مَن مَشى وتودّعَ من 
تودّع . 

ليَطرِدوًا عن أنفسهم أَضْدَادَ هذه الأفعال وسائر الهْمُوم . 

وفي كل ما كنا َن مدي وم حَادئةٌ لاد لها من عوارض تعرض في 
عاوناو ها ندوماء 


- 5م سم 


وقأل رع ان وغذت التمل للافيرة سالا من كل اعتب سالط امن 
ل كدر مُوْصِلا إلى طرْدِ الهم على الحقيقة . 
ل العامل للآخرة إن انحن بِمَكْرُوِ في تلك السَبيل لم يتم 


بل يسر . 
إِذ رَجاوْهُ في عَاقِبَّة ما ينال به عَونَ على ما يَطلبٌ وزائدٌ في الغرض الذي 
إِيَاهُ يقصد . 


وده إن عَاقه عن هو بِسَبيْلِه عائق م َنم إذ ليس مُوآَذًا بَذَلِكَ فهو 
غير مؤثر فيا يَطلْبُ ورأيئهُ إن قُصِدَ بِالآدَىَ م . 


وه ارت 


و 01 بن لعي مسف زمار ميل 
3 وغيره بخلاف ذلك أبذا . 

كال رحمه الله تعالى : اوم ماذًا كفاه العلّم 
من الدّل بمَسليْط الجُهَال 

ومن الم بِمَغيْب الحا ئّق عنه ومن الغبّطة بما قَدْ بان له وجَهُهُ من 
الأشوو عسي عن يه 

لزاد حمدًا وشكراً وذكرًا لله عَزَّ وجل وغْبْطَةَ بها لَدَيْهِ من العلم وَرَغْبَةَ في 
اميد من . 

أَجَلَّ العُلُوم ما قَرَبَكَ إلى خالقك جَلَّ وعَلا وما أعانك على الْوْصُوْلُ 
إلى ركاه . 

للم العَامضَهُ كالدُوَاءِ القَوي يُضْلحٌ الأجْسَاد الَو ويلك 
الَحْسَاد الصغيفة . 

وكذلك العُلوم الغامضة تَزيْدُ العَقَلَ القَويّ جَوْدَة وتَضَفيهِ من كل آفة 
وتملك ذَا العقلٍ الضعيف . ٠‏ 


حورا له 


28 05 م ل 7 5 2ه 1 “قر و 
عاك الديا مسييوين جيه ارق ميا 
ووجة ذلك أنه مُتَعَبٌ ومتكدرٌ فيا يرى من انتشار الباطلٍ وغلَبّة دَولته 
وبا يحَالُ َهُ من إظهار الحق . 
را ما 0 
فقط . , 
705000 
فمن أضل عمنْ يَبيتَ باقيًا حَالِدًا | بِمْدَةِ هي أقَل من كر الطرف . 
من شغل 2 بأدنى العُلُوم وترك كي وهو قادر عليه كان كغارس 
الأثل ور رفي الأرض التي جود يكوا فيها النخيل لشن والمورٌ والعسي:: 


ند الغلم عند من ليس من أَهله مُنْسِدَهُمْ كإِظمَامِكَ العَسَل 
والشُكر وَالتَمر من به مَرْضٌ السك ومن به اختراق وحمي . 
وموك امك والعَنبر لَنْ به صدَاعَ الصفراء » ويه سكين وق 
وجَعْ نضّف الرأس 
من أراذ الخرة وحكمَّة | دكا وغ ةل السيرة والاختواة على محاسن 
ل والأخلاق والادات كلها واستحقاق الفضائل بِأسْرهًا فليقْنَدي 


ماه 


0 أخلاقة وسيره . 
لله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 
(فصل) 

وقال رحمه الله مَتمْعَةَ العلم في في استعمال . الفُضائل عَظيمة وهو أن يَعْلّم 
حَسَنَ الفضائل فياتيْها َعلّم قبح م الرذائْل فَيَحْتَْيُهَا ويَسْتَمعُ الثناء الْحَسَنَ 
فرَعَبٌ في مثله والثناة الرّدي فيفر منه . 
شعر : لا تَيْسْنَ أََا الإلاص في العَمَل عل حَموٌلِكَ أن ترقى عل القلكٌ 
0 د في الأرض إِدْ صَارَ كليل على أللك 


م 1 0 


آخر : لا تحْسَبَْ حَسْبَ الآبَاءِ مكرئةً لَنْ يُقَصرُ عَنْ أعُلا المثّاآقات 
س خسن الرجال بتشواهم وَطاعَتهم لله لا بجا الوه وَالسذات 
آخر : لا تقر اليهِ إِنْ رات به كَمَامٌَ أو ركقة الخلل 
للخل لافَيْء 0 يَشَْرُ مِنْهُ الفنى جنى القسل, 
آخر :دع الَكَاسُْلَ في الخَيْراتٍ تطُلبُهَا فَلَيْسَ يَسنْعَدُ في الكيْرَاتِ كُسْلانٍ 
آخر الهم ين وتفؤى الله حَلفُهُ فَمَنْ حلا مِنْهُمَا فاعْدُدهُ في البقر 
آخر:ومًا أُدرَِكَ المَطْلُوبَ في كُلْ وجْهَةٍ من الناس الأ مَنْ جد وَسْمّرا 
فَعَل هَذْه لْقَيِمَاتِ وب أن يكون للم حصّة في كل فَضِيلةٍ 
وللْجَهْل حصّةٌ في كل زديل 
وقال وقد ا العَامّة مَن يجري من الاعتدال وحريد 
الأخلاق إلى مالا بَدَمهُ فيه حَكَيم عا رَائِض لِنفْسه ونه قليلٌ جدا . 
ودأيْتُ بمنْ طَالَع العلوم وعرّفَ عهود "لاني شايهم الصلاةٌ والسلام 
وَوَضَايا الحَكاءِ وهو لا يَتَقَدّمُهُ في حبّث السيرة . 
وفساد العلازية والسَّيّرة شُرَارٌ الْخَلّق وهذا كثيرٌ جدًا فعَلمتُ أنه 
موَاهبٌ وحِرَمّانَ من الله تعاللى . ش 1 
لين جالس اناس ل يخم إن وهما يوم نَفْسَهُ وغَيظاً ينضح كَبْدَهُ 
ودلا ينكس همه 
فا الظن بعد بمن خالطهم وداحلهُْ ودج مَعَهُم . 
وإنا يندم حر وير عل ذلك م 
فالعرٌ والسرورٌ والانسٌ والراحة والسلامة في الانفراد عنهم . 
ولكن اجُعَلْهُم كالنار تَدَهَا مها ولا تُخَالطَهًا . 
وقال آخرٌ من مَضَار تجالسة الناس وتخالَطتهم الامْمَاك في الغيبّة . 
ثانياً ضَيّاعٌ الوَقْت في الآثام . 
ثالثاً فوات الأعمال النافعة في الآخرة أو الأعمال الدنيوية التي يَعُودُ 


- ١مملها‎ 


نَفْعُهَا في الآخرة ولا سَبيّل إلى السَّلامَة من ذلك إلا بالانفراد عن مجالّسَتهم 
مَن جَنْبَ الناس يَسْلَمْ من غَوَائلهم ‏ وعَاش وهو قَريْر العَيِنْ جَذُلآان 
وقال لا تحْقَرنٌ شَيْا من عَمَل غَدٍ بأنْ ُحفَفَهُ وتَعجله اليوم وإن قَلَّ فانَ 
من قليل الأعمّال تمع كثيرهًا . 
كن سق افو نارق النطااهته تن عد 
وربما أن الأعمال إذا لم تُحْقّفْ يُمْجرُأمْرُهَا مَل الكل ...| 
ولا تحر شَيًْا ما تَعفَلُ به ميّزانكَ يوم البعث أنْ تُعَجْلّه الآن ون كَلَّ . 
فإنه يحَط عنكُ كثيرا لو اجْمَمَعَ لَقَذَفَ بك في النار . 
اجَهدْ في أنْ تَسْتَعِينَ في أمُوركَ بِمَنْ يُريْدُ منها لِنفْسِه مثل ما تَريْدُ منها 
بْلَمْ في ذَمَكَ من مُدَحَكٌ بها لبس فيك لأنه نه على نَقْصِك . 
أبْلعَ في مَنْحِكَ من ذَمّكَ با لَيْسَ فيك لآنه نبّه على فَضْلِكَ ولَقَد 
القصرٌ لَكَ من نَْسِكَ بِذّلِكٌ وبِاسْتهدافه إلى الإنكار واللائمة . 
ولو علم الناقصٌ نَقْصَهُ لَكَانَ كاملا إذا عَدَلهُ. 
من عَيْبٍ حُبٌ الذكر أنه وي يخبط الأعمال ! ان كوه 
يعْمَلُ لِغَير الله عز وجل . 
ل 
من أَفْضَل نعم الله على العبد أنْ يُحْبَبَ إليه العَلَ ويوفْقهُ للّعَمل به 
يبب إليه الح انثا العمل به . 
ومن قله تَؤْفيق العبْد وخذّلانه أنْ يُطْبَعَ على الْجَوْر وَاسْتسْها له وعلل 
الظلم واستخفافه . 
0 50205 ل أن 
يشا الله . كلمو 


إذا خضرت علس عِلمٍ, فلا يكون حُضْوْرْكَ إلا ضور مُسْترِيْدٍ عل 
وأجرًا لا طَالبًا عر ْنَا أ غرية نيعا . 

فإِنَّ نَع العثرات والزّلآت 0 اذل والسّفْل الذين لا يُفْلحُونَ 
في العلم فإذا حضرتها على طلب الاسْتَرْشَادٍ فقد حَصَلْتَ حيرا . 

ال ال 

نك واكرم -! خلقِكَ وأسْلم ديك . 

فإذا حضرتا فلت اعل دلؤة ارك احدهة نا اكت عسل 
على أججر النية بالمشاهدة وعلى الثناء عَلِيكَ بقلة فُضُول الكلامٌ وعلى كرم 
الجالهة رفون مو الس . 

وإذا سألت فاسأل سُؤْآل الََْلّم عما لا نَدرِي فإِنّ السّؤآل عَم تَدْرِي 
تحت رول عتن ولا لومس الع : 

لح الوسر 
لغيْرك ورب تَرتبَ عليه مَفْسَّدة أو مَفَاسِد . 

وإذا أَرَدْتَ أن 2 فراجع مُرَاجَعَة ا 

وصِفَةُ ذلك أن تُعَارِض جَوَابَهِ بها ينقضة فضا بَينَا فإن لم يكن عندك 
إلا تكرار قولك أو لعَارّضّة بب| لا يَرَاهُ خضمُكَ معارضة فأمسك . 

لأنكَ لا تَحَصّلُ بتكرار ذلك على أُجْر زَائدٍ ولا على تعليم بل ربما 
حَصَلْتَ على ما يَسُوْكَ من العَيْظ والعَدَاوَة . 

واحَدّرُ سال التَعَنْت ممُرَاجَعَةُ المكابر الذي يطَلْبُ العَلبَةَ بغير علم 
فهم| خلقا سوء دليلان على قلة الدين وضعف العقل وقوة السخف وكثرة 
الفضول . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 

(فضل) 

صَلاحٌ القلب بتقوى الله وطاعته والتوكل عليه وتوحيده واخلااص 

العمل لوجهه الكريم . 


- 1١مل‎ 


وفسادٌ القلب بعدم التقوى والتوكل والطاعة والتوحيد والاخللاص . 

ويما يورث فسادً القلب وانْتكَاسهُ وَفْسَادُ الألخلاق مجالسة أموات 
القُنُوب وأهل الآراء الفاسدّة وأهل البدع كالأشاغّرة والعُمَزلة والرافضة 
وَالفَسَقَة كأهلٍ الملاهي والمنكرات 

يل مجلس أمْل الدين والصلاح فإنهم هم الناس لأن أعقل 
خلق الله من امل مره الدب هيه . 

وكال حَلّقَ اللادمق ع الله 

العلماء لامرك المخلصون هم السالكون طريْقة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام . 

الذين لا يَطلْبونَ من الناس أجبرًا على َعْمَاهم بل يريدُون وَجْهَهُ عز 
وجل قال الله جل وعلا لنبيه مله 9 ولا تطرد الذين يدعوث رمهم بالغداة 
والعَشِي يُريدون وجهه » وقال جل وعلا « إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد 
منكم جَراءَ ولا شكوراً * . 

قُلُوبُ صَافَيَةٌ طاهرة مُعْرضةٌ عن الخَلّق مُقبلَة على الخالق ذاكرة لَه 
ناسيّة للدنيا ذاكرة للآخرة . 

الجلوس مع الذين يطيعون الله نعمةٌ بن الله على عَبدِِ والجلوس مع 
المنافقين والمكذبين نَقّمَةٌ على العبد نَعُودُ باللّه من مجالسة أهل الضلال والبدع 
والأنخلاق المنحرفة وأهل الملاهي والمنكرات . 

فالونعت مجراوم والابْتعَادُ عنهم والتحذير عنهم . 

وامْجْرٌ أيضا أَقرَانَ السُوء واقطع المودةَ والصّلَة بيك وبيغهم وواضلها 
بينك وبين الصالحين . 

قال بعضهم لا تَثرٌ بمُوضِعٍ صالح ‏ فلا مَكانَ أصْلّحَ من الجنة فلقي 
يها اذم ما تي بولا تمر بكارء ة العبادّة فإن إبليس لَعَنْه الله يَعْدَ طول تَعَبدِه 


-88م١‏ لس 


لا تَغترٌ بكثرة العلم فإنّ بُلْعَامَ كانَ يحْسِنٌ الاسم الأعْظم فانظر ماذًا 
ولا تعر ري الصّالحين فلا شخْصٌ أكبر من المصطفى كله وم يَنتفمْ 


بلقائه ان وبعسن أقاربه 5 

وقال إذا سَمِعْتَ بحال الكفار وَخَلُودَهم في النار فلا تأمنّ على نَفْسكَ 
فإن الأمر على الخطر ولا تدري ماذا يكون من العاقبة وماذا سَبّنَ لك في حكم 
الي 


.اه ََ 2 5000 38 0 
ولا تغترر بصفاءٍ الاوقاتٍ فإن نحتها غوايض 


ار 

ألا بلغن عَنَيّ لحي رسا 
لعَالهم أَوْ طالب العلم ره 
فول 24 و وام للدِين دَعَوَةِ 
ولا خش تكذيياً وإنكار جاجد 


1 


وين الما كزقى. يد الله هادم 


كم أن الشسزانة لفق 
وهو الشباب اليومَ قَدْ بَارَ سُوقَهُ 
وأهل الدّنا اليوم الْروَى ظل جاه 


هقيقر 


نكر هذا لفان سيور 


ص 


ل 4 


وإ إله لفقل 1 اي 


الآفات : 


نَعِيهَا رجال أو نِسَاء صوالح 
لإظهارٍ دين الله فيه يُنَاصِحٌ 
ُجِبْهًا عَوامٌ أو تحواصٌ تاجح 
وهْرْءِ جَهُولٍ صل والحَقٌ صَابح 


يُسَاعِدُهُ من لِلْعَوائِدِ رَاكح 
وايلو لامر امد ان جا ا 


وين لكك عَلَيّهَا لوائح 

وقامَث عَلَى سوق الصّلاح المَدائح 
وسنتنا قَذْ ظَللَتُهَا الشواي 
ومَظهرٌه فجرانة السرم اراح 
ومذكرة للخاص والعام دَانِحَ 
عَلينَا ومَنْ يكز فَذَلِكَ رَابحُ 


توم 


ومن كَفَرَ الأنعام ائبع الهَوَى 
تان 7 
فإن نحن اوَيْنَاهُ نَنْصرٌ قَوْلَهُ 


وان قد أَضَعنَاهُ أفادَ بغيرِنا 
لو تفَعَتْ قربى فَقَطَ فِيْهِ مَارَدَى 
واف كنينا أن تن القن خريها 
أطايبُ أْض تُخْرجُ التبْتَ رَئعا 
فلا يَمْتَعُ الارشادَ عُدْمٌ قبولهم 
فإنك إن يَلفتهم .ماع عدرهم 


الاي 


مي لخ قل قاله' 4ك الور 
وو ره ار ه86 قو ان صر 

وامر بِمَعْرَوْف ونهى لملكر 
وَفَفَسَييوا ما يَلرَمُ المرءَ عقده 
وعْسْلاً وضوءاً أو صلاة رّكائهُم 
وَوَاجِبِعٍ 2 سنوتها 0 
وكيف التَخَلِي عن صفاتٍ ذَهِيمَةٍ 
تَفسِك فادأ حَائِدا عن هَوَى الهَرّى 
2 وي 75 7 5 2 0 
لا تييع الك عن شَهواهَا 


فِيْ بدئه بَلْهَ القيَامَة طَائِحُ 
َفْرْ ونَحُْرْ تَعْمَاهُ والكل الح 
مَصَائبٌ قوم عند قوم مَصَالِحٌ 
بُو طالب عَم النبي » وتارِحٌ 
وماضرٌ ححوْضاً أن أَبنْهُ القَوامِحٌ 
بإِذْنِ الاله إِنْ أُقَاضَتٌ دَوَائِحُ 
بَسَابِسَ تَبْتِ في الأراضي المَوَالِحُ 
فَمَدْعَطُهُم مَوْلآَهُم أنْتَ فَاتِحٌ 
فَسَاقِيِهُمُ المولى فإنك باد 
به ا 9 َه صّحائح 
على شَرْطِهٍ للنَّاسِ بالححقٍ قارِحٌ 
من الدّين هما سهلئة القَرَائحُ 
وصوماً وبِيُعان كيف يتاك 
ومَنْهيُها الكل في الكُتْبٍ وَاضِحٌ 


يعاد تقر بطيئك لابخ 
كيف التَحَلِي بِالحَمِيّدَةٍ نَاصِحٌ 


لَدَى سَوْمِهًَا تَرعَى وإنكٌ كابح 
يكون خلال المتكرات المسارح 
وَلَمُ 006 ذلا كَذَاكَ السَبادوح 


لا ١8‏ سم 


ا و3 نه قر 

لجَاوٌّكَ بالولن ى وتقييل مَطْعمٍ دواء لادواء النفوس مطحطح 
لسرن مقط وبالأجْوقيْن وال جَواسينْس صْنْدوْمائْعْكَ الجَوَارح 
َنَاعٌ لقرَانٍ التي وصحُْبه وتابعهم يَرْيّاق مَنْ هُرَ صَالِحٌ 
علي متلا الله 0 12" عَلَيْهمُ كناك سّلامٌ بالرياحير فَائْحٌ 


لهم ا مَنْ لآ تضرم المعصيةُ ولا نفع الطاعةُ ايْقِطًْا من نوم 
امل رنيا ا أوقات المَهلَةَ وَوَفْفَنًا لمصَالجنا وَاعْصِمنا مِنْ قَبَائحيا 
ودنُو, بنا ولا تَوَاخِدَنًا بمَا الطوت عليه ضَمائِر ونا واكَننهُ سَرَائْرونا م مِنْ انواع 
المبَاْح والمَعَائِبٍ التي تَعْلَمُها مِنا واغْفِرَ نا ولِوالِديُنا ولجميع المُسْلِمِينَ 
الاخياءٍ منهم والميتِينَ بِرَحْمْتِكَ يا أرحمٌ الرّاجِمِينَ وصَلى اللهُ على مُحَمَدٍ 
وعَلَى اله وَصحبه أجمعين . 


فضل) 


كتب أ بو حامد العََاليِ إلى أبي الفتح بن سلامة فقال : قرَعَ سمي 
بأنك تلتيسٌ مت كلاماً وجرا في مَعْرضٍ النُضْح والوَعْظ وإني لَسْتُ أَرَى 
تمي أمْلا له . 

إن لظ رك نصَابه الاتعاض قَمَنْ لاِصَابٍ لَه َيف مرج الزكاةً 
وفاقلٌ النور كيت : يستدير به غيره ومتى يستقيع الظل والعود أعوج . 

وقد َوْصَى الله جل وعَلا عيْسَى بن مَرْيَم لها السلام يا ابن ميم 
عِظ نَفْسَكَ فإن الْعَطْتَ فعظ الناس وإلاّ فاسْتَحِي مني . 

وقال نينا ينه تركثٌ فيكم ناطمًا وصّامنًا فالناطقٌ هو القرآن والصامتٌ 
هو الموت وفيهم| كفاية لكل مُتَعظ فمَنْ ل يَتَعظ بها كَيْفَ يَعظ غير . 


191 - 


ولقد وَعَظْتْ نَفْسي بها وقبلَت وصَدَّقَتَ قولاً وعلمًا وأبَث وترَدَتَ تَحْقيقا 

وفغلاً . 

فقلت لَفبِي أما أَنْتَ مُصَدََّة بأن القرآن هو الواعظ وأنه كلام الله 
المنزل ا الذي 8 لا يأتيه الباطل من بين يديه وَل من خلفه 6 فقالت بَل فَقَلْتَ 
لها قد قال الله تعالى © من كان يريد الحياة وزينتها نوف إليهم أعمانهم فيها 
وهم فيها لا يُبخسون أولئك الذين ليس لمم في الآخرة إلا النار وحَبطّ ما 
صَنْعُوا فيها وباطل ما كانوا يعملون # . 

تقل وعد الله جل وعل بالفازكل: إرادة الدنيا وكل مالا يصبحي يعد 
الموت فهو من الدنيا فهل تَنرَهْتِ عن حب الدنيا وإرادتها . 

ولو أ طَبِيبًا نصرانيًا وعدك بالموت أو بالمرض على تناؤل الل الشهوات 
َتَسَامييْهَا وأَنفْت مِنْهَا وجَنْتهَا أفكانَ النصراني عندك أُصِدَقٌ من الله 
جل وعلا . 1 

فإن كان كذلك فم أكفرَك أم د ورد 
كذلك فا أَجَهّلك فَصَدقَتْ ثم ما الَْهْتْ ديل افورك ضان اليل إل الننا 
واسْتَمرت . 

َم أقْبَلْتُ عليها فَرَعَظْنّها بالواعظ فَقّلْت لها قد قال الله جل وعلا 
© قل إن الموت الذين تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب 
والخيادة حت وا كم تخمارة » 

وقلت لها هَبِي نك ملت إلى العاجلة فلمك مُصدفةُ يان الوكلا 
باتك قانها مذاكها الت تمتك أنه وسانا مك كر مانت راضة 
فية , 


وأذ كل ماهو اث قرفب وقد قال الله جل جادلةج أقرايت إن 


2د 


نََْاهُم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أعَنَى عنهم ما كانوا 
يُمَنَعُونَ 4 . 

وقال محرا عن نَفْسِهِ عِندمَا وَعَظَهًا ول تجتهد ني التزّود لألآخرة 
كاجتهادها في تَدبيرِ الَاجلة ول تجتهذ في رضا الله كاجتهادها في لَب رضامًا 
وطلب رضا الخلّق . 

وم مَسْتَحى مِنَ الل تعالى كيا ستجي من واحدٍ من اق ول تشَمْر 
للإِسْتعْدَاد للآخرة كُتَشْميرها في العئتف لجل الستاءيوق الشتاء ولأكل 
الصّيف فإنها لا تطمئن في أوائل الشتاء مالم تتفرغ عن جميع ما تحتاج إليه فيه 
مَع أنَّ اموت ربا يَْْطمُها والشَاء لا يُدْركها . 

فقت لها لت تَسَِْدينَ لصيف بهذ طُْلهِ ونين لهُآلة الصيف 
بقدر صبرك على الحر قالت نعم . / 

ثم سمرت عل سَجِيَا ول َيه مُتَادِيَة في الطعْيّان غير منتفعة 
بموَعظة مكلك درتت مم "١‏ شي 520 ٠‏ ماديا مَعَ 
اغتراقها ديفا فإنالالك امن العخاتيه التطيمة .. 

قطَالَ تَفْبيْئِي عنه حتى وقَفْتُ على سَبْيه وها أنادًا مُوصٍ نَمْبِي وإِّاكَ 
بِالحَذَرِ منه فهو الداء العظيم وهو السبب الداعي إلى العْرَوْر والإهمال. . 

وهو ايعاد ترَاخي الموت واسْتبعَادٌ مجُومه على القرب فإنّهُ لو أخخير 
صَادِقُ في بَيَاضٍ شهاره أله يت في ليلب أو يموت بعد أشبع, أو شَهِرٍ 
لاسَتَقَامَ واشتوى على الصراط الْستقيم . 

فالكشف ل تحفيمًا أن من أضبح وهو يَوْمْل أنه ب 5 سين اذ امسن وفتو 
َل أن يُصبِحَ لم بل من القُُور والتشوئف . 

فاَوْصِيْكَ وتَفسِي با أوصّى به رسولٌ الله يكل حَيْتُ قال« صَلٌٍ فزللاة 


م19 


مدع اك رونا ىن الكل ويل اللطاخرد اينع برع 1 

ومّن غلب على ظَبه في كل صلاة أنها آخرٌ صَلاتِهِ حضر مَعَهُ وف من 
الخال م ف 

بجاو يدس 1 خطر يخاطرة ه قصرُ حُمْرِه وقرَبُ أجله وعَمَلَ فلب عن 
صلاته وسَعْمَتْ نَفْسُهُ فلا َزَلُ في غَلة َائمةٍ وفتور مُسْتَمِر وتشوئفب مُتَتابع, 
إلى أنْ يُذْركَهُ الموث ويهلكه حَسْرة الفَوْتِ . 

فعلى الإنسان العاقل أن َحَذَّرَ مُواقَعٌ م الغرور ويحْتررُ من داع النفس 
فإن خداعها لا يقف عليه إلا الاكياس وقليل ما هم 

والتوضانا:وإن كاذك كنزة والذكورات وإ 07 كبيرة فَوْضِية الله 
أكملهًا والفعها وأحمقها وقن قأل اله جل وغلا وتقدس +و ولقد وَصيّنا الذين 
اكاب عن لكر وإناكم أن اتقوا الله * ف أَسْعَدَ من قبل وَصيّة الله 
0 0 7 | مََدَهَا ومَنعليَهَا . 
ل ل للا اله رفس اشع 


محمد وآله وصحبه أجمعين . 
(فضصل) 


روى عن الحسن أ نه قيل له إن فلاناً مات بَعْنَةٌ قال ما يُعُجيُكم من 
ذَلِكَ لول يَمْتْ عه مض ثم مات . 
وقال غيره عَلَيَكَ باجتناب طول الأمل فإ فإنه إذا طال هاج ا 
سف 

الأول تَرِكُ الطاعة والكسلٌ فيها يَقُولُ سَوف أَفْعَلُ والأيام بين َي . 


-١94- 


والثان ترك الَوبَة وتَسويْفها يَقُولُ ا نوب وفي الأيام سَعَة وأنا شاب 
والويلة بين يَذَيٌّ وأنا قادرٌ عَليها مّتى - وديا اغَمَالَه المت وهو مُصِرٌ 
ولط لجل قبل التّوبَة واصلاج العَمَل . 

والثالث الحرص على جع المال والاشتغال بالدنيا عن الآخرة كن 
أخاف الفقر في الكيروربا ضَعُفْتَ عن الاكتساب ولايد لي مِنْ شي فاضل, 
أدخره رض أو هَرّم أو فقر هَذَ | ونحْوْهُ يحَرَكُ إلى لى الرّْبَة في الَدُْيَا وا حرص 
عَلَيْهَا . ش 

والرابع القَسْوَة ة في القلب والنسيان للآخرة لأنك إذا أُمُلْتَ اليش 
الطَيّل لا تَذْكُر الموتَ والقبر في الغاك . 

وعن علي رضي الله عنه قال وف ما أَحَاكُ عليكم إثنان طول الأمل 
واتباع الهوى لأنَّ طول الأمل يُنْسِي الآخحرة واتباع المُوى يَصّدَّكَ عن الحق . 

فإِدَنْ يَصِيْر فكرك في حديّث الدُنْيًا وأسباب العَيّْش في صُحْبّة الخلّق 
ويُغلب عليه الحرصُ . 5 قيل : 
والمرء يُدْرِكُ أن المر4 مُخْمَلّسٌُ من الحَياة عالت 0 

وبسبب طُوْل الأمل تقل الطَّاعَة وتتاخر الوب وتَكثْر الحْصِيةٌ ويَشْتَدُ 
الحرْصٌ وتعظم لعفل فتذعبٌ | الآخرة إن نل يَرحَمٍ الله . 

فأ انر 0 آفةِ أَعظَمٌ من هَذَّهِ ونا رقَة القَلَب 
وصَفُوَتَه بذكر الموت ومُفاجأته والقبر وظلمته والثواب والعقاب وان 
الآخرة 1 1 1 ْ 

وقال رحمه الله اعم أن تَفَصِيّْر الأمل مع حب الدنيا مُتَعَذّرٌ وانتظازٌ 


0 


-ه9ا- 


فالإناءٌ إذا كان 57 بشيءٍ لا 13 لني آخْرَ نحل فيه ولأنّ الدنيا 
والكعة حى ]ذا رمك حواه سحت الأخرى . 

وكامشرق والمغرب بِقَدْرِ ما تَقُربُ من أحَدهما ُبْعِدَ عن الآخر قال الله 
جل وعلا وتقدس ه من كان يُريْدُ العَاجلَةَ جلا لَهُ فيها ما نَشَاءُ لَنْ نريْد ثم 
جَعَلّنَا له جَهمْمَ يَضْلاها مَذْمُْمّا مَدْحُوْرَا © . 


شعرا : 

وضرد حَلُودًا بعد مات آدم 
كردت بالأعمال حَنّى تَصَرمَت 
فَشَمْرَ لدار الخد ذا مور 
عد شغأتنا 1 00 يحرف 
د لد وكا 


وشُوحٌ ومن بعد النبيين من قَرنٍ 
سُنْوكَ فلا مال ولا ولد يُغني 
إليها ونال القن في مثرل: الأمن 
شَغِلَْا به عن طاعة لله ذِي الَنَ 
نَشُوِبُ على تلك ار ة الزن 


قال ابن الحوزي عَجِيْتٌ من عاقل يّرى اسْتَيْلاء الموت على أقرَابه 
وجإرانه كيف يِب شه خحصُوْصًا إذا عَلّثُ سِنّهُ . 
وأعنجا من ير الأفاعى حت إليه وهُوَ لا يَنْرَعحُ اناري الشيم دَبِيبَ 
الوك ان أعمانه قف كل يوم يزيد الناقص . 
ففي نظر العاقل إلى نفسه ما يُشْعْلّه عن النظر إلى راب الدنيا وفراق 


الإخوان وإن كان ذلك مَرْعجا . 


ولكنْ شغْلُ مَن اخترق بَبتهُ بتقلٍ متَاعه يُلْهِيّهِ عن ذكر بيُوتِ الحيران 1 


عرق 


قُلْتُ ومثله من في بيه لص يُلْهِيْه عن اللصُوصٍ ا ره 


: 0 


ندا بُسَلٍ عن الدنيا وين فرَاقَهَا تيد 


م مو 


راينا افيا كثر رن دقرا كان يصون َسيل ىب وروت 5 


ي. رهم 


الجيل. ان فى قث فلحو بعل أ 


ا رلاتشر نك نوات ب هم حَسْنَت 
فَالْقردُ قرد دٌ ولو خليتة 2-7 


ولكلك: كلت راو 14 بيطا 


حوكوات 


شعرا : فإنْ تكن عَبنَتْ أيْدِيْ الندُوْل بنَا ‏ وَبَلنَا مِنَ مَادِيْ بأسهم ضر 
فَكُمْ على الأزض مِنْ خَضراء مُوْرقَةٌ ولس يُنْجَمٌ إلا مَالهُ تمر 
آخر :عَرْفِتٌ أُمُوْرَ القت أمًا شُرّْرْرُة ففق وكا 12 شيا 
فكي الله حيسي ٠‏ مولن اا الدارشيواف داتيية 
أخر : تغير إحوان هذا الزمان وكل صَديّق عَرَاهُ خَلَل 
َضَيْتَ التعجبَ مِنْ باهم ا 
آخر: مَضى الجود والإِحْسَانُ مُث 
ادل يران الوعين والكارم. 
وصرث إلى ضَرْبٍ من الناسٍ أخصر 
0 كرود العا ولجية مع الذَرَاهمٍ 
كَأمِمُوا كانوا جََيْمَا تََاقَُوا 
على البُْل 0 
اللّهُمْ أبقظ قُنُوبنا نويا بنور الايان وَتَبْتَ محبّتكَ في لون وَقَوهًا 
رقنا ل وَشْكُرَكَ وَوَفقنا لطاعتك وَامُتثال 
أنرة وَاعْفَرٌ لنا وَلوَلِدَينَا وبجَمِيْع | ُسْلِمِينَ الأخباء مهم وكين رمك 


7 


ا الرَاحَينَ وَصَلُ اللذعل ماله وصَحْبه أجمعين . 


(ضل) 
في ذكر الموت وَالاسْتعُدَاد لَه 


اعلَم نا لله د مع امون 3 ىأ يتَأكدُ الاستعداد لَهُ 
وَاسْتَشعَارٌ رب لوت فإنه 8 غَائب ينتَظَرُ وما يَذْرِي الإنسَانٌ عله ل يق 3 


ل ل ل 


من أله إلا لسر وهو مل عَلَ ديه عض عَنَّ آخزته . 
َو أن يكن بن يي كَْبٌ ولا هَْلَ وَل عَذَابُ سِوَى سَكرات امو 


لَكَانَ جَديرا بأنَ يد وفص عَلَيّه عَيْشْهُ كدر َليْه موده ويَُارق 0 
وَعْفْلَتَهُ . 11 


إن في الوت والقهه لتُمْلا ويِكراً لذي الى يلاها 
ام خَضْلقِي قبل اليا صِحْةَ الجسم َا أخئ والقَراا 

حي بن يطول فيه روطم لَه تداك وَهوَ مَل أن يق عل 
انان بَغْتَةُ كما قل سَهُمْ يد سوك لا تَذِْيْ متى يَعْشَاك . 

َال لُقانُ لابه يا بي أمْرٌ لآ ددري مَنَى يَلْقَاكَ اسْتَعِدَ لَه قبل أن 
يَمجَاك . 
تومل في الدُّني طَويْلا وَل نَدْرِيْ إذَا جَنَّ لَبْل هَل تعيش إلى المج 
فَكُمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَبْر عل وَكَمْ منْ مَرِيْضٍ عاش دَهْرا إلى دَهْرِ 

وقال الأخرة 
نَصّر الآمَالَ في الدُْيَا تَمُرْ فَدَليِلُ المَفْل تَفْصِيْرٌ الأمل 
إن من يطل لوث عل عروعة سيد بادفسل 

وَالعَجَبٌ أن الإنسَانَ لرْكَانَ في أعْظَم اللذَات رط الاين الي 
د له وينسُ بها مع أولآده وََصْدِقَائه واه يرن جنديا أ لحَُضِرَة 
وَيَدْعُوهُ إلى م من الأمُور لد وَتَكُدرَثْ عليه ذه وََسَدَ علي َه ' 

هو في كل خط ِصَدَدِ أن يَدحُل عََيْه ملك امت بسَكَرات الع 
لوقه ق شن وغدلة ويا لذَّلكَ سَبَبّ إلا اهل ار واقضنال القَلْبِ 
بالديًا 00 

وَقيّلَ في الاسْتَمُْدَاد للَمَوْت هُوَ أَنْ يَعُوبَ الإِنْسَانُ تَوَْة طاهرَة عَنْ 
الوْبٍ وَالخطاها بن لوقيل لَه إن موت السَّاعَةَ مَاوَجَدَ علْدهُ لبا تاج إلى 
قيال العْظَرَ ِنْ أجله . 

كك دا عح إلا رقف فيال النظرة 0 ا 


وَعْصَب مال أؤ أضٍ اسع ناته عر ادكه رم أ 


عه 0 م م خا ل ا اا رده بي ل 2 
أو مُصرًا على زكاة او عَلى بَعْضها او كاتما لأمانة او لا يشهد الجمعة 
دا ات 


ذه اوعد رن الا اللموني لسارت كتلفزيون ا 

يع ينتي ج لول نهم جا ينتم م أل لاسي تون 
أو جشل م ع ل ار سر ل 
بها أو مجلِسٌ للفَسَقة أو الكفرة ة أو ساك مَعَهُم أو فيْ بلادهم أو عند كار 
حداف وسرافية ورين وخيّاطين . 


يه في 
رغ روحه اوت أيه 1 لدعا شاك لني 2 


ف أن حفس الله قله 


كد افك ونور ارا قن مال ار 
0 ره رءعرو عه رءؤ رو سس # طقسه را مام رعو # وى إس لم مه رارك لتم 
المعاصى ولا يامن ان يانيه الموت اغفل ما كان والموت انيه لا محالة صدق الله 
وار اد لاوس بابي 
م 5 
0 بي الدنيا ا 7 م 0 للضم 0-0 
عر 
ل جوعلا يل لق لوب »فل لوقلا عم 
ا ل فيُحْافٌ في ذلك 
: كم من الديا سيك الو سد الح 
0 يمك ألَاضئ' عَلَيِكَ براجع ولا يُوْمّكَ الآتنيٍ 2 احعت واسيسن 


-١998- 


شعسرا: 
من كَانَ لا يَطَأ الثرابَ بتلِهو وَطِىءً اراب بصّفجحة الحَدٍ 
نْ كن ينك في الشراب ويقهُ طبرا فَهُوَ يقاية البْفدٍ 
أ حُنيفَث لئاس أَغْييةُ الفسرى لمْ يعرف المَوْلى مِنَ العَبدٍ 

فلن أي ف الشبَاء دون الصيف فياف من الا ء وَيَوْمَنَ في الصيفٌ 
ولا بالعكسٍ ولا يَأ في الغبار فَيَومَنُ اليل ولا بالعكسٍ . 

ليس وتشاين العُمْر مَعْلوم علْدَ انس مادا أبْنَاءً التي نان 
من دون ذلك وليمى اشع ا عا الس ا انامة ا ل سه 
ذَلكَ . 

وماك بأ الل عَروَجلَ واه الذي ال بعلم ذلك الوَقَت 
أن لا يامنة ف وقتٍ من ْ الأوؤقات أن يكون مستعداً له أتم الاستعداد : 

فمَنْ كر الوتَ بَِرَعٌ قَلْبِ مِنْ كل شيء مم ذكره عَظيمَ ميتي اشير 
مِنْ العَذَابِ أو بالرمة مَمٍ الاتيّار بالذيْنَ مَضوا قَبلَهُ من َو د وَأشْكَالَهُ 
وَامْعَالَهُ من أقَاربَ مدن وَرْمَلاءٍ وَاقْرَانٍ وَجِيْرَانٍ وَمَشَايحْ وَمُلْوْك واسائلة 
وَاخْوَانٍ . 

ومن قوائد ذكر الموت أنّه يُورتُ الاستشعار بالانزعاج عن هذه الدار 
الفانية المملوءة بالأكدار واتحادرامرل والحمن 

وكدكَ ذكرٌ الموت على التَوجُه في كل حَحظة إلى الآخرة بالاستعداد لها 
ثم إن الانسان لا ينفك م عن حالتي ضَيْقٍ وسَعَةٍ ونعمة ومحنة . 

فإن كان في حال ضَيّةِ وحن فذَكرَ الموتَ سَهلَ عليه بَعْض ما هو فيه 
إذ لا مُصِيْبَةَ إلا والموت أَعْظمٌ منها وهو ذائقه ولا بد . 

قال الله تعالى ف( كل نفس ذائقة الموت » وإن كان في حال سَعَةٍ ونعمة 

شعرا : عَجَبا نيقي ذخائر ماله يطل يَفْظهُنَ وَفْوٌ مُضيَِعْ 
ولغافلٍ مسرم ا الصية مل لبن الصّفائح_مَضجعٌ 
أتراة ا اسه مَأ انبازنا ومن كأسه امتات ما جيسن 

6سا 


دوامها تشقن ا عنه فاك رايا 


قال الله جل وعلا وتقدس « فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله 


لو ا 
شعسرا : 
5 أن عناج كن في شأن دياك هل 
وعد من أُمْلٍ القَبْرٍ تفسّك إِنَمَا 
وت مرب فببالترير 


إلى بعض أهل بيته : 


غرِيبا كيبا غابرا ليل 
007 عي اه ا 
بقاوكَ فيهًا من أقل قليل 


أما بَعْدٌّ فإنك إن 


استشعره ل فان . 


5 


كت السام بق يد تدبيرٌ الله ل ين 


ه56 عبرم َه 


قَال + حم يرثي 8 لَه : 
يا صايق إن دمعي البوم ل 
وفي الفؤاد دق الأحشَاء ا 
على اليه والأحوان 93 تان 
ا وكانوا َكَانَ الشَمل مجتَمعا 7 
حداء بهم هادم اللّذّات 3 06 
لم مر على أمل, د ولد 
إني 52 للديًا وَطاليِهًا 


وَغَافل لَيْسَ بالمغمول عَنْهُ وَإِنْ 


لون 


ناس لرخلته ناس لنقأته 


عَلى الود حكاة | الغارض المطل. 
إِذَا ألم با التَذْكَار تشتعل 
شن القاير والالحاد والقَلَوا 
َالدَار آهل ولحل مُتصِل 


طال اذى غَرْهُ الامْهالٌ وَالأمل 


-- 01" سم 


ديبا السال 0 وَكم فتن لمُجريين الآلىَ عن ريم خأو 
حت واس الزن دير 0 
0 0 معو + 

5 ل 

ان إنا يسالك يا الأعمال 3 2 صدذق التوكلٍ 
ل 

لله ا ا ل وميتة 
سَويّة » ومَرّداً غير نزي 3 فاضح . 

اللهم اجعلنا من يل الصلاح والنجاح والفلاح » ومن المؤيدين 
بنصرك وتأييدك ورضاك يارب العالين . 

اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة واغفر لنا ولوالدينا وجميع 
المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 

امل 0 لمن 1 اه 
0 “إل لت نيلب يتابع بلع .. 5 
ليل اطي الْقَرَبينَ . 

وَكَان وْلاهُم بذَلِكَ صَفْوَأَضْفِيائِه وَحْرته من حَلْقَهِ سَي ولد دم 
عَلى الاطلاق مُحَمّدُ صَلَوَاتُ الله 0 00 


َالَ الله تَعَالَ « وما جَعَلنَا لبَشْره من قَبْلِكَ الخُلدَ أفَإِنّ مث فَهُمْ 
الخالدُون 4 وَقَالَ « إِنَكَ ميت وإهم مََْنَ 4 . 


اك 


ا أيّ مَكَانٍ كنا قَالَ الله 


« أبْنَا تكُونُوايُدرعكُمْ امت وَلَوْ كم في بروج 6 مُشْيْدَة # . 
للوسا حتي ]ار مون عنس اوري انار ال 
ْسَعَةٍ ني سُلْطَانِه وتلكه لجا من الت كثورمن النّاسٍ : 


00 اين عَادْ وعد فرعن 0 الأوتَاد أ 
0 الأبْطَالُ ذَهْبُوَا في خير كان . 


شعرا: 
شال المكافق غتن كان يتلكهنا 
ُلَوْ أَجَابَيْكَ قَالَتْ وهيّ عَالمةٌ 
ار الج التتجاافي له و 

اخبر: 
بكي على الدُنيًا وَمَا 0 

أ الأَكَاسِرةٌ اتاد الاق 
من 1 مَنّْ ضاق الفضاءً 0 
فَالمَوْتَ آت تفوس 

فالموت لا ا ا 


الا العاف 


هَل أنْسَت مهم من بَعدهم خيرا 
و0 
جَعنْهُمٌ ادا كلم يَفَرُْر 
كنْرُوا انو فمَا بقن لا بقَا 
3 رك فحَواه 0 أَضَيقٌ 


الكبير والصغير والقوي 1 الج 5 لقني 507 
والْرؤرس وكُل عندَهُ على السَوّى كا قيل : 


هُوَالموث مُثْرِ عِنْدَهُ ميْلُ مُعْدِم 
وَدِرْعٌ الفتى في كمه دَرَعٌ غادَةٍ 
أخيرة ه. 20 

إذا تَرَل المَقَدُوْرٌ لم ثُلف للقطا 


ا م 


تهُوضاً ولا لِلْنُخْيرَاتٍ إِبَهُ 


ا 


فَمتى لَرِم ذلك دام عليه دير وَتَفَكرٍ بقلب حَاضِرٍ في كل وَقْتَِ 
عَطَمَتْ مَعْرظه بالْؤْت وَقَبجاته وأنّهُ ناز به كما نل بمَْ مَضَى قَبْلهُ لا حال 
فَإِذًا عَظْمَتٌ مَعْرفََهُ بذَلِكَ قصر آمل دإذا كو أملة دن فلل من درت 
رتفت اموت فإذا كان مُرْتقبا لَهُ سَارَعَ إلى الأستعداد لَه والأستباق إلى اخيرات 
قَبْلَ الفَوَات . 
لااشيْء يَبَقَى سوق خب رٍتَقَدَمُهُ مادَامَ مُلْكُ لإنسَان ولا خَلَدَا 
فَامْهَدْ لَقسِكَ والأقلامُ جَاريةٌ والَتَوبُ مُقَْبَلُ فاله قَدُ وَعَذدَا 

ولا بأس بالتداوي ذا َع به مرَضٌ أو وحم بهاو باح ِل الله تحال 


كو رهو 


0 ل ا 3 لَهُ شَفَاءٍ وفي الحديث عن | ين بن مَسْعُودٍ رَضمٍ ى الشف وان 


ال عل يِل ا إلا أنزْل له شفاءً إل هرم ليك بائبان لبر فإ ب 
من كل شجَر» . 

وفي الحديث الآخرعن | معد إن ال َعَالَ كيدا إلا َل 
له دوا عَلمَهُ مَنْ ء عَلمَهُ وَجَهِلَهُ من جَهلَهُ إلا السام رن ) . فإذا راد 
الله المّفاه يَسْر َلك لِلْعيدِوَوقَهُ لإشتغئال. الذواء عَلَ وَجْهِه وفي وقد يرا 
بإذنِ الله . 

قال القرطبي ء عَلَ قوله ل يَضْمْ دا إلا وَضَعْ لَه شفاءً هَذِهِ | الكَلمَةُ 
صَادقَة لما حبر عن الصّادق 0 الخالق القدير لا يَعلَم من حُلَقَ 
يَغْر اللطن الخبير فالدّاءٌ والدوام : خَلْقهُ والشّفَاءُ والهلالك فل ربط الأسبّاب 


0 ويه رمو 


بامُبّبات حَكُمَتُهُ وَحُكُمْهُ فَكُل ذَلِكَ بقَدَرِ لا مَعْدِلَ عَنهُ : 

شعرا : توقي الدّاء خَيْرٌ منْ تَصَدٍّ تر لط حمست 
وقال ابن سَجَرٍ على قوله هله من هله وما يدل فيه مايق لِْضِهم 

أنه يَذَاوي من ذَاءٍ بداو قير َم ينه نه ذلك الااستاسه لجل 

سم من صفات الدَّوَاء فَرْبّ مَريْضَينٌ تَشَابََا وَيَكُونُ أَحَدُهن مُركباً لا ينْجَمُ 


سد اي 1# اسم 


0 


فه مَاينْجَُ في خَر لك قَبَُْ الخطأ وقد يكُونُ منْحداً لكن بريد | هُ أن 
ينبح وهنا خْضَعُ رقاب الأطبَاء وها َل بعضهم : 


إن الطَبِيْبَ لَدُوْ عَمَرِ ومعرفة 
حتى إ. ذا ما انقضت يام دنه 


ا دام و في أجل الإنَمَان 0 


حَارَ الطَييب #رحاضة التي 


با قد اليل مسيدروز عارك 
عمق بات وف الدَمْر من مَلِكِ 
يَا من يُعَانِقُ ل سا 
هَلثَ ت من الذنيا معَانقَة 


إن تدر جنان الخلد سكن 


إن ميث قد بقن سحا 


ٌُ 


- 


00 أ ردس ان 


فخي لَك 0 لا َمَنِ العدارا 


ليه الأحواري ف كناب الفرائد والقلائد الدتيا را تصبفق 
0 0 فَحْذُ رَاداً من يَومِكَ لعَدكَ قلا يبْقَى يوم 


عليك ولا غد . 


ويقال لداع قبر يُعُقوب بن ليث مكتوباً هذه الأبيات عَمِلّها قبل 


مُوته وم 
سَلام عل أهل القبور الدّوارس 

م يَشْرَيُوا سس بارد م ء شربة 
0 اَي ثيظ اننا 
خراسَان حرا وأطراف فارس, 


قل تلم للق فقيل ل بن 


قيلّ لَهُ مَاذًا قُلْتَ هم وَمَاذا قالوا لك 


أن َكنَبَ على قبره وهي هذه : 


عن اماي 

1 ا 

فلم نمْنٍ عَني أَلْفْ آلآف فارسٍ 

ولا تك في آلدنيا مُدِيْتَ بانس 

وما كُنْتْ عن مُلْكِ العراق بآيس 

0 
جِنْتَ فقال من القَافلّة التَازلة 


2 00-7 - 


قال : قُلْت ْم مَنَى تَرحَلُون ؟ قالوا : جين ينتهي القادُون . وقال 
آخخر أجالس قوماً إن حَضرتُ وَعَظوني ول يُؤذون وإِن عبت ل يَعْتَابُون يريد 
وى ١‏ ع 7 
وكين أشيد في يري باق وأغلمُ أن في غد عنه إر تحال 
فلا تعيب حِيَائكَ في محل فإنَ القَانين على ازتحال 
اخ :© زينت بيتك جاهداً وعَمَرِنَه ولع غك :ماحييت انيه 
َكدُ هر عبن بسوف وليتِي وَمَلاكُهُ في سَوْفه وَالتٍ 
ألا أيها العُرورٌ في نوم عَفْلَةٍ تيفط فإنَّ الدّمَر للناس. ناصح 
فكم نائم في أول الليلٍ غافلٍ ”| الرّدَى في مه وهو 6 
قَشَّقَّ عليه الليلُ جَيْبَ صَبَاحه َقَامَتْ عَليه للطيُور نُوائحٌ 

اللهم يا مُضْلِحَ الصّاحينَ أضْلِحْ َسَاد فُلُوبنَا واسْيرُ في الدنيا والآخرة 
عُيوْنَا واغفر بعَفُوكَ ورحمتك ذنوينا وَهَبٌ لَنا مُؤبقات الجرائر واستر علينا 
فاضسحات السّرائر ولا تَحُلنَافي مَوقَف القيّامَة من بَرْد عَفُوكَ وَعمْرانِكَ ولا ترَكنا 
من جيل صَفْحِك وَاحْسَانِكَ واغفرٌ لَنا ولوَالدينا وجَمِيع المسلمين برحمتك 
يا أرحم م الراحمين وصلى الله على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 

لحكل 
ثم اعلَم 0 الاكثار مِنْ ذكر اموت 0 فيه وله مَنافعٌ 

وَفَوَائِدُ جَلِيْلة منها قصرٌ الأمل 0 الك في الدنْيا " القتَاعَة ما بسار 
5 الرغْبَةُ في الآخرّة ه الترُودُ للاخرة بالأغرال. الصّاحَة ؟ الإِعْتناءُ بالوصيّة 
َاْادرَة فيها ا الابتعادٌ عن الْحَاصِي . 

وورد عنه عَلِه أنهُ قَالَ كبوا ذكرَّها 1 اللذات اموت وكان كن إِذَا 
ذَمَبَ كلت اللو قَامَ فقالَ مه التَاسن اذْكَُوًا الله جاءت الرَاجِفَة عه 
الرَادفَةٌ جَاءَ اللَوْتَ ب فيه . 


شح لاد 2 جد 


5 


يا 1 ِل عن اليا من الثانين, مَنْ هُمْ م قال أكتيمُم لِلْمَْوْتِ 
ذكراً يم 3" اسْتغداداً أوعك انال دَهَبُوا 5 الذي ونَعكم 
الآخرة وعن ابن عَمَرَ رَخِيٍ الله عنما قَالَ قَال َسُولٌ اللَّهِ كله كبن ذكْرَ 
هادم الّذَاتَ ‏ يعني الت إن ما كان في كير إلا 0 روَاه الطبرا باسناد 


وعن آنسٍ رضي اللَهُ عنه أن رسول الله يل مر بمَجْلِسٍ قوم وهم 


فس كن فَقَال أكبْروًا من ذكُرهًا ذم اللّذاتَ ا قال ننه ماك 0 


في ضِيقٍ من العيشٍ ارشع قل" فى شع إلا خريفة غلية زواة البذان اسناد 


حسن والبيهقي باختصار . 


وق حنية أبي دَرِ قلت يا رسول الله نا كَادَتْ صْفُ إبراهيمٌ أي 
لسَلامُ قال كانت عارا كلها : : يت نان اموت كم ُو يفرح عبت 
َنْ أبن بِالقدرِثمّ ُوَينْصَبُ عَجِبْتٌِلَن رَأَى ادن بها هلها نم ان 
ًا ومَجِبْتٌ َنْ قن ِالحِسَابٍ غداً م لا يَعْمَل رواه ابن حبان في صحيحه 


العسسسسر أ : 
وجيران صِذق لا تزاور ينهم 


46 اتيم + بن الطن ترلييت 
قف الور وَقَلْ عل سَاححاتها 
وسَنٍ 0 0 في 0 
نا 5-7 قاين في ( َوْضةٍ ضة 
2 عقي - 0 
اتير : 

وَمَارَالتِ الدنيا طريقا مالك 


. 


عل قري تقض ل اجاور من بغض 
َليْسَ لَهَا حَتَى القِيَامةٍ مِنْ فض 
مَنْ منكم الحموْرُ في ظُلُمَاتها 

قَدْذاق بون وا 
: 0 الفُضْلُ في دَرَجَاتهَا 
تميق الحمائق بنذ من خبالاما 
ل عا الى نان 
في شِدَة النَعَذِيْبَ مِن لَدَغائها 


2 ع 32 مه 0 ع 
وفي حجان نب منها تقوم مَعَازِفٌ 


سد ليا لد 


فمن كان فيها قاطدًا فهو ظاعنٌ ومن كان فيها آمنًا فَهُمٌ ححائفُ 
ورك مراك حا لاي ري لخدام 

معزي رك 00 2 0 
0 

تَرَى الذي امْحَدَ الدُنيًا لَّهُ وَطَنا لم يَدْرِيْ أن الَنَايَا عَنَهُ تَرْعَجَهُ 


1 كان م أن ا ا والقَيرَ 00 ل 0 


شيءٍ سِوَى التَفْوَى به سَمَجٌ وَمَا ل ا سيد 

وعن أب هريرة قال خرّججنا مَعْ سول الله يك في جَارَةِ فَجَلّسَ إلى 
ا فقَال مَا ياي على هذا اعرد( إلا وهو ينَادِي 0 لق طَلتٍ يَا ابن 
آَم : نستي أ تلم أن بَيْتْ الوَخدة تت الغربة وَيَيْتَ الله وت الدود 
يت ليق إن من سمي الله عليه كم قال وَسول اله 45 القهْن رض 
من رياضٍ الجنة َو حُفْرَةٌ منْ حُمَر | الور" الطبراني في الأوسط . 

0 3 لان بيقد الام عل أنْسَام ما متهم امك في الدُنْي المح 
ها فهَذا ْلُق لا اله عن وخر الت وَإِن دك به كرهة وَترِ واي 
من عاد وا كر الذي كر الوم واقد. علد وق مُنَمِكُ أيضاً 
وغارق 2 بخور الدُنيًا ولا كر المت وإن ذَكرَه م فذكرةُ لَه تاسما عل 0 
وَمفارقتهَا . ش 

ََرَبُ علاج هذا ا القلم أن يُطبنُوا لكر لهم وََارَهم في أجل 
هذه ذه الحيّاة وهم ذا كوا في ذلك عَرَهُوا قطعاً انهم اكوا ولا بد ويس دَلِكَ 
بعْدَ مائة َنب هُمْ في كُل لط مهَنَّدْنَ براق اليا مرْعَمِينَ لا خرن 


وَيترَكُونَ كل شي وَحَيشِلٍ يُسْتوي من يَمْلِكُ الملايين وَالعََارَات والقناطير 


0 مه 


المقنطرّة من الذهّب والفضة والأرَاضِيْ والملايين وَالبَلابينَ ئ ذكر. 

من لا يَمْلِكُ مها لات قط يسْتَوبان في أن كلا مم كاله ل يَرَهذَا 
الوجود لكت حْتَلمَان اختلافاً عَظيَاً في بَرْرَحَهمَا وفي اخرصً) » ومن الدّوَاء 
النافع َنْ أَصِيْبَ بمَرضٍ حب الدنيا آن ير بيه إلى مَنْ في لمَْشفَيَات 
من الرضَى الذين تَنوعَتْ أ ُرَاضْهم ويوة لس زو ملك الذنا ويذها إن 


0 


مَنْ تاش م يل من هَمْ » ومن حَزنٍ بن المضّائب » مِنْ دُنِياهُ والمحن 

وساتضي لي ساف در فراجل لف البَاتي ع على الظُعن 

وكُنْنا رف والموت مين فما يق فيهما افك 0 
اخر : 


وَفَلَّ عْنَاء عَنْكَ مالا جَمَعْتَهٌ إِذَا كانَ ميراثاً ووارَاكَ لاحدٌ 
وكذلك يَنْظرُ إلى الموتى ارين مون كل يوم . في الْسَْشْمْيَات وَغَيْرهًا 
ن مثله في السو رفن واكت رسطز إن الدين يَمُوتُونَ حَولَهُ من أبنائه وإلخرانة 
بيه وجاك َم َع عله ع كل له أي قي بك نولا 
فإذا دْعَنْتَ واعْترََتْ أ نه لا فرق ادها بقوله ! ِذَا أ ستكُونين مثلهُم : 
فُمََ 0 هذا يدل 1 بإِذن الله يعون عليه الدُنيًا يهل عليه 
إخراج الأعمَال. يري مهم كَْرتْ ل هَذَا | انظ تَنصَدعٌ له هلوب إنصداعاً 
لآ مون 2008 ولذلِك كان ينض السّلّف إذا شيع 0000 لا 
بِعِنْ ورا مَكَتَ أَيَّامَا مَريضاً مِنْ هَذَا اول الذي َزْلَ به وَدهَلَهُ حت عَنْ 
نَمْسه قال الشاعر : 
و رن كَالآمْوَاتِ نجع مَنظراً َلآ وَاعظيْ جَلاسِهمْ كاُقابر 
و 1 عد إخوائه حل هاهذة في مُنتهى 


د اذ ين 


ا خضو َنْ يُوَدوْنَ في تلك الفرَة : الْلمَة لا يُنازِعْهُم عند ادحالهم لهُ في 
أيّ تَصرف يَتَصَرَقُونَهُ فيه وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذلك تَضِيّنٌ عَنْهُ الدُنْيَا على سَعَتَهًا . 


شعسسرا : 
5 كن قوف تفارك «المورث 


له عهر 


يبنا عِنَى بيت وبهجتة 


ار 
2 ا 0 3-06 
8 المصجع فسكه | ٠.‏ 
ب 8 0 2 0 
دير 


27 - 7 
ع قاس 7 اها امد مه 
اقريب انث من رحمة من 
0 5 8# 


ولقد خل 
أيَمَا العٌافل متْلِىٌ وإلى 
ا م ل 20 

أدن فاقرا فوق راسي 

تيه . قاذ فيه 
وَنَدَامَاتٌ لايَام 
وغدا ترجم مثلي فائعظ 
د ا ا 


ل و 
صر عشسسا 


- م 0 
قفص عت 


لَا مر ظَ عه 01 موث 
زَالُ الغنّى و تَقَوّضَ ايت 


هَل وَجَدْتَ اليوم فيه من مَزِيذ 
« 

لس 75 1 8 6 300 86 
هو في الظاهر تزويقا وشيد 
.6 5 00 راو ل 
2 8 20 2 ار م8 هم 
رات ١‏ ياعسالك- السود 
0 ٍ- 

ءِ 0 0 5 8ه 


وَسيعَ العَالْمَ إحْسانًا وجوذ 
طرفك: .ارك الربل اليد 


ضاق عنه كل ما في ذا الج 


6 مك 8 0000 0 

وفك رم رحلٍ واستقلت ركائبي 
ه - 5 5 7 رمه و 
57 3 5 س اه حي 5 

ومن أعين سالت على وجناتها 


- 3 0 0 
ومن واردٍ فيه على مأ يسسره 


ع 1 
0 
0 و 0 ثم لس ّ 
ماذا يُرى رادو العيتينِ مِنْ عَجَب 
ادن 


إذا ما صَارٌ فُرْشِيْ من تراب 
فهُنوني أصيحا بي وقولُوًا 


تَعَالِجٌ ساني لدو ليوا 
وقد أذنتسني بالرحيّل دان 
وكم ون اك عفاي 
ومن أَوْجُهٍ في لزت مُنْعْفِرَاتِي 


ومن وَارِدٍ فيه على موادي 
إذّا حَشْرجَت يوماً وَضَاقَ با الصَّدْرُ 


كأذا خل» اورفك" هر نتاف ومن لاه 


عِنْدَ الخُروج من الدنيًا إلى الله 


وبست مَجَاورَ ادرب الرخسيم 
لك البشرَى قَدِنْتَ على الكريم” 


ْم نَائِبُ يكْثِرُذِكُرَ لوت لِيبْعتَ من قَلْبه الخو فيفِي بام التو 
اله أن يْنطفَه قبل كَام تونته وبل إضلاح لاد ولا يَدْحَلُ 
هَذَا تحت قول. النبي يكل مَنْ كره لقَاءَ | الله كر الله لقَاءهُ لآنَّ هَذَا لآ يَكُرَهُ 


لقَاءَ اللّهِ بَلْ يَكْرَهُ فوت لقائه . 


فَعَنْ عَائِفَةَ رَضِيَ اللَهُ عنما قالَت قال سول اللَّهُ بك مَْ أحَبٌ لقاء 
الله حب الله لَه وَمَنْ كره لقا الله كر الله لقا لت يَا بي الله َكَرَاهِية 
لمت فكلا يك الموثٌ قال ليس كَذَلِكَ ولُكنْ اوْمنَ ذا بش برَحمَة الله 


وَرضوانه وجَدته كك لقاء الله ع الله لقَاءَه 17 الكافْر إِذَا شر بعَذَابِ 
الله وَسَخَطه كر لقَاءً الله وكره الله ِقَاءَه : 


وفي رواية شريّح بت هاب وعد أن خْرْيرةَ قال قال رسو الك له من 


اا مم 


أَحَبٌ لقَاءَ الله أَحَبٍّ الله لقا ومن كره لقا الله كر الله لقَاءَهُ قال فَاتَيِتُ 
َائمَ قلت يا أم ومين سَمِعْتُ با هُرَيرة يَذْكُوُ عن رسول. اللّهِ كه حَديا 
إِنْ كَانَ كَذَّلِكَ فَقَدْ مَلَكَنَا . 

قلت إن لمَاِكَ مَنْ مَلَكَ بقّول, رسول الله و وما ذَاكَ ٠‏ قَالَ قَالَ 
ا ل لوطسم لقا الله كر الله 
قَاءَهُ ويس منا أحد إلا وهو يكره الْوتَ 

اه الل كولس بالدي نَذْهَبُ إِليّه وَلَكنْ إِذَا 

عر يَحَسْرَجَ ع الصّدْرٌ وافشَعَرٌ الخلل وتعتيف :الما فَعَنْدَ ذلك 
مَنْ أحَبٌ لقا اله أَحَبٌ الله لقا وَمَنْ كَره لقَءِ اللّهكَره ِقَاءَهُ رواه مسلم . 

أخرج ابن المبارك وأحمد والطبراني في الكبير عن معاذ بن جبّل أن رسول 
الله يل قال إن شد شثتم أنباتكم ما أول ما يقول الله تعالى للمؤمنين يَوْمَ القيّامَة 
وا ارك قار د 

نا نَّم يا رسول الله » قال فإن الله يول للمؤمنين هَل حسم لِقائِي 
فَيَفُولُونَ نَعَم يا رَينَا فيَقوْلُ 4 فيقولون رَجَوْنَا عَفْوَكَ ومَغْفْرَتكَ فيَقَول قَذْ 
اك ل 

وأخصرج | بن المبارك عن عقبة بن مسلم قال ما من خخحصلة في العبد 
أحب إلى ا أن يحب لقَاءهُ . 

وأخرج أَبُو نعم في اللي عن مجاهد , قال ما من مَُرضٍ ب 
الفيد إل ورسيول ملك الموت عنده » حتى إذا كان آخرٌ مُرض يُمْرضَةُ 
العبد » أتاه ملك الموت عليه السلام . ' 

فقال آثَاكَ رسولٌ بَعْدَ رسُّول ونليرٌ بعد نذّير فلم تعبا به » وقد أتال 
رسولٌ يَقْطَمٌ أَنَرَكَ من الدنيا . والله أعلم وصل الله على محمد وآله وصحبه 
57 
شعْرا : أيْنَ الذينَ على عَهْد الى وَطنُوًا ‏ وِحُكُمُوا في لزيد العَيْش فامتكَمُوا 


ل 


َْلكوًا الأرض من سَهْل ومن جَبَلَ ‏ وَحَرَلا نتما ما مثلقا نهم 
لْ يَبْنَ مهم على طَنٍ القُلوب يمْ إلا وسو شور حَدْوْهَا بِفَمُ 
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 

فعبسل وعن انق أن النبي يَكيُ قال إذا أراد اللَهُ بعبد خيرا اسْتَعْمَلهُ 
قِيلّ كَيِف يَستَعْمِله قال يُوَفْقَهُ بعَمل صالح قَبْلَ الموت . 

وأخخرج أحمد والحاكم عن عمرو بن الحمق قال قال رسول الله يك إذا 
حب الله عبدًا عَسَلَهُ . 

الوا وما عسل قال يك لَهُ عملا انا نيدي أجل حتى يَرضَى 
عنه جبرانة . 
و وإذا أت اه يها "يده لقَى عليه اق التسساس « 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعا ٠‏ ( إذا 
أرادٌ اللَّهُ بعبد خخيرا بَعَتٌ إليه قبل مُوته بعامٍ ملكا يُسَدِده ويُوَققّ حتى يَمُوتَ 
على خَْ حاب فيقول الناسٌ مَاتَ فلان على حبر ححا ) 

فإذا حضر وراى. ما أعَدَ الله َه جَعل ينهو ْسَه من الميرص, على 
أنْ تحرج فهك حب لقَاء الله أب الله لقَاءَهٌ . 

وإذا راف الله يمواش ف فيض لَهُ قبل مُوته بعَامٍ شَيْطَانًا يضِلَهُ ويخويّه 
حى يليت عل شر أخاي فَن الال كذ تا كل عل در حلي . 

فإذا ُضر ورآى ما أعَدٌ الله جَعَل يتََلْعُ نَفْسَهُ كراهيّة أن تخْرْجَ فَهنَاكَ 
كره لقَاءَ الله وكرّة ه اللَهُ لقَاءَهُ . 

وأخرج الطبرائي في الكبير وأبو نُعَيْمٍ عن ابن مسعود قال قال رسول 
الله مَك ١‏ إن نَفْسَ المؤمن تحرج رشا وإنَّ نَفّْسَ الكافر تسيّل كا َسيل نفْسُ 
لجار . 

وإنَالمؤمن ليعْمَلُ الخطيئة فيشَدّهُ بها عليه عند الموت ليُكفْر بها عنه . 

وإن الكافر لَيَعْمَلُ الْحَسَنَة فَيُسَهُلُ عليه عند الموت ليُجَزَى بها ) 


لات 


وأخرج ابن أي اللانيا عن ريك + بن أسلم قال إذا بَقى على المؤمن من 
اليه ك1 تلع بعملة هذه عليه من اموت لنتلع تشكرت الورك وسدائده 
عون امنا 7 

وإن الكافر إذا كان قد عمل مَعْرُوفًا في الدنيا هُوْنَ عليه الموت 
ليستكمل تَّوابٌ مَعْرُوْفه في الدنيا ثم لِيَصِيْرٌ إلى النار . 

وأخرج ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله كَل 
١‏ إن المؤمن ليوج في كل شيء حتى في الكظ عند الموت » . 

كط 1 العيَديك الذي 00 وأخرج '١‏ الترمذي 00 في نوادر 
ا ل 

إن رَشْسَتٌ جَبُْه وَرَفْتَ عَيناه وانَشرث مِنْخرَاهُ فهى رَحْمةٌ من الله قد 
الت 

وإن غَطَ عَطِيْط البكر اَحنُوق وحمَدَ لو 0 شدقَاه فْهْوَ عَذَابٌ من 
ال 
فل إن لمن يق عليه حطاا اي ب عنذ لوت فق ذلك جيك . 
فواساك د الات ب 7 

فقال اللَّهُ أكبرٌ حَدَّئْتي بِنُ مُسْعُودِ عن النبي كل قال « موت المؤمن 
ُرَشّْحُ الجن ومَا من مُؤْمن إِلاّ لَهُ ذنُوبٌ يُكافاً بها في الدنيا ويَبَْى عليه بَقية 
ل 
ال لاص ب 


1 


قال سَمِعْتَ ابن مسعود يقول إن نفس المؤمن تحرج رَشْحَا ون نُفْسَ 
الكافر أو الفاجر تحرج من شذقِه كما تحرج نفس الحجيار . 

وإنَ المؤمَ ليكُونُ قد عَمِلَ السّيئةفْشَدَهُ عليه عند الموتٍ ليُكمَرَ بها 
وإن الكافرٌ أو الفاجرً ليكُونْ قد عَمِلَ الحَسَنَة فون عليه عند الموت 1 

وج ابن أبي شَيْيَة والمروزي عن سفيان قال كانوا يسْمَحبُونَ العرَقَ 
للميت قال بعض العلماء إن يَعْرَقُ جَبِيْنهُ حَيَاءٌ من رَبه ل اقْتَرَفَ من المت 
لأن ما سَفل منه قد مات . 

ونا بَقِيَثْ قو اليا وحَرَكَاتها فيا عَلا والحياءً في العينين . 

الْوَحَدُ الْمَذبُ في شُغْل عن هذا بالعذاب الذي قد حَلٌ به . 

وأخرج ابن بي الدنيا عن أبي اسحاق قال َيل لموسى كيف وَجَذْتَ 
طَهْمّ الموت قال تَسَفُودِ أدْخلّ في جَرّةِ صُوفٍ فاملح ١‏ زاغ خنت ع قلا 
مُوسَى قد هُوّنَ عَلِيك . 

وأخرج أحمد في الزهد واْروزِي في الجنائز عن أبي ميك أن إبراهيم نا 
ِقَى الله قيْلَ لَهُ كيف وَجََدْتَ الموت قال وَجَدْتُ نَفِْي كَأَمن رع بالسبلاسل 
قيل له قد يسرنا عليك الموت . 

وروي أن موسى لما صار روحه إلى الله تعالى قال له ربه يا موسى كيف 
وِجَدْتَ ألم الموت قال وَجَدْتٌ نَفْسِيي كالعُصْفُور الى حين يُقَلَ على المقَلَ لا 
يموت فيَستريْح ولا ينجو فُيَطير . 

وأخرج الديلمى عن أنسٍ قال قال رسول الله كله أفضل الزهد في 
الدنيا ذكر الموت وأفضل العبادة التفكر فَمَنْ أَتْقَلَهُ ذكرٌ الموت وجَد بره روضة 
من رياض الحنة . 

وقال علي رضي الله عنه الناس نيام فإذا مَانوا انتبّهُوا ونظم هذا المعنى 
بعضهم فقال : 
نما الحامن نياء كن ته عبات ارال النسوت عه رةه 

همد 


م ضحب لمان قْ بره 
آخرٌ : نَنَاهُ الفنى يَبْقّى وَيَنَى نراق 
فَقَدُ مَاتَ 5 اين وَالزُهْد والتقَّى 

إَ إن الى آخل 0 اي 
لخر :وما ] 0 الإنسَانَ إلا أَخَا الى 


ل 
وأخرج ابن أب بي الدنيا عن إ 


0 لاك كال جايو يسكحيوف 


مَقَلَهَ من مُرْشْدٍ ناصح 
0 الذّكْرٍ 
وَذكْرهُمٌ ع جَديدٌ لى الحشر 
يَكْسُوْ الرَجَال 0 وججسالا 
يوم القيامة والأنسسام دُعَالا 
َمَن كَانَ أنََى كَانَ باد أجترًا 


59 ل ء عه قال كن يدق 9 


لاق نه وا شاع باع مي ريس اطريفيه ات 


ِل ترك 0 2 


الموث ا وقل 0 5 
وعن الربيع بن أ: 
الدنيا ومَرَغَيًا في الآخرة 1 


نس قال قال رسول الله ككلِ كفى بالموت مُرَّهَدًا في 


عه عدر ين عدالمزين ز قال مَن قرب الموت من قَلْبِهِ إسْتكثر ما في 


م © 


يَذَيْه . 


وعن الحسن قال ما ألْرّمَ عبدٌ قَْبَهُ ذكُرٌ الموت إل صغرت الدنيا عنده 


وَمَان عليه حَمِيعٌ ما فيها وعن قتادة قال كان يقال طوبى لمن ذكر ساعة المورك 
وقال حكيم كفى بذكر الموت للقلوب حَيّاة للعمل . 
وقال سَمَيْط من جَعْل الموت نصب عَيْنيِه لم يبال بضيق الدنيا ولا 


ام 
. 6 

7 
7 


وف كينا ذخ عرق اموت نقانت قللية عملت الدنيا : 


اه 


. 
سم 


+ لومم 


واخرع ابن المارك عن بن عبامق قال إذا رأيقم بارتل المورت متدرزة 
ِيَلقَى رَبَّهُ وهو حَسَنٌ الظن باللّه وإذا كان حَيّا فَحَوَفوه . 

وعن أبي ذَْرٍ قال قال لي رسول الله كل زر القبُورَ تَذكرٌ بها الآخرة . 

واغسل الموتى فإن في مُعَالجة بجَسَدٍ حاو مُوعظة بليغة . 
لعل لجائ َل َك يي إن لين في ظل اله مض بحل ير 
شعرا : إِذَا الله ل يفرح لك الشك / تَرل جا كا استتلَ الجنييّة قاد 


5 أكه م 2 4 3 1 2 
و مجرر حطية يوم الوغى منساية من خلفه كالارقم 


ا ع 22 5 0 
تفيل الأتطل: ننافة افكرو وتلق اكه ب لالد مل 
258 5 1 د عام 2 له 9 
رس المقادّاة لا يرال ربيكة ومتى بحس بثار خرب يُقَدِم 
1 5 ه6 من 65م عرس 8 ف كلاه 5 و2 سل”ى #ه و 
ل ام 
و 0 و 


جَادَْهُ من قبل المَنُونٍ إشارَة فَهَوَى صريعاً لِليَديْن وَللْهم 

محدي وزعة وهف ١‏ النلر نلق الي لأَعْظُم 
: دق" ١‏ أيذا لاع القطي لس 
دَمَبْتْ بَسالقَهُ ومرّ عَرَامُهُ لما راى حَيْل المي ترئمي 
ا ويكة نوق قري ها اله" . ذهسنة لرزيقة لما يكلم 
هدي يَكَاهُ وهَذوِ أَعْضَاوةُ ما بنْهُ مِنْ عضر عَنَا يمكلم 


نهاك كا غيل الدى لتقف “النقرق ولأ الرقان اللولم 
هي وَبشك أَْرُ الاله وَحُْكْمُهُ والله يَقَضِيْ بالقَضَاء المخكم 
با ةل كن يقد قَندهَا ولف لتقام لهات نط 
ير عَلِْنَا كنا بِنَكَائِهٍ وَكَأننَا في حَلِا لمْ تفلم 


00 راوس 2 01 ل 2 

لهم يَا حي يا فوم يَا يديع السّمَواتٍ والأَرْضر تَسَالَكَ أن تُوفمَنا لِمَا فيه 
7 و وسن ص لهسم س0 0 ل وس روص هن|) سماو سم 580 
صلا ديننا ودثيانا وأحسين عَاقبئنَا وَأكْرِمْ مَتُوَانًا وَاغْفرُ لَنَا وَلوَالِدَيْنا ولجميع 


نمكت 


اهل هم م هس تن 


ال كير برحمَتكَ يا ع الرَاحَمِيُنَ وَصَلَى الله عَلَى محمد وَعَل اله 
علخي ا 

فصل أخرج ابن أبي الدنيا عن أنس عن اللني كَل « أَكْئِروا ذكر 
الموت فإنه يُمَخصٌ الذَنُوب ويرَهدُ في الدنيا فإن ذكرمُوهُ عند التى هَدَمهِ وإن 
كرف عند الفقر أَرْضَاكُم بعيشكم ‏ 

وأخرج أيضا عن عطاءٍ 010 
امْتَمْلاهُ الضّحك فقال شُوْبُوا تجْلِسَكُم بِمُكَدَّرِ اللّذات قالوا وما مُكَدُرُ 
اللّذَات قال الموت . 

وأغرق ادن اي لقاو بيات قفي الانزاة عن ريد التطلني أن 
النبى يَليةٍ كان إذا آنسٌ من أصحابه غَمْلةَ نادى فيهم بِصَوتٍ رفيع أَنتَكمُ 
المي راق لأيفه إناكتقارة وإماسعادة. 

قال بعضهُم من أكثر ذكر الموت أكْرمٌ بثلاثة أَشْيَاءَ تعجيْل الثوبة » 
وقناعة القلب ونشاط في العبادة . 

ومن نسى المت عَوْقبَ بشلاثة أشي تبرت الور فارريها 
بالكفاف والتكامسل, في العبّادة . 

أخرج لوخم عن أي غريرة فالاجاء ريخل إن النبي كَل فقال يا 
وسو اناما ل 3 اح الموتَ قال لَكَ مَالُ قال نَعَمْ . 

فال كن فرذ فلك لجرو ان لمن قن اثلا لوي 

وأخرج سَعِيدُ ب متصبور عع أي الدركاة” قال مرفظة تليهة وشَفلة 
سريْعَة ة كُفَى بالموت واعظًا وكفى بالدهر مُمْرقا اليوم 2 الدُوْروعَدًا 5 الفيون:. 

وف اسيل رامن إنى الموتَ ورسول الله يكل يَسْمَم فقال 
رسول الله وك لا تمن الووت . 

فإن كنت من أَهلٍ الجنة فالبَقَاءُ خَيْرٌ لكَ وإِنْ كُنْتَ من أهل النار فم) 
للك نيان 


د 


وعن أمّ الفضل أن رسول الله ول دَحَلَ عليهم وعَمّه العباس يَشْتكي 

فتمَنَى الموت فقال له يا عَم ا 

فإن كنت ينا كان تو ود اذ | تان إن إخنارك ع للق وإن 
كنت مُسيا فأ مور وَدْستْفبٌ من إسَائتك حير للك ». فللا تمن مويق . 

وأخرج أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله يل لا تمن أحَدّكم المت 
من قبل أن يأتيُ ولا يدع به إلا أن يَكُونَ قد وق عمَله . 

وعن عبادّة بن الصامت أن النبي وك قال : ألا نكم بخياركم » 
عر الله قال ١‏ أطولكم عْمَارًا في الإسلام إذا سَدَّدُوا ) 

وأخرج أحمد وابنُ نجوه في ترغيبهِ عن أبي هريرة قال كان لان بن 
حي قضاعَة ألا مع رسول الله يل اسهد هما وأَرَالآخر سه , 

قال طَلْحَةُ بن عبد اله رايت اكه وراتت الوح مه افخل قل 
الشَهِيدٍ فَعَجِبْتَ من ذلك . 

فأَصْبَّحْتٌ فذكرتٌ ذلك للنبي كك فقال ‏ اليس قد صَامَ بَعْدَهُ رَمَضان 
وعكليسنة الاق ركمة وكذا وكذ ركه طبلا سه 

وأخرج أحمد والبراز عن طلحة أن النبي ككْةِ قال « لْيِسَ أحَدٌ أفضل 
عند الله تعالى من مَؤْمن يَعَمُرُ في الإسلام لِتَسَبِيِحَةِ وتكبيرة ة وتجليلة ) : 

وأخرج أبو نعيم عن سعيد بن جبير قال إن بق المسلم كُلَ يوم عَيْيْمَة 
لأداء العرائضن والصلوات وما يَرْْقهُ اللّهُ من ذكره ْ 

وأخرج بن أبي الدنيا عن إبراهيم . بن بي عَبْدَةَ قال بلغي أن المؤمن إذا 
مَاتَ تنَى الرجعة إلى الدنيا ليس ذلك إلا يكير تكثيرة أو ملل ملل أويشيحَ 


0 بن مسعود رضي رن لم 
حرق أن الجن طيية الرية 0 الماء وَأمنا قيعان 3 غَرَاسَها 
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سبْحَانَ الله والحمدٌ للّه ولا إله إلا اللَّهُ واللّهُ أكبر» . رواه الترمذي وقال 
و اب دتري لعي قال 3 سمت سرك الا كية بقوه 1 إن 
في الجنة قَيَعَان فأكثروا من غراسها » قالوا يارسول الله لله .وما غراسها قال 
وتكتحاة الله وانمة للميولة إلنثإلا الله وال اك 
واعْلَمْ رَحَيِكَ الله أن مما يُِينْكَ على الفِكْرَة في الموت وَيُمَرَعْكَ لَه 
ويُكْيْرٌ اشتعال فكرك به تذّكرٌ من مَصَى مِنْ إِنحوّائك ويَلانك وأصْحَابك 
َْرنِكَ وَرُمَلَائِكَ وأَسَاتذَتِكَ وَمَسْايِحْتِكَ الذين مَضَوًا قبلك وَثقَدمُوا أَمَامَك . 
ممصكراة 
ومُنقظر للْمَوتِ في كل لخطة يَشْيْدُ يبي دائيماً ويُحَصنُ 
َه حِيْنَ يلوه حَتيقة مُؤقن أَعمَالهُ أعْمَال مَنْ لْيْسَ يُوقنُ 
عِيَانْ كإلكارٍ وكالجهفل عِلْمُهُ لمَذمهِ في كل ما يَيَقَيُ 
0 يَحْرِصُونَ حِرْصَّكَ ويُسعَون سَْيّكَ » ويَأملُونَ أُمَلكَ » ويَعْملُونَ في 
ه الدنيا عَمَلكَ وَقْصّتٍ امون أَغْنَاقَهُم وتيت طُهُورَهُم وأصلَاتهُم ؛ 
وفْجَعَتُ فيْهُم م أيهم وأَحِبّاهَهُم وأقرباةهم وجيرائهم أصْبَحُوا آيةً للمْتو سين 
ويتذّكَر أَيْضَاً ما كانوا عليه من الاغْنَاءِ بالملابس وئضافتها وئضرة 
رهم » وما كانو يَسْحبُوته من أزية الشباب وأنّهُم كالوا في نهنم يَتبُون » 
وعلى الأميرَة يتُكتُون » وما شاؤا بن مَحَابهم يتَتعَمُوْن . 
وف أُمَاييُهم يَقَومُون ويَمَعُنُون » لا يُفِكرُوْنَ بالزّوَالٍ » ولا يَهُمُونَ 
تقال بولا تنيت الرث اله عل اوقد خلعلوم اللا رخارها: 
بكم وححدعَتكم بِرَوْتَقِهَاء وحَدَئَتَهُم بأحَادِيئها الكاؤية» وَوَعَدَنْهُمْ 
بمواعِيّدهًا المخْلفة العرارة . 
ش َم تل تُقرَبُ لَّهُمْ يَعندهاء وتَقمُ لهم سيدا وثْليِسْهُمْ عَضْهَا 
وجَدِيْدهَا » حتى إذا تمكتث يهم علائقهًا » وَتَحَكُمَتْ فم رَوَاشِفَها 


جد بو جه 


وتَكْسَفَتْ هم حَمَائِقهًا » وَرَمَقنْهُمْ من المييّة رَوَامِقُهَا . 

المُخْتَيقْ » فَكمْ عَلهم من عُيُون بَاكِيَةِ » ودُمُوع جَارِيَةِ » وححَدُودٍ دَامِيَة 
وقُلوبٍ من الفرح والسرْوْرٍ لفقدهم تعاليّة . وَنْشَدُوا في هذا المَعْتَى : 
ال ا 

علق بن ذه لإا عَرْصَك لَه 0 

َ كار لأبناكه ٠.‏ . ريمال “سكا 
فأَصْبَّحَ مها في حَصِيْدٍ وكائم 


- 


ر وللعرو يوا ققة” وتعييدد 
لا بالأماني واستطات حديتها 1 
يَنْقُصُ من أَطْمايِهِ وِيَرِيْدُ 
ولَدْئَتْ لَهُ الأشْيَامَ وَهْيّ بعيِدة 


وصارٌ هَشِيْماً بَعكمًا كان ينعا 
كا ل ل يوا التفن الذه 
ولأ” .طلقك افيه عليسه ٠.‏ مود 
اللّهُمّ وَفمَنَا لصالح لافنا تامع يع الأخوال وفنا يون 
الفَرَع الأكير يوم ارجف والزلرال » واغفِرٌ لَنَا وِوَالِدَيْنَا » وَلِجَمِيّع المُسْلِمِينَ 
الأحْيّاءِ منهم والميتين رَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَاجَمِيْنَ » وصل الله على محمد وآله 
وصحبه أجمعين . لت 


ستتحتيةه 


كه 


قال الشرطبي 0 يد الموت على الأنبياء فائدتان إحدهها 0 
فضائلهم وهم رجاتم وليس ذلك نقصاً ولا عَذَابًا بَلْ مُوكما جَجَاء | أنَّ أَشَدٌ 
الناس بّلاءِ اميا : ثم الأمثل فالأمثل . 


والثانية أن تَعْرف كان مفْدَارَ أ اموت و باطنَ وقد يلع الإنسان 
على بعض الرى قرف سرك ولا قَلَقَا ويترى سَهوْلَة 0 روحه 
فيظن سهولَة أثر اموت ولا َعرِكُ ما اليْتْ فيه . 

لما ذَكر الأنْبيَء الصادقون في خَيرهم شدَّة أله مَعْ امتهم على الله 
تعالى قطمٌ الخلق ب نشدة الموت الذي يقاسيه الميت مُطَلَقَا لإخبار الصادقين 
عله ماتخلا الشنهيد ف سبيل اله ننه . 

عو الطبراني عن قتادة أن رسول الله وَل قال ؛ الشهيد لا يد أ 
القتلٍ إلا كنا د أحَدكم 1 قل القامة ( أخرج اباي الدنيا في امرض 
والكفارات وابنُ مَنِيع في مسنده من حديث أبي هريرة مُرفوعاً« يا أبا مريرة 
ألا أخبرك بأمر حَنَّ مَن تكلم به في ول مُضْبَعه من مَرضّه نْبا الله من 
الار . 

قَلْتَ بَل قال « لا إله إلا الله يحبي ويُمِيْتَ وهو حَيّ لا يَمُوت وسْبْحَانَ 
لله رب العباد والبلاد والحمدٌ لَه حندًا كثيراً طيباً ماركا فيه على كل حال والله 
أكبر كبيراً كترياؤهُ وجلاله وفدْرَتهُ يكل مكان . 

اللهم إن كُنْتَ أمرضتي لض رُوْحي في مرضي هذا فاجعل زوحي 
في أنواح_ من سبقت كم منك الحَسْنَى وأعذْني من النار كما أَعَذْْتَ أولئك 
الذين سَبِقَتْ لم اك ا . ١‏ 

إن مُث في مَرِضِكَ ذلك فإلى رضوان الله والجنة » وإ كنْتَ قد 
اميت راق الله قليلك 

سَيْلُ الخلتق كلهم القَقائ فما أحدٌ يَدُوْمٌ لهُ الَقَاهُ 

لاة 


يِقْرَبنًا ا 3 طيحم 


راك خط العيسكان غضنا 


ونا مَل التينتا خَرُور 


والويهاة الين المسسياء 


ا ني ور ا 0 الت 20 0 


عل الأيام طال لَه النّمَاءُ 
ار اه ار رةه وق هم 8 


فيصبح وهو مسود ا 
مَتَى ما بُعْط يُرتجَع العَطاءً 


فلا ترك إلها مُطْمَنُا قلس بدائم بِنْهَا الصّفاء 
والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


وتضطل) الى 

قال ابن الجوزي رحمه الله : إخواني إن الذنوب تُعَطي على القلوب فإذا 
املك :: 1 اقل كذ هخ قار جه الولف ونه عل قر الذلك الجر 
النّدَم 

يل من أَغْماله إذا بُوَمْلَتْ سَقَط , كَمْ أَنْبتَ له عَمّل قَلَّمّا عم الا حلاص 
سقط ء يا حاضيرٌ الذَهْنِ في الدنها فإذا جاءَ الدِيْنُ لط » يَجْمَل هَمُّ في 
الجسّاب فإذا صَلىّ اخلط . ْ 

با ساكتاً عن الصواب فإذا كلم لَقط » يا قَريْبَ الأجَلٍ وهو يجري من 
الزلل على تَمَط . 

امن لا يَعِطَهُ وَهَنُ الَظم ولا كَلَام اعمط » يامن لا يَرْعَوِيْ ولا يَنتهِي 
بل على مِنْهَاجٍ الخطيئة قط » ويْحَكَ ادل "هذا ارفاك فالشلكة غيم والعافية 
م 

َكَأنكَ بالموتٍ قَذْ مل سَْمَهُ عَلَيْكَ واحترط . أيْنَ العَرِيرُ في الدنها أيْنَ 
لني المُتبط ء حم َيْنَّ القَبُورٍ » وضرب فِسمْطَاطهُ في الوَسَط » وبات في 
الجن اسل 

اثلث ذََائره فرع املكو والستقط . وَمَرق الجلك المُستحْسَئ 
وَمَغْط 0 ا وكأنه ما امَْشَط ورَضِي خا اما 


0000 5 ضيه 
-- 


وقَرقُوا ما كان يَجَمَعْهُ يكف البخْل والقَنطَ وَوَهَعَ في قفر لا مَاءَ فيه ولا 
و 
نط وكَمْ مدت أن سعد بن معاذ في القَبْرٍ امضغط وكُمْ حدر مِنَ المَعَاصِي 
وخر أن آم بلقم رَل فهئط . 
الهم وَْمََا ِصّالح | انال 111 عق لالت نوخي رق 
عَذَابٍ الَارٍ وَاغْفِرُ لَنَا وَلِوَالدِينَا ولجمِيّع المُسْلِمِينَ بَرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِيِينَ 
وَصَلّى الله على محمد ول لووك يم او د 
آخخر : موعظة لله در أقوام كركوًا الدُييًا فَأْصَابْوًا » وَسَمِعُوًا مُنَادِي الله 
انع لكهدووا قاف التي فما عَابُوا » واعتَذَرُوا مَعٌ التَحقِيّق ثم تابُوا 
وأنابوا + وَقَصِدُوًا باب مَوْلَاهُم فما رُدُوا ولا تحابُوا . 
قال عَمْرُو بر" نُ در لما رأى العَابدوْنَ الليل قد هَجَجم عَلهِم » ونظروا إلى 
فيه كد رازن شيم وَرجْعُوا إلى ملاذهم .+ 
امُوًا إلى الله سبحانه وتعالى فَرحِينَ مُسْتَبْشرينَ بِمَا قَذْ وَهَبَ الله لَهُمْ 
ين الكو وطول اتوجد” 
تفلو اللي بأيدانهم » وباشروًا َلمتَهُ بصفَاح وجُوههم » ؛ الْمَضّى 
عنهم الل , وما انقَضّث لذَتهمٍ , ِنَ التلاوة » ولا مَلْتْ أبْتاغهم من طول 
البادة » فأصابح لمَريْقَانٍ وَقَدْ وَلَى اليل إإدائح وعَبْن . 
فاعْمَنُوا في هذا الليل وَسَوادهِ » فإِنَ المعُونَ من غُينَ الدنيا والآخرة » 
كَمْ من قائي لله تعال في هَذَا الليل قد اعمط بقيابه في ظَلمَة فرت . 
قال بلط العار وما انح أن سكاو يه النزانة اشم إل نري لاني 
غلم وَأَقدِن أذ الله جل وغلا أزهم اين.حهنم :. 
شعسرا : 
أفقّ.وائك كاتك كرة وتيتسك" أن الى والعق فيك تملست 
يا مَنْ لَهُ في باطِن الأرض ستول 35 الذنا وألْتَ عَرِيْبُ 
وما الس إلا ار يوم 0 ونا انغرك إل تيار ريت 
اللهم تَبَتْ قَلوَتا على دِيْنِكَ وأَلهِمْنا ذكرّكَ وشكرّكَ وامحيم لَنَا بِحَاتِمَةٍ 


ا 


السَعَادَةَ واغْفِرٌ لَنَا وَلِولِدَيْنَا وجَمْيع المُسْلِمِيْنَ برَحْمَتِكَ يا أَرْحَمّ الرَاحِمِيْنَ 
وصَلَّى الله على محمدٍ وعلى آله وصّحْيه أَجْمَعِيْنَ . 
(فصل) 

أخرج الطبراني عن أبي هريرة وأبي سَعِيدٍ الخْْرِي مرفوعا ٠‏ مَنْ قال عند 
مَوته إلا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا تَطعَمه 
النار . : 

وأخرج الحاكم عن سعد بن أبي وقاص أن النبي كله قال هل أَدُلكم 
عل انيم ااه الاطظم ذهاء لولس وال إل لالت تساك :إن كسمن 
الظالمين » 

للم اكابيال برف ننه نودا رففا ريل 
أغطيّ أجِرَ شهيد وإن برئء مُعُْورا لَهُ . 

وأخرج أحمد داو والحاكم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله 
كله « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دل الجنة » . 

وأخرج سعيد بن منصور في سَّئنِهِ والمروزى ومسلم وابن ن أبي شيبة عن 
أم الحسن قالت كُنْتَ عند أم سلمة فجاءها إنسان فقال فلان بالموت . 

فقالَتَ إنطلق فإذا رأيته اختضر فَقَلْ : سَلامٌ على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين . 

وأخرج الترمذي والبيهقي من طريق ابن اسحاق عن ابن عمر رضي 
الله عدا قال دخل رسول الله وليه قبر سعد بن معاذ فاحُتّبِسٌ ( أي تأخر في 
الخروج ) فلما خرج قيل يا رسول الله ما حَبَسَكَ قال ضَمٌ سَعْدٌ في القبرضَمَّةٍ 
فدعوت الله أنْ يكشف عنه . 

وأخرج الحكيم الترمذي «البيهقي من طريق بن إسحاق حدثي مي 
ابن عبدالله أنه سّئِلَ بَعْض أَهُْل سَعْدٍ ما بلغكم من قول رسول الله كك في 


او - 


هذا فقالوا ذُكرٌ لنا أن رسول الله ل سكل عن ذلك فقال كان يُقَصرُ في بعض 
الطهور من البول . 

ل ل ل ا 
القَيْر أحد ولا سَعْدُ ابن مُعاذ الذي منديل من مَنَادِيْله خير من الدنيا وما 
فيها . 5 20 3 

وأخرج أيضا الحسّن أن النبي كله قال حين دُفِنَ سعد بن معاذ « إنه 
ضمَّ في القبّر صَمَةَ حتى ضَارَ مذْل الشَعْرة فَدَعَوْتْ الل أن يَرفعَهُ عنه وذلك 
بأنهُ كانَ لا يسَترىءٌ من البول » الاسْتبراءً ( استفرَاغ بَقيّْة الول ) . 

وأخرج ابن سَعْدٍ لبر قال نا دفن سُولٌ الله يكل سَعَدَ بن مَعَاذِ قال 
ل ل ا الي 
من أ البَوْل » قلت يدبي للإنسان أن يلاحظ نَفْسَه من جهة الاستبراء من 
الول لما سَمِعْتَ من خطره . 

قال 0 السَعْدى في كتاب الروحر لا ينجو من ضَغطَةٍ القبر 
صالح ولا طالح غير أن المَرْقَ بَينَ المسلم, واللكافر دام الضَغطة لِلكَافِر. 

وحُصّول هذه الحالة للْمؤمن في أوّل نُرُوْلِه إلى بره ثم يَعُودِ إلى 
الانفساح له فيه . 

قال والمرادٌ بضغطة القبر التقَاءُ جَانئيَهِ على جَسَّدٍ الميت وقال الحكيم 
الترمذي سب هذه الضَغْطَةٍ أله مَا من أحَدٍ إلا وقد أل حي وإن كان 
صالحا فُجُعلْتَ هذه الضغطة جَرَاءً لَهُ ثم تَذْركُه الرحمة ولذّلك ضغط سَعْدُ 
بوائقاء ق لصوي البرك ْ 

وقال السبكي في بَحْر الكلام الموْمنُ المطيمُ لا يكون له عَذَابُ القبر 
ويكونُ ضَعْطَة القبر . 

وأخخرج ابن أبي الدنيا عن محمد النَيْمي قال كان يُقَالُ إن ضَمّة القبر 


١‏ كددة 


ا أصابااجا مو رقا نر را ميا له ارا 

فلا رد إليها أولادها ضَمتَهُم ضَم م الوالدة غَابَ عنها وَلَدُهَا ثم دم 
لاق 5 ف تاس ررك رد كد في دك 1 
1 

حرج البيَهُقي وابنُ مَنْدَةَ والديّلّمي وابنُ النجار عن سّعيد بن 
لْمَيْب أن عائشة :رض الله عنها قالت يا رسول الله نك مُنذُ يوم حَدُّثتني 
بضصّوتِ منكرٍ وذكير وضغطة القبر ليس يتتعق شي :: 

قال ديا عائشة إِنَّ أضْوَاتَ منكر ونكير في سواع المؤمنين كالإنمِدٍ في 
العين . وإنَّ ضَعْطَةَ القبرعلى الموين ن كالأم الشفيقة يَشَكُو إليها ابنها الصُداعَ 
عير رأسه همزا فنا 

ولكن يا عائشة وَيْلُ للشاكين في الله كَيْف يُضْعْطُونْ في قبورهم 
كَضغْطَة الصَّخْرَة على البَيْضَة ) . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم . 

فوائد ومواعظ 

ا 00" 

أَحَدُهَا أن يتوب فَيْتَابَ عليه . 

ثانياً أن يَسْتَعْفرَ فَيُغْفَرَ لَهُ . 

رابعاً أن بُبْتَلَ في الدنيا بِمَضَائبَ فتكفر عنه . 

خافسا الخبلطة والفة مكف عنف.: 

سادساً دُعَاء إخوانه المسلمين وَاسْتِغْفَارهم له . 

سابعاً أو مَيْدُونَ لَهُ من ثواب أعالهم ما يتفَعُه . 

ثاماً أو يبت في عَرَصَات القيامة بأَهْوَالٍ تُكُفر عنه . 


0د 


عاشراً أو رحمة رَبْه الى وَسعَت كل شيء . 

موعظة : مْشَى على أهل الملاهي والمنكرات والمجالِسِين لاضْحَايها 
من سوء الخاتمة . 

0 ل ع 

ل 0 بن جرة وهو صَحَابي 
رضي الله عنه قال ما من ميت يَُوْتُ حََى يمل له جلْسَاوه عند موه إن كان 
أل مو فَأَهْل مو وإن كانوا أهُل ذكر فأهل ذكر . 

وأخرج البيهقي ب في الشعب عن الربيع بن برة وكان عابداً بالبصرة قال 


أدركت انان بالشام وقبل لِرَجُلٍ قل : لا إِلَهَ إلا الله قال : اشرب 
واسْقني . 

وقيل لِرَجَلٍ بالأهواز زيا فلان َل لا إله إلا الله مَل يعو ده ا يازده . 

وقيْل لِرَجْلٍ هَهُنًا بالبصرة يا فلان قل لا إله إلا الله فجعل يقول : 
ونا انائنة لومابية لعته “أن الطريق إلى حَمام متجاب 

إنتهى إه . 

والقائل رجُلٌ طَلبَتْ منه مر أنْ يدها على مام مَنَْابٍ قَدنًَا إلى مله 
وذَهَبَ يأتي بشيء ونَسيَ إغلاقَ بَابه فَحَرَجَت وقد تعلق فَلَبهُ مها فَجَعَلَ يَدُوْرٌ 
في الأمواق ويرَُ هذا الت فَمَرَ ته فقالت من َال ا وهو يمع" . 
الرزق إذا نفد لبه رت جلية ٠.‏ والعرض إذا دمن ابن يبنجا 

فياتٌ وهو يِرددٌ هذا البيت نسأل الله حُسَنَ الخاتمة وأن يكون ختام 
السوح ة تراد ]0 إل إل انه معره ل ريك له اقول امد زمر 
على كل شيء قدير وأن محمد عبده ورسوله . 

جا - 


شعغرا> 2 اميد الله كسنايدة ٠‏ 0 اليب إلا كم 

أخرج ابن أبي الدنيا عن أبي محمد على قال ما من مَيْت يموت إل مل 
لَه عند موته أعماله ا-حسنة وأعماله السيئة تحمل إلى حسناته ته ويُطرقٌ ععن 
سَيئاته . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 

فصل أخرج ابن أبي شيبية والمروزى عن جابر بن زيد قال يُسْتَحَبٌ 
ذا ضر ليت ( أي ضر اوت ) أن يقرا سُورة اعد ف لِك يلت عن 
اميت وأنه أَهْوْنْ لقبْضه وأَيْسرٌ لشَأنه . 
وأئة خرن لمع الك انف 

وكان يقال قبل أنْ يَمُوتَ اميت بساعة في حيّاة رسول الله يلي اللهم 
عفر لقُلان بن فلان , ورّدُ عليه مَصجعَه , وَوَسّعْ عليه َب ٠‏ واغطه الرالحة 
بعد الموت ٠‏ والحقه بنبيه . 

تنه وصَيْد َه في أنواح. الصّامِين 2 واجمع يننا ويه في 

تن انها لفية والفت انها الح احرف در من فل رشيول 
ا ين ا 

وعن ابن أبي شيبة والمروزي عن الشعبي قال كانت الأنصار يَقَرَوْنَ 
عتل اميك سورة القرة , 

وأنرَج أبو نعْيّم عن قتادة في قوله تعالى فإ ومّن يتق الله يَجعَل له 
ترجا » قال عْرَجَاً من شمُهات الدنيا ومن الكربَ عند الموث ومن مَوَاقَف 
بوم اللسافا, 

أخْرَجَ ابن أبي الدنيا عن وهيب بن الورد قال رت 
يموت حتى يتراءى له ملكاه اللذان كان مَحْمْظَانَ عليه عمله في الدنيا . 

فإن كان صَحِبَّهُا بطَاعَة الله قالا جَرَاكَ الله عنا من جليّس_خَيْرَا فرب 
ملس صدق قد أجلستناه وعملٍ عر قد أحض” 0 وكلام حسن قد 
مناه فجراك الله عا من جَليْسٍ 0" 


96م 


وان كان صَحِبَهُ بغي ذلك بم يس لله فيه رضاه قليًا عليه الثناء فقالا 


لا جِرَّاكَ الله عَنَا من جليس خَيْرا . 
رب تجلس سُوءٍ قد أَجُلْسْتناه » وعمل غير صالح. قد أحضرتناه ؛ 
وكلام قبيح. فل أسمعتناة 
لام ل ين جلس, خَبْرَا قال فذلك شُخُوصٌ بْصرٍ الميت 
إليه| ولا يرجع إلى الدنيا أبدَ 
ا" أن العبدَ المؤمنَ إذ ذا أخئضر قال مَلكَاهُ 
لدان كانا مَعَه تَحْمُطَانه أيام خياته عند رَنَه هله دَعُوْنَا فلن على صاحبنا با 
عَلمنا منه . 
فيقُولان رَحمَك الله وجَرَاكَ اللَُّ من صاحب خَيْرا إن كُنْتَ لَسريْعا إلى 
طاقة الله بعككاعن لقعت ايان كنت لك ناد عجان فد فلا شقلا 
عن الذكر مَمّ الملائكة . 
. م4 ومع 0 ع © عوبيمم - 6م ا لمعه 
وإذا اضر العَبْدُ السُوء قر اهْلهُ سوا قام الملككان فقالا دون 
فلن بها عَلمنا منه فقولا جَرَاكَ اللّهُ من صاحب شير . 


لك 02 


ل طم سسا لجان موري ا 

غَيْبّك , ثم يَعْرْجَان إلى السماء . 

واخترج الن#جرير فابن 000"( 
رسول الله يكل لعَائشة ذا عَاينَ المؤمنُ الملائكة . 

قالوا نرْجِعُكَ إلى الدنيا فيقُول إلى دَار الشُموم والأحزان قُدْماً إلى الله 
( أيْ تَقَدَّمُوا بي تَقَدُما إلى الله ) . 

وأمّا الكافر فيقوٌلونَ لَهُ نرجَعُكَ إلى الدنيا فيقول ( رَبِّ ارجِعُون لَعَلِ 
أعمل صاخًا فيا تَرَكْتَ ) . 

وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن الربيع بن حيدم في قوله تعالى <( فأمًا 
إن كان من ارين فروحٌ وريحان » . 


2 10 - 


قال هذا له عند الموت وتُحْبا لَهُ في الآخرة الجنة . 
وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزلٌ من حميم وتضليةٌ جحيم . 
كالهلا عدن لوت ونا لَهُ في الآخرة النار . 
اخرع اعد والباد وا كاكم وفي طو ان هريرة عن النبي كله قال 
١‏ كان مَلَكُ اموت يأتي الناس عِيانًا فأتى موسى فَلَطَمَهُ فقا عينه . 
فأتى رَنَّهِ فقال يا رب عبدك مُوسَى فقا عَيّنى ولولا كرامتّه عليك 
لَمَقَفْتْ عليه , قال إِذْمَبْ إلى عَبْدِي فقل له فلْيَضَعْ يده على جلد ثور فله 
كل افتعرة وارت ذه سقاتم 
فأناه فقال ما بعد هذا قال الموت قال فالآن قال فشمّه فقبض روحة 
ورد الله إليه عَيّنه » فكان يأتي بعد الناس خفية . 
أخرج ابن أبي الدنيا في القبور عن عمر بن المخطاب رضي الله عنه قال 
قال رسول الله ييه ما من مَيّتِ يوضع على سَرِيره فيُخطى به به ثلاث خطوات 
إلا تكلم بكلام يسمعه من شَاء الله إلا التقلين الإنس والجن . 
يقُول يا إِحوْباه ويا مله نَعْشَاه لا ترم الدُنيا كا غَري ٠‏ ولا يَلْعَبَنَ 
بكم الزمانٌ كا لَعبَ بي . 
خلفت ما تركت لوَرَئْتي والدنان يوم القيامة ُخُاصمُني ويحاسبني : 
وأنتم تَشَيعُونَي وتَدَعُون ( أي تتركونني ) . 
أخرج الترمذي وأبو نعيم وأبويعلى وابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم عن 
أنس أن النبي وَل قال « ما من إنسان إلا له بابان في السماء » باب يَصَعَدٌ 
عمل فيه . وباب يَنْزلُ منه رزقةُ » فإذا مات العبدُ المؤمن بَكَيَا عليه » . 
وأخرج أبو نعيم عن عطاءٍ الخرساني قال ما من عبد يسجد لله سد 
في بُقَعةٍ من بقاع الأرضٍ إلا شَهِدَتَ له يوم القيامة وبكت عليه يوم يَمُوت . 
وأخرج سعيدُ بن منصور وابنٌ أبي الدنيا عن محمد بن قيس قال بَلَعْني أن 


مم 


السموات والأرض يَبْكيّانِ على المؤمن تقول السماء مازال يَصْعَدُ إِليّ منه خير 


وتقول الأرض مازال يفعل عَليّ خيرا 0 
وأخرج ابن أبي الدنيا وا 


لمعاف رق نالف ان 


أبي طالب رضى الله عنه أنه قال إِنَّ المؤمنَ إذا مات بكى عليه مُضَّلاهُ من 


الأرض َعم 0 عَمَله من 
والأرض # . 


ا 
ألا إن 
ويَفئّى ما تحواهُ الملكٌُ أصلا 
م 
عر 3 5 مه 0 
اتذري أن ذاكَ اليُوم فكر 
قراف ليس ينبهة< كرافق 


تعيرا: 
إلى كم ذا التراخمي والتمادي 
فلو كا يهان لاتعظينا 
افيا مني ل وقلكه 
وأنفاسٌ النفوس إلى انْتقاصٍ 
إذا ما الزرعٌ 02 
عَأنْكَ باملشيب 
زقانوا "قن مضق "قاكووا عنلية 

اد 


ا د ا 


السّباق سباق زُهْد 


2 


الندامة عَنْ قري 


قنك بذ 


السماء ثم تلا «« فا بكت عليهم السماة 


ج226 07 م صاس 
وتشهق خسرة يوم المساق 


3 1 ,2 س6 4 ال اق 


ص ايوم 


وحادي الموت الارواح حادي 
واكلنا اليفة فين تياد 
َمَا نُضْغْي إلى قول النادِي 
لكي الدنحوت إلى ادتضاد 
فليسٌ دَوابُهُ غير الحضصَاد 
والأعسرق امناريا ساد 
سَلائَكُمُوا إلى يَوْم التنادي 


> مي 


ونَعُوْدُ في عَمَهِ كُمَنْ لا يَفْهُمْ 


ج11 لاه 


00 مسامعنا العظات انا 
0 8 0 ضَرِيحُهُ 


والتبعاك تلاحقا وحصرق 
1 

آخر: 

نكال كن بسك اونا اله 
ا ا رَوْحُ الحَيَاة يصبيبة 
ا ا 0 1 
رقا < - دو 5 
8 1 م © 


أفسئ وقد درفنت محاسين وججهه 
وافتدلة مئة 0 غيْرَة 


ك0 


و لكر رم ره مر رم 
يقرا الأخيرٌ رتح المتقسدم 
وبأفظم, رمم عليها أَعظمُ 
عَادْ أَطاحَهُمُ امام وجرهم 


عو 2 م 


والججدران شالك ومتمم 


الى وق فوكة “كتيالة: بعال 


0 ا حت 
ل 5 ّْ حر 0 1 
وتفْرقتْ في قبره أوْصّاله 
و #اس ام 8 م“ 5 ١‏ 


العامة 54 : 2 0 لس همه 76 
يَهَ ولا شْفْعُه الطاعَة لمطناتون ار العغفلةٍ 


1 رس لسار ف اي ل رار 
وهنا" ينا الطوك عت اننا بواكلقة تر افاج اران السائت. 
وَالمَعَائْبِ التي تَغُلمُّها مناه احفر نور لديّنَا ولجميع المُسْلِمِيْنَ الأخياء منهُمْ 


الميتيرن بِرَحَمْتِكَ يا أَرّحَمَ الرَاجِمِيْنَ وَصلى الله 


دل ادن ال ممه 


(فصل) 
أخرج أبو نعيم وابن ن مده عن أبي هريرة قال قال رسول الله كك 
دوا موتاكم وسط فوم صالحمين فإن الميت يَتَاذى بجار السية | يدق 


لحي بجَار السوء ). 


وعن ابن عياس عن النبي قال « إذ مات لأحدكم الميثُ فأحسئوا 


ات 


كَفَنَه وعَسُوا باز وَصِيّته وأنحمقُوا له في فيه بوه الَارَ السُوه » . 

قل يا رسول الله ومَلْ يَنْمَمُ اْجَارُ الصالحٌ في الآخرة قال « هَل ينَْعُ 
في الدنيا » قال نَعَُم قال « كذلك يَنْمَعٌ في الآخرة » . 

أخرج الطراق ل الأرمط عن ان هريرة قال خرجنا مع رسول الله َك 
في جَنارَةِ فجَلْسَ إلى قبرٍ 

فقال ما يق ع هذا 1 يَوم إلا وهويُنادي بصوتٍ طلقٍ ذَلِقِ . 

ا بن آم كيت نستي ألم َم أي يْتْ الوخدة. وبيت الغزية . 
وبَيْتَ الوَحْضّة , وبَيْت الدُوْد » ويَيْتَ الضيق إلا مَن وَسّعَني الله عليه . 


ثم قال رسول الله كَل , الَيرُإِما رَوْضَةٌ من رياض, لني در 
من حُفر النار» . 

وأخرج ابنُ أبي الدنيا والحكيم والترمذي وأبو يعلي والحاكم في الكنى 
والظيراق ف الكو وابر لخييع عن أب الحجاجٍ الثمالي . قال قال رسول الله مَك 
يقُُ القد ميت حين يُوضَعُ فيه تلم ويك أن بَيْتْ الفطئة. وبيْتَ اللْمة» 
وي لخدف وله الدودرةبا أبن ادها عركاي د تمر عر فذاذا: 

فإن كا اشر نات عه نت الدر فقون أرَيْتَ إن كان يأمر 
بالمعروف وبي عن المنكر فيقولُ القَدُْ إني إِذَا أتحُولُ عليه ضرا ويُود جَسَدُه 
0 وتَصِعَد روحه إلى الله تغالى © 

أخرج البزار عن عل بق أي طالب رضي الله عنه قال إذا بلعّت الجنازة 
القبيَ فَجَلّسَ الناسٌ فلا تَجْلِسُ ولَكِنْ قم على شَفيْر اق فإذا دُلِ في بره 
َل : 

يسم ال وعلى مل رسول الله اللهم هذا عَبْدُك َزْلَ بك وأنْتَ حير 
مزول به حلت الدنيا خَلف ظهْره ه فاجعَلٌ ما قدمَ عليه خَيْرًا ئما لف فانك 
قُلْتَ « وما عند اللَّه خَيْرٌ للأبرار * . 


عمال 


وأخرج ابن أبي شَيْبَة في المصنف عن حيْثْمَة قال كانوا يَسْتَحبُونَ إذا 
50 7 3 2 5 5 0 ع مع 
دفنوا الميت أن يقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله اللهم أجره من عذاب القبر 
ومن عذاب النار ومن شر الشيطان الرجيم . 

وأخرج ابن ماجه والبيهقي في سُنْنِه عن ابن المسيب قال خضرت بن 
عمر رضي الله عنهه| في جنازة إِبْنَةِ له فلما وضعها في اللحد قال بسم الله وفي 
لو 0 
لذ عن حَتقا وش يها ولنها لك وض و نانم فل تف بين 
رَسُول الله ول . 

واخرع بن أبشية عن جامد اه كاا ركرك يسم وق متيل الله اللميع 
ل 0 

لم عل لاب تائم ]عند راي ي بفاكحة البقرة ناقتا إن 
م 
دس اسار ا 

ولْيَْرَأ عندَ رأسِه فاتحَةَ الكتاب ولَفْظ البيهقي فاتحة البقرة وعند رجليه 
بخاتمة سُورة البقرة في قيره . 


على القبر بعد ما يُسَوَى عليه فيقول : 


!]ا م 


اللهم نَْلَ بِكَ صَاحِبنا وحَلْفَ الدنيا حلفت ظهْره اللهم نيت عند 
المسألة مَنْطقَه ولا تَبْتَلهُ في قبره بها لا طاقة له به . 

أخخرج ابن ماجه عن البراء كنا مع رسول الله يلي في جنازة ف فجلس على 
شفير قبره فبكئ وأبكى حتى بل الثرى ثم قال « ديا إخوق لمثلٍ هذا فأعدُوا . 

اللهُمّ نجنا برحمتك من النار وعافنا من دار الخزّي والبَوَار واد خلنا 
بِمَصْلِكَ اللنة داز رار وعامئُنا بكرَمِكَ وَجُودِك يا كريمٌ يا عفار واغَفرٌ لنا 
5 ولجميع اللي احزام رامين 3 برحمتك يا أرحمٌ الراحمين 
وصَّلٌ اللَهُ على محمدٍ وعلى آله وصَّحْحبه أجمعين . 


فصل ) خوج ايلم والخطيبُ وأبُو نعَيّم وابنُ عبدالبر في التمهيد عن علي 

بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله وَكٍْ « من قال في كل يوم ماثة 
مرة لا إله إلا الله املك الحت المبين كان له أمان من الفقر آنا في وشَة القير 
وفتسحتٌ لهُ أَبوَابُ الجنة » . 

' وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من قرأ سُّورة الملك كلّ ليلة عُْصِم 
من فتنة القبرومّن وَاظبّ على قول الله تعالى "9 إن آمّنت بربكم فاسمعون » 
ام 

وأخرج أبو الفضل في عون الأخبار بسَندِهِ عن عُمَّر مرفوعا « مَن نور 
في مَسَاجد الله نور الله لهُ في قبيه » ومن رح فيه رائِحة ين أدخل الله عليه 
في قبره من روح لشن 

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن مُيْمُوْنَةَ قات قال رسول الله يله 
( يا ميمونة تعوذي بالله من عذاب القبرء وإن من أشد عذاب القير الغيبَةٌ 
والبول » . ١‏ 
قرا : أمن يقد متوى الما في بن أن إلى ضِيْقٍ مَنْواهُ بن : الأْض يُملم 
و يبن بن اضر م ق والضيّق ا إلى داك إن الله بالعسد كعم 


ع 7 يه 


تسر 
قد رجي وَمَا بالشيغر مِنْ شَعَث 
دي 0 امنا نجل 


أتغفل يا ابْنَ أَحْمّد وَلمئَِا 
أعزلة" >أن :تكطنك” ‏ 1 اتسنا 
كاكرف <نالورة علتفمينا 
إلى كَمْ تمل اللَسْوِيْف وبا 
أمَا | يكفِيِكَ أنكَ 5 سين 


والبسوني ابا غير أخخغلاق 

م 1 َك 0 

وأَدْرجوني كاني طي راق 
31 مه 


ل ا ع معاد 0 
وقال قائلهم مَاتٌ ابن سداق 
فإكما” .لتنا للوارك: المسيناق 


نُ ف ع عنه رتح الى 
امال 
كاك 9 لط لونم هيا 
أمَا والله ما ذَهَبُوا لتبقى 


إن فقت إلى البرك 2 لبن 


لخت العستسييينهة 

و م 0 7 30 
لمر بعر خل أو “سس بيصي 
لا يَغْنِيِكَ أفسرَاحُ اللسيجكيف 


ا أذ المت ارم ادر 


إِمسْعَدُ بِمَالِكَ في الحَيَاةٍ فإِنّمَا 
فإذا كك لْمْفْسد لم قله 
فإِن اسْتَطفتٌ 0 سيك وَارئا 


عيبو 

كُْ مَال لَيِْسَ للبرٌ مِنْ يدي بَاذلية 
020 5 
واخرج البِيهقيٌ عن أبي هريرة 


وذْهَبُ أوقاتٌ القبل بخُنْسِهَا 
وَأوقات أمراض تيت بميتهقا 
إذا صَدَقَتْهُ النْفْسُ عن عِلّْمِ حَذْسِهًا 


يبقى وَرَاءَكَ مصلح أو مفيذد 


فهو لِلوَارِثِ والوزر على مُكسِيية 


عن النبي يله قال « إن عذاب القيرمن 


ثلاثة من الغْيْبّة » والنميمة » والبول » فإيّاكم وذَّلكَ » . 


لات موق 3 عَذَّابُ القبر ثلاث ةَ أثلاث ثُلْتُ من الغيبة وت 


عر الطبراني بويعل والببهقي في الشعب اي اله 
ا ان و 


وعن ابن عباس رضي الله عنهم| أن رسول الله وك قال « حبني جيل 
أن لا إله: إل اله أنسٌ للْمُمْلِم عند مَوْتَه » وفي قيره » وحين يَخْرُحٌ من 


قبره ) . 


1 2 8 ءِ 8 . شفع ع التتورم م 2م 3 
وقال ابن رَجَب في كتاب أهل القبور قد يكرم الله بَعْض آهل لبخ 


اه 


باعمال, صالحة في البَرَحَ وإن لم يَخْصْلُ له بذلك ثوابٌ لانُقطاع عمل 
بالموت . 

أنه يَبْقَى عَم عليه ؛ ؛ ليََنَمُم بذكر اللَّه وطاعته كا تَنَحَمُ بذلك 
الملائكة , وأهلّ الجنة بالجنة وإن لم يكن على ذلك ثواب . 

أن فْسَ الذكر والطاعة أعظم نَعَيْم عند أهلها من جيع نمَيْم أهل, 
الدنيا ولذتها فا تنَعُمَ المْنَعُمُونَ بمثل طاعة الله وذكره ش 

وقال ابن جب وحَدَئني المحدثٌ بو الحجاج يوسفٌ بن محمد 
السَرِيري وكان رَجُلاً صَاحًا ران مَوْضمًا مِن قُبور سَامُرا فقال هذا الموضع 
لانرَالُ نَسْمَعٌْ منه سُوْرَة «٠‏ تبارَكَ الْلْكَ » . 

| وروى الحافظ أبو بكر المخطيب بسئده عن عيسى بن محمد الظوماري 
قال ريت أبا بكر , بن مجاهد المقرى في النوم كأنه يقرا وكانُ أَقُولُ لَهُ أنْتَ نيت 
5" 

فكأنه يقُول لي كُنْتُ دعو الله في كبر كل, صَلاة وعند حسم القرآن أن 
لني من يقرأ في قَيرِهِ فآنا أقرأ في قري . 

وأخرج النسائي رخات واوا د سني« اللواد تعن عاق ري 
الله عنها قالت قال رسول الله وك ٠‏ نت قرايتني في الجنة » . 

ولَفْظْ النساء بي دَخَلْتُ الجنة فَسَمِعْتٌ صَوْْتَ قارىءٍ يَقْرأ فقلت مَنّْ هَذا 
قال حارثة ؛ بن انان فقال رسول الله « كَذَاكالبر ٠‏ كَذَاكَ البر» كَذَاكَ البىء 
وكان بر اناس / . 

وأخرج البيهقي عن أبي هريرة قال قال رسول الله َك ١‏ إن أراني في 
لاقن ا شنم د بل لدان لقتل دا قا ري 
التاق يقال ريون انق كله دا لك القنج كناك الو كل الالو 


بن 


7 ّْ و رم وموس ره 8 
يحول عَنْ قريب من قصور2 مرّخحرفة إلى بيت التراب 
اوم 


قِسْلمَ فيه مَهجُوراً كَرِيْداً أحاطً به شُحُحوبُ الإغتراب 
00 الحثر َفْظَمُ كل أمر إذا دُعِيَ ابن آدمّ لِلْحِسَابٍ 
وألمَى كُلّ صالبحَة أَناهَاً وسيئة جَنَاهًا في الكتّاب 
قد آنَّ اليد إن نكا .“واخن ‏ اط ين باق الشات 
للم العلنَا من المتقِينَ الأبرار وأسْكِنًا مَعَهِم في دار القرارٌ » اللهم وفقنا 
بحسن الاقبال عَليك والإماءِ إليك ووَفْقنًا لِلتَعاوْنِ في طَاعَتِكَ والمُبَادَرَةٍ إلى 
0 وُسئن الآداب فى مُعَامَلَيكَ والتسلم لأمرك والرّضا بِقَضَائِكَ والصبر 
على بَلائك والشَكْر لِتَعْمَائِكَ » واغفرٌ لَدا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء 
منيم والميتين برحمتكَ يا أَرْحَمّ الراحمين وصلى الله على محمد واله أجمعين 
فصل) 
عله ونا للةيرثاك وكيم انميق ا عله بويرقيياة اذا دزا مرفين 
لقني اواك وس نان ون وخر كدر ويد لس إن حفنها: ش 
أحَدُهَا وهي من أننَّعهَاً لعل المصحوية بالاشتغال بالعُلوم النافعة . 
لز تيد الظاهرٌ عن خُخالطَة من لا ملح حاْطهُ ون لا يأمَنْ 
حون الآفات عليه بصحبته ' 
فيَتَخَلُص من المعاصي أي : يتَعَرْض كا بالخَالّطة مث الغيبّة والمداهَئّة 
والتملّق والرّياء والعضْنْع . [ْ 
ويَْصُلُ له بذلك السلامّةُ من مُسَارَقة الطبّاع الرّدِيئّة والأخخلاق 
الذنيئة . 
ويَسْتَفيْدُ بذلك أيضا صِيَانَةَ دينه ونفسه عن التَعَرْض للْحْصُومات 
وأنواع الخرور والمتن ١‏ 
إن للنفس نوها تسوه إلى الخوض في مثل هذا . 
فيتبغي للإنسان أن يكف لسَائَهُ عن السَؤال عن أخبار الناس وما هم 


سا #8 اسم 


مَشْعُولُونَ فيه وما هُم مُنْبْمكُونَ فيه ومنكبون عليه من القيل والقال ما لا فائدة 
فيه وضرره يزيد على نفعه وربا أَنّهُ ضرر خالص . 

وقال آخر وإذا عَمَمْتَ بالباطل وما لا فائدة فيه فاجِعَل مكائه تَسبِيحًا 
وتبليلاً . ش 

وينْبَغي أن يَضُونَ سَمْعَهُ عن الاصغاء إلى أرَاجِيف البُلْدَان وما شمَلتَ 
عليه مق الاحوال الى نضر ولا تشع 

يحص على اناك اق بن قاب التطلمُ ابت عن شؤونه وأحواله 
كأصْحَاب الْْقَابَْلات والمولَعِينَ بأكل. م العَوَافل . 

رشي صخي من لا يََوَرّع في مَنْطقه ولا يَضْبْطُ لِسَانَهُ عن 
الاسترسال في دقائق الغيبة والوقيعة والتعرضٍ الي على الناس والقدح 

فإن ذلك ما يكدر صفاء القلب ويؤدي إلى ارتكاب مساخط الرب . 

فليهجره ولِيَفْرَ منه فَرارَهُ من الأسد ولا يجتمع مَعَّه في مكان البتة . 

وفي الخبر « مَكَلُ الجليسٌ السُوء كَمثْل_الكير إن لم يفك بشرره عَلِقَ 
بك من ريحه ) 

وفي الأخبار | السّالفة أ الله تعالى أوحى إلى موسى عليه عاديا 
ابْنّ عمران كن يَقْظَانًا وارَْدْ لنَفْسِكَ إِخْوَانَا وكل أخ أو ضَاحِب لا يُؤازوَكٌ 
على ميري فهو لَك عَدّوٌ) 

وأوحى الله تعالى إلى داودٌ عليه )00 فقال له « يا دَاوْدُ ما لي أرك 
ذا وحَدَانيًا » فقال إلي قَلَيِتَ الجن من أجلك 
ا لفسا ذأرد ك يقظان وق لسك أخذانا وكلٌ دن لا يوافقك 
على مَرَتي فلا تَصْحَبْهُ فإنهُ لَك عَدُوُ ويُقسي قَلْبَكَ ويبَاعدُكَ مني » . 

قآل الشاعر : ْ 
نح أَبْناه جِنْسِكَ وامحش مهم كَمَا تَحْشِى الصّراغم والسَّبننا 


مه 


وخَالِظَهُْ ناسل ذاه .وكين #السائو ي إذا لنْسَنَا 

دوي عن عِيْسَى عليه السلام : لا تالِسُوا الى فتموت كُلُويكُم ) 
يِل مَن الموْتَى قال « المحبّونَ للدُنيًا الراغبّون فيها وبالابتعاد عن الناس إل 
لضرورة أو حاجة ماسة ينكف بصر الإنسان عن النظر إلى زيئة الدنيا وزهرتها 
وزخرفها ) . 

وينصرفُ نخاطرة عن الاستحْسَان إلى ما ذمه الله منها فتمتنع بذلك 
النفسٍ عن التطلّع إلى ا الدُنيًا والامستشراف كََا ومناقسَة أهلها فيها . 

فال حل وعاة وتشدين ب ولا عون ميلك إن اسان َوْرَاجا منهم 
زَهْرَة الحياة الدنيا # الآية.والله أعلم وصل الله على محمد وعلى اله وصحبه 
وسلم::. فصل 

قال بعض العُلماء من علامات إتباع وى المسارعة إلى نوافل اخيرات 
والتكاسل عن القيام بالواجبات وهذه حال كثير من الناس . 

فترى الواحد منهم بهتم للنوافل ويكثر منها والفروض ما ميتم لما تجده 
يصوم مُثلاً البيض والاثنين والخميس ولا تجده يحفظ لسَانّه عن القذف والغيبة 
والكذب . 

ولا يفتش على نفسه بدِقَةِ جد عنده عُفُوقَ والدين أو قَطِيْعَةُ رحم أَوْ 
أكل من مُشْتَبه أ يعامل في الربا أوني شركات تتعامل مع البنوك في الربا أو 
يبيع ويشترى في المحرمات كاللات الملاهي وتصليحها . 

ومن ناحية الزكاة تجده يخرجها إلى من يُتَقَاضَى منه حَدُمّة أو يَدْفَعُها 
إلى مَن تَبٌ عليه لَمَقَنَه أو ن مدي إليها أو يتَسَامَحَ مَعْه في المحَامَلة أو نحو 
ذلك . 

ومن قبل الصلاة التي هي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي 
البي إذا صَلحَتْ وأَديْْ تهامًا صَلِحَ سَائر الأعمال فلا تجده يَعْتتي بها . 

ويحرص على تحضير قلبه لها وطَرد الأفكار التي مل بها ولا يني 


بمعرفة معاني ما يتلو . 
ا 


لمهم أنه مع ذلك لا تجده مُسْتَدْركا م قرط َيه ولا ما همه وما ذال إلا 
نمم ل يشْتَعِلُوا بالتفتيش تققد لأنفسهم التي حَدَعَتَهُم وم تحْمَلوا بمُجَاهَدَة 
أَهْوَائِهِم اع اسَترقَتهُمْ وملكتهم . 

سك لط ل ار 
واسعةً لشيء من النوافل . 

قال بعض العلماء من كانت النوافل والفضائل أهم إليه 
الفرائض فهو مخدوع . 

وقال آخر : هلاك الئاس في اثنتين اشتغال بنافلة وتضييع فريضة . 

وعمل 5 بلا مواطاة القلب وإنا حرموا الوصول بتضييع 


الأصول . 


كول يكرا رافش + 

والثانية « أنهم عملوا أعمالا بالظاهر وم يأخذوا أنفسهم بالصدق فيها 
والنصح للا ولا يقبل العمل إلا بالصدق وإصابة الحق ) 

وقال آخر : أفضل شيء ء للعبد معرفته بنفسه ووقوفه على حده 
وإحكامه لخالته التي أقيم فيها وابتداؤه بالعمل با افترض الله عليه وا واجتنابه 
ل ال 

وقال آخر : أَنْعَمَ الله عليك في مرك به من الطاعات المؤقتة بالأوقات 
0807 

إحداهما تَيْدُهَا لَكَ ايان الأوقات لتوقعَهًا فيها فتفوز بثوامها ولولا 


لا ا وا 
00 00 من غير حرج ولاضيق . 
لَه بْتْ وََوَ بنك في قلوينا واشرح ونا نوها 00 الإيهان 


واجعلنا هداة مهللانة شما رك وشكُرَكٌ واجعلنا من فو بالنظر إل 
0 


وَجْهِكَ في جنات التعيم َا حَلمُ ويا كرِيم واغفرٌ نا ولوالدينا وبلتميع, 
الْمْلِمِينَ الأحياء ممم والمينين برحمتك يَاأَرْحمَّ الرَاحِينَ وصل اللَّهُ عل 
محمد وعلى آله وَصَحْبهِ أجمعين . 
(فصيل) 

واعلم أنَ الله جَلّ وعلا وتقدس غتي عن حُلقِهِ لا تَنفعْهُ طاعَتهمْ ولا 

نَضرُهُ مَعْصِيتَهُم وأنَّ التكاليفت كلها إنما أُوَجَبَهَا عليهم لَا يَرَجِمْ إليهم من 
اي 0ه 

فمنّ وَفَقَهُ الل ونور بَصِيْرتهُ وشرح صدره ه وكنَبَ في قلبه الايهان وتعضن 
إليه العضيّانَ م يَفنصِرْ على الفرائض واجتناب النواهى 

بل نضيف إن ذلك ا إلى أعمال. الطاعات ا إلى نوافل 
العبّادات وفعْل الخبرات . 

وقال د- وإعل رعيك الل آنا 7لكشن الوتجياث فرارنا!احق جل بوعل 
جعل في كُلّ ما وجب تَطوْعًا من جديه في أي الأنواع كان . 

ِيكُونَ ذَلِكَ التَطوع من الجنس جار نَاعَسَى أن يَقَعٌ من لل في قيام 
العَبدِ بالواجبّات . 

وكذلك جَاءً في الحديث « أنه يُنْظَرٌ في مَفْروض ضَّلاة العُبد إن نقصص 
منها شيء كُمّل من | لنوافل ) 

ا 


ففي د 7 517 عبدي يتقرب إلى بالتُواقل حتى ل 
( الحديث). 
ولو كان العبَادُ لا يجدُوْنَ في مَوَازِيْهم إلا فل الواجبات وثواب ترك 


المحرمات امم من الخر وال م لا يصه حامر ولا يِه حازر . 
فسبيحاك من فتبح لعباده باب الماملة وهي ء هم أسيات المواضلة 


داع ع5 سم 


امُوفُون أُمُل الفهم والمعرفة جَعَلُوا الأوقات كُلَّا وقنًا واحدًا والعمُر كُلّه بجا 
إلى الله تعالى قاصدًا . 

وعَلمُوًا أن الوقت كله لله فلم يِحعَلوًا منه شيئا لغيه . 

جَعُلوا أوقاتهم في طاعة الله فغالا ونية ,كال تعالل 8 وها خلفتث الحن 
والإنس إلا ليعبدون * . 

عَلمُوا أن الأنفاس أمانات عندهم وَوَدَائْع لديهم . 

وَعَلمُوا أنهم ار ري فرخهوا نهم للنفظها وآداتها . 

قال بعضهم إِحَالتَكَ الأعمال إلى وود الفراغ. حمق وجَهْلٌ وَوَجْهُ 
ذلك : أولاً أنه «إلتاوالة عل الا جره + وايش هذا ير سان ملؤه الاوضين 
وهو خلاف ما طلب منك قال الله جل وعلا وتقدس 9 بل تُوثْرون الحياة 
الدنيا والآخرة خير وأْقَى © . 

والغاي: آذ قوف الفمل إلى اواث الفراغ غَلط لأنّه قد لا يجِدُ مُهل 
بأن يط اموت قَبْلَ ذلك . 
ل الي 
فما قَضَى أَحَدٌ مها لبان ولا انتهى أرب إلا إلى أر 
والثالث أله ريا يَفْرَعٌ منها إلى لذي لا رضي من لعزم شف 


المهم أن الواجب عليه المبادرة إلى الأعمال الصالحة على أيّ حال 


اثرة 


مَن كان يوحشة لديل مر 

ماذا 00 إِذَا عت 0 
ماذا يُقول إِذَا أمْسّى بخفرته 
ُنَاكَ يَعْلَمُ قنْرَ الوَحْتْمَيْنِ وَمَا 


سد جم ع ”# اسم 


اللي عه 
عليه واجَْمَعَتْ من عَاهتَا وهنا 
و وقد َارَقَ 0 والسّكنًا 


10 مٌَْ بك بالنداق" مزنهنا 


يا غَفْلَة ورِماح اموت تاروع 
وَل أعِدٌ مَكَانَاً لِتْرُوْلٍ وَلَا 
إن لَمْ يَجَدْ مَنْ توالى جُوْدهُ أَيَدَا 

فيا إلهي 0 الجود ا 
بن هُتَالِكَ يا رَحْمِنُ لمم 
تحن الما وَأ الله ا 


2 و 27 3 5 
فكن أنا عند باستاق -وفدتها 


فائدة قال يتين الغلا أصل كُل, معصية وشهوة 


والشيب ألفى برأسي لخر الرسنًا 
أَعْنَدْثُ رَاداً ولك 2 وما 
ويَعْف مَنْ عَفْوُهُ من طالييّه دنا 
سحا فُمْطِرْنَا الافضال واليئنا 
وألطّف بنا ورف عِنْدَ ذاك با 
ولت مَفْصدْنا الأستى ومطئا 
ءّ. ال 0 م 5 5 زع . 2 
اوْلىَ فَمَنْ ذ الذي فيها يُكون لنَا 


ة الرضا 0 الضنيي لأنه 


أصل جميع الصفات المذمومة وعدم الرضا عن النفس أضل الصفات 
المحمودة وذلك لأآنَ لمم اضر اح سد دارا وها وقبائحهًا 


مَنْ غوائلما 


]ادغ الحا دف تان 


تاتقي اكات بو ا تان 


العام الي عل الك بحا لم 


شعيراة 
ألا آيها اتفَن السَووم ييحي 
ضَْلَالٌ لأذْمَانِ وظَنٌ مُكََذدبٌ 


ون 2ه س بير 


وقد غصّ بالكأس الكَرِيهة أَحْمَدُ 
آغر + إذا ما اعِنْتَ للف فى كل دعر 


وألقِي إليّ السمعَ إِلقَاءَ جازمة 
رخافك أن تتنى. عل الدبهر سائمة 
وكالك" قنك اند دالا ملتسي 


دَعَنْكَ إلى الآثر القبيْح المحرّ 


عي ا 


ا لد ل الله عا 00-6( 


ا ان 
(فصل) 


ل ل 
ا حَاهًا وسَكنَ إليها ومن استحِسَرً حال نفسه وسّكن إليها 


اسْتَولَتَ عليه امعد : 
وبالَفْلّة يننصرف قَلْبُهِ عن التمَقْدِ وامرائاة لخواطره فَتموُ يل ماعن 
الشهوة على العبد . 


ويس عند ببن المراقبة والملاحظة والتَذُكير ما يدذفعها بيه ومق يرقا 
فتصير الشهوة َاليَةَ له بسَبّب ذلك ومن عَلَبَهُ شَهْوَئهُ وَقَمَ في 

المعاصي . 

وأصل ذلك كله رضَاه عن نَفْسِهِ ومّن لم يَرْض عن نفسه ل يَسْتَحْسِنْ 
حَاها ول يَسَكُنْ إليها . 

ومن كان مبذا له والتدبه 
يَتمَكَنُ من تَمَقَدِ خوَاطره ومُرَاعَا 

ل ل 

ذا صا فحن ميا ِل ما لَه عده اا على جميع دا 
مره به وهَذَا هوم مَعْنَى الطاعة لله عَزّْ وجل وأصل هذا كله عَدَمْ الرضا عن 
فيه . 

فإذا يحب على الإنسان أن يَف نَفْسَهُ َم من ذلك عدم الرضا عنها 
بقَذْر تحقق العبد في مَعْرَفَة نَفْسه يصلح له حَالَهَ ويَعْلُوا مَقَامُه . 


وا 


وكان العلا المُخلِصُونَ يَذْمُوْنَ نفُوسَهم ويَتهمُونها ولا يرضون عنها . 

قال بعضهم من ل يعهمْ نَفْسَهُ على ذَوام. الأوقات ول مُخَالفَُا ولم ترما 
إلى مكروهها فهو مَعْرُوْر ومن نَظَر إليها بِاسْتَحْسَان شيء منها فقد أهلكها . 

وكيف يرضى عنها عاقل وهي الأمارة بالسُوء وقال بعض العلماء لا 
تسكن إلى نفسك وإنْ دامَت طاعَتها لَكَ في طاعَة الله . 

وقال آخر : ما رَضِيْتَ عن تفي طرف عن . 

وقال آخر : إن من الناسن. ناس لو مات نضفٌ أحَدهم ما الْرَجْرَ 
التصف الاخاون اخو اميم 

وقال آخر : فائدة الصحبة إنما هي للريادة في الحال وعَدَم النقصان 
فيها فإِياكَ وصُحْبَةَ من لا يُِضْكَ حَالَه ولا يدك على الله مَقَالُه . 

فميجة مخ ررضى عق لقينة وإن كان غالا 3 عض :ؤلة قائدة قينا 
لأن علمه في الغالب غير نافع له . 

يك الذي أوجَبَ رضاه عن نفسه ضار غاية الضرر لأنَهُ فَانَهِ العلم 
الذي يري عيْبّه حتى لا يرضى عن نفسه | لأمارة بالسوء . 

وقال ابن القيم رحمه الله لما ذكر النفسٌ الامارة بالسوء قال منها أن 
يَعرفَ أنها جاهلةٌ ظالمة وأن الجهلٌ والظلم يصدرٌ عنما كل قُول وعملٍ 

ومن وَصَفه الجهل والظلم لا مَطْمّعٌ في استقامّته واعتداله البتة فيوجب 
له ذلك بَذْلُ الجَهُدٍ في العلم النافع الذي يَحْرجُها به عن وضف الجَهُل 
والعمل الصالح الذي رجه به عن وَضُفِ الظُلّم وَمَعَ هذا فجهلّهًا أكثر 
من عِلّمَها وظلمُهًا أعظم من عَدها . 1 ٍ 

فحفيقٌ بِمَنْ هَذا شأنة ان يَرعْبَ إلى خالقها وفاطرهًا ان يَقيّهِ شْرّهًَا وان 
وها اها ور كلها فهو تير قن وكاهانوان لا بكلة إليها عزف عين فإنة إن 


ار د 


ل ا ال لل وا بره 

وقال ابي كله لحْصَينٌ بن المنذر قل اللهم أ همني رشدي وقني شر 
ابي دري شط اللذلعة .د رسو دين درول المنينا »اوقد قال مالل 
« ومن يُوق شح نفسه فأولتك هم المفلحون » وقال ط إِنَّ اللَفْسَ لمر 
بالسوء 4 . 

فمَن عرف حَقِيْقَة نفسه وما طَبعَت عَليْه عَم نما مَنبَع كل, شر وَمَأَوَى 
كل سُوء وأنْ كل خير فيها فْمُصْلٌ من اللّه مَنَّ به عَلَيْها لم يَكنْ منها كا قال 
تعالى # ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحدٍ أبدا © . 

وقال تعالى # ولكن الله حبب إليكم الايهان وزينه في قلوبكم وكره 
إليكم الكفر وَالفُسُوقَ والعصيان 4 فهذا الخحُبُ وهذه الكراهةٌ لم يَكُونَا في 
النفس ولا بها . 

ولكن هو اللَهُ الذي مَنَّ ببها فجعل العبد بسَبّبهما من الراشدين 
« فضلاً من الله ونعمةً واللَّهُ عليم حكيم » عليم بِمّن يَصْلَحُ لهذا الفضل 
ويزكوا عليه وبه ويثمر عنده حكيم فلا يَضْعُه عند غير أَهْلهِ إنتهى بنَصُفٍ 

فعلى العاقل الين يان والْحَاسَبَةٌ هي مَطَالَعَة القلب 
عمال اللّسَانِ واعمّال الجوارح 

شر رن لح لوقام اقلا عن ال ا 
وكثرث . 

وتأمل وفكر فَلّو أ َك وضَعْتٌ في كل مَعْصِيَةِ حَدنُهَا حَجَرًا في دَاركَ 
ل ا م 

لاد الع عد اع ماه 
قطيعة رحم أو ظلمَ لشم أو لنَفْسِكَ أو لأمُلك أو لأولادك أو لجيرانك أو 
عات العايله ار / 


9ع 


أو عندَكَ كُمَارَ خدّام أو سرّاقين أو عندك مُلاهي كالتلفاز والفيديو أو 
عندك صُور أو تشرب الدّخان أو حلق لحية أو إِسْبَال أو تشبه تكيه بكقاز اد سفن 
لبلادهم . 

أو لك أولاٌ َدْسُون عندهم برضا منّْكَ أو أكلك وشربك لسك من 
شركَاتِ تَتَعَامل بالربا أو أنَّ عَمَلَكَ لا تُوْدِيهَ كاملا مُكملا وتأخذ ما عليه 
كاملا . 

أولا تسح من الزكاة أو نحو ذلك مما لا مره اَذ . 
فتفظ وحامبت نفسك وفتكن عليها يدق وأسأل الله الحي القيوم أن 
روطان وو عند وال فإنى لآ أخالك ناجيًا 

قال تارك وتعالى « وإنْ دوا ما في ألفسكم أو توه تُحَاسِبكُم به 
الله > قل إِنَ هذه الآية َعْظَم أية في المؤاخدة ش 

ونَانَزلَت بك عَبدُ الله بن حُمْر رضي الله عذها فقال ابن عباس يَرحْمْ 
الايد ارخ وإن الله تبارك وتِعَالى يقول 8 لا يكلف اللَهُ نَفسًا إلا 
وَسَعها # . 

وقال ابن القيم رحمه الله فَمَن له بصيرة بنفسه وبصيرة بحُقوق الله وهو 
صادق في طلبه 1 يُبّق له نَظَرُهُ في سيئاته حَسَنة البتة فلا يلقى الله إلا بالإفللاس 
امخض والفقر الصف . 

ل ف م 
تلك البِضاعَةَ لا تشترى بها النْجَاةَ من عَذابٍ الله فضلاً عن الفوز بعظيم 
ثوابه . 

فإن تخلص له عمل وحال مع الله وضفا له مع وَقْتَ شاهة مث اله 
عليه به ورد فُضله وأنه ليس من نفْسه ولا هئ أهل لذاك . 


6 


فهو دَائً)ا مشاهدٌ له الله عليه وَلعُيوبٍ نفسه وعمله لأنه متى تطلبّها 

زاها وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعيد . 

ولذلك كان سيد الاستغفار ‏ اللهم أُنْتَ ربي لا إله إلا أنْبَ خلقتني 
وأنا عَبَدّكَ وأنا على عهدك ووعدك ما اسْنَطَعْتٌ أَعُودْ بك من شر ما صََعْتَ 
أبوه لك بنغمتك عَلي وأبُوه بدني فاغْفرٌ لي إنه لا يغْفرُ الذنوب إلا أنتَ,) 

فتضمنَ هذ | الاستخفارٌ الاتمتراف من العبد بربوبية 00 
وتوحيّده والاعتراف بأنه خالقة العام به | ذ ناه نَأ تسْتَلمُ عجَرَهُ عن 
ا ا ال 0 
له منه ولا ولي له سواه . 

ثم الترْم الدخول تحت عهده وهو أمْرْهُ ونهيةُ الذي عَهِدَهُ إليه على لسان 

رسوله يك وان ذلك بحسب اسْتِطاعَتي لا بحسب أذَاءِ حَقّكَ فَإنهُ غير مَقُدوِ 
للْبَشر إنا هو جُهْدُ المقل وقَدْرٌ الطاقة . 

وعد نهدا فأنا مُصَدق بوعدك ذ ثم أتزع إلى الاسْتِعَاذة والاعتصًام نلك 
بن شرم فت فيه من أمرل ويك فإنك إن ل ذني من شره وإلا أحاطات 
بي اغَلكَة فإنَ إِضَاعَة حَفْكَ سَبْبُ الهلاك وأنا أقر لك والتزم وبحم بدني . 

مَك امن والاحسانٌ والفضل ومني الذنبٌُ والإساءةٌ فأسألك أ أن تَغْفْرَ. 
لي بمو ذنبي وأن تعْفيِي من شره إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فلهذا كان 
هذ السباء 1 امياد 

وهو متضمنٌ مخض . الغبودية فأي حَسَنْةٍ تبقى لِلبَصِيْر الصادق مع 
مُشاهَدَته عيوب نمسه وعمله ومنة الله عليه فهذا هو الذي يُعْطيه نظره إلى 
نفسه ونقصه أأه . 

قال بعض الزهاد لا يكون العبد من المتقين حتى مُحَاسِبٌ نفّسّه أشد 
من خََاسَبة الشريك لشريكه والشريكان يتسَاسبان بَغْدَ العمل . 
شِعْرًا : النآسُ كُلْهمُ للعيد فَد نَحُوا وَقَدْ فْرِحْتٌ أنَا بالقاجد الصَّممدٍ 
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الناسٌ كُلْهمُ للد قَدْ صَبَغْوا «ِقَذ صَبَعْثُ ثيَابَ الدُل والكُمَدٍ 
الئاس كُلهُمُ للعيد كَدْ عَسَلوًا0 وقد عْسَلْتُ أن التشع للكبد 

قال الحسن المؤسنُ قوَاُ على نفسه يحَاِيّهله تعالى وإْنم حت الحسابُ 
عل قوم حَاسَبُو أنفْسَهم في الدنيا وإنما شَنَّ الحسابٌ على قوم ادو هذا 
الأمرَ من غير محَاسَبَة : 

وفي حديث أبي طَلحّة أنه نا شغله النُ في صلاته فَعََبر ْغْلهُ فجمّل 
خائطة مذ لال نَدَّمّا ووَجَاءً لعوض يما فَانه وتأديبًا لنفسه . 

المهم أن يعلم العبد أن سند 
أخان والتعوه قناز بالقتر د د عو 

والإنسان مأمُور بَتزْكيتها 5 وقَوْدهًا بسَللاسِل العبّر إلى عبّادَة را 
وخالقها ومنْعِهًا عن لَذَاتبا وشهواتها المهلكة . 1 

فإِن أهملها سردت وَجححتْ ول يَظفْر به بَعْدَ ذلك وإن لارْمَها بالتوبيخ. 
والتقريع وامُعَائَبَة والعَذّل واللامّة ول يَعْمُلَ عن تَذّكيرها وعبّابها اعْتَدَلّتَ بإذن 
الفنحعال : 
والنْفْسُ كالطفل. إن مله شَبّ على ْ مُحبٌ الرَضاعٍ إن تَْطمْهُ يفطم 
وراعها وهي في الأعّال فال وإنّ هي اسْنَحْلت الْرْعَى فلا نسم. 
ع ف د للمرء قاتلَة من حَيْتُ ل يَذري أن السمر في النّسَمٍ 

فالعاقل اليب من يبُح نَفْسَهُ ياه ويوضح هَا عُيُويبَا كلها ويُقرّر 
عَنَدمًا جَهْلَهَا وحمَاقتَها فإنها إذا أَرَادَ الله تعْذْر وترَعَوي وتر 

فيقول ها ما أعظم جهَْكِ تدَعِينَ عن نجل 
الناسٍ وأحمقهم . 

َكب برهان على ذلك ِهْمَانّك واسْتهَانئتك أمَا تعْرفينَ ما بين يَدَيْكِ من 
الأهوال والعَظائم وعبات والمخاوفٍ : 

أمَا تقرئين وِتِسْمَعَين قول أصدق القائلين وأوى الواعدين وأقدرَ 


لد #8 ىم ”# اسم 


القادرين © إنا لَدَيْنَا أنكالاً وجَحِيما وطَعَامًا ذا عُضَّةَ وعَذَابًا ليا يُوم ترجف 
الأرض والحبَالُ وكانت البَالُ كينا مهْلا # . 
يوم القِيَامَةٍ غنيك وزلة ررك ين أخل ومن أَوْطَانٍ 
دم ٠‏ التّماء 0 وشيب نه جرد 0 
الذكرى يقول با ليتى فَدْت ياي 4 الآية .. 
وقوله عر منْ قائل ا وإذاألّقُوامنبامكاناضيقاً مُقَرّنِنَ دَعَوا هُنَالكَثبوْرَا4 الآية 
وقوله جل وعلا ل من ورائه جهنم ويسقى من مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجِرّعُةُ ولا يَكادٌ 
للتسدويا نيه لور مق كل كان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ # . 
وقوله تبارك وتعالى ط( فأنذرتكم نارا تلطى 4 . 
وقوله جل وعلا 8 إنها ترّمي بشرر كالقصر كأنه جمَالة صٌفر» . 
ونحو هذه الآيات المخوفة ثم يقول لنفسه فالك تفرجينٌ وتَضْحَكين 
كعيى لايور ا شار هذا الأمر العظيم والخطب اسيم وبين يَدَيْكِ 
ِحْدَى مَنرلتين الحنة : أو النار فكيف ينوك نوم أو لك اكول أو مشر وب 
وأنت لا نين في أي الفريقين تكونين , تريى اش وترين فق السعير )د 
وكيِففْ تنام العَينَ وي فَريرة وله وي أي المنكانين ن 
َكَل ها أمَاتَْلِمَين أن كز ما هوآت قريب وأن البَعيْد مَا ليس أت ش 
أما َعلِمنَ أن اوت يأتي بَغْعةٌ من غير تَقْدِيْم سول ومن غَيْر مُوَاعَدَة 
وأنه لا يأني في شتاء ون صَيْفب ولا في َي هون شءٍ ولا في تار دون ليل 
ولا في ليل ذُوْنَ نهار ولا يأ في الصبًا دون الكبرولا في الكبر دون الصبًا . 
بن كن شمن 00 الي ا ديد صر 
الرغالة الاقم الردن مون رن لوت 
فيالك يا َس لا تستعدين والموت أقرب إليك من حبل الوريد . 
1 لاد اناد فى بن أنفسِهم وعتابها فإنّ مَطْلَبَهُم 
من اللتالجره الامش عا ومقصو دهم مق المقائية انه بوالامنةر علاة. + 
ا 


سال 0 العظيم المي الفبون تذرن شقيقا باشوال. امات برعا 
وختامًا فالعاقلٌ من بَذَّلَ وُسْعَه في التفكر التام. وعلم 9 دارا الدنيا 


ِحْلَة فَجَمَعْ للسّمْر رَحْلَه . 


١‏ فمَبْدا لسر ون يورا 0 بُطون الأمّهَات ثم 


إل الدانيا ثم إلى 


م 


ون عَلِكَ فَنَا اليا دالت 


0 صو أَهْل الدهر صوركة 


نما ألت- مكل لبان ' مغسروز 


َم يمس منْهم ليذب وهو مَسرورٌ 


فَدَارٌ الإقامة للْمُؤْمن هي ذَار السلام من جنيع الآفات وهي ذَارُ 


الخلود والعار سسانا منها إلى دار الدنيا . 


ادح ا اطاحم صر الوصول 


إلى دارنا الأولى وفي مثل, هذا قيل 
فخي على ناث عدن فإنها 
وَلَكننا سمي العَدُو هَل حرق 
آخر : تَركْتْ هَرَى لَيْل وَسْعْدَىٍ بمُعزل 
و 


مالك 0 وفيها المْحَيّم 
2 56 أؤطاننا انر 
صُدتُ إل تشجح. لقا 
از 2 تمسوى ةك رك 


08 ع 1 يَاعِةُ مون 


00 


فيها كما قيل 
ويقول الآخر : 
نَسِبْرُ إلى الآجال في كُلَ لخْظَةٍ 


آخر : وكُلُ امرِيءٍ يَوْما سَيرْكَبٌ كارها 


2 3 رن وهس 07 ع 
وايامنا تطوى وهن مراحل 
على النَّمْش أعْنَاقَ العدا والأقارب 


عم ما لد 


والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 
فصل : إعلم أيها الأخ أن جميع مُصِيْبَات الدنيا وشرؤرها وها 
كلدم وم ان كقن باال.+. 
إن أضحَكُتَ قليلا أبَحْتَ كثيرا ون سرت وااو اانا ماقت امي 
أو أَعْوَامًا وإن م مَتَعَتَ قليلا مَنَعَتْ طَويْلا . 
وما حَصَل لِلْعَيّدِ فيها من سور إلا أعفْبَُ الحؤان وف روك قبل + 
هوخ شتره رمن انه مان د 
وال العلا لبعض الملوك إن أَحَقٌّ الناس بِدّمّ الدنيا وقلاهًا 
من بُسط له فيها وأعغطيَ حاجَّتّه منها . 
أآن يو لذ تنذوعل اله تتشناحة ؛ ارال عله ريدم اناق 
سلطانه قُتَهُدمه من قواعده . 
اديب إلى جيه قشهفة ».أذ كه بنيم عو سين به من 
لايك 1 1 
“الاي الحى الثم هن الآغيذ 1 امك لزنه ذا روهت 
وبيَنَا هي تبكي لَهُ إذ بَكَت عليه . 
رودا خط كله نهذ كلها الاسسرداف 
تَعْقدُ التاج على رَأس صَاحِبها اليوم ويَعََره اراب عدا . 
سَواءٌ عليها ذَهَابُ ما ذَهَبَ وبقاء ما بقي تَدْ في الباقي مِن الذاهب 
حَلَمَا وتَرْضَى بعل بدلا . 
شعرا: 
مر اباك لذ لشفل وك شن مد أبانت اراي الم عدا 
فاي عَيشل هاما شَابَهُ غيرٌ أي صَمْوتنَاهَى لم يَصِرْكدرا 
كم سَامْ سْلَميْهُ اللرّتى. مَقْضى حَتَمَا وم يَقض من لَذَاتها وطرا 


كاد 2 


للع ا 
فابَعدَما ولا تحفْل برَخَرُفهًا 
فَكُلُ شيءٍ تراه العينَ مخ اسمن 
وَاضْحَبْ وصّل وَوَاصِل كل أُونَةٍ 


وصحبه ومن امتهيدىئ َدْيهِموًا 


فَعَادَ يعد 0 القدر قرا 
وض طَرْفَكَ عنه قَلّ وك 
لكر 

على النبي فادها عا عملي 
0 


ثم علم أيها الأخ أن من بورك له في حُمُرِه ير الزمن من منن 


الله ما لا يَدْخل تحت دوائر 


العبارة . 


فرك لعُمْر أن يريقُ | اللّهُ | العَبّدَ من الفطئة واليقَطَة ما مله على الحدّ 
والالجتهاد على اعنام أوْقَاتِ عُمُره وانتهاز فُرْضّةَ إمكانه . 

فييادر إلى الأعمال العَلْبيّة والأعمال البَدَنيَة ويَسْتَفْرِغٌ ف ذلك 0 
بالكل وكلُ ذلك في حُمُرِ قَصِيْر ومن يُسير. 

وَالخذّلان 5 الحُذلِان أن تتفرغ من الشواغل * ثم 2 دوه إلى الله حل 


وعلا . 


ومن الخْذّلان أيضا أن تَصّدَّكَ العَوائقُ والشواغل عن التّوجُه إلى الله 


ان 


0 أن تبادرٌ إلى التوجه إلى الله بالأعمال الصا حة وأن تَرمي 


بالعوائق والشواغل خلّف ظَهْركُ 
مسرا 

مَضَى أمْسُكَ لاص عَليِكَ مُعَدّلاً 
فإن كت بالأمس اتَرَفْتَ جيه 
ولا ثرْج فِغْل الصّالِحَاتِ د عد 


2 ٠. 3309 


0 5 2 ع عر 2 8 
وأصبّحت في يوم عَليَكَ جَدِيدٌ 
- . و 


3 


لعل غداً يأتي ونث ف ففيسسسسك 


ا 0 إلى الله عرْجًا ومَكاسير ولا تَنتَظروا الفودة فإن انتظار 
الفحية بَطالَة والعاقلٌ من بَادْرَ إلى الأعمال, الصالحة قال الشاعر انا على 


اغتنام الوقت : 


له 


ونخذ من قُريْب واسْتجبٌ واجْتَنبٌ غدًا 2 وسُمُرٌ عن الاق إِجتهَادًا بنمضّة 
وكنْ صَارمًا كالوقتِ فألَقَتٌ في عَسَى وإِيّاكَ مُهَل لفن اعطرغلة 
وسِرْ زمنًا وض كَسِيْرَا فَحَطكَ ال بَطَالَة مَا ا عَرْمَّا لصخحة 
ولا ند تدْ نَمَسّا فالَفْسٌ إِنْ جَدْتَ جَدَّت 
ا الاح الحريص على حفظ وقته عن الضياع أنه إن قلت 

شْغَالك ولت عَوَائقكَ ثم قَغْدْتَ عن الحدّ والاتهَاد فيا يَُرْيّكَ إلى الله من 
أنواع اعابت أن هذا هُو الخذلان أعاذنا الله منه . 

فقرَاعٌ لَب من الأشغال نَْمةٌ عظيمة أن وف لله إِعْتَنَامَهَا فَصَرَقَها 
في الباقيَاتِ الصّالحات والويْل من كر هذه النعمَةَ بأنْ في على نَفْسِه باب 
ا هوى وَانْجَرٌَ في قياد الشهُوات . 

قال يل بادِروًا بالأعمال سَبعَا هل تَنتظرونَ إلا فقرًا مُنْسِيًا أوغنى مُطَفِيَ 
أو مَرَضًا مُفُسدا أو هرما مُمْندَا أو مُوْنَا هرا أو الدجالٌ فشرٌ غائب يُنتَظر أو 
الساعة فالساعةٌ أَدْمَى وأمَّر 

وقال بعضهم الفكرّة سرج | القلب فإذا ذَْمَبَتَ فلا إِضَاءَةَ له فالقلبُ 
الخالي من الفكرّة خالي من النور مُظِلمْ بُوجُود ا جهل والغرور . 

فَفْكرٌ الزاهدين في فَنَاء الدنيا واضمححلاها وقلّة وفائها لطلاييا فيرْدَادُوْنَ 
بالفكر زُهُدا فيها . 

وفكرٌ العَابدين في جيل الثواب فيَرْدَادُوْنَ كيام ليه ورَعَبَة فيه . 

وفكرٌ العارفين في الو يردن نَشَاطا في جميع أنواع ١‏ العبادة 
ويَْادُنَ تبه لله وشكرًا له وحمدًا على نعَمه التي لا نُعَدُ ولا تحصى قال جل 
ا ل ا 

مال أراك عل الذَنُوبِ مُوَاطباً | أأَخَذْتَ من سُوءِ الحِسَاب اتنا 
لك كك ينك ف قر لل رك قد نا أو نحاا 
ومَضْىٌ الْحبيْبٌ حفر فرك ايها ل الصَّدِيقُ ا اران 

0 


ع دج 2 ماه َه 9 
وأنُوا بَعَسَال وَجَائوطا نشو 


وتاك أهْلك لداع فَوَدَمَوا 
قحف الإلة فإِنْهةمَيٌُ خافه 
وكن عَصَى ناراً بأل الى 
بي وق لا البكى يا فنا 


2 بغْنلِك 2 -- 


ا 2 0 تكن 
سَكَنَ الجتَانٌ حاورا رضْوَان!إ 
0 
نَشِْيْ الوبوة ونحْرِقٌ الأبدانتا 
ل ونيز انا .نيا كذ نان 


نفييجل) 


2 فل أن انس ذكر دكت ل اا ل 


القَائدة َل لآ بد مع دَلِكَ من تَفكُرٍ بقلب فارع, عن 


لحاله عند 2 اموا م 0 كرفي 2 0 اشع 0 الذي 


على قال كك أذ بو لطاب لشاف ار شار قاض 


رو مدير 


وَيسَغْرقَ حميع َجْرَائَهِ من كُلَ عِرْقٍ مِنّ 


لمق عضب بِنَ الأضَابِ َجذءِ من الاجزاء وَمَفْصِلٍ مِنّ المفاسل_ ومن 
أضلٍ كل شر وبْشرَةٍ من الُرقٍ ألى القدّم. لين الوح منهًا . 

لا مسأل عَنْ كَزِبه وله وَلذَاكَ لا يقْدرُ على الصّبَاح م لم 
زيَادة الكَرْبٍ حَْتُ فهر كل و وضَعف كل جارح فلم يَبْق لَه َو الاستغائة 


أما الل فَقَد عَشِيهُ وشوش . 


و نعمت لع شاي ساق مجمابث هكد سله كس ل > هسه 
اما اللسَانُ فَقَدُ حدجزه ره وانكمة واللاطراف فقك ضعفها ووهنها ونحدرها 
إن بَقيَثْ فيه َه سْمِعْتَ لَهُ عند تزع الرقح. وجَذْبًا ورا وعَرغْرَة من حَلقه 


5 
دعس ع ملعم م 


اروز 1 اه رائية فيط عي الفط وين اف الذي كر اعيلة 


وَفَد جَذْبَ مه كل عرْقٍ عَلى حدّته فالآ مشر في دَاخلهوَخَارَجه حَنَى 


تا 3 


تفع م الحَدَقتَان إلى عا أَجفَانه . وَتَتَقَلّضٌُ الشَّفنَان ويتَعَلصٌ اللَسَانَُ وَتَخْضُ 


مر ان 


م6 اابريرهة 


أنامله فلا تَسأَلْ عَنْ بدن يذَبُ منْهُ كل عرْقٍ منْ عُرُؤْقه . 


لي “قل وم موه 


م يعت كل عُضْو مِن أَعْضَائه تذرنجا 596 3 دم م سَاقَاُ ثم 


فخذاة لكل عُطو سر بَْد سَكْرة وكَز د حنَى يِل با إلى الوم 


2 


عند ذلك ينقَطمُ عَنْ نْ الدنيًا وَأمْلها وَتَعْظم - 


اندم . 
هُو الموثُ لامَنْجَى من الموتٍ والذي 
اغثر : 
5 عَنَْكَ ما قد كان في رمن الصّبًا 
واذكر افكت الجسَاب فَإِنَهُ 


لم ا الممكان جين 1 

2ه م كن 5م 7 و 
والروح فيك فنك م أَوْدمْتَهَا 
© ويم بره 


ورور داك الي لسغن 32 
اللَمْلَ فَاعْلْمْ والتبارٌ كلامم 


صّه م 


وَحميِع ما نخلفته وجمعتة 
اه 


لجل بظاغته دل مده الرْضا 
وَافْنَعْ قف بَعْض القَنَاعَة وَاحَةٌ 
وَاخيّز ريك واضطفيْه تماخرا 
ف الكَذُوْبَ فلا يَكُنْ لَكَ صَاحباً 
واحفظ لانت واخترز من لَفْطَه 
وزن الكلامَ إذا نطقت وله تكن 


خسرة المَرّط وَيَندَمُ حَيْتٌ لا ينْمَعْه 
تُحَاذِرٌ بَعْدَ الموت أدهَى وأَفظعٌ 


1 حَقَيْقَئَهَا ما تدهست 
نقَاسْنَا 0 ع 227 


8-0 


إن الفيئنَ إلى المارن ب ا 
3 كدري لبنس خا يصَحَبٌ 


فَالمرَءٌ يَسَلَم ِاللَمَان وَيَعَطبٌ 
رتاه فم كُلَّ حناد يط 


ا8هم#م د 


ازع الأمانة والليانة فاجتنت 
واجذر مصتاحية اللثيم فَإِنَهُ 
الوم سَهُماً كا 
فاحفظ هَُدِيْتَ د نصيخاة أَولدكَهَا 


0 


واخجذّزم 


ادل ول ند 0 1 و 
يعْدِيْ كا يُعْدِيْ الصَّحِيْحَ لجرب 
ود بأد ذعاءء كح 
وى ا 3 نووت د 


اش شي خا اشع وات ين يكل الْحَسنَى وزيَادة 


اه وَلوَالدَيْنا وجميع | 
محمد وعلى آله وصضحبه اجمعين . 


مْسَلِمِينَ برَحمتك يا ارْحَمَ 


م الرَاحمينَ وصلى اللَّهُ على 


(ضل) 

ماين على الاسْبعدَاد لِْمَْت ذكْرُمَاَاِ كج قشت م سبق وما يني 

وَقَد سَنَهُ يك هَاِمُ اللَّذَات وَتفَكْرُ في الونَى الذين حُبِسُوا على أَعَاهم لِيُجَارُوا 
يها فَلَيْسَ فيْهم من يَقَدِرٌ على حو خطيئة ولا عَلى زيّادّة حَسَنةٍ . 


ولو كُلْتَ نَم موا وَأْطقهُم الله قاو رد إلى الدنيَا ْمَل بطَاعَةِ الله لآ 


يرنكون ذهب ولا فضة ة ولا بستاناً ولا 0 ولا عّارة 


وتفْريطنا وامكمًا في الدنيا . 


. وَلَتَعجََبَ منا ومن حَالنا 


تق ار ع عرهة 0 ا 5 2-0 اه 
ومايعين على ا ا الموت مِنْ فتنة القبر 


ط وَايْرَان وا وض 


وَالشفَاعَة 7 د وم 1 الله نا م ميلا 


ا 00 0 والسّكنا 
إلا المقائر إذ كنات فم 2 


القَومُ بَعْدَكَ في حال تَسرَههَم 

لااة كي افيه 
أخسر : 

أشتَاقٌ أهلي وَأوَْطَاني وقَدُ ملكت 

فاسْتريحُ لين نا الور قفي 

اا ل اك 
اعسود 

حلت وهم مع قوت عراصهُم 

وَحَلْوْاعَنْ الدَُنْيَاوْمَاجَمْعُوَا لا 
اعد 

وف ذكرٍ مول المت الف َالبلٍ 

بعد فاب الأنتسين : ريص 
0 3 

الي من ألحلاقها الكيد” 

كن غلى خَدَر مماتَمُرّبه 

ف اميك الليانٍ من اد 


رهرة بير 


يَامَن يعر دياه ويُحْرُفَهَا 
ب مدلا بشن رَاقَ مَنظرْء 
وى الحيَاة ولا : تَرضى تمارقهًا 
1 امرىء كارح الخدت 
َل لِلّذِي فَفَدَ الأحبة والقنَى 
شاذًا وُقوْفك في الديان ماتلا 


ا 0 
فكيّف بَعْدهُمٌ حَالت بك الال 
يتنك ان ا الراك لقان 


دوني وأفنيٍ الى عسل وأحبابي 
أمْثَاهًا ل إخواني وأنرَابِي 
ص بتعدهم وَلخَاقٌ القوم كل 1 


لاتيم لحو و اناا المقادر 
وَضمَهُم تحت الات الحقائرٌ 


عن الله وَاللّذَات للْمرْءِ زَاجِرٌ 


وشيب تدابر 0-0 0 


اذ لوا نلق بجا ف كيد 
أن كان يُنَفَعْ من غرّأتها الحذّرٌ 
اانه رسيدك لك لست تبر 
اله ير دك أن يُودِي بك العَررُ 
للْقيْر وَنْحَكَ ا لقم 
عر يحاون ورد قاله 0 
لظم 


ّ. 7 3 + امبر ع 0 
عن اهلها ومتى يجيب الأبكم 


يد 


سَل عَمهِمٍ صرف الزمان فإنه بم ف الدار الْحيْلة | أَعَلَمْ 
أفَقَاهُمٌ َب الزمان ومّذه اثارهم عظة لَمنْ يُتَوْسمُ 
وإذاء زات اتسين علق .متعت عاش عر 
مر 3 0 500 7 - 
تَرَى تَقَلْبَ هَذه الدَنيَابنا وكانا فيْهًا سكارى نوم 
' اخر: 
ولا مُرَرْنَا بالدَّيّار التى خلّت فَهُنٌ لفقدان انيس نوجل 
فإِشُرَّافُها بَعدَ الذينَ تَحَمّلُوَا ظَلام وَضصَحَْوَات الغبار أَصَائِلُ 
أنَارَ الْجَوَى عَرَّفَاتًا ويتِبَادَرَتَ عل أُمْلِهًا مما الدَمُوعٌ المَوَامِلُ 
0 لبالب ون أبي شَيية في الصف وَأحمَدُ بن تيل وَهَنادٌ بن 
السرى في الزّْدِ وعبدٌ بن حميدٍ وأبودَاود وابنُ جَرِيْرٍوَابنُ أي حاتم وصَحْحة 
والحاكم وميد والبيهقيّ ف كتاب عذاب لقيو ع البراء يزخ ن عازب رَضِيَ 
الله عنه قال حَرَجْنا مَعَ وَسُولِ الله يك في جتازة رَجُلٍ من الأنْصَار فانهنا 
ألى القبر ولا يُحَدْ فَجَلس رَسُولُ الله بك وَجَلْسَا َو ون تل روْسِنا الطَبرُ 
وفي يده عد يَنُْْتٌ به في الأضٍ رقع رَاسَهُ فقالَ اسْتَعِيْدُوا باللّه من عَذَّاب 
القر مره لدم 
الآخرة نل 00" يض الوجُوه كان َم 0 
تون اناك الجن رعطريا عن ترط لي مستى روا من 1 انور : 
يحي مَلَكُ الموت حتى تَهْلِسَ عند رَأَسه فَيَُولُ يها لّْسُ المي 


اخرجي | إلى مَغْفِرَة من الله وَضْوَانٍ قال فمَحْرُج تسيل كا تمل القطرة من في 
السقاء ينا فإذا حَدْمَا دعو في با يذه 0 عن حي عليه 


ةلسل ار 5 


ا 


فَيَضْعَدُونَ بها فلا يَمْرُونَ على مَل من الملائكة إلا قَانُوا ما هَذِهِ الرّوحٌ 
الطيبةُ فيَعُولُونَ فلانٌ بن فلانٍ بحسن أسَْائْه الي كَانوا يُسَمُونَُ بها في الدنيا 
حتى يَننَهُوا بها إلى السشَّاء التي ًا حتى بنة يتتهي إلى الساء السّابعة فقول الله 
عَزَوَجَلُ اكتبُوا كتابٌ عَبْدِي في علين ُو إلى الأرضٍ ان مها حَلفَتُهِم 
وفيها أعيْدُهم ومنها أخرجُهم َارة شر 

قال ا ولوك نورك و الترشار قترلة تله قن اتلك فشر دوي ال 
فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فون لَهُ مَا هذا اليَجُل الذي بعت 
فيكم فَيُلُ سول لهب يلآ هوا لمك فقول أت كناب الله منت 


7 3ن 2 2052 4 َه 


به وَصَدَّفت فينادي منادٍ أن م صَدَقَ عَبْدِي فَأفْرشُوه من من الجن وَالِسُوه من اديه 


وافتسُوا ل باب إلى ان أي من روه َطِيهاوَْسَحُ ل في فيه مد ابص . 


ال ص جل خسن 3 - الاب طب 0 ول ا نش" 
يبي 00 نا عَمَئْكَ الصَّالتُ رت الاك عن اله 1 
اهَل وما . 


قَال وَانَ ن العَبّدَ الكافر ذا 0 7 الدّنيًا وَاقَبَال 20 الآخرة 
إل من السَّيَءِ لائكة سوه الوه مَعَهُمْ المح فيَجَِسُوَْ من مد البصر 
عالت ارت ع در عل ريه لتر او لاقل رجن 
إلى سَخطٍ من الله وَغْضّب قال قتف في جَسَدم يها كي السو من 
الصَوّؤف لمبلول. فَيَاخَدُهَا فَإِذًا َحَدَهَا َْيَدعُوْها في يده طَرْفَة عي حَتَى َجَْلُوهَا 
في تلك المسوح . 

ورج منها كانتن ربح جِيْفَةِ وُجدّت عَل وَجْه الأض. فَيصْعَدُونَ بها 
فلا يَمُرُونَ ما عَلى ملا من اكَلائكَة إل قَانُوامَاهَذهِ الرّوحٌ الخَيْئة قيَقُولُونَ فلان 


مد 


وإ وها 


بن فلانٍ بأفيج. أسهائه الي كَانَ يسمي با في ادا حعَى يمه بها إلى الس 
لديا يسمي فلا يُفتخ كم قرا وسُول الله يك ( لا مفْنّحُ لم باب الها 
ولا يدْخُلُونَ الحنةٌ حتى يلج الْحَمَل في سم الخياط ) . 


ْقُوُ الله عر وَجَلَّ اكوا كتابَهُ في سبي في الأض, السفق فتطرُ 
روه طَرْحَاً ثم قَرَأ « وَمَنْ يُشرك الله فكأنما خرٌ مِنْ السّمَا ء فَتَحَطَفُه الطَير أو 
بوي به الرَّخُ في مَكَانٍ سَحيقٍ 4 فتمَادُ جه في جَسَيه ويا لكان 
َيُجُلِسَانه فيقَولان لَهُمَنْ رَيكَ قَيَقُولُ هاه هَاهُ لا أذْري فَيَقُولآنِ لَهُ ما يدك فيمُولٌ 


هاه هاه لا دري . 
لام لَه مَا هَذَا الرّجل الذي بعث فيكم يمول اه دري 
يناد ماد د من السناء 3 كذتت عَبديٌ ار من الثّار وَافْتَحُوا له ا إل 
راب من حرا وَسمُومهًا وين عليه َه حَى لف نه أضلاطه وه 
َجُلٌ - عياب من الريم. معو سادق يَسْوَءك هَذَا ينك الذي 
كنت وْعَدُ مول مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الوَجْهُ الذي يجي ا شان 
الْحبِيْتُ 1 اة السّاعَةَ ) 
: لا تحسَبَنُ الموت موت 30 
ا سجر كين د 


والذي فدسيت يدي 


كن الت هو الكسير الله 
أظم مِن دَاكَ لجده الله 
كداعٍ إِلَئِهِ صَحْبَهُ ثم قال 


0 إِذ إذَهُم مة إخحوة 


فَرَاقٌ طَيِْل غير ذي مَننْويةٍ 
عروتي أن الصاحت الذي 
0 
دك مان فلا تستطيعني 
5-5 0 الآن ع فَائي 


إن قي لآ تَبِقَ فَافهُم مَقَالَي 


أعينُوا على ار بن لخم درل 

فَمَاذًا 0 بالذي مُوَغَافْل 
أَطَمْشُكَ 0 0 لترايل, 
20 ير 000 
سِيسلك بي مِنْ مهيل من مُهَايلٍ 
وَعَجَلُ صَلاحاً قَبْلَ حتفب مُعَاجل 


لات 


م يي ع عو 


تقال الررسد كنت جذَاً أحبة 
غنائيَ أن جامد لكَ ناصح 
لكي ب 0 عَلَيِك ا 
إلى بيت موك لوق 8 دحل 
عَأنْ لم يكن بيني دحك 1 
وَذْلكَ اشبل الَرء ذَاكَ غنأوؤهُم 
قال ار م نا الأخ 9 تسرئ 
نتى القَيْر تلَقَاني هُنَالِكَ قَاعداً 
وَأَقَعْدُ يَوْمَ الوَرّنَ في ع 9 
قلا تَنْسَن وَاعُلَمْ مَكَا 

وفع اس من 0 


هين هاعه 53 7 
فاوثره مِنْ بَيْنْهم بالتفاضل 


ا غَيْرُمُقَاتل 


2 


وَمُنْنٍ بخير عند مَنْ هُوَسَائِلٍ 
0 بسرفق عُهَبَهَ كل ابل 
6 8 


وَلَيِسُوا وَإِنْ كانوا حرّاصاً بطائلٍ 
أخاً لَك 0 06 جهد الزلازل, 
لخادل عَنْكَ 2 ا التجَادل, 
ين عليه جامداً في عافن 
عَليِكُ ث شَفِيقٌ ناصح غَيْرٌ خاذل, 
ثلاقيُه إن ره م التمَاضْلٍُ 


1 هم معنا بَذكيْرك مين وَلكتَابك وَرَسُولِك مُتبعَِ وعَلى طَاعَتِكَ 
0 تو 0 لين ليقن باد الصَاليين وَعِْرَلن ودين 


5 


ع 


206 


مد 


00 


فمسسحل) 


اصع بي خانم عَنْ أب مُرَيْرة قال قال رَسُولَ الله كل إذا قر 
أحدك 0 الإنسان اناه مَلَكَان أَسْوَدَان دقان يكال لأحَدهمًا كر 


وللآخر التكيْرٌ؛ يقلن لَهُ ما كُنتَ تَقُولُ في هَذَا النّجْل محمّداً وه فَهُوَ 


قَائلٌ ما كَانَ و 


هه 


نآن كاذ تون قال رغد اللسؤرسيولة أشيك أن لاله إلا اللذ+ 
وأتهَد أن عدا عنذة ررسُولة سنولان له كا نفك انلك تقول ولك كه يقنم 
َهُ في فيه سَبْعُوْنَ ذراعاً ٠‏ وَينوَُ لَهُ فيه . 

يقال لهنم فقول جم م إلى َمل وَمَالي يهم فقون لَهُ نَم كنومَة 
اروس الذي لا يُوْقظهُ ! لهأ اح اهلها موقي له اللَهُ من مُضبجعه 
ذلك . 

ون كَانَ افق َال لا أذرئ عُذتُ , أسْممُ اناس يوون شي فكت 
ا فيفُولآن له كا تلم أ تَعُولُ ذلك , ثم يقال للازضٍ للقي 
عَليْهِ » فلم عَلَيْه حتى تختلا فيا أضَلاعٌهُ » فلا يَزَالُ مُعذْبًا ختى يعن 
اللّهُ من مَصْبَعه ذلك . 

وعن أب هُرَيرَةَ رَضَ اللّهُ عنه أنَّ النبئ يل قال إِذَا احتضر امون أنه 
الملائكة بحَرِيرَة بيِضَاءَ . فَيَمَونُونَ رجي ينها الوح الطيةٌ رَاضِيَةَ مَرْضيا 
نك . إلى توح وَريحَانٍ » ورب غَيْر غضبَانٍ . 

خوج كَأطيْب من ريح املك وح نه لياو بَعْضهُم بَعْضَأ َتَى 
أُونَ به الف ست ما أطيّبَ هَذِهِ الريحَ الي جامتكو من الاض, 5 

ُو به وح المؤميين , عَهُمْ أسَدُ فرحا به من أَحَدكُمْ ابه يدم 
عَلَيْه ٠‏ فيسالُونهُ مَاذا فعَل فُلانُ قال فيقوثُونَ دَعُوْه يتريح فإلهُ كان في عَم 
ادن فإذا قال ما م َالو ان مُه 0 وإذ 00 إِذَا 0 
0 لري حل يي ا كار 


ري َبُو حاتم في صَحيحه وقال إِنَّ الُوْمِنَ إذّا حضرَه الموث حَظَرتَهُ 


21 اه 


مَلائكَةُ الرمَة » فَإِذًا بض جِعَلَتٌ وُوْحَهُ في حَريرة بنِضَاءَ , فيطل با إلى 
21 ففورون ها رده يحا أَطيَبَ من هَذِه فَيَالُ ما فَعَل فلان ما 
لت كلانه فيفل دو يتريح , َه كان في َم | الدنيًا . 

ل الكافر إِذّا فضت نَفْسّهُ 2 ذهب بها إلى الأزْضٍ وقول حر 
الا 0 ل حلي 

عن النبي كلك قال هَذَا ل بم 3 د الو ونيد 
سَبِعُوَ لف من لملائكة له ضْعٌ ضَمَة م رج َل » قال الاي يَخني 
سَعْدَ بن مُعَاؤٍ . 

وقال هَنَادُ بن السرِي حَدَّثَنا محْمُدُ بن فُضَيْل عن أبيه عن ابن أبي 
مُلْيكَةَ » قال ما أجيرَ أحَدٌ من ضَعطَةً القَرء ولا سَعْدَ ابْنَ مُعَاذِ الذي منديْلٌ 

اس عار دا لي فخ كَالَ لم بلحي أنه 
ا ينا إلى الأص قط » ولقذ 
رقي لجار 
ونا اغتر غزي اللدمن أخل عاللة .متايه إل شيك ام نوز 

عن النبي يه ادن اله - م 

يك ذَكرت بين وَضِعْفَهًا وَعَذْاب لد رت 01 فرج 00 ويم الله قد 


ا 


ضمت ضَمّةَ سْمِعَهَا مَنْ بنْ الَافقّين . 
َو عن ابْرَاهِيْمَ العيوي عن رَجُل_قَالَ كُنْتَ عنْدَ عَائِسَةَ رَضِيَ الله 


0ط 


ل 000 
وَيَسْطْ يَدَا الإنِسَانِ عند تماته 
يا باكى الأموات إنك. مَيتسبدت 
لا تبْكِ غيرك وَابْك تفسَكَ إِنَّهَا 
1 الميكعون : ٍ 

ان لشي ار عي 
وجل مََْتَهُمْ وَاشْهَدُ دفهيم 
فها أنّافي علّمِي 000 
آخر : 

طَوىَ الموثُ ما بيني ويَيْنَ مُحمّدٍ 
ا 000 ا 8 

شن أو حشت ممن 0 متَازِلٌ 


جنا انلا كاذ ميدنيا 
دل من ترائكٌ ما استطعتّ فإنًا 
مالي إلى الدنيا العَرُورَة حاججة 
تونب اننا اكيب أذانها 
تسكناا سدور #عوودها 
إن الأغسيت من رجالر امسكرا 
كَنَوًا الكثوز وأَعَمَلُوا شهواتهم 

ارام لم لت التقى 


يل على الحِرْص الْرَكَبِ في الي 
فاجعل بُكاءكَ إن بَكَيْتَ عَليكَا 
او لوس بال ون ييا 


واعلم أني بَعْدَهُمْ غير خالد 
2 2 ىو 8تم عه 2 7 
ا امد 


أحاذر 


غلم تان الظَالِبينَ حقاتثُ 
0ك والوَرَاتُ 
فليُخَز بناج كيدها ”نات 
وطلاقٌ من عََرِمَ الظلاق نَلاث 
مَنقوضَةء وحبَّالمًا انكاث 
بحجائل الدب رين نات 
فالارض تَسْبَعُ مم0 والبُطون غراث 
أزواذة 0 الْأَجَذدَات ؟ 


اللهم ستلوايق قرو نينا اليه افر أغدائنا وأَعذْنَا من عَذُوِكَ 


ااي ا 


واصمُّنا من الحوى ومن فتنة الدنيا وَمَكنْ بتك في ُلُوبنًا وقوه واهِمنًا د 
وشكرك وفرحٌ قلوبنا بالنظر إلى وَجْهِك الكريم في جنات النعيم واغفر لنا 
ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلل 
آله وصحيه أجمعين :5 


ااه 2 ع 
(وموعظة) 


0 


عبّادَ الله أعْتَنمُوا مو مَوَايِم م الطاعَات اه الراتييع مَعدُودة وروا فرص 
الأوقات وات الإسعاد عد ذا قُ طلب اخيرات فَمَتَاهل الرضوان 
مورودة وَقَوْمُوًا عل قَدَمٍ السّدَاد واتقوا الله الذي 4 البذ فون : 


فكرنا ا د 
ا 

نَ مُؤْمناً كَمَنْ كان فاسقاً لآ يوون 6 أما الذين آمنوا وعمِلُوا ا 
لهم م وى يا يدود >7 

يشعاد أدلى الطاعات الذَينٌ اجْتَبَاهُم مَْلآهُم لدذار السلام 
واضطفاهم لحضيرة قَدْسِه ؛ وَوْرَدَهُم مناهل الإنعام وَأوْلاَهُم خَلاوَة الانس 

ولاه بمَواهب الإكرام وسَقَاهُم من رَحِيْقٍ محتوم, ناه منبك وفي ذَلِكَ 

فُلْيتَنَافْس المنَافسُونَ . 

ويا مَسَرَةَ من شَاهَدَ مَعَامْ الرشْدِ فسَلَكَ مَسَالِكهُ وَكَانَ مِنْ الستَمشرينَ 
الذينَ يم م القيامّة فجوهم مُشفرَة ضاحكةٌ لا 9 الفِْعَ الأكبُ وتتَلقَاهُم 
الملائكة هَذَا يُؤمكم ل بر 

فتَدَيروًا عباد الله لمر وانْطرنا بعَينْ الناقد البصِيْر تدا العرض.: وم 
المَرّع الدكن بن يدق رَبّ العَلَلِين العَليم لحر وا ونان الظالمين ما لهم 


0 
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تتح ماقم امتلرن ».: 
ألا يا نَفْسٌ هَل لَكِ في صيام عن الدُئيًا لَعَلّكَ تَهْئَدِيتَا 


42 


يَكْوْنْ الفطر وَقْتُ المَوْتِ مِنْهَا ‏ لَعَلَّكِ عِنْدهُ تستنشيريهقا 
أجبْينىْ هُدِيْتَ وامنهفِي تعَلْكِ في الجتان تخَلَديهَا 
شعرا: 

لا تبك لِلدُنيَا ولا أَمُلِهًا وإيْك ليَوْم تسكن الحافرة 

وابك إذا صيمَ بأهل الثرى فَاجتمَعْوا 1 سَاعَة الساهرة 
ويْلّك 212 انه سير امال 2ه شيك الألخره 
أخر: 

ادكو ثنائمة الكشسات فإنه ٠‏ الا بد تصن فاعيت ويكنت 


3 و 


له ننه ملكا يفن ا لل الات نوات ل سين 
0 0 الل ار 
زعم لاع 6 لعن ين ور آله وصحيه 00 : 


ييل 


ذا فَهمت ذلك فاغلم هيبي لنْ أيسّ من حا َل يُمَحبٌ له 
تكد أن يكثرٌ من قرّاءة القفرآن والأذكار كر هُ جرع وسو 4 الخلق لدم 
الحا اع في غير الْأمُور اديه في الداع نه ويُسْتَحَبٌ أنْ ون 
شَاكرَا لله تعالى بِقَلْبهِ وَلِسَانهِ ويَسْتَحْضِرَ في ذهُبه أن داك «تاقين الدقا 
َيَجمَهِدُ عل حَّمِهَا بِحَبْرِ وَيُكيِرُ من قول, لا إلهَ إل الله . 


/# سم 


وياد :الى أذ الوق أن أَمْلهَا منْ رَد الام والعوَّاري َالوَائع 
والعْضُوبٍ وشحلل أَهْلَهُ وَرَوجَتَهُ ووَالدَيْه ولاه وَغْلَانَه وَجيْرَأنَة وَاصْدقَائَهُ 
لاه وكلَ َنْ كانت َه وَنَُ مَُاملة أو مصاحَةٌ في سفْرٍ أو َه وله تو 
ش وخر اليهَقَيُ وابن ُ عَسَاكرَ عَنْ عُبَادَة بن محَمَدِ بن با ابن الصامت 
سيد الا سد 

جيرا وَمَن كان يَدْحْلُ عَلّ فَجْمِعُوًا له فقال إِنَّ يَوْمِيْ هَذَا لا از رك إلا عر 
يَوْم يأتي عَليّ من الدُنياوَاوَلَ لَيْلِ من الآخحرّة . 

إن لآ أذرئ لَعَلهُ َذ فرط متي إليكم بدي أو بساني شية وهو والذِي 
بي بيده القصَاصٌ يدم القيامة وأحَرحُ إلى أحدٍ متم في نَفْسِه شيئ» من ذلك 
لذ افص مِفّ من قبل أن ترج َي فقالُوا بل كنت وَالِدا وكنت مدب قال 
اكاك ع سوا فط :فقال اَمَو ما كان من ذلك قالوا نعم قال الهم 
أيه . الخ . 

أنَ عبد اله بن هرون حَضنهُ الوا َال الوا لان فإني كنت 


60 


قلت لَهُ في ابن قلا كشه ال ا ن الْقَى الله ثلث لتقا فأَشْهِدُكُم 
أن قذ زَمبة ‏ 

ينبي نْ يُوْصِيَ بامور أؤلآده إن ل يَكُنْ جد يَصْلَحٌّ للولاية وَيُوصِيْ بن 
لا يتمَكنٌ من فِعْله في الحال, من قَضَاءِ الديُون وَنسْو ذَلِكَ وأ يكُونَ حَسَن 
الظّن باللّه نَعَالَ رَاجِياً عَمُوَهُ ومَعْفْرَتَهُ وَرَحمتَهُ وإِحْسَان . 

وَيَمَحْضِرَ في ذته أنه حمر في لوقت اللد تاق وان الله تغاى عي 
عن عَذَّابهِ وَعَن طَاعَتِه وأنّهُ عَبْدُهُ ولا يَطلْبُ العَفْوَ والإِحْسَانَ والصّفْحَ والامْتنانَ 
إل منْهُ جَلَّ علا وتَقَدَسَ ويحث أولاده على الدعاء له والصدقة عنه . 
شعزا : وإذا ريت بي فال ا قَطعُوَا إليك مَسَافَة الآجال 
ب لسرن إل حل اليد تبك الأنناه الاتتسيان: 

وللداة 


اخ ل ل رن شصهيهة _ افإذا «فذز” كاي ايه 
قل 1 فلن متشي 1 اللفيين والرفية عوق الأرسة 
وَيسْتَحَبَ أنْ 0 مُتعَاهداً نا 0 ده أيات م 0 العزير في 


ل اه ل سار م 


ال النْجَاسَاتَ نيس عل لير ضرعل مق ايد كذ 


َلك 0 ع 1 القبائح 5 سات ار 


0 في ختم عْمْره يقتلن الأخوان: سكت 3 يُوْصِيّ قله 
وَأَضْحَابَهُ بالصَّبر عليه في مرَضه اال عر يَضْدُرُ منه وَيُوْصِيْهِم أَيْضَا بالصَير 
َل مُصِبِتهمْ به وَيُْصِيْهِمٍ بالرفق بمَنْ يخلفَه من طفل, ولام وجارية 
ويرْصيْهِم بالالحسَان إلى أصدقَائه ويُعَلِمُهُم أن النبي َل قال إن من بر الب 
لتقل حل اقل وَذَابيه . 

وَقَدَ صَح أن رَسولَ اللّهِ وَل كالَ يكم صَوَاحِبَات خَدِمْجَةَ رَضِيّ اللَّهُ عنها 
بَعَدَ وفاتها : 

ويؤْصيهم , بتَعَاهُده بالدّعَاء ء وفعلٍ ما يُقَرْبُ إلى اللّه وينوي الغواب له 
وَذلك كالحج_ والميدثة والآضحيّة وَطَبْع الممضَاحف والكتب الدينيّة لوي 
للشريعة الْمحَمَدِيّة والإعَانّة على بَناءِ المسَاجد . 

وكالعَين امخَارية وَنَحْو ذَلِكَ وَيُوصِيْهِم بازلا شي تر بكاهدر الدعاء 
له ولوا لديف 
000000 ستآى عن تلذة كما تأى عله ألزة 

مكل ليك فَوَُْمْ بجا القيْنُ فَوججهُرْة 


والكللرا” من عالمتينية- ‏ كل التتييفات- و حشر 
كناد 2 


00 
0 2 3 7 


ع 0 


لير الا مِنْ عُذْريْ ومنْ ذل 


بعك اضر لاقن 


نسحب الا كول للم في فت بشد وب منى َم م فصي شيء 
نون عَنهُ برققي لفلف لان اللشسق تَضعُفُ في ذَلِكَ لوقت واد أن الح 
فى ذلك فإ مَُرّضٌ لِلْحفْلَة والسّهُو والكسَلٍ والإهمّال فإذا قصرات دشم 8 


َعَاونُونَ ل | الثاهب َذَا السّمْر الَعِيْدِ وا 


فيا لهف نفسدئ كم اسوف توب 
كل الذئ اسلنت فى الف 00 


5 فلن مسري الذي 2 عه 
يلي إذا د اليه لسرا 


ريت أغمالي ينادي قائلا 
لم يْبِقَ من بعد الغواية مَنْزلُ 
أخر : 


00 2 ابر ل 6ثر 


ا بأد 0 لكي وتَنَقَضيْ 
امسر | 
كم ضَاحِكِ والْنَايَا فَرْقَ مَائَته 


كين خرنا أن كله خياء الريسيدة 
فَامْهَدُ للَفْسِك والأقلامُ جَارَية 


َعَرٌبِ اليف . 
ونمت عن حال وشيلك مستافر 
وَعْمْري فَانٍ والرّدَى لي ناظرٌ 


لاعاهم 


قُِ له ما َرْضَى وَيُسُخط مالكي 
وَدُعيتَ كن بوجه الك 
11-5 12 
إلا 120016 وسوءٌ صححبّة مالك 
فلا ذاك موفيرر ولا ذالك عَبنامر 
وَلّم تَكْتَسِبٌ خَيْراً َدَى اللّه عَاذرٌ 
شك مَفُوسٌ يَنالِكَ وفِرٌ 
م فون اررق بعل غنيك 


ولا عَمَل يَرضَّى به الله صَالِحُ 


د 8 


والحنوت سا فالله قدوعدا 


0 


اآاتتخرن بذنا الت ناركية نافيل بزووالتك واللكذا 
وإذا خضرة الَرْعُه فَلْيُكُئرُ من قَوْل لآ إِلَهَ إل اللّهُ لتكون آخرٌ كلامه 
يله من نحتام. ويا له مِنْ طبع ؛ فَمَنْ ما بن جب رضي الله عنه قال قال 
رسول الله لعا موتكم لآ إلة إلا لله . 
يه أَحَادِيْتَ 0 أب َال أن 00 
لا ا ا م 
اي 
ل 
كمارة قزل 00 والذين لا يَدْعُونَ مع الله إلا أخر ولا يقتلون النفس الني حرم 
الله إلا بالحى ولا يرون 4 الآيتين عتوارل ب« قل باعتادى الذيى أسرفرا ل 
الو ويس اللّه # الآية ونحو هذه الآية والأحاديث التي 


إذا أتى الله يوم الحشر في لل وجيء بالأمم ماضن والرُسّلٍ 
وحاسب للق مْنْ أخصَى بقدرّته 0 وتَوفاهُم إلى أجل 
ولم أجذ في كتابي غَبْرسَيئٍ تسوءني وعَسئ الإسشلامٌ يَسْلْمْ لي 
رَجَوت رَحمَةَ رببي وهي واسعة ورَحمَة الله انجَى ل من نَّ العمل 
اللْهُمَ عل في قلوبنا ورا ين به ليك وَتولّنَا بحسن رِعَايَتكَ حتى 
كل عَلَيكَ والاقنا حَالاوة ِل ين يديك فالعزيرٌ مَنّ لآ بعرِّك والسّعيدُ 
من الك إن حال كروك وليل كل 1 تون يعبايك والحعن امن رضي 


جح ايارس 


0 عن طَاعَتِك اللهم 7 ْنَا عن التَعلق بمَنْ ذُونّك انا مِنْ 
قوم حَبْهُمْ يويك واغفر لنا وَلِوَالِدَيْنَ لمي اين برحمتاك يا أَرْحَمَ 
الراحمين وصلى اللَّهُ على محَمّدٍ وَعَل آله وَصَحبه أجمعين . 


َصْلٌ : اعلَمْ وَفَْنَا اللّهُ ويك وَجَيْمَ المسلمين ا يحب وَيرْضَاهُ أن في 

اتوم انار بال يأل الله » وأكتَيهُم لا تيد 
00 إلا قَسْوَة» ' لانم يون ألم بدا إلى جَنَائرهم يَْطَرُونَ ولا يبون 

م لاله عل مز مل يبوك وكا عل لكربلا قو 
0 أ المحمُولِينَ على تئر مَكَذَا كاثوا مِدلهُم يَخسَبُونَ قبطل حُسْبامُم 
وانْفَرَض عل القَرْب رَُمَامهِم 

م توق مق را تالز كه ارش عقن ول خرن 
عَلَيْهَا عل القَرْب . 

الْغرَ بعضهم في النعش الذي يحمل عليه الميت إلى المقبرة : 
تغرف شَيْنًا في السّماءٍ يَطير ر 
لعا مركو ولف راكب كل ابر شتلك اسم 
يت على التشوَى ويَخْرَهُ قن به وتشُرُ مِنَهُ النفسٌ وهو نذير 


0 00 0 1 في َي زور 
آخر : 6 95 ع 0 0 


كان بَعْضهم | إذا رَأَى جَنَارّةَ قال : 


ولكن عل 0-0 الور يسزقد 
ٍ 0 دمر تى د 


: اغْدُوًا فإنا رائحونَ مَوْعظَة بَليعةٌ 


لاا اللي 3 طد اميك دن 


-057 تن 


وَقَالَ الامش كنا نَشْهّدُ الجتائرٌ فلا نذري مَنْ نزي لحرن الجميع . 
وقَالَ ثَابتَ لاني كنا نَشْهَدُ الحَنَائر فلا نر إلا مُمنعا باكياً . 
هَذَا حال اسلف والأن انظر إلى شيع لجا بَْضَهُمْ : اعفار 


َنَعْضْهُم ها يتكلم ويضحك يْعْضهُْ يد لقان ل أن تق المتفكى 5 
جَنَارّتهِ ! دا وَسَللهُ الدّوْروَحملَ إلى | قير ألْظلمُ بيت الوخذة بيت الدّوْد والصديد 


6م م 7 ل 1 3 ان ا 5 5 
ضيعتها ظالم تفسي ولم ‏ اصغ إلى موت ولا ميت 
يا لْنَهَا عدت وَعَيْهَاكَ أن يوذ ها كذ .فاث” .يلت 
فكل عن هَذْي الأماني ودَغ حوْضّكٌ في هَاتِ وفي هَيْتِ 


ا ا 50 دن 


وامْثُنٌ عَليْنَا بالعقو ال ون اثَار؛ 5 رَاعَسيالسليين 
00 2 اك هام كه لش 
الاحيّاء منهم وا ا بَرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَاحِمِيْنَ وَصل الله عَلى محمد وَعَلى 


اله وَصَحْبِهِ أْجْمَعِينَ هم م 


.ا هبر مير 


0 جَلَسَائه يا ان لَعَدَ َرقْتُ اللَيْلهُ أَفَكرٌ 


ا ل يي 


0 ا مع م تر الئيع ل 1 بعك حصن ليع 5 1 
وَنَقَاءِ الِابٍ ثُمْ شَهِقَ شَهْقَةَ حر مَعْشِياً عليه . 


لكا نه 


وَكَانَ يريد الرقافي يَقُول | مما لقو في حُفْرتٍٍ َي في الَْربوْحَدَتَه 
اناهن في بَطن الأزْض, بأعمالِه لَيْتَ شِعْري أي عْمَالكَ اسْتَبْشرت » 
بوسر مط م لويس اريت 

نَ يَعَل اتير الله عمال الصّاحَة » واغتبطً باخوانه الْتَعَاونينَ عَلى 
طَاعَة الله تَعَالَ وَكَانَ الْحَسَنُ بن صَالح 5 شرف عَلَ المقابر يَقُولَ مَا أَحْسَنَ 
طَوَاهرَكٌ إِنّْا الدُواهي في بواطنك . 

وَكَانَ عَطَاءٌ السُلَمُي ذا جَنَ لي لليلٍ خَرَجَ إلى اشر ثم يَقُولُ عدا 
عَطَاءٌ في القبُور فلا َال عَطَاء ذلِكَ داب َنَى يُصبِحَ وَيروَى 1 فَاطمَةٌ بنْتَ 
الْحْسَنْ نَظرَتَ إلى جا ها ا ل ا م 
وَكَانُوا رَجَاءً 8 ا رَنيّة لَقَد عَظْمَتٌ تَلْكَ الرَرايَا وَجَلَْت 


قَالَ مون بن مهْرَانْ حَرَجْتَ مَعْ حمر بن عبد الْعَيْر إلى المشيرة قل 
ل 
واللّه ما غلم 0 0000 هذه الور وقد 7" الله 3 
وَوْجِد مكنتوبٌ عل قير : 
رمه # رام 3 5 28 3 2و 7 2 02 2ن 2 2 ا 
فَلَمَا أن بَكَيْتَ وَقَاض دمعي رَأثْ عَيّْنايَ بَيَنَهُم مَكَانِي 
آخر : وناء عن الدنياوعن أغين الورى وحيَدٌ لاصحاب القبور جاور 
اخر: 
عر 3 2 ع 3 لع وم ع 2 ل ”0 
ابا غانم أمَا ذْرَاك فواسمم وقبرك مَعْمورٌ الجوانب محكم 


بالا 


وما نفع ألمَبُورَ عُْمْرَانُ قبره 


يوم ماله 


4 ع 7 ,8 .6 ياي الس مه بو 
إذا كان فيسه جسجمه يتهسدم 


شرا فَفِيْده كدي عطي شنط نشفها وقماهاغنة انين الأقراسض 


ل امي عن الدُنيًا وَمَافَيّهَا 
لاريم 

نَشْبَعُ الس مِنْ دُنَْا تجْممْها 
فز ِدَار الْبَقَا رِضوَانٌ ازنها 
رض ا دمب والمشك طينتهًا 


َبَارُمَا لبن خض وَمِنْ عَسَلٍ 


2 


َالطَبْرٌ ري عَلى الأعْضَانٍ عَاكفة 
مَنْ يَشْثَري قُبّهَ في العَدْنِ عَالِية 
رحسي بزالة الحا 
ش 0 يَسْتري الذار في الفردوس يَعمَرّها 
أرْ د جوعة مسكين بشبعاته 


2 


لنَُ نَظمَعٌ في اليا وقد عَلِمَتْ 
الله لو فَِعَتَ نَفْسِيٍ با ررقت 
اله وَاللهِ لدان 0 
لَوْأَنْ في صَخْرَةٍ ضما مُلْمْلَمَة 


رقا لعبد ١‏ براها اللّهُ لانفلقت 
0 كان ؛ فق باق 0 


و لي لكل 


كرد 


لوت لا شَكَ يفنا ويْْيْهَا 
توف يَوْما عل رهم يُحَلَْهَا 
ْلَه مِنْ وام العيش تَكَفيْهًا 
لاد أحمدُ وَالرُحْمِنُ بَانِيهَا 
واليعْمَراكُ حَشِيْشُ ابت فِيْهًا 
واشمر هري َحيقاً في تجارييا 
تسبح الل جَهْرا في مَغْازْيُهَا 
في ظَل طُوْبٍ رَقيْعَاتِ مَبَانيَا 
ريل يُنَادِي في نَوَاحِيْهَا 
بِرَكْمَةٍ في ظلام الليِل فيا 
في يَوْم مَشْعْبعَم الغلا فيهَا 
أ أنَّ السَلامَةَ منهَاتَرْكُ مَافيْهَا 
فين المتفجة 3 كَانَ يَكفَيْهًَا 
نَلقَةٌ عَنْ يَمِيْ بَْد نَيِها 
في البخر رَاسِيَةُ ملْسٌ نَوَاحِيَْا 
حتى تؤديٌ إليه كل ما فيْهَا 
َه الله في المرقى مَرَاقِيهَا 
فَإِنْ أت إل سَوفٌ 0 
وَدَارَنَا لخسراب البوم. 0 
َّ الني كان قبل اموت يَبيْهَا 


يا . 


فَمَنْ بَنَامَا بَحَيْر اب مَسَكَنه 
والنّاسٌ كالب والدَنيا رَحَىَ نَصْبِتَ 
لا لاقام نجي النفسٌ مِنْ تلَفبٍ 
وللشوس أن كَانْت عل وَجَلٍ 
فاكرء يسَطها والدُهٌْيَِِضُهَا 
َكل نفس ها زور خا 
تلك الَازكُ في الآقاق حَاويَةٌ 
كم من ريق سيلقي بعند عزيه 
وَللْمُنَايًا تربي . كَل مرضعَة 
لان النفسٌ تَنعمَى وهي سَالة 
وَلَنْ ترَال طوال الدَّمْرِ ظاعنة 
ين املو الي عَنْ حَطَهَا غََلَتْ 
فى القْونَ وأثتى كُلَّ ذي عُمْرٍ 
فَالَوتَ الل اننا وخرنيها 
م أ عَقَآتَ مَاذًا 0 3 
ال الس ايا شرب 
فَاغرسٌ أَصُولَ الى مَا دُمْتَ مُقُتدرا 
ودعي نكا عدا ف دار مَكُرُمَة 
دفيها نعم مَقيم دَائما ندا 
لذن لعن لم تمع ولائر 
فيَاهَا مِنْ كَرَامَاتِ ذا حَصَلَْتَ 
0 وهذه الدَّارٌ لآ تَغْرًَرْك رَهْرَتها 
«فَازياً بنَفْسِكَ لآ يَمْدَعَكَ لآممُهًا 


وَمَنْ بَنَاهًا بِشرٍ حاب بانيها 
للْعَلَلينَ وَكَفُ ارك ينا 
لالد رن لاخدا يجنا 
فح امسن الجييال: حرا 
الخ بنشرها الَوْتَ يَطَويهًا 
من المنية يما تكسي 
0 خرابا وَذَاقَ الموت بَانيهًا 


وللْحِسَاب بَرَى الأرواح 
حتى يَقُوم بناد القوم نامي 
حَنَى نُقَيْمَ بوَادٍ خَيْرِ وَادِيها 
حَنَى سَقَاهَا بكاس الت سَاقَيْا 
ذلك المَوْتُ يُقْني كُلَّ مَافِِهَا 
والنّاسُ في غَفْلَِ عَنْ كُلَمَا فيه 
ما طابٍ عَيْش ا يما وليه 
شَريْعَة اموت تَطوينا وَتَطويا 
وَاعْلْمْ 0 المبوت اها 
لآ من فيهَا ولا اللُكَدِيْر ياتئْهَا؛ 
بلا القطع ولا من يَدَانيهَا ( 
وَل يَدْر في قُلُوب الخلّقٍ مَا فِيهَا» 
وَيَانهَا مِنْ فوس موف حو ا 
فَعَنْ قَريْب تَرَى مُعْحِبِكَ ذَاويا ( 
من الأخارف وَاحَذَْر من ذَوَاهِيَهًا ( 


وب 


5 ا 0 تدم يما عَلى أَحَدٍ 
(فَانظر وفكرْ فَكَمْ غَرْتْ ذوي طيشٍ 
اعتزٌ قارون ف دناه من سَفَهِ 
حت لَه سيران لشعنة 
رف لجار نقذ كانت قي 
نينا اتتشامت له الذليا ولا ملت 


َلآ اسْتَقَرت على خال لَيَالَيَهَاء 
أضَانِتَ بسَهُم ال أَمُليِيَا 
وَكان من حمرهًا يا قوم ذاتيها 
في شر أَمْوَالِه في الممْ يََدِيْنا 
تحر في قَلْبِةَ خَرً يُحْفِيْهَا 
منةُ الوداد لك تَرَحَم يها 
ا اليرية دَانِيهًا وَقَاصِيْهَا ( 


قال الله جل وعلا ‏ فاعتبروا يا أولى الأبصار * الاعتبار : النظر في 
الأمور ليعرف مها شيء من غير جنسها » والأيصار : العقول والمعنى تَدَبروًا . 
إخواني : الدنيا دار عبرة ما وقَعَتٌ فيها حبرة إلا ورَدفتهًا عبرة أيْنّ من 
عاشرناه كثيراً وألفْنَا » أَيْنَ من مِلْنَا إليه بالوداد وانعَطِفنا . أيْنَ مَنْ ذكرناه 
بالمحاسن وَوَصَفْنَا ما تعُرفُهم لوعنهم كَشَّفْنَا » ما ينطقون لو سَألنَاهُم والحَفنا . 
وسَنْصِيْرٌ كما صَاروًا فلَيسَا أنضَّفنا. كم أغمضمُنا من أحبابنا على 
كرههم جَعْنا . ؛ كَمْ كينا مَصَارعٌ من فب مَن يَقَى , ؛ كم عَزيْرٍ أخببنا دَفناه 
وانصرفنا » كم مُؤْنسٍ أْضْجَعْناهُ في اللحد وَما وَقَفْنَا » كم كريم علينا إذا مَرَرْنَا 


عله كرفا 


مم26 


0 الح انا صَدَفْنَا؛ أما ضر أهلة لتويك , 2 
قن شرك » أمَا البرَابُ مَصيرنًا فلياذًا منه أنفنًا 2 ألام ع السَّلامَةُ وكأن 


قد تلفنا . 


1 ا الذي كان وانتَقل 3 أمَا غمسة التَلّفُ في بخره وأزققل أما 


ساو# #8 سم 


لذن ده اهل ا ترز كيل الحالكه عافة ززكل انا اتن عل 
الآنَ مَا مَل . 

يْنَّ من تَنَعُم في قَصرّه وفي كيه د َل » » فكأنه بالدّار ما كان وفي اللْحْد 
ميل 1 أن د الأكاسرة الأول الذين كنزوا الكنوز العُنَاة الأول » مَلَكَ 


نام وفك عند للك الشهاة وق 1 

وتَصِبْحُ مِثْلَّ ما تبي مُضِيًْا كَأنّكَ لَسْتَ تدر ما مرا 

نَطمَمٌ أنْ تَفُوْرَ غَذًَا هَنّا وليك مَنْكَ في الدُنْيًا اجتهَادُ 

إذَا قََطْتَ في تَقَدِيمٍ نع َكيف يكون من عَدَم حَضَادُ 

اَم الل في قُلوبنا ورا مدي به لي وتوا بْسْن رِعَايتِكَ حَنَى 
َكل عَلَيك وادرْفنَا سحلا التذلل بين يَذَيكَ فَالعزِيرٌ مَنْ لآذْ بعرّك والسَعيدٌ 
من الْعجَأ إلى حَاكَ وجُودِكَ والذليل مَنْ ل" تويَدهُ بعنايتكَ والشّقِيْ مَن رَضِيَ 
بالإعراض 0 0 2 م واخعلابون 


ل اذهل عبد قل ا 5 


(فضصل) 
سن توج ليت ين في الدع إلى م 


كر الشام َالَو عَن ايت ارام ِلك اد ا 7 وكاو /' 


نه 


.. و بشم لهل وفاة سول الب َوىابتقي عن بن عبد اه 
عَائصّة ا 007 33 ا بكر فيل لبن رن 2 0 
واو 


وَقَالْتَ عَائسّة م بل اللي كل ان بْنَ مطْعُون وَهْوَ مَيْتَ حَنَى َيْتُ 
الدّمُوْعَ تسيل على وَجْهة روا أذ ريدي رمتخهة : 

وَعَسْلُ أليت فرص كَمَايةُ لقؤله يله في الذي وَقَصْتهُ رَاحِلتهُ اسلو با 
وَسِدَرٍ وكمنوة في بيه متف عَلَيْهِ وَشرط في الماء الذي يَغْسَا فيّه اميت الطهورية 
والاباحة كَبَاقِي الاغْسَالُ . 

شط في لْعمْلٍٍ لوث ٠‏ الاسَلام لعل والتّمييز أن هذه شرْوطٌ 
ل نا شعي إلآ لير في 39 اسن أن يَكونَ 0 


يكن 


لقا ام مد رع 0 ع 2 عرا ميك لو 


كاه انق لطي مقت اك ل 2 
ين تفل , 


00 ا ا 1 


مر تر لا ا 


رُم مَل عَوْرةِ من بَلْعَ سَبْعْ نين وَمَُْحَبٌ أن لا يمس سَائِر إل 
0 3 سوس 0 ااستوات ارده 


ا 6ن 


وَللرَجْلٍ أن يُعْسّل رُوْجَنَهُوَامَتهِ لله يك لعَائَِة سه لَوْمُت قَبى لَعْسَلْتكِ 


وَكَفْنْتكَ رَوَاهُ هُ ابْنُ مَاجَه وَعَسّل عَلهٌ فاطمة رضي اللَّهُ عَن) ول يُنكرٌة ه مُنْكرٌ فُكانٌ 
إِحمَاعا . 

وَللْمَرأة تغسيل رُوْجِها وَسَيّدهًا ابن دون سيم سان قالةباية الملرز 
اما حبنت أب نكر ا نه رضي ام 


يَلَامَاتَ رايم إن الي ل خثل ينه يتم عت الك 
كَفْسْلٍ لناب لقوله كيه للنّسَاء اللآتي عَسَّلْنَ ابْننَهُ إِبْدَأنَ بميامنها ومواضعٍ 
الوضُوء باولا يدل في قم أليتِ ألاء ولا في أثفه بل يَأَخدٌ خرقة مبلولَة 
0 نا أسَْانَُ وريه - مَقَامٌ الُصْمَضَةٌ والاسْتنْشَاقٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالى 

تقوا الله مَا اسْتَطَعْتم # 

وقال كي إذا مركم مركاو ونا استطكدم ( اوبكر الاقتِصَارٌ على 
غشْلة واحدة لول يل جين تَوْفيتْ اله الما لان أ حمسا أو ار من 
ذلك 505 عَاء وَسذَْرٍ . 


فإِنْ حرج من يت الْمسّل شي زيّدَ في الْعَسَلات وُجُوباً | لى السَبع فَإِن 
نه اكع حي الكل بنط فإ 1 لنتتيف مطواعر ل يشل 
الْحَلُ ويوَضأ وُجُوَا . 

إن حرج بَعْدَ التكفين ل يُعَدِ الْعَسْلَ ولآ الْوْصوءُ لا فيه من احرج 
وَالْشْقَة وا ا يُسَلَ شَهيكُ المشركة ولا يكن كَفَنُ ولا ُصَل عََيْه ديت جَابرُ أن النبي 
يه أُمرَ بدن شُهَداءِ أَحَدٍ في دمَائهم ول يعْسّلوا وَل يُصَلَّ عَلَيْهم رَواه 
اللحارف).: 


لس 


شعصسسرا: 
ألا ذكرَاني 1 أن يَنِيَ الجيوت 0 لجَثْمَاني بدارٍ 9 6 
وعَلَمَيْ 2 طَرِيْقَ سَلاتيي وبَصّرني لكتّتي قذ تعَامَيْتُ 
وقالوا مَشِيْبَ الرأس يَحُْوًا إلى الى فلت أرالي قد قَرَبْتُ نيت 
وكذالا يفل فويضل على اللقَتول. لا لحديْث سغْيد بْن 
يد مرفُوعامَنْ تل دُونَ دين فهو شَهِيْد ومَنْ قل ُونَ دمه فهو شَهيْدٌ وَمَنْ فيل 
دُون ماله فَهُو شَهِيْدُ ومَنْ قتلّ دُوْنَ أهْله فَهِوَ شهيد رواه أبُو دَاوْدَ والترمذي 


س عابر 


وصَحح . 

َيل يُعسَلُ ويْصَلُ علي لآ ابن اير عسل وَصِل ع عليه وفك ] الدرل 
يرجح عدي لاه ال 0 اع 

أن تمل وَعَلَيِْمَا يوجب الْعْسْل مِنْ نحو جاب فهْو كفي يب أن 
بُْسَل لأن النبي , يه قال يوم أححدٍ ما َال حَنطَلة : ل ا 

ُْسَّلهُ قَالُوا إِنُْ سَمِعٌ المائعَةَ وَهْوَ جُنْبُ وَل يَعْتَسِلُ رَواه | لطيالبي . 

وان قط مِنْ ابن أو وُجد مين ولا أْر به أو فى مِنْ نحل دَفيع, 1 
مل فاكل أ شرب أو طال بَقَاؤه عزفا مُسلَ وَصْلٍ عَائِ وكا - لوَْكلم وبال 
أوْ عَطْسُ لان لني يك عسل سَعْد بْنَ معاد وَصَلى عَلَيِْ كان شهيدا وَصَلى 
لْسْلِمُون عَلَ عُمْرَوَعَلِ وما شَهِيْدانِ والسَقطُ أيه أشَهرِ كا وود حَيا يُعْسّلُ 
ويصَل عَلَيْه عَلَيْه حَديْتَ امغر مُرفوعا » والسَقْط يُصَل عَلَيْه روَاهُ أبُو دَاوْد 
والترمذي وَصَحَحَة . 

ولا يُْسَلُ مُسْلمٌ افر وما ول يكف وَل يُصَلِ عَلَيهِ وَلابَحُ جنار 
ا ل 

إن ل يَدْفنُهِ الْكُقَار كّ) فعلّ بأل الْقَلِيْب يوم بَدْرَ وَعَنْ علي رَضي الله 


هه 


0 + اك 8 ماه 0 2 2 لي 4 لاض فنا يي مار 
عَنْهُ قال قلت للنبيٌ وَل إن عَمَكَ الشيخ الضال قد مّات قال إِذْهَبٌ فواره روَاه 


أبو دَأودُ . 

تتعيرا: 

كنت ساق ذا جاة كنات عدا 
وَقَدٌ نظرت إلى صخفي مُسَوَدَةٍ 
مر ار 0 
شع شيم حل نفدل 
قابكوا كثيرا فَقَذْ حقّ الْبْكَاء لَكمْ 

اليموة 

0-07 ”» 00 
شك في لوقلا الذي 


وقد حُشِرَتَ بأثقالي كاي 
م م اعد وْطَارِي 
يَوْمَ الّعادً وسو ادن والغا 

عدار عَذَنِ وَأَشبجَارِ تر 
0 بدار الواجد الْبَارِي 
لا ١بنيخ‏ من اديت ف النار 
حوفت نَ الْعَذَّاب ٠‏ دمع راك جاري 


ني عنلة يرا ميات 
م على إحدى العاصيق ا نات 


هم متامرة 00 وأرزقنا 0 عر 
د د با 55 الراحمين 0 الله 1 حمل ا اله وصحبه 
أجمعين . 1 
(فضصل) 
كفن ليت فرص كماية لقؤله يكل في المخرم الذي مات إغُسِلُوه باه 
وَسَذَرٍ وَكَفْنوه في نوبي والُواجبُ نَوَبٌ يَستْر جيم الميّت لقَؤْل أَمَ عَطَية فل فَرَغن 


ه74 م 


6200 و رعو مه 06 لم رمةر 5 عو ل 5 1 
لْقَى إلينا حقو فَقَال أشعرتها ول يَزد عَلى عَلى ذَلِكَ رَواهُ البخاري 


ا" المحرم ولا ينه الَحرمة لقَوْله يكن في المخرم الَذِي مَاتَ 


ع ا نت 


وت مو ادكه 


ول الي يمه لم 
له ثاب بيْض, مَحَوْلية يد لي ا ميض ولة عا 00000 


التو كن الال حمَسَهُ أنْوَاب إِزَارٌ وَحارٌ وََمِيصٌ وَلمَاقتين 
ديت لب بنت كاف التقَفية لت كنت فِيِمّن حَسَل أمْ كوم َه الي 
كه عند وَقَاهافَكَانَ أوَلَ ما أمطَانًا رَسْولَ الله كه اليا م الدّرعَ كم تارقم 
ملْحَفَةَ ثم درِجَتْ بَعْدَ ذلِكَ في الوب الآخر رواة أبو دَاودْ : 


وه 
ده 


والصّبِيُ في نوب وَاجد لأنهُ دون لرَجُل وَيُباحُ في ثلاث . ما م يرنه غير 
مكلف . ولصَغيرٍ َمِيْصٌ وَلفَاقَان , ومن كالأنئن في حمس واب ء وأما 


لم مهاس ود 


صف يه القَائفٌ ووضعٍ ليت عَيًا فا تبط بَعْضْهًا فق بغ ٍوَتْعلُ 
اللمَافَةَ الظاهِرَة وَهيّ الفمع من الثلاث أحسنها وَذْلِك يعد تبَخيْرهًا بعودٍ 
َوه بَْدَ َشْها بها وَْهِلَعْلَقَ رَائْحَهُ البَحوْرِ بها مام يكُنْ ثمرمًا . 

فما تَرَيه يما كان تَخِمَعُهُ . وى حَنْوط عََدَاة البّنَ في خرَقٍ 
وا لض اباد تنيت لق وكل ديك مِنْ راد للطَلِق 


0 خوط ا من طيب في) ب اللفانت وَذْلك أن 0 


الات كم يُوْضَعْ ألَيَتْ عل قاف مُسَسَْمِ عل من في قطن بين اليه 


و 


ومكائته . 
ل الَافي فن الفط ألْحَنْط عَلَ مَنَافذ وَجهه ومُواضع ٍ سسجو ده 
كر ا رع له و و اورف كار سين امسر الست 


ل ل 
> كمأ - 


عاك 


ا اللمَافَ الم رذ 
اه اك 
شعسسسرأ : 
إن الذي ان يض الأرض تدلكة ١‏ أشن رسن الأرضن "قد يتشويد- مثرانٍ 
وَغَاضاعن للك المستكرة :و العنتكوا.. ‏ ألوالة: فاغتيروا والقبن تيقطبا 
أ : 000 م ةقر 8 
وَعُرَي عَنْ ثاب كَانَ فيِهَا وألبِسَ بنك أَنْوَابَ التعَالٍ 
ويد رُكُوبه الأمْرَاسَ يها يُهَادَى بيْنَ أغماق الّبجال 
إلى مر يُكَادَرَ فيه قَرْدَاْ تثأى مِنْهُ الاقاربٌ والمَوَالي 
َخلّى عن مُوَرْبهِ وَوَلَى وَلَمْ تشججبة مَأئرَة المعَالي 
موعظة : عبَّادَ اللّه ما هَذَا التاسّلٌ عَن الطاعَات 22 الأعمار قَد دنا 
للْحَصَاد وَمَا هَذًا التَبَاعُدُ وَمُدَدُ الايّام قَدْ قَارَبَت للتْقَادً » وَمَا هَذَا التغافل 


والتَكَاسْلٌ عَنْ إِعدّاد اراد ليوم, المعَاد : 
00 و ًَ 
حَلَتِ القلوْب من المعاد وذكره وِتَشَاغَلُوا بالخرص والأطماع 
صَارَت مجالس من ترى وحديثهم في الصّخخف والتلفاز والمذياع 
أخمسر : 
رود : للّذِي ل د منهُ إن الموت مِيْقَاتَ الْعبّاد 
يمك أن ون رَفِيقَ قوم . ال د 
عيناد الله ابن السدرات عل فَوْت نس ابن الشاث عل كنانات 
الرْمْسٍ 1 الأستعدَاد يوم تَذْنُو فيه مك اليس 00 وَأَنْذْرَهُمٌ 0 
الحَسرَة إِذْ قضيّ الْأمروَهُمْ في غَفْلَة وَهُمْ لا يُوْمنُونَ * : 


لام مس 


يفن عشية الى اوشبيابة فلمك وَحْبَى ؛ مُتَى تتضرًّ إلى مَوْلاك 
يتقف بالنات أما اعْشَيرت بالراحلين من اكات وَامسبرَان والزّملاء 
َالَحبَاب 3 ما رع سَمْعَك « الما اله الدَنَْا لَحبٌ وَهُو وري وَتقَاحرٌ 
بدَكُمْوتكائر في الأمُوَال راردة الآية . 


كيت حَالْكَ إذَا بلغت الروح البرَاقَ وَقَطْعَتَ الْحَسرَاتَ وَالددَمُ عَالائقَ 
اباد وَوْضفْت في بَيْتِ الطُمَةوالذود لوخدو ولو لَك من اله ولا" 
ضوعت الات ريل لسن وير بام 00 : 


ا 

0 الشؤر وحور 0 0 

لكين ا 0 الْذِينَ خسرّوا اي با كَانها بآياتنا 
و 


2 
2 
2 


شعرا ةو 
وَل باس شر عا أن يَطبكَ ملم 

0 الّذِيْ تلقى وَبِالْحَمْدٍ فَابنَدٍ 
وَتِرْكُ التوا “اولي ريشلك جار 
وَرَجْحْ عَلَى الْحَوْفٍ الرّجَا عِنْدَ يَأْسِهِ 

ولاق بحُْسْنٍ الظنُ رَبْكَ تسعد 
وله ا للمسرصن ياد نَأْبِهِمْ 

نَخْض رَخْمَة تَفْمُز مَجَالِسَ عُوٌدٍ 


ع ريا 17 سه 


فَسَبْعُونَ ألفا مِنْ ملابكة الرّضًا 

ُصَلَى عَلَى مْنْ عَادَ دُمسى إلى الْمَد 
وَإِنْ عَادَهُ في أُوُلَ الْيوْم وَاصَلْتْ 
مهم ميا نمذ وَحَيْفْ وَمِنْهُم ال 

لعي تور البطويل من رده 
ا وَرَاعَ في العيَّادَةٍ خَالَ مَنْ 

ل 0 025 
وذكتن لشبحن اتن وفدو فنوادة 

وَمُرْهُ بِأنْ يُوْصِي إِذَا حَفْتَ وارشدٍ 
وعد يجان اصدراي لكاي 

الح وا الو ع ول الو 
َلآ نُضْجِرَنْ بل إِنْ تكلم بَعْدَهْ 
فَعَاوِدُ بِلَفْظٍ وا ال وَاجْهسَدٍ 


وَيْرْفَعُ عَنْهُ الاضرّ عِنْدَ التَلْحدٍ 
وَوَجهَُهُ عِنْدَ الْمَوْتٍ تَلْقَاءَ قِبْلٍَ 


م و 


تن اماك نفك ولق قاميكة 
وَضَعْ فَوْقَ بَطن الْمَيْتِ مَانِمَ مُصْعِدٍ 
وَوْفُ دُيُونَ الْمَيْتِ شَرْعاً وَفْرَكَنْ 
وميم م 


له نح صا به م 2 ه 0 
وصية عذل ثم تجهابزه 


وم - 


ذا بِانْخِمَافٍ الصٌدُغ أَيقَنْتَ مُوْنَهُ 

وَسَئِل أنه مَمْ فل رِجْلَيْهِ وَالْيَد 
ولا بأس في إُلام يل وَصَاحِبٍ 

0 اركب عذاءة وتجدن 

ا 10 عيده الأب فانعدد 
فَجَدٌ فأاتى ثم أثنى مُنابِب 

نقولى شاذى الشرييه كنا اند 
وَمُسْتَتِرا للغسشل ضعه مُوَجهَا 

ا تلفناء رِجَليِه فباعتفتدك 
رمه غلئية المنة "تونق مجه 

بالاخرّى بِلامَسٌ وَحَيْر بِائْمَدٍ 
وَيَحْتَارٌ مَجِدُ الدَيْنَ لَعَةَ غعَاسِل 
وَيشْرَعَ سُترُ الْمَيتِ عَنْ أَعْيْنِ الْوَرَى 

ولك تت التففة أذ مشرا اسهد 
شاه ارس لله 

ولأنطن ففصم وازفقق اله تقددد 
وك لمم لِصَبّ المَناء لِيَنذَهَتَ بالأذى 

وفي وأسسع كم غَسيَلٌ ساعد 
8 لتَنْضِيْفٍ الفا 2 

بَكَدُونْجَيْه وَعسنْ عورَة سان 


وَتَعْوِيْمَهُ بالمًا اشْتيَرْط وَبِحِرْفَةٍ 

0 اا . ل 2 ام 

بيمن وسم وانو شرطا بأجودٍ 
ولا ميان الْمَة فاه اطيكة 

وسطنيينا وام 0 التسييد 
وَمِنْ رَغوَة السدر اعسلئنة جَمِيِعه 

َبِالآيمَنٍ لد ّ تر الفح 
نينا فَإِنْ لم َو بان جبارع 

شيل إلى الانقى وَبِالُوتَرٍ هده 
إلى هين سبع وفمي كل عَسَلَةِ 

فَقَللهُ وَارفقٌ وَامسَح بلطن 7 
وَفي الآخجر الْكَافُورَ ضَعْهُ فَإِنْ يَدَا 

9 د 00 0 الميك .قاسدة 

تقل د 8 بعد عل الأدى قد 
ويكرة سمرييع الشُعُور بسأؤطد 

0 الور والأبطً فاجدد 

كر عليه 3 رجل ارد 
وَيُخْتَارٌ للغسشل 0 وََالِمْ 

ناخحكاء: شييل. ولو يتناد 
وآ تنس بدا يُويِرٌ العيث كن 

سِوَى ذِي فجور والْتِذدَاع معودٍ 


عم ا م 


يه م6 نير 7 هعم 8 ءْ 7 
وسمجهيز هيت خذه من رأس ماله 


وَحَنْظَهُ يِمَا يَينَهَا وَججَعَآنْ عَلَى 
امف قطن لس 0 اا 
وَكفنية اليدا اكد وَفوقها ال 
اكهذا الاطسرّافٌ ونيا مني 
وا عد ا الْمَيْتِ وَفْرْوَ حُلّهَا 4 
بلحد سّ شر ده ٠‏ 
وَيَكُفي لفافٌ مَعٌ فَمِيْص وَمِتْرَرٍ 
والأنتى خِمَارٌ مَعْ لِفَافَةٍ ازْدَدٍ 
اللَّهُمّ نَبْتْ مَحَبنَكَ في قُلُوبنَا وَقوْهَا وَأَلْهمْنَا ذكُرِكَ وَشْكُرَك وَوَفَقْنَ 
00 7 0 سن 0 0 ا نا 0 0 


ا 


( 0 ) 


الْغَالُ 000 00 ركذل ان 0 0 


9و د 


َطْمَالِكمْ إنهُمْ فراطكمْ 10 5 صَاجِبَكُم النجَاشِي عله مانت مما 
فلو عات وفرلة شار خا نك قال لا لمازلا الله 

رتشقط الصيلاة عليه يتكلت:» لأنها صلاة لس من :شروطها 
لْجمَاعَة » فَلمْ يُشْتَرَط لَهَا الْعَدَد » وشروط الصاو عَلَى الحيكه نما 
ل اليك اتفال القبلة ومنت تر الْعَوْرَة واجينات العانة واسلام 


1 لمم د اسن عَلَيْه وطبار يما ولو ات وسور الْمَيْتَ إن كان في 
5 


ركان الصَّلاةٍ عَلَى الْمَيّتِ سَبْعْةَ » الْقِيَامُ في فَرْضِهَا اكرات 
الأزي لآن الي في لاماي ريل 1 علق الجائِي 0 
قاذ وقراءة "لوقف كور مول لذ عاذة لك بدا لَمْ بفاتحة 
الكتاب , وَصَلَّى ابْنُ عباس عَلى جَنَارَةِ فقَرَا بم القرآنْ وَقَالَ لِتَعْلَمُوا أنْها 
جني ازذهان بورج تعامن 'الشنة روا «التحاري 

والصّلاة الكل 2 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم الدع لمت 0 
0 الله علي وَل إذ شام عاج المت باخيشرا انا مر ا ل 
دَاود “ والترَتِيْبٌ » والسسلام» لِعُْمُوم حَدِيْث تحْبِيْلُها التَسْلِيُم ٠‏ وَصِفَة 
الصَّلاةٍ على الميّتَ أذ بوي 


22 تله ل لا 


0 كبر أَربَعَا يرهم ديه مَعْ كل لكبيرة يُحْرِم بالتَكبيْرَةٍ الأولَى 
0 لمعي يقرأ الفَاتَحَةٌ لا يفخ أن مبَْاهَا عَلى التخفيف , 
َيكبْرٌ التَكبيرة الثَانيّة » وَيْصَلَي عَلَى اللي صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلُم كَمَا 
ُصَلّي عَلَْهِ في النْهدٍ . وَيكَبْرٌ في الل وَيَدمُو للْمَْتِ بِأحْسَنٍ ما 


0 


م 


وَسَنَ ما ورد ومنه : لله اغفِرٌ لِحَيّنا ومين وَصَغَيْرِنا وَكبيْرِنا 
وَذَكْرِنا وَانَْانًا نك غلم معنا مان َأنْتَ عَلَى كل شَيءٍ قَدِيْر اللّهُمّ مَنْ 
خْيبتَهُ ما َأَخيهِ عَلَى الإسْلام. والسنة ومن تَوَفيتَهُ نَهُ منا قنَوفَهُ عَلَيْهمَا . 

الهم اغفرٌ لَهُ وارْحَمْهُ . وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ , َاكرم ده 
مدخلة ا واعييلة ِالْمَاءِ والتلج. وَالْبَرَدُ؛ وَنَقّه من ّ الذَّنُوب والخطايا كما ينقى 


العو الف ف الدس ع رالدلة دارا يرا ين دازو رزوت خيرا مِنْ زَوْجَه 


واذقيه الجنة وأَغَده منْ عَذّابِ النار وَعَذََابِ القبر وَافْسَح 0 في بره فور 
لَه فيه . 


لل 


رم ماه 
007 


وَإِنَ كان ع لفن عَلَيْه 0 َو مجنونا واستمر قال الله 
لعل دُخرا لِوَالَِلِِ وَقرطا وَشَفِيْعاً مُجَابَا اللّهُمّ قل به مَوَازِيْتَهُمَا وأَعْظِمْ به 
َجُورَهُمَا وَألْحِقَهُ بصّالِح سَلْفٍ الْمُوْمِِيْنَ واجعَلهُ في كَمَالَةِ ابْرَاهِيم وَقِهِ 
ِرَحْمْتِكَ عَذَابَ الْجَجِيْم وَإِنْ لَمْ يُعْلّمْ إِسْلام والِدَيْه دَعَا لِمَوَالِيْهِ . 


0 5 اوم رع 60م مر #8 امام رثره وس - ١6‏ 
وَيوّنث الضمير على أنثى فيقول اللهم اغفر لها إلى اجر الدعاءٌ 
وَيُشِيرُ بمَا يَصَلحٌ لَهِما على خنثى . وما جهل هَل هو ذكر أم أنثى فيُقول 

قسن هارم م اكره ريه 0 ع رم يه ارما وى قم وم 
فى دعائه اللهم اغفر لهذا الميت ونحوه كهذه الجنازة لانه يصلح لهما . 
لعك قو لكيه واس مهاست نس ق# ا مهمع ا حاه” مرخ يوقم عم تم #وبوم# 
ويكبر التكبيرة الرابعة ويقف بعدها قليلا ولا يدعو ويسلم تسليمة 

وَاجِدَةٌ عَنّْ يَمِينه وَيَجورٌ أن يسَلْمَهَا تِلقَاءً وجهة وَيَجُورٌ أن يسَلِم ثابِية . 
وَنْسَنُ الصّلاة عَلَى الْمَيّتْ جَمَاعَةَ كَفعْلِهِ عَلَيْهِ الصّلاة والسَّلامْ 
وَأَضْحَابهُ وَاسْثَمَرٌ عَلَيْه النْاس وَسُنَ أَنْ لآ تَنْقصٌ الصَّفُوفٌ عَنْ ثَلانَة 
صَفُوف ثُمّ قال قال رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم هَنْ صَلَّى عَلَيْةِ نَلانَة 
صَفُوفٍ مِنَ الناس فَقَدْ أَوْجَبا رَوَاهُ التَرمِذِيْ وَحَسّنه والْحَاكِمْ وَقَال 


صَحِيْحٌ على شَرْطٍ مُسْلِمْ . 


-94- 


َيَجُورُ أن يُصَلَى عَلَى الْمَيْتٍ مِنْ دف إلى هر وَشَيء فلل كتوم 
تومن يرو عَن النِيّ صَلَى اله عله وسلْم مِنْ سن وجوه كلها سان 
فَالَهُ أَحْمَد وَقَالُ وَمْنْ يَشْكُ في الصّلاةٍ على الْقْرِ وََالُ أكْثرُ مَا سَمَعْتُ أن 
لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم صَلَّى عَلى أَمّ سَعْدِ بْنِ عاد بَعْدَ شَهْرٍ . 
وَبُصَلّى عَلَى الْعَائِبٍ بالثيّة لِضَلاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسّلام على 
لنجَاشي وَالأولَى بالصّلاةٍ عَلَى المَيْتِ وَصِيْهُ العَذلُ فسَيدُ برقي فالسّلْطَانٌ 
ناه الأمرٌ فالْحَاكِم فالأؤلى عسل رَجُلْ روج بد كوي الارْحَامْ . 
وَمَعّ تَسَاوِ 0 
يِف الإمَامُ والمُنفردُ عِنْدَ رأ الرّجْلٍ الْمَيّتِ المصَلَى عَلَيْهِ وعد اط 
لأننّى لِمَا وَرَدَ عَنْ أنس. أن نّهُ صَلّى عَلَى رَجُلٍ فَقَامَ ند َه كم صَلَى 
عَلَى امْرَأ ة فقام وَسَطَهَا فقال الغلا بن زياد مَكَذًا ونث رسول "الله صل 
له علي وسلَم قوم قال نَعَمْ وحَنْ سَمْرَة ب جندُبَ رَضِيَ الله عنْه قال 
صَلْيْتْ مَمْ التي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ وَسْطَها مُتَمْقْ 


0 


فإِنْ كان راك ل انر و وخنْتى دم إلى الامام الرجل* م 0 ثم 
الحُتتى ثُمْ الْمرّأة لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنْهُ صَلَّى عَلَى 
ع جَنَائْرٌ رجَال وَنِسَاءٍ فْجَعَلٌ الرجَالَ مِما يلي الامَام وَاليْسَاءَ مِمَا يلي 


وَيْقَضِي امسو يها بالقيوة التَكبيْرَات ذا سَلَمإِمَانُه عَلَى صِفَيهَا 
قَإِنْ خشي رَفُمَ الجنارٌةٍ تَابَمَ التكبير رُفِعَتَ أؤ لم نرقم َإِذَا سَلُمَ وَلَمْ 


لاج #6 لدم 


يْقَض شَيْنَا ضحت وَيَجُورُ دُحْولّه بَعْدَ التَكبيرَةٍ الرَابعَةٍ وَيَقْضِي الثلاتَ 
02 5 و و ته 0 0 1 1 31 
التكبيرات استحيايا لينال الاجر . 


وان وُجد بَعْض مَيْتِ كرجل, أل بق فحكمة كله فيسل (يصلن 
َل بَْدَ ما يكَمْنْ وُجوباً لآنَ با أَيُوَ صَلَّى عَلَى ربل اسان قاله امد 
وَصَلَىٍ مر على عِظَام بالشام وَصَلَى أَبُو مده عَلَى رُوُوْسٍ رَوَاهُمَا 
عبن الله 7“ بْنُ أَحَمَد بِاسْناده , 

قَالَ الشَافيِي َلْقَىَ طَائِرٌيََاَ مِنْ وَقعَةٍ الججمَل عُرِفتَ باْحَانٍ وَكَانَْت 
ْدَ عَتَابٍ إن ا 0 
عْسِلَ ذَلِكَ الْبَعغض وَكُفْنَ وجَوباً وَصلي عليه اسْيِحْبَاباً لنّ الفُوض 
بالملاة غلن: أكثر الميك: 


0.1 ممه )م 


وَكذًا إن وحد الْبَائي من 3 العية تفيل :لكين رشب عليه ويدذفن 
جب ولا يُصَلى عَلَى ما بَانَ وَانفْصَلَ مِنْ حي . كَيْدٍ سَارِقٍ وَقَاطِعٍ طريقٍ ما 
دَاِم اسان نحا : 


لا يُصَلَى عَلَى مَنْ في أَحَدٍ جَاني البَلَدِ وَان كان الْبَلَدُ كبيرا وَل 
لِمَشَقَةِ مَطرِ أ أو مُرضٍ إن ينك حَضُور الْمَيْتِ لاضلا عَلَيّْهِ في | البَلْدْ 


وَيَُبْرُ انِْصَالَّه عَن الْبَلَد يما يُعَذُ الذَّهَابُ جه تو سَفْر . 

قَالَ الشيخ َقِيُ الدَيْنِ وَأقْرَبُ الْحُدودُ ما تَجبٌ فِيْهِ الْجْمْعَةُ ولا 
يُصَبَي عَلى كُلّ غَائِبٍ فَالَهُ الشيْخ تفي اين أله لم يقل ومَنْ صَلّى عَلَى 
مَيّتِ كره لَه عاد الصَلاة ة كَالْعِيْد إلا مَنْ صَلِيّ عَلَيْهِ بالنيّةِ إذا حَضَرٌْ . 


وَكَذَا إِذَا وَجِدَ 0 ا صل عَلَى جُمَلَته تسن الصَّلاةٌ عَلَى 
ذُلِكَ البغعض . 


ولندة 


شِغْراً: 
تباعنافلن افتعيوا فيل مَوْتَكُمْ 
فيسل ل بالأقدام والملمور 
اتفال اح ا اا نا 
و لفون نالا “كن ول ممم 
ولحل فل تطلرات السشير جَاِعُهُمْ 
و طَلِبْهُم بالجل والْحَرَّم 
وعد الإلَهٍ 1 اديت والسفم, 
ل نفس لذدى الجبتاز تافضية 
للا بحطتون بج روح من من الرَّحَم 
لله نا نَسأَلَكَ أن تَرْقَمَ ذكرنا وَأَنْ نَضْعَ وَرْرَنَا وتَضِلِحَ أُمْرَنا وتطهرٌ 
قُلُوبنًا ونور ونا وَتَشْفرٌ لا وَلِوَالِدَينا وَلِجمِيع المسلمين ِرَحْمْتِكَ يا أَرْحم 
الرَاحمِينٌ كك الله عَلَى 1 ل وعلى آله وَصحبهِ اا 
نضل) 
ولا يُصَلِي الامَامْعَلَى الْغَالٍ َلآ عَلَى قَاتِل نَفْسِهِ أُما الْغَال وَهُرَ مَنْ 
َم شَيْئا بِمّا غَيمهُ المُسلِمُون بن الكَُاْ يحص به فَلانهُ عَلَيْهِ الصّلا 
والسّلا م امتنع عن الصلاة عَلَى رجل, جهينة عل يوم حر وََالُ صَلُوا 
عَلَى صَاجِبُكُمْ رَوَاهُ السَمْسَة إلا التَرْمَذِي احتس به لخم وان قابل نفينة 
فَلِحَدِيْثِ جَابِرٌ بْن سَمْرَة أن الي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ جَاوْهُ برَجُل قَذْ 
قَتَل نَفْسَهُ بِمُسْاقِض قَلَمُ يُصَلَى عليه رواذ مسلم وغيره . 


او 


زلِلْمْسَلِي على لماز يراط بن الجر 2 0 ل 
0 فَلَهُ قِيْرَاط 
وَمَنْ شّهد حَنّى نُدْفَنْ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ قَيْلَ وما القيْرَاطَان قَال مِثْلُ الجَبَلين 

وَلمُسلِم حنْى ُوضَعْ في الخد وَلبَْارِي مِنْ حَديثٍ أبي يرهم 

بع جَنازّة مُسْلِمٍ إيمَانا واحتساباً َكَانَ مَعَهَا حَنى يُصَلّى عَلَيَِا وفرع من 
نه تج اطي عل اط مل أب و الْمَيّتِ لمحل ذَفْنه 
فَرْض كِمَاية ٍ 
يسن ليع في حَمْل, الجََارّة لِمَا وَرَدَ عَنْ ابن مَسَْعُودٍ قال مَنْ 
الب جَنَازَةَ فَلْيَحْمِلٌُ بجوانب السَرِيْرٍ كلّها فإِنَهُ مِنَّ السنةٍ م إن شاءً 
فليتطوع وَإِنْ ا فليدَع رَوَاة ابن ماسحة ود هُ أَنْ يَضْمٌ قَائِمَة السرير 
اليسرى اللسله عر او 

ْم يقل إلى المُوَخرُة ؛ ْم اليمتى المُعبَمَةٍ على كيَفهِ الْيِسْرَى نم 
يقل إلى الموَخَرَةٍ ولا بكر ؛ الحَمْل بَيْنّ العمُودين وَهُوَ ما بيْنَ القَائمتين 
المُقَدَمَيْنِ أَوْ المُوْخْرَبَين َو يَجْعَلُ كل عَمُودٍ عَلى عَاتِقٍ 

نا رق أله له الشف واكام حمل جنوه نخد في قل تن 
العمودين وَيُسَن الاسْرَاع بالجنازة لما ورد عن أبي هرَيرَّة رضي اللهُ عنه 
قال قال رشول: الله ل اللّهُ عَلَيْه وَسَلم أَسْرِعُوا بالجنارٌة فإِنْ كانت 


جه وكام 


مالي قريتموها إلى خير وَإِنْ كانت غيْرَ ذَّلِك فشر تَضعُوتهُ عَنْ رِقَابَكُمْ 


روَاة الجماعة .د 3 
يرت 7 0 0 َنَافْرَني اين 
شل لق افاول" اللممنة ‏ .١ف‏ "الدر كنت رق نصين 


سيراك 


شعرا : تُراعٌ إذا الجَتَائْرٌ فَبَلثقَا وتسكُنُ جِيْنَ تخحْمى ذَاهِبَاتِ 


و« 


كَرَوْعَةٍ ثلةِ لِظَهُوْرٍ ذئب هلما غَابَ عَادَتْ رَاتَعَاتِ 


ولا يكرّه الحَمل عَلَى عَلَى ذَابَةٍ لِعَرَضٍ ع كبُعْدٍ المقبَرة وَمثْلُ 
البعير لير ونحوهَا لسكب كن المائي ُدَّام الجَنَارَةِ قَالَ بن المددر 
له البى صَلَى اللْهُ عَلَيْه وَسَلَم وأبَا بكر وَعُمَر كانوا عدون َم 
الجَنارّة » رَوَاهُ أَحَمّد عَنْ ان تر لاي 1 وَالسْفِيعُ يتَقَدمُ المشفوع 
له . 
وَسُنَ كُونُ راكب خلف لجار لخديف لمر ف و تق راوها 
الراكبٌ خلف الجنازة والماقى حتت شاء مها را ؛ الَرْمقِي وقال حَسَنٌ 
صجحيح آنه إِذَا سَارَ ماي الرَاكبه أدىء المشاة: بوالعرت عن «اللجارة 
أَفضَلُ كالإمام في الصّلاة . 
جُلُوسُ تَابمها حَى ُوضَعْ بالأزص لِحَدِيثٍ أبي عُرَرَة فل 
فيه شت وضع ل فم الصّوْتِ مَعْ الجَنارَةِ مَكْرُوهُ لِحَدِيْثْ لا تب 
المجنارَة بِصّوت ولا نار رَوَاه أبُو ذَاودُ وَقَوْلُ القائل مع الجنازةٍ اسْتَغْفْرُوا 
دق ورف ملفد أن ابْنّ عُمَرَ وَسَهِيْدَ بْنْ جُبيْرِ قال لِقَائْل ذْلِكَ لآ غَمْر الله 
لَك . 
وَكْرة أَنْ ع الْجَتَازَة رأ لحديث 1 عَطِيَة د نْهيْنا عَن 3 
الجنائز وَلْمْ يُعْرْمْ عَلْيْنَا وَحَرُمَ أن يتبِعْها مَمْ مُْكرٍ يَعْجِرُ عَنْ اله وَيلْرَم 
القَادِرٌ عَلَى إِزَالَتهِ أن يله ول يرك اتباغها . 
0 ايام لجار لِمَا ورد تحن اين حمر عَنْ عابر بن ربئعة 
عن الم صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمْ قال إذا ريثم الجَنازْة فَقُوموًا لها حَنى 


قر الس سم قر 


تخلفكم أو : تَوْضعٌ رَوَآهُ الجماعة ل 


وَكَان ابن حمر إذا راق جنار ام ختى تَجَاورَه وله انها شال ا 
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عدم الجنارّة َفَعْد حت إذا رَاهَا قد لُ أَشْرَفتَ قَام حَتَى ُوْضَعْ واخار هذا 
الْمَوْلَ البح تَقِي الذبن ومن جَابرٍ قَالُ مَرَتُ بنَا جَنَارٌة ام لها لبي صَلَّى 
الله عليه وَسَلِمْ وَقَمَنا عه فقلنا يا ول الله إنها 1 يَهُودِي قال إذَا 
ام الجََارَة فَقُومُوًا لها . 

وَعَنْ سَهْل بْنَ حُنِيفٍ وَقيّس بْن سَعْد أَنَهُما كان فَاعِدَيْنَ بالقَادِسِيَ 
َمَرُوا عَلَيْهمَا بجَنازَةٍ فََاما فقيْلَ لَهُمَا إنْها مِنْ أل الأرض أَيْ مِنْ أمل, 
الذَمِّ فَقَالَ إِنَّ وَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمْ مَرْتْ به جََارَةَ َم فقيل 
وأررفنا مجبتك ومحة من يسيك ولحضن من يعاديلك افر لنا و لوالذنا 
ومع اللشلمين يرخنيك © أنه ال جين وضلى ١‏ اللا عن مشيد 
وَعَلَى آله وصحبه 000 


2 
8م 


تسغراة: 

َه فصِيْده َي دأ وهِيِ رمدي وعَية لق لَهَا سمعك 
سِهام الْمََايَا في الورى ليس َمْنَعُ 

ا وما وَانْ تاش مَصرَّعَ 
0 وان طال الماء مرت يق 

إلى قن لحد في لرى ع يودع 
قل لِلّذِي فد عاش بعد قَرِلِِهٍ 

إلى مِمْلِهَا عَما فلل سدق 
فَكُلٌَ ابْنٍ أَننَى سوك يُفْضِقْ إلى الرفف 

وَيرَفعَة يعد الأرائك شْرْجَعْ 


مندرفة كرياة 1ن غنات ريدت 

قضاءً تسَاوى فِيَهٍِ عَودُ وَمْرْضعُ 
فلا يَفْرَحَنْ يوْماً بُطُول حَيَاتِهِ 
قَمَا الْعَيْش إلا مِثْلُ لَمْحَةٍ بَارِقٍ 

َمَا الْمَوْتْ إلا مِثْلَّ ما الْعَيْن نَهْجَمُ 
وقبة قلي امات جام 


هشيم وغض إثر ما باد يطلمع 
5 5 م حمر شد 
أفَاوِيقَ كأس مرة ليس تقيييع 


ا 
نحشي هالا سبال اف شل وسليننا 
أضاع بها عمرا لَه ليس رَاجِعَا 

و 2 كمه عا الى ما م رتك م 

ولم يبل الامر الذي يستبوفسيع 
فضَارٌ لَهَا عَبْداً لِجَمْع ُحطايهًا 

وَلْمْ يَهْنَ فيها بالّذِي كَانَ يمع 


ا ا ا سم 


دم بم اورهه 


ولو كبان ذا قل لغيه بلعب 
من العيشن. في الدّنيًا وم يك يَجْشَعُ 
اك آذ لعافت النيية وغمير نيال 
نتاعة فهونا اها لا بروع 
: 0 7 3 ذلة ليس يدفم 


لَْهَا في دُرَى جو السَّمَاءٍ ا 

أَضَارَنَهُ مِنْ بَعْدٍ الحَيَاةٍ بِوَهُدَةٍ 
لَهُ مِنْ نَرَامَا آخجرٌ الذّهْرٍ مَضْجَعٌ 
نَنَاوَى بِهَا مْنْ حل تحت صَعِيدِمًا 0 
عَلى قُرْبٍ عَهْدٍ بِالمَمَاتٍ وَتَبَّعْ 

فَبِيَانٍ دُو فقر 4 وَدُووًا التنى 
1 0 و لكن عِنْدَ المقال, وَمضفَمٌ 

وَعنْ الم خف عديد الدرائب حتفه 
وَدْوْ جُبُن حوفاً مِنَ الموتٍ يُسْرِعٌ 

ود جع يطو بناب وَمِخْلِبِ 
0 بغاث ذِلَّة ا لصنيم 

ون مَلَكَ الآفاق نان د 


وَمَنْ كَانْ ونا ال ينسم 


سد ع سل 


ار تمق قات سيور الي 
شط انار الباى ككنت: تططيه 
أشَامَد أخذاقاً يل وَأَوجُهاً 
مُعَفْرَّةَ في لحرن 3 
علوت حت أَطْبَاقٍ الشرى مُحْفْهِرٌ 
عترسا وقد كانت رمن ,ابش المع 
فلم يُعْرَفٍ المَوْلَى مِنَ العَبِدٍ فِيِهِم ' 
وآ خحايلاً مِنَْ نابم يَتَرَفْعٌ 


5 


وال لَه عل عدتك بعدما 
عن نهم مَا لَه العيسنٌ م 
رَأى ما يَسُوهُ الطرّف مِنْهُمْ وَطَالمًا 
رَأى ما يَسْرٌ النَاظِريِنَ وَيُمْيِعٌ 
رَأَى أفظماً 9 0 نامك 
مُجَردَةَ مِنْ لَحْمهَا فَْهِيَ 35 7 
لِذِيْ فِكْرَةٍ فْقِمَا لَهُ يَنَوقَعُ 
اخترينا قد الان ساصيحت 
نَابِيْبَ مِنْ أَجْوَافِها الرَيْحٌ تسْمَعٌ 
إلى خَالَةٍ مسسودةٍ الكسابع 
مطاظياة وين ذلة لس حرفم 
رينت عن الأَمنَاقٍ فهيٍ تاكس 
ْ عل ا ال ار ُوْضَعٌ 


سس اي ا لد 


عَلامَا ظلامٌ لِلِلى رَلَطَالَمَا [ْ 
غَذَا نُورُهَا في حجنيس الظلم يِلْمَعُ 
كأن لم كر يريا غناذ مَرِقاً لَهَا 
نفائس, تحبسجبان ودر رصع 
تَبَاعَدَ غيم وَحْشَة كَل امت 
وَعَافَهُمْ الأخلرة والبناس أَْمَعُ 
وَقَاطَعْهُمْ مَنْ كان حال حَيَاتِهِ 
بوَضَلِهِمٌ وبجداً بِهِمْ لَيْسَ يَطمَعُ 
حي الأعَدَاكٌ مِنْ سوءٍ حَالِهم 
وَيَرْحَمَهُم مَنْ كان ضدا وَيَجْرَعٌ 
ع الدق قَذْ عبر 0 عْمْرِه 
وما قَذ يراه مِنْ رَحَارِفٌ تخدع 
أفِنْ وَانْظَرٍ ايديا يعن بُصِيرَةٍ 
تَجِدُ 0 ما فها وذائع تَرْجِعُ 
َيْنَ المُلُوكٌُ الصَيْدُ قِدْماً وَمَنْ حَنوَى 
مِنَ الأزض ما كَانْتَ به الشّمْسُ تَطَلَمُ 
خَوَاه ضَرِيحٌ مِنْ 5 بُسِيطِهَا | 
يُقَصِرٌ عَنْ جُثْمَانِه جِيْنَ يُذَرَح 
فَكُمْ مَلِكِ أَضحَى بِهَادًا مَذَلَةٍ 
لما كا اميه مه 
يَقَودُ على الخَيْل العِنَاقٍ فُوَارسَاً 
يلد بها رَحْبَ الفَيَافِي وَيُتْرِعٌ 


ل 0 


فَأصْبَحٌ مِنْ بعد الهم في نُرَى 
هررق مظاماً مِنْهُ بَهْمَاكٌ بَلْقَعٌ 

عفدا على فُرْبٍ المَرَارٍ إيابِهُ 
5 6 

غْرِيْباً تن الأخبَاب والأمْل ناويا 
نائعى فلاو خرفة لل يرقم 

لبر عاشه المسناوات ب سر 


م 


ججدِيب وَقَدْ كانت يي الارض تمرع 
رهنا نه الدع ل 

ولا يَسْتَطيْعَنْ الكلامْ فَيُسْمَعم 
وَسّدَ فيه التَرْبَ مِنْ بَعْدِ ما امَدَئ 

ا ل فونم 
كذَلِكَ حُكْمٌ الله في الحَلْقِ لَنْ نَرَى 

ِنب الساض. ار 


الهم لهج بنا مَنَاهِجَ المُمْلِحين والِْسْنا ل الايمَانٍ واليقين 
وَخصٌنًا منك بالتوفيق المبين وَوَفْقَنَا قل الحَقٍ وانبَاعِهِ وَخَلْضْنَا مِنْ 
بابلل وانتذاعه ون لنامؤْدا ولا جل لِفَاِرٍ نايدا وال نا عيش 
رَغْذَا وَل ت* لشيت ايا عدوا وَل امد وَارْرُقنَا ‏ علماً افع وَعَمَلا مُتَقبل 
وَفَهُمَا ذَكيا 2 صَفِيَا وقعاضين كر كل واغَفِرٌ ْنَا وَلِوَالِدَينَا وَلجميع 
المُسْلِمِين بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاجِمِين وصَلَّى اللَهُ عَلى مُحَمّدِ وَعَلى آله 
وصححبه اا 


2 2 


(فَضضل) 
َم غلم يها الأ الكريم فقا الله واياك وَجَمِيْعَ يع المُسْلِمِينَ لِحسَن 


الحْايَمَة 1 إذا خل بِالانْسَانِ الأجل الْمَحَنُوم ووافته فته المنيّة ا ووه 
وي ين الجسد الْذى كانت تكمرة في الدَنيًا 0 
إن رَأَيْتَ الناس عَامَةٌ وَمَنْ يَلُودُوْنَ به خاصة كأفْرِبَائهِ وجيرانه 


ا وَاوَانهِ وَزُمَلائه وَمَعَامليْه ما بين شاك وباك وَمُْنٍ عليه بخْيْرٍ وَدَاعٍ 
َهُ وَسَائِلٍ لَهُ النجَاةَ مِنَ المَحَاوِفٍ وَسَائْلٍ الله لَّهُ أَنْ يُدْخْلّهُ الجنة . 


وَقِدْ 3 حرا لين له لَه المسامحة والمحفرة من الله لما كان ا 
ىم مِنْ لق ودين ومَعَامَلَة واحسَانٍ وَمَعْروفٍ وسِيرَةٍ حَسَنةٍ وكان 
المْنُونَ عليه فل الصلاح, والعذالة والورع والثقى وَالصَدّقٍ - 
والفضل . 

فاعلَمْ أنَّ تنَاءَهُمْ دَلِيلٌ قَوِيٌّ َبَهَذ جَليٌ عَلى حُسْنِ حال المِيتِ 
ارقي عن الدَّنْيًا إلى الآخرة وإِن اهم م #العكسن. خلاف ما دكرنا فيدل 
الدنَاءِ والمَذّح دح وَمَكانْ لتحم والدّعَاءِ ل الطعْنٌ الف والشم 
وَالاسْبِيَاءُ فتَجِدُ جِيْرَائَه مِنْ أل الصّلاح فَرِحِينَ لإنقطاعٍ شَرَهٍ وَكَذَّلِكَ من 
0 كَذِبٍ أو أكل, رن ارج رمه 

من الفسقٍ والفجون والاعيَدَاءِ و الاستطالة على عناد الله بغير حَقٌ . 

ينات بزقاة حافت راؤل وي على الع رلك أقياة 
وَفى الحَدِيْثِ الذي أَخْرَّجَهُ البُخارِيُ في صَحِيْحِهِ عَنْ أنس رَضِيَ الله 
عَنْهُ قال مَروا بِجَازّةٍ فأثنوا عَلَيْها خيّرا فَقَالَ النبى صلى اللَهُ عليه وسَلمْ 


سد الى ## الم 


َبَبَتْ كُمْ م بأرى فالنوا عَلَيهَا شرا فقال وجيت . 

قَالَ عُمَرٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ما وَجَبْتْ قَالَ هَذِو ألْيمْ عَلَيْهِ خيراً 
فَوَجَبْتْ لَهُ الجن وَمَذِهِ أنْنيْنمْ عَلَيْهِ شَرَأ فَوَجَبْتْ لَهُ الناز أَنتْمْ شْهَدَاءَ الله في 
الأرض وفي الحديث الآخر عِنْدَ الحَاكمْ : أن لِلَهِ مَلائكة تَنْطِنُ على ألْسنة 
بي آدَمْ بمَا في المؤين مِنْ الخَيْرٍ والشرء قُلْتُ ولا يَبْعْدُ أَنَّ | الشيَاطِينَ 
َنْطِقُ على أَلْسِنَة الذيْنَ يكتبُونَ لِلْفسَقَةِ والمُجْرِمِينَ حُسْنَ سَقْرِ وَسُلُوكُ . 


وفي الحديث الذي في المُسْندٍ يُوْشِكُ أنْ تَعْلَمُوا أَهْلَ الجن مِنْ 
َمل الثار قَانُوا بِمَاذا رَسول الله قَالَ 00 الحَسَن والثْناءٍ السَيّء 


8 قم 


وقال النووي على حديث نس أله ثرٌ عَلَى التبي صَلَى الله عليه 
اي ل ا 
مُرْ بأخرى فَأْنُوا عَلَيْهِ شْرَا فَقَالَ وَجَبْتْ الحَدِيْث قَالَ الصَجِيْحٌُ أَنْهُ عَلَى 
عُمُومِهِ وَأَنْ مَنْ مَاتَ فَآلّْهَم اللَّهُ الناسٌ لتنا عَلَيْهِ بحَيْرِ كان دَلِيْلا عَلَى أنه 
مِنْ أهل الجنة . 

ًا يَُيْدُمَا قله | الثوويُ رَحِمَهُ الله حَدِيْتُ أنس عِنْدَ أَحْمَدٍ وَابِنُ 
ام كرس لي له ا اانه 
الأذنين أن ُمْ لآ يَعلمُوا مِنْهُ إلا خَيْرا إل قَالَ اللهُ تَعالى قد قبت فَوْلَكُمْ 
وَعَفرت له غالة تفلمون 6 


َلى الله عل فم يا ملق كه لقنا يط انخلة الله الج 
فَقَلنا وَتَلائَدَ قَالُ : وَنَ3 دنه فَقُلنَا وَاثََانٍ قَالَ وَاننَانٍ م لَمْ نسْألهُ عن الوَاجد . 


شبد “ا 701 بعد 


00 لَه على التَاء عَايه 


وَقْلَ يُشْهَدُ بهن اسْتَقَاضٌ عِندَ الم ذال قال عر ذل 
عد العزيز والحْسّن البصري وغَيْرهم . 

وَكَانَ نوو يَشهَةُ أحمَدَ 7 حَنبلٍ ا وبالتالي فَإِذًا شَهدَ عَامَة 
امُوْمنِينَ من نبل شَهَادمم ويوتّقٌ ديهم وَأَمَانتَهمْ رَكَلامِهم مِنْ أل الصَدْق 
والفَضْل والورّع لِرجُل باليرفهوَبُرهانَ وَل عَلَ حُسن حَالِه وَاللهُ عَم ولا 
ْنَا الفسَقَة والفََّرَة ة لآم فد يُونَ على مَنْ كان مِْلهُمْ وَل مَْ كان ينه 
و الس غنار تلان شَهَادَةَ العَدُولا تَقْبَلُ عَلَ عَدُوَهُ . 


7 00 القيم رحمه الله : ا 
أى المتيقظون سَطوة الدنيا بأملها » وحَدَاعَ الأمل ناس َك 

507 زقاف النوس . واو الذولة العو الاقارة خاو سيق 
. التضرع والإلجاء » كا يَأوي العبدٌ المذعور إلى حَرَمَ سيده . 

شَهواتٌ الدنيا كَلّعَبٍ الخيال » ونظرٌ الجاهل مقصورٌ على الظاهر:ء 
نما ذو العقل فيرى ما وراء ا الاح خم شري + » فلم| مَذدُوا أيدي التناول. 
يَانْ ار البصائر حَبِطٌ الخ ٠‏ فَطارُوا بأجنحة الحذّرء | 
الرحيل الثاني ( يا ليت قومي يعلمون ) : 

لمح القوم الوجود فَفَهِموا المقصود . فأجمعوا الرحيل قبل الرحيل. » 
وشَمَرُوا لسّير في سواء ء السبيل » فالناس مُشْتَْلُونَ بالفضلات 2 وهم في قطع ‏ 
الفلوات » وَعََافِيرٌ الحوى قُ وَثّاقَ الشبَكة ينتظرونَ الذبح . 

« وقع لاني تحر . فقال حدما للآخر : أن الممتقى بعد هذا 0 
فقال : بَعْدَ يُومَيّنِ في الدّبَاعَة » . ثَاللَهِ ما كانت الأيام إلا مناماً فاتتنظما : 


0 1 


وقد حَصَلُا على الظّفْر . ما مُضى من الدنيا أحلام » وما بقي منها أمانيٍ , 
والوقث ضائع بينهها . 1 


هيا مم وي 


وصاحب لاينْص ‏ ورياك لاينصفه ‏ وعد لينم عن معاذاق 1 


5 5 مما و رما كه 4 0 را الام رق 
ارو ا ردي وولد لا يعَذره , وجار لا 00 


أمارة بالّسوء ٠‏ ودثيا مترينة 6 وهو مُرْدٍ ٠.‏ وشهوة 5 غائية له وع ا 
> 6 5 مر ه 


7 2 رك 52 
وشيطان مَرِين ٠‏ وضعف مستو تول عليه . 


فإن تولاه الله وجذبه إليه » انقهرثٌ له هذه كلها . وإن تخلى عنه ووكله 


شعسرا: 

ألا حي بمُنترج اللتواتسيى 

اال والطفية يي 
ولو معاون يل جَهَلٍ 
و قن 06 در 
واضحو مِنْ حميّاهًا واسلوا 
وأَضْرفُ متي بالكل عَنْب 
أفي السين أَهْجَمٌ في مُقَيْلٍ 
وَقَدْ نَشَرَ الرّمانُ لوَاءَ شَيبِي 
َقَدْسَلٌ الحَامُ عل نَضْلا 
ولي ل الأُداث صَحْبِي 
َأجْرَى الخَيرَ إن ا 
وكا اناواغل علس نا 
فلو أن نظت بِعَين عَفَي 
وم أسْحَبْ 0 في التَصَابي 


أطي إليه ير الجناح 
سَيَأسُومًا بديني من 00 
بور هَدَىٌ كَمنبلْجَ الصبًا 
وامُجرها وأَدقَمُها براحي 
عقاف عن ججاذرهًا الملا 


ِل دار السّسعادة والنجاح 


وحادي اموت يُوقظ للرماح, 
ليطويني سبي وشساحي 
يقلي وان شاكن سلاحي 
إلى ضِيّقٍ مُناكَ أو والْفسَاح 
شرا إن جُزِيتُ عَلَ الجتراجي | 
بطي ء الشَأَو في سن الصّلاح, 
إِذنْ لَمَطميتٌ دشري بالتياح. 
وم ا بَعَانيَةِ يداح 


2 0 0-2 


امم ب رت كي تام 4 
ركس الج اوابا منيبا 
اذا كنت مكيوزل اقطان 


هم 


0 3 0 كك امبو 
52 5 2 إلهي 


لسن أن تقلوز عَدَا قدّاحي 
وعانيها فَمَنْ ا باستراح 2 
تطيرني تخد لي سراحي 

على خربي ديهم وافْضَاحِي 
وَرَحمَتهُ يشت مِنّ الفلاح, 


5 


لهم احم نا بحَائَة السَعَادَة ولجنا مْ كتَبْتَ هُمْ الحشنى وزيادة 
اميق الْمسلمِين برَحمتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ وَصَلى اللَهُ عَلّ 


ص فكمكد 00 آله 2 حبه اجمعين 1 
رةه 0 ل . 


(نفضل) 


َْنَّ أن يُعمُقَ لق بن َل ِللازض, لله يك في قل أشحذ افوا 
وَأوْسِعُوا وَأعْمُوا َوه أبُودَاودَ والرُمذيٍ وَصححَه وقول للُحافر و مِنْ قبل 
الرامق! َاوْسِمْ مِنْ قبل لرَجْلَينَ رَواه 0000 

نآل أحمد يُمَمْنُ إلى الصَئْرِلآن الحَسَنَ وان سين كان َْعَِبَانِ َلك 
ويَكفِي 1 يمنْعٌ السَبَاعَ والرائحة نه تَحْصْلُ به به المْقَصَوَدُ بسن أن 0 7 
ع وَخنتّى كر وجل ل لِعُذّر . 


0 


وَسْنَّ أن يُدْلَه َه مِْ عند رجْية إن سَهُلَ َلَِهمْ لأنَّهُ صَلَّ الله علي 
سم سل من قله 0 جلي القير 
داف 

ره م ذه مده م ا ا 00 00 الوانة مات ١‏ هدي 

يجب أن يُسْتقبّل به القبلة إذا وضع في القبر لقوله وك في الكعبة 


تم ادلي 


قبلتَكُمْ أَحْيَاءً وأمواتاً ولاه طرِيقٌ 9 ُسْلِمِينَ بقل الخلف عَن السّلَف . 


رُم دقن غير مَعَهُ ِل لضرؤرة لآنَ النبيَ كي كان يَدفنُ كل ميت في 
َي وَاحلٍ َم عند الضرورَة يجوز لأنْ النبيّ يل ا كثْرَ لفل يدم ميد كان 
م بن الجن في القبرِ الواجد كم يأل يكم أكثرُ للْقرآن فَيُقَدَمُهُ في اللخد 


0 
ل ان فال 


م ما مير 5-8 


ل بز ور سه قَلاثاً رواة | بن ماج وشحب اداه يت 
بد الذن بلا ورد عَنْ تان رَضِيَ الله عه قال كانِوَسُولَُ الل يك افرع مِنْ 
ذفن المي وَقف عليه وقال استغفروا لاخيكم الوا لَه التثبيت فَإِنْهُ الآن 
ا ابو ذاه . 


وَسَنْ َف القبر عَن الأص, قذر شَيرٍ مُسَنأ لقول. جاير أن النبي كك 


م 5 رفع كر ْله لي لآ 


500 5200 6 ع2 ا 

ريغن ى د ع أيه أ لين 
ون عل فا بنه أبْرَاهِيمَ مَاءٌ وضع | لخضياء رواة ه الشافعي . 

كان سفن الخلا وَيسْمَحبُ الدَفنٌ فيا كر فيه أهْل لخر والصلاح 


يدنه َعَم وينزلة بارَائهم وَيْكنهُ بجوارهم ون ب بور مَنْ ياف التي 
2 8ه , 
بهم كن بجا في اثر ان سن 


م عع ماس 


0 ا ّ 0 ر الجر 


ايفن يها وى يضفم ولد بل مز ال مان فيك انها 
ضر إلا أن دُفنْتُ بااءِ ان وكانَ فاسقا فروعَني ما يَُذَبُ به أ ه 


كس 


ررد 


قصيدة تحتو على القّناء والشكر والحَمْدِ والتضرّع 


يا مُلَبْسِيٍ بالنطق توت -_ 
حدر ا امك سامت وانْقضى 

وَاكشث بلُطفكٌ يا إهيّ 008 
صني 6 بعل المهانة اكتسى, 
1 بالفردوس بعد إفامتي 
َقَدْ اجْنَوَيتُ نوا فيه ومَنْ تكن 
دَارٌ يُغْادرٌ بُوْسَهًا وَشقَاءَهَا 
يَكوضَافا عله يَحتَاك 
للا ها حايس دنا 


َلك مكَلٍ معنو لم يرد 
يانه ع جَدَيٌ وأذابي 37 َ كم 
اسيل اس سنا الى 
0 بالتفكار في 0 
عابني ما 37 5 عن 5 
وتَشَامِدِيٍ ما ليس يُذْرَكُ 0 
0 جل دان كن عاد 
اوري الأبرَارَ في تون 
يا نا ا ا لم 5 
وَامْكف عل تُجِيْدٍ مُوْجِدِكَ الذي 


ب لين 
عُْمْرِي عَلى خط إِليكَ مُقَوْمِي 
وَاجلٍ الصّدًا عَنُ نفْسٍ عَبْدكَ وَا ار 
حُلَلَ المهَابة في لحل الأكُرَم 
في متزل, ناد د الَياجَةِ مُظْلِمٍ 
َارُ الغرُور لَه تخلا ينام 


2 7 3 


0 


كدر فل تنخ إليَهَا تسلم 
وَبِكَ الْملادُ من الغْوَايّة فاصم 


ضْدِي الاعدرة إن للم ترخنم 
بعرى الحْدَى وعْرَى ا موانع فاصم 
نسيانها كان ربك فائملبي 
وني جَناته يهن 
مج وعن طرق الصَّلالَة أخجبئيئ 

َمل عَلَ ونب ا السواري 2 
اذن إليه ع فُجدّي تغنمي 
بالفكر أو بتَوَمُم 00 
بالل ا كل شه م 
لا ا 0 5 مهم 
عي ميت به فلم 0 


عَمْرّ الوُجُودَ الْجُودُ مِنْهُ َعَظَمٍ 


ل 


فى النفوس مِنْ الجوّى فعَليِه إن خرف يريك صَمُمٍ 
0 بنفسٍ فت رَاى سبل اهدي عبرئ قال إل الصرّاظ الأفرام 
ذَاكَ الذي مْطَى يوم كانه يلكا سَجِيْسٌ الدّهُر ل يَتَصَرّم 
َاجَابرَ العَظّم الكسِيْر وَعَافِرَ ال جَرْمَ الكبار َكُل عَبْدِجرِم 
تاق ينك ل نبجو بها إلا اغتقَاءُ السام 
اقل بنك نز من حبري تعسنينق سَعَادة اوبتي لم الحو 
مدا لَّكَ اللَهُمّ يُنمَى مَاجَلا وَضحٌ الصباحع سَوَادَ ليل أشخم 
وعللى نيك ذي الشَنَاء وله النمات الامناء صل 0 
وَعَلى صَحَابْته الذينَ بنضره قاموا وناز الكفْر لم تضرم 
| اللهم إنا نسألك رحمةً من عندك تبدي بها لوا , وتقْمعُ بها شَمْلَنَا . 
تلم بها شَعَثَنَا ٠.‏ وترفع بها شاهدنا ء وتَحمَظْ بها غائبّنا , وتزكي بها أعمالنا » 
وتلهمنا بها رشدنا » وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين . 
اللهم ارزقنا من فضلك . وأكفنا شر خلقك . وأحفظ علينا ديننا 
وصحة أبداننا . 
اللهوانا عاذي المضلين ويا راحم المذنبين » ومُقيْلُ عثرات العائرين , 
نسألك أن تلْحقنا بعبادك الصالحين الذين أنعمت عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصا حين امين يا رب العالمين وصلى الله على محمد واله 


3 


وصحيه اجمعين . 
ه اكه 
(فصل) 


2 


حرم إِسْرَاج الْقَر واد مسجل عَلَيْه وتخصيصة تروف والبناه علي 
وَالإِسْتِشْفَاءٌ تابه وليه ويَسخيرة شيل والجلوسن عليه والوَطّءٌ عَلَيه والكتابة 


ا 


عليه والتخَلِ عَلَيْهِ والطوافٌ به والسح به والتخلي بين الْبُور والصّالاة عِنْدَهُ 
لأجل الدع وَالإنَكاه إَيْه . 


يكوه الح لكل إلا لخوفٍ شَوْكِ وَنْحَوه وَإلَيِكَ ف أدلَةُ ما سبق مها 
حَدِيْتُ بْنُّ عَبّاسُ قال لَعَنَ رَسُول الله و رَائرَات القبور وَاَْحِذيْنَ عَلَيْهَا 
لَسَاجدَ والسرجُ رواة. الْحْمْسَة إلا ابن مَاجَة وعَنْ أي عُرَيرة أنَّ رَسُولَ الله يكن 
قال قَائلَ الله ليهو إََِدُوا قُبُورَ ألبيَائِهمْ مَسَاجِدَ مُتمَ عَلَيّْه . 


ا 
م 0 والنسائي وابو دَاودَ وَالتَرْمَذَيٌ الفظة ل 

ن الْقُبور أَوْيُرَادَ عََيْهِ أو نخٍصَصٌ أو يُكتب عَلَيّْه . 

0 5 ُريرَة قال قَالَ رَسُولٌ الله ككئة لان تَخلِسَ أَحَدكُم عَل حمر 
ا م جاه إلا 


ل 5 


عنْ بَشيْر بن الْحْصَاصِيَة أن رول الله ب قال لآ تَلِسُواء على البو 
ول لصوا شيا ريا ؛ ملم وَعنْ فب بن عَامِرٍ َال َال ال يك لآنْ أطأ على 
مْرَةِ أو سَيْفٍ أحَبُ إل من أنْ أطأ عَلَ فَبرمُسْلِم روه الحدل ان ادم 


الك لحر ل لام اد ةا 


عُلمَ أن لنت يل وسار وبي جو يون خه ف 


ان شُكُ في أله بي وَصَارَ رمي رُجِمَ إلى قَوْل أهل الخيرة وَألْعْرفَة 
5317 إن حفر وج في الأرْض عظاءا دق مَْضعَها ويا ني مُكانا وأغاد 


ل 


الَابَ عَلَيَْا ها َانَ أؤلا ول يجو ده ميتِ آخَر عََيْهِ وَحَفْر في مكَانٍ آَخَرْ . 
محمد ما أعدَدذت اللقير والبلى وللْمَلَكَينْ الواقفين على القير 
وأنْتْ مر 32 راج 0 ولا ترعوي عا يم من الآمر 
حافت يوم لا تحاول فق فَقَدّمُ أ لَهُ زاداً إلى البعث والُشر 


قبت مالك ميراناً إوَارهو قَلَيْتَ شِغري ما أبْقَى لك ال مال 
القوم بَعْدَك في حال سرهم فكيْقٌ يدهم دَارَتْ بَكَ الخال 
ملوا المكاة نحا وكيك ير الحسيد. -.والقشك القيل إلى الباق والقال 
مَالْتْ بهم عَنْكَ دُنيا أَقلث لهم وَأدْيرَثْ عَنكَ والأيِّمُ أَُرَالٌ 

رَصَلَى الله على مُحَمّدِ وغل آله وَصَحْيهِ أَجمَْنَ . 

( فصل) 

سَنُ زازه ف رِمُسْلِم ا 
ريده بن الْخْصِيْب الأسْلَمِيّ رضي لله عنْهُ قال فَالَ رَسُولُ الله كه كنت 
بتكم عَنْ زيَارَة الْقبُور فرررُهَا رَواه مُسْلِمِ رَادَ رودي فإنها تذَكرُ الآخرّة رَادَ 
بن مَاجَة مِنْ حَدِيْث ابْنُ مُسْعُود وََرَهُدُ في الدُنََا . 

ْول الزَائُ ُو ييا السْلامعَلَيكُمْ دار مُؤْمنِين وَِنا إن شَاء 
الله بكم َلاحقُونٌ يَرْحَمْ اللَّهُ المستقدمين منْكُمْ والمستاخرين نسل لَنا وَلَكُمْ 
العَافيَةَ الهم لا تحرسنا أَجْرَهُمْ ولا تَفتنا بَعْدَهُمْ واغفر لا وَكحُمْ . 


وم عي 


ا ور عَنْ سيان بن ريد عن أبيْه رضي الله ع قال كان رسون الله 
له يُعلَمهُم 5 هيا ل المقَابر أن مولا السلام عَلَيكُمْ أهل اليا مِنَ 
ا والملمان قا الله بكم لآحقون نَسَألُ الله لَنَا وَلَكُمْ الْعَافية 


رواة مسلم . 


ممع دروا 555 


شعسسرا : 


26 ى 50000 5 9 
تكله يتن “كان <ار ١‏ العسيسم. 


وكيق أت ف 0 سمك 


إِليْهِ مَتَاعّ من حَنُوطٍ ومن خرق 


لم تَسْتنْ فيه المُلوكُ ولا السٌّوّق 


وخدددي قِ السو بوسمسسع 
فإِنِيّ في عَفْرهِ نجع 


و ئًًَ 5 0 


د وار وير ةاوكم 


نحن الائر روا الوملئ:؛ 
0 مُصَدَعَةٍ 
مانا لوا في خسانافا ونا قينا 
براي وام 


فانْظُرْ مَكَانَكَ في 'أفْنَاء سَاحَتِهمْ 


ا لل 0 

لخر العم نَا في ظِلَه مكنا ظ 
عََبْه يها وَنَامِنْ أله دوا 
ل ألقام, بن الأْض واللَبتُ ‏ 
مشا مول به الأفماء ولمعت 
وَلَنْ ييْبَ وني يَنْطِقُ الجَدَتْ 
فإِنَّهُ الجدٌّلا هَرْلَ لشفي 


وترم اد ا اللنساء إلا ود عَنْ أي شريرة رضي الله عَنْهُ أ اين 


للم كل لَعَنَّ زوارات لبور َوَاهُ أحمد وَابْنُ 


ا والرمدى يه واختيج 


2 الإسلام رحمة الله على تحريّمه بلَعْن رَسُول الله زُوَارَات الْعَبُور 


وضَعْحَ اليك . 


َسيل اشح عبد اله بين إذ كان طريٌ عل حَدٌ امقرة ل ره 


ااه 


مقر ك3 


للنسَاء المروْر مَعَهُ فأجَاب إِذا كَانَ للناس, طريقٌ عَلَ لَه وَمَرتْ مَعَهُ إمراة 
سمت َل َأس لَأنها وا مُسئى زائرة الل غلم وعتل الله عل جمفوالة 


5 


شِعرًا : 7 

00 7 طَرْبا رحا اح 
8 8 

أرطي ألم 17 ا 

فقالوا طَلبْنًا عِلَم ذَاكَ فلم جد 

تَضوعَّ بَطن الارضي منها كانما 


1 


لي ما بَالي وبال مَصَائِبٍ 


نابي ف تللق “المنثالك.. سالك 
ون أنا دري ما الآفي وما الذي 
فَهَل مِنْ دم أبكيه مركا فالنا 


2 اعْطِنًا منْ الخير فَوْقَ ما 


صا به يلك المسلوم ورم 
ءَ 14 0 6 

كاني لإلفاس الصبًا أَنْنْسم 
52 2 0 اق ال قر 
7 منها لاا طى* ومسنم 


- 8 ان 
لدي بذاك الامر منهم وافهم 
7 2 02 و #0 و 
مروى رمو ممن > تعحصبا وتعظم 


ال 


تق من ذَارِيْنَ يسك مُكتَمُ 
كوم دسي اراد الفكتسم 


م 


يراع لذاكراها فُؤادي ويكلم 


وما حصني أدمَى 0 َعم 
أَسَاقُ امنإف انك َعم 
عَليْهِ إذا ما كان ذَلِكَ َم 
الك تعن امنا برق بالقتلو د الم 


رجو وَاصْرِف عَنّا مِنْ السو 0 ما 


. اللّهُم عَلْق فَلَْيَنا ِرَجَائِكَ وَاقطَمْ رَجَاَنَا عَمّنْ سيوَاكَ 0 
لك رهزت حا وى لو ا 
رب العَالْمِيْنَ الله رقنا لسازك ميئل عتاولة الأثيار وَأغْفْرُ لا 3-7 


ور روم 


وك امرك لاله مم واد ايد 01 


حَمّ الرّاحَمِيْنَ وَصلَى 


ل 


(ذهصل) 
سن نعي ألم ألْصَابٌ بيت يا ورد عَنْ الآشود عَنْ عبد الله عن 
لبي َك فال مَنْ عَْىَ مُصَابافلهُ مل أجرة روه اب مَاجَةَ المي وَحَديتْ 
عَمْرو بن حَزْمٍ مَرْفُوعا مَامِنْ مُوْمِنٍ يُعَرّى أَحَاهُ بمُصِيْبَةٍ إلا كسَاه الله عر وَجَلَ 
مِنْ خلل اج روا بن ماج 
وَاعْلْمْ أن التَْيةَ حي | لتُضْرُ وذكرٌ ما يُسَلْ صَاحبٌ أَلْصِيْبّة ويخقَكْ 


حزن وبون مصيبتة 1 


وي مُسْسَحبَة آنا مَُْمِلَُ َل الأثر بأَلعْرُوف واالممي_ عن الممْكَرٌ 


ا 


وَهيَ داخلة في قوله تعالى © وَتَعَاوَنوا على البر والتقوى #. 

ل ل د ا م اليه التي هي الأر 
اشير لضان فر اله لتحي قب ن ليت وتدتة وقوَألضل ل أ 
كيت مَشُْونُونَ بل دفنه بتَهيه ولانَوحْشْتَهُمْ بعد دنه لفراقه أكترهَذا اذا 
طهر نّم ْم إن تين له مم جع قم النغية ليسم . 

قَالَ العُلاء ويكرَه اُْلُوسُ لمعي ودَلِكَ بأن ْنع أل اماق نك 
ِيقصِدَهُمْ مَنْ أرَادَ لعي ب في ذَلِكَ مِنْ ِسْتدَامَة الحرْنَ ود حَدَتَ في مين 
هَذَا ناس يقبَُون ألْصَابٍ بِأليْت مَعْ تعزيتهم له ولا أذري ما مُْسَدَهُمْ ول 
غلم أن أحداً منّ الصَحَابَة أو التَابعِينَ فعَلَ ذَلِك 3 الْذيْنَ بَعْدَهُمْ ل 
مُنتَضَف هذا الْقَرْن الرَابع عَشْرْ . 

الله اعُصِمْنا عَنْ الدع وأحْسَنُ ما يَُزّى به ما روي في الصّحيْحَينٍ 
ف أمافا إن رد وى الله 4 قال ارسلت ِحَدَى بَنَات رَسُولٍ الله ييل 
لرسولٍ الله تدعوه وتخيره أن إبنا لها في الموت ريغل الصلاة والسّلام 
رارع م إلا ًا أن لله ماحد وهم أخطئ وَكُلُ شيء دده بأخل, 
مُسَمَى فَمَرَهًا فَلْمَصيرٌ ولْنَحْتَسِبٌ وَذَكرَ الحديتٌ . 

ااه 


تعن قَلهُ كله أنَ ِل ماحد أن العلل كله ملك لله أذ مَا هو 
كم َل هو آخدٌ ما هر لَُ عنْدَكُمْ في مَعنَى الَْارية وول وله ما أغطئ أي ما 
ََبَهُ لَُمْ يِسَ ارجأ عَنْ ُلك َل سُبْسَانهُ فل فيه ما يشَاُ وَكُلُ شياء عند 
أخل سني 

| فلا تَرَعُوا ان من قَِضَهُ ققد القضئ أَجَلهُ سم فَمْحَال تأي أذ 

يْمُهُ قَالَ تَعَالى « أذًا جاه أجَلهُمْ لا يَستَأجوُونَ اعة ولا يَسَْفْدمُونْ 4 ادا 
لك ا واحتسبوا مَا نَرّلَ 4 واللْدُ أ غلم وضطل اشحعل عمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

ومسل ) 

ينان للْمُصَاب بمسلم عط اللّهُ أجَرَك 0 عَرَاكُ ول غير 
لِك َال وي لا ألم في التغرية شيا ُو إلا أله يرو أن الي يل عر 
راد َقَالُ رَحَك الله وأَجَرَكُ واه رن لْعرّى إِسْتَجَابَ اللّهُ دْعَاكَ 
وَرَحَناوَإِيَاكَ ويخرُمتَعِْيَة الْكَافِر سَواءٌ ؛ كان أكَيْتْ مُسْلا أوْكَافرَاً لآنَّ فيّها تَعْظيا 


0 


للكافر . 

وَعَرَىَ بَعْضْهُمْ أَخَالَهُ في انه فَمَالُ ا الجر 

م نهم اليم للْمفكور تقول ميا كما َل الصَابِرُونَ « إِنا ِل وإ نا إليه 

سوط »نل ل يكاب 1 عَ بالرّضًا وَنْسَلّمَ لَْضَاء 50 
مَنْ حخرم | الثواب . 

ََذَكُرُ آيَةَ في كتاب الله شرح للْمُؤْمن صَدرَهُ وَتَجَلبٌ لَه صر 0 

حَطبَه وتَذَكر به قال الى م سبكم بشيءٍ مِنّ من الخؤف وَالْجُوع وَنْقَصٍ من 

الأنول والانْفْسٍ والثّمرَات وَبَشْر الصَابرِينَ * إلى وله « وَونيكَ م 

ال مهُتَدُونُ # . 00 ' 1 ' اا 

وَقَالُ 8 إِنْما يوق الصَّابرُوَن اجْرَهُمْ بغَيْر حسَابٌ » وني الصحيح عن 


الحاضا” 


صُهَيْبٍ مَرْفُوعا عب لإمر امون اداراك ناماه اليك قراس 
إن أصابنةُ ضرَاء صَبْرْ كان حَاراً له . 

وقال اخر ب عر عض إخوانة مول فيكم الصَّرُ والاحتِسَاب وَالتعرّي 
بعرَاء الله فقدٌ قال بض اله نك لَنْ تِذ اهل هل العلم الاين ِل وَهُمْ أقل 
الناسٍ الرعَاجاً عند | للَضَائبِ وَأنْسَمْ طانينة أقَلَهُمْ قَلَمَا عند | النوَازلٌ ا 
ذَاكَ ا أونوا من حرم الكأولرد”: 

َال الله تماق : وَبَشرٍ الصَّابِريْنَ لين إِذَا أَصَهُم مُصِيْبةٌ قَالُوا إِنَا لله 
وَإِنَا إِلْيه رَاجعُون * 4 أُولَتكَ عَلَيْهُم ترات هي ريم وه كك هم 
امتدُونَ © . 

فَهَذه الْكَلمَة منْ بلغ علاج لمات افد لَهُ في الْعَاجلَّة والآجلة 
ئها ضَمَنٌ أن عَظَيْمَرن إذا تحَقق الَْبْد راتسل عَنْ مُصِية لآ 
اجرح ل رك ررم و ير رم 


0102 ا مَالِك قَاهِرٌ قَادرٌ كه حَفُوفٌ بَعَدَمَنْ عَدَمْ ف قبلهُ وَعَدَمُ لعادة 
وَمُلْكُ الْعبِد مَِعَة مُعَارَة لان أن مَصيرَ ابد وَمَْجعَ وَمَرََ إلى مَوْلاه احق 
الذي لَه لمكم وَالامْرُ ولا بد أن يَف ما حَوَلهُ في هذه الذار ورغ ظهره وبق 
رد بلا أل ولا مال ولا عَشيْرةِ ولَكنْ بالحُسَنَات والسّيْنَاتْ . 


وَمَنْ هذه حَالهُ ليَفَْحُ بمَوْجُود ولا بََسَفُ عَل مَفقودٍوَإِذًا عَلمَ ألمي 
عل الك ان ما أَصَابَهُ ل يَكُنْ ليُخطئهُ وَمَا أخطأة ل يكن ليُصِيْبُه هانتٌ عَلَيْه 
المصيبّة وطن بأد الله وَقَذُ قبل : 


َا قَدْ فضي يا نَفْسٌ فَاطْطَريْ لَه ون الأمَانَ مِنَ الذي لَمْ يُقَدَر 
رجاس أنَ اليد اي يري عَلَيِكِ عَذَرْت أَمْلَمْ تَعذُر 


ومن صفات يل له عند الل وو وني الرحَاءِ شَكُورْ وما مخف 


الصائب بِردُ را 01 فد وَأمَامٌ وَوَرَاء ء فَنَكُمْ لآ تجَدُونَ إلا مَنْ 
عت اي 7 سسب 


د وق به ما هُوَأعطَمْ من مُصِْنكُمْ أو مذلا أو قريْبٌ مثا وق إل المََاوْتِ 
في عوضٍ وا وا السام 
أو حصولٍ 0 93 00 أخلام لل, أو ل نئل فش 
لا أبكثْ كتير وإنْ سرت يَؤْماً أَسَاءت درا مها إل الْصِدَاع وَوَضْلْها إلى 
انقطاع . 

لحري وَإدْبَايُمَا فج لآ ندم خو انول بقل اهايا 
تال وسحُوما زول َه دوم مُغطا نوع نوع وَيحُفي في هونا على الأ 


7 ل يدس ”)ا 


أن لي يُعْضَئْ إلا فيْهَا ولا ينال ما عنده إلا بتركها . 

مَع أن ألَصَائْبَ من حَيتُ هي رَحمَةُ للُؤْمن وَزيَادَة في دَرجَاته كا قَالَ 
بَْضٌ السَلف لَوْ مَضَائِبٌ الدُنَا وردنا الآخرةمََامّس وَالرْبُ سْبْحَائَهُ ل يُرْسِلٍ 
الْبَلاء إلى الْعبْد ليُهلكهُ وَلا ايعَدْبَُولكنْ ِمتحَاناً لصَبره وَرضَاهُ عَنْهُوَاتارا 
لإبهانه ولاه طرْيحاً ببايه لائذاً جناب مكَر الْقَلْبِ بين يدي نيدان حت 
لصَائِب الديو وما ما جرَى عَليكم فانم ب بالتَهة در مِن اليه . 

وَلْعَمرٌ الله ِنَّ مَنْ سَلِمْ لَهُ ديْنهُ فَالمحَنُ في حَفَه منحٌ والْبَلايَا عَطَايَا 
وَلْكْرْهَاتٌ لَه توبات وأما الصيّة :الْمُظْمَنَ واللخطت الاكير والكين” الذي لا 
جر والْعنَارُ التي لا تَقَالُ فَهِي أَلْصِيبَةُ في الدّيْن كا قيْل : 

اجر 
الدَيْنُ رأسٌ المال فَاسْتَمْسِك به صَضَيَامَهُ مُوَأعْظَمٌ الخشران 
آخر : لَعَمْرِيَ ما اليه فَْدُ قَصرٍ ع م 
يلكن:" الزريينة: للك :«نتكن: ١‏ يكز فيه ين كاف تحسمنا 


عا 


ارح تق ماقالئة يعافحئ. عا شيل له لعي 


امسر : و 8 و 

إذا المرءُ لل يُدْركُ رضّئ خالق الوَرَى فما حظه في أن يطول به العمر 
التجحهرة:! 

كن اتطلنية اننا ذال ليها كرضي العللف الفدوس وك اجر 
اك 


يس ام 7 


ومن كل شي ء إذا ضَيعْتَهُ خوضص جابواك ماهر 

ع ا أخكم الَاكمين لَن أ أرا به حيرا أن يقد اإبتلاء يهن 
يديه ومن أسباب اللو عن ألَصَائب أقوَى الأذوية باذن الله ل لفاقد 
دي الْعلَمُ 3 الدّنيًا قَانية َائلة وأعها تلوقة للَّعَابِ والأفول وَأنْ م فيها 


در يصون كم 5 لامها َك الآخرة طرِيْقَ يَفِيِ مَرْرَعَةٌ ة للآخرة : 
روي عَنْ 5 الدَردّاء رضي الله ع كال كان ليان بن داه ليها 


السَلامْ ابن يجدّبه ا 56 فّات الغْلام فسَرِنَ عَليْه 08 دييا فَدَوفَ 
لِك في قَضَائه وََْلِسه فَبعَتَ اللَّه ملكي في هيئة الْبَر قال ما نما فقالا 
حَضَْانِ قَالَ ِجَلِسَا مجلس احضوم َقَالَ أحدهمًا إن رَرَعْتَ رَرْعاً فَأتَى هَذا 
سه . 008 7 0 كح م ا لي ري ا تع تم 

قال سيان عَلَيهِ السلام ما يقول هَذا قال أ أصلحك الله نه زع في 


الطريق وان مَرَرتُ به َرَت يمينا فاذا لز نظت شال فإذا رع وَنَظرتَ 
ا 
اليد سيل ند ١‏ لس الت د اذ لكين 
0 م 8ه م 2 وءم ام 3 7 عه ىا اه م 
قال فكأنًا كُشف عَن سُلَيَانَ الغطَاءً وهَذًا من لَطيْف التَعْزيّة لمن حَلْتَ 


لو 
نم 


به رريه . لملا 


أَرَىّ الدهر عْنَى حَطَبهُ عن خطَابه 
له قلت يدق القَلوْبَ افا 
هو اللي إلا أنه وهو 00 
رفهات لم تلم خلاتة هد 

ا مباديه ير 0 


ألم نَرمَن سَاسٌ المالك قادراً 
وات كك اليدنينا وَكَادَت تله 


لك 1 كد افيه 


بوفظٍ حنمي التانيا باجايه 
إليها وتَعمَّى 0 00 القلابه 
07 فأغَابَ اللَّيتٌ عن ان غابه 
لصاب إليه من مرارة صَابه 
موادي تون بعقابه 
وسَارَتَ مُلُوكُ الأرَصٍ تحت ركابه 
على شَهْبِهَا لولا مود شهابه 
غَدَاةَ غَدا عن كَسْبه باكتسابه 
ولا ذَهَتٌ أغناه عند 0 


اي ورائقة مرائضه وأفرّدهُ اشرابسة ردم 
والله أعلم وصلى الله على محمد واله وسلم . 


ابييل 


ل تركس درن 
ما أكره ه أن يذهب ف إلى مق ل أريا 


ع 


مقن وساب إل انا 


وإلى أبن يلهَبٌ بي قالوا إلى الله » قال 


ير إلا منه ولو قال أن نا أفرح وَأسرٌ 


وعَرَّى رَجِلٌ آخرَ بابْنٍ لَهُ فقال كان لك من زينّة الحياة الدنيا وهو اليوم 
من الباقيات الصالحات . 


ونا احْتَضِر المنصور قال اللّهُم إن كُنْتَ تَعلّم أن قد ارْبَكَبْتٌ الأمور 
العظَّامَ جُرأةَ مني عَلَيْكٌ فإنك تَعْلَمُ أن قد أَطَعْتَكَ في أحبٌ الأشْيّاءِ إليكَ 
شهادة أن لا إله إلا الله ما منكَ لا مَنا عَلَيِكَ . 


ومات عَبْدُ الله بن مُطرف فَحَرَجَ مُطرفٌ في ثياب حَسَئَةِ فأنكرُوا عليه 


سه 


فاق اذا تكن ارقن علق رعدينا ون كزونا إعديس تحال من الدنياهنا 
فيها ©« أولئك عليهم صلوات من رمهم ورحمة وأولئك هم المهتدون * . 

قيل انه دَخَلَ مَلَكُ الموث على ذدَاوْدَ عليه وعلى نبينا السلام » قال مَن 
ُنْب قال الذي لا يَِابُ الملوكٌ ولا تمنمٌ منه القصور ولا يَقبَلُ الرشى . 

لعن الف تلك المت ول أسْنعِدَ بَْدُ قال يا دَاوهُ أئْنَ جا جَارُكَ فلان , 
أينَ قَريبكٌ فلان , قال ماع قال أما كان لَكَ في هؤلاء عيرة لتَسْتَعدٌ 
للْمَوْتِ . 

عن عائشة رضى الله عنها نا مَاتَ عثْمانٌ بن مَظْعُونَ كَشَف النبئ كله 
الثوب عن وجهه فَقَبّلَ مَا بين عَيْنيْه ويكى طويّلا : فلما رفم على السريّر قال 
طوباك.يا تان" 1 تبسك الذنيا ول تليسها:: 

ودُخلَ على المأمون في مَرَضْه وهو تجو بنْفْسِه فاذا هو قد فرش لَهُ جل 
0 وماد عو بازع يوار : يامن لا يَزول مُلكه إِرْحَمْ 


0 0 0 للدي 


سد كن 


ثم قال سمعتٌ رسول الله يك يَقُولُ إن التوبة مَبْسْوْطةٌ مالم يَُرَغرْ إن 

آدم سه ثم اسْتَقبل القبلّة فقال - انلك انا قم راكنا 
هذا مَقَامُ العائدٌ بكَ فأهُلُ العَفُوأَنْتَ 

إن تانق فيا لست يدا 2500 إلا الت إن كُنْتْ من 

الظالين » فهات وهو مَْلُولَ مَُْد َم الحََنَ بنَ على فقال اسَْسْلَمَ الشيخٌ 
عن الذن اموت ولعلها اتفعه , 


1 ا 


قالت عائشة رضي الله عنها : لا أغبط أحداً مبؤن الموت بعد الذي 
رايت من رسول الله يل وسَمعٌ أبُو الدرداء رجلا يُقول في جَنَارَةِ مَنْ هَذَا قال 

وسَمِعٌ الحسن إمرأة تبكي خلّف جنَارَةٍ وتقولٌ يا أبتاه مثْل يَوْمكَ ل أر 
ققال لحا : الا ءظ 


ون ]هه اليه إبراهيم عليه السلام قال هَل َيْتَ حلبلا يفيض 
روم خليله فأوحَى | ا 
روح الساعة . 

ونعيّتَ إلى ابن عَباٍ نت له في طريق مكة , فَنزلَ عن دابته فَصَى 
ركعتين ثم رَهََ يَدَيِْ وقال عر شع ف ور تنام الف لقان 
الله ثم ركبٌ ومَضى . 


وقال رجل لأويس القرني أوصيني . قال تَوْسَّدِ الموت إذا نمت واجْعَلَهُ 
عب 2 لك ذا فيك . وقال الثوري يَتبَغي لمن كان له عقل إذا أقي عليه. 


عمر النبي ول أنْ ييا كفن . 
و لال ل يت أما بعد فإنا أ أناس 
من أهل الآخرة اشكا لدان انر ت أباءٌ أ أموات أبناءٌ أموّات فالعَجَب لميت 


رك ره 


موي ذلك م يق . 


7 ا لت نك وإذ ل شط بها فح اله أخرد عل رزت 


مامد 


وقال له : أيها القاضى منذ كم تحكم بين عباد الله » قال منذ ثلاثين 
سنة قال هل رد الله عليك حكياً قال لا قال فان الله لم يرد عليك أحكامك في 
ثلاثين وك رادا حك عَلَيْكَ 6 

وعَرّى آخر بأخيه فقال له أنْظْرٌ مُصيْبَكَ في نفسك تنسك فَقَدَ غَبِْكُ 
واذكر قول الله تعالى لنبيه بل « إنك مَيْتَ وإنهم ميّتون » وخذ بقول الشاعر : 


سه 2 3 سَتانَك ل يله وكُلْ امرءِ من حَشْية الموت - جَازِع 


ونحنُ سَوَاء ء في الْصَابٍ وإن تأت 

ولا كُ ما بالتَزى وإِنّما 
الي 

0 فإن ؛ كان 2 . هَالكاً 


2 


قود 
و : على المرئ ويلك تفسنة 
ركو كتاذ خفلا واي وفطة 


3 


شعرا: 

او 
عمناف د يس در قبَةٍ 
فا إلى نار وما جَنةٍ 
ويَركُنُ نات قبل بُلُوغْها 
فما نحن في الدُنْيّا لتغصر وَجْهَنا 
فَيَارَبٌ وَفْقٌ لِلرَشَادَ مَطالبي 


بنا النثاز فالأرْحَامُ 3 جَوَامعْ 
ُعَزِيكَ ِذ جاءت بِذَاكَ الشرائع 


3 تس هلس نايا 5 
على احدٍ فاجهد بكاءً على عمرو 
عَليٌ وعباس وال أبي سن 


رُم أن قَد قَلْ عَنهم عَرَاك 
لَكَانَ عليه لا عليهم بكاؤه 


على ظَهْر عَبْدٍ لا يْطِيْنُ ا خملا 
ل كر 0 
رك إسوقة يْرَى بفغليه قبلا 
وكم ضَاحِك كان البكاء به أو 
ولا لترى غير اممتَِارٍ بيَا شغْلا 
وَيَسَرلا هوا في من همدي فلا 


والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 


له 


(تصبحل ) 
وَكتبّ ابن السَيَاكُ إلى هَارون الرشيد يعَرْيه بولّده فَقَالَ أما بَعْدُ فَِن 
اسْتَطعْتٌ ن يكو شْكْرْك له ْوَل حي َه هُ كشكرك لَه عن وف لل 


فافعل فاله يت قبضة أخرة لَك هبته . 

ولو بَقي َْلَمْ من فثة أََايْتَ جَرَعَكَ عَلى ذهابه وَتَلهُفَكٌ عَلى فراقه 
أَرْصيتَ الدَّارَ لتفسكٌ فَرْضامًا لابيك ما ف دك عر رن الكدّر وَبَقِيتَ 
متلق بالط والسلا 


[ لا 1 8 000 .6 0 2 ع 
عتك امن 2 لك 8 طلا ودر | ا 0 لاك كتساب شع الجر فى الاخر ىف 3 
ود أدب لولم 2 - كك عد 


م 7 


حير بن الََتَ مَصِبْرٌ كل العبادٍ قال لله جل وعلا وتَقدَس لرسول. الله عله 
9 وما جَعَلنَا بسر من قبلك الخلد أن مِتّ فَهُمَ الخَلِدُونَ كُلْ نَفْسٍ ذَّائقَةٌ 
الموت » . 

ومثلك ولله الحمدُ لا يجتاج إلى الَسْلِيَة والنصِيْحَة أنه ليْسَ بخاف 
غَلَيِْك أن الصَر قدحت الله عليه ووق3 بكثرة الاجر وأنه اول ما تنسكا به 
مون وعصَمْ به حَبٌ للم لأمر الله به َوه وَقضَاه في سَابي عله 
يَسْتَوْجِبٌ الثواب ازيل وَحَسْبْنا اللَّهُ ونعمّ الؤكيل . 


كب قل قَلْ كمْرٌ عَلى الفتى ل ع انضية ف“ المسدين 


كل بحث السيرٌ عنها ونحومًا 


| لسر ء 
راكنا " اميا كامسا 
أخسر : 


ع 5 5 5 0 0 
وما هله الايام إلا مراحل 


رَحَلَ وَفَدٌ نحط في إثره وَفْدٌ 
فيَمْضِيِ بذَا تعش ويأتي بذًا مَهدُ 


لل 2 اس يم 8 


تمر كا الشاغات زهي أسييوة 


يك نا عادمي الوك فاعية 


اس 


وال لجا دلت ما 10 م اذم قاعدٌ 

أو تقول : بلع وقاة الأخ لعزي تعَمَدَه الله في رحمته الي وَسِعَتُ كل 
و 0 وإيَاكمُ صر والاحتساب ْ 

معَلَ كُلّ حال فالآ أؤلى من - أر الله بلمبُول والتسلِيم يلمي 
الحُطوبَ الصّادعة بقلب سَلِيمٍ رن بأنّ هذه الدارَ لَيْسَتُ بدَار قر وأن 
المْعَوْدَ نَل في جوًا وار الكريم. وشَمَانَ بين ذَاكَ لجار وهّذا الجوار . 

ون إل العدر والخسسيات الجر من الول الأَجَل هذا َكل منا يلم 
أن الموت مهل لا بد من وُُوْدِهِ وض لا بُدُ من شَهُوْدءِ ورسُول لا بد مله وام 
لا نيْصٌ ولا مفْرٌ عه وما مات أحدٌ قبل أجل الذي در لَُ ولا تدم عنُْ ولا 
ا قال تعالى ط فاذا جَاءَ أَجَلّهُم لا يحون ما ول يُسْتَقَدِمُونَ 0 
له إن َم الدْس نَفَتْ في رَوْعِيْ أنه نْ عوْتَ نَفْسٌ حَنَى تَستكمل رذْقَهَا 
واجَلَهَا فاتقوا الله وأجملُوا في الطلب . 

وعن مُعَاوية , لصوتن ا 
جلا من أَصْحَابه فسأل عَنْهُ فقاُوا يا رَسُولَ الله انه الذي رأيتهُ مَلّكَ . 

ليه النبيّ يك فسَلهُ عن ابنه خب أ ملك كع هُ عَلَيْهِ تم قَالَ يا 
قُلانُ ايا أَحَبّ إليكٌ أن تتمنّعَ به حمر أ ذل تي خذا يمن أثراب الث | 
وَجَدَْهُ فد سَبَقَك ليه َفْمَسَهُ لَك فَقَال يا نبي الل يقي إلى الخلة يفنا لي 
هُوَ أَحَبٌ إِلّ قَالَ فَذَلِكَ لَك . 

َيِل َا ني اله هذا لَهُ خاصة أمْ للْمُسْلِمينَعَامَةُفَلَ بَلْ للْمُسْلمِينَ 
عَامة وبَلَهَ اشَافِِي. أنَ عَبْدَ امن بنَ مَهدِي مَاتَ لَه إن َجَرِعَ عليه جرع 
شَدِيْدَا فبَعَتَ إليه الشَافعِيُ يَقُولُ يا أخي عَزْنَفْسَكَ با تعَرّي به عَيرهَا واستفبخ 
من فغلك ما تسَتقبِسْةُ من فغل غَيْرِك . 

واعْلَمْ أن أَمضَى الصَائب فَقْدُ سور وحِرْمَانُ أجر فَكَيِف إِذَا الجتَمَعَا 


مد 


مَعْ اكتسَابٍ ور فَتََاولُ حَطّكَ يا أخي قا ساف قل أن شلة ولك ا 


2 


عَنْكَ الحَمَكَ اللَهُ عند الَصَائب صَبْرَا وأحْرَرٌ َنَا ولك بالصّبْر أجْرَا وَكَنَبَ إليه 

يفول 

إني مُعَزْيْكَ لا أنيْ عَلَ ثقة من الَيَاة وَلَكْنْ سَُلَهُ الدّين 

ليس المعزي باق بعد ميته ولا المْعَرِّيُ وَإِنْ عَاشَا إلى حين 
ميض عمرين عي دالعرير تقالين: 

تعر اهيا لوحي فإِنَّهُ الاح دوق مدي الصغير ويولدٌ 

عل ابلك إاابن نالل انم لكُلْ عَلَ خحوض النية مَوْرُ 
فقال ما عزاني أحد بمثل تعزيتك . 


قر م دوم 3 7 3 

ركس كن إل خض إخوانه يُعَرْيْهِ بابنه : أما بعد فإد الولدَ عَلى والده 
مَا عَاش حُزْنَ ووه فا مه َضَلاة وَرَْمَةُ فلا تحزن عل مانا فاتك من حزّنه 
وَفتئته ولا نَضِيّعْ ما عَوَضكٌ اللّهُ تعالى من صَالاته وَرَحمَتَه . 


َل 


وقال محمد محم بن المْهْدي ا بن سَلْمَة وعََاُ بأبنه مرك وهو باية 3 
ة 00 الْضَائْب التي كر على 


8م م 


00 كسْر قن اله 0 دهم 22 : ن ران 

وفقنا الله ياكبلا يحبهُ وَيَرْضَاه وَأَهَمنا وإِيّاكَ الرْضا بقَضَائِه وقدّره : 
ونخرم الدب وهو تَعَدَادْ عاسن المت بلفظ التدّاء م 85 م زيَادَة ألف وها قي آخره 
واسيذأة ا والقطاع . ظهْرَاة لاض هي رَفعُ الصَوْتٍ بلك بون وَهشيّ 
َرْمَةُ أَيِضَاً الث آم عَطِيَة عط أخَلّ عَلَيَْا النيئ يكل في اليبعة أن لا تنُوحَ منفق 
عليه . 


د 


شعرا : إذا مَاتَ ابْنْهَا صرحت عليه وَمَذًا تسْتَفِيْدٌُ من الصراخ 
ستَْبَعُهُ كعطف الفاء ليْسَتْ 2 بِمَهل أو ككُمٌ على الراحي 
وني ص منلم ان لي لمن الايمة والنشية فم حو 
الوب وَنخوه ويحوُم لَطِمْ | حَدَّ والصراخ. ونتف اشر ونش بلا ورد عن ابن 
ار أنَّ ال يل قال لَيْسَ ما من رب اود وَشَىَ الحيُوبَ دعا بدَعْوَى 
الجاهليّة . 
وعن أبي بْردَة قال و ع أب مُؤسَى وَبجعاً فخي عليه وُه في حجر ام 
من أله فصَاحَتْ را من أَهْله فلم يسْمَطع أن يرد عَليِهَا شَيَْا َل دَق قَالَ 
أنا بَرىءَ من برىء منه رسول الله يل فَإِنّ رَسُولَ الله ل بَرىء من الصّالقة 
والخَالقة والشّاقة . 
لضام وله ا 
م ل م 
عليْه فقال حينٌ أَكَاقَّ مَا قُلْت شَيْئا لايل نت كَذلكَ امات تبك عليه . 
فعن أبي ريع 9 النبيّ وَكِة قال اميت د ببكاء ء لحي إذا الت 
النائحةٌ وا عَّدَاهُوا ناصراة وا اكاسيّا بد ايت وقيْل لَه أنْتَ عَضَدَها أت 
ار م أحمد . 
أن يُصْلَمَ لهل ليت طَعَاما ييِعَتْ به النهم وَيكْره لم فغله 
0 م عن عبد الل غك ل جه ل 
ل ليت ىم ابي 5 إلى شهير وأ ب بي ل 


ويرْوَى عن عبد الله بق أي كران قال ازا لَتْ السنة فينا حتى تَرَكَهَا 


لنظاة 


لان قم نك قدا اطق غم ال عند 


ب هاعم 


امع اليِش / وهو مبيذه 
وفي ِبر الأيام للمسرء واعظ 
فلا تحسَبنَ يا غَافلُ الدَّمْرَ صَامِتا 
أصِخْ لضا 0 فإِنّهُ 


كقوه 


0 بالدّنيَا وما هي ذَارهُ 
ذا ضح فيها ذكره واغتباره 
فأفْصَحٌ شيءِ د ا 
سَيُييكَ عمن هر لقال مسرارة 


بحت مَغْانِيه فرت دياره 
56 أَطَررَات القَنا واشتيجارة 


اللهم ور ونا بور الايهان ووفقنا حبك وَحبّة من بك وأهمناناكرك 
تيرك ولخدانا من عبادك الصالحين واغفر لنا ولوالدينا وبجشميع المسلمين 
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وضفه أجمعين . 


(تستييل) 


لبك على اتا ورد عَنْ أنْسٍ رضي الله عله قال شَهدْتُ با 
للثبي يله ذفن وَرَسُولُ الله ول جالسٌ عند القَير فَرَيتُ عَيْيْه َدْمَعَانَ رواه 
البخاري . 


وعن ابن عمرٌ قال اشْتكَى سَعْدُ بن عُبَادَة شَكْوَى لَه فَأنَهُ رسول الله 

كل يَعُودهُ مَعْ عَبْدِ الرحمن بن عَوفبٍ وسَعْدٍ بن أبي وقَاصٍ وعبد اللّهِ بن 
ل 

فلم َحَلَ عَليْه وَجَدَهُ في عَشْيةِ فقَالَ قَذ ْض فَفَانُوا لآ يا رسول الله 

تك رول الل 4 كنا ع بك بك فل أل ةا اللّهَ لا 

يُعَذْبُ بِدَمُع العَين ولا بحَزْنِ القلْب ولكن يُعَذّبُ بهذا أو يَرْحَمْ وأشارٌ إلى 


لسانه متفق عليه . 
١ 20‏ عا ا 


0 ل وا ا م نَذت 1 يَاحَةٌ وعن ياه بن ريد 
قَالَ كنا عند النبي يله فَارْسَلّتَ إليه إحُدَىَ بَنَاته تَدْعُوْهُ وتخبره أنَّ صَبياً لها في 
المركة: 

فقَالَ وَسُوْلُ الله كل ارْجِمٌ ليها هاا للها أغد وله ما أمطى 
وكل شيءٍ عِنْدَهُ بأجَلٍ مُسَمّى فَمُْها فلْمَضرْ ولتحْمَسِبٌ فَعَادَ الرسُولُ ل فيا ل إنها 


د رهم 


السسيت لتانينيا:. 


0 


ع م 


0 ال يك وقام سَعْدُ بن عبَادَ وَمَعَاذ بن جَبّل كال فانظطلقت 
مَعَهُم فرفعَ به الصّبيُ وَبَفْسهُ تَفعْهَعٌ كآنه في شَنَةٍ قَفَاضت عَيناهُ فقال سَعْدُ 
اد لسرن الله قال هَذِهِ رَحَةٌ جعَلََا الله في قُلُوبٍ عبادِه وإنا يَْحَمْ الله 
من عبّاده الرَحمَاءُ متفق عليه . 
ا 0 


0 ضعافٌ ات ” 0 


57 ب 6 مَنْ رَحما 


3 


اه 


لل كروت قسن 
غود اتيك كل ونا 


فَكَأن أهلّكَ قل دَعْوكَ فلم 
وكانّهُم قذ لبوك كه 


ييه ترف ما فصول إذا 


ام 


فَلَتَحَمِدَن ل الصبسير 
واذْكمرُ لِيَوم تفَاضلٍ الل 
تسنْمَمْ وأنتّ مُحَشِرَجُ الصّذْرٍ 
ظهْرٍ التتروروانت ا دري 
َوه الهَلْكَى من العطر 
ولك الك صمون والسدد 
7 لمرنع وظَلْمَةٍ القَبر 
له 00 


3 ومَعْرِفةٍ 7 يدوق 


ا 4 اد أَسَقِيّ عل ما ذَات بن حُذْرِي 
الأ أكون عَقَلث بنتاى :اسك . . بلث ها امنديرث من أمْرِي 
للّهُمَتَبَتْ قلونًا على دِْنكٌ امنا كرك وشكزلك واشيم لا باق 
السّعَادَة واغفر لَنا ولوالدَينا يع المسلين برَحمتكَ يا أَرْسَم م الرَاحمِينَ وصى 
اللَّهُ على حمدٍ وَعَلَ آله وَصَحْبه أجمعين . 
(فصل) 

لما تَقلَ رسولُ الله صَلّى الله عليه وسلم جَمَلَ يتَفشُْ الكَرْبُ 
فقالَتُ فَاظِمَةُ رَضِيَ اللهُ عنها واكَرْبَ أَبَاهُ فقال لَيْسَ على أَبيِكِ كَرْبٌ بَعْدَ 
ليو َلَمّا مَاتَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمِ قَالَتُ يا أبتاه أَجَابَ رَبأ دَعَاهُ يَا باه 
جَنَةٌ الفِرْدَوسٍ انا اا انام ] إلى جَبْرِيْل ا 

ا ال 0 
عنها يا نس أطابَث أنفسكم أن 5 تَحْنُوا على رَسُول الله صلى الله عليه 
ولخ اران 

0 بكر وَفَاه سول الله صَلَى اللهُ عَلَيهِ وسلم وكانٌ نَائِمَا 

عند إِبنِهِ خارِجَةبالسّنْخْ جَاءَ حة عى دحل على رشون الله صلى اللهُ عليه 
وسلّم فُكَشْفَ عَن وبجهه وَوَضَعَْ فمه بين عب ررس ال ل وم 
وَقَآلَ وانْبيّاهْ واخليّلاة واصفِياة وخنقة لكام لم خَرَجٍ للناس وَعْمَرٌ يُكلمهم 
فقال الس يا مُمَر قال أبُو بكر أما بَعْدّ : 


ل مير جا تراس 


مَنْ كَانَ يبد مهدا ان مُحَمُدَأ د مَاتَ ومَنْ كان يَْيْدُ الله فإن الله 
حي لآ يَمُوتَ قال اللهُ تعالى « وما مُحَمُدُ إلا رسول قد حَلْت من قله 
الرْسَلُ أَفَائنّ عات نا على لس ور عاك فلن عله ترد 


يَضْرٌّ الله شيئاً وسيجزي اللهُ الشاكرينَ 4 . 
سم 


قال : فَوَالله لكأن لاس لم يَعْلمُرا أن الله أنْرَلَ هَذْهِ الآيةٌ حت 
َه بو بر قَتلاَا مه انام كُلهُم ما سم بَشَراه ين الناس إلا يَدُوها 
وَيعَولٌ ححافظ إبراهيم في عُمْرَ حَوْلَ هذو الآية وبيعة أي بكر وام سراع عمَر 
رضي الله عنه في مبَايعَةٍ أبي بكر يوم اسيك زليه حك اللشلمي اغند 
الاختلاف . 
َمَوْقِفٍ لَك بَعْدَ المُضْطَفَى الْتَرَقَتْ 
فيه لمان كنا عات اد يا 
الل اك 54 فيك 
عن العسبانة ايكيا رناتيه 
4 00 
تن الفتافيل: والتصاتت: أناصيينا 


هيم م بين عَجيْج الناس في دهش 

من 57 الأرض: سَاريها 
نَصِيْحُ من فَالَ نَفْسُ المُصْطَفَى قُيِضَتْ 

علرث هاتة نالف البرييا 
التطاك 0 رط اسه كك 

يُجْرِيّ عليه شُؤُونَ الحوَنٍ مُجرِيها 
ا ل 

من المَهَةٍ لا يَعْفِيْهٍ سَاقِيّهَا 
نيت في تحن طبة آيبة ننزلت 

وَفَذْ يَذَكْرٌ بالآياتٍ نَسِيْهَا 


ب 70 لبد 


ذَهِلتَ يُوْمَا فكانت فتنة عَمَمْ 

ونَابَ رُشْدُِكَ فانجَابَت دَيَاجِيْهَا 

فيه الخلافةٌ قَدْ شِيْدَتٌ أَوَاسِيْهًا 
مَدُثٌ لَهَا الوْسُ كفا كي تَنَاولَهَا 

فَمَدْتٍ الحَرْرْجُ الأنِدِيْ تَُارِنْهَا 
وَظَِن 1_6 فريق ان د 


8 امه 6اجاوهه هام ا اقمه 
حتى انبريت لهم فارتد ا 
2ك 6 يه ل 


أكرمْ بسافعهسا أمظ بِمُلْقِيْهَا 
كرت ذَارَكُ ١‏ ل عليك بها 
إن لم نايع وَبنْتٌ المصطفى فيْهَا 
ما كان غير أبي حتص سط بها 
كِلآهُمَا في سَبْبْل الحَقّ 0 
ا كير ال قينا 
للّهُمّ اعطِنَا مِنْ الحَيرِ َوْقَ مَا نَرِجُوْ وَاضْرِفٌ عَنا مِنْ السوء وق ما 
ك0 . الَلهُم عَلقْ نويا بِرَجَائِكَ وَاقطم اننا حكن فرك الله إنف 
ا ا 0 
رَبُ الْعَالْمِينَ الْلهمَ َفَْنَا لِسَلُوْك سبل عِبَادِك حيار وَاغْفْرٌ لَنا 


ارج 7 


وعد سوا الما م مه 26 ممم 4 ا د مدق ل ب ع ااه 
لمق للقن قوق اخقاو با ال ةا عه 
8 8 0 0م من -2 و سام 6 كود هم 
الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين . 


ك0 


مَوْعِطة 


عبَادَ اللّه إِنَّ الْقُلُوبَ إِذّا قسبٌ واسْتَولَى عَلَيْها حب الدُنيًا دَوَاوُهَا 
الَافْمُ بادْنِ اللَهُ ذكْرٌ الله جَلَّ وَعَلا وَتلآوَةٍ كتابهِ الْعزِيز وَزِيَارَهُ المقابر لِتَرَى 
فِيْها بِعَْنِكَ مَا ضَارٌَ إِلَيْهِ الأكابز والآصَاغِرٌ تَرَىَ فِيْهَا الْمُلوكَ والْوَزْرَاء 
وَالْوْجَهَاءَ والْجَبَابرة والظّلَمَة والمتَكبرِينَ وَالفَسَقَةَ صَرْعَى في ضيْقٍ تلك 


ان 


الحَمَايَ وكذ كانثة الدكًا على متها تَعِين غتالهم من آمالر وأمانى + 


تع فاك اجاء الله رازلاء» وصافة المالشرة: الْكُلّ حَكَم عَلَيه 
قاع 


الْعِيرُ الَْكيِمْ القَهَار بالمَوْتَ فَلبُوا َائِيْنَ آذ مُكْرعِيْن واطبخ الكل 
ممزد لا أت لله الاق" قدمة فون الأعمال فالمَطِيمٌ ١‏ ِلهِ الذي كر مر 


00 


اللَهُ به وانْتَهَى عَمّا نَهَى اللَهُ عَنْهُ في رَوْضَةٍ مِنْ رِيّاض الجَنهُ وَعِنْدَهُ عَمَلَه 
الصالح . 

ل قل الطنة اللهُ لَمَالَ لَكَ كلاماً تَقَطمُ له القُوبٌ مانت 
تقول إن الحَكَم الْعَدْلُ جَارَاني بمَا اسْتَجق َإني ِعَذَاب لآ تَحْتَمِلَه الجبَال 
لحك وَإني مُسْبَحِقُ لِذَلِك لأني اغْتَرَرْتٌ بالدنئيًا وَُخَارقه فلم أعبًا 
بأَوَامِرٍ رَبي وآ نوافته والتحنث الْمُوبقَاتِ لذا رت إلى ا لز 0 
لِصَمِقْتَ وَدْعِلْتَ َعْشِيَ عَليْك َمِْئْتَ وعنا وَاشْتعَلَ شرل شيا وَل 
َف بَعدٌ قوله بأكل وَشْرْبٍ وال أخذانا عَلى المدوة ال وَرَايْتٌ 


0-0 


2 عر رَ متماسِكة وَأَوْضَال مقَطعة 2 ا قد عَلامَا الدود 


ا لس 


وَالْحَشَاش كانها الآنايئب وَرَائت ما كان منيعا متقرقاً زيما وَرَائتَ 
الطديد والتيخ يري وال ون كر ما انرعة وله من سكي نا مول , 
وَالْعَجَبْ مِمْنْ يَرْوْرُ الفَبِوَرَ و وَيسْمَعٌ ذلِكَ وَيُصَدُقٌ به يكل يرث 
َيَامُ مُطمَيئْناً ما كانه سَيسَاكِْهُم عَنْ قَرِيْبٍ » ات قوب فاطبحث لا 
2 مَفِع بالوَعْظٍ وَالتذْكِيرٌ وَل بِرَاجِرٍ الْمَوْتِ وَهْوَ أبْلْْ زَاجِرِ لاخياء فَرُرْ يا 
5 لبور مرا وانتبه مِنْ هَِهْ الْعْفْلَةَ َالْمَرْتَ مَهُمَا مد في عُمْرِكُ ابد 
أن يتيك فَكُنْ مه مِنهُ على حَذَرٍ فَإنهُ لا يؤْمَنُ أن يَْجَاكَ ولت سارح في 
أودِيّة الدَنيًا . وَمَا أكْرَ مَوْتِ الْمُجاةٌ في زُمَينَا بَوَاسِطَةٍ السَيّارَاتِ وَالْقَرْ 
والكَهْرَْاء والطَائِرَاتٍ وَنْحو ذَلِكُ . 
00 
اخ فنا شن عزيع 
كانا حسُوبٌ واللحمام حمائم 
ولْعمْ از كالدنيا جِبالة ماكر 
ترى التصل في أَْرَاكَهًا وَالضْرَاغمُ 
لَوْ عَلِمَتْ مِنْهُ البّهَائِمْ عِلْمَنَا 
إذأ مُزْلَت خَوْفَ المثون البَّهائمْ 
باه ورت ذا الذاك ماين 
َيْسِمَا لأسائبّات تلائم 
فيا صاحبي رافق ل اننا 
فَإِنْكَ للْبَرْق الشاميّ شائم 
ونادم تداماك الما 0 


لام 


ونادَاكَ 


وأَصْبَحَ مَالْكَ 


و 
و 


ا 


رصان 


2 


أخر: 
عير لبرت اد أن ييقَكَ نغ 
وأنت على سُوءِ مِنَ الْفغْل عَاكفُ 

ياك أن نترك من الذفر سَاعة 

ا لخظة إلا وَقَلبِكَ وَجفُ 
وَيَادر بأغمَالر يرك أنْ ترق ٠‏ 

إذَا نْشِرّثْ يَوْمَ لساب الصَّحَائِفُ 
أي 
فما من صَبَاحَ جاة إلا مُوْدباً 

لأغل الغقول النافذات البصائر 
يدث رون قبل فَذْكُنتٌ بعذها 

وأنّتَ على لو القُرِونِ الأصَاغر 
كَأنْكَ لم ا حينيا ولم 0 

له في حياظ الموت يوماً بحاضر 
نيت لظى عند ازتكابك للْهَرَى 


فك علش هن العاقي  .‏ #رزارتك. التاول. والمتييية 


الحَِيْبُ قَلَمْ لِبْهُ وِقَرْبُكَ يِنْهُ في الدنيا بيد 
الجموعٌ هيأ وعُطل بَعْتَاكَ القَصِرٌ المَشِْيْدُ 
يكوك أيكاماًٌ هيقاراً وغائق عِرْسَكَ الل الجَدِيْدٌ 


28 


0 


مْهُ أنككَ لست ري شفي أنْتَّ ويحَكٌ 3 


2 1 7 


اللهُمّ الجعَلنَا من المتقينَ الا برارٍ وامْكنًا مَعَهِمْ في دار القرارٌ » اللهم وفقنا 
بحسن الاقبال عَلِيك والإمْعَاءِ إليك ووَفقنًا لِلتَعاوْنِ ,في طَاعَتِكَ والمبَادرَةٍ إلى 
حَدْمتكَ وحسن الآداب ف مُعَامَلَيِكَ والتَسلم لأثرك والرّضا بِقَضَائِكَ والصبر 
عل بَلائِكَ والشّكْر إِنَعْمَائِكَ » واغفرٌ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأجياء 


>6 ساس 


به نيضة 0 
منهم والميتين برحمتك يا أَرْحَمّ الراحمين وصلى الله على محمد والهِ اجمعين . 
( فصل ) 
مم مي فى 


89 : 0 كر ره 8 مش 82م عاص م +ه و8 
وَروي انه لما قبض ابو بكر رضي الله عنه وسجي عليه إرتجتٍ 
الْمدَيْةٌ بالبكاء فجاءَ عَليّ بْنُ أبِيَ طَالِب رَضَيَ اللَهُ عَنَهُ مُسْتعْجلا 


م هبه ث8 ميم اس .6 2 0 5200 
مم رم ار رياه مهاري تر © عمو اظه مس ا 5 07 0 
فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ يَا ابا بكر فَلْقَدُ كنت الَف رَسُول الله صَلَى الله 
7 0 كل # مظ ه ”م/م ه ا مىك د ممه ىا هس وى رمه كم ل 0006 
عليه وسلم وأئيسسه ومسترأسعه و نفته ومو مع فيمر 8 وكنت اول القوم إسلاما 
ل د ا ا ا ل هال "ار وم لرلأقرء - الكو مامه 7 و 
وَاخَلَصَهُمْ إيمانا وَاشْدَهُم لِلَهِ يَقِينَا واخوفهم لله وَاعْظمَهمْ غِناءٍ في دين 
و نه ا 8و ضررعهة الااهد دك ل 2 م 8م ردم اسم #ه 1 1 
الله عَرْ وجل وأخوطهم عَلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ره رعقهم م ولي عه ةم مه لمكن © 00 2م هاس 59 #أم هو مام مم مني 
واحسنهم صحبة واكثرهم مناقب وافضلهم سوابقا وارفعهم درجة 
وَأشْبَهُهُمُ برَسُول اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ خلقا وَفضلا وَهَذِيا وَسَمَيَا 
وَأكْرَمَهُمْ عَلَيْهِ فَجَرَاكَ اللَهُ عَن رَسُولِهِ وَعَنِ الاسلام والْمُسْلِمِيْن خيراً. 
88 ” سيم ات 4 م > #شم 85 هامه مع ا لم مه ا ف 
صدقت رسول الله جين كذبه الناس وواسيته حين بخلوا وقمت معه 
22 ليك 02 عرو الل 5 50 0 5 8 5 
ستير فَعَدُوا وكنت عنده بمنزله السمع والبصر ساك الله في كتابه 
واو 8 2ه 0 - 1 6 0 7 9 ١ ١‏ 
صِدِيْقاً فقال وَالَّذِي جَاء بِالصدْقٍ وَصَدَّقَ به . 
د 55 : 2 ل 20 م ولعي 6و 7 5 2.8 
وَصحيتة فى السدةٌ اكرم صحبة ثانى اثنين وصاحية فى الغارٍ 
ل يم ع ا 9؟ ويه 
وَالْمِئْرَلَ عَلَيْهِ السكينة وَرَفِيْقَه في الهجرة . 


ا 


وتخلفته في دين الله وامته احَسَن الخلافة حِينَ أَرَتَدُوًا فَقَمْتَ بالآأمر 
َا لم يَقُمْ به خَلِِفَةُ نَِيْ نَهَضْتَ جِيْنَ وَهَنَ أضْحَابهُ وَبَرَرْتَ جين اسْتَكَانُوا 
وَقَوْيتَ حِيْنَ ضَعُفُوا . 

وَلزِمْتَ مِنْهَاجٍ رَسُولِ الل صَلَى اللَهُ علَِْ وسَلُم كنت حَلِيفَة وَسُول, 
الله ا لنْ ازع وأَنْ تصارعٍ برغم ماقي وكبت الْحَاسِدِيين لمت 
بالأمر جِيْنَ فَشِلِوًا واتبعوك فَهُدُوا كلت أَحْفْضَهُم صَوْبًا وَاكَلّهُم كلامًا 
وأصْدَقَهُمْ مَنْطِقا وأبْلَعَهُمْ قَولا وأشْجَعَهُمْ نَفْسَا وأَشْرَفَهُمْ عَمَلا . 

أن نم وق اعفن 1 ف اتزا غلك غئالا صملت النال قاغنه 
ضَعْفُوا وَرَعَيْتَ مَا أهْمَنُوا وَعَلِمْتَ ما جَهلُوا وَصَبَرْتَ | 
ولك يندع افطيروا زاكر براي نتسوا 


كنْتَ كما َالَ رَسولُ الله صَلّي الله علَِْ وَسَلَم أمَنّ الناس عليه في 
صُحْبيِكُ وَدَاتِ يَدِكُ وَكُنْتَ كَمَا قال صَهيْفاً في بَدَنِكَ قو في أمرٍ الله عر 
جل مُتواضِعاً ني تفْسِكُ عَظِيما ِْدَ الله عر وَجَلْ بايا في أي الناس 
كرا عسي ٠‏ لم يَكُنْ لد فِيِكَ مَفْمَرُ ولا لقال فيك مَهْمَرٌ 
لطعت لذَّْلُ عِنْدَكَ فَويٌ عَزِيرُ حَتَى تح بحَقّه الْمَرِيْبُ والْبَعِيْدُ عِنْدَكَ 
5 

ََْرَبُ النّاس عِنْدَكَ اطْرَعَهُمْ لَه وَانقامُمْ » شَأنكَ الْحَقُ والصَدْقُ 
والرّفنُ إعْمَدَلَ بك الدَّيْن وَفَرِيَ بك الإيمَان فَسَبَقْتَ وَاللَهِ سَبَْا بَعِيْد 
وَانْعَبْتَ مَنْ بَعْدَك إتعاباً شّدِيْدا رَضِيْنَا عِنِ الله نضا قدو ول 


ا 


زالله أن هات المشكون تند رشو الله صل الله :عليه وسَلمْ 


لِك ابداء كُنْتَ لين را وجرا وها افك الله يَيكٍ صَلَى الله 
شض عله وَسَلَمْ ولا حَرمَنا ارك ولا أَلنا َك فسَكَتَ الناس حتى قضَى 
كَلامَهُ نّم بَكُوَا حتى عَلَثْ أصوائَهُمْ . 

رقالواصدفت بحن رَمولة الله صَلَى الله عليه وسَلم وما مض 
أبُو بَكرٍ رَضي للهُعَنْهُ َك الْطيْبَ مَسلْمَا لم الله تَعَالى قَمَاَهُ الصْحَابُ 
رضي . الل عنْهُمْ فقَاُوا ألا دشرا الك طَبِيبا ينْظرٌ | إليِكَ فَمَالُ نظَرَ إليّ قالُوا 
وَمَا قال قَالْ إني فَعَالُ لما رد وامتحلت في مَرْضِهِ عَمَرَ بن الَْخْطاب 
يِمُشَاوَرَةٍ جَمَاعَةَ مِنَ الصّحَابَةٌ . 


8. 


شعرا : 
لِلْمَوْتِ فَاعْمَلٌ بجدٍ أيْهَا الرجلُ 
وَاعْلَمْ بأنك يِن دياك مُرتجل 
9000 هم دفي لَب 


5 نضح في اللّذّاتَ مُشْتَضْلٌ 
كانتي ريتك باذ «الشببية. في كرض 
ص الأحبة قَذْ أودَى بك الكل 


لمعيال 


لجنا 1 صَرِيْعا ينهم خرعوا 

وَوَدْهُوكٌ وقَانُوا قَذْ مَضَى الرّجَل 
فَاعْمَل لنفسك يا مسْكِيْنُ في مُهَل 

ما دام يتَقْمَك التَذْكَارٌ عيضن 


إن"المن عنات الحلد. مبكدة 
يَنَالُ حورا عَلَيْها التَاجٌ وَالْحُللُ 


ا 


وَالْمُجْرِمِيْنَ بنَارٍ لا مود لَهَا 
ففي كل وَقْتِ مِنَ الأوقَاتِ تَسْتَمِلُ 
املع الا ا 0 
بمأتين ألف درهم فقيل له لو اتفذت من هذا المال ذُخْراً فقال أ مدا 
المال ذُخراً لي عند الله واجعل الله يانه م لوَلّدي ثم تصدّق بالمال 


شرا 
تفط .الوا السك فل أزى كل عيبم والشفاء غطاقء 
وَكَارٍ نْ إِذَا قَارَنتَ خراً فإنّما يِرِينُ ومُرري بالفتّى قَرتَاوةُ 
0 
ونقلف ا" كن .قانق نافيا . .«وانوال. “كل “المي “ريلد 
َقَلْتُ لَهَا إني أَجُودُ مما حَوَتْ ‏ يَدَيَ وَبَعْضُ الناس لسن يَجَوْه 
0 


امل يَْتتَى رجالا اسَماح لَهُعْ كاألسيّل يَمْشَى أَصُولٌ الدّمدم البالي 
صو عِرضي يِمَالي ا لا بَرَكَ الله بَعْدَ العرض في امال 
تال لِلَمَلِ إِنْ أؤدى فأكميّهُ وَلَسْتُ للعِرْض إن أودى بِمُحْمَالِ 

جاءت إممرأة إلى الليث ابن سعد بإنام صغير تطلب منه عَسَّلُا وقالت إن 
زوجي مريْض فأمر لها يقزبة ملانة عَسَلُا فقيل له إنها طلبت قدحاً صَغْيراً فقال 
ا ع ل ا ا ع ا 
العاص يسأله شيا فأمَرَلَهُ مخمسيا ئة وأَطلقَهُ فقال الرجل مُستتفهماً مَن سَِيّد 
هذه دَتَازِير 1 دَرَاهم فقال سعد ما أَرَدْتَ إلا الدراهم ولكن حَيّْما تَرْدَدْتَ 
أَنْتَ فى ذلك فَعَيْرَهَا اير فيلس الرجل يبكي فقال سَعيد ما يبَكِيكَ فقال 
أبكي على رَجَل مثلّك يَنْزِلُ َحْتٌ الرَاب . 


حا مه 


للّهمَ نبْتْ مُحََنَكَ في قُلُوبنا وَقَوَهَا وَالْهمْنا كرك وَشكرَك وَيسْرْن 
ِلسرَى وََنبنَا الغشرى وَاغْفر لناولِوَالِدينا وحمي المسدو ب وان ) 
الم الرَّاجِمِيْنَ وَصَلّى الله عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبهٍ ا 

( فصل ) 

وَقالَ ابو بكْر رَضْي الله عَنْهُ َم الْوَِيّ حمر أما أله لا قو عَلئهم 
غَيرُه وَمَا هو بخيْر لَهُ أن يلي ائرَ أن مُحَمَدٍ صَلَى اللهُ علي وُسلم إن حمر 
رآى لِينا فاشَدُ وَلَوْ كان وَالياً لان لإهل, اللَيّْن ثْمْ دَعَا بِعْنْمَانَ بْنِ عَغَانَ 
0 الله عَنْهُ . 

َقَلَ لَه اكعْبِ هَذَا ما عَهد به أب بَكْرِ بن أبي مسَافَة إلى اله 0 
أمنا ند فاني كد استخلفت عليكم ' َم أَعْمِيَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ عُنْمَاَ ُمَرَ بْنَ 
ا م فاق اعفد يكبت 

رع رن عونل بل 
م0 الي ولت لهم حيرم مهو وام 
عَليهِمْ وَاحْرَصهُم عَلى رُشْدِهُم و ران قير ونا خارج مِنّ لدم 
وداخل في الآخرّة فاخلفيي فيهم فَهُم م عِبَادك وَنُواصِيْهِمْ بيدِك : 

أضلخ لَهُمْ وَالِيْهِمْ عُمْرْء واجعَلَهُ مِنْ حُلَفَائِكَ الرّاشِدين يَتبَعُ هَذْيَ 
بيه نِيَّ الرَّحْمَةٍ وَهُدَى الصَّالِحَين بَعْدَهُ وأضلِخ لَهُ أمرَ رَعِيتِهِ » وَكُتّب بهذا 
رو 1 . 3 وك قد مي ل أ ع2 7 02 
العهد إلى امراءٍ الا-جناد إني قد وليت عليكم خيركم ولم ال نفسي ولا 
العمتاع د 1 


د 


اي 


نُمّ دَعَا مُمَرَ بْنَ الْخَطَاب رَضَىَ اللَهُ عَنْهُ فَقَالُ ني مُسْتْحَلِفُكَ على 
أصْحَابٍ رَسُول اللَهِ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ يَا ُمَرُ إن لِلّهِ حَقَاً في اللَيْل لا 
يَقْبلَهُ في النْهَار وَحَمَا في البْهَارٍ لا يَقبلَهُ في اللْيّل وَانْها لآ تَقْبَلُ نَافِلةٌ حَتَى 
ُؤَدّى فَريْضة وَإنّما تَقُلَثْ مَوَاذِيْنُ مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيْهُ يوْمَ الْقِيَامَةٍ باتباعهِمُ 
الْحَنَ وَبِقَلُهِ عَلَيْهمْ وَحَقَّ لِميْرَانٍ لا يُوضَمٌ فِيّْهِ إلا الْحَقُ غَدَأْ أن يَكونَ 

َإِنُما حَفْتْ مَوازئنُ مَنْ حَمْتْ مَوَاِه يوم الْقِيامَةُ بايبَاعهُم الْبَاِل 
في الدَنيًا وَحَمِْهِ عَلَيْهِم وَحَقٌّ لِمِيْرَانِ لا يُوْضَعْ فِيْه إلا الَْاطِلَ أن يكونَ 
اي ل يك ا الرّتَحاء مم آية ال المّةٍ مَعْ أيه الرّحَاء 
ليكُونَ الْمؤْمنُ رابا رَاهباً فلا تَرْغَبْ فَتقَمئىَ عَلى الله وها ما لَيِسَ للك ولا 
تَرَهَبٌْ رَهْبَةَ تُلقِىَ فِيِهَا ما بِيدكَ. 

يَا مْمْرُ إِنْما ذَكَرَ اللَّهُ أهْلَ الثار بأسْوءٍ أَعْمَالِهمْ وَرَد عَلَيْهِمْ ما كَانَ 
مِنْ حُسْن فادًا ذَكرْتُهُمْ قُلْت ني لآرْجُو أن لا أكون مِنْ هَؤُْلآءُ . 

لاتقل إللة أقل انض شين ماله لاله بكار لهم نا كان 
مِنْ سَيَّءٍ فاذا ذَكرُْهُمْ قُنْتُ أَيُّ عَمَل مِنْ أعْمَلِهمْ اغْمَلْ فَإنْ حَفِظْتَ 
تمي نذا يكن وت انان لبقا ين النزت ”رفز ترذايك ون فييك 
وَصِيَّْي فلا يَكُْنْ غَائْبٌ أكْرَةَ إِليِكَ مِنْ الْمَوت وَلْسْتَ تُعْجِرُهُ . 

وَكَانَ رَضى اللَهُ عَلَيِّيَقُول إِعْلَمُوا عِبَادَ اللّه أن الله قد إرتهَنَ بِحَقَه 
أنْفْسَكُمْ اَذ على ذلك مراتقكم واشدرى يكت الفلل الفاتن: بالكبير 
الَْائِي وَهَذا كِتَابُ الله فيكم لا فى عجان ول بطفى نوه فد فوا قولة 
وَاسْحضْكوا كانه واللتفترا مله لوم الطلمة + 


اع لإ ريخل قا بن ل امساويل _ عز ‏ قرل و و موا حي 2 لل ل ارارق “دا يلمر 
وقالت ام المؤمنين عَائِْسْهَرَضِي الله عَنها لما مُرض أبو بكر مرضة 


مام 


الذي مَاتَ فِيْهِ قَالُ انْظُرُوا ما زَادَ في مَالِي مِنْذُ دَخَلْتٌ الأمِارةٌ فَابعَنُوا به 
إلى الْحَلِيْفَةِ مِنْ بَعْدِي فَنَطَرْنَا فإذا عَبْدُ نوبي يَحَمِلُ صِبْيانه وإذًا نَاضِمٌ كَانَ 
يَسْقِي يُسْتَانَاً له فَبَعْتَنَاهُمَا إلى مر فَبَكَى عُمْر . 

وقآل رَحَمَةُ اللّه على أبي بكر الصّدَّيْق رَضى الله عَنْه وَحْطبَ 
الئاس فَحَمدٍ الله وأننّى عَلَيْهِ نم قَال إن أكْيْس الْكَيْس التقوى فَذَكرَ 
الْحَدِيتٌ وَفِيْهِ فلَمًا اصْبَّحَ غَذَا إلى السوق فَقَالَ لَهُ عُمَر رَضى اللَهُ عَنْه آيْنَ 


>66 6 


تَريْدُ قال'السُوْقٌ قال قَدْ جَاءكَ ما يُشْغْلك عَن السوق . 

قال سُبْحَانَ الل يُفْهِلّني عَنْ يلي فَالْ تَفرض بَلْمَغْرُوف 
قَالَ وَيْسَ مُمَر إني أخافٌ أنْ لا يَسَعْنِي أنْ آكلّ مِنْ هذا الْمَال شَيْعَا قال 
فانفق في سَنتين وبعض أخرى ثُمانية الافٍ دِرَهُم . 

اح مير اس هاعى ا ب#قم ره م يور لي ا 2 ال كل 00م 

فُلْما ضر الموت قال قَدْ كنت قلت لِعمَرَ إنى اخماف أن لا يسَعنِى 
8 لظام هع > 8 مى ممعم 93 8 م 7 2000 
أن أكل مِنْ هذا المال شيا فَعْلَبَنِى فاذًا أنا مت فخذوا مِنْ مَالِى تَمَانيَة 
0 مم المقوهه 6 العام ممه مر هل ا 
آلافٍ دِرْهَم وَرُدُوْمَا في بَيْتِ المالٍ قَالَ فَلَمَا ان عُمَّر قال: رَحِمَ اللَّهُ أبا 
. بكر لَقَدْ أَنعْبَ مَنْ بَعْدَه تعبا شَدِيدا . 

رقي وم سمه 86 ال 84 مه .بق را ا 2 

واخرج بن سَعدٍ عَن أبي بكر بن خفص بن عمر قال جاءت عائشة 
رَضى اللَهُ عَنها إلى أبي بكر رضى الله عنه وَهُو يعَالِجَ ما يُعَالِجَ الْمَيت 
وَنَفْسّه في صَدْرِ فَتَمَثْلْتَ بهذًا البيت : 

َعَفِرَّكَ ما يُعْبِى الثراك تمن الْفتى 

إذا حَشْرجَتْ يَوْمَا وضاق بها الصَّدْرُ 

آخر + .:وإذا' الينية اولك 2 'تيهبا. ‏ غيل لطيكينة ول أنوال 

لعل 1 ل صو لقان او مودو ع واو ل و 2 سه 

فنظر إِلَيهَا كالْعَضْبَانٍ ثم قَال لَيْسَ كَذْلِكَ يا آم الْمَوْمِيِين وَلِكَنْ: 


ارق 10 ست 


ا إلى الْمِيراثِ قَالْت نَعَمْ فَرَدَدْنَه 
لي و و 0 
ين لدي من في* امن َيل ذلا إلا هذا ل لحي قن 
المعير ع وَجردُ هذه القَطِيفَةَ فإذًا مت فابعثي بهن إلى عمْر وابرئي 
لعل 


© ميم قم 


م ل ا د 
ويقول : رَحِمَ الله أبَا بكر لَقَدْ أنَعْبَ مَنْ بَعْدَه رَجِمَ اللَهُ أبَا بَكْرٍ لَقَدْ 
أنَعْبَ مَنْ بَعْدَهْ يَا غُلامُ ارْفَمْهُن فَقَال عَبْدُ الرَحَمَن ابْنُ عَؤْف رَضى اللَهُ 
عَنْه سبْحَانَ الله تَسْلْبُ عِيَالَ أبي بكر عَبْدأً حبسي وَبَعِيرأ ناضِحَاً وَجَردَ 
قطيفة تمن خمسة دَرَاهِمْ . 

َال فَما تمر قَلَ تردْمَ عَلَى عِيَلهِ فقالَ لا والذي بَعْتَ مَحُمْدا 
صَلَى اللهُ عَليهِ وَسْلَمّ بالحق : داز كما جل - لا يكن هَذَا في ولايتي 
أبْدَا وَل حرج أبُو بكر مِنْهَنٌ عِنْدَ الْمَُوت وَأرْدْهُنّ أنا على عِيَالِهُ ٠‏ الْمَوتُ 
أقرَبُ مِنْ ذُلِك 

ار : 
تلْكَ الرجَالُ وَعَبْنَ أن يُقَالَ لَنْ م يِنَصِفْ بمعَال وَضْفِهِم رََجُلُ 

واللّهُ عَم وصل الله على ينا حَمّدٍ وَل آله وَصحبه وَسَلُم . 

مَوْعظَة 

أبن آدم كأنّك باللوت وَفَذ فجَاك وألََْك بِمن فد سبفَك مِنَ الام 


وَتَقَلَك من الل والْعَمَائر ِل بيت الْوحَدة وَالْوحْشَة وَالظلَم ومن ذَلِكَ 


ان 


إلى عَسْكْرٍ الْمَؤْتى مُحَيمَةُ بَيْنَ الْحيْم مُفْرَِاً من مَالِكَ ما اجْتَمَعَ وَمِنْ 
شَمْلِكَ ما انْنَظم وَلَيْسَ لَك قُدْرَة فَتَدْفْعْهُ بكَثْرةٍ الأموال ولا بقوة الْحَدَم 
ونَدِمْتَ عَلى التفْرِيْطٍ وَلآتَ سَاعَةَ نَدَمْ . 

ذا نضا لخر نام وطاانها مجد فى طلبها لم يتووتتى انخلر ينا 
توَعَدٌ ند وى تضرم 1 الْحَوْفٍ في قَلْبِكَ وتتوقد» إلى متتى ياك 
تَصْمِْل وسيئاتك تتجدّد* وإلى متى يلف وجو الْوَاعِظٍ وَانْ شَدَُدْ فإلى 
فى ؟وانت بين الور والتواني تَرَدّدُ متى تَحْدَّرٌ يوم تَنطقٌ فيه الْجَلُودُ 
وتشهذ ون تفيل على ما يقى و ثانا يف يفك 


مت تَهْبَ بك في ب حر الود رَيْحُ الْحَوفٍ والرجًا متى تَكُون في 
اللَيْل قَائِما ذا سَجَى أيْنَّ الْذِينَ عَامَنُوا مَوْلاهُم بالاخلاص والْفَرَدُوا وَقامُوا 
في الدّجى فَرَكعُوا وَسَجَدُوا وَقَدِمُوا إلى بَابه في الأسْحَارٍ وَوَقَدُوا وَصَامُوا 
هَواجِرٌ النهارٍ فَصَبَرُوا واجتّهدُوا , لَقَدْ سَارُوا وَتَخْلفْتَ وَفَانَكَ ما وَجَدُوا 
اكترتي امتبهع واد لم تترح وتجدينا توا 


تَبَهُ وَتيقَظ يا مِسْكِينٌ قَبْلَ أَنْ يُفَاجِئُكَ هَادِمُ اللّذّات قلا تَقْدِرُ عَلى 
اسْتِدْرَاكِ لِمَا فَاتَ . قَالَ اللَهُ جَلا وَعَلا « وَأَنْفِقُوًا مما كناكم نفل أن 
يَأبِيَ أَحَذَكمٌ الْمَوْت فَيَقَوْلَ يي لولاا أخرتني إلى أجل قَرِيْبِ فَأصَدَقَ 
وَأكن م من الصالحينهولن يوخر الله نفينا إذا جَاءً جلها الك تير بِمَا 
تعمَلون » 1 
ومُسَندُونَ تعافروا كأسٌ الرَّدَي ودع بِشَرْبهمُ الحِمَام فَأسَرَعُوا 
1 اران عَلهمُا بجرَانه فت بهم ريح ع الخطوب الرّْرْع 
خرف :ذا ناريت ا عم وعَْظوا بِمَا يَزِعْ اللْبيْبَ ن فَأسْمَعوا 


البذها كد ادوس ماف" اسن لمعيف الل 


لام 


ل ل 0 0 ل 
سي إِنّا نَسَأَلَكَ بت في الأثر وزيم على ال ينال 5غ 
ل 0 
همل وَصَلَ الله عل تمد 0" 
افطل) 


كَمَالِهِ وَقُوَيَه 5 ون مراع ا 5 50 الله تَعَالَى ) 5 
5 ) « أَفْمَنْ شُرَحَ الله صَدْرَهُ للإسلام فَهُوَ عَلَى نور مِنْ رَبَّه» . 


م ه # ا ه 


قال« فَمَن يرد الله أن يدي يفرح در لإشلام ٠‏ ومن يُرِدُ أن 
قله نشل طنز مين رجا “كالما يَصّعَد في السماء 4. 

فالهُدَى وَالو جِيْدُ مِنْ أغظم أسْبَاب شرّح الصّدْرٍ والشِرّكُ والضلال من 
أعظم أسباب ميق الصذر. 

وَمِنْهَا النورٌ الّذِي يَقَذِفْهُ اللّهُ في قَلْبِ الْعَبْدِ» َه ُو الأبمان + فإ 
سرح الْصَدْرَ وبوسعةن ويُفْرِح الفلنا: فإذًا فَْقَدَ هَذَا الثُورَ من القَلَب 
ضاق وخرج وصار في 0 سجن راضعلة: 

1 رَرَى الَرْمِذِيْ في جَامِعِهِ عَن الب صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلم أنه 
قال إذا دكن الور القلت | الفح وَانَمَرَ , قَالُوا وما خلانة ذلك يا رسول 
الله » قَال الإنَابَةٍ إلى ذَارٍ المخلودٍ, وَالتَجَاني عَنْ ذَارِ العررو 
وَالاسْتِعَدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَرُولِهِ . 


ممم 


لب ال بن الشرَاح. صَذْرِهٍ بحسب نَْصِيْبِهِ مِنْ هَذَا 5 


وكذلك ادر لجسي كالسا الج هَذِهِ تَشْرَحٌ الصّدْرَ وَعَذِهٍ ' 


ينها ليذم إن يشْرَحُ الصَّدْرَ شيعه 3 حت يَكُونَ وْسَمَ من 
الدنيا 3 وَالْجَهلٌ ره اشرق وَالْحَصرَ والحبس ال انَسَمٌ عِلَم امد 
إِنْشْرَّحَ صدره وا 5 
وهنا لكل 0 بل للعلم العوزوت عن الرصردر فا 
7 علية :سدم وهو العلَمُ النَافِمُ » 1 ل الئاس سس ا 3 نسي 
لوي راد اطينهم عيش . 
ارو ا اعال 
ل 5 
فَكتَاتٌ علم كي ل 
ومُؤوْبٌ ومُبَشسيرونْدَيْرٌ 
وميد آذاب ومو 3 وخشة 


0 


ا لاه ار 
وَمِنْهَا الأنابَةٌ إلى ال الى . َمَحَبَْهُ ِكل الْقَلْب . وَالأقبَالُ 
ليع العم ِعِبَادَهِ فلا شيْءَ أشْرَحَ لِصَدْرِ لبد ِْ لِك حى لل 
ان إن كن بوي الجنة فى .يكل هذ الخال لني إذا في عبش 


وَلِلْمَحَبة ير عَجِيْبٌ في الْشِرَاح الصَّدْرٍ » وَطِيْبٍ النفس . 

للا يعرف إلا مَنْ لَهُ جس به : 
اير اماه فر رع عور 5 ست هوم #ق ل سل 5" اه 
وكلما كانت المحة اقوى وأشد » كان الصدر أفسح وأشرح 3 ولا 


#9 سم 


ميق إلا ند روي البطالِينَ الْفارِغينَ ب هَذَا الدأن فََوْيثهُمْ فذى 


ممح ال سس ا 


ومن اط أسْبَاب ضِيْقٍ الصَّدّْرٍ » ال افر عن الله تَعَالَى وَتَعْلقَ 
الْقَْب بغَْرِهِ» والَْفلَهُ َنْ ذكرِو» وَمَحَبُّ سِوَاهُ » فِإنّ من أَحَبٌ شَيْئا غير 
اللو عُزَبَ بهو» وَسُحِنَ فَلَبُهُ في مَحَبَةِ ذَلِكَ الْغير . 

ا 000 *ل يما ها عن مث سام ل ل اكه 2 

فما في الأرض اشقى منه . ولا أكسّف بالا ء ولا أنكد عيشا ولا 
الختت فيا ا: 

هُمَا مَحَبْانْ حب جي جه الدنيا ٠‏ وَسَرُورُ النفس, ٠‏ َنِم 

الروح. كدري ٠‏ وَدَوَاو 6 0207 / هي َياتها ؛ ا 0 
الله وحذهء» ل التلض وَانْجِذَّابُ قُرى اليل 3 وَالرَادَة » والمصة 
لما 

وَمَحَبَةَ هي عَذابٌ الرُوح وَعُمْ النفس وَسِسْنُ الْقَلْب وَضِيْقُ الصَذْر 
ول تت الالمر والنْكَدٍ وَالْعَنَاهِ » وَهِيَ مَحَبّةُ ما سو الله ان 

دمن أسْبَابِ شرح الصدْر دوام ذِكْرِهٍ عَلَى كَُّ حال » وفي كل 
بون ابنذخ اق تفي | نشراح لخدو ل الَْلْبٍ ء وَلِلْعَفلَة 
َْرٌ عَجيْبَ في ضِيْقه » وَحَبْسه » وَعَذَابهِ . 

وَمنْها الإحْسَانُ إلى الحَلْق يجيد يما كك من الَمَال . والجاه 6 
والتع, بالندن 3 وأنواع الإخسان 3 فإن الكري المحين 3 النافو. 
صَدْراء َأَطِبْهُمْ نفسَا, 550 والتخيل الذي ليس فيه فيه إسحسان 
أن الناس, صَذرا أ وَآنْكَدُهُمْ عَيْشَا وَأعظَمُهُمْ هَمَا وَعَمًا . 

فد ضَرَبَ رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسلُ في الصَجيْح. معاد 
للبخيا َالمُنصَدّق كمثل., جُلين عَلَيهُمَا جُنتانِ مِنْ حَدِيْد . و 
المتَصَدّقَ بَصَدَقَةَ انَْعَثْ عَلَيْه لظم 0 عر اه وَيُعفي نر 


ا 0 


كما َم اَل بالصَدَقة رفت كُلْ حَلْفة مكالهًا وَل تتم عليه . 

فَهَذَا مُتَلُ الْشِرّاح صَدْرِ المّؤْمِن المُتصَدق ء وَانْفِسَاحٌ قَلْبِهِ » وَمَثَل 
ضِيْقٍ صَدْرٍ البخيّل » وانحصار قلبه . 

بية لحيافه مان التعاء لقو امدقم واي البطادن 
مُنّسِمٌ القَلْبٍ . والجَبَانُ ٠‏ أَضْيَقُ التاس صَدْراً واحْصَرَّهُم قَلْباً . لآ فَرْحَةَ 
وَلآ سُرُورء ولا لَذَهَء ولا نَعِيّمَ » إلا مِنْ جنس الحَيّوَانٍ البْهيم . 

وَمِنْهَا حراج دَغْل القَلْب مِنَ الصَّفَاتٍ المَذْمُومَة » الَتي توجبٌ 
ضِيْقه ‏ وَعَذَابَهُ » وَتَحُولُ بَينهُ وَبَينَ البْزء 

وَمِنْهَا تَرْكُ فضول النَظرء والكلام , وَالاسْهِمَامٍ والمخالطة والاكن 
والنؤم ٠‏ فَانْ هذه الفُضُولَ تستجيل الام عونا عدوا في القلب 
تخصره » وَتَحيسُه, وَتَضيْقَه ‏ وَيَتَعَذّبُ بهاء. بل غَالِبٌ عَذْابِ الذنيا 
والآخرة مِنْها . 

قلا إِلَهَ إلا الله . ما أَضيّقَ صَدْرَ مَنْ ضَرِبَ في كَل آفَهُّ مِنْ هَذِهٍ 
الآفاتِ بِسَهُم . وَمَا أنكد عَيْسَّهِ . وَمَا أَسْوَءَ حَالَه » وَمَا أَشَدَّ حَصْرٌ قَلْبه. 
وَل إِله إلا الله مَا أَنْعَمَ عَيْسَ مَنْ ضَرِبَ في كُلَّ حَضْلَةِ مِنْ يَلْكَ المَحَمُودَة 
بِسَهُم ء وَكَانَت هِمْتْهُ دَائرَة عَلَيْها جَائْمَةٌ حَولّها . 

فَلِهُذًا نَصِيْبٌ وافر مِنْ قَوْلِه تغالى 5م ؟1) إن الأبْرَارٌ لَفي 
هيم 4 وَلِذْلِك نَضْيبٌ وافرٌ مِنْ فَولِهِ َعالَى « وإنَّ الفْجارَ لي جَجِيْم 4 
وَبِيْْهُمَا مَرَاتبٌ مُتَفَاونَة . ولا يُخْصِيْهَا إل اللّهُ يَبَارَكَ وَتَعَالَى 


المَضُودُ ان ال صَلَى الله عله وسَنمْ كم الخَلقٍ في كل 
صِعَةَ يبحصل بها الشِراحُ الصدَّر , واتساع لقب ل العين 3 واه 
ارو َهُو أَكْمَلُ الخَلّق في هَذَا شرع والحيَاة وَقرَةٍ العَيّن » وصّلى اللَّهُ 


عل م ول آله وَصَحبه أجمعين 


وقال رحهه الله لَيِسَ في الوجود شر 3 لدوب ومُوجبانها وا ذلوياً 
تأتي من نفسٍ العبد إن سَبَبَ الذنب الظُلْمّ والجهل وثمَا من نفس العبدٍ كى) 
أنَّ سَبَبَ الخير الحَمْدُ والعلّمُ والحَكُمَةٌ والغنى . 

نفع أمر كانه لزب راثا توسيهالة ع مسي الحكئة وار 
0 

5 0 الله به خا أعطاة هذ] الفضل فضدر منه. الاأحسان واليرٌ 
والطاعة . 

ومن أراد يده أمسكة عله وحادة 3 وذواعي نفسه وطبعه وموجبها 
قصدَرَ منة مُوْجَبّ الجهل والظلم من كل شر وقبيح . 

لَيْسَ مَنْعَهُ لذَّلَكَ ظلاً منه سبحانه فإنه فضَلَّهِ ولِيسٌ من مَنْعَ فضله 
ظالاً لا سا إذا منَعَه عن حل لا يَسْتَحقَهُ ولا يليقٌ به . 

وأبضباافان هذا الفضا هو توفيقه وإرَادَه من نَفْسِه أنْ يَلْطفَ بَعبده 


ا ل 


ويُوفقهُ ويه ولا يل ينه ون نَفْسِه وهذا مخض فَعْلِه وفَضَلِه . 

ؤسيفة عَم بالمحل الذي يَصْلَحٌ لهذا الفُضْلٍ ويليق به ويشمرُ 
بوكو وقد أشاز الله تعاق إل هذا المع يقولة 9 وكذلك فتن بعضهم 
ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين # 
الانعام (ه") . 

محكيره د حك رحا اهار ه عليها فا 
أصل الشكر هو الاعترافٌ بانعام المنعم على وجه اضوع ندل 


ات 3 2 


والمحبة . فَمَن لم يَعْرفْ التّعمة . بَلْ كَانَ اهلا بها لم يشكرُها . 

ومّن عَرفها ول يَعْرَفْ المنعمٌ بها لم يُشكرمًا أيضا ومّن عرف النعمة 
متس هه د ب 
0 

ومّن عَرَفها وعَرف المنعمّ بها وضع للمنعم بها وَاحَبّهُ ورَضي به وعنه 
وَاسْتَعْملّها في تابه وطاعته فهذا هو الشكرٌ لها . 

فلا بَذَّ في الشكر من علم القلب وعَمَل يُتبّعْ العلمّ وهو الميل إلى 
المنعم ومحبته وا نضوع له . 

كما في صحيح البخاري عن شداد ابن أوس قال قال رسول الله كلو : 
١‏ سَيدُ الاستغفار أن يقولٌ العبدُ اللهم أنتّ رب لا إله إلا أنتَ حَلَقتي وأنا 
عبِدُكَ وأنا على عَهِدَك وَوَعْدْكَ ما استطعت أعوذُ بك من شر ما صَنَعْتَ أبُوء 
لَكَ بَنعْمَتكَ عَلّ وأبوء بذَنْبِي فاغفرٌ لي فإنه لا يعفر الذّنُوبَ إلا أنْتَ » . 

« من قَاها إذا أصبّح مُوْقنا بها فهات من يومه دَخَل الجنة ومّن قاها إذا 

فقولة + ألو لك بَنشْمَتك عَل » 0 الاقرارٌ والاناية إل الله 
بعبوديته . فالعبدٌ يَبُوهُ إلى الله بَنعْمَته عليه ويبُوئٌ بذَنبه ويَرجمٌ إليه بالاغتراف 
لصتت ترون رمم الحم رن نو ابل 9نم 
ع 7 2 2 

ل قرو لوال ا 
ع باعانته . 
ومن المعلوم أن أن كي عن ينه لي الات اد ةو معرفته وتحبته 

وطاعته والرضا به والانابة إليه والتوكل عليه والتزام عبوديته . 


د مم د 


١! 


ومن المعلوم أيضاً أن الأرواحَ منها الخبيثٌُ الذي لا أخبتٌ منه ومنها 
الطيبٌ . وبين ذلك وكذلك القلوبٌ منها القلبٌ الشريفٌ الزّكي والقلبٌ 
ا الي 

وهو أَعَلم والدلوث الزاكية والأرماح. الطيبة التي ع لاستقرار هذه 
العم داعت عنذها 2507 فيها فيكون تخصيصه لها بهذه النعمة 
كتخصيصٍ الأرض., الطيبة القابلة للبذر بالبذر . 


فليس من الحكمة أن يبذر البذْرَ في الصخور والرمال والسباخ. ا 
ذلك غير حكيمٍ فها الظن ذْر الاهان والقرآن وا حكمة ونور المعرفة واببصير 
ف لهاك الى ع اخنك المجال قاشعل جين عمل وسالية أصلا 
ران 

فهو أعلمٌ بمَن يُصلح لِتَسَمَل رسالته فيُوديَا إلى عباده بالأمانة والنصيحة 

يتعظيم المربل والقيام بَحَقَه والصبر على أوامره والشكر لنعمه والتقرب 
النذء ومن ل صلخ لذلك, 
وكذلك هو سبحَانه أعلم بِمَن يصلح من الامم, لوراثة رسللة والقيام. 
بخلافتهم وحمل ا بلعوه كن رقيه . 

فالرتُ سبحانه إذا عَلَّمَ من محل َمْلية لفَضلِه وعبته ومعرفته وتوحيده 
حبب إليه ذلك وَوَضَعَهُ فيه وكنبه في قَلبه ووَققهُ له وأعانة عليه وير له طُوْقه 
وأغلق دونة الأبوات الي ا للق 


لم نولم بلطفه ودبيره وتْسيره وتزبيته أَحْسَنَ من تربية الوالد الشفيق 
الرحيم المحسن لوَلّده الذي هو أحبٌ شيءِ إليه . 
فلا يال يُعَامله بلطفه وتختصه بفضله ويؤثره ب رحمته ويمده بمعونته 
منرادة تروفيقه اريزية مراع احَسَانه إليه وبرّه به فيزدَاد العبد بهَ معرفة وله محبة 
وإليه إنابة وعليه توكلا ولا خرن جه شير ولا لحيل حب ليناد : 
ب 


وهذا هو الذي عَرَفَ قدرٌ النعمة وعرف المنعمُ وأقر بنعمته وصرقها في 
مرضاته . 

واقتضت حكمة الرب وَجُودُه وكرمّه واحسانه أن بَذَّر في هذا القلب 
نور الايهان والمعرفة وسقاه بالعلم النافع والعمل الصالح. وأطلعٌ عليه من 
الو لارس وف و اانا المانعة من حصول التدزة 1 


فأنبتت 3 له الزاكية من كل زوج, كريم فَمَنْ م يُبْت قَلَْبهِ شيا من 

فصلواتث 1 550 والتبات والحتفاء والعصمة ىق 
كلامه وني أمثاله . 

واالمقصودٌ أن الله مديطانة أعلم بمواقع فَضَلِه ورحمته وتوفيقه ومن 
يَصلّح لا ومّن لا يُصلح وأن حكمته تأبى أن يَضَعْ ذلك عند غير أهله كا 
ا 
الإعداد والإمداد ومنه 0 والسيا 

وقال رحمه الله كال العبد وصلاحٌه يَتَخَلْفُ عنه من إحدى جهتين إما 
أن تكوْنَ طَبِيعيَهُ يابسَةٌ غير لينة ولا مُنْقَادَةَ ولا قابلة بلا به ى اها وفلاحها . 

وإما أن تكون لَينه ماده سَلِسَلَة القياة لكنها غَيرَ نبت على ذلك بَلْ 
كك لما عنه كثيرة التَقَلّب . 

فُمتى رُزِقَ العبدُ انقيادًا لِلحَقِ وثباتاً عليه فَلمِشِرٌ فقد بْشْرَ بكل اخير 

وك ا ام 


اده جم 77 سب 


وحَدْتَ من نفسه نيران الشهوات وأَخْبّتَ قلبُهُ إلى الله وعَكَفْت همنّه على الله 
وعلى محبته وايثار مرضاته . 

وَاستدَقَتٌ همه لخرى وعُلوما 1 ولادة اعم كت انديها 
إلى الدار الآخرة كُنسّبةِ جسمه إلى هذه الذار مدان كانَ في بَطن أمه فِيولدُ 
موك لي كن رن اس وك ب لس امسا ماضن 
هذه الدار فهكذا تمس واه حَبجَابٌ لقلبه عن الدار الآخرة . ٌْ 

فَخْروج قلبه عن نفسه بارا إلى الدار الآخرة كخْروج جسمه عن بطن 
أمه بارا إلى هذه الدار وهذا مَعْنىَ ما يّذكر عن المسيح. اله فالوياجي إسرائيل 
إنكم لَن تلبجُوا ملَكُوتَ السماء حتى تَولَدُوا مَرَتّين . 

نا كان أكثرٌ الناسٍ م يولدُوا هذه الولادة القانية ولا تصوريها نغيلة 
عن أن يُصَدَفُوا بها فيفُولُ القائل كيت يُولدُ الرجلّ الكبرر أ كينت يُولدُ القلبُ 
يكن َم إليها همه ولا عَزْيمة إذ كيت يعم عَلى الشيء ء مّن لا يُعرفه ولا 
يُصَدفَهُ ولكن إذا كُشفَ حَبَابُ الغفلة عن القلب صَدّقَ بذلك وعلِم أنه 
5 

والمقصود أن صَدَْق | التأهب للقاء الله ه هو مفتاح جميع الأعمال 
الصالحة والاجوال الإبوانية ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين 
إليه من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرّجاء والخشية والتفويض والتسليم 
وسائر أعمال, القلوب والجوارج, . 1 ْ 

فمفتاح ذلك كله صدُقٌ التأهب والااستعداد للقاء الله والمفتاح بيك 
الفتاح فياه وك وا ور 
شعيرا: 
رأخرى ون القن 2ل اتتقييب عن اللو دما على كل طَاقة 
له عِفَهُ عن كل شىء, لقاع وذو ل لجتلة 


من 2 


ااه ا لل لبك لامب 296 و “لام “د : فل# اناس 
مَسلكُ به إن ثلقه يا أنحا لتقسى تَمَسَكَ ذي بخل شر وفضة 


وصل الله على محمدٍ واله وصحبه أجمعين 


( فصل ) 

وقال رحمه الله طُوبى لَنْ أنضَف فأقَرٌ لَهُ بالجهل في علمه . والآفات في 
عَمَلِهِ » والغهوب في نفْسه , والتفريئط في حَهِّ ٠‏ والظلم في عامل . 

فإن أحَدَهُ بوبه أى عَدْلهِ ٠‏ ون لم يؤخلَهُ رَأى فَضْلَهُ . 

إن عمل حَسَنْةٌ رآها من منته عليه ٠‏ فإن قَبلّها فمنةٌ وصدقة ثانية , 
وإن رَدُهَا فلكون مثلهًا لا يَصلح أن يُواجَهَ به . 

دن عمل سيئة رأهامن ليغنة :ا وغذلاته لَه + وإنساك عضمعه ؛ 
وذلك من عَذْله فيه . 

فيرى في ذلك فقره إلى رَبه وظلمه في نفسه » فإنْ غفر لَهُ فبمشخض 
إخسانه وجوده وكرمه . 

وتكنة المشالةتوسوها انالا يورق رن إلا عينا ولا يري سمه إلا مشينا 
ومفرّطا أو مُقَصرًا . 00 

فيرى كل ما يَسرهُ من فَضْل رَبَّه عليه وإحسانه إليه » وكُلّ ما يَسُوْه 
من ذنوبه . 

وقال من لم يَعْرفَ نفسه كيف يعرف خالقه ؟ فاعلم أن الله لق في 
صَدِرك بيتاً وهو القلبُ . ووضمٌ في صدره عرشاً لعفت يستوي عليه امل 
الأعلى » فهو مُسْتَو على سير القلب , وعلى السرير بسَاطٌ مِنَ الرضا . 

ووضع عن يمينه وشاله مَرافقَ شرائعه وأوامره » وفتح إليه باباً من 
جنة رحمته » والأنس به » والشوق إلى لقائه . 

وأمْطَرَهُ من وابل كلامه ما أنْبّتَ فيه من أصناف الرياحين والأشجار 


يديد بهم ع 


المثمرة » من أنواع الطاعات والتهليل والتسبيح والتحميد والتقديس . 

َجَعْل في وَسَط البُستان شجرة مَعْرِفته » فهي تُؤتي أكلها كُلَ حين 
بإِذْن ربها من المحبة والإنابة » والخشية راوع به والابتهاج. بقربه » 
وأجرى إلى تلك الشجَرة » ما يَسْقيّها من تَدَبْر كلامه وفهمه . والعملٍ 
بوصاياة . 

وعَلْقَ في ذلك البيت قنديلا أسرجة بضياء ء معرفته ظ واعان به 
وتوحيده 2( فهو يُسْتَمدٌ من شجَرةٍ مبَارَكة زخرئة لحري ولا غربية يَكَاد ينها 
يُضي م ولو تمسَّسَهُ نار . 

ثم أحَاط عليه حَائطاً يَمنَعْهُ من و ل. الآفات والمفسدين ومن يُوْذِي 
البُستان » فلا يَلْحَقَهُ أَذَاهُم . وأقام ء عليه خَرسَاً من الملائكة تَحفظونّه في 
م 

نم أعلم صاحبٌ البيت والبُستان بالساكن فيه فَهُو دائّا مَمّهُ إِضْلاحٌ 

السّكن ول شَعَئْه شَعْنِهِ لِيرضَاه الساكنٌ مَنزلاً . 

وإذا أَحَسٌ بأدنى شَعَثٍ في السَكنَ بادَرَ إلى إضلاحه وله » شْيَة 
العاله التناكة سم قش "الشاكق مرق الدتكن يجان أل.رت 
العالمين . 

كم بن هذا البيت وبيت قَذْ ار عي وا ماق 
للحشرات واهوام. ٠‏ وملا لإلْمَاء الأنتان » والقَادُورات فيه . 

فَمَنّ أراد التَخَل وقَضَاءَ الحاجة وَجَدَ حَرّبة لا سَاكنَ ولا حَافظ لا . 

وغ افك لتضاء اتاج لقنم الانقاف» من الزافحة )قد 

عمهنا تكراب ومّاأتها القادُورات . فلا يأنس بها ولا يل فيها إلا من 


مو بي م 


ناميه سكاها من الحشرات والديدان واطوام . 


الا 0 


الشيطانُ جَالِسٌ على سريرها وعلى السرير بساط الجَهْل وَتَحْفقُ فيه 
الأمْوَاء ٠‏ وعن يمينه وشماله مَرافقُ الشهوات ٠.‏ ' 

وقد فح إليه باب من حَقّلٍ الخذلان وَالوَحشْة : والركون إلى الدنيا , 
والطيأنيئة بها ٠‏ وَالزْهْدِ في الآخرة 

ا من وابل الجهلٍ وال موى والشرك والبدع اما نيك فيه 
أصنافٌ الشوك والحنظلٍ 1 والأشجار المثمرة بأنواع المعاصي والمخالفات , 
من الزوائد والانْتِدّابَات » والنوادر والهزليات والمضحكات » والأشعار 
الغزليات + والخمريات: الى تح عل ازتكاب: المتعرمَاات ٠‏ .ويرهد في 
الطاعات 1 

وجَعْل في وسَط الحقلٍ شجرة الجهلٍ ا عنه » فهي ثؤتي 
كلها كل جين من الفُسُوق والمعاصي ٠‏ واللهو واللعب ُو » والذهاب 
مَعَ كل ريح » واتباع كل شهوة . 

ومن ثمرها لمم والعْمُومُ ٠‏ والأحزانٌ والآلام » ولكنها مُتوارية 
اتفال التفس| بَهُومَا ولّعبها . فإذا أفاقَت من سُكرها أخضرث كل هم 
وعم وحن وقلق » ومعيشة ة ضَنَكِ . 

وجري إلى هذه الشجرة ما يَسقيها ليك] لمهوى » وطّول الأمل 
والعُرور . 

م رذذيك البيث وظلّائّه وحَرابُ حيّطانه بحي لا يُمْنْمُ منه مُفْسِدٌ 
ولا حَيوّان . ولا مود ولا قَذْرْ . 

فسبحان خالق هذا البيت وذلك البيت » فمنّ غرف بِيْنَه وقَدَّرَ 
الساكن ا ما فيه من الكنوز والخائر والآلاات انتفع بحياته 
ونفسه . 


3 0ه 


ومّن جََهل ذلك : جهل نفْسَّهُ وأضاعً معاد ده وموائلة لوقو 

وقال أقام الله سبحائّه هذا الخلق بين الأمر والغبي والعطاء والمنع, 
فافرقَوًا ل قابلت أمره بالترك 5 وغبية بالارتكاب 6 ا بالغفلة عن 
اكد ولج شط وو عدا ؛ وفيهم من العٌداوة بحسب ما 
فيهم من ذلك . 

دوقم قالوا : إنها نَحُنٌ عَبِيدُكَ فإِنْ أمرتنا سَارَعْنَا إلى الإجابة » وإن 
ْنَا أمُسَكنا تُفوسَنًا وَكَفَفْنَاهَا عَنَا نينا عنه , وان أَعْطَيتنًا حمذناكَ 
وشكرناك . وإن مَنْعَْننا تضرعنا إليك وذكرناك . 


فلَيْسَ بين هؤلآء وبين الجنة إلا راطيا الدنيا » فإِذًا مرّقه عليهم 
اموت ٠‏ صارُوا إلى النعيم المقيم. 0 الأغين كما ان أولئت لسن ينيم 
وبين النار الس اكياة الدنيا. 

تإذام نه لوت مار وال الحسرة والألم رفإذا عقا متسر لديا 
والآخرة في فلك وأردت أن غلم من 5 الفريقين َنْتَ فَانْظُرْ مَعَ مُن 1 
منها ء وق تقايل ؟ إذ لا يُمْكنك الوقوف بين اليْشَين , » فأنت مَعْ أحدهمًا 
لك تحالّة . 

فقشمٌ اسْتَفْشُوا الموى فَحَالَمُُ » واسَْنْصَحِوًا العقلّ فَشَاوَيُوة . 
وفرَعُوا لويم للفكر فيه| خلقوا لَهُ وجَوارحَهم للْعَمل با أمرُوا به » وأؤقاتهم 
لعّارتها بها يعْمْر مََازَهُم في الآخرّة . 

واسْتَظهَرُوا على سرئعَة الأجَل بِامْبَادرَة إلى الال وسَكَنُوا لدي 
لويم مُسَافِرة عنها . 

واسْتَوْطَنوا الآخرة قَبلَ انَْقَاهِمْ إليها . وامْتَموًا باللّه وطاعته على قَدْر 
حاجتهم إليه » وتَرُوَدُوا للآخرة على قدر مَقَامهم فيها . ش 


ال 


فجَعْل كم سَبْحَانه من نيم الجنة وَرَوْحها » أن آننهُم بتفبه . 
وبل 5 إليه ) وحْمَعَهًا على محيته » وشوقهم إلى لقائه » ونْحَمُهم 
بريه . 

وفرع لويم ب ملا به قوب رهم من تحبة اليا وهم الزن على 
نما » والم من توف فََابها . 

َاسْعَلانُوا ما استوَره لقُن وأنسُوا ب 9 الجاهلون » 

صَحبُوا الدنيا بأيدَام نهم . والملاً الأعْلَ بأزُواجهم 


أ 


فائدة : وقال رحمه الله إذا أَصْبَحَ لعن وأمْسَي 3 م إلا الله 

خَْه َمل اللَهُ سبحانه حَوَائِجَهُ كلها وحمل عنه ل ما غم ور أب محيته 
137 لذكره وجَوَارحَة لطاعته . 

وآن أصبح واي والدنيا َيه حمَلَهُ الله يي ونوا وأنكادها 
ووكله إلى نفسه . 

فشَعْل قَلْبَهُ عن حبّته بمَحَبَّة الخلق ولسَائَّهُ عن ذكره بذكرهم وَجَوَاحَهُ 
أضْلاعَهُ في َف غبه ١‏ 1 

راصو قر الله وطاعته وتحيّته ب بعبُودِيّة المخلُوق 
وحبته وخدمته . 

كريط صر رعو ا 11 
قرين # . 0 

قال سُفيان بن عُيَيْنة لا تأتون بِمَثْل مُشْهُور عرب إلا جئتكم به من 
القرآن . 


7 اسه 


0 


فقال له قَائلٌ فيْنَ في القُرآن أغط أَحَاك تَمْرَهْ فإن أبَى فَجَمْرة . 
فقال في قوله تعالى «إ ومن يغش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا » 


226 


تشسعرا : 
وفي السقم. وَالآفات أَغْظَمْ حِكُمَة 
كتبيط :ذا الال عية السفمين 
يُنَادِي لِسَانُ الال جِدُوا لِتَرْحَلُوا 
عن المنزل الغَثّ الكَتيْر الششَكدٍ 
أنناك تذيدد الي بالشقم مكييرا 
بألكَ تَُلُو القَومَ في الوم أو عَدٍ 
نحذ أغنة :في الراد. شالبوث كاين 
فنا مله من منكا ول عنه عنيدة 
تغنا دَارُكُمْ هَذهٍ بِدَارٍ اقامَةٍ 
لمكتيهيا ذا اند وتررة 
اا جَاءَكُمْ سن ركم وَنَرْودُوا 
فَمَا د من وَاقاه ار رود 
52 ليام دالا 
قرب مِنْ 3 اللقا كَل معيل 
وَمَنْ سَارَ نَحوّ الدَّارٍ سِبِينَ حِجَه 
ققد حان مسة الملتقَى وَكَأَنْ قد 
وَمَا الناسٌ إل مِثْلَ سَفْرٍ تَتَابْعُوا 
مُقِيم م على الْرَمُعْتَدِي 


مون درن 


وَمَنْ يَكُْ عِرْرَائِيِلُ كَافِلَ رُوحه 

فَإِنَ فاته في اليم لَمْ ينج مِنْ غَدٍ 
وَمَنّ روخصة في الجسم مله ديه 

فييكت ل لمرتجى من مُرَدَدٍ 

ابلا 596 إِيصساءٍ رإشوناة: شهسل 
وَوَاجِبٌ الإِيُضَا عَلَى المَرْءِ إِنْ يكن 

عليه شيرق واجِبّاتٌ التَرَددِ 
وآ جا ن«خنة ال كلها له 

لحيل والسان الدرمى, وال يد 
ا الموْتٍ في كشب ما به 

نفو بسه سو القيافة واجهد 

لمح اعون اسن 


270 


لسفرة 0 الح ابر طِيْبَ التَرُودٍ 
رفكلل ورواق لمجو 00 اه 


فَمَا نَفُعَ لمان 00 التهاهة 


مي 8ه اموه مب 2ع لم مام 5 
والسسسر وأهوال تسسا هيك في ساك 


0 


وار 5836 أوْعَدَ الله من عصى 
فَمِنٌ خارج بعد الشُقَا ان 
00 فق الفبسز الفسئ 0 5-6 
وَعَنْ رَبَهِ والدّيُنِ فغل مَهَدَّدٍ 
ندر للك الثله (امسصييات نهدا 
١20كة‏ 
كلك لَعَمرِي ا لمن لبي , 
سي يي ينا اد 
اللّهُمَ لْهمْنا ذَكْرَكُ وَشُكرَكءٌ ا لطاعتك ا أن وَاغْفْرٌ لَنَا 
ولرلتنا ولجميمر لمحو جك ارم الرَاجَمِيْنَ لامجل اللّهُ عَلَى 
( فصل ) 
فى الحياءً 


الْحَيَاهُ هُرٌ الَِّْاضُ النَفْس عن القَبَائح وَهْرْ صِفَةُ مِنْ صِفَاتِ النفس 


ل ا 20 ا 
وَهُوَ مِنّ أفضلٍ صِمَاتٍ النفس وأجلها قذرا . 

وَسْيْل بَعْضهم عَنٍ الحَيَاءٍ فقال شيءٌ يتولد بِينَ رؤايَة النعماءِ وروي 
لتَمَصِير . 

وكال: لمعتل 3" عقي المشناوف تايا ابدرة "الاي سيره 


دساف 


الَلْب » وَجُمُودُ العَيْن » وَالرُعَْةٌ في الدَنيًا ٠‏ وَطولُ الأمَّل أه 
اليا لق الكرَامٌ وَسِمَة َمل لمرو ولف » معو الفضل, 
5 
والنيل 2 وَلْقَدْ صَدَف أَمْلُ الع ع قَانُوا الاستحياء من الحياة .» 
واسْتِحْيَاءُ الرَجُل مِنْ قُوَةٍ الحَيَاةٍ فِيْه لِشِدّةِ عِلْمِهِ بِمَوَاقِع العَيْب وَالذّم . 


والحَيّاءُ بَاعِنْهُ إحساس رَفِيْقٌ » وَشْعُورٌ دَقِيقٌ ع يبدو ف في العين مَظْهُره 
كن القه اللسور لري ل ل لني ررق ل ا ا: 
0 ونال الخير أَجْمَْ وَهُو رين النْفُوسٍِ يَصّدّهَا عَنْ فغل ما 
يَشِيْنُها وَيَحْملُها على التَحَلَي بِجَميْل الجصّال, فَهُرَ أبدأ لا يَأتِي إلا 
خَيْرٍ ‏ وَكَفَى خيراً أذ يكوه علي لخر البلا ركني يد لدان أن ذكون 
1 ال ديلا اشن رين لحك نولو انق عذال قافا وله ل 
يرى الل عه 


يَشيئها 
ديت 
8 


ورب فبِيحة قي بال سين 
بره م 0 سين اكتوينا 8 المحياء 
ويقول الآخر : 
ار ل لك | المع 
0 55 ممه 5 5 م إزهيم 3 4 5 53 25 ءئءَ 
اين منود عَقَلٌ ولا أدَبُ هَذَاكَ هُو الحماز 
تراه 5 ذَوي الألباب مل وملتجكا إل جَنْب الجدَار 


اما القافيي افد عن الفضائل فلا يسمى حَياءٌ بل هو خور وَجَبْنٌ 
فإذًا كَانَ الإِنْسَانُ عِنْدَ أَحَدٍ العٌْظَمَاءِ مِنَ الئاس الْذِيْنَ ينْرُكُونَ الصّلاة 
انون المُنَكَرَات » الع ساك ل لت لايد 


ات امو 0 


فمْله جُيْنا وَخَوْرَاً ومُدَاهَنَةٌ وَنِفَاقَاً لا حَيَاءُ ومِثْلُ ذَلِك ما يَفعَلَهُ بَعْض الناسٍ 
من مجَامَلَة بَعْضِهم بض في سماع المُنكرَات ورؤٌ يتِهًا لع الغيية 
وَنْحُوسًا َهَذَا جَبْنٌ مذْمُومُ كل الذّم وَصَاحِبُهُ شَرِيِكُ في 2 ثم إِنْ لَمْ يلكر أو 
يُفَارِفُهُمْ . 

وَالحَيَاُ أَمَارَةَ صَادِقَةَ عَلَى طَبِيْعَةِ الإنْسَان فَهُوَ يكشِفٌ عَنْ قِيْمَةٍ 
يْمَانِهِ وَمِقَدَارٍ أَدَبهِ فَعِنْدَمًا تَرَى الإنسَان يَشْمَيْرُ وَيَتَحَرَجٌ مِنْ فِغل ما لآ 
يَف أو تَرَى حُمْرَة الحَجَل في وَجههِ صَابِعَةَ إذا بَدَرَ مِنْهُ مالا يَلِيّْق فَاعْلَم 
ل ل ل ل ا 
ُبَالِي فِيْمَا يَبِدْر منه فَهُوَ امرؤ لا خير فِيْهِ وَلَيس وَازِع يَمْنْعَهُ مِنْ ازتكاب 
الجَرَائُم ٠‏ وَاقَيِرَافٍ الآثّام الدَّنَايَا . 

رَينْقَسِمٌ الحَيّاهُ إلى فِسْمَيْن حَيّاءٌ مِنَ الله عَرّْ وجل لِمَا رَوَى ابن 
عقوو رضي الله غنة أن رَسُولَ اللمضلى الله عليه وَسَلم قال لابساية 
« اسْنَحْيُوا مِنَ الله حَقٌ الحيّاء قَانُوا إنَا نَسْتَحِي يا نِيّ الله والْحَمْدُ لِلّه . 


َال لَيْسَ كَذَلِكُ وَلكِنْ من اسْبَحْيًا مِنَ الله حَقٌ الحَيّاءِ فَلْيَحْمْظٍ 
الرّأسَ وَمَا حَوى وِلْيَحْفْظٍ الْبَطنَ وَمَا وَعَى وِليَذْكْرٍ المَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ 
الاجر ترك زِيْنة انا فَمَنْ فَمَلَ ذَلِكَ فَقدْ استْيًا مِنَ الله حَّ الحَيّاء ؛ 
رواء أحمك وَالتَرْمِذِي وقال هَذَا حَدِيْتُ غَرِيْب . 

وَالقِسُمُ الثاني : الحيّاءُ من الئاس عو ا المُضَائِلٍ 
وَأَسَاسٌ مَكَارِم الأخلاق لله يَيرَتَبُ عَلَيّهِ ما يترَتَبُ عَلَى العَذْلر وَالعفة 
وَلِذَا وَردَ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصِيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن الثبي صَلّى الله عََيِْ 
وَسَلّم قَال الحَيّاهُ لآ يأتي لتر فلن ول ززالة لله لاسر 


ف م 


كله أو قال الصا كله حير ١‏ 
عن ابن عُمْرَ رَضِيَ الل عنيها أن رشول :الله صل الله “عله 
سَلُم مر علَى نجل ف الأنصَار وَمُوَ يط أَاهُ في الكا4 تقال شلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْم دع فَإِنَ الحياءً من نّ الإِيمَانٍ ؛ مَُفْقُ عَلَيْهِ . 
ني حَدِيْثِ أبي هُرَيْرَة أنَّ رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالْ 
الإيْمَانُ بصم ون شغي فصلا قَوْل لا إِله إل النّهَ وَأَدْنَاهًا إِمَاطَةٌ 
لأنَى ‏ عن الطرِيّقي وَالْحياء ل من الإبعات ع عاب وَكَانْ علي الله 
يه عل وَسَلم أَرَقٌ الناسٍ طبع وَأَبلَهُمْ سيرة وَأَعْمَقَهُمْ قَهُمْ شعُوراً بالواجب 
وَنْفُورَا تن المَحَارِمْ 5 


فَعَنْ أبي سَعْيْدٍ الحُذْرِي رَضِيَ اللّْهُ عَنْهُ قال كَانَ رَسُولٌ اللّهِ صَلَى 
ا ا 
عَرِفْناهُ في وَجْهِهِ مُق عليه وَعَنْ ريْد بْن طلْحَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال قَالَ 
سول ال صَلَى الله علي وَسَلْم إن ! كل دين لا ولي الإسُلام الحَيّاُ 
رَوَاُ مَالِكُ مُرْسَلا وَرَوَاهُ ابن مَاجَة وَالبَْهَفِيُ في شعب لإيْمَاذِ عَنْ أَنّسٍ 
وَابْنّ عباس . 

وَعَن ابن ُمَرْ أن ال صَلّى اللَهُ عَليْهِوَسَّم قال الحَيَاُ والإيمان 
قُرََاءُ جَمِيْعا فَاذا رُفِمَ أَحَدُهُمَا رُفِمَ الآخر وَفِي رِوَايَةِ ابن عَبّاسٌ فَاذًا سلِبَ 
َحَدُهُمَا تَبَعْهُ الآخرٌ رَوَاهُ البَيْهَقِي في شعْب الإيِمَان وَعَن ابن مُسْعْودٍ 
ال ل سن الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه سَلمٍ نا مما أَدْرَكَ النْاسٌ مِنْ كلام. 
الو الأولى إذا لم تستجي فاصم ما شِمْتَ ششت رواه البْخْاري 


عد اام 


وهذناق خزير لفن اللااقنة أذ تقول اللذ طلى الله ليد رسام 
قَالُ « الحَيّاءُ مِنَ الإيَمَانِ وَالإِيْمَانَ في الجنة وَالبَذَاهُ مِنَ الجَمَاء وَالجَفَاءُ 
في النَارٍ » رَوَاهُ أَحْمّد والتَرذِي وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَليْهِ وَسَلْمْ الحَيّامُ واليّ 
صٍِ نّ الإِيْمَانَ وَالبَذَاءُ وَاليان شُعْبَتَانِ مِنْ التفاق رَوَاهُ حك وَاليَرْمِذي وَقَالَ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيّْهِ وَسَلّمْ الحَيّاءُ نِظَامٌ الإيْمَان . 


هذا بَعْض ما قَالَهُ صلَى الله عليه وَسَلمَ في اليا وَمُوْ كما َرى 
يِتضمنٌ وَعَدَ مَنْ ف بالحياء بالجنة وَوَعِيِدٌ من اتَفاف بضِدَهِ سن البَذَاءِ 
والمجفاءِ بالثاز ولااشك في أن ذلك مِنْ نْ أجل الحكم وَأَفضلٍ المَوَاعَظ فما 
مِنْ أَحَدٍ يَسْتَمْسِكُ بالحَيَاءِ وَل يَحِيْدُ عَنْهِ إل عاش في ذُنْياهُ عِيِشَةَ سَعِيْدَه 
حَمِيْدَةَ رَاضِيَةَ مَرْضِيَةٌ وَظَفِرَ في آخِرَتِهِ بِالسّعَادَةٍ الدَائِمَة إذَا وَفْمَهُ الله 
ِذَّيِك . 


ش وَنَذ علقت أن الحيَاء يِنقَسِم سم إلى قِسْمَيْن حَيّاء من الاين فَأما الحَيَاءٌ 
من الل ف تر َيه كل اَل ؛٠‏ الي يَسْعَد بهَا لاس في دُنياهُمْ 
وَآخِرتهِم إن الذي يَسْتَحِي مِنَ الله لا يَفمَلْ المَعْاصِي بَلَ يَحْمْطَ جَوَارِحَُ 
كلا عنهَا ولا يرك وَاجبا مَا َم يوْمِنُ أن الله مُطلعٌ عليه لا تخفَئ عليه 
حَافِيَةَ مِنّ أمْره . 


وَأَنْهُ لآ بْدّ أَنْ يَجْرِي المُحْسِنَ باخْسَانِه وَالمْسِيء باسَاءَنَه كُمَا قَال 
الى < لِيَجْرِي الْذيْنَ أسَاؤا بما عَمِلُوا وَيَجرِي الْذيْنَ أسَنوا بالْحشى م 
1 حا هرََ الذي لل الانْسَان وسْواة كَمَا قال تَعَالَى الْنِي لل 
فَسَرَّى وَأَنْهُ الَذِي أَمَذَّهُ بنعمه كما قَالَط تَعَالى وَأَسْبْعْ عَلَيكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَة 


لطا 


وَبَاطِنَةَ » وَقَالُ « وَمَا بِكُمْ مِنّْ نِعْمَةِ فُمِنَ اللّه 4 وَقَال « وَإِنْ تَعُدُوا بِعْمَة 
الله لآ تُخصّوها » . 

َه الَذِي فْضْلَهُ عَلَى كبر مِنْ حَلْقِه كَمَا قَالَ تعالى وَلَمَدْ كَرَمْنا ببِي 
آدَمَ وَحَمَلَْاهُمْ في الب وَالبَحْرِ وَرَرْقْناهُمْ مِنَ الطيبّات وَفَضَلْنَاهُمْ على كَبيرٍ 
مِمنْ حَلْقَا تَفْضِيْلا وأنْهُ مَدِيْنُ لِلّه في وُجُوْدِهِ وَبَقَائِه وََنَائْهِ وَبَعْئِهِ وَأَنَهُ 
مَحتَاج إلى الله في جَمِيْعٍ حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتَهِ بل مضطرٌ إليه ضرَوْرَة 


1ن 


مستمرة . 

وَأنْهُ إِذَا فَكَرَ في نَفْيِه وَأَدْرَكَ ما انْطوْثْ عَلَيْهِ مِنْ دَقِيْق الصنع, 
وَبَدِيْع التَرْكيّب كُمَا أَشَارَ إِلَيْهِ فَوْلْهُ تَعَالى وَفي أَنْمسِكُمْ أفْلا تُبْصِرُون 
وَعَلِمَ أنهُ لآ يَمْلِكُ لِنَْيهِ نفْعاً ولا ضَرًاً فلا بد أَنْ يَسْبَحِي مِنْ عِْيَانِ ذْلِكَ 
الحَالِقٍ العْظِيْم الحَكِيْم وَلآ بد أَنْ يَفْعْلَ مَا أَمرْهُ اللّهُ به وَيَتَهي عَم نَهَاُ 
عَنْهُ وَدْلِكَ هُرَ الحيْرٌُ كُلَّهُ كُمَا قَال صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمِ في الحَدِيْثِ 
السايق . 


رَهَذَا وَاضِح لأنَ الّذِي يُطِيْمُ الله فِيمَا أمر يَقُومُ اجات ا 

عَنِ المرْمَاتٍ فلا يظلِمْ ولا يعبر ولا يُنانيقُ ولا يكب ولا ؛ يُرَابِي ولا 
8 ون يجب جَمَيْع 0 َمل بمْعَالِيَ الأخلاقٍ 
العدل وَالتَواضعٍ وَالحِلّم والصَّدْقٍ والصَّبْرِ وَالعِفَةِ وَنْحْو ذَلِكَ . 


وْمَنْ يَفْمَلَ ذَلِكَ فَهوَ ذو فل عي وَخْيْرٍ كَْيْرٍ على نَفْسِهٍ وَعَلَى 


© 8م 


َيْهُ يش في هَذِهِ الدُنْا عِيِسَةُ رَاضِيْةُ وَيَحيَا حَيَاة هيه َه في الدُنيا 


والآخرَةٍ وَ طذَلِكَ فَضل الله 
وَقَال صَالَِ بن عَبْدُوس : 


م مه ه 


يُؤْنيْهِ من يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو المَضل, العظيم 4. 


2د 


إِذَا قَلْ م الْوَجْهٍ قل سيار 
ول يديم خير في 0 
عنوزة شط عككك فاليا 
يَدُلَ عَلَى فغل الكريم حَيَاؤه 
لله يَا جَامِعَ النّاس لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِْهِ الجمغ ْنَا وبين الصّدق 
وَالبْيّة الصّالِْحةِ والإخلاص, 0م وَالمُرَاقبَةٍ وَاغْفِرُ لَنَا وَلِوَالِدَيْنا 
وَلِجَمِيّع المُسْلِِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمْ الرَاجِمِيْنَ وَصَلّى اللهُ عَلَى مُحَمْدٍ 


وَعَلى آلِهِ وَصْحْبِهِ أْجَمَعِيْن . 


(فضل) 

وأما"الشاء عن 'الناس: فهو فسان الأول أَنْ يَستحي المرَءٌ مِنّ 
الئاس وَهُوَ جازم بأنهُ لا يَأتِي هَذَا المُنْكَرَ ولا يَمْعَلُ هَذِهِ الرَذِيْلَة خوفاً مِنَ 
الل نعَالَى وَحَياء مِنهُ أَيْصا وَلَوْ لَمْ يَطلِعْ عَلَيْهِ أَحَدّ مِنْ خَلْقٍ الله وَهَذَا هُوَ 
الحَازِمٌ الَذِي عَرَفَ كَيْفَ يَسْتَِيْدُ مِنْ صِفَةٍ الحَيَاءِ » ويد أَْرَهَا كاملا 
أن الحيّاه إِنْمَا يُمْدَح مِنْ جَمِيّع جهَاته إذَا تَرنْبَ عَلَيْهِ الْحَكُ عن القبَائْح 
التي لآ يَرْضَامَا الدّينُ الإسْلامِيّ في جَمِيْع الأخوال . 

وَرُوِيٌ أن حُدذَيْفَةَ بن الْيَمَاني أتَى الجمعة فَوَجَدَ الناس قَدْ انصَرّفُوا 
فتَنَكْبَ الطرِيْق عَن الناس وَبَالُ لآ خَيْرٌ فِيِمَنْ لآ يَسْتَحِي مِنَّ الثاس . 

إذا لَمْ نَصْنْ عِرْضاً وَلَمْ تخش خالقا 

ينال خفتة أشياة تتلم فى خخمنة أضاف :قله الياء فى دري 
الاحسَاب وَالْحِدَةُ في السُلْطانٍ , وَالبُخْلُ في ذُوِي الأموَال » وَالفْتوْة في 


الشيوخ, 3 احرص في الْعَلْمَاءِ 3 وَالْقرّاءٍ 1 
ظ الثاني : أن يَوْكَ الفح حَيَاُ ِنَ الئاس بَحِيتُ َو لم يُطلِع عَلَيه 
سد لفعلهُ وَهَذا تاج إلى علاج أنه ما دام عِنْدَهُ شي سس م السعياء وهو 
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حَيَاوٌهُ مِنَ الناس, قط فَمَاَامَ لا يَفْعلَ البايح بَينْهُمْ فا له 
بعَظَمَةٍ َيه جلا وآله أخن أن تنقيا منه أنه القادر ع الذي بيْدِهِ 
و له الاين ماكز بن ناكد عون من الاش ول 


ملَكُوتَ كل شيء وين 
يَسْتَجِي مِنَ الله وَلَيْسَ مِنَ العَقّل ولآ مِنَ المرُؤءةٍ أنْ يُضِيْمَ نوات تَرْكِ 
القبيْح بِانْصِرَافِهِ عَنْ مُلاحَطَةٍ حَالِقَهِ ومراقبة ريه . 

ما الذي يُجَاهِرٌ بِالمَعَاصِي وَلآ يَسْتَحِي مِنَّ الله وَل مِنَّ الناس فَهُوَ 
ال المَعْاصِي دَاءٌ سَرِيْمُ الإنْتقالِ لآ تلَبَتُ أن 


عمق >قة 


ع علاجها َضَادُ عَمّا في المُجافئة 3 إنتَهَاكُ حرم الفْضِيْلة 
وَالْقَضاءِ ءِ عَلَيْهَا فَشْرَهُ عَلَى نفسِه وَعَلى النائقق عَظِيم وخطرة عل 8 ى المُضَائِل 


وم 


مر ْ 


م 


شِعْرا : إِذَا مَاذكرَتَ الناسٌ فائرك عُيوْبهمٌ قلا عَيْبَ إآ دون ما منْك لي 
تن لبن لاس غيا لهذ يخ 1 اتجكنا فياك اير 
شعرا : إذَا حرم الْمرَءُ الحَيّاء. فَإِنّهُ بكل قبيح منه كان جدير 
له قِحَةَ فى كل أمر سه مُبَاحُ ويذتاهُ حا وغرور 
يرَى السّقم مَدْحاً والّناةة رفعَة ولِلسَّمْع منه فى العَطاء تُفُوْرٌ 
قَرَح القَتَى ما دَامَ حياً فَإنهُ إلى:خين خالات المينت يمر 


احر: إذا لم تَحَشَ عَاقبَة الليّالي َم تسلتحبي فَاصئَع ما 
فلا وله ماف العيش ع 6ولا الديًا إذا ذهيه الحيَاةُ 
يِل المَرءُ ما اميا يكير وَيقَى اعد ما بَقِي الحَيَهُ 


لاما 


إذا المرء وافى الأربعينَ ولسم يكن 
لَهُ مُونَ ما يوَى حَيَاء 0 
فدّعة ولا 0 عليه الذي أن 
وَإِنَ جر أسبابٌ الحيّاة لَّهُ الدُهَرٌ 

وَمِنَ الناس, مَنْ يَتَلَذّدُونَ 00 فُسُوقِهِمُ لي وَيتَبْجَحونَ 
بتَعْدادٍ جَرائِمهم وَجَِاياتِهِم ذفان لجلساتهم ما َ سَترَة الله عَلَيهِمْ 
فَيُعِرْصونَ أَنفْسَهُمْ لِعُقُوبَةٍ الدُنيًا وَلِلْحِرْمَانٍ مِنْ عَفْو الله وَرَحْمته في 
عَؤْلاءٍ وَأمْثَالِهِمْ يَقُولُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ كل نبي مُعَافي إلا 
المُجَاجِرُون بحب أن لا يركوا وليك الذي يَُامِرُونَ ايكاب 0 
َعِيِشُونَ ِنَم بل يَجِبُّ عَلَى كل وَاجدٍ أن يَنْذِلَ مجَهُوداً في رَدْهِمْ عَنْ 
غَيهِمْ بكل مَا يَسْتَطِيْمٌ مِنَ النصِيْحَة وَالإرْشَادٍ وَغَيْرِهَا . 

وَخَيْرٌ عِلاجٍ لِلْقَضَاءٍ عَلَى هَؤْلاء مُقَاطْعَتهِمْ وَعَدَمْ مُخَالْطَيَهِمْ وَعَدَمُ 
اجَابَةِ دَعُوْتِهِمْ وَالابْتِعَادٌ عَنْهُمْ وَاحْيِقَارُهِمْ في مَجَالِسِهِمْ والانْصِرَافٌ عَنْ 
حَدِيْئهم إن ابتلى بِهِمْ حَتى يَرْجِعُوا عَنْ غَيْهِمْ وَيَكُفُوا عن المُجَامَرَة 

وَمِنَ الأسفِ أن المُجَاهَرَةَ بالمَعَاصِي قَدْ فَشَتْ في زُمَينَا بدُونِ حي 
بن الله ولا مِنَ الَّاسِ قلا شَابُ يَْرّجر ولا شَيْخٌ يَرْعَوِي ولا جل تُذركه 
الغيرة 5 ار يَعْلِبُ عَلَيْهَا الْحَيَاءُ فتتحفظ وَتَتَسَتَر» وَهَذَا مُوَذْنَ عقوي 
واللَهُ غلم 35 الآمم يا ظُ ملكا المُضَائِلٍ » و عِيْسَْة 
سَعِيدَة باجسنَاب الردَائلٍ فإذَا التهكت المّحَارِمُ » وَعَلَبَتِ الشَّهَوَات , تضاح 
الحَيَاءهَمَاذًا يرْتَجَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عَيْش وَرَاءَهُ سَخَطُ الله وَعِقَابه وَمَفْيه 
وَعَذَابهِ فلا حول ولا 7 3 بالله العلي العَظِيم . 
شعرا : فشر العَالِن دوو نقاقي وَإِشْرَكِ رب العَاليَنَا 
وَخَيْرُ النّاس دز كيبي نين وَْظِيِم ليب العَاينّا 
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لان لام و اعم عي مريت نين الانناار لقالة بي بقار 
َْهُ لق الإسلام وَدلَِ أله يَجْرْ إلى الكمالآت إلى المَضَائٍ فَمَنْ لم 
كُنْ مِنْ أل الحَيَاِ حَقيقةُ فليقتدي بِهِمْ وَالَشَبّه بهم لآنهُمْ خاضّة 
الفضلاء . 


ذو الحَيّاءِ الحَلّقي يَمْنْعْهُ حَيَاوهُ مِنَ العُدْوَانِ عَلَى المَخُلُوفَاتِ دُو 
الحَيّاءِ لا تَبِدْرُ مِنْهُ بَادِرة ينها وَبِيْنَ المضائل تنافي ذُو السَياهِ لا ُقَدِمُ عَلَى 
الزّنا بَل وَل 'عَلَى مُعَازْلَةِ اليِسَاءِ التي هِيَّ مِقْنَامُ الفسوق وَلآ يُقْدِمُ عَلَى 
مُعَامَلةٍ في الرَبَا لِعِلْمِهِ أَنَّ مُتَعَاطِي الرّبَى العَالِمَ بتَحْرِيْمِهِ مُحَارِبٌ لِلَهِ 
وَرَسُولِهِ . 

ذُو الحََاءِ لآ يَعْش أَخَاهُ المُؤْمِنْ لِعِلْمهِ بتَحْرِيم الغش وَأَنَّ مَنْ غَشّنا 
ليس منا ذُو الحَيَاءِ ل ع في لُخوم. الغوافل. ٠‏ ذُو الحَيّاهِ لي 1 كلام 
مُوْمِنِ إلى أَخِيهِ لِقَضْدٍ الإقْسَادٍ بَنَهُمْ ذَوْ الحيَاءِ لآ يَعِقُ وَالِدَيْهِ ول يفطم ما 
أن اللذيه إن يوقل ولا يفك باز روزلا زر عررانة. 

صَاحِبٌ الحَيّءِ يَْتِدُ عَنْ أكل الحَرَامْ وعَنْ المُجَامرَةٍبالمَعَاصِي قلا 
حبق ِخيته لاله َل أله دل غاص لِلَهِ وَلرَسُوية ولا يُحنفِس ولا 
يَجْمَلُ نَوَالِيت لِعِلْمِهِ أن ذَلِكَ تَشَبه بالافْرنْج وَل يَسْتَعْمِلُ المَلامِيَ بأنْوَاعِهًا 
مِنْ تَلفزْيُونٍ أو سينمَاءٍ أو مِذْيَاع أو كُرَةٍ أو بكم أو عُودٍ أَوْ فِذْيُو أو نْحوٍ 
لِك مِنَ البدّع المُحَرّمَاتِ التي حدق في زَمينَا كالمذكورات. 


صَاحِبٌ الحَيَّاءِ لآ يَشْرَبُ الدَّحَانَ أو إِنْ بلي به فلا يَشْرَبَهُ في 


لاك تن 


السْوَاقٍ وَمَجَامِع النّاس لِعِلْمِهِ أَنَهُ ذا جَاهْرَ بو في ذَلِكَ إزدَاد إِنْمَهُ وَعَظمْ 
ري الحَيَاِ لآ يحل بارا لا حرم مَعَهَا لآ في بَيْتٍ ولا في سيار 
ولا في أي مَحَلٍ لِعِلْمِهِ أَنّ خَلْوة بالجيية محم للاحَادِيْثِ الواردة في 
3 

فاحن العار رادي شري خزر دراك الاتواع للد أو 
غَيْرَ مُجَسَّدَةٍ ولا يُبِيْمٌ آلات اللْهُو كَالتلَمْرِيُونٍ والسيّمًا وَالمِذْيَاع لِعِلْمِهِ أن 
ذَلِكَ مُحَرُمٌ وَأَنهُ بتعَاطِيّهِ ذَلِكَ يَكُونُ مهنا عَلّى نَشْر المَعَاصِي في أَْض, 
لدان لالظ لكيا ران ذلك تجاعة لالحنا 

ال حَرَام التي تَأنِي مُقَابلَ تَضصْلِيْح آلآتِ الله وَالفْسُوقٌ وَقِس 
على ذَلِكَ بَاتِيَ المُحَرَّمَات فَصَاحِبٌ الحَيَاءِ الخْلْقَيَ يَسْتجِي مِنَ الله ومن 
اسّْْيًا من الله ل يُقْضِيْهُ . صاحبٌ الدين واليّاء لا يُعمر قُصُوْرا للأعراس ولا يُنَارِكُ في 
عمارتها لعلمه أن ذَلِكَ يُصادِمُ تفي الصّداق الذي هُوَ سَبَبُ لتكثير أمة محمد ككل » نسأل 
الله أن يَعْصِمَنَا وإِخُواننَا المسلمين عن عَارَتهًا والمشاركة فيها اللهم صلى على محمد وآله 
وصحبه وسلم . 

وَفَالَ صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ إذَا أ أَرَادَ اللَهُ أن يُهْلِكَ عَبْداً نع مله 
الحَيّاء فإذا | تزع مِنْهُ الحاء لَمْ تله | إل مَقِينا مُمَقَتا قَإذا الم تلفِه | إل مَقِيْنا 
مُمَقَتَا نِْعَتَ مِنْهُ | الأمَانةُ فَإذًا نرِعَت :هه الأمانة لم لف ل خائنا مُحَونَ ذا 
َم تَلْفِهِ إل خائناً مُحوناً نرِعَتْ مِنْهُ الرّحْمة فإذا نْرِعَتَ مِنْهُ الرّحْمَة لَمْ تلْفه 
إل رَجِيْماً ملَعَناً نِْعَتْ مِنْهُ رَبْقَةَ الإسّلام رواه ابن مَاجَه . 

قال العَلَّمَاءُ عَلَى هَذَا الحَدِيث . وَهَذَا تَرْبَيْبٌ ذَفِيِقٌّ في وحقة 
لأمراض. النفوس وَتَتبْعِهِ لأطوارها وَكَيِف تُسَلْمْ كل ترخلة شي إلن 
اخرَّى أَسْدٌ كرأ إن الرّجُل إِذَا مرق جلْبَابَ الحَياءِ عَنْ وَجْهِد وَلَمْ يَتَهَيْبْ 
عَلَى عَمَلِهِ حِسَابًا وَلَمْ يَحْشُ في سُلُوكْه لَوْمَةَ لآثم مد يَدَ الأذى للئاس 


لم 


وَطعَى عَلَى كل مَنْ يَقَمْ في سُلْطَانِهِ . 


وَمثْلَ هَذَا الشخص الشرس أَنْ ند أ لَهُ لبا يَعِْففٌ عَلَيْهِ بل يَعْرس 
الصّغَائِنَ في القُلُوبٍ وَيُنَمَيْها وَأَيْ شخص جَرِيء عَلَى الله وَعْلَى الثاس, 
ولا يردة عَنِ الآثام, حَيَاءٌ فَاذّا صَارَ الشخص بِهذِهٍ المثاية َم يُوْتَمَْن على 
شَيِءٍ قط إِذْ كَيْف يُؤْنَمَن عَلَّى أموال, لآ يَحْجَلُ مِنْ أكلها أو عَلَى أغْرّاض 
ا 0 
يلي أنْ يُفْرْطَ فِيّْهِ أو عَلى بِضَاعَةٍ لآ يَتزْهُ عَنِ الِش فيْها . 

قدا فَقَدَ الشّخْصٌ حَيَاءَمُ وَفَقَدَ أمَانتهُ أَصْبَحَ وَحْشِيًاً كاسراً يَنْطَلِقُ 
ميدأ وه شَهوَاتِه يدُوسُ في سَبيْلها أزكى العَواطِفٌ فَهُو يَغْمَالُ أَمْوَالَ 


50 


فقوا غَيْرَ شَاعِرٍ نَحَوهُم برق رار إلى المَنكُوبِينَ والمُسْتَضعَفِينَ فلا 


+ # شوو 


هت فُوآدُهُ ِسَفمَة فَهُوَ لا يَعْرِفُ إلا مَا يُعْوِيهِ ويُعْرِيْهِ بِالمَزِيْد . 

ووم يبل ارق هد الحفيضن نفد افلت من كود اذيك وَانْحْلَمَ 
مِنْ رَبْقَةِ الإسُلام ء وَلِلْحَيَاءِ مَوَاضِمٌ يُسْتَحَبٌ فِيْهَا فالحَيّاكُ في 0 
يتَطلْبٌ مِنّ المُسْلِم أن يُطَهرَ فَمَهُ من الفخش, أن يز ِسَانَهِ عن العَيِب 
وَأَنْ يَحْجَل مِنْ ذكرٍ العَوْرَاتِ فَإِنْ مِنْ سوءٍ الدب أن تُفْلْت الالفاظ اَي 
مِنّ المرء غَيْرَ عَابِىءٍ بِمَواقِجِهَا وَنَارِهَا وَمِنَ الحَيّاء أَنْ يَقْنَصِدَ المُسْلِمُ في 
الكلام في تَحَدَّئِهِ في المَجَالِس التَهى . 

شِعْرَاً : هَذِهٍ قَصِيْدَةَ مَمْلُودةَ كما رَائِعَة لآ يَسْتَفْنِي عَنْهَا اللِْيْبٌ : 


ولام 


7 َادِيٌ الملا مِنْ نَشْرِهَا العَطرٍ 
وَجِلْيَةٌ المَرْءِ في كَسْب المَحَايِدٍ لا 

في نظم عِقَدٍ مِنْ العِفَيَانٍ والدَّرَرِ 
تكسو المَحَامِدُ وَجْهَ المَرْءِ بَهْجَنَهَا 

00 كما اكتسَى 0 زَهْرَ الرؤض بالمَطرٍ 

حلد القدكير شمدذا طنات مكو 

وَلْيْسَ يَمْحُو المَرَايَا سَالِفُ العْصّرٍ 
الاي بالفضل المُبيْنِ كُمَا ش 

تَمَيِرَوا بيهم في جِلقَةٍ الصَّوَرٍ 
يسدر مَعْرِفَةَ الإلخواد يا 

وبِالفَضَائِل كَانَ المَرْقُ في البَسَرِ 
ما الفَضْلٌ في بَزْةِ تَزْهُو بِرَوئقِهَا 

أي 2 لا بُْرِيْرٍ على مَدَرِ 
وَإِنْما الفَضْلُ في بِلّم رفي أ 

وفي ا 1 صِذق مُفْتَيِخسرٍ 
فلا ياد بأخلاق مُهُدبَةٍ 

أخلاق سُوءٍ أَنَت مِنْ سارح البَقَرِ 
3 بِمنمَج مَنْ يعصِي هوا وقد 

أطاع َمل الحجًّا في كُلْ مُؤْ 
إن الْهوَى يُفْسِدُ 0 السَلِيمَ وَمَنْ 

َعْصِي الهَوَى عَاش في أُمْنِ مِنَ الضَرْرٍ 


ا سد 


جامد الْفْسَ في غَي يُلِمْ بها 
كلا تمائِل نذلاً غير مُعْشِرٍ 
وفي معساشيرة الأتذال فضي 
بهَايَعُمْ الصَّدَا مِرَآةَ ذِي فِكَرٍ 
َليِسَ يبل كنة المَجدٍ غَيِرٌ فت 
' يَرَى اكْتِسَابَ المَعَالِيْ خَيْرَ مُنْجَرٍ 
93 الكَرِيم يَرَى حَمْل المَسْقَةٍ في 
شٍِِ العُلى مِنْ لَذِيْذٍ اليش فَاصطبرٍ 
فالصَّبرٌ عَوْنْ الفَنَى فِيْمَا تَجَشّْمَهُ 
5 السعاد نَهْج وَاضِضِحٌ م الوَعَرٍ 
والفكل, لصتت عير عن تبجا 
من المَعاصِي لِحَوْفٍ الله فَازْدَجِرٍ 
َاْبرْ عَلَى نْصَبٍ الطااتٍ نظ بما 
ا ملنة بِنْ عَظِيْم الصُفح مُعْتَمَرٍ 
نقد وسيكيون 2 أي الكتاب أَنَتْ 
فز القتر واقكل وها صرق الشقير 
عش خلا بأخلاقٍ مََايِنُهَا 
ُجَليْ على أوجنه الأيُام 0 
ين به بِطْمَةٌ مِنْ كل فَاحِفَةٍ 
َكْلَ ما السْطَفت مِنْ بر فلا ثر 
3 العَمَافَ جِمَى للتشل, صنْهُ به 
ذا أَصَعْتَ الجمّى يَرْعَاهُ كُلُّ جَرِي 


لام 


فد قل عِفُوًا تَعْفن النِسَاءكُ وفي 
مثقال خير شير رفست تمدن 
وَمِنْ جَمَال الفْتَى صِدْقُ العمَافٍ فَكنْ 
وَالْرْمْ هَوَاِدَ تَقْرَى الله تفل بها 
إني مَأَوْرئمَا عَنْ مُحْكُم الرُبْرٍ 
بالتقى مَخَرَجٌ مِنْ كل محايلة ا 1 
والجفْظ مِنْ صَوْلَةٍ الانهدا مَمْ الظمْرِ 
وَالْرّرْقُ في دَعَةٍ بالجل مُفْتَرِنٌ 
وَحْسْنُ عَاقِبَةٍ في ير مدُخر 
وجَاة ثور به تمشي ورَمَغْفِرَة 
مِْنَّ الدَنُوبٍ وَمَنْجَاةَ مِنَ الحَذَرٍ 
بهد الكارة فى المدينا رمي هنا 
به ةي امراف والسيرر 
شه ان سني المنى وليه 
تشبرلية. رنب الاكتراء تنا عسي 
اقل غنم الإصَلاحٌ في عمل 
له به نيا بلا سهر 
وَنْفْعُ ذلك لا يخصَى لَه عَدَدٌ 
وه اذلعك فى ا العنات سر 
ات د 
اختلاتية وامشيارت: ري سير 


لاا 


نح نوكا جد حم تررق عن الانبتن 
فوذن”الغرتكا ب فول ا سلف 

َبْلْعْ مِنَ المَجد أَنْهَى بَاذِحْ السُرْرٍ 
وَكُنْ خَلِيْقاً بصِدْقٍ البأس يَوْم وَعَى 
أَجبٌ مُنادِي العُلى في خوض غَمْرتِهَا 

فالهرٌ نَحْتَ ظٍلال البِيْض والسَمُرٍ 
الف وتحين» اللسداء " لسر كه 

ربلس الضسد فده توب مسدعبر 
ولا يعدي لَه الِفْدَامٌ , مِْنْ أجل 

بكس حب اديه ااا عدر «العيدر 
واخرِص عَلَى عَمْلٍ المعْرُوفٍ مُجتَهِدأ 

فَإِنُ ذلك اي كُلَ مُنتَظر 
ولسِن منْ خَالَة تبقى كَهَيْنتِهَا 

فَاعْنَمْ زَمَانَ الصّمَاءٍ حَوْفاً مِنَ الكَدَرِ 
ولا يُضِيعْ وإِن طَالَ الرُمَانُ به 

مَعْرُوفُ مُسْتَبْصِرٍ أننى أو الذَّكَرٍ 
إن لم ايف لد فيد فانت إذا 

كن أهله واقسطقة عش متطمز 
أعك نكا نك ناموت عي الى 1 

بالكضر قبالة بزع عمال مكبر 


وبا ل 


وَكَافئَنَ دوي المَعْرُوفٍ ما صَنْعُوا 
الكشائس واا هد ار كالميطد 
ولا كن لحي لَمْ يُجَدٍ مَاطِره 
0 كروضٍ أن “بالزهر لتر 
اذك ف الخو جار فجلنه فى 
وقد تقناصيتية في زِي #امشففر 
وَاِحَفْظ ذمام صَدِيقٍ كت تالفة 
وَدْمَه الجَارٍ صَنهِنا عن يَدِ الغيرٍ 
زاحنا رَجِم تَكُسَبٌ مَُوَدُنَهُ 
وفي الخَطوب سرأة. سير اتطسير 
وَوَضْلَهُ فد يَجْرٌ الْوَصل في عَقِبٍ ْ 
وَقَل ينزد يبه فئ.هةة العمير 
جيك عدج سائل وافى بعذليقة 
حر شق قل لبان اسع مُحْتَقَرٍ 
راخقط أمهات من اندي مجر رةه 
مالا وَحَالاً لِحَسْنِ الطّنَ وَالنَظَرٍ 
وار الضُّيُوفَ وَكُنْ عَبِدَا لِحِدْمَيِهم 
لديا زد مهان قم السدير 
ودر ادي نالساي امير حصنا 
عن عه اش سوا رلا كدر 
رخص نهم اتن وق يَأَنَسُون بها 
من كل ما طَابٌ للاسْماع في السمن 


م بع 


لكل قَوْم مَقَامُ في الخطاب قل 
7 اليل قد وناك و ف يق 
تجعا محادئنة الاعراب كتالحق 
وَاغْرِفٌ حُقوقٌ ذَوِي الهَيْئَاتَ إِذْ وَرَدُوا 
وَلِلصَعَاليِك ادر حالة الجر 
وَالْرْمْ لذى الآكل. آذَابا سَأَوْرِدُمَا 
تعش حَمِيْدَ المْسَاعِي عِندَ كل سَرِي 
كن التذاول:. تياو سداد بنذ 
2 00 ادق > 
ٍ إلى الطعام وسسم الله واستدر 
وَاشرّع بأصفى حَدِيثِ في مُنْاسبَةٍ 
ودالران انها :د حرفها ناز عبار 
لا تؤثئرن بشيءٍ لذ مطعمة 
نَفْسَا ولا وُلّدا فالضيّفٌ فِيِهِ ري 
وَكنْ إذا قامّ كل القوم اخرهم 


ة واشْمَردْ الْعَامَ مُمَتَدِرِ 
ا را سم ير 

مِْنّ الحَيَاءٍ بأَونى باهر الجببر 
او اله اله نان" اليا الله 
فاسْتَحْيَي لبقام الى مَل 

في خلا وَكُنْ مِنْهُ عَلَى حَدَرٍ 


يي 


وَالعاقل اليم 0 الإذاكل : 

ل ةا 
بالعقل ددرك غاباك كمال كما 

به ير سن التفع والمعر 
لْزْاهُ لَمْ تغرف الله الكَرِيْمَ ولآ 

امار ايسوميا عن الأنقام في الفطرٍ 
فِاسْتعُمل العُقل في 0 20520 
َلِيِلُ عَفْل الفَنَى بَادِي مُرَُوْءَهٍ 
عَاري المروءة بكس لا خلاق لَه 

َدْمُ المرُوْءَةٍ مَحْبُوبُ لذى البَشسْرٍ 
حو لمرو 5 أن يرد دوق لت 

ان 31 فَضَلِهِ في حها كصصم. 
والجود اعرف نا و الرَجَالَ به 1 
وبالسّحَاءٍ لِحِفْظٍ النَعْمَةٍ اعْتَمِدُوا 

يَا حَبّدَ عَمْل بِالْحِفْظِ صَارَ ري 
اي 0 

إن اللتحياء ين ايسان فاعيبَرٍ 
والْجَوْدُ مِنْ شَجَرِ الجَمَاتٍ 1 به 


داه 


تح مولاك سن االخلق معمترتا 
إن السَّخِي خحُبِيِْبٌ لِلإلهٍ لَه 

درت رين الأسهيرا حصا قن الجر 
ولا ترح ليم سَرْحَ عَارِضةٍ 

جرد بوي اديز حنانية التهير 

حلفا عَارٍ بلا ظِلْ ولا نْمَرٍ 
بذك اليس على 0 الحيْسٍ غنا 

نغ نفل الخو لَدَيْهِ مُوْجِبَ الصرَّرٍ 

50 
وَاسْلْفُْ سَبِيْلَ كرام أَطْفِيَاءَ مَضَوا 

كن ند غلى الآفاقيٍ مْتَهِرٍ 
وَاحَدَرٌ طبَائِع أمْلٍ للم إن لَّهُم 

ا يَدُوم على الآصال وَالْمِكَرٍ 
َاغْنَمْ مَكارمٌ تُبْقَيْهَا مُحَلْدةُ 

في الس الناس مِنْ بَدُوِ وَمِنْ حَضْرٍ 

مِنَ المَحَامِدٍ مما يبقى على الاثر 
فَالمَرْءُ يفنى وَيبْقَى الذْكْرٌ مِنْ حَسَنٍ 

وَمِنْ فيح با يا تل رذن 


نمك 2 


كل 
بالنقل, خاات 29 ممسولة ادك 

اللّهُمّ انظِمْنَا في سِلْكِ عِبَادِكَ المخلصينَ ووفَقنًا للقيام, بأزكانٍ 

دينك القويم وَنَجِنَا من لَمْحَاتِ الجَحِيِمٍ وأسْكِنًا في جَناتٍ النعيم واغفرٌ 

نا ولوالدينا الحم المُسَلمين الْأحْيَاءِ منهم والميتين برحمتك يا رك 
الر لاي رمن الله نممو على اله رضكه معي , 

(فضل) ظ 

قال في مُخْتصر مِنْهَاج القَاصِدِين : وَاعْلَم نا قَد دَكرْنَا جُمْلَة مِنْ 

نعم الله على خَلقِهِ وَنِعْمَةُ الْبَدَنِ وَاجِدَة مِنَ انعم الوَاقعَة في الربَةٍ الايَة 

لو أزدنا أن نستَصِي الأسبَاتٍ التي بها تت َو اليد لم فيز َي 


وَلكنْ لأكل 3 اك 0 ل اك العى. بَعَم ايها 


0 .م ه 


3 0 الله عَلَيِْكَ أن خَلّق لَك آلَهَ الإخساس وَآلَهَ 
الحَرَكَةِ في طلب الهذاء فَانظرْ إلى تَرتِيْبٍ حِكمَةٍ الله تَعَالى في الحَواس 
الحَمْسٍ التي هي آله لإذْرَاك ش 

وها حَاسَةُ اللّمس وَهْروَ أَوْلُ حِسٌ يُخْلَقُ لِلْحَيُوانِ وأ 
دَرَاجَاتِ الجس أنْ يُحِسٌ بِمًا يُلاصِفَهُ فإِنْ الإِحْسَاسٌ يما يَبْعْدُ مِنْهُ أنَمّْ لا 
مَحَالَةَ فَافَقَرْتَ إلى حِسٌُ تذْرِكٌ به ما بَعْدَ عَنْك فَحَلّقَ لَك الشّمْ تُذْرِكُ به 
لرَائحة مِنْ بُعْدٍ وََكنْ لآ تذْري مِنْ أي نَاجِيّة جَاءتِ الرَّائْحَة فَتَحْبَاحْ أن 
نطوف أَيْ دور كرا ختى الشثر على الذي شْمَمْتَ رَائْحَته وَرُبّما لم 
َعثرُ عَلَيِْ . 

َحَلَقَ لَك الْبَصَرُ لِمَدْرِكٌ بِهِ مَا بَعْدَ عَنْكَ وَتَدْرِكَ جَهْنَهُ فَتَفْصَدُها 


مم 


11 له تقال لت اق قت نانم ل درس لنت نا 
وَرَاء الجذَارٍ وَالحجَاب در نكا قضية لك هد لكر له سات ودرت مله 
بل أن يَكشِفَ الحجَابُ فتغجز ء عن الهَرَبِ فخلق لك السمع درك 
به الآضْوَاتَ من العحجرات عِنْدَ جريات الحركات ولا يَكفي ذَلِكْ لولم 
كُنْ لك حُسْنُ ذَوْق اذ به تَعلمُ ما يُوَافِقكَ وما يَصْرَكَ بخلاف الشجرَة. 0 
يُصَبُ في أَسْلِها كَل مَائِع وَلآ ذَوْقَ لها فَتَُُِ وَدْيُمَا يَكُونُ ذَلِكَ سَبَبِ 
جَفافها وثلافها . 

م أكرَمَك تَعَالى بِصِفَةٍ أخرّى هِيَ أَشْرَفٌ مِنَ الكل وَهُوْ العَقل به 
تذرك الأطعمة ومنفنتها :وما يضر في المَال وَبِهِ تُدْرِكُ طَبْحَ الاطعِمَةٍ 
وَتَأليْفِهًا وَاعَدَادَ أسْبَابها فتنفعٌ به في الأكل. الي هُوْ سَبّبُ صِحُتِكَ وَهِيَ 
أذى فاتك العَقل والحكمّة الكبرى فَيْه 4 مُعْرِقَة الله تَعَالى . 

وما كرا من الْحَوَاسٌ الحَمْسٍ لطَاهِرة فهِيَ بَعْضٌ الإدراكات, :0 
تن أننا اسسَوفْينًا شَيْكاً مِنْ ذلك فَإِنَ البَصَرْوَاجِدٌ مِنَ الحواس والعينٌ اله 
ل ا لاسرا 
ُخْتَلفَة . 

وَلِكُلّ واحدة من الطنات الْعَشْرِ ا ل وَشَكُلٌ ع وَتَدْبيرٌ 
َكِب لو أختلفت طَبَقَةُ وَاجدَة مِنهَا أو صِفَُ وَاحِدَة لآ امل البَصَرٌ , 
وعجز عَنُْ الأب 00 7 0 598 0-7 وس - خاسة السَمُع وسائر 

ثم اط سعسك 5 3 د الإزَاية 00 وآلات 


الحَرّكة مِنْ أَضْنَافٍ اليِعَمْ وَدَلِكَ أ َهُ لو خَلَىَ لَك البَضَر حَتَى تُذْرِك به 


اه 


الطَّام وَلَمْ يَخلْقْ لَك في بع شوْقا يه وَسَهوَة له حك عَلى التحركة 
كَانَ البَصَرْ ُعَطلا فَكُمْ مِنْ مُرِيْضٍ يرَى الطعام وَهُوْ نف الاشْيَاءِ لَه ولي 
يَقْدِرُ عَلَى تَنَاوَلَهُ لِعَدَمٍ الشَهْوَة لَهُ فَحَلَقَ اللَهُ لَك شَهْوَةَ الطعام وَسَلْطَهًا 
عَلَيْكَ كالمتقاضى الذي يُضطرٌ إلى تَناوٌل الغِذَاء . 

م هذ المّهرَةُ لَوْ لَمْ تَكُنْ عِنْد أَحْذٍ مِقدَارٍ الحاجة بِنَ الطقام 
سان امي أحيمه الأكل بها 
وَكَذَلِكَ القوَةَ في الشَّهْوة للوقاع لِحِكمَة بَقَاءِ النشل . 


علق للك الأعضاك ال عن الاك ارك دف نارق «القداء 
َع نا اليا وَهُمَا مان على مفَاصِل عير لحك في الجهَاتٍ 
ود 0 ولا تكون كَحَسْبَةَ مَنْصُوبَةٍ . 


لابخ و وتم مل َمل مخْتَلِفَة في الطول. لصن يا : في 
صَفينٍ بحيث 0 الإتقام 008 جانت فود على الأصابع البواقي ولو 


ا جد ليا الما وم اووس الآضَائه لفو بها وَلتَلتَقَط 
به انان" الذكنة” ال ا ونيا ازا الافات لمعك انك أحذت 
الطَعَامَ اليد فلا يَكْفِيُكَ حَنَّى يَصِلَ إلى بَاطِنَكَ فَجَعَلَ لَك الفُمْ واللْخيين 
خلفهمًا مِنْ عَظَمَيْنِ وَرَكْبَ فِيْهِما الأسْنانَ وَقسّمَهَا بِحَسَب مَا يحْمَاجٌ َيه 
عم فبَعْضَهَا َوَاطِْ كالربَاعِيّات وَبَعْضَهًا يَصلحْ للكسر كَأنْيّاب وَبَعْضْهًَا 
طَوَاجِنٌ اين . 


كمد 


وَجَعْلَ اللّحيَ الأسْفْلَ مُتَحركا حَرَكَةٌ دَوْرِيّةُ وَالّحَيَ الأعُلى تابنا 9 
تَحَرّك فَانظر إلى عَجِيْبٍ ضُنْع, الله تَعَاَى الذِيْ أنَْنَ كُلَّ شيءٍ وَأَنَ كل 
رَحَىّ صتَعَها الخلق يقب ابثها' الجر الأسفل وَيَدُورٌ الأغلى إِلّا هذهو 
الي تي هي مم الله سبحانه وتعالى فإنّه يَدُوْرٌ مِنْهَا الأسفل عل 
الل 0 لأغلى 0 الأعْضاءٍ السْرِيفَةٍ 2 يَحْتَوِي عَلَيْهًا . 

َم انظ كيف أ َم ليك بخلتي اللَمَانْ فإِنهُ يَطَوفٌ في جوانِب القَم 
2 الطَعَامَ هن الوط إلى لمان بحسب الحَاجَة كالْمِجُرَفةٍ الي 2 
الْمَامَ إلى الرّى هَذَا مَمْ ما فنهِ مِنْ عَجَائِبٍ كو للق م مب أن 
قَطعت قَطعْت العام وَعَجَنَهُ فُمَا تقدِرٌ عَلَى الإبتلاع إلا بن يُمَزْلَقَ إلى الْحَلق 
2 رُطْوبٍَ انظ كيت حَلَقَ الله تعالى نحت اللِسَانِ ينا َيْض مها 
الجا رَيْنْضَبٌ بِقَدْرٍ الحَاجَةِ حتى يَنْعَجِنّ به الطَعَامْ . 

م هَذَا الطعَامُ الملكون. المتخرن قن ريا إلى المَعِدَة وَهُو في 
الم قإنهُ لا يُمْكنُ لاله باليد فَهَيا لك المَرِي والحتجرَة ة وَجَعَل اها 
طَبَقَاتِ ينْفَيِحُ لخد العام م ينطق وَينْضَغِطً حَنى يلب الطعام فَيَهْرِي 
في دَمْلِيْزٍ المَرِيءٍ إلى المَعِدَّة فإِذا وَرَدَ د الطعَامُ إلى المَعِدَةٍ ة وَمْرْخبْرُ وَفَاكِيَه 
مُقَطعَةُ فلا صل أنْ يُصيْرَ لما وَعَطَماً ؤذما على هَذهٍ الْهَيَة حتى يُطْبَخَ 
طبْحَا تَمَاَا فجَعَلُ الله المع اعلى عل وار م الطغام فتَْموِي عليه 
وتلق عليه العياث وَيَنْضِحٌ م بِالحَرَارَةٍ ل تَتَعَدّى إَِيّْهَا مِنَّ الأغضاء 
ا 

وَهِيّ الكبدُ مِنْ جانيهًا الأيْمْنِ وَالطحَالَ مِنْ جَانِيِهَا الأيْسَر والعْرْبُ 

من مامه لحم الصَلّب من خَلفهًا فيْنْضِح عدم بذ الله د عاقيا 
ا يَصْلْحٌ لدو في تَجَاوِيْففِ العروق ل عت الطعَامُ من الغروق 


ا 


إلى العبد فَيستقِرُ فا رََْمَا يَصْلحُ لَه نضح أخر ان يعرف فن الأغضاء 
َيَبقَى مِنْهُ تَقَل ثم يندَفع . 

انر إلى يعم الله عَيْك لِتَفْوى عَلَى | الشكْر فَإِنْفْ لآ تَعْرفُ ِنْ 
عْمَةِ الله تعالى إلا يعمة الأكل. وَهِيّ بها ثم لا تغرفة مها إلا أنْنَ 
تجو فأكلُ وَالبْمَهُ أيْضا َف لها تجو وَتأكل وتْعبُ عنام وََْتهِي 
تجَاعُ وَإِذَا لَمْ تغرف أَنْتَ مِنْ نَفسِكَ ِل ما يَعْركُ الحِمَارٌ َكيف تقوم 
شك الله بعال 

قال وَاعْكمَ أن الأطهمة كثرة 4 مُحتَِفةَ وَل تَعالَى في حُلْقِهَا عجَائِبُ 
لآ نَخْصَى وَهِيَ لقم إلى أَعْذِيَةٍ وَأَدُويَةٍ وفواكة وَغَيْرِهَا فتَكُلُمُ عَلَى 
بَعْضُ الأعْذِيَةِ فَنَقُولُ إذَا كان عِنْدَكَ شَيِءٌ مِنَ الحِنْطَةٍ فَلَوْ أَكلتَها لََيَثْ 
يقت انق نما أخرشك إلى مكل تنو يواح البرنطة وتفاءف حلى 
يَفِي بِتَمَام حَاجَيِكَ وَهْرَ زَرْعُهَا وَهُوَ أَنْ نُجْعَلَ في أَرْض فيْهَا ماءُ يَمْترِجُ 
مَاوْ ها فَيَصِير طينا . 

لكين الكاء وشت د لل راق ارهن ليل لوال 
0 الهَوَاءٍ خدج 2 تَرْكهًا في أْض, مَل ْمل الهُواء 

ثم الهَوَاءً ل حر إليها ِنْفْسِهِ يناج إلى ريح لجرك اليواة 
نرف بف على انس على لق بتاكم عل لك وخ 9 أذ 
فَيَحْتَاحُ إلى حَرَارَةٍ الرَبيّْع والصَّيّفٍ فَإِنَهُ لَوْ كَانَ في البَرْدٍ المفرط لَمْ 


ار 
0 


نُمْ انظر إلى المَاءِ الَّذِي تَحْنَاحٌ إِليْهِ هَذِهِ الزّرَاعَةُ كيف حَلَقَهُ الله تَعالى 
50 اام امع هس م يم ممم لل لل 7 يه ع ل ار 
فر العيون وأجرّى منها الانهار ولما كان بعضص الارضٍ مرتفعا لا يئاله 


ىم ل 


الْمَاءُ نسل ليه 0 0 عَلَيهَا الرياح لتسوقها بإذنه إلى أقظارٌ الغالم 
وَهِيَ سُحُبٌ بُقَال ثم معان الأدمو مدراراً في وَقْتَ الحاجة . 

وانْظْرُ كَيِف خَلَقَ اللَّهُ الجبالٌ حَافِظَة لِلْمَاءِ تَتَفَجَرٌ مِنْهَا العيُونْ 
تَدْرِيْجَا» فَلَوُ خَُرّجَتٌ ذُفْعَةَ وَاجِدَة لَغْرَقَتِ البلاد وَهْلَكَ الرّرع وغيرة » 
لك 0 لط تنهال الؤماامن برقي للها في 
وَفتِ دُوْنَ وَقتِ ء لِيَخْصّل اله عند الحَاجةٍ إِليْه لمعه" الحَاجَة إِلَيْهِ . 
وَخَلقَ الْفَمْرَ وَجَعْل مِنْ خاصِيته الَرْطِيْبَ » فَهُوَ يُنْضِحٌ الفوَاكة بتَقدِيرٍ 
قد ا ا فَائِدَةِ . 
م المَال 2 2 3 لني ب 
غالب الآمر شي بل يجمعون الأمْوَالَ فَإِما أن َعْرِقٌ بها السفن أو سنيتها 
قطاع الطرِيق أَوْ يَمُونُونَ في بَعْضُ البلاد ا 
حْوَالِهم أَنْ يَأَحَدّهَا وَرَنتَهُمْ وَهُمْ أَشَدٌ أَعْدَائِهمْ لَوْ عَرَفُوا . 

ار َي سَلْط الله َيه مَل الله حََى يُقَاُوا الشدَائ في 
اي 00 لحان كرات الأخطار فَيَحَمِلُونَ الأطعمّة وا وانواع 
الحوائج من نص الوق والزب ليك فافز من لاله لله وشكره . 
ا ل فاون ول نهانها اع 


عُمَارِنا حَبْبَ 


كيف اناه وأيديهًا ميت 
ومَل يُوْمْلَ نئل الشَمْلٍ ملت 
وكا كاك في مَنْزلر هَتَقَتَ 
واذنتنَا وك كت عَمَارَتَةُ 
رك د هذه الندينا فَميا أل 
5200 سِهَامٌ اموت طَائشةً 


ات ا 


32 4 


فيه باهذ سكن ريع نوب 


له عن قريب دَائر خحرِبٌ 
إل ا لقا عندة رف 


ى م تر مم م 


86 د 


آخر 


ا رامن 0 0 0 0 م ا 

0 ا را بلور الإثيان ا عل رك الثَاثٌ 5 الحيّاة الدنا 
وف الآخرة وَاجعَلنا ا مَُْينَ وتوفنا مُسْلِمِنَ اين بعبّادك الصَّاححِينْ يا 
كر ارين ويا حم الرّاحمِين 0 الله على 2 دعن آله وصححبه 


00 

ْ (فضل) 

وَاعلمَ أن الخلق لم يعَصُرُوا عَنْ شكر يعم الله إلا لهل العثلة 
فَإِنهُمْ ميمُوا بذلك عَنْ معرفةٍ العم وَلا بنَصَوْرُ شْكُرُ الم بِدُونٍ مَعْرِفتَهًا 
ْم إن عَرَُوا بِعمةُ ظنوا أن الشْكْر عليه أن يَقُولَ أحَدْهمْ بلِسَانه الحَمدُ لله 
لكر ِل وَلَمْ يَعْرِفُوا 5 الشكر أن تقول النعُمَةَ في امام 
الجكم, الي لد ره رمن طاعة الله وَطاعة رسوله صلى الله عليه 


نلق ” 


شعرا : تعلَمتٌ فِْلَ الخير مِنْ فول ْنَا وقول رَسُول الله أغن تمد 


اول أ ا كل عمووطتيرة. ١‏ التنا نان القكر اه تعتهرا» 


ا 
تعن أخل الكل بق امك من ل علق« بأمتقاقن اليك نيه 
ما العَفْلَهُ عَن العم لها أَسْبَابِ ٠‏ أَحَدَُها أن الناس لِجَهْلِهِمْ 9 
يَعْدُونَ ما يَعُمْ الخَلْقَ في جَمِيْع أُحْوَالِهِمْ نِعْمَةٌ فلِذَلِكُ لآ يَسْكْرُونَ عَلى 
جَملةِ مَا ذكر مِنْ نعم الله التي تَْضْلَ بها على حَلْقِه لها عَامَةُ بلحل 
كذولة للم فى تخيتم ‏ اأخرالهة كذ ارئ ملي" اخوضاما عند رده 
لعمة , 
لاشلا ل ل لل لي الّهوا ولو أخد بِمَحْقِهمْ 
لَحْطَهٌ حَنَى أَنْقَطعَ الهوَاءُ 2 عَنْهُمْ مَانُوا وَلّو حُبِسُوا في بثْرٍ أو حَمَام الما 


د سن 5 


إن الى "انلق الى ياي :دلق ألم :لقنا قدو دزرةكنقنة 121 الله 
عَليها . 20 5 و و له 2 2 2 86 #مى م .0 
د غايْة الجهل إذ صَارَ شكَرهُمُ موقوفا على أن تسْلّب عَنْهُمْ 
الشمه قم رذ الزهم في ينعن الأخوال فاليم في جمِيْعَ الأخوال وى 
باكر فلا أرى البصِير يَْكُرْ يمَةُ اضر وَصِسته إلا أن يَمْمَى َإذا ميد 
بصره أخسءتاللئمة وشكرهًا وعدها رمه ركز وئل حب السزء مد سفاني 
م ل ل 
النمق حيك ادر ا 0 
1 
إذاشيق أن تلق تن الن لفسنة لبك فاخ اخندة مم كسار 
وَلا تَعْصِينٌ الله فيما رزققه فينزعٌ عَنْكَ الله وَاسِمَ رِزْقِهِ 


ما 00 اليج لقعم إذا 
فَاحَدَر 0 الفؤنلا 2 اا" وال له اله 


د اغْتَمَامِهِ بذَلِكُ فقال لَهُ 0 نك أعْمَى َك عَشْرَة اللاف 0 
قال لآ قَالَ أَيَسَرُكَ أَنّكَ أخْرْسٌ وَلَكَ عَشَرَ آلآفٍ قَالَ لا قَالَ يسرك انك 
قْطَمَ دين والرّجْلَيْنَ وَلْكَ عرو ألفاً قَالَ لآ قَالَ بسر لك عون 
َلك عَسْرَةٌ درسم أل لا قال 0 أن لكوي كول عِنْذَّككُ 
اي 

وَل ابن السِمَاكِ عَلَى الرشِيْدٍ في عِطَةٍ فَكَى وَدَعَا بمَاءِ في قُذَح, 
فقال 0ه آمير "المو نين لو مدنت علو الشريه له يلد 11 ونا فنها أكنت 


نيا 


تَمدِيْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فاشْرَبْ ريا بَارَكَ اللهُ فِيِكَ فَلَمَا شَرِبَ قَالَ لَهُ يَا مير 
المؤّ مِنِينَ . 


ريت لو معت الخْرَاجَ هذه الغَّرْبَةُ منْكَ إلا لديا وما فيا كنت 
تَفْتَدِيٌ ذَلِكَ قَالَ نَعُمْ قال فُمَا تضم بِشَيْءٍ شربَة مَاءٍ خير مِنهُ وَهَذَا يبِينُ أن 
كد ا 3 8 نوو ' م ا كو مر موه 
م ل ا لل ل ل 
00 38 م تشهبل سروع: الحَدَثِ من أَعْظَم اليِعُم , وَمَذِهِ إِشَارَة وَجِيْرة 

ه هم 2 3 هم ا 0 01 3 

ثم اغلم انه ما من عَمَدٍ إلا إذا امعَنَ النظر رَأَى عَلَيْهِ من نعم الله 
عأ كير لا يتَاركهُ فِيِهَا عُمُوم الناس بل قد يُشَاركُه في ذَلْكَ يُسِيْرَ منهم 
بر جاتر تابون عو اا رخ راض عن الله لطا بي عند 
َعْتَقِدُ أنه أعْقَل لاس وَقَلّمَا يَسْألَ الله العقلّ وإذا كان ذلك اعْيقَادُهُ 
قَيَحِبُ عليه أذ شك الله تقال فلي دللشدة 

ومن ذلك الخلقُ فإنة مَا من عَبّْدِ إلا وَيرَى من غيْرِهِ عيوب يكرهُهًا 
ا 0 نان ماق هر ورور 6# ر هر يي ارارم مام ارم # 
واخلاقا يذمها ويرى نفسه بريئا منها فينيغي ان يشكر الله على ذلك حيث 
ا خسنب خلنة وام عير . 
0 ٍ 
أي" لاق 17م :والآلا. . نايف ' .. بولانة الخؤو لاتلفلك العو ديه 
ب 2000 و عن 0 3000 : 3 97 0 0 3 
هَل النْتَ ذَاكِر ما أوَلِيِتَ من خسن وشاكر كل خولث من نعم 
بَرَاكَ بَارىء هذا الخلق من عَدَم بَحْتٍ ولوْلَاهُ لم تَخْرجٌ من العم 


الغلة. من" اخنا ولا شرلة بي ١‏ فبدنا تقميا تن على كلم 
54 الأذرااق. . .آي أعكا ور العقل منّ تحط ومن فهم 
2 ع قاقر 33 08 ل 0 7 2ه م 

2 ده 0 فك ححبيتك 2 ا 00 00 


عام لاماي 


مادا عَليِكَ له من يِعْمَةٍ غَْمَرَثْ كُل الجهَاتٍ ولم تبرخ ولم ثرم. 
َرّمُ كالشمس قَذ ألقَثْ أَسِئْيهَا حَتى ليْميرها عَليِك كل عَمِيْ 
فاشك وَلمنْت ميقا شكرهَا أبَدا 0 جَهِلْتَ فَمُلذ رَبك والمَرِم 
ررق 2 يمان وَعَائِةٌ مَتَى 2 بكر هَذْهِ النْعم 
00 
لهي لك الْحَمْدُ الَّذِي أنْتَ أمْلَهُ 
عَلَى نِعَمٍ مِنْهَا الْهِدَايَهُ لِلْحَمْدٍ 
صَجِيْحَاً خُلقتَ الْجِسْمَ يني مُسَلْمَ 
وَلْطفكٌ بي ما زَالَ ص كُنْتُ في الْمَهْدٍ 
باخام ل الك 


كله م ل 2 5 #دن ايحن 
فاويت واستنقدت من كل ما يردي 


إلى كل شير يَهْتَدِى طالِبَ الرشدٍ 
فق للاشلام لبي نطقي 
فيا ع قَذْ جل مُوقَعَهَا عِنْدِي 
ولو وفَت جهدي 5 أحَازَي ضيه 
ممه مل 2 5 
َصَلْتَ بها لم بَجْرْ اطرافها جَُهْدِي 
8 5 0 كمع ان ااي ك6 
الشت: الذق. الغو تعتانك» عيدن 
يُخََفْونٍ الأهْلُوِنَ وَحَدِي في لَحْدِي 
قَجَدْ لي بلطف منك يَهْدِي سَرِيْرَتي 
ااه 66م اس 26 ا ا 00 2 0 6 
وَمِنْ ذلك انه ما مِنْ احَدٍ إلا وهو يعرف مِنْ بَوَاطِن أمورٍ نفسِه 
و غكين ‏ طأويش يق باو لني لق أي 0 فر 2 2 بك يده 
وخفايا اركانها ما هو منفرد به ولو كشف الغطاءَ عنه حتى اطلع عليه اححد 


لللاة 


بن الخَلقٍ لآ الْنصَحَ فَكَيْت لَوْ اطلع عليه الناس كاف فلم لا يَشكْرٍ الله 
عَلَى سِثْرٍ مَسَاويْهِ حَيْتُْ أظَهْرٌ الجَميْلَ وَسَترَ القبيْح . 
وَأِضا ما ِْ عبد إلا وقد رَرْقَُ اله في صُوْرِْ َلاق أذ صِمَاتِهِ أم 
جاه أز مله أذ وَلَدِهٍ أو مَْكَيه أو بد أو سَائِرِ ماهم أمُورً و سُلِبَ ذَلِكَ 
لط واحقه ويل ذلك 8 العاد :لا ترصى ذلك مكل أن الله 
جَعْلَهُ مُؤْيِناً لآ افر وَحيًا لآ مَيْكا وإنْسَانا لا بَهيمَةُ ودكَرَاْ لا الى وَصَجِيْحا 
لآ مْريْضَاً عاقلا ل مجْئُونا وَسَلِِمَاً لآ مما إن هَل حَصَائِصٌ فعَليْهِ أن 
شْكرَ الله جَل وعلا في كل, سَاعٍ ولا يَعْفَلَ . 
0 
ير ري 5ئمكحا وَلَمْ أصف من قبي لَهُ الود أَجَمَعًا 
ل ولا نَطَرَتْ عَينِي رمن الشمس مَطْلَعَا 
شعرا : 
َبَارَكَ مَنْ لا يَعْلْمُ الْعْيِبَ غَيرْهُ 
ون ل تل الل عليه وسدكر 
فى ادرب لعن برد د 
إلى خَلْقِهِ في البَرّ وَالْبَحْرٍ ينظر 
جميع تصِير كاير ومدذبر 
ا ا لك الوا كم 
يشان والأدي: مِنّ :الخلق. تقر 
إن #43 كنا اهالت عبولنا 
هاري وامشفم اكير 


استهوسب 


وَإِنْ نَقَرَ الْمَخْلْوْقُ عَنْ عِلْمَّ ذَاتِهِ 
وذ كنف كنا الأكر ناءة المهد 
ذل فتك الثا «اللفرفة دقفا 
بعلمهموا لم يُحْكِمُوْهَا وَقَصَرَوًا 
كيف بِمَنْ لآ يَقِدِرْ الخلقُ قَذَرهُ 
ركان حجر ل فى ول بشببيير 
اللّْهُمّ اسْلْفُْ بنا سَبيْلَ عِبَادِكَ الأبرَارٍ وَوَفَقْنَا لِلتَوْبَةٍ والْاسْتَغْمَار 
وَاحْطَطْ عَنا بْقَلَ الأوزَار وتنا في الدَُنْيَا حَسَنَةٌ وفي الآخِرَةٍ حَسَئَة وَقِنا 
عَذَابٌ النْارِ ا عَزيْرُ يا غَفَارْ واغْفِر لَنَا وِوَالِدَيْن وجميع. المكليين ريك 
ا أرْحَمْ الرَاجِمِيْنَ وَصَلّى الله عَلَى مُحَمّدٍ وآلهِ وصَحْبِهِ أَجْمْعِيْنَ . 
(فصل ) 
وَقَالَ في كاب لوجي الفتمى الأدلة بعلن السكية والتَذْبيْر : 
تأْمُل هَذِهٍ القَوَى لبي 5 الس وَموقِمُها في الأنْسَانٍ ني الفكرٌ والوهمم 
وَالعَقَلٌ والحفظ وغير رَ ذْلِكَ أفْرَاَيْتَ لو اسان من هَذْهٍ الحفظ وحذهُ 
كيف تكون حَالَهُ وَكَمْ من تحلل يَدْتمل عَلَيْهِ في 1 وَمَعَاسِهِ 
وتِجَارَتهِ إذا لَمْ يَحْفَطْ مَالَهُ وما عَلَيْهِ وَمَا أَحَذَهُ وما عط وَمَا اعازوما شي 
وَمَا قال وَمَا قبل لَّهُ وَلَم يذْكر مَنْ ا ل ا 2 
قنتعيو لطبي لو شلك كارا يحضي وبقلط ملكا ولا 
َرْسَهُ عُْرَهُ ولا عد دنا ولا نَع بتجَرِبةٍ ولا يَسَِْيُ أن ير شَيئاً علَى 
مَا مَضَى بَلْ كان حَقِيقا خليفا .أن يتلم ين الاسبائية فانط إلئ الأنسانٍ 
في هَذِهٍ الخلال. وكيفت مَوَقَع الوَاحِدَةٍ مِنْهَا دون الجميع . 
وَأَعْظَمُ بن التثمة على الأنسان ف الحمْظٍ النْعْمَةٍ في النِسْيَانٍ 
نلزلاة ماسلا أخد عن مضي ولا عضت لَه سر وهات له قد ول 
علا 


قبن حاسد + ألا ترى كين ميل في لان احقط ويا قن 


ثم انظر إلى ما خخ به الانسَان دون جَمِيْع الحيوانٍ من هَذَا 
الخْلّق الجَلِيْل قَدْرُهُ العَْظِيُم غناوه أنمنى اليا لدي هَذَا الحَيّاهُ الذي 
خصٌ الله به الأنْسَانَ لَمْ يقر ضَيْفاً وَلْمْ يُوْفٍ بِالعِدّةٍ وَلَمْ تقض الحَوَائِجُ 
لم ير الجمئْل وَلم يكب القبيْخٌ في شَيْءِ من الاشيَاء حتى إن كرأ 
من الامو المفروصة ايضا إثمة تققل للحا فَإن بن الناين + كن لول 
اليا َم يح حَقَّ وَالِدَيْهِ وم يل ذا جم وَلَم يد ماه َم يت عَنْ 
فاحشة فلي ترى كيف وَفِيَ الأنْسَانُ جَمِيْعٌ الخلال. الي فيها صلاحة 
وَتَمام 5 
وَتَأمّلُ ما أَنْعَمّ الله جل وَعَل وتقَدّسَتْ أَسْمَاوهُ عَلَى الأنسَانٍ به من 
لر م ا له 
ين لا لير عن لفديها تام ولا هم عن لخر طتهة ا 
َكَذَلِكَ الكتَابَةُ التي بها تمِيْدُ بار المَاضِيْنَ ِلَْاقِيْنَ وأَخْبّارَ البَاقيِنَ 
لابين وَبِهَا نَحْلُدُ الكُتْبُ في العُلُوم والآدَاب وبهًا يَحْفَظٌ الأنسَانٌ ذِكْرَ مَا 
يَجْرِي نه وين غيْرِهِ مِن المُعَامَلات وَلَوْلآمَا لآ الْقَطعٌ بض الأزمِةٍ عن 
بعضٍ 0 الغائِيينَ عَن أوْطَاِهمْ وَدَرَسَتٍ العُلُوم وَضاعَتٌ الآدابُ وَعظمٌ 
مَا يدل علي ناس مِن الخلّل في الروقة تناه ونا خرن 


لين 


إلى النظر فِيّْهِ مِنْ أمر دِيِْهمْ وما رُوِيَ لَهُمْ يتالا تننه خيلة. 
وانْظّرْ لولم يَكُنْ للإنْسَانٍ لِسَانَُ مهيا كلام وَذِمْنٌ يُْنَدَى به للامؤر 


وم ل 


لَمْ يكُنْ لِيَكَلُمْ أبدأ وَلْوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كف مهيأ َأصَابعٌ لِلكتَبَةٍ لم يكن 
ليكب أبَدَا عر ذل م بن البَهَائِ التي لا كَل لَهَا ولا كِتَابَةَ فَأَصْلُ ذَلِكَ 

سر ررم اس به عَلَى خَلْقِهِ فَمَنْ شَكَرَ أَيِيْبَ وَمَنْ كَفَرَ 
' الله 2 عن الْعَالْمِينَ : 

3 يما عط الأنْسَانُ عِلْمَهُ وما مُنِمَ مِنْهُ فإنه أتحطى عِلْمَّ ما 
يِه صَلاحٌ دِينهِ وَدُنِيَاهُ فأمّا صَلاحٌُ دِيْنهِ فَهُوَ مَعْرِفَةٌ الحَالِق تَبَارَكَ 3 
بالدلائل. والشُواهِدٍ القَائِمَةٍ ورَكَاةٍ وصِيّام وححَج ومن العَدْل ,بين | لناسٍ 
كَافَة وبر الوَالِدِينٍ وَضله الأرخام. وَأذَاءٍ الأمانةٍ وَمُوَاسَاةٍ أل الخَلّة وَأحْنّأه 


ذلك , ال 5 ُ ع ا ان ا م 
وكذلك اعوطى ما فيسه صلاح دنياة كالزراعة والغراسة 


وَاسْيِحْرَاجٍ ما في الأرطية واقتناء الأغْنَام والأنْعَام واسَيَنبَاطٍ الماءِ ومَعْرِقَة 
العَقَاقِيْرٍ التي يَسْنَشْفِيْ بها بِإِذْنِ الله مِن ضَرٌوب الأسْقَام والمَعَادِنٍ التي 
يَسْتَحْرِحٌ منها نوا الجواهر وَرُكُوبٍ السَمُنٍ والغْص في البَحْرٍ وضرُوب 
الجيّل في ضَيْدٍ الوخش والطيرٍ والجيتانٍ والمٌصرّفٍ في الصناعاتٍ وَوُجُوهٍ 
المَنَاجِرٍ والمكاسب وغير ذلك مما يطول شَرْحَهُ وَيَكْثْرُ تَعْدَادُهُ مِمّا فيه 
صلاحٌ أمْرِهِ في هذه الدارٍ . 
0 
كانه وله طاقن أن يَعْلّمّ كَعِلم الغَيْبٍ وعِلّم ما في السّماءٍ وما تحت 
البِحَارٍ وأقطارٍ العَالَْم وما في قَلُوبٍ الناس وما فِي الأرْحام وأْشّْبَاهِ هَذا 
نا جب عَلَى الناس عِلْمُهُ فانطز كف أي عِلْمْ جَميْعَ ما يََْاجُ له 
ديه ودَنيَاهُ وَحَجِب عَنهُ ما سِوى ذلك لِيَعْرِفٌ فَذْرَهُ وَنَقَصّهُ وكلا الأمرين 
َم تَأَلُ ما سير َُْ يلمُهُ من مُدةٍ ياب فال َو عَرَفَ مِقدَارَ عُمْره 
وكانَ قَصِيْرَ العُمر لم يتَهَنا بايش مُمْ رَقْبٍ الموْتٍ وَتَوَقعِهِ لِوَفْتِ قَذْ عَرَفهُ 


د 


وأيْقَنَ به وَإِنْ كان طويل العمرِ وعَرَفَ ذلك وَيْقَ بالبقاء وانَهِمَكَ في 
اللذاتٍ والمَعاصِي وعَمِدَ أنْ يَبِلْعْ مِنْ شَهْوْتهِ نُمْ يَتَوبُ في آخجر مْمُرِهِ وهَذا 
مَذْهْبٌ لا يَرْضَاهُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ ولا يقْبَلهُ . 

قُلْتُ ومِمًا يُسْتَعانُ به عَلَى مَعْرفَةِ قَدْرٍ نِمَم الله عَلى العَبد التفكرٌ 
يها وبالتفَكُرٍ في خال, نَفْسِه قَبْلَ وجُودِها فيْنْظرٌ إذا كان غَنِياً إلى حال, 
نر المتقم .سا أذ من وبلط إذا كان عحيها إلى خاله جتنا كان 
مَرِيْضاً وَينْظرٌ إذا كَانَ مُطِيْعاً للِهِ وَقْتَ عِضْيَّانهِ لله حَيْتُ مَنْ اللهُ عَلَيهِ بضدّ 
تَلْكَ الحالة . 


َينْظُرٌ إذا كانَ ذَاكراً لله عَلَى الدُّوامَ أَيُامَ كَانَ غَافِلاً لاهيا ويَنظرٌ إذا 
كان قَارئاً يامْ أن كَانَ لا يَفْرَا وليْظرْ إذا كانَ عَالِماً إلى وَفْتِ جَهَلِهِ وينطرٌ 
ذا كَانَ لَهُ ولد صَالِحَينَ أَيَامَ أنْ لَمْ يكن لَهُ أولادٌ ويَْظرٌ إذا كانَ في 
متك وابيع شالف اله إن كارا بتاع الى اله مد له ب(لمية. 


ومَكَذًا كل نِعْمَةٍ يَنْظَرٌ إلى وُجَوْدٍ ضِدِّهًا الذي كَانَ مَوْجْوْدا َبْلَ ذَلِكَ 
ف شَكَ أن مَن عَمِلَ بهذا يَعْرفُ قَدْرَعَا فَيَشْكْرُهَا فَنَدُوْمُ عَلَيْهِ بإِدْنِ الله 
َعَالَى لِأنَ الله جَلَّ وعَلا يَقَوْلَ ومُرّ أَضْدَقٌ قائل « لبْنْ شكرتم 
لأزِيدَدَكُمْ © فَمَنْ شَكَرَ نعْمَةَ الله زَادَهُ الله منها وقِيل الشكر قَيْدُ الموجودٍ 


تغصي الإله وأنْتَ تُظهرٌ خحُبَهُ هذا مُحَال في “القبان: ييه 
لَوْ كانَ خُيّك صادِقاً لأطلمةُ إن المُحِبٌّ لِمنْ يحب مُطِِمُ 
ا ل ال ا اا ال 

وفي أَئرٍ إله : يَقُولُ الله عَرْ وجل هل ذِثْرِي أل مُجَالِسِيْ وهل 
شكْرِيْ أهلُ زِيَادِتي وأَمْلُ طَاعَتِي أآهْلُ كَرَامتِيْ وأهْلُ مُعْصِيْتِي لا أقبِطْهُمْ 


وم - 


من رحمتي إنْ انوا فأنا حَبيبهم وإ 9 يَتوْيُوا فأنا طبهم ابتليهم 
بالمصَّائب لأطَهرَهُمْ من المَعَائْبِ يفيل مْنْ كتم نِعْمَة فَقَدْ كفْرَهَا ومن 
ظْهَرَّهَا وتمَرَهَا فق سَكَرَهَا وهذا ماحد من قَولِِ صَلّى الله علي وسلم إن 
النّهَ إذَا الك كل تونق انان ىا يلي عن عون التي 
وفة ووه ضر النتن. صل« اللابعفه بزسلع 41 كان :إن الله ييف 
الناسيك” اللظيفت الله كانه وبمالى بحب أن أ على عيدة الكمان 
الخلا كما كفت أن رك عَلَيهِ الْجَمّالَ البَاطِنَ بالتقوى وتَطافةً الاجر نع 
نظَافَةٍ البَاطِنِ نُوْرٌ عَلى وْرٍ قال بَعْضَهُم لِمَنْ انْقََهُ في تحْسِيْنٍ لابه 
تسر ناتك كااانسخطيه فزي 
سن ابعال بها تعر وتكرم 
كرات لوك لا كربيدك يه 
عد الألضةدوات عد جيم 
وحديد تويك ل يَضَرَكَ بعد أ 
تَحْسَى الإلّه ونَتَقَى ما يحرم 
آخر : 
فإِنَّ المفيين فيل الاحتفياز 
فْلَوْ لبس الجِمَارٌ بِيَابَ خرٍ 
َقَانَ الناسٌ يا لَكَ ين حِمَارٍ 
وتأكل جكئة عدم تثانه التاسن بجلا نابر الخيوان “فاك ترى 
اليَرْبَ من اطبا بوالقطا بتشانة ختى :لآ يفرق ين واحل منها وبين لخر 
وى الناس مُحْتَلفَة صَوْرَهُمْ وحُلفهُمْ حَنى لا يكاة لَانٍ مِنْهُمْ يُجَمِعَانٍ 
في صورَة ة واحدة والعلهُ في ذَلِكَ أن ن الناس مَحتَاجونْ إلى أنْ يتَعَارَفُوًا 


لاد 


بأَعُيّانِهم وحُلاهُمْ ِمَا يَجْرِيٌ بِينْهُمْ من المُعَامّلاتِ ولَيْسَ يَجْرِي بين 
الهاء ثم مِثْلُ ذَلِكَ فَيَحْمَاحُ إلى مَعْرِفَة كُلَ وَاجِدٍ مِنْهَا بعينه . 

ألا تَرَى أن الَسَابُه في الطيّر والؤخش لا يَضُرّها َي وَلَيِسَ كذلِكَ 
الانسانٌ فَإنهُ رَيّما تَشَابَهَ التوْأمَانِ تَشَابهَاً شَدِيداً فَعْظمْ المُوْنَةُ عَلَى الئاس 
فى لعانلنهاء خى يوعد اعذفنا :دين الاعيد لكازة الله اليل 

كل لو كان الانْسَانُ لآ بضية لم ل وبع بم كان رتح عَن 
المَوَاجِشٍ ويتواضمٌ لله ويَتَعَطفُ عَلَى الباس. أناا تر الاشتيان إوا رفن 
لوجم ضع واسْتكَانَ وَرَعْبَ إلى رَبْهِ في العافية بط يده في الصّدقَة انتهى . 

اللَّهُمٌ طهر قُُوبَا منّ الحسَّد وَالقد والبْعْضٍ لعبّادكٌ المؤمبين وَاغْفْرٌ لَنا 
وَلوَلدينا وحمي المْسلمين الأحيَاِ منْهم اين رمك يا حم الاين وَصَل 
اللَّهُ على نحَمَدٍ وَعَى آله وَصَحْبِه أجمعين . 

مَوْعظة : عب الله لذ نَم الله ينا بهم كثْيرةٍ » وجادعَليْنا بات 

ير عَفُلْنَا عَنها » وعَن ضدّهَا » وجهذْنا حكمَتهًا : أعطانًا جل وعَلدً العَقْل . 
نا به عن الحيُوانات 6 سكل ا لحن . يرَشَدُوننا لحَقٌّ وحالص 
الإيمان مدنا القرة والعافية ا ة البدذن ف وتساامة الأقضاء 

وجَعَل لَنا السّمُمَ » والبَصَرّ» واللّسِانَ , والخفوودء وعَلْمَنَا البيَانَ 
الإفْضَاحَ » عَنْ ما نَقُصّدُ بالكلام ٠‏ حَلَمَنَا في أحْسَن تَقُويْمِ » وَجَعَلَ لنا 
الأزضن فراشا + :والسيماة يناف :»..وانيت لنا في: الأرض التخيل .+ :والامنات 
والزَّرْعَ وسائِرٌ ما نَحْنَاجُ إليّْهِ من الثمارء ونَسْتَخْرِجُ مِنْهَا المَعَايِنَ , 
والحَامَاتٍ . 

وأجرَى لَنَا فِيْهَا الأنْهَارَء وأنبّمَ لَنا الماة الزلآل . وَخَلَقَ الشمس 
والفمن : ول مُسَخرَاتَ 0 َمُدُنًا بالأنوار » والمنافِعم . للأبْدَانٍ 


2 


والمّمارٍ » والنبانَاتِ , وفِيْها بن دعن والجَمّال , والابّرَانٍ في سَيْرِهًا 
مدَى «الأيالبي والأيّام 5 ما د يشهد لله “بالوخدابيه 2« والحكمة 3 وَالْقَدْرَةٍ 


ولِلهِ نعم أخرَى لآ تُعَذُء ولا تخصَم ٠‏ كَمَا قَالَ تَعَالَى « وإن 


> مد مام 8 6 ياه 


تعذدة بعمة الله وها أن الانسان لَظَلُومُ كفا إذا يجب عَلَينا 
اي كار حورا رار الف لصوت غْنِيٌ عن الدلميقة” 
والحَلْق هُمْ القُقرَاهُ إلِيْهِ » كُمَا قَالَ جل وعَلا « يا أيُهَا الناس أنثم الفْقَراً 
إلى اله وال مو ال التني». ومن لله في ْنا مم تر ند 


ويس في كُفر َعَم ضَرَرْ علي » إِنْمَا َه منْفعةُ الشكْرٍ إلى الشاكر كما 
قَالَ تَعَالَى طومَنْ شَكْرٌ فإِنْمَا يَشْكْر لِنفْسِهِ ومّن كَفْرَ فانّ زَبِي 00 


نما الذي يَْظِرٌ الشّكْرٌ مَحَلُوقُ مَتْلنَا وأنّت إذًا شَكَرْتَ الله 1 
برهن عَلَى فَهُمِكَ لِنِعْمَةِ الله , وتَمَدِيْرِك لَه 0 
وجهة الخير ٠‏ والتفع ٠‏ وَاسْتَعْمَلتَهَا فِيِمَا يسْعِدّكُ في الدُنيّا والآخِرَةٍ » وان 
كَثْرْتَ فَقَدْ بَرْمَنْتَ على سُرْءِ فهك . «ِعَدَم تَمَدِيْرِكَ لِرَبكَ , وعَلَى 
تَعَمْقِكَ في اللّؤْم والرداءة . 

واذًا تَأَمُنْتَ الكثِيْر من الناس وَجَدْتَهُ مُهُمِلا ِلشكْرٍ الزّق هر صرف 
اتح قينا حلت ل اهمها فنا عت لجل . لطر فده 
نَم حِكْمَتْهًا » ويَجْنِي العَبادٌمَنافِعَهَا » » فالشاكرٌ بِلسَانِه وقَلَبهِ » وعَمْلِه 
بن الفَائِِيْنَ » ولك قَْلُ » كَمَا قال تَعالى وقَليِلٌ من عِبَادِيَ الشكور» 
الأكثر كما تقدم ره فيما يعود عَلْيهُم ٠‏ وعلى أولادهم 5 وأهلهم 2 
امهم بالمْرَرٍ . 


ع 07ل ال 2 6 ام وم ععثلىمرة ويم اي ا *م 
انعم عليهم بالمال فقسم خزنوه ومنعوا حقوقه فلم يخرجوا زكاته , 


اه 


لم تامو في مَشَارِيْمٌ دَيْنيّة » كبناءٍ مُسَاجَدَ , وقضاء دَيْنٍ عَنْ مَدِينٍ 
ومُسَاعَدَةٍ فقِيرٍ ٠‏ وإِجْرَاءِ ميا للْمُسْلِمْينَ » والمُسَاعَدِة عَلَى شر الالام 
وطاعة مَصَاِف عه جيه وها َلَى التالينَ لكاب الله . وطباعة 
الكتّب الدِيْنِيةِ المَقوَيةِ لِلشْرِيْعةٍ المحَمَدِيَةِ » وبناء بُبُوْتِ لِمَنْ لآ مَسَاكِنَ 


.َ 


لهم , ونْحَوْ ذُلِكَ . 


وقسم شرا المال في الملاذ والعدجي 3 والمُتكراتٍ. وسَائِرِ 
0 أَذْمَيُوهَا في الشياةة الماك واس ستمتعوًا بها ١‏ لم يَرَاقبْوَا الله 
َعَم م عَلَيْهِمْ في الصِّحَة والفْرَاغ ارس ل ن تَعْتَنمَ في طاعَةٍ 
1 
وَلَكِنْ يا للاسف 011 السَهْرِ وفي المُسَادِ ٠‏ وفي المحوئن 
والكسّل, وَالتَكسّعٍ ٠‏ وَالحَمُول. أو التطاؤل. كالمرة عَلَى المعداء 
والمساكين » وإعانة الطلليقة وَالمَاسِقَينَ » ونخحو ذَلك, مِنّ المفاسد 
والشرورٍ . 
وقِسٌ عَلَى ذَلِك بَاتِي النِمَمٍ من السمع والبصر واللسَانٍ والرّجلٌ 
لم ببق بعْمَة إلا وَفكبُرْهَاء ولا مِبَة من الله إلا وَجَحَدُوْهَا فنزُْوا بعد 
الرَفعةٍ دلوا يمد العدة فإنا له وإنا إليه رَاجعون . 
5 وقال بَعْضَهُمٌ في مَدْح اللّطِيفٍ الخَيْرٍ جل وَعَلا وذَكرَ بض 
الطافه : 
أخناط بتفصِيل الدَفَائِقٍ علَمُهُ 
فاتقنها صُنْمَاً رََحْكمَها نفلا 
مشو قد 0 فيه وَقَذ خلا 
تَكَنْفَهُ جاللفت في ااه 
ولا مَالَ يُعْنِيِه هناك وَل أَمك 


0 


ايه 03 ماب هت د 


يَرُوحُ | له طول ويغدو له فك 


جَرَى في مَجَارِي عِرْقِه بتَلْطفٍ 

يد طلَب را على قَدَْرِه سهاها 
ل لَه ين اندي أت غذَائه 

شبرانا هنها اا اليد وما الحدد 
والقمية مهسا بحكمة فار 

لكين شك الْجَزِيْلُ يما أ 
وَأْْرَ خَلْقَ لسن عَنْهِ لِوَفْتِهَا 

فأنررهية عرنيا وَجَاءَ بها طولا 

َلِِطَحْنٍ أغطى كُلَ قشم لَهَا شَكلا 
رَصَرفَ في لَوْكِ الطمام لِسَانَهُ 

فمزلنة غلرًاة ذا شيياة' ال شق 
لو رام خشراً في يشر لقن ْ 

والطافة اميا مكمهها كنيد 
َكُمْ لايم فِيْها رَكُمْ صانع لُهَا 

ذلك ل 010 
وكم لُطف وواحنة تحدل أكرتت 

وما كُنْتَ نَدِرْي الفَرْع ينها وَلآ الأضلا 


سد وى ل اسم 


وَمِنْ لضفه تَكُلِيِفُهُ لِعَبادهٍ 


وَمِنْ لْطفِهِ توفِيقهم لإنابة 
توصل للخيرات من حبلهم حبلا 


ا ان ان الل اه 
راون ون فرت تلخاور 
ا 
وإخشرخية هن :زو ليسا له ٠‏ 
رُوَافَاْ عَجِيْباً أحْكَمَبْهُ لنَا غدل 
وَأَعْجَبُ مِنْ ذَا َلْقَهُ الْقَلَبَ عَارِقاً 
يه افياهنذا :أن لآ شبكقة ولا يقلا 
وََلْطَافُ في الْبَحْرِ الْمُحِيطٍ فَحذ بم 
بَذَا لك واشْهَدْمًا وَإياك وَالْجَهْلا 
َصْلٌ على الْمُخْتَارٍ أفضل مُرسل, 
عن لص لوقاو دز 
اللي اخقي' لذا يحابقة “التعاذة بواحعدا قمر كمسا تمد الحسى 
وزِيَادَة واعفِر لَنَا ولوَالِدَيْنَا ولِجمِيع الْمُسْلِمِينَ بِرَحَمْتِكَ يا أرحم الرَاجِمِينَ 
وَصلَى اللَهُ على مُحْمَدٍ وآله وصَحَيْهِ أجْمعيْن . 


لاع و ع لد 


(فضل) 
5 الشروة: 
الْمَرُوْءَةُ بِمَعْنَى الأنْسَانِيّة لأنها مأخؤذة مِنَ الْمَرءَ وَهَْيَ تَعَاطِيَ ما 
لاسي وتَحلبٌ ما سردل ال بَعصهم خذ العروةة رَعْيُ اي الْبرّء 
وَرَفْعُ دواعي الضْرّ والطهار ين جمِيِع الأذئاس 5 واللسلضن من 
غواوضي_الاليادن ٠‏ عي لأ يتعلق بحايلها لوم »ولا يلحىُ به ثم : 


وَقِيْل هي أذات فيه تخسن نراعانها تها الإنسَانَ عَلَى الوْقُوفٍ عِنْدَ 
محاسين الاخلاق وجول الْعَادَاتَ وقيل هي و نفس يذ لِصَدُورٍ 
الأفعال الْجَمَيْلَةِ عَنْهَا الْمُسَتَتبِعَةِ لِلْمَدْحْ داعا وفنا رقاعا وكلها ريب 
المَعْنّى . وقيل هي الصدق والشرق والاستقامة والشجاعة والحَميّة . 

َقَال بَعْضْهُمْ الْمرُوَةٌ كَلِمَةَ لَفْظْهَا كَمَعْنَامَا حُلْوٌ جَمِيِلُ إن قَرَعَتِ 
السّمْعَ فَعْظمَةٌ وَجَلال وَإنْ نَقَذِتْ إلى الْقَلْب قبل وَسَمُوْ وَشُعُورٌ بالْكرَامَة 
الكَمَالد وَلَمْتُ أعْدِلٌ عَن الْحَى إِنْ قُلْتُ إن الْمرُوَةٌ جِيَ جما الْمُضَائْلٍ 
رَرَاسُ الْمَكَارمٍ وَدْرَانُ الشَرَفٍ بها يَسَمُو المرءُ ويرتفع ذِكرَهُ وَبِفعَدِهَا يمْقدُ 
كُلَّ كرَامَةِ وَفَضل . 

َهِيَ يران ركان وَأصْلُ الْجَمَلٍ ود لدو واتشان الس ينا 
ًا لحم يها هذا شيها بخيل كرون للْمَحَامٍِِ َه رَعِنٍ الْمَدَام 
ماح زكرن للك إلا ِْ راض نفسه على التحاقٍ بالتي الْحَسَنٍ 
مِنّ الصّفَات وَالتَجَمُل بِجَمِيْل العْادَاتِ 0 يُضبِح التطيع. جبلَة واللعرد 
غَرِيرَة وَليِسَ يسْتَلِيعٌ ذلك إلآ مَنْ جاهد. نفسة ونازع هواه ع في حسن 
الأخذوثة والذكري الحيئلة: © قيل: 
ل اكه اقول اللي كاذ كلقي داتعي َي لمكي 


7 
ممع 


نك 0 بِدَاهُ مني بَشَاشَة كاي مسرو بما نه ابمستع 


سداج ى ع سم 


3 1 3 م هم َم ه ع 6ن أو 5 3 1 0 
وما ذَاكَ مِنْ عمجب به غير أتني أرَى أن ثرك الشر للشر اقطسع 
لخن والجمها امير حيست يذه 

557 
منعن فرعا نآل الف اقدا رلته 
امبر ءُ يسقَى سم الكَنَا 
وَقَدْ وَرَدَ عَن النبِيّ صلّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلّم ألهُ فال « مْْ عَامَل الناسّ 
لم لمهم , وَحَدَئهمْ فلم يكديهُمْ » وعدم كلم يُحلِفهم “ريس 
كَمُلَْتَ روات 2 وظيرت عَدَالُ 3 ووحنت 0 ( وَقال أبن اَي رمه 
اللشع وعقنة البق و نفدت الدَنَايَّا والرّذْائْلٍ مِنَ الأقوال والاخلاتٍ 
وَالعْمَالٍ . 
فرق الْلسَانِ خلاو 6 ويلك وَاجِيناءٌ امار م منة يسَهُولةٍ 
وَيسرٍ ) وَمُروَة الخلق سَعْتَهُ وَبَسْطه لِلْحَبِيْبِ وَالبغيض . 
8 الْمَال الآصَابةُ يذل مََاتعَهُ المَحْمُوْدةَ عَف َعْرْا وُفرْغَاة 


وم 


را ااه د الع اليه 3 رو الاحسَان جيل وتيسيرة 
وتوفيرة رودم 2 حال وقوعه وتساءة عه ده 3 فَهِذْهِ 0 6 الْبَذْلِ . 


آه لض 


وما مرؤة لتك ٠‏ قرْكُ الْخِصَام ني ىو دود 
0 ااششطاو فيطلو والتقائل. عن 


0 3 


عَتْرَات الا 8 َشْمَارُهُمْ نك لا تعلم لأحَدِ فينم رك ل 


2 
6م 


ِلْكريْر » وَحِفْظ حرم النظير » وَرعََُ أب الصَهبر يِفَل وَهِيّ عَلَى ثلاث 
دَرجَاتَ الدج الأولى 0 الإنْسَانُ مم نفْسِهِ 2 وَهَيّ أن يَحوِلَها كَسْرا 
عَلَى ما يُجَمَل ويزين وترْكُ م مَا يُدَيْس وَيَشِينُ لِيضيرٌ لَهَا مَلَكّةَ في جَهْرهٍ 
وعلازيته . 

شعرا : وَهَلّ يَنْفُعٌ الفتيَانَ سن وجوههم إدَا كانت الأعرّاض غَيِرٌ سان 
9 تل للشو اليل عل الم . "مكل تستون. اليه يبان 


ع0 


آخر : كالَوْرِعَمْلا ومْل الَّنّس مَعْرقة قلا يُقَرْقُ بَينَ الح والفقند 
اموز شخض ياف “قوق قاتشه لا تَسْألَ الرَِمَ مَا في الرَي مِنَ أحد 
عر ١‏ ليله كن نوت وكم يمن عنام على جَسَدٍ ما فيه عم ولا عَفْلٌ 
ا ا" فألَى بها مَنْ بَِْمَا طالتَ الجفل 
وَكُمْ راكب بَغْلا 07 ااصبيده مَل ثرى بَغْلا غلى ظهْره فل 
آخر : كل الأنام بوب لكِنْقَا بِالفَصضْل ثُعْرَكُ قَيْمَهُ الإنسان 

قلا يكشِف عَورَتَهُ في الْحلْوَة ٠‏ ولا ينَجَشَا بَصَوْتِ مُرْعِجٍ ما وَجَدَ 
إلى خلافه سبئْلا. وَلآ يُخرجُ الرَنِح بِصَرْتٍ وَل يَجْسَمُ وَينهُمْ ند كله 
وَحَده وَبالجَمَلةٍ فلا يفل خَالِياً ما يحي مِنْ فغْلهُ في الْمَل ا 
اشر وَالْعَقل إن وَافْقّ ارو كن إل في الْحَلَوَةٍ ةكالْجِمَاعٍ والتخلي 
وَنْحو ذَلِكْ . 

القزقة: انرق التروه امع الخليكيان لشسخول كم خررط الاذنئ 
ولخي ولتق لحمل وا َي ل تغرف مين مزه لبه 
رد الناس | َمتَمْشِينَ م الشريعة المُطهَرَة في أَقْوَلِهَم وأفْعَالِهِمْ مر 
كر اير كه أو فغلٍ أو لق فَلْيَجحَيَُ وَمَا أحَبَّهُ 
هرأ ذلك واستفكة فلففلة : 

لف كر عر ا م 
وناقصٍ وَسَيَّءٍ الخلق لخم وَعَدِيمٍ الْمُروَةٍ وَعْزِيْرِهَا ا 
يتَعَلَم المي وَمَكَارِم الا خلاق من الموصرفيق ِأُصدَادِمَا كما رُوِيٌ عَنْ 
بْعْض الأكائر أنه كان لَهُ مَمْلُوكُ سَيَّءٌ الْحَلْنْ فظ عَِيْظْ لآ يُنَاسِبُهُ فَسَيِلَ 
عَنْ ولك َال ا 0 
ل 
اللَهُ لَك , 

قال أدرْسُ عَلَيهًا مارم الأخلاق ارح حلم والصبر وريد أن 
الأي ذاشيها ركان كتيرا ما تمد لاي البين: 


ست فى ع لدم 


اي د قصل عل وَمنّةٌ ‏ قلآأَدْهَبَالرمَنُ عَن الأعاديا 
نوا بَحَنُوا عَنْ ولي فَأجسَُها ‏ وَهُمْ تافشوني فكتسيث لمالا 

وهذًا كن بمَعْرفة ة مُكارم الأخلاق في ضِدٌ اخلاقه 0 بتمرين 
شمن على مُصَاحيَ مارت لبر عل كن ماقمل لِك إلا القلل 
الْديْنٌ ف وَطْنو الفُسهج 


ولس لين عل سيو كير اللحم مَهُرُولِ ال مالي 
كَشِبْه القبل يُسْمَعُ من بَعِيْدٍ وَبَاطِنْهُ من الْخَيرات ا 
الدّرَجَةٌ الثَّنَةُ أو مَمْ الْحَيّ سُبْحَانَهُ بالْاسْتحْيّاء مِنْ نظره إِلَيْكَ 
اطلام غك في كل خظة ونس واضلاح. فزت ني جيه ركه 
هقد اشَََاهًا منك وأنْت سَاع في تسلهم امبيع وَََاضِي الثَمَنْ وَلمْسَ مِنَ 
ْو يمه على مَا فيه منْ عُيُوب وَتقَاضِي الثمَنَ كاملا أو روي منته في هذا 
الأضلاح ونه هو الحَول لَهُ لا ألت . 
وَالاشْتَعَال باصلاح عُيُوبكَ نَفْسَكَ عَن الْتقَاتكَ إلى عَيْب غَبْركَ 
وَشْهُود الحَقيقة عَنْ ُوْيَة فلك وَضَلاحِهُ أه 
عابك تسكن عن متايه يحل من غترات الناس. للناسٍ 
َي هدم يتين نا أن مراغناة اللدين. َل أكمل الأحوال, َأفُضَلَِا 
هي ار وإذَا كانت كذلك فَليِسَ ينفاد نامع تقل كُلََهَا إِلّ مَنْ وَفَقَهُ الله 
بعك اناق ويزظ كل أخن زو قلت ل الو واون باخبل .: 


وَكُلَّْ يَرَى طرق الشَّجَاعَة والندِّ. وَلَكِنْ طَبْمْ النفس لِلنَفْس قَائِدُ 


ست ةر. © اسم 


ور 


نَ دزا الغ مه مهيا 


أ 


رو 
هه مهمد 


فمَا كل مَنْ يَسْعَى إل المَجْدٍ اله كل مَنْ يَهَْى العلا نفسله تغلز 
قال الْعْلَّاءُ م وَالذّاعيّ 0 استسهال, المشَاق شَيْعَانَ علو امممّة م 
الس نا علو امه يدع إلى اَم قد ود عن النبي 3ه أنه َال « إن 
لله يحب معاي الأمور وأشرافهَا و َه يها وَسَفْسَافَهَا » قَالَ الناوي مَعَالي 
الأمور وأ شرافها هي الأخلاق الدزف والخمال) الددذة أ 
وأمّا سَفْسَافُ | الأمور فَهُوَ حَقيرها وَرَديْوُهَا , وروي عَنْ عُمّر بن 
الْخَطاب تَضي الله عه أنه فَالْ لآ مَصْمُرَن همك فإ 1 أز أفْعَدَ عد 
المكرْمَات مِنْ صغْر المَمْ : 
خارن تهات الاكز رو فل إن ايه لفن ان 
آخْرٌ : يسْتَفْرَبُ الدار شَقاً وَميَ نازْحَةْ مَنْ عَالجَ الشَّوْقَ ل[ يَسْتَبْعدَ الدَارَا 
ان خجاك الاليوو «تقيوية تا روعاف فى درن الاسشاره 
0 الال العا كلم توا ١‏ قال لاقل شر ب امن 
أخن وم أرَى في عُيُوْب انان ما كنض الْقَادِرينَ عن التَمَام 
ويقول : 
اد مالي وخبصنة - ايلالد درن السوداية 1 بر الل 
َال بْعْض الْعلَاء ذا طلّبَ رَجلانِ مرا ظفِر به عظمَهها مرو لكثرة 
وجَاهته وَوَسَائطه ين ذُوي لمر وَأمّا شرف النفسٍ فَيَدْعْوُ إلى الشَهَامَة 
وَهْيَّ احرص على ما يجب الذَكرَ الجميّل . والإختال وَهْوَ إِنْعَابُ النفْس 
قلات ان ْ 


0 َلْْنَ إلى شن اللنَاءِ سَبِلُ 


ًا يكُون َبُولٌ الوب واسْيقرَار التقوئم. والتهذ بسر لآنها ره 


اق بقل 823 أذ الخال لمكي يوا 
يد 


5 0 


ل بهو ارفة , ورت عن ات سس يح سسيية 60 


8 


08 ع سم 


انْهَا عَليِْ غَْرَ مَظبُوعةِ وَلَهُ غَيْرُ مُلائْمَة » وقد قِيْل : ما أكثر مَنْ يرق 
الو ورك كا ورذا زع فين" كال إل داس لالس «ام دزي 
الْمُضَائِل رَاغْبَهَ َإذَا خالط شَرْفُ النفس, الأذاك عاذت طعا ملاننا يما 
وَاسْتفرٌ 0 الله تَعَالَى 

وَإذا كانت الشوق كارا تعبت في مرادها الأمجسام 

لله امنا عَن اليل والركون 3 أغذائة وازاننا خصيم وأغواية 
لين 3 لهم َنْتَ سَْلهُمْ ومركم أجمعين وانصرْ مَنْ صر الإسْلام 
وألْشلمين حب في ابض فيك يا رَبّ الغألين واف لا ولوَلِدينا 
لَخَميع السليت بَحمتكَ يا حم روصل اللش عل فمو قل اله 


صَحْبه أجمعين . 1 
0 (فضل) 


قال الكلقادو مر د روط ون عن الخ ء ءِ وَشْرٌ وط في حَقَ غَيْرِء 
ما شُرُوطهَا في حَقَ نْب بَعْدَ ايرام إنا يبه الشّرح مِنْ الشكابه فيكُون 
بثلاثة عر رشي 3 َالَرَافُ اشنا : 


قَاما الْعفَة فنوعانٍ ا الع عن الْمَحَارِمُ 8 والنائتي ال عن 
الما" 
0 


١‏ ْ 1 َ 4 َه م 
قالف “ضرا لما عيية الق إِذَا عَف عن لَذَاتِه وهو قادر 
ا 0 ع أ ول ره عنم و 8 ١‏ 

كالرّنا لاط . 
والشاني 2-6 اللْمَان عن الأغرَاض. كَالْقَذْف وَالسَعَايَة والمية 
ا لالد ا ل 


إضلاج 0 1 


5 مسن إفاء اناس 1 لخد العلم, أو إشلاح حال 
الى ١‏ حت 


آخر : الناسٌ ذَاءٌ دَفِينٌ لا دَوَاءَ لَه 


0 


اة 
إل فلثك 


ب سميت مُسخبسرزة 
َإنَ تواصلهم لوا م طُمَعٌ 
وإنا مجحبو الجين بنَنْقَصَةٍ 
أخسر : 
ِقَاهُ أكثر من تَلقَهُ أُوْزارٌ 
8 ا إذا 0 0 


وَإِنْ ابه قالوا ‏ ب 1 


وَإِنّْ تَرَهُدَ قَالوًا هذه حي 


عام 


لذ كال أصيدوًا نك أذ زارذا 
و 00 0 عَنْلكٍ أزطازز 


الْعَقل 121100100110011 
َبذْبة ولقلقه وقبقَِهِ فَقَذْ قي » وَقِ رواب هنك وَحيت لد اطنة ووالراذ 


6 مو 


بالدَبْرّب الْمَرِج وَبِلَقَلّقهِ لَسَائْه » وبقبقبه بطل . 


7 


والدّاعي إلى 


إلى الْوقُوع. قٍِ حرام تاق رسال الطرّف والثاني اتبَاعُ 


الْشَهُوَة ة وقد تعَدَّمَ الكلامٌ عَلَ النْظر ألْحَرّم في ص 4 لل» 


شِعْراً : 
َيْسَ الظُريْفُ بكامِل في ظَرْفَه 


مهس اس 


فَإذًا ذا تَوَرْعَ عَن حارم رَبَّه 


0 عن 0 عفيفا 


ومن ذلك ترف النفسٍ قْ الخلال 507 0 وَقنَامي 
0 م ا ل ل 


لهاس 


0 عاذ عل » و ا رف ماي 


8 5 
/ 00 


يَخطها الى أو يجري مها افلم 


إِنْ لم كن مله الأخلاقٌ والشيم 
لك تلانو عيافا نيد 


0 


وَمِنْ ذَلِكَ إشْعَارَ النْس تَقَرَئ الله في أَوَامِرهْ » وَاْقَاوهُ في زُوَاجِرِهٍ 
إِلْرَامُهَا ما ألَْمْ ِنْ طَاعَيهِ » وتَحْذِيْرهَا مَا حَذَرَ مِنْ مَعْصِيَيِ وَإعْلامُها أله لا 
يَحْفَى عَلْيّه خافيةٌ في الأزض ولا فِي السَّمَاءِ ولا بَينَهُمَا كما قال تعالى 
عَالِمٌ الْغْيبِ يقرت عه وتقال دزف فن السقوات :بولاف الأرضى ولا 
أضْعْرٌ مِنْ ذلك وا كي لون كانم من 4 

عار ل لي ل 
من أَحسَنْ عملا 4 وآله يُجَازِي الْمُسِيء بِمَا عمل كما قال تغالى « وَمَنْ 
ا ل ناز يبرق الذي “مهلوا «التنات إل م كانر) 4 
ذلك تلت الكت ولعت اسل . 

وَقَلْ وَرَدَ أن آخرّ مَا رك 4 تعالى « وَاتَقُوا 5 0 فيه إلى 
لَه ثم توف كل نفس َا كَسَبْتَ وهم لا يُظلَمُونَ * قال في متهاج. 
اليقين ل أذب الدنيا والدين ناذا اسع ماحيب الشهوة ما وضفت عن 
الأمُوْر القاذث أي النفس: إل الكت واذغنت بالاتقاء فسَلِم ديه من دنس 
اليب وَظْهْرتٍ ونه . 

انه كي اللسانة جل الوفوع ق الأعرّاض ء قَالْوقوع فيها ملا 
السّفَهاءِ , وَانتِقَامُ أمُل الغْوغَاءٍ والسّفْلّة . قلت وَإلى هذا شار أبُو الطيّب 
في قوله : ولد يي تر شيا ردك الأبرياء . 
وَأَكْيرَ وين عن جَرَاءِ بغيبة َكل اغييَابِ جَهْدُ مَنْ لآل جهْدُ 


و ن # ن 2 


وَعُوَ مُسْمَسْهَلُ الكلف إذا ل[ يَقَهَرْ نَفْسَهُ عنه براوع كافي وَرٌاجر سَادٍ 
تلَبْطَ بِمَعَارَةٍ وَنَحْبَط بِمَضَارَهُ فْهَلْكَ وَأْهْلَكَ ولذلك يَقُولٌ النبى صلى الله 

عليه وسلم « إِنَّ دِمَاَكُم وأمْوَالَكُم وأمْرَاضكم عَليكمْ حرام » فجمْع لعن 
صلى الله عليه وسلم في الحُْمَِ ْنَ سَفكٍ الم. وخ ال سن الما 
اذ الصدُورٍ بالحد تدك سور وَإِظَهارٍ البّذاءِ . 

قَالَ بعْض الحُكَمَاء : إِنْما هِلّكَ الناب. بشُصُول الكلام وَفْضُولٍ 
المالر . اه 


وَأمّا الِمّة عن المَأَنّم فَنَوْعَانٍ : أحَدُهُمًا الكَفُ عن الْمُجَاهْرَةٍ 
بالظلم وَالثَانِيْ زَجْرُ النفْس عن الاسْرَارٍ بِالجِيَانة فَاما المُجَاهَرَةُ بالظلم 
عدر شو انع وطتان ملف لِلمُجامِر . 

قال الله تعالى « ولا يَحِيْقُ المكرٌ الشَّيّء إلا بأهْله »4 رُوِي عَنْ 
النّي صَلَى الله عَليِهِ وسَلم أنهُ فَالَ لا تَمَكْرُوًا ولا تَعيْنُوا مَاكراً فَانَ الل 
تغالي تقول لا ولا" ينين 'المكذ اشن 3 إل باهله 4 ولا تلقو ولا تتا 
بَاغِياً فإنَ الله يَقُول © انما بَعْيَكُم على أنفيكم » . 

وَالبَاعِتُ عَلى المجَاهْرَةٍ بالظلم الجز ا والعتر اع والماة 2 دلق 
3 آثان معنن اللَهِ تَعالى في الظَالِمِين . وَأنْ ينَصَوّرٌ عَوَاقِبَ ظليهم 
وأا الاسْيسْوَارٌ تالكا نه قد نمه امه« 

وأمًا الندَاهَةُ فنَوْعَانَ أَحَدُهُمَا الْدَاهةٌ عن المطابع. اديه + وَالتَانَي 
0 عن الإِسَرارٍ لكا نش فاه المبافرة بالظلم م بخان 


شعرًا ا 

0 ذَرِي الفَرْبَى در ايه 
كر ّ يم يي 

فجي بدا لبعد المت جد 
وفتارن إِذَا مار يات ير رك 

فنَىّ من نبي الأجوار زينٍ المساميد 
وَكْتٌ الادّى وَاحفْظْ لِسَانَك واتقِي 

دنيك الى :1 السال ١‏ 
وَعْض عَنْ المَكُرُوهِ طَرْفَك وَاجْبَيِب 

أَدَى الجَارٍ وَاسْتَمْسِكُ بِحَبْل المَحَامِدٍ 


ارد 


ركو وانعنا ةد كيل اديت 
يمك َدَى اليام. و حيامدة 
وَباللَه فَاسْتَعْصِمْ ولا ترج غيِره 
ولا نَك الما عَنَهُ بتجاحد 
ونافس بده المآ في طلّب 0 
ولا من ف 5276 56 ل 
ش عر سم لخي اده 
رفس اكويجي لسن اللودرةه 
تاو عل يا يوت نديه 
لهم كيدايا مِنْ العيوب آنا يوم الشَدَائِدٍ والكرُوب 2 
وَاغْفُِ لنَا وَلَِالَِيْنَا وَلِجمِيْع المُسْلِمين الْآحْيّاءِ منهم والميتين ١‏ بِرَحمتا 
َا أَرْحَمّ الراحِمِين وصلى اللهُ على مُحَمّدٍ وعلى آله وَصَحْبِهِ أَجْمْعِينَ . 
(نَضل) 
| في بر الوالدين وتحريم عقوقهما 
البر : الصّلة والحينة والبحي ة رول الال ف كر حر اليه 
وسلم ٠‏ وان ن الصَدْقَ يعدي الى الو ارات حاب لكر وَعَنَّ الولدُ 
أَباهُ اذا آذَاهُ وَعَضَاهُ وَخرّحَ عليه : دين فريِضة لآازمَة وَعْشُوفُهما 
حَرَامُ » ولا يُنَكَرٌ فَضل الوَالِدين إلا ار في النَذَالةٍ وَاللآمَةٍ . 
َلَنْ يَسْنَيمَ انه وَالبَنَاتُ مُجَارَاةَ الآَاءِ والامّهَاتِ على ما قَامُوا به 
ارم ان لطم لين رجو من فق زرقاية وني وعناية إلا أن 
يَجِدَ الوَلدُ الوَالِدَ مَمْنُوكاً فَيَشَْرِيَهُ فيُْتِقَهُ كما في حَدِيْثِ أبي هريرة قال 


ل 


رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ولا يجري وَلِدٌ وَالِدَهُ إلا أن يُحِدَهُ 
ممْلُوكاً فَيَشْتَرِيهُ فَيَعْتقَهُ » رَوَاهُ مُسْلِم . 

فَشْكْرٌ المُنهِم وَاجِبٌ . وَلِلَّهِ سبْسَائَهُ على العِبَادٍ بِعَمْ ٠‏ لا نُخصَى 
كُمَا قال تَعَالى « وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لآ تحْصُومًا 4 من ذَلِكَ نِعْمَةُ الخلق 
وَالإيْجَادٍ » وَجَعْلَ سُبْحَالَهُ وَتَعَالَى لِلوَالِدَيْنَ نِعْمَة الايْلادٍ وَالتَرْبِيَةٍ 
الصَّالِحَةٍ . وَالعِنايَةِ النَامّةِ بالأؤلادٍ » وَأَكْبْرٌ الحَلْقٍ وَأَعْظَمُهم نِعْمَةٌ عَلى 
الانْسَانٍ بَعْدَ روسل اللَّهِ وَالِدَاهُ اللذان جَعَلَهُما اللهُ سَبْباً لِوَجُودِه وَاعَنيَا به 
مد كان ككلة ايدان كر 

مه حَِتهُ شُهْوْرا بَْعأ في الغَالِبٍ نعي به في تلك الأشْهُرٍ ما 
تَعَانِي من آلام من مَرَضٍ وَوْحَم وَبْقَلٍ فإذا آنَ وَقْتُ الوَضْمٌْ وَأَجَاءَها 
المحامن : شاغدث:«الموت + فاضت من الالام ها الله به به عَلِيم ََارَة 
تهوت > ونازة تجو ويا لت الألم التق تنه بالوضع, اا ننذ 


)مع "م * 


ولكن بكر النفيس ونلية تكد قال الله كالى © حملت أمه كرهاء روصق 
ل ل ل ل ا 
َضِيْنُ أَحشَاوُهًا وَقْتَ حَمْلِه بالطعام. وَالشُرَابِ . وَنَضْعْفُ عِنْدَ الوَضعٍ 
أعضَاوها . 

7 بَعْدَ ذَلِكَ بلح بالل يحَرِم اودر الوم ء َكذَلِك بالجار 
يُقْلِقٌ به رَاحَتَهُما » وَيُتعِبُ اا وَيَذْرِفُ ذُمُوعَهُما . وَمرْض يعْترِي 
الوَلْدَ مِن وَقْتِ لآخرء َنْحَلِمُ أ لَهُ فلْوبُهُمَا إنخلاعا وَتَنْهَدٌ به أبْدَانَهُمَا هَذَا . 

تَعَهّدُ مِنَ الام لجشمه بالغسّل . وَلنَيابه بالتنظيف . وَلاقْرَازَاته 
بالازالة ٠‏ لا يمأ ولا مين ولا شْهرا ولا شَهْرَينِ ولا سن ولا يني 
به يْلْهَا وتْهَارُما في مُتَاعبَ وَمَشَاقِ 2 نَصَعْرٌ بجَانِهًا مُتاعِبٌ الْمُوَ بَدِيْنَ في 
الأعمال” الشّاقة . 


داج 51 سد 


عات إلى ذلك امْتِضَاصهُ دَمَها الذي ٠‏ هُوْ اللَبَنُ ده الرضاعٍ 5 وَلَو 
لم 500 منهُ لهذم ندنها وَإِضعَافهِ وَاذْمَابِ يا إل هَذَا الإمْتِضَاص 
لكفى . 

قدا شَبٌ وَبَرَرْتْ أَسْتائه ٠‏ وَقَويْتْ مَعِدَنه على قَبُول الطعَام 
وَهْضْمِهٍ وَالفَنَحَتْ شَهْوَائُهِ له . الْمَنَحَّ اديه بَابُ الفكر 0 55 
طْعَامِهِ وَشَرابهِ وَسَائْر شُؤْ ونه ٠‏ وَرُيّما احتّملا ألم العْربَة والسَّفْرٍ إلى بَلَدِ 
بَعِيْدِ لطلب المَعِيْسْةَ للأؤلاد . 

َكثِيْرَاً مَا يُضْحَي الوَالِدَانٍ بِرَاحَتِهِمًا في سَبِيْل رَاحَةٍ الأبْنَاءٍ 
وَالبَنَاتِ . وَالطفْلُ يَعْرِفُ أمّهُ وَيُحِيّها قبل كُلَّ أَحَدٍ فَإدا غَابْتْ صَاحَ حَنَى 
َأنِيَهُ وإذا أَعْرَضت عنه دَعَامَا ل ا أو غَيْره َإِذَا 
أَصَابَهُ شيء يو لِمْهُ اسْتغات م ين أن السير كله عددها أن السَّر 
لا بحام إليه ماداست ضعة على صَدَْرِمًَا وترعاة ِعَينها يذ دونه 

وَلذْلِك هي مُعَدّمَة في الحضانةٍ إذا فَارَقَهًا رَوْجَها وَلَمْ تتَرْوْحٌ ع 
يمير ويَختَارَ من شَاءَ مِنْهُمَاكُمَا في حَدِيثْ عَبَدٍ الله بِنِعَمْرِو بن الغاص أن 
اماه قالت يرول أنه ان الب هذا كان يطن .له وغاء + وجري له 
حِواء . وَنْدِْيُ له سِقَاءُ . ورّعَمَ أَبُوهُ أنه يرِعُهُ مني فقَالَ « أنْت أَحَقٌ به ما 
لم تنكجئ » رَوَاهُ أَحَمَدُ وأَبُو دَاوْدَ . 

8 الراك لا لح لد اموإنة بال اند إذاالد عن ولد يوان 
خَرَجَ تَعْلَقَ به وإذًا خحضر فَعْدَ على حَجْروء مُسْنَِداً على صدرهو. وإذا 
غاب سَألَ عنه وانْتظرَهُ » يْرَى أَنَهُ إذا رَضِيَ أَعْطَاهُ ما يُرِيْدُ وإِذا عَضِبَ 


ضربه وَأَدْبَهُ » يخوف من يُؤْذِيْهِ بأبِيْهِ » وأي حُبٌ واخْيرّام بَعْدَ هذا 


5ع د 


وَلكِنْ يا لِلاسَفٍ سَرْعَانَ ما يَنْسَى الجَميْلَ وَينْكِرُ المَعْرُوفَ وَيَلْتَفْتُ إلى 
زَوْجَتِهِ وأولاده . 
وَلِذْلِكَ لا يَحْنَاٌّ لآب إلى تَوْصِيَةِ بالابناء نما يَْنَاجّ الاؤلاذ إلى 
اسْتِجَاشَةِ وَجْدَانِهم بِقَوَةٍ لِيذكروا وَاجِبَ وَالِدَيْهُم نَحَوْهُم . 
' 0 
قضى | لله أن ل تسِيدوا: غيره مخضا 
فيَا ويس شَخصٍ غير خالقنه أما 
افاكرا تاقد تالمرا 
7 7 7 10011 2م 
ببِرَّهِمَا فالابجرٌ في ذَاكَ وَالرَّحْمَا 
تكد الاين اله لمان 
زنك كم ابنانت يفيك تشجي 
تُوَاصِل يلع شنها اموس والحمنا 
رفي الوَضْع كَمْ قَاسَثْ وَعِنْدَ ولآدِمًا 
مُشِقَاً يُذِيْبُ الجلد وَالنْحُمَ وَالعَظُمَا 
وَكم تهرت وججداً عَلَيِكُ حت 
وَأَكبَادُمَا ل بجمر الآأنَا تَحَمَى 
يَكَمْ غَسْلتْ عَنْكَ الأنى بِيَمِيْتِهًَا 
٠‏ ع وَاشَْاقَاً وَأكشرك الفنقا 
يي ليا الس ويياحة 
وَضِفَتَ بهَا ذَرْعَاً وَدَوْقْنَهَا سما 
وَببَ قَرِيْرٌَ العَيْن رَيَانَ نَاعِماً 
مُكْبَأً على اللَّذَاتِ لا تَسْمَعٌ اللُوْمَا 


5 


رَأمَكَ في جوع شَدِيْدٍ وَعُرْبَةٍ 
' تن لها مِمًا بِهَا الصّخْرَةُ الصَّمَا 
اذه خزافينا شل طيزل- غنانينا 
ذلك لتو خيس :انمه ذا امسن 
أخر : 
فلا نُطِعْ زَوْبَةٌ في قطع وَالِدَهٍ 
عليكٌ يا ابْنَ أَخِيْ قَدْ أفنتِ العْمُرًا 
الا او الي ينا 
وَعَالَجَتَ بك أؤجاع النفاس وَكَمْ 
مرف لغا١‏ ولدت توليودقنا! ذكيرًا 
َأَرُضْعَتَكَ إلى حَوْلَيْنٍ مُعْمَلَة 
في حَحجْرِمَا َسْتَقِي من نَذْيِهَا الدُرَرَا 
وَمْنكَ يُنْجِسّهًا ما أنتَ رَاضِعَهُ 
وانا و شعي نضا ره درا 
وَفَلْ هو اللهُ بالآلآفٍ تَقَرَّوُمَا 
خرن لتك ردقي ريك لسرا 
لايك مرختان ايه 
حَتى اسْتَويْتَ وَحَُتى صِرْتَ كيف تَرَى 
فل نُمَصَلُ عَلَيِهَا رَوْبَهٌ أبدا 
ولا تدخ قَلبّها بالقهْرٍ مُنْكُسِرًا 
بارال الأمنان يه بكر لدريية 
الفط تيو ترك اير 


عدار اسه 


ففنا رقي ل كا ميك ولير 
ار وكيا 


هاعر 


حك والهقنا 0 00 وَاعمْر وْقَانَنَا 00 شل م 0 
مَعَاصيْك َاغفِرٌ ول اندها ولجميع المسله بِرَحْمْتِك ا - 
الرَّاجِمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ على مُحَمدٍ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أجْمَعِيْنَ . 

( فصل ) 

وَقَدُ أمَرَ اللَهُ جَلَّ شَأَنْهُ بالأحسَانٍ إلى الوَالِدَيْن في آيَاتِ مِن القَرَآنٍ 
الكريم قال تَعَالَى « وُقضى رَبك أن لذ تعدو إلا ياه َبِالوَالِدِينٍ اعد 
الاك ولد اكير | أحَدُهُمَا ا أقِّ ل 0 
ا ب ل ا رن لسار 

وَقَدُ فصل سَبْحَائَهُ وَتَعَالَى ما يَجِبٌ من الإحْسَانٍ إلى للدي وله 
٠١‏ إِنا ينعن عندَكَ الكبر » الآيينِ المَعنئ إِذا وَصَلَ الو لوَالِدَانٍ ٠١‏ يا 
إلى الكبَر حال الضَعْفِ وَالعَجْرٍ وصضارا عِنْدَكَ في ا خرٍ العُمُر كُمَا كنت 
نْدَهُمَا في أو وَجْب عت أن د لهم فق لهم وتات هنا 
سسا اوم اام 


د ليع ايك اسع ا اك كر 
ذَلِكَ منهُمًا وَاحد ا ا جَلّ وَعَلا كَمًا صَبْرَا عَلَيِكْ في 


اليا 


صِعْرِكَ وَاحْذَرْ الضجَرٌ والملل القَلِيْل وَالكَِيرَ وَعَلَيِكَ بالرّفقٍ وَالليْنِ مَعْهَما 
واللهُ لا يُضِيْمُ أَخْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا . 

انأ أن لا ص ولا كدر عَلهِمَا يكلام رهما به وفي هذا َنم 
مِنْ اظْهَارٍ المحَالْمَةِ لَهُمَا بالقول عَلى سَبيْل الرّدِ عَلَيْهِمَا والتكذِيب 
ليا 

الا : أَنْ تَقُولَ لَهُمَا قَوْلا كرِيماً أي حَسَناً طَيْبا مَفَرُوْناً بالاخترام 
والتظيم. يما 0 0 2 الم ليه ل ا 0 _ 
التوعور تكلت ليبا هك بن بكرن اك لين نا لطب ارعس 
وتواضع . 


فعنْ أب مُريْرة رَضِيَ اللهُ عنه قَالَ قال رَسُولَ الل صلى الله عليه 
وسلم «لم يل القن مَنْ لم يعمل به ؛ لم ير وَالِدَيهِ من كد لطر 
إِلَيْهِمَا في حال العُقَوق أُولَيِك نل مني :ثانا منهم بَرِيْءٌ » رواه الدار 
لي . 

وَأَخْرَجَ ابن أبي حَاتِم عَنْ عُرُوَةَ في قَوْلِهِ تَعَالَى « واخفض لَهُما 
جَناحَ 182 إن أعغضْبَاكَ فلا تنظ ليها سَررَا . فإنّهُ أو 
مَا يُعْرَفُ به غَضْبُ المَرْءِ شِدَةُ نْظرِه إلى مَنْ غَضِب عَلَيْه . 


راغ ابن ابي ننه ين الح أ نه قيل لَه إلى ما يََهِيْ العُقَوق . 
قال أَنْ يَحَرِمُهُما ويفجرهما وَيبعدٌ الْظَرَ إِلَيْهمَا . وَاعْلّمْ أن النْظَرَ إليهما 
بعَيْنِ الحو وَالَطفبٍ وَالشْففَةٍوَالتْقَدٍ لما يَعْرَمَانٍ فهَدَا لا بس به كما أن 


غْض الطرفٍ عَنْهُمَا كَرَامَةَ عُقُوقٌ قَالَ الشَّاعِرٌ في ابه : 


كر امريىلين شو ممنافةة رأبيه 

و 0-7 0 لِلعَدوٍ ايل 
إذَا 2 ا ميس عض طَرَّفَهُ 

أن مُمَا النْس كُؤني يُقَابِلَة 


رَابعاً : أَنْ تَدُمُو اللّهَ أن يَرْحَمَهُما بِرَحْمَتِه الوَاسِعَةِ كِنَاء رَحْمَيِهِمَا 
لَك وَجَمِيْل شَمَمَيِهِمَا عَلَيِك . 

حَااً : أن تتَواضَعَ لَهُمَا وَدَلْلَ وَنِعهُمًا لما أمَرَاكَ به ما َم 
يكُنْ مَعْصِيَة لل وَتشْتَقَ تتح إلى بَذْل ما يَطلْبَانِ ملك م مِن حُطَام الدَّنيا 
ل م ل ل 
خوج الناس إليهمًا يام كان في غَايَةٍ العَجَرٍ عن أ يّ مَصَلْحَةَ مِنْ مَصَالِحَه 
بِحَيْتْ لو غَفَلَ عَنْهُ وَالِدَاهُ َلِيْلا من الزَّمَنِ لَهَلَكَ . 

وَعَلى المٌملة فَفَد أَكْدَ جل وعَلا التَوْصِيَةَ بِهِمَا مِنْ وُجُوهٍ كَبيرة . 
وكفاهمًا أن شَفْعْ الاحسَانَ ِلَيْهِمَا بتَوْحِيدِهِ . وَنظمَهُمًا ذ ي سِلّكِ القَضَاءِ 
بِهِمَا مَعَاْ . وَقَدُ وَرَدَ في بر الوَالِدَينِ ارك را مو ان ]كد 
جَاءَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يَسْتَذنُه في الجِهَادٍ مَعَهُ فقال : أَحَيّ 
وَالِدَاكَ ؟ قال نَعَمْ قَالَ : فَفِيْهِمَا فَجَاهِدُ . 

وَمِنْ ذُلِكَ ما رَوَاهُ مُسْلِمِ وَغَيْرّهِ لا يَجْرِي وَلَدٌ وَالِدَاهُ إلا أن يَجِدَهُ 
ل ل عن ابن مَسْعُودٍ قال سَأَلْتْ 
َسْوْلَ الله صلى الله عليه وسلم أ ي العمل حب إلى الله وََسُولِهِ قال 
الصّلاةٌ ة على وَقْتِهًا قُلتُ : ثم أي قال بر الوَالدَيْن ة قلت ثم أي قال الجهَادٌ : 
في سَبِيل الله . 


اع 


وَعَن أبي شُريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
رَعْمَ أنفُ ثم رَغِمَ أنفك ثم رَغْمَ أنف من أدرَكٌ أَبويْهِ عِنْدَ الكبر أَحَدُهما 
أو كِلَاهُمَا فلَمْ يدل الجَنةَ رَوَاهُ مُسْلِم . 

وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العّاص رَضِيَ اللهُ عنهما فَالَ أَكبل 
يَجُلُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَمَال أَبَايعُكَ على الهَجْرَةٍ وَالجِهَادٍ 


ل لمعا ات 2ه 0 ره ولعت قر وتاي مه 
إلى والديك فأ حيس صحتهما ») متمق عليه : 


02 اراس 6 ع 1 0 ا ا 2 
وأخرّحَ ابن ماججة عن أبي أمَامَّة رَضِيّ الله عنه أن رجلا قال يا 
رَسُولَ اللهِ.مَا حَنُ الوَالدَيْنِ على وَلْدِهِمَا ؟ قال « هُمَا جَنتك وَتَاركَ ٠‏ . 
ون أن رضي اللهُ عنه قَالَ قال رَسول الله صلى اللهُ عليه وسلم 
ومن سَرْهُ أن يُمَدّ في عُمْرِهِ وَيرَادَ في رِذْقِه فَليبْرَ وَالِدَيْه وَْيَصِل رَحِمَهُ » 
رَوَاهُ أَحَمَدُ والبيهقي بِسَندٍ رجَالهُ رَجَالُ الصحيح » وَأَضْلّْه في الصَّحجِيْحَيْنٍ 
بِاختِصَارٍ . 
م 
وَعَنْ عَمْدِ الله بن عَمْرو رَضِيَّ الله عنهما قال جَاءَ رَجل إلى رَسول 
الله صَّلى الله عليه وسلم فقالَ : جِنْت أَبَايعُكَ على الهجرةٍ وتركت أَبَويٌّ 
يكِيَانٍ مَقَال إِرْجِعْ البْهِمَا فاضْحِكَهما كُمَا أبكيتهُما, رَوَاه أَبُو دَاوْه . 


رم هاما .0 .ام 90 0 شاه 0ه م اى 

و لسحمسر 0 عسو لخلقي وصحبة 
ع 02م 2 م ام يج 
ولاسِيمًا للوالد المتأكد 


0 


8 


2 كان د كغبر راوحب 0 


َقَالَ صلى الله عليه وسلم : + ثلاث دَعَوَاتٍ ااانه لاحن 
يهن دعُوة 00 ؛ ودعو المُسَافِرٍ » ودعو الوالِدٍ على وَلَّدِهِ » وَعن 
وَهُب ابن مُنبّه قال : إن الله تغالى أَوْحَى إلى مُوْسَى صَلوات الله وسلامه 
1 0 0 َالِدَئْكَ : إن مَنْ وَقَرَ وَالِدَيْهِ مَدَدْتَ في عُمْروء 
َوَمْيْتٌ له ولد يُوقرهُ وَمَنْ عق وَالدَيْهِ فَضَرْتُ في عُمْرِهِ وَوَهبِتْ لَه وَلذَا 

وَذَكَرَ في الآدَاب الكُبْرَى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نما 
رَدَّ الله عقوبة سَليْمَان عن الهُدْهُدٍ لِيره 5 ل إنَمَا 
اه 30 الهُدْهْدِ إِنّهُ كَانَ بَارَاً بوَالِدَيْهِ ينقَلُ إِلَيْهِمَا الطمًا 


م ممم 


فِيرَرْقَهُمَا انتهى 


ل لهُدْعْدِ على ما قِْل عَنَها هي أنه لما تَوَعَدَهُ سلَيْمَانَ بقوله : 
0 د غدانا شَديداً 3 د 1 0 بِسَلطانٍ مين 4 وَذْلِكُ 0 
لجن فَقَدهُ 0 الماء ٠‏ فَدَْعَا ينان عَريف الطيْرٍ وهو 0 فلم يَحِد 


عنذه علمه . 


ماع د 


ل مر َهُوَ العْعَابُ عَلَيَّ به فَازْتَقعَت قُنطرَت فَإِذَا هو 
مُقول فقُصَده فَنَاشْدَهَا اللهء وقالَ بِحَقٌّ الذي َوَاكِ وَأَقْدَرَكُ عَلَىّ 
رَحَمْبَينِيُ ١ ١‏ فرك وكالت © أكلنك: أمك ٠‏ إن نبِيّ الله لف ليُعَدَبنْكَ 


قال : وَمَا امْتتى ؟ قَالَتَ بلى قال « ولتي بِسْلْطانٍ مُيْنِ © . 


006 0 0 ا 


كلما فرت ف سليان ارخى دنه وحاضة 5 
لي ا اا د 0 كك 


مهام 01 ِ ا 


1 5 0 0500 له 
#اتعل) 


وبر 2 قد على ير الأب لِمَا سَبَأْ من الأحَاوْتِ , وَدَلِكَ أنها 
رن الاب اجا ينه عند الحَمْلٍ وَصعُوبَةٌ الوضع . وَصعوبَة 
الرَضاعٍ َكثْرةُ السْمَمَةِ وَالحِدْمَةٍ والحُئوٍ ْ 

فَعَن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ جل إلى مولي الله 
فين "اننكمي وبل كال يا ارسوك: اللو عن أحى البامن درق 
وكا 014 :و أن و انال بم ايخ تان وااملكاج فال حنم هن 
َال ١ ٠‏ أمْكَ » قَالَ اوسن ال لاروك ام 


َعَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ قال : أتى رَجُلُ رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلم فقال إن اشْتَهِْ الجهَادَ ولا أَقْدِرٌُ عليه . قَالَ « هل بَقِيَّ مِن 
وَالِدَيك أده 5ل أمي ١‏ قال قابل اللَهَ في بِرُمًا ٠‏ فإذا فَعَلْتَ ذَلِكَ 
0 3 ور ا ٠‏ رَوَاهُ أبو يَعْلَى والطبراني في الصَّغِيِرٍ 


00 


15 
3 
أ 
2 
2 


سداع 5ه سم 


وَعَنْ طَلْحَةَ بن مُعَاويَةَ السَلَمِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال : أََبْتَ النبي 
صلى الله عليه وسلم فقلتٌ : يا رَسُولَ الله إِنيْ أُرِيِدُ الجهَادٌ في سَبِيْلٍ 
الله قال : أَنْكَ حََّة» قَلْتُ : نْعَم قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
الْرَمْ رِجَلَها فلم الجن ( رواء الطَبَرَانِي . 

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بن جَاهِمّة أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم 0 الله أَرَْتٌ أن أموو» وذ جنْت أَسْتَديْركَ » فقا 
هَل لَك بن أَم» ؟ قَالَ : : َعَم قا قال : « فَالرّمْهَا فَإِنّ الجَنةَ عِنْدَ رَجَلِهًا» 
واه ابْنُ مَاجَه وَالنْسَائِي وَاللفْظُ له وَالحَاكم وقَالَ صَحِيْحُ الاسْنَادِ . 

وَرواء الطَبَرانيَ باسْنَادِ جَيّدِ وَلَفْظه قال 00 
وسلم اسَتشِيْرُهُ في الجهَادٍ فْقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم «أ 

وَعَنْ أبي الدَرْدَاءٍ أنَّ رَجُلاُ أََاهُ فَقَالَ : إن لي امْرَأةٌ وإن أَمَي تَأمُرِني 
بطَلاقِهَا » فَقَالَ : سَمِعْتٌ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « الوَالِه 
أوْسَطُ أَبُواب الجَنْةِ » فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ هَذَا الاب أو افظه رَوَاهُ ابن مَاجَه 
والتَرْمِذي واللفظ له . 

وَعَنْ ابن عُمَر رَضِيَ الله عنْهُما قَالَ كان تَحْتِيْ امرأة أَجِبّهَا وَكَانَ 
ُمَرُ يَكْرَمُها . فقال لِيْ : طَلَقَها فَأَبَيِتُ فأنَى عُمَرُ رَسُولَ الله صلى الله 

عليه وسلم ء فذكرٌ ذلك لهُ » فَقَالَ لي رَسُولُ ! اللو صلى الله عليه وسلم 
لفيا » رواه أبو ذَاودَ والترمذيٌ والنسائّي وَابِنُ ماه . وابنُ حِبَّان في 
صخيجه وقال التزمذي حَدِيْتُ حَسَنٌ صحيح 
شعرا : زر وَالَدَيكُ وَقفث ل قَِيَْا فَكَانَيْ بك قد نقَلْت إِلَتِهَمَا 
ونان الك الطاممة الاك ع لفون تيهنا 
كانا إذَامَا أنْصرًا بك عِلْهةَ زعا 1 تسكن مسق فلييسسنا 
كنا :يها ابقة امسحكة” لنني اشنا غل شيا 


و5 - 


هيا لو ضَادَقَالَكَ رحَةً بِجَمْيع ما يوه مُلك يَدَييِمَا 
انق علق عدن امكفمنه ١‏ 15 ال و جتن اهنا 
لعن عيذ انيد 02 كنا فنا اوسا 

َعَنْ عند اللديين عشرو رَضين' الله عَنهُما كال قال رُسُول اللي على 
الله عليه وسلم « رضًا الله في رضًا الوالِدٍ وَسَخَطُ الله في سَحْطٍ الْوَالِد » 


2 


ع 


دهاعم سه 


رَوَاهُ الترمذي وَرَجحَّ وَقْفَهُ وابنُ حِبّانَ في صَحِيْحِهِ والحَاكمٌ وَثَالَآ صَجِيْحٌ 

عن أشماء يدت ابي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمًا قَالَتَ قَدِمَتَ عَلَيّ أَمَيْ 
وَهِيَّ مُشْركَة في عَهْدِ رَسُول الله صَلى الله عليه وسلم فاستتتية: رسو 
الله ضلى الله عليه وسلم ‏ فلت :. قَرِمَتْ عَلنَّ أمى .وهى راشة + 


لل ا 


أَفَاصِلٌ أمّي ؟ قال نحم صلى ْمَك » رواه البُخارى ومسل : 


1 
ع ات وصدهم 


وَوَضعْ التَِذَاذ ذَاكَ برك وَذَا يسم 
فَكُنْ حَدِراً مِن أن 5 قَلبَك السهم 
وفي ال الاك اي ا مقيع 
يُكَكنّه ما نكل عَبِدٍ له قَهْمْ 
وَرَوَى وَهْبُ بِنْ مُنّهِ في حَدِيْثِ طويْل أن قتى كان بَرَا بوَالدَيْه ركان 
تكب على طهر وإ 2ه تَصَدْقَ به وأغطى أمه ثللة ٠‏ وآنقى يتف 


كاي 


5 عع فا شه وق ماف واي 2 ع سكي مرضي 1 “د 
ثلثه كل الا 


ك0 


وريه هه 


اي ا لك ٠‏ فَقَالَتَ : ركني يا فتى 
َقَالَ الفَتّى : انَّ أَمّي لم تَأمرْنِيْ بهذا فَقَالت : أَيُها البرُ بأمَهِ لو ركبتيي لم 
تَقْدِرْ عَلَيَّ فَانْطَلِق فلو أَمَرْتَ الجَبَلٌ أَنْ يَنقَلِمَ مِنْ أَضْلِهِ مَعَكَ لانقلَمٌ لِبرَكُ 


ع 
80 


لما جا بها قَالَتْ أَمَهُ : بعهَا بِْلاثَةِ دانير على رضئ مني فَبِعَث 
اللَّهُ مُلكاً فَقَالَ : بكُمْ هَدِهِ ؟ قال بعلا ناير على رضئ مِنْ أَمْيْ , فَال : 
لَكَ سِنّه ولا ع ٠»‏ فأبى وعاد الى مه فَأَخبْرهًا فَقَالتَ ديا بعد 
على رض مني ء فبجَاء الملكُ فَقَالَ ل انيّ عَشَرَ ولا تَسْتَمِرْهَا فأبى 
رعَادَ إلى آنه فَأخبْرََا فقََتْ يا بي ذَاكَ مَلَكَ فل لَهُ بكم تأمرني 
أبِيْعَها ؟ فَجَاء إِلَيْهِ فَقَالَ : يا فتى يشْتَرِي بَقَرَتَكَ هَدِهِ مُوْسَى بْنْ عِمْرَانَ 
تيل يقتل في بَنِي إسرائيل . 

وفي رِوَايَةِ فْقَالَ لَهُ المَلك اذْعْبْ إلى أَمْكَ وَقُل لَهَا اميِكِيْ هَلِهٍ 
البقرّة فإنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ عَلَيهِ السَّلامُ يَشْترِيْهَا نك لِقتيل يتل في بَنِي 
اسْرَائِيْلَ فلا تَبِعْهَا إلا بمِلءٍ مَسْكها دَنَانِيْرَ فَأمْسَكها وَقَدَّرَ الله عَلَى بني 
اسْرَائلَ بح يلك البق بِعئيهَا فَمَا زَالُوا يَْتوْصِفُوتََا حَتى وُصِفْتْ لَهُمْ 
يلك البقرة مُكافأةً لَهُ على بره بِوَالِدَيَهِ فضلاً مِنْ الله وَرَحْمَة . 


أَنْ 


امس 


قَالَ فكانَ 00 ِنْهُ إلا 31 دِرْهُم ؟ ان 0 قال لَك 
وَالِده © قال نهم :, 


الك حر اللو صا لل علبة روسل كول ادن شبك 
8 كرات اناو المح يلار لقن قري عدار عن ترا 
ا ال ل إن 


ل 


َال أَكُون في غَبْرَاهِ اناس أب إِلِيّ » فَانْظْرُ المنْلة التي بََعَهَا 
هذا الناز اوح كان ين 'شانه أن يحبر عه المططفى مطل الله عليه 
وسلم وأن يَقُولَ لِعُمْرَ إِنِاسْبَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَك فافْمَلٌ إذا أنى ثم جرّص 
عرريئ اللاا قل علي الشوالوعن أرتي لطلن همه الاسستار له 


ا اللا مدان ا مّهُ على رقبته وَهْرٌ 
يَطُوفٌ بها حَوْلَ الكَعْبَةِ فَمَالَ يا ابْنَ عُمَرَ أترانني جَازيْئْهًا ؟ قال ولا بِطَلْقةٍ 
وَاجِدة من طلقائها ولكن الحسنك واللة. بوك غلى العليل كيرا 

وأَخْرَجَ البْخَارِيَ وَمْسْلِمٌ عَنْ ابْنِ مُمْرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا سَمِعْتَ 
ل لي ال 

حَتى أواهم المَِيْتُ إل غَارٍ فَدَحَلُوهُ فَانْحَدَرْتَ صَخْرَة مالسل فدات 
عَليهم الغَارٌ فمَالُوا : إنهُ لآ يُنْجَيْكُم مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَة إلا أن نَدْعُوا الله 
بِصَالِح أَعْمَالِكُم قَالَ رَجُلُ منهم : 


3 


لهم كانَ ِيْ أبْوانٍ شَيْحَانِ كَبْرَانِ وَكنتْ لا أغيق قَبْلهُسا أهلا ولا 
ملا فنأى بي طلْبُ الشَجَرِ يوْما فلم أَح عَلبِهمَا حتى ناما فَحَلَيْت لَهُمَا 
عرنهما 20 ائِمَينٍ فَكَرِهْتٌ أنْ أَوْقَظْهُما هُلنْت وَالقَدَح على يدِيْ 
َنَْظِرُ اسْتَيْقاظَهُما حَتَى بَرْقَ المْجْرُ فَاسَْيْقَطَا فشَربًا عَبُوقهما . 


الهم إن كنت قَعلتْ ذَلِكَ الْتِعاء وبهِكَ فَمرَجْ عنا مَا نَحَن فيه من 
كله المسدرة : فالمرَجَتُ شيئاً لا بَسْتَطِيْعُونَ الحرُوجَ معَهُ قال الآخر : الهم 
كانت لي الله كات اع الناسن إلى فارذتها على نلسها فامتتعت 
ني حَنَى ألمت بها سَنَهُ بن الشيين ٠‏ فُجَاءني فَأعْطبتهَا عِشرِيْنَ ومالة 
ديْنارٍ على أن تخلي بيني وَبَينَ نفبِها ٠‏ فَفَعَلْتَ حتى إذا قدت عليها 
الث لآ أجل أنْ تمض الحَاتمَ إلا بَِفَه حرجت بن الوقوع عَلَيِها . 
فَانْصَرَفْتٌ عَنْهَا وَّهِيَّ حي للقي إلى وير كت الدَّهَبَ الذي أَعْطَيْتها . 

البح اح ات اير واد لاني اا ره 
فالفْرَجَتٌ الصَّحْرَه ء غيْرَ أنْهُم لا يَمَطيعُوَ لحرو منها . ٠‏ قال النبي صلى 
الله عليه وسلم وَقَالَ الثَالتُ اللَّهُمُ اسْتَأَجَرت ره وَأعْطيتهم جْرَهُم غير 
رَجَل وَاحد رك الذي لَهُ وَدْمَبَ2 مرت احشي مسومييية الأمزال 
فَجَاءَنِي بَعْدَ جِيْنٍ فقال يا ا عبد الله د إليّ ري فَقلْتُ كل ما ترى من 
شرك من الآمل.. والنقر :و انعنم والرقق فال يا غنك: الله لا تستهرى ابي 
فتك إلا سؤر ينا فلحذة “كله ناشافة:علم شرك ينه شبناد. 

اللهم إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاة وَحْهِكُ فأفرخ عَنا مَا نحن فيه 
رجت الصَحْرَةٌ حرجو يَمْْونَ , والشَاهِدْ من الحَِيْثِ لما نحن ف 
قِصّهُ الأول الذي هُوَ البَارُ بوَالِديه . 


ا 


قال بُعْضهم : 
الج قي الجر ضيه كم 
ا ا ا اشم 
فكم ليله امت بِعْمَلِكَ م2 
اهنا سس را 02 هكم 
وَففي الوَضع لو نَذْرِي عَلَِكَ مشقة 
فكم عُْصَص مِنهًا المُوَادُ يَطِيِرٌ 
وك فيلت عبن الأدى ستفيهييا 
لض لطي امير 
وك امبرو اعد وافتطتيك: فرنهنا 
حنو وإشفاقا رانين ممفسيد 
هد ديا لهها' ابشات جهَالة 
وَطال ليك ا سم 
فاهاً لِذِيٌ عَقَلٍ وَيتعُْ اصرق 
رناهنا ان القَلْبِ وَهُوْ د 
فذونك مار في عميم دَعَائها 
اد إلَيَهِ سير 
اللهم عَلَمْنَاما يمنا ْنَا با عَلمْتَنَا ولا ْمل لسن وبال عَلَينا . 
لله وي مَعْرِفنا بك وَبأشمائك وَصمَاتكَ ونور بَصَائًرَنًا وَمتَعنا ماعنا 
وَأبْصَارنَا وَقوَاننَا يارب العادة واغفر لَنا وَلوَالدَينا بيع المي بِرَحمتكَ 
ا م الراحمِينَ وصلّ الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين . 


فضل) 


وَلَيْسَ بر الوَالِدَيْنِ مَقْصُوْراً عَلى الحيَاة فَقَط فَقَدْ وَرَدَ عَنْ أَبِيْ أُسَيْدٍ 
لِك بْنِ رَيْعَةَ السَاعِدِيَ رَضِيْ الله عَلْهُ َال نما َي لوس عند 
شرل الله شق اللهعفة بوشلح د خلة رقن رمق لق شلمة ينال يا 
رَسُولَ الله هَل بَقَِىَ مِنْبرَ أبويّ شَيِء أَبِرَهُمَا به بَعْدَ مُوْيَهَمَا . 

قَالَ : نَعَمْ الصّلاةٌ عَلَيْهِمَا. والْاسْتِعْمَارٌ لَهُمَا , وَانْقَادُ عَهْدِهِمَا مِنْ 
ترجاه وعة ارخم . التي لآ نوْصَلُ إل بِهمًاوَكرَامُ صَدِيِْهًِا روا أب 
0 بنّ بن في صَحِيْجه , واد في آخرو » فالَ الرججلُ : ما أَكتْرَ هَذَا 
يآ سول الله وَاطبية: قال و فاغمل 47 ]1 

وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عُمْرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أن رَجُلا مِنَ الأعرَاب لَقِيَهُ 
بطرِيْقٍ مكة فسَلْمْ عَليِْ عَبْدُ الله بْنُ عُمْرَ وَحَمَلَهُ عَلى جمَارٍ كان يركب 
َأَعْطَاهُ ِمَامَه كَانْتَ على رَأْسِهِ » قَالَ ابن دِيْنَارٍ : فَقلنَا له : أَصْلَحَك الله 
ِنهُمْ الأعرَابٌ وَهُمْ يَرْصَوْنَ بالمسِْرِ فال عَبدُ الله بن حمر إنَ أبا هَذَا كان 
دأ لمر بْنِ الطاب وَإِنِيْ سَمِعْت رَسُولَ اللو صلى الله عليه وسلم يفول 


ع 


اين أي البرّ صِلَةُ الوَلَدٍ أَهْلَ ود أَبيّهِ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

َعَنْ أبي بُرْدَةَ قَالَ قَدِمْتُ المَدِينة فَأَنانِيْ عَبْدُ الله بْنُ عمَرَ فَقَالَ 
ندري م أْدْكَ ؟ قَالَ قلت لا قال سمغت رَسُولَ الله صَلى الله عليه 
وسلم يَقُولَ ه مَنْ أَحَبٌ أن يَصِل أباهُ في قبرِِ فليِصِلُ إشحوان اليه َغدَهُ ٠‏ واه 
كان ِنَأ مر ونأك إناء وو أت أن أصل ذَاك ران بان في 


1 عَائْشْة قالت قال سول الله صلى الله عليه وسلم 0 5 


ندا 


المت 0 1 ا َذَا؟ 0 0 لجر 00 


َعَنْ ابْن عْبّاس قال قَالُ رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ 
طبخ مطينا لله في اد بح له اَن موجن هن الح إن كان 
َاجداً فوَاجِدٌ وَمَنْ امسن عَاصِياً لله في وَالِدَيهِ أَصْبَحَ لَه بَابَانِ مَفْتَوحَانٍ من 
الارٍ وَإِنْ كان وَاجداً فَواجِدٌ قَالَ رَجَل : وَإِنْ ظَلْمَاهُ ؟ قَالَ « وَإِنْ ظَلَمَاهُ 
وَإِنْ 00م 


و0 لله صلى الله عليه وسلٍ َال ما مِنْ ولد بَار يط 
إلى وَالِديهِ نَظرَرَحمَةٍ إلا كيب له كل نظْرَةٍ حَجّة مَبرورة . قالُوا وَإِنْ نَظَرَ 


كل يوم مائة مَرَّةِ ؟ قَالَ «نِعُمْ الله أكبْرُ وَأَطَيْبُ » رَوَاهُمَا البيِهقِي في 
شُعْب الإِيْمَانٍ ( فَوَائِد ) . 


لما مَانَتْ أمْ إيْاس الذي القَاضِيْ المَشْهُورٍ بَكى عَلَيْها تََيَْ لَه 
في ذَلِك فقال. :كان لي بابان مفتؤخان: إلى الجنة فَعْلق أسَذهما وَكَانَ 
جل من المَِبديْنَ يُعبَلَ كل يَؤم, قَدَمْ أمّهِ فأبطأ يَوْما على ْضْحَابه فَسَأَلُوه 
فقال : كنت أتمْرّعُ في رِيْاضٍ القع ول لح الدرئحة فا ادام 
لنياف 


وَقِيْلَ لِعْلِيّ بْن الحسَيْن إِنكَ م" ِنْ بر الناس ولا َكل مع أمك في 


صحّفة فقَال : أخاف أن تَشْبقَ يَدِي يَدَهَا إلى ما تسْبقُ إَِيْهِ عينَاهَا فأكُوْنُ 
دذ عَمَفتهَا ويَا للأسْفٍ نَحْنُ في جِيْل أكثر أَمْلِهِ لا يَرَى للْوَالِدَيْنَ حَقَا بَلْ 
شب يمار مهيا ورم هيما ]و كال اخ دون نولك فلذليك 


0 


إذا َأَيْتَ الواللشن في هَذَا القت المُظلِمٍ وَرَانت خدمتهما لِوَلَدِهِمَا 
تحننها ورنها ا عيناك نا قَلَبِك . 

تعد هذا المخدره زبنا آنه لآ بصلى :أطل أو لآ ينهذ الماع أو 
بِنْ أهْل الفسادٍ والاسْكَارٍ وَشُرْبٍ الدَّحَانٍ أو مِمّنْ يَتَسْبّهُ باليهُودٍ وَالنَضَارَى 
والمجَوسٍ بِحَلْق لبحيّته أو يَجَعَلُ خنافس أو تواليت أو مِمّنْ يَعْكُفُ عِنْدَ 
المُحرَّمَاتِ وَالمَلاهِيْ وَسَائِرٍ المُْكرَاتِ طوال ليْلهِ عَبْدُ فم وفرج . 


3 الا تان الوق كنا كاد 
في قول كغب ب وفي قول. ابن مُسعْودٍ 


دَهْر به ا سردو يت 
وانطُل وَالبَعَيُ فيه 0 مرذود 


كو 


إن دام هذا ول يدك له عبر 
آخر : لَمْ ينك مَيْتْ وَلْمْ يُفْرَحْ بِموْلْوْدٍ 
إلى الله أشكو وخدَتي في مَصَائِي 
وهذا سان الفي لو كدت خازمًا 
عليك 2 إِنْكَ فاقدٌ 
حناء الفدن وابغ و السار قاديا 
ال ايد رَضيَ الله عَنْهُ : بر الوالدين كمّارة الكبائر وَكذَا ذكرَ 1 
عبد ال ع تكخول > .وتشهد ليذ كا رواة الترمتى: واللفط اله 
حِبّانَ في صحيحه والحَاكم وَصَحْحَهُ عن ابنٍ مُمْرَ رَضيَ 000 
5 الي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجُلُ فَقَالَ إنِي أَذْنَبْتَ ذَنباً عْظِيمَا فَهَل لي 


3ت 


من تَوْبوِ ؟ قََالَ « مَل لك مِنْ آم لك ردلا لت عن والقاكم هل لت 
وَالِدَانٍ ؟ َال :9 قال « فهل لَك من خَالةٍ » قال : 1 نعم اع قَالَ «قيِرّهَا» 


ومن الموائق أن ا هريرة ا 3 عن خلف رَجْلٍ قال مَنْ هذا ؟ 
كال 6 قال . لآ تَدْعهُ سوه . ول لس قله وله 6" 

كر في الحَدِيْثٍ في تفسير قَوْلِهِ تَعَالَى « وَضَاحِبّْهُمًا في الدنيا 
مَعْرْوَْا # عَنْهُ صلى الله عَلَيْه وَسَلْمّ قَالَ « المُصَاحْبَةُ بِالمَعْرُوْفٍ أنْ 
يُطْعِمَهُمًَا إِذَا جَاعَا ويَكْسُوهُمَا إِذَا عَرِيًا » . 

بن 137 دقر قري مو ا م ع ا 3 تقر انود 1 ما ابر مك 7 

ومن حقوقهما خدمتهما إذا احتاجا أو احدهما إلى تخدمة وإجابة 
موسر اس يوت عق كن مراع 7ه عم ه اسه اله 7 0 
دَعوَيهمًا . وامتثال ل ل لمع اراد اله ماري 
مَعْصِية الاق + ومن صبرقونا 0000 لين الع ون ذلك 
6 0 5 7 
7 : والل ل عن اللعل عورال 3-5 

( مَوَعِْظةَ ) 
0 ّ. ّ ضيه - عمد ل سار 0 5 

عاذ الله اخينوا إلى الوالديق ما انك لك الأخسان + وإن بيت 
ألكمْ. كافانشوهة ف ذلك الحسيانة 6 :وكونوا مَعَهُما في غَايَةَ الأدب 
1٠ 0‏ را سَوء الأذب عِنْدَهُما وَإلا ويم في 7 ما فا لها 
من قَرَارٍ وَكونُوا مَعَهُمًا ف إخلان. وَاخْيرّام » وَتقَدِيْرٍ نام وإن حَصّلَ مِنْهُمًا 

لأجها لدان لراك بالل نم الول هماد لم تحرج عَلَى هذا الوجُودٍ 
يما اللدَانٍ الله لَك قَصَبَرا عَلَى ما 9 من 0 : 


8 2 


ع ريتك والعنانة 3 فى هَذْوِ الحياقٌ , تَذَكْرٌ 0 حمل امك 


سد ا قد 


كاواقت:فن نطيها علة ين أكر العلل + تدك وفت أن كانت تبذك وم 
َء - 00-0 7 6 ا ل اما نمم 2 اه دو ونه ل اممف 1 7 
مما بها لا من الاححمياء ولا من الأموات ونء كر مأ حرج امنا ولادنك من 
النْزِيْفٍ الدّم الذي هُو نَفْسّها . 

وتذك أنك؟ كنت تمض ذنها هذه الرضاع ٠‏ وَسرَوَرُهًا بك مر 
عَنْ شَُرْحِهِ العيّارات . وتذكر تنظيفهًا لِبَدَنِكَ وَمَلبسِكَ مِنْ الأقذَارٍ. 
0 ع مس م 100 1 قن 5 0 ء. 0 5 0 00 
وتذكر فَرَّعَهَا عِنْدَمًا يعتريك خوف أو مرض او نحو ذلك . وتذكر دفاعها 
عَنِكَ إِذَا اعْتَدَى عَلَيِكَ مَعْندِي . 

وَتَذَكَرٌ جِرْصَهًا الشُدِيْدَ عَلَى أن تعيش لها وَلَوْ خُرِمَتٌ لَذَةَ الطعام 
وَالشرَابٍ وَتَذَكَرْ سَهْرَهًا عَلَيِفَ عِنْدَمًا يُوْلِمُكَ شَيْءْ مِنْ جَسَدك . وتَذكرٌ 
َدُ والِدة عَلبِكَ في تَحَصئّل ما به تيا لذن اللو» لآ يَْتَوْ عن ذلك 
ل لا يز ام ود 2 3 اي < ذ من » 757 22 28 ل 
والدك مدي الليالى والأيام 3 وكلما شي ان تجوع تَقَحُمَ الشدائد وهام 
عَلَ وَجْهِهِ في الدنيا لآ يَرْدْهُ إلا أن يَرَاكَ في يَسَارٍ . 

وَتَذَّكْرٌ عِنَائتَهُ بك في تُعْلِئِِكَ وَوْجِيْهِكَ إلى ما فيه صلا 
يلك ودياك وتذّكرٌ .عياطتة ولضكية- لك ومُقَاسَّاتُ الشتّدائد 
ِرَاحَتِكَ , وتذكر فَرَحَهُ وَاسْتِبْشَارَهُ بِمَحَبْتِك وَنْجَاجِكَ . وَنَذْكْرُ دِفاعَهُ عَنكُ 
ِيَدِهِ وَلِسَانِهِ » وَتَذْكرُ دُعَاءَهُ لَك في مَظِنةٍ أوْقَاتِ الأجَابَةِ أن يُصْلَِكَ الله 
ويوفقك . 

وتَذْكرٌ قَلَقَهُمَا والأذلاح في البَحْثِ عَنْكَ إِذَا تأخرْت عَنْ وَقْتٍ 
2 2 به 8 ركم لوعي م رمعم لا اوه وعم 0 
المجيءٍ » وتامل وتذكر بشاشتهما فيمن يعز عليك لسرورهما بما يسرك , 
5 ا ا ا الوم 5 2 
من اجل ذلك اكد الله وَشْدَد عليك بالوصية بهما . 


ان ا 0 4 ا ا ا 0 اس 020 اين 0 
واخخبر نبينا صلى الله عليه وسدم انهما حنتك ونارك , وقدم يرهما 


سم 1ك 


عَلَى الجهاد , ودع أنْ يَرْعْمْ أنفٌ مَنْ درك وَالِذَيه أو أَحَدَممًا فلم لحن 
مسي د 00 الكبائر ندة رفيا بَعْدَ الأشْرَاك باللّه . 


3 
ل 


نكم وَلْدٍ لِلْولِدَيْنٍ مُصَيْمٌ 

يجَازِيّهِمَا بخلا بمَا تحلاة 
طرَى عَْهْمَا الشَزْتَ لزيد تفاش 

وجيراة عبازا الزن وارتيلة 
وَلامَهُمَا عَنْ فرط حُجّهِمَالَهُ 

وفي لوئيية اهنا لاك 
أنَاء لم بر ييا سداكية 

ا اي رو ال اذا 
يعيِرَهُمَا طرّفاً من الغْيْظٍ شافناً 
جام [ذا “مهنا انين :اذا ارين 

نه التكربات العلم 1 احقية 
إذ«ادغينا فى ذو الحهيد صَُدَقَا 

وما نينا فيه قلطنا 
يا في الأمر هَانْ وَطظالَمَا 

ااا طايه اللي 1 
َنُرّهُمَا أَنْ يَهْجُرٌ القَِرَ دَهرَّهُ 

والتهيميا مِنْ قَبْلهِ نَزرّلاهُ 


ل 


ولو بِمْشَارٍ العينٍ يوحي إِلَيِهِما 
لبو تلن اعت الى “العشن: الاعد له 
ا لرزلنا ال "اسل ليها 
إن دنا السيات واسيقفيادة 
5 لِمْرْطٍ الغَّ مَا قَعلاً به 
واخي راحنيد ,سابدئي الحناده 
َعُذَّانْجٍكَالصَارِم_ العضب في العذا 
يطينيًا الخداي ا غتقلاه 
وَيُوْبْرٌ في السرٌ الكَنِيِنِ سَواءَه 
سا 
اللهمٌ اعُصِمنا عن محَاصِي لزت ووفقنا للعمل بالبّاقيّات الصَّالحّات 
واغفر لَنا وَلوَالِدَيْنا ولجميع المسلهين الأحاء عنم والميتين برَحتك يا أرحم 
الرّاحمِينَ وَصَلى اللّهُ على محمد وعَلى آله وَصَحْبِه اين 
(فضْل) 
في تَحُْرِيُم العُقَوْقٍ 
ِعُلَم وَفْقَنَا الله يال لما يُجبَهُ | لله ويَرْضَاه ٠‏ وجَبنَ وَإيّاكَ 
م م ولا يَرضاه 17 العْفَوْقَ مِنْ كبائر الذنُوبِ وده 
لمهم أ صَدُور م قن به الوالك مك كول 7 فعلٍ 


وَقَالَ بَعْضَهُم ضابط العُْقَوْقٍ 5 أن خضل ِلْوَالِدَين أو لأحَدِهِمًا 
إيِذَاء ليس :بالهين رن ونا عا ينا وَالتَلَكَُ في قضاءِ شؤٌونهمًا . 


ا 2 


مَعَذا لقو الخو النوقا ولغلهنا معاد والكزت علهما ؛ 


3 


سس ك”موم من را تت 


كُُ ذَلِكَ عُقَوق وَنْكْرَانٌ لِلْجَميْل . وَكَذَِكَ نَهرَهُمًا وَمَْرْهُمَا 
وتوبييخهما 5 ها وَالدُعَاءُ عَلَيْهِما ٠‏ كقوله أَرَاحَنَا الله منهُ , 1 
أحذة الله 0 الله 6 0 


24 


لم 0 وه 5 7 وَالِدَيْهِ يَحْفَرهُمًا 00 0 
الناسٍ بالكذب حَتَى ما وَيُتسَاعَدُوا جل سْعَى بِيْنَ جل وَامْرَأيَه 
الل ع سي ف اروسيها ل مولي 
١‏ أبُو لعي . 


2 


حَدَيِيِيْ طَيْسَلَة مام ا مع اللكتاك لاطت انوا كار 


مِن الكتائر فذكرت ذلك لأبن عدر قال ما هن فلت كذا وكذا, 


َأَخرَحَ البْخَارِي في الأدب المعرَد قال حَدَّنَنَا زِيَادٌ بن مِحْرَّاقٍ قال 
إلا 


2 


الَ : ليس هَدِو الكَبَائِرَ هُنَّ يَْمْ : الإسْرّاكُ باللو. وَقتل نُسَمِق؛ 
الا قو اا الي لوقه اللا رامل لان خواكر اند 


اليم 0 وَالْحَادٌ في المَسَجِدٍ ء وَالذي يسور بك لسن من 


9 


العُفوْقٍ » قَالَ لِيْ ابن مُمَر : أََفرٌ من الا وَنْحِبُ أنْ َمل الجَنة ؟ 


87 لقن و سر و ا ف و لا ااا 0 26 
قلت اي والله قال أحى وَالِدَاك ؟ قلت : عندى امي ٠»‏ قال فوالله لو ألنت 
لَهَا الكَلامٌ » وَأطْعمتهًا 07 ؛ 00 م ف ل 0 3 


ةع مامه 


طيْسّلَة : أنه سَمِعٌ ابن 1 كا ل اليك 052 ادق والكتائر ‏ ' 


د 


ل 7 م 
عم +١‏ | 


يسيع والديه ما يسموو ما 4 وتشبدق ب4 صدذورهما ) وينكد عَليهِمًا 
تهنا تكد الوالك يكز عله الحا وى لخن الفلن يكن له 
وَلَدٌ و1 الأاكانة ينا : 


َكَلَامُ الأبن العَاقَ 9 نانفك ب رقن له الفر د واب 
لَيَانةُ ٠.‏ ولايَرْضَى به العَاقِلُ فَضلا عن المُنَدَيْنُ » لأنْ فِْلَهُ مُْكرٌ عَظِيْم » 
وق أ بسب العاف كاذ شاشر ين ولك تاناهد ابراه هد نوين 
نونف وتقارة قن والقكين اللغبف: أمقاف امعان ب 
والبَادِي هُوَ الظَّالِمُ وَمَا أكثْرَ السّبّ والشْنْمْ وَاللّمْنَ في وَقْتنَا هَذَا . وما 
اتيك 0 

وَمَا أكثرَ لتقا لأباءٍ والأمهَاتِ في البيُوتِ وَالأسْوَاقٍ في كل 
مَحَلَّ » نَسْالُ الله العَافيةَ . 

رَمِمّا جَاءَ في العُقُوْقٍ وَجَرْمِهِ وَقْبْحهِ وَإِنْمِهِ ما رَوَاهُ البُخَارِيَ 0 
ا سمه رفكي اللهُ عنه عن النبي صلى اللهُ عليه وسلّم أنه 
قال : «انَّ الله حَرّمَ عليكم عُقُوقَ الأمّهاتِ . وَوَأْدَ البَنَاتِء وَمَْمَ 
وَهَات . وَكَرِه لكم قِيْل وَقَالَ , وَكَثْرَة السَؤّال وَاضَاعَةَ المال » . 

َأَخْرَجٍ البُخَارِيَ وَمْسْلِمٌ وَغَيْرمهُمَا 5 بَكْر رَضيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ 
قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسَلَمْ | ل ؟ ثلاث 
فنا : بَلَى يا رَسُولَ اللهُ قال « الإِشْرَاكُ بالل وَعْفَوْقُ الوَالِدَينٍ وكان مُتَكتا 
فلن نان الا قزل ارون الأو مؤافة الور فها وال كر زعا تس 


ومع 


وَللبْخْارِيَ عن عبدٍ الله بْنِ عْمْرِو بْنِ القاص رَضَيَ اللَهُ عَنْهُمَا عن 
النبي صلى اللهُ عليه وسلّم قال ١‏ الكَبَائِرٌ الأشْرَاكُ بالله وَعْقُوقُ الوَالدَيْن 
َكَل النمسن * واليمين الغموس » وللبّحْارِيَ ومُسَلِم بالريدي عن ل أنسٍ 
رَضيّ الله عه َال رول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسّلّم الكَبَائِرَ فُقَالَ 
الشْركُ بالل وَعْقُوقُ الوَالِدَين » مُتُفَق عَلَيْه . 


شعرا : 

بان للد ا ليون ني لباك 

وَفَوْلا رَصِيْاْ لا يِيْ الدَّمْرٌ بَاتِيَا 
إلى الملف الأعلن ‏ الذى. تلن فزق 

الج وله ريه سك د تهنا 
الا“أبييا الإلسسان اتناك بواقدادي 

لقال ص سيا 
وَإِنَاكَ لا تَجَمَل مع الله غَيْرَهُ 

00 صق ال بن 
3 الدي.: من ل فضلٍ وَرَحْمَةَ 

تَعنت إلى مسوسى 00 مادنا 
فلت له أدهت وهار ونا تاذعنوا 

إلى اللو فِرْعَوّنَ الذي كَانَ طَاغِيًا 
006 ليه ليت 0 مههذو 

52 يقن اسبانت كنا وتنا 


لامعال 


0333 7 
اال لَه أانست رفكت هذه 


0 لَه أأنَثْ مجريت 5 
مرا إذا ما خله اللثل ماديا 


وقولا لَه لَه مَنْ 0 ان عدو 


قَنِيْ ذَاكَ آَيَاثْ لِمِنْ كَانَ رَاعِيا 
3 وَقفَدَ بَاتَ في بَطْنٍ لِحُوْتٍ ليَالِنَا 
اللهم نا نسْأنْكَ البَاتَ في الآمر والفريية علق الرشق وسالك 
ره 85 8 0 5 000 عاج الفا 1 ااه ىا مقف رن هنم اواك 0000 
شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُْسْنَ عِبَادَتِكَ وَنَسْألَكَ أنْ تَغْفِرَ لَنَا وَلَوَلِدَيْنَا ولْجَمْيع 
المُسْلِمْينَ برَحْمَتِكَ يا أَْحَمَ الرَاجِمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمدٍ وعلى آله 
52007 
( فصلٌ) 
في كِتَابٍ اللي صلى الله عليه وسلم الذي كَحبهُ إلى أل اليمَن 
د عرو بْنِ حَرْم «وَأن أكبَرَ الكبائر عِنْدَ الله يَوْمَ القَامَة 
الاشْرَّاككُ بالل وقتل النقْسٍ المؤيلة عير سق والفِرار في - الله يوم 
الزّحْفٍ وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنَ » وَرَمْيُ الشخصضة رتعلم "بهل ...داكن الزياة 


-- 


وَاكلُ مال اليَتَيِم » الحَدِيْتٌ رَوَاهُ ابنُ جبّانَ في صَحِيْجِهِ . 
وَأَخْرَجَ الكان والرار واللفظ لَهُ باسنادَين جَيْدَيْنِ وَالحاكم قال 
0 الاسْنادٍ عَنْ الْنِ حُمْرَ رَضِيَ الله عَنهُما عُنْ رَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم قال و ثْلانّة لا يَنْظرٌ الله لبهم 2 القامة الغاف ِوَالِدَيْهِ ومُدْمِنُ 
الم الما خطافة وناك 11 لخلون المح الجا لك الند فيه 
لذو را حل وراتمه 


وَأخْرَجَ أَحْمَدُ واللفْظ لَهُ وَالنََائِيَ وَالبَرّارُ وَالحَاكِمُ وقَالَ صَجِيْحُ 
الاسْناد عن عَبْدِ اللِّ بن عَمْرِْ بن القاص, رق الله مهما :أن رطتول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « لان 0 م اللهُ تَبَارَكُ وَتَعالى عليهم الجن 
مُدْمِنٌ الخمر 3 5 ولد يرث الذي 0 د في أهله » . 


ال رضي الله عند قال :قال رَسُول: الله ضلئ الله نعلية 
وسلم «ثلائة"لا يَقْبَلُ الله عَرْ وَجَلّ مِنْهُم صَرّفاً ولا عَدْلا » عَاقُ ومَنان 
وَمُكَذْبٌ بِقَدَرٍ » رَوَاهُ آبْنُ أبي عَاصِمٍ من كات الس باسْنَادٍ حَسَنٍ 01 
بان رضي الله عه كال َال رَسُولُ الل ضَلى الله عليه وسلم , ثلا لا 
نفُمُ مَعْهُنٌ عَمَل الشْرْكُ بالله وُعَمْرْق الوَالِدِينٍ وَالفِرارٌ مِنْ الرَّحْففٍ » رواه 
الطوا فل ار 

وَعَنْ عَمْروٍ بن مُرّةٍ الجُهْنِيٌ قَالَ جَاءَ رَجُْلُ إلى رَسُول الله صَلى 
للد عل ؤفك اقل ا نول انلك الاق زذاثفيلكا (الشدرات 
الحين راي معان و واذ عيو ال كادي سه اميه ناذا 
08 فقال 0 الله صلى الله عليه وسلم ( من فعَلُ ذَلِكَ كان مَعْ 


لك 


لين وَالصَدَيقِينَ وَالشهاء والصالحين إلا أنْ عق والديه 0 روا أحمد 


عد #ر هرس ع 86 ثم 7 كر 1 5 4 


وا ا 


وَالطبراني باسُنادين أخذهمًا صحيح وزواه ابن خرَيمَة وابن حبان في 

وَعَنْ عَلِيَ عَلِيْهِ رِضْوَانُ الله قَال : فَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم ١‏ لَعَنَ اللهُ منْ َبْحَ َِْرِ الله نَم تَوَى غَيْرَ موْلاهُ » وَلَعْنَ اللهُ العا 
رلك :4 ولغ لمن فطل قنان الأرفن زوه الاك ., 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم : لَعَنَ الله سَبْعَةُ من قوق سَيع. سَمواه ورد اللَْة على وَاجِدٍ منهُم 
لاثا وَلَعَنَ كل وَاجِدٍ منهم لغنة تَحْفِيْه . ٠.‏ قال : مَلَعُونَ مَن عَمِلَ عَمَل قَوْم 
لوط ٠‏ مَلعُونَ من عَمِلَ عْمَلَ قوم لوط . ٠‏ مَلْعُونَ مّن عَمِلَ عَمَلَ قوم 
لَوْطٍ , مَلْعُونْ مُن ذَبَحَ لِغِير الله مَلْعُونُ مّن عَقَّ والديه » مَلْعونٌ مَن أنَى 
شَيْئاً من البَهائم. ٠.‏ مَلعُونَ مَنْ جَمَعْ بين امْرَأٍ وَالتهَا, مَلعُون من غير 
دو الازض, َْعُونَ من ادْعَى إلى غَيْر مولي » واه الطبراتي في 
ارا وَرِجَالهُ رغال الصجيح الآ محرَرٌ ال محر ر بالاهمال ابن 
مَارُونَ التميميّ فواو. رق مين له يدي وَمَاهُ بَعْضهم وَرَوَاه الحاكم 
من رِوَاية هَارُونَ أخي مَحَرًرٍ . وقال صَحِيْحٌ الاسناد . 

وَعَنْ أب هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَلَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه 
0 0 صَلاة و0 انم رَوَاهُ أبُو الحَسَنِ 


ل 


0 


بنك كر ارق أو ا الله وان تام إلى لون قاض إل عفرن 
الوَالِدَبْنَ » ل كليل اكد د اماي ا 
لبخَارِيَ في الأدب المفردٍ والطبرانِيَ في الكَبير وَالحَاكُمُ في الممْتَدرَك 
وَالأصَبَهَانيَ في الترَغِيِب 
دك أن شَباًكَانَ مكباً على الله وَاللّعِبٍ 1 
وَالِنٌ صَاحِبُ دِيْن كثرا 10 ١‏ لابن يفول أ ل 5 ادر رك 
كان 7 3 3 زَادَ في العْفَوْقِ » وَجَارَ ”7 4 ٠‏ 5 كان : يوم من 
الأذاد: الخ عن "اله باللطيع على عاققة و فمد" الزلك يذه عل أبنف.» 
فَحَلّف الأبُ بالله مُجْتّهداً لَيَأْتيْنَ بَيْتَ الله الخرامً » فيَتعلق باسْتَارٍ 
الكَْبَةِ » وَيَدْعُو على وَلدِهٍ فُحَرَجَ حَنَى الْتَهَىَ إلى البَيْتِ الحَرّام فَتَعَلق 
ا مَنْ له أتى اجاح قد قَطَمُوا 
عَرْض المَهامِهِ مِنْ قرب وَمِنْ بُمْدٍ 
ا ل الس00 ش 
0 مُبتهلاً بالوَاجِدٍ الصَّمدٍ 
هَذَا ماو ا يَرَنَدٌ من عَمَقِيْ 
فَحْذ بِحَقَيَ يَا رَحْمَنُ مِنْ وَلْدِيْ 
الج “السو ور ما ا 
باامن هدس لم يرلة:ولم يبد 


فقِيْلَ إِنهُ ما اسْتَنَمّ كلامة ختى يبس شِقٌ وَلَدِهٍ الأيمَنُ . نَعُودْ بالله 


لع عع سا 


مِنْ العقوقٍ . ومِنْ فَسَاوَةٍ القلرب . وَمِنْ جَميْع المَعَاصِي والذنوب وَكَانَ 


تفال كدر 'الفسكن في تلات الولف العاف؛ والحان السوء ‏ والمراة لصيل 
اللي لانق لا تَقَك في عَنَاء وَضَعْبٍ وَنَعب فَإنْ سحن الاك يمه من 
ار سَكنَ لجار السو وَأَهْلَه اثلا وَإِنْ سَكَنَا لم تسكن العلهٌ 
الداقئد تائم اه امسوم د للق دالت في هَذِهِ الال غَرَض لِغْلاثة 
سهام مُوْجَهَةَ إلئِكْ في أزبع وَعِسْرِيْنَ سَاعَة نَأل | لله العَافيَةَ مِنهَا . 
وَعَنْ مُعَاذٍ بن جبْل رَضئ الله عنْهُ قال : أَوْصَانِيُ رَسُوْلُ الله صَلى 
الله لل وسلم بِمْشْر كَلِمَاتٍ قال : ا ل 
وَحْرْقْتَ , ولا عقن والديك: إن مراك أن حرج من أغلك ومالك ولا 
نتن ضلاة مكتوية معدا إن مَنْ ترك صلاة كنوب تعمد فقد بَِفْتَ 
بكب :لوا تَْرْبنُ الح فد رامن كن فاعضو ررالة «المنية 
إن الس 1 جل . سَخَط اد والفرار من الرّحْفٍ وَإِنْ مَلِكُ 


َأنِقٌ على سم ا سا 
في الله , رَوَاهُ أ لطبراني في الكبير وَاسْنَادُ أَحْمْدَ صَحِيْحُ إلا 
الا الا ار م 

َعَنْ عَمْرو بْنِ مَيِمُونٍ قَالَ رَأَىَ مُوْسَى عليه السَّلامٌ رجلا عنْدَ 
العزش فعَبّطه بمْكاته فَسَألَ عَنْهُ ٠‏ فقالوا نُخُبِرُكَ بعْمْلِهِ . لآ يَحْسْدُ الناسّ 
تلى ما أنَاهُم اللَهُ من فضله ١‏ ولا يَمْشِيْ بِالنَيْمَة ٠‏ ولا بِعُقُ وَالِدَيْهِ ٠‏ قَالَ 
يرف قفن يكن لالد ؟ فال تتحلت ليها اح كنا روك اليد وو 


7 اريم فَخَيْرٌ مَنْ صَافيْتَه مَنْ كان ذا دِايْنِ وكان غَنيْفسا 


داج ةع لا 


وَاكذؤ اق اتاة: اليو فإلنسسة 
ا 

0 البيي. 5 لاس , منكٌ 1 
ادا 


واه ع ايد ل 


وعرة كملق 8 


بوث 00 بَعْدهُ 20 
السر : 

لَيِْسَ حَلِيلِي بالملؤل ولا الذي 

ولكن حزئلي من ينوم وصا 
الخفيسير : 

يَمْضِي أَحُوكَ فلا تلقَى للَهُ عِرَضٌ 


يدي الفَيْعَ وَيُكْرُ المَعرْؤزفا 


وصال سِوَاهُ من قَرِيْبِ وشايع 
قَصِلهُ فمَا وَل البَعِيْدِ بضتائع 


ع سر هداقفى 4 مراع 8 > © 5 
رَجَعتٌ إلى أهلي ووجهي بمائه 


7 5 40 اكد 


اللهمٌ نجنا برحمتِكَ من النار وعافنا مِن دار الجِرّْي والبَوَارٍ وأذجلنا 
ِفَضْلِكَ الجنةً دار القَرارٍ وعابلنا ِكَرَمِكَ وَجُودِكَ يا كريمٌ يا عَمَارُواغْفِرُ لنا 
ولوالدينا ولجميع. المسلمينَ الأحياء منهم والميتينٌ بِرحمَتِك يا أرحم 
الراحمينَ وصَلَّى الله على محمدٍ وعلى اله وصَحْبهٍ أجمعين . 

(نشل) 

وكيم دكرنا من الأدلّة على تخريم م العقوق كمَايةٌ ولو لم يكُنْ للْعاق 

فق لتر اع و كو شاه لف لد الها قن الام 
الحالات وَالامها وَأَسَدَّهَا وَتَراهُم بَعِْدِينَ عن عَطف القُلُوبٍ عِنْدَ من عَلِمُوا حَالَهُم 
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لايق علتية: صَذينٌ ولأ شفيق ولا قرلتاء ولا يأخد يدهم كرلم في 
كُرَبَةٍ ٠‏ ولا يرْعْبْونَ في مُصَاهَرَيهِ حَشْية أنْ يجدِبُوا أولادَهُمْ فيكونوا لهم 

بخلاف الباريْنَ َك ترام اهم مين إلى القلوب يتمنَى كل 
مَنْ يَعْرِفَهُم َيعهَم 0ت وَصِلَتَهُم أن يَتَقدّم لبهم بما دن رجهم إذا 
وَقَعُوا في شِدَةٍ 1 اناس عليه ٠‏ وَيدْعُوَنَ لهم بالخروج. مِنهًا على 
2 الأخوال. وَأقْرَبها » هَذَا حَالَهُمْ في الدَنيَا التي لَيْسَتْ هِيٍ ذَارَ الْجَرَاء 
فكيفٌ في الآخرة ذَارٍ الجَرَاءِ ؟ 
ال مَظَاهِرٍ العُقَوْقٍ أن عير الوَلَدُ مِنْ وَالِدِيْهِ جين نفع 
مُستواه الامتِمَاعي عَنْهُمَا كن يكونا فَلاجيْنِ أو تجارين أو صَناعِيْنِ وَهُوَ 
يَعِيْشُ في تَرَفٍ وَيََسَنْمْ بَعْض الوَظَائِفٍ الكبَارٍ فيحجل مِنْ وُجُوْدِهِمًا في 
بيه عِنْدَ زُمَلائه برَثَائتَهُمَا وَزَيِهِما القَدِيمٍ : 

ورُبمَا سيل بعْضَهُمْ عن أَبِه مَنْ هذا الذي يُباشِرْ فقَال هذا حادم 
علدنا ماخر مون الت لاه يَوَهُمْ أن هذه الي ولاس تَنافَى مع 
وظيفته أو مقامه الاجتماعي 0 م بل شك يُرهَانٌ على سَخافة عَمَلِِ 
وَقِلَةَ دينه نفس العَظيْمَه اَي م تعر متها وَاضْلِهَا أبِيِها مها 
مهنا كانت انيما وتكانينا ونكهما رهما 

اك يُوْجَدَ من اشن اللاتئ يُقَالُ عه مُتَعَلّمَاتٌ إِذَا شَكِلت 

فداه مَنْ هذه أنْ 0 هذه ه فرَّاشَةُ عَنْدَنَ 1ط أو حزانة 08 ذ بالله 
مِنْ الانتكاسٍ وعمين البصيرة ة ربَنَا لا تع قلُوبنا بَعْدَ إِذ هَدَيْتنَا وَهَبٌ لَنَا من 

5 رَحمَة نك أنتَ الوَهّاتُ : 


وَذْكَرَ بَعْضْهُم أن يخلا كان من الباسر ايض .- حم انا برف ولد 2 
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وَيَذْرَعَلَيْهِ حتى وُلدَ لَهُ فسثرٌ به غَايّة | 


و دك ول 2 


لسرور واحسن تربيتة حَتَى ارْتَفُعَ عن 


0 لأطال. كر م ل ا سِرَى هذا 


وكع 0 


نج لط حزن فد 00 


0 


قَقَالَ ليخ وضرب بد 7 الام ل اله إلا 000 لل : 00 
الله » صَدَقَ الله د بالتهُليل أن يَلْقَى الله لمان 

وَأرَادَ بلاسْتغمَارِأنَ الله كال حَذَرَه فلم يَْرْمِنْ اله وقول : صَدَقَ 
الله وله تَعال ا ان سق أَزْوَاجكُمْ وَأوْلاَدَكُم عَدُوَ لَّكُمْ فاحدروهم 4 فجَمَعٌ 
في هذه الكَليَات كُلّ ما يماج إليه في هَذِهِ اخحَال. . 

قال بعضهم من تضرر بأقربائه ومعارفه : 


فيا يان من رلا شنا اذى 


أخر : أرَى أن الشدائد فيها حر 


زم كلمع حيصي واكفيسن 

اص لس د اك هي 

ناضاي اكالم عير تشائق 

نشاك: ميق :نايت بالود كلية 

وأَعَظّمٌ أَمدَاء الرجال. ثقَاء 
وقال حصي 

وما لت ف نم م العدار وجنت 


57 
26و 0 


ا سَاءَني : لدي غرفي 


عاص 3 


ولا 7 ود 0 نتعرفُ 

مِن الناسللاً من نوه تالف 
وإ جَرَعَتي غصّصاً بريقيْ 
عَرَفْتَ با عَذْوَيْ من صَدِيِقيْ 
وإِنْ حمَعَتنًا في الاصول الاين 
ا ما كترفيت الأقَاربُ 
وججارَك من 5 ١‏ د 
رن من عَادَيهة من ارت 


4 رةه 7 م 
افش عق هنذا المورئ واكشت 
ين 


جر الله خيرا كل مَن لَيْسَ نَعرفٌ 


وقال , عض الآباء ء الذينَ ذَاقُوا عَفَرْق الأولاد لابن له 


كن لله وَعلِيُكَ يَافَعَاً 


ل 2 0 لبك سل 


عي 4 


ذا ليله نابتك بالشقم م ا 


كَأنْي أنا الْظرٌوقَ دُونْكَ بالذي 
تاف الرّدى نَفْسئْ عَلَيْكَ وَإِنهَا 
لمر بلغت 0 وَالَغَايَةَ التي 
0 00 لد 5 
يراه ا للغلافٍ 5 
فليتك إذ لوب اق رن 
يني سق الجوار وَلمْ تكن 


لذكركٌ ا ْمَل 
طرِفْتَ به دُوني عي تمل 
تلم أن الَوْتَ حَثْمٌ مُهَل 
ليها مَدَى مَاكُنتُ فيك اومل 
كَأْنكَِ انث َعم المفَصَلُ 
قفي ريك التفريْدُ لو كنت تَعْقل 

عَلى أهشلٍ الصَّوَاب مُوَكَل 
عانتما ار لسرا ام 
ع بمالِيْ تون انلك يل 


وال حون ذَاق جرع 1" العُقوق : 


د الْرّحَى لع 5 سَفَاهَة رَأيه 
إِذَا ما رَآنيْ مُقَبِلاً عض طَرْفَهُ 


لومت انيت لِلعُْوٌ مَقَاتِله 


0 


كَان شُعَاعَ لشي دون يُعَابله 


( مواعظ وفوائد ) 


رب مسو معْبُون يأكل ويَشْربُ ويتضحك وقد حُقَّ لَهُ في كتاب الله 


عَرْ وجل أنه من وقود الثار . 


من الغرور ذكْرٌالحسَنات ونيا السيئات . 


وان ا ا :يا أولي الأثباب لكر مُْفكرُ فيا يَبْقَى لك 


28 
ويتشعة 1 


أمّا ما وكلكم ! عر وجل يه قتصيمونه . 


وأمّا ما نَكَمُلَ لكم به 


قتَطَلَبُونه ما هَكذا نَعتّ الله عبادَهُ المؤمنين . 


7 تر بير 


أذووا مول . في طَلَب الدنيا وله عَم خلقتم له كا ترججون الله بي 
دون من طاعَتِه فكذلك أَشْفْقُوا من عَذاب الله با تَتَهكُونَ من مَعَاصِيه . 


وقال : عباد الله إعلموا أنكم َْمَلُونَ 5 أيام, قصار ايام طوال 6 
وفي ذار زُوَالرٍ لدذار مَقَام ٠»‏ وفي دار نصب وَحْزْن لِدَار نعيم. وخَلد . 


- 449- 


ومن ل يَعْمَلُ على اليقين فلا تعن . 

عباة الله هل جاءكم حير يكُم أنّ شياً من أَْمالكمْ قبل منكم أو 
شياً من أعالكم عُفْر لكم . 

قال أبو عمرو الأوزاعي : ليس ساعة من سَاعَاتَ الدنيا إلا وهي 
مَعْرُوضَةٌ على العبد يوم العاف ود قرا 0 فَسَاعَة . 1 

ولا تمر به سَاعَة لم يَذْكر الله فيها إلا تتحيك بدن ادها حمر ارق 
ند لمم اي ا للق 
رونا كن ا وا ا انو و00 


إبنَ آَم امل عَمْلَ رَجُلٍ لا يُنْجيْه إلا الله : ثم عَمَلْهُ » وتَوكلٌ رَجُلٍ 


عام 


لذ بصية الما كيه الله لدم 
كشفترا: 
ا 0 د ل 
الأ ما أ عن الكوين والشغوية ,فت لوا واي 
ولجميع | لمن برحمتك يا ازْحَم اراي ل الله على محمد وعلى 
ا 0 

وقصل) 


في صِلَةِ الرّجمٍ 
الح الفرقة: لتقت ذلك الانها ذافن التراسم. يبن 'الأقرباء 
وَصِلَةُ الرّجم مُوْجِبَةٌ إرضًا الرّبّ عن العَبْدٍ وَمُوْجبَةَ لنوَابِ الله لِلْعَبْدٍ في 
الآخرَة» وقد وَرَدَ أنها سَبْبٌ لبسْطٍ الررْقِ وَتوسيْعِه وسَبَب لظول. المُمرِ . 
وَهَذِهِ الأشيَاءِ مِنَ الأمُورٍ المَحبُوبةِ إلى العَبْدٍ . 


7 مض 2 3000 2 00 0 اماس 2 
ذلك 0 فإن الله تَعَالى هُوْ الحَالِقٌ لِلاسْبَابٍ والمُسَبْباتِ» وَقَدْ 
جعل لكل , مَطلُوبٍ سَبَباً وَطَرِيْقا يَُالُ به 3 وهذا جَارٍ على الأصل الك 3 


5 


َه بن جحمهه وحمت مَل الجا بن جنس, قر ا الأنيان 
َصَلِ كمه ال والاحيانت 0 م ُلْوبهِمُ السرور؛ 0 الله 
عَمْرَهُ وَبَسَط في رِْقِهِ وَوَسَعَهُ وَفتح له مِنْ أَبْوَابٍ الرَّرْقَ ما لْمْ يكن لهُ على 
بال وبَارَك لَهُ . 


َكُمْ يبن الْسَانٍ وَمَبَُ الله َوه في سمه وَرَزَانَة في عَفَلِهوَمَضَاءٌ في 
عَِيمْتِ وبركة في عِلْمِهِ وَعَمَلِهِ كَانْتَ حَيّائَه حَافلةَ بالأُمّال الطيَّة » فَهّذا 
حَيَانَهُ حياةً طَوَيْلة وإنْ كانت في الحِسَابٍ قَصِيْرَة . لأنّ المقيّاسٌ الحَقِيِقِي 
للحا المُبَارَكَة هي جَلائلٌ الأعمال ع وكثرة الآنارٍ لِيِسَ الشهّر رِ والأغوام 
كما قال بَعْضْهُم : 
فق غان ‏ أغقالا تعياما بوإنبا- “لدتو اع «الرخالة باغدال 
وقال آخر : 
للم أَنْفْسٌ شيع أَنْتَ ذاخرة من يدرس العلم لَمَ توس مَفَاحر 
ل العلم وامتتقيل مَبَاحِقَةُ -فأوٌل العِلم إقبَال وآخره 
نظر إلى مَنْ مُضى م من العلْماءِ وَالمُصْلِحجِينَ لِينَ اشوا رما فليا 
لم با ل ا ار نا غيل ذم م خا تي ى آخرينَ 
يعِيْسُونَ زمناً طَويْلا وَيَذْهْبُونَ ولا يَبْقَى لَهُم أثرٌ ولا ذِكُرٌ كما 7 
تاج نط من الوا 1ك لاسرا 
فاح ع مكو تن اللررى هرا 
وَمِنْ أسْبَابٍ البَرَكَةٍ في العْمْرِ وَاللَهُ غلم التَمرُعٌّ من الشوَاغِلَ 
والشواغن نكن ترش شواغله وموافية فليل التركة فى العثر أوامشدويها 
أنه مَُِ مِنْ تَصْريْفه في طَاعَةٍ الله بمَََُةِ شَهُوَاتِِ وَمَلَذَاتِِ وَتَحْصِيْل_ مُنَاه 


يسا ١ه‏ يي 


مِنْ دُنيَاهِ وَمَنْ تفْرَغَ من الشوَاغِل غل وَلمْ يقل عَلَى طاعَةٍ الله فهو أيضا 


مخذول وَمَصَرَوفٌ عن طريق الاسْيَقامَة وَالهدَى ولا برَكة في عَمْرِهٍ . 

رام الكوفم مر 3 2 ١‏ ع ع 5 

اذا تاملت أكثر الناس وجدذت الذي حبسهم عن طاعة الله 
جه 22 8 > .2 عه سمس . 2 2 6 م 39 هام 
وَالاقبَال عَليهِ وتصريف أعمارهم في التوجه إليه بانواع الطاعات هو 
قرع عمسم ا 57 0 0 مر من 2 م مم 2 2 
كثرة اشغالهم فَاسْتَعْلتَ جَوَارِحَهُم بِحِدَْمَةِ الدنيًا ليلا ونهارا شهورا وأعواما 
حَتى انفرض العمر كله في اللهو والبطالة والتقصِيرٍ . 


ومن النّاس مْنْ فَلَتْ شَوَاغِلهُم في الظَاهِر لوْجُوْدِ مَنْ فَامَ بَهَا عَنهُم 
كن كثرة عَلائقَُم نم وتََكْراتهم في البَاطن لِكثْرَة ما تَعَلْقَ بهم من الشوَاغب 
فهم مستعرفون دائماً في التَفْكيْرَ وَالتَذييْر وَالاختَيَارٍ وَالتَقْدِيراتَ وَالاهْيِمَام 
ارون شاي ين السام 

لذ يناع كن 2 جة وزياطة وفقة و قلت قوذ ا عد 
نَصْرِيْفٍ العُمْرٍ وَاسْتِغْرَاقِه في نو طَاعَةَ الله والاقبّال عليه بقلَيِهِ وقالبه 
لشاف ان اعرد يكو غَالِياً بادْنِ الله 5 اللخيف بن الشواغل 
والعوائق :القن تجذبه كله عن الطاعَد إِذا هم بها 538 لد بركة فى 
عَمْرِهٍ أو قليل البركة فيه . 


نما زْْ الب في العم على صلة الرّجم لان لَه ذا وَل 
رحمه هُ أرضى 1 حل أقرِبَاوه وَاحْتَرَمُوه » اتوت لله رون وَشعَرَ 
بمَكائَةٍ عَالِيَةٍ مِنْ أجل ما وَفقهُ الله لَهُ مِنْ صَييْعِِ الي صَنَمْ » وَالسَرُورٌ 
20 أن الشزن شط » والككوز بالتتهايه ,عن عقا مده داع 
لإكثارٍ مِنْها » وبَذّل الجَهْدٍ في سَبِيْلِهًا . ش 

وإن ل يفعل لم يحصل له ذلك كما قيل : 

وكيف بشورذ المترة من ميشه 

)ا 


ا 2 هن 


آخر : أخو ثقةٍ يُسَرٌ بحسن خحالي قاد 21 دلق ملقو فضي 
حب إل من الفي يلب تيك صُلَرَْفمْ ف مشتية 
رقانا يفو ون تقر وزالادانت : 

يَقولُونَ عر في الأقَارب اتيك ٠:‏ أرما ال 3 في فَرَاقٍ الأقارِبٍ 
رَاهُمْ يها ين خاسد نغمة وين أخئ بُعْضٍ وآخرٌ عاقب 

كما لالش رق الوا وَظبسه الكذاء واسيتميال الأمزر 
المَقويَة للأبدانٍ وَالقُلُوبٍ مِنْ أسْبَابٍ طُوْل العُمْر» فُكَذْلِكَ صِلَهُ الرّجم 
جَعَلَها الَهُ سَبْباً ربَاِيًا مِنْ أسْبَابِ طول العُمْر . 

قَالَ البَلبَانيَ وَالمرّادُ بِصِلَة الرّجِم مُوَالآتُهم ومَحَبئهم أكثْرَ مِنْ 
غيْرِهِم لأجل قرابتهم وَتَأكِيدٍ المُبَادْرَةٍ إلى صُلْحِهم عِنْدَ عَدَارْتِهِم 
وَالاجْتِهَادُ في إِيُضصَالٍ كِمايتهم بطيب نفس عند فَفْرِهِم وَالاسْرَاح إلى 
مُسَاعَدَتَهِم وَمعَاوَنَتِهم عند حاجتهم 1 

َمْرَاعَة جَبْرِ لوبهم مع م امعط والتلْطفٍ بم وتَقَدِيمُهُم في حا 
دَعْوَتهم لاضع مُعَهم في غناه رهم قوت وَضعَفِهمٍ وَمُدَاوْمَة متهم 
وَنْضْحُهُمْ في كل مركم الال بهم في الدَّعْوَةٍ والعيانة قبل غَيْرهم 
وَإِينَارَهُم في الاحْسَانٍ والصّدقَة وَالهَدِيّة عَلى مَنْ سِوَاهُم لأنّ الصَّدَقَة 
مه املد وول 

رق مناها' الدية ويخرها واكك ققل ذلك 3 يا لكاشِح 
المُبَعْضٍ ا أن يَعُوْدَ ويَرَجعٌ عَنْ بُعْض إلى مَوَدَُةٍ قريب وَمَحَبْته التهى . 

رفي هاه : قد تكرر في الحَدِيْثِ صِلَهُ الرّحِم دفي كَِايةَ عن 
الإحَسَانٍ إلى الأْنِينَ من ذُوي الست والأمتهان: انعط عَلَيْهُم . 
َالَف م وَالرَعَايةَ الهم وَكَذَّلِك إن بَعْدُوا وَأسَاقاء وَفَطْ الرّجم 
1 ذلك ا 

وفي المَنْح َال القُرطبىٌ طب الرَّجِمْ القن َوْصَل غانة حاف كلكا 


0 


رجم الدين 3 وتَحَب موا ميته التوَادةٌ والتَناضصح والعذل والانصَافٍ 
0-0 +14 اتلد 


والقيام 0 ا وليه ام ارم الخافة 0 لمق 


على العَرِيْب » وَتَفقَدِ أخوالهم , وَالتُعَافل عَنْ زلائهم وتتعَاوت مراف 
اسْتِحَقاقِهم ف ذَلِكُ كما في الحديث الأقرّتث قَالأقَرَتُ . 


آخر : مَاذًا عَلٍّ وَإِلْ كنم ذُوْيَ رَحمي 
لا أسْألُ الناس عَنَا في ظائرهسم 
آخر : من الناس من يَعْنَى الأباعذ نَع 
إن عاة خزا #التفسة تصن 
آخر : وَإِذَا تَكُونُ كرئية أذعى لا 

َعَمْر كُمُوَا الصَّعغارٌ بِعَيِنِه 


أنْ لا أَحبَكُمُوًا إِنَّ 1" تسق 
ما في ضمي ُمْ من ذاك يَكُفْيقَ 
وَيَشَفى به حتى لمات أقاربه 
ركان جا ماين سكت 
وإذا مُحاخس اليس يُذْعَى جَُنْدُبُ 
ا م 3 إِنْ كَانَ ذَالكَ ولا أت 


وَقَال ابن أبي جَمْرَةٍ : تكُونُ صِلَهُ الرّجِم بالمَال وَبالعَوْنٍ 
على الحَاجَةِ . وَبَدْفِع الضّرّرٍ وَبَطلاقة الوَجْهِ » وبالدُعَاءِ ٠»‏ والمغنى 
5 0 2 : ا 200 2 
الجامع إِيْصال ما أمْكنَ مِنّ الخير . ودفع ما امكنّ من الشر بحسب 
الطاقة . 
هذا الما مسي إذلاكان أغل الرّجم أَهُلَ اسْتِقَامَةٍ فَإِنْ كانوا كماراً 
أو فُجّاراً َممَاطَعَنُهم في الل جِيَ صِلَنَهِم . بِشَرْط بد الحجهَدٍ في وَعظهم 
م إغلاهم ذا أصَرُوا بن ذِكَ يسبَبٍ تَحَلّقهم عَنْ الح » ولا يَسْقْطُ مع 
ذَلِكُ صِلَتهم بالدعاء لَْهِم بظهر العَيْب أن يَعودُوا إلى الطرِيْقٍ اله 
شعسسرا : 
لْقَدْ بَلَوْتُ الناس نَم حبرئُهمْ «عَلِمْتٌ ما مِنهُم من الأتاب 
فإذا القرابة لا تُعَرْبٌ قفاطعاً و«إذَا الدّيَائَةَ أقرّبُ الأسْيَاب 
وَمِن اللطائفٍ أن ابْنَ المَقرّيْ كَنَبَ لِوَالِدِهِ حِيْنَ امَْنع عَن التْفَعَةٍ 
إلا تَفيِتظعسِن عَادَة بر ولا 
َجْمَل عِنَابَ المَزْءِ في رِذْقِهٍ 


دام همه لد 


فإن انر الامتك بِنْ 0 
وَقَلُ جَرَّى. منه الذي قد جَرَى 


وفوف الصديق في م 
فَأَجَابَهُ وَالذه مبينا م م لذلك المنعم : 


مَا عويب الصَدَيْقُ في حقه 
وا دحل في صِلَتِهم تعهُدُمْ بالتربيّة لوجي حين يَكُونُونَ صغارا 
محتَاجِين إلى تَوْجيْههم إلى الذي يِف وَالأخلاق الفَاضِلَة وما يَدْحْلُ 
ا را 
د رفوت و إشنائهه لمكي انا : 
الهم هَبْ لَنامَا وقبتهُ لأوْلِيائك وتوقنا وأنت رَاضٍ, عنًا وقد قَلْتَ 
سير ما وامعلتًا يا مولانا ِنْ عبادك الدينَ لا حوفٌ عَليِهمْ ولا هم ينون 
افر لَنا ولوَالِديْنا وجميع. امسْلِمِينَ برحمتك يا أرَحَم الرَاحمينَ وصلى اللّهُ على 
محمد وعل آله وَصَحبه أجمعين . 
(فضل) 
قد ره ف الخث عَلى صَلَةٍ الرّجِم وَالتُذِيْر عَنْ يها آيَاتَ 
َأحَاوِيْتُ كثْيرَة ٠‏ كر طرفا مها فال الل تعالى طوآتٍ ذا الات خقد » 
أي قرابتك مِنْ بيك وَامّكَ وَالمُرّادُ بحَقهم ِرَهُم ات : 


اهم ع سد 


وَقَالَ تَعَالى « وَانَقُوا الله الذِيْ تَساَءَلُوْنَ به وَالارّحام 4 أي انَقُوا 
الأبخام :أن تطيرها 8 الدب يلون م1 أمر الله بيه أن ترضل ©« الما 
الرّجِمْ وَالعَرَابَة . 

وَاْرَجٍ البُحَارِيَ وَمْسْلِمٌ وغَيْرُهُمَا عَنْ أبي هُريْرَة رَضْيَ الله عَلْهُ قَالَ 
رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم قال ١‏ مَنْ كان يُوْمِنُ بالله اليم الآخر 
فليْكْرِمُ ضَيْفَهُ . وَمْنْ كَانَ يُؤْمِنٌ باللهِ وَاليَوْم الآخر فَليَصلٌ رَحِمّهِ . وَمَنْ 
كان يمن بالله وَاليْوم الاجر فَليقلْ يرا أل ليتضنت» . 

وَأَخْرَجَ أب يَعلَى بِاسْنَادٍ جَيْدعَنْ رَجُل مِنْ حَدْمَم قَالَ أت البي 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوْ في لَفْر مِنْ أَضْحَابِهِ فَقُلْتُ ألْتَ الذي تَرْعَمُ انك 
رَسُولُ الله فال« نعم »قلت يا رَسُولَ الله اي اعمال :اعبت إلى الله ؟ قال 
١‏ الأيْمَانُ بالله » قُلْتُ يا رَسُوْلَ الله ثُمّ مَهُ . 
إلى الله ؟ قَالَ ٠‏ الإِشْرَاكُ بالل قال يَا رَسُولَ الله ثم مه ؟ قَالَ ثم تك 
الرخم, قال قُلْت كُمْ ال لاز بالمُنكرٍ وَالَهُي عَنْ المعروفٍ . 

ورج الْبْخْارِيٌّ وَمُسيلم وَغَيرهُمَا عَنْ أي أيُوْبَ رضي اللَّهُ عَنْهُ أن ن أَغرَاياً 
غرف" اقول لسعاي الله عله رسام وَمْوَ في سَفْرِ قحل بخطام ناقته 
و اها ثم َل َا َسوْلَ الله أويا محمد يز بها يري من الم 
يادي من الثارء فال فَكَفٌ النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم ثم نظر في 
أصحابه ؛ م م قال « لَقَدْ وف نّ أو لَقَدُ هَدِيٌ » قَالَ كيف قلت ؟ قال فأعَادَمًا 
َقَالَ ابي صلى الله عَلَيِْ وسلم « تَعْبُدُ الله لا تُشْرِكُ به شَيْئا وتقِيِم 
الصَلاة وت تي الرّكَاة صل الرَجم . 

وفي رواية ل ذا رحميك فُلْمَا بر قَال رَسُولٍ الله ان الله 

عليه وسلم « إن تَمَسَّكَ بِمَا أمرتَهُ دَخَلَ الجن » واخرجا العلا عن غائشة 


انلك 1 008 


عَنِ النِيّ صَلَى للع عليه وسَلُمَ فال « الرّحِمْ مُعلَْة بالمزش, تَُوْلُ مَنْ 
وَصَلنِي | وَصَلَهُ الله » وَمْنْ فَطْعَنِيُ قَطْعَهُ الله » . 

وَأَخْرَجا أيِضاً عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ « إن الله تَعَالَى خُلَقَ خُلْقَاً حَنَّى إِذًا فرغ مِنْهُم قَامَتَ 
2 #08 سام اشاس عي د ل 6ه 2 2 امه 2 
الرجم زَاد رواية البيهقي فاحذت بحقوي الرحمن فقال مه ؟ فقالت هذا 
مَقَامُ العَائِذٍ بك مِنْ القَطِيْعَةِ َال لْعَمْ أما تَرْضَيْنَ ان أَصِلَ مَنْ وَصَلَكٍ 
تانسم فخ فيلك + قلك بلى فال ذلك لك ف كان سوك الله ضلى 
اللهُ عَلَيْه َسَلُم الذوكا اشم ذنهل علقي إن نولت أن اكوا في 
الأر صر وَتَقَطِعُوا أرْحَامَكُمْ أوْلَيْك الذِينَ لَعَنْهُم الله قَأْصمَهُم وَأعْص 
أنصَارْمُم ٠‏ . 

عق أبن مير أن رجلا َال يَا رَسُوْلُ الله إِنَّ لِيْ قَرَابَةَ أَصلْهُم 
وَيَقَطعُوني وَأَحْسِنٌُ إليهم ويُسيُونَ إليّ » وَأحْلمُ عَنْهم وَيَجْهَلونَ عَلَيّ َال 
ل كنت كه قلت وكائما تنو اللآن: زلا يوان يدث بن الله طلهينا 
لهم مَا دُنْتَ على ذِلِكَ » رواة مُشْلِم . 

وَعَنْ أنسٍ قال كان أ بو طلْحة أكثْرَ الأنصار 0000 
وَكَانَ أ انال إليه بيْرْحَاءَ » وكانث مُسْتَقَبِلَةَ المَسْجِدٍ وَكَانَ رَسُولٌ الله 
صل الله عليه وسلم يارب بن ماو فيها طدي. 

ما نت هَذِِ الآ ط لنْ تَناُوا ال حنَى ُنِقُوا مما تُحِبُونَ 4 قام 

أو طلحَة إلى رَسُولٍ الله صَلَى اللهُ عليه وَسَلُم فَقَالَ َا رَسّوْلُ اله إن اللة 
َبَارَكَ وَبعَالَى يَقُولٌ « لَنْ تَنالُوا البرّ حتى تُنْفِقَُا مما تُحيُونَ * وَإِنْ أَحَبٌ 
أموالي. الى يرخا وَإِنّهَا صندقَة لله فقال رول ا سم 
ا ذُلِكُ ا أرى ”5 
الاك ع لالد طلكة انع نا ونون الله ع 'فقسمها أ بُو طَلْحَةَ في 


الأريه ري علد تنو ققد 


لويس تر بن الات رصي الا 116 
وَلِيِدَهَ ولّمْ تَستَاذِنُ النبي صَلى اللهُ عليه وَسَلم فَلَمَا كان يَومُها الذي يَدُورَ 
عَليْها: كه الاين اشعزت با رسول الله انى غك لدت “قال 2 ار 
فَعَلْتِ؟ كُلْتُ : نَعَمْ َال : «أُمَا إِنْكَ لؤ أَمْطَيْتهَا أحْوَالكِ كان أَعْظَمَ 
في حَِيْثٍ أبي سُنْيَانَ في هد مِرَفل أله قَالَ لأبي سُفَيانَ ما 
يأمُركُم ب يعني البي صلى الله عليه وسَلّم قلت يفول « اعبُوا الله وده 
وَل تَشْرِكُوًا به سينا ٠‏ واتركوا :ما يُقول باق كم ويام نا «الصّلاة والصدفة 
وَالعَمَافٍ وَالصّلَةٍ » متفق عليه . 
وَأخْرَجَ الأمام ا باسادٍ جَيْدِ قويّ وَابِنٌ حِبَانَ في صَحِيحهِ 1 
أبي هُرَيْرَة رضي اللهُ عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسّولَ الله صَلى الله عَلَِْ وَسَلْم 
يقُولُ الرّحِم شَجَُِْ مِنْ الرّحْمْنٍ تَولُ يَا رب ني قلغت يا رب إني أبىء 
تحني سان ره رن ف ترف امل ان 
وَصَلَكِ وَأقْطَمْ مَنْ قَطَكِ . 
وذي ررحم قلنت أعناز فح 
ببحلمي عَنَهُ وهو لس لَهُ نحلم 

يَاوِلُ يَفْمِيْ لآ يال غَإن 
وكالموت علق أن يحل به الرّغُمْ 

عْفُ عنه أغض عَيْنَاً على قذى 
ولك ل العم عوو نيه هيل 
لاطو د 58 
سهام عدو يُسْتَهاض با العظمْ 

صبرت على ما كا بيني ويَيْنَهُ 
وما ستو حَرَبٌ الأَقَاربُ الم 

000 


فإن 


وبائَْتُ مِنْهُ النأيّ واللمرءٌ قَادِرٌ 

غيل سهمة ما دَامَ في 1 ه السهم 
وشيم عرضيٌ ف لمعيب جَامداً 

ولنْسَ له عِنْدِيْ هَوَان ولا شَلْمُ 
إذا سُمُْتَهُ وَضلَ القَرَابَة سَامَيَ 

قطيعتهًا تلك السَفَامَةٌ الم 
وإن أَدَُهُ للنضف ل ويحصني 

يدمو خُكُم جائر غَيْرهُ الحكم 
لول اجتناء ابد والرّحم اللي 

رعايتها حي وَتَعْطِيْلُهَا ظَلْمُ 
إذا لعسيتاةة بارقي يي 

بوسم شنار لا يشَابِبُةُ وتسم 
ويَسسعَسى إذا ني هدم 0 

وَلَيِسَ الذي يبني ] كَمَنْ شأنهُ اخَدْمُ 
0 دلق 9 معدم 0 خصَاصَة 

أكرَهُ جُهْدِي أَنْ يحَالِطَهُ العُنْمُ 
ويَعْنَدُ غنْماً في الحَوَادثْ نكبَّتي 

وها ل ل ا كم 
وما لت في ف ا لَهُ وتَحَطفيْ 

فلبعة كيجا مسراعل التولد الام 
وخفضصٍ كد ينبي الجناخ تألفاً 

الجذيه بحن الهَرَابَةٌ والرخم 
وقولئيْ إذا أخشىٍ عليسة تلميية 

ألا اسْلَمْ فدَاكَ الخال ذُو العَقّدِ والعَمُ 


- و46 - 


وصَرِِيْ عَلَ أَشْيَارَ منهُ ترييّني 
وكظم على غَيْظي وقد يَنقَُ الكَظمْ 
أُسْمَلٌ من الظَّمْنَ حَنَى اسْطَلَاتهُ 
وقَدُ كان ذَا ضغن يَضِيْقُ به الجرم 
ا ا * 
برقي وإِحْيَائي وقد يُرْقِمٌ الثلمْ 
تُ غلّ الصَّدْر منَهُ تَوسّعاً 
بِحِلْمِيْ كما يُشْفَى بالاثوية الكل 
فَدَاوَيتَهُ 00 فعان نفارة 
مانا نا لم يكن يننا مجم 
وأَظَقَا نَارَ الحرْب بَيِفي ويِنَه 
فَأصْبَحَ بَعْدَ الحرب وهُوَلَنَا سلم 
وَاللَه غلم وصَلْ الى حم وله سل . 
فصل ) وَأْرَجَ الآمَامُ أَحَمَدُ أَيضاً باسْنادٍ رُوَانهُ بقَات وَالبَزَارُ عن سَعِيْدٍ بن 
َيْدِ رَضِيّ الله عنه عن النبي صلى الله عليه ََلُم أله َل إن من أبى 
الرّبَا الاسْنَطالَةُ في عِرْْض المُسْلِم بعَيْرِ حَيٍّ » وَإِنَّ هَلِِ الرّحِمّ شَّجْنَةُ من 
الرَحَمْنِ عَزّْ وجل فَمَنْ قَطعَهَا حَرمَ الله عليه الجنة , 
وأخْرَجّ الَرّارُ باسَْادٍ حَسَنٍ عَنْ نس رَضْيَ الله عله عن الْبي صَلَى 
الله عل وَسْلَم أله قال «الرّحِمْ حجتة تنسكا بار كن 2 
لق اللهُمٌ صيل مَنْوَصَلَبِيْ افطع مَنْ مطحي فقول الله تبَارَكَ وَتَعَالَى أنا 
الرحْمَن الرجيم َإنْيْ شَفَقَْتَ الرّجِمَ مِنْ اسْمِيّ فَمَنْ وَصَلَهَا وَضْلْتَهُ وَمَن 
جما ني يمتني من قَطع ذِيْ اع مَا جَاء في الذَّكْرٍ مَعْ ما جَاءَ في السئنٍ 
ِنْ لان لنت وَإِنْ دَبت عَقَارِْهُ لي جازيثة ا 


لا ماسم 


إذا هذ ؤا هرا ماتيا كليل “وإن ايقدوا تيأسا اكب تلد 
وَإنْ أَغلقوًا بالهَجْرٍ أَبْوَاِ وَصْلِهِم وَقَالوًا أَبِعدُوا عَنَا طَلبْنَا التَّوَصل 
وإن مَتَعُونا أن نججورٌ بِأَرْضهِممْ وَلم يَسْمَعْوَا 0 
عزنا متتو دوا يقد المدى". . إني وهنا" فقين الإمل: اعد 
واخرج الطبراني وابنُ حْرْيمَة في صَحِيْحَهِ بالحاكم + وقال عَلَى 
لان كلو بت فقي رفي الله عَنْهُمَا أن الي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْم قال , أَفْضَلٌ الصَّدَقَةِ عَلَى ذي الحم ات ) يعني الصل 
الصدقة عَلَى 0 الرجم المُضْمِرٍ العداوة وَهُوَ في مُعنى قوله صلى الله 
عليه وَسَلم )0 صل هن قَطعك » 5 
قال 0 
تُوَفْرٌ في ار وَرِزْقٍ وسيل 
ويا تقطمع الأَزْحَام إن تمسلعة 
لِذِي رَجِم كبِرَى مِنْ الله تعد 
فلا تَعْشّى قَُوْمَاً رَحْمَة الله فِيِهِمْ 
3 0 نذ جه ذا يوقي 
0 ار م وسلم 0 د قلت با رَسُولَ 
الله أَخبرْنِي بِفَوَاضِل الأعْمّال فَقَالَ « يا عُقْبَهُ صِلْ مَنْ قَطعَكَ وَأغْط مَنْ 
باطوب وطاق ان هد ارم م 1 5 0 0 ا لدت ل 
ا ا عم ظلمك » ف لفظٍ واعف 0 ظلمك ., 
ا و لا أدُلكَ عَلَى كر حلت لديا ولآجرة؟ أن صل 
من قَطعَلكَ» و تُعْيَ م حَرمَكٌ أن 1 عَمَنْ ظَلَمَكَ وروآه البزار 
عن عبادة بن الصامت مرفوعاً بلفظ ألا أدلكم عَلَى ما يَرْفَمٌ اللّهُ به 
اه 


الديكاف:؟ اليا : نعم يا رَسْوْلَ الله قَالَ « تَحْلَم عَلَى مَنْ هل عَلَيك . 
وَتَعْفُوْ عَمْنْ طَلَمَكَ » وَتُعْطِيْ مَنُ حَرَمَكَ , وَنَصِلْ مَنْ قَطَعَكٌ » . 

وَأَخْرَجَ البّخَارِيَ وَمْسْلِمُ وَغيرُمَا عَنْ أنس بْنٍ مَالِكِ رَضْيْ اللَهُ عله 
اذ رشون اللوه متارن #الل عله بوسلم فال »ومن لحن أن شط له إرافه 
ويكدالة في انر ةالصل وحم و ولللخارق عن ابي فريرة تن سه أن 
نط ل في رذق ويساك في أثرو» ِل رَحمَُه . 

ا لذي لف « تَعلْمُوا من الْسَابكمْ ما تصِلُونَ به أرْحَانكمْ . 
000 الزجم. محبة في الأغل 5 مَنْرَاةَ في المال 50-7 لأثَر» 
َمَْنَى ( مرا في المال ) أي زياد فيه ومع ( مناه في الآثر) الَأ أي 
زيَادَةً في عُمُرِهِ أيْ يُوَخرٌ لَهُ في ألَرِهِ وَهُرْ الذَكُرُ الحَسَنُ فِيْهِ يَكْنَسِبُ 
صَاحِبهُ حَسَناتٍ وَهُوْ في القَيْر بالدَعَاءٍ الصّالِحَ له أو الاْتدَاءٍ به في صَالِحٍ 
ذكر الفتى. غمير 'القناق وشاكتة.. .ناته وفصول العيشن شكال 

اير 
ل ا الت ا 05 
عزن نيت ييز مزيك برق ٠‏ الاق لضان عق درن 


ورج عَبْدُ الل بي الأمام َحْمّد في زوَائِدِهِ وَالَرَارُ باسَْادٍ حي 
وَالحَاكمُ عَنْ علي ؛ بنٍ أبِيْ طَالبٍ رَضْيَ الله عَنْهُ عَنْ ال صَلَى الله عَلَيْه 
نك ل ع عدي هه فق الى مد ف 


وَأخْرَجَ البرّارُ بإسَْادٍ لآ بَأسَ به وَالحَاكِمُ وَصَححَهُ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ 
5 


رَضيَ ا لي أن َال ٠‏ مكتوبُ في 
لنوْرَاةٍ مَنْ أَحَبٌ أنْ يُزَادَ في عُمْرِهِ » وَيْزَادُ في رِرْقِه فَلْيَصِلَ رَحِمَهُ » . 

وَأَخرَجَّ الطَبَرانِيَ بإسْنَادٍ حَسَنٍ وَالحَاكم ع عَنْ اأبْنَ غبامن: رصي الله 
عنهمًا قال قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَِْ وَسَلُمَ إن اللة يمر بالقَؤم. 
الديار ويُثمر لَهُمْ الأمْوَالٌ , وَمَا نْظرٌ إليهم م مل حَلَقهُم بُغضاً لَهُمِ » قِيْلَ 
ولد رخرد اللَّهِ ؟ قَال ١‏ بصلهم لانخابهم » . 

اللَّهُم تبَتْ بت قلوبنا على دينك وأهمنا ذكرّك وشكرَكٌ واخحدم لنا بخائة 
السّعَادة افر ناويا وجي المي برَمِكَ يا نحم الرَاحِينَ وصلى 
اللَهُ على محمدٍ وَعَلَ آله وصَحبه أجمعين . 


فضْلٌ َم اَم أن ِصِلَة الرّحمٍ َوائدُ جم وتَمَرَاتَ عحفقَةُ ونَائجُ سل 
في حَيَاة اندم د واو َنْب التي يك عل صِلَة الحم أمرَين مين 
1 الرزْق وَسَعَتَهُ وَالانسَاء ف في الأثر وَمُسَاعَدَة دوي ل وَصلَتهمْ وَاجِبٌ 
دبي تدس الله إليه وَجَاءتَ الأحاديت مب أله من كد وَاجبّات لمر في حَيَاته 
يَدْعُوْكَ لَهُ الشمقة وَالحَنان لفلف وَالرَحمَةٌ على ذوي راك . 

ولس 62 مستاعدة الخامل الكسْلانٍ وَتَسْجِيْعْهُ على البَطَالَةٍ 
وَالكسّل وَالما لبر والصَلَةُ في مُسَاعَدَةٍ مَنْ ققد امات الكل وَل تنها له 
طرق المكايِب وَعَلَيْكَ أنْ الهم مَعَامَلَةٌ الرفقي وَاللينٍ فحتم بره 
وَتُجِله وَنحسِنَ إلى صَغِيرِجِم وََنَجَاوَرْ عَنْ هَفْوَاتِمْ وَتَعْض الطَرْفٌ عَنْ 
َلْتِهمْ وَتُقَابلَ المي مِنَهُمْ بالاحسَانٍ لا بِالاستِكْبَارٍ وَالاسْتنْقَاصٍِ أنه 
أفارناك راون النانن بمَودّتكَ وَعَطفْكَ وَرَحمتك وما يُوَلِدَ المحبة والحنانَ المدَايًا 


قال بَعْضْهم 


7ه 


آخر : فَلائَكُ مانا بحر فَعَلَهُ فقَد يُفْسِدُ لحرت بأل صَاحِبُةُ 

وَهُمْ رت ا كذ امنركلة رد زعلا وَحَوَائِيِك مسرن 
اك َنَاءْكَ وَيَرْجُوْنَ لَك الحَيْرَاتِ فَجَدِيْرٌ بك أن 3 إلى 
مُوَاسَاتَهم وَبِيَادَتَهم إذّا مُرِضُوا تسد عَلَى مَنْ قُدِمّ مِنْهُم وتَوْدِئْعِهِ إذا 
سَافرَ وَمُشَارَكتَهِم في فرَاجهِمْ وَإظهارٍ السرون لْهُم وَمُشَاطْرَتَهِمْ في نْرَاجِهِمٌ 
حك الام الحَرن عَنْهُمْ م وَالاسْرَاع في قَضاءٍ حو خَرَائِجهمٍ وَنْحْو ذْلِكُ 02 
الأعمَال الطيبَة وَالمَظاهِر اشر فبذَلِك تَضِيْفٌ فُوْنَكَ الى رقم فَيسْرِعُونَ 
إلى إِجَابِتِك وَدَفُمٍ الأذَى عَنْكَ 7 ملشائت ) هن 

3 ابْنُ مَاجَه وَابْنُ جِبَّانَ في صَجيحه الا وَقَال صَحِيحٌ 
الاسْنَادٍ عن نوْبَانَ رَضيَ :الله نه فال فال ترسوك الله صلى الاو 


7م دار 


7 الرّجل ليحرم الرَرْقٌ بِالذّنْبِ نضسة 0 3 القَدَّرٌ إلا الْدُعَاءَ ل 
يَزِيدُ في العُمْرِ إلا البر» : 
وَرَوَى الامَامٌ أَحَمَدُ عَنْ عَائِمَةَ مَرْفوْعَا «صِلَةُ الرّحِم » وَحُْسْنُ 
الجوار ؛ أو كتين وتران الدبارء كدان في الأعمار اد 
وَأخْرَجَ الطَبَرَاِيَ وَابْنُ ا ا 
ذال ارضاني خدى صل اله عليه وَسَلُمْ بخِصَال, سن لحر أوْصَائيْ أن 
لا نر إلى من هُوَ قوقيء ون أنْظرَ إلى مَنْ هُوْ دُوْنِي » وَأوْصَانِيُ بحب 
المشاكين لد سو قيب » افاي أن صل رحبي ا 
ان أن ل أحاف في الله لَوْمَة لايم 5 وَاوْصَانِي أ أقول الحَقّ وَإن 
كَانَ مرا ََوصَانيْ اكد بترو لا حر لذ كر إلا الله انها كد 
من كلوز الجن . 
شعسرا : 
لكر أضدق :ف شيك وو كنب همل به ترز الأغل من الرتَسبٍ 
يداع لذ خايه الشير وَسْنةُ الُصْطْفَى من بَعْده تصِب 


دن 


0 2 5 8 مره 5 الى ساسم عدن عر 
اخر : العلم فيها اتى بالذكر مطلبه وَمَا عن المصطفى قل جاء في الكتب 
م 0 الك 0 ا مهاسم 00 سه 

واخرج البخاري وابو داود والترمدذي عن عبد الله بن عر ب 
العايي رَضِي اللهُ عَنْهُما عن النبي صَلَى الله عَيِْ وَل قال « ليس 
الوأمكل بالمكافي * 3 وَلْكنّ الوَاصِلٌ الذي ذا قلعت رحمة وَصَلَهًا . 


وَعَنّ أبي بكر رَضِيَ اللهُ َنهُ َالَ قَالَ رسول الله صَلّى الله عَلَيْ 
وَسَلّم «مَا مِنْ ذَنْبِ َجَدَرٌ أن يُعَجَلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ العُقُوبَةَ في الدُنيَا مَعَ ما 
الع لاني الاخره بن البغي وَفَطيْعَة ايم رواة أبن ماجه وَالترْمِذِيَ 
وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالحَاكِمٌ وَقَالَ صَحِيْحٌ الاسْنادٍ . 

وَعَنْ أب مُوْسَى رَضَيَ الله عَنْهُ أن الِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمْ قَال 
وكنة نا حون الجَنةٌ مَذّمِنُ خمر 2 وَقَاطِمْ رجم 2 معدن بالسخر ( 
0 ش 1 

وَرَوَى عَنْ عَائِمَةَ رَضَيّ الله عنْهَا فَلَتْ قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلّى الله 
عله وَل أشرع الخير لا ليذ وْصلةُ الجم» وأشرح لكر عقون 
البَعْيُ 0 الْرّجِم ارو اه ابن ماجه 


3 


وَعَنَ 0 رضي لل رن 0 
07 000 00 


وَرَوَى عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله رضي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجٌ عَلَيْنَا رَسُولُ 
الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ وَنَحْنُ مُجَِْوْنَ فَقَالَ يا مَغْشْرَ المشلمين / 
اتقو الله ا أرْحَامَكُمْ فإنْهُ 1 توا سرح من صِلَةٍ الرجم 3 


وَإيَاكُم وَالبَغَيُ فاه ل قن فو أْسْرح من عقوبة بغي وَإِيَاكُم قوق 


اهمع لم 


الوَالِديْن » فَإِنَ رِيْحَ الجَنةِ يُوْجَدُ ِنْ مير ألف عام » وَاللَّهِ لا يَجِدُمَا 
َاقَ ولا قَابُِ رَجم, ولا شَيْحْ زَانِ ولا جَارٌ ازاره خيّلا يلا » إِنْمَا الكبْرِياءُ لله 
َب العَالمِينَ » . 


خَفْض هُمُومَكَ فَالحَيَاة غَرَُوْرٌ 
ورحى المسون على الآتنام. تدوز 

كر فى ذَارِ الفتطاي كات 
ا ا 

وَالنَاسٌ في الدُياكظِلٍ زَافِل 
الى تيه الات ل 

فبالكل والقلك المسترج وجييد 
لا مر يُسبُسقسى ال 

فحنا لعن شرك كدر وَانتنى 
في الأمر وَهُو بِعَيْشِهِ معبرور 

وَِدْا القضاءً جَرَّى 58 ثافل 
لط “المطين راح ادير 

إن ا صَرْفٌ الدَّهْرٍ فيه أجابني 
أبنت الشَهَى أن: تحب الميسيدزز 

أز قلت له أيْنْ الموَيّدُ قَالَ لِيْ 


اط م فجل والح متوز 


ا د 


1 ّم 9 75 َه 0 8 ميّهة م 8 
ام اين كسرى أزد شيسر وفيصسر 
وَالهُرَمرَانَ وَقَبلَهُم سابور 
اذ اك .“ذاوة لمان “الى 
وَالريحٌ تججري ف كا 5 
مشتكاذة رب البتتاط سير 
لجف 4 .8 3 8 2 ع 35 2 
1 0 0 ِ 6 5 50 و 
لش مالسا لد 
مَا ضَمْتٍ الرسل الكرام قور 
كل يَصِيِرٌ إلى البلى. فاجينة 
5 عمل قد ال 
93 الحياة 0 خرصت 0 
ررحي بم ميم 3 
0000 وَإلى الفتيناة مسر 
والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
مَوْعِظَةٌ 


وحن الح اق راق زو يف وج دق ا دق ال “قل ب علي معد في ل تقو وم لم2 
عِبَادَ الله إن النصيحة غالية ذات اهميةٍ عظِيمةٍ عِنْدَ ذوي الالباب 


2 ظ م ” ام م 5 8 00 شام 2 8 7 
وَالفُهوم لأنّْها إِرْشَادُ إلى الصّوَابٍ وَتوجِيه نَحْوْ العَمْل الصَّالِح والأخلاقي 
الفَاضِلَةِ وَالسّيْرَةٍ الحَسَنَةِ وَهِدَايَةِ إلى ما يَعْوْدُ تفْعُهِ وَفائدَنَهِ على المنصوح. 


بِالسَّعَادَةٍ وَالِرّ والنْصِيْحَةُ تَبْصِيْرٌ بالمضَارٌ حَنَى لا يَقَمْ فِيهَا من لآ يَعْرِفُهًا . 


لاك - 


انالك قي اذا لايم دراي َاقِبِ ب فل تاجح 3 
الأمُورَ ركه الايّامُ والليّالي ا ا وَانَنَهُمَ بمَا رَآهُ فِيْهَا مِنْ 
م دش َسْرِورٍ وَخَلْص قَلبَهُ مِنْ جم قاطع, وَعُمٍ شاغِلٍ د 
رَأيْهِ وَتَخْلْصَ نَصِيحَنُه مِنْ الشوائت المكدَّرَةٍ . 

َا عِبَادَ الله إِنَّ الدّيْنَ هُوْ النَصِيْحَة يُسْدِيْهَا المُؤْمِنُ لإخوّانه لا يبي 
عَلَيْهُا جَرَاءٌ ولا شُكُورًا إلا مِنْ رَبْهِ وَحَالِقهِ يدها خَالِضَةٌ لِوْجْهِ الله قاصدا 
بهَا نَفْعَ عِبَادٍ الله وَالأخد بأبديُهم ارمق لتلا اولك للك ار 
وَالموْ منون الاتقيّاء . 

َالَ تَعَالَى الخبَاراً عَنْ نُوْح عَلَيْهِ السّلام « وَأنصحٌ لكم عن مود 
وأنا لكم م أبين 4 وعَن صالح 9 وَنصَحْتْ لك » وَعْن شعَيْبِ 
9 ونْضحت َكُم » وَعَن مون آلر فِرْعَوْنَ ينصح قَوْمَهُ « وقال الذي امَنَ 
ا قوم انَعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرّشَادٍ 4 الآياتٍ فَالنْصِيْحَةُ عَلامَةَ الحُبّ 
الا خلاص وَالوَفَارٍ . 


قَاذًا عَلِمْتَ | أن شَرَا سينِْلُ بمْؤْمِنِ غَافِل عَنْهُ فَواجِبٌ عَلَيِكَ أن 
ل د ا جدذرة من الكائدين و حيار ا حل 
مُوْسَن عليه السلام قال تعَالى « وجَاءَ ل العدية عن كال 
َا مُوسَى إِنَّ الْمَلاُ يانَمِرُونَ بك لِيَملُوكَ فآخرُجٌ إني لك مِنْ النْاصِجِيْنَ 
فَخَرَجِ مِنْهَا خائفاً يتَرَقَبُ فَالَ رَبّ نْجَنِيْ مِنْ القَوْم الظَالِمِينَ © . 

نا إنْسَاناً نَرَذَى في المعَاصِي امس : في المُوْيِقَاتِ وَاَبَع 
لطا واه ررقت راق وعالف عرلا فحد بيده 3 طَرِيْقٍ الرَشادٍ 


8غ مس 


وَادْعَهُ بالتي هي خسن إل الميات وطافة رت العاق وذدرة , بالحريك 
ومسكوانة وَالقَر وطلمائة (١‏ التضات: ونافشاتة . والمذاط را انار 
وعذابها وما عد الله لاهلها مِنْ ألوَانٍ العَذَابِ وَذْكْرَةُ بالضريُع_ وَالرُقُوم 
وفيل, م 
زه اويا وما عد اللهُ هلها ِمّا لا عيْنٌ رت ان 

ونيا فَلَعَلّ اللَهُ ١‏ ان اليد يتيك 

وان اسْتِنْضَحَكَ خوك المُسْلِمُ في :زواج: من كنت تغرف فوْصح لَه 
وَبيّن ما نَعْرفُ من العُيُوبٍ فإِنْ كُتَمْتَ العْيُوْبَ وَأَظهَرْتَ المحَاسِنَ فأنْتَ 
قن خافن ان الى افك أن جز لوا تمان او اتا ا لم 
سِلْعَةٍ فَأحِبّ لَهُ ما نُحِبٌٍّ لِنَفْسِكٌ وَشِرْ عَليِْ بمَا تحب أنْ يُشَارَ عَلَيِك به لو 
كنت في مَكانه . 

كان عرزت ها فالت يزه المنافقين . وَانْ طَلَبَ مِنك مُشْوْرَة في دِيْن 
أو ديا ربح لَهُ ما ترى فذه الصّلاحُ ولا مز حََى يطب ملك النضح 
فإذا رَْنهُ في خط فَوَجَهْهُ ندل النْصِيْحَة لعل مُشلِم . 

إِندُلهُ للآب كما فَعَلَ الحَلِيْلُ إِيُذُلهُ لإبنائِكَ وَكن كما كان لَفَمَانُ 
الحَكيْمْ ابي ؤفل لَهُم مل ما قال لَهُ « يا ب ني أقم الصّلاة وَأم اورف 
وَانََ عن المنكر وَاصْيِرٌ عَلى ما أَصَابَِك إن ذل من عزم. الأو عد 
حَدله للحا ولاتعن د فى الأرمو مرك إذ الله الآ بع كر تحال 


د 


فخورٍ # : 


نْصَحْهُمٍ عَن قُرَنَاءِ الوه وَعن مالس الَهْووَالْسُوقٍ وَالعِْيَانٍ 
كمجالِس التلِفرْيُونٍ والسيئماءِ وَالكُوْرَةٍ وَمَجَالِس الغْيْيةِ وَالكذِب وَالسَحْرَية 


وهل 


والانتماع إلى العناء: مق «المذبااع.. واليكمات وَالمظ بين وَالمطربَاتِ 
وَانْضَحَُهُم عَنْ خاطيا بِيِعَا وَشْرَاءً د عار وَحَدْرَهُمْ من مخالطة 
متَعاطِيهَا وَمُفَارَ بيه وَمجَاوَرَيَه ومشاركته ومصاهّرته » . 
ا و يا لَك نضَحُهُ 
ولرأي أمل الْحَيْر جَهْدَكَ فال 
واللهُ عْلَمُ وَصَلٌّ الله عَل ححَمَدٍ واله وَسَلْم : 


فضل) 
في الاحْسَانٍ الى اليتيم. وَالأرْمَلَة والمِسْكينَ 


اعْلَمْ وَفقَنا اللَهُ وَايَاكَ وَجَويِمَ اللترمية :أن في كفالة اليتيم, 
وَالاحسَان اليه ولمعي على الأرْملةٍ والمشكين فَضْلْ عَظِيم يَِدَهُ مَنْ فق 
لله ليام به هيوم تَجد كل نفس مَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْر مُحُضِرًا » 
« للك نار كن شن مَا أشلفت » 8 يَوْم يَنْظرٌ المرء ما قَدَّمَتْ يَذَاهُ 4 

وَالبتِيم هُوَ من مات أبوه لم يبلغ . وَالْحَمهٌ ايتَام وَهُمْ الذِيْنَ فقدوا 
©*ه393 
مَصْلْحَتَهُم على مُصَلْحَيَهِ . 


وَانَّ هما يُذْرِفُ الدّمُعْ من الْعينٍ ايا سَاعَة الموت 0 هارا 


ا ا و بحي عدي اه الدّنيًا 


م مم 


كي اده يرهم 17 0 عن 8 لعل وَيَجدونَ عِنْده مِنْ العناية 
والقيام بمصالحهم مَا يَكونُ بإِذْنِ الله سَبَبا لإخرّاجهم رَجَالاً في الححيَاة 


مومه فله ج اسل فس همع عمس 
يملوون العيون ويشرحون الصدور . 

ال ل انق الخاء قيظ لور ا يدا 
م ماع وا وم 2 لا ع نكرو َ ملع 5 
قلوب أقاربه إذا راوه وكان والده حي لا يفقد من والده إلا جسمه » فلا 
عَرُْوٌ أنْ كان مكالة عِنْدَ الله عَظَيْمَا: ركان حَرِيًا أن يكُونَ لِرَسُولٍ الله 
بلاطم 


0 000 م والعالة ,امور تلم سحن على 
المُسَلِمِينَ سَوَاءٌ كانوا أقَارِب أو غيْرَهُم . وَيَكوْنَ ذَلِكُ بكفالتهم وبرّهم 
سمه 1 ديع ه 7 كم الى مام .6 88م اه 
وجبر قلوبهم وتأديبهم احسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم . 

وَلِذْلِفَ أَوْصَى جَلَّ علا بالاممَانٍ إليهم لِيَصِيْرُوا كَمَنْ لم يَفْقِدْ 
وَالِدَيْهِ» قال تَعَالَى « يُسْألونك عَنْ اليَنَامَى قل إصلاح لهم خيْرٌ » وعن 
أبي امك رقي الداع عن ا لحي على لهاك يويلع قال لاضن امنيح 
2 لم يشكخة إله "إل كان 41 يكل فغروانمر علبها بله سات 


وام ْمل فَهِيَ التي مات زَوْجَهَا . ٠‏ فهيَ في حَاجَةٍ إلى المَلاحَظَة 
أنه مقن رشاحات الناء ليله يَرفعَها المَسكنُ وَالماكلٌ 
والملبس وَهُنَاكَ أَشْيَاءُ كثيرة مِنْ ذلِكَ الدّهْنُ وَالطَيْبُ وَالمِضْطُ والمكحَلة 
اراي لشو هافن حالم طكنا تزفق اند الخان امون أحرى طول 
ذكرمًا وِتَعْدَادُهًَا. 

وَالمُهِمٌ أن الذي يَكُتَحُ وَينْصَبُ لِيَكفِيْ بَلَكَ الأرْملةٍ حَاجَاتِهَا أز 
بِعْضِهًا بَعْدَ أن فقذت رُوْجَهَا الذي. كان يَرَعَاهًا ويؤيشها وينفى. عليه 


ص 1ل 


0 فَهْوَ بِذْلِك الإحسَانٍ سباي ألم ١‏ لمفمة ا 
وَيُسَلَيْهَا عن الفَجِيْعةٍ » له الموانة والنظر لِمَا في أيْدِيْ 
الناسٍ ٠‏ وَيَصُونُ وَجَهَهَا ؛ فَهَذًَا كالمجَاهِدٍ في سَبيْل الله » له أجر عظيم 
لم ع وجل 

وَكَذَّلِكَ السَاعِيٌ عَلى المُساكِين . وَهُمْ الذِيْنَ اسْكنتهُم الحَاجَة فلا 
يُحَدوْنَ ما يكننيم فى تزتع وكشرنيم: رمكاهم :نا لنق' الماويع 
وَإِمّا لِعَجْزٍ عن الكسّب لمرّرضٍ أو لِصِعْرٍ أو لِرَمَانَةِ أو لِعَمىَّ » أو الذي 
لا ٠‏ وأظلَمَثْ عَلى عينه الدنيا وَالْعَلَفْتِ في وَجْهه 
الأبوات ع 6 السعي لفن ننه الله لذلك»: والأاغيد بيده . 

وَيُعَانُ عَلى العَمَل بالقَرْض وَالايجَارٍ أو ما يَسْتعِيْنُ به على تَفَْةٍ 
نَفْسِهِ وَأهْلِهِ بأيّ عَمَلٍ يُحْسِنْهُ من تَعْلِيم أو صَنْعَةٍ أو زِرَاعَةٍ أو يَجَارَةٍ أو 
وَظِيْفَةٍ يكف بها وَجهَهُ » وَقَدْ يَكون لمتكي من الاقارب أو ذَا رَجمٍ 
يَجِبُ وَصْلُها َم حَهُه» وَيكوْنُ السَغي عليه برا وصِلةً يكتبٌ أجره عند 
الله أمنافا مفاعفة ٠‏ وهذه ره لم لك رفم الله للْقيَام بها ! 
والسخلاصة : 0 : 

أنّ الذي يُجَمَعْ المال بعرَقٍ جَبِيْنهِ لا لِيُنفِقه في السَرْفٍ وَالبَذْخٍ 
واللذة وَالسُمعةٍ » وَلَكِنْ لِيَسَدَّ به جَوْعَةَ المسشكيّن وَاليْتِيم وَيَعْنِيْهِ عَنْ 
السوؤالٍ فَيَحَمَظُ على وَجْهِهِ ما الحا على نفييه حُلقَ الَفَافٍ يحون ريا 
بمرتبّة المجَاهدِينَ وَمَنِْلَة المقرّبين ٠‏ فاخدم نماك وووفتك” ‏ وَشَوَيكَ 
رَسَفيك وكالهنة دق العاحاف ارات العَامَاتِ تَنْل بِاذْنٍ الله المَنرِلة 
العَاليّة الخالدة . تَْبيْهِ : بشرْط أن يَكونوًا من المؤمنين بالله . 
ذكر الوعيد تطرفة لا يبجع جما الرقَادَ بان عَنهُ اصع 
مُتَمَرَدا بقليله يشْكْوُ الذي مل الجوائح والحشا تركيس 
ا تفن صذقَ ما جَاءتٌ به ال اباس ا إل الإنابة 0 


ين 


َجَفا اله في تحص ة يبه 7 ا لت 
وَقَتَعَتْ كم ا. سيان د خصّهًا مله بود يسع 
كم في الطلام لَه إِذَا نام المجور ين . “من اررق ف إِنْرهَا يََوجْع 
يقل في مََوَاته يا سَتَدِي ‏ العهن يُنعدهَا ةهج نّمع 
إَى فَِعْثُ إليكَ فازْحَم عَلرَنْ وَإليكَ من كُلَ الخطيئة في 
مَنْ دا سِوَاك يبري من ولي يَامَنْ لعرّته أل وأْخْصَِعُ 
0 ع هك ابيا يبنا لغزاك إذاق يترا 
مَوْعطّة :عباد الله - الدنيا مُأ بالمصائب والآلام » والأحزان والأسقام 
غناها فقّر وعرّها ل والا فيها وهر خدوة + قانتعال * 
© فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون # . 
نعيمها إلى فناء وعيشها إلى انقضاء متاعها قليل . وحساتها طويل - 
الخلود فيها لا يكون لإنسان والبقاء الدائم لا يكون إلا للديّان الذي يقول : 
© كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام © . 
فالسعيدٌ من اسْتَمَدٌ ليوم الرّجيل » وجَهرَ نفسّه بالعمل الصالح. 
لسفر طويل ؛ وتفَكَرَ فِيمَن سَبْقُوه إلى دار القرار» وعلم أنه لاعن بي مها 
حول الفرار . والأمرٌ بعد ذلك ما نعيم مقيمٌ أو شَقَاء وعذاتٌ أليم . 
فيا مَن بَنيتَ الآمَال وقصئرنت في الصالح + من الاعمال . تنبّه للْمَوت . 
فإن نسيّانه ضلال مبين . ع سمرت وس نات مويرم 
شَيْعْتَ إلى الدار الآخرة من أَحْبَابه . تَذَكَر يا مُعْرُوْكُ ساعةً الاحتضار 
وخروج الروح. 
والأولاد حَولّك يحون الس تنو ؛ يُنادَيك ولدّله : بتي إن هدك 
مشكين ١‏ وتصرخ الزّوجِةٌ يا زوجي إلى أيْنّ الرّحيل وَهَلُ من رَجْعَةَ أو غيابُك 
طويل . 
فتَْرَغْرُ عَينَاكَ بالدُمُوع ويُلْجَمُ منكَ اللسان . وَتحَاولَ النطقّ فَيَتَعذَرُ 
حم الا 


عَلِيك الكلام . وتَطلْبُ النجاةً ولكن ا جََاءتٌ سَّكرّة الموت بالحق ذلك ما 
كنت من تحيد 4 . 
إذا عَلِمْتَ هذا يا أنا الإسلام : فكيفت يكونُ حال أبْنائك من 

بتعدك 00 بعدّعزء وحرمانٌ يعد نان يَنظرونَ إلى الأينال 6 أبائهم 
َيَحْزْنُونَ » ويَذْكرونَ عَطف أبيهم يبون , لَيْلْهُم نهار , ومازهم ليل : 

أعياذهم أتتراح وأحرّان . وأفراحهم و (اسحان د دل تون و 
لانت أبيهم وأضٌدقائه 3 8 يدون عندهم ان وكحيون فيه أن 
ناك داه بالغلمان والولدان . 

فإن كنت يا مُسلِمُ في حَياِك بار بِمنْ َقَدُوا الع عطزنا عن 
الينامي . كْسَحٌ كُموعَهم بِحَيركَ , وتَعَاملَهُم كَوَلَّدكَ تذخل السُرورَ عل 
ليم الحزينة ادم ّم من الَْدَاَا والإحسان » وما طهر هلمم من حُبٌ 
وعطفب ورعاية وحناك + إن فَعَلْتَ هذا في حيّاتك فأبشر . 

فإن ازلأة لكا تدك أقان 4 مرا عليهم العلورت ٠‏ ويَرعَاهم عَلاْم 
ايوب . قال تعالى : © ولَيْحْش الذين لو تركوا من خَلفهم ذَريةَ ضعافاً 
حَاقُوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا لايد 4 

أينا:اللسنتموة: إن ترعارة الشم تمن واتناكة الاين دوز لجال 
شأنه وَإِذْلالَهُ وقَهْرَهُ ما يَنْبَغي للإنسان وأكل مالهُ يُعْضبٌ الدّيان » ويُوجِبٌ 
الحرمان . قال الله تعالى 8 فأما اليتيم قلا تَمَهّر ‏ ركاه سحا د إن ادق 
يأكلون أموال اليتامى ظلاً إنم| يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً © . 

إن من رعاية اليتيم تَنمِيَةُ مَالِهِ » وإصلاحُ حَالِهِ بالتربية والتعليم 
والتهذيب والتقويم قال تعالى : 9 ويَسأَلونَكَ عن الينَامَى قل إضْلاحٌ لهم 
خير» . 


سد جا سبد 


0 


وإن احتاح اليتم ا ص اي 
وليه أن يُستعين بأهل الفضلٍ والكرم من طم قَدَمٌّ ثابت في ذلك وعر 
0 نمم احرى من غبرهم في النفع . واحذَر الم ولبلا 

.: وان لأثثي لكوم إِذا غَدَا عل حَاجَةٍ عِنْدَ اللييم لجيه 
9 لَهُ مِنَ وقفَةٍ عِنْدَ ابه كَمَرَسَفَ الطرْف والعلجُ ركه 


سَل الفَضْلَ أَمْلَ الفضل قذما ولا تَسَلٍ 
عل من شالق اففكدم 5 
فلو مَلَكُ الدنيا جميعاً بأشرها 


00 ظَ 
1 5 ل الأيَامُ مهنا كيان اول 
بض الرجَال كبر المَيْتِ كته أعرٌّ سَيْءٍ ولا يُليك تعْويْضَا 


يناك إيَاك أن ترجو اامرأ سنت وله بهد ضُرَكانَ قَاسَا 
مام مل ردت ف 0 وذلك الفقَر 0 حاضيا 


فال في الفَنحَ قال شَيْحْنَا في شَرْح الرطقق لخن الوك فى حزن 
ام يُشبهُ في دُحولِه الجَلِّ أو شُبْهتْ مله في دُخول. الجنة 
الب من مزه ابي .لِكرْنٍ النّي أنه أن يُِمتَ إلى قوم 0 
أمر دنهم وافكوة قافا لد ومعلما بومر قت 
َكَذَلِكَ كافل اليتيم يَقُومٌ بكفالة من لا يَعْقِلُ أمر ديه بل ولا دلا 
ع و 


ور شد وعلهة وكين أفيةة انون فلت كيرا نا مغل عضي الناض» 
ذَلِكَ الاحْسَانَ زَمْنا ويتركة ولا يُنَمُمْ إِحسَائهُ وَبِعْضهم يِرَحْبُ بِذِلْك أوْل 
الآمر ولا يَنْبْتْ على ذلك وَقَلِيْلُ مَنْ يُنَمُمُ كلامه وَيَْبْتَ على جَمِيْله 
َاحْسَانِه وَالتَوفِيْقُ بِيَدِ الله وقَدِيماً قيل : 
وَمَا كل ماو للجميل بشاعل وُمَاكل فعال له بمتمم 
اير 
آخر : 


00 0 > وت م هسه دي ها ايه مقا بول ا 


عَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه قال فَالَ ابي صلى الله عليه وسلم 
(السافي على الأرْمَلَةِ وَالمِسَكين كَالمجَاهِدٍ في سَبيلٍ الله » رواه 
المْخَارِيٌ الك رع هما وعرن اتن هوي رفص الل عه أن رسول الله 
على باللماعلية رسام أله تن المسكن بيدا الطز افع اللاي ده اللفية 
وَاللَفْمَانُ . والتمرة والتمرئان» ..ولكن. المشكين الذي ل يجدعنى 
تشغ نولا بط له له مدي علي حتفن عليه 

وَرُوِيٌ عَنْ ابْنِ عَبّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قال َسُولَ دفي 
الله عليه وسلم « مَنْ عَالَ نَلائَه منْ الأيقام. كان كَمَن قَامّ ل َيِلهُ وَصَامَ نهار 
َعَذَا وَرَاحَ شَاهِراً سَيقَهُ في سَويْل اللهوء وَكُنْتُ أنا وَمُو في الجَنْةَ أخوين 
كما أن هَائَيْنِ أَخْنَانٍ » وَأَلْصَنَ أَصْبْعيْهِ السبَابةٌ والوسُطى روا ابن ا 

َعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن رجلا شكَا إلى رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم قَسْوَةَ لبه فَقَالَ «امْسَحْ 0 اليد وَأْطِهِمْ 
المسكين » رَوَاه يد إوَِجَاله ان الصجيح . 


ع د 


عن ابي عْريرَة رقن الله عن قال قال رَسُول اللةنسلن الله عليه 
وسلم « كافل الْيييْم لَهُ أو لِعَيْرِهِ» أنا وَهُوَ كَهَائَيْنَ في الجَنَةِ » وَأَشَارَ مَالك 
ِالسَيَابِةٍ وَالوسَطى وراد تسل ووو مَالكُ عن صَفُوانَ بن مُسْلِم 00 

َرَوَاهُ البَزَّارُ ممصلا ولَفطّه قال « من كَفْلَ يَتئِما لَهُ ذا قَرَابَةٍ أو لا قراب 
َه فنا وَهوَ في الةٍ كهَاتين » وَضمْ اضبَْيِْ « وَمَنْ سَعَى على ثلاث بنَاتِ 
فَهُوَ في الجَنةٍ وَكَانَ لَهُ كَأَجْرٍ المُجَاهِد في سَبيْل الله صَائِماً فَائِمَاً» 


والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم . 

00 4 وأغنانا عن الشاحق َضَانَ 0 عَنٌَ الال لني 3 0 
0 من الامو 3 ا عَلَينا إذا إِزَاءً هذه العم العِظامُ َنْ ير 
ا ه وحمذه وَالكْناءً عليه 

ول م نعمت ويزيذكم .ينها وبارك لكم ها قا قال 
تَغالى ور أَصْدَقٌ قال وأدفى وَاعَدٍ « وَلَبْنْ كر لأزيدئكم » 
الشك كول اللساق فم وإنما الك مَعْ ذلك امال اواو الله بالطاعة 
وَالاحسَاك في عِبَاذة الله والى عناد الله الو ماع هو : تدم وَمِسْكِيْنٍ وَأَرْمَلَ 

مِمَن أصَابتهُم الشَذَهٌ والمقَر من أَزْبَابِ العيال, الس بن الذي ل" يَسْألُونَ 


لضي 


واد ا رن بان ني زرف نوراه براوق 1 
واد مظن 0 عليهم ولا عَقَارَ ولا مره : 0 من الْفْسَوة أن مع 
اسان فد بل هل حزان المي 
شعسرا: اه 
حبر إن 35 كاذ وكفخيرة . ١‏ نان ينوع عل الايناق كيسان 


د 0/1/7 سه 


من الرّحْمْة وَالتْمَفَة أن يكون الانسان كني رغد نالعش وَرَقَاعِيةٍ 
َامَةِ وسَعةٍ بن الررْقٍ وَاحوَائه مِنْ المُسْلِمِيْنَ في صَنكِ ويس لا يعم به 
0 الله أَوْ مَنْ أَعْلَْمَهُ الله بخاله 3 المروءة أنْ متم اسان بأَضْنَافٍ 
الماكل وَالمْشَارِبِ الا وَأَحْوهُ المَسّْلِمْ المدقِع 1 َتألّم سُُ 
الجوع وا ادر 

لذي يرى م لو متهم لم تع ل نل نا ف 
ُسْعِهِ لَهُم فَاسِيْ القلب خال, من | لشْفقةٍ وَالرَحْمَةٍ وَالرَأفةِ نأل | الله أن 
يمن علينا باتباع طريقة انبي صَلى الله عليه وَسَذم َالسَابِينَ الوِينَ م 
المهاجرين والأنْصَارٍ الَذِيْنَ قال الله عَنَهُم م « وَيُوْئْرونَ على السييتم وَل 
كان بهم حسام 4# ا أَنْ 9 لَنا وَلِوَالِدَينا وجليعٍ المسلجين 
برحمته انه أَرْحَم الرَاجِمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ على مُحَمدٍ وعلى آله وَصَحْبهِ 


ل 37 1 © 


اجمعين . 


( فصل) 

وعن سَهْل بِنْ سَعْدٍ رَضِيَ الله عنه قال قَالَ رَسّول الله صَلى الله 
عليه وسلم د أنا وَكَافِلٌ اليَتِيْم في الجنةِ هَكذا » وَأَشَارَ بِالسَبَابَةِ وَالوشط 
وَفَرَجَ بَينهُمَا رَوَاُ البْخَارِيٌ وأو دَاودَ وَالترْمِذِيّ . 

وَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال قال رَسُول الله صَلَى الله 
عليه وسلم « مَنْ قَبَض يَتِيْما مِنْ بَيْنِ المُسْلِمِيْنَ إلى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أذخلة 
اللَهُ الجَنْةَ إلآ أَنْ يَعْمَلَ ذنباً لآ يُغْفْرٌ » رَوَاهُ الترمذيٌ وقال حَدِيِث حَسَنْ 

3 0 2 0 1 3 3 2 7 7 
وروى عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبىي صلى الله عليه 


وه مه مهاس 


وله فال و كن فى الكتفان ايك فليم بخن البهاودر بيجاءقي 


و 


المسلمينّ بَيْتَ فيه يَيِيِمُ يُسَاءُ إليه » رَوَاهُ ابن ماجه . 


-م/ ا سس 


وروى عَن عَوفٍ بن مَالِكِ الأنْجَبيَ رف الله عنهدان رسول: الله 
صلى الله عليه وسلم قال « أن وَاْرَة سنْمَاه الحَدَيْنِ كَهَائين ْم القِيَامق» 
واقما يو يوذ بن وريه" الوشطن و شيا وات 1 امت لها تدا 
مَنْصِبٍ لي نا علي تاماه ا انوا لو ار الم 
ذَاوْدَ . 7 0 1 ٍ 

وَعَنْ أنسٍ وى الله عَنه رَْعَُ الى النبي صلى الله عليه وسلم أن 
3-3 قَالَ لِيَعْقَوتَ عَلَيْهِ السَّلامُ مَا الذي الح بصرة وَحَنَى ظهرَك ؟ قَال 
ما الذى ذف بَصَرِي فَالبْكاءً على ونه انا الذي حَنى ظْهْرِيٌ 
فَالحُرُنُ على أَخِيْه شامن أقاتاة جَبْرِيْلٌ عَلَيْهِ السَّلام فقال أَنَشْكُو اللَّهَ عَرٌ 
0 قال إنما أشكو ني وَحَرْنيِ إلى الله 4 قَالٌ جَبْرِيْلُ عليه السَّلام 
الله 0 يما لت لك 


نه فقال أي رَبُ أنا تا حم الي لبذت ضري وتيت هري . 
فَاردد علي رَيحَانتيَ فاسْمُهُما ل اين م ادع بي بعد ما شت 3 
فَأناُ جبْرِيْلٌ فََالَ ون ن الله عر وَجَلَ يُقْرئكَ السّلام ويَقُولَ أبْشِر 
فإنهُما لو كانا مَكيْن النشْرَْهُما لك لافرْبهما يك . 

يعو لك يا يَعْقوْبُ أنَذري لم أَذْعَِتُ بَصَرَك وَحَيتُ َهِرَك ؟ وم 
فل إخوة يُوْسْفَ بِيُوسْفَ ما علو ؟ قَالَ لا َال إن اناك يم + سنكي 
وهو 0 د ودلحت أَنْتَ وَأَهْلّكَ شَاة فأكلئمومًا 7 0 : 


ع ل ل ا اا 0 
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يعْقَوْب وإذا أصبح نَادَى اديه مَنْ كَانَ مُفطرًا فاِيْفْطر على طَعام يعقوت » 
ووه الحاكم وَالبيهَة والأجنهان واللفط لماة 


شعسشرا : 
ألم و أن الف زديك خر كسا 
تكن الريك البو انف “حكمة 


حبر أخبارا تَقَادَمَ عَيُدُماسا 
ومن كو عن الل كياه 
مِنّ العلم جوهر 
خا كان ومن :لقنا 
ف لذب 
اه اننا بالكنن: المحتدى 
وَصَيّرقق اإذ قاء عن سمل ادم 
ولو شاء من إبليس صر مرجي 
ولكنّهُ قل كان 5 كايا 


ومن بعد ذا عندي 


اب 0 


5 3 


وصيرني يمن بعد في دين أحمسد 


أيه ا إِذ كاد تار 


فى أك :ذا أز شه ذا كان غافرا” 


فلو كُنْتُ ذا عَمَلٍ لِمَا قل رَجُونُهُ 
وَلَوْ كنت أَرْجُوُ لِحُسْنٍ صَبِصهٍ 
فشكْري لَهُ إذ صبرت بالحقٌ عَالماً 


ومِنْ بَعْدِ ذا وَصْفى لِنْفسِيْ وطُبْعِهًا 


وأَنّكَ ا 
وعِلماً يَزِيدُ لعن للمندر شا فيا 
سيل الهُدى أ كنت لِلْحَق باغيا 
فمنه بإههام ومِنهُ سَمَاجها 
وكيق- يا الأمتلاة ]5 كان باذيا 
والن داف إذ ككرت السيتا 
يُفيدك عِلْماً إن وَعَيْتَ كلاميَا 
رَوَصّف دلالاتٍ العُقَولٍ رَمَائِيَا 
كَيَائَدَتَ الأموات ذو الخو اجا 
راف للإسلام إِذْ كان بَارِنَا 
ولَمْ أكُ شيطاناً من الجن عَاتَِا 
تكك انو ادر لق افيا 
وإذا لَمْ أكُنْ حَياً على رض مَاشِييا 
وعَلمي ما غاب عنة سَوَاليَا 
فشكريٌ 3 في الشاكرين مُوَازِينَا 
لِضَعْفي وجَهْلِ في الملائم حال 
ومن أجل ذَا قذ صحٌ مني رَجَائيَا 
قد كُنْتُ ذا تحوف وشكري مُحَاذِيا 
وللشرٌ وَضّافاً ولِلْخَيْرٍ وَاصَا 
علقي خيرت إذ عرفت أببتائينا 


فك 39 


فهذا من الأنباء 5 غرَائب نين كان وَضّف لكان يايِا 


وذاك 0 الناينٌ "قد اثرواالهوتق عل الل هرا ف قور علاوييينا 
2-07 ادر تيو . الل 0 0 الكيوافنا 


سَيَأتِيكَ من أنباه وَضْف حابر كلام 0 ووَضْف تواوحيا 
يَُولَونَ لي أهجر وال وإنّمَا أكد رامق أن قم انا 
وتننتك عافنها وان اسان :]لجا كاذ أذ 5ق آلا مها 
وكيّف أطيقٌ الهوى أن أهجرٌ الهوى 2 وقد ملكنْهُ النفسُ منّى زَمَاميَا 
ُقُودْنِ الأيامٌ في كل محصسة ‏ لدتى طبع يبدو يمح ذَها 
فَأْصْبَحتُ مأَسُو رألدى النفسي والهوى يَشُدَّانٍ مني ما اسْتَطَاعًا وَنَقِهِا 

اللهمّ اعْصِمْئًا عَن المّعاصِي والزّلات ووفقنًا للعَملٍ بِالبَاقِيَاتِ 
الصَالِحَاتِ واغفرٌ لا وَلِوَالدينا وَلِجَمِيّع المُسسلِمين الأحياء مِنْهُم واليتينَ 
وخفلعيا ارقم لابين ريدن الدع عملاول الا وسقي اجنين . 

( فائدة جليلة ) 

إِذَا ضيح عبد وأمْسَي ول هن إلا الله وَحْدَه يل ا 
ا وَحْمَلٍ عه كل مَا أَهَمّهُ » وفرع تل شفع لنشانة عر 
وَجَوَارِحَهُ ِطَاعَتَهِ وإن 0 لله هُمُوْمَهَا وَعْمُوْمَهَا 
وأنْكَادَهَا وَوَكَلَهُ إلى تفسيه فشكل تَحَيَتهُ بِمَحَيّةِ الحَلقٍ ولِسَائَهُ عن ذكره 
ذكْرِهمْ وجَوَارحه عن طَغَيهِ بجمَهم وأشكالهم . 

فهر فَهُوَ يدح كدح الحش في خذمَة عير كالكثر يِلْفَحٌ بطلة وَيَعْصِرْ 
اا ل ام 
بعبودية 7 0 اد قال تعالى طوَمَنْ يَعْش عن ذكر الرَّحْمِنٍ 
فيض ' له شيْطاناً َرِيْنُ» أه . 

دارك فمَا 00 بالواني2 ولا تَيْقُ بالعُمْرٍ الماني 

بأق: للك ايوم :مسا كتعهي. يداولا ياي للك الفسسان 
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07 البَاني ل التسللاقي. الت دوقة لكت "البمساني 
لعنبح في. شأن يما نقتي الا "مال والأيام :في سان 
فانظ بِعين الحَقٌ مُسْتَبْصِرا إن كنْتَ ذا عَقَلٍ وعِرَفانٍ 
كل م ره ْمأ ميوى قر وأكفانٍ 
َلَبْسَ كسئرى بعد ما لَهُ رُخزِخ عَنْ فصر وإيرَانٍ 
وعَادَ في ُفرته تحاياً بُربِة ييُلى ودِيْنَانٍ 
0 0 لاعُبَ الخثر يِتَشُرَانٍ 


باد الله إِنَّ الشْمْقَةَ وَالرَّفَةَ عَلى َلْقٍ الله وَخصوصا الي 
والفسحة لان الث : نان الرّحَمَة ال 00 الله في لوب بَعْضٍ 
عبَاده . قل لِيْ أيها الآ ما الذي عِنْدَك مِنْهَا إن كنت رَجيْما با الله 
فلك سيوف وَالْهِنَاء ِهُذَا الخلق الكريم الذي سنا لِسَعَادَتِك في 
يوم الحسَرَة وَالندَامَة 3 ذلك أن الرّحِيْمْ به الموان خز رخذ برحميه 
قال تَعَالى « هَل حِرَاءُ الاحَسَانٍ إلا الاحسَانُ »* فالرَاحِموْنْ يرَحَمُهم 


و 


راو عدون ول ا ا 
«وقال صلى الله عليه وسلم ١‏ مُنْ لا يَرَحَمْ لا يُْحَمْ » وَإِن كنت قَاسِبا 
عُؤْمِلْتَ بِالقَسُوَة « جَرَاءٌ وفاقاً 4 « وَمَا رَبُكَ بظلام لليْدٍ 4 واللهُ 
مناه وتاك 13 تل قن أغدان عاقوف «رظير اقلائل رحميكا في 
مُعَامْلَتِكُ لِلَيِيْم وَالمِسْكِينِ وَالأرْمَلَةِ . وفي مُعَامَلتِكَ مَمْ أَهْلِكُ. فإنهم 
يِمُونَ طُوْلَ حَياتهم عِنْدَكَ إن كنت رَيْماً أو قاسبيا . 

لي رَحمْتكَ 3 في مَعَامُلَتِكَ اخْوَانَّك فانهم يَجِدُونَكَ ان كنت 


رَجِيْماً لَيّنَ المجَانب سَهْلا بَشُوشَاً لحوائجهم وَنَظْهُرُ في مُعَامْلَيِك لِبَهائِِك 
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في عَدَم تَحُليْفِهَا فَوْقَ الطَاقةِ وفي مُلاحَظَتِهًا دَائِماً في طَمَابِهَا وَشَرَابِهَا 
وَمَكَانِهَا في الشّنَاِ وَالضّيِفٍ . 

رَنظْهرُ رَحْمَتكَ في مَُامَيِتَ م الل كلهم في حُسْنٍ الخلقٍ 
والصَّدْقٍ وَالحُئْرٌ عَلَيْهُمٌ وَزِيَارَتهم وَعِيَادَتهم وَقَضَاءٍِ ما سَهُلْ عَلَيِفَ مِنْ 
خزاتخيوء اناهن فشااغلق اللي وعاملهع متاملة لبن ,فيها شي من 
الحََانِ وَالشْمَقَةِ فَهَذَا هُوَ الْجَبّارٌ القَاسِي الذي لا يُعَامِلَهُ مُوْلَاهُ َّ بِمَا 
ديت مقاملته من الجر ويف . 

ذل ال ةرفك الرخمة هق صد ررق لآ يمرفون 
مَُامَلَةَ الحَلْقٍ بالرّحْمَةٍ بل بِالقَسْوَةَ وَالشْدُوَ وَالِلْطَة, لآ قَرْقَ عِنْدَهُم بين 
الآدِيْ والكلب العَقُور وَغَيه . 

مل لَك َو سَمعُوا عَلمة لا جيه رما أعدمُوا القائل ُو 
0 اي سا اَن في شد المضَائب ما بَالَوا َلك أهتَموا وكانة 
شي عَادِيٌ ؛ وَتَرَى َحَدَمُم يكرح مَعْ م الجنائز لمعزية رَفيْقَهِ في مُصَابه وَهُو 
فك ولك 

ال وسَاقطاً في َل يريد قاد ترَكهُ ولا هه لَه 
لأ فنا تعلق بتلسه قط ومثل أواك تشب ينم وب اهادم كل يذم, 
0 لامها عَمِلَتْ عَمَلا في نَظرهم أنه إْرَامٌ وزيا قتَلُوا البهائم أد قَريبا 

من الملاك . 

َيْنَ هوْلاء من السرحمة » بيهم وَبينها بون » كنا بين امرك 
والتتكون نه ومن اعولا تعن لتيل لغ لذ امراء ولد ود رخاز ليها كن 
ما بين حين وحين يَعْلدُهَا جد اران » وتَغضهم د أخته أوبنته أو رييبته 
كل يَوْم تَشْتكيْ من سُوْء مُعَامَلتِهِ نا . وَريهًا صل مِنهُ عَلَ أَبيْه أو أمه أو 
كلاهُمَا أذيّةٌ . 
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وف ون ل كن داف فَعَوْد نَفَسَكَ الرحمة ا 
المؤمن ع فإنك في حَاجَة شَدِيْةٍ إلى رمه الله » وعَالجَ َْسَكَ في هديا 
ريما على الرّحمة وَإِذْمَاب القَسوة , وَا خرص عَلى مُقَارنَة الرحمَاء لتكسبٌ 
ميم هذه الصَّفةَ وََسْلَمَ من ضِدُمًا قال صَلَّ اللّهُ عليه وسلم «لا تر 
الرَحمَة م شاه 

الراعكُون لمن في الازهن لرشمهم 

| مَنْ في السَّمَاءِ كَذَا عَنْ سَيْدٍ الرسل 
فَارْحَمْ بِقَلِْكَ حل الله وَارْعَهِمْ 
به تال الرّضًا والعَمُوٌ عَنْ زَللٍ 

الل اا ره شيل أملٍ الطافة وار فنا :الات عليه 
والاسَتَقامَة وعَافنًا مِنْ موجبات الحسرة وَالنْدَامَة ينا ِنْ قز يوم القيامة 
وَاغْفْرٌ لَنَا وَلِوَالِدَيْنا وَلْجَمِيعٍ اللي برَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ اراهن 00 
اللهُ على مُحَمّدٍ وَعَلى آله وَصَحْهِ أَجَمْعِينَ . 


(فضل) 

اْلْ وَثْفَنَا الله وَايّكَ وَجَِيْمَ المُسْلِمِيْنَ لما يُحِبُّهِ ويَرْضَاهُ من 
الأَعْمَال الصَّالِحَةَ والأخلاق الْفَاضِلَةِ أن الرّحْمَةً بالا بل وَبِالحَيْواتٍ 
اه نَيْلَدٌ َخَلنُ شَريْفٌ مِنْ أَفْضَل الأعْمَال وَأَرْكَاهَا وَأزْقعها وَأَعْلاهَا 
اميك بها أنّهَا ُلْيُ الاثاد وَالمرْسَِيْنَ واد الله الضَالِحِينَ . 

وَلَقَدذْ مَدَحَ الله بها َسْولهُ صلى الله عليه وسَلم فال سُبْحَنَُ في 
وَضْفٍ رَسُولِهِ «المؤمتير ٠‏ رَوُ وف رَحِيِْم» وَقالطومَا أَرْسَلناك إلا رَحْمَة 
ِلْعَالمِينَ» وَضِدُُهَا القَسُْوَةٌ التي عَاقَبَ اللهُ بها اليَهُودَ لما نَقَضُوا العْهُود إِذ 
يَقُولُ جَلَّ وَعَلا هنما تَقْضِهم مَِْافَهُم لََناهُم وَجَعَلنا فلُوبَهُم قادبية 4 . 


سورع جه 


ماقا راق مادوواقل بين ود قا دنا وميه 

فَالرّحمة فضِيلَة والقسوة رَذِيْلَة » فكانْ مَجِيءٌ لبي صَلّى الله عليه 
مك رتالف فى كردن للد اي اذ عل ١‏ م كه وُهَامٍ 
يبي ليب عت صرف سرض دا ا “ةا تي خبطون يي ار رك 


وَالجَهَالاتِ وَمُساوىء الاخلاق وَسَيَّءٍ العَادَاتِ وَقَبِيْحَ الأعْمَال يَعْبُدُونَ 
لضام وَالأشْجَارٌ وَالأحجَارَ وَالأوْنَانَ وَالشمْسٌ وَالقَمَرَه آلِهَنّهم شَنَى 
باهم 0 جْ 
عر 2 م 
يأكل الض لضعيف وا 0 00 الاولاد , 
جَاءَهُم 0 صلى الله عليه وسلم قَنْقَدَهُمُ اللهُ به وَأَخْرَجَهُم به من 
الظلمَاتٍ إلى النور مِنْ عِبَادَةٍ الأصنام وَتَعْظِيْمِهًا إلى مُعْرِفَةٍ الله وتَوجِيْدو » 
والتفكير فى الآله وَتَمَجِيْدِهٍ وَتَقَدِيْسِه . 
الاْيِدَاءِ نور القَرَآنٍ وَتَعَالِيْمه عليه الصلاة والشلام فبَفْد أن كانوا 0 
في عُقرِ دَارِهِم قَانعِينَ في جَزِيرَتهم إِذَا م اهلو إلى العَالُم أَجَمَعْ 
رِسَالَة د َالأمَانٍ ار والسّلام, فَيَفنَحَوْنَ البلادٌ 000 0 
بفَضْل ما وَعَبَهُم | للهُ مِنْ ما تَمَكُنَ في نفُوبِهم وَقَويَ في أَفِْدَتِهم من 
حُبٌ الرّحْمَةٍ وَابتِعَاٍ لِلرَقَةِ بحَلق الله وَرَعْبَةٍ في العَذْلر . 

فَكَانَ مَوْلِدُه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِعُمَةٌ وَبِعْنهُ رَحْمَة لا تُدَائيْها 
رَحْمَةٌ وَالرّحْمَةٌ صِفَة مِنْ صِفَاتٍ الله الذَاتيةِ الفغليّةِ فَهُوَ رَحْمَنُ الدُنْيا 
ان مل 0 ال 6 هام 5 5 0 ساسم 6س اله اس 2 
والآخرة وحدث أجل وعنلا عن همده ي كتابه فقال ©« ورحمتي ا 
0 شَيِءٍ فَسَأَكْتَبُهَا للذين يتقون وَيُؤْتُونَ الزّكاة وَالذِيْنَ هُمْ باياينا 
بو مون 7 الآية : 

2 صَلى الله عَلَيْه سل يُرَغْيِنا في ع وَاللَيْن وَالرَفق 
وَالمُسَامَحَةِ بقَولِهِ وَفعْلِهِ فَهُوَ يَقُولُ من لا يَرْحَم | لا يُرْحَمْ وَهْرَ القائل لآ 


د هارع نسم 


ا لاعن شف أي َلآ تَسْكُنُ إلا في قَلْبٍ نَقِيّ فَالرّحْسَهُ 
َضِيْلةٌ وَالقَسوَة وَالخلظهُ رَذِيلهُ وَعَمْلُ مُْكر وَالرَحْمَُ لا تَخْيَصٌ بالانْسَانٍ بَلْ 
َعم السَيّوانَ َكل ذِي رُوْح وَاحْسَاس . 

فَمِنْ آنَارِهًا مَا يَجِدهُ الوَالِدُ لِوَلِدِه وَأَْرهَا تَقبيلَهُ ومُعَائقتهُ وَسَمَهُ وَضَمُهُ 
َل كما صلم صَلّى الله عليه وسلم بالحسينِ وَلحسن رَضِيَ الله 
عنهما وَمِنْ أَنْرِهَا دين وتَرْبيته وَإِجَابَةُ رَغْائبهِ مَا دَامَتَ في سَبِيْل المَصْلْحَةٍ 
رغاد وك اشر 

مَكوَن لخن بالآناوروالامقات واتزخا اللتلف بهم ولط علديما 
وَالقَوْلُ الكَرِيْمُ لَهُمَا وَصُنْعُ الجَمبّل فيهمًا وَالذّب عَنْهُمَا وَالحُنوُ عليهما 
وَالسَمْقهُ عليهما وَإِظْهَارٌ ابر لَهُمَا قال اللهُ تَغالى « وَاخَفِض لَهُمَا جاح 
دين التقنه رترت عجوب كنار با لتر 4 


ومن اثَارِمًا يان الدّمْع ”م مَعْ الْعين رادقا التي كان 
صلى الله عليه وسلم حال وَفَاةٍ وَلَدِه ابرَاهِيِم قت عيناة نَذْرِفَانٍ الدَمُعْ 
ع ل ستو بن را وََنْتَ يَا رَسُولَ الله فَمَالَ يا ابْنَّ عَوْفٍ إنْها 
000 ما يحم الله م مِن عِبَادهٍ الرشمقم 


0 أَجَابَ ا 1 الي 0 1 00 0 قال ل ل 
0-6 أَنْ 1 بِمَزِيدٍ من لير اسان سنْفسُ 1 فت أل 


وتفرج همه وتسعى لإزَالَة الشحناء ورف الخماء تيراي ف ولرشيله 
عِنْدَ الحيرة يه عِنْلَ العْفْلَةَ ل إذا امتتفكة وَيُعِينٌ العَاجِرٌ وَيُعودُ 


كمع دل 


ار يض وش ل ِ 7 5 جَنازْتهُ وَنْحو ذَلِكَ مِنْ الاممال 

2 لي د 0 00 2 1 00 

وتكون الرحجمة بالأقرياء وأثرها برهم وصلتهم وزيارتهم ومودتهم 
وَالسَّعْيُُ في مصالحهم و وَدَفعُ مَا يَضْرَهُم وَتَكُونٌ الرَحْمَةُ بَينَ اوجن وَأَتَرَهَا 
المعاشرة بالمَغرُوفٍ والإخلاصض والو وَفَاءٌ المتبَادل وَأَنْ ا َرهِقَهُ بالطلّبات 

0 0000 5 

وَل يُكَلَمُها بالمُرْهِفَاتٍ بَلْ يُعَاونُ عَلى شُوُونٍ المنزل. وَتَرْبِيةِ الاؤلآد بنفْسِهِ 
َو مَالِهِ إن كان ذَا سَعَةٍ . 

يحون الرخمة بأل دِينك يَرشِدُهُمْ إلى الخير ونعَلمه مَا تَقَدِرٌ 
عَليِْ مما َعم وَبَأخذ بهم عَنٍ اللَمَم إلى سَبِيلٍ الم وَتَْملُ لعزم 
3 المَذْلِ عَنْهُم ونَكُونَ جما بالمؤِنينَ جميْعاً فَجبٌ لَهُمْ مَا تحب 

لِنفيِك وَنَكِرَهُ لَهُم ما تَكرَهُ لَهَا . 

وَمِنْ أَنْرِهًا بالحَيْوَانٍ ما جَاءَ في حَدِيْثِ مُسْلِم عَنْ أبي يَعْلَى شَدَّادٍ 
بن أؤس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم قال ان اللة 
كتبّ الاحْسَانَ على كل شيءٍ فإِذا قتلتم فأخينوا القتلةَ وإ ذبختم 
عو م #مرع رهم م #ر ره مقرم رفم و جم ور2ى 
فأَحَسِئُوا الذّبْحَة وَلْبْحِدّ أخذكم شَفْرَئُهُ ولْيْرح ذَِيْحتَهُ . 

00 8 مذي شاه عمق علقم 0م ره تعن نري د مق قا 

وذلك بأن يُرفق بها ولا يصرعها ويزْعِجها بغته ولا يُجِرهًا مِن 
مُوْضِعْ إلى موضع بسَرَعَةٍ ترجقها وَترَهِبُهَا بل بلطف ولا يُسْرِع بقطع, 
الرأس ويسْرِع بقطع الخلقوم والمري وَالوَدِجَينِ ويترزكها إلى أن تَبْردَ 


وَمِنْ الرّحْمَةٍ مَا يُحَدّثْنا بو صلى الله عليه وسلم قال بَيْنَمَا وَجُلُ 


لامع - 


بَِيْ فَاشتد عليه الغطش قَنرََ بكرأ فَشَربَ مِنهَا م حَرجَ قدا هو يكلب 
يَلهَثْ يأكل الثْرّى مِنَ الغعطش فقال لَمَدْ بلغ هَذا الي 

مه نم أْسَكَهُ بفيه ثُمْ رَقَى فَسَقَى الكلبٌ فَشْكْرَ الله لَه لَه قالوا يا . 
رَسُولَ الله وَإِنَ لَنَا في البَهَائِم, أ قال فى كل كب رطب أن وال شل 


رعلن الله على تشمو 


' رفضل) 
اعُلَمْ وَفْقَنَا اللَهُ وَايّاكَ لما يُحبّه وَيَرْضَاهُ أن للجَارٍ عَلى جَارِهِ حَقٌ 
عَظِيمُ في لديَانٍ كُلّها وَالشْرَائِع وَالأؤضاع كاف وجوالمرت كانوا ينطمون 
حَقٌّ الجر وَيَحْترِمُونَ الجوّارٌ في الجََاهِلِيّةِ قَبْلَ الاسْلام . وَيَعَْرُونَ بننا 
كار عتم وَيَفْحَرُونَ بذَلِكَ , والضَعِيِفٌ إِذَا جَاوَرَ الأقْويَاء صَارَ قَوِياً بإذن 
الله َه مَا لهم وَعَلَيْهِ ما عَلَيهِم » وَحِينَ جَاءً ا الله واكة خن 
الوزن كت عه و قله ينه القرا وكاة بوره 


والكار تطلى اديه لاحل في الجوار وَيُطْلَقُ عَلى المُجَاوِرٍ في 
الدّارٍ» وَعَلى الساون عم اسان في البلْدٍ ٠‏ وَعَلَى ارنسن دارا من كل 
جَانِبٍ وَوَرَةَ عن ابي صلى اللهُ عليه وسلم « الجيرَان لان ل 
د وَهُوَ المُشْرِكُ لَهُ حَقُ الجوَار ؛ وَجارٌ هُ حَمَانٍ عو المتلم له حكى 
الجوارٍ والإسلام ٠‏ وَجَارٌ لَه ثلاث حُقُوقٍ وَهُو و المسلم القَرِيْبُ ع 
الجوَارٍ وَحَىّ الاسلام وَحَقُ الرّجِم . 

ذا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ مِنْ تَوفِيتق الانْسَانٍ وَسَعَادَتَِ أن يَكَرْنَ في 
َيِْهِ يَشْعُرُ بالعَطفٍ وَاللظِفٍ عليه وَالتَقَدِيْر لَهُ وَالمَحَبّةِ ل وَمِنْ قِلة تَوفِيْق 


دهم - 


أن يكون ادن خرراك, عير ون الدر له والعذاو نويد راون لذ" المكاين 


برع افق د وك ا 
ويلهم ول ؛ عليه شدهبيه مه 
ليون اي ع 4 


َالشخْصٌ الذي بِجَانِبه جيرَانُ سُوءٍ يَْمَُونَ لِلاضرَار به في لَفْسِهِ أو 
قاله اوس عي 1خركوة [الفقلازة بوالار الى م التنطل علقة و ليها 


لَهُ بال » غَيْرُ مُرْتَاحَ . تَجِدَهُ قَلِقاً مِنْهُم إِنْ دَخَلَ أو خَرَج . ولا يَنَعَم 
ِمَال » تَرَاهُ مُقَطبّ الوه . مَحَْرُونَ النفس مَكُلومٌ الفَؤَادٍ . 


ل و لوك د ل او ات إِمّا مِنْ 


قبل الَسَلْطٍ عَلى أ 


هُلِهِ أو عَلى أؤلاده ٠‏ وَإِمّا يوضع َي في طَرِيِقةَ أو في 


جه ا او يسنن على بتلكه وات . عَلَيْهِ دُوْنِ مُبَرْرِ وما بطر وَتَطلم 


عليهم مِن نَافِدَةٍ أو 
مِن أنواع الأذايًا . 


أو بَاب أو سَطْحٍ 5 حَضًا وَنْحُوهِ عليهم أو نحو ذُلِكُ 


نا اضطرٌ إلى بيع مَنزلهِ من أجل جار السَوْء » كنا ذْكْرَ بَعْض مَنْ 
تل جار سو اطرة © إلى بيع لا م 


لسوتي إن بعْت ت بالرُخصٍ مَنرِلٍ 
فَقْلْتُ نم كفنا الملام فَإِنَمَا 
ا 

ا دَارَ جاري إِنْ تَعَيّب عُقَبَةً 
َئْلُ سآن ججاري عن شَكُوْنها 
َلَنْسَ 0 ع أن 


اك 1 الذياة ف 


عَلّ حرّاماً بَعْدَهُ إِنْ دَحَلْتَهَا 


إِذَا غاب رب ابت عنها هَجَرتها 
إذا غاب عَنها شَاحطً الدار زرتها 


لآ تَصْلّحُ الدّارُ حَبّى يَضُْلّحَ الجار 


5 را هام 3 
جَعَلت جفولي ما حييت لها ميترا 


وما جارني 


ملك ئها العم 


و لاي له 0 


إِذا الْمَرء م 00 عبادة رَبَُه 


إلا كأمي. وإنني 


ا ولا شئا 


الى المي 


فلا حَيْرَ فيه وَاسِتَعِدُ عن جَوَارِه 


ع ل 5 


تعفن الميران يكون فيه خيرٌ وشر فهذا ربما تعَابل مَنَافُِهُ مَضَانَه 


وتَتَحمّلُ منه ذلك النقصّ لما فيه من الكمال. وكا الاك فهو قر مقر بلا 
منفعة ونقصان بلا فائدة فكيف يعذر وهو هذه الجالة . 


ع انل كر 


متت ل القس كزة النق 
ادر : 


وَلمّا رَأَيْتٌ الناسَ لا عَهَدَ عنلدهم 


ةا قر 0ه ثم 


اير 
وزهُدَنِي في الناسَ مَعْرفتي بيهم 
َم التق لازناو فيد كد فسن 
وله فلك" لجز لذن التسحة 
0 
الك اق تكش إذااعلكا يسم 


وها 
6 
لح 

وها 
١‏ 
0 

م 


يَرْهُ به الأتامِلّ عن جَنَاهٌ 
اه بلا مجر نيه 


عن الرشد في صحبّتى حَائِدٌ 
ولا صيلة لي ولا عَائِد 
قََدَفت وَربر الحخلق عَن صُحْبَة الناس 


رعو م؟ و ومس 


وَأَعْمَلتُ حسنٌ الصبر عنهم مع اليّاسِ 


وطُوْلُ إِخيباري صاحباً بعد صَاحِبٍ 
بَوَادِيهِ إل سَاءئّي في العواقِبٍ 
أتثبي إِلّا كان إخدى المَسَائِبٍ 


ا ل 
الك عن ادع« النعكانن أعلليها 


الى 8ع سد 


0 


وَعَنْ أبي شَرَيْحٍ َالَ فَالَ النبيّ صَلى الله عَليه وَسَلُم : « والله لا 
يُؤْمِنٌ ٠‏ الله لآ يمن » والله لآ يُؤِْنُ ٠‏ قيْلَ مَنْ يا رَسُولَ الله ؟ قَالَ 
« الذي لا يمن جَاره بَوَائْقَهُ » رَوَاهُ المُخَارِيٌ وَمُسَلِم فين صَلِى الله عليه 
وسلم أن مَن هذا لقه , وَتَلكَ دَِيْلُه م جَاره غير مُؤْمِنٍ , وَأكدَ ذَلِكَ 
بالحخلف وَالتَكْرَارٍ تهات مَرَاتِ . 

َمل امون ال مَنْ أبته الثاس على ماهم وَأمْوايهم وَأعْراضِهِم 
وَهَلْ الإيْمَانُ إلا من الآمْن ؟ فإذًا كانَ الجَارُ لِجَارِه حَرْباً وَعليهِ ضِدَا 
َكيف يَكُونُ من المؤ منين الذِيْنَ أخلصُوا دينهُم لله لقَذ كَانَ الوَاجبٌ عَليهِ 
أن تقض مور جَارِه ٠‏ وَيُسَاعدَه بكلّ م استطاع , وَيَعْمْل على جَلْب 
الل عه حَنى يكن في عِبْشَةٍرَاضِية وَحَيَاقٍ طب 6 
عْمَلُ بَعْض الجيْرَانٍ المُحْسِييْنَ الذِيْنَ يَالقُونَ وَيُؤْلمُونَ . 

فَقَدُ ا الانسَانُ بجاره اقرب أكثر مما اليل باليع لحف 
التَعَاونٌ سيماك وتكون ارسق وَالاحسان ‏ بننهمنا  :‏ فاذا 8 يحسِنٌ 
أَحَدُهُما لِصَاحبه فلا خيْر فِيْهِمَا لِسَائِرٍ الناس . 
عبن اجن از صَاحبِي في بّلائه أن 0 تمض الرّْمادٌ ا 
ومن ير الإخوَان فيا ينوم تنبة كني مَرَةَ وَهُوٌ مَفْرَدُ 

بغي لِلْجَارٍ أَنْ يَتَعَامَدَ جَارَهُ بِاهِدَاءٍ ما تَيْسَرَ وَالصَّدَقَة وَالدَّعْوَةٍ 
وَاللطاقَةٍ به وبأؤلادهٍ َمل : وَالصْفْحٍ عَنْ لهم :2 وَبْدَأتِهِ بالسّلام وَاظْهَارٍ 
7 لَهُ واعانته لويم عليه في معامّلته وَاقْرَاضِهِ . وَعِيَادَيه تَعريته 

عند المصِيَةٍ بهي ما يُفْرحْه , وَيسْترُ ما الكُشَفَ لَهُ من عَوْرَةٍ » وَيعْضِ 
ِصَرَهُ عَنْ مُحَاريه وَيَمْمٌ أوْلآده وأَهْله بن أي أولآدٍ جار وما 

ان بدا لهم حا 0 بهاء ولا يرفع عَلى المِلْيَامٍ 0 الليزيون 
إن كَانَ يَضْرَهُم ويُسهَدهم وَهُوَ مِمْنْ ابتلى هذا المْكرٍ المَحَرّم . وَيَعْمَلُ 


9غ د 


كل اخ عم لقم ريخلل ما عَلَيِْ ويَدقمَ نهم مَا يَضْرّهم ما اشتطاع فَبهَلِه 
الأشْيَاءِ نَقَمُ باذْنٍ اللَهِ الألفَهُ وَالمَحَبَهُ . 


وَبِهَا تَحْصلُ المَوَدةُ » وَيُصْبِحٌ المَرْءُ بَيْنَ جِيْرَانِهِ مَحبَوبًا موقراً 
تََقَدُونَهُ إذا غَاب وَيَسأَلُونَ عنه وَيَعُدَوَْهُ إِذَا حَضْرٌ مَرْعُوباً مَرْمُوْقاً بالعناية 
مِنْهُم آبناً مِنهُم مُطمَينا إِليّهِم يَتبَادَنُونَ المَنافِعَ . 

وق أن ابرَامِيم بن حُدَيْفَةَ باع ذَارَهُ فَلَمّا أرَادَ المُسْتَرِيْ أن يُشْهِدَ 
عَليْه قال لنت أشهد على :ول أسلمها حت يَشْتَرُوا مني جوار سَعِيْدٍ بن 
العقاص وَتَزَايْدوا في الثْمَنْ قَالُوا وَهَلْ رَأَيْتَ أَحَذَأ يَشْتَرِي جواراً أو يَبيعَه 
قال الا تَشْتَرُونَ جوَارٌ مَنْ إِنْ أَسَأْتُ إليه أَحْسَن وَانْ جَهِلْت عَلَيْهِ حلمَ وَإِنْ 
أعْسَرْت وهب لا حَابَة لِيْ في بيعم روا علي دَارِي 

بلع ذَلِكَ سَعِيْدَ بنَ العَاصٍ فبَعَتَ إليه بماثة لف دِرْهمٍ وُرَوى 
00 3 0 جار ودار بيع 0 فجي 0 007 هَذَا 


5 3 7 


الاق 05 
فبَلْعْ ذلك فيرورَ سل | إليه بتَانية. الا ١‏ دهم وقال هَذَا تمن ارك 
2 م #4 
جارك وَالرّم دَاركٌ لا تبعها 3 ا ملا من أَكثْر ران زَمَْنَا لا كاد بدأ 


لل ف ا بول اجر رط مط تيم 

لبعضٍ رجالا كك رركا كانم في مَعْزد, عن الآيات والأحاديث الواردة 
ف الجراز 0 0 ممن بلي بجارٍ انوع : 

ألا مَنْ يشتّري جَاراً روم بجارٍ لا ينام وَلا يهم 

يبس تقار يات ناك وَسَطْرٌ اليل شَيْطَانٌ رَحِسيْمْ 

وقبل إن" ابن القفع كاف وان أذاره داز :صفيرة وكان تغب فق شراتها 


]ةع ل 


| جر 


ليُضِيْمَهَا إلى دّاره وكان جار يَمْتَسمُ من بَبْعهًا ثم رَكبّهُ دَيْنَ فاضطرٌ إلى بَيْعهًا 


وعرضها على جاره بن 
شْرَائهًا فقال ! 
الفقْر ثم كَفعَ إلى حارو عن 


المَُفْع فقال ما لي بها حَاجَةٌ فقيل له أَلَسْتٌ طَلَبْتَ منه 
لو اشتريتها الانَ ما قُمتُّ بِحْرْمَةٍ الجوار اوثلانة 


الانّ يريد بيعَهًا من 


لدار ار وقال بق بذارك 5 دَيئَكَ لله رده 1 


ال عل بنُ أي طَالِب لِلْعبّاس ما بَقِيَ مِنْ كرم إِخَوَانكَ قَالَ الافضَالٌ 
على الاخوان ورك أذَى اران قال ا 


2 فرعا 00 20 


إِذَا يت عن أخلاتهم 18 


0 شد 


01 نا البعَادُ أغابٌ وجهي 
2 17 التتار عَليِدٍ مي 
اانا ها عنم مَل ينث 
ب م غ1 0 00 و : 
و :قا 3 ل ظََ يكن 
وَلآ 3 قٍٍ حار قَدُ ل متو 


آخر : إدَا أن لا أَشْنَاقَ أَول منْزدر 
مِنَ العفل أن أشْتَاق أول مُلزلر 


ان ا 


آعر : يي لجال لوسر برضم 
وما َرَكُوا أوطَاءهمُ عَنْ ملالةٍ 
ل كن 

00 اه 8 د؟ > 8 
فَاعَلَمْ بانك مذ فارَقتٌ يِجمْريَنا 


168 


00 


كان دار اغرا. بي عنْدَهُم وَطَنْ 


٠‏ عَلِمْتٌ نموا مِنْ لْيّة الزن 


فلا جرع إن بَعَدَ اقبي 
فلم قن الود «المتيييياء 
مع اللثاففي فيه لتقا 
تابنك شوو #انقال عنكسم 
ملسن لقان لاله امسر 
عل بحازات القْصِيْم_بَتإْن 
اق به بل الات فيل 
اين عَاما أو كيد قَمل 
عدت بِحَفْضٍ ف دُرَآه وين 
عُذِيْتَ بِحَفْضٍ في ذَرَاهُ لين 
وَتَرْمِيْ الى با المفترِينْ الرَامِيَسا 
كن جذاراً مِنْ شت الأعَاِيَا 
وت ا بيد الات لمانا 


28 دير 2 بل ام مم 5 
بدلت حجارا وما يذلت سصيرانا 


فكتبٌ إليه جاره 5 
لذت نكم بدَارِيٌ دون خالِضَي 
وما مِدَلْتَ ل كارت فريك 


وقل 6 0 ذاره اعد 


فول لِجَارِي إِذْ أنَاقٍ مُخاصماً 


إِذَا لم يصّل حَيْرِيْ وأنْتَ مُجَاوِرِي 
4 ّمه مام ديه 2-0 

خر : إني لآحسِدُ جاركمٌ لحواركم 

يا حت عارك باعني مسن داره 
آخر : يا حَمِّذًا وَطْنُ كنَابه ايها 
وحَبْذَا ناعم من تُسربه عَبسسسقٌ 
حل إحيلاة "الله وامتعيية 
سه ان متا ل ممص 
آخر : سَقَى اللهُ نَجْداً والقْصِيْمْ أخصٌهُ 


آخر : الحا أزفن: فق مال شلفت 


َوْقَاتُ ل قَضَيْنَامَا فه) دُكَرَّتُ 
آخر : وَمَن مَذْمِْ حَُبٌ الديا التي با 

آخر : إذا نت َع العهودٌ الي مَضَتٌ 
ولا عسكتها آنا وَلدَتَ برئعها 
آخرُ : إذا ريت أَرْضِيْ بَعْدَ طول َعْرْبٍ 
فأكرم اك المخلِص الود ل 
آخر : : بذَيالِكَ انَل ميم م د كل 
0 ا ٠‏ شيء 0-7 


ل 


وض وُدَيٌ وعَهَدِيٍ كالذي كَانا 
إل قمُوماً أغعانينا اانا 
ولس الخ للدّار جيرانا 
1 بحق 1 يدل بَاطِلٍ 
إِليْكَ فما شري إليكَ بوَاصلٍ 
96 ل ا داك جازرا 
شرا فأغطيه بشبرٍ ذَارَا 
فيه السررر على سر ريد 
هْبْتْ عليه ريَامٌ غبٍّ أمظسار 
حب د اليل غناه بَعْدَ إفار 
مع لقانت ات وايميةا. 
سَحَابُ غْوَادٍ خَاليَاتٍ مِنَ الردٍ 
ما أفصر وتيا مسرا وأشخلاتها 
ّ نط لب المزء ذكْراهَا 
لش و القن بارمنيميا 
لمت برع عَهْدَ أمل المنازل, 
كنت يا جل في ير آهل يريد القَصِيْم 
فَقَدتَ صَديْقي والبلادُ كَمَا هيَا 
فى بيات كُرقَهٌ وِتاقا 
بذيّلِكَ الك وَديَّاكَ من زد 

به حرف التَصْغيْر من شد الوخيد 
سَحَابُ غوَاٍ لات من الرفد 
ذا النَاسٌ نَاسٌ وَالبلآكُ بلاآدُ 


- 


0 ركسابَك قُِ 00 


أ 
8 


اش 1 كك 
8 1 3 

حيصا سجيرا اهيدا 
آخر : كُلُ المنازل والبلاد عَرْيْرْة 
آخر : ما مِنْ غيب ولَنْ أبدى 
آخر : 5 اوداع من كيان نافلةٌ 


رلب أذري إِذا قط البراريمسة 


1ك سناد كان اشاتيهيا 
آخر : كم مَنْزْلٍ في الأرض يَألقُه الى 
آخر ولا تَبْأْسَا أَنّ يمع الله ينا 
َقَدْ يِمَعُ الله الشَّثييين بَعْدَما 


م ال 3 0 3 لو 7 
0 م با الاي س0 
و 


0 الور إل اللي 
أمْعَالُ مكسان ابيا 
عندي ولا كُموَاطي لاد 
جَلْدَهُ إلآّ تَذَكّر - العربة الوطنا 
الطاعون ٠‏ ذ1 جنا مما يندا 
هَلْ مَجْمَعُ الدارٌ أمْ لا تَلَقِيْ أَبَدَا 
يها الَريْب وأضْحْابٌ لنا تدا 
أبداٌ لأزل مزل 
كع ناه علد سافيا 
نان كل الطّنِ أن لا بَلاتَِا 


ويم 
وسصنيية 


قال ابن عبد البرٌ ثلاث إذا كنَّ في الرجّل لم يُشَكُ في عَفْلهِ وَفَضْلِه إِذَا مده 


عم 


أديكه ., 


08 


3 جَاءَ في 


جاره وقرابتة وَرَفِيقهُ وَإلَيكَ طَرَفُ في الحَثّ على الآحْسَانِ إلى الجر والبُعْد عن 


اء 0 20 


لعو و ره 


لجنل وطق بار حل غك ل و 3 


وَعن أي هريرة رَضِيّ الاي الله كله « يا نسَاءً 
الراك لخدن جار لجارَتها ولو فسن شَاةٍ 2 متفقٌ عليه . 


وَعَنْ أي : رَضِي اللُّ عَنُّ قَالَ قال ر 


8 
2 
. 


2 


رَمنُولُ الله ْله « يا أبا ذر إذا 


اي تمه 


رق مَرَقَةّ فأكئز مَاءَها وتَعاهل جيرانك (( روأه #مسلم . 


وَفِ روَايَة له عن أبي ذَرٌ قال إِنّ خَلِيِلٍ يله أَوْصَانْ « ذا طَبَحْتَ مرقةً 


سارو ع2 


ان فق و نرق مرا م ممع وه م 0 
فأكئر مَاءَها ثم اعزائر وروي ساب لساري | 
عن لمقدَاد بن الود رضي الله عنه قال رك الله يك لأضحابه 


ما تَقُونُونَ في الزُّنَا ؟ » قَالُوا : حَوَامُ م حَرْمهُ الله وَوسُولَُ » فَهُوَحَرَامْ 0 


0 37 


يوم الجانة قال تقال وول الله يك , لآنْ يرن الرّجْلُ بعشر نسوة أيْسَرٌ 
علبومن أن يرق يارد ة جاره ) 3 


منرم 


قال « ما تَفُوُونَ في السترقة ؟ » قَانُا : حَرَْهَا الله وَوسُوله فهَيَ حَرَام 
ال « لأن يسرِقَ الرّجُل من عَشرَة آئِياتٍ » أَيْسْ عَلَيْهِ من أن يسْرِقَ من 
سججاره » روه مد واللفط لَه + .ورواتة ثقات وَالطََآن في الكبير وَالأوْسَط . 
ون الور رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َال قَالَ رَسُولُ الله لله « المؤْمنٌ مَنْ أمنهُ 
لنّاسٌ , والْشْلِم مَنْ سَلِمَ ْسلِمُوْنَ من لِسَانهِ وده » الاجر مَنْ مجر 
الو والذي ني بده لا يحل الله د لآ يمن جاه اق » زو 
احمل واو يقل والزار وَاسَنادٌ امد حصنت 
لجَارحق إذا أَدَيْتَ وَاحِبَهُ جَارَاكَ رَبْكَ بالإحسيانٍ إِسانا 
ول بالكير كرا وَاثيَنَ به وإن أمى سب جَارَيْتَ عُفرَانا 
واغضئضن جُفوَْكَ عن عَواتٍ مَنْله ِلك تُطْماً عتما كنا 
جَارٍي أرَى حِفظه حَقا ونصر نه فلم لت كن جَارٍي عر َؤْهَاَا 
آخسر: 
إذ كنك ؟ الداز ينا قناقن تقر ين رين ملي كان 
وال “ما غير قي امتلوة -عرضئك. .ولا الطرق لي غل اطخران. جَبِمَان 
وكيِف أَنْسَاكَم وَالقَلبُ عِنْدَكُمُ وفى الححشًا منكم ود وَأشْجان 
لا تَهْجُروًا وَافِياً يرعى ذمَامَكم فَيبْلمُ القرض الُسسَادُ لا كَانُوا 
قال بعضهم على لِسَان من فارَقةُ من يِألفةُ ويب . 
اليل وقد سَطَّتْ با الدَارٌ 1 ل ل 


ع 


فق للا للك ل ا كرد 
"اند حكن اننا" تين 
يَاسَاكِنْينَ بِقَلبيُ أيتَمَا رَحَلَوَا 
غِيثُم فََظلَمَتِ الدبيَا لغيبيكم 
لبت العُرابُ الذئ اذى بِفْرِشكم 
0 بعد النعيم 
فال الحرة 
ولا تُعْتبُوني إن جَرَتَ أذْمُعِيُ دما 
قد جَرَحَ التفرئق لبي بطلل 
ا 2 
احبَابا ما بالتياري فرَاقكم 
وان كان لك ٠ن‏ تسرف يننا 
0 8 0 7 7 8 
اجول بطري بُعدكم فى دياركم 
آخر : 

كنك 0 الح ا" ساروا 


بَعْدْنا عن مَنازِلنا 


- 


52 


عولط يعارت علد انور 
وَالعَيشٌ مُمَصلٌ والافتل دوا 
وزفن:. امي كا ساروا 
ا اك قط 
عَارٍ سن الريش لا تحويه 0 
ويَعْدَ أَحْبَايئَا شطّث ينا الثَارُ 
قفي القلب من نار الفراقي تَلَهْبُ 
فلَيْسَ لِقَلبِ فَآرَقَ الإلف مَعْمَبُ 
فِمَنْ ذَِهِ دَمْعِي على الخد يَسْكُبُ 
دكن قضَاءٌ اله م مه 0 


فارج ترا في القلب ليت 


وفي قلبي من الأشوّاق نار 
وفي خَالي لمَنْ عَشَّكق إِغْمِار 
وعلانة تونق شيط الفسرار 
نكال لايك أن ملحمار را 
ون كجدا نتن الس اعفار 


مَوْ عِظَة عبَادَ الله َقَدُ تَبَاعَدَتَ القَلُوبُ في هَذًا الزْمَان تَبَاعُداً يبغ أن يبكى 


َه ايد اللكاماء واميشنا 8 التباعُد لآ اماء بَيئَنَا 


دنا 6 راث الوحيدٌ في 


ذَلكَ أن عشقنا الدُنْيَا َضَى اتنا عَلَ كل حبُوبٍ 2 ضيح الحدَفٌ الوحيدٌ 
خضل عليها سن أي طَرِيْقٍ كان 0 بالغلن واللنتان وَالجوارح مشكولة 


00 


يلا وار في طَلّب الدَّنْي 3 فَهِيَ الى وَامْشْنَهَى على حَدٌ قول, الشاعر فيها 


وي تلقب أمَ دَفْر والدفر النّْن : 

ل لقب إلا م مركا أبَى 

هي المنتهى وَالْمَْهَى وس ا 

وَلمْ دين َ وفنا عاسيد 
ابر 

نَعَمْ إِمْهَا الدُنيَا إلى العَدْر دعو 

فاق شرو لق اتير شين 
أ أخر : 

عَجِبْتَ مِنّ الدَُْا ودْمَيْ نَِيْمَهَا 


3 


وقَوْلي أَعِأْني رَبَ من 15 فتلة 
9 

1 ى اشسنياء الناس. لا يمتها 

لفقا ون كاين عو كانه 
آخر: 

لسَائك لديا عند مششاحن 

وما ا 


له يي 2 مو 
َللدُنيا بش الوَلدٌ باذ ويقاطع ححا 6 وهو يعرف عَامَا أنه شَقَيقَهُ 


سوق 1 00 القَلْب هَائم 
مان منبا دونمنٌ العَظَائمُ 
عَلَيْهَا وَل في الصَدُور سَحَائِمُ 


ات إليها عَالم فيسل 


ول مير التوميين عَقيّلُ 


وِحُبِيْ نا في مُضْمَرِ القلب بَاطنّ 
مايا اذى لو 


لها منكَ ود في قَوَادِكَ كاسن 


سوميى ع 


لديا المشاغبات بين : الجؤرآن عامل فللدنيا مكالة ليم سق كلق 
خالقهم داهم إن حَضْروا ا للصّلاة ة فَالابْدَانُ 0 والعلوت: 0 م ادن 2 
فَعَلَتَ الدُّنيًا بالناس, اليم فَاعِيلَ مَا كَانَْتْ تَخْطرٌ عَلَ البَال » وَمِنْ أجل 
لديا نَرَى الخلقَ في قَلاقلَ وَأَعوَالٍ . 

3 السخف والكز رز «الففن التقات م 1 


ذَلِكَ وَأَعظم مِنْهُ 


م8 


سَْيْهُ حب الذنْيًا والانهماكَ فِيْهَا فآيْنَ نحن مِنْ سَلَفِئا الصّالِح الذِيْنَ قال 
الله تعَالى في وَضْفِهِم « أَشِدَاءُ على الكُمّارٍ رُحَمَاهُ بيهم © فانظز شهادة 
لقلقم اج وحم حلم زكر سي ارح 1١‏ مطل متب علي 
إخوائيهم سانا ا ذا نظ إلى قله تَعَالَى ل يُجبَوْنَ من مجر الهم ول 
يَجِدُوْنَ في صَدُوْرٍهِمْ حَاجةٌ مِمَا أوثُوا » ويُوْبْرُوْنَ عى َنْفْسِهِمْ وَلَوْ كان 
بهم خصّاصة » . 


0 


َكَذَا يكوْن المُؤْمِئوْنَ , لِذَلِكَ كانت مَيَهُمِ في نفؤس أَغدَائهم 
رْتعِدُ مِنْهَا فَرَائْصٌ الشْجْعَانٍ وَكَانُوا سَادة لديا يَشْهَدُ بذَلِكَ العَدُوْ قَبْلَ 
الصَّدِيْقٍ , فَانْ كُنْتَ في شك مما ذَكرْنَا لَك فَائْظُرْ إلى ما ذْكَرهُ المسَقَقُونَ 
مِنْ المُوْرَحِينَ . 
الهم ايع تلو اللو تدان سدع ارك ام 
ما حَدَتُ مِنّ الجكرامه وَاعَفْرٌ لنا وَلوَالدينا وَلْجَمِيِعٍ المسامين 
بِرَحْمْتِكَ يَا أَرْحَمّ الرّاجمين » وَصَلَى اللهُ على مُحمدٍ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبه 
رفضل) 
وَعَنْ عَبّدٍ الله بن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٠‏ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله 
صلى الله عليه وسلم « إن الله عَزَ وَجَلَ سم بَنكُم أخخلاقكم . يكنا فم 
تك از رانكم إن الله وكل تعط الديا عن تمن ردن لا جا 
ولا يُعْطِي الدَّيْنَ إلا مَنْ أَحَبّ , فَمَنْ أَعْطَاهُ اللهُ الِيْنَ فَقَدْ أَحَبّهُ , وَالذِي 
َفِيْ بِيدِهِ لآ يسْلِم عَبْدُ حَتى يُسْلِمَ فَلْبّهُ وَِسَائَهِ ٠‏ ولا يُؤْيِنُ حَتَى يَمَنَ 
جاره بَوَائقَةُ » . 
انون حرء: تكسؤملة جارك يديرولا معدل ب دروي ولا ركه 
عَلك اطهرو ,"كان زاضة إلى اناوه إن الله" لا بتكو الس اسه 
4ه 


لك ار ا الختوة أن العيك تكو الحيكة رواة 
18-6 ش 
َعَنْ أبي مجُسَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنهُ قال 51 ل إلى رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم ع قال ١‏ أطرّخ مُنَاعَكَ عَلى الطرِيتقٍ » 
طَرَحَهُ فَجَمَلَ النّاسُ يمُرُونَ عليه ويَلْعَوْنهِ » جا إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فَمَال :أي رسو الوا لقنت عن الناسس :+ قال وما لقيت ملهم :؟ 
قال : يَلْعَنْونتِي . 


قَال وق للك الله قتل: انام قَقَالَ : لا أعُودُ ٠‏ فجاء الذي 
شَكَاهُ إلى لس اا 
رَوَاهُ الطبرابِيَ » وَالبَاوُ باسْناد حَسَن بنْْوو إل أنه قَالَ و ضَمْ متَاعَكَ عَلَى 
الطرِيْقٍ » فُوْضَعَهُ . ا 7 شالك قال : جَارِي 
يُؤْذِينِي ) ناه اطغ رن علفي” مكات لفقل زه نعلت انر لا 
أَوْ ذيك أبَذَا . 

وعن 5 هُرَيرة رضي الله عنه قَالَ جَاءَ رَجُلَ إلى رَسُول اللو صلى 
الله عليه وسلم يَشْكو جارَُ قال : و اذْعَبِ فاطيز» فاناة مين أو ثلاث , 
فَقَال وَاذْمَبُ فاطرَحْ مُتَاعَكُ في الطرِيْقٍ » فَفَعَلَ َجَعَلَ الناس رو 
ويسألُوَُ يبرهم حبر جارو» فَجَعَلُوا لْعَنونَةُ» قعل الله به وَفمل , 
وبَعْضهم يَدُْعُو عَلَيْه » تكله وان ندال “ازج فالا إن رمي 
شَيْئاً نَكرَهُهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَاللمْظُ لَّهُ وَابْنُ جبّانَ في صَحِيْحه وَالِحَاكمٌ وقال 
عا قود لق و ان ب عل لوال لازا اللي عن 
حديث وكُنْتٌ أَشْنَهِي لِقَائَكَ قال لْلَهِ أَبُوكَ قد لَقِيْتتِي فَهَاتِ . قلت حَدِيْتٌ 
لَغْينْ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حَدَّنَّكَ » قَالَ « ان الله عَرْ 
زكن شن ازن و فسن خم قَازٌ. ١‏ إِخَالِي أكذِبُ على رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم . 


قَالَ : فَقُلْتُ فَمَنْ هَؤُلاءِ الثْلاتَه الذين يُحبهم الله عَرٌ وَجَلَ قال : 
حر اش ل الله صَابراً مُحْتيباً فقائل حتى قبل وأنكم نَجدُونَه 
عندكُم في كِتَابٍ الله عر وجل ثم لا ف« ان الله يحب الذِنَ يُقَاتَلُونَ في 
سَبِيله صَفَاً كأنهُم نيان مَرصوْص » . 

قُلْتُ : وَمَنْ ؟ قَالَ ( وَرَجُلٌ كان لَهُ جَارٌ سُوءٍ يُؤْذِيْهِ فيَصْبرٌ عَلَى أَذَاُ 
خنن يكف الللااناة يكباو أواموشم قذكر الحدية روا أحمد والطيرانئ 
واللفظ له اناد واحمد افق أشمد رجالهما مُحْتَجٌ بهم في الصَّجِيْح 
وَرَوَاهُ الحاكم وَغِيْرَه بنخوه وقال صَححِيْحٌ على شَرْطٍ مُسْلِمٍ : 

وَعَنْ نَافِع بْن الحَارِثِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللو صلى 
الله عليه وسلم (مِنْ سَعَادَةٍ المّرْءِ الجَارٌ الصَالِحٌ وَالمرْكبُ الْهَنِيُ 
وَالمَسْكَنُ الوَايِمُ ) رَوَاهُ أَحَمَدُ وَرُوَائَهُ رُوَاة الصَّحِيْحُ . 

وَعَنْ سَعْدٍ بْن أَبِيْ وَقُاص رَضِيَ اللهُ عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى 

اللهُ عليه وسلم م 3 7 السادة لماه العالح والمسكن الاسم 
والجَارٌ الصَّالِحٌ والمركبٌ الهَني َدْبَع د الشماء 7الكار السوة لماه 
ار ار والمسكد الضيقٌ ) زواه ا حبان في صحيحه . 

عو الي شريو رقم ,الله عن قال فال ول با :رسول الله إن 
فُلانةُ نكثرٌ مِنْ ضَلاتَهًا وَصَّدقتها وَصِيَامِها غَيْرَ أنّهَا نؤْذِيْ جِيرَانهَا بلِسَانِهَا . 

َال « مِيَ في النَار» َال : يا وَسُولَ الله فإِنَ فلالة يذْكرُ مِنْ قل 
صِيَامِهًا وَصَلاتِهَا ا 00 بالأثوارٍ مِنْ الأقط ولا 0 جِيْرَانهَاء قال 
١‏ هي في الج م اكد والبَزّار وَابنُ حِبَانَ في صحيحة ) وَالحَاكم 
وَقال صَجِيْح الاسناد . 

وَرََاهُ أبُو بكر بْنُّ أبِيْ شَيْبَهَ باسنادٍ صَجِيْح أَيْضَاً وَلَنْظْهُ وَمْرَ لَفْط 


داو وه سه 


بَعْضِهم قَالُوا : يا رَسُولَ الله فلانةٌ نَصُوْمُ النَهارَ. وَبَعُومُ اليل وَتُوْذِيْ 
ةو نان « هي في الاو قَانُوا : يا رَسُولَ الله قُلانة تَصَلْى 
المَكتُويَاتِ وتصدق بالأنوَار ل تَؤْذِيْ جِيْرَانَهَا ٠»‏ قال « هِيّ في 
ال 

َعَنْ فَصَالَةَ بن عبد رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله صَلى اللهُ عليه 
وسلم تلان مِنْ القَوَاقر» مإ َحْسَنْتَ لَمْ يشْكرْ وان أسأت لم يَغْفِ 
ا إن تأى م ذَفَئْه ع 00 3 0 أَذَاعَهُ » وار 0 حضرت 


رهشي ام سه م 


وف حَديثْ نه تان لا ينقد الله 000 القيّامَة 5 

را شر وا سين لق حك علولا روسل نوفيس اي 
و مَوْعِظة 

ا ل 
وكانَ 'التراحم ينهم بلغا بلغا يعد أَمْلُ الانضَافٍ غَايّةَ الغَايَاتِ لِذَلِكَ 
كَانُوا في مَحَبّة الخيْر َِعْضِهِم عَلَى تان اذى دا بصار في الأرحات, 

وَهَلْ يُنَصَوّرُ أن يكونَ أَحَدُهُم في شد الجوع وَيُؤْيْرُ أَحَاهُ بمَالَهُ مِنْ 
طَعام عَامِلِينَ بِقَوْلِه تَعَالى « وَيُؤْبْروْنَ على أنفبهم وَلْوْ كان بهم 
خصّاصَة 4 وقول « وَيُطمِمُوْنَ العام على حُبْة كينا ويتيْما وده 
َبقولِهِ صلَى الله عليه وَسَلّمَ لآ يوِْنٌ أحَدْكُمْ حَتَى يُحِبّ لآحيْه مَا يحب 
ليه . 

وَإِنَ الحَجل ليلو وَجُوْعَنًا إذا نحن قارنا بين هَولآء وَبَيْنَ أَبناء هُذًا 
الزّمَانٍ ٠‏ نَحْنٌ في حَالةٍ تَصَور حَقِيَْيهَا فقط يُثيْرُ في قُلُوب المؤمِنينَ 
الآخَران..: 1 

قي وبحي إذا فنا ئم هنا لا جد لين مع بَعضهمًا نه 
الاحاءٍ الام يَكُوْنْ الجَارُ في بَهَابَِ المَفْرِ وَلا يفت إليه جَارُهُ الممرِي وَينزِلُ 


يهم 


اله قطن ارال لشفت أو نخويها ند درن من الكو رش ولك ار 
ْرُولهَا عند أحِْه ولا كله يرَى بَلْكَ المَصَائْبَ الفاوخة وَلَمَلّكَ مُعَطِرٌ 
الكراق اهن لتقت درلل انلعف و خف تلبات 

فَأُولٌ لكل النامن. لصم شعْلُ وَاجِدٌ هُوْ المال شَعْلَهُم عَمّا عَدَاهُ 
ليام حَتَى لم يَيْقَ في 
القلوب 0 لقراء كي أجل تسبح الاعْرَاض دكن أخله تراق الدماء 
دفن أخلة 0 الصّفا 0000 هُوْ القُطْبُ الذي دور خرلة أففال القاد 
في هذا الزّمَانٍ . 

فَالمَلُوبُ في اولان المال اله وإؤناهار ءالع فعبوالدين 
ارس ل لوي رط ب ما ابتعدَ عَن المال. فَإِذًا قُربَ حَوْلهُ هَاجُوا هَيَجَانَ 
الال وَهُمْ في تال مام يُتَعَرْض لِلْهَال, فَإذًا تُعرْص لَهُ الْقظمّت الصّلاتٌ 
حَنَى بن الافربين من آبَاءٍ وأمّهاتٍ وأؤلآد وَإِحْوَانَ . 

وهذا من ثمرات البخل قال بعضهم البخيل يستعجل الفقر الذي 
هرب منه ويفوته الغنى الذي يطلبه فيعيش في الدنيا عَيْش الفُقَراء ويحَاسَبٌ 
حسَابَ الْأغباء فالبخيل هو الوحيدٌ الذي يَسْتَْشر ونه بمرَضِه وَمَْتَهِ وتجده 
بْلَهُ وار مُسْتَغْرَقَ في مع المال لا يَفثر حَوْهَا من المَقر وهذا هُرَالمَمَرْ ى) 
قيل :. 


ومّن يُنْفْق الساعات في جمع مَالِه 
ار د 
0 البخيل بجمع المالي مدته 
هن ارما تيه ينه 
ا 

كلب الصَّيْد ميك وهو وَ طاو 


لد وى 


رو و وال ل ل 


حوارت والموراث ما 0 


لوارئم ويَدْفْمٌ عسن حماهة 
فريستهُ له سواه 


0 عَلم هوُلاء نُ المال الذي كان دين كان قْلَنًا بيد اخواننًا في 


الإنْسَانيّة الذين سَبَقَونَا إلى الدنيا : ثم اقل إلى مَنْ بَْدَهُم ؛ ثم اقل من جيل, 
إلى جيل إلى أن وَصَلَ الْنَاسَعدَ به مَنْ صرف مَرَاضِيْ الله وَشَقِيَ به مَنْ صرق 
رف تس الت 

وََعَلّكَ ا أُخئ تَكَدَرُ ذا علدت أنه سيَْقِلُ عَلْكَ في أسرع وَقتِ فلا 
رعولا كدر وطن سك وام لك لمت وروت عنك ما منت 
عت َعم نفك يَتَمَتعُ به ذَلِكَ الوَارثُ العاف ات سال ع هلل 
وَقرضَاً قرشاً . 

تكن النتلجة إن كنت جرعا منوعاً شما تسهيت َسْتَغِيتُ منْهُ قلا تَعَاتُ 
على أزكنت لها ايب لقت تفلف يا كوه اطع خيك 


4 


إن كنت من الغروريُنَ العَافْلِينَ لذينَ ظنوا أن شعاد كلها تير جمع 
المال. وَبَكديْسَةُ 17 آلافا وَمَلابينَ وَعََائِرَ وَفللٍ وََرَاضِيْ وَبيوتِ كدب أل 
هَذَا العَصر الغافل المطلم بالمعاصى والبدع والمذكرّات ١‏ 

الذي اعْنَاضٌ أَمْلهُ عَنْ كتاب الله وَسُنَة رَسُولِه الُكوْفَ عَلى الجرَائد 
حمالة الكذب والمجَللات الخليعات وَالكُدُبِ اهَدَّامَات داري حول الملاهيئ 
اكرات فُسَوْفَ تنم َحَسرٌ ينا يكَشِفُ عَنْكَ الا ون لَك ذلِكَ 
الخطا وتتمنى نك 0 أوْقَانَكَ قُُ طاعة مَوْلآك وَهَيْهَاتَ ان ميل لَك 
مَنَاكَ ذْهَبَ الآوَانُ وبقىّ لدم ايان : 

قال تعالى 8 ولو ترى إِذْ فَرِعُوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب . 
وقالوا آمنا به وأني لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون 
بالغيب من مكان بعيد . وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم 
من قبل إنهم كانوا في شكُ مريب * . 


مما ىم طهر قر ف لل ا تر 000 3 ل لوطي ه 
لقد انسى الناس حب هذا المال ماهم من شرف ومرواةٍ ودين 


8 


بجت .6 انب 


وَجَعَلَهُم حول خطام الدُنيَا كا وَصَفَهُم الشافعيٌ رَحهُ اللّهُ : 

ْنَا هي إلا جَيْقَة مُشتجيلة عَلَيْهَا كلابٌ همُهِنٌ التَذَابيًا 

إن تمتها كُنْتَ سلا لأمْلهًا وان كديا تارفك كادنا 
ما عَلِمُوا أن لالس م الدّين قَاذًا 0 ذلك كَان تَكبَة على 


أضْحَابهِ وكذاك الأولادٌ ِنْ 5 غير صَاِِنَ فَهُمْ ضر على أيهم وَعَللى 
نْفُسهم وَكَذَلِك ل وَلذلك ورد عن دَاوْدَ عليه السلام أنه كان ول 
الهم ل عُودُ بك مِنْ جار السو وَمِنْ مَالٍ يَكُونْ عَّ عَذَاباً ومن وَلِدٍ 
يكُون وبالاً ومن زوجة تشتي قبل المشيب وَمِنْ ليل مَاكِرٍ ينه ترْعَا وق 
شان إن راق خا أخناة وَانْ رَأَى شرا ا 

وقيْلَ إِنهُ سل عِيْسَى عليه السَّلام عن المال, تاللا عزفي يلم 
اي لله َال لأنّهُ مْمَعُ من خير جل, يل فان جم مِنْ جل قال لا يُؤدَى 
حَفَهَ يل إن د حَقهُ قال لا يَسْلَمْ صَاحِبُ من الكبر وَالخيَلاءٍ قيْلَ فان سلم 
قَالَ يُشْغْلَهُ عن ذكْر الله قل فإن لم يَشعَلَهُ قال يُطيْلُ عليه حِسَابَهُ يوم 
القيامة . 

كإذل قز الغتيات الحقل رقلل نحن با ورهاامانا ورد و عطاء 
بن السَائب عَن أ البختري قال كَانَ بن عمَارٍ بن يَاسِرٍ وين رَجُل اكلام في 
جد فَقَال عر أشأل اللّه تعالَ إن كُنْتَ كاذ أن لا يمك حَتَى يكير 
مالك وَوَلَدَك ويُوَطىء ء عَقبّكُ وود عَنْ حُذَيْفَة قَالَ رسول لله كك « خياركم 
في المائتين كل حَفِيفٍ الحا » فَانُوا يا رَسوْلَ الل وما َي الحَاد قال : 


) الذي ل أَهُلَ لَهُ وَل وَل 6 . 


2 
- 


شعْرَا : يفول الذِي يَرْجُو مِن الله عَفْوَهُ 
وَيَرْجُوهُ نَضْرا غاجلاً غَيِرَ آجل 

ِمْنْ يتَتِيْ المَوْلَى وَيَرْجُو لِقَاءَهُ 
وََمّا يَقُولُ النَاسُ لَيْسَ بسَافِلٍ 


جح الدو ع سه 


انول تك :الله برت متفيجيا 

مل 1 0 2 8 2 

ولو ان فهمي قاصر في المسائل 
عَلِيهِ من النص العريم سراي 0 

إذا قُفُّهُ يَهْرى لَهُ كل اقل 
ع 0 3 2 0 وق لا 2 1 

بدمْع على الحْدَّيْنِ ثجا بوابل 
0 م ماهم مت عه 5 ل #6 م 
وثي مدعي الإسلام قلبي ا / 1 1 
فَمَا بَيْنَ دَهْرِيَ وما بَيْنَ ممشرِك 

وَلْمْ يَعْرِفٍ الإِسْلامٌ غَيِرٌ القلاثل, 
© 2 0 ك0 .0 0 5-2 7 22 
ل افون باك يها 

ذا الفْرْضُ ضاع لأغِنى بالنوافل 
تركنا الكنات: والحديك وراةنيا 

نه 0 اه 0 


والكامرانا خاميرا عر سال 
5 3210 

كمثل القَطا تَضَطَادُنَا بالحبائل 
أخاطت بن الأغداء يق كل ايت 

علوي التي يل 


ا 0ه 


وَصَارَوًا بارا يُغْرِقٌ المُلْكَ مَوْجْهَا 

وَنْحنُ 3 صِرنا | كمثل | 
وَتَخْتَ رم الأغمدَاكً لِلْحَرّب فم 

وَقَدْ هَدّدَت مَنْ لم يُطِعْ بالقنايل, 
ان الطادينا زَعِيِم مُصَادِم 

أنَتْ تتمطئّ ما لها مِنْ مُقابل 
لخن شيط راب حرائيا 

تراد تجاعا ون حيزت" الفتباطل 
وجا نجاو المدساييين كليم 1 

ا لِحَبَّ امل مُتَعَاقِل » 
كا لبد متسزرك تاك ريتلة 

وَضَيِّعٌّ دِيناً ماله فن مايل 
تتا لِقَوْم عَرْ فْهِمْ سفيْهُهُمْ 

وَضَارَ ذلِيْلاً عِنْدَهُمْ 0 فاضِل 
ومن لظم السسران عر َدُوهِم 

َخْلّهُمِ مِنْ بغي بسر الأواسل, 
فيا ليت للإسلام في الخيل. شَوكة 9 

ذووا نَجَذَةٍ يَحْثَاهُم كل جَاهل 
رجانه سرود لجس ال ره 

عَن الل مِنْ فِغْل الصَّفْوْرٍ الخلاجل, 
ند عن التي الفونم بسققا 

وبِنْ أَرْضِهَا تفِيْ جَمِيِمَ الأرَاذِلد 
اللهُم اَم بالسّعَادَة آجالَنا وَحمَقْ بِالرُيَادَةِ أعْمَالَنا وَاقْرِنْ بالعَافيّة عُدُوَنا 


لارا.يها سا 


رَآصَالَنَا والجَعَلُ إلى رَحْمَتِكَ مَصِيْرَنَا ومَالَنَاوَاضْبْبُ سِجَالَ عَفْوِكَ على ذثوينا 
وَمْنّ بإضلاحٍ مُيُوينَا واجَعَل التقوى زَادَنا وفي دِيْنِك اجتِهَادٌنا وَعَليِكَ تَوَكَلنا 
مهاه م اهوت 38 ود ار ركة هات 2 2 7 
وَاعْتِمَادنا إلهنا ثبتنا على نهج الاستِقامَة واعذْنا من موجبات الندامة يوم القيامة 
وَاغْفْر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برّحميِك يا أرحَمَ الرّاجِمِينَ وصَلى الله 
على محمدٍ وعلى آلِهِ وصَحّبه أَجَمَعِينَ . 


( فصل ) 

وما حَتُ الشّارِ عليه وهو من سُنْنِ المرسَلين كرام الصَيْفٍ قال الله 
تعالى عن الخليل عليه السام ف( هل أتاك حَِيْتْ ضيف ابراهيم 0 
إذْ دَحْلُوا عليه فَقَانُوا سَّلاماً قال سَلامُ قوم مُنْكْروٌنَ » قراغ إلى أُهْلهِ فجَاء 
جل سَمِيْن ففَربَهُ اليهم قال ألا تَأكلُونَ © . 

ويُْكَرُ أنه كان لا يأك طَعَامَهُ إل مَمْ ضَيفٍ وإنْ لم يِه أحَدٌ خْرَجَ 
َلْنَمسُ ضَيْا وقال صلى الله عليه وسلم من كان يُوْمِنُ بالله واليوم الآخر 
ليْكُرمْ ْمُه ورَعْبَ فيها صَلى الله عليه وسلم وقال من أقامّ الصّلاة واتى 
الزكاة وصام زفعان وقرى العيك دَخَلٌ البحنة : 


وقَالَ صلى الله عليه وسلم لِعَيْدٍ الله بن عَمْروٍ رضي الله عنهما فَإنَ 
لِجَسَدِك عليك حَمَا وإن لعَيْنِكَ عليك حَمَا وإن لِرَّوْرِكَ عليك حَمَا والحديث 
رواة البخاري ومسلم . 

ون أبي غريزة رظي الله عنة قالااجاة رخل إلى اللي ضلى اللدسخليه 
وسلم فقال إني مجهود أرسل إلى بَعْض, نِسَائِهِ فقَالتَ : لا والذي بَعْنَكَ 

ا 

بالكن ما علد 1 2 لم أَرْسَلَ إلى الْأرَى فقالَت مِثلّ ذلك حَمَى قُلنَ 
كني مك لكلا بوالدى قنك بالشن ما للق الاماة . 


قرم هه سد 


مال مَنّ ضيف هذا الي رَحمَهُ اله ام رَجُلُ بين الانصَارٍ فقا أنايا 
رسْولَ الله فأنطلق به إلى رَحلِهِ فال امات هَل عندك شَيء قات لآ إلا وت 
0 قال فَعلَلِيِهِمْ بشيءِ فاذا أرَادُوا العشاء ع فتوميهم فإدا دحل ضيفنًا 
فََطفَئيُ السّرّاجَ انه نا 00 : 

5 ماو ا لما فك 0 0 2 20 007 

ا الي حتى تَطفئيّهِ قال فقَعَدُوا 
ل ل ل ا ا 
الكبة بز وترون على الشينهم ارتو كان بينم طصاقة 14 

وَعَن أبي شُرَيْح حوَيْلدٍ بن عَمْروِ رضي الله عَنْهُ أن رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم قال من كان يُوْ مِنْ بالله واليوم. الآخر فليكرمٌ ضَيْعَهُ جَائِرَه يوم 
لَه وَالضيَافة ثلاث أيام فمًا كان بَعْدَ ذلك فهو صَدَقَهُ لجال أن ينوي 
عَنْدَهُ حتى يحرج رَوَآهُ مَالكُ والبُحَاريٌ ومُسلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قَالَ أيْمَا 
ضَيْفٍ نَزْلَ بقؤم_فَاصْبَحَ الصَيِفٌ مَحْرُوماً قله أن يَأَخدَ بِقَدرِ قَِاهُ ولا حَرَجَ عليه 
واف أتحمن ور وانه لدات والشاكم؟: 

وعن شِهَابٍ بن عاد انه سَمِعٌ بَعْض وَفْدٍ عَبْدِ اليس وهم يَقولون قدِمُنًا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فَاشْتَدٌ فَرَحُهم فلمًا انتَهَيّنا إلى القوم. 
ا ا ل اللو صلى الله عليه وسلم ودَعَا لنا . 

ل فُقَالَ مَنْ سَيُدُكم كم 0 ع جمِيْع إلى ار 
الام صر كانت في وهو بحافر جذار ل ما ُو ال حت بف 
القوم فَعَقَل رَوَاجِلَهُم وَضم مَتَاعَهُم . 


سا9 هسه 


م احرج عَيبَهُ الى عَنَهُ ئِيابَ السّمْرِ لبس مِنْ صَالِح امل 
لى البي صلى الله عليه وسلم وقد بط البي صلى الله عله وسلم جل 
رونك ننكاة ناب الاح ابه انتوم له وَقالوا هَاهُنا ا شح فال النبي صلى 
الله عليه وسلم وَاسْتَوى اعد وَقبِضُ ره هايا شح فقغد عن ين رَسُول, 
الله صلى الله عليه وسلم فرَحْبَ به وَالْطفهُ وسأله عن بلادهم وسَمَى لهم قرية 
الصَّمًا وَالمشْمَرِ غير ذلك مِنْ قُرى هَجَرٍ . 

تقانبابى الى مسرن الله لأنْتَ أَعْلَمْ بأْسْمَاءِ قُرَانَا نا فَمَالَ إَئ 
وطِئْتُ بلادكم ار فيا قال ثم أقبل عَلى ار الأنصَارٍ 
أكرمرا واكم فانم سباكم في الإسلام أَشْبَهُ ف شيءِ بكم أشْعَارا وَايْشَاراً 
َسْلَمُوا طائْعِينَ غَيْرَ مُكرَ هين ولا موتورينَ د أبَى قوم أن يُسْلِمُوا حَتى قُتُوا . 
قَالٌ فنا أصْبَحُوا قال كيت رايم رام واكم وضَِافتَهُم يكم قَالو 
حَيْرَ إْوَانٍ لآو فوشا وَطَابُوًا مظنا وباو وَأَصْبحوَا يُعَلْمُونَا كاب رَيْنَا 
ا سد جد لاقي ل قار رده ه أحمدٌ باسنادٍ 
ع 
َإِكَرَامُ لصيف يَكُونُ بحسن اسْتفبَاله وَيقَابلهُبوَجِْ طلِقٍ فيش به 


0 
ع © سم بي تر « وث6 بي هوه 


يش يرحب به وكقل طهر ل بن وبااي ف وطد يع 


اخاا. وَقَدي] يل ب : 


إِذَا المَرَءُ وَافى مَنِْلاً لَك قَاصِدًا 
فَكُنْ بَاسِماً في وَجْهه مُتَهَلدٌ 
0 


00 وجه ا 5 اهيا 


م 


كزاوائيفة لدنك المالك 
رد رخا الا ور سارك 
عَبجُولاً ولاتبْخْلْ بِمَاهُوَمَالِكُ 
حذاولة ركيد عير ومالك 
كنف يمن يان يدهاوش صاحك) 


كد 


آخر : أَمثْ ذِْرَ معو ود حا 

وَصَغْرْهُ يَعْظُمْ في النفوس عله 

آخر : ومالي و في السام م 

اصن إذا اكه كاسن 
سين 

وَمَا اكتسّبٌ المجاميد طلْبُوهًا 
أخسيير : 

وما اكتسبٌ المَعَاليَ طَليُوْمَا 
أخسر : 

أَْحْوْ ابر عَحْمُودُ على حُسْن بشره 
احير 1 

يلون يي هَل لِلْمَكَارِم والعبل 

ل لَهُمَ قلا ينا ا 
اسيية: 

ااندرة الل لطس الك 

ولا يََالُ العلا إلا الذي شرفت 
وقال اخصر : 

واست ل جف عرض 


أضاحك ضَيْفَىْ قَبْلَ تراد رَحْله 
نا لضب اضيا أذ يل الى 


نإخبال خنا" إنانة لأكستيره 
قتَصْعَيْرهُ في الئاس تَعْظيمُ فسدرهٍ 
0 وَحَهَي لكريم عَرئض 
إذا" لا الافعة اللقيه محيسح ريمن 


بوثل البشر وَالوجك الطَِيْقٍ 
كل أذ 2 فرعن عبسل 


وام فيه لو عَلِمَتَ وَائهَا 
َعَم طاعَة الحمن فَهِيّ قَوَامُهَا 


لق الحَلقٍٍ ذى الفضل الذي شملا 
أخلاقة ل الله ممتتسلة 
نمي العيوسٍ لَّدَى الحاجات تَصَعِيبٌ 
لا يكُنْ لك مَهْمَا اسْطفتَ تَقْطِيْبُ 
ويخْصِبٌ عندِي وَالْحَل جَدِيْبُ 
كنا وَجْهُ الكرنم حَصِيْبُ 


ولا يربه من فقره وسوء حاله وَقَلَةَ ذّات اليد فإنه ريا ضاق بذلك ذَرعاً 
لءسر» بر ابر 2 مس مع 5000 من اه ل 2 2 .0 2 5 
ويتنكد عليه المقام ويتكدر لتلك الشكوى ثم إن كان عاقلا صَاحبٌ دين رَق 


له وَرحمَهُ وقد ما عند لَه والْعَكَسَتٌ السْألةَ فأضْبَحَ ضَيْفاً عليه صَاحِبٌ 
امنزل. يَعْلَ أن كان ضيفا لَهُ 

وَإِنْ كَانَ جَاماكٌ دين تمك وك وَحَرَجّ مِنْ عِدْدَلك ساخطاً يَقُولُ 

َال يَبَِيَ وَييِبُ إليك أَشْيَاء ريا أنك بَريء منها ولا تحتَقرُ ما عندكٌ بل 
قَدِمْ له ما تير من الطعَام. وَالشراب كما هي طريقَة السّلَّفٍ الصّالح_ رضي 
اللَهُ عنهم انهم كانوا يُقدّمُونَ ِلصَيْف ما يِدُونَُ ولو كان شيا يَسيرا ويَقولُونَ 
هُوَ أَحْسَنُ من العَدّم . 

و شط ان راض نس اللتضاه ١‏ 
نضف رَِيْفبٍ وَنضفَ خيّارَة وقال له كل فَِنَ الخال في هَذَا الّمَنَ لا تمل 
لسر ورج سان َي اله عنه إلى ضيف يز وَمْحا وال ولا أن وسُولَ 
الله يك تنا عن التَكلْف لتَكلْفْتَ لَك وقال باهم يم النخعِي رضي الله عنه 


كان يعجبهم أن يَكوْنَ في بيُوتهم لمر لََِائِرِوَالسَائِل وهم أنَّ الانسَانَ لا 


يبْحَلُ بن يس طَانا ّهُ لا يَلُْ بَِيْفِه ونه لا َم الباق به واه لا يلكو 


. مَعَهُ حير فَخِيرٌ له أن يقال باد ب لَدَيِّْ من أن يُقَالَ فيه أغلق يانه وَغيب وجهة 
عن ضَيْفٍ نَل به : 


وف الحديث عن جَابر بْن عَبِدٍ الله رضي | الله عنه دَحَلَ عليه نر من 
أصحَاب البي يك ققدم لهم حُبزا وَل فقال كُُوا فا سَمِعْتَ رسول الله 
يل يقُولٌ «نَعُمّ الإدام الخَلّ) إنه مَلاكٌ بالرجل, أن يَنْخْلٍ إليه افر من 
اانه فيَحمقِر ما في بيت أن يُقدَمَهُ إليهم وملا بالقّوم. أن محتَقروا ما قُدمَ 
يهم وفي رواية كى بامرء شرا أن يتَقَرَ ما قَدّمَ إِلْهِمْ وفي رواية كقّى بالمرء 
شرا أن يرما قم إليه . 

لا ينبي أنْ يسائر بخَيْر ما عددَه م من البرُوَاللْحُمٍ وَالسّمُن وَالعَسَلٍ 
وَالَْاكهَة وَنَحُو ذلك يقد لضيْفه الزديء وَالحَافٌ والناشفت 0 
وَأهْلَهُ من رديء الطَعَام وَالشترٌاب ولا يجب عليه إِنرَالُ الضَيفٍ في بيهل فيه 


بم وهم د 


0 بس 
00 2 8 2 رفرو م فم 
ماف منه ضم راء عا 0 1 الك 2 أهله قله ااه فى 1 ين 16 
م ا 0 ”اا 2 ا 0 المزاية يي مه سكير ور الي 
ب لاني دم 
خاف فلا يلزمه 


وحور لصيف 1 من كو صَاحب البيت الاكاء على 0 
موَضَوَحَةٍ وقضاء حَاجَته في الصهرؤج_ أو الكنيت مِنْ غَيْر اسْتَعذَانٍ باللفظ انه 


َأدُون فيْهِ عُرْهَا كقْع لباب عليه هَذَا | إِذّ كان فَريْباً من تَحلّ ام لضيف وإلا 
فلا بذ من تَنبيْه 

شعسسرا : 7 00 ف 
0001 ير أ هله يلاق كما لاقى مجير أم عَامِرٍ 
قاد لما اك فَرَنّهُ بائياب لها وَأظامِر 


قل لِذّوِيْ المَعْرَوِْفِ هَذَا جَرَاءُ مَنْ يوَضُل مَعْرَوْفا إلى غيْرٍ شَاكر 
واللهُ أعلمُ وصل الله على محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم . 
6 ب 
(فصل) 
6 عر 


ينبي أن برج مع الضِيّف إِذَا خوج َيَدُخْل مع ذا دخل وَيَحْفْظ لَهُ 


ابت واه وَقَضِيئ له حَاجتهُ وَل معَهُ مره لنفسه ويَسْعَى في تسْهيْلٍ 
الطريق لَه مَا أمُكنَ من مُسَاعَدَتَه على رخصّة أمتعته ته وجَوَاز سَفْرٍ ونحوه . 


وينبَعَيْ للضيّف أنْ يكون حَفيْف النّفْس لطيفاً يَفْهُمُ بالاشَارَة , 
اش أغاله به ولا يكلف مُضِيفَُ ول َنْ عون ولا كلد ذوق طَافت 
الآ عانق ركه ه من طعَام. دم إليه ولا يرقم عن مَكَانِ أعدّ ا لَهُ وَأنزِلَ فيه 
ار 


00 0 ع صَاحِبَ 0000 التْقَلاءُ ولا يَقُولُ 


د 0 


إلا حبرا ولا يَفَعَل إلا فغل الكرام_ الذينَ 0 الصَنيعٌ وَيُكافتُونَ على 
الاحْسَانِ وعلى لضي أنْ يسِبَ الأرمن الله على فغله اروف وعدم 
مثل هذه الأغمال لايل جُهدا في اضطتاع الَْرُوفٍ مهما أمكَنهُ ذلك فَقدْ 
قال وي صََائمُ اروف قي مَصَامَ الوءِ وقَالَ ع رضي اللهُ عنه لا 
يُرْهدَنْكَ في المعروف كفر مَنْ كفَره فقد يَشْكُرُ الشّاكرٌ بأضعَاف سود الكافر 


وَقَالَ الشَاعرٌ 

مَنْ يَفْعَل الخَيرَ لا يعْدَمْ جَوَانِيَهُ ‏ لايَذْهَبُ العُرْفٌ بين ا لله والنامن 
أخسسر : 

إن إن لم يَكْنْ منكَ إخساذ َجُودُ به فد بِجَاهِكَ إن الجَاهَ إخسَان 
و 


إل غير ذي شكْرٍ بهانعتي أخرٌ 
ا 

اا ّيبن دعل اشذائه لِلمَغرُوف أن يمْجلهُ حا من قوت 
ويبادد بد جه خيفة 00 يتحرى يز 0000 0 يتحر داعت الريّاض 
الماء الا 5-0 006 يالك جَرَاة الجنايك إلى شر 
وَقَدي) قيْل : 


باالعطع! لآ الكرَّامَ ام 
ومن يَتخدٌ عند اللكام صنيعة 

اقبي 

8 3 يم مر 
إذا شئت أن تعطى الامور حقوقها 
0 2 0 : 3 ءٌه 
فلا تصنع المعروف في غير اهله 
آخر : ليس الكَريْمْ الذيْ يُعطيْ عَطَيتَه 
إن الكريْمُ الذي يُعْطئ عَطَيْتَهُ 


م ور 


ولا يريد بنذ اعرف عمسميدة 


اي 75 مر اه الل > وره ا م 
يظبل عل اثارها مسيدما 


وتوقعٌ كم العَذْلٍ أَحَسَن موقعه 
محر اه في غير مُوضعه 
عن ااه وَإِنْ أُغْلَ. به اللّمنَا 
يَقُصٌدُ رضَئَ عدا 
ا قلياة صما 


سد 7 اناجم 


آخر : كَمْ طابع بالثنا مِنْ غير بذ يل 
اتابن كين من أن يَحْمَدُوًا رَجُلاً 
أخسر: 

إذا كتققر اللناتي بق الأررطن: اقادة 
را 7 الناس بِالذُلٌ يَمْذدَهُ 
اجر :مر أَمُضَى من سَمُوْمٍ لدم 
وُقُوكُ قَنَى حر تقسيٍر فُهَذب 
1ن نس لد نان سي 
آخر : مَتَى مرق السَوْء فاعْلَم 
آخر : مَتَى ند مَعْرُونَاً إلى غَْرٍ أمله 
إِنْ ل تَكُنْ صِلَه مْكُمْ لِذِي أدب 
آخر : وَاخْشٌ الأذى عِند اكرام لقم كا 

وقال آخر: 000 

ومن جْعلٍ الضِرغامً ( للصيد باز 
وما 0 الأخوَار 0 
إذا أ نت أكَرَمْتَ الكريم 

فُوضمٌُ النْدَا في مُوضعٍ اليف 0 
آخر : إذا افتَقّر الكريم فمل إليِه 
ال كك 
آخر : إِذَا ما أتيناه في حَاججَة 
لاسي او سن 


الناس بالناس ما دام الحيَاةَ مهم 


3 7 3 7 


نان ايان 


0 


وله بيرم 


فسوسوا كرام انانري بالحلم والعذل 
صرِيْحاً إن الذُلّ أصْلحٌ ِلتَذْلٍ 
َأَنْجَمُ من ضرب السُيُوْفٍ الصّوارم, 
على بَاب ذل لإزتيَادٍ افاعم 
َلَيْهِ ولْوْ أَعْطَهُ مُلكَ الأعاجم 


02 ع 2 7 00 0 
نانك تعد 'محمتسدة: تلمشية 
: 0 

0 01 0 000 اه 3 
فلم 0000( ارداه ايج 


وه سه|) عري كه 
0 0 0 محمد ولا د 
ا الخط أو 0 كي 


ل الأذى | إن أهنْتَ الخو ذا الثبل 


2 


2 


لماه الضِرْغَام فيها تَصَيّدَا 

ا الذي يَحْمَطُ اليد 
3 انيت كرتت العم مرا 
مُضِر كوضعٍ السيف في مُوضعٍ النَدَا 
نشم الوَرْدِ بَعْدَ القَطفب عَاده 
فيت الماء سيد الزْيادة 
رََعْنْا الرَقاعَ له اليفك 
وحَاجسبٌ حاجبه يختحطبٌ 
وَالسعد لا شيك 


2-4 


ل ارات وتَارَات 


اه وم د 


ل ناطق ما سس الورى يَجْلُ 7 تقضى على يذه للناسٍ حاكات 
لآ كنيد اهزوف عن أحدٍ 0 مقتَدراً ا رات 
وَاشْكْرُ فُضَائلٌ صنْع الله إِذْ جَعلت إِلَيْكَ لآ لَك عِنْدَ الثاسٍ حاكات 


هه م 


قَنْ مَاتَ قَوْمٌ وَمَا مَانَتَ مَكَارمُهُمْ عاش فقوم وشم :ف الثانق. أَمُتوَات 
ولا ييملُّ ثقَة مِنْهُ بن القَذْرَة عَلَيْهِ فَكُمْ مِنْ وَائقٍ ادي نات 
قبت نَدماوكمْ من مُعَوّل, على مُكتةٍ ورت خجلا كا يل ؛ 
مَازِلْتَ أُسْمَعُ كم مِنْ وَئق جل ا ار 
ولو قَطنَ لواب دَهْره وَتحَفُطَ مِنْ عَوَاقبٍ أُمْره لَكَانَتْ مَغَانمُهُ 0 
حارم عَُر فد وي عن النبي يكل أن فَلَّمَْ فح علي باب من ال 
هزه نه لا يَذْرِي مَتَى يُعلقُ عله وروي عَنه لك أنه فال لكل شىء مره 
وثَمَرة ة المغروفٍ السُراح ء أيْ التعجيْلُ وقَالَ بَعْضْهُم مَنْ أخْرَ الفُرْصَةَ عن 
وقتها َليكُنْ على ثقَةِ مِنْ فوته . 
تعر الك نام كان موي ل ل 
إِنَّ السَّحَائبَ لآ مُجْدِيْ بَوَارفَهِا نْعاً إِذَا هي لم تمطحر عَلَ الأتر 
يا دَوْحَةَ الود لآ عَنْبُ عل ربل يَُيْمَا وَهو محنَلٌ إلى الثفر 
شعرا : إنَّ العَطِيّةَ رُيّمَا أُى يها عند الذى تُقَضَى لَهُ تطُويْلهًا 
فإذا ضيمَنْتَ لِصَاحجب لك حَاجة فاغلمٌ 3 انها شجلا 
آخخر : إِذَا هَيْتْ ريّاخك فَعْتَيمْهَا فَإِنَ َكل خافة اسكرن 
ولا حفيل عن الاحسان فيهَا فمَا تَذْري اك ف رن 
اير 
أخسن إذا مان إمكان ومقدرة لَنْ يَدوُمَ عل الامسَانِ كان 
8 7 +ع م 
فَمَلَ الإنسان العاقل أَنْ يُسَاعدَ أَحَاهُ المسلم على فعل مَعْرُوفٍ أو دَقُعٍ 
مُلمّةِ بهاله وجَاهه ولا يَفْتَدِي بِمَنْ لا حَيْرَ فيه لا في جاه ولا مال يَبُمَهُ إلا نفسه 


ام سد 


كب يلط دل الساكرة 
ذا كت ا ل لدذفع مَلمَةَ 
0 أنت كم 00 ويه 


ف يَكُ / للمغروؤف عندَك مُوضع 
ولا يت في يوم القيامة 3 
وعود خلال 0 حَيَاتكَ لقم 


0 فاعل 50 , ضَيْفٍ وغ عل حا الامتنان وتَرَك 
الاعجاب بفغله لما في ذلك من اسْقَاط الشكر وَاحبَاط الأ فَانهُ قد روي 
عن الُصْطْفَى كلل هَل يكم وَالاميَان بالغرُوف فَانَُ يطل الشَكْر ويَمْحَق 
اجر ثم ثلا يك آي لبَقرة يا أيما لين آمو لابوا صدَقَائكُم بام 
وَالاذَى # فاكَانُ ِالْعْروفٍ وَالاحسان غير محمود وفي ذلك و الشاعرٌ : 


ذا و5 / ريق خالاضا من اذى 
َقَالَ العَبّاسُ لا 


فلا الحَمَدُ مكسّوباً ولا المالُ بَاقيا 


25 


يت يتم المعروفُ إل بثلاث خصالر 0 1 , ا 


0 فَأذًا عَجلتَه 7 آذ صَعْرْيَه عَظّمْتَهُ وَإذَا تتا كل أن سَيرَ 
الْرُوفٍ من أقْوَى أسْبَاب طُهُوره ولغ دواعي ا ل 
مِنْ هارما حَفِيَ وان مَا كيم قال الشاعِرٌ : 


- إِذَا جثتة 000 قنال 
26 
لال الا ولاه عن خَبَرَ 
ولا تُعَاتِبْ على نُقصّ الطباع أتما 
شعرا : 
ار الل ال 
ل في تي 
ع 
ومهًا كن عند امرىء منْ خليقة 


أغطاك مَامَلَكَتْ كَنَاهُ وَاعْمَذَرَ 
إن الجميل إِذَا سم ظهَرا 


0 ' 0 
فإن دو الينا 3 يفط تكثه 


نا ببس الب التقب امه 


وَإِنْ خالها تخفى عل الناس تَعْلّم 


لد نا ام مس 


اللْهُم تق كامسا وك لذز نائا وتو فا دوا نف راطا وعد تنيلك 
اليَسِيرَ مثا واججعلنًا يامولانا مِنْ عبادِكَ د 
واغفرٌ لنَا ولوالديئًا ولجميع المسلمينَ برحمتك ياأرحمٌ الرَاحِمِينَ . وصلى الله 
على محمد وعل اله و صحبه أَجَمَعِينَ . 
(موعظة ) 


. عبَادَ الله ل الصَّلاة : مِنْ أُعغظم المَانَات اك وامطر 2 كم 
أن تَوْدُوْهَا وَتََيْمُوهَا قَالَ تَعَالَ : ©« حافظوا عَلى الصَّلّواتِ والصّلاة : الوسطى 
َقَوْمُوا لله انين 4 وَقَالَ ‏ وَالذِيْنَ هُمْ على صلواعهم يحافظون 4 فال 
سبحانة أمَرنَا بامُحَافُطظَة على الصلاة ي أَوْقَاتهَا والقيّام فيَهًا حاشعين حاضعين 
لخلالته وَعَظَمَتَه » وَجَعَلَهَا طرِيقَ الموز والسَعَادَة في العَاجل والآجل, قال 
تَعَالى « قد فلح الؤومنون 2 الذينَ هُمْ في صلاتهم خَاشِعُونَ 4 ا 

ذلك أن القت القافلة د الدليك رودب لسن د العَبْدَ آدَاتَ 

العُبُودِيّة لله وَوَاجِبَاتِ الرَبُوبِيّة » بما نَعْرِسُهِ في قَلْب العَبْدِ المُوْمِنٍ مِنْ الجلال. 
اللهاوتشطئيه وعدتو والخلى يمكارم: الأحلاق كالصَّدُقٍ اماه والقتاة 
وَالوَفَاءٍ والجلم وَالِحَياءٍ والتواضُع وَالعَدْل وَالصّبْرٍ وَالاحسَانٍ . 

جه إلى مؤْلاه . فََكثْرُ لهُ مُرَاقَبهُ وَحَدْمَنُهُ حَنّى تَعْلو بذَلِكَ هِمْته . 
تفوى عزِيُمه ْو نفسَهُ ا الكَذِبٌ وَالحِيَاة ان الكادقء 
ال وَالعْذْرٍ والغضب والكبْر وَالرَيَاءِ ‏ يرهم عن البَغي وَالعْدُوانٍ » وَدَنَاءَة 
افر قا اينوس الا نال الله تقال عر إن املك سي قن المداء 

والمنكر وَلذِكرٌ الله أكبْر واللهُ يَعْلمْ مَا تَصنعُون * . 

فبالمُحَافْظَةٍ على الصَّلاة تَقْرَى النَفْسُ على التمال. الشُدَائِدٍ , وتيت 
ينْدَ وول البلايا وَالِمِحَن , وَيَسْهُلُ عليه البَذْلَ َالَةَ الخنى وَاليْسَارٍ » قال الله 


درام - 


كني الد نالا ماد حزن قوفي ردقيه الح ك1 لماو دا ب ال 
موقا لذ المطاتة اندرو ع قري اطباقتية اندر وان 
شعسسرا : 
إذا" اليه الأشان 1ك اعضو . وان وتان دين اله سما 
فَهّذَا الفتّى لا مَنْ كو مُضيعاً لأمر الذي هوق السموات . غالا 
رادها" ااانا لاي انار ل لكا الصاو اكات ع الا 
المرووفاين ل ٠‏ شار الموَاجشٍ وَالمنكراتِ . من سَمُورٍ وَالات هر 
وَخَلْق لِْحَى علا وَشْرْبٍ دخان علداوطرر تسد الوه ا 
ليس دربا وَعُْقَوقٍ وَالِدَينِ وقَطِيْعَة رَجم وَشْهَادَة زور وَقَذْفٍ وَلَعْنِ وغيبة 
وَنَمِيْمَة وأغاني كن مذياع وفِذيو وتلفزيون ونحو ذلك من البدّع المحرّمة 
00 الاسلام بجغل خنافس وَاسْبَال ثوب وجغْل شَنبَاتَ 
مع حلت لي . ونديُه باللساء وَمغَازَلٍ له وتشميةٍ لأنمذاء الاشلام سيد 
ومعَلِم وَأسْنَاذٍ نسو ذلك مما يَفْشَعرٌ ِل جلْدٌ المشلم وَتََنْتُ لَه كبده فإنا ِل 
واي حر ا ا اولي للقي و 
الوكين وَل الله على محمد :وغلئ ا أُجَمعِينٌ . 


(فَضْلٌ) 


لم وفنا | ل ويا وَجميْعُ اسمن لِمَا يجب ويْضاه أن الامالة من 
الأخلاق العَاذ قرام من أمنول «الذيانات .زهي مرو م 
الانسَانِيَ ١‏ لآ فرق 0 ا وصائع وَتَاجِرٍ وداوع ول يدن حي 
كبر وَصديرٍ . فهي شَرّفٌ العني َف رَ المقِير وَوَاجِبٌ العرلت وَرأس مال 
التاجر 0 الصَّانِع » وَسِرٌ نجَاح الغامل وَالرَّارِع . اه 
تقدّم بإذنٍ الله . وَمُصَدَرٌ كل سعادة وَنْجَاح بدن الله . 

ولتفك الما مَقْصُوْرَة على الوَدَائُمٍ لبتي من عند البامن: هن خالا 


لد 8 1ه سد 


تن كالهدين وما نَابَ عَنْهُمَا مِن أَوْرَاقٍ » وَكَالْجَوَاهرٍ وَالجُلِيَ والأموال. 
ل الاق سم بن هذا كد ٠‏ فَهِيَ عَمَلْ لكل ما لله فيو طاعة , وا متثال 
جناب كل ذا لله ويه تخالفة ضاف شؤاة كان ذلك اف جاده اللواز 
في مُعَاملَةِ عِبَادِهِ . 


امات أقانه دك مار ب مك أن وديا في وَقتهَا إن لم يكن عدر 
شرعِي كال عبر ضوفي لََِائِضِها ركاه َشْروطِها وشا وداه 
0 من اشع والخضوْع . وجسم مَمْلَوْءٍ من الطَمَانينة 
لتر 

1 مَطلوْبَ بِنْكَ أن وديا في وَقبهَا كاملة غير مضه 
١‏ ل 00009 ا0301ا23#3101# 
مِنْهَا ذِمَنكَ وَتَسْلم من عُفَوبتهَا . 

العام كاه موت أن مم وان تسوك نانك عن ما بيده » 
را اتتتى اقال تكن لطي يوذل حر قطلك إلا قو عبرو 
يلق ِسَائكَ إلا خسنا , ولا تشع ديك إلا لتر يك إلا ماح ولا 
تَمَدّ يدك لذ إلى إصلاح ول سعن دَمْكُ إلا إلى طَاعَةٍ ومَعْرَوفٍ . 

وَالحَحْ ماه لله في لِك إن لم تر ذه الشْرُوطً وهِي 
الإسْلام والحرية وَالمْلْوْعُ والعَقَلُ والاسْتِطاعة . وتَزِيدُ لاه عوط قانيا 
0 لْهَاء يي ما عَلَيِكَ مِنْ حُفُوقيٍ لله ولعبّاده . 

8 َِكَ المال الذي سَتَْيٌ ب أمْوَحَلال م حرام , وهل جَمَعْنَهُ من 
#وغينك اونا الوه لاس وسَرقة ما لهم بس وَنحُوو . وَهَل ثري 
راو قفاو تناد الف واوالنية أذ لس على فياك نال 
المكل لاد لسع اندها لاسن" , 

وَبِقَدَرِ مَا يَكُونُ الانْسَانُ مقَصّراً في عِبَادَةٍ من هَذِهِ العِبَادَاتِ يَكُونْ غَيرَ 
ُوْفٌ لِأمَائيه نَمَاما , فينبفي للانْسَانٍ أنْ يَسْتَسَضِرٌَ في كُلَّ سَاعَةٍ وفي كَل نَظَرَة 


ع ام جمة 


وَلَفْنَةِ وفي كُلَّ اشَارَةٍ وَعِبَادةٍ وفي كل خركة وسكوق أن مطالتالامانة خنسادك 
أمانة - .عنذلكه إن حفظة م ين الكت ةا وَالسَحْرِيَة ِعِنَادٍ الله 
العففية لمان وَنْحودَلِك مما نهَى عَنهُ اشر واسْتعمَلهُ في تلاو كلام 
الله وَالَاتَِات المالهاك ود هنا حلت كله الأنانة 

لاون أمانة ينان جَنْبنها ابام المخرنات قن اليه وَالمَلاهِيْ 


والغِناءٍ كلام مَنْ لآ يَرْصوْنْ بِاسْتَمَاعِكَ ويَكرَهُوْنَ ذَلِكَ , وَاسْتَعْمْلْنَهَا في 
استماع مَا يَعُودُ نََعُهُ إليك في الدَنيًا وَالآخِرَةٍ فََدْ حَفِظتَ هَذٍِ الأمَانَة . 
رشك أثانة عندة إن التحخملنها بالمنى. إلى ما اما اللذابية:ة 
وَحَسجَرّتها عن السَيرٍ إلى ما نهى الله عنه فقد حَفِظْتها . 
كذلِكَ لزج إن مه الا لاط وَالاسْتسَْاِ يدوك مَانهَى الله 
عند وَاسْتَمَاتهُ ْنَا َه لك الشْزع فَقَذ حَفِطهُ قال تَعَلَى « وَالذِينَ 
هم لمُرُوْجِهِمْ حَافِظوْنَ إلا عَلَى أَزْوَاجِهمْ و أرداما ملكت المانهم فإنهة غير 
مرفي > افمن' التسن :وراء ذلك اوليك مم العَادونَ * . 
وَكَدَلِكَ الففل إن امطملة ويكاايكزة ليك بالستمادة كنا واخرى لم 
تَسْتَعْمِلُهُ في المَكر وَالدَمَاءِ وخداع المُسْلِوِينَ وَالكَيْدٍ لْهُمْ وَنْحْو ذَلِكَ فقَدُ 
1 ومن معَانِيْ الأمَالة ة وض كل شيء في مَكَانه اللاثت به وَالجَديْر لَهُ فلا 
مسد خضب إلا لِمَْ تَرفمُهُكمَايتهُ له . أمَا مَْ يَعْجَرْ عن القِيام. بِهِ فلا يجوز 
اسنادة إليهه؛ فَعَنْ أب دن رضي اللهُ عَنْهُ قَال كُلْتَ يا رَسُولَ الله أل 
تسْتَعْابي ‏ فال صرب بيده علَى مَكي ثم قال : « يا ادر نك صَمِئِفٌ , 
ونه أمَانة وَإِنّهَايوْم القيَامَة نزي وَندَاَةٌ» إلامَْأحَدَهَا ِسَفْهَا وَأَى الذي 
عَلَيْهُ فيّهَا . والله أعلم وَصَل اللَهُ عَلى محمد وَعَلى آله وَصَحْبه أجمعين . 
0 مَوْعِْظة ) 
عِبَاذْ الله تَمُرٌ الحَيَاةً بأُحَدنا وهو مُنْهِكُ في مَلَذَّاتَهِ وَشَهَواتهِ 
5 


وَمُطَامِعِهِ , لا يُفَكَرُ في مَآلِهِ ولا في يَوْم حِسَابهِ وكأنَهُ خَالِدٌ في الدنيا لا يَمُوتَ 
انام او اد ا القن لكي على ماف 

0 الَجيب أنه لآ يمر يَوْمٌ بل ولا سَاعَة إلا وفي ذَلِكَ ير لابن ذم 
بالرجيل. 3 هَذْهٍ الذَارٍء يشافك المرت يَخْططفٌ النّاسَ من ع فلا 
يَردْجِرٌ ٠‏ وَتَقُوم الحَوَادتُ الجِسَام من خروب فين آلافا من البَشْرِ وََهَدَةُ 
الحْيَاءَ بالالْتحَاقٍ بِمَنْ مَاتَ » وبالمَجَاعَاتٍ وَالخَرَابٍ » فلا يتعِظ ولا يَعتيرٌ . 

برق لاتق كاسن او وار كلت الفُوسٌ وَالأمُوَالَ وَالمُساكنن 
ركيت حر عله انرو ايديم بالامتطخي ناوا يانه ير 

مِنْ أنؤاع العَذَّابِ الحذى لا تصمد َه :الجَال الصم الصَلاب 4 ميق 


5 


القَلُوبُ » وَتَحَجرَت الضَمَائِرٌ » (ظَهْرٌ الفَسَادُ في البْرّ وَالبْخْرٍ بِمَا كَسَبْتَ 
بدي الماش ) (انّ الال بعر مارو ختى قروا ما بالفبهم).. 

يها الغَاِلوْنَ دنيَاكُمْ دَار عرو وشموم وأَحْرَانٍ ٠‏ وضي بلا 3 
فانة + وأخْرَاكُم ذَارٌ َرَارٍ ا ريل لاقي ص بع أخثرتة دناه 
وَالتَقْوَى مِفْتَاحُ الْسَعَادَنيْنِ الدَيوية والآخروية يان ضبينة د لعنادة , 
وَوَعْدُ لا يَتخلفٍ ل عَمِلَ صَالِحاً بِنْ ذَكرٍ أو لى وَمُرَ 
مُؤْمِنُ ‏ ,َلحْيتهُ اه طَيبَة وَلََجَزِيَنْهُم أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنٍ ما كَانوا 
َْمَلُونَ 4 . ا 4 322 3 س لوبي 

أمّا المَعَْاصِي وَالعْفْلَةِ وَالنْسَيّانِ وَالطغيَانٍ » فيس مِنْ وَرَائِهَا إلا ضنك 
المغيشة ة في الدنيا بالهموم. رم وَالأَحَرَانٍ المجرحة - م العَذْاتَ الأليم 
في الأخرة » قال الل على ومن أعرَض عن وري فإ ل ميد لحا . 
تحشر يوم القيَامَة أغتى > الآيات . 

ا الماقلون كُلَكُمْ تَعْلمُونَ أن لفل تي العَبد ربَهُ وآخرتة, » ومن 
َي رب لس لله نفْسَهُ » قال تعالى ط( ولا تكونوا كالذين نَسُوا الله فأنْسَامُم 
22 
انفسهم » »قلا تتَعرضُوا بذَّلكَ لسخطه وكونُوا دان ذَاكرينَ نّ للدآخرّة » إن 

000 


ذَلِكَ يَبْعَتُ عل الخَوْفٍ من الله 5 ا اسْتَقَامَ بأد الله قال الله 
اع اران خاف مُقَامَ رب وَنبمى النفْسَ عَن الى فَإِنَ الجَنة هي 
الى » واللّهُ أعلمُ وصى اللهُ على محمدٍ وآله . 
شِغراً : وَصِيتِيْ لك يَاذَا 00 ولاب 
وان 210 العَالِيٌ من الرثت 
رارك ادن لبي 2 
”ستول سكن واد 
نَقُوَّى الإله الذي تَرْجَى مَرَاجِمُهُ ش 
الوَاجِدٌُ الأحز الكَحَّقُ لِلْكرْب 
َافْطعْ لَيَالِيْفْ والأيَّامَ في القرَب 
وَاشْعِرٍ القَنْبَ خَرْفاً لا يُثَارِفَُهُ 
مِنْ رَبَهٍ مَعَهُ مثل مِنْ الرَغْبِ 
َديْنِ القلَبَ بالالحلاص مُجْتَهِداً ش 
وَاعْلمُّ بأن الريَا يُلْقيْكَ في الغطب 
ذق عت بن كل ابرق 7 
ل مَدَاجِلَ أهل الفِسْقٍ والرَيّب 
َاحْفَطُ لِسَانْكَ مِنْ طَعْنِ على أَحَدٍ 
بن العِنَادٍ وين َمل وَمِنْ كَذِبٍ 
كن وقوراً د در مُنْهَمِكِ 
في اللّهْو وَالضِحَكِ وَالأقرَاح وَاللعبِ 
وَنَزّْوِ الصَّدْرَ مِنْ غِش وَمِنْ حَسَدٍ 


وَجَانِبٍ الكِبْرٌ يَا مِسْكِيْنُ والعجب 


اوها 


وَارْض التُوَاضعَ خُلقا إِنْهُ خلقُ ال 


الف يح معدت 
فاشْرّخ لَهَا ِب ما افيه "من التعلت 

وَازْهَْدُ بقلبك :في الذارٍ التي فتنت 
طوَائِفاً فَرَاوا عََايَةَ الطلب 

قَافُوْمَا وأنغطوها قَوَليهُم | 

مَمَ القُلُوبٍ فيا لله بن عجب 

وهي الي درت 7 وما 5 
عند الله جاع فَالْحَرِيص غبي 

0 بَلاعَْكَ مِنْ دُنيَاكَ واسسع به 
٠‏ سَعْيَ المُجِبٍّ إلى مُوْلاك واحتييب 

وََعْلَمْ بأنّ الذِي يبنا عَاجِلَهُ 
و اه 

إن وعدت راس: المعررين. تفضن 
اتسين ار اهن 

سير تارف مسفها 
بالله رَبَك وَارْجٌ الفضل وَارْتَقِبِ 

واتثتل الع أن ِعَلْبِ خساضِر وجل 
على الدَُوَام وَلآ تَذُمَل ولا تغب 

وَاذْكُرُ إِلَهِكَ ذِكَرَا لا تُقَارِفَهُ 

وَادْعٌ الآلة وَل يا فارج الكرّب 
0 


يا رِب بك مُقَصوْدِيٌ وَمُعْتَمَدِيٌ 
َمُرْنَجَايَ بِدُيَايٍ وَمُنْمَلَبِيْ 
فَاغْفِرٌ وَسَامِحْ عُبْيَدَأا ما لَهُ عَمَلُ ' 
ِالصَالِحَاتٍ وَقَدْ اؤتعمى من الحوب 

اللّهُمّ َو إِْمَانَنَا بك وَبِمَلائْكَتِكَ وَبِكُتبِكَ وَبِرْسْلِكَ وَياليَوْم الآخر 
وَبالقدَرِ حَيْرِه وَشَرَهِ وََيْنَا عَلَى قَوْلِكَ النَابتِ في الحَياةٍ الدنيًا وفي الآخرَةٍ 
وَاعْفِْ نا وَِوَلِديْنَاوجميْع المُسْلِِينَ رَحمَِك يا حم الراجمِينَ وضَلَى الله 
على كلك رالوا رشقي أ 

(نَضْل) 

فَالْولاية شُرُوطُهَا البعرط الم والفوة والاقانة ب فالواتيي أذ ينا" 
للغمل أحْسَنَ الثاس قَِام به » فإنْ عُدِلَ عَنْهُ إلى غيرءلهوىأورشْوَةٍ أو قَرَابَةٍ 
هذ يان من َه أو َسَيْبَ في الولاية ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم مَنْ 
اسْتَعْمَلَ رجلا على عِصَابَةِ وفِيِهمْ مَنْ هُوَأَرْضَى لِلَهِ مِنْهُ فقَدْ حَانَ الله وَرَسُولَهُ 
والمؤ مِنِينَ روا الحاكم . 

وعَنْ أب يَعْلَى معقل, بْنِ يَسَارِوَضْيَ الله عله قَالَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله 
صلى الله عليه وسلم يقل : « ما مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيّه الله وعِية يموت يوم يموت 
ْو عاش لِرَِييه إلا حرم الله عَيْ الجن وفي روَائةِ لمُسْلِم, لين مربي 
أمُوْرَ المَُلِِينَ ” اي تع ل الذلة بشخ تقب السو 

عَنْ بي أمَامّة عن الي صلى الله عليه وسلم قال ه ما منْ رَجُل, لي 
ئْر عَشَرةٍ فم قوق ذَلِكَ إلا أتى الله عر وجل يوم لقَِاَة مْلولة يذه الى لق 
ففكهُ بره ل أرهة نمه أذ ليأ ”ميمه ارظن تداق واخرهًا جَزْيٌ يوم 
الْقَيَامَة » . 

َعَنْ أبيْ هُرَيْرَة مرفوعا « وَيْل لِلامناء ويل لِلْعُرَفَاءِ يتين وام َم 


لاج 10م له 


لقان اننفاتلم لفلف لازا اتير 17 لماه والأر نولم 
كرو ملو غار .ياه 
فل اناك قلي عرن ‏ طن زنال فلك 1 اقول الله الالتحيني 
قال فضَرَبَ بيَدِِ على مَْكِيْ نم َال يا أب ْرِ نك صَعِيِفٌ وإنها ماله وإنها يوم 
القياة َي ودام إلا مَْ أحَذَا بَفهَاوَأدَى الذي عَليْهِ فيا وفي لظ آخريا 
بَاهَرٍإَنْ أحِبُ لَك ما أحبٌ لِتَفْسي لا َامْرََ على انين ولا وين َال يَتيِم. . 

وَفي الع ا اسْتَعْمَلَ رجلا على عَشْرةٍ ألْفْسٍ غَلِم 
أن في العَشَرة أفْضَلٌ , ِمْنْ استَْمل فَقَذْ عش الله ورَسُولهُ وش ماع 
المسلمين ١‏ فلاو ونا مانا الشطلم. بالمنكرات والمعاصي كثير رَ من 
العا ام 1 فإنا لِلِ وَإنا إِلِْ رَاجِعُونَ ولا حَوْلَ ولا 
فوَهَ إلا بالله العلي العْظِيم وهو حَسَبنا وعم 00 

وَعَنْ يزيد بْنِ أبيْ سُفيَانَ قال قال ِيْ أو بكر الصَدَيْقُ رَضِيَ الله عله 
اام با يَِيْدُ , إنَ لَك قراب عَسيْتَ أن نؤيْرَهُم بالامارَةٍ وَذْلِكَ 
ما أخاف عليِكَ بَعدَ ما قَالَ وَسُولُ الله صَلّى الل عليه وسَلُم َنْ ولي مِنْ مر 
الج نَ شَيئا مر َليهم أحدا مُحَابَاة فيه لعنة الله لا يَقبلَ الله مِنهُ صَرْفا 
ولا ماقي اله جيه رو الحاكم . 

وَالمةُ التي لا أمانة لها هي التي تَْتَشِرٌ فيهَا الرَصْوَة وتَعْمَلُ عَلى إِهْمَا 
الأحْفَاءِ وإبعادهم وَتَقْدِيُم الذين لَيْسُوا ملا لِلْمَنَاصِبٍ ء وَهَذا مِنْ عَلامَاتَ 
السّاعَةِ الذي وَقَم . فد جَاء عن النِيّ صَلى اللهُ عليه وسلم أنّ رَجلا سأْلَهُ 
متى تَقوْمْ السّاعَةُ قَقَالَ إِذّا ضَيّعْت الأمَانَة فانَظِرُ السَاعَةَ فقال وَكيف إضَاعَتهًا 
ال ذنا و1014 الل اكلةاطانط الشاقة رواه البحارى + 

0 مُعَانِيُ الأمَانَة أن يُحْرصٌ الانْسَانُ على أَذَاءِ وَاجِبِهِ كاملا فق 
الع الذي يُناط به ون يَسَِْدَ جهدهُ في تَُميْلِهِ ونحْسييهِ وأن يَفِيْ بجميع, 


م همهم 


ما :اتفثا عليه عملا ووقنا 6 والكيانة 5 » فَمَا أَصَابَ الذِينَ وجمهور 
عه كعم 5 


اكلم وتدر تك اياك ذا أضد إلما ولكرا وشناغة © وورة عرق النينى 
صَلى اللهُ عليه وسلم أنهُ قَالَ « إذّا جَمَعْ اللهُ الأولِيينَ وَالآخِريْنَ يُوْمْ القيَامَة 
يُرْقمُ ِكل غَادِرٍ لِوَاء يُعْرَفُ به فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلآنِ» رَوَاهُ البُخَارِيَ . 

وفي رِوَايّةِ « لِكُلَ غَادرٍ لِوَاء عِنْدَ اسْتهيُرَْمُ لَه بقدْرِ غَذْرَيه ألا وَلا غَادِرَ 
أَعْظمُ مِنْ أمِير عَامُةِ . 
“ل لبو 1 
إلى قَريبِهِ فَأحدُزِيَادةٍ على ما رُنْبَ لَهُ مِنْ بَيْتِ المال. بطَرّقٍ مُلْعَوية . 

ما بتناؤل. رِشْوَةٍ وَإِمّا بتناؤل رشْوَةٍ باشم هَدِيةِ أو تُحْفَةٍ يََنَاوَلُها هَذَا 
الخائِنُ تَأُويْاتٍ بَاطلةِ أو بِمُحَابَةٍ قَريْبٍ أَوْ مُجَامَلةِ صَدِيْقٍ َو رَفِيْقٍ أو جَارٍ بِما 
فيه ضَرَرٌ على عُمُوم المُسْلِمِينَ أو بأية دَريعةٍ وَوَسيَْة من وَسَائِلٍ الاستغلال 
القُوذِيّ ٠»‏ فكل ذَلِكَ غِش وبين وما أ فهُوَ سحت ء لله ره َال 
وَغَذْرٍ وَحْدَامٍ وَمَكْرٍ , 1لا كالى يع زان بقلل باج بها عل بد القيامة #© . 

وَعَنْ حَدِيَّ بْن عُمَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال سَمَعْتٌ رَسُولَ الله صَلَّى الله 

عليه وسلم يَقُولُ « من اسْتعْمَلْهُنكُمٍ على عَم فَكتَمنا حيطا فم َْقُكَانَ 
علو َي به يوم القَامة ام القر جل اسرد من الأنصَار كني ال 
فقال با رول الله قبل ني عَمَلكَ فَالَ ومَالَكَ َال سَمِعْئُكَ تَقُولُ ذا وَكَذَا 
قال وَأنَا أفول الآن من اسْتَعْمَلناة على عمل فليجيء بسَدِله وَكره فما أوتى 
لحري ين لاحي ا اسل 
شعسسرا : 

إن كشت« وواط أو عدن ١‏ لو يززن الانة يدان لمانا 

وَعَنْ بي حُمَيْدٍ السَاعِدِي قال اسيم لبي صَلَى الله عله وسَلَم 
رجلا بن الآزْد يقال له ابن الي عَى الصََّفَةِ فلم قم َال هَذَا كم 
ل ل ل عليه . 

انم فال أمانفد فإني استغمل رخالا ملك على امور ولان الله فبأنى 


ل #0 هم سم 


أخدكم فقو هذا لك وَهَذَا مدي ديت لِيْ فَهَها جَلس في بَيْتِ أبيهِ أَوْبيتِ 
أنه نْطَرَ أيهدَى له أم لآ الذي ني بيده لا بأد مه شَيئا إلا جاء به يم 
القِيَاةِ َحْمِلَهُ عَلَى رَقبته إن كَانَ بير لَهُ رُعَا أو قرأ لهُ وار أرشاة بعر 
نم َع يديه حَتَى رَأيْنَا عفْرتيْ إْطَيْهِ ثم قَالَ اللهُم هل 00 
عليه قال الحَطَابيٌ وفي قوله هلا جَلَسَ في بَيْتٍ أب أو مُه بطر أَيهُدَى إِلَيْه 
لا : ليل عَلَى أن كل آمْر يُتََرُحٌ به إلى مُحْظورٍ فَهُوْ مُحْظورٌ . 
كر اقل تيارو للا بكرن قل ود اال تتفي يا 
الاقيرَانٍ أمْ لا . ش 
ما الذي يأ حدُوْد الله في وَظِْْتِ ولا يَحوْنَ الوَاجبَ الذِ وق فهو 
من المجَاهِدِيْنَ قَالَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ « العَامِلٌ إِذَا اسْتَعْمِلَ فَأَحَذّ الحَى 
امار انمد فسوي سر لبدو الاج الي ةب 
شعرا : ا 
ولد المكيارهة اكات نه 
ا ال اين الا ونيا 
ين إن ته لفل كذ معاد 
عن نيه سن د كرك فأنكنا 
ا بما فذ كنان من ذكر ره 
الجا ل اشر كا اليا 
وناك يان دعق با 
وَمَا كان فِيُهَا بِالجَهَالَةٍ أَجَمَرمًا 
فَضَارٌ قَرِيْنٌ الهم طول نَهَارِهٍ 
0 مولا إِذَا اللَيِلُ أَظَلَمًا 
يفول إلهِيْ أنت سُؤْلِي وَبُغْيِتِي 
تفى بك لِرَسِئِنَ شؤلا يكنا 
ب 


حي اله الالطار ا نير لي 
تس ارزاو بوه فل اميا 

الله ذقنا عَفْوَكَ وَعْفْرَانَكَ وَأْسُلُكُ بنا طرِيْق مَرْضَاتِكَ . وَعَامِلْنا 
ِلْفِكَ وَاحْسَانِكَ وَاقْطَمْ عا مَا يُبْعدُ عن طاعَتِكَ اللهم وََبْتْ مُحَبْنكْ في 
لوبنا ووه ويس ناما َس لأوْلِيَائِك وَاغفِرْ نا ينا ولجَمِيع المليية 
لاا يم لمن بِرَحَمَتِك يا أَرْحَمَ الرَاجِمِينَ وَصَلَى اللهُ على مُحَمدٍ 
وَعَلى اله وَصَحْبه أجمعِين . 

فضل) 

وَمِنْ َعَاِيْ الأمالة ْظُ الاسرار التي لآ يَرْضَى أخلها أن تذاع فك من 
أْضْرَارٍ عَلى الأبِدَانِ وَالأمْوَال وَالأعْرَاضٍ حَصَلت بافشَاءٍ الآسْرَارٍ إل إذَا 
كانت الأسْرَارُ فيهَا أْضَرَارٌ عَلى المُسْلِمِيْنَ فَليِسَ لَها حرمة ولا َجُوْرُ كتمها 
وَعَلى كل مُشلم شهذ ملسا بكر فيه المُجْرِمُوْن بيرم للْجِقُوا به الاذى 
أنْ يُسَارِع إلى الشارة دوْنْ الفسَاد جَهِدَ طاقته فَإِن لِك خطر عَظِيم وَفسَاد 
بر » وََد فال صَلى الله عليه وَسْلّم: المَجَلِسٌ بالأمَانةِ إل مُجُلِسَ سَفْكِ دم 
حرام أو فَرْج: “حرام أو اقتطاع مال عير حَقٍّ » وَمِمَا بتعيْنُ كته وَسَترهُ ما 
يَجْرِي بَيْنَ الرجل, لبي لع امعان الآخَرٍ فَإِنَّ التَحَدّتُ به 
انه لبن لمعن 
إذا ال الشنى. جره الستاله ولام عليه بير فهو" اسن 
إِذَا ضَاقٌ صَدْرٌ المرء ء عَنْ ميزا. لفييسية قَصَدَرٌ الذي سوقم السرٍ فكي 

ل 0 ِنْ أشَرّ الناس .مله يَوْمَ القِيَامَة 
لجل يفضي إلى امرأقة وتغضي امه ؛ لاون من أشلى 
هم ونين اجيم الكت لبخامة من كلام وا نخان ».نا يكون ون 
الرّجَاك قَبِْلُ مِنْ ما يكُونُ من النَسَاءِ فَنَّ الكَلامَ في هَذَا المَوضُوع عَادتهُنَ 

00 


الوَحيْدَة وَهَذِه مَعْصِيَةٌ مِنْ أفحش _الْحَاصِيْ وَوَقَاحَةٌ حرَمةٌ . 

وَعَنْ أَسْنَاءَ بنت يزيد د أنجا كانت عنْدَ وَسُول, الله وك وَالرّجَالَ وَالسَاء 
عُودٌ عند ٠‏ فال عل وجلا يَُوُ مَافعَلَ ْله لعل ره بها فعلْتْمََ 
رَوْجَهَا فَاَم م القَوم - أيْ سَكُوا وَجِلِينَ - فَقُْتُ أي وَاللّه يا رَسُولَ الله نمم 
فلن ون ليَفْعَلنَ َال فلا تفلو نا مَل ذلك مَل سيان لَِي شَيْطَانة 
ها والساس رون روَأة مد . 

شعرا: 
إن الكريمٌ الذي تَبْقَى مَوّدته وِيَحْمَظْ السّرَإن صَافًا وإن د 
ليس الكريم الذي إن ل سنا بَثٌّ الذي كان من اسْرَاره عَلَا 

زوق عن يعض الورعين أنه آرَادَ طَلاقَ امرأته فقيل له ما الذي يَريْبُكَ 
منها فقال العاقلُ لا ينك سيا فلم طلقها قيل له الآنَ طُلْقتَهَا فقال ما لي 
ولامرأة غيري ( المعنى عَليّ وعليها سئّرٌ الله ) ١‏ وهكذا الرجال الذي يَعْرفُونَ 
قَدْرَ الأمانة والغالبٌ أن إخبارٌَ الناس بالأسْرار يَتَرتَبُ عليه أفسرارٌ فلذلك قيل 
حول هذا الكلام ٌِ ١‏ ْ 
اخفظ لسَائك لا تبخ بثلاثة سن ومالر اذك ور موي 
قَمَلَ الثلائة تْثَلَ بثلاثئة بِمُكمْرٍ «وبِحَاسِدٍ مُكَذِّب 
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وس الأمَانة العام فَإِنْ أذ كابلا د ا لخد فَقَلُ حفظ 
فق الكل 7 عدف 1 2 وَفَانَتَ اللا َمل 0 أمَانَهُ 5 

يَكَذَّلِكَ الكل ولوك أمانة إن ألا عل لوه النُوب بلا: بخسٍ وٍٍِ 
غشٍ فَقَدْ حَفْظَهًا وَأدّاهًا اذوات كن او عكر ار لاس كفك خا أكانه . 

وَكذَّلكَ أَوْلادُكَ أمَانَة عنْدَكَ إِنْ أَحَسَنت فيهم وربيتهم تَرْبيَةٌ صَاخَة 


الى ”1ه سم 


ووَجهْتّهُم َوْجِيْهاً حسما فد أَدَيْتَ أُماننَكَ ون َلَهُم وليبال مم م فَقَذْ ان 
أمانتة , 

وكذلِكٍ الوَدَائعٌ التي تدْقَمُ إلى الإنْسَان ليَحْمَظَهًا حينا 3 يردا إلى 
أَضْحَابنًا حين يطلبُوما 0 إلى الحاكم ِنْ فقَدُوا وَمَنْ فم وَتعَذْرٌ عَلَيه 
إِيْضَاها يهم لض من تجيء صَاحِبهًا » فَهَذْهِ من الأمَانَات الي مل 
عنها » وَقَدُ استَخلف وله عند هخرته ابن حَمُه علي | ْنَ أي طالب رَمِيَ الله 
عنه ملم لمش كين الوَدَائمَ التي اسْتْحَفظَهًا 35 أن هَوُلّاء المشركين كَانُوا 
بَعْض ل ال 0 من الأْض, ا إل ترك وَطنه في سيل 
عَقِيّدَتهِ » قَالَ 0 بن مهرَان ذلذقة مُؤْدَيْنَ إلى الير والقُاجو الأمالة ولعي 
وَصِلَةُ الرحم ' 

وَكَذْلك اللي مال يِب على الاستاذ أن جه إلى الوم النافعة 
وَالعَقَائد السليمة و ؛ وده من البدّع وماد يضر في دينه وَيحَرَه مِنْ أل البتّع. 
وين مَا يَعْرفَهُ من الكتب الظل دَرَاسَتَهًا وَالعْلَاء المْحرفِينَ عَنْ الصتراط 
المتقيم ليسَْهُمْ وكتبْهُم » وَيذكر له العُلياء الْحفْقِينَ الْستَقيْمِين وَكبهُم 
ليها قيربا بإذن الله وَتحَل العَقيدَةٌ السَّليِمَةٌ في قَلْبه وَيَسْعَدُ في حَيّاته 
وَبَعْدَ مماته بإذن الله تَعَالَ . 

ويحذره من كتب الأشاعرة والشيعة والمعتزلة ومن علمائهم ون نا 
على المسلمئين اليوم الأشَاعرَة وكتبهُم والرافضة وتبهم عصمنا الله ب 
المسلمين منهم ومن كتبهم وبدعهم التي عَمُْثْ وطَمّتْ وصرقت كيرا من 
الناس عنْ طريقة السلف الخالصة من شوائب البدع : 

وَيكُونُ هَذَا المعلّمُ الْمخْلِصٌ هُوَ السّبَبُ الوَحِيْدٌُ لاسْتقَامَة هَذَا التلْميُذ 
ومذاك اماي جاو وله يرح وَيَاَا من نَصِيْحَةٍ فته التلَمِيذ إن 
كان وافيا 0006 يَدْعُو لوجهه دَائَ) وان 1 0 كذَلِك ا المعَلّم زالرحة 


المخلص, لآ يَضِيُ عند اله » ٠‏ قَالَ تَعَالَ ط إِنَا لآة نضِيْعُأجَرَمَنْ أَحْسَنَ 
عَمَلا 4 وَالنَاسُ خَخَْلمُونَ فيهمْ وض وَسَبْح . 


مه 


قَالَ , 
لعَدرة ل ف َب أله وني أممله إل كُبْعْض الوّدَائِع 
فمستودع ضاعٌ كدي كان ل َمستوقعٌ ما عَنْدَهُ قجاق 
0 لاس في كفْرِ الاي َشُكُرِهَا إل مها إلا كَبَعْضٍ الْزيعٍ 
ررق أحدت فَاضعفة ا رةه أَكْدَتْ عَلْ كل نايع 


وَكَذَّلِكَ العلّم ا قْ عق العام ان عَنْهُ هيم لاف إِذَا 1 1 
سن ' الناسٍ بور به لوم يكن افيا لأمَانته وَغَاشَاً لإخوّانه قَالَ اللَّهُ تَعَالَ 
« إِنَّ اين ينون ما ْنا من البيّات وَاخُدَى مِنْ بَعْدِما يه نس قُْ 
الكتّاب َوْلَتِكَ َعَم الله ويَلعَهُمْ الالأعُونَ 4 

فَالَ بْعْض الْفَسيْنَ على هَذِهِ الآية : وَالْديدُ كانم أنَْلَ الله من 
الكتاب الْقَصُودُ به ولا أَهْل الكتاب وَلَْكنّ مَدْنُولَ النص العام يَنطَبقٌ عَللِ 
أغلٍ كُلَ مله يكتمُونَ الح الذي يَعْلمُرتة يشرو به ما قلا نا هُوَ 
لقم الخاصٌ الذي حْرصُونَ عَلَيْه بكتَامِم لِلْحَقٌّ وَالَصَال العامة أي 
يتحرونها. يدا الكتّان وَيْسَوْنَ عَلَيَهَا من البيَان وَِما هو الدَنيَا كلها وهي من 
ليل حين تَقَاسُ إل ما يسو مِنْ رضى الله وَمِنْ تُواب الآخرة انْتَهَى . 

قال أخخر وَهَذَهِ الآية ترْجِبُ اظهَارَ علوم الذَيْن مَنْصُوْصَة كانت أو 
مُسْتبِطة دل على امتقاع. جَوَاز أ الأْرَة على لِك د غير جَائزٍ اسْتحَقَاقٌ 
الأجرعَل ما يبُ فِْله بل ا أخي الذين يأكلون بالكتب الدينية وتحتُكرونها 
باسم تحقيق أو نشر نسأل الله العافية . 
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وَقَدْ َوَى الأعْرَحُ 0 أي فير أنه قال نكم قُولُونَ أكثر أبُوهريرة عن 
انين يه وال امعد » وام ولا يه في كاب الله ما حَدَنْتَ بشيء بدا . 
نم تلا ١‏ إن الذيْنَ يكْتْمُونَ ما ْنَا من البَينَات وَاشْدَى » الآيَة . 

وَعَنْ أبي شُريرة رَضِيَ اللهُ عنه أن رسول الله صَلَى اللهُ عليه وَسَلُمَ فَالَ 
مَنْ سْيْلُ عَنْ عِلْم فَكَيَمَهُ لج يوم الِيامَةٍ بلِجَام مِنْ نَارِ رَوَاه أبُو داو 
وَالترْمِذِي اح وار باح ا بن حبَان في صَحِبْحه وَالبيهقّي وَرَوَاهُ الحَاكم 
- 0 الّْحين وم يرجه . 


ا 0 
القيامة بلجام م يمن نار رواه ابن ماجه + ومن الامانة في البلم َك إِذَا أَنِديت 
دقل القَاطِعُ أو الرّاجِحٌ أَنَّ الحَنٌّ في غَيْرِ ما أَبْدَيْتَ أَنْ نَضْدَع بِمًا 
انكان لك أنه لحن 

لي مد له اك 

ال ل سر 
وَفِعْاٌ بل الله َل وَل الذي أَوْجَدَهُم وَرَبَاهُم وَرَزْقَهُم لس عن كر 
اه ال ار 

ا 5 

اناعد انيه 


وان“ تعى يكال حاهة" والسحيناء 
ل ل 
إن التكيق» كباك سمال مسر ررة 


ولو بارا و ناميا 
لق كن نا الانا رقن إن "لتك نارف 

نفولون عن .عن - بن التجر افيا 
ل ار 

بُقَالُ عَجولٌ طائش العْقّل وَامِيَا 
إن تتَعَاضى عَنْ جَهَالَةٍ ناقِصٍ 

ار طبر تاك الحييننا 
وإ« سامير با يراتا سير 

من ا يه 

ند يض ميم سباي 

يرك اها ندرا مايا 
ترى الظُلْمَ مِنْهُم كايناً في نفوسهم 

كذًَا غَدَرُهُمٍ في طَبْعِهِمْ مُتوَارِيَا 
لَنِيْ قُوَةِ الانْسَانٍ يَظَهِرٌ ظَلْمُهُ 

وَفي عجره ' يبقى كما كنان خانينا 
وَعَيْهَاتَ تنجو مِنْ غوائل فعْلهم 

َأَفُوَالِهمْ مَهْمَا تكن مُنَحَشِيَا 


سد ع 8م اعد 


تشمين ارام رمسا الأنام بِقَوْلِه 

وفعلل غذا للمستجيل معيانتنا 
وَفَق 3 التدى 'أرمن ‏ الحدي يم 

اكلك ا الت 2 د 
أعْظَمُ مِنْ ذا خَالِقٌ الحَلْق هَل تَرَى 

جَمِيْعْ الرَرَى في قِسْمَةٍ منه رَاضِيَا 
إذا كعات رب 'الخلق لم رض خلقه 

فكيِف بِمَخْلُوقٍ رِضَاهُمْ مُرَاجِيًا 

خلازم زرفي أرث العيتتاك إذا زا 

ثبَال بِمْخْلُوقٍ إذا كُنْت زاكيًا 
ومتلد وَقَارِتٌ مَا اسَتَطفتٌ فالتا 

0 عبد فغل فنا: كيان قاويًا 


0 1 ا فشر 2 الاح يار 
أَرْحَمَ الرَاجِميْنَ وَضُلُى ا ا ال 


) فصل‎ ( ١ 
ومن الأمَاَةٍ في الهلم أنك ل ل‎ 
قُولَ لا أذري غَيْرَ مُلتتكفب ولا مُبال, عا عون ا مِنْ أثر عِنْدَ السَّائِينَ‎ 


َالمُسْتَِِينَ وان يَُالَ سيل ففَال لا أذرِي حير مِنْ أن يُقالَ سيل فأجَابِ خطا 
أَوْ رَوَى ما لْمْ يَكنْ وَاقِعاً. 


8م حم 


ٍ وسأل رجل بنّ مر عن مُسألة فقال لا علم لي بها ثم قال السائل بعد 
أن ولى : نعم ما قال بن عمر قال : لا لا يَعلّم لا اغلم . 


وقال سفيان بن عُيَيَْة كنت في حلقة رجُلٍ تراد عيلانه نين عور 
سَئْل عن شيء فقال لا أخرئ تقال لاض بن سعيد التح مك كل 
الشحيت فول لآ أذْري وأنتَ ابن إمام. هُدَى فقال أوَلاً أخبرك منى عند الله 


ثى 


وعند مَن عَقَلَ عن الله مَن قال بغير علم أو حَدَّتٌ عن غير ثُقَةٍ . 


وقال اليثم بنْ جميل شهدت مالك بن أنس سئل عن ثمانٍ وأربعين 
مَسّألة » فقال في اثنين وثلاثين منها لا أذري . 


وعن أبي سُلَيانَ بن بلال قال شَهِدْت القاسِمّ بنّ محَمَدٍ بنَ أي بكر 
الضديق والناس يسألونه » فقال 8 هؤلآلاء بعضصس م فإنا إلا نغلم كل 


0 


شيء . 
١ 5‏ رع و ع 8 2 يي قر 56 ورس م بور 
وكاناعيه اين ازيكابر عرمريترن : : ينبِغي للْعَام أن يُوَرَتَ جَلسَاءَه 
من بَعْدهِ لآ أذري حَتى يَكُونَ أضل منه في أيديهم إذا سَئْل أحدهم عما لا 
يَعلم قال لا أ دري : 


عَلَيْكَ بلا ري إذا كُنْتَ جَامادٌ لعَسَلْم من شر الخطا في الإجابة 
آخر: زد كان مرق أن يرى مُمَصَدْرا ا أذْري او مساك 


آخر : يَمُدُوْنَ في الإفتاء بَاعَا قصيرة وأكتْرَهُمْ عن الجوّاب يُكَذْلِكُ 
آخر : حَذَارَكَ أل لما اللي كَفَى بالشّك عند الناس وس 


7 1 2 وس ل 528 5" م كم 0 كم 3 .2 ل كم 


ا 2 


آخر : نَعَلّمْ فَليْسَ المرء يُوْلَدُ عا لا وَِلَيْسَ أُحُو علم هُوَ جَاهلٌ 
1 بْرَ القرم لا علمَ عِنْدَهُ ضُغْيْرٌ إِدا التَقَتَ عَليهِ المتحافل 

ا لدم أن لا يُمتِي بِما ياه بَاطِلا . إلا إِنْ سَأَلَهُ عَنْ مَا 
يَرَاهُ فلان بِأنْ قَالَ مَا ري الشافعيَ أو أحْمَدُ فيا , أَوْمًا هُوْ احا شيخ 
الإسلام فيْهَاء فَهَذَا إن كنت عَالِمَا بالحكم تقول لَهُ يَرَى كذَا وَكذَا وَل 


2 
لس . 
وبالَاِيْ هما مِْ الْسَانٍ من ِل وَعمَلُهُ مان ِل في علق 2 فالس آمانة 


فد لامر وَالدَينُ أمَانَةَ في يد العُلْمَاءِ وطلبَة الجلم. وَالْعَدل: أُمَانَة في 
ند الفمنة ولحي أمالة ف يْدِ المُجَاهِدِيْن » وَالصَّدْقُ أَمَانَهٌ في بد الشيرة: 
وَالمَرْضى ما في 1 الأطاء وَالمَصَالِحَُ أمالة في يد المسصد يي 
وَالتَْمِيْدُ أَمَانَةٌ في يَدِ الاسْنَاذِ » والولدُ أَمَانةٌ في يد أَبيْهِ » وَالوَطَنٌ مان في 
يْدِ الجَميّع » وَهَكُذَا بَاتِيْ الأمَاناتِ . 

و راان فلوسن اق بوه را بو ل 2 َك مد اه 8 ءَ 

وقد وردت ايات وأخاديث في عِظم شأنٍ اكات والاامرريضيطها وادانها 
َالتَحذِيْرٍ مِنْ التجيّانة فِيهَا . قال الله تعالَى م إِنَّ الله يأمرْكُمْ أن تَؤدُوا 
الآمَانَات إلى أَهْلًِا * وَقال إن عَرَضْنًا الأمَانَة على السكوات والأرض 
وَالجُبَال فَأبِيْنَ أَنْ يَحْمِلْتْها وَأَشْفْفَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنْسَانُ إِنّهُ كَانَ ظَلَْوْمَا 
جبا4. 1 

وَعَنْ عَبدٍ الله بن مَسَعُودِ رَضِيَ الله عَنّهُ قَالَ: لقتل في سَبِيل “الله 
0 إل الآمَائهَ . َالَ: : يُؤْتَى بِالعَبدٍ يَوْمَ القيَامَة إن ل في 
08 الله فعال 2٠١‏ لتك فقول 5 وف كلق ودن شك لديا فيفال 
انطلقوا 9 الهَاوِية ؛ - 4 اثالله مبتجيا” لوا فقب. لنه الرافا 
يرنه َي في را حَنَى يرا يلها على مَنكبه حَتَى إذا طن أنه 
خارِجٌ رُلْتَ عَنْ مَنْكبيه فَهُو يَهُويْ في أُثْرِهَا أبَد الآبديْنَ . 

نم قَالَ الصّلاة أمانة + والوضو أثَانة والكيل أمَانة وأشياء عَددها راسد 


ا م سد 


لِك الوَدَائِعُ 3 قال راوي الحَدِيْثِ قَأنيتُ البراء بن عَازِبٍ فَقَلت ألا ترى إلى 
مارفال أبن مسعوق 6 َالَ عَذَا وَكَذَا قَالَ البَرَاهُ ضَدَقَ أَمَاسْمِعْتَ الله يقَولُ «إِن 


الله مركم أن نُوَدُوا الأمَانات إلى أَمْلِهَا # . 


وفي حَدِيِثٍ ُدَيَْة في وَصَفِهٍ مسرب الأمٍََ من الوب التي تحَلْحَلُ 

ًا اين ال تكدلا وسول اللو لي اللذا غانه سَلَم عبتن َأَيْتَ 
حدما و وَأنَا أَنتظرٌ لحر دنا نا الآمَانة لت في در قوب الرّجَال كَّ 
عرق اي دز ناك علكرا ين الس 


وَحَدنَنا نْ رَفِهَا قال ينم الوَجُلُ الْومة فبُفبض الأمَان من قله فيطل 
ئها مِثْلَ الوكتِ » ثُمْ ينام النومة تقيض فَيبَى أنْرهَا مِْلٌ أئْرٍ المجل كَجَمْرٍ 
َخْرَجتَُ غلى رلك فنقط فاه برا وَلَيِسَ فيه شيء فَيضْبح الناس 
يتَبَايُعُونَ فلا يَكَادٌ |عذقم رودي لقان قال إن في بَنيّ فلانٍ رجلا أمينا 
وَيُقَالُ لِلرّجُل ما أعقله وما أظْرَفَهُ ومَا أَجُلدَهُ وَمَا في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبْة حَرُدلٍ 
مِنْ إِيْمَانٍ الحديث رَوَاهُ البْحَارِيّ . 


كد ا ل #امو انما عه 00 8 
وَلِلامِيْر الصَّنْعَانِنَ فى السحث على تدَبر كتاب الله والتفكر في اياتِه 
وَالَنَاهِ على الله قَصِيْدَة بَلِيْعَة . 


العرارةنةة لج ا قدا جا يمسن 
ف تاهيه الاحسان اميد 


لبانق كبن ديه ءِ مِنْ مَواهِيه 
م م ا 


سر م لد 


ننخدا لصن تادشم الى شيرت 

يَا عَالِمَ العَيْب و ياه حيائية 
وَيعِلَمهُ 00 دا 

أَمْلٌ السيطة را تحت قشكية 
كلهم بالزِي اانه اد موجن 
نوات دري الس عا 

تحى البَبِيْطَة. فَرْشَاً للانام وَقَدْ 
عَلَت ليها الجبال. الثم وَالصَينُ 

يناث ا با ييا وأوفعيويا 
لَهُم مَنَافِعَ إن مكاروا د نطدنا 

5 السَمَاءَ بأيدٍ فَوقَهًَا وَحَوتَ 
' عَجَائَاً أَرْضوا عَنْهَا وَمَا فَطُوا 

فى ب الفناكتل عقي الباتهنا عدر 
لسن و ل ا ا 

وَقَدْ حَكى اللَهُ ِعْرَاضٍ العِبَادٍ فَهَلُ 

غطى عَلَى العيْنٍ مِنْ أَفْكَارِنَا الوَسَنُّ 

35 الع 5 ايببات خالقنا 
عيادة الفكر فِيهَا الحلقٌ قد مسرا 

نَرْدَادُ بالفكر إِيُمَاناً وَمَُغْرِفة 
َ ا ا ال زر 


حده 800 حم 


مَنّ الإلهُ عَلَيِنَا بالكتَابٍ ب تفل 
يا ينه مسرت ين رهسا الم 
َصَرّفٍ الفِكرٌ في الذكرٍ الحَكيم تجذ 
وال لالم ضرحت العطن 
ا ل يا ل ا ينا 
وَأَبْلَعْ الحَلَ ل دقن ينه اللْكنٌ 
أَدِلةٌ زالداوسن وَأَمْقِلَةٌ 
وَقُلْكُْ فِكُرِكٌ في الشراجية ال 
كُمْ قِصَّةٍ وَضَفْتْ أَحَْارَ مَنْ دَرَجوا 
مِنْ صَالِح وَشَقِيَ رَبْهُ الوَنَنُ 
قف ببالمتاني 06 ايَاتَهَا ما 
لون ييا ييا امسن 
أو الطوال. ففيها م الحشفيية 
بن هي للاخكام ننَحَمَرِن 
وفي المفصيل ١‏ ل تنقه 
ا عكرت اننا وين 
3 البادرة أفْسَام القُلُوب فلا 
نكن ا ا ين اليدمين 
وذاي لِك مِنْ قبل الممات فما 
يجَدِي الدُوَاءُ بميت بعد ما و 


بمَرْهَم التَوْبَةٍ الصّدْق النْصُوْح قَذَا 
هُوٌ الدَّوَاءٌ لِذَاكَ الدَاءِ لو فطنوا 

وَنَارٌ ذَنِك تَُطَفِيْهَا الدُمُوْع إِذَا 
أَثَارَمًا الجر من مولاك والحيرن 

بادر بِهِذَا الدُوًا مِنْ سل ميتته 
ش هما لِسَهم القضا مِن دُوَنِه حجنن 

وَرْب شخصٍ تومن فثلك وبري 
في صَدْرِهٍ فَهُوَ قِرٌ وَالحَشَا كفن 

نَرَّهُ في النّاس يَمْشِيْ خايلاً جَدَئا 
فَهِل بأَنجَبَ مِنْ هَذَا أنَى الرُمَنُ 

انال الله 2 0 به 


و 6م ع 72 


حَُسْنُ الختام فَفِيِهِ المورٌ مرتهنُ 

فَفِيْ الصّلاةٍ على خيرٍ الوَرَى وَعَلَى الآ 
آل الكسرّام. مسسام اتيم يَفَحَرِنُ 
اللهم يت بنك في ُلُوبنَا وها ونور نويا بئور الإيهان واجعلنا هُدَاة 


مهتدين وآثنا في الدّنها حَسَنَةَ وفي الآخرَةٍ حَسَنةٌ وقنا عَذَابَ النار واعَفرٌ لَن 


ولوالدينا 0 الجلمين برَحمتلة د 


ا الرَاحمين صل الله عل عمل 


وعل آله وصنحبه فين 


(نفضل) 
|| لوالو جوع المشلمين لامي وض دوق مر 
المتلمية وتصفية 3 القلُوبٍ من الل وَالحقْد والحسد 3 والحرص 


على 00 وَالتاللف وَالتَنَاصْرَ وَالتَعَاضدَ 3 0 الل 


اننيد لت 0 


ل عد اموت و ١‏ اماف و لعي 00 تر حتف ره اه م ىنع #0 
ويورث العذاوة واجحب تقتضيه الاخوة الايمانية » والإيمان لا يكون تاما إلا 
بذَلِكَ . 


د مكاله راان 39 عن التَمْرّقِ فَقَالَ « وَاعْتَصِمُوا بِحَبّل الله 
1 روا 4 فأَمَرَهُمْ بالجَماعة وَنَهَاهُمْ عَن التمَرّق وكل ورذَت 
أَحَادِيتٌ 0 00 عن فرق 0 0 وَالانتلاف : 


واد 3 َال دَاءِ 5 ََ أَنْ 00 0 الما التي يراق 


.: 


وتوفير ر الأموائر التي فق لِلْمُحَامِيْنَ باحق وَالبَاطِلٍ وَتَوفيرَ رَ الرشوم. 
وَالْقَقَاتَ الآخرَى وَتَجَنْبٌ إِنْكارٍ الحَمَائِق التي نَجرٌ إليها الحْصُوْمَات تر 
شَهَادةٍ لوكي المشَاجَرَاتَ والاعيدااتٍ على مُق وَالنفُوس وَتَفْرْغَ 
الوق ا بَدَلُ جدالها وَانهِمَاكهًا في الكيّد لِلْخْصُوِمٍ إلى غَيْرِ لِك 


و بيرم 


0 


قَالَ اللَّهُ تَعَالى ٠8‏ فَاتَقوا الله وَأضْلحُوا ذَات بَينكُم » وَقَالَ تَعَالُ 
ا اه حداهما على 
الأعرى تار الى تع حت قي إل أب الانوإن قااتا فاصلهرا 2م 
بالعَذّل وَأقُسطُوا َ الله يحب المقسطين 4 وَقَالَ تَعَالَ « َة المومنُونَ اي 
أْلِحُوا بن يكم » وقَالَ ف وَالصْلحُ خيرم . 

َال على ل لاخر ف تبر من َجوَاهُم لمن مر ِصدقٍأَوْمعْرُوفٍ 
أو إصلاح , يْنَ الّأس 4 وَقَالَ تَعَالَى ط وَإن امْرَة حافت مِنْ بَعلِهَا.نُسُوا أو 


8 دمو 


داه ا انملح مان رلقل ته 


ا بن 


ل وَأَصْلْحَ بَيْنَ بير ِنْ أُضْحَابه 


وَعَنْ أب يّ اعباس سَهل بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ رَضِيَ الله عنه أن رسُّولَ الله 
صلى الله عليه وسلم َي رو بن عَؤفٍ كان مط خوج رسو 


ير لودمم 


الله صَلَى الله عليه وسلم يُصَلِح بِنَهُم في ناس مع الحديت مفو 6ل 


وَلَقَد بَلَفْت العِنَايةُ بالصلّح بير" بيْنَ المُسْلِمِينَ إلى أَنهُ وُخْصٌ فِيْهِ بالكذب 
رَعُمّ قبَاحَيهِ وَشَنَاعَتِهِ وَشِدَةِ تَحْرِيْمِهِ » وَعَنْ للمة 
رضن الله عنَْا أنّ البي صَلى اللهُ عليه وسَلم قال لم كران 
نمى بَيْنَ انين لِيُصْلِحَ بَبنَهُم » 


وفي رواية ع بالكاذب مَنْ أَضْلَحَ بين الناس فقال حر 5 
خَيرأ رَوَاه أبوا ذَاودٌ »دفي رواية مسيم قَالتَ وَل 0 يرخص في 
شيءِ ف َقُوله الناس 3 في ثلاث عي الحجرد وَالاصَلاحَ , عن ااي 
وَحَوَيت الرّجل امراتة وَحَديْت المَرّأة رُوْجَهَاء أىْ قال خيراً على وجه 
الاضلاح_ ولس المُرَادُ ني ذَاتٍ الكَذِب بل نَفىُ الهة فالكذبٌ كلت وَإِنَ 
فيل للإضلاح. أو خَيْرِهِ وَإِنْما ني عن المُضلم كَوْنه كذاباً بامتبار فضي , 


وَهَذهٍ 2 يَضطَرٌ الانْسَان فيها إلى الريَادَةِ فى القول ومجَاوَرَةٍ 
الصَّدْقٍ طَلَباً لِلسَّلامَةِ وَدَفْعا للضرّر وَرَخصٌ ذ فى لد رق ين عد بنا زيل 
فيه من الصّلاح . وَالكَذِبٌ بين انين في الاصضلاح, أن ينْمِي مِنْ أَحَدِهِمًا إلى 
صَاجِيه حيرأ يله جيلا ون لمْ يكن سمه نه بقضْدٍ الإطلاح, ورالكيت 

في الحَرْبٍ أن يُظْهِرَ في نَفْسِهٍ فوَة وَيتَحَدَّت بِمَا يُقَوَي به أَصْحَابَهُ وَيَكيْدُ به 
ا وَيُوهِهُ وَيُسَنْتُ فِكْرَهُ © . وَالكَذِبٌ لِلرُوجَةٍ أن يَعِدَهَا وَيُمَِيْهًا وَيُظْهِرٌ لَهَا 
أكترٌ هِمًا فِيْ نفْسِه لِيسَْدِيِمَ صُحْيْتها ويتَألَها ويُضْلِحَ به لقا 


لد ا م به لدم 


يُعْطى من 0 9 5 المال. لآداءِ ا من اه في 0 
الاصلاح, وَإِنْ كَانَ قادراً عَلى أذَائِهَا مِنْ مَالِهِ . 

وَأَْبرَ صَلى الله عليه وسبلم أن الاضلاح بن اناد تقار ركيم 
يَرْضَاهُ الله وَوسُول فَعَنْ أنس, رَضِيَ الله عنهُ أن الي ضَلى اللهُ عليه وَسَلم 
قال لأبي و ألا أَدلْكَ على يَجَارَةٍ َال بلَى قَالَ صل بَيْنَ الناس. إِذا تَفْاسَدُوا 
وَقَرَب بينهم إِذَا تَبَاعَدُوا ا لاد وَالطبرَانِي 3 وَعِنْدَهُ مألا أَدلّكَ على عَمَلٍ 
رْضَاةُ الله ورسوله قال يلل قال ميل : الاين . إذا تَفْاسَدُوا وَقَرَبُ بَيْنَهُم إذا 
تسَاعدوا 3 


َرُوِيَ عَنْ أنسٍ رَضِيَ الله عَنهُ عن النبي صَلى الله عليه وَسَلم قال مَنْ 
لح بين الثاس. لح الله أنه وَأفطاة لمتحم بها طق رقي ودج 
مَعْمُوراً لَهُ مَا تَقَدَم مِنْ ذَنْبه رَوَاهُ الاضْبهَانِيَ وَهُوَ حَدِيْتُ غَرِيْبٌ جِدًا . 

اللهُمّ يا مَنْ فَنَحَ بَبَهُ ِلطَالِيْنَ وََْهَر غِنَاهُ لِلرَاغينَ ألْهِمْنا ما أَلْهَمْتَ 
عِبَادَكَ الصّالِجِيْنَ وَأبْقِظْنَا مِنْ رَفْدَةٍ الغَافِيْنَ إنْكَ أكرَمْ مُنعُم وَأعرُ مُعِيْنِ وَاغْفِر 
نا وَلوَالِدَيْنَا وَجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ برَحْمَتِكَ يا أَرْحَمْ الرَاحمِيْنَ وَصَلّى اللهُ عَلَى 
مُحَمدٍ وَعَلَى اله وَصَحْبِهِ أَجَمْعِينَ . 

ِبَادَ الله لمّا كَانَ الانْسَانُ مُكَلّفاً بالسّعْي وَالعَمّل لِطَلَّبٍ الرّرْقٍِ من 
ووه المثر وغة كان نا عليه أن يصون بيه عن ماله الئاس 1 


ايه احزروع رك يهلم يو الايد حار لذج يه 


لس 6ه اشم 


الضُرُورة أو الحَاجةِ الشَّدِيْدةٍ لِإنهُ إذَا قَعَدَ عن العَمَل وَلَِمَ البَطَالةَ وَالكَسَلَ 
ونظر لما قن ابي اناس :ون اوساحهم سفت غالة » وفاعت املد 
وَضعُفَ تكله 6 اوَضاق عَيْشَةُ » والخطلت تفده 3 وَاعَْادَ السوال الذي لا 
5 عن تلام ا مَحَرْمَةَ 5 

الأول : اظْهَارٍ الشَّكْوَى من الله تَعَالَىء إذ السّوَآلَ اظْهَارُ لِلمَمْر 
وَذِكر ضور نِعْمَةٍ اللو عنه » وَهُوَعَيْنُ الشكوى ء وَكما أن العَبْدَ المملوك لَو 
جَعَلَ يأل وَأَنهُ ما يَجدُ شَيئالَكُانَ سُوْآلَهُ شيعا على سيد ولا يَرْضَى بِدَلِكَ 
وَلِله المَثلُ الأغلى . 

ييا 3 ى إلى بْتِ الله يسألهُ منْ فَضلِهِ ‏ ثم قم ِنْ جين ما 
لم الامَام وَجَعَلٌ يشر حالة وفقره ات باص عَنْ تَهلِيلهم 3 
وَتَسْبِيْحِهِمْ , وَتَكبيْرِهِمْ , وَالمَسَاجِدُ لّمْ تبْنَ إلا لِذِكْرٍ الله » وَالصَّلاةٍ فِيْهَا 
وَقرّاءة القرآن . وهذا اي ا ش 

4 
لِلإِنسَانٍ أن 0007 إل لله 6 الذي في لياه 5 9 سا 
الحَلْقٍ فَإِنْهُم عِبَادْ نكال قلا يذل لهو نف 

ثَالئاً : أَنَّ فّه ٠‏ طلم نشية الأ عله المرورة أذ الكاعة السرردة رفك 
8 دا 0 موقا إذا كان مع م لح 3 والإبداء 3 3 فأَيّ 


ل يَرْضَى لْنْفْسِهِ بِهَذهٍ الحالة التعسّة ع بل كيف برضي ن يُكُون عضرا 
شلا في الهيَْةِ الاتِمَاعِيّةِ لا يُقامُ لَهُ وَرْنَ وَل ُقَام لَه قَيْمَةُ . 


َد أنْنّى اللهُ على الذِيْنَ لا يَسَأَلُونَ الناس إِلْحَافاً وَقَالَ صَلَّى الله عليه 
وَسَلَم ه لبس العِسْكِيَنْ الذئ يَطوف غلى الاش ترف اللقئة وَاللقَمَانَ وَالتَدرة 


لمعه ا 


وَالَمْرَان » وَلكن المِسْكِيْنُ الذي لا يَجِدُ غِنى يُغبْهِ ولا يُْطنْ لَهُ فيَُصَدَقُ 


لوول يدر شال لاسن 


ففي رَمَننا الذي اخختلط فيه الخَابل بالثابل وَضَارَ عَنْدَهُمْ الخلال ما 
وَصَلّ إلى اليد وَذَهَبَ عَم الع َالابتِعَادُ عن الشبّهَاتٍ » عَلى الإنْسَانِ 1 
يذل جه ويبّت ولا يبدل ركاه إلى كل من مد يده بل يَسألُ بد , 
وَيَتَحَقَقُ من الإوراق التي تَعْرض عَلَيْه » التي صَارَتَ صو وَِبَاحُ 9 
يا حَصَلٌ الَْسَولُ على أَضعَافٍ ما فا وو أن ولا السوَلِينَ 
الشْسَاؤيْنَ استَعْمَلُوا في طريق منتج. من تَمارَةٍ أو غَْهَامَا يَصِلُ أل يدهم 
من الصّدَقَات ما بَقيَ في الم منهم مُتَسَوَلُ ٠‏ ولكِن مَْلاءِ ْم ألقُوا هذا 
لعش وروا لبه لا يَذهمُهم ليه فوا يدهم َه َى . وَكمْ من اكتشف 
َصَارَ عند ثرو 2 وَهَذَا سَببه عَدَمَ اتيت وَاجرَاء العادّات بدُوْن سوال هَل 
اغْتَنَى أَمْ لا . 
وَقَدْ بين صَل اللَّهُ عليه وسلم مَنْ يحل لَهُ لوال وَدَلكَ فيا ورد عَنْ 
يصَةبْنِ مُخَارِقٍ الهلاليّ قَالَ تَحَمّلْتٌ حَمَالَة فَأنَيْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه 
7 أثاله هات فقَالَ َم حنى ينا لضفه فآم لك بها »ثم قال يا قييصَة 
نّ المشألة لا تَجل إلا لأحد ثلاث ة : رَجُلٍتَحَمُلَ حَمَالةٌ فَحَلْتَ لَهُ المسأله 
على تقاف ياك يمْسِكُ . أو رَجلٍ أَصَابتْهُ جَائِحَةُ الجَاحَتْ مَالَهُ فَحَلْتْ له 


الا اح م تراد ان مس ار ون نازتا 


وَرَجُل أَصَابِتَهُ فَاقَهَ حتى يَقُوْمَ سواه الجن من قري تفولون 
قَدْ أَصَابْت فلانا فَاقَةٌ َحَلْتَ لَهُ المَسْأَلَُ حَنَى يُصِيْبَ قواماً مِنْ عَيْضٍ أو قَالَ 
وذاذا بن كلان + قدا نيوان يق النشالة انط سحت ياكليا صاعبها 


م م > .م عمهة 


سحتا رواه مسلم . 


عع جم ساد 


وَقَدٌ ذَكَرْنَا الأحَادِيْتٌ التي : تضم التَعْليْط الشَدِيدَ ف السّوَال منْ غير 
ضرُورةٍ وذلك في مَوْضوع ومن حل له الصيدقة ين 
عَفَلْتَ وَحَادِيْ المَوْتٍ في أَنْرِيْ يَحْدُوْ 
إن لم أَرْخْ يُومي قلا , 
ا جسومي باللضاين: ونه 
وَلَيِسَ لِحِسْمِيْ مِنْ لِبّاس البلى بد 
كَأنْيْ به قَدْ مَرٌ في مون البأى 
وَمِنْ فوِقِهِ رَدْمُ وَمِنْ تَحيِه لَحَدُ 


الاي 


ّم 52 م 
بذ أن اعد 


وفك :دفك مي" البخام ‏ و الم 
ول لق انزف النطي لقم ار ا 
5 مه 0 3 0 مه . 7 
أرى العمرٌ قذ ولى ولم ادرك المنى 
وليْس معِيَ زَاد وفي سَفرِي بعد 
فد كنت عناشزت الغهلين غتاضييا 
ا م م ان 2 0 7 0 
ادي اشيكاكا الس اه 
حر الناس. سترا من الا 
ا عفن ل رق غلا عد لاق 


فلو لم يَكنْ شِيءٌ سِوَى المت وَالبلَى 
عن للفو لكن: زَالعَن رابا ارهز 


5-35 اذه 557 


عدن كناف ايركف بيد ري 

د و امون الحا له 
ل م 

كدلك عيذ الشيو الله هيد 
َكيف إذا حرفت بالنارٍ جَتْتِي 

وَنَارْكَ لا يَقَوَى لها الحَجَرٌ الصَّلْدُ 
نا الفَرْدُ عِنْدَ المَوْتَ ار ١‏ في البلَى 

وأَبْعَتُ 5 فارخم الفُرْدَ يَا قَرْدُ 


اللّهَم :ففخ للخانا راث :الشوق والاحابة زارفا لامبالَ عَلى طَاعَتِكٌ 
َالاناب وبَارِكُ في مان وَأعْمَارنا َأَجزِلُ نا الأجرٌ والاتابَة ْنَا في الدُنْي 
حَسَنَة وفي الآخِرّةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ الا وَاعْفِرُ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلْجَمِيْعٍ 
المُسْلِمِيْنَ برَحْمْتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاجِمِيْنَ وَصَلَّى الله على مُحَمّدٍ وَعَلى آله 
0 

(نَضَل) 

حبر صَلى الله عليه وسلم أن َرَجَةُالمضْلِحٍ كن الام فْضَلُ مِنْ 
دَرْجةِالصَِمِيْنَ وَالمُصَلَينَ وَالمْتصَدَّقِينَ فَعَنْ أبيْ الذَّرْدَاِ رَضِيَ اللهُ عنه قَالَ 
ذال سول الله له 

ألا أَخبرْكُمْ بأفصَلَ مِنْ دَرَجةٍ الصِيّام وَالصَّلاةٍ وَالصّدَقَةٍ الوا بََى قَالَ 
إِصَلاحُ ذاتٍ البين فَإِنَّ َسَادَ ذَاتٍ البَيّن هي الحَالقَة رَوَاهُ أَبُودَاودَ وَالتَرْمِذِيَ 
َابْن جبان في صَجِيْحه , وَقَالَ الذي حَِيْثُ صَحِيحٌ قال وَُرْوَى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال هِيّ الحَالِقَةٌ ل أفول تَخْيلنَ الشدر ولك نشلة 
الدّينَ . 


سم #رام جه اسم 


9 و 2 المُضلم ا سي المُضْحَي براحت 
موا في أب الصَّدمٍ َجَمْع الشتَاتٍ وَإِضْلاحَ فَسَادٍ د القُلُوبٍ ٠‏ وَإِزَالَةَ مَا 
في السفوس: من صيدية وخند وَالعك عَلى إِشكام الروَابطٍ للإلْمَةِ وَالإخاءِ 
وماد نار العَدَاوَةٍ وَالفتّن . 
كما جِيَ وَظِلفة المْرْسَلِيْنَ لا قوم بها إل أزْلكَ الذي أطاضوا رَيهم 
رترت فُوشهم وَصَْتَ أزواخهم يَعومُونَ به و لهم يُحِبُونَ الخَيرَ والهذوء 
وَيَكرَهُوْنَ الشرٌ حَتى عِنْدَ رهم مِنَ الئاس وَيَمْقِيُونَ الخلاف حَنى عِنْدَ 
غَيْر هم من الطَوَائِفٍ وَيَجِدُوْنَ في إِحْبَاطٍ كَيْدٍ الحَائنِينَ . 


وَلْو أَنْنَا نَيمْنَا الحَوَادتَ وَرَاجَعْنَا الوقَائم لَوَجَدْنَا أَنْ مَا بالمحَاكم مِنْ 
قضانا وما لمر ا لظا سي رم 
اجون مِنْ بُوَسَاء يرجم كترهُ إلى همال . الضلح ب يْنّ اناس حت عَم اشر 
روفاك 0 ا وَقُضَى عَلى الأواصر وَقَطَمْ ما مر 
الله به أن يُوْصَلَ مِنْ وشائج, الرّجِم والقرابة وَدَهَبَ بريح الجَمَاعَةِ وَبَعَتٌ 
على المْسَادٍ في الأزرض . 

وَمَنْ تأمّل ما عَلَيِْ النَاسُ اليَوْمَ وَجَدَ أن كثيراً مِنّهُم قَدْ فَسَدَتْ قلُوبُهم 
وتتكيراتهع اليه لع الك ولقتارد اموا لمر لي لشي رن 
الناس » وَمِنْ أجل ذلك يتركون المُتَخَاصِمَيْنَ في عَضَبِهِمْ وَشْنَائِمِهِمْ وَكَيْدٍ 
بَعْضِهم لض حتى يَسْتَفجِل الام . 

0 0 لمعا مر بن اكلام إلى ا القَذّفِ 


السّلاح ب لك كن المراكز كه إلى اه 10 


6 6 م سام 


يَْرجُوْنَ وَيَتََامْرونَ وَيَتَبعُونَ الحَوَادِتٌ وَيَلْمَِطوْنَ الأخبَار » بَلْ قد يلْهبُونَ نار 
الف وَالعَدَاوَةِ ولا يَرانُونَ كَذَّلِكَ حَتَى يَفْهُرَ الَّويُ الَمِيْف وَلَوْ كَانَ ذلك 
بالبَاطِل. وَالزُوْر وَالبّهْنَانٍ بِدُوْنٍ خَوْفٍ من الله ولا حَيَاءٍ من الناس . 

ونَكُونُ النِجَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ضَيَاعَ مَا يَمْلْكُونَ مِنْ مَالٍِ أو عَمَارٍ وَقَدْ كَانَ 
يَكفَي لإِزَالَة ما في اللفويين: من الأضغان وَالاحمَادٍ وَالكَرَاهَة » كلِمّة وَاحِدَةَ 
ِنْ اقل ليْبٍ ناصح تُخِْص نَقْضِي عَلى الحْصُومَاتٍ في مَهْدهًا فيتَعَلَبُ 
جَانتٌ احير ويرتفع 1 وَتَسَلم الجاعة لسع والإنشقاق والتَفرق . 

عن عَاِشة َه رَضِيَ الله عنْهَا قت سَمِعَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
فت خصُوم بالبّاب عَالِيَةَ أَصْوَائَهُمَا » إِذَا أَحَدُّهُمًا يَسْتوْضِعُ الآخرٌ 
وَيَشْرْفِقُه في شَيءٍ وَمُوَيَقُولُ الله لا أفْعلُ فَحَرَج عَليْهِمَا رَسُولٌ اللو صلى 
الله عليه وسلم فَقَالَ أَيْنَ المي عَلَى الله لا يَفْملَ المَعْرُوف ١‏ كَمَالَ أنايا 
0 الله َل أي ذَلِكَ حب متف عَلَيْهِ دما رأَى النبيّ صَلَى اللهُ عليه 
وَسَلَّمْ يَستَدْكرٌ عَمَلَهُ عَدَلَ عَنْ رَأَيهِ وَاسْنَجَابَ لِفِغلٍ الحَيْر وَقَدْ قَامَتَ في نَفْسِهِ 
دَوَافِعُهُ إِرْضاءً لله وَلِرَسُوَلِهِ . 

ولاش ين رلك خريقة صلى الله عليه وسلم للإصلاح. 1 
فَالْدينٌ الاشلامي الكنت ارح على الفقاوت ين الات اند توسطوا ين 
المتَحَاصِمَيْنٍ ويقومُوا باضلاح ذَاتٍ بيهم وَيُِْمُوا المُْندِيْ أن لفق 2ه ده 
درا ِلْمفاسِدٍ المُرة على الخلا وَالتََاعٍ وَمَنمَا ِموْضى وَالخضّام. ٠‏ وَأَقوَم 
الوسائل, لي اق اللي لبها تر راي 


4 0 
كمْ مِنْ أخ لَكَ لْمْ يَلذهُ أبُوَا وأ أُبُوهُ أبُوكَ قَدْ يَجْفْوْكًا 
ك إخْوَةٍ لَك لْمْ يلذكَ أبُومُئ؛١ا‏ وكأنّمَا آبَاومُم وَلدُؤكا 


الى © © حدم 


وَبذّلِك تَستقيم الآمُو بِإذْنِ الله ؛ ٠‏ فَالَ يكل لا يوم أدكُم حَتَى يحب 

دنا ع ةا َه الطريْقةٌ هي الت كانَ ليها السَلَفُ الصَالحُ 
لي 

+ إت المكارم كلا َو صَّلَتْ 5 متها إلى شيئين 

تَمَظْمْ آثر الله جَلّ جَلاله ‏ «الشّعي في إصلاح ذَات البَين 

أخر: 
«فأَحَسِن إِذَا أوتيْتَ كانه لك “لكاب صَيفبٍ عن قليلٍ شح ؛ 
«وكنْ شَافعًا ما كُنْتَ في الدهر قادرًا وخَيْرٌ زَمَان المرء ءمافيه يَشْمُعُ» 

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم . 

(فضل) 

اليذل ثاضد الكرو وغ الامتدال والاس نان وَالَيْل إلى الس 
وَشَرْعاً : هُوْ الاسْتقَامَة على طَريْق الحَقّ بالاجينَاب عَمًا هو مَحْطُورٌ ويا : 
وفي اصطلاح. المُفَهَاءِ العَدَالَةٌ اسَيِوَاعٌ أحْوَالِهِ في دنه وَاعْتَدَالَ أَقوَالهِ وَأَفْعَالِه 1 

يعبر لها شيئان الصاح في الدين- وَاجْيِنَابٌ المُحَرّم 4ل العدالة نار 
يقال لهاي الفضائل كلها ِن حَْثُ ل يوج َي؛ ءٌ من الفضائل عَنْها وَتَارَة 


قال لها بي أَجْمْلُ الفضَائل من حيث أن صَاجِبْها يقَدِرُ أن يَسْتَعْملَهًا في نَفْسِهٍ 
وفي غير . 


وَقِيْلَ في فَوْلِهِ نَعَالى « اللّهُ الذي أنْزْكَ الكتَابٌ بالحَقّ وَالمِيْرَانَ © أَىْ 
العذل والانضاتك ا كما في قله تعالى « والسَمَاء رَقَمهاوَوَضعْ ايان 4 
َقوْله ورارن مَعهِم الكتابٌ وَالمِيْرَانَ » قَالَ قُنَادَةُ وَمُجَاهِدُ وَمُعَاتِلُ : 
العَدُلٌ سمي العَذُلُ مِيْرَانا َآنّ الميران آلَهُ الإنْضَافٍ وَالتَسُوية وعبر عَنْ 
العَدَالة بالمِيرَانٍ إِذْ كان من أنْرهَا. وَمِنْ أَظْهْرِ أَفْعَالِهَا لِلسَاسَة . 


الهم ب 


وَمِنْ مَرَيةِ العذل أن الجَوْرٌ الذي هُوَضِدُ العَذْل لا يَتَسَبّبُ إل به فلو أن 
ُصُوصاً أو نحْوَهُمْ تَشارَطوا يما بََهُمْ شرْطا فم يُرَائوا العذالة نه لم نِم 
أمرْهُم . وَمِن فَضْلِهَا أن كل نَفْسٍ :ند سْمَاعِها وَنَلم مِنْ ضِدَهَا وَلِذْلِكَ 
0 يُسْتَحْسِنُ عَذْلَ غَيْرهِ إذا سي 
الكل دقو إلى الله والمحية ورلعت علق الملا تقر بو اليا 
8 اي واوا اق وو رقاو ل راهن دي 04> وهر ال ع و 3 5200 
وتنمي به الاموال ويكثر معه النسل ويأمن به السلطان لحصول. الامن العام 
والشاط الآفالة :. 
فازلك واقلن إن يق لك ١‏ <و غدل وي دون فيا غاية الخدر 
فالملك يبقى على عَذْل الكفور ولا يَبْقَى مَعْ الجَوْرٍ في بَذُوِ ولا حَضر 


وفك قال لمر سن المجوسٍ لِعْمْرَ رَضِيَ اللّهُ عنه لَمَا رأه 
مسزلا لآ اوسن له عذلت فافنت فلميشة, 


دن رقا 


وَرَاع صَاحِبَ كِسرّى أنْ رأى مرا 

بَيْنَ الرّعِيَةٍ عُطلا وَمُوٌ رَايِيَهَا 
لتيل تارك الس أن لها 

عند لح اران يحميهسا 
را سيريا في عد وده نمدا 

فِهِ الجلالة في ا مَعَانِيهَا 

ببُرْدَةٍ كَادَ طُوْلٌ العَهْدٍ يُبْلِيهَا 


5 


نهان فى 'عيسة ما كيان يُكُبِرَة 
ين الاكجا لسر والبنذدكة با سد كما 
وَقال جره 0 بحت مَثَدٌ 
ا 5 حل الل 
افمد نينا 0 ا كنا 
وَقَالَ الي صلى الله عليه وَسَلَّمّ نَلاتُ مُنْجِيّاتٌ وَنَلاتُ مُهْلِكَاتَ فَأَمَا 
اللتتجات بالمدل كن تار فين اا اه شاد لل لال لل ال 
وَالعَلانِيَةٍ وَالقَصْدُ في الغْنى وَالمَقَرٍ . 
َم المُؤْكَاتَ فَشْحُ مُطاع وَهَو متم وَاجَابُ المَزء بتو م وَالذِي 
َجِبُ أن يَسْتعْملَ الإنْسَان المدلقمة اوتاه ون رف العرة #خل وغل 
ِمَعْرِقَةَ أخكامه وَتَطَبِيْقَهًا بالعَمل بها 
أَغظم الحْقُوقٍ على الاطلات حَقٌّ الله ََالَى على عبَادِه وَدَلِكَ أن 


معمام 


0 ارما به شيئا , قَالَ تَعَالَى « وما حَلقتُ لجن ولس 3 
تيدر » وَقَالَ عَزْ مِنْ فائل « وَمَا أُمِرُوا إل ادن الله ملسن له 
الدينَ # وفي حَدِيث مُعَاذِ ذ المتمْق عليه « حَنُ الله عَلى العِبَادِ أَنْ تعدو ولا 
ال بوانت لزان رن د مس الل وده ام هد( لسر ركاة 
بحُقُوقِهِ مُخَلِصاً لِلّهِ » فَمَدُ قَامَ بَِعْظَم العَدْل , وَمَنْ صَرَفَهُ لِعَيْرِ الله قَقَدْ جَار 
وَظَلْمَ , وَعَدَل عن العذل: واستيحق العقوية ., 

الظَلم لاو مت 


دا سوج ل 


الثاني : أن ييل مع سه لِك بحَمْلَا على ما ف صَلاسهَا مها 
| عن القبائح ثم بالوقوفٍ في أَحْوَالهًا على أَعْدّل الأمرينٍ سْ تجاوزٍ 0 
تَقْصِيْر » 0 التَجَاوْرَ في الأخوال, جور على النفْس وَالتَقَصِيْرٌ يها طلم لَه 
ِمَنهَاعَْ كمَالها ومن َم سه فهْوََير ره أظلْم ومن جَرَعَلى نفس فهُوَعَلى 
غير أَجْوْرٌ » لآنَّ مَنْ لم يراع حُفْوْقَ نَفْسِهِ فَعَدَمُ مُرَاعَاتِهِ حُفَوْقَ غَيْرِهٍ أؤلى 
وَأَخْرَى 


الثَالتُ : عَذلَ لان يمن ده َاللطانِ في وميه اليس مع 
ميا فد وََلِكَ امون الأول اتباع المَيْسُور لَهُمْ وَتَرْكُ المُعْسَوْرٍ وَحَذَّفَهُ 
نهم ورك الَسَلْط وَالَِر لواب اَن في الور وَيْقم الل هم 
قريبهم وَبَعِيْدِهِمْ عَِيهِمْ وَفَقيْرِهِمْ وأَن يكونوا عِنْدَهُ في هَذَا سَواهُ . 
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لا يقَصِرُ شَيْئا مِنْ واه مَعْ رَعِيّيْ وَل ُهَل شَيئاً يفي أبدَاهُم 
وَعُفُولَهُم وأخلاقهُم وَيَسفظ عَلَيْهمْ أنوَلَهُم َدمَاهُم وَأعْرَاضَهُم ويَكُوْنْ لَهُمْ 
ثلا أغلى في مُعَامَلةبْعْضِهمْ بَعْضاً بالعذل. وَالانْضَافٍ » فَالحَاكِمُ كالقَلْبٍ من 
الَسَدِ إذا صَلحَ صَلْحَ الحَسَدُ «فإذا صلم لرَاعِيْ صَلْحتَالرَعِيْةُ وَإذا فَسَدَ 
ملت ع لهذا كانت را ولاةٍ لاون عَظِيْمَةٌ 5 نْظرٍِ الشريعة 
الاسلاميّة . 

وقد حَذّرَمِنهَاالنبي صلى الله عليه وسلم تَحِْيْرا َديْدا ري عن أب 
َرَرَضِيَ اللُعَنهُ فل قُلتُيًا رَسْوْلَ الله ألا عملي . قال قَصَرْبَ بيدِعَلى 
مُنكبِي ؛ نم َال يا أبَا رلك صَهِيْفٌ وَإِنّهَا ما وإِنّهَايَوْم القِيامَِ يي وَمدَامَة 
إلا مَنْ ل ل 


م هم و 


أن يَقُومْ ِكل شَيءٍ فِيّْهِ مَصُلْحةٌ لِلْمَحَكُومِيْنَ 


همهم ل 


َال عم تكن اللشغنة > واللة و عثَتَ بَعْلَة في الرَاقٍ لَوَجَذْنَنيْ 
سكعلا عه ٠‏ ِل لِمَذَا يا مر المؤمنين , فقال لإنيْ مكلف باطلاح. 
الطريق . هذا مَِالُ الحاكم. العَدْل , وَلَْهُذَا جَعَلَ اللهُ لَهُ فَضلا عَظِيماً ومَيرَهُ 
كَمَا سََبَيْ في الأحَادِيْثِ . 

وروي أنيهُوديَا كا عَيَا إلى عُمْرُ في خجلافيه رَضِيَ الله عنْهُما ٠‏ فقَالَ 
عَمرُ لِعَلِيُ بن أ بي طالب : يف بِجوَارٍ حضْمِكَ يا أَا الحَسَنٍ ٠‏ فوقف وَقلْ 
دخ لني اكد أن تمن الخليفة بِيْنّْهُمَا بالعَذْل قَالَ أَعْضِبْتَ يَا عَلِيُ 
أن قلْتَ لَك قف بِجَوَارٍ خضَمِكَ . ٠‏ قَالَ لآ وَاللهِيَا أمِْر المؤمنينَ » وَلَكنْ مِنْ 
كرك كبن ياب الحَسَن فَحَشِيْتُ مِنْ تَعْظِيِمِكَ إِايَ أَمَامَ اليَهُودِيُ, أنْ يَقَولَ 
ضاع العذلُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ . 

وَجَاء وجل إلى عُمَرَ بْنِ الحَطاب رَضِيَ الله هيحد رِرْقَُ وكَانَ جني 
نْ نود المسلمينَ ولكنهُ كان في الجَاهاِيَة د َل خا لمن الحطاب فلم 
رآ مر ابد وَجَههُ » وَقالَ هيا هذا َي لا أحبِكَ حَتَى تُحبٌ الأرْض ادم ؛ 
َقَالَ الرّجُلُ لِعُمْرَ أو مَانِمِيْ ذَلِكَ عِنْدَكَ حقاً مِنْ حُقُوقٍ اللَهِ فَقَالَ ُمَرُ اللّهُمْ 
لا. 00 : 

فَقَالَ الرّجَلٌ ما يَضِيرْنِيُ بُعْضَكَ إِيّايَ إِنْمَا يَأسَى عَلَى الب النسَاءُ فَقَدْ 
عرف الرَجلْ مِنْ وَرَع عر وده أن شِدَة عَضَبهِ وَعيْضِِ وح َه وَكَراهِيتهُ 
لَه لآ تَخرجٌ به عن العذل. إلى الظلم. فَهُولِمَا عَلِمْ مِنْ عَذْلِهِ وَيَِتهِ بِدِينهِ أَمِنَ مِنْ 

وَمِمّا يَجِبُ َيه أن يَسْتَِيْبَ لكل عَمَلٍ الأكفاً الآميْنَ وَلِيَحَدَرَ أنْ يولي 

فعن |, لو قم ومن 271 امن اللا 


عد اه8م8ثم س 


وسلم من اسْتَعْمَلَ رجلا مِنْ عِصَابَةِ وَفِِهِمْ مْنْ هُوْ أَرْضَى لِلَهِ مِنْهُ فق حَانَ الله 
ورصولة والح مين روا الحاكي: 

وعَنْ يزيد بْنِ بي سْفيَانَ قال قَالَ لي أبُو بكر الصَّدَّيْقُ رَضِيّ الله عنه 
جين بَعننِي إلى اماق . يا يزِيدٌ إنَ لك قَرَابة عسي أن تؤْئِرَهُم بالامَارَِ وَدلِكَ 
ع أخاف عليك بَعْدَ ما قَالَ رَسُولُ الل صَلى الله عليه وَسَلُمَ مْوَي مِنْ 
أُمْر المسلمِينَ شَيْئا فَأمّرَ عليهم أخذا مْحَاناة فخلية لمة اللة لا يقل الله هئة 
صَرْفاً ولا عَذْلَاً حَتَى يُدْجِلَهُ جَهْنْمَ رَوَاهُ الحَاكُمُ وَقَالَ صَحِيْحٌ الاسْنَاد . 

قلح الثكام أن برضي مَن اسْتَنَابَهُ باقَامُة العَذْل وَيُحَذّرَهُمْ من الجَوْرٍ 
وَظُلْم العبَادِ في الدَمَاء وَالموَال والأممرّاض ء وَيُذَكْرَهُمْ حَدِيْتُ أبي هُريرة 
عن النبي صَلَى اللهُ عليه وسلم أنه قالّ نلاتُ دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتَ لا شك فِيْهِنٌ 
دَعْوَةٌ المَظْلُوم وَدَعْوَةٌ المُسَافِرِ وَدَعوَةَ الوَالِدِ لوَلّدِهِ . 


لرعدة له عه ف نل ا 2 #ماه 5# 
ويتفقدهم في ذلك الامر الذي هو أسّاس الصلاح الديني والدذنيوي 
قلا يَصْلحْ الدَّيْنُ إلا بالعذل وَل تَصْلْحٌ الدُنيًا وَتسْتَقِيمُ الأمُورٌ إل على 


8. 


5 
وَقَالَ ايخ َتِيّ اَن مو لاتق نيم في الدُنَْا مَعَ العَدْل الذِيْ 
ِْه اراك في أنواع الألم أكثر مِمّا نَستقم م مَعَ الظلم في الحُقوقٍ وَإِن َم 
تَشْتَرِكُ في ام ٠‏ وَلِهَذَا قل إن ن الله يُقِيْم الدّوْلَةَ العَادِلَةَ وان كَانَتٌ كافْرَة وَل 


يقيم الظَالِمة إن كَانتَ مُسْلِمَة ويقَالَ لديا 0 العَدّل وَالكفرِ ولا دوم 


3 


مع م الظلم والإسلام. 5 وَذَلِكُ أن العدل نِظَامُ كل شيءِ فإِذا 0 د الدّنيًا 
بعل قَامْتَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِصَاحبهًا في الآخرَة مِنْ لات أه . 


وَعَن ابن عَبّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه 


همه سا 


و اماق اا 3 4 18 ما لوا ا ا ب لك و أ 34 
وسلم يوم مِنْ إِمَامِ عادِل أفضل مِن عبَادَةٍ ستينَ سَنة وَحَدَ يقام في الارض 
بحقه أزكى فِيهَا مِنْ مَطر أَربَعِينَ صَبَاحا رَوَاُ الطبرانيّ في الكَبيْرٍ وَالأَوْسَطِ 
وأسناد الكين تحن 


زر عن أن هوير: ر فين الله عنُْ َال َال رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم يا أب هُريرة عَذْلٌَ سَاعَةٍ أفْضَل مِنْ عِبَادَةِ سِِيْنَ سَنََ ام يلها وَصِيَام 
نَهَارِهَا, يا أبَا مَُيرَة جَوْرُ سَاعةٍ في حكم, شد وَأعَْمْ عند الله عر وَجَلَ منْ 
مَعَاصِيٌ سِنِينَ سَنْة وفي روّاية عَدْلُ يوم وَاجِدٍ أَفْضْلٌ مِنّ عِبَادَةٍ سِتِينَ سَنةَ رَوَاهُ 
الاصبهاني 

وَعَنّ ْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الحدْرِيٍ رَضِيٌ :الله عنه قال قال رَسُوَلُ الله :شيلين 
الله عليْهِ وسََم « أَحَبٌ الّاس إِلَى الله يوْمْ القيَامَة وَأَدْناهُم مِنْهُ مُجلِْساً إِمَام 
عَاول :انض الناس, إلى الله تُعَالى وَأَنِعَدُهُمْ لبا إِمَامٌ جَائر » رَوَاه 
الترْمِذِيَ وَالطبَراني في الأوسط محتطرا 2 صلى اللهُ عليه وَسَلْمَ مِنْ 
السبْعَةٍ الذِيْنَ يُظِلْهُمْ اللّهُ في ظِلّهِ يوم لآ ظِلَّ إل ظِلَهُ إِمَامٌّ عَادِلٌ . 

اللّهُمّ اررْقنا عِلْماً نافعاً وَعَمَلا مُتقَبَلاوَرِرْقَا وَاسِعاً نُسْتَعِيْنُ بِهِ عَلَى 
طَاعَتِكَ » وَقَلْباً حاشعاً . وَلِسَاناً ذاكراً » وَإِيْمَاناً خالصاً . وَهَبْلنَا إِنَابَة 
المُخْلِصِيْنَ . وَحْشْوْع المُحْبييْنَ » وَأَعْمَالَ الصَّالِجِيْنَ ٠‏ وَيَقِيْنَ الصَّادِقِيْنَ » 
وَسَعَادَةَ المُتقِيْنَ » وَدَرَجَاتِ الفَائِِيْنَ » يا أفضَلَ مَنْ رُجِيَ وَقُصِدَ , وَأكْرْمْ مَنْ 
سْئْلَ ‏ وَاغْفِرُ نا ولَِلِدَيْنَا وَجَِيْمَ المُسْلِويْنَ برَحْمَيبٌ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ » 
َصلَى الله على مَُمدٍ وَعلى آله وَصَحْيهِ نين . 

(فضل) 

وَيَجبٌ عَلى القَضَاةٍ وَالسكام , الناسل! أنْ يتَحَرّوا العَذْلَ وَيَحْكُمُوا به 

57 اناتوم ' 


ال ويْنِيْ عليه أمْنُ الا عَلى 
دمائهم وأموالهم وَأْعْرَاضِهم . فإذا جَارَ العايبي: لم 1 اخمَلّ النظام 
وَسَادَت الفوضى . وَلِهَذًَا ذاعم اذل استقك الآمْةُ عَن المَحَاكم مانا 
وَمحَامِيْهًا وَالوْكلاءِ وَالسَّمَاسِرَةِ , وانقطمٌ دَابِرشْهدَا الرُوْرٍ أَعْدَمَهُم اللهُ عن 
الوَجُودِ أو أَصْلْحَهُم ٠‏ كر السكام وَظلِفتهم | إقَامَةَ العَدذْل ‏ فَإِذًَا وْجِدَ العَدُلُ 
فلا خاجة لهم ء وَبذَلِكَ يتَوَفْرٌ على الآمَةِ عَدَهُ كبيْرَ يَشْتَغْلُ في مَصَالِحَ 
أَخْرَى 2 ويتوفرٌ مقدار كثير من المال . 

وليذا السسم تر المده الكدره عَلى القاضِيْ لا يأبَِْ خصُومُ , وَإلَيِكَ 
كان كال ار طن نانفا على المَصِفِينَ بالصّفَاتَ الحَمِيدَةٍ والاخلاقي 
الكَرِيْمَةٍ » عَيّنَ أَبُو بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حُمْرَ بْنَ الخطاب قَاضِيا على 
المَدِيَْةِ ٠‏ فَمَكْتْ عُمَرُ سَنَةَ لم يَحْتَصِمٌ إَِيْه تان نطب بن أي يخم 
تقض ب القضاء كنال له ابو بكر من مُشَقّةِ القَضَاءٍ تَطلبٌ الاعْفَاءً 
عُمَر . 

فال له + له بالخلئفة رسو ل الله ولكن لا تشاحة لى عند توم 
مؤْميْنَ زق كُلَ نهم ماله من حي َم طب كر وما عليه من واب 
ذم يعسرفي اال حب كل مِنْهُم لخي مَايُحِبٌ لَْسِهِ وإذا غاب أحَدُ ذُهم 
عدو ذا مُضٍ عَادُوه وَإِذَا لتر أعَانوه » وإذا اتاج سَاعدُوه ع وَإِذَا ات 
واسوه ١‏ هم النْصِيْحَةٌ . وَحُلقّهم الامْرُ بالمَعْرُوفٍ وَالنهْي عن المُنْكَرٍ . 
فَفِيِمَ يحتضمون إذا . 

وَبالنَلِيْ فَقَدْ عُبيَتٍ الشَرِيْعَةُ بالعَذْل في القَضَاءِ عِنَابتَهَا كل مَا هُوَ 
دِعَامَة لِسَعَادَةٍ الحيَاةٍ , فَانَتْ بالعِظَاتٍ البَالِعَاتِ تُبَشْرُ مَنْ أَقَامَهُ علو المَرِلَة 
وَحْسْن العاقةاء. ولخذر تن الحرّف غنة جالفذايه الالتم. . 


سد ارم هم ال 


قَمِن الآيَاتِ المُبّهة لِمَافي العَذْلٍ مِنْ فُضْلٍوَكَرَامةِفولهُ ََالَى « وَإِن 
ا اح لطر ا النا العد نل 5ه فار وقد نر رت 
تر خخصييا 02010070 
مَحَبَة الله إلا الحَيّاة الطيبّة في الدَنْيًا وا لعِيْشَةُ الرَاضِيَةَ في الآخرَةٍ . 


قال الى وافييطوا إن الك لس نيط ريه نادت 
لكا عن ركذل وك حرف لمر ةا عنة اله على فا ول عن 1 
الله بن عَمِرو بن الغاص رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم : إن المفْسطِينَ عند الله عَلَى مََابِرَمِنْ وْرٍ عن يَميْنِ الرَحْمَنْ وَكِلْتا يدي 
يَمِيّنّ الذِيْنَ يَعْدِلُون في حُكمهم وَأمْلِيْهم وَمَاوْلُوا رَوَاهُ مُسْلِم وَالنسَائي . 
َه َللُ على الجن بهم لكوْنهم عَنْ ييه جل وَعَلا وليل عَلى شدة 
بهم منْدُجَلَ وَعَلاوَفوِهمْ بِرضوَانه وفي ذكر الرّحْمَنٍ تربية لعو الرّجَاءِ وَالبْقة 
أن الحاكم العاول يد من النهيم. انهه نفس وتَلذَ عه قال تعالى 
وَمِرَاحَهُ مِنْ 0 عَينا شرت بها المُقرَئُونَ ‏ فالممَرَبُونَ يَحْصْلْ لَهُم من 
العم 9 
تت يات ادنك ا من الْجَوْرٍ في القَضاءِ ءِ مِنْ ذلِك 1 
لمم ا فَاحَكمْ بِيْنَ الناس بالحَقٌ ولا 
كم الكو اواك عر سول الله إِنْ الذِيْنَ يُظِلْونَ عَنْ سَبِيْل الله لْهُمْ عَذابٌ 
5 يُوْمَ الحساب # . 


ل 216 فض الاش عن اذى على اللا عله ومسل كالما 
مِنْ أمير عَشْرةٍ إل يُؤتى به مَغْلُولاً يوم القِيَامَةِ حتى يَفَكَهُ العَذلُ َو يُوبقَهُ الجورٌ 
رَوَاهُ النَزَارْ وَالطبَرانيٌ في الأوسّطٍ وَرِجَال البّرَارٍ رجَال الصجيح . 


8هه لد 


َعَنْ بُرَيْدَة رَضِي الله عَنْهُ عَنْ النِْي صَلَّى اللَهُ عَيْهِوَسَلَّم َال القضَاة 
ثلانهُ وَاجدٌ في الم وان في التَارِ فم الذي في ال فرَجُلَ عَرَفَ اق 
تمي يرل عن لخر محاركي السكم هر في الثارِ وَرَجلَ قَضَى 
لئاس على جَهْلٍ َهْوَ في النَارٍ رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيَ وَابْنُ مَاجَهُ . 


مهدي 


فَالقَاضِيُ الممْدُوْحُ في نَطر الدَيْنِ مُو الي يَعْرِفُ الحَنَّ وَيَقْضِي به فَأَمَ 
عْرفةُ الحَيّ فَإنْهَا نَحْتَاجُ إلى مَجْهُودٍ عَظِيِم وَبَحْثِ في كُلَّ الظَرُوفٍ 
وَالأَحْوَال المُّحِيْطَةِ بالحُصُوم وَأَمَا الحَكُمْ بِالحَقّ فَإِنهُ يَحْتَاجّ إلى مُجَاهَدَةٍ 
َظِيْمَةٍ حَتى يعد القاضِي ء عَن المَيْل وَيتَرَهَ عن التَحَيّرِ إلى أُقرِبَائهِ وَأضْدِقَائه 
وأصْهَارِه وَجِيرَانِه أو من بينهم وبينه رَابطَةٌ أَوْتَجْمَعْهُمْ مَعَهُ جَامِعَة أو يَكُوْنٌ لَه 
في الميّل غَرضٌ يِنَالّهُ مِنْ مال أو منصب أو شَهْوَةٍ . 

فَالقَاضِيْ لا ينْجُو إلا ذا كانَ كَالميرَانٍ المُنْضَبطٍ قَلا يَمِيْلُ مِتقَالَ ذَرَةٍ إلى 
َحَدٍ الحَصْمَيْنٍ إل باحق وَمَنْ لم َفْعَلَ ذَلِكَ َه حمق فيِْ فول لنب صَلى 
الله عليه بوسنم من ولى القضاءً م ققد بح بغيْرِ سكين على مَا فَشَرَهُ بض 
العَلَمَاءِ مِنْ 307 فعدك انه رضن" له اللوالاك وَالعَذّاب اليم وَهُذَا م 
يَقَض_بالحَقٌّ . 

َعنْ عَائِعَة رَضِيَ الله علَْا فَلَتْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله صَلى الله عليه 
وسلم يول لين على القَاضِيْ الغذل, ْم الام سَاعَة يََََى أنه لم يض 
نين انين في تمرةٍ قط رواة أحمَد وَابِنُ جبَانَ في صَجيْجه وَلفْظهُ فلت سَمِعْتَ 
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقَوْلُ يُدْعَى القَاضِيْ العَدُلُ يَوْمَ القيَامَةِ فيَلْقَى 
ِنْ شِدَةٍ الحسَابٍ مَا يتم أنه َم يَقضٍ بين انين في عْمْرهٍ قط وَاللهُ 


وصلى اللهُ على مُحَمّدٍ وَالِهِ 5 


16م 


عُلمُ 


تمي 


ا 0 


(فضل) 


كَذَلِكَ العَدُلُ بَيْن الأؤلآاد اثارب بالقيّام بِحَُقُوقِهِمْ على اختلافٍ 


ل( و ا 
لي والقِيَام. بِصِلَيهم الوَاجبَة وَالمستَحَبَةٍ به 0 م الصلهٌ وَتَقَوَى رَوَابط 
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المحة والتعاطفن 3 وَبذَلِكَ 0 الشَرفَ عِندَ الله وَعِنْدَ حَلْقِهِ وه تنظر 
هذه البواتتك النين قات على ذلك بِعينٍ التقدِيْرِ وَالتَعْظيم والاخلال 


3 رام 


َبذّلِكَ يَحْصلٌ بإِدْنٍ الله التَكائفٌ وَالتَسَاعُدُ على مَصَالِْحٍ الذنا والذية 


هل 


رَدَلَِ رَاجِم إلى العَذلر وَعَن ابن عُمَرَوَضِيَ اللهُ عَنهُما فا ا 
اراسي قوسم ا ع وكلكم مَسكول عَنَُ رَعِبتِه عينه والهرأة 
رَاعِبةَ في بَيْتِ ره وجهًا مسكولة عَنْ ريا ولام َع في مالر 0 


- ع # اه 


عُْ َع ذكلكم راع قل عه رَوَاهُ البْخَارِيَ ومسلم : 


و ًا المأ فنا مسْؤْلَهُ عنْ دير مَِِهَا بمَا يوَاِقٌ حَالَ رَوْجِها فل 
هقه بِالانْمَات ولا تَطلْبهُ بطلب لآ يَقُدِرُ ع عليه ولا تَحْوْنهُ في عِرْضِه ولا تَفْعَلُ مَا 


و م لا ل 


وذيه ل 0 


ا يط يعن عله لعن يك بذ الك جيني ةل 
8 
وَكذا ادر وَالعامِل مستكول عم ع ن العمل الذي وكل إليهِ وَائتمِنٌ عليه 


قإذا امكل الْعافل عَمَاك اذا ال 0 ظَلم له امي العِقَاتٌ وَكَذُلِكُ 
الْحَادِمُ ذا حَان سَيْدَهُ ني مَالِهِ كأَنْ كُلَفَهُبشِرَائ م " 


أَهْمَلٌ مُسَاوْمَة التاجر َنَبَهُ في السَلْعَةٍ أَوْرَأى أحَدأ يَعْنَدِيٌ على مال سَيدِه فلم 
يرْدهُ أو كَلْفَهُ بالانقّاقٍ على عَمَل فَأَسْرَفٌ فيه بِدُوْنٍ حَقٍ فَانَهُ يكون ظالما 
انها | 

ات 


. وم 


بن مول الصاح الذين يتََائبُونَ غلى عْمَل, ل 
فون الاين فإنهم ظَالِمُونَ ابْمُون وكذلك التخارون وَالسَدَادُونَ وَسَابْرَ 
أهل الصنائع نهم 0 بالعذل في صَنائِعِهِمْ أن يُجِيْدُومًا ولا يتركوا 
خَلدٌ إلا أَصْلَحُوهُ . 


وَعُنَ أنس بن مَالِكِ رَضِيَ له لوس للضي 
وسلم إن الله سَائْلٌ كا ل داع عَمَا اسْتَرْعَاُ حَفِظ ارسورن ؛ أبن بان في 
صَجيجه وجا في ترك العذل. 0 الروَجَاتٍِ اديت ندل على حُطُورَةٍ َلك 
مها ما ورد عن أب ري رْضِيَ الله عله أن وَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَم 
قال من كانت عنذة امْرَأنَانٍ فلم يَعْدِلُ عا حاء ل القاقة رقب بالط رو 
الم هذى ,» 

وَرَوَا الودارة ولفظة و2 كانت له امْرَنَانٍ فمَال 1 ب اداسادة يرم 
القِيَامَةِ وَشِفَهُ مَائِلُ ورواه 8 لط مَنْ كانت له اَن َيل اذَاهُمَا 
ل ادو عدر لقِيامَةٍ أَحَدُ َيه مَائِلَ وَرَوَاهُ اَن مَابَهِ وَابْنُ بان في 
صححيحه بنخر رِوَايَة لساري هذه إلا أنْهُما قال جاءَ يَوْم ا 
سَاقِط , اللهُمٌ 2 ] مانا ب د وبكتبك وَبِمَلابِكتِكَ وَبِرُسْلِكَ وَباليْوْم | 
وبالقدر حَيْرِه وَشَرْهِ . اللهُمٌ نَبنَنَا عَلى قَوْلِكَ الثَابتِ في الحَيّاةٍ | 0 
الآخِرَةٍ وَاعْفِرٌ لا وَلوَالِدَيناوَجَمِيعٍ المسلمين الأحْيَاءِ نهم وَالمَيتِينَ برَحْمْتِكَ 


6 


يا أَرْحَمَ الرَاحِمِيْنَ وَصَلَى الله علو حدق زعلئ آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ . 


(نضل) 


وإِذا تتبّعتَ سِيْرَة الحْلََاءِ الرَاشِدِيْنَ وَمْنَ اقْتدى بهم وَجَدْتَهُم يَعْدِلُونَ 


ال م 


وترون الغدل: بل مِنْهُمْ من يَلْبُ بنفسهِ من الأمةٍ أنْ حَاسِهُ عَلى كل عَمَلٍ 
وَتَصَرّفٍ وَنُقَرَمُه في كُلَّ خَطإ قد يَصْدُرُ منه ما دَامُوا مُخْلِصِين يَبْنَعُون وج الله 
في حُكمهم وَسُلْطانِهم . 

َهَذًا أبُو بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَلِيفَة رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
بأمزبالعذل تقول عدا اسيل الشكخ فإن'احسنت فسوي وإن أسنات 
فَفَوَمُونِيْ » أَطَيْعُونِيٌ ما أَطْعْتٌ اللَهُ وَرَسُولَهُ فِيَكُمْ وَيَقُولٌ أميِرُ المؤمينينَ عُمَرٌ 
ابْنُ الخطاب رَضِيَ اللهُ عنه مَنْ رأى مِنكم في اموجَاجاً فليْقوَمَهُ . 

وَقَالَ رَجَلَ لِعْمَرَ انق ي الله يَا عُمَرٌ فََجَابَهُ َحَدُ الحَاضِرِيْنَ بعَوْلِهِ أَنقُولٌ هَذَا 
التق وك ران سور بان اح سكم رع سيريا 
ولا خير فِيْنا إن لَمْ نَسْمَعْهَا . 

وفي مَرَةٍ كانت جَمْلَة مِنْ غَنَائِم المُسْلِمِيْنَ أَْرَادُيَمَانِيَةُ فقَامْ عُمْرُ رَضِيَ 
الله عنه يَقَسِمْ هَذِه العام بالغذل, وقد أصَابَه نا برد كما أصَاب ابه عبد الله 
مثل دَلِكَ كأيّ ربل . من المَسَلِمِينَ ولَمَا كان عُمَر بحَاجَةٍ إلى نْب طويل, آنه 
طَويْلُ الجسم برع له اله عَبْدُ الله برو ليلع مِنْهُما ثوب كيه نَم وقف 
وَعََيْهِ هذا النوْبُ الطويْلُ يَحْطبُ في الناس . فقال بَعْدَ أن حَمِدَ الله وَأنْنَى عَلَى 
وله على" الله عل" ولي "عبان دائن امسو واطتقرا للوعيهو لذ 
سَلْمَانُ المَارِسِي الصَحَابِيٌ المَشْهُوْرُ الجَلِيْلُ فَقَالَ لِعْمْرَ لآ سَمْمْ لَك عَلَينا 
وَل طاعة . 

قال حمر رَضِي اللهُ عنه وَلِمَ ؟ فَالَ سَلْمَانَ مِنْ أئنَ لَك هَذَا الوب ؛ 
وقد نالك بُرْدُ واد وَأنْت رَجلَ طَويْل فَقالَ لآ تَعْجَل وَنَادَى انه عبْدَ الله فقَالَ 
ا لالز ب اللا لدي الزرث يه اشر برذار فخ 


2 


ورا خطاو رمي ال ع ا الج ومعه الحارود فإذا 
امرأة بَرِرَة على طَهْرِ العَرِيقٍ فَسَلَمَ عليه فَرَدّتْ عليه اس علي هنا 
فقالث هِيْهُ يا مر عَهِذْئكَ وأنث تيون غميرا أ في سوق عُكاض تُصارِعٌ 
الصِبْيّان فلم 5 الأيامُ حتى سسْمِيْتَ أُمِيّر المؤمنين فائق الله في الرّعِيّةِ واعْلَم 
أله م نتاف الموتٌ حش الفوات: ف | عمَرٌ رضي الله عنه. 

فقال الجاروْدُ مِيْهُ قَدِ اجتَرأتِ على أمير المؤمنين وأنْكيْييْه فقال عُمَرُ دَعْهَا 
أمَا تَعْرف هَذْهِ هِيّ تحؤلة بدثُ حَكم التي سَّمِمٌ الله قولَهَا من فُوق سبع سمواته 

وقامّ مّرة طِيْبا فقال إن رَأَيْنُم فِيّ اعوجاجاً فَقَومُونِي فقام رَجُل من 
الحَاض رين وقال والله لَوْ وَجَدنَا فِيْكَ اعْوجَاجَاً عَوَ مْنَاه بسيوفنًا فقال عُمَرٌ 
الحَمّدُ لله الذي جَعَل في الرَعِبَةٍ من يُقَوُمْ اعْوجَاجَ عُمّر. 

وكالقنوسي: أله هيد إذا" التق :عليه فظن الأمور حيق از الصيعانة وفال 
رضي الله عنه ما تشاور قوم قط إلا هدوا لرشدهم. 

وقال لقمان لابنه يا بني شاور من جرب فإنه يعطيك من رأيه ما أقام عليه 
بالغلاء وَآنِك تأخذه بامحان. 

وقال الحسن الناس ثلاثة فرجل رجل ورجل نصف رجل ورجل لا 
رجُل» فأما الرجُل فذو الرأي والمشورة وأما نِصْف الرجُل فالذي له رأي ولا 
5 ع و 5 ا 0 520 رع 1 إسااه 
يشاورء واما الرجل الذي ليس برجل فالذي لا رَأيَ له ولا يشاور. 

فقال الن غبينة كاذ رشو 1 202 ذا أراد أمراً شاور فيه الرجال 
وكيّف يُحتاج إلى مشاورة المخلوقين من الَالقٌ مُدَبْرٌ أمْرَهُ ولكنه تَعْلِيمّ منه 
لِيُشَاورٌ الرجل النا 

وقال لقمان لابه يا بنَيّ إِذَا أَرَدْتَ أن تقطّمٌ أمراً فلا تقطعه حتى تستشير 
0 

شير ركرك الأرها] 27 مقلع جَهْلٌ وَرَأيك 5 الإقسَامٍ تغرير 
فاغمل عَوبا وخ بالحزم فانرة فلن يُذْمْ مل الحزم عدر 
امهم لد 


وقال عمر رضي الله عنه لا أمينَ إلا مَن يَخْشَى الله فشاور في أُمْركَ الذين 
كشو الل 
شعرا : إذا بَلْغْ الرأيُ المشورة فاسْتَعنْ 
برأي نصيحٍ اوطح حاون 
ولا َمل الشوْرى عَليِكَ غَضَاصَةً 
5 ا فَإِنَّ الخوافي قوة للقوادم_ 


اخسر ؛ 
كرك برق 1 قاقها لقي الزبانىة كدي اتن اكرات 
لين تير فِنهَا ما دنا وَتأى ول سيا سي أت 
خم ' إذا عَنّ أمْرٌ فاْتَشِرٌ فيه صَاحباً 
إن كُنْتَ ذا َي تُشيْرُ على الصحب 
فإني ريت العين مهل نَفْسَهَمر 
وتَدِْكُ ما قَدْ حل في مَوضعٍ الشَهْب 
وقال سليمان بن داود يا بي » لا تقطع أمراً حَتَى تمر مُرْشَدَا فإذا 
فَعَلْت فلا تمن . 
وني كتاب الامام علي رضي الله عنه للاشتر النخعي لا ولاه على مصر 
ولا تَدْخلَ في مَشْوَرَتكَ بَخيلا يَعدِلُ بك عن الفُضل ويعدك الفقرٌ ولا جباناً 
يُضعفْكَ عن الأمور ولا حَريْصاً يُرَيْنُ لَك الشرّ بالجور فإنَ البخلّ والحرصٌ 
والحبنَ عَرَائز وشتى مجْمَعْنَ سوءٌ الظن بالله . 
وعنه مَن اسْتبْدٌ برَأيه مَلَك ومّن شاور الرجال شَارَكَهًا في مْقَوهًَا . 
را 
إذا كنت ذا أي فكنْ ذا عَرِيْمَةٍ 
فإو نيا اسان أن ب كذ 
وإن كُنْتَ ذا عَزْمٍ فأنفِدَه عَاججَلا 
فإِنَ فاه 1 0 


0000 


إِِيْهِ هَابَهُ اناس عي شَِيْدَةٌ خنى مم روا الجُُوْس في الآفنيّة هَل بَلَعَه 
َلِكَ جمَع الا ؛ م ام على امنب حَيْتُ كان يَُوم ُو بكر يَضعُ قَدمَيْهِ فحَمِدَ 
الله وأ لى غليو ريما هر اخلد انم على على الب اضلى :الله عليه وشلم. , 

ثُمّ قال بَلَْني أن الناس هَابُوا شِدَبَيّ وَحَاهُوا علْطَتِيْ وَقَالُوا قَدْ كَانَ عُمَرٌ 
ينعد انا وَرَسُول اللودضبق” اللشعليه وسلع خن أن الور ا لذ عن 
وأو بَكرٍ وَاليْنَا دُوْنَهُ فَكَيِفَ الآنْ وَقَدْ صَارَتَ الامُوْرُ إليه . 

ولعمرِيٍ من قال ذَلِكَ فَقَدْ صَدَقَ كنث مع رَسُول, الله صَلَّى اللّهُ عليه 
َسَلم كنت عَبْدهُوَتحَادمَهُ حتى قَبْضَهُ الله تعالَى وَعُوَ راض والحكد للقاوانا 
أسْعَدُ الناس . بذك ثم ولي أمر الناس. بو بكر رَضِيَ اللهُ عنْهُ فكنت حَادمَة 
ََن أخلط شذبي يليه قوف سيدا مأولا حنى مدني أو يعني ماوت 


م #هم سل # اام 


لاس ١‏ ذَْلِك . 

5 ني تهنا الات ترك فافلمزا أن يلق لذو فد تفاعقت 
ولكيا نَكوَن على على أهل الظلم وَالتَعْدّىٌ علن: المسلهمير: 

0 َمل السّلامةٍ وَالدَّيْن وَالقَضْدٍ فَأنا أي لِبعْضِهمْ مِنْ بَعْضٍ وَلبسيت 
ا عل امد دلو اقل ع علي اذ موري قَدَمَيَّ 

وإلل مذ أشار الناع فى قولف 

ل ل د ا مي 


ا 0 


0 5 
ا سين يا 
التق عن الفارم التصترة در 
فك احنات. غوق الف اين 
0 عه ع تك مر او عه ام #5 هفرع رهه# ىم 2و الى جر |5 أن 
وقال : ولكم علي ايها الناس ان لا اخبا عنكم شيئا من خراجكم واذا 
ع م 06 8مس 5 اسم للق هه خا ذو اه 5اىمى 
7ه فلم مه العم تم 8 كذ عا ود ب لق “اله درون او وب عمد ل وا 
غبتم في البعرث فأنا ابو العيال ختى ترجعوا اقول قولي هذا وأستغفر الله ِي 
ولكم . 
إن لك #فسلة ابراه 5 م ا ار ا ا مو 
وَاخْرَجَ بْنُ سَعْدٍ عَن الحَسْنٍ قَالَ كَنَبَّ عُمْرُ إلى حُذْيْفةَ رضي الله عَنْهُما 
+5 عه ف او ون موده كين عي 2 38 2 ا 2 
أن أغطٍ الناس اغطيتهم وارراقهم فكتب إِلَيْهِ إنا قد فعلنا وَبَقَى شيء كثير . 
ا معدو دما جن”ممرهى 1 3 #ي خو "حو لقاو جروا حر ل كز 4 
فكتب إليه عمر إنه فيئهم الذي افاءً الله عليهم ليس هو لِعْمْرَ وَلا لآل, 
حمر اة قسمه بينهم . 
ا بن سعد ابن اي كو 
ذِيّْ حي حَفَهُ . 
ال 00 م كود لوا ا 85 و قا مو ب" حو لتب -22 
فَقَام عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ عوفٍ فقال يا أميرَ المُؤْمِنِيْنَ لو حَبِسْتَ مِنْ هَذَا المال 
في شع الال للد كرة ار اث يلت 


فْقَالَ كَلِمَةٌ مَا عَرَض بها إلا شَيْطَان َمَانِيَ اللَهُ حَجمَهَا ووَقانِي فتدنْها 


لد يا" م عه 


أَعْصِئْ العَامْ مَحَافَةَ قابل أعِدٌ لهُمْ تَقْوَى الله قَالَ الله تَعالَى «وَمَنْ بتي الله 
يَجْعْلْ لَهُ مَحْرْجَا ويَرْرُفهُ مِنْ حَيْتُ لآ يَحْمَسبُ » وَلِدَكُونَ فده مِنْ بَعْدِيْ 

ا 0 وَاللَِ عُمَرُ رضي اله عله وَزَاَ في الشْدَّةٍ 
في مَوَاضِعِهَا وَاللَيْنَ في مَوَاضِعِه ركان نا العِيّال حَتى إنَهُ يَمْشِيْ غُلى 
المغيَْاتِ اللابتي غاب عَنهُنَ او تون الك كاج افتري لك 
ني كر أن نُحْدَعْنَ في لبي وَالشْرَاءِ فيُرْسِلْنَ مَعَهُ جَوَارِيمُنَ . 


فَيَدْْلُ وَمَعَهُ جَوَارِيْ النشاءٍ وَعِْلْمَائْمُنَ مالآ يُخْصَى فَيَشْتَرِيْ لَهُنَّ 
حَوَائِجَهُنَ فمَنْ كَانتْ ليس عِندَهَا شَيْ ّْءٌ اشَْرَى لها مِنْ عند وَكانَ يَحْمِلٌ 
ِرَابَ الدُقيْقٍ على ظَهرٍِ واللارافل وَاليَام فَالَ بَعْضَهُمْ لهُ دَعْنِيُ أخمِلٌ عَنْكَ 
فقَالَ عُمَرُ وَمَنْ يَحْمِل عَنَيْ دُنُوْبيْ يَوْمْ القيَامَة . 

م مر يتوق كذ بدت عَليْها الا النفقة تيك ذراها قتاألاعة 
صَاجِبّها فَقَالُوا عبُْ الله بن عُمرَ فسَاقهَا إلى بيْتِ مَالد ل اه 
وه انيدلا ني لها واله لزلا جاهة ين الناس. قا كير على إلعايها”: 


وفي ذَلكٌ يَقَولٌ الشا 
رما و اناف عله للك اي 

20 اظ 
الملا عا وق معارية 

مِثْلَ الفُضُور قد امْتَرْتْ أُعَالِيِهَا 
كلك نينا ان قلي الله يكين 

لكر ل مكو ري أن كنات ونيا 


سد 4" م اسه 


قَدْ اسْتَعَانَ بجَاهِيٌ في يَجَارَتهِ 
وتسات ,ناشم آبي خفصضن مهن 
ات ا كت اكه 
وَهَذْهِ نحط لله وَاضِعُهًا 
ردت قوق فأغنك التترتحيها 
ُو ان لاع حي 11 تيده ذراى مار ري 
د عجو عن ممه لاير غلى المي مق لانن دا لجل 
اك ات إنه يَعاهْدنِي من مد ذا وكذ ما ُصْبِحُِي ورج عَييْ الى 
يَعَنِي القَذْرَ والتخاسة فرصي الله عنه وأرضاه. 
للَهُم لعل حير مانا حَوَاتِمهَا وخر ينا ْم قَائِكَ ٠‏ اللهم فنا 
على قَوْلِكَ الثابت وَأَيُدْنا بِنَضْرِكٌ وَازْرُقنَا مِنْ فَضَلِك وَنْجَنَا مِنْ عَذَابكَ يوم 
بعك صاذك وَالفر نا ولوالد ا وَجويم المسلمين يفك يا اسم الراحمين 
تفلي اللاد عن احير الوا رمي ا 


(فَضْل) 


وما رجع رضي الله عنة من السام إل الْمَذِينْة ارد عن الناس, 
يرف وَيََفقَد وال ريه مر بعجُوٍ في با لها فقصَدَمَا فقَالْت يا هذا مَا 
فَعَلَ عْمَرٌ قَالَ قد أقْبَلَ من الشّام سَالِما فقالت لأجزاة الله حير , 


َال وَلِم الت لِنّهُوَاللهمانَلِيْ مِنْ عطَابِهِ مد وى أَْرَ المُشلمين ديا 


56ج سه 


ولا دِرْهُمٌ قَالَ وَمَا يُدْرِيْ مُْمْرُ بِحَالِكَ وََنْتَ في هذا المؤضيع فَمَالَتْسْبْحَانَ الله 
اللراا 1 لك ضر سوه 
ال 

لقال تجا انا اللفيك عط تسكن عدر دان ارخلة بون الار 
فَمَالْتَ لا تَسْتَهْرِئْءٌ با يَرْحَمُكٌ اللهُ فَقَالَ لَسْت بِهَرَّاءِ فلم يَزْلَ بها حتى اشترى 
ا ار 
اله نهم َل الام علا مت ا 
يا وَقَالتَ وامزاناة متنك امبر امو منين في وجهه . 

َال لهَا مر ما لِك يرْحَمُكِ الله ثم طلبَ رقع جد يكب بها فلم 
يِْذ فََطعْ قِطعَة مِنْ مُرَقعيهِ وكنبَ فِِهَا بشم الله الرَحْمَنٍ ن الرجيم هذا ما 
اشْتَرى به عُمَرُ مِنْ قُلانَةِ ظَلامَتَهَا مذ وَلِيَّ إلى يوم كذا وَكذا بِحَمْسَةٍ وَعِشْرينَ 
بارا فنا تاي عند عقوي الخدرين بدي اللو نعالى القمر من ري ة سني 
عَلى ذلك علي وان مشو | ثم دَفعَ م الكتات إليَّ وال إذا 5 
شو كفى لعن نه رب 500 

2 كرون الكلنة ليان شان :للك تقال الا دي اللدتير 
عباده العَلْمَاءُ » . 

على قَذَرٍ عِلم المرءِ يعظم خوفه 

قلا عَلِمٌ إلا من اللو خائفٌ 


د خا عه 


وَحيانت مَكر اللو بالل عَارِفُ 

وَاخْوّج ابن عُسَاكِرٍ وَسَعِيْدُ بْنُ مُنصور وَالبَيِهْقَيَ ء عن الشَعبي قال كان بين 
01000 0 رةه ام سديو” ص 
عمر وبين ان ل كَغْبٍ رضي الله عنْهُمَا حطُوْمة ققالَ مر الجعل بيني ويك 


ةم م صضقاع اه 


0ه تن رقي اللة عه دايا نال ل لَهُ مر اتناك 


تخى شار ان يوي السك 


يمير د د م آ ‏ ل ين رورمو “الود أ منرم ساود .و د برجم 
تي ال ا ا ا ا 
مره مما صاصم و ف أيه هه 0 7 هم موعم م 
ين يَدَيِفَادْعَى بي وَأنرَ مر فَاَ يد لابيْ أخفب أمير المُؤْمِْنَ من الينَ 


ال ع 


0 رام وم ”# ممم 0 5 
ما كنت لاشالها لأحَدٍ عَيْرِو حلفت عُمَرُ ثم أنْسَمَ لا يدك رَيْد القضَاء حَتَى 
ا" 


م مقي مر هايره ه كه مدي را > *سة 2 م2 
واخرج عبد الرراقيٍ عن رَيدِ بِنِ اسلم قال كان للعباسٍ بن عبد المطلب 


اس ار و و د ا 


ام 


ع خئ لائذ لبن خافن كلى عقه قن لكين وتنك زج 


0 


ناخد ارقي التاعة الشسقا لزنو نتان اب لقم قا الى أن مره قن 


ذاه حَنَى رضي َال ل مر أرَايْتَ قَضَاَكَ هذا في كِتَاب الله وجَذْمَهُ آم سن 
يز وسور اللو صَلى اللهُ عليه وَسَلم فقالَ أي بَلْ سن يِنْ رَسُول, الله صَلى 


05 أ/زم سه 


َال حُمَرُ وما داك فقَال إَيْ سَمِعْتْ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم 
و ا دَاوْدِ عَليْهما الصّلاة وَالّلامُ لمَا بَى بَيْتَ المقدسٍ مر 
لما بَى خائطا أضبَح مهما فاؤحى الله إل | ان لا تننِيْ في حَقّ رَجْل + 
"قن رك شمر فرننها اناس زحي الل مهما نفد لاك فى الالشيحي 


وده اليف الماك في وت لفساو لخر ر ساف رتل 
ِمَ صَلُونَ وَنصْوْمُوْن حون في بيت مَعْصُوْبٍ يدعو عَليكُمْ مالكة ليلا 
ونهناز ا اقلق أن اللاسة الصل على مين وفعلة ب اكه 


كت 


8 


0 


ل نيأ ار الفئاس ل الطب ري الغ ريغا في امسج 


0 


كعب رَصَيَ اللهُ عَنْهُ قال نَعُمْ . 
اا أي ار 2 ا الله الى مليمان: بن ذاود علدهنا 
الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ أن َي نت امقيس كانت 5 ١‏ لكل فَاشْتَرَى 03 
الأرْض فلمًا أَعْطَاهُ الّمْنَ قالَ الذِيْ أَعْطَيتَييْ حَيرٌ أمْ الي أَحَذْتَ مني قَالَ بَلْ 
لذي أذ مِنك قال فايَ لا يرتم اشتراها من بشي ء أكثر من ذلك قصَنَع 

الرّجُلُ مِثْلَ ذلك مَرين او : 
فاشترط سُلَيْمَان عليه الخلاة والسلام أن اناعها متك علق كيك 
فلا تساي أيهُما خَيْرٌ قال فَاشْترَاهَا مه بحَكُمِه فشتكم الَْيْ عَشَرَ أل قِنْطارٍ 
دَهَبَا ها فتعَاظمَ ذَلِكَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلام أن يُعْطِيَهُ فَاؤحئ الله إِلَيْهِ إِنْ 
> كلت تغبلزه من شيء هُو لَك فَأنت أغلمُ ون كنت ني من ْنا عه حنَى 
رض ففعل وأناارى أدعَيَاهَا رضي اللذعنة احى دارو خى تن ٠‏ بَلِغْ يا 


1719م سد 


آي نضا هده القصة السَاكبين في بُبَوتٍ المُسْلِميْنَ بير كم 1 
لَهُمْ عر اللذار وتسويق وو 

قال العناس فإِذًا ة مالي فإني لان تدده المسلفة: رضي الله 
0 َججل ب 0 1 0 
عدت إلى الطريق بين الصفا وامروة فقال له العباسٌ قلعْتَ ما كان 
رسول الله كله وضَعَهُ بيّده فقال إذاً لا يَرْدهُ إلى مَكَانه غَيْرُكَ ولا يكون سُلُمٌ 
غَبْرَ عَاتق عْمَرٌَ فأقامّهُ وأعادّه على عاتق عُمَرٌ ورده إلى موضعه . 

وَسَاوَمَ ُمرُ رَضيَ الله عَنْهُ رَجُلا مِنْ رَعِيْيِه في شِرَاءِ فس ثم رَكبَهُ عُمَرٌ 
لبُجَوَبَهُ فُعطب فرَدَهُ إلى صَاجبه فأبّى صَاحِبُ الفرس أن يَأخدَهُ فقَالَ له وهر 
خلِيفة المُسْلِمِين اجغل بَينِيُ وَبَينك كما فَرَضِيَ الرجل بقضاء شُريحٍ 
عراف فتجتاكما إلله: 

و فالادي ونالم ا ووو "كققد ور مطل ل 2 ماو د ته ا ل ا 7 

فقال شريح بعد ان سمع حجة كل منهما يا امير المؤمنين خذ ما 
اشْترَيت أو رده كما أخذتة فاكبرَ مر هَذْهِ العَذَالَة وَالنْرَاهَة مِنْ شريحٍ وَقَالُ وَل 
00 ا د 000 وقد مانن ع وام اول قر 5007 
القضاءٌ إلا هُكذا ثم اقام شريحاغلى القضاءٍ في الكوفة تقديرا لنزاهتهِ وعدله 
7 7 اا 8مس | ساها” بس “مس سع اه 0 ود رع 81 
رَضيّ الله عَنْهِمًا وارضاهمًا اللهم بسر لنا أمثالهما وأبعذ عَنا اضدّادهما 

لاحي با قوم يا من ل ناذه سنةُ ولا نوم مك حبك في ُلوبنا 
قرعا رلب ذكرّك وشكرلة ايا على القيام بطاعَتِك وَالانتِهَاءٍ عن 
مَعْصِيتِك اللهم 3 لِدعَائنا باب المولة والاجابة فإنا نَدْعوَكُ دعا ا 


ذنويه م كاله 0 اثامه والسيلك ا َانْقَطعت مدن دُعَاءَ من 
رقن لدي عاو 8ن ولا لما تلا ين الحزاث منظيا واد 9 


ةك 35 


لكسرة انا الكت ام ال اتعمين وصلي الله على مُحَمَد وَعَلى آله 


وضحيه أجمعينٌ . 


(فضل) 
ركان عم فق لله عَلُْ في جلافة أبن بعْرِ عه مرا عمْيَاء بالمدِية 
لِيَقُومَ بأمْرِهَا فكانّ اذا جَاءً ها الها قذ قْضِيْتَ حاجنا فَرصَدَ عمَرُ يما فاذا أ 
كر هُوْ الذي يكف مومه لا تَشْغْلهُعَْ ذَلِكَ الجلاقة وتَبعائهَا . عِندَئِذٍ صَاحَ 
عُمَرْ جين ار عدون . وَلِلّهِ دَرُ القَائْل يَصِفُ الصَّحَابَة رَضَىَ الله 


عَنْهُمْ 1 


ل 


قوم ع 05 لبر ورائة ليطي 
ا ف إلى الفاة والسدودة 
اك 1 ْم فَأعرَنَا الله بالاشلام فَمَهُمَا نظلْبُ العزَّ بير 


ينعو 8 واس وشار عا لمعاو عو #قوا فعاف رطق 3 او وحن ركو يذ 6 نل خعه6 #260 

وَعَنّ ابىْ عثْمَان النهدي انه قال رايت عمر يطوف بالبيت وعليه حبة 
لق د تررق دهن عمي د كن رامل هر هذ 
لمر شور ا اير لدو رات انيه ب الصدد 
در ل ع ا الجن اعد عدي .: 

و ا او ا يز ثم على عياقو ود7و ار قرام مم م هاس 5 ور 20000 
أْرَِيْكَ فَقَدْ أوْصَى الله بالأفرَبِيْنَ فَقَالَ لآ يَا حَمْصَة إِنمَا حَق الأقرَبيْنَ في مَالِيْ 


ع/ؤاهمُ سم 


َأمّا مَال المشْلِمِينَ فلا يَا حَفْصَهُ نَصَحْتٍ قَوْمَكِ وَغَشَّشْتِ أبَاكِ قَقَامَتٌ جر 


دي ألاجيةيمال, كر من العرَاقٍ » فَقِيْلَ لَه أله بَيْتَ المَال, فقَال 


الم 3 بالانطاع 1 وَحَرْسَهُ 000 المهاجرينٌ وَالأنضَارٍ . 


فلمَا أ طّ الى الذَّمَبِ والففة وَاليَاقُوت وَالري جد وَالدُرٌ 
توالا 5 ٠‏ فَقال له المّاسُ ا أمير المؤْمِنْينَ ما هذا يتوم اك 


بون تسرف ا(سروو قََاكَ والله ما ذَهَبْتَ حَيْتٌ ذَهَبَتَ , وَلَكِنهُ ما كثْر هذا 


ا 


د ا 


0 


وَعَنْ سنَانَ الدّوْلِيْ أنّهُدَحَلَ عَلى عُمْر وَِنْدَهُ ثََر من المْهَاجِرد 010 
سل حُمَرُ رضي الله عن لط أي به ب مِْ فلعَةٍ بالهرَاقٍ . وكَانَ فيه حاتم 
فأخذه بض بيه فاذخله في فيه فارع مِنْهُ ثم بَكَى ٠ ١‏ فَقَال له مَنْ عِنْدَهُ لِم 
بكي يا مير المؤ مين وَقَد فَنَحَ الله عَلئِكَ , وَأَظهَرَكَ على عَدُوكُ . وَأقر 
تان ٠‏ َال سمغت رَسْولَ الله ضلى الله عليه وسلم يفول لامح ادا على 
أحَدٍ ختى تلقى بَيهُم العداوَة , وَالَعضَاه . 9 يرم الْقيامَة ,وأثا اشفى هد 
ذلك روه 00 وَالمَزْارُ . 


50 


وَرُويٌ له كان يَْسِمْ شنا مِنْ بيت المَالد متضرت اندالهة امقر 
وعدت وفيا سيق إلى عله قن الس يق اا 1 ل حلب 


- و/ام مه 


الصَّبِيّةُ إلى , ِيْتِ أَمْلِهَا وَهِيَ تَبِكيْ . وَجَعْلَت الدّرْهُم في فمهَا , وا لك 
اماو جاه الدَرَْهُمَ وَطْرّحَهُ على خراج الع يد وقال أنينا 
الاق ا ا ور لالم شي را للستي اترعية لعيام 


وَعَنْ ريد , بن أسْلمَ عَْ أب قال حَرَجْتُ مع حمر ذات ليل حنم أشْرَقنا 
على خَرَّةِ وَاقِم . اذا نار راو رار ٠‏ فقال يا ا 2 حي 
هَؤلآء ركبا يَصرِبْهمْ اليل وَالبَهُ الطلق بن لبهم . ؛ َال فحَرَجنا هَل حتى 
ايا ل النار فَاذًا امرَأة له ساف ون ومعها ل تضاغون + فعال 
الملا عَليْكمٍ أضْحَاتَ الضَّوْءٍ ْو فَقَالْتْ المَثاة أدنُ بِحَيرِ أو دع فَمَالَ ما 
بكم قالت يَضرِبنا اليل والبَهُ قال فا بَالَ هلا الصَِيةِ يََضَاعْوْنَ . قال 
الجَوّع قال فَمَا هَذَا القِدْرُ قَالَت مَاءٌ سم 


اق با ترما وذ حلى .3 القن . شرع مذلا مك ترف 
٠ 0 0‏ قُلْتَ أنا أخيله عَنْكَ ٠‏ فقال أل 


عزون خلى الفنا ذل 507 
ل ا الع ا 
خلل 500 
ثم أخدّ مِن الشّحُم فَأدمَهَا به ثُمّْ قَالَ إنْتِ بِشَيْءٍ فَجَاءَنَهُ بِصَحْفَة. 
َع اذ وها » ثم عل بَقُولُ لها أيهم . وَآنَا أطحُ لك ١‏ يني 


0 


لإا لاس جر ليست ور 


وان زد عوط رمه 
وَمَنْ رَاهُ أَمَامُ القِدْرٍ مُنْصَهراً 
وَالنَارٌُ تاذ مِنْهُ وَهُو يُذْكِيَهَا 
عه حت م 5 
وقد تخلل في ائثناء لحيتو 
دين :الدحان ريرة اه 11 ا 
رَاى هناك أمْدّ عيبر الخ مير عل 
عنام روه لسع :للد اي 
ا مِنْ ع شاب انين 
وَعَنْ الحَسْنٍ البَضْرِي قال بَينَما عُمْريَعْسُ بالمدِينة ليلا لَقِيْهُ اماه 
ا 23530 


ل اام عد 


يلا فقَسْقِيْ لَهُمْ آلماء , وتَكْرهُ أنْ تَخْرّجَ نَهَارا » فَحَمَل عُمَرُ عَنْهَا اقرب حتى 
الوإضنيا: 

انها افون ل قر كر وان حاوات اتا لا امد ل 
قَالَ إِنْكِ سَنَجِدِيْنهُ إن شَاءَ الله , فَعْدَتَ عَلَيْهِ » فَإِذَا مي به فَعَرَفْتَ أنَهُ الذي 
جَمَلَ عَنْهَا القرْبَةَ . فَاسْنَحْيْت وَذْهَبَتَ فأرسَلٌ لَهَا عُمَرُ بِحَادِم وَتَفَقَةٍ . 


مهيمر 


ركان إذَا قم الرسُولَ من الور عب العا إلى ألتهم هو الي يدو 

بها وَيُوْصِلُهَا إلى بوتهم ‏ بنفْسِه » وَيقْوْل إذَا كان عِنْدَكُنَّ مَنْ يقرا وإلا فَافَربنَ 

بن الاب حَنّى قرا لك ثم إذَا 6 ع الرَسُولُ دَارَ عَلَيْهِنَّ بالقرّطاس وَالدَّوَاةٍ 
ِنْفْسِهِ » فَيَقريْنَ من الانواب فَكَنْبُ لَهُنَّ الى رِجَالِهنٌ . 


28 عم #7 ر عطوم عاعه م رم 2 وو 2 0 

ثم ياخذ الكتب فيامر بها مع الرسول . وعن ابي فراس قال خخطبنا 
مر فثال فق خظيه إنئ لم انعك عُمَالي لبضرثوا الشاركه دراي جلردكمد 
ول دوا أموالكة : 


0 6م 


فَمَنْ فُجِلَ بهِ ذَلِكَ فَلَيرفعَهُ لي أَقْصٌهُ ِنهُ , فال عَمَرُوبْنٌ الغاص, أن 
رجلا أدب خض رع ا قال أى واللق فى نيذه ا 


م ا 000 4 3 0 2 م8 52 ا 
في حَدِيْثٍ أَْرْجَهُ البّحَارِيَ عَنْ عُمرَ أله قال اللّهُمّ إن أشْهِدُكَ على 

0" لامعاو وى يننا لعي قد لرااع ار الملمرة الام سي وا 

بيهم » وَيُقُسِموا فِيْهِمْ فيأهُم . وَيَرْفْعُوا إليّ ما أشكل مِنْ أُمْرِهِم . 


وَفي حَدِيثٍ ا البْحَارِيٌ وعسلم ان عَمَرَ لما طعِنّ 0 لَه لَو 


امتخلفتب: ففال اتخمل امرك حا وميا إن :اسشتخلت فقن استحلف من 
هو خير مبي أبو بكر وإن نوك فَقَدْ َرْكَ مَنْ هُوَخَيْرٌ مني رَسُولُ الله صلى الله 
عليه وليه زوفت" خط نهل الكناكاب لعن لالت قرا كرك 
الل حبرا :4 فال رَاعَبَ وراهب : 

اللَّهُمّ رَضَنًا بِمَضَائِكٌ وَأَعِنًا عَلى الدَُنيًا بالعمة ارهد والماقة علق 
الدَّيْنَ بالسّمُع وَالطَاعَةٍ وَطِهْرُ الْسسنَا من الكذب وَمُلْويَنَا من الَمَاقٍ وَاعْمَالنَا من 
الزناعو خط الما امد الجيّانَةِ َك َعَم حا الاين وما نُحْفِيْ الصُدُّؤر 
وَاعْفرُ لا وَلوَالِدَيْنَا وَجَمِيعٍ المسْلِمُينَ بِرَحْمْتِكَ يَا أرْحَمَ لاسب مان الله 
على مُحَمَدٍ وَعلى اله وَصَحْبْهِ أجَمَعِينَ . 


رفصل ) 


وَعَن ابْنِ تُمرَ فال تَضَرْْثٌ إِلَى الله أنْ يُرِينْيْ أبِيْ في الوم ء 


رلته رفو عقت لقوق عن عت قكاك عن حال 0 
لَهَلَكَ أبوك إِنَهُ تابن عر عمال بَعِيْرٍ الصَّدَفَةَ , وَعَنْ حيّاض الابل . 
كنت ادش سيم بدلِكَ تمر بن ع اكير قَصَاحَ وصَرب بي على 
راسف وقال فهل هد | بالتَقِيَ الطاهر . فَكَيْف بِالمترَ لمترّفٍ عمَر بن عَنْدِ العَرِيز . 

وَلَّمَا أصَابٌ النَاديٌ هَوْلَ المَجَاعَة وَالفَحْطٍ في عَهْدِ عُْمَرَ رضي الله 
عَنُّْ كَانَ لا ينم الل الآ َي . ولا بَجدُ الرَاحه إل ليلا كَانَ كل هَمّو أن 


5 
نل 


يَدْكُم حَطَرٌَ المَجَاعَةٍ عَنْ َعْبِهِ » وَمَا رَالّ به الهُمْ حتى عر له رهرلة 


سد 6 //يا هم سد 


0 اد د و ب أ 1 عو ات طهر ١‏ ا نضار؟ 3# لو أل 2 


اك 1" قافله 1 0 ْ تخول 0-7 كر 1 0 


ع ا سام 


رامفاقر 


اال لاض نوات علاط ا 2 


جَاءً عُمَرُ وَالرَجَل 8 البيْتِ جائِعَيْنٍ بد التعب وناذى عُمَرٌ بالطغام 
لل ل ل سوير لل ى الس و سخيتفر أن 
يكونْ هذا طَعَامُ أميْرٍ المؤمِنينَ . 


وَقَالَ ِمَاذًا متي مِنْ أن آكلّ مع النّاس لخد نا ينا 
لكام قلاعم :فا امك إل ما اطي سين .. 
َال 0 ا اس لك وزغت يد 0 


ا 3 له 


الرَاْدِينَ : 

وَمِنْ وَرَعِهِ وَتَقَسْفهِ ما روي مِن ان امرأته اشتهت الخلوى فادخرت 
لِذَلِك مِنْ نَمْقَةِ يها ختى جَمَعْت ما يُكفي لِصُنعها فَلّمًا 3 فر لسري 
ادخرتة ام بيت المال ولشض ام فق لتقل بقَدْرٍ ما ادخرك وإلى هذا أخنا 


0 


١ السَاعِرٌ‎ 


0 


إن جاع في شِدَةَ قوم 0 
في الخرع أو تَنْجَلِيْ عَنْهُم عَوَاشِيهًا 
جوع الخليفة اليد بفبضته 
و الزفق شولة سَبْحَانَ مُوْلِيْهَا 
000 0 وَسيوََةُ 
الح كارن الشاري اديه 
يوْمّ اشْنَهَت زَوْجَهُ الحَلَوَى فقال لها 
من 0 8 نْمَنُّ الحَلَوَى فالراينا 
لانَسَطِيْ شَهْوَاتِ النفْس جَامِحَة 
نكسْرَهُ الخْبْرٍ عَنْ حَلْوَاكِ نجِرِيْهَا 
تالت بتر الله | لسن دده 
نان الفا أن الل تيا 
ا وضيفينا ش 
7 في 0 0 عَلى ال اوها 
كني ا فقا علكياا من كافيييا 
فَْرَيْنهَانُمَ إِنَيْ لا انها 
قال اذَهْبي وَاعْلَمِيُ إن كنت جَاهِلة 
ان" القتافة نَْنيُ ل 556 
اقلت بَعَدَ خَمْس وَمْيَ خاملة 
هَذِي الدَّرَاهِمَ إذ لآ حقٌّ لِيْ فيِهَا 


- إهرم - 


ما :اذ عن قَوْيَنَا كالمفامرد به 
5 فقومِي ليت المال. رديها 

وكادا شمر بن اشطاب رضي الله عنه اذا أنفذ عمالا قال لهم اشتروا 
دوابكم وأسْلِحَتكم من أرزاقكم ولا تَمَدوا ادك لضت دان المسلمين ولا 
ُعْلِقَوا أبوابكم دُونَ أرباب الحوائئج 

قال عبار حمن بن عوف دَعَانِي عُمَرٌ بن الخطاب ذَاتٌ لَيلةٍ وقال قد نَرَلْ 
بياب | المدينة قَافلَة تاسروك ور ذا تَامُوا ال لض 
عق ليا و لقال إل تم انكة قمعل يحرم القافلة 'طر كل ليلخة 

وقال عُمَرَ رضي اللَُّ عنه يجب عَليّ أن د أسائر لضي واج الناس. ف 
أقطار الأرْضٍ لآن مها معنا 0 يَقَدرُونَ على قَصدي في حَوائْجهم ليع 
المكان فَينْبَي أن أطرك البلادَ لأشَاهدَ رد العرّال دواسر سرمم وانطئ 
حَوائيحَ المسلمين » فلا يكون في سني مُمرَ أبرك من هذه السَنة . 

واكلباد ع لطا رظي شعي ل عائه أ نرت سفرك رابا 
بَعدُ فان أُمْعَدَ الوُلَاةِ مَن سَعِدَتُ به رَعِييُهُ وان أشقى الوْلَاةٍ مَن شَقِيتُ به رَعِيْنه 
فاياكَ 5-0 فان عُمَّالَكَ يَتَدُونَ بلك وائما مئلك كمثل ذَائةٍ 7 مَرْعىَ 

مُخضراً فأكَلت كيرا حتى منت لأنّها بذلِك السمن تُذْبحُ ونوّكل وفي | لتوراةٍ. 
كل ظَلم عَلِمَهُ لكان د ا وك كي كان ذلك الظلمُ مَنْسُوياً إليه 
وأخذ به وَعُوقِبَ عَلِيّه. 

يبي للوالي أن يَعَمَ أنه ليس أَحد أَسَدٌ عبناً مِمّن بَاع دنه وآعره بذثيا 
اك فإنهم يسْتتْبطون الجيّل لِيَصِلُوا إلى مُرادهم 

الشهوات ولف لفان لأجْل تصيبهم ب الدثيًا يكُرون الوَاليَ 
ول الظلمَ عِندَهُ فَيُلْقَونَهُ في الثار دا إلى أغر اضيهم اك عدو كيد 
عَدَاَةُ من يَسَى في هلاكك وهلاك لفسيه لألجل رهم يككشيية وتخصلة. 
وفي الجملة يتْبَغي لِمَن أراد جِفْظ العَدُلٌ على الرّعِيَة ان يُرَتِبَ عِلْمَائَهُ وعْمَالَهُ 


الث 26 


للعدل ويَحْمَظَ أخوال العُمال ويَنْظرٌ فها كُمَا يَنْظرُ في أَحْوَالٍ أمْله وَأوْلَادم 
ومَيْرِله ولا يي لَهُ ذلك إلا بحِفْظَ العدل أولا لامووباطنة ودللة أن 1 بلط 
شَهْوبَه وعضيةُ عل عَفَلِهِ ودينه ولا يُجعل عَلهُ ويئةُ أسرّى شَهْوَتهِ وعَضببهِ بل 
م ا وده و 

ركان لشن 1 ي نزت مَال الله ني يمرل مال اليم فإن اسْتَعْنَيَتُ عَنْهُ 


م #868 هم 


فته ان اذ ققرت أكَلْتٌ بالمعروفٍ . 


َسيل يوْمَ نما يَجلٌ أ َه من مال الله فقَالَ آنا أخرُمْ با أستجل مه 
جل لنْ ُلْتَانٍ له في الغَاِ وَل في الضيْفٍ وَمَا أجخ عليه عور من 
الظّهرِ رَكُوتَيْ وَقُوْثُ أَمْلِي كُقَوتِ رَجُل مِنْ فريس ليس باهم ولا 
أفرم نم أنا رَجُلُ من المُسْلِمَْ يُصيِيْ ما أصَابَهُمْ رَضِيَ الور عاة 
وَجَعَلَ جَنة الفردوس مَنوَاه . 

َدُِيٍ أن معارية - وَعُوَ عَلَى الشام, 0000 مر بن الطاب 
بمال وام 5 8 دن رك إلى ل أبا عفان أن يدفم ذُلِكَ إلى عَمَرَ 
فَخْرّجَ ول مَعَاوِيَة بالمال زالائهم ح قَدِمْ عَلَى 2 نان بالمال. 
وَالأذهُم «الذقك الزشنان ادهع والكتاب إلى عُمَرَ وَاحْسَبْسٌ المالَ لِنَفْسِهِ 
لمارأ ء مر الاب قال اين الما يا با سْفَْانَ لحان عَلينا دن مولن 
في بَيْتِ المال. حَنَ فَإذًا أخْرَجْتَ لَنَا شَيْئا قَاضَيْتَنَا به فَقَالَ اطْرَحُوْهُ في الأدْهَم 
ارقن القند سن ان الجال.. 

فأَرْسَلَ أَبُو سُمْيَانَ مَنْ أَنَاهُ بالمَال فأمْرَ عُمْرُ بإطلاقهِ من المَيْدِ فَلْمُا قَدِم 
ارك نار تمان لخاو الل أرَايتَ أ لعزن الف بالاهم 
قال نعم وَطرَحٌ فيه أباك قال وَلِم قال ادا ار وحبس ن المَال فال مُعَاوِيَة 
أى :3 لله والحطات له كان لطرخة نوب ذال إن الخَطَابٌ أبَا عُمْرَ َكَانَ بي 


ار 7 


سُفْيَانَ في القِصَّةِ حَنَى 1 امال فَرْضِيّ الله عن مر وأزضاة ما لضفه 
وأغدله وأورعَة . 
وفي ذلك ينول الشاغر: 
ونا أفلت انا سيان جين لزي 
لم يُعْن 2 را 0 
َلآ مُمَاوِيَةٌ بالشّام يَجبِيْهَا 
َيِدْتَيِنْهُ جَلِِلاً شَابَ مَُرِقُهُ 
ففي عِرَةٍ ليس مِنْ عر يِذَنِيهَا 
فَذْ نَوُهُوًا في سْمِهِ في جَاهِلِيْتَهِ 1 
وَزَادَهُ سَيَدُ رد السرسهنا 
في قح مَك كَانتْ ذَارُهُ رما 
ةلا اق ينا 
0 دلبلكة لم يَشْفْعْ لذى مر 
في هَفُوَةَ ض سنييان سنا 
عن رن يت 
ششحم سويااان يكارييا 
قلا الحَسَابَهٌ في حَ يُجَامِلُهَا 
ولا الفتراية في تطل اهنا 


ال اانه 2 العْسَاسِنَةِ مُلْوْكِ السام قد اغنتق 


الاسلامَ وَبَيْنَمَا هُوذَاتَ يُوم يَطوْفُ إِذْ وَطِىء أَعْرَابِيُ تَوْبَهُ فلْظَمَهُ جَبَلة لْظمَة 
شَمتْ ألْقهُ كاه الأرابي إلى عمرَ فامرَ أن يفص مِنْ جب فى جبلهُ 
أن يُمَكُنَهُ مِنْ القصاص وَهَرَبَ وَالَجَا إلى الفُسْطْئْطِينِية وَتَنَصرَ . 
وفي ذلك 95 الشَاعِرٌ : 
كُمّ خَِفْتَ في الله مَضْعُوفاً دَعَاكَ به 
وني حَدِيث فتى عَسَانَ مَزْعِظة | 
الجن ىن كانت نايا 
اتناف ع ل د 
عَنْدَ الحُصُومَةٍ وَالمَارُوْقُ فَاضِيْهًا 
َمَا الضَعِيِفُ ضَهِيْفَاً بعد حُجْيِهِ 
وَإنْ نَحَاصَمٌ وَالِيْهَا وَرَاعِيّْهَا 
َيُروَى أن عُمْر رضي الله عَُْ كَْبَ إلى عشرو بْنِ الغاص, إِنَهُ فَذْ فَسَتْ 
ا ا ل ل 
عمو إن أنْضنًا ار مُرْمرٍ وَمْجَرِ فحن نُصِيْبٌ فلا عَمّا تاج | ليه 
ْنَا كنب إِليْهِ إنيْ حبرت مِنْ مال السَوْءِ ما كَفَى وَكِتَابِكٌ إِلَيّ كِتَابُ مَنْ 
فق الأد بالحي وقد سْوْتُ بك طَنَا وقد وَجْهتُ إليِكَ مُحَمَدَ بْنَ ملم 
ِيُقَاسِمَكَ مَالَكَ فَأطَلِعُهُ وَأخْرِجٌ إليه مَا يُطَالِبّكُ وَأَغْفِهِ من الغِلْظَةِ عَلَيْك » 
َم يسَعْ عَمْرُو ابن القاص, عَلَى دََاهِ وَعُلْوُ مكَانِه وَبْْدِهِ عَنْ أبير 
المُؤْمئيْنَ إل الحَضوْع لِمَا آمرَ به وَمُقَاسَمَةٍ مُحَمْدٍ بْنِ مُسْلَمَةَ مالَهُ وإلى 
هذه القِصّة يِشِيْرٌ الشاعِرٌ . 


سو رماس 


شاطرت “ذاهية السوافى ' تحروقة 
وَلْمْ تخفهُ بِمِضرّ وَهُوٌ وَالِيّهَا 
وَأَنْتَ تَعْرِفٌ عَمْرَا في امير 
0 انجْهَل عَمْرَا في بوادِيهًا 
َقَامْ عَمْرِوٌ إلى الأجمال. يُرْجِيْها 
رَلْمْ ثُقِلْ عَابِلاً مِنْهَا وَإِنْ كَثُرَثْ 
لفق لإ ره 3 7 3 
امواله وفشا في الأرضص ناشيها 
اللَهَمَ فاون وَاشْرَحٌ دور زات عونا 0 خوفنا وَاخيِم 
ِالصَّالِحَاتَ أَعْمَالنَا وَاجَعَلنَا مِنْ عِبّادِكَ الصَالِحِيْنَ وَجَِرْبكَ المُفْلِحِيْنَ الذِيْنَ لا 
عر عَلهمْ وَلآهُمْ يَحْريْنَ وََلَى الله على مُحَمدِ وعلَى آله وصَحْبه 


(فضل) 
ومن وَرعِو رضي الله عنما يجَلَى يمال مارُي عله : كَانَ رَضيَ 
الله عَنَهُ مِمنٍ أَحَدُوْنَ اوري في ا عَمَلا بقَوْل الله تغالى نيه ه صَلَى 
اللهُ عَليْهِ وسَلُمَ وَشَاوِرْهُم في الم وَكَانَ يَقُولُ لا خَيْرَ في : في :أت ار عن عبر 
ل 
َهُوَ أَوْلُ مَنْ قَرْرَ قَاعِدَةَ الشُورَى في الْتِحَابٍ الحَلِيفَةِ فقَدْ سَيْلَ عِنْدَما 


عاض ماقم م 8ءره 


طَعِنَ عَمُنْ يُوْصِيَ بَعَدَه ققَالَ للمَقْدَادِ بن الاسْوَدٍ إذَا وضَعْتَمُونِيْ في حشر ني 
دعل عَلِياً وعثْمَانَ وَالرْبيِرَ وَسَعْدَاً وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْن عَوْفٍِ وَطْلْحَةَ إِنْ قَدِمْ 
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وَأَحضرْ عَْدَ اله بْنَ مرولا شَيْء لَه من الآمر وَُمْعَلَى روهسم فإن امجتمع 
حمس ورَضُوا رجلا وَأَى وَاجدُ اضرب رَأسَهُ هُ بِالسَيفٍ وَإِنْ انمق أرَبعَةٌ وَرَصوا 
َجُلا نهم وابَى انْنَانِ عر سينا إن رَضِي ملام راك ولام راك 
ِنْهُم فَحَكمُوا عَبْدَ الله بن عُمْرَ في الفَرِيْقَيْن حَكُمَ لَهُ فَليَخمَارُوا رَجَلا مْهُمْ . 


إن لم يَْضَوًا بكم ل الل لكر مَْ الِيْنَ نهم عبْدُ الرَسْمنٍ 
نا عَوْفٍ وَافلوا لبَاقِيْنَ إن رَغِبُوا عَمّا التَمَعْ عليه الناس وَلَمْ يَذْكْر في 
الشورَى سَِيد ْنَ يد بْنِ عَمْرِو بن نيل له ان عَم فَحَشِيَ أنْ يُرَاعَى 
لي لكونه ابْنَ عَم فَلِذْلِكَ تركة اد العدرة المبْشيْنَ في الجن 
َل قِبْلَ إِنّهُ استكناهُ من بْنِهُمْ والى هَذِهِ القِصّةٍ يُثِيْرٌ الشاعِرٌ في قَوْلِه : 


ان افيا زاف «الشورق رتسا رسن 
اريك حبرا هن مهيا 

َم يُلْهِكَ الع عَنْ تَأييْدٍ دَوْلتِهَا 
لاسي ادر يم يا 

ل ان لجف سداد كيه 
إلى "الحمافسة (المدارا وتتيونا 

ل د ب 
فَجَرّدٍ السّيِفَ وَاصَرِبُ في هَوَادِيْهَا 
طم المَيَّةٍ مُرَا عَنْ مُرَامِيْهَا 

دَرَى عَمِيْدُ بَنيْ الشورّى بِمَوْضْعِهًا 
ففاش ما غاش يِْئيْهًا وَيَُلِيِهَا 


سد ارم سد 


قا انيه حاف بن كدري 
إل العتيرفة درق اتيدونا 
َي الجَمَاغَةٍ لآ تَشْقى البلاك به 
رَعُمّ الخلافٍ وَرَأَيُ المَرْدٍ يُشْقِيْهَا 
ومن لوقه َي وَحرْصهِ على العَذْل, فنهم مابتَجَلَى في وَصِيّه 
لبي مُؤْسى الأشْعَرِيٍ وَقَد كب لهُكتاباً قال فيه إذًا جاء تابي هَذَا فاذنَ لأممل, 
الشَرَفٍ وهل لقان وَالتقوى وَالدَيْنِ ذا اذُوا مَجَالِسَهُم اد الو 
0 عمل اليُوم لِغْدٍ َزْدَجِمْ عَلَيْكَ الأَعْمَال فتضيع ٌ 
َإِياكَ واتباع الهَوَى فَإِنَّ لِلئّاس أُمْوَاء مُتَبْعَهَ وَُنيَا مَثْرَهَ وَصَعَائِنَ 
مَحْمُوْلَةُ وَحَاسِبُ نَفْسَكَ في الرّحْحاءِ قَبْلَ جْسَابٍ الشْدَةٍ فإنْ مْنْ حَاسَب نَفْسَهُ 
نا امن يحوي 1ه كا اتريحية إلى ارقا والسة: 
اليه يانه وَشَعَلئهُ أَهوَاوم حَادَأَمْرْهُ إلى احدامة الست وق ابرق 
بيْنَ الس في وَجهِكَ وَعَذْلِكَ وَمَجلِسِكَ حَتَى لا يَطمَعْ شَرِيْفٌ في حَيْفِكَ ولا 
وي اق 
شك نما نمه اليم فرَاجغتَ فِذْه نَفْسَك وَعُدِيْتَ فيه لرشْدِك 
أن تَرْجِمْ م إلى الحَقَّ فَإِنَّ الحَقَّ قَدِيُمٌ وَمُرَاجَعَةٌ الحَقٌّ خَيْرٌ من التَمَادِيفي ان 
َالفَهُمَ الفَُم فِِمَا تلجلج في صَدْرِكَ يما لس في كتاب الله ولا سن 
لعي صَلى اللهُ عَليْه وشم ثم اعرف الأشبَاة وَالأمُثال فقس الأمور عنْدَ 
ذَلِكَ بنَظَائِرِهَا . 


داعم لين اقَربها إلى الله نهنا باحق راع لمن ادع عتاغانا 


نذا ينهي إلذه إن أخضر بيه أحذت له بِحَفَهوااسَسَلت عليه لضي فإ 


ع 


للك الع للك راخان: للكنن ِلْمَعْنى وَأبْلَعْ في العُذْرٍء وَالمسْلِمُونَ عُدُول 
بعْضْهُمْ على بَعْضٍ إلا مَلُودا في د أو مُجَربا له شَهَادة ووأ و مُتَهُماً في 
وَلاءِ َو نسب فَإِنَ الله قد وى كم السَرَائر 7 1 يالياك وَالأيْمَانِ وَإِيَاكُ 


وَالغلق ع وَالتَادَيْ بالخصُوم وَالشدكْرِ عِنْدَ الْخَصُوْمَاتِ 

إن اَن في مَوَاِنِ الحَقَ يُعْظِمُ اله به ار وَيْحسِنٌ به الذّخْرَ قمَنْ 
زائل على نجه كنا لاسكا و لاسن 

ومَنْ َخَلَقَ لاس با غلم الل اله لس مِنْ َيه شَائهُ الله ماظنك 


ناب عند الله عر وَجَلُ وَخَرَائنَ رححمته وَالْسَلام . 
وصل الله على محمدٍ وعلى اله وصّححبه أجمعين . 


مقتل عمر رضي الله عنه 


ل يصب المسلمون في العَصرٍ الأول بمصيبة بعد وَقَاة رَسول الله ككل 
وا الصّدِيق أعظمْ من قتل أمير المؤمنين عُمرْ بن الخطاب رضي الله عنه . 

جنَى عليه غلا تجُوسي' اسْمُهُ بو ؤْؤة كان لِمُغيرة بن شُْبَةَ وها نحن 
تشرففت لك ماتزواه البخاري في صحيحه عن عَمْرِو بن مَيْمُونَ في هذا 


المصاب الجلل . 


قال عَمْرو إني لواقفٌ ما بيني وبيته ( عمر ) إلا عبذالله بن عباسٍ غداةٌ 


وكان إذا مر بين الصَّمْينَ قال امتورا حتى إذا لم يَرَ فيهن خلا تَقَدّم 


2 5 


#اارس ع # الى ااه ١‏ 5 1 0 

وربما قرأ الت د الآولى حتى 
كني الامو . 
ل اعد يميا بطناا رطف 
سي ل 
5101 

ا ل 0 0 نيقاعم وا لاوم وا دك 

اوعاول وحم ) يدع الرع ر اعوث ققزته فم إلى عم ققد راع 
الذي ا و تواحى المسجد فائهم لا يَدَرونَ غْيرٌ أنهم فَقَدُوا صوت غمر 
6 عراوك سداد الله سبحانٌ الله فَصَلَّ بهم عبدٌالرحمن بن عوف صلاة 

فم نصرفُا قال يا ابن عباس لطر م قلي فال سَاعَة ثم جا فقال 
عام ل ا 
لله الذي لم تجعل مد ميتتي بِيَد رَجَلٍ يدعي الأسلام فاحْثَملَ إلى بيته . 

فانطلقنا معه وكأن الناس ل تُصِيْهِم مُصِْبَةُ قبل يومئدٍ فَقَائِلُ يقول لا 

0 

5 من عليه وقائل: يقول أخافٌ عليه فأتي بنذ فشربهُ فَحْرَجَ من جوفِه ثم أنَى 
بلبّنِ فخرَج من جُوفه فعَلِمُوا أنه ميت كد حلا عليه وحاة الناس يلون غليفة . 


وجاءً رجل شاتٌ فقال ري أميرَ المؤمنين ببشْرَى الله للك من صُحْبَة 


رسول الله كك وقدّم في الإسلام ماقّد عَلِمُتَ ثم وَلِيْتَ فَعَدَلْتَ ثم شهادة . 


. قال ودذت ادصاق ترب لا إن ذا بس 


لرباك:, 


ساالى 6ج سم 


وان 


ياعبدالله بن عمر نظ ما علي من الدَيْن فَحَسَبُوهُ دوه سه انين 
ألنا أ نع كال إن يَقَ بذلك مَالُ آل عُمر فأ من أموالهم والا فَسَلْ في بني 
عَدى ابن كَمْب فإنْ لم تف أمواهم فُسَلْ في ريش ولا تَعْدّهُم إلى غيرهم 
دعق هذا المال . 


انطلق إلى عَائِشَة 00 الؤمنين فَقل يقرا عَليك حر السلا ولا تقل مير 
المؤمنين فإني لست اليوم 00 أميراً وقل يَسْتأَدْنُ تُمر ابن الخطاب أن 
يُدفنَ مَعْ صَاحبَيه . 


م مم مي 


سَلَمْ اَن ثم دحل ليها فوجَدها قاعدة بكي فقال يقرأ عمْرُ بن 
الخطاب عَليِك السلام ويَسْتأَذْنُ أنْ دلق بع ساح . 

َقَلتْ كُنْتُ ره لي ولا أؤثرنهُ به الوم على نَفْسِي فلن فب قل 
هذا عبكالله بنُ تمر قد جاء فقال ارْفعُونِ فَأسَْدَهُ َجُلُ إليه فقال مالَدَيْكَ . 

قال الذي يحب يا أميرَ المؤمنين أَذنَثْ قال الحمدٌ لله ما كَانَ شي َم 
إن بن ذلك فإذا قَضَيْتُ فاجُوني ثم سَلْ فل يَسْتاوكُ مر ابن الطاب 
فإن نْ أنْتُ فادْخلُونٍ وإِنَّ ردني رُدُون إلى مُقَابر المسلمين . 

0 ُ الور علد ٍ 0 فل وَأينَاهًا 

207 أن لين متخت فقن كاف روا كت 
ممم ل 0 

ل ةا 


01 هسه 


قال عبذٌالله بر" مر فَعَرْفتَ أنه جين ذَكّر رَسُولَ الله وله غير مُسْتَحَلف 
ثم قال عر ما أجدٌ أحَّ مهدا الأمر من هؤلاء النفر أ و الرهط الذين توفي 


رسول الله كل وهو عنم راضٍ 5 


0 عليا وعثانْ والزبيرَ وسَعدٍ ومليخة وَعَبدَ الرحمن سن عوف وقال 


عيدكم عبد الله بن مر ولي له م 
فقي كل عَصْرٍ للجناةٍ بجريرة 
جَارُوا على الفاروق أعدل من قضى 
رََلى علي وَهْوَ أطْهَرنا فماً 
دول سهد الصبّاحخ جلالها 
وَقَصوْرٌ قوم رَاهِرَات في الدجى 
ولكدّا والحمدٌ لل لم تَرَل 
لله فَوْقَ عِبَادهٍ 


هَرَهَ عَنْ يد وَوَلدٍ وَوَالِدِ 
ولَيِسَ كمئل الله شَيْءْ وما لَه 
إن كِتَاب الله من كلمساته 
هو الذكرٌ مَتْلوٌ بالسيدة الوّرَى 
تاقاط اكت اشرق عرلا 
وقد أَمْمَعَ الرحمنٌ موس كَلَامَه 


بل الأموقي كيظة التعرية له 


َيِسَتْ عل مًِ الزماكٍ رول 
رعو 


بَعْدَ النبي وركىّ رَأَيَهُ اتعز دريل 
5 وسيف تيتا المُسلول 
وأئى عَليَا اليل وهىَ كنول 
طَلَعَت. عَليهًا الشمس: وهي ل 


عَلى قَولٍ أصحاب الرسول ول 
شَهِيدٌ 1 شُ 0 - شل 

من اليف أؤ ابْداهُ من هْوَ سل 
ار 
اونش اولي كن يا وود 
عَِيِمْ مرَيْدٌ أخر 7 وَل 
وصطاحبة الله أَعْنْسَلى وأكتل 
شبيسة ولا 6 جربك غيل 
وين وَصْفِهٍ الأغلىّ حَكِيْمْ مُتَزْلُ 
وف صر مَحْفُوْ طوف لصحف مسجل 
ايه فائرك قَوْلَ من هر مطل 
على طور سينا والإله مضل 


سد 8# 8ج لد 


1 قر 
وللطور مَوْلانَا تجَلى بُوْرِهٍ 
3 ٌ أدي> 26 


إن عَلَيْنَا حَافِِيْنَ ما 

0 20 
ولا حي غَيْرُ الله يَبْقَى وكل مَنْ 
إن لُفْوسَ العَالمَينَ بقَيْضِهَا 
ولا فين َننَى قبل | ككل ِرقِهًا 
وعندان يهم من ودي حَيْف ألفه 
وإِنّ سوال الفَنتِنَ مُحَفْكٌ 
اللا اي كك يل يلد 
فيارَبٌ بْنَا عَلَى الحق واضْيئًا 


0 عَذَابُ لمَبْرِ سّ ددح من 


وام 0 


وتَسلْرَّحٌ في الجَنْاتٍ 5 تْمَارَهَا 
ولَكِنْ شْهِيِدُ الحرْب حي منمم 


0 


سيا 0 


وإن مَعَادَ الروْج والجلم, وَاقِعْ 

مي بكل الغسالوين فأخصيرٌوًا 
فذَّلِكَ يوم ل تيد كرْرْيُ 
يُحَاسَبُ فِيْهِ المَرْءُ عَنْ كل سَغيه 
ونُوْرَنُ أَعْمَال العِبَادٍ جَوِيْعْهَا 
و الحَسّاتٍ الجر يُلقَى مضاعفاً 
ولا يُذْرِكُ الفرّان من :“نات مركا 


ا غير :الشرّك: رين لمن يشا 


كر روف الرك جل خط 


ور وهال# 


َدِيْنُ؟ ل ل ا 
إليه والطافنا” نه يق الستسال 
وَدَى في لتُعِيم أو عَذاب ستجعل 
روح ورَيحَانٍ وما هو افضل 
' 0 رمو 
و شرب من تلك الميّاه ناكل 


يه ويم لإرزح. الم يَخْصمل 


يوَطيف إن الأ أدهي 3 
دكل يُجَارَى بالذي كان ل 
وقد فار من مِيرَانُ تقوا يقل 
وبالمئل, ُجْرَى السسيئاتث و غدل 
َس 1 قبل 
رعشن الجا والطن .يله لجسل 


ول ثز ل لان 
واعمَالة مَرْدْوْدَةٍ 


ا 8ن سم 


إن جتان الخُلدٍ 0 دمن بهَا 
3 © - د .8 
شر 0 فيا :لل وجه ربه 
8 0-0 5 # 7 
وإن عَذَابٌ الثار حقٌ وإِنّهًا 
ُيمُون فيا لين عَلَى انمد 
ون ا اليا شَفَاعَةٌ 
ويشفع لِلعَاصِيْنَ مِنْ أهْل ليه 
0 : :هبر 0 0 
عدر شهْرا ف الما 0 
و كيزانه مثل النجوم كثيرة 


4 , 4 هس 8 8م 8 
من الام المستمس دين بدينه 


ل | 


اللهم يا عظييم العفو ء يا واسع 


مُقيمأ عَلَى طول المُدى لَدِْسَ يَرْحَل 
ومَاتٌ عَلَى الو جد فَهُوَ مهلل 
بذا تَطىّ الوحي المبينٌ المزل 
عِدْتْ لأمل الكُفرٍ مَنْوى وَمَئْرِلُ 
إذا تَغْيجَتٌ يَلكَ الجلودُ تُبَدُل 
ولو كان ذَا ظلم 00 َل 
لَدَى الله في نَصل القضّاء فيَمُميل 
يكرجهور من نارهم زهي سحل 

بن النتهد أْلى ْو أبيض متسل 
كَايلَة من صنعًا وفي العلل طول 
كم كفنا أ خضل 
وعَنْهُ يتحى 00 مدل 


فعتلق )ا عن لم يول تسيل 
المغفرة » يا قريب الرحمة .» ياذ 


الحلال 0 ( ا 0 7 
بهت اجن ل ل لس رن باك ترح اده 


وفها كن حتيدلف , 


اللهم اجَعَلٌ رزْقَنَا رَعَدَا » ولا تشمت بنا أحَدًا . 


اهن بر عن قينا بيقن 
ارو اله 


لى » وزهدنا فيها يُمنَى 
ولا يُعَوَلَ في الدين إلا عليه . 


2 


قر قاو ماعنا : 

اللهم يا عليم يا حليم يا قوي يا عزيز اذ المن والعطا والعز, بالكرياء 
يا من تَعْنُوَا له الوجُوه وتخشع له الأصوات 5 

وفقنا لصالح الأعيال وأكفنا بحلالك عن حرامك وبيفضلك عمن 


سواك إنك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 
( فصل ) 

قال الى عَيّهِ : ( مَن قال حِينَ يُصبح يُمسي : « اللهمٌ إني أصّبحتٌ 
اليه زحي مسلا عدت وملجكك ر عر عوك الك الك اذ لاز 
إلا أن وان مُحندا عبلة ورسرلك » . اغلق الله رُيْعَهُ من الثار : هَمَن قالها 
مَرئين أعتق الله يِصْفَهُ . فَمَنْ قَالّها ثلاثاً أعتق الله ثلاثة أرباعه . فإِنْ قامها أربعاً 
أعقد: )لذ عن ابرح دروا أو ارد عن أندن أرطي الله عفه بر 

وقال الى عَزيه : « من قال حين يصبحٌ ثلاث : أعوذ بالله المسيع العايع 
ين السيطان الرجيع ارؤقرا فلت آيات دون آخر تور ةا الكتربه ركل الله به 
ل 0 اليوم مات 
شهيداً . ومن قالها حين يمسي كان بتلك الْمَِْلَةِ » . رواه أحمد والترمذي عن 
معقل بن يسار رضي الله عنه . 

وقال النبيّ َه : « مَن قال حين يصبحٌ أو حينَ يُمسبي : اللهمّ أنت رَبي 
لا إله إلا أنتَ خلقتتي وأنا عبدُك وأنا على عهدكٌ ووعدك ما استطعتٌ . أعوذ 
بك من شْرٌ ما صْنعت أَبُومُ لك بنهميِك علي وأَبُومُ بذَنِي فاغْفرٌ لي فإنّه لا 
فق لكوك إل تقرس ناك وجوه ار للق كفل اله يي زوزق عه 
وأبو داودٌ وابنُ ماجه وابن حبان والحام عن بريدة رضي الله عنه . 


0 0 


وقال لبي عه : « مَن قال حين يُصْبح : اللهم ما أصبح بي من يِعْمَةٍ 
أو بأحد من خلقك فمِنْكَ وَحْدَكَ . لا شَرِيُكَ لكَ » فلك الحَمكُ ولك الشكر 
على ذلك . فقد أدّى شكرٌ يَومهِ «رال الزاذاك ميق اتمييزنتة ايو لكر 
لَيلتِه » . رواه أبو داود وابن حبان وابن السني والبهقيٌ عن عبدالله بن غنام 
رضي الله عنه . 
وثال الى عي + داكن قال جين يضح« فيان اله جين تبون 
وَحينَ نُصبحون ٠‏ وَلَُ الحمَد في السسّمواتٍ وَالأَرضِ وَعَشِباً وَحِينَ نُظهرون * 
يُخْرِجٌ الحيٍّ مِنَ المَيْتِ وَيُخْرِجُ المَيّتَ , لالس لخ الأرم عند مربي 
ركذا لق كرون : أذْرَكَ ما فائه في يوم ذلك » ومن قالها حين يمسي 
أدركَ ما فاته في لَيْلتِهِ » . رواة أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
4 2 صابن د 000 
وقال النبي عَه : «مّن قال حين يصبح وحين يُمسبي ثلاث مرات : 
رضيتٌ بالله وبالإسلام ديناً وبمحمّد نيبا . كان حقاً على الله أن يُرْضيه يوم 
امير عدر واوا الصا ران ع ماجه والحاكم ورواةُ الترمذيٌ 
3 م صزابل 5 34 عك عل ع لح اد ب 0 
وقال الت عو .3 تااعل الأرض احا يقول 1 له إله إلا الله والن اه 
7 اسل ٠‏ و 2 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . إلا كفرث عنه خطاياه ولو كانت مثل ريد 
البحر » . رواهُ أحمد والترمذيّ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
53 ٍ 7 0 7 وعد قم 0 ع 3 
وقال النبي عه : « من قال حينَ يسممٌ المُوَّدْنَ : ونا شّهِدُ أن لا إلة إلا 
2 0 7 7 5 وا#ت 9 وو و 35 ل 
الله وحدة لا شريلكٌ له وأشهدٌ ان محمدا عبدّهُ ورسوله . رضيتٌ بالله ربا 
وبمحمّد رسولًا وبالاسلام ديناً . غفرٌ الله لَهُ ما تقدمَّ من ذبه » رواهٌ أحمدُ 
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عنْ سعد بن أبي وقاص رضي 


الله عنه , 


وقال النبي عله : من قال حين يسممُ النداءً : اللهمٌ رب هذو الدعوة 


اساكت 00 


الذي وعذنّه . - 
داود والترمذيٌ والنسّائيُ وابن 0-0 
0 ليه : « قُولي عند أذانِ امغر : اللهم هذا ! إقَبَالُ 
صُواتٌ ذُعاتِكَ وخضورٌ صلواتِكَ امالك أذ كلف 11> 


لَيْلِكَ وَإِدْبَارَ مارك وأ 
لا سه بلع 
وقال ابي عه : صَلّيتَ الصبّح فقل قبل أن تُكُلْم أحداً من 
الناس ٠‏ المع أجل ب اث 007 فإنك إن مُتٌّ من يومكَ . 
00 
6 


هذا كتبّ الله لك جوّاراً 
.وا مت ارب فل قل ل كل شنا 
جات لاس ل لاقع تامسر بر 
5 أحد وأبو داؤذ والترمدئي عن الحارثٌ التيمىّ رضي الله عنه 
كانَ أكثٌ دُعاءِ البي ييه : « يا مُلْبَ القلوب تَيْثْ قلي على 
دينِكٌ » . فقيل له » قال ابسن ون ادمي إلا .وفلية : نّ !بين يمن أصابع 
. روه الترمذيّ عن أَمّ سلمَة رضي الله 


فَمَنْ شَاءَ أقام ومَنْ وَمِنْ شاءً أزاغ » . ر 
وقال الي عله : « لو دُعيّ بهذا الدعاء على شي ين المشرق والمغرب 


3 
00 


الله 
عنها . 
في ساعة من يوم الجمعة لا ستُجيبٌ لصاحبه : لا إل إلا أنتٌ ياحَّانُ يا مَنَانُ 
8 0 


يابديٌ السسّمواتٍ والأرض ياذا الجلال والإكرام » 
رواه المخطيب عن جابر رضي الله عنه . 
وقال النبيٌّ مه : « يا سَعدُ » لو دَعَوْتَ على مَنْ بِينَ السّمواتٍ والأرض 
9 
لاستجيبّ للك » فابشير ياسعد » ف جع ارد أنتٌ ياذا 
الجلالٍ والإأكرام » . رواة الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


سد 8 ماسم 


نظ لامر 


ا واه أبو داود وابن ماجه عن 
ابن عبّاس رضي الله عنهما . 


وقال ابي عله : « ألا أَعلْمكَ كلمات, اذا ملكو غيل اله للك بونزت 
كنت مغفوراً لك ؟ قل : لا إله إِلّا الله سبحانَ الله رب السّمواتٍ السبع ورّبٌ 
العرش العظيم . الحمد لله رب العالمين » . روا الترمذي عن علي رضي الله 
عينة ١‏ 

000 أبي الدرداء رضي الله عنه فقال :ايا أبا التّرداءِ » قد 
اخترّق بَينْكَ . فقال : ما اخترّق لمْ يكن الله عر وجل لِتفْعل ذلك بكلماتٍ 
سْمِعْتُهُن مِنْ رسول الله يه وقد قلتّهنٌ اليومّ . ثم قال : الْمَضُوا بنا . فالتَهوًا 
إلى دَارِهِ وقد ترق ما حَوْلَهًا ولم يُصبها شيءٌ . 

وهذه هي الكلمات : قال الي مَْته : « من قال حينَ يصبح وحين 
يمسي : ما شامً الله كان ومالم يا لم يكن .لا حول ولا فوة إلا بلله الاي 
العظيم . أعلَمُ أنْ الله على كل شيء قدير . وأنْ الله قد أحاط بك شيء علماً . 
للدم إن عر الاين ع شي رن نر كل كلك أك احذ صمي 
رَبّي على صراط مستقم . لم يُصِبْهُ في تَفسه ولا أُهلهِ ولا ماله شيءٌ يُكرهّه » 
روا ابن السني عن أي الدرداء رضي الله عنه . 

وقال النبىٌّ عَيلله : « أما لِدُنْاكَ » فإذا صلَّيتَ الصبْحَ فقل بعد صلاة 
الصبج : سبحان الله العظيم وبحمدو ولا حول ولا قوة إلا بلله ولت 1 انهه 
م ين الجبون ودام والسىئ والفارج . وأمًا لاخرَيَكَ 

فقل : الله اهدلي من عندك . وأفْضْ علي مِنْ فضلك , وانشر علي من 
رحمتك » وأنزل علي مِنْ بركاتك . والذي نفسي بيده من وَاقَى بهن يوم 


8م له 


القيامة م يَدَعهَنَ لمحن له رع أبواب من الجنة يدخعل م من أيها شاء » . رواة 
السني .عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

وقال النبيّ عَيُْهِ : « ما مِنْ رجل يدعو بهذا الدّعاء في أل َيل 1 د وول 
نجاره إِلّا عَصّمَهُ الله من إبليس وَجنوده : بسم الله ذي الشانٍ » عظيم البرهانٍ 
شديد السلطانٍ . ما شاءً الله كان . أعوذ بالله من الشيطان » . رواهُ الحاكم 
وابنُ عساكر عن الزبير بن العوام رضي الله عنه . 

وقال النبيٌّ عَقيلهُ : « من قال حين يُصبحٌ وحينّ يُمسي : حسبي الله لا 
ِلهَ إلا هو عليه توكلتٌ وهو ربٌ العرش العظيم . سبعٌ مرات كفاه الله تعالى ما 
أهمّهُ من أمر الدُّنِيا والاخرة » . رواهُ ابن السني عن أي الدرداء رضي الله 
عنة ١‏ 

وقال النبي َيه : « من قال حين يُمسبي : بسم الله الذي لا يضر مع 
اسمه شبِيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم . ثلاث مرات لم يصبه 
فجأةً بََامُ حتى يُصْبح » ومَنْ قالها حين يُصِبحٌ لات مرات لم يصب فجأة بلاءٌ 
حتى يمسي » رواةُ أبو داود وابن حبان والحام عن عؤان رضي الله عنه . 

معارضة بدء الامالي 


وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله : 

بِحَمْدٍ الله اق السنتال لني بِالمَدِيٌم لذي الجسلال 
إله العالميّن وكل. حمي.. ‏ تفسرّه.. . بالليوكة والكتبال 
ومَؤْصُوف بأؤصّاف تعَالَث عن التّشبيه أو ضَّرْبٍ المشالٍ 
رين نه المشاف عل في “لخو التتفشدوم اخقة دو الجمال 
كي الس تتبع. حل عير ريم المحقنى ساي امال 
فإني قَذ رَأَيْتُ نِظَامَ شخْص 20 تهوّر في المَمَالَةٍ لا يسالِي 


86م سا 


نِظَاماً في المَقِيْئَةٍ لا سَّدِيداً 
كما قَدْ قاله فيماقد ئمَاه 
وقَك كه ما انان ينا 
بَعْضٌّ قد أصاب القَول فِنْه 
فهنذا ' 'بعطن عا عد كاك افيه 
مناكة الات الا كيال 2 


ا لاو ل لز 3 


ا 


أَفْعَالٌ الآلهو فإِن فِيِهَا 
كلاماً فاصلاً لا ريب فيه 
ومُتْتَقِعٌ يما قد شاءَ مِمَنْ 


8 
عبسدة 


ربعيال حير رض 
ويَخْضّب رشنا وكذَاكَ 
ويَخْاقٌ رَينَا ويجي واد 
وَينْزِلُ رَيْنا مِنْ ور كيف 
تعالى 
وليقة ‏ #ابنية- كار ركنا 
ولكِنا سنُجُريهًا كما قل 


5 
ان شاه ان وول 
له فك قال ف .يعض" الأمالي 
وبَعْضْ ججاء بالزور المُحَالٍ 
من الزُورٍ الملفق والفقلال 
فيَدَينات متفسوتات الروال 
فمِنْ قَوْلٍ المُمطْلة الكوالي 
قَدِيْمَاتٌ عَدِيْمَاتُ الوكال 
بجزِيتٌ الخيرٌ مِنْ كُل الخصّالٍ 
بَميِيرٌ سَاممٌ تنو السؤال 
لأهل الْحَقٌ من أل الكمَالٍ 
وحمًا عن أُمَايْل ذِيْ مَعالٍ 
عاذ الكتروك باليضال 
ويَفْرَحٌ ذو الجلال وذو الجمالٍ 
ويَشحْط إن جَتَى ممُوءً الفعال 
تَعدَّى واعْمَدَى مِنْ 15 غالٍ 
يحب المُحْسِنِينَ ذَوى التّوالٍ 
وأفال. ‏ الألع نون لكان 
بلا كيف ويَرْرُقُ ذو التُعالي 
يقبط ذو المَمَارِج والسجلال 
وذى الأواقناق انبل النقال 
بأنواع, من الول تيان 
أن ف لعن والسسون الشياني 


مساى الى اسم 


وأَهُل البغي من 9 وغي 
ار قير دك لها وعدا 
وفنة نكال ما كان 5 
يتاك الله كنييك كال قينا 
إن اله" افق حيو «السوراء 
على العَْرْش امنتوى من غَيرٍ كييف 
وعَنْهَا بَاينٌ وله تعلى 
وقَهرٌ للخَلائق والبَرايًا 
معي ابايلل, 2 
ولابْن القيّم التّقَةّ الخدري 
كلام في البدائم مستّبسير 
ل م فد حال نفنا 
لكر يي فول أمل الحقٌ فيه 
وان "لله بحل نه فيفات 
ككفي سُوْرَةْ الإخلاص وصفاً 


ينا دك الكياة بق الدنات زنا 


ورَؤيا المؤمنينَ له ثمالى 


0 د الصّفات لذى الكمالٍ 
تقر الوَرَى عَنِ ذِى الفِعَالٍ 
وذاتأ عن جات العنثق خا 
ذا فول 50 الفتّلالٍ 
عل الم الغلى والعرش عَالٍ 
ذا اقل عَنِ الوكال 
علو الذَّاتِ بِنْ قوق العوالي 
وَقَئْرٌ وَالكَمَالُ لذى الجَمَالٍ 
ومِنْهِ اغترٌ أربابٌ الغْتّلالٍ 
بإثَمَانٍ وحفظ واتفال 
من التفصيل في هذا المَجَال 
وأَؤْمَى قَوْلَ أُمْلالاعترّال 
ميدأ شافهاً سيل 

وأشحياة: تكباللتة 2 حكيال 
لِرَبِي ذى المَعارِج والججلال 
عَنْ المعصوم صم بلا الال 
وما أَبْدى الْرّسول ين المَقَالٍ 
ومُقَيِمُ 5 2 الككْمَالٍ 
ل ا 
أحاديئاً صِحَاحاً كالمالي 
فيا بغدا لأمل اللاعْبَرَالٍ 
يَهْدّ الرّاسياتِ مِنّ الجبالٍ 


لللدة 


ولؤمن- بالاو العبين را 


َهُ | أي رمات 0 


7 5 ا قَدْ شا ربي 
إن داشنا ٠١‏ سيد ا 
2 7 
واقسام 


الإراكة إن تُردها 


فم فبد: شاءه: شدرعاء ودييا 


كنا وَقَع المقَدّرٌ من قَضْمَاءِ 

بن الطَّاعَاتِ فهو لَهَا مُحِبّ 
ثَنَ ار الما 
ورب المرش كوّتها فَكَانَتُْ 
وفايونا الذي مذ علناء بويا 
بن الضّاعَاتٍ َو وَمتْ وصَّارَتْ 
ولكن لَمْ تفع منْهُم بايا 
وتالننا الذي لك عاد عزنا 
كفل للْمَقاصي أز متاح 
ول يَرَضَ بها مِنهم وكائثُ 
فإ ام 21 رسن كس 
ولاه "فيك “نا هذا 
لَمَا كانت ولَمْ تُوججدُ غياناً 


َه 0 صر ور 


نوسيم لا يصير اك زَوالٍ 
من الْذَّاتَ 5 ذى الْجَمالٍ 
عورا كك المقسا زع بوالكلال 


2 ل 
عن التشبيه أو رب المتَالٍ 
در في 7 و 

1 تر 


5 
5-5 
2-1 
2 
5 


فأزهة مُوَضبحَةً تال 
مِن العَبْدٍ المُوَفق لِلْكَمَالٍ 
بذَلِكَ في الومجودٍ يلا الال 
إلهى اتسنا “بالامفسال 
وأولا ذَاكَ مَا كائتُ حال 
7 الكفار امقنات الريال 
عَلى وَفْقٍ المحَبَّةٍ بالفِما 
بالحَسار تخد 


8 


على غَيْرٍ المحيّةٍ لِلْفِمَالٍ 
ولا يَرْضَى الفَوَاحِشَ ذُو الجَلالٍ 
وقَكَرَ حَلَمَهُ في كل تحال 
ما فيد كتناة كان ينل امتلل 


ست اي سم 


ورَابعُهَا الَذِي ماش رَنَي 
فذا ا لم يكن ون تو 0 
كأنواع, المعساصي ل مباح 
فَحُدْ باحق واملمٌ إلى لدي 
وللشية لمق وَهَيَ 0 


وما الأفمال إلا باْحمَارٍ 
نلك حلك وتهن عفا ل 
نون بالكقاب كما أنَانا 
ونُؤْمِنُ بالقضا تحيراً وشراً 
وأملاك الله إن مهم 
ا ال ور شان 


سام مِنْ كل افر 


ل 0 بَعَدَ الموت 4 


كَوْناً ولا دَيْنَا بحلل 
ولا هَذَا وهنا في المكالٍ 
فهذا الحَقٌّ عنْ أَهْلٍ الكَمَالٍ 
3 فول المخبّط ذ الحَيالٍ 
نت بالنَصّ في اع لقال 
هُدِيْتَ الرشد في كُلّ خلال 
ورَئي ذو المَمارِج والججلال 
أئى في النْصَّ فَاسْمَعْ لِلْمَقَالٍ 
بالل الكِرَّام ذوِي الكَمَالٍ 
و بالقكَرٍ النفثر :لا تان 
َعَمْرِي مُصْطَفَيْنَ لذي الجَلالٍ 
لأهل الخَيْرٍ مِنْ غَيرٍ الْتقَالٍ 
لفل الكفر أفتساب اويل 
ماب الكَبَائْر عَنْ تكال 


3 مه 1 3 0 2 2 
على مَتَنِ الصرّاط بكل حال 
وهَاوٍ مَالِكُ للنَارٍ صالٍ 


لوم الحشر مَوْعدٌ ذى الجلال 


21 


ور ع 
وفي المغرّاج رد مُسْئَيْنٌ 
ومن يدحو طَرِيْقتهمْ ينغي 
مَأْويل وتحريف 
وأن التريي لْمَفْصُومٍ حَقٌ 
نوين أنه مِنْ غَيْرٍ شك 

اموز ا 
وى مَنْ كان يَؤْماً ذَا مَعَاصٍ 
ذه قا لو تكد ابلق قله 
وامرٌ بالشّقَاوَةٍ سَوْفٌ يِلْقَى 
الابسون ونَابِعوهُمْ 
الفغلل للخُلفاء حك 
الود بكر "رن اسبرايا 
عَلى تكله رفسي هم 7 
وكالأغلام للْحَيْرَانٍ :1 شم 
وك كَرَامةٍ ثيقَتْ يحَقٌ 
لوال ين كريم حَيْدُ كَانوا 
ويس لَهُمْ توالٌ أَوْ جِبَهٌ 
وإن الحَرْقٌ لِلْعَادَاتِ فاعْلم 
فقَوعٌ يمن شيَاطِيْن غََاةٍ 


وهنا 


ا 


اجا 


لفاك لالد كفو 
كَذَااكَ 


وتوع وهو ما قد كان يجري 
3 0 8 2 ,0 4 


بذاتٍ المُصطفى تَحْوٌ العوال 
على الججهميّة المُمْل العُوالي 
وجمُلْوَانٍ وقول ذَيْ وَبَالٍ 
هو الَطِيْلُ عِنْدَ ذَوِيْ الكَمَالٍ 
لهل الكيرٍ لا أل الال 
ان كار بكُل حال 
فتاجٍ 


2 7 
ان 0 2 السؤال 

ع 7 4 
باشياء ممّخصة يخال 


عَذَابَ القَبْرٍ مِنْ سُوء الفِعَالٍ 
خياز النّاس مِنْ صَحْبٍ وال 
على دِيْن الهُدى والالتحال 
وتَقَدِيْمَ الخلاقة باقّوَالي 
لوزي 9 عي عَالٍ 
هُدَاتٌ كَلرَّعَانِ 71 الجبال 
نولي بلا امخسلال 
بِطاعَةٍ رَبُهِمِ مل 
ِمَنْ يَدعُومُموا من كُلْ عَالٍ 
عَلَى نوين واضحَحة الوكال 
ِمَنْ والأهمو هن ذئ 0 
لأخل الحجا ون أمل ١‏ 
لشخص ذي تقَى سامي 0 


جد 6 ]عله 


ولكِن ليس يوجبٌ أن سيُذعى 
فمّا في العقل ما يُقضي بهذا 
قارف -:ذللك "التبوعيرن: امسر 
و1 2 3 0 ره في 2 
-فَمَنْ يَسْلكُ طرِيْقئَهُ بصِذق 
وغ يطللك” ميواهاة كان ينا 
و 3 1 عن هه ع 

ونؤمن أن عِيسى سلوف ياتي 


5 


لِليَهُودِ وكل بام 


وكا كال عد 
ل الاغخال. .والأفيال تحن 
يَزِيدُ بطَاعَةٍ الإنسانٍ يوْماً 
وهَذا قَوْلُ هل الحَقٌ مِمْن 
ودعي من مُحرّافاتِ وَهَمْطٍِ 
وذ التهعك رزق لحلل 
وتكفير تراه 


2 5 50 ع و 2 2 
ولكِن سن الى كفرا بواحا 


١ 
: عم‎ 


100 


له سس م معاي 7 : 2 
وَيرجَى أو ياف بكل حال 


ويخكم بالشَريْمة لا يَُالي 
هُوَّ الحَقٌ المُقَدرٌ ذو العَالِي 
لِقَوْم عِنْدَهَا قَوْلُ الضٌّلالٍ 
ْنا به والححقٌ بجال 
صحِيْح عن أُمَائْل ذي مَقَالٍ 
لأخل الحنُّ ين أمل الكَمَالٍ 
نفك - الخيل "قاف ١‏ ميال 
وأَغْنِي في القَصِيْدةٍ ذا الأمالي 
من الإيمانٍ مَفْرَوْضُ الوصّالٍ 
بن الإيمانٍ فالمحفظ لي مقالي 
ويّنقصٌ بالمَعَاصِي ذي الوَبَالٍ 
هُمْ الأعلامٌ يمن أهْل الكّمَالٍ 
لأرباب الجَهَالَة والضّلال 
ع كله “ل الحيون 
لهل القِبَلةٍ المثلىَ بحال 


0 
واشرَّكَ في العِبَادَةٍ لا ثُبَالي 


جد ا 0 نت 


وإن الهجرّة الكل عرض 
ول تتسَخ بكم القفح بل ذا 
إن يات وعتنارت دار كفر 
لأن "المطتطي لفك كال عافد 
بذكر بالبراءة من تُقمم 
وداون تلن إد كناك دلت 
رَوَى ذَا التزمذيٌ كُذَاكَ جَاءَتْ 
وعن تلت روي أخلق نندات 
فإنَا باغتقاهٍ والختفالٍ 
نإن. ريت النجناة. بدا وترجو 
وُحوراً في الجتانٍ مُشُماتٍ 
ولا ذهب إلى الأمواتٍ جَهْلا 
ولا تجمَل وسائط تَرئجِيهم 
عَلِمٌ فَاوِرٌ بر كَرِيِمٌ 
ا 0 دان 
فلا يَنْرِي بِأحْوَالٍ البّرايا 
مشي باط إن فا 
فوا ص أن ف ري 
لآ الأعنان إلا مز كر 


الحاجته ورغيتيه إل يه 


١ 


على ذي قُلْرَةٍ بلالتقالٍ 

بذَاكَ القت والإسلامٌ عَالٍ 
د 

فهاجر لا تطفف باعستزالٍ 

رَوَى الإثباثُ من أهْل الكمّال 

بِنَارٍ الكفر بَينَ ذوي الضلالٍ 

كبير بالإقامّة لا يبالي 


مذ الآباث. وافكة كال 


مالم 


رواه الثام عَسن صحب وآلٍ 
آنا بالئثقل عَنْهُم باتفالٍ 
لَهُ بالأنحذ في كل الجِلَالٍ 
هيِماً لا يَصِيْرٌ إلى رَوَالٍ 
بكار الحُنْدٍ في عرف عَوالٍ 
مَلِيْحَاتِ ابقل والدَّلالٍ 
أَْلِصْ في العِبَادَةٍ والفِعمَالٍ 
إنفم أو لطر أو تَوَالٍ 
فإن .الل ويلك أو «الكفيال 
مير ساب ينوي السُوان 
ولَيِسَ بِعَائِبٍ أو ذي اشْتعَالٍ 
قَدْعُو مَنْ يُحَيرٌ بِالسُوَالٍ 
لَعَمْرِي مِنْ مَرَلْاتِ المّلالٍ 
مويك التفعر أو بذل : اللوال 
يُحرٌكه فَيَْطف ذو الجَلالٍ 
وعد لا يكرن لني الكمان 


- اام 0 


َلَنِسَ الله تحالق كل شيء 
0 ا ولي اانا 
ا كود و ا فد 
ويُكرمُه على ما لَيْسَ يَرْضَّى 
ويشفع عتله كرهاً عليه 
لحاجتهم ورغبتهم إلهيم 
2 د دان 
لس لله يتلمع من يتاي 
وأْصْوَاتُ الجميع كَصَوْتٍ قردٍ 
اه ا 
ولا يَتبْرمُ الرحمن 3 
ِكل تفن الحَاجَاتٍ بنْهم 
قيُعطي من يَشَاء ما قد يَشَامُ 
ا عدر ا قي 
قي الشينة السسّوْدا تعالى 
عَلَى صخر أَصمٌ ذَوِي سوا 
ومُجْرِي القرت في الأغضاء مئها 
ومَدّ جَنَاحَهِ في جح يل 
ويُعلم ما أسَرٌ اليك ذا 
فَمَنْ اك أيَصِحٌ م 


مَعَادَ الله ما هذا بِحَقٌّ 


ومالك جور بلك 0 التَعَالِي 
بأجمّعها الأسَافل والأعالي 
يبَر بالُوامض والفمالٍ 
تعالئ ذو المَعارج والمعالي 
ويرجوه تتبليغم المَقالٍ 
كي شد اللرك» عي الموان 
خورف أ 0 أو توالٍ 
َقدّسَ بل تَعَاظمَ ذو البجلالٍ 
كمَنْ يَدْعُوْ بِصّوْتٍ بِالسُوَالٍ 
لَدى الرّحمِنٍ وهو عَلىَ العوالي 
ِمَنْ يَدَمُو ويَهيف بانتقَالٍ 
بالحاح المَلِحَيْنَ المَوَالي 


8 


ا 
وأصتاف اللعَاتٍ بلا المْحتلالٍ 
ويَمْقَعٌ مك ياه من القَوالٍ 
بلا كلدو لعي .دو اشاس 
وأقطن, يلكا افق اد مالي 
شَبِيْد حَالكِ يشل الكْحَالٍ 
والطتاى الترص كل ان 
وأعرّاق الاط بلا امختلال 
وأَخفى مِنْهُ فاسْمع للمقال 
وعَقلاً أن يُشَارِكه الموالي 
ولا في الَقل عِنْدَ ذَوِي الكَمَالٍ 


أفي مَعْقول ذي حجر عُدُولٍ 
عَدِيْمِ السّمع لَيْسَ يراهُ يوما 
لك 0 
كَرِيْماً مُحُسناً برا بجوادا 
َعَئْرِي إن مَنْ يأتي يهنا 


0 2 3 
ورَزاق مدبر كل 
م 2 2 7 3 
فهذا قذ اقفر به قريش 
وهُمْ يَدْعُوْنَ غير الله جَهْرا 

و2 ع - 
وللاشّجارٍ والأخجَارٍ كائتْ 


ًَ 7 
وللاموات هذا كان منهم 
وا َي 5 و 4 َس م 
وإ ال َ ِنْ 2 1 يت 3 
1 ان ةي 2 
طريق المصطفى المعصومٍ حقا 

كن 5 


# اوم 0 


بافعالٍ لَه وحجذهة فيهًا 


- 


وندذر 


وذح وامتغاثة مُستَغِيْثِ 
2 


قال غنيك والرّهْبَاءِ منه 
5 7 5 
إربك لا لمخلوق وميتٍ 


نلق اوقا لذي العفيال 
عَدِيمٌ الهلم ليْسَ يذي توالٍ 
عدر كاب ف اد ال 
د الفواضِل والتُوالٍ 
لَذُو بل من الإسلام تحال 
سَقِيمٌ رَائِعُ واه المَقَالٍ 
وأسفههم فأرك ' بالكيل 
ا 01 لس ؟ 
ومَالِكُه وذا بلاقهلال 
وَحَيّ قَاوِرٌ رب الموَالي 
لم يَعَعهْيُوا فاسْمَغْ مُقالي 
وجَهْلا بالمَهَيّمِنٍ ذي الججلالٍ 
الهم ينبم مغ سُوالٍ 
بحكوف مَع رَجَاءِ والْذلال 
قبَايُوا بالوبال وباقشّكَالٍ 
مِنَ الاشراك ذي الدَّاء العْضالٍ 


نع 


0 


ذبن 5 
وبِلأَثْمالٍ مِنْكَ بلا امحهلال 
0 2 م 2 
وتحوف و«التوكل والسوالٍ 
ونذْرٍ وامنيالة ذي اللا 

9 1 
ولا تَخْشَاه ف كل الفعالٍ 
97 ئا 3 و8 


وخث. . والحدكل 
صَهِيف عَاجِز في كل خَالٍ 


مد 


ع 


قَوَحَلْهُ وأْفْرِدْهُ بهذا 
وَأَوْضاعٍ داه هوا 
وكل طَرِيْقَةِ تحَرّجَتْ ورَاغَتْ 
فنا مِنْ طَرَّائقهم ا 
ا 7 ذُوي الإشراك ط 
ومِنْ كل الرُوافض حَيْتُ ير 
ومنْ قول التواصب ف د ضَلْتْ 
ومن قول الخوارج. قد برئنا 
بما قَالُوْهُ وانتَحلوهُ ما 
الك ان مر 

وتثِرأ من أَشَعِرةٍ 05 
ومن حار 0 اعد 
5 


فَقَدْ جَاءوا 


ومن قول .0 5 37 


00ل 


ومِنْ قَولٍ أ كرام ومِمّن 
0 5-7 وس 0 7 
واهّل الوّخدة الكفار إذ هم 
ءى 7 2 

ومن اهل الخلول ذوي المَخَازِي 
ومِمّنْ قال بلإرججاء يَوْما 
يُخَالف شَرٌّعَ احمد ذي المعالي 
0 0 5 2 مع وه - 

وثبرا من طرائق محدثات 
ع -- 0 م 52 

ع 2 5 
واذكار رٍ 
فحِيئاً كالكلاب لتى انْتَحَالٍ 


لغالي 
50 امول المكنان 
ال الله العهيمسن ذي الخلال 


م عو 


فَهُمُ اهل الْمتاكِرٍ والفّلال 
حَلومُهمُو بقَوْلٍ ذي وَبَالٍ 


م 
وتبرا 0 منْ 0 غال 
وتَقدِيْرٍ المُهَيّمنِ ذِي الجَلَالٍ 
َلَمْنَا مِنْهُمُوا أبّداُ بال 


أَضَلٌ اناس في كل الخال 
فَقَدُ 0 يفيك ذي ٠‏ وبل 
55 اد 5 الل 


2 


ع لاود 


ع 2 
باذكار واورّادٍ رَوَوْهَا 
ونال يشيك الشراع” المتر كن 


حك 


من النَكْتَ التي للَقَوْم تُرَوَى 
0 3 ا ذَاكَ إلا 


ا الت جَالِسُهم وسائل 
ولا لي زَمَانْكَ ف اغيِفَالٍ 
ومُرٌ بالغرف وأنة عن الماهي 
فاق اوانمى: لدي عليه 
ا 


وححق إججابة 


بلاعبهم 1 في المَجَالٍ 
فلم تَسْمَعْهُ اذ في الحُصرٍ الحُوالي 
فَهُم هل الى والاينالن 
لَعَمْرِي دق اداع في في انتحال 
عليه الشوع دَل من الكَمَالٍ 


لك الاق كل حال 


وَتُعْرَضٌُ ف الفا شي د : المَجالٍ 
0 الشَّاهِدَيْن بلا امختلال 
صَرِيْحٌ واطيحٌ لذوي المَعَالي 


إل 'الآفناف» طاز :لا عالى 


0 ا لال 
لِمَنْ ولاقشر عد 00 عَلٍ 


ا في ]1 ثر أصْححاب الكمالٍ 
دكريا د في ذَا المجَالٍ 


قرئض قد 30 لذي الْأمَالي 
بالاميكال 


عم 


را 


هنا اقلت ١‏ المتققب 00 طيكة 


7 0 - نان 


ع 39 2 
3 06 0 0 5 
١‏ العرم لبتي وكن لي د 
07م مالي وعدن 
ال خب بيك واغف عَلي جَمِيعَ السوءٍ من كل الفِعَالٍ 
0 0 20 اقشاع دق ولااحم البق في ظلم الليسالي 
عَلى المعصومٍ احمّدَ ذي المعالي 
م ىر 


تم هذًا الج النالث بعَوْنٍ الل فق نسل الله | لسَيّ القيوْمُ المي العَظِيِم 
ذا الجلال والاكرَام لاضع اله المكية الذي لَمْ يلد وَلَمْ يولكولم 
يكْنْ هُ كفو أحد أنْ بر الإسْلَام والمُسْلِمِيْنَ وأن يَخْذْلَ الكفَرَ والمشر كين 
َأَعْوَائَهُمْ وأنْ يُصْلِحَ مَن في صَلاجِهِ صّلاحٌ | للإسلام وَالمُسْلِمِْنَ وَيهْلِكَ مَنْ في 
ملاكه غْر وصلاتح للإملام وَالمسْلِميْنَ ون يلم شمث المْسلِمِيْنَ وَيَجْمَع 
شمْله ويج كَلمتَهمْ ون شفط ادم ويلح دهم وَيَيف مَرْضَاهُمْ 
وَيُعَافي مبتَلاهُمٌ وَيَرَحَمَ م مَوَتَاهُمْ ويَاَ جل باينا إلى كل عر وَيَعْصِمَنا وإياهم 
3 5 لل ممهع. 
ل ل ل 
ليم 

والله المسكول أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به نفعاً 
عاما إنه سميع قريب مجيب على كل شيء قدير . 


انه 


خائمسة ::وفيسة ‏ تمتشحة م 
عْلَمْ وَفََنَا الله وإيّاكَ وجَمْيعَ المسلمين لا يِحُبّهُ الله ويَرضَاهُ أن يما 
ِب الاغاك به يحفظاً وجلا كلام ال جل ولا وكلام رسوله عله . 
وأنه يَنْبغي لِمَنْ وَهْمَهُ الله تعالى أَنْ يَحْتٌ أُوْلَادَه على حفظ القرآن وما 

سر من أحاديث النبي ع المتفق على صحُتهًا عنه كالبخاري ومُسللم . 

ال َهُ امْتخْراجٌ المسائل ويجْعَل لأُوَلادِةَ مَا 
ا 

حا ال لمر لجرا اد امور متري يجوميا لمسر مار ' 
الاف. از أثيد أو أفق عستت عاله.ق. العتى: + 

ومن الْأَحَادِيثٍ عُقَودَ اللوَاوْ والمرّجَان فِيْمَا اتمَقَ عَليْهِ الإمَامَانٍ الْبْخَارِي 
ومُسلم , يَجْعلُ لَمِنْ يَحْفَظ ذَلِكَ ميثّةَ الاف (1000) ريال . 

فإِنّْ عَجَروَاً عن حِفْظِهًا فالُمدة في الحديث يَجْعَلُ لِمَنْ حفظها ثلاثة 
سي 
رياب ٠‏ 
الريالات ل م 
ذَلِكَ وما أَسَكَل مَعْنَاه أَوْ يُدَخَلِهُمِ في مدارس تَحَفِيْظِ القرآن في بِيُوتِ الله أو 
الييُوتِ المُعَدَةِ لِذَِّكَ فَمَدَارِسُ تَعْلِيِم القرَانٍ وَالِسنَة هِىَ مَدَارِسُ اللَْليْم العَالي 
الممْعَازٍ البَاقّي ا والآتحرة أو يُدُخلهم في حَلْقَاتِ تحفيظ القران 
الكريم الرخردة في البيا 

1 لك وغول أولثة يك كان سني لخصئول الأجن فيه 
الله وسيّباً يرهم به وَدُعَائْهِم 1 5 للك عه و لملة أن يكرة سنا مباق كا 
يعمل به أَوَلَادهُ مع أولادهم فَيريْدُ الأخرٌ لَهُ ولَهُم تسنأل الله أن يُوققٌ الجميعَ 
لح نر الوا لازنا رصرو اد حلي امارد 1د حيار و 
وَلَمْ أزى للخلائق مِنْ مرب كيلم الشزع يُوْْذُ عن بَاتٍ 
يليه "اشر كلرتتسينة الأواليتي. . لتنا يوؤى: الفارء از اينات 

1 


(فصل يختوي على الدّعَاء) 

اللَّهُمّ يا عظيم الْعَفُو ؛ يا وَاسمٌ المغفرة , يا قريبٌ الرحمة , 
ياذا الجلال والاكرام . هَبْ لنا المافية في الدنيا والآخرة . 

. اللهم ياحيّ ويا قيوم فَرْغنَا ما حلَقنا لَه ولا تُشْعِلْنَا ب 
تَكََلْتَ لَنَا بد ٠‏ واجعلنا منْ يمن بلقَائِك . ويَرْضى بِقَضَائِك , 
وينم بعطائك . وَيَخْشَاك حَنّ خشيتك . 

اللهم امل ينا رَعَدَا.» ولا تمت بنا أحذا . 

اللهم رَعَبْنَا رفيها يُبقى » وزهدنا فيا يَفنى » وهب لنا اليقين 
القن لاتسكة ب الفرس إلا ليمت بول عر ف لذن هليه . 

اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام 
وبنورك الذي ملا أركان عرشك أن تكفينا شر ما أهمنا وما لا نهتم 
به وأن تعيذنا م من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . 

اللهم يا عليم يا حليم يا قوي يا عزيز ياذْ المن والعطا والعز 
والكبرياء يا مَن تَعْنوا له الوجوه وتخشع له الأصوات . 

وقْقّنا لصَالح الأعمال وأكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك 
عمن سواك إنك على كل شيء قدير . 

.الهم إنا نسألك رحمة من عندك مدي بها فلْوْبَنَا » وتَجْمعٌ بها 

شَمْلَنا . ول بها شَعَثْنَا » وترفع بها شاهدناء وَتَحَمَظُ بها غائيّنا . 
وتزكى بها أعمالنا » وتلهمنا بها رشدنا » وتعصمنا مها من كل سوء 

يا أرحم الراحمين . 

اللهم ارزقنا من فضلك . وأكفنا شر خلقك . وأحفظ علينا 

ذيننا وضحة أناننا.. 


اللهم يا هادي المضلين ويا راحم المذنبين » ومقيْل عثرات 


ب اا 


العاترين + نسالك أن تلحقنا بحبادك الضاحين الذين أتعمث 
عليهم من لقي كبو القند وين والش يدا ناوالماطين امون دترت 
العكلنة 

اللهم ياعالم الخفيات . ويارفيع الدرجات ». ياغافر الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا أنت إليك المصير. 

نسألك أن تذيقنا برد عفوك . وحلاوة رحمتك » ياأرحم 
يقرا رات الراتكن راك الأكرميت. , 

اللهم ْنَا من رق الذّنوبٌ 5 وحَلْضْنَا من اشر النفوس 5 
وأذهبٌٍ عَنا وَحْشّة الإِسَاءَة 6 وطهرنا من دنس الدنوية 5 وباعذ 
بكاوي اإنقطانا وأجرْنًا من الشيطان الرجيم . 

اللهم طَيّبنا لِلْقَائِكَ » وأعَلْنا لولائك وأذخلنا مَمْ المرحومين 

من أوليّائكك : وتوفنا مُسْلِمِين والحقنا بالا + 

اللهم أعنا على ذكْركَ وشكرك وحُسْن عبَادتك » وتلاوة 
كتابك 5 وامعَلْمَا من جِرْبكَ الْمْلحينَ 5 ادن يتيوك 
المصورين» واررقنا مرافقة الذْينَ أنْعَمْتَ عليهم من النبيين 
والصٌديقين 50 

اللهم يا فالق | لحب والنَوى ؛ يا مُنْشىء ء الأجِسّاد بَعْدَ البل 
يا موي المتقطعين إليدُ, يعاق الموَكلِينَ عليه ١‏ انقطم النَجَاءٌ إلا 
منك . اوخابت الظنون إلا فيك 2 وضعت الاعتاد إلا عَلَيِْكَ 
نسألّك أن تطرَ حل قُلُوبنَا من سَحَائْب برك واحْسَانك ك وأن توفقنا 
لموجبات رحمتك وعَرّائُم مغفرتك إنك جواد كريم رؤوف غفور 
رعميم . 

اللهم إِنّا نسألك قلباً سليياً » ولساناً صادقاً » وعملا” متقبلا”» 


14س 


ونسألك بركة الحياة ونخير الحياة 3 ونعوذ بك من شر اللتياة ) فشر 
5 
الذي ات أجَيتَ وإذا لت به ميت ” 

وتشألك بِوَجْهِكَ الكريم أَكرْم. الوجوه , يا من عَنْتَ لَه 
السوجوة » وختضعت لَه الرقاب » وتشعت لَهُ الأصواتث 4 باذ 
الجلال. والأكرام 

يحي ا يَامَالكَ 0 ٠‏ يَامْن هُوَ على كُلّ شيء 
قَدِيْرٌ » وبكل شيء عَلِيمٍ » لا إله لا أنتَء برحمتك نستَغيتٌ , 
7 

اجعلنا نَحْشَاكَ حَتى كأننا ْرَاكُ 3 واسْعدّنا بتقواك 6 

0 

الهم | إنك تسمعٌ كلامنا 3 وترى مكاننا 6 وتعلم سِرنًا 3 
وعلانيتنا لذ حْفَى علَيك شيءٌ من من أمرنا : نحن البؤساءً المقراءٌ 
إليك 3 المُستَغيدُون المستجيرونَ الوحلون المشفقون المفترلون 
بدنُوبنا . 


5 


جالك مسألة المسكين . تمل إل ليك إبتهال لنب 
اليل ؛ ونَذْعُوك دُعَاءَ الخائف الضرير 

ام عق ١‏ زنياه وفاضتٌ لَهُ عَبَارَاتَنًا , 
وت ل اا » يضمت له الا نا بذغايك أفتياء : 
001 

إنا تشالك تنا مطعية ثوب بلقايف وتقى 
0 » وبَقمُ بِعَطَائك »يا رأف الرائفين » و" حم الراحمين . 

اللهم إنا تَسَألُكَ التوفيق لا تحُه من الأعمال » ويتالك 

صَدُق التوكل عليك . وحُسْنَ الظَنّ بك يَارَبٌ العالمين . 


ددانة 


اك أجعلنا من عِبادِك الحَبتِينَ » الغ الْْحَجلِين الوَفد 
التق 

اللهم إنا نَسَالُكَ حَياةً طَيْبة لفسا شياع بويك تفي 
وميَة سَويّة , ومرّداً عبر حخزي ولا فاضح . 

اللهم اجعلنا من أهل الصلاح والنجاح والفلاح . ومن 
المؤيدين بنصرك وتأييدك ورضاك يارب العالمين . 

د اللهم مالك الملك تؤةٍ ني الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 
ا ا 0 
بجعا ا : 

ياودود يَاذًا العرش المجيد يامبدىء يامعيد افعال ا تريد 
نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرفتك وقد تك التي قدرت 
بها على جميع خلقكَ وبرحمتك التي وسِعّت كل شىء لا إله إلا أنت 
أن تغفر ذنوبنا وسيثاتنا ون “تدك ليا تحبيدات إنك جواد كريم 
رؤوفٌ رحيم : 

اللهم افْنَحْ لدُعَائنا باب القبول والإجابة واغفر لنا ولوالدينا وجميعٍ 
المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين ٠٠٠‏ 
عبدالعزيز بن محمد بن سلمان 


شعسرا : 

نتائدن اندها عل اينات ردنا في كل د وخَاضسر 
قا ]ل اخراة والشيفة الفشىي. امي رجَال ذكرمًا ف المحاضر 
ده داوق باجي اكد سيار وتلثازهم اراس الشرزر لسر 
ومذْياعهم لقا فلاس تمص ٠‏ “لك مانن ولت نا ببالعتائر 


1 سم 


57 اس م كا مه ساس مسو قر رمعم في د يار ند 2 
آخر : أقَلبٌ كتبا طالما قد جمغتها وافنيّت فيها العين وَالعَين وَالْيّدَا 
2 12 59 2 لالج #8 0 53 26 56 ار 
واصكته ذاطن ها وعد . ١‏ فد ست ديا مادا 
500 0000 َه 500 7 اه ع مامه 20 85 

وأَحْذرَ جُهْدِيْ أن ثال بنافل- مَهينٍ وَأنْ يَعْتَاهَا غَائل الرَدىَ 
رومع وى 03 5 7 0 و80 هه 27 م 2 5 
وَعَلَمُ حقًا انني لنت باقفِا فياليت سعرق من ليها عسحكذدا! 


9 
هك © 


فوائد عَظَيمة | 
0 4 اليل وتتكدر وَتتَسْتْ ؛ وقد ضَاعَ 
شرف الأشياء عذكد زهو عمرك الذي لا عرض ل وأنْتَ عند فالات 
0 والتلفاز والنيا وَبَحوها من طاح الطريق عن الأغمّال 


- 


الصّالحة 5 0 سَتَنَدَم ) يوم وم يناد الْمَادي من مَكَانٍ ة قريب 6 يوم وم يُسمعون 
الصّيِحَةٌ باحق ذلك يوم الخروج » . 


الهم عَلَمْنَا ما يَفعنا ْنَا يا ْنَا ولا تمْمَل علْمَا ويلا عَينا 
الهم فُوي معْرقنَا بك وَبأسيائكَ رصنايك رو يعات | وملقنا ساعن 
شارا قوسا ادر ب العالمين وَاغْفْرٌ لَنا وَلوَالدَيْئا ولجميع البلم 


8م هم 


رتك يا أَنحَمَ الرَاحمِينَ وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين . 


1197م 


تماذج من وصايا ا لسلف 
قال بعضهم موصياً أولاده بوصية نافعة 
فائدة عظيمة النفع لمن عمل بها 


ما ينبي لِمنْ أرَادَ لِحَاق القوم المُجْتَهِدِيْن 

قصيدة تحتوي على نصائح ووصايا ومواعظ 

واداب وأخلاق 

وصية مقتول في سبيل الله 

وصية الامام الغزاللي لبعض إخوانه 

من أخوال السلف عند الأختضار لما نزل الموت بالحسن رحمه الله 

وين أخلاق السلف مقت أنفسهم 

قصيدة في الشاء على السلف وتواضعهم وورعهم 

من أخلاق السلف كثرة الحزن والهم كلما تذكروا اموت خحوف سوء الخااقة 
أبيات تضرع إلى الله وحث على القناعة 


من فَوَائْد مُحَاسَبَة النفس 
إشغال الجوّارح بطاعَةٍ الله 
قال بعضهم صلاحٌ الآمة وفسادها بصلاح العلماء وفسادهم وبعده قصيدة 

آثار تربية الرسول عَللَهِ لأصحابه 

وتماذج من كرمهم وجودهم 

من اخلاقهم إخراج الطيب لله 

الصحابة ينفقون ما حصل بأيديهم من المال حال وصوله لثقتهم بالله الرزاق ذو القوة 


-م مه 


1 


ْ 


ما يغلب على القلب واللسان عند مفارقة الدنيا 59“ 77/ه125 
موعظة بليغة تحتوي عل المقارنة بين أحوالنا وأحوال السلف وبعدها قصيدة في الحث 
على التهسك بطريقة السلف والثناء عليهم بما هم أهله 1 
موعظة بليغة في الحث على طاعة الله ووصية نافعة من عمر لأمير جيشه سعد بن ألي 


وقاص ا 00 
الذي يرجع إلى فعل المامور وترك المحظور والصبر على المقدور قاله ابن القم 2527110 

ويل ذلك قصيسدة 00000 1 1 1 ا ااا 0 
فصل في ذم طول الآمل والحث على تقصيره وموارر مقرم ة وري و هايو ةا ور ةررم فار رمرم 
لطول الأمل سببان الجهل و-حب الدنيا ا 00 
أصل الأماني كلها حب الدنيا 00 
ا ل د ا 1 
الآخر . 00 ل الا 4 أله امك سنتف اماو لحج الم فس 
الناس متفاوتون في طول الأمل تفاوتا كثيً وتقصير الأمل دليل على كال العقل ااه 
الحياة الدنيا معبر إلى الآخرة » أمثلة الدنيا » تحقير الدنيا 5 متسس ممه ا عر وي د 
نبذة من زهد النبي عَيكّه : سااسميو لم نم ام ماو د امي اماو او ملم ال 
عن ين الحسيخ يُحَايِبُ تفنله ممم ق مه ثم مف مر ة ةم م ني قفي فم مه يه فا ممه مم ويم ممم مجم 66 6 مي 
لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد بالدنيا حا ل م و 
موعظة في بيان أن الناس في هذه الدنيا إنقسموا قسمين لكل قسم غاية 12110 
قصيدة وعظية زهدية مرئية للسلف رضي الله عنهم اح دن باهي تعره اعم وه سحو ع عه 
كلام إبن القم في التحذير من إبليس وجنوده ذا اال 0 
وله رحمه الله من الدونية في ذم الدنيا ويليها موعظة ا 
مرع: 0 
فوائد ومواعظ ونصائح 0000101011 ا ا 0 
فوائد ومواعظ ماق امال 421 لسوت مسد ولا الفسبارج ا الم لوأل لما جر للواول عام لو ا ا 2 
فصل في ذكر الله ا 0 
فوائد ومواعظ وحكم ونصائح وآداب ا 00 


للد 


معنى الاستعداد للموت والحث على تذكره والاستعداد له 
لأسن بالتداوي إذا وقع بالانسان مرض 

أبيات في الترهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة 

الاكثار من ذكر الموث مستحب لفوائده الكثيرة 

أبيات حول الموضوع 

الناس أقسام في تذكر الموت والتأثر بذ كره 


مسائل حول المحتضرين وما يقولون وما يقال لهم 
فصل في مداوة مرض القلب 

محاسيّة النفس وما يترتب على ذلك من 

ُصيات الانيا وشرورهسا ند 

حث على اغتنام أوقات العمر 

ليس ذكر الموت النافع أن يقول الانسان الموت فقط 
مما بعِيّنُ على الاستعداد للموت . وما حول ذلك 
موعظة على الحث في إغتنام الطاعات 

ما ينبغي لمن أيس من حياته 


بحا الاللابيت 


تايع فهرس الحزه الل 


ما ينبغي إذا حضره الموت وبدأت تسحب الروح من الجسد 


وتوجيه الميت عند النرع إلى القبلة 
حكم غسل الميت والأولى بغسله وحكم مس عورته وما حول ذلك من التكفين 


ا ل وام د رم و 
اعلا تؤذي رائحته المسلمين 
الكفن وما يتعلق به وصفه وضع الميت فيه والطيب والمسنون والواجب في الكفن 
للكبير والصغير والأنثى 
موعظة بليغة في الحث على الاستعداد للموت 
من نظم عبدالقوي فيما يتعلق بالجنائز 
الصلاة على الميت وشروطها وأركاتها ... ١‏ 
الدعاء في الصلاة على الميت وكونها جماعة أفضل 
تكون ا ا ل 
الصلاة على الغائب الأول بالصلاة عل اميت 
إذا كانوا رجالاً وصبياناً واه وموقف 1 من الجنازة وإذا وجد بعض 
نيك "وما جمملة ابرق لق الصلذة عل اميت 
إذا وجد بعض ميت بعد ما صلى عليه وانه لا يصلى على من في البلد في النية لأنه 
يمكن حضوره للصلاة عليه ولا يصلى على كل غائب ولا يصلي الإمام على الغال من . 
الغنيمة ولا على قاتل نفسه 
صفة حمل الميت وحكم اتباع جنازته للراجل والراكب 
حكم اتباع النساء للجنائر وحكم القيام للجنازة 


للد 


تابع فهرس الجرء الثالث 


قصيدة زهدية وعظية بليغة جداً جرسها يبز القلوب 0000 
الثناء على الميت بخير أو شر دليل على حال الإنسان اس الو 1 
القبر والوضع فيه وما يتعلق بذلك ا 000 
قصيدة تضرع إلى الله شك اتا و وو اما الو بان ا وعدم اال او 
حكم إسراج القبور والتجصيص والبناء وما إلى ذلك 0 
زيارة القبور وما يقوله الزائر وزيارة النساء لها 000 
التعزية وما يتعلق بها وما يقال فيها وما يجاب به المعزي 00000 


من صور التعزية التي وردت عن بعض السلف كط اشع جه ور م مجو جار وام ل ا ا 
النياحة على الميت والبكاء والندب 000 


وفاة النبي مُه وما جرى بعدها وحالة الصحابة 00 
موعقلة لعلاج قسوة القلوب وبعدها ذكر ما حصل اماف مولومل كو او فم د 1 
لما قبض أبو بكر رضي الله عنه وما قاله علي بن أي طالب رضي الله عنه 1 
موعظة بليغة تزهد في الدنيا 1[ذ[1[1[1[ز[ز[ز[ |[ 7 
شرح الصدر له أسباب بإذن الله ذكرها ابن القم مخ ا ل 
فائدة عظيمة النفع ومواعظ تليها تضم تون طون ار ل ا ا 
فصل في الحياء » تعريفه و باعِتُهُ والحث عليه والأدلة على ذلك 1 
موعظة بليغة في صفة الذي يستحى من الله ومن الناس ا 1 
قصيدة مملوءة حكما ووعظا وحثا على مكارم الأخلاق و ا و 
بعض اللحكم والأسرار المودعة في بعض نعم الله على عباده 50 
الحواس الخمس أُوهًا حاسة اللمس ثم البصر ثم الشم ثم السمع ثم الذوق 0 
العمل والارادة والقدرة والشهوة والحركة لعي و وبي ادو ا ان وو قد ا و ا 
الفوائد والحكم التي في اليدين والأصابع واللسان والحلق .... ات م 0 
المعدة والكبد وما فيها من المنافع مسو امكف انار لبد بج ار ا 
الأطعمة تنقسم إلى أغذية وأدوية وفواكه وغيرها 95 ش11 


أسبايب تقصير الخلق عن يتبكر نعم الله ووفمووةة نويف يةة ةر رةه مف ونون ةرمف ةرم نم رن م رهن من 


11 


التفكر في نعم الله وأنها يا ذكر الله جل وعلا وتقدس كثيرة ولا تحصى 
من نعم الله على عبده ستر مساوية عن الناس 

قصيدة تتضمن الثناء على رب العزة جلا وعلا 

الحث على تدبر القوى التي وهبها الله للانسان » الفكر والوهم والعقل والحفظ 
والحياء والمنطق وما أعطى علمه وما منع منه علمه 

ما يستعان به على معرفة قدر نعم الله على العبد 

الحكمة على عدم تشابه الناس جخلاف الحيوان ويليه موعظة تتضمن ذكر بعض نعم 
الله وبعدها قصيدة في مدح اللطيف الخبير وذكر بعض ألطافه 

المروءة تعريفها وأنها أنواع متعددة ودرجات متفاوتة 

بعض الطرق التي تدرك بها مكارم الأخلاق 

الحث على مكارع الأخلاق والنبي عن سفسافها 

شروط المروءة ويتفرع عنها أنواع كثيرة 

فصل في بر الوالدين وما يجازيه به إن وفق 

ذكر بعض فضل الوالدين على الولد وما يعانيان بسببه من ألم 

الحضانة ومن الأحق بها الأب أم الأم وبعد ذلك 

قصيدة في الحث على بر الوالدين ثم قصيدة أخرى كذلك 

الأدلة على بر الوالدين من الكتاب والسنة 

النظر إلى الوالدين والأدلة على برهما والتحذير من العقوة 

من آثار البر » بر الأم مقدم على بر الأب 

الجنة تحت رجلى الأم » من آثار البسر 

بر الوالدين حتى بعد موتهما » من آثار البر 

من حقوق الوالدين ويليه موعظة بليغة في البر 

قصيدة في بعض ما أسديا إلى الوالد من المعروف 


قصيدة في مدح رب العزة والثناء عليه 
أحاديث في التحذير عن العقوق 


ب الات 


إحتقار الوالدين عند كثير من أهل هذا الزمان ولا سيما الشباب 
وبعد ذلك قصيدة حول ذلك 

فصل في صلة الرحم والحث عليها وبأي شيء تكون 

المراد بصلة الرحم ما هو وباي شيء تحصل والادلة تليها حث عليها 

التحذير من قطيعة الرحسسم 

صلة الرحم زيادة في العمر بإذن الله ومتراة في المال 

من فوائد صلة الرحم وبيان من يحسن مساعدته 

قصيدة زهدية في الححث على الاستعداد للموت 

موعظة بليغة في الحث على النصيحة وماذا يعمله الناصح والأمثلة 

في الاحسان إلى اليتيم والأرملة والمسكين 

تعريف اليتيم والأرملة والمسكين وكيف مساعدته والأحاديث الواردة على نفعهم 


موعظة في الشفقة على خلق الله والحث على رحمتهم وبالأخص اليتم والأَزْمَلة 
وأحاديث وردة بذلك 

موعظة أيضاً في الشفة والرأفة بعباد الله 

من آثار الرحمة والأدلة على ذلك وبأي شيء تكون 

الرحمة وبيان أن الرسول عَيِتُه رحمة أرسله الله 

الجار وحقوقه والحث على احترامه وعلى أي شيء يطلق الجار 


معاملة بعض الجيران الكرام لجارهم عند ثنائه عليهم 

والتحذير من أذية الجسار 

موعظة في التحذير من إستغراق الأوقات في طلب الدنيا 

الحيلة لتسكين أذية الجار إذا كان الموّذي محترم ولم يككن عاصياً 

ثلاثة من سعادة المرء وأربع من السعادة 

اللسان قد يقضي على الصلاة والصيام » ويليه موعظة في الفرق بيننا وبين السلف 
الصالح في طلب المال وصيانة الوقت 


- 


لتعالم دينهم 11171110101510 
إكرام الضيف والترغيب فيه وتوجيهات النبي َيِه أصحابه لذلك 5" 

وأبيات في الحث عليه والأدب مع الضيف ل ا ا 
ادات تتغلق بالضيي والمطيكط) ى ١‏ ب ما م ا ا 
إصطناع المعروف وفعل البر والآداب لذلك 000 
موعظة بليغة جدأ تصلح خخطبة للجمعة وتتعلق بالصلاة 000 
الامانة موضوعها واسع جدا منها الصلاة والزكاة والصيام محوةة امد ا 
من أنواع الأمانة المج والحواس والسمع والبصر واليد والرجل والعقل 000 
موعظة بليغة صالحة خطبة وكل المواعظ تصلح خطب 0 
قصيدة مضمنة نصيحة في الحث على تقوى الله وطاعته ومكارم الأخخلاق والتحذير 
من أضرارها ويليها الولاية وشروط اه ساو و 
من معاني الأمانة الحرص على أداء الواجب لكان طمن لوي مخ 
من معاني الأمانة ويليها أبيات زهدية ا 0 
من معاني الأمانة حفظ الأسرار والودائع ... امم ا ولو م 
من معاني الأمانة العلم ويليها التحذير من كم العلم 0 
قصيدة في أن الناس ما منهم سلامة 11[ ز ز ز [ ز[ ز ز [زؤ 1 01011111 
من معاني الأمانة في العلم ويليها قصيدة في ذكر بعض نعم الله والحث على شكرها .. 
فصل في الحث على توثيق عرى المودة بين المسلمين والحث على الصلح 5020 

بينهم وبعدها موعظة:بليغة تتعلق بالصداقة 0 
قصيدة زهدية فسا انو لوو و وا ال و الو و ا 1 
درجة الصلح بين المسلمين عالية وبيان المفاسد التي تكون عند عدم الصلح والأضرار 
التي تدشا عن ذلك مع تج وا نونحس ا ال ا ا 
العدل وما يعتبر للعدالة وذكر بعض فوائد العدل و ا 
العدل أنواع كثيرة نذكر بعضها ونذكر نموذج من عدل عمر رضي الله عنه 00-000 
الحث على العدل وما ورد فيه والتحذير من الظلم والجور يجب على السام م 0 


الحام تحري العدل والاقتداء بالنبي َه فيه 0 
آيات في الحث على العدل وأحاديث فيه أيضاً ب ا 


-5586- 


تابع فهرس اكيز » الثالث 


متسس كه 


التحذير من القضاء لمن لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه 000 
العدل بين الأولاد والمرأة مسكولة عنه والخادم ... الم 172171111100 
سيرة الخلفاء على من يريد العدل أن ينظر فيها 0000311 0 
من سيرة عمر رضي الله عنه كلامه حين بويع للخلافة 2500 
من ورع عمر وزهده وعدله وملاحظته للرعية تفقده للفقراء والعجزة والأيتام وعسه 
بالليل ؛ من إيثاره على نفسه وعدله رضي الله عنه ا 0 
من رأفته ولطفه وحرصه على العدل وتواضعه وتفقده لأحوال الرعية وخدمتهم 00 
ذكر طرف من تقشفه وورعسه ل ل اوه تس ا 
من عدله وانصافه وعدم مبالاته بالقوي وذكر مقتله رضي الله عنه ه151 
قصيدة في الثناء على رب العزة والجلال ..........ييييييتثا ثم 0 
أحاديث حول أوراد المساء والصباح 5 
قصيدة معارضة بدىء الامالى ماعلاو اح ام ةو ل 


خحاقة » وصية » نصيحة وسو اجن وبال مدخ فلا لج حامر شق تدم ااا 1 
فصل بحتوي على الدعاء عي لاه و اط حي و لاو ان و جع لاحي وو الما ا ا ا 
فوائد عظيمة النفسسع مام لمحا معد لعو روطام مح اموجه عا لما كاه ا و 100 


ل ا 


بسكمالته الرحمن الرحيم 


وَمَن أرادَ طْبَاعَيه يتما وَجْه الله تعَالى لايُريْدُ به عرضاً من الدنياء فَقَدُ 
ل ا ونفا لفت أز أعان خن طبعه » أو 


موا القرآن سس الرْصَاانَ 


حَُطِبٌ وَحَكَموَأَْحْكَامْوَقُوًا 00 ان لذ مان 


تأليث النمير إِلْعَنورَبْهِ 


نان 


المرشرس ف مهد اما ماليعوة يا لييّاض 
00 ' 


الجزء النالث 
الطبعة الثلاثون )"١0(‏ 
طبع على نفقة جماعة من المعبين للخير 
الموكل عنهم إبراهيم بن علي العودة 
جزاهم الله كلهم خيراً 
اللهم صل على محمد وعلى آله وسَلم 
حقوق الطبسع محفوظة للمؤلف 
”5 


راخدا كا 2217 


1 


-ء- 


ادقيى م عن 
3 


5 


100000 
0 


بوزع مجاناً 


خطب وحكم احكام ,نوا عد مواعظ و]. ا 


ده 


ل ترس 62 إمتا م الريعوة ارخاس 


سما مقا 


الجرء الرابسع 
الطبعة الثلاثوكف 20 
طبع على ذفقة جماعة من المعبين للشير 


الموكل عنهم إبراهيم بن علي العودة 
جزاهم الله كلهم غيراً 


اللهسم صلى على محمد وعلى اله وسلم 
حقسوق الطبع محفوظة للمؤلف 
1 ف 


بشم الله الرحمن الرَّحِيمْ 


شعرا : إذًا شئت أَنْ تَلَقَى عَدُوّةُ رَاغماً فَتْحْرقَه لخ" ,ونقلة .. فنسنا 
فُعَليْكُ بالإخلاص وَالرمْد والتَقهّى فَمَنْ فار فيْهَا مَاتَ حُنَّافَهُ ضما 
5 مه 0 قم 5 م 0 2 
فائدة : وقف قوم عل ع فَقَالُوا | إن سَائلُوكَ ميب أنت 
قال تلد وَل كبوا ٠‏ فَإِنَ النهارَ لَنْ يعود 6 والطَالِبَ حَتِيثْ 


طلبه ٠‏ الوا وْصنَا ٠‏ قال ترُودُوا على قَذْر سَفَركم إن ا 
ما بل البْحية ع َ م قال اليم صَحَائفٌ الأغَار َََدومَ َحْسَنَ 


رازن 2 


الأغال “فإن فرعن 2 2 السحات » راكزائ فل اخلاق 
الكْسَاَ والخوَالف » وَمَن اسْتَْطَنَ مَرْكَبَ الجر عغرَ به » وتؤوج 
الثاني ؛ بالكسّل ول بيجا الحسثران اه . قال بَعْضْهُمْ : 

0 : تَرْوَحَت 000 الوا فأوْلَدَمَا غُلاماً مع افيح 
فنا الإبْنُ سَمْوْهُ بففر وما البِنْتْ سَمْوْهَا تدقة 
أغير + ييا :شاكن: ‏ الذثيا يجن وَانَظَر يَوْمَ ‏ الرَّاقٌ 
رمد رادا للرُضطلل شَرْكَ يحتى براق 
الخملف ‏ الأفسرة اسع 00 5 الأنْ 
امن أهقغعغَ ناه أَرَضيِتَ ما يَفلى ينَاق 


ستوالءله الرحهن الرحديم 


زلةاحظطة : 
لا اسع لي إن إنسان أن صا أو ستعرضن 


1 


لتعطيل الأضلٍ والتحقيق أرَى أ أ ام 


عد يق ابن 


( فائدة َظيِمَةُ القع لحن وة 


ا" 


0 


ع مه أ م 


عَرّفَه لآ إل إلا الله » 0-0-7 ووفقه 
للْعَمَل بِمَقَنَضَاهًا . والدّعْوَة إليَها. 


إصرت شُمُومَكَ للفرآن تَفْهَمَهُ 
0 الذّكْرُ أصْدَقُ فول فافْهُم الخَرًا 
فَاعْمَل به إن ترد فَها وسَغرفَةً 
وتحمدٍ الله في يوم المملة إذًا 
شه 
آخر : جيم الكُنْب يُذرك مَنْ قراها 
سِوّى القرآن ففْهُمْ وَاسْتَمْعُ لي 


عمل به كي كال الاجر والشرقا 
فد ين و قَد أنْسَاْ البََرا 
بَادَا الى كيم ثثال العرٌّ والفَكَرًا 
جاءً اللنات برف الخوفُ وانتَشْرًا 
فيا يدق وما كذ جل واسْتهسرًا 
يلال ا 


وقول الْْصْطَمى يا ذَا الشَّهَامَهُ 


بقهائكه اليحطن الريحجمر 


آخر : هي الكُنوْدُ التى ْمُوْ دُخَائرمَا فلا شحاف عَليّها حَادث الغيرَ 
الناسُ إِننَانِ دُوْ علم ممُسْتَمِمٌ واع وَعََْا كاللغى والحذر 


)غ0( 
ليل والتارٌ يعْمَلان فِيْكَ امل فيها أغالاً صَاحَا تبح وتحمد 
العاقبةَ الحميدة إن شاء الله تعالى . 
لد قلطني ٠‏ أبن لكك دشطن لقان اننا 
تعر : ألا ل أن بم تكو ميْئِينَ ان كر الله في كل الختهفة 
٠ (0‏ 5 
الملائكةٌ يَكتْبَانِ ما تَلفُطَ به فاخرّصٌ عل أن لا تنطق إلا بن 
ل 3 القيَامَةُ . أشرف الأشيّاء قَلبّكُ وَوَقتك » فإذا أَهْمَلْتَ 
لبك وضيغت وَقَنَكَ ٠‏ قاذا يَبْقَى مَعَكْ ٠‏ كل الفَوَائدِ ذَهَبتَ . 
شعرا : أما بيتك في الدُنيا فوَاسِعَة َلَيْتَ قَبَكَ بَعْدَ الت يَنَسِعُ 


0 


007 


, 4 عن العمل اه الله أن 
د : 


أخر : إِذَا كان 1 المالر عُمْرْك فاخترز عليه من الإنْمَاقَ ف غير واإعطب 


و(ضصل) 
١‏ في نَاذْحَ من الفراسّة ( 


كان عُمْرُ رَضِيٍ الله عله له فِرَاسَةٌ مِنْ ذَلِكَ ألهُ ني يما بف أمْردِ قد 
وُجدَ فتلا مُلْقىّ عَلَ الأزض فسَألَ عُمَرُعَنْ امْره وَاجتَهد فَلَمْ يتقف لَهُ عَلَ 
خبر فش ذَلِك عَلَيه . 


َال اللهُم طفن بقاتله حَتى إذا نل وَأ الحول وجد صَبِيٌّ 
موود مُلْقَىَ بمَوْضِعْ القتييلٍ أ به عُمَرُ ففَلَ طَفرتُ يدم القَتيل إن شَاءً 
الله تعَالَ فده م الصّبِيّ إن تراه ل 
وَانْظري مَنُ يَأخدُهُ مك فإذا وَجَدْتِ ا تقمله وتضمه مهُ إلى صَدْرِمًا فَأَعْلِمَييَ 
بمكانها . 

ما شَبٌّ الصَِّي جات جَارِيَ قات لِْمَراةٍ إن سيد بغي إليِنْ 
تواوفة ررك فلن فلك 0 دي ب ليها ونا مَك فدهت 
بالصّبِيّ وَالمَرْأة مَعَهُ حَنّى دَخْلْتْ عَلَى سَيدتِها لما رَأنهُ أخدَئْهُ ففيَلتْهُ وَضَمْتَهُ 
ليها . 

إذَامِيَ الله شيخ ِنْ الأنْصَارِ مِنْ أصْحَابٍ النبيّ صَلى الله عليه َسَلم 
فَآنَتْ عُمْر فَحَبرنهُ فَاشْتَمْلَ عَلَى سَيْفِهِ نَم أقبَلَ إلى منزِل, المُرْأة فَوَجَدَ أبَامَا 
متكا عَلَى البّاب فَفَالَ يا فَلآنُ ما فعَلَتْ ابتك فُلانة قال جَرَاهَا اللهُ حيرا َا أمير 
اموي عن ين غرف الناس يك انا وغل الو خنع اصلوزها 
وَصيامِها وَالقِيَام بدينها . 


َال حمر فذ أخيَِتُ أن أذشحل ليها يدا َب في ار ونا عله 
فَدَحَلَ أبُوها وحمل عُمَرُ هامر مَنْ ندهَا فرج وي هرْوَالمَراة في البيْتِ 
فكنف مر ع الدبف وال لتطذيني و الااصرنت لفك وكان لا كوت 

فَقَالَتْ عَلَى رِسْلِكَ فوالله 0 إنة عر را كاين تذخل عَلَيّ 
فانخذتها اتا وكانت تدوء مل أثرئ كما تقوم نه الزالدة وكلك لها يقت لو لنت 
فنضى لذلك جين نم إنها فال ا بيه إن رض لي سف ليان في 
وضع أَنْحَرْفُ عَليهَا فيه أن تضِيْعَ وَفَذ أخييت أن أَضْمْهَا ليك حَنَى 
زج مِنْ سَفْرِيٌ . 

عمدت إلى ابن لَهَاشَات أَمردٍ فيه هيل الجَارية وني دولا شك 
جاريَة كان يَرَى مي ما تَرَى الجَاريَة من الجَارِية حت تفلي يَنَا وَأنَا 
انيه ونا لت لحن غلدني وَخَالْطَبِيْ تقد نت و حي و اكات إلوة 
جَننْ فته 

ارقي الوق لخر لين لال لت ونه لل قد الطي يلها 
وَضَعْئُهُ الْقنهُ في مَوْضِعْ أبِيّهِ فَهَذَا والله خَبَرُهُمَا عَلَى ما أعْلَمتكَ . 

َقَالتْ صَدَهْتِ تُمٌ أَوْصَامًا وَدعَا لها وَحَرَجَ وَقَالَ لآبيْها بِعُمَ الابئة ابتك 
52200 

وَقَالُ نافمٌ عَنْ ابن عم بَنَمَا مر بَالِس إذ وَأَى رَجلافَقَال لَمْتْ ذَا دَِاية 
ِنَم كن هذا لجل د حاير في الكهَانة اذو لي هدعو فَقالَ مَل كنت 
تَنظرٌ وَتَقَوْلُ في الكهَانة شَيْئاً قال نَعَمْ . 

َال مَالِكُعَنْ بَحْيّ بن سهِيدٍ إن مر بْنَ الطاب قَالَ رلب ما 
اسْمُكَ قَالَ جَمْرٌَ َالَ ابْنٌ مَنْ قَالَ ائْنُ شِهَاب قَالَ مِمّنْ قَالَ مِنْ الحرْقَةٍ قال أيْنَ 


مَسْكَنْكَ قَالَ بِحَرَّةٍ النارٍ قَالَ أيه قَالَ بذَاتِ لَطَى فَقَالَ ُمَرُ أدْركُ أْمْلَكٌ فَمَدْ 
اخَتَرَقوا فَكَانَ كما قَالَ . 


وَمِنْ ذْلِكَ ل رون الله َو انَحَذْتَ مِنْ مَقَام رايم مُصَلَى 
نت لآب ف وَاَحِدُوًا ِنْ مَقَام الزاعم حملن 4 زفال با سول الله لو 
أمَرْتَ نِسَائكَ أن يَحْتَجِبْنَ فََرَلْتْ أيه الخاب واجتمع على رسو الله صلى 
الله َيه وَسَلَمَ يساوم ف فون الخذرة فقا له مر مس ريه إن طلفكن أن يدل 
الا اي رول كدرل 

ونور تون الله سان للد خلته روسل في الآسْرَى ل بدو فاخاز 
لهم وََرلَ اران بمَُافْفتِ ورَوَئ َيْدُ بْنُ أسْلمَ عَنْ بيه » فال قَدِمْتْ عَلَى 
عُمْرَبْنِ الطاب رَضَيٍ الله عنه حَلَل مِنْ اليَمَنِ فَقسَمَها بَيْنَ الناسٍ فرأى فِيهَا 
ل ل وي 

مُجلِسِهِ وَأخرّجَ طَرَفَهَا وَوَضَعْ الحُلَلَ بيْنَ يديْهِ فَجَعْلَ يَقْسِمُ بَيْنَ الناس . 


مم ِ 


دحل الربيْروَهْو علَى بلك الحَال, فجَعَل ينظرُ إلى بلك الل ٠‏ فَقَالَ 
ما هذ الله َال حمر دَْهَا عن َال ما شأنها قال دعا قال ايها َال 
ِنْكَ لآ تَرْضَامًا ٠‏ فال بَلَى قد رَضِيُْهَا فَلَما َو مله وَاشترط عَلَيْهِ أن لا يردا 
رَمَى بها إِليْهِ فلْمًا نظَرَ إِلَيْهَا إذا هي رَدِيْعَةٌ قَالَ لا أَرِيْدُهَا قَالَ عُمَرُ هَيْهَاتَ قَدْ 
فرَغْثُ مِنْهَا فَأَجَازْمَا عَلَيْهِ وَلَمْ يََبَلهَا . 

الهم وفنا لِلْهِدَاَةِ وَأبِْْنا عَنْ أُسْبَابٍ البجَهَالةِ وَالعَوَاَةٍ الله ْنَا عُلَى 
الإسّلام وَالسَنْةٍ ولا رع فلُوبَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتنَارَمْبلَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنْنَ 
الوَمُابٌ وَاغْفِر لنَا ولِوَالِدَينا وجي : ل ا ا لك 
ا بر ل ل 


( فصل ) 

وَمِنْ ذَلِكَ أنه حخَاصَمَ عُلَامٌ من الْانْصَارٍ أَمّهُ إلى مُمَر بْنَ الحَطابٍ رَضيَ 
الله عنه فجَحَدَئهُ فسَألهُ البَيْنةَ فلَمْ كن يِنْنَهُ وَجَاءتٌ المَرأةٌ بتفر فَشَهِدُوا أنها 
لم وخ وان لام اذب ليهاو ها ام مر ضيه . 

َي علي بن أبِيْ طَالِب فَسَألَهُ عَنْ مهم فأَْبَره فدعَاهُمْ ثم قد في 
مَسَحِدٍ النبي صلى الله عليه وسلم وسَألَ المَرأةً فَجَحَدَتَ فْثَالَ للغلام 
الجحَدْهَا كَمَا جحَدَتكَ فَْالَ يا ابن غم رَسُولد الله قيئ !عليه وجلم إنها 
َس ال ادها الل لفن والستن اخرال 


َل فَذ جحَدُْهَا انها َال عل لاوْلياء لمَرةٍ ري في هه المراة 
جَايٌ وا َعم وفنا أيضاً فقا هد من حَصَر أي قذ روت هذا لغلا 
من هَل المرأةٍ العْريبَةِ مِنْهُ يَا قَبْر التي بي بدراهم فَأنَاهُ فَعَدٌ أَربَعْمَائَةَ وَنْمَابِيْنَ 
دِرهماً فَقَذَفْهًا مَهُرأ لَهَا . 

ا 2 0 و 2 0ن لي ملهعماة شيم 66 1 

وقال للغلام نخذ بَيَدِ امرَاتك ولا تأيّنا إلا وَعَليِك اثر العرس فلما 
وَلى قَالَتٌ المَرْأةَ يَا أبَا الحَسَن الله الله هُوَ النارٌ هُوَ والله ابني . 

َال وكيت ذَلِكَ قَالتْ إِنَّ أبَاهُ كان جين الهَجينُ عرَبِيَ ولد مِْ أمةٍ أو 
مَنْ أبوْهُ حير مِنْ مه وَإِنّ إخوتي رُوَجُونِيَ منه فحَمّلت بهذا الغلام وخرج 
له ور ا نت مو 1 م بق رو ون الل ار ا الوا واد 0 © رتمهء 
الرجُل غَازِيَا فقيل وَبَعَمْت بِهَذَا إلى حي بَنِيْ فلانٍ فنشا فيهم وأنفت أن يكون 
ه60 ا 5 0 2 ساس 0 - 3 لس سق 
ابنِيٌ فقال عَلِي أنا أبو الحَسَنٍ والحقه بها وثبت نسبه . 


م6 م 


َمِنْ ذَلِكَ أَنَّ عُمَرَبْنَ الحَطَابٍ سَأَلَ رَجَلا كيف أَنْتَ فَقَالَ مِمْنْ يُحِبُ 


الفتنة وَيكْرَه الحَقٌّ وَيَشْهَدُ عَلَى ما لَمْ يرَهُ . فَأمرَ به إلى السَجنٍ فامَر عَلِي رده 
فَقَالَ صَدَقَ » فَقَال كيف صَدَّفتَهُ قال يُحَبٍّ المالَ وَالوَلّدَ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعالَى 
هِإِنْمَا أمْوَالَكُمْ وَوْلادكُمْ فنَدُموَيكْرَهُ المَوْتَ وَهْرْ الحَقُ وَيَشْهَدُ أن مُحَمّدا 
رَسُولُ الله وَلَمْ يَرهُ فَأَمرَ حُمَرُ بإطَلاقهِ وَقَالَ « الله أعُلَمُ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالَتهُ » . 

وتكاضيات إلى عل شرا هتال إن هؤلاء اقم أب في سف 
فَعَادُوا َم يذ أب الهم عله فَاُوامات فسَالّهُم عَنْ مال الوا ما: رك 


شيا وكان عه قال كر ور اننا إلى شريحٍ فاستحلفهم وخلين سلفم 


يدع 1 بالشرَطٍ فوكل نكل ل نهم رخن وأرضاف انالا 
00 َْهُمْ أن يَذَْ من بَعْضٍ, لا مكو د . ا ردي 


ا 


ا ل 0 
وَدقهُ ومَْ نوَلَى الصّلاة عَلَيْهِ وَايْنَ دفنَ نحو ذَلِك وَالكائِبُ يكنب فكير علي 
ار الحَاضرونَ امون لفل ليم إلا نهم و 3 صَاجِبَهُم قد كر 

ّم دا آخر بَعْدَ أن غيب الأول عَنْ مجْلِِهِ فسَألَهُ كما سَأنَ صَاحَُ كم 
الآخر كذَلِك حتى عَرَفَ ما عِندَ الجميع, فَوَجَدَ كل وَاحِدٍ يُحْبرُ بضِدٌ ما أخبر به 
صَاحِبهُ ثم مر برذ الأدل: فَقَالَ يَا عَدُوٌ الله قد عَرَفتٌ عَدَْرَتَك وَكَذْبَكٌ بما 
يفني نايت ونا جيك مق المنزيه إلا الطذق 3 أمَرَ به إلى 
السجن وكير وَكبّرَ مَعْهُ الْحَاضِروْنَ . 

عله انض م القوم الال لم وشكوا أن افيه الا علزية كلقا حر ون 
فَهدَّدَه فقَالَ يَا أمِيْرَ المؤْمِيِيْنَ وَالله لَقَدْ كُنْتَ كَارِماً لِمَا صَنَعُوا ثُمّ دعا المجَمِيْمَ 


َأَرُوابالِضَةٍ وَاسَْدعَى الذي : في اسن وقالَ ل قذ قر أضْحَابك وَل يُنْجيْكَ 

سوى الصَدّق افر يكل ما 5 القوم فَأَغْرَمَهُمْ الما وَأَقَادَ مِنْهُمْ بالقييل . 
لهم حم رن 3 الور وَآمنا: يوم البَععث والنشور واعَفر نا وَلوَالِدَيْنا 

وحمي المسلمين برَحمتك 8 2 الرّاحمين وصلى الله عل حمل ل وعلل آله 


وصَحْبه أجمعِين . 1 
( فصل ) 


من لِك أن جين من ريش دَفْعا إلى امْرَأة ما ديار وَديْعَة وقالا لآ 
تذفعيهًا إلى وَاحِد مِنا إلا وَمَعَهُ صَاجِبُه فََبَنَا حول فَاء أحذهما فقال إن 
صَاجِبِيْ قَدْ مَاتَ فَادقَعِيْ إليّ اناير َبَت وَقَالَتْ إَِكُمَا قلْتُمَا لا تَدفِعِيهَا إلى 
ل ٠‏ فتَقَلَ عَلَيْهَا بأهْلِهَا وَجِيْرَانِها 

حَنَّى دَفَعْتَهَا ليه . 

تن آخر فَجَاءَ الآخَرُ فَقَالَ اذْفْعِيْ إِلَيَّ الدَّنائِيْرَ فقَالت إن 
جد نس سي حر او ١‏ 
نه فد أن يَْضِيَ ليها فقالت افعنا إلى عَلِيٍ بن أ بِيْ طَالِبٍ رَضَيَ الله عَنْهُ 
عرف عَلِيَ أنَّهُمَا قَدْ مَكرا بها 

َال لئس كلتما لا تَدْْمِيْهَا إلى وَاجدٍ نا دُوْنَ صَاجبه فَالَ بل قال 
مَالْكَ عِنْدَها فَادْمَبٌ فجى: ال إليكما . 


د لجنو هي 
للْجَارِيَة أنذْكرِيْنَ مَنَى وُلِدْتَيْ قَالَتْ نَعُمْ قَالَ فأيُ رِجلِيْكِ أطوّلٌ قَالْتْ هَذِهِ فقال 


ياس دا انها مجئُونة . 


سس الى 8 صم 


د م إلى إيّاس بْن مُعَاوِيةَ أرْبَمُ نسَوَةٍ فقَالَ إيَاس أَما ادَاهُنَ فُحامل 
والاخرى ' مَرْضِعٌ وَالآخَرى ثيّبُ والاشرى بِكْرٌ فَنظَرُوا فَوَجَدَوا الآمْرَ كما 
قال قَالوا كيف عَرَفْتَ . فَمَالَ أمّا الحايل فترفع تُوبَها عَنْ بَطنها وَهِيَّ 
تَكَلمَيْ فَعَلِمْتَ أنها امِل وأمّا المُرضِعْ فكانت تَضَربُ نذيها فعلِمتُ أنْها 
مُرْضِعٌ » وأمّا التَيّبُ فكانث تُكَلْمُبِيْ وَعيئُها في عَينِيْ فَعلِمْتٌ أنّها ثيّبٌ . 

َم البِكرُ فَكَانَتْ تُكَلَمُنِيْ وَعَيْنها في الأض, فَعَلِمْتَ أنْهَا بكر » وقالَ 
المذائنيَ عُنْ دَوْحٍ اش عل معاون ان اناس مالا ثم َع فطلب 


عه 


فيد قاذ ايا ا فَقَال له إيَاس انْصَرِفٌ فاكثم مرك ولا تثلقة انك 


يني ثم عد إلي بَعْدَ يَومَينٍ . 

فَدَعَا إِيَاسٌ المودع تعن نزم امال قر واريل انا سلكة ليك 
أَفخَصِينٌ مَك الع ل 
الودِيعَةٍ إلى إِيّاس . 

فَقَالَ انطلِقْ إلى صَاحِبَكَ فاطلبٌ المَالَ فَإِنْ عطاك قَذَاكَ وَإِنْ جَحَدَكَ 
قَقَلْ لَهُ ني أخيرٌ القاضئ فَأنَى 0 صَاحِبَهُ ققال مَالِيْ وَإلا اتْتُ القَاضِيْ 
وَشَكُوت إِلبْهِ وأخبرته يمري ١‏ فَدَمَمَ لبه مَالَهُ َرجَع الرّجَلُ إلى ياس فَقَالَ كذ 
أَعْطانِيُ المالَ . 

0 إلى إياس لِوَعْدِهِ فرَجَره وَانتَهرَه وَحجَلَهُ وَقَالَ لآ تَفرَبِنِيْ يا 
حار كر نعلا ل فأزو ع تكل قفن تهوووكئنا مخفا 
ذَكَر 8 فيه ألفٌ ديار : 


ما الت غَيَُ الرَجُل قَنَقّ الشَاِدُ كنس من أسْمَلِهِ وَأحَدَ اناير 
وص الاير ركاه اجات ياس 


َجَاة صَاحِبٌ الكنْس_مَطَلَبَ وَوِيْعتَُ دقع يِه الك يهلم تير 
فلمّا فنَحهُ وَشَاهَدَ الحَالَ رَجَمَ إلْه وقَالَ إنَيْ أودَمتَكَ دََائيرَ وَالتِيْ دَفَعْتَ إليّ 
دَرَاهِمَ فَقَالٌ هُرَكيِسُكٌ بِحَائَمِكٌ فَاسْتَعْدَى عَليْهِ القَاضِي فأمَرَ ياخضار المُوْدّع 
ل ل انح ا اريك نل الجن لقلرل تف 
0 


ره 


فأخد القَاضِي بلك الدَّرَاهِمَ وَقَرَأسِكتّها قاذا فِيها ما قَدْ صرب 0 
2 6 دض .مه نم ردقه ودر دام مد وا ا و ل 2 
وثلاث فامره يدفم الدنائير إليه واسقطه ونادذى عليه 3 واستودع رجل لغيره 
كال فك َرفعه إلى إِيّاسٍ فَسَأَلهُ فأنكرٌ . 

ال دام دي 


رات ل ة فمَضْى لصم اليل حت يَرجِعٌ م ضاحك وَإياتٌ يَقَضِيُ 


ره تير 


وَنط اله ساعة يكذ ساقة , 


م فال َاهَذا نََى صَاحِبكَ بَلم مان الجر ةَ قَالَ لا قَالَ يا عَدُوٌ الله 
إِنْكَ خائنٌ قَال قلي قَالَ أقالك اللهُ فأمَرَ مَنْ يَحْتَفِظٌ به حَتى جَاءَ الرّجُلُ فقال 
له أ باق دعن عه فخل خفلك: 

نقدمَ رَجُلُ شيخ أي عَبيْرُ ال ومَعهُ عُلام حَدَثْ أي صَغِيرَ إلى 
القَاضِيّ أبي حَازِم, فَادَعَى الشّْحٌ على الغلام. بألِفٌ دِيْنَارٍ دنا فَقَالَ مَا تقول 
ل ا 


اام 0 اكماي مخز 


م وم بم 


آخرٌ فقَال لَه مُكْرِمُ بْنُ أحمَدٍ لِمَادًا أخرْتَ حَْسَهُ فقَالَ وَيحَكَ ني أَعْرفُ في 


تر الأحوال. في وُه احضوم وه الميعق عن المنظل :وفك سنارت إلى 
بذلِك درَاية لا تكاد تخطىء . 

وَقَدْ وَقَمَ لِيْ أن سَمَاحَهُ هَذا بالاقْرَارٍ عَيّنُ كذِبه وَلَعَلَهُ ينَكَشِفُ لي من 
أمْرهِمًا ما أكْوْنُ مَعَهُ على بَصِيْرَةٍ أمَا رَأَيْتَ قِلَهَ نَعَاصِيْهِمَا في المُناكرَةٍ وقلَةٍ 
اخجلافِهمًا وَسكُون طِبَاِهمَا مم عِظَمٍ. المال . ومَاجَرَت عَادَاتَ الأحدّاث بفْرْطٍ 
التورع حتى بُقِرّ بِمِثلِه طوعاً عَجِلا مُْشْرحَ الصَّدْرٍ على هذا المال, . 
قال نحن على ذَلِكَ نَتَحَدّتُ إِذْ أتى الآذنُ يَسَبَاَذِنُ على القاضِيْ لِبَعْضٍ 
التججار َأَذنَ لَهُ فل دَخل قَالَ أصْلحَ القَاضِيٍ إن بليْتَ بولد حَدّث صغير 
ل كل ما َطَْرُ به مِنْ مال في القنان علد هلان ا من اال جيل 
تَصْطَرَنْ إلى الْترَا م العزم. عله . 

وَقَدُ نَضَبَ ايوم صَاحبٌ القئان يُطالبٌ لت ديْتارٍ سالا وَبَلْعْيْ ُ 
تَقَدّم م إلى الاي لمر له فته وهم مع مه اكد ينا إلى أن أنضِي 
عَنْهُ فلا سَمِعْتٌ بذلِكَ بَادَرْتَ إلى القَاضِيْ لأشرحَ لَهُ أمْرهُ . 


سم القَاضِي وَقَالَ كيت رَأيِتَ فَقلْتَ هَذَا من فَضلٍ الله عَلى 
القَاضِيْ َعَالَ عي بالغلام وَالشْيْخ وَوَعَظ الغلامَ َائَوٌ فََحَدَّ اليّجُلُ اله 
وانصرفا. 

قال عمو بن ُجيْد كان 1 الكرْمَانٍ اد الفراسَة لا لي بول 
من خض بَصِرَهُ عن لحارم وَامْسَكَ نفْسَهُ عَن الشهوات وعَمَرَبَاطنَهُ بِالمرَاقَة 
وظاهرة باتباع السنة وتعود أكلّ الخلال ل تخطىء فرَاسَيه : 

والهُ أَعُلَمُ وَصَلى اللَّهُ على محمد وَعَلى اورسخ رام 

مَوعظة : عب الله فوا فلع نكم بِمَْى ومُسْمّع ؛ وَطََلَا نَادَاكُم 
لسَانُ الزُوَاجر عن الاباك ف الدُنيًا وَحُطَامهًا َالنَهَانُكِ عَلَيْها فَاسْمُمَ . 


باد الله دروا أنْ نَكُونُوا مِْل مَنْ قد ححَضُوًا لِلْدنيَا كل مَاهُم مِنْ 
اا واشكير لا لتصدرن بتَصَرُفَاِمْ ل اننا الآخرة فلا تَحْطرٌ كم 
على بال . 

أَحَدّتٌ الدُنيا أَسَيَاعَهُم وأبِصَارَهُمْ وعُفُوهُم ب فيهًا من الزُخَارفِ 
الوَعميّة ابئ هي مَرَاقد المَناء ومرَابض الزّاوَال وَقَواتلُ الأوقَات . 

وَعَلَ هي الا الألْعَابُ وَالَلاميْ اْشَارُ ها بَْلهِ تال« اعلمُوا أن 
د الذيا لع وهو ولي ره كار ل الأرل. وَالأوْلاد ا 
وتكلة ياوا علو القاة لد الآ لعن ولمووان الدَّارَ الآخرّة لهي الحوان و 
ل كر اي ولا الا ل را ا ادج 
كُلّ ما تَرَوْنَ من البَلايَا وَالمِحَن مِنْ أل الدُنيا ومَالَهَا مِنْ مُنَاعَ حَقْيرٍ . 

كفت أن نكوة كز نهدا" ليقام عن الل فق العر و وزوانايها 
الققدوة1ع ذكل فليا ود ناكد املو انها طناك 3 تياف ذلك فزق 
أذ الا راق هه فد متها الأطنف لحن خازق كل فى الذي ماعن ذالد فى 

ا الحَمِيدٌ لَْقَدْ كان 
0 وَالأوْلى بهذا الاهتمام حياتنا | المَانية لإنهَا دا رُ القَرَارِ وَلَأنْهَا إِذَا فَاتَتِكَ 

يها دارُالكََامَِ موَيْتَ في الْهَاوِيَِ وَنْتَ لا ذري هَل أَنتَ مِنْ فريتي امل أم 

مِنْ فريق السعيرٍ . 


فتََقْطَ يَا مَنْ ضَاع عُمْرُهُ في الغفلات ! انتَبهُ يَا م نْ يُفَثُلُ أوْقَانَهُ عِنْدَ 
الملاهي والمنكرّاتٍ . 


اام ار أوْقَاتِ لآ نبا بملء ان .دبا نُضَيُمُ عنْدَ الَلفَْيُونٍ 
وَالفذيُو وَالسِيئَمَاتَ والبكمات ولعب الأوَرَاقَ المحَرّمَات . 


شعسسرا : 
رك أُحَدِرْك لا أخذرك واحِكةٌ ‏ عن المَدَئع والْلْازٍ والصُحُيف 
كَمْ عِنْدَهَا ضاعَ ين وقت بلا تمن لو كان في طاعَةٍ أَخْرّرْتَ لِلشرّف 
أو على أوقات قبل علد المِْيَاءٍ واسْتماع أَغَانيِ ومَلاهِيْهِ 
المهُلكات . 
آم على سَاعَاتٍِ تَمْضِيْ عِنْدَ الكرَةٍ وَالمُطَرِبِينَ وَالمُظْربَاتِ . 
أو على أوْقَاتٍ وَتَفْكِيْرَاتِ تَذْهَبُ في قِرَاءَةٍ الكتّب الحلِيعة وَالجَرَائِد 
وَالمَجَلات . 
أه على أوقات تَنْقَضِيْ في 0 الله وَرَسُولِه . 
اه عَلى أو قات نئل في الغِيبة والمكة و الددد لتمَلَقٍ وَالنمَاقٍ وَالمُدَاهَنَات . 
١ه‏ عَلى أوقَات تقل : في الحُلُوسٍ الأو فاه 1 ولا دِينٍ 
0 لأمورٍ عِنْدَ أهل ضياع ا : 
ام على أوقات تُقضىّ في بلاد الُريَةِ وَالفِسْقٍ وَالْمْجُوْرٍ والأمور المهلكات . 
اه عَلى أوقات تَقَبَلٌ بالحكَايَاتِ المضحكَات واللَّمييِْيَاتُ 
ام على أوقات تنقضي بِلَغْوٍ الكلام والمُعَارَلات لأهل المعاصي والمنكرات 
0 ا لور لِلاْغَانِيٌ الْحَلِيْعَاتِ . 
آه على أؤْقات نَمْضِيْ في في السكر وشرب أبي الخبّائث | الدّحَان . 


آء عل لاك ت تَقتل ف ذكر الحوادث وَالامُوْر الماضيّات الي لا تعودٌ 
عَليْهم بنفع, بَلْ ينما عَادَتَ بالضرر والكبات . 

أه على أوقات لفت سَدَّى في الوم وَالعْمْلاتَ 1 
ره يه + ل 2 0 ا وك وه 4ء 
ومن فطع الاوقات ق غير طاعة م وقتا لا يفيك اقلم 
أه عل 0 تلقن فيبًا بنط 0 الأزهن والشحوات نفل انوال يذل 


اهمأ سه 


آه على أَلْنَةٍ لآ تَفثّر عن الكلام_فِيْمَا يَضْرٌ وَل َسيل بتمْجيْد وتَسبئْح 
ككل ولفلل ادلي "الارهق "و السمرالع 

او على أفكارٍ وأذهانٍ مَصَرُْوفةٍ ومُشْتَْلَة طول لَيْلِهَا وَنْهِارِهًا فَيْمَا في 
اليا مِنْ متاعٍ وعَفَارَات وََ تك تلت تسعد إلى ماني أمامها من أْهُوَال 
وَشُدائدَ وَعَقَباتَ وما في الآخرة لن أطاعَ الله م من أمارٍ وثَارٍ وخور حسانٍ 
طَاهرَاتِ . 

تَاللّهِ لقَدْ فَسَدَتَ أمْجَة كر الثاس - حَبَى أَثْرَ قَسَادُهَا على الأقهَام 
انا تخي ا لكل مخضا عاو سد صترن ار رعاشم 
1 وترون الحا الدُنيًا والآخرّة 000 5 

باد الل أمَا سمِعْكُم َل نيكم ول شرو وَأَمُُوا ميسكم فَوَالله ما 
المَقَرَ أخمّى عَلَيكُم وَلَكِنْ أخشى أن تبْسَط النيًا عليكُم كنا بُسطت عَلى 
ات كا تَنافسُوهًا فتهُلككم كا أه هلكد يم رَوَاهُ السّخارِيٌ 


ين هل ال ل ل 0 
ا : ا 000 
فاحش لأن إِحْبَيَاجُكَ إلى التشاغل با لا يقوم به غَيْرُك من العلم والعمل 


والذكر والفكر أكدٌ والرّم وأتمع 
أعلم أن ما احتَجْتَ إلى مُارقته وتركه للناس فَلَيْسَ لَك والشُغْلُ با 


د مر إلا ركب هَهْرَ ره عل سَفَرِ يُيْهِ في اليم والشهر 

ييْثُ ويضحي كل يوم ولبْلة ل إلى القير 
حر ل ع اه ما قَذْ تَرَىَ يعني عن الحذَر 
لا تَغتيَرُْ باليِوم أ بد قُلوْبُ الْمروْريْنَ عَلَ خطر 


ارد ع لل “االناقة ال لان لاوا الات رطا ممعي 

نرنَامًا ىما قذ نترّلوا وخَْهَا لقَرْم بغثلنا 

آخر: ذا كَانَ رأسُ الال عُمْرُكَ فارز عَليْه مِنْ الانفاق في غَيْر واجب 

آحرُ : عِلمِى بعَاقبة الأيام 5 وما قَضَّى الله 9 تعد 
ولاعلاف ان الا يل لفن غييا ومو تَشكونن الفسوارين 

إذ از القن أل الذي مُجَارَفةٍ والمال ينْمْقُ فيهًا بلمَوَازِين 

أخر: سكي جَالٌ في ا القيامة خسار على فرت أوقنات كاك حياتها 

الهم نور ُلُوبنًا ثور الأمان وَأعنا على أنفَسِنا والشّيْطَان وَيسهُ ناكا 


عمو مع 6 0 0م 


يمه من رَحمِكَ يا رَحمَان وآننا في اليا حَسَنةُ وفي الآخرّة حَسَنة ونا عَذَابَ 


النّار واعْفْر لَمَا وَلوَالدَيْنَ َجُمِيْعٍ ل برحمتِكَ يا أ رَحَمَ م الراحين ل 
لله على تحمدٍ وعل آله وَصَححبه اجمعِين . 


(فضل) 
اوه 18 بعد وييييت تورث ف امد ويف ابي ب 6م اوديعا فاانث ا 0 كلل مم 
ات عمر امراة و ا لجرا ريال مير د امل الذنيا يقوم 
ليل حَتى الصاح وَيِصَوم النْهَارَ حَتَى يُمْسِيْ نم أذركَها الحيامٌ فقَال عَمَر 


حَراك اللذ عر فَقَدْ خسنت الَنَاءَ . 


ده شه وهم تمه 


لكا ولت فال 1 كنت بن شور :ايا امير المؤمِيْن قد الت إلنك في 
وى قفا ناتك كل ها 0 
هما كال لصن الت ت حَاضِرٌ , َال إِنْفَ قَد قطنت لِمَا لم أفطن 
لكك انال لسر لان بات ار لد 
وَربَاعَ صَمْ ثلاثة أيام. َافِْرَ يدها يما وم ثلاث لياه لوا ا ار 
مر هذا أعجَبُ إلَيّ ين الآولد بعتهُ قاضِياً لآل المصرة ةِ فكانَ يُقَمْ لهُ 


ان 2 


الفراسة امور عدية 1 


و مم 


قَالَ رَحِمَهُ اللهُ وَمِنّْ ديق القرافة أن المتعيورخاءة رش واضيره اله 


خَرَجَ في يَجارة فَكبِبَ مالآ فدقعه الى ائزائه مطل فذكرت لسرن 
ليت ولم ير : قبا ولا أمَارَةَ فقَالَ لهُ المَنصُورُ مذ كم تَرْوجتهَا قال مذ سَنقٍ . 
فَالَ بكرا أو ييا فال َي فال فَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْركَ قَالَ لا . 


مير 


له المنصور ِقَارَوْرَةٍ طليْبٍ يَتَحْذهُ لَهُ حَاةُ الرَّائِحَةِ غَرِيْبُ للع 

كن إن زف لت بن مذ لني لهب لق تناخ الم 
عنده قال المصره ا نه عد ا كر وَاحدٍ على باب من لوانت 
المي فمَنْ شْمْ منْكُمْ َائحََ هذا اليب م ِنْ أحَد فليَاتِ به . وَحَرْج الرّجل 
بالطب وَدَفْعَهُ إلى امراَهِ لما شَمثَهُ بَعَنَثْ منْهُ إلى جل كانت تُحِبّهُ وَقَدُ كانت 
ا المال . | 

قتَطيّب مِنْهُ وَمْرّ مُجْتَازا ببَعْضٍٍ واب اله 00 بالبَاب 
انه طيه فا به المنصُوْرَ فسَْلةُ من ين لَك هذا الطَيْبٍ فَلْجَلْجَ في 
فبعَتَ به إلى وَالِيْ الشْرْطةٍ فقَالَ إِنْ ضر لك كذا وكذا من المال. 00 
وإلا اضَرِبْهُ ألف سَوْطٍ . 

لما جرد لضَرّب أحْضْرٌ الملل على مَيْئيهِ فدا المسصر “ماعن 
المال, فقال إِنْ كدت إليك الاير في امْرَاَتِكَ قال نَعَم قال هذا 
مَانْكَ ريك طلقن لد مك 1 


َال وَمِنْ عَجيْب الفِرَاسَةٍ مَادْكِرَ عَنْ أحْمَد بْنِ طولُونَ أنه ينما مُوجَالِس 
في مجَلِسٍ اله يه فيه إذ رَأى سَائِلا في لَوْبٍ حلت فُوضَع له وَجَاجَةُ على 
رجي وَحلوى وَأمْرَبَمْض الغِلْمَانٍ فأنمطاء يه موقم في يد وأحذة لم يفرح 
ل 1 ف 


1-0 5 الى 0 9 3 3 2 0 0 2 8 7 هو 2م - 
فَقَالَ للغلام اتبَني بالسَّائْل فَلْمًا وَقفٌ قَدَامَهُ استنطقة فَاحسَنَ الجَوَابَ 


وَلَمْ يَف وَلمْ يَضْطَرِبْ مِنْ هه ققَالَ له هات الكتب الي مَعْك وَاصَدَقْنِىئ 
مْنْ بَعنَكُ فْقَدْ صَمَّ عِنْدِي نك صَاجِبُ بر وَأَحْضرٌَ السيَاطَ فاعتَرَفَ . 
فَقَالَ بْعْض جُلَسَائه هَذَا وَاللهٍ السّحْرٌ فَالَ مَا هُوْ بِسِحْر وَلِكنْ فِرَاسَة 
مادفة وات ره خالة ٠‏ فَْتْ إليه بطغام يِرْعَْبٌ أكُلَهُ السَبِعَانُ قَمَا هش لهُ 
ولا فرح ولا مد يده لَه 0 تلقَانيٍ كروخائن. لت انه اله 


روه انه علقت ساف حر نكاد هوا فال / 


ا و ار اه م 200 

وراى يوما حمالا يحمل صنا د أى صُنْدُوقاً مِنْ حَشب ف واليشسال 
ضْطَربُ رجلاه تحته فقالَ لو كآن هذا الاضطرَابٌ من التقل, 00 
اليمان: دعل عق راق ا وما أرى الأمْرَ امن عرقه: 


0 3 وس عماس 5 2 رهعه مه رمى #ى © مما فل شق م88 كن 

فامر بحط الصن فإذا فيه انثى مقتولة وقد قطعت فقال للحمال اصدقنى 
م هام - ا 0 2 7 3 كورر# مء عم هم ةم 0 9 
عر خالباشال مالدىي اندر المادرم اربعة نفر اعطوني هذهو الدنانبير وامرونى 
بِحَمْل هَذِهِ المقتولة فَضَرَبَهُ نل حر اط وام دالا ف 


؟ه مدععم اود 


0007 أي يحبر لبستهُ وهيئته وَيَدُوُْوََْمَع را بم المساجد 
ننه الخد هله الذناتر واغظها ]نا المَسْحِدٍ الفلا: ِيَّ فَإِنَهُ فقِير مُشْعْولٌ 
0 المسجدٍ وَبَاسَطهُ ار ل أخذهًا 
الطَلْقُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يَحْنَاجُ إِلَيْهِ فأخبَرَهُ فقَالٌ صَدَقَ عَرَفْتُ شغل لبه بكثْرةٍ 
غُلْطِهِ في القراءة. 
ان قث نه ورت 1ذ نهار يمس يفلد ارزعية إلى أن مر 
ْمأ في سوق مَسْدُودٍ في بَعْض | أطْرَافٍ البَلدِ فَدَحَلَهُ فوَجَدَ منكراً وَوَجِدَهُ لا 
ينْقْذُ فَرَاى على أَحَدٍ ابوابه شوك سَمكِ تَرٍ وعظام الصُلَْب . 
َقَالَ لشخص_ كم يوم تَقَدِيرُ نَمَنْ هَذَا السَّمكِ الذي مزوعطانة كان 


دِينارٌ قال 0 الرقاق 1 السّوق لا تَْتمِلُ أوالهم ؛ تدر يلل هَذَا 
ا الاحتلال. إلى جَانْبٍ الصَّحْراءٍ لا يِه مَنْ مَعْه شَيءٌ يَحَافُ عَلَيْه 
ا 00 
الرْجَلْ .هذا وقال هذا فك بعيك.: 

َقَالَ اطلبُوًا ل امرأة مِنْ الدَرْبٍ أكَلّمُهَا قَدَقَ بَاباغَيْرَ الي عليه الول 
وَطَلتَ ماه محَرجَتْ عَجُورٌ صَعِْفة فما َال يطب شري بد َي وَعِيَ دونه 
وَهَُ في خلال ذَلِكَ يَسألُ عَن الدّرْبِ وَأهْلِهِ وَهِي تَخبرُه هُ غير عَارِفَةٍ بعَوَاقِبِ 
ذلك . 


إلى أن َال لها وذو الدَارُ من يَسَكنهَا وَأشَا إِلَى التي عِنْدَ بابها عِظامُ 
املك تالت نا عي حَمَْهُ سَبَاب أعمَارٌ كانّهم جار وَفَذ نَْلُوا مذ شَهرٍ لآ 


ْراهُمٍْ 0 إلا في ل طَويْلَة ورين الواحد مِنهُم يَخْرُحُ للحاحة ة ويعوذ 
ا 


وَهُمّْ في طول نهار يَجْتمِعُونَ فياكلون وَيسْرَبُونَ وَيلَْبُونَ بالشطرئجر 
وَالرْدِ وَلَّهُم صَبِيُ يَحْدِمُهُم فإدًا كانَ اللَّيْلُ الْصَرَهُوا إلى دار 0 بالكرخ. 
وندغون الصَبي في الدّارٍ يَحَمَظْها فَإِذَا كان 0 جاو واو 0 نيام ا 

قل لارجل َه صِفَةُ لُْصُوصٍ أ) لآ قَالَ بلى فَانْقَذْ في الكال, 
فَاسْتَدْعَى عَشَرَةَ مِنْ الشرَط وَأدْحَلُ م إلى سطحر الجيْرَانِ وَدَقَّ هُوْ البَابٌ فَججاء 


الصَّبىّ فَمتحَ دحل الشْرَطُ مَعَهُ فما فَانَهُ من المَؤْم أَحَدٌ فكانوا هُمْ أصْحَابٌ 


2 


يَطْلْبٌ مَاءَ بَاردأ فَأمْرَ كبس _ دار فأحرجُوا رجلا وَامرَأة فقيل له مِنْ اللقلفت 
قال الماءٌ لا يُبرّدُ فى الشّنَاءِ إِنْمَا دَّلِكَ عَلامَة بِينَ هَذَيْن . 


يد حفن الرلاة لما مُتهَمَينِ اشرق نام أن ب لي ووو مام 
َاحَدَهُ وَالقَاهُ في الأْض عَمْدَأْ فالكسّر فَارْتاع أحَدُّهُمَا وَتَبَتَ الآخر فَلَمْ يتَغَيّر 
0 5 اس اي و ا م ب ؟ 3 واه مم 
فقال للذي انزعج اذهب وقال للاخر احضر العملة . 

فال له من أبن عرفت ذَلِكَ فال لص قَوِي الب لا يرع ولي 
برق 2 تلت 9 الي ار لاه وَمَنَعْنّه من »اصرق : 


ك0 
ين 


شكراة 
يا نَفْسُ قَدْ طَابَ في امْهَالِكِ العَمَلُ 

اد رك ران لب عر 
لق مانت في لهو وفي لَب 

ار الحَادِمَان الحرصض وَالآمَلُ 


08 ير 


وَأنْتِ في شك لهب لل ينذففه 

عن فلك النامحان. العتك وَالْعَدل 
فَرُودِيُ لطريقٍ اع ا 

اا ل عاك لي 
ذل يلت كه اننا «الامتهابيع. مدي 

أعقَانَهَا اللويفان. لشي والأجل 
ا نَفْسُ تَوْبِي من العِضَيَّانِ واجتهدي 

لاحك الااة: والسسيل 

يَغْشَى الوَرَى الْمُتْلَِانٍ الحَرْنُ وَالوَجَل 


كانتي 
رتطية التتفتكيان: الخط و الخط 
وتشك: الله تخ الحلن نيدل 
فُدْكرٌ الكالنان لبر والركسل 
الهم 57 الكأننا يك وبتاديكيك: ويكنيك وَبِرْسْلِكَ وباليؤم الآخر 
وَبالقدَرِ حير وَشَرَهِ ربا آنا في | لدنيا حَسَنَةٌ وفي الآخرةٍ حَسَنة وَقَنا عَذَابَ 
النارء ينا لا ترم وين بَْدَ إِذ ْنا وَهْبْ لا مِنْ لَدلْكَ رَحْمَة ِلك نت 
الْوَهّابُ وصَلَى اللهُ على مَحَمَدٍ وَالِهِ سل 
مَوْعِْظَة 
باد اله كنا لم أنه لس من من لا يي ولا يحرف عَنْ طَريْق 
الحو , بل إن فِيْنا من | رسع مَا َمِل بن إلى الرَشْدٍ وَالعَيّ وَالخيْرِ 
وَالسَرٍِ ل كر ان يَعْرفٌ ا أو متدى ل 


55 عم عدم 


وَبذْلِكَ كان مِنْ حَّ المُسْلِمٍ له ؛ عيوب وَيَنضَّحَ لهُ في 
أمْرِهِ وهَذا من التَوَاصِي بالحَقٌ . وكما يجب عَلى مَنْ رَأى للم مِنْ حاكم 
ومسكول أن ينك علي ظلمَه وجب على مَنْ رأى مُؤْمِنا يلم غير أ يَظَلِم 
َسَهُ أن يَحولَ بَنَُ وبَيْنَ مَنْ يَطَلِمْ إبقَاة عَلى حَقّ الاو وَدفعا اذى عَنْ 
المظّلُوم وَعن المجتمع . 

قال يعض العَلْمَاءِ 

النْصِيْحَةُ على 00 ا أن لا يار الانْسَانُ الى نصْدِيتٍ ما يقال له 
عَنْ فَريْبٍ أو صَيِيْقٍ جار أو زميل, أوأَحَد من الئاس يل يتفي كحي 
0 أكثرٌَ الناس في وَقينَا امتَادُوا إشَاعَةَ الشؤم وَاكٌ انس إلى الاسَاءَةٍ 


يُسْرِعُونَء وَينْدْرٌ مِنهُم مَنْ يُحْسِنٌ الظَنّ , “فلا تَصُدق قؤرا بكل ما يفن 


5 1 


3 


حَنى َسْمَعَهُمِمْنْ حَضَرَهُ وَشَاهَْهُوتتاكذ من ويه وباي ووه ه من الهُوى 
َالأغْرَاضِ . 

َإذَا رََيْتَ ارا ال ا ار نه 
حملا حَسَياً : ؛ فال بنث عَبَدالله بن مطيعم. لزؤجها طَلْحَة بن عَبْدالرحمن 
بن عَوْفِ كان أجود الناسٍ في انه ما رَايْتَ قوم ألم من إِحَوانِكَ قَالَ نما 
وََذََِ قلت أراهُمْ سرت ت لَرَموْكُ وإذا أَعْسَرتَ تَرَكُوكُ فَقالَ نا هَذَا وَاللّه 
مِنْ كَرّم أخلاقهم ينا في خال, ُدْرَتنَا على ِكرَامهمْ وَيرْكوننَا في حال 
عَبْرَا عن القيّام بِحَقَهِمْ . 

َانظرٌ كيت حَلَ فعْلَهُم على هَذا الَحْمَلٍ الحَسَن » وَنَائا أن يون 
االارا 0 الس لور رت ترك حار 
وَتَصِوَّرْ ذْلكَ في نفك لتَعْذْرَهُم وَلِمَدُ أَحْسَنَ القائل : 
نوا مالي نا لاني 1د اذه المويدي شيط 
:أزات لعَيْما لا ترى لى غثرة من ذا الذي يُقْطى الكال فيكمل 
:وْمَنْ الذي تَرْضى سَجَايَهُ كلها كَفَى الم تبلا أنْ تُعَدُ مَمَائُ 
إن كنت تَطَلَْبُ في الزمان مُهَذَّباً فَنَّ الزمانٌ زات في الطلنات 
د أخلاق الصَّدِيق وأفطه ‏ صَفُواً ودَمْ ادق الكدرَات 

ثالث : أنْ تَنْظْرَ إلى الأمر مِنْ وجْهَة َظَركَ وَمِنْ وجْهَة نَظَر صَاحبه 
أبَاء ففذ كود نهدا فا تفده من آي محرا مير فيا سك من 
٠ 0‏ فلا تسَار إلى الانكارء عليه وتَحْطتته ما دام فلمل أن لكوت له 

بن الحن َإنَ تَكُْت مِنْ الخطا والاْجراف ققدم بالْصِيْحَة برا بنك 
.لان مايالا كاه بانس ؛ فَإِنَُ اخر لقبُول, 
النْصِيْحَة . رَابِعَا :ل يريب عل التضبحة ما هوش مها . 


: تعميني بُصْح في الْفِرَّادِ وجَّيبي التْصِيِحَةَ فى الماع 
إن المح ين الاين .صرت “من الوتيع. ل اتن «التعماقة 
فإنْ تحالفسي لُِرِيْدَ نَمَصيْ فلا تَعْضَّبٌ إذا لم تغط طاعة 

مر ل ل 
والارشاد تَسُوءٌ عَلائقُ بَعضِهم مَعْ بغض وَتَنقَلب الصَّدَاقَةُ عَدَاوَة وَيُضَبحٌ أمرُ 
المجتمع فَوْضى يَمُوْجُ بالشر والانم . 

وَلَقَدُ أخينً الله في القرآن لكريم أ ١‏ اسْرائئل اسْتَحَقوا اللَغنة 
وَالِرْمَانَ وَالَشْرِيد لمهم كَانُوا لا يتَناصَحُونَ » قَالَ تَعَالى « لُعنَ الذين كَفَرُوا 
لاسرال ل لس حر ال مسرا وار 
يَعَدُونَ » كانوا لا يتَناهَونَ عن مُنْكرِ فعَلُوه ل لشن ما كانوا سملو 6 

وَلِيسَ أل على ري الائة وَاسْعَِامَة ضَيَقِرها مِنْ شه بلق 
لتتاضح. يا بم وَلتوَاصِي ) باحق » قَالَ تَعالى « وَالعَصرٍ إن لأنْسَانَ في 
خسْرء إلا ارين موا ولو الصّاحات وَتَوَاصَوا باحق وَتَواصَوًا اضرم 
روي عَنْ الشَافعِيَ رََُ الله أَهُ َالَ لول يَنْزلُ غَيرَ هذه السُورَة لَكَمْتَ 
الثاس . 


ركان الرّجُلانِ مِنْ أُضْحَاب ابي 6 إذا الَقيا م يترا حتَى يقرا 
أَحَدُهمًا عَلى الآخر سورة م م حدم على الآخر . 

قُلْتُ وَدَلِكَ أنَّ الأوَامِرَ َالْوَاهِيَ كُلْهَا نَدُوْرُ عَلى راصي باحق 
وَالتواصئ بِالصَيرِء َالتواصي بالق مثل الايصاء بتوحيد الله وَالايّان ب به 
ومَلائكِه وكتبه 8 ه واليُوم الآخر وَالقَدَرِ خيره ور . 

والايصاء بالصّلاة وَالرْكاة ة وَالصيّام وَالحج وبر رَالوَالدَيْنَ و وَصِلَة الار. خام 
والاخسان إلى اليتيم. وَالمسكين والجخار واب بْن السَبيلٍ وَنحوذَلِكَ . 


َالَوَاصِيْ بالابتادٍ عَنْ ما تهى اله عنْهُوَرَسُولَهُ من الْحَاصِيْ كلها 
الصغائر والكبائر . 

َالتواصِيْ الصَّبْر على الطّاعَاتِ حَتّى الات » وَالتَواصِيْ بالصَّبر عَلى 
الَصَائْب » وَالمَوَاصِيْ بالصَّبرِعَن الَحاصِي . 

ولكنْ يا لَلاسَفبٍ ضَارَ | النوَاصِيَ عند هَذَ الججّل ييا يتعَلُقُ بالدنيا 
وَحُطَامِهًا فتجدٌ الوَاحدَ يَحْتْ صَدِيْقَهُ على لمعل بها وَعَارتها وكُلُ ما يشْغَلهُ 
يليه عن الآخرّة مِنُّ مُشاركة وسلفة ونحو ذلك . 

وإذا انتقص بشيء ما يتعلّق بها أقَام اناس وَأفْعَدَهُمْ حَتى الْنتَسيين 
إل طَلَبِ العلم . 

جد الوَاحد مِنهم ذا خصِم عَلَيْه بَعْض الدَرَجَات أو نتف الملوين: 
انْفَعَلَ وَتَغَيرَ مرَّاجَهُ وَصَارَ يتكلم بكلام كرو 

كس ل 0 ا لما 1 وه تكبارة أ الأخرم مع 
الأمَام 0 الصلاة مم الجاعَة ولا ياي بنقصٍ حمس وَعِسْرِيْنٌ دَرَجَةٍ : 

وَتجِدُ د الاحد متهم يوْصِيْ زَميلهُ بِالدَرَاسّة لجل الْحُصُوْل على شَهَادَةٍ 
في زَعْمه أن تمن لِلْحيَاة من اقفر . ْ 
ش هذا يكل على ضَعْفِ الول على الله . 

وامنا الميلةة وَسَائرٌ الطَّاعَاتَ ور امحَاصِي التي با بإِذْن الله تين 


م 48عم” 


الحا اااوحا ا اا رن 3 ولا مهتم 


حَتى الآبَاءٌ حل عَلَيْهمْ النقص فُتَجدُ الأب وَالام يحْرصُوْنَ عَلى إِيُقَاظ 
أولادهم للاختبار ‏ ردول عَلِيهِم اولي َ ذَلِكَ عَلَيْهُمْ . 
هيا لصَلاة الجر وسائر الصّلُوات وسائر الطَاعَات والابتعاد عن 
الملاهي اكرات فلذ . 


سال الله العَطيم أن يُرقَطَ لوا 0 بالغيرة وَالنصيحة ان 
يُصْلمٌ قُلُوبنا وَأولادَنا وَأسْوَالنا َجيِعَ المسلمين . 

وَإِذّا خلا التمع فق النوامن بدن لصي والتَناضُح_ وعنف 
مُظهرٌ العم به فقن انتهت الأمة وه الات 0 الفؤضى وفسَاد الاخلاق 
وَالمَقاطع وَالتدَابْر وَالعَدُوَانَ فشو ود من الْحَافقينَ والنهامين وَالكَذابيين 
وأعوانهم . 

انْظر كيف تكن الال فيه إِذَا عدم الم بالمعزوف وَالمبي ء عَن المذكر 
ويرك التوَاصِيْ بالق وَالَواصِيْ بالصَّير ولت النصِيحَةٌ . 

َكيف ىه الفُسَاقُ على الماصي وَيَصِلُوْنَ فيْهَا إلى مَا نَضِجٌ لَهُ 
السّمَوَاتٌ وَالأرض ما فيْهَا مِنْ أنواع, ارد 


لد ل 


لا شيء بِلَّعْ من دُلَ يجِرْعْهُ أهل الميّسيسة أَهْلَ الدين والْحَسَب 
القاسين باجنا الأسول يه .والمحقيين امل الرّيغٍْ اليب 
إن شئت فَْرْ أي جَهَة من جهَاتٍِ العام رَى ما يتَقَطمُ لَه 
حَسرات الْظْرْآكَدَ أزكان الإسلام , بعْدَ الشْهَادنَينَ الصّلااة يِف تَرَكَهَا 0 
فين النامن .+ 
وَاْظْرْ إلى الزّكَاة الي لَو أرجت / يَبْقَ فقيرٌوانْظرٌ صِيَام رَمَضَانَ كيف 
1 نويه 15 من :اننا + 
َاْرْ كيف مَهَاونَ اناس بالرَا والش وسَائِِ رمات كل هذا نيج 
اهمال الوَاصِيْ بالخ وَالتواصِيْ بالصّبْر وَإمْمَال النصيْحَة وَالأمْر بِالعُرُوفٍ 
التي عَن المذكر . 
وَمَا فِيْمَةُ الأَوْطَانٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ بهًا.. رجال بدِيْنٍ الله كَامُوَا لِيَنْمعُوا 
اخر : وَقعَنا في الخّطايا والبّلايَا وفي زرَمَن التقاوض واشْيِبَاه 
قا الك والميقة زوع بدني أل قاد 


2. 


وباة الامزون يكل غرفه. ٠‏ فمااعن مك في النامن. ام 
قَصّارَ الحرُ لِلْمَمْلوَكِ عَبْداُ قَما لِلحُرٌ مِنْ قَذْر واه 
فَهَنَا شفْلهُ طْمَعْ وجَمْعٌ وهنا غَافِل سكران لاه 
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لإن التساهل بِهذِهِ الامور يفتح للنفوس الخبيثة أبوابٌ المعاصي 
فتنفذ إلى ما تشتهي مِنْ خبائث وترى مُوْقِعَ ذلك سَهْلا على الناس, 
فَنَندَفْمُ إلى كل ما يَحْلُو لَها مَهُمَا كَانَ عَرِيْقاً في بَابٍ الرَذِيْلِ آمِةَ مِنْ تَعَيْرٍ 
وه ال "القاض- فلن لتنا تفعل 
وإذا تنمَعِش الرَذِيْلهُ وتَشْتَدٌ وَتَرْدَادُ وَيَقَوى أَعْلْهَا وَهُمْ المْسَعَةُ لأن 
ل 2 اهم 58 ا 7 1 22 10 .0 8 م و 0 د 
أهل الجهر بالفاجشة يكونون قذوة سيئة لغيرهم . والنفوس من طبِيْعَيِها 
ا ال 
وَاطلاقًا . 
وَإِذَا كثرَ جَيْش الرَذِيْلَةِ في قُوّةِ قل جَيْش الفَضِيْلَة في ضَعْفٍ , ولا 
تسد أن يتَْلْتَ جَيْسُ الرِئلةِ يد جَيْس الفَضيْلة أ يَجْملَه في حُكم 
المُبَادِ وَإِنَ كانَ لا يَرَالُ بَاقٍِ مِنْهُ أفرَادٌ . 
وَإِذَا كان غَضِبَ الله جَلَّ وَعَلا عَلى عِبَادِهِ فعاقبهم في الدُنيًا قبل 
الآخِرَةٍ ولا يَنْجْوْ مِنْ بطش اللَهِ وَعَذابِهِ إلا مَنْ كَانَ في جانب دَيْيه يلم له 
وَيَعضبٌ عَلى مَخَالِفيْهِ آمرا لَّهُمْ وَنَاهِياً مَهُمَا نَالَهُ في سَبيّْل ذَلِكَ مِنْ 
إيْذَائٍ . 
َلَمَنَا ذلك رَيْنَا مَوْلِهِ « فَلَمّا نَسُوا ما ذُكَرُوا به ألْجَينا الذِينَ يَنْهَوْنَ 
عو لتر زاح ادر اموا يكل امه تسن .ينا كانوا تهون 4 وا 
ظَلْمَهُم اللهُ وَلَكنْ كانوا أَنفسَهُم يَظلِمُونَ » . 


فل تعَالى « وما أصَابَُمْ مِنْ مُصِيَيةِ فبمَا كسَبْتْ أيِيْكُمْ وَيَعْمُو عن 
كبيْرٍ»» وقال في الآية الاخرَى وظهر الفْسَادُ في البَرَ وَالبَحْرِ ست 
أنذى لحان لِيدِيْقَهُم بَعْض الذي عَمِلُوا لعَلّهُم يَرْجِعُونَ » . 
إذأ عَاقِبَه التساهمُل في الأمر بالمعروف َالَهُي عن المُنْكرٍ شَقَاءُ 
لديا بما يَنْزِلُ مِنْ آلام لِمَعَاصِيْهِمْ التي يَقْتَُِونها آمييْنَ مِنْ رْجْرٍ ليها 
وملام وَشَْقاءٍ الآخرَة ما أعَدَ رَبْنَا لِلَعْصَاةٍ مِنْ عَذَابٍ , 
قَالَ بِعْضهم : 
تفي لمات وعلف غس كيد 
والعمسر ل وَل أَظَفْر بِمقَصودٍ 
وال اليقَِينَ واد ايلك اي 
عظم إلَقَكَ لا تَرَكَنْ لمَنقودٍ 
فالخطبٌ عَم وَصَارَ الما كلهم 
مُعَظٍِمِيِنَ لِبِذْعِي ومردودٍ 
هَذَا الِرّمََان “الذي اكننا تادر 
في قول كعُب وفي قول ابن مُسْعودٍ 
فَصَاحِبُ الدَيْنِ مَمْقَوتٌ كيم 
وَصَاحِبُ الفِسْقٍ فِيِهم غَيْرٌ مَظَهُودٍ 
كَل - شي الألمسواء تارم 1م امه 
عى" البااذ لوساتشان يتلجةه 
َالمْرٌ بِالعُرْفٍ ثم الْهِيُ عَنْ نكر 
صَسارًا دكا كه كمفْفو3 
ذا نَصَحَتَ لشخص قَلَ أنْتَ كذًا 
َفيك العْيُوْبْ لتنا غير مخمود 
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نستي 2 

ومنزلك حسن عغال محسيد 
وبجمع حلي و:- خدام وأَمَتَعَة 

مات فكت للع 


ابر قال مدن لساركة 
ل ا اا 
إذا روا ضالحا يذو لقل .هذى 

1 مسا 
كم القَوَانِين فبالوا ف مملحية 

رفي ااقرنا شاغدت شه لمولوه 
َمْلّ الجبى وَالنْهِىَ مَانُوا لِمُحْدَنَةٍ 

قَالُوا الشْرِيْمَةَ لا نَكْفِيْ لِمَقَصودٍ 
اكذز ملفا باح تعر ”5 

وَجَانبوا نهجٌ توفيقٍ وَتَسدِيِدِ 
تلقَى الهَوَى وَالرَا وَالجَوْرَ مُرْتَكا 

والملم واللْضح فَنهم غير موود 
َالمُرْجَ وَالمَرْجّ تَلَقَاهَا مرْوْجَة 

وَالديْنَ وَالسَّمْتَ في جَلَبَاب مَرْدُوٍْ 
وللجادير أكون ار عدم 

لِجَلِب أن وفكر غَيْرٍ مَحْمُوْدٍ 


تخالفك: لسر ْم يِظَفْرٌ بِحَاجْتِهِ 

لكر نال خيرا لما اب 
لبْهْتْ وَالدَّمُ وَالايِذَاكُ قد وججَدت 

َكَل 5 ع وميد 
فَالدَيْنُ في غَرْبَةِ وَالناس ل 

ِحْبْثِ طبع يُوَالِيْ كل مَطَرَُوْدٍ 
صَارٌَ الذي كان حاتم الهنْدَاء. بنه 


وَتَقَتَهِيِهِ بأمر غَيِرٍ مَعْهُودٍ 
مَنْ كان يَهْجرْ ذا بكم 0 


امسى بينا تك ادق سر ترديد 

تالكل تتترى العا بمراة 0 

حَقُ القَرِيْبٍ وَحَقُّ الجَارٍ 39 
مَنْ كان نَعْرِفُهُ عاللدين والجود 

تَجارَهُمْ لَمْ رك يِل مهم 
ٍ مِنْ شر عَاقِبَةٍ في يَوْم مَُوْعُودٍ 

لا يَرَْبُ سْحْتٌ كما قَالَ الإلَهُ لكم. 
كسب الخبرام. طَرِيقٌ غَيْرٌ مَحَمُودٍ 

ابن الفِرَارٌ وكم مِنْ بِذْعَةٍ حَدَنت 
وَسْلْةٍ مَرَسَثْ مِنْ غير تَمْدِيْدٍ 

كمْ مِنْ طرائق سُوْءٍ بَانَ مكرما 
وَمَنْقَلَ الحَنْ أَضْحَى غَيْرَ موْرُودٍ 


مم الى ”ا اسم 


2 2 
ص ف 2 مر 0 


فمَا الطريقة إلا نهج أحمّد مع 

1 0 - الح الصتباديلك 
0 ل نشل فَوْزاً بِنَْدِيْدٍ 

السوء نَادّت في أرَانِيهًا 


1 هذا رَمَانكِ عِيْشِيُ عيش مُحَُموْدِ 
ما في الانام حمّاة غيْرَ ص 00 


9 


راعرية الدَيْنٍ اح شِ رمن 
| ا ادق 0 مَقهُورٍ وَمَظهُودِ 
إن كام كيدا ولم يحمي له نه 

0 58 يفرح بمولودٍ 
2 1 0 3 ره 4 


أرضا 0 يدن بمسوجود 


مَنْ كان تَأْمَلَهُ في كَشْفٍ مُعْضِلةَ 
اسدى تعدر ولا أحدى بمَقَصودٍ 
فاى أرص بها الاسلام فى شرف 

وسنة المصطفى تَرْهو بنَجَرِيَدٍ 
ان الم ار راو مدال لمن يتا 

ولاتها كل مِيمونٍ وَمَحَمِودٍ 


عه الناس 3 اذ وا بِمَقَصُ و 
نَوَاقِض الدَّيْنِ عَشْرٌ يَلكَ فَافْهَمَهَا 
لكي تال تعيما غير محَدود 


لكر رِجَال الخنّا حب لمعبو 
َلأَزِم الس الغَرَاءً 0 0 


3 
عد 


و 00 


3 وا فيل ا للننه 
اقوَامُ 0 ب فك رسر وشيك 


0 3 دج ام هابر 


ع الامو ع هف كان مر جفة 


إل ال متوامع بلا فَكْ ره 


ِ ص 


0 9 6 م 0 
فامسك عليه وَجَانِتَ منعتر فعا 


اللهم افتح 0 يات اكوك 0 00 صِدّق ع 


الأخرة 0 ةٌ وقنا عَذات الا وَاغَفِرٌ لنا وَلِوَالِدَينًا وَلْجَمِيِعٍ المسلمة 
رمكَ يا حم الأاجيدة تصلى الله على نا كمد وعلى اله وَصخيم 
( فصل ) 

وَأمّا على : ين طَالِبٍ فَاليِْكَ نمَاذِجُ مِنْ عَذْلِهِ وَزْهْدِهِ وَوَرَعِه . قال 
ا 2 
ا 0 

وَكُلْ مال أعْطَاه من مَالر الله فهو مدو فق بيت 8 لمان ٠‏ إن 
لخنلا يطله حى ولو وَجَدُنهِ قَدْ ترْوّجَّ به النساء 0 الاماء وَفْرَقَ في 
اليُلدان ارهد ته غإن العدل سعة: 

وَمَنْ ضَاقَ عليه الح َالجَوْرُ علَيِ أضْيَق . يا اناس ألا لآ ُو 
رخال بكم غذا قذ عدرهم الدذيًا فاملكرا العمار وفشريا انيار رركا 
الحَيلَ وَانَحَدوا الوصَائِتَ رمه قا متهم م أكانوا' تحوموة قله 
رهم 3 حَفَوْقَهِمْ الي يعلمون 00 أبن أب طَالِبٍ حُمُوقنًا ٠‏ . 


صلى الله عليه وسلم يَرى أذ الفطْلَ له على بوه بُح فإن الل 


عد عِندَ الله وَنُوَابه 0 على الله » ألا ا 0 اسسكات لله 
وَلِرَسَوْلِهِ فَصَدِّقَ مِلْبَنَا وَدَحَلَّ دَيَنا وَاسْتَفبَلَ 2-020 حفوقٌ ‏ 


الاسلام. وحدوده 0 


سد ات له 


ركه" ى ع 2 53 7 9 دي 8 انرو 
َأننُمْ عِبّادُ الله . وَالمَالُ مَالُ الله . ية ُقْسَمْ بَينَكُمْ بالسُويْة ولا فَضل 


ِيِْ لاد عَلى أُحَدٍ وَلِلْمْْقينَ عِنْدَ الله ع الجَرَاء . 


مسري ماه 


ورج أو نمي في الجلية عَنْ عَلِيِ بْنِ ريع الوَابي عَنْ علي بن 
أب طالب كال كاف ابن النبّاجر فقال ا افر الم نتن أ ١‏ مور 
المْْلمينَ من 5 0 فقال ١‏ الله رم 00 الاجر 


هذا جناي رباك فِيْهٍ 

با ا افع ده 

يَا اسن التباج_ عَلَيّ باشياع الكوقة قَال اي فاغطى 

كو لبر نك نار العلمين ر يعزل : يَا صَفْرَاءُ ويا بَيْضَاءُ عْرِيْ 

غَيْرِي هَا وَهَاحَنّى ما بَِيّ مله دِينارٌ ول دِرهَمْ ثم مر يتضحه وَصَلى فنه 

َكْعِيٍ وَعَنْ مجمع اللي كَل كَانَ علِنَ رطيَ الله عله يكيس بيت 
المّال وَيْصَلَى فيه وَيَتَخِذه مسجدا رَجَاءَ أن يَشْهَدَ لهُ يَوْمَ القِيَامُق . 


مره 2 


وَعَنْ مَعَاذٍ بْنِ العلا عَنْ أب عَنْ جَدُه قَالَ سَمِعْتْ عَلِيّ إن 
طالب رضي اللاعة يدون ها متت تمع قله القَارورَة 5 
أي التشتان »دان إلى اشكا الغيال فَقَرْقَ كل ما فيه . وَلَمّا قزر وول 
الله صَلى الله عليه وسلم الهجرّة من. سنه الذى أخَاطَ به المُسْرِكُوْنَ 
لسرا زر تكره باك 1و انتزة وضع نكا افق بووائيه ابن عَمّهِ أبَا 
الحَسَّنِ عَلِيَا رَضيّ الله عَنْهُ . 


بوكس 1 حو "0 قاد ب ووم لامر اا ذه 3 5 *م مركم 2 َه 
واثر على ان يكون الفذا لرسولك اللو صلى الله عليه وَسَلم وان 


عرض لْفْسَهُ للسيُوفٍ سيُوْفٍ المشرِكِينَ تقطعٌ لَحْمَهُ وتزْهِقُ رَوْحَهُ وَبِذَلِك 
فذق شية” رسُول الله “علق "الله عليه وَسَْلم'. .وفيسة. يفول النناظم 


لِلعقِيدة : 
زلا تنس صِهْرَ المضطفى وَانَ عله 
فَقَذُ كان يي للْعُلُوم 6 
عينة ع مالف اين رسيا 
وَمَنّْ كان مُولاه الب فُفَدَ غذّى 
علي لَه بالحَقّ مَُوْلَىَّ ومُنجذدًا 
0 ور ينا بِطَاعتِكَ 3 -- كرك ان الانائة إليك 
الثار وَاغْهْرٌ 0 تا ولَِالِدي 0 اليد اك يَ م الداجمي 
وصّلى الله على مُحَمَدٍ وَعَلى اله وصحبه أَجَمَعِينَ . 


(فضل) 


وَرْوِيَّ له محَلَ عَلَى عَلِيّ بْنِ أبي طالب رضي اللهُ عه يَحْمَاعَة عن 
أَضْحَابهِ 0 2 له 7 أغطيت هَذْو 2-00 0 بها را 


عَوَدَلكُ الله من ا لفون 0 َالقِسْمَة 200 
2 مر عو 9 له مر ا ره افده بم © ركه ه 0 
فقال اتامروني أن اطلبَ النصرّ بالجورٍ فيمن وليت عَليهِم من اهل 


2 


اده 


الاشلام وَاللَهِ لآ امل ذلك لَو كَانَ هَذَا المالٌ لِىْ ع فيه كف 
وإنما هي هي أمَوّالهم . 


وَرْوِيٌ أن جام عَقَادُ سَألَهُ 526 من بيت المَالر فَثَال إذَا كان يوم 
الجمعة 3 فَنِيْ 3 اناه يوم م الحمعة 5 إلى المسجد 60 وَقَدْ اجتمّع فيه النَّاسٌ 
ا اله عَنْهُ ما تقول فِيِمَنْ خَانَ مَؤْلاء . قال اقول إنه وجل 


شويع أكتان له مالي أن أخر يم از كفا قال 


مم ام 5 


وَرُوِيَ عَنْ سُوَيْدِ بْن عَفْلَة قَالَ تَخَلْتُ على ميْر المُؤْمِنيْنَ عَلِي, بن 
أبِيْ طَالِبٍ بَعْدَ ما ل ذا هو جَالِسٌ على مُصَلى لَيْسَ في ذَارِهٍ 
جنا لتنا أي الموية التنتلل الاحافر ته وار في شلك اننا 
لا ماع ٠‏ سِرَى مُصَلَى أنْتَ جَالِسٌ عليه فَقَالَ با ابن ْله إن الأيْبٍ لا 


تَنْتُ ذَارٍ اقلق وَأْمَامُمًا دارٌ هئ ذَارُ المُقَامٍ 5 وقَدَ نُقلنا إلنها حُ 


كه 


ماع ونحن ليها متَقلُونَ , 


ا َانْتْ عَلِيَا يَف وَسِيْدِهٍ ادر وَعَلَيْهِ إِزَار فيه 2 


عدر رفك لتصهاي 


وَمِنْ كلامه رَضىّ الله 0 وَإِنْ إِمَامَكُمْ قد اكتفى 52 الدّنيًا 


ع وَمِنْ طُعَامِهِ 50 ألا وَإِنكُمْ لا تقْوَوْنَ على ذَلِكَ وَلَكِنْ 


0 0 وَأجْتِهَادِ , قَوَاللَهِ مَا كنَْتُ مِنْ دُنْيَاكمْ رك وله رت 
مِنْ غَنَائِوهَا وَفرَا . 


الى 0 قال و شقنت لامْتَديتٌ الطريْقٌ إلى مُصّمَى م العسل ء 


وَلْبَاب هَذَا المح ٠‏ وَنسَائِج. هذا الف رلك هات أن نادي هرا 


ماهم 


وَيفوْدبِيْ جَشيِي إلى تخير الاطَعمَة . 

وَلَعَلٌ ا ا الفُْص ء ولا عَهْدَ لَهُ بالشبَع . 
أو أبِيْتُ مِبْطاناً وحَوْلِيَ بطوْنٌ غرْتَى من الجوع . وَاكْبدُ حَرّاءُ » فأكونُ كما 
قَالَ القائل : 

وَحَسبُك ا 82 سييست قله 

كداكك لنياف يك حال امعد 

وبِنْ كلام عَلِيَ رضي اللهُ عَنْهُ في كِتَاب الغهلا للاشرسيم َل 
فم رلكة ا الدّحَائر إليِك دخيرة العمل ا فَامْلِك هَوَاكُ وَشُحَ 
بتك عَنْ نا لا يُجلّ لك . فإن الشّح بالَقْسٍ بالانضَافٍ مِنْهًا فِيْما 


اه ه 


ل وَكْرِهَتٌ اه 
وقال غيره الهوى وَالنفسٌ يُتَتَجَانٍ سن الأخلاق قبائحها ويُظهرانٍ من الأفعالٍ 


إذا ما رَأْيْتَ رالمَْءَ قاد المُوى فَقَدُ تُكلْيْهُ عند ذَالكٌ تَواكله 
وما يّرْدَعٌ التفسٌ الحَرّوْنَ عن الهَوَى2 من الناس إِلَّا حازمٌ الرأي كاله 
وقد أعمّت الأغذاء جَهْلا بتفسه- وقد وَجْدَتْ فيه مَثَالاً عَوَادَلك 
٠.‏ م 42 م 
إذا اشتبّهَ الامرانٍ فَالخَيرٌ فى الذي 
توا إذا كلتنيهالتفس فل 
فَجَانِبٌ هواها واطسرخ مانْريْدُةُ 
من اللّهلو واللذات إن كت تقل 
وَاشْعِرٌ قَلَبَكَ اله ار لِلرَعِيّة وَالرَحْمَةِ بهم وَالرفقَ بهم كر 
عَلَيْهُمْ سَبْعَا ضارِياً يَغْنَِمُ أكلَهُمْ ٠‏ فَإِنَمَا هُمْ صِنَْانِ ما أخ لَك في 


عمالمه 2005 2 ري 8 5 2 م 2ه سماامام و 
ل للف سس ل اا ا 
ماله 8 ع 6ج مه لع ان ل أو" ارقو 3 مواق ف مدع و قاد ويسم باق 

مِنْ عَفُوهٍ وَصَمْحِهِ فإنك فوقهم . ووالي الامر عليك فوقك والله فوق من 
000 ا ع كمد مم 2 8 
ولاك 8 وقد استكفاك أمرهم 3 وايتلاك بهم 5 

وَفِيْهِ لا تَندَمَن عَلَى عَمو ولا تَتَبْجَحَنْ بِعْفوْبَةٍ ولا نَسْرِعن إلى بَادرَةٍ 
وجَيدك عنها مد وح 

5 ما موري سا2 م م رام اوعاب 38 ملت 

ولا تقولن إني امرؤ امر فاطاع . فإِن ذلك إدغال في القلب ومنهكة 
لِلدَيْنِ » وتقربٌ مِن الغيرٍ . 

50 الع ل 5 مومه م ان هام ال هرمس مو 9 

ذا أَدت لَك ما فِنهِ مِنْ سُلَطانِكَ ابه أو محل فانظز إلى عظم 
ملك الله فرقك + ومذرتك ذلك عل 5 نور عله د شيك نان 
ذَلِك يُظَامِنْ إِلَيِكْ مِنْ طِمَاحِك . 

وفيه إيَاكُ وَمُسَامَاتَ الله في عَظمْتِه وَالتَشَيَة به في جَبَرُوتَه فإِنُ 
القن ع مارو و 1 شري اما ارت اعفد ادن 
و شطكب رقن خلمة ملف وان لبن نه شري في روات ياد بك 
إِنْ لَمْ نَمل ذَلِكَ تَظْلِمْ وَمَنْ ظَلَم عِبَادَ الله كَانَ الله خصّمهُ » دُوْنَ 
عاد 2 حاف الله الم سي 

ره # م كمرم ع دس م ره م ون 0 65 2يمةى ع 
فإن في الناس عَيوبًا الوَالي أخق بسّترِمًا » فلا 7 تكشفن عَنْ ما غات عَنك 
مِنْهًا . فَإِنْمَا عَلِيِكَ تَطهِيْرٌ مَا ظَهْرَ لَك . واللهُ يحَكُمْ عَلَى ما غَابَ عَنْكُ . 


وفيه ولا تَعجَلْنّ ِتَصَدِيْقٍ شاع إن السَاعِيْ غَاش ون ا 
بالاصجين و تَدآنَ في مَشْوْرتِكَ بَحِْلا يَعْدِلُ بك عن الفَضْلٍ ويعدك 
فر ولا جنا يضْعِمَكَ عَن الأمُوْرِ وَل حَرِيْضَا يزَيْنُ لَك الشْرّه بالجور ولا 
يكو الْمحسِنٌ وَالمْسِيءٌ عِنْدَكُ سواءً مَل وَاسحدَةَ فَإِنَّ في ذلك ميا 
1 لخر في الإِحسَانٍ وَتَذْرِيا لأهلٍ الأسَاءَة وَألْرِم 3 مِنَهُمْ ما 
الْرَمَ نفس 

ثْمّ الله الله في الطبَقةٍ السَفْلَى من الثاس الذِيْنَ لا جِيْلَهَ لَهُمْ 
وَالمْسَاكِيْنَ وَالمُحْتَاجِيْنَ وَالبُوْسَاء وَالزَمْنَى فالحفظ الله فيهما كما اسْتَحَْفْظك مِنْ 
َه نهم وَاجمَلْ لَهُم شما من بَْتَ مَالِكَ وَسَهْمَا من عَلَاتِ صَوَافِيْ 
بَلْدِك . 

وَتَفْمذ امور من له صل إلبك متهم مِمن تَفَنسمْه العيؤن وتَحفرهُ 
الخال إن هَؤُلاء من الرعِيَّة 0 بالانضَاف من غير هم وَتَعَهُدٌ أهل 
اليِيم ادلي الف في السَنَّ مِمّنْ لا يل ل ص سن لقيال 
وَذْلِكَ ع الرحة ين لسن 1 تقل .. 

وَفِيْهِ ولا يطْوْلْنَ احْتَجَابُكَ عَنْ رَعِيِكَ فَإِنّ احْتَجَابٌ الوُلآةٍ عَنْ 

ف 0 0 5 2 5 7 2017 8م وما 82 ثم رعققعم 
الرعية شعبة من الضيقٍ وقلة عِلم بالامورٍ والاحتجاب منهم يقطع عنهم 
لم ما اْنَجَبُوا دُوْنَهُ فيَضْعْرٌ عِنْدَهُمْ الكبْرُ ويَعْظمْ عِنْدَهُمْ الصّغِيْرُ وَيَفبْحُ 
الحَسَنُ وَيَحْسْنُ القَبيْحُ وَيُسَابُ الحَقُ بالباطل . 

وَفِي كِتَابهِ رَحمَهُ الله وَإِيَّاكَ وَالدَّمَاَ وَسَفْكهَا بغَيْرٍ جلّها , فإنّهُ ليِسَ 
5 3 0 و 2 ملي ا ود مام 8م 2 7 شرام 6 
شي أذعى لِنَقْمَةٍ ولا أعظمْ تَبِعَةٍ ولا أخرَى لِزَوال بِعْمَةِ وَانِطاع مُذَةٍ مِنْ 
سَفْكِ الدّمَاءِ بِغَيْر حَقَهَا. فلا نوين سُلْطائكَ بِسَفْكِ دم حَرَام . فَإِنَ 


000 همه "م العم ”م * ماعم#م #2 2م لمعه رت كرمج عت ا عومش 
ذلك مما يضعفه ويوهنه . بل يزيله وينقله وآخر السطوة حتى يسكن 
م وم 


متك :تقلت الخار را شك «للشمشى: كثر هُمُوْمُكُ بذكر المَعَادٍ 
إلى ربك والسَّلام . 


اماه ليو ان ماه 2 008 4 070 ا 
0 اي ا 00 0 5 0 ا #رعه عنك لرجلٍ 


0 8096م 


0 وَقَذْ ٠‏ فال رد الله صَلى الله عق وَسل/ ذا كم وَل في 


طرق فَاضْطروْهُمْ إلى مَضَايقه وصَعْرا بهمْ كما صَعْرَ الله بهم مِنْ غير 
اذ نطكا ل قال *هدا الذر فرع وله انم وله :هت 

َال شَرَيْحٌ لِلنْضْرَائِيَ ما تقُولُ ِيمَا يَقُولُ - المُؤْمِنيْنَ فَقَالَ 
النْضْرَانِيَ مَا الدع إل دِرْعِيْ ٠‏ وَمَا مير امَو مِنِيْنَ د يكاذب مَلْتََتَ 
شُرَيْحٌ إلى أمبْرٍ المؤمنيننَ عَلِيَ بْنِ أبِيْ طَالِب فَقَالَ ا 
َضْحِكَ عَلِيُ رضي اللهُ عنه . وَقَالَ أصَابَ شرَيْحٌ مالي فقَصَى شرَيْحٌ بها 
لنصرَانِي 


1 اواو عوط اوم ع ١‏ إن 6ن فر ورا دام ع ويف مي الو ال 6 

قال فائحذة النصراني وَمَشَى مخطا ثم رَجَعْ فقال اما انا فَاسهَدُ أن هَذْوِ 
؟مكام 4 عر ع مم مه بمهاو اه 28 8 ده عه 
0 الأنبياء. أمير المؤ منين يدنيني إلى قاضيه يقضي عليه . 


ممم عيرم #7 


وَالله درك 5 0 اليا انَبَعْثُ الجيش وَأنت منطلق إلى صِفْينَ 
9 ا 7 20 ما م اه ون بد > لو 2 ل سس س0 شاه 


زنن م 
.6 منطلق 


ترفو 


لَعَمْرْكَ مَا تُغْنِي المَغَانِيُ وَلآ الغِتّى 
إذَا سَكَنَ المُثْرِيْ الثْرَى وَنَوَى به 

فَجُدُ في مَرَاضِيْ اللّهِ بالمال_ رَاضِيا 
يكنا شي مِنْ ألجرو وَتَُوَابهِ 

وَعَاص هَوَى النْفْس الذي مَا أَطَاعَهُ 
أو ظَلَةٍ إل هُرَى يِنْ عُقَابِهِ 

يشافظ عل شرئ الآلة وو نه 
تنجو مما يُتَقَى مِنْ عِفَابِهٍ 

ولا لله عن دكار تبتك وائلة 
دمع باهي المزن ال مَصَابهِ 

ا اك 
وَرَوْعَسة ملقاء وَمَطَعْمْ صابِه 

ون قَصَارَى ل الحي يي 
' مترليها لتنتصزلا ع تناه 

وَاَبْدَى التلانيْ قَبَلَ إغلاقٍ بَابهِ 

َال عَلِيَّ رَضيَ الله عَنْهُ لِعمَارٍ لام توه ؟ إنْ كَانَ عَلَى الدَيَا فق 
خَسِرَتَ صَفْقتكَ ‏ وإن كان عَلَى الآخرَةٍ مََد ربِحَتَ بَجَارئكَ » يا عمارٌ 
إن ولت لَذَاتِ الدَنيَا في حْمَرٍ الأشْيّاءِ الطَعام. رالفلة المقل عرو 
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المَلوْسَاتٌ وأفضلها 'الحَرير ومو من دود القرُء. الْمَشْمُومات 
وََفضَنُهَا المِسْكُ وَهُرْ مِنْ فَأرَةِء المَسْمُوْعَاتٌ وَهِيَ أعْرَاض سَابِرَةَ في 
مواق 

لاح وَهُوَ مَبَالَ في مبَال, وَحَسْبْكَ أن المرأة ريا بابح شَيءٍ 
يهَا : هَذِهِ العِظَهُ نَكُشِفُ لَنا عَنْ هَوَانِ الدَْيَا عَلَى الله حَيْتُ جَعَلَ لَذَاتَها 
في أحْفَر الأشياء والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
فصل : ومن الميككم المروية عنه ما يلي : 

وقال رضى الله عنه « البخل عار والجبن منقصة والفقر يخرس الفطن 
عن حجته والمقل غريب في بلدته والعجز آفة والصبر شجاعة والزهد ثروة 
والورع جنة » ' 

وقال « نعم القرين الرضى والعلم وراثة كريمة والآداب حلل محددة 
والفكر مراة صافية » . 

وقال « صدر العاقل صندوق سره والبشاشة حبل المودة والاحتمال قير 
العيوب » وقال « إذا أقبلت الدنيا على أحد اعارته محاسنّ غيره وإذا ادبرت 
عنه سلبته محاسن نفسه ) . 

وقال « إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه » 
وقال « إذا وصلت اليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر» . 

وقال « من جري في عنان امله عثر بأجله » وقال « من أبطأ به عمله 
لم يسرع به نسبه » ويروى هذا عن رسول الله كَكلِةِ « من كفارات الذنوب 
العظام اغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب ») . 

وقال « يابن ادم إذا رأيت ربك سبحانه يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه 
فاحذره » وقال « الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتى كأنه غفر» . 


وقال « فاعل الخير خير منه وفاعل الشر شر منه » وقال « كن سمحاً 
ولأانكن سدرا وكرن مقهرا ولا تكن قار , 1 
وقال « من أسرع إلى الناس با يكرهون قالوا فيه بها لا يعلمون » . 


وقال طوبى لمن ذكر المعاد وعمل للحساب وقنع بالكفاف ورضي عنه 
الله » . 

وقال احذروا صولة الكريم إذا جاع وصولة اللثيم إذا شبع » وقال 
« أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة » وقال « القناعة مال لا ينفدذ » . 

وقال « اللسان سبع ان خلى عنه عقر » وقال « فوت الحاجة أهون من 
طلبها إلى غير أهلها » وقال « لا تستح من اعطاء القليل فإن الحرمان أقل 
منةه ) . 

وقال م إذا تم العقل نقص الكلام ؛ وقال « من نصب نفسه للناس 
اماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه 
بلسانه ومعلم نفسه ومأديها أحق بالاجلال من معلم الناس ومؤديهم » وقال 
( قيمة كل امرىء ما يحسنه ) . 

وقال « أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها اباط الابل لكانت لذلك 
أهلا لا يرجون أحد منكم الا ربه ولا يخافن الا ذينه ولا يستحين احد إذا 
سثل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم ولا يستحين احد إذا لم يعلم الشيء أن 

وعليكم بالصبر فان الصبر من الايهان كالرأس من اللحسد ولا خير في 
جسد بغير رأس ولا في إيهان لا صير معه » . 

وقال « من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن 
أصلح أمر آخرته اصلح الله له امر دنياه ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه 
من الله حافظ ) . 


وقال « اعقلوا الخبر عقل رعاية لا عقل رواية فان رواة العلم كثير ولكن 
رعاته قليل » وقال « لا يترك الناسن شيعا من أمردينهم لاستصلاح دنياهم الا 
فتح الله عليهم ما هو أضر منه » وقال « اضاعة الفرصة غصة » . 

وقال « عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغني 
الذي إياه طلب فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب 
الاغنياء . 

وعجبت للمتكبر الذي كان بالامس نطفة ويكون غدأً جيفة . 

وعجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله . 

وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموتى . 

وعجبت لمن انكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأول . 

وعجبت لعامر ذاو الفناء وتارك :دان البقاء »:: 
فيا عَجبًا من يُضِيْمُ حَيَانَهُ على حمّظ مال وهو لْعيْرِيدْخر 
ومَنْ تتَوَفى نفسُه كَل ليلةٍ وتَرْجِع فيه كيف للبفث يُنكِرٌ 
بل قادر كارن مره على رَدَ دوج منه في الجسم َقُدَرُ 

وقال « لا يكون الصديق صديقاً حتى يحفظ أخاه في ثلاث في نكبته 
وغيبته ووفاته » وقال « تنزل المعونة على قدر المؤنة » . 

وقال « المرء تخبوء تحت لسانه » وقال « لا يعدم الصبور الظفر وان طال 
به الزمان » . 

وقال « الراضي بفعل قوم كالداخل معهم وعلى كل داخخل في باطل 
ائمان أثم العمل به واثم الرضى به » . 

وقال « من استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها في عقوها ») 
وقال « من كتم سره كانت الخيرة بيده » وقال « الاعجاب يمنع من 
الأزدياد » . 


وقال ‏ الناس اعداء ما جهلوا » وقال « زاجر المسبيء بثواب المحسن » 
وقال « الطمع رق مؤيد » وقال « لم يذهب من مالك ما وعظك » . 

وقال و لأيزهدتك ف المعروف هن لا يشكرالاك ققد يشكرك عليه من 
لا يستمتع به وقد تدرك من شكر الشاكر اكثر مما أضاع الكافر والله يحب 
المحسنين ) 

وقال « بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد » وقال « من كساه 
الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه » . 

وقال « الكرم أعطف من الرحم » وقال « من ظن بك خيراً فصدق 
ظنه » وقال « الحدة ضرب من الجنون فان صاحبها يندم فان لم يندم فجنونه 
مستحكم ) . إنتهى . 

اللهم إنّك تَعْلَمْ سنا وَعَنتَا ومع كلمن وَرَى مَكَانَنا ل ينَْى 
عَلِيكَ شيم ٠‏ من أَمرنا نحن البَوْسَاءٌ الفْقَراءٌ إليكَ المستغيئون المستجيرون 
بك نلألك أن تقيْظ يدك مَنْ يَْصرَهُ ويرِيلُ مَا حَدَتَ من الب 
والمذكرات 2 م عَلَمّ الجهاد ويَقَمَعُ مل الي والكُفْر والعَادِ ويلك أنُ 
تَغفْرَ لَنَا ولوَالِدِيَْا وجميع المسلمين برحمَتك يا أرحَم الراحمين وصلى الله على 
محمد وأله وصحبه أجمعين . 
(فصل) 
مواعظ ونصائح 

وعن رجل من بني شيبان أن عل بن أبي طالب عليه السلام خطب 
فقال :©« الكمد بل أحده وانتحقةه و«رازمِنٌ به وانركل عليه واعبهة ألا 
إله إلا الله وحده لا شريك له . 

وأن محمداً عبده ورسوله . أرسله بالهمدى ودين الحق لمزيح به 
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عِلَكُمْ » وليُوقظ به عَفْلَدكُم , واعلموا أنكم ميتو ومبعُوُون مين بعد الموت 
ومَوْقمُون على أعالكم يون بها . 

فلا تَعُرنَكُم الحيَّاةٌ الدنيا فانها دارٌ بالبلاء تَحفُوفةٌ » وبالفناء معروفة » 
وبالغّدر مَوْصُوفَةٌ » كُلُ ما فيها زُوال وهي بين أهلها كول وسجَال » لا دوم 
أهواها . 

ولن يَسْلَمَ من شرها تاها . بينا أهلها منها في رَحَاءٍ وسور » إذاهم 
منها في بلاء وغرور ع أَحَوالٌ محتلفة 2 وتارات مُتَصرقة : 


العيال :ييا اتن يوووا لرضاء قبا الا تود » وإ الها فيه ردن 
هده يهم بسهامها » وتقصِمُهم بحرايها » حطه فيها مَفْدُور وحظه 
فيها مَوْفُور . 

واعلموا عباءَ الله وما أنتم فيه من زهرة الدنيا على سبيل م مَنْ قد مَضْى 
عن كان أطولَ منكم أعماراً » شد منكم بطسا , وأُعُمَرَ دياراً » وأبعد 
آثاراً . 

َأْبْحَتَ أمواهم هامذة من بعد فليم » وأجْسَافهُم بالية وَدِيارهُم 
خالية » وآثازهم عافية . 

فاستبدلُوا بالقٌصور سيد والنمارق الْمَهَدَة الصحْورَ والأحجار في 
الوو ال فذ تاغل اكرات فتاوها ع وشيد بالثرات يناوا :. 

مَحَلْها مفب وساكما عب بين أخْل عرَة مُوْحشِين » 
وأمل حََلَةِ مُتشَاغْلِين ٠‏ لا يسْتأسُونَ بالعُمران » ولا يَعواصَنُون تَواضُْلٌ 
الحيران والآخوان ء على ما بينهم من قرب الجوار » وو الدار . 

وكَيِفتَ يكون يَُِّم قواصلٌ وقد طَحَههم ككل الب وأظلتهُم الجَنَادِلُ 
والثرّى » فَأَصْبَحُوا بعد الحياة أمْوَانَا » وَعْدَ غَضَارَة اليش رَُفَانًا . 


ُجِعَ بهم الأبَاب » وسكَنُوا الثواب » وظَعَنُوا فليسٌ لهم إياب » 
ميْهَاتَ هَيهات » ركلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورَائهم بررخ إلى يوم 
0 غ١‏ . 
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تهنتم في ذلك الْضبَع 2 وضَمكُم ذلك المسَْووع . 

فكيف بكم لو قد تنَامَت الامُور» ويُعثِرت القبور؛ وحُصّل ما في 
الصدور. ْم نخصيل » بين يدي ملك الجليل . 

َطارَتِ القُلوبٍ , لإِشْمَاقِها من سَالِف الذُنُوبِ » ومُبَكَتْ عَدَكُم 
الحَجب وَالأسْتَار ظهَرتْ منكم العيوبٌ والأمران: 


مُنَالِكَ «تجرى كل نَفْسٍ بها كسبت » إن الله عز وجل يقول : 
« لِيَجِرِيَ الذين أمازوا بها غجاوا وكرى الذين 00 2# 

وقال : ©« وَوْضع الكتابُ فثري المْجَرمِين مُشْفقَينَ مما فيه ويقولون : 
يا وتنا ما لهذا الكتاب لا يعْادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها ؟ ووجدوا ما 
عملوا حاضراً ولا يَظْلِمُ ريك أحداً » . 

جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابه . متبعين لأوليائه » حتى يلا 
وإياكم دَارَ الّقَامَة من فَضّله . إنه حميد مجيد . 

عن اخيين عزو عل عله السام قال : طوبى لكل عبد نوم 

عَرْفَ الناس وم يعرفه الناس 6 عَرَفَه الله رفيواد, 

أونك مَصَابيحٌ الممدى , يَكْشِفٌ اللهُ عهم كُلُّ فندةٍ مُظلِمة 
سيدخلهم الله في رحمة منه ١‏ لَيْسُوا بالذَاييُع البذْر ولا الحمَاة المرائين . 

وعن عاصم بن ضَمْرة عن عل عليه السلام : « آلا إن الفقيه الذي 
لا يُقنط من رحمة اللّهِ ولا يوْمِمْبُم من عذاب الله ولا يُرَخْصٌُ لهم في مَعَاصِي 


يله 


الله . 


ولا َع القرآن رَطْبَةَ عن إلى غير » ولاخ في عبد لإ علمَ فيها ولا 
خير في علم لا نهم فيه » ولا حير في قراعق لا در فيها ٠‏ . 
عن الشعبي . أَنَّ علي عليه السلام قال : ديا انها الاين > دوا 
عني هؤلاء الكلمات » فلو َكيُْم الي حتى تُنْضُوْهَا ما أصبتمٌ لها . 
لا يرجن عبد إلا ره » ولا جَخاْنُ إلا ديه » ولا يستحبي - إذا لم 
علَم - أن يَتَعَلمّ » ولا يَسْتَحبي - إذا سُئل عما لا يعلم - أن يَقُولَ : لا 
اعلم . 
واعُلّمُوا أن الصَّيرَ من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد ء ولا حير في 
شه اران له 
وعن أبي عبدالرحمن السلمَى » عن علي بن أبي طالب » قال : أوحى 
يي من الأنبياء أنه ليس من أهل بيت ولا أهل دار ولا أهل 
قرية يكونون لي على ما أحب فيتتحولون عن ذلك إلى ما أكره » إلا تحؤلت لهم 
مما يحبون إلى ما يكرهون . 
وليس من أهل بيت ولا أهل دار ولا أهل قرية يكونون لي على ما أكره 
فيتحولون من ذلك إلى ما أحب إلا تحولت لهم مما يكرهون إلى ما يحبون . 
وعن عبدالله ب بن عباس أنه قال : ما انتفعتٌ بكلام أحد بعد رسول 
لله يكل كانتفاعي بكتاب كُتَبٌ إِليّ علي بن أبي طالب » فانه كَتَبّ إل : 
« أما بعد فان المرء يسو فوت ما لم يكن لِيُذركه » ويسرره درك مالم يكن لِيَفُونَه, 
يكن مورك بم| ذلتَ من أمْر آخرتك ولِيكُنْ أسَفُكَ على ما فانَكُ منها وما ذلْتَ من دُنْيَاكٌ 
ل 
وعن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جده , أن عليًا رضي الله عنه 
شيّع جَنَارَةَ » فلما وْضِعَتٌ في سَحَدمًا عمج أهلّها وبَكَوّْها فقال : « ما تبكون ؟ 
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لي له ل 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم الأمثال ‏ ووقْتَ لكم 
الآجال , وجعل لكم أسماعًا تعي ما عنّاها » وأبصاراً لتجلوعن غشاها , 
وأفئدة تَفْهُمُ ما دهاها . 

إن الله لم يخلقكم عبثً » وم يضرب عنكم الذكر صفحا بل أكرمكم 
بالنعم السوابغ » وأرصد لكم الجزاء » فاتقوا الله عباد الله وجُدُوا في 
الطلب ؛ وبادروا بالعمل قَبْل هادم اللذات . 

فان الدنيا لايَدُوم نعِيمها ٠‏ ولا نوْمَنُ ئها » غَرورَ حائل » وسناة 
مائل, ٠‏ اتعظوا عبادٌ الله بالعيرء وازدجر وا اللو وانتفهُوا بالمواعظ . 

َكَأنْ قد عَلِقَدكُم الب النية » وضَيَتَم بَيْتَ الاب » ودمتكم 
مُمْظعاتٌ الامور بنفخة الصور , وبعثرة ة القبور» وسياق المحشر » وموقف 
الحساب » باحاطة قُذْرَة الجبار . 0 


مم ده 


كل نَفْس مَعَها سَائقٌ يَشُوقها مخشرها » وشاهدٌ يَشهَدُ غليها : 
ل « وأشرقت انض بور ريما وضع الكتاب وجيء بالنبيّين والشهداء وقضي 

بينهم باحق وهم لا اطلهوة #. 

ازنجت لذلك اليوم البلاد » ونادذى اناد وخشرت بكري ٠‏ وبدّت 
الأمرار, وارعَجّتُ الأفئدة ويرزتِ الجحيم قد تأجّجَ يما وغلا يها . 

عباد الله » اتقوا الله فيَةَ مَنْ وَجلٌ وُحذرٌ وأَبْصرَ وازْدَجرٌ فاحدَتٌ طَلَي 
ونّجا هَرَا » وقَدَّمّ للْمَعَاد واسْتَظهْرٌ بالزاد . 

وكفّى بالله مُنتَقًا ونْصِيراً » وكفى بالكتاب خصمً) وحَجيْجًا » وكفى 
امل رايا ,“ركفن بالتأ وبال وتان +«واسْتخفرٌ اللهلى ولكم.. 


0 0-6 نم )0 


قَِفْ بالمنازل من عاد وغيرهموا فَمَا ترى ثم بن شخص ولا شبج 
كُلْ مُجَارَى بما أسْتاهُ من حَسّن2 وسبّىءِ فاهْجرٍ السّوات وَالْمرِجِ 
وعن كميل ين وناد قال : أخذ علي بن أ وعنب دي احرص إل 
ناحية الحيان :ذلا اصع اين اك نل ليا كميل :بن 
زياد القلوبُ أَوْعِيةٌ يها أوعَاهًا للم #اشقظ ها اقول للق 
النامي كاذه عا رباني » مَْعلَمٌ على سبيل نبَاة » وهمج رعَاُ نبا كل 
ناعقي » يميلونَ مَعْ كل . ريح » ول يستضيئوا بنور العلم وم يلجؤوا إلى ركن 


وثيق . 

الج خرف نار الفح ريني ل 

على العمل والمال تنقصه النفقة » العلم حاكم والمال محكوم عليه 

المال تزول بزواله . 

وتحبة العا دين يدان بها العلم يُكسِبّه الطاعة في ححيّاته وجميّل 
الكخذوة بعد انه » مانت ران المال وهم أحياء » والعلماء ع باقون ما بقى 
الدهر , أعيانهم مفقودة , وأمثالهم في القلوب موجودة 5 

إن ههنا وأومأ بيده إلى صدره علا لو أصبت له حَمَلَةَ بلى أصبته لَقَنًا غير 
مأمون عليه » يستعمل آلة الدين للدنيا » يستظهر بنعم الله على عباده , 
وبحججه على كتابه . 

أومعاندًا لاهل الحق لا بصيرة له في إحيائه » ينقدح الشك في قلبه » 

عير حم . لا ذا ولا ذاك . أو منهومًا باللذات سلس القياد 
للشهوات 3 ارق بجمع الأموال والاذخار , ليسأ من دعاة الدين ف 
شيء » أقرب شبها بهم الأنعام السائمة . 

كذلك يموت العلم بموت حامليه , اللهم بلى » لن تخلو الأرض من 
قائم لله بحجة لكي لا تبطل بج الله وبيناته أولئكك هم الأقلون عددًا » 
الأعظمون عند الله قدرا . 


ع 
3 
4 
سداة 


ع كت سد 


بهم يحفظ الله حججه حتى يُوْدوها إلى نظرائهم ويزرعونها في قلوب 

ا ؛ هجم بهم العلم على حقيقة حقيقة الأمرء فاستلانوا ما استوعر 
لفون » وأنسوا بها استوحش منه الجاهلون . 

صحبوا الدنيا بأبدانٍ أرواحها معلّقة في امحل الأعلى آء دشرا إل 
رؤيتهم » وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فَقَم » . 

وعن أبي أراكة » قال : صليت مع علي بن أ بي طالب عليه السلام 
طياة النعري قل سل الفكل كين يجين :»له متكنه كأن فنليه تابي .سيق 
إذا كانت الشمس على حائط المسجد قِيدٌ رمح » قال وقلب يده : 


« لقد رأيت 


كاثوا تمعن كنك درا عراد 


ع اس اه 


ت أصحاب رسول الله كل فيا أرى اليوم شيئاً يشبههم لغد 
بين أعينهم أمثال ركب المعغزى » قد باتوا لله 


مدا وقيانا » يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم وأقدامهم . 
فاذا أصبحوا فذكروا الله ما دَوَا كما تيد الشجرة في يوم الريح . وهملت 
كنب سم ةم 


وكيف قَرّتْ لأمل العلم أعيئهم 
والموثٌ ينْذْرِهُم جَهْراً عَلانَية 
والنارٌ ضَاحِية لا بد مَوْرِدُضُمْ 
قد أمستٍ الطيٌ والأنعام آمنة 
والْأَدَِيّ بهذا الكَسْب مهن 
حَتَى يوافيه 2 المجمْع ع 
ذا التَبيونَ والأشهادٌ قائهية 


كلاب الأعادئ » ذن فصي . ا 
وكرت عل من حسام ابن مُلْجِمٍ 


أو اسمَلدُوا لَذِيدٌ الوم أو هَجَهُوا 
لوْ كان قوم د و 
ويس يَلْرُونَ من ينجو ومن يَف 
والنون في الْبَحْرٍ َنْ يال 2 
له رقت عن «الأظرار ‏ يَطلسمٌ 
وتحصْمّة الجلدُ والأَبْصارٌ والسمح 
الجن والإنسُ والأمُلاكُ قد حَشِعُوا 


وطارتٍ الصف في الأيدي منشرة 
فكيف سَهْوكَ والأنباكُ وَاقِصَة 
أفي الجنانٍ وفؤر لا القطاع له 
هري يساكتها طَوْرأ وَنرْفمُهُمْ 
طال البَكَامٌ لم ير يَرحَمْ 1 تُضْرّعَهم 


0 عَالِمَهُ 


فِيهَا السَرَائْرٌ والأخبازٌ تُطُلمُ 


ئَكا ف 


ولا تذري بمَا 3 
أم الجَيلِ فلا 5 تبقي ولا دع 
إذا 00 0 من غَمْهَا فَومُوا 
مَيهات لا رقة تفي ولا جرع 
قد مال قوم يا التي فاجو 


اللهم ارزقنا لفسا ننم يمَطائِكْ » وتُرضَى بقَضَائِكُ ٠‏ وتصير عل 

للك » وموقن لفاك وشك” لاهن ويب ويك ومع أعدائ واغفرث 
لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد 

واله وصحيه أجمعين . 
حك ناك 2 اعبس انايكة حانثا سول الخلق كلهم بالنسبة إلى 
دعوة الرسول وق وانقسامهم في إجابة دغوته والى سَابق ١‏ ومُقتصد » وظالم 
سه » ويه يَظْهَر فَضْل الُلماء الربانيين على غيرهم من الناس 00 

فنقول “ل ذلك كس رسولد قَدِمّ من بَلدِ املك الاعظم, فأدى 
رسّالة الملك إلى سَائِر البُلْدان » وظَهْرَ هم صِدُقُه في رسّالته . 

فكانَ مَضَمُونَ الرسالة التي أَذّاهًا من الملك | إلى رعيته أن هذا الملك لا 
إحْسَانَ نَم من إحسانه » ولا عَدْلَ أكمل من عَذّْلْهِ » ولا بطش أشدّ من 
بلشه . 

وأنه لابدٌ أنْ يُستدعى الرعية كُلّهم ! ليه لَيُقِيمُوا عنده . فَمَن قَدمَ 
بإحسان يانه اذ نم الجزاء » ومّن قَدِمَ عليه بِإساءَةٍ جَرَاهُ بإساءته أشدَّ 
الجرّاء . 

وأنه يحْبُ كَذَا وكذا » ويكْرَهُ دا وكذا ل يَدَعْ شَيئا ما مله الرّعية عيةٌ إل 
مهم بها حب الك منه وما يكره ‏ وأمرهُم بالتّجَهُ والسير ! لى دار الملك » 
التي فيها الإقامةٌ . 


أَحبيَم بخرات ا البلاد سوىّ ذلك البلد . 

أن من لم يَتَجهزْ سير َعَتَ إليه الملك من يُرْعجَهُ عن وطنه وينقلّه 
مدعل اما حال . 

حر عه مجاو عا لسسع بور رده 
والخلال والإفضال . 

انق الناسٌ في إِجَابَة هذا الرسُول. الدّاعي إلى الملك أقسامًا عَدِيْدَة 
فمنهم من صَدَّقَهُ وم يَكُنْ لَه هَمْ م إل السّؤال عَرّا يحب هذا الملك من الرعيّة 
استصحابّه إلى داره عند السير إليه . 

فاشتضل بِتَخلِيصِه لِتَفْسه وبِعَاءِ من يُمكلهُ دحاو م من الخلق إلى 
ذلك . وعَا يَْرمُهُ هَذَا املك فاجتَتبةُ . 

01 الناس باجتنابه وجل مَنهُ الأعظَمْ السّؤال عن صفات الملك 
وعَظمَته وإفْضَالِه » فَرَادَ بذّلكَ تحبةَ لهذا ملت وإجلاله والشوقٍ إلى لقائه 

00 الك مسطجيا لالس ما قر عليه ما يمه الك 
وِيَرْنَضِيْهِ » واسْتَضْحْبَ مَعَهُ كبا عَظِيًا على مكل حَالِهِ سار بهم إلى ذَار 
الملك . 
وقد عرف من جهّة الك« لديل الل نهر اليتون الصبادق أقرت 
الطرق التي يتوصّل بالسيرفيها إلى املك » وينم بن الترؤد مير فيها . 

وعَمل بمقتضى ذلك في السَْرِ هو ومن اتبعَة . 

فهذه فَفَهُ الله الريانين الذين اهتدوا وهّدوا الخلقّ مَعَهُم إلى 
طريق الله . 

وهؤلاء يَعَدمُوْنَ على الملك قدوم الغائب على أهله المتتظرين لقدومه 
المشتاقين إليه أشدٌّ الشوق . 
شعرا : إِذَا خَدَمَ السُلْطانَ كوم ليَْرفًُا به وِيَنالوَا كل ما 0 


سد ام لد 


كْرِسَيْ بالعلم والجلم وى وي ما ليْسَ يَفْنى وَنْلفُ 
ل ين بغي الاين ملكف]ْ ورعة 4ب لفل وسرت 

وقسم آحَرُونَ اشْتَغلُوا 5 بمسيرهم بأنفسهم إلى الملك ولم 
يتَفْرُوا لِاسْتِضْحَابِ غَيرهمْ مَعَهُمٍ 

سد من ركد لد زا لاو زعام أنفسهم واشتغلُوا 
007" 

وشم آخَرُونَ تَشَبِهوًا بأحَدِ القسْمَين وأَظْهروًا للنّاسٍ مهم منم وأ 
قصدّهُم الترود للرّحيل » وإنها كان قَصدّهم استيطان دارهم التي هم مها 
مستوطيوق : 

وَحَالُ هؤلاء عند الملك إذا قدمُوا عليه شير حال, . ويقال هم البو 
جزاء أغَالكم من َلثم لم , » فليسٌ لكم عندنا من خلاق . وهم أولَ مَن 
بعرهم ين أهل التوحيد . 

وقسم آَحَرُونَ فهمُوا ما أَاَ الرسول عق زتسبالة لمك لكمّم غَلَبَ 
عليهم الكَسَلٌ والتقاعدٌُ عن الشزود للسفر واستصحاب ما يحب الملك 
واجتئاب ما يَكرّه . 

رهؤلاء العُلماء الذين لا يَعْمَلونَ لمهم » وهُمْ على شا مَلكَةٍء 
وربا انتفع يرهم بمعر فتهم وَوَصفهم لطريق السير ؛ فسارٌ المتعلمُونَ فنجَوًا 
وانقطعٌ من تَعلْموا معهم فهلكوا . 

ٍ وقِسُمٌ آخَرُونَ صَدَّقُوا الرسول فيما دَعَا لض دغوا الملك لكنهم لم 

يتعَلْمُوا منه طَريْقَ السير, ولا مُعُرفة تفاصيل ما يبه المل وما يَكَرَهُة ؛ 
نازر اسيم ” وَرمُوا أنفسَهم في طَريْقٍ شَاقَة » وتحاوفَ وقفَارِ وعْرَةٍ فَهَلّكُ 
أكثرهم » وانقطعوا في لسار ٠‏ وم يَصِلُوا إلى دار الملك . وهؤلاء الذين 
يمُون بعلم . 

قشم م يها بهذه الرسالة » ولا رَفَُوا بها رسا » واشتَحَنُوا بمصَالح 
إناتتهم ل رطام الي أخير الرهول بخراني) : 


سد م جم اسم 


- 


1 


وهؤلاء اده من > كذب َه الوسول بالخلية 6 ومخهم هي صدّقه بالقول 
ولكنة م يَسْتَغْلُ بمعرفة 0 عليه ولا بالعمل ب له . وهؤلاء عَمُوم الخلق 


المعرضون عر العلم والعمس . .» 


2 4 000 
0 00 والمنافقون ومنهم العصاة الظالمون الفينهم فل" يشعروه 


إلا وقد طرقهم 


داعي الملك ك فأجلاهم عن أوطانهمٍ وَاسْتَدعَاهُم إلى الملك 


فقَدمُوا عليه فدُوم ا ل 
فإذا َأملَّتَ أقسامً الناسٍ المذكوثة لم تهذ أشرف ولا أ أقَربَ عند الملك 
من العلماء الرنائقية ٠‏ فَهُم أفضَلٌ الخلق بعد اَرْسَلِين صلوات الله وسلامه 


عليهم أجمعين أ هق , 

0 وحي 0 
صِدْقٌ اده وِحَسْن باد 
وِتَرَهدك 
ا 
وأذَاء فورض واجنتناب مجارم 
ياخامل الشرآن إن نَكُ مكذا 


تر اهماع 


ومَتّى أصَعْتَ سقمدودهة لم تفع 


تَعَضْفيٍ 


رميات 


سو 
_ ا نة 


ره 2# و> 


لهم عَلَمنَا ما يفنا وانفعْنًا 


ىت 8م 3 اه 
اهلا لحفظ كلامه المختار 


فيه من شوم رار 
وقيام ليل مع 0 نهار 


و بخلائق الأخيار 
0 لخلائق الألمرار 
و ادام | اعفد والأذكار 


كه اعم 


بحروفه 0 و بَوَار 


با علْمََنا وَبَارِك لنا في عُلُومنا وأعمالنا 


وأعمارنا صلخ نيآتنا دشانن واغفر لنا ولوالدينا وبتميع المسلمين برحمتك 
يا أرحم | الراحين وس الله عل حم ءوعل الت وصلتب» اليعين:. 


ماج هاعم 


(فصل) 


وقال ابن القيم رحمه الله في الكلام على مَرَاحِل العالمين وكيفية قطعهم. 
إيأها ترج إليه فنقول ما الأشْقَياءٌ فقطعُوا تلك المراحل سَائرين إلى دار 
الشقاء مُتزودين غضبّ الرب سَبْحَانه . 

ومُعَاداةَ كحُبه ورْسّله » وما بُعمُوا به ومُعَادَاةَ أوليائه والصَّدٌ عن سبيله 
ومحاربة مَن يدعو إلى دينه ومقاتلة الذين يأمرون بالقسط من الناس وإقامة 
دعوة غير دعوة الله التي بَحَثَّ بها رُسَلَّهِ لتَكُونَ الدعوة لَهُ وَحْده ش 

فقطع هؤلةء الأشقياءٌ تراكل اروم في ضدٌ ما يحبه الله ويرضاه : 
وأمًا السائرون إليه فظالُهُم قَطْعٌ مَراحل عمْره في غفلاته وايثار شهواته ولَذَّاته 
على مُراض الرب سبحانه وأوامره مع ايرانه بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر . 

ب ل 1 1 
بتفريطه ويعزم على الرجوع إلى الله فهذا حال المسلم . 

واما من زين له سوء عمله فراه حسنا وهو غير معترف ولا مقر ولا عازم 
على الرجوع إلى الله والإنابة إليه أصلاً . 

فهذا لا يكاد اسلامه أن يكون صحيحاً أبداً ولا يكون هذا الا منسلخ 
القلب من الابهان ونعوذ بالله من الخذلان . 

وأما الأبرار المقتصدون فَقَطّعوا ماحل سَفَرهم بالاهتمام باقامة أ الله 
وعقد القلب على تَرّكُ لَه ومَعَاصِيه فَهِمَمُهُم مصرْوقةٌ إلى القيام. بالأعمال. 
الصالحة الي ال العيام 


والصلاة كما أ 1 فإذا ا فرض وفته ا بالتلاوة 0 إلى حين 
تطلع الكيمس فيركع الضجن ١‏ 


سم 5 © سب 


ثم يَذْهَبُ إلى ما أقامة اللّهُ فيه من الاسباب فإذا حضر فض الظهر 
بادّرَ إلى إلى التظهر والسعي إلى الصف الأول نالحد اذى فَريْضَتَهُ كما مر 
مُكمَلا لها بشرائطهًا وأركانها وسُنْها وَحَمَائقهًا الناطم ون المسوع. واُرَاقبة 
والخضور بين يَدَي الرب . 

صرف من الصلاة وقد أَثْرَتْ في قَلْبه وده وسائر أخواله اثارًا تَبْدُو 
على صَفْحَاته ولسانه وجوا رجه ويج َمْسا في قلبه من الانابة إلى دار الخلود 
والتجاني عن دار التووز وقلة التكالب والميرص على الدنيا وعاتجلها , 

قد منَهُ صَلائَه عن الفحشاء والمنكر وَحَببْتْ | إليه لقاة الله وتْرهُ عن 
كل قاطعٍ يَقْطَعُهِ عن الله فهو مَعْمُومَ مَهُمُومْ كله في سجن حتى تحضر 
الصلاة . 

فإذا ضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرة عينه وحياةٍ قلبه فهو لا تطيبُ 
له الحياة إلا بالصلاة هذا وهم في ذلك كُلَه مُرَاعُونَ ف السُنن لا مُْونَمنها 
بشي ما أمكم . 

فَيَقَصَدُونَ من الوضوء اكمله ومن الوقت 2 ومن الصفوف وها عن 
يمين الامام أو نخلفٌ ظهره . 

ويأتونَ بعد الفريضة بالاذكار المشروعة كالاستغفارٌ ثلاثاً وقول اللهم 
أنت السلامٌ ومنكٌ السلام ‏ تباركتٌ يا ذا الجلال. والإكرام 

وقول لاله إلا الله وحدة لا شريك ف لاله اللقدولة انمد وهويعن 
كل شيء قدير اللهم لا مانم لا أَمطَيْتَ ولا معطي لما معت ولا ينفمٌ ذا الجد 
منكَ الحدٌ لا إل إلا الَّهُ ولا نعبدُ الا ايا له النعمةٌ وله الفضلٌ وله الثناءٌ 
1 له إلا اللهُ خلصين له الدينَ ولوكره الكافرون . 

م يُسبححون ويحمدون كرون تسعاأ وتسعين ويْتمُونَ الماثة بلا إلهَ إلا 
اللّهُ وحدَه لا شرك له لَهُ الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيءٍ قدير . 


ل ياه امه 


اعم م لم هه 4م 


رَاد المزيدَ قرأ آيةَ الكُرسي وامعوَذنِين عَقَبَ كل صلاة فيان فيها 
00 رواها م وغيرة ادن 
ثم يركعُونَ السنة على أ- حْسَن الوّجُوه هذا دَأبُّم في كل فَريْضَةٍ . 
فإذا كان قِبلّ غُروب الشمسٍ وروا على أذَكار المسَاءِ الوارادة في السَنة 
َظيرٌ أذكار الصّباح الوَاردَة في ا العبار ولا يلون بها دا 
فإذا جاءً اللي كانُوا فيه على مَنازلهم من مواهب الرب سُبْحَالهُ التي 
قسمها بين عباده : 
فإذا حَذُو مَضاجِعَُهُم نوا بأذكار انم الواردة ف السئة وهي كثيرة 
تبلغ ا من أربَعِين . 
فيآتونٌ منها ما عَلَمُوْهُ وما يَعَدرُونَ عليه من قراءة سورة ل مور 
حون ثلاث ّ جر بها رؤُوسهم ووجوههم وأَجْسَادَهُم ثلاثا وعروونَ 
آية الْكْرْسِي وخواتيم. سورة البقرة خرن تدا ولك ودين تلكا 
وثلاثين ويكبرون أزبعأ وثلاثين . 
ثم يُقوّل أَحَدُهم لهم إني أسْلَعْتٌ نَفسثي إليك وَوَجهْتْ وَجْهِي_ إليك 
فوصت أذ مْرِيْ إليك وأبداتُ طَهْرِيْ إليك رَغْبةَ ورَهبَة ل ملحا ولا يها 
منت بككتابك انق شارك الذي كلك 
إن شَاء فال باسمك رب وَضَعْتَ جنبي وبك أرئعة فإِن يك 
نفسي فاغفْرٌ للها وإِنْ زتها فاشمَظها به حفط به عبَادكَ الصالحين . 
وإن شَاءً قال : اللّْهُمّ رَبّ السموات السبع ورت العر 0 
رَبِ وَرَبَّ كل شيءٍ فالِقَ الحب والتُوى مَُرْلَ التوراة والانجيل والقرآنَ أعوذ 
بك من شر كل دابة نْتَ آخدٌ بناصيّتها . 
أنْتَ الآولَ فليس قَبْلَّكَ شيء ةوالت الآغر فشي بذك فى : ء ونث 


عد بغ © عم 


)!اا 


الظاهرفايسَ فَوقكَ شيء وأنْتَ الباطنٌ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شيءٌ إقض عني الدينَ 
وأغْنني من الفقر . 

وبالُملة فلا يرال يَذْكر الله على فراشه حتى يَغْليَُ انم فهذانَومهُ عا 
وزيادَة له من قربه من الله . 

فإذا | استَيقظ عاد إلى عادته الل وَمَعَ هذا فَهُوَ انم بحفقوق العباد من 
عياذة | ة المرْضى وتشييّع اتابن وإجابة | لدغر الحاو هم بالجاه واليدن 
والنفسٍ والمال وزيارتهم وتفْقَدهِم . وقائم بحقوق هله وعياله . 

همقل في مال الُبُودية كيف نقلَهُ فيها لآم فإذا َع من ريط 
ف حق من قوق الله بادر إلى الاعتذار 0 والاستغفار ومحوه ومدّاوَاته 
بعمل صالحر يُزِيلٌ أََرَهُّ فهذا وَظيفَتُهُ دَائي . 


وقال إِنْ 0 لذن والآخرة إنما هُو الجهلٌ بها جاء به الرسول وَل 
والخروجٌ عنه . 

وهذا يرَهان قاطع على أن لا نجاة للْعَبد بد ولا تنغادة إلا بالاجتهاد في 
مُعرفة ما جاءَ به الرسول كل علا والقيام. "5" 

وكال هله السهاةة ان أحَدُها دعوة الخلق إليه » والثاني ا 
واجتهاذة على تلك الدعوة . 

(اممه ار الكمال للإنسان على هذه المراتب الأربع . 

أحَدُمَا العم با جاء به اللي 6خ . 

والثانية العو نه 

والثالثة نشِيُهُ في الناس والدعوة إليه . 

والرابعة صَبْرُهٌ وجهادٌهُ في أذائه وتنفيّذهٌ . 

ون لمت م إلى مَْرفة ما كان عليه الصحابة رضي اللّهُععهم وأا 
اتَبَاعَهِم فهذه طريقتهُم حَقًا . 


اد 0 


اللهم إنا نسألك فَعْلٌ , ا خيرات 4 ورك المتكرات وحن ب المساكين وإذا 


وعم 2 


هم 


ارَدْتَ فِنةَ في قوم توا عبر فون . 
1 وقال رحمه اله المتجرة هجرتان : هجرة بالجسم من بلد إلى بلد وهذه 
احكامها لوق وليس المراد الكلام فيها . 

والهجرة الثانيةٌ المجرة بالقلب إلى الله ورسوله وهذه هيّ المقصود هنا 
وهذه المجرة هي المجرة الحقيقيةٌ وهي الام :. 

وهجرة الس تابعةٌ ا لله وهي ججرة تتضميٌ ( ين ) و( إل ) فيها 
جسرٌ بقلِْهِ من بّة غير الله | لى ته ومن عُبودية غيره إلى عبوديته ومن 
خوف غير ورجائه والتوكل. عليه إلى 6 الله ورجائه والتوكل عليه ومن 
دعاء غيره وسؤاله » وا خضوع له والذّل. له والإستكانة له إلى دعاء الله 
وسؤال الله والخضوع له والذل ل لد 

وهذًا بعَيْنهِ مَعْنى الفرار إليه قال تعالى ؛ 9 ففروا إلى الله * والتوحيد 
المطلوبٌُ من العبد هُو الفرَارٌ من الله إليه . 

ونَحْتَ ( من ) و ( إلى ) في هذا سِرٌ عظيم من أسرار التوحيدٍ فإن 
الوا زه سُبْحَائَهُ يضمن إفرادة بالطلب والعبودية فهو مِنَضْمُنٌ ا 
الإهيّة الي اتَمََتْ َقْقَتْ عليها دّعوة الرسل, صلواتٌ الله وسلامُه عليهم أجمعين 

أن لقاع داقو تصن لتوحيل لوي قات النقر وان كل 

ما في الكون من المكروه والْحَذُور الذي يْفرٌ نه العبدٌُ فإن) أَوْجبَتهُ مشيعةٌ الله 
00 

إن ماشناة كان ووب وَُودَهٌ بمشيعتد وما ل يشال يكن وامتنم وجُوده 

فإذا قر العبدُ إلى الله فإنَا يَفرٌ من شيءٍ إلى شيءٍ وُجدَ بمشيئة الله 
ره فهرفي الحتيقة فارّمن لله إليه .0000000 


2 َأ له 


ومَنْ تصور هذا حَقّ تصوْره هم مَعَْى قوله 4 8 وأَعُود بك منك » 
وقوله 8 :دلا لجا ولا منْبجَى مِنكَ إلا إليك » فإنه ليس في الوُجُود شي؛ يَف 
منه ويُسْتَعَادُ منه ويلّتجا منه إل هُوَ من الله حَلْقاً وإيْدَاعاً . 


توكل عل الرحمن في كل نحاجة أَرَدْتَ فإنَ الله يَقْضِيْ وقد 
مَتَى ما يُردْ ذو العمرش أمراً بعَيدة يُعيبهُ ٠‏ وما لِلْعيد ها يي ” 
رفك كيلك الإنساذ من وج أيه وينجُو إن الله من ع يخلر 

فالفار والمسْتَعيدُ فَارٌ مما أُوجدَ قَدَرُ الله ومشييّته وخلقه إلى ما تقتضيه 
رحمثه وبر ولْطفهُ واحسانه . ففي الحقيقة هوهاربٌ من الله إليه تيد با بالل 
منه . 

ونَصَورٌ هَذَيْن الأمرَيْن ن يُوجبٌ للْعَسِدٍ انقطاع تعلق قَلْبهِ عن غيره 
بالكلية درن وان او 1 : 

فإنه إذا علم أن الذي يفرٌ منه ويَسْتَعيذٌ منه إنم) هو بِمَشِيئة الله وقدرَتِه 
وحلْقه م ينْقَ ني قلبه حَوفٌ من غير خالقه ومُوْجَدِه . 

فتضَمّنَ ذلك إفراد اله وده بالخوف واب والرجاء . ولو كان فرارة 
عام يَكُنْ بشي ولا قُدْرَِهِ لكن ذلك موجبا خوفه منه مثل ما يفر من مخلوق 
إلى لوق آخر أقدر منه . 

فانه في حال فراره من الأول خخائفٌ منه حَذِرًا أن لا يكونٌ الثاني يُفيدُه 
منه بخلاف ما إذا كان الذي يَفْر إليه هُوَ الذي قَضَى وقَدَرَ وشاء ما يَفرٌ منه 
فإنة لا يَبّقى في القلب التفات | إلى غيره . 

تقطن إلى هذا المّر العَجيْبٍ في قوله : «أَعُودْ بك منك » و م لا 
لاس م لير 
من تعرض منهم لهذه النكتة ة الذي هي لب الكلام. ومقصوذه . وبالله 


فتأمل كيف عاد الأمرٌ كُلهُ إلى الفرار من الله إليه وهو مَعنى اللمجرة إلى 
الله تعالى , ولهذا قال النبي يكل ؛ ‏ المهاجرٌ مَن هَجَرَ ما نبى اللَهُ عنه » . 

ولهذا يَقْرنُ سُبْحَائَهُ وَعَالَ الايهانَ والهجرة في غبر موضع لتلازّمهمًا 
واقتضاء أحدهما للآخر . 

والمقصودٌ أن الهجرة إلى الله تتضمنٌ هجرانَ ما يَكَرَهُهُ واتيانَ ما يحبه 
ويرضاه وأصلّهُ) الحبُ والبُغض . 

إن المهاجرٌ من 5 ءِ إلى شيءٍ لا بُذّ أن يكون ما يهاجرٌ إليه أَحَبٌ مما 
هاج رمه يئر أَحَبَ الامرين | إليه على الآخر . 

وإذا كان نفس العبد وهَوّاه » وفنيظانه إنها يدعونة إلى خلاف ما يحبه 
ويرضاة 5 وقد بل بؤلةء الثلاث . 

فلا يَرْانُونَ يُدُعُوّه إلى غير مَرْضَاة رَبهِ » وداعي الإيهان يدعُوه إلى 
مُرضاة ربه . فعليه في كُل وقّتِ أنْ يمار إلى الله ولا َك في هسجرته إلى 
الممات ا ' ا 

وهذه ا مجرة تَقْوىَ وتَضعْفُ بحسب داعي المجد ل كلب الع يرد 
كان الداعي أقُوى كانت هذه الجر ) اقوَى َنم واكملٍ وإِذا ضَعُفَ الدّاعي 
ضعُفَتِ الهجرة حتى لا ياد يَشْعْرَ بها علمأ ٠‏ ولا يسرك نما إرادة 1 

والذي يَقَضِي منه الْعَجَبٌ 3 المرع ءَ يوسع الكلام فُيفْرِحٌ المسائل في 
للمجرة من دار الكفر | لى دَارِ الإسلام » وفي المجرة التي انقطعت بالفتح » 
هذه هججرَة عَارضةٌ : لا تعَاقُ به في العمْر أَضلا . 

وأما هَذِهِ الحجرة التي هي واجَة على مَدَى الأنفاسٍ لا بْصْلٌ فيها علا 
ولا إِرَادَةَ وما ذاك إل للأعراض ع لق لَه والاشتغال بيا لا يجيه وده 


ساد ع لالتعا : ظ ولا تَكُوْنُوا كالذَيْنَ نَسُوًا الله فأنسَاهم 


ننَهُمْ » 


وهذا خال من عشت بضدرتا وضعفت مرفته بمراتب العُلُوم, 

والأعُهَالٍ والله المستعان . وبالله التوفيق لا إله خَهُ ولا رب سواه . 

وأما المج إلى الرسُول يفلم ) يَبْقَ منه سِوى اسْمُهُ ومنهج لم رك 
بيات الطريق مؤعا رسمة 2 عن ميها لقان لل لي 
وغَارَتْ عليها الأعَادِي فَعوْرَتٌ مُتاهِلَهَا وغيوتها . 

فسالكهًا غَريْبٌ بَينَ العبّاد كريد بن كُلّ حي وناد . بعيد على قرب 
المكان وحيد على كثرة الجيران . 1 

مستوحش مما به يستأنسون . مستأنس مما به يستوحشُون مقيم إذا 
3 ظاعن إذا قطنوا » منفرد في طريق طلبه لا يقر قراره » حتى يظفر 

به . فهو الكائن معهم بجسله البائن منهم بمقصده . نامت في طلب 
ل عن الهجرة النبوية » وهو في 
طلبها مشمر قائم . 

ا و ورا لوليا 
قد رجموا فيه الظنون وأحدقوا فيه العيون » وتربصوا به ريب المنون 
«( فتريصوا انا معكم متريصون » « قال رب احكم باحق وربنا الرحمن 
المستعان على ما تصفون » . 

وقال رمه الله الطلبٌ لِقَاحٌ الإيران . فإذا اجتممٌ الإيهان والطلبُ أَنْمَرَ 
العمل الصالح . 

وحسنٌ الظنّ بالله لقا الافتقار والاضطرار إليه فإذا اجتمعا أثمّرا 
إجابة الدُعَاءِ . 

والخشيةٌ لقاحٌ المحبة فإذا اجتمعا أَنّمَرا امتثال الأوامرء واجتنابٌ 
النواهي 

والصبرٌ اح اليقين » فإذا اجتمعا أَورَنًا الإمامة في الاديْنَ قال تعالى 


0 


باياتنا يوقنون 4 
وصحة الاقتداء بالرسول ! لقا الإخلاص فإذا اجتمعا أثمرًا قبول 
العمل والاعتداد به . 
رلور لقاحُ العلم فإذا اجتمعا كان الفلا والسعادة وك ارد 
أَحَدَهمَا عن الآخر لم يُفد شيئاً . 
والحلم لقا العلم ) 0 انغرد دشا عن صاحبه فات النفع 
والانتفاع . 
والعزيمةٌ لقاحٌ البصيرة » فإذا اجتمعا َال صَاحِبَهمَا حر الدنيا 
والآخرة » وحصّل الانتفاع بعلم العام ٠‏ وَلَعْتَ به همتهُ من العلياء 15 
مكان إن انفرد َحَدُّهُمًا عن صاحبه فات النفع والانتفاعٌ . 
َحَلْفُ الكمّلات إِمّا من عَدَم, الَصِيرةٍ » وما من عَدّمْ. العغزيمة » 
وحَسنُ القصد ل لفاح لصححة الذّمْن »فإكذا ه فقدا | فْقد اير كله وإذا اتنا 
أثمرا أنواع الام 
وصتحة الي لقا الشجاعة ؛ فإذا اجِتَمعَا » كان النُصْرُ والظفَرٌ» 
وإن قُقدًا فَالْحَذْلانُ والخيية . وإن وُجدَ الرأيٌ بلا شجَاعَة ع ا 
والعجرٌ «أوإة خصلت التساعة بلاازاي 5 الهو والعطيه. 
الع لفاح البصيرة » فإذا اجتمعا فالخير فى في المجتتاعهما . قال 
الحسنٌ : ذا شت أ وى يرا لا صيْله رب » وإذا شعت أن ترى صاب 
لا بَضيرة له به » فإذا رأيتَ صارا بَصآْرإ فذاله . 
والنصيحة لما اح العقل ٠‏ فكلما قوت النصيحة قَويَ العَقلْ واستناز . 
والتذك” والتفكة كُلُ منب) لاح الأعان ذا ايها انا الْزْهْدَ في 
الدنيا . والرغبة في الآخرة . 
والتقوى لقا التوكل » فإذا اجتمعا اسْتَقَامَ القلبٌ . 


2 جام أئمةٌ يدون بأمرنا لما م ايده روا اوكانوا بايائنا بقلو نّْ 4 . 


5 


ووه 


ولقاح أل أَهْبَة الاستعداد للقاء قصرٌ الأملّ » فإذا اجتمعا فالخير 
كله في اجتماعهم| » والشر في فرقتهم| 

ولِقَاحٌ المّة العالية » النيةُ الصحيحةٌ فإذا اجتمعا بَلَمَ العبدُ غَاية 
المراد . 

وقال ل" يزال العبد مُنقَطعاً عن الله حتى تَنَصِلَ اَادنهُ وتحبتُ بوجهه 
الأقل والراذ جيذ الاتصالٍ ان لطي لمعه إليه » وتتعلقٌ به وَحْدَهُ » 
فلا يحجبها شىءٌ دُونَهُ . 

ون تعْصلٌ المعرفةٌ بأسيائه وصفاته وأفعاله + فلا يمس نُويها ظلمةٌ 
التعطيل . كما لا يَطْمِسٌُ نورَ المحبة ظُلْمَةٌ الشرك . 

عنقا د ري رد ل روولافرريات رطق 
والتفاة في حال الذكر إلى غير مَذكوره . 

تر دع ع طم فوط 
الطاعة لأنه مر يها وأَحَبّهَا ٠‏ ويترك امناهيّ لكونه نى عَدها » وابغضها . 

0 انَصَال . العمل بأمره وتبيه . وَحَقَيْقَةُ زُوَالِ العلل البَاعئّة 
على الفغل بالبكين الأعغراض وَالخُطُوظ العاجلة . 

وتَصِلٌ التوكل والح به بحيْتُ يَصبر وق به باه مظمَيا 
إليه » رَاضياً بحسن تَذييره له َي من له ف حال دين لاسرال 

ويتصل فَقرهواقله به سبحا هون من سعواة . 

ويتصل ححوفه ورَجَاوُهُ ٠‏ وفرحه وسر وزة » وابتهاجه به وَحْدَه » فلا 
يخاف يه » ولا يجو ٠‏ ولا يفرح ع به كل الفوَح_ ار عن الترول: 

ون نالَهُ بالمخلوق بعض ارج والسرّورء فليس الفرح التنام 
0 الكامل » والابتهابح والنعيم ور العين ٠‏ وسُكونُ القلب إلا به 

. قال تعالى : «1 الذين آمنوا وتطَمَينُ فُلُوبهُم يذكر الله ألا يذكر 

ل الآية 


م58 م 


وما سواه إن أعَانَ عَلىَ هذا المطلوب فرح به وس به . وإذ 
لمان ةب اراب لصولل أ به بأ ان 
به فلا فْرْحَةَ ولا سَرُورٌ إلا به اننا رمتل إل ليه وأعان على مَرْضَاته . وقد 
أخير سُبْحَانه أنه لا يحب الفُرجين بالدنيا وزينيها . 
شعرا : كَفِلْتُ لِطَالِبٍ الدنيا طَزِيل لا يَوُولُ إلى القطاع 
ذل في الحياة بير عِرٌ وَكَمْرٍ لا يَدُلُ عَلَى لياع 
وشئل ل يعي قراغ وستثى دايع مع كل سَابى 
وحرص لا لا يَرَالُ عَلَيهِ عَبْداً وعَبْدُ الحرص بيذ ازتفاع 
وأما الفرح ْضْلِهِ وريه 2 وهو الإسلام والإيهان والقرآن كما فَسرَ 
المنتكات والتابعون . والمقصود أن من انَصَلَتْ لَه هذه لاقو بالله سبححانه 
فقد وَصَل » وإلآ فَهُو مَقْطوعٌ عَنْ ره ممصَلْ بحظه وَنَفْسِهِ , فَلْبَسَ عليه في 
مَعْرَتهِ وإرَادَتَه وسُلّوكه . 
(موعقة) 
الاخلاصٌ مِسَْك مَصُونَ في القلب يُنبّه كه على حَامِله » العَمَلْ 
صُوْرَة والإخلاص رُوح » إذ ام ْلِصُ العمل لله وده فلا تعب » لو 
طعت المنازك ل تكن حَاجَا إلا شهود الوقوف بالموقف . ولا تعر وصورة 
الطاعات . 
كان أيوب السختياني إذا تَحَدَّتَ فَرَقّ قلبهُ وجَاءً الدّمُعْ قال ما أَشَّدٌ 
الرُكام . 
وكان إِبْرهِيمُ بْنّ أدهم إذا مض تَجْعَلُ عند زاسه نما ياكل الأصكتاء 
كبْلا يتَشْبّهُ بالشاكين . 
وكان ابن أبي ليلى يصلي فإذا أَحَسٌ بداخل نام على فراشه . 


بع سيد 


فرع و 


وكان النخعي يقرا في المصحف فإذا دَخل عليه أَحَدُ غطاه . 

وكان الواحدٌ من السلف تأتيه العَبْرةً والخشوعٌ فيقوم خشية أنْ يُقْطَنَّ له . 

وكان بعضهم يِضَلِ ويبكي وإذا جاءه زائر غسّل وَجْهَهُ عن الدموع 
لثلا يتنه له , 

0 ا دار النين فصان 
اس ا سات 
وأولادنا ويجْلس بالحرم . 

00 82 شحا فم 9 00 

ما 0 مع 0 الاك 62 0 1ه نسأل ان الله لد 
والعافية في الدنيا والآخرة . 

وهذه المسائل قَلَّ من يبه ها من طلبة العلم قَضالا عن غيرهم . 

فالرياءُ من ضعَب الأشياء وأحفَاهَا وضره عَظيم وقد يخبط الأعمال . 

يبعي للانسان أن يِجِعَلَهُ دذّائها نَصَبٌ عَينْيُه في الصلاة والزكاة والصيام 
والحج 0 
لمن 20000 الرَاحين وَصَل ل آله وَصَحْبه 
1 جمعين . 


يرس اس 6م د58 عم عه) كس ههه 092 دهز 
تا تبارك من شك الورى عية يقَصر لكون ايادي 0 لبن خصر 
وَشاكرهًا يحتاج شَكرَاً لشكرهًا كَذَّلك شَكر الشكُرٍ يجتاج يشكرٌ 


َفي كُلّ شكر نِعْمَةٌ بَعْدَ نِعْمَةٍ بغير تناءٍ دُونها دم 


وف للك وَالأمُلاك كل مسيم 


حِ 0 الككائنات ؛ بَحَمْده 


ساس 8 


و 6 0 97 شَادهًا 
وَبْدَعَ د الصنع, في مَلْكويها 
َوَدَمَا بالرّاسيّات فلم ل 


ع ص | سام 


رج برعاما ردواب 
من ا لم ل والقضب وَالكل 


ل 7ل 


فاضححت بحسن ل يها 
عملم اه 


دان سَناة الصاح اصبحت 
تَرَاهَا إِذا جَنَّ الدُجَىئ 50 
ف ناظرراً زَهْرَ الاين دوجا 
ويا من ها إن الْحَاسِنَ كلينا 
ولا تدعت 3 َلآ اين ايت 
تَرَيدٌ عهاءٌ كل جين وَعَيْشْها 
من الدُرٌ وَالياقُوت 7 تبنى نى قُصوُْهًا 
مِنْ لحم طبر طُعَامُهَا 
ا كَانْوْيُمَا َرَحيْقهَا 
ومن عَسَلٍ حمر هران جَوْفُها 
وَغَال خرير فُرْشْهًا وَلِبَاسّهَا 


وما يشتهن 


مم فى امم 


ووش وَطْيْرٌ في اهُوَاىٍ مسخر 
خجارا. ولبلا :ذائما لبس يستر 


هسته هه لطن ولا 6 
0 أنه الباريْ الإلهُ الصو 
َنْبا لعالِين يَنظُرْا 
وفي مَلَكْوْتِ الأضٍ ص يتفَكرُوا 


8 2 ععة ع 7 


5 شَقَنَ أنمااً ا 6 سا" 


3 
3 


5 2 عم 00 
0 مما لَه تكهدر 


0 3 


عي 0 ري ا 
0 تعن عَبْة | 


لاقام 


كوبا من فضة ل 5 3 
ومن ذْمَبِ زَاهيّ لجال 08 


عومد 8 قم 


بها جور عميان كواعبٌ 
هَرَاكيِلٌ حرّدات وغيد ره 


نشت ريا اكرات بن قَوَاصر 
عوالي الحل وَالْحَلّ عَينٌ فَوَاخرٌ 
توت في خيام الْرْفي رَوْضة البَهَا 
ملاح رَهَْتَ في رَونّق الحْسْن وَالبَها 
وَمَا لح فيمَنْ ريما وَابْتسَامُها 


مر الأجاجُ بريقهًا 


6 سمه 


َمَنْ أَوَْدَثْ مِنْ مَشرِقِ ضَاء مَغْبٌ 


8 


ُخَيْرٌ من ا ارما 
قر برنّاتِ 0 
قا الفضةٌ البيْضَاءٌ ذ شِيبَت بعسجدٍ 
ا ليت في انا 
وما شب لمن مِنْ بَعْضٍ وَصفها 
على جهَة الَقَريْبٍ لدّمْن إِذْ نا 
ياك مُنئِيئ الخلّق عَنْ سر حكمَةٍ 
إذَا مَا تُجِلَّ الله للْحَلْق جَهْرَة 


كه لوم ه ورف م8 


وقك ورنت نات عَذْنِ ف وزخصرفت 


فور ه كم 2 1 ركه و 
لبيك ل 0 
ا 


ع بكار 0 1 
مَدَى الدّمْر لا ثبل ولا تَتَغَيرٌ 
كت طهُرَثْ مِنْ كُلْ مَايقَدْرٌ 
عل سور اليَافُوْت تَغْدّر عضر 
َكل ل لعي 


م ير اهمع عرسم و 


يضيء م الدَّيَاجِيٌ والموحصود ار 
وَمَنْ حسما للعالين يحَيْرٌ 


م قرم م 


م ار 
يرَى كيف موقي الذم عنها 1_6 
أَحْسِي بِمَنْ تحَتَ الحمَارمحَمَرٌ 


- 2و 


0 اسان لخاد َصَدرٌ 


وفي روْنْقي ما لوو الرَطب ينكر 


هُوَ اللَهُ مَوْلَانَا الحَكَيْمُ المدَبْرٌ 
فاق الكل المي لظرنا 


م كن دا قم 


نشبوا كل نافيا امنه الصترنا 


2 


حمالا ووصفا جل ل 3 شله 
دراط وا ار ات يم 


ل 0 لفان لخر ببَاقي 


ها شير كار 5 0 
عضا فَجارٌ سَبعْ ات 


لظ شَدِيدٌ في يَدَْهِ مام 


مره ا ايه 
ميحد كو 
وتسسفون يِضأ مِنْ صَدِيْدٍ وَجِيْفَة 


وَقذْ شَابٌ من يوم عَبُوسٍ شبابيُم 
يا عَجبِا ندري بغار وَجَمَةٍ 


- م8 


إذا ١‏ يكن خوفٌ رق ا حيا 
ولسدن فصر صَابرِيِنَ ولا بَلا 
وَقَوْتٌ جنان الخلد د أَعْظمٌ 0 


00 


قاف 0 أفٍِ كلاب بال 


فيا 5 ار مِنْ كل سَامع 


كل 3 له « م 2 2 ررهة فقو 
وفضلا وإنعاما جل ويكسير 
رو>ه م 3 


ه و ,#8 2 4 
وسرت ورضوان وملك ومتجسر 
مع 


نيما لَسْعُوْدٍ بذَّلِكَ يظفر 
عَلى وَجْهِهَا كر العنَايَات يسْثرُ 
مُلاهًا وَخَلْمَاتُ الكرام تُنَشْرٌ 
ل ل كم 
خطار وَمُلكٍِ لبس بل دمر 
ألؤف سِنْينَ تلك تحمى وَبشْعَرٌ 
عظام وَأغلالٌ مَل وَجَرجرُوا 
د عاد لي ل 


28 م 


بِعَالَ وضرب التتاني 2 


إِذَا رت الصّمٌ الجبا 


عم ماه 0 


ا الذي كان يمقر 


مَوْل عَظيْم للخلائق يسبكر 


رقن دق تشتاق أ تلك تلز 
قَمَاذَا به بقَئْ فيْنا فينا من الخير يُذْكَر 
1 


على بَلْكَ فَليَسَتَحْسِر الْمَحَسَرٌ 


إلى نتمًا نَغْدَوا ولا لسك بسر 
يِسَ لنَا عَفْلُ ولب مور 


00 في طاعة الله ا 


00 


سل اسم 


ا نه ََوَى الله حَبْرٌ بضَاعَةٍ 


وَطَاعَمَهُ للْمُتقَى خَيرٌ حِرَفَةٍ 


إِذَا أطي الال في الحشر ثادماً ٠‏ 


فَطوْئ ِلَنْ يمسي يبح تاملا 
ب يَعْمرَ الأوْقَاتَ يام مره 
ينس بالَول ويستوجش الوَرَى 
0 عن اللّذَاتَ بالدّؤنَ قانع 
حَرَِينَ جيل حسم ضَامِرٌ الحشا 
إِذَا درت ات عَذَنٍ وَأَهْلْهًا 
يلو جواد العَزْمٍ نمم . سَابقا 
دم يَسقَيُ مَاءَ عبن ون 
يرَض ف مَيْدذَانَ سبق لل العلا 
ل 0د غَيرٌ مَاجَدٍ 
سَألتُ الذي عم الوجود بجوده 
يمن عَلَيْنَا في بول دُعَائنا 
رركي صعاؤة اللدالم يديه 


لضَاحبها ربح بها ليس جَخْسَرٌ 
ا ل ار 
غلى كُلْ شَيءِ طاغة اهيف 
يُصَل وَشُلُو للكتابٍ كر 
ل 
عَفِيِفٌ له فلب قبي موز 
كر نر لاعن لوت لخر 
ا 082 ار “2ب 6ه 0 
يري لى تل ا ا ويسهْسر 
مخاطرٌ بالرو ري 
من له فض الفضل لِلَْلْق يفم 
00 بالصَالجِينَ يعفر 


ل 
و91 دعبن 6 مما صم هم 0 م 6- هم 
يحل بعر عمر بن عد عب العزير 
وَرُهَده وَوَرَعه وَعَذُله 


انْصَافهُ م َه وفارب َم َال فهِنَمَا وَل أ تواعر روت 
َخُلِيَهَا فيا أَحَدَ فاوْدَعَهُ بَيْتَ امال حتى ذا احْتاج | َيه المُسَلمُونَ أْفَقَهُ 


- 


وَعِنْدَمًا 0 مال ررض ول الآمر كل الرْضا با قعل حَييمَا بن أن 


قرو رره 9ه دور 
ُقيمَ عِْدَهُ وين أنْ تَلْحَقَ بأَمْلهًا فَرضِيْت نَ تَُيِمَ عِنْدَهُ وَأنْ تَدْفَعَ بحُليَا 
وَجَوَاهِرِهًا إلى بَيْتِ المال 0 ليا ادا . 
وَمَا زَّالُ عُْمَرٌُ في 0 عَلَيْهَا وَاقنَدَت به في الورع 
وَالزّمْدٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا . 
كما فا عدر مم و وكيد فافيئة فنن بازلاده: من رجان. ونساءٍ . 


أَإِسَلْتْ إِليْهِ عه بلؤلؤة وَقَالَتْ لَهُ : إِنْ رَأيِتَ أنْ تَبِعتُ لي بأخيهًا 
حَبْى الها في آذِنَيّ فارَسْلَ لَهَا بِجَمْرَئيْنِ ثم فَالَ لهَا إن اسْنَطعتٍ أن 
َجَعْلِىْ هَاتين الجَمْرََيْنِ في ادُنَيكِ بَعنت إلَيْكِ باختها . 

لم خب أن أبئة اشْترَى فص خاتم, بألفٍ دِرْهُمٍ فَكَنَبَ عَزِيْمَة 
ِِيْ عَليِكَ إلا بت هذا الخانمَ الذي ستيه بألفٍ مهم ولطدكنا نيه 
اشْتَرَيْتَ آخر بِذْرهمٍ نقَشْتْ عَلَيْه : رَجِمّ الله امْرَأْ عَرَفَ قَدْرَ لَْسِهٍ 
وَالْسَلامُ . 

وَجَمَعَ بَوَْا روما الناسن فخطهم فقال + إن. فدك: كانت بيد 
رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم يَضْعُهَا حَيْتُ أرَاهُ الله ثم وَليهًا أبو بكر 
وَعْمَرُ كذَّلِكَ قال الأصْمَعِيٌ وَمَا أدْرَيْ ما قَال في عُثْمَانَ ثم قال أن مَرْوَانَ 
أْطَعْهًا فَحَصَل لَيْ مِنْهَا نَصِيْبٌ وَوَمْبيْ الولِيِدِ وَسلْيمَانُ نَصِيبهُما وَلمْ يكن 
مِنْ مَالِىْ شَيِء أرُدُهُ على مِنْهَا وقد رَدَدْنهَا في بَيْتِ المال عَلى ما كانت 
0 ةا 

فال فيس اللَاسُ عند ذلك من المَظَالِم ثم آم بزأقوال.. جماعة من 
2 1 روما إلى ف" المالة جاع امزال العام فَاسْتَسَفُعٌ إليه 
الناس وبر سلها إلبْهِ بعمئّه فَاطِمَةِ بنتِ مَرْوانَ فلم يَنْجَعْ فِيْهِ شَيْءٌ . 


وَقَدْ اجَتهد رَحَمَهُ الله في د ولايته مع قِصَرِهًا حَتَى رَ المظَالِمَ 
وصرف إلى كل ذِيْ حَنّ ححقة . 

ركان مناديه في كُ يوم ينَادِيُ 0 العْارِمَونَ 3 التَاكحُوْنَ 3 
العنافين ابن اتام : كئ: امن كل من فؤلاء وشم اللوعلن يلك 
الروح المطبُوع على العذل والصدق والورع وَالزْهْدٍ . 

وَقَالْتَ رُوْجَتْهُ فاطِمَةُ دَحَلْتُ عَلَيْهِ يَْماً وَهْرَ جَالِسٌ في مُضَلهُ وَاضِعاً 
خَدُهُ على يِه وَدْمُوُْه تيل على حَدَيْهِ فقلت مَالَكَ فَقَالَ وَيْحَكِ يا فَالمَة 
ا مر هلم الآمّه ما ليت َفَكَرْتُ في الفُقِيْرِ الجَائع, 0 
المَقَهُورٍ وَالعْريْبِ وَالآسِيْرٍ وَالشْيْخٍْ الكبير وذي العِيّال الكثير وا 
الصائع وَالعَارِيٌ المجَهودٍ والتييم. المكسور ل عن قر 
انهه في أقطار الأرض رصاق البلاد . 

نكننفا أذ 2 هر رخل ستدالى: ضيع يلم“ الفيافة وان حمنون 
دُونّهُم محمد صلى الله عليه وسلم فَحََئِيْتَ أن لا يَبْتَ لِيْ حُجَةُ عند 
خَصُوَْيه فَرَجِمْتْ لبي فكيْث ؛ ؛ قَالوا ولَمْ َكنْ له سوَى لَرْبٍ وَاجدٍ 
فكان إذا غَسَلُو جَلْسَ في المَنزل, حتى ينبس الوا وَدَحَل مره َلَى اماه 
فسَألّها أنْ تُفْرِضَهُ دِرْهَما فلوس يسدق لهُ بها عِْباً فَلَمْ يَجِدٌ عِنْدَهَا شَيْئا 
فَقَالتَ كانت ايز التؤسين ولق قن خراحك فا شري وك عنما 

فقَال هَذَا ا مَعَالْجَةَ الأغلال والدكاكر غَدا في جهنم . قال 
وكآن اتتراجة عَلى ثلاث قَصَبَاتِ في راجهر وح اونا دق 
لِيشُوِيْ لهُ لَحما فَجَاءَ بها سَرِيْعاً مَسْوِيةَ فَقَالَ أيْنَ شَوَيْتَهَا قال في المطبخ, 


قَالَ في مَطبّخ المُسْلِمِينَ قال : اك 
وَسَحْنُوا لهُ الما في المطبّخ العام فَرَدٌ بدَلَ ذلك بِدِرهَم حَطباً . 

كان لهُ سِراجٌ يَكُنْبُ عليه حَوَانِجهُ وسِرَاج ليت المَالد يَكْتُّ عَلَيْه 
مَصَالِحُ المُْلِميْنَ لا يَكنْبْ على ظَوْئْهِ ِنَِْهِ حرفا وبَلَم عُمَرْ أن رجلا مِنْ 
أضْحَابه توفي فج إلى أهله يُعََْهمْ صَرَحُوا في وَجْههِ لبك عَليِْ َال 
عو إن مجك لم يكن نكم إن الذِي رركم حي لا يَعُوْتَ وَأ 
صَاحِبَكُمْ هذا لم يمد شَيْتَا مِنْ فْركُمْ وما سد خحفرة تيه الاو إِنَّ لكل 
لمْرىءٍ مِنككم حُفْرَةَ لآ بد وَالله أن يَنَدّهَا . 

إن الله عَرَ وَجَلَّ لمّا خَلْقَ الدُنْيَا حَكُمْ عَلَيْهَا بالخَرّاب وَعَلى أُمْلهَا 
القنَاءِ قلات از حر إل امات راكنا إلا تَفْرْقُوا حَتَى 
يَكُوْنَ اللهُ هُوٌ الذي يرت الارْض وَمَنْ عَلَيهَا فَمَنْ كان مِنْهُمْ باكياً فييك 
عَلى نَفْسِهِ فإِنَ الذي صَار إليه صاجك كل ,الاين مدرو الو 


م 


شعرا : 
المي لما ناك ريم اننا انز اليه 
فَلِيِتَ شِعَرِي ما 5 نك اننال 
الا ل لش 
فكيْف بَعْدمُمُو صَارَتْ بِكَ الحَال 
تلوأ اللكهاة فك كلت يون اخيد 
واكبفى 7 القيل :ف الجزاك: لقال 
مالك بهم عَنْكَ دلا أقبلك لَهُمُوا . ا 0 
وَأَدْبِرّت عنك والايامُ الحوال 
ركان اتجنة الله دمر اق الله العد والشكمة لادب والعذل فنا 


تَرْحْرّحَ فيد شِبْر عن طَرِيْقةٍ الحْلَفَاءِ الرّاشِدِيْنَ وَقَدْ كَانَ مِنْ أمْرِه ما ذُكرَ عَنْهُ 
ال دار ونم اج الاي تاخز عقر وما نه اام يا 
20 

فال له نض اصكانة يا أمثر العؤ مدن لم تخت وتركك الجازة 
ارقي فال هخ ااي «القار ون حلي كا كدو ل عاق لكر با اا 
شا لا ب ل و 

َال أَحْرَقْتٌ الْاكْفَانَ وَمَرْفْتَ الأبْدَانَ وَمَصَصْتٌ الدَّمْ وَأَكَلْتُ اللْحم 
قَالَ ألا تَسالبِيْ ما صَنَعْتُ بالأؤصّال قُلْتُ بَلى قَالَ نَرَعْتُ الكقين من 
الدَّرَاعيْنِ وَالذَرَاعَيْنِ مِنَ العْضْدَيْنِ وَالورْكَيْنِ ِن المَحِذَيْنِ وَالمحِذَيْنِ مِن 
رحن والر حسين مق الشانيو والكافيو من الفدمين.. 

نُمَ بكى عْمَرُ وَقَالَ ألا إن الدُنيًا بَعَاوها قَلِيِلٌ وَعَرِيْرُهَا ليل وَغَْيهَا 
فقِيرٌ وَشَابُها يَهْرَمٌ وَحيُهَا يَمُوْتَ فلا يَعْرَنكُم إِقبَالُهَا مَمَ سُرْعَةٍ اذْبَارِما 
فَالمعْرُورٌ مَنْ اعْمَرٌ بَمَا لا يَدُومُ وَالمفْتونُ منْ أجْهَدَ نَفْسَهُ في طَلْبٍ ما ليس 


د مه 


.  موسقمب‎ 

كام تل هار واد ل 0 2 قن رهن ٠‏ ل 

ثم قال أين سكانها الذين تبوؤا مذائنها وشقوا انهارها وغرسوا 
ل 7 2000 2و ولاه لس 2 ا اهرك لعععقهو ر#م ال تير 2 ابر طهر مو 
اشْجَارَهَا لَقَدْ أقَامُوا اياماً يَبِيْرةٌ فَتَسْهُم العَافيَةُ وَغَرّهُم النشَاط وَالْهَنْهُم 
الرّحَارِكُ فرَكِبُوا المَعَاصِيْ حَتَى أنَانحتٌ بهم مَطَايَاهًا عَلى حَافَاتِ 
الحفر . 

اليا 2+ كل ب 3 3 0 0 ء. مورك 8امه 7 

والقير إما روصة من رياضٍ الجنة او -حفرة سس حفر النارٍ 


فَوَاحبَة امَالهم ويًا حَسْرَة قلوبهم لَقَدُ كانوا مَعْبَوطِيْنَ بمًا صَنعُوا 


سذاهبيا ل 


ومَُحَسَودِينَ على ما جَمَعُوا وَلَقَدُ عَلِمْنَم مَا م صَنَعّ الَرَابُ بأبدَانهم والددراث 


مه 3 


بلحومهم .+ 

وَأطَالَ الكَلامُ في هَذَا الموضوع وَمُرْ يبْكَيْ إلى أن فالَ يا ساكن 
القبرِ بِعَدَ أيَام, فلائلٌ مَا غرَّكَ من الدنيا مَل ظَتنْتْ أنْكَ تَبقَى لها أمَا رَايْتَ 

اا م د فسن 
مكراق. 

قرا ذتخى إذا يلحك الخلتوء اشم ييل تنطرؤن ونشن ارت 
ل ان كم ير مين َرمُونها إن كنم 
صَادقِين » بكى طرياة * م قال ليْت شِعْرِي ما الذي لقني به ملك 


و 8 


الموتٍ عِنْدَ خروجي من الدَّنَيًا وما 2 بهِ منْ رِسَالَة رَبِيْ 
رَُ بَعَضُّهم عْمَرٌَ بن عَبدالعزيز فقال : 
كاي حر عور كباتك نيا كادَتْ تمت وأخرئ مك تنعظر 
الَيْف تفسي ولَهْف الواجدين معي على الحبيب الذى يُسْقَى به المطر 
لالة مار أثْ غَينى لها شبّها تَظمٌ أَعْظُمُهُمْ في المسجد الححفرٌ 
وألكم اكيب زه كت مُجههداً للحق والأمْرٍ بالمغزوف تْتَدِرٌ 
لو حُنْتُ أُبْلِك والأقتارٌ غَالِةٌ تأتي رَوَاحاً ويييّاناً وَتتكر 
صَرَّفْتُ عن ُمَر المزضي مَمْرَعَهُ بديّر سِمْعَانِ لكِنْ يَقْلِبُ القدر 
رد لامر نول دنا ا « فتن مضه وف “الققة .د 
هو الرسول الذي من الإلَهُ به على البرية وازقلوت به 0 
وخير من وَلدَتُْ عَذْنَانُ قاطِبةٌ وخير من شرفت من أَجْلِه » 
صلى عليه إِلهُ العمرش ما طَلعَتْ نس وما علننها الأمْ لزه 
المح انْظِمْنًا قي ميلك أهل القاوة .و امنا عن عباوك المحيين لذن 
لهم الحُستى وزِيّادة » واغْفر لا ولوالديّنا ولجميع التكلية الأجباء منيم 


02 م ها سم 1 5 31 
والميتينٌ بِرَحْمَتِك يا أرَحَم الراحمين » وصل الله على محمد وعلى اله وصحبه 


14 
( قص | 
ج اصع جسم ره 


وَذْكْرَ غيْرٌ وَاجِدٍ عَنْ محمد المروزِيٌ قال ايت أن عْمَرَ بْنَ عَبْدِ 
الو لاا عم اد شليمان بن يبه انملك وخر رون كره 
تع للازفن. هَدّةَ أو رَجةُ فقَالَ مَا هَذِهِ فَقِيْلَ هّذِهِ مُرَاكْبُ الجلافة قُرَبتُ 
لَك ركبا فََالَ ما لِيْ ولّها نوها عَنيْ وقرْبُوا ل دَائتِيْ فمَرْبَتْ ليه 
ركيْها نجاف ملحت الش ل سير نين يذه جالخرية .جريا على غادة 
الخلماك كلة: 


َال تنح عَنيْ ما لي وَلَكَ إِنْمَا آنا وَجُل من المُسلمين كُمْ سَر 
مُختلطاً ب ا اح دعل المَسْجِدَ وَصَعَدَ المِنْبْرَ وَاجْتَمُعْ م الناسسٍ َيه 
فَحَمِدَ الله وى عله ودر النبي صَلىٍ الله عليه وسلم ثم قال انها اناس 
نما بُِيْتَ بهذا الأمر مِنْ غير راي مي ولا طِلْبَة ولا مَشُوْرَةٍ وَإِنيْ قَدْ 
خَلَعْتٌ مَا في أَعْنَاتِكُمْ مِنْ بَيْعَةِ فَاحبَارُوا لألْفْسِكُم غَيْرِيْ فصَاحَ المُسِلِمُونَ 
صَئْحَةٌ وَاجدَةً قد اتناك يا أمِرَ المُؤْمِينَ وَرَصَيْنَاكَ فَلِيْ مرنا باليمنٍ 
وَالبركةٍ . 

ا سَكَنُوا مد الله تعَالَ وَاْنَى عَلَيْه وَصَل على اللي كله ثم 
تك وى ال وى الات من كل ني شين وى ال 

خَلَفُ وَأصْلحُوا ربكم يُضْلح الله نيكم وَأَكثْرُوا ذِكُرَهَا ذم اللذّات 
اموت واخيدرا 1 َهُ الاسِْعْدَاد قبل أن ينزلَ بكم . 

إن مَْ لا يكو مِنْ آَائِه لين ليس بيهم وين آَم أبأ حا مرق في 
اوْت وَانّ هذه الم 1 َف في رَييا وَل في نَبيّهَا ولا في كمايا | نا اتلقُوا 


6 


0 
1 
حل | ححها 


ا لاس مَنْ أطاعَ الله تلوجت طَاعَنُهوَمنْ عض الله فلا طَائَة 
له أطِيْعُونَ ما َطَْتُ الله ذا عصَيْنُه فلا طاة لا َليكُم ثم لوصحل دار 
الخلاقة وَامر بالستور فَهْكتْ وبالبْسُط رفع وَمَر يبع ذَلِكَ وَادْخَال اناما 
يت مال القن 


وتير 


م ذهب يتوه مَقلا َه ال عَبداَِكَ فال ما مُريْدُ أن قصنع يا أب 
ال أي بي قل فال َيْلُ ولا تَرُ المظام قَالَ أي بي قذ سَهِرْتُ البَارحة في 
م اذا صَلَيْتَ الظهْر رَدَدْتَ المظالم قل ها باد الؤينيت ون 
لد ا ل ا 


0 


فَقَالَ عُمَرٌ رَضيَ 000 ا ا 
سنك كِتَابَ الله تعالى فَقَالَ عُمَرْ رضي الله عَنْهُ كتَابَ الله أَحَنُ أن يبع 
ِنْ كتاب الوَلِيدٍ فاده عَيِ أْضهُ يا عَبّاسُ قرا َيِه ثم جعْلَ لا يدَعَى 
عَلَى شَيَّءٍ مِمّا في ايدِي اهل بيه من المَظَالِم إلا ركه مَظلَمةًمَظْلَمََ وما 
بَلَغْ الحَوَارجَ بره عُمَر وما رَدٌ مِنّ المَظَالِم اجْتَمَعُوا وََانُوا مَا يْبَمي لَنَا أن 
شائن هذا الرك وقال افيه كد عر 


لد برك اس 


ولبت لم : شي يها لم تخف 

نيا وَلَمْ تَقِْلْ مقالة مُجرِم 
ميدقت بالقول. الفِعَال مسع الذي 

ثبْتَ فامنى رَاضِيَاً كل مصُسْلِم 
ما بِينَ شرق الأزْض, وَالَعَرْبٍ كلها كله 

مُنَادٍ يُنَابِيْ مِنْ فَصِيِح وأغجم 
يفول اس المؤوِبين ظَلْمِتبِي 


5 رام جم : 0 
بأخذِكَ ويساري ولا اخذ درهم 


وما بَََ الَيارَ اليد مر بن الود أن مر بن عَلدٍ از وَجمَه 
لله َهُ اليم َلى الذي عَنْبَ إلى عُمْرَ بن عبد العِيز برض عَلَى 
عَذْلِهِ ويَرْعُمَ أنه جور , فقال في كتابه إنك قد ازدريت على من كان قبلك 
مِن الحُلْفَاءِ. وَعِبْتَ عليهم وسرت بغير سرتهم بغضاً لهم وشيئاً لمن 
بعدهم مِنْ أوْلآدِهِمْ . نطقت نا آم الله ريذا أن بوصل :5 عيذت إلئ 
أموال. قُرَيْش وَمَوَاِيتهم فَادْحَلْتَهَا بَيْتَ المال. جَوْرَا وَعُذْوَاناً ٠‏ ول ترك 
عَلَى هذه الال . والسلام . 


َلَما قَرَأ مْمُرٌ بْنُّ عَبْدٍ العَزِيْز كِتَائهُ كَنَبَ إِليْهِ بشم الله الرَّحْمَنِ 
الرَجِيم ) مِنْ عَبْدٍ الله عَمَرَ بْنِ عبد العَزِيزٍ إلى عَمَرَ بن الوليد السام 
فليا الو رف ل ل الل ال د ا ل لي يا 
ول شَأنِكَ يا ابن اليد فامُكَ باه السّكْوْنِ كانت تَطِوْفُ في سُوْقٍ حمْص 
نكن فى كرانهها الله افلم بها 


3 اشَْرَاما دير ان المُسْلِمِينَ فََهُدَامًا لأبيِكَ فَحَمَلْتَ بك 
قش المولرةٌ 3 3 نَشَأت وَكنْبٌ ار عَنْيْدَا م 2 ص الطالمان إِذ 
00 وَأهْل يك مَالَ الله تَعَالى الذي هو في حَقٌ القَرَابَاتِ والمساكين 
وَالأَرَاملٌ . 
إن أظَْمَ مني وَاترك لِعَهْدِ الل مَنْ ١‏ اسْتَعْمَْلّكَ صَبيا سَفِيْهَا عَلى جُنْدٍ 
المْسلِمِينَ تشكم يهم برأيك وَلَمْ يَكُنْ لَهُ في ذَلِكَ نيه إلا حب الوالد ولد 
ويل لابيّك ما أكثر حصماز» يوم القامة وكات يكو اتوك ين حصمائه : 
َإنَ أظْلَمَ مِنْيْ وَثْرَكَ لِعَهْدِ الله مَنَ اسْتَعْمْلَ الحَجّاحَ يَسْفِكُ الدْما 
وَيَأخذ المال الحَرَامٌ 
إن آَم ني وَْرَكَ لِمَهْدٍ الل مَنْ اسْسَعمَل قر عراب جَافيَا عَى 
مِضرَ وَأذِنَ لَهُ في المَعَاذِفٍ وَاللهْرِ وَشْرْبٍ الخْمْر . 
وَإنّ أظْلَمَ مِنيْ وأَثْرَكَ لِعَهْدٍ الله مَنْ جَمْلَ لِعَالَيَةِ البَريْقيَة في خمس, 
العرّب نَصِيبا فَروَيدَاً يَا ابْنَ بنانة لوْ الْتَقَنَا حِلَقُ البطانٍ وَرُدٌ المَيُْ إلى أَهْلِه 
َتَقَرَعْتُ لَك ولاهل بَيتِكَ فَوَضعْتَهُم غَلَى المحجة البَيضَاءٍ فَطَالَمًا ركم 
المضحة لبيْضَاءِ فَطَالَمَا تَرَككُمْ الحَقّ وَأححَذْئم البَاطِل وَمِنْ وَرَاءِ َلِكَ ما ربجو 
أن أكون ريه ِنْ بيع َبتك وقسسم قَمَيكَ على الأامل والمساكين واليتامَى فإن 
لِك فِيِكَ حم وَالسَلَامُ عَلَى مَن انْبَعَ الْهُدَى ولا يال سَلَامْ الله الوم الظَالِِيْنَ 


كه َه 0 2 0 2 عه قي 5م مم و 28 2 به 

رَكَتَبَ إِلَيْهِ أَحَدُ عُمالِهِ فَمَالَ أمّا بَعْدُ أَصْلَّحَ اللهُ الأمِيرَ فَإِنَّ قيلي 
أناساً مِن العُمّال قد اقْتَطمُوا مالآ عَظِيْمَا َس فر عَلَى اسْتِحْرَاجِهِ من 
يدِيْهم إلا أنْ أمَسّهُم بِشَيْءٍ من العَذَابٍ فَإِنْ رَاى أمِيْرٌ المؤمنين أنَْ يَأذَنَ 
ِيْ في ذَلِكَ أفْعَلُ . 


ابت 


فَكَنْبَ إِلَيْهِ عُمَرٌ أمّا بَعْدُ فَالعْجَبُ كل العْسجَب مِنْ اسْيْذَانِكَ إيايَ 
في عَذَابِ بَشَرٍ كَائِيْ لك وقايَة مِنْ عَذَابِ الله وَكَأنْ رِضَائِيْ عَنْكَ يُنْجِيْكَ مِنْ 
سَخَطٍ الله عَرْ وَجَلَ فَنْظْرُ مَنْ قَامَتْ عَلَيِْ بَينَةّ عُدولٌ فخذه بِمًا قَامَتْ به 
الميلة . 

ومَنْ قر لَك بِشَيْءٍ فَحُذْهُ بمَا أََرٌ به وَمَنْ ألْكرّ فَاسْتَحْلِفُهُ بالله 
العَظِيم وَخَلَّ سَبيْلهُ ويم اللهُ لأنْ يَلْقََا الله بجِيَانَاتهمْ أحَبٌ إِلَيّ مِنَ أن 
ألقئ الله بِدِمَائِهِم والسّلام . 

وَكَانَ لِلْولِيْد بْنِ عَبْدٍ المَلِكِ ابْنْ يُقَالُ لَهُ رَوْح وكَانَ نَشَأْ بالبَادِية فكانه 

أعْرَابِيُ فاتى نَاسٌ من المُسَلِمِيْنَ إلى عُمَرَ يُخَاصِمُوْنَ روحاً في حَوَائِيْتَ 
بحمْص وَكاتتْ لَهُمْ أقْطَعْهًا إِيَاهُمْ أَبُوه بسجل الود . 

فال انا لذو كك بهل الرئدي القرقك حر ذا لانت الي 
اليه علواخل ال خراجهي قنام روح وعطةة الحتمر لطرون 
فتوَعَْدَ رَوْحّ الحِمْصِي فَرَجِمْ الحِمْصِي إِلَى عُمْرَ فَقَالَ هُرَ وَاللهِ يَتَوَعَدُبِيْ يا 
أمير المؤ مِنِينٌ . 

فقال عُمْرَ لكعْبٍ , بن حَامِدٍ وَهُوَ مِنّْ حرس لم دهت الى برع يا 
كعْبٌ فإن سلم القت إلى الحِمْصِيّ فَذَاك وإلا أتَيي بِرَأْسِهِ 0 

بَعْض المُوَالِيْنَ لوح كلام عُمرَ فاشرَع في إخُبَارِ بها قال مر محَلع قله 
رن الها كلك وقد مل بلس الاب فقا له كم فخل لهُ انيه قال 
نعم وخلى له الحَوَانِيتَ وَتَابَعٌ الناسٌ في رفع المَظَالِمٍ قما .رفغت إله 
مَظَلْمَة إل رده 
عن ١‏ : ألا سك إلى اولي سبي وله المساي. سرك اقرف ديك 
وَسِرْ فيا بجدٍ والقاض ‏ جد فِيْهَا المَُى عَرْضًا وَطُوْلَا 
كن إلى اليا وَعَوٌل عَلَى مَوْلَاكَ والجعله وَكيِلَا 
شد اللا اد شر د 2607 

5-006 


وَوَاصلَ مَنْ أنَابٌ إليه واقَطمْ 
ومين انتارف امقيس 
ولا تصيل الدّنَا واهْجُرٌ بَِيْهَا 
وغامل فيهمٌُ الوَلَى بصِذقٍ 


وصَال المسرفن 0 نبَيْلا 
َمل يبن عَيْسسيْكَ الأجيْلا 
عَلَى طَبّقاتتهم 0 جَيِيلا 
يَضَعْ لك في قُلُويهة القبِوْلا 


0 ف اراس 


والله أعلم وصلى الله على ميحمدك 
مَوَعِظة 

عبد اله فَذ كر في ميا اليم ناس يَرَى أَحَدُهُمْ قذرَ تَْسِه فق ما 
تتصورة انها م جم كل الجزم. له رَيْمُ المَقام ٠‏ رفعة كل رفيع. 
عا نَحْتَ الأقدام. 5 لا تَذْكُرُ أمَامَهُ فَاضِلا إل ضحك وهر رَاسَة متهكما 
سِاخِرًا بِمَا لَهُ مِنْ مام و سا ف <* 

ومن ججهلت اه قذره 

9 غسيسوة ملة مالا بجرئ 

وَتَجِدٌ مَذَا المتكبر المتين فيو شونا له د إناءِ واستعصاءِ 
ل عل نحَالِقَة القَدِد اكير المتَعَالي ره ناي العراع بحيب يَلْتهتٌ التهابا 
لا ضيه ولو َم يَْصد قَاِلهَا إل الحَشنى . 

ولك نان تق عيةة حريفا على أن يكن أنام الابنر .وان 
يُصْعُوا إلى كلام وَيُؤَلمَُ كَلامُ غَيْرِهِ وَلَوْ كان حَقَاً وتَجدُ بيَاَه مُسْبَلَةَ وفي 
هيه يبحت مُضَعْرأَحَدَهُإنْ كان عَلهِ فال نحدَهُ هيلاله وتَجدُ بَْضهم 


وَينْفَجِرٌ لأذنى كَلِمَةٍ لا 


تار شارة وَفثَلَهُ وق نحاته كالفرون َال بَعْضَهُمْ : 
إن "الكمال. الذئ. سناد الرجال به 
هو الوّقارٌ وَقَرْن الهلم بالعمل, 
َمل لِمَنْ يَرْدَمِيْ عُجْبَاً بِمَنْطِقِهٍ 
وَقَلَبْهُ في قُيُوْدٍ الجرّص, ولأمل 


2 2 50 
ل د ا 


ميلد فمَا "الله سام عَنْ تلاعبكم ل 
وَقل لِمَنْ فَخْرُه في فقيل شَارِبه اضغت عمْرَكَ بير ود وَالكْسَل 
حَتَامَ ترم يَا وَافِيي القفا شُتبًا ما في طَوَايَاُ إلا ع الأمل 


م 


م هس هاعء لوهم س0 ه2086 9 مان لين 7 8 هم 2 
اصبحتٌ بعبعٌ من في البيت تزعجهم هلا أتحفت الها يَامَعْرَضَ الحَجَل 
9 5 7 2 مهء اوور 
قل للثيم الذى | حفى للسحيرته وثاه 5 بات حشوها قَذْرَ 

0 00 0 6م 2221 ع.ر بوم 
ارفق فليس كمالاً ما لتية ربفر لْكنهُ تسن يسو نجه مَذْرٌ 


- 


وَمِنْ عَلامِاتَه الك جد اعت الجر لاعت فرت المَقَرَاءِ مِنّهُ ولا 


8م واه 


أنث إلا الأغياء فالتكير لا يِب لِمؤمِين ما حب له لله ل يقي 
عَلَى ذَلِكَ بسَبّب كبْرِه وَعْجْبِهِ ولا يَقَدِرُ عَلَى التواضع وَهُوَ رَأْسُ أحلاقٍ 
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الأصفياء . 


ولا يقير المتكبر على ترك البعقد ولا يدر أن يدوم على الصذق 
ا ا 0 العيْظٍِ ولا يَسَلْم , مِنَ احْيَقَارِهٍ 
ان . ولا يَسْلْمْ مِن لغيّة وَالبهت لأنه فهك العطمة والى: والكبرِيَاءِ ما 
بي 

َمَا مِنْ خُلْقٍ ذَمِيْم وَقَبيْح إلآ وَصَاحِبُ الكثر مُضَطَرٌ إلَيْهِ لِيَحْفَظَ به 
زه وعظمَمهُ ولِذَلِكَ وَرَدَ في الحَدِيْثِ أله لا يَدخلُ الجن مَنْ في قله 
َال َرّة ِنْ كبر وفي وَسِبَةِلقمَانَ لانيه يقُولُ « ولا صر حَدكَ لئاس 


2# برهم 


ولا تمش . في الأزض مَرَحاً إِنَّ الهلا يُحِبُ كُلَّ مُحْتَالٍ فَحْوْرٍ). 
ل 2 - هذ لام 0 َل عد 0 5 الله 


الجبّالٌ طولا» . 


َبِالسَقيْقَةٍ إن المتكبر مِسْكِيْنٌ ثم سْكيْن إلى حَدٍ يَْتحِقَ مَعَهُ ارا 
رك جاتر هذه لد وَالْعَظمَة َرَاهُ غَارِقَاً في بْحْرٍ المَعْاصِي 8 


م و 


يط هذا المسكِين 2 عَزِيْرٌ واللّهُ عَلَيْهِ عَصْبَانَ را رفيع 
وَهُو في قَاذُوْرَات المعَاصِي 31 العِرّةَ والرّفْعَةَ لآ يَحَصَّلانٍ بالدّغوى وَلَيِسَ 


م م ممم 


راهنا يق تارق جين بدألل وَحَدَهُ يمنحهمًا إلى مَنْ يسَارِعون 
ِيَا عِبَادَ الله الْضَحُوا مَنْ وََمَ في وَرْطَةٍ الكبْر وَقُولُوا لَهُ تَدبّرْ كلام 
َب الاين مث قل تعلى « إلَهُ لا بْحِبُ المشتخيرنن َوه علي 
هة ‏ +08 . مروة دب قا فلا16 2 1 60 6 2 5 
اصرف عن اياتتي الذين يتكبرون في الارضٍ بعير الحق وإث يروا كل 
آي لا يُؤْمِنُوا بها وَإِنْ يَرَوَا سَبِيْلَ الرشدٍ لآ يَتَجِلُوْهُ سَبيْلا وَإنَ يَرَوَا سَبيْل 
اما ا لوك لها برق ل ا #6 متم هوف شر و ادو فطف ذ وافي ا كر ياد 
الغي يتخذوه سبيلا ذلك بانهم كَذَبُوا باينا وكانوا عَنْهَا غافِلِينَ » . 


َعَنْ عرو بْنٍ شَعَيبٍ عَنْ أنه عَنْ جَدّهِ َال قَالَ رَسُولُ الله صَلى 
الله عَلَيْه وسَلَم يشر المسكيرؤن انال الذز ف صو الرّجَال يَعْشَاهُمْ 
اذل بن كل مَحَانٍ مقن إلى سجن في هم قال له يؤل لومم نا 
الأيان شرن مِنْ مُصَارَة نر النارٍ طِيْنَةَ الخبال رَوَاهُ التساني وَالَرْهِذِيٌ 


واللفظ لَهُ وَقال دي حَسَنٌ , 

: متى يَصل العطاش إل ازْتوَاءِ إِذَا اسْتَقَتَ البِحَارٌ مِنَ الرَكايِا 
سْ ض قن لأصَاغْرَ عن مرَاوٍ وَقَدْ جَلْسٌ الأكَابرٌ في الزُويَا 
وَإِنَ رُم الإُفعسناء ينبا .ل _الرُقغاه من إخذئ الررا سسا 
ذا اسْتَوَثُْ الأسافل والأال فقد طَابْتْ مُناَمَهٌ اكيبا 


إِعَلم هَدِيْتٌ وخيسرٌ الجلم أ 
أن اتباع 0 ضرت من الخبل 
الخد لاه َب المَالْمِيِْنَ على 
إنَغَافِه وتعالى اللَهُ خَيِرٌ ولي 
فكم :ركم اظل. بالاموك اوطاعين 
ِنْ اقل جاع للم الئل 
هُوَالُوَانٌ كيف قَالُوا وقد ات 
النْوْنُ منة فجانية ل وملٍ 
وبل عَلى طاعَة ة الرحمن وَالْيْمَهَا 
في 0 حين ولا تلد إل الكل 
وله القت له امجيرا مارك ين 
رَتَ 0 مسر 5 قوم السَبُلٍ 
يَحْذ بمَا فِي كتاب الله مجتهداً 
مُشْمرا واحسترز مِنْ سَوْفَ الأمل 
ولا تعر على دار اللعبرؤر ودا 
الف وَالرْوْر الحسيان لجل 
وَاحدّر مصَاحَبَة المرَءِ » الْضيٍ فَقَلٌ 
صَارُوا إلى ل الشر والعصيّان وَالرَللٍ 
ساني لكان لي 
َنَاطلُ وَفَسَاهُ بين مَل 


هق سم 


هو الزَّمَانُ الذي قد كان محدزهة 
امن الح من حَبرٍ ومن بَدَل 
اناد الذي 9 ير فيه َلآ 
عرف نَرَاهُ عَلَ التَفْصِيا وَشُملٍ 
انان الذي عَم الحرام به 
لطا مر مِنْ عيرم شك ولا جَدَلٍ 
ف 
ويْنَ هَدْي رجَال الله ِنْ سَلَفٍِ 
كان اشُدَى شَأَمهم في القؤل وَالعَمَلٍ 
كين أمل المدَئى كن قَدْ ذُهَبُوا 
بالوت 1 سُتْرُوا يا صَاحبِيُ ققلٍ 
وَالأَرْض لا تَحَلُو مِنْ دم قوم بم 
أَمْرٌ الله كما قد جا فَاختفل 
فارج | الالَّه ولا 0 وَانْ بعرت 
تالت إن :زه المعامين مَل 
رفي الالّه مَلِيِكِ العَأَلِينَ غنَىّ 
عَنْ كل شيء فلازم ناجة 5-6 
هُوَ القرِيْبٌ الْجِيْبُ لفيا - 
قل سبي الله مَعبوديٌ َكَل 
الا عو خامة 


وذ كووجقنة) المايقات ونا 
1 يُرْضِيهغنا وَيكْقَظْنا من الحطلٍ 
وَانْ يُصَلِ على امقر تسدنا 
عد ما سكنت سح ل بمعمل 
والآل وَالْصححب ا مطوّقة 
على العْصُوْنِ فَأشْجَتْ واجداً وَعَلْ 
اللْهُمّ مت إِيَانْنا بوت الجبّال الراسيّات وَوَفَنَا للْعَمل ف البَاقيات 
الصّالحات ا مع الطرق ديات ححا عن النار وَادْحلَنا فيح 
الجنات يَأ 30 ل 2 الي و 0 اليا لمات ل الله 


مم - 28 


(فَضلٌ) 
كب عُمَرُ بن عبد العزيز رَمهُ ال إل عيالِه أ أن لا يقد مون فإ 
يَمَنْعَهُ من 5 لصّلاة وَكَبَ إلى عله ذا دعَدَكُمْ ربكم على الئاس إِلَ ظُلْمهِمْ 
2 قَذْرَة اللّهعَليكُمْ لاما نون لهم وبَقَاءما أن إِليكُمْ ِنْ اذب 
بهم وَكانَت جره رار بل الخلاقة غائبّة في مُكَنهِ مِنْ الحال, كلا نول 
الخلافة ذَمَبّتَ تلْكَ الخَالُ فلوشعْتَ أن تعد أضَلاعَهُ مِْ غَيْرصَلٌٍ لَعَدَدْعَا . 
ل راس ار 


0 


نكت بابيْتٍ حَبَى يجت كم يدنه . 


لاه 


د - - م اسم 89 ا 08 0 ل كوم 2 إن قله ع 2 

ولعااولق خير جواريه وقال قد نزل بي امر قد شغلنِي عنكن إلى 
يوم القامة وحتن د اناس مِنَ الجسَابٍ فَمَنْ أحَيّتَ مِنْكنَ عِتَقَها 
انه 101 حت أن اكوا على اله يكزن ين الها ع4 لكين 
وارتقع بكاو هن إياسا منه . 

َكَانَ يَحْطبُ اناس بقميّص مَرْفُوْع الجَيْبٍ مِنْ قَدَامْ مِنْ بَينِ يديه 
وَمِنْ خلفِهِ . 

فَقالَ لَّهُ رَجُلُ يا أُمِيْرَ المُؤْمِئِيْنَ إِنَّ الله تَعَالَى قَدْ أعطاك فَلَوْ لَبستَ 
فَنْكسٌ رَأسَهُ سَاعَةَ ثمّ قال أفْضَلُ القَصْدٍ عَن الجذَةٍ وَأفْضَلُ العَفْر عَنْ 
المقدرة . 

وكرت رَوْجَنْه الم نت عبد المَِكِ أن عُمَرَ ما سل عن حلم 
ولا حنانة م وَلى الخلافة هار في أشْغَال الناسن: ورد المظالم إلى 
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ملِهَا ولَيْله في عِبَادَةٍ رَبْهِ . 


ما 6 وحم 422 و مه 5 وهر 5 2 م ه هم ا#قسم اه 5 
ركان مسلمة بن علا الملاك معني صان أر افر فير عد بو عير 
مم عو 


0 الله عَنْهُ في نرضة ل" مات و فيه فَإِذًا عليه ان 


40 8 


باه ل فل ةك ل كك امل عل حا كلك : 
فاطمة ل آمْرْكِ أن تَعْسِلِيْ 5 لض املو لحز ف رن الا 1 
لت وَاللٍ ما له فيص َيه وكأن رجن الله كثرأ ما ينل يذه 


لعن 


© روم 


نهارك يا مغرور سَهْسو وَغْمْلَة 
وَلَيِلْكَ نَوْمُ وَالرّدَى لَك لآزِم 


يَْرَكَ مَا يَفى وَتَفُرَحُ بالمنى 

كما غرٌ بِاللّذَات في النوم حَالِم 
وَشْغْلكَ فِيْمَا سَوف نَكْرَهُ عِبِّهُ 

كَذَّلِكَ في الدُنًا تَمِيْس البَهَائِمُ 
وَفِعْلْك فل الجَامِلِينَ بِرَبُهِمْ 

ولاك في اللنمانة بل انان 
فلا أنْتَ ف اليَقَطظَانٌ قطان حازم 

ولا أنْتّ في النوام اناج وَسَالم 
قلآ تحمد الدّنيَا وَلْكنْ قَذُمَّهَا 

ولا تئر العضّيَانَ إِنْكَ ظَالِمُ 


وَكَانَ يَقَوْلُ أَدْركُنا َم ٠‏ والامرَا وَالسُلايِينُ درن 

عَلى واب العَلْمَاءِ كَالعِيدٍ حَنَى إِذَا كَانَ المي َأيْنَا العُلْمَاً اليا 

وَالعبَادَ هم الذِين َأنُونَ الأمراءً والعقاة لا 1 للك مِنْهُمْ م ازْدْروَهُم 
واحتفقروهم . 

وَقَانُوا ولا أن,الذى ايليا حير مما ايده ما فغلوا ذلك معنا ونفل 

عَنْهُ أنهُ قَالَ إن بي اسْرَائِيْلَ لما كَانُوا على الصراي كانت الأمَرَاهُ 0 

إلى العْلْمَاءٍ وَكَانَت العُلْمَاهُ 4 فر يدها سن الأمراء لمارا ذَلِك قوم مِنّْ 

0 ا لبوا ذلك العِلَم َأنَوا به الآمَراءً فَاستَغنت بهِ عن العَلْمَاءٍ 

جْتَمَمٌْ الوم عَلىَ التعضة وسقطوا باكرا ؛ ولو كان علماز نا يضولون 


8م هو 


1 لم َرِلَ الأمراء تهابهُم قُلْت وَلِلَه دَرٌ القائل : 


ولو أن اهل العلم. الله صَائَهُم 
ولو عَطَمُوْه في اللفُوس لَعُظُمَا 
كن حياس يباهرا بز يوا 
محساة © بالاطمام حَتَى شيمينا 
فَإِنْ قُلْتَ د العم كاب فإنما 
كسُ حيث لم 0 حمساة وَاظليا 
اخمر : 
العلم مِنْ رَقَدَةٍ الهُوَى 
وَميْلُوا إلى نَهْجٍ الرّشَادٍ وَحَالِمُوَا 
هَوَىَ النمُس إن النفْس مِنْ أكْبّرٍ الِدَا 
اللشحك بدن أطاع المَتَالِفُ 
ُو مَطَايًَا العَرْم في طلب العلا 
فَقَدْ مَاتَ أَهْلُوهُ الكرَّامُ السَّوَالِكُ 
لاد دن ل ل 
إذَا لَمْ يكن مِنا عَلى النْهْج عَارِفُ 
فَاخيُوا مَوَاتَ العِلّم مِنْكُمْ بِعَطفَةَ 
إلى الجلم كي نَحْيَا بيلك الوَضائف. 
فلا خيرٌ يُرْجَى في الحَيّاةٍ عَلى الهو 
إن 7 6ن إن لعل ارت 
بفساعة: كنا فيه قَلِلَةٌ 
وَقَدْ كان فينا حِسَمُهُ وَهُوْ ناجفٌ 
وَعَمّا قَلِئْل سَوْفَيُطوَى مِجَّلَهُ 
7 ”تشع ازيناك ل وطتوايف 


سال 4 اسه 


ودخل عَلى عُمْرَ مسْلمَة في مَرَضٍِ فقَالَ يا مير المؤينين إنكَ 
ل أفواه ؛ وليك بنْ هذا المال . وَتَركتهُمْ عله لا شيْءَ لَهُم راركت 

بهم إلى وَالرٍ نظر َظَرَ إلى أمل, بَبِتِكَ فَقَالَ عُمَرُ أسيِدُونَيْ . 

ثم قال ما َوْلّكَ إنى أفْقَرتُ أفْوَاة وَلَدِىُ مِنْ هَذَا المَال فَوَاللَهِ ما 

ل 0 
بنِي 50 مرج ا ل عت 
الم 

لم بَعَثْ الهم وَهُمْ بضعَة عَشَرَ ذَكرأ قَنظَرَ 50000 
قال بنفبي الفيٌَ الذينَ َرَكتهُمْ يله لا شَيْء لَهُمْ فإنَيْ بِحَمْدٍ الله قد 
ركهم بتر أي بين إن أباكم فذ مير ين نري بين أذ ناويدل 
النار أبُوكمْ او تفتقروا ودخل أبوكم الجَنةَ فكَانَ أنْ تَفتَقِروا ويدخل الجنة 
حب َيه من أنْ َسْتَعْنُوا تدخل الثّارَ ا عَصَمَكُمْ اللَهُ : 

كر ابن أبن الذي أن رن عد العزيز لما كان في اليم الذي 
مات ونان ١‏ بوني 000 فقال 0 امرتهي 0-7 


لك ل شد أ ولق قل إن لق حدر ةَمَاهُمْ 


آخر : التي تيدان الور وتدعيو لله بعند النبي لكر 
فلا تين إلا عل فَنَّدِ عَالِم يُنَادِرُ بالتفهيم للْمُتَه 

وقد إمام غَالِم قَامَمُلكُهُ وار كم اليم لا بتكم 
وقد شجَاع صادق ف جهاده وقد مرت رَايئَهُ في 0 
وفقد كَريُمٍ لا يَل من العا ِيُطفَىء بُؤْسٌ الفَفْر عن كُل مُعْدِم 


وفقد تقىٍ زاهد لصوي مُطيعٍ لربر الْعَالِين مُعَظمٍ 
هم من ييكى عَلهم وعبِمُة - إل حك القت رَْلها ام متعم» 
شعسسما : 
وَل أ أمكال لجل تقاؤتاً ‏ لتى الدَيْن حَتَّى عد ألف يِرَاحِدِ 
آخر : تَفَرهَ بالعَلياء عن أمل بيه وَذَاكَ توفي من الله وَافكدُ 
وَتتْلَفُ الأثماز في شجَراا إَِا شريَث بألاء وَألاءِ وَاحدُ 
إشارة إلى قول لله جَلَ وعَلَا ويُسْقى بياة واحد ونفضل بعضّها على بعضٍ 
في الأكل» 


03 
5 
١ه‏ 
ب 


(فَضل) 


وَروق سهان التُورِي قال قال: عُمَر بْنُ عَبْدٍ العَزِيز لابه عَبْدِ 
العلك ومو خرئض كنات تدك قال تى "المت قال :لان لكوت فى وزاك 
أحَبُ إليّ أنْ أكونَ في مِيْرَانِكَ فَقَالَ له والله يا أبتِ لأنْ يكونَ ما تُحِبُ 
ار ا اا 

ِيْل فَلَمّا مَاتَ ابنه عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ عُمَرُ يَا بنيّ لَقَدْ كنت في الدُنيا 
كما قَالَ اللهُ جل ثَنَاوهُ « المال وَالبَنُونَ ريه الحَيَّاةٍ الدُنيًا © وَلَقَدْ كُنْتَ 
فْضَل زِيْنتهَا وَإِنيْ لارجو أنْ نَكُوْنَ اليَوْمْ مِنْ البَاقَِاتِ الصَّالِحَاتِ الي 
هي حير ثُواباً وَحَيْرٌ أمَلا وَاللهِ ما سَرَِّيْ أنْ دَعَوْتَكَ مِنْ جَانِب فَاجَبنيْ . 

لما دَفََهُ قَامَ على قَبْرِ فقآل ما لت مَسرُوراً بك مُنْدُ ُشَرتُ بك 
وَمَا كُنْتُ قط أسَرٌ إليَّ مِنْكَ اليوْمَ ثم قَالَ اللَّهُم امفِرْ لَِيْدٍ الملكِ بن عُمَرَ 
0 0000 

وَلَمّا قَامَ الناسٌ لَهُ قَالَ يا مَعْشَرَ النّاس إن تَقُومُوا نَقُمْ وَإِنْ تَفَعُدُوا 
َقعُدُ فَإِنمَا يوم الناسٌ لِرَبُ العالَمِيْنَ إِنَّ الله فَرَض فَرَائْضَ وسَنّ ملئنا مَنْ 
أخذّ بها لحق وَمَنْ تركها مُحِقّ . 


منْ راد أن يَطْحَبْنا قَليَطْحبنًا حمس يُوْصِل ينا حَاجَةَ مَنْ لا 
صل الا عه َيَدُنَا بن العَدْلٍ إلى مَالا نَهْنَدِيْ إلَيْه يحون عونا لنا 
على الح وَيُوَديْ الأمَانّة إليْنَا وَإِلَى الثاس. ولا يَْتَبْ عَنْدَنَا أخداً وَمَنْ ل 
يَفعَل فَهُوَ في خَرَج مِنْ صُحْبْينَا وَالدُحولٍ ينا . 


وَسِْلْتَ فَاطِمَةُ بن عَبْدِ المَلِكِ رُوْجَةٍ عُمْرَ بْن عَبْدِ العزيز عَنْ عِبَادَة 
ْمَرَ فقالت والله ما كَانَ بأكثْرَ الناس ضَلاةٌ ولا أكثرٌ صِيَّاماً ولكنٌ وَالله ما 
راقن تب راي رين لقن ان رد .وله رقي زرطو متيف ادر 
لظا روتيرة مزاع لز ف حل رن يتين ند ولا حليد 1 . 

َال وَمْرَّ عْمَرُ بن عَبْدِ الغزيز ذات يوم بِفَاطِمَةَ زُوْجَيِهِ فَضرَبَ على 
يفِهَا وَقَالَ ا فَاطِمَةُ لحن يلي داب ألْعمْمِنا اليم عالت وَاللهِ ما كنْتَ 
على الك فحز مانا ايوم فلار عنها و عيون وق و تون ب ماطمة. ان 
أخافٌ النار يَا فَاظِمَةٌ © إن ننْ أخافٌ إِنْ عَصَيْتْ ري غندات يوم 


عظيم 4 . 

قال وكانَ عَمَر يُصَلّ العَنَمَة ثم يمل عَلَى باه فيسَلُمُ عليه 
دل عل ذات ليل ا اش وض أيدِيَهْنٌ على أفْوَاهِهنٌ ثم 
بان الاب فقآل لِلْحاضَة ما سأ هن قَالْت إِنَهُ لم يَكنْ عِنْدَهُنْ شَيْء 

تَعَديْنهُ إلا عَدَسُ وَبَصَل فَكَرهنَ أن نَشْمْ ذَلِكَ من اْوَاجِهنْ فبك عُمَرُ م 
ل 
َكيْنَ حتى عَلَتْ أصوَائهُنٌ نُمْ ألْصَرَف . 

وَجَاءَت عَّةَ له إلى فَاطِمَة امرّاته فَقَالَتْ إنْيّ أَرِيْدُ كلام أب 
المَوْمنِينَ فَالَت لها اجِلْسِيْ حتى يَفْرُعْ فجلسَثُْ فاذا بعُلام قَذْ أنتى فَحَذَ 


سِرَاجاً . فَفَالَت لها فَاطِمَةُ إِنْ كُنْت تريديئة فالآنَ فَانَهُ إذا كَانَ في حَوَائْج 
العَامّةِ كَنَبَ عَلى الشْمُْع وَاذا ضَارَ إِلَى حَاجَةٍ نَفْسِهِ دَعَا بسِرَاجِهِ . 

َقَامْتْ فَدَحَلْتَ عَلَيْهِ فا بَيْنَ يدَيْهِ أفْرَاصٌ وْشَيْءُ مِنْ ملح وَزْيتِ 
َهُوَ َعَم فَقَاَتْ يا مير المؤمنين الَيْتُ لِحَاجَةٍ ِيْ ثم رَأئْتْ أن بدأ بك 
َبْلَ حَاجِبَيٌ قال , تداك بهي الت ل الكدت للك لعاف الت عن 
هَذا قَالَ لِيْسَ عِنْدِيْ يا عَمّهُ ولَوْ كَانَ عِنْدِيْ لَفَعَلْتَ . 

لكا أن ازيرت كاد ملت للك الملك حرق علي كد 
وَكذا ثم م كان أخوك الوليدُ فَرَادَنِي 8 كان أعوك لمان فَرَاذنى. ألم م ولي 
ل طلا عله نْ قَالَ يا عَمَةُ إن عَمَيْ عَبد المَلِكِ وَأَخِي اولبق راع 
سلمان كارا تغط لق هر عاق المسلمير.: 

وَكَانَ سُليْمَاكُ بْنُ عَبْدٍ المَِكِ قَذْ أُمْرَ لِعنْبَسَةَ بْنِ سَعَدٍ بن العَاص, 
لمعه ساس 0 . 62 34 0 00 سعااه و 
مِن البَيتِ الأموي بِعِسْرَينَ الفٍ دِينارٍ فدّارزت المعامّلة في الدواوين حتى 
النهِثْ إلى دِيْوَانٍ الحَثُم فلم يَبْنَ إلا قَبْضْهَا فنوْنِيَ سُلئِمَاكُ قبْلَ أ 


الا 0 


سَلَيِمَان د قن اتن عدر 3 الك اح ا لى دِيْرَانِ انث 


وَلَم يق إلا أنْ 8 توفي قبل أنْ أفيضَهَا وأمير المو مِنِينٌ أولى 


بِاسْيَتَمَام الصَييعَةِ عِنْدِي وما بي وَبَنَُ أعظمٌ مِمًا كانَ بَنِيْ وَبَيْنَ أمير 
المو مين مدمات: 

ا ا ا ا ل ل اه ا العا ا “9د لص يوه 

فقال له عمر كم ذلك قال عشرون الف دينارٍ قال عْمَرٌ عِشْرُونَ الف 
ديار تفي ارْبَعة آلافٍ بِيْتِ مِنْ المُسلِمِيْنَ وَأدْقَعُهَا إلى رَجُل وَاجِدٍ وآلله 
مَا إِي إلى ذلك مِنْ سَريل . 

قَالَ عَنْْسَهُ فرمَيْتُ بالكتاب الذي اران ان ا سيان 
اروس نل انان ره أ عرفا رسا لله 
حر وت 0 أميّة وَأَعْلَمْتْهِمِ ما كان مِنْ ذُلِكَ الوا ل د 
هذا شَيء ارْجِمٌ إِلَيْهِ فاسألهُ أنْ يأذنَ لنا في البُلْدَانٍ . 

فَرْجَعْتٌ إِلَبْهِ فَقُلْتُ يا أميْرَ المُؤمِيينَ | إِنَّ قَوْمَكَ بالبّاب يَسْأَلُونكَ أن 
حر علي ١‏ لحري سني زربي . فقَال عْمَر وَاللَهِ ما هَذَا 


فا ما لوا ذلك لهم وقد نر نا أيضأ قال وت ليصا فذ 


ع 9م 


نت لك وَلكنْ أزى لك أن قم فإلّك رَجَلْ كتير ل لنقدٍ وأنا أَبِيعٌم تركة 
ل 


العرَاقٍ فَبعْْهَا ماني قاور حلت الشف نا توفي 0 يَرِيدُ 
كنك العلل ابه يكنات لتمان. فايفا. الى ها كان قد 


ترس اج ار أخل الرَعِيّه في ضَوْء 


اج 8 سد 


طهَى: سِرَاج بَيْتِ المَال, تم حَدَنْنِيْ لأن الدُعْنَ مِنْ بْيْتِ مال المُسلمين 
َلآ يَجَوْرُ اسْتِعْمَاله إلا في أشغال المُسْلِمِينَ. 


وم سه 


َعَنْ لفْريَ عَنْ قال ان موحد العزيز يسم فاح الي ء 
َال ابنه ه مَُاحَة اها مِنْهُ حمر وَأوْجَعَ هَمَهُ فسَعَى إلى أنه فا رسلت إل 
السّوق وَاشَْرَتْ لهُ احا . 

َمَامَجعَ عُمرُوَجَدَ ريح التقاح. قال لرَوْجَتهِفَاطِمَة هَل في البيّت شيء 
من هذا الفَيْء قلت لآ وَقضّتْ عَلَيْه القّة َال وَاللّه لَد الرَتها مِْ ابن 
كنا الْترَعْتهَا مِنْ قَلبِي وَلْكِنْ كرهت أن أَضِيْعَ نَفْسِئْ بتفاحة مِنْ فيء 
المسلمين . 

وذكرَ نهُ كان في زمّن حُمَر بن عبدالعزيز ز فَحْطُ عَظيمٌ فَوَفَدَ عليه قوم 

من العَرب فاختاروا معهم رجا لخطابه . 

فقال ذلك الرجل يا أ مير المؤمنين إنا أتينك من ضرورة عَظِيْمَةٍ وقد 
َِسَثْ جُلُودنا على أَجسَادِنا قد الطعام. وَرَاحَعنَا في بيت المال. . 

وهَذًَا المالُ لا نحلو من ئّلاثة ة أقسام . إما أن يكُونَ للّه ا 
أو لَك فإن كان لله فإن الله غني عنه . وإن كان لعباد الله فاتيم إياء 

وإن كان لك فَتصَدَّق به عَلينا : إن الله يجري الْتصَدِقِين . 

تعرعرت عَينا مَرَ بن عبدالعزيز بالدموع, وقال هُرٌ ىا ذكرت وأْمْرَ 
بحوائجهم فَقْضِيَتْ من بيت المال. . 

فهَم الأعرابي بالحُروج. . فقال لَهُ ُمُرَ : يها الإنسانُ الخُر كما 
ُوصَلْتَ إل حوَائجَ عبَادِ اله وأْممْتني كَلامَهُم 7 لامي وارْقَع حابي 
إلى الله تعالى . 

فَحَولَ الأمُراٌ وَجْهَهُ قبل السماء . وقال إلهي اضصْنَعْ مَعْ عُمَرَ بن 


عر 


وكان عُمَرَ بن عبد العزيز غلامٌ وكان خازناً ليت 0 وكان لعُمَر 
بْنَاتَ فَجِتنَُ يُوم عَرَفَةَ وقلْنَ له غداً العيدٌُ ونِسَاءٌ الرّعِيَةٌ وبناتهم يلَمْئْنا وَقلْنَ 
نتن بنات أمير المؤمنين . 

وتران ينات لآ أقل ص ياب تَلْبَسَتها وكين عندّه فضاق صَدْرُ 
عمْرْ فَدَعَا غْلامَهُ الخازن وقال لَهُ أغطني مُشَامَرتي لِشَهْرِ واد . 

وقال الخازنٌ يا أمير المؤمنين تاد المشَاهَرَة من بَيْت المال سَلفاً طن 
أن لَك عُمْرَ شَهْرٍ فتأخلٌ مُعَاهرة شَهْرٍ تحير مُمَرُ. 

قَالَ نعم مَا قلت أنه ا ص إل بات وقالَ 
َعْظَمْنَ شَهُواتكُنٌ فإن الجنةً لا يَدْخْلّهَا أَحَدٌ إلا بِمَسْقَةَ . 

ل 
غلاماً فقال لي اذكُرُ الليلةَ التي تكونٌ صَبِيسَتها القيّامةَ فَعَمِلَ ذلك الكلامُ في 

رأى بعض الأكابّر هارونٌ الرشيدٌ في عرفات وهو حافب حاسرٌ قائمٌ على 
الرمضاءٍ الخارة . 

وقد 2 يديه 0000 إلهي أنت أنت وأنا أنا الذي تأي كل يوم 0 
إل عصيانك ودأبك أن تعود إل برحمتك . 

فقال بعض الكبراء : : انْظرُوا إل تضرع جَبَار الأرض, بين يدي 
جان العبراة., 

إسال عمر بن عبدالعزيز بون أبا حازم الموعظة فقال له أبُو حازم إذا 
تمت : الوب تحت رأسك . 

وكل بها أخييت أن ياك لوث وأنت عليه مص فالْرَمهُ وكل الآ كريد 
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ن ينيك موث وأنتَ عليه فاججهُ وما كان الموثُ مِنْكَ قربا . 
ينبَغي لِصَاحِب الولاية أن يَمْعَلَ هَذه الحكَايةَ نْب عَيْيه وأن يَقبلَ 
المواعظ التي وُعظ بها َيه . 
كلا رَأى عالماً عاملاً بعلمه لَيْسَ من علاءِ الدنيا زاهدًا فيها على 
هلدا الصالح سَألٌ أن يَعظة .. 
وبي للَعْلَماء أن يَعظُوا الملوكَ بمثل هذه المواعظ , ولا يَعْروْهُم ولا 
يَدّخْروا عَم كَلَمَةَ الحق وَكلُ من غَرّهُم فهو مُشَارِكٌ لهم . 
وعن الفضل بن الربيع حاجب هارون الرشيد قال أرسل إل الرشيد 
ذاتٌ ليلة فحضرت إليه فلما دخلتٌُ عليه وجَدْتٌ بين يديه ضبارة سيوف 
وأنوع من الات العذاب . 
فقال يا فضل فُقَلْتٌ لَبْيّكَ يا أمير المؤمنين فقال عَاِعّ ببذا الحجازي يعنى 
الشافعي رضي الله عنه وهو مُقْضَبٌ الساعة الساعةٌ . . 0 
فخرجت وبي من الغم والحزن ما لا يُوصَّف لمحب للشافعي لفصاحته 
وبراعته وبلاغته وعقله فجمْتٌ إلى بابه . 
مرت مَن دَق عليه البابٌ فتْْتحَ فَعَلِمْتُ ) أنه يُصَلٍ فوقَفُتَ حتى 
مسي 
وقأْت له أجبٌ أ ميرٌ المؤمنين فقال سَمْعًا وطَاعَةَ وجَدّدَ الوْضوء وارْتَدَى 
وركع مين وخرج يشي فون شَقَفّي عليه قُلْتُ يا أباعبد اله قف لِعسديمَ 
أستاذت: 
فدخلتٌ على أمير المؤمنين فإذا هُوَعلى اله في عَضّبه فلما رآني قال أَيْنَ 
الحجازي . ْ 
اكُلْتَ عند لسار افقالائزة بالدخول فتددت إلته واماته بالششولة 


دهةه 


ل ونَصر به مير المؤمنين قم إليه قائًا واستقبَلَهُ واغتئقة وجعل 

قبل بن عَيْنيه وهش به ونش . ١‏ 

وقال مَرْحَبّا بابي عبدالله لم لا تَرُورنا وتكون عندنا فإني إليك مُشتاق 
وأَْجَلسّه مَكانه وقَعَدَ إلى جانبه وتَحدّث مَعَهُ سَاعَة . 

ثم أَمْرَلَهُيبْدْرَةِ من الذهب فقال الشافعي لا أَرَبَ لي فيه فسأله أن 
ْله فقبلَه غير مكَُرثِ به « يعني ما له » . 

ثم أمرَي أَنْ أَرْدْهُ إلى داره هُ وآن تحمل البرة بن يدي فلما حرجنا جَعَل 
يُخطي كُلّ من زَآه وكلّ منْ سَالَّه ْنَا وشئالا حَمى وصل إلى مله وما مَعَه 
مها شيء . 

فلما دخل مَنزْلّه واطيَانّ به لوس فعَدن ين يديه توقلت لفيا آنا 

عَبْدالهُ قد عَرَفْتَ عبتي لكَ وشفقتي عليكٌ وإني شاهَدْت غَضْبَ أمير المؤمنين 
في ابتداء طبه يالك . ْ 

ثم ا َحَذْتَ عليه ريت منه من التواضع. والتَودد والاجلال, والاكرام. 
لك ما سني وكنت رأٌكَ حَركْتَ شَفتيِكَ عند دُحُولكَ عليه . 

قَبَالذي سَكنَ غَضَبّهُ عَلِيكَ وسَحْرَهُ إلا ما عَلّمْني ما كُنْتَ ‏ َقُولٌ في 
دولك معي عليه . 

فقال حَدئني نافع عن ابن عمر أن رسول الله وك قرأه يوم الأحزاب 
هرهم اللهُ ونصرهم على عدوهم . 

وهو هذا و شهد الله أنه لا إلهَ إلا هو والملائكة وأولو العلم قائها 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام » ثم قال وأنا 


أشْهَدُ بم شهِدَ به الله وأستودعٌ الله هذه ا لشّهادة وهذه الشهادة وديْعَة لي 
عند الله إلى يوم القيامة . 

اللهم إن عو 0 قدُسك وعظيم ٍ تركتك وعَظمَة طَهَارَتك وبركة 
جَلالَتِكَ من كل أفةٍ ة وعاهة ١‏ 

وص طوارق الليلٍ والغهار من الجن والإنس 1 طارقا يطوق بخير يا 
رحمن . 

الهم أنْتَ غيّائي قبل بك اسْتَغِيْث وأنت مَلاذي فَبِك ألو وأنْتَ عيّاذِي 
فبك أعُودُ امن دَلْتْ له رقابُ الجبَابرَةِ ضعت لَه اق الفراعنة : 

عُودُ بك من خزْيكٌ ومن كُسَفْ سِثركَ ومن سيان ذكركَ والاْصراف 
عن شكرك . 

اك ف 2 00 كك يل ونباري ونومي وقرَاري وظعني 
وأَسَْارِي وحركاتي وسكناتي حاتي ويماتي وجميع . ساعاتي وأوقاتي . 

0 شعاري وثناوك دثاري أشهد أن لا إله إلا نت ولا إله غيرك ولا 


مَك وبِحَمْدِكَ تشريمًا لظمتك وتكريما لِسّبْحَاتِ وَجْهِكَ وإقراًا 


قافا برَحْدَائيتِكَ وتنزِينًا لَكَ عَم يَقُولُ الكافرون والظّالمون 
والجاحدون تَعَالَيْتَ عن ذلك عُلَوًا كبيراً . 

اللهم أجرني من خَزْيكَ ومن شرّ عبادِكَ واضربٌ عَلِي سرادقات 
حفظك وأدُخلني في حِفْظك وعنايتك وجُدُ عل منك بخير يا أرحم 
الراحمين . 

إلمي كيت أخاف وأنْتَ ملي أَمْ كنف أضامُ وعَلَيِكُ نولي أم كيف كه 
وأنْتَ عرّادي أَمْ كينت أغلبُ وعَلَيكَ في كل الأمور اعتهادي ضَرَبْت وَجْهَ كل 


حسااى و أاسد 


حَاسِدٍ حَسَدَ ورَاصِدٍ رَصَدَ وظالم كنّد » ب ا قل هُوَ الله أحَد اللّهُ الصمد ل 
يلد وم يُولد وم يكن له كفا أحد # . 
وفي مسند الأمام أحمد وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مسعود 
لك او ا ا ا وت 
ك بن أمتك ناصيّتي بيدك ماض ف حُكْمُكٌ عَذْلُ في قضاؤك . 
أسألك بكل اسم مُوَلَكَ سَدْيْتَ به َْسَكَ أو أنزلته في كتابك أو 
علمته أحَدَّا من خلقك أو اسَْأرتَ به ني علم الغيب عندك . 
أن نجعل القرآن ربع قبي ونور صَذْري وجَلاء حزن ودعَابَ هي : 
إلا 5 اللّهُ حَرُنَهُ وهمة وابدله مكانة فرحا . 
ومن أَدْعية الطرين يا وود يا ذا العرش المجيد يا مبْدِىء يا مُعِيْدُ يا 
فعالٌ ما تيد أَسْأنّكَ بتر وجهكَ الذي مَلاء أركان عَرْشِكَ وبِتُدُرَيك التي 
درت بها عل جميع حَلقكَ ْمك التي وسِمْتْ كل شيء لا إله إلا أنت يا _ 
معنت اغلئ اللهم تَقَبَلُ منا يَسير الأميَالُ وهنا إساءتنا في الأقوال 
والأفعال وَسَاعحنا عَن الغفلة والإهمَال واغفرٌ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين 
برحمتك يا أرحم الراحمين . وصلى الله على محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . 
(فضل) 
دعا المنصور أب حَنِيَة والثوري ومشعرا وشريكا ليوليهم القضاء 
يتان ابر خينة آنا حامق فأفال راقخلضص:. 
اناد نرت بر ار لين 
وأما سفيّان فِيهُرَب . ْ 
وأما شرَيكُ قَيْقَمُ فلما دَحَلُوا على المنصور قال أَبُو حَريفَة أنا جل مَوْلي 
ولشتحمن الغرفة:, 
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ولأ تكاة العربُ تَرضَى بان يكون علبهنم مول وَممْ آلف في لا أضلح 
لهذا الأمر فإن كُنْتُ صَادقًا في فَوْلي فلا أَصْلَحٌ للْقَضَاءِ . 

وإن كنت كاذباً فلا يَجُورُ لَّكَ أن تولي كاذبًا دمَاءَ المسلمين وأمواهم 
وفروضهم . 

3 سفيانُ فأدركه المشْخْصٌ في طَريّق فَذَّهْبَ لخَاجَتَه فانْصرفٌ 

٠‏ فرَآى سيان َف فقال للأملاح فَائِدالسفينة إن مكثتني من سَفِيْنتكَ 
وإلا بحُت بِعَيْرِ سكين . 

نول قول النبي كه مَن ول القَضَاء فقد ذُبحَ يكين فَاحفاهُ الملا 
تحت السّاريّة . 

وأما مِسْعَرُ ابْنُ كُدَام فدخل على المنصور فقال له مَات يَدَلَ كَيْف أنْتَ 
والدّوَاب والأولاد فقال أخرجوه فإنه مجنون . 

وأما شريك فقال له المنصورتَقَلدْ فقال له أنا رجل خف الماع فقال 
,تقل يعليك بلي الشديد حتى برجع إليك عَعْكَ تلد . 

هجر الوزي بوقال كه انكنك الحزث فلم تبرت : 

وكتب الخليفة إلى عبدالله بن وهب في قَضَاءِ مصثر فََجَْنَ نفْسَهُ ول 
َه فاطلعَ عليه راشد بن سَعْدٍ وهُوَ مضا في صَحْحنَ دار . 

فقال أبا محمد ألا ترج إلى الناس فََفْضِي َم بكتاب الله وسنة رسوله 
فقد جتنت لَمْسَكَ رمت بيتك . 

الم إن العلا يحون مَعَ اليا 
وإن القضَاة يشرُون مَعّ السّلاطِين أ ه 

ليا حي الّذَيْنَ شحو أفُنيُ للقفساء ويُُمأُون 200 
ِلْحُصّول عليه وهم غير أهلٍ له لم ْنَع فيهم الشروط ولا يِحُسِنُونَالقَضنا 


ود اعم 


ودَعَا الخليفةٌ أيامَ المحئّةَ محمد بنّ مُقَاتل الرازي وأبا الصّلْتَ 
عبدالسلام فقال لمحمد بن مُقاتل ما : تقول في القرآن . 

قال أُقُول التوراة » والانجيل » والزبور , والفرقان , فإِنّ هذه 
الأربعة وأشار إلى أصابعه الأربعة حُلُوقَة . 

فظنوا أنه و يريد الكتبّ المنزلة وهو يريدٌ أَصَابعَ 3 الأريعة فنا : 

فقال للآخر وهو أبو الصّْتِ ما تقول فقال تعَرٌيا أمير المؤمنين . 

قال عن مَنْ وَيُلّكَ قال عن القرآن فإنَهُ مات . قال فَكَيْفَ قال إِنْ كان 
لوقا فإ يَمُوتِ : 

وأدخل عُبَادَة على التوائق والماش تمر ون تلد ن في الامتحان 
بلقرآن قال عبَادة فَقَْتَ في يي ولله لَِنْ التَستني قدَانيقَبَدَتُ به َقَلْتْ 
عَظم الله أجَرَكَ أيَْا الخليفة قال من ففلت فق القرآن قال وَيحَك والقرآنُ 
يَمُوْت قلت كل مخلوق يَمَُوت فإذا مات القرآن في شعبان فبأي شيء يصلى 
الناس في.رمضان فقال الوائق ق أُخْرِجُوه فإنه مجنون . 

فائدة نفيسة قال أحد العلماء ء رحمه الله حجان إعلم أن الذنيا أسُ كُل 
خطيئةٍ كما قال وكُِ وقد ازنك عدن ذا مره لأوليائه وعدوة لأعدَائه 3 أما 
عَدَاوتها لله تعالى فلاها قَطعت الطريقٌ بين وبين أوليائه : 

ولهذا فإنه ل يشر إليها مُنْدُسَََهَا » وما عداوتها لأوليائه فلامها تَرييْتُْ 
كسم بزينتها وغمرتهم بزّهرتها وتَرَهَّتَ لهم بِنَضَارَبها حتى جَرَعُو مَرَارَاتَ الصير 
في مُفَاطْعَتهَا وتَحمَلُوا المشاق في اعد منها . 


وأا تمداوتها لمُدَائه فللانها اسْتَدْرْجَتهُم بمكرمًا ومكايدمًا 
وافتنصتهم. بحبائلها وأقُصَدَتهُم بسهامها حتى وَبْقُوا بها وعَولُوا عليها 


0 


فُحذلتهُم حو ما كانواإليه وعََرَتْ بهم أسْكنَ ما كاثوا | إليها جتنو 
مها حسرة تَنقَطعُ دُونما الأكْبَادُ . وحَرمتهم السعادة الاخْرَويةٌ على طول 
الآمَاد فانتبه يا من اغتر بها قبل أن يصيبّك مثل مَا أصاب المغترين مها . 

وقال بعض العارفين إذا كان أبونا آدم بد عقيل له سكن أنت 
وزوجك الحنة صَدَرٌَ منه ذَنْبٌ وَاحِدٌ فأمرٌ با خروج من الجنة فكَيْف نَرْجُوا 
دُحُونَا مع ما نحن مُقيْمُونَ عليه من الذَّنُوب الَْابعَة والخَطَايا وار 

كان الواع الى قدامزع وا الفقه وعدم قال العواء خضل لكتمال 
كثير ودَّخل بُغْدَاد وفوض إليه التدر يس بالنظامية وأدركة اموت مدان . 

فلم دَنَت واه قال لاضبحابه حرجا ما خَرَجُواعنه جَعَل يَلْطمْ وَجْهَهُ 
ويقُولُ ٠‏ يا حَسْرنًا على م فَرَطْت في جنب الله » ويقول لِنَفْسِهِ مُوَيحا نايا أب 
المح ضيّعْتَ العَمْرَ في طلب الدنيا وتحصيل المال والحاه الود إلى السّلاطين 
وينشِدٌ هذَينِ البيتين : 
عَجِبْتُ لأهل, العلم كيف تَغَاُلُوا رون ثوب الوص حول امالك 
ان حول الظالمين كاي يَطْوْفوْنَ حَوْلَ البَيْت وقْتَ المناسك 

أزْسَلٌ عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه مَعَ عبد له كيْسًا من الدراهم إلى 
أبي ذر رضي الله عنه وقال لَعبده إن قبل هذا أبُو در فأنْتَ حُرٌ أي عَتبيق فأتى 
بالكيس إلى أبي ذرِ ولح عليه في قَُولهِ فلم يبل فقال العُلامٌ لأبي ذر إِنهُ عل 
عنَفي عَل قبُوِكَ هَذَا اكيس فَفَالَ بور لكنَّ في قَبُولهِ رقي . 

هذه القصيدة الشيبائية عَدُلْنَا فيها بغض أبَبَاتِ وكانَ بَعْضُها فيه شىء 
ا ٍ 
اد رَبي طناعة وعدا وانظم عقدا في العقيدة اوْحَذدًا 
وَأشْهَدُ أن الله لا رب غَبِْرْهُ تَعَيّْرَ قذماً بالبقاء وَتَفَرْدَا 


مداع ص اسه 


مُوَالاوُلُ ابد بَغَيْر بذَايَةٍ 
سبيعٌ بَصِيُِ عالم مكل 
مُرِيدٌ أرَادَ الْكَائئَات لِوَقْتها 
إله عَلَ عَرْش السَّمَاءِ قَدِ اسْمَوَى 
إذ الْكَوْنُ ْلُق وبي خَالِقٌ 
وَلَيْسَ كمثل الله شَيْءٌ وَلآ لَهُ 
وَمَنْ قال في الدذييا يسرَاه بعيْنه 
الف كُْبَ الله لومس كلهم 
وَذَلِكَ تمن قال فيسه إهنا 
ولكنْ يَرَآهُ ه في الجنان عباده 
وتعتقدٌ الفرَآنَ م ْنا 
اط 


كلام 20 منزّل من إلهنا 


كلام إله الْعَاَلِينَ حقيقة 
ونه ذا تعزن ولا نيك أنه 


عبن تتلددل تنزيله فَهُوَ كافرٌ 
َمَنْ قال ْلُق كلام إِمِنَا 
بلكب الوه ل 
22 فَوْلٌ د 
فلا مدهب التشرية ترضياة 2 
وَلكنّ بالَْرْآن جدى وَنِنَدِى 
َنُوْمِنٌ أن الخَيرَ وَالضَّرٌ كُلَّهُ 
فا شَاءَ رب الْعَرّش كان كما يَشَا 


(ولا بعده شِيْءٌ علا وتوحَدا) 
دير يعد العالين كما ندا 
ا لا ا عدا 
وَنَائِنَ خحلُقاته وَبَوَحَُدَا 
ل 


ََ عَن الشرع. الشريف وعدا 
رَى وَعهَهُ يوم القيّامة سردا 
كما صم في الآخْبَار روه مُسْتد 
بوجاء جبريل لبي (مُحَمَدا) 
مُدَى الله يَا صُوبى به أن امْسَدَى 
بار يعي وَالدَليِل تَأكَُّذدَا 
َمَنْ شك في هذا فد ضَلَوَمَْى 
يَعود ِل الرَّحْمْنِ حَقاً كما بَدَا 
وَمَنْ زَادَ فيه قل طغى وَمسرّدا 
فَقَدْ خالفت لإجماعَ جه والمَدَا 
وَبالرْسْلَ قا لآ رق كالعداً 
يْدادُ بالتّقُوَى وَيْفُصُ بالرّدَى 
ولا مَقْصدَ التغطلٍ نَرْضَاهُ مقصداً 
وَقَدُ فارَبالْمُرْآن عبد قَد امْنَدَى 
من الله تَقَديراًعَلَ الْعَبْد عُدَدًَا 
وما لم يشا لا كان في ف الخلق موحد 


هص أ سا 


6 تر 25 م 2 ع 
وس ؤ مسن أن المسوت حق واننا 
وق عن اود جقهه أقق ل قد بع 
وان عَسَذات القَبرٌ حق واه 


37 حسَاتبٌ الخلق امد 


ان الول دخا اه 
شْرْبُ منْهُ الْؤْسْونَ وَكُلْ مَنْ 
أبارِيقٌةُ 7 الوم وَعَرْضةُ 
أن سول الله افصسل من مني 
وَأرْسَلَهُ 2 الممرات ره 
ف به يْلاُ إلى الْعَرش رفْعَة 


0 ا يم 

يَخَصص مُوسى زبنا بكلامه 
يَكُلْ بي خَصَّهُ بِنْضِيطٍ 
وَأعْطاة في الْحَشْر الشْفَاعَة مل ما 
من شك فيها أ[ يلها ومن يكُنْ 


قوير 0 م عمل 


حي بَعْدَ المضطفى كل مُرْسَلٍ 


ركد ا سماد رانين 
يعفر ذُونَ الشّرّْكِ وبي إن يَهَا 
لم يَيْنَ في ثار الججيم. مُوَحَدٌ 
وَتَشهَدُ أن الله خص رَسُولَهُ 
نهم حار على اله بعة | أنْبيائه 
وَفْضَلُهُم بَعدَ لبي ( محَمدِ) 
ا مَِدَق الخار ف كل فوله 


تتيت نما هد ترما عه 

عَلَ الجسم والروح, ل أي 
هما يُسَالآن الْعَبْدَ في الْقَبْر مُفَعَدَ ل 
وَجَضَةُ وَالشارٌ لم عاضا سد 
دا ا لقان غنهُ وُعَِدَدا 


لها الله دون الرسل؛ ماءً مبردا 


5 6م عميم 


سقي منه كسا : نجد بعذه صِذا 
كَبْصْرَى ل ف الَسَافَة جيدةا 
عَل الأْضٍ من أؤلاد دم 5 
إل تلن الإنْس وحن ا 
دنا من قاب قوْسَينِ مصعدًا 
على الطور نادأ وَأسْمَعَهُ الندا 
وخصّصٌ بالقسران رسي مدا 
زوي في الصَّحِيحَين الحديث سيد 
شَفيْعاً له قد قيار را دا 
3 عاش في الذيا وات موحذا 
َكَل ولي في حماعته غَذََا 
ولا مُوْمِنٌ ‏ إل لَهُ كافرٌ فد 

ولو فل نفس الْحَرَام تَعَمدَ 

الات لأبْرَار فصلا 0 
بم يد في الثّين كل من افْعدَى 
ُوعْرٍ الصْنَينُ ُو الفضل ولتت 
وآمَنَ قَبْلَ الناس حَقاً وَوَحَّدَا 


ا ا 0 


وَفادَاهُ َنم الغار طُوْعاً كيت 
ومن بعده انار وف ل : ل ُضْلَهُ 
لَقَد فتَحَّ الكازوق بالسيف عَنوَة 
وأَظهرٌ دينسن الله بعد خفائه 
وَعَْمَان 0 الور قَدُ مات ضَائَا 


ثم ت” 


َعهْر َي امسر يوأ ِمَالِهِ 
35 م صهر الْمضطفى 3 عَمه 
وفسادذى ستول الله طَوعاً بئفسه 
من كان مولاه 2 ققد م 


وظك يا نم انير و دهم 
وكانْ أبن وف باذل امال مُنفقاً 
ولا تنس باق صَحْبه واهل بَيْته 


0 كلهم لي الإلهُ عََيْهم 
فلاتك عيُداً رَافْضياً فتعتدى 
َنسكْتَ عَنْ حَرْبٍ الصّحَاية ة فالْذي 


0 


وَقَذْ صَحََ في الأخبار أن قتيلهم 
فهذا اغتقاد | الشافعيٌ إمامنا 
من يُعتقذه كلهُ فهو مُوْمِنَ 


ا 0 


وَوَاساءٌ بالاموّال حت لجرا 
لَقَدُ كان للإسّلام حضنا خضد معدا 
كثير بسلاد الس َمَهَدًَا 
ا الْمْسرِ كين نا 


مِايَعَة الرْضوَانَ ع نهدا 


عل م مولىّ ومنجداً 
كَذا وَسَعيدٌ بِالسَعَادَة انتننا 
وكان أبن راح اما مؤيّداً 
َنْصَار وَلَابِعِينٍ عل المْدَى 


فَوَيْل َسْلٌ 3 ل أن اعتَدَى 
جَرَى بَيْهِمْ كان اجتهاداً جردا 
وقاتلهم في جَنَة املد َلُدا 


ومالك والنتساق 0 


ومن 8 عنهُ قَلْ طغي 0 


وَصَل اللَهُ عَلَ محْمدٍ وَعَلى آله وَصَحْبه أجمعين . 


ع 


ف 


لفبسسسسسية 
توجه عَافية بن يزيد دُ الأودي القاضي إلى المهدي فزي في وقت الظهيرة 


7س # صام 


اليه على عَجَل . 


ا 0 


فل أذنَ لَه ذا به يحمل أوراقه بين يديه ويتسأل المهدي أن يُعْفِيهِ من 
القضساء ويستأذنه في تسليم الأوراق التي في حورته إلى مَن يَأمر الخليفةٌ 
بتعليمها له.: 

وظَنَّ الخليفةٌ أن القاضي عافية قد أَمدمَ على طَلّبَ الاسْتفَاء من 
القضاء لأن أحد رجال حَاشِيته ومَنْ هم ححَسُوبُونَ على الخليفة قد تطاول علي 
أو نال منه أو أَسَاء مُعَامَلَتهِ أو أَبْدَى عَدَمَ إخترام له أو تدّخل في شأَنٍ مِن 

شؤون قُضائه فَاضْمَفَ سُلْطَائه في تنفيذ الخكامه ولشَدَّ ما كانت دَمَْةٌ الخليفة 

حِيْنَا عَرَفَ أ نه إ يَقَمْ شيء من ذلك . 

تأشن الخليفة آن يعرف من ذلك الشيت الحقيقي الذي دَفْعَ م القاضي 
إلى الاستعفاء ء عل عَجلٍ في ذلك القت الذي ا الناس فيه إلى الراحة 
وهو وَقْت الظهيرة . 

ولا أمه الخليفٌ على طلب مَعرقة السبب لم عد القانيي بدأ من أن 
يروي لَهُ ما جرىّ لَه مما كان سَيََاً في طلب الإعْفَاءِ حِرْضَاً على دِيْنه وَطَهَارة 
8 

فقال القاضي عافية مذ شَهرَين وأنا أتابعٌ البَحْتٌ في إحدى القضايًا 
امْمُضلَّة محَاولاً أن أصل فيها | إلى وَجْه الْحَنَّ فقد تَقَدَم إل خصيان موسرَان 
نان ى قي ةمكل . 

وكُلُ مهما يذّعِي بن وشهُودا ويذْلي بخحجج تحتاجح إلى تأمل وتثبت 

لين لي وه الح رَدذث الخو وج أن يَصَلَحُوا ا 
كل 

اناه دل وَقت أحَدُ الحَصمَين من خبري على أ في أحبٌ الرْطبَ 
السكري 2 

تجوز سور انارو ل الا 


ا 


هذا الوقت لأحدٍ جنع مله إلا لآمير المؤمنين وحَقاً مريت أحْسَنَ منه . 

اسم سين أنه لا يبال 
بَعْدَ ذلك أن قْبَلَ البق أ يده . 

فلما أَدْخَلَ الطبق إل أنْكرْتُ أَمرهُ وطَرَدْتُ بَوَابِي وأمَرتُ برد الطبق فَرَدهُ 
0 . : 

فلا كان اليوم م تقَمَ إل هَذَا الرجل مع حَضْيِه فَالَي أنهها ل يَتَسَاوََا 
في قَلبِي ولا في عن . 

وهذا يا أمير المؤمنين وأنا ل أَقْبَلْ فكيف يكون حَالي لو قَبِلْتُ ولا آم 
أن يَقَعَ على حَة نيدن ذأهْلِك وقد فُسد الناس فاتأني َلك الله وأنفني . 

ولم يسع الخليفة وهو يُستمعٌ إلى ذلك الكلام المنبي عن شدَّة : الووَع 
والحرص الخالص على نزاهة الحكم بعد القاضي عن المؤثرات أياً كان نوها 
إلا أن يَسْتَجِيْبَ ِطَلّب القَاضِي النقي اليل فأعفَاهُ مِن القَضَاء . 

تتامْل هذه القصّة بدقة . وقارن ِِنهُ وبين كثير من قَضَاة هذا الزمن 
ين لَك الفرق العظيم والبون الشاسع ينال الها العافنة . 

لهم أخي قلُوبنَا وَنورُهَا 0 ايان يما مَحَبتكَ وجل الْستتنا 
بذكرك شكْركٌ وَحَسَنْ أعَالنَا وَوَقَقًَا لحفظ وقَانَنَ بين 2 58 
لاي لقنا بعبّادك الْصَالحين وَضل ابن غل 1 وَعَلى آله وصحبه 


(نضل) 


وَمنْ إِعُلان عمر بن عبدالعزيز الور ز نيدل على الخيرنَهُ كت إل أل 
لؤسم نا نه ان وك .قم عَلينَا في رد مَطْلمَةٍ أو امر يُضَلحُ اللّهُ به خاصّاً 


35 4 - 


أ عَاماً من أمر الدّيْن فَلهُ ما بين مائة ديا إلى فلاثمالة ة دينار بِقَذْرِ ما يَري منْ 
الحسبّة ود السفر لعل اله يح به حا أومُِيْتٌ به الا أو يفنح به من وََائِْ 
ياولا أن أطي عَليكُم وطنبُ فيشْعَلكُم ذلك عن مناسككم لَسَمَيْتُ أمُور 
من الحَقّ ورا الله امور ون الباطل أَمَاعها اللّهُ وَكانَ الله هُوَ الموحدُ لَكُمْ في : 
مي الاي جا جين 


َكنَبَ مره إلى الحسن البَصرِي وَمُطرف بن لشخير : من عْمَرَ بْن عبد 
1 إلى لسن البَصري ومُطرّف : بن عَبدِاللّه 0 ارس عَليكَا َي 
مد ليك الله الذي لا إلة إلا هوَ وأسالهُ أن يُصَلّ على محمد عَبْدِه وَوَسُولِه 
اين يها برى للم من بو يري تفل ا 
أتاكما كاب فَعِظَانْ ولا ترَكَيان وَالسَلامْ . 
فَكْتَبَ إِليْه | حْسَنُ إلى عمَرَسَلام عَليَِ فإ امد لب الل 0 
له إل مر أمَا بَعْد فِنَ لديا دار حو أشبط | إِليَا دَمُعَليْ السلا عقو : 
منْ أْْمها ورم مَنّ أهاتهاوَتَفْقرمَنْ جم الها في كل يوم , يل فكنْ يا أ 
الؤمنينَ كالدَاوي لجرّجه واضْيرْعَلى شِدّة الوا أ نحَافْ من طَؤْل, 0 
وت ليه ره سلا عَليَِ ا مير المؤمنين وَرَحمَةُ الله وتركاته في 
اهمد ليك الله الذي لا إل :إل مُوَأمَا ب لين ساسك بالله وَانُقطاتك 
إلِيْهِ فَان قَوماً أنسوا باللّه وأنْقطعُوا إلَيْه في وَحُدتهم شد استثئاساً 5 م بالنّاس, 
في كثْرَة عَدَدِهِم , مَاُوا من الديَا ما حَحَاهُوا أن يديت قلوتكم ود كوا منها ما 


عَلِمُوا موا أن سَئركَهُمْ فَأطْبح, صِبَحوا لا سَامْ النّاسٌ منبًا أَعْدَاءٌ جَعَلَنا اللّهُ وَإِياكَ 
ممع فليم 1 قَذْ أصبخوا ا قَليلا وَالسَلام . 
اه ا 10 


مصساءى أ م 


فََحَلَتْ الا على رَوْجَة عُمَرَ َاِمَةَ وه جالِسَة في يتا وفي دما قن 
عامج ل الم ردت عليهًا قَاطْمَةُ السلا وَقَالَتَ 3 اذخ . 
ٍ َم جَلَسَت المرأه رَفعَتْ بَصرَمَا فلم تر في البيّتِ غَيْئا له بار ود 
اهميّة » فَقَالَت نا - جنْتٌ لمر بي مِْ هذا البَيْتِ الَْرَاب قَالَتْ فَاطِمَةُ : 
نا خَربَ هذا الييت غزازة يوت امالك قبل عُمَرُ حَنَى دَخَلَ الدَار فَسَلّمَ 
وََحَلَ بَنَهُ فل إل مُصَلَ كَانَ له في البيّتِ يُصَلِْ فيه . 

سال فَاطمَةٌ عن ار فقت هي هَذم فَأحَد مكلا َه فيه شيء من 
ِنْب فَجَعل يعَخيد ها خسن ياوا اهم قبل علا َال ما حَاجدُكٍ . 

َقَالَتْ امرأة مِنْ هل اراق لي حمس بَنَاتٍ كشلل كسد فَجِتتكَ 
ابي حَسْنَ نَظرِكَ كن ٠‏ فَجَعَلَ يفول كُسل ٠‏ كُسَدَ وَيبكِيْ كأحَدَ التو 
والقرْطاسٌ وكتبٌ إل وَاليْ العرّاقٍ فَقَالٌ سَمَيْ أَكْبَهُنٌ فَسَمَئْهَا فرص لَنا 
َقََتْ الرة لحَمدُ لله . 

م سأ عَنْ اشم لاَة الال وَالرابعة َالو تحمدُ الله فرص كنا 
لما رض للأريع اسَتَفَرُهًَا المَرَح فدّعت لَهُ فَجَرْتهُ فرق يِدَهُ وَقَالَ قَنْ كنا 


8 م لشي 6 م.م 


تفرض عن جين كنت تَؤْلِينَ الحَمْدَ أهْلَهُ فمُرِيْ هوُلاء الأريَمَ يُفْضْنّ على هَذهِ 


فَحْرحَت بالكتّاب حَتى أَنَتْ به العرَاقٌ ُدَفْعبَةُ | إلى وال العراق فَلَمَا 
دَفَعَتٌ ليه الكتّابٌ بَكَى وَاشْنَدٌ كاوه وقالةز رحم مالل صَاحبٌ هذا الكتاب 
ََْتَ أمَات قَلَ نعم فصَاحَتْ وَولْولت فَقَالَ لا َأ عَليْكِ ما كُنْتُ لآو 
كتَابهُ في شيء فَقَضَى حَاجَتها وفَرض لاا . 

سل عَطَاء إلى فَاطِمَة بنتِ عَبْدِ املك أَخريي عَنْ عُمْرَ قَلَتْ 
0 . إن عُمَرَ رََةٌ الله عليه كانَ قَدْ فر للمُسْلِمِينَ نَفْسَهُوَلأمُوْرهمْ فَكَانَ 


ا ل قن 


ِذَا إذ أنتى ول يرع فنهمِنْ واج . يوم صل يرنه أيه إلى ا 


ع سكس 0 م 08 0 3 
نن لل عل ينه بل يه عل قيهن البق ك3 لضو 
ا ىا امير ا كسا # 6م 


لبه ترج ا نَفْسَهُ سنَى إِذ برق الصبح أضيَحَ صَائا نوت ِل 1 


فَقلْتَ يا يا ير المؤمنين لبِسَ منْكَ ما كان قَالَ أجل فَعَليِك بسَائِكَ 
حلي وشأن الت فقت إن أَنَجُرْ أن أتُعظ قَالٌ إذَّنْ بر ل عت 


2 ل وعل 


وجلتي قَدْ وُلَيْتُ 9 هَذْهِ الأمّة ردكا وها 
نَم ذُكَرتَ الْفقَيرٌ الجائع وَالعْريْبَ الصّائَِ والأصاز الَْمُور ود المالر 
القليل والعيالٍ الكشير وَاشبّاه ذلك 5 أَقَاصِيْ البلاد عراف ا 


9 260 


ليث أن ال سَائِ ْم ون وَسولَ الل حَِيْجيٍ فهم فَحِفْتُ أن لا 


3 


َب الله مي مَعْدِرَي فنهم ولا تقوم لي مم وَسُول, الله له حي فَرَحت 


وَالِ ا اطع يوه دََعتْ لها يي ووجع نا َي انا كلا امت نا 


ذكرَا اْددْتَ مثا حو فَاتَعظيّ إن شع فلت داري 
وَكَان النْاسٌ في زَمَنه عمو ع ف الأعسنَاء بكتاب الله ب 


000000 0 0 


ا اليل و وسيرَة الرول. لمكا 0 ال 00 


ا م رهم 242 


وكا عمَررَضِيَ 251 2ك العذاله لاف كر اليد رون 
ف الله به أن َ وَهَبَ لَه بْنَهُ عَبّد الك وَكَانَ 0 التاريخ , كان نَاشِعا ل 


مو 55م وهم 
جاور عشريْنَ عَاما مَأ » وَلكنَُ مِنْ توفي الله له همذ صِعَرِه «قَويٌ الأبيانِ وَرعَا 


موقم لم 


زَاهِدَاً ‏ يَفْنَحِمُ عَل أبيه في تجلسه وَنَادِيه وَتْدَعٍ ُومه وار نوعط 
كيه الله ويوقظه ويغهيه الا يؤخخر مظلمةً للناس مخافة أن يحم الأجَلُ فتَسَئُ 


ج82 


لمعه وتلتوس ةغل أنه الثار . 


يتم 


> سد مهس 


كَانَ كا مَل عُمَرُ في الامو عل ب اَْحَمَهَا عب لِك ويا 
مُسْتَعْجلا وقد ثْرَ عل بيه واد في وَرَعِه وتَنجيْزء للامؤر وََحَلَ عَبُْ امك يوم 


8 مه 


عَلَ أنه وكَانَ ند عَلّهُمَسْلَمةُ قطلّبَ إلى أنه أن مخ ب َال سر دون 
عَمكَ َال نعم فقَام ملم ول 1 للك ل انق ا د قناك 1 م" 9 
لمن ما أنتَ قَائل لِربّك عَذَ ذا سَأْلَكَ فَقَالَ َأيْتَ بِذْعَةَ مها ا 


ا 02 ذى ركهم م 7 ع وعم 


0 1 شي لكأي ريق قل لا واللهِ ولكن أي ونه 


َل بعك لماي تك دين لكا نوش إن كزان 

تكون من الأعوَانِ عَلى الخير يا بي 5 َوْمَكَ شَدُوا هَذَا الآمْرَ عَقَدَة و وَمَتَى 

مَا ريد مُكَارَتكُم علَ انتَاع, ماف يدهم | آمن أن يعوا عل كر ويه 

امم الل لول الدنيا هون عل من أنْ يراق في سَبَبِيْ محْجَمَة مِنْ دَمْ أو و 

0 لأ يات عَل أبِكَ يوم مِنْ يام اليا إلا ميت فد بذعا فى 
سن حَنَى نكم الله َه حبر الحاكمون . 

و يَْلَعَنْدٌ الملل أيه حتى صَار لا يم أثر ني لام ون دقل 


ممع م5 وم مه ماش مع اسه 


يمون ب مَهْرَانَ بعت إل حمر بن عبدِلمَِيرٍ وإلى مَكوْك وَل أبي قلابَة 
فقَال ما ترون في هَذْهِ الأموال التي أخذّث مِنَ الناس, لا فَعَالَ مول 
َْمئذٍ َؤْلا ضَعِيْقَاكَرهه حمر قال أرَى أن تشتائف نظر عُمَرٌ إل كتقث 


0-0 


بي فَقَلْتُ يا أَمر امْمنِينٌ إنْعَثُ إلى إِبْنكَ عَبدالك فَأخضِره فإِنّهُ َس بدن 
َه ع 5 3 : 0 3 5 
من راب 

وَكانْ 8 املك قل م 0 ع صار ع في الصف الأؤل, سس 


مم 


فقهَاءٍ الشّأم م زد قَالَ مَيِمُون فقَالَ عمَرْيَا حَارث أذْعٌ ل عَبْدكِكِ ف 


دَخل عَلَيْه قال لَهُ يَا عَبْدَأَكَلك ما تَرَى في هَذْه الأموال لي أَدّتْ مِنّ 
الئاس لأ وََدْ حَضرُوا يمتها وقد عَرَفْنمَوَاضِعَها َال أرَى أنْ تَرُدهَا فَإِنْ 
] تَفْعلُ كُنْتَ : شرِيكاً لَنْ أَحَذَهَا . 

ةا ان 


و 


تلمع حَكايَاتِ بَطيْبُ انه 
فكم مِنْ ار ِلشُنُوْب رَقَائقٍ 
ودكرَ أبن 


عه ير مير 


يَكمْنُو غم الشَهْد في تَعْرَِائِقٍ 
َكَمْ مِنْ مََانٍ للْعُلُومٍ حَقفائق 


أبن الدّنيًا أن عُمَرَبْنَ عبد العزير ا الذي مَاتَ 


فيْه قَالْ أجلِسَوْني فأَجَلْسو فقال أنا الذي متي فقصرت يني فَعَضَيْتَ 
وَلَكنْ لآ إِلَهَ إلا اله م رهم َه وَأحَدٌ لطر فاو إن لَتنظر نظرا شَديْدَا 

َا أمير ومين فَقَال إن لأرَى حضرة َمَاهُمْ بإنسٍ ولا جن ثم فيض . 
وَقَالَ مسلَمَة بن عبد َك نا اضر حمر بنُعَبدِلَْيْر كنا عه في 


إن مو رة رك 


ْم نا إن أحرْجُوا فَحَرَجَْا حول اليه قي دده وَصِيْفٌ فسمِعنَ يقرا 
هذه ه الآية « يلك الدار الآخرة َجمَلها دين لا يَريْدوْنَ عُلُوا في الأض, 


لا فََاََوالَْاقٌَِ من ما أن 
إلينا أن دلوا ذا مُوَقَدُ فيض . 
مسهر في عسي أن نفع الي 


5 


طولت أفنالة كنها مسري 
د القتين ‏ القضين غُدَرَاتها 
دَارٌ موت 0 مُتَمنُاً 
وَاعْلم بنك الغا نولو 
َيْسّ الى في العيشٍ د بلح 
لا يَسْغَلَنْكَ عَاجِل عن أجل 
د 00 بين أطْبَاق ا 


واضترغ إلى المَلِكِ الحواد وَل له 
08 بره د 3 يغ روم # 0 
طن 591 اله ليود ول 


نم بإنس ولآجن ثُمّ خَرَجَ الوَصيفك فارنا 


وَانْظَرٌ بِفِكُرَكٌ ما إلِه تَصِيْرُ 
ل لكر ود لو 
را ميلك والبيسة دمر 
َرْجُوْ المقامّ بيَا وأننت تَسيْرُ 
عُمُرتَ فيها ما أقام تبيرٌ 
الي لوقي 
في الأزض. مأمور بها ا 
ما كاث ساكتهًا لَهَا الجن 
عَبْنٌ يباب الجودٍ ُصبح يَجُكّدي 


تام © 


دبا ميؤىق دين لبي مُحَمدٍ 


قَالّ بَعضهم ا خضير نه الوقاة . ل وسيدي دمر لاي قل أن الْرَجِيْل 


إِلئِكَ وَأَزف القَدُومٌ عَلَيَِكَ ولا عُذْرَ لي 
وأنت أَرْحَم الرّاحِوِيّن وأنا الجَانِي وَأَنْتَ السّيدُ 


هاس ماص 6 


دن يديك غير أتلت الغعوروانا العَاصِي 


سه ير 


لتاقي كين 


اس 


ضوعي وَرَلّي بن يَدَيْكَ فإنْهُ لا حَولَ ولا قوة إلا بكَ) وَصَلَ الله عَلَ محمد وعلى 

أله وصحبه أجمعين . 

1 :عبَاد الله » إِفُتَرَبَت السّاعَة وَقَرَبَ التَحَوْلُ والمسيّرء وَأَزقَت الآزقة 
1 نل يم وا يريت الصُحيْفة لاسي لقي ولا كدر ونا 
مِنْ غَائيةِ في السََاءِ والأرض, إل في كتاب بين * . 

الله لد عَرْتِ الآماني أكثْر حَلقٍ الله متكا سَبْلَ الى وأعْرضُوا 
ع ذأ التَهَانيٍ الْقرَار فوْقَعُوا في شرك الردَى وَعَادَوا على القواني وَظََْا أن 
مر ١‏ سَْئ ونوا َه َال ف وأئل لم إن كيدي مَتِين » وَقَولَهُ تَعَالَ 
« ذَرْهُمْ يأكلوا ويتّمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 4 وقوله تعالى طأَجْسَبُون 
نا نُمدّهم به منْ مال وين نُسَارعٌ كم في اخيرات بَلْ لا يَشُْوونَ 4 . 

عَبَادَ الله كَيْفَ حَالكُم إذَا نكم 7 البُور حَيارَق حُفَاة عَُاةَ عرلا » 
َقَدْ عَظْمَت الْأهْوَالُ « وَبَرتى الناس سُكَارَى وما م م بكار » وَلَرْمَتِ 
الصّحنفُ الأغناق ّ دوا إلى الله 4 مولاهم أحقّ ألا له الْحَكم وهو 22 
الخاسيين : 

كيف ألم | ِذَا سَمِعْتم ول بار« لآ تَتصِمُوا لَدَيّ وَقَدْ قَدْمْتْ 
إليكُمْ بالوعيد 4 « يوم ول جهنم هل المتلات وَتقُوْلُ هَل من مَزِيْد » 
د َعالَ « أ أعهّد إلكم ياب بني دم ألا تعدا الشتملان إِنْهُ لَكُمْ عَدُوٌ 
مين #. 

فَعْنْدَ ذلك حك المْجَرمُونَ بالُواصي والاقدَام يُطرَحٌ في اللجَحيم, مَنْ 
كان لَهُ على المخاصي حرا وإِقُدَام . 

ويمرح. اتيم منْ دم ا خيرات لذار السلام فَعَمل بالَاقيَاتَ 
الصَّاحَات وَيَحْظَى بجَنة عَرْضِهًا كَمَرْضٍ السَيّاء لاضن فاقوا الله عبّادَ الله 


سام؟! سه 


0 طرِيق الشرع القَونم الذي لآ اعوجَاجّ فيه وَفُوْمُا بأؤامر المثان وَل 
َتبعُوا خطوات الشَيطان . 
وَاحَدّرُوا أن ا 9 رم تا الدُنيًا رعارها الزّائلة وزينتها 
العَاطلَة وَأوْلَئِكَ هم لين ص الام وَاللْيالٍ آجَاهُم وَهُمْ لآَهُونَ وَتجْري 
بهم الأَعْوَامُ إلى مَرَاقد بوره 32 نائمون وَتَحَطفَهُم النَايَا َهُم لدعبُون 
0 العبرٌ وَاواعظ وَهُمْ 9 يسمعوان وَل يُبْصِرُون ويَرون ما ب م بالآمم 
مِنْ قَبْلهمْ وما َرلَ بأبَائِهِمْ ولكن لا يَمَْهُوْنَ واللّهُ سْبْحَانهُ وَتعَالَ أَعْلَمُ هم 
ما ليه صَائْرُون 6 إذا هم وَصَلُوا إلى لعاية هوم مِنْ َل َال « يا ها 


النْسَانُ إِنْكَ كَادحٌ إلى رَبَكَ كَدْحَا فَمُلاقيْه 


1 


سعرا : 
2 ا 0-0 خلقت 0 انشَبة 


وفي المنونٍ لهل الكتّب معتبْرء 
والمرء يَسْعَى لفضئل الرِزق مُجْتهدا 
كم تحاشع في عيُونٍ النَاسَّ مَنْظِرة 


فيه # . 


د الرّحيْلُ ولسييك باليََظَان 
نوا بذًا الحظ لحيس القان 


مد ومو م 


فتبعتهسم َرَضِيتَ بالحِرْمَان 
3 يعد د وَصَحيْتَ كَل مان 
د عن المسير اك لقان 
فاذا صبعت وَكَنْتَ ذا امَكَان 


8 تي 


َلَذَّةَ كن فض . بَقمَا ككلم 


وفي تزؤدهم منها التقَى م 
َمَالَهُ غِيْرٌّ مَا قد محط في القلَم 
والله بعل هما غير مذ علسيرا 


اللّْهُم ور كوبا بنور الإيانَ وثَْاعَل َوْلِكَ التَابتَ 3 في الحيّاة الدُنيًا 
وفي الآخرة 3 وسرنا للسرى معنا العسرئ 3 اعلا هذاه مفتدين واغفد 


اده 


لَنَا وَلْوَالديئا ا امْسلمينَ » بِرَحمتك يَا ل الرَاحين 0 ال عَلَ 
حَمّدِ وَعَلى أله وصححبه 06 : 


7 0 


فصل) 

وقَفَ مُعَاوية رَضِي الل َل ؤم عَلَ مث بد أن قَطَمْ العَطَايَا امالية 
عَنّ أَفْرَاد المُسلِمِينَ فْقَالَ اسْمَعُوًا م قم إليه أبو مسلم الخولآني فقال لا 

كآ6َخكححجحجصِسبتيِ*»92 77000010 
ل وَبَركَ عن الَرِوَقَالَ لاض رين ناتك وَغْابَ 50 

ع عَنْ غيم ثم حَرْجَ عَلبْهِمْ وَفَد اغْسلَ فَفَال إن أبَا مُسْلِمْ كلمي بكَلام. 

أعْضَبَي ون سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يقُول « العْضَبٌُ مِنَ | 5 ل 


3 


©» 


خلق من العا راض مُطمَا الَارٌُ بالماء َإِذًا غُْضِبَ ادك اسل 4 ذف 
لت فتلت صفق ُو نشل لب ون لي رلا بن قدأ قاذ 
إلى عَطَائكُم . 


يي ما بي مه امهم 


وبالثالي فَإِلَيْكَ صِفَة الإمام العادل : كنب عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزيْر رَضِيّ 
اللَهُ عَنْهُ نا وَل الخلافة إلى الحسَن البَصري لير عَنْ صِفَة الإمَام العادل 
فَكْنَبَ إِلَيّه الحسّن إِعْلّمْ يا ام ارهن أن الله ه جَعَلَ امام العَادِلٌ قوام كَُُ 
ل ود كلّ جَائرِ وَصَلاحَ كل فاسد ووه كل َيف وَنَصَفَة كل مَظلُوم 
مَفْرّعَ كل مَلْهُوف وَالإمَامٍ الغاول يا امي الْؤمنين كَالرَاعِي الشّفيق على إيله 
الرفيق بها لذي يرتَادٌ ها اك رفي ا عَنْ 3 ا شْلْكَة وَيحميهًا 
عَن السبّع ويكنها عَنْ أنى الحرٌ والقر . 

الإمام العَادل كالب الحاني عَل وَلّدهِ يَسَعَى هُمْ صِغارا ويُعَلْمُهُمْ 
كباريكتَِبُ لم في حَاته وَيَدَِر م بَغْدَ ان . 

وَالإمَامُ العَادِلُ الام السّفيقَةُ البرّة الرقيقة بولَدِهَا حملته كرهاً وَوَضعَتَهُ 


سا 


و2 لمك لل 7 0 لمم رمه يوم شه 
كُرْهَا وَرَبَهُ طفْلا تسْهِرُ بسَهره وَتَسكنٌ بسكونه ترْضِعه تارة وتفطمّةُ أخرى 
كفل م ال هدق 1 


بن 2 بعافيته م1 بشكايته 4 
وَالإمَامُ العغادل وص ) اليتائ ونان المساكين » يرن فرقم يمون 


كَبِرهُمْ وَالإِمَام العَادل كَالْعَلتِ بين ' الجوارح تضاح الجوَارحُ بصَلاحه وتفْسّد 


سوملم 5 


بمَسَاده ده والإمام المَادِلُ هو القَائم ل الله بين عبّاده ده يَسْمَعُ لام | الله 
ويُسْمِعَهُمْ ويَنْظر إلى الله ويُريهمْ وَينْقَادُ إلى الله ويَقَودُهُمْ قلا كن 0 


لمن فيا ملكَكَ الله عر وجَل كَعَيدٍ إل تَمِنَهُ سَيّدُهُ وَاسْتَحَفْظَهُ مَالَهُ وَعيّالَه 
فد فَدَّدَ امال فشر د العيال افر مله وَفْرّقَ مَالّْه , 
وأَعْلَم أن الله انَل لدو ِيَْجُرَ يا عَن الحبَائث وَالفؤاحش فكيففَ 


ذا اما مَنْ ييا ون لله نْلَ القصَاصٌ حي لعباده َيف إِذاقتَلهُمْ مَنْ 


يَقَنٍص ف وَاذْكْر لوت وَمَا بَعَْدَه وَقلَةٌ أَشياعك عنْدّه وَأَنُصَارِكَ عَلَيه فترُود لَهُ 


2-86 


وا بَعْدَهُ مِنَ افرع الأكبر . 

وَاعُلْم أنَّ لَك مَنْزلاً غَيْرَ مَنْزلكَ الذي َنْب فيه يطول فيّه نَواوِكَ 
ويرك أحبَاوك يُسْلمُوَْكٌ في َه وَسيْدا يدا َو لَه ما يَصْحَبكَ يوم يف 
لمر م من أخيه وَأمّه ويه وَصَاحِبته وَبَنيه وَاذكرٌ | ذا يرما في القبور وَحصَلَ ما 
الميدون فالأسمرا ا ظاهرة ة والكتابٌ لا يغَاورٍ صَغْيرة 5 كَبيرة ل تاها + 

فالآنَ وَأَنْتَ في مُهل َل حلُول. الأجَل والقطاع, الأمَل لا تحَكُم في 
0 
عل الممتضعفين فَإِنِم لا يرقبُونَ في مؤمن 9 ولآ مه مو وراك وَتحيل 
أَْقَالَكَ قاد مم الك . 


غًْ 
2 


ع رم م© م 7 5 و 


ولا يغرنك الْذِيْنَ يتَنعمون في بُؤسك وياكلون الطيبات في دام 


قي 


بإِذْمَاب طيباتك في آخرّتك ولآتَنظرٌ إلى قُدْرَتَكَ اليوم وَلْكنْ لح قُدْرَتَكَ 


-١8- 


ل ا الور قحبائل. المت عقوف بين يد لله في ممع سن 
الماك َالنَ وَالمُرَسَليْنَ وقد عَنت الوؤخِوة الح التيُرم الذي لا تايذة 


نا : ل علي ما بين لقواس 
سَل الْنَايَا على علّمٍ 0 


0 


تاتس الاي ا الدّنيًا وقد علموا 
بَائَرُومَا ل أتهم فلا 
عل مدت عن لممنان أ أستد 
) وَلمْ يَعَادرٌ عجارا ولأ فلك 
ولا بَسَاتِينٌ في الأشْمار رَاهية 
ا ياف الموت ذا لي 


) وَل 0 2 امال رح 


مد ثم م هم بير 


5 يَتْرّكَ الدَهْرٌ 26 ول لبَدَا 
ولا 00 ع المشبرور مُشكيدا , 
وَسَاهِرٌ الَاء في الأنجار مُطَرِدًا » 
وَل اع مسزم املع مُفَردَا » 

1 بحيلا إذ ذا أمستمتحتة شرا 


اطق وَالْسْيَان اعتر لك ودين تيع و 0 
برحمتك يا ا الرَاحِينَ وَصَلَ الله على مَحمّدٍ وعَلى آله وَصَحْبه أ اجمعين . 


امم 
ب 86 


كتب سفيانَ الثوريّ إلى أخ له في الله يقول له : « أما بعد : عافانا 
لله وإيّاك من النار برحمته » أوصيّك وإِيّايَ بتقوى الله . 
وأخدذرك أن هَل بعد | إ[دغلفت ؛» فتهلك بعد إِذْ ذ أبصرت » وتدّع 


الطريقٌ بعد إِذْ وَضَمَ لَك , وتَختر بأهل الدنيا بطلّبهم نا ؛ وحرصهم عليها 


9 وات 


فإنّ اهُولَ شديدٌ » والطريقّ بَعيْدٌ » والمناقش عَتِيدٌ » والخطر عَظِيمٌ » 
القت قَريبٌ , وكأن قد كان . 

22 وفَرّعْ قلبّك , ثم الجدّ الجمدّ » والوّحَاءَ الوَحَاءَ » واطَربَ 
الحرب » وَاْتحلُ إلى الآخرة من قبل أن يُرتحلَ بك . . 

واسْتَقَبل رسُلَ ربك ٠‏ واشدُد مرك من قبل أن يُقَضَى قَضَاوكٌ : 
ويحالَ بنك وبين ما تُريد » فقد وَعَطْتَكُ با وَعَظْتُ به نسي » والتوفيق من 
الله . 

ومفْتاحُ التوفيق التَضُحعٌ والاستكانة والذامه عل عا فرظتة: ولا 
ُضَيّعْ حَظّكَ من هذه الأيام والليالي التي هي مََجَرٌ الزّمَاد » ومَكْسَبُ 
العبّاد . 

ثم إِيَاكَ وما يُفسِدُ عليكٌ عَمَلَكَ وهو الرياكٌ , فإِن لم يكن رياءٌ 
فإعجابك بنفسك . 

اك أن تب تََامِدَ القاسٍ أو نَحَبٌ أن يكُرمُوكٌ بعَمَلِك . 

ْنَل فَضِيْلة وشرقا ومنِْلة في صَدُوْرهم , أو حَاجَةٌ تَطلَيُها إليهم 
في أمر من الأمُور . 

فإِنَكَ َعْمْتَ أنْك 4 تَريْدُ بعَمَلِكَ وج الله والدار الآخرّة ولا 5 

عَلَيكَ بكَثْرة ذكر اموت » فَكَفَى بول الم ار ا 
على العاصي . وعَفَى بالْحَسرَة والندامَة يم القَامة نك لم تعلم ول تَعْمَلْ 
بعِلِيكَ . 

واطلب العِلم لَعْمل به » ولا تطبه لامي به العلا » أو لتَاريْ به 
التقياق اراك يه لعفاف 


سوسا 


أو َسَْحدِمَ به الفَُراه » أو صرف به وُجُوهَ القاس إليكٌ , فإنَ لَك 
من عِلمِكٌ ما عَمِلْتَ به » وعَلَّيكَ ما ضَيْعْتَ منه . 

فكل من طَلَبَ الخير صَارَ ريا في زُمانِه » فلا موحش وَاسْمَقِمْ على 
َيل يك . ظ 

ل سير 
مضَّى من مرك في غير طُلَب آخر 0 

ا ؛ لَعلّك تلص منها ولا ْسِك 
عن الخير وأهله » ولا تَتبَاعَذُ عنهم . 

وتََاعَدُ من الجَمّال وباطلهم مهما استطعت اه ل كوفن 
جاورهم إلا مَنْ عصم الله . 

وقال رمه الله وإنّ أَرَدْتَ اللّسَاقٌ بالصالحين فاعملٌ عَمِلَّهُم » واد 
0 6 واكتف بها ررقت من الدنيًا . 

ولا تنس مُن لا يَنْسَاكَ ٠‏ ولا تَغْقَلْ عمّن وُكَلَ بك , يحصي أَثرَك , 
0 

قب الله في سرك وعَلانيتك . فهو رقيب عَلَيكَ » واستّحي تمن هُوَ 

1 إليك من حَبل الوريد . 

واشترفت بقَاقةٍ َفْسِكَ وارحمها وكير من البكاء عَلهَا . ولا تغبط أهلّ 
الشهوات بشهواتهم ولا أهْلَ هل العم يتمهم . 

إن اهم وما تَرَْزّلُ فيه الأقَدَامُ » وتَرعدٌ فيه الأجِسَامُ » وتِتَضاعَفٌ 
فيه الآلام ؛ وتَََايَدُ فيه الأسقامٌ . 

يطول فيه القيامٌ » ويَشْتَدُ فيه الحسابٌُ » ويُشَّْن فيه من العذاب , 


اسه 


2م ممم ام قم صم لس 22 ع اين 0 05 
وتطيرٌ فيه القلوبٌ حتى تبلغ الحناجر » فيا لما من ندامَةٍ على مَا أصَابوا من 


هذه الشهوات: , 
واككل كنتك: فيا بركون لفدزلة لنل قن بكرن ابت انق 
الحرام ولا تجلسم مَعّ من يكس . 


باك واللم ٠‏ أو تكن عزنا ام أو مَضْحَة اد وله » أو تسم 
ف وَجْهِه » أو ََلَ منه شَيئً فتكون عَوْنالهُ ‏ اعون ريك » ولا تالت أل 
الى , ولا نط أهل الخَطَايا . 

ولا الِسُ أهلّ الَساصي ٠‏ واجتئب المحارم . وعَليكَ بالتوبّة , 
وَجَدْدْمَا في كُلُ يُوم, ٠‏ بَلْ في كُلّْ سَاعةٍ » فإِنَ لكل ذنب تُوبةٌ » ويرك الذنب 
أيْسرُ من طَلّب التوبة . 

ولا َتهاوَنْ بالذنب الصغير» ولكنْ انظرٌ مَن عَصِيْتَ » عَصِيْتَ َي 
عَظا , يُعَاقبُ على الصّغِير يعو عن الكبير إن شاة . 

فإِنّ إبرا هيم الخليل عليه السلام حَذَّرَ نْفسه مَعْ قربه وليه ٠‏ علو 
مَنرلته سال لقان : ١‏ وجني وب أن َب الأصنَام 4 . 

وقال يوسف الصديقٌ عليه السلام مَعَ عصمته ونبوته : « توفي مُسْلا 
اليف بالصّالحين » . 

وقال موسى عليه السّلام : « رب بها أنعمتَ عل فلن أكون طهيرا 
لكين 4 75 5 

وقالٌ شَعَيْبٌ عليه السلام : 9 وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشساءً 
ينا » . ٠ ٠‏ 
فهؤلآء الأنبياء المقربُون المْجتَبرْنَ المخصّوصُونَ بِالثُبرّة والرسالة وعُلوٌ 
لمنزلة خافوا على أنفسهم , ويَضرَحُوا إلى مَالكَهمْ . 1 


م 


( تحلير إلى القافلين ) 
قي بع عدم حن القت قود لعي 
لاح رتل كل وم وقد أَنْسَئْهُ عَفَلُهُ مَصيْرَهُ 
َه لحيل َقَدُ تكائى2 وأندرَكَ الرجيل أحّ وجيرة 
وأنتَ ري ال قعسرزر كَأنْ لم تقرف فيها صغِيرة 
وكَمْ ذَلب أنْتَ على بَصيرة وعَينُكَ بالذي تأتي فير 
تُحَاذِء أنْ تراك هَُكَ عَيْنَ وإنّ عَلَيْكَ للْعَيْنُ البَصيرة 
وكُمْ حَاوَلتَ مِنْ أثر عَظِيو مُيِغْتَ يِرَحْمَةٍ مله وَخِيْرَة 
ركفو لض لز تدده لكْنْتَ به تكلا في العَشِيرة 
وُِيْتَ السُوءَ والمَكروة فيه ورحْت بِنْصِمَةٍ فيه سَبِيرَة 
عن نا ل يهان نَ وزيْنْهُ في قُلوبنا وكره إلينَا الْكَفْرَ والفُسوق والعضيانَ 
واجَعَلنا من الرّاشدين وَاغْفْرٌ لّنا ولوالدينا وجميع الخلين برحمتك يا أرحَم 
الرَاحِينَ وصلّ الله على حمّد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
( فُضْلَ )وقال رحمه الله واعلم يا أخي أن الله لا يقبلُ نافلةً حنى بوني 
الفريقة #نواك لله حها بالليل لا يقله بالتيان: 
وحقاً بالمار لا يَقبلُه بالآيل » وأنه يحَاسِبٌ العبد يوم القيامة 
بالفرائض ٠‏ فإن جاء بها تامةً قُبلَثْ فرائضة ونوافله . 
وإنْ لم يُؤْدُها تامةٌ وأضاعَها ألحقت النوافل بالفرائض ؛ فإنّ شاءَ غَفَْر 
لوزن كاه ده 
وعَلَيك بتقوى الله عر وجل ع ولسَانٍ صَادق ونيّةَ خالصة » وأعمال 
ل ع لبن قا ل وا 1 ْ 
فإ الله يراك وإنْ لم تكن ثَراهُ » فلا تمادع الله يَخْدَعْكَ » وأصلحٌ 


1 
211 
5 ٠ 
0 


لاه 


سريرتك وَعَلانيتك , وين قها ينك« وين ألنه يق فنا سك وين 
الناس . 

واعمل لآخرَتَكَ يَكْفِيكَ أَمر داك » وبغ كُنياكَ بأريك رهم 
جميعا ٠‏ ولا قبع آخرتك دياك فتَحسرْهمَا جميعا . 

وَإِيَاكَ ومجَالسة أهل تند رلا عدت إل ميا : ولا يَأَكُلُ 
طَعَائَك إلانقر ولا تضاعت الَاجرَ ولا تجالشَة . 

وإيّاكَ وأبوابٌ الملوك وأبواب مُنْ يأتي ا وأبواب مَنْ يموى 
رَاهُم » فإنَ مَعَهُم مل فتن الدّجال . 
شِغْرًا: مضى السلف الأبرار يق ذكرهم لس د 

0 بعالك وتَفْسِكَ لإخوانك . وعليكٌ بالكسب اليب » 
تَكسِبٌ بِيَدَيِك ٠‏ وليك وأوساحٌ النّاس أنْ تأكله اتلس 

فإِنّ الذي يأكُلُ 0 الناس فهو يتكَلّمُ مَعَهُم بذلَةٍ وتواضعٍ 
وهَوَى » ويتواضع لهم محافة أن يَمنعُوه . 

ويا أختي ! متى تَنَاولْتَ مِن الناس شيئاً قَطَفْتَ لِسَانَكَ » وأكرمْت 
بعض الناس وأهنتَ بعضّهم مَعْ ما ينل بك يوم القيامة , فَإنَ الذي 
يُعيك من مَاله فإنا هو وَسَحُه . 

وتَفْسيرٌ وَسَّحْه : تطهيرٌ عَمَلهِ من الوك » فإِنْ أنتَ باولت من 
لنّاس_شيئاً فلا تأمن إن دعَوك إلى مك أجيْتهم . 

إن الذي يأكل أوسا الناس كالرجلٍ َهُ شرَكاء في شيء يَنبَغِي له 
أن يقاسِمَهم ,يا أي جُوْحٌ وقَليلٌ من العبادة ير من أن تَشْبَعَ ٠‏ من أوساخ. 
الناسٍ وكثيرٌ من العبادة . 

َقَدْ بَلَغْنَا أن رسولٌ الله يك قال : «لَو أن أحدّكم أخذّ حَبْلا ثم 
احْنَطبَ حتَّى يُدبرَ طهر » كانَ خيراً له من أن يوم على طهر أخيه فَيَسأله أو 


2 
يرجوه ) . 
1ت 


لل ععهع ا 


وبلّغنا أن عمرٌ بنَ الطاب ب رضي الله عنه قال : مَنْ عَملَ منكم 
مدنا » ومن ل يَعْمَلُ اتبمناة . 

وقال : يا مشر الفا ! وفوا روسكم , ٠‏ لا تزيدُوا الخشوعٌ على ما في 
القلَب ء اسْتَبِقُوا ف في الخيرات . ولا تكونوا عِيّالاً على النّاس فقد وَضَحَ 
لو 

وقال عل بن أ بي طالب رضي الله عنه : إِنَّ الذي يَعيشُ من أيدي 
الثاس كالذي يَغْرِسُ شَجََةَ في أرضٍ غيره . 

قات تق الله يا أخي ٠‏ فإنّه مانا أحد من النَّاسٍ فنا الأعار حفر 
ذليلا عند الئاس , والمؤمنون شُهودُ الله في الأرض . 1 

ياك أن تَكْسِب حَئاً َفقهُ في طاعة الله . فإنَ تَرْكَُ الله فَريضةٌ 
واجبة » وإنْ الله عر وجل لا يقب إلا الطَيْبَ . 

ا مان لون براه آزلة أنيطورة افعلله ورك رم 
5 : 
اترى كان ذلك يطهره ؟ 

إن البو لا يُطهّرُ إلا بطاهر طيّب ٠‏ فكذلك لا ممْحَى سيئة بسيئة » 
ولأفكن إلا بحسنة . 

وعليك بالصّدق في المواطن كُلَهَا » وإيّاككَ والكذبٌ والخيانة , اياك 
اليا في القول والعمل ‏ إن الخرة يعن 

ياك والعُجَبَ فإ العمل لا يُرفمُ وفيه يجب + ولا تأخط إلا من هو 
مُشْفِقٌ على دينه . 

فإن مَثْلَ الذي هُو غير مُشفِقٍ على دينه كَمَثلٍ | طبيب به ذَاءٌ لا يَسْتطيعٌ 
لاح حوور ب يم 
منه 
0 فكيف يصلح آن يُعالِج دا الناس وأ ف اهيدا اللي لا 
يشفقٌ على دِيْنه ٠‏ كيف يُشْفْقُ على ديْنكَ ؟1 


جد ان © عدم 


ويا أخي ! إنما ديئك لمك ودَمُكَ » فابك على نفسك وَارْحمَهَا فإن 
أنتّ ل تَرْحمَهًا لم ئرحَم . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


(فضقل) 

وقال رحمه لل وليك جَلِيسُكَ مَنْ يُرهِدُكك في الدنيا غك في 
الآخرة » وإَِّاكَ ويجالسة أهل | الدنيا الب تخوصين فق خدييقة الداتيات ٠‏ فإنهم 
يُفْسِدُونَ عَلِيكَ دِينَكَ لبك . كثرُ ذكرٌ الموت . 

شه الله السّلامة 
والعصمة ما ف بْتىَ من مرك . ثم أخي عَليك بأدب حَسَنٍ , ولق 

ولا تلفي الجماغة إذا كانوا على السئّة » فإ الخيرَفيها . وانصح لكل 
مُؤْمنِ إذا سَأُلَكَ في أمر ديئه . 

وآ تكح أحدَاً بن النصيحة شيئاً إذا شَاوركَ فيها كان لله رضاً » 
وإياك أ لمك سوسم الك 

وَإِذًا أ خَبْيْتَ أخاك في الله فالدل ل تتيك وتاك . وإيّاك 
والكصيومات 0 ارا » فنك تصيرٌ ظلوماً وان انا أثنا : 

وعليك بالصبر في المواطن كلها فإنَّ الصبرَ جر إلى الب والير تمر 
إلى الجنة . 

َك والحدَّةَ والغضب ؛ فانهما يجرانَ إلى امور » والفحجُود ير إلى 
الثار. 

ولا ارين َّ عَالما فيَمْقَقَكَ » وإن الاختلاف إلى العُلَياء رَحمَةَ » 
والانقطاع عنهم سَخَطُ الرحمن 

فإنهم ران الأنبياء مقف مَوَاريثهم وامناء الله وَهُدَاةٌ الدين 


اكور 


( يريد العلماء المتبعون للكتاب والسنة والمطبقون لما في الأقوال والأفعال » . 

لا من يُسَموْن لماء ولَيْسٌ بعلَاء لا يرَى عليهم آثَارَ العلم فهؤلآء يجب 
الابتعاد عنهم والتحذير منهم نسأل الله السلامة والعصمّة . 

وعليك بالزهد يُبَصرْكَ عَوْرَات الدُنْيّا ٠‏ وعَلَيكَ بالورّع يُحْقَفُ الله 
5 ْ 
سْلَمْ لك دِْئكَ . 

وأمرْ بالمصروف , وانة عن لكر تَكُنْ حَبيْبَ الله أل الفرَم 
والضَحِك تَزْدَد ف عند الله , واْمَلُ لآخرَتِكَ يفك الله أثْرَ دياك . 

وإذا أردتٌ أمْراً من 7 الدنيا فَعَلِيِكُ بالتٌوادَة ؛ ؟ فإنْ رأيته مُوافقاً 
لآخرتك فَحِدَهُ » وإلا فق عنه . وسل الله العافية وحُسْنَ العاقبّة . 

وإذا مُمَمْتَ بأمر من أمور الآخرة فشمّر إليها مُسرعاً من قَبْل أن يحُولَ 
بيئك بينك وبينها الشيطان . 

0 0 
0 

َإِيّاكَ والخرصٌ على الدنيا » فإن الحرصٌ يَفْضَحٌ يوم القيامة . وكنْ 
طاهرٌ القلب َه قي الجسد من الْذُوْبِ واشطانات 

َي يدي من المظالم ٠‏ سيم القلب. من الغش والمكر واليّايّة » 
حَاليّ البطن * من ارام ٠‏ فأله لا يَدْحُلُ الله لحم نبت من سحْحتٍ . 

كرح الع مر رسو اديه ٠‏ ولا تمشين إلى غير حَاجَةٍ » ولا 
كلمن برو م 7 

وإيَاكَ تم َك أن من تَْسَكَ من الأمانة شيثاً ؛ وقد سمل الله طَلوما 


عدا 


جهولاً ٠‏ وأقلٍ عير » وأقِلّ الاعتذارٌ » واغفرٌ ذنبٌ مَن يرجى خيرة ويَؤْمنُ 
را 

ولا بض أحداً يُطيعُ الله ورسوله » ولا تَقطَْ رَحَكَ » وصِل من 
قَطَعَك » وصِلْ رَحَكَ وإنْ قَطعَتكَ . 

وَتجاوَدُ عَمنْ ظَلَمَكَ نكن رَفيقَ الأنبياء والشهداء » وأقِلّ دُخُولَ 
السوق ٠‏ فإِن أَهلّهُ ذئاب عليهم ثِيّابٌ » وني الوق مَرَده الشياطين من الحنٌ 
والإنس . 

وإذا دَخَلنَها فقلى : أشهدٌُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك له , له 
للك ون اموا عي وتيف» اتعرني» لا شرق بيد اشر وهرعل 5 
شيءٍ قديرء اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ وأصحابه أجمعين . 

فقد بلغنا عن النبي كل أنه قال : يُكتبٌ لقائلها بعدَدَ مَنْ في السوق 

ين لمجي أو فصِيحٍ عد شتات . ياك أن ُفارق الدسَمّ ؛ فإنه أتم 
لعفْلِكَ ‏ ولا تنَعنّ نفسّك من الحلارة إن قَدرْتَ » فإلهيَِيْكُ في الجلّم ؛ 
وعَلَيّك بااللحم إِنْ لدي وه تدم عَلَّيه ولا تدّعه أربعين يوما فيُسوء 


لفك اولا ترد | لطب ؛ فإنه يَِيدُ الدَمَاغٌ قوة . 
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ١‏ 


(فصل) 

ا الا و ا ا الخشن جد حلاوة الإيهان » وعليك 
بالصّْم يس باب الفُجور » ويح عليك باب العبادة » وعليك بقلة الكلام. 
يْنْ فَليّكَ . قُْتْ إلا بذكر الله وما ولاه . 

فرطك . الصمت تملك الويَعَ ٠‏ « أي إلا ما فيه نيع أخرّوي أو 
ما هووسيلة إليه » ولا تكنْ طعّاناً ولا مُغتاباً تسلمٌ من لسن الناش ٠.‏ 


2 


وكن و 1 عا إلى اناس يت وارض ينا قبع اله ذف تكن عدا + 


سخ م 


وتوكل على الله تكن قوياً » وكن مُتواضعاً تستكمل أعمالٌ الب . 
وكنْ عفُوًاً تظفّر بحاجتك , وكنْ رحياً بُرَحم عليكَ . وعليك 
بالسّخاء فإنه يُسْتر العوارت . 
وعليك بكثرة المعروف يُوْسُكَ الله في قَبرِكَ واجتنبُ المحارم كلّها تَحدٌ 
خلاوة | 00 
حب أهلّ الجنة تكنْ معهم يوم القيامة وابغعض أهلّ المعاصي يبك 
00 
والشخرض يا أعن !أذ يكرن وَل امرك واخر عل تقرى القافى الدة 
والعلانية . ْ ْ ْ 
واخحش الله خشية مَن عَلمَ أنه ميت ومبِعُوتٌ وتحشورٌ ومَوْقَوفٌ بين يَديْ 
اسان 
ثم المصيرٌ إلى أحد الدارينْ ؛ إِمّا إلى جنةَ ناعمة خالدةٍ » أو إلى نار 
حامية موْبِدَةٍ دائمة . 
وجالس الفقراء » واصحب المساكين » وأرض بعيشتهم » 
بفقيرهم , واضّبر على مُضطرهم . 
1 -- الله بها قسم . وداخخلا تحت ما حكم ؛ ساهراً في جُتح, 
الظلم . 
0 بن أكثم كنت أرى شيخاً يدخ على الأمون وكان يَحلُو به 
خلوة طويلةٌ م ينصرفُ فلا نسمع له حبرا فم توفي . 
ا م البق ررق بون 
منه الفُوائدٌ وَالغْرر قُلْا 
50 
دون الناس قُلْتٌ بَلَ قال قد تأخر عن إبانه وأظن أنه قَدْ مات . 
قلْت وما في ذلك قال كان صَديقي بخرسان وكُنْتٌ أسْتَرِيحُ إليه 


-974- 


امراش للد ومواوا ديه ها يوعد بالرلة القيان :| حون ولق لتم كه زان 
أقوم به أو المملكة وأصل به إلى رضا الله في سيّاسَة الرعية . 

وآخر ما قال لي عند وداعه إذا اسْتَشَنٌ ما بينك وبين الله فابَكله قُلْتْ 
بهاذا يا صاحب ار قال بالاقتداء به في الاحسان إلى عباده فإنه يجب 
الاحسان من عبادة إل عنباده كا تحب" الاحسان إلى ولدك مخ خاشيتكه., 

والله ما أعطاك القُدْرَةَ عليهم إلا لتصير على إحسانك إليهم بالشكر 
على حَسَنَاتهم والتَعْمُدَ لسيآهم وأي شيء أوجه لَكَ عند ربك من أن يكون 
أمامك عدل وإنصاف وإحسان واسعَافٌ ورأفة ورحمة من لي بمثل هذا القائل 
واني لي بمن يذكرني ما أنا إليه صائر . ْ 


أل إنما الدنيا نَع غُرور 
وَدَارٌ مُلمساتٍ وَدَارٌ ا 
ودار خالل 2 شوك وَحَرةٍ 
إن إمرأ م ينج فيها بيده 
طٍ بد من د د ع 
كان 00 ال اهيا 
كفي خسلرة ا أن الحوادث 0 تل 
ألا ات أبناء أ تشاع وفرحة 
وأبناء لَذّاتَ وظل مَضَانع 
ظَرتُ إليهم في بُيوتٍ من الثَرَى 
وكم صور تحت الُراب مُقيْمَةٍ 
تْ في مايل عليها بن الخصى 
إذا ما مُرَرْنَا بالقبور لحَاجَةٍ 
2 جبارٍ ب مكيز 


دار شلاء: مسؤدن كلور 
َدَارُ فنا في ظَلْمَةَ وبُحُور 
ودَارٌ صعود في الحوى دا 
عل مَا يرى فيها لَغيرٌ صَسُورِ 
إرَدة جَبَارٍ سوم حور 
رب رواحي مرة ؛ مكُورِي 
/ تعب أكل ' الل أهل سور 

عيش مونق عور 
ل مَقاصير وظل صو 
مسا من وَضرضٍ ستو 
على غير أَبْشَارِ وغير شعو 
ومن لخفب من جَندَل, وصخور 
0 سدور هَنْ أجل دور 
3 رت محال مهسا وفخسور 


كم من خطوب قد طوتني كتير 
وكُمْ من ليالٍ قد أَرثْني عَجَائبا 


ومن لم تزده السَّنُ ما عَاشُ عيرة 


ك0 1 


وك ور أمورة قل ذُ جرت واصور 
هن وأيام - حلت وشهُسور 
فَذَاكَ الذي لا 1 شور 


ا بره مر 


مَتى دَام في الذّنيا سرور لأهلها فَضْبَم فيها واثقا بسرور؟ 
لهم يا حي يا يوم يا بد السّمُوات وَالآرْضٍ سْأَلْكَ أ 0 
فيه صَلاحُ دِيْننَا وَدنيانَا وَحْسِنْ عَاقَِا ورم مَنْوان وَاغْفْرٌ لَنَا وَلوَالدَينا 
مي المي بِرَحمَتكَ يا أَرْحَمَ عل نم 
وَصَحْبه أَجمَعينَ . 
(فضصل) 
في مَآل الإنْسَان ومصيره 
لك ا ارام 
حر لد وروم عو كد الصَفاء 1 
بعد مُه ليس ولا يريج حَدِيتُ ولا حول وَل قو إل باه العَلي العظيِم 
فَذْسَِم َمل بم كان يَعبُ في أيام, صِحَته وَصَارَ لا يَشْتهِي الغذاء بكر تناول 
الدّواء ء عَلَ بَقاءِ في لبه وَصِحْتهُ في عَفْله يُفَكَرُ في حُمُر فنا وَشبَابٍ أضَاعَهُ في 
الفُسُوقَ متاك وَعَنْدَ املآهي والمْكرّات . 
دقر أموالا جمعها ورا ناما َقُصُوراً شَيدَهَا وَضياعاً جَدَّ وَكَدّ في 
حيّازتها ما لدُنيًا فارقها ورك ري ضعَافاً يخَافٌ عَلَيْهِمْ الضيَاعَ مِنْ بَعْدِه 
مَعّ اشتغَال, سه بره وَآلآمه َبَلق قل بَايعَجَلْ شِفَاءهُ وَلكِنْ ما اليل 
إِذَا اسْتَفْحَلَ الدَّاءُ ل يقد الدوَا ار الطيت ون الحبيبٌ ظ وَجَاءَتَ 
كرا ارت نطق ناما فلكو دي 
عِْدَ هذا يَسْتشْعِرٌ ادم عَلَ مَا مَضَى وَيسٌ بعواقب المَفريْط والإغمَال 


شا 


مور موس ال 


مهة> 000 


00 2 مر تريين 


وعم 
وقد تغير لونه وَغَارَتَ عيناه ومانل علقة وائقة وذهشسب سوممية وحماله وخرسٌ 


سمة ا دير ل ا ا 


سان وَصار ين أله وَأْدِقائه َطر ولا فل وَمَعُ ولأ ينطق يلب بصرَة 


وهم هماع © 


ذِيمَْ حَْلُ من لآم وله وِخوّته وأقاربه وباب وجرا يَنطرُنَ ما ياي 
منْ كَرْبِ وَشِدَةٍ َكنم عَنْ انَاِه َو تحْفِيْفِ كَرْبه عَاجِرُون . 


قرا 
أخناطت | به أخائة وقتوية 
فَلَيِسَ لَهُ من كُرْبّة الَّوْت فارج 


27 ترل شِ هى 82م م 
: 


وَقَذْ حشات خحوفٌ المنية نفسة 


> ه برهم تمق سه هم 5 
2 
7 32 7 0006 .0 2 


ل ا الوم كان شَرْبِه 
وسَمْرَمَنْ قد أَحْضَوْوُ لقشل 


اه > هم # 


كفن في نوبي واحتمختوا لَه 
فلو 0 عيناك 2 الل 


5 210 
لمات المنية ممنظرا 
3 ين قبح عه منظيرا 


8 ماعرواثاأه 


توق 0 فى 0 فت 


رعوء 5 ره 6د ومه 


هأحتوا! !ا نه 7 
لخسر بي او يفده ونيا 


ملق لي لاني عَلَ ل آنفا 


ا 2 


ممه م 


” 


كج 5 2 00 2 
لتو ٠‏ تفز 20 2 3 و 


7 من 


تيد مد راونا مر عار 
يُمِبَدُ مِنْهُ كل مَاهُوَاكرٌ 


جه 37 قَاضٍ لْقَبْر ام 
لشخصية وان والعشسائير 
على فقٌّده مِنُمْ فُلُوبُ تَفْطرٌ 
يال مره وَيَرْنَاعٌ نَاظِرٌ 
ذا 1 لبون الاصَاغْرٌ 
مَذَامِعَهمْ فزق الْمدُود عوازرُ 
م 0 الما 


ونا آم ما 000 الدّوَائرٌ 
د أَمُبَة وخر فنا لعافم 


>خغر شد هع سه6ير 


وبعك 0 كان ون حياته وَبَقَاءَه صَاروا يتَمَنْونَ مُونه وراسحته وهو يعلم 


عم قليل مَأَحُودٌ من يَيْهِمْ حَيْتُ لا يَقدِرُونَ عَلَ مَنْعه ولا يَستطيْعُونَ رد 
ةن 


ده تمي وم 


رؤحه | إلى بذنه قال تعالى « فلولا إذَا بَلَقَّت الحلقوم وَنثُمْ حبني تَعظرْوْنَ 


مقر 


لدت إِليْه مِْكُمْ ولَكِنْ لآ تَبْصِرون * فَلولا إن كنتم غير مدينين 


ه 2مقر 


ترجعونها إن كنتم صَادِقِينَ © . 


8 لا يَرَالُ يُعَالجٍ سَكرَات لوت وَشَدَائدَه ويَشْتَدُ 


واس ىر 


.6 شم مير 


نفْسَه واختل نيضه وتَحطل سَمْعْهِ وََصره 


سام سم 


ده الع وجَعَلَ يتاب 
كه تَعَطَلَ قَبْلَ ذَلِكَ لِسَانَ حتى إذا 


حاء الأجَل نفل الْقَضَاءُ وُقاضت ره إل الحكاء ا هَامدَةٌ زمه 


7 


و 
ا 


بن أهله وَعَشِيْرته قَْ اسْتوْحَشَوا س جَانِبة ويَاعَدُوًا وَمَات امه الذي كالوا 


يوون كنا مَاتَ شَخْصّهُ الذي كاثوا يَأنْسُونَ ؛ در و ل ل ل 


أَنْ كَانُوا ينَادُونَه باسمه حا . 


ام قله 


َإنَا لله َإنَا رَاجِعُون كم 6 الْعَاسِلُ فبَوْدَهُ مِنْ ابه وَصَارٌ َب 


.هم 


0 


ينه عل َوه ووذ كل يشي ويل نه حال 


حَيّاته . ثم أدج في أَكْمَانِه كنا يُدْرَّجُ ألتَاعُ في لقَافته وَبَعْدَ الصّلاة عَلَي 


على م م 


وار إل عر عَمِيقَة ضيفَة موحشة ويركونة وحيّدأ لا أنيْسَ ولا رَفِيْقَ إلا 


را 
َمْسا ران التراب يَعْطلَت 


000 0 لا سَزَاد يمَمْ 
نت كك 
َلآ دَفْحَْتْ عَنْهُ الْحصَونُ التى بُلى 


© م 1268م 


لآ فارعت غنه 0 


ناه مسن خسار مَال -5 
ملك عَريِزٌ ل تت قضاقة 


0 3 واخحل لقَاصِرٌ 

ني لِسَكَانٍ الور ١‏ التَرَاورُ 
0 تَسْفئْ عَلَيْهَا لأعَاصِرٌ 
مُبَادَرَة توي إِلْيهَا التجادر 
يكف را امال والدّسَاكرٌ 
لد ظْمِعَتُ ف الدب عَنْها الْعَسَاكر 


عم فم 


أمرَّقَضَاهُ اللّهُ لا بد ضَائِرٌ 


حَكيِم ليم نَافِدُ الآمر قَاهِرٌ 


ماد 


أخحر: 


رم 


أخخر: 


عَنَى كُلّ ذي عرّلعرْة وَجهه َكُمْ مِنْ عَزيْزٍ للْمهيْمِنَ ضَاهْرٌ 


لَقَذُ خضعت ن اتلك 000 


ا ذي 7 5 ل بابر 


ترون قال أن ل أن 5 ادلو نا يني 


م 


: 0 لكان كف الاناقال ذكزث يونا مص ين حل 1 


مه عام 


ف ا وين 


ا ركبا رق انه عَمره 


نل حَطَكَ في الثُرَى 


لهل فخي مان تيا 
في حُمْرَة ة بل بطول. حُلُولِكًا 


- وَوْجِدَ مَكُتُوباً على قير - 


جد ع و 2 عات 
دذدهسا الاحبية بعذ طول تزاور 


تَرَكُوكَ أَوْحَشٌ ما تكون بِقَفْرَةٍ 
وَقَضَى الْقَضَاءُ وَصِرْتَ فاع حفر 
إن “لمكا السك مرغم 
فإذًا سَمِعْتَ بهالك فتيقتن 
ففف بِالْقبور وَقَلْ تل سَاحَتها 
ومن اكوم نكم في قَعَرهًا 
لو ا ل رولك لمن 
0 لطم فارز لاقي َوْضةٍ 
والمْجرم الطاغي جنا ملي 
وَعَقَارب شغي لبه فروحة 
1 لنت من قد ملس 


م 2 7 والمغع ا ا ركع م و 
وناى 0 وأسلموك 0 
ا ا مدر 


نان رَفْنُ للشية أوغد 


أن اسيل سَبِْله زود 


مَنْ مم لْمُورُ في ظُلَمَابَا 
قد ذَاق برد لأسن معن رَوْعَاتها 
تصفٌ الحقائوَ بَهْدُ مِنْ حالآتها 
يُقْضيِ إل ما شاء من دوحاتها 
في ا يَأُوى | إلى حَياتها 
في شِدَة التَذِيْب مِنْ لَدََاا 
لا يمع ألَْت بَوَابَ ولا حرْسُ 


رمه 


كم حرس 


أضْبْْتَ يأ عَافلاٌ ف 207 


لا يرحم الزن دا يتل لغرّته 
0 
ْنَا الشفيق عَلَى إلف 0 به 
بحي عليه َيل 1 كرجه 


م وم 


َكل فقي أجل هذا اسيئللة 
ار 


0 ُمَدُ عَلَيْهِ اللْظّ والنْقّسُ 
نت دَمْرَكُ في اللذات مُنْفْمس 


ل 


وَلا الذي كان منهُ العلم يتبسن 


وانت ده 


إِذْ صَارَ أَغْمضة يما وسَجاة 
يكن الأرَضل مه 3 ينَساةُ 
وكل ذِيْ عمل يَوْما سيَلْقاهُ 
0 


1د ريا وم 2 افاي 7 


هذه الايْيَاثُ تق در قف روات رك 00000 


غير فى مكانه ين أظهرهمْ متمد لحو بهم بعلم أ 


0 8 


0 


0 اه 


1 قَذْرَ د مايال 0 0 00 


مقع 


يوم من عجر إتدانة فصر به تَفُصِيره َيتَخَلْصٌ مِنّ الْعقاب يتريد 


لوق به رق فِيَضَاعَفف لَّهُ الثواب : 


أغر هيا ز انال خا لكليك تجا 
يارب هب لي توبة أقضي بها 
اج 1 و له ام #م 
أنت الخبير بخال عبدك إنه 


في السّهو قيْها لْوَضِيع مَعَاذرٌ 
وصَعائر الرجلٍ الكير كابر 
ولَعَلْيْ عن بابه لا أَظْرْد 
دين ع به جمَلالُك ضَيِد 
اي اسوزر الفقيل مَقَيِدٌ 


كمه مهام 


حت الدذنوت وألت فوقَى ترصسك 


ان ا 6ت 


يا رب قد ثَقُلْتْ عل كبائز بِإرَاء عَسيني 5 د 
يا رَبٌ إِنْ عدت عَنْكَ فإِن لي ظَمَعًا بِرَحمنا حمَكَ التي لا ُبْعِدُ 
: لت الْجيْبٌ لكل داع يَلتَجي 8 
من أي تشسر غير بخرك لج ولأيّ باب عَيْرَ بَابِكَ نَقْصَدُ 

ره اعلم وقل :اله عن عمة ولد رسكي ويل + 

َفِي الْحَدِيْث ما مِنْ أحَد يَعُوْتُ إلآ نِم : إن كَانَ مُحْسِنا نَِمَ أنْ لأ 
يكُْنَ اد » وَإنَ كان ميا َم أن لآ يكون تزع » فَانّهُمْ نما عَرهُوا قذر 
الْعْمُرِ بَعْدَ إِنْقِطاعِهِ فَحَسْرَتُهُمْ عَلَى سَاعَةٍ مِنَ الحَيّاة وَأَنْتَ أيهَا الْحَيّ قَادرٌ 
عَلَى بَلْكْ السَّاعَةِ وَرُيّمَا أقْدَرَكَ اللَهُ عَلَى أمْثالِهَا . 


َم أنْت مُصَيْع لوت وَل له فبِمَا ل فابدة فيه أو فِْما فيه ضر 
عَليِكَ فون نفْسَكَ على النذم والتَسّر والتلهْفٍ على تضييع. الْوَفْتَ عِنْدَ 
روج الأمر من حيار وعدم كله من الكل الصّالِح . 


وَادْكْْ قل الله جل وَعلا « أن تقول نَفْسٌ يا حشرا على ما فَرَطت 
في جنب الله وَانْ كنت لَمِنَّ السَاترين » الآيات وَقَوْلّهُ عَرٌّ مِنْ قائل 
( انا مِما ررْقَاكم مِنْ قبل أن أي أَحَدَكُم الْمَوْت فَيَقول ربي ولا 
أخرتني إلى أجل قَرِيْب فأصدّق وَأكنْ مِنّ الصَالِحَينَ » وقولة تَعالى 
9 وَانْذِرْهُمْ يَوْمْ الحُسَرَةٍ إذ قْضِيَ الأمْر وَهُمْ في غفْلةٍ وَهُمْ لا يُؤمُنون » 
وَقَوْلهِ تعَالى « يوم نبلو كل نفس ما أسْفْلت » الآية وَقُولُة « واتقوا يَوْما 
َرجَعُونَ فيْهِ إلى الله لم توفي كل تفلو مَا كَسَبِتٌ وَهُمْ لآ يُظلمُون 4 . 


نحو مَذِهِ الآياتٍ التي مِيّ بِالْحَقِيْقةِ لمَنْ تَدَبْرهَا بْلَعْ مِنَ السَيَاطٍ » 


كنا صن 


في الْحَبْ عَلّى التَرْوْدٍ لِلْمَعادٍ وَصِيَانَةٍ الوَقْتِ وصَرَّفِهِ فِيْما يُقَرَبُ إلى اللّه 
جل وَعَلا . 
وقال الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله تعالى ناظماً المفاتيسٌ التي 
ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح . 
مدت الذي يؤل الجَمْيِلَ وَينْهمُ 
0 لهاطل لين قن ينه تتخر 
وأكى صلاة الله ثم سلامة 
على خَيِرٍ مَخَلُوقٍِ عليه يسَلُمُ 
محمد الهادي وأصحَابه الأولَى 
بخنن ايوساة. علسيوا بوتعلمييا 
وَبِعْدُ فَقَدْعَنَ الوَفاكُ لِسَائِلٍ 
عش اتابن اح 
مَفاتَيسحَ تا زور وضِدَمًا 
0 فار من بالْحَيِرٍ والشسر يَعْلم 
وَأُضحَى يما يَذْرِيْ من الحَقّ عَامِلاً 
فَكُنْ عابلا بالهلم إِنْ كُنْتَ تَغلمُ 
فد مل السرلى هن تفايها 
تَنَالٌ بهنا واللهُ بالحق ألم 
فَمِفْنَاحُ شَرْعِيَ الصَّلاةٍ طَمُورْنا 
وَيفْفحٌ حَجاً مُحرمٌ حِيْنَ ينرم 
وبِالصَدْقٍ فتح البرّ وَالعِلَمُ نجه 
بن شؤالر عن قلى يَمَعَام 


سه 7731/7 1 لبد 


ومُسْتَحْسِنِ الاضمَاءٍ والنصر فتحخة 
د ار لتستري ل عانان 

رع اداه 3 0ك 
نَعِيِم بالترحيي دجوا تعمهوا 

وبالشّْكْرٍ لِلْعْمَاءٍ ققح زِيَادَةٍ 
وخصسل حب والولاية م 

ِممْتاحهِ الذّكْرٌُ الشّرِيِفٌ وَدُو الى 
يَثَالُ بِتَقَوَاهُ المَلاحَ وَيُكرْمُ 

وَمِفْتَاحٌ نَوْفِيقٍ القَنَى صِدقٌ رَعْبَةٍ 
وَرَهُيَقَهِ ثُمٌ الدُعَاءُ المكرم 

لَدَى الله بِفْنَاحُ الاجابَّةٍ واعَلّمَنْ 
أن جَيئْلَ الرُّهدٍ لِلْعَبِدٍ ممم 

وَيَلْنَحُ لِلْعَبِدٍ التجَلي بِرَعْبَةٍ 
بَذَارٍ البقاء فازْهَد لَعَلْكَ َعْنَمْ 

ومني إتنين سياد عكر 
بِمَا كان رَبّ العَالمِيْنَ دََاهُم 

إلى نظر فِيْهِ وَأن يَتَفْكْرَوا 
به يرل العيد ذَاك ففخم 

علي رَبَهِ مِفْتَاحُ اك سَلامة 
َإشلام َنب لِلإله فَسْلِموا 

ومع ذَاكُ إخلاصض بحب وَنْضيه 
وفِمُلٍ وَنَرْكِ كُلْ ذَلِكَ يَلْرْمْ 


س # وام 


وبحي قُلُوْبَ العَارِفِيِنَ تضرم : 

بأَوقاتِ أَسحَارٍ فَكُنُ نت منهم 
كذا الوّخي إِدْ يُتلَى بِحْسْنٍ تَدَبرٍ 

وَتَرْكُ الدثُوب هَهِيَ للْقلب تل 
وإحسانٌ عَبِدٍ في عِبَاتَةِ رَبِْهِ 

وَنْفْمٌ العِبَادٍ والقِيَام عَلَيِهِم 
لإصْلاجهمٌ متاح تَخصِيّل رَحْمَةٍ ال 

إلهِ فلازِم ذا لَعَلّْكَ برخم 
وَمِفْتَاحٌ رِرْقٍ العبد سعي مَمَ التقى 

وَكثْرَة الاسْيَغْقَارٍ إِذّْ هو مُجَرمُ 
وَيِفْنَاحٌ عر العَبِدٍ طَامَةٌ رَبَهٍ 

وَطاعَةٌ خَيْرٍ المُرْسَلِيْنَ فَعَظِمُوا 
وَمِفْنَاحٌ الاسْيِمْدَادٍ مِنك لِمَالَهُ ١‏ 

تَصِيِرٌ ين الذَارٍ الْنِيْ هِيّ أَظَمْ 
هُوَ القَضْرٌ لِلامَال والْحَيِرٌ كُلَهُ 
بِمَوْلَاه والدَارٍ الْبِيْ بَعْدَ هَلِهٍ 

مِفْمَاحُ كل الشرٍ إن كنت تَلْهَمْ 
إِطالتَكَ الآمال فامحذّر عُرُوْرَمَا 

ونحبك لِلدُنْيَا التي تَتَصرمْ 
وَمِفْنَامُ نَارٍ الخُلْدِ عرد جرنا 


ء.ى © 8 56 4 6 م م هم مل ثيه 
وكبر الفتى فالكبر حوب معظم 


-19- 


وإنرَاضُه عَما عَنَ اله قد أَنَى 
به المصطفى الهادي التي المكرم 

وَهْفْلَهُ عَنْ ذِكَْرهٍ وَقَِيَاوِهٍ 
بح لِذِي العَرْش المَلِيِكِ يُحَتَمْ 

وَمِمْتَاحٌ إِثم يُوْبِقُ العَلِدَ مُسْكر 
ين الْحَمْرٍ فالمْحدّرمَا لَعَلّفَ تَسْلَمُ 

وَمِفْنَاحٌ ذِيْ المَقْتِ الزِنَا سَيَُّ الغا 
وَدَلِكَ مُرْآنُ لللْهِيِنٍ وَمَأَنمٌ 

وإطلاقٌ طَرْفٍ الشخص مفَاحُ عِشْقِهِ 
لِمُسْنَحْبْنِ الأشبَاح فَهُوْ مُحَرْمُ 

وبالكسّل الْمَلْمُوم مَمْ رَاحَةٍ الفتى 
يفل كل الحَيْرٍ لآ شك يُحَرْمُ 

وَمِفْنَاحُ كُفْرَانٍ المتئن وبريله 

وَبَابُ نقَاقٍ العَبِدٍ يَمْبَحَهُ إِذَا 
يكُونُ كَدُوْبَاً والعِدُوْبُ مُدَمُمْ 

وشح الْفَتَى والجحرصض مِفْتَاحُ بُخْلِه 
: ومفتَاحُ َخذٍ المَال مِنْ حَيْتُ يَعْلَمْ 

بَأنْ لَيِسَ جلا مغ قطِيْعَةٍ رَحْمِهِ 

َكَل الل في السشايقة يَعْلْم 

فمفتاخحة لإبْمرّاض ' عَمَا | أن به 


م 


واخيمٌ فُوْلي في القريض. بأنِي ' 
أَصَلِيَ على خير الورَى وَأسَلِمْ 
وآل مَمَْ الصَّحْبٍ الْكرّام الذين هم 
والله أعلم وصلى الله على محمد واله وسلم 


8ه م قوم 


عِمادٌ الله اتقّوا الله تعالى واحمدوهة على كل حال وارغبوا َيه في 
0 2 5 2 2 8 8 ,22 5 مخكهو 2 8 
جِرَاسَةٍ النِعَُم عن الزُوْال فإن نِعَمْ الله قَدْ عَمْتِ الْبَوَادِيَ وَالامْصَارَ وإن 
َعَم الله لآ تَعْدُ ولا تخصى ولا تُحَدّ بِمِقَدَارٍ . 

5000 ب 0 ين 2ه قه.ف 5 ل 

قال تعالى « وإن تعدوا نصمة الله ليه نخصوها إن الإنسان لظلوم 
َك َه 5ه دقكلهةى ره وج + 82ذون 2 تمه سمس و28 موم 
كفار » فكم أسدى معروفا وكم أغاث ملهوفا فاشكروا آلاءَ الله وأذكروة 
همة الى آنل 000 و 
ثرا قال تعالى « الآ بذِكْرٍ الله تَطْمَئِنُ القلُوب » . 

فاه همه ا و2 6 هه 6 6 قوق د 

وهُبوًا مِنْ هَذٍِ الرُقُدَةٍ وَالمَقَام وَاحْذَرُوًا الاهْوَاءَ فإنْهَا تَوْرتُ المَهَالِكَ 
2 تي 28 8 > قو ميهد رمه سبليف 
وَالمَذَامٌ , والَزّمُوا طاعّة الْملِكِ العلام . واغتَيموا بَقِيَ العَمْرٍ وَالايّام , 
وَبَادِروًا بالتؤيَةِ مِنَ الْمَعَاصِي والإجرام ٠‏ قَبْلَ أَنْ يني يوم تَشَقَنُ فيه 
27 36 > ثلم 0 5 قن 9 درك ها ايه 
السّمَاءُ بالعَمَام وَتَظْهرٌ فيه الحَمَايَا والدّوَاهِي والْأعُوالٌ الطوام ٠»‏ وتتكسٌ فيه 
0 6 92 0 م ا يال بعر 2 6 
الظطلمة رؤّوسها ويعلوها الذل من الرؤ وس إلى الاقدم. ويتجلى لفصل 
القَضَاءٍ بَيْنَ عِبَادِهِ حَاكِمٌ الحكام . 

5 8 م م 7 ناوطا اماف 2 عياف الم أه 

قال تعالى « وأشرقتٍ الآرض بنورٍ ربها ووضع الكتاب وجيء 


روم ه ه8 مم 


مور 6 م © م له>م م مام مه ه ا وي لظام ال 0 
بالنبيين والشهداءٍ وقضي بينهم بالحي وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس 


حا 1 جد 


ما عَمِلْتْ وَهُوْ ألم بِما يَفْعَلُونَ 4 ونُودِيّ أيْنَّ الظُلَمةُ وَأعْوَانُ الظْلمَةِ وَمَنْ 
كَانَ لَهُمْ على الْمَعَاصِيٍ وُنُوبٌ وَإِقْدَامْ فيالهُ مِنْ يَوْم ما أطوَلهُ وَمِن باه مَا 
هْوَلَهُوَمِنْ حِسَاب ما أنْقَلهُ وَِنْ عَذَابٍ ما أَعْضَلَهُ وَمنْ جَرَاء مَا أَجَزْلّهُ ومن 
حاكم ما أَعْدَلَهُ . 


مُنَالِكَ شَابٌ الْولِيِدُ وَحَقّ الو وَعَظُمَ الْهَوْلُ الشَدِيْدُ فَال تَعَالَى 
( وجَاءثْ كل نَفْس مَعَهَا سَائِقٌ وَشهِيدٌ ٠‏ لقذ كنت في غَفْلَةٍ من هذا 
فَكَسْفنَا عَنك عِطَاءَك فبَصَركُ اليم حَدِيدٌ » وخضعت الرِقَابُ دل كل 
فاجر داب ورجع م الأشْقِيَاءٌ بالختران والتَابٍ فالسعيدٌ من امتعمل 2 
في طاعة الْملِك المعوة واف أن ل بنجو من النار بعد الورودٍ : 

فاته أَيُهَا العَبْدُ ليام شبَابك قَبْلَ فرَاقٍ أَحْبَابك واخنطط يام عُْمْرِك 
بْلَ حُنُول قَبْرِكَ واعمِمْ حَيَانَكَ قَبْلَ أَوانٍ وَفَاتِكَ فإِن العُمُرَ بالسَبِينَ يُنهب 
والاجل بمرور الليالي والأيام. يذهب : 
شعرا : 5 
ِمَن وَرْقَهُ بالؤادي الترئع تشب به تاريخ الضلوع 
على فَينائَةِ تحطراة يَصُفو على أعْطافِهَا رشي الريسم 
ُرَدِدُ صوْتَ باكيّة عليا رَمَاهَا الموثُ بالأهل الجَمِيع 
فقت شْمَلْهًا وأدَال منسه غَرَاما عات في لب صريع 
ا ريا - 0 جامدة أ التفوع 
أ كك أَنْ َقَدَثْ نيا 08 منه 0 اليم 
وَها أنا لَسْتٌ ابكِي فقد لف 06 الحَيّاة مَمٌ المضير 
وأو أنْي عَتَلْتُ اليَوْمَ أثرئي ‏ لارسلتُ العَدامِعَ بالتجيم 


د 0 ين 


ألا يا صّاح والشَكْوَى روب وذكر المّوتٍ يَذْهَبُ بالمجؤع 
َعَلْكَ أن شير أتحاك ذَمْعاُ فما في مُقَليْهِ من التُمُوْم 

ووءوه عم و اكمس لوومض و راع ع ااه 
ما روف الدنيا وَرُيْرجٌ أَمْلِهَا إلا عَرَوْرٌ كلهُ وَحطَمُ 
5 8 6 8 2 1 
ولب َقوَامِ مَضوا لسبيلهم وَلَمْضِينُ كما مَضى الاو قوام 
وَلَربّ ذيي فرش مهل له ا عليه من لتاب ركام 
واللوثُ 1 0 قر تلهو وَتَلعَبٌ بالمّى وَتَنَام 
كل ينور على ابه رَعلى القََاهٍِ مُيْرُهُ الْايَام 

7 م 000 وورو 000 

فَالحَمدُ لِلَهِ الذِيْ هُوَدَائمْ 

0 

الهم نت مَحَبْتَكَ في قُلُوبنا بوت الْجبَال, الرَاسِيَاتِ وَنَوْرْهَا بور 
لإيمَان واجَعَلْنا هُذَاةَ مُهتَدِيْنَ وتَوقْنَا مُسْلِمِيْنَ وَأَلْحِقْنَا بعَيَادِكَ الصَّالِحيْن 
#بييهة كك دف و اط انرو ع لات 8 ؟# هن هم مه سبرث اس قوس سه 3 #ة مالي 2 
واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسَلمِين برحمتك يا أرحم الرَاحِمِينَ وَصَلى 

يبَادَ اللّهُ قَدْ لا ا اراي 
زيسغى في لِك 3 لبخي 0 في يهنا عن أب وس 
ال 0 جن أفنا صابعه . 


لع" عات 


إِذَا حَققتَ في ود ا وو 6 اشرو يزه ممصا 
9 ال 00 4 5 0 00 3 عم ىن 1 
وكن كالشمس تطلم كل يوم ولا ثلكُ في مَوَدَتهِ هلالا 
وَأخرج البْخارِي أيْضا في صَحِيْحِهِ عن ابن عَمْر رَضِيَ الله عَنْهِمًا 
أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال الْمُسْلِمْ أخو الْمُمْلِم لآ يَظْلِمَه 
وَل يُْلِمُه ومنْ كان في حَاجَةٍ أَِْهِ كَانَ اللّهُ في حَاجة وَمَنْ فرج عَنْ 
ملم كرب مرج الله علُْ ُرْبَةً منْ كُرَبٍ يوم القِيامَة ومَنْ سَتَرَ ملم 
سَتَرَهُ اللَّهُ يوم الْقيَامَةٍ . 
5 طن ممه َه ل 50 4 6 امم 
في الحديث الاول ما يِفِيدٌ أن المَؤْمِنِينَ من شأنهم التناصر 
والتناصح رالكالف والتعاون على علطي العامة والخاصة وأن يكونوا 
مُتَرَاجِمِينَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ يُسَاعِدُ أخاه وَيُعَاونَهُ على ما يُصَلِحْ حَالهُ ويصلخ 
خال الجميع كما في الحَدِيْثِ الآخر مثل المؤْمِنِينَ في تادهم وتراحيمهم 
وَتَعَاطفِهِمْ كَمَثّل الجَسَدٍ إذا اشتَكى منه عضو تَذَاعَى لَهُ سَائِرٌ الجَسَدٍ 
بالحمئ والسهر . 
وَكَمَا وَصَفهع الله جل :وغل« محمد رسول الله والدين أمعة أغيداء 
على الكفارٍ رَحماءُ بيْنَهُم » وفي الحديث الآخر « المُؤّمِنٌ أخو المؤّمِن 
بخ" لفاو وضدم مم 1 5 ان عه ارس لير م ع 0ه ا سوى 
وَمِنْ مقتضى الاخوةٍ في الدين أو النسب أنه لا يَظلِم أخاه ولا 
يُسْلِمُهُ وَيَسْعَئ لتفْرِيْج مَا نْزّلَ بر مِنْ كرب وما خل به مِنْ ضيّم وما انتابَة 
مِنْ هم وغم وعشر وَضِيقٍ ولا يَسَعَى لِهتكِ عِرْضِهِ ونشر سِرَهِ والتشهيرٍ 
4 .م 00 ا 4 ا و ه 8 كت هوه مه ميم م22 
ومخل ذلك إذا كان مِن ذوي الهيئاتِ ونحوهم ممن ليس معروفا 


ل 


ِالفُجُوْرٍ والفِسْتٍ والمُجَاهْرَةِ بِالمَعْاصِيْ وَعَذَا في سَثْرٍ مَعْصِيَةٍ وَفْعَت 
وَانَقَضْتٌ . 

ما إذًا عَلِم مَعْصِيْتَهُ وَهُوْ مُتَلِسس بِهًا فَتَجِبُ المُبَادَرَة بِلإنْكارِ عَليْ ع 
وَمَنْعُهُ منْهَا وَالحَْلولة يِه وَبَيْنْهَا بحسب الإسْتِطاعَةٍ فإِنْ 0 لَرِمَهُ رَفِعُهَا 
إلى كل الامإن إن لم بترنِْ على ذَلِكَ مَفَاِدُ أمْ بِنْها أن لمر عله 
يُطمِعُهُ في الفَسَادٍ وَيُجَرِئُهُ على الْتِهَاكِ الحُرّمَاتِ واسْيَرْسَالِهِ في طرق النّير 
وَالفُسَادٍ والفبالالاك:: 

وَهَذَا مِن باب النْصِيْحَةٍ والآمْر بالمَعْرْرْفٍ والنهْي عن لكر م ب 
صَان الاليه وسل قن خدئة ابن در وَسك العسلم ةاش 
نّهُ لا يَظْلِمُهُ في نَفْسِهِ ولا في عِرْضِهِ ولا في مَالِهِ والظّلمْ مُحَرُمُ يسَائِر 
الواعة: 


تارم الطبراني عن ير 3 00 الي الله عليه 
فَهذًا وعيك 3 قدية ران الطُّلَمَة 0 580 5 ا 
الذي لق ع قزرات المت 


0 الظَنٌ بخالر الحلية إِذَا جاءَ الحكم العَدُلُ لِلْمَضْلٍ بسن عِمَادِهِ 
وَشوْفة الظَالِم يما 5 وَأيْقَنّ بِالعَذَاب وتمنى أَنهُ لم من مَظَالِمه في 
الدنيَا . 
الظّالِم ل ام ا وفي الحديث 00500 
الله عليه وَل «انْصر اك ظالماً ل مطلرها قالوا يا نشوك الله هَذًا 


شر مظلرقاً فكتف تر ظالما قال تأخدو ا على قود 


وَهُوَ كِنَايَةٌ عن مُنْعِهِ من الظُلّم بالفغل كالاسْتَعَانَةِ عَلَيْهِ برَفْعِهِ لِوْلآةٍ 


ا ا اكه مهم ,وه تيوه يه 5. م #عب ب" مولت فاق 
الامور ورفعِهِ للحكام حيث لم يؤيْر فيه النصح باللِسانٍ وضروب 
الكلام : 

ومن الطرة و لْمظْلُومٍ ان والسَعي لِرَفْعٍ ظلامته والصَرّب على 


يد الظّالِم وكفه عن ظلَي فَهذَا ع ل على شيْطائه الذي يُعوِيُه ويورده 
المَهَالِك ويوقعة في المازق والورطات التي يصعبٌ التَخلْصٌ مِنْهًا الصرة 


م مم 


لَهُ على نَفْسِه الشْرِيرةٍ التي تأمرَه بالفحشَاءٍ . 
شعسرا : 
وباك والأمْرَ الذي إِنْ توسّعث مَوَارِدُهُ ضَاقَت عَلَيِكَ المَصَاوِرٌ 


م ام د 2 


فما حَسَنَ أن ير المَهُ نفس وكين لعن اشائر الكلى. عادر 

والعاقل اليك قن تخلل يق آمل المظاليم في دُنْاهُ قَبْلَ الآخرَةٍ 
ولا يَدَع ع لخد عليه بَلْ يُسَارِجح دا ما في ذمته وَظلبُ المساتحة 
هِمْنْ ححصَل يْنَهُ وبَيِنهُ مُنَافْسَة أو مُنَارَعَةَ أو مُعَامَلَةٌ مِنْ جَارٍ أو زُوْجَةٍ أو 
قَرِيْبِ أو بَعِيدٍ . 

قَبْلَ أن يقت ذَلِكَ المَوقِف الرُجِيْب في إيَوم. بعل الولَدَانَ شِيْبا 
السّمَاهُ مُنْفَطِرٌ بهِ كان وَعِدُهُ مَفْعُولا « يوم تأي كُلُّ نَفْسٍ تجاول عنم نفستها 
وتونى كل نَنْس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلْمُؤنَ 4 . 

وفي حديث أبي هريرة عند 00 تُوَدْنَ الحُفَوْقُ إلى أَمْلِهًا بوم 
القيَامَة خَنى يعاد للكاء الجلحا من الشاة لقنا وَقَذْ عَقَدْنَا فَضَا كابلا 
ليان الظلم وَنْوَاعهِ وَأَدلَ تَحْرِيُمِهِ تقر منه في الجزء الثالث من 
الكتاب ص ٠١6‏ 

فا أو ُريرة م بي اونا ياي م بن وا لشتني 
الصرّاط: يا مَفشر الجسابرة 5 الطْذَاةٍ ويا مَعْشَرَ الميرفيْنَ الأشْقيَاهِ إن الله 
يَحَلِفٌ بِعِزْتِهِ وَجَلالهُ أنْ لآ يُجَاور هَذَا الجَسْرٌ ظالِم . 
شيثرًا : ثَلانةٌ فِيْهِنّ ِلْمْلْكِ التََفْ الظُلْمُ والإِمْمَالٍ قِهٍِ وَالسَرَفْ 


ددا 115 بس 


وَعَنْ جابرٍ قال لما حت مهاج الحيشة عام القتعم إلى رسول 
الله صلى الله عليه وَسَلْمَ قال ألا حيري بأعْجَبَ ما رينم بأزض, 


الحَبَشَةٍ فَقَالَ فِبيْةٌ كانوا مِنْهُمْ'بَلَى يا رَسُولَ 0 دمت 


نا عجُوْرُ من عَبَائِِهمْ تخمل عَلَى رَأْسِهَا قله مِنْ مَاءِ فُمَرْتْ بفَى مِنْهُمْ 
َجَعَلَ إحدى يَدَيْهِ بَيْنَ كتفيها ثم دَفْعَهَا فَخَرْتَ الْمَرْاةٌ على رَكُبتِهَا 
والكتَرت كُلنهًا 

قَلَمّا قَامَتْ التَفتَتَ إليه ثم قَالَتَ سَوْفَ تَعْلّمْ يا غَادِرٌ إِذَا وَضْمْ الله 
ّم 85 ممامم ا 7 الريك ان 6 30 عوم م 0 
الكرسي وجمع الله الاولين والآخرين وتكلمت الايدِي والارجل يما كانوا 
يَكسِبُون » سَوف تَعلم مَنْ أَمْرِيٌ وات عدن ذا 

َال فَقَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى اللهُ عليه وَسَلْمَ صَدَفَتَ كَيِفٌ يُقَدّسٌ الله 
قوماً لا يَؤْحَْذْ مِنْ شَدِيدِهِم لضويفهم . 

ورُوِيّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال و حََمْسَة غُضِبَ الله 
عَلَيْهمْ إِنْ شَاء أَمَضىَ عَصَبَهُ عَلَيْهمٌ في الدُنيّا وإلا أَمَرَ بِهِمْ في الآخِرَةٍ إلى 
النا 
رِ. 


أ ل * م 


بر قوم يأَحْذُ حَفَّهُ مِنْ رَعِيْتَهِ ولا يُنْصِفْهُمْ مِنْ نَفْيِهٍ وَل يَذْفَمُ 


الظلم عَنْهُمْ . 


َدْعِدمٍ قوم يطيعونه ولا يُسَاوِيُ بين نّ القوي. والشييفي تكلم 


بالهوى 0 لا مر أَهْلَهُ وَولَدْهُ بطاعة الله ولا يَعَلِمُهُم أَمْرَ دينهم / 
ان طاح ون لحل وار 1 
رَرَجُل ظَلْم امرَأَتَه صَدَاقَهَا وعن عبد الله بن سَلام قال إن الله 


ةد امه 


تعَالَى لَمَا خَلَق الخَلْقَ واسْتَمَرَوًا عَلَى أُقدَامِهم رَفْعُوا رُوُسَهُم إلى السّمَاء 
وقالوا يَا رَبُ مَعْ مَنْ أَنْتَ قَالَ مَمْ المَظْلُوم حَتى يُوَدى إليه حَقَهُ . 

وَقِبْلٌ آ ناخ حادق ومقاريلك فلي بي بعْدَ از صِرْنَا في 
القَيْدٍ وَالحَبْس فقال يا بي دَهوة مظلُوم. سرت يليل عَفَلنَا عنْهَا وَلَمْ يعْمْل 
لل مواد ون سكي يَقُولُ ما جِبْتُ أخذَا قط يي رجلا ظَلَمتهُ 
وأنا أعْلَمُ لآ نَاصِرٌ لَهُ إلا الله يقول : حَسْبِيَ اللهُ » والله بيني وَبينَكَ . 


تن أبِي أُمَامَةَ قَالَ يَجِيِءٌ الظَالِمُ يَوْمَ القِيَامَةِ حَنّى إِذَا كَانَ على 
جسر جهنم لقِيه المظلوم وعرفه ما ظَلْمَهُ بِهِ فمَا يبرح الذِينَ ظَلِمُوا بِالذِينَ 
لذ م 7 ما ل صن ال الحَسَناتٍ إن 0 يَجِدُوا 1 عسات 


وم اس الله بن أنيِس, قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى اللهُ عليه 
و ُو ااه 0 0 حَفَاةٌ 1 ما 0 
أمل الجنةٍ 9 لخر المجئة َو 5 من 0 الثار أَنْ ار النار و وَعِنْدَهُ 
مَظْلَمَةٌ إلى أَنْ أَقِضّهُ حَنّى اللْظمَةَ قُمَا فَوْقَهَا ولا يَظْلمُ رَبْكَ أَحَدَا . 

قُلْنَا يا رَسُولَ الله كَيْف وإنْمًا تأتِي حُفَاةَ عُرَاةَ فَقَالَ بالحسناتٍ 
والسيئاتٍ جَزَاء ولا يَظْلِمْ رَبِكَ أَحَذَا وجا عن النبي صلى الله عليه وسلم 


ىو " ثمفر”_ 268 م ل م 


أنه قال مْنْ ضرَبَ سَوطا ظَلْمَا اقتصّ مِنهُ يوم القيَامَةِ . 


وعن ابن مُسْعَودٍ رَضِيَ الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مَنْ أَعَانَ ظَالِما سُلْط عَلَيه رقال سعيدٌ بن المُسَيْبِ رَحِمَهُ الله لا 
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تَملوًا أَعْينكُمْ من أَعْوَانٍ الظّلمَةٍ إلا بالإنكارٍ مِنْ قُلُويكُم لعلا تخبط 
َعْمَالَكُمْ . 

وقال كول اَم مُشْقَى ينادي مناد د يوم م القيامة أينَ الظُلْمةٌ وَأَعْوَانُ 
اقلم فنا بت أحد مذ ع ا أ خب فم كذ لرى لهم قلا قن 
ا ا 0 


وسحاء جل حاط إلى مدان التْوْرِي فقَال إ رَجُل اط 


السُلْطانِ هَل آنا ين َعْوَانٍ الطلمةٍ فَمَالَ سُفيانَ أت مِنَ 20007 
ولكن أَعْوَان. الظلمة مَنْ يريع منكٌ الإبرة والشرظ 
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم . 
( فضّل) 
التواضع يُقَابل الكبْرَ وَهْوْ انْكسَارٌ القلب لِلَهِ وَحفُضٍ ع الذل, 


وَالرحَمَةٍ لِلْخَْقٍ وقيل هُوٌ رضا الإنسانٍ مَل دون ما يسحقة فضله 
وَمَنِْلَتَهُ وَفَضِيْلْتُه لا نكاد تَظهر في أَكثْر الناس انما عن ذَلِك في أجلاءِ 
الناس وَعُلْمَائُهِم العَامِلِينَ بِعِلْمِهِم وهَذًا كان في عُلَمَاءِ السَلفٍ كير أَمّا 
ليم فَهَُ نَاِرٌ وو مِنْ باب لمفضْلٍ إن ١‏ لاضع يك فض حَفَه 
والمَوَاضمُ مُمَوَسِطٌ بَيْنَ الكبْر والضعَةٍ والكبْرُ تَقَدَّمَ تَعْريْمُهُ في أرّل 
الكتاب . 


والضعة وضع الإنسان نفسّه في منزلةٍ تَزْرِي به من الذّناءةٍ والجْسة 
وابتذّال النفس في سَبيل شُهْوَاتِهَا الفَاسِدَةٍ فتجدُ الوضِيْع يَقِفُْ في 
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المَوَائِفِ التي تزري بهِ من أجل الحُصٌول, على وَظِيْفَةٍ أو مَال, أو جاه أو 
امرَأةٍ أوْ نحو ذَلِكَ قلا يَُلِيَ أَنْ يَذِلَ لِمَنْ دُوْنَهُ أو يتَمَلَقَ لِمَنْ يُهدْنهُ أو يقت 
عَلَى بَاب مَنْ يسْتَتْقِلهُ وَيُظْهِرٌ الاشْمئْرَارٌ مِنْهُ وَهْوَ لآ يُبَلِي بالألحاح عَلَيْه 
وَالوْقُوفٍ بَيْنَ يَدَيِْ ذَِيْلاً حَاضِعَاً ولا شك أَنَّ هَذَا صِفَةُ دَميْمَةٌ . 

وَمَنْشَأ التُواضْعْ مِنْ مَعْرِقَة الإنسانٍ قَذْرَ عَظَمَةِ رَبْهِ وَمعْرِفَيَِ قَدْرَ نَفْسِهٍ 
إن منْ يُدْرِكُ أنهُ شَخْصٌ ضَمِيْفٌ فانٍ ون كل صِفَةٍ من صِمَاتِهِ الموجبة 
لِلرَفْعَةِ والكبْر في هَذِهِ الحَيّاةٍ لا ثَبَاتَ لَهَا بْل هِيّ أَعْرَاض زَائِلَةَ ويدْرِك أن 
رَبْهُ هُو الخَالِقٌ العظِيم المتَفرَدٌ ِالبَقَاءٍ والكبريَاءِ ٠»‏ فَهَذَا لا يَتَمَرّدُ على 
خَالِقِهِ باقيِرَافٍ الجَرَائم والآثام وعندّ ذَُلِكَ يُعَامِلُ الناس مُعَامْلَةَ حستة 
بلطف وَرَحْمَةٍ وَرفْقٍ وَلِيْن جَانِب ولا يَكَبْرٌ عَلَى أَحَدٍ وَلا يَزْهُوْ عَلَى 
مَحَلُوقٍ وَلآ يبَالِي بِمَظاهِرٍ العَظّمَةٍ الكاذبَة وَل يَتَرفُمُ عَنْ مُجَالْسَةٍ الفُقَراء 
والمكي مَعَْهُمْ واجَابَةِ دَعْوْتَهِم وَمُحْاطَبَتَهم بالكلام. اللْين ولا يَأنتُ من 
اسْتِمَاعَ نصِيحةٍ من هو دُوْنَهُ . 

قال الفُضَيْلُ بن عِيَاضٍ التَوَاضمُ أن تَخضع لِلْحَقٍ وََقَاد لَهُ ولو 
سَمِعْتهُ بن صَبِي فته به ولَوْ سَمِغْتَهُ من هَل الناس. فته لاضع 
قَوَائدُ وَمنَافِمُ تَعُودُ عَلَى الأفْرَادٍ وَالْجَمَاعَاتٍ بِالخَيْرٍ الكثير فإِن المُمَواضِعَ 
قريْبٌ إلى الناس_مُحَبْبٌ إلى نُُوسِهِمْ ضِدُ لمتكي فإِنهُ َيِض إِلْهِمْ لقِيلُ 
عِنْدَهُمْ وَكُلُمَا دنا المُنَوَاضِمُ مِنَ الناس إإْتَفْعَثْ مَزِلتَهُ عِنْدَهُم وَعَظُمَْ في 
عُيُونهم وَلَقَلَ مِيْرَانْهُ عِندَهُم وَاسْتَفَادَ مِنهُمْ وَأَفَادَهُمْ . 

وَكُلّمَا كَانَ المُنَواضِمٌ عَظِيْماً ذا مَكَانَةٍ رَفِيْعَةٍ كَانَ التَواضمُ منه أكبر 
أثرأ وَكثْرُ فَائِدَةٌ لأنّ الأشْيّاة تَعْظمُ بِيسْبَة مَنْ تنشد إليه كُمَا قيل : 


سه وى هآ مه 


على فئر أمل المَرْم تأني المَرَائم 

وتأتي على قذرٍ الكرام المككارم 
وتعْظّمٌ في عن الجر صغارها 

وَنَضعْرٌ في عَيْن العَسظِيم العظائِم 


َإذَاكَلَ لضم عَاقَا فإ بالتواضع يداد َي له لا يسْسكفُ عَنْ 
أمحد الفائدة ة بن هو دُونَهُ وفذا يل لمر قل أن الشركرا ولة أ العَاِم 
امحُواضمُ ُ أن يَقلَ الحنّ عن أي خُلُوقٍ . 

وقد تتلمذ الشْيخْ تق الذين على ابن عَبْدِ القوي ناظم عَقَدَ القَرائد 
وَنَظم ابن عَبْدِ القَوِي بَعْض احتيارات الشيخ له 9 في الديْن فَعِندَمَا ذَكْرَمَسَافة 
لقَصْرٍ قال : 
وَعِندَ إمَامٍ العَضر لآ حجَةُ كم عَلَ ذَا وَلْكِنْ باشمه فَلْيْحَدَّد 

وَعنْدَمَا ذَكَرَقَالَ أهل البَغْي قال : 
0 شنح القصر أن يَقصٌد الفنَى حا ذو الأنْحَام لآ ذو الجر 

عِنْدَمًا ذَّكَرَ منْ نا عَادَة من النساء تعبرت قال : 

عند إمام لوقت تملس مُطلّقا لظاهر ما يُرَوَى بِغَيْر تقيد 

خم . عكس ما عليه كثير من حاملي الشهادات 
الحالية دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم ونحوها نسأل الله الكريم أن 
يعافيهم ولا يبلانا فا بُلوا به من الكبر والعُججب والجهل . 

يل لبر جمهرمَا النعمة التي لا يُحْسَدُ عَليْهَا صَاحِبّهَا ٠‏ قال التواضمٌ 
فيل لبي اَل َيه قل لعجب وق لاضع م 
السحافة والمْخل 0 قٍِ الكبر مّع السَخاء والآداب تأعظم ؛ بحسنة عفت 
عن سين وبح بِعَيْب أَفْسَدَ من صَاحبه حَسَنكينْ ولقد أَحسَنَ القائل : 


ؤم - 


0000 6 را مه #2 را مه 2 

وحم م2 ونين في عين ناظر حلالة قد فَذْرفي مول تَواضعٍ 

اخير ليس الحُموؤل بسار على امْرِىء ذييُ جلال 
نر 2 5 0 8 

كه الععتر تين ونا عدر اللشسكل 


إن ا الي 


وبه التقيُ إلى المعالي يُرتقي 
ا ل سر 6 0 
في حَالهِ آمو السيئة 1 لبي 


عقا ل ل ررح يوم وى مُتسفل أو مُرتقي مرتقي 

والكبريَاءٌ لِرَسَاصِفَةلَهُ عصيوصنة فكتهنا نعي 
وَقَالَ بَعْض الحَكَّاء ء مِنْ بُرىء مِنْ ثلاث نَالَ لان مَْ بَرِىَء مِنَ السسرفْ 

ال العز وَمَنْ برىة من الل َال الشرق وَمَنْ برىة مِنَ ألكير َال كرام 

المواضع َال ِضْعَب بن الي لاضع مَصَائِدُ الشرف وَقيْلَ في منثور 

ا م مَنْ دا تواضعه كثر صديقه . 

١ك‏ د كل م قر انقو الي ةنا 


عَلَيهِ سه أن يعد الح حَيْتُ وَجَدَهوَهذَا قل ضَاعَ العَلَمْ بينَ الْحَياءِ والكير 
َم إن كَانَ لاضع ميدأ يَدُ لقا وعَظفَا مِنَ الاشتاذ لا يَْحَلُ علي 


م 6ثم 


0 وَلَا و يح عَلَيْه بَائدَةٍ 3 التواضع يسرم الأدنث : 
مر الأمَب والتواضع, واللطف , مع م الْعَلم اذى يذل حيدة 


مامه 


سيل تلقف مذ وميه وي صاخة واه باضه وس ته مع 


همه ان 


و-ى ااه تب 


مُعلْمِهيرُْ عل أنه من يرف قَدرَ العم والْعَُاء ونه يرك قِيمَة مروف 
لمن يخاي عل الإحسان بالإخسّان . 


لم 


ما امَك الذي عاطم في تله وَل الك عل سوه الاق 
واحْتقَارٍ محلم فهو بِالحَقيْقَة عبِيّ جَاهِلٌ جلف قَدِم لآ يعرف للْعلّم قَيِمَته وَل 
ُيدُ أن بْرَحَ مِنْ جَهْلهِ وَهَذَاشِية مُفَاهَد مَرُوف فَنكَ َرَت الكوينَ عَلَ 
المَلِمِينَ يَعْمَهُونَ في حمْقهمْ وَجَهْلِهمْ ولا يرُجُونَ عَن السّكَف فضَد عا 


9م - 


أخسر : | 


0 ال حر العزوق الْذَيْ يَسدَى لهم وقديًا قل : 


يلم يلق ئلم ب مَاءَءٌ 


فصا عَلَ م سر الْجَمَا ص عَم 
ومن فاته اغيم وَقَتَ شسائيه 
وَدَاثُ الَْنَى وَاللّهِ بالعلم والتقَى 
مكل + 

أْنَ المراتِبُ في الدنيا ورِفْمَتُها 
لذ تلك أن “لا كرا 2 كا 
هم الوحوش ون الإس حكمئنا 
إخرض عَلَ كل عِلمٍ بلعْ الأملا 
فالنخل لما رَحَتَ مِنْ كل فاكهةٍ 
الشْمْعُ بالل نُورٌ يُسْتَضاءُ به 


8 
هو 


واضيرٌ لجهلك إِنْ جَمَوْتَ مُعَلّا 
3 د جيل طَِرَل حياته 
فَإِنَ كوت العلم في نفرّاته 
فكير عَلَيه ا لوفاته 
ذا لَمْ يَكُونًا لا اعيَارَ لِذَاته 


من الذي خَارٌ عِلْمأ ليس عندهُمُ 
لمثلهم عَنْدَنًَا' قذرٌ :ولا الهمُرًا 
رده ايا شنا وهم نعم 
ولا تواصل لِعِلْمٍ وَاحسدٍ كسلا 
بدت لَنا ورين الشَمْمَ والعسّلا 
اسهد ري بإذن الْبَارِيءِ العللا 


ب ١‏ وَنَعني بالعيم الَْلّم ارق تأدب مع وَيتوَاضعْ ل يقد 


برص عَلَ ا اليم منه وَجَالسَته العَامِل بعمله المتَادذّب بآدّاب الشريْعة 
الْجُمَسَكُ ل الْذِي عن باحق ولا أده ف الله لَوَمَة لائم ابنذ عَنِ 
المخاماة ذا اق ماو يُغْضبٌ الله البعيد عن الظلمة وَأعواعمْ الث ل 


ما مَنْ يُسَعُونَ مَشَا ] واد وْرَى عَليهمْ نر َال النبي يله مِنْ 


حأ لحي أ و تشب باْكمَرةٍ َك حضور جمعة أ جماعَةٍ أو اشتفهال. آلات 


و اشرب دُخَان وتو ذَلِكَ فهَؤاء يمن لإتَادعَنْ لتم اريم 
وَمُعَامَلَتهِم ومشاركتهم ل لضرورة واس شَدِيْدَةٍ ة تدعو إلى ذلك لان 


اج ١‏ لد 


الطبَاع كَسَابَة ويخقَى عَلَ مَنْ قَارَفَهُمْ َو قَايُمْ أن يَقَصِلَ مَا بِهمْ مِنْ مَرَضٍ 
مَْتَوي إلى ذَلِكَ الشَخص لبي . 1 
شعرا : 
حَلْتِ القّلوبُ من الممَادِ وذِكُرهُ وَتَشَاغَلُا برص والأطماع 
صَارَتْ تَمَالِسُ من تَرى وحَديثُهُم في الصف مالتلمَازٍ والمذياع 
سر 
آلا أمها اوور في جَرنُوْيِهِ وَجَرلِبَعض الراسٍ عل الأرَاذِل) 
(فا الع في حَلْقَ النّحا أو حَنافْسٍِ ولاشُرْب دخَانٍ كقغْل الأسَافل ) 
(ولكتّةُ بالعلم واليُمْدٍ والثّنى وصِدْتٍِ وحم واقْتناء الَضَائِل ) 
ال اين مسموو رَخِيَ الله عن إن لجل ليكون خانا عن المذكر في 
بيو الؤلآة وبَكُونُ عَلَْ مل وذر منْ حَضر وَذَلِكَ لَأنْهُ هه فيرْضَئ به 
ك3 عَلْيُه ؛ قُلْتُ وفي وَقتَنا ما مر السَاكتين والدلسين وامدَاهنيين لين 


7 ه 


نهم َمَدَفْهِمْ الْوَحِيْدُ مَا يَحْشُونَ به ؛ بُطُونم ص مَطهُوم, وَمَشرُوب أو ما 
مون به ه ظُوَاهِرَهُم من مَلْبُوسٍ وَمَرَكُوب 0 يتذَوَقُونَ به من رُوْجَةٍإِل زوج 
اي يلق توج لا يَسْتَقِرٌ عل الدَوَام 

قال و لا مُطَلَقُ السام | لان م إن ال عا لا يب اموي 
والذَّوَاقُ الكثيرٌ الاج والطلاق من بر عل شرُعي والذُوَاقَة التي كل مَنْ 
حدما تسيب لفراقه لجل أن عر 

وإِنْ كَانَ اَْواضمٌ مُ تّاجرا ذا مَال, فإِنَهُ بالط الناس وعدم _الترَقع, 
والكير عَلَيهِمٍ اله الإنسان الألفة ايناس والمحَبّةَ والاقبال عليه في 
الحَامَلَة وَيَعْرف المُعَرَآءً وين وى مَا بهم من الع ويسم من 
لجو والعْريّ و ا يهم من أل لحر الود فت سه ا يصيئهُم في ينهم 
وَيَُشْطف عَلَيْهم فيُسهل عَلَيه فغل الخير وامْشارَكَة فيه يه ويتسهُل عَلْيه داه ما 


سه م 48 3 


فَرَضَهُ الله عليه من تَفْقَاتِ وَزْكَاة بون عَلَيّه الْقَادُ لمكرُوْب وإِغَانَةُ املْهُوْفٍ . 

وفي عَمَلِهِ ذَلِكَ مَمْ البْيّةِ الصّالِحَةٍ فَائدَة لَهُ ناس انه يعبْله هذا 
يُرْضِي الله أَوَلاّ وَرِضَى الرّب غَيْرٌُ دَجِيْرَةٍ يَلْخْرُهَا المَرْءُ تَنفْعْهُ في الدُنْيا 
والأخجرةٍ أن قن يَرضى عَنْهُ موْلاهُ القوي العَزِيْرُ فد فا بالدُنيا والآخِرّة أمًا 
بالدئْيا قَلِمَا يَحْصلُ لَهُ من رَاحَةِ الخاطر الب تألم لَهَا المتَكبروْنَ وتَعْلِي 
من أَجْلِهَا دِمَاؤّهُمْ وَيَظِفَى عَضَبْهُم فَيَحْمِلُهُمْ على التَعْدِيُ على عِبّادٍ الله 
قولاً وَفِعْلا وَلِمَا يَكْسِبّهُ من قُلُوبٍ الناس وَمَحَبتِهِم لَهُ واخْترَامهم لَهُ 
وإخلاصهم في خِدْمَتِهِ والمُبَادَرَةٍ لقضاءِ حَوَائِْجِهِ وتضَافِرُهم عَلى الدَّفَاعٍ 
عَنْهُ والانتِصار لَهُ 

وَعَلَى عَكْسهٍ المُكَبْرٌ لاحتقاره لَهُمْ واخْفَارِِمْ لَهُ وان كانَ التَواضعٌ 
بن صَاحِبٍ جاو إن لاض يَجَلُ جاه فلن الجة إن لم متسل 
في َائِدَةٍ الام والأرَاٍ لآ يَكُونْ لَهُ مُعْتى وَمْنْ تَرَفمَ عن الناس, وَل 
يُتَواضعْ َهُمْ إل لا يدر ِنْهُ أَحَد ولا يَفِعٌ بِجَامِهٍ مُحْنَاجٌ فَيَظلُ جَامَهُ 
قاصِرٌ عليه وَيُصْبِحٌ اسماً بِدُوْنٍ مُسَمّى . 

وَمْنْ ظَنّ أَنْهُ مَتى حَصَل لَهُ ما يَسدُ سُهْوْنَهُ وده مِنْ مال أو جَاءٍ أو 
سُلْطَان فَقَدْ ظَفْرَ بِلَذْاتَ الدَنْيَا ونْعِيْمِهَا فلا يُبَلِي بَعْدَ ذَلِكَ ِغيْرِهٍ شَقِيَ أمْ 
مد فهر ضَائمٌ أنحمق لأنَّ اَن لا يِل في هده الحا َل لا بد من 
لتعاونٍ مُعْ غَيْرِهٍ » قَالَ الله تَعَالَى ١‏ رَرَفنا بَنْضَهُمْ وق بض ذَرجَاتِ 
َِجذَ بَمْضْهُمْ بَعغضأ سحْرِياً 4 قال الشاعِرٌ : 

لاس للسامن ب بَذَو وَححاضِرةٍ 

بَعْض لض وَإِنْ لم يَشْغُرُوا حم 


له 6م أ اسه 


ل مطل لامر ما بمشارسكة 

2 01 للكت سبل شي به الْقَدَمُ 

اخمر : 1 
لاطي اها لاسر ديت 


5 
عَبَاد الله من كان المَؤث يَطليهُ "كنت يم له فرّان ومن كان الذهة 


2 وم بير 


يُجَارِيْهِ فكيف يُطِيْقُ الانتضّار . وَمَنْ كَانَ راحلا عَنِ الدّنْيًا إلى الآخِرَّةٍ 
تق يذ اله رارك عقا لون ارترا عي ارهز برق ل يدري :لكان لل 
الح اران الا 
وقد اسن من قال : 

( وَكيِفَ تنام الْعَيْنُ وَهِيَ قَُرِيِرة 

وَلّمْ نَذْرٍ في أيْ المَكَانِيْنٍ تَنْرِلٌ) 

إن هي إل عَفْلة وي عَاجلةً وَسْجِيَُعَاِلَُ جَرَى بها اقلم وَمَضَى 
ل مهد) مام 2 و اكه اع 2 8 0 
عَلَيْهَا سَالِفُ الامم . قَيَا فْرَائِسَ الاخداث وَيَا غرائس الالجداث . لد 

لبرت في دِيَارِكُمْ فنَعَباء وَصَدَفَكُمْ صَرْفٌ الرَّمَانِ وَمَا كذّبا , 
3 عاد عَلَيْكُمْ لكر رخلصة: عقن فليكم الخكرة + واتهز فيكم 
الولفو كا اتالكم عَدْرَة . 

عَنْ ا عن قَتَادة 5 قال م 2 0 رب 0 قال : 
0 ال ل رن 
أكلة وَل اربوا هاش ولاح :إذا انْقَطعَتٌ أَعْنَائهم من الْمَطَقْ 


ل انج أ سه 


وَاخْتَرَقَت أَجْوَافُهُمْ مِنَ الجؤع الْصرِفَ بِهِمْ إلى الناز فسقُوا مِنْ عَيْنِ قَدْ 
أن خرها واسين ننه 

لما بَلَعْ المَجهُوك منْهُمْ مالا طَاقة لهم به كلم نعْضِهُمْ بَعْضًا في 
لب من ير على نزلاة أن شفع لم في الراحةٍ بن مَقليهم وتزقفم 
لينصَرِفُوا إلى الجَنةٍ أو إلى لاز من وُلُوفهُمٍ 0-0 إلى آدم ونور ومن 
بعله الزامن وَمُوسَئ ل وَعَيسَى كُلَهُمْ يفول إن رَبِي عضب اليَوْمَ عضب لَمْ 
عضب وله قبل ولا يَضبٌ بده مثلة فكلَهمْ يدك شد عَضَبٍ اليب عَْ 
جل وَيْنَادِي بالشغل بِنفسة فَقُولَ َي في فيَشْتهِل به عَنْ الشَفَاعَة 
لْهُمْ إلى رَبْهِمْ لإمْيِمَابِهِ بنقِهِ وَخلاصِهًا . 


وَكَذّلِكَ يَقُولُ الله عَرْ وجل « يوم تَأنِي كُلَّ نَفْسٍ ادل عَنْ نَفْسِها 
قبَادِرُوا رَجِمَكُم الله وَأنكم في مَكَانِ الإمْكَانٌ » ٠‏ قبل ضِيْقٍ الأوْطان 3 
ونَقْلْصٍ اللْسَانْ وَاصَفْرَارٍ البُنان » والتقَلْبِ من جهةٍ إلى جهة مِنْ سِدَةٍ 
الألام. ٍ 0000 

وَرَفْمُ يد وَوَصمٌ الأخرّى مِنْ شِدَةٍ السّكرَات , لِجَذْب الروح مِن 
العُرُوقٍ والعْصّب والمِظامٌ » قبل شُخُوصٍ البِصّر ء وَبْرُودَةٍ البَدَنْ» وَتقَلِهِ 
ِيْتِ الدودِ والظُلْمةِ وَالوَحْشَةٍ والإنفِرَادٍ وَسْوَالٍ مُلكَر وكير » وما يَعْقبُ 
بنْ كل أثر خط في يوم يَِيْبُ بن أموَالِ اولان . 

فَمَا ظَنَكُمْ عِبَادَ الله 2 ال 0 
وَالألْسَِةٌ وَالأوْضَال ١‏ سجن الَارٌء وحاكمة الجبارٌ» إن ذلك وم د 
لا كن لحسابه إ مْ وَفْقَهُ الحي تنوم لدين وليه فيه لِلْمُجْرِم راح ولا 
نوم ٠‏ فانتبهُوا رَحَمَكُمْ الله وفوا وَتَرُودُوا فكأنكم به وَقَدْ ل أتى قَال تعالى 
« اكتربَ للناس, حِسَابُهم وهم في غَفْلَةٍ مُعْرِضِوْنَ » « أنى أُمْرُ الله فل 


ل ياج أ سه 


هه 


شهعرا : 

عخ. ودال 8 “ف ماه 0 8م ام 
وطوخت للمفيب الانجم الزهر 

وَاسْتَحَكَمَْتْ غُرْبَة الاشلام وَانَكُسَفْتْ 
. شَمْسٌ العُلُوم التي يُهْدَى بهَا اشر 
وقامٌ مِنهم مُقَامٌ المَُذَا الخبسر 

فلنت تلمع إلا كان ْم مَضى 
وَيَلْحَقُ المَارِط البَاقِيْ بِمَنْ غَْبَرُوا 

والناس في سَكْرَةٍ هن حمر جَهْلِهم 
والصحو في عَشْكَرٍ الأموَاتِ لو شهِرُوا 

تَلْهُو برُخرْفٍ هذا اليش من سَفَهٍ 
بحر وات حي 

ولتتحك لبان راعلا 
لموقف مَالَنَا عَنْ ذُوْنِهِ صَدَر 

إل إلى مَوْيِفٍ تَبِدُوا سْرَاِرنَا 
ببرل نسيل فا حور 

فيَالَهُ مَضُدَرا ما كَانَ أَمظمَه 
الناسٌ مِن هَوْلِهِ سَكْرَى وما سَكِرُوًا 

فَكُنْ أَعِيْ عابرا لا عابرا فَلَمَدْ 
رَأَيْتَ مَضرّع مُنْ شَادُوًا وَمَنْ عَمَرِوًا 

اسْتنْزِلُوا بعد عز عَن مَعَاقَلِهِم 
ا 3 فوا وله انرا 


- ره أ هه 


نفل أَبِدبْهمُرْ يَنْمَ القيَامَةٍ إِنْ 

َك وفي الأملال إن فَجَرُوًا 
وَنْحْ على الهلم نَوْحَ التاكلاتٍ وَقُلْ 

الهف نَفْسِيْ عَلى مل لَه قبِرُوًا 
الاين على الإبَان َهْدَكم 

والعكادين فعا ماكو ول جيرا 
الصَّادِعِيْنَ بأَمْرٍ الله لو سَحِْطوًا 

هل البسِيْطَةٍ مَا بَالَوًا ولو كَمْرُوًا 
السَالِكِيْنَ على نَهْج الرسُّول. عَلَى 

ما قَرَرَتُ مُحَكُمُ الآياتِ والسورٌ 
العَادَلِيْنَ عن الدَّيًا وَزْهْرَتِهَا 

وَالآمِرِيْنَ بِخَير بَعْذَ ما الْتَمرَوًا 

بَلْ نَزُهُوُْ فَلْمْ يَعْلقْ به وَضِر 

الطيو ب فييك ان دنا 
أَشْخَاصُهُم نَحْتَ أطَبَاقٍ الثْرَى وَهُمُوا 

كَأنْهُم بَيْنَ أل العلم قد نُشِرَوا 


هَذِيٌ المَكَارِمُ لا تَزْوِيقُ أَبْيَةٍ 

ولا الشفوف التي يكسى. بها الجُدُرٌ 
والعِلم إِنْ كَانَ أُقُوَالاً بلآ عمل 

تلك اد ا باون د 


> 69ا هس 


يَا حَامِل المِلّم والقَّرَآنٍ إِنَّ نا 

يننا فُ به المََاصضوْنَ والآخرٌ 

َلَيِتَ شِعْرِي بِمَاذًا منه تَعْتَذِر 
وَمَا البجَوابٌ إِذّا قال المَلِيِم أذًا 

قَالَ الرسولٌ أو الصَدَّيِىُ أو مُمَرٌ 
والكلٌ يَأنِيْهِ مَعْلُولَ اليَدَيْنِ فمِنْ 

نج وَمِنْ هَالِكِ قَذدْ لْوّحَتَ سَفَرٌ 
ال ا مد 6 


عه قه 


قُومُوًا فَرَادَى وَمَْنَى واصبرُوًا وَمُرُوَا 
وَنَاصِحُوا وَانْصَحُوا مَنْ وَلِي مركم 

فالصَفو لا , بد بان بَعَْدَه كدر 
ول الخ ا ارم 

وَيَوْمَ يَشْخَصٌ من أَهْوَالِهِ البَصَرٌ 
وَصلٍ رب 8 المُحْمَارِ ميطدنا 

شَفِينَا يَوْمَ نار الكرب تسْتهِر 
محمد خير مَبِعْوث وَشِيِعْتِهِ 

رمكيية ا لاهن افد قَمَرٌ 


م هم 


اللهم كما ل وَجَوهَنا عن السجود لِغيْرِكُ فصن وجومنا عن 


المَسْألَةٍ لِغيركَ ٠.‏ اللهم مَن كَانَ على هَوَى وهو يَظَنُ أنه على الحَتِ رد 
إلى الحْت حَنّى لآ َال من هذه الآمةِ أحَد اللّهُم لا ْمَل ُنُوينا با 
َكَمَلْتَ لنا به ولا تَجَعَلْنَا في رِرْقِكَ خولاً لِغيْرِكَ ولا تمتغنا خَيْرَ مَا عِنْدَكَ 


حا 8 واس 


000 يا ل الاحمين ل الله ان ممحمد ا و صمحسة 


مَوَعِطَا 4 


عِبَادٌ الله إن عَليكُم مَؤْلِيُْ كُبرَى وفي أَمْناقكُم أما َه عظَى 
سَيسَاَلُونَ عنها يبعت الله الأرّيْنَ والآخِْرِين » فإن الله جاتن كل داع 
عما استرعاهة حفظ أَمْ ضَيْعَ . 

عبَادَ الله إن في أعْنَافِكُم أَؤلادكم وهم لاد أَكْبَادكُم ُو الله 
يهم ووجهوهم إلى الأعْمَال الصالحة والأخلاقي الفاضلة , فإِنْ مَؤلآء 
الأوْلاد سَيكُونونَ فيه المُستقيل رجالا . فَإذا تَرَبُوْا على طاعة الله وَتَعوَدُوًا 
الأخلاق الصَّالِحَةٌ لبي رفم مُقَامَهُم وتعلي تانق وَحَضُلُوا ” مِنّ العُلُوم, 
النَافْعَة م يعون به أنفْسَهُمْ رَيَفْعُوَْنَ بهِ عِبَاد الله ٠‏ كَانْوًا أساسا مكيناً 
لنَهْضْه الآئة وُهَذا أن له بختلف فيه | ِنْنَانِ . 


58م قمه 


وإن اسْتَعَادُوَا سَافِلَ الأخلاقي وَهَجَرُوَا العُلُومَ الشْرْعِيّةَ وما يُعِيْنُ 
عَلْيْهًا » كَانوا ضَرّرا عَلَى أَنْفيِهِمْ وَعَلى الأمّةٍ . 

عِبّادَ الله الي أئرُ عَظِدم الحطر كبر الف والعلفل ) أَمَانَة عِنْدَ 
والذيه » قله الطاهِرٌ جَوْهَرَةٌ نفيْسَةَ خَالِيَة مِنْ كل قش وصورة إن غود 
لخر وَعُلْمَهُ نَشَا عَلَيْهِ وَسَعِدَ في الدنيا والآخجرة وَشَارَكَه في تَوَابِهِ أبواه 
َكل مُؤَوْبٍ وَمُعَْلّم لَهُ في الخَيْر» وإنْ عو اشر وأَهْمِلٌ وَتَرِكَ بلا عِناَة 
شقِيَ وََلَكُ وَكَانَ عَلَى وَلِيّهِ وَرَاعِيْهِ مَا يَسْتَحجِقُ مِنَ الثم . 


5-5 


5-5 


لات 


التي بي عرس الدِينٍ الإسلامي ومحمته وداه فول وَعَمَل 
واعتقاداً , وغَرْسُ الأخلاق الفاضِلَةٍ في فوس الناشِئِينَ وَسَقْيهَا يمَاءٍِ 
الإرَشَادٍ والنصِيْسةٍ 5 وَالتَوْجِيه إلى كتاب الله و - واتبّاع سبل 
السابقِينَ الأولينَ من المهاجرِين َالأنصَازٌ وَمَنْ حَذًا حَذَُوَهُمْ . 


َال صَلّى الله علي وَسَلُْم في الحَِيْثٍ | الذي أخرجة البْخَارِي عن 

أبي هريرة رضي الله عنه » قال قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم ما 

ين مأو يوْلْدُ إلا على الفطرَة فأبواه يُهوْدَانه أو يُنصرَانهِ أو ينخناك كنا 
تنتيح تننج البهِيِمَةٌ جَمْعَاءَ حل درن الاي جوع 


ل 


م يَقُولٌ أبُو هُرَيرة رَضِيَ اللهُ عنه فِطرَّةَ الله التي فطر الناسّ عليها 
لا تَبدِيْلَ لِخَلْقٍ الله ذَلِكَ الدينٌ القِيم . والله وَأْعَلَم وَصَلُى الله على محيد 


(فَصَلُ) 


قَال في الدروس الوَعْظِيّةِ على هَذَا الحديث : أَجْمَعٌ العْشَّلءُ 
على أن الإنْسَانَ بِحَاجَةٍ إلى التْزبية فَإنْمَا يُؤلدُ صَِيراً مُجَرُدا عن كل 
المُميْرَاتٍ كابلا لكل نفس اسهد اكز مالكلى دون اريم اه 
من تَتْقيِفٍ . 
والوالدانٍ هما الرّاعِيَانٍ لولدهم المشؤلان عَنهُ لذى الله والناس 3 
فان أحسَنا ديه وَعَوَدَاه ا وانشَاءة عليه سعد في ا د ونال 
ميته ومبتغاء ٠‏ وكان لِوالِديه وَكُلٌ من اشترك في تعليمه وساهم في هليه 
أَجْرْهُ عِنْدَ الله . وَإِنْ أَمْمَلَهُ وَالِدَاهِ إِهْمَالَ إِلبَهَائِم وَلْمْ يَرْعَيّا حَقّ الله به 
قن اتنهقا عند الله كيرا نوش لها خطترا + 


سلداة 


تقر وب اهدر ةو نوو ع ستو عم ةر اف هاوق يم 2 رققة 
وإن سِ الامور المحققة والحقائى المشاهذة على ما قدمئاأ أن عقلية 
مويل كيك لي امم 6مس 0 ع 3 0 
الول تتاثر بِتأئرٍ البيئة وَالمُجْتَمُع صِحْة وَفْسَادا ‏ لِسَذَاجَةٍ نَفْسِهِ وَسَلامَة 
- 2 3 هِ 7 6م مره © عهدىمم لخم اعسكيّه ‏ خخميتم 
فطربَهِ إذن . فواجب الوالِدٍ كبير فعليهِ أن يحوطه بعناية دَقِيْقَةٍ ورقَابَة 


3 0-6 ل 8 5 8 ل عم > جارس 
سديدة وتوحيه صعخيح :وتربية حسله : 


وَذْلِك بأَنْ يُؤْدَبَةُ , ا ويا مَكَارِمُ الأخلاق ٠‏ وَمَحَاسِنٌ 
العَادَات » وَيَحْفْظَهُ مِنْ قُرَناءٍ الْسَوءِ ٠‏ وَذْرِي الأخلاق المخطة ع غلم 
الوَالِدُ أَنْ وَلَدَهُ أَمَانَة بين يديه + فليوّد وَاجبٌ الآمانة: ولِيَقُمْ بِحَقٌ 
الرّعَايَة . 

وَإذَا أُمُملَ الوَلدُ في ايْتداءِ نَشأبهِ وول رَعْرَعيهِ وتمييْزِهِ خَرَجَ خَيِيْتَ 
الطبْع سَبىءَ الأخلاتٍ , مُحْتَالاً كَذَاباً سَرَّاقاً كَييْرَ الهِذْيَانٍ وَمُضُوْل 
الكلام , يَتَدَخْلُ يما لآ يَْيِْ » بَذِىَْ اللَسَانٍ مُغتَابا ماما وتِحاً بَِيْدا عن 
التَقوَى وَالطاعَةٍ » قَرِيْباً مِن المُسُوْقٍ والمُجُورٍ . 

وَفي مِثْل هَذِهٍ الحَالُ يَكُونُ وبلا عَلى المُجْتَمْع وَعُْضُواً فاسِداً 
يَجِبٌ أن يبتر وَيُقَطَمْ إلا مَنْ حَفِظ رَبك . 

وَيَجبُ عَلى وَلِيَ الطفْل وَالطَفْلَةِ عِنْدَ إرَادةٍ النَِْيْم أن يُسَلْم 

الوَلَدَ لِمُرَبٌ عا 2 وَمُعْلَمٍ اصح تشفط عليه أخلافة * وَيْخسْن 
آدَابَهُ » وَيروْضه وَيُمَرْنْه على الشّعَائِرٍ الدَيْنيةِ ٠‏ وَيُلقَّنهُ العقَائِدَ الصّجِيّحَة 
السَلِيِمَة ٠‏ الإسْلامِية وَلا تَسَامَحُ مَعَهُ في إِهْمَال أَمْرِ الدينٍ وََدَابِهِ . 


َلآ يَجُورُ تَسْلِيُمُ الطفل. إلى مُعَلُمٍ مُتَهنَكِ يَسْتَهيِرُ بأمرٍ الدّيْن أو 
ِنْدِيْقِ مارقٍ لآ يَُاِيْ بِعَقَائِدِ المُسْلِمِينَ أو جَاهِلٍ 1 الت فاتك 
والغرائب » وَهْوَ في نَفْسِهٍ لآ يُمَيّرْ الحَقَّ مِنْ البَاطِل والغث ٠‏ مِن السّمِيْنِ . 


1 يه 


أو مُلْحِدٍ حارج عن الأوَامِرٍ الإلهيّة واللْوامييس السَّمَاوِية غير مكترث 
بلتعاليم. الدَينيّة » أو يَقَذِفُ به في المَدّارس التقيرية الأجنبيّةِ ذات 
الاغْرّاض المعروفة وَالغايَات الدزيكة وَالتَوْجِيْهِ الايد همك الإسلام 


والمسلمين : 


وَلِمِثلٍ هذه الأغْرّاض السْرِيفَةٍ وَالغْايات اليل برقيدا الع 
صلى الله عليه َسَلَم إلى رعاية الولَدٍ» وطيانتة. وَكِدة مَرَاقبَتَهِ » 
وَجِمَائَتِهِ فَهُوَ يَقُوْلُ : «مَا مِنْ مَوْلُودِ يُوْلَدُ إلا عَلَى الفِطرَةٍ الصَّحِيْحَةٍ 
الإسلامية » والعْقِيْدَةٍ المرضية فأبواه يُهودانه » . 


المعنى ذا نَقَوّرَ ذَلِكَ فَمَنْ تَغيّرَ عن الفطرَةٍ الصو ارال إلى 
العقائد البَاطِلَة والآراءِ المَاسِدَة 8 وَالمَذَاهِبِ الرَايفَةِ كان م ليسا غير أن 
نواه يدان أو يتصرائه أو يُمَجْسَانِهِ بِتَعلِيْمِهِمَا إِياهُ : رهما فيد ؛ 0 
نحو هذه الآية وأمر ملك بالصّلاة وَاصْطَبرٌ عَلَيْها والآية الأخرَى 


0000 أعلم وصل الله على تحمد وآله وسلم . 
(فصل) 


0 في توجيهَات دينية ومناصحات فيم| يجب على الراعي والرعية . 
يها المؤمنونَ المسؤولونَ الكرام : إن المؤمن إذا أمعن الفكرة 
0 النقيقة + وتجاق عن التصنع ٍ والمغالطة . 
عَلمْ أن ما أصاب المسلمين من تَدَهْوْرٍوانهيار» ونقصٍ من أخخلاق 
الدين الحنيف » وتعاليمه القيمة وسيب الوحيدٌ . 


هه 
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وعَاملّه المفسرد تفريط زعماء الآأمة الاسلامية في تربية الشباب 3 
والتراخي في جهادٍ النفوس على ما يجب من مُعَائَاةِ اْشء : ٍ 
يدض اي الفتيسان ميلا" حل ما كيان وده اده 

ومن هم زعفناء الأمة ؟ عي كل مَن يَلِ أمراً من أمور المسلمين بأمارة 
أو إدارة » أو يَشْعْلُ مَنْصِبَ تَعليم أ كود لذ كلم ا 

إن أبناءً المدارسٍ في عمومٍ البلاد الإسلامية ٠‏ هُمْ رجال المستقبلٍ 
بل هُمْ المسلمون المرجون لحمل الدين وجمايته . 

فإذا أممارٌ كيان الدين في لفوسهع 2 وتلاشى اتعظيم الشريعة ف 
لوعو 0 الدينُ العَظيم بأهله دُنْيَاً وأَخْرَى في حال 
طَفُولتهم » قراغ أذ هانهم 

فكيفت بكرن 17 إذا شب ينانا : وشم لا يرون 5 يَسْمعُونَ إلا 
دَعَاةٌ الاستعمار 6 وسار الغرب ولد وَعَمَاكُ يَحَسَدَ قُونَ بتضخيم الغرب 3 
وتعظيم رجاله ؛ وَينْحَرطُونَ في هوٌة تقليدهم . 

ْمَل هؤلا. ؛ يتَشَائَلُ أولئك عن مآئر مي الل العلا في رقي 
لبر قذماً في حَيَاِه اميه الموصلة إلى حَيَاِِ الأبَديّة في جوار حَالقه 
الكريم . 

إن تلك الماثر التي جَلْتْ عن الكمافة وشَهَدَتْ ب الأمُدَاء 5 وَظَهْرت 
ظُهِورَ الشمس في اللا برهن على مجد أبناثها . 

أولئك السادة آباؤنا الكرام وسَلَمنَا الصالحٌ . الذين خَالْطْتْ بَسَاشَةُ 
الابهان قُلويم » واممَرّجَتٌ عَفَائدُ الدين بنفُوسهم . والْطَبَعَتُ آدابُه وتعاليمُه 
في أخلاقهم . 

ملي عملا » ودَعَوا إلبه فغلا قَبْلَ دُحائهم إليه قَواً ٠‏ وطبمُوا قواينه 
وأنْظمَتَهُ حَكومَاتِ شونا وأفراداً . 
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أولئك الذين استرخصُوا مُهُجَهُم في سبيلٍ إِعَْازِه » وضحوا بأمْوَاهم 
تارادم انهم في حمى حَََْه » والذب عن كيانه : 
هم الذينَ رَعُوا ِلْديِنِ حرمت دين عندهم جاه ومِقَدَار 

َظُمْ أثر ادن في قُلُويهم فلم يشارف وطن ولآ عير . به ود 
قَامُوا وبيم قَام وله قاتلواء وفيه أحَبوا وابْعضوا ولشَعَائِرِه عَظّمُوا » وعند 
حَدُودِهِ وقَُوا » وبأوامره امْتَعلُوا . 

اموا به هام العام حين َل » وأصْبَحُوا به مَضربَ الأمثال في 


العز إذ مَتْلُوه . 

تَسْتعبدُهُم الدنيا : ول تَسَيْطر عل نمُوسهم شهوة ذَائيَ 3 وم مُلِكَهُم 
الأغراض الشخصيّة . 

ول يحمِلْهُم حب الانتصار على الظلم لدم ول يدم حب الوطن 
عن الحجرة إليه ش 


سِبْرُوا كما سَارُوا لجنو مَا ججسوا لا يحصَدُ الحبٌ سِوّى الزّراع 

نَّ نض النضح, ليْحتمُ التصريح بأن ما حل بالآمة الاسلامية إن 
يتحمل تبعته كاهلان , وِتَقَلَدُ مُسؤوليته مُنْقَان ازا الم » وعلَماءٌ 
الدين . 

أولئتك الذين أَوِجَبَ الله نهم السممٌ والطاعة © تخد عَليهم العهدّ 

والميثاق . 

فإذا قامَ العلماء بنَشرٍ تَعَالِيم الدين . وَتْلِيَته بالأعبال في مَظهَره 
الحقيقي 5 ورونقه الباهر . 

ا الأمَراءٌ بتطبيق أنظمّته الكريمة . وتنفيذ أذاقرة القَيّمَة » 
والاستفادة بِإِرْشادَاته الساطعّة . ش 

ع ردب د سوير اس وللى امن 


ا قا نتن 


الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وخبوا عن المنكر ولله عاقبة 
الأمور » . 

وأَسَْدُوا الأمُوْرَ إلى أَكْفَائها عَمَلاُ بقوله تعالى : « إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الامانات إلى أهلها » وتَصَورُوا مَسْولييَهُم المُحقّقةَ بأخبار الصادق 
المصدوق وَيِل اكور بوتكم مرو ارقن ينه ا ٠‏ 

فاجتهدُوا حَسَبَ حَسَبَ الإمكان في اختيار الحَلّمين في مَعَاهِدهم وَمَدَارسهم 
الدينية » وتعهدهم بالمراقبة الحَقَة ا مكافحة لإتخاذ ذ التغليم مكنا خض ل 
أمانة وديئاً . 

« إث هذا العلم دين فانظروا من تأخذونَ ديتكم عنه » فَمَن َالَف 
قَوْلهُعمَلَهُ لا يل أن يول مان اللي » ولا يضح لَب لآ المسلمين . 
بل يبب عليه إضْلاحُ حَالِهِ أولاً كما قيل : 

0 

ومن المحال أن يَنْطَبعَ في قَلْب مُتَعَلْم ما ليس من صِفَة مُعلَّمِه . 

إن القول المجرد عن العمل لا أثر له بل ضري أكثرٌ من نفعه #الأن 
العم إذا َأ تلم الإسلام. عند مُعَلمة صورة رده عن العمل اعتقد 
بسكم طُولته وبجَهْله بادىء الآمر أن العلمَ مَقُصُودُلِْسِه , لآ للْعَمَل به 
فلم يَرْض نَفْسَهُ على العَمَل عله . 

ويهذا تَْظم مُصِْيتهُ في مُستقبل أمره . فَيَجِبٌُ أن يَتَجَاقَ المسؤُولُونَ في 
بعافدق وعدا رسيم الدينية عن الذينَ يَقَولُونَ ما لا يُفعلون , ويُظُهرُونَ ما 
لا يبطنونٌ ٍ أولئك الذين مَمْمَهُم الله تعالى : ا 

«يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 2 كي مَقْتَا عند الله 
أن تقولوا ما لا تفعلون » . 


ا 


وفي الحديث َ 
اللسان » . 


ا 7 8 0 
« أَحوفَ ما أخاف على أمُتي كل منافق عَلِيم 


وفي شرح ابن رَجَبَ على حديث : « أربَعٌ من كُنَّ فيه . . . الخ » 


روى عن عمر رضي ألله عنه أنه قال على المثير : | 


إن أخوفف ما أخافٌ عليكم 


0 قَيْلَ كيف يكونُ المنافق عَلِيا ؟ قال : يتَكَلُمُ با حكمة » 


يهل باخور أو قال النكرم 


ولا نلتَمِسُ من المسولين التي عن الباطِنَ 3 وتتبع السرائر » فإننا 
م م بذلك 6 ويكفي المجاهرة بمخالفة الأعيال الظاهرة للتعاليم 


المرسومة: 


فإن وَفَقَنَا الله للقيام بالواجب , وأرجوا أن يكون آن لنا ذلك . 
وبذلك نكون قد تلافينا الخلل » وعالحنا الداء ووضعنا افناء موضيع 


النقب : 

يا مَمْشَرٌ الحكام من كُلْ مسلم 
لنعمرَ بجداً قل بِنَهُ بران 
ويروا بنا تَقهُوا شَريْعَة مد 
وَحَاقُوا إِلَهَ الغرشٍ في هَضمٍ أ 
وما اَم | إلا أن نام سُعُويكُم 
ا رق 
إذا اوتى الراعون در نّ قيادة 
قَمَا نمض الكابون فضا وإنّا 
وقَدْ جا في التثزيل وَعْداً محققاً 
مَل نَضْرْهُ إلا اتباعٌ كتابه 
فَيَا قَادَةَ الدّين الخنيف تَناصَروا 


بنا فاهضوا نَحَوَ المَعَالي وشمرواً 
الوا وعن كُلَّ النقائص سَوْرْوا 
نَم أنى بالغذل والي يَأْمُرٌ 
هَا نا في الذكر يل وَيذْكَر 
5 العُذرٌ عدن الله أن حرا 
فَلَيِسَتٌ لجنو بل هي امد تار 

1 صذقاً فإنَّ اه 0 


مع ما 5 


نا نيام 1 قاموا وزصروا 
0 إن تَنصروا الله روا 

ا نال الررسول طهر 
ل امووا عن عُلاكم تُقَهْقَرٌ 


كله 


فيا العرٌ إلا في تلع مراكم 
ولا اما أنناء يي ن مُقلصٍ 
ويجْهُول حال .فد رأى العم صَلَْة صَنعَة 
فَمَنْ يا أباة اليم للدينٍ بَعدَكُم 


كذاك عن الغالين وابْضُوا أفاضاك 


فمراة أخلاق الْعَلُم طفله 
نَأوْلُومُم منكم رقابَة من 


5 وموم ةك 


مهنا المقكم َنِم شُعُونُكُم 


ِكُلْ 21 قاب 0 


مهم مه ل 0 


ومدرسة ها 00 تنشر 
فَضَائِلُهُمُ في النائ شين ودر 
ل 
و 0 6 1 0 وهر 0 


مه 


اللهُم يا عالم المخفيات وَيَا سَامِعَ لأضوات. ويا بَاعثٌ الأمُوات و ِيْبَ 


الدَعَوَات وَيَا قَاضِي الحاجات يا خالق الوه ضٍ والسّموات أَنْتَ اللّهُ الأحدٌ 
الصمد الذي ل يَلِد ول يود وم يَكنْ لَه كُمُوا أحَد الوَمّابُ الذي لا يَبِخَلُ 
والححليمْ الذي لايَمْجَلُ لارادً لاسر ولامُعقّبَ خُكَمِكَ نَسأَلكَ أن تغفرٌ 
ذنوينًا وتنور قلوبنا وتبَتَ بنك في قلوينا وَسْكتْنا َارَكَامَِكَ | إنك عَلَ كل 
شيءٍ دير وَصَلّ اللّهُ على محمد وآله وَصحبه أَجمعِينَ . 


) فصل يحتوي على أداب ومواعظ ونصائح وأخلاق فاضلة ( 


وَاعَلَم 9 وقايّة انف بالرَامهًا ل الله تالا ونَواهيّه اجتناباً 
التو عَم عا تشفط الله 1 ويُوجب العَذَابَ . 
ووقايّة الأمل للد د بيهم وَتعْلِيسِهم وَإلرَامِهمْ عَلَ أمر اللّه فل 


س #878 0 


يَسْلَمُ العبّدُ إلا ذا َم بن مر اللهُ به في نَفْسِه وَفِيمَنْ تحت ولآبته وتصرفه . 
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دوي أن ُمَر قال حين نَوَلْتْ الآية الآثية بعد سطرين يا رسُولَ الله 


قي سنا فكي َيف لنَا هلين َقَالَ عَلَيْه الصَلاةٌ الحم تومن عا نماكم 
الله عنة ل 2 مركم الله به يكن ذلك وقَاية : ينهم وبين الثار . 

وَل بَْضْهُم بعد سيق لول تَعَالَ < ايا لين آمنُوا فوا ألفسَكُمْ 
وََمْلِيَكُمْ ثارا وفودُمَا الناس والحسجارةٌ ‏ وَحَدِيْتُ كل مَوْلُودِيُولَدُ على الفظرَة 
عط لم 


فابواه بجودانه أو ينصرانه اذ يمكْسانة 5 


- 


ِذ تربية الود 0 0 لَهُ شَأنه اه دم 
م ب 04 9 0 
الي . سَيُقوم 58 3 30 1 َف رقي ف الث 2 ونموها 


مم 


وتقذمها . 
وَإِنَ أمَامَهُم الخطر عَظِيم وَغَرُوٌ َائل مُتَسَرٌ ببَعْضٍ العْقَاقَات 0-0 
عقائدهم وَفَسَادِ أخلاتهم 3 وَانتَاع. روح الإباء والعترة وَالعَقاف من 
نفوسهم 2 شرل لقره إلا الله . 
َإِدّ متْكِلتهم ايوم لي 1 المشَاكل فَلانْ نَحْسَرَ الأموَالَ والأنفُسَ 
يس وهو ون ان شمن كن انوي : وعَقَائَهُمْ السُلفيّة ٠‏ فيجبٌ 
أن نشَعى في حياطتهم بسياج. لين ون نّفْسَ في نُفوسهم ولا وَقبْلَ كل 
شيءِ احترام الإشلام 3 وَحَبٌ تعاليِمة 5 وداب ولا َعَمَلا وَاعٌُتقاداً . 
يِْبُ أنْ يَْنَيْ بلك لباه والْضلِحُونَ يِبُ أنْ لا يوك تزبيتهم 
َتَعليمهُم وَتَِذيبهُمْ والإشراف عَلَيْهم ِل لْنْ عرف بصِحةٍ ة العَقيْدَة وسَلامَة 
اليد ونَرَاَة العرة ضٍِِ وَالَْافَطة عَلْ شعَائر اين وَأركَانه قا لثم ِل باللّه 
َ شيم وما النشى؛ إلا بالله 5 م بالدّين والأخلاق . 
نما الأمَمْ الأخلاق مأ بُقيت فَإِنْ هم ذُهْبَتَ عدم ذَهَبوا 


>> .9 عم 


اخسر : 
إذا اسْتَحالُتُ سجايا القوم فاسدة فَلَيِْسٌ يَْفَْعُهم عِلمْ ولا عَمَلُّ 
َْقُولٌ الآخر : 
صلا مرك للأحلاق امرجعة فَقَوْم النفْسَ بالأخلاق تشتقم 
وما الأخلاقٌ ل بالبية الأسْلامية الصحيحة قاتقوا | الله عباد الله في 
مْرات نُوبكُم وات أكْبَادكُم لا موا رهم الَربِيَة الإسلامية , وَل 
تَتسَاهَلُوا بها قا وا الله عبد الله مذ ليت ليم ََلْدهُمْ , وَأَصْبَحْكم 
عا أمُورهمْ » ولا كوا رُم م إلى حَاضِئةٍ ولا مي ولا إلى مُعَلَم ل تََاكدُوا 
صحة إسُلامه . 
فم وُلِدُوا أَضْفياء النفُوسٍ ابل لِكُلْ ما أل عَلَيْهِمْ بن حيرأ 
1 إن وَفقّ أَحَدُهُمْ فِيِمَنْ مْسِنٌ تبي وتَْلِيمَهُ ويغذيه بلِيَان الدين.؛. 
َيه لسيرة سيد سين » شب حَسَنَ الالخلاقي طَيْبَ الس مُتمسّكاً 
بدينه ) معدا عن الرذائل. 3 وَمُتَسَلّاً بالمضَائِلٍ 9 افع للامُة . 
لا َب حَبْتَ الس فَاسدَ الاتقادِ سي الأخلاق حال من 
الرح الإسلاميّة ة وَالتعاليم لوي كلا على نَفْسِه وَعَشِيْرَته وَضْقاء ع 
0 
َقَوا الله عبَادَ الله في أولآدِكُمْ بَاعِدُوا بيعم وبين فرناك السو 
وَفاسديٌ 3 وَفاقديُ و وَالشَرّفٍ ١‏ ومروهم َأ رتم ب به » قال الله 
تعَالَ لامر أَْلَكَ بالصّلاة وَاصْطَيْ عليه 4 وخر عَنْ ماعل قَقَالَ 
« وَكَانَ مر أَعْلَهُ بالصّلاة ة والرّكاة 6 الآيَة َال حكَايّة عَنْ لفان َو يوْصِي 
انهه ابي أنَمْ الصّلاة وم بالخرُوفٍ وان عن لكر واضرْعلى ما أصَابَكَ 
نلك مِنْ عَزْم, الأمُور» . 


ان 2 


احموَهُمْ ما يَضرُهُمْ كنا حير الله عَنْ لفان بعد ما مر اله شيا عا 


ااا جه 


عَنْ ديا فقَالَ ف ولا مصَعْر حَدكَ للناس, ولا عش في الأْض مرحأ إن 
لله لا يحب كل عختال, فُحْوْر» وَاقْصِدْ في مَشْيِكَ واعْصْض مِنْ صَوْتَكَ إن 
لكر لسوت صو الحمير» . 

وذكر بَعْض العلماء آدايًا نحو الصبي إذا لَعْ 2 بن الوين” فقال رحمه 
الله ومهيا بدت من الصبي مخايل التمييز فينبغي أن مُحْسَنّ مُرَاقبتَه ومظالعة 
أحواله فإذًا ظهرت في وجهه انؤاذ الحياء وكان يحختشم ويستحي من بعضٍ 
الأفعال حتى يراها قبيحة . 

فهذه هدايَةٌ من الله .تعالى إليه وتشارة تَدُلّ على اعتدال الأخلاق 
وصفاءِ القلب . ١‏ 

ومن هذه حالهُ فهو مُبَشر كال العل هه البلوع . 

ينغي أن لا يمْمَلَ عن رعاية الاعتناء في حقّه بحُسِن الدب : 

وجل ما شير إليه 5 يُعَامَلُ به من الآداب واحدٌ وثلاثون أدبا . 

الدب الأول :غوآن الغالت على الأطفال الشرة هي الطعام فينبخي 
أن َودبَ فيه فلا يكل الطعام إل يميه . 

ويقولٌ بسم اللّه عند أكله وليأكل ما 

ولا يَُاِرٌ إلى الطعام قبل غيره . 

قال المافن؛ 
وإن مدت الأبْدي إلى الرّا ادلم أَكنْ بأَمْجَلِهم إذ َم القوم أَعْجَلُ 


ب بق إل 0 وال من يأكُله فإن هذه ليل عل البُخل . 
يدأ رلا يا بن الات وتلتلت للق ولا مو 


الأدتَ الغال : يعود كل لحز من 0 في بَعضٍ الأوقات 


١179‏ سم 


حتى يَصيْربحَيْتْ لا يرى الإدام نما وَاجبا لانه رم فق . 

ٍُ عنده كَكْرةٌ الآكل. بان 2 من يُكثِرٌ الأكلّ بالبهائم . 

ويم الصبيٌ الذي يكثر الأكل عنذه ويمدّح الصبي القلِيلٌ الأكل. 
حتى يقتي بذَلِك لثلا يَصيْرَ شرَهًا لا ُمُه إلا بَظنّه . 

الدب الرا 95 : يبب إليه الإيثار بالطعام. وقلّة المبالاة , ويُمْدحُ عندّه 
الطعام الذي فيه خشونة أي طعامٍ كان بحَيْثٌُ لا ون فرعا بالطعام اللْينَ 
َيصْعُبُ عليه مُفَارَنَهُ 

الدب الخامك : سحب أن يكون لباسة من الثياب البيض دون 
الآياب الملؤنة بالصّبَاغَات الْرَعفرَة واللعصفرة ة وأتوع الديباج والأبريسم . 

زر عنده أن دكن زنا هومن الناين اللميوان والرجال الاين لا وز 
فيهم ولا دِينَ لم وأن الرجال يستنكفون عن ذلك . 

الادبث السادس : أنه مَهْا َل على صبى وبا من ديماج, َو حَييْرٍ أو 
أبريسَم فينبغي أن كر عليه في على سه ويرالٌ عنه بكل, حال ولا يعفر 
لَهُ ذلك دم عنده سبال الليات ليُعتاد عدم م الإسبال . 

لدت السابع : سني أن محْمَظ الصبي عن الصبيان الذين عودوا 
التنعم والترقة ولبس الثياب كاعر وعن. مخَالَطة ة من يرَعْبٌ فيه| ذكرناه : 

فإِنّ الصبن إِذَا َمل في أول النشأة خَرَيَ في الأغلب رَدِىٌ الأخلاق 
كذاباً حَسُودأ موقا نيام وجا ذا فُضول ونون ٠‏ وَإِنّْما يحْمَظْ عن ذلك كله 
بحْسْن الأدب : 

الدب الثامن : ثم نه بستحن أن يُشْغَل في المكتب يتعلم القرآن 
وتفسيرة وأحاديت الرسول كَكلِةٍ والفقه وبحرص على حفظ القَرْآن عن ظهر 
قلب وكذلك الأحاديث الصحيحة كالعمدة وكذلك مختصر خعر القع أو دليل 
الطالب لأن ل المسائل 
غالباً والله أعلم . 

ل 5 


ويَعْتَمكُ في حفظ المواعظ ظ الحسنة وأخبار ال برار وحكاية أهل الصلاح في 
الزُهد في الدُّنيَا وحسن الريّاضة للنفسٍ نفْسُ في قليه حب الصَّالِين والاقتداء 
بهم فلت ويجذر عن كُْبِ الأشاعرة والعتلة والرافضة وجميع أهل الباع . 

الآدَبُ التَاسمُ : يَْبَني أن يحْقَط عن الأشعار التي فيها ذكر الحجاء 
والعّاق ويحْمَظ عن مخَالَطة مَن هذه حَالَّه في 0 الهوى فإِنَّ ذاك مهما 
انغرّسٌ في قلوب الصَبيان فإنه يدر المسَادَ في النفوس 

الدب العاشرٌ : أن يُعَوْدَ كتابة الخط وحفظ الأمثال ال الشعرية والاشعار 
الزهدية فإنّ ذلك صفة كمال وزينة 3 زقداقاك امدن الزمتية رقو الله عنه » 
عليكم بِحُسْن الخط فأنّه من مفاتيح الرزق . 

الدب الحادي غعشرّ : إذا 0 من جهة ة الصبى فل جيل ولق 
َسَنٌ َي أن يُكْرَمَ عليه وجري بها يَفْرَحُ به ويمْدَحَ بين أظهر الا 5 

فإن خالّفٌ ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة فَينبَغي أن يتغافل عنه 
ولا يدك سي في ملا من الخلتي ولا يُكَاَفُ في وجهه ويُظهرٌله أن مثْلَ هَذا 
ل يعجار عليه أحدٌ لا سنا ذا سََهُالضَيئ وأخطة .. 


الآدَبُ الثاني 0 : أنه إن عاد إلى ذلك ينبني أن يعَانبَ سآ ويْعَظَمْ 


م اعد 5# مم 
4 


ولا يكت عليه الَابُ في كل جين فإنَ ذلك مون سَهَعَ الملامّة في حَشّه 
سقط وفع الكلام في قلبه . ١‏ 

الأمَبُ الثالتُ عَشرَ : أن يكون الب حافظاً شيب الكلام. قن ولا 
ب بَحْهُ إلا أحيّاناً » الم توف بالأب وَيْجُوُهُ عن القبّائم. ونظهرٌ له الوَعيْدَ 
بشدّة ة الأب وحَوْفهِ منه 1 


لآم لئس إذا أفذايتسهنا” ١‏ أقدات فنجنا يت الأغسراق 
ف 28 ونج 0 2 5 لك هم 3 5 
الأم رؤض إن مهفده الما بلدذيسن أورق أيما إيسراق 


هم صثي م 


117 سد 


الدب الرابعٌ عَشَر : يبي أن يُمْنمْ من القوم. بار فإن ذلك يورت 
السَلٌ في حَقَه ولا يُمْنعُ من النوم ليلا لأ مَنْعَهُ بن الوم في الليل. , يُوْرتُ 
ال د ا وشدّة النقاس . 

الدب امخامسل عَشرَ ينغي أن يمنعٌ من استعمال. الفرش الوطية 
حت تَنَصَلْبَ عضاو متف بَدَنْه فلا يصَبِر عن التنقم. . 

َل يعَوْد الخُُويَةٌ ني الملبس والمفرش ا لض 
رسولٌ الله تكله « ١‏ إيّاكُم وفْضُولَ َعَم فإنه يَسِمْ القلبٌ بالقَسَوّة » 

الأب السادسٌ عَشرٌ : يبي أن يمنع من كُلَّ ما َفْعَله في حُفيَة اله 
لا يِه إلا ومو يعْتقدُ أله قبح فيدْهُو ذلك | ال أله َه مغل كل قبه. . 

الدب السابع عَشْرَ ان را تعض النهار المي في الخركٌة 
والرياضة حتى لا يلب عليه الكسل ويتعود الميلّ إليه 

إن كان من يَعَْادُ ار يجيه فلا بَأْسَ بِشْفْلِهِ ٠‏ وهكذا الحا في 
ركوب الخيلٍ فقد قال يكيُْ ٠‏ ثلاث لا تعَدُ من الله ٠‏ هو الإنسان بفرسة 
ووه بعَوْسِه وشو بأهله » . 

الأب الام عَشر : يبي أن يع أن لا يشفت أطراقة ولا يسع 
في المشي ولا يرخي يديه بحركهًا وَرَاءَهُ عل المتبختر . 

فقد نبى رسولٌ الله يي عن هذه المشّيّة » وهكذا حَالُ التَمطْط عند 
المشي مَكْرُوه أيْضَأً وقد نهى عنه . 


الإدَب ا عشر: اسن أن يمْنْمٌ من الافتخار على أقرانه 0 
بشي . 7 5 يواه 3 بسي من مُطاعمه وملابسه ونحو ذلك ويعود التواضمٌ 
والإكرامَ لكل من عَائرهُ من الصَّبيانِ مت في الكلام مَعَهُم . 


ح © ”7 ؟١‏ 5-7 


الْآدَبُ الممشرؤن يُمَع أن يعد على الصبْيانِ من أمثاله شيئًإذا كلا 
من أل الشرف والرياسَة ويَُْرُ في نَفْسِه أنَّ الأخذّ لوم وخسّة ونرُولُ قَذْرِ 

و الإعطاء كَرَم وشرق ' 

وإن كان من أولاد القُّرء فر في َفْسِه أن الأخذٌ طْمَعْ وفي الطمّع, 
مَهَانةٌ وَل 37 ذلِكَ من دَأبٍ اا فإنه يتل في التظار لقم . 

الأدَبُ الحادي والعُشرون : : ينبي 0 شح م إلى الأولاد حب الذهب 
والفضة والطمع. فيهما درم أكتَرَ ما در الحيات والمَقَارب 
َالسمُوم 

نقحب الذعب والفضةٍ والطلمع. فيهها أَكَُرُ من آفة السّمُوم على 
الصبِيَانِ بَلْ على الأكابر من العقلاء 4 فإِن ضَرْرَ اسم ينْقَطعُ با موت وضررٌ 
بها يَتَجَدَّدَ بعد الموت . 
الآدَبُ الثاني والعشرون : ينغي أنْ يُعَوْدَ أن لا يَيْضّقَ في المجلس ولا 
يتمَخط بَحَضرَة غيره ولا يُستدبر غير من المسلمين ولا كر التثاؤب . 

الدب الثالث والعشرون يي أن يُعَلُم كيفية ايوس عل رَكَبَه 
عل الأ فى أذ نافيا فدمه اليَمِينْ وَاضعٌ اشر لل ان أ يَفعُد 
نياب ٠‏ هكذا كا رسن اله عل فى أ أخوه ‏ 

الدب الرا أ والعشرون : يبي أن ينم من كَثْرَة الأكلام. | إلا من 
ذكر الله 0 لَهُ أن ذلك من أمازة الوقاحة وانه عادة ابناء اللثام وأولاد 
السّفلة من الناس لينْرَجرَ عن ذلك وِيَمَِْعَ منه الله أعلم . 
0 الآدَبُ الخامسٌ والعشرون : ينبي أن يُمنم عن الأيانِ صِدْقاً كانت 
أو كذباً حتى لا يَتَعوْدَ ذلك في حال الصغر . 

الدب السافس والمفرون : يُمْنَمْ من لَْو الكلام وكتكنه ونه 
اللعن والسّب » ومن خُالطَة من تخرى على لِسَانِه مثل ذَلِكَ » فإن ذلِكَ 


سه 


يَسرِي لا حا من كرد السوء » وأصل تأديب الضَبيان ال لحفظ من قرناء 
السُوءِ . قُلْثُ ويحذر من التلفاز والفديو والمذياع والمجلات ادام للأخلاق. 

الدب السابع بالعترود»: : يبعي أن تَعَلُم شجَاعَة القلب والصَبر 
على الشدائد ل ودح هذه الارمات. 0 يَدَيْهِ ولسَّاعه 56 ينغْرسُ في به 
سنا وَيتَعودهَا . 

الآذث الشامن والعشرون : :ينبي أن عل طاعة والديه ومعلمه 
ومؤدّبه وكل من هو أكبر منه سنا من قريب أَوْ بعيد أو أجنبي من المسلمين وأن 
يكون ناظراً إليهم بعين الجلالة والتعظيم . وأن يترك اللعب بين أيديهم فهذه 
الآداب كلها متعلقة بسن التمييز في حالة الصغر قبل البلوغ إنتهى باختصار . 

والله أعلم وصل الله على محمد وآله وصبحه وسلم . 

فصل في كلام نافع في بيان فوائد الجبوع وآفات الشبع 

فقال رحمه الله 


الفائدة الأول : 38 لقب واتَقَادُ القريحة وثَمَادُ لبَصِيرَة » إن 
ا رت البلادة وَيعمي | لقلبٌ ويُكثر الخار فق الدماغٍ يشبه الك 
حتى شلال العا الفكرة فَينْقَلُ القلبُ بسبب ذلك الجريانٍ في 
الأفكاز . 

الفائدةٌ الثانيةٌ : :ا رقة ة القلب التي يَنَهَيا بها لإدراك حَلاوة | مناجاة لله 
وجل ٠‏ فكُمْ من َكرِيجْرِي على اللسان مَعْ حُضُور القلب . 

ولكن القَلْبُ لا يلد به ولا يَتَائرٌ عنه حتى كأن بَيْنّهُ ويه حجاباً بن 
َسَاوَةِ القلب . 

وقد يرق في بعض الأحوال. فيَعْظُم تمر بالذكر ويَلَذّدهُ بالمناجاة » 
مكل العدة موالتت الأظهر في ذلك . 


بشن ين 


الفائدةٌ الثالئةٌ : الانكسارٌ والذلُ وزوالٌ ابطر والفَرَح والأشر الذي هو 
0 الطغيان والغفلة عن الله تعالى . 

ولا نكر الس ولاتَذِلَ كما مَُِ بالجوع 2 فعندةٌ يَسْتَكِين العبدٌ إربه 
وَيحْسَعْ له ويقفٌ على عَجزه ودُله . 

والبطرٌ والفُرَحٌ بابان من بواب النار وأصلّهُمًا الشبع ٠‏ والدلُ 
والانكسار بان من أبواب انك وأصله اجو ' 

7 أغلق باباً من أبواب انار فقد فتح باب من أبواب الجنة بالضرورَة 
لمهم مَتقابلان كالمغرب والمشرق 5 فَالْبعدُ من أحدهيا قرب من الآخر . 

الفائدةٌ الرابعة : لاينسَى بلاءَ الله وعذابه ولا ينسى أهل البلاء » إن 
الشّبْعَان يَنْسَى الجائعين ويَنْسَى الجُوعَ , والمؤمنٌ الفَطنٌ لا يَشاهدٌ بَلاءَ إلا 
َك بلا الآخرة » وتذكَرٌ من عَطشِه الخلائق في عَرصات القيامة » ومن 
5 جوع أملٍ النار جين يَجُوحُون فَيُظَعْمُون من الرّقُوم » والضريع, 
ويسَقَونَ الغساق والهل . 

الفائدة الخامسة : كسرُ شهوّات المعَاصي كلها والاستيلاٌ على النفسٍ 
الأأمَارة بالسّوء ٠‏ فإِنَ مشا لمعاصي كلها الشّهوات ْ 

وبيْلُ الشّهوات مادة القوى , وماذة الشّهوات والقوى لا محَالَّة 
الأطعمة ٠‏ قبقلتها تضعفٌ كل شهوة وقوةٍ . 

والسعادة كينا أن يملك الإنِسانٌ ل والشّقاوة قْ أنْ عَلكَ 
الإنسان نفسه وتكون هي المستولية عليه . 

الفائدة السادسةٌ : َف النوم. ودَاوم السهر ٠‏ فإِنَ 5 من شَبعٌ شرب 
كثيراً » ومن كَثْرَ شرب كثرَ َومّه . 

وفي كشرة 0 ضياع العمر وفوت التهمجْد وبلادَة ع وقساوة 
القلب 2 والعمر فيل الجواهر وهومّالٍ الإنسان الذي به م 


- 8 هس 


هم 


الفائدّة السَابِعةٌ : تَيْسِيْرٌ المواظبة على العبادة فإن كَثْرََ الأكل. تَنعٌ من 
كثرة العبادة . 
لآ الأكلّ يحتاح إلى زمانٍ يَشْتَعْلٌ فيه بالآكل. وم احتاج إلى زمانٍ 
ف قرا السطعام وطبخه * ثم يحتاح إلى غسلٍ اليد والخلال ثم يَكثر ترددة 
للخروج. إلى بيت الماء . 
وهذه اينات يمكن صرافها إلى العبادة عوضاً عن الأكل, المباح. وليمس 
ها سَبْبُ إل كثرة الأكل, والتوسّمٌ في الشبع .. 
الفائدةٌ الثامنةٌ : صحة البدن ن ودفع الأمراض فإن سببها كثرة الأكل. 
وصول فضلات الأخلاط في المعدة والعروق . 
اين المرض يمن من العبادات ويُشوش القلوب ويمنمٌ من الذكر 
معرب ويُنخص في إلى الفصد واللجامة والدواء والطيب وكل ذلك 
يحتاجٌ إلى أمور كثيرة وتبعاتٍ وني ليع مايمنعٌ من ذلك كله . 
الفائدة التاسعة : خفة المؤنة فإِنَّ كل من تَعَودٌ قلة الأكل كفا من 
المالي قذر سين : 
والذيٍ تَعَودٌ د الشيع ضار بطنة ري ملازماً يأخدٌ بمختقه كُلّ بوم 
فيقولٌ ماذا كل ايوم . 1 0 00 
فيحتاج إلى أن يَذْخل في المداخحل الخبيئه من الحرام فيَعصى أو من 
الحلال فيذل ويتَعَبُ . 
وربا تاج إلى أن يمد عَيْنيِ إلى الخلتي بالطمع فيا في أيذيهم وهو 
غاية الذلٍ وَالمؤمنٌ خفيفٌ المؤنة . 


5 0 و 7 ع 5 اماه 
الفائدة العاشرة : التمكنٌ من الآيثار والتصدّق با فَضَلَّ من الأطعمة 
على اليتامّى والمساكين » ويكون يوم القيامة في ظل صَدَقَته ىا ورد في الخبر . 


فده 


يأكلُ محا اليف وما يَتَصَدقُ به فخزائة فَضْل الله ورحمّه . 

فهذه لَه ما نريد ذِكُرَهُ من قوائد الجوع. اما أفانلق الشبع فهو 
نقائض هذه الخصال التي أوردناها فلا حاجة لنا إلى تكريرها إنتهى 

ا ا ل 00 
لحن ومن لعب اسيلا 0 
نتن الحقوية ّي ذا جَاءت لا خض الطَالِينَ . 

اللهم توفنا مسلمين , وألحقنا بعبادك الصالحين . واغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين . برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


8١م‏ 
لما 


مسعرا : 
خَلِِأَيُ عُوْجَا عَنْ طَرِيْقٍ العواؤل. ' 
بمْهْجورٍ تْلَى فابكيًا في المنازل 
لعل الْجَِدَارَ الدّمع يُعْقِبُ رَاحَةً 
بن الجر أو يَسْفِيْ غَلِيْلَ التلابل, 
أرق عيزة عنيراء ستيغ أْحنَهَا 
على إِنْرِ أَخرَى 6 بوابل. 
هيح ذكراً ده التي جرت 
نيك لاضن والكننا اللاماتل. 
وتَسْقِطُ مِنْ بَطْنٍ رما خَثْلهَا ا [ْ 
وَتُذْمِلُ أَخْيَار النْسَاءِ المطافل 


حت وح أ اس 


نا شود امات اشير أبرنا 
وَتنْفْدُ أحَكامٌ آنا في القَبَائِلٍ 

وَنَحَفِقُ رَاَاتُ الجهَاهٍ شَهِيِرَ 
بشْرْقٍ وَغْرَب يِه وَسَمَائِلٍ 

مده النمقة . رمسا تراميكني 
طينياة ما يا لِلارَاذِل 

وَبَت عُنَاتَ البَيْنِ في الازض, بَفيهُم 
وَرِيِعَتُ قُلُوبُ المُؤْمِِيْنَ الغوّافل 

وَأَقبْلَ فقَادَاتُ الصلالة وَالرّدَى 
وَسَادَائهَا في عَسْكَرٍ وَجَحَافِلٍ 

وكيك شل الحدين ابت أضْلَهُ 
فأضحى مايا كالدور الأوَافِل 

وَفْرّعْنِ الأوْطَانٍ مَنْ كَانَ قَاطِناً 
ش َرَامُمْ كرا نشو يَظرٍ وساجل, 

وَفُرَّقَ شل كان لِلْخيِر شاملا 
وََالْتَ له المملييين الأعايل 

وَسَادَ شِرَارُ الخلق في الأزضٍ ام 
وَدَارَتْ رَحىّ لاي الأسافل 

قاتتشع الانتوال كيم ينانا 
وَأْضْحَتْ بِهًا الينام ْمْصٌ الحَوَاصِلٍ 

فَكُمْ دَمُرُوَا من مَسْكَنٍ كَانَ انساً 
وَكُمْ خرَيُوًا من مُرَبَع وَنْمَاقَلٍ 


دنه 


ا رتنا 


أ م١'‏ مسجل ومدَارس 

وكم خريوا من 

0 بها ذِكْرَ الصُحَى والأضائل, 

0 ْم من لا وَمَنَازِل 
كم احلعوا حاتي رمد يهم 

ع يدوا فك بعد وباطل 
كم 8 ١‏ 3 ْ 222 0 5 مامه 3 

4 كجهرا جب العَذَارَى العَقَائل 

وفقه 2 وَشسرحٍ مسائل 
كم تلن شزرا شيا لا وا ا 

وكيكا شفشا ازفرا جالجاول 
وَكُمْ أُسَرُوًا من حَاكم بَعْدَ 1 

نكم 0 مِنْ مُحْصَنَاتٍ غْوَافِلٍ 

0 مدا في الدّجَى كالمُشاعِل 
رن عن ورد الدَّنايا نفوسْهُمْ 

عون ل لإقتنَاءٍ الفضائل_ 
مَا بَدهُمْ والله في القنش نيه .., 97 

الح لجيه حر كريم الشمائل 1 
مَضوا والتفيك أيَامُهُمْ - ِيْنَ أورَنُوا 

لك مد كَالهِدَاة الأرانئل. 


ارا اس 


فُوًا أسَفاً مِنْ فَمَدِهِمٌ وَفْرَاتِهِمْ 
وَوَاسَوْءَتا مِنْ بَعْدٍ أَمْل الفضائل 
2206 ا الكَرِيْم بِرَحْمَةٍ 
َعم عنطافا رفع ىق الجنادل 
َأبقَى لَهُمْ نضرا رأفلا مُؤْنلا 
د هَدَاة الدّيْن بَيْنَ الجحافل 
لْفَدُْبَحْلتعَيْنْ نظن بِمَائِهَا 
على فَقَدِهم أو دَمُعْ عن تَهَامِل 
نقد كبلك سنس الحتاضق 0 
وَسَالَتَ جُفُونُ بالدُموع الهَرَاطِلٍ 
فكم عَاتِقٍ غَرَاءًَ تبكي بِشَجْومًَا 
وان ا عض 
يَنْحْنَ بِأَكْبَاوٍ جِرَارٍ وَعْبْرَةٍ 
وَيَكْظِمْنَ غَيْظاً في الجوانب ذال 
ُرَجْعْنَ ألْحَانَ التَعَرَّي بحَرْقَةٍ 
َيُظْهِرَنَ صَبْرَاْ عَنْ شْمَاةٍ وَعَاذِل 
فلو شهدت َناك يَوْمْ رَجبلِهم 
عَنْ المَسكن كان الرّفيْع. المَنازِل 
وَمُرَقَتْ الأحْبَابُ في كُلَ قَرْيَةٍ 
وسار 4 2 ب العَدوٍ المُزَايلٍ 


ع هر شار 


00 نا بتِلْك القوافل. 


تلد 5 


لذاية حدوة: العنة واحتوق: الها 

1 وَسَالَتَ د بالتشوع السّوَائل 
َقَدْ عَانَت الأخرَاتٌ في الأزض, بَعْدَهُمْ 

بكلّ مكانٍ ناصِبِيْنَ الحَبَائِل 
الكو لدو كد رديت ْ 
على إثر أُخرَى بَْنَ َلك القبَائل, 
غلى إثْر صغْرَى مِنْ قتيل وقايِل 

تَرّى خَيْلَهُم في كل يوم مُغيرَة 
على ذال أو ارج أو مُسَابلٍ 

عَسَى وَعَْسَى أن ينْصَرٌ الله دِيْنَا 
وَيَجْمْرَ كشرا مُنقلاً بالحبَايل 

وَيَغْمُرَ لِلسّمْحَاءٍ رُبُوعاً تَهَدُنَت 
على مناراً للودى غير اقل 

َِظَهِرٌ نُوْرٌ الح يَعْلُو سَنَلؤَ 
َيُضبِي ظلام الشْرّكٍ وَالشْكُ رَائِل 

وَيَكْسِرٌ أمملام الفلا نه 
ا د به 1 
مِنْ النضْر هَنَانٍ الججوانِب وابل, 


- ]ا مس 


إِلْهِيْ فَْحَمَئْ ذَا الرّجَاةفإِنَا 


لِتَقضٌدَ في دنم الأمُوْرٍ اللْقَائِل 
لبك أَنْبْنَا فَاغْفِرٌ الذنْبَ والحَطا 

ِلَبِكُْ رَجَعْنَا فازجم الحَيْرٌ كال 
فَقَدْ سَامَنَا الأعْدَاهُ 0 ا 
على غَيِرٍ جرم غَمْرٍ 0 ربا ' 

رَمَدْمٍ قبِابٍ المُشْرِكِينَ الأباطل, 
وأشرٍ بِنَقَرُرْفٍ وإِلعَارٍ مْكَرٍ 
ْ يكل صَللة في الجْمَاعَة- حافل 
وَأَْذٍ رَكَاةٍ المال, نَرْضا مُؤكْدا ١‏ 1 

يرد لذي فقَرٍ ورم وعايلٍ 
وج وتفويه الجهاد نه 

مان وَعِرٌ عَنْ مَذَلَةٍ خحَاؤل 
إِذْا ما مَلكنا قَرَيَة أو قَبِيْلَهُ 3 

أَقَمْنا بها شر ع الهدَاةٍ الكوامل 
فَنَهِيِمُ أؤثانا ولحي مايا 

وَنَكُِرٌ مِرْمَاراً وَطَبِلاً لِجامِلٍ 


- 8غثر أ ١‏ 


وما م و 


وَنَقَطمٌْ سراقاً ونرجم مُخْصنَا 

وَنَجْلِدُ سَكُرَاناً بنَمنّ الرُسَائِلٍ 
نكف ظَلُومْ البَدْوٍ والحضر إِنْ غَذَا 

يُغيْرٌ عَلَى حَيّ الضِعَافٍ رامل 
وَنَّعٌ آنارٌ الرسُول وَصَحْحِهِ 

مَمَ السّلَفٍ البرّ التَقَاةٍ الأفاضِل 
كَأَحْمَدَ والنْقْمَانٍ كُلْ لِيْ وَمَالِكِ 

كَذَا الشافعي رَكْن الحديث وَتَاقِل 


8ه 


فَمَاذًا عَليِنا إِذْ سَلَكْنَا سبيلهم 

بِقَوْل وَفشل مُسْهِدٍ فْوَاصِل 
ألا أيُهَا الإخوَانُ صَبْراً فَإِنِي 

أَرَى الصَبْرَ لِلْمقَدُوْرٍ خَيْرٌ الوَسَائْل 
لا تسا بن َشْفٍ ذا الكرْبِ وَالبل ْ 

فَذُو اعرش وخ الأثزر الشاشل. 


مام وم ع 


عُيُونُ القضا 0 افا وسهمة 
مُصِيْبٌ فمَا يُحْطِي غَيبون المُقَايّلٍ 

قطوق لعلد َم لله مخلصاً 
نَرَنْمَ في محرابة مُتمايلٍ 

يمد يَدَيْهِ سَائلا مُتصرّصاً 
لِرَبَ قريب بالإجَابَةٍ كافلٍ 

َجَاءَتَ سِهَامُ اللّيل تَهْري سرع 
إلى ظالم عَنْ ظُلْمِه مُتقافل 


اناس 


َصَابْتَ باط القلب في وَسٍْ حر 

فاب بِحْسْرَانٍ وخر بلابل 
َم فارعاً لباب والشاب نايماً 

على ما جرى وأقبل عَليِهِ وَسَائِلٍ 
وَأَمَا بَنْوْ الدُنْيَا فلا نرج َعَم 


6م م قادلة 


افلا الو نهم يرَجى لنازل. 

وى ا أو شَامِتِ أؤ مُعَاذِلٍ 
فلم أَرَى أنكى لِلْمَدُوٌ ممِنَ الدِّعَا 

كرمي يشل أُوْيَرَت بالمُتناصل 
فلا نَدْح غْيْرَ الله في كل حَالَةٍ 

ول جمِيْعْ الخلقي طرأ وَعَازِلٍ 
سَأَلْتَكَ يَا ذَا الجودِ وَالمَِ والطا 

جود وَتعفُزٍ عن عيدك ياولي 
ريل طناعموا ور ليه 

يا لِطعَانٍ وقتلا لقابل 
َعم لزاب الصلال, وَصَحْبِهمْ 

يسود عَذَّابِ عاجل ء غير اجلٍ 

وَأمْرٌكُ غلابٌ لكل مُخحَاول 
وَأَرْتّى صَلةٌ لأ تنامى عَلَى الذِيّ 

لَهُ انشقٌّ إيوان لِكسرَى سابل 


كاج أ اس 


وا اشهاة: تخن الما 
وَآلْ رَسُول الله زَيِنُ المخحافلٍ 
اللهم بم هذه الام ر شد يعر يِه هل طَاعَِكَ ويد فيه أل 
مَعْصِيْكَ يمر نه لوف وَيَُى فيه عن المنكر ويل به ما حَدَتَ من بذع 
وَمْكَرَات ومََاصِي ويا به بدا ما أمِْتَ من سُنة وبر وَشِيْمَة كيم 55 
على كل شيا قَدِيْر وبالأجابة جَدِيْر . 


لله 5-8 يآ ٍ 3 00 رد َالأض 0 ا 
كد ستاك اس وس ل د 


فضل) 

كانَ صَلى اللهُ عليه وسلم مُتَواضِعاً كان يَرْكبُ الجَمَارٌ وَيُرْوِفُ 
خَلقه فق ارت قف ناته راردك تعاد بن شيل وارذلتة أشانة ين 
اث للد ريق الاتعله الملا والناةة كان الى شت زان افك 
حلم لو ن ل ‏ لاترت ل لل سر اشوا رمن ار 

فقال رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم وَعَليٌ جَمُعٌ الحطب فقالُوا يا 
رَسُول الله نَكْفِيِكَ العَمْلَ فقال عَلِمْتُ أَنْكمْ تَحْفُوتِيْ ولكن أكرهُ أن أَتَمير 
عَلَيكُمْ , ون اللة سبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَكْرَهُ مِنْ عَبْدِهِ أن يْرَاهُ متميزا بين 
َصْحَابِهِ » وَقَدْ جَاءَ وَفدُ الْجَائِي ام صَلَى الله عليه وسلم مهم 
فَقَالَ لَهُ أَصْحَابَهُ نَكْفِيْكَ , قال إِنْهُم كانوا لِإِصْحَابنا مُكْرِمِيْنَ , ونه الك 
أن أكَافَِهُمْ . 


> همأ - 


وَعن ابْن ُمْرَ قال أَنَى رَسُولُ اللو صلى اللهُ عليه وسَلم صَاحِبٌ بز 
فاشترى مِنهُ فَمِيْصاً بأَرْبَعَةِ حَرَاهِمَ فَخَرْجَ وَهُوَ عَلِيهِ » فإِذًا رَجُْلُ مِن الأنْصَارٍ 
َقَالَ يَا رَسُولَ الله اكْسِنِيْ فَمِيْصاً كَسَاكَ اللهُ من ثْيَابٍ الجَنةِ قتْرّحَ الفَمِيْصَ 
َكْسَاهُ إَِاهُ ثم رَجَمْ إلى صَاحِبٍ الحَانُوتٍ فَاشْتْرَى مِلْهُ فَمِيْصاً بِأَرْبَعَةٍ 
قراف اربق امن درختيان ناذا ع يقار كر و في الطرِيقٍ تَبْكِيْ فَقَالَ 
ها كيك قالت يا رسول الله دَفُمَ إن أفلى بوزهمتن التري يهنا قينا 
فَهَلَكا فَدَفمَ البى صلى الله عليه وسلم إليها الَدِرَهَمَينِ البَاقيِينِ : 

م ولْتْ وَجِيَ بكي فَدَعَاهَا فقَالَ ما يْكيْكِ وَقَدْ أَخَذْتٍ البَرْْمَينِ 
فقالت أخاف أن يضربوني فمشى مَعَها إلى أَهْلِهًا فسَلمَ فعرفوا صوته ثم 
عَادَ فَسَلّمَ ْم عَادَ فَتلْتَ فَرَدُوَا . 

فَقَالَ أمَا سَمِعْتمْ أوْلَ السّلام فََانُوا نَعمْ ولحِنْ أَحبينا أن تَرِيْدَنَا من 
السّلامٍ فمًا أشْحخَصَكَ بِأبِنا وَأمِنا قَالَ أَشْفْقَت هَذِهِ الجَارِية أن تَصْرِبُوْمًا . 

قَالَ صَاحِبْهَا جِيَ ره لِوَجْهِ اللهِلِمَمْشَاكَ مَعَهَا فَبَشَرَهُمْ رسولٌ الله 
صلى اللهُ عليه وسلم بِالخَيْرٍ وبالجَنة . 

وقال لَمَدْ بَارَكَ اللهُ في العَشْرَةٍ كّسَا الله نبي فُمِيْصاً وَرَجْلا مِن 
الأنصار قَمِيْصاً وَأَعْمَنَ مِنْها رَقبَةَ وَأَحْمَدُ اللة هُوَ الذي رَرَقَنَا هَذَا ُِدرَت 
رجه الطبرانيٌ كما في مَجْمَع الزوائد في 4 ص 1 . 

فَهَذَا الحَدِيْتُ يشْهَدُ ِتَواضعه صلى اللهُ عليه وسلم وَسَمَاحَيه 
ورسحمته وعن نس رَضِي الله ُ قال إن كانت الأمَةٌ من إِمَاءِ المَدِيئة 


طاح وا عر الارمويم ص وخر اوور 


- 5م هس 


ل مض 
يعني خدمة أمْلِهِ فإذًا حضرت الصَّللاةٌ خرجح حّ إلى الصلاةٍ رواه البخاري . 


وَدَخْلَ الحَسَنُ والنبيٌ صلى اللهُ عليه وسلم يُصَلِيْ فَرَكبَ الحَسَنْ 
هر وَمْرَ سَاجدُ قبطا صَلّى الله عليه وسلم في سْجُوده فلمًا فرع قال له 
بَعْضٍ أصحابه لَقَدْ أَطلتَ سحْودَكُ قال إن أبني أَرْتَحَلبي فَكَرِهْتٌ أن 

وَكَان صَلى اللهُ عليه وسلم يُبّاسِطٌ أَصْحَابَهُ وقالت عائشة رضي الله 
عنها كان رسولُ الله صلى الله علبه وسلم إذا خلا في بَيْتِهِ أليْنَ الناسٍ 
ل 

وعن اليْرَاءِ بن بن عازب رضي اللهُ عنه قال رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم الأحزاب يَنْقُلُ الْرابٌ وقد وَارَى البَيَاضُ بَيَاض بَظَنه . 


وعن أنسٍ رضي اللهُ عنه قال كان رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم 
يُعودُ المريض وَيَشْهَدُ الجَنَائْرٌ ويأتي دَعْوَة المَمْلُوكِ وَيَرْكَبُ الجِمَار وَلَمَدْ 
رَأَينَهُ يومأ على جِمَارٍ خِطَامًهُ لِيِفْ . 

وعن أنس رضي الله عنه ما كان شَخْصٌ أَحَبٌ إِلَيْهُمْ مِن رَسُول الله 
صلى اللهُ عليه وسلم وَكَانُوا إذَا َأَوْهُ لَمْ يقُومُوَا لِمَا يَعْلْمُونَ مِن كَرَاهِيته 
ذلك . 

وعن الحسن رَضِي لذ عد اذ الول ال سان الل ملي 
وسلم فقالَ لا وَالله مَا كان يغْلّقى دونه الأبوَابُ ولا قوم دُوْنْهُ الحجَاب , 
ولا يُعْدَى عَلَيْهِ بالجِفَانٍ ولا يُرَاحُ عليه بها ولكنه كان ازا م مَنْ أَرَادَ أن 
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لحم يم : كلم صو م 8ف 0 معفم" م كلامم الويف دم8ء م 
يَلقى نبي الله لَقِيْهُ كان يجلس بالارض ويُوضمُ طعامة بالارض وَيَلبس 
العلِيظ وَيَركبٌ الجمار وَيرْدِفٌ بَعْدَهُ وَيَلْعَقُ واللهِ يَدَهُ صلى اللهُ عليه 
وسلم ١‏ 
.0 5 8 روه بي جم 5 
0 0 ادر الل 


عَلَيِكَ فَنْ لَنْتُ ملكا إِنْمَا أن أبن اران ار َنَنْ نكر اليد . 
نما "قال ذلك :ضلوات الله وتلانة علد خيينا لقزاة الك كتدفا 
ذََائِم الامجَاب وكشراً لشَرِ النقْس وَبَطرهَا وتذليلاً لِسَطَوَةٍ الاسْتغلاء 
وهَذًا أَبْوْ بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عنه كان قَبْلَ أَنْ يََولَى الجِلاقةً يَحْلِبُ لِلصَعَفَاٍ 
مْنْ حَولهُ امهم فلَما وبي الجلاقة سَمعْ جَارِية تقُولُ الوم 7 ا 
ماك بخ دَارنا فسَمِعَهَا فقال بَلَى لَمَمْرِي لها لكُم فَكَانَ يَحِْيْهَا وديم 
سال صاحبتها يا خارية نين أن دض لك م أْصَرَحْ ريما قَالتَ أرغ 
وَرْبّمَا قالت صَرّْحَ فَايٍّ ذَلِكَ قالت فَعَلْ . 
وَمثْلُ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَلْهُ أله نَادَى الصّلاة جامعَة 
لما امع الْاسُ صَعِدَ المثبرَ فَحَمِدَ الله وأنّى عَلَيْهِ وَصَلَى على النبي 
صلى الله عليه وسلم . 
6 ثم قال أنه الناس لَقَدْ 0 أَرْعَى عَلَى خالات لي من 2 
1 فيضن لِيْ القَبْضَة مِنَ التمر والزُبِيْبٍ فَأَظَلُ الوم وَأَيْ يوم فقال 
عد اعدو ولاه :ا أبر اللنوميين نا زذت على أذ قَصَرْتَ بِنفسِك 
فقال وَيِسَكَ يا ابن عَوفٍ إني خَلرت فَحَدَتني اي فَقَالَت أَنْب ا 
المُؤْمِنِيْنَ فَمَنْ أَفْضَلُ مِنْكَ فَأرَدْتُ أَنْ أَعَرِفُهَا نَفْسَهَا . 


> اس 


تسهرا : 
قَمَا حاب عَبِدُ لِلْمهُيْمِن يحضم 
وداو سذكر ' الله قلبك إنسه 


0 
اضغ تَكُنْ كام لاح لَاظِرٍ غَل صَنْحَات الماء يَمُوَرَِ 
ولا نَكُ كَالدّحَانٍ يَرْفَُ نَفِسَهُ إلى طَبَقَات الو وَهُوَ وَضِيْعْ 
وعَن أب هُرَيرَة رَضِيَ الله نه عن النبي و قال لَوْدعِيْتْ إلى كراع. 
أْجَيْتَ ولو أَهْدِيَ إل ذِرَاءٌ لَقبلْتَ . 
وعن بن أب أَْقَ قال كان رسوق الله 5 لا يَف وَل يسن أن يمي 
مع الأْمَلَة والمشكِين فيضي لَه حَاجتهُ وعن أنس رخال عنه أن امرأة كان 
في عَفَلِهَا يء فَقَلت نيا رسول الله إن ل يك حابجة قال يا أ فلانٍ حذِي 
في أي ريق شت قوم حنَى أقوّ مََكِ فخلا مها رسول الله ينان 
َنى قَضَى حَاجتَهَا . 
وقالت عائشة رضي الله عنها كنت أَرَى إمرأة تدخل على النبي 4 
وكان يُقبلُ عليها بحَفَارَةِ فَمَنَّ ذلك عَلِ فَعَلِمَ ذلك مني فقال يا عائشةً هَذِهِ 
كانت تَعْشَانا أيامَ ديج وان حَسْنَ العهد من الإيمان . 
قلت ولله در القائل : 
وان أَلَى الموالن أن تُولِيَهُ عند السرؤر الذي واسَاك يلخن 
إن الكرَّامَ إذا ما أَيسيْوا دكَرُوا من كان الهم في الل الَشِنِ 
َنأ مةئ الله يذ قلا انَل له خلس 


ولس 


بن طَهرَان أصحَابهِ فَيَجِي العَريْبٌ فلا يدْرِيُ هم مُوَحَتَى يَسلَ لبن إل 


مرمو” ‏ مي تر 


سُول ب ال 0 


ل 


ل لله كل جل ال داك تا ا 


يكل القند والجل الس القند ٠.‏ 

عدا َلْتْ قل رَسُولُ الله يك جا ملك فقا نوك يفك 
الام وَيوُ إن فت نيا بدا وإ شِنْتَ لامكا فرت ت إلى جيل فَأشَارَ 
ضَعْ نَفْسَكَ فَقلتُ نبا عبد . وََنْ عَبْدِ الله بْن أب أو قَالَ كان وَسُولُ 
الله و يُيُ ار وق الغو وَيُطيْل الصّلاة وفص لبه ول يَأ ولا 
يكف أن يَمْئِي مع الأزْمكلة والمكين يفضي لم حَاجَتَهها . 

عن أبي سَِيْدٍ الْمَذْرِيَ رَضِيَ الله عَنْهُقَالَ كُنْتُ في عِصَابَةٍ مِن 


موه 


الاين لاون بَْضَهُم يسو بيفض ا 
فكنا : إلى كتاب الله فقال النبي كك الحمَدُ لله الذي جَعَل مِنْ 

أبن رهم طب كمجن ُو اله سا غدل يت 
بنفْسِه فَقَالَ أبْشِروا مَعَاشِرَ صَِعَالِيِك الحمَاجرينَ ارد لام يوم القيامّة 


َدُحَلُونَ الحنة قبل الأعْنيَاء بنصف مر وَذْلكَ حمْسوائه عام . 


6م 


مون عَيْكَ قال لآ بَلْ آكُلُ كا 


ذكرٌ شيء مِنْ مُعْجِرَّاته كل 
لِك يسول الله مثا 2 00 لهذ 


2 همرت م ل ع 5 


0 7 1 7 


وقد قال سان دي في اشر جامد 7 سسطءةة ع يسروى سيد 
دع عَلْيِه لحل حاب مسن اللّه مشسهود لوم وَيُشْهَدُ» 


198 - 


«وَضّم الإلة اسم 9 ِل اسه 
5 يهأ بالذي قال ني 
فلا ل اوعد إل بذكره 
وما حياة يذعونا بَعَيْر دَلالَةٍ 
وَمِنْ ذَاكَ جذْعٌ حَنّ شَوْقا 2 الرضا 
وان لي 2 


وَسَارَ إلى البيّتِ المقدّس أيْلة 
2 تم 3 م مه 

يخير بالعير التي في طريقسه 
وا ا ال 0 
ومن ذاك اخبار عن الغيب قَاها 


0 8ه 


0 باللّه إِذ كان اي 
ل بالإشلام دَعوة صادق 


زر الى 2 0 هم 

عارة م ثم ا ررم 3 8 

7 من اصرانا في طربيه 
م 9 3 تن 


والضها ربي مزْنة فوق راسه 


مايرم و 


ْله من كُلُ حر يُصِيْهُ 


لقعا م 


وَإِنْ سَار سَارْت ل ارق وه 


2 0 58 


وال آثحر: 


َي تَسَامَىٍ في ألشارق : تسوه 
نا ب به ابام 7 جيه 


ذا قَال ف الخمسٍ الموَدْنُ أشْهئُ» 
م مي م 


به ا َم ري ارم 
لِيِفْرنَهُ عد الندام الود 


وَلُكنْ باياتِ 0 وتشسهدٌ 


0 َال سَاعات نسل ل 
فيَاء أَمنْ يَشْك ميد ع 


“سك م 


فَُدَرْتَ بعَرْرٍ حافل ل 
أرما اضرم مان بره 
مُسِبْرة شَهْرٍ واردا لس ليرد 

0 َمل امرك ذاك فِيسعَدُوا 
7 ا الصدْقُ فيهًا ويوجدٌ 
بْهِ وَمَلْ فوق القِوْة سود 
1 به قوم وقومٌ به هشدوا 
الاح د عدف زد 
لعن 2 ” الرّاهبُ الممَعبدُ 
تقيم عليه ما أقامَ فَيركدُ 
فَقَالَ سم هذا الع محمد 


مسحي حَيِيٌ عَابدٌ مَتَرْهَدُ 


فلاحت بَواديه آمل امهارب 
وَشَاعَتُ به الأخْمَارٌ في كُلّ جَانِب 


لاله 


00 


هَدَانا | 20007 


200 2 


بآياتٍ تبين 


0 
َه 282 


0 0# م 2 
فشرورىق به جما غفسيرا واسهسلت 


ون ثكم الآيات وَخْيّ انون جه 
تقاصرت الأْكارٌ عد فَلَمْ يط 
حَوَى كل عِلّم راختوى كُلّ كم 
أنانا به إلا عَنْ رَويَة مرق 
تيه طَوْراً في إججابَة سَائْلٍ 
وإيتان بُرهانٍ وَفْرْض شرائع 
وَتَضْريفٍ أمْئَال سبيت م 
َي مع الاي وفي و ة الوَغْى 

فق عَلى ما شِْتَ عْتَ من طرقاته 


وال # 5 2 86 


ُصَدّق مِنْهُ البَفض بَعُضَاً كأنما 
َعَجْرُ الورَى عَنْ أن يحجُوا بمثلٍ ما 


شم م8 مه 


كان سو الله 10 سسا 


مَقَامَدَهُم منها رُجُومٌ الْكَوَاكب 
لطول العَمّى من وكات الَذَاهب 
دابل جَبَارٍ مشيب سات 
وقد عدم را قُرْبَ المشَارِب 


بأعتّاقه طَوْعاً أَكُفُ المذّانئب 


- 


من قل ل[ مشخ بذك شَارِب 
إِلَى كَفٌ الب 
لد عدر 0 كاحت 


به درَة َضْفَى 


كرت الماتي مشتحم العجائب 


يلغ عه سوتقرء 


انا در بل قلت حاطب 


وَقَص لكايه وَنْص 5 
وتيف ذيي 00 وتؤقيف كَاذْب 
0 خرن الْْضِلات 2 

يلاحظ 1 عن 3 
باه لان بطول. تمرك 


7 9 


5 0 ا وفي كل 0 


0-1 حي يا يوم إنَا نسْأنُكَ بِأْسَْائكَ الحُسْنَى وَصفَاتكَ العُلى أن 
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تَعْنقٌ إرقابنا وَرقَابٌ آبَائنا مانا من الثار وَالذّين لظام َا عير يا عَفَارُ يا 
كيم يَاسَارُوَاهِْرْ نا وَلَوَدَينَا وب 8 الخلين برَحمَتكَ يا أََحَمَ الراحمين 
ل الله عق جني رع إل رسخ ايزل . 


موعظة 


عباد الله إفتضتٌ حكمة الله العليم | خبيربأنَ كل شيء له إبتداء لايد 
له من نهايّة » وكلٌ شيءٍ لهُ أول حَبما لا ناص لَه لَّهُ آخر» والعبرة بالخاتمة نسأل 
ايا 

ان الآيام والليالي كَرُ والعمَرٌ يَنْقَضِي والحياة رك 6 ولا ع إلا ما 
َدّمْنَهُ من صالح الأعمال, مغك « يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مَن أت الله 
بقلب سليم © ١‏ يوم لا مَلِكُ نفس لنفس, شيئاً والأمرٌ يومذٍ لله » . 

فالأمرٌأيما المسلم خطير فإن موقا من مواق القيامة تَشِيْبُ من هَوْل 
الولدان يوم تمور فيه السماء مور وتسيرٌ الحبال سَيرا . 

يوم تذهلٌ فيه كُلْ مُرضِعَةٍ عَم أَرضَعَتْ وتضمٌ كُلْ ذات حمل عملا 
« يوم يَفر المرءٌ من أيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل إمرءِ منهم يومئلٍ شأن 
ا 0 
ا الشعرٌ الضف . إن ال دكن أن تَتمعْنَ لفصل القضاء ‏ 

إن 0 هذا بعض أحواله جَدير أن يُسْتَعَدٌ له بصالح_ الأعيال . 

فيا عبادً الله كونوا م من الدنيا على حَدَرِ وأكثْروًا ذكرهًا ذم اللذات 
وَتذْكُروًا ما ذَهَبَ مَن أعماركم كم وفاتَ فكأني بكم وقد نَقَلكُم الأجلُ إلى 
إنقضاء المدة . 


اه 


فيا رَهائِنَ اموت وأعراض المنغمسين في الآثام. أَعَلَ الله تجترؤن » 
وعى الدع وحطامها الفا تتنافسون » وف دار النقلة تتَحَاسِدُون . 

أمرتم بخرابها فَعَمَرمُوها - عن ينها َرَحَرفتَمُوُهَا وتم لطلب 
الآخرة ممما ودَعَدكُم الخداعةٌ العَرَارَة بدَاوعيها فأجبتموها شَعْلتَكُمْ 
بلذاتها وفمَعَتكُم بشّهواتها ورَضيتم من الكثير باليسير بكم الجزيل بالحقير 
وتَكاسَلْتُم عن اللحد د والمُشير وأقمتم على الويف والتعذير . 

عدا انك اين القوفة بوالوحا «والاسقفمار رار بن الخد والمخضوعحٌ 
والبكاءُ وجريان الدموع على الذنوب التي تَذَّكَرُها يَرُوعَ » أينَ التفكر 
والأعتبار . 

ألا فإخذروا المعاصي فإنها جَالِبةُ النقّم ومُغَيرَة انعم والأحوال وقال الله 
جل وعلة 9 إذ :انثالا يعر ما بقع سنت يغيروااما بأنفسهم © وإذا اراد آنل 
بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من الله من وال »© . ٍ 

عبادَ الله لا تعْردكُم الدنيا كمال غرّتْ مَن قَبْلَكم فإن حَطَّها مَشْوُ وإن 


نَعَيْمَهَا وَإِنْ طال لا يدوم : 
2 قرع # ع #6 ايل * ظ - 5 رهم 
ولو كانت الدّنْيَا عَرَوْساً وجَدَّتها بما قَتَلَثْ اولادتها لا تَرَوَجُ 
ويقول الآخر : 


ولو كانت الدَّنِيا من الإنسٍ كن وى مومس فت با سا عُمْرَهَا 

عباد اله لا يخدعنكم الأمل فإن الأجلّ تقوم ولا يُصدنكم الشيطانٌ 
عما خخلقتم لَهُ من عبادة الحي القيوم ولا تغرنكُ الأماني فإنها حلم المستيقض 
وسَلُوةَ المحزون » قال الله جل وعلا « | إقتربٌ للناس حسابهم وهم في غفلةٍ 
معرضون » وقال تعالى «( وأنذرهم يوم الحسرة إِذ قضي الأمر وهم في غفلة 
وهم لا يؤمنون © . 


ص 


كرا 


ِكل شيءٍ إذا ما ثَمْ نُقصَانُ 
هي الأمورٌ كا شَاهَدْتها ذُوّل 
وعَالمُ الكَوْنِ لا تَبِقَى محاسنه 
عزن الدغر حَنا كلا ساب 
ويُْتَضَى كُلّ سَيْفبٍ لِلقَنَاكِ ولو 
ين الملوك دُوَوا التيجَان مِنْ يمن 
وأين ما شاده شَدَادٌ من إرم. 
وين ما حَارة فَارون مسن ذهب 
انين ككل الكل ام لا مر ل 
وصار مَا كَانَ من مُلْكِ ومن مَلِكْ 
َارَ الزَمانُ على ذَارَا 00 
كأنما 0 َهُ سَبَبُ 
فجائع السدهسر أنواع مُبوْعَة 
ولِلْمَصَائب ملْوان يمونها 

ذهىّ الجزيرة م لعو لَه 
أصَابها اَن في الإشلام. تر ات 
فإسال ١‏ ما شأنُ مرسيةٍ 
ين حص وما حوب من لزه 
- طُلَيْطلةٌ ذَارٌ الْعُلُوم فَكم 
ين غَرْنَاطَة دَارٌ الجهاد وكم 


موه وم 


وين عمراقها العليًا ويُشَرْفُها 


َ 
ل 


فلا يعر بطيّب العيش 

من مسر ريسن انه أزْمسان 
ولا يدوم على حال لا شان 
إذا 


كان اث ذي يِزْنِ والغيد عُمدان 
وأيسن منيم كلدل وتان 
وأنَ ما سَاسَه في الفُرس ساسان 
وأينْ عادٌ وشدادٍ طشان 
حتى قَضْوا فَكَانْ الكل ماكانوا 
قا حَكَى عن ححيّالِ الطيف وَسنَان 
وم كشسرى فما واه إِيَوَانَ 
دا ولم يملك الدّنْيًا سلبان 
وللرْمَان مسرت ران 
وما لا حل 0 سَلْوَان 
هوق له ايت اسان 

حتى حلت منه أقطارٌ وبَلدّان 
وأينَ قُرطبة أمْ أَيِنَ جَيانَ 
وهرّها العذْبُ قياض ومُلان 
من عَاِل قَدْ سَمَافِيِهَالّه شَانٌ 
أسْدٌ عا وهم في الحرب عُقَبانٌ 
كَأنها من جنان الخلد عدن 


تبتك مشرفيات وخرصان 
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قوَاعدٌ كن أركان البسلاد قما 
وَالماكُ تجْري بسَاحات القَصُورَ بها 
وَشهرُها العَذْبُ بكي في شه 
وأينَ جامعها المشهورٌ كم ثلثْ 
وعسالم كان فيه لِلْجَهُولٍ هذى 


وكم بخارجها من مُنرْهِ فرج 
وأينَ ججارتها الزَّهُرًَا وقبتها 
وأيسّ ل دَارٌ الرَعْمَرانِ فَهَل 
وقمْ سباع زعي في الوقى بطل 
وَوَاديَا من عَدَتٌْ بالكُفر تامرة 


5 
عام 


ذخ دَارٌ الصّالحين كم 
5 الحنيفيةٌ الِيْضاءُ من مك 
حبّى المحاريْب تبكى وهي جَامِدَة 
عل ديار مسن الام خالية 
حَيْتُ المساجد قَدْ أَمْسَتْ كَنَائْسَ اما 
يا غافاك 1 في الدهر مَوْعَظَةٌ 


وماشياً محا يُلْهِيْة لوطي 


تلك العية المت كنا تَقَدُمَهَا 
با رأكبينَ عنَاقٌ اليل ضصَاصرة 


عَسَى البقاءٌ إذا لم تَبْقَى أركانٌ 
فذاحي دونا هدر زان 
سيوف هلد ها في الحو معان 
في 0 وقتِ به آي وفُرْقَارٌ 
مدَرس ونه في العم تيان 
والدنْعُ منه على الخَدَيْن طُوْفَان 


وأينَ يا قوم الْعلنَالُ وفُرْسَان 
رآى شبيها نما فق الحشن | إِتسَان 
تبكيه مسن أرضية َمل وَولْدَانُ 
رد تَوحيدمًا اك يبان 
لي عن عَلْم بحر تيان 
كما بَكَى لفرّاق الإليف يمان 
: حتى المنسابرٌ تبي وهي عيسد 
قَذ ققرت وها باقر مرا 
يهن إلا نُواقِِسُ 2 
إن 58 في سسنةٍ ير شان 
بعد ممص : تغر المسرء رطان 
وَفَامَعْ ظُويْل الدهر نِسيَان 
كَأنبّا في تَجالٍ الجيين عُقَبَانُ 


1 © 
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7ساهم م علس . هودةه 5 


كم يَسْتَدِْتُ صَنَاديد الْرجَال وهم 
2 

الا نفوسٌ أبيَاتٌ ها يم 
ينا من لِنضرَة فوم قُيمُوا 
بالأمسٍ كاثوا مُلْوكاً في مَنَازِهِم 
ْو تَرَاهُم حَيَارى لا دطِِلَ هُمْ 
ولو رائيت بُكَامُم عند بَبْعهمْ 
يا يَارُبٌ طفل وام نا 
وَطَفْلةٍمِثْلَ حُسْنُ الشمس إذ طَلْعْتَ 
يَفُودُمَا العلجُ للْمَكرُوه مُكَرَهَةٌ 
لل هذا يَذُوبْ القَلَبُ من كَمَدٍ 
َل للجهاد بها من طالب قَلَقَد 
وأشْرَف الحو والولدَانٌ من غُرَفٍ 
ثم الصلاة على المختار من مُضَرٍ 


ما عَلُ الخسير أنْصَارٌ أعوَان 
سَطا عَلَيْهُم ها كر وطَغْيَانٌ 
واليومٌ هُمْ في فيُود الكَفِر عُبدَانَ 
عَلَيْهمُ من انناف د10 لان 
قَالَكَ الم اسْتَهوبكَ ران 
يا رن نح وَأَبِدَانُ 
كاتمًا هي يَافُوْت ومَرْجَان 
وَالشين اكه وَالقَلْبُ حَبرَان 
إن كان قٍِ الب إشلام وإيمان 
ترخِرفيث ع نارق َاشَانٌ 
فَارَت ورت ميئل | الخير لقان 
مَامَبٌ ريخ الصّبًا وإِمْبَرٌ اغْصَانُ 


وجا وعد كلباها مر يكامات اكريزي : 


خلٍ اذَكَارَ الأزبع, 
وا لاعن الو 
واد ماك كنا 


ْم تَزَلْ مُغتكفا 


كومهة 2 


م ليل اوَوَعْتها 


م م و 
بالحوسة اردع 
وعد عه ع 
سَوْدتَ فيه الصحُمًا 

عل الفح المع 


قالضا الدعوما 


6 


فَهَةٍ إكتها 
َم نجرات عل 
ولسم تراقبة ولا 
وكم عَمَم 00-0 بره 
ركع سنلات” اميره 
وكُمْ رَكَضْتَ في اللْعبُ 
ولم تراع مَايِجَبُ 


بعن مضي 
شي قا الخقنا 


جم 1لا سيك 


في مَرَقَلٍ ومَضجعٍ 
في خزنة أحَدَثنهًا 
ب الشّماوات الع 
صَدَقتَ فيما تَذّعيْ 
وكم ا فكيرة 
َبِذَالَْذَاء الْرَقَع 
وفْهْتَ عَمْداً بالكذب 
من عَهْده تيع 
واشكت شَانيت الدّم 
وقبل سيوع المضرع. 
ا ملا قرت 


ا العمْر ع 
وألت بالْرتدع 


خط ف الرأس خخطط خطط 


وخاذري 93 دعن 
واذكري وك الْرْدى, 


أَهَا لَهُ بت اليل 
ومورد السفر الأولى 


0 0 


وس نيران ابوط 
اس ه 


يام عليه َكَل 
اه 


والْزل, الفقر الخلا 
واللأجق ايع 
قل ضَكه وامستودعَة 
سد ثلاث دقع 
فيك اليه 


2 
8 
وا مام 


ومن رفى ومن زعي 


ورسح عبد فل وفي 
وهول يوم المفزع 


فد راذا ما سين وجل 
فى عُمْري الْضَبْعٍ 


© ص © الس 


وأو 2 يكاه اللشْجع 


للم نبت حبك في قلوبنا وَقوْهَا ووفقنا لشكرلكٌ وذكرك وارزقنا التأهُبَ 
والاسْتغداد للقائك. والجعل - صَحَحائفنًا كلم التؤحيد واغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد 
وعلى اله وصحبه أجمعين . 


سس الى 7 مه 


(فضل) 
في المعاشْرَةٍ وَالْجِلُمٍ وَآثَاره 
وَالأسْبَابِ الباعثة على ضيط انس 


الْجلمُ لَه الاناة وَالعقل لكونهِ سَبْبُ الجلّم الاح ضبْطُ النفس, 
والطيع, عِنْدَ هَيَجَانِ الغضب 31 احْتَمَاٍ الأذى مِنْ الأدنَى وهو يرجع إلى 
الأول أذ عن اهن الاق بوذن لات القلز عليه قذذ صل تلن عند 
الغضب . فى له امس 

وَقَال الاي عياض الجلّم اله 50 , أىْ صِفَةَ تورث طَلَبٌ 
َقَارِ ُو في الآمْر واسْبَقرَارٍ عَدْدَ الْأسْبَاب المُحَرْكة لِلْعْضْبٍ البَامِنةٍ عَلَىِ 
العَجَلَةٍ في العُقويَةٍ ىل م حَلِيْماً إل إذا كَانَ ذَلِكَ طَبْعا لآ تكلا 
وَقَذُ وَصفَ الله به سَيِدَنًا إبراه ِيْم الحَيِلَ ليه السام قََالَ إن يراجم لأا 
حَلِيمٌ . وَكُمَا قَالَ في وَلدِه فَشْرْنهُ بغلام حَليْم . 
قَال الشاعِرٌ : 

أيه 3 حِلْمْ المَرَءِ كوم نسية 

تناتى بها عِنْدَ الفخار حَلِيم 

فيَا رَبّ هَبْ لِيْ مِنكَ جلما فَإنني 
قال لخر : أرق لعل لم تللم علد عون 

0 مكارم الأنخلاق جهِدِي 
اخخر : كر 93 ا أن مانا 
إن كُنْتَ ترجو في المُقُويَة رَاحَةَ فلا تَرهَدَنْ عِنْدَ المُمَافَاتِ في الأخر 


0 
هبي مسيعاً كالذئ قُلْتَ ظالاً فَعَفُوٌ جَمِيْلُ كَيْ يكُونَ لَكَ الفضل 
إن لَمْ أكن لِلْعَفْوِ أفلاً لِسوءِ ما كت به جَهْلاً قلت له أفل 
أخر : ماكلٌ مّن حَُسْنْتُ في الناس سُمْعَتْهُ وسخاز قلا ذكياً أذْرك الأمسلة 
مَا السَّمعٌ والقلبُ مُذْنٍ منْكٌ مَنْقَمَةً إن لم يَكْنْ مثلُ ذا رُمْدا وَذَاكَ مُقَى 

سم كى اسه 


حمسي 
أ مَكَارِ الأخلاق جُهْدِي وأكرَهُ أنْ أَعِيْبَ وأنْ أهابا 
وَأْضْفَحُ عَنْ باب 00 5 
وَمَنْ هَابَ الرَّجَالَ هبو 
ومَنْ حَقَرَ الرُجَال فا قْلْنْ يُهَابَا 
َأمّا ضَبْطٌ النفس عِنْد الفضب مَعَ اللكلفٍ هَهْوَ نحلم لا حلم فإذا 
تكلت الإنتاك الجلم يأو مز تنتة مان تتم الغيْظِ مره بَْدَ مَرُةِ أَضْبَحَ 
الجِلّمْ ا 
وَأضْلُ الكَظّم, رافق . القِريَةِ عند امتلائها وََظمْ البَاب سَدَهُ شب به 
سك نَفْسهُ وصبطهَا ند يلاها بالَضب فْلمْ نِم من جه ونه 
لان كفلم بمَغنى مُمْتَلِى؛ حَزْنا فَالَ تَعَالَى عَنْ يُونْس « إِذ ناذى وَهُوَ مَكْظُومٌ أي 
ع ا لوحم 1 الإِيِمَانٍ » . 
كلها : ابد عن لبش وَاللَّمَان عَنْ الفُخْش 2 0 
وَاقْرَبُ لَفْظٍ يُسْتَغْمَلُ ضِدٌ الجلم التَذَمُرُ . 
وَأمّا المَفوْ وَالصّفْحٌ فَهُمَا صُوْرَتا الحم فَالعَفْوْترْكُ المُوَاحَذَة بالذّنب » 
00 ره التَْريْبِ وَهُوْ مُحَمُوٌ إذَا كَانَ عَلَى الوجه الذي يجب 58 بن ِ 
َب عَلَيْهِ إلالٌ بالديْن » قَالَ تَعَالَى ( فَاصْفَحْ الصّفْحَ الجَمِيْلٌ ) تنبيْهاً عَلَى 


أن الضَفْحُ في غَيْرِ مَل فلا يصْفْحُ حَيْتُ ث افَْضى المَقَام امرك 
كَعُقوْبَةٍ المُعْتَدِيْنَ الظَالِمِينَ الَذِيْنَ لا يَنْقُمُ فِيْهمْ إلا العُقويةُ . 


داج # سدم 


وَقَدْ حَتْ الله تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ بقَولِهِ « وَالكَاظِمِيَْ العَيِط وَالعَائينَ عن 
4 ل 2 ٠.‏ ع ٠‏ ع ف لساري 0 
الناسٍ ) فامر جل وعلا 0 والعفو وقال تَعَالى وا وَلْمَضْفُحُوا وَقَال 
فاغْفٌ عَنْهُمْ وَاضْفَحْ إن الله حب المُحْسِيينَ َقَالُ فَمَنْ عَفَا وَأضْلْحَ جر 
عَلَى الله “وال تَعَالى 0 ذف الب هي 0 فَإِذًا الْذِيْ ينك وبين عَذَاوةَ 
كَأنْهُ وَِيّ حَمِيْمُ وما يُلقهًا إل الذين روا وما ماعنا إلا ذو حظ عَظِيِمٍ ا 

وَقَال الشاعِرٌ : 

وَأصَدُقُ صَدِيْقَكَ إن صَدَقْتَ صَدَافَةٌ 

الك عذئة ال 0 ندة 

ع اك 0 همهت هاسه دم الم 3 0 2 

واما إن كان الحلم على من يعتدي على الدينٍ او العرض او المَالر 
فَهَذا في غَايَةِ الجبْنٍ وَمُنْتهَى الذّمنَعمْ يَبِيْ لِمَنْ يُدَافِمُ عَنْ الفَضِيلةِ أنْ يَضْبطَ 
نفْسَهُ عِنْدَ الداع فلآ يُسْرِفْ فِي الانتقام . 


َيُعْجبِيْ جَوَابُ ما ذكرَ في القِضَّةٍ المشْهوْرٍَ ِْ أنَّ مُعَلَما كان يلي 
ا ١‏ أوْمُوَيَِط فَقدُم | اليه | نا لم يعمل الرق مسر في لاوط 


المَُلَمَ جهْرا وَالاسُ يَسْمَعُوْنَ وَمَضَى الشْيْخ في شَرْجِهِ نم بَعْدَ ذلِكَ ين 
اس سان 


ذه جز قرا قل الى وئبشا 
ل 2 تن 7 2 ارم 
وعذر أتى سِرا فاكد ما فرّط 
مه ل ل هار من هم سد 
ومن ظن ان يمحو جلي جفائه 
5 0 0-0 2 86م ءّ6 9 :1 
خفي اعْبِذَارٍ فَهُوَ في انمظم الغلط 


ساو # اسم 


فَالنقُدُ يَجِبُ أَنْ يكونَ بالَني هِيّ أحْسَنُ لِيَكُونَ مِنْ وَرَائْهِ ناح القَضدٍ 
السام مِنْ النّم وَالزّْلْل وَكَانَ الاجبُ عَلَى امد أن يُلَطْفَ الكلامَ 
كا عئمة سؤال, وَاسْتِفْهَام َال مَنْ حَوْله قبل أذ ن يَتَكَلّمَ هَذَا إذًا كَانَ 
9 تيم لطا ولا بعد لت بين أ لِك بالكيم الطيُب وَالمْوُوْفٍ مِنْ 
القول. وَلْيَحَدَر مِنْ خشونةٍ الكلام. فإِنْهَا متفرَة وَدَاعِية إلى التمَادِيُ في 
لبَاطِل . 

وَعَلَى اليو نلا يتجَاوَر الح المَشرُوح لِردُالمعَدينَ وَرَدعِهمْ وإلا 
كَانَّ مُتَهُوَّراً ظَالِما فالشجَاعَةٌ ع َسَْلمُ الم لآنّ الشّجَاعَة لست مُجرُ الفوة 
لهي يَسْمَطِيْعُ بها المَرم 4 مُوَاجَهةَ الأخطار بل لآ بد مَعهَا مِنْ ضَبْطٍ النفس, عَِنْدَ 
العَضَب حَتى يَتَمَكُنَ مِنْ اتباع سُئْنِ الديْنٍ . 


وَالشْجَاعَةُ هي الحَدُ الوسط بِيْنَ رَؤِيلتَيَ الجن وَالتهَورٍ في الجن 


ريط ونضيٌْ صر وفي التهور إفرَاط وعد دود وفِي الْشْجَاعَةَ السَّلامَةٌ 
أن يُقَدِمَ حيث يرى الإقدَامَ عدم ويحجمٌ حي يرى الإإحجام 0 


يتنب عَلَى الجِلم آَارٌ ‏ ماف عَظِِمةيَعِْفُ لإنْسَانُ قَدْرَهَا إذَا 
حَصَل العْضَبٌ وآثارٌ العَواطف واثارز التفر سل وَشَبٌ نَارَ الفثئة كرد 
امور وَتَعرت ما العَدارة والحعاء وَاينوْلَى عَلَى النفس. 0-7 
لزاع َالصَدَامُ وَحَيبَ ب إلى النفُوْسٍ لَك وَالدُمارُ يت عَوَاقِبُ الأمُورِيما 
1 


يجره الطيش وَالتَهورٌ منْ بَلاءِ وَدَمَارٍ وَشْقَاءِ وَنْتَائجَ وخيمة فَعِنْدَ ذَلِك تت 


رَيَظْهَرُ فَضْلُ الجلّم . 


فى لات لأسا الم موت مه 8 0 سا رهاس مه ” وه 
إن :الم إذَا أرَادَ الله يَدهُمُ بهِ هَذِهِ الشرُور لان الحَلِيُمَ يَسْتْطِيْمُ إذا 


ل إلى الاسم 


فق اللهُ أن ينظر إلى كل أثر مِنْ الآمُور نَطا صَاوقا وَيُقَدره َقديْراً ضيح 
ٍُِ يزان عادِل ف ف الغضِبٌ والطيش فيدقعة إلى المخاطرَةٍ 
وَيَسُوقهُ إلى ما لآ قِبَلَ لَه 


2 لد هه واد وف مم 7 8ه مه ثم ه ررمك 8 33 8 
فالجلم خير وقاية في مصارٍع السوءِ وتحفظ من الوقوع في مواطن 
الهلاك . 


وقد مَثْلَ العُلّماة ؛ لِدْلِكَ أنيلة بنهَا ذا كان الحاكمْ حَلئماً لا يستفل 
الغضبٌ إلى برام اد قي ال بها هوا ترك على لبه 
َعْلَى ريه لان اتيت في الأمُور قبل اها يلم العَذْلَ واغطاء كل في 
حَقَّ حَفَهُ وَجَزَا كل فر ما هو ْله وبَِكَ تسعد وتدوم الدُولةُ بِإذْنِ الله 
وَتَرتفِعٌ مَكَانتهُ عِنْدَ الله وَعِنْدَ عِبَّادهِ . 


8م وى لسار سم 


المَال الثاني : الرْعَمَاءُ وَالروسَاء إذا كَانُوا حَلْمَاءَ فَإنهُم يرفعون عَنْ 
تامهم | ذا 19 لله نر من الى وَيْفعُوْنَ نَم شر التع وَالْخْصُوْمَاتِ 
- بعضِهم ومع غير هم فَإِنَ الحليم يُمْكنهُ أن عاج الأمور الهدُوءٍ الوق 
وَالبَلَطفِ يك في الوسَائلٍٍ وَالأسبّاب التي 7 تزيل الأحْقَادٌ وَالْضعَائِنَ 


8 2م 2م 


وَالخِضامَ وَيكُفُهُمْ عَنْ الشْر وياد مِنْهُمْ بِحِلْمِهِ وليه مَالَمْ يَسْعَيلمْ أده بوت 
وَجَاهِهِ فتَنِحسِمٌ مَادَُ الشْرُ ويَجِلٌ الونامٌ مَحَلَّ الخِضام . 


وَمِنْ امكل القفاة إذا انوا م بالجلم فَإنهُمْ , دن الله يَهِمَدُوْنَ 
أي الصوّاب وَيَظهِرُ لَهُمْ الح امك فير القَاضِي لاستماع ججيعٍ ما 


يذْكُرهُ الحْصُوْمُ وَِلْمَهُ لهم حَتى يُدْنُوا إِلَيْهِ كل حججهم وَيينُوا لَهُ كَل ما 


حد 7 ى 7 م 


يَسْنَطِيعُونهُ مِنْ طرق الإثْبَاتِ مِنْ خَيْرِ الوَسَائْل الْبِيْ تفِيْدُ في اسْتَنبَاطٍ الحَقٌ 
ومَعْرفَةِ المُبِْل مِنْ المُحِنٌّ بخلاف الْأحْمَقٍ العْضُوب فَإِنَ ضَرَرَهُ أكثْرُمِنْ نقِْ 
راك .اه ش 

وَمِنْ اميل ِذَنِكُ نُ المربي ذا كَانَ حَلِيّماً فَإِنَهُ إِذَا أَرَادَ الله ا 
أَحْسَنَ النتائئج, وَيَُدْيْ لامْتِهِ أجل الخدم وَأفْضَلَهَا لأنَهُ يَسْتَطِيمُ بِحِلْمِهِ أن 
يبيَنَ موْضعْ الضّعْفٍ مِنْ نفس القائِم. عَلَى تر فيَالِجُهُ ماياب حَالَهُ 
حَنى يِب صَالسانَافعا ذا ان ملي الهم إن مُلََْ لولم . إذَا لم يَكنْ 
ما نه يُضيْعُ عَلَى مَنْ يُعلَمُهُ أْسَنَ الفُرص, في حَيَاتَهِ لان يُمنْعَهُ منْ 
مَُافََةٍ الحَمَائِقٍ العِلْمِيةِ الِيْ يَتَمَكُنُ بها مِنْ مَعْرفَةٍ الحط مِنْ الصّوَابٍ وَالْحَقَ 
مِنْ البَاطِلٌ وَيَتَدَرَبَ بها عَلَى المُنَاظَرَةٍ الْمُفِيْدَةٍ لِلْفِكْرٍ . 

وْمَعَ ذَلِكَ فَإِنَ المريَي ل ل 1 
الجُرى لان الطباع كسابَة تئر نه وَيسْرِي امن اتتازويين ما به من 
أمراضٍ أخلاقية غَالِيا وَيُكْوْن را دي عَلَى 0 غير . 

وَمِنْ اليل ِذلِكَ الزّوج مع رَوْجَِ ذا ان كل منْهُمَا ليما فَإِّهُمَا 
ييْشَنٍ شه مضي ذا كال كل مهما يُْضِيْ عَنْ عََوَاتٍ الآخر وَيَرفُوُهَا فلا 
بعيْرَانٍ يراع لأيْسَرِ المُورِوَأَحْقَرٍ الأسبَاب وَأَتقَهِها وَإنْ وََمَ َادِراً عَالَجِاهُ بلطف 
حورن تلن اك قل لازاه لبلميا يا تسر قلي لاد جارد 
العَظِيُم خُصُوضَاً إِذاكَانَ لبن في حَدَّ قابل لانْلبَاع الالحلاقٍ فيِهمْ وَانْتقَال, 
الصّمَاتٍ إِليْهمْ فَإِنْ الحِلْم في هِذِهٍ الحَالَةِ مَوْقعُهُ عط وَضَرة الكمافة ديد 
دا لما يُصِيْبٌ الأبناة من ضَرّرٍ عَدَمٍ الجلم, فالجلّم في الكقرفة معافة 
عَاجِلَةَ وَخَيْرٌ للأسْرَةٍ بِتَمَامِهًا . 
شعرا : رَجَعْتٌ على السفيه بفْضل حِلْمّي فكَانَ الجلم عله لاما 

وظنٌ بِيّ السفاة فَلَمْ يجذئي تائف وقلك: 2 اتبلانا 


> ؛رو ا سم 


0 جل ةوقل كين النذلة والمونا 
رلفل الحلى ابلك اق مسوتسيف. ١‏ تواخر أذ قال الننانا 
ماه بريه كن مايه 1# كلد د د د اموت ف ل ل قد زلن 
وَمِنْ الأميلّة لِذّلِكَ التاجرٌ فَإنهُ إذّا كان حَلِيماً روج يَجَارئهُ بل 
المُمَاُِونَ عليه لآن جلْمَهُ يُرَغْبُ في مُعَامِ ما إذا كان حَمَقيَاُضُوْبا لون 
الأشْيَاءِ مسر الامو جد مم الثاس, في لِجاج, وَِصَامٍ مة 
ا شي 


© ثم همهم مم 


إلى اثلافٍ السلمة الي ريد مها أذ إلى الأممَانٍ أنه لا مها مِنْ مساوم له 
أو غَيْرٍ ذَّلِكَ هما يَفعْلّهُ كثِيرٌ م ا د ا 
لِكْسَادٍ يَجَارَةٍ مَوْلاءٍ وَانْصِرَافٍ الثاس عَنْهُمْ وَنْرتِهِمْ من مُعاملهمْ ٠‏ و 
َفُصَلون نَ مُعَامَلَة السَلِيم ا ال 


الأحمق . 
َمل ذَلِكَ أَمُلُ الصَناَِ | ذا كَانُوا حُمَقَاءَ فَإِنْ الناسٌ لل انهم خوفاً 


بن انهم ويَذهْبُونَ َْهُمْ إلى منْ كان ليما أنه يكون ميا إلى لفون 


م ه"” ودهظض مادقم 
يَستَرِيحٌ مَعَهُ الناس . 2 7 
« موعظة ) 


عِبَادَ الله هوا رَحَمَكُمْ الله عَوَارٍ] لبر وتََبرُوا مَوَاعِظ كتاب ربكم 

إنهُنُ صَوَايقَ الخبٍ وتَفَكرُوا في حُوَادثِ ا إن يَْا لمَْجَرُونَامُوا َو 

الرّمانٍ عضرا عضرا أيَام تلو ايام شور يلو هرا و َدلُوا سن وَأؤْقَاتٌ 
قلههة >ه 2و 


التو نه تمر ترا 7 وتسلب أرق . 


مه مه 


للدّار الآخرة 1 يزدة سس الله 7 قله 
1 2 3 7 4 0 ةم 5ق 28 0 8 
تَْودُوا منها التقْوَى نا خيْرٌ راد وخذوا أَهْبَةَ التحول وانتبهوا منْ 


ست 8 # اسه 


سنة الرقاد قبل أنه 
الرّحيْلُ إلى الآخرة . 
دوا أَهْبَة في الزّاد فالموتٌ كائنٌ 
كد داركم هذي بدار إِقَامَةٍ 
أ جاءكم عن تبكم وتَرُودُوا 
فماهَذه الأيَامُ إلا مَرَاحَلُ 
آخر : تبوى اليا وو صَحْحتَ ع عَرَائمنا 
لَوْ عِلمُنا لمت 5 شم الجبّال به 
إن لعي ل الي كانت ت باسنا 


حَادنات 3 مبقية 


3 
- 


تُقَرْبَ لَكُمْ مرَاكبٌ التحول إلى القبُور وَيُنَادِي بكم 


م لخ 7 
فما منه منجا ولا عنه عندد 
2 56 23 
ولكنبا دار ابتسلا 
ا كو لني 
فَ) عذر من وافاه غير مزود 


- لق 
, وسزود 
2 ور 0 1 6 

تقرب من دار اللقا كل ممعيك 


نا صَرَفْنا إِنَى الخَدّاعَة الْمَمَا 


زا ذلك نتن انانها الكتنا 
وان لضب صَارَت في لتر رما 
شي لم 5 تت يق أنداناً و قمما 


اللهُم اا من موك وين ذكُرك وَاسْتَمِلنا برك وَل بك عَلينا 


8 اس 22 


مراع اوه 


ل ل ال كرك 0 
لي 


ا الراحِينَ م ال عَلَ محمد 32-5 آله وَصَحْبه ل 


ضفل 

َال الشلرة رساب الجلم. البَاعنّة عل ضَبْط النفْسٍ عَشْرَة أحَدُمَا 
الرحمة للْجَهال ولك من خير يوَافقُ رقة قد قبل في منثور الحكم , من أؤكد 
أسياب الم رَحمَة ايان نام 00 استحدّاث البُفْضٍ 
وَالقطيعة المؤديين إل ترك النصرة وَالخيبّة . 
شعرا : وما َأ الْسمَاهَة هه بثل حلي 
فل تله وإن ليت غَيَْا 

ولا تَقْطْمْ أخا لك عِنْدَ ذَنْبِ 

آخر : إذا سَيّني نَل تَرَايِلَتُ رقْعَةُ وما العَار 007 
َلَوْ أن ما تضئي عل عَزْنزة لقَرُْهَامِن كل ذل رةه 

- . إأاسه 


يَعُودُ به على الججهلٍ الحَليم 
على أحد فإن الفخمين لوم 


فإن الذنْبَ دو الكريم 


آعر : لا يُعجَدّكَ من يُصُرْنُ ثبَهُ ‏ خَلْرَ القبَارٍ وؤُرضة مَبِدُْلُ 
فلك الر لفقى . وأقة ولغ اليب زه تفل 

لان : 0 سباك الجلم القْرَة على الانتقام وَالانتِصَافٍ وَذْلك 
الحم منْ سعة الصدْر وحُسن العقَة باللّه وبقذرته دَقَال ا الملغاء 


28م ! كج عق هل 

أ حَسَنُ المكارم. عَفو المقتدر وجود المفتقر . 

ا 

:3 اه مومه ده 35 ب 7 نوم عماس #0 اس ا اي ال 0 
خير الخليلين من اغضى | لصصاحبه ولو أَرَادَ انتصًارا منه لا انتصرا 


قو مره 


َالثَالثُ : سن أشنات الجلم الف عن السبّاب وَعذلك من شرّف 


التق وَعُلُو اطمّة وَقَالَتْ الَكَنَاهُ شرَفُ نفس أن 6 المكارة وَقَالٌ 
الشاعرٌ : 


2 


لايل امج قرام َإنَ كَرْسُوا حَتّْى يَذِلُوا ون عَرْوا لأقرام 
وَيشْتَمُوا فترى الود ل لاصَفْحَ دل ولَكنْ صَفْحُ أخلام 


3 شْ 5 8 عر 8 
إذا شِكْتَ يوماً أن تسود عَشِْيْرَةَ فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم 
ار : 


وإن هْوَلْ تحمل عَلى النفس ضَيْمَهَا فليس إلى حُسْن الثناءِ سَبِيْل 
وَالرَابعُ : منْ أَسْبَاب للم الاسْيِهَانَةُ بالمبيء قَالَ الشّاعرٌ : 

00 00 م هم لس ا 00 

قَوم إِذا مَاجَنَا جَانيهُموا امنوا للوّم احسابيم أن يقتلوا قوّدا 


سمهو 


قال آخر : 0086شم 8 
فَدَع الوعيّدَ قا وَعيْدكَ ضَائري. اطنين أجنحة الذَبَاب يَظيرٌ 


أخر : ره 

وكم من لَعيم 3 أني شتمته وإنّ كان شب شَشي' فيه صَابٌ علقم 
8 0 م0 8 36 
وللكف عن شتم اللثيم تكرما امي له عن ماو عن د 


2 الهس ع 5 مام مه 0 02 8 2-6 


شك كن اله طن أن 


وجو ا ا باق 2 00 286 
عييست عن الجواب وما عييت 


والخامس : من ا الجلم الاستحياء هُ من جَرّاء الجواب وَهَذَا 


رن من النسن, وَكّال المرؤءه ئّ قال 3 


اخشى حرات سفةه لد خياة له 
أخر ا 

م الأنس بالأنس لين عَهَدثُم 

إِذَا شت لعن وديني فو 


23 


بَعْضِهُم : 


0 هن أسْبَابٍ -_ المَفَضْلٌ على السَابُ وَهَذَا 1 منْ 


دا كان 4 ااه 
إن كَانَ مل في َل مِنْ العلا 


م6 مم م 


وَإنْ كُنْتُ أَدنَى مِْهُ في المضْلٍ وَالحجا 
اليو 


7 هَارِبا 1 9 يا و 4ه 
ا 0 0 0 


3 6ه م مر 


آخر : تك صَامنا لاعَيب نه 
آخر : وَلْسْتَ بِمْسْتَبْقِ أخاأ لاتَلقَْه 


َبْيْتُ في أن قاب بالتهل 
مَويْتَ اعلا ساعن لجل 
ريت لَهُ حَقْ العلازة والفَضْل 


عد هام 3 ةج مه 
هَرَبِتَ إلى أجى مقر و مإسسسرب 
مه 4 له مها م 


وَودَكَ مقو ا ومرحيين 


أي الناس لَيْسَ لَهُ 0 
غل شَعَة أي الرسال” الفسذت 


السَابع : "من اسان لجل اسْتَكْمَاكُ السَابُ وقطع السبّات وَهَذَا 
يون من 6 وجودة لعفل وما يُنْسَبُ للأمّام الشافعيّ رحمة اللّهُ : 


قَانُوا م سَكْتٌ وَقَذْ صمت قُلْت هُمْ 


إن الْجَوَاتَ لباب الشرٌ مِفْنَاحُ 


ةل 


َالصّمْتُ عَنْ اهل أو حمق شرف 
أماترَى الاسد تحَْى وَهْيَ صَامِة 
آخر: 

إِذَا فاه السفِيهُ بسَبّ عرْضِي 
يَرَيدُ ناف َأَنيُدُ كلها 


الخسيير : 
نْ يُنرك المَجْدَ أقوامٌ وإن كرموا 
ويشتمُوًا فتَرى الألْوَانَ كاسِفةً 
سر 
ما صاحبٌ المرء من إن رَلّْ عاقب 
فإن أَرَّدْتٌ ا لا يكدرة 
اده 
زيّنْ أتحاك بحسن وَصْفِكَ فضلة 
وتجافٌ عن عَثرَاتِهِ وائظر إلى 


الكت 0 لعَمْريْ وَهْوَ 35 
كرشت تان كن لَه يجيا 
كود َادهُ الإخراقٌ طَا 


حَنّى يَذْلُوا وإن عَرْوْ الأقَوَام 
0 2 8 00 52 3 

لا ذل عجر وَلَكِنْ ذل احلام 
َل صاحبٌ المَرْء مَنْ يفو إذَا قرا 
هَجْرٌ فَكْنْ صافياً للخل إن كترًا 


ومندي بان وو السضيسات 
مَنْ ذَا الذي يَنْجُو مِنَ العكراتٍ 


ل مل ا يا 3 كرون ١‏ لومم نت الا رو 2 
وتعرص رجل مق لاحد العقلاء الحكاء واسمعه كلاما غليضا 


حش و 


2 


>8 م لمم رسه 


في القول فَتحَلُمَ عَنْهُ وتَركَهُيُنوْعُ سَبّهُ و يبه بشيء فقيل اذا لآ 


ل اك ل ز تر د ا و1 ار © او او لاي طون ا لاف > عاو لقي كان على لو ا 
ع ل ا 


م سم ّه 


قال أَرَيتَ لون بح عَلَيْكَ كَلْبَ أو عَضَّكَ كنت تعض تيع عليه قال لآ 
قَال إن السَفية اما يكون الكت أو كالجار مه مَايكْلَ منْ جَهْلٍ أن 


. 22 


وشر كتير مَايجْتَمعَان فيه 5000 َنِيْمَةٌمُحْصُلٌ عَلَىالسَلامة من 7 


اذا 3 
شرا : كالنُور عَفْلاُ ومثل التّيس مُعْرفة 
اهل شَخْصٌ يناي فُوقَ هَائَيِه 


فلا بُعْرْقُ بين الح والقند 
لا نَسأل الرَْمَ ما في اربع من أخحد 


جا 


م 
مَا يَذْرِي البعسر إِذَا 58 


75 00 قر 5 
اخر : زَوَامِل للاسفار لا 


1 0 ما 


والتَامِن : من أسبّاب الجلم الخوف » 


بمَكيوْنِهًا إلا كعنم الأبَاعِسرٍ 
علَى طَفْرِ مَا في بُطُونٍ الترائر 
مِنْ العقوية عَل الجواب وَهَذَا 


بكرن عل فخت ا الشين. ل الراي د وَافْمَضَاهُ الحَرْمُ . 
وَالّاسمُ : من أسبَابٍ الجلم الرعَايَة ليد سَلَفْتْ وَُرْمَةِلَِمَتْ وَهَذَا 

يَكُونُ من الوفاء وَحْسَن العَهّد َيل في مور الجكم كر اشيم أَرَعَاهَا 

للم ودر 35 نْ أَسْبَّاب الجلم الكَيْدُ والمكرٌ وتوقع الفْرَ صٍِِ الخفية 


هذا عن منْ الدّهَاء : 
ول لك القدل الذي رسن الي 


0 
وإذا عَجِرْتَ العَثُوٌ فتَارِه 
فالنارٌ بالماء الذي هُوَ َيدُهَا 


ع ده م 2 فراع #شت ا سه 
إذا انت لم تقوى عَدوك داره 
وَبَارِكَ لَهُ ما دُمْتَ تحت اقتَدَارهِ 


على قَطَعهًا وارْقْبَ سُقَوْط يجداره 


وس ه 0 7 2 
وامزح له إن المرّاح وفاق 
علي الْنْضَاجَ وطبْعُها الإخراق 


عا م 


َقَدْ قبل في منشور الك مَنْ طَهْرَ عَضْبْهُ قل كَبْدهُ وال بض 
الأقباء عضب الجاهل في قوله وَعْضْبٌ العاقل في فغله وَقَالَ بَعْض الحكَيَاء 
لحاد الطاير رار ا 


( تُعاقبُ نيا رايا 
اعمجمير 1 

تكله للم موأ عن الكنا 

ومَرْضى إذَا الأقوا حَيّاءٌ وَعِفة 

أ سر 

َقَد أَسْمَمُ القَوْكَ الذي كَادَ كُننا 


ومحرساً عن الفَحْشَاءِ عند التقَار 


وعِْدَ الحفاظ كالليُوْثِ الكوَامِرِ 


تذكراه النفس قبن ئْ يُصَدُعٌ 


ا 


بدي ان لد من يَشَاشَةٌ 


وني الحجلم والإثلام للْمَرء 3 
تصائز يُرْشِدنَ الققبيق منييفة 
إِذا امنَذّرَ الصَدَيّقُ إِليِكَ يما 
تمن عتَابك وَاعفُ عله 
آخر : تكثرمنَ أُمْل الدينَ ما اسْطَعْتَ إِنهمْ 
فا بكثير أل خل مُوَفْسسقٍ 
,اذا تَلَفْتَ عن صَديسقٍ 


أخر : 


24م 


آخر : 


فلا نَعَذُ بعدذما إبب 
:إذا خَليل 2 يُكثر إِسَاءَنَهُ 


جني عل وه ضَافحاً أَبَدَا 


سف ان 


كم و »8 


كاني لت 


يأك 
رقي 3 أَمُوَاء المؤاد اليم 
الاق صِذقٍ علمها العم 
مِنَ التفْصِيْر عُذَرْ فسيّ مُقسرٌ 
إن العَفوَ شَيِمَة كسيد جر 
عَبَّادٌُ إِذَا استتجذتهم وظهسور 
لطاعَة رب الغرش تحظى برب 
5 
ا 00 ا لد 


قد عاسى قم 


َال بعْض الك ثلانه لا يُْرفونَ إل في ثلاثة ثة مَوَاطنَ لا يُعَرَفتُ 
لجَوَادُ إل في العُرَة ة ولا يُعْرْفُ الشْمجَاحُ إل في الحرّب وَل يُعْرَفُ الخَليمُ إلا 


في الغضب قَالَ الشاعرٌ : 
( من يدعي 000 أَغْضبهُ 000 


د م 6 


ا 


00 00 إل سَاعَةَ الغضب» 


حتى اتوت حالتاة قبل 


الاضاب ده ددم من َال اَن الشجاعَة 'وَالْأنفَة وَالْحَمِية 


6ت م 9 


لقره 


والغيرة وَالدُفَعَ َال بائَار 5 خصَالٌ مرك من لضب فإذا عدمها 
هَانَ بها وَل يكُنْ ِبَقَاءِ فَضَائِلهِ في النفُوسٍ قيمَةٌ ولا لوفور حلمه مَوْقَمٌ . 
وَقَالَ بَعْضَهُمْ ذا كَانَ الحلّمُ يودُيْ إل فَسَادِ بأنْ كَانَ المحلوم عَلَيْه 


16س 


5ه #الهل هم دقوم 
لئيها يزداد شره 


لين كان حلم 7و عو عَدُوه 


م م ذه 


وي الجلم معن والعقوبة قوة 
١‏ تسو 
ا أفبْحَ الجَهْل بالفتى 
الم 
اللي طوٍٍ النْوَى ذار عر 
آخر : تَأمْلْتُ الورى بلا فيد 
صُوَرُ تسروف وآ خُلوماً 
آخر : إِذَا خطبَ الصّدافَةَ منْكَ كفو 
َقَذْ صَدأْتْ فُلوْبُ الناس غشأً 
آخر : وما أنا بالنكس الدَّنءِ ولا الذي 
ولكنْهُ إِنْ دَامَ كُنْتُ وإِنْ كك 


و حير رةه 


ع2 5 مهم ددهم كةو م إلىكم عودرمم 
مع الجلم فالجهل معه احسن انه يَرْدَعُهُ عن الشر وَالتََاديْ 


عَلَيْه فإِنَ الجَهْل أغْتى وَأَرْوَحٌ 


إِذَا كنت تحخشى كَيْدَ مَنْ عَذْهُ صفح 
وَلَلْحُلْمُ اخبانا, ميرد الجَهْل أَفبِحُ ف 


إذا قسنت تت لاقيْت الذي لآ أشَاكلة 
وتو كان داعف لَكُنْتُ أعَاقلَهُ 

فكان لَبيبَهَم عِنْديُ فيللا 
وأجسَام حبرل بولاة عفسجرا 
فلا تَطْلْْ سِوَّى صِدْقٍ صَدَاقُا 
وقَدُ صُقلتٌ وتو أكثْرهم نفافسا 
إذا صَدّ عَنّْهُ دُوْ المسروءة يَفُسسرْبُ 
لهُ سَذْهبُ عَفْ فل عَنْهُ مَلََبُ 
به للش لا وذ ألى.وَغْز متسب 
كلسية وما أَجَد وأخلقا 
الحا سورك عمد 


و 0 0 ان 0-8 8 


ذا انَسَعَتْ في الحلم طُرْقُ الظَام 


فالحكيم يضع كز شيء في المحل اللائق به فلا يعامل الكريم مَعَامَلة 


اه 


2 8م اسم 


8 


ير ل ل 


يفول ُو الب في ذلك ؛ 
ذا أنْتَ أَكرَّْتَ الكَريْمَ مَلَكْنَهُ 
فَوْضع مُ النّدا في مضع السيف بالعاا 


اسمس + 
| بال م ت زَيْنْ وال 4 تٌّ الامة 


رن مهمه 


وما كنت أَرْضَى لهل خدناً وَصَاحباً 
فول الآخرٌ: 
إذَا كنت بين الحلم وَالجَهُل ناشئاً 


2 8 


وَلَكنْ | ذا ل و لين 


8 5ه م *ه روا م ل 0 
وان انت اكرمت اللقيم تمسردا 
ع 2 866 عاك م 
مُضِر كوّضع ٍ السيف في موضع ٍ النذا 


فإذًا انطّقتُ فلا تكن بِهْدَارًا 
وَلْقَدْ تدِنْتُ على الكّلام مسرارا 


نَطفِي وَلكنهُ عند الكَرِيُم يَدَا 


و فرس للْجَهلٍ بالجقل. مسرج 


وبرت أنْى شعت شئت فَالجلم أفضل فْصَزْ 
أ بك الم فولأ 


ذا ظَفرَ الذي كل وهو بحَمْرَاءً الأسَدِ ا عَرْة الشاعرٌ الذي مَنّ 
َل ال ككف يدم بَذْرِ مهدي كك أن لا يُنصِبَ الم.لمين اذا وَل 


3 
3 
> 8 


رض عَلَيْه الأغداء فلم يف بول م" يِصْدَقَ يَعْدهِ َل نَقَض العَهدَ وَحَانَ 
الباق وما َم من الاتفّاق مر عليه الصّلاةٌ والسلام + بقثله فَقَالَ يا محمد 


2 858 


قلي وان عل ود لبان وأغطيك عَهْدا ألا أَعُوْدَ لكل ما فعَلْتٌ فْقَال 
عَلْيْه السلام الله لآْسَحُ حَارضَيكَ بمَكّة وتَقُولُ حَدَعْتٌ محْمَدا مَرْتَينْ لا 


197؟١]‏ هس 


م 2 ه ا قه ا مومه 3 م 


بلدَعٌ المؤْمنٌُ مِنْ جخر مَرْتَينَ أضرِبٌ عنقة يا يدُ صرب عُنقَه» الله سَلْمْنا 
من عَذَابك وآمنا من عقَابك وَاغْفْرلَنا ويا كمع مين , رمك 
ام الرَاحمِينَ وَصَلى الله عَلَ محمد وَعَلَ آله وَصَحْبه احعين : 
«( موعظسة ) 

عبَادَ الله إن مَكَارمَ الأخلاق الْتِنْ مي آدَابُ الإسْلام جَمَالٌ لا يوَازنهُ 
جَمَالٌ وحَظ الإنْسَانٍ مِنْها بَكُوْنُ قر مَا تَحَلْقَ به مِنْ يَلْكَ الأخلاقي وَلمَا كَانَ 
الي 6ه مُتَحَلْقاً بِجَمِيْعِهَا كَانَ أَجَمَلَ خَلْقٍ الله أَجْمَعِيْنَ . 

وَججاء عَنْهُ 4 أنهُ قَالَ « إِنْمَا بُعْتُ امم مَكَارِمٌ الأحلاقي وبا في 
حَدِيْثِ مِرْسَلٍ أنَّ رجلا جا إلى النبيّ كه فقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ ما الدَيْنُ فَقَالَ 


م م 


لني ل حُسْن الخلت . 


وَهد يدل على أن الخلقٍ رُكن الإسّلام. العظيم. الذي لا قِيَام 
لِلدّيْنِ بدُونهِ كَالوقُوفٍ بِعَرَفَاتٍ بِالنْسبَةِ لِلْحَجٌ فَقَدْ جَاء عَنْهُ 4 أنْهُ قَالَ الج 
عَرَفَة أي نه ركنٌ الج العَظِيُم الّذِي لا يَكُونٌ الحَمٌ إلا بهِ الوقُوفٌ بِعَرَفَاتِ . 

ها امم شق يرء م88 كين ا ب( لاسي ميل 2 ريم ام هه اس 

ويا بك علي ان وتران مكانة مطيجة ان المؤمِنِين يتفاضلون في 
الإِيمَانٍ وَأ أفْضَلَهُمْ فيه ألحسئهم لقا جاه 0 كك في الحديث 4 قال 


اممو “ثحت بير 


لا قيْنَ أ َهُ يا رَسُولَ اللّهِ أي المُؤْمِنيْنَ أفْضَلُ إِيْمَانا قال « أحْسَتْهُمْ حُلْقَأ» . 

وَمِنْ ذُلِكَ أن المُؤِْئْنَ يتََاوَنُونَ في الطّفَرِ بحب رَسُول الله يغ 
قوق © عممه 7 رمه ف عدج : 7 0 #ار وين اسح عه 
والقرّب منه يَوْمْ القِيَامَةِ واكثرهم ظفرا بحبه والقرب من الْذِيْنَ حسنت 
5 م2 مام 025 دي أده رقو د * كروك ساعوة الث ه0 20م 
أخلاقهم جَاءَ في الحَدِيثِ عَنْ النبي له أنه قال د إن احبكم إلي وأفربكم مني 
مَجْلِساً يوم القيَامَةٍ أحَاسِنَكُمْ أخلاقاً» . 

وَمِنّ ذلك أن ُسْنَ التق مر لازم وََرْط لا بد نه جاه مِنْ النار 


وَالفُوزٍ الجن وَأ ِهْمَالَ هذا الشرّطٍ لا يعني غَنْهُ الصلاة وَالعسيّامُ جاء في 
يقر # امه 


الوه سين للقي جبرايها مانن لاغ هونن 
وَكَانَ الي له يَدْعُو رَبَهُ بن يُحَسّنَ حُلْقَهُ وَهُوْ أَحْسَنُ الناس لقا 
وَكَانَ يَقُولُ في دُعَائِهِ « اللّْهُمّ حَسَنت خلقي فَحَسَنْ خلْقِي » وَيُقول « اللْهُم 
0 9 000 . ةم 0 هع ام فى كه م ممه مع”8 رس مهم 
أهدِبِي لأحْسَن الأخلاقي فإنه يد يهدي لأحسنها إلا ات ) ومعلوم أنه للا بد كو 


يم رمة موع فم 


إلا يما يجيه الله ويقربه مِنْه . 


لِك دح الله َعلَى لِلنِيَ ل بحُسْنٍ الخلت ققد بجا في فى القَرآن 
وَإِنْكَ على لقي عَظِيمٍ وَاللهُ لا يَمدَحُ إلا عَلَى الشَيْء العظِيم ٠‏ وَمِنْ 
ذَلِكَ كَثْرَةَ الآيات القرازية يِمْوْضُوٍ الأ لاقي أمرا بالكل اهمها ليها 
للْمْصِفِيْنَ به ومع الفا الْوابُ ٠‏ وَنهِياً عَنْ ردي مِنْها وَدْم م لِلْمْتصِفِيْنَ به 
ومع مم الذّم الْعِقَابُ ولا شك 9 كر الآأيات في موصو الأخلاقي دَلِيلٌ عَلَى 
أهميتها . 

وَبالتَالِيْ فالإكارٌ مِنْ نّْ الأخلاتي الفَاضِلَةَ ا والاقلال منهًا يور نمال 
الإنْسَانٍ بِيِسْبَةٍ ة ذْلِكَ الاكثارٍ أو الاقلال وَكَذَلِكَ تَرْكُ مَكَارمَ الأخلاق شَيْن 
لَِارِكها كبير وَعَلَى قَذْرٍ ما تَرَكَهُ يكُوْنْ شَيْنهُ عِنْدَ الكَبيْرِ منا وَالصّيْرٍ فَمَهُمَا 
اكتَرْتَ أو افْللت بن تَزكهًا يكُرنُ بنك بيشي ذلك لير ١‏ 

لِذِْكَ أنظر إلى العمارِحَِتُ أنهُْ ترَكوْهًا كُلْهَا وَلْمْ يَكْنْ عِنْدَهُمْ مِنْ : 
مَكارِم الأخلاقي شَيْءٌ نَجِدهُمْ في فح لا نِهَاية لَه وليس ذُلِكَ الحسَنٌ 
وَاْجَمَالَ فِيِمَنْ انف بمَكَارم. الأخلاتي عندَنا قط بَلَ عند الله به يَْتحُ الله 
المُوْميينَ المْصَفِيْنَ ذلك ويُدْجِلْهُمْ الجن فانظر أي نصِيْبٍ نَصِيْيكَ مِنْ َك 
الخلال. الحِسَانٍ لتغرفٌ قَذْرَكُ وَِِمَنكَ عند الله وعِنْدَ حَلْقِِ إن لآم ليملؤ 
الجَوَانِحَ عَلَى الأخلاق الفَاضِلَةِ وَعَلى عُشَاقِهًا المُضَلاءٍ التبّلاء مَانْتْ وَمَاتُوَا» 


آيْنَ مل الأخلاص الَذِيْنَ يَرَوْنَ المَوْتَ حيرا مِنْ حَيَاةٍ اليا . 


99ت 


أبْنَ أَهُلُ الصَّدْقٍ الَذِيِنَ يروْنَ َع الْسِنتهِمْ أخفٌ عِنْدَهُمْ مِنْ أن يَكُذِبُوا 
أو يَتمَلّهُوا أو يدَاهُِوا أو يُنَافِهُوا أو يَِمُوا أو يَغْتَابُوا أو يتَجَسْسُوَا على المُوْمنينَ 
ليَرْجُونَهمْ بالسجُون . 

أن الْذَيْنَ إذ1 وَعَدَوَااصَدَقُوا وإذا عَاهدُرا وكا يق أل :اعدو عند 
المقورة أبن هل العذلر وَالإِنْضَافٍ : 1 


“ممه 


لين حِلْمُهُم بس الجكال: الرابياتك ابن الَِيْنَ يلَمِسْوْنَ الكُرّبَ 
ليَمْرجُومًا , أبن الذي يتعدون عن الزنا اومعافايه ابن اين يَعْرِفُونَ الولاء 
وَالبرا ولا يَأْهُونَ ولا يُجَالِسُونَ إلا هل الصلاح, َيَبَِْدُوْنَ كل ابد عَنْ أهل 
المَعاصِي من اللوطيّة والزئاة الذين يُطَارِدُونَ النِساءً في الأسْوّاق وَالذِين 
يُسَاكتُون الكفارٌ وَالْعياذ بالله . 

أبن الّذِيْنَ يحون عن لَه الَِْنَ لا مر لهم فينِسْوْهُمْ يما تسر 
ر ركاء ا وات طم اا طم 00 أو يتسببون لَْهُمْ في 
ايت كفون بها جومم عن النْظْرِ لِمَا في أَيْدِي النّاس . 

امن لذن يوون لكا مكَملةِمَنْ ينها ل يُحَابُونَ بها ويبْحدُونَ 

عَنْ أل العَوَائِدِ فإذا وَجَدُوْهُمْ غَيْرَ مُسْتَحِقَينَ لم يُبَانُوا بهم وَلْمْ يُعْطوهُمْ 
لمم أنهًا لا َِّ ممه بذلك , 

1 اين خرن عن الأرامل اليم و لومم 21 الله 
عَلَيْهِمْ ب 57 5 لين يهجرون الفْسَقَةَ وَالظُلْمَةَ وَالمجِر مين حت وَلّوْ كَانُوا 
آبَاءَهُمْ أرْ بَاءَهُمْ ْ إِخوَائهُمٌ . 

1 لجل المُهَزِّبُ الَذِيْ لا يَتَلبْسُ في سِرٌه وَل في عَلانِيَتهِ بال 
نحي نْ اطلاع العْقَلاءِ ء عَلَيْهِ وَل يمل عَمَلا لا يَرْفعهُ ِْدَ الله رجه ولا 
يَقَولُ فقولا غير مُفِيْدِ ِسَامِعِهِ فَائِدَة في ديه ولا يُضور لِعَدُوَهِ سُوْءاً إِذا سَالْمَُ وَل 
يَخَلْقَ إلا بكُل حلي جَمِيْلٍ . 


ص ان 9 9 مه 


يْنَ الّذِيْنَ لا يَعْرِفُوْنَ إلا التطح لِلْمُسْلميْنَ يبعِدُوْنَ عَنْ الفْش كل 
لبعد » بعت أبُوحَفة ماع إلى شَرَيكه في التجَارَة حفص بْن عَبْدٍ الرحمن 
أعلمهُ أن في َب مه عيبا واسْتوفى لثمن كاملا لِنْبٍ غَيْرِ حال وَقيْلَ من 
المُتاع الذي بيع نَلانُونَ ألفا أو حَمْسَة وثَلانُونَ الفا قأبى ابو حَيفة إلا كت 
الور ا لوو لام 
عَنهُ 

نبى بيه إلا اْصالا من شَرِيِكه وتاك بل أبى الرخننة أن 
بَضيف التمن إلى خر مَالِهِ وَتَصَدَّقٌ به كاملا مِنْ شِدَةٍ الورع . 

وى أَنهُ كان عند يونس إن عبد لل مُخِفَةُ انان ضَرْبُ همه كل 
ل نه يمل وَصَوْبُ كل ُلةٍ مها مالَان فر إلى الصّلاةٍ وحَلْت ابن 
َه في الدكانٍ فْجَه عابي وَطلَبَ حُلَةُ بأزتعمائة فعرْض عليه , مِنْ خلل 
المائتر نين فاستسحستها وَرَضِيَهَا وَاشْتَرَاهًا ومَضى بها وه عَلَى يديه . 


مونو م 


ا ل ور بان ان انر مَرَيْتَ فَقَالَ بأربُعمائة 


ل ل مساو أخثر من مان ين فَارْجِعْ حَتَى رده ققَالَ هذ ُسَاوِي في دنا 
ل حَمْسْمَائةٍ وأنا ارنَضيْئهَا فَمَالَ يُوْنْسُ الْصَرِف فَإِنَّ النْضْح في الدّيْن خَيْرَ مِنَ 
الداكااركا يها , 

لم رده ع الدّكَانٍ ورد عَليْهِ مائتي دِرْهُمٍ وَحاضَمْ أبن َيه في ذَلِكَ 
َال ما اسْتحيْت آم اَْ اللهََحُ عل مها توك النضح لِلْمْسْلِينَ فقَال 
وَاللَِّ مَا أَحَذّهَا إل وَهُوَ رَاضٍ بهَا قَالَ فَهَلُ رَضِيْتَ لَهُ ات 


© 2م 


وَرُوِيَّ عَنْ مُحَمْدِ بْن المُنْكَدِرِ أن غُلامه له 4 
ا 2 
حَنْى وَجَدَهُ فَقَالَ لَه إن الغْلام قد غَلِطَ فَبَاعَكَ مَا يُسَاوِيْ حَمْسَةُ بعَشْرَةْ . 

َقَالَ يا هذا قَدْ رَضِيْت فَقَالَ وَإِنْ رَضِيْتَ فَإِنَا لآ نَرْضَى لَك إلا ما نَرْضَاهُ 


-01؟1 )مم 


لأنْفْسِنًا ورد عَلَيْهِ خمسَة ول هذا يبد ِنْ الوَِِيْنَ لاحن ال 
يُحِبُونٌ لأخوانهم المُوْ نين ما يحيون انهم نَسَألَ الله أنْ يكبر اتالهُم وأنْ 
بقلل الَشْاشِينَ ين السَراقيْنَ المُتَافِقِينَ الكَذَابِيينَ » ين لذن لا باذم في الله 
لَوْمَةَ لام . 

أبن الَذِيْنَ يَجنُونَ إلى يُبُوت الله حَِيْنَ الألفٍ فَارَقَهُ الألف . 

ين الذيْنَ لا يَيْبُ لَهُمْ ملس إلا عِندَ كتاب الله وَالبَخَارِيٌ ومُسْلِم 
وَسَائِرَ السَئن أو مَا أخذ مِنْهَا أو ما هُوَ وَسيْلَةُ إِليَا . 

ين الَّذِيْنَ إذَا فاتهُمْ قِيَامُ اليل جَلْسُوا يبْكْوْنَ عَلَى ما فات . 

أذ الْذِيْنَ درْسُوا سِيْرْةَ المُصْطَفَى وَأصحَابه فكانهم بَيْنْهُمْ يترَددُوْنَ . 

يْنَ الَْذِينَ يتََدّمُونَ إلى بيُوت الله قَبْلَ الوقت ويُسَبحُونَ يلون 

لت كام ومن أ الب اذ قف هذا الطَرَارٌ فَهَلُ لَك اا أن 
نَسْلْكَ سَبِيْلَ مَوْلاءِ تكوب قد وملا لْعَامِلِينَ . 


1 وََُورٌ برضا رب العَالِين فتَحْطى بالقؤز بسكُنى جات اليم الي 
فيا ما لا عَينَرَأثْ وَلا أن سَمِعَت ولا حطَرَ على َب بَشْرِمِْ احور العَين 
وَالفوَاكه وَغير ذلك قن رَعْبْتَ في ذَلِكَ فَاجمَهدْ في تحسين عَمَلِكَ الذي ُو 
المهِرٌ لذّلك . 

قال بعضهم 
إن كنت لِلْمَهْر الَذَيْ عر قَادرا قُنَافْس َسَابق نوها كل سَابق 
إن كُنْتَ مل ماج فَارْض بالدنَا فبالدُوْنِ يَرْضى دون عند العلائي 
َع الل انقس رام درا ل الال قاطعاً كُلّ عائق 
إلى أن علا فَوْقَ الَقَامَات في العلا نال القن من ترح فول القلدلق 

آخر :الم بأن طَريقٌ الحق ا ا 0 


ند 170191 عه 


لا يُطلبونَ ولا تظلبَ مَسَاعِيهُم فهُم على مَهلٍ يَمْشُونَ صا 
والناس في غَْمْلةِ عَمّا له قصدوا َجُلْمُم عن طريق الحق رُفَاةٌ 

الهم اسَلّك نا سَبِيل عبادك الأبرَار 6 ونا ص عَذَّاب الا 
وَأسْكنًا ار لقا وهف نوينامع امون حك يا أرْحَم 


مم هم 


الرَاحمين 1 اللَّهُ عل محمد وَعَل آله وصحبه اجمعين . 


(فمْل) ' 
وعوامقشءه ا 2 مم د هه هم ه هم يه هق ا ب ال ل 0 رن 
اعْلَمْ وَفقَنَا اللَّهُوَإيّاكُ وَجَمِيِمٌ المُْلِمنَ لِما بحب وَيَرضَاه ان الزّوَاجَ هُوَ 


>8 م 


أَهُم مَقَوْمَاتِ الحيَاةٍ ووالعتممٍ الرمالت السيوية والحافظ للجاممة النشرية عن 
الانقراضٍ وَالرّوَال دن الله م لتَقَدِيرِ الْمَرَءِ في الهيئة الاجتماعية . 


2م مم هم 


فوا وجود الم وَالتَحَابْبِ والاختا والتوقير : ين الروجَيْن وبه 
يَحْصلُ البَعَاوْنُ وَالتْمَاضدُ وَالتالْفٌ وَالتَارُ بَيْنَ الآسْرٍ المُناسِبةٍ ِسَبْبِ مَا َم 
ينها مِنْ المُصَاهمَرَةٍ المعَرَبَةِ للْبعِيْدٍ وَالمُحَيْبَة لِلْقَرِيْبِ وَالمُذرية للحي , 

وََذ نَدَبَ الله إِلَى الزُرَاج فَقَالَ عَرْ مِنْ فال « وَأَنْكسُوا الأيَاَئ مِنْكُمْ 
وَالصَالِحِينَ ف بكم وَإِمَائِكُمْ » وَقَالَ سَبْحَانَه الى 5 اكوا نطاب 
ُمْ ِنْ الْسَاء نت لات وَرْبَاع ‏ فال ومن ات أن لق لكُمْنْ شك 
أَزْوَاجَا لِتَسكنُوا إِليهَا وَجَعَلُ يكم مود رمخ قال ريا 0 الناس نا 
خَلَقنَاكُمْ مِنْ ذكر وَانقَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقبَائِلَ لِتَعَارَفُوا » . 

وَِهَذَا حاطب النبِيّ يك الشْبَابَ يَدْعُوْهُمْ إلى الرَواج وَالمبَادرَةِ إِلَِْ منَى 
كَانَ قَادِرَاً عَلَى مُوَنٍ الزُوَاج وَتَمْفَاتِهِ وَكَانَ بهِ تَوقَان إلى النساءٍ حتى لآ تزل به 
لدم في مَهُوَاتِ لماي فَتفُوده َس ور شبطاله فم يما ليجل من 
المُويِقاتٍ وَلذوبٍ المَهْلِكَاتَ فَإِنَ لساب 276 ور 3 الَشَّابٌ إلى إطَاعَةٍ 


0 تر م 


شَهوَته هر عَلَى إرضائها دون أن 0 بِسَوءِ معي او ححستها . 


ع عم 


وَكُمْ منْ ات اغرة شور ديدي لديه َانَى نَمْسَهَا مِنْ الذَّنُوبٍ وَالمَعاصِيٌ 
حَظها وَأرْوَى مِنْ المُوبقاتِ غَلتّها 

فَكَانْ عَاقبَة ذَلِكَ ضياع الْروةٍ وَالافتِقَارٍ بعد الببسر والمال العريض 
والذلة بعد الجا وَالِرَة العف بعل الفر قو العص الكاملة وانتانه يقد 
نَضَارَةٍ شَبَابه العلل وَالأسْقَامُ وَصَارٌ حَلِيْفٌ الهم والعَمْ والسَهَادٍ ينَامُ عَلَى مثل, 
شَوْكِ القَادٍ قَدْ أقض مَصجْعَهُ وَدْبلْتْ نَضَرَتُهُ وتَدكرَتْ لَهُ الحَيَاُ بَعْدَ إقبَالِهَا 
وَكَشْرَتُ لَهُ الأيَامُ يَعْدَ ابْتِسَامِهَا أنْيابَهَا وَذّلِكَ يما قَدّمْتُ يذاه . 

| وَكَانَ أَصحَابَهُ يتَفُرُوْنَ عَنْهُ بَعْدَ ما كَانَ قُرةَ أَعيْنهِمْ وَمَوْضِعْ الغبْطةٍ 

والْسرور َلقَدْ : ارول يه حكمة المَبَادْرَةٍ إلى الرْوَاجٍ بَعْدَ القَذْرَةٍ 
وَالاسْتِطاعَة بأنّهَا حصن الفَرْج عَنْ الوقُوع فِي المُحَرْمَاتٍ ومَلابْسَة مَايُقْضِبُ 
فَاطِرَ الأزض وَالسّمُواتٍ وَيزْرِيُ بالشرفٍ وَالكَرَامَاتِ . 

وَإِنّ المَُادَرةَ نَدْهُو إِلَى العفّةِ وَغَض البَصَرٍ عَنْ المُحْرْمَاتِ أضِفْ إِلَى 
ذَلِكَ أن المُبَادَرَة في الزّوَاجٍ 0 المَرُْ بِإِدْنٍ اللّهِ إذا رَرَقَهُ اللَهُ أؤلاداً مِنْ 
تربتهِمْ والقيّام بسْؤُونهم َإعدَادِجِمْ لمستقيل يهم َجَعْلِهِم رجالا 
صَالِحِينَ مصلحين يتمعو نفنَهُمٍ نَم َيَجَعَل مِنْهُمْ عمَادا لها وقوه يُرْمَبُ 
بهم جَنَابهَا وَتَقَوَى شُوكنْهَا وَتُحَفْظ هَيبتهَا وَكَرَامَئَهَا وَيَذْفْعَ من يرِيدٌ إذُلالَها 
واستعيادها . 

َمل في حي الموج ممما مَُاجِئّهُ رص أو تاب َيه وَعِلدهُ زوجة 
ال يكو امل بنطفًِا قاب بِحِدْمتِهِ نَائما عَلَى فِرَاشنَ الرَّاحَةٍ 
سال كه قوم بمَخِلمْتِه رم ر الخيرَ لَه . 

احا رك الى اشرب ل سارو من اليا رامن 1 راد 
على قا قرط جه لعتاع التزانه رزجو ضالخة وقرنة اتعننة كر لالح توه 
وَأَفضَلٌ مُسَاعِدَةٍ عَلَى نوَائب الذّهْر وَأنْكاده فَقَد فَقَدَ العَربُ العطف وَالرَافةَ به 
وَالرّاحةَ وَالقِيَام َمْرِيْضهِ وَحَوائْجِه الكَِيرَةٍ في أَشَدُ الأوقَاتٍ وأخرَجها وَأضيقٍ 


ع م 


السَّاعَاتِ وَكَانَ في حَالَتِهِ المُحْرِنَة كَالْرِيْبٍ الَائْيْ عَنْ وَطَيْهِ وأقْربَائهِ وَضْدِقَائِ 
من وَيَدهكُ على أحَدٍ يَنصدَقُ عليه َي مام أ وها . 

وما الإنطاء ء عَنْ الاج حَنَى َعَم في العمرٍفصَاجبه على حر قفد لا 
يَستوليعٌ ترب لاد لِضْعْفٍ ُوْتِهِ وَعَجْزْهِ عَنْ تَحْصِيْل ما بهِ حَيَائّهُمْ وَتَؤفِيرٍ 
5 السَّعَادَةَ َلَهُمْ ' 

ريما رمه | الميه مرك كرُغْبٍ القطا مَهيْضِيْ الجناح. يام لا 
َقَدِرُونَ عَلَى الشَخَلصٍ 7 الأكدَارٍ وَالأنْكاد زِدْ عَلَى ذُلِكَ أن الإبْطَاءَ في 
الرُوَاج يَزِيدٌ تر الفَتَيّاتِ العَانِسَاتِ وَيُفُوتَ عَلَيْهنٌ زَمَنَ نضْرَتِهِنٌ وجني 
ان ولس هن ذو لى دنع الفَهْوة كالؤجال, َربنا تطلقى عَلتهنَ 
وَيسْلْكُنَ طرق الفوايَة وَالفْسَادٍ . 

وَهُنَاكَ الطَامةُ الكُبْرَى وَالمُصِيْبَةٌ العْظْمَى مِنْ الختلاط الْأنْسَاب وَالْتِهَاكِ 
حُرْمَةٍ الارّاض وَتَمِْْقٍ نَوْبٍ الحَياءِوَالاسْتَهَْارِ بمَا يُِيْلُ الحرَامَةَ وَيُذِلُ 
الشُرَّفٌ والمرة وَيَقَضِىُ عَلَى الآناقوالمروعة السو 

راكنا رسف له عند الأسَفِ مِنْ ِْصِرَافٍ اشاب وَإِعْرَاضِهمْ عَنْ 
الرْوَاج عاضا تاقأ طذا متهم أناخياة العرُوبَة الذ ولغنا وأعوق ينثلا واحت 
كُلَْةَ مِنْ الزَّوَاحٍ مَعْ أنَهُمْ مُحَطِنُونَ ف قلت در ف ابي عالرني 12 
طريق 0 تائهونٌ عَنْ جَادَةٍ الصَوّاب . 

لت اك يقول فمَنْ َغِبَ عَنْ سي فليِسَ 
ني وَكانَ يغ يمر الباق وينهى ع نْ المتل . نهِيا شَدِيْداً وَرُوِيَ لا صَرُوْرَةَ في 
الإسلام, وَالْصَرُوْرَة الذي لم يروخ 1 

»ونال الخد لقن المرزؤنة ون اث الإشلام في فال كن دعاك إلى 

غَيْرِ التزّوج فَقَدْ دَعَاكَ إلى غَيْرِ الإسلام . 


ا 3 باطو “وام 0 تف وا 18 وان ون افر دون عار مدهت مم 
وقال ابن عباس لرجل تزوج فإن خير هذه الامةٍ اكثرها بْسَاءً ولو لم 


حل اج ا ا عم 


كن ِي الحَثْ عَلَى الرّاج. الوق عَنْ لعزي إلا قوْلهُ عَاَى اه 
ل 7 قَبْلِك وَجَعَلنا لْهُم أَزْوَاجا دري ة لكفى 00 

شعرا : وإن صَاقَيْتَ أو كالأت يملا فَفِي الرحمن فالجعل مَنْ تُوْاييي 

ولا تغدل بتقَوّى الله شيعا وَدَعْ عَنْكَ الطلالة والتّراخي 

نَكَيف تال في الدّنيا سروراً وأيَامُ الحَياةٍ إلى السيلاخ 

إن سَرورّها فيمًا عَهِدْنًا مَُوبٌ بالبَكَاءِ وبالصراخ 


5 
6 م اس 


نيل عو نان 1 لا يَرَاهَا ا و د 
سواك إنكَ على كل 0 1 
(فصل) 

َال يه مَنْ توج قفد اسْتكمَلَ يضف ويه فلي ال في النضفب 
لوقك كو وح وا 4 ا لاضن مقس و مويو لبون اف موف و اهن م حرجو لق ١‏ ارو 2 او 
الباتى رواه الطبراني في الاأوسي وكال 5 من ايا لاربي الوسن :يسني 
َمِنْ سني النكاحُ رَوَاهُالْهيَيَ في السْْنٍ العبَرَى وَفَالَ يق يما رجل, روج 
في حَدَائةِ سِنه عَجّ شَيِطَائهُ يا ويْلَهُ عُصِمَ دِبْنهُ رَوَاهُ أبُو يَعْلَى في مُسْنْدِهٍ . 

وَقَالَ ين تلان حَقٌّ عَلَى الله عَوْنْهُمْ المُجَاهِدُ في سَبيْل الله والمَكَاتِبُ 
الَذِيْ يُرِيْدُ الأدَاءً والناكخ الْذِيْ يُرِيْدُ العَفاف رَوَاهُ الترمِذِي وَالنْسَائِي وَغَيْرَهُمَا 

وقال 4 ار لي ا 
رن م ا فيط تمرشوة ما لطا يلاح 5 
في الصَالِجينَ بن النسَءِ إلا الْمُْروجُونَ أوْلِكَ المُظهَروْنَالمُبَرنَ مِنْ انا 
وَيَكَكَ يا كاف إنْهنّ صَوَاحِبٌ لوب وَدَاودٌ ويوسف 0 


1ك 


معرور 


َال لَه ب بن عَطيَة م كرفسٌ يا رَسُولَ د 
ِسَاجِلٍ ون سراجل, البَحْرِ ثلاتَمِانَة عَامٍ يِصوم الهَارَوَيُْوم اليل ثم إنه كمر 
بالل بسب امْرَأٍ عَشِقَها وتََكَ ما كَانَ َي مِنْ بدن سرك اله يْعْضٍ ما 
كَانَ منْهُ قَنَاب عَلَيهِ وَيْحَكَ يا عَكَافٌ تَرْوّْحْ وإلآ فَأنْتَ مِنْ المُذْبرِيْنَ قَالَ رَوَجْنِى 
َارَسْوْلَ الله قال َوْجَمكَ كريمَة بنْت كُلنُومَ الجميريٌ روا أَحْمَد وَبُويعْلَى في 


1 2 
مستئدهة . 


وَكَانَ ان مسهود رضي الله عن يََول لولم يَبْنَ مِنْ عُمْرِي عدر 
ل أحَيَيتٌ أن ْروْج َنى لا ألْقَى الله عرب وَرَوْجَ الإمَام أحَمَدُ رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ في اليَوْم. الاي مِنْ وَفاة مَأ وَقَال كر أنْ أبيْتَ عَرْباوَقالَ عَلَيِْ الصّلاة 
(اللام نا اقهاة شروت جد شري لزعل خسرا لاون روجو سالك 
إِنْ مرا أطاعَتّهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيِهَا سَرّتَهُ وإِنْ أقْسَمْ عَلَيِها بَرَنْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا 
نَصَحَتَهُ في ديه وَمَالهِ زواه أبن مَاجة . 

وقَالَ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عله ني لأكْرهُ نفْسِيْ عَلَى الجمّاع رَجَاء نيرج 
الله تسمه مه وتذك ره وفال كله قرا" الحساء العافز ور ونوا السّوُوَاء الولو 
فإنيْ كات بكم الام ْم القِيَامَةِ رَوَاه الطبَرَانيَ » وَالأمْرُ للنذب . 

وَقَالَ عُمَرُ َكتْوُوا مِنْ الهيّال فَإنْكُمْ لآ نَدرُوْنَ بمَنْ تَرَرْقُوْنَ وَقَالَ يليه 
وروا للق الؤلوة دل افكائل رك لانت روا الخ مجه والنتائ وكال كلذ 
لا نطق الجنة يرنه إن «الله عالق لآ بحت دوين و الذَواقَاتُ ١‏ 
وَالذّوَّاقٌ الكثير الاح تالطلاتي بِنْ دن عد شر عي وَالدراقة الي كل مَنْ 
أخذها تَتسَبّتٌ لفراقه لأجل لوج غير هذا وَاللَهُ أغلم معناهما : 


وَمِنْ الأسبّاب الرَئِيسِية لتوقفٍ كثيرٍ مِنْ الشبّاب عَنْ الزَّوَاجِ يقل المهورٍ 


ة اه 


وَالتَْذِيْر السَخيفٍ ذف في اصرق الْبَي غير شَرْعِيْة ويك ذلك موافقة ميحماء 
العقول في َصَرَفَاتَهمْ : 


فَالعَاتِلُ ذا جَاءَهُ مَنْ يَرْضَى دِيئهُ وَعَمَلَهُ مَا يعر بالزّخَارِفٍ وينخدع 
بالبهارج. الكاذبَة 0 المُسْرِقِينَ َل ياد عقِهِالرّاجح. د ادر 
وتكالنيه السامة ررزفئ بالمسور إذا كَانّ لَهُ السُلْطهٌ التَامّهُ عَلَى د ٠‏ وَإِنْ 
كن مَنْ المنتصعقن فيُحَاول بالى + مي أَحسَسُ فَإنْ عجر فلس لَهُ وَاللهِ إل 
الصبر وَالرضا بِمَا قَذَرَه اللَهُ وَقَضَاهُ في ا ارمق الْذِيْ الشط أغله رمتطرت 
كه الذذاء غلن الخال وضاز الاكرية الرجاك عند أيهم وَوْلادِهِمْ 0 
الخايم. الْحَقيْرِ ومع ذلك بغار وخادة مشفود وَمُحَابِيْ للاموال. الْتِيْ 
سََؤْلُ إِلَْهِمْ ولا شْكْر مِنْهُمْ ولا ناء واللَهُ السكان رعله التَكلان . 

لله اَلنَا ين يأخخدٌ الكتات باليمين » وأجكلنا يم المَرَعِ الأكبرٌ 
أمِنين ٠‏ وأوشينلنا برَحمتك وَكرّمِك إلى جنات التّعِيم ؛ واغفر لَنَا وَلوَالدَينَا 
وبتميع المسلمين ٠‏ برحمنتك يا ا الراحمين » وصلى الله على محمدٍ وعل 
آله وصحبه 00 


0 ل 
(فصل) 
وَإِلَيِكَ قِصَّةَ سَِيْدِ بْنِ المُسَيْبٍ رَحِمَُ الله 


قال بو وَدَاعَة كُنْتُ أَجَالِسُ سَعِيْد بن المُسَيْبٍ ففَقدَني يام فَلَمَا حجنت 


قال بن كُنْتَ قلت وفيت زَوْجتِيٍ َاشَْهْْتُ بها ََالَ ملا أخْبَرِتنَا فنهذناهًا 
فُلما اوت أنُ فوم قال هَل خْدَت را غْيْرَهَا قلت رمك الله ومن 


ا ين 


ولخيالا ل 


يُرَوجِيُ وما أَمْلِكُ إلا دِرْعَمَيْنِ أَوْثَلانه َال إن فَعَلْت تَفْعَلُ قلت نَعَمْ نم حَمِدَ الله 
وَصَلَى عَلَى النبي يله وَرُوْجَنِيُ ابنتهُ على دِرهمَينٍ . 


وَفِيْ مَسَاءِ ذَلِكَ اليُوْم إِذّا بالبَاب يُفْرَحَ فَقَلْتٌ مَنْ هَذَا فَقَالَ سَعِيد 


كرت في كل إِنْسَانٍ ره اشم سميْد إلا سعد ب مسي فإ لم يرم 


6ير ور 


أَرَْعيْنَ سَنَُ إلا ما بيْنَ به وَالمَسْجِدٍ فَقمْتْ وَفتَحْتَ البَابَ وَإذَا سَهِيْدُ بن 
المُسَيّبٍ فَظَدَنْتٌ أنه يَدَا لفقت فم امي قن رَبك وجلا غزبا فحرِهتُ ان 
تريْتَ الليلَة وَحْدَكَ وَمَذِهِ رَوْجَنُكَ فَإِذَا مي فَائِمَةٌ حَلْفَهُ في طُوْلهِ ؛ م دَفْعَهَا وَرَدْ 
البَابٌ فالله دَرّهُ من عَالِمٍ . 

ا اين وأملى له فأخدتٌ بدعاً ييوتاً للْأَعْرَاسِ 
صَادمَ بها الأمْرَ بتَخْفيف الصّداق والحَتْ على تكثير الأمه نسَأله الله العافية 
هذه يوت لجر بجا مضق نما ير فير عن بل جر 
فَضلاً عن المكذاف” الذي ديردم وقد بلقنا أن ئها دو آلافي أو أَرْبَعةٍ 
سال لله السلامة والافية ما لي به من أده وْهَا أو سَاعنُوًا على تاها أ 
اسكأجَرُوهَا فَسَجْعُوا من أَحْدنُوهَا كَ"عَرْفََنْ عن الزواج من ققَراء مُحَعَفِفين 
نسأل الله اللحيّ القيومَ العلي العظم أن يَف ولا الم لِإرَاهَا الهم صلى على 
محمد واله وسلم . 

فَحَُر يَامَنْ مَنّ الله عليه بِعَدَع إِحْدَائِها أَوْ المُشارَكة فيها أ الإعَائَةِ عَليها 
بقول أَوْ فل وأكثر مِنْ قَولٍ الحَمْدُ لله الذي عَاهَانَا يما إبُلُوا به وائْصّحٌ عنها 
من يَْلُ هنك من أقارِب وَأَصْحَابٍ والحذر الحَُضُورٌ فها فدَكُونَ مِمنْ يُشجعٌ 
على البدعة ع ارمق . 

وبل المُهُور ينها عَنْهُ الموج , ِالاجنبِيّاتِ وََذَا مِنْ كبر الضْرَارٍ عَلَى 
الم ون عم الأسبّاب لِكسَادٍ بنات الوَطنِ انه يبد اده وَيأتي بأخْرَى 
حَمْلُ في كل زيار مهرأجَِيْدأ وعد أن 3 َعِقَ الطبَاح بَيْنهُمَا وَإِنْ حَصَلَ أَولادٌ 


َم فِرَاقٌ لَأَعْظِمْ به مِنْ ضَرَرٍ . 
8 اسه 


لتقب جسابا ولا يمكَوُونَ ولا يفون ويعدرُونَ لظا فقط فوم 
ع ونظرهم قَاصِرٌ . 
الا ادرفم فال ظوَاهِرٍ 
تَبْدُو هم لَيسُوا بأمل مَعَانِي 
هم الفشنوز وبِالفَشُوْرٍ قر قِوامهم 
كلت نه 5 انان 


2 نم اعلّم 93 العَالِبَ في الْأَجَنِياتِ الفرر وا لاستهات بالأروَاج ور 
الحْرَوْجٌ وَاسْيَطَالَةٌ اللْسَانٍ عَلَى الزوج وَضعف اين أو عَدَنُهُ والغلطة عَلَى 
الأولاد كل الزوج التصاريي الناهضة خَتى ل عَلَى بساط لمر 
هَذَا في الغالب ولهدا ‏ ان اغْترّوا مَرّنْجُوا بهن ينون 
وَيمرن احلاص وَمَيْهَاتَ الخلاص بَعْدَ ما امُتلا البِيِتَ مِنْ الأولاد وَالبََاتِ . 
ولِذَلِكَ تجدهم يتضْجُرُوْنَ ويتشكونٌ بَعْدَمَا تَورَطوا . 

كم من إنْسَانٍ اضطرٌ إلى مُضَادَفَة زَوْجَتِهِ لجل الأؤلادٍ وبالمكس فَكَمْ 
من زَوْجَة ة اضطرت إلى مُجَامَلةٍ زُوجهَا وَالصَبرِ عَلَى جَورِه لالجل. أؤلادمًا قال 
يَعْصْهُمْ :.واطنة يممن ١الثلي‏ .يزؤخة اتقفهها بولكنة مقط .إلى المجاملة 
وَالصَدَاقَة . 

ني لمُنْمَاقُ إلى مَوْتٍ زَوْجَبِيْ 


مم 


- سين السزء باق عمد 
فَيَا لَيْتهَا في القَبِرٍ أَمْسَت صَحِيْمَة 
د يا ليف يي ما 
َكمْ من جيم اضَطرٌ إلى مُصَاَقة زعي كم من مرو سر اضطرٌ إَى 
مَصَادَقَةَ رئيس وَصَبْرَ على التكد وَالْضْرَنَ وَهَذا ين تقل ما ون عْلَى 


لوقا 


النفُوس قَالَ المَنَيَىْ : 
َبِنْ نْكَدٍ الدُنيا عَلَى الحرٌ أن يَرَى 
عدوا لله عجانين ند الي بيذ 
آخرٌ : مُحَذَرَا عَمْنْ لآ نَضْلْحٌ وَحَائاً على التي تَضْلَحُ : 
وإيثالة نايدا وَرَؤْضة دمُنةٍ 
سَتر جم عَنْ 3 إلى اليا الرّدِي 
وَخَيْرٌ النساء مَنْ سَرّتٍ الزّوْجَ مَنْظِرا 
وس حفظَه في مَعِيْبِ وَمَشْهَدٍ 
ٍ لْفَاظٍ َصِيِر: يها ْ 
: قَصِيْرَة طرفٍ العَينِ عَنْ كُلَّ أبْعَدٍ 
حَسِيْنَةُ أضلٍ مِنْ كرام تَفْرْ إِذَا 
ولد كرام وَالبَكَارَةَ قاقْصدٍ 
وَوَاجِدَة أدنى إلى العذل. فَائتَيِمْ 
وَإِنْ شِنْتَ فالغ أرْبَعاً لآ تَرْيْدٍ 
اللهُم الجعلناً يبن هْلٍ الصّلاج والنْجَاح والفلاج » ومن الموٌيّدِينَ بِنَصركَ 
يدك ورضَاك 01 العالمين . 
« اللهم مالك الملك تُوتي الملك من تشاء وَتْرِعٌ املك مّمِنْ تاه وثجر 
مَن تشاء ويُدلٌ من تشاء بيك الخيرٌ | إنكَ على كل شيء قدير » . 
ا َوه اذا امرش امجيد يا مُنْدىءٌ يا ميد يا قعل لما ثريد تسأللك بور 
وجهِكَ الذي مَلَُ أركان عر شيك وبِقَدرَتِكَ التي قدرْتٌ يها على جميع تلك 
وبرخمتك التي وميغث كل ثشيء لا إلة إلا أنت أ افر دتري سانا أن 


ل 


بدني ل عسات إنلفٌ جواة كريم 5 رجحم : 


م 


ماما 


اللهم افْتخ لِدُعَائْنا باب القَبُولٍ والإجَابَة واغفر لناً ولِوَالدِينا وجميع 

المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 
( فصل ) 

مم اومهار#ء و م 7 سم م اهمه 2ه 20 0 ا 2 1 

ثم الم وَفقَنِي الله وَإِيّاكَ وَجَمِيْعَ المُسْلِمِينَ انه يسن لِمَنْ آرَادَ النَكَاحَ 
أن يُتَخْيّر ذْاتَ الديْنٍ لِحَدِيْثِ أبي هُريرة مَرْفُوعاً تكح المَرأة لأزبع لمالهًا 
وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِها فاظفرٌ بِذَاتٍ الدَيْنِ تَرَبْتِ يداك متفىٌ عَلَيْهِ ون 
تكون ذات عَقل لا حَمْقَى جَامِلَةَ لأن النكاح يُرَادُ لِلجِشْرَةٍ الحَسَنَة ولا تلح 
العشرة مُعّْ الحمقاءِ ولا يَطِيْبٌ مَعْها عيش وَرٌَيّمًا تَعَذّى ذَلِكَ إلى وَلدِمًا وَقَدْ قبل 
اجتنبوا الحَمَقَاءَ فإن وَلَدَهَا ضَيّاح وصخبتها بلاءٌ ولا ينم فِيْهًا الجلاج وَقَدِيْما 


24 7 م 1 م 7 #4 وي م ممرويةٌ 2ه هاس سن هسم 
لكل ذاءِ ذَوَاءَ يستطبث به ألا الحَمّاقة أغيث مَنْ يُتَاويُهَا 


8 1 الح اه "ا عر م « 3 8 5 2 اا 
أن الرجال إذا لم يحْمِهًا رَشَدٌ مثل النِسّاء عراها الخُلف والخلف 
2 صقم ام 2 00 1 3 
ألا ترَى جمْمَ ما لا عَقل يُسْيِدُهُ جمْمَ المؤنث زَيْدَ الام وَالأإئيف 
.5ه مكمه معء ثم ممم وهم 2 ا الل ا الل 7 
وان تكون الرْوْجَة مِنْ بْيْتِ مَعْرُوفٍ بالقناعةٍ لانه مَظِنْةَ دِيْيهَا وَقَتاعتِهًا 
عكر و ” مه 2 م 2 5م وو م 2 ل م ركه م ند ينا 
رسي أن تكون جميلة لأنه أسكن لِنفسِه واغض لمصره واكمل لِمودْبَه 
ا ا ان ل لقن اموس وود تاق ١‏ 
وَِذَِكَ جَازْ النْرٌ ليا قبْلَ الاح . 
مم ه وفمي هه على ع توه امال مه © سا ب 8ثمة عوسي تمس 
وَعَنْ المغِيرَةٍ بْنِ شعبَةٍ انه خطب امرأة فَقالَ لَهُ النبيّ يكل الْظر ليها فَإنْهُ 
8 © شوم لومم 0 5 رض و لك ل توق .عد قات مارم داكن ا 3 7 
أحرى أن يُؤْدمْ يينكما رَوَاه العخمسة إلا أبو ذَاودٌ وَعَنْ جابر قال سمعت رَسُولٌ 
علات 2 3 5 م مه 6 ماع مه 6 مهى” مرا موق 
الله وله يقول إذا خطب أحدكم المراة فقدِر أن يَرَى مِنها بَعْض ما يَدْمُو إلى 
ص ل 8282م 8" مسيم هوميم كم عضر 
نكاجها فليفعل رواه أَحمَد وابو ذَاوْدٌ . 
مم ههه 08امة - مهو ةهةه م8 كه مهمد تجا 2 مم 5 
وَعَنْ موسى بن عَبْدٍ الله عَنْ ابي حَمَيْدٍ او حَمَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله وله 
وا يد ا 9 46م 2ه ل ال ل يا ل لي ا 0 
إذا خطب احذكم امراة فلا جناح عَلَيهِ أن يُنظر منها إذا كان إنما ينظر إِلَيْهًا 
ب نه 


6م © 


لِحطبَةٍ وَإِنْ كَانَتْ لآ تَعُلْمُ رَوَاه أحمد . 

ال د ا ون ا 
َجَلّ في قلب امرىء حُطَبَة ارو قلا بس أن يَنظر لها َه حم ابي 
ماجة . 

َيُشْترَط أَنْ يكوْنَ نَطَْه يها بلا حَلْوَةٍ لِحَدِيْثِ لا يَحَلُوَنَ رَجُلُ بامرَأةٍ إل 
وها دُوْمحرم إن َم يتسَرَهُ الطَر إلهَابََتَ إراة قة مها له ونصُِهَا ان 
يك بَعَتْ م سَلَيمٍ إلى ارا قال انْظريٌ عُرْقُوبها وَشَمَي عَوارِضهًا رَوَاهُ 
الاكمْ وضحُححه وَالعُرقوبٌ ذالم يكُْ طَويلا فهو سي بأن يكن مُسَاوي 
لِلسَاقٍ , وَكَانوا يَذْمُوْنَ الي عُرقُوبُها طَوِيْل َال بَعْضَهُمْ وَمُوْ مِنْ المُتَتَاقِلِينَ 


البنك إن “فنناة كنك احطينا 
عُرْقوْبُهَا مِثْل شَهْرٍ الصّوْمٍ الصول: 

وَالعوَارض" الأسْنان ال فئ عرض الم :ومن م1 بين الثنايا 
وَالأْضْرَاس وذَلِكَ لاببَارٍ الَكَهَةَ فَإنْ لَمْ تُعجِيْهُ سَكَتَ ولا يَقَوْلُ إل حيرا لا 
ار فالات في ذَلِكُ إِيَذَاءُ . 

وَلِحَدِيثٍ أبِْ هُريرَة فال قل يَارَسُولَ الله أي النسَاءِ حير قال الي تسو 
إذا نظَر إِلَيهَا وتَطِيْعُهُ إذَا أمَرَهَا وَل تَحَالِفُهُ في نَفْسِهَا وَل في مَالِهِ بِمَا يكْرَهُ رَوَاه 
أحْمَدُ وَالنْسَائِيَ وعَنْ يح بن حدده ان رول الله َال خَيْر فَائدَةٍ أَفادَهًا 
المَرَءُ المسلم بن لاف الر اه ميل ذا نْظر إِليها تسر وَتْطِيْعُهُ إذَا رقا 
وَتَحْفَظه في غَيْبَهِ في مَالِهِ ونَفسِها روا سَعِيْدٌ . 
شعمرا : 
ومن سَمْدِ حَظٍ المَرء وجْتَانُ زوَّجَةٍ تطِيْبُ بها هذي الحياة وَتفابٌ 
آخر : لكل أن بنْتٍ يُرَجِيّ بَقَاََا ثلانهُ أَصْهَارٍ إِذَا ذُكِرَ المهِرٌ 


سس ل ا 


ايك -: 

وَرَادَني رَغْبَةَ في العَيْش مَعْرَِيْ 

عاد اقفر يوْما ا 

- حَيانتي وَأَفْوَى مَوَْهَا شققا 
حتى عَطَاطَةٌ عَم أو جَمَاءَ أخ 


ول انه كفرعا ذوة | سيمع 
فيَْتِكُ السترٌ عَنْ لحم عَلى وَضَم 
وَالْمَوْتُ أكرمٌ تزّالِ على السرم 


د ده #في 06 سره 1 7 
وَكنتٌ أبْقَىْ عَليْهَا من اذى الكلم 


إن ْظَرَ لها وَأحيَا تلفت نفس بها وي ذَاتْ دين وَلوْلَمْ تحن 
عبي خنة 1 لحت السلة والتعيل اذ رج ين ليث فل أخوي أن 


0 بِينهُمَا 


شعر بلقي إن أَرَدْتَ ل 


يصنع الصَانِعوْنَ وَرُدا وَلَكِدْ 


7 00 و 5 0 5 
:لا تطلبٌ الحسنَ إن الحسين فته 


ون لوقه يونا ورا عا 


قال : 

ولنْ تُصاوِفٌ معي مُوْقَا فنا 
احييدة 

3 رك الو ور سد 

ما كل أَصْفْرٌ ديئار لماجي 


0 وجدت به 


89 


ل رين - 1 2 َّ 
مال التفويين نت وأفلا 
ورُدّة الروض لا تُضَارَعُ شكسلا 


أن لا يرال لوال الذهر مطلويا 
يْنَ اللآلىء إل كان مَنقؤْنَا 


وشَاوَّرٌ رَجُلٌ رجلا في النكاح فقال : إيّاك والجمال الفائّق فإن الشاعرٌ 


لح سر © سل 


از تاكعيول 


قرب رَائْقَةٍ قد سام مير فسأ 
2 العَقَارب أَزْدَاهًا وأنْكَرّممَا 


آخر :ورب مسليسح لا يحب وَضِدَة 
فل ف لسن ا وَالقم 

هد السد :إن أزذت ا 
ولا قطلك لتيل اا مبهم 


آخر : لكل ساقَطَة في الْحَيّ لاقطة 


4ه شه انعروا تم 


كل بائِرَةٍ وما الها شرن 


آخر : تَقُولُ مَنْ لِلْعَمَى بالحُسْن قلت لَهَا كَمَى عَن الله في تصديقة الخير 


ع ا 1د 


اخر : 


وعَيّرن الأعداء والعَيُْبُ هوا 
راث" العتين أخرا ودع ١‏ وععلمة 
3 0 2 0 ره م 

إذا أبصر المرء المرّوءة والتقسسسى 


8 6 ا 0 الم 
اخر : إن المليحة مَن تين حليها 


آخر: ونا الب بن مسن َلآ من ملاح 


وال الققيطة القن له لبعد 


سن بعيب أن يقال سوير 
الى إل يلك اهلاث تيم 
8 5-0 مره 0# نا 2 ص 89 


عم ف و 


قف ا ا “له م2 2 


3 


2ه م و 


اخ + كلفت. بها قمطاء:شات وليذها 
وللقناس فيما متفكرن مَذاهبٌ 


آخر : لِكُل ساقِطّةٍ في الْحَيَّ لاقِطَة 
في العْرس أبْهَى من عَروْس 


ع 50007 2 0 هُُ 
كل بائِرَةٍ يوما لها سوق 
ولكن للعرؤس الله سعد 


لم م *#م 2 م اه 1 32 نرق و 7 ا ف داق م 

ويسن ان تكون ولودا لحديث انس كان رسول الله كه يقول تزوجوا 
عه وم 5 # ص اقم مُه ا 0 سد م هام هس 
الودود الولود فإني مكائر بكم الامم يوم القيامة رواه سَعِيدٌ . 

وَيَعْرَفٌ كون البكر ولودا بكونها مِنْ نِسَاءٍ يعرفنَ بكثرَةٍ الأولاد فإذا كانت 
2 ر4هقر 59000 20 ان قرع 2 8 2 2 0 92 6م 
امها واخحتها وخالتها وعمتها والقريبات لها من النساءٍ ولوداتٍ فالغالب والعلم 
م كتر امه م ومو رقا ع هلم ام عام 
لِلَهِ انها تكون مِتلَهَنُ ويَبْعْدُ ان تكونّ بخلافٍ ذَلِك . 

وَلَْحِرْ الإنْسَانَ مِنْ حَضْرَاء دمن قفِيْ الحَديْث الَِيْ رَوَاُالدَارٌ قطني 
في الأفْرَادٍ وَالعَسْكَرِيٌ في الأمثّال إيّاكم وَخضْراءَ الذّمْنْ قَالوا وَمَا خضْرَاءٌ 
الدّمَنْ يَا رَسُولَ الله قَالَ المَرْأةَ الجَمِيْلةِ مِنْ المنبَتٍ السُوءِ » قَالَ ابن الجَوْزِيَ 
رقب به وكادى و ممه م هاعم ,ثم مهس مم لهت مم ايمس ثم 
يَنبَغِيُ للعاقل أن ينظر في الاصول فِيِمنْ يخالطه ويعاشره ويشاركه ويصادقه 


0 


نها ي# اه هابكرم مكمه اليه م لككرمء سهه يون ال 2 

وير وجعه او يتزوج إليه ثم ينظر بعد ذلك في الصورٍ . 
ع م كم إلى م55 م 5# © مرعه 8# ؟ 9 مم هم هعم عى م دو كه 
قال اما الاصول فإن الشيء يرجع إلى أصله وبعيد يمن لا اصل له ان 


00-7 


مره .يه _-0 2 0 ءءء و 5 هاعة 5 م 2# 2 
يُكون فيه معنى حسّن فإن المزاء تحاف دالا تسو با روي فل أده 
عقى > ؟ وتي2 ره > روه 8 يي 2 50 هش سإرورمم اي قلا عي ا اه - 
تكون ابيئة وَكذَا أيضا الْمُحَالِط وَالصَدِيقُ وَالمَبَاضِعْ وَالمُعَاشِرٌ وَإِيّاكُ ان تخالط 
سي د ماعو عو # دم لم ادكه > قل مل ل # لق اود انهه طرق 0 
إلا مَنْ لَهُ اضل يحْافٌ عَلَيْهِ الدَّنْسُ فَالغالِبٌ السَّلامَة وَإِن وَقَمَ لاف ذُلِك كان 
تادراً أ . 536 
وا اال 3ه 
5 فس 0 الل 2 :1 
يَا مُطْلِقَ الطَرْفٍ المُعَذّبِ بالاولى 
جَردْنَ عَنْ حُسْن وَعَنْ الحسَان 
لا تسبينك صورة مَنْ تحختها الد 
0 ال التددين تبكر ببالحشيران 
شيطانة في صورَةٍ الإنْسَانٍ 
م هام كه 0 9 7 5 
تنقاد للانذال والأذال هم 
أكمَاوُهَا مِنْ دُوْنٍ ذِيْ الأحسَانٍ 


م لل 9 


وجمالها زور 0 فإ 

طبِعَتْ عَلَى تَرْكِ الحِمَاظٍ فَمَا لها 
1 بَوَفَاِ ححٌ الرْرْج قط يَدَانِ 

إن عدر الشاعن عَلهنا ششافضة 
قَالت وَمَلْ وْلَيْتَ مِنْ إِنْسَانٍ 

ورَامَ تقويما لها اسْتَعْضَتَ وَل 
تَقْبَلُ سِوَى التفويج وَالنقَضَانٍ 


اسقتياس 


َفْكَارمَا في المَكْرٍ وَالكَيْدٍ الذي 
قد 0 فيسة فكرة الانْسَانٍ 
مَا شكد 2 عيب وَمِنْ نقَضَانِ 
نقد رَدِيءٌ فُوقَهُ 0 فِضّةٍ 
1 شبن يكن بين الأتسنان 
و نا لم 
وَالناسٌ أكْثَرَّهُمْ مِنْ العِمْيَانٍ 
ما جَمِيْلاتُ الوجوه فَحَائِنَا 
تَ بُعُوِلَهُنْ وَمُنَّ لِلأندَانٍ 
وَالحَافِطَاتَ الغَيْبٍ مِنْهُنُ التي 
فك اسقت فووا ين اللستوان 
الهم كفا توفيقايََاعَنْ مَحَاصِيِْكَ وَأرَشِذْنا إلى السغْي في رضي 
وجرن يا مَوْلنَا منْ خزيك وَعَذَابكَ وَهَب لَنا مَا وَهبته لأليائك وأحبَابكَ 


2 925 206 


واغفر نا وَلوَالدَيْنا وميم لمن الأحياء ممم وَاليِينَ رمك يا وحم 
الراحمين 6 وصلى اللّهُ عَلَ محمد وَعَلَ آله وصحبه أجمعين . 
«مَوْعِظَة» 
عِبَادَ اللّهِ كَانَ تَعَدُدُ الرّوِجَاتِ عَادَةَ شَائِعَةَ في العرب فإنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا 
يتقيدُونَ فِيِّ بِعَدَدِ وَلآ يُرَاعُوْنَ عَذْلاً بيْنَ الرّوْجَاتِ فكَانَ ذَلِكَ مِمًا أَصْلَحَهُ 
الإشلام لم َم الما في ذلك من الحوّج. لم ركه فَوْضَى كُمَا كان 
بَلْ أبَاحَه إلى ربع وَشَرَْط لِلْحِلٌ شَرَطا وَثِيْا وهُو العَذْلُ بَيْنَ الزؤْجَاتِ في 
قَالَ الله تعالى « فانكحُوا ما طابٌ لَكمٌ من النسَاءٍ مُثنى وَثلاتٌ وَرَبَاع 
إن خفْتّم الا تَعْدِلُوا فوَاجدةٌ » فتْراهُ قَدْ شَرَطَ إباحَة تَعَدّدِ الرُوْجَاتٍ بِالعَذْل كما 
لام 


عل مروف الجَوْرِ واللم سب افا في تخريم_المَده فم لم يان 
مِنْ نَفْسِهِ أنْ يَقُوم بالقِسْطٍ بَيْنَ الزوجات لا يْنَاحُ لَهُ التعدُدُ وَيَجبُ عَلَيْهِ الاقتِصارٌ 
على 0 

َعَم الأضل ذ في الترَوْج. لوحك فيه يتم السَكُونُ لكل م مِن الرّوْجَيْنِ إلى 
ار ونيم ارقم تن عبان الله ولْكن قد تدعو 
الاح أل الصرؤوة إلى التَعَدّدِ وَتَفْتضِيْه ا لِمَسَائل كبيرَةٍ كما إذا ل 
بَرْعَبُ آم أؤلاده في مُضَاجَعْيِهِ والاتصّال, به وكا لز كاشيها ل حل 


روم أوْمَات أولاهمَا وَوَقفْتَ عن الحفل. از يكون بِداشْيْقٌ ولا كدي بوَاحِدة 
لمأ يتَعَرْضَهًا مِنْ حَيْضٍ أو اسْتِخَاضَةٍ أوْ نفاس أو نحو ذَلِكُ . 

فَإِذًا رع كر ِنْ وَاجدَةٍ وَجَبَ عَلَيِْ لعل َيْنَ َوْجَاَهِ نيت عند 
احَدَاهُنٌ كما بيت عَنْدَ لاخر وَكَذْلِك َفْمَلٌ في المَطعُم. 0 
والمَلْس وسائر أنواع, التق إن كُنَّ في الغِنَى مُتَساوِيَاتِ وَإِنْ لَمْ تفعل تفعَلُ ذ 
وجرت مَعْ لافنا قات في عِدَادٍ الظالمين . 

وَلا نَطّنَ الآمْرَ في هَذًا بَسِيطاً هيناً لا بَلْإِعُلَمْ أنّهُ عَظِيِمْ مَنْ أَخَلّ به ججاءَ 
يوم الام وش سَاقِطُ كما حبر ذلَِ الرسْوْلُ الكرِيم وَهُوجَرَاء يُاِبٌ رمه 
ل أسقَط ناحية الا بإخلاله اميم : 

الت الأمر يتك منْدَ هذا الحَد بل وَرَاء الناردَارٌ المُذْنِيْنَ وَلِذّلِكَ 
مُعَاد بْنُ جَبَل الذي أننى عَلَيْهِ رسُولُ الله يك وَقَالَ َعْلَمُ أمتي بالخلال. 
لحرانز » كانت عِنْدَهُ امْرَأتَانِ فإذا كان عِنْدَ إِحَدَاهُمَا لم سرت من بيك 
الآخْرَى الماءً . مَعْناهُ أنه مِنْ وَرَعِهِ وَحوْفِهِ مِنْ المَيْل إِلَى إِسَدَاهُمًا إذا كانت 
النوبة لِوَاحِدَةٍ وَثْر يوْمَهَا وَلَْلتَهَا عَلَيهَا فلو مْرْ في يَوْهَا في بَيتِ ضرتَها وَهُوَ 


عَظَمَان لَمْ يَشْرَبْ مِنْ عِنْدِمَا حَتّى يأتِي بَيْتَ التي اليومُ يَوْمُهَا . 


هَذَا العَدْلُ أَضْبَحَ عِنْدَ الناس الَذِيْنَ اختاروا التَعَدّدٌ نَادِر الوجود يتركُ 


كاه 


حَدُُمْ زُوَجَتَهُ ال لا يحبا مله طَوِيْلة عا ي من الام السجورٍ والغيْرَةٍ ما 
َابِيَ وام العخبرة 3 منابفة المالد لله ونهان كاله لاعَنَ يَلْكَ 
لمَبْعوْضَة فُحَرّمَتُ عليه أَبَدَ الآبدِينَ . 

وَنَجِدُهُ ذا دَعَاه إنْسَانَُ جَعَلَهُ في لَيْلَةٍ المبعْوْضَة وَيَومِهًا وَالمَفْرُوض أَنْ 
يسْتعُِلَ الفرّعة وإِذَا قَِمَ أن َى إلى المَحُوْةِويَختَارٌ ها المسْكُنَ الطيبَ وكَدَلِكَ 
الصُرع الاب الما الطاب والقواكة وبق لوا اح وطق السخوية 


م اسم © ساس 


ات العدَاوةٍ والبُغض 0 اليب . 
رعذ كة لذ عن لكر ان ررق كدو ل مسن عياف بذ 
ولك ليعلم هذا الجَائر أن لله جَلَ وَل وأا بالْصَادِ للم 
أن حَنِين الرّوحَة إلى زُوجها يَِيدُ بَعْدَ زواجه عَلَيهَا أضعَافاً مُضاعَْفَاتِ وقد 
كَانْتْ قَبْلَ زواجه لآ تَضيرٌ عَنهُ سَاعةً كيف تَضْيرُ بَعْدَ الزواج. شرا 1 
سَنواتٍ فأطل, ال 
العَذُل , وتَبْعدُ عن الجر والجَائرينَ 
ففي الحديت إذا كانت عند الرجل, امرأنان قَلَمْ يذل بَبتها جَاء يوم 
الْقيَامَة مَهَ وَشَقَهُ ساقط رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما . 
شعسسسيرا : 
مَنْ جَمَعَ الضراتٍ يطلب لذَّةَ فقد بات بالأَصْرَارٍ غَيْرَ سَدِئدِ 
اللْهُمْ وفنا للاستقامَة والعذل, فيا ويا عََيْه الهم نا نود بك من 
دنا َع حر الآخرة وتعُودُ من حَيَلٍ ع حر الات وَنَعُودُ بك من أمل, 
يَمَنْعٌ خيْرٌ العمل نالك أن تَعفرَ لَنَا وَلوَالدَينَا ولجميع المسلمين برحمتك 
يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


اشنا 


0 قو 
(فصل) 
قي 65 رم مهم ام 0 ا لا 0 2 2 مه 6 ا 01 

وينبغي أنْ يَتَخَيرَ الدينَةَ حَسْنَةَ السيْرة رَاجِحَةً العَقّل المْحْسئَة للتذيئر 
سهاكة 03 2 5 م ونا > م د تمر ار إّره 5 دوعو ”سه 
لِيَحْذَرْ كُل الحذّر من الخَرَقَاء والبَخْيلَّة فكلاهما مَا يمُسدانه أكثر ما 

افا عو ا قا لو وح لعا رق ف ا امي ست مدي 2 

يصلحانه إن حصل صلاح وفيها قيل قديما : 


ومن لم يَكنْ في بَبْنهِ هران 
آخر :إذا لم يكن في مَنرل المزء حر 


ف اس ا 


فلا يي ره 1 ةا 


آخر: 
وك وخ وان 
ذال يكن في مول الله خرة 
اخستصر : 
إذا كت 05 أَنْ تقارن د 


- 


مهن من معن الرباح عَميرٌ 
0 

فإنّ شت أن لز لتَفْسِكَ حرّة 

وإِيَاكَ والبيست الدَّنّ فرِيُمًا 

فيه من تأتى, اي وهو ففبدر 

وفيهنْ من 0 وعد مسر 

وقين كن لا بس الله وجهها 


1 - 


مه رم اهدي ع 2 2 7 
َذَالِك بيت لا أبَا لك ضائع 


3 


رَاى غَطّلا فَيْمَا تولىٌّ الوَلَائِدُ 


0 


فهَن لعَمَرَ الله بيس المَعَائِدُ 


كَمَا يَتَحَلُ مِعْصَمْ بسواره» 


ير شياعت مَصَالحُ ذاره ) 


يمن الناس فاختر دَيتَهَا ونَجَارَمَا 
ومنهن مَنْ تبني حمر تجارهَا 
عَلَيِكَ يبت الجود شد مِنْ خياره 
9 بطول, في الزمان بعاره 
يُصبِح كل الخير في ا داره 
فيضْبحُ لا يَمْلِك عَلِيقَ حماره 
إذَا ماب عا لع طُلْتْ لاه 


وورث 9 المأ الصاكة كَالغرَاب الأغضَم ا الجناحين فل" 


8 1ه م 


تكاد يُوحَد إلا القليل ومن الصّالحاتِ ما في حديث أنس رضي لله عنه عن 

النبي و قال « ألا أخرركُم بِرجَاكُمْ في اليه ّنا بل ا رَسّوْلَ اللّه قال 

النبيُ في الجنة أ أخبركم شاكع فق احفلا بن يا رسو اللّهِ قال وَدُوُ 
لس ىج اله 


وود | اذ غْضبَتَ أ أي ياليها أو عقت زُوْجْهَا قَالَتْ هذه يدي في يدك لا 


0 8 


أكتحل بعْمُضٍ حتى تَرْضَى » المعنى أنها تَرْضِيّه رواه الطبراني . 

وقد ورد ما فيه بَشَارة بعَظيم أجر المرأة الصّاَة القَانتة ونججاتها فنا 

ما وواه الامام أحمدٌ والطبراني عن عبد الرحمن ابن عوفبٍ رضي اللَّهُ عنه قال 

كال زول اللي إذا صَلتٍ الَو ْسَها وصَامَتْ شَهْرهَا وفطت فَرْجََا 
وأطاعَتٌ رُوْجَهَا قيْلَ لا ادحل الجَنة من أي أَبْوَابِ الجئة شدْت : 

ونحو هذا في رواية ابن حبان عن أبي هريرة وروى الحاكم وصححه 
0 ام مَادَتْ وها ها راضٍ دَخَلَت الجَنْةَ وقال كله محَذّراً طن عَم فيه 
رد عَلَبْهِن أينا 0 
الله حَتَى تَرْجَمٌ إلى بِْتهَا أو يَرْضَى عَنْهَا رَوْجُهَا رواه الخطيب عن أنس 
مالك . 

وقال يه « إني ابض لمراة َه توج من ينها جر ديل تشْكو رُوْجَهَا 
رواه الطبراني وقال كَل 5 مرا وَضعَت ثيَابهَا في غير بيت زُوجهَا قَقَدُ 
متكت سر ما ينها وبين الله 4 ع وجل رواه أجد والحاكم . 

وقَالَ كل يما مرا رع تايا في غير بيت زُوجهَا حَرَقَ اللَهُ عَزَ وَجُلٌ 
عا سهُ رواه أحمد والطبراني والبيهقي وا حاكم في مستدركه . 

وأن رن ط الأضلٍ د لِيَكُونَ الود بإذن الله نجيبًا فانة 
3 أْلََا َيه بالق والخدقٍ وفي لخر انظرُ في أي شي نَضَمُ ولد 
إن العرق دَسّاس وقال عليه أفْصْلُ الصلاة ة والسلام, عور لطفكُم إن 
00 يَلَدُنَ أشْبَاةَ ِنْحوأمينٌ وأحَوَامهنَ رواه ابن عدي وابن عساكر عن 

نشة رضي الله عنها . 

أن تَكُونَ بكرا في الصَحِيْحَين عن جابر رضي الله عنه فَهَلا بكرا 
تلاعيّها وتلاعبك وَلِقَوْلهِ فَهَلاُ بكرا تعْضهًا وتَعضكَ رواه الطبراني واسناده 
صحيح ولِقّوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ عليكم بالأبكار فإِنمنَ أعذَبُ أفواماً 


نات 


واي أرحَاما وَرْضى بِالمسير رواء ابن ماجه وغيره وفي رواية عليكم بالأابكار 


دم #مرم 


فإمن أطيب افزاها واتق ركاف وأَرْضَى بِالمَسيْر من ا 
ومن فوائد نكا البكر ثم حت لزي الول وتَالَفُهُ إن الطبَاحَ 


عر عل حيس لانو 


قل موك ما سفت من الى 
كم منزل, في الأض يَألَفُهُ الفَتى 


د الِطيّة لا يلد ركُزئقا 
والدرٌ اليس بنافع أصحابة 
ار : 
كندب اللذين تحَدّنُوا في قَوهِم 
نك للْمَحْبُوبٍ ساعة وصله 
1 5 
مقت دري الذي اسْتَحَدَدتهُ 
لاشك في أن ا مدا 


آخر : وَالآنَ 5-8 يداف هَذَا عِنْدَنَا 
نان هَوَامًا قَبْلَ أن أغرف امَرَا 


. بال لوفو ذا المعنى قيل : 


ىع 
اا ل انيدان 
ول 7 م 7 زد 8 
وجيئه ابدأا لأول منزل 


ما الحُبٌ إل للْحَبِيْبٍ الأول 
2 لحب فيه لآخر ولا ول 
د ةا لم يُوْمَلٍ 
ما الذي ع لسن دكن 
قَاقَ البريّةَ ومُوَ خَرٌ مُرْسَلٍ 
ترَكُوًا القَِيْمَ لأجتبي يَسْكْتُوا 
َصَادَفَ قَلْبا خالياً فَتَمَكّنا 


واقا رات ا ا 1 


وَذا قال ا 
ولا عَلْيْكَ . 


لات وَاحدَةُ لَك وََاحدةٌ ليك وَواحدَة لا لَك 


ا اا 


ما التي لَكَ فالبكرٌ التي لم َر غك نرت حيرا مدت الله وإ 
زات غَيْرَ ذلك قَالَتٌ هكذا الرَجَالُ جم . 
وأما التي لا لَك ولا عَليكَ غالبا فلئيْبُ إن رت حر قلت عَكَذَا 


دل 5 


يجْملُ بي وان رَأثْ شرا حَنْت إلى الأول ولَوْ أنه مُسِيْء فيها وهذا إذ داكت 
ال ره الدوك مَُاينَ في اسن الكَرَمٍ والغنا والعَقَاف وإِنْ كُنْتَ 
َه سَمعْتَ ما سوك ويك وريْتَ ما بنك ويُقَلفك من ذكر َدْجَهَا 
أل وأفعاله كزا َي هذا قال بعْضهم مكدر عها . 
ولا تَْكسَنٌ الدَهْرَ مَا عشت أَيْمَا خينة نايل ينا َسَلَْتِ 
وقيل لبعضهم قد كرهت امرك شيك فقال إن مات إلى الأبدال 
لقلة المال وال لوكُنْتٌ في سن فوح, وشيبّة ب إبليس وخلقة مُْكرٍ ونكير ومّي 
مالّ لَكُنْتُ حب إليها من مُقِْ في بحا يُوشف وخلق اود ون عيسَى 


0 5 
خر :أع طَوْفِكَ مرا وانظر فإن ثب يعسبلك مله الشيث اِيْضٍُ أَعَدَرٌ 


2 
00 


ذ"شات َي الفتن ف تي ١‏ نع سؤاة بالسسياءة ا 


ا 
03 
اك 001 ثراءَ المال حَيّتُ عَلِمْئَهُ وَشَرْحُ الشْبّاب عِنْدَهُنْ عَجَيْبٌ 
5-95 85 م 8 وير 5 وت > 4 #2 2 

أخدر: فَيمَلتٌ اطلبُ وَصلها بتملاق والعيبت يعمزها بأن لا تمعِلي 
: فإن تستألوني باليسسّاء فإ ع ياذواء انتما ليسيتك 


ا 


وال 2 
اران ا ل يد 
يُذْنَ 1 “الال عتم فلكيي ‏ قرخ الشبّاب عِنْدَمُنٌّ عَجِيْبَ 


آخر: رَأينا الغو لت لاج برطي فأَعْرضُنَ عَيِيّ وبالخدود التُواظِرٍ 
ون إذا المترفق أل متمشن ...وين ,كزين الكو ابالخاخسس 
آخر: لَمْأعْشِقْ السسُمْرَإلَامِنجيازٌَتِهِمْ لَوْنَ الشباب وحَبٌ القَلْبِ وَالحَدق 
ولا سَّلوْتٌ يَيَاضَ الشَيّب عن غَلطٍِ إن من الشَيّبٍ والأكفانٍ في فرق 
اعووق نك أن رات شين شلك الها لذ تو يمن يطل :حمر «يه الكتسه 


معت 


آخر 


شِيْبُ التقفي لَهُ عِرٌ ومَكُرمة 


:كا سيب يكل الهارٍ ولَمْ يَكُنْ 


يُحَدُنهَا 
ف أ "أن امن بي 

في النفس غير ميقو 
آخر التَْبّبُ أَعْظُمُْ جُرْم عِنْدَ غَانِية 


31 ثريله إسعاعحة 


ا 


ااه 7 729 م8 
ومدع شر شباب وقد 


الي ايم 


رمه 8٠‏ 2 1 
ا اليب لما كان عيبا 


و" أحضيت مَكَافَة فَةَ هجر د 
و 2 اميك بذ دهشنا 
دوك 'العيث فد تمتك 
الشيْبُ إِذَا ما 


اخمر : 
وَعِلَة 


هو 8 
85 


اعترث 


ولائكٌ في وَطْءِ الكوَاعِبِ مُسثرفاً 


ياك إِاكَ المجوز وَوَطْأمَا 
ال امك سف ل و 
كَأَنْ انيب غَارَ عَلىَ الُواني 

آخر : والشَيّبٌ تَعْتَفْرٌ العُواني ذَنْبَهُ 
آخر : ما كان أقصرٌ يام الشبّاب وما 
0 
اخرءراك سوَاارَأس وَالَهْو تخقة 
فلم اضْمَحَلٌ اليل ال ل 
اخروخل لمعب يعارضي عقارق 
رَحَل الشباب فَقْلْتُ قف لي ساعة 


ا : رخْل الشبّابٌ فَمَالَّهُ من عَودَةٍ 


1 


إذ | استقسامَ بلا شليُ ولا رِيبَ 
يشابهُ ا ل جوم ظقلام 
ولْم يَبْقَ عند الشيخ غٍُ كسلام 
2 0 
00 ص تعدو د 
لاس لاير الشيب علي 
يكبي أن ٠‏ يكذت .في 
وتحضلبُ الشيّب أُوْلَى أن يُعَابَا 
ولة عْبا يك :ولا عكانيبا 
لك عات ادا 


أقو ى الْهُوَادِم 
م ار الصم 


هاه 00 دن 5 03 
كله اله 60م 00 


و ؤْكْرَاهُ الي يَدَعُ 
5 المع لععوي 

عنه ومرتتسسدع 
وو 


0 بَاتٌ 00 ليست 


كه م م 


وأئى المثِيّبُ فأيْن مِنْهُ المَهُرّبُ 


ساغ غ8 سم 


تَروْح إلى المَطّار بغي شْبَابَهَا 
وما عَرْنِيٍ ِل خَضَابٌ بكنَهَا 
وَجَاوَابِهَا قَبْلَ المُحَاق بِلَيْلَةٍ 


العاحنا كرَاوَائح_ الريْحَانٍ 
ردقل لمان وعد زعت لطي 
هَل يمتح القعلا ما أفستكة الدهر 
وَكُحْلٌ بعينيهَا وَأَنُوابُهَا الصفرٌ 
5 لكان “كله ذَلِكَ الشُهفرٌ 


ه266 اا د ما ا ال 21 2 2 7 
وقال بَعْض العْلَمُ يُكْرَهُ نكاحُ الحنانة والمنانة والانائة والحدّاقة 


والبرَاقة والممرراض 


وى ٌ قم 


مه وى عازة لل زوق للا رو فك زف المكل 


9 الأول مَا يَتَحَول) 


وامنائة التي كم على رُوْجهَا با تفعله وله . 
والأنانة كثيرة الأنين الكسّلانة المُتَكَاسِلة ‏ 


امداق تي ترق كل شياء فيا التي نب أن تلع على كل 


شي وتَكُلّفُ 


1 َه التي تَسْبَعْل بتبريق وَجهها وَيَدَيَهَا وَِجْلِيْهَا من تمي وتيُييضٍ 
تميق وتحبي وقئل انه التي َعْضَبُ عند الطعام ولا تأكلٌ إلا وده الت 


والشراقة كثيرة الكلام قَليْلة الصّمت . 


والممُراض 


0م 2 


الي تَتمارَض غالب أُوقَاتها ولَيِسَ فيهًا مَرَص إن تمَرَبُ من 


العمل أذ الامفتاع ها فَهِيَ انأ تُسُ بوبه مقط اا كَسْلانه تحب 


الله ِلِيَاكُمْ من الزْلَلِ 5 لصَالحٍ العمل ََدَانَا بقَضْل 


كر 


سيل الرخاء وطرق السَدَادٍ دنه جل أنه نعم المول و ونعم م النْصيْرِوَصَلٌ | الله 


عبَادَ الله َقُولُ الله تعَالَ وَهُوَ أضْدَقٌ قائل, «١‏ ولا موا بأ ديم إلى 
اا ا ور ا سه 
وقول جل وَعَلا < اليو أكْمَلت لَكُمْ يكم وأثهقمت نعم 
َرَضِيْتُ لَكُمْ الإشلام دنا 4 , وقول كه رمعل لمحب اليِضَاء 
ينها كارا لا يريُْ عنما بَعدِيْ هالكٌ ويقُولُ جل وَعَلا ( ما فَرَطْنَا في 
الكتاب من شييء 4 ويقول « ونلا ليك الكتاب ينانا لكل فيه 4 . 


0 ا الأمر تن الرشدُ بِنْ الي والهدى م ِنْ الالال 0 


اثامي ضر علقم تحت لعي ل 0 بتْحَلئة الكتاب راشع 
الذي 0 اللّهُ لَه . 
قت 28م 3 2 وعم م 

ولك بأنّهُم سَعُو ما يَضرٌفُوْسَهُمْ وَدِْنَهُمْ وأمْوالهُم وَهوَشْربهُمْ لابي 
الصاقة الّحَانٍ الذي لا يفف عَم بريه وَلا بَوَقف طريْبٌ بمَضرَتهِ ولو 
لم يكن ين ] الأدلة الدَالَةِ عَلَى تَحْرِيّمه إلا | الآياتٌ | المُتعَدّمةٌ لكانث كافيً لان 
ا م ان 

ل 
الطيّبات وَيُحَرّمْ عَلَيْهُم الحَبَائتَ» ولا يُممَرِي عَاقِل فضلا عَنْ العام أنه بِنْ 
قشم الكيانك وله من المْاسِدٍ والأضرَار ما لا يَحْفَى عَلى ؤي بَصِيرَةٍ وإليك 
تَعَدَاد عض مضارة رهي كليل رن كتين 

اعد لفان دنه نات وله زا بود المسرفيو 

0 ها أ 0 والخدر و إخوان الشياطين . 


اده 


©« ومها أنَهُ يُعْدِي أوْلآدَهُ فيقلدُوتَهُ بِشُربهِ . 
نه يُنقْلُ عَلَى العَبْد العبَادَاتِ ويبَعْضْهًا عنده . 
6 ونه أ يض ذه الك في يت اله 00 

" - ومِنْهًا أنَهُ يُكَرهُ الصَيَامَ لِشَارِبهِ . 

بن متي اله يذ قر إلى تخالطه الأتدالز والسمر» . 

4 ومِنْهَا أنْهُ يُزْمَدُ في مُجَالْسَةٍ الأخيارٍ . 

94 ع اقتتطااع جَزْءٍ م مِنَ الْعُمْرٍ كبير في هله المعصية وذلك ا 

ا 
اوها اداه الكرام. الكاتبين في رَائِْحَيَهِ الكريهة . 
١‏ ومِنها إِيْذَاءُ المُعقبَاتِ كذّلك . 
1١‏ ومنها ُوسِيخ مَوْضِعٍ قرا كلام الله ]| 
التلاوة اللَيَان والخلقٌ والمعدر: لدان ا , 


١‏ ومِنْهَا إيذاءٌ المُسْلِمِينَ المُجَالِسِينَ والماشِين مغه 

5 - ومن مَضَارو البْدَئيّةَ احيِوَاوهُ عَلَى مَادةٍ النيْكُوتيْن السَامَةٍ وأنه سَبْبَ 
لاربَمّاع ضَعْطٍ الدّم . 

- ومِنْ مِضَارِ أن شَارِبَُ رص لأمْرَاضٍ خطرة كثِيرَةٍ في بَذَيْهِ من 
ذلك تعسير هَضْمٍ الطَعَام وإفسادٌ مَجَاري البول . 

5 ومنْهًا إِحْدَاتُ التهاب فِي الرَلتَيْنِ . 

+ ومِنْهَا إخذاث الككاك وك النتكاط‎ - ١ 

وك ريا عطل الشرادك المذرية رارك ميهي 

بها ميحد من عُشر اتلس . 

. ومنْهَا التأثِيِرٌ عَلَى القَلْبٍ بِتَشْوِيْش انيظام ذَفَاتَهِ‎ ٠ 


١؟‏ ةن خاؤنة يل علي كل نسيه: 


1 اسم 


لحت 


- ومنْهًا إِصعَافٌ البَصَرٍ وأوله إثارة إفراز الدمُوع . 
اعرد كنات و1 لسار شيا فَشَيكاً . 

4- ومنْهًا إِضعَافٌ شَهْرَةٍ الجَمَّاع أو قَظعْهًا مُفاجأة . 
انوا اماف ال 3 

5 - ومنهًا إِضْعَافٌ العَفْل إذ العَقْل يُضْعف تبع الجسم . 
3 - وينهًا أنهُ يُحْدِتُ الحَفَقَانَ في القلب . 

الامو امات الفكر والحِفْظٍ قُتَضْعْفٌ الذَاكرهُ . 

- ومنها أنه يُوْرتُ الحَمُقَ وسرّعَةَ الغضب . 


2 - ينها إحدانه للججنون العوْنُوني كما ذَكرَُ العُلْمَءُ ولو كُُونَ 
ولراك بخان ابن القن مِنَ الريَالآتِ وَحَرُقَها أمَام الثاس لَقَالُوا مُجَوْنُ وَل 
يشْكوَا وَشَارِبٌ دخان يرق آلافً في جَوْفِ لآ في القضَاءٍ نال الله العَافيَة 
قالط 0 واحكُمْ ا ا باطلاقي الحرن عَلَيّْه الذي را 5 
القَضَاءٍ أم الذي يُحَرَقَ به نه ويُمَذّبُ بو نفْسهُ نعود بالل مِنْ عَمَى البصِيرَة 
واتبَاع الهَوَى والنفْس الامّارَةٍ بالسّوء . 

-١‏ وينهًا أنهُ يُحَرْبُ كَرَيّاتِ الدّم التي تَدْفع المكْرؤْباتِ عن 
الجسم . 

00 إنحطاط القُوَةِ العَصَبية 

77 - ومِنْها أنهُ يُوَنَي إلى مَرَض السّل الركري . 

4"- ومنْهًا المَوْتَ بالسّكتَة القلريّة . 

ه*- ومنْها نَقَنْصٌُ الأوْعِيَةٍ الدَمَويّةِ بالأطْرَافٍ . 

ا 

80 - ومِهًا تَسَوِيْده المم, وَالسْفَبَين والحلق . 

ل - ومنها تَسَوِيْدُ الأسان وسرعة بَلائها وتحطيها وتَاكلِها بالسُؤسٍ 
وذهابُ نظرَتها وتكريْهها لِنَاظِرمًا . 


- رع ؟ - 


9" ومِنْها الْهيَارُ المّم والبْلْعُْم وَرُيُمَا حَدَتَ سَرَطَان في الحَلْقٍ بسَبْيه 


أو شَلَل في الأغضاءٍ . 
8 - وبنها أ انناو عند لعدرائه ونا يقد بز اللكولانه 


. ومِنْها أن ضَرَرَهُ يتَعَدّى إلى المُجْتَمَع دِينياً واْتِصَادِياً‎ - ١ 
. ومِنْها أله يُتُ الآرَقْ وَمْوَ السّهرُ وَعَدَم النْؤم قيَتضرّرٌ به‎ - ١ 
. وينْها إِضَافهُ حا الشّم وربما تَغطلت كليأ سييه‎ - 46 
. دلوا أن كرا ِنَ الحَرَائِقٍ تَخْدُتُ بسب‎ 4 
0ك - ونا ما َه بَْض العُلَمَء في أله اولك اللاشرر وؤذاة كه إن‎ 
. كان مَوْجوْداً مِنْ قل, شبربه‎ 
يها إن تعض العلعاء الل مهاده لأله يشير فلينقا بهذه‎ 65 
. المْعْصِيةَ والعِيّاذ بالله‎ 
. وبِنْها أنّها لا نْصِح إمَامنهُ عند فض العُلَّمَاهِ‎ - 
وين دكن للف واي بنج والونة‎ 
مِنْ أهم المسَيّبات للقرّحة المدونةة‎ 
. قد ومها عنا دكرة كفن العلماةء هه أنه بجوت المَالِجَ‎ 
ينها أن شَاريَهُ يد أزيَِنَ لد عند فض العُلَمَاءِ لأنهُ مْحَرْمٌ‎ - 6 
. كالخْمر وفيه مُغَنار أخرّى كرما الأطَبَاءٌ تَرَكُناهًا خوفٌ الإطالة‎ 
َالوَاجبٌ عَلَى العَاقِل الناصح. لذن شر إلى لدعو قدي كلاذ‎ 
يَمُوْتَ بِسَبّبه فيكُونُ قد أعَانَ عَلى قثل نَفْيِهٍ‎ 37 
الّهُم يا من نخلق الانسان ويام واللسَانَ َه » يا مَنْ لا ميب مَن‎ 
دَعَاهٌ , هب لكل مئا ما رَجَاه » وَبَلْعْهُ من الذارين مناه » الهم اغفر لنا‎ 


-1746- 


جميع الزلات 6 وابيية علينا كل الخشطيئات وسامحنًا يوم م السؤآل. 
قات . وانفعنا وحمي تلود با للم من الكلمات يا أرَحم 


وما ل يهان به ويَحْرَصٌ عَلَيْهِ أن تَُونَ الرَّوْجَةذَاتُ دين شَرِيْقَةٍ فل 
الشَرِيفَة غَالِا تكائط عل طرقها وكيتتتهاو جد عنما بانس الشرفة ريد قال 
عمرين علد لعزي رول شر عَليْ فِيمَنْ سْتَعول فََالَ أماأرْبَابُ الدَيْنِ فلا 


هيم م 6 مو 6م هدمع 


بون وأا باب ارد م وَلَكِنْ عَلَيّكَ بالأشْرَافٍ فَإِنْهِمْ يصونون 

وَرُوِيَ عن أبي إِسْحَاقٌَ قَالَ دَعَانِي المُعْتصِمْ يَوْما فا دْحَلَنِي مَعَهُ الحَمامَ 
َم َرَج حلا بي وال يا با إسحَاق في نَْسِيْ شَيْء أريْدُ أن سالك عله إن 
أ المأموْنُ اطع فَاْحِيوَاوَاضْطََقتٌ أن لهم فلم نبوا قُْتْ مهم قال 
اصطتعٌ طاهِر وابنه وَإِسْحَاقَ وال سَهُل ففذ رَأئِتَ كيت هُمْ وَاضْطَفتٌ 5 
الاندير ا إلى ما ال أُمْرَه وأساس فلم أجذهُ شِيْئاً وكَذَّلِكَ الْبَاحَ 

لل الاج ل ال يل ل لد 
تلك نمز أحولة ون الااطيزق , وامتقوزيا والحيت ل ذلها وات اي و 
موه اهاقل تلجت فال جا انا تاق لقاناء قاء_ بي هزه الذه اعون صل 
مِنْ هذا الجَوّاب أها. 

ول إن خل 1 ينان اقفن حَابَ يْما على أُولاده وأنّهُمْ يْسُوا 
كُمَا يحب فَمَالَ لَه ولد مد بن جعْمَر نك عَمَدْتَ إلى فاسِقي مَك والمَدِين 
نعلت فِنِهنَ بصْعْكَ َم ريد أن ينبا ونم َحنُ لِضَاجبَاتٍ الحجازٍ ملا 
فعلتَ في وَلِدِك ما فَمَلَ أبُوك فِِكَ جيْنَ الختاز لَك عَِيلَة قَوْمهَا . 

وَينْبغِيُ أن يعر على رُوْةٍ واجدةٍ حَوْفاً من عَدَم العَذل قال الله 


تَعَالى «وإن حَمْتمُ أنْ لآ تَعْدِلُوا فُواجدة» وقال تَعَالى «وَلْنّ تُستطيعوا أن 


صم او م ممم 


تَعْدِلُوا بِيْنَ ولو حرضْتُمْ قلا تَمِيلُوا كُلّ المَيْل قَتَذرُوها كالمعلقة» . 
وَلَهُ أن يَعَرْوُجَ أريعَ نِسْوَةٍ ولا يَزِيدُ على ذَلِكَ إلا بِمُلْكِ البِمِيْنِ فلَهُ أن 
تسر ما شَاء من الإمَاءِ وإنْ أرَادَ اصطحاب وَاحِدَةٍ مِنْ نسَائِهِ في سَفَرِهِ أرَع 
بيْنَهُنّ وَمَدَحَ أَحَدُ العُلَماءِ رَوْجَتَهُ وبَالِعْ في مَدْحِهَا فقال : 
ناملا 3 أملا وَسَهْلا بهَا سَهَلا 
كله النزل. خيرزة. فرسية 
مُخَدرَهٌ مَْ يها ترم لبشلا 
وَبَازِلَهُ نَظِِمَة ودج نَطِقِفَة 
مِنْ أظَرَفٍ إنسَانٍ أيهم شَكك 
يكور صبسور 0 وَفُصِيِحَة 
وفيقئية لوث الفان والنفقنة 
تار مِنْ أَسْبَابِ التقائيص, كلها 
وتَحْفْظٌ مَالَ روج والنّفْسَ والأمال 
خَصَانٌ رَرَان ليِسَ فِيْهَا نَكبِرٌ 
نوع قلا شرب يَدُوم َلآ كمد 
تطارفية ‏ شيل فضي أده 
موائفة فَولاً ونغلاً نما أنمة 
طجيرة سن في الكلام, مر 
ُهَامًا يِرَى متا أكرِمْ به عقلا 
عير عابهيا بالتفرج مَرَة 
نَبَى وفع البْيْتِ في عَيْنِهَا أخلا 
د بلامل ِنْ غَيَنَتَ وإِن 
ا فلا د ال كا 0 
008 


رَقِِقَهٌ كلب مَعْ سَلامة بِيْنِهَا 

لنت تَرَى شِبْها لها في النسَا ألا 
ا أورها 

مما الع ددن أو جَاد 
ا 

عْلَى صِعْرٍ مِنْ سِنْهَا لآ ني نملا 
مُطَرَّرْةَ لحيّاطة ذَمَبِية 

لل لط ل يا 
لقنل فى الاشنال. ن االنا وذا 

0 حَتَى الكَنسَ وَالطبْحَ والغشلا 


ا 9 إذا عات الفغلا 


وَلَكنْهَا امْنَادَت نظطافة شُغْلِهَا 
لعافت اففال الكل والتسلت ند 


و .4 الي 


خنيفة دمع 3-3 فار دكي 

شه عا بلس لذييا وما حلي 
َهَا مِمّهٌ عُلْنَا تَطولٌ شرُوحُهًا 
ا ا ا 

وكل م واحد عِنْدَمَا فَضد 
رن ذا د 2000 

نديد ]ذا وس اماة ونا ميد 
عَدِيْمَه لَْظٍ وَالْبفَاتٍِ إِذَا مَغْتَ 

ضطرت: فلو قطنا ترد :ول #رطئلا 


ع لاج 9 مم 


وَل ايتكتنتدعتها نان باز .من 

مَشَى مَعَهَا في حَمْظِهَا يَدَمَا قَبْلا 
هر عَلَى مَنْ يَظرْقُ البَاب لفْطَهَا ْ 

وي نا عنيرا فاه جد 
يطل وَفُوفاً لآ يُبَجَابُ محرم 

عَلَيْهَا تَلامُ الأمجنِيّ وَإِنْ قلا 
وكتاوطة للقي وبا له البق 

لفق 1ن كنيانت مانيتيا ننه 
رافسة.. مسراتة 2 رنشرلت 
بقل وديس العدنا د 


ْتُ ما طن دْلَ ذو وُحِدَتْ ولا في القَْنِ رابع الاين فضا 
عَمّا بَعْدَهُمَا وَخصُوصاً في رَمْنَا الذي الطالت واي لعل ال يد 
مُخالَطَةٍ الأجَانِبٍ الْسْاضِهِينَ هن وامستهر النياء إلر خال استعوار ما عله 
امار وسَارَ الج بالنْسبَةِ لِشْيُونٍِ الأؤلآدٍ وَالبْيْتَ وَالذّمَابِ والمبحق مسرا 
لا مير كالسْبازة بيد بالشائق والملعة بيد الأكل والقلم. بين الكاتب هي 
التي نَدِيرهُ وتَصَرَّفَهُ كالصّبيّ الحَادِم . 
وه تخد أعذ عافتنا ذكزا نهر مقع الثادوبوالشاد والسيت الوسيد فى 
ذَلِكَ ُو تَمَلِيْدْنَا |ِلأجَاتب لَذِيْنَ هم في أي ِسَائِهِمْ كالخائم تَصَرَّفَهُ كَيْفَ 
ات يا نا َوَجهَتْ سَارَ لها املا لَِلَِهَا قد يبَْ الحيَاء كما دنه 
جِيّ بِدُوْنِ مُبَلآاتٍ وَلآ حَجَل قلا حَوْلَ ولا قُوةَ إلا باللَهِ العلي العظيم . 
اللّهُمَ مهنا ذكرك وشكرلة وَوَفْمَنَا للا وَقَقَتَ لَهُ الصّالحين من خلقك 
واغْفرْ لَنَا ولوالدايّنا وجميع المسلمين بِرْمتك'يا أرْحَم الراحمين وصلى الله على 


مم - 


« موعظة » 


باد الل قد طعت شَهُوة المرج. الوم عَلَى كثيرٍ يبن الناس, طفْيَانا َس 
وه طْيَانَ وأضْبََ سُْطَائهَاعَلى افرَاه سني باوَشَْانَالا يداي سلْطانَ حتى إل 
لحن الى بعضهم أن فاحشّة الزنا اط لا بالله وَأن ال النْسَاءِ 
والحَلُوة بهن مُبَاحَةَ نَأل الله العافيّة . 

دُلتَ على ذَلِكَ ما تُشَاجِدُهُ من الرّجالٍ والنّسَاءِ قتَرَى الرّجَالَ في تَأئقٍ 
بدِيْعٍ في يم قد كر إخامم لبوا الأضْبَع في وَجَناتِهم وذَكت 
رَوَائِجِهُمْ وَرَجُلُوا شَعْرَ رُُوسِهمُ وَتَعْرْضُوًا لِلنسَاءِ في الطرْقٍ قَدْ حَلَُوَا سِرْبَالَ 
احاتم 0 2 , 2 

وترى النسَاءً تَسَتعِد اسْتِعدَادا تامًا إذا ارَادَتِ الخروج سن 00 
بأنواع الرَيَِ ِْ لِنَاسٍِ ان لوي لان ل ليلا لاما 
ومن تَْطرٍ ما نَهْرَارَائِحتهُ رَائَِة السك وَمِن دان مده بهِوجهَهَا وَأطرَائها 
وَحَاجِبْها وَشَفْتَيْهَا ذفن آله تَقْرقَ بها رَأسَهَا وَجُمُوْنَهَا لِيَصِيْرَ ناعم لامعا را 
وبدَلِك تب ف لظي بَغد أن كانت قبل لِك َس على لون رؤب 
وَعَلَى الآذانٍ سَمَاعَ صوتَها ويفْرُ مِنْ شَهَابَتِهَا وفئْحجها ومَيئيها الي كانت تدم 
بجا نجه فى البيث كل وإلت اكه اتخالطة كناك التدفن الله 

قَمَا ظنْكَ إذَا لقا مَؤْلاءٍ إِنّهَا َمْصَائِبُ ترح قَلبَ كل مُؤمِنٍ عَيُورٍ 
ديه يَعْوْتْ كمَدا مِنْ هذ المُْكرَاتٍ وَأَشْباجها قال مُحَذْراعَنْ ف الا 
انوا الدُّنَْا وانّقُوا الْسَاء قن إِيْلِيْسَ طَلاع رَضَادٌ وَمَا هو ِشَيْءِ من فُححْوحَهٍ 
بأونْقَ لِصَيْدِهِ في الأقيَاءِ مِنْ اشام 

حفن الأتقِيّاء لِمَا لَهُمْ 5 لحرو علي قَهْرٍ السْيْطَانٍ وَرَدّ كيْدِهٍ هَمَا 


مم 


ظَنك بعَيْرٍ الأتقِيَاء فهو اما يلق نصيلاه الأثقيَاء بِشَيْءٍ من الآ الصيد وثوقه 


0 


* مداس”رةه 


بِالنْسَاءِ وكونِهنَ مِنْ فحُوْحهِ فَلالهُ جَعْلَهُنّ مَضْيَدَة لا تقلت يُرينْهُنّ في لوب 


غم سمه 


الرجال. ويُغْرِيُهم بهن فيُوَرْطْهُم في الزّنَا كَصَائِدٍ 0 شَبَكَةَ لِيَصْطَادَ بها 
عر الصَيْد عَليًا ْقََ في حَبَائِِهَا قال بَنضلهم 0 

شعرا عخزز اللشين لين يَرَاهَا عل 500 التكيسيرت 
ا سم آلف بل إذَا الْقَرَدَتْ بخَيِط العَنْكَبِوْتٍ 
ار انا اممف انار" - مها تورات تتشي 
2202 ل 000 شكة 0 0 
آخر :لا تحن عَجُواً إن أتوك بها واخْلع نك نه لما نا 
فإن أو وقالوك انما مكعيتد. .إن أخورة ميا اللي دمها 


إذا كُنْتَ ذَا تين فاغدٌ مُكارباً عَنُوْيْنٍ واخدّز ص لات ضصَرَائِر 


وإن هُنْ أبدهنَ المَودّةَ والرضى فكمٌ من حُقُودٍ خَيْيْتْ في الظمَائر 
َإِنْ كنت غِراً بالوْمَانٍِ وأميهيٍ فَيكْفِيِكَ إختى الآنِسَاتٍ الغرائر 
َال يي ويا أَيُهَا النامس الْهَوًا سَاءَكمْ ام 
الكاتهو اناق انرون ل الخرائسي لمن تار ف الاي ومن في 
المَسَاجِدٍ » رواه ابن ماجةٌ وفي الحَدِيثِ الآحْرِ ما مِنْ صَبَاحٍ ِل ويْنَادِيُ مَلَكَانٍ 
1" لازي لحك ان جاه والحاكم . 


2 وعء 
ل ا ال لاقي اللَهُ نه | اللبي قف قال إن الْمَرَاةَ 


ممه ور َك 
1 


بلُ في صُوْرَةٍ سَيْطانٍ وتذيرٌ في صُورَةٍ شيْطَانٍ فإذًا زر رَأى أحَدَكُم م من امر 
يُعْجِبهُ ليت أهْلَهُ فَإِنّ ذلِكَ يَرّدُ مَا في نَفْسِهِ » . 


ما 


وعَنْ ابن مُسْعودٍ عَنْ البنَ يي فَالَ إن المرأة عَوْرَة فإذا حرجت 
اكتشر نه الشيطان رؤاء الارمدي فال لين الخراسائي النطر رشول البلؤنا 
وَسِهَامُ المنايا . 
وَقَالَ بَعْض الحَكَمَاءٍ مْنْ غْلْبَ هَوَاهُ عَفْلَهُ افْقَضَمَ وَمْن عض طَرْفَهُ 
اسْتَرَاحَ . 
وَقَالَ بَعْضْهُمْ لا شيْء شد تله الشهرة لأنْ نَحْرِيْكَ السّاكن م 
ين شكين اللكرك: 


1ك )1 سه 


وَقَالَ ابِنُ الحاج, لا ردروا الاغترَار, بالسافيؤإن كن 
نُسّاكاً عبّادا نه يكن إلى كُلَّ بَلَِةِ ولا يَسْحَوْجِشْنَ مِنْ كل فت . 
شعرا :إن النّسّاء 0 10 2 اوت لقنا درل 
إن السك تتى هين عن نحلى.. :له وَاعسيتٌ لايد مففحعول 
وقال. نض القارون ا أبن الختطان عن اسان ا قط إلا آنه ون عل 
لماه أن حيس النفس. مشكن لاهل, الماك لاعن الساء لانن عن ذراك 
الرّجَال وَشْعَائْقِهِم ولَسْنَ غَيْرا حَنّى يُمْكِنٌ التبَاعُدُ عَنْهُ والتحَررُ عَلْهُ . 
شرا : لا تمي عَلَى اليِسّاءِ ولو أتحا مما فِيْ الرّجَالٍ عَلَى النْسَاءٍ أمِيْنُ 
يَرَاعَي الذّوْدٍ لا تزحل لِمَكْرْمِةٍ إن القلاص إِذَا مَا غَابَ رَاءِيهَا 
َم ييا أحد مُوْنٍ الفكول. فقسلا همل فَْوْصّكَ | اكات يها 
ولا تنهَا عَلَ ور وقد عَمِقَثْ لو شف أَرْويتهَا إذ كنت سَايهَا 
أحظز مَشَارِبَهَا واف جْوَانِيَهَا ثم َذَاِيَهَا تلم قوَاصيها 
يها لِنُحُول غَيرٍ نَيِِرَةَ في كل يريو قفر ينها 
َال اللَهُتعغالى « مُه الذي حَلَفكُمْ مِْ نَفْس وَاجِدةٍ وَحَلَقَ ينها رَوْجَهَا» 
وما عَذَاهُنُ فاتبَا هُوَى النفس فيه آي يكذ الأحين روعاف الاستَرسال مع 
الشيْطَانِ الشرية ينا ارك مو اباد 
ولذا ترق الحازم اللبيت الكايل مُنقَادا مُسْتَرْسِلَ الزّمَام لِتَلْك 
النَاقِصَاتِ دِيْنا وَعَفَلاً مَفْهُوْراً نَحْتَ ت حُكبهن قال جرير : 


إن العيُونَ التي في طَرْفِهَا ار 
ل 00 اتشيتن ففلاها 
يَصْرَعْنَ ذا الت عن اك بي 
ومن ضعت خلق اتلد مجاننا 
فَالنْسَاء فِنَةٌ عَظِيْمَةَ ِلرّجَالٍ ادي يَقْوَى على فَهرِنَفْسِهِ عن عَوَاهَا أمَام 
لتر حَوْفاً مِنّ الله تَعالى وَيُْزِمُهَا الصّبْرَ وَعَدَمَ النْسَحْطٍ عِنْدَ فُادحَات 
الله 


المَضَائِبِ رضئ بِمًا قَدَرهُ اللَهُوَأَجْرَاهُ دَليْلُ عَلَى كمال يمان بحلاف المتبع, 
لِهَوَاهُ عادِمَ الصَّبْرٍ والاحْتِسَابٍ ومَّذا هُوَ الميْرّان عِنْدَ الاخيبَار . 
قال بعضهم : 
وَعَبَدٌ الموى. يمتاز من عبد .ربه 
ندى شَهْونٍ أو عند صَدم بَليةٍ 
بكو الات مدودين لبر 1 
وَيَبدُو 0-6 الشوين شي كل مخنة 
خلا مِنْ لى قَوْم كرام تَدَرْعُوا 
دُرُوْع الرضا والصّبّرٍ في كُلَّ شِدَةٍ 
وَلآقَوَا طِعَانَ النَفْس فِي مَعْرَكِ الهَوَى 
م ماضن الأسلة 
وَسَافُوَا جِيَادَ الجن عِنْدَ اشْتَنَاتِهمْ 
وَأَرْحَوْ لَهَا نحو العلا لِلاعِنَةٍ 
سَمُوا فاغتلوا بيض المعالي عَوَالِياً 
يض العْوَالِي في القَصُوْرٍ العَلِيّةٍ 
مَقَامَاتِ قوم أنعبوًا 3 في السرئ 
وفَارُوًا يما فالرة فون الاي 
يدل كم وَالجَهْدٍ ا 
وَفْقَرٍ 0 وَالحُرْنٍ كل مَسَرْةٍ 
وَطَيُبَ عيش بالطوى ثُمّ بالظمًا 
شَرَابَ كُوُوس ححاليَاتٍ هَبِبَةٍ 


53 


يسابت عَذْنٍ في رياص أنيقة 
َهُمْ كُلْلتْ ينها قُطوْفٌ نَدَلْتَ 
1 عافن كيل يدرك 


ع ياج 9 امس 


َسْلْتَ عن الدُنيًا وُمَانت عَن الهَوّى 

وَغَسَلَهَا في مَويَها مَك دَمَعَةٍ 
وَصَلْتْ عَلَيْهَا صَالِحَاتُ فِعَالِهَا 

وَقَدْ كُقَنَثَ في ب تكن الزات: دوي 
زَتَالت تناقننا" والتتادات كلها 

با شق شن ا مدت 


ذا مت ذَلِكَ فَاخْرَصٌ كل الجرص, 0 
ما في ابوت فَمُتَمردَاتَ على الرّجَال لا يَهْدَانَ ليلا ولا نهار 
المُشَاغْبَاتِ والتّدَحْلٍ مان ا حر اذ لوقل تراك رك مكار 
المُؤْذِيَاتِ لا يَْتَهِي ذَلِكَ الشَعْبُ في يوم ولا أسبوع َلآ شهر ولا سَنَةٍ . 


كَُّ ا تَجَددٌُ مُحَاضْرَات المشاغبَة فقائلهن الله ما لِلُو مهن مع 
الرّجَال 1 ِف عِنْدَهُ أل اللْيْماتٍ وَصَارَ الرّجلُ لا يَقْرُ على مَنهَا بن 
الخرفج. إلى الأخراق ولا طن اللروين. ند للِيُون وَالَظر إل الَذِي خطم 
الأخلاق وَالعْمَائن والأدْيّانَ وقتل الغيرّة | الدينية والمرؤة و الإنْحِلالَ 
المي في العائلات وخَْدّرٌ أعغضَابَ الأبَوين واتتزع الململه فهها وسنت 
نور الرّوْجَةِ عَنْ زَوْجِهَا وَالرُوْجَ عَنْ رَوْحَيَهِ دل الناس عل طرق المَكرٍ 
والجيّل. وَالسَلت وَالنهْبٍ والعُدْوَانِ على الناس, مَعَّ ما فِيْهِ مِنْ اتِقارٍ 
المُسْلِمِيْنَ وخصّوصاً عُلْماوَهُمْ وأبْطالهُم وَتَعظِيم الكَفْرَةٍ والمُنافِقِينَ وَالنظرٍ 
إلى الأجنبيّاتِ وظْع الْسيَاءِ وَالعِقة وَالتَسَيه بأعدَاءٍ الله والسَيْرٍ في ركابهم 
َضيَاٍ الأوْفاتٍ فيا يضر ولا ينف إَى غيْرِ ذلِكَ مِنْ المَضارٌ الي فِيمَا أظَنٌ 
تريثٌ عَلَى المائتين بن سال اللّهَ العافية في الدّنيا والآخرة إنهُ القادر على ذلك . 
شعسسسرا : 

هي الضَلَمٌ العَوْجَاءُ ا:. . ال إن ويم الضلوع ِنكِسَارهَا 
54 ضئفاً وافيكاراً على الفنَى أليِسَ عَجِيْياً ضعفُهَا واقيترها 


سم رقي 6 7 مه 


أخر 


آخر :إذا كنت بالتلفاز والفديو مُولعَا 
وَتَشْرّبُ انا وَتَحَلقٌ لِحيئّة 


فأنت كاي لِمَنْ كان فَاسيقاً 
سك 


كن الملرك الناعمون بغبطة 
1 نطقت دَارَ لقَالت داعيم 
وَأقْنَامُم كدر لمان بوابيلة 
أخر : 1 
بضَاعَةٌ الغمر الَاضِي يمور با 
5 نمس ضِيْعت راس المال في غُلَطِ 
زا ضبيعتة العمر. مَاضٍ مالتَفَعْتٌ به 


آخر : 


ولا رج فغْل الصالحات إلى غَدَ 
وليس جَِيْلاً فَقَدٌُ مال 
1 : 


قوهيم 


ورزؤة 


وَعِنْدَكَ يا وكورة لاعسب 
وَتَعْثِيقُ فتاناً وصّوتاً لمطعرف 
مويك إن قلت بالأم والأب 
ألا أيْنَ أَرَْابُ المدّائن والشرى 
وَمَنْ عانق البييض الرَعَابيْبَ كالدُمَى 
لك الخير صَانَوا ِلْرَابٌ وللبى 
فلم يَبقَ للايّام كَفْل ولا فتى 


عل الغ الدشى ور و تشمير 
فَمَرَ عْمْرْك في سَهُو وتبذير 
ولا حَصَلْتٌ عَلَ البَاتئ ار 


لعل غداً يأتي وأنت فَقَيْدُ 


فق الدين و دا 


7ل 


سه 
و2 


سكس 
ولو 3 عَيْنَاً ينَاعدت لتوكنَتَ سَحَائيهَا بالتُمع ما وهطلا 


وَلَكهًا من قَسْوَة القَلْب أَفحَطتْ يا ضَيِعَتَ الأعمَار مْشِيْ سَبَهْلَدَ 

اخغر: 

2 ا + م اه امك سه ياس وومةه -- هس ّم م 

انان عقر ا مي #زنا ميف الامتاوعة الاك 
اييينة ١‏ 1 


وَكُل كر فإنْ الله يجيه 4 لكثر قة الدين . لجسيتبران 
اللّهُم د ويا بتر الإيمان واحماً من الفتتن والطعْيّان وآتنًا في الدّنيا 


حَسَنَةٌ وفي الآخرة حَسَنَةً وقنا عَذَّاتَ الثار وَاِعْفْرُ لَنَا وَلوَالدَينا وَجمِيع 


ده هوق 9 - 


مم5 


اع 


(فصل) 
اعْلَمْ وفقنا الله وإيّاكَ وَجميعَ المسلمين لا يحب الله وا © يلَرَم 
كل وَاحدٍ من الروْجَين مُعَاشرَة الآخر بِالعرْوْفٍ من الصّحْبَة الجَميلَة » وكفٌ 
الى , وأن لا يمطلَهُ َف , مع كدري ٠‏ ولا ُو الكرَامَة َل » بل ببشرٍ 
وطلاقةٍ » وَطِيْبٍ نْفْسٍِ وول بن ماع ولأ اذى > لا نهد امن المترزي 
المامور به . 


لِقَولِهِ تعالى ٠‏ وَعَاشِروَهُنْ مروف » وقولَهُ , لمن شل الْذِي عَلَيهِنٌ 


مرف » قَالَ ابن عباس إَِيْ لاجبُ ان مين تدرا كما ان 
00 الله تَعَالى يَقُولُ « ولَهُنٌ مثلّ الَّذِي عَلَيْهِن بالمَْرُؤْفٍ» . 
وَحَقّ الرّوْج عَلَى ره أَعْظمْ او م لل خالل 
لاما كر 
ولِقوله وَل لو كنت أمراً أحداً أن يمد لخد لامرتُ النساء أ ادن 
2 
لارْوَاجهنٌ » لِمَا جَعْلُ اللَهُ لَهُم عَلَيْهِنُ مِنَ الحَنّ رَواه أبو داود 
001 0 2 رظن أن 07 5 0 ةر رام مبمارة 
وقال إذا بانت المراة هاجرة فراش زوجها . لعنتها الملائكة حتى 
وفى الصّحيحين أن رَسُولَ اللَهِ يك قَالَ إذَا دَعَا الرّجَلُ امراتهُ إلى فِرَاشِهٍ 
م مدقي 5 مع رهم على ار ْ 
فلم َابَهِ لعنتها الملائكة حتى تصبح . 
0 لات هو علََِا عَْبَانُ» ًا المَلائكةُ حتى تبح » 
لفط ]1 صحيحين أء نضا إذا بانت :الما اك هاجزة فراش زفعها فتاين عليه إلا كان 


اح فى لشم افلا ملنلايسن ع مها با" 
عم الى |8 17 مم 


وَعَنْ جابر رَضِيَ الله عه َنْ الي يه فال تلانة لا يبل الله لَهُمْ ضَلاة 
ولا نرهمُ لَّهُم | إلى السْمَاء حسَنَهُ لد الآ حتى يَرْجعْ إلى مَوَاليهِ فيض يد 
فى ادلي اه انعط عازه ننه خين يَرْضَى عَنْهًا , وَالْسَكَرَانٌ حتى 


هايمهة 


1 0 و م سا اعا م هم و 

َكل يله لا ُؤْذِيْ إرَ روجا إلا فلت رَوْجَمهُ من الور المئْن لا 
تؤْذِيه. فاتك الله َإنْمَا مُوَ نك دجيل , رفك أنْ يُقَارِقك رواه ابن ماجة 
والترمذي وقال ديه دن 

000 4 5 م سن 67 د 7 2 2 اق 2 

وَعنْ عائشة رَضِي الله عنها قالت سّألت رسول الله كِهِ اي الناس 
واعوا امم رةه ره» امام رم وار #مم دك 4 ا 00 27 
طم قا عَلَى المَرأةٍ قَالَ زُوْجُها قُلْتّ في الناس أمْظمْ حَقَا عَلَى الرّجُلٍ 
يج أثم ع م 5 7 
قال أمه رواه البزار والحاكم . 

نا د مج ه ل ام ممعم ام 

و د م2 - م 8# - و > 86 وم 
موه ل 
د أ نحل لج على الزية. أن ره لفت ول 
جَلَسْتُ أيْما قَالَ إن حَنْ الروْج عَلَن رُوْجَتِهِ إن سَألَها نَفْسَهَا وي عَلَى ظَهْرِ 
فت أن ل1 تشبعة ‏ لقسها: 


م مم 


ومن حُقُوقٍ لزج عَلَى رَوْسَه أن لامَصُوْم تطوعاً إلا بإذنه » فإن فَعَلتْ 
جَاعَت تلت ولا يقل منها ٠‏ ولا مرج ين بها إل إن » فان فَعَلَتْ 
لَعَنْهًا ملايكة السماء ومَلائكَة الرحمةت وَمَلائكَة العَذَّاب » ختى تَرْجِمٌ , 
الت لا جرم ولا رَمُع ابلك إزفأة البراني.. 

1 ى عِظم - حَنٌّ الرّوْجٍ » مَارَواه البزّار عنْ ابن عبّاس رَضِيّ 
اللَهُ عَنْهُما قَال وَجَاءَتُ امْرَأةٌ إلى رَسُولٍ الله يق فقالّتٌ يا رَسّوْلَ الله نا وَافدَه 


- 551 سه 


النْسَاءِ إِلَيِكَ , هَذَا الجهَادُ كَبَهُ اللَهُ عَلَى الرّجَال » فَإِنْ أصِبِبُوا أجروًا » وإن 
مه م عاقق. لكوع 8 0 فو رقوده 
قُبنُوا كَانُوًا أَحْيّاء عِنْدَ الله يُررْقوْنَ . 

ونحنٌ مُعْشْرٌ النسَاءٍ » نقومُ عَلَيْهُم فُمَا لَنا مِن ذَلِكَ , قال فقال رَسَول 
ل 7 0 60م ومعفل ل راد ارق لوا ذلك ل رو ال ل 
الله از باحر من لوت ف افصاو انا طاعة ازاوج واغْتَرَافا بِحَقهٍ يَعْدِلُ ذلك 
وقليل كن و يفعله 

2 . 5 5ه 3 0 ؟؟ه © 5 2 5 5 

كم هق "ابه 0 ا فق هد مر" تعد ف لور عدم همه 
قال اتى رَجل بابنته إلى سول الله يكل فقال إن ابنتي هذه أَبَت أن تترّوج فقال 
ا 2 ها 2 مما ماه 5 ري م ابح لمر هم #2 0 6ه ص 5 
لها رسول الله َي اطليمي اباك فقالت والذي بعثك 9 اتروج حتى تخبرني ب 

حَقٌ الروْج عَلَى زُوْحْتِه قال حقٌ الززج. على زُوجِتِه لَوْ كانت به فرْحَة 
َلحَسَنْهَا » أو قر مَنجرَاهُ صَدِيْداً وذما ثم ابتلغتة » ما أَدَتْ حَفَهُ » قالتْ 


والذِي بَعَنَكَ بالق لا أنَرَوُجٌ بدأ » فقال اي و لا حون 0 ِإِذْنْهِنُ 
رواه البزار وابن حبأن في صحيحه . 


وقالث عَمْةُُصَيْن بن محص وَدَكَرتْ رَوْجَا ِلنبي كل فقال انْطري 
000 الت هه 3 نه 0 ونارّك أخ رجه النسائي . 
'وقالّت عَائْسَة رضي الله عَنهَا يَا مُعْشْرَ النِسَاءِ لو تَعْلْمْنَ بِسَقٍ أزْوَاجكِنٌ 
عَلَيكُنُ لْجَعْلْتِ المَرْأة منْكن تَمْسَحٌ الغبَار عن نَذَمَيْ زُوْجِهَا بِحْدٍ وَجُهِهَا . 
ا 0 3 ب عقوم م الى ره كي سى ه 6مهم 
وقالكل يِسَاوكُمْ من أَهل الجن الوَدودُ التي إذا أوَذِيَتُ أو أدْسْ أَنَتْ 
020 ل ا 0 ل ل م 
زُوجِها حتى تضع يذها في كقهِ فتقول لا اذوق غمضا حتى ترضى . 
وعن عبدٍ الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله يك لا ينظر 
الله إلى امْرَأةٍ لا تشكر رُوْجَهَا وهي لا تسَتَعْني عنهُ 


0 


لد 


ا 2 1" 0 7 ساس 0 8 8 ل 2 
وجاء عَنْهُ و أنه َالَ ذا حرجت المَرْة مِن بَْتِ رَوْجها لَعَنْهَا المَلائِحة 
52 5 اس كم وام 
حتى ترجع او تتوب . 
08 كمي يبك وات عم 9 رةه واكم ٠‏ ات اعة - 
وعن زَيدٍ بن ارقم قال قال رسول الله كَْةِ المراة لا تؤدي حق زُوحِها 


2 5 


كلَهُ ولَرْسَالَهَا وهِيّ علىظعْرٍ قت لَمْ تَمنَعهُ نفْسَهَا رواه الطبراني بافناة عبد 


وعن ابن عُمَرَ رَضِيَ اه عَنيمًا فال قال وول اله وله الات له تجاوة 
صَلائهُمَا رُؤْسَهُمَا عَبْدَ أبن مِنْ مولي َنّى يَرْجِعْ وَائََُْ عَضَتْ رُوْجَهَا حَنَى 
تَرْجِعٌ . 

وعنه رضي الله عنه قال سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ إن المرأة ذا 
خَرَجَثُ من بَيْتِهَا وَزْوْجُهَا كارِه لَعَنَهَا كل مُلَكِ في السماء:وكل شىء مرت 
عَلَيْهِ . غَيْرَ الجن والإنس , حَتَى تَرْجِمّ رواه الطبراني في الأوسط . 

وعن طَلْقٍ بن عَليَّ رضي الله عنه أن رسول الله كك قالَ إذا دَعَا الرَجُلُ 
رَوْجَمَهُ لِحَاجَيِهِ فَلَِْهِ ون كانَثُ على التَدوْرٍ رواه الترمذيٌ وقال حديث حسن 
والنسائيٌ وابنُ حبان في صحيحه . 

وعن ابن أبي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ لما قَدمَ مُعَادُ بن جَبَل من الشام, 
سَجَدَ لي ل فقالَ رَسُولٌ الله يل ما هَذَا قال يا رسول اله قَدِمْتُ الشام. 
وَجَدْئَهُم يَسْجدُوْنَ لِيَطَارقيِهمْ وأسَاتِفَيِهِمْ فرت أنْ أَفْعَلَ ذلك بك . 

قَالَ فلآ تَْعَلَ فإني لَوْ أمَرْتُ أَحَداً أن يَسْجَدَ لإحَد لأْمَزِتُ المَرأة أن 
َسْجدَ لِزْرْجِهَا والذي لَفْسِيْ بِيْدِهِ لآ تَودِيْ المَرأهُ حَن رَبِها حَنى تُوَدِي 
حَقٌ زُوْجَهًا رواه ابن ماجه وابن ححبان في صحيحه . 


٠ 
7 


5 2 و و كلع فك فواة امه اه ب 2 مه م 
وقال صلى الله عليه وسلم لو امرت أخدا أن يَسجِد لاحد لامرت 


نيت 


المَرَأةَ أن نَسبُدَ لِرُوْجِهَا من عِظَمِ حَمَّهِ عَلَيْهَا ولا تَجد حَلاوَةٍ الإيمانٍ 
حَنّى نُوَدِيْ حَنُ رَوْجِهَا ولو سَالها نفْسَهَا وه على ظَهْرٍ قتب . 

وقال يقفلا جل لإمْرأَنوِْنُ له أن أذْنَ في َيْتِ رجه وَموْكَارة ولا 
تحرج وهو كاره ولا يم فيه أخداً ولا تَعْزِلُ فِراشَهُ ولا َضْربهُ فإن كان هو 
أظلم لابه حَتى رضي فإن قبل منْهَا قَبهَا نعمت قبل ال ُذْرَها وأفلح 
حجتها َلآ م عَلَيْهَا وإن هُوَ لم يَرْضَ فَقَدْ أبلَختْ عِندَ الله عُذْرَهَا رواء 
الحاكم وقال صحيح الاسناد . 

الهم رْزقْنَا حُبّكَ وَحُبٌ مَنْ يُحِبْكَ وحُبٌ العَمْل الَذِي يقربنا إلى 
ُبّكَ اللهُم افتَخ لِدُعَائِنَا باب القبول. والإجابة وألهِمْنا ذكرّك وَشكرك وَوَفقنا 
لامتتال . أمرِكَ وآَنًا في الدُّنْيا حَسَنةٌ وفي الآخِرَّةٍ حَسَنةٌ وَقِنَا عَذَاب البْارٍ واغَفِر 

ْنا وَلِوَالِدِينا وجميع. المُسَلِمِيْنَ بِرِحَمَيِك يا أرْحم الرلحيين وضلن الله عل 
محمد وعَلَى آله وصحبه أجمعِين . 
(فصل) 

ِذَا عُلِمَ مَا سَبّقَ فَالواجبٌُ عَلَى المَرْةٍ أن تَظلْبَ رضَا رُوْجِها وجيب 
سُخْطهُ ولا تَمتَيِمْ مِنْهُ مت أَرَادَهَا وَهِيَ طَاهِرَة ويَنبغِي أن تقَدْرْ كنا حَمَمْلوكة 
لزج فلا تَتَصَرّفْ فِي نَفْسِهًا ولا في مَالِهِ إلا بإذيه . 

نقد حَقَهُ عَلَى حَفَهَا وَحَفُوْقَ أقَارِبه عَلّى حُفَوْقٍ ثَارِيهًا تكو 

مده تمت بها بجَمِيع ساب اللظافَةٍ وَلا َفْمَِرٌ عَلِِ ولا طاول عَأنه 
برقع صَويها كُمَا تَفَْلَهُ ضَعِيْفات ادن سخْيْفَات العقُول, المَليناتٍ 
الماهِرّات اللاتي يحول أَرَْاجهن هما لظم إذا أراد دخول بق خوفا من 
شَرُوْرِسِنٌ والْسئتِهنٌ وما أَكْترَهُنّ في هذا الزْمَنِ 


ع 5 به 


2 اس كوهسه 00 م 8به 2 0 027 2 0 
ويجب عليها ايضا دوام الحياءِ من رَّوجِها وغض طرفها قدامِهِ ولا تفعل 
قدَامَهُ ما يُكرّهُها عنْدَهُ ولا نسْمِعْهُ ما يُنَخِص عَلبْهِ عَيْشَهُ ويُكَدُرُ حَاطِرَهوَنِيْعُهُ ذا 
2-6 و 2 3 
امرها في غير معصية الله . 
وتَسْكتٌ عِنْدَ كَلامِهِ ولا تنازِعُهُ القولٌ ولا تَتَدَخْل فِيْمَا لا يَعْييْهَا لِعَدُ 
.هاو ا” 0008 كي ان م #8 ره ا 2 م#اددبم 6 #همم 
يحصل فراق وتبتعد عن كل ما يسخطه وتقوم معه عنا. خروجه . 
وتغرض نفسَهًا عَلَيْهِ عند النوم وتتجنبٌ خيانتة في غَيْبتِهِ وفي خضوره 
في فِرَاشِهِ ومالِه وببْتِهِ وتطَيْبٌ رَائِحَنَهَا . 
وبَتَعَامَدُ قَمَهَا بالسّوَاكِ وبالمِسُكِ والطيّب ودَوَام الزيئة بحَضِرَتَهِ وتتركها 
4 28 ل هام و و ثكم رم 10 0 ا ئََ عم امه 5 
في غَيْبتِهِ وتخرص عَلى كل ما يسلكها عِندَه وتكرم أهْله واقاربه وترى القليل 
ِنْهُمُ كَبيْرأً وَهَذا إِذَا كان مُسْبَقِيماً في أَعْمَالِهِ وأخلاقه . 
8 ااام و2 قر اص هل ”تير 
نقذ اق الول قابلك رق : 
5 --3 عر 75واموهة» ا ها هام دع 
حذي العفو مني تستديمي مودتي 
ان 1 020 م ؟م > م 
ولا تنطقى في سورتي جين اغضب 
5 ركو م .ا م . م8 هم 4 
ذا الجتمَعَا لم يَلَيثٍ الحُبٌ يَذْمَبُ 
2 سه 8 8ه ع 23 عه للم هاه" ريهس هه #ق س 40© ا 
وَمِنْ حقوق الزوج على رَوحِبِهِ ان لا تالوجهدا فيما يحببها إليه » قالت 
20 رامس ان ده عر هه ولي مام مره 8 
اسماءٌ بنت خارجة الفرّارِي لابنتها عِند الزفافٍ يا بنية إنك خرجت من العش 
5 2 ل يم الل 00 06 62 0ه عي 6 ل 6 
الذي درجت فيه فصِرتٍ إلى فراش لم تعرفيه وقرين لم تالفيه . 
8 عو كمي #ر# وام عمس 0 جم ال #را و ء اع ام 5 
فكوني له ارضا يكن لك سَماءٌ وكوني نه مهادا يكن لك عمادا وكوني له 
كر وى ده 2 0 ين مه روه م ر جم مم اك 
أمة يكن لَكِ عَبْدأ لا تلْجفِى فيقلاكِ « المعنى لآ تلِحي عَلَيْهِ فيبْغْضكِ » ولا 


- 06 - 


َبَاعَدِي عَنْهُ فَنسَاكِ إن نا منكِ فا قُرَبي مِنْهُ وَاَفَظِيْ أنفَهُ وسَمْعَهُ وَعَيْنَهُ فلا 
يشا متك ]إل ويا ولا ننم لاخ وله بلط نإل حبيلة : 


وَمَكَذًا تَكُونُ المَْأةُ المُؤَدْبَةُ النْاجحَهٌ في اتلك قَلْبِ رَوْجِهَا لآ كَالتي 
إذ أَنَتْ لِرْوْجِهَا اسْتَقبْلتَهُ يثياب المَطْبّحْ والملابس الوَْسِحْةٍ شَهْبَاءَ الوَجْهِ 
َبْرَا الجلْدٍ شَعْنَاَ الشُعْرِ طُويْلةٌ اللسانٍ جَاحِدَة الإحسانٍ كأنّ رَوْجَهَا عِنْدَهَا 
حَادِمُ حَقِيْرٌ مُضطرٌ إِلَيْهَا لا نَقِيْمُ لَهُ ونا ولا تبَالي فيه ولا نهنم مِنْهُ . 

ومِنْ حُقُوقٍ رَوْجَها عَلَيها أن توك له وفنا تفرُع فيه لَه ولفكره إن 
كَانَ عَابدا أ نكت له وفنا طمن فيه نَفْسْهُ إلى عِبَاةِ َي بخشوع وَخضوعٍ 
حصو وقلب إن ان الم كت له وفا مالع نه ونفرا اكب أز مؤت أو 
فاللّذَةُ التي يَجِدَُها العَالِمُ في قِراءيِهِ والعَابدُ في حَلْوَتهِ لا تَعدِلُها ذه في 
الحَيّاةٍ قال بعض العُلْمَاءٍ « لَوْعَلِمَ المُلُوك وأبناءُ المُلُوكِ ما نحن فِيهِ لجَالدُوْنَ 
عليْهِ بِالسَيُوفٍ » وَقَدْ لا تَشْعْرٌ المرأة بِهَذِهٍ اللّذِّ فلا تَفْهمُ لَّهَا معْتَى وَقَد تلم 
ِنْهَا عَلَى مَعْنَى الكُرْهِ والبْعْد عَنّْهَا وَهِيَ في ذَلِكَ مُتَجَنية على رُوْجِهَا وَنَفْسِهَا 
ورُيُمَا جَنْتْ عَلَى نَفْسِهًا 

للَّهُمْ طَهَر مُلُوبَنَا من الثمَاقِ وعَمَلَنا من الريَاهِ وألسنَنَا مِن الكذِب وأمينا 
من الجيَانةِ الهم إننا نلك إيِمَانا يَاسِرُ قلُوبنَا ويقيناً صَادِقاً حتى لَعْلَمَ أنَهُ لا 
يُصِيبنًا إلا مَا كبَبْتَ لَنَا واْفِر لَنَا ولوَالِدَيْنا وجميع المُسْلِمِين بِرَحَمَتِكَ يا أَرْحَمْ 
الرّاحِمِينَ وصَلَى اللَهُ على مُحَمّد وعَلَى آلِهِ وصَحْبه أَجَمعِين . 


(فصل) 


َإِذَا كَانْتِ المَرْة مَامُوْرَة بطَاعَةِ رَوْجِهَا وَبطَلَبٍ رِضَاهُ فَالروْجٌ أيضاً مأمُورٌ 


نات 


بالإحسانٍ إِلَيْهَا وَاللطفٍ بها وَالصّبْرِ عَلَى ما يَبْدُوْ مِنَهَا مِن سُوْءِ خلق وغَيْرِهِ 
وإِيِصَالِها خقها مِنْ النفقة . 
والكسْوَةٍ والعِشْرَةٍ الجَمِيّلةَ لقولهِ تعالى «وعاشروهن بالمعروفٍ» . 
08 ري صاوخو مه 2 ره 8 لام امس قدو هه 
نقذل يه )ذا واشتز شو باللسلد خيرا فإلاافن عزان عندكم لبن 
َمْلِكُونَ مِْهنّ شَيْئا غير ذَلِكَ إلا أن يَاتِينَ بفاحِشَة مُبْنةٍ فَإن فَعلْنَ فاهجِروَهُن 
٠ 20 5‏ ام مام هال 86 2م هدع ل ل 
في المضاجم واضربوهن ( أي ضربا غير مبرح ) فإن اطعنكم فلا تبغوا 
0 
ا 2 الى 7 0 لق رمع راس الى رعوق ىار ## عر شرك وه رمم م و8# 
الآ إن لكم على نِسَائْكمْ حقا وَلِنِسَائْكم عَلْيَكمْ قا فحقكم عليهن أن 
1 2 ل 7 2 لل * اكع م ى, عش هرس ٠‏ له عقدفة2 كي دهع 
لا يوطِئنَ فرشكم من تكرهون ولا ياذن في بيوتكم لمن تكرهون الآ وحقهن 
عَلَيِكُم أن تحينوا إِلْيْهِنَ في كِسَْوَتِهِن وَطعابهن . 
2 0 مكو حووثهة وليه عم ومع و اليه ون شاي دام 4 
وقال يك خيركم خيركم لاهلهِ وانا خيركم لاهلي ما اكرم النساءً إلا 
وله مان لد م 
000 اماه ادك ارخ وا ول راشاو او لا ل عار لا لقت م ا هك فاك 
وَعَنْ ابي هريرة رَضِي الله غنه قال قال رسول الله كَيْهْ اكمل المؤ مِنِين 
6 0م 5-06 قله 26م - 9 
ا ا ل ا 
وعَنْ عَائِمَةُ رضِي اللَهُ عَنْهَا فَالْتَ قال رَسُولَ الله يل إن من أكمل, 
فى 1 2 لح 5ه د #مه 5 5- لوو 3 
المَوْمِنِينَ إِيِمَانا احسنهم خلقا والطفهم بأهله . 
م عا و لت بو كلق ع مدقل مركي ده مر كع ماقا واف و ام ل لاف م 
وقال يلهْ إن المراة لقت من ضلع فإن اقمتها كسرتها فدارها تعش بها 
رواه ابن حَبّان فى صحيحه . 


ل اعم سم لص صعم ‏ ور ا # وري ها ”تج هس 6م 


وفي الصَحِيحينٌ عَنْ أبي هرَيرة قال قال وسول الله عل أستوصوا 


ا 6 


لمسلم إِنَ المَرْأة خلِقَتْ من ضلَع, لَنْ تل سْتقِيمَ لَك عَلَى طَرٍيقَةٍ فإن استمتغت 
ها الست با ها جح وإ مت مها سه وكا لاه 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فَالَ قَالَ رسُولٌ الله ول لا يَفْرَكُ مُؤْمِنُ 
مُؤْمِنَةَ إن كَرِهَ مِنها خلقاً رَضِيَ ينها آخرّ رواه مسلم . 

َِْ ها الحَييْثِ ازقاد بلهُ 2 لج في مُمَاهرة ووْجَِ هذا 
الارْشَادُ من أكُبّر الأسْبَاب والَدّوَاعِىْ إلى سن العِشْرَةٍ واسَْدَامُتِها فَقَد نْهى 
كله عَنْ سوءٍ العِشْرَة . 

وَمَفْهُومُ الحَدِيثِ الح على حُسْن المِشْرَةٍ وأثره وله الزوجَ أن ينظ 
إلى المَحَاِنٍ والمسَاوِيء وَيَجعل ماكر في ماب مَارَضِي مها له ذا َل 
بانضَافٍ الأخلاق ال الجميلة 0 لين يَكْرَهُهَا تَبيّنَ لَهُ في الغاللب أنه قل 

فإذًا كَانَ صَاحِبَ انْصَافٍ وَعَذْلٍِ وَرََى رُجْحَانَ المَحَاسِنِ على 
المَسَاوِيْ عض عَن المَسَاوِيْ طَرْفَهُ لاضْمِحْلالِهًا في المَحَاسِنٍ . 

سْمَعْ مَا يِْيْ روي أن رَجُلا جا إلى مير المُوْمِيْن عُمرَ بن الطاب 
يل الع تر اجا من جهة مز حو تك ولت يبغار تو 
حُوُوْجهُ فسَِعَ ارا رمت َي سانا وتُخَاصِمُهُ وُمَرُ سَاكت لا يرد 
عَلَيْهًا فَمَبِعَ الرسجلٌ وَالْضَرْفٌ رَاجِعاً قَائل في ع إذاكان هذا حَالٌ مير 
لمن مَعْ شِدْتَهِ وَصَلاهِ وَحَزْمِِ َكيف حَالِيّ أن َع ضَْفِي فخرج عُمر 
مويه 59 هو م 6د م 
بل أنْ يبْعِدَ الرْجُلٌ فرَأَى الرّجُلَ مُذْبراً مُولِياً عن باب . 
2 8م مر 


معام عام رارم # معام سن" هه ا هاه 
قَنَادَاهُ عمَرُ وثَالَ لَهُ ما حَاجَتُكَ يا رَجَلٌ فَقَالَ يا أمِيرَ المؤْ مِنِينَ جئت اشكو 


-86- 


إلَيِكَ سُوْءَ خُلُقٍ رَوْجَتِيْ وَاسْيِطَالتُها عَلَيّ فَلَمّا سَمِعْتُ زُوْجَنَكَ كَذَلِكَ رَجَعْتُ 
وقُلْتُ إذا كَانَ هذا حَالُ أميْر المُؤْمِئِيْنَ مَعْ رَوْجَتِهِ فَكَيْفَ حالِي . 

َقَالَ مرا أجِيْ إلي تله لِسُفُوْقٍ لََا علَيّ إَِْا طباض ابي 
حَبَارَةٌ لخبي غْسّالَةٌ لثيابي مُرْضِعَة لِوَلدِيُ َس ذَلِكَ كُلهُ باب عَلَيْهَ 
وَيَسْكنٌ بها قَلبِيْ عَن الحَرّام أن احْتَمِلُهًا ِذَلِكَ فَمَالَ لجل يا أمِيْرَ امَو مِنينَ 
وكَذْلِك رَوْجَتِيَ . 


يك ممم لهك سرس ل ها به م ل ل 0 0 

قال عَمَر فلختملها يا أخي فإنما هي مدة يسيرة » فانظر إلى هذا 

:م يه مو امس 62م ري على ف دان م هنعي روم سه ممه مه 
المَسَاوِيُ بالكلية وَتَنَاسَاهًا . 


6 2 


م انظر كنت 0 سير َل هذا الجل, لي - جاه ليه ليشكُو 


(فصل) 
مه م 88 مى ا سه مه ام سثم مومس وت فل# " سس 00 
ومن حقوق الرُوجَةٍ على زُوجِهَا أن يغار عَلَيهًا فلا يعرضها للشبهة وَل 
و بلقا رم ل ا جر ميفة 0200 5-0 را 7 يان 3 6ه 
يتَسَامَل مَعَهَا في ما يؤْذِي الشرّفق وَالمُرؤة ولا يعرضها لالْسِنةٍ السوءِ 
م قم 


التسَامُلُ في هَذَا َي يعدُ من سَفْسَافٍ الأنحلاتي لما يَجْرهُ بن الشْقاءِ لها 
ولِلاسْرَةٍ وَلِرُوجها . 


وكا ران الاين تئر سنْعمهُم وكرَامهُم سُلُو اجات َم أغُضَى 
َنْ َوْجتِوَهُويرَى وَيسْمَعْ أو أْضَى عن بات أ أحوَايه أذأي الى من كرابا 
فد أخرج نَفْسَهُ من در الرجال لين لهُمْ حرم وَشَرَفُ فِي النفُوسٍ وَمَنزِلة 
عِنْدَ الله عَلَى أنْهَا ذا رَثْ مِنْهُ نَسَامُحاً ريما ازْدَادَتْ تَوسُعاً فِِمَا مَمْثْ به أو 
دَخْلَتَ فيه . 


714 - 


َالمرأةٌ شَدِيْدَةُ التثْر بسلُوكِ رَوْجِها الديْنِي فَإِنْ رَأثْ مِنْهُ حِرْصاً على 
لمر والعِقّةِ والترَامة وَالبَادَة أقْنَدَثُ به وَبَادَرَتُْ إلى ذَلِكَ اسْتَجَابَةُ ِعَاطِفَتَ 
وارضاءً لروجِها وَإِنْ رأث هِنهُ تشجيعاً على الإهمّال , والاثفلاتٍ سن ا 
الدينٍ وآدذب الاسْرَةٍ لم تَجِدٌ نذا أخر الأمْر مِنْ ست لَهُ وَتَفْعَلْ ما 


شمة. هم 


ا 


هَذًا في الغَالِب وَقَلُ أن نَجِد مَنْ تَبتَعِدُ عَْهُ ذا أنه ير مُسْتَقيُم قي كم من 
زوْجَاتٍ رجن من بوت آبَائْهنَ عُفيْفَاتٍ قَانِتَاتِ يَصمْنَ أيَامَ البغور وَيَقَمِنٍ 
ِصَلاةٍ اليل ما مكئْنَ غير من يبي حنَى الْحَرفنَ عن ذَلِكَ كل تئر الرّْج. 
وانجرّافه وجهله وَتَوَجِيهاتِه الْفَاسِدَة وتعليمه لَهَا بالقول. والفغل نَسَألُ اللّهُ 
العافية . 


86 مم 


تل الثاس, إِيُمَانا فقا وأَبْعَدُهُمْ عَنِ الأخلاق الفَاضِلَةِ مَنْ أهُدَر 
المَحَاسِنَ كُلّهَا ولْوْ كانث تَرْيُو بكَبيْرٍ عَلى المَسَاوِي . 


وَجَعَلُ المَسَاوِيُ نصبْ عَييْهِ وَرَيُمًا مَدّدَمَا اوْْسَطهَا وَطُوْلَهَا وَألْحَقَ بها 


عش #عامه 


غَيْرَهَا هَا وَكَرّرَهَا وأعادهًا وفسرها بظنونه السسية وَتأويْلاتَه الفَاسِدَة 5 
وأفات كاين القوت راك نايذه الققيل ها عزالر ام 
عِنْدَ كَيْرِ من أمْل هَذًَا العَضْر المُظْلِم بالمَعْاصِي والفِتَن والمُنْكَرَاتِ 
م68 5*0 1 1 م _ 
والظلم . 
وَيْفْض تلاط المخاشن وَالمَسَاوِيَ رانين ديفا وَيعَاِل الزوجَة بِمَا 


يز م 7 


يَرَى أنه مقتضى 0 واد مِنْهًا وَهَذا مُنْصِفٌ ولَكنْ الكَمَالُ في الحالة الأولَى 
وَقَلُ حرمه وَلَقَدْ أجَادَ القائل : 


مال 5# له 


إذا فيس إخسان امرىء بإسَاءةٍ 
35 2 1 8 ثم معمهاع و 
فساربى عليها فالأسائءة تعفسر 
كه ممه 8 و مو 7 32 5 ع م ور" *58 سيو مس 
وقد وَرَدَ في فضل المراةٍ المطاوعة لزوجها احاديث كثيرة نذكر بعضها 
5 2 ا 000 3 جو رهر مم 08م رو.ى # . 
إن شاءً الله من ذلك ما ورد عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله 
58 5 ورع# اث © سمة مس ا 0-0 27 وم 5 205 
يك أيْمَا امْرَاةٍ مَانَتْ وَزوْجُهَا عَنْهَا راض دَخْلَتِ الجنة روأه ابِنُ ماجة والترمذيٌ 
وحفسئة . 
00 الع ا وي و ل لاو وال وال مر ا اذل ال ةر 22 ولاه 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيْ اللْهُ عَنهُ قال قال رسول الله كَل إِذَا صلْتٍِ المراة 
خَيييَا ركشت ناخها واطافت فليا مكلت ين أى انزات الجن شاءت 
روأه ابن حان في صححعيدحة , 
ع ماه مم 1 افو تم يه #اايه مى وم هام م _-00 
وروي غنه وله انه قال يستغفر لِلمراةٍ المطيعة لِزُوجِها الطير في الهواءِ 
وَالجِيْئَانُ فى المَاءٍ وَالملائكة فى السّماءِ والضّمْسُ والقمْرٌ ما دَامَتَ في رِضًا 
زُوجِها . 
م ويك ره افد دن ها الك ما امه ير عدن لباك افا د وي ل ارك 2 2 
يما امْرَاةٍ عَصَتْ زُوْجَهًا فَعَلَيها لَعْنةَ اللّهِ وَالمَلابْكَةٍ والناس امَعِين 
5 000 دمر 8 0 57 راث اس 02 0-0 6 شم 072 
وأيْمًا امرَاةٍ كَلَحَتْ فِي وَجْه رُوْجِهًا فَهِيَ في سَحْطٍ الله إلى أن تضاحجكه 
6ه 8 0 1 0 9 3 2 3 ا ا 
وتستر ضيه وأيُمًا امرَاةٍ خرجت مِنْ ذَارِها بغير إِذثٍ زُوَجِها لعنتها الملايكة حتى 
>8 و ها سال اكورسم و 8 5 5 م ممم و 5 
تنبيه : المراد بطاعة المراة لِرُوجِها إنما هى فى حدود الشريعة قال كله 
لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيْةٍ الخالتي فَلَوْ أمرَهَا رُوْجُهَا بِمْعْصِيَةٍ كاتيانهًا في 
هم كمى ماعو عه ب اميك #مس ماس وهس/ وم 
1 عو موه 6 - ءا ت” ؟و م ام م8 م ٠.‏ 7 1 
وَكَذَا لَوَامَرََا بِبَرّكِ صِيَّام رَمَضَانَ احج البَيْتٍ أو أمْرَهَا ببَرْكِ الرُكاةٍ فلا 


اا 


يَجُوُْ لَهَا طَاعَمُهُ وكَذَا لَوْأرَادَ جِمَاعَهَا وَهِيَ حَائْض حَرُمُ عَلَيْهَا طَاعَتهُ في ذَّلِكَ 
وَفِي مكل هذه الأمُوْرُ يَمهمُهَا الموفق . 
ِكل عرق الدّنًا اماع فنا يقد «الملوق: :مو االجتماع 
فرَافُ فاصل وتويئٌ شَطُونُ وشكل لا يُلِبَتْ لِلْوَدَاعِ 
ول "از لايد يَؤمأ وإِنْ طَالَ الوصال إلى اقطاع 
إن مَتَاعَ ذي الدّئيا َيِل فمَا يُجْدي القليل مِنّ المتاع 
للم نور قَلُوينَا ب: بنور الابيّان متها عَلى قَوْلكَ الثابت في اليّاة الدنيا 
وي الآخرة وَاعَلْا هاه مهَديْنَ وفنا ملم وفنا بادك الصَالحين 
8 أكْرَم كرفي ويا لقا الراحمين وَصَِِ الله عَلى محمد د وَعَلى آله وصحبه 
0" (نضل) ا 00 
عَم وَفْقَنَا الله وَإِيَاك وَجَمِيمَ المسْلِمين انه يق مشاكل كثيرة بين 
لين ما تنه علا جب بِنْ اسْبَابٍ المشاكل الاي ُو ليق 
أحَدِ الرُوْجَينِ كوه كر لأذنئ سَبْبٍ وَيَعْضبٌ الأتل كلم ول كانت حَارِجَةٌ 
شغ أ كت في اوت مال بن نبب ميق الصو سو لخ . 


9 


كم هات بيت تراه ين حل يق الصَدْرٍ والحُمَقٍ يبن الزوج. أ 
الْروْحَة وَالغالِبُ أن الرْوْجَ أكثر تَجْياً من الرُوجَة لمر تخدل من ازج 
غلا كرما يتَحَمْلْ وجا مها ُو هذا : في الزْمَنِ الاؤل. أمّا الآنّ فَالنْسَاءُ 
أكتْرَهُن عَلَى العمكس أن المرأة في زَمَيِنا صَارْ لها الكلامُ وَسَيْطَرَتٌ عَلَى 
الرّجَال في الغالِبٍ بِأْسْبَابٍ مُخَالَطةٍ الأَجَاذْب ب لأنهُمْ يخضعون لَهَنّ ويُقدمونهنٌ 
كله ٍ يَخْرجُون عَنْ رأيهن أبَدَا . 

وبِنْ أسْبَابٍ المشاكل العائلية سْء الظنَّ من أحدِهِمًا وَعَضْبِهِ قبل 
لتر والتَيْتِ فَيْقَمُ المرَاع وَرُبَمَا حَصَل فِرَاقٌ ثُمْ تَبيّنَ الأمرٌ خللاف الظَن . 


يف ب 


معومه ويد رصاع #© # امه 4 رهاش ع8 جد #80 
ومِنْ أسَبَاب المُشاكل العائلية تذخل الزوج في الشنون البسية أكثر يما 
0 اذ الور إل وك من وتجل, 0 ين العمل م 


عر مم 


رعلا نض [ج يفول ناتيت أن تفي" رون ريم اجام ولا . 


ومن أَسْبّابِ المشاكل, سوه فهم كل من الزْوْجَيٍْ 1 الآخر فَقَدٌ 
د اليج - حَادٌ 5 ديد ا ع رامل الأ لشب التي ا 
وَتَمْرْحٌ 3 يَقْنَضِي الجدٌ ١‏ تَضححك وَهُو يه 1 بالكَلِمَةٍ . 

تقال رين كَلِمه فل أن ل مده َل الانِْجَارِ ود يُجبِرهَا 
عَلَى ما ذكرة هبس أ ينها بمَالا يلح لاما تَبْتُ الجةُ أن نُحسُ 
بِضِيْقٍ الصَّذْرٍ والانْقيّاض نم ينقَِبُ الانقياض إلى تبرم كم يُوَدِي إلى الشْقَاقٍ 
لأقل سيت .وزعا أمرها والعياذ بالله بقصض:رأسها أو عل أن تمطر عند لالبلاقي: 

وَمِنْ الأسْبّاب لعدَحُلُ مالا يني ما ها أنه وأكتر المشَاكل, تمع تق 
مِنْ هذا السَبّب ولِهُذا في الحَدِيثٍ من - حسن اسلام. الْمرَءِ 6 

وَمِنَّ الأسْبَاب مَيَلانُ أحَدِهِمًا إلى أَحَدٍ الأولآدٍ وَتَخْصِيْصُهُ بالمال, أو 
الحو والشّفَقَةٍ أو نَحْو ذُلِكَ . 

ومن 9 ب عَدَمْ رضا أحدهمًا بالآخر رضى صَجِيْح وَبوْل وَانقِيّاد 
عِنْدَ عَقْدٍ الشكاح بل | إكْرَاٍ أو مُجَامَكةٍ هذا لآ يَلبَتُ إلا ْمَنْ مسر لم يق 
الخِصّامٌ وَالفْرّاقٌ والذَّعَاوِيْ والمُطَالبَاتُ . 


وك ا حمر ف لدوم ممه امقء ممه تعن نطلا ا 7 
ومن الاسباب تدخل أحد الابوين بين الزوج والزوحة فتشع المشاكل 


ب رش ين 


بَِنْهُمَا وَيَظولُ النرَاعَ وَقَدْ تَقَعُ الفرقةٌ مِنْ ذَلِكَ السّبب . 


5-0 2 وم ا مهام 2 . ده عا عه 7 00 
ومِنْ الاسباب خروج المراةٍ من بيتها من غير إذن زوجها وقد كثر هذا 


فى زَمَئْنَا بسَبَب مُحَالْطة الأجانب أَبْعَدَهُمْ الله عَنَا 


م 


5 2 0 68 مسا عه ّّ 02 .هه عر ا 
ومن الاسبّاب خلو الزوجةٍ مع اقارب الزوج الذين ليسوا محارم لها 


وَلِهَذا قَالَ يله الحَمّو المَوْتٌ . 


مقامى مهة 


5 وو 


من جِيْن يُصَلَِي العِشَاءً إن كَانَ مِمَنْ يَشْهَدُوْنَ صَلاةَ الجَمَاعَةِ ٠‏ وبعضهم يأتِي 
رَاجبجَة المَحَبّةِ في لَيْلةٍ المَرجْوْحَةٍ بِغْيْرٍ رِضاهًا والعِيّاذْ بالله . 


وك د ال 1ه لاني فم أل كوم وفوا ماقام فوس لقان 
وَاما العادل فينظر إلى الساعة ويضع قرعة للدعوة فايتهن خرجت في 


2 مه 


َْلتِهَا عَمِلَ بِذْلِك , هَذْهٍ هِيَ مُعْظمْ ما يَحَصّل بهِ المشاكل بِينَ الروجَينٍ 


ره 2 


ست“ ص “سس 


يَْغِْ لِلإنْسَانٍ أنْ يُلاحِطَهَا وَيَجْعَلَهَا على بَالِهِدَائِما لَنَجَنبْهَا وَإذَا كان الرجُل 
اكْمَلُ عَقَلا مِنْها فََلَيْه أنْ يَدْمَحَ الزَالاتٍ البَسِيْطة لِتَدُوْم العشرَة وتَسَوْد المَحَبّة 
وَعَليهَا هِيّ أيضا أن تَحُْرصٌ كل الحجرص عَلَى طاعَيِهِ في غيرٍ مُعْصِيَة الله 


إذَا رَفْمَ الاله مَكَانَ شخص 

يله «فكان < زه عسي 

ولا قل الذي نُذْرِيه فيسله 

١ 9‏ ل مر 1 عق و 

فكم في العرس ابْهَى من غروس 
| لسر : 

ألا يَاغْوَانِيُ مَنْ أَرَادَتُ معادة 


اك 25 م 
َتْوَى أن تَكُونَ له مُسَاِذ 
مور اه ا 2 0 
ينيلكَ إن ذَنوتَ وإن تباعسسدك 
ُ. #0 7ت امه 
تكن رجلة عن الحسنى تَقاعد 


وَلكِنْ لِلعَرّوْسِ الله ساعد 


ويُوْقَى عَذَاباً بالتسّا صَارَ مُحيقًا 


- 7 


رَوَينَا حَدِيْئاً فِيِهِ صِدقاً مُضَدَقَا 
شد شق الحوددٍ ِالرُمْد والتَقَى 

ماضن ع ين يننا يو 
وعن ياب في الدَّيْنِ أخضرٌ مُوْرقَا 

ا الا اك 
ويُصْبِحٌ مها القَلْبُ بالحَوْفٍ مُخُرقًا 

َطَلْ عن المَرْعَى الحَصِيْب صَوَائِما 
رين الصرى والعينٍ مِنْها نَمْرَقًا 

وَبَيْنَ مِعَاءٍ والهِذَاءٍ تَقَاطعاً 

حرق ناجلات قارئنات ماعنا 
َلْْلُوُ 0 الدّرّ في الْوَرْدٍ مُشْرِقَا 

فدَتها من الآفاتٍ كل نوس ه مَنْ 
يُحَالِفُهَا في الوَضفٍ غَرْباً وَمَشْرِقَا 

علي :إن العرية الا شيك نيارل 
ْ وبين ان لا يَرَالَ مُفْرّقَا 

فَجدًا لِدَارٍ لا يَرْولَ نَعِيْمُهَا 
ْ به الحَسْن:واللذات..والملك «والبَعًا 


عرد ين 


ا 0 

بهن سي فلنة لسلو سن :لقنا 
كوَاعِبَ نْرَابِ زْهَتَ في عابها 

بطل نيم قد كنا متنا نيا 
كدر ارتم وبيض نْعَامةَ 

كَنَامًا الْبَها 0 والحَسْنٌ رَوْنْقَا 
ني بما لم تشْمَع الخَلَقُ مله 

وَقَدُ برت ضوناً ركنا مشونا 
عَناهنٌ نحن السالتدات فقط عن 

نِيِدُ وَنْحْنُ الناعمات فلا شقا 
ولا بحم والرَاضِيَاتَ بنَا المي 

فطوبي لمن كاله يق اول ات 


والله أَعْلّم وكن الله على مكمه وال ويسم 
فصل 


) في ذِكرٍ بض أخوال. دم القيامة‎ ١ 
0 وَالْرَدٌ عَلَى ع 3 يُوم م القيامة‎ ) 


غناة الله قد ستق :وك المويت واخزال: الميق في سكرايه ونه البر 


وشؤال. مُْكرٍ وكير وعَذَابِ الب ويم وحَطرمَنْ كان خوط عليه وأَعْظم 
من ذلك الأخطاة 9 ين يَدَيُه مِنْ تفخ الصورٍ والبَعْتْ المج وول رقي 
عَلَى الجَبَّارِ وَالسُّو ال عن الذَِّيْقٍ وَالْجَلِيْل ونضب الميْرَانِ لِمَعِْفَةِ المقَادِيرٍ . 


اللفكدة 


الإسْعَاد ونا بالإشقاء فَهذه ادف تس د 
على سَبيلٍ الجَرْم. وَالتصَدِيْق ثم تطويل الفكر في ذَلِك الوم الذي مَقَدَارة 


حنشون الف سدم 


كُمَا ا في الكتّاب والشّْةٍيَجمَعُاللهُ فيه الوِينَ والآجرِيْنَ في صَعِيْدٍ 
واد يُسْوِمُهُم اذاي وينفْدُُمْ البِصَر لا يِب نهم أحد وََنوْهُم الشمس 
ويُلْجِمُهُمْ عرق هَذَا اليو هو الوم الذي تَذْهْلُ : فيه كل مُرْضِعَةِ عَنْ ما 
رصعت ََضَعُ كل ذَاتِ حمل خملها ودر النامن مكار وْمَاهُمْ بسكارى 
ولكنّ عَذَّاتَ الله يل 


في ذَلِك اليُوم, يبل الآمْرُ من الحَيْرَةٍ والدّهْشَّةٍ والاضطرّاب وَالذَُّولُ 
ن ذل المْضعةُ عن وها الذي فَمُهُ في ليها وََْ ع شَيْءٍ لديا يق 
بالمُولر اع شاد الحوَايل مِنَ المَرَع وَالرُعْب والرّوْع ما في بُطونْهًا 
من الجن قبل الام 2 ان كانم سُكارَى من شِدَةٍ الرفيع والمرع 
والخرف الى صَيرَ مَنْ اهم تخيم بالسَكارَى لِذَّمَاب عملم س 0 
الحَوْفٍ كما يَذْمَبُ عَقَلْ السّكْرانٍ من الَّرَابٍ « يَوْمَ َوْجْفٌ الرَاجمَة تَنبَعُهَا 
الرّادِفةُ تَكُونُ الأزض كالمَّفِيَةٍ في البَْحْرٍ د المظتر اي ابرع كنا 
لها . 

ميد النَاسُ عَلَى ظَهْها وَيتََاقَطونَ مِنْ شِدَة الم ويُْوغه أقْصَى 
الكَايّاتِ وَلِهَذا أذْمَلَ العُقُولَ وأَذْمَبَ التَمْييز والفكْرٌ والصّحْو إِنهُ يوم القَِام 
وإذا ارك الأَرْضٌ رِلْزالَهَا وأخْرَجَتٍِ الأزض أتْقَالُها» . 


77 ]1 سم 


كر مرهوه را وعم وفك ا 0 واه لم ىا ث2 #2 
إنَها لَهَرْة عَبِيْقة للقلوب 8 حيث ترحف 00 الثابتة رحن 
وَغْيْرِهًا مِمَا حَمَلته طويلا وهو مَسْهَدٌ 26 شَيَءِ 85 والأرفٌ الما 


> مور 


تمور . 

إنَهُ لَمِشْهَدٌ مُجَرّدْ نَصَوْرِهِ , يَحْلَْمُ العَلَوْبَ يَرَى الإنْسَانْ مَا لآ يَعْهَدُ 
بافاطين "اد قو واي فاه ا اوقد ارو افا و ب 2 ل 02 اعد ررقو 00 
النْسَان مَا لَهَا ما الَذِي يرَلَِْهَا هكذا ويَرَجَهَا رَجَاْ . 
وكانه من شدة انل يَتَمَايِلُ عَلَى طَهْرٍ الأض, لت رول ان 
يُمْسِكٌ بِشَيْءٍ لَعَلهُ يَبْت لأنْ كل مَاحَوْلَهُ يَمُوْرُ مور شَديْدأ دما مِنَ لزعب 
والمَرّع وَالدَّهْسْةٍ والعجَب . 

يَرَى الجِبّالٌ وَهِيَ تَسِيْرُ وإِذا الجبّالٌ سَيْرَتْ , هَذِهِ الجبّالُ وََدْ نُسِفَتَ 
وبْسّتْ وَرَاءهَا درت في الهوَاهِ وَبْمَتٍ الجبال بَسأ كانت هبه مُننَا4 
وَيَسْألُونَكَ عن الجبّال فَقلُ يَنْسِفْهَا رَبِي نسْفا. وسَيْرَتِ الجبّال فَكانت 
سرايا » . 

هذِهِ نَصَرُحُ وَتَشِيْرٌ إلى حَدَثِ عَظِيم تَترلْرَل مِنْهُ الجبال وَنَذْهَبُ هَبَاء 
يتَلاشى ثَباتهًا وَرُسُوحها وَاسْتَقَرَارَهَا وَتَمَاسَكها والإنسَان ينظرٌ ولا يَكَادُ يلتَقِط 
نْفَاسَهُ «إذ القَلُوبُ لَدَى الحَتاجر كاظِميّن» . 

0 يناهة يواج ١‏ 5 . لحِسَابَ ا لعزا ا جبريل 


8ه و مم وم 


صَنَا لا يَكلئُونَ | 0 ذَلِك يوم 200 


سانمض سه 


النَاسٌ وَذَلِكَ يوم مَشْهُود يوم يأتِ لا تَكلُمُ َفْسٌ إلا دنه «وَبجاء رَبك والملك 
صَفَاً صَفَا» . 

وَمُوْقَفْ مَؤّلاءِ المعَرَبِينَ صَايِتينَ ناش عِيْنٌ سَحاضِعينٌ لعظمَة الله 
#وَخْشْعْتٍ الأصوات للرحمن فلا تَسْمَعٌ إلا هَمْسَاي وَعَنتِ الوجوه للحي 
ل نواعت وار ون يق الم المظيم ل 
2 ويَعَلم ف وفع الي لو 

قف فيه النَفْسُ أمام ما ضر , من الر صيد والرّادِ في مُوْتِففِ الفضلٍ 
والجسَاب طِمُتالِكَ تيلو كُلَ نَفْس ما ما أسلفَث» ‏ يَوْمَ ند كل نفس ما عملت 
ِنْ خَيْ مُْضْرًا وَمَا عملت بن سُوْءِ وهل أن با وي أمدا بَعِيدا » يوم يُنظر 
المرءٌ ما قَدَّمَتٌ يْدَاهُ «يَومئِذ يُوفِيهِم اللَهُ دِيْنْهِمٌ الحنّ». 


في ذَلِكَ اليم يَكُونُ التغيْرٌ العَظيْم الشايلٍ للْممهُْدَاتِ السمواتٍ 
والأزض, الشّمْسُ كور اللخ لتك والتعاء ملك والوؤمحوش تافر 
بشو اننا والطيُورٌ والعِشَارٌ مُعَطَلَة «فإذًا بَرقَ البَصَرٌ وَحْسَفَ القَمَر 
ربز م الضّمْسٌ والقَمَرُ يَُولُ الإنْسَانٌ يَوْمَئِذٍ أيْنَ المَمْر» «إذا السّمَاءُ القَطرَت 
و إِذًا الكواكبٌ َرَت وإذًا لسار فجرت »طوَيَومَ نَسْقَُ السَّمَاءُبالعَمَام ونزّلَ 


8 


الملائكة 7 تنزيلا 4 « فإذا انْشّقَتِ ت السَيَّاءٌ فَكَانَتٌ وَرْدَة كالدّمَان » . 


هذه الآيات وَمْثَانَهَا تُشْيرُ إلى ذلك الحادث الهائل. في الكَوْنٍ كل 1 
غلم حَقِيفَهُ إلا الل َه حَادِتٌ عَظِيمٌ تَجْفُ الأرْض بِنْهُ وساف وَتَنهَار كيت 


الححفاين 


1 الضُعَافٍ 0 الزين 0 الصا مر 0 0 


وفي وسط هذا الرَعْب والحرات والقلق 8 والدمُْل. والانقلاب 
يتساءلٌ الإنْسَانٌ مدر الي عرزت اليد المفر وَيَبْدُوْ ذلِكٌ في سوال وكائنا 
نر ني كل اجا اموه و مشو علي ولا متها ولا محيْص ولا 
نزذكة وقَايةَ مِنْ فَهْر الله وَأَعذووا لجن ليه زالتفر والسيم عدة إكلا 
لا وَزْرَ إلى رَبك يَوْمَئِذِ المُسْتَمَرُ» يا مَعْشَرَ الجن والإنس إِنْ اسْتَطعْتمْ أن 
تنْقُدُوا مين أقطارٍ السّمواتٍ والأرض فانفذوا» . 
لَفِيْ هَذَا المَؤْقِفٍِ الرَّهِيْب يتين عجر الخَلائِق وضَعْمُهُمْ وَكَمَالُ سُلْطَانٍ 
4 0 دي 2 6 #مر قو 5 6 مه 3 إن 
الله 4 وقدرته 0000 0 لآأت 7 ما انتم بمعجزين» إنكم في 
إن ل من في تار ولاه ل 1 ا ا 0-5 
عدا وكلَهُم أيه يوم م القيامة فَرّدا » : 
فلا مَجَالَ رب أَحَدٍ ولا ان لأحَدٍ فعَيٌِ الله عَلَى كل قَردٍ َكل رد 
َم سيدا لا ينس باحر فإذا ديهم لدان يوم ناي كل تس 
تجادل عن نفْسها) يوم قر الم مِنْ أخيه وأمه وأبيه وصاحيتة وينيه لِكُلٌ 
0 يُوَمَئْذُ شَأنُ يغنيه #© . 
مَشْهدُ المرَءٍ ءِ يَفِر وَيَنْسَلِحْ َيَهُرب من قرب الناس, ليه د وألْصَقِهمْ به 


وعى قله 000 


أُولَِك الّذِينَ تَربْطهُمْ به وَشَائِجُ وَرَوَابطُ لا تَنْقَصِمُ ولَكنْ الصّاحةٌ وَالطَامةُ تمر 


07 ذش ا سه 


َذِهِ الرُوَابطٍ يفطم الوَشَائْجَ والصَّلاتٍ طقلا ألْسَابَ بَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ ولا 
يَتَسَاءلُونَ» . 
' فَالْهَوِكُ يف النفْس ويُقْلِقَهَا ويمْصِلّهَا مِنْ مُحِيطِهَا 0 بها اسْيَيُدَادا 

كل َفْسهوََاهُ ولد الفا بن الهم الخامن به الذي لا يدح لَه فضْلَة منْ 
َي أز جُهْدٍ لِلِكُلُ المرىء بِنْهُمْ شَأَنْ يُخْنيْذ4 إذِ القلُوبٌ لَدَى الحََاجرٍ 
كَاظِمِيْنَ ) . 

َهَا مِيَ ذِي السَاعَةٍ التي يَغْمُل عَنْهَا الخَافِلُونَ وَيَلْهُوا عَنْهَا اللأمُونَ 
َيَسمْجلُ بها المُستعْجِلُون ويَسْتَعْجِل بها اين لا يُؤينونَ بها ودين آمَنُوا 
مهمون مِنهَا ويَعلمُون أنه الحَقّ4 ويم عُوم السّاعة يَلْبِسُ الفجرتود وَل 
كن ك من شرَكائهم شَفَعَاءُ َكائو بشْرَكائِهمْ كافرِين » 9 ديدم نَم السَاعَة 
يوْمَِذٍ يتَرْفُونَ فَأما الَذِينَ موا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ فهمْ في رَوْضَةٍ يُحبَرُونَ وَأما 
الْذِينَ كَمَروا وَكَذّبُوا بآيَابنا وَلِقَاهِ الآخرَةٍ فأُولَئِكَ في العَذَّابِ مُحُضَرُوْنَ 4. 

وَمَؤُلاءٍ المُجرمُونَ دا في اناه وله زخاء ولا 
لاص بَلَ قد أبقنوَا في الطب وَرَأى المُجرمُوْنَ انار فظَنوًا ثم مواقفوها 
لم يَجِدُوا َنْهَا مَصَرِفا» 7 َرَى إِذْ المُجِرِمُونَ ناكسوا رو وسهم عِنْدَ 
بهم . رَبْنا ل وسمِعْنا فأرجعنا تفمل صالخا إنا مُوقلون» . 


وم عقو كه 


هنا يتن بالخطيئة رن بالق الْي سحمحدوهة بالدنيًا ويعلنون 
اليْقِينَ باسكا طون اعرد إلى الذنيًا لإصلاح ما فات في الدّنيا 


هر 


وَمُنظرهم إذْ ذَاكَ مُفزِع مَخِيفٌ وَهُمْ م ناكسو الو وس جلا ونيا . 


لامر أئرٌ قَظِيِمُ وَالِحَالُ مُرْعِجَةٌ أَقوَاماً حَاسِرِيِنَ مَكْرُوييْنَ وَسُؤَالٌ غير 


- امه 


2 2 ٍ 6 وف مل © لومم ل#سام ا # اه لس 
مُجَاب لِفَّواتِ وَقْتٍ الإمْهَال طوَفَالُوا آمَنا به وائى لَهُمْ التناوش مِنْ مَكَانٍ 
ا 


2 7ه و وده مه ىق و لول ده 00 266 و 00 
الإنهمَاك فِي دَارٍ الغرور فالويل كل الويل لكم إن اذرككم الموت وانتم على 
َذِهٍ الحَالّة ٠‏ رَيثُمْ الملل وَالمَصُوْر وَنسِيتمْ الَبُورَ . اذْكروًا القَبْرَ وَظلْمَنهُ 
لدمه©ه > ع وام هد 2 “اده لق با د 00 4 6ه مها ددر 3 0 
ووحشتة والموت وسكرته والميزان وخفتهُ 1 رمحته والكتاب وحذّتة 


2 و مي 2م بهد 0 0 ا ا رياه دقام رك ل ل ا ان 8 
وَالصَرَاط وَدِقنَهُ » وَالمَوتَ . سكرة في سَكَرَةٍ وخيرة في حَيرَةٍ وَجَذْبَةَ يا لها مِنْ 


جَذْبَةٍ وكرْبَة يَا لَهَا مِنْ كُرْبَةِ فَالِسْكِيْن يُكابدُ عُصْصٌ المَنْوْنٍ دَاجِشٌ العَقّل 


68 مو 


كالمحزوتٍ . 
#لاى "مس ساس ل اكأرومة مدع نه #سايو ود لعن ااه وم م 

فالله الله عِبَادَ الله افيقوا من سكرايكم وانتبهوا من نوماتكم واستيقظوا 
تبك لش ووه" قكئرل أ نه نت م كى لمم مد 7 0000000 
مِنْ غَفَلاتَكُمْ قَبْل مَفَاجَاةٍ المَئِيْةِ وخلول الرزية ووقوع البَلِيّةِ حَيْث لا مال ولا 
لكان لاحت شي :ا ترح وفع ذل جاه عات رلا خط 17 وا من 
م م ارس مسا شام لقم قم أهيفة يل ملق فو ما لم “ل ل ا 
تَحدّف ولا حيّاة تعَاد وَيَرْوْدُكَ احَبَابَك بِالحَرّنٍ عَلْيِكُ وَالبكاءِ فلا عثرَة تقال ولا 
رقة تال 
شعرا : 

2 ا 200 ا 2 78 

إله إن ايام الحصيساة مسراجل 
ترق التلى «منها زإنى بالقزف ناجل 


55 لاه ا 0 م ماك 

وَمَا يَومَهُ إلا غريم محكم 
5 ار 2 0 37 
إذا مَا اقتضاه نفسة لا يماطسل 


]4م 


مر اللاي كلهن مواكل 
ا ليام نظلِم كينا 
وَنْرْجِعُْ وشي القَاتَلاتٌ الوَاكِلُ 
الهم أِمْ عَم الجهَاد وفنا لوك طريق الجقَ وَالرشَاٍ فم مع أهل 
لكر واي والشرٌ وَالمَمَاذُ. وانصر نونك وانصر من نصرة عر العناد + 
وَنَبْت مَحَبْتك في لون وَقَوهَا . يا كريم يَا جواد » وَاغَفِر لنا وَلِوَالِدَيْنا 
وَلِجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ برَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَاجِمِيْنَ . 


رفي اللةغاني الت ون ال رمف الف 


( فصل ) 

وََفكُر في حَاليِهِمْ في المَحْشْرٍ تَجذ مَشْهَدَ مَعْروْبٍ ولا لو 
َالَو « فَإِذَا مي شَاخِصَةً بصا الَذيْنَ مرا يا وَْلنا قد كُنَا في عَطٍَْمِنْ 
هَذَا 3 5 ظالمين » : 

0 م 0 5 00 اد م #ى 24 ل 

هذه ابصارهم لا تطرف من الهول الذي فوجئوا به يقولونياويلنا وهو 
انك رش متخو لني كدت :لك لعفف المروعا ل لذن 
وَيشْخَصٌ بَصَرهُ فلا يرف وَيَدْمُو بالويل . وَالهلاكِ وَيعْتَرف وَينْدَمُ وَلْكنٌ بعد 
فَوَاتِ الأوانٍ : 

م 2 مامه مخرمس ممم م08 ها ايه 0 وه ر#ى م © 

إنها مشاهد يوم القيامة وما يجري فيه من تغيرات كونية ومن 
٠‏ 507 27 هو مومس سمس در اعم 7 اا ادع اله إرنه يز 
اضْطِرَابَاتٍ نَفْسِيْةِ ومِنْ حَيْرَةٍوَتحَسْر في مُوَاجَهَةٍ الالحدَاث الغَالبَةِ حَيْتُ يَتَجَلَى 


ااي سه 


الهول في صَمِيُم الكَوْنٍ وفي اغْتِرَارٍ النفس وَهِيْ تَرَوْغ مِنْ هُنا وَمِنْ هناك . 
١‏ فَدْرَهُم م عبرا ع لاوا 2 الذي يوَعَدُوْنَ يوم 
يَحرَجوْنَ 9 الأجداث سراعاً كته إلى اطي ارفك افيه الضارف 
تَرْهَقَهُمْ 1 ذَلِك اليُوم الْنِي انا يُوعَدون ١ن‏ 
َكذلِكَ حُرْجهُمْ مِنَ قور ينبى: أَنُّْ في كَزْبٍ وَشِدُة انهم أؤلام غير 


مَكنيْنَ من الاسْتِعْصَاءٍ على الذذاعي د هُمْ ولزن مَفْهُوْرِيْنَ مَعْ خشؤوع 
أَنْصَارِجِمْ وَزِلّبِهَا لِهَْل ما تَحَقْقوا مِنَ العَذَابِ . 

ملك اقلق ولخت فلن وانتزلى على أيهم وحن راق 
وَقَطَمَ َصْوَائَهُم لو في انر لما أصَهٍ سن الكَابَةِ وَالِحُرْنٍ وَالَهُمُ 
العَظِيُم الّذِي لا يُرْجَى له فرج ١‏ تَرَى الظَالِمِينَ مُسْفِقِينَ هما كسبوا وَهُو وَاقِعٌ 
بهم ٠٠‏ وَترَى لانن ماروا الذاب عون فل إلى مرو من سيل ترام 
يُعْرَصُونَ عَلَيْها حَاشِعِيْنَ من الذلَ يَنْظُوُونَ من طَرْفٍ حَفِي » . 

إن مَؤُلاءٍ الظَالِمِينَ الطعَاةٍ كنا في الدنيًا متكبرين فناست 1 كن 
اذل والصغار هو مظهرعم البَاررُ في يوم القِيَامَةَ يوم الجَرَاءِ عَلَى الأعْمَال. 
فَعِنْدَ ما يُشَاهِدُوْنَ الحَقَائِقَ وَيَرَوْنَ العَذَّابَ تتهارى كبرياؤ هم وَعَظمْتهُمْ 
َيَساءلوْنَ في دُلَ وامكسارٍ رَحَوْفٍ « هَل إِلَى مَردٍ مِنْ سَييل » . 

في هذه البَارة التي ينهم نه لأس مع لله اهيار مع الطلع. 
إلى 0 بَارِقةٍ ِلْخَلاصٍ وَيُعْرَصْوْنَ عُلَى النارِ حاشِهِينَ لا مِنْ ود ولا تَقَوَى 
وَل مِنْ حي وَحْجَلٍ لك عن الذناز نوراق لكين امتهم فق الذك والغار 


2 


يَنظْرَوْنَ من طَرْفٍ خفي . 


84م سه 


2 رو رم 


نه لَمَنْظر وَمََا طعا صعْهَا عا مُجردُ وده يرْجِخ ويَُلِقُ حَذْث يظهرٌ 
ِنّْهُ الندَمُ اليم وَالحَزّْنُ الطوِيْلُ والأسَفُ الشّدِيْدُ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْهُمْ من 
الإهمّال . وَالتمْريْطِ والتَضبِيْع, الْذِي لا يُمكنُ تلافيه . 

نا لها الَافِلُ السَامِي المُهْمِلُ وَكُلنَا كَذْلِكَ بذ وَمثل نَْسَكَ في هذا 
ايوم اَم الجَايع. للاولين وَالآخِرِيْنَ فيَا لِعِظّم يوم ل ا 
رالا لله جل وَعَلا في حَفهمْ «وْسَلامٌ عَلَى المرْسَلِيْن» «وإِذاقَالَ الله يا 
فس ب ميم نت قَلْتَ لناسٍ دوي ص إلهِين مِنْ ذُوْنٍِ اللّو4 
«فلسَالنٌ الْذِينَ 0 لبهم لالد 00 

في ذلك اليوم. العَصِيب يِنادَوْنَ الحَلاِنَ َاجدا ادا يا لان َم إلى 
العرض. وَعنْدَ ذَلِكُ 0 الفلوْبٌ تقد الفرائيس وتَضْطرِبٌ الجوارح 
بهت العقول وتتحير وييبس اللجاك وشحم الأبْصَارٌ . 


وافاواه ومو 6 2 


فَمَا ظنَك بمَن يؤْحَدَ بنَاصِيَتهِ ويفا فاده مُْطربٌ وليه طائِرٌ واه 
تنج وَجَوَارِحَهُ فض وَلَوْنهُ مَُغيْرُ وَلِسَانْهُ وَشَفْتَاهُ قد نف ما بهم مِنْ رَطَوبَةٍ 
وََدْ عَضٌ عَلَى يَدَيِْ ولَمْ يأك وَلَمْ يَشْربُ وَلَمْ ينم ولَمْيَسْترح وَلَمْ يَجُلِس 
0-5 

والعَالَمُ الجر َيِه مُْلِمٌ وضَافَت عَليه الأْض, وصارت اللناضنة 
أي مِنْ سَمْ اباط مدأو ين الرُعْبٍ والحجل من عَلام العيُوب والأولينَ 
والآرِيْنَ وَأمْل السّمَواتٍ وأنّى بتخطى قاب اناس وَيَحْترِقِ الضفو 
يُقَادُ كما يِقَادُ الفري المجرية وَقَذُ رَفُعَ م الخلائق ليه الصَارَهم حَتَى اننَهي 
بهِ إلى عَرْشُ الرّحمن فَرَموهُ من أَيْديّهم . 


سل يغ 1# اسه 


وناداه الله سحاد وَتَعَالَى فذنى عل مَحَرُونٍ خائفي وجل وطرّفبٍ 


خَائِع, يل لزان لتقل كد راغ كِتَابَهُ الذي لا يُغَادِرُ صَغِيْرَةَ ولا 
ع إلا ااا 


فَكُم مِن فَاحِشَّةٍ نْسِيّها فَتذّكرَهَا وَكُمْ مِنْ سَاعَةَ قتَلَهَا عند مُنْكرٍ وكمْ 
ِنْ لَب أضَاعَهًا عند مَلهَى وَكَمْ من فلُوس الهاي المعَاصِيْ وكَمْ مِنْ ضَلاة 
يّما وك من كوا اومن صا في الكذب ولي حرق وك 
من أَمْرَاضٍ انتهكهر وجلود مزقها وكم من جِيْرَانٍ تأذوا بِمْجَاوْرَتِهِ وكمْ من 
بِرِيءِ َذَهَهُ بالزّنَا واللوَاطٍ وكم من مُحْصَنةٍ قذفها وَانَهُمَهًا وكم من مُحصَنٍ 
اوها َِْسَادٍ وَكمْ مِنْ مُحَالِط لَه أوْقَعَهُ في المَعَاصِيْ وكم من حم فَطعَهُم 
وكُمْ من مُسْلمٍ عَشْهُ وكَمْ من سَاعَةٍ قدا ما يْضِبٌ الله حَوْلَ المُنكرَاتٍ وكم 
مِنْ رَكاةٍ تَنَاسَاهًا وَكُمْ من صَلاةٍ اضاقهًا والسدها: 


َكَمْ بخ حْمُوق لِحَلي اله نسيها ا تناسَهًا كم من أسْرَار َسَمَْهَا َم 
ؤْنْ لَهُ في ذَلِكُ وَكمْ من محرم. طر ليه مسيم عله ارح فاداعة 
لعج ولام بده ور به افر والهم إلى أنْ أبَادَهُوَكمْ من رِحْلةٍ إلى بلادٍ 
الكمْرِ انامها لفق فيها الأمُوَالَ في المُعْاصِي : 
َه ؟مم 1 لال مس ال ه عمسا شه # هة > سي #”ر هلس مويل © سسا ”6 © هي 6 
وكم من اعذاءٍ لله جالسهم ومارّحهم وشاركهم وولاهم وداهنهم وكم 
2 ]م 35 ل ال َه لوك م هاس مه إءرّ مه 
من اولياءٍ لله عاداهم وانتهك اميم وكم من كفار والاهم وصادقهم 
وَمَدَحَهُمْ وَكُم مِنْ عَمَلٍ بالرَياءِ ا «وَبَدًا لهم ٠,‏ من الله ما لْمْ يكونوا 
َحْتَسِبُون وبَدَا لَهُمْ سيئات ما عَمِنُوا وحَاقَ بهم ما كانوا به يَسْتَهْزِؤنَ» . 


فَلَيْتَ شغري بأيّ قَدَم يَقِفٌ بَيْنَ يَدَيْ ال وبي لِسَانٍ يُحِبْبُ وبأ كلب 


الما 


َعْقلُ ما قُولُ وبأ َدِيََاوْلُ وبأ عيْنِ يط وبَدِيمُ السمواتٍ والأرض مان 
إن كل مَنْ في السجواك والأزض. إلا أتِي الرّحْمِْنِ عَمَدَا لْقَدْ َحْصَاهُمْ 
وَعَدَّهُمْ عَذَا وَكُلْهُمْ انيه يُوْمَ القِيَامَة فرْدَا) . 


إذا فهمْتَ ما سبق من أحوال. هلا القِيَامة ولي الم أن أكثر حي اله 
ْم يَدْخلٍ الايمانُ باليّؤم. 0 


يدل عَلَى ذَلِكَ اليعدادهم لَِرْد الشِنَاءِ وحَرٍ اله لاف نهار ل يحي 


َزَمهْريْرِهَا وَرَقُومِهًا وَحَمِيْمِهَا وَوَيْلِهًا وغَسَاقِهَا مم ما ْنَم ذلك مِنّ الشّدَائدٍ 
2 2 عه 520 01 
والاهوال والكروب والقلاقل والمزعجات . 
كار مُصَدَِيْنَ ما كَانُوا بِهَذِهٍ الال » اللْسَانُ يُصَدّْقُ والعَمَل 
يُكَذَّبُ إِذَا سُعْلُوا عَن اليَوْم الآخر نَطَفَتْ الْيِنَهُمْ وغَفْلْتَ عنه قلويُهم . 
ومن فد له فا وأخير كه مسوم فقان بي لغيه ضذفت فيش م 
له مورت هو رطع م وام عل قي رس ورم م مد ره خلق ل #6 ارعس وعم 
مد يذه يتناوله لياكل كان مصدقا بلسانه ومكذبا يفعله وتكذيب العمل ابلغ من 


عر ل 7 


:١‏ ومتفر لِلْمَوتِ دو لا قثب 


ع 0ه بي 2 مم اس 
م 


تشحد وببين دائما تصن 


2 
3 7 


لَهُ جِيْنَ نبلو عَقِيِمَهُ مُرْقِنَ 
وأغمالة ا 00 


59 م ه 00 

آخر : بَاوِرُ شَبَابَكَ أن تَهْرَمَا 
وأيامٌ عَيْشِِكَ قهل المَمَاتٍ 
وَوَقتُ فراغِكَ باورٌ بلهِ 


آخر: أمِنْبَمْد شيب أَيهَاالر جل الكَهل 


الي شُفْلِكَ في بض ما 
جَهلتٌ ومِنْكَ الوم لايَحْسْنُ الجهفل 


را سم 


حك سه ادن يك نما ثميل إلىَ الدَنيًا ويَخْدَعُكَ المَطْل 
دع المَطل والنّسويفٌ إِنْكَ مَيْتَ وَبَاوِرُ بجدّ لا يُخْالِطُهُ هَرْل 
اي اه لجن تلص قن دك رعشيل 
عَجْبِتُ لِقَلبِيْ والْكّرى إذ َهَاجَرَا وقد كان قَبْلَ الْيوَم يَيْنّهُمَا وَصْلُ 
أعذث تفي عفق تنسي ينها لقت طَهْرِيٍ من ذُنُوْبٍ لَهَا يقل 
وبَارَرْتُ باليصيَانٍ رَباً مُهَيْيساً لَهُ الم والإلحسانُ والحودُ والمَضل 
اندو كز قي وو امف إرانت نهف العم فم عدن 
« موعظة » 

عبَاد الله إن مِن عِبَادٍ اله مَنْ إذَا أنْعَمَ الله عليه بمَالٍ اس 
ده َْضَى فلا ضع زوجم ولا نا الديَهُمْ في ديق ولا جيل من عمالر 
البيْتَ فيجى لَهْنْ بحَذَامِينَ وسَوَافيْنَ وَطبَايِينَ الوَاجدٌ منْهُمْ في طول النْحْلَةٍ 
في مُنتهى العَافِيةِ ولا بعد أن يَكُونَ مِنّ الشبَاب الذِيْنَ يُعْجَبونَ الام يل 
وَرْبُمَا خلو في السام وَصَاحِبُ البيّتِ مِنْ زج غير لآو في أمور ديه أفي 
مله لا يُفَكرُ ماكر يِه اله ولا فِمَا يكف الام أو السَائِقُ كان 
ا في اعتقادهُ العددات ولا يري الماك جل بامرأة إلا وَنَلِتهُمَا 
الشيطانٌ وأنَّ النِسَءً حَبَائِلٌ الشيطانٍ ا من أَضَرٌ ما عَلَى لجل ون لذة 
لبجل عدن ولذائين عند لآ يخالت فى ذلك أحد إلا مقوة أو الشيوه 


وض شر م8 دو قوم 


ذا رَأْثْ لمر شَابا ولت لهُمَا فلا يَْدُ أن تدعو لِك فما مقف هذا 
المُمَفْلِ مام بَدِيْع السّمُواتِ لاف الذي يَعْلْمْ خائنة الأغين وما تُخفي 


1 8 م 
الصدور . 


ور عمو قه 


لعل جوَابَ هذا الحمل, هلا يدُوْرُ في حَلَدِم 93 الرالة اكوم على 
مئل, هذا انها نَم مَْصُوْمة فووا لَه أما ْمِغْتَ بقضّةٍ امرَة ة العَزِيْ اهرما 
َعَلّكَ تَْحُذُ جِذْرَكَ وتَغلم أنه لآ يَسْلْمْ من فتَتِهِن إلا باد الله المُخْلْصِيْن . 


رخأ - 


وي م مر ست سمس 


شان | 00" 
ونخوهم . 


إن إمْرَاةَ العَزيْزٍ كانت ذَاتَ مَرْكرٍ عَظِيْمٍ في مِضْرٌ وكانَ يُوْسْفٌ علي 
الصّلاة والسلامٌُ في بها كخام. َهَا وَمَمَ ذلك لَمْ أل عَنْ شَرَفِهَا وكرَامَتها 
ولا شَرَفٍ زَوْجِهَا بَلَ دَاسَتَهُمَا بنغل, اهو دؤْساً ولم قف في بَذّل. كُلَّ مَا 
سْتَطيْعٌ من قُوة وَجِيْلَةٍ لاخضاع يُوْسُفَ عَلَيْهِ السلام وَلَوَلا أن الله عَصَمَهُ 
وصَرَفٌ عَنْهُ السُوَءَ والفحشاء لَوَصَلَْثُ إلى ما تَرِيْدُ قال تعالى « كذلك لِنَضٌرفَ 


عنه السوء والفحشاءً إنه من عبادنا المخلصين » 


والفدتةٌ الثانِية نك نح آحَر يأئِي بحَدَّامَةِ ويتخير مر القوية الجمِيلَة وبين 
الوَاسِعٌ مَمُلُوء مِن العزّابٍ أولاد وَإِخوَانٍ وَرَبّمَا خلوبها وموَأيْضاً َبّمَا خلا بها 
رما تكون أججمل ين رَوْجتهِ أو أشَبٌ نا وَمَمْ هذا لايك في الحطر بن 
تت از از لانو قله يي للق الحا يونا هم النَاجيّةُ الي يَعْرِفُها عن 
بَعْضٍ الِسَآءِ القَاسَِاتِ ويَسْتبْعِدُ لِك من نسَائهِ ونه بن المُحَال. نه ُو 
يا عباد اللولا تتحديرا اشاب ولا 0 النْسَاءِ وإلا فَقَدْ عَرّضكَمْ 
أنفْسَكُم لِلْفتن والممشاكل والعُقوَاتِ. واحذروا إستخدام الكافرين والكافرات. 

إن كانَ لآ بدُ فاْتَخدمُوًا الرّجَالَ خارج البَُوتِ والحذّردا , من اتَصَالِهِم 
كم أن الحَدَامَاتِ فاخرصوا على كبيرةٍ اسن المَنَدِيئَة غير الجَمِيْلَة 
ِبَدُوا عن أَسْبَابٍ الشّرِ والمسَادٍ وَظمَيَُِا على مَا يَيكُم من أؤلاد نهم من 
أضلابكُم وإن بينم فَالضَرّرٌ عَائَدٌ عَلَيكُم 5 


قمر :"ذلك له اتسين بتتترج اللؤا” .هلم ١‏ ستييثوا لوشْدَء الأضلحى الْقدٍ 
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: | يقد ذا الجلال 
1 روه مد ي وَيْلي يم 
7 م 0 لمنشرَة إل 


5 


ففرجٌ ما ترى من مسوء خحالي 
عي عَيْب الذّنْبِ لم 0 ادن 
ل عن ار جر 
وَلَا أَعْصِيِكَ في ظُلَم الأيالي 
بابك واقف يا ذا الجحَلال 
مَحُقٌ بالعَذَاب وباذكالي 
ويَحْسُنُ إن عَفَوْتَ قَنْحَ حَالِيْ 


اللْهُمٌ وَقَقنا ِصَالِح الأَعْمَالٍ وفنا بحَلالِكَ عَنْ حَرَاِكَ وَبِمَضْلِكَ عَمَّنْ 
مرواكَ إ إِنّكَ عَلىَ كل شيء قَدِيْر وَاه أعْلِمُ وَصَلَىَ الله على مُحَمّدٍ وآلِه وَسَلّمَ . 
( فصل ) 
وقِسم من الناس, العا بالله را وم م القيامة بتانا مُسَتَبِعِدِينَ 
وَمُسْتَفْهِمِينَ اهام نكا رِ وتهكم «أئذا 5 َك 0 ذلك عي» (وضَرَبَ 


نا ملا وني لَه قال منْ يي العظام وهي رَمِيْمْ4 فأْضح جل وعَلا وبين 
5 الذي خَلقهم وأنشَأمُم أول مَرَةٍ قَادِرٌ عَلى إخيائهم بعد فنائهم . 


كد انان 0 في عاتم دود ُدرَتِهم بن 0 فالذي 


0 الله عا قادر على لاد . : 


7 كم 030 وو 2 


حم أن يمسم 


وذكر جل وَعَا البَدا دليلاً على الإعادة فقال «إويقول الإنسان إذا قامت 

م 3 #8 م م كه م مف يي لوعو #6 مار / 

لسسسوف أخسرج حياً أو يَذْكُرٌ اباد الاحلفة من ازرولم ب 
ينا كر جل وَعَا في سور الرقع. 93 إِعَادَةَ الحَلقي هو ين اتا فقال 


جل وَعَلا وهو الذي عبر 


م وعم 


ينو الحلق كم يي وَعر خرن علتياول المَكلَ الأعُلى 


ف اليرت والأرض وهو و العَزِيزُ الحكيم » . 


صاى 4 © مه 


ومِنَ الأدلّة العَقْلِيّة الدّالةِ عَلَى البَعْثِ دَلآلةٌ فَاطِعْةٌ بمُجَرَدِ نْظَر العَاقِل 
إِلَيْهَا يَسْتَدِلُ بها اسْتِدْلالاً لا يَمْبَلُ الشَّكَ وَالشُبْهَة بوفُوع ما حَبَرَتُ به اسل مِنَ 
0 كو قله ع 2 ممم وه لمعم 
البْعْثِ خلقٌ السَّموَاتِ والازض على عِظَهِهِمَا فكل منصب يعلم بالبذاهةٍ 
اليه للق الثموات :والأرفن كبر مل اخلق اناس “في البدائهم 
وإِعَادَتِهم . 

وَوَرْد بعِدةِ آَاتِ الاسْتِدْللُ بِحَلْق السّمَاوَاتِ والأزض عَلَّى قُْرَةٍ الله 
تَعَالى على إخباء الغزئق قال تعالى وااو لم يزان الله الذى خلق السنموات 
الأرْض ولَمْ يعي بِحَلِْهِنٌَبَادِرٍ على أن يُحبِيَ المَتى بَلى إِلَهُ علَى كل شَيْءٍ 
قدِير» . 

وقال تعال ى نينا ِالحَْقٍ الأول بَلَ هُمْ في لبس من خَلْقٍ جَدِيْدِ» 
َه الآية كد جل رعلا صححة الث 2 المعْنَى أنْ التداء الخلن لم تفجر ال 
والإعادةٌ أُسْهُلُ من الابتدَاءٍ والكل على لله هين هنما أمرُهُ إذا أرَادَ شَيْئا أن 
ول ل فيكو ن» »فلا مَجَالَ لِلشّكِ فِي الإِعَادَةِ عند مَنّ يقر في الابتدّاء . 

وقال جَلَّ وَعَلا مُخْبراً عَمّا قَالَهُ الكُمّارٌ الذِيْنَ يُستَبْعِدُوْنَ البَعْتَ ورَادا 
عَلَيْهم «آئذا كنا عظَاماً نَجِرَة فَانُوا بلك إذاً كَرَةٌ خَاسِرَة » . 


ل 2 ل 02 


وقد أمر لله رسولة 6ه أن يُجبَهُمْ ويُعَرفَهُم فُدرتهُ على بَِْه إِيَاهُمْ بعد 
ا 0 
أو رُقانا اذا ددا حلفا فيا تعد عدم لد فإن الله 
رم م بم 
على كل شيءٍ ا لا يعجزه إِعادتكُمْ مَهُمَا رم وتَمَرْكتمْ نرقم ِنْمَا 
امره إذا رَادَ شَيْئا أن يَقَولَ لَهُ كن فيكون «فإنما هي زَجرَة واحِدّة فإذا هم 
بالساهرة» : 
05 # إوممامس 1ه مره م امه 70 هم 2ه رون و1 
شرا : يوم القِيَامَةِ لو عَلِمْتَ بهَولهِ لفررت من اهل ومن اوطاتٍ 
يُومّ تشققتٍ السّمَاءُ لِهَوْلِهِ وتشْيْبٌ مِنْهُ مَارِق الوالدانٍ 


موا 


أله ميقم َيه الج على البَعْت لون من هيدنا أي 
من يعِيدنا وَنحَنُ بهذو الخال : قل نو َحْقِيْقاً لِلْحَقٌ وَإرَاحَةٌ للاسْتَبْعَادٍ وارْشّاداً 
إلى طَرِبقٍ الاستذلال. » الذي يَفْعَلُ ذلك هو القدِير العظيم الذي لا يعجزه 
شي ! في الأضٍ ولا في السّماءٍ . 


الي دَرَأَكُم في الأزض, وَل مُرْةٍ عَلَى غير مثال, يُحْتَذَى وَلآ 
ناج مُمَيْنٍ ينحى كم ثرابا لم يشم رَائْحَةْ لحي أْسَ الذي يَقيرٌ على 


ا كر! ص 


لِك يَقيرُ على أن يَْمعَ ما فرق ويْفِِضٌ الحية عليه ويِيْده كما حَلْقَهُ أو 
مر بَى إن سبْحَانَهُ علَى كُلّْ شَيْءٍ قدير . 


ا ا يِنَ 


رو وسهم ويُفولون نمأي متى هَذَّا البَعْتُ وفي في أي وفتِ وحال يعيد 
8ه راو مسر 84 كمه 
0 


َي مَعْنَى هَل الام فول نََاَى كاه عَنهُم « وَيَُوُون مَتَى هَذا الود 
إن كنم صَاوقيْن » قال تعاى + قل عَسَى أن يون ريا » أي فَاخرُوا فإنه 
قَرِيْبٌ بْبُ مِْكُمْ وَسَياتِي لآ مَحَالَةَ وَكُلٌ آت قَريْب وَكُلُ مَا هُوَ مُحَفَن در اشر 

إن طالَ لزان في نَطَرِ العبَادِ وم ير ب أخداً لا ملكا مَُرْبا ولا يا 
مُرْسَلا ووم يَدُعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِو» أي يوم بعكم ليث وَالنشور 
والجساب والجزا شبن لَه من بوركم قرت عا يام وَل الح 
في كل خالر َتطُونَ جين َفوْمونَ مِْ بوركم إن بم إلا فيلا في دار الدنيا 


كمه 


وقوله « كانهم يوم رن ما يَرَعَدُؤن لم يلبثوا | إلآ ساعَة مِنْ نهار» . 


]8س 


مع هما امه لى يونم 1 دقو لهم مم همس مو مواق كي م هك عه 
ونحو هَذِهٍ الآية قوله تعالى ١‏ كانهم يوم يرونها لم يلبئوا إلا عَشِية أو 
ضحَامًا » وقوله « وَيوَمَ تقوم الساعة يُقِسِم المجِرِمُون ما لَبثوا غير سَاعَةٍ » وقولة 
مهاه 1 وه : 5ه 6 عو 4 ان قار 2-0 رمو ع مودممه ل 7 
« ويوم يحشرهم كأن لم يَلبَتُوا إلا ساعة مِنْ النهارٍ يتعارفون بينهم » وقوله « إِذ 
يُقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يُوْمَا) . 
شعرا : 
هو الذّهْر فاصبرٌ ما عَلَى الذهر مَعْتبٌ 
وَلَيِسَ لنا مِمًا قَضى الله مَهْرَبُ 
0 لذ لفن 9 1 7 لالط ب 
ولا بسك من كاس الجمام صرورة 
مم هاا 2 0 8 5 2 
ومن ذا الذي من كاسِه ليس يشرب 
وَمَا يَعْمُرٌ الدِّنيَا الدَنِيةَ حازم 
إذَا كَانَ فِيْهَا عَامِرٌ العُمْرٍ يُحْرَبُ 
ام وه وك ا “حي ا ١‏ 
وإن عسليا ذمها في كلامه 
ا 7 7 8 6 9 5 
وطلقها والجامل الغفر يخطب 
5 8 3 7 م مه ب 3 م 
الا إن هذا الكون فيه مواعظ 
لِمُتَعِظٍ من ظَلْمَةٍ القَبر يَهُرَبُ 
0 2000 رك 508 00 1 
/ مره عظيم البا صارت عظامه 
كين 1 5 562 ف وا 2 مم #برة؟ دم 
اوانٍِ ومنها الماءُ يا قوم يشرب 
و25 5 اكه 7 لاع 5 
وينقل من ارض لاأخرى وما درى 
جزافه ليه تند لبان :فرت 
7م م2 ا ا لو + 2 2 ومموه ر#وا عت لسرتس مه .انمه ممه ” 
اللهم قومنا إذا اعوجَجنا واعنا إذَا استقمنا وكنْ لنا ولا تكن علينا وأحينا 
فى الذ ما مو مدن طائعين نوفا مشليية تحلضين والجفلنا عند السؤال: 


اده 


َابينَ وَاحعلنا من يَأحدُ تابه اليم اعلا يوم الف الأكبر م مِنْ الآميين 
معنا بالنظَر إِلَى وَجْهِكٌَ الكريم بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمْ الرَاجِمِيْنَ وَصَلَى اللهُ عَلَى 
مكب فى الور مه اكد 


( فصل ) 
لي ا ان وه فرق لقيو مارو فد ريه 8 و قو 0 
ومن توهمات المنكرين لِلبعثِ أن من يموت يضل رفاته في الارض, 


قم 8 هم 


َب صُوْرئهُوَصِفَانُ كيف يُرْجعْ الله َه الذّوَاتٍ والصَّفَاتٍ وكيِفَ يَجْمَع 
هذه والذَرّاتَ امَف من عِظَابِهمْ ور هذا الوم الَاسِدٍ يَظهَرٌ ني همهم أن 
عِلْم اله َي مُحِيْط كل صَغِْر وكين أَعذَادٍ الْذِينَ يَمُوتَوْنَ بن الناس وَخَيرٌ 
محيط بِصِفَاتِهِمْ وأَوْضَاعِهِمُ َعْمَالِهمْ : 

3ك للخل َعَلا مََلهُم لاد اي دل عَلَى 17 لومم 0 
َوَهْمَاتِهمْ قال تَعَالَى حِكَايةعَنْهُمْ ‏ وفَالُوا بذ نا في الأزض, نا لفِيْ حلتي 
جَدِيْد » وَهَؤّْلاءٍ قَاسُوَا فَدْرَةَ الخالِق الَذِي بَدَأْهُمْ أزل هر على ندر التخلرن 
العاجرٍ . 

وناك ماق القذز د نر" نما امره إدا "ارا شيا أن يعو له كن فيكوناة 

م زَادَ ني النَعْي عَلَيْهِمْ والإنْكارٍ لآرَائِهِمْ بقَولِهِ « بل مم لَِاءِ ريم 
ارون » أي تعدا ذَلِكَ إلى المجُود بق بهم وك لله جل وحَلا َلُم 
هَذْهِ و في سور عي وهم توا بها على وه الاستهرّاء وَالتَهَكُمٍ وَالتَكَذِيُبِ 
الست ناد وال كان 


-1594- 


ه موث م سه 


و 


نُك نِي تلق ديد ( أىْ ل إِذا نتمم أ ومركم ثفن رطا 
رَفَطْعَدَكُم السَبَا والطيرٌ سَتَحَيَوْنَ وببحَنُونَ م تُحَاسَبُوْنَ عَلَى ما فْرَط مِنْكُمْ من 
صالح العمل وسيئه 7 


إن مره دَائِر بهن رين ما أن يَكُونَ مُفْترِيا عْلَى ١‏ للَهِ وما أن يَكُونَ 
جنار الله لهم مَعَالهُمْ بت لَهُمْ ما مو أسَدٌ وأذكى فال « بل الي 
لا يُوْمموْنَ بالاجرَةٍ في العَذَابِ والضلال. الما الإمار سور 
كما ذَهْبِوا إِلَيْهِ . 

ل إن محَمّدا يك صَادِقٌ فيا بره ِْ الث وَهُمْ في شَفَاءِ عَذَابٌ 
في خبانهم من داخل, فُوسِهم كفر وكوك وهام وني الآخرَة إذَا بجنا ذاقُوا 
اواك العدات لاله مُرِمُون متمدو على الحَنَّ وهم في الصلال 'الحد 
ا وفي سُلُوكهِمْ وَكُفْرِهِمْ . 


م رهم بم يَُاُِوَُ ما يَدْلَ عَلَى كمَالد ُدرَبَهمِنَ الدلل, العَقَلِي 
الا على متم اسْتِبْعَادٍ ا إلى ا نين بيهم وَمَا 
خَلْمَهُمْ مِنّ | لسّمَاءِ والأض فقَرَأوَا مِنْ قُدْرَةٍ الله فيْهمَا ما يَبْهَرُ العُقَول وَمِن 
طم ما يِل لماه الول ولَكنهُمْ كما قال الى « كاين بن آي في 
السموات والأرض يَمُرُوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرضون » وقال عَمًا قَالَهُ نوج 
لِ الّلام م قال يا قو ايم إن كنْتْ على بم من بي وآناني رَحْمَة من 
عِنْدِهٍ 5 نل زِمُكُمُوها وأنتم لَهَا كَارِمُون 4. 

الكوْنٍ من سر الوجود عَجَائْبَ 
1 عَلِيُهَا الكسا رون سد درا 


انا ين 


7 8 ه قم هم 


آخرٌ : يَا عَجبأ مِمْنْ يضِيمُ حياته 
عَلَى حِفْظٍ مالم وَهُو لِلْغْيِرٍ يَذْخر 


اه اق قل الكابات ونا 
يِنَ المَلِكِ الألى إِلَِكَ رَسَائِلُ 
آلآ كُلُ سَيْءٍ ما خلا اللّهَ باطِلٌ 
وَفي سُورةٍ ق ذَكرَ ََلَى أَنْهُمْ عدوا البَغت وَتَعجبُوا قال الى 
حِكَايَةٌ عَم قَانُوا و وقال الكَافِرُونَ هَذا شَيْءٌ عَجِيْب أَئِذَا متنا وَكُنا رابا ذْلِكَ 
رجع بيد ) . 
فزن غعؤلاو تيرق عن قاس نذا ن خرعلى كل شياو قدير 
ِكل شَيْءٍ عَلِيْم الكَاِلٌ مِنْ كُلَّ وَجه بقُدْرَةٍ العَبْد الفقْر الضَعيفٍ الاجر مِنْ 
جَيْعٍ الوْجوْهِ الجاهل الَذِي لا عِلْمْ لَه . 
فَقَالَ جَلَّ وَعَل مُشِيْراً إلى ذَلِيْل جْوَازِ البعْثْ وَكُدْرَتِِ عَلَيْهِ ومُؤكداً عِلْمَهُ 
00 شيا« قد عَلِمَْامانْقُصُ الأرْض نهم وعندنا اب حَفيْظ » اق 
لتفاصيلٍ الأشْيَاءِ كُلَّهَا مَحَمُوْظ عن التَغْيرِ والتثدِيل بكل مانجري عَلَبِهم في 
حَيَاتهِمْ تان 


مشاه 


عد أذ 0 عد ل تتكرق ١‏ لبْغث | لَفتَ م 3 0 الذي 


00 ذلك ليق 


و لواف ا ارو ال تم ا د ار ا لاو سم قعدف ال 6و8 * اواو 

فإن مَنْ خلقٌ السمَاءً وَزينها بالكواكب واحكمها وبسط الارض وجعل 
ِيهَا رَوَاسِيّ وأنْبَتَ فِيِهَا صُنْوف النبَاتِ صِنْوَانَ وغيْرٌ صِنوانٍ يُسْقَى بِمَاءِ واحدٍ 
رمم اش ي مه 
وَيتَفَاضصْلُ في الاكل . 

وَجَعَلَ ذُلِكَ تَبْصِرَة لأؤلي الألبَاب وَنزلَ من السّمَءِ ءِ مَاءُ فأنبَتَ به خضر 
الجِنَانٍ وَالزّْرْع ١‏ لمحتل الأصْنافٍ وَالألْوَانٍ والطعُوم. والنْخْل البَاسِق ذا 
الطلم المتَرَاكم بَعْضْهُ فَوْقَ بَعْضٍ رزقا للعباد ا الأرض الموات . 

أفلا يَسْمَيُْ مَنْ هذه دده هذا شَأنهُ أن يرج الئاس ه مِنَ القَبورٍ بَعْدَ 
باهم وَبَعْ أن يَصِيرُا اما دكاتا يهم حل آخر في حَياةٍانخرى وغالم, 
غير هذ | العَالّم بَلَى وَالله إِنَّهُ على كُلَّ شَيْءٍ قَدِيْر وبكل, شَيءٍ أخَاط عِلْما . 


- م ا مانا 02 8 
وما اححسن ما قاله السفار يني : 
.8 9 ء. 6 007 .9 
والحَشْرٍ حَرْما بَعْدَ نفخ الصورٍ 
كذ روف السك اللحسينات 
والصّحْفٍ والمِيِرَانٍ للشواب 
كذا الصراط ثم حوظ المصطفى 


فا هاا من به سال «اللكميا 
رم #- ج#”) 


9 


عله يداد التشيرق مكساءورد 
دكن تخا شيل المتلامة لم برد 
وك الكنها وانك اخن الطباضة 
في الحوؤْض والكوْئَرٍ وَالشَّمَاعَةٌ 
فنا وها سياه 0256 
كَغْيرِهٍ من كل أزباب الْوَفَا 
مِنْ عَالِم كال رسكل والأبْرَارٍ 
يبو التي + خصت بذي اران 
اللهم انا نعوذ بك مِن جَهد البلاء ور الشقاء واه الأعُدَاء وسوءٍ 
المنظر في الأهل والمال. والولّدٍ اللهم حَبت إلنا الآيمان وريه في فلوينا 
وَكَرٌهُ إلِينَا الكفْرٌ والفُسُوقٌ والعِصّيَانَ واجعلنا مِن الراشدين واغفر لَنا ولوالدينا 
وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى 
أله وصحبه أجمعين . 
( فصل ) 
ومن الْأدلَةِ الدَالَةِ على البَعْثِ قولّه تعالى طومن آياته ألك تَرَى الارض 
اشع فإذا أَنْرْلنَا عليها الما اهْيَرتٌ ورَبّتْ إن الذي أَحْيّاهَا لمي الموتى إِنَهُ 
على كل فيه قدير» . 
إل جَفَافَ الزّرْع ونس الشْجرٍ وانقطاع َعْذِييِِ من الأزض وحَصَادَهُ 
ول يشْبَهُ َال المَوْتِ في الأحياء . 


0 1 سُنّةَ اله الكَوْنِيَةِ الدَّائِمَةٍ الظَاهِرَةٍ المُسَامَدَةٍ في عَمَلِيّةِ الْشقاقي 


-4؟9؟ - 


مه 2 3 6 د" ب رميز 5 9 00 4 5 
وَعَوْدَتَهَا إلى الحياة . 

والنظرة كر سم لل 
5 بع ال وتَفَرّق 5-0 في راب رض 0 

ا اله في الآ إلى هذا الَاِدٍ الكوِْي الذي لفرت إل تصور 
أَصْحَابٍ م إنكاد طاو سي مرا ل 
ايده فلن عليها الما ميت ورت وات من كل ذذج. 1 
الله هو الحق وأنه بحي المريج وأنه على كل شيءِ قدير» . 

2 0 ان مه 5 م هامى اي وهاه شه مماء 

وقال في سورة الروم #فانظر إلى اثار رحمة الله كيف يحي الارض 
بعد مُويِهًا إن ذلك لمحي الموتى وهو عَلى كل شيءٍ قدير» 

5 0 ممه عره وار 2 مره 2 را لق “كد 
وقال في سورةٍ ق #ونزلنا من السماءٍ ماءً مباركا فانبتنا بهِ جنات وحب 
2 3 4 7 ا 4 رن 2-6 كهموء ا 0 
الحصيدٍ والنخل باسٍقات لها طلع نضيد رِرقا للعبادٍ واحيينا به بلدة ميتا كذلك 
الحْرُوْجٍ » جَعلَ سُبْحَانَهُ وتَعالَى ما سَبَقَ دَلِيْلاً على البَعْثْ لأنهُ شَيْهُ به . 


وفي لير عن إخرج. الَبَاتِ ين الأض, بالاخاه وعم شنال لعن 
بالخرؤجر تفجيم لِسَأنِ الإنْبَاتِ َتَهُوِيْنِ أمْرِ البعث وتحفِيق للْمَمَائَلَة بين 
اخرّاج, الثباتِ وإِحْيّاءِ الموين تؤضيح منهَاجٍ القياس وَتَعَرِيبه لإنهام. الّاس. 
وكذَلِكَ ْله تعَالَى «وَهُو الذى رسن الريا را 00 حم حنَى إِذَا 
أهَلْثشُعاباً تقالآ فاه إتلد ملك فال لبانية الماة فاخر تجا يهن كل المرات 


-964- 


كَذَّلِكُ نخرحٌ الموتى لَعَلَكُم تذكرؤون» . 


+ 3 ع سا مى مه ث#قة ع عا ف ل د 0 افر 3 
ففي إحياءٍ الارض اليابسة بعد نزول المطر عليها ذليل قاطع واضِح 
1 2 َه عاك و ل عاو اد عن ها لوج 282 
على إحياءٍ الموتى فكما احيا الارض بعد مويّها يحي الاجساد ويعيد إليها 
.0 ام 7 - 
ارواخها يوم القيامة . 


م 0 و 7 3 واو لطن لوزي اج الل ا ا و 2 
حر لاحر ور اولاق رباكا وين حجر جا وكات قر |صيلدت 

3 م 0 هنا عم سم اطمف” طم هشير #2 مدهم 4 ا هو 
قائل ودّلِكَ أنْ الله يُنْرَلَ مَاءَ مِن السماءِ فتمطر الارض أرَبَعِينَ يوماً تنبت مِنهُ 
0 2 0 0 2-2 3 0 ع ب 21 
الأجساد في قبورهم كما ينبت الحب في الارض . قال ابن القيم رَحِمه الله 


تعالى : 


9 3 و 3 

ونا أزاةة اله السراق: «السورق 

د المَماتٍ إلى مان كاين 

واللّه 01 0 مملطظان 
كر عفنا ينا تاها 

غضيرا وفشرما لمتدفنا عشسران 
فَطَلٌ : تت د أشنا الورى 

ورك كسبادق الرَيحسانٍ 
حن ]ايها الام حان انها 

مخضت سانا مَتَدَانِ 
عم م #7 0 
افكن لها ار النسا 'تتشففيت 

00 6 مة 

فبدا الجنيين كاكمل ا 


ا 2 


ره اماس ع 4 شع 6 57 ك0 
وتخلت الام الولود وأخعرجحت 


2 


ا ا م 


هذا الذي جاء- الكتات وسنة ال 
حَادِيُ به فالحرصٌ عَلَّى الإيْمَانٍ 
وام ايمر 1 ع ف لا 2 كعم تاداهم 2 8 2 
عات إلى غزو الا را نا كر انه اي كارو ايشا بال تعد | خياد تل 
بي اسَرَائِيل لِسَوْالِهِ عن القاتل وَهَذِه القِصَّة را لله بهًا في أؤائل. بر 


لها ف كفي بي امل تفل بذك 
ابن عَمه يم في ميرائه . 


نّم جَاءَ يُطَالِبُ بِذَيهِ قَوْما آخريْنَ الك المتهمن قله وترافموا إلى 
مُوْسَى عليه الشَلامٌ كل نهم يَدَْْ اهمه عن نفس فَقَالَ لَهُمْ مُوْسَى إن اله 
رك أن تبحا بره وذلَِ َي لَهُمْ القت الحََيْقِي َعَالُوا أنهْرّا بنا قَالَ 
مُوْسَى «َأعُودُ الي أن أكون من الجَاِلين» ل ه عن ما تتميرٌ به مِن 
الأوْصَاب ونوا لى انهم فده الله لهم كم توا ليها بها ون 
كَادُوا يفعَلُونَ ن ثم هَرَيُوا سد القثل ١د‏ ببَعْض البَقَرَةِ التي ذَبَحَوْهَا فيا الله 
القيْل واخْبْرٌ بالقاتل . 

ومِنْ ذَلِكَ قِصّهُ أُضْحَابٍ الكَهْفٍ وَكَيْفَ ضَرَبَ الله على آذَاِهِمْ لاثة 
بوي شم سن حفط أجسامهُمْ ين البلى على طلول. لمن وثِيَابَُمْ من 
العَمْن والبلى عر عَلَْهمْ الف لفَريْقَ الآخْرَ الذينَ كَانُوا في شَكَ مِن قُذْرَةٍ الله 
عَلَى إِحيَاٍ المَؤتَى وَفِي مِريَةٍ من ِنشَاءِ السام حَلْقِه كهَيْيِهِمْ يوم قنْضِهمْ عد 


كن 2 


١‏ 2 مه مه ءَ هاس 7 سام دعم *ة 2 0 شها مه مس م 
البلى لِيعلموا ان وعد الله حق ويوقنوا ان الساعة ات لا ريب فيها ففي ذلك 
عِبْرةَ ودَلِيلُ عَلَى وُقُوع المَعَادٍ الحِسْمَانِي يَوْمّ القِيَامَةِ . 


ومن ذَلِكَ الِينَ حرجا من دِيَارهمْ وهم ألو حَدَرَ المَوتٍ فال لهم 
الله وا ل بَعْدَ هَذِهِ الإمانَةِ أَحيَاهُمْ فَفِيْها أَيْضًا عِبرَةَ ودَلِيْلُ قَاطِمٌ 
غلى قوع المَعَادٍ اجَسْمَانيْ وَألَهُ لا مِريةَ فيه ون ذَلِكَ قِضَّهُ الذي مر عَلَى 
ري وهي ححاوية على عروشِها فقال مُسْتَبْعِداً لِعَوْدَة عِمَارَتَهًا وإحْيّاءِ مها ات 
حير َه اله بَعْدَ موت اما له مان غام. َم بَعَنّهُ ِيْل إنَّ لله تَعالى أمَانَهُ في 


ول النْهَار ا بعد المائة آخر النْهار : 


وقَيْلَ واللّه َعْلَمُ اي ا الله فيه عيْيْهِ ينظ بهِمَا إلى در الله 
وَصُنْههِ َف يي بََنَهُ لما اسَْقلُ سوا ال كم ْت قال لت يوم أو بض 
يوم كَالَ جَلَ وعَلا وَتَقدّسٌ بل لدت ماق عام فانط إلى طَعَاِكَ وشَرَابِكَ فيل 
اننا عبت زة وغ فر ل خوط إى جنار كن بخ يحييه الله 
عر وَجَلّ « ولَجمْلَ أيه لئاس ( أن دلي على الععاد كيت شاه الله بعد 


إِمَاتتهِ وَأحْيا جِمَارَهُ ولم يتغير طعامه وَشَرَابَةُ . 


دك ذلك حاف الطيور الأريقة لمااطلت انا إبراهِيمُ عليْهِ السلام من 
اله أن بريه كيف يحي الى لطت ف تر أ باذ لب ين ار 
يقطعهُنَأجرَاء َم يرقا عَلَى عِدَةٍ جبَال, حَوْلهُ ثم يَدهُوْمَا َمل وَدعَامَا 
بِأسَمَاء هن فَأقبَلنَ ليه 4 سَريعَاتٍ تير والطير أشَدُ الحيوانٍ لعووا ف الانان 
غَالِا فهذا أكبر بِرَهَانٍ عَلَى كمال عِرَّةِ الله وجكمَيِهِ وقُدْرَتِهِ عَلَى البَعْثْ 


والمعاد والجزاء . فتبارك الله أَحُسَّنُ الخالقين . 


سد لول د 


ومنَ الأدلة الل عَلى البعْث مَافي قِضَةٍ مُؤْسَى وَهَروْن مم عون َي 
َنْب عَصِئَ مُوْسَى حَية شَى بَلْقَف ما يََدكُونَ كبر بُهَانٍعََى البَثْ وَدلِكَ 
دوي ع 0 وأشراس 0 
5 إلى عن 1 0 ا 

َم مره الله جَلَ وعَلا بأنْ يَأحُذَهَا قَالَ له حَذْهَا ولآ نَسحَف» فَلَما مره 
بأخذِمًا لف طَرَف المِذرَعَةَ عَلَى يَدِهِ فَقَال لَّهُ مَلَكَ أَرَأَيْتَ يا مُوْسَى لو أَذْنَ الله 
بحا كاد أقانتة المدرقه فى عك ينافال لا ولعي صييف زفق ملف 
لاه ا ال واف لفارت و د دع لع امام ع كفل 
جلما د عن يرول وصدهااقى قم السواصين صو جسن اضر اس 
والانيّاب ثم قبِض فإِذًا هِيّ عَضَاهُ التي عَهِدَمًا وإذَا يَدُهُ في مَوْضِعَهَا إِذَا يتوَكأ 
عتقات لمعت نقها ميال لافنخ على يلك الاناد ركن بكرا الاوز 


ومن ادل الدَّالَةِ عَلى البَعْث ما أَيّدَ 0 
لمَْنَى قَالَ الله تعالى طورَسُولاً إلى بي اسْرَائيل أ في قَذْ نكم فيه من ربكم 
ني أَخلَقُ لكم من الطيْن كَهَيْئَةٍ الطير فاتفخ فيه فِيكون طَيْرابِإِذْنِ الله 4 فكان 


2 


صَرّرُ عن الطَْنَ سكل طر :ثم ينفح فيه فيكُون طثراً فيكليرٌ عانا بإذن الله .. 


فَهذَا م مِنْ أَكبرِ البَرَاهِيْنِ عَلَى بعث لكان د وكذّلك إِحيّاءُ الموتى بإذن 
الله قال تعالى 0 وأحى . الموتى إِدنِ الله ( فَهَذَا يُرْهَانٌ وَاضِحَ عَلَىَ بعث 
لأجسَادٍ لآ رَيْبَ فيه لِذِي عَفْل, سَلِيمٍ : 


الهم يا من ل ضر ألعصية ولا نه الطاعَة قطنا من نم العْفْلَة 
وهنا ل - له ووفقنا. ادا 0 3 قبائحنا عنا ونون ولا 


ِ 
ءَِ 
0 


سس ىمسم 


التي تَعْلَمُها منا واغفرٌ نا و| لوالدينًا اولجميع الكلمي الاخياة 5 م والميتين 
برَحمتك يا أرحمَ يسن اللّهُ على محمد وَعَلُ آله وُصَحبه أجمعين . 
( هذه أبِيّاتَ مختَارةٌ من قَصِيْدَةٍ لبعض ( 
العُلمَاِ ردأ علَى مَنْ َال بالطبيَة» 

وَاهاً لِدُنيَا إِذَا مَا أقْبَلَتْ قََلَتْ 

وتسرط إفبَالِها فوت وَإِدْبَارٌ 
دَسّتَ لَك السَم في خَلْرَى زَحَارٍ فهًا 

ورمشت اللشياقيا نيا افيا 
وعنت فاون الأخرام لطا 

في مَلْمَبٍ كله جَرْمٌ وإِضرَارٌ 
خى: إذا جاه وفت المفكة واقليت 

جا لفيا لكات فك امار 
خَابت ظَنُوْنْكَ في دُنياً مُحَادِعَةَ 

ا اا اشر 
يَا ذا الوجَامَةِ والجَاءٍ العَرِيْض لَقَدْ 

عات عُهوْدَك انان 0 
فرك في خُفْرَةٍ مَالَك وَحْشْنْهًا 

كألببا يدن بح الا 
َغَادَرُوْك وْمَا في الحَيّ من حَكم 

شكس ليه وما في الدار. ديار 
يَا رَاقِداً وَمَضِيْقُ القَبِرٍ مَصْمجَعُهُ 

مَلّكَ القِطرٌ أَمْ ضَاقَتْ بك الدَارٌ 


4م 


6 ما في مَعْانِي الحي من سعة 
غنِي_الصْجِيِعَ عن الأميَال أشْبَارٌ 

خلوت وَحَُدَك لا ل ولا خدّة 
000 1 لت ١ ١‏ ا 
لاحك بالا مساام.. افعاز 

أ أُنْتَ مِمَنْ يَرَوْنَ المَوْتَ رَاحَتَهُمْ 
نا جد ار لَوَلا ار وَالنَارُ 

والقر إن م 0 فيه ل 
حَاكتٌ واي اي ل كفنا 

لَكِنْهُ وَظَلامُ الزَْيِمْ يُوْحِشهُ 

ُهل يُحَاكِي قنور لهم 1 
3 اخنتتك طَلاماتٌ واصبار 

مين درا ألا كبر لطس 
وما سوى الصَدْرِ هاو ار 

وَاليَوُمَ بَيْنَ هوام الأرض مُضطْجعٌ 
5 م ما به كار مواد 

واد د يي ذا اقلت فلت 
رط التالهيا وت وإذبار 

والخر: 1 
نينا من جيوشٍ الحَرْنِ جَرَارْ 

إِذَا مسقت 9 إيْنْاسٍ خا سَفَهِ 
تَجترّع الم فيه وو بتار 


اي 


م امه 


وَمَا السموم سوى لِذَاتِهَا وبها 

35 ا في القَبْر قَدْمَا روا 
َرْمْوْ لأمل الهُوى حَتّى إِذَا ابتَهجوا 

خاءت ينا در دار 


وبا امت ل 61 


يَا ويح منْ الم برقا وحقةه 

إلى طرِيقٍ اللينا: مين" العسار 
1 من لم يبك إِنْ فشكت 

يي لذوي الّذَاتَ إمخدار 
ات ا 

ومنتَهَاه 0 يُوْقَِظَهُ تذكار 
كالاب 1 عَصِرَ 56 غرَنة 

حَتَى ذا ا لا 
فر الشّبَابُ وَظَل الشَيْبُ هَازِمَهُ 

إن التكنات معام الشيت دار 

والمُرت ف 0 ركه الحاو بغار 
وَكم وَجِيْهٍ تعَامّى عَنْ عَواقِبِهِ 

إِذْمَابَهُ تله مر لعمينار 


رَظَلٌ في زُخرّفٍ اليل متجراً 

وَالنَاسٍ مِنْهُ بِسُوْقٍ الرَّيِغْ تمتاز 
خن إذ1 ا( الزدى ‏ للموت َضْجَعهُ 

00 اه مِنْ حَولِهَا ذَارُوا 


ل 6 


زخنات والحرف كن دن امالس 

ل 0 
امال نوت عَلَى عمجل 

ا الفَجِرٌ ل اتيك اسار 
ساي اله راكد ناويا حت 

لغرب تناعيناة الصينان. موسراز 
لهَْهْمُوا بُرْمَةٌ ختى إِذَا تَلِفتْ 

وَفَانَهُم في المَسَادَفُ وَمِرْمَار 
لم يلوا ّ المَلاهِيْ غير سَاعَتَهِمْ 

د امفين للححات مة 
يشكييد] كُلُ خال لا بَّقَاءَ لها 

ركلاافي الخى للخرت السار 
0 من كالت لأيَام مرَكبة 

نكل أَؤْقَاتِهِ ظَعَنٌ وَاسّفا 
ونان لباو انها 

20010 لش ص0 
يا أنا العلم لآ يُنْجِيْكَ عِلْمُكَ إِنْ 

فاتك خَنْبَهُ رَبِّ اسْمُهُ البَار 
وَيَا أَنَا المَال لآ تَرْكنْ لِكَثْرَيِهٍ 

تاليياك كالمساء رار وفسرار 
زالجاة خيف :وعفيى الضَيْفٍ رِخْلَتَه 

وذ ول تتارن: النكن زمار 


تلاس 


واضرّع إلى اللَّهِ يا مَنْ بَاتَ في سَعَةٍ 
عن كني اللدن البتخد دور 
ولخسة الل 58 طيّ رَحْمْتِهِ 
كاطو عنفة الوصَطال فسدراة 
كنا العَي وَالطُفْيَانُ يَقْضه 
نما هي يهاافي الكسون كعبار 
إن نَقَلَ إِنَ أل البغيَ في نعم 
فَرَكبهم في ارد العم سيار 
وَالغَافْلُونَ لَهُم في العسير كه 1 
وَبَعدَ فصل القضا عُقَبَاهُمُ النارٌ 


وم مقي ممه بمعملةء 


الهم َو لون رو ايان واشرَح يدر ناسيم مرا وام خوفنا 
5 لاسْتِعْرَاقٍ أوقَابِنا في الباقييات الصَالِحَات واجعلنا من عِبَادِكُ الصَّالِحِيْنَ 
الْيْنَ لآ حو عَلمهِمْ وَلاهمْ يَحُْون وين في الا َسَنةُ وفي الآجرة حَسَنة 
وَقِنَا عَذَابَ الثارٍ وَاغْفِرٌ نا وَلِوَالِدَينَا وَحِمِيْعْ المُسَلِمِيْنَ بِرَحْمْتِك يا ل 
الرَاجِمِيْنَ وَصَلَى اللَّهُ على مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِبْن . 

( فصل ) 
قال ابْنُ القيّم رعية الله 
لكات الكل في الاخرة ثَمَانيَة 00 طَِقَةَ اعلاهًا مرتية الرْسل, 


صَلُوات الل وَسْلامهُ لهم وهم َاْ طُبَقاتٍ أعْلاهُْ ولو الم لمهم 
َنْ عََاهُمْ من الرسل ثم الألييامُ الذِنَ لَمْ يسلا إلى الأمم. 


الى اسم 


0 :“الصديقون وَرَْهُ الرسل: العانكون ينا عكر يوبعلما رقبلا 
0 للخلق للخلقٍ إلى الله عَلَى طرِيقهم . 

الاو انمد الع ل لاا 

المعافد 1 المجاهد رن فى ستل للقن 

0 : 00 الإيار وَلإِحسَانٍ ن الدقة . 
صلاة 8 وَحَجُ وَغَيْرهَا . 

لَاسِعَةُ : طَبْقَهُ أمل النْبَةٍ وَهُمْ من يُؤْدَيْ فَرَائِض الله وَيَجْتَيِبُ 
مَُحَارِمَةٌ . 

د 2 روا على أله وعشَوا بار ل 
ليا د اي عن على للدي الوزن 020 
كم الحَسَئات فَهؤُلاءٍ 8 ناجحون فَايْرُونْ 1 

الثاني عَضْر :قوم ماوت حَسََائهُم وَسَياتهم وَهُم ات الأعرّاف 
وَهُوَ مَوْضِعٌ 0 الجَنة َالنارٍ ولَكن مَالُهُم إلى 00 الجنة . 


2 م انماهم 


اثالث عَشْرْ : طَبَقَةُ أفل, المَليّة والفحة وَهُمْ قوم مُسلِمُوْنَ قت 
رار يم ورت سََائهُمْ عَلَى حَسَنَاتَهِمْ وَمَّلاءٍ الْذِيْنَ َبَنَثْ فيهم 
م طصوى ره 2م اس شر مرف #ى ات ا ورا ارم مر 000 اقيق و لاي و وه 
الأحاديث انهم يُدُخلون النار فيكونون فيها على مِقَدَارٍ اعمالهم ثم يخرجون 


م 


ًا بسَفَاعَةِ الشَّافهِيْنَ وبِرَحْمَةٍ حم الرَاحِمِيْن 

الزابعة عسو وملا طاغة لَهُمْ ولا معصية ولا كرولا إِيْمَانَوَهُم 
أضناف مهم من لم بهم الدّغوة بحَال, وينم المَجُْونٌ الذي لا يَعْقِل 
ومِنهُمٍ الم الذي له يُسمَعْ 56 أندا ومنهم 7 نان المُشْركِينَ لقيو مائو 
تلد يُميوُوَا شيا حلفت الأِمةُ ف هم عَلَى َمَاَة مََاِبٍ أَرْجَسْها أله 
درن في عرصات القيامة ويرْسَل ا هناك ل فَمَنْ أطاع الرسول 
دَخل الجَنةٌ ومن عَصَاه دَخَلٌ الاو . 

وبهِذًا : َتفْق الْأَحَادِيتُ واي الك والعدل:. 

الطبْقَةٌ د عق لقا زنارف وان شن لذن الوا 
الإِسّلامٌ وابْطْنُوا العُفْرَ وهُمْ في الدَّرّكِ الأسْْل من النارٍ . 

الطلمة الشايسة عد 4 رو ساء بالك وائمية ودعانة و تلط الكل حلط 
العَقِيدَةٍ وبالعنادٍ وَبِالدّعْوَةٍ إلى البّاطل . 

ا ا لق ب مرعم فوء#8 ور رعرع # رمعي رعو قعمه 0 
الطَبَقَةُ السَابعَةَ عَشْرٌ : طَبَقَةُ الْممَلْدِيْنَ وَجَهّالَ الكمَرَة وَقَدُ اتَمَقَتِ الام 
00 عو 2م : 

النَامِئةَ عَشَرَ : طَبَقَةُ الجنّ وهُمْ مُكَلْفُوْنَ مُنابُونَ وَمُعَاقيُوْنَ بحَسّب 

2-6 0 00 الم ثم وم عه 269 مه لقره إن 2# مم2 1 

أعمالهم ولكل دَرَجَات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون 


وقال ل الن ناب ربجو إلى اللَّهِ وانصرافٌ ذَوَاعي لَب وَجَوَاذِب إِلَيهِ وَهيَ 
تضم ل ا والناسٌ في ٠‏ ناته يد مُتفاوة ا المرِيب 


سا تاس 


ومِنْهُمْ المنيت إلى اللهِ في أنوَاعٍ العبادّات ت فهو سا بجَهده وَمَصَدَرْهَا 
الرَّجَاءُ لله الوعد الاب َعَؤلاءٍ 1 ل من الادلينَ وك ما 
َنيب بالأمرين ولكنْ يَغْلِبُ عَلَى الأوُلِيْنَ الحَوْفُ وَيَغْلِبُ الرْباهُ عَلَى 
الآخرين . 

ومِنْهُمْ المديية اله ه بالتضرع وَالدعاء وكدرة ارون الحاجات 
كُلَهَا مع اهم بلأمر والنهي, وميم الكت إلى اللوعند الشذ لشدَائدٍ فَقَط إِنَا 
المُضطرٌ لا إِنَابَةَ اْييارٍ . 

وَأَعْلَى اع الإنَابَاتِ إِنَابَةُ اروم بِججَمْلتهَا إِلَيْهِ ِشِدَةٍ المَحَّةِ الخَالِصَة 
المُغْيَة لَهُمْ ما سوَى مَحْبْوْبهمْ وَجينَ نبت له لم يتحلْف ينهم شَيْء عَنٍ 
الإنابة فَإِنْ الأعْضَاءً 55 رَعِيْتَهًا ا وَظَائِفَهَا كَامِلَةٌ اع من إِنَايَة هذا 
أَعْظُمْ من إِنَابَةِ سِييْنَ مِنّْ غَيْرِهِ وذْلِكَ فَضْلْ الله انتهى . 

« موعظسة ») 


عبد الله نحن في عَصْرٍ بَاركُ الله فِيّهِ بَرَكَُ عَمّتِ المَشَارِقَ والمَغَاربَ 
َكل نا للأزض, بن نحا ًا مه وج بره وإ ديه أربي م إلى نا 
َوْدَعَهُ في خَلْقِهِ + من أَسْرَارٍ تَوْت الاخصّاء َيَسَرَ رََلَهُم السّيْلَ فَوَصِلُوا مِنْ 
الَرَاتَيْ ىق الاختراع والاطلاع إلى ما يدش الأفكار وتَرْدَادُ به عَقِيْدَة 
المُؤْمِن قُوَةَ فلا يَعِْْيْهِ أدنّى شك في ما أُخبرَ اللَهُ به وَوَسُوله . 


لام م ص 2 5 مدعو “ماله مةمة2 26 2م 
اصبحت الذنيا كلها كانها بيت واجد يكلم الناس بعضهم بعضا مع بعدٍ 
المَسَافَةِ وَيُسَافِرُوْنَ برا وَبَحْراً فيَمَطعُوْنَ بالمَراكب البَرِيَةٍ والبحرية في مُذَةٍ 
يَسِيْرةٍ ما يَحَاجُ إلى مُدَةٍ طُويْلَةٍ فيِمَا مَضى وَتَنقلُ يَلْكَ المرَاكبٌ التي خُلْقَهَا 


ل 


2 2 25 5 لاي ل ود الى ل ا © 2و عع يهم 
الله لَنَا مِنَ الأثقَال بِعُوَةٍ وسُرْعَةٍ تَقِفُ أُمَامَهَا الألبَابُ حَائِرَاتٍ بَلْ لَوْ أَرَادُوا 
مُسَابَقَةَ الطير فى السْمَاءِ لَسَبَقَوَهُ بالطائرات . 
وماج ده ظم مع لمعم ع ير . 0 10 6 
فسبحان من ارشد عباذه إلى صنع ‏ هلو لحر عا قال خاي ) والله 
ا عم | لمعرمره 0000 
عردم من بطون امهاتكم 9 تَعُلمُون 56 وَجَعَلٌ كم السمُعٌ وَالأبصارَ 


>6 ت# وى 6 


وَالْأفْئِدَة لَعلكم تَسْكِرُوْن » . 

وانظر إلى الكَهْرَباءِ وََائدَبِ الَظِيْمَةٍ في اليل وَالنّهَارِ قد صَارَ اليل 
بأنْوَاره وكَاهُ َهَاروَمَا يه مِْ أسَبَابٍ الرَّاحَةٍ والمنافِع المَظِيمَةِ التي لَمْ تَحْصلُ 
5 0 ا عه ع 0 1 5 2 مر -. َه 
ِمَنْ قَبْلَنا أبس هذا من أَعْظم البَرَاِيْن والأدِلةِ عَلَى صِدْقٍ ما أَخبْر اللَّهُ به وله 
رش واوا سم > 00 2 5 4 له ل ممم طتقو 2-2 
« سنريهم ايايّنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ) . 

سام ه هس اس ل 20 3 7 هاقهة# 5 مك سرج سث”د رس # سس 

وعلى صدقي ما اخخبر به الصادق المصدوق من ان الزمان يتقارب وها 
ل 2 ام ماعو تحرام مى © ممركهة م مي > لبر وقه 00 راحلا بر 
ل ل ا ا ا 
فت م 62م ع6ء تَقَْ/ . ارال كه ضيه لاه مم ام 
الأعصارٍحتى نك ََى حيوَاَ هذا القضر في رَاحَة قرام 0 
الععصور الْمَاضِيَاتَ إن حَقَاً عََيْنا إزاة كل هَذَا دكن سق الأجيّال في 
يدان شكر الله يزعن كل ها آنه تضل ولنطر زناةاختطة بوقزلاة ا - 

2 02 ضقة رودق 8م ارورف ورد ندل 2000 م 5 

ولكن يا للاسفب لم يكن منا شكر هذَه النعم واستعمالها في طاعةٍ الله 
وَمَرَاضِيْهُ وليل ذَلِكَ ما تَرَى وَتَسْمَعُ من المَعْاصِيٍ والمُذكراتٍ الَتِي تَكَادُ أن 
تبكي مِنْ فشْومًا وَازْدِيَادِهَا الجَمَادَات . 

ا إِنهَا جرح قَلْبَ المُوْمِنٍ الم لها جرخا يُْشِكُ 
أنْ يوصله إلى القبرٍ اللْهُمُ وفقٌ ولاثنا لإزَالَة هذهو و المنكرات تابي الإسلام 


ا 


المْسْلِمِينَ في بيع الجهات وَرَفْفَهُمْ لفق في رََااهُمْ واللطح لهم 
كد اخطاقم . 

الهم 5 لصَّالح الأعمَالَ . ونجنا من جميع الأمْوَال 530 س 
الفرَع الأكير يوم الرجف والرلْرَالُ ٠‏ وَاغفرٌ لَنَا ولوَالدَينًا » وحمي 
السلس الاحياء ء منهم والميتين رَحمتك يا أرحم الراعين عضا الله خل 


محمد واله وصحبه أجمعين . ر 5 
(فصل) 

عَنْ ابن عَبّاس رضِيّ اللَّهُ عنْهُمَا عَنْ البِيْ ل قَالَ ِْمَمَانٍ مَعْبوْنُ فِيْهِمَا 
كَبيْرٌ ِن النّاس الصّحة والفْرَاعٌ رَواهُ البُخاريٌّ والتٌرمذيّ والنسائيَ وأخمد وابن 
فأ 

فد صَدَقَ َسُولُ الله يق فْمَاقَالهُ في هدر الحَدِيْثِ العَْظِيُمٍ إن كتير 
من الناس تفمل اعت العم عليه فلا يَف النَّمْ با يجب لها من الشكْرٍ 
و حول تافاته اداو عن اللة وها نل برضن عل الله وباي انه زلا 
اهزوف ون َعم الله عَلّى عَظَمِهًا عظَمها إلا جين يَعْدُوْ ليها المرض فيذْبل 

نْضِرَة العَافِيَةِ وييخطو بقوَة اشاح فى رار ب 


الا لق لمان بِسَلامَة العاف ره و بحس الحَيْوية 
شري في عُرْوقِِ فهو ينطق : ي شَهْوَاه حَاضعا لَهَا » وَمُوَ ين : نَفْسَهُ الآمِر 
لس في 14 يدق دري ل و4 

8 0 رس سموعيريوهم ا يا الثر سمه عه 8 رام 

ْْضِي انق َال وهو يَرْنمُ كالحَيوَانٍِ في مَلَذَاَهِ ِنْ مَاكُولاتٍ 
0 دون ل ين لال 0 وص ع "هيز بين طيْبٍ وَخبيث 
3 الؤاخنة في 1 0 107 ع« وَعَلّا وما غ1 َلَفْث الجن 
والإلس إِلَا لِيعْبَدُوْنْ . 

0 


وبلا شَكُ أنَّ الضّحَة عرض لا يَدُوْم بل يمر مر السّحَابِ ون ل 
فد الإنسَانَ مُعْظمَ طَاقَتهُ عَلَى العمَل, بل وما فقَدَهَا كلها وَعَجِرَ فَمِنَ السَّه 
والحمق إذا أن لآ يَعْمَِمَ الإنْسَانٌ فرص ةَ الصحة وَالمَرَاغ, بن الشواغل. للطاغة 
والعبادة . 


َكل إنْسَانٍ يَعلمُ أن كل : يوم يَتقَدَم به الزن يَقَصر عُمْرَه وَمََدرتَهُ على 
العَمل, تضْعْفُ كُلَمَاَطا به ال وَمحْصُوْلهُ ِنَ الأعمَال, الصَالِحَةِ يِل كلم 
فقن المتعى ١ق‏ لقث التنن كاقل : انعط تكافط على رفوي كر بين 
مُحَافْظتهِ عَلَى مَالِه ولا يُضَيّعُ مله شَيئا بل عله فِيما يرب إلى اللّهِ والدّارٍ 
الآخرَة وما مُوَسْبْبٌ إلى ذَلِكَ فإِنَ نه شَيْء أو نبي شيا ِْ ماله بالل 
قَضَاهُ نهار وبالفكس . 

قر ركاه للقي قلف اين 
الكسَّل والعْجْزِ عَلَى ضُوْئِهَا . قال تَعَالى : وهو الَذِي جَعْلَ القيْلَ وَالتهَار 
خلَْةٌ لِمَنْ أرَادَ أنْ يَذَكَرَ أو أرَادَ شّكُورَا » وقَالَ : «إنَّ في اتِلافٍ اليل والنهارٍ 
وما خَلّق الله في السموات والأرض لآياتٍ لقَوْم يُتَقُون» . 

قال تعَالى : ليُعْسَى اللَيلٌ النْهَارَ يطْلَبُهُ حَئِيثاً» فاللَهُ سْبْحَانَهُ لم يَحْلْق 
هَذْهٍ با فَالذَاهِلُونَ عن مَعَانيُ هَذْهٍ الآيات . الهَائِمُوْنَ وَرَاءَ مَنَافِعِهِمْ المَعَجِلَةِ 
مولا ب ما ب ل زو لم ل 
ناما قات الى غير قانةق و نما أسنامها فى المماضي: . 
شعن أ ٠١‏ 
شعسرا: 
أَجْيِبْ جيّاداً مِنَ التُقُوى مُضَمّرة لِلْسَبق يوم يَقُورُ الناسُ بالسسبق 
تمر مر الرياج المج عَاصضفة أو لمْحَةٍ البَرْق إِذَا يَجْمَارُ الأ 
وَارْكُضْ إلى العَايَة القصوى وح لَهَا عِنَانَ صِذق رَمَى في فيه مدق 
فإِنّ خلقك أغقتلاً بيلَةً ولسْتٌ تنْهَضُ الأ وَيْكَ بالعتسق 


0 و ا سه 


ع#ا ام © همه 2 ف 4 
كَمْ خل عَْمَكَ بين ليسا مر رّجَةَ بِقصدِك اليومً عن مُسلوْكةٍ الطرق 
يَا غَافِلاً والمَئيًَا مِنْهُ 0 وَضَاحِكاً والرّدَى مِنْهُ على حَنق 
نَطَعْت عُمْرَكَ في سَهُو وفي سيئَةٍ ومِنْ أُمَامِكَ ليل ذدَائِمْ الأرَق 


ا 
«إذا ع اليا | آلاتٍ لَهوِمِمٍ 


ل د وَاللمسال ول ( 
«قَقُمْ وتوف وأَفْضدٌ الماجد الذي 
إذا ما مَضى لئان ليل ول 
لشو ا و ا بل ا 
ومُسْتفْفِرٍ ُعْمْرٌ لَهُ مَا يُوَمَل) 
« ومن مَذَيْبٍ فشي جاه اننا 
ب افر لذب شوب يَقْبَلُ)» 
وَكَرَرٌ سُوَالاً وَالدُعَا بصو ش ش 
لَعَلَكَ تخ بالفلاح تقل 
1 عَبذّك المسكِينٌ قل حَاءً تائياً 
وَيَرَجوْكَ توفيقا ولِلْعَفْو ا 
« فد وَتَجَاوَرُ يَا جَوَادُ لِمَنْ أتى 
ولب ماخر لتر 
الهم وَففَا لالح الأعمَال » تجا من جميع الأهوَال » وأمنا ين َع 
لتر بم الشف والإرال» واغهز أنا ويا ٠‏ ولمع السنييئ لأخيء 
منهم والميتين بِرَحْمتِكَ يا أَرَحَم الرَاحِمِيْنَ » وصل الله على محمد وآلهٍ 
وصحبه اجمعين . 


. لا هن 


( فصل) 
غلم أَهْلَ الضياع نْوْفَتِ الْذِيْنَ كَانَ أُمْرَهُم ُرْطًَا وأَعْمَارُهُمْ سَبْهلَلًا 
لا يُقِيْمُوْنَ مِنْ قل أُوْقَاتِهِمْ في البَطَالَةِ وعِنْدَ المُذكراتٍ مِنْ كورة وفذيو 
8ه 9 2 فلس )| سر ص صا مه اا 4 ه86 59 00 2 
وتلفزيُون ومذياع ومِيْتَمَا وَوَرَق وَغِيْبة وتهيمة وئججسس على المسلمين 
يأ اميانرا إلى ذْلِكَ الجتاية عَلَى أَؤْقَات الآخرين ُسَعلُومُم عن 
أعمالهه .. ُو نَفِوَةٍ و ما د هم بالحُشران فهوْلاءِ لوو من جهتين 
5 عه 62م ه 
على لهم د يصون مَهُمْ في غير عمل, وَعَلَى غَيْرمْ حَيْتْ شَعَلَوْهُم 
عن العمل وَالعَحِب أن هؤّلاء الْذِينَ عدوا قل الوَفْتٍ إِذامَا ين ََلّْهُمْ في 
نويه ينظة واحوا يسناء َلْوْنَ عَنْ سِرٌ هَذَا الفشل. مهمون اليم تارة والشظ ار 
أحرَى . كانه نمسم مَطبُوْمُونَ على الفجاح. دُوْنَ عَمَلٍ را ا 
مَوَاهِيِهم بعد أنْ يلوا هذهو المواهت 1 


م كرام 


نا الببُ الحقيقي لِفْشلِهم فَهُوَلا يَحطر َهُمْ ببال. راك 
ذلك لضع عتولهم .. 
فعَلَى العَاقِل, أن اتجوا عو قله الكتالى كن الغوالتاد ير ؤُتْرُوَا عَلَيْه 
م َصَابَهُمْ بن ضَيَاعٍ | لمر سُدَى ويَتهدَ في صُحْبَيهِ ضِد هَؤْلاء 
أنّاساً أ أنقياء مُحَافِظِيْنَ عَلَى أوقَاتِهم لآ يُمْضوْنهَا إلداقيع طاعة الله وَمَا دن 
قيل :2 أخو الفسق لا يَغْروْكَ مِنْهُ تَوَدْدْ فكل حبّال الفَاسقِينَ مهن 
مات إذاافاكلت يوا معتاعياً أتما ع بالعيب مثلكٌ 0 
آعر: بِعرتك الكِرامَ عد منبم فلا ثرين لِثرهُم الؤنا 
فة 8 انها تنتفسع حٍِ 
صُحْبةُ أفل لخر تُرْجَى وَنُظْلبْ 
وناك والسحاف له 2 تَصْحَبْنْهُمْ 


فَفَرِبهُم يعدي هنذا مسَحِيرات 
ين 


1 2 مه س اه مه 3 20 و 
فتن زائنيا المزة يشبرق»«طلعية 
م 265 و 
بخ الاك 3 اند تناس غلب 
2 3 عنية ّي 7 
وصانبت دري الاوزارٍ لا ري 


آعر: عَم ا ا 


وأَهْوَ من الإحوَانِ كل مُجَتّب عن اللّهْوٍ مقتاماً على فِغْل طَاعَةٍ 

4 ين أل شي نمس و 1 
آخر :لا يُعْجبْنَكَ أثواب على رجحل انظ | إلى دنه وانظر إلى الأَدَبٍ 
فَالعُودُ لو لم تفخ و رَوَائِسهُ ها فرق النَاسُ بَيّنَ العُودٍ والحطّب 
وبالتالي فالّذِي يُرْشِدُنا إِلَْهِ الى كله في هذا الحَدِيث أنه يُقَرْرُ أوَلاُ أن 

صِحْة ابن بِعْمَةُ ِنْ أظم نعم الله ليا يري فِينَا الو بقيْمَةٍ الاق 
الإنْسَايُة التي حَلَقَهًا الله ْنا . َتَسْتَغِلها فِيمَا يعُوْدُ ليا أكْرَادا وَجَمَاعَةَ احير 


6 


والنفع . 
"يقر ايد تياك ولك خزادعية. : أن ما نحي راغا فتن في 
وَسَائل قَثلهِ هُوْ الطَرِيْقُ إلى العَقَدُم, فَالحَقِيقةُ أن الي الَذِي يُعَدُرُ حَيَاتَهُ يَنْخَلُ 
في الوَفْتِ أنْ يَكُونَ فِيِْ فارغاً ويَجْمَهدُ فِيْهِ في العَمَل الذي يُعرّبُهُ إلى الله وإلى 
مَرْضَاتَهٍ مِنْ صَلاةٍ وَصَدقَة وتهليل وتسبيح وتكبير وتحميد . 
ومن اسْتِعْلال الوَقْتٍ بألْقَع الوَسَائْل المُدَاوَمَةُ عَلَى العْمَل وَإِنْ كَانَ 
يا . وذْلِكَ أن اسْتِدَامَةَ العَمّل القلِيل عَلَى تَوَالي الرّمَانَوَاسْتَمْرَازة بكرن 
ف اليل كرا يق حنة لا بج الانسان فنا ولا مخرا. 


ا 0 


دفي الحَدِيْث إن أَحَبٌ الأعُمّال إلى الل مَادَامَ ون قل وفي الحَدِيث 

الآخر إن ال ير ون يناه الدزة الخد عله ددرا وقار وا وا لكر ا 
0 بالغدره وَالرّوْحَةٍ وشَيْءٍ مِنّ الدَلْجَةٍ والقضل القَصَدّ . 

حَنَمَ يل هَذَا الحَدِيتٌ بوْصِية حَفِيْفَةٍ على النُوس, نَافَِةٍ رش 

إلى ع ري لد ةي عن اشكر ررحت أن يدا 


اوم 


المُسْلِم عْمَالَ يو َِيْطاً طَيْبَ النفس, مُكتَمِلَ العَزم. فَإِنّ الجرص عَلَى 
الانتقاع مِنْ الل الوم يُسَتَييِم الرَعْبَة القَويّة في 3 لا يَضيعَ سائره يل 

فَهَذِهِ الأوقَاتُ النَلاَهُ المَذْكُورَةُ في الحَدِيثِ ء كُمَا أَنْهَا السب الوَحِيْدُ 
لقم المَسَافَاتٍ القَريَْةِ والبعِيْدةٍ في الْأسْفَارٍ الجسيةِ مُعْ رَاحَةٍ امسا لك 
رَاجِلَتِهِ ووصوله بِرَاحَةٍ 5 السب الوَحيْدُ لقطع, السَفْرِ لحرو 
وكاولة المراطط متي والسمر ]لين الله مرا خيلا 

فى جد القادن تنك ركلوا ةلقان والاغتانر المالضة المدامية 
ته أولَ َه وآخر َهَاره وشَيئاًمِنْ ليله وخصُوضَاً آر اليل حَصَلَ لَه مِنْ 
الخيرٍ ومن البَاقِيَاتِ الصَالحات كْمَلُ حَظ وَأوْفرُنصِيْب وَتَالَ السَعَادَة والفَوْر 
0 وتم لَهُ اجاح بِإِذْنٍ الله في رَاحَةٍ طم مع ل فاه 
الدَنِيُويَ وَأَغْرَاضِهِ الفيدة . 

وما وَرَد في الحَثْ عَلَى صَِائةٍ الوَقْتِ ما وَرَد عَنْ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا أن الي كله قال اغنَيِمْ حَمْساً قَبْلَ حَمْس : شَبِابَكَ قَبْلَ هَرَِكَ 
وَصِحُتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وغِناكَ قبْلَ فقَرِكَ وَقْراعَكَ قَبْلَ شَغْلِكَ وَحَيَاتكَ قبل 
مَوْتِك . 

قال وك مَْ نات أدج ومن لج بَلَُ مَل أل إن لَه الله َل لآ 
إن سِلْعة الل الجَنة وَرُويَ عنْ فَالمَة رَضِيٍ الله عَنْهَا فلت مربي وَسْوْلَ اله 
كل وأنا مُضْطجِعَة مُتصَبحَةُ َحَرْكِي برجله ؛ م قال يا بيه قُومِيْ اشْهَدِي رِرْقَ 
رَبك وا تُكوني من الاين إن لل َس أَراقَ الناس. يه الفجرٍ 
إل رع | الشُّمُس ( إِذ أ الجادِينَ ا الكسَالَى يتَمِيرُونَ في هَذَا الوَقَتَ 
فيُعطى كُُ أمرءِ حسب استعداده و من خير الدّنيًا والآخرة . 
شعرا: إذَالمَرهم بَطْلْبْ انا الف ل 0" 2 ادق َأككرا 
وَصَارٌ عَلَى الأَدئِيْن كَل وَأَوْشَكَتْ ‏ صلاثُ دوي القرْبَى لَهُ أن تنكرًا 


داتانس 


وكاب دكن لازن الليية الالال ألم ابي روه 
بالتقصير في طاعَةٍ اللهو, وان لا يئِقَ بِسَالِفٍ عمل وَيَجَعْل الاجِتهاد غَنِيمَة 
مك روتكدل لخدن فرظ فراع فلقتن الزنان كله مشتهة ا ولانما عالت 
مُستذركاً . 
شعسسسرا : 
بن السعلدة أن كينت مُتَكٌما وتظلٌ سالِكا مَسْلك الكَْلانٍ 
ما لِلرّجَالِ وللّعُم إنّقا لقا لُعُبنُوَا تحالق الإنْسَانٍ 

َال بَعْضْهُمْ فَوْتُ الوَقْتٍ أَشَدُ مِنْ فَوْتٍِ الرْح عِنْدَ أضْحَاب الحَقيقَة 
5ت سعى مه ع ل 2 0 2 م 8 0 2000 
لان فوت الروح إنقطاع عنْ الخلت وفوت الوقتٍ انقطاع عَنٍ الحَقّ . 

وَقَالَ مُمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ الرَّحَةُ لِلرجَال غَفْلَة ولِلنسَاءِ عِلْمَة فَالمَرَاعُ 
مَفْسَدَةٌ وال بَعْضْهُمْ لا تمض يَوْمَكَ في غَيْرٍ مَنْفَعَةِ ولا نْضِعْ ما لَك في غَيْرٍ 
الفغل الحَسَنٍ , فَالعُمْرُ أقَصَرٌ مِنْ أنْ يَنَقْدَ في غَيْرِ المُنافم كما قِيِل : 

دان اسم يحطة السطفسل 0 

وتَاجخِيرٌ الصَّلاةٍ إلى المَمَاتٍ 
شد شد ا شذ]| 
كما نين الآذان: إلى :السمتحلاة 

لقال اقل مِنْ أن يُضْرَفَ في غَيْرِ الصّنَائِع والعاقل. ا 
أن يفني امه وما لا يود له نفغه وَخَيْرهُ ويُنقَنٌ اموَاله يمالا يَْصْلٌُ له نواه 
ا 

وَفَالٌ عِيْسَى عَلَيْه وَعَلى نينا أَفْضَلُ الصَّلاةٍ والسّلام ابر نَوْنَةُ المَنطِق 
والنَظَرٌ والصّمْتٌ فَمْنْ كَانَ منْطِقُهُ في غَيْرِ كر فَفَدُ لَخا وَمَنْ كَانَ نَظْرُهُ في غَيْرٍ 
اتَارَ فقَدَسَّها وَمَنْ كَانَ صَمْتْهُ في غَيْرِ فِكرٍ قَمَدَ لَهَا . 
شعراً:عَمَلْتُ فَودَغْتٌلتَّصَابِيوَإنُْما تَصرُمُ لَهْوِ المَرْءِ أن يَكْمْلَ العقل 


أرق الكفر شرا فى الكيَّاة وَيَقْدَها" .وله عد إلا ما يكال" به النفعنا 
16م 


وَحَالَّةَ السبق لِلْمجِدَينَ قال بعضهم : 
2 00 س2 2 8 2 2 
إذا مْضْتٍ الاوقات في غير طاعَةٍ 
وَلَمْ تك مَحَرُوناً فَذَا أَعَظَمٌ الخطب 
عَللامَةُ موت القَلب أنْ ل رق به 
خراكاً إلى الَقَوَى ومَيْلا عن الذنب 
وقال الآخر : 
ولو قد جئت يوم الفصصل فردا 
وابفيرت" المسازل فبمة تصتين 
ىّ. ل # 2 0 8 68 9 
لافظمت الندامة فيه لهفا 
م 5 2-2 5 8-5 موه 
على ما في حَيَاتَكَ قَدُ اضعْتا 
بسن" سه هس متش م بن #8 مس حوة يمه ركس وا اا امه لعو 
فالعاقل من يبادر ايام الصحة والسلامة ولا يفوت منها شيئا في غير طاعة الله . 
20 
قال الاعشى : 
5 2 ده م ور 6# 5 م2 
إذا أنت لم ترخل بِرَّادِ مِنَّ التقى 
وَأَنصَرْتَ بَعْدَ أَلَوْتِ مَنْ قد تَرْيُدا 
نندمت عن أن [ كدون كيئلة 
00 ا رك 
شعرا :| ١‏ 
تغنم سكون الحَادئاتٍ فإنها 
ا ل اا كشن 
72 0 ّم 3 5 م 1 
وبادر باوقات السلامة إنها 
رهان وهل للرهنٍ عنذك مصسرّك 
ليع ور ا با ا تق جه مم يدم صطزابل مر ل 4؟ عمميه 
مسأل الله أنْ يُوفِقنا لتَدبرِ آياته وهم سنّة ييه يلل والعَمّلٍ بهِمًا وأن يَررْقنا 
لانتفاع مور امن على حر وه ِنّ اقَاِرُ على ذلك , اللهم أَبقِطْنَا من 
شاه 


هَذْهِ السئة ووَفقما لإتبا ذوي النفوس, المحْسِئَةٌ ونا في الدنيا حَسَنَةَ وفي 

الآخرة حسنة وَقِنَا عذات النار» اللهم وايَنا أفضل ما متي عِبّادَكُ الصَالِحِيْنَ 

واغفِر لَنَا ولِوَالِدَيْنَا ولِجمِيع, المَسْلِمِيْنَ برَحَمتِك يا أرحم م الراحمين وصلى الله 
على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
( فصل ) 

وفي وَضِيَة ام المُوَفقٍ بن لكل : فاغتَيم رَحِمَك الله 

حَبَاتِكَ النفِيْسَة واختفظ بأوْقَاتِكَ العَرِيرَةٍ واعلم أن مده باتك ده 


وورت # #ممس 


وأنْفَاسَكَ مَعدوْهُفكل نفس يفص به جرم من والعُمر كله َصِْرٌوالباقي مله 
هو لبر َكل جء نه جَؤرة نُفيسّة لا عِدْلَ لها والبَاقي نه ُو سير َكل 
جزم نه جوهرَة فِيْسَة لا ِذلَ لها ولا حلفت مِنْها فإ بهذ الحيَاةٍ امير 1 
الأبَدِ في النْهِيم أو الخدات الأليم . 

وإذا عَادَلْتَ هَذْهِ الْحَيَاة بخلودٍ لبد عَلِمْتَ أن كل نفس يُعَادِلُ ا 
ألفٍ أَلفٍ عام في نعم ا حَطرَلهُ أزجلات ذَلِكَ وما كان هذا فلا قِيِمَة لَّهُ 
فلا نضَيْمَ جَوَاجِرَ مر لنَفيسَة بعيْرِ عَمَلٍ ولا تُذْهِبَْا غير وض امه أن 
لا يلو نفس مِنْ أنَْابِكَ إل في عَمَل, طاعة إو قري لدت بعالك ل كان 
مَك جَوْهْرَة من جَوَاهِرٍ الدُثيًا لَسَاَكَ دَهَابُهَا فكي تَفْرَطُ في سَاعَاتِكَ وكيفت 
لآنَحْزْنَ عَلَى عُمرِكٌ الذَّاهِبٍ بِغَيْرٍ عرض انتهى . 

وعن عُمْرَ بن در أنه كان بَقُولٌ اعْمَلُوا نكم رَجِمَكُم الله في هَذًا 
ليل وسواده ٠‏ فإن المغْيُونَ من عن حر ليل الَارٍ » والمَسرُومَ من حرم 
خَيْرَهُمَا » إِْمَا هلا سيبلا لِلموْمنِينَ إلى طَاَةٍ رهم ؛ وَوَبَالاً على الآخَرِينَ 
عل عن بهم فيو ِلَِأنْْسكُمْ بذكو , فانمَا تسيا القُلُوبُ نكر اله َذْ 
ل 

كُمْ ين قائم لله جَلْ وَعَلا في مَذَا الليل قد خبط بها في ظُلْمَة 


71 سم 


حُفْرَتِهِ وَكُمْ بن نام في هَذَا الليل, قد نَم عَلَى طؤل. ْم دما يَرَى من 
كَرَامَة الله ِْعَابدِينَ غداً عتما مَمُرّ السَاعَاتَ وَاللْيَاِي والأيّام. رَحِمَكُم لله 
وَراقِبوا الله 0 وَغَلا في 05 لَحظة ودَاومُوا 1 1 

قالَ مُحَمِّد بن عَلي الترمذي الجَعل مُرَاقبنكَ لِمَنْ لا تَجْيْبٌُ عن نظرِه 
إِلَيْكَ واجْعَلْ شُكْرَكُ لِمَنْ لا تَنْقَطِمُ نِعْمَئهُ عَنكَ واجَعْلُ حَضْوْعَكٌ لِمَنْ لا خوج 
وما ها إى ريه » وده سقره عار كيم والمالن تر ال فلا نال 
ِطويها حتى بن تهِي السَرٌ» فالكيّسُ لا يرال مهتم بقطع. المرَاجل. فيما يقرب 
إلى له ليد ما قَدم مُحْضرا ثم اناس مُْقسمُونَ إلى أقسَامٍ 3 مِنْهُمُْ من 
قَطعها متزوداً بما يقَربَة إلى دَارٍ السّقَاءِ من الكَمرِ وَأنوَاعٍ المَعْاصِي : 


نهم من قْطَهَا سَائِرأ فا إلى الله وإلى دار الشلام. ٠‏ وَهُمْ لاله 
أقسناه: .:. سَابفوْن درا الفرائض. وكتْرا :من بن اللْوَافل برعا . ترك 
ال 2 والتعزرقات ولصو المباحات » ستفلون دوا الفرَائيض 
0 اَم افيه الذى خلط عَمَلل اليه راح سيدا 
وَهُمْ في ذَلِكُ دَرََاتَ يَفاونُوْنَ تفاوتاً عَظِيْمَاً أ ه 


وقال رَحِمَهُ الله : الناس مُندُ ُلِقُوا لم ياوا مُسَافِينَ أ َس لَهُمْ خط 
عن رخالهم إلا في الجن أو الَارِ والعَاِلَ يَْلَمْ أن افر مني على المشَف 
وَرُكُوبٍ الأخطار وَمِنَّ لمان عاد أن يُطْلْبَ فيه 0 ولد رزاع نما 
لِك بَْدَ ات السفْرِ ومن المغلوم أن كلوط قم كل آن من آنَاتٍ السَفْرٍ 
واد الشكلك راماارنة حت أ عادر على الحال. التي 0 


شاه 


يَكْوْنَ المُسَافِرٌ مِنّ نَهْينَة الرّادِ المُؤْصِل وَإِذَا نَرَلَ أو نا 
استعداد . 


8 


شعرا : 


أو استراح فعلى 


الث المسافر والد يا التطريق أن 
يطو ان التدريك لمان 

فاجعل لِنْفْسِكَ تَقَوَى الله رجه 
فبلانساءات قطاح وعوَانٌ 

يَا قم دُيَاكمُوا تَارٌ 0-0 
لون َهَا وُضِعْتَ في الرمل, أرْكَانُ 

لَهَا سُقَوكُ بلا سن مُرْرْفَة 
وكلت 1 بعر لأس يان 
ع الردَى قبل أن َنضم :حفن 

هِيّ السُرَابُ وَمَاكُ الوَجهِ تُهَرِقُهُ 
ولا يَرَى فيه وجهة الماءٍ عَطْشَانُ 

رحى يتدور فق شَائة عَجَْبٌ 
هذا بِكُلْ خَليِل وَمُوَ طَحَان 
وللنى عيناميل الازمفتان إزنحان 


وقال ابن القيم رحمة الله وعِمَارة لوقت الاشْيغَالٌ في جمِيْع آنائه يما 
مرت إل لاز تيان على ذلك وو ماكل. وَمَشْرَب أو مَنكح أوْمُنَامٍ رَاحة 


71 


فانه متن حَذَها بي الو على ميب له تب ما خط كانت من عمَارَة 
الوَقتِ وَإِنْ كان لَهُ فِيَهَا أن لددافلة تست عمارة الوك هجر اللَذَاتِ 
لسار فالمحبٌ الصّادِقٌ ره كان ميزه ؛ القلبي في خال. أكله 0 
وجماع اه هله وراحته الو من سر البَدَنِي في بعضٍ الآحيّانِ . 

وقَالَ رَجِمَهُ الله : والعَبْدُ إِذَ عَزْم عَلَى فغل أمر فَعْلَيْهِ أن َعَم ولا مَل 
هُوَ طَاعَةٌ لله أمْ لآ فَإنْ لَمْ يَكُنْ طَاعَة فلا يَفعْلَهُ إلا أنْ يَكُونَ مُبَاحاً يَسْتَعِين به 
عَلَى الطاعَة وي يَصِيرٌ طاعة فإذا بان لَهُ أنه طاعة فلا يقدِمْ عليه ختى ينظر 
هَل مُوَمُعَانُ عليه أم لا فإن َم يكُنْ مانا عل فلا يدم عليه فيل نَفْسَهُ وان 
كان معنا عله َي َي َطر وهو أن يَنُ من ابه فإ أنه من غير َه ضَاعَه ار 
وطاق رمدم شع هده الامُوْرُ الثلائةُ : الطاعة وَالإعَانَة والهدَايَة أضْل 
سَعَادَةِ العَبّد وفلاحه . 

َمُوَ مَعْنَى قول, اعد لِرَبُهِ ياك نَعْبدُ وإِياكَ نستي فأسْعَدُ الخَلقٍ هل 
هَذِهِ العبَادَةٍ والاسّتِعَانَةِ والهدّايةِ إلى المَطْلُوبٍ وأشْقَاهُم مَنْ عَدِمَ الاموْرَ الثلاثة 


ع" 


م © # مهس و6 


مهم عق يكرن 1 لَهُ نيب من إِيَاك نب ونصِييةُ من إِيَاكُ نسَتعِينُ معدوم أو 
صَهِيْتُ فَهذًا مَحذُوْلُ مَهِيْنْ مَْرُونَ وبِنهُم م منْ يَكُونْ نَصِيبُهُ من إِاك تين 
وبصي بن ماك تيد يفا أو فود هذا لَه تود ونسط وَفوَةُ ولك لا 
عَاقبَةَ لَهُ بل عَافِبنهُ أسْوْءْ عَاقِبَة . 


ل 100 6م ل ل ا ا ال 
ومنهم مُن يكون له نصيب من إياك نعبد وإياك نستعين ولكن نصيبه من 
الهدَايَةِ إلى المَقَصُودٍ ضَعِيْف جدا كال كثيْرٍ مِنَ العِبَادٍ ووالرهام الذِيْنَ قل 


م مه 


ا اس يت 
شثرا :مَاالقَخْرٌ إلا لال اليم إنَهُمُوظ عَلَىَ المُدَى لمن استهؤدى أدلأء 
0 الكل كان كان تخركلةة . <والجاولون: لأكل املو أعيذا 


قي يبل تمر عياً به أبداً الَّاسُ مؤْئى وأَهْلٌ العِلم أَحْيَاهُ 


ادك 


اللهم إِجْعَلٌ إِيمَاننَا بك عَمِيِمًا وسَهِلٌ لَنا إلى مَا يُرْضِيْكَ طَرِيْقاً وألطف 
8 يَا مَوْلآنا وَوَفِقَنَا لِلبَاقِياتِ الصَّالِحَاتِ تَوَفِيِقَا واغفر لَنا ولوَالِدَينا وجميع 


المسلمين برحمتك يا أرحمّ الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله 


وصحبه أجمعين . 
(فصل) 


أقَام الله سكانة هذا الحلن د ار المي والعطاء والمنع. فَافترَقُوا 
فَرقنَينٍ » ٠‏ يرق َب ره بالك , وَنهيْهُ بالارتكاب وغطاء بالمفلةع ٠‏ عن 
الشكر ومَنْعَهُ بالسّحْطٍ وَمَؤُْلاءٍ عَدَاؤُهُ » وفِيهم مِنّ العَدَاوَةِ بحَسَب ما فيْهم 
من دللك 


وقال رحمه الله : 


وقِسّمٌ فَانُوا إِنْمَا نَسَنٌُ عَبِيْدْكَ ٠‏ فإِنْ أُمَرْتَنَا سَارَعْنَا إلى الاجَابَةِ » وان 
نهنا امسكا هوجنًا وكنكافا عنا نوئننا عنة وإن اعطينا يدناك وتنك ناك :+ 
وإن منشنا تفرّغنا إللك :وذكرناك + فلسن. بين هؤلاء: وبين كم 
الخياة لديا + قإذا مرْقه علتهج الينوث+ ضاروا إلى النسم المقسم وقرة 
لعيْن » كَمَا أن أوليِك ليس بَيْنَهُمْ وبَيْنَ النار إلا سئرُ الحاو » فإذا مَرْقَُ الموثُ 
صَارُوًا إلى الحَسّرةٍ وَالآلم 

ناذا تطاوطت ترس لذ جروالا حر ةيقن ايك أردْتَ م ين ا 
لين أنْت » هالظز مع مَْ نويل مِنهُمَاء ومع من تقال . د لآ يَمْكنْكَ 
ررب 0 الجيشين . فلت مع 006 لآ مُحَالَةَ . 

ففْرِيقٌ نهم استغشو اسْتَعَشْوًا الهَوَى فُحَالْمُوهُ ٠‏ وَاسْتَنصحُوا العقلٍ فَشَاوَرَة » 
وفَرّعُوا قَلَوبَهُمْ للْفكرٍ فِيِمَا خُلِقُوا لَهُ » وَجَوَارِحَهُم لِلْعَمْلٍ ار اي 


هام 


وَأوْقَائَهم لِعِمَارَيَها بما عم منازِلهُم في الآخرة » واسْتَظهروا عَلَى سرغ 
العمل بِالمُبَادْرَةِ إِلَى الأعمال + وسكنوا لديا وفلويهم. مُسافزة عنها: 
واسْتَوْطنُوا الآخرّة قَبْلَ انيقَالِهم إِلَيْهَا . 

وَامْتَمُوًا باه وطَاعَتِهِ عَلَى قَدْرِ سَاجَتِهمْ إِليْهِ » وترْوْدُوا للآخجرةٍ عَلَى قَذْرٍ 
مَقابهم فِيهَا ؛ ٠‏ فَجَعَل لَّهِم سَبْحَانَهُ مِنْ نعم الجن وَرَوحها أن انهم يفيه + 
وَأقْبَلَ بقُلُوبهمْ ليه , وَجَمَعَهًا عَلَى مَحَبْتِهِ ٠‏ وَسُوْقَهُمْ إلى لِعَائْهِ ونعمهم 
رب وفرع فلُوَهُمْ ًا ملا قُُوبَ برهم ِنْ مح لديا ٠‏ والهم والشزن 
عْلَى فَوْتها . والعْمٌ مِنْ خوفٍ ذَمَابهَا ٠‏ فاستلانوا ما استوعرَه المَُرفونَ ؛ 
وأَنِسُوًا بِمَا اسْتَوحَس مِنْهُ الجَاهِلُوَ » مبدواالد نا بالذانهية والملأ العلل 
بأَرْوَاجِهِمْ على حَدٌ فول الشاعِر : 

وَصَاحَبُوْهَا بِأنِدَانٍ قُلُوبهُمْ 

َيْرّ لها في لال العَرْش أوْكَارٌ 

من النّاس مَنْ يكُونُ سيد َمَلِهِ وطرِيقهُ الذي يَعْدُ لوك إلى اله 
طريْق الجلم وَالتَعْلِيم ذ وَْر َل رَمَانهُ مي بوبه الله فلا يال كذلِكَ 
عَاكفاً على طَرِيق العلم والتْعِلِيم حَتَى يْصِلَ مِنْ تلك الطرِيتٍ إلى اله وَيَفْتح لَه 
يا الح الخاصٌ أو يَمُوْتَ في طريْقي َه فى لَه لوصول إلى مظليه ب 
مَمَاتِهِ قال تعالى : ( وَمْن يحرج من بيه مُهَاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه 
الموثُ فقد وقمّ أجرّه على الله ) . 

ال ل تاك 
رآ هوي بغ مَؤته وأخبر أنه في َمل مظلوبه ونه َعم + في البَرَرْخ 
إن العبدَ يَمُوْتَ على ما عاش عَلَيْهِ . 


5 
ا 


ا 


وَمِن الّاس مَنْ يَكُون سَيْدُ عَمَلِهِ الذكرٌ وَقَدْ جَعْلَهُ زَادَهُ لِمَعَادِهِ راس 
8 ج مله فقن لفاو كو تام نف ل قو ام از با ١‏ لب يد 
ماله لماله فمتى فتر عنه او قصر راى انه قد غبن وخسر . 
2 ده لكوم يش سمه د 0 2 0 0 6 
ومن الناس من يكون سيد عملِهِ وطريقه الصلاة فمتى قصر في وردهٍ 
3 2 كس يف2 ملع ا2مم 000 عه مهت م وه 0 سل ثم 
منها او مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها او مستعد لها اظلم عليه وقته 


ملقم 


وضاقٌ صدذرة . 


ومن او 3 0 طرِيْفهُ الاحسان وَالتَفُعُ المُتَعَذَّيُ كقَضاءِ 
الحاجات وتفريج. الكربَاتَ وَإِغَانَة اللْهَمَاتَ وألواع الصَّدَقَاتِ قَدْ فح لَهُ في 
هَذَا وَسَلّكَ منْهُ طريقا ل 


0 


5 
م موامظ # دام وم 001 و 25 2 2 و 1 2 

ومن النامس من يكون طريقه تلاوة القرانٍ وهي الغالب على أوقائه 
وه أَعْظَمُ أورَادِِ . 

ومِنْهُمْ من يَكُونُ طَرِيْقُهُ الأمرُبالمَعْرَوْفٍ والنْهي ع عَن المُنكرٍ قد فتح الله 
له فيه ونفذ منه إلى ربه . 

ومِنْهُمْ مَن يَكُونُ طَرِيْقَهُ الذي نَفَذَ فيه الحَج والاعْتِمَارٌ . 

وهم من يكون طريقة قطع الغلاي وتَجَريدٌ الهمَةٍ وَدَوَامُ المراقبة 
اا الخواطر ا الأؤقَات أن دكي صائقة 8 


ومِنْهُمْ جَامعُ المَنْقَذٍ السَّالِكُ إلى الله في كُلْ وَادِ الوَاصِلْ إِليْهِ مِنْ كل 
طريق فَهُوٌ جَعَلٌ وَظَائْف عُبُودِيْيِه قله لبه وَنْصب عَيْنْهِ يَؤْمَهَا أنْنَ كانت ويسير 


اانقضاة 


مَعهَا حَيْتُ سَارَتْ قذ ضَرَبَ مع كل فربِقٍ بسهم. َيْنَ كانت العُبووِية وَجَذتَهُ 
هناك 3 كَانْ غلم وَحَذْتَهُ 3 ا 3 جِهَادٌ وََدَنهُ في حت المتافدين 1 
صَلاة وَجَذْتَهُ في المَانتِينَ اذ دكر وده في الداكرين أذ كيان وَنْفعٌ وَحَدْتَهُ 
في رُمْرَةٍ المُحْسِيِينَ أو مَحَبَةُ ومُرَاقبَةَوإَِابَةَ إلى الل وَجَدْنَهُ في ذُمْرَةِ المُحِبْينَ 
0 
بْنُ بدين العبودية أني اقلت رَكَائِيهَ ويتوجة يا حَيْتُ اسْتََرت 

تشاره ارول ١‏ مَاريْد من اعمال ؟ َال ريد أن انفد أوَامِرَرَيْ حَيْتُ 
ا :كان عا تاتقليث فتهي :كا النضة سقس ار دلي . 

يس لِيَ مُرَاد إل تَنِْيذُها والقِياُ َأدائِهَ مُرَاقبا له فيا عَاكفا عَلَيْهِ بالروح. 
والقلْب وَالَدنِ وَالسَرَ ف لمت إل املع مرا مله شيم ال طن الل 

شترى بن انين أنفْسَهُمْ وله بأنلهُمْ الجن فهذا مر العَْدُالسَالِكُ 
إلى َيه التافذٌ إِلّيْهِ حَقِيقَةٌ . 

وَمَعْنَى التقُودُ َي أن يَفَصِل به قَلبهُ وَيَعْلِقَ به تَعلْقَ المُحِبٌ التام. المَحَبَة 
بمَحْبوبهِ قيسُلُوا به عَنْ جَمِيْع المَطَالِبٍ سِوَاهُ فلا يَبْقَى في قَلَيهِ إلا مَحبة الله 


مومع 


وَآمْرْهُ وَطَلَب التَقرّبٍ إِلَيْو)) وصلى الله على محمد وأله وصحبه أجمعين 


( فُضَل ) فَإِذاسَلَكَ اليد على هذا ليق عطلف عَلهِ ب َه واضْطفَاه وذ 
عليه ِل نواه في جميع, أمُوْرِهِ في مَعَاشِهِ وَدِيئِهِ وََوْلَى نرت هخسن واب 


0 يربي الوَالِدٌ الشفيقٌ وَلْذْهُ إن سكاه القِيومُ المقيم ل شيءٍ من 
المخلؤقات طائغها وَعَاصِيها : 


كماد مه # يهم رم سه كل شه سج سه سه مع الاك عار 2 
فكيفٌ تكون قيوميته بمن احبه وتولاه واثره على ما سواه ورضي به من 


-78- 


النّاس حَبِيباً وَرَبَا وَوَكيّلا وَنَاصِرا وَمُعِيْناً وَهَادِيا فَلَوْ كشّفْ الغِطَاءُ عَنْ ألطَافِه 
#8 مه .2 ةع لومم ”م ا 2 م 892ه م مشي و مي فسا ره 
وبرهٍ وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه محبة له وشوقا إليه 
وتقطع شكرا له . 

1 وَلكنْ حَجَبٌ القلوب عَنْ مَشَاهَدَةٍ ذْلِكَ إخلادهًا إلى عَالْم الشهواتٍ 
والتعَلقٍ بِالأسْبَابِ فصَدَّت عَنْ كمال نَعِيّمِهًا وَذْلِكُ تَقَدِيْرٌ العَزِيْزٍ العْلِيِم وإلا 
2 عك قل ميحج مه كي ل" معممة 52م عورم 2ه مواق ل ار 
فأي قلب يذوق خلاوة مُعْرِفةٍ الله وَمَحَمِتِهِ ثم يركن إلى غيْرِهٍ وَيَسْكن إلى ما 

1 7 عق م كي # 
سوأه هذا ما لا يكون أيذا . 
مم © ديه 0 ل #» 7 مم مامه 3 2 م٠‏ 32 4 4 ع م 
ومن ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها واقبل 
5 ا اا ان 2 2 ا 2 نوهي 82م م موه 
على إرادته وراءحاته وشهواته ولذاته وقع في اثارٍ المعاطب وأودع قلبه سجوت 


1 1 كار 32 هه 1ه مدة ه 0 5 ه 3 
المضايق وعذب في حياتِهِ عذابا لم يعذب به احد مِن العالمين ١‏ فحياته عجر 


0 الوم 2 لام همك ممماه .6 مجء رمع وّهم ا .8 را ققه 
وعم وسحزت وموتة كدر وحسرة ومعادة انف وَندَامَة قل فرط عليه أمره شت 
1ه 2 ل ا ماه مومسم 8 
عَلِيْهِ شمله واخضر نفسَه العْمُوْمٌ والأخرّان . 
2 5 8م موري مر مه 5 0 00 م لان ساي 
فلا لذة الجَاهِلِيْنَ ولا رَاحَة العَارِفِينَ يَسَتغِيث فلا يغاث ويُشْتَكى فلا 
ديق عجو مدل هع * 88 امم دا مموعم مم ره 5ه 5 حرييمم 000 ََ. 
يشكى فقد ترحلت افراحه وسروره مذيرة واقبلت الامه واحرّانه وحسراته فقَد 
إلى م 4م لوا » نا << 2 00 وق نهد ى 4 كوان وقواو مدأو ل افاج 
ابل بانسِه وحشة وبعِره ذلا وَبغناه فقرا وبجمعيته تشتيتا وابعدوه فَلْم يظفر 


شبهم وتلق نكاد الالسن إنكاما: 
ذَلِكَ بأنهُ عَرَفَ طَرِيْقَهُ إلى الله ثم تَركَهَا ناكِباً عَنْها مُكباً عَلَى وَجْهِهِ 
فَأبِصَرَ تم عَمِي وَعرففٌ 0 أنكر وأقبل م دير وَدُعِيَ فَمَا كن وفتح لَه فَولَى 
َهْرَهُ الباب قُذ تَرَكَ طَرِيْقَ مَْلاه وأمبَل بكُلييِهِ عَلَى هَوَاهُ . 
فُلَوْ َال بَعْض حُطُوظِهِ وتَلَدُذْ بِرَاحَاتِهِ وَسُؤُونهِ فَهُوْ مُقيّدُ القلب عَنْ 


ر(م©9- ج9) 


04م 


انطلاقِه في فسِيح التوْجِيدٍ وَمَيَادِينِ الانس ورياض, الْمَحَبّةِ وَمُوائِدٍ القَرْبٍ قد 
الست 5 إِعْراضِهِ عن إِلههٍ الْحَقَّ إلى أسْفَل, سَافْلِينَ وحَصَل في عِدادٍ 
الْهَالْكينَ نارُ الجبجاب تَظلعٌ كل وَفتِ على فاده وإغراض الكونٍ عنهُ ‏ ! 
أعرَض عن رَيْهِ - حائل بَيَْهُ وَبيْنَ مُرَادِهِ . 


يوم مله م 


فهو بر يُمْشي على وجه الأزْضٍ, وَرُوْحَهُ في وَحْشْةٍ مِنْ جِسْهِهٍ وقلبه في 
ملال 200 المت وَيَْميْهِ وَلوْكَانَ فيه ما فيه حنّى إذا جاه امَو 
م الاك لله فا أل عَم يحل به مِنَ العَذَابٍ الأليم. يمدنها 
فوع الحجاب بِينهُ وَبِينَ مولاه الحق وإِحْرَاقِهِ نار البعْدِ مِنْ ريه وَالإعْرَاضٍ 
ريم 1 ا ف 


فلَوتَوَهُم انلك الويف عرو الال وض نهاله لله وار لامعل 
مها لطع والله لولم لذ بطعام, ولا شُرَابِ وَلْخْرَج 5 الصَّعْداتٍ 
يجار إلى الله وَيَسْتَهيْتُ به وَيَسْتعهُ في زَمَنٍ الاسْتغْتَابٍ هذا مع أنه إِذا ائرَ 
َو وَلِذَيِالايَُ ابي ِيْ كخيال. طَيِفٍ أو مُْنَةِ صَيْفٍ نَقْضَثْ علي ذه 
ل 0 
كُمَا قَالَ تَعَالَى : #إحتى ِذَا أخداتالأرض رُخرّنها وارينت وطن هلها أنهم 
ود خله أله رك يذ نهدا لاا حيدا كل ل عن بلاس" 


فلاس 2 


م نفصل الآيات لقوم يَتَفكرُون 4 . 

وَهَذا هُوَ غِبٍّ اعْرَاضِهِ يار شَهُوْتهِ عَلى مَرْضَاةٍ رَيه 0 القَدْر عَلَيْه 
أسْبابٌ مُرَادِِ فَيَحْسْرٌ الأمريْن جَمِيعاً فيَكُوْنْ مُعَذَباً في الدّنيَا بتتفيص شَهْوَاتِ 
َضدَة اليه بل ما لم يمسم ل ون يم له يله هَيْء ذو الخوف 
والحَزنٌُ وَالنَكَدُ والألَمُ ؛ يك للقي وحن لاقني ترص لا جلمد وول لا 


م 


ينهي وَطْمَمٌ لآ يُقلّم وهذا في هَذِهٍ الدّار . 

َأمًا في ا َأضْعَافٌ أَصْعَافٍ ذَلِكَ قَدْ جيل بيه وبين ما يَشْتوِي 
وفاته ما كان يتمناهُ مِنْ قرب وي وَكَرَامَتهِ ونيّل ثُوَابه وأحْضِرٌ بيع مويه 
وأخزايه » وأمًا في ذَارٍ الجَرَاءِ فَسِجنٌ أمثاله مِنَ المُبِعِدِينَ المطرودين فَواعَوَتَاه 
8 وَاعْوْنَاه بِغِيَاثِ المستغيثينَ وأرحم الرَاحمِينَ . 

فَمَنْ أَعْرَض عَن الله بالكليّةِ أَمْرَض اللَهُ عَنْهُ بالكليّة وَمَنْ أَعُرَض اللَهُ 
عَنهُ مه الشَقَاُوَالبؤْسُ والبَحْسٌ فِي أحواله وأعمَالِه وقارنة سوء الخال وَفْسَادٌ 
في ديه وَمَالِهِ فَإِنْ الرّبّ إذا أرض عَنْ جهة دَارَتَ بها الو وأظلمُت 
أزجاواهَا وَالْكْسَف أنوارُهًا وَظَهَرَ علَيْها وَحْشْةُ الإعراض وَصَارَتَ 57 
لِلسْيّاطِيْنَ وَهَدَفا لِلشُرُورٍ وَمَصِباً لِلبَلاكِ . 

المجعردم كل الْمَحْرُوْم منْ عَرَفَ طريقاً إِليِْ م أرَض عَنْهَا أو ود 
رمن هلد ىز نه مُُوصاً ذامل يتك الإزاة إلى 
شي ءِ من مِنَّ اللّذَّاتَ وانصَرّف ملت إلى تَحصِيل الأغرَاض, والشَهَوَات عاكفاً 
على ذَلِكَ في لَيْلِهِ ونْهارِه وقد رف وراد هابطأً ؛ مِنَ الأوج الأغلى إِلَى 


الحضيض الأذنى ١‏ 


ان 1 وفرقو وه م 


قد مضت عَلَيِ بره من أوْقَاتِِ وَكانَ هَعَهُ الله وبُْيتهُ به وَرضاه و يار 


على كل مَاواهُ على ذَلِكَيُضْيحُ يبي وَل ويضجي وكَان اله في يَْكَ 
المحال وله ل ولي من نولا وَحَبِيبُ مَنْ ا وَوَالَاه ٠‏ 


أَصْبَّحَ في سجن الهوى تَاوِياً وي أَثْر اعدو مما وفى بئر المَعْصِيَةِ 
سَاقِطأً وفي أودِيّة الحَيرَةٍ وَالتقْرِقَةٍ هَائِماً مُعْرضاً عَنِ المَطَالِبٍ العاليّة إلى 


ا 


الأغرّاض الحِْيْسَة الاي كانَ قَلْبَهُ يَحُوم حَوْلَ العرش فأصبَح محبوساً في 
يَرَى حَسَراتٍ كُلْمَا طَارَ ظَائِرٌ 
وَقَنْ كَانَ دَمْراً في الرَّيَاضُ مُنعُماً 
عَلَى كُلَّ ما يَهْوَى مِنَ الصَّيْدٍ قَادِرٌ 
إلى أن أصابَئهُ مِنَ الدَمر نَكْبَهٌ 
إذَا هو مَقصُوصٌ الجناحَيْن حَاسِرٌ 
يَا مَنْ ذَاقَ شَيْئاً مِنْ مَعْرِفَة رَبْهِ وَمَحَبتِِ ثم عرض عَنْهَا واسْتَبْدَلَ يها 
ِنْهَا يَا عَجَبا لَهُ بأيّ شَيْءٍ تَعوّض وكيْف قَرَّ قَرارُهُ فما طَلَبٌ الرُجوع إلى أحيْته 
وَمَا تَعَرَض وَكَيْفُ اتخذ سوى احنيته سَكناً وجَعَلَ قَلبَهُ لِمَنْ عادّاة مولاه من 
أجُلِهِ وطناً أمْ كيف طاوَعَهُ قَلْبُهُ على الاصطبارٍ ووافقهُ عَلَى مُساكَنَةٍ الأغيار . 
يا مُعْرضاً عَنْ حَياتِهِ الدَائِمَةِ وَنْعِيِْهِ المُقِيم وَيَا بائعاً سَعَادََهُ العُْظْمَى 
بالعَذاب الألِيم ويا مُسخْطاأ مَنْ حَيَاتَهُ وَرَاحَمَهُ وََوْرُهُ في رضاه وطالباً رضى مَنْ 
سَعادَتَهُ في إِرْضاءٍ سِوّاه نما هي لَذَةَ فازِيةٌ وشَهُوة مُنْقِضَيةٌ تَذْمَبُ لذائها وتبقى 
تبعاتها فَرَحُ ساعَةٍ لا شَهْرٍ وحم سَنٍَ بل دَهْرٍ طعامٌ لذيذٌ مُسْمُومٌ أولَهُ ذه جره 
مَلاك . 
فَالعَامِلُ عَلَيْها والسّاعي في تَوْصِيْلِها كَدُودَةٍ المَرّ يَسْدُ عَلى نَفْسِهِ 
المَذَاجِبَ بِمَا نْسَجَ عَلَيّها من المَعَاطِبٍ فَينْدَمْ جيْنَ لآ تَنْمُمُ الندَامَةُ ويَسْتَقِيلُ 
جِيْنَ لا تُقبَلُ الاستَقَالَةٌ قطوبى لِمَنْ أقْبَلَ على الله بِكلَيتهِ وَعَكَف عَلَيْهِ بإرادَته 


ومححمحة . 


د 


إن الله يُقبِلُ عَلَيْهِ لَه وَمَحَييهِ وَعطِفهِ وَرَحْمْيِهِ وان الله سُبْحاَهُ إذَا 
بل عَلَى عبد َرَت جهائة وأشْرّقث سَاحَائها وتَنوْرَتْ ظُلمَائُها وَظَهرَ عليه 
آثارٌ إقبالِهِ مِنْ بَهْجَةِ الجلال, وآثارٍ الجَمّال . 

وَتوَجه إِليِْ أهل الملا الأعُلّى بِالمَحَبَةِ والمُوالآة لأنّهُمْ نَم لِموْلاهُمْ فإذا 
ا بدأ أحبوة وإذا وَالَى ليا َال إذا أحَبّ الله العبدَ نادى ١‏ جبرائيل إن ّْ 
احبّ فلانا فَاحْبّهُ فيُنادِي جبرائيل في السّماءٍ إِنْ الله يجب فلانا فاجبوةه فيِجِبُهُ 
أَهُلُ السَّماءِ ثم يُحِبْهُ أمُلّ الأزض . 

َْوْضَعُ لَه الول بَنَهُمْ يمل الله لوب أؤليائه فد َي بالود والمَحَيَة 
والرّحْمَةٍ ونَاهِيِكَ مَنْ يَتوجّه إِلَيّهِ مالك المُلْكِ ذُو الجلآل, والإكرام 5 
ويُْلُ عَلَْهِ بأنواع كرَامَيهِ ويَلْسَطّهُ الملا الأعلى وأمْلُ الأزض بالتَبُجِيل 
والتكريم وذْلِكَ فضْلٌ اللَّهِ يوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ واللّهُ ذُو الفُضل العْظِيم . 

وصلى الله على محمد وأله وصحبه أجمعين 
( فصل ) قاعدة ) السائرٌ إلى الله والدَارٍ الآخِرَةٍ بَلْ كل سار إلى مَقْصَدٍ لا يَتِمُ 

سيره ولا يَصِلُ إلى مَقَصُودِو إل ونين - قو عِلْمِيّةٍ - وقوة عملي - فبالقوَة 
العلَمِية يُنْصَرُ مَازْلَ الطريتي ومُواضِعٌ السُلُوكِ فيْقَصِدُها سائراً فيها ويَجْنيبُ 
أسْبِابٌ الهلاكِ ومواضِعَ العَطبٍ وطرّق المَهالِكِ المنحرفة عَنِ الطريتي 
الموصل . 

فَقونهُ العِلويةٌ كور عَظِيم بيده يَمْشي فِي لَيْلَةِ عظِيْمَةٍ مُظْلِمةٍ شَدِيدَةٍ 
الطلمة فهر قر يلك روما يم الماشي فِي الظُلْمَةِ في بِثْلهِ مِنَّ الومَادٍ 
والمتالف ويَعْئْرُ به مِنَ الأحجَارٍ والشْوك وَغَيْرِءٍ وينْصِرٌ بذَلِكَ الور أيضاً أغلام 
الطَرِيقٍ وأدّاتها المنْصُوْبَةُ عَلَيْها قلا يَضِلَ عَنْها فَيكشِفٌ لَهُ النورُ عن الأمْرين 


ل 


لام الظرِيتٍ وَمَعاطِيهَا . 
واللدة الساة مة ل السبر قو وَحَهَيْيَهُ القَرةالعَملية إن السير 
هُوَ عَمَلُ المُسَافِرٍ وكَذَلِكَ السَائِرٌ إلى رَبْهِ إذا أبِصَرٌ الطرِيقٌ وأَعْلامَها وأبصر 
المَغَابِرَ اوماد والطرق النَكِبَة عه ََدْحَصَلَ لُشَطرٌ اسَعادةٍ والفلاح. وبقِي 
َيه لطر ار وهر ان يَضَعْ صا على عاق ويُشَمرَ مسافراً في في الطريتي 
فالعا 0 مَنْلَة بعد من فكُلْمَا قم مرْحَلً انمه نط الأخرى 
ل 0ه ا 


قرب بُ القلاقي وبردُ العيش, ِنْدَ الرّصُول, مدت لها كلك تشالطا وفرحا وهقة 
يو يفول : يا نفس أَبْشِرِي فَقَدْ قرب المنزلُ ونا التلاقي فلا تَنقطيِي في 
الطريق دُون الوصولر فيحال بينك وبين مَنازِلر الأحة . 


إن صَبْرتَ وَوَاضِلَتَ المسرّى وَفَلَت خييذة مُسرورة 5 ذل وتلقتكٍ 
الأحبة ا التَحَفبِ والكرامات وليس بنك وبين ١‏ ذُلِكَ إلا صَبْرُ سَاعَةٍ إن 
الدّنْيا كُلّها كساعة مِنْ سَاعَاتِ الآخرة وعمرك درجة مِنْ مرج تلك السَاعَةَ 
قَاللّة الله لا تَْقَطِعِي في الْمَفارَةٍ فهو واللَهِ الهلاكُ والعَطبٌ لو كنتِ تَعْلّمِين . 


فإِنْ استَصْعَبَتٌ عَلْه فليُدٌكر ها ما امَاقها مِنْ أحبابها وما لَدَيهِم مِنْ 
الإكرّام والإنعَام. وما خَلَمَها مِنْ أعذائها وما لديم من الإِهَانةٍ وَالعَذَابِ 
وأثواع البلاءِ فإِنْ رح فإلى أعدائها رجوعها وإِن دمت فإلى أحبابها 
مها وإ وت في طلريته رع عدالأما هم اها في الطب ولا 
لها مِنْ قِسْمٍ من هذه الأقُسَامٍ التلائة فلْبَحْتَر أيْهَا شاءت انتهى . 


مم 


2 اه عن مي 7 8 عر اخي 0# ها 
ترأهم واملاك الرضا يقد مونهم 
إلى جَنةٍ طَابَت وَطَابَ نَعِيمُهًَا 
سردن في من ذا الخَلىٌ فُرْ 
وَقَدُ م نار وَشْبٌ جَحِيْمُهَا 
آخر : لله م من خيرةٍ قد هيت 
م عَلَى الأقدام بالليل قوم 
فَسْرِيٍ من القوم الاين نوم 
م 0 و 8 مسا م 0 
5 إلى أغلى الذْرَى وهو مُكْرَمُ 
ارقت قد الت ررح ل 
50 الثللة و 0 53 الم 
وبِالصَّبْرِ جاه 0 َِانَهةً 
وقال رحمه الله : 
ودع شرام قو ,و #م مل عر و .يمر ب ريم در  #‏ ا كما 
السنة شجرة والشهور فروعها والايام أغصانها والساعات اوراقها 
26 بي درور مرو ماه هايم وير 9 0 2001 سر“ رين عا مه 
والانفاس ثمرها فَمَنْ كانت أنفاسه فى طاعة فثمرة شجَرَبَهِ طيبَة وَمَنْ كانت في 
مَعْصِيَةٍ فدَمَرَنَهُ حَنْظلُ وإِنْمَا يَكُونُ الجَدَادُ يَوْمّ المَعَادٍ فَجِنْدَ ذَلِكَ بين حُلْو 


لومم 


هه 8م88 


الدْمَارٍ مِنْ مرها . 
اس لويد حمر 0 القْبٍ مها الأعنا و زب 
مَمَنْوْعَةٌ فثمره 0 والإخلاص. في الما 0 : 


وَالصّرْكُ الكت والرياء شْجَرَة في القلب تَمَرُهَا في الدُنْيا الحوفٌ 
والهم والَعُمْ ل الصَّدْرٍ وظلمَةُ القلَب ومرها مين الآخرة الوقُومُ وَالعَذَّابٌ 
لايم المُقِيمُ وَقَدْ ذَكرَ اللَهُ هَائَ ين الشْجَرَتَينِ في سُورَةٍ إبراهيم . 
وقال رجمه الله: قر تفلك فاش قَائِمةَوللَمَنُ مَؤْجودٌ ولا بد من مينةٍ الغفةة 
قا الََى ولكن كُنْ حَفيْف الوم هعرس البلدِ يَصْحُون دنا لبح نو 
التقل, يُضِيءُ م في ليل الهَوَى فَتَلُوحُ جَادة ؛ الصُوَابٍ فيتَلمُحُ البَصِيْرٌ في ذَلِك 
النوْر عَوَاقِبَ الأمور أخرُج بالعَرْم مِن هذا الناءِ الضيْقٍ المَحْسُْو بالآفات إلى 
ذلِكُ الفناءِ الوّحبٍ الذي فيه ما لآ عيْنٌ رأث ولا أَدُنْ سَمِعْثْ وَل خَطَرَ عُلَى 
لب بَشْرِ . 


ا مه هقم 


هناك لآ يتعَذُرُمَطلوبٌ ولا يُفقَدُ محبُوبٌ يا بائعا نَفْسهُ بهَوَى مَنْ حبة 
ضَنا وَوَضْلَُهُ أذ وحُسْئْهُ إلى فََاءِ لد عت نفس الأشياء ِنْمَنِ بَْحْسٍ كان كلم 
رت قر اسل حى إذا مت يم ال ْنَ لَك لعن في عفد الب 
لآ إلهَ إل الله سِلْعة'“اللَهُ م مُكْحريها 6 وتفنها الصنة + 


اللّهُمُ نَبْتنَا عَلَى قَوْلِكَ الثّابتِ في الحياةٍ الدُنيا وَفي الآخِرَةٍ اللهم 
ْنَا بَضرِكَ وَأَررقنَا من فضلِك وَنْجنَا مِنْ عَذَابِكَ يوم تَْعَث عِبَادَكَ , 
وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنا ولْجمِيع المسلمينَ بِرَحْمْتِكَ يَا أَرْحَمَْ الراجمين وَصَلَى 
اللهُ على مُحَمدٍ وَلِهِ وسَلْم . 


ممه 


كرفت ولام العِوبٍ حَيَاتِي 

اكت رجحو أن تحينَ وفاتي 
فنا السّوءُ إلا في القليل مِنّ الوَرَى 

وخاضوا بحَارٌ الهو والشَّهُواتِ 
وضَاعْثْ لهم حرم الذي 00( 

َفمسْهُمُوَا في الفِسْقٍ مُنْعْمِسَاتٍ 
وقك فَسَِدَت أخلائهمْ وعكرت 

وأَضْحَتُ نجلال الخرْي, مُنتَشِرَاتِ 
وَسَارَ الحَنَا فِيْهِمْ فَلَسْتَ أرَى سِوَى 

كحاتي فاق وجنية اللمينة 
فُمِنْهُمٌ كَذُوْبٌ في الودَادٍ مُحَادِحٌ 

أراة صَدِيقِي وهو رأسُ عُداتي 
تقداباني: اشير بواللطفك عمسا ْ 

مرائي ويَدْمُو لِيْ بطول حَيَاتِي 
إن غِبْتَ عله سَبْني وأمائني 

وعد عيوبي للورى وَمَنَاتَي 
ومِنهُمْ شْقَِىٌ هْمَهُ الفِسْقُ والرِنا 

ولْوٌ كان عُمَبَاهُ إلى الهَلَكَاتَ 
ثُلاقيِهٍ يَجْرِي خَلف مُسْلِمَةٍ بلا 

خَيَاهٍ ولا حوفٍ مِنَ الّمَنَاتٍ 


عا 


كَأنْ َم ل 9 بَلْكَ كأخته 
مَيَعْمِرْهَا فلكظ واتحميات 

وَينْدِي لها الإعجابٌ غِشا وَخدْعَة 
ولمْ يرع حقٌّ الله في الحَرْمَاتِ 

باحر لسن لِلْمُفَارٍ فعافيرا 
وأضْبَح في 0 وفي سَكرَاتٍ 

ادليه امسن الكل ره 
- وَوَافِيَ بَادِيَ الظَلْمَاتِ 

له العنقود : بين بين صحَابه 
ويَطربٌ بِينَ الكأس والَقْمَاتِ 

َقَدْ أُغْمَلَ المِسْكِيْنُ ذِكْرَ مَمَاتهِ 
وما سَيِّلاتِي مِنْ جَوَّى النْرَعَاتٍ 
وَيَخْثَالُ برأ ناسِياً لِغَدَةٍ 

غَدَاة يوارى في الشراب ويَعْنَّدِي 
طعاماً لَدُودٍ القَبِرٍ والحَشَّرَاتِ 

وآخرٌ مَغْرُْورٌ بِكَثْرَةٍ مَالِهِ 
وما عِنْدَهُ في البَنكِ مِنْ سَنَدَاتِ 

يُفَابجِرٌ خَلْقَ الله بِالْجَاهٍ والغنى 
وبِالْمَال لا بالفُضل والْحَسَمَاتِ 

َل يذو أن الميال- فضان والنه 


ام 


وَذَا شَاهِدٌ بالزور إن يُسْتَعِنْ به 

4# وى © لمعه ه اش 5 هه 

اخو شِقوةَ يشهد بكل ثباتٍ 
00 ء 5 ُ 2-2 آ 8 8 
وَذا أكل مال الع ولم يندع 

لت لكين 2 تبات 
وفي نطنه قَذ أذخل النناز عامداً 

وأصبح 0 من النفَحَات 
وَذْلكُ يا وهذا فتينافق 

لعطف: قَذْ عمد في التكرّات 
وهذا :بحن العا لق | البيع, والشرا 

ايه مويق التسركنات 
رشنا خرف كل الحا رففانه 

مع الحَلقٍ والخلاق تند اقفات 

وكم مَعَلِنٍ للفطر اك صوم 

يُجَاهِرٌ في الإفطارٍ في الطَرّقَات 
وعدن بحالين 0 5 

8ه م 3 1 

وكم مِنْ غنِي 0 تر 

سم الرَحْمَنِ في عَرَفات 


كاه 


وَلَمْ أرَ إل النْرْرَ فِيهِمْ مُسارعا 
“لياه دِيْنِ الله بِالصَلُوَاتِ 

فيك الملرات "لقني ل سبال 

وَتَنْهَى عَنْ الفحشاءٍ والمنكر الذي 
يرج يعن بائعة في المريات 

جد أن الف انا مفيالتة 
جود لذي جوع وَذْاتَ عَرَاة 

فَمَا اتْتَمَرُوا بالأمر كَل ول هوا 
عَنْ النهىي حَتى سِوٌدُوا الصّمْحَاتِ 

وعانُوا فساداً في البلادٍ فَاَصْبَحوا 
| بِعِسْيَاِهمْ في أسْفل الدَرَجَاتٍ 

خَلائِنُ يَأْبَامَا الرٌشِيِدُ لنَبِحِهَا 
ولا يَرْنَضِيْهَا غَيِرٌ حمق عَاتِي 

وينْكرُها ذُوْ العَقل اراق والحجا 
وتهيل ينها مادق العا كنات 
َقبي منها سِوَى الحَسَرَاتِ 

إِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّيْفٍ شد رِحالَة 
إلى الغرب يلوو :والشنات مواتِي 

كن بَني الإسْلام في عَضْرنا عَدَوْا 
لهذم علا الإسلام شر دُعاة 


له 


فُوبُوا عنَادَ الله لِلَهِ وَارْجِعُوا 

إِلَيِهِ تتَالُوا مُشَهَى الرَّغْبَاتِ 
َلآ تَقَرَبُوا ما لآ يَجِلّ وأَبْهِدُوا 
' لوخنيو هن اننحينات 
وذو قوق الله وازهوا خندودة 

كَمَا يَْبَفِي في الجَهْرٍ والخلواتِ 
َلآ نَهِنُوا يُوما وَل تَسُْرْنُوا لِمَا 

يُصِيبْكُْمُوا في الحَقَّ مِنْ عَفَبَاتِ 
فير انسيوق الآلة واسطسية 

ويسيق يم أنعنا وهبات 
وَيُفتَح لَكُمْ بَابَ القبول. ويستجبٌ 

إذا ما دَعَوْتم م صالح الدَّعَوَات 
َيَجْمَلْ لَكُمْ في الل قرّة أمينٍ 

0-7 نكم يز اطن النسرات 
والحددىم اشير حَتى إذا طغى 

فلكم يدر :5 ينات 
فُمَا كن هَذَا لجال 8 م 

تَعَالِيم دين الله نَبِدّ نَوَةٍ 


عع 


وما م الله العَدُو عَلَيِكُمْ 
قَبِعْثُمُ عن الأغمال بالكلِماتٍ 


نت 


لله بت وََوْ مَحَبتَكَ في قُلوبنا واشرّح صُدُورنا نوها بنور الإيمانٍ 
واجعلنا شُداةٌ مهتدين وألْهِمَنا ذكرَكُ وشكُرَكٌ واخفنا مين بدو بالنظر إلى 
وَجْْهِك في جنات النعيم, يا حَليم ويا كريم وَاغْفْرٌ لا ولوالدينا ولجميعٍ 
المُسلِمِين الأحياء منهُم والميّتينَ بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحمَ الرَاجمِينَ وصلّى اللَهُ عَلَى 
محمد وَعَلى أله وصحبه أجمعِين . 

(فصل) 

وقال ابن القيم رحمه الله : 

الجهادُ أرَبعُ مَرَاتِبَ أحدّهًا أنْ يُجَاهِدَهًا عَلَى تَعُلْم الهُدَى ودِينٍ الحقّ 
لذي لا فلاح لها ولا سَعادة لها في مَائهَا وَعايها إلا به وَمتى فاتها علمة 
52 شَقِيتْ في الذَارَين الثانية أن يُجاهِدَهًا عَلَى العَمَل. به بَعْدَ عِلْمِهِ وإلا فمسجرد 
لهم بلا عَمَلٍ | إن َم يَضُرّها لم يَنْمهَا الثالثة أن يُجاهِد عَلَى الدّغوَة اليه 


تعيب مَنْ لا يَعْلمُهُ وإلا كَانَ مِنَ الذِينَ يَكُتْمُونَ ما أَنَْلَ اللَهُ مِنَ الهُدَى 
والبيّناتِ وَل يَنْمَعْهُ علمُهُ ولا يُنْجِيهِ مِنْ عَذَابٍ الله . 


الرَابعة : أن يُجاهِدها عَلَى الصّبْرِ عَلَى مَشَاقَ ادعو إلى الله 
الحَلْقٍ وَيتَحَملَ ذَلِكَ كُلهُ لِلّهِ فإذا اسْتَكْمَلَ هَذِهِ المَرَاتَ الأرْيَمْ 0 
الرِينَ إن اسلف مُجمعُوْنَ عَلَى أن العام لا يستَحقُ أن يُسَمّى ريني فى 
يَعْرفَ الحَقٌ وَيَعْمَلَ به وَيُعَلَمَهُ . 

َمَنْعَلِمَ لعل فَذَاكَ يُدعَى عَظِيما في مَلَكُوْتٍ السَمَاءِ وأا جهَاة 
الشَيطانٍ فَمَرْتبَانٍ جهَادُهُ على دَفْع ما يُلْقّي إلى العَبْدِ مِن الشبهاتٍ والشكوكُ 
القادحة في الإيمانٍ . 


له 


التَانية : جهادُهُ عَلَى فم ما يلْقِيهِ مِنَّ الإرَادَاتِ والشْهُوَاتِ 0 
الأوَلُ يَكُونٌ بَعْدَهُ اليَقِينُ والثاني بَعْدَهُ الصّبْرُ قال تعالى وَجَعَلنَاهُمْ يمه 
يَُْْنَ با لما صَبَروا ُو باينا يُوْقُون» فير أن | إمامَة اد 50 تال 
بالصبرٍ واليقِينَ فالصبر - الشهَوَاتٍ وَالإرَادَاتِ وَاليَقِينُ دم الشُكوك 
والشْبهَاتِ وأما جِهَادُ الكُفَارِ والمُنَافقينَ اربع برام بلقب وَاللسِان والعاله 
َالَف وَجَهَادُ الكثار أَخْص ,اليد د وجهَاد المنافقينَ ام اللناق واناجياذ 
راب الظُلْم والبدّع وَالمْكَرَات قَتَلاثُ مَرَاتِبَ الأولّى بايد إِذَا قَدَرَفَإِنَ عَجِرَ 
انتقل إلى لسن فَإِنْ عجََ جامد هلبه فَهَِِ ثلا عشْرَة َب ِنَ الجهادٍ وَمنْ 
مَاتَ لَمْ يَفْرُ ولَمْ يُحَدّْثْ نَفْسَهُ بالغَزُو مات على شُعْبةِ من الثفاقي َلآ يتم 
الجهَادٌ إلا بالهجرَةٍ َلآ الهِجْرَةٌ والجهادُ إل بالإيمانٍ . 

والرَاجُونَ رَحْمَة الله هم لين قَامُوا بهذ لقلا قال تعالى إن الَِينَ 
آمَنُوا وَالّذِينَ هَاجَرُوا وجَامَدُوا في سيل الله أولققة ب شون تخمة الله واللة 
غَفُورٌ رجيم 4 . 

كما أن لإيمان فض على كُلْ أحد فض علي ران ني كل وَفتٍ 
هجرة إلى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالتَوِْيْدٍ والإخلاص والإنابَة الكل والخوفٍ 
الج لمحي ولو وهر إلى رَسْولهِ بالمابِعةٍ لمرو والتضديقي 
بَخْبْره وتَقَدِيم مره وخبْره على مر غير وخبره . 

َمَنْ كَانْتْ مِجْرَنُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ فَهِجَْئهُ إلى الله ورسُولهِ وَمَنْ كَانْتْ 
مِجرَيهُ إلى دُنيَا يُصِببْهَا أو امرأةٍ يترَوُجُهَا فهِجْرَنهُ إلى ما هَاجَرَ لي . 


وض عَلَيْهِ جهَادٌ نَْسِهِ في ذَاتِ اللّهِ وجهادٌ شَيْطَانهِ فَهذَا كُلَهُ فرض 


اس 


عيْنٍ لا نوب فيه أحدُعَنْ أحَدٍ وأا جهَادُ الفا وَالُافِينَ فد يكتفي لله 


ببعضٍ الأمَةِ إذا حَصَلَ مِنْهُم مَقْصُوْدٌ . 

وأَكمل الحخلْق عِنْدَ اللّهِ مَنْ أَكْمَلَ مَرَاتِبَ الجهَادٍ كلها » وَالخَلقُ 
مَاوئونَ بي مُنازِِهمْ عند الله تفاوتهم في مَرَاتِب الجهَادٍ وَلِهَذا كان أكْمَلٌ 
الخلتي أكْرَمُهُمْ عَلَى اللو خائم أنبيائه 4 ورسلة َه كمْلَ مرَاتبَ الجهادٍ وَجَاهدَ 
في للح جهَادِِ وَشَرَح في الجهَادٍ مِنْ حينَ بت إِلَى أنْ تَوفاهُ اللَهُ عر وَجَلُ 
َه ما نَل علي ايها المُدثْرُ م فَانِرْوَرَْكَ فكبْروَثاِكَ طهر شَمْرَعَنْ 
ساقي الدعوةٍ َم في ذاتٍ الل نم يام وَدَعَا إِلّى الله لَيْلا ونهَارا وَسِرَا وَجَهْراً 

لما نَل عَلَيهِ (فاصْدع يما ؤم صَدَع بأثر الل لا ادم فيه مه لام. 

فَدَعَا إلى الله الضغير وَالكبير والخر والعَبْدَ وَالذّكَرَ والانتى والأحمر والأسود 
والجنّ والإنس . 

وَلَما صَدَ بأئر الله وَصَرُحَ لِقَوْه الدعوَة ونادَاهُمْ بسب لتم وتيب 
دينهم اشْنَدٌ أذَاهُمْ لَهُ وَلِمَنْ استجَابٌ لَهُ مِنْ 00 4 وَنَُوُمْ بانوا الأدى 
وَعَذِهِ سن الل عر َجلْ بي حَلْقهِ كما فل تََالى هما يقال لك لأ ما قذ فيل 
لِلرْسُل بِنْ قَبْيِكَ4 وقَال : طوَكَذَلِكَ جَعَلْنا لِكل نبي عَدُوَاً سَيَاطِيْنَ الإنس 
والجنٌّ» وقال : (ِكَدَلِكَ مَا أت الَذِينَ مِنْ قَبِْهمْ مِنْ رَسُولر إلا فَالُوا سَاحرٌ 
مججنون أنَواصوا به بَلْ هُمْ قوم طاعُون» . 

فَعَزّى سبَْاه ُّلك وأنَ لَهُ أسوة بِمنْ تَقدمهُ من المُرْسلِينَ وعَزّى 
أنبَاعَهُ بقوله ذأ م أنْ َدْْلُوا الجَنة وَلْمَا يكم مَئْلْ الّذِينَ خَلَوا مِنْ 
قَبْلِكُمْ مسْنْهُمْ البأسَاءُ والضَراءٌ ورُلِْنُوا حَتَى يَقُولَ الرَسُولَ والْذِينَ آمنوا مَعَهُ 
مَنَى نَضْرٌ اللّهِ آلآ أن نَضْرٌ الله قَرِيْبِ» . 


0ت 


شعسسسرا : 
َعَيْرِيَ إن المَجْدَ وَالمَخْرَ وَالعُلا وَبَيْلَ الأمَانِي وَارْتمَاءَ المسراتِب 
ِمَنْ قَامَ بَالديْنِ الحَتَيِفي صَادِقًا وَجَاهَدَ أَهْل الشرٍ من كل اكب 

وََولِهِ ألم أحسَب الناس أن يركوا أنْ يَقُولُوا آمَنا وَهُمْ لآ يُمتنُونَ » 
وَلَقدْ فنا الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فليعْلَمَن اللَهُ الَذِيْنَ صَدَقُوا ولَْعْلَمَنْ الكَاؤيينَ » أمْ 
حْسَن لد يُعْمَلوْنَ السْيْئَاتَ أن يفون سَاءما يَحَكمُون من كان يرج لِمّاء 
الله إن أجل الله لآتِ وَهُو السّمِيْمُ العليم . وَمَنْ جَاهَد فَإِنَما يُجَاهِدُلِنَْسِهِ إن 
الله لحني عن العالمين والَذِينَ آمنوا وعَمِلُوا الصّالِْحَاتِ نكَفِرَنَ عَنْهُم سَيْئاتهم 
ولنجزيئهُم أَحسنٌ الذي كَانُوايَعْمَلُون». 

وَوَصَيْنا الإنْسَانَ بوالديه حَسْناً وإن جَاهَدَاكَ لَِشْرِكَ بي ما لَيْسَ لَك به 
121101011011110 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لِندْخِلَنهُمْ في الصَّالحِين » ومِنَ الناس مُنْ يَولُ آمَنا بالل 
نإذا أؤْذِيَ في الله جَعَلَ فِْنَهَ اناس كَعَذَابٍ اللَهِ ولَيِنْ جَاة نَضْرٌ مِنْ رَبك 
يون إناكنامَعكُمْ أو ليس اللهُ غلم بمَا في صُدُوْر العالّمين» فَلْتمل العبْد 
سباق هذه الآنات وما تضلكة من العبر وكتؤز:الجحكم ذفن التام إذا ازنييل 
إِلبْهِمْ الرْسّلُ بَيْنَ أمْرَيْن : إمَا أن يَقَوْلَ أحدُمُمْ آمنًا » وما أن لا يَقُولَ ذْلِكَ بَلْ 
يَسْتَِر علَى السيّئاتِ وَالكفْرِ 1 

فَمَنْ َال آمَنَا . امْتَحنَهُ رَبْهُ والتلاه وَقََُْ والفِْنَةُ الإبتلام والانخيبار لِيتييُنَ 
الصّادِقٌ مِنَ الكاذِب . وَمَنْ لْمْ يَقْلْ آمَنا قلا يَحْسَبْ أنه يُعْجِرٌ الله وَيَقُويه 
رو م يو # ا رهم ِ 
ويَقهُ فإّهُ نما يوي المَرَاجِلَ في يَذَيْه . 

كنف يَفِرٌ المَرْكُ عَنْهُ بِذَلِهٍ 

إذا كَانَ يطوي في يَِذَيْهِ المُرَاجِل 
فَمَنْ آمَنَ بالرْسّل وأْطَاعَهُمْ عَادَاهُ أمدَاوهُمْ وَآذْوْهُ فاب بِما يُوْلِمُهُ » 
- 46م 


م ه80 م 


إن لم يُؤْمِنْ بهم ولَمْ يُِْهمْ ُوْقِبَ في الدَنيا وَلآحرَة فَحَصَلَ لَه مَا يولم 
كان هَذَا المؤيم أعْظمَ وَأَدُومَ من ألم إتباعِهمْ فلا بد مِنْ حصول. الألم. لكل 
َفْس آمَنْتْ أَوْ رَغِبَتْ عَنِ الإيمَانٍ كن الْمُؤْمِنٌ يَحْصلُ لَهُ الألم لِكُلُ نفس 
مت نوغبت عن الإئمَانٍ كن اموب يحص لَهُ لالم في الا تدا كم 
َكُونٌ لَهُ العاقِيةٌ في الدُنْيَا والآخِرَةٍ والمُعْرض عَنْ الإيمانٍ يَحصّلٌ لَهُ ذه تدا 
نُمّ يَصِيْرٌ في الألّم الدَّائْم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
١‏ فل وسيل الشَافمِيٌ رَحِمَهُ اله ما أفضَلُ لرجل. ان يبك انل كنال 
لكو قن يلي والله تقال إلتلى "ولول الشزمر فين الأشل “للك رن 
تتم . 
فلا يط أَحَدُ أنه يَخلْصٌ بِنَ الألم البَّهَ وإِنْما تَقَاوتَ أَهُلُ الآلام في 
العُقُول فَعْفَلّهُمْ مَن بَاع ألما مُسْتَمِرَا عَظِيْماً بألم مُنْقَطع يَسِبْرٍ وأشْقَاهُمْ مَنْ 
باع الألّمَ المُنقَطِعَْ اليَسِيْرَ بالآلم العَظِيُم المُسْتَمِر . فإنْ قِيْلَ كيف يختَارٌ 
العَمْلُ لهذا ؟ فِبْلَ الحَامِلٌ لَهُ عَلَى هَذَا الثقدُ والنْسيئةُ والنفْسُ مُوَكُلَةَ بالاجل 
كلا بَلْ تُحِيُونَ العاجلة ‏ أيّ الدَنْا #وتذرون الآخرة» طإِنّْهوٌلاء يُحَبّونَ 
العاجلة ويَذَرُوْنَ وَرَاءَهُمْ يوْمَا تَقِيْلا» وهذا يَحْصّلُ لِكُلَّ أحَدٍ فَإِنْ الإنْسَانَ 
مَدَنِيّ بالطبْع لا بُدُ لَهُ أنْ يَعِيْش مَعْ الناس . 
وَالنَاسٌ لَّهُمْ إِرَادَاتٌ وَنَصورَاتٌ فَيَطَلَبونَ منْهُ أنْ يُوَافِقَهُمْ عَليْهَا وان لَمْ 
يُوَافِفَهُمْ أده عله ٠‏ وَإِن وَافقهُم حصل لَه الآذى وَالعَذَابَ ا سه : 
ا ِنْ غيرِجمْ كَمَنْ دده دين وق حَلَ بن فوم فار وآ طَلَمةِ ولا يتمكونَ 
بن مرجم وطلمهم إلا زاف لهم كلهم إن اهمأو سحت 
عَنّْهُمْ سَلِمَ مِنْ شَرْجِمْ في الابتداءِ ثم يََسَلْطوْنَ علي بالإهائة والأذّى أضعَافَ 


١‏ الللدة 


و ا ع ا ا ع لي 2 مه : ع هدو 2ه مو 
مَا كَانَ يَحَافَهُ ابِتدَاءٌ لو انكر عَلْيُهِم وخالْفَهُمْ وإن سَلِم منهم فلا بد أن يُهَانَ 
وَيعاقَتَ عَلَى يد غيْرِهمْ . 

> اسموعم ا قة 8 ك6 اع 2ه 4ك هاوهعء ومس سه 7 

فَالحَرْمُ كل الحَرْم في الاخدٍ بِمًا قَالَتْ ام المُؤْمِنِينَ لِمُعَاوِيّة : مَنْ 
م 2 5 2 و وعم اا ارد “وم ل 2 
أَرْضَى الله بسَحَطٍ الئاس كَمَاهُ اللَهُ مؤنَة الناس وَمَنْ أرْضَى النَاس بسَخْطِ 
الله لَمْ يُعْنوَا عَنْهُ مِنَ الله شَيعاً . 


ه # ور 


ومَنْ َمْلَ رن العام رَأى هذا كثرا فِمَن يعن الرؤْسَاءَ على 
غْرَاضِهِمْ الفَاسِدَة ة وفيمن يُعِيْنٌ أهل ا عَلَى ِدَعِهُم هَرَبا من عُمَوْبتِهِمْ 
فَمِنْ هَذَاهُ اللَهُ وال وَشَدَهُ اند كبو ساو حراس ة عَلَى فغل, 
المُحَرّم وَصبْرَ عَلَى عَدَاوَتِهِمْ نُمْ يَكُونُ لَهُ العَاقَِةُ في الدُّنْيا والآخِرَةٍ كَمَا كَانْتْ 
6 0 0 2 و 2 لم0006م# 3 ا وه 
للرسل وأتبَاعهم كالمهاجرِينَ والأنصَارٍ وَمَن ابتلي مِنَ العلماءٍ والعبادٍ 
٠ 4 8 3 2‏ 2 2 1 7 0 6 مسن 
وصالحي الولاةٍ والتجارٍ وغيرهم ولما كان الالم لآ مَحِيِص مِنهُ البتة عَزْى 
كاله عن «اخار الألَم اليسِيرٌ المُئْقَو لمُنْقَطِمَ عَلَى الألم العَظِيم المُسْتَمِر بقوله 
سه 00000" د ضام يع كرا 7 م وم 
ري 2 2 كاي مع #5 عش لمل لوم عرفءة وروم 
فضرّبٌ لِمُدّةٍ هَذَا الألم جلا لا بُدُ أن ياتِي وهو يوم لِمَائِهِ فيلتذ العبد 
أَعظم 0 في الله ولِلهِ وأكدَ هذا العرَاء وَالمسْلِيَةِ يرَجَاءٍ 
لِقَائِهِ لِيَحْمِلٌ العَبْدَ اشْتيَاقهُ إِلَى لقاءِ رَبْهِ وَوَلِيّهِ عَلَى تَحَمْل مَشْقَةٍ الألم 
العاجل ماي لوق إلى لِقَائِهِ عَنْ شَهُوْدٍ الألم والاحسّاس به ولهذا 
0000 1 ا 7 00 را 2 000 
سَأَلَ التبيّ كله رَبهُ الشوْفَ إلى _لِقَائِهِ فقَالَ في الدّعَاءٍ الذي رواهُ أحمد وابن 
حبان : 


| 


مم 7 كى #هام هام 30 ول اج ال 0 ءّه 
( اللّْهُم إني سالك بعِلْمِكَ العَيْبَ وقُدْرَتِكَ عَلَى الحَلق أخيني إذا 


47 م 


كانت الحَيّاة خيراً 9 توفي إِذّا كانت الوفاة حير 2 وأسألك حَشْيْتكَ في 
العَيْبِ والشهادة واسالك: تَعثما لآ تند واسالك قز ع لا نميل وأَسْألكٌ 
الأَضَا بعد التفاء:وانالك بَردَ العيش بَعَدَ المُوتِ سالك لَذَة النظَر إلى 
هك وأسأئك الشْقَ إلى لِقَائِكَ في غير ضر مُِرة ولا ف مُضلَةٍ الله 
3 بزيلة الإيمانٍ وَاجَعَلَنا هُدَاةَ مُهْنَدِيْن) . 


م2 م 


فالشَّوْقُ يَحْمِلُ المُشَْاقَ عَلَى الجدّ في السَيرِ إلى مَحْبُوْبوِ ويُقرَبُ عليه 
الطرِيقٌ وَيَطوي لَهُ البَعِيدَ وَيُهَوّنُ عَلَيْدِ الآلام وَالْمُشْاقٌ وَهُوَ مِنْ أغظم نِعْمَةٍ 
ْم اله بها على َب ولكنْ لِهَذِِ اَم وال عمال هُمَا السب الذي تال 
بِهِ واللَهُ سْبْحَانَهُ سَمِيْعٌ يلك الأقْوَال علد بتِلْكَ الأفعَال . وهو عَلِيم بِمَنْ 
يصْلح لهذ الْمَةٍكمَاقَالَتعَاَى هوَكذَلِكَ فا بمْضَهُمْ ينض لِيقُولُوا أَمَوُلاءٍ 
من اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْيِنا ليس اللَهُ بأعْلَمَ بالشّاكرين» . 

ذا فَانَتِ العبدَ بِعْمَةٌ مِنْ نعم رَبِْ ففرا عَلَى نَفْسهِ اليس الله بعلم 
بالشاكرين» َم عْاهُمْ الى عا آحَرَ وهو أن جهَادهُمْ فيه نما مُوَلأنفسهِمْ 
تمه عَائدَة لهم ونه َي عَنٍ العالَينَ ومَْلَحَةٌهَذَا الجهادِ َْجعٌ لهم 
لا إلَيّْهِ سْبْحَائَهُ كم حبر أنه يدْجَلّهُم بجهَادِجْ وَإِيمانِهِمْ في ُمْرَِ الصَالِجِينَ ثم 
أخبر عَنّ حال الدّاخْلٍ في الإيمانٍ بلا بَصِيرَةٍوَنْهُ إذا أوذِي في الله جَعَلَ قن 
الناض: لَهُ كَعَذَابِ الله . 


تم م سير 


زهي ؛ ذاه ل وَتتهُمْ يه بالمَُرُوِ والأم الذي لآ بد أن اله الرسل 
وأتبَاعهم مِمَنّ خالفهمُ جعل جَعَلَ ذَلِكَ الذي الَّهُ منهم م كعَذّاب اللّهِ الذي فر مِنْه 
الموْمُِونَ بالإيمانٍ فَالمُوْمُِونَ كمال بَصِيْرَتِهِم قرا ِنْ الم عَذَاب الله إلى 
الإيمانٍ وتَحَمُلُوا ما فِيّهِ مِنَ الألم الزَائْل المُمَارِقٍ عَنْ قَرِيب . 


ممه 


َهَذَا لِضُعْفٍ بَصِيْرَتهِ فر مِنْ ألم عَذَابٍ أَعْدَاءٍ الرّسْل إلى مُوَافمَبهمْ 
ومتابعتهم قفر ور ألم عَذابهم إلى الم عداك اتدل ألم فتنة الناس في 
الفِرَارٍ مِنْهُ بمنزِلَة ألم عَذَابِ الله ه وَعُبنَ كُلَّ الغبن إِذ اسْتَججَارَ مِنَ الرمْضاءٍ بالنار 
فر بِنْ ألم سَاعَةَ إلى ألم الأبد ب وإذًا نَصَر اللَهُ جِنْدَهُ وار لاله قال ني مَعَكُمْ 
وَاللّهُ عَلِيم بمَا انطوى عَلَيْهِ صَدْرُه مِنَ الثمَاقٍ . 


والمنمة! أن الله سييحانة ام سه ا ا فول 
يبتلِيها ,لحان مها من يه ومن يلح لمالا وقزاايه وَمَنْ لآ 
ضْلحٌ ولمَُخْصٌ النفُوسَ التي تَصْأح له ويُحَلصَهَا بير الامتِحانٍ كالذهَبٍ لآ 
حلص وَلآيَضْفُو مِنْ عِشّه إلا بالامتِحانٍ إذ الَفْسُ في الأضل, جَاهِلةٌ ظَالِمةٌ 
وَقَدْ حَصَلَ لَهَا بالجهل, والظلّم ِن الحبْثِ ما يَحمَائجُ روج إلى السّبِْكِ 
والعَفِيةِ فَإنْ حرج في هَل الذّارٍ وإل فَفِىْ كر جَهَنُمَ فإذا هُذّبٌ العَبدُ ونقي 
ا له في دخول الجن . 


وَإِن جهَاد الكفْرٍ فُرْض عِمَايَةٍ 

2 700 5 م م عرق 

وتعطل بن نرف كل عد 
2 ل 2086م ّ ٌ. 

وَفُضل عُمُوم النفع فوق المَقَيّدٍ 
فز اق بع رد لح 

اي 300 6 2 لم 

وجود الفتى في النفس اقصى التجودٍ 
وَمَنْ عير إن 5 ار 00 


لكل 


زعا مين كف اذا مات رج جْعَة 

سوى الشْهَدًا كك يجهدوا ذ فى في المَرُودٍ 
لِفَضْلٍ الْذِي د َتالُوا , من الرضى 

يَقُوقُ الأمَانِيُ في النعيم المُسَرْمَدِيْ 


وى رام برد م هم 


كفى انهم أشنا لذ "الله رَوْحَهُم 
1 تسروح بِجَناتِ اعد وَتَعْتَدِيٌ 

وُدُوَةَ غَازٍ أو رَواحٌ مجََاهِدٍ 
0 

يكَفْرٌ عَنْ مُنْتَشْهَدٍ البَرَ ما عدا 
حُقُوقَ الورَى والكُل في البَحْرٍ فَاجَهَدٍ 

َقَدْ سْئِلَ المْحْمَارٌ عَنْ حر لَتلِهمْ 
َقَالَ يَرَاهُ مِثْلَ قَرْصَةٍ مُفْرَّدٍ 

كُنُوْمُ عرَاةٍ الله ألوَاكُ نَرْفِهَا 

ولَمْ يَجْتَِعْ في منخرٍ المرءِ يا فتى 
جوت لالش انيد 

كَمْنْ صَامً لَمْ يُفْطِرٌ وقام فَلَم ينم 
جِهَادُ النَتَى في الفَضْل عِنْدَ التَعَددٍ 

لَمَنَانَ ما بَيْنَ الضَجِيْع 3 

يذَافِع عَنْ أغل, لهت , حر 
وامؤالهم بالشين. الال( اليد 


ست ىج سه 


وَمَن قَائَلَ الأغداء لإمملاءِ دِيْنَا 

فذًَا فيْ سَبيْل الله لا غير فيد 
يسن تشييع العَْرَاةٍ لِرَجلٍ 

يحل بلا كرو تَلِيِهُمُ أشْهَدٍ 
وَأَهْلُ الكتّاب والمجوسٌ إن تَشَا اغْرْهُمْ 

- دُعَاءٍ إِذْ بإِيِلاغِهمُ بدي 
وترون عي تفار لمر 

صَغاراً إِلينا جَِرْيَة الل عَنْ يد 
غير أُولَى فليُدْعَ قَبْلَ تال 

إلى أْرَفٍ الأدَيَانٍ دِيْنِ مُحَمَدٍ 
عرف بَالُرٌهَانٍ عتم الياضه 

0 اير و م 

ولا تَقْبَلَنْ منه سِوَاهُ باوؤطدٍ 
ون باط المَرْءٍِ أجرٌ معطم 

مُلازِم تسغسر لِلثننا ايده 
ويُجرِي على ميت به بجر عله 

كحي وَيُؤْمْنْ بافْيَتَانٍ بِمَلْسَدٍ 
ولا حَدٌ في رن في الت 

ننم ويْفطي أبجرّ كُلْ مُرَبَد 
الفا عا كان أنحوْف ا 

فرك من أرض العَدُو المتكدٍ 
وذْلِك سن من مُقامٍ يتعة 

وفي مَكَةٍ فَضْلُ الصَّلاةٍ فَرَيْدٍ 


3278 ١ع‏ "ا سه 


ون لَمْ بلق في أزض كل ضَلالة 
اما وَإِظهَاراً لِدِيْنٍ مُحَمَدٍ 
000 
فلاك ولو فردا وذات تعلد 
بلا مَخْرْمٍ مَشياً وَلَوْ بَعَدُ المَدَى 
لفل الصَحَابِياتِ مع كل مهتد 
الهم هما ذكرك وشكرك 0 
ام المسلمين برَحمتك يا أَرْحَم الرّاحمين وصلى الله على 
بتحمد وأله وصحبه أجمعين . فائدة جليلة 
وَقَالَ ذا أَصْبَحْ العَبْدُ وأمسّتى ليس عه إل الله ونه حفن الله سُبْحَانَُ 
حَوَائِجَهُ كلَهَا وَحْمَل عَنْهُ كل ما همه : 2 ََُ ِمحَبْيهِ ولِسَانَهُ لِذِكرِه 
وجوَارِحَة لِطَاعَيهِ ون أَضْبَحَ والسق وَالدنا يه شمله الله ا 
وَأنْكَادَهَا وَوَكلَهُ إلى نَفْسِهِ فَشَغْلْ مَحَبْتَهُ بمَحَبَةٍ الخَلْقٍ ولِسَائَهُ عن ذكرو بذِكرهم 
وجَوارحةُ عن طاعَبهِ بخدمتهم وأَشْغَالِهم : 
َهْوَ كتج كد الوحيل في جِدْمَةِ غَيْرِهِ كالكر ينفْخ بَطنْهُ ويَعْصِرٌ 
ضْلاعَهُ في فم يِه كل مَنْ رض غن بودي لله وطاعيهِ ومحبيه بلي 
بعبودِيُة المَحلُوقٍ ومَحَييِهِ وجِدْمَتِهِ قَالَ تَعَالى « وَمَنْ يَعْش عن ذِكْرٍ الرّحْمِنٍ 


شعرا : 


5 بنفيني قَلْ لنت مدق عمْري 
وانْكَرْتُ ما قَذ كُنْتُ عرف مِنْ دَهْرِي 


17م 


8 دوين او ِ- م عر 8 
وَفارٌ بمِيِرَائِي أناس لز 
3 حي ودام مه م 
بِإفْسَاده ما كت أ / ى 
عمل ا ا 0 0 - 3 5 
واهملني من كان يبدي محبتي 


وم يلخ لي بِنْهُمْ صَدِيْقٌ بدغوة | 

إذا ما جرى يوما بخضربَهِ ذكري 

وفي اللحدٍ بي لآ وم إلى الحَشرٍ 
فيا حترين إن لم يد محابه 

إلهي ولمْ يَجْمْرْ برَحْمْقِهٍ فَقْرِي 
نقد القلت طهرق ذَنوْت لز انها 

على ظَهْرٍ طُوْرٍ ْقَلَنْهُ , من الورْر 

« موعظة » 


امت 5 2 00 م #54 الم دوع لمهم > 8©ع 
انان من اين كنع لكاتو يسود تيحض الخاروين 


الموقنين لذْلِك كانت َموَالَهُمْ وأفْعَالُهُم ل ة بما للشرع من مُوَازِينَ كانوا 
يزنُونَ كَلامَهُمْ قَبْلَ أن يَلْمُظُوا به لأنهم يُوقنُونَ أَنَّ خَالِقَهُمْ سَمِعَهًا وشَهِدَ عَلَيْهَا 


وهو تعالَى خير شَاهِدٍ . 


شع لم كظلع.ء بن#هث سي م ثى مم هم هعرمه م6 #6 وا عم كروص 
كانوا إذَا اظَلْمّ الليّل يَقَمُونَ في مُسَارِيْبهِمِ بَاكِينَ متضرعِينَ لهم انِينُ 


ٍ. -هة> 1 ها هشاعم ه رم امود عشم 5 5 
كاين المَرْضى وِلَهُمْ حَيِينٌ كحَيِيْنِ الشكلّى وكانوا رَبمَا مَرُوا بالآية من كاب الله 


2 


َجَعَلوَا يُرَدُُوْنَهَا بقَلْبٍ حَزِينٍ أت عَلْهِم ومرِضُوا بَعدَهَامَاتَ وليك الكلكت 


> مه ه0086 ” 


الصَّالِحح الذين تتجافىَ 5 عن المَضاجِعٍ يَدُْعْونْ ربهم را ولمع 
ومَانَتْ تِلْكَ الحَشْيَةُ وأَعْقَبَهَا قَسُوَةٌ أَدْمَلْتِ العِبَاد عن طاعة الله فَصَارُوًا 
نون ويَدَرُوْنَ ما يَذْرُوْنَ كُوْنَ سوال عن سَخط الله ورضاه .. 
وغَدَتْ جَوَارِحُهُم مُطْلْقَةٌ في كُلَّ مَايُعْضِبٌ الله وصَارَتْ أفْعَالّهُم فُوْضَى 
يس لها لواب وَل يود العينُ تَجُولُ في المَنَاظِرٍ المُحرّمةِ مِن نِسَاءٍ سَافِرَاتِ 
إلى سِيْنْماءٍ إلى تَلْفِرْيُونٍ إلى لديو مغلم الفْسَادٍ د إلى كر إن مَجَلاةٍ في 


هالو إلى صورة مُجَسَّدَةٍ وغيرِ ميحسدة و إلى كنب هَدَامَةٍ للا لاقي | ا 


غَيْرِ ذلك مِن المُحَرَّمَاتِ التي تجرح الفلونية.. 
وَالفْرْج يَسْرَحٌ كُمَا شَاءَ إلى الفؤاجش, لذ ميف والخلن نابيد 


والاذنُ لا تَشْبَمُ بن سَمَاع ما يُسَخْط رَبّهَا والبطنُ يَسْتيدُ من سحْتٍ 


3 


الأقَات . 


> 2 د ن او ا 06 واعىمر اظمي تر 2بموتمم 2ل مم 

وأما ليذ فحدّث ولا خرج في تعدي حدر وام اللسَان فليله ونهاره 
بتَحَوّكُ وَيُتقَلْبُ في منكر القول. رقي بلاهات ره السويع البصير العليم 
موْجَوْدُ وَبَرَأهُ يَطْعَن في اام الغّافل ويُمرَقُ جُلوتهُم في السب والغِية 


والبَّهْتِ والكذزب ولا يَعِفْ عن عرض اي ي شر . 


ويَحْلِفُ بالل اللي العَظِيمٍ كل يُوم, رات ولا يهمُه أب في ينه أم فج 
عم رم بيرم رع رمعو دام وموم 422 
واما وعوده وعهوده وَعٌفودهُفَهْملُ ولا كانه مكُلْتْ باخيرَاهَا هذا وَأمْثَالُهُ قد 


كر في المعاصِي توصلا فيها كنار ت عِنْدَهُم عَادَاتٌ وشيء طَبيعِيٌ 
مَأَلُوفٌ لهم : 


#76 سم 


رلذلك إذا قرت نه از تررت حَوْلَ ته استوْحَفْتَ ِنْ سَمَاعٍ 
لأغانِي والرُّقص والْمُطَرِبِينَ والسّببٍ وَاللّعْنِ والقَذْفٍ وَالاسْيهْرَاء بالدّينٍ 
واخييت في العَجَب بِيْنَ هَوْلاءِ وَُولَيِكَ الذين في أؤقات التَجَلّياتِ في 
حَنَاوِسٍ الطلم. يناجون بهم رَاغِبيْنَ في رِصْوَانٍ العَزِيْزٍ الجبَار خائِفِينٍ من 
سخط امتهم لقهارِ مُفكْريْن 9 سق حلول: المَنَايَا التي 0 اليا 
اللي في رابا ومُوقِنِينَ نه مُحَاسَبوْنَ على الفَيْل والنقِيْر والقطوير 
عَالِمِينَ بانّهُم مُكَلْفُنَ بوَاجباتٍ عُبْوْدية ما قَامُوا بلقلل ينها وهم عَنْهَا 
مَسْؤُلُونَ وعلى ما قَدّمُوْهُ من خَيْرِ وشَرٌ قَادِمُونَ . 

وَهَلُ الخو لأف السعذاء في جَانْبِ وليك التعساءٍ الأشْقِيَاءِ 3 كحال 
المُضَابٍ بِالجُنُونٍ في انب وف الناس عَفل كلهم وَقَارأً يزيا أي من 
وْلِكَ الحَمدُ له الذي عَافَانَا َِ اهم الله ماهم اانا قال تعالى دش 
إن الحاسِرِيّنَ الذِينَ خسِروا لْفُسَهُم هلهم يوم م القَامَةٍ أل ذَلِكَ هُوَ الحَسْرَانٌ 
العيين ( 

كيل كسر فإث للد تبره 

وما لكسير قَنَاة النذين 0 

تبهُ يها المُؤْمِنُ واغْلَمْ أَنْكَ مَسْولُ عَن كُلْ ما تَعْمَلٌ لا مُهْمَلُ 
كالانعام فانهج نهج الإسيقامَة وواتتاريك في تصادرك وتراردك عات عبد 
الحَدُودٍ فَالَ بَعْض المَرشِدِينِ إلى مَعَالِم الرُشْدٍ ضَارِباً ِذَلِكَ مَثْلا . 


0 أن ا ع في ال غريت لحار 


فَقَامَ القوم بوَاجِبَاتٍ جِدْميِهِ وإِكرَامِهِ حَتى قَويْتْ حَوَاسَهُ وَجْوَارِحَه 
ومَدَارِكُهُ وأخذ يَعمَلُ كما يَعمَلُ القَوْمْ فاه رَجُلْ مِن عُفَلائِهم فَائلا يا هذا إن 
هذَه الدار التي تَوطتَهَا ا ما وي دَارٌ إِقَامَة ولا هي ار الأخزاقن 
الخلقي ولكنْهُمْ مْثَانُكَ نُرَلاء من كانوا يَعْمِرُوْنَ هَذْهِ الدار قبِلَهُم 2 0 
وَرَكُوْهَا وَمَا كَانَ رَِْلُهُم إلى مَكَانٍ يَِيْدٍولكنُ كان إلى سِجْنٍ ضَيقٍ ومَكانٍ 
مُظلِمٍ وارسلتوهره َرَايَْهُ وقَدْ فََدُوَا يلك القوى وِتَنَاسَوًا ذَلِكَ النِعِيم . 


8 د بيده إلى مَكَانٍ فْرِ وأمِي به ع وَقَال أ َه هَذَا مرَاح القوم. 
ومَسْقطُ رؤسهمْ وإِن الطريق التي توْصِئُكَ إلى هَوْلَاءٍ الوم مي الطرِيْقُ التي 
سَلَّكَهَا مُكْرِمُوْكُ وإنها طَرِيقٌ دَاتْ عَعَبَاتِ مُهْلكةٍ وَلَهَا أوْحَالَ مَنْ رطا هلك 
وَلا مُخَلّصَ مِن بَلْكَ الأوخال. إلا بنَجَمْب يَلكَ العَقَبَاتِ او كار رقا عدوا 


نزت الشلامة روبد لطم نَخاصُم القزم وتناْهم ومن 
مَلاهِيهِمْ َلعَابهمٌ ولا تضم ِمَنْ ينايك من حَلْفِكَ إن الذي نايك من 
ام م ووويارة دي تسو ادم 


ل د ا 0 مم م عور م و ب اح وس 5 2 

وايّاك انْ تَشْتَبِهَ عَلَيِكَ الطرق واضوات الْمُنادِينَ فإن طريقٌ السّلامَةِ لَهَا 
ءّه 06 25 6م 2 ع 2 0 هاممه ع 50 ل 10-0 
اغلام ومصابيح نيرة على رَأس كل مرخلة من مراجلها واما باقِي الطرق فإنها 
ُظلِمَة مُوْحِضَةٌ مُهْلِكَةٌ وما هي إِلاطرِيْقٌ وَاجِدَة وَلَكنْهَادَاتَ شعْبٍ ومَسَارِبِ 

فاحدر ان نَتَهَاوْنَ بنَفيِكٌ كما تَهَاوْنَ القوم بهم فَهَلْكُرًا َهُمْ لا 
يَشْعُرُوْنَ فإنْ كَانَ النَازِلُ الغْريْبٌُ عَلَى اسْتَعْدَادِ لتعقل, النصَائح وَذَا قَابليَة تَقبْلُ 


ل اح" عه 


الازشاة:وققت على أفواة طرق وفنَحَ عي واسْتشملَ عر يه 
تبر عوَاقِبَ ما عليه القوم واد لمية خوط الأخوال. واقرَبِهًا إِلَى السّلامَةٍ 
وَجَعْلَ عَينَُ مُتَجِهَةٌ ِلنظر إلى مَنَازِ الجن الى اله اش باولا علس 

َنَأمُلَ سُرْعَةَ الرّجيْل وقِصّرَ أوْقَاتِ الاقَامَةِ ونَجَنْبَ الْألْعَابَ والملاهي 
ولللاسيرل المُهندِينَ إن كَانَ ضَيْنَ الحَضِيْرَةٍ فَاصِرَ النْظَرِ ضَمِيْفَ الهم 
ضَائِعٌ العَقلٍ سيء التَصَوٌرِ فَاقِدَ لكر حت الاسْيغدَادٍ ليم الطبّع لا يَجِدٌ 
دا مرخ مسارعة اللاعِبيْنَ ومُسَابََة الاين وَغافل عن عا مره وُوْءِ مُصِيْرِه 
وتَيَاعَدَ عن صِياحٍ الاج ولعي إلى مذاهنة العَاوِينَ أضْبَّحَ من 
النادمينَ . 

01 بق هذ نكل إية نكن الك أل العوية الذق رلك بوم 
لبك ايمر ملك روانت صَييت القوى لا تقل شيعا كما قال تعالى9"والله 
أخرجكم من بُطونٍ أمُهَاتَكُم لا تَعْلْمُون شيا وَجَعَلَ لَكُم السممٌ والأبصارٌ 
والأفئدة لعلكم تَشْكُرون » فَمَْرِحَ بك قَوْمُكَ واكْرَمُوكَ إلى أن قَويَت الآثْ 
ءّه 9 م > #م ام اه مم6 عة 
اعمالك وصرت تحسن الرحيل وحذك . 

ونيد بالرَجِيْل هُنَا سُلُوكَ إِحَدَى الطَرِيْقيْنَ إِمّا طَرِيقَ الكمَالاتٍ وإمّا 
طَرِيْقَ لقَائِصٍ لأنّهُما مَسَارِبَ المكلفين الذِينَ لا بذ لَهُم م من السير فِيهَا 
لِلوْصُوْل إلى أَحَدَ الغَابينِ فَإَِهُ ما من طَريْقٍ إلا وَلََا عا سبي اقباس 
00 : 


ما ريد بالل الناقن. المزقر: إلا صا الرسالة: عليه الصلاة 
عا 6ه 2 كر اتير لاد وال هس 80ت هم 2 ا وير 


سد 9/7 ع ”9 عد 


لع ال ع سه الى كه كي ف مالا 6 بوه 1 
الصالح الذين سبقونا بالإيمانٍ وبينوا لنا طريق النجاة أو الاتقياء المقتفوث 
لآثار 0 الذي نحت -00- 5 


قوع 8 8 
ل لي ل ل 
مَعَهُ وَل عَمَلَ وَهَذا لا تَضْلُحٌ مُتابعئهُ لأنّهُمْ أجَهَلُ الئاس بِطَرِيْقٍ الاسْتِقَامةٍ . 


> يم م 


َمَا أَمْلُ الاسْيِقَامَةٍ إلا اين اكوا ملريهم وامشكوا لمهم َطَهُرا 
امهم قلا عر م لَهُمْ إل عَلَى أَمُمَال البرٌ والمُوَاسَاةٍ وَل يمُوْلُوْنَ إلآ الح 
المُنجيٌ ولا يتين إلا مَأ لز مكلا عَم 0 م القيامة سوا الإجابة لين 
يَذْكُرُوْنَ الله كَِيراً وإذًا ذُكرٌ اللّهُ وَجِلْتَ ُلُوبهُمْ وَالبَكَاقُ ونَ مِنْ حشْيَةِ الله 
المقتفون لآثاره يل 


شعرا : 
نُورُ الحَدِيْثِ مُيْنٌّ فادذت وافتبس 
: وَاحَدُ الرُكَابَ لَهُ نحو الرّضا الدمن, 
ما اللمٌ إل يتَابُ الله أو قر 
جلو ي- يسور هُدَاهُ كل مُلْتبس 
حمى 0 تمي الكنسن: 
ناكف بِبَاهمَا على طلابهما 
تَنْسُوْ العَى بِهمًا عَنْ كل مُلتِسِ 


مم ل 


وَرِدُْ بِقَلِكَ عذباً مِنْ حِيَاضِهِمَا 
تفيل بِمَائِهما ما فِيْهِ مِنْ دنس 
واقف لبي وأتبّاع 3-6 وَكَنْ 
وَالْرّم مَجَالِسَهُم واحفظ مَجَالِسَهم 
اد ارسي بالأزئع الدْرس 
ئ 2 في م القدسٍ 
ِلْكَ السَّعَادَة إِنَّْ تلَممْ بِسَاحَيِهَا 


ومانيد بمَرَاجِل. نانك إلا الأطوَار التي تقب بك فيَِا اسمس كلما 


غْرَيَتَ أو أَشْرَقتْ وَبَقِلُ بك ليها الأيابي وَأنْت لا تشكر هما سرع مرورٍ 


الشْمْس بِكَ إلى بَهَايَة أجَلِكَ وَمَا أَغْمَلكَ عَنْ عَمَلهَا فِيِكَ . 


رون دو در ل اما وض اوه ا مراع" الى وه 0 
وما نريد باوخال حياتك إلا متابعة شهواتّك عند بلوغ الحلم فإن لطورٍ 


مع ع ا ُ 2 ع هجتم تم 0 ا 87 
الشبُوبيّة أَوْحَالٌ مهلِكَة وه الشّهوَاتُ البَهلِي التي تَصْطرٌ الشّبَابٌ الَذِيْ 
0 0 دار العَانيَاتِ وَمُعَائقَةِ المَلاهِي وَتَعَاطِيٌ المُحَرّمَاتِ 


ِ- مم م ه” مع مداةٌ م 206 ّم 5 ثح م لقعم 2 يا نس حيدن نه 


-- لاس ل 0 3 ا المي الذي 31 الذَاءَ وَدَبْرَ 


عد 4 و ”ا م 


8 2 50 كي مومع شه اث ماه مهس بن" يمرل 5 5 . 
الدُوَاءَ قال تعالى : «الا يعلم مَنْ خلقٌ وهو اللطيف الخبير» انتهى بتصرف 
يسور ا 


شعرا : 
مَمْلَ لِنَنْسِكَ أَيهَا المَغْرَورٌ 
يَوْمَ القِيَامَةٍ وَالسَمَاكُ تمور 
وَإِذًا العوال قيب يريا 
نَرَاتها يكل السحاب. بير 
وإذا المقوة تتنافسطت: وساتدرت 
وَتَبَدُلَتْ بعد الضَيَاءِ كُدور 
وَإِذًا العِثَارٌ تَمَطلْتْ عَنْ أُمْلِهَا 
خلتٍ الدَيَارٌ فمَا بها معمور 
وإذَا الوُْوش لدَى القِيَامةٍ أخضرت ل 
وتقول البلامثلاك ابن التصيسر 
َبُقَالُ سِيْرُوًا تَشْهَدُوْنَ فَضائِحا 
يَعَجَائَاً فذ أُخضرث وَُوْرٌ 
وإذَا الجَيِينُ بِأمَهٍ مُتَعْلْقُ 
خؤف الحساب وقلبه مذغور 
هَذَا بلا ذَنْب يَحَافٌ لِهْولِهِ 


نت لُق عَلَى الدُنُوْبٍ كُمُورُ 


شاه 


اللَهُمٌ يت وَقَوي مَحَبْنكَ في فُلَوْبنَا والْهمْنًا ذِكْرَكَ وشكْرَكَ وَوَفَْنَ 
لِطَاعَتِكَ وامتثال أمْرك اللَّهُم نَوْر فُلُوبَا نوْرِ الإيمَانٍ وَاجْعَلْنا هُدَاة مُهَُدِيْن 
وا ل والجقنًا. بِعِبّادِكَ الصَّالِحِيْنَ واغْفِرٌ لا ولِوَالِديْنَا وجميع 
المَسَلِمِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يا أ رض م الرَّاجِمِيْنَ وصَلَى الله عَلَى مُحَمّد وَعَلَى آله 


وَصحبه أجمعين . 
( فصل ) 
١‏ نَحْتَمُ هَذَا الجر في فَضل_يَحْنَوي عَلَى ل نبذَةٍ يَسِيْرَةٍ ) 
١‏ عن سميرة الب يله ؛ 


» وَنْمُوذْجٍ عَنْ حِلَْمِه وَوَفَائِهِ‎ ١ 
ُو مُحَمدُ بن َبْدٍ الل بن عَبٍْ المُطلبٍ يْنِ هَاشِم, بْنِ عَبْدِ مَُافٍ بن‎ 
قصي بن كلاب بن رهبي َب بن وي بن ايب بن ف بن مايك بن النضر‎ 


طق على ماك . 


عَلَى الَدلا الصجيح. اقول 2 كر 0 يله رد بدك 
1 الفيل يوم إن لتمَانٍ خلَوْنَ مِنْ َبِيْع. الأول وقِيلَ لِعَشْرِ مِنْهُ وقيل 
ثنتي عَشْرَةَ خلتٌ منةُ سَنَة لفك م/. 

وأمّا عَبْدُ الله أبُو رَسُول اللَّهِ يله فَكَانَ الما أؤلاد عبد المُظَلِبِ 


كمالك 2 ظروورم #م د لتم 


وأعفهم وكان بوه يُحبهُ وار بَُوُونَ نه وي وَالبِيُ قل هل وقيل أنه مات 
وَلِرَسُول اللَهِ يل شَهْرَانٍ وَجَمِيُْ ما خَلَفَهُ عَبْدُ المُطلِبٍ حَمْسَةٌ أجَمَالر وجَارِية 
رعكدخ") 


نسم 


ا 


0 
وَرَوىق البيققي نه يله وُلِدَ لخت وذكرٌ البيهقي أيضا انهُ لما كانت 
اللَيْلة ليه ولد فنهَا رَسؤل الله يك اتج يوان كسْرَى وَسَقَطَ مِنْهُ أرْيَمَ عَشْرَ 
وعدت ار اوناك لخدن ان نيفين الت اعاء ادي ا 


وإلى هذا أشار الشَاعِرٌ في قَوْلِهِ : 
و م مسر الرخمن رسلا هذى 
السام فَارْدَهَرَ الدقان وابنفينا 


دع عَنْكَ واف لسري عِنْدَمًا 


2 يعدن بِسدِينٍ الله يها‎ ١ 
شو له التدييا كسان مظفهرا‎ 
لمك اله :20 ه 2 مع و نز‎ 
و له حصنا اشم ممنعا‎ 
2 8 2 
تاكن م السلام الارفعا‎ 


عام 


َهْفِيْ على «شسافي الكل إلية 
تامور عالق زَاهِياً وَتَضْوَعَا 
ام كَان الدَينٌ شرق ا 
فَيَرَى العُوَّاة السَايِرُوْنَ المَهْيَعَا 
إن الاخنى أن حمل تكيننا 


ا عُلى. .سنن النبي. يوا 0 
رَيْفَ الحَضَارَةٍ عَنَكُمُ أن يحْدَعَا 
وَحَذُوَا لَكُمْ من سُنَدِ الهَادِي هُنَى 
فهو المَنارٌ إذا الفلام تحمغا 

و امام ان ير ف الهربّاض, بْن سَارِيَة عن النبيّ يله قال 
ا في م الكتاب ب لَحَايم ا وإ 0 لمجدل في يِه وَسَوفَ 
يكم بتاوفل. لِك 0 أبي إبراهيم وَبَشَارَة عِيِسَى قَومَهُ ريا أمّي التي 
رات أنه خوج 00 ضَأتْ له ُصُوْرُ الشّام . 

قَالَ في اللْطَائْفٍ ورج هذا النوْر عِمْدَ م إشارة إلى مَأ يجي به 

من السزر الْنِي اهتدذّى به أل لأرْض, وَزَالَتَ به ظَلَية د كما قال 
على قَدْجَاكُمْ مِنَ الله نوْر وكاب مُريْنٌ يَهْدِي به اللهُ من ابَعَ رضْوَانهُ 
سبل السلام. . 

ل ا ا العفْلّة 
ها اغنام أؤقات المهلّة وفنا لمصَاللِنَا واعْصِمُنَامنْ قَبَائحنا ودنُوبنا زا 
تواخذَنا ب الْطَوَتْ عليه ضمائرنا واكننُ سرائرنا منْ أفواع. القبائح ولحَائْب 
التي تَْلَمُها منا واغفر لا ولوالِديْنًا ولجميعٍ يمي الآحياء مهم والميتين 

برَحمَتكُ يا أرحْمّ الراحمينَ وصَلى اللَّهُ على محمد وَعَل آله وَصَحُبِه أجمعين . 


1 


(فصل) 
وعد مولدء 255 ا ؛ أنه آمنة بنْتُ وَهْبٍ بْنِ مَنَافٍ بْنِ ذُهْرة بن 
كلاب ثم | أَضَه يه توييُ َيه أ هب متها ين بَشْرهُبولائة الي 


ته 25 


ل نَم أَرْضْمتْهُ حَلِيمَةٌ السَعْدِيهُ . 


نالت يمه السمدية الي 3 الله أنْ فوم ْم بِإِرْضَاعِهِ قَدِمْتٌ مَكَةَ مَعْ 
يسع سوَةٍ مِنْ بي سَعْدٍ بْنِ بَكرِ تعمس الرٌضاع في سَنْةٍ شهْبَا على أتانٍ 
لي وَمْعِْ صَبِيٌّ لنا وَقَدْ عرض رَسُولُ الله لي عَلَى كل امْرةٍ نا فَابَيْنَ أن 


مه 8 


فط امل 41 الأية: 

ََِ أن كنا تيمر المنرؤت من أبي الطب فكنا تقول إن ينيم ذا 
متى أنْ تَضنع أمه وَجَدُه فكنَا ْمُه لِذْلِكَ قلت : فَواللِ مَا بْقِيّ من 
صَوَاحبِيُ امرأةٌ إل أَحَذَتْ رَضيْمَا ما َم أجذ غَيرَه قلت لِرَوجِي وَهُوْ 
العَارث بن عد الشرى والله إن للا أكرة ؛ أن أرْجِعْ مِنْ َيْنِ صَوَاحِِيَ ويس 
مَعِيْ رَضِيْعٌ لانطلِقن إلى ذلِكُ اليم وله اخدنة . 


فال هر ليك أن تنعلي . عَسَى اله أن يَجعَلَ نا فيه بركة 


و#اعم كب فم د 


عبت نَم أنه با مو عل اقل علي دي بمَا شَاءِ مِنْ بن قثب حنى 
رَوِيٌ وَسْرِبَ ابنِي حتى شبع فَودعَتِ النْسَاءُ بَعْضْهْن بَعضا . 

م ركنت ابي وأحْتُ مُحكدا بن َي م مشت ني َتى سَبْقت 
دَوابٌ الْنّاسٍ الَِيْنَ كَانُوا مَِيْ وَصَارًُا َتَعَسَبُوْنَ مني ثم وَصِلْنَا إلى مُنَازِل, 
بنِيْ سَعْدٍ ولا َعْلَمُ رضأ مِنْ أض, الله أجَدَبٌ مِنها فكانت عنمي تروح 
عَلَىّ جِيْنَ قَدِمْنًا به كبِيرَة ابن فُنَحْلِبُ وَنُشْرَبٌ . 


4م 


7 4 200 م اقرش ير 54 راكهم را قنور وها راب ١‏ افيه 

وفى السئة الرابعة من عمره ذكر ان ملكين شقا بطنه واستخرحا قلبه 
رمه مم و م مله 22-000 دول عم مر م ههرم ررهمو 0220 بو ما طاو “و دير 
وشقاه م ا ا ا د بالئلج وقال احدهما 
ا ما زَالَ يَزِيْدُ حَتى بَلَعْ الألف فَقَالَ واللهِ لو ورْنتهُ 
00 
بامتِه لوزنها . 

مات مه عل السَلاُ وم يتل إذ َال بم سِينَ جنَ ارقت 

رمو كي 


مِنْ زيارات أخواله : سِ الجاز وَكَانَتٌ خر جحت به معها وَمْعَهُ دَايته ام أَيمنْ : 


00 سه سم 


دمت به إلى مكة بُعْدَ موتها . 
357 5 7 يوار #ر ارم كر > 0 
كَفْلَهُ جَدَهُ عَبْدُ المُطلِب وَرَقَ عَلَيْهِ رقَة لَمْ يَرِقَهَا عَلَى أحَدٍ مِنْ اؤْلآده 
فَكَانَ لآ يُفَارفَهُ وَمَا يَجْلِسُ عَلَى فِرَاشِهِ إجلالا لَهُ إلا رَسُولَ الله يكل . 


وَقدِم مَك قوم مر من بي ِيْ مُذْلج مِنَّ القَافَةِ فلَمًا نَظَرُوا إِلَيّْهِ قَالُوَا لِجَدَّهٍ 
الحتفظ به فَلْمْ نَجد قَدَما أَشْبَهَ بالقَدَم الذي في المَقَام مِنْ قَدَمِهِ فَقَالَ لأبي 
طَالِبٍ اسْمَعْ ما يَقُولٌ هَؤُلاءِ والحتفظ به . 

وتوفْيَ جَدّهُ عَبْدُ المُطَلِبْ في السّنْةٍ النَامنَةِ مِنْ مَوْلِدِهِ ل وَأَوْصَى به 
إلى عَمَهِ أبيْ طَالِبٍ شَقِيْق َيِه عَبْدِ الله فكَمَلهُ وَأحْسَنَ كَمَالتَهُ قال الوَاقِدِيٌ 
أقام أبو طالب مِنْ سَنةٍ مان مِنْ موْلِد رَسُول, الل يل إلى السنةٍ اعَائِرَة من 


0 


الَو 2 ا ار وَيعُوم مره ون عية ويلطف ب4 1 


وفك ليق بون وقد و3 ع و اقامرت ام وتووره لول واف 6 - ده ممة 
اك 1 ما عر د سرح 
هَذَا سَيّنُ العالميْنَ هذا بيده الله" خم مين فقاوم لمك بدَلِكَ فقالَ 
اخ ه 523 يس : َه - 
ِنْكُمْ جِيْنَ أَشْرَفْتمُ من العَقَبَةِ لم يَبْقَ حَجَرٌ وَلآ شَجِرٌ إلا وَخَرٌّ سَاجِدَا وَل 


سنت قكاايى 


َسْجُدُ إلا لني وإني أغرفه بخاتم التوّة فر في أسُفل عضر فيه كنم عل - 
التفاحة وإنا نجذه فى كتنا.. 

وَسَألَ أبا طَالِبٍ أن رده حؤفا عليه فين البهود الحَدِيْث رَواه ابن أ 
شييّة وفِيه إِنهُ أكبَلَ عَليِْ الصَلاةُ والسَلامُ وَعَلَيِْ عَمَامَة ْله .انم خَرَجَ كله 
مر أرَى ومَعه مسر كلام حَدِيْجَةُ في يَجَارةٍ لها حنَى بََعَ سوْقَ بُضْرَى وَل 
إذ ذاك كسس إعشرون به 

نَل نحت ظِل شرو ققالَ نسطورٌ الرَاهِبٌ ما نز تمت هده 
الجرة له : 08 َه الهَاجِرَةٍ مُلْكْيْنٍ الال هر اميد 


2 بي وكا اليسرة يرف أي ار 
لنا حهز الى مكاشاعة الطويرة َحَدِيْجَُ في عَلِية لها َأثْ رَسْوَْ الله 
0 بَعِيْرِه وَمَلِكَانٍ يُظِلانِهِ ذَكَرَهُ 0 
5000000008 الاح حل وهنا عذاسة الثار 
رشان الله على محمد واله وسلم .. 
(فصل) 

رو كن اليلد زنع نف ذلك وقانت: تخب أب إهابة رن 
راد المي كم روجا عق بن حَائذِ المحْرُوِْي فوَدَت لهُ جندأ وَكانَ لَه 
ِيْنَ روجا َسُولُ الله وك من العمْرِ أْيْعُونَ سن لدت لرسُولد الله له 
بين وَبنَات وَكُلَ أَوْلآدِِمِنّْهَا حَاشًا إِبْرَاهِيمَ فِنه مِنْ مَارِيةٍ القبطية 5 أَهدَاهًا 
المفقسُ صَابِبُ ضر . 

اةخوهم ها عه 3 0 ع ور رفدق الفا اه | 2 

فالذكور من ولدِه القاسم وبهِ كَانَ يُكنَى وَهُوْ أَكبرُ وَلَدِهِ عاش يما 


لاس ص 


َيِه ولد قبل البو : وَوْلَدَ لَهُ عَيْرُ رايم وَالقاسم عَبْدُ الله وَهُوْ المُسَمَى 
بالطيّب والظاجر ل 0 بعد ادر وان يم 0-0 ل دين وعَاش 


0 5-5 ل 5 ب تت أبي الغاص. بْنِ اريم كانت 
عَدِيْيَةُ اله ولب ويه تَوّجهَا مان بن عفان وات بعد ربنم 
ص دم 5 روم 
2 يام وَزْيْنَبُ مَانَتَ فِي حَيَّاةٍ يها يله وَالثالَِة ام كلثوم وهي أصغر ناته 
كَانْتْ مُمَلَكَةَ ب بنَ أبي لَهَب قَلَمْ يَدْحُلْ بها وَطَلمَها َروْجَها عُْمَانٌ رَضِيَ 
لله نه قمانت عنذة فى غياة رول الله قله . 


ك 0 قر 


الرَابعة فَالِمَة َرَوْجَهَا علي سس بي طالب لدت لَه لحر 
الت كُلنُوم وَابْنَا مَاتَ صَغِيرا اه العُحِْنُ َمَانَتَ اه 
ا اله كيه بسن شُهُور, ا رج بها وول رار 
اين لان وام ريل أنْ يَقَْا عَلَيْهَا السَّلامَ مِنْ رَبْهَا . 

وَهِيَ أَولُ امْرَةٍ آمَنْتْ به وَعَاضَدَئْهُ وَنَاصَرَْهُ عَلَى أُمْرِهِ وَكَانَ لها مِنْهُ 
المَْلَة العَالِيةٌ . 

اللُّمّ تبّتْ مَحَبْدكَ وَمَحَبْةُ تك وَمَلئِكَيِكَ وَرُسْلِكَ وأوليائِكَ في 
ُُوبَا تُبُوتَ الجبّال. الرَاسِيَاتِ وَنَوْرُ قُلُوبَنَا بور الإيْمانِ وَاغْفِرْ لَنَا وَلوَالِدينا 
وجميع المُسْلِمِيْن بِرَْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَاحِمِيْنَ وضَلَى الله عَلَى يننا مُحَمَد 
َعَلى آله وَصَحْبهِ أجْمَِين . 
شعسسسرا : 
دَعَاكُم ! إلى حير ل مُحَمُدٌ ولس العوالي في القَنَا كالسسُوافل 
كم 0 وشهْب الدّجى من طلِعَاتِ وآفِلٍ 
وحَث على تطهِيْرٍ جسم ومُلبس وعَاقَتَ في قَذْف النْسَاءِ العَوافِلٍ 
فَصَلَّى ةك م ارق وما قَتّ مِسكاً ذَِكرُهُ في المَحَافِلٍ 

-/1؟ 2ت 


(فصل) 
ولمْ يرث ل مِنْ وَالِدِِ شيا بل ولد يِيْما عَائِلا َاسْتِرْضِعْ في لني 
سَعْدٍ وما َع مبْغا يكن أن يَعْمَلَ عَمَلا كان 26 يَرْعَى الغنم امْعْ إخوانه 
مِنَ الرضاعٍ في السادية ذلك لما رَجَمَ إلى مَكَةَ كَانَ يَرْعَاهَا لأمْلِهَا عَلَى 
فَرَارِيْطَ كُمَا ذْكْرَ البُخَارِيٌ في صجيحه . 


أبي ري رضي سا عسا سا ١ض‏ 
ا 


م وم 


وَلَمُا شب ل كَانَ يَْجرُ وَكَانَ شرِيْكة السائت بن أي السَائِبٍ وَذْهَبَ 
بلجا لِحَدِيْجَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إلى السام عَلَى جل ا وَلَنَا شرفت 
ديب بزواجه وَكَانْتٌ ذَاتَ يَسَارٍ عمل في مَالِهَا وَكَانْ كل من لج عمَله 
وَحَفَ الله مَا امن عَلَيْهِ به في سُوْرَةٍ الضحى بِقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرهُ « ألم يَجِدْكٌ 
يما قَاوَى وَوجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائلا فَأعْنَى » بِالإيْوَاءِ والاغناءِ قبل 
الو والهدَايةِ لبو هََاه الله لكاب وَالإْمَانٍ وَدِيْن رايم عََيِْ السَلام 
وَلَمْ َك يَدْرِي قَبْلَ ذَلِكَ فَالَ تَعَالى « وَكَذَلِكَ َوْحَيْنا إِليِك رُوْحاً مِنْ أمُرِنا مَا 
كُنْبَ تَدْرِيْ ما الكِتَابُ وَلآ الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلنَاهُ نوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ 
عِبَاِنا وإِنّكَ لتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم » . 


وكان عَلَيّه الصللاة م أحسَنَ قوف لقا وأضْدَئَهم حَدِيئا 
وأَعْظَمَهُمْ أمَانَةٌ وأبْعَدَهُمْ ء عَنْ الفخحش, والأخلاقي لقن دنس الرّجَالَ حَنى 
كان أفضلٌ قَوْمِهِ ل وأكْرَمَهُمْ مُخالطة وخيرهم جواوا وََعْظَمَهُمْ عن 


كم هه 


ل ا 

لما جمع م الله فيه 4 من لامر الصالحة الْحَمِيدَة والفعال السديدَة و من 
ا لحر الم ا الف والجود والنجاءع 0 
ول قل ٠‏ كان كبك يكم ؛ عُلاماً حَدَثا أَنَصَمْ ف ات ديكا 
وأغظدكم من حنَى إذَا 58 في صُدْغَيْهِ الشَّيْبَ وَجَاءَكُمْ ماف فلم 


َال ذَّلِك في مَعرضٍ عرس عرب لَذِيْنَ يَحْضرُوْنَ 
المَؤِْمَ حَتَى يونا مقِِيْنَ علَى ما يوون لما سال مِرقلُ مَلِكِ الرؤم. 5 


معان كابلا هل َم ُو بالكذب قَبَْ أن يفول مَا َال َال لا فال قل 
مَا كان 00 الكَذِبَ على الناسن وَنكدت عَلَى الله ورد د ذلِكَ في ل 


وق في ريل مسن عَشْرَة د 

0 2 َلفَى 2 مَوَاتِيَا 
ويعغرض في كل الموايم فده 

فلم ترق من لؤوئ ولغ ير داعيا 
فلميا أنانا وت له النوَى 

كنا لَه عونا عن الله يَادِيَا 
يَقْصّ لنامًا قَالَ لوح لِقَوْمِهٍ 

لون 1 اجرف اننا 


14م - 


نأَصْبَّحَ لا يَحْشَى مِنّ الّاس واحداً 
فَرِيياً ولا يُحْشَّى مِن الناس نايا 

تله الامتوال ين جل هالا 
متنا يه الترين :والنياسيما 

نُعَادِي الذي عَادَى مِن الناس كُلهِمْ 
جَمِيْعاً ولو كان الحَبِيْبَ المُوَاسِيًا 

ونغعلم 3 الله لآ رت غسيره 
1 كات اللّه ضفخ هَاديا 


رم 


لَه اغفر لنا جيم ما سَلَفَ منا من الُّنُوب . وامْصَمْنا فيا بَقى من 

أغارنا ٠»‏ ووفقنا لعملٍ صَالح ترضى به عنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين وصل الله على محمد وأله وصحيه أجممين 

١‏ فصل » وقال شَبْحْ الاسلام رَحِمَهُ | وين لل الاق ناك الن ال 

الاجر الدّالةَ عَلَى كَمَالِهِ وتَقَلُوا لاق مِنْ جِلْمِهِ وشجَاعَتِهِ وكرَمِهِ وَزُهُدِهٍ 


-#26م له 


وغيره 0 لذكر خفن ذلك 
ففِي الصَحِبْحَينٍ عن البراءِ بن ني عازب قال كان رسول اللّهِ يل أَسحَسَنَ 
الناسٍ ا للد سو الذَاِبٍ ولا القَصيرٍوعَنْهُ قال كَانَ 
عا ل سر 0 
حمرَاءَ ما را ب ل ا م 
0 البخاري سبل 1 ل يه 


5 000 


م ف وي أن فل قمر . 


سا لالس 


ل ا بوعاف لال دك ورك الا ا سم 
اين والعَدَمَيْنِ وَلْمْ أرَ قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ مثْلَهُ وكانّ بَسِيْطٌ الكفين ضخم م اليَدَيْنِ 
ا عي قار سان كز نهزا روه قل باسحو زا بم دن اذ 
وعاتقه . 

وفي الصحيحين عن سِمَاكِ بن حَرْبٍ عن جابر بن سَمُرَةَ قال كان رسول 
لَه صَلِيعُ الم الكل الميين منهُوْسَ العقينِ وسرهُمَا بن سمَاكٍ بن 
حَرَبٌ فَقالَ وَاسِمْ المُم طَوِيْل شِقَّ العَيْن قَليْل لحم العَقِب . 


وفي اله صحِيْحَينِ عن أنسٍ بن مالك قال كان رسو ل الله يه لَيْسَ 
بالطويل. البَائْن ولا بالقصير ويس بالق اليج ولا بالآدم ولا بالجعد ولا 
بالسبطٍ . 


وفي ا كان لال اللّه عل أزهَر رَ اللّونِ كن عرق 
اللولُوُ إذا م عَى نَكَفَاوَمَا ست ياج ولاحَريرة لبن مِنْ كف وسبؤلد اللّه 
يكل ورَوَىَ الذَّرِامِيُ عن ابن عباسٍ قال كانَ رسول الله كل أبلج الكجو]ذا 
كلم رُؤي النورٌ يَحْرُجٌ من تايا 

وعن أنْسٍ قَالَ دَحَلَ عَلَينَا رَسُولٌ الله به قَقَالَ عِنْدَنا - أَيْ نَم فَعَرَقَ 
جات مي بور جلت ملت ارق يا ذاشيفطَ رسول الله مَل 
آم سيم ماهَذًا الذي تَضْنْعِيْنَ فَالَتّ هَذَا عَرَقُكٌ نَجْعَلُهُ في طِينا وإنه أطيَبُ 
من الطَيْبٍ أخرجاه . 


2 


لمم 3 عو 2 35 م عم دنا 710 م م # عرمرمم كم 
وَرَوَى الذَارِمِى عن جابر قال رسول الله كَلْةِ لا يسلك طريقا فيتبعه احد 
2 شام ىم و .0 و لي 0 ام 
إلا عَرَفٌ انه قد سلكه من طيب عرقه كل . 


فضا 


وفي حديث أممَعبَدِ امهو لما ربا النبي يك في الهججرة هُو وابو 
بكر وَموْلاُ وَدَلِِلُّمْ وجَاء روجا قََالَ صفِيه ييا م مب فقت تْ ربجلا ار 
الوضاءةٍ لو المنطقي فَضْلّ لا نَرْرْ ولا هَذّْرْ كأن مَنطقهُ خَرَّرَات تَ نظم 


تخدرن 
وك اف ل 
وني تقض لتوالحاء در له له قال أب دلرو 


الرضاة - أَىئْ ار ا 5 اليه 00 مُشْرِقٌ د ات 


6 6 # يم 


حَسَنُ الخلق لم تبه نجل لا ا ل ” 

ا و ا ل أي 
شِدَّةُ سَوَادٍ العيّْن مَعْ سَعْتِها ‏ 

وفي أَشْفَارِهِ وَطف ‏ كَثْرَة شَعْرٍ الحَاجِبِينِ - وفي صَوْيهِ صَحَل - صَونة 

رَخِيْمٌ - أخوز يش ناض العَْنِ في شد سَوَادَِا - أكْحَلُ أنْجُ - كَانَ عي 

مَكْحُوْلَة وَإنْ لَمْ نحل دَقيْقُ الْحَاجِيْن في طول. 0 - مُفَرَوْنُ الحَاجِبَيْن - 

ولك واد الشتر فى عقو شطع عراى ارْتفَا وطْوْلُ وفي لِحْيْتِهِ كََافَة . 


5 2 .و سين دعر 5 _ِ2 شام هه مم 7 ان 07 2 

إذا صمت فعليهِ الوقار وإذا تكلم سما اي ارتفع ‏ وعلاه البهاء ‏ 
بم هق 7 #شهارهة اعم مرر #ارةر ههه رقم 6 00000 00 8 
ار ع ار لس ل ا 
ع ءّه 9 ايه 2 عملم 0 ه86 .م م مم 

راي لا عي فيه ولا نردرة اجهر الناس واجملهم من بعِيدٍ واحلاهم 


#مام 


بن ل 


دثفقاة 


ربْعَةُ لا تنوه من طول ولا نَْنحِمُهُ عيْنُ من قِصَرِ عضن بَيْنَ عُضْنَين 
هو أنْظرٌ اللا منظراوَأحسَنهُم دراه رفاك يَحْصُونٍ به إذا قَالَ استمعوا 
إقولد وين مر جَادْروا إلى أمْره 0 ما ممعي 
مَحْشُوْدُ - يجْتَمِعُونَ حَوْلَهُ . 

الهم لحَمْنَا ذكركَ وشكْركَ وَوَففْنا ا وَققْتَ لَهُ الصَّالحين من حَلْقك 
واغُمَرلَنَا ولوالد انا وجميع المسلمين برحمتك يا أرْحَم الراحمين وصل | الله على 
محمد واله وصحبه أجمعين و 
/ قِصّهٌ ابي يوب الأنصَارِي ( 

أبُوأيُْبٍ الأنصاري خَالدُ بن ريد الأنصَارِي » شَهِد بدا والعَقبّة , 
ووو مائة وخنيين خَوينا +أمات بأرعن. الروم. غَازِياً سَنّة 07 ه ودَُفِنَ إلى 
مل بيقن انون وار يض بحر ترقا 

بعد مَا َرَت قُرَيْش بِدَارٍ الَوَةٍ عَلَى قثل, رَسُول. الله ل وَجَاءَ برل 
عليه السلا إلى سول الله له فاخيرة ذلك وأمرة أن لآ يَنَامَ في مَضْجَعِهِ 
ِلك الْلَيْلَهَ . 


جَاء رَسُولُ اله يق إلى أب بكر ضف النهار في سَاعَةٍ لم يكن يانه 
يهَا مُتِعاًفقال ألخرج مَنْ عِنْدَكَ فقال إِنمَا هُم ملك يا رَسْوْلَ الله . فال 
رَسولٌ الله يك إِنَ الله َ أذنَ بي في الخرؤج. افقال أَبوبَكرٍ الصُحَْ يا رَسُولَ 
اله قال َعَمْ فقال أو بكر فخ بي أت وني الحذى الرَاجََينِ , قال 
احم ار عَلِياً رَضِي- الله عَنْهُ أن يَِيْتَ بَلْكَ اللَيِلَهَ على فِرَاشِهِ ككل . 


ومَضى رَسْولُ الله بك إلى َْتٍ أي بكر فحربجا من حوْحَةٍ في بيت أبي 
بَكْرِ لَْلاٌ » وَمَضَى رَسُولُ الله وه وأبوْبَكْرِ إلى غَارِ ثور » فَنْسَجَتِ العنكيوت 


1/1 م 


ٍِ ا و 001 #اء #8 
على بابك ؛ وحم امام فوق العغَارٍ وجدت ل 
مَعَهُم القَافْةِ حتى انتهُوا إلى باب الغَارٍ 3 َوقَهُوا عَلَيِْ َم رأوا الحمام فوقةُ 
والعدكبُوت قد نَسَجَت على بابه امتعدوا ذلك جدًا رف الله بَصَائْرهُم 
ادر وفي ذلك يَقُولُ الشاعِرٌ : 


وَمَا حَوَى الغَارُ مِنْ 0 ومن 
ظَنْوَا الحَمَامٌ ونوا ارد 0 

خَيْرٍ البَرِيَةٍ لم نتسج وَلَمْ تخم 
56 الله ا 9 مُفَائفةٍ 


َقَالَ أبو بَكْرٍ :ايا َسُولَ الله و أن أَحَدهُم ل ظرٌ إلى ما تحت قَدَمَيْه 
لأبصَرَنا ٠‏ فقال ما ظَنْكَ انين الله َلِتّهُمَا؛ ٠‏ لآ تَْرِنْ إن الله مَعَنَا وَكانا 


.9 ك0 .9 


يَسْمَعَانٍ كَلامهُمْ إلا أن الله عَمّى عَلَيْهِمْ أمْرَهُمَا إن الله عَلَى كُلَّ شي ءِ كدير . 

َل الي ل المديتة , فته فُُوبُ هلها زم ما سفن وله : 
ولت يِه ينهم َب شَوْقَ اليب إلى بيه » وفتخموا ا َه فُلوْهُم ليجل 
ِنهَا في سو يُدَائِهَا » وَاشرَحُوا لَه أبوَابَ / بيوتهم ِينِلَ فيه عر مد ٠‏ فَكَانُوا 
َحْرجُونَ كل يوم إلى الحَرّة يلتظرونه 3 فإذا اموداخز المي عا إلى 
منَازِلِهم . 

67 ث2 ممم يل 1 21 ع 00 ءِ عاد م اولع اد و ماج 

فلما كان يوم الآثنين انِي عشر الآول على راس ثلاث عشرة سنة من 
ونه بل حَرَجُوًا على عَادَاتِهم فَلَمّا حَمِيْتِ الشْمْسٌُ رَجَعُوًا » فَصَعِدَ رَجُلُ من 


امل 


اليَهُودٍ على على طم من أطام. المدِيئة فرآى رَسُولَ الله كله وأصححابه مُبِيضِيْنٌ 
َرُوْلُبهمُ السَرابُ » فَصَرِحَ بأعلى صَوْتهِ يا بي ْله » هذا صَاسبحُم هذا 
0 7 تنتظرونة , 
لي في بَنِيُ عَمُرِوِ وبن عَوفٍ 0 المُسْلِمُونَ 8 000 ِعَدُوْمِهِ . 
لما كَانَ يَْمَ الجمَعَة َب فَأذْركفهُ المع في بتي سَالم, ابن عَوفِ 
نَصَلْمًا في المسجِدٍ الذي في بَطن الوادي كات وَل جُمْعوٍ صَلاهًَا 
مدي » َم ركب ناقته فججاءه اا ا ان يَظفْرَ 
بِشْرَفٍ رُوْلِهِ يل عِنْدَهُ . 
أنه عنبَانُ بن مَالِكِ , وعَبّاسُ بن عُبَادَة بن نَضلَةَ في رجال, 82 
سالمر بن عَوفٍ ) قانُوايَا رَسُولَ الله قم م عِنْدَنَا في العَدَدِ والعُدّةٍ والمنْعَةٍ قال 
وخاراس اتن هاا زرك الحاراتشيل انه ا 
الطلقت حَتى إِذَا وَارْنتَ دَارَ بَِي يَاضَهَ ته زِيَادُ بن يد وَفَرْوة بن : 
عمو اف وجالير بن بَِيْ بَيَاضَة » فقوا يا رَسُولَ الله هلم ينا إلى العَددِ 
ولد والمعة 8 قال ( حَلُوًا سَبيْلَهَا فإنْها ا 
فالطلقت حي إذاامرت ِدَارٍ َِيْ سَاعِدَةَ اعْتَرضهُ سَعَدُ ابن عبَادة » 
0 
إلى افحواكة راقم ا 
: بْنُ الربيع, مرك ا شد لا ب رعاو ركان 5000 


89 


م77 سم 


بن الموج كَقالوا ا رسْوْلَ الله هلم | إِليَنَ نا إلى لفقو واقد و واققة قال 
عباتن ا 


فَالْطَلَقت حت ذا مرت بِذَان بن عدي بن النْجَارٍ وَهُمْ 0 م 
عَْد امِب سَلْمَى بِنْتِ عَمْرِو وإشتى نسَابِهِمْ امتَضْهَا سَلِِط بن قيس 
اس خارخة فن. رخال ِنْ يي عَدِيْ بْنِ لجار فقوا يا 
سول الله إلى خويك إن اده والقد بولسم قال وخلوًا طييلها ذإنها 


ور مر ايا 


َانطَلَقَتٌ حَتّى إذا أنت دار بَبِي مَالِك بن النْجَارٍ بَرَكْثَ عَلَى باب 
مسجده يَلْمِ وهو يَومَيِذٍ مربَدٌ - المُوضِعْ الذئ يُجَنْفُ فيه التمرد لعُلامَين 
يمن مِنْ بنِيْ النّجارِ نم من بي مَالِك بن الْجَارٍ في حر مُعَاذِ بن عفرا * 
ين ابي عَمْرو فَلَْمًا تورشول الله يلو عَلَيّْها لم ينْزَلُ وَتَبْتَ 
سَارَتُ غَبْرَ بَعِيّدِ وَرَسُولُ اللّه يله واضمٌ لَهَا رِمَامهَا لآ يها به . 


الت إلى حَلْفِهَا فرْجَعْتَ إلى مَبركها ول مره قبرَكت فيه م 
َحَلْحَلْتَ ىق لخركاك ررق - أي رغت وَرَجعت في رُغْائِهَا وَوَضعَتَ 
جِرَانَهَا قَرَلَ عَنْهَا تيه . 


فَاشسملَ ل الأنصَارِي رَخْلَ اللي وكَانما يَجلُ ُو الدُْيا 

من شَدَة الفْرَح, والسرور وَبَادَر 3 0 ري برسول الله ل قال ا 
بوك لقال عل سوك اللواوكةافى ل انر في لالم ناوأ يُوْبَ 
في العُلُوٌ فَقَلْتَ لَْهُ يَا 8 الله 0 أَنْتَ 0 إض 0 وأعْظِمُ ل عزن 


لض 


نكال > آنا ركذن اويا لقنانا اذ كود فى مف اليا فال 
كان رَسْوْلُ الله ول في سُفَلِهِ وكا قَْقهُ في المَسْكَنٍ فَلَقَد الكَسَرَ جب لَنا 
يِه ماه فَقْتُ آنا وم أيُْبَبعِيْةٍ ناما لنَا حاف عَيْوُهَا َف بهَا الماء 
تخوفاً أن 0 الله يله منهُ شَيْءٌ فيؤْذَيْهِ . 


دم مام 


00000 


و ب ني يبلقاي من باد ادر على إن ل مقا 

لمي ل لو قا يد ل او اق اللو هر« ال س2 

وَقَذ جَمَلنا له فيه بصلا أو كْوْماً َه رَسْوْلُ الله كله ول أر لبد فيه اثرا قال 

3 6و - مف ىه - 0 :- 7 5 مم06 ” 57 0 اك 0 ان م 

فيه قرغا قدلت اسوك اللو اي واي ردقت عمائلة اولح أرق بمو تييع 
م ع كيمى ل 5 

يدك وَكنتُ ذا رَدُدْنَهُ عَلِينا تمت انا وام يوب مويع يدك ع بِذَْلِك 


يق قوم 


لبرَكَة فل َي وَجَذْتُ فيه ريح هَدِهِ الشْجَرَةِ ونا رَجلٌ أناجي اما نتم فكلزة 


6م 


2 مه لهاده 0 5 0 
إلى مَولاكَ سلم كل آمر 2 تفز في كل صبح أو عشي 


يلاك 1 ريا لاو علو 152 “الونتق “الك 


اللّهُمّ اجَعَلْنَا من المتقين الأثرار وأسْكنًا مَعَهُمُ في دار القرارٌء اللّهُمَ 
وفقنا بِحُْسْن الاقبال عَليك والإِضْعَاءِ إليك ووَقْقنًا للتّعاون في طَاعَتَكَ 
وامْبَادرَة إلى دْمَتكَ وحُسْن الآداب في مُعَامَلَتكَ والتسليم لأمرك والرّضا 


اام ل 


بقضائك والصَّيرٌ عَلى بلائك والشكر لنغرّائك » واغفر لَنا رارااحينا وميم 
الاح العام سي ال ار ع الراهين رمس الس 
يك وال معي 
دن « موعظة )» 
باد ال إن الإنْسَانَ نا كما عَلِمْمْ معرْصض للاذَى والإسَاءَة والإهانة 
وَعْرْضَةَ لأخطارٍ , والمُهْلِكَات . فَمَنْحَهُ الله قوَة يَدهَمُ بها الإِمَانةَ » ويَدْقُمُ 
بها الحطرء وَيَنْجُوْ بها بإِذْنِ الله من الهُلاكِء هِيَ قُوَهُ الَضَب والحَميّة . 
وَخلِقَ العْضَبُ مِنَ النَارٍء تَسَلّط الشْيْطانُ عَلَيْنَا مِنْ هَذَا الطريْق 
وَرَكِبنَا وقت الغضب ٠‏ َتَى صَارَ الناس في عَضْبهم حمقى مُتَهُورِينَ , 
وسفهاء طَانْشين . 


فَكَرة ا الحميث ع و ف 0 0 7 ا ََذا 
0 ول عن زعو لاقلا انلكا رذ رسكي رن رك ماكر 
الحية والعْضب إلا لِسَبّب وحكمّة .' 


الى إِذَا جَاءَنَا لا يُذْقُمْ إلا بِالعْضَبٍ . وار إذًا نَالَنَا ل 0 
بالغضب , 1 الدَيْنٍ والأغراض اشر والكرَامّةَ لا نَدفَمُ إلا 
بالغضب للحى . فمن فقد قوة الغضب بالكلية » او ضعفت فيه الحمية فهو 
الل مشازن. قزم م القئرة ليزم ,امسوم لاز + 

وَقَذْ امُتَدَحَ الله غضِبٌ المؤ دين على امار , وخويتهم الدسيق 
لِمَا لَهُ من أثْرِ في اعلاءِ كلِمَةِ الله ا ال ل 


مةك شاه 


بيهم ) . 


”1 سم 


وقال « أَوْلَّةِ عَلَى المُؤْمِنِينَ عر عَلَى الكَافِرِيْنَ » وقَالَ « ولْيَجِدُوًا 
00 لتكت حُرْمَة الذّينِ » والعَيرَة عَلَى حُدُوْدٍ الله , 
كال تلن الزن واولا تأخذى بيهمااراقة كن دين الله إن كسم نو يتوق بالل 
واليوم. الآخر» . 
عن الغاريولا يمه بولا الم 5 السّفَهَاِ , يَتَطاوَلٌ السّمَهَاهُ وَالمْسَفَةٌ على 
حَرَمِهِ » فلا يَغَارُ عض . ولآ يَعْضَبُ لِشَرَفٍ, فَيكوْن يسا في صُوْرَةٍ 
ال اا ل 


0 في شيم 2 وما موجن و ترد ول وذو 
00 00 م 


َال سَعْدٌ رَضِي لله عنْهُ ا رَسُولَ الله لو وَجَدْتُ مم أَهْلي د 
أنهلهُ حَنى آتي بأرْعَةٍ شْهَدَاء فقال كله نعم , فَمَالَ كلا وَالَذِي بَعَنَكَ 
بالحَقّ . إن كُنْتُ لأعَاجلُُ بالسيِفٍ قَبْلَ ذلِكَ ٠‏ فقال كك اسمَعوًا إِلَى ما 


ع قوئةه > م 


ون كم 3 إن نا أغير من واللّهُ اعرف 

وَإِذَا لم يَعْضَبٍ الإنْسَان لِعِرْضِهِ » ضَاعَت الأنْسَابُ . واختَلّطتٍ 
تق مقا لوي دوف 3 قو ف ونا مد براق 7 2مس 1 0 0 
الاولاد » وكل امةٍ تموت الغيرة فيهم لا بذ وأن تضِيع العفة » والصيانة من 
نِسَائِهَا . وَهَذَا هُوْ الضعْفٌ . والخور » والعَجِرٌ ‏ وَالجَبْنُ . الَذِي اسْتَعَادَ 
ِنْهُ النبِيّ يكل . وكيِف نَذُمّ رجلا يَعْضَبٌ لِدِيْنِهِ » إِذَا رَأى المُنَكرَاتِ , وَقَدْ 


أب بمحَازيَهَا ويف يُطْلِحُ المَزم عُيْوْبَ تو إذا لم يَعْضْبٍ عَيها , 


وَيَشْبَلٌ فى رَدْهَا عَنْ هواها . 
1 لفقة 


هه يرم 


َم الْعْضبٌ المَدمُوم فهو الْذِي يغوي صاحية 1 لحن 3 ويفقده 


صر البصيرة » والفكر اده العرّة لالم 3 ويُعْرض عن النضح. إِذ 
نْصِحَ : اذ ا وإذا روجع في قول. ل 


ها م ل 6م 
اغضازه » رائغاً تصرةاء وي سي الاك والحوان وبطش 
3 3 2 كعك 0 2 ا 50 يل 
بكل ما يُصَادِفَهُ . ختى إنهُ يتلفٌ الاثاث . وَالرَيّاشُ » ورَبْمًا لا يَسْفٌِ غلة , 
هه مق +1 نهر و 9 61 مس الم # 1 السو د او 000 يهار 
وقد يحدذث منه طلاق » ولعن وسب .2 وشتم » فهذا غضب مذموم قبيح 
مَرَذْولَ ينتصر فيه إِبِلِيْسٌ عَلَى هَذَا الذي لا يَمْلِك نفْسَهُ عند الغضب كما 


ومثل هَذَا الغذ ا 50 صَاحِبَهُ 
2 وَالهَنَاءً بعل طرق إلى العاء مظلكةة وزداة فَالتْيْطُ في العَضَبٍ 


ع 3 والإقرَاط ون ون 3 والمحمود 1 الرقط وَالاعْتَدَال وَالنعيد 


م ماهر فم 


النخموة ينه أن يَكُونَ غَضَبّكَ لِلدّين فإِذًا اعْتَدَى قوم عَلَى الإسلام . بالطغن 
والعذ أذ التَشْكيِك العتائد كما 0 الللكدرن وَكمَا 1 
كيك في العقائد و يَفعَلُ 


و 2 ياعم مهام ار مم .0 2 ماق ابي علا “لع 
و 1 98 َه 5 يأ 0 52 ءّ. 
وَمَنْ نّ الغضب المَحَمُودٍ الغضبٌ عَلَى مَنْ تعَذّى على بلا لاد د إسلامية 3 
تعد عَلَى مُسْلِمٍ ا 8 غير رّ الديْنِ اللاي أ ذكر الله ا كتابَة 1 


عم مم 


مَلايْكتَهُ أو رسله بسَوءِ ا صَحَابيا ا إِمَاما يا بالتقَى وَالوَرَع 


.مم - 


الاسْتِقَامَةٍ أو طَعَنَ في رجال الدَيْن لأجل دِيْنِهِمْ أو كَذَبَ عَلَى الله أَوعَلَى 
ُسَلِهِ أو أحَلَّ شَيئا مِنَ المُحَرّمَاتٍ أو حَرّمْ شيا ما حَلْلُ الله أ استهان 
بكتاب الله أؤ سن وَسُولِهِ به 5-0 هل العلم المُحَفِْينَ مل ا 
َحَمَدَ وَالشَافِعِيَّ ومالِكِ وأبي حَيِيِفَةَ والموَفق والمَجدٍ وابنٍ أبي عْمْرَ وشيخٍ 
الإسْلام وابْنِ القيّم وابْنٍ كير وابْن رَجَبَ وابْنِ مُفلح, و من الْعُلْمَاء 


م 6ه هم 


المشيورين بالاستقامة والبعد عن البدّع وكائعة الدّعَوَةٍ : 


ومِنَ الغضب المَحْمُودٍ الغضبٌ عَلَى مَنْ مَدََّ الكفرة والمُنافِقِينَ 
وأئمة الضّلالٍ والحَيَارَى كابن عَرَبِيَ وآبن رُشْدٍ وَالقَارَبِيَ وان سِيْنا وَائْن 
كُلاّبٍ والعَفِيفٍ التَلْمُسَانِيَ وابن سين وابْن المَارض وابْن الرَاوَنْدِي 
والكَوْبْرِي والبؤصيري, وَالمَعْرّي ونْحُو هؤّلاءِ مِنَ المُلاحَدةٍ والزْنَادَِة 
توغ والنتفة والطلعة :واعرازيا ': 


وين العَضَبٍ الم المحْمُود عست عَلَى و ابد في الدّيْن بدَعاً أو 
ره 0 دعا إِلَيْهَا أ دح لديا 1 مَذّح الكَمَارَ ا م الجاذمي 
والمْكرَاتٍ الت لات الأخلاتي زنضيت اها وان تلفت 000 وال وفتلت 


الأوقات وَاوْرنُك الحلق ا العذوات واخذنت دق في البيوت 
والقَلُوْب . 


شعر أ 


سعر ا 
3 ند 9 256 م عه 9 2 
0 إن الملاهي الا 0 
أوْرنَمْنَا أُمَانِيْنَ العَدَرَاتِ 
رمه شط وم 5عا م 8 د ل 
0 وهل أصيب شياس اليوم وانحرفوا 
2 >6 إن 7 2 ساس 
إلا بتقليد اصحاب الضلالات» 


امم سه 


وين كز افر لا نول نولا أذت 
وله ميناة ومعدوم اللمعر ل ات 
«ديرى التَمَدّنِ في تَطويْل شَارِبهِ 
وَحَلْقِ لِحْيْتِهِ مِثلَ الحَوَاجاتٍ» 
أقبخ به من سَفيْه ساقط عات ») 
الهم قَوَي إِيمَانَا بك وَبمَلائكُيكَ وبِكتبكَ وبِرْسْلِكَ وباليّؤم الآجر 
بِالقَدَرِ حير وَشَرٌهِ الهم وَففْنَا ِلهِدَايَةِ وَجَدْبنَا أسْبَابَ الجهالَةِ والِوَايَةِ اللّهُم 
ْنَا عَلَى الإسْلام والسَنةٍ ولا تُرع قُلُوْبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنك 
يمه نلك الت لواب » واعني لعا ولوالدننا بيع الكخييت ‏ الأحاه 
نهم اين برشميك يا ارحم ؛“الر يتن وصلى الله على محمد وغلى اله 
وَصحْبهِ أجمعِين . 
(فصل) 
ومن وَثَائِِ كل ما أَْرَجَهُ البُخَارِيُ في صَجِيْحِهِ عَنْ عَائْفَةَ رَضِيَ الله 
َنْها قَلَتْ ما عِرْتُ عَلَى أحَدٍ مِنْ ِسَاءٍ النِيّ ل ما غْرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ وما 
ًا وَلَكنْ كَانَ الي يله يكير ِكرَهَا , 
ربا بح الشَاءَكمَ طعا أضَاء مها في صَدَائت حَدِيْجَة فربُمَا 
نت لَهُ كن لَمْ يكُنْ في الدُنيا امأ إلا خرنِجة يول إنْها كانت وَكانَ ينها 
وَلدٌ ؛ كانت خحدئْجَة رَضِيَ الله عنها في البَاهاية َي فور ذات عل رَزْينٍ 


6 ميم 


وصَاحَبَّة مال كاز وهار او شد جل الال في مَالِهَا وَتَضَارِبُهُمْ ! إياه 0 


مم 


فلَمّا وَقَمَ في سَمْعِها ما يَتَحَدَّتُ به الناسٌ وَيَتنَافَلَهُ العَارفُونَ عن 
لي 30 0 عن 5 6م ع 55 م رام وم - 
المصطفى يَِِ من الوفاء والصدق والامانة والنصح وححسن السيرة وكريم 
ةر 6 ور " الدع 2 21م , تند َ مق 
الشمائل والسخحاء ونحو ذلك م مامت الاخلاق ومحاسن الشيم ما لم 
سَْغْهُ عَنْ غيرِهِ حَتَى سَنَ فوم الأمينَ اسْتاجَرْتهُ لِيَحْرْجَّ في مَالِهَا تاجراً 
ل اي ع4 

سراعر رعى رم سابير 5 5 0 5 3 رده م فير 

فسافر عليه افضل الصلاة والسلام بقصد الاتجار إلى الشام يصدصةه 
لامها مَْسَرة اا وابْاَا وَربحَا ربْحاعَظِيمَا َظهَرَ لُك في هَل السّفْرة من 
البركاتٍٍ وإفاضة الخيرات الشيءٌ الكيد وجَعَل الله 1 في قُلْب غُلابهَا 


و ا سام 4 

وكات سه كلق في هَل السَْرَة َمْسا وشِرينَ سه وه السَفرَة اثاية 
بن اسْفَارِه إلى إلشام. وَلمّا رَجَمّ قَافِلاً مِن الشام. وقَدِمَ م كه امي ها 
وَفقَهُ اللهُ له من ربح كان عَلَى يَذَيْه وَبَرَكات وفيرةٍ . 

رار “عفار ان لدو لاه ل جلف ل جر عه نرت لوقل َو 

وما اتحفها به غلامها ميسرة مما شاهده من حسن سِيربَّهِ وما جعل الله 
على يَدَِْ ين لكات كل ذلِكَ حَفرْهُ في نفس خَديْجة رحب إليها فلم 
تملك نفْسْهَا وكانَ سِنها َو الأْبِينَ سَنَُ وي كَمَا وصَفْناوَأضْعَافٍ ما 
وَصَفَْا من كَرَامَةٍ مُحْنَدِهًا وَشَرَفٍ حَسَبِهَا وحْسْنٍ سِيْرَتها رضي الله غنها: 

م عام 000 3 5 حم سيل الود ص مي نرف “ين ليوك برس 
ا ل الع ار ره 
فَحَطَبْهَا من بِوَاسِطَةٍ عَمَّهِ أبي طَالِبٍ فَرُوْجَهَا عَمُهَا . 


لم قَامَ أبُوطالِب عَم رَسُول, الل يك حيلئا فقَالَ الحَمْدُ لله الذي جَعَلَنا 


مام لد 


من ذُرَية إِيرَاهِيِم وَزَرْع اسْمَاعِيْلَ وضِنْضِىءٍ مَعَدِ وعُنْصَرٍ مُضْرٍ وَجَعَلَنَا حَضنَة 


د وك انق يم سانانا متجرها وكرها ابا وحبل] حكاء الثامن ., 
إن أن ن أي هذا مُحَمَدُ بن عبد اللِّ لا يورك به رَجُلَ شَرَكا ولا 
وفضَلً وَإِنّ كَانَ في المال. ِل فإِنّ القالظل رائن وائر خائل لإغارية مسدرذة 
وهُوَ وَاللّهِ بَعْدَ هَذَا لَه نا عَظِيِمٌ وحَطَرٌ جَلِيْلُ وَقَدْ علب ليم رَغْبَة في 
كَرِيْمَيكُم حَدِيْجَةَ وقَدْ بَذّلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقٍ كذَا وعَلَى ذلك تم ل 
وَلَمّا أكْرَمَهُ الله بالْسَالَةِ وشَرّفَهُ بالْوةِ كانَتْ حَدِيْجَة وَضْيَ اللَّهُ عَنْهَا 
أسْرَع الناس به إِبمَاناً ولِدَعْوْبهِ َصدِيْقا وله إجَابة وَلّم ره آية أخرَى ياه 
برقاو 9 #2 0 5 
على ما عَلِمَتْهُ من مَكارِم أخلافه يكل وما سَمِعْتَ مِن خَوَارِقٍ العَادَاتٍ التي 
كانث تظهَرٌ عَلَى يَذَيْهِ . 
0 شيْءِ 0 ارو يا الصادقة فَكَانْ لا يَرَى ك0 


ع ” 


م ع اس رت ظم 


عه ي, بسن 


الام يدراه ذا فوج خنع برزة ايها ع جاه لل 
الوحي ومَلّك السّماءِ جَبْرِيْل عليه السلام ْنَا مُوَقَائِمُ على الجبل, إذقَاجاءء 
جيل وقال أُشِره يا مُحَمبُ أنا جِبَرِيْلٌ 0 الله إلى هذه الام 1 


ا كر 


م قال لَه اقرا قال ما أن قارىء يريد لِك اله اي لم تلم التَراءة من 
قبل فَأحََهُ فط بالْمَطَ الي كان ينام عليه حَنَى لم مِنهُ هد ثم أرْسَلَهُ 
فَقَالَ َه اها قال ما أنا بقارئء فأخذة ففطة كاري لم اسه كال ان اننا انا 


4م - 


قَارِىء فَأَحَذَهُ فَعَطَهُ النَلِيَهَ فقا « إقْرَأ باسّم رَبك الذي خَلَقَ حَلَقَ الانْسَانَ 
من عَلَق اث ريك الأكرم الذي ع بالقلم عَلَّم الانسانٌ ما لم َعْلْم 0 

فَرَجَعْ عليه السلام مَْعورا ححايف يَرجُفُ قُوآدهُ ولا يَمَالَكُ َفْسَهُ من 
هَؤْل المَنْظِرٍ وشِدَةٍ مَا ألم به فَدَحَلَ عَلَى خَدِيْجَةَ رَوْجَبِهِ فقال « رَملونِيْ 
لني » أيْ لَمْوْنِيْ في توي لِيَرُوْلَ عَنْهُ ما يَحِدُ من الرَعُب والمشَعْرِيْرَة التي 
انتَبَهُ من رُوْيْةٍ المَلّكِ فَرَمَلُوُْ حَتى ذَهْبَ عَنْهُ الحَوْفٌ . 


تدَكر لخدئظة الاتر واخيرها قاند اند جين قل فين من اقدة ما 
َصَابنِي ِن غَطْ المَلَكِ لِيْ ولمْ يَكُنْ عَليِ الصلاة والسلام يَْرِفُ شَيئاً عن 
جبْرِيْلَ وَوَضفِهِ وأَشْكَاله اجا خَديْجَةُ رضي اللهُ عبها على الفَوْرِ وَوَقَفْتَ 
ذلك الموقف المُشَرْفَ في تنيت فؤآده وتَهَدلة عْصَابه وتَقُويَةِ دواعي الأمل, 
فيه فَائِلةُ كلا واللهِ لا يُحْزِيكَ اللّهُ أَبَدَا إلك: لتضِل الرّحِمْ 'وتخمل الْكل 
وتَكسِبُ المَعْدُوْمَ قري الضَيْفَ ين على توائب الحَق قلا يُسَلِطُ الله 
عليك الشّياطِينَ وَالأوْهَام ان اللّهَ اخمَاركَ لِهِدَايَة قَوِْكَ . 


مع 


َم لم كتف بهذا القذر , من القول: َل أََادَتْ أن تبْت مِمَْ لَهُمْ ْم 
بحال الرملن واطّلاح عَلَى أَحَبَارِهِمْ بِمَا قوم هُ في الكتب العَدِيْمَةٍ فطقت به 
إلى وَرَقَة بن تؤفلٍ وه ابن عَمهَا وَكانَامرأ فد نصرَ في الججاهِية وكان يكنب 
الكنات العبراني فيَكْتَبُ من الانجيّل. مَا شَاءَ اللّهُ أنْ يَكْتَبَ وكأن شَيْحأْ كبيرأ 
0 
و ل لق 


مم 


الزن اناهن قزق آنه نثرف أن وايطة الوشي ابن الله وحن الببائه غز 
ص 210 ةا موف عقر 18 كف مور 2و وه 2 م 00 
لم قال يا ليتني فيها جدعا إذ يخرجك قومك من بلادك التي نشات بها بها 

لِمُعَادَاتَهم ياك كرَامَتِهِم لك دم تطاليهم بتغيير اعتِقَادَاتِهم التي وَجَدوا 

عَليَْا باهم فكَاَ كول ورَفَةَموْضِعْ اسْيَغْرَابٍ النبي و لِما يَعْرفهُ من حب 


م م مر 


قوم له لاتصافه بِصِدّقٍ الحدِيث وَالأمَالة وَمَكَارِم الأخلاقي حَتى سموة 
ال 

مناانظ يي نان نكل نابش مَا جنْتَ به إل عُوْدِي 
عَلَى حَذَّ ما جَاءَ في القرآنٍ الكريم, لِك شيب ) وقوله د وقا الي 
كفروا لرسلهم لنحَرجَكُم بين أرضنا أو لَتَعْوْدٌنَ في مِلَينَا » وقولهم « « أخرجوا آل 
لوْطٍ من فَريتكُم » . 

ته قالو رقا متتانفاً : وإ يدَركُني يوك أنْصُوْكَ ضرا مُوَدرَا ثم توفي 
وَرَقَهُ بَعْدَهًا بقلل : قال وهذا َموْدْج بن مَنَاقِبٍ اا المؤ مت حديجة 
وَمَوَاقَفِهًا إِرَاءَ ما كان يَحْدُتُ للنبي كله . 

ذا كَانَ يك يَُادِنّهَا الوََاء بالْوَفاءِ والإخلاصٌ بالإخلاص وكان يَحنق 
ها ويم كرما بَمْدَ متها اللهم صَلي وسلم عليه . 

وكان يل يُكثْرٌ كرما ورَبّمَا دبْحَ اله ثم يها أعْضَاء ‏ َم يَِمَا في 
صَدَائْق حَدِيْجَةَ وَهَذا يُشْهِرُ ببّقاء دما واسْتِمْرَارٍ حُبّه لَهَا والاصِهِ حَتَى كَانَ 
يتَعَهُدُ صَدِيْقَاتِهَا بِالاهُدَاءِ والعطاء بَعَدَ مُوْتَهَا . 

ولِذًا قَالَتْ عَائْسَهُ رَضَيَّ اللَّهُ عَنْهَا ما غِرْتُ عَلَى أُحَدٍ من نِسَاءٍ النبي يله 
نا غِْثٌ عَلَى حَدِيْجَةَ وما ينها وفي حَذْيثِ رَوَاهُ لبُخَارِيُ عن عائشةٍ رَضيَ 


م و 


َو سام © وامأمد ه رمم وبر # رهام 1ه م + 0 8 
الله عنها قالت : استاذنت قالة بنت شخويلد احت خخديجة على رسول الله 
ا ال ا ا ا ل ا ا ل 10 
يك فَعَرفَ اسْتئذَان خديجة فارتاع لِذّلِكَ فال اللَهُمَ مَالّة قالت فغِرت 
الحديث . 


ع اس صاصم © 


وفي الاستِيعَاب 5 عم جد مين 5أمأا سئكوة إلى عائشة قالت 
جَاتْ عور إلى النبي, كل فقالَ لها من أنْتِ قَلْتْ نا جنَامَةَ الم : قال بل 


ل 0 


القاحنانة اعرد : كيف حالكم كيف كنتم بَعْدَنا قلت بخير بابي الحاوائن 
يَا رَسُولَ الله . 


مام 


0 ال تيل على هذه ا املس 


وملاطف بل وو مخمُزة وَوقاء بن لي ل لوجي دي 0 مانت 


وَطالَما يديد وحَفْفْت عنه وسَلَتَهُ وعاسرية وَتَادل هو وَإِيَاهَا المَوَدٌة ولَم 0 
خالة ولا مره واعَذءٌ خكيل ها :علد زوخات هذا الحيل المشعرك إله 
النادرة : 


#6 ددم 


و رَجَ أبو داو ج ١‏ ص 6 أن عُمَرَ بن اشاب حَدَئه أله ب 
عوك الله عد مايا ا ا زا مِن الرَضاعَةٍ فَوَضْمَ لَه بَعْض نُوبهِ 


مج هلاه ّم م 
عد علي كم بت مه َع لها نض قو مجان لاخر فَجَلْسَتْ عَلَيه 


مره ##وم هدي ممم مهم 


ثم قبل أحوهُ مَن الرْضاعَةٍ فَقَامَ له ومنل الله ول فاجلسة ب يديه 


أن 


ل م : منت بي إذ كفربي ا 


حر مي 5 لسآء 0 جَمِيعٌ ا عليه للم منهًا عَذَأ ا إن سن 
ماري التبطيَة وفيت حَدِيْجَة قَبْلَ الهجْرَةٍ بلاث سِنين وَحَزِنَ عَلَيِهَا يل خرن 


لكين 


شَدِيْدا لِمَاكَانَ لَهَامَن الأعْمَال, النيْلَةِ والوقاءِ النّام اعد لوعي ولمالَهَا 
من آراءً سَدِيدَةٍ 8 

ومنها م الي كان يكن به وسَائِر ولد سوى اجيم وبِوَفَاتِهَا 
الطَما مصباح مير وَعَوْنُ كر َل اقش انم في حَْسَن الوفَاءِ 
والاخلاصٍ والصِدْقٍ والبر فائهًا اراك ولكنها ‏ ة الف الرْجَال وفي مِثْلِهَا 
وأَشْبَاهِهًا لو يُوْجَدُ حَسَنُ التَمَثْل بقول. المُتَنِي : 

ار الا اانا 

لفلف الناء على المر جهال ) 

لهذا اسَْحَفّتْ أَجْرَ العَامِِينَ ونوَابَ المُخْلِصِيْنَ وَجَانْها البَشَارَةَ مين 
2 اي لد ض ه ه” 5 000 ين ا وم تومته © 
َب السّمَاءِ عَلَى لِسَانٍ حبري الاين فالا و يا رَسول الله هذ خديجة فذ أنت 
مَعَهَا إِنَاءُ فِيّهِ إِدَامُ أ َعَم َوْشَرَابٌ شك مِنْالرَاِيء وَلِكَ عندمًا كان ككل 
في خَارِ جرَاءٍ فاذا هي أَنْكَ فَائرَا عَلَيْهَا السلام من رَبْهَا ومني وبَشْرْها بيت في 


الجَنْةِ من قَصَبٍ لا صَحَب فيه ولا نَصَبَ ) 
فقالت هو السّلام ومنْهُ السلامُ وعلى جَبْرِيْلٌ السّلامُ وَعََيْكَ يا رسول 
الله ا رركي اللودور كاه 
رات جديحة إ مانا صاحية 
عِنَايَةٌ الله رَعُمَ المَقَرٍ والْيِتم 
فاحَارَتَ المُصْطفَى رَوْجا لَهَا ولَقَذ 
َف لَهَا المُصْطْفَى المُخَْارُ بالذمم 
يي عنقا ولا يننَى مَضَالهَا 
يشل اسْيِجَابهَا فِيْ لا زفي لمم 
اده غير إِيرْاعِقِم مهم ألوةهُ مِنْها وَنُورٌ الشّمْس في النجم 


اخ - 


5 اع الو لكوك لوه اه 4 وساش . ها 
آخر : لَقَدُ سَمِعنًا باؤصاف لكم حَسنّتٌ فسَرَّنًا ما سَمِعْتَاهُ ارايت 


0 0 2 9 ل راح ريد 8 ان 0 ره معي 
مِنْ قبل رؤيتكم للنَا محبتكم وَالإذْنُ نين حل العَيِن انا 
( موعظسة » 


عِبَادَ الله إن أن الصّل ا دي 

000 م >4 مر هيم مر رقاو عار الت عل ارد "ركفت قد دار لاا 500 7 

كنف الصلدة 0 وال 0 الْسَان رخات ديه ارين 
بيه ل لي ويه خطلت لقب ويها مر الشخاب كا وز 
طَالِبٌ حَتِيتٌ وَيَلْتَفتٌ فَيْهَا التِقَاتَ التشلتب ينا كمال وفوقا رتشا 

ل ا ا 0 راس كع م رهم ل لاه 

كلا فَالصّلاةٌ المُقَامَةُ تَمَاماً مي الَتِى تمد حَقّهَا مِنَ التَامل وَالَسْيَة 
والخُضوع والسّكُوْنٍ وَاسْتِحْضَار عَظَمَةٍ المَْبوْدِ جَلَّ جَلالَهُ . 

وَذلِكُ 3 القضد مِنَ الصّلاة ةِ وسابر العبادّات هو تَذْكيرٌ الإِنْسَانٍ بره 
الأغلى الْنِي خلقّ فَسَوَى وَالْذِي قَذَّرَ فَهَدَى . 

وَالصَلاة صل ِْنَ عد ورب تَقْوَى به مسب عبد رب لما تكرت 
قال ابن القيم رعكمه اللَهُ فإن المحبٌ يتَلَدَّدُ بِخِدَمَةٍ متحبويه وتَصرفه في 
طاعته رك كانت ال أَقَوَى كانت َل الطاعَة والخدمة تمل قَلْيْرِنِ 


مم برمديم م ميمه 


العَبدُ إِيْمَانَهُ وَمَسَبْتَهُ بهذا الميْرّانٍ والْينظر هَل هُو مُلْتَذّ بِحِدْمَةٍ محبوبه أو 
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مُتَكَرهُ لَهَا يَايَنْ بها عَلَى السَّآمَةِ والمَلَل والكَرَامَةٍ فَهَذا مَحَكَ إِيْمانٍ العَبْدِ 
لاه لايم ل” 


ومححية لله 


ب 8 7 و ل م هام مكو # يرس #مه اه ثم 
َال بَعْض السَلْفٍ إني اذخل في الصلاة فاخمل هم خروجي ينها 


وَيَضِيقٌ صذري إذا فَرَعْتُ لأنِي خحَارِحٌ مِنْهًا وَلِهَذا َال النبيّ ل وَجُعِلْتَ قرت 


عل ب امورو لاقن ل ديفن و واررا الله را برك 


ِنْهُ فَإِنْ قَرّةَ عَيْن العَبْدٍ نَعِيْمُهُ وَطِيْبُ حَياتِهِ به . 


عامل 


ع # 


وَقَالَ بَعْض السُلَفٍ إِني لأفرَح بالليل, حيْنَ يبل لما لذ به عيشتي 


وريه عبني من مُناجَاةمَن أب َي + بِخِدمَته دار بين يديه 0 
11 وم 
ل محبويه ا كن مزلآء من 9 0 عند ا 


هه نا 
هص اسم 


َال بَعْضْهُمْ ََدَبْتُ بالصّلاة عِشْرِيْنَ سه نم تنَعَمْت بها عَشْرِيْنَ نه 
وَهَذِهٍ اللَذَّة 6 وَالَعُمُ بالكلمة إِْمَاتَخْصْلَ بالمصَار عَلَىِ التكره والتعب 9 
ل 0 اللذف. 


0 لم وم 


ل له هه 


وَقَالَ اللَهُ تَعَالَى ١‏ وأقم الصلاة لِذِكرِي 3 


وقح رن لقي افده 5 
وقال عو إنما فرضت الصّلاة أي بالج 550 المَنَابِكُ لإقَامَةٍ " 


ذِكْرِ الله 4 روآه ه أبو داود ولهذا كانت عسْوَانُ عَلَى القلاح, قال تَعَالى ١‏ 34 لمر 
مساجد اللّه مَنْ من بالله واليوم, الآخجر وَأَقَام الصّلاة الآية . 


العُرَادُ متها بالصَلاةٍ والقُرْاتٍ وقال يف إذا رايم م الرجل يعْتَادُ 
المَسَجِدَ فَاشْهَدُوَا أ َهُ بِالإيْمَانِ » فَإِنَ الله يَقُول : « إِْمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ 
آمْنَّ باللّهِ وَاليُوْم الآخر» . ا 

وجا ذكرُ الصَلاةٍ في القُرْنٍ في مَوَاضِعْ عَبِيرة وأنتى جل وَعَلا عَلَى 
المفيد لها والمخانظة عائها وا حبر أنّهَاتَهَى عن الفَْشَاءِ وَالمُكَر ومن 
ذُعَاءٍ الخبيل الا اكاك 0 ارما بوب 7و بلقاي 
و رَبٌ اجَعَلَيي مة مُقِيّمَ الصَّلاةٍ ومن ذريتي » . 


ساس اس اس 


وَمَدّح بها سمال قال تَعَالَى « وَكَانْ مر امل بالصّلاة وَالزُّكَاةَ وَكَان 
ا بإقانيها ون ما يه بو في سَاعاتٍ 
8 5 ادلي واكم الصلاة 0 ( ان / 93 ثبو وآ كما 
ارا يونَكُمْ قِبْلَة وأَقِيِمُوا الصلاة » 

7 2 1 2 كن 2ع رين 2-85 كلء هم 9 

وفي وصِيةٍ لقمان لابنه يا بني أقِم الصلاة وامْرَ بالمعروفٍ وانةَ عَنِ 
المنكرٍ الآيّة وينطقٌ الله عِيْسَى وهو في مَهْدِهِ فيقول ١‏ وَاوْصَاني بالصّلاةٍ 
والركاق مَادُنْت عبّا» : 

ا تو الا هيه ده 7 | 7 20 عر#ى # ا ار © ارام 0 

ويامر الله بها صفوة خلقه وخاتم انبيائه فيقول جل وعلا اتل ما 
ل 2000 7 9 ا 205 ل ا ال 010 أرى 
اوجي إليك مِنْ الكتاب واقِم الصلاةٍ » ويقول جل وعلا وتقدس ١‏ وامر 
مم 85 - سن ها كو © سوه 
اهلك بالصلاة واصطبر عليها » . 

“و عل “لف د ايم فمايهه مني ماس( تملمه” مهس 7م ضيه 8 

ويبتدؤ بها اوصاف المؤ مين ويخيّم بها فيقول سبحانه وتعالى غ( فك 
مر هر “همان اهم # هل ب 84> 00 * 7 سس م 
افلح المؤ ينون الذين هم في صلاتهم خاشعون » الآيات إلى قوله « والَذِينَ 


لاه 


هُمْ عَلَى صَلاتِهِم يُحَافِظونَ » . 
8 لاع 7ق الم توك مو الا قافو ف اود 1 ىه 0 0 
ويؤكد المحافظة عليها حضرا وسفرا وفي الام والخوف والسلم 
والحَرّب «١‏ حَافِظوا عَلَى الصَّلْوَاتِ وَالصّلاةٍ الوسطى وقوموا لِلَهِ قَانتِيْنَ فإن 
وم م را ىك كأمو يوه 2 
خفتم فرجالا او ركبانا » . 
كلقا اق دو قا راو ف جح الاو كر مدو فاو هاس م اس لمق 2 66 «<و ياك 
واخخير جل وعلا عمن اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ان عاقية 
كوم م عم ق هالع ه086 >8 و ل 2 6امهة ما ةفرص #9 امم 
اعمالهم وسوء مالهم شر وخسران فقال « فخلف مِن بعدهم خلف اضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يَلْقَوْنَ غَيًا ه . 
22 2 ا 4 2 > مهس لل وام 26 
وَجَعَلها النبي كَل الشعار الفاصل بَيْنَ المُسْلِم والكافرٍ فَمَالَ بين 
الرجل وَبِيْنَ الكفر ترك الصّلاةٍ وَقَالَ العَهَدُ الّذِي بِيننا وبِينَهُمْ الصّلاة فَمَنْ 
ترَكَهًا فد كَمْرَ وَفِي الحَدِيثٍْ الآخر مَنْ تَرَكَ الصَّلاة متَعَمّداً فَقَدْ بَرِمَتَ مِنْهُ 
ا 0 م كيل 2 ممم مو م همهم لراج» عر تر مار ظأوتمم 
ذِمَةَ الله وَرَسُوْلِهِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصّلاة والسَلام مَنْ فَائتهُ صلاة فكانمًا وير أَهْلَهُ 
وَعَالَهُ : 
لاه لم له 2 7 قي تعنم ضع ونه امة ود ل را ِ 
ٍ ومما يذل على عِظم شان الصلاةٍ مع ما تقدم اهْتِمام المسَلِمِينَ 
بتوجيه المحتظر وهو في سَكراتٍ المُوتٍ إلى القِبْلَةِ وكذلِك وضعه في قبرهٍ 
و5 02 ان 2 2 ال 07 8 5 يم موس وك 07 رار فيه 
متجها إلى القبلة وما ذاك إلا لانها الجهة التي يتجه إليها كلما ارَادَ أن 
يتعَرفَ إِلَى رَبْهِ وَيَدْعُوْهُ وَيُجَدّدُ الصلة ينه وَبَيْنَ رَّهِ في الصّلاةٍ . 
على الصوات الخمس حَافظ فإنها لآ كد مَمرُوْضيِ على كل مُهْتَدِ 
فلا رخصةٍ في ركهًا لمُكلفف وول ما عَنه يُحَاسَبُ في غد 
بإِهُمالها يَسْتَوجِبُ المَّرَءُ قَرْنَهُ بفرعون مَمْ هَامانَ في شر مُوْردٍ 
ومازرال يُوصِيُ بالصلاة تبينتا 2 لدَى الموتٍ حَنَّى كل عن تُطق مِذَوَّدٍ 
اللهُمٌ الْمَحْ بنَا مَنَاهِجَ المُفلحجين وألبسْنًا حلم الإيْمَانٍ والبَقيّْن » وَخصنًا 
مِنْكَ بِالتَّوفِيْق المبين . وَوَفْنَا لقول الحَق واتباعهِ وخلّصتًا مِنّ البَاضِل 
وَابْتَدَعِهِ » وَكنْ لَنَا مُوَيّدا ولا تَجَعَل لاجر عَلَيْنَا يَدَا وَاجْعَل لَنَا عَيْشاً رَغْدا وَلَا 


]وم - 


ُشيث ينا عَدرًا ولا حَاميداً » وازرقنا عِلْمَاً افع وَعمَلاً تقلا , وَفَهْمَاْ يا 
صنفراً وا ِْ كل ذاء » وغ نا وَوَلِيَْا وإججميع سين وموك يا 
ازغ الراجيق وعلى الله عل كمد وعَلن آله وصحبه أَجْمَعِيْنَ . 
(فصل) 
إِذَا فَهِمْتَ'ذلِكَ كَعَلِكَ أن تع بها وَتجمَهِدَ في كل ما يُضْلُِهَا 
ويكملها تحتهد ولا في الطَهَارَةٍ وَالنَظَافة في حِسْمِك ويك وموضعر 
ماك نقتت ازلا بالاشتراء من ابول :والحائظ بآن تثانى قليلا جتن 


ل ثم مه 


اخ الول كله يدون هر 


وهُوَ دَفمٌ فيك الول وبِدُوَنٍ مَضرٍ لِلذّكر فَإِنَّ هذا العمل لت 
الس وتَغِلٌ مَل فاط حَتَى يع المَحلُ ما ِل ال خالر من مِنْ اثار 
الات وْدوْجَيِها لِثَلا تَكُونَ حابملا لِلنّجَاسَةٍ في صَلاتِكَ قتبِطل . 


6ه م بي 


م عند الؤضوء تيل ما ينم وُصُولَ العام إلى دري رمي 3 
وازلين أو دهن عَلَى غير جرح يَضِره الما وتتفقد عِنْدَ لدم خض 
القَدَمِيْنِ والعقب ور القدّم, وأغلى الجة وما حول المرافق 


وفي المع صِمَاحٍ الأدتيْن وَطيّ الركسيق وما كت الشعُوْرٍ ولط 
والسرة نوق بين لاسا أصَايع الرجَلَيْنٍ والأضافر ان كانت رالا وتمنع 
الماء وَيَضْرّكَ قصّهًا وإلّ فتقصها ثُم بَعْدُ تَنتبه لِهَذِهِ الدقائق 

وَنَكُْنُ مسا لِْوْصُوْءِ وتَسْعَى في تَمَقدِ ما يفْسِدهَا أوْينقضُها كَمَا تر 
في فغل الصَّلاةٍ عِنْدَ بَعْضٍِ الناس, 7 ِنْدَهُ ِنَ اَبّثِ والحَرَكةِ والتلفتٍ ما 
جلك في شك نه مَل هوي صَلاقَام لا فده أخياا بطر ساعن وأخيان 
يُصَلّحٌ تر وأخيانا يواسي 8 ل ع لك في محل لحيته 
وأحياناً فى ىه ا وفي م ع وسجوده ما يُدْهِشْكٌ . 


مم 


وَلَعَنّكَ َطىّ أنَّ هَذَا مُبَالعَةَ ولَكنْ إِذَا أَرَدْتَ الوقُوْفَ عَلَى ذَلِكَ انط 
لدعا سا إلى الوق قاروالل مق تصلي وغلة وغل كل خالة, ا 
عَظِيمِ وَمَعَ ذَلِكُ الناس في عَفْلةٍ وسَهُو عَنْ ذَلِكُ . 


ما المي في الصَلاة خنيم لثر تركها ون حدلة المدىء في 
صَلابِهِ الذي رَواهُ أبُو هُرَيْرَةَ رضي اللَهُ عَنْهُ مِنْ 0 رجلا دَخَلَ المَسْجِدَ 
رَرَسْوْلُ الله كك جَالِسٌ في نَاجيةِ المَسْجِدٍ قَصَلَّى ” م جاه إلى الي 6 
فَسَلُمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لهُ يليه وَعَلَيْكَ السّلامٌ ارْجِمْ فَصَلّ فَإنّكَ لْمْ تصَل 

شل له تمق تف اد قذجة قلق مذ 
َصَنَى نُمّ جاه فسَلَمَ فََالَ وليك السلامُ َال في الثائية أو في ف البن تلبها 
اه الله فقَالَ « إذا نت إلى الصَّلاةٍ 0 الصو + 


جالسا . 


َم افغل ذَلِك في موتك كلها روا البُخارِيٌ ومُسَلِم تَأمُلُ وله ل 

من ترك ةجع فَصَلَ فنك لم نصَل فإِنَ هذا ني صَرِيح في 3 

الرجْلَ وإِن كان كل صوْرَة الصَّلاةِ في أي العينٍ لم يَأ بحقِيقة 
الصلاة . 

وَالْذي جَعَلَهُ كذّلِك هو ترْكهُ مايه فيا وَميَ 0 َرْكَاتِها إذا 

فَلْيَطْمَيْنّ .الذي بريد أن لذن عير لعل البق بأفل هل السْرّْعَةٍ لتر 


شا 


ام-2 ورنتن"ى و28 ر مهرم م رع ا 2 رةه 
يقلتل .. 
ص قزله ةلمجل لل ع سر لك ل لمم يد 
عو :0 
ابُو هُرَيْرَةَ رَضِيْ اللَهُ عَنْهُ وَصَانِيٌ ليل نه بئلات ونهائي عن ثلاث هاي 
عَنْ لَقْرَةٍ كتفْرَةِ الدَيِكِ ( العَجَلَةَ في الصَّلاةٍ ) وَاقَعَاءٍ كاقعَاءِ الكَلْبٍ ( وَضعٌ 
لإليّة عَلَى الأزض ونَصْبٌ السَّاقَيْنِ وَوَضْعٌْ اليَدَيْنِ عَلَى الأزض ) . 
والتِمَاتٍ كَالْتِقَاتِ النْعْلَبٍ , وقَال كل لآ يرَالُ الله مُعبلا عَلَى العبدٍ في 
صلا مالم يََفِثْ فإذا صَرَف وَههُ اصرق عله وَنعَى به عن رفع البصر 
إلى السّماءِ في الصّلاة , ذا عَلِمْتَ ذَلِكُ فَابِذِلُ يا أي كُلَّ ما في وُسْعِكَ 
من الاجْتِهَادٍ في تَكُميْل صَلاتِكَ واحْدَّرُ من التفرِيْطٍ فيْهَا فَعَلَيْهَا مَدَارَ 
والمعاني الي ص بها الصَّلاةٌ 2 0 القَلْب وفعناة نك 
رع فبك عن الشُوَاغِا رانو قن لدو اباي ينا كاي ار تيرن 
أو تَشمَعه إِنْ كُلْتَ مَأمُؤْما تضرف ذِهُنك وَهمَتك إلى دراك المَعْنى بدّفع, 
الحَوَاطِر الشَاغِلَة وَقطعٍ مُوَادُهَا فَإِنّ المواد ذا لم تقلع لَمْ تضرف الخوَاطرٌ 
والهُواجس عنْهًا وَالمَوادٌ إِمّا اع وهي ما دل السمُعٌ والبصر . 


م الك رم 


نر فك في فَنَّ وَاجَدِ وَلَمْ يغ عض البَصَرٍ لِإنَ موقم في القَلْب كاة 


وما بَاطِنَةٌ وهيّ أشَدُ كمَنْ تعبت به الهمُومُ في أَوْدِيَة الدنيَا ف فإنّه لا 
فاك 


داج 86 ل 


وعِلاجُ لِك إن كَانَ من الموَادٍ الطَاهِرةٍ بقطع, نا يشخل البضر والسمع 
وهو الَرْبُ من القِْةِ لطر إلى مَوْضِع السُُوْدِ والابْتعادُ في الصَّلاة ا 
نوش ل أُوْنَظريرٌ أو نو ذَِكَ مما يُلهِيْ ويَشْعْلْ القلْبَ فإ لبي بي صَلّى في 
لِجَائيةِ فهَا أغلامُ وَبرََها قال « إنّها لهي آنفاً عن صلاتي » . 


وَإِنْ كان من المَوَاد د الباة مر علاجه أن يلفس فهر إلى ما يرا 
في | 1-9 
ِقْضِيْ أَشْغَالَُ ويد على شري َلَبهِ عن الهَوَاجسٍ وَيْجَدَهُ عَلَى نَفسِهٍ 
ذِكْرٍ الآخِرَةَ وحَطَرٌ القيّام بَيْنَ يَدَيْ الله عر وَجَلَّ وهَولَ المظلع . 


فعو عفر هه عومر 4 كرقس م ماه عفروم ‏ 66م سل مجك م رهض كل قم 
إن لَمْ َذْعَبْ وتَسْتَكنُ الأفكَار بذَلِكَ فَليَعلَم له إِنْمَا يتفَكَرُ فِيْمَا همه 
وَاشْمَهَاُ وَاسَب لِهَوَاهُ َلك يَلكَ الشَّهُواتِ واليَقْطمْ يَلْكَ العَلائقَ . 


اعم أن ال امرض مَنَى من لآ ينع فيْه إل هوه اَي والهلة 
ذا قَويَث جَادَبَتَ المَلِيَ جابها إلى أنْ تنْقَضِيَ الصَلاة 6 في المخادة رمتل 
ا حار نحت شجرة ا انا سار له كر أو راد أن كام دكاتت 

هَل الشجَرَة وى لِلمَصَافِيرْ َع عليه ووش عَلَيِْ بات وَحَرَكاتِهًا وفي 
الح امار عدي لا ار وار تن كرا الميكا لكل ديك 


فيل لهذا شَيْ: يَدُوْمْ لا ينيل إن أرَْتَ الحَلاصٌ ما شوش عَايِكَ 
فاقطع اكه تكدلك شَجر اليرة و لد نا زْفَعتَ تََرقَتَ 
ااا الخدت ليها الأفكارٌ نذهب العمز لتقيس ل في دع مالا ينَدَفِمُ 
نقيت الإجتد حت الذنيا فهو الذي يَجْدِبُ الأفكار ويولذها وينميها فعلى 
العَاقِل أنْ يَجْمَهِدَ في قَلْع حُبُهَا وهو صَعْبٌ جداً على أكثر الخلق . 


ات 


ولهذاكان الت ينون بالضّاذة اماء عظيما وبلندرو بها ويسرنوك 
لانقضائها وقال بَْعْضْهُمْ تفقدوا فوتكم في ثلاث مواضع في الصلاة وفي 
القَرآن وفي ا الله إن وَجَدثمُ خالاوة وإلاّ فالبّات مَعْلقٌ 5 


وَمِن المؤ فك نك تجد كثيراً م بن التامن: يأنِي الصلاة كالمُكْرَهِ بِدَليْل 
نْهُ إذَا َأَخْرَ الامامّ ولو قَلِيْلا ضَافَتْ صَدُوْرُهُمْ مَمْ أنْهم في صَلاةٍ ما التظرُوا 
الصَلاة وتجذهم يُسرِعونَ الحْرّوْجَ بَعَدَهَا بخلاف المجيءِ إِليهَا 8 


#68 ها م 


وتجذّهُم يَحرِصُونَ عَلى الايام الذي يرا مع أنّهُمْ في أمُور الدَنيًا 
على العكس, ذا أرَاد أَحَدُهُم للف ان ب لح للا رصن بلي 
مْنْ َترَكْدُ ويطمَئِنُ وَيُطِيْلَ الفحص وَيتْقَِهُ ولو بزَيادةٍ كَثيرْةٍ لمَا يُوْمُلهُ من 
النضّح وإتقانٍ العَمْل . 

وَكَذِلِكَ إذا أَرَادَ ضَنعَةَ شَيْءٍ حَرِصٌ عَلَى البَصِيرٍ الخبير المُّثْقِن لِذَِّكَ . 

نا في الصَّلاة كما كنا ما ْم ها ولا ياي يرا عليه نَل من 
ا د وَرَصْرَى وهي شر دَقَائقَ أذ كَل ررقت مَعٌ صَدِيقٍ لَه 2 قريب 0 َمل 
جاع 0 عر وَأوَادًا التَمرّقَ لغال ساق الح 0 لأنسه به فلذة 
بِمُناجَاتِه . 
_اسوامارثالقالبقق الذي :نقذ لوالا تاولا تخطىئ «الرمزق انام 
طُويْلُ وإِنْ كانَ قَصِيْراً صَدَقَ اللَهُ العَظِيِمُ حَيْتٌ يَقُولُ « وإنْها لَكَيرَة إلا عَلىَ ‏ 
رَاجِعُون ) ش ش 
شعسسرا : ١‏ 
وين البْلِيّهِ أن ثرى لَك صاحِبا في صورَةٍ الرجل السميعٍ المبصر 
فْطِنُ بكل مُصِيِّةٍ في مالو وذا يُصَابُ بدِييِو لم يشر 


ل 


5 


أخخر دشحي أنه انها شلودن» الثائن سكن . ختيتسنا 
هي المُشْتَهَى وَالمُنْكَهَى وَمَعْ السَهّى أمَانيٌ مِنْهَا دُوْتَهُنٌ العَظائِم 
ولم لقنا | إل وفيتَا تحَاشُدٌ عَلَيهَا وَإلاّ في الصّنُوْر سَحَائِمُ 
والله أَعَلِم وصلى الله على محمد وآله وسلم . 
« فصل » 
ولك ماج ين حلْمهِ ف زا مه نيعل أضحَاب الِلْم والأناءة 
التو وضبط النفمن. روي أن أمرَابياً جا يما يطلب من النبي كل شيا 
فأَعْطَاهُ 6[ ثم ل ل متيف اليك َال الأعْرَابِيُ بل حقلت ننفت 
يمرن رقا إل داز انهم العأ نم قم يك ودحَل مَنْلَه ارس ليه 
وَرَادَهُ * َيْئَاُ نم قالَ لَهُ أَحْسَئْتُ إِليْكَ قال نَمَمْ فَجَرَاكَ الله من أَمل, وعَشِيرة 
خيرًا . 
َال الي كل نك قُلْتَ ماقُت آنا وفي َفْسِ أضحابي من ذلكَشَيْء 
ان أحيْت فق بن دهم حنى يَذْهبَ ما في صُدُوْرِِم عَلَيِكَ قال نعم فلما 


و 


ال اا لني ل إن ذا أربي ل 


لان ركرك انا لل راركت رَجُلٍ لَهُ ناف شَرَدت عَلْيه 
عه انم فلم يدوه لور َداهُْصَيبهَا فقال لهم ليت 
اي فلي زفق بها نكم وأغلم فتوية لها ين يَدَيهَا فد من فمَام. الأرض 
فَرَدْهَا ختى جَاءَتُ وَاسْتَنَاحَتٌ وشَّدَّ عَلَيْهَا رَحْلْهَا واسشتوى عَلَيْهَا وإني لو 
َرَكتكُم حَيْتُ قال الرّجُلٌ مَا قَالَ فَمَتلتمُوْهُ مَخَلَ الناز . 

ل 0 له عنهما أنّهُ ل كاذ 


لك 


قل أضْحَابِي رواه مسلم . 

ومن ذَلِكَ ماوَرَدعَن أننس .بن مَلِكِ قَالَ كنت أشي مَعْ لبي يق عليه 
برد نجرَانِيٌ َلِيظُ الحاشية فأذرَكة َعرَابِيٌ بده اداه جبذَة شَدِيْده فنظرة 
إلى صَفْحَةٍ عَاتِق الي يك وقذ أنرثْ بها حا شي البُرِْ من شِدة الجَبْدَةٍ نم قال 
ا 0 ع عداداد دم 3 

ل موا اللَّهِ الي عِنْدَكٌ فالتَفْتَ إِلَيْهِ فَضحِكٌ ثُمْ مر لَهُ بِعَطَاءٍ 
5 

ومن ذَلِكَ ما وَرَدَ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا ذا صَحبنارَسولَ 
الله ل في َه ركنا أ هُ أعظمَ شَجَرَةٍ وأظلّهَا َُِْ نما َل ذَاتَ يوم, 


حت شرو علق سَيْفَُ يها بجا أعرَابِي ال ا لنت 


َال رَسْولُ له لهمي نك ضَم السِيْفٌ فَوَضعَهُ . ولم يعَاقِبَهُ 


وَوْرَ لُق كان قم مرا في عُرْجوْنِ في يوم. شَدِيْدٍ د الخر فَهَجَمَ 
عَلَي عا بي فضَايقهََُرَبَُ رَسُولُ الله برجو فقال لالجل ضري يا 
رسولٌ الله فَقالَ لَهُ د فاقَنَصٌ فَفَالَ لهُ بَلُ عَفَوْتُ يا رَسِولَ اللّهِ ٠‏ فَانظرْ إلى 
عَفْوِ يل عن الرّجُلٍ الذي أَرَادَ قَتْلَهُ فإنهُ لَمَتَ بَعَفِوهِ نَظَرَ الرّجُل إلى مَكَارِم. 
أخلاقِه يك ولِذَلِكَ ذَمْبَ الرّجُلُ إلى قَوْبِهِ كَمَالَ لَهُمْ تنكم مِن عِندٍ خَيَرٍ 
الناس . 

وفي ذلك من توجيههم إلى النظر في تعَالِيهِ والبَحْث فِيِمَا جَاءَهُمْ به 
من عِندٍ رَبِهِم ما قد يَكُونُ سَبباً في اسْلامِهِمْ وهِدَانَتِهِمْ وهَذِهِ هِيّ النتِيْجَةُ التي 
يَسْعَى لَهَا كه . 


7 ماءدار # هر #0 7 8 ا 4 
ومن ذلك ما اخرجه الطبراني عن عبد الله بن سلام باسناد رجاله يُقات 


كه 


قالَ لما أَرَادَ الله هُدَى ريْدٍ بن سَعِنة قال زيد ما من علامات روفن رد 
عَرَفْتهُا في وه مُحَمدٍ جِيْنَ نَظَرْتُ إليه إلا انين َم سا 
جَهْلَهُ ولا تَِيْدُهُ شِدَّةٌ الجَهْل عَلَيْهِ إل ِلْمَا . 

قال ركد خوخ ويس ول انقابلة رميق الختخرالت رتنه على يبن الى 
طالب فأنَاهُ رَجُلَ عَلىَ رَاِلَتِهِ كالبَدَوي فقال يا رَسُولَ اللَّهِ لي نَفْرٌ في قَرَيَةِ بَِيْ 
لان كَد أسْلَمُوا وَدَخَنُوا في الاسلام وَكُنْتُ حَدنُهُم إِنْ أَسْلَمُوَا أََاهُمْ اررق 
عداو قا شد اوفك ولخ بون الع 


فنا أحشَى يا َسُولَ الله أن يرجا مِنّ الاسلام طَمَعا كما دَحَلُوا فيه 
طمَعا فإن رَأيْتَ أن تَرْسِلْ لهم بشيْء نهم به فلت فَنظَر إلى رَجُلَبجَاذِيه 
رَاهُ علِياً فقا يا رَسولٌ الله مَا بتي مِنْهُ شَيْءٌ قال زَيْدُ بن سَعْنَةَ فَدَنوتٌ إِليْه 
قت يا مُحَمدُ مَل لك أن نيعي ثرا مما في حاط بن فُلاٍ إلى أجل 
علوم إلئن أجل كذًا وكذًا قال لآ تُسَميْ حَائْطً بي فلَانِ لت نَم باعي 
ا ن مالا من ذهب في قَمْرٍ مَعلُوم. دن أجل كذ 

. فَاَعْطَاهًا الرّجُلَ وقال ادل عَلَيْهِمْ وَغِنْهُمْ . 

قال زَيْدُ فَلْما كَانَ قبل مَحَلُّ الوجُل بِيوْمَينِ أؤ ثلاث خَرَّجَ رَسُولُ الله ل 
ومَعَهُ أبُو بكْرٍ وجُمَرٌ وُفْمَالُ في لَفْرِ مِنْ أَضْحَابِهِ . 

فلمًا :صل عَلَى الجَتَارَةِ وَدَنَا إلى الجذَار لِيَجْلِسَ إليه أتَينهُ فأَحَذْتُ 


و 9 م امه 5 
5 مد نيا ولوك إل مخ ف لك »ا نعل أ تون 


6 ساس اص م 6” 


وفَيرت إلى عر وين َدُوْرَانِ : في وجهه كالفلّك المستيير. 


حل ووم سمه 


نُعٌ رَمَانِي بِبَصَرِهِ فُقَال : يعدو اله تقول لرسُول. لله به ما أسْمَُ 
وم بوم أى فوالي تبي يندم أولاما خا َه ضرت يفي راسك 
وَرَسولٌ الله كله ينظ إليَّ في سُكُونٍ وتؤدةٍ 


0 
فقال يا حُمَرُ أنا وَهُوْ كنا خوج إلى غَيْرِ هَذَا أن مني بحُسْنٍ الآاء 


تمر بسْنٍ اَاِإهَبْ به يا مر فله حَقهُ وه فريْنَ ضاعاً من تر 
لاا 0 زَيَدُ فَذَهَبَ بِي عُمَرُ فأعطاني حَمَيْ وَزَادَنِي عِشْرِيْنَ صَاعا 


5-5 


قلت ما هذه ليها مر قال مني َسُولُ اللله كل أن أَزِيْدَكُ مَكَانَ 
مارك قال وَتَعْفيَ ا عمَرٌ قال لا لت نا ريد بن سَعْنَة قال احبر قْت الحبر 
قال فَمَا دَعَاكَ إلى أَنْ فَعَلْتَ بِرَسُولِي مَا فَعَلْتَ وقُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ . 


قُلتُ يا مرُ َم يَكُنْ بن عَلامَاتٍ التبرة ةَ شَيْئاً إلا وَقَدُ عَرَفَهِ في وَجْهِ 
َسُول, اله ةن نظ ليه إلا اين ين لَمْ أَخبْرهُمَا مِنهُ . يسْيِقُ حِلْمَهُ جَهْلَهُ 


8246 


ول تيه شه لجل عَلَيْهِ إل جِلْمَا . 


وقد اهما أضهدك يا عَمَرَ أي فَذ رَضِيْتٌ بال َب وبالاسلام. دين 
محمد نيا واشْهدك أن شَطَرٌ مالي ني أكتْرُهَا مَالا صَدَقَةٌ على كن 
قال عمرُ أو على بَنضِهمْ فلك لانسَهُم كلت وْعَلَى بَعْضِهِم فرَجَمْ عُمَر 


وزَيدٌ إلى رسول, الله يكل ققال رَيْدٌ أشْهَدُ أنْ لآ إلهَ إلا اللَهُ وأَشْهَدُ أن مُحمْدا 
عَبْدُهُ ورسوله وآمْنّ به وَصَدَقَهُ وبايعة وشهِدَ مَعَهُ مَشَاهِدَ كثيرة . 


ثم توفي في عَزْوةٍ 7 بوك مُقيلا غير مدير رَحِمَ الله يدأ » من هَل الآثار 
وما ياي بَعدَهَا يتين لكَ كَيْفَ قَامَ رسولٌ الل و بالقِسْطٍ وأقَامَُ على نَفْسٍِ 


سان 


وأتباعه وأصْحَاب بلا مُحَابَاةٍ ولا مُدَارَاةٍ ولا مُدَاهََةٍ فَكانَ في ذلك في القَمَة 
العالية التي لا يْصِلْ ليها راق في نقذ أثر الل ييه على الكبير والصغيرٍ 
وَالقَريٌ وَالضعِيْفٍ وَالصُرِيْفٍ والوَضِيْع والسَيدٍ والمسودٍ . 

اللهم أَزْرُفنَا حُبّكَ وحُبٌ من يُحِبّكَ وحُبٌ العمل الذي يُقَربْنا إلى 
حُبّكَ , اللّهُم تَبْتْ إِيْمَانَنا تبْوْتَ الجبّال. الرّاسِيَاتِ وَوَفقنا للعَمَل بالبَاقيَاتِ 
الصَالِحَات واففدتا ناتمر ااه المحرمات والمشتبهات واغَْفْر لَنا جَمِيِعَ 
الحْطَايًا والزَّلاتِ وافتخ لِدُعَائِئَا باب القَبُول والإجابات يا اجود الأجودين 
وأكرم الأكرمين وصّلى الله على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


« فصل » 
.وين ذَلِكَ ِلْمُهُ مَعَ الأعرابي . الذي قَالَلهُأنضرينِي يا رسول الله فإنه 
اع نادي في عضب وم كز من لأغابي اسَتِفْهَامَهُ الذي فيه المطالبَة 
فقال للأعرَابي خُدْ العرجُونَ واقصٌ مني 
د م ب اد إلا ولاتحافها ولماكل له وهو 
في القتال. و لَْنَهُم يا رسول لل فقا نما بعلت رَحْمَة ولم أ اعت لغانا 
وعِندَمًا لقي ككل من فَوْمِدِ أَشَدَّ مَا لَقِي نَادَاهُ مَلَكُْ الجبّال, وَسَلْم عليه . 


اك 


ثم قَالَ يا محمد إن الل َمعَ قو فَوْمِكَ وأنامَلَكُ الجبالد وَل بعتي 
رَبك إلك لتامرني ار ده 


0 آذَاهُ 00 وم 8 0 رَبَاعِينَهُ وشَجَوًا 5 اتلك 


لت 


على أصْحَاب َاوا وت لهم فقا إي لمث لعا ولكئ يت يُعْقْتُ ذَاعِياً 


.اوقل انل رضي عه اين ف فق سن فما قال لعىء 
صَنعْتهُ : لم صَنعْتهُ ولا لِشيءٍ هِلِمْ أُضْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْهُ وكان إذا عَائبنِي بَعْض 

هله ل دَعوهُ فلو قْضِيَ لكان . 
وقد رُويَ أله كل كَانَ في سَفَرِوَأمَرَأضْحَابهُ باضَلاح. شاو فقا رجلا 
رَسُولَ الله عَليّ َْهَا وال آحَرْ علي سَلْسْها وقال آخَرٌ علِيّ طْبْحْهَا فقال 
رسولٌ الله يكل وَعَليَجَمُمْ الحطب فقالوًا يا رَسولَ الله نَكْفِيِكَ العَمَلّ فقال 
علدت أنكم تَُفُونيْ ولكن أكره ان مير علَيكم ون الله سْبْحَانهُ الى يك : 


من عدو أن يراه مرا بين أْحَابهِ وذ جاء وفدُ الجا ثِي فقام يي يَخْدِمُهُم 
فاك أمتعا :كيت قال ع انوا لإصحاينا مكرمِيْنَ وأنا لح أن 
أكَافَهُمْ . 
انه رفي عَفْلِهَا شَيْء فَقَالَت إِنَ لِْ إِليِكَ حَاجَة َال اجلِسِيْ في 
أي سكَكِ المي شِنْتِ أجلِسٌ إلِكِ حتى أ َقْضِيْ حَاجَتَكِ فَخَلا مَعَهَا في 
بض الطُرِيقٍ حَمَى فرعت ين حَاجها وجا في البخارِي كَانْتٍ الأمه تأ 
م رميرل الله كيه لتطاق بن جيك قوت .. 


وَدَخلْ الحَسْنُ نَل وال فق ََُيْ فكب عَلى ظَهْرِه وهو سَابه 
َأنْطَأ في سْبَوْدِِ حَنى َل الحَسَنُ فلم ف قال ل بَْض أضْحَابه لذ أطت 


عه 54 


سحودك قال إن ابي ارْتَحَلنِي فكرهت ان امحلة .؛ 


وكان عي 0 د وكَانَ ل 5 زُغيراً يُهَادِي النبي يك بما 


علا ]دي 187 اسل 


يُسْتَطرَفُ مِنْ مَوْجُودٍ البَادِيّة وكان يل يُهَادِيْهِ ويكَافئهُ بِمَوْجُودٍ الحَاضِرَةٍ ويمَا 
يُسْتَطرَفُ مِنْهَا وكان ب يُقول زمَير بادِيتنا ونَحنُ حَاضِرتةُ . 

ولَقَدَجَاءَ إلى السَوْقٍ يوْماً فَوَجَدَ رُعَيْراً قائما فَجَاءَ من قبل ظَهْرِهِ وضمّةُ 
بيده إلى صَدْره فأسلٌ ذُمَيْرُ أنه لرّسوْلُ يك فجَعل ينسح طهر 5 في صَدَرِ 
لبي كل رجاه الَرَكةٍ من اللِّ نم بن جَسَدء يكل فجَعلَ كله يقول مَنْ يري 
العَبْدَ قال رُهيراًإِذًا نَجِدْنِي كاسداً فقال المُصْطَفَى وغ انْتَ عَنْدَ الله غَالِيْ . 

وكَانَ يكل يَمْرَّحُ ولا يَُولَ إلا حَقاً فَمِنْ ذَلِكَ أن رجلا جَاءَهُ فقالَ يَا رَسُوَلَ 
اللَّهِ اخيلني فقَال املك على ابن الناقَةِ فقال ما عَسَى يُعْنِي عَنِي ابن الناقة 
فقال النبى كل وَيْحَكَ وَهَلْ يَلِدُ الجَمَل إلا الناقة . 

ءا محر تقال رول اللة اذع الله ِيْ أن يدي الجَنة 
فقال يام لان لا يَدْلُ الج جور فت تبي فقال برف هالا لها 
وهى عجورٌ إن الله تعالى 1 0 إِنا أنشأنامَنَ إنغناءً فجعلناهن أبكارا » . 


ومِنْ ذَلِك أن أنْساً كَانَ لَهُ أ يُقالٌ أ لَهُ أبو عْمَيْرٍ وَكان [ له تعر لهاك" 
صَفِيْر » يَلْعبٌ به فمَاتَ فَدَخْلَ عَلى ابي ميات يوم وهو حَزِيْنٌ فقال مَا 
شَأنَهُ قبْلَ لَهُ مَاتَ نُعَرُهُ فقال يا أبَا عُميْرِ ما فَعَلَ التغَيْرُ . 


0 لبي ل كر ريم كل قوم يليه 0 يقلن ع الفعتدر 


#اسمة 


ل 


كنب بُجَبْرُ إلى أله كفب يُخْبره بدَلِكَ وأن النِْيَ علي 3 أَهُدَرَ دَمَهُ فإِنْ 
كان لَك في نَفْسِكُ حَاجَةٍ فصِرٌ إلبْهِ فانه يقَْلُ مَنْ جَاءَ تَائباً ولا يُطَالِيُهِ بمَاعَمِلَ 


0 


قل يلم انث نا قز إى فتن يبر نك عله يك مافق 
و را ل ار دم امورل على عَليَ بن أبي 
م 


فسَمِْ كلام وقام له َنَى جَلْسٌ بيْن يدي َوْصَمْ يده في يِه قائلا يا 
يسول الله إن كَْبَ بنَ ريرق جَاء يَسْتَمِئكَ تنبا مُشلماً هَل أنتْ قَابل من 
ذلك إِنْ أنا مك به قَالَ نَم قال أنَاتَْبُ نزي فقال البي يل الذي يفول 
ما 10 : 

وَونَبَ إليه رج مِن الْأنْصَارٍ فَقَالَ يا رَسُولٌ الل دَعنِي وَعَدُوَ اللّهِ أضربٌ 
عُنَقَهُ فقال لَهُ رسولٌ اللَّهِ يكل دَئَهُ عَنَكَ فانّهُ قَدْ جاءَ تَائباًنازِعاً تم أَحَذّ كَعْبُ في 
إِنْمَاءٍ قَصِيْدَيِهِ المَشْهُوْرَةٍ يَمْدَحّ فيها رسول الله يك ويَذْكْرٌ حَوْقَهُ وارجافق 
الوْشَاةٍ به ومَطَلَعَهًا : 


ك4 ا 


إن الرَسُولَ كود يستفساء 0 


اس 


فَرَمَى رسول اللَهِ كه بُرْدنَهُ الشرِيْفَة إليّْهِ وَعَمَاعَنْهُ كما هي عَادَتهُ الكرِيِمَة 


لام جع سم 


وَكان طهِ لا يُوَاجَهُ 0 في وََهَهِ بِشَيْءٍ ءِ يَكْرَهُهُ لسعّة صَدذْرِهِ وَغْرَارَةِ عَفَلِهِ 
ويِدة حيَائِهِ وكان يق يأر بالرْفق ويَحْتْ عليه وَيْهّي عن العُفٍ وييفِضهُ ول 
يكُنْ فاجشاً ولا مُمَفحَشا ولا يُجْرِيْ بالسيكةِ اسه بل يَف ويطْفْحُ اللّهم صل, 
كل بيهت 

وكان يرُوْرٌ ضَعْمًا شُعَفاء المُسلِمئنَ تلطه بهم وإنناسً لَهُمْ يعو مرْصَامُمْ 
ويَشهَهُ جَنَائِرَهُمْ سواءٌ كانت لجرا او وضِيّْع وبِذَلِكَ كان خيرَ اسْوَةٍ وكان 
أ صبْرَ الناسٍ على ما يَكُونُ من قبَيِح الأفعال . منهم وَسوْءٍ سِيْرَبَهُمْ وقبيح, 


نم ثم مدوم ره 


رولف لان اللَّهَ تعالى اه صدورهم . 

ركان يله كابلا في قٌُةِ عَقَلِهِ وَادْرَاكِهِ وصِحّةٍ قِيَاسِهِ الفكرِي وصِدُقٍ 
ظنونه وصحة فَهمِهِ وقوةٍ حواسه مفطورا على الصبر والسكونٍ والحياءِ 
والمروة امَو والرّحْمَةٍ والهدَايّة لِلْخَلْق وَحْبُ الحَبْر لَهُمْ وِعْطَاءِ الحكمَةٍ 
حَقَهَا في سَائر مور . 


وكان كلك ذا سياسة شريفةٍ ومَعَارِقَ مُنيفةٍ وَنْظرِ ثاقِب ورأي, صائب 
وعدي موافق وَفضائل مَقَصودَةٍ وأخحلات مَحْمُودة د الام و العُرآنٌ 
يُرضي لِرِضَاهُ وَيَسحَطُ لِسَحَطهٍ مُحَرّراً لشرائع حَافظاً لِلْودَائع 

رص سواه ور وال الل لل راي 
كه رانف فقق لما لين علزدة مزع الذي ريشي لفنة عن الاذى ألا 
َم مََ القُدْرَة ويَضبِرٌ على ما يَشّقُ ويُكُرَهُ ولا يزِيْدُ مَمَ أذَى الال إل صَبَْا 
وَحِلما . 


وما خير ‏ ازنك إلا اختاز الترقنا مالم يكن إلماوك عرض عن 


"ص اسم 


جاهل وَمُعَانِدٍ وكان يله يأكل م مَعٌ الخادم وَيْبَادر إلى حدم القادم . ويرقم نُوبَه 
سر سر مارت ماصاين ارورم د 
وَلَدِ آدَمْ وأكرم الخَلْقِ على الله . 

وكَانَ يك رَجِيْماً حتّى بأغذائه الْمْ تَرَانَهُ لما دَحَلَ يوم فتح مَكَةَ عَلى 
ووش : وقد جَلْسُوًا بِالمَسَجِدٍ الحَرام وصحبَه ينْنَظِرونَ مر فيهم من قل أ 
عيرة . 

قال لِفْرَيشٍ نا تطنون الي فاغل بك الوا خيرا أ كيم اك 
كريم, فقال بل أَقُولُ كُمَا قال أي يُوْسْفُ بالا ليك لينم 50 

فَأَُمْ الطَلقَاءُ ولا غرابَة فقّد انفرد بالأخلاق الفاضلة وانحاسين والمعارف والتُودْدٍ 

والرفق ومن النظم الذي لا يصلح أن يوصّف به إلا النبي صلى الله عليه وسلم 
ما يلي : 
لْقَاهُ وهو مَعّ الإحسانٍ مُعْتَذَراً وقد يُسيء مُسيبىءٌ وهو عَضبَان 
إذَا يا وَجْهُ ذَلْبِ فَهْوَ ذُوْ سِكَةٍ وإِنْ بَنَا وَجْهُ حطب فَهْوَ يَقَظَان 
إذا تَيّمّمَهُ العَافي فكوؤكلهة سعْدٌ ومَرَعَاهُ في واديْه نيان 
أحهَا به الله هذا الكلق كل كأنه الخ وَالحلوْقَ كيان 

عياذ الله إن مَامَكُم يوم لا اليم يُوم فيه من الأغوال: والشدائد 
الكُروْب ما بيب الوادائ وده به المرّضِةُ ًا ضعت يدم تير ده 
العَالّم وينتهي نظام الذي 00 

الكَوَاكبٌُ وتْساقَطُ وتطوَى السَّمَاءُ تَطى السّجل للكتب يَزِيْلُها 
الله ويبَدّلُ الأرْض غَيْرَ الأزض وثُمِدُ كما أَبَر اللّهُ تعالى ويُْفُخْ في الصُوْرٍ 
فيقُومُ الناسٌ مِن قَبُورِهِم لِرَّبٍ العَالّمِين . 


يا نظف لكاو الحم لا ضر اص لا يشم يكم لأ ينطق يدبي 


ع ثهاى 8 اسم 


م مام © شه امه 8 ك0 2 8 2 اه 2 7 3 8 وان 
على وجهه ليعلم بن اول. الأمر أندمن أهل, ااه ودود أسود الوه ازرقف 
لعن في مُنَْهَى العطش, في يدم كان مقدارة < ل ات 
وبين المي إلا 0 ميل . 
25 ل فى كن 3 9 رار رمرم اظه رهم م مر #مع 
إذ ذاك يقِف مبهوتا ذاهل العقل شاخص البصر يتمنى أن يكون ترابا ثم 
يُؤْمَرٌ بهِ إلى النارٍ ويُسْلَكُ في سِلْسِلةٍ ذَرْعَهَا سَبْعُونَ ذرَاعا وَبَعْدَ دُخوله فِيهَا لا 
يَحْرّج مِنّها أبدأ َلآ يُرَدادُ إلا عَذَاباً ولا يُُثرٌ عنه . 
وعم م وم #ااس) روه ها س5 ها رمه مه #يهه امه مر ممه هم 
إن استغاث يغاث بماءٍ كالمهل يشوي الوجوه ويديب الامعاء ويحرق 
الجلود تصصبط به التارمن كل جهَاَهِ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش, 


مم ومع 


كُلّما نْضِحٌ جَلْدُهُ دل علدا غيره . 
وَكلَمَا أرَاد أن يَحْوُجَ مِنْهَا قُمِعٌ بمَقَامِمَ من حَدِيْدٍ كُلْ هذا العَذَابٌ يُعَازيْ 
ولايموْتُ واي موت من كلر مَكَانٍ وَمَا مُوبِمَيْتٍ ومن وَرَائهِ عذابٌ عَلِيِطَ » 
لا يَعُوت فيا ولا ييا وسَواءٌ م صَبْرَ أمْ لَمْ يَصبِرُ هُوَ حَالِدٌ في جَهُنْمَ خلُوداً لا 
انتَهَاء لَهُ أبَدَا . 
ان 6 لكل بيب > ال و رةه 2 7 م اوم م 3 
عَنْ ابي هُرَيْرة رَضِيُ الله نه أن رَسول الله كَل أي بفرس يجغل كل 
ما 7 0 ا الى م20 ع 1 
خطو مِنهُ اقْصَى بَصَرَهُ فْسَارَ وسار مُعْهُ جبْرِيْل عليه السلام . 
فأتى عَلَىَ قَوْم, يَْرَعُونَ في يوم ويَحْصدُوْنَ في يُوم. كُلَمَا حَصَدُوا عَاد 
كما كَانَ فقا يا ريل مَنْ هَؤْلاءٍ قال مَؤْلاءِ المُجَاهِدُوْنَ في سبل اللّه 


2 عل مهم ذم 


تَضاعفت 0 اليد د فهانة ا وما امقر من شيع فهو د 


م أتى عَلَى قوم رح اززاط بلق نر بلك قراف با 
00 


سس الى 6 سه 


0 تام 


تَعَاقَلَت م 9 الصّلاة 


شرح الم إى لشي 3 ورَضَبٍ بهم الما مول اي قال 
هو لاءِ الذّينَ لا رن صَذقات اموالينم وما ظَلْمهُمْ اللَهُ وما الله بظلام 


للعبيك . 


فم 


5 َدجَمَعَ حُرْمَة عَظِيْمَة لا يَسْتَطِيعٌ حَمْلَهَا وهر يرِيدُ أن 1 
تر َل ل ا جلما هذا قال هذ َيِل نأك عله ل اناس لا 


5 أدَاءَهَا وهُو يُريْدُ أنْ يَزيْدَ علَيهَا . 


نُمُ أتى عَلَى قَوْمٍ تفرص سِفَامُهُمْ وَلِْهُم بمقَاريْض من حَدِيْدِ كلما 
فَرّضِت عدت كما كَاَتْ لا يََُرُ عَنّْهُم من ذُلكَ شَيّْء قال يا جيل ما 
هَؤُّلآءٍ : قال خطباء الفتئة . 


0 6 مام وم م م روهسم ره ميم 


َم أنى على بجخر ص رٍيَوُجٌ ةنظم فيد الور أن يدل من 

حَيْتُ رج فلا يسْمَِيْمُ قال مَاهَذايَا ِل قَالَ هذا الرَّجِلُ يَتَكَلّم بِالكَلمَة 
العَظِيْمَةِ فَيْنْدَمُ عَلَيْهَا فيريْدُ أن يَرُدُمَا قلا يَسْنَطيْعُ . 

نم أنَى عَلَى واد فَوْجَدَ ريْحا ّة وَوَجَدَ وِيْحَ شك مَعْ صَوْتٍ فقال ما 
هَذَا قال ضَوْتٌ الجن َُولُيَا رب انيتي بهلي وبما وَعَذْئِي فَقَذ كثر ْرْسِيِ 
وحَرِبرِي وسندْسَي وَإِسْتبْرَقِي وعَبْقِرَبي ومُرْجَانِي وفِضتي وذَهْبِي وأكوَابي 
وصحافي وأَبَارِيقّي وفواكهي وَعَسْلِى ومائي. ولبتي وحَمْرِي 5 0 
2 


قال لّكِ كل مُسْلِم_ومُسْلِمَةٍ ومو من ومُؤْ مِنِْ وَمَنْ آمَنَ بي وبِرْسْلِي وعَمل 


- 4 , ع سه 


8 6م 


صَالِحا ولّم يُشْرِك شتا وم يتَِذ من دُوْنِي أندادا فهو من ومن سَألِي اعْطينه 
ون أقْرَضنِيْ جَريّهُ ومن ال ال ا لم 
ِمِيْعَادِيْ قد أفلح المو منرن تارك اللّهُ 00 الحاي لتر صرت . 
ل عَلَى واد فُسَمِعَ قري 50 فَقَالَ يا جِيْرِيْلٌ ما هَذَا لسرت قال 
هَذَا صَوْتُ جَهَنْمَ تَقَولُ يَا رَبٌ اين بأهاي وبمًا وَعَذْتَبِي قَقَذْ كَعْرَثْ سَلاسِلِى 
اعلا سمي وَحِنِي وداقي بيني وَكَذ بد قفري واشئك حَرَي 
ند بي بِمَا وَعَذْتَِيْ قال لَّكِ كل مُشْرِكُ 4 وَمُشْرِكَة وحَبِيْثِ وحَبِيْدةٍ وكل جَبارٍ لا 


مه ماله 


يؤمن بيوم. الجسَّابٍ قَالَتٌ قَدْ رَضِيْتٌ رواه البزارٌ عن أبي العالِية - أو غير - 
عن أبي هَرِيرَة الترغيب والترهيب ج 4 ص 404 في كتاب صفة الجنة 
والنار . 

عن أبي سَِيْدٍ رَضِيَ الله عنه عن النبي ف قال « وَيْلُ وَادٍ في جَهَنُم 
يَهْوِيٌ فِيْه الكافرٌ أرْبَعِيْنَ خَرِيفاً قبْلَ أن يبلَمَ قغْرهُ . 

وعنه رَضِي اللهُ عن الي يل قال في قوله سَأزْعِفهُ صَعُودَا » قال 
«جَبَلُ من نَارٍ يُكُلُْ الكافْرٌ أن يِصَعَدَه فاذا وَضْعٌ يَدَهُ عليه ذَابَتَ فإذا رَقَمَهَا 
عَادَتَ وإذا وَضَعٌ رِجْلَهُ عَلَيهِ ذَْبْتْ فإذًا َفعَها عَادَثْ يَضْعَدُ سَبْعِيْنَ خَرِيفَا ثم 
يَهُوِي كذلك رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الاسناد . 

عَظِيمٌ هَوْلَهُ والناسٌ فيه حَيَارَى مثل مَبُْوثِ الفراش 
وت -12”. «الالؤان. عرفا .وتمتطك” الفراقفي > بار يفاش 
هنالك كل ما قَدّمتَ يَِدُو كبك ظظاهِرٌ والسسرٌ فاش 
>< 


1 ١ 0 0 مه‎ 


تَفقدْ نَقصَ 1ه تفسيك كل يم قد أَوْدَى بها طلْبٌ المَعَاشٍ 

7 5 207 2 م 9 2 9 1 

آلا لم تَبتَضي الكتهوانت. طووا وطورا تكتسبي ليْنَ الرياش ؟ 
اللهُم ألْحِفنًا بعبَادِك الأبرَارٍ وتنا ف الدُنيَا حَسَنَة وَفِي الْآخِرَةٍ حَسَنَة 


نا عَذَّابَ 0 افر 3 لاي ولجميع ع المسيمين تعد 8 أرحم 


0 


نَمَاذِجّ من 
و عذله يكئةِ ) 
ل مسي م و امعط عد قا و بده 
بن داك ما ورد عن عروه عن عالق ئشة أن امرأة سرقت في عهدٍ رسول 
الله يه في عَرْوَة المح فزع قومها الى 0 ابن ريد يَسْتَشْفِعُوْنَ بِِقَالعْرِوة 
تله كلم اسامذاوتها تلن و رسول: اللّهِ كله . 

ا 5 همه م مم طاح اله ا واعافان وم جو ان 
اس لسرم اموا باو 
ا ا 000 

0 0 وَإِذَا سَرّقَ فيهم الم ضمِيْفٌ أقَامُوًا عَلَيْهِ اَل والذي نفس مُحَمُد 
بِيَدِِ لَوْ أن فاطِمَةٌ بِنْتَ مُحَمدٍ سَرَقَتْ لَقَطعْتٌ يَدَهَا . 
ْم أآمَرَ رَسُوْلُ الله بلك المَزأة فَقُطِعَتْ يَدُهَا الحَدِيْتَ أخرجة 
نيل عن سب اه 0 وم :وف ضر انض رمقل وشت 
تاخز الى كله أله جل وناق العباش. 2 فافْعَلُ ذَّلِكَ 0 
كُلهِمْ كَأمُنْ هذا النْصَف والعَدْلٌ منه كله 
« موعظة » 


0 5 0 م باسمسهه #ويه “موه ا 0د 2 5 ير 2 
عباد الله من احكام ديئنا ووحي قراننا وتعاليم نبينا محمد ككِةْ المقررة 


2-5-5-5 


النَابتَة أنّهُ لا فَضَلّ لِعَرَبِي على عَجَمِي ولا لأبيض عَلَى أسْوَدَ ولا لِسَيّدٍ عَلَى 
نشُوورولا يلك على مدر له دولا معلرك: إلا باهر : 


8 


الممْيَارُ الصحيحٌ والميْرَانُ العَذلُ الحَنُ لِلتَفَاضْل بَيْنَ الأقرَاد 
والجَمَاعَاتٍ والتَرجِيْح بَيْنَ مُخْتَلَفٍ الطَوَائِفٍ والطبقاتٍ والْهيْئَاتِ مَا جَاءَ عن 
8 .0 م 00 2 لل عي : 3 رف ووس مه 
رَبّ الازض والسَمَواتٍ « إن أكرئكم عند | لله أتقاكم » ولّم يقل سَبْحَانَة 
وتعالى إن لكريم من عَم جاه أو كثْرمَلَهُ أو كر جَالُ واسْتِسْلْمَ لَهُ الناس 
طائمين. .ومكرجِيْن بل الكر يم عنده من لضت بالتفرية:. 

فَالعَاِل مَنْ رَاقَبَ الله في السْرِ والججوَى وعامل لاس بالمسازاء و 
يُرَاعي الب والازخاف:والستتث والخرف والناكاك وسري ننه .رفن 
َسْويّة الله لَهُمْ في الوَاجِبَاتٍ والحَدُوْدٍ وَالِبَادَاتِ . 

َأملْ نَجِدْ في الموِْفٍ بالصّلاة والحَجٌ وَكيِفَ يتسَاوَى فيه الأمير 
1 لمم لعْظِيمْ والحَِيرٌ ولخي والفَيرُ والصعْلُوكُ والوؤزيز كلهم ِسَانٍ واد 
ولْهجَة صَادِقَةَ ب يُؤدْوَنَ العِبَادَة ماهم العلي اكير وهم مُتَرفونَ بش 
الافْبفَارٍ إِليّْهِ والعَجْرْ والتَقْصِيْرٍ فيلك جِيّ المُسَاوَُ كل المُسَاوَاةٍ التي جا بها 
50 إليْها التبى كله ومَكنَهَا في موس مان أي تمكِين . 

كُمَا سَتْرى ما سَتذْكره إَِْاء الله بن لهم وانصَافِهم بهم لْمُسَاوة 
وإيُئارهم العذل في الأخكام ورك في هَذًا الحَدَيثِ الشريف ومَا قاله 
المُصْطَفَى كله وتَاملُ ما بَعْدَهُ مما سَيَاََيِك من سِيْرَتِهِ أ. ها. 

عر از شاك عن عق الله بوواتختارو الاشتمن :رضي الله اعت أنه 
كانَ لِيَهوْدِي عَلَيْهِ أربْعَةُ دَرَاهِمَ فاسْتعُدى عليه فقاليا مُحَمّد إِنَّ لِيْ عَلَى هَذَا 


1 


ا د 


ل 2 فر > و ا ا لقو مر 5 0 2 5 2 2 .0 
أرَبَعَة دَرَاهِمْ وقذْ عَليَنِيٌ عَلَيْهَا قال أغطه حقه قال والذي بعثئك بالحق ما اقدر 
عانها كال القتعم قال والذي في يدها اندر عايه] قل اخيرنة انلك مكنا 


معه عه #م 


0 ان © 
ال و 


ا هد د إلى الشُوْق وعلى ذأ مصَاءً مر يوفع الوقانة 1 
بهَا ونرّع البرْدَة فقال : اشر مِنَيْ هله ارده اها من بأرْبَعَةٍ داهم فَمَرْتَ 
عَبْودٌ فقالت'ما لك بااضَاحْن رول الله وله اها فقالت ها ذرنك هذا 
برد لِبرْدِ عَلَيّها طْرَّحَتَهُ عليه . 
وا ع اه ره 5 كمسيد م ا اق 21 قز رق م 

وعن ابي سعيك الخدري قال سحاءً اعرابي إلى النبى كه يتقاضاه دينا 
كَانَ عَلَيْه فاشَْدٌ عَلَيْهِ حَتّى قال احَرّجُ عَلَيِكَ إل قَضَيتَِي فَاتهرَهُ أصحَابَهُ ففَالُوا 
مهس رت 5ه هسه 2 *مم م راث ب و 
ويحَك تذري من تكلم فقال إني اطلب خقي فقال النبي و : 

ملا مَعَ ضَاحِبٍ الح كنم ّم أْسَل إلى خَوْلَة بت قيس مال لها إن 
كان جل مدر با حت ادر فضي ففَالت نمم بابي أت واي يا 
رَسُولَ الله فَأَفْرَضْيْهُ فقَضَى الأغرابيّ وأطعمة . 

لء ام طأوعهى م ظوم #واعا اه لعا م أبس م 5 2و 2م 8 

فَقَالَ أَوقيْتَ أَوْفى اللّهُ لَك فَقَالَ اولَئكَ خِيَارٌ الناس إِنْهُ لقُدّسَتٍ أمة لا 
آعم 5 وم 2 #م 2م مخوء قر 2 2 : 
يَاخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع أخرجه ابن ماجة ورواه البزار من -حديث 
عائشة رضي الله عنها مُختصّرا 

وأَخْرَجَ ع الطبراني َوْلّة بن قيس رأ حَمْرَة بن عَبْدِ المُطلْبِ رضي 
اللَهُ عَنْهُمَا قالّتٌ كانَ عَلىَ رَسُول الل وسَقٌّ من تَمْرِ لرَجُلٍ من بَنِيْ سَاعِدَةَ فَأنَاهُ 
تنه نار رسن الله كي شين الاتضار آذ يلطية ففضناء ندرا قون تقرة 


1د 


د الله كله . 
ل للع ور ال بلطلل لأفتّسَ الله 0 
صَعِيْفُهَا حَقَهُ من شَدِيْدِهَا ولا يُتعْتِعَهُ . 


2 مم 


م قَالَ «يا حول عِذيهِ وَاْضيه فَإنهُ ليْسَ مِنْ غريم. ل 
َيِه رَاضِيا إل صَلْتْ عليه دَوَابُ الأْض, وَْوْنُ لحار وَلَيِسَ مِنْ عَيْدِيَلْوِي 
عَرِيْمَهُ وَمُوَ يَجِدُ إل كَنَبَ اللهُ عَلَيْهِ في كل يَؤم, وله إلما؛ 


وَلَما بَلْْ بنيَانُ فريس وضع الركن لصم الئل كل قل مر ِيْدُ أن 
رقع ال إلى مَؤْضمه َكاذ يون على ذلك فال لهم أبوأمية بن المفيرة 
بن عبد الل بن عَمْرو بْنِ مَحوُومٍ, ركانَ شيف مطاعا الوا الحم بينم 
ل من يدل مِنْ باب الصّفًا فَقبِلُوا ذَلِكَ مِنْهُ وَكانَ أوَلَ دَاخِلٍ رَسُولٌ الله 
ل فَلَمَا رََوْهُ قَانُوا هَذًا المِيْنُ أقبَلَ وَكَانَ يُسَمّى في الجاهِليّة « لمن » لمان 
وَصِدْقِهِ فَقَانُوا جمِيعاً رَضِينَا بكم . 

م ُو علي ِصْتَهمققَالَ عل الصَلاةٌوالسلامْ حلم يلوي بي به 
ا 0 
الوب فُحَمَلهُ مِنْ أَرْبَعةٍ أطرّافٍ ريه قر ووه القبَائل وأَشْرَافِهًا وَرُعَمَائهَا 
وَرَفَعُوَهُ إلى مُحَاذاةٍ مُوضِع الحجر . 

ناوه رَسُولُ الله كلل من الوب وَوَضَعَهُ بده الشُرِيْفَةٍ في مَحَلّهِ فَكَانَ 
الْرَاُ والرعمَاء حدما له له وَفي ذَلِكَ يَقولُ ةبق وَهْبٍ المَرُومِي : 


يو 


0 000 0 6 كف 
تشاجرت الاحياء في ص خحطةٌ 
َرَت ا بالخ وك انفد 
ا 0 
لمعلل م #6 اقم 
رادقنة: جار بينهم شر موقلك 
َه كمه رون مز لت يي ار الاقم 
فلميا زانا الامر فد كيان يده 
ول ل ل 1 متش شل الموسس 
لاوم م2 اه لا ل ا 
رصينا وقلنا العدل اول طاليم 
55 اظس رد -# ماهم مام 
فمفاجانا هذا الاميين م هسك 


رَنِي اليم مَمْ ما يُحْدِتُ اللَهُ في غَدٍ 
فحناة بأمرٍ لم ير النساسش مِْلَهُ 

أ رضي في العواقِب والبِدِي 
دنا ارات الرَدَاءِ كنا 
لَه ع من رئْسية ل اليد 
فَمَالَ ارفْعُوا حتى إذا ما عَلَّتَ به 

للك و مبخ كيه 
ال ره ادك 

فأغظم به من رأى هَادٍ وَمهتدٍ 


ب م م 


0 5 هذا لان وَيَعْتَدِيُ 


سد اج 8 سمه 


وَالأرْبَعَةٌ الآَخَذِينَ بطرّفٍ لد هم عُنبَةُ بن يمه بن مي بن عبد 
شْمْسٍِ بن عَيْدِ مَنَافٍ والاسْوَدُ بن المُطلِبٍ بْنِ أسَد بْن عبد العُزى بن قْصَيّ » 
ابو ديف بن المفيرة بْنِ عَمْرو ابن مَحَزُوْم بْنِ يقظة . وَقَيِسٌ بن عَدِيَ 
السّهُمِي والله عن الله على محمد وآله وصحبه وسلم . وبما ينطبق عل 
الرسول 2َييهُ اما 
ات 0 سهد الخِنا ولآ انتنذت” العؤرَاء يوم مالا 
يَنُوْمُ على حر الخلال ويتقِي صِرّمَهَا من شْيْمَةٍ وَالتقَاأَا 
شر أَيْمَانَ الرِجَالٍ شِمَانَْهُ كما فَضَلَتُ يُمْنَى يليه عاييت 
قزل ثفن التفلؤئة تنشة" إذا عابراى حا عليه البذالفسسا 

محل 

وَقالَ شيخ الإسلام ابن تمي رَجِمَة الله وس َه النبي يكل من آياه 
وأتخلاقه وَأقوَالَهُ فعالَهُ وَشَرِيعتهُ مِنْ آيَاِهِ وَأمتهُ من آياتهِ وكَرَامَاتُ صَالِحِي د 
من آياته . 

بك طهر بر مر من ولد إلى أن بعت ومن جين بحت إلى أذ 
مَاتَ وعدي سه وبل وأَضلِهِ وقَلِهِ فإنهُ كانَ من أ اشرق أل | الأزض نَسَبًا 


من صمب سّلالَة إِبرَاهِيمَ الّذي جَعْلَ اللَهُ في ذَرَيْتِه الدبو والكتاب . 


َم أت لَِيّ مِنْ ديرام إلا من فُريتِهِ وَجَعلَ أ َه انين اسْمَاعِيل 
وإِسحَاق وذُكِرَ بي التورَاةٍ هذا وَهَذَا 9 التَوْرَةٍ بما كول ا ولد 
ا 


وَلَمْ يَكُنْ في وَلَدِ | إسْمَاعِيل مَنْ ظَهرَ يما بَْرثْ به وات غير عا 
لل طهر 
ني إِبْرَاهِيِمْ من بِنِي هَاشِم صفوة فريش . 
كه ُ ارق وَبَلَدَهُ "الث الذي ناه إبَرَاهيم وذعا: النامن: إلين 
ولك 


8 7ه مم ؟ س شاو 4 © اسه 2 © مامه 6 و5 فر ع6 

حجه . ولم يزل محجوجا من عهد إبراهيم مذكورا في كتب الانبياءِ بأحسن 
ل 2 م 9 6 مع دي اهو هاس" دسمعهى 5ه 8 مهي 8 
وضصف 6 وكات من اكملٍ الناس بر بيه ونساة لم يزل معروفا بالصدق والبر 
وَالعَدُل ومكارم الأخلاقٍ وَتَرْكِ الفؤاجش والظلم وكل وَصَفبٍ مُدمومٍ 1 


مَشْهُودا لَهُ بذَلِكَ عِنْدَ جَمِيْعٍ مَنْ يَْفهُ قبْلَ البو وَِمّْ آمَنَ به وَكفْرَ بعد 
امبو 6 لآ يعْرَتُ لَهُ شَيْءٌ يُعَابُ بهِ لا في أفواله ولا في أفعاله وَلا في أخلاقه 
َلآ جُرَبَتْ عَلَيْهِ كذبهُ قَطّ ولا ظُلْمّ وَل فَاحِشَةٌ . 

وكانَ خلقه وَصُوْرََهُ بن أكُمل. الصُوَرٍ وأنّمها وأَجْمَعِهًا لِلْمَحَاسِنِ الذَّالَ 


على كَمَاِهِ » وكان ميان قوم 0 
الكتّاب ١‏ التَوْرَاةٍ والانجيل » . 


َم يَْرَاْ عُلُوم الناس وَل جَالْسَ أمْلَهَاولمْ يدع نوةٍ إلى أنْ أكْمَلَ 
اله له أَرْبِينَ سن فاتى بأئرٍ ُو أمجَبُ الأمور واعْظَمُهَا وبكلام, لم يَسمَعْ 
الأوْلُونَ وَالآخْرُون بنظيرو . 

وأخبر بِأمْر لَمْ يَكنْ في بَلدِهِ ولا في قَوْمِهِ مَنْ يَعْرفٌ مثْلَهُ وَلَمْ يُعْرَفْ قَبْلهُ 
وَلا بَعْدَهُ » لا في مِضّرٍ من الأمصّار ولا في عَصَرٍ مِن الأعْصَارٍ مَن أتَى بِمِثْل ما 


6 


أتى بهِ وَلا مَنّ ظهْرَ كظهورو . 


0 2 2 ع مب 7 2 لظأس ار 2 

ولا من أفى من العجائب والايات بمثل ما اتى به ولا من دعا إلى 
ِ ول فياه هسم ”ا ناه معد وهشو رم وم م 4 رذ 2 
شريعةٍ اكمل من شريعتِهِ » ولا من ظهر دينه على الاديانٍ كلها بالعلم والحجة 
وباليدٍ والقوة كظهوره . 

1 ال ل لال 7 اق 0 راس ةرم ىم َ' 

ثم إنه اتبعَهُ أتباع الانبيَاءِ وهم الضعَفَاءٌ مِنَّ الناس وَكَذْبَهُ هل الرَنَاسَةٍ 


مر 


َعَادَوْهُ وَسَعْوًا في هَلاكدٍ وَهَلاكِ من تَبِعَهُ بكُلَ طَريْقٍ » كَمَا كان الكنار تغلون 
مَعْ الأنييَاء وأنْبَاعِهِمْ . ٠‏ 

لين ُو لم يعو ربولا لَه ٠‏ فلم يكن يندم مال يهم 
وَل جهَات يُوَلَيهم إِيّامَا وَل كان لَهُ سيف بل كان السَّيتُ والجَاه والمالّ مَعْ 
أغدّائه . ؛ وقد اذُوَا أَتَبَاعَهُ داع الأذى وهم صَابرُوْنَ مُحْتَسِبُونَ لا يرنَدُوْنَ عَنْ 
ديْئِهِمْ لما لما خالط ُلَوبَهُمْ 5006 الإِيمَانٍ والمَعَرِفةٍ : 

وكَانْتْ مَك يَحُجهَا العَرَبُ مِنْ عَهْد إبْرَاهِيم فتَجتَمِع في الموسِم. قَبَائْلُ 
لغرب فير لهم يَُهُمْ الال وهم إلى الله صاب على ما َل من 
تَكَذِيْبِ المُكذّب وَجَفَاءِ الجَافِي وإغراض الع مرو إلى أنْ اجتمعٌ بأهلٍ 
يكْبَ وكانوا جِيْرَانَ ليَهُودٍ قَدْ سَمِعُوًا أخْبَارَه مِنهُمْ وَعَرَفُوهُ . 


فَلْما دَعَاهُمْ علموا نه البي المُْتَظِرُ الذي تَحْيرَهُمْ م به اليَهُوْدُ وَكَانُوا قل 
سَمِعُوا مِنْ أحبَارِِ ما عَرَُوا به مَكَانَتهُ » فَإنَ مره كال قد لسر وَظهَرَ في بضع, 
عَشْرَةِ سن َآمنوا به وَتَاَعُوهُ عَلى مجرت وهجرة أصْحَابهِ إلى بَلْدِهِمْ وعَلى 
الجِهَادٍ مَعَهُ فَهَاجَرَ هُوْ وَمَنْ اتبَعَهُ إلى المَدِيْنَةٍ وبها المُهَاجِرُوْنَ والأنصار لَيِسَ 
يهم من من بوي وَل إلا فليا من الأنضار أسْلَمُوا في الظَاهِرٍ ثم 
حَمنَ إِسْلامُ بَعْضِهِمْ ثُمْ أذِنَ لَهُ في الجهاد : لم امن يد 


َم َل اقم بأثر الله على مل طرِيقةٍ نما بن الصَّدْقٍ والغذل. 
والوفاء ل يُحْفَط عَلَيهِ كذيه 527 ولا ظم لاجر ولا عدر ا ظ كان 
أصْدَقٌ الثاس وَأعْدَلْهُم - وأوفاهم بالعير مع اختلاف الأخوال عَلَيه 
مِنْ خرب وسلّم وأمْنٍ وخوفٍ وغنى وفقر وقِلّةِ وكثرَةٍ وظهُوْرِهٍ على العَدُوٌ 


عداخم ١غ‏ -ه 


هه 


ا وَطَهوٌوَ العذو عَلَيّه ار . 

20 ماه 8# بره ص مهس على لتك 10 سك 2 2ه 

وَهْوَ عَلَى ذَلِكَ كله مُلازِمٌ لاكمّل الطرقٍ وَائَمَهَا حتى ظَهرَّتِ الدَّعُوَة 
في جَمِيْع أرض العَرّب التي كانت مَمْلوءَة مِنْ عِبَادَةٍ الأؤثانٍ وَمِنْ أخبَارٍ 
الكَهَّانٍ وَطاعَةَ المَحْلوق فى الكفر بالحَالق وسَفْكِ الدَّمَاءٍ المُحَرَّمَة وقطِيْعَة 
00 2 2 : 
الارحام لا يعرفون آخخرة ولا معادا . 

32 وى عومم يم ٠‏ #مرجقمة ركمرمم ةق 2ه م دوه 2 ب 

فصاروا اعلم اهل الارضٍ وادينهم واعدلهم وافضلهم وهدءة اثار 
5 ها ممم 0086 له مه مامه بإ 7 ريو 85 ماعمه ممه 
علمهم وعملهم في الأرضن واثار غيرهم يعرف العقلاء فرق ما بين الامرين 
وَهُوَ كله مَعَّ ظَهوْرٍ أَمْرِهِ وَطاعَةٍ الخلقٍ لَهُ وَتَقَدِيمهِمْ لهُ عَلَى الأنفْسٍِ 
والأمُوّال مَاتَ وَلَمْ يُخْلْف دَرْهَماً ولا ديْتاراً وَل مَنَاعاً ول مَابَةَ إلا بَعْلَتَهُ 
وَسِلاحَه وَدِرْعْهُ مَرهُوْنَةَ عِنْدَ يَهُوْدِي عَلَى َلائِيْنَ وَسَقا من شُعِيْرٍ ابتاعَها 
فلك 


وكَانْ بِيلِهٍ عَقَار ينْفِقُ مِنْهُ عَلَى هله والباقِي يَصْرِفهُ في ممع 
المُسْلِِيْنَ فحكم بأنهُ لا يُورَتْ ولا يَأحشْ ورَنْنهُ نه شين وَهرَ ني كُلَ وَقْتٍ 
يَظْهرٌ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الآياتٍ وَفنْوْنٍ الكَرَامَاتِ ما يَطْوْلُ وَضْفُْهِ . 


رم روه 


وبحرفم ينا كاد وما 20 بالمَعروْفٍ وَيْنهَاهُمْ عَنٍ المذكر 
يل لْهُمْ الطيبّات ويسحرم م عَلَيْهِم الحائثك وَيَسْرَ الشْرِيْعَة شي بعد 


8 


شيءٍ . 
0207 #و ومو ا واه 2000 0 7 7 وفاى (لددة اذى 5 
اكمل الله دينه الذي بعث به وجَاءت شريعته اكد اريم لم ره 


مَعْرُوف تعرفٌ العُقُولَ أنْهُ مَعْرُوْفَ إلا أمْرَبِهِ ولا مُنْكَرٌ تَعرِفٌ العُمُولَ أنْهُ مُنْكَرٌ 
إلآ نهى: عنة + 


-419- 


جه عطأقه ج » كس 4681 8*1 رمه 2 ه 1ج ه ره هدم هسم 
لم يام بشَيْءٍ فقيل ليته لم يام به ولا نهى عن شي ء فقيل لين ل" ينه 
عَنْهُ وأَحَلْ الطيبات لَمْ يُحَرُمْ شَيْئا ينها كَمَا خُرمَ في شرع غيرو وخرم 


لتر 


0 


عي لخر عن له لك ون الوم الآخر إل و وَقَذْ ا عدن 
أكمَل وجه 0 بأشْياءً ع في هذهو الكتّب . 


م عم م 


و ل لو وإ شن يا مع مطاضه ل بطرم عور 
أَذِيْنُ مِنْ غير هم وإِذا قيْسَ شَباعتهُمْ وَجَهَادُهُمْ وَصَبْرَهُمْ على المَكارِهِ في 
ذَاتِ اللَّهِ ظَهْرَ نهم نَهُمْ أعَظَمْ جهاداً وَأشْجَمُ قُلُوباً وهَذِهِ الفُضَائْلٌ به نَالُوْها ومِنه 
تَخْلْمُوهَا وهو الذئ أَمَرَهُم بهاا. ه 

وَقَال آخخر : 

اغلم 9 0 شَاهَدَ أَحْوَالهُ يكل وَأصعَى إلى سَمَاعٍ أخبَارِه المُشْتَملَةٍ 
عَلَى أخلاقه والعاله وأَحْوَالِه وعاداته وستجاناة وسياسته كناف الخليي 
وهذايته إلى 000 ناه أصنافٌ الخلي وقوده 5 0 طاعَته . 
0-7 الحَق ين إِغَاَابِِ في تيزل ظَاهِر ع التي ب يعجر 
مهام والعقلام عَنْ إذراك أدائل. ذقائقها في طزده أعْمَارِهِمْ لم يبن لَه ريب 
وَل شَكْ في أنْ ذُلِكَ لم يكن مكتسباً ب بحيلةٍ بِجِيْلةِ تقوم بها القوة البَسْرِيْة . 

2 


نوخد و مالل 1ك . ماوع واعأم -52 ل 20 
بَلْ لآ يَنَصَوّرُ ذَلِكَ إلا بِالاسْتِمْدَادٍ مِنْ تَابِيدٍ سَمَاوِي وَقوَةٍ إِلهِيّةِ وان 


14 ون 


ذَلِكَ كله ل بتضور ِكَذَّابِ لآ ملس ل كانت شَمَائِلَهُ وَأَحْوَالَة شُوَاهِدٌ 
فَاطِعَةٌ بِصِدْقِهِ حَتى اك ير يَّ القحّ كَانَ يَرَاهُ فيَقَولُ : وَاللَهِ مَا هَذَا وْجْهُ 
كذاه ', 


فَكَانَ يُشْهَدُ لَهُ بِالصَّدْقٍ بِمُجَرَدِ رُويَنِهِ لِسَمَائِلِهِ فَكيف مَنْ شَاهَدَ 
أخلاقَه وَمَارَسَ أحْوَالَهُ في جَمِيِع مَصَادِرِهِ وَمَوَارِدِِ أ. ه . 
وَقَالَ حَسَانُ يَرْئي رَسُولَ الله 6 : 
بطية رَسمٍ للرسول, لمشوياة 
متسر وقل تَعْمُو الرسوم وتَهمدٌ 
َلآ تَنْمَجِىْ الآياث مِنْ ذَارٍ حُرْمَةٍ 
بهَا مِنْبْرٌ الهادِيٌ الَّذِي كَانَ يَصعَدُ 
وَوَاضِمَ آيات وباقي مَعَالِمٍ 
ررغ لة قينا مضل ومسهد 
بِهَا حُجُرَاتٌ كَانَ يَنْزِلُ وَسْطَهًا 


٠. 3‏ حر كت و 
من الله نور لتهينة ويوقد 


اس امد له 

اناما البلى فالآئ. امهنا تكندة 
عَرَفْتَ به رَسمّْ الرسول وعَهِدَهُ 

وقبرأ به وَارَاةُ في الشَدْب 
وهل عُذلت: يرما َزِيةٌ مَالِكِ ش 


ا يوم مكات :فيه جو 


> ١؟‏ سس 


مُعَلّمُ مِدْقٍ إن يُطِيِعُوهُ يُسْعَدُوا 
ون يُحْسِنُوا فَللَهُ بِالحَيِْرٍ أو 
"فى يشت الل ينهم 


20 رهم هه # 
نَأَصْبَحَ مَحْمُوْداً إلى اللّهِ راجعاً 


رت 2 


ابا الاترعيت له 
خلاءٌ لَه فيه مَقَام ونيد 

نكن" رَسُوْلَ الله “با عَيْنُ غدره 
ولا أَعرِفك الدَهْرَ دَمَعْكِ يَحَمَدُ 

قا تالحمو لحن 

فَجُوْدِيُ عَلَيْهِ بِالدُمُوْعَ وأعولي 
لفقد الَنِي ا مِثْلَهُ الذَهْرَ رحد 

وَمَا فَقَدَ المعا يون فكن مُحَملٍ 
3 ْلَه حتَى القيامة ينيد 

]6 وََوْفَي ذْمَة يعد ذمة 
وأففرت هد ناك إلا ينكد 

ل يه ا وتالد 
ذَا ظَنَّ مِعْطَاءَ يما كان يَلَدُ 

وَأَكرَمَ حَيَاً بي 2 إِذَا انتَمى 
وأكرَمَ جيدا اسطعيا يرد 

وأَمْنَعٌَ روات وأنْبْتَ في العلى 
ا 0 

ولت فرعا في المروع رمدم 
ا يه 

راة “ولليدا” امح تعيامية 
عَلَى أكرّم الخيرّاتِ رَبّ مُمَجَدُ 


ابه 


0 الئاس - إلا عَازِبُ العقل مُبْعَذُ 
وَليسَ سراي نازعا عن حض مه هعم 
لعن 50-7 جَنَةَ الخلد اخلدذ 

مَعَ الْمُصْطفَى 0 بذاك جوارة 
وفي 3 ذَاك اليوم. أسعى رايد 


لال إِذا لاحت قِبَابٌ لَدَى عملا 
ذا يَمْمُوايَوْماًإِمَامٌَ مُكارم 
م ع 2 ع 8 3 - ' 
فكم ذو علا اوما لِذَركِ مقامها 
2 2 سام قوم ماله 
وكم ظامِىءٍ قد رام يسروى بريها 
م 8 ه 


لذاك الغلا قلبي مُشوقٌ بحْبْهم 


قزل عر ل لفل رفسا 

1 1 شي على بهد الُيَارٍ ريح 
1 2 

وَعَمِرَ مضت ايام شرخ شَبَابهِ 

فيَا نَسمَة الأسحار مِنْ نحو يشرب 

وَيَاحَادِيٌ الأظْمَانٍ نخر قِبَابهِم 


لبىة كان ديد شطابيي 
22 أَزْمَار بِدَتْ مِنْ كمامها 
قَقَاقٌ عَلَى العَلياءِ عِلَنّ مَقَامِهَا 
تُنيفُ فتعلوها قِبِابٌ خِيَايِهَا 
َأَحْمَدُ فد أَضْحَى إمام إِمَابِهًا 
قمر وَل يذْرِك مَرَامِي فرانهيا 
فاب وقد امك علسل انها 
وَقَذ شُوٌقَتُ نَفْسِي بطول. مقامها 
وَقَدْ حَرِمْتُ فيه لَذِيذٌ مَنامها 


تطَارِحٌ فِي البَلْوَى حَمَامْ جمايها 


وقد قد صَرْفُ الذّمْرِ عضن قوامهًا 
ألمي بنَنْس قد ذُوَتْ بضرايها 
ألا مَاخصّص العَلْيّا بطيب سَلاِهَا 


- غ5 سم 


اللّهُمْ توفنا مُسْلِمِين والْحِقَنا بعِبادِكَ الصَّالِحِيْنَ الْذِينَ ل خوف عَلَيْهِمْ 
ولا هُمْ يخزنو وَاقفِز لنا ولوالديا وجميم المشلمين برحميك يا وحم 
الرَاجِمِيْنَ وصَلَى اللَهُ عَلَى مُحَمدٍ وَعَلى آله وصَحْيهِ أَجَمَعِين , 

« موعظة » 

عِبَادَ الله نْنُ فِي زَمْنِ بَلَغْ فِيِهِ الفَسَادُ مبلَاً ما كانَ يَدُوْرُ في حَلدٍ 
إنسانٍ وَمَانَ عَلَى كَبْيْرِ مِنَ الناس اليوْمَ أنْ يَتَقدَمُوا إلى المَعَاصِيْ مُطَمَينِْنَ 
وَحَفٌ عَلَيْهِم جداً أن يَرتَكبُوا مَا حَرُمَ اللَهُ عَلَيْهِمْ غَيْرَ هََابِينَ وَسَهُلَ كل 
الهو عَليهمْ أن يَفْعحمُوا حَنى مُوْيقَاتٍ الأوزارِ خَيْرَحَاِفِيْنَ من الله تَعَالى 
ولا مبَالِيْنَ بتواهيه . 

وَلَعَلَّ َمََنَا هذَا يُنطبِقٌ عَلَيْهِ مَا في حَدِيْثِ أنس رَضِيَ الله عَلْهُ قَالَ 
قَالَ رَسُولُ الله يك يأتي على الئاس رَمَانٌ القابض عَلَى ديْيْهِ كالقَايض عَلَى 
الجَمْرِ وَمَا في حَدِيْثْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَهُ عَنْهُ عن النبِيّ يكل أنَهُ قال « بَدَا 
الإسلامُ غَرِنياً وَسيعُودُ غرِيْباً كما بَذَا فظوبى للْعْرَبَاءٍ أخرّجةُ مسلم . 

واأخرة الإمَام أُحَمد وابِنُ ماحة من حديث بن مُسعودٍ بزيادة في 
آخرهٍ وهي - قِيْل يا رَسُولَ اللّهِ ومِنّ العْرَبَءُ َال « التراح مِنَ القبَائل » 
وأخرجه أبو بكر الآجُرِيُ وعِنْدَهُ ‏ قَيْلَ ومَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ » قال « الذين 
يَصْلْحُوْنَ إذا فَسَدَ الناس » . 

وخرّجَه غَيْرْهُ وعِنْدَهُ قال « الَذِينَ يَفْروْنَ بِدِيِهِمْ مِنَ الفتَن » وحَرّجَهُ 
مذي مِنْ حَدِيثِ كَبْْر بْنِ عَبْدٍ الله المُرّنيّ عَنْ أببه عنْ جَدَّهِ عَنْ الي يكل 
إن الديْنَ بَدَا غْرِيباً وَسَيْرْجِمُ غَرِيباً فطوبى لِلْْرَبَاء الَذِيْنَ يُضْلِحَوْنَ مَا أفْسَدَ 


-406- 


لاس مِنْ سني » وفي عنكه قبل ومن. هم .يا رول الله قال « الْذِينَ 
تملحزن حَينٌ فسَادٍ الام 4 . 

أمأ اريت الأول فَهوْوَاضِح وطق كل الالباقي على هذا الزمان فيما 
أرَى وَاللَهُ أَْلَمُ وَدَلِكَ أنْكَ اله ولفسَادَ في كل مَكَانٍ مر مُنتَشْراً والخير 
ذال جود الفِتنُ في البْيْوْتِ والأسوَاقٍ والدّكاكيْن والسَّيّارَاتِ والقِطارَاتِ 
والطَائِرَاتِ فِتَنُ شهُواتٍ نِسَاءً سَافِرَاتَ وفتنُ كول وإلحادٍ وشَبهَاتٍ من 
انا محر فِينَ وكنّبُ ضلالر ومَججلات 05 في طبه البَلايَا والشرؤر 
وفذيُواتْ مُعْلّمُ الفساد ابلَمْ تَمْليم ونهَيْحُ عَلَيهِ » حَدَت فتن مرف بَعْضُها 
مضا وحَوَادِتُ الأخخرّى أَغظم م من الأَوْلَى ومن أعظم ما حَدَتَ كَثْرَةَ الحدّامِينِ 
والخدامات والسواقينَ والطباخينَ والمربين فإن ضررهم عَظِيمْ على الدين 
والأخلاق والدنيا فاشدياقن ؤي له شوة مله وات كقار أعذاء الله 
ورسوله والمؤمنين وأمنهم على محارمه خدامين أو سواقين أو مربين أو نحو 
ذلك عياذا بالله من ذلك . 
شعرا : إذَا اك الأجَانِبُ في يلو نَلاشى الأمْنُ وانتَسَرَ الفَسَادُ 
أخر يي ى., 

وَقَذْ كنت اشكو من 0 برهَة 

مْرِسٌ الأيّامَ ومُيّ صَحَائِحُ 


إلى أن 8 0 حوادث 


تحقى 3 النَالِفات مَنَائِحُ 


اليل 


و 


0 ظلَم تَهَافت آخذّاتٌ بَعْضها 

بالبعض تَمْتَلِتُ الفْوَادٌ ا 
0 الموف اوقا عاضة 

تَذَّرٌ الحجى بالباطلات رن 


15م 


0 


وَجَهَالَة جَهَلا يَرْنَعْ هْلهَا 
في جِنْدِسٍ هه وناءت مُرْتَعَا 

وفِتنُ مال انْفْنَحَت عَلى الناس, بِكَثرَةٍ فتن لاد بات وَزَوْجَات 
زاف وشركاء: :وعمال. منَافِقِينَ كَذَابينَ ار يصومون كر 
مُعتَابِينَ ونَمَامِينَ وداعِينَ وين ومُجَاهرَة بِالمعَاصِي وقِلَهُ أنصَارٍ وأعوَانٍ 

كثْرَة مين عَنِ الآمر ِالمَعْرْفٍ والنَهُي عن المُنْكرِ نو ذَلِكَ مما يطول 
0 وقل أن تجد من هؤلاء من يحافظ على أركان الإسلام. 

ولكن المتستك بِدِينِه القَائِم لم بدفع. هَذْهٍ المُعارّضات والعواير ني ا 
يَصْمُدُ لها إلا 0 البَصَائِرٍ واليقِينٍ 0 الإيْمانٍ المي الَابيينَ رت 
الجبّال الرَّاسِيَاتَ من أفْضَلٍ لق الله وأغلاهم دَرَجَةَ عِنْدَ الله واغظيهمْ 
عِنْدَهُ قَذْرأً جَعَلَنا اللَهُ وإيَاكُمْ مِنْهُم إِنْهُ القَادِرُ على ذَلِكَ . 
وهذا ران 7 من لَك بلقي لِقَبْض على ير فَتنْجُو ين اللا 


اما الحديي يْث الثاني فَالإِسْلامُ في أول, مر عْريتَ فَلئِلٌ لأنّ النا 
00 لله يه عَلَى سَلالٍ عَامٍُ َلَمابُعََ مُحمْدأ ب لم 
يستجبٌ له في ل الأمر إلا الواحد بعد الواجد مِنْ كل بل وكانْ 
مسجب له ححايف من حيرت يُؤذّى خََ اذى ويل به وه ضاير علَى 
ذَلِك فِي الله عَزَّ وَجَل . 

وَكَانَ المُسْلِمُوْنَ إذ داك مستصعفين ينْردون كل مشر وَيَهْرَبُوْنَ 
تدهم إن البلاد الاي كمَا هَاجرُوا إلى ال رينم هَاجَوُوا إلى 
المدينة وُكان مهم د في الله وبقتل كَعَمّارٍ ا وأبيه وبلال, 
وغَيْرهِمُ مِنّ الصَحابة . 
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َلعَلَهُ مَرّ بك َتنا الكتاب ما جَرَى عَلَيْهِمْ في ول إِسْلامِهمْ مِنّ 
الأذى فَقَدْ ذُكرْنَا نَمَاِجَ نهم ١‏ قَالَ بَعْضُهم أبياتاً لا تَنطبقُ إلا عَلَى الصَّحَابَة 
رِصُوَانُ الله عَلَيْهِمْ أَجَمَعِين 
كر 3 والقيوا اننا" وعبيدوانا 
يَعَاهدُوا لل تل الله بل صبروا 
رقا ا لوق الإشبرالة ازفانا 
كلم لعلو بالإِضبَاح مَْهْمُرا 
ويَنْقَضِيْ ليْلَهُم زكرا ورانيا 
وجَامِع لمر إن تَطلت لِوَصَفْهموًا 
هَارَهُم اكد والثيل يناتا 
َكَانَ الدَّاجلُونَ في الإسلام. إِذْ ذَاكَ غُرَبَا . 
نُمّ ظَهَرَ الاسلامٌ بَعدَ الهِجْرَةٍ إلى المَدِيَة وعرْ وصَارَ هله ظاهرِينَ كل 
اظهُورِ ودَحَلَ الناسٌ بعد ذلك في دِيْنِ الله أفواجاً وأكمَلَ الله لَهُم الدِينَ ونم 


َيه النفمَة . 


وتوفي ا ل يلي والأمْرٌ عَلَى ذَلِكَ وأهُل الاسلام. على غَايَةِ من 
الاستقامَة في دينهم وهم مُتَخْاضِدون مُتَنَاصِرَوْنْ : 


وكانوا على ذَلِكَ فِيْ زَمْنِ 7 بكر وحمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا نم عل 
السَيْطَانُ مكائذه على المسَلِمِينَ والقى بأسهم ينهم م وأفشى فيهم فتن 
الشْبّهات والشَّهُوَاتِ . 


ولم َرَلْ هَانَانِ الفِبنَانٍ تَتَرَايَدَ ان شَيْئاً فَشيْئاً حَتَى اسْتَحكمَت مكيْدَة 
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الشيطان وأطاعَهُ كدر الحَقٍ فمِنْهُم من أطاعَهُ وَدَخَلَ في فثنةِ الشُبهَاتَ 
ومِنْهُمْ مُن دَحَلَ في فِتنَةٍ الشْهْوَاتِ ومِنْهُمْ مَنْ دَخل في الفسين.: 

# ة الب.ء 2 000 0 نت 0 0 و 

وكُل ذلك مِمًا أخبر النبي كه بوقُوعِهِ فامًا فِْنَهُ الشُبْهَاتِ . 

د 5985 بلضه 25 عدم رموم اي اه 

فقد روي عن النبي 5 من غير وجد أن أمنه ستفترق على أرَيد من 
سَبْعيْنَ رق ون َك الفرّق في الا ا وَاجِدةٌ وجي من كانت على مَا مُوَعلِ 
هر ماله عل . 

2 بآ ساس اقزر #ها مس 0 5 5 

وعن أبي برزّة عن النبي كلِ قال إنما اخشى عليكم الشهوات التي 

في بطونكم وَفروْجِكُم ومُضِلات الفتَنٍ وفي رواية ومضلات الهوى . 


لما دَخَلَ أكُثَرُ الناس في هَائَيْن الفِبيين أو أَحَدِهِمَا أَصْبَحُوا 
فاط امم اقل أن كنرك خرانا اليا ترام د 
الشْهَوَاتِ عَمْتْ غَالِبَ الحَلق ْ الدُنيًا و زمرت فَصَارَتُ غَايَةَ قَصْدِجِمْ 
ها يطلبُونَ وبها يَرْضَوْنَ ولها يَعضَبُونَ ولا يُوَالُونَ وعَلَيَْا يُمَادُونَ فقَطمُوا 
لذلك امهم وسفكرًا ا وارتكبوا معاضصِي الله بسبب ذلك . 

وما ف الشُيّهَاتَ الوا المْضلة فبسَبيها فرق 05 القََلَةِ وصاروًا 

شيعا وكفْر بَعْضْهُم بَعضًا نا أَعُذَاءٌ وفرقاً وأححرَابا بَعْدَ أن كانوا إخوانا 


قم ه 


رُم على لب رَجُل, وَاحَدٍ فَلَمْ ينج مِنْ هذه الفِرّقٍ كُلّهَا إلا الفرْقَة 
لاقي الناجيّةٌ . 
ع لمدكورونَ في فَوْلهِ كه لا تَرَالُ َاِفَةٌ من متي ظاهرِين على 


الحْتٍ لآ يَضُرّْهُم من خَذَلَهُم ولا مَنْ خَالَمَهُمْ حَنَى ياتِيْ أمرُ الله وهُمْ على 
ذلك ., 
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وهم في آخر الزَّمَانٍ العام المذكر ررك في هذه الأَحَادِيث الذين 
يَصْلحُون إِذَا فَسَدَ لاس ويُضْلِحُونَ ما أَفْسَدَ الباي من السنَة وهم الذي 
تناك يدهم ين القن :وعم التزاع بين الفتايل.. + 


لانهُم نوا فلا يوْجَدُ في كل قل منهم إلا لاجد وفذ لا يود في 
بَعضٍ القبَائْل منهم أحَدَ كَمَا كان الدَّاجْلُونَ في 'الاسلام في أر الأمر 
كَذْلِكَ . 

وفي مُسنِدٍ الامام. أحمدّ عن عبادة بن الصامتٍ أنه قال لِرَجْلٍ من 
اضْحَابهِيُوشِكُ إن طَالتْ بِكَ الحَيَة أن ترى الرّجلَ َذ اران على لِسَانٍ 
محمد ل فأعاد بده حل حَلالهُ ورم حَرَامَة وَل ين مناه لا يجوز 
فك الذعنا يجو الجمَارٌ المت . 

ومثْله ول ابن مَسْعُودِ يأ على الناس, مان يكون لخن فيه أذ من 
الام ونا ذل اموس آخرٌ الزمانَ بيه بن أهلٍ الفَسَاد من أهل الشبهات 
والشهوات كلهم يكرهة ويؤذيه . لْحَالْمَة طريْقتَه لطريقتهم ومَقَصُوْده 
ِلَقَصودهم ماي لما هم م عليه من اشر والفساد الث وسائر الصفات 
القبيحَة 3 أهونها توريد الكماز والاددي والمنكرات لبلاد السلمين . 
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جد أكثْرَ من يؤذيه سَقطهم لهم ولثامهم ( لقلّة أَعوَانه وأَنصَارِه 
وكثرَة مدن والّجفين وأَعوانٍ اليس جود هم الله 0( 
فكمْ قروا عَرْمَ أمر بمْعرُوفي أو ناهي عن نكر بقوهم ما أَلْتَ 
بتكلفب بهم أتركهم عَلَيك بنفنيك ونحو هذا الكلام والعياذ بالله . 
شعرا : كَرْبَتْ وَحَانَتُ أزبةٌ لإرْتِحَاليُ عن هَذِوِ الدُنيًا بلا شكال 
الأرض قدمَتَعَتْكَلاهًا والسسّما ظَنْتْ وذلكَ رائد الأعَوَالٍ 
غَهَرَ المَسَادُ برها وَييَحْرِهَا وكرت أُحْوَالّهَا في الحَالٍ 
لم يبْقَ في الدنيًا جمِيْل طَاِرٌ الأ أَقَاصِيْصٌ المَرّوْنٍ الخال 
258 


على في الى ميض حفط دع اقوائن عله في الأعمال 
وفَدْ تَسْلِبُ الأيَامُ الات أَُمْلِهًا 

>6 مه ه. م 0 

وتعذوا على اسدٍ الرجال الثعالب 
آخَرُ : إذَا هَلْكَتْ أَسْدُ العْريْنَ ولَمْ يَكنْ 

لَهَا خَلْفٌ في الغِيْل سَادَ التْعَالِبُ 
الي الا ذلك لسالس انها 

ميْرَ الذين عهِدت من عُلَمَائِهَا 
و لوطا اتوي ابسو لاون 

كَانوا وُلآة صَدُوْرِهَا وَفِنَابِهًا 

والعَيْنُ قَدْ شَرِقَتَ بِجَارِيٌ مَائِهَا 
أمَا الخِيَامٌ فَإِنّهَا كَجْيَابِهمْ 

وَأَرَى رِجَال الحي غير رجَالها 
فَيَا لَّهُ من رم : يُوَاجهُ فيه المؤ من الصَّابرٌعَوَاصِفَ الفِتنٍ ا 


الموت لما يْرَىَ من المُذْكراتٍ الِْنْ لا يَسْتَطِيْمُ لها تَغبيْراً واسْمَعْ م إلى ما ورد 


ااعرر ا اله 
الناسٍ زَمَانَ يكون الموت 0 إلى 0 من الذَّمَبِ الاشمر.» 


و م ل 


عَلَيهِم العذات عَشِيّة 06 27 ل مقا ا فالموثٌ ؟. حب 
إليهم من الذهب الحم قال طاووسٌ لا تور دين المرع إلا حفريه :. 


ا 


ورُويٌ 3 ابن عبامس, قال لِعُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمًا أَكْدَرْتَ مِن الدّعَاءٍ 
بالمورك حي خنت أن كرون ذلك أَسْهلَ لَك عند أوانٍ ُو فَلِماذا مََلْتَ 
نام اما فر نايدا ليا بن تاس إني قَائْلُ لَك فَولاً ومو 
لك قال قُلْتُ آَْ َْدُنِي قال كيف لا أحبْ فَِافهُمِ وفِنهم ناس كل كات 
اه لِلهوةِ بن الدُنْيا إما بحَق لا ينوم به أو بباطل ال تم 


َهَرَبْتُ مِنكُم فَأصْبّحَ الأْض مني بَلاتَعُواللهُ أمُلّم وصلَى اللَّهُ على مُحَمّد 
(فصل) 
00 ا © خ 28 3 3 5 2 2 
ومن كلدم احمد بن عاضمٍ الأنطاكي وكان من كبارٍ التابعين قال إني 
أذركت من الأَزِئة زمانا عَادَ فيه الاسلام غَرِيْبا كُمَا بَدَا إن تَرَعْبَ فيه إلى 
عَالّم وَجَدْنَهُ مَفتّؤناً بحب الدنْيَا يُحَبٌ التَعْظِيمْ والريَاسَةَ » قُلْتٌ وَمَا أكثرء في 
زْمَِنَا فأمْعِنْ نظرّكَ » قال وإِنْ تَرْعْبَ فيه إلى عَابِدٍ وَجَدْتَهُ جَاهلا في عِبَادَتِ 
تدعا صَرِيعا غُذْرَة إِبْلِيْسَ قَدْ صَعَدَ به إلى أعُلا دَرَجَةِ العِبَادَةٍ وهو جَاهِلٌ 
بأدناها فكيف لَه بأغلامًا . 
ير ذلك من 0 فج عوج ذئاتٌ ا م ضَاريّةٌ 
08 0 هذا وصفٌ عون أغل, زَمَائْكَ: من خملة العلم والَرَآن 
ودُعَاةٍ الحكمة خرجة ونيم في الجلية فهذا وَضْفٌ أمل, زَمَانِهِ فَكيْفَ بِمَا 
حَدَتُ بَعْدَهُ مِن العَظائم والدّوامي التي لم تَخطَر ببَالِِ ولم در في خََّالِهِ من 
المنكرات . 
2 اع مام 6م رم يم ا 500 واه 
وعن الحسن البصري أنه قال لو ان رجلا من الصدر الاول بعث 
اليومَ ما عَرَفَ مِنْ الاسلام, شيئا إلا تلك الصلاة . قلت وفي زمئنا الصلاة 


0د 


جِسْمٌ بلا رُوْح عند كَثِيْرٍ من البَقايّا المُتمَسّكينَ بها فلا حَوْلَ ولا قوة آلا بَالله 
إلعلي م وَهُو حَسْبنا وَنِعمّ الؤكيل . 

0 م قال والذي شين بِيّدِهِ لَيِْنْ عَاشُ على هَلِهٍ المُْكراتٍ فرَأى 
صاحب بِذّعَةٍ يدعو إلى ِذْعَتِهِ وصاحب 3 يدعو إلى نيه ال 
تعالى وجل ل بون إل وك القلني نج ا ل 
سَبِيلَهُمْ كان لَهُ اجر عَظِيمْ . 

وَقَالُ علي بن أبي طالب تَعَلّمُوا العِلْمَ تُعْرَهُوا به واعْمَلُوَا به نَكْوُْوا يمن 
كو كا ند ونان ني لخن فيه ستيه" امنا ره 

وقاك إن مَسْقُودٍ يُوضِك من عاش منكم أن بز متكرا لا يلتم له 
غير أنْ يَعْلَمَ الله من قَلَبهِ أنه لَهُ كَارِهُ . قُلْتُ وقَدْ وقَمْ شيء كير في زُمنا 
وقَبْلهُ مثل الصّوَّرٍ والتلفزيونٍ والفيديووالمذياع . والكورة والخترو ولق اللحية 
والدِّحَانٍ . 
لَقَدْ بَانَ ناس البو ار نهم غَدَوْ ابجل نْب الهَرى قد تَجْليبا 
خرن : إِعْمَرِل أَهْل المَلاهِيْ لكر وَاحْذَرِ الفذيُو تلفق الستحسرز 
كَمْ بها قَذ ضاعَ مُفْرٌ ياقتّى 'وْ صرف في طَعَةِ يِلْتَ الجر 

وقال بُو ارا ْوَخَرَجَ يكم 1 لَ اله يي اليو ما عَرَف طيذا يما 
كَانَ عَلَيْهِ هُوَ وأصْحَابُهُ إلا الصلاة وعن ابن عباس قال قال رسول الله وَل 

من تمَسّكَ بسي جد قاد متي قله جر مالةٍ شَهِيْدٍ رواه البيهقي ورواء الطبراني 


من حديث أبي هريرة إلا أنه قال فله أجر شهيد , 
وروى الترمذيئ عن ابي أميَة الشَعْبَانِي قال أت 5 عَلبَة الحفيق. 


04 


َقلْتَ لَه ما تضنعُ هذه الآ َالَأ آِقْت قو اله تعالى « ا أيّهَا لذن 
آمَُوا عَلَيْكُمْ ألْفْسَكُم لا يَضْرَكُمْ مَنْ ضَلُّ إذَا اهْتَديتم . 


ع 
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اك أمَا والله لَقَدْ سَالت عَنْهَا خبيرا سالت عنها رسولٍ الله كي فقال 
بل اذ تجروا بِالمَعْرُوْفٍ وتناهوا َنٍ المُدْكَرِ حتَى إِذَا رَيْتَ شُحأ مُطاعَاومَوَى 
0 م ؛ وَإِعْجَابَ كُلَّ ذِيْ أي ريه فعَلَيِكَ بِتَفْسِكَ ودع عَنْكَ 


العَوَامَ . 


كان ٠‏ بن ركم ل يام الصَابر هن عَلَى < دينه م على "١‏ الجَمْرِ 
واد ضر 1ن ابي قرا كم مين رُم فى 
ل لس وي ماله لاج خرن مقر 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : 
هنلا وللمتسسكين مسحنة 
لتنا عِنْدَ فساد ذىْ الآزمان 


م عَسظِيم 1 در قذره 

إلا الذي الملا لِلإنسَانٍ 
فيرو 6 ذَاودٌ في سنن له 7 

ورقاء ا ميد ايسان 
و3 8 م م هم 0 د21 
انسرا تضمر' ا 0 مرا 
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في مُسْلِمٍ فافْهَمَه بالاحسَانٍ 
أن العنادة: وَقَتَ مرج د 

عت إلفى وَذْاكُ 0 برّهَانِ 


5 


َكُمْ من مِجْرَةٍ لَك أَيُهَا الت 
"5 , 5 

شين تالتحقيي ا« ناان 

هَذَا وَكُمْ من هِجْرَةٍ لَْهُمْ بما 
قال الرسولٌ وبججاءَفي القرآن 

وتنك الى انه .ف الرريدى 
ي لِمَنْ لذ “اننناق تان 

5 ابر محيي شه امت ندا 
3 مع الرسول كك بجنانٍ 

1 دي ان يف ايا ان 


البِرْمِذِيٌ لِمْنْ لَهُ عَيْنَانٍ 


م 6 2 0 3 
2 امته بغي أول 


- مي 0 


: وأخصرهة 5 : : 3 1 3 

فبذاك لا يُذْرَي الذِي هُوْ مِنْهُمًا 
قَذْ ل بالتَنْضِيْل وا حجان 

وَلْقَدْ 2 2 34 الْمُضْلٌ في الط 
طْرَفِيِنِ ار أ الجا 

وَالْوَسْط ذو بح فاغوسَ مَكَذَا 
حاءة الحنديت ولب ذا ان 

ولفذ الى تفن “الرتي: 0 1 ' 

في اين وذَّاكَ في القَرانٍ 
اير ال في الحَسْبَانٍ 
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ما ذاك إلا أن تابغهم هم ال 00 
غرَّبَاكُ ليِْسَتَ غربة الاوطانٍ 
لكنوياة وال" عتريه قالم 
بالدين ين عتشاكر الشسسيطان 
فَلِذَاك 3 به م وم ماهم 
قاد 
م مدا ممه 5 مه , .0 3 1 
لم يشبهوهم في جبيع امورهم 
مِنْ كل وَنجه لَِسَ يَنْتَرِيَانِ 
فأنظر إلى تَفْسِيْرِهٍ المرباء بال 
طَوْبيَ لَهُمْ والشوْقٌ حارم فى 
اي الحيدية ومخكم | الهَرْآن 
]| ينكان ال 
طوْبي لَهُمْ لم يَعْبْؤ 0 
أفكارٍ 1 0 الاذْمَانٍ 
طوبي لَهُمْ رَكِبُوا عَلَى تن | 
م سي ينم الإيمَانٍ 
شري 0 حداك 
1" إذ اعناهم, الوخيان 


طَرْبِيَ لهم وإمامهم دُوْنْ الورى 
ص جاءً بالإيمانٍ والفرياة 


5 5 م2 0 مه م 
3 5 7 07 
2 0 دك ماه مام وي 
إلا إذا ما دلهم بيبيانٍ 


5م - 


ع 


و اكات اناك لا اونا 

َيْتْ عَلَى العُلْمَاءِ في الأرْمَانٍ 
إِذ أَججْمَعَ العُلَمَاكُ أن صَحَابَةَ ال 

تان تي طبراططشع :الا عجان 

ذَا بِالضرُوْرَةٍ لَيْسَ فِيْهُ الخلف ب 
ل ام را 

رداك كن لاقن امل يفنا 
50 وخسر َهَا التفسِيِرٌ بالإحسَانٍ 

فاسْمُع إذا تَاوِيْلُهَا وافهمه لا 
تشجل يرد فنك او كران 

إن البداز بِرَدُ شَيْءٍ لم تحط 
علماُ به سُبْبٌ إلى الحِرْمَانٍ 

والفُضل مِنهُ مُطلَنٌ ومُقَيّدٌ 
وهُمَا لإمْل الففضل مَرِنبْنَانٍ 


م م -6م م 5 6 مو 
لا يوجب التقييد ان يقضِي له 


إِذْ كَانَ دو الاطلاقي حَارٌ من الفضا 
بل فوْقَ ذي التقَييِدٍ بالإحُسَانٍ 
فإذًا فَرَضنًا وَاحدًا قَذْ حَازنو 


د 


عال شين قاضيل الإلسنان 


لامع 


لم يُؤْجِب التَخْصِيْصٌ من فضل عَليٍِ 
5 1 مصدر له متكييان 


هَل حَازَّهًا في بَذْرِ 3 د 1 ال 

فح مسن وبَيْعَةٍ الرّضْوَانٍ 
بل حَازّهَا إِذ كان قَذْ م المعب 

نْ وهم فَقَذ كانوا ا وان 
والرّبُ ليس يضِيْعْ ما يَتَحَمُلَ ال 

مُتَحَمْلُونَ لله مِن شَانٍ 
تَحَمُل العَبْدِ الوحيدٍ رِضاهُ مُعْ 

فيض الشددن لك الأوَان 
ينا يَدُلّ على يَقِيِنِ صَلوِقٍ 

و 
شقن ا وباي بل د 

الشينار ساكس الشْيْطَانِ 


مس 


في كل يَوْم فِرْقَةٌ تَفْرُْ إِنْ [ْ 
نزخم يوافه الفتريق الباني 
فْسَل العْرِيْبَ المُستضامٌ عن الذي 
يلْقَاهُ بَيْنَ عدَى بلا مُسْبَانٍ 


ا الي هو مُوْجِبٌ الإِحْسَانٍ 


3 


اليه عَنْ حر ذِيّْ اليْيِرَانِ 
الله ألم بِالذِيْ في قَلْبِهٍ 

يَكْفِيْهِ عِلْمّ الوَاجدٍ المُنَانٍ 
في القلب أمْرٌ لئس يَقدُرُ در 

إلهة . الشوى. :نياف" لد سيان 
بر وتَوجِيِدٌ وصَبِر 3 رضا 

رالشكم والتَحْكِيْمٌ لِلْقَرَاآنٍ 
سَبْحَانَ قاسم فَضَلِهِ بَينَ العبا 

د فَذَاكَ مُوْل الممضل ولإحْسَانٍ 
الفَصْلُ عِنْدَ الله ليس بِصُوْرَة ال 

ايان بل بِحَقَائقٍ الإِيِمَانٍ 
وَتَفَاضْلُ الأغمال, يْبَعُ مَا يقر 

م بقلب صَحِبهَا من البْرَمَانٍ 
ع أكون العافعان ذقنا 

في رة تدز لبا اتعبان 
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ا ب 
وتوف" وق قاض ذا نوات .ذا 
ا ا ةا 
كذ اختطاك نات حدر تجياالة 
1 وبذاك تُعْرَكُ حِكْمَهٌ الرخمن 
والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم . 
« موعظة ) 
عِبَاد الله إن لَكُمْ بأَبْدَائِكُم عِنَايةَ عَظِيْمَةٌ لا تُسَامِيْهَا العِنَايَاتُ بَلْ كُلَّ حَيَاتَكُم 
ذَاِبَةٌ يما َُِْهُ لِخِدْمةٍ هَذَا اَن مِنْ مجِهُودَاتٍ اليس لَيلّكم وَتْهَارُكُم في 
كد دِيم لِجَمْع الْأمرَال, ومَلْ كل بَلْكَ الأموَال. إلا وَسِيْلََ تَصِلُونَ بهَا ما 
لِهَذَا البَدَنِ مِنْ مَلْذُوْدَاتِ . 
لا بس بِالامِْاءِ بِالبَدَنٍ لكِنْ بِدُوْنِ هَذَا الافرَاطٍ الذَى لآ رنضلة 
لاقل الث اذ البَدَنَ مَهْمَا أكْرِم َلْهُ إلى الْرَابٍ تَتَمَتَمُ بلَِيْذٍ لَحْمِهٍ 
الدِيْدَانُ والذي ينبَغِي أن تهتم ب بهِ وتَصرف عِنَايتَك به نف قبل جِسْيِكَ 
الي نْب بهَا مِن صَفُوةٍ هذا العَالْم وعَلى العِناية بها تنو قُفُ سَعَادَئُكَ في 
هله الحيَاةٌ وَبَعد الممات . 


ري 6ه سمس 
ولهذه امقس غِذَاءٌ وَلْعَلّكَ تود ان تغرف وهو جَدِيرٌ بالإعيناءِ 
نك وَالتَقديْر والجدّ لَهُ والتشْمِير أن منفعتَُ ديا وأرَى ولا سه بينَهَا وبين 
ري رم كد 
منفعة هذهو و 


ص و جع مه 


والذكرٍ لَهُ وَالشكر لَهُ وَمَحَبْتِهِ وتَعْظِيْمهِ والقِيّام التام بأرزكانٍ الاسلام. 
الشْهَادنيْنِ وَالصلاةٍ والرَّكَاةٍ والصِيّام والح وسَائِرٍ البَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتٍ 
ونوا العُلُوم والمَعَارِفٍ أَوْحَامًا الله وأؤدَعَهَا هَذِهِ المَضْنُوعَاتِ . 
والاغيناءِ 0 الأخلاق وَمَحَاسِنٍ اليم وما إلى ذُلِكَ من راع 
الات والذي يَظْهَرٌ لَنَا بن حَالِكَ وسِيرٌتِك 3 في شل شَاغِلِ عن 
الإقبَال, عَلَى النفْسٍ وتَعْذِيتِهُا بمَا قُلّنَا مِن أنْوَاع الطَاعَاتٍ ذَلِكَ أن قَلْبَكَ 
مُتَعَلْنٌ بِتَحْصِيْل غِذَاءٍ الجسم والاعْينَاءِ به فَهُوَ الذي نَصْبَ غَيْيِكَ . 
ولذللك تك برشتت تفوت بوانت جَامِل بِضِرَُوْرِيَاتِ الدين 
الإْلابي ودُبُمَا مر عَليِكَ مُدَهُ طَويْلةُ بدوْنٍ أن مَك يهم ال وتذْكرم 
بِلِسَانِكَ ونَشْكْرَهُ عَلَى ما أؤلآكَ وكَذَلِكَ الآخرَة رُبّمَا أنّهَا نَمْضِيْ المُدّةٌ لا 
َذْكرها ولا تشتهة له : 
وكَمًا أن لِلابْدَانٍ أمْرَاض كثِيرَة فلِنفْسٍ أمْرَاض ىر وأَعْظمٌ وَأَخظرٌ 
وتِلّكَ الأمْرَاض جِيّ السّيَآتِ الت مَن وُقِيَهَا رْحِمْ قال الله تعالى « ومن تت 
ميات يِذ نولك هو لد لطي » . 
وكذلك من أمْرَاضٍٍ النفس, َدائل الحلا وَالجَهْل بالشرم 
اكيم ولهذه الأمراض, دَوَاءٌ نافع بإذنِ الله أن تَتُوْبَ و نَصوْحاً إلى الله 
تتَحَلْقنَ بِضِدٌ الفغل أو الحُلّْق الذَّمِيِم فهَلُ لَك شَوْقُ إلى هذا الدَوَاءٍ 
الشّافِي بإِذْنِ اله كَمَا أنْكَ يَسْتَاقُ بَلْ تُهَرُوِلُ تسر إلى طَبيب الأبْدَانِ وَمَعَكَ 
ما مَك ين المَال, إذا 0 في بَدَنِكَ وان لم نُجذ في بادك 
كنت تطلت الشَقَاءً ولو في بلاد الحرية وَالكُفْرِ مُحَكُمَة القَوانِين أعداءً الله 


ورسولة والمؤ فين 
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9 بَدِيْعُ السَمُواتِ والازض, فلا أَرَاكُ تَلْتَجِي لَهُ إلا عَنْدَ السّدَائِدٍ 
وهذا َال فبِيْحَ مم يدن بِدِينٍ الاسلام ورهن الف الهرية فَالتفت 
َا أحِيْ لِنَفْسِكَ وَدَكَرْهَا بيعم الله عَلَيْكَ لمكن مَحَبَنَهُ منها واقبل عَلَيْهَا 
وَعَوْدُمًا على الآداب السْرْعِيّة . 


ع 


شعراً : 
يا خخادم الجسم أ 6 لِخْدْمَيه 

أنَطَلْبُ الرَبْحَ وه يد ان 
قبل عَلى النْفْسٍ واسْتكمل فَضَائِلَهَا 

فنْتَ بالننس لا بالجشم | 
آخر : أَرَى وُجُوْدَكَ هَذَا لَمْ يَكُنْ عبن 

إلا لتَكْمُلَ مِنْكَ النْفْسٌ فالتِه 
فاعْدِلٌ عن الجسم لا تَقبلُ عَلَيْهِ وَمِل 

إلى رةه نا لا سيان «اسود يع 
َمْؤيسٌ اللْفْس عن أَُهْرَائِهَا يق 

ومُطوحٌ الس فِيِهِ غَيِرٍ منتبِه 
راسلك ستل الهدذى تحمدٌ مَعْبْتَة 

هسح الكى: بان غير مشبنه 


ذا فَهمتَ ذَلِكَ امل 71 عذَاء كك فْسِكَ وَدَوَانَهَا عِنْدَ أل العلم, 
العَاملين بِهِ الذِينَ يَصَدفرْن لهم الهم المعظطيون لِلشْرِيْعَةٍ الذِينَ ِذَا 
راب ينهم .ذكرت الله الذِينٌ ١‏ يبون نا الله ولا يجَاهِرونَ ِالْمَعْاصِي 
الصَّادِمُونَ بالحق الذَينَ لا حلي في لخر لايم الذِيْنَ لآ نَهُمُهُمْ الدنيا 

وَرْحَارفُهَا البَرَاقةُ . 


الات 


وكذَْلِك مَوْجودٌ الدّوَاءُ الذي ذَكْرَنَا في كت العَلْمَاءٍ ل 


المكانة والتَابعِينَ كَالَائْمَةَ اربع والمُوفقٍ وابن 


وابن القيم وابن رَجَبَ وابن مُفْلِح لشي شدي بير 
جَاءَ بَعْدَهُمْ واقتفى أَنْرَهُمْ وسَارَ عَلَى نَهجِهمٌ فَجَرَاهُمْ الله عن الإسّلام, 


والْمُسَلِمِين خيرا 
كر : 
عل الحديث 2-6 1 والوَطرٍ 
وانقل 8 عن مَعْنَاكَ 0 
3 0 : تاقني 7 0 برك 
أهِيْ عن 0 أفوماً ع 
وتلفرا ماله حَظٌ ممَكْمَةٌ 
وى فَخْرٍ بِدَنْيَاه لمن هَدَّمَتٌ 
: قار يديا لا لقا اوتنا 
يََتَى الرجال ويبقَى عِلْمْهُمْ لهم 
ويَذْهبٌ الموثٌ بالدنيا وصاحبها 
نظن نلك بالدنها أمَوُ كنم 
لي احير عَظِيم القذر ع فت 
زَاحَمَتٌ رَكبَتَاة 3 ذِي شرف 
0 العلماءً التمتَدَى بهم 
هُمْ سّادَة الناس حَنَا جلو لَهُم 
والمرءِ حلت من قوع يُصَاحِبهُم 
من يُحَاِنَ اكريما ثال مكمه 


فاقَطَمْ به العيشَ تعرف لَذَّة العُمْرٍ 
لكي تفور العلم والأثر 
في الَركِ للعلم مِنْ عُذَرٍ لِمُعْمَدِرٍ 
قل ما قد رَوَوَا عن سيد البشر ؟ 
لَذَاتِ دُنياً ل منها على غَرَرٍ 
إل الي هِيّ دَأَبُ الهُونٍ والخطر 
مَعَائبَ الجهل منه كل مُفتَخَرٍ ؟ 
وبالتفاف وَكسْبٍ العلم فَاتَخْرٍ 
كن يُجَدَّدُ في الآصال والبكر 
وليس يَبِقَى له في الناس من أُثْرِ 
وأنتَ بالجهل قد أَصبّْحْت ذا صيغّر 
ران بالهلم معتكولا لق ار 
في الهلم والحلم لا في القَخْرٍ والتطر 
تَستَجْلِبٍ النفع أو نان ين الصضرر 
زيادة هكذا قد جَاءَ في الخَبر 
فكنْ إلى كل صافي اليرض عن كَدَرٍ 
ولْمْ يَنِنْ عِرضَةُ شيءٌ من للد 


سه 


كَصاجب العطرٍ إن 
وَمَنْ م رَدِيءَ المع يرد به 
كصَاحِبٍ الكير إن يَسْلْم مُجْالِسه 
وكل من لَيسَ يَنْهِآهُ الحَياءُ ولا 
والنامئ أخلاقهكم شتّى رأنفسئهم 
وأصُوبٌ اي َأ مَنْ تصرفة 
رارك إل كل عن “في وذو مشرف 
0 يَشْرْف بالأخيار يَصْحَبْهُمْ 
إن العَقيقَ َيسنْمُوٍ عند نَاظِرِهٍ 


: يألففِمْ 


نم شلتهذ جب 


والمرء يَمْبْتْ بالأشرّار 
فالماء صفوٌ طُهُورٌ في أَصَالقِهِ 


فكنْ بصّخب رسول الله ريا 
وإِنْ عَجَرْتَ عن الحَدّ الذي سلكوا 
والحق بقوم إذا الاعف وجوههم 


- 


أمْلْحَوًا ين السّئة العَليَاِ في سنن 
0 شَيْء لَدَيْهِمْ : قال أخيرنا 
هَذِي المَكَارمُ لا قَعّْانِ ص ص 
000 : قال يُسُولٌ وما 
جد بهن مر هل العلى جَادَ بما 


ٍ مر 0 2 الحَدِيتٌ 


لانن حيري تيده 
ين الثبوة عَبْنُ الل امهم 


طاو كت طارد ادر 
وال دنم 3 عرضيه الكقدر 
بن تبه 1 يوق الحَرّق بِالشَررٍ 
تقوى فَحَف كل قَبْح منه وانتظر 
منهم يَصِيرٌ ومنهم مُحْطِيءُ النْظْرٍ 


0 0 1 9 
فيما به شرف الألباب والفكر 


من نابه القدر بَّينَ الناس مُشْتَهرٍ 

٠‏ يَكُنْ قبل شيعا غير مُعْتََر 
إذا بَدَا وهو مَنْظومْ مَعْ الدَّرَرٍ 
ولو غذا: عدن الأعلاق ‏ والسبير 
حتى يُجَاوِنَ شُبْىء من الكدَرٍ 
نّم للقْدى كلأنم الرْشرٍ 
فكن عن الحْبٍ فِنْهم غير مقتمير 
ينها يمن سنا التوفيق. كالقَمَرٍ 
سَهل وقامُوا بَحِفْظٍ الدين والْأثر 
عن الرسول بما قد صّح من 7 
ولا التمَمُعَْ باللذات ولاشر 
أَجَلُّ من سند عن كل مُشتهر 
عَلَا بِنّ الذر أوْ حلي ين ادر 
قلست اي ذَاكَ اليوم من عُمْرِي 
ا في ريَاضٍ الجنةٍ الحُضْرٍ 
مَنْ فاته العَيْنُ هَذدا ا لتر 
فْ تكد الدّرسِ بالأصالٍ والبكر 


َعْنا راقم أل ,حايق القَدَرٍ 


صلى عليه إِلهُ العرش ثم عَلَى أشياعه ما جر طلّ على رُم 
مَعَ السلام دَوَاما والرضا أبّدا عن صحيه الأَكرَمينَ م ازمر 


وعن عَبيدِكَ 00 المَذْنِيِينَ 0 بِالْأمْن من كل ما تحضاه من ضرر 
0 5 م 5 4 2 عي ان اج 2 7 


اللهم تَبَتثْ مَحَبَتَكَ في قلوبنا وقَرّهَا ووفقنا لشكرك وذكرك وارزقنا.التأضبَ 
والامتيعداة لِلِقَائِكَ وَاجْعَل خَُامَ صحَائفَِا كَلِمَةَ التَوْحِيد واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


قال إبن رجب رحمه الله على حديث إبن عباس المتضمن لِوَصِية 
النبي كل فإنه 0 مم أمُور الدين 
وأجلها حتى قال الأمام أبو الفرج إبن الجوزي في كتابة صَيْدِ الخاطر : 
تدبرت هذا اتيك «العنى وكدت أطي : ثم قال فوا أسفاً من الجهل 
بهذا الحديث وقلة القَهُم لمغناه . ش 

فقوله كله : « إحفظ الله يحفظكَ يعنى إحفظ حُدودَ الله وحُقُوقه 
وأوامَرهُ ونواهيةُ » وحفْظٌ ذلك هو الوقوفُ عند أوامره بالامتثال وعند نَواهِيْه 
بالاجتناب وعند حدوده فلا يَتَجَاوَرٌ ولا يتَعدّى ما أمرَ به إلى ما نبي عنه ) ُ 

ودَتَلَ في ذلك فعلى الواجبّات جميعاً وترك المحرمات كُلهَا كما في 
عي دارع ١‏ إن الله رض فَرائض فلا تَضيعَوْها ورم رمات 
فلا تنتَهكُوها ود حَدُوداً فلا تَعْبَدُوها . 

وذلك يدخَلُ في حفظ حدود الله كما ذكره الله تعالى في قوله : 
ج واالمفافظرن لكدود الله © وقال عاق + هذا ما توعدو لكل اواك 
حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب » . 


- هخ ع سه 


وُفيسرَ الحفيظ هَاهُنَا بالحافظ لأوامّر لله وفسسرَ بالحافظ لذنوبه حتى 
0 2 وكلاهما يدل في الآية .ومن حفظ وصِية الله لعباده وَإِمْتَثلهًا 
فهو داخخلٌ أيضاً » الكل يَرجع إلى معن واحد . 

وقد ورد في بعض ألفاظ حديث يوم المزيد في الحنة » إن الله تعالى 
يقول لأهل الحنة إذا اسْتَدْعَاهم لزيارته وكشف لهم الحجاب ١‏ ا 
بعبادي الذين حَفظوا وصيّتي وَرَعوا عَهديٍ وخافوني بالغيب وكانوا مني على 
كل حالر مشفقين » . 

نمه له لابن عباس أن تَحفظ الله يَدَحلُ فيه هذا كلّهُ . وه 
أعظم ما يجي حفظّه من المأمورات الصلوات الخمسٌ قال الله تعالى : 
والذين هم على صلاتهم يحافظون * . 

وقال كَل : « من حَافَظَ عليها كان له عندّ الله عهداً أن يدخلة 
الجنة ) . 

وفي حديث آخر : « من حَاقَظَ عليهن كن ثور ويُرهاناً ونجاة يوم 
القيامة » وكذلك الطهارة فإنها مفتاحٌ الصلاة . 

وقال النبي كَل : ولا يحافظ على الوضوء 0 
نض طَهارَتَهُ ولا يَغلَمْ بذلك إلا الله » . فالمحافظةً على الوضوء للصلا 
دليلٌ على تُبوت الإيمان في القلب . 

ومما أمر الله بحفظه الأثيانُ نا ذَكرٌ كار اليمين قال : « ذلك كفارة 
أبهاههم إذا حلفتم وإحفظوا أيمانكم » فإن الأيهانَ كثيراً ما تَقَعُ من الناسٍ 
وموجباتها مختلفة . 

فتارةٌ يجب بها كفارةٌ يمين وتارة بِجْبُ فيها كفارة مُعَلْطّة وتارة يلم بها 


ا 


المحلوف عليه من طلاق وتّحوه . فَمَنْ حفظ أيانّه دَلَّ على دُخول الإيهان 
يالوم 

وكان السلفُ كَثيراً ما يحافظون على الأيران فمتهم مّن كان لا يحاافٌ 
بالله ابه . ومغهم مَن كان يَتَوَرِعٌ حتى يُكفرٌ فيا شك فيه الحنث . 


فَوْصى الإمام أحمدٌ رحمه الله عند موته أن يرج عنه كفارة يمين 
وقال أظنٌ أني حَنثتٌ في يُمين حَلفتّها :وقد روي عن أبراعلبة السام 
أنه كان إذا مر باثنين يحلفان بالله ذهب فَكَمْرَ عنما يَميْنيهًا لقلا يأئمانَ وشا 
لا يشعران . 


ولهذا نا حَلفَ على ضرب !| مرأته ماثة جَلدَة أفتم لله بالرخمصة 
لحفظه لأيانه وأيمان غيره . وقد إختلف العلماءٌ هل تتعدى الْرخصَة إلى 
غيره أم لا ؟ 


وقال يزيدٌ بن حبيب : بَلَغني أن من حملّة العرشٍ من يُسيلُ من 

نيه أمَْالُ الأخهار من البكاء فإذا رم رأسة قال : سبحانك ما تُُنَى حَقَّ 
حشكك نعتول الله تعالى : « لكن الذين يَحَلفُون بإسْمِي كاذبين لا 
يَعْلّمُونَ ذلك » وقد وَرَدَ التشديك العظيمٌ في الخلف الكاذب بالله . 


ولا يْصدرٌ كثرةً الحلف بالله إلا من الجهل, بالله تعالى وقلة هَيْبّةَ في 
الصدور . وما يلرّمُ المؤمنَ"- حفْظهُ , رَأْسهُ ونه كما في حديث إبن مسعود 
رضي الله عنه المرفوع : والانساء اشح ناء أن يحفظ الرأس 
وما وعى ويحفظ الْمَطن وما حوى ) نخرجه الإمام أحمد والترمذي . وحفظ 
البطن وما حَوَى يَتَضَمنُ حفظ القلب عن الإصرار على مُحرّم . 


449 سم 


وقد جممٌ الله ذلك كُلَهُ في قوله تعالى 9[ التتمع والبعير والفؤاد 
سا تحر وجي بار را كرفي 


مع 


ل 537" 
وَأَعْيْنََا من النيانّة وآذانّا عن الاستماع إلى مالا يُرْضصيِكَ وفنا مُشلمين 
ْنَا بالصّاحِِنَ واغفر لنا وَوَلِدَيْنَا وحمي المسلمين برحمتك يا أرحم 
لواحن وَصَقٌ الله عَلَ محمد وَعَلى آله وَصَحْبه أجمعين . 


رفضل) 


وقال رحمه الله وبما تجِبُ حفْظهُ من المنبيّاتِ حفظ اللسان والفرج . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « من حفظ ما بين ييه وما 
بين رجُلَيه دحل الجنة # خرجه الحاكم تحرج البخاري من يحديت 
سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي يل ولفظه : « مَن يَضْمَنُ لي ما بين 
لحيية ورجْلَيه . أَضمَنْ له الجنة » . 

ولس امام أحمد عن أبي موسى عن النبي كَل قال : « من 
حفظ ما بين فَقَمَيهِ وقرّجه دَخَلَ الجنة » . وقد أمر الله بحفظ الفرج. ام 
ومَدَّحَ الحافظينَ قال الله تعالى : « قل للْمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم # وقال : © والحافظين فروجهم والحافظات » وقال 
تعالى : © والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيماهم فإنهم غير ملومين * . 

وقد روى عن أبي إدريس الخولاني أن أولٌّ ما وَصّى الله به آدمْ عند 
إباطه إلى الأرض بحفظ فرجه وأن لا يَضْعَهُ إلا في خلال . 


-48غ - 


قوله : ١‏ يفك » يعني أن من حَفْظ حُدود الله ورَاعَى حُقُوقَهُ حَفطَه 
الله فإن الجزاة من جنس العمل كما قال تعالى : 8 وأوفوا بعهدي أوف 
بعهدكم # وقال « فاذكروني أذكركم » . 

وقال : ## إن تنصروا الله ينصركم * . وحفْظ الله تعالى لعَبده 


يتَضْمن تُوَعِين : أحدهما حِفْظه له في مَصَالم ُنياهُ كَحَفْظه في بَذَنهِ وَوَلّده 
اله اه 


وفي حديث إبن عمر رضي الله عنهم| قال : لم يكن رسول الله وله 
يَدعٌ هؤلآء الدعوات حين يمسي وحين يُصبحٌ : « اللهم إني أسألك العافية 
في الذها والاخرة م اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودتياى وآخرّي 
وَأمَلٍ ومَالي » اللهم إستر عوراتي وامن روعاتي وإحخفظني من بين يَديّ ومن 
خلفي وعن يميت وعن شِبَالي ومن فوقي » وأعوذ بِعَظَمَتَكَ أن أغتال من 
تحتي ) . نخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وإبن ماجه . 

وهذا الدعاء مُنتَرّعٌ من قولٍ لله تعالى : « له مُعقبات من بين يديه 
ومن خلفه # الآية . قال إبن عباس رضي الله عنهيم| : هم الملائكة يحفظونه 
بأمْر الله فإذا جاء القَدَرُ حَلُوا عنه . وقال علي رضي الله عنه : إن مَعْ كُلّ 
رَجُل ملكين يحفظانه ممالل يدر فإذا جاء القَدَرُ حلا َه وبي وإن الأجل 
جنة خصينة . 

وقال مجاهدٌُ : ما من عبدٍ إلا له مَلَكُ يحَفَطَهُ في نومه ويَقْظتِه من الجن 
والإنسٍ والهوام فيا من شيء يأتيه إلا قال وَرَاءَكَ إلا شيئاً قد أذنّ الله فيه 


عم وم 


َيُصِيْبهُ . ومن حنْظ الله للعبد أن يحفظه في صحّة بَدَنهِ وقوته وعَفْله 


03 3 
2 


اله 
قال بعض السلفب : العام لا يحزنُ وقال بعضهم من حَفظ القُرآنَ 


-4494 م 


مت بَعْقلهِ » وتأولَ ذلك بعضهم على قَوله : « ثم رَدَدْناهُ أسفّل سَافلين إلا 

وكان الطيبٌ أبوُ الطبري قد جَاورٌ امائة السنة وهو متم قله وقوته 
قوتي يرما مرخ تلفينة كان فيها | إلى الأرضٍ وش شنديدة ففوتت عل ذلك 
فقال : هَذْهِ جَوَارحٌ حفظناهًا في الصِعّر فَحَفِظَهَهًا الله علينا في الكبر . 

وعقن غهذا: أن الخنية رائ كيخا يبال الناس :فقال + إن هذا 
ضَيّمَ لله في صِعْرهَ فيه الله في كبره . وقد يحْمَظُ الله العبدَ بصّلاحه في 
وَلِدَه ووَلَد وَلّدهِ كما قيل في قوله تعالى : # وكان أبوهما صالحاً #4 إنهما حُفظا 

وقال محمد بن المنكدر ! إن الله لَيَحْفَظ بالرجل الصالح, درل 
ولده وَفَرية التي هو فيها والدويرات الِي حرفا فم يَرَالُونَ في حفظ الله 
وسره . والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه أجمعين . 


(فصل) 
وَمَتى كان العبدُ مُشْتَغْلاُ بطاعة الله تعالى ار ىا 
في مسند الإمام أحمد عن حميد بن هلال عن رجل قال : أ تيت النبي كله 


فإذا هُوَ برى بَيَْنَا فقال : ١‏ إن إمرأة اكات وبد رف حت الود يق 
ال انم ل ل لل ل د © مكمه امه قاس 
المسلمين وتركت ثنتي عَشْرة عنرًا وصيصيتها قال : ففقدت عنزا وصيصيتها 


كَانْتْ تَنسِج بها . 
فقالت : يا رَبّ إِنكَ قَدْ ضَمِئْتَ لمن حَرْجَ في سَبْيلكَ أن محَمَظَ عليه 


أ 
8 


وإني قد فَقَدْتَ عَنْزاً من غَنَمِي وصّيْصِيتي واني أنشدك عَنْزِي وصّيْصِيتي 
وني أنشدك عَنَزِي وصَّيْصيتي . 


سد اواج و سه 


قال فجعل رسول الله يل يذكرٌ شَدَّةَ مُنَاضَدَتها رما تَباركَ وتعالى . 
قال رسول الله يل «فاصَبْحَتٌ يرما لها وسيْصِيتها مله وَائِكَ فأتها 
فقت مسال أصدقك . 

وكان بعض السلف بِيّدَه الميزان يَرْنُ به دَرَاهِمَ فَسَمِمٌ الأذانَ 
فنبض وِنْمَضْهًا على الأرض وذهبّ إلى الصلاة فلم عَادَ حمعَهَا فلم يذهبٌ 
باحق 

ومن أنواع اع حفْظ الله إِنْ حَفْظَهُ في ُنياه أن يحْمطه من شرٍ كل مَن 
يُريْدُهُ بأذى من الجن والإنسٍ كما قال تعالى « ومن يق الله بمْعَلٌ له 

حرجا 4 قالت عائشةٌ رضي الله عنها : يَكُفيه عَم الدنيا وهمَهًا . 

وقال الربيعٌ بن خيثم ْمَل لَهُ تحرج من كل, ما ضاق على الناسٍ ش 
وكَتَبْتْ عائشة رضي لاعن إلى ممُعاوية : إن إتقيت الله كَمَاكَ الناس . 
وإن اتَقَيْتَ النامس لم يُعْنُوا عنك من الله شيئاً . 


وكشي يعضن الخلناء إلى عَمْرو الغفاري كتاباً يأمره فيه بأمر يحالف 
كتابٌ الله » فكتبٌ إليه : إني نظرت في كتابٌ الله فوجدثه قبل كتاب أمير 
المؤمنين وإن السموات والأرض لو كانتا رقا على إمرء فائقّي لله عَرَّ وجل 
0 /! 000 : ]ا 
ا ل راي 
شعرا:عَلَيكَ بِتقوّى الله في كل حَالَةٍ تجدُ نفعهَا يَوْمَ الجسسّاب الْمُطَوَّلٍ 
لذأ دقري الل كلل وطلاسية -. . “والصل اذ الفامن ليها 
آخر: ولاترٌن طُوْل الحَيَاقوعَيشِهًا إِذَا أَنْتَ مِنْهَا بالتّمّى لم ترود 


سد ومع سدم 


ومن عَجِيْبٍ حمظ الله تعالى أَنْ حَفِظة أن يْعَلَ الحيوانات المؤذَيةَ 
ل حَافِظَة له من الأذى وساعيةً في ماله كما جَرَى لِسَفيْةَ مَل النبي 
0 حَيْتُ كبر به المركبٌ وَرَج إلى جَزيرة قرا ل 
سَفيٌَْ مول النبي يله فَجَعْلَ يَمْشِي حَوْلَهِ ويَدُلُه على الطريق حتى أوقفه 
ا ا 
وكان بو إبراهيم السايح كد مض في بّرية برب َي فقال لو كنت 
عند بياب الدَّيْر نَل الرَهْبانُ فعَالجوني . فجاء السبع فَاحْتَمَلّهُ على ظهره 
حتى وَضَعَهُ على باب ادير فراه لفان فَأْسلْموا وكانوا أربعماثة . 
وكان إبراهيمٌ بن دهم نائا في بسْمَانٍ عند حَيهُ في هَمهَا اق 
رحس فيا زَالَثْ َذْبُ عنه الذّبِابَ حتى إِسُتَيقَظ . فمن حَفظ الله حفظة 


من الحيوانات المؤذية بالطبع وجَعَلٌ تلك الحيوانات حَافظَة له . 


ومن ضَيّعَ الله ضَيْعَهُ الله بين حل حتى يدل عليه الضررٌ من كان 
يَرجُو أن يَنفْعَهُ وصبرٌ أخص هله به وأرققهم به يُؤذيه . 


كا قال بعضهم : إني لأعصي لله فأعرفٌ ذلك في لق حَادِمي 


الم رع 6*6 


وحماري . يعني أن حَادمه َو لف عليه ولا واه يَسَْصِي علب 
فلا يواه لركُوبه ١‏ اداع وار راد عليه والده 


وامن ايك الله يكميت ابه واتاطط أنضل ما يكتشيكت 

ومن حكن كا لشيس فإِنُ فى نالفي 

اللّهُمّ تور قُلوبنا بنُورٍ الإيْمَانِ وَتَبنْهَا عَلى قَوْلِكَ في الحَيَاةٍ | 000 
الآخرّة وَاجْعَلنَا هُدَا مفتَدِيْنَ وتوا لين وَالْحفْنَا بادك المتالب: 


3-2 
3 


لامع سه 


الأكْرَمِيْنَ وَيَا أَرْحَمَ ا ين الله عَلى مُحَمدٍ وَعَلى اله وَصحبه 


أ ججمعي 
(فطل) 
النرع الثاني من الحفظ وهو أشرَفهَا وأمْضَلّها ٠‏ حفط الله تعالى عد 
في دينه فيَحْفْظ عليه ذينَهُ وإيْمَالَهُ في حَيَائِِ عن الشبُهات المرْدِيّة والبدع 
00 امح مس يا 
الصبام قال شم َه فال أجاف َيه القياء قال حفط ننس محفظلة الله 
عز وجل . خخرجه إبن أبي الدنيا . 
وقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي وَل 
عَلَمَهُ أن يقول عند مَنامِهِ : « اللهم إن قَِضْتَ تفي فازْسنهَا وإن 50 
فاشتطيا ىن فط عاك الساضين 2 : 
وفي حديث عمر عن النبي كل أنه عَلَمَُ أن يقول « اللهم إِحَمْظني 
بالإسلام قائ) وإِحْفْظْني بالإسلام قاعداً وَإِحْمَظني بالإسلام رَاقدا ولا 
ل 
وكان النبي ول إذا ودع مَن يُريدُ السَفَر يقول 5 لْهُ : « إستودع الله 
دينك وأمانتك وخواتيم م أغَالك » . وفي رواية وكان يقول : « إن الله إذا 
إِسْتودع شيئاً حَفْظَهُ » خرجه النسائي وغيره . 
و الطبرائُ حديئاً مرفوعاً : « إن العبد إذا صَلَّ الصلاةً على 
وجهها عدت إلى الله وها ِرهَانٌ كبرهان الشمس و تقول لصاحبها : 
حَفْطَكٌ الله ى) حَفْظْتَني . وإذا ضَيّعَهَا لَقَثْ )ا يُلفُ الوب الخلق ثم 


سد "1م ع لد 


وثبتنا على أمرك وعارجل لض السلف أن َل . فقال يا أحى 
لا تنالن عن الحفظ الدنيوي قد شرا ك فيه ال والفاجرٌ » فالله تعالى يَحْمُظْ 
على المؤمن ديه وبين ما يُفْسِدُه عليه بأسباب قد لا يَشْعُرٌ يها العبد . 

وقد يكونُ ما يكرمُهُ وهذا كما حَفِظ يُوسُفَ عليه السلام قال تعاللى : 
ف كذلك لنصرف عنه السو :والفخشاء 4 وَعَصَمَهُ الله ممما مَن حَيْتْ لا 
يشْعُرٌ وحَالَ بن وبين أسباب المعاصي الملكة . كما زاى معروفٌ الكرخي 
شَبَابَا يَتَهَاوَُونَ في الخروج إلى القتال في فتَنَةٍ فقال : اللهم إِحْمْظهُم فقيل 
له : تَدْعُولهؤلآء ؟ فقال : إن حَفظهم لم يخرجوا إلى القتال . 

وسمع مُمرُ رجلا يقول : اللهم إنك تحول بين المرء وقلبهِ فحل بيني 
وبين مَعَاصِيِكَ فأنغجبّ عُمْرُ ودعَا لَهُ بخير : فَرَوَى إِبنُ عباسٍ رضي الله 
٠ : 0‏ تَحولُ بين المرء وقلبه 4 قال : يحول بين المؤمن وبين 


ار قري 


لمعصية التي جره إلى النار . 


حَجّ بعض المتقدمين فبات بمكة مع قوم هم بمَعْصِيةٍ َسَمِعٌ هاتف 
ينول : ويلك آل تحُجّ فََصَمَهُ الله مما هم به . وحَرَجَ بعضهم مع 
ف إلى مَعْصيَة فلا هم بمُواقعتها هتف به هَاتِت : كُلَ نس بها كسَبت 
رَهيْنةُ فَتَرَكَهًا . 

وخَلَ رَجلُ عَيْضَةٌ ذاتَ شَبرٍ فقال ولو ها هنا بمعصيةٍ من 
كان يران ؟ فُسَمِعٌ صَوتاً ملا مَا بن حافتي الخَيْضَةَ : آلآ يَعْلَم من خلق 
وهو اللطيفٌ الخبير . 


وهم جل بمعصية فَخَرجَ إليها فمَر في طريقه بقاصٌ على الناسٍ 
فوقفت على حَلْفَِهِ فُسَمِعَهُ يقول : أيها الام بالمعصية أما علمْتَ أن خَالقَ 


المّة مُطَلمٌ على همتكَ فَوقَمَ مَعْشِياً عليه فم) أفاق إلا من توبة . 
ومنهم من عَصَم نَفْسَه بموعطةٍ َرَت على لسانٍ من أرادَ منه الموافقة 
عل المعضيية كا جر لاجد الثلاثة ثة الذين دَخَلُوا الغار وإنطبقت عليهم 


الصخرةٌ , فإنه نا جَلَسَ من تلك المرأة ة تجلسٌ الرجلٍ من إمرأته قالت له 
يا عبد الله إتق الله ولا تقض الخاتمٌ إلا بق فقام عنها . 


وكذلك ا لكنأ من بني إسرائيل كان لا يَتوَرَعْ عن مَعْصِية فأء جه 
إمرأة فأعطاها ستين دينارا فلا قَعدّ منها مَمَعَدَ الرجل من إمرأته إرتغكدت 
وقال أكْرَمْتَكَ ؟ قالت لا ولكن عَمَلٌ ما عَمِلْتَهُ فَطّ وإنما حَمَلنى عليه 
اللائحة.: 

فقال تَخَافِينَ الله ولا أخافه ثم قامّ عنها وَوَهَبّ لا الدنانيرَ وقَالَ والله 
لا يَعْصيٍ الله الكفل أبداً ومات من لَيّلته فأصْبَّحَ مَكُتُوباً على بَابهِ قد غَفّر 
لكر ا 

1 لض 
باب واحدٌ . قال : أي باب ؟ قالت البابٌ الذي بيننا وبين الله تعالى فلم 
يتعرض ها . 

ورَاوَدَ رَجُلٌ أعرابيةٌ قال لا ما يرانَا إلا الكواكبٌ . قَالَتْ : فأيْنَ 
مَكوَكبهًا وهذا كله من ألطاف الله تعالى وحَيْلولتهِ بين العبد ومَعْصيته . 

قال الحسنٌ وذكرٌ أهل المعاصى : هانوا عليه فَعَصَوْةُ ولو عَرُوا عليه 
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لَعَصَمَهُمْ : وقال بش ما أصرّ على مّعصّية الله كريم ولا آثر الدنيا على 
الآخرة خليم : والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى أله وصحبه وسلم . 


فيسل 


ومن أنواعٍ حمْظ الله لعبده في ديْنه » أن العبد قَذْ يَسْعَى في سَبْبِ 
من الدنيا ؛ الولايات أو التجارات أوغير ذلك 1 الله ا 
لما يَعْلَمْ له من الخيرَة في ذلك وهو لا يَشْعْر مَْ كَراهَته لذَّلك . 

قال إن مُسعود رضي الله عنه : إن العبد يهم بالأمر من التبجارة 
أ و الإمَارّة فينظر الله | إليه فقول للْمَلائكة إرقُوهُ عنه فإني إن يست لَه 
أدسَلُه انار فيصرقه الله عنه فيظلُ يَتَطيرُ يقول سَبَقني فلانٌ . دهاني فلان 
وما هُرَ إلا فضلٌ الله عز وجل . 

وأئُجَبُ من هذا أن العبدّ قد يطلب بَاباً من أبواب الطاعات ولا 
يكن قنخ له فينهول انار وله صيالة له نوهو لا بلكر. 

وتخرج الطبراني وغيرّه حديث أنسٍ مُرفوعاً 6 يقول الله عر وجل : 
« إن من عبادي من لا يصلح ! إيمانة ! إلا الغنى ولو أفقرته لَافْسَدَهُ ذلك » 
وإن من عبادي من لا يُصلح | إيمانة | إلا الفقرٌ ولو أغنيئه لَأفْسَدَهُ ذلك » . 

وإن من عبادي من لا يصلح إ إيمانه | إلا الصِحَةٌ ولو أسْقَمْتَهُ لأفسده 
ذلك وإن من عبادي من لا يصلحٌ إيانة إلا الْسُقُمْ ولو صَحَحْحتَهُ لأفْسَدَهُ 
ذلك . 

وإن من عبادي مَن يَطلبُ باباً من العبادة فاكفه عنه كبا يَدْخَله 
العجبٌ . إني در عبادي بعلمي با في قُلُويم إني عَلِيمْ خبير» . 


5ه م مس 


كان بعض المتقدمين يُكثر سُؤآل الشهادّة فهتتف به هاتف إنك إن 
َزَوتَ سرت وإن أسرات تَنْصرْتَ ذف عن سواه وفي اخمْلةِ فمَنْ حفط 
جدود الله وراعى حقوقة 0 الله حفْظهُ ف أمور دينه ودنياة وفي دنياة 
وآخرته . 

وقد أخيرٌ الله تعالى أنه و المؤمنين وأنه يُتولى الصا حين وذلك 
ا ا 5" . قال 
تعالى : ل الم 0 الس اله 
بكاف عبده © . 

فمن قامّ بحقوق الله فإن الله يَتَكَمَلُ له بالقيام بجَمِيع مَصَالِِه في 
الدنيا والآخرة . فَمَنْ أراد أن يَتّولَ الله حفْظَهُ ورعَايتهُ في أموره كُلهًا فلبراع 
حَقَوقَ الله عليه . 

ومن أراد أن لا يُصِيْبّه شيرة مما يكرة فلا يأت شيثاً مما يكرهُ الله . 
كان بعض السلف يدُورُ على المجالسٍ دول مَن أَحَبٌّ أن تَدُومٌ له 
العافية فليتق الله . 

وقال العْمَرِي الزاهدٌ لمن طلبّ منه الوصية كن في أن كو الله 
لك فهكذا كن لله عز وجل . وفي بعض الآثار يقول الله : ( وعزتي 
وجَلالي لا أطلعٌ على قَلْبٍ عبد فأعلمٌ أ أن التغالتٌ عليه حب التْمسك 
بظاتي اتات براض ونتويلة )ب. 


- ام ع سه 


امه 1 


والمعنى أنك إذا قُمْتَ بها عَلِيكَ لله من حُقُوقٍ اتقو فلا عبتم 
لك مانت نان انه عر عل ما جلك بر ابا اناسل ان 
الوجوه من غير أهتمام. منك مها . 
وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي كَل قال : : من كان يحب 
م منزَلَهُ عند الله فلينظرٌ كيف منزلةٌ الله عندَهُ فإن الله يِل العبدَ منه 
حيث أنزلّه من نفسه ) . 


أن 


2 
و 
3 


نهدا يَدُلُ على أنه على قَدْرِ إهتهام. العبد بيحقوق الله واداء حقوقه 
ومراعاة حقوقه ومراعاة حدوده وإعتنائه بذلك وحفْظه له يَكون إعتناؤة به 
مجذحطه له 


كنات غاية فته وبي لاعن ليت قرده تقر ووم 
دمت فإن الله يكون له على حَسَّبٍ ذلك كما قال تعالى 00 أذكروني 
أذكركم دارفا بعهدي أي بعهدكم > بل هو سُبحانه أكرمٌ الأكرمين فهو 
يا مه 


000 


متذدياعا وم أتاة : يمسى يمثى أتاه هرولّة . ما يي الإإنسان إلآامن قبل نفْسه ولا 
1 يُصِيُْهُ اكه إلا من تفريطه في حق ربه عَزَوَجَلّ . 


قال علي رضي الله عنه لا حون عبد إلا ريه ولا خافن إلا ذَنبَهُ . 


م ع ات اص هو 
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قال بعضّهم مَن صفى صُفى له . ومن خَلَطَ خلّط عليه لوقك وق 

مَن رَاقَبَ الله في خَطرتِ قلبه عَصَمَهُ الله في حَرَكَاتِ جوَارحه وبَسَط لَهُ . 

هذا المعنى يَُولُ جداً . وفيا أشرّنا إليه كمَاية ولله الحمد والمنة . 

شعرا : إِذَا صَّدَرَتْ مِنْكَ الذنُوْبُ فَدَاوِهَا َف يد في الل وليل مُظيِمْ 
لائفْتطَنْ من رَخْمَة الله إننا قُنُرْطْكَ منها مِن تحطايالك أَعْظمْ 
تخي للتخيكن كزافسة ٠.‏ وَيقئة لذن تكسم 


ين 


لك 


لهم نا على قَوِْكَ لبت في الحياة وَيَعْدهَا » جنا مِْ عِبَادكَ 
المْملحين الذينٌ ور ري بمعْرفتك : وَأمُلهُم متك 3 وَحَرَسْتَهُم 
وعدوكة وَاغْفرٌ لَنَا وَلوَالدَيئا َْمِيْع ال برَحمتك يا أَرْحَم 
الرَاحين » وَصَلّ اللَّهُ عَلَ محمد وَعَلَ آله وَصَحْبه معي . 


(تضل) 
وقوله يكل تجذه مَامَكَ وني رواية أخرى تَجَامَكَ مُعْناه من حيط 
خدود الله وراعى وه وَجَدَ الله معه 5 جميع الأحوال, تحُوطه وينصرة 


و سم بر 


ويحفظه ويوفقه ويَؤيدَهُ ويسددهُ فإنه َائمُ على كل نَفْسٍ واكسيتم 

وهو تعالى # مع الذين إأخرااوالاين بم مون ادال قكادة ودين 
تق الله يكن مَعَه . ومّن يكن الله مَعَه فمَعَهُ الفئةُ التي لا تَعْلَبُ والحارسٌ 
الذي لا ينام والمهادي الذي لا يضل . 

كَنَبَ بَعض السلف إلى أخ له أما بعد إن كان الله مَحَكَ فَمنَ تخاف 


1 اد 


وإن ا واد . وهذه المعيةٌ الخاصة بالمتقين غيرٌ المعية 
العامة المذكورة في قوله تعالى ؛ إ وهو معكم أينم| كنتم » وقوله : 98 ولا 
يَسْتَحهُونَ من الله وهو مُعَهُم إذ يُبْنُونَ ما لا يَرضى من القول * . 

فإن المعية الخاصة تَمَمَضي النصر والتأييد وَالحفَظ واإلاعانة » كما قال 
تعالى لموسى عليه السلام وهارون 98 لا تخافا إنني مَعَكنَا أسمع وأرى »*# 
وقوله تعالى : « إذا يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا * . 


وكان النبي كَل قد قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في تلك 
الخال : وما ظنك باثنين اللَّهُ الئهما » . 
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فهذا غيرٌ المعنى المذكور في قوله تعالى : 8 ما يكون من نجوى ثلاثة 
0 2 0 2 0 0 
إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا ادّنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
معهم أينما كانوا # فإن ذلك عام لكل حماعَةٍ . 


ومن هذا المعنى الخاص, الحديث الإلهي وقوله فيه : « ولا يَزَالُ 
بدي يتَقَربٌ إِليّ بالنوافل حتى أيه فإذا أيه كنت سَمْعَهُ الذي يسم 
به ويصره الذي يِبصِر به ويَذَه الني بطش بها ورجلهُ التي يَمِي بها » إلى غير 


- 


ذلك من نصوص الكتاب والسنة الدالة على رض الرب سبحانه من 
أطاعة 0 0 0 0 : 


يت :لش أن عي اف ؟ مل حفط له واف 
حقوقه وحذه م أمامه وتجاهة على كل حال فليستانس ب به وليستغنْ به عن 

وفي الحديث : « أفضل الإبيان أن يعلم العبدٌ أن الله عه سيك 
كان » خرجه الطبراني وغيره ويَسْطْ هذا القول, يُطول جداً . 

كاف يعض الغلاء الزبانين كثِيرَ لسر وحده فَخرج الناس مرة مَعَهُ 
يُودعُونه دهم . 

1 ا 0م َرَت ان ايزا 
وَأ رن لوليا وكيم ” يد 0 
ا الراعن رقفل اللشاعل من وف آله وَصَحْبِه احعن : 


46د 


(فصل) 

وقال رحمه الله على قوله عل : « تَعرّف إلى الله في الرَّحَاءِ يَعْرفْكَ في 
الشدّة » . المعنى أن العبدّ إذا إتقى الله وكان بَيْنهُ ونه معْرفة عرف ره في 
الشدَّة وعَرَفَهُ عَمَلَهُ في الرخاء فنجَاهُ من الشتار انك غلك المعرقةه 

وهذه أيضاً معُرفةٌ خاصة تَقْمَضى القَربَ من الله عز وجل وحَحبتَهُ لعبده 
وإجابته لدّعَائْهِ وليس المرادُ مها المعرفة العامة . فإن الله لا يَحْمَى عليه حَالُ 
أحدٍ من خلقه كما قال تعالى : طإ هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ 
أنتم أجنة في بطون أمهاتكم * وقال تعالى : © ولقد خلقنا الإنسان ونعلم 
مأ توسوس به نفسه # . 

وهذا التَعَرْفُ الخاصٌ هو المشارٌ إليه في الحديث الإلهي : لا يرال 
بدي يتب إل بانوافل حنى أحبُّ » إلى أن قال ؛ « ون سَالني لأخطينة 

ع الز قة العابدّة فسألا الدَّعَاءَ » فقالت :يا فضَيْل 
وها يتك :وسة ع إن دَعَويَه أجابك :شيل الفضيل شهنة حر مننياً 

وقال أو جَعفر السائح : أ نَنَ الحسنٌ إلى حبيب أب محم هَارِباً من 
0 5 ا( 
هؤلةاء أدخل البَيِتَ 00 5 ذلك 
للْحَجَاجَ فقال بَلْ كَانَ في بيت إلا أن الله طمّس على أعينهم فلم يَرَوَه . 


. قاد 


ومَتَىَ حَصّل هذا الَف الخاصٌ لِلَبد مَعْرقة خَاصة بربهُ تُوجبُ 

ا به والحياء منه . وهذه مُعْرفة خافة غير مُعرفة ارم العامة . 

ومَدار العارفين كُلهُم على هذه المعرفة وهذا التعرف وإشار امج تومي إل 
هذا . 

ف انق كتير فو انها وا ساب فر 

فك اما سجن مه لامر ال .ريه رك كن حي 0 


لا تغرف ؟ 
0 : 0 مَعْرقنه الأقراز به كن 00 0 إذا عَرَقنّه ِسْتَحْيِيتُ 
منه . 


وهذه المعرفةٌ الخاصةٌ والتعرفٌ الخاص توجبٌ طمأنيئة العبد بربه 
وثقته به في إنجائه من كل شِدَةٍ وَكَرْب وبُوجبٌ إِسْتَجَابةَ الرب دعاء 

لا إِتَفَى الحسنٌ البَصرّي من الحجاج قبل لَه : أو خرّجت فإنا 
نَحَافُ أن يُدَلّ عليك . فبكى ثم قال : خوج من مصِري وأهلي 
وإخواني » إن ن مُعْرفتي بربي ونعمه على أن سَيْنْجيْني منه إن شَاءَ الله تعالى . 
فها ضرهُ الحجاجُ بشيء » ولقد كان يُكرمّه بعد ذلك إكراماً شديداً . 

وقال ل لمعروفب : هَيجَكَ على الانقطاع والعبادة ذكر الو 
واللبرزخ والجنة والنار ؟ فقال مَعْرُو : أي شيءِ هذا إن ملكا هذا كله 
بيده إن كانت بنك ونه مرف كمَاكَ جمِيمَ هذا . 

والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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(فضصل) 

وبما يبين هذا ويوضحه الحديثث الذي أنخر-جه الترمذي من حديث 
أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي كله : « من سرهُ أن يُستجيّبَ لَهُ عند 
الشدائد فليكثر الدعاءً في الرّخاء » . 

وخرج إن بن أ بي الدنيا وإبن حاتم وإبن جربر وغيرهم من حديث يزيد 
الرقاش عن أنسٍ يرفعه : م إن يونس عليه السلام لما دَعَا في بطن الحوت 
ل ل ل ل 

000 
مُتقبّلا ودعوة مُستجابة ؟ قال : نعم . قالوايا رب أفلا ترحم ما كان يَُصنع 
في الرخاء فتنجيّه من البلاء ؟ قال بَلَّ : فأمّر الله الحوت فطرحة بالعراء . 

وقال الضحالك بن قيس إذكروا الله في الرَّحَاءٌ يذكركم في الشدة . 
إن يونس عليه ١‏ 

وإن فرعون كان طاغيا ناما لذكر 0000 ل قال : 
آمنتٌ . فقال الله تعالى : « الآن وقد عَصَيْتَ قبل وكنت من المفسدين * . 

وقال رُشْدِين بن سَعْدِ قال رجل لأبي الدرداء رضي الله عنه أو وصي 5 
فقال : أذكر الله في السراء يَذْكرِكُ في الضراء فإن العبد إذا ذكرّ في السراء 
َيَزَتْ به مراك قَدَعَا الله عَرْ وجل قالت الملائكة صوت معروفٌ فشفعوا 
لَه . 


معد 


وإذا كان لَيْسّ بدَغَاءِ في السراءِ فنزلت به ضررَاءً فدعا الله عز وجل 
قالت الملائكة صَوتٌ ليس بمعُروف فلا يَشْفعون له . 

بوي الثلاثة الذي وخلنا الغارٌ وإنطبقتٌ عليهم الصخرة ل 
لهذا أيضاً . فإن الله فرْج عدهم بدعائهم بها كان سَبَقَ منهم من الأعمال 
الصالحة الخالصة في حال الرّخَاء من بر الوالدين وترك المجووق وأداء 
الأمانة الخفية . ْ 

فإذا عم أن التعرف إلى الله تعالى في الرخاء يُوجبٌ مُعْرفَة الله عه 
في الشدّة فلا شدَّة يلقاها العداي الدا عم ع مسد اموت وهي أهون 
مدنا ]دار يكن قير اليد لاسر . وإنْ كان مَصِيرُهُ إلى خير فهي 
آخرٌ شَدَةٍ ة يَلْقَاهَا . 

فالواجبٌ على العبد الاستعداد للْمَوت قبل نزوله ٠‏ بالأعمال. 
الصالحة والمبادرة إلى ذلك فإنه لا يَذْري الموع م تَنَزلُ به هَذه الشدة من 
ليل أو نهار ودر الاعمال الصالحة عند الموت ما َس طن الؤمن برب 
يبون عليه شدة الموث ويُقَوَي رَجَاءَهُ . 


قال بعضّهم يَسْتَحِبُون أن يكون للمَرْءِ يه من عَمَلِ, صالحٍ 
ليكونَ أهونَ عليه عند نزول الموت أو كما قال 25598 
الرجل عَقبَ طاعَةٍ تَملها من حَج, أو جهادٍ أو صيام . 

وقال النْحَعِي : كانوا يَسبَحبُون أن يُلَقنُوا العبدّ تَحَاسنَ عَمّله عند 
مُوته لكي يُحسِنَ طَنهُ بربه . 

قال أبوعبد الرحن اللي في رض تي لا أرجوربي وفد صنت 
له ثانينَ رَمَضان . ولا إحتضر أبو بكر بن عياش وتكرااعليه قال لا تكو 
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فإني حَسَمْتَ القرآن في هذه الزاوية ثلا عَشرٌ ألف ختمةٍ . وروي عنه أنه 
قال لابنه : أترى إن الله يُضيمٌ لأبيك أربعين سَنَةَ يخم كل ليلة . 


وقال بعض السلف لإابنه عند مُوته ورآُ بكي قال لا تبكيٍ فها أوتي 
أَبُوك قط م دم بن أبي إياسٍ القرآن وهَو مُسجَى ِلمُوت ثم قال : 
بحبي لَكَ إلا رَقَقتَ بي في هذا المصرع كت ) وملّكَ لهذا كنت أرجُوكٌ 
لهذا لا إله إلا الله » ثم قَضَى رَحمَهُ الله . 


وكان عبد الصمد الزاهدُ يقولٌ عند مُوته : سَيدَي هذه الساعة 
حَبَأنكَ حَقَقْ حُسْنَ طني بلك . وقال إبنّ عقيل عند مَوْتهِ وقد بكى 
الو :"فد وفعت نه سين سينة فوطوق أتهنا بلقائه . 

نا مَجَم القَرامطة على الحُجَاج, َََُوهُم في الطواف. وكان علي بن 
ا الصوي 2 فلم يُقطعٍ الطواف والسيوفٌ تَأخذَهُ حتى وَقع 


تضرع إلى فاطر السموات والأرض وثناء عليه 


يا مَن عليه مَدَى الأمام. مُعتمدي 
ا مَالِكَ الك يا معطي اليل لمن 
مالي سِوَّاك وما مي غَْربَابِكَ يا 
انعم وانظطيذ عَلِينًا رَحمَة فلا 
الل إِليْنَا فكم أو لَيَْنا نعم 
يا من ييْبُ دُعَائي عند مالي 


إليك مَجُهْتُ وجهي لآ إلى أحد 
باحق ذاه بلا من ولا نكد 
مَوْلآَيَ فاح ِعَفُو ما 004 يدي 
عَوائدٌ منك بال خقاة وَأَلَّدَدِ 
ما أن تمر على بال ولا حََلِدٍ 
ومّن عليه وَإِنْ أَخَطَاتُ مُعْتَمُدِى 


والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
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فصل 

وقال رَحَه الله فَمَنْ أطاعَ الله وإِنَقَاهُ في حياته نواه الله عند وفاته على 
الإيهان ونه بالقول الثابت في القير عند سؤال الملكين ودَفمَ عنه عذات 
القبر وانس وَحْشْتهُ في تلك الوحدة والظلمّة . 

قال بعض السلف إذا كان الله مَعَكَ عند دخول القير فلا بأس 
ليك زلا شن .رزوي بحفن القباكين قالنوم بعد رت فشجل ضن 
حَالِه فقال : يُوؤنسني رَبي عز وجل فَمَنْ كان الله سبحانه وتعالى انسةق 
خلواته في الدنيا فإنه يرجى أن يكونَ أنيسة في ظلمات الود إذا قارَق الدنيا 
وتَحْلّ عنها . وني هذا يقول 

بعضهم : 

ل فإني بمَا أنرّلته لمصَدّق 
وما ضرني أ ني إلى الله صَائِرٌ ومن هومن أهْلٍ أبَرْ وأشفقٌ 

وكذلكَ أهوالُ القيامة وَأفَرَاعُها وشَدائدُهَا إذا تَولَ الله عبده اطخ 
وجاك ار ا 0 
القيامة . 

وقال عل بِنُ بي طلحة عن إبن عباس رضي الله عنهها في هذه 
سي 
ري لكر 
الجنّة » وما ذَهَبْتْ فَرحَةٌ البشارَة من قَلْبه . 

وقال ثابثٌ البُناني في هذه الآية : بَلَعْنا أن المؤمنَ يَبِعَنْهُ لله من قبره 
يتَلَقَاهُ مَلَكَاهُ اللذان كان مَعَهُ في الدنيا فيقولان لَهُ لا نَخَفْ ولا تحَْنَ فيؤميَ 


الله حوقه ويقر عَينهُ 5 
اعم 


فا من عَظيمةٍ تَعشّى الناس يوم القيامة إلا وه لِلمُؤْمن ُره عن 
لما هَدَاهُ الله ولا كَانَ يَعَمْلُ في الدنيا . خَيّجَ ذلك كُلَهُ إبنُ أ بي حاتم 


ا 

وأما من ل يتعرفْ إلى الله في الرّحَاءِ فليسٌ لَه أن يَعْرفهُ في الشدة لا 
فق الدنيا ولا قِ الآخرة 3 وشُواهدٌ هل | مُشَاهَدةٌ خالهم ف الدنيا وحالهم في 
الآخرة أشد ومالهم من ولي ولا نصير . 

قوله ككل : « إذا سألت فأسأل الله » أَمَرَ بإفراد الله تعالى بالسؤال 
ونبى عن غيره م من الخلق . 
فضله » المع رس اليك وا كي ١‏ 
سال الله بخص عليه + 

وفيه أيضاً عن أبي هريرة رضى الله عنه : « إِسّأَنُوا الله من فَضَله فإن 
الله يحبٌ أن يسأل » . 

وفيه أيضاً : « إن الله يحْبُ الملحين في الدعاء » . 

وفي حديث آخر : ١‏ ليَسألُ أحَدُكُم حَاجَتهُ كُلّها حتى يسأل شسعٌ 
تعله إذا انْقَطمَ » . وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة . 

وفي النبي عن سُؤآلٍ الخلق أَحَادِيْتُ كَثِيرة صحيحةٌ . وفي حديث 
افسمر وان مسر رمي القامنها مرقرعا »لا يزال اليك بال اوضر 

افر تن لشن زه أن لا يَسألُوا الناسّ شيئاً 
منهم الصديقٌ رضي الله عنه وأبو ذر وثوبان . 


00 


وكان أحَدَّهُم يَسقَطُ سَوطْهُ وخطامٌ ناقته فلا يَسألُ أحداً أن يُناولّه 
إِياهُ رضي الله عنهم . وإعلمٌ أن سوال الله تعالى دُْنَ حَلْقه هو المتعين عقلا 
1 

وذلك من وُجُوه مُتَعَدّدةَ منها أن السؤآل فيه بَذْلُ لماء الوجه وذلٌ 
للسائل وذلك لا يَصْلّحُ إلا لله وَحْدَهُ . فلا يَصْلُحّ الذّلُ إلا الله بالعباده 
والمسألة وذلك من غاية المحبة الصادقة . 

سُعِلَ يُوسُّففُ بن الحسين ما بال المحبين يَلَذَدُونَ بذَّهِمْ في المحبة 
فأنشد : 

ذل الفتى في الحب مَكُرْمَةٌ وخصوعُه لحبيبه شرف 

وهذا الذلُ وهذه المحبٌ لا تَصِلّحُ إلا الله وحْدَهُ وهذا حَمَيْقَةُ العبادة 
التي يَختَصٌ بها الإلهُ الحق . 

كان الإمام أحمدٌ رَحَهُ الله يقولُ في دُعائه : اللهم كما صَنتَ وجهي 
عن السُجُود لغْيركٌ فصّنهُ عن المسألة لغيرك . 

وقال أبو الحسين الأأقطمٌ : كُنتُ بمكة سَنَةٌ فاصابتني فاقةٌ وضررٌ 
فكُنتٌ كُلّا أردثٌ أن أَخْرُجَ إلى المسألة هتف بي هَاتفٌ يُقول : الوَجَهُ الذي 
فسخذ ل ب كله نيرق . إنتهى كلامه رحمه الله تعالى . 

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم : 


0 الو 
( فصل ) 
وقال إن القيم رحمه الله : 


هه 


0 
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للعبد رب هوملاقيه, وبيت هو ساكنه ١‏ فينبغي له أن يسترضى ربه 
قبل لقائه » ويعمر بيته قبل إنتقاله إليه . 

إضاعة الوقت أشد من الموت . لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله 
والدار الآخرة » والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها . 

الدنيا من أوها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة فكيف بغم العمر 
كله . محبوب اليوم يعقب المكروه غداً » ومكروه اليوم يعقب المحبوب 


غدا . 

أعظم الربح في الدنيا : أن تشغل نفسك كل وقت با هو أولي بها 
وأنفع لها في معادها . 

كيف يكون عاقلا من باع الجئة بها فيها بشهوة ساعة . 

المخلوق إذا خفته إستوحشت منه وهربت منه والرب تعالى إذا خفته 
الكتاب 2 ولو نفع العمل بلا إخلاص لا ذم المنافقين . 

إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ست مشاهد : 

أحدها مشهد التوحيد وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه وما 
شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن . 

الثاني : مشهد العدل وأنه ماض فيه حكمه عدل فيه قضاؤه . 

الثالث : مشهد الرحمة وإن رحمته في هذا المقدور غالية لغضبه 
وإنتقامه ور حمته وعفوه : 
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الرابع : يانهد الحكمة واتاسكيته يتيحان إتتقبت ذلك م يقارم 
سدى ولا قضاه عبثا . 

الخامس : مشهد الحمد وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من 
جميع وجوهه . 

السادس : مشهد العبودية وأنه محض من كل وجه تجرى عليه 
أحكام سيذه وأقضيته بحكم كونه ملكه وعبده فيصرفه تحت أحكامه 
القدرية كما يصرفه تحت أحكامه الدينية فهو محل لحريان هذه الأحكام 
عليه 


الاجتماع بالإخوان قسمان : 
أحدههما : إجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت . فهذا مضرته 

الشاني : الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي 
بالحق والصبرء فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها . 

ولكن فيه ثلاث آفات : 

إحداها : تزين بعضهم لبعض . 

الثانية : الكلام والخلطة أكثر من الحاجة . 

الثالثة : أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود . 

وبالحملة 8 فالاجتماع والخلطة لقاح 3 إما للنفس الأمارة 3 وإما 
للقلب والنفس المطمئنة والنتيجة مستفادة من اللقاح فمن طاب لقاحه 
طابت ثمرته . 

وهذه الأرواح الطيبة لقاحها من الْلّكٌ والخبيثة لقاحها من الشيطان 


سا ا ع سم 


وقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات وعكس 
ذلك . 

بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بمخطوتين خطوة عن نفسه » 
وخطوة عن الخلق فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس ويسقط الناس 
ويلغيهم فيما بينه وبين الله ؛ فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله وعلى 
الطريق الموصلة إليه . 

من عرف نفسه إشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس 

من عرف رَبَهُ إشتغل به عن هوى نفسه . 

أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص وعن نفسك بشهود 
المنة فلا ترى فيه نَفْسَكَ ولا ترى الخلق . 

دخل الناس النار من ثلاثة أبواب : باب شبهة أورثت شكا في دين 
الله » وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته » وباب 
غضب أورث العدوان على خخلقه . 

شرل اللنطانا علها كلانة ب العرج :رعو النى انان يسن انا 
أصاره والحرص ». وهو الذي أخرج آدم من الجنة . 

والحسد . وهو الذي جرأ أحد إبني آدم على أخيه . فمن وقى شر 
هذه الثلاثئة فقد وقى الشر , فالكفر من الكبر والمعاصي من الحرص » 
والبغي والظلم من الحسد . 

جمع النبي كَل في قوله : فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » بين مصالح 
الدنيا والآخرة . 

فالآأخرة ونعيمها ولذاتها . إنما تنال بتقوى الله » وراحة القلب 


الاج سم 


والبدن وترك الاهتهام والخترص الشديد والتعب والعناء . والكد والشقاء في 
طلب الدنيا » إنم| ينال بالإجمال في الطلب . 

فمن إتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها ء ومن أحمل في الطلب 
إستراح من نكد الدنيا وهمومها . فالله المستعان : 

كم وائق بالعيش أهلكته ‏ وجامع فرقت ما يجمع 

سر التوكل على الله وحقيقته » هو إعتاد القلب على الله وحده ؛ فلا 
يضر مباشرة الأسباب مع نخلو القلب من الإعتاد عليها والركون إليها , 
ك) لا ينفعه قوله : توكلت على الله » مع إعتماده على غيره وركونه إليه وثقته 
به . 

فتوكل اللسان شيء . وتوكل القلب شيء . كما أن توبة اللسان مع 
إصرار القلب مع إعتماد قلبه على غيره » مثل قوله : تبت إلى الله وهو مصر 

إتباع الهوى وطول الأمل . مادة كل فساد ء فإن إتباع اطوى يعمي 
عن الحق معرفة وقصدا . وطول الأمل . يسبى الآخرة ويصد عن 
الاستعداد ها . 

إذ) أزاة :ليمت خا جيل تمتها بذليها» سكا عن دوعر 
جواداً بها عنده , زاهداً فيا عند غيره » محتملا لأذى غيره » وإن أراد به 


قرأ مك ذلك عليه:. 
العقول المقيدة بالتوفيق » ترى أن ما جاء به الرسول كله هو الحق 
الموافق للعقل والحكمة . 


ل 


والعقول المضروبة بالخذلان 3 ترى المعارضة بين العقل والنقل وبين 
الحكمة والشرع 

أقرب الوسائل إلى الله » ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر 
والباطن ودوام الافتقار إلى الله » وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال . 

وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة , وما إنقطع عنه أحد إلا 
بانقطاعه عنها أو عن أحد 


الأصول التي إنبنى عليها سعادة العبد ثلاثة » ولكل واحد منها 
ضد ء فمن فقد ذلك الأصل حصل على ضده , التوحيد وضده الشرك » 
والسنة وضدها البدعة » والطاعة وضدها المعصية . 

ولهذه الشلاثة ضد واحد وهو ملو القلب من الرغبة في الله وفيها 
عنده » ومن الا 

إذا إستغنى الناس بالدنيا » فإستغن أنت بالله » وإذا فرحوا بالدنيا 
فأفرح أنت بالله » وإذا أنسوا بأحبابهيم » فاجعل أنسك بالله . 

وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة 
والرفعة » فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه 0 

قال بعض الزهاد : ما علمت أن أحداً سمع بالجنة والنار تأتي عليه 
ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان . فقال له رجل 
إني أكثر البكاء فقال : إنك أن تضحك وأنت مقر بمخطيئتك خير من أن 
تبكي وأنت مدل بعملك . وأن المدل لا يصعد عمله فوق رأسه 

فقال : أوصني فقال : دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة 
لأهلها» وكن فق الدانيا #البحلة ٠‏ إن أكلت أكلث طيا + وإن اطعدت 
أطعمت طيبا » وأن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه . 


0 


النعم ثلاثة : نعمة حاصلة يعلم بها العبد ء ونعمة منتظرة 
يرجوها » ونعمة هو فيها لا يشعر بها . فإذا أراد إتمام نعمته على عَبِدِهِ » 
عرفه نعمته الحاضرة » وأعطاه من شكره قيدا يقيدها به حتى لا تشرد فإنها 
تشرد بالمعصية ويَبْقَى بالشكر » ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة » 
وبصره بالطرق التي تسدد وتقطع طريقها » ووفقه لاجتنابها » وإذا بها قد 
وافقته إليه على أتم الوجوه . وعرفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها . 


ويحكى أن أعرابيا دخل على الرشيد فقال : أمير المؤمنين ثبت الله 
عليك النعم التي مه اميم التي ترجوها 
بحسن الظن به ودوام طاعته » وعرفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها 
لتشكرها » فأعجبه ذلك منه وقال : ما أحسن تقسيمه . 

قال شقيق بن إبراهيم : أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة 
أشياء : عات الحم قرو كرف 2 ورغبتهم في العلم وتركهم العمل 
والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة » والاغترار بصبحة الصا حين وترك 
الاقتداء بفعاههم . وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها » وإقبال الآخرة عليهم 
وهم معرضون عنها . 

قلت : وأصل ذلك : عدم الرغبة والرهبة . وأصله ضعف 
اليقين . وأصله ضعف البصيرة » وأصله مهانة النفس ودناءتها» 
وإستبدال الذي هو أدني بالذي هو خير . 


الناس منذ خخلقوا لم يزالوا مسافرين » وليس لهم حَط من رحالهم إلا 
1 الجنة أو النارء والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب 
الأخطار . ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة » إنيا ذلك بعد 
إنتهاء السفر . 
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ومن المعلوم أن كل وطأة قدم . أو كل من آنات السفر غير واقفة 
ولا المكلف واقف . وقد ثبت أنه سافر على الحال التي يجب أن يكون 
المسافر عليها من نهيئة الزاد الموصل ٠‏ وإذا نزل أو نام أو إستراح . فعلى 
قدم الاستعداد للسير . 

لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر . وله عليه فيه نبي ١‏ وله 
فيه نعمة , وله به منفعة ولذة . فإن قَامّ في ذلك العضو بأمره وإجتنب فيه 
نهيه . 

فقد أدى شكر نعمته عليه فيه » وسعى في تكميل إنتفاعه ولذته 
به » وإن عطل أمر الله ونبيه فيه » عطله الله من إنتفاعه بذلك العضوء 

وله عليه في كل وقت من أوقاته عبودية تقدمه إليه وتقربه منه » فإن 
شغل وقته بعبودية الوقت . تقدم به إلى ربه » وإن شغله بهبوى أو راحة 
وبطالة » تأخر. فالعبد لا يزال في تقدم أو تأخر. ولا وقوف في الطريق 
البتة . 

قال تعالى : # لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر » . 

والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى أله وصحبه وسلم . 

وقال القحطاني رحمه الله : 
َا أتها السَنيّ د بِرَصِيّتِي وأخصّصٌُ بِذَلِكَ جُملَةَ الإخوان 
وافسل وَصِيَة م مدق متَوَددٍ وأسمّعٌ بقهمٍ حاضر يَقَظَان 
كُنْ في أمورك كُلْها مُتوَسَطا ذلا بلا نَقصٍ 0 


ا 


وأَعلّم بأنَّ الله :رب واعسد مَشَرهُ عن تالف كا 


داولا ل 


الأول ادي بغير بذاية 
رُكُنُّ الدّيانة أن نُصَدَّقٌ بالقَضَا 
فاقصة هُدِيْتَ ولا تكن مُتَعَاليا 
دن بالشريعة لكات كليم 
واذا دُعيْتَ لين أدّاء فريضة 
قم , م بالصّلاة الخمسٍ وأغرف قَذْرَهَا 


0 
2م م 


0 ظإناً 
لا تَعْتقدْ دِيْنَ الرّوافضٍ ان 
إن الرُوافض شي مَن وَطىء الخضًا 
مَدَحوا 2 َحَوْنُوا أُضْحَابَُ 
فل إن حر الأقياة عبد 
قل خَيْرَ فول في صحابة أحمد 
َع ما جرى بَنَ الصَّحَابَة في الوعَى 

لآ تَقبَانَ من التوارخ كل ما 
ازو الحديث الْْتَقَى عن أَمْله 
ان البيّتِ واجب حَقّهمُ 
1 تنتقصة ولا تزد في قَذْرِه 
داهم لا ترتضيه خَليْعَة 
مدر عقاب الله ونج نَوَابَه 
َإذَا حَلَوْتَ بريبَةٍ ظُلْمَةٍ 
ناستشيئ من كر الآأله وق نما 
كُنْ طَالِبا للعلم وأَعْمَلُ صابحاً 
لاتخصٍ رَبك قائلاً أو ماعل 


0 


والآخصر المي ولبمن ان 
ل خَيرٌ في حو بلا أكان 
إن ادو 1 بِالعْليان 
تكلاتمًا للدّين واسمتانٍ 
فَأنْضَطٌ ولا نك ف الإجابة واني 
َلَهُنّ عند الله ؛ أغْظَمٌ شَا 

فصَلاتنا ركاه مان 


اهل الْحَال, وَكنَيْعة الشَيْطانِ 
من كن نس ناطتي لحان 


وأمدح 30 الآ والسسوان 
لسَيوفهم يوم | التتقَى الْجمَعَانٍ 
جمَعْ الرواة. وَخط 0 بئان 
3 4 3 خلام والاستان 
عرف عَليًا الما عرفان 
فعَلَيِه تضلى النار طائفتان 
وتَنْصّهُ الأخرى إها ثان 
حتى تكون كُمَنْ لَهُ قَلَبَانِ 
والنفْسسُ داعيَةٌ إلى الطغيان 
إن الذي لق الام يران 
في هما إلى سبل المدى اد 
فكلاهما في الصف مكتوبان 


417/1 ل 


جل زُمانك كوت فإِنه 
كن حلْسٌ بعك إن سمعت بن 
1 المرائضٌ لا كن مُتوانياً 
م السَوَاك م مَعَ الوْضوء فَإِنَهُ 
سم م الآألة لدي ارسيو ب 
فاسنا امبنال الورى يام 
لا ل رَنْكَ ارقا أو خاكناً 
يقن بأشسراط امام كينا 
هين صلاتك راكعاً أو سَاجداً 
حَصَّنْ صِيامَكٌ بِالسُكُوتِ عن الخنا 
لعن ذا وَجْهَينَ من بَينِ الورى 
لا تسدنا أحداً على نَعْمَائهِ 
5 تَسعٌَ 06 الصَّاحِبَينَ سه 
تحر بر الوالدين فَانه 
١‏ في غير مُعصِيَة الإله 6 
لا تحَيجَن على الإمام حَارِباً 
ومَتّى اث ببذعة 1 اط 
الذيِن: .راس المبالي افاسس بيك بد 
لا تل بامرأة لَدَيِكَ بريبَة 
وَأَعْضْض جُفُونَكَ عن مُلاحَظَة لْسَا 
واخفرٌ لسرّك في فؤآدكَ ملحداً 
لايُدُمنك إلى صديفك زلة 
لا تْقرَنّ من الذنوب صغارها 


رين الحليم ا الحيران 
وَتَوَق كَل مُنافقٍ فَثَان 
تَكُونَ عند اللَّه شر مَهَان 
شين الإله ه مُطهّر الأسْنانٍ 
ثم امد مسن فتئة اومان 
يعلى الأسَاسٍ فواعدٌ البيان 
3 شَارباً 3 2 5 زَاني 


3 رق ونَدَانٍ 
َب عل عَيِيّك بالأجفان 

شر البريّة ع كك 0 
إن سير كم ريتك شان 


ولو أنه 02 5 الميشان 
نامورت ديك آخرٌ البُنْدَان 
فُضِياعَة من أُظم اران 
لَوْ كُنْتَ ف الشمسّاك د عثل بنان 
وتحابسن الأحداث والصَبِيَانِ 
وأذفنةُ في الأحشَا أ دفان 


وأجعل فُؤادكَ 2 نَقَ الخلان 
فالقطرٌ منه نَدَفْنُ الخلجان 


- اج هم 


وإذا نَذَرْتَ فَكُنْ بذك موفياً 
د تَشْعْلْن ‏ بعيب غَيركُ عَافلا 
اتن مُمْرَكَ في الجدّال, حاص 
اقب ادل الاك فإنها 
وإذا أضطَررتَ إل الحدال وأ نج 
فاجع كتَابَ الله دزعاً سَابغاً 
والسّنة البيضاءً دونك 2 
وأثبت بضرك حت ألوية شدئ 
وأَطعَنْ يرمح الحقٌّ كَل مُعَاندٍ 
واخمل بسَيْفٍ الصّدقٍ حمْلة ِلص 
وَإذا عَلَبْتَ الحَضْمَ لا مرا به 
لا تَفضبنٌ إذا سُعِلْتَ ولا نصح 
كُنْ طُوْلَ دمرك ساكتا مُتواضعاً 
وَأَخَلَعٌ 8 الكبر عَنْكَ فَإِنهُ 
كن فاعلاً للْخَير قَوالاً لَهُ 
من عو مَلْهُوفٍ سعد انم 
فإذا نعلت لخر لا 0 به 
لعز عل النّعمَاِ وأ لبلا 
لا تكو ب بِعلَةَ قله 
7 محر وَجْهكَ بالقدائة ِنْمَا 
باللّه : 
حضتت كن ارلك مشرعا 


ا 


ثنْ وله ُنب وَبِهِ أسْتَعِنُ 


فَالنَذْرٌ مل العَهْدِ مَسَْئْولان 
عن 5 نفسك ا عبان 
ل االجدال يل بالأذيان 


85 


5 


تدك تو إِلَى الشحناء والشُنآن 
لك ل وتَلاقت الصّفان 
والشَّرْعَ سَيْفَكَ واد في ايدان 
وَأَرْكَبُ جوادٌ العَزّم في اولان 
فَالصَيرٌ اوفق غذة الإنسان 
امعان 


لعجب مد بر الإنسان 
فكلاهُمًا نحلقان مَذْمُومَان 
5 َيْمَا لكل فَضيَلةٍ بابان 
لا لتقل بخمله الكتَفَانٍ 
فالقول مثل الفغل مقتر: 

ودار ا وفذية ل 
لا ير في متسَلي مَنْان 
فكلاهًُا لقان تمدُوحان 
فَهُمَا لعرضٍ أكرء فاضِحَتَانٍ 


م الوْجُو م الفتيان 


8 د ا 


فَإِذًا فَعَلْتَ كانت خير معان 
عدن اباك زلا شل انان 
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2 عن ادي اد تاهداً 
2 عَن الْدّنيا ورَضَدٌ في العَنَا 
واخفظ لجارك 6 وذممامه 
وأضحك لَضَيْفكَ جين ينْزل له 
واصِلُ ذُوِي الأنحام منك وإِنْ جَفَوا 
وَاضِدُق 0 
توق أَيْمَانَ الغعمسوس 

عرض عن النسوان 3 
فى جل ة طابَتٌ واب تعيمهًا 
إن منت مانا كلفاً ما 
كن نا نهنا استظيت ينا 
وأَُمَلُ جنات ٠‏ التُعيم وطيبهًا 
م في الج أثل الكتاب ولا تم 
فلريمًا تاتي اليه بغقة 
يا حَبَذاعَيْنَانِ في عْسَقٍ الدُجئ 
لا نجرْعنٌ إذا دَهَتَكَ مُصِيبَةٌ 
ناذا َبْتْلِيْتَ بتكبة فَاضْل ا 
َعَلَيْكَ بالفقهه الْبِينَ شَرْعَنَا 
مر أُحَادِيت الصّفات كما أَنْتْ 
هو مذهب زمري وواقَقَ مَالِكُ 
والله يَنزل كل آخر لبِلَهِ 


- 


و82 9 


امير فسرد بَعدَه يُسْرَان 
فَاللّهُ ينُفْضٍ تمابداً شَهْوانِي 
فالزُْهدٌ عند ول ا رُمُدَانِ 
طُوبَئ ِلَنْ أنْسَئ لَهُ اليْمْدَ 
لكل جار لم تاد 
إن الكَريم بسر بالضيفان 
نرِصَافمْ 6 من الهجران 
نمحر في كمارة انان 
تدع الدَيارٌ بلاقمٌ البْطَانِ 
لعناق خارات هُنَاك حِسَان 
2 كل فاكهةٍ بها زُوجانٍ 
شوق العْرِيُبِ لرؤية الأوَطان 
تجُرى عسن الإسان بالإحسان 
فَنعيمُهَا يُنقَئ وَلِيِسَ بِمَان 
لآ. كُنَوْمَة حَائِرٍ وان 
ساق ص ير إلى الأكفَان 
7 حَشْيَةَ اليّمّنَ باكيداز 
د العبعر الوانة- يتان 
1 حسبي وده وكمانِي 
وفرائض الميراث ولقُّرْآن 
مسن غير تحريف ولا هَذَيانِ 
كلاثما في تُمَرعينا عَلْمَان 


بسساشه التدنييا بلا كتمبان 


- 1976 مه 


فقرلُ مَلْ مِن سَائِل جيه فَأنا القَرِيبٌ أجيبٌمَن تَادَانِي 
والأصْلُ أنَّ الله لِيِسٌ كَمثْله شَّيءٌ تَمَالَئ الرّب دُو الإحسان 
مدل الآلة: نل الب محمد ماناج قُمْرِيّ على الأمْضَانٍ 
وعل جيم بَنَاتِه وَنْسَائِه وَعل جميع الصَّحْب والإنحوان 


« موعظة ») 


عباذ الله أين الذين سادوا وشادوا أوطانا . وحكموا وأحكموا بنياناً ؛ 
وجمعوا فحشدوا أموالا وأعوانا عوضوا بأرباح ال هوى خسرانا » وبدلوا بإعزاز 
الكبر والتجبر هّوانا وأخرجوا من ديارهم بعد الجموع وحدانا » وما 
0 ما 0 أكفانا . 


0 ة” 

يحْمَلُونَ على الأعناق ولا يُسَمُونَ ركبانا . وينْْلُونَ بُطونَ الأللحاد ولا 
يُسَمُونَ ضِيفَانا ٠‏ مُتقاربين في القبور ولا يُسَمُونَ جيرانا . 

أو ليس قد رأينا كيف يُنْقَلُونَ ولا كَمَانًا » فيا مَن قد بْقي مَن عُمَره 
لقليل ولا يذدي. 0 0 
ونعيمها والسّلْسَبيلٍ 0 

توا فلك املد انناف لتر كيام وا متلرفه رافك اذركها إن 
عد الخَنّْقَ عَليِكٌ نَفْسُّكَ فلا مبُلكْهًا كمّ أَغْلقتَ بَابا على قَبِيحَ » وكم 


ص ويخ مه 


أعْرَضْتَ عن قول المخلص النْصِيْحَ » أعظم الله أجرك في عمر قد مضى 
ما رزقت فيه العفو ولا الرضى . 

إنقضّثٌ فيه اللذاثٌ كَمن قضى . وصارتٍ الحسراتٌ من الشهوات 
عوضًا , قال الله جل وعلا وتقدس 9 وأنذرهم يوم الحسرة إذا قيضي الأمر 
وهم في غفلة وهم لا يؤمنون # وقال تعالى # أن تقول نفس يا حسرتا على 
ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الخاسرين # والله أعلم وصل الله على 
كمد , 


« موعظة ») 


عباد الله ما هذه الغفلة وأنتم مستبصرون وما هذه الرقدة وأنتم 
مستيقظون كيف نسيتم الزاد وأنتم راحلون » أينَ مَن كان قبلكم ألا 
تتفكرون أما رأيتم كيف نازهم المنون # فلا يستطيعون توصية ولا إلى 
أهلهم يرجعون » . 

عباد الله لوحضرت القلوب لحرت من العيون عيون فكأنكم بالآلام 
قد إِعُترْضَت » وبالأجسام قد إنقضت . وبالأوصال قد فصلت . فرحم 
الله عبدا أعتق نفسه من رق شهواتها ونظر لها قبل مماتها وأخذ من جدته 
عَتاداً لفقره وإدخر من صحته زاد لقبره قبل أن يفوت زمن الاستدراك بوقوع 
الملاك . 

فكأنكم بالموت قد حل العراص . وأنشب مخاليبه في الأرواح 
للاقتنناص » وأين لكم الفلات فلا تحين مناص ثم يقومون للحساب 
والجزاء والقتصاص . 

وإذا الخلائق قد حشرت . وإذا الصحف قد نشرت » وإذا جهنم 


لام - 


قل سيقت ومرارة الندم قد ذيقت . فستنطق عليكم الجوارم وتنشر ححين 
القضاء الفضائح . 

فيا خجل المقصرين ويا أسف المذنبين ويا حسرة المفرطين ويا سوء 
منقلب الظلمين » قال الله جل وعلا وتقدس 99 ولا تحسبن الله عافلا عما 
جد اظالرن إن ودعت رن تشحدو بهل دان شين مدي 
رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء # . 

وقال تعالى # وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون © . 
خف الله في ظلم الورى واحُدَّرَنُهُ وف يوم عض الظالمين على اليد 

والله أعلم وصلى الله محمد واله وسلم : 

: 2 5 .2 را ف كم 0 

فصل ايض الجلفت : ما سبقهم ابو بكر بكثرة صوم ولا 
صَلاةٍ ولكن بشيءٍ وقر في صدره . 

وقال بَعْضْهم : الذي كان في صدر أبي بكر رضي الله عنه المحبة لله 
والنصيحة لعباده . 

وقال طائفةٌ من العارفين ما بلغ من بَلغْ بكثرة صيام. ولا صَلاةٍ ولْكن 
بسَخَاوَة الأنفسن وسّلامة الصدر والنصيحة ْلامّة 6 زادَ بَعْضْهُم : وبذّم 
ُوبهم . 

وقال آخَرٌ إن تَفَاوْتُوا بالارَادّات ولم يُتَفَاوْتُوا بكثرة الصيام 
والصلوات . 

0 0 7 ا اك 5 

وذكر لأبي سليمان : طول اعمار بني إسرائيل وشدة إجتهادهم في 

7 ل ملم ة يريت 7 ” 

الأعمال » وان منّ الناس من غبطهم بذلك , فقال : إنما يريد الله منكم 
صدق النية فيا عنده . أو كنا قال . 


- امع هس 


وقال إِبِنْ مُسعودٍ رَضي الله عنه لأصْحَابه :"انعم كدر منوما رخذ 
3 
من أصْحَابٍ محمد يق . وهم كانوا خيرا منكم » قالوا : وبها ذالكَ ؟ قال 
كانوا 0 الدنيا وأرغبٌ في الآخرة . 


يشير إلى الصحابة رضي اللَّهُ عنهم فاقُوا على من بَعدَهُم بِشِدةٍ تعلق 
قلوبهم بالآخرة ورغبتهم فيها وإعراضهم عن الدنيا يه وتصغيرها . 
وهذه الحال وَرنُوها من نهم ول » فإنه كان أشدٌ شد الخلق قراغاً بقلب 
من الدنيا وتَعلقة بالك والدار الآخرة مَعٌ مُلابَسته للْحَلقَ بظاهره ٠‏ وقيامه 
بأعباء الموة وساحة الدين والذين:. 
زكذلك خلفاق الراشدون تفده وقدلك عبان التابعين لهم 
بإحسانٍ كاسن وعمر بن عبد العزيز وقد كان في رمام من شو أكثرٌمنهم 
-00 حُبَكَ حب ا العَمَلٍ الذي يُقرَبنَا إلى 
7 مت الجبَالٍ لراسِيَات وقد للْعَمْل بالبَاقيَات 
الصَّالحَات واعصِمْنا يا مَوْلانَا عن المْحَرّمَات الات واعْفرٍ نا ميم 
الخْطَايًا والزََأتَ وافْتَحْ ِدُعَائنَا باب القَبُولَ والإجابات يا أَجُودَ الالجردين 


ل 1 


وأكرم الأكرمين وصَلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


رفضضل) 


وقال إبن رجب رحمه الله على « قوله وك في حديث أبي هريرة وعائشة 
رضي معني يورا وقاربوا المراد بالتسديد العمل بالسداد » وهو القصد 
والتوسط في العبادة فلا يُقَص فيما أمربه 3 ولا يُتَحَمُلٌ متها مالا يطيقه » : 


قال النظر بن شُمَيل : السدادٌ القصدٌ في الدين والسبيل . وكذا 


- 55م لم 


المقاربةٌ » المراد التوسط بين التفريط والافراط فه| كلمتان بمعنى واحد أو 
متقارب » وهو المراد بقوله في الرواية الأخرى : «وعليكم هَذيا قاصدا) . 

0 ْ اس م مد 
والقارية أفضلٌ. من عرفا 


فمن سلكها فليبشر بالوصول فان الاقتصادً في سَنْةٍ خيرٌ من 
الاجتهاد في غيرها . وخيرٌ الهدي هدي محمد يله . فمَن سلك طريقة 
كان أقرب إلى الله من غيره . 

وليست الفضائلٌ بكثرة الأعمال البدنية » لكن بكونها خالصّةً لله 
صوابا على متابعة السنة وبكثرة مَعَارف القلوب وأعمالها . 

فمن كان بالله أعلم وبدينه وأسحكامه وشرائعه أعلم 6 وله أخوفت 
وعد رارج فيو انضيل عو ليش قذلف 6 وإن كان أكثر منه عمل 
بالجوارح 

كج ال ا و ل ا 
يك : « سَدِوًا وقاربُوا وإِعْلْمُوا أ نه لن يُدخل أحداً منكم عملّه الجنة . وإن 
حب الأعمال إلى الله أَدْوَمُها وإن قَلّ » : 

فأمر بالاقتصاد في العمل وأن يضم إلى ذلك العم بأَحَبٌ الأعمال, 
إلى الله » وبأن العمل وحده لا يدخل الحنة . 

وصلاةً » ولكن لم يصل قلبّه إلى ما وَصِلَتَ إليه قلوبٌ هؤلاء من 
إرتحاله عن الدنيا وتَوَطبها في الآخرة . 


-- 888 - 


الاقتصاد في العبادة 7 ام اه 
يُقطمٌ بسَير القلوب لا بسّير الأبدان . 

جاء رجل إلى بعض العارفين فقال له : قَطعْتٌ إليك مَسَافَةَ » فقال 
له ليس هذا الأمر بقطع, المسافات » فارق نفْسَكَ بخطوةٍ وقد حَصَلَ لك 
مَقَصَوْدكَ . قال أبو يزيد : رأيت رب العزة ة في المنام فلت : يارب 
كنف الطريق البق ؟ قال + أترك نيك وتعال.. 

ما أعطيتٌ أمةٌ ما أعْطيّتُ هذا الأمةُ ببركة مُتَابَعَة نبيها يل » حيتُ 
كان أفضلٌ الخلق . وهديهُ أكملُ الحدي مع ما يَسرَ الله على يدَبه من 
دينه » ووضمٌ به الآصارٌ والأغلال عن أمته » فمن أطاعهٌ فقد أطاعَ الله 
وأحبه الله » وإهتدى بهدي الله . 

فمن جملة ما حصل لأمته ببركته وتَيسِير شرِيْعَتهِ أن مّن صل منهم 
العشاء في جماعةٍ فكأن| قامّ نصفت اليل » ومن صلى الفجر في جماعةٍ فكأنما 
قامّ الليل كله » فيكتبٌ له قيام ليلةٍ وهو نَائّم على فراشه » ولا يما إن نام 
على طهر وذكر حَتَى تَعْلِبَهُ يناه . 

ومّن صام منهم ثلاثة أيام من كل شهر فقد صامَ الشهرٌ كلّه فهو 
صا ثم لبقية الشهر في ضيافة الله ومُفْطرٌ له في رُحَصّه والطاعمٌ الشاكر له 
أجرٌ الصائم الصابر ار فَعَلَبنَه عَينَاهُ فنام كتبٌ 
له ما نوى ء وكان نومة عليه صَدَفَة 

وقال أبو الدرداء يا حيذًا : نوم م الاكياس وإفطارهم كيف يسْبقُون سَهَر 
الحمقى وصيّامهم . وهذا جاو لخدية الصحيح : 0 رت قائم ل 
و لخر ا حظّه من صيامه الجوعٌ والعَطشٌ » رواه ه الطبراني 


66خ سه 


وقال بعضهم : كم من مُسْتَفْر مَقُوتِ وساكت مُرحُومر » وهذا 
إستغفرٌ وقلبه افاجر , وهذا فيافت وقلبه 8 وقال بعضهم لسن 
سي اليل » إنما الشّأنٌ فيمنَ ينامُ على فراشه ثم يُصِبِح وقد 

0 

اللهم وَعَفْنَا كا وَقّفْتَ إليه الهو قطنا من سنة الله والوّم وأروقنًا 
الاستعداد لذلك اليوم الذي يربح فيه المنقُونَ اللهم وعاملنا سانل 
وَحَدُ علينا ِفَصْلِكَ وامُتنانك وأجعلنا » من عبادك الذين لا حَوفٌ عليهم 
ولاهم يحزنون اللهم ارَمْ نا بن يَدَيَْ واجعل رَغْينَا فيا لَدَيِكَ ؛ 
ولا تحرمنا بذُنوبنا , ولذ تَطْرُدْنًا بعيوبنا . » واغفر لنا ولوالدينا م 
اللي الأحياء مُثُم والميتين ِرَحَتَكَ يَا زم الاين وضل الله عل 
محمد واله وصحبه ادن 


(فيَل) 


قوله يل : « اغدُوا ورُوْحُوا وشيء من الدلحة » كقوله في الرواية 
|الأخرى : « إستعينوا بالغدوة والروحة وشيءٍ من الدلجحة » » يعني أن هذه 
الأوقات الثلاثةَ تكون أوقاتٌ السَّير إلى الله بالطاعات » وهي آخر الليل 
وأول العبار وآخره . 

وقد ذكر الله هذه الأوقات في قوله تعالى : « واذكر إسم ربك بكرة 
وأصِيّلاً - ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلاً » . وقال : هل وسبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها » ومن آناء الليل وأطراف 
النبار لعلك ترضى » » وقال ‏ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب - ومن ع الليل فسبحه وأدبار السجود # ١‏ 


كلم سه 


وذكر الله تعالى الذكر في طرف النهار في مواضع كثيرة من كتابه 
كقوله : يا أبها الذين آمنوا أذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه ه بكرة وأصيلاً 4 
وقال الإتسعيو ادنك وسيخ ببحمد ربك لعي والإبكار 4 3 وفي ذكر 
زكريا عليه السلام ظظ واذكر رَبك كثرا وسّبح بِالعَشِي والإبكار » . وقال ؛ 
« ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 4 وقال : 
«9 فأوحى إليهم أن سبّحوا بكرة وعشياً # . 

فهذه الأوقات الثلاثةٌ ثة منها وقتان و*ما أول الغمار وآخرهُ يجتمع في كل 
من هذين الوقتين عَمَل واجبٌ هو تَطوعٌ فأما العمل الواجبٌ فهو صلا 
الصبح وصلاة العصر وهما أفضل الصلوات الخمس . وهما المرْدَانِ 
الْلذان من حافظ عَلَيْهَا دحل الجنة ‏ وقد قيل في كل منهها أنها الصلاة 
الوسطى . 

الا رد الن نويف اقب قاو د فل ته 
الشمس » وبعد العصر حتى تغربٌ الشمسُ . وقد ورد في فضله نصوصض 
كشيرة » وكذلك وردت النصوصٌ الكثيرةٌ ة في أذكار الصباح والمساءِ وفي 
فضل من ذُكَر الله حيثٌ يصبحٌ وحيثٌ يمسي . ْ 

وقد روي من حديث إبن عمر رضي الله عنهيم| مرفوعاً : : ( بن أدم 
إذكرنى ي ساعة من أول . الغبار وساعة من آخره عفر لماي ذلك إلا 
الكبائر ا وكان السلفُ لآخر الغهار أشدٌ تعظيماً من 0 

قال إن المبارك : بلغنا أنه من ختم خهارة بكر الله كنب خهاره كله 
ذكراً أ.. وقال أبو اد : بلغنا أن الله تعالى يَنزلُ مَساءَ كل يوم إل الشياء 
الدنيا يَنظَرٌ إلى لى أعيال ام 1" 
عليكَ يّاذا الجلال مُعْتَمَدِيِ طَرْتَى لِمَنْ كنت أنْت مَوْلَاة 
طُوبِىَ لِمَنْ بات تحائفاً وَجِلاً يَشْكُوا إلىَ ذي الجَلال بَلْوَاه 
مصاع عويد 37 جتنيي ”.طنط ون تتم لمم ل: 

>> لاع سم 


ورأى بعض السلفب أبا جعفر القاري في المنام, فقال له : قل لأبي 
حازم > يعني الأعرج الزاهد الكييس : إن الله وملائكته يتراؤن يجَلسَّكَ 
اعسات . والظاهر أن أبا حازم كان يَقَصّ على الناسٍ أخخر النهار . 

وقد جاء في الحديث أن الذكر بعد الصبح. أفضل من أ ربع رقاب 
وبعد العصر أحبٌ من ثمان . وأيضاً فيوم الجمعة آخرّهُ أفضلُ من أوله ل 
يُرجى في آخره من ساعة الاجابة . 

ويوم عرفة أخره أفضلٌ من ن أوله لأنه وقَت الوقوف : وكذلك آخر 
الليل أفضلٌ من أوله 3 وكذا قال السلفٌ 6 واستدلوا يحديث التزول 
الإلمي . وهذا كله مما يُرجِحٌّ به قولٌ من قال أن صلاة العصر هي 
الوسطى . 

وأما الوقت الثالث فهو الدلحة والإدلاج سير آخر الليل » وامرادٌ 

موكيا العفل فقي أخر الليل وهو وقفت الاستغفار كما قال تعالى : 
0 : « وبالاسحار هم يستغفرون » . 


وهو آخر أوقات النزول الإلهي المتضمن ع هع حوائج 
السائلين » وإستغفار للذنبين ؛ وتوبة التائيين » وسط الليل للمحبين 
لَلُوة بحببيهم , وأّحرٌ الليل للمذنبين يستغفرون من ذنويهم » من 
عجرّ عن مُشاركة المحبين في الخري مَعَهُم في ذلك المضمار فلا أقل من 


مشاركة المذنبين في الاعتذار . 


وَرَدَ في بعض الآثار : أن العرش يبر من السحر . قال طاووس ما 
كنْتٌ أظنٌ أن أحَداً ينام في السحر . 


> ؤم ع + 


وفي الحديث الذي خرجه الترمذي : « من نخاف أدلج ومن أدلج 
بلغ المتزل . سير الدّجّحة آخرٌ الليل يُقطع به سَّفْرَ الدنيا والآخرة . 
ولهذا الحديث الذي خرج مسلم : ( إذا إذا سافرتم فعليكم بالدلحة 
3 لأرض تطوى بالليل ) وقد دخل الأشتر على عل رضي الله عنه وهو 
50 | الإدلاج بالسحر وفي الواح عل الطاعات والبكر 
لذ تفخرن ولا يعْجِرْكَ مَطَلَبُها فالهمْ يُتلف بين اليأس, وَالضججر 
إني زات وني الأيام ع للصبر عاقبة نحمودة الأشعير 
وقَلْ مَن جَدٌَ في مر تب واستصحبّ الصَبْرَ الا فاو بالظفر 
الهم الحقنا بعبادك الصّالحين لبا ؛ وآننَا قْ الدنا حي وفي 
الآخمرة حَسنةً , وَقنَا عذاب النازء » واف لناوَلوَالِديناء لمي 
لمن اللأحيّاء ع منهم واميتين 6 برَحمتك يا ارْحَم م الرّاحمين 6 فل الله 
غل سيدا عمد زعل الهومشه مين 


ج86 ع 
(فصل) 

وقال رحمه الله 0 

وقوله ككل « والْقَضْدَ القصد تبلغوا» حث على الاقتصاد في 
العبادة » والتوسط فيها بين الغلوٌ والتقصير» » ولذلك كرره مَرَةَ بَعْدَ مر  .‏ 
وف مسند البزار من حديث حذيفة رضى الله عنه : ما أَحْسَنَ القصدّ في 
الفقر » وما أحسنّ القصدّ في الغنى 3 وما أحسنّ القصدٌ في العبادة ١‏ 

وكان المطرفُ بن عبد الله مين الشخْيّر قد إجتهدٌ في العبَادّة فقال له 
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ار سق افير أوسطها , الحسنة بين السيثتين , وشيٌ السّير الفَحفحَة 
ا ع عليه راحلثه وتَعْطبُ فَيبقَى مُنْقَطمٌّ به 

سَفْرَه » إنتهى . 

ويَشهدُ لهذا الحديث المروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهي) 
مرفوعاً : ٠‏ إن هذا الدينَمَتِين فأؤغل فيه برفتي ولا تبخض إلى نفسك عبادة 
الله ؛ ٠‏ فإن المنبت لا سَمْرًا قَطَعْ ولا ظهراً أبقَىَ فاعملٌ عَمَلَ إمرىء يظن 
أنه لن يموت إلا هَرْماُ وإخدَرْ حدَرَ إمرىءٍ يخشى أن يموت غداً » أخرجه 
حنيدٌ بن زنجوية وغيره . 

وفي تكرير أ مره بالقصد إشارةٌ إلى المداومة عليه فإ شِدَّة السير 
والاجتهاد مَظَنةٌ السامة ة والانقطاعٍ ٠‏ والقصدٌ أقربٌ إلى الدوام. نا 
جعل عاقبةٌ القصد البلوغٌ . قال أدلج : بَلَعْ المنزل . 

الوم في الدنيا يسيرٌ إلى ربه حتى يبلُعَ إليه كما قال تعالى : «ايا 
أيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه 4 وقال تعالى : 8 وإعبد 
ربك حتى يأتيك اليقين # » قال الحسن : يا قوم : المداومة فإن الله لم 
يمعلٌ لعَملٍ المؤمن أجل دونَ الموت ثم تلى هذه الآية . 

قال قم ؟” لفوسكم مَطَايَاكُم فأصلحوا مَطَايَاكُم تبَلْغَكُم إلى 
ربكم عَزْ وجل . وإصلاح المطايا ' الرفقٌ بها وتعاهدها بها يصلحها من 


قوتها والرفق بها في سيرها , ٠»‏ فإذا أحَسٌ بها تقب في الشّرتعَاهَدَهَا ار 
بالتشْويّْق وتارة باتتخويف حتى سير 4 


قال تعفن السلف : الرّجَاءُ م قَائْدٌ والخوفٌ سَائقٌ 6 والنفمن بيني 6 
كالدابة الحرون » فمتى قَبر قَائّدها صر سَائقها وقَقْتْ فتحتاجُ | إلى الرَفق 
ها وَالمُدُو لها حتى يَطيّبٌ لها السير . 


.9غ - 


قال خليدُ العَصرِي : إن كلّ حَبِيب يحب أن يَلقى حَببَهُ فاحبو 
يكم ويروا إليه مسرا ميلا لا مُضعداً ولا ميلا ٠‏ فَايةٌ السير يُوصِلٌ 
المؤْسنَ إلى ربه » ومن لا يعرف الطريق ّ إلى ربه لم يَسْلّكُ إليه فيه » فهو 
والبهيمة سَواء . 

قال ذُوْ النون : السّفلةُ من لا يعرف الطريق إلى الله ولا يعرف . 
والطريق إلى الله هو سّلوِكُ صراطه المستقيم الذي بَعث الله به رسُوله وأنزل 
به كتاب وأمَرَ الخلق كلَهُم بسُلُوكه والسّير فيه . 


قال إبن مُسعود رضي الله عنه : الصراط المستقيمٌ ٠‏ تَرَكَنَا محمد يلل 

في دنه وطَرَفه في الجنة » وعن يمينه جوَاد وَمَ رجا يدعون مَنَ مر بهم : 

فمَن أخذّ في تلك الجواد إنتهت به إلى النار » ومَن أخذ على الصراط إنتهى 

به إلى الجنة . ثم قرأ : 8# وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله » خرجه إبن جرير وغيره . 


فالطريقٍ الوا إلى الله واحدٌ » وهو صراطه ا مستقيم » قي 
السبلٍ لس اا ميد 
سَخْطهِ وغْضَبهِ وعقابه » فربها سَلكَ الإنسانٌ في أول أمره على الصراط 
المستقيم ثم يَنْحَرفُ عَنة آخرَ ُمُه فيسلكُ بعض سُبْلَ الشيطان فيقطمٌ 
عن الله فيلك . 


« إك أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكونُ بينه وبينها إلا 
ذراعٌ أو أوباعً فيعمل بعملٍ أهل النار فيدخلٌ النارٌ» وربها سلك بالرجل أولدّ 
بعض سبل الشيطان ثم تدركه السعادة فيسلكُ الصراط المستقيمٌ في آخر 
عُمْره فيضل نه إلى الله 
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والشأنٌ كُنَّ الشأن في الاستقامة على الصراط المستقيم من أول 
ا 0 ا 
الطرييق 00 ٠‏ فإن ان 0 ليحن ف ينبت 
الله الذين آمنوا بالقول الثابت » . 
خَيْنَ اع الظريق إلى الما كَثِيرٌ وما الوَاصِلُونَ قَلِيْلُ 
وفي الحديث الصيكيح الإهيٍ ( القدسي ) يقول الله عروعل” 
« من قرب مني شا تعرّْتُ منه ذراعاً » ومن تقرب مني ذراعا نرت منه 
باعاً ومن أتاني يمشى أتيته هَرُولّة » . 
وف المسند زيادة « والله أعلا وأجل والله أعلا وأجل » وفيه أيضاً : 
يقول الله : 8 0 7 إل 0 4 0 30 4 ش 
ونان ةرد د عفنا وان ابي 9 
والميتين برحمتك يا ا الرّاحمين ةا الله عل محمك وآله وصححبه 


نضل) 


وقال رحمه الله : 

الوصولٌ إلى الله نوعان : أَحَدُّهما في الدنيا » والثاني في الآخرة . 
فأما الوصولٌ الدنيوي اراد به : أن القلوب تصل ! إلى مَعْرفته » فإذا عرفت 
أحبته , وأنسَتْ به » فَوَجَدته منها قريباً » ودُعَائْها نيبا » ٠‏ كما في بعض 
الآثار : « إبن آدم أطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كلْ شيء ١‏ وإن فتك 
فاتك كل شيءِ » . 


4غ 


« الصراط المستقيم في الدنيا يشتملُ على ثلاث درجات : درجة 
الإسلام » ودرجة الايهان ؛ ودرجة الإحسان . فمن 2-0 
رمام إل أن يَمُوتَ عليها مَنْعنَهُ من الخلود في النار ولم يكن له بد 
دذخولٍ الجنة » وإن أصابَهُ قبل ذلك ما أصابَهُ . 

ومّن سَلَكَ على مَرّجّة الاييان إلى أن يموت عليها مَنَعَنَهُ من دخول, 
النار بالكلية فإن الايهان ن يطفى؛ ءُ هْبَ نار جهنم حتى تقول : يا مَؤْمَن جز 
فقد أطفا نورك بي . 

وفي المسند عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً : «لا يبقى بر ولا فاجر 
إلا دَحَلّها فتكون على المؤمن برد وسَلاماً كما كانّت على إبراهيم “حت إن 
للنار ضجيّجاً من بَرْدهم . هذا ميراث ورثّه المحبونه من حال أبيهم 
إبراهيم عليه السلام » . 

ومّن سلك على درجة إحسان إلى أن يموت عليها وَصل بعد الموت 
إلى الله : © للذين أحسئوا الحسنى وزيادة # . وفي الحديث الصحيح : 
إِذًا دخل أهل اللبنة الجن ناتى مُناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله مُوعداً 
يُرِيدُ أن ينجِرَّكمُوة . 

فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوههنا ؟ ألم يثقل موازيننا ؟ فوالله ما 
أعطاهُم الله شيثاً حب إليهم » ولا أقر لأعينهم من النظر إليه » وهو 
الزيادة » ثم تلا : 9 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 . 

كل أهلٍ الجنة , يشتَركونَ في الرُواية ولكن يتََاوتُون في القرّب في حال 
الرؤية . عُمُوم أهلٍ الجنة يرد نتم يوم اكزية رسويوم الجدة 
وخواصهم يَنْظرونَ إلى وجه الله في كل بوم من بكرة وعَشياً . العارفونَ 
لا يُسَلَيْهم عن تحبوبهم قَصرٌ ولا يرُويّهم دونه عبر 


ويه سبحانهُ من فوقهم نظر العيان كما يُرىَ القَمران 
هذا تواتر عن رسول, لله م يذكره إلا فاسدٌ الايمان 
وات ننه القرآنٌُ تصريحا ونع مريقدا ًا بسياقه نوعان 
وهيّ الزيادة قَدْ أنث في يُونْسٍ تفِْيرَ مَن قَدُ جاء بالقران 
وهي المزيدٌ كذاك فسره ه نو بكر نو الطسدين 3 الايمان 
وعليه أصحابٌُ الرسول تَتَابَعُو هم بعدهم تَبِْيْة الإحسان 


اللهم أُمنْنْ علينًا بالاح يوبا واجعل التقّوى زادّنا وفي دِيْنِكَ 
اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادّنا واغفرٌ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ 
الاحياء منهم والميتينَ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


سحل ) 


وفي المسند عن إبن عمر رضي الله عدهم| مرفوعاً : أن أديٍ أهل اللدنة 
مزل نر في ملكه ألمي سنة يَرى أقصاه كما يرى أدناه » يَنظرٌ إلى أزواجه 
وخدّمه » وأن را 
مَرّتِين » وخرجه الترمذي . ولفظه « إن أدني أهل الجنة منزلةٌ لمن يَنظر إلى 
أزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مَسْيرَة ألف سنة » . 

وأكرمُهم على الله من ينظرٌ إلى وَجْههِ عدو وعَشِياً ثم قرأ رسو الله 
يك : © وجوه يومئذٍ ناضرة - إلى رمها ناظرة * ولهذا المعنى قال رسول الله 
كِْ في الحديث الصحيح . حديث جرير بن عبدالله البَجَلِ « إنكم سَتْرونَ 
ربكم يوم القيامة كما ترونَ القمرّ ليل البدر لا تُضَامُونَ قي رويته » قال : 
١‏ فان إسْتَطُتُم أن لا ُعَلبُوا على صلاة قبل طلوع الشمسٍ وصلاة قَبّل 


عو - 


غروبها فافعلوا » . ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب * . 

ولا كان هذان الوَقنَان في الجنة وقتان للرؤية في خواص أهل 
ال لاا ا ا 
وَجُوههًا 0 لتصورها 0 فإنه 0 اه 
في هين الوقتين في الجنة ل 
الأرقات : الثلاثة وهيى 00 
الصِدقُ في هذا السير الوصول الأعظم إلى ما يطلبه في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر . 

مَن لَرْمّ الصدق في طلبه أداهُ الصِدق إلى مُقعد الصدق . « وبشر 
الذين أمنوا إن لهم قدّم صدقٍ عند ربهم * . 

المحبُ لا يَقْطَمُ السؤالٌ عَمّنْ يحبُ ويَتحسّس الأخباز وينسِمٌ الرياحَ 
ويَسُتدل بآثار السلوك على الطريق إلى محبوبه . 

لقد كبرت همّة الله مطلومما وشرفت نفس الله محبومها 9 ولا تطرد 
الذين يدعون بالغداة والعشى يريدون وجهه # . 
ما للمحب سوى إرادة ححسه إِنْ المحبٌ بكل حل بصعرع 
عع ب دم 2ه مر 0 08 4 مل ' 5 
طْلْبَ الله فهو أجل من أن يقوم . ومن طلب غيره فهو أخس من أن يكون 
له قيمّة . 


32000 


قال الشبلٍ : من ركن إلى الدنيا أَحْرَقتَهُ بنارها فصار رماداً تَذْروْهُ 
الرياح » ومن ركن إلى الآخرة أحرقته بنورها فصار سبيكة ذهب ينتفع به 
ومّن ركن إلى الله أحرقه نُورٌ التوحيد فصارٌ جؤهَراً لا قيمة لَهُ . 
لهم مَبْ لنا ما وبته لأؤْليائكَ وتوقنا وان راض عنا وقد قلت 
اليِسيرَ منا واججعلتا يا مُولانا مِنْ عِبادِكَ الذينَ لا خرف علبي ولا هم 
يَحزْنُونَ واغْفْرٌ لنا ولوالِديْنا ولجميع المسلمينَ برحمتكٌ يا أرحمّ الرَّاحَِيْنَ 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 


(فضل) 


في قوله تعالى : 9 وبدا لهم من الله مالم يكونو يحتسبون * هذه الآية 
كانت تَشْبَدُ على الخائفين من العارفين , فانها تقتضي أن من العباد من يَبْدُو 
له عند لقاء الله مالم يكن يحتسب » مثل أن يكون غافلا عم| بين يديه 
مُعُرضاً غير مُلتَفتٍ إليه ولا يحتسبٌ له » ولهذا قال عمر رضي الله عنه : لو 
أن لي مُلْكَ الأرض لافتديت به مان هَوْل المطلع . 

وفي الحديث : لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد » وإن من 
سعادة المرء أن يطول عْمْره ويّرزقه الله الإنابة » . 

وقال بعض حكاء السلف : كم مُوقفبٍ خزي يوم القيامة لم يخطر 
على بالك قط . ونظير هذا قوله تعالى : # لقد كنت في غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءَك فبصرك اليوم حديد # . 

وإشتمل على ما هو أعم من ذلك وهو أن يكون له أعمال يرجو بها الخير 
فتصيرٌ هَباءً منثورا وتبدل سيآت . وقد قال تعالى : 9 والذين كفروا أعبالهم 
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كسراب بقيعة يحسبه الظبآن ماءٌ حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده 
فوفاه حسابه والله سر يع الحساب # . 


وقال : ظا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً © . 

وقال الفضيلٌ في هذه الآية : ط وبّدَا لمم من الله ما لم يكونوا 
م 0 ا أنها حسنات فإذا هي سيئآت . 
وقريبٌ من هذا أن يعمل الإنسانٌ ذنبا يحتقرهُ ويَسْتهون به قيكون هو سَبّبَ 
هلاكه . كما قال تعالى : 8 وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم »* . 

وقال بعض الصحابة إنكم تعملون أعملاً هي في أعينكم أدقٌ من 
الشعرء كنا نعهدها على عهد رسول الله كك من الموبقات . وأصعبٌ من 
هذا من ُيّنَ له سوءٌ عمله فرآه حسناً . قال تعالى (إ قل هل نتبعكم 
بالأخسرين إعمالاً - الذين ضلٌ سعٌيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاً © . 

قال إبن عيينة نا حَضِرَتٌ محمد بن المنكدر الوفاةً جَرعَ فَدَعُوَا له أبا 
حازم فجاءً فقال له إبن المنكدر : إن م ف ضيه 
يكونوا يحتسبون * فأخاف أن يبدو لي من الله مالم أكن أحتسب . فجعلا 
يكيان حيعا . خرجه إبن أبى يي حاتم . وزاد إبن أبي الدنيا . فقال له 
أهله : دعوناك لتخفف عليه فزدته فأخبرهم با قال . 

وقال الفضيلُ بن عياض أخبرثُ عن سلبان التيمي أنه قي له : 
أنت أنت ومن ملك ؟ فقال مه لا تقولوا هذا لا أدري ما يَبدُولي من الله . 
سمعتٌ الله يقول : ظ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون * . 

وكان سفيان الثوري يقول عند هذه الآية : وَيْلُ لهل الرياء من 


ةع - 


هذه الآية , وهذا كما في حديث الثلاثة الذين هم أولٌ من تَسْعْرٌ بهم النارء 
العالم والتصدق 0 أ لامك ركان كان 
مظالم فهو يظن أن ن أعماله تنجيه فيبدو له ما لم يكن يحتسب » فيقتسم 
الغرماء أعماله كلها ثم يفضلٌ لهم فضل فيطرحُ من سيئّاتهم عليه ثم يطرح 
في النار . 

وقد يناقش الحساب فيطلب منه شكرٌ النعم فتقوم أصغر النعم 
فتستوعب أعماله كلها وتبقى بقية فيطالب بشكرها فيعذب . وهذا قال 
عليه ا لصلاة والسلام : « من نوقش الحساب عذب أو هلك » . وقد 
يكون له سيئّات تحبط بعض أعماله أو أعمال جوارحه سوى التوحيد فيدخل 
النار . 

وني سئن إبن ماجة من رواية ثوبان مرفوعاً : « إن من أمتي مَنْ 
يجيىء بأعمال أمثال الحبال فيجعلها الله هباءًا منثوراً ) وفيه : ( وهم قوم 
من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون من 
الليل ولكنهم قوم إذا نخلوا بمحارم الله إنتهكوها » . 

وخرج يعقوب بن أبي شعبة وإبن أي ي الدنيا في حديث سالم مولى أبي 
حذيفة مرفوعاً : ؛ ليجاء يوم القيامة بأقوام معهم من العامة حان 
تهامة » حتى إذا جىء بهم جعل الله أعيالهم هباءً ثم أكبهم في النار» . 

قال سالم خشيتٌ أن أكون منهم . فقال أماأ: نهم كانوا يصومون 
ويُصَلون ويأخدّون مُنَيهةَ من الليل » لعلهم كانوا إذا عَرَض لهم شي سرأ 
خراماً أخذوه فأدحض الله أعالهم . وقد يحبط العمل بافة من رياءِ خفي 
أو عُجب به ونحو ذلك ولا يشعر به صاحبه ٍ 


قال ضَيْعُمُ العابدٌُ : إن لم تأت الآخرة بالسرور لقد إجتمع عليه 


مو - 


لأساف الدواوق انا بره . فقيل له : كيف لا تأتيه الآخرة بالسرور 

وهو يتعبٌ في دار الدنيا ويدأب 7 قال : كيف بالفو ل ٠»‏ كيف بالسلامة 9 
ثم قال : كم من رجبل يُرى أنه قد أصلمّ عَمَلَهُ نحُمَعْ ذلك كله يوم 

القيامة ثم يضرب به وجهه . ومن هنا كان عامر بن عبد قيس وغيره يقلقون 

ار ل ا 

ا م ل 

ا ا ابسن 
و 0 


أدري أينَ يُسلكبي ؟ وجزِعٌ بعض الصحابة عند مُوته » فَسّئل عن حَالِه 
فقال ا ا كر 


ومن تَأمّل هذا حَيٌّ التأمل أوجّب لَه القََنَ فإن ! بن آدم مُمعُرضٌ لأهوال, 
عظيمة من ذلك » الوقوف بين يدي الله عَرَّ وجل ودخول, النار ويحْنَى على 
نفسه الخلود فيها بأن يُشْلبَ إييانهُ عند الموت » ول يأمَنْ المؤمن شيئاً من 
هذه الأمور ‏ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون * . فَتَحَقَقٌ هذا , 
يمنع إِبنَ آدم القرار . 


إذا افتكر اللبيبٌ رآى أموراً ترد الضاحكات إلى الوجُوم 


-496- 


وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر في أي المحلين تنزل ؟ 


وسكل بعض الموتي وكان مجتهداً عن حاله ؟ فأنشد يقول : 
رتس عل كانتي السبرحاسية” #إلة الألة سافن" الاحيات 


وقال غيره : 
فنا واللّه لوعلم الأنام حلفي لاسرا ونام 
َقَدْ نحلقوا لما لو أَبِصَرَنه عُيونُ قلُوبهم تَامُوا وهَامُوا 
كات ثم قبر ثم حَشْرٌ وتوبيخ وأهوال عِظامُ 

اللّهُمّ َبْتْ إِيمَاننَا بك وَمَحَبكَ في قُلُوبنا تبُوتَ الجبال. الرَاسِياتِ 
وَاعْصِمْنًا يَا مُؤْلآنا مِنْ جَمِيْع المُوبقَاتِ وَوَفْقنا لِلْعَمل بالبَاقياتِ الصَّالِحَاتِ 
وَارْهَمُ مَنازلَنَا في فُسِيُح الجَناتٍ وأزْرُقُنَا انر إلى وَجْهِكَ الكرِيْم يا كيم يا 
عَلِيُمُ يا حي يا قَيُومُ وَاعْفِرْلَنا وَلوَالدَيْنَا ولجمِيع المُسْلِمِيْنُ بِرِحْمَتِكَ يا أرْحَمَ 

2 وم سام # رد 2 بلاس ا - 1د ؟ه م 
الراَحيين وصلة اللااغل نحي وعلى اله ومكيه اعفن 
( فصل فِيْ الرَيَاءِ ) 

اعُلمْ عَصمنا اه وائاك .ونويع المستلمين أن الفلوت تمرض كما 
ُمرض الأبدانٌ بل مرضها شد ومن أئرَاضتها الزباء وعومن أخطر أمراض. 
الوب ومن الأذباء الأخخلاقيّة الضارة التي تَحتاجُ إلى 00 0 وَيْقَظَةَ 
مُستوِرةٍ وهو مَأَحود: من الوُؤيًا لآ المرائي يري الناس ِعْله لِْحيْرِ ليتوا عليه 
ويَحمَدُوه ويَامَوه فيَسْتَوِْيْ بذّلِكَ على قُلُوبهم فيكونٌ لَهُ سُلْطانٌ عليهم يَصِلُ به 


إلى لذَيَهِ ويستعِيْنُ به على تخصيل. شَهُوَاتِهِ وهذا الرّياء إِنْما يكو بن رَجُلٍ, 
قصْر نورق فإن هذا هو الذي يَمصَوَدُ أن اناس إِذا روم مُصَلي بير أ 


َو تطبر التماة: ة أو يوم النوافل أو ب َحجٌ أو ينَصَدَقُ أو يَفْعَلُ أيّ فغْل من 
أفعال الخير ينون به الظن وكفاملون مام 0 تَتْرَكُهُ في ذنياه في 


سرور . 

شِغْرًا : كن بِحُمُولٍ الثفوس قَانِعْ لا تطلب الذكرٌ في المَجَامِعمْ 
لقم 1 2 00 و 7 17 5 3 
فلن يرال الفقى بير مالم ثُشير تحوّه الاصابع 


© ممعم 


وأما العاقل 1 النْظَرِ صَادِقُ الايْمَانِ فَإِنَهُ غلم علما ب لا شرة 
الظنٌ أن الآمر كله نيا وَأخْرَى لله وَحْدَهُ لآ شَرِيِكَ لَهُ وأن العَالمَ كُلّهُ عجر من 
أن يدقع ألا أو يكير رقا أويُجير من ناي ِل عَلَى الانسان كُمَا في حَدِيْثٍ 
اف عَباننن َوه بك واعلَمْ أن الم َو اتََُوًا على أن يفك بمَيءٍ لم 
يْمَعُوكَ إلا بشَيءٍ قد كتَبَهُ الله لَك وَلَوْ اجْتْمعُوا على أن يَصْرُوْكُ بِشَيْءٍ لم : 
لي ا اي 
لِمُرَاتِهمْ إلا مَنْ كان سَحِيْفَ العَقل, وضعِيْف الدِيْن على أن ريا المُرَائي 
يَحْفِيحتى عَلَى الَلق خَاًَِ إن حرَكَاِهِ لا مَشَُْ بأعمال. ل 
قد اسْتَوتُ طَوَاهِرُهُم يواهم على السُوَاءِ . 

قال علي كَرْمَ الله وَجهَهُلِْمُرَائي ثلاث عَلامَاتٍ أولا أنه يكْسَلُ إذا كان 
وده وَيْشَط ذا كان ني الناس متَِيْدُ في العَمّل, إذا أن َي انامس وَيَنْفصُ 
إذا 4 وقد وَرَدَتٌ آياتٌ وأحاديثٌ واثارٌ َدُلُ على : تحريم الرَيَاءِ وأنهُ وت 


ينها فول ال تعالى «وفويل لِْمصَلنَ الذِينَ هم عن صلاتهم ساهُونَ الذين هُم 


وقال تعالى «والذين يَمْكُرُوْنَ السَيْئَآتِ لَهُم عذابٌ شديدٌ وَمَكرُ أولئِكَ 
هو يبور » . 


قال مجَاهِدَهُمْ َهْلُ الريآِ وقال تعالى وفْمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء ره فليعمل 


ات 00 


عملاً صالحاً ولا يشرك بعِبَادَةٍ ربه أحدأ» نَزّلَ ذَلِكَ فِيْمَنْ يَطلْبُ الاجر 
والحَمْدَ بعِبّاداته وَأَعْمَالِهِ . 


وأما الاحاديث فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول اله كك 
يقولَ إن أوْلَ الناس يُقْضِي يَوْمْ القِيَامَة عليه رَجُلَ اسْتَشْهِدَ يي به فعرفه نعَمَته 
اَل ما عملت فيها قال ات فيك حَتَى اسْشْهِذْتُ قال كَذَبْتَ لكك 
ائَلْتَ لِنْ يُقَالَ هُرَجَرِيء فقذ َيِل ثم أمرَ به فسُحِبَ عَلَى وَهِهِ حَتى ألْقِيَ في 
النار . ٍ 

وجل نعل العل وعلمة زرا المرَانَ َي به عرف عمه رقا قال 
فما عَهِلتَ يها قال تَعَلَّْتُ الهلمَ وَعلَمئه وَقَرَاتُ فِيكَ القرآنَ قال كَذَيَتٌ 
ولكنّكٌ ةلال ع زفرات لمان تال ُو فَارىء فقد َيل م أَمِرَ به 
َسْحِبَ عَلَى وَبْههِ حَى ألْقِيَ في النار ورَجُلٌ وَسَمْ الله هليه واقطاة يد" 
أضْنَافِ المال فآقى به عرف مه عرفا قال فَمَاعَِلْتَ فيا قال ما مركت من 
سَبئْل تحب أن ين فيا إلا لفت فيها للك قال كَدَبْتَ ولكنكَ قَعَلْت لقال 
وخراة نقد قال ا أمزة ملنيدت على ويه ختى الفن فى العا وواء مطل 
والنسائي والترمذي وابن حبان . 

وعن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص قال قُلْتُ يا رسولٌ الله أخبرزني عَن 
الجهادٍ والغَزْوِ فقال يا عَبْدَ الله بن عَمْرِو إِنْ قَائَلْتَ صَابرَاً مَُْسِباً بَعَنّكَ الله 
صَابراً مُحْمَسِباً وإنّ فَائَلتٌ مُرَائِياً مُكَائراً بَعَنَكَ الله مُرَائياًمُكَائْرا يا عَبْدَ الله بن 
ووو فلن أن حال قائَلتَ أو قُتلْتَ بَعَتّكَ الله على يَلْكَ الحال. رواه أبو 


ذاوة . 


وعن بي برخ كت قال قال رسول رسول الله كل شر هذه الأمَة بالستا 
والرفعَة والدِين والتمكيّن في الارض فمَنْ َمِل منهم عَمَل الآخِرَةٍ للدنيًا لم 


سد 5 ماسم 


يَكُنْ لَهُ في الآخِرَةٍ مين نَصِيْبٍ رواه أحمدُ وابنُ بان في صحيجه والحاكم 
والبيهقي : إذا فَهِمْتَ ذلك فلم أن هُنَاكَ أمورٌ ححمْسَة ١‏ - مُرَاءِ وهو العابدٌ 
الذي يُظهِرٌ خِصّال الحَيْر ؟ -ومُرَاءَى وَهُمْ الحَلْقُ الذين يُظْهِرٌ المُرَائي لَهُم 
تله ع ورا اوهو انا واقيال والسهان وقي الكند ركاف 
الذّمِ ورِيَاءٌ وهو قَضُد إِظَهارٍ العِبَادةٍ لِذَلِكَ الغرض ٠‏ والمراؤ ن بالعبادات 
الام القشم الأول المُراْ نَ في العَقَائِد الدَيية وهم الذين يُظهرونَ اناي 
أنهم مُوَجِدُونَ يشْهَدُونٌ أنْ لآ إله ا 
جلا ذلك أو يُظْهِرُونَ لهم اليم تحزن بالعطياينجم أو نار ويُظْهِرُونَ 
للناس أنه يُوْ مِنُونَ بالملائكةِ وَيُصَدَّقونَ بوجُودهم ونحو ذلك مِمًا هُوَ مَعْلُوم 
من الدِينٍ بالضرَورَةٍ وهُم يعْتقِدُونَ في قلوبهم عَيْرَ لِك ولا رَيْبَ في ذَلِكَ أنه 

خالل عل اليا الاسلاميّة بالكُليّة لأنهُ تكذيبٌ لله ولِرسُولِهِ وصاحبّه إِنْ لَم 
نْب فهو مُحَلدَ في النار., 

قال الله تعالى ومن الناس من يعجبك قَولُه في الحياة الدنيا ويُشْهدٌ 
مغن باقن قلبه وهو ألدُّ الخضّام» فهذا لِلْمُرائي الشرير الذَّلقَ اللسان 
الذي إذا تكلم رَاقَ كَلامُهُ سابع وظنه يتكلم بكلام نَافِم ويُؤكد هذا 
المُرائْى ما يقول بأنه يُحْبرٌ أن الله يَعْلْمُ أن ما نْطقّ به مُوَافِقٌ ومُطَابِقٌ لِمَا في قلبه 
ركنت في ذلك لأنّهُ يُحَالِفٌ قولّه فعلّه . 

وقال تعالى في الآية الأخرى فو إذا لقّوا الذِينَ آمنوا قَانُوا أَمَنا وإذا خَلّوا 
إلى شََاطِهم قالوا نا معْكُم إِلَّا نحن مُستهزؤون » . 

وما أكثر أذ شْبَاهِ هَوْلاءٍ في زَمَِنَامِن مُنْكرِيٌ الجن والملائكةً والبَعْتّ مِمُن 
نَجِدَُهُم يَجْبَُونَ عند المُواجَهَةِ وَيَتَظَاهَرُونَ بالايمانٍ عند لِمَاءِ المؤ منِينَ 


سد اى هاعد 


ويُعْتَرِفُونَ بومجوديهم لِينَقُوا الأذى ولشدو] هد السار رجيلة للأدّى وإذا 
دوا مَع اهم من شَيَاطِين الإنس صَرَحُوا بِمَعْتَقَدَاتِ لوبهم ولكيرا 
باكل لُحُوم المؤمنين وطعَنوا في الدّيْن وَحَمَلَتِهِ وصَرّحُوًا بانكَارٍ الجن 
والملائكة ومَؤْلاء كف مَُاِقُونَ والرّياءُ في العَقِيْدَة على هذا الوّجَهِ مِن أكبرٍ 
درجات الرَبَاء شيا ار 10 


0 ركان لان ف عل 9 ا وج 3 ناي من امل 
غرضٍ من الأغراض. التي ذكرت آِمَا فإذًا نلا الوَاجدُ مِنهُم بِفسِه لم يَعْمَل 

َيْا ولا الفرَضٌ الذي يُرِيُتَحْقِقَهُ مَاصَام ولا صَلَى ولا حي ولا زكى فهذا 
لل ايل لاه لم برذ ب وج ال عن در رضي الله عنه قال رسولٌ اله يك 
ل امال ني أدَم بد بين بيذي الله 0 يوم مم القيامة في صحف مَُحْتَمَة 
ُو لله لوا هذا واوا هذا ون الملائكة يا زب وال مايال إلا حيرا 
ولك عل كان عزو يني روظان الوه مك العمل اانا أَرِيدَ به 


ل 9 89 


وجهي . 


بادِرٌ بَقَايَا عُمَرِك الفاني فلا 
تَضْرِفَهُ إل في الرّضَى المُتَوَالِي 
والتعين ا 
فلحي فلن نمضن اللجباد 
واخلض: عبنادتك ال الباشيرتهيا ش 
فى القيولم لاسرا “ران لعتان: 


اام وهس 


واشغل بذِكرٍ ال قَلْبِكَ لهجا 
ااا ل ل 550 
التي لوو نكي امن 

واعلمْ بالك بد ذاك مُحَاسَبٌ 
تامعة له جنا هنذا الماك 

واغلّم بألك بعد ذلِكَ صَاِر 

و ع 3 

إما إلى بؤوؤس و الإفضال_ 

واذأبْ على جِمْظٍ الشَّرِيْعَةٍ سَالكاً 
سير اناي او ران 

وابِدَأْ بِحِمْظٍ القلب عن شُبْهَاتَهٍ 
واثهرفٌ مَسَاوِيَهَا على الإجمال 

ثم اسْقِهٍ مَاءَ الحياوٍ بِوَاعِظٍ 
من مُحُكُم التنزيل في إجلال. 

وامْمرِسٌ فَرَامَكَ بالتذَكرٍ إنَْهُ 
1 مُمُرٌ إِذًا مَا ضَاع مِنْك لَغالي 

واشفط. توا رعيدك الع أوْتيْنَهَا 
عن كل ما يَقَضِي بل تكالر 
فائبّد إلة العَرّش بالإقبالر 

والجمَلُ سِلاحك ذَعُوَة بِإِنَابَةٍ 
27 إلى مولاك غير مُبالِي 

الا ف 6ن اكد 
فَهِو الكريم ورب كفل نوال 


> © 0ه سه 


با رَبُ فاقْطَعُْ عَن فُوَآدِي كل مَا 
ارضيوة إل ديت فيو اننبا 

واغْسِلةٌُ من ذَرَنٍ الذُنُوبٍ فأنَهُ 
مَرَض القُلُوب وَمُوجِبُ الانهلال. 

رارك يو رفو البزياء يات 
أصل الفَسَادٍ وأفْسَدُ الاشغال. 

احج أنا بالخيَّر عَاجِلِهِ الذي 
تيدرو خسار" درشم سبال 

واجغل صَلاتك دَائماً تَشَرّى عَلَى 
كتير التغالي: الشيبة المنضبال 

ذكذا عملن الرالبهة ,ومبصيانة 
ان القب واتية اياون 

« فصل » 

7 اع اليا مَا فل للْحصول, على لَه مُحَوّمةٍ كن يتَالَ على 
الفسي بارأ أوْيستَِينُ ب علَى سَلْبٍ مَال, ظَلْما وَعُدُوَانا أوْيَوْسَل به إلى ايُذَاءٍ 
برِيىءٍ في عِرضِه أو ماله ديه وَصَاحِبَُذَا العَمَل, مُعرص نَفْسهُ إِْمُجَارَاتِ 
على عملة شبد الجَرَا والعِقّاب عَلَيْهِ أسْوَا العقّاب في يوم ده 
المخركرة باللوافي إذاك عمو قله الكو موه 

ومن ألواع 1 الرياهُ بالفرائفض.الدِيْئِيّةِ لِلْحَصُول على لَذَةٍ مُبَاحَةٍ 

: لا يَعُرّنّكَ تغْويْجٌ التق وَلِنَاسُ الصؤف وَالنُوبٍ الحَلَق 

75 المَرْءِ في ظاهرهو وَهُوَ في الكلرَة ينين حيكئْ 

الخ اسيل فتراارةة بنع الذزةبن اغبي دن 
َمِنْ أنواع الرَاءِ لياه في الفَرَائضٍ الذي لِلْحْصْوْلٍ على لَذةٍ مُبَاحةٍ 


سد ال هاعم 


كأنْ يَحْتَالَ بأداءٍ الفْرَائْضِ على الحُصٌول, عَلَى مال بطريُقٍ الهبَةِ وَنَحُوِهًا 
لوا هذا العَرَض ماقم بأدَائِها وَمَذَا شِركُ بالله بل في الحَقِيْقَةِ عِبَادَة للشْهُوَةٍ لآ 
ِلْهِ ولو كان عِنَْدَ صاجب هذا العمل َال در بن الآذب والحياءِ َحَجِلَ من 
حَالقهِ الذي يَجبُ عليه أن يلص الهِيَاة أ َه وَحدَهُ لآ شَرِيْكَ لَهُ ولكنهُ بدلا من 
ذلك قد جَعَل عِبَادَنَهُ ل لاقينتاص الملاذ والحصول. عَلَى الشّهُوات 5 
القسم الثالث : المُرَاق ونَ بالنؤافل التي يؤَدُوْنَها في حَضْرَةٍ النتّاس 
وت كرنها ]ا كرا از درن المُرائْض ويُطِيلُوتها في حَضْرَة الناس وإذا 
الْفَردوا حَمْمُوا وهذا أبقيا قبح ولكنة دُوْنْ الأول ووه ا أنْ عِيَادَةَ الله 
يَحِبُ أن تَكُونَ خَالِصَة لهُ لآ يَشْوََْا رياه أبَدَا هَمَنْ يُؤَديْهَا لِغَرَضٍ مِنَ 
الأغرّاض فَقَدُ أشْرَك فيِهًا مَمَ الله وَمَنْ يَمْعَلُ د ذلك تور عي املخرت يتين 
لوالاب إن لم ْنبْ لأنهُ قد اسْتَهَانَ بعباةٍ الل لها وَسيْلةَ للْحصُول 
على الأعْرّاض الدُيويّ والشَهُواتٍ الجُسْمَائيَةِ مَمَ أن الوَافلٍ مدل رع 
ام 00 الكدر 0 الرَفيعَةِ عِنْدَ الله 00 


ا ا 


200070 5200-0 رضانم نا عن تعر 
الذُّوبٍ ونفْسّهُ فاجرّة لآ يَتَوَرّعَ من أكل أموال, الْاس بالباطل وَاسْتَحل تاها 
باد الوَصَاذْل ونه ماقو في جم . أو شِرَاءٍ أو اسْيَمْجارٍ يَظهَرٌ ع 
00 الشاعر : 

ما في الكثيرية نَ إلا المكز والملقٌ شو إذا الخشيروا زَهْرٌ إذا رقا 
إن دَعَاكَ 0 رب بِهِمْ قَكَرٌّ فَتَاريِمْ والقَرب مِمْنْ بهم ثَيِقُ 
هم أم عَبْلانَ لا أمثل وَلَا مر و ل رارك 
جَفْْا مِنَ اللؤم حَتىٌ لَوْ أَصَابَهُمْ ضوْءالسْهَى ف ظَلاهاللمِلٍ لااحمرَفُوًا 


ل الكل # 5 


صنائحوا المُرْنَ مَا اثلث أناملهْ 0 يَحُوْضوْن بَحْرٌ الصين ما غَرِقوا 


ها , ها سه 


اعن :قوم همرًا دشر خلن الل كليم ٠.‏ ولغيث اناس في الذها وي الزن 
هُمْ في الُوَاهِرٍ رُهَّادٌ أو ل وَرَعَ وَفِي البَواطِنٍ إِحْوَانُ الشيّاطيْن 
يُحَرّمُوْنِ الذي عل الإلهُ لَهُمْ ويَسْتيْحُونَ لوال المَسَاكِينٍ 
بيسن ما فَعَنُوا يا يكس ما تركو ومّمْ يُعِدّوْنَ فِينَا بالمَلَاينٍ 
العرمية ان تراط الارضن الف رطاكم'. ٠ ١‏ راهنا أخارة لالد مقي مم 
لذ ات ب كر سين ...وله إن تان عن مندكة فلفيهة 


ويقول الاخر فى المُرَائِينْ بأَعْمَالهم : 
أمويوزا”. تعن احعيدا؟ وق لاتيباك اذا 
َلَهُ صلما وَصَموًاً وَلَْه حوور روا 
أو يُرىَ فَوْقَ اللثريا وَلَهُمْ رِيْشُ لَطرروا 
00 
إن حفن يَقُول الخير خسيية ترا وهَهِهَاتَ فار ما يه الْقمَسنا 


ال ا 15 00 و مدوم *25 00 .6 0 ا يي م م 
قال ابن رجب رجمه الله واعلم ان العمل لِغير الله أقسَام فتارّة يكون 
ِيَاءَ مُخْضاً كَسَالٍ المَُافِقِيْنَ كَمَا قال تعالى «وإذا قَامُوا إلى الصَّلاةٍ قَامُوا 
كسَالى يْرَاو ن الناس ولا يذكرونٌ الله إلا قليلا» . 
وهَذًا الراك المَحض لا يكادٌ يصِدُرٌ عَنّ مُؤْمِن فى فَرْض الصّلاةٍ 
والصيام وَقَدْ يَصَدَّرٌ في الصَدفَةٍ أو الحَجّ الواجب أو غيرهما مِنَ الأعمال, 
الظاهِرةٍ أو التي يُتعدّى نفعها فإن الإخلاص فيها عَزِيْرٌ وَمَذا العَمْلُ لآ يسك 
مُسلمٌ أنَهُ حابطً وأن صَاجِبّهِ يَسْتَحِقٌ المَقْتَ مِنّ اللّهِ والعُقوبة وبَارهُ يكون 
العمل لله ويشاركه الرياءُ فإن شاركه مِن أَصَلِهِ فالنصوص الصَّحِيحَة تدل على 
بطلانه أيضا وحبوطه . 


حت قي و © سه 


شعسسسرا : 
7 لياه لِمَنْ لد ايه ننه .فيه التثرك مَاخْدَدٌ 'زَلَه التسسكم 
وَمْتْ على الل السَمحَاءِ مَوْتَ فى رَآى المَمَات عَليَا أَكْرَمَ الكرَام 
0 يلس الله'في العلانية الَِْدَ الي كَانَ يَخْتَفى في السريرة 
خسنا كان أو قينحاً سيد كل ما كان ك) من كُل مريدة 
فاسئج من الله أن ثرائى للناس فإِن الرياءَ بنْسنَ احير 

في صحجيح مسلم عن. أبى هُرَيْرَةَ رضي اللَهُ عنْهِ عَن النِيّ كله قال 
يول الله ارك وتَعَالى أن أعنِيَ الشركاء ء عن الخزل فق عون غلا امرك مين 
فيه غيْرِي تركتة اوش كه بور ابن ماه ولفظه فأنا مِنْهُ بريء » وهُوٌ للذي 
أشرك . 

وحْرَجَ الإمام أحمد عن شَدَادٍ بنٍ ؤس عن النبيّ يِه قال مَنْ صَلَى 
ياي فد شرك ومن صق يُراني فقذ فرك إن الل روج يول نا حر 
سيم لِمَنْ أشرك بي شَيْئا فإن جذة عَمَله ليله وكير ليكو الذي أشْرْكَ به 
أنا عَنُْ بي وَحَرَجٍ الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد ابن أبي 
فضالة وكان مِنّ الصّحَابَةِ قال قَالَ رَسُولٌ الله كي إذا جمع الله الأولين والآخرين 
ليوم لا ل ا لي 
عِنْدٍ غَيْرٍ اللّهِ عر وجل فإن الله أَعْنَى الشْرَكَاءِ عَنْ عَنْ الشْرّكِ انتهى والله أعلم 

(فصل) 

الم لارام هن الشراك لين الُتحدنُونَ بأعمالهمْ بَْدَ تَماِهَا كأن يُقوَ 
الواجد صََيْتَ كذا وَصْدْتْ كذا وحَجَجِتُ كذ مِنْأفعال, يقد ريد 
لا يحْبِطٍ العمل الذي ثم عَلَى 'وَجْهِ صَجِيْح إلا أنه ينظر إلى مَقَصّدِه من 
لحت بلك فإن كان ادا كان مُحرْما ون كان زا من ذم الناس. وَرَغة 
في مَدْجِهِمْ بدُونٍ أن يقَضّد مِنْهَا الؤصُولَ إلى غَرَضٍِ غَيْر ذلك كان مَلُوماً مِنْ 
جِهَةَ وَاجِدَةٍ وأنهُ قَصَدَ رِيَاءَ الناس . بطاغَةٍ الله وقَدْ عَلِمْتَ أن ذَلِكَ لا يجوز . 


4 ىاج مل 


الفسم الحخامس : المراؤ ون بالهيئّة والزِّي قَتَرَى الواجد مِنْ هَؤلاءِ 
يتَكلْفُ العَمْلَ على نُحُول بَدَنْهِ واضْفِرَارٍ وَجههِ كَيْ يَظْهَرَ بِمَظْهْرٍ العَابدٍ الذي 
أضنا هك السَهَرٌ وانحل جِسْمَهُ الضوم ومِنْهُمْ من بتكف حفْض صَوْتِهِ أذ 
لبس توا يَخْتَلِفٌ عن أنُواب أهله وني جِنْسِ لِيَْفِتَ أنظارٌ الناس, إليه وَهَذا 
التو مِنَ الرَاءِ سَحِئفُ جداً لآ يئر بو إلا ضِعَافُ العُقول. ضِغَارٌ اللفُوس. 
كل هَوْلاءٍ بن رار الّاس, الذيْن بحب على الناش. أنْ يَحَذَرَوًا مِنْهُم 
ويمفترق ل الوا بهم ولا بجيَّلِهم وأزْيَائِهِمْ . 


شعسسسرا . 1 
د شارك 2 -0 00 ب ل ل ال ل 2 و 
تقوم إذا | ما الا لشي خطبة تدخو فب فيها شرعة رسع 


َك مذ ميئل 5ثوفة ين الب والصبا تفي ويقَطْعْ 
يَجُلّ رقاب الطير من غيرٍ رَحْمَةٍ وعَْنَاهُ من برد لمشي 
تُرَمُدُ في الدنيا وَأَنْتَ بتيبيها مُلِحٌ على الدُنْيَا 7 تكد وَتجْمَعُ 
غير 
أرَى الناسَ في الدنيا كَرَاع تكرت مرايير حت ليس هن مَرْلنعٌ 
عاقيا برعي ومزعى بقير ماه وعَيْتُ ترى مَاءٌ فَْمَرْعَى و 
ثم اغلم ل الي عليهَا مَدَارٌعَظِم مَدَارٌ الثواب والعقّاب إن ال 
تَحَدتْ بِعَمَلِه الماع أو يُظْهرُهُ ليون قُدوة صَالِحَةلَُمْ ويالاً سنا يَدُونَ 
ِهِلآ يُرِيْدُ بذَّلِكَ إلا وَجَهَ اللَهِ وابتغاء مَرْضَاتِهِ بَشْر الفَضِيْلَة وإِحْيَائِها بِينَ الناسٍ 
مِنْ غَيْرِ أنْ يَنْظرَ إلى مَدْجِهِمْ لَهُ وَدمهِمْ لَهُ فلا ثيه شَيْءٌ عن عَمَل الصَّالِحَاتِ 
وَل يُكْرِيْه عَلَيْها رضَاء أَحَدٍ مِنَ الناس على أن يَكُونَ يَقظأً نريْها لآ يَجْعَلُ 
ِلْغْرورٍ والعُجب إِلَيْهِ سَبيّلا فإنْ عَمَلَهُ على ذَلِكٌ الوَجْهِ الحَسَنٍ لا يكُونُ رِيَاءً بل 
رَيّمَا ا تأكدَ مِن اقتداءٍ الناس به في عَملِهِ الصَالِحَ وكذَّلِكَ 
0 3 1 يه 
تنظر الشريعة الإسلاميّة الكريمة إلى جَمِيْع الاعْمّال فإن ترّتبٌ على العمل 
فسَادُ كان مَدمُوما وان ترب عَلَيْ صَلاحٌ كَانَ ممْدوْحاً فجَمِيُِ كاه مثيه 
على جُلْبٍ المََالِحٍ ودر التعابك و كلها ارو لى نهل علوي وتطهير 


سم اى ا اخ سه 


القلُوبٍ وتربيّة النوج الإنساني أَحسَنٌ تَربيَة وتأديبه أفضل الأب ويكفي في 
ذَلِك قَوله تعالى دِإِنّ الله يأمرٌ بالعَدّل, والإحسانٍ وإيتاءع ذي القريى وينهَى عن 


الفحشاء والمنكر والبغي يَعظكم لعلكم تَذْكُرُؤن »4 : 


وتام فعَلَى العاقِل أنْ كر ويَعْلَمَمَضََة الي وم يفو من صَللاح 
ل وما يحرم عَْهُ من الَف وما وض لَهُ من البقاب والَقْتٍ الشَدِيِ 
والخزي الظَاهِرٍ فَمَهُما تفكُر الإنسان وكاب مَايَحْصُلُ أ هين العبَادٍ والَزينٍ لهم 
في الدَنا يما يَُوَهُ في الآخرَة ويما يَحبْط عليه مِنْ واب الأعمال, فإنة يَسْهَل 
َليْهِ قَطمٌ الرَغبَةِ عنْهُ كَمَنْ يَعْلَمُ أن العَسَلَ لَذِيْذٌ ولكن إذابان لكان د 
عرض عَنهُ م أي عرض له في مَدْجِهمْ وار دم اللو لالجل, حَمُدِهِم وَل 
يَزِيْدُهُ حَمْدُ الناس, ِرْقا وَلا جلا ولا يم يد فَقَرِه وفاقته . 


وأا المع فيا ؛ في أيْدِي النّاس لبأ يَعْلَم أن الله تََالى هُرَ الاق 
اوش قرم بالمم والإغطاء وآن التخلق مون فيه . 
: 1 2 3 - ل همه 2 

وضل إلى المراولم يخل قن الو والشهانة لكات بلي بعاور.. أن يرك مَا عِندٌ 
اللّه 4 برجاءٍ كاذب ووه فَاسِد وقل يصِيب وقد ييخعلي ؛ وإذا أصَابٌ فلا تَفِيُ 
لذَنهُ بألم 0 
بن 1" 0 4 75 لم 
ابن بعد غوصي في علوم | 

وطول. انبساطي في مواهب خالقي 
وفي جين اشحرافي عَلَى 27 

أرَى لا ا إلى غيِرٍ رازق 
0 و َه 5 ل 
وايام عمر المسرءٍ ل ساعة 

نجي خينيا عيشل, لمخنة سارف 


14م سم 


وَقَدْ اذَنْتَ نسي بتفُويْض رَحْلِهَا 
وأسْرّع في سَوْقِي إِلَى المَوْتِ سَائتقِي 
وإني َإِنْ أَوْغَلْتُ ل برت هَارِبا 
من القرك فى الافاق فالشرت: لس 
آخر: شَادَ الأنامُ قُصُورَهُمْ وتَحَصَئوا 
دل طالب حاجة أو رَاغْبِ 
ارْعْبٌ إِلَى مَلِكِ المُلُوكِ ولا نَكَنْ 
يا ذا الصَراعَةٍ طَالِباً مِن طَالِبِ 
مادم الحَلْت لَهُ فلا يَحْدَرْ مِْهُ فإنّهُ لا يِيْدهُ ذمهُمْ شَيئا مَا َم يَكتبهُ الله 
َلَيّْهِ ولا يُعَجُل أجلَه ولا يُوَخْرُ رِرْقَهُ وَلا يَجْعَلَهُمِنْ أهل_الثَارِ إن كَانَ مِنْ أهْل 
الجِنةٍ ولا يبَعْضَهُ إلى الله إن كان من الَذِينَ يُحِبْهُم الله انعد كل عقر 
يَمْلِكُوْنَ لانْفْسِهِمْ ضَرَأ ولا نفعا فإذا فَرّرَ في لبه آفة هَذِهِ الأسَبَاب وضَرَرَمًا 
َتَرَتْ رَعْبتَهُ عَنِ الرّيَاءِ وبل عَلَى الله قَلبهُ والعَاقِلُ لا يَرْعَبُ فِيمَا يكير ضَرًرَه 
ل تَفْعَه فهذا دَوَاءُ نافع قَالِمٌ لِلرياءِ من أضّله بإذْنٍ الله فهذا مِنْ الأذوية 
العِلْميَة القَالِعَةِ مغَارِسٌ الرّيَاءِ بِإِذْنٍ اللّهِ وأمّا الدوَاءُ العَمَلىَ فَهُو أَنْ يُعُوْدَ نفْسَهُ 
إِحْمَاءَ العِبَادَاتِ وإغلاق الأبواب دُوْنَهَا كَمَا تَْلَىُ الأبوابٌ دُوْنَ المُواجِش قلا 
اِعُهُ نَقُْهُ إلى طَلْبٍ غَيْرِ الله به . 
وبالتالي : 
فَمَنْ كان ذا عَقَلٍ وعِلم. وَبْصِيْرَةٍ عَرَفْ شِدَة حَاجَتَهِ يوْمْ القِيَامٍَ وشِدَةٍ 
َِْ إلى صَافِي الحَسَنَاتٍ يي أن ياي لِك اليم بصَلاةٍ أوْصيَام, أوحج 
أو جِهَادٍ أو نَحْو ذْلِكَ مِنَ الأمْمَال لَمْ يُحْلِصُهُ لله فيَخْبْطَ عَمَلَهُ فتَصِيْرَ حَسََاتهُ 
نْقَصٌ مِنْ سَيَّاهِ َو كَانَ لَص العَمَلَ ِلِْ في الدنْيا لَرَجَحَتْ حسَنَاَهُ على 
سَيكاتهِ فيدْحُلُ الجَنةَ فَلَما فَانَهُ ذَلِكَ الإخللاصٌ فلا تَسْأَلُ عن ذهاب نَفْسِهٍ 


حَسَراتٍ فيْحَافُ اللْبُ ذَلِكَ فَعلبٌ عَلَى عَفَله حدم اليا والفصنْم للعبَاد 
يبل على نَضْجِيْح عَمَلِهِ وتنقِيتِه من شَوَائْب الرَيَاءِ حَتى يُوافِيْ به يوم القيامة 
خالا عترايا:, 
1 8 ع م او #6 و ارده مر 0 كر ممم و 8م 
ار ا الله 00 0 0 الله ارمونا ء واحكم على 
نم راون عن هه ارقا مقر لوخ اوه بد امِب وه 
بعذه | إلا المَوْتٌ فإِن المت قرِيْبٌ نه لبس إلى البَقاءِ مِنْ سيل فكلا رودنم 
للرجيل. َيَا مَعْشَرَ الشبّاب فقثم غُوَرَ امار عنْدَ الفا ل ونحو 
ذلِكَ مما يصُدُكُمْ عَنْ كر الله وعَنْ الصَلاةٍ وي مَعْشَرَ التَْارِ لََدْ ضَاعَتْ 
مارم بي كم رح لان كم بنع الت اللاي والا اللاي وذ 
هَذِهِ الجَرِيدة وأغطني الأخرَى ل صَرْفْم عض الوَقْتِ إلى المسَابَقة إلى 
غُرَفٍ الحنة اضيا اَم بض م وَهْبَكُمْ اللّهُ من نّ المَكابِب ل ما 
رضي ال لا لزن لبن لهم مويلا ليل وا كر من 
نا اجة عند مَنْ ِن ندعم شي يها أ إلى باع مصَاجِف ملاع 
حة موا على التالِين لِلْمَرَآن آنا الليل, اوم اناسع كنب دي فبها 
تََويَةٍ لِلشْرِيعة وأ نشر لِمحاسِن ادم كنب شيخ الإسلام. بن م 
ويَْمِيذِِبْنِ القِيّم ارسي رين لير وان كر والمُوفِق والمجدٍ والشيخ, 
المُجِدّدِ الشّيخٍْ محمد بن عبد الوهاب ونْحوهِمْ بن العلقاء ٍ العَاِلِينَ بعلم 
المصلحيةً المخلصية الْذِينَ لا تأْحُدُهُم فر فى الله لُومة لائم سال الله أنْ 
سر لنا قن هذا الزمان أمثالهم لنصر دينه إن القادِرٌ على ذلك . 


عن “عو قا > نا ع “ا 8 2 0 َه 2 2 َ 3 

نْصَحْدَُكَ لاتصْحبٌ سوى كل فاضل2ح كريِّم السّجَايًا بالتعفف والظررّف 

7 0 8 ا 5 2 اله 7 حي 9 رد ف 2 0 

ولا تعتملد غيسر الكِرَام فواحد مِنَ الناس إن حصلت تير من الالف 
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فيلك نا متشو اريك كن 
ويَكُوْنُ في حُسْن الحَدِيْثِ كلاه 
نطق اللي لكا بو عن وله 
اللَّهُمَ طهر قُلوبََا من الثقَاقٍ وعَمَلَنَا مِنَ الرّياء وطَهّر مَكْسَبّنا من الما 
وأَلسُننَا مِنّ الكذِب وَوَفْقَنا لِمَصَالِحنا واعصِمُنا عن ذنوبنا وقبائحنا ولا تؤاخذنا 
بما انطوَثٌ عَلَيْهِ ضمائرٌنا وأكنته سرائرنا من أنواع القبائح والمعائب واغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الرّاحمين وصلَّى الله على 
محمد وعلى آله وصدحبة أجمعين : 
« فصل » في الكبر والعسجحب 

غلم وَقُقَنَا الله وإِيّاك وجَمِيْمَ المسلمين أن مِمَا يتَأكدُ تَحْرِيْمَهُ واجتنابه 
في رَمَضَانَ وَغَيرهِ الكبْرٌ والاممججابُ لانّْهُمَا يَسْلِبَانِ الفضائلٌ ويَكْسِبَانٍ الرذائل 
ولس لع اش عي ف لمح ولا ول الاب لان امير في 

مايه" ميوهض 2م مك ممم ه مع 20 

نفسِه أنه جليل عظيم متعال عن رتبَّةِ المتعلمِينَ والكبر في اللغة الهزة 
والعطيةتويكلة الكبرياء وقد فَسَرَ كل الكبرَ بأنه بَطرٌ لحت وغَمْطُ الناس والكبرٌ 
والعُجَبُ من الصِفَاتٍ النْفْسِيةِ المردُوْلة التي برأ ما ثِْرٌ العُضَبَ والحقدَ 
وبَوْرتُ العَدَاوَةَ والبَعْضَاءَ وَيُوْرِتُ الاحْتقارٌ والازدِرَاء بالناس واغتيّابَهُم 


ع أه8سسه 


وَيْجَافِي بَيْنَ الصّدُق وكَظم الخَيْض وقَبُول النضح ويُعْمِي الدَرْء عن مُيوبه 
ويَحُولُ بَيَْهُ وبِينَ العلّم والانقيّاد لِلْحق . 
والكبرٌ نوعانٍ أَحَدُهُما التَكبْرٌ على الحَقٍ وهُو رَدْهُ وَدَفْعُهُ وعَدَمْ قَبُوله 
وهو عالِمٌ به سَوَاءُ كانَ من حُقُوقٍ الله أ من حُقَوقٍ عِبَادهِ فمَعْنَى بَطَرٌ الحتي 
رَدُهُ وَجَحْدُهُ ومْرَ عَالِمَّ به فكُل عَنْ رَدُ الحَقٌّ فَإنهُ مُستَكيرٌ عنه 
بحسب ما رَدُ من الح ومَعْنَى ضَمْطٌ الناس احتقارُهُم وتَنفصُهُمْ وذلك نَاشِيء 
عن عُسِْبٍ الانسان بِنَفْسِهِ وتَعَاظَِهٍ عَلَيْهِم فالعُجُبُ بالنفس_يَحَمِلُ على التَكبُرٍ 
على الخْلْقٍ واحتقارهم والاستهرَّاءِ بهم وتنقيصهم بقوله وفعله وذلكٌ أنَّ ذا 
العجب إِذَا مد َظَرَهُ إلى مَنْ مِثْلِهِ أو فوقَهُ اعٌتَقَدَ أنه مُمْمَارٌ عنه بِمَاسَمَا بِهِ في نْظرٍ 
نَفْسِهِ وإدَنْ يَرَى ذلك الغيْرَ في دَرَجَةٍ مُنْحَطَةٍ عن دَرَجَيهِ فيعْتَقِدُ جِيْئِذٍ أنَّ مُسْتَوَا 
فَوْق مُسْتَوَى غَيْرِهِ وذلك هُوٌ الكبر بِعَْيِهِ فالُجَبُ عَنه نش الكبْر وعَلّى أضلِهِ 
تفرع 00 2520000000 
وللكبر أسَبَابٌ كثيرة فقَدْ تكون عن صِفةٍ كمال كالعلم والنسب 
والجاه والسلطانٍ وربما نشأ عن عُروْرٍ وَوَهُمٍ بحَيتُ تقد أله أكملُ من خَره 
خطأ وجَهُلاً وهُذًا بُرْمَانُ عَلَى نَقْصٍ عَفلِهِ وِذًا يَقُولُ محمدٌ بن علي البَاقِرُ ما 
دَخَلَ قلبَ امْرءٍ شيء من الكبر إلا نَقَصّ من عَْلِهِ مثل ما دحل مِن ذلك قل أو 
فإن كَانَ الكبْرُ ناشئاً عن العِلّم كان صَاجِبُهُ مثالا سيا وذْرَةٌ رَدِيَْةٌ » 
خصتؤها إل الأققة الكثر الل اسن دين #الكتق والجتدن 1١‏ الصى بيه لين 
اركاب مَظَلَمَة من المَظالِم بِيّدِهِ أو لِسَانْهِ » إن ضرَرَ هَذَا لا يُقَدّرُء لأنَّ 
لاس يَفْمَدُوْنَ بالعُلمَاِ في أقْوَالِهم وأفغالهم . فَيَسْمَسْهِنُونَ عند ذلِكَ ارْتكَابَ 
الجرائم , ويَسْتَِيْحُونَ الاتضَافٌ بالصّفَاتٍ الدُّمِيْمَةٍ » وفي هذا شرٌ عظيم , 
وأيضاً فإن العالمَ المُتَكَبْرينْصَرِفُ الناسٌ عنه وَيَنْقَضْوْنَ مِن حَوْلِهِ ٠‏ فلا ينَفِعُ 


شاعم ؤأه سا 


مه إلا مَنْ يُوَافَِهُ عَلَى هَوَاُ فلا يَرُ نحط , ولا يشير عليه بحتي ول 
ادا رمن كل للا ذا كيذه مو لكيه لال انض لفن تسيلف 
الارَادَةٍ ومن كان هذا شاه فاق عله وبال علمف ١‏ 

ما العِلّمُ النَافمٌ فَهُوَ الذي يُرَبَيْ الأنفسَ , وَيُطهرها من الصَمَات 
الرَدِيئة » وَيُعَرّفُ العَبْدَ رَبَّهُ وَنَفْسَهُ وخطرٌ أمْرِو. وهَذا يورت المحشية 
والتواضُمٌَ ٠‏ فَيَكْوْنُ صَاجِبُهُ مالا حَسَناً في الناس . وقُدُوَة صَالِحَةُ في 
الأقوَال وَالأفعَال . 

وإِنْ كَانَ الكبْرُنائئا عنْ انس فَإنهُ ما يون سبي لطن في ذَلِكَ 
اكه وحمل اام عَلى اعْتِقَادِ أنه نَسَبٌ رَدِيءٌ هُ العْنصِر ٠‏ الخسيس 
الأضل. 2 إن الندي#الشريف هر الذي انا ماله 5 
رفْعته وكرّمِهِ . ما مَنْ يَكبْرُ طلم ويؤذِي عبد الل ويَْمَِرُم فإنه لا يكون 
من عُنْصّرٍ طَيّبِ » ولا مِنْ أضل ريم غَالِا » وََ نِم الَاسٌ مَْ يمل لِك 
باه ولد رناخم وذلك ان الله وضك الما والفَاجِرٌ والمناع لِلْخيْرِبالوَضفٍ 
الذْمِيم كُمَا تَقَدّمَ ودَلِكَ لأن الأعمَال الفاجرة َم بت المَني غَالِا. ا 
سر اللَهُ ولد الّْنَا بيِنَهَ صَالِحَةٌ يتَرَبَى فِيّها وينزج مِنْ نَفْسِهِ يلك الصّفَات 
وف 2 َه م قف عاق 
الرديئة التي وَرِثهًا من اصله واكتسبها من والديه . 

ون كانَ لكر اَن الج والسّلطانٍ فإنهغَاِييُْضِيٍ إليّ شر أنواءٍ 
الظلم. وانْتِهَاكِ المَحَارِم من حُفُوقٍ الله وحقُوق حُلقِه فقا نرت قله فظلمة 
أو ضَبَاعَ حَن فَهُرَ الكبر الضار . 

آنا العزه الع ب عَنْهَا ما ينفَعُ الثامل + :وما يفط كرانة ١‏ المرءٍ 
قبط مفو عادو ممق وه درك 7 7 7 له م مم 3 
عَدَالتَهُ وَمَكَانتَهُ ٠‏ مثل ترفع. الحَاكم عن مُخْالْطَةِ العوام وَمُْجَالْسَتهمْ 
وَمُجَامَلِهِمْ بِمَا يُسْقِطُ هيه أو يُظهِمُهُمْ في فَضَائِهِ أو يْسَهلُ لَهُمْ الإخلال بِمَا 


لد 1ج سمه 


ضيه الشر , فإنْ ِثْلَ هذا لآ يعَدُ تكثرا أنه ذا لغْمَله الإتينان لم يكن 
جد جَدِيْراً بالحكم, إنْمَا الكبرُ المَمنوج هُوَ أنْ لا يلي بهم فلا يَسْمَعُ شَكُوَى 
صَِيفهمْ ولا يَْمَحُ له لذبن لِيَُْرعَن مُظَالمِهِ ٠‏ أو يحْقِد على مَنْ َوَسّْ 
في الدّفاع عن نفس يما لابرط + أو اعرص عن سما النصيْحَةٍ واستكر 
عن العمل بالحَقٌّ ٠‏ نه في هذه الحالة 0 متكيراً 0 ا 
ا د 
إن مُرَايِي صِحهٌ وَفْرَعُ 
لإبُْعْ في عِلْم المُرِيغة مَبْلَعاً 
يكو به لي في الجنانٍ بلاغ 
في مثل هَذَا فَلْينَافْس 5 الذهلى 
وحَسْبِي من الدَّنيا المَرَوْرٍ بام 
َمَا القُوْدُ إلا في ليم مُوَبْدٍ ' 
بهه العسن برد والشدرات سام 
اللَّهُمّ إنَا نُسألك العفو والعافية في دِيِْنَا ودُنْيَاَا وأهْلًِا وأمْوَالِنَا ونَسأنُكَ 
أنْ تَْفِرَ لا ولِوَالِدَيَْا وجميع المُسلمين برخمتك يا أرحمّ الرَاحِمِين وصلَّى الله 
على محمد واآله وصحيه أجمعِين . 
« موعظة » 
باد اللَهِ لق وعد اللَهُ بده الَذِيْنَ يُحَالِفُونَ أمْرَهُ ويُعْرضَونَ حَن مُرَاقبته 
ويَنْصَرفُونَ عَنْ ِبَادتهِ وذكره ٠‏ ويجْترؤن عَلَى مَعَاصِيْهِ شدِيْدٍ غَضْبه وَعَظِيْمٍ 
سَحطةِ رهم بأسَه وام َمَاَالُ المُسلِمِينَ بَْد لقُن الاؤلى وَدسُولهمْ 
في هَذْهِ الأمَانٍ عَمَدُوا إلى مَحَارِم الله رركا وَمُنْهيَاتهِ لابناحوةا 
ل ل م اقلت ِنهُمْ وبَيْنَ خالِقهم وَرَازِقِهِم 


يا اه هس 


وَعَادُوا , ِمُرٌ الشّكُوَى من تَْيْرِ الأخوال., وانهراع الْبرَكَة مِنّ الأررَاقٍ والآجال 
ولس اعرِْبُ أن تَعبَ البرك بن راق المْصَاة الهم فَإِنَ اللَّهَ جل وَعَادٌ 
لاعن ره أن تَجْنب وتكارية أن تزتكت عاذ الله إن المتتافظة على 
أوايره التي أمَرَكمْ بها في كتابهِ وَعَلى لِسَانٍ نبِيّهِ مُحَمَدٍ كله بِمَنزِلَةِ العَهْدِ 
والميئاقٍ بينَكُم وَبَينهُ تَعَالى أن يَُوْطكُمْ رحمَي وييغْ عَلَيكُمْ عَم ظاجرة 
وَباطِنَة وأنْ يَكُونَ مَعَكُمْ بالعونٍ رن فإذا رموه بارتكاب مَعَاصِيهِ 
وإِهْمَال أوامره فَقَدْ حَارَيكمْ ديع السّمُواتِ والأرّض ذَا القَوَةٍ المَِين وَلْستَمْ 
بمُْجريه ِهِ أنْ يُرْسِلَ عَلَيكُم عَذَاباً في الدُنيًا ولِعَذَّابُ الآخرة أشَدُ وأبْقَى عِبَاد 
الله انوا الله وَرَاقبوهُ في سِركمٌ وَجَهْرِكُمْ وإِيَاكُم أن نظنوا ان الله ينبل 
المْسِيّءَ فلا يُجَازِيهِ ولا يُحَاسِبُهُ عَلَى جْرْيِهٍ وذَنبهِ الذي اقْتَرَفهُ رَمْنْ ظَنَّ ذلك 
كَانَ من الَّذينَ يُحَادِعُونَ الله وَالّذِينَ آمَنُوا وما يَحَدَعُونَ إلا أنْمُسَهُمْ وما 
0 * م ا ل 2 3 اع ا ا الل م 8 
يشعرون يا عِبَاد الله قذ كان قبلكم من الامم من اصطفاهم الله على عِلْمٍ 
عَلى العَالْمِيْن وآتاهُمْ مِنَ الآياث ما فيه بلاغ لِلمَابِدِيْن وأسْبَعْ علَيْهم نِعَمَهُ 
ظَاهر واه لما عرق 52 عَائها ارا نحن التاق الله واجيافة هلما 
أْسَدُوًا في الأزض ل نش هم درغي شيا أ واخدَهُم الله أخدٌ عَزِيْزِ مََُدِرِقَالَ 
تَعَالى «وكذلك أخذٌ رَبك إذا أ حَذّ القُرى وه ظالمةً إن أَخْذَهُ أليمُ شَدِيد» 


وفي الحديث أن الله ليُمْلِي ِلظالِم فإذا أله لم يفلته ١‏ 


معمشيمرا” 
نَامَتٌ نوك والمَظلومٌ مُكِةٌ يَدْعُو عَليِكَ وعَيْنُ الله لم قم 
| لتوسي . 


وَلا ظَالمٌ إلا سيثلى بطاإلم 


وحَف يوم عض الظالمين عَلى اليّد 
ولكنة يشر لمن شناء إلى العد 


ولا تَْثرْ بالحلم عن ظُلْم ظَالم ‏ سَيَّاحْدُهُ أنحذاً وَبيْلاً ومن يد 
احيسد: 

ِذَا امم أخمى نفس كل شهوةٍ لميحة أيام يد وتتفدي 

0 لِصِحة ما يَبْقَى لَه وَيُخْلْدُ 


و 


الهم ْنَا على + نج الاشتقامة وعدن مِنْ مُوْجبَاتِ الحشرة وَالتَدَامَة 
يوم ليام وسقت نفل ار انا عيَْةَ الابرار وافُِ نوين 
وََمِيْع دين برحمتك يا أَرْحَمَ الراحمين وصَّلى اللَّهُ على محمد وعلى آله 
وَصَحْبِه أجمعين . 


3 00 8 1 مم 

0 نوا د ين 
ره كلتب ناسغل ال عل انل ب :لال أن يكير 
على مَنْ حَلْقَهُ وأوجَدَهُ وَمِنْهُ يَسْتَمِدُ َقَاءَهُ وَيَحْمَاحُ إِلَيْه في كل لْحْظَةٍ وفي كُُ 
حَرَكَةٍ وَسَكُونٍ . 

ففه ‏ عن لل فرواة يفا الما عدم موا الل فا ظطوظم يه عب أقورن خواماةه 
اسْتَكبَرُوًا عَلَيْهِ وَعَلى رُسّلِهِ . وكيْف يجَهُلُ الإنسان قَنْرٌ إلْههِ القَادِرٍ العَاهِرٍ 
الّذِي أبْدَع العَالَم ار داق تكو وله سُبْحَاُ في كَل بحم 
مِنْ خلقه شَاهِدٌ واضع الدّلالة 3 ا ظَاهرَةٌ الْميانٍ 3 دل على 4 هُوذَلِكَ 
الام الذي ليس كمئله شَيْءٌ م وهو السوِيم النصير» فَمَنْ كبر علبي الله 
فلم ومن بذَاتهِ وصِهَائه م عن ياد فإنهُ سيرَى نتيججة ؟ كير يْريَاتَه د 
وقان و نا يوم البَعْثِ وَالنشُور » 0 عَمَا يِصِيْبُ 00 


سم 8 أ جه عه 


المَْكبرِيْنَ عنْ عاد الله من الانتقام. الدُنْيويَ » كما وَقَعْ لمرو وفِرْعَونَ 
وغيرهم مِنّ المتكبرين . 

نا المتكبيرٌ على دسل اللو فهو كلشتكير على الله في تيه فإنّ 
جَرَاءه الخلودُ في نارحيدم لانّهُم إنّما جا وا بتوحيدٍ الله وتنزيهه كل نا 
لا يلين به » ومِدَايْةِ الناس إِلَى سَبِيْل السَعَادَةٍ » فَمَنْ استكبْر عَلَيْهِم ولَم 
يُؤْيِن بهم فَقَدْ كَفْرَ برَبهِ وحَسِرٌ خسراناً مُبينا . 

ولع قال المسكبرون من ريشق «لؤلا نْزُلَ هَذَا القَرآنُ على رَجُلٍ من 
القريتين عظيم» يُرِيْدُونَ الوليد بن المُغِيرةَ من مَكَةَ وأبا مَسَعُودٍ الثقفي من 
أهلٍ لطائفبٍ , دََمهُمْ الكبر إلى أن لبوا مَنْ مُونْدَهُمْ وفي رُعمِهمْ طم 
ل ا اا 0 
لَْابهمْ قد الله علَِهِم مول هم يَسِمُونَ رَحْمَة ربّك» , ذلك أ نهم جهلة 
مُتَهَوُرٌوْنَ غلاظ القَلُوب اك هلم يُقَدّرُوَا اللّهَ الْذِي خَلَقَهُم وَالْذِينَ من 
قبْلهم ؛ الحكيم الْذِي يِضْعْ مم الأشياءً مَوَاضِعَهَا ل امور مَنَازْلَهَا . 


رَرَى مُسْلِمٌ عَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقاص, قال : كنا مم وَسُوله الله تله 
وَنَحْنٌ سمه نَِْ فَالَ المُشْرِكُونَ : اطْرُدُ هَوُلاءٍ عَنَكَ فإ هُمْ وَإِنْهُم » قَالَ فكنت 
نا وابنَ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ من هُذْيْلٍ وبلا وَرَجِلانٍ نَيِيْتَ أسَويْهمَا » ٠‏ قال فوقمَ 
في نفس ال ين وَلِكَمَاشَاء اله فْحَدْت هتفه أل ال عر وجل 
«ولا تطرد الذي يدعون رَبْهُمِ بالغداةٍ والعشي يريدون وجهه» وروى عن 
000 0 هَل اليه ا ا 


وصهيب م 0 من يا لعفا الس : ا 
در ار ارا رك سات 


« او هم سه 


العَرّبُ فَضلَنا ٠‏ إن وُفُودَ العَرب تيك » فنْمَحيْ أن يران العرَبُ فود م 
هَِهِ الأدٍفإذا َناك امهم عن » ٠‏ فإذا نحن َرَغنا فاقذهُم إن شت 
قال «نَعَم», قَانُوا : فاكتبٌ لَنَا عَلْيْكَ كِتاباً . فَذَعَا بالصجيفة ٠‏ لِيَكُتْبَ 
َّهُمْ ٠‏ وَدَعَا عَليا يكحب , ٠‏ فَلَما أرَادَ ذَّلِكَ وَنَحْنٌ قُعُودُ في نَاجِيةِ » إِذْ نَرَلَ 
جِبْرِيْلُ عَلَيِْ السّلامُ » فقال : «وّلا تطرد الّذين يدعُون ربّهُم بالغداة والععشي 
يريدُون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء 
فنطردَهُم فتكون مِنّ الظالمين» ثم ذَكُرٌ الأقرع وصَاحِبّه فقال : «وكَذَّلِكٌ فتنا 
بعضهم ببعْض لبقولوا أهؤلاء مَنّ الله علَيْهم من بيْننا أليسٌ اللَهُ بأعلم 
0 


نم ذَكَرَنَا فقَال طإو إِذًا ججاءَكَ يني منون بآيانافقّل سلام عليكم كب 
ربكم على نفس الرّحمة» فرمى رسُول الله يك بالصحِيفَة وَدَعَانًا فَأَتيْناء وهو 
يَقُولٌ «إسلام عَلَيكُم 4 فَدَنَوْنَا منه حتى وَضعْنًا ركبا عِنْدَ رَكْبتِ فكانَ رَسُولٌ الله 
ل يَجِْسُ معنا فإذا أَرَادَ أن يوم قَامّ ركنا فأنزل الله «وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عنهُمْ 
تُريد زينة الحيّاة ادناه يقولٌ لآ تَعْنُ عَيناكَ عَنهُْ عَنهُمْ جَالِسُ الأشراف «إوَلآ تطع 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوا وكان أمرهُ فرطا» آم الذي أعْفلَ قَلبهُ عن 
الكر فهو عي بن صن والأقرح , وأمًا فرطا فهلاكا » فإذا بلغنا الساعةً لعي 
كان يقومُ فبها فُمْنا وتركناه حَتَى يقُومَ ٠‏ وإلا صَبْرَ آبَدَا حتى نقومٌ » رواه ابن 
ا ورواه أبو نعيم . 


ومعى هَذًا أن مين الجن حَمَلهُمَا اكير ولائقُ على احتقار بض 
َؤْلاءٍ المُؤمنين لِضَعْفهِم من جَمَةٍ المال. والنسبٍ قَطَلَا ِنَ النِيَ وك أن 
يَخْنَصّهُمْ بِمَجْلسٍ لا يشْملَ هؤلاء الصَعَفاءِ وفي رواية نُمْ يُوْمُِونَ به إن 
فْعَلَّ ذلِكَ وكان كه خريصاً عَلَى إيمانٍ الناس ء كَمَا ذكَر اللهُ عن بقوله 
لعلف يلح اتفسلك: أ لا نوا ومين 4ن 


- 5مس 


وقال فلا تَذْهَبٌ نفسُّكَ عليهِم حسرات» وقال «فلعلك باع نفْسَكَ 
على آثارهم إن لم يُوْمِنُوا بهذا الحديث أسفا» وقال «ولآ تَحْرّنْ عَلَيْهم4 
َرأ آن هذا لآ يشر أضكابة حَصرّضا تند أن تذخن هَدَان مَعَيُمَا + فإن 
الدَينَ كفيْلٌ بذ الله في تَهْذِيهمَا فأجَابهُمَا إلى طلَبِهِمَا 
شعسسسرا : 1 1 
ادن رُوحٌ به كخيًا الأنامُ كما ٌَمَارُهَا أبدأ بالكفر ينتج م 
الكل كن بي الامدع ب لتقو جوالكية وتم يه الوا سيم 
ولكنّ الله نعالن الْذي شَرَع الدّيْنَ وَهُوَ الَّذِيْ فَوقٌ عِبَادهِ جَمِيعاً أبى 
على نَبِيّهِ ذلِكَ وأَعْلَمَهُ ُلَمَُ أنّهُ لإ يلي بالمُتكبّريْن » ولا يَحْفْلْ بدُخولِهمْ في 


* مامه م 


دينه : ما دَامَتْ أَنفُسُهُمْ مُتََْة بالعزة الكاذِبَةِ واحتََارِ امو منِينَ لأنّ دِينهُ تَعَالَى 
قل جَاءً بالقَضاءِ ءِ عَلى هله اليل وم لل الاحترام وَمُلُوَ الهمّةٍ امن 
وَرِفْعَةٍ القَذْر مرتبطاً برفْعةٍ الت كر 3 كمال 1( الجافوالتلطاة وان 
جَعَلَ ذلِكَ مُرْتَبطاً بالهلم النَافِع وَتَقُوى الله » ولِذَا قالَ ليه واطبرٌ نفسَكُ 
َع الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالغدَاةٍ والعشيٍ يُرِيِدُون وجهه , ولا تَْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُم 
ريد ين اليا اهناولا مط من غلا لعن دواع وا وكانَ ار 
رطا وقال «ولا تطرّد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُمْ بِالعْدَاةٍ والعشي 4 » الآية فصدّاع 
بائر الله تَعَالَى وبَلّمَ ما أَوْجِي إِليْه . 
شعرا : 
غِبْتُ عَن الدُنيَا لِعِلْمِيَ أَنْهَا 
وقد لاح في فَودَيّ 'شَيِبٌ على 6 
ل وفيه ما ردت بلاغ 
ملت عرق مَوْلايَ نَظْرَة رَحَمَةٍ 
كر وساستي الخ جم 


سد # ام لد 


فأخظى إِذَا الْأبرَارٌ قبل 0 6 
ايت بَنيها مَا رَمَنْهُمُ 060 
' نطافت ولا حُمّ الحِمَامٌ فَرَاعُوا 
فَعِنْدِيّ ا اق وَفَرَاغٌ 
اللَّهُمّ مَكَنْ مَحَبةَ الَرآنِ في قُلُوبنا وَوَفقَنَا لِتلاوتهِ آناة اليل وَالنهار 
اللَّهُمّ وارْرُقنا العمل بِهِ والدّعوة إِلَْء واجعلهُ حبَّةَ لنَا وقائداً لنا إلى جَنْتِكَ 
وَاغْفِرٌ لنا ولوَالِدينا ولِجَمِيع المُسَلِمين برحمتِك يا أرحَمَ الرَاحَمِين وصلى الله 
« موعظة » 
باد لهنم يَْعَدُ المُسْلمُونَ أن ينبعُوا الحق وَيَدعَا ليولا تحدم 
في الله لوم لآم لوا النصحة مدن نصح يلاها رافية وهم 
شاكرة الهم غير مُستكبرينَ ولام مَتَعنتِينَ وَلَْمْ يُعْمِهِمْ الهُوَى عَن باع الحَقّ 
إِذْ ذاك تكمل لَّهُم ساد ويم لَهُمْ اليم وق فا في الناس, دَاءُ الكبر 
ار ل 


84 اصدااص سيك 


ةد الله اك اللا من 5 
به وَمََى رَضِيَ عَنْ نَفْسِه ميث عن عُيوها فلا ُثرُ فيه نضح ولا بقع 
مها اه لآن الور محم فيه والشَهَوَاتٍ مُحِيْطةٌ بها فإذا | أرَادَ الله بِعَبْدهٍ 
0 بنصرة بيُوبٍ نَفْسِهٍ فأضلحها يها دائماً بالتقص وطالبهًا بالكمّال 


حن يل لسرن الرّكية والأرواح, الطَاهِرَةٍ وهكذا كان سلما الصالح 


فكان أمير الو مِنِينَ عمز 5 الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يتقول رَحِمَْ الله امرأ 


أَهُدَى إلى غيوب يق وَكَانُوًا إذا َرَشَدَفُ 3 مِنْ إخوانهم 


م إلى عَيْبِ في 


نَفُوسِهِمْ فَرِحُوا بهَذَا التبْه وَطِهُرُوا ُفُوسَهُمْ ِنُْ وسَكَووا مَنْ نَضَحَهُمْ وجَعَُوا 
صِيْحمه ةله لهم وَلَمْ ُو ألم يكير لانّهُم يَهُِونَ نُوسَهُمْ يرنه 
َقِصَة وَيسْمُونَ إلى رفعتهَا إلى أوج. الكمّال وبهدا بَلَمُوَاما بَلَُوا ُو َالو 
يا باد ال كيت نَرْضى عن نُفُوسنا واللهُ جَلْ ولا يَقُولُ إن التقمن قار 
بالسّو» عِبَاد الله مَنْ نا بَلََ معْشَارَ ما بََْهُمرُ في كُمَال. نَفسِهِ وقوة إِيْمَانهِ 


#ورد دوو ععة- 


وشِدةٍ يِه وََ كا يفول لاضْحَابه من رَأَى مِنكُمْ في المويجاجأ ليقو مه هَكدذًا 
كَانَ ظَنْهُ رَضِيَ لله عَنْهُ فيه على جَلالَة قر علو مِْيِ في دين وكل ما 
كان أكبَرَ كَانَ أقَلّ اجاج بنفسِهِ وأكثر مُطَالبةًلَهَا بسْلُوكِ طريق الحق : 


!نَانُوا ذلك فرْحَة وسوورا 
تن أُقمْن للإله نَمُسَهَمْ 


سَتروا ين اسار الى 


امه 


موا 8 0 06 3 


لول 


م 
ني 


”تير 
صَبْرُوا 


وكا تطح يك كا 


20 ا نا َ_ يله 
فكسا وجوه الوسيمة نورأ 
26 2 0 6 
زُهُذًا فَعَرَضهمم بذَاك سرورا 


: 0 
بتكي لز تيا 
ليْلاآ فأضحَتٌ في النبار بِدُورا 
وجَدًُا فأضبح حَظُهُم مَوْفُوا 
وتهدت: رخذ مابدوة وني 
رَاحَهُمْ يهم اماد كيرا 
3 القيّامَة 0 حَدًا 


لا ل ا اجمعين ‏ 


م 19م سم 


(فصل) 
وام الدَكبّر عَلَى خَلْقٍ الله فَهُو مِنْ شر الرذَائِل وأسوءِ القناف علا 
َم مالم شَاَةُ وجرَائم فونه وقذ يُْضِيْ به ذلك إلى ال علَى الله 
وعَلى رُسّلِهِ لان الله تَعالى نَهَى عَنْ ارْيَكَاب يَلْكَ المَظالِم, 4 ودر عاق 
شَرّهَا . فَلْمْ يبال بِهِ ولمُ يَحْشَّى وَعِيْدَهُ » ولمْ يَحْفْ بَطشَّهُ » وفي ذَلِكَ كبر 


ويم دادقم 


وأيضاً فإ المُسْتعْظِمَ عَلَى عَبْدٍ مِنْ بَادٍ الَو لا يُضْغِيْ قله َهُمَا كان 
حَقَاً مَفْرَوؤْضاً ولا يدّخِرُ مجَهُوْداً في رَدهِ بالباطل وهَذا من أخلاق الكَافِرِينَ 
لذن َتَُوَ على الل َم لجل ذَلِكَ حَرُمْ الا الكثر وى عله لي 
شدِيدا اه بتصرف . 

وقد وَرَدَتْ آياتٌ وأحَادِيتُ في ذم الكبْرٍ والنَهُي عَنْهُ من ذَلِكَ آي سُورَةٍ 
الأمرَافٍ المُشِيْرَةِ إلى حِرْمَانِ الحَقَّ وعَمَى القلب عَنْ مَعْرفَةٍ آياتٍ اللْهِ تعَالى 
وفَهُم أُحْكَامِهِ » قَال تَعَالى : :ا 9سَأْصْرفُ عن آباتي الَذِينَ يتَكبْرَوْنَ في 
0 َْرِ اق ون يرا كل آيةٍ لآ يو نوا بها , و إن يرا سَيْلَ لد لا 

يتيخذوه سَبيّلا وإِن روا سيل الذي يَتَجِذُوهُ سَبِيُلا سيلا . ذلك بأنهم كَذَبُوَا بآياينا 
وكانوا عَنْها غافلين» . 

وقال تعالى طكذَّلِكَ يطبعٌُ الله على كل قَلْبٍ متكبر جَبّار» وقال «إنْه لا 
يحب المُسْتَكبِريْن وقال تعالى 9بَلْكٌ الدّار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون 
علوا في الأرض ولا فسادا» وقال «إولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تتخرق 
الأرض ولن تبلغ الجبال طولا» وقال «إان الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين» وقال «وّلآ نصَهْرْ حَدّك للناس ولا تمشي في 
الأرض مرحا» وعن أبي هُريرَة رضي" الله عنْهُ أن رسّول الله و قال : , لا 


ست اج لاه 


نر لله يوْم الَِامَةٍ إلى مَن جر ره طرا » متفق عليه » وعنه أن سول الله 
قل قال : ٠‏ بناجل يي في حل مجه سه مُرَجل رس » يَخْالُ في 
ديه حَسَف الله بِِ فهوَيَتجَلْجَلُ في الأرض إلى يؤم. القيامُة متفق عليه . 

وعن ثوبانَ رضي الله نه قال سول اله ل ٠‏ من مات وَموبَرِيم من 
الكبْرٍ والعُلُول. والدّيْنِ دَخل البنّهَ » رواه الترمذي واللفظ له والنسائي » وابن 
ماجه واين حبان في صحيحه . 

وعن أبي سعيد وأبي مُريرة رضي اله عنهما قال ( قال رول اله ل 
يقُولُ اللَهُ عر وَجَلّ : المزْ إزاري - والكبرياة رَاني » كَمَنْ ناْعَِي شين 


هما عَذَيْنهُ ه رواه مسلم بلفظ « يقُولُ اللَهُ عزْ وجل : العر إزارة » والكمَرِياءٌ 


رداوة » من ينازغني َيه ٠‏ . 


جل وعلا : الكبْرياك ردائي ال 
فى الثارِ » رواه ابن ماجه واللفظ له وابن -حبان في صحيحه . 


ل ا 
«وألا أخيركم بأهل النا 032 عتل جواظ مُستَكير رواه البخاري 


ومسلم ») . 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الل وق قال + ومن 
َواضَع لِلهدَرَجَة يع الهج ىله الله في أعلى عن - ومن نَكبر 
على الل َه يِضَْهُ اله رج » حَلَى يمل في أشفل سَافلِينَ » ولو أن 
حدم يََْلُ ي صخر صمَاءلِسَ عليه باب وَل ورج ما َي لناس. 
كائناً ما كَانَ » رواه ابن ماجه وابنٌ نْ حبان في صحيحه . 

وعنْ أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عَنَهُ عن ال و قال ه اختججتٍ 
اللجنةٌ والثارٌ فقالت الَارٌ “في الجبارون والمتكيرون 4 .وقالت الجنة : في 
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و#مه و 


ضَعَفَاءُ المُسْلِمِينَ ومَسَاكِينُهُمْ » فَقَضَى الله بَيْنَهُمَا : إِنْكَ الجَنةُ رحمَتِي أرْحَمْ 
يمدت اقلق نورك انار غدلي أعذث نك نر كاله ولككنا علي 
ملؤها» رواه مسلم . 

ون أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عَوْفٍ قال الَْقَى عَبْدُ الله ابن حُمَرَ 
وَعَبْدُ الله بن عمْرَو بن العاص رضي اللَهُ عَنْهُمْ عَلَى المَرْوَة فَتَحَدّنَا نم مَُضى 
عَبْدُ الله بن عَمْرو وبَقِيَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ يبي فَقَالَ ‏ لَهُ رَجُلُ ما ينيك يا ا 
عبد الرّحمن ؟ قال هذا يعني عَبْدَ اللهابن عمرو زعم أله سم رَسُوْل الله 
ل يول « مَنْ كَانَ في قَلَبهِ مِتْقَالُ حَبّةِ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كبر كبّهُ الله لِوَجْهِهِ في 
التَارٍ » رواه أحمد ورواته رواة الصحيح . بلغ يا أخي هذا الحديث حَاملٍ الماجستير 
والدكتوراه والبكالوريوس والعالمية ونحوهم من يرون الناس بعين الاحتقار والتعقئض ا 
عندهم من الكبّر والغجب والعظمة . 


إر عَرَفْ الانسانُ و1 3 فس 
ىم 7 : 5 م 
امْنَ الذي مَرَ عَلى قَرَببهو يَعْجَرْ كل الكلق عن رَدَهُ 


لا تفخرن با أُوْتَيتَ من نتقصم ل مِوَاكَ وتحف من مَكرٍ جبَارٍ 
اه ماه ا هم هه" ع ب 3 
نْتَ في الأصل بالفخارٍ مشتبة ما أسرَّعٌ الككسْر في الدُْيَا لِفْخَارٍ 


ذا ععوافت مني رحيانييا: خمان 
98 0 ء 0 000 
إذا اعارت اسَاءئءت فى تقاضيها 


م هه قامس ع 
5 5 ع وحن 


لس ثرو ىم عل 


كان درن أل م ترا 
لطر إلى أن كي كنار اغارقنا 
صَاروا إلى جُدَتْ فيه ا 
على الثُرَّى ودَوِيٌ الدُوْدٍ يَعْلُوهَا 
اللهم حرا للسرئ وجَنبنَا العُسْرَى واجَعَلنَا هُدَاةَ مُهْنَدِيْن واغَفِر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على 
محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . 
١‏ موعظة » 


عبَادَ الله لَقَدْ كَانَتِ القُلُوبُ مَوْضِعْ العِنَايَِ النَامّةِ عِنْدَ السّلَفٍ 
الصالح. نهم يعلمون أنها كما قال ابي صلىٍ الله عليه وسلم ١‏ إذا 
مله صَلْحَ المحسك ل وذلك لأنها مَيْدَأْ الحرّكات البدذنة »6 
والإرادات النْفسَائية فإن درت من القَلُوب راد قال تَحرك الْدن 
رك طاعة » وان صَدَرَت عَنْهَا ارادَةٌ فَاسِدةٌ ترك البَدَنُ حَرَكَةٌ فَاسِدَة : 
فَهْوَ كَمَلِكِ والأعْضَاءٌ كَالرّعِيّة » ولا شَكُ أن الرَعِيةِ تَضْلَحُ بصَلاح المَلِكِ 
وَتَفْسّدُ بفَسَادهٍ ؛ وكانَ وَاجباً عَلَيْنَا أن نَكُونَ كَمَا كَانَ سَلَفَنَا في العِنايةٍ 
بهَاتيِكَ القلُوب لأنّ بها سَعَادَئنَا بإِذْنِ الله وَبهَا شَقَاوُنا » ولكن يا للأسَفْ 
القُنُوبُ » وَتَدُوْبُ لَهُ الأكْبَادٌ وَلِذَلِكَ نَشَا فينَا نَتيِجَةَ الإهْمال كثرة 
الاْرّاض في القُلُوبٍ وَتَشَعْبَتْ وَأَمْضَلَتْ وَصَعَْبَ شِمَاؤُهَاء وانْعَدَم 
أطبَاؤُهَا وَمَنْ وَصِل إلى هَذَا الحَدّ فْهَرَ في خطر عَظِيم . 

نْ الأمْراض, اللقي منت في قُلُونَا مُرَض الرياءِ الذي لا ياد يسم 
منه إل النوَادِرُ » وَمِنَ الأمْرَاضٍٍ التي امنا نيا ع انين ولهذًا يعتَقد 


- لهاك 


الصغيرٌ نا والكبيرٌ الكَمَالَ في لَفْسِهِ ومن اغْتَقَدَ ذلك في فيه مَوَى أنه لا 
لت إلى ما به كمَالَ الرجَالد » وَمَرَض بِنتِجُ مَرَضاً آخَرَ هُوْ مَرَض الكبْر 
وَضْفُ الأتذالر والأرذال والجهالي؛ والمْتكبرٌلا ينظ إليه ين الرضًا والكبر 
ينشأ عنه مَرَضٌ الحَسَدٍ والحَسُوة يد يَمََى روَالَ نعْمَةِ اله عن حَلْقهِ » والحَسَدٌ 
وله قد الذي رُبْمَا حَمْلَ صَاجِبَهُ على قتل, َنْ لآ ذَنْبَ لَه إِلّما ولاه الله 

ين النقم ٠‏ ويس هَذًا كل ما في قُلُوبنا من الألمراض, َل فا مض البخل, 
ا الذي وَصل بنا إلى منع, الزكاةٍ أو بَعْضِهًا » وغَير ذْلِكَ كَثير وَكلَها 
راض مُهْيكَاتُ , ونح لا نِم بويا وا اها وإِنّمَا نَم براض 
أَجْسَامِنًا » وتبَادِرُ في عِلاجِهًا إلى المُسْتَشْفَيَاتِ » وأمْرَاضهًا يسِيرَة بسِيْطةٌ 
بالْسْبَةٍ إلى أْراض_القُلُوبٍ » وهم أيِضاً بجَمَال طَوَاجِرِنا فََلِعُ في َحْسِيْنٍ 
مَلابِسِنًا ومَرَاكِبنا ا ومَجَالِسنا وَأَبِدَانِنًا ٠‏ أنظز ينا ند الذَّمَاب إِلَى مَقَرٌ 


العمل لعجب من ته تَعْفْيْلِنًا وانخْدَاعِنًا 3 ولو كانت عنَايسنًا بالقلُوب كَعِنَايَينًا 
بالمّلابس قَبَط ما 5 ا الساللات المحزنات 5 
شعسسرا : 


56 في الدنيا فابْصِرْتَ :دما وذُللتُ بالتقرى من الله حدما 
ناث ياحظاً تأخلفثك دقفا :وأمتخك مؤلاها وقد كلك عَيدهًا 
حور 
خَلِيليَ قُوْمَا فاخولا ١‏ إي سَالَة 
عَرَفْنَاكِ يا عدافة الخلق اذى 
ألسنا نْرَى ما تَصنعِيْنَ ونشمع 
فإنا 0 مسا تسفترق تتفتيع 


م 


رَتَعْنَا وجُلْنا في مَرَاعِيِكِ كُلّهَا 
فلم يَهَْنَا فِيْمَا رَعَيْنَاهُ مَرْئمٌ 

أخر: 
ا آمِري باقينَاءِ المَالٍ مُجْتهدا كا ا لقان فق ع عدا 
هبن بِجَوْدِي فَذ أمْلّحْتُ أُمْرْ غد فَمَنْ صَدِيِْي بتَحْصيْلٍ الحَيَاةٍ غدَا 

اللهم أرنا الحن حقا ارقا إَِبَاعَه » وآرنا الباطل باطلا جنا إبَاعَه » 
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله 
على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

( فصل ) 
عن حذيفة رضي الله عنه قال كُنا مَمّ ابي كك في جنَارَة قال : « ألا 


4ه وه 


اخبركم بشر عِبَّادٍ الله ؟ : ألفظ المستكيرة آلا أخبركم بحي عِبَاد الله ؟ 


الضَعِيْتُ المُسْتَضْمَفُ لله ء ذُوْ الطَمرَيْنٍ لا يُوْبَهُ له لو أَقْسَمْ عَلَى الله لأبرهُ » 
رواه أحمد ورواته رواة الصحيح إلا محمد بِنْ جابر . 
وعن عبدٍ الله بن سلام. رضي الله عنه أنه مر في السُوْق وعليه حرْمَةُ بن 
خطب َيل هما َل عَلَى هَذَا » وقذ عاك الله عن هذا ؟ قال أَرَْتُ 
نْ ادف الكبر» سَمِعْتُ رَسْوْلَ ال يك يَقولُ لا يدخ الجنة مَن في قله 
حَرْدلةُ من كِب » رواه الطبراني باسناد حسن والاصبهاني إلا أنه قال ذَرَةٍ من 
كبر . 


وعن عمرو بن شُعَيْبِ رضي لله عنه عن أبيه عن جَذُِ قال قال رسول الله 
يل يشر الْمَتكَبرونْ يوم م القيامة أمغال الذَّرِ في 0 الرجال. يَعْشَاهُم الذُلّ 


من كُلَّ مَكَانٍ يُسَاقُونَ إلى سِبْنٍ فِي جهنم يقال لَه بلس تلوق ناك الأخار 


ال ين 


يُسْفَوْنَ من عِضَارَةٍ أهل النار طِيْنَةٍ الحَبّال. رواه النسائي والترمذي واللفظ له 


نت صا 


وقال حديث حسن وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه عن النبي فق قال 
٠‏ لا يَدْخُلُ الجنة من كَانَ في فلب مَِْالُ در من كبر » فقالَ رجل : إن الرجل 
عع اذ كون تر حا وله حمة قال ناه خيش بحن الحمال الك 
بَظرٌ اَن وغْمْطُ الناس » رواه مسلم والترمذي . 


وعن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن الي كل قال : « مَنْ جر وب حيلاء 
لم ير الله إليه يَوْمَ القِيَامَةِ فقال أبو بكر رَضِيْ الله عَنّهُ :يا رَسُوْلَ له إن 
إزاري يسترْخي إلا أنْ أَتَعَاهَدَهُ . فقال لَه رسولٌ الله 6 « إِنك لَسْت مِمَنْ 
يَمْعلَهُ خيلا زواء هالك والبخارئ واللفظ اله 

وعن ابن عُمّرَ رضي الله عنهما قال سَمِعْتَ رسولٌ الله يل يقول : « مَنْ 
تَعْظُمّ في نَفْسِهِ وامَالَ في مِشْيَيِ لَقِيَ الله تَبَارَكَ وتَعالَى ومُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان » 
رواه الطبراني في الكبير واللفظ له ورواته محتج بهم في الصحيح والحاكم 
تحرو وبال محم على شرظ مشا 

وعن خولة بنتٍ قيس رَضِيَ الله عَنهُمَا أن الي كل قال « إذا مَغْتْ 
مي المطيطأ . وحَدمهُمْ فَارسُ والروم : سُلْطَ بَعْضْهُم عَلَى بَعْضٍ ) رواه 
5 ال ل بن حبّان أيضاً من حديث ابن عُمَرَ » 
وَرُوِي عن أسماء بِنْتِ عُمَيْس رَضِيَ اللَهُ عَنْها فَالْتْ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله 
يول + :« بسن العبد عَبْد تخيل واختال ونيني الكبيْر المتعالى .ينس العد 
عَبْدُ نَجَبّرَ وامتدَى . وَنْسِيَ الجَبّارَ الأعلَى » بش العَبْدُ عَبْدٌ سَهَاوَلُها » ونسي 
امار والبى » بس العَْدُ عبد عنَى وَطَغى , وَنْيِيَ المُبَدَ والمنتهى نس 
ل هس الع عَبْد يَحتلُ الدينَ بالشبّهاتٍ , ينس 
الم عبد طمع يَقُوه ٠‏ بس العبِدعَبُْ موي يِل » فس العَبِدُ عبد وَعبٌ 
ل رواه الترمذي . 

: لا تحن ديا وَهيّ مُقبلة ا 
م دك السك يننا إِذَا 5520 

اام سم 


الى ]إن اللون والحان كلثينة" ١‏ رن ند" لاريم الاجم 
كَلِفَ الأنامٌ يمه وَبِضمُهِ فَعَجَبوا بلقم مُعُمْوم 

وعَنْ أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال قال رسُولُ الل كله « ثَلانَة ! 
كلمُهُمْ الله يوم لا ولا يرهم ولا يط لهم وهم عَذَابٌ ليم ٠‏ شَيْخْ 
زَانٍ » ومَلِكُ كذابٌ » وعائل مُستكبر » راه مسلم والنسائي ؛ وعنهُ رضي الله 
عَنْهُ قَالَ قال رسُولُ اللَهِ يكل « أربَعة يِبْخِضْهُمُ اللَهُ اليا الحَلاف والفَقِير 
المُخْتَالُ » والشيخ الزْانِي » والإمامٌ الجَائِرُ » رواه النسائي وابن حبّان في 


وعَنْهُ رَضِيَ اللَهُ عنْهُ فَالَ قَالَ رسُولُ الله يك « مُرِض عَلي ول فَلائَة 
يَدحُلُونَ ار : مر مُسَلْطٍ » وَدُوْتَْوَة من مال لا يودي حَقَ الله فيه فير 
فور روزا ان حويمة وآبق حبّان في صححيدجه . 

وأخرّجَ ابنْ ماجه والحاكم. وصضخع | إسنادّه أن رسول الله بصق يوم 
عَلَى كمه وَوَضَعْ أْبعَهُ عََيِْ قال : « يَقَولٌ اللَهُ تَعَالى : ابن آدمَ أتعْجِرُنِي 
وَقَدْ حَلَقَتَكَ مِنْ مثل, َذِ ؟ حَنّى إذَا سوك وعَدلتّكَ » مَشَيْت بين رين . 
لاض مِنْك وَييْدٌ + خمقت ومنقت:.حتى. إذا بلغت الثراني * قُلْتَ 
نَصَدَقُ » وأني ان الصّدَقَةٍ » والَهُ أعلم وصلَى الله على مُحمّد وآلِه وصَحبهٍ 
اه 
دع الكبرّ واجتخ لِلتّواضِع تشتميل ودَادَ مَنِيْع الود صعْبٌ مَرَافَهُ 
وَداوٍ بلآْن ما جَرَحْتَ يفِلفة قَطِبٌ كلام المَرءِ طِيْبُ كَلامِهٍ 


احجييي : 
2 م ام 0 2 0 
حَقَيقٌ بالتواضعم مَنْ يموت ويكفي المَرَءَ من ذلياه قوت 


إِذا ناه الصّدِيقُ عليكَ 
فَايجَابٌ الححقوق بعَيِرِ ر 
: تُواضع إذا ما نِلْتَ قي الناس رفعَة 
وَدَاوِم على حمدك الآله وَيشسَكرةٍ 
اخسر : 

يا غافلا عن ساعة مَقرٍوة 


7ك السنطل 5 المي 
عَلَى الْأْصدِقَاءِ يَرىَ المضثل له 
قِهُ كرا عل ذَاكَ الصَدِيقٍ 
حَفوَفكَ رَأَسسُ تَضبِيّع الحقوق 
فإِنُ رفي القوم مَنْ يتواضع 
وذ كر لَهُ فَهْوَ الذي لَك رَافْعٌ 
وراكل 


نوادب وصوارخ 


قَدْمْ لَِْسِكَ قَبِلَ مَُوْتِكَ صَالِحاً 

َالمَْت أَسْرْح من رول الماطل, 
خكاء متيل ا ابعئ 1 

وصَمِيم لبيك لا يلين العيادلة 
5 و3 “ابديا امثير راجيا 

كبك 7 دياك رَادُ الراجل 
آي الكتاب يَهُرٌ سَمْعَكَ ذائماً 

وتصم عَنْها مُعْرِضاً كالقافل 
كُمْ للإله علَيِكَ من نعم ترَى 

وَمواهب وفوائدٍ وفوافضضل 
انلها الاك ين راسم وله 

قانالة فو فهر غنوت السائيل: 
0 0 حبك في قلوينا وَالْهمْنا ذكْرّكَ وشَكْرَّكٌ ووفْقنا لامُيتَال, 


لَنَا ولوالِدينا ولجويع المُسْلِمِينَ برَخمتك يا أرحم 


اي 9 الله ل حمل وآله وصحبه أجمعين ' 
ل ا هلد 


موعظة / عِبَادَ الله من تَكَبْر ذل وَمَنْ تَوَاضَعَ لِلّهِرَقَعَهُ اللَهُ والمتَكَبرُوْنَ يُحَسَرُوْنَ 
ل لبان في ور الذر لوهم اناس لِهُوانِهمْ عَلَى الله عا لبون 
رار الخلق وأهل ادر كُلْ جَعْطَري جوَاظٍ مشتكير , المتكيرٌ يَشْمَحْ بأئفه إذا 
ل َيُجَافي يفيه عن جَنيه ويا عله عل ل 
مُتَطاولا عَلَى إِحْوَانِهِ » مُتَرفْعا عَلى أقْرَانِهِ » يَنْظُرٌ الناس شَرْرا بمُوّخْرٍ العيْنِ » 
دما لهم إذا مَغَى » مُْتقرا مامه » ولا رق عنذهُ ينهم وَيَينَ الحمير 
اِجهَالآ مِنْهُ لهُم » ٠‏ فالمُكيرٌ لا يُحِبٌ لِلْمُوْمِنِينَ مَا يُحِبٌ لِنَْسِه » لأنهُ لا 
َقْدِرٌ عَلَى ذُلِكٌ ؛ ولا يُقدِرٌ على التواضعر وَهُوَ رَأسُ أخلاقي المتقِينَ 6 
بعل 4 جد .ولي لل لشي ,ولاخ ل قد 
العَضَبٍ ‏ ولا عَلَى كظم الع ولا يَسْلِم م مِنَ الاردِرَاءِ بالنّاس واحْتِقَارهِم 
م الا وتَْفصهمْ أن فيه ِنَ الََمَةٍ والرُة والكثرياء » ما 
تملعه من ذلك ٠‏ فَمَامِن خخلقٍ ذَمِيِمٍ إلا وَصَاحِبٌ الكبر وَالعَظَمَةٍ مُضطرٌ إلَيْهِ » 
ليَشفْط به ره وعَطْمَئهُ » وما من خُلقٍ مَحْمُودِ إلا وَهْر عَاجرُ عله حَؤفاً من أن 
َوُه َه وعطَمَمهُ » ولِذلِكَ ورد في الحَدِيْثِ أله لا يدل الجن من في قله 
ال رمن كبر «ويًا جا في وَسب مان لابوطاولآ نُصمْر دك يلاس 
َلآ تمش في الأزض, مرّحا إن الله لآ يحب كل مُختال, فحُور » ومن تَعَالِيمٍ 
ْنَا لَِِِ الام ونيا عَلَيِْ الصَلاة والسَلام » بول تعَالى . ولا تمش في 
الأرض ا إن لَنْ ترق الازض ولن تب الجبال طُوْلا» فَيَا أيُهَا المَتَكَيرٌ 
النَاظِرٌ في عِطَفَيْهِ » المُتعَاظِمٌ في نَفْسِهِ » إِنَّ شَاَنَكَ حَقِير , وَقَذْرك صغير 
وَلَسْتَ بمَحْسُوبٍ في العيْر » ولا في لير وَمَالَكَ ند عَاقِل, مِنْ حِسَابٍ ) 
ل لال ولاكثر ٠‏ فهَوْنْعَلَيِكَ , وارْفقْ بسك فنك مغُر . 
يا مسكين وَبَدَبْرٌُ كلام رَبٌ العلَميْن ونه لك لمتكي رين » إن الّذِينَ 
كرون عن عِبَادتَي َيْحْلونَ هم ارين لتيل ادْخلُوا أبواب جهنم 
حَالِدِيْنَ فيا فبكْسَ مَنْوَى المُمَكَبّرِينَ» ودُم الكبر في القرآنٍ كير » لمتكم 


ا الات 3 


عَدُو لِلَّهِ ولِتفْسِهِ » ولِلّناس . يُقصَرٌ في الواجب ويَدّعِي مَا ليس لَهُ وَيتَشْدّقُ 
ل ال ا لت 
بَِيْض في أمْره ونَهْيهِ , وَمُجَالْسَيِهِ » ومُؤْاكَليهِ وَمُشَارَبَهِ » والوَيْلٌ كُلْ الوَيْلٌ 
لِمَنْ صاهره أو شَارَكَهُ أو رَبَطَتَهُ به صِلَة لآنْ دَاءَ اه الكبر يَعْدِي ويَسري فتبعدٌ 
الْلامةٌ من المقربٍ مِنْهُ َاى بَعْض آهل . الهلّم مَنْ يَسْمَالُ في مِشْيَيهِ فَغَمَرَ 


ىوقم له سق 
2 


جَْبهُ » َم قال لِسَتْ هَذِه مشي مَنْ في بطي جراة , وكيْف يتكيرمُنْ أوله نطفة 
د 6 وَآجِرهُ ِيف قذِرة وَمُوَمَع ذَلِكَ حمل البولَ والعذّرَة 3 هذا كبر برهن 


© مهم 


على اله دننين جَامِل مَجْهوْل تكزة مُمتلا كثرا وإعجَاباً بنفْسِهِ وسُمْعَةَ » 
ؤرناء ».ولوها وشيزها وشَرَها فهو أشْبَهُ شَيْءٍ بِالدّحَانِ يَمْلا القْضَاءً ويك 
صَدَورٌ الناسٍ وَأضلة هذ القَمَامَاتَ ف والأوسم الشيفم ة نال الله أن يُقَنْلَ هَذَا 
النوع المُنسَطُ وأن يُكثرٌ ضِدهُ م" مِنْ أهل 3 لتواضم واللَيْنِ والمَطف والحَنَانٍ : 
قَالَ الله تعالى «تلك الدّارُ الآجرة نَجْعَلُها لِلْذِينَ لا يُريْدُونَ عُلوا في الأزص, 
ولا فَسَاداً والعَاقِبة للمتقين» 4 : اللهمٍ أنظِمْنًا في سِلْكِ عِبِادِكَ الأخيار نجنا 
بِرِحَمتِكَ من عَذَابِ النار وأسكنا الجنة مع أولِيائِكَ الأبرار وَاغْفِرٌ لَنَا ولِوَالِدِينا 
ولِجَمِيع المُسْلِمِينَ يا أرْحَم الرّاجمين وصلَى الله على مُحَمَد وعلى آلِه 
وصحبه أجمعين . ١‏ 
(فصَل) 

لبر آنا نَظْهَرٌ على الجوارح كُلَهَا َدُوْرُ حَوْلَ ذَلِكَ النظرء فمَرَى 
المَُكَِرَ إن سَمَحَ بِمَمْشَاهُ مُمَ الناس. يَكُونُ مَُقَدُماً عَليهم »حَريْصاً جدا أن 
َكُونُوا كُلْهُم خَلْمَهُ . وتراه إن جَلْس مَمَهُم ورَضِيَ أن يكونوا جُلْسَامَهُ, 
مُحتفِظا بِصَدرٍ المخلس مُشتقلا به وَيَسْرُه أن يطْعُوا إلى كلاه » ويؤْلمَهُ كلام 
غَيِرهِ وتجده يَنتَظِرٌ من الناسٍ 9 يتلقوًا كلامه بالقبول. والتضديق . 
مرا <١‏ نز إشؤقة رو ايلك 1 زرا أب عدر لا 
وفك زائني ينها على تكتسر اراق أعنى وان كنك دا تسر 


اخير 


آخر 


آخر : جَجَابُ وَإعْجابٌ وَقَرْطْ تصلف 
وَلو كَانَ هذا من وَرَاءِ كِفَايةٍ 
لخر عقيل الفذو : مر قور" الصتلف 
كن يفا وتسؤافة متتل 


0 5 9 ل ان ان 
:فر بلا حسب عجب بلا ادب 


0 
١ - 12‏ 
عدر نساأا 


وَلَكَنْ من وَرَاءِ تخليف 
والسذي في" انمه قد خاذ اسراف 
ك5 


ولتخال هذا اللفيت ايعدم 


ومن 


وَمَا رَفْعّ التفس الوطريْعة كالتُمَى 


اخصر ١‏ المرء يعجبيي وما كلمته 
له برف “م ينإ 0 8 ا ا ديف الذ 
فإذا قد حك زنسسسادهة في الكف رَاف كما يزيف الذر سم 


وو تح سييية 

ومِنْ آثارٍ الكبرٍ تنك الذي ولط شم ران وواططر افر اشية ولو 
وَظَهْرٌ آثارٌ الكبر أَيْضاً في أقُوَال المُتَكبرٍ حَنّى في صَوْيَهِ وتَفْمَتِهِ وَصِيْغْةٍ 
كَلامِهِ في الإرَادِ وقيْلَ لإِحْمَقَ تَكَبّرَ وام سَاعطاً على اسْنَاذِِ لماذا قُمْتَ فقال 
دَخَلْتَ ولم يَحترمُنِي وَجَلَسْتٌ فلم يُكْرِمْئي ولم يَذْرِ مَنْ أنَا وانْسَشْهُدَ بقول. 

الشاعر (وَلَوْ كَانَ إدْرَاكُ الهُتى بِمَدَلْلٍ 
رن اليتق أن “ل أل إلن الهدى) 
آخر : كاقُورٍ عَفْلاً ومثل اليس مَعْرقَةٌ فلا يُمَرّفُ بين الحَنٌّ وَالْمَقَدٍ 
الجَهْلُ شَخْصٌ يُنادِي فوق هَامَعِهِ لا تسل الرَبْعَ ما في الرِّع من أَحَدٍ 


سم 8 الم مس 3 0 00 2-6 وك ا 4 رةه 
أَمَنَ الافاتِ عُجبا برايه أحاطثٌ به الافاتٌ مِنْ حيث يجهل 


ولا وَضَعٌْ الْمْسَ الرَفيِعَةَ كالكفر 


اياي 250 و8 020007 

وتبخترو وقيامه وجلوسِه وحركاتهِ 
2 0 07 01 05 -ة2 
ار تعبات فِيْ أحواله وَأقوَاله 


يَظْهر أَيِضًا أَثْرْ الكبْر في مشي 

وَسَكَنَاتِهِ وَفِيْ تَعَاطِيْهِ لأفْعَالِهِ ع وَفِي 

شالف 1 

وفي كِتَابٍ الحْمُول والتواضع لابن أبي اليا عن أبي بَكْر الهُذَلِي 

قال : بَينْمَا نْحنٌ مَمْ الحَسَن . اذ مَرٌ عَلَيهِ ابن الأهْتم يُرِيْدُ المَنصُورَ وعليه 

جُبَابُ خز » قد نْضَدَ بْعْضَهَا فَوقَ بَعْض على سَاقِهِ . وانْفَرَجَ عَنْهَا قبَاؤهُ وهو 
موا 


م را م امم 


َمْشِيَ ويَتَبخترٌء إذ نَظَرَ إلَيْهِ الحَسَنُ نَظْرَةٌ فقال: أفِ أب شَامِحُ بِأنْفِه ناي 
1 و 


ِف , مُصَعْرحَده ‏ بطر في مه أي حمق ير ف مِطفَيهِ في نعَم, غير 
مُشْكُورَةٍ ولا مَذْكُوْرَةٍ » غَيْرَ المأخؤذ مر الله فيه ولا المُوَدِيْ حَقْ الله ِنها 
الله أن يَمْشِيْ أحَدُهُمْ طَبنعته يعدجْلَج تَلْجلْج المجنون في كل عضومنه زَعْمّة 
وللشيطان بها لعنة » فسمعه ابن لتم ٠‏ فَرَجَمٌ يَعْتَذِرُ إليه ٠‏ فقال لا تَعْتَذِر إلي 
ونب إلى رَبك أماسَعِعت قَوْلَ اللْوَِعلَى « ولاَمْشِي في الارض, مرَحاًإنك لَنْ 
َخْرِفَ الأرض وَلَنْ تَبلُمَ الجبّالَ طُوْلا 4 . 
ورأى ابن عمر رجلا يخطر في مشيته فقال : :إن للياطين الوا . 

وري عن عَلِي بن أبي طالب كرم الله وَجَهَهُ أنه َال مَنْ را أن ينظ 
الى جل من أهلٍ انار ينظ إلى رَجل قَاعِدٍ وبين يديه 0 قِيَام » وقال 
انل كو اشن اعت إليهم مِنِ رسول الله يل وكانُوا إذا َوه لم يَقُومُوا 
َّهُ لِمَا يَعْلْمُونَ مِن كَرَاهَيه لِذْلِكَ . 

ومن آثارٍ الكبر أن المَكَبْريَحْرَصٌ جذًا عَلى أن يَمْشِيّ مَعَهُ َيه ويَكُون 
الماشي مَعَهُ حَلْمَهُ » وكان عبدُ الرحمن بن عوففٍ لا يُعْرَفُ مِن بين عَبِيْدِِ إذ 
كان لا يظهَرٌ في صُوْرَة ظاهرة , وَمَشَى قوم لف الحَسَن البِضري فَمَنعَهُمٍ . 


وكان وَكة في بَعْضٍ الأوقات ب عدي م عض أَصْحَابهِ َامُرَمُمْ بالتقدم 
ويمْشِي في غَمَارِهِم . إِما لتَعْلِيُم غيْرِه أل لتق عن ننه وماويلن الشيطانٍ 
بالكبر والاعجاب . 

ومِنْ آثارٍ الكبْر أنْ يَسْتَدِكف من جُلُوس غَيْرِه مَعَهُ بالقَرْبٍ مِنْهُ إل أن 
يَجَلِس بِيْنَ يَدَيْهِ » والتواضع خلافة . ومنها أن لا يتعاطى شغلا في بَيْتِهِ » وقد 
8 ب م 2 عا 4م 8 68> ءٍّ. مه هم : 2 
كان النبي يَللَِهِ كما روت عائشة ‏ في مهنة اهلهِ يعني خدمتهم » ومن اثارٍ الكبر 
ا 0 ام 32 كام اوه قو بد 1 عا 5 0 0 2 
ان لا يحول متاعه إلى بيتِهِ ولو كان لا يثقله » وهو خلاف التواضع » فقد كان 
كل يَفْعَل ذلك , وقال علي كَرْمَ اللهُ وَجَْهَهُ : لا ينقصٌ الرجل الكامل من 


50 


كَمَالِهِمَاحَمَلَ من شي ءٍ إلى عِيَالِهِ » وكَانَ أَبُوعُبيدَة يَحْمِلُ سَطِلا لَهُ من حَشّبِ 
إلى الْسَمَام وهو أمير 

وقال كَابِتٌ بن مالك : رأَيتٌ أبَا هُريرة ه أبَلَ بن السْوْقٍ يَمِلُ حُزْمَة 
حَطبٍ وهويَوْمَذِ ِيف لِمَرْوانَ » فقال أوْسعْ الطريق لاير يا ابن مَالكٍ : 


نض 


وعن الأصبّغْ بن نْبَانَةَ قال : كني أ َظرٌ إلى ُمَرَ رضي اللَّهُ عنه مُعَلْقاًلَحْماً في 
ده اليسرى وفي يده اليمنى الدرَة يدُوْرٌ في الأسُواقٍ حتى دخل رَخْلَّهُ » وقال 
بَعْضْهُم رأيت ث عَلياً رضي الَهُ عنه قد اشترى لما برهم فَحَمَلهُ في 
مِلْحَفْتِه ؛ قلت لهُ أخول عَنْكَ يا أمير المؤمنينَ » فقال لا أب لالد 1 
ان تتفل 

وروي أن رن عب لعزي أن لضي وكان يَعحْبُ فكاة اسراح 
ا : أن إلى الماح نَأصْلِحَهُ فقالَ : ليس من كرَم. 
الرجل, أن يَسْتَحْدِمَ ضيْفَهُ » قال ٠‏ كان الغلا ؟ فقال عي 1 نَومَةٍ 
تاقوا فاه الخد ررك 2ف المطمد رونا + “دفال القت + كنك الت 
بشك يا امار الحؤامتية 1 فقال:: دقرت بوآنا عم ورجفتبوانا عير تقض 
مني شية وَخَيْرٌ الناس من كان عِندَ اللّهِ مُتَواضِعاً وَمِن آثارٍ الكبْر تطويل 
المَارِبٍ الذي يُسَمّى شَبَاتٍِ كأنها ريش الجَعْل اذا ابتتدأ بالطيّرانٍ أو نَزْلَ 
قبْلَ أن يُدْخِلّه . قال الله تعالى «أفمَن رَيْنَ له منوة عمَلة قراه حسنا»ة : 

وكذّلك إِمَالَهُ الال إلى الجَبْهةٍ أو إلى جَانِبٍ الرأس 

ومن آثارِه إِسْبَالٌ الثِيّاب والتفَاخرٌ بها . 

وخكي أن مُطَرْفَ ابن عبد الل بن الشَجْيْر نَظر إلى المُهلْبٍ بن أبي 
ُفْرَةوعَيهِ يحبا ويَمشِيْ اليا » فقال مرت لهاب يا عَبْدِ الله 
مَا هَذِهِ المِشْيَةُ لبتي يَعِضَهًا الله وتخرله فاك الشهلت .اما نر ل :سهان 
مِمًا رَيْتَ فََالَ بَلْ أعْرفُكَ أَوْلّكَ نْطفَةَ مَذِرَة وآجرّك جِيْفَةٌ هذِرَةٌ وحَشُوكٌ فِيِمَا 
ين ذلك بول وغارة قال امتهم :. 

ا 


شعرا : يا مَنْ تَلبَْ أْوَاباً يَيهُ بها به المُلُوكِ عَلَى بض المَسَاكِيِن 
مَا غير الجُلُ أخلاق الحَمِيْرٍ ولا تفع قن البراؤج َلاق بْرَاوِنٍ 
آخر : مَلءٌ بَبِهْرٍ والتّفات وسّغلة وَمَسْحَة عُمْيُونِ وقئل الأصابع 
اع يها المدعي الفِخَارَ دع الف رَ لذي الكِيْرِيَاءِ والجَبَرَوْتْ 
تسلج داؤؤد لَمّْ يُفِدْ لْلَهَ القا روكن الفكر للْعَنْكَِ وتُ 
وبقاء الكتندلء فى وبي اللسيلاة “نز اتطيلية ابالسصرت 
يا مُظْهِرَ الكبر إعُجَاباً بِصُوْرَتَهِ 
أنظْرٌ خلاكَ فَإِنُ الْنَ تْريْبٌ 
لو فكرٌ الناسٌ فِيْمَا في بُطونهم 
ها امشهر الكر عبان "ولا عيب 
هَل في ابْنِ أدم مِثْلَ راف 0 
ادبع هُو فى الْأقَذَارٍ مَضرِوْبٌ 
لقي نا رد مد 
والعِينَ مُرْفْضَة والثفْرٌ مَلْعُوْبُ 
يا ابن التُراب 0 لتاب عدا 
مر فإِنْكَ مَأَكُوْلٌ ومَشْرْوْبٌ 
ومن ال لل شق قب تان هافق ٠‏ ومن آثار الكِبْرِ جَغْلُ 
الكبَكاتٍ في أَكُمَامَ الثيّاب 5 وقال زَيدُ بن وَمْبٍ رات ميل الحَطاب 
رضي الله عنه حرج إلى 0 © وَبِيدِهٍ الدرة + وغليه ازاز فيه ايع عَشْرَة 
ِفعة بَعْضْهَا مِنْ جلْدِ وَعُوْتِبَ عَلِي كرم الله َجهَهُ في إُارمر ف ٠‏ فقَالَ يعدي به 
المؤيِنٌ وَيَحْشَعْ لهُ القلْبُ . أَيْنَ هَؤلاءٍ بن ن أَهْل ُمَاْنَا المُظلِمٍ . 
ومِنْ اثار الكبرٍ الأكل أو الشُرْبُ باليسارٍ وهو خجلافٌ اسن والعقل 
والأدت : 
إن اليَسَارَِمَامُسكرمكَالامئتِجماروالاشيا سْيَنْجَاءٍ والشَمَخْطٍ حراج ما في 
الأنفٍ . أ في الجِرّوْح من صَدِيْدٍ وَغسل الأوْسَاخْ والتتامات ارما 
271 


يَحْوُمُ ويسْتَقذُرُ كالدُحَانٍ والجَمْرِ » واليُمْنَى على المَكْس للأكل والشَّرَاب 
اتسوك والتطيْب » وتَقَدِيمِهَا للسّلام وَلِلْمُنَاوَلَةِ ونَحوذلكَ مِمّا هُوَلائِق بها . 
شرا قن متك أن انيد ولثيةة , «وقلت اموا كرون ركالشة 
وَأديْرَ عَنَيْ عِنْدَ إقبال حطلهو وغيرٌ خَالي عِنْدَهُ لحن اله 
وتاق:, علن على بشني التتاعو .الأو ارا لطن الخم اله 

وقد يَضِلّ الكثرٌ ومئلة الَحبُ يصاحه إلى أن بورد مواد الكفر بويت 
العالمين + كنااخصل للستكير ين غلى الله ورّسْله ٠‏ فمن ذلك هما روي أن 
زجلا كان جالِساً في طَرْيقٍ فَمَرْتُ به امرأة فَقَالَتْ : يَاعَبدَ الل كيت الطَرْيْق ؟ 
قَالَيَا هَناه أمثِلِى يَكُونٌ مِنْ عَبْيدٍ الله ؟ وَخَطَبَ رَجُلُ آخَرٌ في الناس » فلمًا 
اننّهَىَ من طبه قَالَ لَهُ بَعْضُ الناس . أكتَرَ اللّهُ من أَمْالِكَ فقال لَهُمْ : لَمَدْ 
كَلَفتمُ الله شَططا . أيْ آمراً بَعِيّداً ومُشِقاً نَعُودُ باللّهِ تعالى مِن حَالِهِ . وحَالَة 
عمجن 22 مم يتم 
مَْلِهِ فَلَلهُمُ اللّهُ في المسلمين . 

وآخرٌ أضَلٌ رَاِلَنَهُ فالتَمْسَهَا فلم يَجِدْمَا فَقَالَ إن لَمْ يرد الله إليَّ رَاحَلِتِي 
لاعت اله غلاة ائذا )» فالتميها الداي فرجدوعا م فقالوا له + قد رد الله 
عَلَيْكَ رَاجِلَئَكَ فَصَلٌ , فَقَالَ إن يَميني يَمِينُ مُصِر . كَأنْهُ يهَدّدُ الله » نَعُودُ 
الله من ذَلِكُ وآخرٌ دخل مَسْجِدَ البَصْرَةٍ فَبَسَطَ ناس لَه ديهم تَعْظِيمَاً لَهُ , 
َْمَنَى عَلَيّها وال لِرَجُل يُمَاشِيْهِ : ( لمثل هَذَا فَلْيعْمَل العَاملُون ) اقتبَاساً 
من آية الصّافاتِ , إلى هذا الحَدٌ يَصِلُّ الكبرٌ بأهلهِ قال ابن القيم رحمه الله : 

وسَل العيلاً من التكبرٌ والهَوَى 

وهُمَا يَصّدَانٍ الفَنى عن كل طْرْ 

قي الحَيْرٍ اذ في َلبِهٍ يَلِجَانٍ 
فمسيراء : الشديفية ‏ غيواء» شار 
والكبر اين 3 يَجْتَمِعَانٍ 


1 ف 


واللهِ ما فِي النارٍ إلا تَابِعٌ 
5 5 3 5 57 .6 0 5 


مه اس و 


قد يطُفح اللَوْمْ حَتّى إن صاحبَّه 
إن الجَهَالَةَ إِنْ كانت تذى بَصر 
كَمْ من أرَاذِلَ أَطْعنْهَا سَمَهَائهَا 
إِنْ عدت الوَحْسنُ ما عُدَْ 0 
وَالتاسٌ كالناس في تلق وم يسنْهِموًا 


ينسى الحيّاة فَيَعْدُ دعق 50 
رَأى الضّلال هُدى وَاسْتَسْمَنَ الوَرّمًا 
حتى إِدَّعَتْ وَمْيَ أَدْتاباً لَهَا الشّمّمًا 
نكال فلت رايت 
في الخُلق بُوْنْ هَذَا أُرضٌ وذَاكَ سما 


2 سه لعا مم 


>> روم اموت 3وي ا يية 
ونصيبٌ المكرمق الاين أن يزدرد وحتقروه ويمتهدوه ع 6 
مه رم 1 اين 500-00 


ا 0 
عَيْظاً وحقداً 6 مك الناس أنَ يَْعَُوا امتكرَدائَا في عَمُوم ور 


7 


ًا عن ذلك , ٠‏ فالناسٌ نَم كََامَة َفْعلونَ بن يكُرَهوَْةُ من أجل آَ 


كت بر مرو سه6> 


رمم ويَمْتهِنْ كرَامَْهُم ويترى نفسَه فوقهُم فَهُم يُدركُونَ أنه يم | لا يتوضع 


الور ل 


ا لا تلطه : بدي لو مَطْفِيه 
ام اك 
آخر : الكَلْبإِنْ جاع لَمْ يُعْدِمْكَ تصبّصة 
0 

هن عَامراً نَكَرْمْ شونا 


حَْفَرْئهُ وَعَامََهُ مثل مُعَامَلَِهِ ونه ينطبوٌ 


8ه 
00 


و داك في 
27 5 4 
: بالتسيار 


إذا ارق 
كما توميك الأحكان بالسهُد 
لثقل طَلْعَتِهِ يَمْشِي على كُبدي 
أعلطة :تكله ار اع <ويد 2انا 
وَلوَ صبَيْتَ عليه البَخْرَ مَا لا تا 
ون يتل شْبْعَةٍ يَنْبَحْ عَلَى تبر 


د و 1 لك خف ل و 


عبر إن ذا اللو بو يك الكراة كنا اوتخصلد 
اق كمد ب لصتي 1ه بَهَوَانٍ ا اتتصيلة 
حر نان ُعْضْهُمْ غَالِمَاعِنْد اكير 0 في تفسيه و بَخِيْل 
وأمّا نَصِيْبُ اكير من الله فكَا سَمِعْتَ من الآيات الكريمة » 
والأحاديث الشريفة التي إذا سَمِعَهَا المتواضمٌ م الود فتش عل نفسبة خَشية 
ان يكن قل فخل عليه الك ومو عافن نه 
عَجِبْتُ لما نتَوقُ الفّسُ جَهْلاً إليه وقَذ تَصَرْمٌ لانبتات 
وعِضْيَانِي العَدُوْل وقد دَعانِي 
إلى رتسلذي وما فيه نبجَاتِي 
وَل أن أمِيْس وكل 1 
بسَميِي رَلَْة سن مغولاتي 
وأَيِدِي الحا افرينٍ 6 هما 
ُسَوَيْ من مَسَاكِنَ مُوْحِشَاتٍ 
نُرَاح إِذا الجَنَائِرُ قَابِلتنا 
ونَسْكُنُ جِيْنَ نَحْفْي ذَاهِبَاتِ 
كَرَوْعَةٍ قله لتطهون: ادلي 
ها ناح عونت :الات 
نإن أئلك ان تمي لتواجل 
فكم من ذي 5 قد تا 
وتتستفناة قشل الحتوقك. عباتي 
فليشل لل ليسم ذِيُ بال لي 
أضُمّ عن النصَائح والمِظَاتٍ 


ات 3 


فبّات وما يرو من زَوَالرٍ 
معيصا 1 أضَييخ ذا شكنات 
د نق ن خن ١‏ دم 
السك لقن اليدعياة 
> 6م #4 م > وم ام ل د 
فلو أن السمسفضسرط وو سي 
موغى الكافتيات: المسالكيات 
1 م ااه ناخ 7 7 م 
0 ّء 52-7 مه هم 2 
ولم يسغشس الأامور الموبة 3-3 
2 م من قُلُوبِ تناسييات 


هو 


وكل ع براه سوفٌ عسي 

عبد يضيناً والجمِيِع إأغى شجات 
كأنْ لم لف شي ما تَقضى 

ولْيْسَ بفائِتٍ ما سَسوف يَأْنِي 


اللهم إنا نَعُودُ بك من سوءٍ القضاءٍ وشماتّة الأعداءِ » ومُضَال الدَّاءِ » 
وخيْبّة الرجاءٍ وزوال. النعمة وَفْجْأةٍ التقمة . ونسألك أن تغفرٌ لنا ولوالدينا » 
ولجميم المسلمين . برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمك 


وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ا مر ف 0ق امام َ 0 7 مهلم 
فصل وللكبر علاج قد ذكره العلماءٌ أولا أن يعرف الانسان ربئة ويعرفه 
000 وق إن مسيم امسقم مه م ه انوي مره فى وم 21 هام 2 
نفسَّهُ » فإنهُ إذا عَرف رَبهُ حَقَّ المَعْرِفَةِ عَلِمَ أنه لا تليق العظمة والكِبْرِيَاُ إلا 
8 ايالمه «سراراه ب 00 من 000 7 ل 2 
بالله بك ا ا ا ل ل 


والتواضع والذلة » قال الله تعالى وقتل الانسان ما أكفره ُ 


خملقه » من نطفة خلقه فقدره » ثم السبيل يسره 0 


أنشره »4 5 


لد "؟ 4 م بشع 


وقال تعالى هل أنى على الانسانُ حينَ من الدهر لم يكن شيئا 
مكو ففي الآبات الاشارةٌ إلى حل الانسانٍ وإلى آخر مره وإلى بق عله . 
أما وله هُ فهو أنه لم يكن شَيثاً مذكُوراً وقد كان في حير العَدَم دُمُوراً ٠‏ ثم 
لَه اعَِيرٌ الحكيم من ثُرابٍ ثم من نطفة ثم من علق ثم من مطلكةثم جَعَله 
عِظَامَاً ثم كُسَا العظامٌ لحما لحماً » فقد كان هذا بدايةٌ وجوه أولاً جمَاداً لا يسْمَُ 
ولا ينصِرٌ ولا مح ولا يرك ولا ينطق ولا يلش ولا يُذرك ولا يلم + » كذا 
خَلَقَهُ الله . 


ماق صاصم 8 


ثم امْتَنُ عليه فقال«ثم السبيل يسره» أي بَينهُ وَأوْضَحَهُ وَسَهْلَهُ » كما 
في قوله تعالى انا هديناه السبيل » فالله جل وعلا هو الذي أحيا الانسانٌ بعد 
أن كان مادا ميت » تراب أولآ ونطفة ثانياً » وأسْمَعَهُ بَعدَ أن كان صم وبْصرَه 
بعد ما كان فاق البصَرِ » ونوا بعد الضَْفٍ » وعَلّمهُ بعد الجَهُل. » كما قال 
على ووالله أرجَكُمْ من بُطونٍ مَهَاتِكُمْ لا َعلمُونَ شَيئاً » وجَعَلَ لَكُمْ السْمَمَ 
والابصار وَالافئدّة لعلكم تشكرون» . 

فُمَنّ هذ أءلك 4 توعدو الخوالة + حمق اين له البطر وَالْأشَرٌ 
وَالكبْرِياءُ والحْيّلاٌ ؟ وهو الضمِيْفٌ الحَقيْرٌ بالنسبة إلى قدرة البارىء جلّ وعَللا 
كما قال تعالى «ألم نخلقكم من ماء مهين» وقال ؤكلا انا خخلقناهم مما 
يعلمون» وقال #فلينظر الانسانٌ مِم خق , » لق ين مام دافق 4 فَليَتَامَل 
العَاقِلٌ هَل يَلِيْقُ الكبر بِمَنْ هذا وله » وآخره أنه يُسلْبُ رُوحه وسَمْعَه وير 
وِلْمَهُوفُرَْه وجسهُ وارَائَهُ وحركته ماله وجي اخرالفة يود كما كان 
اولاججاذا 3 لا يبقى | إلأَشَكلُ أعضائِهِ وصُوْرَتُِ فيه ولا حرَكة 5 ثم يوضم في 
هذا الاب فيصَيْر ِيف متنا ؛ كما كان في الأولد لو ضار 


م وم 


وَنَتَفَْتُ أجَرَاوهُ 6 0 عِظَامهُ ويَضِير ما رفاتاً ويَاكلٌ الدود أَجَرَّاءَه 6 


- 688 
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ويكون جيفة ا منه كُُ حيوانٍ ويستقذرة الانسانُ , و ُ وال 9 
يَعُود تراباً كَمَا كان ١‏ م يييْهِ الذي خَلَقَهُ أول مرَةٍ فَيقَاسِي البَلاءَ وَالشَدَائدَ 
وأهوال المرْعجَاتٍ , قيحر من قي ما حبر الى بقوله يوم يخرججون 
من الأجداث سراعا كأنهم إلى نُصُبٍ يوفضون» فينظر إلى قِيَامَةٍ قَائِمَةِ » 
وسَمَاء مُْْجَةٍ مُشْعَفٍَ 5 دأدضر ل » وجبال سير 5 وجو منكَدِرَةٍ 5 
وشمْسٍ مَنْكسفةٍ 5 وأشوان. + مَظَلِمَة ومُلائكة غلاظ شِدَاد , َجهَم م تَْفْرُ قال 
0 (وجىء يومثل بجنهم. » يومثل بتدكر الانسان وان نى له الذكرى» ينظر 
ليها المجرم تسر » ويرى صحائِف منشورة يقال «اقرأ كتايّك» فيه 
عب عله بن أ إلى ره يَأ الانسان يوم بما دم وإر» قال تعالى 
«فْمَنْ يعمل مثقال ذَرَةٍ خيراً يرهُ ٠‏ ومَنْ يعمل مثقالَ ذَرَةٍ شرا يره» وقال وان 

عليكم لحافظين . كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون» 
َمَا لِمِنْ هَذا حَالَهُ ومَالَهُ والَكَبْر وَالتعَاظُمْ والتجَبْرٌُ » بل مَالَهُ وللْفْرح, 
في لَحْظَةٍ وَاجدَو َضْلا عن الاشَرِ والبَطر » قالى كل : « لو تَعْلَمُونَ ما 
غلم ٠‏ لضجكتم قلولا وكيم يروما تددم باليسَاء على القُرْشٍ ؛ فَهذًا 
من أَحْسَن الطرّقٍ لديل النفْسٍ وَحَمْلِهَا عَلَىَ الخضوع والتواضع, لله الذي 

له الكبرياء ذ في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . 

وأما العلا الثاني َهَُ التُواضَعٌ لله بالفغل ولِسَائِر الخَلْقٍ بِالمُواظَبَةٍ 
على أخلاتي المَتواضِء ضِهِيْنَ المُِينَ لِطريقةٍ سيد المُرْسَلِينَ وين مها ما فيا 
. من التؤاضع 007 قائمأ وبالركو وَالسَجُودٍ « إنما أناعَبْدٌ آكلٌ كَمَا يأكُلُ 
العبد » وَقَدُ ذكرنا نَمُودْجاً من تَوَاضعِهِ صلى الله عليه وضلم في فصل 
التواضعٍ مْ َحَبٌ الزِيادَة فَيرجِمْ إليه قال بَعْض من رَضِيَ بالكفافٍ وَفَنْعَهُ 


0 


اللهُ بها آنَاهُ وَمَنّ عَلَيّه بالتواضع 


فراشي ونَطعِي روني فرجيي | 
وَمركوبي الآنْ الآنان وتلق 
7 تسسيز” الله لكي 6 
فى "لشي - شيء نسة تْقنعٌ 
ا بلأمل ع يَرَاهُم ١‏ 
عَدُوَ بعيشٍ ضيى فسيشسنسع 
واصير فى للدي 3 ما ته 
ا 1 رفن ا فإلني 
ني 0 الله متنا ل أخضَعُ 
عن الناس. في هذا لِيَ الهِرُ أَجْمَعُ 
وقد مر من عمرق اث عدف 5 9 
وستون في روض من اللطفب ارتع 
3205 3 5 م ولخ 7 الى 
ووجهى من ذل التبذلك مقفسر 
“بر مقا ومن عر القناعة مسوسع 


امدذان بين 


8 م ه ع # 8# عا ممم م سوم 
ومن حسن ظبي أن ذا يستمر لي إلى الَوتِ إن الله يُطي ويَمْنَمُ 
وإني لآ الجا إِلَى غير بَابَه بَقَى كنا قد قَيْلَ والقول يُسْمَمُ 
نرقم دُنيَانَا 0 ديسا فلا دِيْشا يَبْقَى ولا ما نُرَقَمٌ 
فطوبى لعبد ان اللَّهَ ا وجساد دا بلا يتوقعُ 

اللهمُ فعا با عَلْمْشَاء وعَلمَْا ما يمنا ووَفقنَا للعمل بن 


م 


فهمتنا , فهمْتنا . اللهم إن كنا معَصرِيْنَ في حفْظ حَقَكَ :3 والوفاء بعَهدِكَ ٠‏ فأنت 
َعَم صِدْقنا في رَجَاِ رفك » وخالص وُدكَ , اللهُمْ أ: نْتَ أعْلَمُ بنا ما » 
فبكمال جُوْدكَ تاو عنا , وَاغْفرْ لَنَا ولوَالدِيًْا ولجميع تلم 5 الأخيّاء 
فلم :ونين + مَك يا أَرحَمْ لاحن ٠‏ وصلى الله على محَمدِ وعلى آله 
وصّحْبِهِ أجمعي ' 

فصل : ولا يَتَم م العواضمٌ بَعْد بالعُرقة إل بالعَمّل » ولذَّلكَ أمرّ 
العَرَبٌ الذينَ تَكَررْوًا على الله ورسوله بالايمان وبالصلاة جميعا . قل 
الصّلاةٌ عِبَادُ الدين , وف الصلاة ة أسرار جلها كانت عَادَ الدين ٠‏ ومن 
متها ما فيا من التواضع بالُنُول قائيا وبالركوع. والسجود 2 لي 
بن حرام : بايَعْتُ النبيّ كله على أن لآ أخرٌ قائ) ٠‏ فبايَعَهُ يل ثم 
وكمُل إبيانه بعد ذلك ٠١‏ فك ةمه متهي الل ولع 
سا به لتنكبِرٌ ذلك حيلم رول كيرهم : ويستقر التوَاضعُ ف 
قلوبهم ويه أمرَ سَائِرُ الخلق ٠‏ إن الركرع والسجوة امول قائما هُوٌ الذي 
فضي التواض فكذلك مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ , بطر كل ما يتَقَاضَاءُ الكيرمنٍ 
الأفعال فَلوَاظبٌ على لَقيْضِهِ , حنى يَصِيْرَ الدواضعٌ له خلا ٠‏ فَإِنَّ 
الفلون ل تله بالأخلاق المحَمُودَة إلا بالعلّم وَالعَمّل . 
شعراً: 
إذا المَزْءُ لم يَحْمَظ ثَلاناً فَحَلَهٍ وَرَى الظَهْرٍ وَاصْحَبٌ طَياً سكام 
وها الإخلاصُ لله وَحْدَهُ وثانها تابعٌ من ألى بالرّسَالَةَ 

20006 


0 عاك خويك لكتتصرا 


ا لِمَسَلم ص نار الجحم امغر لعظيمة 


مَنْ كان يَعتريْه يه الكبرمن جهّة لنب ٠‏ قداو َبَهُ بأمريْن 0 
قد لاك فى راك عاد غَيْره وانما يحصل لَهُ 


قال الشاعر : 
لَعَمْرَك ما الإنْسَانُ اللا ابن يومه 
وما الف بالَظم الرميم اننا 


ع 5 و كم 
بكار الذي سن الفنتار لله 


وقال آخر فِيمن افتخر بآبائه ذوي الشرّفٍ مَعْ رداءته في نفْسِه : 


لبن فَخْرّت بأباءِ ذوي شرف 
١ 0‏ 

وإذا افتَحَرْتَ بأفظم مَقبُورٍ 
فاقم | لسك بانتسابك شاهداً 
ا 

إذا المرء ل تَسْتَانف المجَدَ نَفْسّه 
اخر: 

ْنَا يمدي امْتِسَارَكَ بالأوالي 


لقَدُ صَدَقتٌ ولكنْ قسن لدو 


فالناس بين مُكذّب ومُصَدقٍ 
بحديث جد 207 محقق 


ير و مم 


فلا خيرٌ في مَا أَررتةُ حدوده 


3 - 0 ا 5 ع 
إدا أسم تفتشر فخرا جديدا 


.5 مهلم مه م 7ه 0م عس 885 3 86م 
الثاني ان يعرف نُسَبَهُ الحقيقئ » فيغرف أبَاهُ وجَدَّهُ فإن اباه القريب 


نلق ل : له اله 0 5 ع الل ال 2 نفل حل 
ل ب شق من ملو نين 4 قم أل 3 لبن الذي 9 


شرا : ينث بن جب يمور 0 بالأنس ل مَذْرَهُ 


حرسي ب 
آخر: إذا كيرت نفس الفَتّى قل عَقَلَهُ 


أ : و 2 ماس 
يصيير في اللحصد جيفسة قَذْرَه 
ل رم اد 
تم اسم مث هم - ُ و 
وامسى وأضحى ساخخطا مَتَعَئمَا 


هداغ 6 ه هه 


وإن جَاءَ يستقضيّ من الناس حاجة 


2 5 ار ّ. 8 3 
وَإن طالبوة او أوه بحقهم 


0 
لَوّى وجْهَهُ غَيْظَاً عَليْهِمْ وقطَبًا 


رع أذ كن الاين وك ه111 فنا 0 اللو نا 
فلا يَرْئَضِيّ إن لم يكنْ تحت أُمْرِهِ من الكُونٍ يَجْرِي ما أرادَ وَمَا أبِىّ 

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وَصحبه وسلم . 

:0 
( فصل ) 
© مام قرعو 500 مر وروا ةم رهق رمه م مر يهقه 

وإن كان التكبر بالجمال. فدواؤه ان ينظر إلى باطنه نظر العقلاءٍ » ولا 
يُنظر إلى الظاهر نظر البَهَائُم » ومَهُما نظر إلى باطِيِهِ رَأى من القبائح ما يدر 
ع #220 يم شاه 24 2 ه© ليم 8 م وم 
علي تعززه 0 9 الأقذار في 0 أجزائه 3 فالرجيع في أمعائه 3 
والبول في مَثانتِهِ والمخاط في أنفِهِ ٠.‏ والبرّاق في فمِه . والوسّخ في اذنيه » 
والدّم في عْروقِه 3 والصديدٌ حت ريه وَالصَان تحت إبطه 3 نيل 
الغائط بِيَدِهِ كل يُوم مَرْئيْن أو ثلاثا لِيُحْرِجَ من باطِيِه ما لَوْ عَابئَهُ لآسْتَقذَرَهُ » 
زر لللتضيم 

به إلا التواضم ِلْنِي أوجذه . 

وفي ال مره خُلِقَ من النظفَةٍ وفي بَظن أَمه يتََذّى يِدَم, الخيض » 
حرج من مجرَى البول. مين » قال طاووس لِعَمْرَ بن عَبْدٍ العَزيز - قَبْلَ نويه 
الخلافة وَزُمْدِهِ في الدُنيا - ما هَل مشي مَنْ في بَظه نرَاء » إِذ راه يتبَخْتَرٌ » 
فإذا نظ | إلى أنهُ خلِقَ من مَاءِ مَهِيْنِ » وأسْكِنَ في أَقذَارِ , وسَيَمَوْتُ قَيَصير 
جِيفَة لم يِْتَخْرَ بَجَمَالِهِ الي هُرَ كَحَضْرَاءٍ الدّمَن » كَيْف وَلَوْ كَانَ جَمَالَهُ 
ايا وجسْمُه عن هذه الأشياء اليا ٠‏ لكَانَ يَجِبٌ عليه أن لا يكير » ويَعلم 
أن هذًا عُرْضَة للزوالد 8 أَؤْحَرَقٍ أل قرحة أو برص أؤتفونه ‏ فتغرقة 
هذا تماماً تنزح بإذنٍ الله من المت دَاءَ الكبْرٍ والعجب لِمَنِ أكثر تَمُلَهَا . 

أو “لقالا عدن إعواية: تاكنا 


شعرا : لَيْسَ الكَريمُ الذي| إدثال كر او 


>> همه 


المُديَؤْ دَادُ لِلأموَاِ مَرْحَمَةً إِنْ ال فَضْلا مِنَ الرحمن أوجامًا 

إن كَانْ التكبر بالقوة فالعلاج أنْ يعلم أن القُوةَ للَّهِ جَمِيْعَا وَيَعْلَمَ ما 
نط عي مَن الهلل, والأممراض. ٠‏ وأ وَأصَابَهُ عه يَِْرَدخلَ في لحم 
لأْلَقَ رَاحَنَهُ » وَأقْض مَضْجَعَهُ ولووَجَم ضع أو عِرْقٌ من مُروْقٍ َيه لانم 
وَصَارٌ أَْجَرٌ مِنْ كل عَاجِزٍ » وَل سن كل ذَلِيْل » وَأَنّ البُوضة والجُرْقُومَة 
لدَقبْقةَ إذا سُلْطتْ عَلِيهِ أمْلكَيْهُ وَإنّ حَمّى سَاعَةٍ تُحَلُل من بَدَنِهِ ما لا ينْجَبرٌ 
بِالمْدَةٍ الكثِيرَةٍ » قال الشاعر : 


وله تقض نرف الأرضي إلا توَاضْعاً 
0 تختهًا قُومّ هُمُو مِنْكُ أَرْقَعُ 
إن كنت في يعر رفع وَمِنْعَةٍ 
فكم مَاتَ مِنْ قَوم هُمُوا مِنْكَ أَمْنمُ 
كذ كاذ هرو كال اد تلق بالك د نم عو النهات ما مر افرئ 
بير نه وي افِْحَارٍ وَتَعَاظُم في صِفَةٍ يَسْيفهُ فيها الجمَارٌ . والبعلٌ والُور 
والفيْلٌ . 
وان كآن التكبْرُ بالمالد بان يعرف وَيَعْلم أله عَرَض ذَائِلُ ؛ وفي مَعْنَاهُ 
التكبر بَكثرَةٍ الأتباع والأنْضَارٍ » وبعال لها كثرة الشنيقك :وكذلك اكير 
بولاية السَلاطينٍ وَالأمُرَاءِ » وَكُلُ ذَلِكَ كبر بأ خارجي أَيْ خَارِجٌ عن ذَاتِ 
الانسان » وهَذًا أَقبْحٌ انواع الكبر ٠‏ فإِن المتكبر بماله رار ا 21 د 
َم َوه وَل لَعَاد في لحظة للا بن أَذلِ الحَلق وكل مكبر بار مخارج. 
عَنْ ذا بن أجهل. الخَلّقٍ » كيف والمَتَكَيرٌ بالمال, و تامل لرَأى في اليهودٍ 
النصَارَى وغي رهم مِن الكفْرةٍ م يزيد عَليهِ في المال . وَالتَجَمُلٍ وَالمْرَوَة » 
فأفٌ لِسَرَفٍ يَسْبِقَكَ به يهودي وَنَحْوَهُ » ويأخدَّهُ سَارِقٌ تله في لخظة .2 


سس اى م © سه 


#سه هم ام 2 موقي حي# (, #كره 
فيعود صاحيه ذليلاحقيرا مفلسا . 


وإن كان الكبْرٌ بالِلّم ‏ وهو أَعْظَُمْ الآفاتٍ , وأَعْلْبُ الأذْوَاءِ وَبْعَدُهَا 
عن قَبُول العلاج إلا بشِدُةٍ شَدِيْدَةٍ » وذْلِكَ لأنَ العلّمَ عَظِيْمٌ عند الناس , 
وهو أَعَظمْ من قَدْرٍ المال, والجأو 6 ولِذَّلِكَ قال عُمْرٌ رضي الله عنه 7 العَالِم 
إذا زَلَْ زَلَ برَلتهِ عَالْمٌ فَعْجَرُ العَالِم أنْ لا يَسْتَعْظِمْ نَفْسَهِ بالإضَافَةِ إلى 
الجَاجِل - لِكَثْرَةِ ما نَطَقَ به الشْرْح من فَضَائل الم وأَمْلهِ - فلا بد لِلْعَالِم 
من مَعْرَِة أمْرَين أَحَدُهُمَا أن يَعْلَمَ أن حجّة الله عَلَى أَمْل العلم آكَدُ , وان 
يُحْتَمَلّ مِنْ الجَاهِل ما لا يُحَْمَلُ من العَالِم . قَالَ اللَهُ تَعَالَى «قُلْ هَل 
يَسْتَوِي الذينَ يعلمون والذين لا يعلمون» فإنَ مَنْ عَصَى الله عَلىَ عِلْمٍ 
َمعْفٍَ عَم جنا ِمْنْ عَصَى الله على جَهْل, ؛ لإنْ العَلِمَ لم يض حَقَ 
ِْمَةٍ لل عليه ولِذلكَ قال النِي و ؛ « َه بلرّجل .يوم القَامٍَ قلقي في 


عق ماه 


النار فَتَندَلِقَ أقَابةُ يدور بها كما يدور الجمَارٌ في الرّحَى م إل أهْل 
النارٍء َيقُولُونَ يا فلن مَا لَك ؟ أَلْمْ تَكُنْ تَأمْرُ بالمَْرُوْفٍ وَتَنْهَى عن 
المُكُرِ فيقولَ بَلى كُنْتْ آمُرْ بالمَعْروْفٍ ولا أنه . وَأَنْهَى عن المُنْكر وآتيْهِ » 
0 البخاري ومسلم . فإذا تَفَكرَ يما أَمَامهُ ين الحَطرٍ العظيم وَعَلِم ما 
عليه السلف الصالح الصحابةٌ فَمَنْ بَعْدَهم من التُواضع, والخوف مما 
تتفم ب الأهوال والكربَاتِ وَالشُدَائد 5 ل ِإِذْنِ اللو مِن الكبْر , فَقَلُ 
كان: ثفن السيحابة تقول : لبتي لَمْ تلذني أب » َيَقُولٌ الآخَرٌ لَيتبِيَ 
شجَرة تَْضَدُ وَيَأَخذُ الآخر يبن ويَُولُ :ا لبتي كُنث هَذِه اله ٠‏ وبَقُولَ 
الآخر : لني كُنتُ طيرأ أؤكلُ . وَيَقُولُ الآخرٌ: لني لم أكُنْ غَيْئا 
0 5 ٍ 5 
١‏ :لا يدرك الملا على لقي إلا من استقامٌ في الطرئتقٍ 
0 افيا والمنْقاء وكشورة وسَائرَ لامي 


عد 31ج هاعد 


فعصرا : 
خسن أخلاق الفتى وَأجَلّْهَا تَرَاطِعُةُ للناس وغْوٌ رع 
قبح شعىء أن يترى لمر تَفْسَةُ رَفِيعاً وَعِنْدَ العَالْمِيْنَ وم 

الثاني أن لايم يَف أن الكبرلا َي إلا بال مر وجل الذي ليس 
مله شَيْء وهو السميع البَصير» وأنهُإذا كبر صَارَممْفُوتا د الل بَِِضًا , 
وقد أحبٌ اللَهُ منه أن يَتَواضَعَ » وأن يدكْر في حطر الحاتمةٍ , فَكُمْ بن إِْسَانٍ 
٠‏ مُرُدْرَى مُحتقر لِكَفْرِه أ فِسْقِهِ فنص اللهُ عليه بابٌ التوبةٍ والانابةٍ » فأقبل على 
اللِّ َسَعِدَ بذلكَ وشُّهِدَ له بالجنة كَعُمْرَ رضي اللَهُ عنه . وبالعكس فَكُمْ من 
انسانٍ عَهِلَ بَعْمَل أهل الجنة زَمْناً طويلاً وفي آخر الأمْرِ عَمِلَ بعَمّل أهل 
انار فَيَدْلها كتغل ويام ونحوهمًا مِمْنْ ارت عن الاسلام. وفي ححدِيث ابن 
مُسعود قولّه وله : « ان أَحَذَكم لَيَعْمَل بعْمْل أهل الجنةٍ حَتَى ما يكونٌ بيه 
وبينها إل ِرَائ فيَسْبنُ عليه الكتابُ فيَعْمَلُ بعَمَل أهل النار فَيَدْحَلهَا » وإن 
حَدَكُمْ ليَعْمَلُ بعَمَل آهل النارٍ حتى ما يكونٌ بينهُ وبينها إلا ذْرَاح فيَسْبقُ عليه 
الكتَابُ فَيَعْملُ بِعَمَل أهل الجنة فَيَدْحْنْهَا » متفق عليه . 

فمَهُما بَلَمْ المَرُ من الم والتقَى والوَرع والرّهْدٍ فَهْرَ في خطر من 
سُوءِ الحَاتَمُةِ التي عليها المَدَارٌ » فبمُلاحَطَيهَا يََلانَى الكثْر بِإِذْنٍ الله . 

57 أَضَرْ ما على كَثيْر من عُلَمَاء هذا الزمانٍ الشّهَادَاتٌ الحَالِيْة التي 
يُسَمُونْهَا دُكتُورَاه وماجستير وغالية وبَكَالِرْيُوس ونجو ذلك لأنَّ مَنْ حَصَلَ 
ليها زى مَنْ لم صل عليهًا بين الاحتقار والامتهانٍ والازْدرَِ َع ذلك 
هي عنة بَعضِهمْ مُطْعَفَةُ للتوكل. على الله من قبل لقي يُوَيْدُ لِك ما 
َي على الْسئة ير نهم بوهم لِمنْ لم يَحْصل عليه من حَيَاَك أخصل 
على شَهاد سا ل الله َع ط وما من ذا في الأض, إل عَلَى الله 
ِرْقُهَا » وقوله « وَمَنْ يَتَْكُلُ على الله فَهُرَ حَسْبُه » وقوله « وَعَلَى الل 


ههه 


لوا إن كنم مؤمنين4. وكَبِيرٌ من أوعك أَهْمَلُوا التركل عَلَى الله ووكُُوا على 
الشْهَادَةٍ المَذكورةٍ. 
شعرا: سَتَى رِجَالٌ لِتَيْلٍ الرزق واجْتَهَدُوَا لابُدٌّ من سَبّبٍ للرْزق في الطّلبِ 
حسسْنٌ الدّعَاء مَمَاتِيْحُ الغِتّىَ وعَلىَ رب العِبَّادٍ إِجَابَاتُ المطَالِيّْبٍ 
أتطلبٌ رزقٌ الله من عندٍ غَيْرِهٍ 
وَنُصْبحٌ من خَوفٍ العَوَاقِبٍ آمِنَا 
وتَرْضى بِصَرَافٍ وإن كان مُشركا 
ضَمِيْباً ولا تَرْضَى بِرَبِكَ ضَاهِنَا 
فألك لم تَقْرَا بمَا في كِتَابهٍ 
يُشِيْرٌ إلى قول. اللَّهِ تعالى «ومًا مِن دَابَةٍ في الأرض إلا على الله 
ِنْقهَا4 وقوله «إِنّ اللّهُ هُوَ الررَاقُ» . 
َمنْ أمنَ نظرهُ في الناس, وسْبْرَمُم وَجَدَ ذلك بِكَفْرَةِ » وَوَجَدَ ِندَهُم 
من الطغيانٍ والأبْهةٍ والكبر الشيءٍ الكثيرٍ ٠‏ يَظْهَرٌ ذَلِكَ على ألسنتهم وهيئاتهم 
0ل الله الشينية نا سند المملميق ‏ 
بانوا على قُلّل الأجبَالر تَحْرِسُهُمْ 
غُلْبُ الرجال فَلمْ تمْمْهُم الملل 
وَاسْتَنزِنُوا بَعدَ حر عن مَعَاتَلِهم 
إلى مَقَابِِهِمَ يا بِنْسّ ما نَرَلُوا 
نَادَاهُم صَارِخَ مِن بَعيمًا دُفْنوا 
5 الايد والقتعيان والشلل 
يْنَ الوجَوء التِيْ كانت مُحَجْيَةٌ 
مِنْ دُوْنها تُضْربٌُ الْأسْتارٌ والكللٌ 


د مم هه 


نأَئْصَحٌ القَبِرٌ عَنْهُمِ جِيْنَ سَاءلَهُم 00 
تلك :الروه غليهنا. النذود: يتضل 

فد طالكا "كرا فيا ونا ريما 
وانتك ا بعد طول الأكن: افد أكلرا 

وناكي كتتز وا الاقتوال والعصروا 
نَحَلَمُومَا عَلَى الأنغذاءٍ وارتَحَلُوًا 

وطالما شَيدُوا دُوراً لِتَحْصِنْهُمْ 
َمَارُقُوًا الدُوْرَ والأهْلِيْنَ وانتقلوا 

نشم باك ا 
وتاكوقنا إلى الأَجَدَات قَدْ رَحَلُوا 

سسل الخيفة إِذ وَافْتَ ممه 
1 يْنَ الجُودُ وأَيْنَ الحَيْلُ والحَوَل 

اعدو الب كانت مَماتَحُها 
' كرة .ب التطية الشفونق لو حمر 

اين العَبِيدٌ التي أَرْصَدْتَهمْ ددا 
0000 
ين الكتيد ران اموا كل 

الموارسن والغِلَمَانَ بايا 
تن لصوام والسسيف الجن 

أيْنَ الكماة أَلْمْ يكُمُوا خليفتهم 
لما رأوه صَرِيْعاً وهو يتل 

اتاد الحفاة :الي مامجوا لما غَضِبُا 
أينَ الْحُمَاةٌ الي تُحْمَى بها الدُوَلٌ 


ددنت ون 


أبن المزمة لتقم مهبم ' ل 
لما اتتك سِهامٌ الموتٍ تنتصل 

قوات م1 كنيو ضما .ولا دفضوا 
غناك النمّة إذاؤائئ بنك الاججل 

ولا الرّشَّى دَفْعَنْهَا عَنْكَ لو بَذَلُوا 
ولا الوُفَى نَفَعْتَ فِيهًا ولا الحيَلٌ 

ها امتاعدرة: لذ تاساك افيه 
بَلْ سَلْمُوكَ لَهَا يا قُبِْحَ ما فَعَلُوا 

تال فرك لا تاتن سه اخنذ 
َلآ يَدُوْرٌ به من بيهم ربجل 

ما بال ذِكْرِكٌ مُنْسِياً ومطرّحاً 
ش وَكُلَهُمُ باقيسام المال قَدْ شَعِلُوا 
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ما بال قَصَرِكَ وحشاً لا انيس به 
يَغَْاكَ من كُنفَيهِ الرَوْ والوّمَل 

لا تكرَّنْ فَمَا دامْتْ على مَلِكِ 
إل ناخ عليه" الجيرت والوعل 


وجسمة لاف الحرقي مسرم 
وماله زائِل غعنة ومنتقلل 
اللهم امن علينا باصلاح غَيوبنا واجعل التقوى زادّنا وفي دِينِك 


ل لات 9" 


اجتهادنا وعليكٌ توكلنا واعتماّنا اللهم تنا على نهج الاستقامة واغفر لنا 
ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على موحملك 


وآله وصحبه أجمعين . 


فصل في الغضب والتحذير منه » 


إعُلَمْ وَفعَنَا اللَهُ وإِيّاكَ وَجَمِيْمَ ْم المُسْلِمِينَ وَجَبّبنَا وِيّاكَ ويّاهُم كل خلق 
رذيل أ نمم تكد اجتبهُ في رَمْضَانَ وفي غَيِِ العْضَبٌ إلا أن تنتهك مَحارِم 
ال َيْقْضَبُ لِمَا يُعْضِبٌ الل ويَمِْكُ تَْسَهُ فِْمَا عَدَا لِك إلا أن يُبِى عليه 
وتَْرْفٌ القضب اله ُو أوعَهَا اله ني الإنسَانٍ تثو ُوْرُ من اله تله على 
الدَفاعٍ ل وتذفعة إلى البطش, كل مَايُؤْذيْه فإذا اعْتَدّى 
عَلَيْهِ مُعْتدٍ أذ جيل يونين اغْراضه وري القرة يغلي دم يضر في 
رق ويرتَفع إلى أعَالِي البَدَنِ فَظْهَرُ أثرهُ عَلَى طَاهِرٍ الوَجهِ والعينينٍ . 

والغضبٌ من مَدَاجْلٍ الشَيْطانٍ إلى قَلْبٍ الإنسانٍ إن الغضبٌ غُولُ 
العَقلٍ وإذا ضَعُْفَ جُنْدُ العقل, مجم جندُ الشيطانٍ يها خفنت الإلسنان 


لَعِبّ المّيْطانُ به كُمَا يلعب الصَبْيانٌ بالكرّة . 


وَلِلْعَضْبٍ ثلاث رجات أ ل ة الاعتدال . وذْلِكَ ا يغضب يدم 


عَنْ ديئه أو تفبينه أو ماله اي ادا عَنْ الحقوق العامة ونصرة 


المطلُوينَ وتِلَْ الَالةُ مي التي من أله حَلَقَ اله النضت فور مخلوق 
لِحِكمَة وَلوْلا 9 الله جعَل ذَلِك في النْسَانٍ لفندت الأرض بانتِشَارٍ الفوضى 
وتَقويض ذَعَائِ. النظّم, لامي لانن لايَضَبٌ لضيو لمق 


عرسم 


لنسائه تخبط الأنسابث ونَعُم الفوضى في ذَلِكَ الياب ب ويصبح النْسَانُ 
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كَالحَيوانَاتٍ التي يَسْطوبَعْضْها على بَعْضٍ دُوْنٍ غيرَةٍ ولا حَميةٍ ولا مَعْرِفةٍ لما 
يتَرئت علق لِك من التناسل, الْذِي به حَيَاة التو الانساني وبقَاءٌ العَمْرَانِ إلى 
الأجل الْذِي قَلْرهُ اللّهُ لَّهُ في ذلك الوجود : 

ومن لا يُنضب لعه فإنه ركون معرضا للزوال هن كذ الود اذ 
فرق ١د‏ نا مها حر الذررث الى لاحم لشفي 


مم ابره 


ومَنْ لا يَْضَبُ ماله َه لا يَبتُ أن يَسْليُ الثامل مه ويُطبح قير 
مُعْدِما وإذا فْشّى سَلْبٌ المَال فَإِنَ نِظَامَ العَمَل يَتَعَطلُ وتَبْطلٌ الأممَالُ التَجَارِية 
والصّناعِيّةٌ والزُرَاعِيةُ ويَعْتَمِدُ الناس على سَلْب بَعْضِهِمْ بَعضا . 

ومَنْ لآ يَضَبُ لدي فَإهُ في الَاِب لا يسْعَقِرُ عَلَى دِيْنٍ لان اختيلافٌ 
طَبَائْع الناس, واختلاف نظارِجِمْ مِن أكير البواعِثٍ على اختلافٍ مُعْتَدَاِهِم 
فمَنْ لا يغَارُ على دِيْنِهِ يَكُونُ عُرْضَة لِتقِيدِ القَِي في كُلّ مايرا يِل منْ دين 
إلى دِينٍ . 

وكذا فخلق الله الْضَبَ ليمي الناس بعضهُم بعضا قيقر النظام 
يِف كُل واد عند الح الْذِي َدّرَ الله لَهُ في هَذْهٍ السَيَّاةٍ قال الله تعالى 
هوَلولا دف الله الناس بَعْضَهُمْ ببغض لَفُسدثُْ الأرض ولكن الله ُو فَضْل 
على العَالَمِين4 . وقال تعالى هوَلَوْلا دَفُمُ الله اناس بعضّهم ببعض لهدمت 
صوامِعٌ وبيعٌ وصلوات ومساجدٌ يذكُر فيها اسم الله كثيراً» . 

ولِلْعْضيٍ أسْبَابٌ كَثِيرَة تَحْتَلِف باخيلافٍ أخوال الثاس. وطَبَائِْهم 
واسيَعدَادِهِمٍ تئر بالأشْيّاءِ كر طرفاً منها لِيَجْتَيها الإننسانٌ ٠‏ فمنهًا الجدَالٌ 
والمَرّْحّ والسخرية بالناس, لَعُوْدْ باللهِ والاسْتهْرَاهُ بهِمْ واطلاقٌ اللّسانٍ في 


ع اهمه سس 


السب وَاللْعْن والغنة ومن ذلك الكبر والقف لذن مكبر المعْجَبَ بِنْقسِهٍ 
تار كُلَمَا فَانَهُ ما يَعتَقِدُ أنه يُنَافي عَظَمَتَهُ ونخيّلاءة فإذا طالَبَة ا 1 بق اتاج 
َصَبُ وقكذا ذا ني نوين من سحَافَةٍ ْله يده حال من كل 
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الاي م ا يناه أوْيْقِفُ في سَبيلِهِ أو يتقذم عليه وهو 
الواقع . ناقِصٌ مِنْ كُلَّ وَجْهِ وَيُحَاوِلُ أنْ يَجْبرَ نْقَصَهُ ِكبْرِيائه وعَظَمَيه وهو 


000 مها م 


ومِنْ أسباب الغضب مُصَاحبَة الأشْرَارالّذين لا يَُرقُونَ بن النمذؤح 
وَالمَذْمُوْمٍ من الغضب بحسو الْتَهَوّرَ والطيش شجَاعَة عدون طُْيَانَ 


الغضب نيع كم ل وتححون بِذَلِكُ فول لوالجايو م 


الْنِي لا أضيرٌ علَى مَعْرُو » ولا علَى مَكْرٍ ولا اخقمل من أ حَدِ أمراً وَمَعْنَاهُ 
حَقِيَِةُ لآ عَفلَ في ولا لم يُذْكرْ في مَعْرَضٍ المَحْرٍ بالجل. فإذا سَمِعَهُ 
الجَاهِلٌ رَسَخّ في ذَهيه سن الغضب وحب التشية بالقوم. فيَقَوَى به 
الغْضبٌ . وَمَهما بدت نار الغضب وَقَوِيّ اضطرَامهًا أَعَمَتٌ ماوير 


© اسم 


وأصْمَْهُ عن كل معط فإذا وِط لم يَسْمَ بل اهلك با وإذا اسان نرق 


ع تلم و89 


عفْلِهِ واج سه لم يَْدرْ إِذينْطِى4 ُوْرُ الل ينمي في الحال. بدُانٍ 
الغضب والشياذ بالله . 

فإنَّ مَعْدَنَ الفْكُر الدّماعٌ وَيعصَاعَدُ ِنْدَ شِدَةِ العَضَبٍ مِن عَلَيَانٍ دم 
القَلْبِ دُخَانَ مُظْلِمْ إلى الدّمَاغْ يَسْتَوْلِيٌ عَلَى مَعَادِنٍ الفعو ربا يَتَعَذّى إلى 
مَعَادِنُ لجسل تل مب ورَةٌ عله اليا يون واه غلى يقال, كَهْف 
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اضطَرَمَتَ فيه الثارٌ فاسودٌ جوه وحمي مستفره وَامُتَلاات ِالدَّحَانٍ جوانية وَكان 


سه بإ © © سه 


د لحك ايا فت 5 ت فيه قَدَمْ ولا يُسِمَمْ فِيْهِ كلام ولا يُرى فيه 
صَورَة ولا يقدرُعلّى إطَفَائِِ لامن دَاخل ومع بل ينبني أنْ يُصْبْر إِلَى 
أنْ خرو حي عاأجل الاخرف تكالث لكل التصس في القَلَب 
والدّمَاغ. ٠‏ وَرَيُما تقوى نَارٌ الغضب فتفْني الرْطوبَة التي فيها حَيَاة القَلْب 
ميرك تاكن عقا كنا وى نار الغار وتشكث رهد أغانة على افر 
وذَلِكَ لأبُطال. النَارِ مَا في جَوَانِيهِ مِن الفَوَةٍ المُمْسِكَةٍ الجَامِعَةِ لأجَرَائِهِ فهكذا 
ان القليث علد" النصي: تيال الله العافية والستلامة :. 
وبِالحَقِيقَةٍ َالسَفِينة في مُتَلاطِم الأمْوَاج عِنْد اضطراب الريّاح في لج 
البَْْرٍ احْسَنُ خالا وارْججى سَّلامَةَ مِنَ النفس المضْطَربَة غَيْظاً إِذْ في السَفِينَةٍ 
مَنْ يَحَْالُ ويتَسبْبُ لَِسْكِيْنها وتَذْبيْرها وَيَنْظُرٌلَهَا وَيسُوْسُهَا بإِذْنِ الله وأمًا القَلْبُ 
نه و صَاحِنٌ السفانة وفذ تدقطت خيلنة إذ آعماة :الخضك: واضنة تهون 
ومِنْ أسْبَابِ العْضَب فَوَاتٌ اللّذاتِ والشهُواتِ من مَطعُمٍ وَمَشْرب 
ومسْكَن ونِحُوٍذَلِكَ لكنْ إنْ كَانَتْ هَذِهٍ الاشياء ممْلُوعَة رار ا ريا 
فإن كَانَ نوْنٍ مُبررِ شَرْعِي قله أن يَْضْبَ حَلْى يترد يكُونُ في هَل الحا 
ف : م إنْ كانَ الذي فَاتهُ ضَرُوْريا لَهُ كَانَ العْضَبٌ وَاجبا مِنْ أجلِهِ وان 
كَانَ كَمَالِياً كان العَضَبُ مِنْ أجلِهِ جَائِاً وإن كانَ حَرَاما عَليْهِ أو غَيْرَ مَمْلُوكِ لَه 
كان" الغضبب مذموما . 
عجرا + ا لمكن عن قري . لك كانيية عااى تصني 
وَافْصَثْ عَلَىَّ المحم السذزي: ٠‏ النتذفاك. تَطِلب م" كديس 
وين أشات الخصين] الوشايات واللكاق فمن النامن “من يخضت 
لجرو ونان نيلك الثداعن تقد التاين. ار لز لولمه لفل بين نمام 
بِدُوْنٍ أنْ يَتَبْتَ في الأمْر فَعْنَدِي عَلى الأبرِيَاءِ بِإزَالتِهِمْ عَنْ أَعْمَالِهِمْ ٠‏ أز 
َقلِهِمْ عَنْهَا إلى مَحَلاتٍ لا يَرعَبوتَهَا » أو يَتَسَبْبُ لقم ما هُوَْمَاش لَهُمْ مِنْ 


- 889ل 


أَرَرَاقٍ اذ لوده في أبدَانِهمْ م أو يَقَدَحُ في َعْرَاضهِمْ أن يشر الرّوْجَة 0 
بالمكس, بن يشر الزوْج إلى عَيْرِ لِك من الجرائم ذال َنْب على العْضَبٍ 
وَوبّماكَانتٍ الله ابي قلت ! َيِه على فَرْضٍ ضُدُوْرهَا لا مَُاوي شيا من 
غَضَبهِ » وَذَلِكَ شَرْ مَا نعل العَصب من الطلم. فََلَى مَنْ كانت نفسه 
عور 

تتائرٌ بمثل ذُلِكَ أ يها الى إذا تكد من مدق امِل لكان 
الحَنّ في أنْيَذُم عَن نسم بقذر مَا أصَابَهُ بِدُوْنِ بَغَيٍ ولا عُذْوَانٍ العفو نفي 
مثل هَذْهٍ الحَالَةِ أفُضْلُ خصّوصاً إذا نكر المنْقُولُ عله ماب إل فإ الإنكارٌ 
اعْيِذَارَ يستوجبٌ ب الرافة والرحمة وبالتالي فَمَنٌّ هر الدنيا عن البصيرةٍ 
وَالاعْتبَارٍ هَانَ عَلَيه كل شَيْء وسامح أخاة المسْلِم قبل مَيِسوْرَ عَذْرِهٍ وَاحْتَسَبٌ 
الأجْرَ عِنْدَ الله والله لا يِضيْع شر هن خسن عملا ؛ 


8 


شعرا : 
تعسك نا داز النتتاف مفيدقنا 
بانَيّ إلى ذاو التماء امسر 
وفك كانلي لانن ال ادر 
إلى اول في الحكم ليس يجور 
فيا ليت شِعري كيف ألْقَاهُ عِنْدَهَا 
ورَادِي فَلِل معديو العم 
نْ أ ويا بذني فإني 
0 عِقَابٍ المندذتين جتدبر 
وَإِنْ يك يك عَفو م عدي وَرَْمَة 


2 هو 2 وم 


فقثم العم ذائنم وصرور 


سااى هاه 


مس ره 


وعاملنا بِرأقَتِكَ وَوفْمَنا لخدمك واغفِر لنا ولِوالِدينا ولجيمع المُسلمين , 
بِرحْمَتِك يا أَرْحم الراجمين 6 وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 


( فصل ) 
ومِنْ أَسْبَابٍ الغَضَب المُشَاحَةُ في البَيْع والشْرَاءِ فيَمْضَبُ الواجد إذا لَمْ 
كن الشزية اين القلقة أو شارقة زم بشن ا لم قرفن أو ل بين أو نز 
ذَّلِكَ والعَضْبٌ فِي مثل هَذِهٍ الألحوال حَمَاقَة لآ مُبَرْرَ لَهَا لأنهُ مَا دَامْ لَمْ يمد 
على حَمَهِ فَلَيْسَ لَهُ أنْ يَقْضْبَ وَعَلَيِْ أنْيُعْتَدِلَ في بَيعِهِ وَشِرائِهِ » وأن يُمَرّنَ 
نَفْسَهُ على امال ما يَقَعُ عَادَةَ عند البَيّعْ وَالشْرَاءِ من الترّاع وأنْ يُمَرْنَ نفْسَهُ 
دَائِماً على التواضع ويُذْكْرَها بِعَظَمَةِ الله ويُفَهُمَهَا بأنهُ ضَعِيِفٌ مَحَلُوقُ مِنْ مَاءٍ 
مَهِيْن » وأنَهُ صَائِرٌ إلى الفَناءِ ٠‏ وأنْهُ سَيَكُونُ عِظاماً بَلَِة يُوطا بالأقدام كما 
أَوَاجِرّنَا على هام الأؤالي 
وَمَنْ كَانَ هَذَا شَأَنهُ قلا يق به المكَبْرُ يَْقِرُ حَلْقَ الله وَيَفَى عَلَيْهمْ 
الَّذِينَ رُبُمَا رَفَعَهُمْ اللَهُ عَلَيْهِ قال بعضهم . 


مسقيزن الست اللفن” 11 أذت 
فكم وَضِيع من الأقوام قد رَيِسَا 


11م سم 


ب فَوْم حَفَرَنَاهُمْ فلم نرهم 
امل لشذيا كانواالن رواش 

فإذًا نَرْعَتَ نَفْسهُ إلى التواضع. هل يم لك الاعيارَاتٍ ل َم 
منهَا المُكبروْنَ وبهذا بإذنٍ ا" الغضب ل أن تَقِلّ 
حديا ويذفت ريا وهذا أَهُمْ ما َعَالْجَ به نس لمُسْتَعِدَيْنَ بفطرَتِهِمُ 
ِْقْضَبٍ وامًا مَنْ كانت سُرْعَةُ عَضَيهليمَتْ طريعة | لَهُ وَلَكنْهَا اكتسِبّتٌ بِالْعَادَةٍ 
والمُحَالْطَةِ فإنهُ يُعَالْحْ الور ول غنات نضاة الأشَْارِ والبُْدٍ نهم 57 
اجَابُ الأسبّب لمر مضب آبفا كا يمه انه يس لِلِإنسَانِ أن يَعْضْبَ 
إلا مِنْ الجل, دينه و َه أوعِرْضِهِ أَوْمَالِهِ وَمَارَادَ علَى هذا فهُوْروْهُ مدَمُومَة 
يَحِبُ على العَاقِل, ن يت لَهَا ولا يَذَرهَا تلط علي َضِيْعَ سْلْطةُ العقل, 
يبح لإنْسَالُ مُرْضَ لِْهَلَاكِ في الدنيا والآرَةٍ وحَسْبكَ في دم الغضب أن 
الي كل حطبٌ في الناس, 00-6 مِنْ الأيام. فكانَ مِمًا قَالَهُ لْهُم « إن بي 
آدَمّ خُلِقوا عَلى طَبَقاتِ شَتَّى ألا وَإن مِنْهُمْ البَطِيءَ العْضَبٍ سَرِيْعَ الفيء 
والسْرِيْعٌ الغضب سَرِيعٌ 0 الغضب بَطيء ء الفيء ءِ فلك بيِلْكَ ألا 
وإن مِنْهُمْ بطي ءَ المي ء سَرِيْعَ الُضَب ألا حيرم بطيء ه العْضْبٍ سَرِيْعٌ الفيء 
وشَرُهُمْ سَرِيْمٌ الغضب بطي ء الفَءِ ألا وإِنْ مِنهُم حَسَنّ القَضَاءِ حَسَنُ الطلّب 
ومنْهُمْ سيم القضاء حَسَنُ الطَلْبٍ ومِنْهُمْ سَيْءُ الطلبٍ حَسَنُّ القَضاءٍ ءِ فيلك 
بِتَلْكَ ألا لا وإن مِنْهُمْ سَيْءَ القضاءِ سَيَء الطَلْبٍ ألا وَيرُهُمْ الحَسَنُّ القضاءٍ 
ل ل 
آنا راك يتم إلى درو نيه والبفاع. أودَاجِهِ وَسَيْكَاتُ الغضب كير وَنتَائْجَهُ 
الئنة أكرٌ. فَمَنْ أحَسٌ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَليَلْصَنْ ان » رواه 
الترمذِي . 1 


5075م مم 


ومن سيك أن الطَلاقَ اليا يَحدُثُ عن عَضَبٍ , ومن سياه أن الفرَاقَ 
35 الاقار اران غانا خع ممم 7 
ومِنْ سَيْكَاتِهِ اتلافُ بَعْضٍ المال. أو كله 
شعسسمسرا : 
ذا الك ل يكين عن النيض مورة قبن وإن. نض العكنا' يمدي 
ومن سيئاته أنه رُبّمَا قَضَى على نَفْسِهِ أو عَلَى أولآده بسَبْبٍ غَضَبِهِ ومن 
سيئات العْضْبٍ أنَّ الانسانَ إذا غَضِبَ اطق لِسَانَهُ بالقَذْفِ والغِيبَةِ والنمِيمَةٍ 
الَْتِ والاسْيَهرَاءِ والسّحْرِيّة والشّتّم والسّبٍ وسائرٍ أنواع المَعاصِي التي 
َقْضِىَ على حُسَنَاتِهِ إن كان له حَسَناتٌ والا فموْقِوهُ من سَيئَاتِ عَدُوٌهِ ولو مَلَكَ 
م0 


ومن سَيئَاتِهِ أنه يُعْضِي إلى المهَائَرَاتَ الشّمَهيّة وتاذل. السبات» نين 
المُتخْاصِمَينِ وهذا لا يَجَورُ وكم مِن مَعَارِكَ تتَدّلُ فيها الأعغراض «تَعْدُو 
الشتاء ِمْ المُحَرّمَةٌ على الحُرّمَاتٍ البَِيدةٍ وليْسَ ِهِذه الآثام. الغْلِْطَة من عِلٍّ إلا 
و لنفس. ند سراي يل 
ال دا الله كله دما 0 الشرعة ليكية الوا لض 
لامر رت م اسح اببسم 


وقال رجلٌ للنبي يله : أَوْضِين ولا تكب على لعلي لا الس . قال رلا 
خضب وروق الو شريزة أ ةنر خلا قال : يا رسول الله مرني بِعَمَلٍ الل . 
قال م ولا تَفْضَبْ نّم أَعَادَ عليه فقال ٠‏ لا تعْضَبٍ » ثم أعاد عليه فقال ٠‏ لا 


َعْضَبُ » رواه البخاري » وقال ابن عمر : قلت لِرَسُول, الله كي قل لي قولا 


وَاتلهُ ٠‏ لَعَلِي أَعْقِلَهُ . فقال ولا تَفقّت# فاعغذت عليه مَرْيْنْ ٠‏ كُلّْ ذلك 


0 0 


َرْجعُ إليّ ٠‏ لا نْضَبٌ » اخرجه أبويعلى بسند حَسَنٍ وقال أبو هربرة قال النبي 
عل ع الشْدِيدُ بالصرّعة . وإنمًا السْدِيدُ الذي يَملك نفسه عند 
الغضب » متفق عليه , وقال ابن عُمْرَ : قال النبي يله مَنْ كف عَصبَهُ سَتر 
نسم قم لحري ا الى النقاة 

وإليك بَعْضٌ الآثار قال عبد الله بن مَسْعُودٍالْظرْوًا إلى الرّجُل عند عُضبِهِ 
وأمائتهِ عند طَمْعَهِ وما عِلْمُكَ بِجِلْمه إذا لَمْ يَعْضْبٌ وما عِلْمُكٌ بِأمَانتِهِ إذا لم 
مع ونب عُمَرُ بن عي العزيز إلى عَامِله أن لا تعاب عنذ خضيك واذا 
عَضِبْتَ على رَجَُلٍ فاب فإذا سَكِنَ عَصَبْكَ فأخريجة فَعَاقِهُ على فَذر ذنبه 
وقال عَليُ بن زَيْدٍ : أَغْلط جل من قري لِعْمَرَ بن عَبدٍ العِزِيزٍ القول فأطرق 
0 ويلا نم قال ازذت أن يسفربي الشيطانٌ بعز السُنْطانٍ فأنَال مِنْكَ 


لاما الع دام 

قال يعطق الايند ياي لا ييْتُ العفل عند النضب كما لا ثبت 
الرّوْحٌ في الي في التَنازِير المسجورة ويِما يروى عن ذِي ارين أنه لبقي 
ملكا من المَلائكَة فتال عَلَمِي عَلْما زا ب إيْمَان وَيَقِيْناُ قال لا تغضبُ فإن 
الشْيْطَانَ فَْرَمَايَكُونُعَلَى ابن آدَمَ جين يَعْضْبُ فَرْدُ عضب بالكظم وشكة 
بالتودَةٍ وإيّاكَ والعَجَلَةَ وعن ابن عياس قال: لَمَا قدِمَّ عُيَينَة بن حصن 
َل على ابن أخِيْهِ الحرٌ بن قيس : وكان من الثْر الذِين يُْيهِمْ حمر » إذ 
كانَ القرّاهُ أصحَابٌ مَجَلِس أمير الؤمتين غمر ومشاوريه ُهُوْلاً كانوا از 
با فقال عيَُيا ابن أي اسْنَاذِنْ لي عَلَى أثير المؤمِيينَ فاستَادنَ لهُ فلا 
دَخَلَ قَال : مِيْهُ يا ابن الطاب فوَالُِ ما تَعْطِينا الجَزْلَ ولا تخكم بين 
بالعَدّل . فَعَضِبَ مُمَرُ حَنّى هَمٌ أن يُوْقِمَ بِهِ فقال الحُر يا أَمِيْرَ المؤمنين إِنَّ الله 


-4كم- 


عكثاه 


20 


كل حل الع وأمر ر بالْعرّفٍ 


وأعرض عن الجاهِلِين» إن هَذَا مِن 


ا 3 كاله ما جاوز عَمَر جين تلاهًا عليه وكان اف عند كتَاب الله 


نما غَِبَ عُمَرُ رضي الله عَنهُ وهم برو الأعرابي لتطاول. الأعْرَابي عليه 
هلم يدح احا أَوْمُهِيْرا بر ادحل عليه في سلطا يمه ون 
بر لاله عطَاء جَِيْها على ع رعَمَل لما كر مر بأنَ هَذَا ين الَاهِلينٍ 
َعْرَض عنه وتَرَكهُ ينضَرِفُ سَالِماً وفي الحديث « مَنْ كَظَم عَيِظا وهو يقر أن 


تفل ٠‏ دَعََهُ الله يوم القِيَامَةِ عَلَى رو وس الخلائق حتى يُخْيْرَه في 


العين 
لَعِينِ شعسسما: 
مَنْ لِيْ بِإِنْسّان إذا أغضبئه 


زكرا يُصْفِي لِلْحَدِيْتِ يسَئْعِهٍ 


0 


شعسسسرا : 

إِذَا ما سَفيةٌ ثالني منه تافل 
أعُوْدُ إلى تفسي فإِنْ كان صادقاً 
وإلا فْمَا ذَنْبِي إلى الناس إن طُمَى 


وجَهِلْتُ كان الجلمُ رَدٌ جوايه 


رو قم موس 2 
وَبِعَقَلهِ وَلعَله أذرى سه 


م6 وه 6 3 م8 
من الدم م يحرح” كروبو محري 
6 ثم 1 رع وتوم 0.2 
عَيِبِتٌ على نُفسي واصلحث منامري 
صم مداه 2 6 كه سم الا 
هَوَاهَا فما ترضى بِخيرٍ ولا شر 


كيه فثل المويتة إن كنت تفيل 
لتنا كيل البعايئر كندل 


وتميني زرهينا للتسهوز وَنَنْنْيِي 
لذى عدت كه الشرف دل 


ترهذا وستندا فى اكرات واننا 

قَرِينٌ القَتّى في القَبِرٍ ما كَانَ يَعَملُ 
فوا أسفا تنا ينم التذود افر 

بوَجَهٍ جيل كان لِلَو يَحْجَلْ 
وما يَفْعَلُ الجسم الوَسِيْمْ إذَا نُوى 


وصار 


وقمه 


ضجِيسَ القَبرٍ يعلوه دل 


سه كدج - 


وبَطنِي بَدَا فيه الردى ب لو ترى 
دَيْقَ الّرّى في مُعَلْبِي حَيَِرْرل 
َعَيْنايَ جودًا 0 كما 
فَحُرْنِيْ عَلَى نفسي أَحَقُ وأَجْمَل 
ونتاعي عي فلزريناإذا 
بَكَىَ الناس نبي للْفِرَاقٍ نهمل 
دَعِي الله نسي واذْكْرِي حُفرة الى 00 
وكيِفٌ بِنَادُودُ المُقابر يَفْعَل 
إلى الله اشكو لا إلى الناس. حاتي 
إذا صِرْتَ في قَبْرِي ادل 
اللهم ب يا حي يا قيوم م يا علي يا عَظِيُم أبرم لهذه الأمة أمر رشك يعزافية 
اهل ايك وَُذل فيه أهل معصيتك ويُؤْمرٌُفيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر 
اللهم بارك في أعمارنا وأصلح أَعْمَالَا ونِيّائِنا ودُرّيَاتِنَا واغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى 
أله وصحيه أجمعين . 
« موعظة » 
با الله من عِبَدٍ الل َْ تَرَوَْهُ سَىء اللي ؛ عنقا رسأ في كل 
حال إن كَل فعنفُ قَولهُ نير بالكَلِمَةِ فَلِعِهَا نحت من الشْر مالا َكِب 
المَقَالَ إن دل هذا لا مَطْلُ مَعَهُ عَشْرَةُ سَاٍ ولا صَدَاقَُ جا ولا تَجد قلبا 
يَعْطِفُ عَلَيْهِ ولو كَانَ في أشَدٌ الأخوال. لوقل لَكَ إن البَهائِم تر مَنه لق 
وشَرَاسِتهِ َصَدقْ هذا المَقَالَ ولأناس, عُلْرُوَاضِحٌ في لَُورهِمْ ِنْ هذا الف 
السَيءِ الأخلاقٍ ولا لَوْمَ عَلَيهِمْ إِذَا فَارَقُوه المَرَاقَ الذِيْ لَيِسَ بَعْدَهُ من تلاق فَإِنْ 


03 أاسايك سند 


9 2 و 2 وه # ظ 5 الل 
المل ا إل 8 2 8 4 ا ا ل ُ 3 9 2 5 0 5 التاي 2 3 
لطبا ع 0 متفقة بعمور العيفه و فيفسا يعحها ا سس 8 ديهم 


بأواله وأفْعَالهِ لوادتت شوم على . لشنه ل أذ يَكوْنَ 
شُؤْما عَلَى ا عَم شُؤْمُهُ دياه وأَخْرَاهُ قال 6 « مَنْ يرم الرْفْقَ 
يحرم الح ْرَ كُلهُ » رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن الج توفي | الحديث 
الآخر د إن ال تعالى رين بحب الرَقق » وبي على ال فق مالا يُعْطِيْ عَلَى 
العف رواه ٠‏ مسلم أن الرفيقٌ فهر العبدُ الحَسَنْ الخلتي لق الور الحَلِيم الذي 
أيْنّما كان وَمَتَى كان تَضْبُو إِليه القُلُوبٌ لِإنْهُ إِنْ قال فقول ري َدِيْبٌ حَكِيْمٌ 
وإِنْ فَعَلَ قافعاله تُرْشِدُ إلى تَعَلّم الأدب وَلَيْس بَنْوْآدمْ الذِينَ يُحِبُونَ الرَْقَ » بل 
يُشَارِكُهُمْ في ذَلِكَ سائِرٌ الحَيّواناتِ » وإن شِئتَ فآنظر مَبْلْعْ حَيِين يِلْكَ 
الحَيْوَاناتِ إِليْهِمْ فَكُنْ رَفِيْقَاً يها المؤمِنُ تَجمَع بيْنَ َب اللَّهِ وب عِبَادِه 
وَلِيْسَ بْمْدَ ذلك لِذوِيْ النّْهَي أرب » اللّهُمْ حم لَنَا بحاتِمَةِ السعادة واجعلنا 
لسرن ا لماي رسو 
يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين . 


َصْلٌ في بَيَانِ تحْرِيم الحَسَدْ 
عل وَفقَنَا لله اك وَجَِيْمْ امُسْلِمِينَ اواك ويام كل لقي 
ذَمِيم أن اك اخ في كُلَّ زْمَانِ وَمَكَانِ الحَسَدُ إذ هُوَ مِنَّ الدرت 
المُهْلِكاتِ , وَمَعْنَى الخذذ ان بج اسان فى مدر رول فنا وديا 
وكَرَاهِيّة لِنِعْمَةٍ نعم الله بهَا عََى عَبدٍ من عبَادِِ في وليه أو دياه حنى أله ليجب 
زَوَالَها عَنْهُ ريما تَمَنى ذَلِكَ أو سَعَى في إِزَالتَا وحَسَبْك بِذَمُهِ به أنَّ الله 
تغالى آثر َسُولُ و أن يَتَعوةُ من شر حدتما مر بالاعَاَة من هر 


36 5م 555 


الصّيْطَانِ قال الله تعالى «ومن شَرٌ حاسدٍ إذا خحسد» . 

والحِرْصٌ والحَسَدُ مِنْ مَدَاخِل الشّيطَانٍ إلى القَنْبِ فَمَهُمَا كَانَ العَبدُ 
ريصا غلى كُلَ شَيْءِ عه جرْصهُ وأسَعه قال ف ه شبك للدي يِعُمِي 
0 0 ور التصيرة 0 رف 0 الظار فإذا علا الحَسَدٌ 


ذيطانا ريما وأا ل ا 52 ل 
حاجته الس من اذم بالجحرصٍ فأكلٌ من السْجَرَةٍ ة التي نَهَاهُ اللّهُ عَنْهَا . 

ومِنْ أجل أن الحسد هذه الْرَجة ور نديد عظِِم سحنى قال فيه 
الرَسُولٌ كله « الحَسَدُ أكلُ الْحَسَنَات كَمَا تأكل النارٌ الحطبّ » رَوَاه أبو داود 
وابن ماجه , وقال يكل : « لا يَجْتَمِمُ في جوف عَبْدٍ بار في سَّبِيل الله » وفيح 
جَهنم ولا يَجْتَمِعُ في جَوْفٍ عَبَدِ الإِيمَانُ والحَسَدُ ١‏ رواه ابن حبان في صحيحه 
ورواه البيهقي . 

والّذي يَحِبُ أنْ يمه مِنْ هَذَا الحَدِيْثِ أن الإيمانَ الصَّادِقٌ الكامل 
الذي يَسْتَسَْضِرٌ صَاحِبهُ أن كُلَّ أفعال, لو لِحِكُمَةٍ لا يَجْحَوعٌ مَمْ الحَسَدٍ | الذي 
يعْضِبُ من فِعْل الله وقِسْمَتهِ ويقُولُ كل في الحسّد و لا َال نامر س بِخْيْرٍ ما 
َم يَحَاسَدُوا » روا الطبراني » والمَغنى الله أعلم أنْهُم إذا تَحَاسَدُوا ارتَفُعٌ 
لير نهم كنت لايع مه ايروكل نهم ىن يول لحي الذي 
ِنْدَ أخيّه » وَْهَى يل عن الحسَدٍ فقال « ولا تَحَاسَدُوا » والحَسَدُ نتيجة من 
اج الجقدٍ ومن را المي عليه إن من يقد علَى إْسائنٍ يتمنى 
رَوالَ بِعْمَيهِ ويَفْتَبهُ وَيِمُعََيْهِ ويعْمَدِي عَلى عِرْضِهِ » وَيَشْمُت فِنْهِ لما يُصيبَهُ 


هه هه 


منّ البلاء » َي ذلِكَ من الصّمَات الَْدّمُوْمَة التي لا تليق بالإنسان وكيا 
ا الحَاسِد يقب عن مَسَاوِي الحْسُود هما على صِفَة الم ولريب 


يب سوه ا يجيا يون السب في إالْتهَاعَذوه الحاسد كنا قيل : 


ع - 8 


موا بَحَعُوَا عن ولي فاشِكها 
.6 ا فاكَتَسَيْتٌ المعاليًا 
ويقول الآخر : رقع انشوني فاكس 

وَإِذًا راد النّهُ نشم ا 

لولا 5 النار في جزل العْضًا 

دن 0 الناسٍ ممزلسة 

0 ع الخنات 0 نا 

الخدت | من ش في ل عي لوه 

إن يدت دزاة الاق خسلفق 

لاعاش من عاش يوما غير تحسود 

مايحسَهُ الَرُ إلا مِنْ فَضَائله 
ار بالعلّم والطزف ف 0 انان والجود 
سبحان مَنْ مس سَخْرَ لي حخاميدى ‏ يحدث ل في غيبتي ذِكرًا 
لا أكرهُ اليد مِنَّ حَاسِدِيْ دين الشهُرّةَ والألجسرًا 

أ ف ليع 06 مزل ع ا 46 2 0 05 

ل ا 


را" تخسيدن يَزْمأ على فطل يعم ٠‏ فُحَستبك عَاراً أن يقال سوه 
50 902 عانيذا دوق عَل مَنْ أسّأت لدت 
ا ا سه لأنْكَ لَمْ ترضَ لِيْ ما وَهَبْ 


د 4 كوه سه 


وفِي الغَالِبٍ أن الْحَسَدَ يحون بين النظَراءِ وَالرُمَلاءٍ وأَرْبَابِ الصَّنَاعَاتَ 
والمرَاِبٍ وَالمَناصِب الشكرينة فالتاعر يمد التاجرّ والصَائِع يحسدٌ الضانع 
والكاة بد اسار ا الفلا تسيل الفلا وأرباتٌ الجَاهِ يَحَسِدُوْنْ ريات 
الجا وذَوْوْ المُناصِبٍ الحَكُوميّة يَحْسُدُ بَعْضْهُمْ بَعْضًا ومن الأمْثَال المُتَداوَلَة 
قوْلْهُْ عَدُوٌ المَزءِ مَنْ يَعمَلُ عَمَلَهُ ولِنْحَسَدٍ أعاذنًا الله وجَمِيعَ المُسلمينَ ِنْهُ 
مَرَاتِبٌ . 

اعدها أن يني زول النَشنواعن القثر + ويفمل وينتى في الوسايل. 
المُحَوّمَةٍ الطَّلِمَة وَيَسْعَى في إِسَاءَيِهِ بكُلَّ مَا يَسْنَطِيْمُ وَهَذا العَايَة في الحْبْثِ 
وَالحَسَاَةٍ وَالنذَالَةِ وَمَذِهٍ الحَالَةُ ِيّ الغَالِبَةُ في الحُسَّادٍ خصّوصاً المُترَاجِمِيْنَ 
في صِفَةِ وَاجدَةٍ فإن مَن يربح مِنهُمْ بحا كيرا أو يَظفرٌ بذ يَقيُها غير إن 
لِك الغَبر يحْسْدُهُ على ما حَصَل لَه مِْ ذلِكَ وَيَْمَى في حِرمَانِهِ في ذلِك 
الرئح, ِيَظْفْرَ هُوَ بِهِ وَيكُدْرُ ذَلِكَ في طلاب المَنَاصِبٍ والجاه . 

المَرْيهُ الثانية : أن يتمئن رَوَالَ النفعة + وبحت ذلك وإن كانت لا 
ْمَقِلُ إِلَيْهِ » وهَذا أيِضاً في غانة الشف تلكا دن الارلي : 

لاله أن يَجدّ مِنْ نَفْسِهِ الرعْبَةَ في روا النْعُمَةٍ عَن المَحْسُوْدٍ سَوَاء 
قت إل أذ إلى َيِه وَلُْ في جهادِمَع لَه وَكمهَا عن مهي بحوفاً من 
اللّهِ الى وكَرَاهِية في ظَلّم ادال ومن َْعَل ها يون فذ في شر و غَائِلةَ 
الحسد » َف عن َيه لقُن الاخروية ون يي ا َهُ أن يُعَالِجَ نَفْسَهُ مِنْ 
هُذَا الوَبَاءِ حتى يِبرَأ نه . 

الحَالَةُ الرَابِعَةُ : أن يَتَمَنى رُوَالَ النعْمَةٍ عن الغَيْرٍ » بُغضاً لِذَلِكَ 


ل 0ن 


الشخصٍ ٠‏ لِسَبْبٍ شَرْعِيّ . كَأنَ يكُونَ طَاِما يَتَِيْنٌ على مطَالِبه بهد 
لنْْمةٍ فيَمَى زوالا ريح اناس مِنْ شَرهِ وَمِْلُ أنْ يَكُونَ فَاسِقا يََِْينُ هذه 
الْمَةٍ عَلى فِسْقِهِ وَفُجورِه , فى رَوَالَالمَغْلَ هذا عل لييح ابا والبلاة 
مِنْ شر القَاصِر والمُتعَدَيٌ . فَهَذًا لآ يُسَمّى حَسّداً مَذْمُوْماً وإن كان تَعْرِيكُ 
الحَسَدٍ يَشْمَلُهُ » وَلَكنْهُ في هَذِهِ الحَالَةِ يَكُونٌ مَمْدُوحَاً لآ سِيّمَا إذا كَانَ يََرَنَبُ 
عَلَيْهِ عَمَلَُ يَدْقَمُ هَذَا الظُلْمّ والعُدْوَانَ وَيَرْدح هَذَا الطَّالِمَ . 

الال الحَاسَةٌ : أن يحِبٌ وَيتَمنى لِتَفِِْ ْله فإ لم يَنْصْلْ لَه ها 
قلا لكت زر لها عه مافيا هذا وان به إنْ كان مِنَ الهم اد نيويَة 
كالقال الماح والجَاهِ اع وإن كان من اكور الدَينيّة كالهلم 5-0 
والمباذة الشرْعِية ان محْمُوْدا كأ يبط من يِنْدهُ مال لال ثم سُلْط على 
هُلَكَتِهِ في الحَقّ من واجب وَمُسْتَحَبٌ فإن هذا مه مِنْ أغظم لد عََى الإيْمَانِ 
ومن أعظم. أنواع الإسانٍ ركذا مَنْ آنه اللُ الجكمَة واللم فَوفقَ لَشرِو » 
كما في الحَدِيْثِ ولا حَسَّدَ إلا في اين رَجْلٍ آنَاهُ الله مَالل ٠‏ فَسَلَطَهُ عَلَى 
هَلَكَيِهِ في الحَنّ . وَرَجُل آنَاهُ اللَهُ الحكمَة , فَهْرَ يقْضِيْ بها وَيُعلْمُهَا» . 
0 الأحسان لا يُمَادلوما شئى 2 إلا أن ترتب عليه وساوس 
شطانة وخر َاطِرٌ َسَانِةنَجُرُ الإنْسَان إلى مَوَاضِع . الحَطر التي تَفْسِدُ عَمَلَه 
كأنْ يَقُولٌ في نَفْسِهٍ أنا أَحَقٌّ منه بهذا فَهَذَا امتِرَاض على حِكُمَةٍ الله وقِسْمَته 
ولا يَجُورُ ذَلِك : 


شعرا : 

2 الكثوو عَلئْك الذكر خارسة - “دي التناوي والاحسيان شبن 

يلَقَاكَ بالبثر يديه مُكَاشْرَة والقلبُ مُصْطَمنْ فيه الذي فيه 

لكر يلا زع عتولة لل يمل عذراً في تخي 
دشن أنحَيّ بالتُقَى 1ه وَلا تكرت خا ف يد ولا عمرو 


0 


َرَهْرَهٌ ذي الدَُنْا سَريْعٌ ُبُوقًا 
17 مشا ما قال بض 1 الى 


هس ممه 


12 إذا المع حار ادن و 3 


جع 8ق سم 


و ندع ولا تفن عليه الذي أن 


لي الوَيْلاتُ 5 تَمَعتْ عِظاتي 


اللي كر 
ا 


لمر 


وان م ذٌ أسبات الحيّاة ل العمر ») 


وامري كلَهُ بَادِي الخلاف 

وَلَم ير فيه آثارٌ العَمَاف 

كه 3 2 د 

فقَدُ اردّى بنيته التجافي 

وابلغ طاقتي ف اام 
ا مين لي إلا القَوًا 


(فَصَل) 


قن لو خى ##© © سس ىم 2 
ْم اعْلّم ان للحسد اسبَابا . 


الأول : 


الثاني : التَعَوْرُ الَف وَعُوَ أ 


ار ره م 4 شدي 2 5 
العذاءة واللعفاء وهذ] اعد امات اشن 


ه قاقر 


نَ يتقَلَ عَلَيْه أن يزتفع عَلَيه َيه فإذا 


قم 


أَصَابٌ أحَدٌ رُمَلائهِ وَليةَ أ مَل حاف كفا رفول تعلق كل 


ين 


وَافتخاره عَلَيه 8 


بخ 


2 


السبَبُ القالتُ الكبروَهوَأنْ يَكُونَ في طبْعه أن يكير عَليهِ ويَسْتحقره 


مء6 ال سنا 


وستصده 00 فإذا اا ال 


اق مم 


ل ب وا#ي# فم م اه لله ادوم ول قروم يي عا 1ع 
غلام يتِيم فنطاطىء رؤ وسنا له . فقالوا «لولا نزل هذا القران على رَجل يمن 
القَريتَيْن عَظِيْم 4 . 
م ون في 10 عن بتر لس لثم 2 م 5 0 

' ل ل الله عن الامّمٍ الغايك د نازوا ما 
أنتم إلا بشر مثلنا» فتعجبوا من أن يفوز برتبة الرسل والوخي والقرّب مِنّ الله 
بَشْرَ مِْلَهُم فَحَسَدُوْهُم وأحَبُوًا زُوَالَ النْعُمَةِ عَنْهُم . 

الحَامِسٌ الحَوْفُ من فوت مَقَضَدٍ مِنَ المَقَاصِدٍ رَذَلِكَ يَخقص 
بمُرَاحِمِيْنَ عََى مَقْصُوْدٍ واجد وذَلِكَ مل الضرَّاتٍ عنْدَ زَوْجَهنٌ وَالثَلامِيٍْ عند 
3 : ل 2 مه 0 5 © > 8 0 رحرد يا م 7 
الاسْتاذٍِ والإحوَة في الترَاحم على نبل المَنْزِلَةٍ في قَلْب الأبوين لِيَتَوَصْل به إلى 
مَقَاصِدٍ الكَرَامَةٍ والمَال ودام المَلِكِ في نَيْل المَنزِلة مِنْ قَلْبهِ . 


3 ماعم ا #8 #عرامي سما م 3 58 2002 ق 

السادس حب الرياسة وطلب الجاه لِنفسِهِ من غيرٍ تؤصل به إلى 
عع " فق 2ك 52م ا 0 
مقصود وَذلِك كالرجل الذي يريد أن يكون عَدِيْمْ النظِيرٍ في فن مِنّ الفنونٍ إذا 
غلب عَليهِ حب الثناءٍ والمدّح واستفزه الفرح يما يمدّح به فإنه لو سمع 
بنظِير لَهُ في أقصّى أقطار الأزض لَسَاءَه ذُلِكَ » وَأحَبْ مُوَهُ أو روَالُ يَلْكَ 
ا 00 مو 0 55-7 اك دامى كم 8 3 1 3 
النعمة التي عِنْدَ الذي يشاركه بها في المَنزِلةٍ مِن شجَاعَةٍ أو عِلم أو صناعةٍ أو 
جمالك أو رو أو نخو ذلك . 
المُنَصِف بِذَلِكَ إذا ذكرَ لَهُ اصطِرَابٌ وَنَكبَاتَ تُصِيْبُ الثاس وإِْبَارُهُمْ وَفَوتٌُ 
َ 8 اميه م مفى 22878 م همه س, سم لال لمكم لمهم ل 00 
مقاصدهم وتنفيص عيشهم استنار وجهه وفرح به وصار يبئه وربما اتى بإشاعته 
5 للم ل م 7مس وم ”د م اقم مل معو م # اماي 2 
في صورةٍ الترحم والتوجم فهو أبْدا يجب الإذبار لِغيرِه ويبخل بِنِعْمَةٍ الله 
على عِبَادِهٍِ كأنه يُؤْحَْذْ ما أعطاهُم اللَهُ من مَالِهِ وَخِرَانَيهِ » على أنه ليس بينْه 


سس نشل © 


ا ان ل نانك را للشو فى الت اوالزذالة والتدالة 
والحتيانة اف الطلع «اللزيم: ل 0 
ل ولس يَْفِيْ ِل صر َيل ا الحسدٍ الاين في فلب إلا وَل 


النعمَة فحينئذٍ يتَعذَّرُ الدَّوَاءُ أو يعر وَمِنْ هَذا قرل بعضهم . 


كل داكي عسلى قَذْرٍ ذَائْه 
سوى حاسدي نهِي, التي 9 أنالْهَا 
وَكَيْفَ يُذَاوِيُ المُرؤٌ حَاسِد نِعمَةٍ 
إذا كَانَ لا يُرْضِيْهٍ إلا زَوَالْهَا 
َال بَْضْهمْ ريت أكثرَالقاس, إلامنْ عَصمَ الل وَقَِيْلُ مَاهُمْ يتَعَجلُونَ 
لقا والهم ولعب لاْْسِهِمْ في انا ويَحتقُِونَ عَظِِم الم المُوْجِبٍ للنار 
و أَضْلا من نِيّاتِ حي يَحْرِصُوْنَ عَلَيْهَا من 
: تمي الغَلاء المُهْلِكَ لِلنّاس, وِلضّعَارِ وَمَْ لآ دنب لهُ وَتمَى أَشَدَ لبَلاءِ لِمَنْ 
يعر وذ ُو ينا أن بك الات الفادة ل جل يما يتوه از 
ُوْجِبُ كَوْنَهُ َنِم َو صَمُوا نَاتهِمٍ وَحَسّنوْها لتَجلَُا الاح لأنْفسِهمْ َتَفرعْوا 
بذك لِمَصَالِح أموْرهْ .وله اننا عَظيم الأجرٍ في امعد من غير أن 
ا ل أَعْظَمْ من هَذِهِ الحال, 
التي نبْهنا عَلْيْهَا ا ه . 


2 لبا كز عوك لهم ِ لمم 
اع ١‏ يدا ني ا مرا م بن 6م 2 ُر لبن لي 8 ّ 
وقد تجتجمع اسبا الحسد المذكورة كلها فى شخص واحد أو 


أغيالك كل ابام جين فسن الرهنا لآ ال للتججوة نال الما 
: إل تظامر يَعمَة الرحمنٍ 


َك لف رك لك عكر ل ا لق ل وف اما 
يَطوي على حنئق شاه لآن رَإاى) عندِي كمال غنئ و يان 


مَا إن أرى يرْضِيه إلا ؤليي وَذَمَابٌ أمْوَالي وَقَطِمُ لاني 
ل فلل لعل توح 8# مو ا عه م رص رمم 7 
وقد ذكر العلماءً للحسد دواءً فاولا ان تعرف أنه ضرر عليك في الدين 

والدَّنْيا ولا ضَرْرَ بِهِ عَلَى المَحْسُوْدٍ لا في الدُنْيًا ولا في الدّين بَلْ يَْتَهِعُ به فيِهِمًا 


لاه لوو 9ه تم واه امه 2 0 
جمِيعا أما ضرره في الذين فلانه سخط لِقضاءٍ الله وَقَدَرِو » وكرّاهة لَبْعْمَتهُ 
على عَبْدِهِ المؤمِن وانضم إِليْهِ غش المُسْلِم وترك نضحه وَبَرْكَ العَمَل بِقَوْله 


َِ ل م 7 
30 
٠‏ 


٠لا‏ يُؤْمِنُ أحدُكمْ حَتى يُحِبّ لأخِيّدِ ما يُحِبُ لِتَفْسِهِ » وانْضَمٌ أيْضاً إلى 
ا شَارَكُ إبلِيْسَ وهَذِهٍ حَبَائْتُ تأكلُ الحَسَئات وأمّا ضَرَرُهُ في الدُنْيا إن 
لألَمْ التقَدُ الحَاضِرٌ والعَذابٌ الدَّائْم . 

وأماكؤلة اضرو على المتشووا فرايت أذ النقية لا نزول تخد 
وأمًا منْفْعَنُّ في الدَُنْيا لِلْمَحْسُودٍ فَهُوَ أن أهَمٌّ مُقَاصِدٍ أكْثْرِ أبْنَاءٍ الدَّنَْا إِيُصَالُ 
العو والهُمٌ إلى أُعَدَائِهِمْ وهو متوفرٌ في الحَسَّدٍ وَقَدُ فَعَلَ السَاسِدُ بِنَفْسِهِ 
مُرَادَهُمْ فأنْتَ بِالحَقِيِقَة عَدُوٌ ِنَفْسِكَ وصَدِيْنُ لِعَدُوَكَ وَمَعّ هذا كُلّهِ فقَدْ أدْخَلْتَ 
الشرور على (للبس.وهو أغدى عدو لك ولْغرك ولو عَعَلْت تناه لفكت 


ا 9 0 ل د أن كل مَرْض ُعَالْجَ بِضِدَهِ فُمَثْلا يكلف لِسَانَهُ 
الثناء عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ كذب وِيلْرمُ نَفْسَهُ بِرّهُ إِنْ قَدِرَ فَهَذِِ الأفعَالُ تَعْمَلُ مُقَارَية 


نظي َلْبَ المَحْسُوْدٍ يِب الحَاسد ويَصِيْرُ ما يتَكَلَمَهُ ولا طبعاً آجراً وَل 
يَعْمْلُ بِوَسَاوس الشَيْطَانٍ إن هَذَا عَجْرٌ وَتِفَاقُ وَحَوْفُ لأنَّ ذَلِكَ مِنْ جَدَعِهٍ 
ومَكائِدِه فَهَذَا الدَّوَاُ إلا أنه مر قَلَّ مَنْ يَقدِرُ عليِْ قَالَ تَعَالى «ادقّع بالْتي هي 
ألحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنّه ولي حميم» الآية وبالتالي فإنَّ خَيْرَ ما 
لِلْمرْءِ أن يكونَ مُسْتَرِيْحاً في دُنْياهُ لَعَلَّ الله أن يَجْعَلَهُ مِنْ أهل, الْجَنْةٍ في 
راك 

وفي الدّنيا في أمْنِ رق (غد اهداشن ‏ متشتق وقديكا فيل ' 


د 0 


يا لاله العيان في أمنٍ وفي 7 


ع 


0 
فالغل في القَنْب مِثْلُ الغْل في العُنتي 


2 


مَتَى ‏ تُجمع الحَمْد العَميّق وَغِيِِةٌ وما وَكِذْباً تْتطيك المَنَاصِبٌ 
وإِنْ تجمعٌ الإمخلاص والزْهْدَ والتقى وعِلماٌ وحلماً تَحُْتَيِبِكَ المَراتب 
أخترٍ 
لما عدوت لم أحقد على حر 
ا ليق مسن ل قم العدوات ) 
م عرسم 5 اس 
( إني احيي عدوي علد روايكنه 
ِأَدْفَعَ الشَّرٌ عَنيْ بالتجِيّاتٍ) 
وقال اخمر : 1 
لق اعدو مرش ال فطرت ينه 
ياد : ا من ماء اناتسا 
فأحزمُ النّاس من يلقى أَعَادِيَهُ 
5 في جسم حقدٍ وثوب من مُوذاتِ 
آخر : ْ 
اد اانا حياءً وقد اق 


هدش ير 


صبادورهيم ثاد علي وي 


الطرييُ الوجيد أن تلم ماما أن لحكل في أن لا يكُونَ في نفك 
لخد مِنَ المُسْلِمِيْنَ غشٌ وَل تَحْسِدْ أحداً عَلَى خَيْرٍ أعطاء اللَهُ يهنم أي ضَرْرٍ 


عم ياه د 


يَحْصّلُ لَكَ لَوْ كَانَ غَيْرْكُ فَوقكَ في المال أو في المنصب إِنَّهُ مِسْكِيْن ‏ ما 
نَقَص مِنْ دُنْيَاكَ ولا من آخِرَتِكَ تقال ذَرَةٍ . 

وإِذّا رأيْتَ قَلْبَكَ صَافِيا مُحبَا لإخْوَانِكَ من المُسْلِمِيْنَ الحَيرَ كارِهاً لَهُم 
انكر ات لتر را متسر م ولتعز روما درف ع اس ب 
مالك قال كنا جلوساً عند وسول, الل يك فقال ٠‏ يَطلُ الآنَ عليكُم جل من 
آمل الجن َطَلَّ رَجَلُ من الأنصار تَنْطفُ لِحْيْهُ من ووه . كذ عَلَقَ نشليه 
بيده الشّمَال . 

لما كَانَ المَدُ قَالَ التي 4ه مِثْلَ مَقَالَتهِ أيْضاً فَطَلَمَ ذَلِكَ الرّجُلُ على 
تبك لاز نافد انرا قد سنا عل الول مقر اقح لبد ار 
فَالَ إنَيْ لآحَيْتُ أبن » نَأَقْسَمْتُ أَنَيْ لآ أذخلٌ عَلَيْهِ ثلانا» فَإنْ رَأَيْتَ 
أن تو وني إليك حَتَى تْضِيْ فَعَلْتَ قَلَ نَعمْ قَال نس فَكَانَ عَبْدُ الله يُحَدْتْ 
لهات مَعَهُ َكَ الثلاثٍ القيالي فلم ير قوم بن الليل. شيعا غَيْرَ أنَهُ إذا تَعَارٌ 

منَ اليل ذَكرَ الله عَزَْ وَجَلَّ وَكبَرَه حتّى قَامّ لضصَلاةٍ الفَجِرِ . 

ال عَيْد الله حير أن لم اشمّة يول إل خيرا فلم فضت الثلاث 
اللاي وكذثٌ أن تقر عَمَلَهُ قلْتُ يا عَبْدَ الله لم يكن بيني وبَيْنَ أبي غْضْبٌ 
َلآ هُجِرٌ ولكنْ سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَهِ يك يَقُولُ لَك نَلاتَ مَرَاتَ يَظلُمُ عَلَيْكُم الآن 
رَجُلُ من أمْل الجَنْةِ فَطلَعْتَ أنْتَ الآنْ فأَرَدْتٌ أنْ آوِي إِلَيْكَ فانْظرٌ عَمْلكَ 
َاقَْدِيْ بك قَلَمْ أرَكَ عَمِلْت كبْرَ عَم فَمَا الذي بَلَمْ بك ما قَالَ رَسُولُ الله وله 
قال مَا هُوَ لا ما رَأَيْتَ فَلَما وَلَيْتَ دَعَانِيُ فَمَال مَا هُو ِل ما رَأَيْتَ غَيْرَ أني لا أجدٌُ 
في لبي لاد بن المسْلوين غنَا ولا حَسَدا على خَيْرِ أنغطة الله يه فال 
عبدٌ الله هَذِهِ التي بلَفْتَ يك رواة أحمد بإسناد صجيح . 
شعرا اه ل عَدَاوَةَ مَنْ عَادَاكَ من حَسّد 
00 وَلَيْسَ يَدْفْعَها شيءٌ ميؤى الصّمدٍ 

إن العَرَانِيْنَ تَلقَاهًا 50 وَلَا ترى لإقام الناس مادا 

م لويهاهم ل 


0ه 


أ در را ال در الفضل سه ذوو لفاك 
ال اللو الي ل اموي لا 3 كْمَة الرَحُمَسِسَن 
مَوْعِْظة : عماذ الله إن دَآءَ الحسد م من أعظم, الدْوَاءٍ 3 والإبتلاء به من شد 


وم رم 


الى » يحل صب على مركب صنب . وثيية؛ عنْ التَقرَى . ميركب 
الأهواءا فيطل ويغوئ + 'بَضِيق بي در المحسوة ويتفطر قلبه إذا له 
7 َُعَانِي من البُوْس واللأوى . مَالآ يَسْمَطِيْمُ أن يَبْتْ مُه ما 
بن السُرْنِ والقَتي » ولا يقر على الشْكُوَى . إلا إلى الشيْطانٍ ونه 
50 أوْمَنْ مُوْمِدلهُ في الحَسَدٍ ٠‏ فَقالَ له الود لا يَفعلَ اير 
ولا يُحِبّهُ لإخوانه المُسْلِمِين ان امقر قال يقنة الدع عفادي كه قله 
سَالِكُ طَرِيْقَ إبِْيْسَ لَعنَهُ اللهُ » هَمَا أوْقَمَ الشْيْطانُ في مَعْصِيَةِ الله إلا حَسَدَهُ 
يا آدمَ وامْتِنَاعُهُ مِنَ السجُودٍ بَعْدَ ما أمرَهُ اللهُ » وَمَا حَمَلٌ فَابِيِلَ عَلَى قتل, 
هَابِيْلَ إلا حَسَدة لآخِيّه حَيْتُ تَقَيّلَ اللَهُ مِنْهُ قُرْبَانَهُ الّذي أرَادَ بهِ وه اللّهِ والدّارَ 
الآخرة وَمَام: مَنَمَ المُْرِكيْنَ والمُبرَفيْنَ من اتبّاع الرْسْل إلا الْحَسَدُ والكبر , وَمَا 
حَمَلَ أَهْلَ الكتاب عَلَى كَرَاهَةٍ الذَّيْن الإسلاميّ وَصَرّفٍ المُسْلِمِيْنَ عنْ كتاب 
اللهوالإئمان بشند لزسل وخانيهم إلانها ذكزه الله عَنْهُم د ا أفل. 
الكتاب لَوْ رُم من بَمد ِْمَايكُم قرا حندأ من ند لهم من دما 
نين لهم الْحَقٌّ»#الآية. وقال ككلةٍ « الحَسَدٌ كل الخناك :كما أَكُلُ النارٌ 
الحَطبٌ » الحَاسِدُ لا يُْمِرٌ إلا ذراً ولا يَعْمَلُ إلا شَرَا ولا يدَبْرُ إلا مكرا 
هلمرا أن الحا ميس لْْسْرَى لا دي مَعَهُ المؤابط والضَائح وقد 
ِل إن بضَاعَة إبِْيِسَ حَمْسهُ أَضْنَافٍ يَيْعْهَا مِنْ قوم مَْروْفِينَ » وهِي الحَسَدٌ 
وغل امه . امل الجزقة الؤاجذةٍ » أي كُلَ من يق عمَلهُمْ مُسلوين أو 
ل الألدال والسفله «السفياة والكمماء ومن لاسي 
فيه مِنَ المختّر فين ن المتْحَر فين 
معرا :لكل امْرىءِ شكل + ِنْ اناس وَحْتَهْ ‏ فأَرْجَحَهُم عَقَلَا أقلهُم شعلا 
5< 


3 و 00 2 6 17 مم 2 2 م رك 
وكل الئاس يعرفون بشكلهم فا كثرهم شكلا اقلهم عمقلا 


7 4 7 ع 2007 لاعس 0 26 ك؟. قو 5 
إن كبيرٌ العقل ليس بواجد ‏ له بِينَ ألف حين يُفقده مِثْلا 

- 8 098 - لل 07 
وَكُل سَيهِ طَائِشي إن فَقَذئَهُ وَجَدْتَ لَهُ في كل رَاويةِ عِدْلا 


يا 


آخر: :فَشَرطٌ الفلاحةٍ غَرْسُ التبَاثْ وَشَرْط الرْيّاسَةٍ غَرْسُ الرِجال 
فإن لم تَعَاشِرٌ ميوّى كامل ‏ بَقِيْتَ وَحِيّدا لِعِرٌ الكَمَال 
2 م6 م 07 وم وى 1 50 وم لم 
الور والطغيان 3 وأهله الملوك والامراءٌ والوزراء والعظماء 2 
وأعْوَانهُمْ مِنَ الفَسَقَة والمُجْرِمِيْنَ » والكَيْدُ » وأهلّهُ النْسَاءٌ , والنْمَامِيْنَ 
فالدلالين :. ,رامين ولتت الصاغة: 'بضاعة" الختطان وننويا سر 
ا مر ا ا ١‏ 
«ولا بَجيْقٌالمكرالسّي 4 ؛ إلا باهله» قل إنَهُ كان رَجل يَعْسَى أحَدَ المُلوك فقوم 
بحذاءٍ المَلِكِ فيَقُولٌ أَحْسِنْ إلى المحْسن بِإِحْسَانِهِ ٠‏ فإن المْسِيء سَيَكْفِيكهُ 
ِسَاءَتَهُ ٠.‏ فَحَسَدَهُ رَجل عَلَى ذُلِكُ المُقام . والكلام فَسَعَى به إلى المَلِكِ , 
َقَالَ إنَّ هذا الذي بوم جد اك يفول وَل مايقل َم أذ بحر قال 
هُ المَلِكُ وَكَيِفَ يْصِح ذَلِكَ عنْدِي ‏ ل 
ده على أنه آلا َم َائِحَة البَخر ٠‏ فَقَالٌ لَهُ انَصَرِفَ - حَنَى الظر وأنَحفقَ 
ذَلِك , فَحْرَّجٌ مِنْ عِندٍ المَلِكِ , فَدَعَا الحَاسِدُ ذَلِكَ الرّجُلَ إلى مَنزْلِهِ فَأَطعَمَهُ 
طعَاما فيه نوم فخرّج الرجل من عِنده وَدَهَْبَ إِلَى الملكِ على عَادَبَهِ وقام جداء 
المَلِكِ فقال أحسن إلى المحسن بإخْسانِه إن المَسِيْءَ سيكفيكة إِسَاءَتَهُ فَقَالَ 
هُالمِك دن مني » هَدنا ِنّ وَوْضَمْ يَذَهُعلَى َيِه . مَحَافَة أنيْسْمَ امَك مله 
َائْحَة الوم َال المَلِكُ في نَفْسِه مَا أَى قلانا إلا صَدَقَ . قَالَ وَكَانَ المَلِكُ لا 
يكْبُ بحطه إل بججائرٍَ أو صلةٍ ٠‏ فَكَتَبَ لَهُ كتاباً ببخطه إلى عامِلِه : قال فيه إذَا 
نَل حَامِلُ كَابيْ هذا ابح , واشلحخة , وأخش جِلده نابعت به إليّ'. 
وأخحذ الكتاب حرج فَلقِيُْ الرجل الذي سَعَى به إلى المللك وكدت عله 


قَالَ لَهُ مَا هَذَا الكتَابُ قال خط المَلك لِيْ به صِلَةٌ فَمَالَ مَبْهُ ل فَقَالَ مُوَ لَك 
سم 4 باج اه 


فأَحَذْهُ . السّاعِيْ ومَضَى به إلى عامل المَلِكِ ء فَمَالَ لَهُ العَامِل : في كِتَابك 
أنيْ أَدْبحَكَ, وأَسْلْحُكَ فَقَالَ إن الكتَابَ لَيْسَ لِيْ » ٠‏ فَاللُةَ الله ٠‏ في أمْري 
حَنَى مراع المَلِكَ فقا ليس لكاب المَلكِ مُرَاجعَة لبح وسْلَحهُ وَحَمَى 
جِلْدهُ ينا . وأَرْسَلَهُ لِلْمَلِكِ » ثُمّ عَادَ الرّجُلُ إِلَى المَلِكِ كَعَادتِهِ وَقَالَ مل 
ل ل سه 
فَاسْتَوْهبَهُ مني فَوهَبتهُ له فَالَلهُ المِك نه ذكرَِي نك َعم | نى أبخْرٌ قال مَا 
قُلْتُ ذَلِكَ ٠‏ فال فلم وَضعْتَ يدك غلى فك قال لله المي طعا ف تو 
فَكَرِهْتُ أنْ نَشُمُهُ ه قال صَدَقْتَ ‏ ارْجمْ إلى مَكَانكَ , فقذ كفى السبيء 
مناه انظ يا اح كَيْفَ دَارَتْ عَلى البَاغي الدَّوَائِرُ واشال رَبَكَ أن يُعَافِيِك 
من هَذِ الأمراض المَنَاكَةِ التي رُيُمَا قَضَتْ عَلى حَيَاتِهِ وأوْصَلَتَهُ في الآخجرَةٍ نار 
جهنم . 

وجتاماً فعَلى اليب أَنْ يَنَجَنْبَ الحَسَدَ فإنْهُ من حُلّق الأذزياء وصِفَةٍ 
الهلا إن نصرْتَ بقائم. باحق فاده وَيْسْرُْ اسيل حَسَبَ اسْطَاعَتِكَ 
وإِنْ رَايْتَ نِعْمَةَ أسْبَعْهَا اللهُ عَلَى عَبدٍ مِن عِبادِ فاسع إلى مثلها بقلب طاهِرٍ 
وَوِجَدَانٍ قي لعلّك أن ْلَه بإِذْنِ اللو . 

َعَزِيْرُ انس | إن صر عَْرهُ في أمْر يُتى عَلَيْهِ به » أؤْرَآهُ في مَنْلة يبط 
عَلَيْهَا فلا يجُوْلُ في وَهمِهِ أن يَحْسِدَهُ على بِعْمَيِهِ أو يَحط من ملت بل يَسْعَى 


كُلَّ السّعْيّ لََِالَ ِثْلَ مله وََْقَى مِثْلَ وُقِيْهِ فإنْ زَادَتَ فيه عِرَه النفْسٍ والاباءِ 
قلا يَرْضَى لِنَْسِهِ إلا بمَا فَوْقَ ذُلِكٌ المُقام : 


شعرأ : 
ير ل 5 ا ال 1 
أسَات فمَا عذري إذا انكشف الفطا 
92 2 13 م ظ مم 
وأظهر رب العرش ما انا أصتر 


سو ره عه 


قيامة 


ذَا اللَهُ ناداني بيَوم 

تعَدّيَت د العلم هَل 0 
ات إلى حَلْقِي وَحَفّي رةه 00 
0 الحيا عي فإني اكبسر 


0 5 م 2 7 م ل 
وَخَالَيْتَ ما قَدْ قُلَتَ وارْدَدْتَ غَمْلَة 

َقَلْبْكَ لِنَّذَاتِ والفِش يُضْمِرٌ 
لت يان تفينز لإفدء عض 
هالتك تناز المفسيدن 0 كلَهُمْ 


فت شر ها" إن كلتمن بوحسصر 


1 
أ 
ع 


فيا حي يا قَيُومُ يَا خَيْرٌ رَاجِمٍ [ْ 

ومَنْ هو لِلزَّلاتَ والذَّنْب يغفسر 
عَصَِّكَ مِنْ لوبي وتَفبي ظَلْْْهَا 

وني في عُمْرِي يَزِيدٌ ويكثر 
الكدين إن جنت ذلبا وَزْلهُ 

ال يك ل لِلْوَمْنِ تَجَببِرٌ 
َتَغْفِرٌ لي ذَنِبِيْ وتضْلحٌ عِيْشْتِي 

وترحمٍ اخدي فإِنْكَ 00 
واتخوك باه حون إذد ما مسرن ٍ 

عذباى قن يُوْم القِيَامَةٍ تستر 


- اهمه 


اللَّهُمٌّ حَبْب إِلَيْنَا الإيمانَ وَزْيْنهُ في قُلوبنًا وكره إِلِيْنَا الكُفْرَ والمسوق 
َالعِضْيانَ وَاجَعَلنا مِنّ الرَاشِدِين وَاغْفْرٌ لَنا ولِوالِديْنا وجميع المُسْلمينَ 
برحمتِك يا أرحَم : اعون وضلئ الله على محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعِين . 


« موعظة » 


إِخْوَاني إن في مَوَاعِظٍِ الآيّام والليَالِي لَعِبْرَةَ لِذَوِيُ البَصَائِرِ رَكائيب 
انوات تَعجُ عن مَفْْوْرَاتٍ القُصور ْمَل إلى مضابتي الور فم كذ 
شَاهَدتُمْ مِنْ شَخْصِيّاتٍ في الأْض, ل 
َاعمةٍ في الأنحفان قد لَمْتْ وى مَضِيْي الأْحادٍ د وْقْتَ فيا لَه ِْ عَايةِ يس 
إلا اباد ويا َهُِْ مِْمَارِ هجوا بذ واد ويا لهم هله شَدِيل يُعقبه 
َهْوَالٌ شِدَادُ فِنَهُ قبوْرٍ وَحَشْرٌ في مَوْقَِفٍ مَهِيْل مَوْقِف فيه فطع الأنْسَابُ 
ضع فيه الاب وتَْسَكبٌ فيه ارات وتصَاعَدُ ف الزُرَاتُ ذَلِكَ َف 
هَرٌ يه الدوَاويْنٌ ٠‏ وتنْصَبُ فيه لمَوَاِيْنُ » ويم يِْ الضَرَاط » وجَيئٍ يق 
الامتيارٌ ناج مُسَلُم ومُكردس في الثار . 

دحل عُمَرُ بن َب الي جه اله على سابقي البَريْري وهر مَل 
بالآبَاتٍ المَشْهُوْرَة من قَصِيْدَةٍ الأنمنى . 

أحِدَّكَ لم دكي وضَاة مُحَمُل 

ع الالجد م لهند 

إذ1 الت لم مكل افون التق 


وانمرزت تعد الموت من .كذ دروذا 


“شرج عدم 


ولك لم ريد كما كان أزمذا 
فَعْشِيَ عَلَى عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ فلَما أفَاقَ قَالَ زِدًْا فَقَالَ المَصِبْدَة التي تي 
بشم الي اثزلك بن نيو الو 

2050 كشي 
إن كنت تكلم افيا بين وما تدر 
واصبرٌ عَلَى القَدَرٍ المَقَدُوْرٍ وازض به 

إن أقاك يما لأ تشهي الفيدر 


لاس ار ل د 
31 راو ا ملم كنيدد 


0 امِل الأيّامُ والعِبرٌ 

القن عدر واف ابن نايك 
ا العمل عتناد ذا ركنا كدر 

ل ا|, 

1 وطاك اقذن افك اولي له إل 

وفي الفدى عدر تشم القَلُوبُ بها 
كالغْيْثِ يَحْيَى به مِنّ مُوْيَهِ الجر 

سن 3 الجلّم بِالتَقَوَى كجََامِلِهًا 
لؤ المي عقني كاله ميد 


سل اير هم سد 


نكن ابل 1ن تالكا المطر 

والعِلّمُ يَجَلُو العَمَى عن قَلْبٍ صَاحِبه 
56 يُجَلّي اماف القميدر 

لا ينقع ادك ادا 
ومَلْ يِلِيْنُ لِقَوْل الواعِظٍ الحجر 

لت لمر أن يبلَى إِذَا اختلفت 
لانا نعل ليه رخات والبكر 

والشرة يضف بريننان 0 به 

0 بيك سيبل بَعْدَ حِدَتِهِ 
ومن وَرَاءِ الما الموث :والكسيرٌ 

وَالمَوْتُ جسْرٌ لِمَنْ يَمْشِي على قَدَم 
إلى الأثور التي تُحفَى ويُنتَظرٌ 

نَهُمْ يَمْرُونَ 00 واب 
يَصِيْرٌ إِلَيَهَا البَدُو والحظر 

كُمْ جَمَمٌ قوم الت لمر ع 
َكل شل جوع سوق يعجر 

رك امت عناة الطاف قنضيا 
بالتاج زيسرانه لِلْحَرّْبِ عر 

بطل مُفْتَرِش الذيباج مُتَجباً 
عله تْنى قِبَابُ المُلْكِ والحَجَر 


سد وؤرهم هه 


إلى الفَنَاءٍ وإِنْ طَالتْ سلامتهم 
معن كفل تن ان :وإن. كرو 

إذا"قفضث: زمر اجعالهنا ترات 
على مَنازِلِهِمْ مِنْ بَعدِهَا رُمَرٌ 

َصْبَحْتُمْ مور ادرف ياخذكم 
كما البَهَائُمُ في الدّنيا لَكُمْ ور 

الجن ]د دجيو الخارد بوعطل 
7 َقَى الفروح إذا ما الأضل ينْعَقِرٌ 

وَلَيِسَ يَرْجُرُكُمْ ما نُوعَظْونَ به 
والبَّهُمُ يَرْجُرُهَا الرَّاعِي فَتَنْرّجِرَ 

لا تَبِطَرُوًا واهْجُروا الدُّنْيا فإِنْ لها 
غبٍأ وجِيماً وكفرٌ النْعُمَةٍ ابطر 

َّ اقْتَدُوا بالاراق كائوا كم عورا 
ولس مسن ا إ ليها تور 


في لكسودر] على ينهاج َرْلِكُمْ 

وتصبرُوا عن هَوَّى الذَّنيّا كما صَبْرُوا 
مَالِيْ أى الناسّ والدُْيَا مُوَليَة 
لا يَشْمْرُونَ إِذَا مَا دِينَهُم نقِضُوا 

يؤْماأً وإِنْ نُقِصَتْ دُنْيَاهُم شَهِروا 
حَنى مَنَى أ في الدّنْيا أحا كَلفٍ 

في الخد مني إلى 00 


هرم سس 


ولا أرق" أثثرا لِلذَّكْرِ في ججسدي 
ولحل ف لكر التاق لك در 
لَوْ كان يُشهِر نَيْلِي ذِكرٌ أخرتي 
كما يُادقي للعاجل الشسفر 
وا السقام. 2 العَظّم يَنْجَبِرٌ 
نم الصَّلاةٌ على المخصيوم مدنا 
ما هيت الريح وَامْتَرْتَ بها الشجر 
وثبتنا عليه ا المتلحين وعبادك الصالحين الذين خرف 
عليهم ولا هم يحزنون وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


« فصسل » 
أركانٌ الكُفْر أربعةً : الكبْرٌ والحَسَدُ والغضَبٌ والشّهوة فالكبرٌ يَمْنعه 


مه ”مم 5ثه 


الانقِيّادَ . وَالحَسَدٌ يَمْنَعُهُ فَبْوْلَ النْصِيْحَةٍ وَبَذْلَهَا والعْضْبٌ يمْنْعْهُ العَذْلَ . 
شهني 0 0 لِلْعِبَادَةِ فإن 0 كن الكير سل ء عليه الاْقيادذ, وإِذا 


هل مااع وإ 6 كن هر جعي ضر والقفات 
والعبافة 5 


ا 2 هعم 2 5 2 يللي م هاه 2002 
وَزوَالَ الجبّال عن أَمَاكِنِها يْسَرٌ من زوَال هَذِ الارْبعَةِ عَمَنْ بلي بها ولا 


امات ين 


سِيّمَا إذا صَارَتَ هَيْئاتٌ رَاسِحَةٌ ومَلْكَاتَ وَصِفَاتٌ نَابِنَة فإِنْهُ ل يَسْتَقِيمُ لَهُ مَعَهَا 
عَمَلُ البئة . ولا ترْكو نَفْسّهُ مَمْ قَامِهَا بهَا » وكُلّمَا ابَهَدَ في العَمَل أَنْسَدَبَهُ 
عَلَيْهِ هَذِه الأرْبَعَةٌ وكُلُ الآفاثٍ مُتولَدَةٌ ئها وإذا اسْتَسَكُمَتُ في القلب أَرَنهُ 
لبَاطِلَ فِي صَوْرَةٍ الحَقّ والحَىٌّ في صُوْرَةٍ البَاطِل والمَعْرُوْفَ في صَورَةٍ 
المدكر والمنكرَ في صَورَةٍ المَعْروْفٍ وَقَرْبَتٌ مِنْهُ الدُّنيًا وبَعَدَتْ مِنْهُ الآخرة . 

وإذا تمت كُفْرَالأمم َه شتا ها وَعليهَايَهَُ العَذَابٌ وَكُونُ نه 
وَشِدَُنُهُ بحَسَبٍ جِمْيَهَا وَشِدتَا فمَنْ فتَحَها عَلى نَفْسهٍ قَنَحَ عَلَيْهِ أبْوَاب اشرو 
كُنّهَا عَاجِلاً وآجلاً , ومَنْ أعْلَقَهَا عَنْ نَفْسِهِ أغْلَقَ عَنهُ لواب الشُرُوْرٍ . فَإنْهَا 
تَمْنْعُ الانْقِيّادَ والإخلاص والتوبّةَ والإنابَةَ وقَبُولٌ الحَنٌّ ونصيحة المُسلمين 
والتواضعٍ للَهِ ولِحَلْقِهٍ . 


ترات قنو زكري عد تبان وغوه تيه ار عت ره 
بِصِفاتٍ الكمَال, وُعُوتٍ الجلال . وَعَرَفَ نفْسَهُ بللّقائْصِ والآفاتٍ , لَمْ 
كبر ولم يَعْضَبْ لَهَا . ولَمْ يَحْسّدْ أحداً عَلَى ما آنَاهُ الله » فَِنَّ الحَسَدَ في 
الحَقِيْقَةٍ توح من مُعَادَاةٍ اللو , فإنهُ يكرَهُ ِعْمَةَ الله عَلَى عَبْدِهِ , وَقَدْ أَحبّها الله 
ويُحِبٌ زُوَالَهَا عَنْهُ , واللَهُ يَكرَهُ ذلك , فَهُوْ مُضَادُ لله في قَضَائهِ وقَدَرِهِ ومَحَبْته 
وَكْرَاهَتِهِ . وَلِذَّلِكَ كَانَ إبْلِيسٌ عَدُوَهُ حَقَيْقَة ل كان عَن كبر وَحَسَدٍ . 
نيه لوقه لوي رع اللو عموو را قا ارق رار ات 1د 
وَقَلْمُ الَضَب بِمَعْرفَةٍ النُس . وأنْها لا تَسْتَحِقُ أنْ يُقْضَبّ لَهَا , وَينْقِمَ لَه 
نك رهابلا لضب عَلَى حَلَِِ ارا وأغظكمماذعُ ب هذه 
الآَهُ أنْ يَُوْدَهَا أنْ تَعْضَبَ لَهُ سُبْحَانَهُ وترْضَى لَهُ فَكُلُما دَخَلَها شَيْءٌ مِنَ 
الَضَب والرَضَالَهُحرْجَ نها مقا من لضب والرّضا لها وكذا بالقس. . 


م ه 
1 


- لاه اس 


وَقَالَ رَحِمَهُ اللَهُ : أسَاسٌ كل خَْرِ أن تَْلَمَ أن مَاشَا الل كان ومَا لم 
كالم يدن ٠‏ فََيهَنَ جِيْئذٍ أنَّ الحَسَناتِ من نِعَمِه فَعَشْكُرهُ عَلَيْها عَلَيها . وتتضرع 
ليه أن لا يَقْطمَها عن » وأنّ السَّيئاتِ من حُذْلانه ومُقوبيه , فَتبَهل إِلَيْهِ أن 
يحول بنك وَبينهَا . ولا كلك في فعلٍ الحَسَنَاتِ وبَرْك السّيئات إلى نَفْسِكَ 
َفَذ أجمع الَارفونَ على أنَ كل حر أضلَ بوْفِت الله لمي َكل شر أطله 
لخدلا لمندة و احققنا على أن التوِْيقَ أنْ لآ يَكلكَ الله إلى نَفسِكَ وأن 
الحذْلانَ موَانْ ُحَلَيْ بنك وَبيْنَ سك فإذا كان كل ير فال الوق وه 
بيد اللا بيد العبّدِ َِفَْاحَهُ الدُعَاهُ والرعْبَة والّهْبة ليه فمَتَى أطي العَبْدُ هذا 
الفاح فَقَدْ راد أن يفتح لَه ومتَى ضَلَهُ عن المفتاح. بَفِيّ باب الخير مرتجا 
دوك ؤقال مر المُوْمنينَ عُمَرَ بن الخطاب إن لآ يل هم م الإجابة ولَكنْ 
هم الدّعاء فإذا لْهِمْتَ الدّعَاءً إن الإجابة مع وَعَلى قَذْر بيه العد وهمته 
وماد ورَغيتهِ ني َلك يكن َيِه سُبْحَانَُ َه فالمَعُوْنةُ من الله ل 
عَلَى العباد علي قَذْرٍ همهم وَنيَاتهم وَرَغْبَتهِمْ وَرَهِيْتَهم م وَالخَذُلانٍ سس 
ل ل ل ل ل 

يِضم التوفيق في 0 اللائقة به والحخذلآان في مراويية اللائقّة بهو 
ال الحكيم وَمَا أَيّي مَنْ أي إل منْ قبل إضاعَة الشْكرٍ وإِهْمَال, 
الافْتِقَارٍ والدّعَاءٍ ولا ظَفِرَ بِمَشِيةٍ الله وَعَوْيْهِ إل بقِيّامه بالشكْرٍ وَصِدْقٍ 
الافتقارٍ والدّعَاءٍ وملاك ذَلِكَ الصّبْرٌ فَإِنْهُ من الإيمانٍ يمرل ار س, من 
الجَسَدٍ فَإذا قُطِمَّ الرَأْسُ قلا بَقَاءَ لِلْجَسَدٍ . 


عَلَيّكِ بتقوى الله يا نَفْسٌ سَرْمَدَا 
ب م افا لم د 


مس أرق © سب 


ولا تخسدي حَيّاً وَلَوْ جَارَ واعتدّى 

عَليكِ فَمَا يح البُعنباة محلذا 
تَدُوْرٌ على البَاغي الذْوَائِرٌ علو 

ويححيى سعِيد 3 الْفْضِيلة السينذا 
وكُلُ سود يَنْخَرٌ الحِقّدُ قَلْبَهُ 

َدُوْبُ تقَمْع فِي سَوِيِرٍ تَوَفدا 
يمِيْشُ ونَارٌ العَيْض تُحَُرِقٌ كَبِذَهُ 

وإن مَاتَ أضحَى الجَمْر فيه مُجَدَّدَا 
فجاز أنها فل وداع ذَمَامه 

وسَابِح عَدُوَاُ إن قلاكَ وَنَدَدًا 
فَإني رَأَيْتُ الفُضْلَ خَيْرٌ دحي ا 

لمق 27 فقيل المرت ان جعروذا 


مَوَعظة 


وان 5 العفلةَ عَنْ الله مُصِبيَُ عَظِيمَة َال الى : ١ج‏ ولا تَكونوا 
كَالينَ توا الله فأنْسَاهُم أَنْفْسَهُمْ 4 فَمَنْ غَفْل عَنْ ذكر الله وامنه لديا 
ع عَنْ العمل دار الآخرة أنْسَاه العمل لَصَالح نَفسِه قلا يَسْعَى لا با فيه 
عا ولا احد نى أشان سَعَادَتها وَاضْلاحهًا كا يكملها ونس كذلرلة 
راض نفس وَقَيه وَآامةُ ا بَْر ببَالهِ مَُا بها ولا اسع في َال للها 
وَأمْرَاضَا التي تو إلى الماك وَالدْمَاروَهَذَا مِنْ أَعْظم العُقويَات فَايُ عُقَوية 
عَم منْ عُقَوْية من أخْملَ نَفْسَهُ وَصَيْمَهَا يي مَصَاَهَا وََامَهَا وها 
سات سَعَادَها وفلاحهًا وَحَيّاتها بدي في اليم اليم وَمَنْ مل هَذَا 


الَوْضع بين لَهُ أن ديرا ف للق ند ندرا الفشيع توه وإضاغرا 


عد 4 بق هه سه 


مامد عق عافم عع ب ا ذف اف ا ل 1 1 0" 
حظها وباعوها يعن خسو بيع أ معبول بطيردك 0 ال موت ويتجل ذلك 
مو 2 5 


لي لمن ديزم لآ ينُْمُ مَالُ ولا بنْوْنَ » | الآية . 


لهم 5 يت إِيَاننا بك بوت الجبال الرّاسِيَات 7 و ُلوْبنَا بر اليا 

0 مُدَا مهتين امد 00 وار أباكا اتن واجمغنا وإياهم 
( قال في منهاج القاصدين ) 

زفصل]! الور 0 بطرت ابل إلى : اوضع فنه من 


دائِمٌ ؛ ل أذ بتع لفك اأخبهنا سكن ب وطرطن كرك اير 
الثاني اختلاساً , كما قَال تَعالى «مِن شَرٌ الوَسْوَاسٍ الحناس 4 ومُو الَذِي إذا 
كر الله سس وإذا وقَْتٍ العَفْة لبط ولا ير ند الشياِينِ ِنَ لقب 
إلا ذِكرٌ الله تعالى » فإِنّهُ لآ قَرَارَ لَه مَعْ الذَّكرٍ . واعْلَم أن مَل القلب كَمَئل 
جضن ء والشيطانُ عَدُوْ يُِيْكُ أن يَدْخْلَ الحِضْن ويَمْلِكَهُ ويَسْتَوْلِي عَلَيْهِ » ولا 
يكن فط الحطْن إلا بجرَاسةٍ بوبه , ولا يقر على ِرَاسَةٍ أبوابه من لا 
يَعْرِفُها ولا روصل إلى ذف : الشْيْطانِ 0 اه قال 
الشيطان وأبوابة . اتات الْعَبِدِ » وهي ير 5 ِبر يْرَ إلى الأبواب 
العَظِيْمَة الجَارِيّةِ مُجُْرَى الدُرُوْبٍ الَنِي لا تَضِيْقٌ عن كَثْرَةٍ جود الشَيِطانٍ . 
ين ابراه الفظيمة : الحَسَهُ ٠‏ والحرص . فُمَتَى كان العَبْدُ خريصاً 


على شيءٍ , ا ا وعطى ثور بَصِيْرَتِِ التي يَعْرِفٌ بها 
مَدَاجْلَ الشْيْطانٍ . وكَذَّلِكَ إذا كَانَ حَسُوداً فَيَجِدُ السيطانٌ حِيتئِذٍ المُرْصَة , 


فَيْحْسَنُ عِنْدَ الحَريْص كل ما يُوْصِلْهُ إلى شَهْوَتِهِ » وإِنْ كان مُنكراً أو فاجشاً , 
ومِنْ أبوابه العظِيمَة . 

العَْضَبٌ , والشّهْوَةٌ . والجدّةٌ فإنّ العَضْبّ عُوْلُ اقل . وإذا ضَعمُفتَ 
جندُ العَقل هَجَمْ جَيْنئِذٍ الشيطان فَلَجِبَ بالإنسانٍ . وقد رُوِيَ أن إِيْليْسَ 
يفول > إذ) كان العند ريد 4 اتلناء كما ملت العمياة لكر 

© عم ع 2 0 40 ره 07 هقز 

ومِنْ أبوابه : حب التزّين في المنزل. . والاناث قلا يَزَالَ يَدْعُو إلى 
عْمَارَةِ الدَارِ » وتزْيين سُفُونها وجِيْطَانِها » والتريْن بالثيّاب . والأثاث . 
فيحْسَرٌ الإنسانٌ طول عُمُرِ في ذَلِكَ . ومِنٌ أبوابه : الشيّع فإنه يُقَوي 
اهو » وَيُشْغْلَ عن الطاعةٍ . مها الظَمُمُ في النّاسٍ ٠‏ فإن مَنْ طَمِعّ في 
مخض ؛ بال بلا علي بما لِسَ فيو . ودَاهَته وََمْ يمر بالمَغْرُوْفٍ » وم 
يْهَهُ عنْ امَك . ومِنْ أبوابه : العَجَلَةُ » ورك التيْتِ وقد قَالَ الي كد : 
وَالْعْجَلٌ من الشَيْطانِ ع والتَائي من الله تعالى » . ومن أبوابه : 1 
المال ومَتى تَمكنَ بن القلب سد وحَمَلهُ على طلب المَال. من غير 
وَجَهه . وأخرجَه إلى البْخلٍ وحوقة المَقَرَ فَمَئمَ الحفرق اللازمَة : 
أبُوابه : حَمْل العوامٍ عل التَعَصّبٍ في, المَذَامِبٍ , دُوْنَ العَمُل بِمُقْتَضَامًا 
ومن ام أيضاً حَمْل العوّام. عَلَى التفَكْرٍ في ذاتٍ الله تعالى ع واضعاته » 
وفي أمور لا يها ُُولّهُمْ حثى يَُكُهِمْ في أضل, الذَيْنِ . ومن أَبُوايه : 
سوم الظنْ بالمُسْلِمِيْنَ فإن مَنْ حَكُمَ عَلى مُسلِم, بِسُوْءِ ظَنْهِ , احتَقرمُ وأطْلَقَ فيه 
0 2 . خيرا مله وإنما يترسح سر الظنْ َحبْثِ الطَانٍ » أن 
المُؤْمِنَ يَطَنّبُ المَعَاذيْرَ لِلْموْمِنِينَ والمَُافِقَ يَنْحَتُّ عن عُيُوبِهِمْ . 


ل لد ب لاف مو سساو ديا م ٌ فيز 1 
ويشغي للإنسَانٍ أن يحترِزٌ عن مُوَاقِفٍ التهم . لبلا يسَاءَ بهِ الظن , 


ووه 


فَهذًا طَرّفٌ مِنْ مَدَاجلٍ الشْيْطانٍ علج هَذْهِ الآفات 19 المذاخجل بتطهيرٍ 
القَلْبٍ مِنَ الصّمَاتَ المزخرنة 8 0 الكلام غَلن هذه الصفات إن شاءَ الله 


تَعالى مُفَصّلا . 
وا لتك فى رطان ل لتر تقاف ونان انان بالاات 
حرا واجْتيَارَات من غَيْرٍ اسْتفَرَارٍ فيَمْنعُهُ مِنْ ذَلِكَ ذكرٌ الله تعالى , 
وغنا ‏ المني بِالنَقُوَى . وَمَتَل الشيطانٍ كَمَثل, كلب جَائِعٍ 500 
فإن لم كن ين تدك للم وغ قانة يعر يان :بشرلاله اه 
إن كان بْيْنَ يَدَيِكَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِك وهو جَائع ؛ ل 
العلام ؛ فَكَذَلِكَ القَلْبُ الخالي ع كزنت الشتطاق برسراقنه يسحرد 
الذّكر . َأمّا القَلْبُ الذي عَلَبَ عَليِْ الهوَى فإِنهُ رفع لذ إلى حَوَاشِيّهِ فلا 
سكل لد سر ناكلا يسَِرٌ الشيْطان في السُوَيْداءِ . وإذا ردت 
مِصَدَاقٌ ذُلِك ٠‏ فَأمّلْ في ضَلاتِكَ » وانظر الى السَّيْطانِ كيف يحَدّتُ فَلبك 
في مِثْل ذَلِكَ المَؤْطِنٍ , بِذِكْرٍ السّوْقِ » وجسَاب العَالَمِينَ » وتذبير ير أمْر الدّنيا 
واعْلم أنَهُ قد عُفِْ عن حَدِيْثِ النشسٍ ويَدْحْلُ في ذَلِكْ مَا هَممْتَ به » ومن 
َرَكَ ذلك حَوْفاً مِنَ الله تَعَالَى كُيَبْتَ لَهُ حَسَنة » وإِنْ ترك لِعَائْقٍ رَجَوْنا لَه 
المُسَامَحَةَ » إلا أنْ يَكُونَ عَرْماً ٠‏ فإِنَّ العَرْمْ عَلَى الحَطِيعَةِ خطيتة بدَليْل قَوْلِه 
يك : « إذا التَقَى المُسْلِمَانٍ بسَيْفيهمًا فَالقَاتِلُ والمَمْئُولُ في انار قَيْلَ : ما 
بَالُ المَمْنُولُ ؟ قَالَ : إنه كَانَ خريْصاً على قتل ضَاحِبهِ » . 
وكيفت لا تمع الَو اخذه بالعزم. » والآعْمَالٌ بال » وهل, الكبرٌ والرّيَاءُ 
لا آمو بال ؟ وَل أن إنسَاناً رأ عَلَى فراش جيه ظَنْهَا زوجت لم يانم 
بوَطْتِهَا » ولو رَأى رَوْجَتَهُ وَظنْهَا جني أِم بوَطيهَا » وكُلٌ هَذَا مُعَلّنْ بعد 
القلب . 


سل ةم سه 


لذ وز قن اكليف أن الجر قل كان لول ونا لطت قلي حت 
لوكا ان ويك لاف كاري مرف نار إلى لون وفي 
حديث أخرٌ : مل القلب كمَثل, ِيْشةٍ بأزض, قلاة تقلبها ع ( واعلم 
0 الُلُوبَ فى الثبَاتِ عَلَى | لحي والشر وَالتَرَةو ينهم ثلالة : الأول كلب عَمَرَ 
بِالتقْرَى » وزكي بِالرَيَاضَةٍ » طهر عَن حْبَايْثِ الأخلاقي , فتفْرِجٌ فيه خواطر 
الخْيْرٍ مِنْ خَرَائِن ن الغْيْب » مده لمَلَكْ بالهدَى . 

القَلْبُ لاني ل ل سحن بالقوئ > وذنيين بالحباتث 
موت بالألحلاتي الْمِيمٍَ وى في سُلْطَانٌ ايان لاع مَكَانِه تمس 
سلطان الايمانِ » ويمتلىء القَلْبُ ِدّحَانٍ الهوى » لينم النور ع ضير 
كَالعَينِ المَمَْلئَة بِالدّخَانٍ لآ يُمْكنْهًا النظر ؛ وان عند رجز ولا رفظ 


والقلبُ العالتُ : قَلْبٌ يَبْنَدىءٌ فيه حََاطِرٌ الهَوَىَ , فَيَدْعُوهُ إلى اليج 
فََلْحَقَهُ حَاطلِرٌ الايمانٍ.. فَيَدعُوْهُ إلى الخَر تله » أن يَحْملَ الشيطان حملة 
على العقل . وِيُقُوىَ داعِيَ الْهُوَى . ويُقول : أمَا تَرَى قلاناً وقُلاناً كَيِت 
يُطلِقُونَ انْفُسَهُم في هَوَاهًا حَنْى يَعُدُ جَمَاعَةٌ من العُلَمَاءِ » فتَمِيْلُ الْفْسٌ إلى 
القتطان .'تتخيل الملك حل على العيطان يبول :عل هلك إلا 
نسي العاقبّة » فلا تَغمَر بِمَفْلَةِ الناس عن أيهم ؛ رَايْتَ لَوْوَقُوا في الصَّيْفٍ 

في الشمس, ولا يت ايه اكيت اهم أ َلْبُ المَصْلَحة ؟ أفتَخَالِمَهُم 
يك ابي ٠.‏ ولا تحَاِفّهُم فِمَا َْوْلُ إلى النار فيل الْفْسُ إلى قود 
المَلْكِ . وَيَقَمْ الترَدد بَيْنَ الجُندَيْنِ » إلى أنْ يَغْلِبَ عَلَى القَلْبٍ ما مُو أَوْلَى 
به » فَمَنْ خُلِقَ لِلْحَيرِيُسَرِلَهُ ومَنْ لق لِلشْر يسو لهُ قال تََلَى لفَمَنْيرِدِاِلّهُ أن 
يُهَدِيْهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للاسلام » ومن يُرِدْ أن يُضِله يَجَعلُ صدْرَهُ ضَيقاً حرجا 
كأنما يَصَّعْدُ في السماء» اللهم وفقنا لما تحبه وتَرضاه . 


سوك 


إل كَمْ إذَا ما غبْت تَرْجَى سَلامي 
وَعْمَعْتَ من نش القتير عهامة 
وَكَنْتَ أرَى لى في الشَبَاب عَاامَة 
يكحن إلا وه بَعدٌ غَيْبَةٍ 


لاس 62 عر د رو يي رعو ا 
م 


وق 00 ب الحادئات وقامت 
رفوم ابل مَرْقُومَة بعمَامتي 
قُصِرْتَ وإني منكرٌ لعَلامي 
ِل الغييّةِ الفْضِوٌ ى قَنَمْ قِيَامَتي 
َقَطلمُ | إِذ لم : تغن عني ] نَدَامَتي 


مُنَى النفس بما يُؤْطىء المرءَ عَشوة 
إذَا النَفْسُ اكات 

ومن 1 يده ا فَقَد 
سفت البنة ا والامقيت 

أمَا وَالذِي نَفْسِيْ لَه َو ضَدَقتَهَا 
لَرَدَدْتْ بيخي فا وَسَلامَتي 

َللّهه نفس أُوطأنني من العَشَا 
خريا ولو فَيْمْتَهَا لاستقامت 

ربل يوم 8 بو بقافية 
رامطيخ منهُ بَعْدُ يوم قيامتي 

وَلِلَّه هلي إذ دري بَحفْرَةٍ 
0 - م يواني َلبونَ كَرَامَتي 

وَلْلْه تيال جد ردابي 
إَاطِيلُهَا في الجَهْل بَعْدَ اسْتَقَامَي 


الهم 3 بت هنا بك وتحبتك ف ُلُوبنا لت الجبال الرّاسيات 
واغصمنا 8 مدنا من جيع الْوبقَاتَ وَوَفَقَنًا للْعَمَلٍ بالباقيات الصّالحات 


ع عم 9ه سم 


وَارْفْع مارلا يع جنات وأَررقنا النْظَرَإِلى بك الكريم يا حكيم 
َا عَليمُ يا - ف را لور انار تمد لسري برق الي 
الرَاحمِينَ وَصَل اللَهُ عل محمد وَعَلى آله وَصَحبه اجمعين . 
ا تصصسيل) 
تكلم اد اماه ليان مداخل الشيطان إلى القلوب 

ار الله عدم أ القلب مَالَهُ مئال حصن رَفِيع والشّيطانُ عدو 
يُيدُ أن يَدُخْلَ الحصنّ ويَملكه ويستولي عليه . 

ولا يُقَدِرٌ على حفْظ الميصن إل 0 أبواب لضن ومدائخله 
ومواقعٍ 5 2 ولا يُقدر على حراسة بوابه مَنْ لا يَف نواه : 

وحمايَة القلب عن فساد الشّيطانٍ فَرْض عن واجبٌ على كل عبد 
مُكلّف , وما لا يُتَوصل | إلى الواجب إلا به فهو واجبٌ . 

ولا توصل إلى 0 الشيطان إلا بمغرفة ة مداخله + تصيارت مَعْرفة 
مداخل الشيطان واجبة 

ل الصّيطان ا فكات الفيد شر الخهوة و اللفيه لله 
المع وغَيرها وهي كثيرة » ولَكنا شار ى ميلم وا في إغواء كر 
تلطه عليهم بها إن : شاء الله . 1 

وجملتها وَسَائلُ عَشْرة نَذْكرُها ونَذكُرٌ كيْفيّة علاجهًا والتَخَلْص منها . 
فَهَذَانِ تقريران . 

اي الأول : في درن الوسيلةُ الأولى الخسد والرْصٌ , فَمْنَ حَصَلَ 
فيه هَاتان ن الحْضْلَتَان عميّ وضُع » وشمًا من أنحظم مَذَائل الشيطان وأكُيٌ 
وجاتلة ٠.‏ 

وقد روى أن نوحا عليه السلا ا لَارَكبَ الْبَحر وحمل في السفيئة من كل 
وبين انْنِين كما أمرَ قَرَاى في السفينة شَيْخاً لم يَعْرفهُ . 


سام 6 م اسه 


فقال له نو : من أَدْخَلَكَ ؟ قال ا ديك زف اكاك 
فتكون قُنُويُم معي وأبدَائُم مَك . 


فقال نوحَ : أو يا عدر لله فإنك رَجِيم » فقا الم 
أملك . بن الناس وساخدّثك منهن بثلاث » ولا أُحَدَنَك باثنتين . 

تي ل نوح إنه لا حَاجَة لَك إلى الثلاث مرة ُه يدك بالائّدين : 

فقال : ما الاثنتان ؟ فقال : هما اللتان لا تَكُذباني » مما اللّتان لا 
لني با أهلك الناس الحرْصٌ والخحْسَّد . 

فبَالحسَد لنت وجُعلتٌ شيطانا رَجيما » والحرص أَصَبْتٌ حَاجتي من 
آَم 2 ببح لآدم الحنة كُلّهًا إلا الشجرة التي عُرٌفَ ا فوَسْوَسْتْ لَهُ حتى 
أكلقات 

الوسيلة الثاني : الشهوة والخضبٌ فإنها من أعظم المكايد للشيطان » 
فُمَهِنَا عضب الإنسانُ لعب به الشيطانُ وعن 0 الانبياء أنه قال 
لإبليس : : بي شيءِ تَغْلبُ ابن دم ؟ قال : : أده عند الغغضب وعند 
اموق : 

وظَهْرَ إبليس لراهب » فقال : أي أخلاق بي آدمَ أغونُ لَكَ عَلَنهم ؟ 
فقال : الحدّة » إن العبدَ إذّا كان حَديّدا قَلبْنَاه كا تَقْلِبُ الصَبِيانٌ الكرة 

وقيل لإبليس : كيف تَقَلبٌ ابن آدم ؟ فقال : إذا وَضِيَّ جِنْتُ حنى 
أكُونَ في قُلبه 3 مس ون قل راس : 

الوسيلة الثالئة : حب الشهوات والزينة:ي الدنيا في الثياب والأثاث 
والدُور والمراكب 5 فإِن الشيطانٌ إذا 3 ذلك غالبا عل قلت إنسان باض 
بأو 

فلا يََالُ يَدُعُوه إلى عمارة الذّنيا وتزيين عدرنها وحيطانا وتوسيّع 
الأبنية » ويَدْعُوْةَ إلى التزيُن بالأثواب النفيسة ويَسْتسخره طول عُمْره . 


وم - 


فإذا أَؤْقعَه فيها فقد اسْتَغنى عن معاودته فإنَّ بعض ذلك تبر إلى 
بعض » فلا يزال يبه من شيء إلى شيء إلى أذ مساق إليه أجله فيو 
وهو في بر الأماني يَحُوم 2 وفشو العسلدن يخوض » ومن ذلك مُحْشَى 
سوة المخامة نعود بالله منها . 

الوضية 528 : الطمعٌ . » فإذا كان الطمعٌ غالبا على القَْبِ لم يزل 
الشيطان يسن له التصنع لمن طمع فيه حتى يُصِيْر المطموع فيه كانه 
ا 

وقد قال الرّسول كي د إيَاكم واستشعار الطمع فإنه يُشَربٌُ القلبٌ شِدّة 
الجرص وَيختم على القلوب بطابع حب الدّنيا » وهو مفتاح كُل, ملا 
0000 حسلة ) . 

هو الغاية في الخسران والملاك . 

0 الكاميية : العَجَلَة في الأمور ور اليش وَالمَشّل , 
عن رسول الله يكل أنه قال , ان ين الله والجلة بن القبطاة )27 

وروي أنه نا ولد عيسى عليه السلام أ أنت الشياطين إبليسٌ فقالوا : 
ات د الأصنامٌ قد نُكْسَتْ رَووْسهَا فقال : هذا حَادتُ قد حَدّتٌ 
مَكَانَكُم فطارَ حتى جا حَافمّي الأرض ْ 

| فلم يِذ شَيْئاً فَجَدَ عيْسَى عليه السلامٌ قد ولد . وإذا الملائكة قد 
حَفْتَ حَوْلة . 

فقال كم : إن باذ وُلدَ البَارحةَ , ما حَمَلتْ أنتى قط ولا وَضَعَتْ إل 
وأنا بحضرتها إلا هذا فاسْتَيُْسُوا من عبادة الأصنام بَعْدَ هذه الليلة ولكن 
انوا : ني آدم من قبل الخفة والعجلة . 

عَصَمَئًا اللَهُ ايّاكُمْ من الرّلل وفنا لصَالح العَمل وَهَدَانًا بِمْضْله 


ل 7 8 هم سه 


سيل الرُشَاد وَطريْقَ السّدَادِ إِنهُ لجل غانةيق الول ونم النُصيْ روصل الله 
عَلَ مُحَمُدِ واله وصححبه لمعن . 
زفصل), 


507 0 ِعَقَارَات 30 0 الحاجة 
والقوت فَهوْ مُسْتَقرٌ الشيطان . 

ودوق 0 اسوك 2ه ذا لكت نان اليل لتفاطيقة: : لقد حَدث 
مر فانط وآنها هو ج+ فانُطلقوا فم بجخاءواتوقالوا :+ ما تذرتي :قال :إبليس. : 
كييك ١‏ 

َذَمَبَ وَجَاء » قال كد بيت محمد كله + كال + فججل يُرسِل 
قباطنة إلى أصحاب الرسول ول فيَْصرِفُونَ خائبين ريا 
محلا كما تط يال مولام ادك منج ل يتونزن للغباده فيمحون 
ذلك 

فقال إبليسٌ : يُؤيداً بهم عَسَى الله نَ يََْمَ لهم الدّنيا فهناك تُصِيْبُون 
حَاجتكُمٍ مهم .| 

الوسيلة السَابعةُ : البُخل وخوف الفَقْرِ فإن البْخْلَ مُو أصل لكل, 
خطيكة » وروي عن إبليس لعن الله أنه قال : ما غبني ابن آدم فلن يغلي 
في ثلاث ٠‏ مره أن يأخذ المال من غير حقه وق في غير حَقَهِ ْنَع يمن 
مُسْتحفه 

وال سفيانٌ الغوري : ليس للشيطانٍ سلاحٌ على الإنسان مل حَوْفٍ 
لمر ؛ فإذا قبل ذَلِكَ منه أخذ في الباطل ونع من المحق وتكلّم بالموى وظن 
بريه السوء 5 هو من أعظم الآفات على الدين . 

الوسيلة الام : سُوءُ الظن بالمسلمين وقد قال تعالى « اجتنبوا كثيراً 

من الظن إن بعض الظنّ إثم * . 


سر 8 م اع 


ومّن سكم بشيء على غبره بالظنَ فإن الشيطانَ يبع على أن يُطوّل فيه 
اسان بِالخيئة فيلك » أو يَقَصِرَ في القيام, بحقُوقه أو يَتَوانَى في إكرَامه أو 
نر بعين الاختقار أو يَرَى َفْسَهُ حيرا منه . 

1 ذلك من الْهُلكَاتِ ‏ رت إلسانا بسي م الظنّ بالناسٍ 
طالباً لعُيُوم فاعلّم رن انان الو كلك مانن 
والمنافقَ يطلبٌ العْيوب للخلق 

الوسيلة اناسع : الشَبع من الطعام. اَن في المأكل, القاخرة » فإن 
الشْبعٌ يقري الشهوات وهي سل الشيطان التي 0 

وروى أن إبليس ظَهْرَ يوماً ليحبى بن زكري عليه السّلام فرأى عليه 
معاليقٌ من كل شيء . فقال له يحبى عليه السلام : ما هذه المعاليق . 

فقال : هذه هي الشهوات التي أصيبُ بها بن آدم » فقال “علي 
منها شيء ؟ فقال : ربها شبعت فَتَاقَلْتَ عن الصّلاة وعن الذّكر . 

فقال : هل غير ذلك ؟ قال : لا » فقال يحبى لعل أن لا أملل 
بطني ٠‏ فقال إبليسٍ : عَلَّ لله لا أنْصَحَ منليا . 

الوسيلة العاشرة : تَعَاطِى العْوَامٍ الذين لم يمَارسوا العلوم وم يبحرا 
فيها بالتفكر في ذات الله عر وجل وصفاته وفي و الي لا تبلغها عقوكُم 
حتى يُؤْدَى ذلك إلى الاعتقادات الكُفْرَية وهم لا شرن . 

وهم في غاية ما يكونونَ من الفرح. والسرور والاطمئنان إلى ما وَقَمّ في 
صدُورهم . 

وهم في غاية الخطأ ويَطونَ أن ما تفده هُوَ العم والبَصيرةُ » فها هذا 
حالهُ يكن من أعظم الأبُواب للشّيطان في للب بِعُفُوهمٍ وإيقاعهم في 
لاقو لكر رمت 


سم 4 6 هج اس 


فَهَذهِ وَسَائِلُ الشيطان ومَدَاخلّه إلى القلب وهبي كثيرة » وفيها ذكرناء 
تَبيْهُ على ما وَرَائها . : 
وبالجملة فليس في الآدمي صمَة مومه إلا وهي سلاح للشيطان 
وَمَدْحَلٌ من مَدَاخَله . 
التقريرٌ الثاني : في بيَانٍ الاج في دَفْعها وإزالتها , اعلم أن لاج 
هذه الأمور وإزالتها إن يكونُ بالدُعاءِ إلى الله والالتتجاء إليه في ذَفعَها 
وإزالتها , وبالاجتهاد في كَل هذه الصفات المذمومة عن القلب » والعناية 
في ذكر الله عزّ وجل ٠‏ فهذه دَوافمُ ثلاث نذكرها . 
الدافعٌ الإول كن باللجاء إلى الله بالدّعاء راجيا منه تحصيّل 
الألطاف الخحفيّة في إبعاد الشياطين وإزالتهم » وعن عبد الرَمن ا 
ليل . قال : كَانَ شيطانٌ يأتى السرّسول ل وبيده شُعْلهُ نار ُو بون يديه 
وهو يصل قرا وتعوَد فلا يَلْهَب . 
فأنّى جيل عليه السَلامٌ إلى النبي كله فقال له : كل أعودُ بكلمات 
الله الثامات التي لا يجاوزهن بَر ولا فاجرٌ من شر ما لج في الأرض, 7 
يْرَحُمنها وما ينك من السماءِ وما يعرج فيها . 
ل ل الليل, والنهار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطوق بخيرٍ 
يا رحمن ع فطفيت شُعْلنُ وخر وَجْهه . 
وعن الس اشرق لقال : يقْتٌ أن جبريل أتَى إلى رسول الله 
كله . فقال : إن عفْريتاً من الحنّ يَكَيْدُكَ فإذا أَوَيْتَ إلى فراشك فاقرأ آي 
وعن الرسول كل أنه قال : أتانى شَيِطَان فنازعين كن ازع تاحذت 
حَلْقهِ والذي بَعدَى بالحق ما أرسَلْتهُ حتى وَبجَدْتَ بَرْد لسَانهِ على يَدِي » 
ولولا دَعْوَة أخحى سُليهان لأسْبّحَ طريحاً حتى تَنْظروا إليه 


وى "ا مم 


الذافم الثاني : : العنايةٌ ف إزالة هذم الصفات الممومة من القلوب 
وَلْعَهًا منها فإنّ الشيطانَ مل الكلْبِ في التّسْطِ على الإنسان . 

فإذا كان الإنسان متصفاً مهذه الصّفات الدّميْمَة من العْضْب والحسد 
والحرص والطمع, وغيرها كان بمنزلة من ون ين يذه خيرٌ وكَمٌ فإن 
الكلب لا تحال هرد عليه وب ولا يندم غالبا إلا بمشقة شَِيْدَة؛ 
نا يعن سمفا ما( بلح يلاله اذاي له مُنالك ويكون ذَفْعه 
بأشهل ما يون ار ٠‏ فإنه يندفع بالغبر والخسا واليّجرء قَتَرَال 

رالَ الغضبٌ بالرضاء والسكينة » ويُرَالُ الكيرٌ بالتواضع » ويُرال 
الح ومعرد نحل المكتتود وآن اللا ال ا م 
دفعة . 

يرا الطمع بالورج والاكتفاء بها أعطاه الله عرّ وجل ٠‏ ويزالُ الحرصٌ 
بتحقيق حال الدّنيا وانقطاعها باللوت . 

زهكذا تَفْعَلٌ في كل خضل مَذْمُو بالاجتهاد في إزالتها . 

البدائم الدالك: #«دكر لله تعالى ». وإليه الإشارة بقوله تَعَاى « إن 
الذين اتقوا إذا مسّهِم طائفٌ من الشيطان تَذَكّروا فإذا هم مُبُصرون » . 

والمعنى أنهم إذا أل علوم شي: من هذه الصفات اليم فِعُوا إلى 
كر الاتعال و عرد ١‏ فعند ذلك يَمْصُلُ التبصّر هم في عواقب أَمُورهم . 

َعم الذَّكرٌ لذ يكون طارداً للشيطان: إلآ إذ1 كانت القلوت: محمورة 

الحو والتقوى 

نان إذا كانت خالية ا فرنها يكون الذكر غير د يفال هذا 
من يمع في شرب الدٌواء بل الى والمهدةٌمَشْحُوة بقلي الطلعام 
ومع في أله ينف ا ي' نَم الذى يعريئهُ بعد الاخنمى ‏ رتخلية المعدة غن 
الأطعمة:. 


ا 


فالذّكرٌ هو الذّواءً والتقرق ل الخدمين » فإذا حَصَل الذكر في قَلْب 
فَارغْ عن غير الذكر انْدقَمَ الصّيِطانٌ كم تَنْدفمُ العلَه بول الدّواء في مَعَدَة 
خالية عن الأطعمة كما أشار إليه تعالى بقوله ‏ إن ني ذلك لذكزى لِنّ كان 
له قَلَبٌ * . 

اللهم ! إنا تَشالك حَيهٌ طَيْبةٌ » وتفساً تفيّة » وعيشة نقيّة ٠‏ وميتة 
مويه م وعدا غير ري ولا فاضح . 

اللْهُم اجدلنا من أهل الصلاح والنجاح والفلاح » ومن المؤيدين 
بنصرك وتأييدك ورضاك يا رب العالمين . 

د اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع اللك ممن شاك وتعز 
من تشاء ويذلُ من تشاء بيّدِك الخيرٌ إن على كل شيءٍ قدير», ' 

يا ودود اذا اعرش المجيد يا مُبْدِىء يا مُعِيّْدِ يا فعَالُ لما ريد نسألك 
بنور وجيك الذئ غلا أركانَ عَرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع 
تلقكٌ وبرحمتك التي وسِعْت كل شيء لا إله إلا أنت نت أن تغفر ذُنُويَنا 
اها وأنْ تبدها لنا بحسنات إنك جوادٌ كريم رؤوفٌ رحيم . 

اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة واغفر لنا ولوالدينا وجميع 
المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين . 

وصل الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 


قال م يا أبا سَعيد أينام الشيطانُ فَتَبْسّمْ وقال لَوْ نَامَ 


2 


لاسترّحنا . 
فإذًا لا تحلاص للْمُوْمن منه نَعَم له سَبيْلٌ إلى دَفْه وتَضْعِيْف فونه قال 


سا الى ةاعد 


النبي كله إن المْوَم نَ يْضِي شَيطَانَهُ كا يُنْضِي أحَدُكم بعيره في سَفْرِه . 


وقال أبن مسعود فطَان المؤمن مهزول . 

وقال قبسٌ بن الحجاج قال لي شيطاني دَحَلْتَ فيك وأنا مثلٌ الْحَرُوّر وأنا 
الآنمثل العُصَمُور ة قلت ولم ذَاكَ قال تَذيْبني بذكر الله تعالى . 

وعن أبي بكر رضي ام ار م 
الله 000 فأكثروا منهها فإن إبليسٌ قال أهلكت بني دم بالدنوت 
وأهلكوني بلا له إلا الله والاسْتغْمار . 

فلم) 0 ذلك أملكتهم بِالأهُوَاء وهم يحْسَبُون أخهم مُهْتَدُون رواه 


الحافظ أبو يعلي الموصلي وقال تجَاهد ما من شيءٍ كس لِظَهْر | إبليس من ولا 
إِلهَ إلا الله » . 


وقال عباس الدوْري سَمِعْتْ يختَى بن معين يَقُوْلُ كنت ذا دَخَلْتُ 
مزلي قرت آيةٌ الكرسئ مَره . 

ْنا أنا ذّاتَ لَيْلَِ أمْروُهَا فإِذًا هاتف يَقُولُ كم تفْرأ هذه يس أحد خسن 
يَقرَوُها غَيْرلةٌ . 

قت ييا وأرَى هَذَا يَسُْكَ والله لأزيدَنُكَ قَصِرتُ أقْرؤْها في الليلة 
سين مَرَ سين مره قال عَبّاسُ فََدَنْتُ محَمُد بن سَهْلٍ فقال كان جرياً 
على الإنس والجن أو كما قال . 

وقال بشر بن منصور عن وَمَيب بن الورد حرج رَجُل إلى الجبّانَة 

عدماعة بن ابل سني مشا واصرنا شدي ترجق» يدري رحادني : 
جلس عليه واجتمع مم إليّه جود . 
ثم صرّخ مَنْ لي بعروة ؛ بن لير فلم يجبّه أَحَدٌ حَتى تابح مّاشاء الله من 
الاضُوات فقال واحدٌ منهم أنا أَكْفِيَكَهُ . 


لس خا اسم 


قال فَتَوجُه نحو المديئة وأنا أنظر ثم أوشّكَ الرجْعَةَ فقال لا سيل إلى 
عرو قال ويْلّكَ لم قال يُقول كلماتِ إِذا أصبّح وإذا أمْسَى فلا يُحُلَصٌُ 
إليه . 

ل لي 

لاسي ل يا امو 

فى أن بحرن بريه بن رأيْتُ وبا سَمِعْتٌ فقال ما هُوَ خَيْرَأز 00 
ذا أصْبَحْتُ . 

آمَنْتُ باللّه ه العظيم وكَفَرت بالجبت والطَاعُوت سكت بالعروة 
الوْقَى لا انفضامٍ ها والله سميع عليم . 

إذا أضْبَحْتَ قُلْتُ نَلاتَ مَراتِ وإذا مْسَيْتَ قلت ثلاث مَرَات . 

وعن ابن عباس أنه إن الشياطين الو الإبليس يا سَيدَنا إنالتشرح 
بموت العام ما لا فرح بموْتِ الايد والَال لا نصِيْبٌ منه . 


قال انْطَلقُوا فَانْطلقوا | إلى عَابدٍ وأنّوهُ في عبادته فقالوا نريدٌ دُ أن سالك 


ال 
فقال بْليِسُ هَلْ يَقْدرٌ ريك أنْ تَمْمَل الدنيا في جَوْف بَيِضَةِ قال لا أذري 
ل أترونَُ كفَر في سَمَاعَه . 
00 لى تَجُلٍ عام في حَلْقَة يُضَاحَكُ ماه 'فقالوا [ نا نريْكٌ أن 
نالك :فقا مل 
جيل سر نلك اال القاءا رن ان ان 
فال يَعُولُ كن فيَكون » قال ترون ذلك لا يَعْدَوْ نَفْسَهُ هذا يَفْسِد عل 
عَاما كديرا . 1 


حل ع 8" سد 


ير فنما غير ز د من التق 


15 إنها يوي مطية 


ومع 


00 وى ساف 0 


7ه 8 


ول أن وق / غير ا 

0 اا الإنيان فى امير راذيا 

0 لعا 1 الى 0 0 5 
3 0 3 

' 2 أن وت عشهد 

0 - لا أبالك مُوحِم) 

وبق به نأو إلى المشر وَاجرًا 


نا 


ما او ل ل م صسعيدة 
ساق جيم الناس فى مقف القما 
مالك 4 لاعبادٍ صائفة 
دك من ذليل آغذ عمل 
0 7 م مهاعم ِ 0 
واخر من اهل السعادة اخذ 
,عه 0 له 55 48 
يان ل ألله لارب سَاجدأ 


.> قار 3 
فيدعوة رب العرش : سني فأ إ'فىي 


فقَال : : إلى 5 بنك رن 
فيطيه مؤلآه الكر ع سَنَاعَة 


8 
52 


ب الم ١‏ أن يي ان حرين 
ودياك باهدذاأ شا بك عناوها 


و 


شال به جنات 3 ت عدن وَماوها 
عَلمها لوغ المير وال ذالم 
ارا من الفردوّس طاب ارما 
على ثقق أت المات انتراأمًا 
0 0 الطَامَات فيك يَوْمًا 
1 من نار اللمجم_لطأامًا 
ساعد من نأحت تلك نما 
00 ل ا َعَليِكَ ثرَازاماً 
نفساك مدو 052 ها 


نفك 
قطوبى و إل فالغير رد عذاوُهًا 
3 اك بن وَبَدْمَا 


فوس فى اليذان َال ا 
57 السودا الشايق بَلدَوْمَا 


- 
ره مت 


صيفتة الممضاء طاب إقأؤعاً 


فيثى بنشاأو يمل 'ناؤهاً 
لنفسك بحبو نبا اعِنْدِى 2 اوها 


0 لفك الإذن فيو وافاء و 
لمي الو أو طب هاو ما 


جاه ى 6" عد 


١ 
ف ص‎ 5 


فيرجم 4 0000 مسر وار 

ف فتحمد كزلاه الجليا تَتَاوهُ 
8 5 ب 2 

هُنَا لِك آم المصطفى جئة العلا 
وَيَسْقَى رَسُول الله مَنْ شاءَ كوثرا 
ا أورِدْنا ا رض 


زرومنى فى رار زر 
3 


م اهس 


َنم نا جسن الْجِتَام ذا دَنْتْ 
وَهَوْنْ عَلَى الرّوح المَمَاتَ فإنُهَا 
رف القبْرٍ تَينْهَا عَلَى فَوْلِكَ الهُدَى 
وإنْ تُفحث في المكور تفكة نينا 
نحن اعْتَمّدنا المَضْل مِنْكَ مَمْ الْرّجَا 
وَصلّ على التُخْقارٍ طَة مُحَمد 
وآلي وأصحاب مَدَى الذَّهِرٍ ما بَدَا 


5-6 2 25 8 ام 
آل م البُشرَى جلا ضيأمًا 
1 2 000 7 0 م اهام 


0 


أ 5 كذًا سهَدَارٌهَا 


وَفاةٌ وَحَانَتُ لِلْحَيَاةٍ الْمِحَاوُهَا 
البََا لكِنْ لِمَاكَ هُواوْهَا 
إذَا ميث كي يَستقِمَ يَماوُهَا 
ل أَكمْ أمل الْيِمِينِ أُولَاومًا 
1 لدَيلك رعنارها 
5 شفيع البرَايَا يوْمَ يَأتِي نِدَاوْهًا 
َهَارٌ وما بن الْمَالِي دُجَاوْمَا 


الت 


عَليكَ شي" 


ذنم م 


00 0 الس المُمَراءٌ | اليك المييشكون الستجيرون بك 


نشألك أ تيص ديك من يعر وري نا دك من البلخ. والمكرات 
يقي 0 الجهاد يفم 3 3 والكفر ده نالك أن َغْفرٌ لَنا 


د وص حبه نه معين 


0 58 فين 


1 05 الأموال. وما ل 


اا ا 


ندموا والله عل , التفم بط با يو 0 ل قاذ 5-6 منه الوللك ؛ 


نهم عرفوا هول مُقَام ب 
إذا 9 وجاءتٌ سكرٌ لوت الي لك مَا كت مه ليد > . 
فوَاعجَبا لَكَ كلا دُعَيْتَ إلى اللّه نايت , وكُلا حَرَكَنَكَ المواعظ إلى 
اخيرات أَبْيْتْ » وعلى غَيّك وَجَهْلِكَ تعَادَيْتْ » وكم حُذّْرت من المنُون فيا 
التَفْتَ إلى قول الناصح وتركتَهُ وما بالَيْتْ . 
يا مَنِجَسَدُةٌ حي ولكن قلبه مَيْت » سَمْعَاين عند قُدُوْمٍ ا اللّذات 
ما لا تَشتهي وتريد « وجاءث سَكْرَة الموت بالحق ذلك ما كُنْتٌ منه 


2 َْعَج اموت لاه ديارها كم ابل البلى من أجساد م مَنْعمَة 
م يَذَارهًا ٠‏ وكم اذلف التراتك وجوها ناعمّة بَعْدَ رفعتهًا واستقرارها . 
إنتبه يا أخى فالدنيا أضغاث أحلام ؛ ودار فَناءِ و ر مقام 5 
سَتَعْرفُ وتفهم نضْجى لك بعد أيام . 
وهااعانة نك سَداة على التهام | إذ اكشفت الغطاء عَنْكَ وصَارٌ بَصَرُكُ 
حديد . وهناك ندم ولات ساعَة ندم . 
شعرا: 


قل للذي ألف الذْنوبَ وامْجرَمًا ممَدَ عل زلأنه مُيَنِيَمَا 


دوع م و 7 2 
يا مَعْشْرٌ العاصين ود اسع 
م ا م 0 
با لي الس 
0 إى 0 يا من 6 

ثم الصلاة عل الي سل 


يولي الجميّل تفضلا ويَكَرْمًا 


هن 8 8 
عند الله لمن جوت ويلدما 


تلتق رضانتك اق عست امنا 


قد ضع في عضيّانه وِتَصَرّمًا 
١‏ راس لحي 


مد أي امهم 


وعلى صَحَابتِهِ الأفاضل كُلّهِم ما سَيّحَ الذاعي الإلة وَعَظّمَا 

اللّهُمّ أنظمُنا في سِلكِ جزيكٌ المفلحين . ار ا 
المخلصين وآمنا يوم افرع الأكير بوم الدين ع واحشرّنا مم الذين أنعمت 
عليهم من النبيين والصَّديقين والشهداء والصاتي واغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المتلعين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا لع الرامين » وصلى 
الله على حمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 


(فصل) 


قال د العلماء : 

إعلم أن القلبٌ كالخيصن وعلى ذلك الحضن شر وللسوو ابزالت وقيه 
لم ساك العَقل والملائكة تَتَردَدُ إلى ذلكَ الحضّن وإلى جَانبٌ الخصنّ 
ريض ( وهُوٌ اْكان يْوَى إليه ) . ْ 

وفيه اهْرَى والشياطين تَحَتلفُ إلى ذلك الرتض من اع والحربٌ 

بين أهل الحضن وهل الرنضٍ والشيَاطينَ لانزاك دور حَوْلَ حفن 

ل وَالعُبُور من بَعْضٍ التُلم وأن لا يَفْرَ عن المجرّاسة 
حَظَلة فإِنُ العَدُو لا , 5 

وينحصر شر الشيطان في ستة أجناسٍ لا يَرَال بابن ادم حي ينال انه 
وَاحدًا منها وأكثرٌ . 

أَحَدّهًا شر الكُفْر والشرك . 

ثانيا البلعة . 

ثالعا كبائر الأتؤية: 

ربعا الضعاتن” 

ثم الاشتغال بالمباحات عن ارين الطاعَات . 


سد اي )1 مه 


م الاشتغال بالمفضول عن الفاضل . 

سات التي يُْمَصِمْ با العَبَدُ من الشيطان كر 

أو الاسْتَعَاذة بالله . 

ثانياً قراءة المعُودتين . 

ثالثاً قراءة آية الكرسى . 

زابعاً قراقة البقرة :" 

خامساً قراءة أو سُورة حم المؤمن إلى « إليه المصير» 

سابعًا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل 
شيء قدير مائة مرة . 

ثامنا كثرة ذكر الله . 

تاسعًا الوضوة مُعْ الصلاة . 

عاشرًا إمساكك فُضول . النظر والكلام. زالطعام, ومخالطة الناس . انتهى 

وختامًا نامل التقوى لا يعَذْرٌ عليهم مَل ابوايما الشيطان وحفْظها 
بالخراسة أئ لباب الظاهرة والطرق الحليّة ة الي َقْضي إلى المغعاصي 
الظاهرة ِ 

إن يتعثرون في طرقه الغامضة فإنهم لا يَمْتَدُونَ إليها فَيَحَرسُوْنها أن 
الأبواتٌ المفتوخة إلى القلب ليان > ' 

وباب الملائكة. باب واحدٌ وقد اسن ذلك البابث الواحدٌ مهذه لواب 
الكثيرة 5 فالعَبْدٌ فيها كالمسافر الذي يَبْقَى في بادية كثيرة الطرّق غَامِضَةً : 


ادك ابرسور يه ايم الطريْقٌ إل بين بَصِيْرةٍ وطّلوع 


ان الببصارة هَاهُنَا هي القَلْبُ المْصَفى بالتقُوى والسّمْسٌ المشرقَةُ هُوَ 


سد 04 5 اسم 


العلم العزيرٌ الْْتَقَادُ من كتاب الله وسُلةِ رسوله كل فيا يمتدذى به إلى 
غغوامض طرقه وإلا فطرقهُ كثيرَة وغامضة . ٍ 

قال عبدُ الله بن مُسْعُود رضي الله عنه خط لنا رسول الله يليوا خنطا 
وقال « هذا سَبِيلٌ الله » ثم خط خطوطًا عن يمن الخط وعن شماه ثم قال 
د هَِه سبل على كل سيل شَيْطانَ يَدْعُو إليه ٠‏ . 

ثم تاه ون هَذَا صرَاطي مُسْتَقي اوه ولا تمبعَُاالشبل فمفرَقَ بكم 
عن سَبيله © . 

وقال أَحَدُ العلاء يبب على المؤمن أن يحب العلا العاملين بعلمهم 
حقِيقة البَِيْدينَ عن الانهماك في الدنيا لعن ع الرياة وب ب الشهرة 
والظهور والوقوع في أغرّاض الناس الغافلين . 

السالمين من الحسد د والكبر والعُْجب ويُلازم تحَالسَهُم ويَشاهم عَنًَا 


َه م 2 ى 


0 

و الأعالَ القبيحة ويتخل الشيطان عَدُوًا كما قال تعالى # إن 
الشيطان لكم عدو فَاتحذُوْهُ عَدُوًَا #. 

أي فعادوة بطاعة الله تعالى ولا تطيعوه وي مَعَاصي الله تعالى 5 على 
حَذَرِ منه ف جميع أخوَالكم وأفعالكم وعَقائدكم . 

وإذا فَعَلَنم فعلا فتمْطنوا له فإنهُ وما يُْخل عليكم الرياء ١‏ ويرَيّن لكم 

القبائحَ والمُواحش واسْتعِينوا عليه بربكم ه؛ ويدوا بلله منه : 

المهم, أنْكُ إِذًا عَلمْتَ أن الشيطانَ لمن الله لا يَفْقُلُ عنك أبدَا فلا 
تَغمُل عَمّنْ ناصِيئك بيده وهُو الله جل جَلالَهُ وقَدّسَثْ أَسَْوه وصِمَائه ِلْرَمِ 

فالشيطان عَدُوٌ مُسَلْط على الإنسان ومُقْتَضَى ذلك أَنَّ لآ يُؤْجَدُ منه عَفْله 
ولا بره عن التَزيينَ وَالإخْوَاءِ والإضلال . 


سوا هه 


قال تعالى إِحُبَارًا عي قَالَهُ إبليس « فبها أَغْويَتَني لأمُعْدنَ ّم صراطك 
لمحتي ان [الننهم عن يرن أ ا 
ولا تجدٌ أكثرهم شاكرين * وقال 98 فبا أغويتني لأزينن لهم في الأرض 
ولأغوبهم أجمعين إلا عبادك منهم امخلصين 4 

لهم اِجَعَلنَا من المتقين الأثرار وأسْكنا مَعهِم في دار القرارء لهم 
وفقنا بِحُسّن الاقبال عَليك والِإِصْعَاءِ إليك ووَفْقنًا للتَعاون في طَاعَتَكَ 
تادر | إلى خَدْمَتكَ وَحُسْن الآداب في مُعَامَلتِكَ والتّسليم لأمْرك والرّضا 
بقضائك والصَّيْرٌ عَلى بلائلك والشكر لنَعَْائك » واغفرٌ لَنا ولوالدينا ولججميع 
الاين الأحياء مغهم والميتين برحمتك يا أرَحَم الراحمين وصل اللَهُ على 


محمد واله أحمعين . 
(فصل) 
قال تعالى <« | إن الشيطانٍ لكم عدو فاتخْذُوْهعَدُوَا 4 الآية . 
إذا فهِمْتَ ذلك فَعَلِيِك بتحقيق العُبُوديّة لله , والتوكل عليه ) 
والافتقار في كل أَخَرَالك إليه ( وَاسْتَعَاذْتكَ به من شر عَدُوكَ وَعَدُوْه 3 


5وه 


فبذلك تنجو من سَلْطْئتِه » وتَنجُوْ من غَائْلته . 
قال الله جل وعلا 9 إن عبّادي لَيِسَ لك عَليهم سُلْطَانُ وكَى برَبَكَ 
رَكيّلا 4 وقال جل وعلا 8 إِنَهُ لَيْسَ له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم 
يتوكلون # . 
فَمَنْ تحققَ بهذه الصّفَات العَليّة » من الاييان بالله تعالى » والغبودية 
لَهُ والتوكل عليه . واللجَاء والافتقار إليه , والاسُتعاذة . والاسُتجارة به , 
َيف يكو عدو اللّ عليه سُلطان . والله حَبيُْهِ َم حفْظه ونَصْره . 
وفي وَصيّة رسول الله كله لابن عباس « اْمّظ الله تحَمَطك احْمْظ الله 


دووف 


تَهِدْهُ أمامك تَعَرّفْ إلى الله في الرخاء يعْرفْكَ في الشِدة ف 

ْ الح ل لقي كوه رو سد اي 1ه اك قر 

قريبًا منه يَسْتَسُ به في خلوته ويجدُ حَلاوَة ذكره ودعَائه ومُنَاجَاتَه ودمَته ' 
ولا يبد ذلك إلا مَن أطَاعَهُ في سرّه وعَلانيتهِ ومتَى وَجَدَ ابد هذا فقد 


روكش سمه#5 م © ارم 


عَرْفَ 3 بهُ وصار بَينْهُ وبين معرفة ة خاصة . 

فإذا ماله اططاء و3 قعاة لجان والعيد لا الى كر يعومدائه :في 
الذمان: وق البرّحْ ٠‏ وفي الموقف » فإذا كان بَْنهُ وبين رب معرفة خاصة 
كفاه الله ذلك كله . 

وهذا هو المشار إليه في وصية رسول الله يكلِ لابن عباس تَعَرْفْ إلى الله 
في الرّحَاء يَعْرفكَ في الشدة . 

فالعلُمْ النافعٌ ما عرف عبد بره » ودلَهُ عليه حَتَى عَرَفَهُ » ووَُدَه 
تر من ذكره » وحَنْدِهِ وشكره وأنس به ء واسْنَحْيَا من فيه » وعد كانه 
0 

فالمّأن كله في أَنَّ العبد يَسْتَدلُ بالعلم على رَبه ٠‏ فيغرفه فإذا عرف 
ربه فقد وده مهيبا » ومتَى وجدَه منه قربا قرب إليه. وأجَابٌ دُغَاءَهُ . 

كااق الاين الإمكاتيل أبن أدم اطْلّْني تجدني , إن وَجَدَتني كدت 
كل شيء . 

فأصل العلّم العلَمُ بالله الذي يجب شين ومحمتة َالعَرت منه 
والانْس به . نم يتلوه العم بأحكام اللّه » وما يميه ويَرْضًاه من العبد من 
قول أو عمل 00 أو إعتقاد . 

فمن تحقق بِيَذيْن العلّمَين كان علمّه علا نافعا » وحَصّل لَهُ العم 


7 امبر 


النافم وَالقَلُْ الَخَاشْعٌ والنفس القانعةٌ والدّعاءٌ المسموع . 


اس 


ومَن فاه هذا العم النافمٌ وَقَع في الأريع. التي اسَتَعَاذْ منها النبي ككل 6 
ا عِلمْهُ وبالاً وججُةُ عليه فلم ينتفع به . 

لان ل بنشع فلب ليم ول تيع َس من الدنيا ٠‏ بل ازّْدَادَ حرصًا عليها 
اام 3 ول يُسَمَعْ دعَاوه 2 لعدّم إمتثاله لأوامر ربه 5 وعدم اجتنابه لا 

يسخطة ويكرهة . 
هذا إن كان عَلْمُهُ علمًا يمكن الانتفاعٌ به وهو الْتَلََى عن الكتاب 

لان 

ل سن يُمْكنٌ الانتفاعٌ 
به بل ضرره, أكثرٌ من نَفْعهِ . 

وَعَلامَةٌ هذا العدم الذي لا نفع أن يُكسبٌ صاحية الزهْو والفخرٌَ 
والخيلاء وطلْبَ العُلُو والرَفْعَة في الدنيا والْنافْسَة فيها وطلبَ مَبَاهَاة العلاء 
وثاراة السّفهاء وصرف وجوه الناس إليه . 

وقد ورد عن الني كه 4 أن من طَلبٌ العلم لمجَارِى به العلماء ءَ أوليهارى 
يه الحمياة 5-0 الناسٍ اذخلة اللهُ النار . 

ولببغض العلما 
ره زا هذ ممت إل اد فا لَذُ عَيْش الصّابر الحَمَئَم 
َمَلا شَدَدْتَ العِيْسَ حَتَى لها بمصرٍ إلى ظل اناب ارقم 
يها قضَاةً لَب يَخَْى عَلبْهِمُوا تعن كَوْن العلم غير مُضَيْع 
وفيها شي الدين والفْضلٍ الأدل يشير لعمم بالعلا كل اصبعر 
وفيهًا وفيها 0 ذِلَّه قم واس واقْصِدُ بَابَ رذقك تافرع 


ا م 0 2 


قلت نعم ا شت أن أَى ذليلا مهانا مستخفا بموضعي 
ع 8 8 37 1 


حا 1 ين 


ع الزماقٍ 
00 أغاني ًا وذلالها 
وقد لق الأيّم جلبابٌ حَسِيهًا 
على جِيْنَ شَيْبٌ قد أل بَمفرقي 
اوسا لات اع ترم 
فل وي في في برج الجَمَال مَقِيمَة 

مَطْعَتٍ الاييات عي ينها 
وعادث فَلُوصٌ العَزْم عَنّي كليل 
كأني بها وَالقَلبُ رمت ركابة 
لى ذَارٍ الخُمُولٍِ مول 
نين 00 غرّهَا 0 ا 
وَلْتْ يال لِلْمَسِرّاتِ والْقَضَتْ 
00 مَا مرت ول وَلَيعَها 
قور ا المسرَاتٍ سَاعَةٌ 
لله 7 العم حيث مدني 


00 


ودله 
م 


وت إن 


نْب با نَرْ الحضَى بين أضلعِيَ 
ذا بَحَثوًا في المذكلات بِمَجمَع 
وقد شرعُوا فيها إلى شر مشْرَع 
أو الصّمِسو عن حَق هَُاكمُضَيّ 
وإنا فى عُضّة الْتجَرْع 


فيا عِزّةَ الدنيا عليكِ سلامُ 
أل" يان عَتهنا مره وتشاء 
واعنضك: ووفك انية عدم 
وعَادَ رُهَامٌ الشعْرٍ وهُوٌ تَعامُ 
وثارَ بِمَيْدَانٍ المزاج قتَامُ 
ولا أن 2 عه المُجُون مُدَامْ 


2 شِ 4 3 
وَفَوّضّ اينات لَه وخيام 
0 


إلهها والشسرا رهَامُ 
0 وفِهَا نان وضعًسام 
20 ام 


رع ا و يه 


ويوم تَوَلى بالمَسَّاءَة عسام 
بطول حَيَاةٍ والهمومم مهام 


ا 


سير يماك تحير مُفرّداً 
وكم عِشرَو ما أؤْرَنتْ غير مسار 
فما عشت 3 لمن حُفُوقَ صنيعه 
كما اعْتَادَ ياد الزَّمَانِ الف 
يت ار أغلام المعارف والهذى 
وكانَ سَرِينٌ العلمو صرحا 0 
ينأ ريما لا بْطُرٌ غُرافِهُ 

سَتابَرق الهدّى ص رجه 
فَجَرتْ عَلَيْهِ الَاسيَاتُ ذَيُولَهَا 
ومييِقٌ إلىّ دَارٍ المهائة أَهْلَهُ 
كذَا تَجْرِيّ الأيَامُ بين الورَى عَلَى 
فما كل ماقَد قل عِلْمّ وحِكْمَةٌ 
ولِلَدُمْرٍ ثاراتٌ َمْرٌ على الفَنَّى 
ومن يَكُ في الدّنيا فلا يُعْتبنّها 
أعذظ عالدنا مانا عانق 
تشكُل فِنهَا كل شيءٍ بشكل ما 
فدعْهَا وثعْمَاهَا مَنيدا لأعِلُهَا 
تغاف الغرائن البيكاط عل النيوئ 
عَلَى أنْهَا لا يُسَطَاعٌ متالهَا 
ولو أَنْتَ تَسنْعى إِثْرَهَا أل حَجةٍ 
رَجَغْتَ وقد ضِلْتْ مساءِيك كلها 
هب إن مَقَلِيْدَ الأمور مَلَكْتَهَا 


َل مَعَ صَحْبِي عِشرَّة وئتام 
وَرَبّ كلام في القلُوب كلام 
وَمَيْهَاتَ أنْ يُنْسىَ لَدَيٍّ ذِمَامُ 
عَلَيْهِ فِقَامٌ إثرَ ذَكَ قَِيَامُ 
وَشب ليران:المتسلال ور 
يَاغي القبابٌ السَبْمَ وه عِظامُ 
عجرا مَييعاً ل يَكَادُ يرام 
كبرق يدا يَدْنَّ المسّحَابٍ ب يشام 
فَخرّث عُروشٌ مِنْهُ 3 دَعَسامْ 
مَسَاق اسار 00 يضام 
طْرَائِقَ مِنْهَا جافِرٌ وقوامٌ 
وما كل أفراد الاير حسام 
يم وبُؤّسٌ » صِححة وسَقامٌُ 
َلَيْسسَ عَلَيْهَا مَعْيَبٌ ومَلَامُ 
وماذا الذي تَبْعقِهٍ فَهْوَ حظَامُ 
يُعَانِدُهُ والناسُ عَنْهُ نِم 
عَلَى 5 رَبَاتِ الحجال عِمَامُ 
ولائلكُ فِيْهَارَاحاً وسَوَامُ 
إذَا ما تَصدّى للطأقام طَفقامُ 
لكان فو عرز وعمسيم 
وقل جاوز الطْبييِن مِنْككٌ حرام 
بحُفيٌ ين لاسرال ثلام 
وَدَائتٌ لك الذنيا وأنت هسام 


- كس 


ميمت باللّناتِ ذَهراً يغِبْطة أليِسَ بِحَثم بَعْدَ ذَاكَ حِمَامُ 
ا .ل و2 0-07 لهام 2 ف و 0 
فَبينَ البرايًا والخلود تبَاين وبِينَ النايا والنفوس إزام 
0 210 00 2 وك ااطافام 8 10 
قضيّة الْقادَ الاثام لحكيهًا وما حَادَ عَنْهَا سَيدٌ وغلام 
ضرورية تَقَضْي العقول بِصِدْقِهًا سل إن كان فيها مِرْيّة وخصام 
سل الأَرْضَعن حال الملوك تيآ هي فَوقٌ », قوق الفرقدين مَقَامُ 
بأبوابهم 00 تراكمٌ بأعتابهم لِلعَاكِفينَ زِحَمُ 
ُجبلدعنأسرارالسيوفالتي جرث عَللِهم جوباً لل فيه حلام 
بن النايًا 0 كاليا ٠وهااطاق‏ هن رمي لَهُنَّ سِهَامُ 
وَسيقوا مساق الغابرينَ إلى الى وأفْقَرَ منهم مَرْل يس 
وعَلوا محلا غَيْرَ ما يَمهَْوْلَةُ ظَليِسَ لهم عَتّى التيلم فم 
2 1 ان 

0 بهم ريك المنون 0 فَهُمُ 07 أطبّاق الرَغَامِ رُعَامُ 


8 1 5 


َه 


2 


الأ مزل واعْيِقُ رِقَابَنا رات آباا مهنا بن | انا ا 
لت اي 02 )م و شرم ه رده مما لس 0 
ا سار ويا حلم يَاجَبَارُ وَاغْفِرُ لَنَا وَِوَالِدَيْنَا وَلِجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ يا أرْحَمَ 


1 
هم 20 


الرَاحِمِيْنَ وَصلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَّحْبِهِ أَجْمَوِيْنَ . 
رفصل) 
في فَضَائِل الاسْتِغْمَار 
بُمْبَحَتُ الإَْارُ من الاسْتغفار في كل وَقْتء ويَتَكُدُ في الزمّانِ 
الفَاضِلٍ . والمكانٍ الفاضِلْ . قال تعالى : ظ والمُسْتَغْفِرين بالاسحار » 
وقال : « أفلا 0 إلى الله ويستغفرونة والله غفورٌ رَحيم » . وقال 
تعالى : « وما كان الله مُعَذِّبْهِمْ وَهُمْ يُسْتَغفِرون » ؛ وقال تعالى » مُخبراً 


اة 


عن نوح : «.. قُقْلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يُرْسِلٍ السّماءً 
عللكم. وداراء و تقددكة :بائواق وين وتحمن لحم جَنَاتَ » الآيَهٌ . وَقَال 
تعالى ١‏ مين | إذا 0 فاحادة للضي ا ذَكَرُوا الله فكستار 
ا ل ا 
وَسَلْمْ » قال : « سَيّدُ الاسْتَعْمَارٌ أنْ يَقولٌ العَبْدُ : اللَّهُمَ أنتَ رَبِي ء لآ إله 
م الها م مهمه رع رههوا م 7 2 7 0 0 
إلا أنت ٠.‏ خلقتيي وأنا عبدك 2 وانأ على عهدك ووعدك ما استطعت. 
أَعُودْ بك مِنْ شر مَا صَنغْت ء أبوءُ لَك بِنْعَمتِك عَلَيْ » وأبوء بذَنبي . 
فاغْفِرٌ لي , إِنَهُ لآ يَعْفْر الذَنُوبَ إلا أنْتَ» 

رعق بلغت رضي الله همات قال :0 كد رند زر سول “الله 
صَلى اللهُ عليه وَسَلْمْ في المجلس يُقول : ٠‏ رَبّ إِغفْرٌ لي » ونب عَلَىْ » 
إنك آنت: التوات الخقور “مائة مره 

وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنُ بسر رَضَي اللَّهُ عَنْهِ ‏ قال : قَالَ رسُولُ الله 
صلى اللهُ عليه وسَلَْمْ : «طوبى لِمَنْ وُجِدَ في صَحِيْفَيهِ : اسْتَعْمَارٌ 
ل" 

وعَنْ أبي هَرِيرَةَ ‏ رَضي اللَهُ عَنْه ‏ قَالُ : قَالَ رسولٌ الله صَلَى الله 

عليه وسَلْمْ : ٠ات‏ الله عَرْ وَجَلْ يرقم الدرجَة للْمَيدٍ الصَالح في الجَنّة 
فقول : يَا رب » أنْي لِى هَذِهِ ؟ فَيقَول : باسْتَغْفَارٍ وَلَدِكَ لَك » 

وعَنْ ابن عَبّاس ‏ رَضَي اللَهُ عَنْهُما ‏ قَالُ : قال رسول الله صَلَى 
الله عليه وسَلم : «مَنْ لم الاسْتغْمَارَ مَل الله 1 لَهُ مِنْ كل هم فرَجَا وَمِنِ 
كُل ضِيقٍ مُخْرَجَاء وَرَرْقهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحَنْسْب» 


-5119- 


وَعَن الأَغَرّ المُرّْنِي ‏ رَضْي الله عَنْهِ ‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَى الله 
عَلَيهِ وسَلَمْ : « إِنَهُ ليَغْانُ على قَلبِي ٠‏ وَإني لاسْتَغْفْرٌ الله في اليوم. ا 


زَقَالَ حُدَيَُْ : كنت ذَرِبَ اللْسَانٍ على ملي ٠‏ فقت : يا رسو 
الله » لَمَدْ حَشِيْتٌ أنْ يُدْجِلنِي لِسَاني النازء فَقَالَ الذي صَلَى اللّهُ عليه 
وَسَلِْمْ افاي نْب مِنَ الاسْتَغْفَار, فإني لأسْتغَفْرٌ الل في اليوم مان 
مَرّةَ » أخرجة النسائن.! 

َعنْ زيْدِ مَؤْلّى رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمْ» اله سَع 
الي صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلّم يُقُول : « مَنْ َال : اسْتَغْفِرٌ الله الذي لا إلة 
:2 7 ل 0 اام ل 8 1 “ا مه 
إلا هوء الحي القيوم » واتوب إليهِ غفر له » وإن كان قد فر من الزحف » 
رواه أبو ذَاودٌ . 

وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الُذْرِي ‏ رَضَيٍ اللَهُ عَنْه ‏ عَنٍ النبي صَلَى الله 
عليه وسَلّم قال : ( من انحن يبارع الزن فراشة : لله الذي لا 
إله الآ هُوء الي القيومٌ . وأتوْبٌ اليّه ‏ ثلاث مَرَات ‏ غَفِرَتُ لَهُ ذنُوبُه , 
وان كانت عَدَدَ رَمْل عَالِج ٠‏ وأنَّ كانت عَدَدَ أيام الدَّنْيا » روا الترمذي . 

وَعَنْ أنّس - رضي اللَهُ عَنْه ‏ سَمعْتٌ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمْ يقول : « قال اللَهُ تعالى : يا ابْنَ آم إِنْكَ مَا دَعْوْتَي وَرَجوْتي 
غَفَرتُ لَكَ على مَا كان منْكَ ولا أبالي يا ابْنَ دم ؛ لوبَلعَتْ ذنويك عَنَانَ 
السّّاء م عفتني عَفرتُ ل ول َي » يا ابن آَم َك لوبتي بقراب 
الأْض خَطَايًا تُمْ لقتني لا نشرك ‏ يننا لالفل تاها مَعْمْرَة » رواه 
املق ران اع رمي الم عر مور اله رفح وا 


دمع" مه 


ف 52 أب يد التدرق - رضي اللّهُ عَنْه - عَن النبى كل 
قَالُ : « قال ابليس املك لا أبن ل لط اتوي ف 
أَجْسَادهُم » فقال : وعزق وج جَلاني لا أَزَالُ عفر لهُمْ ما استَغْمَرُونٍ » . 


عن ابر - - رَضي الله عَنْه أن وول الله صَلَى اللَهُ عليه وسلم 


ودلم دمو 


قال : « مَنْ أحَبّ أنْ تَسْرْهُ صَحِيْفَتهُ فليُكئر فيها مِنَ الاسْتمْنَار» 

وعن سي هريرة - رضي اللّهُ عَنْه - عَنِ الرسول, صَلَّى اللَّهُ عليه 
وسَلُمْ قال : إن المَبْدَ إذا خط خليئة تَكمَتْ في قَلبه كته , ٠‏ فان هُوَ نع 
وَاسْتَغْفْر صَقِلَتْ , ٠‏ فَان عَادْ زِيْدَ ها َتَى تعلو قله »! فذْلِكٌ الرَانُ الذي 
ذَكرٌ الله تعالى : 9 كلا بل رَانَّ على قُلوِهِمْ مَا كَانُوا يَكسِيُونُ #. 


يدرف عَنْ أنس ‏ رضي اللَهُ عَنه ‏ أن رَسولٌ اللّهِ صَلّى الله عليه 
20000 سد كن 0 2 0 ل 7 000 
وسلم قال: وإن للقلوب صدأ كصداأً النحصاس » وجلاؤها 


الاستغفارٌ » 

وَرَوِي عَنْ أنس بْنْ مَالِكَ ‏ رَضَيَ اللَّهُ عَنْه - قال : كَانَ رسُولٌ الله 
صلى الله عليه وسَلمَ في مَسِيرَةٍ » قال : « اسْتَغْفِرُوا الله » فَاسْتَخْمَوْيَا» 
فَقَالَ : « أَيِموْهَا سَبْعِينَ مر فَأَنْمَمْنَاهَا . فَقَالَ رَسولُ الله صَلَى الله عليه 
وَسَلْمْ ل ل 
مبعيانة :دلي وَقَدْ حَابٌ عَبْدُ أو أمّة عْمِلَ في يوم ولَيلةِ أكتر من 
سَبْعِمِائةٍ َنْب » 


وحن أبي هرَيْرَة - رضي الله عَنْه قال :“كال سول الله صَلَى الله 
4 عَليهِ وسَلَّم : « والّذِي نفبي بيده لو لم تُذَنْبُوا لذْهْبَ الله تعالى بِكُمْ 


ع ا ني 


وَلْجَاء بقوم يدون فَيستَغَفِرٌونَ الله تعالى فش لْهُمْ 6 رواة مُسْلْمٍ : 
وَفِي حَذْيث سَلْمَانَ : « فاستكثروا فيه مَنْ خصَلتَيْنِ ترْضونَ بهمًا 

رَبُكُمْ وَحْصلتين لا عِنَى لَكُمْ عَنْهُما » فأمًا الحخَصْلْتانِ اللْنَانٍ يُرَصُونَ بهمًا 

0 0 5 2 0 0 رك 3 5ه نقهم 

رَبَكم فشهادّة أن لا إله إلا الله » والإسْتِعْمَارٌ وامًا التي لإ غنى بكم عَنْهُمًا 

لم وى عم َه -م ماه 5 ل 

فتسالونه الحنة وتعوذون به مِن النار» . 


10 2 ورم ا 8 مهو و م 6 0م 6ه 
فهِذِهٍ الخصال الاربع المذكورة في الحديث كل منها سبب للمغفرة 
والعْتق مِنَ النارء فأمًا كَلِمَةُ الإخلاص فإنها تَهُدِمُ الذَنُوبَ وتَمحُوها 
مَحْواء ولا تُبقى ذَنْباً » ولا يَسْبقها عَمَلْ » وَهي تَعْدِلٌ عِنَُ الرَقَاب الذي 
يُوجِبٌ الْعِتقّ من النارٍ » وَمَنْ أتى بها جِينَ يُصبح وَحِيِنَ يُمْسِي أغتقة الله 
مِنّ الناز» وَمَنْ قَالها خالصاً مِنْ قلبهِ حَرّمَهُ اللهُ عَلَى النارٍ . 
رعي ‏ ام رس م60م وام هن 20 55 6ه م ره 8 مامه 
واما كلمة الاستغفار فمن أعظم أسْبَابِ المغفرة . فإن الاستغفار 
دُعَاٌ بالمغفرَة » وَدُعَاءُ الضَّائِم إِذَا اجْتَمَعَتَ لَهُ الشرُوط والْتَفْتَ المَوانِعُ 
مُسْتَسَابٌ حال صِيّامِهِ وعِند فطرة . 
5 م 8 ِ ا#اشهم > 0 و 3 7 1 
وفي حَذَِيثٍ ابي هريرة : « وَيَغْفِر الله إلا لِمَنْ أبَى ٠‏ قالوا يا ابَا 
# مهمه 2 موه م 2 6 0 #الين عقر عه 
هريرة ومن يأب ؟ قال : يابى أن يُسَتغفرٌ الله » . 
وَنَان لَفْكَان لأئنة :با ب عرد لانك" الاسينفار + فإن لله ساعات 
يَرَدُ فِيّهِ سَائِلَاء وَقَلْ جَمَعْ اللَهُ بَيْنّ المَوْحِيْدِ والاسْتَعْمَارٍ» في فقَوْلِهِ : 


مه 


9و 3 9 
0 84 

ل 
2 


« فاغلم أنه لا إل إل اللَهُ وَاسْتَعْفِرٌ لِذَنِبك » . 


وأهْلكُونِي بالاستَغفارٍ وَل إل إل الله . 


عدا ل عه 


وَالاسَتَعَفَارٌ 0 الأعمال الصالحة كلا يتم به الصَلاةٌ والحيج 
وَالْقِيام في اليل يتم ب المجَالسٌ ٠‏ إن كانت ذكرا كان كالطابع 


عَلَيْهَا وإِنٍ كانت لوا كان مار ليان ٠‏ فكَذَلِكَ ينغي 


اموي 


رَمُضضِانَ امار يرقم ما حرق بن الضِيام ِاللَعْو والرَقَتْ ١‏ وَيُحِتَهِدُ في 


الأكثار مِنّ الاعمال, 
دام في قَيْدِ الحياة 2-0 


تضرع إلى رب الهزةٍ والجلال : 


انقمطة ,الله" عناء كان يقرلل 
ون إلا إل الرحسي لعجي 
وقد مَدَدْتُ حِبَالي راجيا فرَجا 
فصل جِبالِي وأوصالي يبلك يا 
أنا"الذيل أن" الممكن ذو شمن 
ألا اكير أنا المُحماجُ يا أمَل 
أن العْريبٌُ فلا أهل ولا وَطنٌّ 
ألا قنك «النقي 14 زليته لفيا 
مالي سِوَاك ولا لى عَنَكَ مُنصرَفٌ 
أنث القَدِيْرُ على جبْري بوَصلِك لي 
أدعوكة يا سيّدي يَا مشتكى حَرْنِي 
فانظر إلى عربتي وارحَمْ صن ججسدي 
وقد ذُعِيتُ فلم يُسْمَعْ نم وقلث أقَما 


__ 


وَالتقلل مِنْ شواغل الدُّنْيا والإقبال على الآخِرَةٍ ما 


وو تلط قطنا باللعرنيات 
هو العليم بأخوالي 
الكاشيف العم القاضِي اجات 
وَمُنْشْداً َيل ا ذي الْسِسَسانات 
بالل 0 تفرِيج رمات 
ذا اد وَحَمَقْ فيك رَغْبَاتي 

ال 1 إل ات السسموات 
ا عن تحطيئاتٍ 
أنا الوَحِيْدُ فكْنْ لي في مُلِماتٍ 
إليك يا سيدي في كل حلاتٍ 
ولا عن لني ل َل ارات 
زراك في القلب أرآني وآماتٍ 
نت العليم باسرارٍ الحُفيات 
يَا جابري يا مغيثي ف مُهِمَّاتِ 
يَا رَاحمَّ الخّلق يا بَارِى البريَاتِ 
ادق للف ناصيري فاسمع شكاياتٍ 


ونِياتٍ 


كناد 


انك الس جر قن لسن رلا 
وناضصري غَاضنِي بل هَاضنِي وشفا 
يَا قادرا قاهرا مَن كان ذا عَنْتٍَ 
00 اقاررالن رار ماقصدوا 
وأَنْتَ يا يدي يا مُنْنَهَى أملي 
والراحم الكافل الكافي لأمِله 
وما اترَحْتُ وما قد تكن مجترحا 
ولط بِفْضِلِكَ لي ما كنت آمله 
ومن له الْجْودُ والموجود أَجمَعة 


وعيدك المتتجي والمُرئجي فَرَجا 


تَخْفْى عليك إرادتي وعنايات 
اوغَارٌ قوم بَعُوا واغظمم 0 
انْتَ القديرٌ لِقَهْرٍ الظالم العا 
0 أراد لام من راب 
الماجد الغَافر 07 لات 
من الذنوب فإني ذو الخُولِياتٍ 
باحزة اله انما نتننا بن الزياتك 
7 0" 0 5 
والكا والأمر ثم الكائِن الأتي 
لاطفه وارّحَمُه واخفف بالعنَاياتِ 


وَصل يا رب لا الس رخن امام عل اناق الكاث 
عَلَى التي الأء سين الْمُصْطِفى شرف والآلٍ والصحب أصحًاب الكراماتٍ 


اللهُم يا عام الخفيات وَيَا سَامِعٌ الأُوات ااه الأثوات وات 
الدَعَوّات ويا فَاضِيَ الحَاجات يا خالق لأرْض والسّموات أَنْتَ الله الاحدٌ 
الصمدٌ الذي ل يل و يود ول يكن لَهُ كما أحد الوَقابُ الذي لا يحل 
والحُليمٌ الذي لايَْجَلُ ارد لامر ولا مُعَقَبَ لكك نُشألك أن تغفر 
ونون ُو قلوبًا وت حبك في فُلوبنا وُشكننا دار راك إنك على كل . 
شي 0 وَضَحُبه م 


٠ 


و لات وبي م 

فاما 0 فسموهة 21 وما البنت وها تدامسية 
حث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة 

١‏ بشف "مقي كزنه رك “قايف- متكجون 


ا 2 58 - و و قر 
فَاحْتَلِيّهًا فمًا ندري الفصِيّل لِمَنْ يكون 


88د 


َّ 1 3 
وإن درت نِيَاقِكَ 


ستمالته الرحمن الرحجم 
(خائية ٠‏ وَصِيّة ٠‏ تصبيحَة 

عل وَهََنَا لله ويك وجمْيعَ المسلمين لما ييه لله ويَرضتة أن ا يَجِبّ 
الامْيتاك به حفطًا وعَمَلًا كلام الله جل وعَلا وكلام رسوله مكل . 

وأنه ينغي لمن وَفْقَهُ الله تعالى انيخا أو لاذه عن تميق العران وما 
يس ين أحَاديث البي يِه المنفق على صحيهَا عنه كالشخاري و مسطلم . 

ومن الفقه صر المقيع لَتَيِسرَ آ لَه امسْتَخْراجٌ المبنائل وك 4 
يَحْهُمِ على ذَلِكَ . 

مكلا يَجْعلُ لَمِنْ يَحْفْظ القَرآنَ على صئْرِهِ حِفْطًا صَّحِيْحًا عَشَرَةَ آلاف 
أ ريد أو أقل حسمب اله في الغتى . 

ومن الأحَادِيث عُقودَ اللْوْاوْ والمرّجَان فَيْماً اق عَبْه إلامَامَانِ البُخَارِي 
ومُسلم ل 0 كنظ لك نه لاقي ا 

إن عَجزوا عن حِفْظهًا فالممدة في الحديث يَجْعَل لِمَنْ حفظها ثلاثة 
آلاف (2000) أَوْ الأربعيْن التَواويّة ويَجْعَل لمن يَحْفَطْهًا ألفا 2٠٠١.‏ . 

ويَجْعَلَ لمن يَْمْطُ مُسخقصر امقنع في الفقه اين « ٠‏ من الريالات 
فالعَيبٌ سَبّبٌ الحفظ المسائل وسَبَبٌ لمطرعة اللتطزاج :ما ار نك هئ للك ونا 
أشكل خنناه ١‏ للتر موق مقارس كخيزط النرآن فى نيزت الله أر الثرت 
المَعدّةَ :ذلك فَمَتارسُ تغلئم القران والدلئة هي قارب التلتم الال الممتاز 
البَاتي التافج في الدُنْيا والآتحرةٍ أَوْ يُدْيلهم في حَلقَاتِ تحفيظ القرآن الكَرْيم 
المو جودة في المستاجد 

ةلد ار بلَِكَ كان سا لحصمُول الاجر من الله 
وسييا يرهم به ودْعَاِهِم له إذا ذَكَرواً ذلك منه وله أن يَكُونَ سيا مباركاً 
يَعْمَل به أَوَلَادهُ نع أو ادوهي فريك الكخر له وهم اتستان الله 3 يُوفقٌ الْجَمِيعٌ 
لِحْسّن النيّةِ إِنّهُ القادِرٌ عَلَى ذَلِكَ . 


8د 


2 
و8 


وَلَمْ أرى لِلْخلائي مِنْ مرب كلم الشرع يؤخذ عن ثتهاتٍ 
بَِيْتِ الله مَئْرّسَةٍ الأواللي لِمَنْ يَهْرَى العٌلومَ الرَاتِاتٍ 
السحسل؟ 1 
النصيحة مرتان : فالأولى فرض وديانة » والثانية تنبيه وتذكير » واما 
الثالئة فتوييخ وتقريع إن أمكن ولم يحصل عليك ضرر » والنصح سراً لا جهراً 
وبتعريض لا تصرع إلا أن لا يفهم المنصوح تعريضّك فلابد من التصري » ولا 
تنصح على شرط القبول منك فإن تعديت فانت مخطىء . 
من أردت قضاء حاجته بعد أن سألك إياها أو أردت إبتداءه بقضائها 
فلا تعمل إلا ما يريده هو لا ما تريده أنت وإلا فأمسك فإن تعديت هذا كنت 
عبيعا لا عنيا” 
لا تنقل إلى صديقك ما يوم نفسه ولا يتقع معرفته ولا تكتمه ما 
يسعضر مبهله ولا يسرك أن تمدح ما لبس فيك لأنه نقصلك به الناس عليه بل 
الذي يتينى. للك فلاف اندلك وقنها قبل + 
ومَدْحُك الشخْصَ بالأخلاق يَْدُهًا للْحْرَ ذي اللب كيت وتخجيل 
ما شي يع وأضلئف من عالم ترك الناسنٌ عِلْمَهُ لفسادٍ طَرِيْمَتِهِ وما 
شي أضيْعُ وأضعف بن جاهل أنحذ الناسسُ بَجَهْلِهِ لتظرهم إلى عِبَادَتَه . 
وَرُوِي أن عُمْر أي بشاهد عنده فقال له إثتني بِمَنْ يفك فأناه برجل 
فأئتى عليه كيرا » فقال له عُمْر أَنْتَ جارُه الأذنى الذي يعرف مدخله 
ومخْرجّه . 00 ٍ 
الو سي ري وز دعر ادي تال اك بتارم الات 
قال لا قال ا ل ل 
قال أَظّْككَ رَأيتَه قائماً في المسجد يُهَمْهِمْ بالقران يَخْفِْضُ اسه ورا 
ويُرفقه أخرى ٍ 
قال نعمْ قال إِذَهْبٌْ فلسَتٌ تُغرفه ثم قال للرجل إذهُب فاتني بِمَنْ يُغرفك». 


0 


من عسلامات الاستدراج العمى عن العيوب وصرف نعم الله في 
معاصيه وخير الرزق ما سلم من الاثم في الاكتساب. والفش في الصناعة 
والسلامة من أمان المحرمات كالمسكرات والدخان والتلفزيون والفيديو والكورة 
والووق» التي بتهملهة نتكفاف التقول: والبعيدوك تعن" الدين + أراخج الله 


أنواعه . 0 5 
من شغله طلب الدنيا عن الآخرة ذل » إما في الدنيا وإما في الآخرة 3 


ومن نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال . 
للانسان المفرط موقفان يندم الإنسان فيهما على ضياع الوقت ندامة 
عظيمة حيث لا ينفع الندم » ولا يفيد التأسف والحزن . 
الأول : ساعة الاحتضار حين يَسْتَذْبر الانسان الدنيا ويُسْتقبل الآخرة 
ويتمنى لو أمهل بُرْهَة رمن الزمن لِيُتلافى ويصلح ما أفسد وهيهات . 
قال تعالى 9 وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدى الموت فيقول 
رب لولا أخرتتي إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين © ٠‏ , 
والجواب على السؤال الذي قد فات أوانه 9١‏ ولن يؤخر الله نفسا إذا 
إجاء أجلها والله خبير بما تعملون #4 . 
الموقف الثاني : في الآخرة قال تعالى 7 ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا 
رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحاً إنا موقنون » 
الآيات . 
وقال تعالى «9 وقالوا امنا به وأنى هم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من 
قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد » وحيل بينهم وبين ما يشتهون »© . 
وقال تعالى ‏ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب 
بآيات ربنا ونكون من المؤمنين * الآيات . 
وقال تعالى «9 أو لم نعمرك ما يتذكر فيه من تذكر وجاءم النذير # . 
قال بعض العلماء : أفضل البكاء بكاء العبد على ما سلف من ذنوبه 


ان 


ومعاصيه وعلى ما فات .من أوقاته في غير طاعة الله جل وعلا وقال إنما يخاف 
المؤمن الموت لخوفه من الذنوب والانقطاع عن . الأعمال الصالحة يمن ذكر الله 
وما والاه من جميع أفعال الطاعات والقربات وإلا فأَحَبٌ شىء إليه لقا ربو جل 
وعسلاالواجب على الإنسان العاقل أن يحافظ على وقته أكثر من محافظته على 
ماله وأن يحرص عل الاستفادة منه فيما ينفعه ويقربه إلى الله عز وجل . 

ولقد كان السلف أحرص ما يكونون على أوقاتهم لأنهم يعرفون قيمتها 
وَلَذْلف وقول المين الضوق < أدركت أتزانا نوا غل أوقاعيي اعد ميكم 
حرصاً على دراهمكم ودنانيركم / 

ل ل ا 

وقال اخخر : الوقت إذا فات لا يستّدرك ولا شىء أعز منه 

وكانوا يحرصون كل الحرص ألا يمر زمن ولو يسيرا دون أن يتزود فيه 
بعمل صالح أو علم نافع أو مجاهدة للنفس أو إيصال نفع إلى قريب أو بعيد . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ما ندمت على شىء ندمي عل يوم 
غربت شمسه نقص فيه أجلى ولم يزدد فيه عملي . 

وقال آخر : كل يوم يمر بي لا أزداد فيه علماً يقربني من الله عز وجل 
فلا بورك في طلوع شمس ذلك اليوم . 
إذا مر بي يوم ولم أَقْتَبِْ هدى 2 ول أستفد علماً فما ذاك من عمري 

من جهل قيمة الوقت الآن فسيأتي عليه يوم يعرف فيه قيمة الوقت 
ولكن يعن نوات الأران ويتمنى أنه شغل وقته الماضي بالباقيات الصالحات من 
تسبيح وتحميد وتمليلو تكبيروقراءةٍ لكتاب الله وصلاة وصيام وزكاة وحج وبر 
وصلة رحم ونحو ذلك مما يجده موفراً أحوج ما يكون إليه . 
إذا أنت لم تزرع وأبصرت زارعا ندِمتٌ على التفريط في زمن البذر 

قيل لأحد العلماء ما بال كتب السلف وكلامهم ومواعظهم أنفع من 
كلامنا وكتبنا ومواعظنا » قال لأنهم يتكلمون لِهِرّ الاسلام ونفع المسلمين 
ورضا الرحمن وإزالة ما يضر الإسلام والمسلمين . 
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ونحن نتكلم لعز الننفس وطلب الدنيا وقبول الخلق والشهرة 
والظهور والتصَنْع والرياء . وطلب المدح والثناء . 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : اتق الله بطاعتة وأطع الله بتقواه 
والتشن يداك عن دماء المسلمين وبطبُكَ من أموالهم ولسائُكَ من أعراضهم 
وحاسب نفسّك في كل خطوة وراقب الله في كل نفس . والله أعلم . 

ف*صل) 

وقال ابن القم : 

دافع الخطرة فإن لم تفغل صَارّتٌ شهوة فإن لم تفعل صارّث غزيمة ومة 
فإن لم تدافعها صارت فعاد فإن لم تداركه بصده ضار عادة فيصعب عليك 
الانتقال عنها . 

واعلم أن كل علم اختياري هو الخواطر والأفكار فإنها توجب 
التصورات والتصورات تدعو إلى الارادات والارادات تقتضي وقوع الفعل 
وكثرة تكراره تعطي العادة . 

فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار وفسادها بفسادها 
وصلاح الخواطر بان تكون مراقية لوليبا وإلاهها صاعدة إليه دائرة عل مرضاته 
ومحابه فإنه سبحانه به كل صلاح ومن عِنْده كل هدى ومن توفيقه كل رشد 
ومن توليه لعبده كل حفظ ومن تولى العبد عنه وإعراضه عنه كل ضلال 
وشقاعء. 

واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر فيأحذها الفكر 
فيؤديها إلى التذكر فياخذها التذكر فيؤديها إلى الإرادة فتاخذها الإرادة فتؤديها 
إلى الجوارح والعمل فتستحكم فتصير عادة وُدَعَاتين تتاتها اللقل دن قطيهًا 
يَعْدَ قُوتها وَتمامهَا . 

ومعلوم أن الانسان لَمْ يط إماتة الخواطر ولا القَرةَ على قطها فإنها 
تبججم عليه هجوم النفس إلا أن قوة الإيمانٍ والعقل بُمينْه على قبول أحسبها 
ورضباه به ومساكتيه له وعلى دفع أقبحها وكراهته له ونفرته منه : 
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وذ علق الل القن ديا بالرنعن:) لدائرة التي لا تسكن ولابْدٌ لها من 
شىء تطحه فإن وُضْيعٌ فييا حب طحَدئهُ وإن وضع فيها ترابٌ أو حصى طحاثة 
فالخواطر والأفكار التي نبول في النفس هي بِمَنْرِلةٍ الحبّ الذي يوضع في 
الرحى ولا تبقى تلك الرحى مُعَطْلَةٌ قط بل لايد لها من شىء يُوضّع فنا ٠‏ 

فمن الناس من تطح رَحَاه با يَكْرَجُ دفيقا يفم به نفسه وغيرة 
وأكثرهم يَطْحَنٌُ رَمْلاً وسصّى وتيا ونحو ذلك فإذا جاء وقتُ العَجنٍ والخَبزٍ 
ئيّنَ له حََيْقَةَ طَحيْيِه أ ه قلت وبعضهم من يَطْحَنُ برحاه نجاسات كالزناة 
واللوطية واللصوص وأهل الملاهي وجميع الفسقة . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه إرض بما قسم الله لك تكن من أغنى 
الناس واجتنب ما حرم الله عليك تكن من أورع الناس وأد ما افترض الله عليك 
كومع أعية الاين .+ 

وقال ابن القم رحمه الله : لله سبحانه على كل أحد عُبودية بحسب مرتبته 
ميوى العبودية العامة التي متو بين عباده. افيا : 

فعلى العالم من عُبُودية شر السسنة والعلم الذي بَعَث الله به رسوله يه 
ما ليس على الجاهل وعليه حُبوديةٌ الصبر على ذلك ما ليس على غيره . 

وعلى الحام من عبودية إقامة الحق وثَنفِيذِهٍ وإلزايِهِ من هو عليه به 
والصبر على ذلك والجهاد عليه ما ليس على المفتى وعلى الغني من عبودية أداء 
الحقوق التي في ماله ما ليس على الفقير . 

ا بالمعروف والنبي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس 

وقد غَرّ إبليسٌ كثيراً من الخلق بأن ريّنَ لهم الاقتصارٌ على القيام بتوع يمن 
الذ كر والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع عن الاختلاط 
بالداس وعَطُنُوا القيام بالعبوديات المتعدي نفعُها المتقدم ذكرها . 

وإذا قلت لأَحَدهم كيف حَالِكَ قال بخير وسرور وأي خير وسرور فيمن 
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يُرى مَحَارِمَ الله تُنْتَهُكٌ وخدؤدَة تُضّاع ولمنكرات ولملاهي في البيوت 


و 


والأسواق وهو بَارِدُ القلب مُداهنٌ سَاكِتٌ لا يشعر بهذا النقص العظم وعند 
نقوص الدنيا يَسْتغْل قلبَه ولساله وجسذه ولله در القائل : 


عااني ار انا والديا مرك 
لا يَشْعْرونَ إذا ما دِيتَهُم تُقصوا 
أخخر #وعل عزاو :اله تف كات 
آخر : ثراه يَْفْقٌ يمن تضبيع وِرَهَِهٍ 
آخر : تفكر في نقصانٍ مالك دَائما 
ويلْهِيكَ تحؤْف الفَقَرٍ عن كل طاعَةٍ 


يَومأ وإن تُقِصّكُ ذُيَاهُمٌ شَعِرًوًا 
ومدحراو اتسين حون ويم 
لبن يَشْفْقٌ مسن دبي شيعه 
سرح امسر كد رادي 


قال بعض العلماء : إ: لون لوحت واصل و أب 
التيقَظ وامخد .ال فق حزبًا والّأنِي صَاحبَات والسلامة كَهُقًا والفراغ عَنِيْمَة 


والذقا “مويه والآعرة مث لذ . 
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وأطيقية ها كنت انق نم الل 

ل ا 


وقال الحسنُ البصري | 


مسن الشروت غيريبي الاق والمية 
وقال آخر 


ا 
ليس العُريبٌ من يمي من بلد ! لل بلداولى 


إلى الرُهْد في الدنيا الدنية أَحْوّجًا 


وقد صرت بثل التَسْر أهْوَى انرجا 
للمزمن ”2 وقال فضي 


لس 


وضراوة الحْتّهُوَةٍ قال ابن القم واعلم أن ا م ع 
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ما توجبه الشهوة . 


فإن الشهوةً إما أن تكون تؤجبٌ ألا وعُقوبة . 


وإما أن تقطعٌ لَذَةَ أكمل منها . 


وإما أن تُضِيْعْ وق فياف حمر ولذافة ١‏ 


-؟- 


وأما أن تلم عضا َوفِيرَهُ أنفمُ للعبد من للم 

وإما أن تُذْهِبَ مَالاً بَقَاوْهُ خير من ذهابه . 

وإما نْضَّعْ قدراً أ وجاهاً قيامه حير من وَصْعِهِ . 

وإما أن تسيب نِعْمَةُ بَقَاوْهَا لد وأَطَيبُ من قضاء الشهوة . 

وإما أن تُطرق لومييْع إليك طريْقاً لم يكْنْ يَجِدها قبل ذلك . 

وإما أن تهلب هما وغما وحزناً وتحؤفاً لا يُقَاربُ لله الشهوة. 

وإما أن تي عِلْما كر ألَذّ من ل الشهوة . 

وإما أن تشمت عَدُوأً وتُحْرِنَ وَلِيا . 

وإما أن تقطعٌ الطريق على يَعْمَةِ مُقِبلةٍ . 

وإما أن ُحْدتٌ عَيْبا يَبقَى صيفَةً لا يرول » فإن الأعمال يُورِثُ الصفاتٍ 
والأخلاق أه . 

وقال امحاسبي زعن ال 2 للد نا كن اذه اليل ا والفتل 
يَصيْرَة والعقل مَعْرِفة . 

واعلَمْ أن في كل فكرةٍ أدبا وني كل إشارةٍ عِلماً وإما يمير ذلك من فهمَ 
عن الله ماده وى فوائك اليقين من يمطابه وعلامة ذَلك في الصاوق إذا نظر 
اعَْبَرَ وإذا صّمْتَ تفكْرٌ . 
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وإذا تكلم ذَكرٌ وإذا مُنَعْ صبّر وإذا أغطٍي شكّر وإذا بلي اسْتَرْجَمَْ وإذا 
جُهل عليه حَلْمَ وإذا عَلِمَُواضَعٌ وإذا عَلَمْ رَْقَ وإذا سكل يذل . 

ل ا صا را م 
في حق نَفسه بَعِيْدُ الهمةِ في حَقٍ الله تعالى نيكهُ أفضل من عَمَلِهِ وعَمَلهُ أبلغُ من 
قوله ْله الح ومَعْقل الحيَاهُ لوه الوَرَعٌ شاه اليه ل يصايْر يمن 
الإرايف ا رحتالق بن العلم ينطق بها ودلائل بين اليقين يعر عنه. . 

به البجاهل صر نا عَِيَا و- للا و 2 هُ الأحمق ِهذَارا 
والتَميْحة ؛ لله العفيهُ ويحسيه الجاهل ا الشف أغناة و يحسبه قير 


والتواضع أدناه 1 
سا مه 


لو ل 01 لم ولا اقلق سر عزن ركه ولا وعدا لي 
بمُحَتاج إليه ولا يَدَعُّ ما كل بحفظه الناسُ منه في راحة وهو من نفسيه في 
تفي تقل أمات بارع جرصه و حسم بالتّقَى طْمّعَه وأماتٌ أرن اقلم تعرام: 

فهكذا فكَنْ ولمَئل مَؤلآء فاصْحَبٌ ولأثارّهم فاتبع وبأخلاقهم فتأدَبٌ 
واعلَمْ وَسّمْ الله بالفهم قَلبَكَ وأناز بالهلم صَدْرّك وَجَمَمْ باليقين هَمُكَ أفي 
وَجَذْتُ كَل بَلاء َال على القلب من بِتَاجٍ الفُضول وأصل ذلك الدحول في 
الدنيا بالجهل وَنِسْيانِ المعَادٍ بعد العلم . 

والنجاةً بن ذلك ترك كل مَجهُول في الوّرع وأنحذ كل مَعْلُوم 
ف القي أله 

وإذا اشتبة عليكَ أمرٌ من الأمور أو نََفِيَتْ عليك قضية فارْجِمْ إلى 
الكتاب والسنة ولا تَحتكِم فيها إلى العقل لأنه يَقَوَى ويَضْعُف أ ه ويتَائرٌ 
بالمؤئرّات . 

قال ابن المبارك القلبٌ مثل الرآة إذا طالب صَدئتٌ وكالدابة إذا غفل 
عنها عَدَلتْ عن الطريق . 

وقال أحَدُ الحكماء : القلب يثل يت له سه أبواب ثم يِل 
إخذر ألا يدل د الأبواب ف فد حبك اليك 

والأبوابُ هي العيْدانٍ واللسان والسممٌ والبصر واليدانٍ والرجلانٍ فمتى 
الْفنَحَ باب من هذه الأبزاتك: يعر على :ضباع البيت::. 

ولوس اللنعاة"العق الى الرضا: والتضيةء كي لاد 

وفرضٌ البصر العَْضيّ عن المحارم وتَرُكُ التطلع فيما حجبٌ وير . 

وض السمع بع للكلام والنطر فكل مالا يِل لك الكلامُ فيه والنظر 
إليه فلا يحل لك استاغه ولا التلذذ به والبخث عَمًا كيم عَنكَ تجسن | 

وسماع اللهو والغناء وأذى الملية جراخ كالممنة 4 .سيل عاتم 
عن سماع الغناء فقال : إذا مَيّرّ اللهُ بِينَ الحق والباطل يوم القيامةٍ آيْنّ يُفَعْ 
فنا ول في حر الباطل قال فقت نفسك . 
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وفرض اليدين والرجلين أن يكفهما ولا يبسطهما إلى محرم ولا يقبضهما 
عن حق وفرض الأنف أن لا يشم مالا يجوز له شمه . قلت وقد ترك بابا وهو 
أهمها وأخطرها وهو الفرج وفوضه حفظه عما عدا الزوجة والمملوكة قال تعالل 
«إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم © . 

واعلم أن أنبى الطريق العمل بالعلم والتحرز 0 باه عر 
وجل فاشتغل بإصلاح حالك وافتقر إلى ربك وتتزه عن الشبهَات وأقلل 
حَوَائجَكَ إلى الناس فإن كثير الحاجات ملول عند القريب والبعيد . 
لا تنتان إل متسديق اسه فيَحِول عنْكَ كما الزمان يول 
واسنتذن بالشىء القليل والنئطةة: ايان رسكلا يكال قبل 
مَن عَم تحف على الصََّدَيْق لقاؤهُ وَأنحو الحوائج وَجْههُ يل 
وأمخولة يكن كرك ا فق كقسيهه .«وقتق علفك” يه :قات فيسل 

قيل لأحد الفقراء ما أفقرك فقال لو عَرَفْتَ راحَة الفقرٍ لَشَعْلَكَ التوجمٌ 
َفيك عن اترَجُع لي فالفقرٌ مَلِكُ ما عليه مُحَاسبّة وقيل له لا لا يرى أثر 
الحزن عليك فقال لأنْنِي لم أتخذ شيئا يحرنني فقده . 

وقال بعض الحكماء تن أُحَبِّ أن تقل هُمومُه ومَصَلبهُ فليقلل 
كن الحارطاتك عو يده لأ امات اللي فوت المطلوب. أو فقدٌ 
المحبوب ولا يسلم منهما | إنسان قال الشا 
قن ماد اد رف نا لير 100055 

وذكر أنه لما غَرفَتِ البْصْرَة أذ الناسنٌ تيون لاخراج أموالهم فخرج 
الحسنٌ رضي الله عنه ومَعَهُ فَْعنه وعَصاه فقال نجا الخفون وقَيْل لأَحَد الرهَادٍ 
أتَرضَى من الدنيا بهذه الحالة فقال ألا أدلك على مُن رضي بدون هذا قال نعم 
قال مَنَ رضي بالدنْيَا يدلا من الآخرة . 

وقيل محمد بن واسع رحمه الله أَترضّى بالونٍ فقال إنما رضي بالذون 
مرحي بالانيا يدلا من الأخرة انوثال :واف الكلك انكف 12 غنيي لانك 


- 


تعبد الدنيا إرغبتك فيها وأنا مَوْلَاهًا لرَغبتي عنها وَرُهْدِي فيها . شعراً : 


أنت الأميرٌ على الدنيا لِرهْدِك فْ 
وألت عبد لها ما دمت 556 
آخر : أرَى الدثا لمن هي في يَدَيْه 
نهِيْنُ المُكْرِمِينَ لها بصفر 
إذا اسسَعْنَيتَ عن شبيء فَدَغْهُ 
اعراء از اناي اناري لخ اوها 
أزاها وإن: ايه تعب كانينا 


خُطَايها وطريقٌ الحق مُسْلُوكَ 
إن المحبٌ لمن يَهُواه ممتلوك 
عدا ل ككرت لَدَيْهِ 
وتكرم كل تن يالك عليه 
م 2 00 لد 
على نهم فيها غراة 0 
0 صيف عن قليل تقشع 


وقال مالك بن أنس : كنا عند جعفر بن محمد فدنحل سفيان الثوري 
فقال له حَدَتِي رَجِمَكَ الله فقال يا أبا عبدالله أكثر من الحديث أعلَمُكَ ثلاثاً 
خير لك من مال كثير يا سفيان إذا أنعم الله عليك نعمة فأكثر من الحمد لله 
فإن الله تعالى يقول « لَمَنْ شكركم لأزيدنكم » . 

وإذا قَلْتْ نَفَمَمْكَ فعليك بالاستغفار فإله يريك من المال والولد والنعمة 
قال الله تعالى إ استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً 
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا 4 وإذا اسْتَدٌ بك 
الكرب فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كبز من كنوز الجنة فجعل سفيان 
يقوها ويعدها في يده ثلاثا . 

وقال رجل لعمر بن عبدالعزيز عليك بما يبقى لك عند الله فإنه لا يبقى 
لك ما عند الناس فبلغ ذلك الزهري فقال لقد وعظه بالتوراة والأنجيل 
والفرقان . 

من أصعب الأشياء على الانسان مُعرقتُه بعغيوبه والامساك عن الدُخول 
قا لك لد للك الس ولك زايا 

مما يَجَبُ الابتعاد عنه والتحذير منه مُجَالسَة أهل الفسّاد لأنه يَعْلَقّ 


ا 


بالانان من بجالسيعم والاتصال بهم أَضْعَافٌ ما يَعْلَقُ به من مُجَالْسّة لعْمَلاءِ 
لأنّ الفسّاد أسَدٌ التحاماً بالطباع والنّفْسُ والشيطان يُسَاعِدانٍ على ذلك . 
1 ما ينْفَعُ الحزناة, رب صسحِيْحةٍ إللِهَا ولَكِنَّ الصّحِيْحَة ُجْرَبُ 
العاقل حَقيقة هر من انر الطاعة على المعصية وآثر الهم على الجهل وآثر 
بن على الدّنيا وكف آذاةٌ عن الناس والعالمُ حَقَيْقَةَ هو من ححَشِي الله تعالى 
م لبا 
و( فسسائدة ) 
ِحَالَةُ الأعمال الصالحة إلى وجُود الفراغ من أمور الدنيا من الْحمق 
ووه منها إيثازٌ الدنيا على الآخرة والله يقول «9 بل تؤثرون الحياة الدنيا 
والآخرة خير وأبقى » : 
والثاني : أن تسيويف العمل إلى أوان فراغه ذَليل على جَهْلٍ الانسان 
وغبلوته لأنه قد لا يجك مهل فرها الحتطفة الموث قبل ذلك وَوُبَنايََاُ شفله 
أن اسْال الدنيا يَجْذْبٌ بَعْضُها بَعْضًا ولا تنشَهِي غالبا إلا بالموت . 
قال الضا 
وما قَضّى أحدٌ منها أبَاقَهُ ولا التَهّى أَرَبّ إلا إلى أَرَبَ 
فالواجبُ عل الانسانٍ المْبَادَرَةُ إلى الأعمال الصالحَةٍ على أيٍّ حال كان 
وأن يَنْتَهِرَ فرصة الامكان قبل مفاجأة هَادِم اللذات وأن يَتَو كل عل الله يلل 
منه العَونَ في تيُسِيْرهَا إليه وصرّف الموائع السائلة بَينَهُ وبَيتها . 


قال الشاعر على اغسام الوقت : 
وُذ من قريب واملْتجبٌُ اتيب غدأً 
ودر عو الاق إجتهَاداً بنَهْضَةٍ 
وكُنْصارٍمأكالوَقتٍِ فَالمَقَثُ في عَسَّى وإياك تيلا ٍ هي أخطر 5 
وسيززسأوالهْض كسي رأ فخظكال 0 عزف متيف 
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كه 


قال الفضيل بن عياض 
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ولكلهُم أذلوا أسني وز اي لس وو لوول لا 
ا الذنيا لِيِصِيبوا بذلك ما في أيدي الناس فذلُوا وهَانُوا 


عل الناين.؟ 
ولو 9 ال ال عار كام 
فإِن قلت زَنْدَ العلم كاب فَإنّما 


عمل ب« 3 َعْنَم 2 يها الب 


والولم زَيْنّ وتقوى الله زِيشة 
3 الله ياذا لعل الح 


عل الم وآغمل ما اسنقطفت به 
بدا 


وعِظ أتحاك يرفق عند َه 
وإن تكن بين قوم لا تلاق لهسم 


مه ام 28 00 


لون كوم وهم لك 
فكل ساق برجليها معلقة 
والحمدٌ لله رب العالمين 


٠ الطاهرين‎ 


87 عَظَمُوه "انوس لتطكييا 
مححيّاة بالاطماع حت تحيمتها 
ال حلي سار عست 

لا يتمع العم إن يسن َحْسْنِ القمَل 
والمتُون لهُم في عِلَْمِهِمْ شل 
لا المَكرٌ ينفمٌ فيها لا ولا الجيّل 
لا يُلْهِينَكَ عته اللْهْوْ وَالجَدَلُ 
ياك إِيَاكَ أن يَعْتَادَةَ الملل 
فالرّفقُ يَعْطِف من يَعْتَادُهُ السركل 
مر 9 بمَعغروف إذا هوا 
وآصيرٌ وصابِرٌ ولا يَحْرنكَ ما فَعَلُوا 
علَيّْكَ نفسّكَ إِنْ جَارُوا وإِنْ عَدَنُوا 


9 مين » وصلواثه على سيدٌّنًا محمد خاتم النّبيين » وآله 


( فصل) 
ومن وَصَايَا أبي حيفة لأني يُوسف : لا تكلم بِنَ يدي العَانّة إلا با 
مأل غنه ء قُلْتُ أو ( فيما يَعُوْدُ غيم بمَا ينفعهم وإم لم يَمنألوا ) 
ولا تكثر الخخروج إلى السوق ق ولا تكلم المراجقين عن 


لِضْرْوْرَةٍ أؤ حاجة ) . 


ساق اسه 


ولا تمش في قارعة الطريق مع المشايخ والعامة فإنك إن قَدَمْمَهمْ إزدْرِي 
يعلِيكَ وإن أرّئهُم ازْدْرِي بك من حَيْتُ أنهم أَسَنْ مِنك . 

ال لبي َه « مَنْ م يَرحَمْ صفترتا وم يكيرنا لِسَ نا 

ولا تمعد على قوارع الطريق فإن دَعَاكَ ذلك فاقَمَدُ في المسجد . 

ولا تأكل في الأسواقٍ والمساجد قُلتُ إلا لضترورة أو حاجة . 

ولا ترْض لِنَفْسيك يمن الهبادَاتٍ إل بأكثرٌ مما ممًا يَفْمَلهُ غَيْرَكَ و تَعَاطَاهًا فإن 
العامة إذا ا يَرَوَا الاقبال علينا ار يما تارق امتَقَدُوا فيك قِلَهَ الرغبة 
وَاعَعمَدُوَا أن عِلمّك 'لا يتْفَعُك إلا ما تَفَعَهُم الجهل الذي هم فيه . 


وإذا دَتلْتَ بَلدةَ فها أَهْل الهِلّم ذلا ئتَجِذْهَا َفيك بل كُنْ كواجد 
أهلها لَمْلَمُوا أنك لا تَقْصْدُ جَاهَهُمْ ولا يَخْرجُون عَلِيكَ بأجمعهم ويَطْعَونَ في 
مَذْهَِكَ وتصير مَطْمُوناً عندهم بلا فائدة . 

وإن استفتوك فلا تناقشهم في المناظرة والمطارحات . 

ولا تذكر لهم شيئا إلا عن دايل واضح 

ولا تطعن في أساتذتهم فإنهم يطعنون فيك . قلت إلا أن يكونوا 
يكونوا مبتدعين كالأشاعرة فيحذر عنهم . 

وكن من الناس على حذر . 

وكن لله تعالى في سرك م أنت له في علانيتك . 

ولا يصلح أمر العلم إلا بعد أن يجعل سره كعلانيته . 

وإذا أولاك السلطان عملاً فلا تقبل ذلك منه إلا بَعْدَ أَنْ تعلم أنه إنما 
يوليِكَ ذلك لعلمك . 

وإياك أن تكلم في مجلس النظر على خحوف » فإن ذلك يُوْرِثُ الخلل في 
الألفاظ , والكلل في اللسان . 

وإياك أن تكثر الضحك » فإنه يميت القلب . 
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ولا تمش إلا على طمأِيئَة . قلت لقول الله تعالى لإوعباد الرحمن الدين 
يمشون على الأرض شرلا 

ولا تكن عسجولاً في الأمور قلت إلا فيما حث الشارع على الإسراع 
والمبادرة فيه . 

وإذا تكلّنت فلا تكثر التصويت » ولا ترفم صوْئكَ . قلت لأنه يذل 
على قلة العقل قال الله تعالى «إإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم 
لا يعقلون» . 

واتخذ لتفسلك السْكوٌنَ وقلةً الحركة » لِيَتَحَقَقَ عند الناس ثبائك . ولأنه 
يدل على رزانة العقل . 

وأكثر من ذكر الله تعالى فيما بين الناس ٠‏ لِتَعَلّمُوا ذلك منلك . قُلْتُ 
وليكون له مثل أجورهم لحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله . 

وَانّحخذْ نفيك ورُداً لف الصلوات تقْرَاُ فيه القرآن » وتذكر الله تعالى 
وتحمده وتشكره . 

واتخذ أياماً مَعْدُوْدةَ من كل شهر تصوم فهها ء لِيقْتدي بك غيرك . 

ولا تطمئن إلى دُنياكَ وإلى ما أنتٌ فيه فإن الله سائلك عن جميع ذلك . 

وإذا عرفت إنسانا بالشر فلا تذكره به بل اطلب منه خيرا فإذكره به . 

إلا في باب الدين فإنك إِنْ عَرفت في دينه ذلك فاذكرةٌ للناس كي لا 
يتبعوه وأيحذروه » قال عليه الصلاة والسلام «اذكروا الفاجر بما فيه حتى 
يحذره الناس» وإن كان ذا جاه ومَئْرلة فإذكر ذلك ولا ثُبّال من جاهه فإن الله 
تعالى مُعِيْنْكَ وناصرك وناصر الدين . 

فإذا فعلت ذلك مرة هابوك ول يتجاسر أحد على إظهار البدعة في 


السدين . 
ولا تجالس أحداً من أهل الأهواء إلا على سبيل الدعوة إلى الدين ولا 
تشساتم . 


0 ص 


وإذا أذن الموّذْن فتأهب لدخول المسجد فكلا تتقدم عليك العامة قلت بل 
للمبادرة إلى أداء الفريضة وليقتدى بك غيرك . 

ولا تتخذ دارك في جوارك السلطان . 

وما رأيت على جارك فاستره فإنه أمانة . 

ولا تظهر أسرار الناس . 

ومن استشارك في شيء فأشر عليه بما يقربك إلى الله تعالى . 

وإياك والبخل فإنه تنقص به المروءة ولا تكن طماعاً ولا كذابا . قلت 
ولا جاسوساً ولا غياباً ولا نماماً ولا غشاشاً . 

وأظهر غنى القلب مظهراً في نفسك قله الحرص والرغبةٍ وأظهر من 
نفسك الغنى ولا تظهر الفقر وإن كنت فقيرا . 

وكن ذا همه فإن من ضعفت همته ضَعْفَتُ منزلته . 

وإذا مشيت مع الطريق فلا تتلفت بمينا ولا شمالا بل داوم النظر في 
الأرض قلت إلا لضرورة أو حاجة . 

ولا تماكس بالحبات والدوانق وحقر الدنيا المحقرة عند أهل العلم (أي 
علماء الآخرة العاملون بعلمهم لا علماء الدنيا) . 

وَوَلْ أمورك غيرك لمكنك الإقبال على العلم وإياك أن تكلم المجانين ومن 
لا يعرف المناظرة والحجة من أهل العلم والذين يطلبون الجاه ويستغرقون بذكر 
المسائل فيما بين الناس فإنهم يطلبون تخجيلك ولا يبالون منك وإن عَرفوك على 
الحق . 

وإذا دَتَلْتَ على قوم كبّار فلا تفع علدهم ما لم يَرْفعُوكَ لثلا يَلْحَّق بك 
منهم أذية ٍ 

وإذا كنت في قوم فلا تتقدم عليهم في الصلاة مالم يقدموك على وجه 
التقدير . قلت إلا أن يكون أقرأهم لكتاب الله فيتقدم . 

والله أعلم وصلى الله على محمد . 


ا 


لسحدن م 

صُحْبة أهل الصلاح ورت في القلب الصّلاحح وصحبةٌ أهل الشر 
والقمتاة تووث :ق /القلية القساة. . 

أخوك من عَرَّفَكَ العُيُوب وصِدِيْقكَ من حَذّركَ من الذُنُوب . 

كان بعض العلماء لا يدع أحَداً يغتاب في مجلسه أحدا يقول إن ذكرثم 
لله أعَنَاكُم وإن ذكَرتم الناسَ ث كناكم . 

وقال آخر : لا تكن وَلِيا لله في الملانية وعَنُوّهُ في السرٌّ . 

وقال كل ما شَعْلكَ عن الله عز وجل مِنْ أهل ومال وَوَلَدِ فَهُو عَلْيكَ 
شُوُْم. 0 

إذا كانّتِ الآخرة بالقلب اءَتِ الدنيا تزاحمها وإذا كانت الدنيا بالقاب 

لم تزاحمها الآخرة لأنها كريمة فاجعل الآخرة في قلبك . 

ومن أعطاه الله فضلاً في نيا فَليَحْمَدِ الله » وليكثر من شكره وذكره » 
ولا يفن به على أيه » ولا يتداخله الكيرٌ وَالعُجْبُ والتعاظمُ . 

وقال : لا تبدر منكم عند الغضب كلمة الفحش » فإنها تزيد العار 
والمنقصة » وتلحقٌ بكم العيب والهجْئَة » وتجر عليكم المآثم والعُقوبة . 

وقال خميرٌ الملوك شرفاً من بَدّلَ سن المسُوء في مملكته بالسنة الصالحة , 
وشرهم من بَدّلَ السسئة الصالحة الحَسئَةَ بالسّئة السُوء . 

والدليل على غريزة الجود السماحةٌ عند العُسْرَة ومَعْتَى العُسرة (الضيق 
والشدة) . 

والدليل على غريزة الوَرّعَ الصُذقٌ عِنْد السسّخط والبُمْد عن الشبهات 
ومواضع الرّيّبِ والإكثار ومن ذكر الله وحمده وشكره والتفتيش على المآكل 
والمشارب والملابس ونحوها بدقة 

والدليل على غريزة الحلم العفو عند القَضّب . 


وم 


وين أعظم الناس معي من لم يكن له عقل ولا يمه » ولا له في 
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شعرا : قَدْ مَضِى في اللو مْئْرِي وثتاهى هيو أرى 
عد الأكريائك واتنسميا” “زافق قل كي تسرف 
بَانَ ربخ الثاس ووتتسى م د رد 


كل يوم ألَارَهنْ بِِنَ 0-6 5 
لت شئري هَل أرَى لي هِنْةُ في فك ألري 
أؤ أَرَىَ في توب يلق قَبْلَ أن أْزِل قري 
رَيْحَ قبي منْ ايليا لو ثُقابي يَْمَ حشري 
واشيقالي مِنْ تحطايَا أُنْقَلَتْ والله ظفري 

اللهم ارْحَمْ عِباداً غَرْهُمْ طُوْلُ إمهَالِكَ وأَطْمَمهُمْ دَوَامُ إفضَالِك وَمَنُوا 
يديهم يَهُمْ إلى كرَم نَوَالِكَ وبق َُوا أن لا غِتَى لَهُم عن سْوآلِكَ وَدْ عَلينَا وَعَلِهِمْ 
ِرَحْمَتِكَ الوَاميعة واغفر لنا وَلَهُم وَلِجَمِيْع المسلمينَ ياربٌ العالمِينَ وصلى الله 

على محمد وعلى آله وصحبه أبجمعين . 

« مو عظسسة » 
عباد الله أين الذين بادا وتتادوا أوظانا #. وحكموا وأ كمرا بيبانا : 
وجمعوا فحشدوا أموالا وأعوانا عوضوا بأرباح الهوى خسرانا » وبدلوا بإعزاز 
الكبر والتجبر هّوانا وأخرجوا من ديارهم بعد الجموع وحدانا » وما استصحبوا 

ما جمعوا إلا أكفانا . 

تمرك ينا كجمَعَ الدمرٌ كُلهُ ردآنٍ تُطْوَى فِنهِمَا وحَقوط 

أخير : فما تزودٌ بما كان يجمعسه ميوّى خوط غداة البين في خرق 

واغر يفحة ألرراف لمي له وقَلّ ذلك من زاد لمنطلق 


ارس 


يخملون عل الأعاق: ولا يسكوت زكانا و كرون تطرن لازال 
يُسَمُونَ ضِيْفَانَا » مُتقاريين في القبور ولا يُسَمّوْنَ جيراا . 

أو ليس قد رأينا كيف ينْقَلُونَ ولا كاتا » فيا من قد يقي من عُمْرهِ 
القليل ولا يُدْري مَنَى يُقع الرحيل » كنك بطرفِكَ حِيْنَ الموت ييل والروحٌ 
تتزعٌ والكربُ ثقِيْل » والتقلّة قد قَريَتْ وأينَ المقيل , أفي الجنةٍ ونعيمها 
والسّلسَبيل أم في الجحم وأنكالها وأغلالها ويس المقيل . 

يذق :ندل عليه الفا امتذر كها ياه سنو 2 أباقه ركه إن اعد 
الحَلّق عَلِيكَ نفك فلا تُهْلِكْهَا كم أَعْلقَتٌ بَابا على قبي » وك أَعْرَضْتٌ عن 
قولٍ المخلص النْصِيْح , أعظم الله أجرك في عمر قد مضى ما رزقت فيه العفو ولا 
الرضى . 

إنقضت فيه اللذات كمن قَضى » وصارت الحسرات من الشهوات 
عوضا » قال الله جل وعلا وتقدس «إوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر 
وهم في غفلة وهم لا يُؤْسون) وقال جل وعلا «إأن تقول نفس ياخسئرتا 
على ما فَرَطْتُ في جَنْبٍ الله وإن كنت لَمِنَ الساخرين» . 

اللهم نجنا برحمتلك من النار وعافنا من دار الخِرّي والبَوّار وأذْخلا 
يِمسَئلِكَ الجنة دار القَرارٍ وعايلنًا بِكَرَمِكَ وَجُودِكَ ياكريمٌ ياغَفارٌ واغْفِرُ لنا 
ولوالديتا ولجميع المسلمينَ الأحياء منهُم والميتينَ برحْميِكَ يا أرحمٌ الراحمينَ 
وصَلَى الله على محمد وعلى آله وصحْبهِ أجمعين . 

( فمصل) 
وقال ابن القيم الس الله * 
[ العقبات التي يتدرج منها الشيطان لاغواء العبد ] 

« العقبة الأولى : 

عقبة الكفر بالله ولقائه وبصفات كاله وبما أخبرت به رسله عنه » فإنه إن 
ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح : 


القايدة 


فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان 
طلبه عللى : 
« العقبة الكثانيسسة » : 

وهي عقبة البدعة إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله 
وأنزل به كتابه » وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله » من الأوضاع والرسوم المحدثة 
في الدّين التي لا يقبل الله منها شيقاً . 

والبدعتان في الغالب متلازمتان قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى » ؟ا 
قال بعضهم : تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال ؛ فاشتغل الزوجان بالعرس 
فلم يفجأهم إلا وأولاد الرّنا يعيشون في بلاد الإسلام » تضج منهم العباد 
والبلاد إلى الله تعالى . 

وقال شيخنا : تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولّد بينهما 
نحسران الدنيا والآخرة . 

فإن قطع هذه العقبة وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة 
وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان . 

وهيبات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب » فإن 
سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبَعَوه الغوائل وقالوا : مبتدع محدث » 
فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على : 
جر العقبة الثالفة » : 

وهي عقبة الكبائر فإن ظفر فيها زيّنها له وحسّها في عينه وسوف به 
و فتتح له باب الإرجاء وقال له : الإيمان هو التصديق نفسه فلا تقدح فيه 
الأعمال ( أي أعمال الفسوق والعصيان ) . 

وربما أجرى على لسانه وأَذْنِه كلمةً طالما أهلك بها الخلق وهي قوله : 
لا يضر مع التوحيد ذنب 5 لا ينفع مع الشرك حسنة ) والظفر به في عقبة 
البدعة أحب إليه » لمناقضتبا الدين » ودفعها لما بعث الله به رسوله . 


2 ]عا نه 


وصاحها لا يتوب منها ‏ ولا يرجع عنها بل يدعو الخلق إليها » والاجتهاد 
على إطفاء نور السنة . 

وتولية من عزله الله ورسوله » وعزل من ولاه الله ورسوله » واعتبار ما 
رده اللله ورسوله » ورد ما اعتبره » وموالاة من عاداه » ومعاداة من والاه 
وإثبات ما نفاه » ونفي ما أثبته . 

وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب » ومعارضة الحق بالباطل وقلب 
الحقائق بجعل الحق باطلاً والباطل حقاً , والالحاد في دين الله » وتعميةٌ الحق على 
القلوب وطُلب العوج لصراط الله المستقيم » وفتح باب تبديل الدين جملة . 

فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها »؛ حتى ينسلخ صاحبها من 

فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر » والعميان ضالون في 
ظلمة العمى ظوّمَنْ لْمْ يَجْعلٍ الله لَهُ ورا فَمَا لَهُ مِنْ ثور» . 

فإن قطع هذه العقبة بعصمة الله أو بتوبة نصوح تنجيه منها طلبه على : 
« العقبة الرابعسة » : 
وهي عقبة الصغائر مَكَالَ له منها بالقفزان وقال : ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما 
عشيت الله أو اها اعلمة آنا "نكف بالجتياك اكات وولف ينات ولا رداق 
يبون عليه أمرها حتى يصر عليها . 

فيكون مر تكب الكبيرة الخائيف الوجل النادم أحسن حال منهة ) 
فالإصرار على الذنب أقبح منه ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار , ولا صغيرة مع 

وقد قال عَييه : «إيّا ومحقرات الذنوب» ثم ضرب لذلك مثلاً بقوم 
نزلوا بفلاة من الأرض فأعوزهم الحطب . فجعل هذا جحي بعود وهذا بعود 
حتى جمعوا حطبا كثيراً فأوقدوا نار راضحا خبرتهم . 


ل اد 


فكذلك فإن محقرات الذنوب تتجمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى 
ملكه . 

فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والإستغفار وأتبع 
الستّيئة الحسنة طلبه على : 
« العقبة اطخامسة » : 

وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها » فشغله بها عن الإستكثار 
من الطاعات ؛ وعن الاجتهاد في التزود لمعاده ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى 
ترك السئن » إلى ترك الواجبات . 

وأقل ما ينال منه : تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية » 
ولو عرف السعر ما فوّت على نفسه شيئاً من القربات » ولكنه جاهل بالسعر . 

فإن نا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات 
والاستكثار منها وقلة المقام على الميناء وخخطر التجارة وكرم المشتري » وقدر ما 
يعوّض به التّجارٌ فبخل بأوقاته وضمنٌ بأنفاسه أن تذهب في غير ربح » طلبه 
العدو على : 
« العقبة السادسسة » : 

وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات فأمره بها وحسّها 
في عينه وزَيّتهَا له وأراه ما فيها من الفضل والربح » ليشغله بها عما هو أفضل 
منها وأعظم كسباً ورجحاً . 

لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كاله وفضله , 
ودرجاته العالية » فشغله بالمفضول عن الفاضل وبالمرجوح عن الراجح » 
وبانحيوب الله عن الأحبٌ إليه + وبالمرضي عن الأرضى له . 

ولكن أين أصحاب هذه العقبة ؟ فهم الأفراد في العالم . والأكثرون قد 
ظفر بهم في العقبات الأول . 

فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتيها عند الله ومنازها في الفضل » 


4ه 


ومعرفة مقاديرها واتمييز بين عاليها وسافلها ومفضوها وفاضلها ورئيسها 
ومرؤوسها وسيدها ومسودها . 

فإذنق الأعمال منيدا وسردا ورئيسا ومرقويا وزو ونا نوت 

في الحدديث الصحيح : « سيد الإستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ري لا إله 

إل انق # تيدر + 

وفي الحديث الآخر : « الجهاد ذروة سنام الأين» وفي الأثر الآخر : « 
إن الأعمال تفاخرت فذكر كل عمل منها مرتبة وفضله وكان للصدقة مزية في 
الفخر علمينٌ » . 

ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أُولي العلم السائرين 
على جادة التوفيق» قد أنزلوا الأعمال منازها وأعطوا كل ذي حيٌّ حقّه . 

فإذا نجا منها أحد لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لابد 
منها » ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه . 

وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على 
حي عن ادر ؛ فكلّما علث مرتبته أجلب عليه العدو بخيله وظاهر عليه 
دده > وسلط عليه “تبهو أهلد بأنواع التسليط . 

وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها » فإنه كلما جد في الاستقامة 
والدعوة إلى اله والقيام له بأمره جد العدرٌ في إغراء السّفهاء به » فهو في هذه 
العقبة قد لبس لأمَةَ الحرب » وأخخذ في محاربة العدرٌ لله وبالله . 

فعبوديته فيها عبودية نخواص العارفين وهي تسمى عبودية المراغمة ولا 
ينتبه ها إلا أولُو المصائر الثّامَة » ولا شيءَ أحثٌ إلى الله من مُرَاغَمَةِ وليه لعدرّه 
وإغاظته له أه . 
شعسسرا : 
ولمًا فسا قَلبِي وضاقِث مَذَامِيْ جَلْتُ الرّجَا بي لِعَنْوكَ سما 
تعاظمني ذَنِْيْ فَلمًا قَرَقَهُ بَِفْوكَ رَبي كان عَفْوُكَ أغظما 


-548- 


ب 4 21 0 82 8 3 و 
فلله دَرٌ العارف الدب إسسه 
م رام 2 0 
يفيم إذا ما الليل 3 ظلامسهة 
قَصِيْحاً إذا ما كَانَ مِنْ ذكر رَبهِ 
2 ل 3 

0007 أيّاما مضت من شباب ته 
ام مم الا 0 5 

ر فرين الهم طول تهساره 

3 2 


8 0غ 
فَأُنْتَ الذي غذيئي وكفصي 


تسح لِفَرْطَ الوّجْد أجفالة دما 
نَفْسيه من شِدَةٍ الحؤف مأتمًا 
رتكاف لتق لزي كان تفتينا 
وما كان فيها في الجَهَالِةِ أرما 
ويكية اتزلاة إذد الل املكسييا 
كَفَى بك لرّاجيْن ملا ومَْتمًا 
وما ل مانا عَليّ ومُنْعِمَا 
1 ا 


اخر : 


يُقَربُنا الصّباحٌ إلى المَنايِا 
ذلا برحب هَوَاكَ وكن مهتا 
تمل أنْ تَعِيْشَ وَأيّ غصطن 


ويُلزيبا إِليهِن المَسَساء 
ليق مفكرا. للق ها ا 
عَلَى الأيام طَالَ لَهُ لماه 


0 


اه أحضرٌ الِيدَانٍ عَضَا مُسْوَدٌ عقا 
وَجَدْنا مَتَى ما بُعْط يُرئجَع القطا 
قلا تكن إِليهَا مُطْتمُا قَليِسَ يتائم بِنّْهَا الصا 
الهم نور وبا بُورِ الإيْمَان ونا على َوِْكَ اثابت » في الحيٍَ لديا 
وفي الآخرّة » وَيَسَرْنا لليِسْرى وَجََينَا الُسْرى » وَاجْعَلَْا هُداةً مُهْتديْن واغْفِز 
ا وَلَلِديَْا وجي المُسلِمِينَ » بِرَحْمِكَ ا أرْحَمَ الرَاحمِنَ وصِلَى الله عَلَى 
مُحَمّد وَعَلى آله وَصحْبهِ أَجْمَوِينَ . 
((فمصاسل) 
الحكمة كالجواهر في الصدف في قعور البحار » قَلّا ثتال إلا بالعواصين 
الاق 
'العَاقل لا كدعه عُيُويُه يفرح بما ظهر من محاسنه . 
النصح بين الداس تقسريع . 
إعادة الإعتذار َذْكِيرٌ للذَنْب وما عَمَا عَنِ الذنب مَن وبح به . 


هَذْه الدنيا عورا 


ه 
هِ 
و 
ِ 


اس 


زب كلام جَوَايُهُ السكُوت » ورُبٌ عمل الك عنه أفضلٌ » ورُبٌ 
خصومة الاعراض عنها أُصوّب . 

الدنيا بين من كائث تكُرمه » والأرض تأكل من كائث تطومٌه . 
تان ف أفنا المرلوقع ار د من أسادٍ تبسر 

أمر الدنيا 00 تتَعَادَى فيه النفوس » وأن تتفانا وأَنْ تطاعَ فيه 
الصْتّعَائْن والأحقاد . 

وقال : لا يستطيع أحد أن يّجِدٍ الخخيرَ والحكمة لاله تتزمن ساني 
المعاد » ولا خلاص له ألا أن تكون له ثلاثة أشياء : وزيز » وَوَليّ » وصديق . 

وَرَيْرهِ عَفلَه » وَوَلْهُ فيه ٠‏ وصديقه عَمِنّه الصالح . 

الجُودُ هو أَنْ تجود بمالك » وتصُون نفِسَكَ عن مال غيرك » وأقصى 
ل 
يَجُوْدُ بالنّفْسِ إنْ طن البخيل بها والجُوْدُ بالنّفْس أُقْصى غاب الود 

قابل غضبّك بحلمك » وجَهلكَ بعلمك » ونسيّاتك بذكرك ء وتزود 
من الخير وأنت مُفيْلٌ خيرٌ من أن تتروّة وأنت مُذير . 

لعجب مِمَنْ يَحمَمَي من المأكل الرِّيعة ولا يترك الذنوبٌ مَحَافَةَ رب 
العالمين . ويَستحي من السلق ولا يَسْتَحِي ممن لا تنفى عليه خحافية . قال تعالى 
«إيستخفون من الناس ولا يستخفرن من الله وهر معهم» . 

العَمّى خيرٌ من الجهل , لأن العٌمى يُخَاف منه السُقوط في حفرة , 
والجهل يُخَاف منه الوقوع في الملاك . 

ني للرئيس أن يدي بتقوم نضيه قل أن يدي بتقوم رَعَاةُ . 

وإلا كان بمنزلة من رَامَّ استقامة ظل مُعْوَج قَبْلَ تقويم عُودِهِ الذي هّو 
ظل لَه . 
إندأ َفْسِكَ فالْهَهَا عن غَيّهَا فإذا هت عنه فأنت حَكَيمُ 
فهناك بُبَلُ ما تقول ويُققكى بلي ينك وَيْقَعُ اليم 


ا 


استدامةٌ الصحة تكون بإذن الله بكرك التكاسّل عن التّمَب وبترك 
الامتلاء من الطعام والشراب وترتيب الماكل . 
للقلب آفتان اله والعّم » فالغمُ يَعْرضٌ مِنهُ النوم ١‏ والَهُم يَعْرضٌ منه 


السهمسيس :: 

ل لو ا ل ل م 
ما سحوى العلم من الخلق أحد لا ولو حاوله آلك: ننه 
إنْمَا الل بغر زاعر ‏ فلجِذْ من كل شىء أخستة 


عجبا ِمَنْ عَرَفٌ دنا وألها دارْفنَاء كَِفَ ثلهي عن دَارٍ البَقاء التي فيها 
ما لا عينٌ رَأثْ ولا أذن مَمِعَتُ ولا تحطر على قَلْبٍ تسر 

إعطاء المريض ما يَيَهيْهِ أنْفعٌ له من أخدو يكل ها لا يشريه . 

الدُئْيا تنصّحٌ تاركها وتغشّ طالبها فنصيحيُّها لتاركها ما ثري من تغيرها 
بأهلها وفتكّها بهم ونكدها وكدرها وَعْمُوِِهَا وهّمُومها . 

وغشها لطالبها ما تذِيْقه من لذة ساعتها ثم تَعْقبُهُ مَرارَة طَعْمِهَا وسوء 

طَالِتُ الدُنيا كَُاظِر السرّاب يَحْمِيهُ سَبباً لريه فنعب نفسّه في طلبه فإذا 
عاذ حك حل ر فق اماه وى عله زدافث حك رنلافة رصي طول 
عََانْهِ . 

وقال آخر : الإنسان في الدنيا مُعَذْْبٌ بجميع أَحْرَالِهًا غير باق عليه ما 
يَصِيْرٌ إليه من أسبَابها . 

قليل التبيقة بما يده من مّلاذها دائم التكيد والكَبدٍ والقُصّصٍ ممفارقةٍ 
أحيابه فيها . 

با هذا الدنيا ورايَك والآخرةٌ أُمَامَكَ والطلبٌ لا وَرَاءَكَ هَرِيْمَةٌ . 

ها يُمْجَبُ بالدنيا مَن لا فهم له الدنيا كأَضْعَاثِ أحلام تسر النام . 

لْمَبُّ خيال يحسها الطفل حقيقة فأما العاقل فيفهمها . 


م 


ركه م 0 0 0 5 م هام 1 0 م 
رَايْتُ ال الظل أكبرٌ غيَرةٍ لمَنْ هُو في علم الحَقِيْقَةٍِ رَاقي 
ا ال00 2 4 ور اا 
شخُوصٌ وأشْبَاحٌ 0 و تتقضى جميعا و تَفنّى والعارم 
م لي و ا 
الأثام » اك حََةَ اللسان في فل الكلام: قلث قلتٌ إلا بذكر الله وما ولاه 
والذنوب للقلب بمنزلة السموم إن إنْ لم تُهْلكْهُ أُصَعَمَئه ولايد ولعي 
لا يَقوّى على مُقَاوَمَة العَوَارض . قال عبدالله بن المبارك : 
اك لذُوبَ ليك الللسوين - «وقد بوريد اتدل ]امهيا 
ورك الذنُوبٍ َيه القللسوب وتخبيرٌ لتشيك عِصِيَئهَا 
21 ب ربز قز 7 بأ 2 أ مرو 2م كرا وير جنات 
كل شىء إذا كر رص إلا العلم والعقل كلما كثُرٌ أَحَدُهُمًا عحنلة ؛ 
والله أعلم وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


دع 
0 


[ فصل في الحكمة ] 

قال الله تبارك وتعالى «يؤني الحكمة من يشاء ومن يؤق الحكمَةَ فقد 
أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولوا الألبات4 وعن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما قال قال رسول الله مُه « ما أَهْتى المرء المسلمُ لأحيه هَدِيَةٌ أَفْضَل مِنْ 
راتت حياس ري و العو لدي لو تجا رجام 

وقال عليه الصلاة والسلام « أُوتِيْتُ جوامع الكلم وَاختُصرَتٌْ لي 
الحكمة اختصارا » . 

في الصحيحين عن ألي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَهِ قال : 
« بعِلْتُ بجرامع الكلم » . 

وعن ابن مسعود قال سمعت رسول الله مله يقول « لا حسد إلا في 
اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حَكْمة 
فهو يقضي بها ويعلمها » رواه البخاري ومسلم . 
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وقيل إن في التوراة أن الله قال لموسبى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام [ عَظَم الحكمة فإني لا أجعل الحكمة في قلب عبد إلا وأردت أن أغفر 
له فتعلمها ثم اعمل بها ثُم ابذلها كي تنال بذلك كرامتي في الدنيا والآخرة ]. 

وخخرج أبو يعلى الموصلي من حديث عمر بن النطاب رضى الله عنه عن 
النبي مله قال : إني أُويِيْتُ جَوَامِعَ الكلم وتحواتمه واختصر لي الكلام اختصارا 
وقال مله : أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا . 

وال لقناك” إن القليه بالكلية فن اللكييسية + عا الأرض 
يوابل المطر ٠‏ , ' 

وقَالَ أبَان بن ملم : كلمة حكمة من أخيك خيرٌ لك من مال يُغطيك. 

زقال يفف" 'الشكياة الكنة صدينة العقل + وميران العدل © وعين 
لبيّان » ورَوضَةٌ الأرواح ٠‏ ومُزِيْحَة الهُمُوم عن النفوس بإذن الله . 

وألبن المستريس وائ ل انقائق ومتكر الرابت.وخظ القنيا:والآخرة 
بإذن الله لمن وفقه الله . 

وسلامة العاجل والآجل لمن وفقه الله . 

وقال آخر : الحكمةٌ نُورُ الأنْصّار ورّوضةٌ الأفكار ومَطِيةُ الجلم وكفيل 
النجاح . 

وضمين الخير والرشضد والداعية إلى الصواب والسفير بين العقل 
والقلوب . 

لا تتدرس آثارها ولا تعفو رُبُوعها كل ذلك لمن وفته الله تعالى . 

وروى عن الشعبي أنه قال : لو أن رجلاً سَافَرَ من أقصّى الشام إلى 
أقَصى المن لِيَسْمَعٌ كلمة واحدة ينتفع بها فيما يُسْتَقيَلُ من عمره ما رَأَيْت أن 
سَفْرّهُ قد ضاع . 

وقال بَعْضُ العُلماء من كرد بالعلم لم ُوجشة الحلْوَة ومن تسَلَّى 


بالكتب لم تفيّه سّلوة وإِنْ هذه القلوب تمل كا تمل الأبدان فابتعُوا لها طَرَائفٌ 
الشكميية 

والجكمة مُوقَظةٌ للقلوب من مئَةٍ القفلة ومُْقدَة لِلْمَصائِر من ميئة الكيرة 
ومُحْيية ها بإذن الله من مَوْتٍ الجهَالةٍ ومُسمَخْرجة لها بن طريْق الضلالة لِنْ 
550 


[ فائدة عظيمة النفع ] 

اعْلَمْ أن من كان ذَاوٌة المعصية » فشْفَاوَةٌ الطاعة » ومن كان دَاوْهُ الكفْلَك 
فشفاؤه اليَقَظة » ومن كان داؤٌه 0 الأشغال ؛ فشفاؤه في تفريغ المال . 

فمن فرُع من هُموم الدنيا قلي » قل عه » وتو ين الهبادة نصيبه » 
واتصل إلى الله مَميْرُه » وارتفع في الجنة مَصيره » وتمكن من الذكر والفكر 
والورع والزهد والإحتراس من وساوس الشيطان ؛ وغوائل النفس . 

ومن كثر في الدنيا همه » أظلم طريقُه » ونصّب يدنه » وضاع ونه » 
وتشدَتَ شمله » وطاش عَقَله » وانعقد لسائّه عن الذكر » لكثرة همومه 
وغْمُومه » وصار مُقَيّدَ الجوارح عن الطاعة » من قليه في كل واد شُعبّة » وين 

فاستعذ بالله من فضول الأعمال والهموم فكل ما شغل العبد عن الرب 
فهو مشكوم » ومن فاته رضى مُولاه فهو محروم ء كل العافية في الذكر والطاعة» 
وكل البلاء في الغفلة والمخالفة » وكل الشفاء في الانابة والتوبة » وانظر لو أن 
طبيباً نصرانياً نهاك عن شرب الماء ابره جل عرض فى عيترك الأطعة و ترد 
ما نهاك عنه » وأنتٌ تعلم أن الطبيب قد يَصدُّق وقد يكذب وقد يُصْيِبٌ يصيبٌ وقد 
0 11110#1131100000000000ظذظ 
وأصدق القائلين وأو الواعدين لأجل مرض القلب الذي إذا لم تشف منه 
فأنتٌ من أُهْلَكِ الهالكين . 


ؤم" م 


بغي الوْصُولَ بسَيْرَ فيه تقصِيّر لا شلك أَنّكَ فيما رَمْتَ مَمْرَوْرٌ 
قَدْ مَرَ قَبْلَكَ أَبْطَالٌ فما وَصِلُوا هَذا وفي سَيْرهم جد وتشمير 
يامدّعي الحُبٌ في شرع القرام وقد أَقَامَ ييّة كلكثهّقا رُوْرْ 
أَيْتَ عُمَركَ في لَهُو وفي لعب هذا وأنت بَعْيدُ الدارٍ مَهُجور 
إلى #ن كثك خا نشو كقد. ناا الواح يجت المبك» انر 

اللهم إنا نالك تفساً مُطْمَعسة توْمِنُ يلقَائِكَ وتْرضّى بقَضَّائك » اللهم 
إنا نسألك بامنْمِكَ الطاهر الطيب المُبَارَكَ الأَحَبٌّ إليك الذي إذا دُعِيْتَ به 
أجَبْتَ » وإذا لت به أَعْطَيت » وإذا استُرْحِمْتٌ به رَحِمْت » وإذا استف رجت 
به فَرّجَتْ أن تغفرٌ سّيثاتنا وتبدها لنا بحَسّئات ياأرحم الراحمين وصلى الله على 
محمد وآله و صحبه أجمعين . 

وختاماً فالواجب على الإنسان المبادرة إلى الأعمال الصالحة » وأن ينتهز 
فرصة الامكان قبل هجوم هادم اللذات . 

وأن يَستَعِينَ بالله ويتوكل عليه ويسأله العَون في تَيْسِير الأعمال الصالحة. 
وصرف الموانع الحائلة يينه وبينها . 

وليحرص على حفظ القران » وتدبره » وتفهمه » والعمل به » وكذلك 
السنة » ويحرص على أداء الصلاة في جماعة . 

ويحرص على مجالس الذكر » ويحفظ لسانه عن الغيبة والفيمة والسعاية 
والكذب وجميع الأعمال والأخلاق السيقة . 

ويتبيّاً للرحيل » ويتفقد نفسه بما عليه » وما له فإن كان عنده قوق لله 
كركة أو لِحَلقه كأمانات أو غواري أو وصايا أداها بسرْعَةٍ تحثية أن يفجَاءَهُ 
الموثٌ وهي عنده . 

فإذا لم ُودها أنتَ في حَيَّاتِكَ » فَمَنْ بَعَدَكَ من أؤلاد أو إخوان يَبْعدُ 


“ 


8 : 4 00 5 2 هه 
المْتِمائُهم بذلك . لأنهم يبتمون ويَشْتَغلونَ بما حَلفتَهُ لهم وضيْعْتٌ بسيبه 
نفسك . 


لد م8 ة* سم 


فالله الله البْدارٌ بالتفتيش على النفس . والمبادرة بالتوبة والإاكثار من 
الاستغفار . 

ومما يَحْنُّك على ذلك ذكْرٌ مرارة الموث الذي سماه رسئول الله َيه هادم 
اللذات » وتذكر شدة ازع . والتفكير في اموق الذي سوا على أعمالهم 
ليجَارٌوا بها فليس فيهم من يَقِدِر على محو > ُُ تحخطيكة » ولا على زيّادة حسنة . 

وعادَ بعضهم مريضاً فقال له كيف تَمِدُكِ ؟ 

قال : هو الموت . قال له : وكيف عَلِمُتَ أنه الموت ؟ قال : أجل 5 
أُجِتَذب الجعَذَابا 3 وكأن الختاجر قي جوفي 3 وكأن جوفي ور 0 

قال له : فَاعْهَدْ ( أي أُوْصى ) » قال : أَرَى الأمرّ أَعْجَلٌ من ذلك فَدَعَا 
0 مو الي ا 
00 ور بقربهم عَهْدا . 

فَانْطَلقتٌ مَعْه » فأق المقابر فجلسئا إلى بعض تلك القبور » فقال : ياأبا 


الس للا م 2 هر 8 


الاق ها كزى هذا ميا لز ما فلك : أن يُرَد والله إلى الدنيا فِيَسْتَمتعُ من 
طاعة الله ويُصلح . 

قال : فها نَحُنُ , ثم نَهَضَ فَجَدٌ واتَهّد » فلم يَلْبْث إلا يَسْيرَاً حتى 
مات . 

ومما يَحْْكَ على التأهب والاستعداد هادم اللذات أنْ تُصِوّر لِنَفْسِكَ 
عَرْضَهًا على رَبك وتَحْجِيْلهِ إِيّاكَ بِمَصرِيْضٍ العتاب على فِعْلٍ مَا نَهَاكَ عنه قال 
جل وعلا ط( وكلهم أتيه يوم القيّامة فردا 4 . 

وقال رسول الله مُه « ما منكم ين أحد إلا سَيُكَلْمُُ ربه تبارك وتعالى 
ليس بينه وبينه ترجمان » . 

وعن صفوان بن محرر قال : كنت آخذاً بيد ابن عمر إذ عَرَضَّ له 


ل 2 


رَجْل » فقال كيف سمِعْتَ رسول الله َيه يقول في النجوى يوم القيامة . 

فقال : سّمِعْتٌ رسول الله عه يقول « إن الله يُدْف المؤمن فَيمَضَعْ عليه 
كتف » ويسكّره من الناس » ويَقَرَرُهُ بذنُوبه . 

ويقُولُ له أكعرِف ذَنْبَ كذا , أتعرف ذنب كذاء حَمَّى إذا قرره بذنوبه 
ورأى في نفسه أنه قد هلك . 

قال : فإني قد سَتَرُءها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم . 

ومما يَحْقْكَ على الاستعداد للموت والابتعاد عن المعاصي أن تتخايل 
وصور شَهَادَةَ المكان الذي تغصي فيه عَلِيِكَ يوم القيامة . 

فعن أي هريرة قال : قرأ رسول الله عَكُهُ (١‏ يومئد تحدث أخبارها # 
فقال « أتدرون ما أخبارها » أن تشهّدَ على كل عبد بما عمل على ظهرها » أن 
تقول عَيِلَ كذا وكذا في يوم كذا وكناء فهو أخبارها » . 

ونما يحثنك عل التأهب والاستعداد للموت والإبتعاد عن المعاصي أن 
ُمَيلٌ نَفْسَكَ عند بعض رَلَلِكَ كأنه يُوْمَرُّ بك إلى النار التي لا طَاقَةَ خلوق بها . 

وتصور نفادَ اللذة وذهايّهًا وَبَقَاءَ العار والعذاب . 
تفنى اللّذَادَةٌ مِمّنْ ثثلّ سْهْرَئهُ من الحَرَام ويبْقى الاثم والقار 
قَى عَرَاِبُ سوءِ في ميقا الا كير في لذو بن بَغِِهَا الث 

عن ألي هريرة عن النبي مُه أنه قال « نارم هذه ما يُوقِدُ ينُوا آذ رْةٌ 
واحدٌ من سَبْعِيْنَ جزءاً من حر جَهَتَمٌ » قالوا : والله إن كانت لكافية . 

وقال بعض السلف : ربما مُثْلَ لي رأسي بين جبلين من نار وربا رأيتني 
أهوى فيها حتى أبلغ قعرها فكيف تبنا الدنيا من كانت هذه صفته . 

وكان عمر رضي الله عنه ربما توقد له النار ثم يدني يديه ما ثم يقول : يا 
ابن الخطاب هل لك على هذا صبر . 

وما يمك على الاستعداد وتفقد شوؤٌنك وأمرك ذكر أحوال كثير من 
السلف الصالح الذي أقلقهم خوف الحساب والعناب في البرزخ والتار . 


سد لج جم 5 عم 


لا أَهْديَت مُعَاذَةٌ العدوية إلى زوجها صلة بن أشم أذتحله ابن أخية 
الحمام ثم أدخله يَينَاْ مُطَيْمّا فقام يصلى حتى أصبح وفَعَلَتُ زوجته مُعَاذّة مثْله . 

فلما أصبح عاتبة ابن أخيه على فعله ليلة الزواج فقال له : أَدْحَلتم 
بالأمس ينم ذكزئتي به النار ثم ذخام ْنَا ذّكُرئئيي به الجنة فما الت فِكْرَني 
قيما اح أ صف 

8 

ا متغير اللون . فقال له : ما 
الذي بك ؟ فقال : إني ذقتٌ حَلاوَة الدنها فصّعْر في عيني رَهْرَُها ومَلاعِبُها ؛ 
واستوى عِنْدِي حِجَارَنُهَا ودَمبهَا . 

وَرايثك كأن النادن افون إلى اللنة'ه وأنا ساف إل قار فأمتوا نت 
ِذَلِكَ ليل » وأظمأتُ ثهاري . وكل ذلك صغيرٌ حقيرٌ في جَنْب عَفو الله » 
وثوابةا غز وجل وجي عقابة+ 

وقال إبرا هم الي مَتُلْثُ نفسي في النار آكل من رَقومها وأشربٌ من 
صديدها وأُعَالجٌ سلاميلها وأغلاها . 

فقلتٌ لتفسي أي شيا ترئزيق #اقالت أريك أن أرة إلى الدنها فَأَعْمَلٌ 
صالحاً » قال : فقلتٌُ أُنْتِ في الأمْيّة فاغْملي . 

وسمعٌ حمر بن الخنطاب رلا يتَهِجدُ في الليل ويقرأ سُورةَ الطّؤر » فلما 
بلغ قوله تعالى 3 إن عذابَ ربك لواقع ما له من دافع # . 

قال عمر : قَسّم ورب الكعبة حق » ثم رَجَمَ إلى يبته فمرضّ شهرا 
يعوده الناس + ولا يَنْرُونَ ها سب مرطنه . 

وكان جماعة من السلف مَرِضوا + من اللخوف ولزموا مَتَازِهُم وبغضهم 
صار ماس اراس 
القداح ينه نظ إهم انار ل مُرضَى 000 0 وقد 
عالط القومٌ من ذكر الآخرة أُمْرٌ عَظِمم . 
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اللهمٌ يَا مُتوْرَ قلُوبَ العَارفِينَ » يا قَاضِي حَوَائجَ السَائلينَ يا قَابلَ توي 
اَائِينَ ويَا مُفرّجاً عن المْكَرُوبين والمغمُومِيْنَ » نْب عَلينَا واغْفِرٌ لنَا ولِوَالِدينا 
ولججميع المُسْلِِيْنَ » برَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَاحِِيْنَ » وصلَى الله على محمد 
وعلى آله وصخبه أَجْمَهِينَ : 

(فَْل) 

عن يُرَيْدةَ قال : سمِعَ لني عله رجلا يقول : اللهم أني أمنألك بأني 
أَتْهَدُ أنكَ أَنْتَ الله لا إله إلا أنْتَ الأحد الصمد الذي لم يلد ول يولد وم 
يكن له كفواً أحد. 

فقال رسول الله عه : والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم 
الذي إذا ذُعِيَ به أُجَاب وإذا سكل به أغطى أخرجه أبو داود والترمذي . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : دعا رجل فقال : اللهم إفي أسألك بأن 
لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال 
والإكرام يا حي يا قيوم ٠‏ 

فقال النبي مُه : أتدرون بما دعا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : 
والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم إذا دُعي به أجاب وإذا سكل به 
أعطى » أخرجه أصحاب السئّن . 

عن سعد بن أي وقاص قال : قال رسول الله ع : « دعوة ذى النون 
إِذْ دَعَى وهو'في بطن الحوت لا إله إلا أنت ممْبْحَائَكَ إني كنت من الظامين ». 

فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شىء قط إلا استجاب له » رواه الترمذي 
والنسائي والحاكم وقال صحيح الإستاد . 

وعن معاوية بن أني فيان قال : سّمِعْتٌ رسول الله عله يقول « من 
دعا ببؤلاء الكلمات الخمس لم يسأل الله شيعا إلا أعطاه ( لا إله إلا الله والله 
أكير لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ) رواه الطبرائي بإسناد حسن . 


عه 


وعن معاذ بن جبل قال : سمع رسول الله كله رجلاً وهو يقول 
( ياذا الجلال والاكرام ) فقال « قد اسْجِيْبَ لك فسّل » رواه الترمذي . 

اللهم اجعلنا مكبر ين كرد تاه الققلف. عفان الأمرك .رابيق 
إوغيك راصن يبرع جالاننا غناك ٠.‏ 

راغبين في كل أمُورنا إليك مُوَمْلِينَ لفضللك شاكرين لِنِعمك 

امن حب العفو والاحساناءة وبأمريهما أعاك عا و واشت اليا 

فإنك بالذي أنت له أهل من عَفوك أحق منا بالذي نحن له أهل من 

اللهم ثبْتْ رَجَاءْكَ في قلوبنا » واقطعه عَمُنْ سيوّاك » حتى لا تَرجُوا 
غيرَكَ ولا نستعين إلا إياك » يا أرحم الراحمين » ويا أكرم الأكرمين . 

اللهم هب تنا اليقين والعافية » وإخلاص التوكل عليك » والإستغناء عن 
خلقك . واجعل خير أعمالنا ما قارب اجالنا . 

الهم أغننا بما وفقتنا له من العلم » وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجَمُْنا 
بالعائية . 

اللهم افتتح مَسَامِعَ قلوبنا لذكرك واررقنا طاعئقك وطاعة رسولك ووفقنا 
للعمل بكتابك وسنة رسولك . 

اللهم إنا نسألك الهدى ء والتُقَى والعَافيَةَ والغنى » ونعوذ بكَ من دَرَكِ 
الشقَاءِ » ومن جهْدٍ البلاء ومن سُوْءِ القضاء ومن شمائةٍ الأعداء . 

الهم لك الحَمْد كَل » ولك الملك كُلّه ٠»‏ و ِيدِكَ الخير كله » وإليك 
يَرْجمٌ الأمر عَلانيئُه وميرُه » أهل الحمد والثناء أَنْتَ » لا إله إلا أنت سُبحانك 
إنك على كل شىء قدير . 

الهم اغفر لنا جميع ما سلف منا يمن الذنوب ٠‏ وَاعْصّمْنَا فيما بتقى من 
أعمارنا » ووفقنا لِعَمّل صالم ترضّى به عنا . 

اللهم يا سامع كل صوت » ويا بارىء النفوس بعد الموت » يا من لا 
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تشتبه عليه الأصوات » ياعظم الشأن » يا واضح البرهان , يا مَن هو كل يوم 
في شأن » اغفر لنا ذنوبنا إنكَ أنتٌ الغفور الرحم . 

اللهم ياعظم العفو » يا واسع المغفرة » يا قريب الرحمة » ياذا الجلال 
والاكرام » هب لنا العافية في الدنيا والآخرة . 

اللهم ياحيٌّ وياقيم فَرْغْنا لما حلفا له » ولا تُشْعِلَْا بما َكَفلْت لبا به » 
واجعلنا ممّن يُوْمِنُ بلقَائِك » ويَرْضى بقضَائِك » ويقنعٌ بعطائك » ويخشاك 

اللهم امل رِرْقَنا رَعْدَا » ولا تشمث با أَحَدَا . 

اللهم رَعْبْنَا فيما يبقى » وزهدنا فيما يُفنى » وهب لنا اليقين الذي لا 
تسكن النفوس إلا إليه » ولا يُعَوّلُ في الدين إلا عليه . 

اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك 
الذي ملأ أركان عرشك أن تكفينا شر ما أُدَكَئَا وما لا نبتم به وأن تعيذنا من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . 

اللهم يا علم يا حلم يا قوي يا عزيز ياذا المن والعطا والعز والكبرياء يا 
مَن تَعْنُوَا له الوجوه وتخشع له الآصوات . 

وفقنا لصالح الأعمال وأكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك 
إنك على كل شيءِ قدير . 

اللهم إنا نسألك رحمة من عندك نهدي بها فَلَوْبنَا » وتجممٌ بها شملا » 
وئلمُ بها سَمَْنَا » وترفع بها شاهدنا , وتحفّظ بها غَائبَا » وتزكى بها أعمالنا » 
وتلهمنا بها رشدنا » وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين . 

اللهم إرزقنا من فضلك ٠‏ وأكفنا شر خلقك » وأحفظ علينا دِيْتََا 
وصحة أبداننا . 

اللهم يا هاذي المضلين ويا راحم المذنيين » ومُقِيْل عثرات العاثرين , 
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نسألك أن تُلْجِقنا بعبادك الصالحين الذين أنعمتٌ عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين آمين يارب العلمين . 

اللهم يا عالم الخفيات ..ويا رفيع الدرجات » يا غافر الذنئب وقابل 
التوب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا أنت إليك المصير . 

نسألك أن تذيقنا برد عفوك » وحلاوة رحمتك », يا أرحم الراحمين 
وأرَأف الرائفين وأكرمَ الأكرمين . 

اللهم اغيقْنَا يبن رق الذَّنُوبْ » وحَحلّصْنا من أشر التُفومن , وأَذْحِبٌ عَنَا 
وَحْشَة الإسّاءَة » وطَهرْنا من دَنْسٍ الذنوب ء وباعِدّ يَيتَا وييْنَ الحَطَايًا وأجزنا 
من الشيطان الرجم . 

الهم طَيبْنَا إِلَقَائِكْ ١‏ وَأْمْلنَا لوَلائِكْ وأَدْجِلْنَا مَعَ المَرَحَوْميْنَ من 
أوْلَائِكْ ٠‏ وتوفتا مُسْلِمِين والحقئًا بالصالحين . 

اللهم أُعِنّا على ذْكْرِكَ وشكرِك وحُسْنٍ عِبَادَتِْ » وَتِلَاوَةٍ كِتابك , 
وَاجْعَلَْا من حِرْبكَ المُفِلِحِينَ » وأيّدْنَا بنك الملُصورين ء وارَرُقتا مُرافَقَة 
الذيْنَ أَلْعَمْتَ عليهم من النبيينَ والصّديقين والشهداء والصّالحين . 

اللهم يا فال الحب والتُوَى , يا مُنْشِىء الأجْسَادٍ بَعْدَ البلى يامُؤْيْ 
المممَطِعيْنَ إليه » ياكافي المُتَرَكَلِينَ عليه » انقطّمَ الرَّجَاهُ إلا مَْكْ » تَسألكَ أنْ 
تُمْطِرَ مَحْل فُلُوبنَا من سحَائِبٍ برّلكُْ والحْسَانِكُ وأن توفقنا لموجباتٍ رحمتك 
وعَرَائُمم مغفرتك إنكَ جواد كريم رؤوف غفور رحيم . 

اللهم إِنّا نسألك قلباً سليماً » ولساناً صادقاً » وعملاً متقبلاً » ونسألك 
بركة الحياة وخهير الحياة » ونعوذ بك من شر الحياة » وشر الوفاة . 

اللّْهُمٌّ إنا تَسْألْكَ باسسْمِلك الأَعْظم الأَغَرٌ الأجَلُ الأكرم الذي إذا ذُعِيْتَ 
نف اكتك و إدال عل به ا فماط اوم نوها و 1 

الك يوجيلك الكرلع أكرم الز وه يا عن عتف اله الر خرف 
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بوت لازاه راك ربد سنوت رون ماب درو 

الل ا حَبَّى كأننا تراك » وامْعِدْنا بتقواك » ولا تُْقًا 
اللهّم إنك تسمع كلامنًا » وئرى مكاننا » وتغلم ميرّنًا » وعَلانِيَتَنا لآ 
يَْفَى عليك شيءٌ من أثرنا نحن البؤساءٌ القُقَراءُ إليك » المُسْتغيئونَ 
المُسْتَجيْرُوْنَ الوجلُونَ المشفقونَ المعترفون بِذَُنُوينَا . 

سأك مسألة المسكين , وتبتهل إليك إِبْتِهَالٌ المُذْنب الذَِّيْل » وندعك 
ذُعَاءٌ الخَائِف الضرير . 

اللهم يا من حَحضعتُ لَهُ رقَابئَا » وفاضَت لَه عَبَارَائنَا » وذَّلْت له 
َجْسَامَا » ورَغِمَتْ لَهُ وفنا لا َجْعَلْنًا بدُعَائِك أَشْقِيَاءَ » وكنْ بنا رَؤُوفاً يا تحير 

اللهم إنا تَسْألكَ تفسياً مُطْمنَةٌ ٠‏ تُوْمنُ بِلقَائِك وتزضى بِقَضائِك » 
قتع بعطّائك » يا رأف الرَائِفِين » وأَرْحَم الراحمين . 

الهم إنا تلك التوفيق لما تُحِبّه من الأعمال » ونسألَكَ صِدْفٌ التوكل 
عليلكٌ ) سن الظَن بلك يَارَبٌ العالمين . 

الهم اجعلنا ين عبادك المُحْبتِين » الثُرّ المُحجُلين الوَفدٍ المُتَقبُلين 
يا أرحم الراجمين . 

اللهم إنا تَسْأَلكَ حَيَاة طَيْبة » وئفساً قِيّة » وعِيْشةٍ نقِيّة » ومِيْة منويّة » 
ومَرّداً غير مُخزي ولا فاضح . 

اللهم اجعلنا من أهل الصلاح والنجاح والفلاح » ومن المؤيدين بنصرك 
وتأبيدك ورضاك يارب العالمين . 

« اللهم ما لكَ الملك تؤتي الملك من تشاء وشبرع الملك ممن تشاء وتجز 


ءاس 


من تشاء ول من تشاء بدك الخيرٌ إنك على كل شيء قدير » . 

يا وَُوْهُ يَاذا العرش المجيد يا مُيْدىءِ باتع مانتال ينا تنه تنا للك تور 
وجهك الذي ملا أركانَ عَرشك وَبقُدرِتكَ التي قدرت بها على جميع حَلْقكَ 
ويرِحْمَِكَ التي وسيعت كل شىء لا إله إلا أنت أن تكد ذلو نا سانا وان 
تبدها لنا بحسنات إنك جوادٌ كريم رؤوف رحم . 

اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة واغفر لنا ولوالدينا وجميع 
المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين . 

وصل الله على محمد وآله وصحبه أجمعين 6.» 


فوائد عَظِيْمَة التتفع 

َاعجباً بنك يَعريُ نك الشَيْه اليل وتتكدر وَتتأسّف » وقذ ضاع 
أَشْرَفٌ الأنثياء عِتَدكَ وَهْوَ عُمْركِ الذي لا عوض لِهُ » وأنْتٍ عِنْدَ قَثَالاتِ 
الأؤقَات » الكورة والتلفاز والمِذْيّاع َئَسُوها من قطّاع لطي عَنٍ الأَغْمَالٍ 
الصالّحِةِ » ولكِنْ ستَنْدم «يَوْمَ يْنَادٍ المُئَادِي من مَكَانٍ قَرِيْب »يوم يَسمَعُون 
الصّيحَة بالحق ذلك يوم الخروج » . 
شعرا : قال نعضهم: 
وله قعالم3 خنييا.. “وانقد يها لقن والعبرة والتكا 
وَأْصيَِحْتُ ذَا ظَنّ بها وَتمَسُّكِ لعلْمِيْ بِما قَدْ صّْعْتُ فيها مُنَضدا 
ركاه اجون أذ اللا وو انانب ابل الاق 


دك 


2 
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وَاعْلَمُ حَقا أنّبِيْ لَسْتُ بَاقهِا فيا ليِتَ شعرِي مَنْ يقلبهًا غدا 


ب تر هرو #ه ورركر ىن مو ف 0 6 
اخر : اتَطمّمٌ ان تُخَلدَ لا أبالك افية "ين الحبمة ان تتتيالك 
0 م و ير هم 2 0 ار ارس يل مه سم ه8 و ع 


كَئَيْ باشراب عَلَيِكَ يُنقى وَبابَاكِيِنَ يََتَيِموْنَ مَلَكْ 
آخر : يا مَنْ سَيأى عَن بيه كا نآى عله يزه 
عكر ليمك ال امسن عا الست نر شيا 
1 ل 0 اشكه 

تم هذا الجْمُ ِعَوْنٍ الله وَتوفقهِ وَنسسال اللَهُ الح المَيوْم العَلي العم 
ذا الال والإكرام الوَاجدَ الأخد لمَردَ المَمَد الذي لَمْ يَلِدْ وَل ولد ول 
يَكُنْ لَهُ كفواً أحد أن يُمِْ الإسْلامّ والمُسْلِهِيْنَ وأن يَخْذْلٌ الكَفرَة والمُشركِينَ 
رَأعَْائْهُمْ وأ ُصْلِحَ من في صلاحه صلاحٌ للإسملام مدن وَمْهْلِكَ من في 
هلاكه عز وصلاح للإسلام ملي واد يلم نك اللسطلييق وَيخِمم 
مله وَيْوَحدَ كَلِمَهُمْ أن يَْمَط بِلَادَهُمْ ويُملِحَ أُولادهُمْ وَيُشف مَرَضَاهُمْ 


ع قم ل اهسك # هم مضق ساس مهي 8 ه ررمهو 2 كم هم وه مابرة 000 8 
وَيْعَافِي مبتلاهم وَيرَحَم موئاهم وَيَاخْذْ بايدينا إلى كل تير ويعصيمنا وإياهم 
لي مق سه قوري 00 200 

مِْنْ كل شر وَيَحُفظنا وإياهم من كل ضر وأن يَغْفِرَ لنا ولوالدينا وجميع 
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المسلمين بِرَحْمَيهِ إِنّه أُرْحَمَّ الرَاحمِيْنَ وصلى الله على محمد وعلى آله وَصحْبِه 
أجمعين . 
والله المسثول أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به نفعاً 
عاماً إنه سميع قريب مجيب على كل شيء قدير . 
والحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد 
خخاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين . ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً «عبدالعزيز امحمد السلمان» 


ص 1ع سم 


| غلذج من الفراسة وفي وسطها موعظة بليغة وقصيدة 

الإمام علي بن ألي طالب رضي الله عنه» زهده في الدنيا وورعه وعدله وانصافه . 

من كلام الامام على رضي الله عنه في كتاب العهد للأشتر وتوصيته له في تفقده 
أمور الرعية وتحذيره من سفلك الدماء والظلم اسار مك او ادح الا لاه 
مخاصمته رضي الله عنه للنصراتي واصافه وكرمه وتشجيعه على الإسلام وزهده 
وذكر بعض الحكم المروية عنه - ضرب مثل خا ل 0 
قصيدة بليغة زهدية وعظية مطلعها حث على شكر الله تعالى وتعداد بعض نعمه 
على عباده وقدرته وححكمته وآخخرها تشويق إلى اللجئة وما أعد الله لما ا 
في ذكر بعض سيرة عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه زهده - ورعه -- عدله 1 
عمر مع زوجعه وابنته وابنه وأمره بأموال جماعة من بني أمية تبعل في بيت المال 
وبعد ذلك يكس الناس من المظالم واطمأنوا إلى العدل 1 
ورعه المفرط ووعظله البليغ وزهده نكا ل عاضو اباط اا م 
زهد عمر في مراكب الخلافة للا قربت له اطق اموق لسو لولم ما 00111 
عمر وفقه الله ولداً صالحاً يعينه على العدل والزهد في الدنيا 0 
رد عمر بن عبدالعزيز على الجبار عمر بن الوليد :0000 
كتاب عمر إلى أحد عماله يويمه على مقال له أخطأ فيه 00 
إقامته العدل مع روح ابن الوليد بن عبدالملك 0 
موعظة بليغة في التحذير من الكبر والحث على ضده ع 
قصيدة بليغة في الحث على طاعة الله وإلتزام العمل بالكتتاب والسنة 000000 
عمر بن عبدالعزيز يأمر بعدم تقييد المسجونين لأنه يمنعهم من الصلاة 5*1 
وتخييره جواريه عندما ولي الخلافة. بالبقاء معه أو التسريح وذكر نموذج من تقشفه 
وأبيات كثيرة ما يتمثل بها وكلامه حول علماء السلف وعلماء عصره رضي الله 
عنه وأبيات في الحث على العلم لقال اجا رذ مسال بع امسن لاا ا ا ا 


ب جسم 


ا 


مسرسيد 


-2222122ظ211444 060600 ل7جب'اُ<2ُُُبااب> ااا 


فهرس الجزء الرابع من موارد الظمآن 


ا مو ضسسسوع 
جواب عمر لمسلمة عندما قال له أفقرت أفواه ولدك الام ا ا ا و اليه 
كلام عمر لابنه عبدالملك وهو مريض وما قال بعد موت ابنه م توي ولو 
وَصِيّة عمر لمن أراد أن يصحبه انمد ا ا 1 
بنات عمر لا يدن عشاء إلا بصلا عع لق اللو الما ادو 1 
جواب عمر لعنبسة في طلبه منه تنفيذ ما أمر له به وذكر شيء من ورعه وزهده ... 
القصيدة الشيبانية وكأب ماسو ماحد مسو و01 ووو ام م 11 
إعلان عمر الجوائز لمن يدله على الخير وطلبه من عبدالله بن الشخير والحسن 
البصري يطلب منهما الوعظ له والجواب على ذلك 1 
قصة الرأة العراقية 0 00 
عطاء يرسل إلى زوجة عمر يسأنها عن عمر وشكونه في وقته وكيف يقضيه 0 
من لعلف الله بعمر أن قيض له أبناً يعينه على طاعة الله 20000 
موعظة في الحث على الاستعداد للرحيل إلى القبور 0 0 25707000 
أبو مسلم الخولان يصدع بالحق أمام معاوية ولا يبالي بغضب معاوية 5000 
كتاب سفيان الشوري إلى أخ له ب تالسعم اس 
فصل في مال الإنسان ومصيره وبعده قصيدة بليغة في مصير الإنسان 000 
وحالته عند الاحتضار وبعد خروج روحسه مه و 
قصيدة زهدية في الحث على الاستعداد للموت وو اللاو اد بد للم ا 1011 
قصيدة تتضمن بيان مفتاح الخير والشر ويلها موعظة بليغة مر وو ل 
موعظة في الحث على التعاون والصلة والبر والأخوة في الله 1 
والتحذير من الظلم وأكل حقوق عباد الله مقط ا ار لك را و1 
فصل في التواضع والحث عليه والتحذير من الكبر والتحذير من المعاصي وأصحابها 
ومجالس اللهو والغناء والكبر فيه مضار عظظيمة والتواضع فيه فوائد عديدة 32010 
موعظة بليغة في الحث على الاستعداد للآخرة او 1 


د 


فهرس الجزء الرابع من موارة الظمان 


ال 11لا 51 


قصيدة زهدية في الحث على الاستعداد للموت باه مااع ل 2 
موعظة بليغة حول تربية الأولاد ا 
ما قال في الدروس الوعظية - ويليه فصل مواعظ 1001 
قصيدة بليغة فيما فعل العلغاة العتاةالبغاة في المسلمين 0 ؤز[ ؤز[زؤز[ز 12111111111 
فصل في كلام نافع في بيان فوائد الجوع و آفات الشبع 000 
قصيدة فيها نماذج من معجزات النبي عله 000 
فصل في ذكر تماذج من تواضع المصطفى عله 5708 
قصيدة ثم أخرى في ذكر شىء من معجزاته َه 1323373075 
في المعاشرة والحلم وآثاره والأسباب الباعثة على ضبط النفس 000 
النقسسد - الشجاعة - الجبن - التهور 10 


أمثلة للحلم في مراتب الناس وما يفيده الحلم : 


الأسباب الباعثة على الحلم عشرة ا ا ا 
الحلم له حدود ففي بعض الحالات لا يحسن الحلم 00000 
موعظة في مكارم الأخلاق والحث على حسن الخلق ا 
تأسف على رجال مضو وفقدوا وذهبت صفاتهم وبقيت أضدادهم 02122 
الحث على الزواج وذكر الأدلة على ذلك وذكر الضرر الحاصل بعدم الزواج 5 
الفوائد التي تحصل بالزواج اا 0 
الحث على الزواج وتحذير من تركه لمن قسسامر ................0./ 00 
قصة سعيد بن المسيب وتزوج ابنته بفقير والتحذير على الزواج بالألجنبيات 5 
وذكر بعض المضرات فين ليكن اللبيب على حذر متهم ...........أ 2000 
يسن لمن يريد الزواج تخير ذات الدين وإباحة النظر لمن يريد خخطيتها بلا خلوة 
والفحص عن ما هو سبب الرغيبة 0 0 000 


م ا ع 


موعظة في الحث عل الترود للآخرة ع | 


فهرس اسليزء الرابع من مواره الظمآن 


الامسعيوع ما 
التحذير من التروج بمفضراء الدمن ويليه نظم من النونية ا ال ١‏ حواع” 
موعظة في حككم تعدد الزوجات والحث على العدل ا ا م | هاه 
الحث على الحصول على الزوجة الدينة حسنة السيرة راجحة العقل ا محسنة التديير ١‏ 
طيبسسة الأصل ا و وه لفح وم 5 ةرك الا ا 
عظم أجر المرأة الصالحة التي يموت زوجها وهو عنها راضي الو الو إل لم 
الحث على تزوج البكر وما فيه من فوائد وبيان أن النساء ثلاث لك وعليك ولا 
لك ولا عليك ل ل ا 
موعظة في التحذير من الدخان وذكر بعض مضراته 00000000008 23 
الحث على اختتيار الزوجة الشريفة الدينة والاقتصاد عليها وعم لماو مومه إل عم 
بعض العلماء يذكر صفات زوجته ويبالغ في المدح 00102012121 0 000 0 
موعظة بليغة تصور حالة النساء والرجال في زمئنا وما وصل إليه طغيان الشهوة || .ىم 
والحث على حفظ النساء في البيوت وبعده قصيدة في الفرق بين مطيع الله ومطيع 
الشيطان متبع الشهوة شع الج و د لام نم ا وم ا ا ا اوها ا ده 
التحذير من الملاهي ومضراتها العظيمة مدو و ا و 
المعاشرة بين الزوجين وبيان عظم حق الزوج والأدلة على ذلك ان 
ثما ينبغي للمرأة من الآداب نحو زوجها ب اا 5 
الوصية بالاحسان إلى الزوجة دب 0 0 
حث الرجل على أن يتحمل مع زوجته ويدع زلتها ويقيس بين المساوي وامحماسن 
1 
ليق 
فق 
يق 
و 


١‏ لكايه 


فهرس الجرء الرابع من موارد 


مشهد من مشاهد يوم القيامة ويليه موعظة 5 وه 2ق دعا وشا ع ووم حو لمرو لاما اد افا 
رد على منكري البعث والأدلة على ذلك 000002 000 


من الأدلة على البعث بغ مشو ع ميد جم ومئودووة ع قمع ق كي كع اودوع طعي ع 6 و لاجم # تيع 086 سا مه 
ويلي ذلك قصيدة رد على من قال بالطبيعة «ماش ا تود الف ول ا 1 


طبقات المكلفين 1[ 1[ 0 
موغظة بليغة في ذكر يعض نعم الله عل ضاقه و ل ا 
حديث جليل نعمتان مغبون فيبما كثير من الناس والحث على صيانة الوقت 0 
وصية الإمام الموفق وابن القبم رحمهما الله ا ا 0 
قصيدة في الحث على أذ الزاد للدار الآخرة 111ذ/أ|ض| 
من كلام ابن القبم في عمارة الوقت 110111311010100 
قصيدة بليغة في التضصجر من أهل هذا الزمان خا ف قور لام ا 0 
من كلام ١‏ بن القم في الجهاد لوانت ناسط ناس فج لوده اداح وو ا ا 
من نظم ابن عبدالقوي في الجهاد في سبيل الله ال لوه حو ا 
فائدة جليلة ويليبا موعظة بليغة 000 
فصل يحتوي على نبذة يسيرة من سيرة البي َل 0 
2 البي عله مق 1س اماو و وا وا وا لو وو فو د وا ا 
بعد مولده ع أول وقصة رضاعة . كا 0 ود ابد واد اع م 0 
خروجه ع مع عمه أي طالب إلى أن بلغ بصري ا اج أيه بع ا 113 
تزو جه مُه خديجة رضي الله عنهأ ا 150000000000 
2 الخدم وانجاره عله وذكر أولاده اشرو كو لوعو جا ره مايه مومه ارو وا 
قصيدة لبعض الصحابة حول دعوته عَْيلهِ للتوحيد الامو كدو وجو وول وا 1 
كلام شيخ الإبلام ره الله حول صفات البي لله ا 
قصية أبي أيوب الأنصاري ونزول الرسول عله عنده 30000 
موعظة بليغة في التحذير من الغضب 2101111008 
من وفائه َي وما جرى له عند تزوجه مخديجة وتأبيد خخديبة له رضي الله عنها ... 
موعظة بليعة في عظم شأن الصلاة ا 00 
نماذج من حا مام لاه عوج موا مقي ل لوو لواف اف ات و ل ل ل 


ادات 


فهرس الجزء الرابع من موارد الظمآن 


أبن 7 
من مزحه عَيَهُ وعفوه وتواضعه 
موعظة مشهد من مشاهد القيامة 
ل يا 
سيرة النبي مُه من آياته وأخلاقه وأقواله وأفعاله قاله الشيخ تقي 
قصيدة مرئية الحسان يرثي بها رسول الله كه 
موعظة بليغة في غرية الدين وانحطاط أهل هذا الزمن وكثرة الفتن والمنكرات 


ويليه النونية لابن القم في المتمسكين بسنة النبي عه في آخر الزمان 
موعظة بليغة في الحث على الإقبال على النفس والاعتناء بها 

كلام ابن رجب على حديث ابن عباس في وصية الرسول عله 

من كلام ابن القيم وفوائده ويليه موعظتان 

كلام ابن رجب على حديث سددوا وقاربو ١٠...‏ 

الرياء : تعريفه » خطره » ضرره » من يفعله 

الأدلة على تحريمه » علامات المرائي » أول الناس يقضي عليه 
المراؤون في العبادات أقسام مثال للمرالي الشرير 

قصيدة تتضمن النصح والزهد في الدنيا والإقبال على الأخرة 

أنواع الرياء » الرياء في الفرائض » الرياء في النوافل 

النية عليها مدار عظم » عمل المرائي عليه » أدلة على تحريمه 

الرياء في الميئة » علاج نافع لقلع الرياء وقطعه 

قصيدة زهدية وعلاج للرياء ويليه موعظة بليغة 

فصل في الكبر والعجب » أنواع الكبر » من أسباب الكبر 

من أنواع الكبر والفرق بينه وبين ما يحفظ به الكرامة من العزة 
بوعل نط الملير من المعاصي قابلة لأن تكون خطة إذا كملت 
أنواع الكبر » وذكر بعض الطغاة المتكبرين على الحق 

نمادج من تكبر المشركين على ضعفاء المسلمين واقتراحاتهم 

الموجاء التي نزل القرآن بالتحذير عنها والإبعاد عنها لقبحها 


مانن 
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سحث_لاتتا 


1ك الح ع ام و ا 1 
التكبر على الخلق من شر الرذائل وأقبح التصال وصاحبه ممقوت ١‏ ا 5 
في الحث على التواض ضع . والابتعاد عن الكبر والأدلة على ذلك ل 
لا يدخل الجنة من في قلبة مثقال حبة حردل من كبر 0000 5-6 
أول ثلاثة يدخلون النارء أربعة يبغضهم الله ا 0 ا 
أبيات في الحث على التزود للاخخرة ويليها موعظة بليغة م دمرمواط | معياة 
أببات في ذم الدنيا ويليها » من خير عباد الله ومن شرهم الات العم ا اقم ا لمق 
أبيات زهدية ويليها موعظة متضمنة لبعض صفات المتكبر اس وإ عوعة 
آثار الكبر تظهر على جوارح المتكبر » وفي أقواله » وهيئاته 0 
في التحذير من الكبر ومقارنة المتكبر ومصاهرته ومشاركته ... ال | 0 
من اثار الكبر » المتكيرين إخموان الشياطين منج اسمخ ندم م يوت || رقا 
من يعمل ضد الكبر » مع رفعة مكانه » ومن آثار الكبر اا و لا الل موي 
نماذج أيضاً في الملابس والأكل والتناول للمتكبر ا ا اخ 
ربما وصل الكبر بصاحبه إلى الكفر بالله » والعياذ بالله مر فوب ره ل 8ه 
قصيدة زهدية في الحث على القناعة 0000 ا 
الكبر بالنسب وبالجمال وبالقوة والكبر بالمال وعلاجه بإذن الله يح ا 
حال من يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر ولا يعمل بذلك العمل بالختام » مما يضر 
بعلماء العصر الحاض سر وح الام اقيق ارون ول مساكو 1 لطا موري الي وكيا || عدونة 
ويل ذلك قصيدة زهدية فيها عبر ومواعظ مان عا هاا عردة لاطو اانه ا مطة رووف ١١١‏ معاواة 
الغضب » ثعريفه » در جاته » التحذير منه 1[ 1[ 0 
أسباب الغضب كثيرة نذكر منها طرفاً ا ده 
آثار نار الغضب بالأمئلة الموضحة لما )ا 5 
من أسباب الغضب » علاج الغضب 0 ا 0 
المواطن التي يمسن الغضب ا ؛ تقسم العباد في حال الغضب 00 0 
من سيئات الغضب ٠‏ وصية النبي َيه بترك الغضب ا ل 


التحذير من العقاب وقت الغضب ؛ والصفح عمن أساء » قدرة الشيطان 


د لضان 2 


على الانسان وقت الغضسب » ويليه قصيدة زهدية م ار ا ا اوه 


موعظة جليلة القدر في التحذير من الغضب والحث على الرفق 10 
فصل في الحسد ؛ معنى الحسد ء أدلة على تحريمه وذمه 5 ش25 
مراتب المسد حمس موضحة انظ لدع طم ميق الال مشي ماح و وجا الوق ا 
أسباب الحسد كثيرة نذكر بعضها والأمثلة لها 0 
دواء الحسد بعد معرفة أضراره و ا 
أبيات حول طهارة القلب من الحسد والنقد والبغض » بشارة سارة لمن وفق لهاء 
والأدلة على ذلك ا ا 
موعظة بليغة في التحذير من الحسد 0009 0 0 2110 
قصية فيبا عظة عن الاساءة إلى عباد الله المؤّمنين ويليها قصيدة 252110110 
موعظة في الحث على الترود للآخيرة ويليها قصيدة زهدية 000 12 
قصيدة لسابق البربري ألقاها على عمر بن عبدالعزيز رحمهما الله 50 
أركان الكفر أربعة » بيات منشاؤها ويليها قصيدة زهدية حول القلب وما يعرض له 
مثل القلب كمثل حصن له أبواب مي 1 و ا 
ذكر بعض أبواب القلب التي يدخل معها الشيطان » التحذير عن مواقع الهم 
ومواقفها 6 النية عليها مدار الأعمال ؛ القلوب 5 00 
في الثبات على الخير والشر ويلدها قصيدة زهدية ويليه قصيدة ل 0 
ذكر مداخل الشيطانٍ إلى القلوب و نا ا ا ا ا 
عَلَاجّ مَدَايَلُه في َفًْا َإِزَالتَهًا ا ا 00 
قال أَحَدُ اللّماء إن القلب كالحِصن ... الم 0[ ز ز[ز ز ‏ ز [ [ 1 01111111 
.قصيدة بليغسة ا ا 
فَضْل الامستغقار والحَتٌ عليه ...ممه ا 
قَصِيّدة في الحَتْ على التَضرّع إلى رَبّ العرّة والجلال 0 
وصية - نصيحصسة ا 0 
فصل في النصيحة مرتان 00 
فصل من وصايا ألي حنيفه ا د طق ال اوم را اجيم و ااا وق اا ا ام 
العقبات التي يتدرج فيها الشيطان لاغراء العبد ل 0 
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!| حث على التأهب والاستعداد لادم اللذات 
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بسكمرانته الريحصمن ١‏ سردم 


وَمَن أراد طِبَاعَتِهِ إنتقاءً وَجْمه الله تعالى لا يُريْدُ به عرضاً من 

3 50 8 رم و مس ا 2 

الدنيا » فقد اذِن له في ذلك وَجَرَى الله خيرا مَن طبّعَهِ وَقما لله » أو 
أعانَ على طبه , أَوْ تَسَبّبَ لِطَبْعِهِ وتوزيعه على إخوانه المسلمين . 


2-9 0 للم و 2 ور 7 
© 
مواروالشاك لرروسس الرسّاك 
خطب وحكم وَاحكامقواعد وَمواعظط وآداب واخلاق حسان 
تأليف النقبير لل عَفْورَسهِ 
مس2 .ذا ) ن.* 3 اطاسدل 0 
نات 
حسمت ةوسن هه 7 
المبشيسف مهد إمسام البعوة ما لاض 


الجزء الخامس 


الطبعة الثلاثورف 0 
طبع على نفقة جماعة من المعبين للخير 
الموكل عنهم إبراهيم بن علي العودة 
جزاهم الله كلهم خيراً 
الهم صل على محمد وعلى اله وسلم 
حقوق الطبع محفرظة للمؤلف 
يقل" 


عو إن 
فَوَائْدُ 2 م هه | 
م هو ل[ 


رقف قزم على غالي فقائة نا بيابارك أنتبييكا ألك تال نوا ولا 
وس وه 22 20 هامه ووم 5 2 2 0 3 

وا » من مَأ يَْجعَ والممر أن َوه » ولت حَدبتٌ في طبه . 
اا فوْصًا » قال رودا على هدر سفركمْ فإن حمر الَد ما بلع الي ا 


يهك 2ه 


مَل الأنام رتكايق: الأغمار نيا ا الا ري ا 


هله امه 


المسّحَاب » وَالتُوَانيْ مِنْ أخلاق الكُساليَ وَالخَوالف » وَمَنِ استوطن أ 
العَجر عَكَرَ به » وتَرَوّجَ التوَاني بالكتن تراد هاا لقي اناه" فال 


كل لراران 


عقن + لوكت التطالة بلقواية ” “فازلتها” غلاما اع عبسلام 
فأمًا لابن سَمَوْهُ قفر وما البنْتُ سَمّوْهَا كمه 
7 ام مرك فإِنّكَ في رَمَنِ الرّبْح وَوَقتٍِ لبر واحدّرْ أن يَمْدَعَكَ 
العو عن تنس هذا الجوخر َه يَف التتدير ‏ وَلله عن فَعَت ترس 
شجَرة النُدامّة فيتساقط عَليَكَ مِنَ كل فَنّْ مِنْهَا حسيرّة وَنَدَامَة ودر ون 
إتلاس الأعْدَاء لَهُ » والأعداء أَربَعة الم لك قو اندو لاسي الأمّارة 
0 
شعر : إفى يليت بأزء َع ما سُلَطُوا إل لأججل شقَاوتي وَعَتَائِي 
إن اوسن والقوى عيش الحلا وَحُلمم أغتائي 


2 
عم ددمت 


ملاحظة ا لآأي اذا عور 0 


سر اس و 


لتعطيل الأضل والتحقيق ا ا 
للمُؤْلف , ولا يُطبّع إلا وقفاً لله تعالى على من 
ينتفع ب به من المسلمين . 


فائدة يمه القع يعن وققة ل . 


ف 


لع له لدم 


قد 3 لاه لام ره 
للْعَمَل بِمَقَتَضَامًا , والدّعْوَة إليْهَا. 


الذَّكرُ أمْنْدق فول قافهم الخيرا 
ْمَل به إن وذ فأ وتَغرفة 
وتحمد الله ف يوم اليا إِذَا 
لله د رجالر عَاميِنَ سه 
آخر : جميع الكتّب يدرك مَنْ قَراهًا 
سوى القران فَافهُمْ وَاستمع لي 


أنه َو من انذ” اذ" التسييمةا 
يَاذَا النهى كي نال العرّ 0 
جَاءَ الحسَات وعم الخوف والتشر 

فيا يَدِقُ وما قد جل واشْتَهَر 

ملال أو اليو 0 بالستصية 


وقول المضطفى. :يا :15 الشهات: 


بسم الله الرحمن الرحم 


)0 
اليل والغباز يغثلان: ديك فاعمل ال صَاحَة 


مه 


ربح ومك ا القافه الخمئدة إن شاف ابنه تعالى:: 
ف 
الدع كاوها للقي محرت عل دلا تر إلا ا مساك ب 
القيَامَةُ . شرف الأشْيّاء قَلَبّكَ , وَوَقْتّكَ , فإذا أَهْمَلْتَ قَلَبَكَ وَضَيّعْتَ وَقْتَكَ , 
قذا يَبْقَى مَعَكَ, كُلّ الفوَائد ذَهَبتُ . 
شعرا : إن أبّكَ مسن حَدِيْي 3 شبك له سرون 
بيك مَوْضِعَ بِرُقدِيٍ لقلا ارقي السكون 
تيل ابلق كاز امتستطلةاد أل “لين امك درا 


فر 

ِعْلّم أنَّ قصرّ الأمَل, عليه مَدَارٌ عظيمٍ 1 وحِضنٌ الأملٍ ذكر 
الموت », وخط | حل ركز فياة الموت وَأحَْذُ الإنسان على غرةٍ 
وَغَفْلةِ , وَهُوَ في غررر وفتور عن | العمل للآخرّة اه الله أن 
يُوقض قُلوبنًا إنه على كُل شيء قدير . اللهم صلى على محمد وآله 
وسلم . 
شعرا : سل الله َف تافعأ ستل به من الجهل تشأل خَبرَ معط لسائل, 
لعفل تئرق القهائل كُلهقَا ك) الجَهْل مُسْتَرفٍ جَيِمَ التاقِلٍ 


فَائِدَةٌ عَظِيْمَةٌ التفع 

ا د حَدُ العم رَحِبِهُ الله تعالى عَيكَ يا أخي بِمُحَارَيَةِ السْيّطَّانٍ , 
رَفَهْرِهِ » وَذَلِكَ لِحَصلتيْن أَحَدُمُمَا أنه عَدُوٌ مُظلُ مُبين . لا مَطْمَعَ فيه 
بِمْصالحَة وَاتَقَاءِ شِرٌو أَبَدَا » لِأنهُ لا يُرْضِيْه وَيُقيِعُهُ إل مَلَاكك أصلا قلا وَجْهَ 
إذا للامق :هن هذا العدز بوالخدلة نه ه قال. الله جل و عَلا 9 ألم أَغهّد يكم يا 
اذم أن لا تَعيُدوا الشيطان إِنَّهُ لكم عَدُوٌ مين * وقال تعالى إإِنَ 
الشيطان لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَخِذُوْهُ َدُوَاً 4 , وَالخصلة اي الال عن 
روعي لوو ل وش ون ال واوا ناو لقا قار كار 
َه ٠‏ ثم هوَلهُ مغ زع المؤمِنَ عََاوَة عام وَمَعَ المجْمَهد في الهيادة والهلم 
لو كبام و1 مزالف اغوان: اسلف لاما و لالس عدو الموكد + 
ا ل م سد اوه 
وَهَوَ لا يَنْسّاكَ » فإذًا | لَابْدّ مِنْ مُحَارَييدِ » وَفَهْرِو وَإلا فَلائأ من الفسّاد 


05 وَالدَّمَار » وَمَحَارَينهُ بالإسْتعَادَةٍ بالله وَالإكثارٍ مِنْ ذكره . 


بد كه 8 ل اهمس ع م 2 0 54 

إِعْلَمْ وَْمَنَا الله وَإِيّاكَ وجَمِيْمَ المُسْلِميْنَ أنه 0 عقي الست 

لصالح مِنَ الصّحَابَةِ وَتَابعِيهِمْ بِإِخْسانٍ م لي أهْل البدّع وَالمَوَالِينَ 
0 البدّع وَالمْنَادِينَ ان أَغْل البدّع مَرْضَى قلوب وَيخْشَىَ 
الله مَا بِهِمٌ مِنَّ هَذَا الدّاءِ العُضّال » 
أن | المَرِيْضَ يعدي مي لسن ا الخد من جمِيْع اهل 
ال 2 كله عي عكر ني السرويدب 
واافمة + والقفر ل + بو الخائر يي عت واتكوارك ب والمتزكة وو الاساعرها 
وَمَنْ عَلَى طَرِيْقتِهِمْ من الطوائف المُنْحَرِفَةِ عَنْ طَرِيْقَةٍ السّلف ». فَينْبَغِيُ للمسللم 
أن يَحذَّرَهم ويُحَذّرَ عَنْهُمَ وصلى الله على محمد واله وسلم . 


فائدة عظيمة الْمَبْمَعَة 
لعِلّمُ يما جَاءَ عن الله جَلٌ جَلَاله وتقَدّسَتْ أَسْمَاوُةُ وَمَا جَاء عن رَسُولِه 
ار عدوا تروت ب ا حر اود رافسيياء و طاقوااة در 
بَضَاعَة ولا مَالَ سن مِنّ عَمَلٍ الرّجُلٍ في يَدِهِ ولا مُصئية أعْظَمْ من الكفر 
بالله » ولا عَوِينَ 0 ل ا ار أمسخاب الرأي من 
المؤمنين » ولا أُوحَشَ من الكبْرٍ والعُجْبٍ والكْفر والتّماق . 


50 


[ وقف لله تعالى ] 
0 م 0 و ا 3 2 14 


9 فصل في تحر يم السك 

ويح اخطات اللمثمة قال" الله تتالى + ايؤولة طم كُلَّ حلاف 

هين هَمَازٍ مشا نمي 4 وقال صلى الله عليه وسلم ألا أَخْركُمْ بشِرَارِكُمْ 

قَانُوا نلق قال المشاز ون بالتمئئة المفترفون: بن الأكية التاعوت للبراء 
العنت رواه أحمد 


وقال صلى اللهُ عليه وسلم : «لا يُدْخَلٌ 8 نَمامُ » وعن ابن 
مَسْعُودٍ رضي الله عنه , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا 
البتكة ها العفنة هن الملمة + القالة بحن الناس: 6 رواه تلم توم عيذ 
الرحمن بن ع وأَسْمَاءٍ بنتِ يَزِيْدَ رضي الله عَنْهُم أن النبي صلى الله 
عَلَيْه وسلم قال : خِيَّارٌ عاد الله الذينَ اذا روا ذُكرٌ اللهُ وَشِرَارٌ عِبَادٍ الله 
قاور الت نقد قوف 1110 لاع إن عون الباق اليك بوواهيا 
أحمد والبيهقي فى شعب الايمان . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مَرُ بَِْرَيْنِ يُعَذَبَانِ ٠‏ فقال : « إِنهُمَا يُحَذَبَانٍ وما يُعذَبَانٍ في كَييْرٍ 
ما أَحَدُهُمَا فكان يَمْشِيْ بِالْمِيْمَةٍ ٠‏ وَأَمّا الآخرٌ فكانَ لآ يُسْتَبْرِىك من 
بُوَلِهِ » الحديث رواه البخاري . 

يمه تقل كلام بعض, الناس ليَعْضٍ لِقَضْدٍ الانْسَادٍ» وإيْقاع 
العذارة والحهات فالتم لق دِيم لأنْهُ بَاعِتُ ِف وَقَاطِعٌ للصّلاتِ ‏ 
وَزَارِحٌ لِلْحِقدٍ . وَمُفْرَقَ لِلْجَمَامَاتِ . يَجْعَلُ الصَدِيْقين عدون ) 
وَالأحَوَيْنٍ أَجْنريْن ١‏ والرْوْجَيْن مُتَنَافِرَيْن » فَهَذِهِ المَعْصِيَةُ مَعْصِيَةُ التَمئمَةَ , 


ولا يَرضَاما لنَفْسِهِ إل سِ الْحَطتٌْ فَيْمْتْهُ وَدَنَوْتْ نَفْسّهُ » وكان عِنْدَهَا 
ير » وضار كالذَبَاب يقل الجَرَائئِم . 


وَأَمّا مّن كَانَ يَشْعُرٌ بنَفْسِهِ » فلا يَرَضى لَهَا هَذِهِ الحَالَةَ » وهي حرام 

عاق 62 2 0 2 2 0 7 03 ف 
بِجَمِيْع أنواعها . سَوَاءٌ كانت بِينَ الاصدقاءِ والاصحاب أو عند أرباب 
الجا والسلطانٍ » وهي شَرٌ ألوَاع التْميمَةٍ نحط تر فلة ع 
-2 


َه 2 م اسيم 5 


لا يكن ها وَرَاءً ذِلِكَ من المَفَاسِد العظيمة فكم جرت مرا 
يلات عُلى كر من الابرياء المؤ منين الغافِليينَ طَاهِرِي ار ل 


الصّدُوْرٍ فَقَضْتٌ عَلَى َرْوَاحِهمْ وََمْوَالِهِمُ وكم َكلت بر من الْعُلْمَاءِ 
فَأَخْرَجَتَهُمْ مِن دِيَارِهِمْ وَأمْوَالِهم وَأَصْبَحُوَا عُرْضَة لِلْمِحَنٍ والتْوَائِب كم 
ضرت بِصَالِحِينَ 5 ممع فَوْدَعْتَهُم السحون وَسَلْتَهُم الحقوقٌ 6 حقلت 
ِلقسَمَةِ عَلَيِهِمٌ سُلطانا ؛ وَكُمْ حَرَمَت أطفلاً من فُوْتِهم وَسَلَبت ينهم 


- 


ان 


نيمهم بِدُونٍ جناية افتَرَفوْهَا م نّ زَوَجَينِ » أو بِيْنّ الأهل. 
وَالأْقربَاكِ » وَل رَبك في أن التوئمة اف عله القالة اعد مز اللسعة ين 
الصْدِقَاءٍ وَالأضْحَاب » لإفْضَائِهَا إلى فَطِيْعَةِ الرَجِم والطلاقي الا وين 
ذَلِكَ النمِيْمَةُ بَيْنَ الجَمَاعَاتٍِ والإفْسَادُ بِيْنَ القبَائل ود ذلك التي رفع 
مر في يَجَارَةٍ أو صِنَاعةٍ أو زِرَاعَةٍ وَمِنْ ذْلِك للم لانرّال, 
شخْصٍ عَنْ مَكَانْتِهِ وَاحْتِرَامِهِ عِندَ فته من الناس . هَذَا مُعْظم كه 
المِيْمة » وَعِيَ كما َرَى بن شر مَا مي بو الَضيلَُ َرَت به الانسَائية 
ليتق الله ذُوُوًا الألينة التجداد لظفا إلا يما فيه الخيْرٌ لِحَلْق الله , 
يَعْفِيكُم في هَذَا قَوْلَ المُصْطَفَى صلى اللهُ عليه وسلم « وَمَنْ كان يُؤْمِنْ 
بالله واليوم. الآخر فَلْيَقَل > حيرا أو لِيَصْمُتَ.» رواه البخاري ومسلم . 


ما اا حو را رم رثمل”# م ام يوسم مله 5 
ا اوشر خطير تترتب عَلَيْه كل هَذِهٍ 
م مهفي 8 1 3 2 عن 


الشَرورٌ وَالمَفَاسِدٌ فَعَلَى نُ نُقِلَتْ إليه النَِيِمَةٌ مكل أن يقال ف 
دن كنا كذ دعل في حَف كذ وو ذلك أذ لا يُصَدِقَ الناقِلٌ 
أن امام فاسقّ ل يْصِحٌ اروف حبر 2 

5 : أذ مهي الل وه لص نضح إن كان يَظن به حيرأ ود أن يتا 
بالمَْعِطَةٍ الحَسََةٍ فيدر ا لها يونت علق تكامية عن اد ِذَاءِ الأبرِيَاءٍ وَظلُم 


الناس و في أَمْوَالِهِمْ دافم وَيُحَذْرَهُ من عاقبَة وشايته ونه رجا حقت 
أنه علْدَ حَاكم, عَادل , فيص ِل شر قِصَاصٍ أو يُظْهِرٌَ كَذَبَهُ عِنْدَ مَنْ 


ينقل | ليه نمس غَرَضْهِ َه وُبَّمَا نَع على رَجلٍ أفرَى مه يم لََفْسه 
بمَا لا َل لَهُ به وَإِن الَمَام تفط المرَوْءَةٍ في أنْظَارِ الناسٍ 3 حزما 


تر ره 


عِنْدَّهُمْ ختى باب الذِيْنَ فِيّهُم خيْر وَصَلاحٌ , ٠»‏ فَرَبْمَا يَرَتَدِع بذلك . 


ثالثاً : أذ لا ين ايه الات الشرة وخر علا ينضي بعلب أن 
يَنْصَرِف الناسٌ عن النّمَام ولا يُسِتمِعون لَهُ لأنّه تسود وا 1 مَنْ يعادي ١‏ 0 
الفصل والدين ١‏ الحسادُ لائهم لا يُرْضْوْنَ أَعْمَاهُمِ » وتجد الْحَسُودٌ إذا 
أن ييل إلى مَا وَصَل إليه الكَرامٌ يَعِيُهُمْ ويتنقَصْهُمْ . 


قال الشاعر : 
ابو 1 وت دم 5 و #8 7 
إذا بعد العنقود عنه وَلم يصل إليه يوَجهٍ قال مر وَحَامِضٌ 
لخر : 


كِ 0 ل افيد وا بور ره ا 
وقد يَتَبِحٌ الكلبُ السحابت ودَوْنهُ مهامه نعشي نَظْرّة المكاميلٍ 


قال الشاعر : 0 لقص في لديا بزى الفضل مَوْلْمُ) 


ويقول اعد 

وت شا سور 00 ا اام 7 5-7 0 
لا يَسْلَمُ الشرف الرَفِيْعُ من الاذى حَنَى يُرَاقَ عَلى جَوَانِنِهِ الدَّمْ 
ويقول الآخر : 

5 ربو 7 > #> ل هاس 01 . د 
وكذا المنَايا ما يَطِاكن بمنسم إلا على اعتاق اهصل السودد 
ويقول الآخر : 
إِنْ الوَرَى أَعْدَاءٌ مَنْ فضل الوَرَى 


لم يُقْنَى إن غلا عَسَّداويْهْوَى إن هَوَى 


كالعُصن يرجم مُشَمُرا أبَدَا ويسقى إن ذوى 

اخمر : ومازالتٍ الاشراف تُهجَى وتُمدّح 

ويقول الآخر : 

ويَبِيْتُ قوم يُحَسْنُونَ مُحَمدًَا وَذَوْ الفضل لاتلقاه إلا محسدا 
اخخر : 1 

وكأنّما شُرَفْ الشرِيف إذا الْتَمَى رُم جَنَاهُ عَلى اللكم الراضيعم 
أخحر: 

ضف 22 اهم #2 م 37 م يول 3 5 واه 

مو سومة بالحسن ذات حواسد إن الحساكن مظطنة للسسحسيد 
آخر فى التحذير عن النميّمّة والغيبّة والبّهت الخ . . . . 

ع ا الا 2 قلهم هَ 2 اك ا 

قح عن اللمِيّْمَةٍ واججتبهقا فإن الم يخبط كل الجر 
وه ول 3 ل 2 5 - 0 ا 2 وض 
هر انحو الْمِيْمَةٍ كل شر وَيَكشف للخَلائيقٍ كل سر 
ا لبي وو ع أ ل و ل لهو ا الا ع 0 
يقتل نفسَّه وَمِوَاه ظلما وَلْيِسَ اللم من افغال خر 


و 


رمةاقع فقق م شايه ا لي 0 س ولع )ه م8 
وَيَحرم بهت واغتياب تميمة وَإفشاء مر ثم لعسين مقيد 


سداى ؤاسم 


أخخر : 

2 م كالدَاء العَيَاءِ إِذَا مَاارْفْضٌ في الجلدٍ يَجَرِي هَاهْنَا وَعْنَا 

د ي وَيُخْبرٌ عَنْ عَوْرَاتِ صَاحِبهِ وَمَا يَرَى عِنْدَهُ من صالِح ذَفنَا 

ا 

ع اد 2 7 5 8 ويم 

وَلِدَيَانَاتٍ اهل يعرفون بها ولثمامةٍ بهن اللاس فساق 
روي عَنْ عمَر بن عبدٍ العزيزٍ الشوعل عادر قاس عله ايه 

في رَجُل آخرٌ فقال عُمَرٌ إن ث تكن عفنا هذا الآفن الذي تفزل وه ونطر 

يما نسَبْته إليه . 


فإن كُنْتَ كاذباً فأَنْتَ من أهل هذه الآية « إن جَاءَكُم فاسِقٌ بنبأ 
فتبينوا 4 وإنّ كنت صَادقاً فأَنتَ بن أَمْل هَذِهِ الآية : ط هَمّاٍ مشاء 
بنميم » وان شِئْتَ عَفَوْنَا عَنْكَ فقال “العفر ا امير العو ةد له أعودٌ إليه 
أَبَذَا . 
ذا وَاشِ أنَاكَ بِقَوْلٍ زُوْرٍ قلا تدع الصّديق لِقَولٍ وَاشِي 
ولا تير بسِرَّكَ كُل سِرٌ إذَا ما بَجاوَرٌ الإنيْن فَاشي 

ولا تَصْححَبْ قَرِيْنَ السوءِ وانظز لتفسيك مَنْ تُقَارِن أ تُمَاشِي 

دَق إنسان عه إلى الصَاحب بن عَبَيَحْهُ على أخٍْ مَالد يتيم. 
وكان له مَالَ كَيْرٌ فكَنَبَ عَلَى ظَهْرٍ الرَقعَةٍ : النْمِيْمَةُ فَيْحَةٌ ٠‏ وان كَانَتْ 
صَجِيّحَة » والميتٌ رجِمَهُ الله والِيِمُ جَبْرَهُ الله. والمالُ ثَمُرَهُ الله 
والسّاعِي لَعََهُ الله وقال الحسن البصري من نَمل إليك حديا اعم أنه 
يقل إلى غك حَديِتك وش نَجُلُ برحل إلى د الؤلآة فقال 2 أن 
َقبَلَ من ما قُلْتَ فيه على أَنْ َل منه ما قَالَ فيك قال لا قال فَكُتٌ عن 
الشر يكف عَنْكَ . 


50 يا عاك اكاك سد 


يكُل ذاء دَوَاُ ينطب به إلا النَّمَامَةَ والطائهون والهَرّمَا 


- 


8 


ا ل 5205 اك 
فيظن فسن الْذِي اك 
إَ الذي 0 ليك عه 


اذاي السارك ولد 00 اريت امعان إلى أن كل من 
م يَكْثُِ الحديتٌ , وَمَشى بِالنمِِمَةِ دل على أَنْهُ وَلَدُ زنَا اسْتنبَاطاً من قوله 
تعالى همل بعد ذَلِكَ زنيم » والزنيمٌ هو الدّعِي . 

وروى ان بَعْض السلفٍ زَار نحا لَه وَذْكرٌ لَهُ عن بَعْضٍ إخوانه شيئا 
َكْرَهُهُ » فقال لَهُ : يا أَخِيْ أَطَلْتَ الغِيبّةَ » وأتيتبي بثلاث جنايات , 
بَعْضْتَ إلي أي . وَشَعْلْتَ قَلبِي بسبّهِ » واتَهُمْت نَفْسَكَ الأميئة اه . 


٠. ا‎ 0 


امسر . 

سان الى حَنْفُ القتى حينَ يَخْهلُ كل الرىء ما ين افَكَْه مَقل 
إذا ما لِسَانُ المرء كر هَذْرَهُ قَذَّاكَ لِسَّانْ بالبَلَّاء مُوَكلُ 
وك لالد" ارات الكل اله إنَا لم يكن قُقْلُ عَلَى فِنه مُفقل 
كَذَا من صََ يرما شارات لفط لَه نيران الجوابات تشمل 
ومن | ايُقَيدَ أفظة مُتَسَمَلاً بطق فِيْهِ كُلّ ما ليس يَجْمُل 
ومَنْ لم يكن في فب مَاءُ ميال قَمِنْ وَجهِهِ عَصْن المَهَابة يديل 


فالس 


ره بل الجهل في بَعْض الْأحَاييْن أَفْضلُ 
ومن ينْتَصرٌ مِمُنْ بَعَّى فَهُو مَا بَعَىَ - وشْرُ الممريكين الذي هُو أوَل 
وقد أُوجَبَ الله الْقِصّاصٌ 7 ولله حكم في العْقوباتِ مُثْرَلُ 
فإِن كان قَولُ قد أصاب مَمَاتلاً فإِنّ واب القَوْل أَدْهَى وأقتل 
د قِيْلُ في حفظ اللسانٍ وَحَزْنِه مُسأئل من كُلَّ الفُضائل أكْمَلُ 


مه سمه ب 0 0 1 رو : 5 1 
وسَْ م يقير سلامّة يبه فقرباثة في الوَّجْهِ لا يتَقَبّلَ 
ومن يَتّجِذْ سُومَ التَخْلف عَادَة فليسن عَليهِ في عتَابِ مُعَوَّل 


ومن كثْرثْ مِنهُ الوَقِعَة طالاً بها عر فَهْرَ الْمَهيْنُ المُدَلل 
0 مَكَافَاةٍ المُسرِئء بفغله فماذا على من في القطييّة يعَْدِل 
ا نَل في الكستى إن قن كه بل عند من يركو لَديْهِ اللْمضْل 
ومّن جَعَل التَعرِيضَ مَحْصُولٌ مَرْحِهِ فَذَاكَ على المَقَتٍِ المشرع يَحْصل 
ومن أُمِنَ الآفاتٍ عُجْباً بريه أَحَاطَّثْ به الآقَاتُ مِن حَيْتُ عَيْتْ يَجهَلُ 
عَلتتى تخائل ود كل قلي كيل لتنيل 
إذا قلت قلا كنت رَهْنَ جاب فَحَاوِرْ جَوآب السُوءِ إن كنت تقل 
[لاتقنك أذ لخات مهدا للد * .لدم ويا هاه لول رتل 
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
/ موعظطة 6 
عِبَادَ الله 3 صِفَات الشْرٍ وخصال السوءِ ما وُحَدتٌ في قوم | 
كَانْوَا ألا لِعْضَبٍ الله وَسَحْطِهِ فَاسْتَحَفَوًا الشّقَاَ والذِلٌ في لدي 
والآخِرَةٍ وإِن من أَبَح الخصّال وَأَشْنَم الخلال الغِيبَة والنْمِيْمَة وقد 
الْهَيِْكَ و ل ل ا 
جيه اكلم فرج بهَا من كريد ويَُقْفَ بها بن آلايه فَيُّهَا فينقلها إلى صَاحِيها 
قَصَدَّ الايقاع بهِ والتفريقٍ بيْنّ المؤْمِبيّنَ هَذْهِ يَا عِبَادَ الله عَايَة الدَنَاءَو 
وَمُْتَهَى الجْسّةٍ والذَالةٍ واللآمقء أَلآشَهَامَةَ نَحْمِلٌُ النْمَامَ عَلَى كِْمَانِهِ سِرٌ 
عله لذ تززع نش من أن يا على اعزه القتم ره إن تنام ا خرف 
2088 


مره 


ِْهَامٍَ سَْلا » ولا لِلْمُووءَةٍ رقا » إن مَنْ َنِم عَلَى المُسْلِمْنَ لَل 
الود دٌ جَفَا وَبعْضَاً والصَّفْوَ كَدرَأ وَحِقَدأً ويَمْتَحَ أَبوَابَ الشْرُوْرِ وَالجِنَايَاتِ عَلَى 
مصراعيها بِيْنَ المؤمِنِينَ من كي المصائكه وَاشَدٍّ الرَّرَايَا عَلَى هَذَا 
المُجِتَمَعٍ الإنسَانِي 5 وَكذْلِكٍ ال قَإنْها ُذْهِبُ الحَسَنَاتَ وأنت إذا 
قُلْتَ في أَجِيْكَ كَلِمَةُ يكْرَهُهَا قَأنت َه بها معَْابٌ وَعْو لا كر َلِمةُ إلا إذا 


مام 8 وج م 


ل ل اك تُرِيْدُ أن تَكْشِفَهُ للناس, َرِيدُ 
مِنْهُم أن يحفروه ويزدّروه وَيَحَترسُوًا نه أنْ نكون ره لَهُم من الأصححاب 


5 


”0 #88 


لت كريد نهم أله أن حَطبٍ مِنْهُم مت لنشقبرك يه نهم يريد من 
غِِيِكَ له أَنْ يُبْعِدَ مِنْهُمْ ويَكُونَ مُنْطوِيا عَنهُم لِمَا لََنَهُمْ مِما ذكرتة فيه 
يَكُوْنَ في وَحْشِيَةِ مِنْهُمْ ويُِيْدُ من عَببِكَ أنْهُ إِذَا اختاج لا يُدلِي عَليْهِم 
2 بَيْءِ يَقْضِيْ ف حَاجنهُ بل تيك منهُمْ أن لا يرا عليه السلام إذا سَلم 
ِمَا ندم لَه مما لهم بين الازدرَاءٍ والاحتقار وإن كان صَانِعَاً فبِسَبَبِ 


م ل ديم 


تَزْوِيْجِهِمْ 1 أن 5-7 مرف هَذَا والله شَيْءٌ يولم ل 
الرّكِيّةٌ لأنّْهَا مُضَارٌ عَظِيْمَةٌ جذأً تَْزِلُ بِمَن تَعْتَابهُ فَعلَى العَاقِل أَنْ لآ يُصَيِّقَ 
المُعْتَابَ وَأَنْ يَرُكهُ خائياً ولا يَظن بِأَخِيْهِ المْسْلِم َّ را 

اللهُمّ يا مَنْ بِيَدِه حَرَائنُ السسّمَواتِ والأْض » عَافِنَا مِنْ مِحَنٍ الزَّمَانٍ » 
رَعوَارِضٍ الفِتن » فإًا ضنعَفَاءُ عن حَذْلَِا » وَانَ كن ِنْ أَهْلِهًا » اللهُم وَفا 
لصالِح الأَعْمَالٍ » وَنَجُنَا مِنْ جميع 0 ؛ الع الأكْبر يوم 
الرّجيف وا وْرلِ » وَاغفِر لا ووَالِديْنَا وَلجمِيْ المُلِينَ » رَحْمَهِكَ ا 
الالجوزة وميل انه غل الشكن ومن اله و مضه أَجْمَِيْنَ . 

لششاركك المُعْتَابٌ في خسناتيه 

وَيُشْيِِكَ أَجْرَي صَوِْهٍ وَضَلاتِهٍ 


وَيَحْمِل ورا عَنْكَ ظَنّ بحمله 

عَنْ النججب مْ النتائة ونكيائة 
كاه لشن َكل ا 

يبل وكقر اعلية مين سَيسَائنة 
د ا الْمُعْنَاتُ زِدْني فإِنْ بقِي 

نوب مبلةة أن زكاء لديتاقه 
فَغيِرٌ شَهِيَ مَنْ يَبِيْتَ عدو 

يُعَامِلٌ عَنْهُ الله في غَفَلاتِهِ 
قلا تَعْجَبُوا مِنْ جاهل ضر نَفْسَهُ 

بائْعَانِهِ في تفع بَعْضُ عمدَاتِهِ 
َأَعْجَبُ ينه عافل أت ساعنطا 

على ربل يُهُدِى لَه حَسَنَاتَهِ 
شيل مِنْ أْزَارِه وَدُُوبهٍ 

َيَهْلَكْ 5 كليبي و سافه 
فْمَنْ يَحْتَمِلُ يَسْمَوْجِبٍ الأل والثنا 

وَيُحَمَدُ في امنا وبعد سات 
وَمَنْ 07 يفخ ضِرَ راف قد انطفى 

0 اكات المَسَاوِيٌ لِذاتِهِ 
فلا صَالِمَ يُجَرَي به بَعْدَ 0 

ولا حسن يُننى به في حَيَاتِهٍ 
نطرك حار لالجا باج الا 

كما في كِتَاب الله َال مَمَاتِهِ 


شماه أ اسه 


ولا 0 فَمَنْ داه وَيَذّعِي 
أن ضنات الكلب دون صِفاتِه 


وَقَدُ 3 مِنْ لحم ميت كلامُمَا 

َلَكنُ دَعَى الكَلْبَ اضطرَارٌ اقتيَاتِهِ 
انها افيه فاشما كانه 

عدا من عَليْه الخوف من 2 


م اه 


وما لكلام فر ا موقع 


نَم غلم أَنْ البَاعِتٌ على النْمِيْمَةِ إمّا إرَادَةَ السُوْءِ بالمحْكي عنه » 

وْ إِظْهَارُ الحُبّ لِلْمحكي لَهُ أو التَمُرّج بالحديث أو الخوض, في 
0 ونحو ذَلِك وَمِنْ افات الكلام. كلام ذي اللْسَانِينٍ الذي يتَكُلّم 
لِكُلّ من المُتَعَادِييْن يكلام يُوَافِفَهُ فَيُظْهِرٌ لَهُ إِذا قَابلهُ أنه صَدِيقَهُ الحويم 


الخريش على تطلخي الثابي في تلفت لوز 8 ا 
درت عن و ين قب ونا غاب عله » مك 


عَدُوْهِ ا ونالعن به شرة 0ه 3 0 وجداعة فإذا فارقة ذهت إلى عدو 


وَأَعْلْمُهُ بخبِيء أرء وَبمكتوم. سِرَه وَطَعَنَ في عِرْضِهِ وَنَالَ من شَرَفِهِ وَأَظهْرَ 


ا عدر لقدواله لْهُ الصديقٌ لوي فََطمينُ تَفْسهُ إليه وَينطلق في دم 


5 قم 


الآخر والثيل, ص عِرضِه 4 ثم بحَدث هَذَا بما 1 فيه وَقَذْرَ 6 ودر 
فَيُلْمَبُ به إلى الأول زيفْصُهُ عليه فصا يوِْرُ ره وَبُلُ في فاب ا 
الْعَدَاوَةَ 3 فَيرْدَادٌ العذا 34 رق اللغفاء وَالشْحْنَاءُ » وَهَكذًا ين انين 


مك 


والحِرْبَين فَمئْلُ هَذَا مُنَافِنٌ كَذّابُ نَمَامٌ داح غَشْاسٌ مَكَارٌ ظَالِم . 


5 | 8 
شسعرا ٠:‏ 
3 ذل 


ضاف الكْرِيْمَ وتمير من صافيتة 
إن الكْرِيُمَ إن نَضْعْضعَ ا 


واحذّر مُوْاحَحاة اليم فإنَه 

والناس مثل واراهم ميزئهَا 
آخر : 

8م ع مه ول الى 

و تمدحن إمسرا حتى لكسر به 

2م 5 0 


فق كان.-ذا 1 وكان عَفِيْنًا 
و ا 7 


2 ررم م6 > 


فوَيكلتٌ فيهًا فضة وزيوفا 


ا ص 
5 


2 


َرَبّمَا قَامَ إنسان مَقَامَ فية 
والذال” أرنقة لدان ميان 


از يالك إن الأعدرى * الأعدية تقول فالدال أريمة و الال "سعمائة 
وَرَسُمَهُمًا واجد إلا أن الذال تتميز بنقطة فقط . 


5 
05-5 ا إِذا ما 2 
كَذَدِلِكَ ذو الوَجهين يفيك كاهداً 


اير 
7م و 2 2 
تطلبت في الاو تج ود 


مضو يُقضا يريك فكية 
اخحر: 
تتكر تن كنا تسر 5 
وحقٌ لجار لَمْ يوَافقَهُ جره 
آخر : لا أُشتكِيْ رَمَبِي هَذَا فَأَظلِمهُ 
هُمُ الذَيَابُ التي تحت الِيّابُ قلا 
آخر :مَنْ عَاشَ غَيْرَ مُدَاجٍ مَنْ يعاشره 
كم صاجب يَتَمَنى لو نَُِث له 


8 


وود بظفر الغزب لا يدفم 


وَيُصندفيِي مله إِذَا عبت انيت 
وفي يبه 3 غاب صَابٌ وَعَلَقَمُ 


وفنان افا يميد ا ند ولكاة 
ايه لمر أن 
وَإنما أشني من أضل ذا ارمق 

ان مسف يد 
أصاع غشرة أمتحياتب. وإعسوان 
إن تشكتك اعافي وفميدان 


بن الآفات المهلكة التي يأَكُدُ تَجِنيهًا 0 رَمَضانَ غير ع 
وله :ست افات أَرْبَعٌ في المَادم وَاثْنْنَانِ في الممدوح. : : الأؤلى أَنْهُ قَدْ 
يُفْرط فَينْتَهِي به إلى الكَذِب . لثانيةٌ أنه قَد يَدلهُ الريّآة إذ لآ يَكُونُ قله 
عَذَلِكَ . الثالتُ أَنهُ قد يَقُولُ ما لا ََحَمَقُهُ ولا سَبيْلَ لَهُ إلى الاطلاع عليه 
الرابعة أنه قَدْ يمد الطَالِمّ والفاسِىّ والكَافِرٌ والمُنَاقِقَ وهذا أَمْرٌ عَظِيم 
الخامسة أنه يُحْدِتُ في المَمْدُوْح كبر :وامانا: وَعُمَا ا 
الكتافية : ا ل في لدع فتوراً ورضى عن : نفسه » عندما 7 
عَلِيهِ بالخيْرٍ » وَيحَصل مَعْهُ فرح وسرورٌ » فيقل اجتِهَاده وتَشْمِيره عن 
العمل لأنه يطل أنه قد أَذْرَكُ الهاي وَقَدْ وَرَدتٌ أَحادِيْتُ في دم امد 1 


فى الوَّجْهِ لِمَنْ خِيْف عليه مَفْسَدَةَ من إِعْجَاب ونحخو . 
لق موا عدون د ديعل مل ري في المح. 
فقال « أَمْلْكتَم أَوْ قَطعْتم ظَهْرٌ الرجُل » متفق عليه » والاطراءً م المبالغة في 
المدح . 
وقد َال ب الا الذِينٌ نتقر بون إلى أَسْيَادِهم بما يُرَضِيهِم » 
الل ل م 
فدألن ال" العاقيه قال الي" 
0 © اكشست كدر 
لشن" افير سد دنا ددرا 
له حي النابن عيظهنا الت كساميره 
ولا يَهِيْضونَ عظما أنت جباتره 


ويقول الآخر نسأل الله العافيه : 


مسا قُعْيِت للا ما ماك الأقَدَارِ 
فاشك تالت الشانتك الفهار 
ولو امْقضَمَ بالل وَعَلِمَ أنه لا يَضُرٌ ولا نَم إل الله جل وَعَلا لاعن 
وكَفَاهُ » وَحَالَ بَيْنَ مَنْ يَحْشَاهُ وَبَيْنهُ ٠‏ قال تعالى « ومن يُتوكل عَلَى الله 
نوزا خط روفاك ردن يغتصم لاز نقذ شدي إلى صِرَاطٍ مِسْتقيم * 
وَعَلامَ يَخْضَمٌ المُؤْمِنٌ أو يَتَذَئْنْ لِمَحْلُوْقٍ ْله يَحْمَاحُ إلى ما يَحْمَاج إِلَيْهِ . 


َرفْتُ عن الكثرات وج توجهن 
فما خاب مَصِرُوْفاً إلى الحق وجهة 

ا“ مو له ولا بو ك بعل ل "اين كن 
خمر الو الني شيرت كل فضييلة 
7 4 ع" 9] سهرم عه . ه 


ولا العطايا لذى عَقل ولا أدب 
يَوما وجَدت إليه أقرب الستبّبٍ 


إلى وَخْدَةٍ الوَجْه الكرِيم الممجد 


وَقَدحَابَ مَنْ اضحَى إلى الخَلق يجيي 
مَا امات إلا 00 الأَعْمَالٍ 
له العمل لله فَهْوَ الباق 


آعحر: نَؤْلاكٌ يَكْنِيْكَ فَالْرَمْ بَابَ طعَتَهٍ 
نفيك كفن النان نينا وافواتنا 


مَنْ يعمد غيره يرجم بمحرمة 


قالنتق بالقلا المغراء أحواتنا 


محد طري اا نود بِكَفِيْكَ فضل الل فال ررق أَوْسَعُ 
إِذَا قِيْلَ هَانُوا أن ست ترا 


فَلَوْ سَيِل النّاسُ التْرَابَ لدو سكا 


م يله 


أخرة ل بيتميكت اله خلوق على أ طمع 
فإن ل ل 


وامحم رق الله ميا في حداف 
نيا ا الكفافية والجرك 

يشير إلى قول الله جَلّ وعَلا «إنما أمره اذا أراد شيئاً أن يول له كن 
فيكوّن» . 

وعن ابي بكر رضي الله عَنْهُ أن رَجُلا ذكرَ ند رَسُول, الله صلى 
الله عليه وسلم فانتى ء علي رَجُلّ خَيْرَا فقال اللي صلَى الله عليه وسلم 
وو بلك فطقت على صَاحِبِكَ » يقُولهُ مزارا د إن كان أَحَدُكُمْ م ماد لا 
مَحَالَة فلْيقَلٌ : ييه كذَا وكذًا . ِنْ كان يرى 5 كَذْلِك , وسحسيية 
الله » ولا يُرَكَيْ عَلَى الله أَحَدَأْ » متفق عليه . 

8 عام بن الحَارث , عن المِقّدَادٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رجلا 
جَعَلَ يَمْدَحُ عُْمَانَ رَضِيَ ا 


يَحْكُو في وَجْههِ الحَطبَاءَ , فقال لَّهُ : ما شَأَنكَ ؟ فقال إن رَسُولَ 
الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا كك المَذّاحِيِنَ فاحوا في وجوههم 
الثرات + رواه 1 


وقد 0 شرَاح الحعديث أن الْمَذَاحَينَ المَعَرِيين 5 هم الذِينَ السَذُوا 
مَذْحَ الناسٍ عاك يَسَيَألُونَ ب4 اما مَنْ مذّح عَلَى الآمر الحسَن والفعغل 
الججيل, ريا وتَنشِيْطاً وَتَْريْضا لئاس عَلَى الاقتِدَاءِ به فليِسَ مدا 
وختاماً فإِن التمَدّحَ ار إلى الكذِب والمسَلِم يجبٌ ند يكون نبيها 
عدر ين لت على عرو فد يقل 4ه بقل ون خزرة ولا جع إلى 
المبالغة يي المَدْحَ فَمَهَمَا كَانَ ادح جديا بالَْاهِ فإن المُبَالَعَةَ في 
ملححه ضَرْبٌ من الكذب غَلَى أن الممَدُوْحَ إن كان رَزِينُ نْ العقلٍ انتَقَدَ 


0 
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ومدحشك الشخص بالاخلاق يعدمها 
١‏ ال 1 
وقال الآخر : لِلْحْرّ ذِي اللب تبكيت وتخجيل 


إذا المَرْءُ لم يَمْدَحَهُ حَسْنُ فِعَالِهٍ 
فَمَادِحَهُ يَهَْذِيُْ وإِنْ كان مُفصِحًا 


وأسمات عن | لصلحاء 00 في مدححه بقوله : ا 
كَفِيْتَ أَذىٌ يا من 0 محاسِيي 
1 علانِيْتي هذا وَلم مدن باطيي 
10 ع ا ير فعتلي 
لما رحو لحن مهن سلاما 


وَحَيث أن الشَافِعِيَ لآ يحب الرَيَاءَ والشهْرَة وَطَلَب المَدْح والثناءِ يول : 
أَرَى الغِرٌ في الدُنيًا إِذا قِيِلَ فاضِل 
تَرَنى عَلَى رُوْس الرجال ويَخْطبُ 
وإِنْ كانَ مِثْلِى لا فضِيَلةَ عِنْذَهُ 
يقاسٌ بطفلٍ في الشرارع يَلْعَبُ ' 
وَأمّا الثنامٌ من الإنسَانٍ على نَفْسِهِ فَسَنَاعَةٌ وَفَطَاعَةٌ وذ بل كيم 
ما الذي لا يَحْسُنُ وإن كان حقاً فقال مَدْحّ الرّجُل نَفْسَه وقَالَ مُعَاوِيَة 
رَضِيَ الله عنه لِرَجُْل مَنْ سَيْدُ قَوِْكَ فقال أنَا فقَالَ أو كُننهُ لَمَا قُلْنَهُ قال 


مو 2 بمم 
بعصهم . 
2 م اماس مها مه 5 8 2 ع8 
ومأ ححتس"' أن يمدح المسرء نفسسة 
8 وا الى أن “دف الل ٠‏ كرف ار أرق 


م ا ا 
ا 220522 الشاكا 
ولا كُلُ من نَرْجَوْ لِعَيِكَ حافظاً 
لآ كعِن من صم الوَدِيِعَة يَصَلْح 
ريما آل حت المدح. بصاحبه إلى أن ا 3 م إِما 
لمَوَهُمِهِ أن الناس عملا عن فَضله وأخلرا بحقه من المذْحٍ ع 
المُنافْسَةَ إلى مد َفْسِهِ وَقَنْحَ باب الاسْتَهْرَاءِ عَلَيْهِ وَإِمَا لِيَحْدَعَهُمْ 
كذلسن سه المح والاطْرَاءِ فيَْمقَ الججهَال أن فُوْلَهُ حَقٌ ميم وَصِدْقٌ 
مسَتممٌ 17 لتلدذه سناع الشناة سر وق ننسة بالمدُح ولأير وَاحَد من 
الثلائة كان مَدْحْ النفس الي الصَرِيح والنقصٌ المُضِيْحٌ . والكبر 
القبييخ انه ناشيء عن عَقَلٍ فاسِد ١‏ 


وقد قال بعض الشعراء : 
وَدَعوَة المرءِ تطفي نور بَهِجَتِهِ 
هذا نكن فكيفة الدع زلا 

يبي لِلْعَاقِل أَنْ يَسْتَرْشِدَ إِحْوَانَ الصِدقٍ الذين هُمْ طني 
العلُوب الذِينَ نش بدينهم وأَمَانتهم فَهُم مرايا المحَاسِن والعيوب ير 
عار فساريه ابي ةم 5 م 

ل الشاعر : 

لا تَسْقِرنْ الرّأيَ وهو مُوَافِقٌ حَُكُم الصُواب وَلَو أثى مِنْ تاقص 


6 
00 


فالدّرٌ وَهُو أجل شيء يقتتى باتع #مقية وان 'الائض 


ل 
تحصائصٌ هن تُشَاورٌهُ ثلاث فَحُذْهَا من بساني بالوائيقة 
ودَادُ خالِصُ وَوَهُوْرٌ عَقْل «مِمَعْرفَةَ لِحَالِكَ بلحَقيقَة 
إِنْ كمث لَهُ هذي المَعَاني قَتَابِعْ أَيَهُ وَاسْلْكْ طَرِيَقَة 


وقد رَوَى أَنْسٌ بن مالكِ عن النبي صلى اللهُ عليه وسلم أنه قال 

0 المؤّ من مرأة المز مق 8 إذا رَأى فيه عيبا اسَلدة ) وكات 0 رضى الله 

عنه يقول رَحِمَ الله امرَأ أَهُدَى إِلينا مُسَاوِيْنَا لِنصَلحها . وَقِيْل لبَغض 
“4م قم ه لظ ه86 عم 


الحكَمَاءِ 0 أَنْ 5 إليك شيويك قال نعم مم يريد براةتي شن 


اتن الوا قار ومسي 
لما 8 لحضادة صا ا 
لعيوب لا من عدو يشمت بالذنوب 


وَمِمَا يُقَاربٌ هَذَا القول مَا روي عَنْ عُمْرَ بن الخَطاب رضي الله 
عنه أنه قال لابن عباس مَنْ تَرَى تُوَلَيِْ حمْصٌ فَقَالَ رجلا صَجِيْحَاً منْكَ لا 
شك اله اند قن من أخل > الكنزة ينها ل ترما فى اع 
قَالَ عُمَرُ تَكُونُ أَنْتَ ذَلِكَ الرّجُلُ قَالَ ابن عباس لا تَنَفِعُ بي مَعْ سُوْءٍ 
ظَبِكَ بِيْ لما حَمَلْتَ كَلآيِيْ عَلَى التعريْض . وَسُوَال الولآية . 

وَأمّا قَوْلُ يُوْسّف عَلَيْهِ السّلامُ ( الجعَلبِي عَلَى خَرَائِن الأزض فَلنه 
قَصَدَ بلك التنيّه على استقلاله بما سأل. أن يُفُوَض إِليْهِ لمضلحة الا 
قوم بها غَيرُه وَهِيَ للم بِجَمِيْع الجهَاتٍ المُتَعلَةِ بِهَذِهِ الحَرَائِن مِنْ 
حُْسْن الاسْيِخْرَاجٍ وَحُسْنِ التَصَرّفٍ وَاقَامَةٍ العَدْل الكاملٌ مَعْ الحمْظٍ التَام 
لذلك فور لعا رأى الكل املس زذلك ككل قم ختديري الكل 
العَالِيْ وَجَبَ عَلَيْهِ النْصِيْحَةٌ النَاَهُ لِلمَلِكِ والرّعيّةِ » وَأَمّا طَلْبُ ما يَحْصْلٌُ 
به الثنَاهُ مِنْ وَجْهِ يُسْتَحَبٌ فَذَلِكَ مَحْمُودٌ » وَهُو طَرِيْقُ ابْرَاهِيُمْ عَلَيْهِ الصّلاة 


ا 5-575 


ولثم حَيْثْ قَالَ ( واجعل ل لِسَانَ صِدَّقٍ في الآخِرِيْنَ أيْ اجْعَلنِي 
لل ما إذا مت به 15 مَادِجي صَادقا وَلِذَّلِكَ ينغي ْ للإنْسَانٍ 
ذا أن عليه َي أنْ يَقُولٌ الهم اجعلنِيْ حيرا مِمًا يَِنَوْنَ ويُكثر من حمد الله وشكره 
شعرا : 
إِذَّا شت أنْ تبْقَى من الله بِعْمَةَ ‏ فَسَارِعْ إلى حَمْدٍ الإله وشكره 
3 4 5 0 ع ا كار 0 506 9 
وَلا تَعْصِيَنٌ الله فِيْمَا رُرْققَهُ مُتْرِحُ عَنْكَ الله واميعم ررق 
0 
ذا رَيتَا أُعْطَاك دُنْياً فُجدْ بها عَلَى الئاس أهْلٍ الدَيْنٍ قبَلَ التَقَلْتِ 
لا الج يميا إِذَا مَِ أقبآّث 2 وَلا البْخل يتيْهَا إذَا هِيّ وَلْتِ 
ع 
َارَكَ مَنْ سسَاسَ الأمُورَ بعِلمِه ودَلّ لَهُ أهُل السمواتٍ والأزض 
ومن فسيم الأرْرَاق بَيِنَْ عِبَادهِ 
الح بتري وا ضار لخدن 
َمَنْ ظَنّ أن الحرضٌ فيه يريك 1 
فَقُونُوا لَهُ يَرْدَادُ في الطؤل. والعَرزض 
آخير : . ش 
داو وَلَآنَمْ قَرْحَ بَابٍ مويلا 
ته لمر العجاء 5 
وَصَابر فيا" ال الخلا غير صَابرٍ 
ول وَاعِطَا انس عنْدَ الململ 
مَعٌ الصبر إخحذّى حُسَنِين متاك أو 
مام كرام فاصبِري وَتَحَمْلِي 
وَدَاوٍ لِسّقم القَلب واعْمْرُ حَررَابَهُ يذ كِرْكَ مَؤْلَانا فَسَبحْ وَمَلْلٍ 


الهم اكعْبْ في فوا الامان يدا بنرك يا توْرَ السمواتٍ والأرض » 
اله وافتخ لِدُعَائِنَا بَابَ القَبُولٍ الجا ع خوك لاس 
نلك الث العدور الو جع وضل أن عل عند اله وصحيه أَجْمَعِين . 

ري 
أيْنَ مَنْ عَمْرَ العَمَائِرَ وَالفَِلَ وَاحْتَرَسء أَيْنَ مَنْ عَمَرَ الحَدَائْقَ وَغْرَسُ 
وَنَصَبٌ لِنفْسِهِ سَرِيْرٌ الع وَجَلْس وَبَلْ العايَةَ في العو وَالطمْيَانٍ وَعَنْ الح 
َس وَظَنَ في لَفْسِه البق وَلَكنْ حاب لطن : ف النفي ب أقلفة خرت 
المَوْتِ وَاخْملِسُ وَأنْزِلَ 0 7 ظَهْرٍ الفْرسٌ وَحُمِلَ إى َارٍ البَلاء 
َانطمْس وَتَرَكَهُ في ظلام ظُلْمَةٌ مِنْ الجَهْل وَالدّنْسْ فَالعَاقِلٌ ُ عتم 
لوت قبل أن ينتل وَسَبَْ نه على طَاعةٍ مؤلة إلى أن تشهن الحياة 
شعرا : 
وَينْمَطِعُْ النَفْسْ , وأكثر من سوال الله أن يُوفِقكَ ويُعِيْتَكَ . 
شعرا : 
إِذَا كَانَ عَونْ الله لِلْعَيْدِ مُسْعِفاً تَهَيَا لَهُ في كل أمر مُرَادُهُ 
وإِنْ لَمْ يكن عَونْ من الله للُقتَى فأكترٌ ما يَجْنِي عَليه اجْتهَادُه 
نكابذ إن أذ تع التي لزه وحن في التاس اليلم ملاع أنبد 
ولا يذَهَبَنَ العُمْرٌ مك سبَهللا ولا تُعْبَتنْ بالتَعْمتيّن بل أ 
فذق كر اللدات تال الست يفن كج تعن ادق عط كا اليل 
دا 
نئي وَنْجْمْسمٌ والآثسار تَندَرسٌ 


رحاس الت والأعمار الحتاسش 


سد م © لد 


ابن" الملرك :وأنباء الملرك: ومن 

كانوا: .إذا. النامن: قاقدوا عَيية .جلسنوا 
نكن سجرنهم في كد فصر 

نَخْنَى ونم الحججابت والحرس 

2 عر 6 50 12 7 7 

صَرْعَى وَصَاروا بِبْطنٍ الارض وانطمسوا 
وَعَمَهُهُم يدث وض 1 ضمهم جَدَتُ 
0 بَانَوَا فَهُم مجنت في الرّمْس قَدْ حُبِسُوا 
كأنهم قط مَا كانوا وما خلقوا 

وَمَسات رهم رخا 
واللّه لو عات غَيْناك ما ضعت 

أيدِي 0 1 والدُودُ يَمْتَرس 
لْعَايئتٌ ملظا 3 نشْجَى القلُوبٌ له 

وَانضيسرت متكراً من دونه البلس 
من أَوْجَهِ ناظِرَات حَارٌ ناظِرهَا 

في رَوَنْقِ الحَسَن ها كيف ينطيس 
رطم باليات ما بها فق 

ويس لعن لِهَذا وهي هس 
وَألْسْرٍ ناطِقات امهنا أَدَبُ 

كانه خانها في المنطق الحرين 


اجر ع2 يم م اوددر 77 2 
ختام ياذ النهى لا ترعوي سَفها 

وفع عيتنكا 3 تهون وس 
الهم ا* امنا 0 9 3 انتم ورف نا لفقم بحَقكَ 
اهف نا ولِوَالَِينَ 0 اليد ل لاجميدٌ وَصَكى 
اللهُ على مُحَمَدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أ حَمَعِين . 


ل فصل 1( 
وَممًا يتَأكدُ اجْتَنَابُةُ في رَمُضَانَ و الخدم وَهُوَ رَميُ راض 
الثاس. بِالمَعَائْب الفَبيْحَةٍ َدكْرِجِم به يح القؤل حَضرًا أو غَيْباً. عَنْ 


لش اد لتر ل الح و خسار 
ما بين لحب وما بينَ جلي أصْمَنْ لَهُ الج » روَاهُ البُخاري وَعَنْ عبد الله 
بْنِ مُسْعُودٍ قال قال رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم : 9 سِبَابٌ المَْسَلِم 
سُْقٌ وَتالَُ ُرٌ قال صلى الله عليه وسلم ا 
ولّمْ يض الايمَانُ إلى قَلْبهِ لا تَعْتَابُوا المتلمية وا لوا عَوْرَاتهِم فإن 
مَنْ يَتبْعْ عَوْرَاتِ المُسْلِمِينَ يتب الله عَوْرَتَهُ وَمَنْ يتب الله عوريَهُ يضح 
وُلْوْ في جَوفٍ بيْتِه » . 


0 حديث المِعرّاج : مرت بقوم لَهُم َظْفَارٌ مِنْ نحَاسٍ 
يخمشون وَجوههم | وصُدُورهُم ات من هَؤلاء با ْنل ؟قال : هؤّلاء 
الذِينَ أَكلُوْنَ 0 الس وَيَقَعونَ في 2-07 1 . 


فَنظرَ في وَجهي ' بال ا ل قُلْتَ 5 قال غْرَوتَ اميد والهنّد 


وم يده 


والترّك قلت لا قال قْسَلِم مِنكَ الروم وَالسندٌ والهندٌ لم يَْلَمْ نك أخحوا 
المَسَلِمَ قال فلم اعد تندفاه وَقَل أَنْ تجدّ مُوْلْعاً بِلْحَوم 0 
للناس. ا الما اسْتعَلَ بإصلاج. هنا كاد امه 
وَأَحْفْظ لوقه » 00 دِيْنهِ » وَأَسْلّم لِعِرْضِهٍ فَإِنْهُ إذا عابَهِم عَابُوهُ وأكثروا 
ِيْهِ ويَستِرونَ فى ال لبذاءة والوقاحة ولا يمل بل يفرح . 
يم 14 الت فت لماي ابيا اواكلت را 
فلبيكه والنذوا يدك اميا كان بسر 
وإمذ دكريقة كسان «فاصسرك متهم 
ولة عه الأايكن :منانييك: د مير 
فَإِنْ عت و بالذي يكت مله 
فَكَيِفَ يَعِيْبٌ العُوْرَ مْن هوأر 
وذ حلت نويا الى لين ايم 
للع حك حا وو نه 


ومَطْروْفةٍ عَيْهُ عن عَيْبٍ لفسيه وإن بَانَ عَيْبَ مِنْ عه تبصا 


0 3 0 7 م الفا 0 غيل الجا لا اميم 


إذا 0 في 0 00 فَأنتَ ومَنْ تُجَارِيه سواء 


الطرام 

ا 

ركلف “ل االدوات وق إن الذبات إذأ علي كَرِيْمُ 
5 

آخر : 


ا و 0 ابره اع م لا 2 050 ِ 4 و 
ولو كلما كلب عَوَى ملت تحوة أبجاو بُهُ إِنْ الكلابت كي 


وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جب رضي الله عَنهُ قَالَ قُلْتُ يا رَسُولَ الله أخْيرْنيْ 
بعَمل يُدُجلنِي الجَنةَ . وييَاعِدُنُ سِنْ الثَار اانه بالك ل ممت 
إن لير على منْ يشر اللهُ عليه تَعْْدُ الله لا ؛ شرك به سينا وَنقنم 
الصّلاءَ , وني الزّكاة » وَنَصُومٌ رَمَضَان , ونس البيّتَ » ثم قال لَهُ م أل 
أَدُلّكَ عَلَى أَبْوَاب الخيرٍ الصُومٌ نه والصَدَقَة نطفيء م الخطيئة كما يُطَفِيءٌ 
الهاة لاز وَصَالاة الرّجُل في جَوْفٍِ اليل » ثُمّ ثلا : «ِتتَجَانَى جُنُوبهُمْ 


ثم قال رألا أخبركُ برس الأمر وَعَمُوْدِِ وذروة سنا ؟ قلت بل 
ا سول اللهري قال راس لآم الاسلام ع وحَمُوده الصلاة وور وه ساف 
الجهاد » 1 ثم قال رقال أل" أَخبرَكَ بملاكِ ذلك كَل ؟( قَلْتَ 505 

00 . أذ بسن َم قال , كت ليك مَذَاء كلك ااي للج 


وَإِنَا لمؤآخدُونَ بِمَا تكلم بهِ فقَالَ « تكلئكَ أ مَك » وَهَل يكب الناس في 


لنَّارٍ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ أو قال : على وُجُوهِهِمْ إلا حَضَائِدٌ أَلْسِنتِهِمْ » رَوَاه 
الترَمِذِيٌ . 
شعرًا : : 
خنكل لتائك: إن اللينا ن سَرِيْعُ إلى الثر فى كله 
إن الَسَنَ دَلِْلُ اقْوَّدٍ يَتُلْ للرَجَال عَلَى عَمَلِه 
فَإِنَّهُ في يوب التناق. يكيان 
لَوْ لَمْ يكُنْ مِثلَ يَأَجُوجَ اللَسَانُ إذاً 


0 له ا سن «دونته كبالسنيد 
آخر : 


كاذ انزو قنرق فلتي 1 ل مود الك رقارة 
فَصْنْهُ عن الختاً بلجَآم صّمْتٌ يكن لك من بَلِيّات سار 


أَسْنَانَ 


اشير له« نالتلييتان: ويشبطت 
انط لساتك لا تمُول على إِنَّ البلا موكل بلُط 


لِمَقْكَ لَكَ الممَلُوكُ هنا كنت نانفا 
0 وَأَنْتٌ كك الاك ين سكل 
5 لنتى از في النار حَصِدٌُ لِسَانِه وإِرّسال طرف المرّء الكى فقيْد 
تعيد 0 عَلَى الكلام مِرَرَاً 


الى "ا سم [ 


وَعَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَقِيْتْ رَسُولَ الله صَلى اللهُ عليه وسلم 
فقلْتٌ : ما النْجَاةٌ ؟ فقال « أمسِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ . وَلْيْسَعْكَ بَّْكَ ء وَائِك 
عَلَى حَطِيئتِكَ » رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالتَرْمِذِيَ , وَخرّجَ البَرّارُ مِنْ حَدِيْتْ أبي بسر 
أن رجلا قَالَ يا رَسُولَ الله دُلِيْ عَلى عَمَل يُدُجَلْنِي الحنة قال دو اميك 
هَذَاه وَأَشَارَ إلى لِسَانِهِ . فَأعَادَهَا عَلَيْهِ وَقَالَ « كلتك أَمْكَ هَنْ يكت 
اناس عَلَى منْاخرِهِمْ في ار إلا حَصَائِدُ أيهم » . وَالمَرَادُ بخصائد 
الألسن حَرَامُ الكلام. المحَرّم. 0 فَإِنَّ النْسَانَ يَزْرَع وله وعمله 
المار يات ند لمن اق اير زم 
أو عَمَل حَصَدَ الكرَامَة ومن رع شرا مِنْ قول, أو عَمَلٍ حَصَدَ النْدَامَة 
وفي حَدِيْثِ أي هُرَيْرَةَ عَنْ النِي صَلَّى الله عليه وسلم , كر مَا يُدْجلُ 
النَاسّ النَارَ الأجوفانٍ الم وَالمُرَجُ ) واه الامَام ا والمَرْمِذِيّ ورج 
المْخْارِيَ الذي عن سول” بْنِ سَعْدٍ قَالَ قال رَسول الله صلى الله عليه 
وسلم « مَنْ يَصْمَنْ لني مَا بَيْنَ لَحَْيْهِ ومَا بين ِجْلَيْهِ أضْمَنْ لَهُ الجَنة » . 

وفي الحَدِيْتْ الآخخر أنه صلى الله عليه وسلم قَالَ : ١‏ أَنَدْرُوْنَ مَنْ 
رن الفدلق وا من 3١‏ ررقم 4 راسج وماك إن 
المُفلِسُ مِنْ 3 مَنْ يَأتِيْ يوْمَ القِيَامَةٍ بِصَلاة م ركاه َيَأتِيْ وَقَدْ 
شتم هَذَا وَقَذَّفَ هَذَا وَأَكَلَ مال هذا وَسفِك دم هَذَا وَضرَت هَذَا فيَأخذ 
هَذَا مِنْ حَسََاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَناتِهِ فَإنْ فَنِيِتْ حَسَنَائهُ قبْل أن يقْضِيْ ما عليه 
أذ بن يام مطحت عله نّم طح في النا» روا مسيم والتؤمذي 
وفميلا شاكة احنادة الفخش مغن كل 5ه انه فك بين التذاوي 
وَالمَعَاصِيٌ وَكَذَالكَ الرَيَاءِ تُسْأَلُ الله السّلامة من ججميع الذُنَوْبْ . 
فوا 'مَنْ شاءَ عَيُشارَ يا سيفيد به في ديِيِهِ ثم في دناه إفلا 
لنْظْرَنْ إلى من فَوْقَهُ يتقى و النْطرَد إن من تشقة الا 


عَنْ أن مُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ ‏ قال : قالَ رسُولُ الله صَلى الله 


ومَنْ لَمْ يَدَع قَوْلَ الروْرِ وَالعَمَلَ به فَلَيْسَ لِلَهِ حَاجة في أن يَدَع 
ملعامة وَشَرَابهُ 0 رَوَاة البْحَارِيٌ ا دَاودٌ لظ له . 

ل - م وَهُوَ صَائِم أن يَقُولَ > ١‏ ني صَائِمِ » صر في 
رَمَضَادَ أو َب » لماو نْ ين مُرَْرَةرَضِي الله عَنهُ أن الي صل 
ادهب اسم قال : 0 إِذَا كان صوم حرق هل يرف ولأ يصحت فإن 
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عتم أحَدٌ أو و قَائَلَهُ فليقل إن يْ ضَائِمْ ) مَتَفقٌ عليه . 


كتبغر ا 
11 اتسطتك لدان لد 
العاف اد الستحاجيها 
ون د ل كن القد ييا مرا 
لي ”الا باينا 


لحم تعلم يشان ا قثن 
مركا في الحرون الحاشرييا 
أَصَاعُوا العُمُرَ في لهو وَظُلْمٍ 
وَحَادُوا عن طَرِيقٍ افيه 
وَلَم يَجدُوا لِدفج ري م ار فَاسِْتَكَانُوًا صاغريتا 
اس 1 بن 8 ا له 
3ش5ظ 


03 


اللهُم ايِمْ بالأعْمَالٍ الصلِحَاتٍ أُعْمَارَئا وَحَفَقْ بِمَضلِكَ آمَالَا وَسَهّلُ 
ِيلُوعْ رضالك سبلنَا وَحَسْنْ في جع الأحوَال أَعمَالئا يا مذ الترقى وي منج 
الهَلَكّي وَيَا دَائِمَ الإحسَانٍ ذقنا بَرَْ 5 عوك ْنَا مِنْ كَرَمِكَ وَجُودلك ما 
عونا مِنْ رُؤْيَتِكَ في جَنَاتٍ النَعِيم » وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَاَِيْنا 00 المُسسُلِمِينَ 
بِرَحْمْتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاجِمِيْنَ وَصل الله عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى | له وَصحبه 
موعظة 
قال ابن الجوزِيٌ رَحِمَهُ اللهُ ٠:‏ الحَدَرَ الَذَرَ 0 المَعَاصِيٌ فَإِنْهَا 
سَيْكَةٌ العَواقب . والحَذَْرٌ الحَدَّرٌ مِنْ الذنُوب وم دوت الحلوات 
فإِنْ المت ل تاق قط اعد ين عي حاولا َل الما 
َّ ديم العَفْلة م المؤين اليَقظَان إن لآ يمد بها ٠‏ لأنّهُ عِنْدَ التَذَّادهِ 
قف اباواقة لم تحْرِيُوهًا ودر منْ عُقُوبيِهًا ٠‏ فَإِن قَويتَ مَعْرفْنَه رَأَى 
بين له قُرْبَ الاي وَمُوَ الله فينَفْصُ عَيْشُهُ في حال, التَذَّاذْه فَإِنْ عَلَبَهُ 
سكر الهوق كان الذلب: تشخصا هذه المُراقبَاتِ وَإِنْ كان الطبِعٌ في شَهُوَته 
فمَا هي إلا لخشطة ثم جَزْي ام ندم ملام وبا مَُواصِلٌ وأَسَفُ عَلَى 
ما كَانَ مَعْ طول الأاوضى إل لو نتن العدر ونفتهبازاله دا العتّاب 
فَأفٌ لسوت م قبح نَارَهَا وَأْسوَءَ أَخبَارَهًا انتهى . 


ولق قي أ اق 0 لفت ل را رودم 2 5 
شعرا : ايَضْمَنْ لِيْ فتى ترك المَعاصِي ورَهَنْه الكفالة بالخلاص 


أطَاعَ الله قوم فاسْترَاحوا ولْمْ يَتَجَرعُوًا غصّص المَعَاصِي 
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- مامت ةب سا ون و هه ااه : ََ و َ اه لاهن 
اخر : تليلي إني ما غبّطت سيوّى الذي الى مخلصا لله رَب البَرِية 


َقوْمُ وَل اليل جْرِيْ دُمُوعُهُ عَلَى مَا مَضَى من مُوْيقَاتٍ وَرْليْ 


أخخسر دمن 15 رَبك تُعصِيّه وتهجرة ويسبل الستر ياذ العَذْرٍ فارتدج 


احا ا اله بحت مَعَ الإلو بلا حوفٍ ولا جَزع 


سد م 


ل 2 2# 


صِيّفتُ عُدْرَكَ تسُويفاً يلا عَم 0 ني وتطبخ بَيْنَ الحزص والطْمَعُ 
وتَسْمَع الَغظ لاآتنقاكَ 6 بل أت في غَفله عَنْ ذَاكَ فاستمع 
قم لتفرح بَابَاً لذي ككرت سئي عَطَاً يله وألت مَمِنْ 
ل أن يَرَانَا تَائيِسنَ 1 0 بالعفو عن عِصِيَانِنا الشليع 


الله أعلم وصل الله على محمد واله وصتحبه وسلم : 
فصل في « تحريم الظلم ) 


اعُلَمْ وَكْمَنا اللهُ وَايّاكَ وَجُمِيعَ افق اك ا رما ان الملة 
مَْتَعُهُ ويم وَعَاقِبِتَهُ سَيْئَة قمع الئل وَمَضْدَرٌ الشرّؤر» وَحَدٌ الظلم 
رن ل ادي عر رطعو رلا مزق ون الح اررض : لذ 
وَضَام في آمَّةٍ ملكا وإذا حل في قري أو مدي مرا , : َهُوَوَالفْسَادُ يان 
بهمَا تَحْرْبٌ ادر وترُولَ الأمُصَارِ وََقِلُ الْبرَكَاتِ ويل المَعْلُ مَحَلََا وَمْوَ 
ظَلمَاتَ مَل الآنْدَامُ في عَياهِبهِ وتَضْل بو الأنهام وَيَظهَرُ المَسَادُ وَينتَشِرٌ بِسَبْبه 


عام رهاس 


المرّع بين اتوم : 
وَأَعْظَمُ الظلم سد وَأخْحييُهُ الشركُ له َال اللهُ تَعَالَى «وإن الشرك لَظلمٌ عَظِم» 
وُقآل «إإنًا تدك لطالهية ثرا أخاط بهمْ سُرَادِقَهَا4 وَقَالَ تَعَالَى مما لِظَالِمِينَ مِنْ 


م 


مِنْ حَمِيُم وَلآ شَفِيِع يطاع » وَفَالَ تَعَار ى ظ وَسَيْعلَم الذِيْنَ ظَلَّمُوا أي 
فلب يَنْمَيُونَ 4 وَكَالَ تعال « وَل تَرَى إِذْ الظَالِمُونَ في عْمَرَاتِ المَوْتِ 
َالمَلايْكَهُ بَاسِطوا هم أخربجُوا ألفسكم اليو تَجْرَوْنَ عَذَابٌ الهُوْنٍ بِمَا 
كنم تقولون على الله غَيْرَ الح وك عَنْ آيَاتِه تَسْتَكبِرَوْنَ » َكَل 


مره تمر 


تَعَالَى ١‏ و َسْسَيّ الله عَافِادُ عَمَا يَمْمَلُ الظَالِمُوْنَ 4 الآياتٍ وَقَال 
وَيو م يعض الام عَلَى يديه # الآية ٠‏ 


هَذَا مِمَا وَرَدَ في القْرآنِ الكَرِيُم في حَقْ الظَالِمِينَ ا السنة فين 
ذَلِكَ ما وَرَدَ عَنْ ابْن ُمَرَ رَضَيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُول الله صَلى اللهُ عَلَيْه 
رَسَلّم « الظُلْمّ ظلمات يَوْمْ القِيَامةِ » رَوَاهُ البّحَارِيَ وَمُسْلِمْ وَالتَرمِذِيٌ . 

| وعَنْ ججاير رضي ا و لاد 

هوا الظَلْم إن الطلْم مات يوم ليام وَاتقُوا الشْحّ فَإنَ الشمّ امْلّكَ 
ل سَفكوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلوا محَارِمَهُم ؛ رَوَاهُ 
0 

عَنْ أَبِيْ مُوسَى رَضيَ اله عَنهُ فَلَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم « إن الله يمي يلطليم. ذا أله لم يُفْنه» ثم قرأ« وكدَلِكَ ا 
رَبك إذَا أذ القَرّىئ وهي ظالكة إن أحذة ليم شَدِيْدٌ »4 رَوَاه البْحارِيَ 
ومسلم وَالتَرْمِذِي . 
وَأَطلم أل الظُلم مَنْ بَات مُنثركاً يرب الوَرَى فافْهَمْهُ فَهُمَ مُوَحْدٍ 

وَظَلْم الثاس أنْوائ يَجْمَعْهَا َوْلَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُمّ « إن دِمَاءكُمْ 
وَأمْوَالَكُمْ وَاعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ » . 

َعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعْوْدٍ رَضْيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ البي صَلَى الله عَليه 
صلق قال إن المنكان فذ ينس ان ينيد الأشاء في ازع المرت وليه 
سَيَرْضَى مِنْكُمْ بدُوْنِ ذَلِكُ بِالمُحَرْمَاتِ وَهِيَ الموبقات يوم القيَامَةٍ اتقوا 
الظُلْم ما اسْتَطعتُمُ إن العَبْدَ يَجِيِءٌ بِالحَسَنَاتٍ يَوْمَ القِيَامَة رك أنه 
َيِه هما زَالَ عَبْدَ يفول يَا َب طَلَمَِيْ عَبَدُكَ فَيقَولٌ امُوًا مِنْ بيات 
ارات تت لحان اعد نون ادرب وي 

نْ تَمْطُلٍ اليومَ الحُقُوقَ مَعَ الى فَكداً تُوْدَيْهَا مَمَ الإفلاس 

0 أعكة اه بيار عتدييكةة” “لفن غانه كله ين اعباس 


ون مِْلَ لِك َسَفْرِ وا بقلاة ِنْ الأزض ليس مَعَهُمْ حَطبٌ 
تمق الوم ليَحطِبُوا فلم لبوا أن اختطبوا فَاعظمُوا الثاز لبحو ما آزاذوا 
وكذلِكٌ الذَّنوبُ » رَوَاهُ أبُو يَعْلَى مِنْ طريق ابْراهِيمُ ابن مسَإمٍ الهجري 
عَنْ أبن الامحؤص عَنْ ابن مَسْعُودٍ وَرَوَاهُ أحْمَدُ وَالطبرانيْ باسْنَادٍ حَسَنٍ 
نْحُوه باختِصَارٍ . 

عن أبن مير رَضيَ اللهعَنْهُ نْ الي َلى الله َل وَسَلمٍ قال 
«مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مظلَمَةُ ليه مِنْ عرض ا لله من اليم من 
قبل أن لآ يكو دبا ولا ِرْعمْ إن كان له عَملَ صَالِحَ أذ مل عدر 
مَظلْمْتِه ٠‏ وَإن لَمْ َكُنْ له حَسَنَاتْ أذ مِنْ سيْاتٍ ضَاحيه فول عليه ) 
روأة البْخاريٌ وَالترمِدِي : 

رَعَنهُ أن رَسُولَ الله ضَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمٍ قَال « أنَدْرُوْنَ مَنْ 
المُفِسَ ؟ » قالوا ١‏ الففش: وا ف لا درغم 41 وسح . فَقَالَ « إن 
العفلين مَنْ متي من 0 يُوْمَ القِيَامَةٍ بِصَلاةٍ ة وَصِيامٍ وَزْكَاةٍ ويأتي وَقَذْ 
َم هَذاوَقَذَف هَذَا َكَل مال هذا وسَفْكَ دم هذا وَصَرَبَ هذا فيَعَطى هذا من 
حَسَنَاهِ وَهَذَا من حسَنَاتِِ فإِنْ فَِيْتَ حَسَنَائهُ قبل أن يَقَضِيّ مَا علي ٠‏ أخل من 
خَطَايَامُمْ فَطرِحَتْ عَلَيّْهِ ثم طرِحَ في انار » رَوَاُ مُسْلِمْ و وَالمَرْمِذِيّ . 


وَعَنْ ابن عُنْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ وَسَعْدٍ بْنِ مَالِكٍ وَحُذَيْفَة بْن اليَمَانٍ 
يد الله ين مَسْمُودٍ حت عد سن أ سبع بِنْ أضْحَابٍ النبي صَلى الل 
عَلَيْهِ وَسَلّم َانُوا إن لجل رقع لَه يوم القِيَامَةٍ صَحِيْفَةٌ حتى ير أنه نه ناج 
ما تََالُ مظَلِم بِيْ آدَمْ تبعُهُ حَنّى مَا يَْقَى لَهُ حَسْنَُ وَيُحْمَلَ عَلَيْهِ من 


سَيثاتَهُمْ رواة البيهقي في الشْعَبِ سناد جيك . 


03 


عن أبن كر وي اله عله عنْ الي صَلى الله عل وَسَلُم فين 
ونه عن ربه عر وَجَل . أنه قَالَ « يا عبَادِيْ إّ حَرّْتُ الظلمَ عَلَ َقبي 
وجَعلتهُ نكم حرم فلا تَظألُو الَدِيْثْ رَوَاهُمُسْلم وارمذِيَ وَابِنُ ماجَة . 
روي عنْ ابن مَسْعُودِ رَضي الله عَنْهُأنّ الي وك قَالَ ٠‏ لآ تطْلمُوا 
تدعو فلا يُسْتجَابَ لكُمْ , وَتَشتشقوات فلا تشقوا » وَتَسْسنصرُوا فل 
تُنْصرُوا » رَوَاهُ الطبران 
٠‏ الهم نا ْنَا ونا ما يما ء وفنا فلمل ب 
فهمتنا َهُمْتَنا » اللهُمٌ إن كنا مُقَصريّنَ في حفْظ حَقّكَ . والوفاء بعَهْدكَ , فانْتَ 
غلم صِذْقَنا في رَجَاءِ ردك » وخالص وُدُك , اللهمٌ ألتَ أعْلَمُ بنَا ما . 
فبكمال ججودك نجاود عن » وَاغْفرٌ نا ولوَالدِينا لمي اللي 2 الحا 
دعر أي حلم ذا ىلر انتوص ل قل ل و اله 


وصحبه أجمعين . 0 
مويق 


ك1 ذم نك يد يَجِبُ عَلَيْكُمْ 
أن تحب كن الذي بيده حَْمُ اليا والآحيرة ١‏ وأنْ يوا رَسْوْلهُ كل الذي 
ولا لله ثم وه كنم بن حطب جهنم تَلتهبُ بكم بد الآبدِينَ » أن 
ا الات الله شان هم انون َرمُوا طاعَة مَوْلاهُمٍ وَتبَاعدُوا عَنْ 
معْصيته كَا يعد الإنْسَانُ نَل منْ سم نوه َل السُمْ هون وََحَفُ 
منْ كير منْ الحاصِيْ َيف لآ وَالَحَاصِيْ لا تلم فَاعِلهَا إلا إلى العَذَابٍ 
اسم النارة 3 ا الام ناس قَالَ له 


مه دم 


ا 5 ار زر الشفافة كل السّعادة 1 0-7 سر 


كا لذلك ل د ولا - يمون سوقم نوق متهم ارا 
ا حت لفْسه وَلذَلِكَ كانوا في كل الاقم يرل الاق ار كم 


ا رود عل سيوم 0 
ساد الديًا يعرف ذلك العددُ َل الصَدايقَ تزاف 0 لال 
نم كاثوا إذا امجَهُوا عزو جهةٍ نيزم | أفلهَا وَجُمْ صم مساق عَظيْمَة 
َيف لا يرهم روفوم عاذت وَففا على حُبَه وَحْبْ وَسْولهِ يك حب 


4 - 


15 مَا يُرْضِيّهِ من مَبارٌ » زا كَنُوا عبد اله ةما رأ لديا 


0 


عُبُوَديةٌ معْلَها قي سَائر اليد عَذَا الرَسّل الكرّام ذلك كَانوا يحُونَ لطاعته 
ا ]| 
يَسْمَفلُونَ اليل بعَرَائمهمْ بَعتََا هم عَاليَة , : لآ تكل ولا تمل من العناذة » 
بَل هيّ في العبّادة كَالسّمَكَ في البَحْرء والليّلٍ على ذلك شَهِيْدٌ وَمَنْ الذي 
ول إن لديا والآخرة هوْلاء الذيْنَ هُمْ حي الله من حَلقِ هن لفن 
الصّالحٌ ؛٠‏ ينبي أنه عقوا نَرَهُمْ » وَنَكُونَ عل مثل, مَا كانُوا عَلَيّهِ من 
المحبّة الفائقة والطاعة امريد اولان 

قال بعضهم يصف السلف : 


ع وهنة, وس 3 اه و 

مستَوفِزِينَ م" كاتهم 

عَفْتُ جَوَارحهم عن كل فَاحِسةٍ 
0 

تم رم التائة وَاقَى 


ات به 00 الحياة عيونهم 


بِالعَبادة 


كت يُرِيْدُوْنَ أن يَمْضُوا وينتقلوا 
فالصّذق مَذْهَبْهُمُ والحَوف وَالوّجَل 
3 اه 1 يا 

الذ النعيم لا اللذاذة في الخَّمرٍ 


4 


كانت لَْهُمْ رادا إلى 


لمم 


ابر 
دّع التكاسّل في الطَّاعَاتِ تفْعَلُّهَا 
00 يَدَيْكَ 2 الله مُعقصماً 


ع ه سوسم 


2-00 اشر يمد في عَوَاقَ 
3 اسِتَنَامَ إلى الأسْرّار نَم وف 
وأكل 0 فإن اليو 2 ره 0 
آخر : 

5 َه 2 # ره ير 
إعلم بان طريق الحق منفرد 
لا يَطلبُونَ وَلا تُطْلَبٌ مُسَاعيهم 
وَالنَاسُ في غفلة عَمَالَهُ قصِلُوًا 
اسع 2 نكم ١‏ 0007 
انظرْ إلى هَدْيَ الصَّحَابَة والذني 


واسلك طَرِيقَ القوم أينَ تَيَمَمُوا 


الركن إن كافيلكة .كان 
ل ومحذَلآن 
نَدَامَة ولحخصد 5 1 
مهم و وَنمْمانَ 
وما لِكْسسْرٍ قَنَاةٍ الدِيْنِ سيران 


قميصهةه 


خيرم عه 


والسَالكُونَ طريّقَ البق أَفْرَادُ 
فهم على مهل يمشون قصاد 
فجلهم عن طريق الحق قاد 


يعور مله بغايَة الآمال 
كارا عله في الزْمَانٍ الخال 
د عه ةَ فالدّربُ كات كاله 


تالله ما اختاروا نفس نفسهم سوق 
سبل المُدَى في القَوّل والافعمال 


اع هم 


ة ددا ١‏ في سسائِن الأحؤوال 
ِعُمّ الرفيق طالب يفي الهْسدَى 
فميالة في 'الخادر خيرٌ مال 


ل 


ع 50 9 
باصدق الأقْوَالٍ 


وما 


غمال 
سي ء | 5 
0 يلين ادن 
5 ان" 
9 : ذى ١‏ 
لِدِينٍ 0 8 
سا ا ! 
١‏ 3 ظ 0 5 لا ع ل ا 
أهوا 86 0 3 5 
ثم ه فى دِينهم 0 ' 
0 8 3 بعلا 0 
0 لهُدَى بضلا 
007 9 نابو 
- 7 ظ ملل 
0 ' أوَالِهم لى الإضلال. 
ظ 0 م" ل 
7 ْ ظ ن من | 
١‏ ا ش ّْ 00 
دنه 20" ' 
دا لسلسحي 00 « 6 
مه | 7 8 ٍ فق 0 
, ذاية وإ 0 ٍ 
لين هم داب 1 0 
1 ظ ظ ظ 0 2 1 2 ل 
, 0 بجَهالة الح 
د 0 انين 
ص 8 ار ل 
يمشون” اب 
ظ وتوافع,, 2 الاة 
' 30-7 وَسَؤال 
ْ 07 7 
< تحيونة يليم ببطاعة 57 : 5 
بتِلاوَة 
5 دُموَعِهِم 
ا 
بفيض_ 
م تَجرِيٌ 
عينم 
و 


لبمالى العوابدل 
١‏ 
ينيل 


في اللّيل رُهْبَانُ وعِنْدٌ جَهَادِهِمْ 
كدر من أشخيم الأسطال 
وإذا بَذَا عَلْمُ الرَهَانٍ رَأيْتَهُمْ 
يفون بصَالِح الأغمال 
بوجَوَههمُ دض ف العر هم 
ويج أفمقية ( سوه اليمجييدن. 
ولضك ان لَك الكتاث مساوم 
في ور الفتح المبين الغال 
وبرايع السيع اللوال. صِفَاتَهُمٌ 
قوم يِحِِبِهُمْ ذَوًا الال 
وَبرَاءَةٍ والحَشْر فيها وَضَمْهُمْ 
ول يي ويسسميورا الأنغال 
الهم نا عَفْوَك 00 سك نا طَرِيْقٌ مَرْضَاتِكَ » وَعَامِْنًا بُطفِكَ 
وَإِحْسَانِكَ وَاقَطَمْ عَنّا ما يُبْعدُ عَن طَاعيِكَ » اللهم وَتَبْتَ مَحَيَنَكَ في قلوينا 
وَقَوٌهًَا سر ناما يسرك ويلك 50 نا وَلوَاِدَيْنَا وَلِجَوِيْع المُسْلِمينَ 


#8 وم 2 
الأحيّاء م لهم وَالْمَيينَ يرحمَيك يا أَرْحَمَ الرَاجمِيْنَ » وَصَلى الله على مُحَمد 
وعَل آله وَصَحْيِه مين . 


مم 


ياج > 81 2 ريف كن م قمر 59 يلود ابم 0 0 
وَسَلمَ بَعَتَ مُعَاذَا إلى اليّمَن فَمَال « اق دَعْوَةَ المَظلُوم ان ل ينها 
وَبَيْنَ الله حجابٌ » رواة البخاريٌ وَمسلِم . 

وَعَنّ أي هرَيْرَة رضي اللهُ عَنْهُ قَالَ قال رسول الله صَلَىْ الله عليه 


وسلم (ثلاثَة لا ترد دَعُوَتَهُمُ الصَائِمُ حَتى يُفْطِرَ ‏ وَالامَامُ العَادِل ٠‏ وَدَعْوَة 
المظلَوم يرْفْعَهَا الله فَوَقٌ العْمَّام وَيَمْتحٌ لها أبُوَابَ الْسَمَاءِ ويقول الري: 
,ةو ءَ 

وَعِزْتيٍ لأنصربُكِ ولو بَْدَ حيْنٍ رواهُ مد وَالَرمِِيَ وَحَسْنهُ وان ٠‏ ماحةء 
وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَائْنُ جِبَّانَ في صَجِيْحَيْهِمَا وَالبَرَارُ مُخْتصراً بلَفْظٍ : 

وثلاث حَنُ على الله أن لآ يَرْدٌ لَهُمْ دَعْوةَ الصَّائِمُ حَتى يُفْطِرَ 
وَالمَظْلُومٌ حتى يَنْتَصِرٌ » وَالْمُسَافِرُ حَنَى يَرْجَع » . 

وفي رِوَايَةِ لِلترْمِذِيٌ « ثلاث دَعْوَاتِ لآ شك في إِجَابِتهِنٌ » دَعْوَهُ 
المظلوم » ودَعْوَة المُسَافِر . وَدَعْوَة الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ » وروى أَبُو دَاوْدَ هَذْهٍ 
بتقديم وَتَأَخِيرٍ . 

وَعَنْ ابن عْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا قال قَال رَسُولَ الله صَلَّىْ الله عَليه 
وسَّلم « اتقوا دَعْوَة المَظلوم . فَإنهَا تَصْعَدُ إِلَى السّمَاءٍ كأنها شَرَارَةٌ » رَوَاهُ 
الحاكم وقال رواته متفق على الاحتجاج بهم إلا عَاصِمْ بن كليب فاحتج 


ها امم 89 


به مسلم وخذه . 


َعَنْ أبي ُرَيْرَةَ رَضِيْ اللهُ عَنْهُ قال قال رَسُولٌ الله صَلَىْ اللهُ عَليه 
وسلم 05 المَظْلوم مستانة 4 وان كان فاجرا ار على نفية » 
رواه جمد بِاسَنادٍ حَسَن 5 وَرُوِيٌ عَنْ آبْنٍ عانق رَضِي الله عنما دُعونان 
ئس بيهم وبين الله حجابُ َع المَظلُوم وَدَعوة المَزْءِ لأجيو بظَهْرٍ 
العَيْب رَوَاهُ الطبَرَانِيَ وَلَهُ شَوَاهِدُ كَثِيْرَةٌ . 

عَنْ خُريْمَة بن نَبتِ رَضِيْ الله عنهُ فَلَ قال وَسُولَ الله صَلَى الله 

عليه وسلم د اتقوا دعو المَظْلوُم فَانَهَا تَحَمَل عَلَى 0 يفول إللة 
وَعِرْتّي وَجَلالِيْ لانْرَنُكِ ولو يَغْدَ جين » َو الطٌلبّرانيّ 
تعبيرا: 
وما ين يد إل بك الله فَوققا ولا ظالمٌ إلا سَيْيلى بظالم 


اأخرهو طن مر لعن كو اك تشع ١‏ متارقية واقكرة ركفن اكد 
فال بَعْضهُم يَصِفُ دَعْوَة المَطْلُوم وُهُو في الحَِْقةِ هر . 

وسائرو لم شر فى الأرضىر تمي 
محلا وَلَم يفطم لحن 

سرت حَيْثُ لم تخد الركَابُ ولم تنخ 
ورد ولم يقصر لها القَيْدَ مَانِعْ 

تر وَرَاءَ الليل اللْسِل ضارِتٌ 
بَجُثْمَانهٍِ فيه عكر وَهساجسع 

ذا وَفَدَت لم يَرَدُّدِ الله وفيدكنا 
عَلَىَ أهَلهَا والله رَاءٍ وسَامِسمم 

و ح أنوات. السممازاتت ذونهنا 
20 3 ٍ اه 00 8م ات 5 
إذا قرع الابواب منهن قارع 

وإني لارججو الله خحتى كأنما 
ا أررى بجييلٍ الظنٍ مَا الله صايع 


للب كت سيره 


وما كان بي إلا سِلاحٌ تركع 
وأاع 7 عبنية .لا اند سس سس سي بدروع 
وهيهات أن يتحو الظلوم وتخلفهة 


وال مع 6و لل او ريع ارود ل م دل8ما عم ع 1 ل 7 
وعن ابي هريرة رضي اللهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله صَلَىْ اللهُ عَليه وسَلمِ 
فالخو القت احر لفقل 1 طرف وله تخدلة ولا يشور:» القرى ب 
سل اع سم 


نا التَقرَى هَا هنا وَيُشِير ير إلى صَذْرِه « بحشب المرىة م بن الشْرٍ أنْ يَف 
أخاه المَسْلِمَ , كل المُسلِم غَلى المَُسَْلِم حرام , دَمُهُ وَمالَهُ وعرضهُ » 
زواه مسلم + 

رَعَنْ أبي ذرٌ رَضيّ الله عَلْهُ قَالَ فلت يا رسُولَ الله ما كانت صحف 
را قال كانت انقلا كُلهَاء ها الملك المْسلط البتلي التفرؤل ني 
لم أب عنْكَ لِتَجْمَعْ الدنْيا بْعْضهًا عَلَى بغض, ولكني بعك لد عي دَعوَة 
المظلوم فَإنَيْ لا أرُدُهَا وإِنْ كانت مِنْ كافر وَعَلى لاقل ما لم يكُنْ مغلويا 
على عَفْلِِ أنْ يَكُونَ لهُ سَاعَاتٍ فَسَاعَة ينَاجِيْ فِيهَا رب وسَاعَةَ يُحَاسِبُ فيه 
نه وسَاَ كرفا في ْنع الله عر وَجَل وساعَة يحو يها لحَاجَيه 
وَل المُطفق والمشرف» 

وَعَلى العَاقِلَ أنْ لا يَكْنَ ظاعِناً إلا لثلاث تَرُودٍ لمَعادٍ أو مَرَمة 
لمعاش أو لَذّةِ في غَيْرٍ مُحَرّم وعلى العاقِل أن يَكُونَ يَصِيْراً برَمَانِهِ ميلا 
على شَأَنِهُ حَافِظاً لِلِسَانِهِ وَمْنْ حَسَبَ كلام مِنْ عَمَلِهِ قل كَلامُه إلا فِيْمَا 


8 - 
.  ةممعل‎ 


للك ارول الله فما كانت صحف مُوْسَى عَلَيْه السَّلام قَالَوكانتت 
برأ كُلهَا ‏ عَجبْتٌ لِمَنْ أن بالمَْتٍ كُمْ يَفْرَحُ ٠‏ عَجبْتٌ لِمَنْ لقن بلثار 
لم هُوَ يَضْحَكُ , عَجِبْتْ لمن أن بالقدر نم هو يَنضَبُّ , عَجِبْت لِمَنْ 
رأى اليا ايها ثم اطْمَانَ ًا عَجبْت لِمَنّ أيقن بالحسَاب غدا 
نم لم يَشمل » فلت : يا رَسُولَ الله أوَصِنِي . كا د أَوْصِيِكَ بِنَقْوَى الله , 
اراب الآمرٍ كُلَ » قلت :يا رَسُول الله رذني . قال « عَليِكَ بتلاوةٍ 
القُرْآنٍ وَذِكْرِ الله عر وجل اله 7 لك في الأرضٍ : وَذْخرٌ لَك في 
النكاة فلك نا ريل الله ردي قال ]ناك 51 المسلفت. فإلهُ 


توك العليت وإدغكه بون الوطسق قلت با سول الله ترد وري “فال 
« عليك بالجهاد فإنه رهبانيّة أمييْ » قلت اول الله 0 قال : 


و أجبٌ المَُسَاكيْن وَجَالِسَهُمْ » . 

يي ا ا 1 
إلى مَنّْ هو قوقك ٠‏ فإنهُ أدرٌ أن لا تَزدرِي نِعْمَةَ الله عِنْدَكَ » قلت ؛ 
رسول الله رِدْنِي . قَالَ دقل الك ران كان مرا كلت 0 
دي . قَالَ و لِيَرْدُكَ عَنْ الئاس ما تَعْلَمُهُ مِنْ نَفْسِكِ . ولا تجدٌ عَلَيِهمْ 
ِبْمَا نئي وكفى بِكْ عَيْياً أَنْ تَعْرفَ مِنْ الناس ما تَجْهَلُهُ مِنْ نَفْسِكَ وتجدٌ 
لهم فَِمَا تأي » ثم ضَرْبٍ بيده على صَدْرِي ففَالَ ٠‏ ا آنا ذْرَ لا عفلَ 
كلدي »ولا ور كالكفٌ , ولا حَسَب كحُسْن للق » روا هُ ابْنُ حبّان في 
صحيحه واللفْظ له والحاكم وَقَال صحيح الاسناد : 

لهم وفنا مُسْلِمِينَ وأ قا بعبادك الصَّالينَ الْذيْنَ لآ خوف عَلَيهِمْ 
وَل هُمْ يحْريُون وَاغْفرُ لا وَلوَالِدينا وجي لين برَحْمتِكَ يا أرْحَم الرَاحِين 


سدم لوي 


لهم نَبْثْ مَحَبْتكَ في قَلُويًا وََوُهَا وَالهِمْنَا كرك وَشْكْرَك وَيسرْا 

للسْرَى 85 العسرّى اهز لكا لوديا ولجميع السليان وعبات حمَتِكَ يا 
اخ اداعيرة وطلى الله على شمن وغل الهأومكه ميك 

١‏ مَوَعظة عبد الله مَا لسن عَنْ شَكْر نعم الله الاي قَاصِرَة » وما لون 

إلى زهرّة الحيّاة دنا الفانية ناظرّة , وما للأقدَام عَنْ طريق الهذاية 

الَاضِحَةٍ ا يسا للعَرَائم َالمَم عَنْ العمل الصَّالح فَاترة وما 

للتفوس لا تََوَُ منْ التقوى وَهِيَ مُسَافِرَة وماَا لا تَعُبُ وتَسْتَعدُ للنقلة 

4 الذّار الآخرة : أركوناً إلى الدَُنْيًا وقَدْ فَرَقَتٌ الجموع وَكَسَرتُ أُعْنَاقَ 

الأكاسرة وَقَصرَتْ آمَالَ القيّاصرة وَأدَارتْ عَلى أمْلهًا من تَقلْبها الدَائرَة أ م 


داقع د 


تار بالاقامّة » وَمَطَايًا ليام بكم في كل لخظَة سَائرَة أ تشويا بالتوبَة 
الال َهذَّه واللّه الفكرّة والصّفقَةُ الحاسرة قد نت عَلى القُلوب قَبائحٌ 
الأعّال » وَضرَيّت عَلَيهَا وَعَلى السامع مِنْ الّنُوبٍ َال فنا حجلة من 
سْعلَ فَعَدم الجوات أو بِجَوَاب يَسْتَحقٌ عَليْه ليِمَ العَذاب ويا حسرة مَنْ 
وش عن الذقيتٍ وَالجَلْلٍ في الآخرّة الحِسَاتَ » ويا نَدَامَةَ مَنْ ل يَحُصْل 
إل عَلَ العَضَب من الكريم الاب ويا حََْة منْ مَلهُ إلى ناتهب إلى 
ِْرَاقهِ التهابًا ؛ فمَتَى تُقلُونَ على الله بقَلوبٍ صَادِقَةٍ لا تََهُونَ مِنْ مُعَارقَة 
الذنُوب بَعرّمةِ ة صَادقة ؛ لا في الصَادقِينَ َيَنُونَ أنه نه ئابت لم دم 3 ولا 
في التَائئينَ صَحتْ لكمُ توه وافلا وَْرَم ندم . ولا عند َلاوَة كتاب الله 
تمر مدكُمْ الخلوذ ولا عَندَ سه امواعظ ترق منكُم القلوْبُ + التي هي 
فسن من الجلْمُود باذ تزجون حاف الجغداء َكيف تهون ف الفوز 
وَالنَجَاةِ مَعَهُم غداً م بعُونَ الخطايًا بالخطايا وَتَبَاررُونَ . 


لله بي في البكر وألعشيا ؛ فَيَا حر نفو أظمَأنت إلى اناا 
الغرور» ويا خْرَابٌ قُلُوب عُمِرَتَ بَأمَانَ كُلهَابَاطلٌ وزقر ء وَيَا نقَاذَ عار 
ينص منبًا كل يوم سا ولواح مسَافر يسم لاسي وه 
بلا راد 5 فالبدَارَ البدَارَ ارعبَادٌ الله بوي الدَارَ والعنِيِمَة العنِيمَة قبل خروج. 
وَقَتَ الاختيّار» وَإِيْتَان وَقْت لا تُقَالُ فيه العار : 


نسيرٌ إلى الأجال في كُل خَخْطَةَ ويّامُنا تُطوَّى ومن مَرَاحل 

شار اهام ام 6 ل شتير ل عق عمو لطم 5 2 
ولم نر مثل الموت خقا كانه إذاما تخطته الأماني باطل 
تَرَحُلْ من الدُثيًا برَا د الى . ترد انام تعية بلافل 
آخر: هِيّ الأنيا حَتيِقتَهَا محال ثُمْرُ كَمَا يَمْرٌ بلك الخيَال 


وك 2 ا وام يفا عُرُوْرَ فَوِيْ الظمَا بالقاع ال 


مَنْ أقَل القُربُ ينا ومَنْ وَارَىَ معَالِمَهُ الثرَابُ 
وإن مرّايل العيش إختصضارا مساو للدِيْنَ بقوا فَشَابوًا 
م2 0 3 0 م م 

واولنًا العتاء إذا طلعئتا إل الدنيا واعرًّا الذَهَابٌ 


عر حرش بين الدب عابي 1 كن 
اعلا نيا يط يرقا ع لير 
وَحَصَّلْتُ فَيَهَا مَاعَمَرْتُ به قَبْرِي 
لاتع :نيه الا ٠‏ 
وَنعم رفيْقٌ صَاحبٌ لي إلى الحشر 
فيا عامِرٌَ الدنيا رُوَيْدَكَ فاص 
إن سِهَامٌ الموت تَتِيْ ومَا تَدْرِي 


م مو 


الاك والسريط اال 16 


وَإِنْ مُِعَ القيّابُ أَنْ يَمْكَمُوًا نآ فنا عَلىَ غُيّبِنَا سَوْفَ تْكهُ 
آخر :يا مَنْزِلاً لَِتَ الرّمَانَ بِهْلهِ فَأبادَهُمْ يقرّق وَسِيحْمَعُوا 
ذهب ال أكنَافِهم وبَقَى الذِيْنَ حَيَّاتُهُم لا تتْمَعُ 
وَعَضِئْكَ أَجْداثْ وَهُنّ مُمْوْتُ ‏ وَْصْحَائَا َخت اراب حُفُوْتُ 
يا جَامِعَ الدُنيًا لِعْيْرٍ بَلأغِهِ ‏ لِمِنْ تَجْمّعِ الدُثيَا وأنْتَ تَمُوْتُ 


8ه 


م م”, - َ- 3 رو عق 00 
يا نَفْسُ ما هِيّ إلا صبر أيام كن مُدَنَهَا أَضْفَاتْ خلام 
يَا نفس جوزي عن الدنيا مُبَادِرَةَ وتحل عَنْهَا فإِنَّ العَيْشَ قدّام 


أخير : 
تفن اللذاذة ممَّنْ ا لذتهَا ‏ من الحرام وَيبِقَى الاثم والعار 


2 2-0 وام اه 2 ء 1 همه 


َبْقَى مَعْبة وسوء من تطلبها لعي :فى الذة مان ينها الثار 


اخر : 
ا الات ا 1 دان 9 ارايت 
بناٌ راب فين قا "اللفى الاقرا المشتحات 


مه هس 


اللهم 3-7 لِلإِسْتَعْدَادٍ 0000 واهدنا سَبيل الرَّشَاد وَوَفْتنَ عمل 
الصالح يدم اماد واغفر لنَا ولِوَالِدِينا ولْجَمِيع المُسْلِمِين الأحْياءِ منهم والميتين 
برحمبتِك يا أَرْحَم الرلحمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
( فصل ) 
قن ان رصن اللهُ عن قَالَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسام : 
و الْصّبْ أخاك ظَالِماً أو مَظْلُوماً » فقال رَجَلُ : يَا رَسُولَ الله أَنْصَره ذا كان 
مظلرقا+ أفرأيْتَ إِنْ كان ظَالماً كيف أنصّره ؟ قال « تَحِجِرُه أو تمنغه عن 
الظلّم فانّ ذلك نَضْرُهِ » رواهُ البُخَارِي . 
فالمظْلُومٌ في حَقَهِ أو ماله يُمْنْمُ عنه عنه الظلمٌ ويُرْفُمُ عنه الحَيف بكل 
ما يُستطاح من الوسابل والقصدٌ أن تكون اليد مَمْ يْدِ المظلوم حتى يَأحَذَ 
َف وأا نَضْرٌ الطاليم. فمَنْعُه عن الظلم فان أرَادَ اسْتَلابَ مال لحدية 
رادت بِيلو . 
َِنْ أرَادَ البَظْسٌ بِبَرِيْءٍ ضَرَْتَ عَلىَ يَدِه إن كانت يَدُكَ أقوى مِنْ 
يده وَنرَاعِيْ الجكمّة لِنَل يَْقَلِتَ ظَالِماً لك وَإنْ كَانْتْ النْصِيْحَةٌ رَادعَة 


سلكتها وإلا ستول ممه القَوه حلى يرج إلى الخحق ‏ وطق الطلم 
ار جدذا راتكه جمة َكل المسلم: على المُسْلِم حَرَام ده ريال 


: 1 


ذلا بحم لظم أَرْبَابٍ الوَطَائِفٍ وَالمناصِبٍ وَأرْبَابِ الحكم 


والسلطان » حَيْث أن كلا ممن غذا هَؤْلاءِ رب بَيْتِ أو بُيُوتٍ ١‏ وَذْعِيم 
أسرةٍ وفي الأسرة الكميرٌ وَالصَغِيرٌ وَالقَرِي والشيفيت وَالخادِم والأجير 
ذلكل وَاحِق من عؤلاء قوق في أغناق 'المنؤلن ونش الزن عنها يا إن 
الانسَانَ ليعَذُ ظالماً اذا تَعَدّى على حُشُوقٍ لَفِْهِ الشّخَضْيةٍ ققذ يَكُونُ مُبذْرا 
وَحَالَتَهُ تَدْمُو إلى الاقْتِصَادٍ وَقَدْ يَكُوْنُ مُقَتَرا وحَالتُ تَدْهُو إلى التيْسِيّر فَمِنْ 
لم اسان َمل يَاسمهُم بلقشوة كما يَفْعَلهُ بَعْضْهُمْ طَنا مه أنه مَدعَاة 
لاحترامهم .ل أذ يحل عَلبهمْ قلا يفن القهُ الوَاجبة كانتايهم أو لا 
بحن مَُاْرَتَهُم فقذ ذكرَ أن مر وَضَيْ الله عَلْهُ كان ذَاتَ يوم. مُسْتَلِقَيا 


عَلَى ظهْرِهٍ و في بَيْتهِ وَصِبْيَاهُ يلْعْبُونَ حَوْلَهُ فَدَخَلَ عَلَيهم . 

و ا وي ا 
فقال : إذا لي 3 الناظق . فَقَالَ لَه عْمَرٌ اعتَزِلٌ عَمُلنا فَإنْكَ يه 
فق بألك وَوَلبِكَ يِف تَني بام مُحمْدٍ صَلَى الله عليه وسَلم ومن 
وان ترُكَهُمْ بلا أمر ولا تَهَي ولا َوْجِيّهِ ومع هذا فربْمًا وَجَذْنَه 
مر الناسَ البَعِيْدِيْن عنه بالمعروف ويَنْهَاهُم عن المنكر وقد صدق عليه المثل 


0 2 2 52 ع بضس ‏ 8 8 ا 06 7 1 8 
كمرضيعة اولادَ اخرىي وضيعث بيني بَطْيهًا هذا الضلال عن القصد 
عر له اعم 2 ا 20 20 ور سم ام 
كتاركة يضها بالعسسراء وملبسة مص اخرى جتاحا 


من طُلِْو لِجيرايه أن لا يفوم بح الجوار لَهُمْ » ولا يواهم َل وَلَا يكف 
شِرٌهُ وَشْرَّ أؤلادو وَأَهْلِهِ وَلَْقَدْ أَْصّى الله بِالجَارٍ فَقَالٌ (وَالجَارٍ ذِيي ري 2( 
وَالجَار الجشت) وأرصى رشول' الل لله صلى الله صل الله عليه وسلم به فمَالٌ «مما 
ال حبرل يُوْصِيي بالجار » حَمّى ثلث 42 ول إن فلانة تَصِومُ 
النَهَارُ وَتَقومٌ الليْل وَهِيَ ميق الخُلق ؛ تُوْذِي جيرائها بلسائهًا . 
َكَل حل الله عليه وهل ولا حر :فته : نحي من اهل النان» 
شعرا : 
ينُومُوئَى إِنْ بعت بالريئحص مثرلي وَلم يَْلموًا ججاراً هُنَكَ ينص 
ل 1 كَمْوَا المَلَامَ فإِنّمًا بِجيّرانِهَا تغلو الِتَيَارٌ وترخص 
من ظلم القضاة ةِ الحَيْفٌ مم أَحَدٍ الحَصْمَيْنِ أو شَهَاد الشهُود وشَر أنْوَاع 
الظلم ظَمُ ولاةّ الأمور ِرعِمتهِم وَاذّا انتَشَرَ لطم في آم حلت الامن 
عَلَى الأزواح, الا مراك» وَالأعرَاض, وَانتَشَرَتَ نه النفياسشد ووم 
الأخلاقي 5000 يها الدارة والنفة َكل القويٌ الصَعئِت . 
فيل اليد العاملة + وَانَسْعَ عاق الجهل وض مه ا 
َالحَمِية ٠‏ ويج محَلهَا الّقاقُ وَالمَلنُ » ويْرَانٍ ْم وَل الكلام 
والعٌضب والسرقة َالاختِلاسٍ ونَهْبَ أموَال, الناسٍ وَالرّبَا وَالتطفِيْفَ في 
المكاييل وَالمَوازِينٍ وَالتَعْريرَ بالعامل وَالفْشٌ وَالخيّانة لْوِيْع والأجير 
والجعيل وَالمُقَارضٍ وَالشرِيْكِ والؤكيل وهذدا ١‏ كُلهُ من نْ الظلم الذي وعد 
اللهُ أهُْلَّهُ » وقال يهم م ألا لَعنَهُ الله على لظَالِمِْنَ 4 يا عت 
مُتََاويَة والخزاء على كل شي؛ يِحَسَيِهِ لفك :وما الاين الدرم لفن ظلم 
ا ار فصر عَنْ هَرْسهِ اليازة ولك أنه لا تيون 
ظُلْماً إلا إذَا راوا بجَانِبه إقَامَة الحَدّ الشرعى اذا أمِنّ َحَدهُم لمر 


ا 


الشْرْعِية ِيةِ بطش بطش الجَيّاِيْنَ » فَإِذًا اشْنْهَتْ نَفسهُ قَذْفَ شخص فقَذفَهُ , 
مَهُمَا كان نَقِيّ الهرض, واذا اليك نفنة شه انحن 0 
ب ونه وَالِياذ باللّه وَاذًا اشْنَهَتَ نَفسّهُ غِيَْةَ غافل أو بَهْنَهُ إِعْتابهُ وبهته 
َإذَا اشْتَهَتَ كيت نفْسْهُ ضَرَبَهُ مَالَ عليه وَضرَبَةُ ضرا لا رَحْمَةَ مْعَهُ وَاذَا هَمْتَ 
بأكل مَالِهِ نَقذَ ذلك ِعَايَةٍ الكراة وَالوْقَاحَةَ وَبطرق شَتَى مَسَْلكُهَا يَهُونُ وان 


شرلت لد فيه أذ يَظْمَنَ بننب الَْانٍ وَحَسْبهِ طعْنَ طغنا تفشمرٌ مه 
الآبْدَانُ وَاذا زَيَنَتْ لهُ نَفْسَهُ أن يَقَثْلَ إنسانا أرَاقَ دَمَهُ في الحَال غَيْرَ مك 
غير متَذُم وَمَكَدًا مَنْ توغل في الظُلّم وَأمِنّ العقُوبة لا يق فى لَفْسِه 
لَوْنّ مِنْ الظلم | إلا نقدهُ مشرعاً كانه لا يوِْنُ بلبْثِ ولا بالمَوتٍ ولا بان 
الجِرَاءٌ واقِع 0 الاعمّال ولذلك ترى يران الظلم تلتَهِبُ في الماء 
الدّنيا بحالة ة تُرْعجُ الَاظِرِينَ وَلقَدُ غفل الئاس عن عراب الظلم 2 
وَأعْرَى وَلَوْ عَلِمُوا أن سَّقَاءَ الدنيا والآخرة وَلِيْدُ الظلم, 18 َرَ مِمَا له مِنْ نار 
يلقل أحدُ وَلَر لهنم ل يحب له أذنى جناب فالطلم يقير 
ِنهُ قَلْبَ المظلوم وَيتَمَاوت لير بتَاوْتٍ ما للظلم. مِنْ مِقْدَارٍ وَعَلى قَذْرٍ 
ذلك الظلم 17 العَضْبٌ وَالَانْتقَام 3 خصوضاً إذَا كان المظلومٌ ضَعِيَْاً لا 
َاصِرَ له . 

شعرًا : 

تف الله في ظُلم الوَرَى وَاحْلَرَهُ وتحف يوْمَ عَضّ الظالمِيْنَ على اليد 
ولا تَْسَيّنَ الله يُهْمِلُ حَلْقَهُ ولكنّهُ يُمْلِي لمِنْ شاء إلى العَدٍ 


5 2 0 يل‎ ١ 
إذا مَا اللو اسْتَحْسَنَ الظلمَ مَدَْبَاٌ ولج موا في و‎ 


فكلهُ إلى صَرْفٍ اليَالِي فإنا 0 52 
فَكَمْ قَدْ رَيْنَا ظَإلاً مُتَمَرْداً ا 


فَعَما قليل وهو في عَمَلاته أناضيت صَِروف الحادثات بيابه 
اصْبَحَ لا مال ولا جَه يُرنجي ولا حَسَناتٌ يلتق في كتابه 
وجوزي بالأمر الذي كَانْ قاعلا ع عليه الله عر عَذَابه 


شعرا:: 
يا غَافِلَ القلب عن ذكرٍ الات عَم قَليْل سَتْلقَى بن أموّات 
ا يت بوتت إلوب الله من ْو ولذّات 
إن ارك وِقْتٌ إلى أجل 5 أيامر وساعات 
لا تَطمَئْنْ إلى الدنيا وزينتها قد آن للْمَوْت باذ اللّبٌّ أن يأ 
اللَّهُمٌ الجعلنا مِمَّنْ أفاقٌ لتفسه وفاقٌ بالتحفظ نا جسيه وأَعَدّ عُدةَ تصلّح 
رمْسيهِ وامْتدرَكَ في يوه ما ضِيّعهُ في أَمْسيهُ » واغفر لنا ولوَالِديْا ولِجَمِيْع 
كم ا 0 بجَرَائمنًا وما َع 
وروا الكقاً ليان وَاغهة ألنا وَلوَالِدَينا َلِجَمِيع التنتلوك الأخاويلية 


1 ِرَحْمَتِكَ يَأأرْحَمَ الرّاحِمِيْنَ وَصِلَى اللَهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلى آله وَصَحْبه 


2 6 


موعظة 
عِبَادَ الله لَقَدْ امتَلآاثْ الأزض مِنْ لش َوَسَائل اها 
2 وَصَلَ إِليْه 9 000 الابخاد ا د شِع ا جهّة من جَهاتٍ 
فاشتولك عَلىِ ري ع 6 3 5 شيع لامي 
يَسْتَطِيْعُوا 3 ات 5 ار 07 عَلى انتهاك الآداب فتَمَاقَم الخطبٌ ثم 
اقم إلى أن التَهِبَتُ الدِّنيَا بالموبقات خف الزّْنَى الذي هُو مِنْ كبائر 


> يي ات#صما اس م 


الذنوبٍ حَتى صَارَ الغَيُورٌُ المنكرٌ لهُ المقبحُ يُسَمَى رَجْعِياً لا يَعْرفُ الحرية 


8 م سم 


ان الى مِنْ بَيْنِ المَعَاصِيْ عَرُ تسود له الوْجوه , وَتَتكسُ له 
الرق وم وَتَنْهِدِمُ به بيُوت المَجَدٍ العَالِيَةِ . ومَانَ التَعَامُلُ بالرّبا مع أنه 
ِنْ بين سَائر الممَاصِي قَد توعد الل فَاعِل المُسْتَمرٌ على التعاقل, 5 
بالحرب وقارف كثير مِنْ الناس, المُسَكرَات م مَعّ أن الخَمرٌ 1 العخبائثك 
وَمَذِه شَهَادةُ الور قَذُ هَانتٌ مَعْ م أنها من ايمر الذ ون وهذه اعد 
الوا قد انر شرت الشان الراك مع أن لقرْآنَ يَْكِيْ عَنْ أمْةِ كان 
ْمَل ذلك أنها خف بِهَاء وَأنْطرَتْ ت عَليْهَا جار من سِجْيِل َم 
الأرْض فَهَانَ اغيِصَابهَا مع 3 المُغْتّضَّبَ كرون طوقا لمختصبه في ذَارٍ 
الانتقام كان الأموَال والأعْرَاض 56 عَنْ الاستخفاف بها َاتَِاكِهَا 
ولا حَرَجَ وهَذًا الفشل فد صَارَعَاَةٌ لا يكل يسِْم, مِنْهُ مُعَامِلُ مَعْ أن القي 
صلى الله عليه وسلم قالَ « مَنْ عَشْنا َليِسَ يِناء وهَذا حَلْ اللَحيةِ قد 
أَصْبَحَ عِنْدَ كثيرٌ مِنْ الثاس كانه وَاجبٌ مُْ أمْرِ النبيّ صَلى اللهُ عليه وسلم 
باعْفَائِهَا هَذَا وَأضعَافٌ أَضَعَافِهِ حَاصِلٌ في هَذَا العَضْرٍ المُظلِم الحا 
الذي عادة فيه عرب الذين . 
شعرا : 
سموك- نا عير الظلام. سَفَاهِة ٍ 
كه م - ام 6م 
عَصِرَ الضِياء وانت شر الاعصر 
اديت تك العمهان فنا 
قالُوا فَيَا وَحْشِيّةً المُتَحَضِرٍ 
ويَسِيرٌ نحو الموْتٍ بالمَسْتَيْصر 


“م لد 


إِذَا لم 1 هدر المكالشن سكدا 


وكمْ قائل مالي رَأَيْتْكَ راجلا 


عَئِيرَ مَاء كرا في جَوانِيِهٍ 


إِذَا الْحَطّتِ البَارَاثُ وَارْتقُمَ البطّ 


صَدَّرَئْهُ المَجَالِسُ 
فقلتٌ لَهُ مِنْ أجل أنكَ فارس 


2 7 25 
ول 5 يا َ 226 ال 
2و بيت 
ع ك8 


وحُلُو المَصطلوب فيه تكال 


- 


حك 000 يَاليه 


ع 
كر نظ مرفوعاً عام 


من العلم حَظ لا يقل ولا تقل 


وغنًا الشريفٌ 


رعاثمم 27 
2 فد 0 ام 7 
سيفلا ويطفو فوقه جم 


حيفة 


اللهم نايت يغام بكومب العمل الذي يقربناً إلى 


حبك وألهمنا ذكرّكُ وشكرة ا للقيامر , 


بحقك وخلصنا من حقوق 


خلقك وَرَضِنا باليسير من رزقك بأ خير من ذعاه داع وَأَفْضلٌ من واه 
راج 6 يا قاضي الحاجات ومححيها الدعوات في اننا تاسالناء وحفقق لّ رجا ءَنَا 


َيْمَا تَمنينَاهُ يَا مَن يَملِكُ حَوَائجَ 


> السائلين ويعْلم ما في صَدَور ر الصامِتِين 


سم هه عدم 


أذقنا برْدَ عَفُوكَ وخَلاوَة مَعْفِرَتِكَ واغفر لَنَا ولوالدينا ولجميع المسلمين 
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على فموقهياءه وعلى آله و #سحستية 
أجمعين . 


الى 


نَصْلٌ 

َقَال شَيْحْ الاسشلام رَنحَمَهُ الْلهُ لظم لا ناح بحال, حَْى أن الل 
تعالى قَذْ أوْجب على المؤْمِِينَ أن يَعْدِلُوا على الكُمَا في قَوْلهِ «إكونوا 
0 0 ردت قاد و 0 0 اعُْدِلُوا 


قو 0 


120101011010101 نازلا 3 أَقَرَبُ 
فى رَحِيٍْ فهَْلاء المُشْركينَ ليس لِبعْضِهمْ أنْ يَمْعْلٌ مَا بهِ يُظْلْمْ غيرُهُ بل 
ما أن يُؤَدُيْ قشطة فيَكُونُ خسنا ولس لَه ادش عن أذاه نصط بون ذلك 


المال امْتَناعاً يُؤْحَذُ بهِ قِسْطَهُ مِنْ سَائِرِ الشرَكاءٍ فَيَنَضًا عَفُ الظُّلمُ عَلَيْهُمْ . 


فان المال إذَا كان يُؤْخَذُ لا مَحَالَةٌ وَامْتَمَ بحاه ه أو رشوة أو غَيْرِهِمَا 
كانَ قد ظَلَمَ منْ يُوْحَدُ ِهُ الِسْطٌ الذي يَحْصّهُء وََيِسَ هذا بِمَزلةٍ أن 


يَذََْ عَنْ َفْسِهِ الظلمْ من غَيْرِ طلم لير فَإِنّ هذا جَائِرٌ » مِثْلَ أنْ يَمَْيِم 
عن أذاو فا م فك د للك د ولك 1 

وَهَذا كالوَظائفٌ السَلْطَائِيُةٍ الي وضع على الفرى .نمثل أن يوْضعٌَ 
عَلَيْهُمْ عَشْرَة آلافٍ يِرَهُمٍ فطلب ع لَه جاة بأمرة او مشيخة أو رشؤة أو 
غير لِك أن لا يؤل ينه شَيْء وَهمْ لا بد لهُمْ م ِنْ أخلٍ جمِيْعْ المَالٍ واذًا 
لم نك املاع تلطه بن ار يل سل أْدٍ ما ينوب وَيؤْحَدُ مِنْ 

سَائِرٍ الشركاء فان هذا ظُلمْ , من لِشْرَكَائِهِ لآنّ هذا لَمْ يَدْفمْ الظُلَمَ عَنْ نَفْسِهِ 
إل بظلم شركانه وهذالة بجر 


داهم م 


ويس له أن يَقُونَ أنا لم أَظلِئهُمْ بل ظَلمهُمْ من أححد يْهُمْ 
الحصتين 5 د العالت: قن يكون مَأمُورا من َه أنْ ياخحل 
َلِكَ المال فلا يُسْقِط عَنْ بَعْضهمْ نَصِهُ إلا ذا أخذةُ مِنْ أذ منْ نصِيْبٍ 


عهةرم 


الآخر فتكون أمر باذ لأ اعد ارا بالظلم . 

لاني أن أو فُرِضٌ له الآ الأغلى فَعَليه أن يَعْدلَ بَهُمْ يما َه 
نهم وَإنْ اضْلْ الطب ظُلما فملِه أن يعْدِلَ في هذا الظلم. ولا يظلِم فيه 
ظُلْما نا فيعَى ظُلماً مُكررا فإنْ الوَاجد مِنهمْ إِذا كان قِسْطَهُ مائة نه فطوْلِتَ 
بمائة نتن كان فد ظُلِمَ لما مُكرّرً بخلاف ما إذا أحدْ مِنْ كل يشظة » وَلانّ 
الفُوْسَ تَرْضَى بِالعَدّل بَيْنها بالحِرْمَانِ وَفِيْمَا يُؤْحَذُ مِنَهَا ظَلْما ولا تَرْضَى 
أن يُخَصٌ بَعْضُهًا بالعَطاءِ أو الاعْفَاءِ . 

الدلِتُ اله إذا طَلّبَ من القَاهر أن لا يَأحُدَ مه وَُر يلم أنه يَضَُ 
قِسْطَهُ عَلى غير: فقَدْ أَمْرَهُ ما يَعْلَمْ أنه يَظْلِمْ فيه غَيرَهُ . 

لئس للإثننان أن يَظْلْتٍ من غير مَا ملم فب يرون كان هُوَلمْ 
يأمُرْهُ بالظلم كُمَنْ يولي شخصاً وَيَامُرهُ أن لا يَظلِمَ وهو يعم أنه يلم 
فيس له أن يُوْلْهِ وُكذلك مَنْ وكل وَكِيْلاُ وَآمْرء أن لا يَظْلِمَ وهو يَعْلَمْ أنه 


َظلمٌ فليِس لَهُ أن يولِِِ ومَنْ طَلَبَ مِنْ غَيْرِهِ أن يُوفئه دَينَهُ مِنْ مَالِهِ 
الخلال وهو يَعْلَم أنه لا يوفيّه فيه إلا مما ظلَمَهُ مِنْ الناس, 0 


ِنهُ أنْ يُعْفِيْهِ مِنْ الظلم وَمُو يَعْلَمْ أنه لا يُعْفِيْهِ إلا بظلم غَيْرِهِ فلِيِسَ لهُ أن 
ل لاه 
وقَالَ في تَدْبيْه العَافِلِيْنَ عَنْ عمال الجَامِلِيْنَ لما عَد بَعْض الكبائر 
قال وَمِنْهَا الدُّولُ عَلَى الظلمة بِمَيْرٍ فَضْدٍ صَحِيْح بَل إغَانة لهم وتوقيرا 


6م سم 


وَمَحَبّة ٠‏ قَالَ الله تعالى إَتَعاوَنُوا على ابر وَالتَمَوَى ولا تَعاوبُوا عَلَى 
لأنم والعٌدْوَانِ» وَقَالَ تعالى «ولا تَرْكنُوا إلى الذِيْنَ ظلّموا فَتَمَسَكُمْ الثاز 
ومالكُمْ منْ دُوْنِ الله مِنْ ولا ثم لا تَنصَرُونَ وعَنْ اير رَضْي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال « سَتَكُودَ مره م من دخل عَليهمْ فاعَائهُمْ 
على ظلمهم وَصَدْنَهُم كديع تس يون القت ما أن يد عََى 
الخوض » رَوَاه كوا بِاسْنَادٍ رِجَالُهُ رِجَالُ الصّجِيْح واب بن جبَانٍ في 
شدف. زهذا لعطة ونان عر هذا النداك حول هذا الموضوع تمّ قال 
قد يَقُولٌ مَنْ اعْنَادَ الدُخولٌ على المرك الظَلَمَة القصاة الحوة ]خا 
عدي يديك نضر مطلوم. أو مُسَاعَدَةُ ضَمِيفٍ أو دَفْعُ ظُلامَة أو التسَبْبُ في 
مَُعْرُوفِ وَنْحوُ ذَلِكَ وَهذا لا يَحْلْو ما أنْ يكُونَ مِمَنْ وَل بِنْ مأكِلهم 
ومشار بهم : ويشاركيع في مَقَاصِدِهِمْ وَمَارِبهم ( َيَقبلُ من أموالهم التي 
اكْتَسَبُوهًا مِنْ الجهَاتٍ المحَرّمَاتٍ أو وُجُوْهِ المَظَالِم والمكوسٍ 
وَالمصَادْرَاتَ 5 وَيُدَاهِْهُمْ فيِمَا يَرَاهُ عِندَهُمْ مِنْ المُنكرَّاتٍ ٠‏ فهذا لا يَحتاج 
لطر في سُوْءِ حَالِهِ إلى دَليل, | تتهدا كر :د يضر ة اله فال عن صراء 
الس َأنَهُ مِنْ «الاخسَرِينَ أَغْمَالاً ٠‏ الذء بِنَ صل سَعْيهُمْ في الححيَة 
الدُنيًا وَهُمْ 1 أَنْهُم ل صنعاً» وَيِرْعُمُونَ أ أنه #مَصَلحون , 
آلا إِنَهُمْ هُمْ المُفيدُوْنَ . وَلكنْ لا يَشْعْرُوْنَ4 ثم قَالَ لَيْتَ شِعْرِي كيف 
بُمْكِنُ مَنْ يَأكل مِنْ أمْوَالِهِمْ . ٠‏ أن بكر قبي أفْمَلِهم . والى يَرْجَمُ لالم 
في الود وهو يَرى مِنَُ في الصُحْبِ واللقمة عله و كلت فل بيه 
الكلام وَبَاطِنَهُ قَدْ امْتَلا 0 مَالِهِ 0 . وَاختِصَارُ الكلامُ في مثل هذا 
لين وَالسَلام وَإِنْ كان يمن يَمِتُ عَنّْ مَأكبهم ومشارهم ولا قبل 
منيم إدرَارا َلآ صِلَةٌ ويُنكرٌ عليهم مَا قد يراه عِنْدَهُم مِنْ المخكر 


سد يام مد 


فهذا في مَحَلّ اشْببَادٍ والحَالة ميرَانَ يُعْلَمْ بها صِحْنْهُ مِنْ سِمَمِهِ وَهْرْ أن 
َرى أَنَهُ كَالمُكْرَه في دُخُولِهِ عَلَيْهمْ وكلامه مَعَهُم وَيَوْدُ أنْ لَوْ كفي بعر وَلَوْ 
اضر المظلوم رد بسح د الاسم 0 
فلتات لِسَانِهِ قُلَتٌ للسّلْطَانٍ وَقَالَ لي السَلْطَانُ وانتصر بي فُلان 
وَطْلَبَ ف المُسَاعدَة. فلان. لساعدة ونشو :ذلك ولو دم السُلْطَانُ 03 
أحداً أو قَرّبَهُ وَاعْتَقَدَهُ وَقَامَ بِمَا كَانَ هُرَ قَائِمٌ به مِنْ السُلْطانُ المَعْرُوفٍ لما 
شن عَليّْهِ ذلك . بَلْ يُحِدُ عِنْدَهُ الشرّاحاً بِذْلِكَ وَفَرَحاً به إِذْ كُمَاهُ الله 
اندض إلى هَذَا الحطَرٍ المَظِيْم بمَا لا يَُِ بصِحْةٍ قَضْدِهٍ فيه » ولا يقطمُ 
باخلاص نيه في القِيّام به انتهئ . 
يا طالب العلم مَهْلاً لا تُدَنسُهُ بالمُوْبقَاتِ فَمَا لِلْعِلم مِنْ لف 
للم يفم ينا لآ عِمَادَ لَه وَالجَهل يَهْمُ بيت الغّرِ والشررف 
أخبير * 
قم لك والبقناء بار ذل وأَرْضُ الله وَاسِعَةٌ المَضَاءِ 
1 انه الأو" اياف “وقاضين الأرض دَاهّنّ في القَضاء 
فَوَيْلُ ثم وَيْلَ ثُمّ وَيْل ‏ لِعَاضِي الأَرْض من قاضي السّماء 
ا 
ار ا 
ار 0 
رفسم لهم“ السائه وأصُول 
وار ويا افر ددرن 
وكنالزا على البدسا :فين َخلبونها 
بالحلافها مَمسُوحَهَ لا تَصَرَّرْوًا 


سه أ © 8 


2 ال ع .2 ع 5 و2 م 
أ 0 0 


رك نه الشكل, لا عِلْمّ عِنْدَ بقع من حَالٍ المُقَاهَةِ الاسم 
تارونت زر اع د الم كاين المي رمم 

اخر بجت لأغل لولم كيف ار 
عَن العِلّم واسْتَعْشّوًا يْيّابَ المَمّالِكِ 

يَطُوفُونٌ حَولَ الطَلِمِينَ كَأْنْمَا 
: تطوكون حول الثرك رفي المايتك 
آخر : ّ 00 
دع المَاصيب لناس يُشْعَموْنَ بها واضْربْ على النفْس لا ْم دعَاوَِْا 
لا يعرفُ الرَهْد إلا كل مَنْ عَرَفَت تف لَهُ عن هوى الدُنيَا وطَارِهَا 

واستذرَك العَمْرَ في القَرْآنٍ يَْرَوْهُ ‏ وفي الصّحِيِحَيْن مَْ كُنب ثُدَانِئها 

لهم إن نالك مُوْجِبَاتٍ رَحْمَيِكَ وَعَرَائِم مَْفِرَتِكَ وَالمَِيْمَةٍ على 
المْْدٍ وَالغْيْمَةٍ مِنْ كُلْ بر والسّلامَةٍ مِنْ كل إنْم وَنْسْالكَ أنْ تَغْفِرَ لَنا 
اللهم تَبْثْ قوَاعِدَ الامَانٍ في قلُوبنا َشَيْد وها ييَائَُ وَوَطَد فيا ركاه 
وَألْهِمْنَا ذِكرَكَ وشكرة وَوَفقنَا بطَاعَتِكَ وامتثال أُمْرِكَ وآتًا في الدئيا حَسَتةٌ 
وني الآخِرّةٍ حَسَنة وقِتا عَذَابَ النارٍ واغْفِزٌ نا ولوالدينا وجميع المُسِلِمِينَ 
ِرَحْمَيِكَ يا ار حم الراحمين وصلٍ الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


وك 


0 


عن ادو عم قم 1 دي 6 ءءُ. عام مم | ممه 0 
إذا فهمت ما تقدم من شناعة الظلم وقبح عاقبته وما ورد من 


مس 8 جم اسم 


الوَعِيّدٍ السّدِيْدٍ عَلَى مُرْتَكبه وَأنْ مَنْ مَاتَ بل رَُ المَظالِم أحَاط به يوم 
العامة خصماز ‏ فهذا يَأخد ِيْدِهٍ وُهذا يفيض عَلى اضينة نذا عست 
َه وَهذا يَْلقُ ليه وَهَدَا تل بر هذا يقُولُ ظََمِيْ فََشْيْ هذا 
ول ظَلمَنِيٌ فَبَحْسَنِيُ وهذا ول خَدَعَنِي وهذا 00 قَذفَنِيُ وهذا ول 
أكل مَالِي وَهَذا يَقُول شتَمَبِيْ وَهَذا يَقُولٌُ اغْتَابيُ وَهَذا يُقولٌ كذّبْ علي 
وَهَذَا يَقُولُ قَطِمّ رَحِمِيْ . 

وَهَذَا يمرك خاروق لأضاه مجادزيئ »نهدا يفول آي مَظُلُوما فَلَم 
يَنصَرْنِيُ وَهَذا يَْلَ آي على مُلْكرٍ فلم ينهي هذا يقُولُ حَدَ مَالِي 
وهذا يَقُوْلُ مُطلني بِحَقَّي وهذا ول جحد وَدِيِعْتي وهذا فول بَاعَنِي 
ع السَلعة وهذا عر سَرَقَ مَالِي وهذا يَقُولُ قَطمْ مِنْ 

ا ُو شَهدَ عَأيَ بالزُورٍ وهذا يَُولٌ سَجْرَ بي وهَذِهِ زَوْجَة تَقُولٌ 
لم 10 سي وبين زَوْحَتِه الأخرّى رهز 00 أكل صَذَاقِي وهذا يفول 
نَعَدّى عَلى َحَارِمِي , وهَذًا يَقُولٌ نشرٌ زَُوْجَبَيْ » 00 
رُوْجِيَ . ' 

وعدا يفول دز بي وهذا يقُول خانني وَعُذَا يفول ع عَلَيّ وهذا 
يَقُولُ نجش علي في السَّلِمَةٍ الي رِيْدُ شِرَاءَهًا » وهَذًا يَقوْلٌ كادنِيْ وَهَذا 
تقول نعي الوم بملاهيه من مِلْيَاعٍ وتلفزيونه وبكهه وومالة م 
نْتَ عَلى يَلْكَ الحالد ا ا ا 
تَعْلّقَ بك مِنْ العاناف؟ الدين أنشبوا فِيْكَ مَخالِبهم وَأحَكموا في تَلابييك 
يديهم وَأنْتَ مبهُوتَ مُتحيْرٌ مُضطربٌ الفكر والعقل, مِنْ كنْرَتِهِمْ وَمُطالْبتِهِم 
ل اي ا خاكنيم فرعام هم از شاركتهم ولو 


مُدَ فَليْلة إلا وقد أستحق نَّ عَليِكَ مَظلمَه وقَدْ ضَعْفْتَ عَنْ مُقَاوْمَهِمْ ومَدَدْت 


0 


عن الا إلى سَيِّدكُ ومزلاك لعله أن لسلست هن يديهم . 


إذ قرع سمعك: زذاء الجَبَارٍ جَل وَعَلا وَتَقَدَّسَتَ أسماز ه ( الِيوم 
نُجْزِيَ كُلْ نفس يها كسيتاء ٠‏ لا ظلمَ اليم ) فَيندَ ذَلِكَ يَنْحَلُِ قَلبْكَ 
وَتَضْطرِبٌ أغضاو ك من الهيبة وَتَوْقِنُ نَفْسْك بِالبْوَارٍ وَتَذّكرُ ما أَنذْرَّكُ الله 
اللهُ تعالى به عَلى لِسَانٍ رُسُلِهِ . حَيْتُ قال «ولا تَحْسَبَنّ الله غافلاً عَم 
َعْمَلُ الظَالمُونَ نما يُوْخِرُهُمْ لِيَرْم تشخصٌ فيه الأنضَارُ مُهْطمِينَ مُقَِعي 
رُؤُوسهم لا يَرْتدُ إلَيْهمْ طَرِفهُمْ وَأفْئِدَنُهِم هَوَاءٌ 4 . 

فول « وَترى الظّالِمْينَ لمّا روا العَدَابَ يَقولونَ هل إلى مَرَدّ من 
سَبيلٍ وتَرَاهُم يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِيْنَ مِنْ الذَّلّ ينظرُونَ رمن طَرْفٍ 
حَفِيَ 4 الآية , فَيَالَهَا مِنْ مُصِيْبَةٍ » وما أَشَدَّهَا مِنْ حَسْرَةٍ في ذلك اليوْمَ , 
إذَا جا الربُ جل وَعَلا لِلفَصْل بَيْنَ عِبَادِهِ بِحُكْيِدٍ العذل وَشوْفِهِ الظَالمُ 
بالخطاب وَعَلِمَْ أنَهُ مُفْلِسَ فقيْرٌ عَاجِرٌ مَهِيْنٌ لا يَقَدِرُ على أنْ يَرْدِ حَقَا أو 
يُظهِرَ عُذّْرا . 

فجِندَ ذلك تُوْحَدُ حَسَنائَه التي تَحِبَ عَلَيْهَا في عُمْرِهِ ‏ لَيْلا ونْهارا 
خضرا وَسَفْرا وَتنقَلٌ إلى الحخضْمَءٍ عوْضأ عَنْ حُقوقهم وَتَقَدّم حَدِيْتُ أبي 
هُرَيْرَةَ في بَيَانِ المُفْلِس بن الأ » ملظ العَالُ إلى المُصيية في يثل. 
لِك اليوْمَ الذي رَبُمَا لا يَسَلْمْ لَهُ فيْهِ شَيْءٌ مِنْ الحَسّنَاتٍ فَإِنْ سَلِمَ شَيْءٌ 
ار العا دو قلف بكرن حك نز راى سحا خالة ون 
حَسَناتٍ طالمًا تَعِبَ فيهَا ٠‏ قاذا سَألَ عَنْهَا فيل ات ام 
لنت لذ لج د طفن لم اميا الليان 


ان ل 1 اف اند ور كتاف ادر 
الما تََصَمَضَتْ بهَنْكِ أعْرَاضهمْ وَتناولت أْوَالهُمْ وَفَذفتهُم وَستَفتهُم 
وَقَصَذْتَهُمْ ِالسَوْءِ وهم في المَبَايَعَةِ وَالمجَاوَرَةٍ (التامرة ونحو ذْلِكَ مِنْ 
أنْوَاعِ الظلم : اللَهُمّ كَوٌ إِيْمَائَنَا » بك ١‏ بِمَلَائِكْتِكَ » وَيَكْميكَ 
وَيرَسلِكَ ؛ وباليوم الآخرء وَبِالقَدَرٍ حيْرو وَشْرَهِ » 95 عَلَى قَوْلِكَ النَّابتِ في 
العياة النائيا وق الآخرة » وصل الله عَلَى مُحَمدٍ وعلى آلِهِ وصحبه أَجْمَعيْن . 
: وفي الناس من ظمُ الورى عَادة له 
شير أغذَاراً بها اول 
جَرِيى عَلَى أكل الحرام ويَدّعِي 
بان لَه في جل ذَلِكَ مخمل 
فيا أكل الال الحرام إبن 
إناي كات حدر مانت بتاكل 
ألم ند أذ إلا نري بيار حري 
وين الحزاينا كن القافة ' لمعل 


ل ا 


يونت المسطلوم لاحي ددا 

قاخد زز التز عي كنا كلت خمل 
ويأنخدٌ من ورْرٍ لِمَنْ قَذدْ ظَلْمْته 

يُوْضَعُ فَوفَ الظهْرٍ منك ويُجِمَلُ 
قَأَحَدُ ملك الله مَظَلمة الذي 


ظَلَمْتَ سريعاً عَاجلا لا يُوَجَلُ 


فر من الخضم ‏ الذي قل ظَلْمْتَهُ 

وَأنت 0 موحَفٌ القلَب موَجَلٌ 
6 فلا ُغْنِي الفسرَار من القضا 

وإِن تتوبجل اه اويل 
فيقتص بنك الح من كد ظَلعت 

يلآ رَافَةٍ كلا ولا مِنْكَ يَحْجَلُ 
كي أن ليد حبس أبا الاي فب غلى جذارٍ الخئس, 
أما واللَهِ إن الظُلْمَ وم 

وما زَالَ المَسِيْءُ هو الظُلُومُ 
إلى الدَيَانٍ يوم الدِيْنِ نَمْضِي 

وعند الله تر ته تَجْتمِمٌ الحصوْمُ 
ستعلم في الجسساب ذا سد 

غداً عند المليك مَنْ الظَلُومُ 
بحام نولم تمن غننك اشثاتا ظ 

نَنبه بِلْمَيِبَوٍ يا لَؤن 
لهبوت عن الفناءِ ولت 0 ش 

ومسا حي غان النذنييها يدوم 
تن الحيلد عن در :لفان 

وَكُمْ قذ رَامَ غَيِرْكَ مَانْرْمْ 
سل ليام عن مم 225 ش | 

سَتْخبوك المَمَالِمٌ والرُسْوْمْ 


ل م الم 


فاخيرٌ الرَّشِيْدُ بذْلِك فبَكى بكاءً شَدِيْدا ودعا أبا العَتَاهِيَةَ فاستخلة 


وم ا 1 لمم 2 مه م6خ6 عبرم > هاس 
وَوَهَبَ لَه ألف دينار لحبسه من غير موجب شرعي . 


أخصر : 0 

ما 1 32 للمقيم بِدَارٍ 
ما بين ليم عاكف وتهاره 
للا 2 
طول الحياة إذا مَضَى كقصيرهًا 
والعَيشٌُ يَعْقِبُ بالمرازة لوه 
وكأنا فكي “كنات الردى 
اله #الطلف الممليين” وغدره 
حَطتٌ تضَاءَأت الخطوب لَهولهِ 
ثُلقى الصوارم والرماخ لهوله 
8 نر 00 مه 3 ب /8 
سُلّبوا التَضَارَةَ وَالنّمِيُمَ فَأَصْبَحُوا 
تركوا دِيارَهُمُ على أغداهم 
0 0 8 م 8 
والحؤف يُعجلنا عَلىَ اثارهم 


0 سام ه 5 بع 
وتعاقب الملوين فينا ناثر 


7 


3 ل و مس 3 : 

ويا التُفوسٌ قَريْسّة الأقدارٍ 
نان تمان الأعتسار 
ابي ”. للالكيناق: ١‏ 4الاعستببار 


وَسَائِدَ 


لابْدٌ من صبح المُجَدُ السّارِي 


0. 


0 0 ان 


اللهُم يا عالمَ الحفياث وَيَا سَامِعْ الأصواتٍ ويا اعت الأمواثٍ وَيَا ميب 


الدَعَوَاتِ وَيَا قاضيّ الحَابحاتِ يا تحالق الأرْض والسّمواتِ 


و 


03 
ا 


افك الذي له قد وك بولك ول يكن له كرا اد 'الوْمات الذي لا يتغل 
“قي 1 1 له 3 5 وك 3 4 8 5 و2 م 71 0000 
والحَليمٌ الذي لا يَعْجَل لا رَاذَ لأمرك ولا مُعَقبٌ لحكمكٌ تسالك ان تغفر 


: 0 رن 4 ار عا 0 
ذونويَئًا ونور قلوبنا وَتَُبَتَ مَحَبِتَكَ 


في قلوينا وَتْْكِنا دارَ كرَامَيِكَ إنك عَلَى 


ا 


5 0 3 5 3 5 3 8:. مه 
كل شَيْءٍ قدير وَصلى الله على محمد واله وصحبه اجمعين . 


موق 

عِبَادَ الله لَقَدْ تَوَعَدَ الله الذِيْنَ يُخَالِفُونَ أمرَهُ ويَنْصَرِفُوْنَ عَنْ ذكرة 
وَيجتَرو ن على مَعْاصِيْهِ بشَدِيْدٍ عَضَبِه وَعْظِيُم سَحْطهِ وَحَذَرَهُمْ بِأسَهُ 
وَانْتِقَامَهُ فما بَالُ ره من النامق. بعد ارد الأؤلى عَمَدُوا إلى مخارِم, 
الله فارتكبوهًا وَمَأْمُوْراتِه فَاجَسنبُوهَا * م عَادُوا به بمْرٌ الشّكوى من تعب لون 
وَأ نتزاع البرَّكةَ م مِنْ الأَرَرَاقٍ والأموال . 


#0 ونَظلِمْ وَتَتَقَلبُ 
0 0 اله قثن لانم حَى ذا ل 
نايك :لفاس تمتريت وليل ادن نا جلك لسري الل نان .2 
ُ إِليْهِ وَيُجِازِيِكَ بما تَسْنْحِقٌ ٠‏ جَهِلْتَ في خال, النِيم, وكان الوات 
عَليَِ أن تتعرّف إلى الله في الرّخاء لِيعْردَكَ في الشَدَّة ؛ كن لم 
1 وَأصْبْحَتَ بَعْدَ رَوَلِهَا منك تَدكو ِمْنْ ؟ تَشْكْوْ لِمَنْ عَصَيْتَهُ 
00 00 القت ابره م واميه 0 عِلْمِكٌ إن شت 
ل ا 
أرْضِهِ مُسْتهيناً بها على مَمَاصِيْهِ ليس عَمَنُكَ هَذا في مُنَْهَى اللامة 
وَالحْسَاسة يُمِدُكُ بلعم وَتبِارِرْهُ بالمماصِي . ألَكَ لك صَبْرُ عَلَى جهنم 
وَرَمْهَرِيْرهَا, لَك ظاقة بالويل_ والعسّاق وَالرُعُوم وَالْحَمِيم وَالضرَيْع ؛ 
عِّادَ الله هذا الذي نحن فيه مِنْ ١‏ الالفعاة في لديا رقن كل الوفْتِ في 
جمعها والا بعاد عَنْ الآخرة وامشار المُعاصِي ِسَرَّعَة هَائِلة ما هُوٌ والله 


إلا بهااكتتت ابيا »قَالَ تَعالى ظهر الفُسَادْ في البْرَ وَالبَْحرِ ا 
أيدِي الناس » الآية. عاد الله إن غَلاء الأسَعَارٍ. وانتئار 
الأمْراضٍ يا يز الى اك في المُمْتَلَكاتَ والتقاطع 
َالمُقوق ٠‏ مَا هُوَ والله إل جَزاء عَمَلِنا وما مو إلا فيل مِنْ كبر فق تَمَادينا 
في المغاصِي. وَاللهُ يغَارٌ عَلَى أوامره أنْ تحنت وتخارفة أن ا قال 
صلىٌ اللهُ عليه وسلم ولا أَحَدَ أغْيْرٌ مِنْ الله » الحَديْث . 
نَيَقَنْتُ أبَي مُذْنِبُ وَمُحَاسِبٌ 
ولم أدرِ ول أنا أو مَعَاقَتَ 
وما أنا إلا بَيْنَ أَمْرّيْنِ وَاقِِفْ 
فنا سَِيِدُ أَمْ بِذَيِي مطالبٌ 
وقد ل 5 ونا عَظِيْمَةٌ 
ا لَيَْ شِغْري ما نَكُونُ العَوَاقِبٌ 
فباثقة فزت اننا فافينه اد 
و ل عفة 'الحوفات مواقت 
أَعَنْنَا مسرن فإِنك لم رك 
عد لمن ضَافَتٌ عليه كه 
اللهم أحينا في الدنيا مؤُمنينَ طائعينَ وتوفنا مسلمينَ تائبِينَ واغفر لنا 
ولوالِدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحمٌ الرامينَ وصلى الله على محمد وآلِه 
وصحبه أجمعين . 
فصل 
رولك : بن الرُبيْر عَنْ الرُبْْر بْنِ العوّام رَضَيَ الله عَنْهُ قَالَ لما 
لك عله الو على شولك «افلة مالن الله عليه وَسْلَمْ «إللك مَيْتَ 
وَإِنْهُم ميتُونَ ١‏ ثم إنكم يَوْم م القيَامَةٍ عِنْدَ رَيُكُم تَحْتَصِمُون » قال الزبير 


0 300 


رَضي الله عَنهُ أي رسُولَ الله أيكَرْرُ عَلينا ما كان ينا في الدُنياء م 
0 الذنوب ؟ قال صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ٠‏ َعَم ليُكَرَرنَ عَلَيكُم حَنى 
يودي إلى كُ فى حَقّ حَقَهُ ) قال بير : واللة إن الأمر شد يك زواة 
التَرْمِذِي . 

عن ابي 'سعية رضي اللهُ عَنْهُ قال قَالَ رَسُولُ الله صَلى اللهُ عليه 
وسلم ٠‏ وَالذِي نَفْسِي بيده إِنْهُ ليَحْتصِمْ حَتّى الشَّانَانٍ فِيْمَا التَطحَنًا » تَقَرَ 
بِهِ أَحَمَدُ رحِمَّهُ اللهُ ؛ وفي المُسْنْدٍ عَنْ أبي ذَرَ رَضيّ اللهُ عَنه أنهُ قَالَ رأىّ 
النبي صَلى الله عليه وسلم شَاتَيْن يَنتَطِحَانٍ فَقَالَ « أَنَدْرِيْ فِيِمَا يَنْنَطِحَانٍ يا 
لدي فلت لا قال رسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم «١‏ لكِنّ الله 
يَذْرِي » وَسَيَحَكُمْ بَيِنْهُمَا» . 

فَكُرٌ الآنَ في نَفْسِكَ إِنْ خَلَتْ صَجِيَْنُكَ عَنْ المَظَالِمِ وعفى الله 
عَنك وَرَحِمَكَ فَائْقَنتَ بسَعَادَةٍ الأبَدٍ كيف يَكُونَ سُرُوْرُكَ وَاغْتِبَاطَكَ في 
مُنصَرفِكَ بن فَضل_القضّاءٍ وقد تلع علئِكَ جِلَمَة الرّضَا وَعُدَت بسَعَادة 
لل عه 8 بَدنك ينيم لا يدور بحَواشيه لو 
طَارٌ قَلَيْك سرورا وَابْتهَاجا وفرّحاً امرساين الحزب لوج 0 
ا ين الخلائق رَافِعَا : ان 
مِنْ الأوزَارٍ ظَهْرُكَ . يُعْرَفٌ في وَجْهِك نْضْرَة انعم وَالحَلَقُ يَنْظرُونَ 
إليِكَ وَإِلِنَ حَالِكَ وَيعبِطونَكَ في حُسْيِكَ وَجَمَالِكَ والملائكة يُمَسُوْن بينَ 

وإن كن الأخرزى العتاد بالله أن حرست المنييدة مَمْلوَة ين من 
المظالِم وَمَمَنَهُ الله 1 نكل هذا الْمجِرِمُ رَأْسَه مسودًا الوجه أزرَقَ 


العينِينٍ وده الرَّبَانِية ناضنة يكوه على وَجَهِهِ على ملاءٍ ١‏ من الخلق 
وهُمْ يَنْظرُونَ إِليْهِ وهُوْ يُنَادِي بالويل وَالشبُور يقال لهُ وَلِأمْثَالِهِ ( لا تَدْعُوا 
ايوم وو راذا واذها شور را هما م جرم مَنْ يُسْتَِرٌ ويحْمَرِزُ عن 
مَلاءٍ من للق خشية الاقيضاح عندّهُم في زف لكا ال ا 
المندرعة : نم لا يَخَشَى من الافتضَاح عند عام الغْيُوبٍ وفي ذلك الْمَلاء 
العَظِيُم مع التَعَرْضُ لِسَحْطٍ بَدِيْع السَّمُواتِ وَالأرضفالتٍ الحَبٌ والتوى 


ع 


شعرأ: 
تَوَارَى بِجُدْرَانٍ البَيّوتِ عَن الورى 
وأنت 3 بعيْرٍ الله لو 1 كنت 5 تننظ 
وَتَحْشّى عْيُونَ الناس أن ينظروًا بها 
5 ولم تخش عَيِنَ الله والله ينظ 
خخر: 


يا مَن يَرَى مد البعوض جَنَاحَهَا 

في ظلمة الأل اليم | 
ويرى مَناط عُرُوقَهَا في نخرها 1 

المح شف تلك العظام. النخيل 
ويرى مكان الدَّم من أغضائها 

مُتَتَقِلاً من مَفْصِلٍ في مَفْصِلٍ 
وكرق» لكان : القن .ين التدامهيا 

وحَطِيِمَهًا في مَشْيهَا المُسْتغْجلٍ 
ويرّى ويَسمَعُ جسٌ ما مُو صَوْتا 

في قغر بَحْرٍ غامض مُتجَذولٍ 


0 ابم رايم 8 9 
اضُوَّاتها مُرفوعَة عند الندًا 
2 0 0 موك 5 
اززاقفها فبالسسن سس سيو قية لسؤل 
20 2 0 0 8 ء 
ما كان منه في الرّمان الاولٍ 


أشن 


إذ القطلن 2 الجاري مين 

فاشأل من اللَّه توفبيقاً وبي 
ميوخ يُظلل الله لا مدي فل 

وان هَدَاهُ فلو قد كان عنتيتا 


فَهَذه غَويةٌ اام أنت اننا 
واسَأْلَّهُ من فضله حيرا يمن به 
ار 0 تحلوق لطاعته 
وَسَوفٌ ترضي عدا إن كنت مُعْضَ) 


اللْهُم 7 وين بون الإيهان وذ 


فكُنْ صَبُوْرا ذا في اللّهِ أؤذيتًا 
عَلِيك وار ولو في ادن مُوديتا 
فَإنُ أجبت فللخيرات ا 
بالواحد الفرد لا باإشرك إن جيتا 


نبْتَ َبتك فيهَا وَقَوُهًا وََظَمْنًا كرك 


وَشكرك 0 حب وْيَائكَ نحشن أعُدائ وآتنا فِ الدنْيَا حَسَنةُ وَفي 
الآخرّة حُسَنَة وَقناعَذَابَ الاروَاغْفِرُلنَاوَلوََِيْنا ويم امسْلمين برَحمتكَ 
ا الرَاحمَي. وَصَل اللَّهُ عَلى محمد وَعَلَ آله وصَحبه أجمعين . 


) مَوعِْطَةٌ في الحث على الأقبال على الآخرة » 


؟ عليه ّم م قله عار 0 عو لاه 0 و ّم 
أصَدقاؤنا أيِنَ رُمَلاونا وَأقْرَاننًا أينَ عُلْمَاوَنا العَاملونَ بعلمهم أيْنَ آبَاونا 


وَأحدادن رَحلوا قل والله بَعْدَّهُمْ بَقَاوّنا. هذَه مَسَاكِهُم فيها يرهم قذ 
نسيناهم وَنْسِيَهُم مححبهم وجماهم . أيْنَ أصحاتث الفَضور الحصينة , 
وَالانْسَابِ العَالِيَة لرصِيْنة والققول: ال لحظة لز 1 تيت عَلَيهمْ يد 
اللمخانا تطقرت 2 قلا لق أجداث ما مُهَدَتَ إِذ فرت ا بوب 
اراس رمسم واه القن ندر راد 9 
5 0 ا ا 0 
لخ انمي قذ حم وفراقهم لإحبابهم و أموالهم 0 
0 م ٠‏ فتفكروا ف في الغرمر ". كَيْفَ رَحَلُوا ؛ وتذكروا دِيَارَهُم ان ترون 
وَاسْأُو مَنازلهِم يع مادا فلو فانتبة مِنْ رَقادِك قبل أنْ تصل ما 
وَصِلُوا يا مَنْ غَفْلَ وَسَهَى وَلَهَّى وَنَيِي المقاير والبلى. 
شعرا : 
إن الحَِيْبَ ين الْاحباب مُخْتَلَْ لا يَمْئَعُ الموتَ يوب ولا حَرَسُ 
فكيِف تفرَحُ فيدر نوين 6خ يعدا عليه اللخط لمر 
أْصَبَحَتٌ يَاغَافِلاً في لقص ا 5 اللَذَّاتِ مُنْعّمِسَ 
لا يحم الموث ذا جَهْل لفرت ولا الذي كان مِنْهُ العلمُ يُمَمْبَسُ 
كَمْ أخرّسَالموثٌ في قبْر وقَفْتُ بهو عن البجواب لسانا ما به حرس 


2 00-00 6 وم 2 2 * ع واس 02 2 
ا كّ يوم َه خَلفٍ ذاهب 
2 م 80 5 28 م صمامع 8 
وقلعغعة إخوانٍ كانا وراءهم 
لْرَابِْقٌ ضار الوم العوارف 


سلأه 6 2 © مر 100 سكو ه 000 3 
تصبر فإن الاجر استى واغْظم وَلازِمٌ ليا يَهْدِي لما هُوَ 
8 اماي م6 1 هل ,د هعم م 
ولو جَارٌ فرط الحزنٍ للمرء لم يفِدٌ 


ُوَادِعَ أخذاتَ اللُِالِي على شَمَا 
نَأل بن رَعَدٍ المَُى غَيْرَ صَاوقٍِ 
ونأمل من وَممَدٍ الرّدَى غَْيْرَ كاذب 
ال سي عالت ود المع 
بأغناقِنا لِلْمُطمِعَاتِ الكولاِب 
اا ع حا نيا ش 
وافندائيا ما سرك المقتارت 
ركفن لان ون اننا 1 
مما نات الحنطت دُونْ المطالب 
مَمْ إِنْهَا الديا سَمُومٌ لظام 0 ش 
' وَحوْفٌ لمطلوب وَهُمْ لِطالِب 
وَإِنَا لنْهواًا مَمٌ العَّدرٍ والقِلا 
ونَمَدَحُها مع علينا بالمعائب 
ومن كانت الايّامُ ظهْراً لِرَاجِلَهِ 
فيا قَرَبَ ما بِينَ المذى والرَّكَائِبٍِ 
نجل الوَرانا والرجال وتَنْجَلِي ش 
ورْبٌ مُصسَابٍ مُقْلع عن مصائب 


عَرَى بَعضهم أنحا فقال : 


ا 


5-5 ألا عه 


2 
قوم 
.يقد لا تيلو علب 


وإنَيّ عَنْ تذب الأجنّةٍ سأكث وإنْ كان قَلبِيْ بلأنى يتكلم 
وقال لخر مات له طدل : 

قن كُنْتَ تبكيّْهِ طلاباً لِنَفْهِهٍ تن :نال عات بلقتي متشارضا 

وَإِنْ كنت تبكِي أُنَهُ فَاتَ عَوْدُهُ َلَيِكَ تفع فَهْوَ قد صر شافما 

ا 


ع 
٠‏ : ساس 


جَاوَرْتُ أغتاني وَجَلوَرَ رَبَهُ شتأن ييْنَ جرّارِه وَجَوَرِي 
لهم يا احا ةلات و را ران الجلال. 
والاكرام. يا وَاحدٌ أحد يا مدنا دِيم السموات والأرض نَسْأنْكَ أن 
عي الاسلام والمتلعين :وان تَعُلَى كلمة. الحق والدّين وأن تشمل 
بعنَايتكَ وتوفيقِكَ كُلَّ مَنْ نضّر الدَّينَ وأن تملا فلوبَنا بِمَحَبتكَ ومحبَةٍ 
رُسُلِكَ وَأوْلِيَائِكَ وَأنْ تُلْهمَنَا ذكرّك وشَْكْرَكَ وَأنَ تَأخذُ بِنَواصِينا إلى ما 
ترضَاة أن تَرَرُقنًا الاسْتغدَاة لما أمامنا وآن تهون آمرٌ الدليا عَلينا وآن تخفر 
لَنَا ولِوَالِدَينا وجميع يع المسَلِمين الأحياءِ منهم والميَّتيّنَ برَحمتِكَ يا أرحم 
الرالحمين رصان ال م الؤضحه احمعون . 


« فصل » في تَحْرِيم القتل. وَإثم القاتل تل 
اهل وَفَْنَا اللَهُ وَياكَ وجي م المُسْلِِيْنَ ل اكز الكائر 
وأغظمٍ الذنُوبٍ وَأشْدّ الآثام بل هو أغعلظها يي بعد الاشرَاكِ بالله وما 
زال الناسس منْلُ تَكَونُوا جَمَاعَاتِ وَظَهَرٌ فِيِمَا نهم تَعارُض الرَغْباتٍ 
وَالشهُوَاتَ 0 بها في اللفوضق: بَوَاعِثُ التعَدّي يرَوْنَ أن جَرِيْمَة 
القثل, 3 بر الجَراِم وَدَلِكَ لها سَلْب لِحياة المَجني عليه يرح 
ونتدم م لأولاده 00 لنسائه ان لأهله وأقاريقي وإضاعة لسقرقه : 


وَقَطمٌ لأعمال حا لسار ينه وبين العو والوصايا وَغَيْرِ ذلك 
وَإيَضَال الثّاس حُقَوفَهُم إِنْ كان عَلبْهِ لهُمْ شَيْءٌ وَأَنْتَإذًا تبت المَعاصِيْ 
مَعْصِيْةَ مَعضية لا تَجِدُ لوَاحِدَةٍ منْهَا قَسَادا يساوى فسَادَ القتتل أن الانسَانَ 
إذا مت وَمُجِيَ مِنْ الوْجودٍ ذَهَبَ كله ولَمْ يق ناي مِْ ناجيه ولس ذلك 
المغنىفي أي مَعْصِيَةِ ولِذلِكَ كَانتَ هَذِه الكبيرةٍ لي الشرّكَ بالل وَوَرِد عَنْ 
أبي مُوسَي رضي اللّهُ عَنْهُ عَن النبي صلى 0 أصبح 
ابلس بت جُنْودَهُ فيقول مَنْ صل الو ام لْبِستَهُ القاج قال فيَجِيءٌ 
هذا فيقول لم أزَلْ به حَتَى طلّق أ رق فكو يك أن يتح تتجر؛ 
هذا فيقول لم دل به حتى عق وَالْديه فيقول يُوْشِكْ أن درفنا وَيَجِيَءٌ 
هذا فيقُولٌ لم لم أزلَ به حتَى أشْرَك فيقول نت أنْتَ ويّجي: هذا فيقُولُ 
لم أَزْلْ به حَتَى قتَلَ فيقول أَنْتَ أنتَ ويلبِسُه التاج » زواة ابْنْ حِبّانَ في 
صَحِيْحه وَالحَاكم في مُسَتَذْرَكهٍ . 

وَأنِضاً تحَبٍ لِشْعُورِ الجَمَاعةٍ الَمرِيُةِ الِيْ فُطِرَتْ عَلَيِْ مِنْ اعْيَِادٍ أن 
الحَياة جِعَلّها اللهُ حَقَاً لِكُلّ حي يحمت به ولا يَجُوْرُ الَْاعُهُ مِنهُ إل بحي 

وأيضاً جْرِيْمَة القثل مُرَعْرِعَةَ لِمَا نَرْجُو هَذْهِ الجَماعَةٌ » مِنْ هُدُوءٍ 
الحَيّاةٍ وَاسْتَفْرَارها وأيضاً هَدْمٌّ لِعَمَارةٍ شادَهًا اللهُ تَتَكَوّنُ مِنْهًا وَمِنْ أُمْنَالَِا 
العِمَارَة لِهَذَا الكوْنٍ . 

وَهَذَا رآ الكريم نا عَنْ 5 اعتداء دم بن الاننان على 


أخيه » وَيُصَود لَنَا كَيِف كان القَايِلُ وَالمَعْمُولُ كِلاهُمًا يَعُذَّانٍ القتل جَرِيْمَة 
آئِمَةّ تَسْتَوْجِبٌ عُضَبٌ الله وعِمَابَهُ وَأنَّ القَاتِل لِْعُورهٍ بهذا كان يُعَالِجْ في 


نَفْسِهِ الأقدَامَ على هذه الجَريْمَةٍ علا الكاره المُبَحَرّج » حَتَى ططوْعَتَ 
لهُ نَفْسُهُ قتل أحِيْه فقَلَهُ فاصْبَحَ مِنْ الحَاسِرِينَ» . 
َقَالَ بَعْضُ الممْسْرِيْنَ على قَوْلِِ تَعَلَى طن أجل ذَلِكَ كَتَبنا عَلَى 
بو بِيْ اسْرَائِلَ أنه مَنْ كَل نَفْسأ بير نفس فكأنما قل الثامن جميعا وَمَنْ 
اها وكاس انا انان حييما فاع أجل الاعتداء الي لا مُوجِبَ له 
ولا مُبْرّرَ عَلَى المَسَالمِيْنَ الْوَادِعِينَ الذِينَ لا يُرَيْدُونَ و دا 
«مِن أجل دَلِكَ كتبْنا عَلى بَنِيْ اسْرَائيْلَ 4 أن جَريمة قل نفس وَاحِدَةٍ 
بلا مُبَرر مِنْ قِضصَاصٍ أو ذَفْعٍ لِمْسَادٍ عَم كجَرِيْمَةٍ قتل, الام ويا 
ون عتمابة نفس وَاجدةٍ وَاسَتَحُيَاءُهًا بِهَذْهِ الجماية في أيه صَورَةٍ منْ 
صَورهًا مها القِصَاصٌ كأنها اسْتِحياءٌ للناس, جَمِيْعاً . 
ذْلِكَ أنَّ الامتداة على نفس وَاجِدةٍ هُو امُتِدَاء عَلَى حَقٌّ الحياةٍ 
الذي 00 لامو جميعاً حياتهم َالاسْيهْنَارٌ بهذا الحقّ ادا على كُل 
نيدي به يض به والمحافظٌ ع محَافظة على الح الي نصَان 
به دِمَاءُ الناس, وَأرواحُهُم ليست نَفْسٌ مُفردَة مي هي اله تفن ل نما مو حَقَها 
في الحيَاةٍ التتي يُشَاركها فيْهًا ال 0 مان 
احااه كن كو لد اانه نا كف ب كانس اراد 


أاهد. 

وقذ اسلف العُلمَاكُ هَل للقاتل مِنْ تَويةٍ أم لا فروَى البْخَارِيٌ عَنْ 
سَِيْدٍ بن جُجْر قَالَ تف عُلَمَاُ الكُوفة فيا فَرَحَلْتَ إلى ابن عَبَاسٍ 
رَضي اللهُ عنه » قُسَالته عَنْهَا ٠‏ فقا َل هلو الآية تن قل ملؤمنا 


متَعَمُداً فَجَرَاو ه هُ جهنم » الآية وَهِيَ + مِنْ آخر ما نَرلَ » وَمَا نسخها شَيْءٌ 


وَعَن سَالِمْ بْنِ أبي الجَعْدٍ قَال : كنا عنْدَ ابْنِ عَبّاس بَعْدَ مَا كف 
بصَرٌ فآتاة جل فاده يَا عبد الله بْنٍ عباس ما ما ترى في رَجُل قَثَلَ مُؤ مِنا 
متعمْدً ؟ ففَال هجَرَاه جهَنُمُ خالدا فيا , وَعْضِبٌ الله عليه . ولعت . 
وَأْعَدَّ له عَذابا عظِيّما 4 . قال : فرت إن ثاب وآمن عل صَالِحا ثم 
امْتدَّى» قال ابن عَبَاصٍِ 0 - وأنى له الثوبّة والهُدّى والذي نفسي 
بدو » لذ سَمِْت لَيكُمْ صَلى الله عليه وسلم بقُولُ تكله امه قات 
مؤين مُتعَمْدا » جَاء يوم الَِامَة آخده بيمينه أو بشِمَاِه » تشْحَبُ أودايججه 
في قبل عرش الرَّحْمَن 0 قاتِلهُ ماله وبيّدهٍ الأخرى رَأسْهِ يَقُولُ يا 
رب سَلْ هذا فِئِمَا لبي ؟2 و لم اذى تنسل غيو :الله بده لقد الرلت هذه 
لآيةِ فمَا نسَختها مِنْ آبةِ حَتَى فض لَبِيكُم صلى اللهُ عليه وسلم وما نَل 
بعدّها مِنْ بِرهَانٍ . 

وعَنَ عَبدٍ الله بن مُسْعُودٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لوس لمر ا 
هَذَا فيمَ قتلني قال فيقول قَتََْهُ لِتَكُونَ الِرّةٌ لفلا قال فإنّهًا لَبِسَثْ لَهُ 
بِإئِمِهِ قال فيَهُوى في النار سَبْعِيْنَ خرِيْفاً » . 

وَعَنْ مُعَاويَةَ رَصيَ الله عنه قال سَمعْتٌ رسُولَ الل صلى الله عليه 
وسلم يعو كُلَ ذَنْبٍ عَسَى الله أن يِه إلا الل يمُوتُ كافرا » أو 
لجل َل مؤينا مدا » َه مد وَالنسَائِي ٠‏ ولاب ذَاوْد من حَدِيْثِ 
أبي الذَّردَاءِ كذلك وعَنْ أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسُولٌ الله 
صلى اللهُ عليه وسلم ٠‏ مَنْ أعان عَلَى قتل مُوْمِنَ بشَطرٍ كَلَمَةٍ ٠‏ لْقَيَ اللة 
مكتوبٌ بين عي بس من رَمةٍالو» . 

اللَهُه إن كرد ةو ألا ور الدرا ارق وَنعُوذُ بك مِنّ 
التتيطان اليم تناك أن تففر لا ولد يع المسِمِينَ ْمَك يا 
و 0 الله عل كمد نكل آله وَصَحْيه أَجْمَعِيْنَ . 


قصل 
أخرّج الطبراني في الكبيْرَ والضَيَاءُ في المُخْتارَةٍ عَنْ أنس بِنٍ 
مَالِكِ رضئ اللهُ عنه . أنَّ النبي صلى اللهُ عليه وسلم قال « أبِىْ اللهُ أن 
يَجْعْل لِقاتِل المؤّمِنٍ توبّة » . 
وروي عن البراء بن عاب رصي الله عنهُ أن رَسُولَ الله صَلى الله 
عليه وسلم قال ٠‏ لزَوَالُ الدنيا أهُوَنُ عَلَى الله مِنْ قثْل مُؤْمٍِ ن بِعَبْرٍ حَق » 


روا ابن ماجة باسَنَادٍ حَسَنٍ 3 وروا البيهقي والأصبهاني 62 اه )0 وو 
أن أَهْلُ سمواته وأهل أذ اندر كوائاين م6 مو مر ن لأذخلهم الله الثَارَ» . 


وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو رَضْيَ الله عَلُْ أن الي صَلّى اللهُ عليه 


وسلم قال « لرَوَالٌ الدُنيّا أهُوَنُ عِنْدَ الله من قثل. رَجَلٍ مُسَلِمٍ روأه مسلم 
وَالْسَائِيَ وَالُرِْذِيَ مَرْفُوعاً وَموْقُوفا وَرَجْحَ المَؤْقوْف . 

ع كار اله شنح رضي الله اعنه ان فال :سول الله ضلى 
الله عليه وسلم رول م يُقَضْى 0 الناس, يوْمَ القِيّامَةٍ في الدّمَاِرَوَاه 
البْخْارِي وَمُسْلِم وعن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوِ رْضيَ الله هما فال “قال سول 
الله صلى الله عليه وسلم ١‏ لنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دِيْنِهِ ما لم 
خا كراد ونال ل غدر زعي الله عنيها + إدين: ورطات 
امور التي لا مَخرَجَ لِمَنْ زقَع نه فْهَا سَفْكْ الثم. الحَرام. بغَيْرِ جل 
رَوَاهُ البُخَارِيَ وَالحَاكم وَقَالَ صَحِيْحْ على شَرْطِهما وَرَوى ابْنُ مَاجَه عن 
عَبدٍ الله بن عْمْروِ قال يت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَطوفٌ 
بالكقة وقرل :ها اطيك ونا أَطْيْبَ رِيْحْكَ ما أَعظمَكِ وما عْظَمّ حُرْمَِكَ 
وَالَذِي نفس مُحَمّدٍ بيده لحُرْمَة المُؤْمِن عند الله أَعْظَمُ من حُرْمَتِكَ ماله 
ودمّه . وعن أبي سَعيدٍ وأبي هُريرة رضي الله عنهمًا عن رسّول الله 


علي الله عليه وشم «لَوْأنَ أهُل الْسَممَاءٍ وَأهُْل الأرضّ اشْتركُوا في دم 
مُوْمِنٍ لاكبّهُم اللهُ في النارٍ» رَوَاه المي , وقال حَدِيْتْ حَسَنٌ غرَيْبٌ 
وروى الطبراني في الصِّيْرٍ مِنْ حَدِيْث أبِيّ بكرة عنْ لني صلى اللهُ عليه 
وسلم قال ١‏ لَوْ أن اهل السَمُواتَ والأرض, اجتَمْعُوا على قتل مُسْلِمٍ 
لَكَبْهُم اللهُ جَمِيْعا على وُجُوْهِهِمْ في النارٍ» . 


وَعَنْ جُندِبٍ بن عَبْدٍ الله رَضَيَ الله عَْهُ قَالَ قال رسُولٌ الله صَلَى 
و 3 ها كن اله : > لحر ام عه مها ا ءاه 
الله عام توي و الطا يكم دالا سوك ينه بينه ردن الحد يل 2 كف 


مِنْ دم امْرىءٍ مُسْلِم أن يهرِيقهُ , كَمَا يَذْبْحُ به دَجَاجَةَ . لما ران 
لبَابِ مِنْ أبواب الججنةٍ حَالَ الله بِينهُ وَبَنَهُ وَمَنْ استطاع نكم أن لا يجَعَلُ 


في بَطبه إلا طَيْبا فََفْعَلُ فإنَ أوَلَ ما يتن منْ الانْسَانٍ بَطنُه » رَوَاُ الطبرانيَ 
وَرُوَانَهُ ثُقَاتٌ : 


قال َبْدُ امَك بن مَرْوَانَ كنت أَجَالِسُ بريرَةٍ بالمَدينة كانت تقول 
ٍِ 1 لانن نارون عضا , الك ليق أن تبي الامر 


اذ ليشن اذ ان بن الج ينان ل يا : 000 


مم وم 8ه يهم 


حم يهريقه مِنْ مُسَلم بِغيْر حَقّ » التهى . 


ومن امن عباس رصي الله عَنْهُمَا أنّ البي صَلَى الله عليه وسلم 
َال « أبقض اناس إلى الله ثلاثة ئةَ مُلْحَدٌ في الحَرّم ٠‏ ومبتغ في الاسلام 
سنْةَ الجَاهِليةِ » وَمُطَلِبُ دم المرىء بخيْرٍ حَق ليُهْريْقَ دَمَهُ » روَأهُ البُخْاري , 


قال شَيْحْ الاسلام : أخبرٌ صلى اللهُ عليه وسَلّمَ أن أبِعْض الناس إلى الله 
هَؤّلاءٍ الثلاثة وَذَلِكَ أن الَسَادَ إِمّا في الدَّيْنَ وإمّا في الدنيا فأعْظَمٌ فَسَادٍ 
الدنيا كيل الْفُوس بغي حَقَ » ولهذا كان أَثْبْرٌ الكبائر بَعْدَ عم فسَادٍ 
الدّيْن الذِيْ هُرْ الكفرٌ . 
وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءٍ رَضْيّ اللهُ عن قَالَ سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو صلى الله 
عليه وسلم يقُولُ ‏ كل َنْب غسى الله أن يفف إلا ارج يَعُوتْ مُشْركا . 
أق يقل مهنا متَعَمّدا ( روا بو دَأودٌ وابنٌ حان في صعحيحه وَالحاكم 
وقال ضيح الاسْنادٍ وعَنْ .أبن كؤسن رضي الله عنه عن :التي صل :الله 
عليه وسلم قال « إذا أصْبَح إِلمِسٌ بت لوده . فقول مَنْ أضَلَ مُسْلِما 
الْبسهُ الاج . قَالَ فيَحِيْءٌ هذا فيقول : لَمْ أل به حَنَى طَلقَ أنه فول 
يويك أذ يريج ونين هذا يترد : لم أزل به حَتَى عَنَّ وَالدِيْه . 
ينول © ترفك أذ رهما رجه هذا : فيقُولُ لَمْ أو به حتى 
ة فقول : رأنك الح وَيَحِيْءٌ هَذا فقول لَمْ أزْلَ به ختى قتل . 
يُقُولُ : أنْتَ أنْتَ وَيُلْبِسُهُ الاج » رَوَاهُ ابن جبَّانَ في صَحِيْجِهِ . 
عن أن سعِيك رصي اللهُ عَنْهُ عَنْ ابي صَلى اللهُ عليه وسلم قال 
يَخْرَحٌ عَنَقّ من الثار ينَكُلُمْ يقول : وُكلْتَ اليو لان ٠‏ كل جَبّارٍ عَْيْد 
وَنْن جَعَلَ مَعْ الله إلهًا آخَرَ وَمَنْ قل نفساً بِغيْرٍِ حَقٍ فينطوي عَلَيهم 
بهم في حََرَاء جهنم » روَاُ مد وَالبرَادُ . 
فإياكَ تقل النّفْس ظُلماً لِمُوْمِنِ 
فذلكَ بَمْدَ القَرِكِ كترى التفسد 
كن سير ا عد فرعي نامر 
بسار ولّعْنٍ ثم تاد مُعْمَدٍ 
فقن قال عَبِدُ الله ذُو العلم والشقى 
بنفيْ مَتاب القاتل المَتَعَمَدٍ 
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اللهم يا م مَنْ لا تئر المعصية ولا نمَعْهُ الطاعة ينا من نوم الفأ وهنا 
اغتنام أَوْقَاتٍ امهل قفن لِمَصَالِحِنًا واعغصيمتا ين قبائحنا ولا تُوَاخدْنا يما 
أصرك عل وار وأتنّهُ سَرائرنَا , ين لقاع القَبَائْج وَالْمَعَائِبِ الى قلديا 
ب ا ل 
ولجَمِيعٍ المُسَلِمين الحا هيم والميتينَ بِرَحَمَتِكَ يا ع وم له 
على محمد والِه وصحْيه أجمعين . 

و فصل / 

وَمِمْنْ يرى أنهُ لا تَوبّة لِقَاتِل المُؤْمِن عَمْداً أَبُو مُرَيرَة وَعَبدُ الله ابن 
عَمْرو وأبّو سَلمّة وَعُبيْدُ بْنُ عُمَيْر وَالحَسَنُ والضّحَّاكٌ بْنُّ مُرَاجِم نقلهُ ابن 
بي حَاتِم عَنهُم . وبالتايي فَلو َمْ َردْ في بْانِ ضَخَامٍَ هذا الذنى دلت 
الفل > عليه الِي لا يَامَى إلا قَولّهُ تعالى من يتل مُؤيناً. 
متعمداً فجِرّاوه جهنم خالداً فيهاء وَعْضِبَ الله عليه > ولقنه راعذ له 
عَذَابَاً عَظِيّما 4 . 

لكان فيه كقارة. وترفطة ورج > يها من الويف الشدية: الذق 
حفديه القلوث وتنصَدح له | الأفئدة م ول العقورل , فقرن 
سَبْحَائَهُ وتَعَالَى القتلّ بالشْرّك » وَبِينَ أن جَرَاءَهُ جهنم أنه حَالِدٌ فِيهَا وأَن 
مع ذَلِكَ العَذَابٍ والخُلُودٍ غَضَبُ الرّبُ جل وَعَلا وَلَمْ تَسْكْثْ الآيَهُ ٠‏ بَلْ 
اضانك فى ذلك الللن .قاقر التلرة والائفة عن مرق زول اند الا 
الى هَذَا الحَدٌ منْ بيانٍ بجظم جا القال, بل صَرَّحَتَ تَضْرِيْحاً لاخفاء فيه 
أن عَذَاتَ ذلك القايي سَيَكُون نوعاً وده في الشدة لا يُمَائِه عَذَاب 85 
مَعْصِيّة ما عَذَا الشرّك ده أغدم ليوب وعُفوبة اخد اللقرات دا 
فحاوز في فقتل الانْسَانِ غير وَأَمّا 0 الانْسَانٍ 6 المغروفٌ عِنْدَنًا 
اليَْمّ بالانتِحَارٍ فَهُرَ نَوْحٌ مِنْ قَتْل النفس التِيْ حَرّمَ الله وَهُوَ جَدِيرٌُ بأن 
يكُونَ أَنْظَمْ أنْواع القثْل لِأنَّ جِرْصٌ الانْسَانٍ على حَيَاتِه أمْرٌ فظري يَبْعدُ 


كل البُمدِ أَنْ تَْوْرَ عَلَيْهِ عَوَامِلُ العَضَبٍ اساي 

وَنْسُ الانَانٍ لَيِسْتْ ملكا لَه فهو لم يَخْلّنْ ننه ولا عغضواً من 
أَعْضَائه: ٠‏ بَلْ ولا حَلِيَة مِنْ خلاياه . ا وأمانة عند 
اسْتَؤْدعَهُ الله اها ٠‏ فلا يَجُورُ لَه ارط فيا ولا الَصَرْفْ فِيْها إلا عَلَى 
وق الع كو لاقي ال عاتها بالل حلم نا قال تَعَالَى < ولا تقلا 
الفسكُم إن الله كان بكم رَجِيْمَا # فالمسيم راك كيهان 2 
العْوْدِ قي العَرّم في مواجهة الشْدَائِدٍ وَل يخ لَهُ أن وام لسرن 
وَيَخْلَعَ نويه ليام نل به ٠‏ أذ أمل, كان يلم به فخاب أَملهُ فإن المؤمنَ 
ُلَِ للْجهَاد لا للفو وللكفاح. لك امارج وإتنانه الله خلفة تأمان 
عَلَيْه أَنْ يْفرّ مِنْ مِيَدَانٍ الحياةٍ ومعه الشلاح الذي لا 0 5 ادر التي 
ع سلا الايمانِ المكين 1 الخلق الْمتِينٍ الذئ اسسمذة من 
كتاب الله وَسْنةٍ رَسُولهِ صلى اللهُ عليه وسلم قال تعالَى ويك 
- - نك إِنْكَ عَلَى صِرَاطٍ متهيم 4 وَفقنا الله وَحَمِيمَ 

ِيْنَ إلى الاقتداءٍ بهمَا وَالتَمَسّك بهما علا ما 

وَإذَا كان جَرَّاءٌ قَاتِلِ المؤين عَمْداً ما سْمِعْتَ فَإِنّ وَسُولَ الله صلى 
الله عليه وسلم يُصَورُ نا جز َال نَفْسهِ مِنْ لِك كول صَلى اللهُ عليه 
وسلم «مَنْ ترذى من جبل, َل نَفْسَهُ ٠‏ فهُو في أَارِ هدم يََردَى فِيها 
خالدا مُحْلداً فِيْهَا بدا وَمَنْ تَحَنى سما َل تَفْسَهُ» فسْمَهُ في يِه 
يتحَماهُ في نَارِ جَهنُمْ » ادا محَلدا فيه أبدا » وَمَنْ قَثَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ 
فَحَدِيْدَنَه في يْدِهٍ يتوج بهَا في نار جهنم خالدا مُحَلّدا فيَا أبَدأ؛ روَاة 
البْحَارِي وَمُسَلِم والترمذيّ وأَبُو دَاوْدٌ وَالْسَائِيَ ٠‏ فَهَذَا الحَدِيْتُ يُصَرحُ 
ِالحَلُودٍ المؤيّدٍ في حَنٌّ قاتل نفسه وَيْفِيدُ أن قاتل نَفْسِهِ في أي آله مِنْ 


سس الى ل اسم 


الآلاتٍ القاتلة يُعَيَبُ نَفْسَه بِتلْكَ الآلة في نَارٍ جَهْنْمَ فَيَسْتَعْمِلْهَا هُنَاكَ كَمَا 
كلها قا عله قر لس نكي ند عد ان تعدالنة الثارا لا 
الآلةٍ المَذْكُوْرَةٍ نَسْأَلُ الله العَافِيَةَ في الدنيًا والآخِرَةِ وعن أبي هُريرة رضي 
ال هن قال رصنا الله صا اسهد ينا والدي تق للد 
ينها في النارء والذي يَظمَنُ نفسه سه يَطمَن نفسّه في الثَارِء وَالذِي 
قحم يحم في النار » رَوَاهُ البْخْارِيٌ . 


وَبِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الشْيْحَانُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال : 
لوداات سواه الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال لِرَجُل مِمَنْ يَذُعِيِ 
الإِسَلام وهذام مِنْ أهْل الثْار» فلمًا حَضَرٌ القِنَالُ قاتل ذلك لجل تالا 
شَدِيْدَا فأصابتة جرّاحة فَقِيّل يا رَسُولَ الله الذي قُلْتَإِنَهُ من أَمْلٍ الثار 
قد قاتل قِتالاً شَدِيْدَاْ وَقَدْ مَاتَ فقال صلى اللهُ عليه وسلم ١‏ إلى النَار» 
فكادٌ بَعْضٍ المسلمِيْنَ أن يَرْتَابَ ء قَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذلك » إِذْ فَيْلَ لَه إنهُ لم 
َمْتَ وَلَكِنْ بِهِ جرَاحَة شَدِيْدَة فَلَمّا كانَ مِنْ اللِل, لم يَضْبرْ عَلَى الجرّاح 
ناخد ديات كته تخاتن عليه ققال شه ناحير رذلك سول اللشتضلن 
الله عليه وسلم ع ٠‏ فقَال ٠‏ الله أَكبر ٠‏ أَْهدُ أنيْ عَبدُ الله وََسُوله » نم أمر 
بلالا فَنادَى في الناس « إِنْهُ لا يَدْحْلُ الجَنةً إلا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ‏ إن الله 
َيُيدُ هَذَا الديْنَ بالرّجُل المَاجِرِ » وَعَنْ جُنْدِبٍ بْنِ عَبْدٍ الله البَجَلِيَ عن 
ني على لذ عي رباع الوقن مل عد لك ابد لخ 
جرع فَأَحَدَ سِكَينا فحَرِ بها يده فما رَقَا الدّمُ حَتَى مَاتَ فقالَ الله بادرَنِيُ 
عَبْدِي بِنَفْسِهِ فَحَرّمْتْ عَلَيْهِ الج » وَعَنْ جابر بن سَهُرَةَ رَضِيَ الله عله : 


حر عسل 


أن رَجُلاً كَانتٌ بهِ حِرَاحَةٌ فاتى قَرْنَا آ َهُ فَأَخدَ مشقصاً هَذْبَحَ به نَفْسَهُ فَلَمْ 


أ 


يُصَلَّ عليه البي صلى اللهُ عليه وسلم . رَوَاهُ ابن جِبَّانَ في صَحِيِحِهِ . 

وَعَنّ أَبِي قُلاَةَ رَضِيَ الله عَلُْ أن تَابِتَ بْنِ الضْحاكِ رَضِيَ الله عَنْهُ 
حبر بأنه َب وسُوَ الله صلى الله عليه وسلم َحْحتَ الشُجَرَةِ وأ رسُولَ 
لذ فلن الله علي وسقي لوعن فته على بدن بماة مير للدم 
كاذباً متعَمُداً َهُوَ كما قَالَ وَمَنْ قتَلَ نَفْسَّه بِشَيّْءٍ عُذِبَ به يوم القيَامَةِ ولي 
عَلَى رَجُل نَذْرٌ فِيْمَا لا يَمْلِكُ وَلَعْنُ المؤمن كَمَبلِهِ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِناً بكُفْرِ 
َهْوَ تَمَتلِهِ وَمَنْ ذَبْحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذّبَ به يَوْمْ القِيَامَةِ » رَوَاهُ البْحَارِيَ 
وَمُسَلِم . 

وَجَاءَ في ترويْع, الفنلم هده َحَادِيْتَ كَقوْلِهِ صَلَى الله عليه وسَلْم 
«مَنْ أشَار إلى أَخيْهِ بِحَدِيْدَةٍ فإن الملائكة تَلْعَنَهُ ختى يَنْتَهِيْ ٠»‏ وَإِنْ كان 
جاه لان وام 

َقَالَ كل « مَنْ نَطَرَ إلى مُسّْلم لطر ُمُه فيا بِميرحَقّ , أَحَاقَهُ الله 
يوم القيامة ») . ْ ْ 

وقال ينه دمَنْ أَحَافَ مُؤمناً كَانَ حَمَا عَلَ الله ألا يوْمنَهُ من فراع 


م 5 1 ا ع 200 : َع 


فيا تيا ندري بنارٍ ل 
ذا كم يكن خف وشرف نا 


ولس لحر صَابرِينَ ولا بل 
رت جنان للد د َعم 0 
فأ ا أفٍِ كلاب دراخل 


لذ 0 


ل 
على تلك فلاتشخير الْمَحَيَرٍ 
إلى كينا لخدن ول تسر 
ول لا عقيل وليب مير 


طون أَنْ يُْنَى القَناعَةَ والتقّى وَأوْقَائَهُ في طَاتَة الله يَعْمُرُ 
توَرَعْ وَدَعْ ما أن يَرِيْبْكَ كله جَِيماً إِلَى مالا يربك تلم 
ل َع حُموْقَ الله في كُل ليم 
رَكُنّ رأ ضيبا بالل ربا وحاكماً وفْوّض إِللِهِ في الأمُورٍ وَسَلّم 


4 م ه عه ه 2 ممه" 6 هم 


ة من رَغِيف الخبر تشبعني وشربة من قَرَاح الماء ثرو يني 
م ا هه وى 2 
وحرفة مع خطين التوت السترني حَبأ وَإِنْ مت تكُفيني للَكفيني 


لا أبتَغي وَصل من يَبغِي مفارقتي ولا ألين لمن لا يفي لني 
اخر: 
2 لفوت في ان وصدٌ لهس عن المنوان 


يقولوا َصْل فلانٍ عَلَى فلانٍ 
من كنت عَنْ مَللِهِ تيا فلا أبَالي إذا مقا 


ومَنْ رَانِي بِعَين لُق الف لدف إراني 


ون اا نم كم ازأقة كاين" النجيان 
للّهمْ أَلْهِمْنا ذكرك وشكرك وَوَفْنَا لامعال أَْرِكَ واغْفِرُ لنا وَلَوَلِينَا 

0 الْمسَلميْنَ ِرَحْمْتِك يا يَا أَْحَم الراحميْنَ 0 الله على مُحَمدٍ 
عا 5 فر 
32 ا 


- 


عاد الله طلّبٌ الرَزقٍ الخلال. ريضَةٌ عَلَى كل مُسْدِم, الو 
الررف أنها المسلم. عن جِله وَإيَاك وما 0 الله عند وحرمة ما الدنيَا 
ل ؛ أيَْا ليم إن جف ماد ؛ ريد ات ده 


جمس امه 


إِعْمَافَ ميك 6 والقيام بما ره الله عَلَِيك م 3 ارق 6 واخدر من 


رك العمل , وَافْمَلْ الأسْبَاتَ التي بها يَحْصُلُ الررْقَ بِذْنٍ اللو» واغلّم 
أن مَنْ نَرْكَ العَمَلَ وَغْلَبَ عَلَيْهِ الكَسَلُ حَتَى ضَارَ كلا عَلَى الحَلْقٍ يَعُدَهُ 
أخلة لقلك ويراء مخالطة يتقان نولا يلعاة أخذ إلا :وكرة: لنياة. قال تعالى 
خا عن طلئية ١‏ ياو ناذا تيت الضلدة لا حثر وانافن ارك ولسوا 
مِنْ فَضْل اللَّهِ4 وَقَالَ تَعَالَى « رجال ل هيه تجار وله بم عن زكر 
الله » والؤينُ المُخَْرِكُ الكَسْرْبٌ الِئ يكل من عَمل يده كم 
مُحَبُوبٌ محترم ا كله ولأ ركان 0 وَذَاوَدُ يحْتَرِفَانٍ التجازة 
فكي صلى الله عليه وَسلْم رعى الغنمم ؛ راوس كان أجيرأ عِنْدَ 


صاجب مَدينَ وَكَانْ دريس حاط وما أنخد هذه الأعمال. الشرِيمَة عن 


0 


الكسل وَالبطالة وكان: السيلف رضي الله هم نا مسي ا ٠‏ فكلهم 
ا لحري وياب لسع لبو ل ا 
ولا يمنعهم الدَينُ عَنْ طلب الكسين. القتام. بالؤاجباتٍ . وَهُمْ مَمْ هَذَا 
من أَقَوَى الناس, َكل عَلَى الله وَرِضى بما قَذَّرَ الله وَقَضاه وهَذا 
مرك مدي و 
0 و 
لوز خطلك»الذتها: إذا: لم رد بهَا رضى الْملكِ القئؤّس رَبٌ البَريَةٍ 
آخر: وَكُنْ بالذي قَدْ خط باللُوم راضياً 
ل ا 
ون مه مَعْ الرِرْقٍ اشْتِرَاطً الْتَمساسسه 
وَفنن يَتَعَدّى إن ديت تك طلجة 
فلو شاءً ألقى في قم التطبير وه 
ولكنه أَوْسحَى إلى الطير لقطه 


اين 
و طب المعيشسة بالتمدين ولك أل دَلْوَكَ بالدّلآء 
أخرة 
دن بكشر البَيْتٍ مُعُكِباأً 
ا ا بيسن اباس اسل 
اقل لِنَفيِكٌ في ِرْقٍ تعيش به 
إن القت خني «الستاين بت جيل 
شيل ودار شرت يذرميي 
وإذ يدث ند الزرى كالال 
للّهُمّ اغفِرْ لَنَا وَلا ْنَا وَوَفَفَا وَل تَحدَلنَا وَل َسْلِبٍ الأيْمَانَ ما لا 
مَلْجَأْ نا إلا إِلَيِكَ وَل مُعَوّلَ لَبَا إل عَلَيْكَ يا أَرْحَمّ الراحِمِيْنَ وَصَلّى الله 
عَلَى مُحَمْدٍ وَعَلَى آلِهَ وَصَحْهِ أَجْمَعِيْنَ . 
فصل في التحذير من الزنا واثاره في الدنيا والآخرة 


اعلّم وَفْقَنَا الله واياك وحبيخ المسلمين 2118 أَنَّ الله 
جَلْ وَعَلا مِنْ حِكْميِهِ وَرَحْمَتِ ركب في الانْسَانِ شيوة الفرج. 0 ويا 
وَجَعَلُ لَّهَا عَلَيْهِ سُلْطَةٌ شَدِيْدَةَ فإذًا هَاجَتٌ كانت أَشَدٌ الشْهّوَات عِصيَانا 
عَلَى العقل, فلا تقل منْهُ ضرفا ولا عَذْلاً فم لم يَجْعَلهُ الله قي الارادة 
شجَاعاً الْقَادَ لَّهَا صَاغِراً رأطاعها دلبل وَلَولا “قو تعلو الشهوة التي جَعَلَهَا 
الله » وَتَدَة سُلطانها على :الالنتان: لأبى أن تسيل ما يرن لها من 


مَشَاقَ البتُونَِ وتكالِيِفٍ الرُْوْجِية وتَرْبِيَِ الأؤلادٍ وَالكَدٌ وَالتَعَبِ مِنْ أَجلهم 
َالرْضَى بالآلام الت تََابُهُ ذا مرِضُوا أو أَصِيْبُوا مرو . 

َحَلْقَ الله هَذِوِ الشْهَْةَ مِنْ لقو مِنْ أوْضّح الدَلالَة عَلَى قُذرة 
الخَالِق وكمال عِلْمِهِ وَخِبْرَتهِ وَجَلِيْل حِكْمْتِهِ فَإِنَ الإنْسَانَ مَسُوقٌ إلى 
التتاسل حم أنه وَمُسَخْرٌ على اخْتمَالد كُلَّ مَا يَتَرنْبُ عَلَيْهِ مِنْ النضَب 
ومع م ذَلِك فهو راض كل الرّضا . 

وكذلك زنك ]لول ما حمل الله :كها معن تعدو الشهوة العوية ما 
كانت تسْنَطِيْعُ حَمْلَ عِبّْءٍ الولادةٍ وَالْحَمْل وَمَشافٌ تَرْبيْةِ الأؤلادٍ وكيم 
صِغَارٌ وَالسّهُرَ في الليّالِيْ والقِيَامَ عَلى رايم ب الأضرَار المَكَرَومَةٍ 
دي َهُمْ أطفال يهار واخيمال :ا يَعتَرِيهم مِنْ الآلام وعدم الرّاحَةِ 
وَأَيِضاً إن الله قَدْ خَلَنَ النْمَاءَ عَلَى حَالةٍ مِنْ الضَعْفٍ لا يَقَدِرْنَ مَعَها عَلَى 
احتمال. تَكَالِيْفٍ الحَياةٍ وَمَشاقٌ الجهَادٍ في مُعْتَرَكِهَا . 


سَحْرَ الله لَهُنّ الرجَالَ يَحمِلُونَ عَنْهْنّ كل ما يَمْجَرْنَ عُنْ احيمَاله 
في سَبيلٍ حَياتَهنُ بدافم هذهو الهو القوية الف َوْدَعَهَا العَرِيزٌ الحكيم 
له وَلَوْلآَهَا لما كَانَ لِلنْسَاءِ هذا المُلْطَانُ عَلَى النفُوس ١‏ 

وإذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ مِنْ أن شَهْوَة المج لَهَا من الَو وَالتأثيْرٍ هَذِهٍ 
المكانة وأنهًا إنمًا حُلِقَتُْ لِحِكْمَةٍ أَرَادَها اللهُ فائُلم أَنَّ العَقَلَ مَسَنُولٌ عَنْ 
تَصَرِيفِ هذهو 5 وَالوْقَوفٍ مَعَهَا عِنْدَ الحَدّ الذي خَلِقت بِنْ أَجْلِه 
يها تح الال الم بل يجب َيه أن يمد عن كل امار 
والأسبّاب التي ركه وَتَبْعَنْها إلى مَأ هو مَمْنوع شرع . والأسيات التي 


َِيْرٌ هَذْهِ الشَّهْوةَ وتَهيّجِهًا . مِنْهًا النظرٌ والحَلَوَةُ بِالْأجْنيّة » وَحَدِيْتُ 
نفس ء وَتَقدُمَ الكلامُ عَلَى النظر وَالحَلوة . 

0 شَهْوَة ارج لزنا وَالَُاطٍ فَالزّنَا أكبَرُ الكبائر بَعْدَ الشْرّْكُ 
والقتل وَهُوَ فَاحِشَةٌ مُهْلِكةٌ وَجَرِيْمَة مُوْبِقَةَ وَفْسَادُ 7 قف ران عِنْدَ حَدٍّ 
ولا تَننَهِيْ آثارهُ وَنََائْجَهُ إِلَى غَاية 5-8 0 في اَن وَفَسَادٌ في الأحللاقي 

وَانتِهَاكُ لِلْحُرْمَاتِ والأعْرراض وَاسْتَهْتَارٌ بالشَّرَفٍ والْمُرُوْةقء وَدَاعِيَةٌ 
للْبَعْضَاءٍ وَالعَدَاوَةِ . 

رلك ماحان أذ لكين ا تيم وت ال ع 
وَيُطأْطِيءُ ا العَالِيَة وَيُسَودُ الوجوة الريضس تيصع بأَسْوَدٌ من القَارٍ 
أَنْصَعٌ العَمَائِمْ باق ومحرس الألسنة اللحة يدل َشْجَعٌ التابن* من 
شْجَاعَتِهِمْ 0 لا يُدَانيْهِ جَبنٌ وَيَهُوي بأطول. لاسن عْنَاقاً وَأُسْمَاهُم 5-7 
أعْرَقُهم عِرَا إِلَى هَاوِيةِ مِنْ الذلّ والازدرَاءِ والحَمَارَةٍ 2 لا 3 0 ش 


50 ا و ا ا 
كان في بَيُوتِهم لفنة | خيرام وَهُوْ أي الزنا لْطحَة سَؤْدَاء ار 
سْرَةٍ غْمَرتْ كُلّ صَحَائِفهِ البيْض وِتَرَكَتْ العُيُونَ لا ترى مِنْهَا إل سَوَادا 
ا 1 
وَمُوَ الذَنْبُ الظّلُومّ الذي إِنْ كانَ في قَوْم لا يَقْمصِرُ عَلَى شَيْنِ مَنْ 
اه من سَائهم بل يَْدُ ينه إلى مَنْ سوَاهًا منهم فشِيَهنْ جميْعا شين 
َركُ لَهُنّ مِنْ الأئَرِ في أَعيْنِ الَاظِريْنَ مَا يَقْضِيْ عَلَى مُسْتَبَلِهنَ النْسَوِي 
وَهُوَ العَارٌ الذي يَطُولُ عُمْرُه طولاً فقائَله الله بن كلب وَقَئنَ فاعِليه اه . 
كال عر إن لال يط َْسَهُ مِنْ سَمَاءِ الفَضيْلةِ إلى حَضِيض 
لرْلَةِ ويضْبِحّ بمكانٍ مَنْ خضب الله وََقْي عَظِيْم كر جك اد 


رق وفي ذاه مهين الجانب عَدِيمَ الشف ل 0 سَاقِط العَدَالَة 
َرْدْرِيه 2 من الفَاسِقِينَ وَإِنَْ كان عَلَى أخلاقِهم يو في ركابهم 1 


ات قاس سِ 5 امَو وَالَرَاَوَالشْرَفٍ اد أن 
يُلُونَهُم ويعديهم بجربه ا 1 رايت ولا م شهانة ولا برع في 
مجارت بل يد عَلّهُ كل ابد وَيكُون مُتهَماً في حرَكايه سكناه وجي 
حَالاتِهِ وَل يَرْعْبُ في مُصَادَقِِهِ وَمُخالْطْتَهِ وَمُعَامَلتِهِ . 

إن سَارَ قَالَ النَّاسٌ أَيْنَ يَذْعَبُ هَذَا المُجْرِمُ وَإِنْ فَعَدَ قَانُوا لِمّ فَعَدَ 
هذا الفَاسِئُ في عدا اتمكان وَإِنْ ضاحتة أو غاملته أخذوك يذنيه ورموك 
ارمق يداغالا وإن خاورة َأعْطَمْ لنّاس إخلاصاً لك وَمَعْرفَةٌ بك شَكُ 
في َرَامِكَ وَأبْعَدَ عنْ باَتِك يني 0" يرِيْدُ بَيْتَ هَذَا الفابق 
ولو جَاءً َيه لامر ضَرُورِيٌ أكثر التَلَقْتَ عَسَى أنْ ل ا أَحَد وهوبتول 
باب هذا ادن اللذل المخرم:, 


إن مَفَتْ مَعَهُ ألقى مِنْ أقاربه وها جني من جريا على ما اه 
به وَعُلِمَ عَنهُ وَإِنْ ججاء إلى يك احن شَرِيِفٍ لأمْرٍ ضَرُورِيٌ امار ينه 
حرص عَلَى التَحَلْصٍ مله بشْرْعة لا يرا أحد وهو عند باب إن مَشى مم 
شَرِيِفٍ لِحَاجَةٍ في النْهَارٍ وَدَ الشريف أنه كان بالليل لثَلا يَرَاهُ أَحَدّ وهو 
يَمْشِىُ مَمَّ هَذَا الدّنس العرض, السَّاقِطٍِ نَسْأَلُ الله العَافيَةَ . 

لهم إجُعلًا كاك بن اللي ولك به مِنْ العَاملينَ وما صرت فيه بين 
الآيات مُتتفعين » وإلى لذيذٍ خخطابه مُستَمِعينَ » ولْأَوَامِرِهِ وتواهيه تحاضيعين 
وبالأعمال تُخْلِصِين » واغْفرْ لنَا وَلوالدينا ولجميع المُسْلِمينَ الأحياءً مِنْهم 
واميتينَ برَحْمَتِك يا أرحمٌ الرٌّاجمِينَ » وصلى الله على محمد وعلى آلو وصحْبه 
0 
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شعرا : 
ينك فِيِمَا يُحْطِىءٌ الناسٌ تنظْرٌ 

وراشك امن ناك السسطية لطر 
تَوَارّي بِجُدْرَانٍ البّيوتِ عن الوَرَى 

م 
وَتَحْشّى عُيُونَ الناسٍ أن ينظرُوًا بها 

ولم نَحْشٌ عَيْنَ الله وَاللهُ يَنْظْرٌ 
رَكُمْ من قبح قَدُْ كَفَىَ الله شَرْهُ 

ل إنهُ يَعْضو القبِيِمٌ كير 
إل كم تعامي عَنْ أمورٍ مِنْ الهدَى 

تن ارو عا 1 
إِذا ما دَعَاكَ الْرَشدٌُ أَحَجَمت دونه 

تأنه إلى ينا كافك الى مدر 

ولكن عَلْيِكُ الشّكرٌ إن تدا شصر 
وَمَا كُلّ مَا لَمْ تأتِ إلا كَمَا مَضَى 

مِن اللّهْو في اللذَّاتِ إِنْ كنت تَذكُر 
رَمَا هِيَ إلا نَرْحَهُ بَعْدَ فرْحَةٍ 

كذلك ا ف القي دن ود 
كان لدي لحر ل توراه 

تَرُوحٌ عليه الحَدِِنَاتُ وَتبِكرٌ 
أَجَِدَّكَ أمَا كُنتَ وَالْلْفْوُ غَالِبٌ 


ب 9 02 


عَلَيِكَ وَأمّا السَهُوْ مِنك فيكثر 


َأمَا بَنُو الدُّيَا فَفِيّ غَمَلاتِهمْ 

ل ا 
اللاو ل سد 

ار 8 كرام 
لَهُوْتَ وَكُمْ من عَبْرَةٍ قد خضرتها 

وأنْتٍَ تَرَى في ذَاك أَنَكَ جر 
حت عن السشاعات 0 ها 

رتك يام 0 كا 


1 


قيَا بَانِيَ الدُنْنَا لِغيرِك تبني 
وَيَا عامِرٌ الدنيا لِغْيركُ تغمر 
حالسل ل الع عالت عدا 
إل المشيعا ناض ا 
وَارْحَمَ الرَاحِهِيْنَ ؛ وَاغرٌ أ نا وَلِوَالِدِيَا وَلجمِيع المطلوين + وحم 
أَرْحَمّ الرَاحِيْنَ » وَصَلَّى الله على مُحَمّدٍ وَعَلَى اله وََصَحبه 00 
مَوْعِظَة 
الله إِنَّ التوبَة سِ الذنُوبِ بِفتاحُ السّعَادَةٍ في هَذِهٍ الدَّارٍ وفي 
دَارِ القرَار: وائما "كانت الوب كَذَبِكَ لأنّ بها يغفِرٌ الله لذُوبَ و 
فرق 0 صِعَارِهًا والكبارٍ وَلآن الثَائبَ إِذا ضيحت نويه بأن الحيعت 


ىا 


شُرُوْطَهَا وَانقَتْ الماع يُضْبحٌ بالَبَة ميا على دنه لآ يُجل بوَاجب مِنْ 
وَاجِبَاتِ الإسلام. فتويُوا عاتدالة ره عييها در وبحم ذنُم 
بد ظَلمَات كَانتْ مُحَيمة عليه ننِلكُمْ عَنْ طَاعَةٍ مولاكم وَسَتَجِدُوْنَ بإِدْنِ 
الله انْشِرَاحا في صَدوْرَكمْ بَدَلَ الْقِبَاضِهًا وَضِيْقِهَا فإن دوو ور علق 


القَأُوب والابذانٍ القياضا يَشْتَلٌ ع المُصِرَ عَلَى اذوب 2 يضِيقٌ به 
فسخ العاف ولك أيه التَائِبُ العَامِلُ بالطاعات الأمَلُ القويّ بتوالي 
الطاعات لذن الحَيرَات 5 تتح بإِدْنِ الله 0 2 ولك الأمل القويّ أن 


:8 مهو بير 


قاذ لك الأززاق يمد أن كانت اممتيغة قتضيح في يشر بَمد أنْ كنت في 


اعْسَارٍ وَلَْكَ الأمل : في أن العَدَاوَاتِ تِ التِيْ كانت بَينكَ وبَينَ الخلق تبح 
إذنٍ الله بن 56 الأنظار ذَلِك أن الذنُوبَ وَالمَعَْاصِي هي أسَبَات 
الشرون وَالعُقُوبَاتِ لمات وأن العرة بالموية ينها يرضِي ُديع رضي 
والسمواك فتَأَكدُ يها 3 3 الوب هي لد الفيّاض لِكُلّ خيرٍ في 
الدُنيّا وَالآخِرَةٍ قلا تشك في أنَّ الله على ملة وده ما 
فيض عَلَى مَنْ أخلصٌ العَمَلَ لِجَلالِهِ فتبْ أَيْهَا الأ وَاصَدُقٌ في الوبة 
زاسالهة أنْ يُبِلْمَكَ بها رِضْوائَهُ وأَنْ يَجَعَلَكَ مِنْ جيه المْفْلِجِينَ الذِينَ 9 لا 
عرب علي رلا هم يَحْزنُونَ 4 فتهي وَتَمُوت وَنبِعَت في ِعَايَةِ رَبك 
ولطفه وَغَيرَكَ مِمْنْ لَمْ يَنُوبُوا في اهَائه البَالِغةِ يتَقلبونَ فَعَلَيِكٌ بِالاعْتمَاه 
على الله وَلثوكٌل عي وَاللّجاء إِيِْ دام متضرٌعامُعَمَلَقَاً خصوصاً في آخر اللّيل.. 
33 23د الالسان: لتستحير فزع «و ل ايلتووا نوتيق لالت عية 
َعَل مل تَالي الليل للفو مَؤْسِمٌ وَلَكِنْ فين العَامِلُ التِاورٌ 
لنت نَوْبَ الرُجَا ولاس مَدْرَقَدُوا 
ريت التكتر إلى مزلت نين جد 


5 


قلت يَا أْمَِيْ في كل نَائَِةَ 
لعن تو 


مكنيو لتك امننورا الث تتلتهيا 

مَالِى إِلَى حَمْلِهَا صَبْرٌ ولا جَلدُ 
نين لل 210 يتلا 

إِلَْكَ يا خَيْرٌ مَنْ مُدَّتَ إليِهٍ يد 
كزة لذ يتا كا و اسه [ْ 
ْ قَخرْ زوك يروي كُلُ من يرد 
اخير : 
عَطَاكُ ذِي العَرْش خَيْرٌ من عَطَائِكُمُ 

ومبيية واسسع يِرجَى وسسظر 
آم كدر أمنيا! طون ويتكم 0 

واللهُ يُعطِيْ ولا مَنْ ولا كذر 
لآ حَكُمَ إل لمن تَنْضِيْ مَسِيْقَه 
56 وَفِي يديه 9 اا شاءة فيدر 
خر : 
تاذ التلرك. دورق معصيرا 

عَنْ كُنَّ طَالِبٍ حَاجَةٍ أو رَاغْبٍ 
غَالَوًا بأبواب الحَدِيْدٍ لِعِرَّمَا 

وَنَقَوفُوا في قبح وَبهٍ الحاجب 
فَإِذًا تَلَطفَ في الدُخول عَلَيْهِم 

راج تَلَقَوْهُ بيَنمدٍ كاذب 
نَاقصِد إِلَى مَلِكِ المُلُوكِ ولا تكن 

تاذ الصسراعية الها" ون لالت 


لم وَقَا ب الوح , وَاعَلنا من يدو مُشَمْراً في طَاغيك 


يِرُوحٌ » وَاغْفِرٌ لَنا وَلِوَالِدَينَا وَلِجَميْع المُسْلِمِيْنَ بِرَحْمَبِكَ يا أَرْحَمَ 
الرَاجِمِيْنُ وصَلى الله على مُسْمَدٍ وَعَلَى آله وَصَحِبِهِ أَجْمْعِيْنَ . 
فصل 
+ مم 7 و ان 2 
قال الله تَعَالَى « ول تَقْرَبُوا الرُنَا إِنّهُ كَانَ فاحشّةٌ وْسَاء سَيْلا 4 وَقَالَ 
تعَالَى له وَالذِيْنَ لا يَدْعُونَ مُعّ الل إلَهَاْ آحَرَ وَل يَقْتلُونَ النفْسَ التي حَرّمَ 
الله | إلا بالحقّ ولآ يَرْنْوْنَ وَمَنْ يَفْمْلْ ذَلِكَ يَلْق أثامًا . 
تعن الس مارررة ضر أن هرَيرَة رَضَيْ اللهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله 
صلى الله عَلَيّهِ وَسَلم قال «لا يَزْنِيُ الزاني جين يَزْني وهو مُؤمنٌ» 
الحَدِيتُ رَوَاه البْخارِيٌ 3 
لاحل قرو 00 ا 


عش © 4 تم 


ِلجَمَاة» 08 عر ا 


َعَنْ عَائَْةْ رَضيَّ الله عنها » أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلم 
قال ولا يَجلّ َم امْرىءٍ مُسَلِم » ؛ يَشهَدُ أن لا إلة إلا الله وان محمد 
سول الله الا في الخدى ثلاث زِنَا بَعْدَ احصَانٍ فاه يِرْجَمْ وَرَجُلَ خوج 
مُحَارِبَاً له وَِرَسُولِ فال يفل » أو يُضْلَبُ , أو يُنْفَى مِنْ الأزض . أو 


6م م 4 00 وه 


يقتل : نَفْساً فقتل بها » رَوَاه الو ذَاودٌ وَالنسابيّ . 


وَعَن لدان بن أن تالقان ترس اذا عتوفا. عن رول الله 


صلى اللهُ عليه وَسَلَّمْ قَال«تفْتح الاب الشماء لطت اللثل فبناوي. مناد 
مَل مِنْ داع دش ل ب سيل تلد عو رت لاد 
له فلا بَى ملم يذو بدو إلا اجات الله عر وجل 1 . ا َي 
تَسْعَى بفْرجها أو عَشّارا » دفي رِوَايَةِ « إن الله ُو حَلقه فيغر لِمَنْ 
يسْتَغْفِر الا لِبَغِيّ بفَرْجِهَا أو عَشَارٍ م اشعلوالظر الى 


وعنْ ابي مير رضي الل عَنهُ ان سَهمْ سول الله صلى الله عاب 
0 5 حينٌ دلت أيه الملاعنة - فاما امرأةٍ أَدُخَلَتٌ على قوم 
3 لذن دل فلسامن اللَهِ في شَيْءٍ وَلَنْ يُدْيلَهَا الله ننه ويا رَجَل 
000 امنب الله مِنْهُ يوم القنافة رضح علي 
رؤوسٍ الأولِيْنَ وَالآخرِينَ » رَوَاهُ أبو دَاوَدٌ ساني وَائِنُ حِبَانَ في 


5 


4 غلك سم 0 اذب ال عِنْدَ الله ؟ قال « أن 1" ب وهو 
00 إن لك لظم . ٠‏ ْم أي ؟ قال « أن َيل ولَدَكَ محَافة أن 


قت 


عط لات بسر ا قال « أنْ َرَانِي خَلِيلّة جَارِك » روا 
البْخَارِيٌ وَمُسْلِم وَرَوَاه الترمذي والنساني + 
الله عليه ٠‏ وسلم ل لاسحاب ؛ آم ُو في 0 ( 0 حَرَامٌ حَرْمَة الله 


00 لأصحابه 0 يَرْنِي ا بعش نْسوة, أيسر عَلَيْه من ان 


ج ‏ وراجم 


يزئي بامرَأةٍ جاره » رَوَاه احم ونال عات وَالطَبَرَانِيَ في الكبير 
والأوسط . 


ا ل ا 0 

عليه وَسَلم يُحَدْتْ عَنْهُمَا لو لم أسْمَغه إلا مره أو رن حم عد سيم 
مرَاتِ وَلكَنْ سَمِغتهُ أكثر منْ ذَلِكَ سَمِغْتُ رَسُولَ الله صَلى اللهُ عَلَيِعوَسَلم 
ول ه كآن الكفل بن بي اسْرَائئل ٠‏ كان لا يرع من َنْب غملة فاته 
امرَأة نأغطامًا سَِينَ ديار على أن علاماائاةا اراذها عان 00 
وَبَكتٌ فَقَالَ ما يُبْكِيُكِ فَالتْ لأنَهُ عَمَلٌ ما عَمِلْتَهُ وَمَا حَمَلِيْ عَلَيْد إلا 
الْحَاجَةٌ فَقَالَ علي أنتِ هَذَا مِنْ مُحَافَةِ الله فَأنَا أخرَّى اذْهْبِيُ فلك ما 
أْطكَ رَوَاللُه لآ أيه بَمْدهًا إبدأ فمات مِن ليل فاطبخ مَعْتوْيَا على 
بَابهِ إن الله فَذْ عَفْرَ للكفل . فَعَجِبٌ الناسٌ مِنْ ذلك » رَوَاه الترْمِذيّ , 
وَقال 0 . وَابنٌ حِبَانَ في صَحِيْحِهِ وَالحَاكمْ وَقَالَ صَحِيْحٌ 
الإسْنادٍ . 


كلم قَال ذا هر الزن الا في قوم ٠‏ فقَدٌ ل 0 عَذَاباً ؛ 
رواة الحاكم قال صبحيح الأستادٍ :5 


وَعَنْ بَُيْدَةَ رضي الله عَنْهُ فَالَ قَالَ زسول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلُم 


رم نساء ١‏ مامد على القاعوى لخرفة توووم والنا ب لين 
ل ل لي اليف إن 0 


الله صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلُمَ قال ٠‏ هما ظَنْكُم ؟» رَوَاهُ مُسْلِمُ وَأبُو دَاوْه . 


سد هم 6 سا 


وَروى علي وَألحمك وَابنُ يان في ضصحيحه والحاكم و صحححده 
أن النبي صلى الله عليه وسَلّم قال من حديث ومن مَات مُذْيِنُ مر 


سَفَُ الله منْ َه الشوطة قبل وما نهر الغوطة قال نه َجْرِي من فرفج. 


المَومِسَاتِ يُؤذِي أهل النارٍ رِيحٌ فُرُوْجِهِمْ . 
شرا 


- 


2 ل 42 3 7 


53 عَلَيْكَ إخْساناً 9 وانْتَ ديم لوٌُما أينَ كنا 
بِالمِصنيانِ تخطر بايّال سكرْت مِنَ القُرُور وَمَا صَحؤتا 
افق عو" عد يرابت لزني ٠‏ قل مه اللتمات إن :أنثا 
وتَظَمَرٌ بالقَبُولٍ وبلأمَانِي وفي التَارَيُن بلإسْعَادٍ فُرْنا 
اللّهُمْ أرْحمْ عُرْبنَا في لبور ونا يَوْمَ البَغث وَالنشُْر وامْفِر لنَ 
ولوَالِدَينا وَجَمِيْع المُسْلِمِينَ بِرَحْمَيِكَ يا أرْحَمَ الرَاجِمِيْنَ وَصَلى اللهُ عَلى 
مُحَمَدٍ وَعْلى ألْهِ وَصَحْبِهِ أَجَمَعِينَ 
فصل 
ِبَادَ الله كنا يعْلَمُ أن ازا م لكاتو الذنونيك وان له اتاد لزاني 
وَالرَّانِيَةَ أمَا فساذه لِلَرَابِيَة فَهُرٌ وَاضِح نيا بذَّلِكَ الجرم العظيم جرم 
الزن 9 *#**طظغطظ1! من الل بها ٠‏ فَيُصْبِحَوْنَ في لَعلقِهِم 
بالنسَاءٍ كالكلب المَسْعُورٍ هَذَا مِنْ جفةٍ وَمِنْ جهَةٍ الى تُفِْدُ فراش 
زَوْحَهَا إن كانت ذَاتَ ذعج وريماة دشا عه أوْلادا من الرّناة ينفق 
عَليهِمْ طول حياته وَيَئُوْنَ مِنْهُ بَعْذ وَفَاتهِ » وَيَتَمْوْظونَ حَرَم اوج ؛٠‏ وَرَبْمَا 
نوَلُوا عَقَدَ بِكاح امن أوْ صَارُوا مَحَاِمَ لَهُنّ في حُج, أو نو ذَلِكُ َال 
ا ا ات 
نَى يَتَعَدّى عَلَيَهَا يَحْلُو لَهَا هَذَا السْفَاحٌ فنَفْسدُ كالاولى كَثرينَ من مِنْ الناس 


شهوا كته أن كانوا افاي فنيندون نون التتاك تراه بو هكد فالراين 
لِصٌّ يَسْرِقُ نَروََ النّاس في حَيَاتِهِمْ وَبَعْدَ المَمَاتٍ ما يُدْخلَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ 
أولاد يَعُولُونَهُم ون كاح لقا التي تَعَدٌّى عَلَيْهَا غير مُتَرْوْجَةٍ ٠‏ فَقَدٌ 
افلاذ > انوا يو النه ”لز مهاف ل شر ون انظاز رَاغبيْ الزّوَاجٍ عَنْهَا . 
فنَعِيْش بَعْدَ جرم الزناعيسة ذل َعَوَانٍ لا زوْجَ يحَصَنهَا ولا عَائِل يَعُولهَا 
هَذًَا مُضَافَا إلى سُوْءٍ السّمْعَةِ وَإِلَى الجنايّة عَلَى شَرَفِهَا وَأهْلِهَا فقون له 
مَوْقِفَ الأنتقام عَالِبَاً وَرْبُمَا قَضَوًا عَلَيْهِ أوَعَلَى إبنتهم وان لم يَقْضَوا وت 
ذَلِك بطريق ادر داكا جلك شان ونا جم يُؤدَى بالنفسَين ؛ هَذَا 
عَاقبَة هَذْهِ الكبيرَة عَصَمَنًا الله وَايَاكُمْ هه وَمِنْ جَمِيْع المَعَاضصِيٌ مَعَلَى 
الاق أن يفْكرٌ ويَعْرف عَوَاقِبَ الجنايات غا لى الأعراض در 
وَيُحَذُرَ عنْهَا أ أو قريب وَل أذري كيف قم لزاني علي الرّنا وهو 
يُوْمِنٌ أن الله مُطلِعٌ عَلَيِْ لا فى عَلَيهِ مِنهُ افيه ون جَرَاَهُ إن لم يَعْبْ 
وب نصوحا الهَاويَة للك الاك ا أَذرِيُ كيف يَزْنِي وَهُرٌ لا 
اتنا نت فى على يتليدلي :الذي دن بالاخر قن ار قاذ الزْنَا مِنْ 
لاله ود ان مو مادا مت او ا ف دار 
وفنا تر وو معاماكي ولا الأجتمَاع مَعَهُ في مُحَلَ عَمَلِهِ َال الله تعالى 
+ ولا الر نك كان اسه وْسَاءَ سيلا 4 وقال صَلى | الله عَلَيه 
وَسَلّمَ ( اذا ظهَرَ لزنا الا في ريه فد أحَنُوا افْبهمْ عَذَابَ الله # 
رَوَاهُ الحاكم الله امنا مِنْ الفَوَاجش ما ظَهْرَ مِنْها وما طن وَاغْفْرٌ لَنَا 
وَلوَالِدَينا وَجَمِيعٍ العديه . بِرَحْمْبِكَ يا أَرْحَم الرَاجَمِينَ 5 اللهُ عَلى 
محمد وَعَلَى اله وَصحبه 2 

مُحَمّد اللهم اكْدّبْ في قُلُوبَا الايمان واَيدْنًا بنورٍ مِنْكَ يا مُوْرَ السمواتِ 
والأرض اللهم ونس لِدُعَائِنَا بَابَ المَبُولٍ والاجَابَةِ وأغفر لنا وارحمنا 


برحمتك الواسعة انك انت الغفور الرحيم وصلى الله على محمد واله 
وصحبه أجمعين . 
فصل 

ومن مَضارٌ الرّنا وَانَارِهٍ السنة افق المجتمُع الإنسَانِيَ ضَيَا النشل. 
وَالجِنايَة عَلَيُهِ فالزَانِيُ وَالزَايَُ لَْ أَدرَكا ما قد يََرَبُ على ليها انين 
تنْقَضِيْ عَلَى الفْورٍ مِنْ الور والشرّور لكان عَلبْهُما أن نفنيا مر الوجود 
ولا يرتَكبا يَلّكَ الجَرِيْمَة السشنْعَاء فَقَدْ يَتَرَنَبُ عَلَى عَمَلِهِمًا وُجبُودٌ وَلَدِ قَدْ 
َحْنَقَهُ بلك المَاسِمَة في مَهُدِهِ وقد تُسْقِطهُ جبينا . 


وَقَدُ تَلدُه انْسَاناً كابلا ثم تطرَحه في شَارِعٍ أو مُسْجِدٍ أو نحو ذَلِكُ 
مُعْرّضاً لِمِحَن الحَيَّاةٍ وَمَضَائْبِ الليَإلي والأيام لا يَعْرِفُ لَهُ أمَا و 
ولا أبأ حم طُفُولتة » وتخفل يتزبييه ٠‏ وقد يؤول إلى خضاة | إِنْسَانٍ غَيْرٍ 
مُستقيم دكي رار الاسام أو على أخلاق فَاسِدَةٍ فينشا عضواً 


#ر د وام 


ضارا ِالمُجْتَمَعٍ الأنتاى وَذَلِك بَلاءٌ عَظِيُم وضرر مبِين . 
إن كانت المَْنِي بها د ذات زوج كَانتَ جِيَانهَا أشْد وَجَانها أنحظم 
َإنَّهَا يُدجِلُ عُنصراً عيبا بدن اها تش به رَوْجِهَا فيرَى غير َيِه يكة 
َم سه لله لفق على من طنه لَه ولذا وهر في في الحقيقة ليبن 1 
الاو ون دا الول الدك دل عَلَى هَذَا الأننان سد فلن الاسرة 
0 فإنَهُ فد ينع إلى أَبيْهِ الحَقِيقي وَيتبعُه في أخلاقه وَفْسَادِهِ وَاجرَامِه 
فقي قن الإنشان الأترة ياكملها : 


ين عالت غير د هلان هذا الفاسق المتعدئ + تغدى على 
شَرَفْهَا » وَعَائِليهَا وَأَقَارِبهًا . فَأَفْسَدَ حَيّاتهم . وَأْمَانَ كرامَتِها. وأساءً 


سْمْعْنْهَا وَسْمْمْتَهُم وَعَرَضَهًا للقثل أو لِلعُقُوبَةٍ الشَّدِيْدَةِ أو عَرّضَ عِرْضَها 
للسفرط في بُوْءَةٍ لا يُنْقِذُهَا منْهًا إلا المت إن قلت فهو السَيب الول 
في قَتَلِهَاء َإِنْ أَسْقَطْتُ فَهُرْ الجَانِيْ , والاثمُ أَوُلَهُ وآجِرُهُ ٠‏ قَدْ نَالَ مِنهُ 
ذَلِكَ الغَادِرٌ المعتدي الخط الأوفرَ . 


ولو قبل لهذا المُجُرِم الفَاسِقٍ الرّ ”7 
بَنَاتِك وَأَحْوَاتِكَ وَرْوْجَاتِكَ لبطش بالقائل إن كان ضميفا يُقَدِرُ عَلَى 
الانتقام مِنْهُ . والنبي صلى الله عليه وسلم يَقَوْلُ لا يُوْمِنُ أَحَدكُم حَنى 
يحب لأخِيْه مَا يحب لِنَفْسِهِ » رَوَاهُ البُخَارِيَ فَمَا أَبْعَدَ هَذَا المُعْتَدِيْ عَنْ 
العَمُل بهذا الحَدِيْثِ . 

َْ أبي ما أن فت شَاا أتى الي صَلى الله عليه وَسَلمٍ فقال : 
ا رَسُولَ الله انْذَنْ ِي في الزّنا. فَأقبَلَ القَومُ عَلَيْهِ فَرَجَرُوْهُ وَقَالُوا : مَهُ 
م ؟ فقال د أدن ‏ فنا م ريا . فقال واخلس © فجلس + فقال « أتحة 
لامك ؟» قال : لا وَالله جَعَلِي الله قذاك:.. ‏ قال: ونولا الناس. ايجرونة 
لامهاتِهمْ » َال ١‏ أَفتَجبّهُ لإبْتِكَ ؟ » قَالَ : لآ والله يَا رَسُولَ الله جَعَلِيْ 
اللهُ فِدَاكَ الك + قال ولا اناس يتجسونة التاتهع ٠‏ قال و قحب لأميك ؟, 
قال : لا واللهِ جَعَلنِي اللهُ فِدَاكَ . قال « ولا النّاسٌُ يُجيُونه لأخواتهم » قَالَ 
«أفتْحِيهِ لِعْمْيِكَ ؟ » قال ٠‏ ل لله جَعَلبِيُ الله فِدَاكُ . قال وَل ا 
ا لِعَمَاتِهم » قال « أَفْتحبهُ لِحَالَتيك؟»قال : لآ والله قَالَ « ولا الناسٌ 
يُحبُونهُ ِخالآتهم » قال ٠‏ فوضع يَدَهُ عَلَيْهِ . وَقَالَ « اللهُمَ اغفرٍ ذَلْبَهُ , 
وَطَهْرُ قَبَهُ . وَحَضنْ فَرْجَهُ » قَالَ : هلم يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ يَلَفْتُ إلى شَيْءٍ . 
ور عن البي صَلى الله عليه وسلم أنَهُ قال «مَا مِنْ َنْب بَعْدَ اشر 
أَعْظمْ عِنْدَ الله من نطَفَةٍ وَضَعَهَا رَجْلُ في رَجمٍ ل ام 


وَمِنْ مَضَارٍ الزنا أَنَّ هَذَا الوَلّدَ المُدْحَلَ على البَرِيِءٌ ف رت ف 
ماله ون ري ناته وَرَوجَاته 0 

هن مَضَارٌِ أَنّهُ إضاعَةً لِلْمَال الذي نْهِيَ عن إِضَاعَيه . 

وَمِن مضتارة إختلاط الأنْسَاب وَإفْسَادٌ الأخلاقي و يُقْضِىٍ 9 فَنَاءِ 
الأمة 1 يدع اليج اليَّقاقٍ والفُسَادِ ونه 0 الأمراض وَينْشُرُهَا ومن 
آثارء الشية على التذنالشيلان والسّل: الزتوى مد بوالزشرق: والتشويش 
والقرُوحٌ الأكالة . 


ا ع2 2 ل 8 06 ع “لاط 
8 السيئة أنه يصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مر ضه 


لها م2 6”# مه اه 6م ميا و كعودم ملعتم ما م 5820 ع لعسلثدلم 

ومن ذلك أنه يعيي القلب ويطمس نورة وأنه يحقر النفس ويقمعها 
'.وأنهُ يُسْقِط كَرَامَة النْسَانٍ عِنْدَ الله وَعِنْدَ خلقِهِ وأنه يُوَثْر في نقصَانٍ الغقل, 
وَأنهُ يَمْحَقُ بَرَكَةَ العُمر وَأَنهُ يُضْعِفُ في القَلْب تَعْظِيِمٌ اللهو. وَمِثْلهُ سَابرُ 
ل 0 

وَالسَرٌ في كَثْرَةٍ الزّنا إلى هذا اد مَوْتْ عَيرةِ كير من الناس, عَلَى 
يتافو لاسالون يهن وذ لك ليدم شمر عر وكيا يَدُلْكَ 
عَلَى ذَلِكَ أن الرَْلَ ير مره عليه رين وتخْرْجٌ من بيه » إلى حي 
لآ يَعْلمُ ليّلا وَنْهَاراً ‏ وتَرْكَبُ مَمْ أي سَائِقٍ شَاءت , ولذخل :غلى: أى 
خَيّاطٍ أَرَادَتْ وَنَذْمَبُ إِلَّى أي ذُكْتُورِ باشم الكشف والعلاج وَروْجَها 
مَشْعْولَ بِدُنيَاهُ لا يَهْتَمْ لَهَا ترى في خروجها رجالا أَجْمَل منه وأقوى منه 

50 اك 7 5 و2 2 * عوارية4 هدم ار رركي 1 دا 5 مهم 

ومنهم الافصح الاحلى كلاما منه وهذا يحادثها وذاك يسامرها وقل - 


لذو ونه 


وَل ماله : إن بَْضَهُم يعَِلّهَا » وكير ما ََْدُ لها ألمي الحا فهَْ 
هي حجر كلا لها بَشَرُ واقِصَُ عفْل ودين فل من تَقوَى على الوقُوفٍ 
أَمَامَ تهراتها فلل روف تحاف الله بينها وَبَيْنَ هَيَجَانِهًا الحيواني 

بل الرّجْلُ الذي هو أُقْوَى مِنْهَا عَمَلا وَدِيْئاً لا يَسْتَطِيعْ أن يتف مام 
ا ا ل ا 0 
في حََاتِهًا . أما البكرٌ فَوَاضِحٌ وما الموج إن لَذَةَ الحلال. عِنْدَهًا 
اع ل 00 لَه الحرام ولا يا قن الممتؤع ف لد كما 
قيل : 

الات دن 

اخيش نف إلى الاننيتاو ينا كنا 


هيما وابليس يسَاعِدُ عَلَيْهِ وَالنَْفْسَ الامَارَة بالسوءٍ والهوى ٠‏ فَإِذًا 
ذَاقَت هَلْهِ اللدَّة الجَدِيدَة اشْنَدٌ حِرْصُهًا عَليْهَا كَُّ وَقْتِ وَحِيئِلٍ ون هي 
الطالبَة لا المطلُوية فَتَصْبِحٌ تمتك بالرّجَال فتك وَكُلّ رَجلٍ دري 
ينْكَلِبُ فَيفْتِكُ بالنسَاءٍ . 


0 انر يفيِكُ بها الرَجُلُ تنْكلِبُ فَتَفيكُ بالرّجَال وَيَكُونٌ في هَذَا 
مِْنْ الفْسَادٍ في الأزض ما لا يعم مَدَاُ إل الله وفي هَذِهٍ 000 
الْفَاسِدَةٍ الجَرّبُ من نْ الأمراض المُحْتَلِفَةِ وَالأَوبَاءِ اكير ما لا يَعْلَم لَه 
ولا حَصُرٌ وباختلايلهم الال هله و تسْرِي أَمْرَاضْهِم إلى الْأَصِحاءِ 3 
الله أن يوبن وإعواننا المتليئن ينها توآن يَقَمَعْ أَهُلَهَا والرّاضِيْنَ بها 
والقادِِينَ على إزاليها وم يدها . 


1ض 


الهم ري إيْمَانْنا بك وَبِمَلائِكتِك وبكتبك وبِرْسلِكَ وباليؤم الآخر 
وبِالقدَرٍ خيره وَشره الهم وفنا لِلهِدَايَة وا اسنات الجهالة والخوانة اللْهُم 
يننا على الإسلام. الس وَل َم قينا بد إذْ َتنا وََبْ لنا مِنْ لدنكَ 
ا نك نْب الوَمّاب » وَاغْفِرٌ نا وَلوَالِديَْا وججيع المَسَلِمِيْنَ الأحيَاءِ 
ِنْهُمْ والمَيينَ بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ للق رشلل لذ عي محم رع له 
وصَحْهِ أجموين . «وفصل» 

إذا فَهِمْتَ ذُلِكَ فاعلم أن الزّنَا أَعَادّنا الله وَاياك وَجَمِيعَ م المَسْلِوِين 
ِنْهُ تَحْتَلِفٌ دَرَجَاتَهُ في غِلَظِهِ فَلَيْسَ الزَّنا في امْرَأَةٍ الكَافْرٍ المُحَارِبٍ عله 
58 امْرَأَةٍ المعامَدٍ ‏ وَلِيِس هُوٌ في امراة المتاهدديئلة في امْرَأَةٍ المُسَلِم 
ولس هو في امرأةٍ المسْدمٍ الذي لَيْسٌ لَك بِجَارٍ مِثْلَهُ في أَمْرَأَةٍ الجَارٍ 
اسن قرافي امْرَأةٍ الجر مِْلهُ في امْرَأةٍ الجَارٍ القَرِيْبِ مِنْكَ مِنْكَ وَامرَأة الأقرّب 
شد من امرأة القَرِيب وامرَأة المجاهد شد مِنْ امرأةٍ غيْرِهِ وَغْيْرٌ ذات 
الرّوْج لَيْسَ الزنًا بها كَالزّْنَا بذّاتِ الرّوْجَ وَهَكَذًا تتَفاوث دَرَجَائُه. 

وَقَالَ ابْنُ القَيّم رَحِمَهُ الله : وَأَعظمُ أنواع الزْنَا أَنْ يَرْنِيُ بِحَلِيْلة 
جَارِهِ فإنَّ مَفْسَدَةَ الزّنَا نَتَصَاعَفُ بتَضَائعْفٍ ما يَنْتهكه مِنْ الحُرْمَةٍ ٠‏ فَالزّنا 
بالمَرأة التي لَهَا رَوْجّ » أَعْظمْ إنْماً وَعُقُوبَةَ مِنْ التي لا زَوْجَ لَهَا إذ فيه 
انتهاكُ ُرْمَةٍ الجر وَإفْسَادُ راش وَنَعْيقُ َنْب غَيْرِه عَلَيْهِ وَغْيْرِ ذلك مِنْ 
أنواع ذاه ف فهُوَ أعظمْ نما فا مِنْ الزّنا بغْيْرٍ ذاتِ البغل ٠‏ فإِنَ كان 
رَوْجَهَا جَاراً لَهُ انضَاف إِلَى ذُلِك سُوءٌ الجوارٍ . 


وَقَد تبَتَ عَنْ الي صَلى اللهُ عليه وَسَلم أَنهُ قَالَ «لآ يَدْحُل الج 


ا آذ 8ت 


مَنْ لآ يَأَمَنّ جَارُهُ بوَائقَهُ » وَل بَائِقَة طم مِنْ الزّنا مَأ فالزنا بان مرا 
لا رَوْجَ لها أنسَرُ منْدَ الله من الزَّنا بامرَاٍ الجَارٍء إِنْ كان الجَارٌ أخما لَهُ 
أو قَرِيْباً مِنْ أقاربه , انض إلى ذَلِكَ فَوَُِِ الرّجم فَتضَاعَفُ الانم إن 
كان الجَارٌ غَائِياً في طَاعَةَ الل كالصّلاةٍ وَطَلَْبٍ العِلّم وَالجِهَادٍ تَضَاعَفَ 
56 

حَنى إن الزَِيْ ابامرأة الغَازِي في سَوئْلٍ | لله يوقف لَه يوم القيامة 
ويْقالٌ خُذْ مِنْ حَسَناته ما شِْتَ ل 
ظَدْكُم ؟2 أَيْ ما ظَدَكُم ا له من حُسَناتٍ قد نَم في أن ياخن لها 
فانشاء على كِندَة الاحة إلى حَسَئَة وَاحِدَةٍ حَيْتُ لآ يبوه الأب لابيه وَل 
0 


فإن افق أنه تكون المراة .رما مله لضاف إلى اذيك قاف 
رَجمها . فإِنْ اتَمْقَ أن يكونَ الزَانِي مُحْصَناً . كان الاثم عم فإن كان 
لحا كان أعْظمَ لمن" ا تلان الذِينَ «لا يُكَلْمُهمٍ الل يوم 
لقا ٠‏ ولا يُركيْهمْ ٠‏ وَلهُمْ عَذَابُ ب ألم 4 فإن اقترّنَ بِذَّلِكَ وُقوعٌه في 
شَهْرٍ حرام ٠‏ أو بَلْدِ حر خَرَام أو وَفتٍ مُمْظَمٌ عِنْدَ الله . كأَوْقَاتٍ الصَلَوَاتِ 
وَأَؤْققات الاجَابة تضاععفتَ لانم وَالعَقُوية وَاللهُ المُسْبَعَانُ واللهُ اعَلْم وَصَلَى 
الله عَلَى مُحَمّدٍ وآله وسلم 

وَقَالَ رحد الله # ومفسدة لزنا ماقف لِصَلاح العَالم , 
لجرا إذا زُنَتَ أدْخَلَتٌ العارٌ علي أَمْلِهًا وَرُوَجِهَا وَأَقَارِبهًا 0 
ُؤوسَهُم بَيْنَ الس 5 َإِنْ حَمَلَتْ بِنْ الرّنَا, إن كلت ولذها نقد 

ين الرنا وَالقتل وَإِنْ أَقتَهُ حَمَلَتهُ عَلَى الروْج فَأَدْخَلَْتٌ عَلَى أهلهًا د اهل 


مالم 


أجتبيا لش منهُم فورِتهم 0 نهم وَرَاهُم وملا بهم وانتسب إل 
لسن مهم وآما رن الرَجل فانهُ يُوجِدُ اختلاط الانْسَاب أيْضاً وَافْسَادَ المرأة 
الموم وَتَعْريْضِهًا للف وَالفَسَادِ ففِي هذه الكبِيرَةٍ راب الذنا 

ين حاصَيته 9 0 الففر فشر القت ويكتو#ضاحة سواذ 

ومن خاضيية ا ا وَيُمْرِضْهُ . وجل الَهُم 
وَالحَّن والخوف وَيبَاعِدُ صَاحِبُ مِنْ المَلِْ ويب منْ الشيِطانٍ ليس بعد 
10 القتل. أَعظمَ من كه وَلِهذَا شرع فيه اَل 5 أشن الوجوه 
وَأَفْحَشِهَا وَأْصْعَبِهَا وَل بَلْعْ العبدٌ أن امْرَأَتَهُ أو حَرمته قُتِلْتْ كَانَ أَسْهَل عَلَيْه 
ين أن ولعة انها ريت : 

َفي الصَّجِيْحَيْنِ مِنْ خُطبَةِ الي صَلَّى الله عليه وَسَلْمَ في صَلاةٍ 
الكْسُوفٍ أَنهُ قال يا آم مُحَمْدٍ؛ والله ِنَهُ لا أَحَدَ أَغْيْرٌ مِنْ الله أَنْ 


َرْنِيُ عَبْدُه أو تَرْنِي ا ال له َال لَوْ َعلَمُونَ ما ألم . 


َضَحِكتُم فلبلا وَلَكَْنمْ كَبثراً» ثم رَهمْ يديْهِ فقَالَ « اللهُم هَل بَلْغْتَ » . 

وفي ذِكْرٍ هَذِهٍ ٠‏ الكبيرة بِحَصُوصِهًا عَقِبَ ضَلاة اوور م 
لِمَنْ تَأْمَلهُ فَظهُورٌ الزّنَا مِنْ أُمَارَاتِ راب العَالُم وَهُوْ مِنْ أشْرَاطٍ السَاعَةَ 
كُمَا في الصَّحِيْحَيْنٍ عَنْ أنْس بْنِ مَالِكِ رَضِي الله عنه أنه ذال ادم 
ديا لآ يُحَبَنكُموه أحَدُ بَغدِي سَبِعْنهُ مِنْ النبي صَلى اللهُ عليه وَسَلم 
يقَولٌ « مِنْ أَشْرَاط السّاعَةٍ أن يرهم العِلْمُ ٠‏ وَيظهَرَ الجَهْلُ وَيُثْرَبُ الحَمرٌ 
ويَظْهَر الزَّنَا ويَقِلُ الرّجَالُ وَتكُثرٌ النسَاكم حَتَى يكُونَ لِحَمْسينَ امْرَاة اقيم 


الوَاجِدٌ وَقَدْ جَرَتْ سُنَهُ الله سُبْحَانَهُ في حَلْقِهِ أنه عِنْدَ ظهُور الزّنا يَعْضْبٌ 


لاع اسه 


الله سْبْحَاَهُ وَتَعَالَى وَيَشْتَذٌ عَضَبُه فلا بد أن يُؤثْرَ عَضَبْهِ في الأزض, 
وخصٌ سُبْحَانَهُ لحدٌ الزّنَا مِنْ بَيْنَ سَائِرٍ الحَدُودٍ ثلاث 
مدن أَحَدُهَا القثل فيه بِأَشْنْعٍ اماد ا 
ين العقوية على البّدَنٍ بالجَلدٍ وَعَلَى القَلْب بتَْرِيْيه عَنْ 5 
5 4 نَهَى عِبَادَهُ أن َأَخَذَهُم بالرئأة رَأَفَه في ديئه بحيث تَمَنْعَهُمْ مِنْ 
اقَامَةِ الحَدّ عَلَيْهِم . 
الثَالِتُ من مكانه ا ان كرون حَذّهُمَا بمَشْهَدٍ مِنْ المُوْ مِندن قلا 
يَكُونُ في حَلْوَةٍ حَيْثُ لآ يَرَاهُمَا أَحَدٌَ وَذَلِكَ أَبْلَْ في مَصْلْحَةٍ الحَدٍّ وَحِكْمَةٍ 
الزْجْرِ . 
َيل الآسيانا الى ريما تكون سنا إلى الوُوع في هَذِهٍ المَعْصِيَةٍ 
خَروْجٌ الشلى إلى الأشواق: مبرساتك» لسان حالهنٌ يَدْعُو إِلَيْهِنّ الفْسَقَة 
فَحْرٌوجُهُن في هذا الزَّمَانِ إلى الأسْوَاقٍ حَطَرٌ علَئِهِنَ مِنْ أَكْبْرٍ الأخطَار فَقَلٌ 
أن تسْلَم المَراة مِنْ التعرّض لها إذًا خَرجْتُ قلا أز ففلا وََدْ يَكُونٌ مُمْها 
َبُوهًا أو أخوهًا ولا تَسْلَمُ مِنْ الاعْتِدَاهِ . 
َمِنْ الأسْبَابٍ دُحول الأجَانْبٍ عَلَى المَرْأةِ قن التي إذَا وَفَعَتْ 
عَيْنْهُ عَلَى المَرأة فَأَعْجَبْْهُ أو أَعْجَبْهَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ الامُورُ الى تُحْشَى 
عَواقُِها وَأَخْطرٌ الأجَانب عَلَى مَأ َقَارِبُ رَُوْجِهًا وَأقَارِبُ أَبويْهًا فإنْهُم 
يتَرَدْدُوْنَ غَالِباً وَرْيُمَا كان يَجْمَعْهم بَيْتَ وَاحِدُ وَتَارةَ نَكُونُ وَحَدَمًا في البَيْتَ 
عند دُخُول اخيمم, 


وفي "0 ذلك ترود وَالتَزَاورٍ وَالاجيماع كن ما 010 مَعَّ الدّوَام 


تك 0 (١‏ 6د 


وَالاسْيَمرَارٍ .ومن الأسْبَابِ وجُودُ الحدَامِيْنَ والحدَّامَاتِ والمُرَبيَاتِ والسَواقِينَ 
وَالطَبَاخِيْنَ والحَيّاطِيْنَ والخياطات ونحو ذلك . 

وَمِنْ الأسبّاب من بَلْغْ مِنْ الشايّات وَالشّبّانِ نه بمجَردٍ 7 
نيج عَلَيْهِ الشهوة ة هَيْجَانَ رن ًا لم يكن ايب خلال يُطفِئء وَلِكَ 
لهجا رما أطفَام بِمَا يِب لَهُ العَارَ في الدنيا وَيُعْقِبُه في الآخرة ! نك 
و لان . 

ومن بَلْكَ الأسبّاب إعْوجَاج الأزواج انهم بالاتضال. غير هن 
عَلَى غَيْرٍ الوجه الشْرْعِيٌ إن المَرْأَةَ إذًا عَلِمَثْ أن رَوْجَهًا أْصْبَحَ لِعيْرِهَا 
َصْبَْحَتُ لِمَيْرِهِ مُقَلِدَةَ لَهُ في ذَلِكَ وَمُتَبِعَةُ لِطريْعَتِه سملت فَبَاعَتَ عِرْضَها 
نَمل هنا واليناما مز رَرْحهَا الذئ قَ الات الام ااا 
في مَهَاوِي الحَطِيئَةِ وَالمَرْأَة غَالِباً عَلَى دِيْنِ زَوْجِهًا . أفلا يَكُونُ هَذَا الرّجل 
الفا الآنم لأنهُ الي سن لَهَا هذ الشلة الب و سن له سيك 
فَعَلَيّهِ ورُرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِل بها إلى يوم القيامة:وَرما كان مثالا سنا 
يفْنَدَى به في ذَلِكَ وَرُيمَا فَلدنهُ بَنائهُ وأؤلاه واه وَقَِيْمَاً تيل في 


الروجة . 
ل 3 تطلع شك على رد سمس 
أخمتر فيتبيم المفرون جيسن الشحرين 


وروى القايم 3 ِشْرٍ في مَالِيْهِ وَابْنُ عَدِيّ عَنْ ابن عبّاسٍ رضي 
الله عَنْهُمًا مَرْفُوعَا «عُفْوًا تَيِفٌ نِسَاوْكُمْ » وروى أبن ماحة باسنادٍ حَسَنٍ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . عن لدي ا الله عليه ونيم قال 
« من سَتَرَ عورَة أيه » سَتَرٌ الله عُورَتَهُ يوم م القَيامة » وَمَنْ كشف عورَة 


وراد 


أعِيْهِ المُسْلِم كَشْفَ الله عَوْرَتَهُ حَنى يَفْضَحْهُ بها» قَالَ بَعْضْهُمْ : 
يا هَاتكاً خَرَم الرجال وَتَابماً 
م كرشي بر وناليم يريم 
في أَمْلِهِ يزتي برجم الدَرْهَُمٍ 
إن الشرسية ديق" إذا: اسعمير ضيه 
كان الوّفَاءٌ من أَمْل بَيِتَكَ فاغلم 
وَإِنهُ لَيْندُرُ جِدَأ أَنْ تَرَى فاجراً مِنْ بْيْتِ عَفِيِفٍ أو عَفِيْاً مِنْ بْيْت 
فاجر وَإِنْ وُذ ذَلِكَ على نَذْرَتهِ فلا ب وَاللُ أعلَم أن يكُونَ منْ تَأثير بيئة 
أَخْرَى غَيْرٍ بِيْفَة المنزل. التي ه هِيَ المَرْرَعَةُ الأولى 2 الأخلاق . 
شعرا : 
لوطا حت اللق اواوشيتت الوا واف وان 
َمِنْفْنَّ جَنَاتٌ يفي طيلالهَا وهر 


اخسر : 


بَعْضُ النّساءِ وإن عُرِفنَ بعفمة 


الو عتدكة يلها لقنا 


كا د 3 تَنِْلَهُ و : بح راعلا 


50 :5 32 عا اعدو و مو 
جيف عليهن التسور الحوم 


وَغَداً لِمَيْرِكَ عَطْفْهَا وَالْمُعْصمُ 


عَنَهُ ويَنرِلُ فِنْهٍ مَنْ لا يَعْلَمُ 


وَأوْلَى الئاس بالمغةٍ وَالجِرّص عَلَى التحَلَيْ بِمَضِيْلهَا عاد عَنْ 


22 و 
قم الرّيْبِ هُمْ 


رم وهم 


م وَالعظمَاءٌ لي َدُوَةٌ يقتذدى بهم . 


أقُوائُهُم ار 3 ماهم منظورة 5 وَهَفُواتهم عَظَائمْ 6 وَزُلأْتهم 
مِنْ أكبر الجَرَائم فَعَلَيْهِم أن يَعْرِهُوا دار امبو ويندروا لها مزطيفها نون 


الكَرَامَة : 


سد كها, ولد 


أذْركُوا ايلم تزعو أنلقة ” غ12 عاصوه خو في الانتت 
أهاتتحيرف كدر الفلسحواثن سَهرَتَ غَيّناه في تخصيللهو 
اخمر :يا خائفف الموت اما خخائفة 
0 0 طول الدَّهْر تَنبْحس 
إِذ أَنْتَ في عَمْرَاتِ المَوْتِ منقيس 
أمناا لكلف كبسانت مطارنيا 
والعقل يك لكوت" الموت لسن 
تلكوت عن لد الأافوام كُنّْهُمْ 
ولِْلى كل ما بِنّوا وَمَا غْرَسُوا 
إِيَاكَ إِياكَ والسننيي اعدسهها 
فالموتٌ فِيْهَا لِخَلْقِ الله مُمْمَرس 
إِنَّ الحَلائِقَ فى الدُنَا لو اجتَهَدُوا 
٠‏ > ع ذا انميت انوا 
مان الدّنيَا : 8 0 1 


مالي َأَئْثُ 2 اددهم وإنحوتهًا 


ع2 ان 


الهم وَوفْقَنَا لِلْعَمل بِمَا يُرْضِيْكَ وَجَْبَِا أسْبَاتَ سَحََطِكَ وَمَعَاصِيْكَ 
وَاغْفِرٌ لَنَا وَلوَلِدَينَا وَلِجَمِيْ المُسْلِمِيْنَ برَحْمْتِكَ يَا أَرْحَمَّ الرَّاجِمِيْنَ وَصَلّى 
اللهُ عَلَى مُحَمّدٍ وعلى اله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ . 

فصل في إثم فاحشة اللْوَاط 

إعْلَم وَفمَن نشكا نالك لين جره و حلاف ونا َي اف 

رصا أن اللوَاط رَذيْلَة من ا الرُذائل وَحَضْلَة ري شر الخضَال الى 
لا تليق بِالإنسَانٍ إن الله خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ ذَكْرِ و َأنى وَجَعَلٍ الأنتى ماد 

لقضياء تلك الشْهُوَةٍ ان لذلك العمل ) الخاصض 0 بِفْطرَيه إلى 
ذَلِك المَعنى . 

وَالوَاطٌ أَعَاذْنَا الله وَايَاكَ منهُ - خْرُوْجٌ عَنْ ذَلِكَء وَاعْتدَاهٌ صرح 
غلى االطيعة الي ركه الله ذلك نهر ويل عور يه غَارِ الرّنا 
وَاثْمهُ وعقائه 1 د غَارَا وَأَعْظَمْ 0 نحن بالنداهة رك 0 عار 
امرأةٍ يَزْنَى بها لَيسَ كَعَارٍ جل يْلاطٍ به كما أن استهازه وعضنا يها 
مَهُمَا كان شَدِيْدَا أَحفٌ عَلَى كُلَّ خال, ان مِنْ اللوطِي وَمَفَينا لَه 

َالسَبَبٌ في هَذَا أنَّ الزّنا وَإِنْ حالف م مُفَضَى الشْرِيْعَةٍ لم يُخَلِفْ 
مُفنَضَى الطبيعَة الي ريه الله في الإنسَانٍ بيخلافٍ اللواط فَقَدٌ خالفت 
مف مُقْتَضَى الْسَرِيْعةٍ وَالطريعَة اا او جْمَعَ أمْل العم عَلَى تَحْرِيم 
اللواط وقد ذَمَّهُ اللهُ ل الله صلى 
الله عليه وَسَلم . 

قال اللهُ تَعَالى « وَلْوْطأً إِذْ قال لِقَوْمهِ : أَتَأنُونَ الفَاحِشَةَ ما سَبَفَكُمْ 
بها مِنْ أَحَدٍ مِنْ العَالْمِيْنَ . أَئنكُمْ لَتََنَونَ الرّجَالَ شَهْوَة مِنْ دُوْنٍ النْسَاهِ, 


لاص لاس 


وم بمدم 


!0 3 فوم مُسْرِفُونَ » وفي قصّة قوم لْوْظٍ بنذو انحرّافٌ الفطرَةٍ راعنيها 


حتّى انَّ أوطا لجيه بأنهم بذع دُوْنَ حَلْقِ الل فِيهَا وَنْهُمِ في هذا 
الات ل عر ري 

قال عَمْرَو بن دِْنَارٍ في قَوْلِهِ الى « ما سَبْفَكُمْ بها مِنْ 0 
العَالَمِيْنَ 4 قال 0 ؛ ختى كَانَ قوم لوط وَقَالَ الوليذٌ 
ابْنْ عَبْدٍ الملكِ ألا أن ن الله عر وَجَلّ قِصّ عَلَينَا خَبْرَ قَوْم لُوْطِ ما ظَندْتٌ 
أن ذكرا يَعلُو ذكراً . 

وَعَجَبٌ أن نرق تلك الغافة الشَائئة القبِيِحَةَ تََقِل , رافك الأَسْرَارٌ 
الذِينَ حَسَف الله بهم 9 غَيْرِهِمْ مِنْ التو الإنَانيَ مع ها لم كذ 
تَوْجَدُ في الحيواناتٍ الأخرى » فنك لا تكاد تَجِدُ حَيّواناً م و الذكور أي ذكرا 
مِثْلَهُ اللهُمُ إل فيلا تجراً كمض الحَمْرٍ الأهْلِيّة وَإِلَى ذَلِكَ تَشِيْرُ الآية 
الكَريْمَةُ فإ تََالَى يقُولُ لهُم : إن بك الفاجقة لم ميقم بها ا 
الْعَالْمِينَ وَالعَالُم 1 ما سوى الله فَيِسْمَلُ الانْسَانَ وَالحَيّوانَ قَالَ في كتاب 
الأخلاق الذينيّة . 

ذا كان الإننتات: سُوقةتشهرنة إلى أن يتغل .ها اناياة . تسوس 
الحَيّوانَاتِ العَجْمَاءٍ فَمَادًا يَكُونُ حَالهُ ليس مِنْ أَكْبْرٍ المَضَائِبِ أن تنحط 
دَرَجَةُ الإِنْسَانِ في شَهْرَةِ الفَرْج عَنْ دَرَجَةٍ الحَيّوانِ . ش 

الهم ان في ذَلِكَ مِنْ الجزي لعن 10 تطلفة لوي الكَرِيْمَة 
وَل َمِل اللباع اهمه فلو لم يكن في رَذِيلة للواط وى ذلك لكفى 
بها دم يَضْرِفٌ الناس عنها وَيِرْهُدُهُم يها ولكنها فَوْقٌ ذَلِكُ يَرَنَبُ عَلَيْهَا 
مِنْ المَضَارٌ وَالمَفَاسِدٍ مَا يُؤْذِيُ 5-8 الانسَانِي . 


وَإِلَيِك البَيَانُ أ ذا فشت 5200 فَشَتْ يَلْكَ العَادَةٌ في أ ة مِنْ الاقم وَأَصيفت 


ساك 


ذا حُلقيا فيهَا لا تَلَتْ أن عرص لِلقناِ براض نشيهاء ولو بعد 
جين ». لان البحال: فيها» تتصرف. عن النشاية ٠‏ فيفل النشل تترنهنا 
وَتَنفَرض لآم في وَفْتٍ ما . 
انيأ أن اللائط يسْتَْنِيَ بِالذّكَرٍ عَنْ المَرْأَةٍ فإِنْ كان متَرْوْجاً يُهْملٌ 
زَوْجَتَهُ ٠‏ فَيُعرْضهَا لِلْحَنا وَالفَسَادٍ, وَإِنْ كَانَ أَعُرّبَء لم يُفكر في 
الحُصّول عَلَى زِوَاجٍ وَإذا عَمْتْ اللوَاطِية أمَةَ اسْتَغْنَتْ رِجَالّهَا عَنْ نِسَائِهَا 
وَأَصْبَحَتْ النسَاءُ ضَائِعَاتَ لآ يَجِدْنَ مَوْئِدُ ولا 0 2 يَرْحَمُ 
صَعْفَهُنُ وفي ذَلِكَ مِنْ الحَطَرِ الإِجمَاعِيّ وَالعُْرَئيْ مَا فيه 
ٍ وَقال هَذَاءٌ الْوِطِيَة ماله الانصِرَافٌ 0 النْمَاءِ ومع م ذلك فَإِنَ انين 
النسَاءِ في غَيْرٍ مَحَل الولآدةٍ عَادَة مرَدُولَة رنب حلها عبات لشن كما 
َذَّمْنا . 5 57 7 7 م 7 0 
الثا : أن اللائط لا يُبَالِيْ أن يَسْتَهُوِي الاخداتٌ الذِيْنَ لا يُدْرِكُوْنَ 
العا : رون لفَضِيِح يمه 0 ا الأخلاق ل 0 لِك 


الحا بن برجو ولا 55 5 الجرائم ٠‏ للخلاو : ولا يتَعْتْفُوْنَ 

عَنْ المُحَرْمَاتِ | الدَنِيئة ةِ وَيكونٌ ذْلِك ١‏ الوزر في ع للائطٍ الذي غيل على 
ِفْسَادٍ انيت وَكان ّ 5 انتراع مَاءٍ الحَياءٍ من وجرجهم وذلك عَظِيم 
عَنْدَ الله تَعَالَى و لل ماه العَذَابُ يوم القِيَامَةٍ لأن عَلَيِْ ورْرَيْنٍ 
وَزر ذلك 2 لسار وَوِيْرُ افْسَادٍ الغلآم الذي لَمْ يكلف لِتلكَ الهو 
الفَاسِدَةٍ البِيْ تخلفٌ وَرَاءَهَا ذَلِكَ البَلاءِ المُيْنِ اه . والله أَعْلمْ وَصَلَّى 

اللهم يا مَنْ لا تر العصية ولا تنفعةُ الطاعة أيفظًا مِنْ توع الفلة وهنا 
اعنام أُوقَاتٍ المُهْلَةِ وَوَفََْا لِمَصآلِحِنًا واعْصِمُنا من قَبائِحنًا ولا يُوَآَذّنا بما 
الْطَوَاتُ عليه ضمائرٌنا وأكنيهُ سَرائرُنا من أنواع القبَائْج وَالْمَعَائِبٍ التي تعلمها 
منا ء وأْمدّن علينا يا مَوْلَانَا بَوَْةٍ تمْحُو بها عَنّا كل ذئْبٍ واغْفِرُ لنا ولِوَالدِينا 


هن سود 


ولجميع المسلمين الأحياء منهم واليتينَ بِرَحْمتِك ياأَرْحَمَ الرّاحِمِيْنَ وصلى الله 
على محمد والِهِ وصّحْبه أجمعين . 

فصل : والدَلِيلُ مِنَ الس على تَحْرِيْم الِلَوَاطِ وَعِطَم جُرْمِهِ وعُقَوْبَةِ َال 
َوْلَهُ صلى الله عليه وسلم ١‏ مَنْ وَجَدْتُمِوهُ يَْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لَوْطِ فاقثلوا الفاعل 
وَالمَفْعُولٌ به » رَوَاهُ أبُو دود وَالتُرِمِذِيٌّ وَابْنُ مَاجَه وَالبَيهَقِىّ . 

وَعَنْ جَابر رَضِيَ اللهُ عَنه قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم 
إِنَّ وف ما أَحَافٌ عَلَى أُمْبَىْ مِنْ عَمْل قوم لُوطٍ ه رَوَاهُ ابن مَاجَه 
الترهدىي» رمال” حَدِيِتٌ سن فرلت) والحاكم وقنان م صَجِيْح 
الاسْنَادٍ » وَقَالٌ صَلى الله عليه وسّلم « لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِل عَمَل قوم 
لُوْطٍ , لْعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم لُوْطٍ , لَعَْنْ الله من عَمِلَ عَمَلَ قَوْم 
لُوطٍ » رَوَاهُ النْسَائيّ وَعَنْ ابن عَبّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا قال إِنَّ رَسُولَ الله 
على اله عدرسن اول فق الله إلى ركل أي رخ اناثراة 
في ُبُرِهًا » رَوَاهُ التَرْمِذِيَ والنْسَائيَ وابْنُ جِبَّانَ في صَحِيحِهِ » وَمِمّا جَاءً 
في الَيَانِ النسَاءِ في أَدْبَارِِنٌ مَا يلِيْ . 

وَعَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَْهُمَا أَنْ النبيّ صلى الله عليه 
سَلم فال م الوب الصَغْرَى َي الرَجلُ بأ امْرآنهُ في برها وعنْ 
عْمْرَ رَضِيَ اللهُ عنه قال قال رَسّولَ الله صلى الله عليه وسشلم اسْمَحيُوا قن 
الله لا يستجيٌ من الجن .وله تَأنُوا النْسَاءَ في أَذْبَا رهن رَوَاة مد والزار» 
وَرَجَالهما رجال الصَجيّح . 

روي عَنْ ابْنِ عباس رضي ني اللهُ عَنْهُمًا نَهُ قال عَشْرٌ حصَالر مِنْ 
أَعْمَال قوم لُوطٍ تَصفِيْكُ الشغز ل الأزارٍ وَرَمَيُ البْنئقٍ وَالخْدف 
بالخصا . واللعِبٌ 00 الطيّارة وَالصَفِير امم وفرقَعَة الأكعب 
وَاسْبَالُ الأزارٍ 0 أَزْرِ الأقبيَة وَادْمان رن الخمر وَانْيَانُ الذّكُورٍ وَسَتَرِيْدٌ 


اا- 


عَلَيْهَا هَذْهِ الأمّةِ مُسَاحَقَةُ النْسَاءٍِ في أَدْبَارِِنٌ » رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِاسْنَادٍ جَيْدٍ 
وَرُوِي عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال قَالَ رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه 
وسلم ٠‏ ثلاثّة لا تقَبّل لَهُم شَهَادَة أَنْ لآ إِلَهَ إلا الله الرَاكبُ وَالمَرْكُوتُ 
والر اك والمركوية وَالامَامُ الجَائِرٌ » حَدِيْتُ عَرِيْبٌ جذَاً رَوَاهُ الطبَرَانِيَ في 
الاوْسطٍ وعَنْ جار رَضِيَ الله عَنُْ أنْ الي صَلى الله عليه وسَلم نَهَى عن 
مَحَاش النْسَاءِ . رَوَاهُ الطبرّاني في الأوْسَطٍ وَرُوَائهِ بُقَاتٌ وَرَوَى ابن مَابَهُ 
َالبْمَِيَ لاما عَنْ الحَارِثُ بْنِ مُحْلَدةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيرةَ عَنْ الي صَلَى 
اللهُ عليه وَسَلم قال لا يَنْظر الله إلى رَجُل جَامَعَ امْرأَة في دُبْرِهًا » وَعَنْهُ 
رَضِيَ الله نّهُ» أن رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم َال ملْعُون من 
أتى امرأة 6 في دُبُرِمَا» رَوَا امد وَأبو دَاوْدَ » وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ » أَنَّ 
َسُولَ الله صَلى الله ع 4 عَليهِ وسَلم قال «مَنْ أتى خائضاً كرا ة في 
ُيرِهَا ٠‏ أو كاهناً فَصَدَّقَهُ » كفر بمًا أُنْزِلَ عَلَى مُسَمْدٍ صَلَى اللهُ عليه 
وسلم » وَعَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَة قال مَنْ أتى صَبِيَاً فَقَدْ كفر . 

وَرُوِيّ عَنْ نس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى 
الهُ عليه وسلم «مَنْ ماتَ بن أ يَْملُ عمل قوم لط نقَلهُ لله الى 
اساي ا الله 

ل او سس الا ا 

عَنْ الحَلْقٍ » فلا يُبالِيْ في أي وَادٍ مَلَكُوا» وَاللُ اعُلْمُ وَصَلَّى الله 
م0 

فصل 

وَلَما كَانَْتُ فَاحِسَةٌ اللواطٍ شَأَئّهَا ذ في البح كَمَا ذُكرٌ اسلف أَئِمَةٌ 

00 في عُفُوبتهًا لِمَنْ تبنت عَلَيْه ققَالَ قَوْمْ إِنْهَا كالرَّا ماما أي يُرْجَمُ 


را ساد 2267م 


1 ره ب ولد عر قن شيع ب اع د ار م 


> 


الفَاعِلُ وَالمَفْعُولُ بهِ عَلَى أَيّ حال كانوا عَمَلا بِالجَدِيْثِ المُتقدم قوله 
صلى اللهُ عليه وسلم « فَاقتلوا الفَاعلَ والمَفْعُولَ به » . 

قَالَ ابْنُ القَيّمِ رَحِمَهُ اللهُ وَقَدْ أَطْبَقَ أُضْحَابٌ رَسُول الله صلى اللهُ 

عليه وسلم على قَدلِِ لم يَحَِْفْ فيه نهم رجُلانٍ وَإِنْمَا اختلفتَ أقواّهم 
في صِفَة قَتَلِهِ . 

وَمَنْ تَأمْلَ فَوْلَهُ سُبْحَانَهُ ج وَل تَقْرَبُوا الزّنَا » إِنْهُ كَانَ فاجِشَة وْسَاءَ 
سيلا 4 وقوه في اللواط « نون الفَاحِشَة » مَا سَبْقكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ من 
العالمِينَ 4 نين | له تفاوت ما بنهما فَنَهُ سُبْحَانَهُ نكر المَاجِمَةَ في الزّنا 
أَيْ هو فَاحِشّةٌ مِنْ الفَوَاحِش » وَعَرَفهَا في اللواطٍ م وَذْلِك فيد د أنه 2 
لِمَعَاني اسم الفاحِسَةٍ كُمَا تقول 3 الرجُلٌ َنِم م الرّجُلُ رَيْدُ أيْ أَنَأنُونَ 
الحَضّلَةَ التي اسْتَفَوٌ فْسُها عِنْدَ كل َحَدٍ فَهِيَ لِظْهُورٍ فُحْشِهًا وَكَمَالِهِ َيه 
عَنْ ذِكْرِهَا, يَحَيْث لآ يضرف الاسم إلى غَيْرِهَا , م أكذ سْبْحَائهُ شَأنَ 
ُْشِهًا بأنّها لَمْ يَعْمَلْهَا أَحَدٌ مِنْ العَالميْنَ فَبْلَهُمْ « مَا سَبَقَكُم بها مِنْ أحدٍ 
مِنْ العَالَمِينَ © . 

ل 0 مَك هله القلوت: وسو عله 
الأسْمَاع وَتَثفْرُ مِنْهُ أَشَدّ النُْورِ وَهُوْ اتات الرّجُل رَجُلا مِْلَهُ ينْكَحُه كما 
ينْكَحُ الاثتى , فقَالَ « إِنْكُم لتَأَنُونَ الرّجَالَ » ثم نه عَلى اسْتِغْنَائُهم عَنْ 
ذلك . 

وَأَنْ الحامل لَهُم عَلَيْهِ ليس إلا مر الشووة ل القاة ال تقلا 
مالَ الكرُ إلى الى من قضَاء لطر ولد الاشهشتاع 00 الم 
وَالرَحَمَةٍ التي 5 الم ها بويا ؛ وَنَذْكُرٌ بَعْلَهَا؛ وخصول اسل 
الي ُو جِفْظٌ مَذَا الع الي هو أَشْرَكُ المَخْلُوفَاتِ وَنَحْصِيْنِ المأ 

َقَضَاءِ الوَطر وَحَصُول, عِلاقةٍ المُصَاهرَةِ الِيْ هي أت السب 
يام الرْجُل عَلَى الما وَعرُوجُ أحَبٌ الخلتي إلى الله ِنْ جمَاعِهَِ 


انم 


كالانْبيَاءٍ والأولِيّاءِ والمؤْمِنِيْنَ وَمُكَائْرَةِ البيّ صَلى اللهُ عليه وَسَلم الأنبياة 
بأمته إلى غير ذلك مِن مَصَالِحَ اليكاح . 


والمفْسَدَةٌ التي في اللوَاطٍ تُقَاوِمُ ذَلِكَ كُلَهُ وتْربِيْ عَلَيْهِ بمَا لآ يُمْكنُ 
حَصْرٌ فْسَادِهِ وَل يَعلَمُ تَفْصِيْلَهُ إلا اللهُ عَرٌّ وَجَلُ ثُمْ أَكَدَ سُبْحَانَهُ قبْحَ ذلك 
أن اللَوْطِيّة عَكَسُوا فِظَرَةَ الله التي فَطَرٌ اللهُ عَلَيْهَا الرّجَالَ وَقَلبُوا 
الطبيْعة ٠‏ التي رَكْبَهَا الله في الذُكُورِ وَهِيَّ شَهوَةُ النْسَاءُِوْنَ الذكُورِ » فَقَلبُوا 
الأمْرَء وَعَكسُوا الفِظرَةٌ والطبيعَة » فَأتوا الرّجَالَ شَهْوَةُ مِنْ كُوْنِ النْسَاءِ . 

وَلِهَذَا قَلبَ اللهُ سُبْحَائَهُ علَيّهم دِيَارَهُم ‏ فَجَعَلَ عَالِيَهَاسَافِلهًا » وَكذلكَ 
قُبُواهُمْ وَنُكْسّوا في العَذاب عَلَى رُوسِهِمْ ثم أكدَ سُبْحَانَهُفنْحَ ذلِكَ , بِأَنْْحَكُم 
عَليهِمبالاسْرَانٍ ء وَمُومُجَاورةالحَدُ » فقال 9« بَلْ نم فَومْمُسْرقُون » فتأئل هل 
جَاءَ مِثْلْ ذَلِكَ أو قَرِيْبٌ مِنْهُ في الزنًا ؟ . 


أَكُدَ سُبْحَانَُ عَلَيْهم ذَلِكَ بِقَولِهِ « وَنَجيْنهُ مِنْ القَرْيَةِ التي كَانَتْ 
تَعْملَ الحَبَائْتَ » ثم أكَد سُبْحَائَهُ عَلَيهِم الذمّ ِوَصْمَيْنِ في غَاَةِ القَبْم , 
قَالَ « إِنْهُم كانُوا قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِيْنَ 4 وَسَمَاهُمْ مُفْسِدِيْنَ في قؤل. ينهم 
« قَالَ رب انْصَرَنِيْ على القوم المُمْسِدِيْنَ 4 وَسَماهُم ظَالِمِيْنَ في قول. 
الملائكة لإبرَاجِيُمَ عَلَيْهِ السّلامُ « إِنا مُهْلِكُوا أَهْل هَذِهٍ القَريَهِ » إِنَّ أَمْلِهَا 
كَانُوا ظَالِمِيْنَ 4 فَتَأمْلُ مَنْ عُوْقِبَ بمِثْل هَذِه العُقُوبَاتِ وَمَنْ ذْمّهُ الله بمثْلٍ 
هَذْهِ المَذَمّاتِ وَلَمَا جَادَلَ فيْهم ْله ابرَاهِيُمُ الملائكة وَقَلْ أخبروه 
بإِمُلاكهم . قِيْلَ له « يَا ابرَاجِيُمُ أَعْرض عَنْ هَذَا, إِنْهُ قد جَاءَ أَمر رَبك , 
َإِنْهُمْ آبيْهم عَذَابٌ غَيْرُ مَردُوْد © . 


سداق أ سم 


وَكْنْ ناصِحاً لِلْمُسْلِمِيْنَ بيهم 


اسايق ان دنا كنات بحسا 
عَليِكَ وما لس 2 أحتضاتة 

اللهمَ ا جعلنا من حزْيك المفلحينَ وعبادك الصَّالحِين الذين أملتهم 
لخدمك وجعلتهم من قبت أله يا رب العَاينَ وصلى الله على عد وآله 
وَصَحبه أجمعين . موعظة 

عِبّادَ الله ذُنبُ اللوَاطٍ من أغظم الذنُوبِ ب خفن رت العاد انها 
لفاجفا يَفِيقُ بها الفضَا وَنجٍ لهَا اشن وَيجل بها يلاه تكش 
خَال » وَسُوءٌ مال ذا عضال َفبْحُ أفعَال وَعَيْبُ دُوْنَهُ سَائْر العيوب . 
يِب تَمُوتُ به الفَضيل . وَنَخًا به الرويهُ فقت عَلَى أمْلهًا الأكباد . 
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و مِنْ أجلهًا 1 القُلُوبِ 3 عَم مسو 3 وَوْضعٌ تغلرب 2 
وَفَاعِلُ معن 3 وََفْفُولٌ به عليه مَعْضوبٌ » حل فابيد ؛ شرف 
مَسْلُوبٌ » وَعِرْضٍ مرق ١‏ وكرام مُعْدُومَة ٠‏ وَزهْرِي ؛ وَجَرَبُ ٠‏ در 


ألوانٍ ٠‏ وَقَذْرٌ وَانتَانُ » وَوَسَاحَةٌ دُوْنَها كُُ وساعة اع اللهم إن في هَدِهِ 


اا 


الفِعْلَةِ الشْبيْعَة مِنْ البخزي والعَار ما لا تُطِيقَهُ الطباع الملنمة كانت امه 


دِيم عَصَرّهَا , اق 0 4 5 قرعا سكن دن التعتاد وَالشَّامٍ 2 
ترتكبٌ هَذْهِ الفاحشة ة الشنيعة. وَالجَرِيمَة الفظيعة عَلناً » في نَوَادِيُهِم 


م6 سو”ممي كلم 


وَيَذْرُونَ ما خلقٌ الله ٠‏ منْ زواج ٠‏ ولا يُباُونَ بِمَنْ يَعْنَبُ عليهم , ويشنع 
عليهم ولا يَحَاقُونَ لوْمَةَ الام ؛ فَبَعَتَ الله ! لهم لوطا عله وغل ينا 
أَفصَلُ الصّلاةٍ وَالسّلام فَدَعَاهُم إِلَى 1 وََرِْكِ عَِادَةٍ الصْنَام 
وَحَذْرَهُمْ مِنْ فِغْل فَاحِشَّةٍ اللوَاطٍ , وبال في اند رمو » وَتَحَذي رم ؛ 
ركان الجا والجَوابُ بِنْهُم عَلَى هَذِهِ النصِيْحَةٍ أَنْ قَالُوا « أَخْرِجُوا آلَ لُوْطٍ 
من ربكم نهم ا يَتطْهُرُونٌ ) وَمُقَصودُ هَؤُلآءِ الْأسْقِيّاءِ ِهَذَا الوصفب 
السحْرِيةٍ : وَالتهُكم. ٠‏ بوط وَمَنْ مَعَهُ » وَهَذَا كما 0 الفساق والمركة 
المُعَاصِرُونَ » لبعضٍ الصّلَحَاءٍ إذا أنْكرُوا عَلَيهِمٍ , وو ٠‏ أخرجُوا 
عَنا هَذَّا المتتيّنٌ » أؤ هَذَا المُتَرَهُدْ » وهذا يُرهَانَ 7 على 7 

مُمْتإدة من الجقد وَالحَسَدٍ والعيْظ على المؤمنين قَلَيمُوتوا بِكَيْضِهمْ وله 55 


القائل : 
إذا بعد العُنقودُ عَنْهُ ولَمْ يَصل إليه يِوَجْهِ قال مر وحَامِضٌ 
ويقول الا 
ادر م كفاك مِْهُ لَهِيْبُ الثار في كبده 


ف - تر اسع مس دلق 5 1 8 2 َه 
ا ل وإن سكت فقَذ علذبته بيده 


28 دير ان اليه 3 


ضَارِي الطْباع. سَروْرٌ الثاس يُحْرِهُ ‏ ولا الْشْيرّاحَ لَه إلا إِذَا اذى 


آخر : . 
َنم يله قون العلم مُحْمْقراً 0 بها ومَنْ بجهل الأشْياءَ عَادَاهَا 


ع ا ع 


امكف ننه لجل عن خطان. ,وأقمالة المتتلال عَن اهْقِدَائي 
انه انه ارق اوتعان ومنتو قر رأ اذ الوق بالل القزير 
وقال آخر 
راع في عقن أن سيمرنهم 


دين فلول: مق قراع الكتائب 
ل لهأي قوم لوط وَاتْبعوا بحجَارَة مِنْ ميجيا مَسُومّة عِنْدٌ الله 
هم . #ر قار + 


وعلى لِسَانٍ نيه الكرِيم انْهُ والله اعم لتر ما أصابهُمْ » وَنْحَذرَ كل 
الحَذَرِ ما كَانُوا عليه مِنْ سُوءٍ الخال » وَقُيْح الفعَال. ‏ قَالَ الله تَعَالَىوَمَا 
هي من الظَالِمِينَ بيد » سُبْحَانَ الله كيف يَقَعْ ذَكرَ عَلَى ذكر ومو َعَم 
1 الله جَلَّ وَغَلا يَرَاهُ . وَقَدْ نهَاهِ وَيَعْلّمْ مّا في ذلِك مِنْ مُخَالَفَةِ العَقلٍ 2 
وَالدّينِ » وَمَا فِيه بن مرضٍ خطير » وَشْرْ مُسْتَطِير , وجري » وعَارٍء 
هَذَا بِالحَقِيْقةِ فل تََرَفمُ عَنْهُ با الكلاب . وَالبغَال, ٠‏ وَالحَمِيْرٍ بل 
وَالقِرَدَةٍ وَالِحَنازِيْرٍ » وما َهْرَ الوَاط في أمّة إل أَؤِلْتْ ريت . وَسْلِبَ 
عِرّهَا. وَإِذا أرَادَ الله عَزَّ وَجَلَّ إِهْلاكَ قَرْيَةِ فَسَقَ فيْهَا يها المُمْرَفُونَ فَاسْتَحَقّتَ 
الحَرَاب وَالدَّمَارَ » قَالَ الله تَعَالَى « وَإِذا ردنا أن تهْلِكَ كيه أمرنًا مُتَرَفِيهًا 
انثا نيا فخ خلنه العزل: تدكز اها ديرا 4 ُو الها الأخوان 
وَننَاصَحُوا وَاحَفَظُوا أوْلادَكُمْ وَاعْلْمُوا أنكم مَسْكُولُون عَنهُم 6 عن مُمَالِكُمُ 
َهُمْ أخرضُوا عَلَيهِمْ فوق جرْصِكُمْ عَلَى أنْرَلِكُمْ لعلكُمْ تجوا من التتعَات 


لموااة و النقريات جَعَلنا الله وَايَاكُمْ فحن إِذا 0 بالله نْدِمَ واف 


- ماس 


وَرَرَقَنَا وَايَاكُمْ من الاتابة وَالأنْضَافٍ لقنا بصَالِحٍ الأسُلافٍ وَعَفَرَ لَنَ 
وَلَكُمْ وَلوَالِدينا وَجَمِيِعٍ المسلمين 0 كريم فلن اللهُ عَلَى محمد 
وَعَلَى الِهِ وَصَحْبهِ أجَمعِينَ . 

نئل خُبْتَ اللاي فط تَمَرْدِهِمْ عَلَى الله حَيْتُ جاو الهم 
لْوْطَا » لما سَمِعُوا بأنه قد طَرَقَهُ أضَيَافٌ هُمْ مِنْ أحسَن البْسْرٍ صوراً فاقبَلٌ 
اللوطِيّة إلَيْهِ يَمْرَعُْوْنَ , فَلَمَا رَاهُمْ قال لَهُمْ « يا قَوْم هَؤلاءِ على عن 
أظهَرٌ لكُمْ 4 فقدى ضاف يناه يروْجُهُم بهن » حَوَْا عَلَى فيه وَعلَى 
أضيَّافِهِ مِنْ العَارٍ الشْييْدٍ . 

فقال « يا قوم هَؤْلاءِ بناتِيْ » هُنّ أطهر لَكُمْ . فَائَفُوًا الله وَل 
نَخْرُونٍ في ضَيفِي ٠‏ ليْسَ مِنكُم رَجلُ رَشِيْدُ 4 فَرَدُوا عَلَيْهِ وَلكنُ رَدُ جار 
عَيْيْدٍ ٠‏ ( لَقَدْ عَلِمْتَ ما لنا في بناتِك مِنْ حَيٍّ وَانْنَ لَنَعْلَمُ مَا يريد ) قََقَتَ 
َي الله فق مضْدُورٍ , خَرَجَتْ من قلب مَعْرُوْبٍ » فقا لان ين بكم 
كر اذ أي الل ركان شديه. 


ا حَقِيَْةٍ الخال وَاعلمُوه أنُمْ مِمّْ لئس 
يُوْصَل إل اه بيهم فلا تحت نهم ولا نيا بهم وهو ليك 
الوا يا د إن 8 رَبك » لَنْ يَصِلُوا إِليِكَ4 وَبَسْرُوهُ بمَا جَاوا به مِنْ 
الوَعَد له وين الرعيد الْصِيْبٍ ِقَوْمِهِ فقالوا لتَأسْرٍ بأهْلِكَ بقطع من 
اللئل ٠‏ ولا لفت نكم 1 حَد إلا امْرَأَتكَ إِنّْهُ مصِيبها ما أصابَهُمْ إِنَّ 
موْعِدَهُمْ كه فاستَبْطَا نبي الله عَلَيْه السام مُوعِدَ 00 ٠»‏ وقال : 
ا أعجل مِنْ هَذًا فَقَالَتٌ الملائكةٌ #أليسَ ليس الصبحٌ بقَر 


اس 


فوَاللهِ ما كَانَ بَيْنَ المملاكِ أَعْدَاءٍ الله وَنَجَاةٍ نبي وَولَِائِهِ إلا مَا بَينَ 
السّحَرِ رَطْلُوْع الفَجرِ وإذا بدَِارهمْ قد اللَِت مِنْ أصولِها وَرْفِعتَ نسو 
السَمَاءِ حي سَمِعَتٌ المَلائْكَةٌ نبَاحَ الكلاب وَنْهِيْقَ الْحَمِيْرٍ » فَبَرَرَ المرسوم 
الذي لآ يُرَدُ ٠‏ مِنْ عِنْدِ الرّبّ الجَلِيّل . عَلَى يَدَيْ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ جَبرِيل 
بأنْ يلها عَلَيْهُمْ » كَمَا أخبرَ به في مُكم التتزِيْل . 

َقَالَ عَرَّ وَجَلَّ مِنْ كَائِل ل قَلَمَا جاه أَنْرْنَا جَمَلنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا ؛ 
معلا عَلَيْهَا حِجَارَةَ » فَجَعَلْهُمْ آي للْعَالميْنَ يرعِطلة للمنفن وكا 
وَسَلَفَاً لِمَنْ شَارَكَهَا في أُعْمَالِهِم مِنْ المُجْرِمِيْنَ وَجَعْل دَيَارَهُمْ بطرِيقٍ 
السَّالِكيْنَ « إن في ذَلِكَ لآيات لِلمُتَوَسِّيْنَ)أجِدُوا عَلَى غِرَةٍ وَهُمْ نَائِمُونَ ‏ 
وَجَاءَهُمْ بِأسّهُ وَهُمْ في سَكْرَيِهِمْ يَعْمَهُونَ فَمَا أغتى عَنْهُمْ مَا كانوا 
تكسيون بكاو علج تلت اللذات طريلا تأمتكزا يها يعذيوط , 

فا انك فى «النتا لأغلهنا 

عدبا فَصَارْتْ في المَمَاتِ عَذَاا 


فق لذت افيف اواك (القضت» الشهواث: راورت 
لفرت تقذ وشلتر موي رتتردطزنا وسكا امتهم سسداه 
ما الكزنهُمْ مر لك الّهَاتٍ هما امه مها إل وَهُمْ في مناول 
الهَالِكيْنَ قَنَدِمُوا وَاللهِ أشن النْدَامَةِ جِيْنَ لآ ينقُمُ النَدَمُّ وبَكوا عَلَى ما 
أسْلَمُو بَدَلَ دس اي فلو رََيْتَ الاعل لأسيل مِنّْ هَذِهِ الطائفَة 
الا تَحْوْجٌ مَِنْ مافل وجُوجِهِم وَابْدانهم وَهُمْ بِيْنَ أطبَاقٍ الجَجيم . وَهُمْ 
يشربون بذل لديل الشرابٍ » كو وْسَ الْحَمِيْم , وِيُقَالٌ لَهُمْ وَهُمْ عَلَى 
وجوههم يُسحَبُون « دوقو ما ع كبن » « إصلُوُمًا 0 أو لا 
تصبروا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ الما تخرون ما 0 تَعْمَلُونَ » وَلَقَدْ قَرَبَ سبحانة 


سالى ## ١‏ عم 


مَسَافة العَذَابٍ بِيْنَ هَذِهِ لام وَبَيْنَ إخوانهم في العمل . َقَالَ مُحَوْقاً لهُم 
« وما هي مِنْ الظَالِمِينَ بِبَعِيْدٍ © الْنَهَى . 

ومن الأُسْبَاب التي رَئمًا ون ا إلى هَذْهٍ المَعْصِيَةَ المَطًِ إلى 
الأثره» فَمَلى الأنَْان أن يَمْنمَ نَفنَهُ مِنْ ذَلِكَ ‏ فَقدُ صَحٌ عن النبي 
صلى الله عليه وس أنه « قال زنا العيين النظرٌ وزنة اللسنان نطق . 
ْنَا اليد البطش , وَزِنَا الرْجْلٍ الخطا ء وَزِنَا ادن الاسْيمَاحٌ , القن 
سنى وَنَنَهِيْ . وَالمَرجُ يُصَدَق َل أو يُكدَبَه » ولأجل ذَبكَ بالغ 
الصَّالِحُونَ في الأعْرَاض عَنْ المُرْدَانٍ وعن النطر لنظر إِليْهِمْ وَعَنْ مُحَاطَيِْهِمْ 
وَعَنْ مُجَالْسَتِهِمْ قَالَ الحَسَنُ بْنُّ ذَكْوَانَ لا تُجَالِسُوا أؤلآد الأغْيبَاكِ فإنّ لهُم 
صُوراً كَصُوّرٍ العَذَارَى فَهُمْ أَشَدَُ فِثنهَ مِنْ النْسَاءٍ وَقَالَ بض الاين 10 
بأَْوَفَ عَلَى الشَّاب لَابِكِ مع سب سَبُع ضَارٍ مِنْ العلام الأمْرَدٍ يَفْعُدُ اليه 
َكانَ يقالُ لا يبن رَجُلُ مَعْ أمرَدٍ في مَكَانٍ وَاجدٍ وَحرِم قَِاسَاً عَلَى المرأة 
اشاس اس ا سي ل لكر 
َالِنّهُمَا ؛ وَفِي المُردان مَنْ يَُوقُ الَسَاء بحْسْيهِ فَالفِئةُ به أمْظَمْ و 0 
وخ لع ع سه ل جرم 
الرييَة وَالشْرٌ مَا لآ يتَسَهُلُ في حِنٌ المَرأق» َهُوَ بِالنَحْرِيُم أؤلَى . وَأقوَالُ 


الله قن الشمن ينهم ولخدي من روعي اكترون أن لصا 


ا 
مَا يَفَُمٌ الوه الجَمِيِلَ جَمَالَهُ 
ولتشن الب فلل ععييل ميفان 


-151- 


ينا حقين الموع الى الكل إزد بره 
َوَامٌ ججَمَال لَيْسَ يَفنى وَيَذْمَبُ 
يَزِيِدُ التَقّى ذَا 0 ا 0 
وتكبيقك نوز بي بعد اه 
7 1 يا ثم للقلب قلت 
فسَارِع إلى التَقُوَى هنا تجد الهنيا 
عدا في صَفا عيشٍ يدوم شرك 
فَمَا بعد ذي الدينا سوى 1 ع 
اقيم مقيم 1 لطن متلييت 
وَافهُ أَْلَمُ وصلَّى الله عَلَى مُحمد وآله وسلم . 
مسوعظة رَوَى أَبُو الدرْدَاهِ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه 
وسّلم « تَفَرَعُوا مِنْ الذَّْيًا . فَإِنهُ مَنْ كانتٍ الدُنيًا أكبَرَ هَمّْهِ ء قَرّقَ الله عَلَيْه 
ئْرَهُ وَجَعَلَ فَْرَهُ َيْنَ عَيَيْهِ وَمَنْ كَانتٍ الآخرَة أَكبرَ هَمُهِ جَمَعْ الله لَهُ أمُورَه 
ملي © ولق 5 نت مرت لوهس م 34 ا 0 و 
ال ا لل ونا اق د روا إلى ماقرأل 
قُلُوبَ اومن تَفِدُ إليه بالود وَالرَحْمَةٍ وَكَانَ اللهُ عر وَجَلُ ليه بك عير 
سر » وَلَما دخل أبُو الدَّرْدَاءِ الشّامَ قال يا أهل الشام اسمعوا فقول 5 
ناصح فاتمَعوا ليه فقال ما بي أرَاكمْ َبنونَ ما لا تسَكنُونَ وتَجْمَعُونَ ما 
لا تأَكُلُونَ َو مَلون م1 لا تذركون إن الشك وق امسر 
بَعيدأً وْجَمَعُوا عَتِيْدَا فأصبح مَلْهُم عُرُوْرًا َمَسَاكهُمْ قبورا: وال ا 
أجدّكَ ما الدنيا وماذا تَعِيمُهَا وهل هي 3 بي 
لعَمري لْقَدْ شاهدتٌ فيها عَجَائِياُ وصاحبتي فيا مَسوْدٌ وسَيَّد 
رلك يها" اهل بالتواقب كمسر ٠‏ اوطلداطات: ةلقرو وا لكيةة 


الا مد 


فما رَاعَهِمُ إلا الرّزاديا ثُوابتٌ علهم وقامَت في أذَاهُم تُحَشدُ 


وَأَمْقتهُمُوًا كسا .من الذل. مترعاً وكان لهُم فوق السْمَاكَين مَمَعَدُ 

7 7ع الم شاه يع 5 ك2 00 و 
ودَانَتٌ لمِنْ ناواهم بَعضّ برهَة على تكد في كل يوم يحََدَة 
الخر: 


#عى # 2 0 ا ل ع م حاو 
امل أن أي َو والمتايَا شدورٌ على يمن كل الواجِي 
وما دري وان ١‏ اميك يَؤْما لَعَلَيْ لا أَعِيْشُ إلى الصاح 
إن كل يوم دتميل تاقث فد من حير ا ركم تن 
قلا يعُودُ بدأ فَإنْ قدت ثم أن نحطو كل يم ِمَكَرَمَة وتكبتوا افيه حَسَنة فل 
روفن ليام صَحَائْفٌ تخلدوا يها الحو اذ راك حنطهه نا 
استودعت من المحامد والمحاسن وَالمَكَارِم فى دِيم الدَهْرِ وحديثه . 
شمر : 
مس العْرِيْبٌ غْرِيْبَ السام وَاليمنٍ 
ان الغْرِيْبَ غْرِيْبٌ اللْحْدٍ والكمُن 
حب جات اميه كد 
ولا نُكاء ولا خحوف ولا حَرّن 
سَفْرِيٌ عيذ دايع لا ١‏ يلمي 
نا أخلم الله عني حَيْتْ أناتبي 
وقد اديت في ا مسرن 
نا الذي أَغْلِنُ الأبْوَاتَ مُجْتَهِدَاً 
عَلَى المَعَاصِي وَعَيْنُ الله تَنظرني 
يا زليه كينت يا ل ذُهَبَتٌ 


يا حَسْرَة بَقِيَنْ في القَلب نْبا 
حَسر في : 


8س 


دع عَنْكُ عَذْلِيَ يا من كان يَعْذِلَني 

0 كت تَعْلْم ما بي كت درن 
دعي فو على شري والدبها 
دَعَنِي اش ا ١ ١‏ ااشطاع لها 
كالبين. .بين تلك الأغل, لطرعا 1 
اذا بطبِيِْبِ كٍ فلخي 
وَاشتَدٌ نَزْعِي رصنا الكت 0 

اعد كَل عرق بلا فق ولا هوب 
وَاسْتَخْرَجّ الروخ مني في تَعْرْعْرِهَا 

وصارٌ في التق مُأ 'حينَ عْرْ عَرَنِي 
وَعْمُضُونِي وَرَاحَ الكل وَالْصَرَفُوا 

بَعدَ الإياس وَجَدُوا في شِرًا كُمَنِي 
رئء مهمد كاه كمع 5 54 
وقام من كان اولى الناس في عجلٍ 

إل المعكيل ساني ميلس 
وال يا قَومُ تبني غاسلا حذقا 
فَجَاَنِيُ ربل مِنهم فَجَرَدْنِي 

فن الثيباب 'واغراتي "وأفرذني 
جم 1 ء ان و 1 
واطرحوني على الالواح منفردا 00 

رطا تق رد الكاق بطي 

ع9 اس 


وَأسْكَبَ الما من فوقي وَعَسُلَنِي 
عشلا ثلانَاً وَنَادَى القَوْمٌ بالكمَني 
رامن نابا لا كلمن ايا 
وصار زَادِي خَنُوطاً جين حَنْطَبِي 
رَقَدَمُوني إلى البدرات تعر 
خلف الأمام فَصَلَى 3 وَدْعَبِيٌُ 
صَلُوا عَلَيُ صَلَةَ لا كو لَهَا 
ولا سُجْوْدَ لعل الله يَرْحَمُنِي 
ولوق ف ترق عَلَى مهل 
رفول واجذا منهم يلْحَدُنِيٌ 
َكَشْفَ النَوْبَ عن وَجهِي لينظرني 
وأسْبَل م من عَينيهِ ره 
لَقَامَ مُحْتَرِمَاً بالعزم مُشْتَماك 
وصّفف لبن من فوقي وَفَارَفَنِي 
وفال لوا علية :اسه وامترانيا 
حَسَنَ اتاب مِن الرحمن ذِي المنن 
في ظُلْمَةٍ القَبْرٍ ل ا هناك ولا 
أب فقيل ولا 3 ع مشيي 
أؤدتُوني وَلَجُوا في مسُؤ الِهّمُوا 
سد بر بي بن عكر 
وَهَالَتِي صُوْرة في العَيْنِ إذ نَظَرَتُ 
ل ل ا ل 


تا ا 39 


من سر وَنَكيرٍ مَا أقُولُ لهم 
د هَالَنِي رامنا كان الرعين 
انين عَلَيّ مفو بنك يَا أمْلي 
عن كرد يرقا انين 
نَقَاسَمْ الأهُلُ مَالِي را 
وصار وزْري على ظهْرِيُ فَأنْقلي 
كله شرتك البذينا ونشها 
َانْظْرُ إل فِعْلِهًا في الأمْل والوَطْنٍ 
وانظر إلى من حَوَى الدنيا بِأَجْمَعِهَا 
مَل رَاحَ منها بِغيْرٍ الزَّادٍ والكمْنٍ 
مذ القَنَاعَةَ من دُنْيَاكَ وارض بها نَوْلَمْ يحَنْ لَك إلا إلارَاحَةٌ البَدَنِ 
يَا نَفْسُ كُفْيْ عَن العضْيّانِ واكتسبي فلا جميلا َمل الله يمني 
لهم أيَقظْنَا مِنْ غَفْلَسَا بمَضْلِكَ وَاحْسَانِكَ وَتِاوَذ عَنْ جرائمنا 
ِعَفُوكَ وَعْفْرَانكَ وَألَقنًا بالذينَ َنْعَمْتَ عَلَيْهِمَ في دَار رضوَانكَ وَارْدْقنا كنا 
َرْقنَّهمْ مِنْ ليد مُنَاجَاتِكَ وَاعْفْرٌ لَنَا وَلوَالدَيْنَا ولجمِيعٍ المتلمة برَحمتك 
َا أَيحَمْ الرَاحمِينَ وَصَلّ اللَهُ عَلَ محمد وعلى آله وصَحْبه أجمعين . 
فصل في التَحَذير عَنْ تعَاطي المسْكرَات وَالْحَدَّرَات 
امم وفنا الله ولاك ومع المسلمين ا يميه ويَرضَاة أن مِنْ أشرفٍ 
هبَاتَ الله لإنْسَانٍ عَشْله وذ رُويَ عن ابْن عباس رضي الله عنما أنه قَالَ 
في قَوْلٍ الله تَعَالى « ولقذ كَرَمْنَا بِيْ آم » : أي في العَقل, ٠‏ وَوَرَدَ عَنْ 
المصطفى كك نه قال وما اكتسَبَ مكتسبٌ مل فضلٍ عِلْمّ ييْدِيْ صَاحِبَهُ 


مو 


ِل هذى . أو رده عَنْ رَدَى ) ولا استقَامَ دين حبّى يَسْتَقدُمَ عَقْلهُ) . 


ةا هه 


فَالعَقلُ جَعَلُ لله للإنْسَانٍ ليمير به الام منْ الضَارَ َم عَنْ الله 
شرْعَه وهم اذا حَسنَ الحسَنُ وَقبْ القبيحُ وَيْْهَمَ مَا لله من الحُقُوقَ وما 
وار 

فَهُوَالجَوهَرَة التي دون َدْرهًا الأثَانُ وما عدر بالأثان بل الدّنيًا 

بأسرهًا لا قيْمَةَ لا بجَانبَ هذا العَقْل العَظيِم الشَّأَنِ الذي رَفعَ الله مرَجة 
بي دم إلى أن خَاطْبَهُم جَلٌ وعَلا وَهُرَ الذي صَلحَ لآن يَكونَ مِنْ خَدَمه 
َعَالَ يُؤدَيْ مَا لَه منْ وَاجِبّاتِ . 

هُرَ الذي به يَكُونُ هلا لان يكو مِنْ ضيفب تَعَالَ في قار 
الكرَامَاتَ 2 .بل هُرَ الذي سما به إلى أ تيرق ريه تعالى في دَار الرَضوّان ١‏ 
إن قنمَة كلّ شيا إِنا تَََرُ عدر مَا لَهُ منْ آثار العقّلٍ ٠‏ لا يُدَانيه فيا 
غارة ٠‏ مَهَا كان لذلك العَبْر من مقدار . إذْ هو أجَلُ منْحةٍ مَنْنَهَا الله ابْنَ 
أدم في هذه ادارب لا تكون الجن بن إذا سلِبَ العَقلُ فيا م النْسَانٍ , 

ذا عست ذلك فاعَلّمٍ أن النّاسّ يوون قٍ الدَرَجَات بتفاوؤت ما 
هم مِنْ عُقُول, فكلا كانَ العَقَلُ أَقْوَى كان أَقُدَرَ عَلَ عَل دَفْعٍ الس 3 
من فُضولٍ ومنْ هذا نَسْتطيْمُ أن نَقولَ إن أغقل اومن أنقَاهُم للّه أما 
ضَعِيِفُ العقل فَيَضْعَفُ دَفْعُهُ للنفسٍ عَنْ مّا ها من شَهُوَاتٍ . 

هُوَمنْ الأشياِ ال تُشِْمُ وها إلى مَعْتاهَا سمي عَفَل هيقل 
صَاحِبَهُ غالبا عََا لا ينغي وَلذّلك إذَا بن لإنْسَانُ رَأيِنَهُ كالوخش, الضاريٌّ 
بطش بكلّ ما فَبلَهُ. ظ 
مَا وَهَبَ الله لامرىء هبه رف من عَقْلِه ومن ابه 
هما حياة المتى فَإِنَّ قدا فَإنَّ فَقّدَ اللَيَةَ أجل به 
آخر : يَزيْنُ المتى في الناس صِحُةُ عمل وإِنّ كان مَحظُوْرًا عليه مكاسبَة 


سد 


و 0 


ويرزي به في الناس قلة عَمَلِهِ 
ذل ككل ,لزنه الكرع* .قله 
آخر : إذا كُنْتَ ذا عِلَمَ وم تلك عاقلا 


ونه قله العاف «وناتية 
و من الكَيرّات شي يُقَارِبه 
فق ككلت ‏ اخيلاقة وضرّائبه 


فأنتَ كَذِي تعْل ون لو 


10 كذ تمان حتت ندل ولعي كل كن واس لاارسل 


ألا إِنّمَا الإنسانُ عند لعَقْل ولا خَيْرَ في عمد | 13 يكن تصلل 
َالمَفْصُودُ مِنْ سَِاقٍ هذَه المقَّمةٍ حَوْلَ العقل, ٠‏ هُرَأنَهُ يُوْجَدُ يسم 


من الاس. قد عَمِيَتَ العاارهم وَاسعطوا الهم من درج الكمال. الذي 
أعَدُهُمْ الله له » وَأَنْزلوا لوا الس إلى مَرْيَبَة الحَيّوانِ أو أَنْرَل 5 رما أن 
يكرا مغلول لهذم الفُضِيْلَة وَيَدأْ عَامِلةَ لِنْشْرِ اليل وَمَوْلآءِ قد استحوذ 
عَلِيهم الشيْطَانُ وَلْعِبَ بهم وَزَيْنْ لهم أن يَُارِقُوا عُقُولَهُم 8 0 
المُحَدَّرَاتِ وَتَعاطِيْ المُسْكِرَاتٍ وَلَيْسَ هذا الاعْتِدَاءُ عَلَى العقل الذٍ 
تق الذه في ترط ل ولي اذك نز له مدقن كرا نان 
الله العَافِيّة أمَا عَلِمْ أولئِكَ البفساء أن الجمر أم الحائثك 1 المكر كله 
وَطريْقٌ الفسَادٍ العام . 

فسَادٍ الدّيْنٍ رََسَادٍ الأمحلاق وقْسَادٍ الل وَفْسَادٍ الجسم وَفْسَادٍ 
الجا وَقسَادٍ الدرية وليك ذا قال صلى اللهُ عليه وه اشوا الحمر عإنها 
مِفْتَاحُ كل شر رَوَاهُ الحَاكمْ » وقال صَحِيْحٌ الاسْنادٍ . فالخمر مُحَرّمة 
بالكتاب را والاجماع . 


نا الكنَابُ فقولُه تُعَالى طا يا أيّها الذِيْنَ آمنُوا إنمًا الجَمْرٌ وَالمَيسِرٌ 
وَالانْصَابُ وَالارْلامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَل الشْيْطَانٍ فَاجْتَيْبُوهُ ُعلكم تفلحون » 
إلى وله( ته أنتم تهون » . 

اللّهُم كوي إِيمَاننَا بك ونور قُلُوبنا بنُورٍ الأيمانٍ واجعَلْنَا هُدَاةَ مهَْدِينْ 


م 


اللّهِمْ يا مُقْلْبَ القُُوبٍ ثيْتْ قُلُوبنا على ديك وَالْهِمْنا ذِكْرَكَ وشكْرَكَ وأمنًا 
من مطريك ومكرك وَاغْفْرٌ 5 ولوالدينا وجميع المسلمينٌ بِرَحْمْتِكَ يا 
أَرْحَم الوا جمين . وصلى الله عَلَى محمد وعلى الِهِ وصحبه أجمعين . 


(فصللٌ) 
ما الت + افعول الى لل اللهاصلية وما كر و 


َكل خَمْرِ حرَامٌ» رَوَاُ ْو اود وَالامَمُ أحمَدُ وَرَوى عَبْدُ الله بن حُمَرء أن 
النبيّ صَلى اللهُ عليه وَسَلمَ قَالَ «العِن الله الكمر» ‏ وشار بها + توساقيات 
وبَائعها . ومبتاعها , وعَاصِرَها ومُعْتَصِرَهًا » وحَامِلّها والمحمولة إليّه » رَوَاه 
أبو ذَاوْدَ . 

قال صَلى اللهُ عليه وسلم « مَنْ شَرِبَ الحمرَ في اليا ٠‏ ومات وَلم 
حت قناع وهر مدو لي ٠‏ لَمْ يَشْرَيْهًا في الآخرَة» رَوَاه مُسْلِم وروى 
ا ال ا 5 
١‏ إن على الله عَهْدا لمَنْ شرب المُسْكرٌ , ٠‏ أن يُسْقِيْهِ اللهُ مِنْ طن الخبّال. » 


قبل : يا رسُول اللو وما طِنَةٌ الحبَال, ؟ قَالَ « عَرَقّ أَهْل النارٍ» . 


وفي الصحِيْحَين أن رَسُولَ الله صَلى اللهُ عليه وسلم قَالَ « مَنْ شَربَ 
الحَمْرَ في الذُنْيَا » يُحْرَمْهَا في الآخرة» وَوَرَد أن مَدُمِنَ الحَمْر » كَعَابدٍ وين 
وَرَوىَ الْسَائِي من حَدِيْثِ عُمْرَ أن َسُولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم قال ل 
يدخ الجن عاق » ولا مذي حْرِ» وفي واي ثلاثة لا يدون الج . 


2 هم 


مك من الحم [العان لوالديه , والدتركي وَهَوٌَ الذي قر الشرة في 
أهله » . 

وَعَنْ أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآ يَرْنِي لزني 
حَين يزني وهو مؤمن ولا يَسَرِقٌ السَارق حَيْنَ يسرق وَهْوَ مهن اشر 
الحْمْرٌ حين يَشْرَيُها وَهُو مُؤمِنٌ » والتوبّة مَعْروضَة بَعْدُ » رَوَاهُ البُخَارِيّ , 


4ت 


وفي الحَدِيْثِ « مَنْ زَنى أوشَرِبَ الخمرء رع الله مه الايمَانَ » كما يَحْلَعُ 
الانسان ا را وفيه عن النبي صلى الله عا عليه وسلم أنة قال 
و انَّ رائحَة الجَنْةٍ لتوجدُ من مُسِيرَةٍ حَمَسْمَائةٍ عام ولا د يها عاق ولا 
نان ولا مُدْمِنُ حَمْر ولا عَابدُ وَئْن» . 

وَرَوَى الامام اند من حدية ابن مزنئ الاشقرئ رَطنّ الله عله 
تان قال رشرك الله على ” اله عليه وسَلم ولا يَدْحُلُ الج مدن حََمْر ولا 
مون بحر ولا قَاطِعْ رَحِم ومن مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الخَمْر سَفَاهُ اللهُ مِنْ نَهرٍ 
ارق رق شين اوعفرو جاوزا اط زفي لذر 


م 


انار ريح فرُوجهنٌ 

َقالَ ابن ُمر مي سُولُ الله صلى اللهُ عليه وسَلم أن آي عدي 
وَهِي الشف ات بهَا نسل بها قرفت نم ايها قال ٠‏ اعدُ عَليّ بها ؛ 
فَفَعَلْتُ ٠‏ فَخْرَجَ بأصحَابه إلى أسُوَاقٍ المديئة » وفيهًا زِقَاقٌ الخمر قَذْ 
جلِبَثْ مِنْ الشّام فآحَدٌ المُدْيةَ مَيْ فَشَقَّ مَا كان مِنْ يلك الزقَاق بحضرته ثم 
أعْطَانِيهَا وَأمَر أَصحَابَهُ الذِينَ كانوا مَعْهُ أن يَمْضُوًا مَعِنْ وَأنْ يُعَاونُونِيُ وَأمَرني 
أن آي الآسْوَاقَ كُلَا فلا جد فِيهَا زِقَّ َمْرٍ إلا شَفَفهُ فلت فلم ان دض 
أَسْوَاقِهَا زقا إلا سَفَفته 

رَعَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرو , قَالَ إن هَذِهْ الآيةِ التي في القُرْآنِ < يا أيها 
0 آمَنُواإِنَمَاالحَمْرٌ وَالميْسِرٌ والأنصابٌُ والأزلامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَل الشّيْطانٍ 
فَاجْتَيبوَهُ لعلكم تُفْلِحُون » قَالَ : هِيَّ في التَوْرَاةٍ : إن الله أنْرّكَ الحَقُ 
لِيُذْهِبَ بهِ لبَاطِلَ يطل به اللِبٌ وَالمرَامِير وَالزْفنَ » وَالكُبَارَاتِ يُعْنِي 
البَرَابط » لان يَعَنِيُ به الدّفّ رطان ولعت وَالخَمْرَ مرة لِمُن 
طعِمها َم الله يميه وَعِزِْ مَنْ شَرِبَها بَعْدَ مَا حَرئتها لاعظشله يد 
القيامة , ومن ترَكها عد ما حَرْنئها لاشقيئة إياها في خظيرة ة القئس, ). 


ماد 


اللهم اغْفْرُ لنا ذُنُوينا خالت: بينا وبين ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ واعف عن 
تقصِيْرنا في طَاعَيِكَ وَوَففَا روم الطريْق الموصِلَة ليك ويْبتنًا عَليْهَا ختى 

الْمَمَاتْ اللّهمَ طهر قلوينا من الماقٍ وعَمَلنَا , 000 
الرّبّا وألسئّنَا من الكّذِب وَوَفْقدا لِمَصالِحِنًا واعصيمْنا عن ذتُوبنا وقبائحنا ولا 
وح ييا اطررك حي شا زحي كله مر برابين اوج لوجاك 
واغفر لنا وَوَالدِينا وَتَوَقنَا مُسسلِمِينَ ولْحمََا بعِبَادِكَ | الصَلجِيْنَ وصلَّى الله عَلَى 


0 من الموتٍ الذي مر وا 
يمن رَِبِ اله يَا نفس وَاعِنٌ 
لم أرَ في الدنيا وَذُو الجَهْل غافل 
َمَا بَلَهُ يَفْدِي من الموتٍ تفْسَه 
0 َرتى الى 
بعد ول لقب مَائفس كَزيَة 
0 ذا الأرضُ ححَمْت بَعْد قل بالا 
فلا يرجى عَوْناً على حَمْل وزْره 
إِذا الجَسَدُ المَعْمُورٌ رَايَلَ روه 
وقل كَانَ فيه الزوخ جيناً يَزَينُهُ 
ابي مالي إِذا نفس حشر 007 
إِذَا كل عنْدَ جد الس مقن 
ويل ما بالجلد من ظاهر الأذَى 
ومَنْ تلت الأمراضٌ يوم فإنهُ 


طروْقاً » َكَل التوْم علي عَوَائِل 
لحرت باب الك ديد دَاخلة 
تيش لّهُ بالمُفظعَاتِ مَرَاجلة 
أسير ا ياف الملل وَاللوْو اشتاغلة 
وَيأمَُ سَيْفَ الدّهرٍ » والدَّهْرُ قاتلة 
به جَبَلاً » أ ضحت 00 0 
وََوْلَ تُشِيبٌ المُرَضعِينَ رَلازِلة 
وَخْلَى 0 البخرٍ 2 ا 
مسبيء وَأُولَى الناس بالورْرٍ حَاملَة 
وى وَجمَال البيْتِ يَانَفْسُ آهل 
وما الِمْدُ لَوْلآتضلَهُ وَحَمائلَ 
وأَمْلي وكذجي لازمي . ايل 
وَعَانْتُ عِنْدَ ال موت ما لا حا 

وللشسل الذَنْبٌ ب المُخَالف غَامِيلُة 


ستوشك يوم أن تصات مقانلء 


اذا هه 


ع ع ةس 


وقد تلت الوَحششَ الجبال ريما 
إِذَا ل 
1 الك القُوبَء وألما 

0 
فإن كنْتَ قد أَبْصَرْتٌ هَذَا فإِنّما 
ولا يَسْتَقِيُمُ الدهرّ سَّهم لِوَجَههِ 
وفِيك إلى الدنيا اعْيِراضٌ » وإنّما 
فلاتئتكث بَعْدَ الهَوّى عَن بَصِيرَةٍ 
وتَطْلُبُ فِي الدنيا المَنازِلَ العلا 
كَمَنْ غَرّهُ لمع السَرّاب بقيعةٍ 
وقد حاتت الدُنْيا 0 ايمرا 
وتُصبح فيها ينأ 0 كن 
وقد حَتَلئَنَا باللطيف مه الهوى 
َطوينا, افيا يتعاها وَل يكن 
وعاقبة اللّذاتِ ُخشى وإنّما 
وإن ورعمة بامرء يما لال 
فَكُمْ مِنْ فَتَى قَدْ كان في شرَةٍ الصا 
إذا ا ما حَ إِليِكَ َال 
وقد كل الراجي يُكْذْبُ ظََهُ 


اللَّهُمّ الْظمْنًا في ميلك الفائرز 7 


نَيْضَتِ الوَخْشيّ يَؤْماً عبائلة 
متلق رلك تقر بياالك عامل 
تَكُونُ حَيَّاةٌ الُْودٍ في الماء وَابله 

ار 


يفذف: قَوْل المَرَء مَا هُوٌ فاغلة 


به تيل عَتَّى يُقَوّمَ مَائلة 
ُكَالٌ لَدى الميزانٍ ما أنْتَ كَائِله 
كَمَا تَكَتَّ الحَبّل المُضَاعَف فَاتلَ 
ا د ايل 
َقصرٌ عن وِرْدٍ تجيش مََاهِلُة 
عَبَا عن أغلى الينت يرما أسافلة 
لتأمنّ في وَادٍ به الحَؤْف از 
كما يخ الوحشيي ي بالثيء ء عحائلة 
- سو للحم بلعث كله 
يُكَدْرُ يؤماً عَاجل الأمر آجلّة 
قلا بد ل أن رن حلايلة 
فصر بَمْدَ العَذْلٍ عَنْهُ عَوَاذِله 
َبِيِكَ فَلدَ يَذْعبْ بِحَقّكَ بَاطِلَة 
مز بويلق الع :دنا كان يأملة 


وفريف» اهنا سُْ المتَقِيْنَ الذينَ 


أَعْدَدتٌ لَّهُمْ فَسِيّحَ جَنَانِكَ 83 وأذعنا بِرَحَمَتكَ في ذَارٍ أُمَانِكَ وعافنا يا مَوَلَانًا 


في الدنيا والآخرة من جَمِيّعْ البَلَايَا وأجزل لا مِنْ مَواهب فَطلْلِك وَهِبَاتِكَ 


0 م 


وَمَتعْنَا بالنّظر إلى وَجهِكٌ الكريم ل 


وَالصَّدَيْقِيْنَ والشّهَدَاء وَالصّالِحِينَ , واغفر لَنا وَلِوَالِدَيْنَ 


وَلجهِ 8 


الشااة 


لجميّع المَسلِمِينَ 


الالقترياق اولحقة افق رف ناعون ل وس اد عل كيد 
وَعَلَى اله وَصَّحْبِه أَجَمَعيْنَ . 
نَضصْلٌ» 
0 الآمة على ترم الخمر» وليل الحم وكير كأ كُلْهُ حرام 
لما أخرّجهُ ابْنُ حِبّانَ وَالطسَاويٌّ عن سَعْدٍ بْن أبي وَقاصٍ رضي ّ اللهُ عنه ان 
رَسُولَ الله صَلى اللهُ عليه وسّلم قال ٠‏ أنْهَا كُمْ عَنْ قَلِيْلٍ 00" 


و او ل ا 0 
عَنْهُمَاء ٠‏ عَنْ التي صَلَى الله عليه وسَّلم قَال « ما أشكر كير 0 

ا ل ل اضر 7 
سَلمَة رضي الله عَنَا فَالتَ نهى رَسُولٌ الل ضَلى الله عليه وسَلم عَنْ كل 
مُشكر وَمُفَتر وَلَمْ كتف الشارِ بنَحْرِيْمْ شُرْبٍ قَلئِيها وَكيْرِمَا, ٠‏ بل حرم 
الاجر بها وَلوْمَعَ غَْرِ المسلِمينَ فلا يَجلْ لمسْلم يُومِنْ بالله وَاليؤم, الآخر 
أن يعمل مُستَؤرداً أو مُصَدَراً أو صاب مَحَلَ لِيِع. الحَمْرٍ اوعَابلا في هذا 
المخَلّ كَيْفَ وَقَد لمن النِيّ صلى اللهُ عليه وسلم عَاصِرَهَا وَمُْتَصِرَها 
وَشَارِبّها وحَامِلّها وَالمِسْمُولَة اليْهِ وسَاقِيِهَا وَبَائِعَهَا وَآكلّ نْمَبِهَا وَالمُشْتَرِيْ لها 
وَالمُسْتَرَاةَ لهُ 

وَكذا يَحْرمُ إهْدَاوها فَقَدْ روي عَنْ جَابر بْن حَبدٍ الله قال كَانَ رَجل 
يَحْولُ الحَمْرَ مِنْ خَيْير إلى المَدِيَة فييْعَهَامِنْ المُسلِميْنَ فَحَمَلَ مها بِمَالٍ 
فقدم بها الديْنة فلقيةُ جل مِنْ المُسِْمْينَ فقال يا قُلان إن احفر قد حرمت 
وْضَعَها حَْتُ الْتهى عَلَى تّل, وَسَبَىَ عَلَِا بَكُِيةِ ثم أتى النبيّ صلى الله 
: عليه وسلم فقال يا رَسُولَ الله بَلعنِيُ أن ادر قد حرمت فال:واجل #اقال: 
ِيْ أن أَرُدْهَا على مَنْ ابتغتها مِنْهُ ؟ قال «لا يَصِحْ رَدْمَا» قال : لِىْ أن 


ل د 


أَعْدِيْهًا | إلى مَنْ يُكَافيي مِنْهَا ؟ قال «لا» قال: : فَانَ يها مالا لِيََامَى في 
حجري ٠‏ قال ه اذا انا مال البَْرِينِ ًا تمَوْض اتَامَكَ مِنْ مهم » ثم 
نَادَى بالمدينة فَقَال جل : يَا رَسُولَ الله الأوعِية ينتَفُمُ بها ؟ قال اقسلا 
أوكيتها » نالقيت خ اسْتَقرّت في بَطن الوادي . 

ويَجِبُ مُقَاطَعَةٌ مَجَالِس الحَمْر وَشَاربِيهَا فعَنْ مُمْرَ رَضْيْ الله عَنْهُ » 
َال سَمِعْتٌ رَسّول الله صلى الله عليه وسلم يقُول « مَنْ كان يوي بالل 
لومي الآخرء» فلا يَعَعُدُ علي مَائْدَةٍ تَدَارٌ عَليْهَا الحمرٌ» رَوَاهُ أَحَمَد ومعتاه 
عند المَرْمِذِيّ . وَرُوِيّ عَنْ عُمْرَ بْنٍ عَْدٍ العزيز أَنْهُ كان يَجَلِدُ شارِبي 
الخمر , ومن هد مهم , وَإن لم يَْرَبْ » وَرَوَوا ع أل رفع ليه قوم 
ا الخمرٌ فأمر بجَلِدِهِم ٠‏ فَقِيْلَ إن يهم فلانا . وَقنْ كَانَ صَائِماً . 
فَقَالَ : به ابتَؤواء أمَا سَمْعَتُم قَوْلَ الله تعالى ط وَقَدْ نْزْلَ عَليْكُم في الكتّاب 
أنْ ذا سَمِعْتُم أياتِ الله يُكُمَرٌ بهَا » وَيُسْتَهْزأ بها . فلا تَقَعْدوا مَعَهُم » حتى 
يَخُوضُوا في حَديثٍ غَيْرِه ٠‏ إنكم إذاً مثلهم » 

ودوع غر لمان ين عفان انة كاذ ينول انكر الخبر نانهاام 

ِحَبَائْثْ إنهُ كان رَجُلٌ فِيِمَنْ كان قَبْلكُم يَتَعبّدُ وَيَعَْزِلُ الناس فَعْلِقَتهُ امرأة 
0 إلية جَاريتَها أن تَدْعُوُهُ لِشَهَادَةٍ فدَخَل مَعْها مَطفِقَتْ كُلّمَا دَحَلَ 
با فته دونه حَنَى أفضى ! إلى امأو وَضِيئٍَ عنْدَهَا غُلامٌ وبَايِية حمر فقالت 
ا والله ما دَعَونّك لِشَهادةٍ ولكن دَعَوئْك لِعََمَ علي أذ تفل هذا الغلا أو 
شرب هذا الخدر فسقَُ كأسأ فقال يدون فم يرل حنى وق عليها وققل 
النْفْسَ فَاجْتَِبُوا الحَمْر فأنْها لا نَخْ : نَجْتَمِمُ هِيّ وَالائِمَان أبَدأ إلا أوْشك أَحَدُهُما 
أن يُحْرِجَ صَاحِبَُ رَواهُ البيهقي . 

وروى الطَبّرائي بسَنْدٍ صَجِيْح وَالحَاكمْ وَقَالٌ صَحِيحٌ على شرْطٍ 
ملم عن ابن عدر رصي اللهُ عنْهُما : أنَّ أبَا بكر وعُمْرَ ونَاساً جَلَسُوا بَعْدَ 


ص 


وَفَاة رَسَولٍ اللهِ صلى الله عليه وسَلم فذّكروا أغظم الكبائر فلم يكن نَدُعُم 
تاي اساوي رن ازا لا ل قارو لاهن ْ أن أعْظمْ الكبائر 
لزي لحل التو والحتزتوم انكر وا الك و ولارانإله حملما حى انه فى 
ل ل ل 

بي اسْرَائِلَ أخذ رَجْلا فخي ين م أو يَقَل نفساً أو يَزْنَي أو 
كن لم حري أ يلوه فاحمَارَ الحَمْرٌ وَنْهُ لما شَرِبْها لم يَمتَِمْ مِنْ شَيْءٍ 


وام فو 
0 


92 7 3 7 ار ل م قهرم 
اد ليل ول بوث ولي تي ها ؟ إلا رمت بها عن 
الب ا ل 1 


كووم 


ا بن في بر يت عله ملم اؤذن عليه ؛ 
وَلوْوَقَعَت في بَحْرٍ فَجِفٌ فنبتَ الكلا لَمْ أَرَعَهُ . 


وَقَال ابن عُمْرَ رَضيَ الله عَنْهُمًا لَوْ دَخْلْتَ أصْبْعِيْ فِيْهَا لم تتبْجني 
قال بَعْضُهم مُحَْرَاً عن الكّمر : 
لآم وأنتٌ في زَهْو لهو ون العْكيٌ مُعْظمه تَفَُلْصُ 
تحاف تار السوريزنييا” تلقف 3 الك الما من 
وتَفْج كل ؤي مذي قَوِيْ وَنوْصِلٌ كُلْ سكير تمَلْصْ 
بذا أطفات تور العْمَل حتى ضَلأت عن الهِدَايةَ يا مُنْنّصُ 
0 20 5 5 البق ما ل 
الهم نيت لا قلوينا عَلىَ يتك وألهنتا كرك وشكرلة واي م لَنَا بِحَاتَمَةٍ 
الستّعَادَة واغفرٌ لَنَا ولوالِديْنَا وَجميع المسلمينَ بِرَحْمِتَكَ يا أَرْحَمَ الرَاجِمِيْنَ 
وصلّى الله على محمد وَعَلَى آله وَصَحْيه أَجْمَوينَ . 
1 :عِبَادَ الله انما 0 الله علَيْكُمْ الحَمْرَء لِمَا فِيهِ مِنْ الأضرَارٍ 
وَالأخطار ٠‏ وَمَا مَنَعَكُمْ مِنْ شُرْبهَا الاالما من عن ذلك هن المفاسد 
- 16 


والشُرّوْرِ والأضرارء فشَارِبُ الحََمْر مَلْمُون عَلَى لِسَانٍ نبيكُمْ مُحَمْد صَلَى 
الغ عل وسام + وبائعهاة؛ وشاريهًا ؛ وعَاصِرمَا وَمُعتصِرهًا , وشائيها. 
اننا 3 والمحمولة ليه 3 لون ها لا يُدْخْلُ الجَنة 1 يدل 


الثَارَ وَيُسقَى مِنْ طينة الخال ٠‏ عرق ف أهْل تاي وَوَردٌ ذ أن مُذْمِنٌ الخمر 
كعابلٍ ون فشارِبٌ الخَمر مُفْسِدٌ لديئه, فد لجسمهة » وَصِحيه ) 
وَحَانٍ عَلَى لفبية » وعلى أولاده, وَأقَارِبه 5 وأعله وجيرانه يمفرظ في ماله 
وَمُسَرف فِيّهِ وَعَابثُ حرام وَسَاعٍ إلى الك .والفساد بيلف رع 5 
ولساف وَصَائلَ ؛ خبيث » عَلَى الأخلاق وَالأدْيَانٍ شَارِبُ الخمر عضو 


سه ه م في جسم لزنيو ؛ إذا _ ينارو بالعلاج أو يُقطعوه أصابهم 


وَيَذْعُوهُم ا حاله يقال 3 0 علفون أن داعي الفْسَادٍ مْجَابٍ في 
كل رَمَانِ ومَكَانِ وأنصَارًه بلا عد ولا سانا وافاويت الخمر في 5 
شَارِبها فَقَدَ عور 5 َذنى ولاط ع أو لنطاية 4 توحاء ع الفُخْض ب 
باللتجوو كت وَشَتَم 2 وَقَذْفَ ٠‏ ولْعَنَ ٠‏ وَطَلقَ وَسَبٌ البدين 
َالمُسْلِمِينَ ٠‏ بَلْ ريما وَقع على أمّوء أو بنْهِ أو أيه أو عَلَى نْسَاءٍ 
جيراتف أو على تهائمة + وَرَثُمَا دريل وَارئْدٌ عن كاوه وَتَركُ 
الصّلاة ) وأفطرٌَ في رفضان ومنت الغران 2 وبالجملة أنْ سِ تعاطى 
الخَمْرَ سَقَط مِنْ شَاهِقٍ مَجْدِه إلى مُسْتوى الخنازِير والعردة يُصَدّقُ بهذا 
مَنّْ عَايّن شَارِبَ الخمر َقَدْ اسْنَولَى عَليْهِ الشْرَابُ وَغْطى عَفَلَهُ فترى م 
فونه للقت بج كباتك الذائه الخعرون: نل الذالة نشي أخيّاناً هَادِيةٌ 
إِذّا جرت لا القَائِدَ دَائِماً » وما السّكَران فَيَمِيْلُ بقَائِدِه هكذا 
وَهَكَذَا » حَبّى يِكِلْفُهُ متَاعِبَ عَظِيْمَةٍ » وَالدَابُة إذَا رَأْتْ حُفْرَة تنعت عَنْهَا 
وَتَباعَدَت عَنْهَا» أمًا شَارِبُ الجَمْرٍ فَتَكُونُ الحُفْرَةٌ أمَامَهُ ‏ سقط فِيهَا, 
والدالة ريما ذَافْعَتٌ عَنْ طَعَامِهًا وَشَارِبٌ الخمر ل م النقَودّ » ولا 


د 


يَحْصْلٌ بنْهُ أذنى مالك ومني هذا أنَّ البهيمة رجح و وأَحَسَنٌ سالا 
د وَقَدْ قال الخبير بأخوال. راف الخمر . من أرَادٌ أنْ يُعْرفٌ قَدْرَ 


هه قر 


ا ٠‏ فلينظر إلى فهقّهته , وضجكه , وَالحْمَارٌ يُوَالِيْ الصّمْعَاتٍِ عَلَى 


0 0 00 ابر كال 


ل 


ممم اريك مع دم 


0 0 


َه 7 ٠‏ وَائرال 00 تهاب اع . 6 رن 


إعرنيا عَلَى ثيابه 3 وَالقَادُورَات 6 


هذا كدر رْ شارب الْحَمْرِ عندنا, 


الله عَزْ وَجَلَّ فهُرٌ كعابدٍ وَنْن مَلْمُونٌ , شال الله خرن وي أن تشفمنا 
واخواننا المسلِمينَ منها ومن | سَائْر المعاصِي ون يَلْطف بنا ويُوفَقَنا 


شعرًا : 


وتوا بالملغقاصي وهو دَانٍ 
كر فعْلهًا ولَهُ شُوهْوْدُ 
فويل العببد من صحف وفيها 
- حرّن الْسيء ؛ لوم ا 
دم خسرة من بعل فَوْتٍ 
عضن يَذَيْه من 5 وجرن 
عن باللّه ذا ثقَةَ وَحَاذر 
وثاون. نالجاك وأنتَ 0 
ب المضطفى 0 المرَايًا 
عَليه من الهَئِمِنِ كُلّ وَقفتٍ 


أتعصى الله وهو يِرَاك جهرًا 


وتنسَى في عد حَقًا لِقَهْ 
روا ا م 
مَسَاويَه إِذا وَاقى مَسَاه 
و الحزن تكقية مسرا 
ويبكي ححَيث لا يدي كنا 
حشْرة ما دَهَاه 
هجوم 00 قبل أن را 


ويسْدَمْ 


يام 


0 عَطْرَّ 0 جد 


اليا عطي العفو ؛ ياواسع المغفرقر » يا قريب الرحمة . ياذا الجلال 
والاكرام 10 نا 0 ا اسك بنا ريق 0 0 


م 


م هعم 


قُلُوبنَ وَقَوُمَا 5 نا ا 1 لزت َاغْفْرٌ لنا وَلِوَالِديَْا وَلجَمِيْع, 
لين الأحيّاء ميم والميتين برَحمْتِك يَأ أَرْحَمَ الرّاحيْنَ وَضَلٍّ اللهُ على 
تحُْمُدٍ وَعَى آله وَصَحْبهِ أَجمْعين . 

فطال ون :1 ا جه للش امات ونث تريس لي 
وَيُصَبّ عَلَى ما أَصَابَتَةُ مِنْ الأزض مَاءُ كنجاسّةٍ البَوْل لما في حَدِيْث أبي 
ل تغلب الحْبِيَ لَه قال يا رسُولَ الله إِنّا بأْض قَوْمٍ أل كِتَاب يَأكلونَ 
الخنزير وَيَشْرِبُونَ ل أفناكُلٌ في آنيتهم قَال «لاء إلا أن تجدُوا 
غَيْرّها , فاغَسِلُوهَا ثم كُلُوا فِيّها» . 

وْلا يَجُورُ التَدَاوِيُ بِالحَمْرٍ لما في صَجِيْح مُسْلِم عَنْ طَارِقٍ بن 
سُوَيْدٍ الجَعْفيَ أنه سل البي صلى الله عليه وسلم عَنْ الخمرٍ فنهاة أو 
كره أنْ يَصنعَهَا فقال أصنعها 0000" لمن ندواف» ولكة اقم 
ذروق: الو ذاود في ليها من ديت أبي الرْداءِ َال قَالَ رَسُولُ الله صَلى 
الله عليه "نيلم ون الله :ادن لداء وال راكع وحمل الكل قال دوا 

فتذَاووا ولا تتداوةا ِالمُحَرّم » . 

عن ان اسع اللي مقرو الا ال 

ا ار ا عن أ رت ل نهى سول ال 
وحم رطا علد السلا ري ارين نهُ صَلى الله عليه 
وسَلم سيل عَنْ الحَمْرٍ يُجْمَلْ في الذَّوَاءِ ؟ فقالٌ « إِنْهَا دَاء » وَليسَتَ 
بالذواء وواة أثو وود والتزمدئ ع يدك عنةا بعلن الله عله وتم أنه 
قال « مَنْ تداوى بالخمر فلا شَمَاهُ الله » . 

وَقَدْ نَبهَ ابن القيّم رَحِمَهُ اللهُ عَلَى جَانِبٍ نَفْسِيَ هَامَ ٠‏ فَقَالَ : 
وَهَهنا سِرٌ ليت في كوْنٍ المُحَرّمَاتٍ لا يُسْتشْقَى بها فَإنّ شَرْط الشَْاء 
بالدوَاِ تلفي بلمبول وَاعيقادِمْفعتِِ وما جعَلَ الله فيه مِْ بَركةٍ الشَفَاءِ فَان 


-م7ا- 


اناف هُوَ المبَارَكُ وأنفمٌ الأشْيّاءٍ أبركهًا والمبّارَكُ مِنْ الئاس هُرْ الذي يفم 
به حيث خل وَمَعْلوم أن اعْتِقَادٍ المسلم تخريم هَذِهِ العَيْنِ مِمًا يَحُولَ بَيْنَهُ 
وَبِينَ اعْتِقَادٍ برَكْيهَا وَمَنفعَتِهَا وَبَيْنَ حَسْن ظَنْهِ بها وتلق طَبْعِهِ لّها بالقبُول 
بل كلما كَانَ ابد طم إيِمَاناً حانَ أكرة لها وار وَأ اعيِقَادًا فِيهَا وَطبِعُهُ أكْرَه 
شيء لها فإِذًا تناولهَا في هذه الخال كانت دَاءٌ لا ذَوَاءَ » إلا أنْ يدول 
اعْتِقَادٌُ الخبث فيها وَسُوْءُ الظَنّ والكراهّة بِالمَحَبةِ وَهَذا يُنانِيُ الايْمَانَ فلا 
يلها المؤمِنٌ قَط إلا عَلى وَجَْهِ أنّها دَاءٌ انتَهى . 


فين ا لك الكرا التي 3 7 0 


اليه أنها ور ةي 9 يرى المَعِيدٌ في لتك القريب + ا 
والأخلام, 000 متايه ال نيدعلا م ديهم 


ع مقعم 


ودنياهم وَيَهِيمُوا في أودِيّة الخيال . 

وَهَذَا غَيْرُ ما نه مِنْ قُتُورٍ في الجسم وَحَدرٍ في الأعْصَاب , 
وَهْبُوطٍ في الخ وَفوْقَ ذُلكَ ما تخْيلهُ ين خَوْرٍ في النفْسٍ وَتحلل, 
الارادة » وَتَمْيْعٍ لِلْخَلْقٍ وَتضهِيْفٌ مون بالواجب فعا 0 مؤُلاءِ 
التّعَسَاءَ المُدْمِيْن لها أَعْضاءٌ ل ِالمجْتمُعٍ فَضكٌ عَم وَرَاء ذلك من 
إثلافٍ الأمُوال وخراب البيُوتٍ . 

رَكَالَ يح الايلام ابن تمي في فنَاويُهِ ما خلاصّئهُ : إِنَّ هذه 
الحَشِيْشّةٍ الملعونة هي وأكلرهًا مهارق العرفة لتتقط الله ورسوله 
وَسَخْطٍ عبادِه المؤ مِِيْنَ المعرّضة ضةٍ صَاحِبَها لِعُفوْبَةٍ الله تشْعَمِلُ على ضَررٍ في دِيْن 


ساب ات 


المرء وَعَفْلهِوَُلقِه وَطبْهِه وََفْدُ الامج » حَبّى جَعَلْت خلقاً كثيرا مَجَازِينَ » 
وَتَوْرتْ مِنْ مَهانَةِ آكلِهًا وَدَناءَةِ نفسْه وَغَيْرٍ ذْلِك . 

فضَرَّرُهَا مِنْ بَعْضٍ الوْجُوهِ أَعْظَمْ مِنْ الحْمْرٍ وَلهَذًا قَالَ الفقهاءٌ إنه 
يَجِبُ فِيْهَا الحَنّ كما يَحِبُ في الحَمْرِ » وَالسكرٌ مِنهًا حَرَامٌ باتفاقٍ 
المسلمين . 

وَمَنْ اسُتَكَل ذُلْكَ ورَّعم 2 خلال فَإِنَهُ يُستتاث فَإِنْ تاب وألا قبل 
مُرْتَدَاْ لا يُصَلَّى علية ولا يُدْفْنُ في مَقابرٍ المُسْلِمِينَ . 

إل د | التمادي تلبات ارات بِحَماة البْهْتَانٍغا 


بعاد كلل نمام بإفك وفَعْتَالُ 00 507 


يِتُسَابِقٌُ كل شَيْطانٍ رَجِلُم 0 يما جدية ين نتن تن الوسساوس 
أضعت اعمس في زور وَوِزْدِ لهو مغ ذوي اسن الأبالنن 
فَعَجُلْ بالْسَاب لتيل عَفرٍ الت ب اس ان عفارس 


وصلى الله على محمدٍ وعلى الِهِ وصحبه اجمعين . 
فصل في بعض مضار الخمر 

وَنْسُوقٌ إلَيَكَ نُمُودَجاً مِنْ مَضَارٌ الجَمْرِ مِمًا ذُكَرَهُ العُلَمَاهُ وَالأطِباُ : 
١‏ - أنها فسَادٌ في الدين . 

- أنها فَسَادٌ في الأخلاقٍ . 
*- أنها فسَادٌ في العَقّل . 

اع سا العم لك ورين ل رخو الحفة 
+ انوا لقا فق ادرب 


لسن 


5 - أنها جنايَةَ على الشْرَفٍ . 
- أن الخمْرٌ رجس مِنْ عمل الشْيْطَانٍ . 
الوا ا ل ا ا د 
فى ابي بن ا م 
4- أنها تورث الذل وَالمَهَانَة . 
٠‏ أن ضررها مُتَعَد . 
١‏ أنهَا تَضرّ امْتِصَادَياً . 
قاين الصرّر لاط : 
١‏ - أن الجهاز الهَضمِيّ يُصَابُ بِالنْزْلَةٍ المِعَويّة الحَادُةِ ف* - 
فُسَادٌ في الهُضْمٍ وحمودٌ في المعدة وَالتهات في الأفعاء وَاسْتِسَالة في 
2 
مَنسُوج الكبد وئييس وَاليَهَاتٌ تدا فيه وأخيراً لت الكبد وتتلفف 
وتنتهي حياتة , 
4 أن الجهازٌ البولي وَالتناسِيَ ل ل 


َ 


لتهَابُ الكلى وَفْسَادُ مَنسُوجِهًا وَضَعْفٌ الانعَاظٍ وَضَياح مُحَصّل النْسل . 

١‏ الجَهارٌ العَصِبِيّ : يُصَابُ المُخْ باصطرَاب يَكُوْنُ مه الجنُون 
السكتري وَالحَوْفُ وَالخَيالات المخْتَلِمَةٍ كرّؤيَةٍ الهَيْمَآتِ السَييْعَةٍ 
والازتغاش, وق كتين وَالشُلل المَحْدُودٍ الذِيّ يَؤوُلٌ إلى شَلل 
عَمُومِيٌ » وَقَدْ دي الخَمْرٌ إلى الصّراع , اش وَاسْتِحَالَةٍ المَرَاكز 
العف المُحْيّةَ الشُوكية وَعَلى العُمُوم يَحْصْلٌ في البنيَةٍ اضطِرَابٌ 


تعغف: اناق عَنْ مَقَاوَمَةَ المؤثْرات الخارجيّة ٍ 


لت 


5م لوث اه اك م قر + 22 5 وه اود مره دغ 355 

5 أله يعتري القلب الضمور والاستحالة الشحمية فينشا عن 

ذَّلكَ إِبطَاءٌ فى الدَوْرَةٍ الدّمُويّةِ بِالرَئَِ تَحدُتُ عَنْهُ النزّل الشْعبيّةِ وَمَُوت 
الفحاة 


مم وميه م 


بلا ب انْسِدَاد فى بَعْض أَوْعِيَةِ الرئَةِ وَذَللكَ ما تَعْرَكُ 
أَعْرَاضَهُ بالسَعالر . 
في المَعِدَةٍ تالقية . 

9 تُضْعِفٌ المََاعَةَ » وَتُحَدَّرُ الكْرَاتِ الدَّمُويّة الَيضاء التِيْ جَمَلهَا 
اللهُ حَارِسَة لجسم الانسَانٍ . 

. التَعْريْضُ لِفَجِأةٍ ذْمَابٍ البَصَرِ‎ ٠ 

. مُبَادرةٌ انْقِطاع شَهْوَةٍ الجماع وَسّرْعَةٍ وُقُوفٍ السل‎ ١ 

2 > عه 01 2 مهام 8 

أن أكثرٌ حَوادث السَيَارَات من شراب الخمر والمخدرات 
وَبِالحَقيقَةِ أن الشّْطَانَ يَصّدَ الشَّاربَ عن ذِكْرٍ الله وَعَنْ الصّلاةٍ ويُوقعُهُ في 
مَعْصِيَة الله وَسَحْطهِ وَيُعَرّضْهُ لِجِزْي الذّنْيًا وَعَذَاب الآخرة يرتكت الكائر 
وَيَقَتَرفُ الجرائم 0 6 وَيَخبِطُ في الحرام 2( وسكي كا ا 
مِنْ الأحكام. ٠‏ فبَفْعَلُ ع للق الام منْ القول. الوق ويسب ريه 
وأمة 2 وطق ويزني 2 يعبت بالأعراض والكرامات وَيُتلفٌ تأنه 
وأموالة ويُوْسخ انه وجول على ع ويبكي بلا سبب وفك من غير 
عَجَب هرا به الْصَبْيَانُ ويعيث به المْسَاقٍ وخر به السَمَهاءُ ويَمْقَنه 
المُقَلامُ كك ييفِضْه أمْلهُ لِلْحَطْر المَتْوقُمُ مِنْهُ في سكره ل لد هارا لك 


ا 


و امون من وََبَاتِهِ إذا سَكِرٌ ولا شك أن فَنْكَ أمّ الحَبَائْثِ الجَمْرِ 
شد من قنك الطاعُونٍ وَالحرب والمجاعات والعاهات إن ضِورّر الخَمْرٍ 
اقْتِصَادِيٌ وَصححَيٌ 5 وَاجتَمَاعَي وَأَخْلاتِيَ . 


َمَايُهَا عُْوٌ مَمُوم في جنم آم ومُواطِيه إن لم يلج | برق 
له عملية سيوس ريك را ارس ربجي 
- كله : 
أن ل :1 قَومِي 0 سَفِيههُم اذ قفن امرك يَجْممُ 7 
له لفن غلم ال ول تدك ب فطلم فنا عر فد 
لم بش زه وليه منوم ركان لف بل في كن شوك ول 5 
العُلمَاء أزاد أن ينمدرت: هر نضا فاضا إليّْه الفلك أن لا يتصرف هلما 
ل م ل 
َك انان َمكان عظِم لم صل إ! نه إلا غنك فلاب إن عن 
بدا باخيِّسَاءٍ كأس من الخمر نض عَلِيّه فَازْدَادَ اجات املك به وَارْدَادَ 
فضّلاً عنْدَهُ عَلى فَضْلِهِ وَلعَلَهُ كان يَحْترُه بذَلِك . 

مهم م م ماقم 

وحتّاماً إن ل مرجو حخصولة باجتنابها قَالَ عَرْ مِنْ قَائِل « إِنما 
الخمر والميسر وَالانصَابٌ والأزلام رجس من عمل الشْيْطَانِ 6 فاجتزبوة 
لعلكُمْ تَفْلحُونَ 4 . 

نكال الله آذ لز تطاولاكا تأخذوا عن اندق التمواة ماو يل ما 
حدّث من هذه المْكرّات » وأنْ يوقفنا وجمبيع المسلفية لطاعته » ويتوفانا 


عا اجا سب 


تلن م اتلخننا بعبَاده ين ويَغفرٌ زلنا ولوَاِدينا ولجميع 
و را نهُ أنْحَمْ الراحمين » وصَل اللَهُ على مُحَمّدٍ وَعلى 
آله وصَحبه أجمعين 
« فصل في التحذير عن المسكرات ( 
ياك شُرْباً لِلْحُمُورٍ فَإِنْهَا 
نود وب العيدِ في اليم مَعْ عغَدٍ 
ألا إن رت الخمر َنْب معطم 
يزيل ضفات الآذبي المتلدد 
فيلْحَقٌُ بالأنعام بل هو ذُونهَا 
يُخْلِْط في اجالع ين لك 
تاشر ينه كل زا لسو من 
يُعَاينُ من تَخَليِطه وَالتَبَدَُدٍ 
يُزِيْلُ الحَيًا عَنْهُ وَيَذْهَبُ بالفِنا 
وَيوقِع في الفخخشا وَقتل المُعَرْيَدٍ 
وَكل فاق الذمن ها جلت 
بذ شيك لسر ايه 
لانن اله كد 
نَدَبْرَ آباتٍ الكتاب المْمَجَدٍ 
ا 0 
روا أبو داود عن خير مُرْشِدٍ 
وَأقْسَمَ رَبٌ الغرشٍ أن ليِعَذِبْنْ 
عَلْيُهَا ا سد عن مُحَمَدٍ 
كتانق سيك ١‏ إِذَا 


- غات 


وَاجْمَعْ على تَحْرِئْمهًا الناس كُلَهُم 

َكَفِر مُبِيحِيْهَا وني النَارٍ خَيَدٍ 
وإذمائها إِْحدى الكَبَائِرٍ فَاجبَيِب 
وَيَحُوُمُ مِنْهَا النَرْرٌ مِثْلُ 1 

ولنسيكة "كوا نبل هو الذاف قاتعين 
اجا عير آنل الفط ل 7 

تالكر مط نيل سير 
ا ا ا يد 

يحرم ِنْهُ النْؤْرٌ بِالحْمَرٍ فاعددٍ 
ومِنْ أيّ شَيْءٍ كان يَحُْرْمُ مطلّقا 

ولو كان مطبُونحا بِغيْرٍ تَقَيْدٍ 
فِسِيَانٍ من بر ومن در ومن 

شير وَتَمْرٍ أي وكل مُعوْدٍ 
سِوى لِظمًا الْمُضْطرِ إِنْ مُزِجَثُ يما 

يَرَوِيٌ وللمفتص, اججَماعاً ازْردِ 
نَمَانِيْنَ فاجْلِد مُسْلِمَاً شَارِبَاً رضى 

عليها باسشكر الكَيير المرَّيَدٍ 
وَمَنَ مَاتَ في حدٍ بِغْيِرٍ تَرَيِدٍ 

فلا عُرْمَ يِه وَليِمسل وَيُلْحَدٍ 

موعظة 


ل اك ا 20 8 وم م كه م كه قيلي عويم 
عباد الله إن مفتاح سعادة المرءٍ فى دنياه وأخخراه أن يراقب مولاه 


سداج عم أ هه 


بحَيْتُ يَكُون في كل حال ِنْ الخواله مستخضراً عظمَة َيه وَجَلاله ولا 
ناه مزهنا يانه على يَرَاهُ أيْنَمَا كان وَيَعْلَم سِرْهُ وَنْجْوَاهُ فَمَنْ كان هَكذًا 


اوْرنهُ ذَلِكَ حشيّة رج في 0 وَعَلانيته » فإِذًا حاف الأنسَانُ ريه خوقاً 
صَجِيْحَاً وَقْفَ وَلا بد عِنْدَمَا حُدّ له من حُدُودٍ يَفعَلَ أوَابِرهُ يتيب 
تواهية » لا يَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ إلا إجلاله لزنه َمِنْ عد البْْدِ أن يقرب 


الى ير 


المَعْصِيّة مَنْ كان هَكَذًا , لاه يفف أن الله سال راد رن أن 


هقر 


الله تَعَالَى يُجَازِيْهِ على كل ما قَدّمّ مِنْ طَاعَةَ أو مَعْصِيَةٍ فإذا وَصَل العَبدُ 
إلى هَذِو الَالٍَ كان مَمْ يق اله له ِنْ صَفْوَِ حلي اللو المتقينَ الف 


5 5م 2 م 
لله . 2 ٠.‏ 
4 لله تعالى بهم كسانة فوق ما بتتسورزره المتصوزون 0 أنه يك تعالى شير ل كر 


لغ هَذِهِ العِنايّة في الكتاب المَبِينٍ اشر تعالى أله مهم لما 6 

مما وهم ل ا ل مَكذا ٠‏ فَمِنْ يَعلِبٌ 
ابي عه القَاهِرٌ العَلابُ ومن ل وَمَعَهُ مَنْ 585 و نَاصِيَةَ كُلّ مَخَلُوقٍ وَمَنْ 
يحوجة وَمَعَهُ مَن كل العَوَالم تَتَقلبُ في بَحْبْوْحَةٍ وده وكَرّمِهِ الاجر , 
ون بق وََعَُ من لا سما إلا وه مِنْ قيض عَرمِه وإشسانه . فَمَلَ 
رم تقَرَى الله ٠‏ طعت ل | السّعَادَةَ في الدِّنيَا وَالآخْرَةٍ » قَال صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و أفْضَلُ الأثِمَانٍ أن تَعْلْمَ أن الله مَعْكَ حَيْثُمَا كنت» رَوَاه 
سو ل تجا نجد ج ارط سس 


عد ل ماي ل 0 سهم 


شعرًا “قمنيدة وَغظة #غدية الى ها امتتعلت:. 


كان . بيه فر م مهاس # ا م امه ا فا مم8 6 لم 

أعارتك ديا مُسَتَردٌ مُعارُهَا غَضارَة عيش سَوف يَذُوى اخضرارها 
ودج عر 6 ا 8 2 ّ 2 3 ِ 8 ل اس 
وغل يتمتى المحكم الرأى عيّضّة 2 وقد خان من دهمالمنايا مزارها 


3 جع " لوقك + امسا لخم كسد ماشه 5 ام كي السو ل فهر نو صن فى 
وكيف تلذالعين هجعة ساعة ‏ وقد كرا عات اعتبارها 
ىه سه 2 حكن 


وكيك تقس الشحس فتن كار نفلة كن اشيفنت أن لسن :فيها فرازها 


ا 


ل فادها يا 
ها سَائقٌ حاد حئيث مبَادر 


كن 


6 لأنر وهيّ تطلبٌ غيره 


2 

«تسي سه 
ب 

و 


إلى ما كا ار 
وتعْرض عن 2 دَعَاها لرشندها 


فيأيها ليود بادر برَجِعَة 
وله تحير اننا :دون بخالئد 


0 


ىام 2 5 5 م اهم 
3 أن الحق فيما تركته 


وتترك 1 سضساء المناهج ب لة 

2 8 0 مه 0 

تسسسر بلهو معق_فب بندامة 
9222 7ي 8 امم 


فَعَجُلُ إلى رضوان رَبك والجتدبث 
ند مُرْفْدُ الدهر عَنْكَ بلاعب 
فك مه قَدْ غَيَّهَا لدف فلن 
َذَكَرْ عَلَ ما قَذ مَضَى واعتبربه 
تحامى رام كََ باع وطالب 


فت بن الأرضٍ نشت ْله 


وم تذر بَعَدَ الموت أيْنّ نَحَارُهًا 
ما في تو يها العَذاتَ ادجَارُما 
لي راقن 
ِل غير ما أضحَى إليه مَدَارهَا 
وتأقصذ وَجهاً في سواه سِمَارَُا 
وقد ابْقَنَتْ أن العَذَابَ صارقا 
لَقَدُ شَفْهًا طَعْيَانها وانترارُها 
وعَمّا طامنة النْججَاحُ نَمَارْهَا 
ونتبعٌ دُنِيا جَدّ عنها فَرَارهًا 
قللّه دَارَ ل د تناركنا 
ليل على حضٍ العقول اتَيّارُهًَا 
شلك سبلا ليس يَْعَى عَوَارُمَا 
لبْهَاءَ يودي الرَجْلَ فيها عَتَارُمًا 
إنااما النصبى لا فصي ملجشارغا 
وتبقى تبَاعَاتٍ 0 ينا 


وهَاتيك منها مُفُِرَاتٌ انعا 
فإِنَّ دكي للعُقول. اعْتَبَارُهَا 
وكَانْ 0 قُ الأعَادي انتصَارُهًا 
وعاد إل ذي ملكة هارما 
شمر في الَضدٍ وهو حار 


وَمَظْلَمَةٍ قَدَ نالا متسلط 
أَرَاكَ إِذَا ات دُنيَاكَ عا 


وفي طَاعَة الرحمن يُقَعَدُّكَ الونى 

ادر إحواناً َف فضي 
كن ا منْك التيرم ظاهراً 
اك يقُولُ المرة مَن لي بأعضرٍ 
ده لِيَوْمٍ قَدُ أَظَلّكَ 2 
نآ فيه مِنْكَ كل مخالطٍ 
اودعت في ظََ) ضَنْكِ مَقَرُمَا 
تنَاتى فلا ندري المنادي ردأ 


تناقى إل يوم شدي 0 
إذا حُشرت ده الوقن وجمعت 
ورينت الجنات فيه دلقت 
35 0 ل بالفكن 
لَقَد ل اط كان منه انتظَامُهًا 


ده بوم اك ا ني صعَارمَ 
1 جنا ف ا 
د ا الدنيا ابام لي 


هي الا دي إللدد فيها عقوقها 


حلا ومدق الغرش ثَارُهَا 
عل 0 بَاد إِليِكَ رْوْرَايُمَا 
وِدِيْ أ اناه لايّصح اعْتَذَارُهَا 
وتنسَى لي فَرْض عَلَيِكَ حذارُهًا 
بيدا إِذَا دار َل اصْطَرَارُهًا 
مَضْتٌ كَانَ ملكا في يَدَيٌّ خيَارُهَا 
عَصِيْبٍ يوافي النفْسَ فيه احَتضَارهًا 
ان من الآمال فيه اميَارُهَا 
يلو عَلَيهَا للْعيُون اغْبرَارُمَا 
وقد حُطُ عن وه الحَيَاة حمَارُهًا 
وسَاعة حَشْرٍ لَمْسَ يخْنّي اشتَهَارُهًا 
صَحََائفنا رالكال: فسا انشانهًا 
وأذكيّ من نار الجحيم اسْتِعَارَا 
ْم من شر الجُوم انْكَدَارُمًا 
وَقَل عُطْلَتَ من مالكيها عشارهًا 
وإمّا لِدَارٍ امه نا 
فشخْصَى المعَاصِي كَهَا وصِعَارُمَا 
وتبلك هليه هُنَاكَ كَارُهَا 
إذابها اتوي اش رقا وعيد نا 
اك ارا شو عتنائقعا 
بط على أهل الحظوظ اقَتصَارهًا 
وَأيسن حت "لبان 0 ذمارهًا 


حام عا 


ال ليد إلا مُهينها 
َاقَتَ فيها طَامِعٌ بَعْدَ طامع, 
تَطَامنْ لخغر الحادثات ولا تكن 
وإياك أن تفْثرَ منها بما ترَى 
رََيِتُ مُلُوكً الأرضٍ فين د 
وخَلَّوا طَرِيْق القصد في مبتغَاهُم 
وإن ابي يبون مج بَقَيَةٍ 
مَل العرٌ إلآهمة صَحّ صَوْنها 
وَل رَابِحٌ إلا امرق مُتَوكَل 
ويَلقَىٍ ولا املك حوفاً وذ 
عياناً رق هذا ولكن كر 
دَْر من الباني عَل الأرض, سَفْقهَا 
عن نيك الأجرام والكض ان 
ومن نَّ قدَّرٌ التدبيْرٌ فيها بحكمّةٍ 
ومن فق الأمواة في صَفْحٍ وَجَههَا 
لان ف الألوان في نور ته 
مهن ضر يَرُوقَ بَصِيْضهُ 
ومّن حَفَرٌ الأمار دُوْنَ كلف 
ذفن وله الشتمس: امبر اببشاعها 
ومن خَلقَ الأفلاك انعد جَرَيا 
ومن إن ل باللتمول. نِيَة 
تد كُلَّ هذا رَاجِعٌ نَحْوَحَالقٍ 


هاوه 5 


وما للك ّ قريها واغتمارهًا 
وقد نان للب الذّكيّ اختبَارُهَا 
لا ذا اغتمار عنيك غْمَارُهًَا 


فَقَدُ صَحْ في العقل الجلي عيَّارُهًَا 
د نفس يُسَتَطابُ اجترارُهًا 
ل 
مَكَينٌ لللاب الخلاص,ٍ اخَتصَارَمًا 
إذا صَانْ همات الرجال انْكسَارهًا 
قر 2 الس باد دوقارهًا 
تضيق مها ذَرْعاً ويقنى امطبارها 
الخاطحة إن 1 خارقما 
وفي علّمه مَعْمورَهًا وقفارهًا 
بلاعْمَدٍيي عله قرارْما 
فصَمّ لَدَيْنَا لَيْلّها ونِارْمَا 
قمنها يُعَذَّي حَبُها ويُمِارُمَا 
فأشرق فيها وَرَدمَا ويَارُهَا 
ومنهنٌ ما يَعْشَّى اللْحَاظ احمرارُهًا 
ار من الضَّمْ الصّلاب انْفْجَارُهًا 
عدر وَيْبِدُو بالعَشيّ يا 
واتكينا حي اتام مدازها 
فلَيْسَ إلى حي سواه افْتقَارُهًَا 


م 


له ملكها مُنقَادة وانتمارمًا 


-44- 


بان نا الايات في اليائه 
فاطق أواهاً بألفَاظ كه 


و 


وأبررٌ من صم كار ناقة 
ليوقن أقوامٌ وتكفر صُصبة 
وشق ل البحر دوك يَكُلْتُ 
ولو مسن نار الأنوق خليلة 
نَم الطوفان نوحا وقد عت 


وسَكنَ دَاودا 0 واه 
وذللَ جبَارَ البلاد بأمره 


وشى لَه بَذْرَ السَمَاء وخص خصة 
ونقَدَنَا من كمّرٍ أربابنا به 
كوك ار 


فانْكن بسك لجز فيها التدارها 
ا ع أجلت واتضارهيًا 
وَبَانَ ه من الأمواج فيه اننا 
3 يوذ إخرائها واعترَارهًا 
به آم أبدذى الفديوق شَرارُهًا 

فتعسيرة فتعسيرها مُلْقَى ل ويِذَارُمًا 
وعلم طَي[ قُ السماء ء حوارها 
وفك في فضي البلاد مغارما 
بآياتِ حَتٍ لا يحل مَعَارُهَا 
وقد كان من 5 الحلاك منارها 


اشاس 


للنل هن قار ساقي ترارها 


اللهُم 7 تت عَلينًا قبل أن 0 عَلَينا الجوارج نهنا م رَقَدَاتَ 


6م 


ا ل 


0 5 نا ولوالِدينا ولجميع. المسلِمين 


دن حي واي 


ل ملكتم اه ”قم عاقمم رهم م روم فم ا ل 
ومما يتاكد اجتنابه والبعد عنه , والتحذير منه في رمضان وَفِي غيرِهٍ 
حلق اللحية وقصها ونتفها . لما ين من الآيات والأحاديث . 


ةسه 


... قَالَ الله تَعالّى « وَلَقَدُ كرما ببِيْ آدَمْ » قَالَ البَعْويّ رَحِمَهُ 
الله > ل لجال باللكن .و اتنا بالدؤاقي » قال الل تقار د اطيهوا 
الله وَأطِيعُوا الرّسُولَ # وقَالَ اما اتاكم الرّسُولُ فُحْدُوهُ . وَمَا نَهاكُمْ عن 
فانتهُوا » وَقَالَ طفَلْيَحْذَرٍ الذِيْنَ يُحَالِفُونَ عَنْ أمْره أنْ تُصِيبَهُم فثنة . أو 
يِصِيْبَهُم عَذَابٌ ألِيم4٠.‏ 

كال تعالق. ط ولا تكونوا كالنيق لنوا الله + انناف الندهم 4 
وَقَدْ رأ النبي صَلى اللهُ عليه وسلم عَلَى غَبّدٍ الله بْنِ عَمْروٍ نُوبيْنِ 
مُعَصْفْرَيْن » فَقَالَ لَهُ « إنَّ هَذِهِ مِنْ ثيَاب الكُمارٍ فلا تَلبنهَا» رَوَاهُ ملم ؛ 
َالعَاقِلٌ مدي البَصيْرٌ الور ينعد كل البُعْدٍ عَن تَمَلِيدهِمْ , وَالَشَبه 
نعو والذلى إلى ملتواشة” النخخط الشاد + وليل ماداورة في التَحَذِير 
عَنْ التَشَمه بهم , وَالأَمْرِ ِمُخالْمتِهم » لنَكوَن عل بصيرة ع ذَلكء 
ََْهُمَ الال وتَصَح مْنْ وه ُفلَدهُم ويتَدبّهُ بهم , وبين له أنه قد أمة 
طلق “اللة عليه ع بإِعْمَاءٍ اللحيّة . ومحَالْفَةَ المشر كين + فَعَنّ أبي 
مير رضي الله عند تالقان رول الله علق "الله علته رطم . 
6و البرالي زازخرا للقي :خالترا الفحوس »روا امد مله .: 

وَعَنْ ابْن عُْمْرْ عَنْ البي صلى الله عَلَيْهِ وَسْلّمْ «نالمرا 
الفتركن رفيا للك واس الدرازت »مسن ليقع رروق امام 
أَحَمدُ عَنْ أبي شير قال انوك الل صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلَم « أَغْفُوا 
القكن :0 رخروا' الشوارت ٠‏ ولانَشَبّهُوا باليَهُودٍ وَالنَصَارَى » وَللْبَرّارٍ. مل 
َشْبّهُوا بالأععاجم , أَعْمُوا اللحَى » . 

َرَوَى ابْنّ عُمَرَ كَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَاَيْهِ وَسَلُمَ « مَنْ تَشَبه 


قَوْم فَهُرَ مِنْهُم » رَوَاهُ أحَمْدُ وأبو دَاوْدَ . 


ع أ ما سه 


وَقَالَ أَيِضَاً « إن اليَهُودَ والنْصَارَى لا يَصَبَعُونَ فَحَالِفُوهُمْ » رَوَاه 
البخاري وَمُسْلِمْ . 
َعَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ بيه عَنْ جَذهِ عنْ رَسُول. اللّهِ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمِ قال : ولَيْسَ هنا من تَشْبَهَ ِعَيِْنَا. لا تَشَّْهُوا باليهُودٍ ولا 
لنصَارىء وروي عَنْ ان مُمْر من تَشَبْة بهم حتى يَعُوتَ حير 
مَعَهُمْ 6 . 
وفى كِتّاب مُْمَرَ بْن الطاب رَضَي الله عَنْهُ ٠‏ إلى عُمْبَةَ بْن فَرْقَدَ : 
وَإيّاكُ وَزِيّ أهْل الشرّكِ . رَوَاهُ البْخارِيٌ وَمُسْلِم . 
لانن عقيل رجه الله + المي عن النشنه بالضجم للخريم. 
قال شيخ الاسْلام أبُو العَبّاسٍ بْنُ َيمِيَةَ رَجِمَهَ الله : 
التشبة كي ليه . قال عَلَى حَدِيْثٍ بن عم 
من 7 نَسية بقومٍ فهو منهم 0 : وقد احتج الأمام أحمتل وغيره بِهِذَا 
الحديث . قال : وَهُذَا أقل الغزاله اله يي شرق افده بهي إن 
كان ظَاهِره يفضي كفْرَ المْتشبِّ بهم كما في فَوْلهِ الى « وَمَنْ وله 
نكم فإنهُ منْهُم 4 انتهَى . 
وَقَنْ جَاءَ في حَدِيِثِ رَوَاهُ ابن اسحاق وابنٌ جَرِيْرٍ أنه صَلى الله 
عَلَيْه ل قال « إِنْ الله أَمَرَنِيُ بِاعْمَاءِ لِحيتِي وقص شارِبي » . 
وَمِنْ الأدلةِ عَلَى تَحْرِيْم حَلْق اللخية قوْلهُ صَلى الله علَيْهِ وَسَلّم 
انون نحن لزان باطو طاو افبلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 


ا ١‏ د 


اعَمَاءٌ اللحيّةِ , وَرَوَى الامام أْحَمِدُ في زُوائد العسدد د جَيْدَةٍ 02 
علي رَضيَ اللهُ عَنْهُ » قَال : كَانَ رَسُولّ الله صَلى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ عَظِم 
للختي رق د على أنه كان لفيا ول اح ونا 6 وزوف 
مُسْلِم عَنْ ابر رَصَيَ اللهُ عَنْهُ : قَالَ :كان رُسُول الله قلى :الله عله 
وَسَلُم كبر اللخيّة وَعَنْ أنس رَصَيَ الله عَنْهُ قَالَ لِحيُْه قد مَلأثْ مِنْ ها 
هنا وَأمر يِدَّهُ على عَارِضِهٍ . 

وعن عَائْشّةٍ رضي الله عَنْهَا ؛ قَالَْتَ كان رسُولٌ الله صلى الله عليه 
وسَلمَ كت اللشية» ثلا عَارضَيْه » وقال ابو مَعمْر : قُلنا لحبَابٍ ابن 
الأرَتَ أكانَ َسُولَ الله صلى الله عليه وسَلِمٍ اد في الظهْرٍ وَالعَصرٍ ؟ 
قال :ا نَعَمْ » فَقَلَنَا له : بم كنثم َعرفونَ قَرَاءَهُ فال ابه ني 
رَوَاُ البْخارِيٌ » وسيل ابْنُ عُمْرَ رضي اللهُ عَنْهُمَا : كيت كنم اتعرفون 
قِرَاءةَ رسّول. الله صَلى الله عليه وسَلم في السُرَيْةِ ؟ قال : باضطرَاب 


عن عُثمَانَ رضي اللهُ عنه أن النبي صلى اللهُ عليه وسّلم كان 
يُخلل لحيْنه . رَواه ابن مَاجَهُ والترمذي وصَحْحَهُ » فَهَذا يدل على عِظبهًا 
وطْوْلِهًا . وعن أنس أنَّ النبي صلى اللهُ عليه وسلم كان إِذَا تَوْضَأ . أخد 
قا لو نكا ل ل ٠‏ فَحَلَلَ بو ليت . وقَالَ « همكذا أمرني 
زبي » روا بو دَاوْدَ » وعَنْ عَمْروٍ بن شَعْيْبِ رضي الله عنهُ » عن أبِيْهِ عَنْ 
لي ل اك ار 


وَرَفع 32 درجَة , وط عل ا ) زواه 6 وَأبُو ذَاودُ . 


م ام أ لد 


وَالذِيْ يَحْلِقُها قَدْ كر الشّعْرٌ الأسْوْدَ» فَضْلا عَنْ الأبيْض الذي هُوَ 
نور المَسلِم » وقد أخْرّجَ مُسْلِمٌ في الصّحِيحٍ من حَدِيْثِ قتاده » عن 
انض بن مالك . قال : كنا نكرَهُ أنْ يَنتِف الرّجُلُ السعْرَة النضاء من رأسه 


8 


ولحيته . 


مم 


وكانَ أبُو بكر رضي اذه كك اللضة ء ركان نان رقن الله 
اللا وَكَانَ علي عريض اللحيّة ) وَقَدْ مَلاتْ ما بيْنَ منكبيه 
رَضَيَ اللهُ عَنْهُ » كد قال ان الله عله وسَلم «عَليكُمٍ بسني وَسلةٍ 
الخلفاء الرَاشِدِيْنَ المهدِيين من بَعَدي .2 5 عليهًا بالنواعة » دَإياكم 
ات الأمور : إن كُّ محدثة دغ ( الخ ومن الأدلة على تخريم 
حَلْق اللحيّة ‏ مَمَْ ما تقدّمٌ , وَانَهُ نشْبهُ بأعَدَاءٍ الله اليَهُودٍ والنصَارئ - 

رَبالامرَدِ في عَدَم الشّعْرٍ بالوَجه , وَقَدْ وَرَدَ اللّنُ للمتَشْبّهِيْنَ مِنْ 
البّجَال بالنَْاءِ » وَالمُتَسْبّهاتِ منْ النْسَاءِ بالرّجَال » في عِدَّةٍ أَحَادِيْثِ 
تقدّمْتْ في فَضل مُفْرَدٍ لها . 


نالقا داك للم انق على الله الالح ودود زر عن 
ابْن عباس رَضْيَ الله عَنْهُمَا أن رسُولَ الله صَلى الله عليه وسَلم قال 
«مْنْ مَل بالشّغر فلس له عَنْدَ الله َلاق » رَوَاهُ الطبراني . فاكَ آمل 
اللغة لا ب فكلة وان خلق ين السدوو ار جه أو 
غيرَهُ بالسَّوادٍ . 


افع ل" بح افد لووك وامحعر دح ف اماروراب وم ادة 
وفد عمت هذه البدعة فى زمئنا » وانتشرت انتشارا يو لم قلب كل 


سام عماس 


مُْمِنٍ » فإنهُ اذا الْتَفْتَ إلى وجوه مَنْ حَوْلهُ مِنْ الرّجَال وَجَدَ الأكثر نهم 
يكرا لما شتلك اللثد سن وشعلة لذ ابعاءك ذاقياً لي قار واخوراية 
وَهَيِْْهِ ٠‏ ويندُر جدَاً أن ترى وَجْه الْمُتَادْبِ بداب السُرِيعَةٍ ٠‏ الذي لا 
عرض للِحيته بَِلْقٍ ولا فص ولا نَْفٍ, ولا تَسْوِيدٍ للشّعْرٍ الأبييض ء 
عل 2 ل له قافا إد هر بكلنها 
وال خمالة؟ الشاهد في بقائها وين ماله في حَلتهَا سبال عَنْهُ يو 
القِيَامَة ويهدِم رجولته ؛ ويعدم هيبته ووقاره , ويرضى لنفية أن بعش 
طُوْلَ حَيَاتهِ مُتشْبّها بأَعُدَاءِ الاْلام الافرَنْجَ . فَإِن حَلْقَها علامتهُم جميعاً 
في هذا الزَّمَانٍ كما تُسَاهِدُ وأا اعْمَاهُ اللخيّةِ فعَلامَةُ المرُسْلينَ وأتباعهم 
وأجِبَائِهِمْ السَّائْريْنَ عَلى مِنْهَاجِهِمْ عِبَادٍ الله الصَالِجِيْنَ . نسأل الله أن 
يوفقنا لِسُلُوْكِ منهاجهم إنه القاِرٌ على ذلك . 


َال ابْنُ القَيّم : كم تَامُلْ لِمَ صَارَتُ المرأةٌ والرّجَلُ إذا أدْرَكَا اشْترَكا 
في نبات العائة ثم ير الرّجْلْ عَنْ المأ باللجية ٠‏ فَإِنّ الله عَزَّ وَجَلَّ لما 
جَعَلَ الرَجُل يما علَى المرأة . وَجَعلهًا كالخول وَالعَانِيُ في يَديْهِ ٠‏ مَيَرَهُ 
غلنها تكله ل الشيابة ‏ والمر َالوْقارٌ وألجَلاله ٠‏ لكماله وَحَاجتِهِ إلى 
لي د لا ل 
وخسلة لاابفية الشم ا 

ل ل 

فصل قال في الدر المُخْنارِ وما الخد مِنْهَا وَهِيَّ دون الفمية كما ندل 
بَعْض الْمَعْارِبَةٍ وَمُخْنئْةِ الرجَال فلم يُبِحَهُ أَحَدٌ ١‏ ه وَرَدٌ عُمْرُ بْنُّ الطاب 
رضي اللهُ عنه وَابْنُ أب ليْلَ قاضِيْ المدِْنة شَهَادة مَنْ كَانَ ينيف لِخينه 
وَالحَلْقُ أغظمْ بكثير ١‏ لله لا يُبْقِىْ شَيْئا مِنْهَا . 


ع همأ سمه 


وَقَال أبُو شَامَة وَقَدْ حَدَتٌ قَوْمْ يَحْلقِونَ لِحَاهُمْ وَهُوْ سد مِما نْقِلَ عَنْ 
م 8 2 2 2ق 8 م 8 5 ه نم همه ال 8م امي 
المجوس مِنْ أنهم كانوا يقصونها وقال في التمهيدٍ ويحرم حَلقٌ اللحيَةٍ 
ولا يمْعَلهُ إلا المخنثون مِنْ الرّجَال ا١ها.‏ 


قال لعقهم 1 
ألا ايها المعْرَوْرٌ في جَرِئو به 


- 


فما العِرُّ في حَلْقٍ اللّحاً أو حَنَافْس 
ولكنة بالعهلم وَالْرْغْدٍ والتقسسى 


2 
ك2 بالتقى والزم ١‏ يعر ف 
أخر: 
لَعَمُرك ما الإنْسّان | 
فق رَفْمَ الإسلام سلمان فارس 


5 و 
لب السساذة 
ليس 


3 


أ 0 
بن دينة 


في الوررى 


010 م َكٌّ ان 0 
وجز لبعض الراس فعل الاسَافل 
ولأ شرب دان هَوَئَهُ الأسافل 
وججود وَجَلْمِ واقَينَاءِ الفضَائِلٍ 


2 ا 5000 
وَلا ينا الكت بالمُوْسٍ وَالنَيَر 
٠‏ ا ويب #قا«مه 

من بالفضائل مشهورا لذى لسر 


َلاَتئرّكِ الَقَوَى تكلا على النّسّبْ 
وقد وضع الشرك السّقِيّ أبا لَهَبْ 


وزيئنه المرء بتو حيسللوة 
ل - 0 


وفنا اللشة عمال نايقة + أزلا مكالمة المشركن + 


ثانيا تَمْيِيرُ الرّجْل عَنْ المَرَأةٍ : ثالثا : تَمْييرُ الرّجْل عَنْ الصبي 
وُتغطية ما في منبتِهًا من تشويه أو تن لا سيما في الكبر رابعا تعظيم 
الرجل الذي يعْفِيها وتَوقِيرُه . خايسا : أن إغفاءها مِنْ سنن المرسَلِينَ . 


قم 6 وم 


سَادِساً أنهُ يَنْظرٌ إل مُعْفِيِهَا بين التعظيم والأجلال وَالتقَدِبر . سَابِعاً : 


كم أ سه 


َقْديمُ مَنْ يُْفِيِهَا عَلَى الجَماعَةً وتَمْقيْله وَالسلامّة من تضبيع قطعة مِنْ 
العُمرٍ في حُلقِها أو قصّها ثامنا : صِحَة إِمَامْتِهِ بالجَماعَةٍ . تاسعاً : إِْعَادُه 
0 م ع مم 00 2 007 0 
عن مشابهة النساءٍ والصبيانٍ . واليهودٍ والنصارى والمجوس والمحَتبِينَ. 


وَوَضَفَ بَعْض بي نِم من رَمطٍ الألحتف بن قيس » قال : وَدِدْت 
نا اشْمريًْا لاحت لِحْيةً بعِشْريْنَ ألفا ٠‏ فلم يَذْكْرْ حََفَه ولا عَورُهُ ٠‏ وذكر 
كَرَاهِيّة عَدَمْ اللحيّة م نْ لا لخية له يُرى عند العقلاءٍ قفا وَكان 
الأحنف عَاقِلا حَلِيْماً ٠‏ يُضْرَبُ به المل في الجلم . وَذكرَ عَنْ شُرَيْح, 
القاضِي , قال: وددْتٌ أن 9 لح ١‏ شرق الا دِرْهُمٍ وَاهْل رَمئنا 
مهم بَودُ لو عَمَهَا وساق 0 
يدت بالآيات والأحاديث . وَذكرٌ العلّماء ء أن في المحيّةٍ إذا يلت بالكلية 
ولم تعن الذية كافئلة + وَهَوْلآءٍ المُجَاهِرُونَ بهذه المغصيّة العَظِيْمَة) 
المعاكسّون لهذي المُصْطفَى صلى الله ليه وسلم في إِقَائَِاوَإكرَابها 2 
الشيون باليهود وَالتضَارى في َلتِهَا 2 يرون الجَمال وَالتَمَدُنَ بالقضاء 
5 أغظم الفوارق: ين لذ كرعو الات ا 1 عَكْسٌ رَأيٌ أهل الدَيْنِ 
والصّلاح . قال اللهُ تعالى « أفمَنْ رُيْنَ لهُ سُوهُ عَمِلِهِ فرآه خساً » . 


وَأَكثرُ حَالِقي لحاهم وَصَل بهم الشَمَيّهُ | إلى 0 ا شَوَارِبَهُم 
0 
عليه وسلم َيُعاكِسُونَة . 4 ١‏ يأر اغا اللُحى اف الجوارت ب 
وراد على هذا 006 ك1 سَمّى_بالتَوَاليت وَيَفْرِفُونه كدو 
وبَعْضهُم يَزيْدُ وَيُحتَفِسٌ . فهَل هذا التشْبّهُ وَاليُّمُ لِسَفَاَيِف الألخلاق إلا 
مِنْ الانتكاس وَعمىَ البّصيرة والتّقليدٍ الأعمئ ولا يفهمٌ أنَّ هذًا إزال 


للجمال: وَالرجُولة له والوقان بوالكناك ‏ انكو باللة من 0 
وَهذا من نَتِيْجَة تقَلِيْد الأجانب » ولي تر كرا من الئاس قلي مر 

الذينٍ ا وو نا بوَاجَبَاتِهِ وَانتَهكوا خُرٌمَات الله . 0 
ُو بازتكاب مالا يَرْضَاهُ اللّهُ مِنْ الشرور وَالمْكُراتٍ وَالقبائْح » سَائرٌ 


0 


0 منهم ورَاءَ شَهُوِْهِ وَهَواهُ » ونفْسِهٍ الأمّارَةٍ بالسوءٍ . 


قال تَعالى « ومَنْ صل مِئْنْ الع هاه بنثر هذى مِنْ اللهاء » إن الله 
لايهْدِي القَوْم الظالمين ارفاك كال ف اشن زب لاسر عفزوقرا جن 4و 


ا قلدوا الأجانت فعا فد ني :ف المنافات 
ليست الهم لت وينفع من الصضناعات ., 


َكل ما يُرَبَيْ شَؤُونَهُم » مِنْ الفُنُونِ التي تَعُودُ إلى مَصْلْحَةٍ 
السام وَالمُسِلِمُينَ » لكنّ قَلَدُوهُم فِيمَا يضر ولا ينْمَمْ . ٠‏ في لق اللْحَى 
وشُرْبٍ الدّخانٍ , ولَعِبٍ القِمَارٍ والمسكراتٍ . والربًا في لبوك وغيرها ٠‏ 
وفي التأمِيّناتِ . وفي الملاهي بأنواعها » وفي التصْويْرٍ وَالتبَرْج والتَهتكَ 
واللّمِب بالكرَةٍ » وضيّاع العُمْرٍ عند لودع والتلمز يوق وال ةا 
وسَائْر انْوَاع المُحَرّماتِ التي نَضْتٌ على العُمْر والوقتك: والمال: 
والأخلاق . فيا للأسفب على ذهاب العمرٍ اللمتين. الذي لا قِيْمّة له ولا 
خطر, ل كاله عرق ولاوكت ولاانق ارلا 1 ولا مزكانة: ولا للق 
ولا عَقيانَ عند الملاهي والمْنْكرَاتِ التي سسوف يَعَُضُونَ أئْديهُمْ على متبَاع 
الوقتٍ عندها إذا ُوْدَُا َقوف بْينَ يَدَي الْعَزيزٍ الجبار. 
لم الجْعل الْأَمَانَ هادماً للسيعات » كما جَعَلْتَ الكُفْرَ عَاوِمَاً للْكَسئَات 
وَوَفْقَنَا ِلأْعْمَالٍ الصالِحاتٍ » وَاجَعَلَنا عن ا عَلِيِكَ فَكَفيْتَهُ » وَاسْتَهدَاكَ 
فَهَدَيْئَهُ وَدَعَاكَ فاجبته ؛ واغفر لنا وَلِوَالِدَيْنَا ولجمِيع المزنماوة ال عراء منهم 
والميتين برحمتك ياأرحم الراحمين وصل الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 
5009 


28 


عور تلمش من كُل يق وَأسلَهُ عمواً لِكُلّ تحطيقةٍ 


ويك لدم ياي لوديا 

3 وما اميك مع اسن لق 

رخدي في خير هدي ا 
فمِنْ هدي خير الخلقٍ إعفاءٌ لِحْيَةٍ 1 

ومِنْ هَذيه يا صاح 0 لعمةٍ 
وقد ججاء أَقَوامٌ عَمَاةَ تَجَاسَرَُوًا 

على ا أعلام الهدذى ِوَقَاحَةٍ 
ويَاليتَهِم لما عن الحق أَمْرَضُوا 

بافمايهم هوا ا 
هُمْ مَثْلوًا من جَهْلهِمٍ بوجوههم 

قد كرا في ذَاكَ حدٌ العناقة 
أقُولٌ لِمَنْ اننتى عن الدَِينْ نَاكباً 

ا أغلام” للد للع به 
يجاهر في كس ويكذق: شبها 

ادام دين يا كه من خسَارَة 

0 5 اك لِوَجه بعانة 
فأضبّح ال الا 

دى كل ذِيْ عَقَل بقح صَوْرَةٍ 
عدر يزة الخاو ملعا لأنْهُ 

يَلائِمُ ما يَعْبَادُهُ من لخلاعة 


اك ات 


للَّهُمّ الجعَلْنَا من المتقينَ الأبْرارٍ وأَسْكنًا مَعَهِمْ في دار القرارٌ » اللهم وفقنا 
بحسن الاقبال عَليك والِإِْمَاءِ إليك ووَفْقَئا لِلتَعَاوْنِ في طَاعَتِكَ والمُبَادَرَةٍ إلى 
يحدْمَتكَ وحُسئن الآداب فى مُعَامَلَتِكَ والتَسلم لأمرك والرّضا بَِضَائِكَ والصبر 
عَلى بَلائِك والشَّكْرٍ لِنعْمَائِكَ » واغفرٌ نا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء 
منهم والميتين برحمتِكَ يا أَرْحَمّ الرامين وصلى الله على محمد وآلِه أجمعين . 


أي اسْتِمَعْ مني هُدِيْتَ تُصِيْحَةٍ 
أئثْ من أخي ود شْفيّْق عَلى الذي 
ذا ألضرك “كاله يلوف لشي 
مزق أن“ كنا سردا بستنا 
وتغتى بألاق النبي وصحْيِه 
فكم بَيْنَ مَنْ قل شابّهوا كبير مُرسّل 
ومَنْ رَدَّ أمْرَ المُْصْطَفَى فاغْتدى لها 
أو القَصّ أو تخريقهَا أو يكيهَا 
يكير عَلََهَا كل صُبْج يا حن 


ع كارا عليه #لاعتييا 
الي 5 م له لم ها سم 5 
مهذة في كل صبج وَرَوحة 
إذا “فلك ال تعض انين سيدا 


اق اوه جاع ايه 
آنا قل أَرْثموا للحا وَوَفروا 
فاطرقَ حَتَّى أن ظَبَنْتُ بأَنَه 
يندم عَمّا قَذ مَصَى يِه أوّلاً 
فقال بما قَال الكثيرٌ مُعقائداً 
تلك أليق الأكرزن عن اهدئ 


بِقَوْلِ حَرِيٌّ بالصّواب وتاإفع 
عن الكِبْر ناءِ مال لِلَتّواضضع 
مُقَلّدَ أل لعزب ضُهْب الملمارِع 
وقل ما أتى عَمنْ أتى بَالترَائِع 
لأخلاقهم تُخضى على المواضيع 
2 7 3 م4 2 

مُمَفِي اللّحَا أهْل العُلوم الجَوَايِع 
بِإعْمَائِهَا أَكْرمْ بهم من مُتَابع 


2090 


بِحَلْق لهَا أو تَْنِهًا بالأصابع 
يَرى تركهًا من مُعْظمَاتٍ الفضائع 
إذَا مَا بَدَا شكْرٌ عَلَاهُ بقاع 
َمَا ناصح مُحْنٍ ولا شفع شافع 
قَمَا أَمْنْهَا إل بجَلدٍ مُمَاِمٍ 
عَلَيْنَا وعِصِيانَ العَدُرٌ المُقَاضَع 
فَوَهْرْ تَكُنْ لِلْمُصطفى بمُقابع 
سيَرجع عَنْ إتلافقا بمُسَارٍع 
وَيَِْم في جد من البزْم قاع 
لست ترى غيري فلستُ بسامع 


5 5 2 5 مام 
تولوا فضلوا في ويم البلااقمع 


ات 


5 ع 0 ص تراه 
و 0 الأشيّاء للضدٌ فَلدُوًا 


5 7 حَوَل ما قلتُ أوّلا 


سلامٌ على مُعْفِي اللْسَاكُلٌ ما بدا 
وصللى إهي كل ما ذرٌ شَارِقٌ 


وفي الدِيّْن والأخلاق صفْرٌ البتضائع 
َُارنَ في عَذْلٍ عَن الجورٍ شاميع 
فاق ل ول ولَسْتٌ بدافع 
لنَا شَعْرُهَا مَا بَيْنَ سْوْدٍ وَئاضصِع 
عل 0 المُحَتَار جم المَتاضفع 


وبالتالي فلو لم يكن في حَلِقها إلآ أله اعتراض عَلى حكمة الله 
حيث جَعَلها مير للرّجُل عن الأنثى ثانيا أن بن نواقض الاسلام, كَرَامة 
ما جاء عن الله أو عن رسوله ويُحْشِى على حالِقِهًا من ذلك . ثالثا أن 
حَلِقها مَْصِيةِ لله ولرسُوله لقوله تعالى من يط الرَسُول فقد أطاع اللة وقد 
مر الرسُولٌ بإعفائها رابعاً أن حَلَقّها تَمْثِيلُ بالشعرٌ وتقدمٌ حديثٌ مَنَ مَكُلَ 
بالشعر فليس له عند الله خلاق خامساً أنه تَشَيهُ بِاليَهُود سادساً أنه بَعَلَهُ 
بالنصَارَى سابعاً أنه تَشَبهُ بالمجُوس . ثامناً أنه تشبةٌ بالنّساءٍ تاسعاً أنه بَمَتهُ 
بالمرّدْ عاشراً أنه ليل على أن حَالِقّها ييل إلى غَيْرِ أمثّه . الحادي عَشَر أَنْ مَنْ 
حَلَمَهاأُوفَصٌ منها رضّاء الزوْجَةٍ أ ارملا َس رضا الناس, بسَخَطٍ الله 
أن مَنْ عَصى أَمْرَ الرسُولٌ صلى الله عليه وسلم فقد عَصّى الله. 

اللّْهُمُ بت وَقَوْ حبك في فلوبنا واشرخ صَدُورنا نوها حون الإيمان 
واجعلنا ا مُهتدِين متا كر كرك واجعلنا يمنْ يون بلْظر 1 
وَجههك في جنات النجيم 3 خَليمٍ ويا ريم وَاغْفْرُ لَنَا ولوالدينا ولجميعٍ 
الْْلمينَ الأحياء متم واميتين متك يا أَرْحَمَ الرَاحمينَ وصلٍ اللَّهُ عَلَ 


1 وَعَى آله وصضدحيه أجمعين . 


موعظة :عِبَادَ الله مَا يَال الكَثيْر اليوْمَ لا يَسْمْعُونَ » وَإذَا سَمِعُوا لا ينتفعُون ‏ 
أفي أذائهم مم ٠‏ أم هم في الام مُتهاونونَ. أي شِيءٍ يُجتمِعُونَ » 
وَيقُوم فيهم الحْطَبَاءٍ المَحِيدون + وَالرْعاظ انون وَيذْكُرونَهُمْ يام 


دن 1 لاعت 


اللّهِ فلا يَحْشُمٌ الوْعَاظٌ ولا المُوَعْظُونَ ٠‏ ويُرَعْبُونْهِم في الخْيْرٍ فلا 
يُسَارِعُونَ » وَينذِرُونَهُم عَوَاقِبَ السَوْءِ فلا يُتأئْرُونَ « فسَبْحَانَ الذي بيده 
مَلَكُوتُ كل شَيْءٍ وَإليْهِ تُرْجَعُونَ ٠‏ لقَدْ كَانَ السّلفُ الصَالِحٌ إذا وَعَظَوا تَأئْر 
المُستَمِمُ لَهُمْ تاثرا عَظِيْساًء وَفَارَقَ مَا عِنْلَهُ مِنْ المُنكبرّاتِ» 
زالمكرنات 5 وَفَارَقٌ من ع عليها صْ ا 5 وأولاده 5 وَإنحوّانه 5 
رانافة وقد الوا 2 سلكت ني الأغباف يه الى لا 
يرْنَضِيّْها الدّيْنَ الاسلامي . فين أوْلئِكَ مِنْ هُوْلآءٍ الحَلّفٌ . الَذِينَ ضيعوا 
تَعالِيِمَ اين الاسشلابي » قرا الكل ني جوتركوا الانيان. لكتات 
اللديه وقد رمولة صَلَى الله عليه وسلم ١‏ امل كيف ترى مم 
أضاعرا الماك + بوعطلرا الأحكا م وتَسَاهَلوا بِأمْرٍ الخرام 0 
بالمساجدّ . وَنْتَ الصّلاةٍ» فلا يُعِيْرِونَهًا أي امْيِمَامٍ ما الملاممي 
وَالمُنْكرات فإليْهًا يُسْرِعُونَ ونيا للكنوقة إلى :ا هنا غيل" الأعاني 
5 يَتَسابَقُونَ فإنًا لله وَإِنَا إِليّه راجعون ؛ أَيْنَ الخوفٌ مِنْ 
الجَبّارٍ» أَيْنَ الحَيًا مِنْ فاطر 00 وَالسَمُواتِ , ين المُروَةٌ وَالاعتِصَام 
الم انا و كان عليه أباؤكم وأ جَدَادُكُم العبّاد الكِرَامٌ » الذِيْنَ كانت 
التسائفة تمل به شمرضا وشتانا م “وكات تفج بأضواتهم يجا 
وتحميدا ويد 2 كي 5 والستندانا 5 كران : 2 من المساحجد 
قَبْل الآذانٍ زُرَافات انان ولا يتَحَلْفُ مِنْهُمٍ إلا َعذُورٌ ؛ 7 00 
غَائْبٌ » أو نَحُو ذلك » وكان الغار. وه بلا يسم رجَل التسبيح ء 
والمهِْيْل» وَالبكَاءِ والأنْينَ والتضرّع إلى بَدِيْع السَّمُواتِ وَالأرْض » 
والألحاح بِدُعَائْهِ » وَالالتِجَاءٍ إليّهِ والانابَة, عَكسٌ مَا عليه هَؤْلآاءِ 
الحَلَفٍ , الذِيْنَ صَدَقَ عليِهِمْ فَوْلُ الله تَعالى « فَحَلَفٌ مِنْ بَعْدِهِم خلف 


دا 


قاقر الكااة رققو تمرك اتوت يدر 17ج انرا إن يسن 
نهم في اليل . َجَدْتَهُم خول الملاجيٍ والمكرا شي رقي 2 
تيون ؛ وَعِنَاءٍ المُطربِين » وَإن بَحَذْتَ عَنْهُم في صلاةٍ المْجِرٍ وَجَدْتهُم 
في ُرَشِهم , ٠‏ إثر سَهْرِهِمٍ حَوْلَ بَلْكَ المْكَراتٍ ؛ ان بَحَنْتَ عَنْهُم وَقْتَ 
صلاة الظهر ففي شؤون الدماج ا اه وَإِنْ أرذتهم في صلاة 
العْضْرِء وَجَدْتَ بَعْضَهُمٍ عِنْدَ الكوزَةٍ , وَالبَعْض عِنْدَ التَلفِْيُون . وَالبَمْضِ 
عد المذتاع ب واه وكلاعتة واو إل سالك عه زف قللاة المخرب 
وَجَْت يلعتهم يُنْسِن متردداء والبعض في الملَعّب. وَالبَعْض عله 
التلفزيون أو المذّيّاع, وَأمّا العشَاءٌ الآخرة فيلك هم فيُها أقسَام كرتم 
حَوْلَ التلفزيون أو في الأسواقٍ » أو يلعَبُونَ ورَقَةَ ٠‏ أو نحو ذلك مِنْ 
المُنكراتٍ وَمْكذا قَتَلوا أَوْقَاتَهُمْ المي » وَضيّعُومَاء وَقَضُوًا عَلَى 
ملسو ٠‏ فَإِنَا لله و ل يار الراك اه 
و التّاس . لِيَِيْقَهُم بعْض الذي عَمِلُوا 5 رةه رالحالة + هذه 
مُخِيْفّة ِذّوِيْ العُقرل . وَالفُهوم . لا سِيّمَا وقد تَوالت أسْبَابُ الهّناءٍ 
وَالرّاحَةٍ » وَالسُرُورٍ » وَالاطْوئئَانٍ . وَقَدُ قَيْلَ إذا رَأَيْتَ الله تَعالى أَنْعُمَ 

ل تو رد د قل اليد اقلا مدي لي لطر 
أن رسُّول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رَأيْتَ الله يُعْطِيْ العَبّدَ ما 
ْحِبُ وهو مُِمٌ على مَعْصِييه فإنّما ذلك المتذرا كم لا« فُلما سوا ما 
ذُكرمًا به فتحنا عليهم أبوابٌ 05 ختى إذَا فوا با أوثوا أخذناهم 
بغي فاذا هم مُبُلِسُونَ » وَقال قتادة ما ما أخذّ الله قَوماً إلا عِندَ سَكَرتهم 
وغرتهم » ونْعْمَتهم » فلا تَغَْرُوا بالله . فإنَهُ لا يَغْرُ بالله إلا القوم 
الفاسقون . 

كل لضافي فد تدا على الفتق. .مين ع معي .ف الدين 
07د 


الشراك 0( در قد ف ُو 0 دنوب الخلُوَات 0( إن 
امار لله تغال تشقط العند عن عزن سبخانة ولا وال لذه الحَاصِيْ إل دَائمُ 
العَفْلة . 
2 اال قور وس س8 اب تم هم 0 .م 
فم المُوْمنُ اليَمَظَانْ فَإنْهُ لآ يَلْتَذْ مب » لاله عنْدَ التذّاذه يَقفُ بازائه 
ع ونه ذه من فوته ١‏ إن فَوَيث متوف راى بعال عله 
توارَى 00 لوث عن الورئ وأنت بين الله لاشَكّ تتُظِرٌ 
فيتنفصٌ عَيْشَهُ في حال التذّاذه إن عليه سكر امو كان ن العلبُ 
مُتنْْصاً هذه ارات وَإنْ كان طبع في شَهْرَتَه نا هي إلا خظة كم حي 
دَائم وَنَدَم ملام موك مُتَواصِلٌ وأسَفٌ عَلَ ما كان مع طول , الزْمَان . 
تي إِنه لوْنيْفْنَ العفوَوقَفَ بإزّائه حذار العتاب فافٌ للذنُوب ما أفبَحَ 
اثَارَهًا اس أَمَارَهًا أنتهى كلامه 1 
أمَا آن الرجُوعٌ إلى الصَّمُوح عَن الرْلآتِ والففل البح 
تُبَدِرُهُ بقبِح الفغل سِرًَاأ وِلانَحْشَاهُ بالقول الصّريِحٍ 
هذاك | إلى راط مُستقيم, وأنت ضَلْلتَ عَنْ هذا الصجيح, 
رفن اتناك جد ل فانٍ عن الباقي المُعَرْزْ والملِيسح 
أخر : 0 2 3 3 2 7 
يا طالب الطب من ذَاءِ تَحَوَفَةُ إن الطبِيّْبَ الذي أبْلاكَ بالذاء 
هو الطَيِيْبُ الذي يُرجَى لِعَافة لآ من يُذَيْبُ لَكَ التَرْيَاقَ بالمَاءِ 
اللهم با امن لآ صر ألعصية ولا نه اله قطنا من نَم العْمْلَة 
0 0 0 اله ا الصَاجنا ع 0 0 ونا ولا 


نيه 


ابمعين . 0 
وصرّفه فِيمَا فيه اع من صَلاةٍ وَزَّكَاةٍ وصِيام وج وتسريح تسريحٍ 


َتهِل وَتَكبيْرِ» وَسَائر أنواع القرَْات لِلَهِ التي هي عَمَارَة َيِه الذي 0000 
طَويلا. 

وَِمّا يَاكدُ اجْتنابهُ وَالتحَذِيْرٌ مِنْهُ في رَمَضَانَ وََيْرِهِ الجنُوسُ في 
المَجَالِس التِيْ هِيّ كَفِيْلَة بِالحْسْرَانٍ وَالنْدَامَة » كَمَجَالِس آلآتِ اللهّو مِنْ 
الأسطواناتِ وَالمَذْيامٍ وَأعظم مِنْ ذَلِكَ السيئما وَالتلْفِزْيُونَ والفديو والكرة. 

أنَا المِذْيَاحٌ فلأنهُ آله لَه مُحَرْم ‏ لِدُحُولِهِ في قَوْلِهِ نَعالَى ط وَمِنْ 
اناس مَنْ يشمي لَهْوَ الحَِيْثٍ » الاي وَقَذ َسْرَ لهو الحَدِيْثِ ‏ كَثيرٌ من 
الملق د هن لمتكا ولي - 07 َف بَعْضهُم 
الاسَاطِيْرِ وَالقصَصٍ , مِنْ أحْبَارٍ مُنُوكِ الأعاجم, الود : وَبَعْضْهُم 1 
هر لحَيثِ كل باطل, يلوي وَيُشْغْلَ عن ا انارت قرالا 
بالغِناءِ وَالمَرَاِرِ فهُو رس الملاهي كُلّها » وإنْ فُسرَت يما يجْمَعْ ذَلِكَ مِنْ 
كُلَّ بَاطِلُ يُلْهي وَيُشْغِلُ عن الخير فهر الجاع لِذَلِكُ , َفوقَ لِك 
الوصفب ٠‏ ومِنْ المغلوم. لَدَى كُلُ ذِي قل سيم مُنْصِبِ أن الرَاديو 
المقَصودٌ الأصلي هه اللهُو والضاك ٠‏ .:والاشغال عَنّ طَاعَةٍ الله . 


وفي المِذَيَاع يُجَمَعٌ بِيْنَ كلام الله والغِناءِ » وهذًا مِنْ أعْظم 
التنقّصٍ وَالامَتِهَانٍ لكاب الله » ومن جهة ة أخرى فهر استَهَرَاءٌ وامتحياف 
تاب الله وقد قال جل رعلا ونَدْسَ « وقد نز عَليكُمْ في الكتاب : 
أن إذا سَمِعْتُمْ آياتٍ الله يُكمْرٌ بها ويُسْتَهَْأ بهَا فلا تَمعُدُوا معهم » وَعَدَمْ 


ت 1 نت 


>8 ع 27 2 000 8و وى كم م يال كعم مه هم 
تَنِيْهِ كاب الله عَن مَرَامِيْرٍ الشيطانٍ مِنْ اغظم الظلم وأقبحهء ٠‏ وأجورٍ 
الجَوْرِ وَأسْتَِهِ وربما أَعلِقٌ المذاعَ كراهة للقران وهَذّا رِدةَ قال تعالى «إذلك 
وم م 2 
بانهم كْرِهُوا ما أَنْرَلَ الله فاخيط أعمالهم4. 
مكّق مسا شه هه 
قال ابْنُّ القيّمٍ رَجِمَهُ الله في كاه | إِغَائَة اللهُمَانٍ : وَامَا سَمَاعَهُ أي 
الغِناءٌ » مِنّ الْمَرْأَةٍ الأجنبية 7 الأمُرّدِ, فَمِنْ أغظم المخرمات: + واشدذها 
فَسَادَاً للدين:.. 
قَالَ الشَافِعِيَ رَحِمّه الله : وَصَاحِبٌ الجَارِيّةِ إِذَا جَمَعٌ الئاس 
لمماعها فور تف يد د شهافةة ع وعلط القرل: فق وال + “هر كانة + 
6 م فاه 0 يلد 2006 5 م كأ جو ل ا ال ا 
فَمَنْ فَعَلُ ذُلِكَ كَانَ دَيُونًاً قَالَ المَاضِيْ أبُو الطيبٌ وَإِنْمَا جَعِلَ صَاحِبّهًا 
سَفِيْهَا لنُْ دعا الناس إلى البَاطِل وَمَنْ دَعَا اناس إلى البَاطل كان سَفِيْهَا 
فَاسِقَاً . قُلْتُ فَكيف لو رَأَىَ الرّادْيُوء وَمَا يَأتىْ من الخَلاعَةٍ وَالعِنَاكِ » 
وَالمكُرَاتٍ العظيمة لعظيمة .2 التي نينت النَقَاق » وَمَكنتَهُ من قُلُوبِ لاوم 
وَالشَبّاب والكهول و إلا مَْ عَصمَه الله 6 وَكَذَّلِكَ ل رأى 
التلْفِرْيُونَ أُوَالسيْنَمَا آوالمَجَلاتِ الحَلِيْعَةٍ » وما فِيْ ذَلِكَ مِنَ الْمَفَاسِدٍ 
والصور والمكرّات والشرور والخلاعات الله ميدن + 
وقال : كان السَافِعِيٌ بكر لير » وو الطقطقَة بالقضِيب » 
وقول وسنت انادف للذقلرا يدان القزاق "قال #ثوانا الشرة والطتور 
وَسَائْرٌ المَلاهِيُ فَحَرَامْ » وَمُسْتَمِعْهُ فَاسِقٌ . 
2-86 26 #2 كم 2 رقم موروئمء 5 هه 5 22م ىا 
قال ابْنُ القَيّم : واما تسميته رقيّة الزّْنَا : أي الغِناء » فهو اسم 
سر م اوس ص هاس س8 اث # كىن سم موس دك سه طفش ها فر 1 5 لم 
موافق لمسماه ولفظ مطابق فليس في رقيه الزنا أنجع منه , وهده التسمية 


ه88 هه مه 


مَعْرُوْفةٌ عَنْ الفُضَيْلٍ بن عياض ؛ قال ابِرَاهِيمْ بْنُ مَحَمَدٍ المَرُوْزِيٌ » عن 


ا سم 


أبي عُْمَانَ اللي » كَالَ قَالَ يَِيْدُ بن الوليد : يا بي أميه إَاكُمْ وَالهنَاء . 
انه قم الضاء وق اشوا َم القروه نيا بوانة َيُنُوبُ عن 
الحْمْرٍ . وَيَفْعَلَ ما يَفْعَلُ السَكْرٌ » فإِنْ كنم ولا بُدّ فاعِلُونَ فَجَْيُوهُ النْسَاءَ 
فَإِنَ الام داعي الزُنَا» قَالَ : وَأخبْرنِي مُحَمُدُ بْنّ الفضل, الأردِيٌّ قَالَ : 
رك أ لحُطَئهُ برجٌل مِنْ العرَبِ ‏ وَمَعَهُ ابه مُليكة ٠‏ فَلَمَا جَنَّ الليِلّ سَمِعٌ 
غِناءً فَقَالَ لِصَاحِبِ السرلع : كف هَذَا علي ٠‏ فَقَال وما نَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ ؟ 
فُقال : إن الغِناة مِنْ رَادَةِ الفُجُورِء وَلآ أَحِبٍُّ أنْ تَسْمَعَهُ هَذِهِ» يَعنِيْ 
بننَهُ ٠‏ فإِنَ كففتة وإلا خَرَجْتُ عَنْكَ, ثُمُ ذَكَرَ عَنْ حَالِدٍ بْنِ عَبْدِ 
الرحْمْنِ » قَالَ : كنا في عَسْكَر سُلَيْمَانَ بن عبد املك , ٠‏ فسَمِعَ نا مِنْ 
الئل , فَأَرْسَلَ ! م بكرَة ٠‏ فَجِيْء ءَ بهم , فقال : إن الفَرْسَ لَيَضْهَلُ 
كَسْتَريقُ لَه الشمكة ان الكل بهل قم 1 اا اد 0 
ينب فَتَسْتَخرم لَهُ ار ون الرَّجلَ لَمتَنى قَتَشْمَاق له َهُ المرأة ء ثم 
ْم لقان تين عد تئر : خا كل قل يبل فكلى مله + 
َإِذّا كان الشَاعِرٌ العمترق اللسان .+ اللئ. فانث الغرت عقا : 
خاف عَاقبَةَ | الغِناهِ ؛ وَأنَ تَصِل (ثْنهُ إلى حُرْمَتِهِ . فَمَا الظَنْ بِغيْرِهِ . وَل 
رَيْبَ أن كُلَ غَيُورِيُجَنْبُ أهْلهُ سَمَاح الغَِاءِ » كُمَا يُجَْْهُنّ أسْبَابَ اليب . 


تعن طَرّقَ آمل إلى سَمَاعٍ 5 الزن َه أَعُلَمْ بالإم الذِيْ 
سس ٠‏ وَمنْ الائر] الكخلل علد الفؤى :ان الجزاة[13 اتننضت ملق 
الزعل اليه أن لمعه عت الجا 9 اللَّيّانَ » وَهَذَا لأن 
المرْأةَ سَرِيْعَةٌ الانفِعَال لِلأصُوَاتِ جدّاً . فإذا كَانَ الصّوْتُ بِالخِنَاءِ كَانَ 
الْفِعَالُها مِنْ وَجهَيْنِ ٠‏ مِنْ جهَةٍ الصّوْتٍ . وَمِنْ جِهَةٍ مَعْناهُ » وَلِهَذا قال 


00 


النبي صلى اللهُ عليه 0-6 لأنجشة حاديه ويا أنفطة روَيْندَكٌ فقا 
بالقوَارير » ني النْسَاء » فَإِذًا اجِتَمعٌ إلى هذهو الرقَيْة الدّف وَالشْبَابَة 
والرقص بِالّحَدْثِ وَالكسْرٍ فَلَوْ حَبَلَتْ المرأة هٌ مِنْ غِنَاهٍ حَبَلَت مِنْ هَذَا 
اناه . فَلعَمْرُ الله تُمْ مِنْ حر صَارَتْ بالقنا مِنْ الَغايا» وَكُمْ من حر 
اسبح به عبد لبان وَالصَّايا » وَكَمْ مِنْ عَيُورِ تبَدْلَ بو اشمَأ قحا بين 
المرايا » وَكُمْ مِنْ ذِيّ غنى وتروةٍ أصْبَحَ بسَبَبِهِ عَلَى الأرض, بعد المطارفٍ 
َالحعَايَا ٠‏ وَكَمْ من مُعَانَى عرص لهُ فاسى وَفَذ حَلْتَ به أنوا البلايَا . 
وَكم أت للمَمْعُوفٍ مِنْ أشْجَانٍ وَآحْرَانٍ » فَلَمْ يَجذ بدا مِنْ قبول. تلك 
الْهَذَايًا » وَكُمْ جَرّعَ مِنْ عُصَّةَ وأزال مِنْ َعم 5 ا 
وَدَلِكَ مِنْهُ مِنْ إدى العَطاًا » وَكَمْ حب لأهله مِنْ الام مُنتَظَرَة » وَعْمُومٍ 
لوللةه تفكرم. الله 


قَالَ : وأا شيك نبت الاق فعَنْ ان مود قال : غناك يبت 
الْقَاقَ في القَلَب » كما ينبت الماءٌ الزْرْع » وَالذّكر + 5 الأيمَانَ في 
القلب لاء ل إن قبل : هما وبجه لبان لللفاق من بن 
سَائِرٍ المَعَاصِيٌ ؟ قِيْلَ : هَذَا مِنْ 5 شَيْءِ عَلَى فِقَهِ الصَحَابَة في اخوال. 
الوب وأغمالها , وَمَعرِفتهِم م بأذويتها وأذوَائها , وَآنْهُم هم أطِباءً 
القأوب » دُونْ المنحَرِفِينَ عَنْ طرِيْقيهم », الذِينَ دَاووًا أَمْرَاض القُلُوبِ 
بأغظم. أَدْوَائَهَا » فَكَانُوا كالمَدَاويُ من 0 اسم ل ؛ وَمَكَذًا 
ا فعَلوا ِكَثيرٍ من الأذوية التي كبوا أو بِأكْثرهَا فاتفق فل الأطباءً 
وَكَثرَة المَرضى 2 وُحُدوتُ راض مَزْمِنةٍ ل 0 في الْسَلْفٍ والعدول 
عن الدَوَاءِ النافع الذي رك الشَا رح 5 ل المُريضٍ إلى ما يُقَوِي مَادْةٌ 
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المَرَض » فَاشْئَنٌ البَلاءُ , وَتَقَاقَمَ الأمر وَامْتَلااتُ الدُوْرُ والطرّقٌ وَالأسْوَاقُ 
مِنْ المَرْضى » وَقَامَ كل جَهُولٍ يَطِبُ النّاسَ . 

وقال : فَاعْلّمْ أن لِلغِنَاءِ خَوَاص لَهَا بير في صَبْعْ القلوب الاق 
5 0 ده 5 ع ار 8 *م وه ان اماس اا لق مله 
ونباتِه كنبات الزرع بالماءِ » فمن خواصه انه يلهي القلب ويصده عن 
فَهُم القرانٍ وَتَدَبرّه » والعَمّل بِمَا فيْهِ » فَإِنَ لقن وَالغَِاءَ لا يَجُتَمِعَانٍ في 
97 أبَدَأُ ٠‏ لِمَا بِينَهُمَا مِنَ التَضَادٍ فإِنَّ القَرْآنَ يُنْهَى عَنْ انع الهوى . 
يأر الم رَمُجَائبَة شَهُوَاتِ النفس وَأسْبَاتِ الي ٠‏ ويه عن اتبَاعٍ 
حطُوَاتِ الشيطَانٍ , وَالغْنَاء يَأمْرٌ بِضِدٌ ذلك كله وَيِحَسلهُ . هخ الفُوسَ 
إلى شْهْوَاتٍ الغي » در كابها”ء ويَرْعِج فَاطِنَها . وَيُحَرَكُهَا إلى كل 
قبح وَيَسُوقهَا إلى صل كل ما مَلِيحة ومَلِيحٍ ٠‏ فهو والخمرٌ رَضِيْعَا لِيَانٍ 
وفي تهبيجهًا عَلَى ا 0 رِهَانٍ . فإنَهُ صِنْرُ الخَمْرٍ وَرَضِيْعُهُ. 
ونائية وَحَلِْفهُ 6 وحَديكه عدي ٠»‏ عَقَدَ الشَيْطَان هما عَقَدَ الإخاءِ الذي 
لا يُفْسَخْ . 

وَهُرَ جَاسُوسُ القَلُوب . وَسَارِقٌ المُروْءَة » وَسُوْسٌُ العَقّل . يَتَعلْغَلُ 
في مَكاين القُنُوبٍ , وَيَطَلِعُ عَلَى سَرَائْرٍ الأفقدة» وَيَدِبُ إلى مَحِلْ 
التخيبل » فَيثْرٌ مَا فِيْهِ مِنْ الهَوَى وَالشْهْوَةٍ وَالسّحَاقَةِ وَالرََاعَةٍ وَالرَعُونَة 
وَالْحَمَافَةِ ‏ قَبَْنَمَا نَرَى الرَّجُل وَعَلَيهُ سِمَة الوَقَارِ » وَبَهَامُ العَقل . وَبَهْجَةٌ 
الأيمَانٍ » ووقارٌ الإشلام 6 وَحَلاوة اَن » فإذا سَمِع الخناء وَمَالَ اليه 
نْقَص عَمَلُهُ » َكَل حَيَاوُهُ وَذْهْبَتْ مُرُوءَتَهُ وفارقة هاوه وَتحَلَى عَنْهُ 
وَقَاره » وَفْرِحَ به شَيْطَائه . وَشَكَا إِلَى الله إِيْمَانه » ونشن علي را 
وقال :يارب لا تشم بي ون قرانٍ 9 صَدْرٍ وَاحِدٍ . 

الهم إنَا نَسالَكَ الَبَاتَ في الأمر والعَريْمَة عل الرشرٍ رخالل شكر 
تشمك وكشن عنادتك وتبالك فلا سَليا وسانا صّادقا وتسالك من حيرا 

ودننة 


َعم عو بك من سراما غلم وغول ب ئلم َك نت عَلام ُو 
لله َم وَصَلّ اللَهُ على محمد وَل آله وَصَحْبهِ وسَلَمَ . 
نالوق ف بتاع أكل لضن 
قال ابِنُ عباس رورمل رضي 1 
وكيا 0 ذُوَائِبَ الاغصَانٍ 
الت 0 
2 اشع 2 1 
يَا لذة الأشماع لا تَتَعَوْضِي 
ا 0 لاس ١‏ 
لتاقن ماك تيسااعنا 
السرر ببالأطنواتك. والالسييان 
اما لِذَيَاكَ السّماع فَإِلَهُ 
ناتيت به الآذان بالإاحسانٍ 
فنا لذَياك الماع وال 
مل َقْمَارٍ على أَعْضَانٍ 
واغننا لِذَيَاك العام فكم به 
قل ض طَرّبٍ ومن أشْجََانٍ 
والهيا لِذْيَاك السّمَاعٍ وَلْم َل 
دياك ا له بلِسانٍ 
فنا كان وايشه ميرك الواراك 
أصواتِ من ور الجنانٍ حِسَانٍ 
يجن «السبواعم والخّوَالِهُ حيرا 
كاميلاتٌ الحسن والإحسَانٍ 


لاو 


0 ل 5 
تحطدولا عفر ين الأصاساة 
و ا ل د 
م لاد ير حيطهة لتينطان 
نَِهُ سَمَاتَكٌ إِنْ أَرَدْتَ سَمَاعَ 
باك الها من هذه الالْسَان 
تؤثر الأذنى على الأغلى فت 
رم ذا وَذَايَا ذل السحرمَانٍ 
إن اتناك للسّماع النازل ال ' 
اذى على الأعلن. ين اللقضنان 
والله ان سَمَاعَهم في القَلْب واك 
إفعنان .مثل الشه :في الأتدان 
واللو ما انْفَكَ الذي هُودَاَبْهُ 
أهذا ين الاشراك عاتن 
فالئلتُ يَيْت الله 7 اذل 
وإأخلاصاً مَعٌْ الاحْسَانٍ 
فَإذًا تَعَلَقّ 0 محا ' 
غبدا بلكل قلانة وَفُوَنٍ 
حُبٌ الكتّاب وَحُبُ الْحَانٍ الغِنَا 


بيده بشرائع الإيمسانٍ 


- اا مه 


النّهِوٌ خَفٌ غَلَيْهُمْ لما رأوا 
ما فيه بن طرب ومن الْحَانٍ 
قوت النفوسٍ وانْمَا القَرَآنٌ قوت 1 
القلَب حي طحي لير ان 
ولذا صراة خط فق التنفاة كال 
جُجهَال والصِبيانٍ والنِسوانٍ 
والذُّهُم فيه أفلمع ين نسحب 
مَفْل الصحيح فَسَل أخاالعِرّفانٍ 
يا لَذَّةَ الفسّاق لشم 1ل زان فب عنل. و ران 
تسأل الله أنْ يُلْهِمَنَا رُشْدَنَا ويُيصرّنا بعُيُوبٍ أنفسيئًا يشعلا بإصلاحها 
يوقا بول تُصْح النَاصيج وإرشادٍ المُرْشِدِ والله أعلّمُ وصلَى الله على مُحمّد 
وآله وَسَلْم . 
موعظة 
عبَادَ الله اممَادَ الناسٌ أنَّ مَنْ طَلَبَ شيا مِنْ تفائس الدَّنيًا لا يَهدَأ 
ولا ينام , بل يَسْعَى للوصول إِليّْهِ » ليْلَهُ » ونهاره » سعيّ الْشِيْط 
الهُمام » وكُلمًا سد في وه باب قرع بَابا آخرء وان تَحَدفَ الأبوات م 
كنا اغرادات الخراض .| المقدام. , وَكَما نظ إلى قر ما يَطْبُ هَانَ علي 
السعي وها علتاء مِنْ مصاعِبٌ ومتاعب والآم وَالعَجِيْبٌ أنه الا ل ولا 
ا إن وَاصَلَ السَغي يكن وأعجب بعل ذا أْهُ لا يني عَنْ 
لوه . وَإِنْ مس شرَفه وَأِيْنَ » وَإنْ اسْمَصَعْبَ عليه الوَضُولٌ » اسْتَعاَ 
بذوي الوجاهة لمَحْترَمِينء ولا ان هذا 00 السعي حتى يصل 
مُبتهجاً إلى مَالَهُ مِنْ مَرَامٍ الك تطلك اال اتشلا ليولا لقني الف ينها 
انها لا تَفنى ولا تَِيْدُ : ون لك فِيهَا نا اشْنْهْتْ نمك : وُلدْتْ عَبْنكَ 


ع 1ب 


دُوْنَ أي تَقْييدٍ » وَلأنْكَ حَالِدٌ فيْهَا أبَدأ دُوْنَ أن يُكدَّرَ» بأيٌّ مُكَدّر , ذلِكَ 
لمش الرُغيدُ هل شَمْرتَ عن سَاقٍ وَسَمَيْتَ لِوْصُول. إليَا» كما تشْمى 
قط لِذَلكَ الاي مِنْ الحُطام . المُشَامَدُ لك لا تسْعَى ِلك اله ولا 


9 مو 


يَحَطرٌ لَك لسعو لها عَلَى بَالرٍ » ولو أنْك سَاوَيْتها في السَعْي إليّها بأيّ 
مَطلُوب دُنيْويَ كنت مِنْ ع عُظَمَاءٍ لرجَال » وَلكِنْ يا للأسْفٍ لمْ يَكُنْ مِنْ 
ذَلِك شَيْءٌ ٠»‏ والسعي لِلجَنْةِ لا يحون بالكلام. ٠»‏ ولا بالأماني ا 2 
ولكن بصالحات الأعمال , وَهَلْ تَرْهُدُتَ أنْتَ في شَيْءِ كما تَرهُدْتَ في 
تَلْكَ الأعمّال الفخام » وَلِذَّلِك أجِرَّى اللهُ العادة أنَّ مْنْ خاف شيئًا مِنْ 
مَؤْلِمَاتِ الدُنيا يُبعِدُ عَنْهُ ويَفِرء كل الفِرَارء وَيَذْعَبُ هُنُوْهُ وَطْمَانِيهُ » 
وَرَبْمًا ذَهْبَ. تومه اضطوارا لا أخيبارا ولا يَطْمَيْنْ يعض "الاطبعنان إلا إذًا 
ارس بِنهُ بكلا يَفِرُ عَليِِ مِنْ أعْوَانٍ , وَأنصَارٍ, يَفْمَلُ كل ذَلِكَ علا 
َصِلَ إِليْهِ منْ الاذى ما يُكبّرُ عليه حَيَائَهُ » وَصَفْوُهَا جَهْنْمُ يا هذا أعْظَمْ 
محُوفٍ فَهِلٌ عَمِلْتَ الاحَتيّاط لها كُمَا تَحْنَاط لِمُحَوْفاتِهِذه الدّارٍ . 

الذي يَتَبَادَر م بنْكَ ويظهرُ أن دك بهَا يِف . وَالْكَ لم نَمل أي 
0 00 ماك وي في قَزْ تعالى م 


الصّالحَاتِ ؛ الي حول ينك رينها ولاك وال تلقف ول لجا نرم و 
طعَام وراب 3 وأْمَامَك تِلْكَ العقبات 3 شمر 
ايو 
وَكيّف 0 لين وم قَريرَة وَلمْ تذرٍ في أي المَكَائيْن ترِلُ 
آخر: تُذَكرّتٌ ايَامِيّ وما كان في الصببًا عن الت امئان الكو والعنا 
وكيّف قطعتٌ العُمْرٌ سَهْواً وغَْفْلةَ فأسِكتٌ دمي حيار “لجنا 
ونادَيْتٌُ من لا يَعْلم السر غَيْرَةُ ومن وَعَدَ العُفْرَانَ مِنْ كَانَ قد جَمَا 


سه 


وتاب إليه من كار ويك انهه عل الخمدل. نينا 
أغنبي إلي واغف عَني فإبي أَنَيْتُ كيبا نادماً مُلْهُمَا 
وذ دي من ظَلْمَةٍ الذنب ميدي وجُدْ لي با أَرَجُوهُ مَنكَ تُلَطُفا 
0 لاتباع الهُدَى وَجَيْنا أسبَابَ الهلاكِ والشّمًا واغفِر لَنَا ولوالد 
ولجميع المسلمين برحمتكٌ بام الراحمين وصل الله على مُحَمّدٍ وعلى آله 
بص تين . 
قال + بَعْض العَارفِينَ : لوا يروث التمَاق في قوم 5 َالَكذِيْتَ 
في فز ٠»‏ وَالفُجِورَ في فوم ؛ والرغونة في قوم ؛ وأكثر ما ُورث يق 
الصُورٍ » وَاسْيِحْسَانَ الفواجش, ٠‏ وَادْمَائُه يُْقِلُ القَرْآن على القَلب » 
يك إلى سَمَلِبالحاضُة » ون لم يكنْ هذا يق ما ماقي حَوقَة. 
وَسِرٌ المُسَالةِ أنه رآ الْيطانٍ كما سأي 2 فلا يَجْتمعُ هو وَقرْآنَ الرَحَمَنِ 
في قب اندانع زائضاة فإن: اساس الَقَاقِ أن يُخَالِف الظَاهِرٌ قر 
0 الغنَاءِ , بِينَ أمرين : ما أنْ يتَهنّكَ فيَكونُ فاجراً 5 لشي انك 
يكو مُنَافِقاً ٠‏ فإنْه يُظهِرٌ الرُغْبَّةَ في الله وَالدّارَ الآخرة » وَقَلبَهُ يَغلي 
بالشهُوات + ومحة ما يَكْرَهه الله رو مِنْ أصوات المعازف واللات 
اللهو . َم يدعو إل الِنَ وَيهيجُه , هليه بذلِكَ مَعمُور ؛ وَهُو من محبة 


000 


ما بحِهُ الله وَرَسُولهُ وكراهة ما يكرفة ف متهن القاق. . 
رانف :فإن: الايكآن: فول َعْمَلء ل لسن َعَمَلٍ بالطاعَةٍ وَهَذا 
ييْتَ عَلَى الذكر وَيلاوٍ الُآنٍ , وَالنَقَاقُ قوْلُ الباطل وَعَمَلْ العَيّ » وهَذا 
ينبت على الغا + وأيضا فَمِن عَلامَاتِ اليِقَاقٍ قلة ذكر الله » والكسل 
عند الهباور إلى الصّلاة , َكَل أن د مُفتونا بالغناءِ لآ وَهذا ع ١‏ 
وأيضاً فإن النَقَاقَ مُوْسَسٌ عَلَى الكذبَ , وَالغِناءُ مِنْ أكذّب الشْعْرِ أفإنة 


-ع/ا١‏ سم 


6م 


يُحَسَنُ القيْحُ ويُزينه ويأمرٌ به ء ويقمح لسن وَيزهْدٌ فيه , وذلك عَينٌ 
ماقي وأيضاً إن لاق مش وتكز ونعذائ » القن موس على ذلك , 
وأيْضاً فإن الْمناؤق يُفْسِدُ مِنْ حَيْتٌ يَظنُ أنه يُضْلِحُ , كمًا أخبّر الله سبْحانه 
بذلك عَنْ المُنافِقينَ » وَصَاحِبُ السّمَاع يُفْسِدُ قَلبَه وحَالَهُ » من حَيْتٌ يظن 
أنُ يُصْلِحهُ . وَالمُعْبِّي يَدْعُو القَلُوبَ إلى فِثنةِ الشّهُواتِ » وَالْمنَافِقُ يَدْعُومَا 
إلى فِنَةِ الشُبّهاتٍ قال الضّحاكُ : الِناه مَفْسَدةٌ للْقَلْبِ . مُسْخَطة للرّبُ» 
َكنْبَ عُمَر بن عي لعَِيٍْ إلى مُؤدْبٍ وَلْدِو : لِيكُنْ أولَ ما يَعقِدُونَ من 
أدَبكَ بُعْض الْمَلامِي » التي بَنُؤْها مِنْ الشّيْطَانِ وَعَاقِيَتهَا سَخَطّ 
الرشمن ) فإنهُ بلغني عن الثقاتٍ من أل أمْل العلم أن صَوْتَ المَعَازِفٍ 
0 الأغَانِي » المج اه ييه اللعاق: فى 'الفليوي» كنا يت 
عُنْبُ على الماك , فالِعْنَاءٌ يُفْسِدُ القَلْبّ ء وَإِذَا فَسَدَ القلْبُ هَاجّ فيه 
0 


قال :"وان تشتجئه فزآن الشنطان ب اقعالور عن التايعط .د وحن أي 
مامه ع سول الله صَلى الله عليه وسَلم قَالَ د إنَّ الس لما نَل إلى 
الأض, قال4 يا رب الزلتي إلى الأرن .وجعلتى رجيما ٠‏ فاجَغل لي 
يَأ » قال: الحَمّامُ . قال: امل لي ملسا . قالَ: الأسْواقٌ ومجَامِعُ 
الطرّقء قالَ: فاجعلُ لي طعاماً » قال: كُلْ مَا لم يدكَرْ اسم الله عَليهِ ؛ 
قال: فَاجَعَلٌ لِيْ شراباً : قَالَ: كل مُسْكرٍ ٠‏ قالَ: اَعَلٌ لي مُوَذِناً ٠‏ قال: 
المزْمَارَ قَالَ: اجَعْل لِي قُرآنأء قَالَ: الشعر. قَالَ : َاجَعْلُ لِيْ كتاباً » 
قَالَ: الوَشُمْ » قَال: الجعل لِىْ حَديئا ال الكلت يقال اججعل لِيْ 
رسلا » قالَ: الكَهنَة. قَالَ: اجَعَلْ لِيْ مَضَائِدَ قَال: النْسَاءُ . 

اللهم حَقفْ عا ار آنا عيش الآبرَارٍ واصئرفف عَنا شر الأشرار 


عن رقابنا ورقابَ ابائنا ْنَا من الَاريا عَزيْرٌ يا غُمَارٌ ويا ريم ويا سَتَادٌ 
د بن 


ويا حَلِيُمُ ويا جَبَّارٌ واغمر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم 
الراحمين وصل الله على محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . ١‏ 


شعن 

قَلُ أَسْرَقَتْ وريه | الاسلام» وا الأدَب 
وأَهْجِرُ سبيل الأول جَادُوا بِشِعْرِهِم 
يُشْجِيهم كد آرَام تعمس به 
وذِكرٌ عن لهَاً فى القَلْب ومثرلة 
كمثل ريم يَدْْنِ الزن قد عَرَضتْ 


#هة 


عي ع المياد رَمتربي اوشي مُْرضة 
لما نولت بقلب قلت وَآسَفِيْ 
ولا كحك ا ا مُسَبْتٌ فى سكن 
مَل رِيْحٌ الصا تأني برالحية 
5 اللتوارون وَصَفَتُ 
لعا بلق انث السدة دنهم 
قَيْتَ ذا المَْلٍ يرثي لي ويَعذْْنِي 
د إذ يَعدِكَوٌنَ لصب أت مُكُعَاً 
أو يَرْجِعُونَ إلى نُصْح وَمَوعِظَةٍ 
كَيْمَا يَكَوّنْ مُرِيْض القلّب ين سْقَهِ 
َعم الشِفامُ كِتَابٌ م 
0 الوَعْظ والإرشاد مُجْتَهداً 
أمَا تَرَى النَنْءَ قد حَادَتَ رَكَائبَهُمْ 
وَغْرهُم صوتٌ مداع قد امتَلأأث 
يكوا البعَاية لِلدّنيَا ورُخْرَفِها 
وسللة ا الساقة 6 والازاة عاد فيه 


فَحَيّها مُعْلداً بالشعُر والحُطُّب 
لِمَنْزِل دَارس الاطلالٍ من توب 
سوم تت الْريَى ف مأمَنّ سحصّب 
لقي قُلوْبِ أوْلى الأخلام فى كُرَبٍ 
ألقتَ إليّ سهَام الحَرْنِ والشجب 
فَضَيرتٌ د حَيرَة فى كف مُستلب 
هَل من جاح فأقفو مُنتهَى طَلِيْ ؟ 
وكقت فى اندي الرحض لم أن 
من تفج عَْيرهَا يَشفِي لذي الوَصّبٍ 
هل تسيب من الأشحان والكأب 
عُذْرَ الخبير بِسَهُم الفاتِكِ ١‏ الأَربِ 
وَلَيتَ أهْل النْهَى واليين والأَّهَب 
0م لقَى > 
بن الكتاب وَتذِْيْر بهذي لبي 
ا غفلةٍ ين خوففب الله دواعي 
كك أبرءآ دَنِف التَشْكِيَكِ والريب 
وَالسر مَحَامِين هَذَا الِدَيْنِ فى دَاب 
عَنِ اللَقَدُمٍ لِلعَالي بن الرني؟ 
ِنْهُ الماع في تُمْجْيدٍ كل غَبيْ ؟ 
وَليقافْس الانسوال والبتتعي 
وضيكُواً الرّقت فى مَلْهَى وفى طَرَبِ 


مُن التصب 


الفلا 


وحَاريها لين » والأثخلاق ا 
وخشوا اسيل اللاق هعم بها 


ما الهلمٌ سَبْكُ » وتَنْميْقُ » و شقشقة 
أغَايَةُ الهز أن تَقْلُوا مَبَادمَكَمْ ؟ 
وَهَل يُعَدُ عَزِيرَاً من نِهَايُهُ ؟ 
وك هبي ايزى الأمكم: ريا ! 
يَرىَ التقدمٌ فى رك القَدَكْن لَمْ 
ِذَاك عاب عل الاسلام يَهْدِمهُ 
03 الغُراب الذى يَهُوَىَ وَيعجِبه 
َحَاوَلُ الفقر أن يحكي لمشيتهًا 
2 لا الِيْنَ لذأ كلت عَرَائِمكمٌ» 
لط الطب ليس رم يَمَنْعَهُ 
رحني حَرْم الشرعٌ ار إذا 
2 النَصْ فى | 5 
وَمَكن راد زتها ١‏ 0 مُعالية 
مَهْلاً ثبي يغرب ؛ لا تُخلئوًا كسلا 
على اقتحام العُلى في سك أوئة 
كيمنا تَعَوَدُ إلى ار عزئة! 
أَفْيَةُ اين » والعلم الم حي كم 
وطَالِبٌ العلم نذا 
ولمجدُ والعِلمٌ مقرُونانٍ فى قَرَنٍ 


متو تعن ل لاست 
يَا بعْسَ مَا وُعِدُوًا فى شر مُنْقَلْب 
2 َو العُلى بالمقول اللَرب 
دن دون ورين الوّحْيّن مُصُطحِب 
كوا مَجْدَكم نْبا لِمُنتَهب ؟ 
ف م الججيم بَعَ الى أى لَهَت ؟ 
وَالكَفْرَ قدّم أَهْلَ العَرب والعجمي 
يطل ِصمُويا 3 القن لحقْبُ 
بالقولٍ » والفعْلٍ لفعْلٍ » والتَعظم للصلب 

مَثُ َي الحم في حُسشن وف عب 
به رم لب 

وكلضيقوا سٌُ عيبا فيه بالكذِب 7 ١‏ 
ولا الْصنائع ف تفع لكشت 
أَدتَ المغصية يفيك فى العطت 
كنا يكز علد الكل أبعي 
من دُونِ دين فما أَؤْهَاهُ من سَبّبٍ ! 
وَشَجِمُوا النَُء من أَبْتَئِنا الشُجُب 
وحاذروًا سكرة اللّذَاتِ واللّعِبٍ 
ويصبح الجهل والكران ف تُصَبٍ 
متأهل عَذَّيَتْ ٠‏ أخلّ من الضرب 
مسستقبلٌ شَامِح أغلى من الشهب 


فى الدين والخُلق | الممْدُوح فى الكتُب 


0 0 فرك بِعِدّتَه 
ير رار او 


هم 0 جَبّار وذي شر 
تلك الخطادفة الْامْسَادُ 3 كر 
حَدَاهُم الشَّوقُ بِلْموَعُودٍ فى ير 


ألو شري عن 0 0 


6 جر عر 


عو ال السو 
وى «الأبلة» و «اليَرْمُوِك » ما فعَلوا 
0 بألدلس من وَقَعَةٍ عَظْمَتْ 

صبحخ الحق ف الآفاقي منبعقاً ! 
3 د على رْكَى الوررى ضغ 


ولا المَدِيّدِ ولكن صِدْفُ مُحسَبٍ 
بعرم الصدْق ثم لعزم قصب 
يَوْماً » على شِدَّةٍ الضّراءِ والسّعبٍ 
عن استوواً قوق من ابيز بلقب 
وكائت الفْرسنُ تخت الَذّلِ لِلْعَرَبٍ 
تحت السْتَابكِ فى وَيْل وى حَرب 
رَمرَُوا الرَوْمَ بالحَمْلات والرَعُبٍ ؟ 
و « الْقَادِمِيّة » يوم الجتخفل اللجب 
فنالت العَربٌ فيِهَا مُنْتَهَي الأَرَبِ 
كالشمس » لكنة أَبْهِىَ » ولمٌ يَفْبِ 


عَم 0 الله 0 ايل - ِصَالح 0 ا شه 


32 -. 9 


ولجميع المسلمين لماه ينهم َالميئينَ 055 5 0 


م الو اجمِينَ 


وَصَلَى اللهُ على مُحَمد وعلى اله وَصَحبه أَجَمَعِينَ . 

فصل : وما تَسْمِيهُ بالصّوْتٍ الأحْمَقٍ وَالصُوْتِ الفَاجِرٍ » فَهِيَ تسْمِية 
الصّادِقٍ المَضْدُوقٍ » الذي لا يَنْطِقُ عَنْ الهَرَى » فَرَوَى التَرْمِذِي مِنْ 
حَدِيْثِ ابن أبي لَيلى ؛ عَنْ عَطَاءِ عن ججابر رَضَيّ اللهُ عَنه قال : :خوج 
رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ مع عبد الوّحمْنٍ بْنٍ عوْفٍ إلى التخل » 


م و7 2 


فاذًا ابن ابراهيم يَجُودُ بِنفْسِهٍ , فوَضْعَهُ في حدجره قُقَاضتٌ عيئأة » فُقَال 


ان 


عبد الرّحمَن : أنبكيَ وَأنت تنهَى الناس ؟ قال : «إني لَمْ أنه عَنْ 
لبا » انما نيت عَنْ صَوَْيْن أحَمَفَيْنِ فاجِرَيْنَ » حرف عدي لوي 
وَلْمِبِ وَمَرَامِيرِ شَيِطانٌ » وَصَوتٍ عند مصِيبَة » وَخحمْش وجُووء 


- يه مم 


وش جُيُوبٍ » وَرنْةٍ » وَهَذِِ رَحْمَةَ » وَمَنْ لآ يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ ٠‏ لولا 
أله ان خو > وود مدق وان اخرنا سَيلْهَيّ ازلنا لسرن للك حزبا هو 
اد مِنْ هَذَا » وإنا بك لَمِحْرُونُونَ . تبْكِيْ العَيْنُ » وَيَحْرَنْ القَلَبُ , ولا 
نقُولٌُ مَا يُسَخِط ارب » قال الترْمِذِيَ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنْ فانظرٌ إلى هَذَا 
لهي المُوْكَدٍ بِتَسْمِيتِهِ صَوْتَ الغناءِ صَوْاً أحَمَقْ , وَلَمْ يَقْنَصِرْ عَلَى ذَلِكَ 
حَنّى وَصَفَهُ بالمّجُور وَلمْ يفمصِرْ عَلَى ذَلِكَ حَنى سما مِنْ مَزَاميرٍ الشيطان» 
وأمّا تَسْمِيتَهُ صوتٌ الشيْطان فَقَدْ قَالَ تَعَالَى لِلشَيْطَانٍ وَجِرْبِهِ «وَاسْتَفْزِرْ مَنْ 
استطفت مِنهُمْ ِصَوْتِكَ)4 عَنْ ابن عباس «واسْسفْوِزْ مَنْ اشتطفت بِنْهُمْ 
0 داع إلى مَعْصِيَةَ » ومِنْ المَعْلُوم أن ل 
عي إلى المَعْصِيّةِ » وَلِهَذَا فُسَرَ صَوْتٌ الشْيْطَانٍ به الْتَهَى بِتَصَرّفٍ 

رد ع سام 
وَقَالَ شَيْحْ الاسلام. رَحْمَةٌ الله عَلَيْهِ : َالشْرَائِعُ جِيّ عِدَاء العلُوب 


3 م8 


وقوثها » كما قال بن مسعودٍ رضي اللهُ عَنهُ - ميُرْوَى مَرْفوعاً - « رن كل 


م 2م 2 


أدب يحب ان تؤتى اد أن مَأدْبَةٌ الله هي القَرآنُ » ومن شَأنْ 
الجَسَدٍ إذا كََنَ جائمَا فَلتَدَ ِنْ طََام, حَاجتهُ اسْتغتى عَنْ طَعَامٍ آخرّ , 


ا 


حَتَى لا يَأكُلهُ إن أكل هن - إلا ِكَرَامةٍونَجَشُمٍ ؛ وَرَيمًا ضره أكله ‏ 7 
لم ينتفع بوء وَلَمْ يكن هُوَالْمَعَِْي الذي يقِيم بَذَنَهُ » فالعَبْدٌ اذا أَحَذ مِنْ 


م 0 


ِ 4 م 9 8ه فى ممم سرس 34 
غير الاعمال المُشْرُوْعَةٍ بَعْض حَاجِيِهِ » قَلْت رَعْبتَهُ في المَسْرُوع وَانتِفاعه 
به ؟. كاوها العام ين ليواي الاق ع شرك الونةا ويد إلى 


م رية و م 


المشْرّوع » نه تَعظمُ مَحَيتهُ لَه وَمتفْعَيَه 20 َي دنه نواه ويكمل 


إسلامه . 119/64 اس 


ولِهَذًا ند مَنْ أَكثْرَ مِنْ سَمَاعٍ القصَائِدٍ لطلب صَلاح قَلْبِهِ تنقص 
رَعْبَتَهُ في سَمَاعٍ القرَانٍ » حَتَى رُيُمَا كْرِهَةُ , وَمَنْ أكثْرَ مِنْ لسعاي 
َيَارَةٍ المسَاهِدٍ وَنْحُومًا , لا يَبَقَى لِحِجٌ البِيتِ المحَرّم في قَلَبهِ مِنْ 
المَحَبةوَلنَمْظِيْم ما يكونُ في قلب مَنْ وَسِعَتَهُ السْنةَ » ومن أدْمْنَ عَلَى 
أخمذٍ الحِكمَةٍ والآدذَاب مِنْ كلام حُكَمَاءِ فارس وَالروم . 
لا يبْقَى لِحكمَةٍ الاسلام وَآدَابه في قَلَبِهِ ذَاكَ المَوْقِمُ » وَمَنْ أدْمَنَ عَلَى 
قصصٍ الملرك مره ٠‏ لا يَبْقَى لقصّص الأنبيّاءِ وسِيّرهِم في قَلْبِهِ ذاكَ 
الاهْيِمَام وظاك هذه كتير ْ 


وَلِهَذَا عَظمْتْ الشْرِيْعَةَ التكير عَلَى مَنْ أحُدَتٌ البدّع وَحَذَْرَت 
مِنهًا ٠‏ إن البدع لَوْ خَرَجَ الرَجُلَ مِنها كمَااً لا عَليْه ولا لَهُ لكان الأثر 
م ٠‏ بل لا بد ان توْجِت له قاد في قلبه وَديه » ينا مِنْ فص 
مَنْفَعَةٍ الشْرِيْعَةِ في حَمَهِ . إذْ اقب لا بتع للرّض, وَالمُحَوْضٍٍ عَنْهُ ) 
َلَِذَا قال ابي صلى الله عي وَسَلْمْ في الميْديْن الجَاهِلئينٍ ه إن الله قد 
أبْدَلَكُم بِهِمَا يومين خَيْرَاً مِنْهُمَا» فِبْقَى اغْيِذَاهُ قلبهِ من هَذِهٍ الأَعْمَالٌ 
المبتدعة مَانِعاً مِنْ الاغْتِذَاءِ » أو مِنْ كمال الاغْتِذَاءٍ بتِلْكُ الأعْمّال النافعة 
بِالأعذِيةِ الحَِيَْةِ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرٌ » وَبهِذًا يتين لَك بَعْض ضَرَرٍ البدّع أ 
ه قُلْتُ لله دَُهُ مِنْ إِمَام ما أَعْلْمَهُ وَأبِصَرهُ بأمْرّاض القُلُوب وعلاجهًا 
َتَدَبْرْ كَلامَهُ رَحِمَهُ الله بِحَُضُوْرٍ قَنْبِ لَعَلَّ اللهَ ينْمَعْكَ بِهِ وَاللهُ أعْلَم . 

اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان ووفقنا لصالح الأعمال » اللهم تفضل علينا 
بالقبول والاجابة وارزقنا صدق التوبة وحسن الانابة » واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين الأحياء والميتين برمتك يا أرحم الراحمين » وصلى الله على محمد وعلى آله 
وأصحابه أجميعن . 


داح ١#‏ سد 


2-0 48م وى مكوىه 

الليج اعتقنا من رق الذنوب ا وَخلضْنا من ش الي ؛ وَأَذهبٌ عَنا 
وحكبة الِإسَاءَة 6 وطهرّنا من دنس الذنوب 3 وباعدٌ يننا 0 الخطابا 
ان الشيطان الرجيم على الله 9 مُححَمك وَاله و صحبه 0 . 


(فَصْلٌ) 

وَمْنْ الأدلة على تحريم_العناءٍاما ما رََى سَهِْدٌ بن أب يد عَنْ أيه 
َنْ لَيْثِ بْنِ أبي سْلَيْمٍ ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ سابط عَنْ عائْشّة ِشَةَ رضي الله 
هما ٠‏ عَنْ النبي صَلى الله عليّه وسَلم أنه قَالَ « إنَّ الله حَرّمَ المغنية 
وبِيعها . وثمنها وتَعلِيمها وَالاستماع إليها » . 

57 لاق إن خسن ا دوع انطان اي الاروالمنييية 
قال +012 ُو المَرْجِي ضرَارٌ بن علي بن عُمْْر القَاضِي الجَيْلانيَ حَدَتنا 
َحَمَدٌ بْنْ سيد . عن محمدٍ بن كثيرٍ الجِمْصِي . حَدَثَنَا فرح ابن 
فضالة » عن يُحْبَى بن سَعِيْد . عن مُحَمّدٍ بن السَتَفِيّة . عَن علي ابن 
أبي طالب قال : قال رسول اللو صلى الله عَلَْهِ وَسَلَم «إذا عَمِلْتْ أمبَيْ 
خم َشْرََ حضْلَة حل بها البلاءٌ » إذَا كَانَ المال دُوَلاً ١‏ والأمَائةٌ مَخْنَمَأً ؟ 
ركه مغْرْمُ * وأطاع الرَجل َه ؛ وعَق مْهُ ه وَجََا َه ١‏ وَارَقْعَتْ 
ره َعِيم القوم. أرْذْلَّهُم 4 وَأَكرمَ الرخل ميحافة 

ولس الحرير ا وانكدت القينات ١١‏ وَالمَعَازِفُ ؟١‏ وَلْعَنْ آخرٌ 
هذهو ا وله يول َليَوَقَعُوا عِنْدَ ذَلِكُ ع جمراء ا وخين وَعَنّ 


ماو أن رَسْولَ اللو صلى الله عله وَل نَهَى عَنْ شع . ونا كم 


عَنْهِنْ 6 ألا إك مِنهنّ الغْناءُ وَالنوْحٌ والمُصَاوير الحَديث» وَعَنْ أبن أمَامَة 
قال : : سَمِعْتَ رَسُولَ اللو صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولٌُ «لآ جل تَملِيِمُ 


- 1١م1‎ - 


َك 0 ممم ءوض لومم مع د ثمو 0 #5 5 
المغنيات » ولا شِراؤٌ هن ولا بيعهن » ولا اتَحاذمُنٌ » وثمنهن حرام 3 
ديه رم يد لي - اه م و ا يم 20 ماه 5 
وقد انزل الله ذلك في كتابه اس الامو من يشتريٍ لهو الحديث # 
الآية وَالذي نَفْسِيْ بِيّدِهِ مَا رَفْمَ رَجَلٌ عَقِيرَتهُ بِالغِناءِ إلا ردقه شيْطانان 
يَصْرِبَانٍ بازخلهما كك يَظَهَرةُ حي للكت 


عَنْ أ أمَاَة أن َسُولَ الله صَلَى الله علي وسلَم ال « إن الل 


حرم رُم تَعْلِيْمَ | المَعْئْيّاتَ 0 وَشِرَاءمُنْ وَبِيِعَهنٌ » وَأكُلُ أَنْمَانِهنُ وَذْكْرَ الخاوئ 
عَنْ أبي مَالِك الاشْمَرِيٌ : أنة سَِِع رسُول الله صلى الله عليه وَصَلَم 


8 ه6ضاصسهة 


يفول لول من عط قوم سملن الجر وَالحرير وَالْخْمرَ 
والمعازف » , عن أفسر قال : قال ررك الله حي الله عليه وَسَلْم 
ومن جَلْسَ | إلى قينة » صب في دي الآناك 2 م القيامة » وَعَنْ ابن 
عباس في قَوْل. الله ع وَجَلّ ( وَمِنْ الناس, مَنْ : يَشْترِيٍ لَهْرَ الحَدِيثٍِ » 
فل عن سبيل, الا ا 0 
: 0 
َال حدَيفةُ بن الِمَانِ رَضْيْ اللهُ عنه : قال رسُول الله صَلى الله 

4 عليه وسلم 907 الفْتنُ على القلوب , كرض 3 الْحَصِيرٍ مود 
07 أشربها نكنَّث فيه سَوْدَاة , ا 
كمه ينِضَاكء حتى تسو القُلوبُ على بين | ا 
كالكُوز مُجَخِيا ٠‏ لا يرف مَعرُوقا وَل كر كوا إلا ما أَشْربَ مِنْ هوا . 
وَقَلَب قي قلا نَضِرَهُ فِثنّة ما دَامَتٌ السكوات والأرض » قال و 


سونو اه 


القيم : فَشْيّةَ عرض الفذى على 'مننا العلوف دين ديم كرض عِيَْدَانِ 
الحَصير وي طاقانها شيئا يوسم الوب عند عَرْضِهَا ليها إلى 
قُسمينٍ : قلب إذا عُرصت عَلَيْهِ فتنة اشْرِبَها ٠‏ نكت فِيْه نكتة سَوْدَاءٌ ع 
كمَا يرب الاسفنج الماه. كَتكتْ َه ته سَوْدَا ٠‏ فلا َل يرب كل 


2 


نق تخرص عله ٠‏ حَلى يه تتكس . + وهو معن" قولة: .واكالكوز 


فَإِذًا اسوْدُ انكس ٠‏ عَرَض لَه مِنْ هَذَيْنِ الآفتين خطَرَانٍ متراميان به 
كٍِ الله 3 ا اشيباة ا مره 3 
كر المع مروف لدي ندع 59 س0 والح باط ع 
َالبَاِلَ حَقاً . 

الثاني تَحْكِيْمُهُ هَواهُ عَلَى ما جَاءهُ به الرّسُولُ صلى اللهُ عليه 
وسَلمء وَانْقِيَادُهُ للهوى وَاتَبَائعُهُ لهُ . 

قلت أنيض . فك أخر ف فيه نوز لمان وأذفو طناك م قاذ 
عُرِضَتَ عليه | حرم وردّهاء فازداد 0 ا شََاقه وقوه ؛ وَالفتنَة 
7 عرض 0 0 هي أسيات م قي فتن 0 
00 6 0 2 فسَادَ ل والارادة ع 3 لد توجبٌ فسأد 
الجلم وَالاغتقد أه واللة أعلم 0 اللَهُ عل محمد وَعَلَ آله وصححبه 


وم 


اجمعين 1 
فصل 


اقم 5 م 5 5 2 9 8 226 4ه 7 5-0-5 2 
فالقلوبٌ نوعَانِ قلبٌ اذا غرضت عليه الفتنة اشربهًا وَأْحَبّهَا ومَال 


بم اعد 


ليها وَأيْدَهَا » وقَلْبٌ يْكِرُهَا وَيَثْفْر منها وَيحَذّرُ عَنْهَا. فَذلِكَ القلبٌ 
ال الذي ارق زو الئاق وخر مقي ذ عه و :كزله ليد 
وقَال أيْضاً : وَمِنْ جيّل الشَيْطَانٍ وَمَكائدِه الكلامُ البَاضِل . وَالآرَاءُ 
المُتَهَافَِةِ » وَالِحَيَالاتِ المُتَنَاقِضَةَ . التَىْ هِيّ زبَالةُ الأذمَانِء وَنْحَاتة 
الأفكارء وَالرّبَدُ الذئ تَعْدّف. يه القلوْبٌ المُظلِمة 0 التي 1 
الحن بالاطل» الحلا بالصّواب» وقَلْ تَقَادّفَتَ بها مو الشبهاتٍ . 
ورانث> علتينا يوم الكالات: . فمعر ها القبل ل وَالشَكُ 
وَالتَشْكِيِكُ . وَكَتْرْةٌ الجدّال ٠‏ ليْسَ لها حَاصِل م الف تترل لياع ولا 
مُتَقَد مُطابقٌ للحي يُرْجَعُ لله « يُوْحِي بغضهم إلى بَعْض, خرف القؤل. 
غُرُورا # وَقَدُ اتجِلّ لِذْلِكِ القرانٌ مَهْجُوراً . 

وَمِما ورد في انوي ما يلهوبة الرجْل الما اسدى : ما ورد عن 
عُقبّة بن عامر رَضي اللهُ عنْهُ . أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال 
كر ا الو كن المُسْلِمُ بَاطِل . إلا رَميْهُ بقَوسه وَتأدِيبَهُ فْرَسَهُ , 
تاعبت هله داهن ِنْ الح » ففِيْ الحَدِيتِ ليل على أن كل ما يهو 
به الانْسَانُ نهو ناطل 6 أي محرم مَمْنُوحٌ ما عدا هَلِهٍ الثلاث الي 
انكناها' تكو اللوكمان اللواعلنه بومبلع فول نل الخق أذ رسيلة 
إلى الحق ٠‏ , ٌ 

وَقَالَ شَيْحْ الاسلام رَحِمَهُ اللهُ في الكلام عَلَى حَدِيْتِ عُمبَةَ : « كل 
هر يلو به الرَجُل هر بال » اوفك :نه منناة 2 الناطل رقي الك + 
فَكُلٌ مالَمْ يكن حَقَا . أو وَسِيْلّة إليه » وَلْمْ يَكُنْ نَافِعَاً فَانهُ بَاطِلٌ خشيل 
لوت ؛ مُفْوْتَ عَلَى الانسَانٍ ما يَنَعُهُ في دنه وَدُنيه؛ فَيِسْنَجِيْلُ عَلَى 
اشع أَبَاحَةُ بثل هَذَا اف ْ 

اللهم اكْنْبْ في قُلُوبنا الايمانَ ويَدُنًا بور ولنمتيا: ندر التنموابة 

ا 

والارض اللهم وافتخ لِدُعَائِنَا بَابَ القبُول والاجَابَةِ وأغفر لنا وارحمنا 


-4م1 مس 


بِرَحْمتِكَ الوا نيقة بإ لك أت الغرر الحم وضلى الله على محمد و1 له وَصَحَبه 
1ه 
فصل :وَقَالَ ابْنُ القيّم رَحِمَهُ الله : إذا أشْكلَ حُكُمَ شَيْءٍ هَل هُوَ لِلابَاحة أو 
ِلَحْريم ؟ قَليْنْظَرْ إلى مَْسْدَتِهِ , وَتَمرْتِهِ وَغَابيهِ ٠‏ فَإن كَانَ مُشْتَمِلاً عُلَى 
مَفْسَدَةِرَاجِحَةٍ ظَاِرَةٍ ‏ فَإِنَهُ يَْتَِيْلَ عَلَى الشَارع الأمْرُيهِأَوْإبَاحَتِهِ , بَلْ العم 
تح ريه مِْ شَرٌجهِ قَطعِيَ ولا سيم ذا كان مضي إلى مَايْعضِبٌ اللةورَسوْلهُوقال 
إلى شَيْحْ الإسلام. : لآيجُورٌاللَعِبُ بالطّاب وَالمَْقَلَةٍ » وَكُلٌ ما أفضى كَثيرُهإِلَى 
ُرْمَةٍ » وإذا َم يكن فيْهِ مَصْلْحةٌ رَاجِحَة , لله يَكُونَ سب شر والَسَادٍ وما 
أَلْهَى أو شَعَلَ عَنْ ما مر الل به فهو مهي عن ٠‏ وَإِنْ لم يَُرْْ جنْسه اليم 
وَالْتَجَارَةٍ وسَائرِمَاَلْهَى به البطاُونمنْ أنَْاع اللمْوِوَسَائِرضْرُوْب اللَّعِبْ ا 
لا مُسْتَانَ به عُلَى حي شَرْعِيَ » ٠‏ فكلَ ذلك حَرَامٌ اه . 

وكذا بض أن يدن مما عرق سدزة إلى ”الله والذار "لاجرو 
كَالمطَالَْعَةَ في المجاكك وال في وَالكُتب الب لا يَعُودُ عَلَى صَاحِبِها 
منْهًا إلا الصَرَر . وضَيّاح ُمْرهٍ الذي مُوَ رَأسُ ماله فيْهَا. َال بَعْضِهُمْ . 
:إذَا كان رس المال مُمْرَكَ فاحْمرز 0 
0 وسو ا الثاس َدبيرَاً لِعَاقِبَة من د الاك 

وَسَوْفَ يأل الإنْسَانٌ عَمًا أَفْنَاهُ فيه 0003 
وَسْلْم ٠١‏ لآَُولَفَدماْنِآدميوْمَالقََاةِحَتَى يُسألْعَنْ حمس : عَنْ عُمْرِء فِيْمَا 
٠ 5‏ وَعَنْ شَبَابهِ فِيْمَا أَبلاه وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكَْسَبَهُ . وَفِيِما أَنْقَقَهُ . وَمَاذًا عَولَ 
ما عَلِم ٠‏ . 

فالعَاقل مَنْ كَانَ مِْءٌ قَلبِه , وَمَالِكُ لبه قَالهُ مََاَى « قُلْ مَنَام ادي 
يله وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنْ الْفى , ولا تُظلمُون فَييْلا 4 فنَارَع في 
الخيرَاتِ . وَبَادِرٌ إلى الأعْمّال الصَالِحَاتَ . عَامِدٌ بقولِه 0 الله عليه 


مي وه 0 


وَسَلَّم « بَادِرُوا بالأعْمَال, عا هل لَنتظرون إلا فقوا منسياً : أو غنىئ مطفيا , 
- همأ - 


َو مَرَضأ مُفْسِدَْ 8 نما ميقا 35 أو متا مُجِهرَا 6 الخال لدان ل 
عائيية تظرء أو السَّاعَة الا أَدهى 0 ( رَوَاء الترملى + 


5 
2 
8م 


شعرا : 
حرا 0 اا الأجل 
وَنَنقَضِيُ َكَأنَ العمدر لدم يطل 
والعش: ورتم لد وله 
ور نْرَعْبٌ في الأيّام وَالدُوَلر 


3 كس بي ير 6س ب 0 لي قسومى 2 ُّ 7 1 
0 النوائب : ع عدر طرفا ولستور وقد 7 1 بالطول 
حي نشت اليف ذا طول ع عه يا ا ما 0 عَنْق الْمَرءِ وَالكَفم 


50 1 عن التئض أ لا تنوم 2 وَمَوْنَ المَوتَ ما تلَقَى مِنْ العلل 
3 بمَا يَتقَصِيَ مِنْ عُثْرئا شل وَكُلنَا عَلِق الأخساء بلعل 


َتسلدُ الأمَائتي وَهْيَ مُرْدِيَةُ كسارب الم مَمرُوْجا مَعَ المسل 
ما هذه الدنيا بدارٍ مَسَرّة فَتَكوفوا مكرا لها :وخداعا 
ْنَا الى فِيْهَا يُسَرٌ إتفسية ويمَالِهِ يَسَْيْهِعٌُ اسْيمتاتها 
2 سْقَتهُ من الميّة شْرَْةَ وحَمَيْهُ فيه بَعْدَ ذاكَ .رَضَاعَا 
ا يسيع لب 37 دِفَاعَا 
لو كَانَ يَنْطِقُ قَال مِنْ تَحْتَ الأرى 2 فليحسن يسن العمّل. القتى ما امنْطاعًا 
الو 

يسِيء إمرؤينًا مِيْبْمَضٌ ذائمَا ودُنْاكَ مزالت تسبِيْء وثُومقٌ 


وم عار 


سر هَوَاهَا الشيحُ وَالكَهْلُ والفَتى بِجَهْل فَمِنْ كل التواظر ترمق 


-وم1ا- 


أفل أذ تومل يلها لوم ولكِن ان آكم أشتق 

لهم 9 نشل قينا ما كفت لنا به . ولا نجعلا في رذقكَ 
خَولا لِعَبْكَ ٠‏ ولا تنا حير ما عِندَكَ بشَرّ ما عنْدَنا » وَاغفِرْ لا ولَالِدينَ 
0 ع يي ا 


تمق 


َال بَعْض العُلَمَء ٍ بَْذ سياه لول تعالى إن اللة لا يَُيْرُ ما بَوم, 
ان اده :أيه الناسٌ لَقَدْ كانت الأمّهُ الأسْلامِيُة يما مُضىٍ 
مُتَمْسكَة بكتّاب الله ٠‏ عَامِلةُ بسن نيا صَلَى الله عليه وسَلمَ . صحيحة 
في عَقَائِدِهَا » صَالِحَةٌ في أَعْمَالِهَا حَسَنَةَ في مُعَامَلاتَهَا وَعَادَاتَهَا ٠‏ كَرِيِمَة 
في أخلاقها بَصِيْرَة في دَيْيها رَاقِيَة في آذَابهَا وَعُلْوْمِهًا ٠‏ فَكَانَتْ عَزِيرَة 
الجانب » قَويَة ركم د يد ا السَلْطَانِ وَالصَولَةٍ عَلَى 
م عَدَاهَا, جرم ع 2 2 وَتبَدّل حالما اخمَلتْ عَقَائْدُهَا وَفْسَدَتَ 
أعْمَالها :"وسقت مغاملانها وعاذائها عا وتدشورت الخلانها ؛ وَجَهِلَتَ أمر 
دِيْنِهَا وَدنَْاهًا , وَتأَحْرَتْ عُلُوْمُهَا وَضَنَائِعُهَا فُصَارَتٌ ذَلِيْلَهَ الجَانِب . ضَمِيْفَة 
الصُّوْكة شنط ال 21 4 قاقد المة مدر 5 أمْرِهًا ا في 
مَرَافْقٍ حَيَاتِهَا تتَحَبْطُ في ظَُلَْمَاتِ الجَهْل ١‏ وَتَنقَادُ لِلْحْرَافَاتِ وَالأوْمَام : 
َال اللهُ تَعَالَى ‏ وَمَا كَانَ الله لِيِظْلِمَهُمْ ٠‏ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ » 
وكا اق نيا خَالْفت كتابٌ رَبّْهَا . وَانْحَرَفَتَ عَنْ طَرِيْقٍ الهَادِيُ ليها » 
وخارتزكة م ونا عاو تحضا دالت ةلقد الك 
07 الإبَاجِيّة حَرَيّةَ والخلاعة رَُقِيَاْ . فَتَعَدّتْ حُدُوْدَ الدّيْن وَالعَقَل . 


- لاما هس 


وَأَعْضَبَْثُ خَالِقٌ الأزض. القماة كناضن سانيا وبلط علنها عدرقاء 
قال الله تقال« مليِحْدر الذين. يحالفون ع مره أن نَصِيبْهُم فتنة 1 
سك كد الم 4د اها الناين لفيد 0 وال أمْرِهَا : وَعُوْقِبَت 
بمَرْ مها ؛ عت مَرارَة الذَّدِ والهوان . وَالتَمْرّق والأنيدذكن ٠‏ كَل 
01 كك لازِمَة لِعَدَم التمقيانة الأكنةة. الك انها عق 'الضواط 
المستقيو. ٠‏ 9 صِرَاط | لله الذي لَهُ مَا في السَّمَّواتِ وما في الأرض. ألا 
إلى الله نض الأمور # كل ذلك نازل با وَوَاقَم غليا + اا 
كرا وله التي عملي َلآ نَنْرّْجِرٌ بالمحَن وَالبَلايَا » ولا نغتبر 
عراوك الأثنام فلو كنات لننا نوس حية وقلرية يقسظة 
وشعُورٌ حَن -واخساس وي » هتنا البَلآيَاء َيَقَظتنا المُؤْلِمَات 
أله المسلم ا ا 5 َعِبَادة ويه . ووكائلات حا 
غادله + واخادق كَريْمَة ؛ ا ع موا علي فيكم 0 
أ ار ارم وَأحْوَالكُمْ على منهج الصّرَّاط المستديم + 
3 مُنْحَرِفُوْنَ عَنْها , َالْمُوْهَا د علَى الطَرِيْق القَويُم ٠‏ وَفُعَنا 3 
لا للاسَتِقَامَة » وأمَئنا َايَاكمْ مِنْ أهو هوال 00 القِيّامُة » ووقانا َإيَاكُمْ 
شَرٌّ الحَسْرَةٍ وَالنْدَامَةِ » وَعَفْرَ لَنا وَلَكُمْ وَلِجَمِيْع المَسْلِمِينَ , مرخ إنهُ 
أَرْحَمْ الرَاجِمِينَ » ل الله عَلَنَ مُحَمّدِ وَعَلَى آله وصحبه اه 


قَصْلُ في نَحْرِيْم الدّخَانٍ وَذِكرٍ مَفَاسِدِهٍ 
كك لابه وَالتُحيْرٌ عَنْهُ الدَحَانُ » لِدُخْوْلِهِ في قِسم 


المشرناكدهء ومن الآدلة عَلَى تَحْرِيْمِهِ وله َعالَى في حَق رَسُولِهِ ضصَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلّمَ ه يحل لَهُمْ الطيبّاتِ » وَيُحَرُمُ عَلَنْهِم الخبَاث يت » ولا 


غم - 


ل ل ووزرت عَنْهُ صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلْم 


انهُ قال وما أسكر كثيرة قم فَقَلمِلَهُ فقلِيلهُ حَرَامٌ » وَعَنْ أم سَلْمَةَ رضي اللهُ عَنْهَا : 
قالت تاسايس ابلا علد رمد عل در و 


في الححيث الآخخر ما أسْكَر الفَرقُ مله ٠‏ فَملء الوا 

و الأدلّة 0 ا تارة يُسكر وار 0 الأدلة 
اميق نا سيق ,2 كيت يا الم ير وَمِْ الأول المؤيدةٍ لِمَا 
سبق أنه تبت طِبّا أن التْْ يَحْمَوي على كَمََةِ َيرَةٍ مِنْ ماد الَيكُوتِينَ 
الا » ون ارب يََرْضُ لامراض خطرة لي ذل ارد ثم تريييا 
فيضطربٌ الْغْشَاءٌ المُحَامِيٌ ويَهِيِجح يسبل منْهُ اللعابُ بكثرقء ويتغير ؛ 
يَتَعسعَلَيهِ ْم الطعام نمدا ليت التهَابَاً في رمو اع 
سْعَالُ » وَيَتَسَبْبُ عَنْ ذَلِكَ تَعْطِيْلَ لِلسَرَايينٍ الصَّدْرِيّة » وَعُروض أمراضٍ 
ل ا # مها وما يجمَمعُ على بان القَصبَةِ من آنار 
الك بحاي لتخي عزون القلب والقلت يبط خاي اتمانه 
بَْصَلُ عُسْرَ في التَفْسٍِ ؛وَيُوَئْر عَلَى القلب بِتشويْش انتظام دَقَاتَه» وَرُيّمَا 
5 د م الموتٍ , َكونُ شرب فذ تب بقل َيِه . وقتل 
النفسٍ محم من الكَبَائِرِ قال تَعَالَى « ولا تقتلوا أنسَكمْ 4 وَقَالَ صَلَى 
الله عليه وَسَلْمِ «مَنْ قعل ننه بحَديدةٍ . جردي عن لدو مركا ايها قن 
نار جهنم حالذا كلد فيا الذاعز؛ 


م0 © 2 0 هاه َم همك موه م 57 ما سس 9 م 
ومن الادلة على تمحر يمه أنه إسراف .2 وليس فيه مباح . بل هو 


مَحْض ضَرَرٍ , بالحبار أهل الجَبرَةٍ مِنْ شَارِئيْهِ وَغَيْرِهِمْ ٠‏ وَقَدْ حَرّمَ الله 
2000006 له 7ن 2177 زد 5 0 . عام مام 2 
الإسراف . وَاخْبَر جل وعَلا : أنه لا يحب المسرفين . قال تعالى ©« ولا 


وم - 


تُسْرِهُوا إنهُ لا يُحِبُ المُسْرِفِئْنَ 4 وال :© إن الميد رن - كانوا: :اخوان 
الشياطين . 

َالبديرُ هُوُ الذي يُنفِقُهُ الأنْسَانُ في غَيْرٍ طَاعِةٍ وَقِيْمَا لا مَنفْعَة فيه 
َال مُجَامِدُ َو قن مَالَهُ في الحَّ ما كَانَ تَبدِيَْا وسيل ابن مَسَعُودٍ عَنْ 
لير فَقَال إنقاق المال. في غَيْرِ مها وقال أبن عباس إِنْمَاقٌ المالر في 
َي مُق رَكَالَ بَعْضُهُمْ الأسْرَافُ الأْمَاقُ في مَعْصِيْةَ الله نَعَالَى وَإِنْ 
قَلْتْ . فَييّنُ لك مِمّا مَضَى وَمِمًا أي أن هذا الدّحَانَ الحَبِيْتَ المْحَرمَ 
عد الأشراف والتدير وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مْنْ كَانَ يُوْمِنّ بالله 
وَاليُومِ الآخر فَلَيْكرِمْ جَارَهُ وَهَذا في الجَارٍ الذي بنك وَبيْنَهُ جدار وَقَال فيه 
أيفاً :ما زآل جربل يرصن بالجَارٍ حَتَى ظَبنْت أنه سيْونُةُ . فُكيفَ 
بالجيْرَانٍ الطَيّبيْنَ الكرام الكَاتِِيْنَ الذِيْنَ عَنْ اليَمِيْنِ مالتسال فهيذ 
وَهُمْ الذينَ كتين سات والساس لم3 يؤذِنهم كود الله من 
حَاله الم ومن ا المسواك طَيّبٌ الرائحة ذلا عن هده الجر 
الْحيئةَ وَمِنْ خَصَائْصٍ هَذًَا الدّحَانَ ايّهُ ير عَنْ الطاغة وَعَنْ قِرَاءَةٍ المَرَآنِ 
وَالمُكْتُ في المَسَاجِدٍ وَمَحَبَةِ أمل الدَيْنِ وَالصّلاحَ الخ . 


قن الشارع عَنْ إِضَاعَةٍ الماك . وَكَمْ مِنْ حريق التهُمَ نفوساً 
امال مين الدخان + َك مِنْ برئيء انَصَلّ بشَارِبِهِ فَصَارٌ مِثلّهُ ٠‏ وَكُمْ 
مِنْ مَلايِينِ مِنْ الأنْمَان يَوْمِيَاً تحرق وتتلف في هذا الدخان الحبيث 
الكرية تعزرت لالشايهل لما كلت نرم هن التلرس نيت شْرْبٍ 
الدِّحَانٍ » فإذا كانت الدُولَهُ عِسْرِينَ لمانا وازثلاة ازناعهم سروه )اي 


ووس 


حَمْسَة وسَبْعُونٍ في المائة , وَقُلْنَا أذنى مَضْرفٍ لِلْواجِد يَوْمِيَاً في الدّحَانٍ 
يال +1 فكفداة أن :الي كلك على الجييع وهنا حم عدر ملبوا من 
الرّيالات وَفي الشهر يُكون الذي يِنْلَفُ في سَبيْل هذا الدَّحَانِ الحَبيّث 
أَرْبَعَمَائةٍ وحَمْسِيْنَ مَلْيُوناً ٠‏ وَفِي السّنةِ حَمْسَةٌ آلافٍ مِلَيُون وَأرْبَعُ مَاثةٍ 
مدو عق ال با لاتق تيتال الله أن مضنا راخرانا الفسلس عن بويد 
سَائِر المعاصِي اللهم صل على محمد واله وسلم وَمِنَّ الأدلة على 
تَخريم الدَّحَانَ كَوْنَ رائِحَتِه كريهّة , تُوْذِي النَاسّ الذِيْنَ لا يَسْتَعمِلُونه » 
وَنَؤْذِيْ الكرَامٌ الكاتِييْنَ » وَنَوِْيُ المُعَقَبَاتِ . وَبالخخصُوص أذِيْهُ في 
مَجَامِع الناس . كاجتماعهم لِضَّلاةٍ الجَماعَةِ . وَلصّلاةٍ الترَاويْحَ , ان 
وُجِدَ مِنْ شَاربِيُهِ أَحَدُ يُصَلَيْ الترَاويْحَ . وكذا يُؤْذِي رُمَلاءهُ . إِنْ كَانَ 
أسْتَاذاً أو كَانْ ل 2 ويؤْذِي رَوْحَتَةَ ع وَيَسْرِي إلى أولاده . لأنة اذا 
شَرَبَهُ عندهم ضار تَعِلْيماً فِعْلِيَاً لهُم » وَمَا نالهم مِنْ اضر النافي» عَنْ 
الدَخَانَ الذي صَار هُو السَبَبُ في شَُرْبِهِم له فلا يسلمُ واللهُ أعلمُ مِنْ 
الائم » وكذلك يَسْرِي لقرابته وَأصَدِقَائهِ » وجِيْرَانِهِ وَرُْملائِهِ أخيَاناً . 
َِضَالٌ الضَرّرِ إلى المسلم حَرَامٌ » وَأذِيْهُ حَرَامٌ وَقد ورد عنه صلى الله 
عليه وسَّلم . أنَهُ قَالَ «مَنْ أكل تُوْماً أو بَصلاً َليَعْمَرِلنَاء وَليَعتِلُ 
مَسْجَدَنَا » وَلْيْقَعُدَ في بيِهِ » وَوَرَدَ عَنْهُ صَلى الله عليه وسلم أنَهُ قَالَ « إنَّ 
الملائكة تتأذى مما يَتَأذَى م النَاسٌ ) وفي الحديث الآخر ) ص أذى 
م فَقَلٌ اذاي ومن آذَانِي فْقَدُ أذى اللدم وَأدية المسَلِم مرق 5 

ِنْ المَغْلوم عِنْدَ كل عَاقِلٍ للضفتك + أن رايضة الدخان :لا تقل 
0 وَأَذيتَها عَنْ ها رائحة الوم والبصضل. وَالكرّاتْ ) ٠‏ بل هي 
عند بعضهم أعظمُ كراهة وهذا الذكَان من العاذات اليه » المُضِرَةٍ 
بالشارب وَغَيْرِ فترى اشاب تويْل ننه إليهء وتميل هوا إلى مشيا اي 
غيْرِهِ في تَعاطِيْه , ورَبُمًا عَذَهُ تطرفاً . وظئه مَدنِيَةٌ وترفاً ‏ فَإذَا قدّمَ لهُ أحَدُ 

عم ا 


مر بيردةث كر 


زملائه أو أثْرَابهِ أو غَيْدُهُم هذا الدخانَ لأول مرو وبّدا يَسْتشِقُ دخاته 
السام » ولا يَلْبَثُ إلا قبلا حَنى يَأْحْذَ في الإكثارٍ من تناؤل هذًا السَمّ 
الناقِع, ٠‏ فيضبح لهُ عَادَة لا يَسَْطيْعُ إلى َرْهَا سَيْلا واذا طَالَ لزنه 
ومَكَتٌ عَلَى ذلِك مُذَّةَ : انكمت في ليه هله العا اليج الدج 


2 - 5 يم 1 26 و 2 فلكو 


وَبَدَتَ صِخَنْهُ تضعُفُ 5 ال سا وَشَهِيتُه للطعام تقل , ورغبته 
في المشي وما يوي البَدَنْ 5 وَاذا ذُلِك الوه النَاظِرٌ الْحَسَنٌ 
المشْرِقٌ » وَذلكَ الجسم الممتلى ؛ انا ع والخنات الم دوعر 


3 7 رد ررد حبى ركيرا 


الذبول ع وتمَكنَ مِنْهُ الول , درق لله سرحي » وخرء ضعنة؟ 
وسشغة كذلكة مكف + و الشّهُوَةٍ ؟ ُ تفنك خذا وعفله عقف باذن 


الله تبَعا لجسم ووس با عفار ور كار انتما تاك 


عر ه 


عتم 


يَأحُذهُ سْعَالٌ مُؤْلِمْ » وَيْحسٌ بِحَفْقَانٍ قلبه . ودَقْهِ وفتور جسمه . ويتمنى 
بَعْدَ ذلك لو يُقاسِمُه الْسَانَ ماله ويتسَبْبُ لهُ في مُه مِنْ هَذِه العَادة 
الْيئةٍ الحبيَةٍ » ولكن أنَى لهُ بذك عَيَهَات إلا أن يناه الله جل 
وعلا . فاللهُ عَلى كل شَيْءٍ قَديرٌ » لا يُعْجِره ه شَيْءٌ في الأرض, ولا في 


#٠‏ 28م 


الْسَمَاءِ ؛ نم هَذا الشاربٌ لِلدِحَانٍ يِفقِدُ بِشَاشَئهُ ‏ 'ويحرم صفاءً لفسة : 


وقوة فكرة (٠‏ تيْرُ أخلاقة وتَجّدلٌ صفاتةُ 3 دتراة ا الدَّخَانُ أحيّانا 8 
ْمل ننه يكس َس ؛ كانم هُو في هم ناصِب ء وَعَنَاءِ وتَعْب » 


010 


وَقَدُ تتغير سجاياه 3 فإذا ذلك الحييم الهادىء الأعْضَاب 3 عُضُوبٌ 
جْمُوحٌ , وَاذا ذلك السَاكنٌ هَائح وَكَائرٌ . يَظْهَرٌ منّْهُ فلتَات كلام يتعجبٌ يَتَعجد 


9 89 


هه من لشرقه أولء وتراه يلجأ إلى تناول. الذخان + عقاف 
َتهدئة نَئِرَة َفْسيه . فعلى العَاقِلٍ أنْ يبد عن هذا وأمثالة مق الفسقة قال 
١‏ 1 2 2 

تَبَاعد عن الفسّاق لا ييه يهم يعدي الصجيح وَيُعْطِبٌ 


ل لا إن 


َكَمْمنصحجِيْحصرَبالفُرْبٍ مِنْهُمُوًا أَنحا عِلَلٍ مِمّا بهم فَهْوَ أَجرَبُ 


-198- 


قر ورتايت خا نوين كي قنقط ارو فق + فالظية كبز كل 5 
لوي اعدة ولاك نا و اقا مين القن أذ ميا ين لقانب 
وَحنَاماً فعلى الأنْسَانٍ أنْ يَتَعَاهَدَ أُبْنَاءَهُ » وَكَذلِكَ عَلى الل أن 
يتعَامَدَ الطلاب بالنضح وَالتَحذِيْرٍ مِنْ هَذَا الوباء الفَنّكِ » وَعَليْهِ أن 
يُرَاقِبَّهُم في كل وَفْتِ, وَبالاخِصٌ في أوقَاتِ راغي . وَأنّ يَحْرِصٌ كل 
اد من غلى أنهُم لا يَتصِلُونَ بن يشربُ يي 
صِحْتهم وَرَاحَتهُم 5 الدع عَنْهُم شراهذ | المرض ويصون أموّالهم عَنْ 
الضياع حَتّى اذا عقَلُوا عَرَهُوا لولِيُهم ذلك الجميل, الذي أسذاة ِلَيهُم : 
تُمَالِجٌ بالتطبب كل داءِ وليس لَِذَاء ذَنبِكَ ص 0 
سوىٌ ضرع إلى الرحُمْن مَحْضٍ بنِيةٍ خسائفب ويِقَيِنٍ 3 
وَطَبِوْك جد بطلاب عَفْرٍ 0 بليَل مذلهم السّبَرٍ داج 
وإظهَارٍ الندامة ة كل وشت على ماكنت فيه من ع0 
لعَلْكَ أنْ تَكُونَ هذا مظلنها بِبُلَعةٍ فائِز مُسْرُور تاج 
اللهم يا هادي المضلين ويا رَاجِم الديوة قل عثْرات العاثرين . 
شالك أن الحتطا يفاد الطابفية الذين الننت عليوم من النبين 
والصديقين والشهدَاء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والله أعلم وصلى الله 
على محمد وآله وصحبه وسلم . 


ا سْبِلَ الشْيْيْحُ عَبْدُ الله بْنُّ مُحمّدٍ رَحِمَهُما الله عن التبّكِ الذي 
اما شرب كثيرٌ ين النّاس ؟ فَآجَابَ رَحِمَهُ الله . لا رَيْبٌ أن الله تَعالى 
بَعث مُحمّداً صلى اللهُ عليه وسّلم بجَوايع الكلم » وهِي منْ خصَائصِه 
التي خط الله بها من بَيْنِ الاناهِ » كما تَبَتَ أن رَسُولَ اللو صلى الله 

عليه وسلم قال في ذِكرٍ خصائصه « وَأوتيْتَ جَوَاء يم 
الكلِمَاتٍ اليَسِيرَةٍ » الجَامِعَةٍ لألحكام كي ا تمد ولد حصن د 


-8و- 


ذلك قوله صلى الله عليه وسَلم «كُلٌ مشكر حرام » فدَحَلَ في هده 
الكلمّة جميع المشْكِرَاتٍ , الي تسكر 0 العقل , مِنْ الأطمَة 
وَالأشْرِبَةٍ الموجودة في رفائة والحادئة ذه صلى الله عليه وسلم إلى 2 
القيّامَة + وقد توائرث الأحادِيث ء عَنْ النبي صَلَى الله عليه وسلم الله 

عَنْ المشكر , وَمُو الحَمْرٌ الذي يُغْطِيْ العقْلَ ويُزِيلهُ , ؛ كما في الصجيح 
عَنْ ابن عُمرٌ رضّيَ اللهُ عنهّما . عَنْ لبي صلى اللهُ عليه وسَلّم قَالَ 
اك 
َعَنْ عَائْسَةَ رَضيّ الله عَنْها نّهُ صَلى الله عليه وَسَلُمَ سِلَ عَنْ البتع. ؟ 
كال كل , شرَاب أسكر فهو حَرَامٌ » وفي روَايَةِ لمُسْلِم « كل شَرَاب مُسْكِرٍ 
حَرَامُ » وَبَّقلَ ابن عَبْدِ البرٌ جما أممل. للم بالحَدِيْثِ عَلَى صِحْيهِ » وأنه 
لبت شَيْءٍ في تَخريم. المُشكر» وجا التضْريْحُ بالنهي عَنْ فيل مَا أشكر 
َيرُهِ . إذا تَقَوّرَ هَذا . فاعْلَمْ أنَّ المُسْكِرٌ الذي يُريْلُ العَقَلَ نَوْعَانٍ 
( أَحَدُهُمَا ) مَا كان فيه ذه وَطَربٌ » قال العلَماء : وسَوَاهُ كان مِنْ حب أو 
0 ع مر أو لبن أو غير ذلك » وَأَدْخَنُوا في ذَلكَ الحَشِيْمَة التي تَعْمَل من 
نه الست ار كينا ٠‏ مما يؤكلُ لأجل لَذَيَهِ وَسْكرِهٍ قوالتاني )ما يزيل 
العقل وَيُسْكِرٌ , ولا َذََ فيه ولا طَرَبَ , كالبتج وَنخوه , وأكثرٌ العلمَاءِ 
الذِيْنَ يَرَوْنَ تَخَرِيم ما أشكر كثير كثيرٌه . يَرُوْنَ حَد مَنّْ شَرِبَ مَا يسكر كثيره ء 
وَإِنْ اعْتَقَدَ ع م 5 وخر فل الشَافِعِيَ وحمل . 


قَالَ : وَبِمَا ذَكَرْنَا مِنْ كلام رَسُول الله صَلَّى الله عليه وسَلم 
رَكلام أمْل العلم ين لك بان تَخريم. اللين 4 الذى. كثر فى هذا 
الزْمَانِ امتففالة2 وْصحَ بالتواترٌ عِنْدَنَا والمُشاهَدّة اسكاره في بعضٍ 


الأؤقات , وها إذا أكثْرٌ منة, أو تَرَكَهُ و 3 يُوْمُين ل رهم 


-1988 - 


شريق قإله يسك ويزيل العقل وتخى إن ضاحة يكرت عند الاين ولا 
يشعر بذلك . نعوذ بالله مِنْ الخزي وَسوءٍ البّاس . فلا يُنبَغي لمن يؤ من 
باللهِ وَاليُوم الآخر أن يَلتَفْتَ إلى قول أَحَدٍ مِنْ الناس إذا تبِيّنَ له كلام 

سسرم# م : 0 ٍِ الم الى م ارم رع تم روا اي 
الله . وكلام رسوله فى مثله من المسائل . وذلك لإن الشهادة بانه رسول 
الله تفن طاعتة فى ما أمر»؛ والانتهاء عمااغنة نهن, و رجز > وتصديةة 
يِمَا أخبّر . وَأنْ لا يُعْبَد الله إلا بمَا شَرَع وَأنْ يَدَمْ أمْرُهُ عَلى قَول, كل 
افو الام 

وَقَالَ رَحِمَهُ الله : وَالذِيْ يَشْرَبُ التنبّاك إن كَانَ شُرَيُه لَهُ بَعْدَ ما 
عرف أنَهُ حَرَامٌ فَيَصْرَبُ ثُمَانِيْنَ جَلْدََ » ضَرْبَاً حَفِيفاً مَا يَضْرَّهُ . فانْ كَانَ 
شَرِبَهُ وَهُوَ جَاهِل فلا حَدٌ عَلِيْهِ » وَيُؤْمَر بالتوبةِ وَالاسْتِغْفَارٍ . وَالذِي يَقَولَ 
لكُمْ مِنْ عُلْماءٍ تُهَامَة إِنَّ التِتنَ ليْسَ حَرَاماً ولا خلالا فهذا جَاجِلٌ . ما 
يَعْرفٌ مَا يقول . ولا يُلْتَفْتَ لقوله وَفى الحَدِيْث عَنْ النبى صَلى اللهُ عليه 
َ- م وه عماس لمعن عع هس 3 لمم جيه 
وسَلم « كل مسكر حرام » وما أسكر كثيره خرم قليله » . 

وَأجَابَ أيْضاً : إذا شَهِدَ انَْانِ عَلى رِيْح التتنٍ مِنْ قم رَجُل لد 
ثَمَانِيْنَ جَلدة . 

مهم يس ف +2 ع 7 و 5 1 > سا مأكه 2 5 م ههه 

وَأجَابَ أيضا : واما شارِب التِتَنّ إذا شهد عَلَيهِ شاهِدَانٍ أنهم رأوه 
يَشْرَبْهُ فيُجَلدُ أرْبَعِينَ جَلْدَ . 

وَأجَابٌ أيْضاً : وَأمَا شَارِبُ البَيْن فَيُؤَدْبُ بأرْبَعِيْنَ جَلْدَةَ » فَإِنْ لم 
ره ل انطواي أ عد رولا :* 
نْتهِ بذلِك أدب بِتْمانِينَ . 

شعهم 25 0 ِ 010 م لبن ا ل نه شو2 قير مه 

وَأَجَابَ أيضا : وَالذِي زرع التنباكِ يؤدب . أو يوجَد في بيته أو 

9 دمم وي قير 


مَتَاعِهِ أو يشربه يُؤدب . 


-96ا سه 


وأَجَابَ أيْضاً : إذا شَهدَ اللان على “ونع الحن :من قم وجل 
كد لآن الميكابة رَضيَ اللهُ عَنْهُمِ حَدُوا على ريح الخْمْرٍ , وهذا 


رام لقول. الي صلى الل عليه وشلم « كل مشكر حَمْر» وَفي الففا 
وحَرَامٌ ».وفي لفظ وما اشكر كثيره ع فلم الكفُ منهُ حرام وَهَذا عَامٌ في 
كل مشكرٍ ٠‏ فَانَّ ال صَلى الله عليه وسَّلم قَدْ أوْتِيَ جَوَاممَ م الكلم . 


وقد نص العلمَاة + على ذلك , 

وَسْيْلَ عَنْ شَارِبٍ التبَاِ ؟ فَجَابَ : وَأما شَارِبُ التنباك فَيُجَْدُ 
0 
الذي نرى فيه 0 0 رادقا م الاشكار ذ فيمَا إذا 
0 أو اكثْر منْهُ » وإنْ لَمْ يَحْصْلَ إِسْكَارٌ صل 
5 تخد ور وَرَوى الامام احيد حديثاً مرفوعاً أنه صلى الله عليه 
1 : نهى عَنْ كل مُشكرٍ وَمُفَر (وَالِله الثايَةُ ) أله مُنبنّ مُسْتَجِبْتْ عند 
مَنْ لم يعتذة . 

0 الْعُلمامٌ بقوله تَعالى 0 هم الطَيْئَاتُ » يحرم عَلَيهِم 

يت 4 وَأمَا مَنْ ألفهُ وَاعتادهُ فلا يرَى ينه » َالجُغْلٍ لا يتحت 

عر وكا -لتنزير يرك الطيبَاتِ وَيَأكُل النّجَاسَاتِ وكالهُدْهدٍ يكل العذرَة. 

وَأجَابَ الشّيْحْ خَالِدُ بْنُ أَحَمَدَ بن أَحَمَدَ مِنْ فَفَهَاء المالكية بقوله : 
لا تجِرُرٌ إمامَةُ شَارِب اليْبَاكِء ولا يَجُورُ الانَجَارٌ به ولا يما يسكر . 


-195- 


َمِمْنْ حرم الدّحَانَ ونه عَلهُ مِنْ عُلمَاء و مِطْر الشبخ أَحَمَدٌ 
السهورئ الهو الحنبلي ٠‏ وشيخ المالكيّة اللقاني , رسن عُلمَاءٍ دِمْشْقّ 
النجم العَرَّيْ العامريٌ الشَافِمِيَ . وَمِنْ عُلمَاءٍ اليَمَنِ البح ابراهيم : 
جَْمَعَانَ » وكثيرٌ مِنْ العُلْمَاءٍ المعَاصِريْنَ في المملكة العَرَبِيَة السَعُودِيةَ . 
كالشيْخ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الناصِرٌ السَّعْدِي , وَالشْيْخْ مُحَمدٍ بْن ابْرَاهِيِمَ . 
والشيخ عبد الغرير بن باز والشيخ عدالاء ال احم ع سر 
وعلهاة - كترون 0 عَلِينًا تَعدادُهم , فنكتفي يدن دكرن ومن أراذ 
زياد على مولا ليان . ولا َظنَ يُفتِي بجلّه عَم عَاقِلُ ؛ كلم مصارة 
ذلا بوالتمافا واسفمافا لكا يتا ٠‏ بل ولا أظنٌ عَالِماً يتوق 
بالقول. بَتَحْريمهِ ٠‏ حُتى ولو أنه مِمُنْ بلي شرب لوضوح مَضَارَوٍ . 
وبالأخض _لِشُرَّابه ؛ وَانْ شَككْت فاشأل مُنْصِفِيهم يُحُبْرونكَ وَيحَذِروك , 
اللهم اعْصِمْنا مِنْ جَمِيع المَعاصِيْ , وَامْئْنْ عَليْنا يَا مَؤلانا وَجَمِيعٌ 
العسلمين بالتوفيق للعملٍ الصّالِح » وَالَاسَتِقَامَةِ على الطريق 5 وَاغْفِرٌ لنا 
وَلوَالِدِيْنا ولجميع المسَلِمين . بِرَحمْتِكَ يا أرْحمَ ل ساي وق اله 


على مُحَمَدٍ وعلى اله وصَحبه أَجَمعِينَ . 


« فصل » 
وَفَال فقن ضر الأخوان: نونذ أشفل.جهانذة الأطباء فو 
أنْكَارِهمْ . وَدَقَقُوا النظَرَ غَايَةَ في اكْتِنَافٍ أَضْرَّارٍ الِغْ بِنَوْعَيْهِ 
المَعْلوْمَيْنِ » َفُحذوا أفْلامهُمْ في بان مَا َهَرَ لَهُمْ فيه . بعد اقيق 
ديق الاين ٠‏ فَذَكَرُوا أو أنه مِنْ المُصِيْلَة البَاؤِنْجَانيَة 0 - 
عَلَى كم التْبَانَاتَ السَّامَةِ » كالبَلادُوْنَا وَالبَرْش والبَنْج » قَالُوا وَهُوَ 


-1819- 


نْوعَانٍ , توتون يباك » وْلآ يَحْتَلِفٌ أَحَدهُمَا عَنّ الآخر في ترك 
الكِيمَاوِي 0 ليلا ما ركان من أثلاح. ليونام وَالوشَايِر ؛ سن 
مَادْةِ صمَغْيَة » وَمَادَةٍ أخرَى مُرْةٍ حَرَيَْةٍ. 0 تالو زهي سم 
ِل أذ هوم غلا , بِسَيْث أنه لَوْوْضِعْتْ نُقطة نا عَلَى لِسَانٍ كلب 
ار ان ِنْ الأنسَانٍ ؛ 
ومن سَائْرٍ أنوا اع الحَيْوَانٍ ) وذْكرُوا أن لدان الذي ِتصَاعَدُ عَنْ اق 
لتب 0 : 8 كَمَيّة وَافِرَةَ مِنْ المَادَّةٍ الِسَامَةٍ هي ا 
فَإِذًا دَخل الهم والرثتينٍ ن أَْرَ فِيهِمَا ار ري موي لأنهُ عِنْدَ دُخوله 
الهم ويد المَائةُ السَريْقَة السَامَةٌ الي فيه - وَهِيَ لكين - في الغْشَاءِ 
لمان كيه تيجا قينا َيِل ينه كمي زائدة من الام 8 
َرْكيبَهُ الكيمَاوي , بِحَيْتُ تُقَلُلُ فِعْلهُ في هَضم الطَعَام وَكَذَلِكَ تفل في 
07 المَِدَةِ » مثلّ مَا فَعََثْ في مُرَزٍ الفم . فيصل حي مسر في 
مُفْرَزْ الُضمٍ ٠»‏ وَعِنْدَ وُصُول الدّحَانٍ إِلَّى الرئتين عَلَى طرِيْقٍ الْحَنجَرَةٍ » 
تؤثر فِيْهِمَا التهاباً قوياً مُزْمِنا »في اكنال حرو إحل [لن العارء 
العْزِيرٍ » الذي ٍِ البلَعُمُ المَعْرُوفٌ وَيَتَسْبْبٌ عَنْ ذَلِكَ تَعْطِيلُ الشْرَابِينٍ 
الصَدْرِيَة وَعُر وض أمراضٍ صَدْرِية عدن اراي 


2,2 


َبالجُمْةٍ فقد تَحَقّنَ عند عَامَِ المحَمِّْنَ . مِنْ أبِمةٍ الطب ان 
ضار الدعان - َعَم من أن يكونّ 0 أو ناكا د كرف قَانُوا : ويَشعْرٌ 
اانا الجُزْئيّةِ كل مَنْ يناشِرُ اسْتِعْمَالهُقَبْلَ الاعتمَاد عليه . هي ران 
وِغَنَيَانَ وَفَىْءٌ ء وَصدَاع. وَاريحاء المضلات أي الأعصّاب . ١‏ سُبَات 
أي رَاحَة وهو كناية عر خالة التَحْدِيْر الذي هُوَ من لَوَازِم لتب 0 وَماذُكرٌ 


ا ف 


مِنْ الأترراض الناشِئَةِ عَنْهُ » في بَدْءِ اسْتَعْمَالِهِ قَبْلَ الأمْتِمَادٍ عَلَيْه ‏ لِمَا 
يحويه مِنْ المادّة السَامَةٍ التي هر 20-007 ١‏ وَيَجِدٌ فَسَادَ الذَوْقٍ ا 
الهَضم 5 وقِله المَابلِية للطعام » وَهذّه الأشيّاءُ كي نخد بن تخلل 
الدّخان في اللْعَاب » ين افطراناً 5 2 وكير ف عدت مرف 


6 06م 


الك دعا لس 2 لوال د ال يعدا كله ف سْتَعْمَاله 
على سَييْل ال لقِلَةٍ والأعتدَال , وأمَا الأكتاز من هو مُمْضٍ إلى عَطب لَيْسَ 
له زَوَالٌ » وَمِنْ المَعْلُوم لدابت شَرْعَاً أن كل ما ص بِالصحَةٍ يخرم 
فقا ٠‏ وَلذَلِكَ حَرُمْ الآكل فق الشبع, وَأكلْ الطيْن » لِمَا فيهمًا 
مِنْ الأَضُرَارٍ بالصّحّةٍ .قال عليه الصّلاةٌ والسّلامُ « مَنْ أكَلَّ الطِينَ فَكأنَما 
أعَانَ على قتل, 0 نفس » وليس 
الدج قل ضَرًراً م مِنْ أكل لطن 4 افر أعبة مرا مله يكيو فال 
وقد سَألْتُ عِدَّةَ مِنْ الأطياءِ المررير بهم عن تَفَاوَتِهِمًا في الضِرّرٍ ؟ 
فأجَايوا : بأنه لا يشب ينها في الصَرَرٍ تَفاوتا كُليا ٠‏ حَيْتْ أن اله 
الفعال . الذي يَنْشّأ عن التَدْخِيْنٍ وَهُوَ النيكُوتين » لا يُعَاوِلهُ شَيْءٌ في 
لاضرَا كَمَا مُ َامِرٌ َدَى الامبحان , فَيكُون نمي اَارع صَلَى الل 

عليه وَسَلْم عن أ كل الطينٍ ٠‏ لِمَا فِْهِ من الضَرَّرٌ , شَابلاً لِفعْل التَدْعِيْن 
ِالأولويحَيْتْ كان ال شد من ٠‏ قال وقد ذَكَرَ 
جم من أكابر العْلْمَاءِ ٠‏ وَجَهابِذَةٍ لطا 0 من العقّل ‏ فضل عَنْ 
الشّزع ‏ وَجُوبُ لجاب التَدْجيْن ,» حِفْظاً ِلصّحة ٠‏ التي هي من الله 
على من وَمِنْسَةٌ » وَدَفْعَا لِدَوَاعِيُ الضَّعْفٍ الذي هُوْ مِنْ مُقَدّمَاتِ الهَلدَك 
وَالدّمَارٍ » كَمَا هُوَ مَعْلُوُمٌ لِذّوِيْ الأسَْيْضَارٍ كَيْفَ وَقَدُ قَالَ الله تَعَالَى « وَل 
ا ]| 
لخن ركنا كل رن ختقاة فل الشفازت كلانه يليك النواف ا وي 
الفرَارٌ جِيْتئِذٍ مِنْ الجلُوسٍ في أمَاكن التَدْجِيْن , وَلآ سِيّمَا إِذّا كانت مُعْلَقَة 


سد اسم 


الأبوَاب قَالُوا : وَيَسْرِي الضَرّرُ أيِضاً | إل نللهء فَجْعَلهُ ضعت البلة » 


ا 2 


شَاحِبَ اللوْنٍ » فاسِدَ المرّاج. لمكن سم التبغع و حص الرلكا 
سَرَيَانٌ الضْرّرِ قبل الولادة » ِيْمَا إذا كانت الآمُ نَشْرَبُ نضا كالاب , فَمِنْ 
ييه حال كوه جنا . مِنْ دم د الفَاسِدٍ يسم 0 0 
لون , حَيْث أنه يَفمل على الحوْبصِلاتٍ العَصَبِيّةِ فِغْلاً مُؤثْرا 


ءًٍ 

اما يان الْضَرّر عليه بعد الولادةٍ 2 فمِنٌ نلاث جهات 
؟رهمم 8 8 م“ م م هام 
(اخدهماع) تَعْذِيه 0 الب للين المتحمل سَمُوم التبغ 3 الممْسِدَةٍ لِلْمَوادٍ 


الغِذَائَيَة . ( ثانتها) استنشائه الهوَاءَ الفاسِدٌ بَِدْخِيْنٍ انون ال اهما : 
(الُهُما) صَيْرُورَةٍ الأبَويْن سَيَنَاً حاملا لِلوَلَدٍ عَلَى سُنُوكِ يَلْكَ العَادَة 
الوَخيمَة » وَدَلِكَ لِأنّ الطفْلَ مِنْ طَبْهِهِ اليد وَالْمبّهُ بمَنْ يَرَاهُ ٠‏ كَاذًا َظْرَ 
بي يدان » وَعَلَى قرض_أنهُما يناه عن ذلك فَظرَ عونو لا يفم 

سِرٌ النهي لا ينتهِيْ مِنْ غَيْرٍ مالآو إلى أنْ يَصِيْرَ التدحِنُ عَادَْ لازمة , 
5 اعَْادٌ هَذًَا المسكِين النَدْعِيْنَ مِنْ مدا تشاتّهوء فَهُنَاكَ الطامةٌ 
الكُبْرَى , وَالبِيُهُ المْظْمَى » لنهُ لا يَلبتْ فَلِيْلاُ إل ويَشْكو مِن قِلْةِ القابلية 


1 معنن عن ملق رنكا عان يف إلى أن يَمْضِيْ عُمره في 
الأسقام والآلام وَاللهُ أعلم . 
الله اجْمَلٍ الأيمان هادماً لِلسّيئاتِ » كما جَعَلْتَ الكُفْرٌ عَادِمَاً للْحَسَنَاتِ 
5 واي 9 6 ا 2 عرد نا دس وروا 
وَوَفقنا للاعْمَّالٍ الصاللِحاتِ , وَاجْعَلنَا مِمَنْ توكل عَلِيِكَ فكفيته » واسَتَهدَاكَ 
َهَدَيهُ وَدَعَاكَ فأجَيتَهُ ز اغْفِرُ لَنَا ولِوَالِدِينا ولِجمِيع المُسلِمِين الأحياء منهم 
7 0 3 9 0 
والمّيتين برحمتك يا ارحم الراحمين وصل الله على محمد واله وصحبه اجمعين . 


وى # اسم 


(فصل) 

0 2ه “2 8 ا ارا لوه وده 5 ملت َه مور 

َال :وَقَدْ ذْكرُوا أن عَادَةَ النَدحِيْن مِنْ قبح العَوَائِد , لأنَهَا تَسْتَعْيدُ 
وه وم ر#دوو وه دارا م 2 3 وام 0 2 عساى كت 7 1 
ميا وتقيدهم سلاسل وأغلال, 3 بحيث أنهم | إذا أرَادُوا التخلص لا 
يَُجِدُوْنَ إلى ذلك سيل َي عَادَة لو َم يَتبمهَا الأنْسَان في رمن صِبَاهُ - 
الذي هو زَمَنْ جَهْلِهِ . وعدم تبصره ِالعَوَاقِبِ ‏ لكانث فَلِيْلَهَ جدَاً ين 
ازع الانسَاني وَالبْرْمَانَ عَلَى ذَلِكَ ما تراه مِنْ غيْر المُدَحْن » فإنهُ إذا 
شب وصار بتَمَام التي قن ضار الدَّحَانِ الصحية والفالية : 
والأخلاقية والأحتماعية 3 عَنْ طَريّق الأستقصاءِ وَالنظَرِ أو عَنْ طريق التوائر 
وَالحَبْر » حَمِد الله تَعالَى حَمْداً كيرا ٠‏ عَلَى عَدَم دُحُوْلِهِ بحت سَيْطْرَةٍ 
ِلك العَادَةٍ الوَجِيْمَةِ » وَمَنْ تَكُنْ هذه حَالتُهُ فَإنهُ يَتَبَاعَدُ بللا شَك عَنْ 
السُلُوكِ في هَذَا الطريق , الذِي يُوصِلَهُ إلى فراش الْمْرِيْضٍ . بِسَلْبِ 
لكك انظ يدك كترم 

2 م ات - رارم 500 ردق عو قر مومه ةا طم 

قال : هذا وإن التعود على التدخين لا يحصل غالبا إلا في ايام 
الصَبّاء كما عَلِمْتَهُ آنَِا. حَيْث يكون الأنسَان حِيْتئِذٍ بتَمَام الأسْيَعدَادٍ 
لتتيد» فِيِمَايََاهُ ويَسْمَعُهُ من سِوَاهُ » فترَى الصَّبِيّ يُدَحَنٌ نَشَيهَا عير , 
رَعْماً غو امتكراهة- لرائكة: الدحاك َمْرَارَةٍ طَفمه متكُلناً تسمل العاله. 
أَعْرَاضِهٍ المَتَقِدْمَةِ الذَكْرٍ» مِنْ دَوْرَانِ ارا وَصَدَاعِهِ » وَغْثِيَانٍ الصَّدْرِ 
وأوجاعه فَاذًا عرد بعد لول المَكَابَدَةَ , وَتَحَمْل الْمَشَاقٌ : عل ف 
بو لآ يَجِدٌ له عِنَىَ عن تَعَاطِيه ٠‏ لكنهُ كلما بر نه , وََادَ لآ يَقْرِنُ القَولَ 
ابعل 6 إلى أن معن يه نذا تلقل | إلى حَالَةِ لآ ينْفَعَْهُ الدَّوَاهُ 


6 م 


فيبقى هَذَا المسكين مَذَةَ حَيَاتِهِ في مُقَاسَاتٍ الآلام وَشِدّة الأسْمَام . يعبط 


م 


الأصِحاة » على التَوَسَدٍ في الفِرّاش وَطِيْبٍ المّنام. وَيُكثْرٌ من التأوه 
والأنين » وَيَتَأسّفُ عَلَى فَثْدٍ الصَحةٍ التي بَاعَهَا ِلِذَةٍ التَدنِيْنِ . فَالحَذَرَ 
الخدرين والبرار القر زتعن لذ تو حت الراز:والدما ريه قال رفن أمل 
دراه فى هذا" الذانتم بون أطتاء الزنان "16 تقلط 4 متخن 
بالتوثون والتنبَاكِ فانهُمَا مُحْتويَانٍ عَلَى مَادَةٍ سمي » عَظِيْمَةِ الأثيرٍ » تُسَمّى 
يِكُوْتيْنُ ٠‏ فَلَوَاسئُخُلِصَتْ وَحْدَمَاء وَجُرْبَ فِعْلهَا» برضم جُرْءِ يَسِيْرٍمِنْهَا 
عَلَى لِسَانٍ كلب » لمَلهُ سالا بأْرَع ما يُمْكنٌ . وَهَذَا العيم نشت رذاء 
ِيّقٍ » بِوَاسِطَةٍ التَدْجِيْن المُسْتغمل عُموماً : وَقَدْ قبل 
تسروم م الشهْسدَ مِنْ ليساب فى وَطْعم اليس من مر غَريْرٍي 
كلا الْامريْن لم يطلب إلا جَهُول جَهْله المُرْدِي غرِيري 
لِذَّاكَ سريت بالإقسادٍ تترجو صَلاح الخالر من مَلِكِ عَسرِيرٍ 
رُوَيِدَكَ غرّك الشيسِطانُ حنّى صَلَلْتَ عن الححقيقة يَا مَرِيرَي 
إذا رمت الصَّلاحَ أنِبْ لِرَب تَمُرْبِالحَيِرٍ والحِرّزٍ الحَرِيزٍ 
0 
نَّ الأفاعِي رن لنت ملامسّها 
شد التعَلْبِ في ااي الغطبٌ 
فَمِنْ مَضْرَاتِهِ الكليّة, تَخْرِيْبٌ كات ا »ازينها التارزر على 
القَلَب , وَفَنهًا ا 1 شير العام 1 وفها الام القَوَى العْصَبيّة 
ا رطير هَذَا بالخدور وَالدَّوَرَانِ الذي يَحْصْلٌ دوه عَقِبَ اسَتِعمالٍ 
دين لِمَنْ َم بأل » ومن كان مُؤثلَِ افطع غنة مذ شر سَاعَاتٍ 
تَقَرِيباً : وَمِنْ تضرائة إحَدَاثهُ لون 02 


َالَ : وَقَدْ اطّلَعْتُ عَلَى رِسَالَةٍ للمُحَقْقٍ مُحَمّد مهي لعي َيل 


كد ا 0 مر 


الأستانة عليه ٠‏ وهو مِنْ فقا الحَنفِيَة ٠‏ ذَكر فِْهَا تحْريْم الدَّحَانٍ من 
ربع ا (ااخدمة كرة مضرا بالصحة بأخبَار الأطاءِ الْمَعْتبريْنَ » 
َكُلُ ما كَانَ كذّلِك يحرم الككناله انان وتاتيا» عزن وز الك راك 
لمق عَلَيْهَا عنْدَهُمْ ٠‏ المَنهِي عَنْ اسْتِعْمَالِها شَرْعَا » لحديث أَحَمّدَء 
عن آم سلما :الى رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلَمْ عَنْ كُلّ مشكر 
وَمُفترٍ » وَهُوَ مُفْتر باتفاٍ الأطباء , وَكلامهُم حبّة في ذَلِكُ وَأْمثَالِه . 
بانَقَاق المُقَهَاءِ . سَلَقَا َأ وََلََا (َلِْهُمَا ) كَوْنُ رَائِحَهِهِ الكَرِيهة مذي النايك 
الذِيْنَ لا يَسْتَعملُوه . وَعَلَى الخصُوصٍ اا الصَّلاةٍ وَنَحْوهَا بل 
وَتَؤذِيُ الملائكة المُكَرَّمِيْنَ » وَقَدْ رَوَى الشْبْحَانُ في صَحِيْحِهِمًا عن جَابر 
بن عَبْدٍ اللو رَضيّ الله عنه مَرْفُوعاً ( مَنْ أكلّ ثُوماً أو بَصَلا فَليِْنَ 
َيِل مسجدنًا ء وَليفْعْد في َبيدِ) وَمَعلُوم أن ال اتتاعون > ست 
أقْل كَرَامَةَ مِنْ رَائْحَةٍ مَا ذُكرَ مِنْ النُوْم والبصل . 

وفي الصّحِيْحينٍ أنْضاً عَنْ جَابرٍ رَضيَ الله عنة , إن الملايكة 
فى مما يتأى نه لاس » وفي الكدية عد عون الرذ اعنم وس 
أنه قال «مَنْ آذَى مُسْلِماً فقَذ آذاني . ومن اي مدي الله » روآأه 
الطبرافي في الأوْسَطٍِ , عَنْ أننس رصي اللهُ عَنهُ ( رَابعُها ) كونه سَرَفا اذ 
ليس فيه نفع مبَاح , ٠‏ بل فِيْهِ الصَررٌ المُحَقَقُ . بإخبارٍ أل الجر كما 
هذ وتان حي رن لطر نار داعا رسنقه لاتوت ا 

قال : وقد نص في ( نْصَابُ الاحْتِسَابَ ) وَغَيْرِهِ مِنْ المُعْتبِرات 
اللو ل تيال الكضر حرا اثفاقا.. 

قال: وقَالَ العَلامَهُ أَحْمَدُ العبجيّ الحَلَبِيَ ٠‏ في كِتّاب الأشْرِبَةٍ مِنْ 


11 1 


شَرَجِهٍ عَلى د الدْرٌ الْمُخْتَارٍ ء شْرَحُ 2 الأبصَارٍ » بعد تقل الشارح 
تحر يم الدحَانٍ » عن كه الحم العْرِّيٌ : وقد أوضحنا تحر يمه في 
رِسَالةِ لم تُسْبَْ بِنَظِيْر. أَدْخْلْنا تَحْرِيْمَهُ فِيِهَا تَحْتَ الأول الأربَعقء 
وردنا كل ما ناف مِنْ كلام قار 1310 كاوها عاننا + يدا الحضع 

اللَّهُمّ الْهِمتا ذَكْرَكَ وَسْكْرَكُ وَوَفْمَنَا لِطَاعَتِكَ واميكال أمْرِكُ وَاعْفِرٌ نا 
وَِوَلِديَْا وَلِجَمِيْع المُسْلويْن بِرَحْمتِكَ يا أَرْحَمّ الرّاحِوِيْنَ وَصلَى اللَهُ عَلَى 


محمد وَعْل آله وَصحْبِهِ الجمعين : 


ل ابم 5 


شْرًا : يَا مَن يِروُمُ التقى مِنْ كل مَأنْمَةٍ 
شلك شيل الهذى والتن على لسن 


ولا تَحْدْ أبدأ عن ذِي الطريق تفز 
وخالت الس .والهز هناخ المكن 
ياك من محنة تلَفِك في طب 
انناو نتن قاين دن 
مخدر الجسم لا نفع به أبَذَا 
بل مُوْرِتُ الضْرّ والأسْقام في البَدَنٍ 
فاجز بتحر يمه إِنْ كنت ذَا فطن 
وإنْ تَرْدْ ثقة فيْمَا أَقُوْلُ ل 
١‏ به الحَبيْرٌ تتَل من عِلْمِهِ الحسن 
وقال اخخر : 
كم في ابخان مجعاتة:ومكاره 
الج اقل ليان التكفارة 


سد 8 , # اسم 


نا صاحبي الحيتى أمْ كاره 
يُؤْذِي الكرَامَ الكاتِيِينَ يانه 

وأمام روسك خيلة سن جازه 
كم" من نقودٍ يَافَى وملابسٍ 

اتلفتها يسراتية: وشعرارء 
ويسنه التَنَايَا اللْؤلوية نيدت 

بقح لون سسيرادة وصَمَارهِ 
كاي ينان لدو ا حنايها 
وثرا الصّمَارَ على شَوَارِبِهِ بدا 

من جَذّبهِ الدُخان من بلتحيارة 
وبر الذي في شُرْبِهٍ مُمَولهاً 

يلع في الصَهُرْوْج بِاسبَكْثَارِهٍ 
وترًا الهُوامَ 0 بريه 

تَرَك المَكَانَ وفرٌ مِنْ أؤكاره 
والبشل لا تَلْوِي إليسه لحف 

هذا ولا ر إلى أَرْهَارِهٍ 
ولَْبْهِ ولعَبِحِهِ في طَعْمِه ‏ 

ليلدل تكائيية بي امار 
ان غنالط ساكول مله ذُرَيْهِمْ 

غَلت خبائئه عل قِنطاره 


ذا # سد 


َإذًا' تشباول ساسا من ا 
ال الفية زانسة .مف الجذارة 
فإن "الم حيتنا لالد سي 
ورَغْيْتَ عنه نَبََوتَ من أَوْعَارهٍ 
وأَرَحْتَ نَفْسَكَ مِنْ غَنا تَحْصِيْلِهِ 
وحَفِظتَ مَالِكَ من مُصَابِ خسَارهٍ 
وقال آخر : 
فنا ارت الاك نا داكا 
ف“ ذا حدق :فى, لأرهر اياك 
ابطر أن فتزاته ميستكدت 
أَمْ هل نَطُنُ بأنَ فيه غِذَاكا 
هَلْ فيه نَفْعٌ ظَاهِرٌ لَك يَا قَنَى 
َمُضَرّةٌ تَبْدُو ونحبْتٌ رَوَائِح 
ظ مَكْرُوْهَةٍ تُؤذِي بها جُلَساكا 
وفقورٌ جسم وازْنّخَاكُ مَقَاصِلٍ 
مَعْ ضِيْقٍ أنفاسٍ وضعْفٍ قواكًا 
رذن قال ين عرمييا: له 
٠‏ تسافا فحني التتياكنا 
ل م 


واعكو التسدر لم كن تحنياقا 


حك ست 


فإذا حَضرْتَ بِمَجْلِس وَاسْتْشَُوا 
من فِيكٍِ ريحاً يكْرَمُون لِقَاكًا 
يَكْفيئك ذم فيه أن جمِيمٌ مَن 
نكن كان يشريه تو كنا 
فَازْفق يفيك ونّبِمْ آثار مْن 
أمنْدَاك لامن فيه قَدُ أَعرَّاًا 
سين تي 1 
في شَرْبهٍ مُسْشبِماً لِهَواكًا 
ني انَصَحْفَكَ فاستمغ لِْصِيْحْتِي 
وتيت فائبِعْ فولخ ف 
وبَذْلْتَ قولي ناصحاً لَك يا فَنَى 
اناك دن ينا" الول تيا ىا 
وَقَالُ الشّيْخّ العَلامَة الففَيهُ ٠‏ محمد الطَرَابِيشِيَ الحَلَبِيّ المالكيّ . 
نار لطن قن التعن #السا مس يد 
جنر ع رع الل عي الحا الس ور و بال رن ا 
المُحَذَرَاتٍ . التي يَحْرُمْ اسْيَعْمَالهًا » وَأَنهُ مُضِرٌ بالضّحَةٍ ضَرَرا بين َكل 
ما كان كذلك فَهُرَ حَرَام بالامَاقٍ » ولِذَئِكَ + ىلغا دعر يود مصرائه 


5 وعم 0 


الوخيمة - - حَوُمٌ شَرَيُة دنا داف ع اندر عِنْدَ الأئمّة المحققينَ . 
ها خرم جنا إلى أن قال وَالنْصٌ عَلَى عَلَى المنع من شَرْبهِ بيه يََْضِي 
حْريْتهما . إِذ مُفَادُ المنمْ البَخْريمُ ٠‏ وَحَْتُ حَرُمْ عه لِحُرْمةِ شُرْيو, 
انظ اها رك ماد جا بترا رع عر لي 
مَحَيٌِ نف عَيدَ هذه الفتًا لهذا المايكي . وعنْد قُنيَا الحَنَفِي التي قَبْلها 


رف كلام المُحَقِقِيْن رَحْمَةُ الله عَلَى أَهْل العِلّم . 


سد كا ى اسم 


به 75 0 ف رق - هه 
لله نوْرْ فُنُوَْنَا بنوْرٍ الإيْمَانِ وَتَبْتْ مَحَبْتَكَ فِيِهَا وَقَوْهَا وَلهِمْنَا حَمّدَكَ 


و ف 11قا شك أونافلة: وَنْنْطضن أغتائك :و ايذا :ق لديا حيس وق 
الماع ع ونا عَذَابَ الثّار وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَاِدَيْنَا وَجَمَيْعَ العسلِمِينَ بِرَحمتك 


8 ساس 


ا أَرْحَمَ الاين » وَصلَى الله عَلَى محمد وَعَلَى آله وَصَحْره أَجْممِينَ . 
فصل ا 0 . التصوير وَاسْتَعْمَالِهِ وَانَخِاذِه 


الم وفقنا | لله اياك وَجَمِيمٌ المسلِمِينَ لما يُحِبّهِ اللهُ ويَرْضَاهُ ونا 
وَأَيّاكُ وجميع السلمي نكي ول .بر ضاة 2 أنّ مما ينكد اجتنابه 
وَالتَحَذِير عَنْهُ - في رَمَضِانَ وَغْيْرِهِ - التَصويرٌ لِذَوَاتٍ الواح ٠‏ مجَسّدة أو 
بونذ نوقتت خوت :شاك الاكراقي للن اقم و "كما فال 
ابن جرير : حَدََنا ابن حُمْيْدٍ » حَدَنَنا مِهْرَانُ » عَنْ مُوْسَى » عَنْ مُحَمَدٍ 
بن قيس ٠‏ في قَوْلهِ تعالى « ولا يَغُوتَ ويَمُوق ونشرًا 4 قال : كانوا قوم 
صَالِحِيْنَ بيْنَ آدْمَ 32 يد وكان 2 أتبَاع يَقَنَدُونَ بهم :“فلم مَانوا كال 
أصحابهم الذين كَانُوا يَقَتَدُونَ بهم لو صَورناهم كان شوق لنا الى 


عات مام #ماه 


العِبَادةٍ إذا ذَكرِنَاهُمْ .» فصوروهم . 

ل ان الهم الل نمال ريما كالرا 
يعبدُونهُم 3 وَبهم تسبقون المطرى والارمم 3 ركان أبن عباس رضي الله 
عَنْهُما - في قَوْل تعالى وَثنُو له تذزن الوك ب وله تدزه بوذا ارلا 
قات :له بحري عون ونا 4 : قله اقماء .رحا مالسل ين 


0. 


قوم نوج لما هَلكُوا صَوْرَ قَومُهُم صَوَرَهُمْ ٠‏ ثم طال عَليهم الأمذ 


فعبدوهم . 
د مما ؟ ع 90 7 06 ما 3 
وَرَوَى ابن ابي حاتم بِسَندِهِ عن أبي المطهر قال.: ذكروا عند أي 
جَعْفر - وَمُو قَائِمٌ يُصَلَّى ‏ يَرْيْدَ بْنَ المهلب » فَالَ فلمًا انفتل من ضَلاتِهِ » 


حد ةرى # اسم 


قَال: ذكرثم' يزيد بن المهَلّب أما نه ميل في أؤل أزض عبد فيا غير 
الله » قال: ثم ذكروًا رجلا مُسْلِماً ٠‏ ركان مُحَيَا في قَومِهِ . فلمنا “مات 
اعْتَكمُوا حَوْلَ قَبْرهِ في أض, بَابِلَ» وجَرِعُوا عليه فَلمَا رَأ ى ابْلِيِس جَرْعَهُم 
عَليّهِ » تَشَبه في طُوْرَةٍ إِنْسَانَ ثم قَالَ: اي أرى جَرْعَكُم عَلَى هذا 
الرّجل ؛ فهْل لكم أ أن أصْوَرَ لكُم مِْلهُ فيكونُ في تاديكُم , فتذكزوتة . 
نوا : َعَم . فصَوْرٌ لهم مِثْلهُ قال: وَوَضَعُوه في نَادِيْهِمُ ٠.‏ وَجَعِلُوا 
يذكرونة . 

فَلْمَا رَأَىَ ما بِهُمَ مِنْ ذكرِة» قَالَ لَّهُمْ : هَل لَكُمْ أذ ن أجعل في 
مَنْزِل. كَلَّ رَجُل مِنْكُمَ يَمْثالاً . فَيَكُونَ لَهُ في بيه فتَذَكرُونَهُ ٠‏ قَانُوا نَهَمْ 
َال فَمَئلَ لكل أل بْيْتٍ يمالا بثلة , فَافلُوا فجَعلُوا يَذكُُونهُ بذ » قَال: 
وأذْركُ أبناؤ هم , ٠‏ فجعلوا يَرَْنَ مَا يَصْنَعُونَ بِهُ ٠‏ قَال: وَتَنَاسَلُوا وَدَرَسَ أمْرٌ 
ذِكْرِهُمَ آبأه ‏ 1 اتَحَدُوة إلهاً يعذوره تين تفوق الوا وأولاذهم ٠‏ كان 


ا . مم مة 


وَلَ ما عُبدَ مِنْ دُونٍ الله ود الصَّنْمُ الذي سَمُوْهُ ذا اه . 


م2 


وَعَنْ هَذَا التَشْرِتَ الْوَنيّهُ » وَاسْتَفْحَلَ أمْرُهَا في كُلَّ رَمَانٍ وَمَكال , 
وفي هذا العصْويْرٍ مُْنَىَ في غاية 0 العو وَهُوَ التَشَبّه بالحَالِق 
الحكلم :> فإن المصور بيده او بالة ٠‏ يسم | الصورة شما يُشبَة الحقيقة + 
وَلِذّا « يُقَالُ لِلْمُصَورِيْنَ يوم الْقِيَامَةٌ : أَخيوا مَا لتم » ٠‏ وَيُكلِفَ أن ينفح 
في الصَوْرَةٍ الروح وَليِسَ بتافخ أبدا. فَيسْتَمِرْ الْعَذَابٌ تسل الله العافية . 
قصل : وَلْيِكَ الأدِلهُ الذّالَهُ عَلَى تَحْرِيُم التَضويْرٍ . وَمشْرْوْعِيةٍ طمْسٍ 
الصّوْرٍء سَوَاءُ كَانَ مُجَسّدَة أو غَيِرَ مُجَسَّدَةَ ٠‏ وفي عَمَلِها الْوَعِيْدُ الشَدِيْدُ 
للْمُصَوْرَيْن » والاخبَارٌ بأن الْمَلائِكَةَ لا تَدْخْلٌ بَيناً فيه صورّة . 


سد 6ص لاد 


وأن التصَوِيْرٌ مِنْ سَبْنِ النصَارى . 

َال اللَهُ تعالى « إِنَّ الّذِين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
ديرا قن اتملوا بوكانا زاتما سينا 18 والشكرفة ندقم . الدين 
تصتعون الصو 

رَعَنْ أبيّ هُرَيْرةَ رَضْيَ اللّه عَنْهِ » قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله 

عه وَسْلَم «فَالَ الله تعالى وَمَنْ أَظْلَمْ مِمْنْ فَهَبَ يَحَلق كَحَلقِي . 
ا أل كلقن نه > أل لحلفوا سيره اع اد -: 

وَلَهُمَا عن ابن عباس رضي ل ا لدعم 


>8 سس عبرا مسرم 


ننس فَيعْدَبْهُ في جهنم 4 . 
ا ا 0 
صَوّْرَ صُوْرَةٌ في الدَنْيَا » كُلّف أنْ يَنْفُخْ فِيْهَا الرَوْحَ يوم القيّامة » وليس 
وَعَنْ عائشةً رَضى اللّهُ عَنْهَا قَأَتْ : دَخْلَ علي رَسُولٌ الله صَلَى 
ا مر دوه رج اولي الله 
الناس, عذَاباً 0 القافة 1 يشبهون بخلي اللّهُ » رو 71 


ان كن 


والتسائي 2( وهذا ع مسلم . 


وَعَنْهَا رضي الله 2ه © أنه أخرنة أنها ارت" لمرفية فيها 
تصاوير > لما وأهاة مول اللنضلر. الله عليه وَسَلم كام على التاثت 


لم يَدْحُلُ , َعَرقْتُ في وَجهِهِ الْكََاِيةُ . قالْتْ : يا رسُوَ الله أنوْبُ 
إلى الله وإلى رَسُولِهُ » مَاذا أذنْبَتٌ ؟ قال «مَا بَالُ النْمرَقَةُ ؟ » فَقَالت : 
إشْتَريتها لتَقعُدَ عَلَيْهُا وَتَوَسّدَها, سدور لوعي لعل رسلم 
« إن أُصحَابَ هَذْهِ الصور عدون يوم القيامة ع :يقال لهم , أسحيوا ما 
خَلْفتَمْ ٠)‏ . 

وَقَال و إن الَيْثَ الذى فيه الصو له تذخلة التلذيكة » رَوَاد مالك 
وَالشْيّخَانَ , وفي رواية لِلْبْحَارِي : أن ال لاله عن ولي 
لاقل ا نيرك رركي 

لمسله, عَنْ أبي الَْياج. قَال: قال لي عَلِيْ : ألا أبِعنْكَ عَلَى ما 
عي عَلَيْهِ رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وَسلْمَ ؟ أنْ لآ تدع صُوْرَةٌ إل 
طَمْسْتها . ولا قبرا مُشرفاً إلا سَوَيْتَهُ . 

وَعَنْ أبي طَلْحَةَ رَضَيَ اللَهُ عَنْهُ . أن رَسُولَ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلمٌ فَال لا تذخل الملائكة ب يِه كُلْبٌ ولا صُوْرَة) متَقَقْ عله . 

وَأخْرَجَ الترْمِذِي وَقَال : : حَسَن صَحِيْحَ » اك هُرَيرَة رَضيَ الله 
نه » قَالَ قَالَ وَسُولَ الله صَلى الله عَلَيِْ وَسَلَمْ « يحْوْجٌ ملق من الثار يوم 
ليام لَه عَينَانِ ينْصِرٌ هما وَدنَانٍ يَسْمَعَانَ , وَلسَانَ ينطق و 
ني ذُكلْتْ بَِلائةٍ» بِمَنْ جَعْلَ مَعْ الله إلهَاأ آخرء وَبِكُلٌ بار عند : 
وبالْمُصَوْر» وَفِي الْبُخَارِيُ أن لنب صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلْمْ نهَى عَنْ ثَمنٍ 
الدّم » وَنَمَْنِ الْكَلْب . وَكَسب الْبَغِيْ . - وَلَعَنَ آكل الرَّبًا وَمَوْكِلَهُ , 
رالواشمة والمسْتوْشِمَة 4 والحصور نر 

اللهم إنا نعود بك مِنْ عِلّم لا يَنْفْعُ وَعَمْلٍ لا يُرْفُمُ وَدْعَانٍ لا 
ل المسلمينٌ بِرَحَمَتِكَ يا أَرْحَمْ الراحَمِيْنٌ 

صَلَّى الله على محمدٍ وَآلِهِ وَصَحْيه ان 


ال-5 


فصل 
وغ ا جحي َه 3 المي علي الله عليه لم لعن 


000 : لما الْتحَى الل صَلَّى الله عليه وسَلْم كر 
بْعْضٌ نِسَائِهِ تَيسة يقال لها مارب . كانت آم سَلَمه وم حييّة نا أْض 
الحَبْشّة » فَذَْكَرَنَا مِنْ حُْسْيْها وتصَاوِيرٍ فِيهَا . فَرَفْعَ رَأْسَهُ فَقَالُ « أُولَئِكَ إِذَا 
َاتَ فِيهمَ الرّجْلُ الصَّالِحُ بنوا عَلَى قرو مشْجدَاء ثم صَوُرُوا فيه يلك 
ا أولَئِكَ شِرَارٌ خَلْق الله » مُتَفَقُ عَلَيْهِ . 

وَعَن ابْنُ عَبّاسٍِ قَالُ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَل إن 
شد النأضش. عدبا يم القيائةٍ من قل ني أذ قله نبي ١‏ أذ قعل أحد 
والذيه » وَالمُصَوْرُونَ . وَعَالِمٌ لَمْ ينَْفِمٌ بِعِلْمِهِ » رواه ليقي في شُعْبِ 
الأيِمَان . 


وَعَنْ علي رَضِي الله عند فاك “كان رَسُول الله صلي" الله عليه 
لو ل ل ل ا نا إلا 
و قر القن من رن ل ديات لال رج + نا يا 
رسول الله 4 فانطلى فهات 0 
أنا أنْظَلِقُ يَا رَسُولَ الله » قَالُ : فانْطَلَقَ ثم رَجَمْء فَقَالُ : يَا رَسُولَ اللهُ لم 
أذ بهَا وثنأ إلا كسرنهُ » ولا برأ إلا سَوينَه » وَل صُوْرَة إلا لطختها , 0 
َال رَسُولٌ اللو صَلَى الله عليه وَسَلَمَ « مَنْ عَادَِصَعَةٍ شَيءٍ مِنْ هَذَا فق 
كَفْرَ بم نْزلَ عَلَى مُحَمدٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَنم 000 الما ان 
وَابِنهُ هُ عَبْدُ الله في زَوَائِدٍ المُسند . وأبو داود الطيَالِسي في مُسَندِوٍ . 


عن ضاق و يك ومن الله عنهما قال + تذخلت علق رسو الله 


-؟ 1 سه 


صَلّى الله عليه وَل في الحعْبَة وَرََى صُوّرا . قَالُ فَدَعَا بَدلْو مِنْ ماه » 
فاته ية» وجل بتشرها وفزل رفك الله ونا رون 1لا تسلتون: 
رواهُ أبُو دَاود الطيالسي في مُسْنَدِهِ باسْنَادٍ جَيْدْ . 
صل الحم أن تُضيحي سي ريك مَنْكَ في الحّالاتِ واض, 
وأن تغقاض بالتخايط زُشدا فَإِنَ الرشت سِ خور اغتيساضٍ 
ل عَنْكَ الذي يُْرِي ويْرَدِي ويُسُورثُ طَوْلَ 0 وازتحاضٍ 
وخصد بالأسل حظ الفس وَاطْرْدُ عن العَينّينِ مُحْبُوبَ الفصاضٍ 
فإِنٌ الخَافِلينَ ذو التسواني تظائِرٌ للبقائم في الغِياضٍ 


اللْهُم وَفقَنَا لصاح الأعيَالَ . نجنا من جميع الأغرالج مامتا بو 
الفرّع كير يوم الرجف والَلْرَالُ 3 وَاغْفْر لَنا وَلوَالِدَينًا 5 وَبحَميْع 
المسلي الحياءِ معهم واميئين بِرَحمتكَ يا أرحم الراحَينٌ » وصَّلى اللَّهُ على 
محمد واله وصحبه أجمعين . 


( فَصْلْ فِيْمَا في الأحَادِيْثِ الْمُتَقدَّمَةٍ مِنَ الْفَوَائْد ) 


ف 00 يي 5 2 2 6 اوه واه 5 30 
ففى الحديث الأول مِنّ ا زاولا) حرم التصوير » لِما فيه 
م العام يحي اللو . ادام أن 0 أَحَدَ لام بن الصو رك 


م التععى ا 


اله وَسَحْافَةَ | 000 ود عند انهم بفعلهم 

١‏ تا ان لال لذ مه لما عن أ عي 
يُضَامِؤٌ ن بدِيع العئوات والأرض. وَحَافِيا ) تحديهم في ان يخلقوا ذرة 
ا ََاِ عَجِزِِمْ وَحَفَارتِهمْ ( سَاوساً) أنْهُ لآ فَرْقَ بَيْنَ الصورة 
الْمحسَُدة 3 وَغَيْرِ المجَسّدة وهي التي لوا ظِلُ لَهَا 


( وَالْعِلَةَ ) في تخريم. التصَويرٍ هِيَ المُضامَاة بِحَلّقٍ الله تَعَالَى 


لاه 


وَذْلِكُ م يِنْ أَعظم, الظلم 2 (وَالِلُ انيه ) للتخريم هي أن التصَويرٌ 
وَسِيْلَةَ إلى عِبَادَة الصوَز ٠‏ كَمَا وَقَمْ لِقَوْم نوح , عيرم مِنْ نّ المش رٍكِيْنَ 
والنُصَارَى » وَالْوَسَائْلٌ لَهَا أحْكَامُ المَقَاصِدٍ , وَلَهُ ( ِل َلِنةً) َي ال 
بالنُصَارَى وَالْمُشْرِكِيْنَ » وَقَد بَتَ عَنْ اللِّيّ صَلّى الله عَليِْ وَسَلَم لكل 
«مَنْ شب ْم فَهْوَ مِنْهُمْ » َكل وَاجِدَةٍ مِنْ هَذِهٍ الل الْلاثِ تَكُفِي في 
َحْرِيُم المصْويرٍ . 

وَحَدِيْتُ ابْنُّ عباس فِيْه ؛ دَلِيلٌ عَلَى تخريم التضْوير ؛ َأنّهُ مِنْ كبازر 
الذَّنُوب؛ للْوَعِيْدِ عَلَيه 00 وَأن التَحْرِيِم عَامْ غ٠‏ في كُُ صَورَةٍ مِنْ صَوْرٍ 
ال ا لإا ل و 
الحدِيث إثياته اليفك 0 ٠‏ وَالْجَرَاءِ عَلَى الأعمَال وفي الحَدِيْثِ 
التُحذِيْرٌ والتَنِيرٌ عَنْ التضْويرٍ . 


َالحَدِيْتٌ الْذِي بَعده فْهِ دَلِئْلُ عَلّى تخريم وير . وَأنّهُ من 
الْكبَائر ون الْمُصَوْرَ في الدَّنيًا يُكلف أن ينفح في الصوْرٍ أي صَوَرَهًا 
الروح يوم م القِيَامَةٍ » وَهَذًا الأمر يراد به إِهَانتَهُم . وتغجيزهم وتحقيرهم . 
وفي الْحَدِيْثِ إِنْبَاتْ الْبَعْثْ وَالحِسَابُ ٠‏ وَالْجَرَاءِ عَلَى الأعْمّال, 


ذْوَاتِ الأذتاح. 34 وا 


2-2 هم م 2488 .8 0000 2 دم 7 2 مه مويه 00 
وسحديتث ابن مسعود فيه دليل انْ اشد الناس عذابا يوم القيامة 
هشاع #هم ا وع وال ا مهاه ل ماهم 2 2 ا م 
المضورونء ودليل على تحر يم التصويرء وانه من الكبائر » وإثبات 
البَغْث وَالحسات »+ وَالجَرَاءِ على الاعمال. 
عو 3 
وَحَدِيْتُ ابْنُ عُمْرَ فيه دَلِيْل على تخريم التَصْوِيْرٍ . وَانْهُ مِنَ 
الكبَائِرٍ » وَعَلَى اسْتَمْرَارٍ تَعَذِيبٍ المُصَوٍرِيْنَ , نهم لا يُقَدِرُوْنَ عَلَى إِحْيَاءٍ 


2 17037 ينه 


الور المطلوية مهم هاه وإثبات' الننك. والحنات:»: والحزاء 
عَلَى الأعَمال . 
إِنْكَارٍ ش 3 ال عله سل 0 ا وجهه , 0 
لدع ومن الْوَعِيْدِ السُديد ب لِلْمصوْرِينَ . 
مأ بن لكر نا ده نه بن رمد انر 
3 أن له 0 هئ العامة 1 1 ك' 
عا دعقو حرق الوارت روا أرقت جك 0 فد مم ورط ان كه كه “نزوي 
( خامسا ) انه لذ فرق بين ان تكون الصورة محعسكة او عير 
مجسذة: لآن الى انكرها البى صَلَى :الله عليه وَسَله غير مجسدة . 
( سَادساً ) الْعَضْبٌ عِيْد رؤيَةِ الْمنكر وَتَمَعْرٍ الْوَجْهِ . 
( سابعاً ) كَرَاهَةُ مُحُول, البّيتٍ الَذِي فِيْهِ صُوْرَة . 
(ثامناً ) إنكار المدْكْرُ بحسب الاسْتِطاعَةٍ والْقَذْرَةٍ . فَمَنْ قَدِر بيده . 
فَهْوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ ٠‏ كَمَا فَعَلَ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في هَنَكِ السْثْر 
بِيَدِِ الكَريِمَةِ فإن لَمْ يَسْتطِعْ فيلِسَانِهِ » فإن لَمْ يَسْتطِمْ قله . 
7 و ىق ء: 27 ع مس امه موه م 0 مره 
( تاسعا ) انه يكلف ان ينفخ الروح فيها . وليس ذلك في قدرته . 
(عاشراً) ذَلِيْلٌ عَلَىٍ امكراو غداتة المعر ره :و إلنات» انك 
والجساب . وَالجَرَاءٍ عَلَى الأعمّال . 
لل ود ل وزيادة 


5 وز 


محمد 000 د وصحبه ا : 


( حادي عَشَرُ) أن البَيْتَ الَذِي فِيْهِ صُوْرَةٌ لآ تَدْخْلُهُ الملائكة . 


وَحَدِيتُ أبي الهاج فيه دَلِيْلُ على طمْس الصّوّرِء وَهَدْم الْقبُور 
المُمَرَْةِ ٠‏ وَفِْهِ ألهُ لا قَرْقَ بَيْنَ المحَسَدَةٌ وَغيْهَا ٠‏ فيه دَلِيْلُ عَلَى إلْكارٍ 
المُْكرِ » والرّد عَلَى مَنْ َعَم أن المَنْم خاصٌ بالصّوَرٍ الْمُجَسَدة نان 
الصّوْرَة التي أمَرَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَحُوهًا غَيْر مُجْسَدَةٍ . 


يَكَذَبْكُ أب طلخة نويه ديل على أن المقايكة ل تدخل نا فنه 
صُوْرَة وَلآ كُلْبّء وَالْمُرَادُ الْمَلائِكُة الْذِيْنَ ينَزِلُونَ بِالرّحْمَةِ والْبَرَكَةٍ 
الْمُستَعْفِرُونَ لَلعَبدٍ , الْمُصَلُونَ ل ل ا الع مله 
الْعَنَائِم » لَكَانْ الْعَاقِلٌ يرن لِذْلِك ٠‏ فكيف إذا كان هناك آنام وسيب 
إمتناع حول الْمَلائْكَة الْبَيتَ الذي ل 0 
نيا ماه بخلق ال ا الكل ونه حا ولِكثْرَةٍ أكله 
الْنْجَاسَةً 3 وَلِقَبْح رائحته » وَلأنْهُ مُنْهِي عن انحَادْمًا إلا لِحرث اع 


ماشية . 


وَحَدِيْتُ أبي مُريْة « يوج عق بن النار» فنه ليل عَلَى تخريم. 
التَصوير . وأنة من كبَائر الذُنْوْب لِشِدَةٍ الوَعِيْدٍ » وإِنّ مَصِيرَ المصَوِرِينَ 
إلى الارء مُمْ الجبابرَة والمشركين ن» وألّهُ لا فَْفَ بَيْنَ مَا لَهُ ظِل وما لا 
ظِلَّ لَهُ » وأنَ هَذَا الجر 00 النار الموكل بِالمُصَوِرٍ والعشركين 
والجَبَارٍ لَهُ عَيْنَانِ ولِسَان » وأنه بطي وفيه تليل عل قدرة اللداةء وعَلى 
البعث والحسَّاب ء والسِرّاءِ على الأعمال » واثات النار » ” "ادل 
وان وتلل العافة كيفه فرن المُصَوْرٌ بالجبَارٍ الْعنيك » ريمن جَعَلُ - 
الله إلهاً آخْرَء تَفْهَمُ كيف قَذْرِ المُصَوْرِ , وَكَيْفَ يَكُونْ عَذَ عَذَابهُ ٠‏ وَالحَدِيْتُ 


حي ا 


انيسن كن عار إنا اكد لفان كد ذا ززع القداية:المصرة ردخ 
وَالحَدِيْتث السابقٌ أيضاً يُفْهِمْكٌ أن الذنبَ كير جد , ولِذَلِكَ يكلف فاعلَه وَمُوْ 
في النار أن ينفح فِيِمَا صَوَّرَ الرَوْحَ » ولَيْسَ في إِمكَانِه . فيسْتَوِرٌ اكيت 


وَالَعَديِتٌ 3 كما ورد في اين الأمَانة وَالمْتَحَلُمٍ يما 3 ير من أنه يكل 
إخراجها بعد سقوطها في النار . 


والحديث الذي بَعْدَهُ فِيْهِ لعن آكل الرّبَا ومُوْكله . والوَاشِمَةٍ 
والمُسْتَوشِمَةٍ . والمصّوَرٍ ؛ وفيه ليل على تحرِيم التضوير ., وأنّهُ من 
الكبائر , لانت اللْعنَ لا كيين إل على كبيْرةٍ , وفيه 1 الوعِيدٍ 
للْمْصَوْرِيْنَ ؛ أن الَمنَ هو رد الإبَْاةٌ من رَحمَة الله تَعَالَى ٠»‏ وفيه أن 
الخرنم عَامُّ لما لَهُ ظِلُ وَلِمَا لا ظِلَّ لَهُ من صُوْرِ ذَوَاتِ الأزواح . 

ركد ديت ىَِ جُْحَيْمَةَ فيه لَعْنْ المُصَوَرِ. وان التَصُوِيْرَ من 
الكبَائرِ لِلْوعِيْدٍ الشَّدِيْدٍ . 


م اشع رء 
وحيديث 00 حَبِيبَة وما د واضح الم 


قَالَ الآمَامُ النْوَوِيُ رجِمّه الله : قال أصحَابنًا وغيرهُم فق العلماء 
تَصَوِير صُورَةٍ الحَيْوَانٍ خرام ٠‏ شَدِيْدُ الحُرْمَةٍ » وهُوَ من الكَبَائِر. لأنهُ 
متوعَد عَلَيْهِ بِهُذَا الوعيد السَدِيْك المذكورٍ في الأحاديث . وَسَواءٌ صنعه 
ما يمتهَنْ أو غير فَصَنْمتُ حَرَامٌ يكل حال . لِنْ فيه مُضَاهَاةً بحو 
الله , وَسَوَاءُ مَا كان بي تُوبٍ أو بَسَاطٍ . أو دِرَهُمٍ أو ديار أو فلس أ 
ناه ٠‏ أل حَائِطٍ أو غَيْرهَا قال در دق لاه علد ل نالك ل رما 
أاطل لدم هَذَا تَلخِيْصُ مَذْمْبنَا في المَسْألَةِ , وَيِمَعنَاهًا قال جَمَاهِيرٌ 
العُلّمَاةِ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَابِعِيْنَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ وَهُوَ مَذْمَبُ النْوْرِيَ وَمالِكِ 
وأبي حَبِيفة وغيْرِهِمْ . 
جاي 1 


قلا نَرْجٌ إلا الله في كل حَاوِثٍٍ 
فتالق اله بك تكيراك تشقيد 
له التلك ولا سراق له يمو ازرت 
َلآ بنصِيْرٍ في السيّفاع لِمَعْعَدٍ 
قَرِيْبٌ كن بالذّنُوْبٍِ يَاعَدَتْ 
ش مَسَائِلَا عَنْ رَوْضٍ إِحْسَانِهِ الْدِي 
َهُمْ قَارِعَاً لباب والناب تَايماً 
عَلَى ما جَرَى وَارْقَمْ ذُعَاءكُ يُصْعَدٍ 
قم سَائاكٌ وَالدّمُْعٌ في 00 
تَجد عنا من من حفن ركان قد 
وت انا فق "لذن بإ شر الدج 
ل عُدافٍ 5 الكوَنْ عن يد 
وَرْذّ ظلام اليل بالك كدو شين 
فَقَذ فار من 5 َهْدِي وَيَهْتَدِي 


5 


2 بشو اللِدذنا فر 3 5 

020 تعبت د الأنام 0 ا 
يتوق شافِت 3 حاسد 5 مفيك 

وَقَدْ رَضعوا تَذَيَ المَهَابَةَ كله 
َكُلُ بذَيْل الذّل أطْبَمَ مُرْنَدِ 

لم انق بالتياة ين البدعيا 
٠‏ إلى مَقْتَل الأغْدَاءِ من كوس مِذُوَدٍ 


3 


وَعن مَا قَلِيِلٍ يُدْرِكُ السّهُمُ مله 

فَكُمْ صَاد سَهُمُ اليل مهجة ا 
و الات الريك ا ا 
رخذ للشديق تناك افا 0 

أقَامكَ في الدُنْيَا لأنذٍ المَرُودٍ 
وَعَنْ ما قليلٍ قَذْ أح ركاينا 

بقصرٍ 6 لطي الجَوّ فَدْفدٍ 
فَإِنَّ اللْيَالِي كالمشراكن تكتنا 


شوتر 


نَرَوْحٌ بنا في كل حِيْنِ وَتَعَْدِي 


ع 


6 رخبال: القادم المحزره 
ا ار ا ل 

لهم اسلّك 5 ناهج السلامة وعافنا سُْ موجبات الحسثرة والنُدَامَة 
وَوَْقنَا للاسْتعْدَاد لما وَعَذَْنا دم لَنَا احسَائَك وَلْطمَك كا عَوْدْنَنَا وَاهَمْ عَلَينا 
مَا به اْرَمتنَا متك يا أرْحَمْ راجن وص الله نَل محمد وعَلَ آله وَصَحْبه 


حَطَب عَلىٌ رَضىَ اللَهُ عَنْهَ عَلَى الْمِثبّر فَقَالُ فى ُحطَبَيةُ : انُّوا الله 
عِبَادَ الله » وَبَادِرُوا آَجالَكُمْ بأعمَالِكمْ ؛ واخاغوة نا تن ”يمنا رول 
عَدَكُمْ - أي اشتروا ها نيقي امن اليم الأب هم لان تاولا 


داه 


مام 


أن سَمِمَثْ » وَل حر على قَلْبٍ بَشَر ما يفني ِنْ ذه الْحياة انا ٠‏ 
وَشيواتها الرَائِلةٌ 2 وتَرحلوا فَقَلٌ د كم الانتقال واذأى م وَأَزْعجتم 
إلى الرجيل - واتتعدوا فالتهوا: واغلمواة أن الذنيا اسك يدان إقامة م 
َاسَْبدلُوها بِدَارٍ الأخرة فإن الله سبحانة لم يكم عَبَثا لم ع 
سدىب - أَيْ مُهْمَلين ٠‏ بلا داع ْجرْكُمْ عَمَا يرك ؛ َيسُوفَكُم إلى ما 


ينفعكم ونا دن كم وَبَينْ الجَنة و الَارِ إلا المَوتَ أن ينرلَ به » وَإن 
غَابة هي الأجل سيا اللجهلة؛ وتهدمها السَّاعَة ؛ ا بقصر 


العذق َإذ غائًا دو الخديداد ان ابل والنهار لَحَرِ 8 بسرعَة الأوبة , 


ان قَادماً يَقَدُم ِالْمُوزٍ أو ! لسن لافضل, الْعُدَة فتزودوا في 
ابن اليا ريه اف 0 ٠‏ فَائَقّى عَيْدُ رَبْهُ ٠»‏ نَصَحَ 


2# م عفر 


نفْسَة ٠‏ كم َوه وعلَبَ شَهْوْتَهُ» قن أجله مَسْتَورٌ عنهُ ٠‏ وَملَهُ خاو 
لَهُ . والشْيْطانُ مُوَكل بهء يِرَيْنُ لَهُ المتفين لكا رشية ريه 
راض يق نب عند نفل تايكون علها 

ملك العا نقد" تأنيك يننا _ بوتعاك” ميلك كله عمطلا 
وعَرَفتَ تَفْسَك فيسَكُوْنِك قاعِداً وعَرَفْتٌ تفْسَلك إذ هَمَمْتٌ لِتَنمَضًا 


ين عَجِبْث لأعْجَبَن لقافل. ‏ يُنسي ويُطبخ للْحَوَاوثِ مغرضا 

آخر: جَهُولُ لِنَ تباة اتْوَاى ولا للقَهُ إل وهو ساي 

2 يبومه با وفوا ولا يَدْرِى وفي غَده الدّوَامِيْ 

مَرَرْتُ بِقَصرهِ ققُلْتُ مَنْ ذَا عَحِيْباً فيه مُرْدَجَرَ وََامِيْ 

رََيْتُ بياب سُودَ الججوارى فقالوا : ذللكَ المَلِكُ المُبَاهِي 

بين أَيٍّ دار أنكَ فيا ولا تسكن إِلِهَا وَادْرٍ ما جِيْ 

اللهمّ امْميمْنًا عَن المَعَاصِي وَالؤْلّات وَوَفَقَنَا للعَمَلٍ بالبَاقيَاتِ 

الصَالِحَاتَ واغْفِرْ لَنَا وبِوَالِدَيْنَا ولجَمِيْع المُسْلِمِينْ الأحياء مِنْهُم واليتين 

بِرَحَمْتِكَ يا أزخم الرَاحِمِينَ وَصَل الله على محمد وعَلَى اله وَصَحْبهِ أَجْمَوِيْن . 
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يو 0 إن 


فصل فِي تخريم الرشوة 


َعْلّمْ 57 الله رادا اويح الجاع لعا نج ررض أذ 
ارقو دَاءٌ من أخظر كدوك ف بالمجتمفاك 3 ذلك أنها ل تَشِيْعٌ شي 


م .86> 


0 إٌ تذافت أزكائة ) وَهْبْط في مستواه الخلّقي إلى الحضيض» 
وسسطريت يذ الْمَادَّةَ | الجَشعَةُ على لكام و والمّحْكُومِيْن » فيْصبِحٌ صَاحِبُ 
الْحَقَ في قَلْق » ٠‏ لألّهُ لا يُمْكنهَ الْحَصُولُ عَلىَ حَفَهِ إل إذا قَدُمَ جُغْلا لِمَنْ 


:مو 


عد فيل الخميرل عل 


ولا نَرَى صَاحِبُ ظَلامَةٍ يَظمَعُ في رَفع ظَلامَته عله . إلا أنْ يَرْشِي 
مَنْ لَهُ قَذرَة عَلى رَفْهها » وقد يَبلُمْ الأمرُ بالْمُرنَشِي إلن أن يماكس الراشي 
في مِمَدَارٍ الرَشُوَةٍ . وَرُبّما كان ذَلِك جَهْرا . بلا حَيّاءِ ولا حَجْلٌ . 

َلآ سل عَنْ مَا يتنج عَنْهَا مِنَّ الأضْرَارٍ » الي لآ تُعَدُ ولا نُخْصَى 
5 مِنْ ضَيَاعٍ الكرَامَة ؛ وَهَضم الْحُقوقٍ . وَقَبْر النبُوعْ وتلاشي الْجبّ في 
العَمَلِ . وَاضْمِخُلالٌ الْغْيْرَةِ عَلَى أذَاءٍ الواجبء وتَرْك العَامليّن ٠‏ كل 
ذُلِكُ يَذهبء ولآ تجذ لَهُ أثْرَا. لا الخمول والفعف. والفدل 
والكيالة وما إلى ذْلِكُ , 


إذا رُشُوّة من سُوْرٍ بَيْتٍ نَفَحُْمَتَ 


تسكن فسيه + والأمانةٌ فسيسه 


وَتَصَابُ مَصَالِحٌ الآمةٍ بِالشُلَلُ . وَعُقول النَابغْينَ بِالْعُقُم وَمَوامَبُ 
لمم ل 2 مع ل صهم ع هه عررم ع #29 و مع >ه 
المفكرين بالجمودٍ . وَعَرْائم المَجِذِينَ وَهِمهم بالخور والفتورٍ ٠‏ وأي خير 


د اا 


يربجَى من يوم يكون .مقيّاس الكدافة يهم ما عرب المرؤ وس به يمن 
سوراف ْمَرةٍ مِنْ عَمَلٍ لا يُوَصَلَ إِليْه إلا بالرّشًا وَالمطامعٌ . 
موعدم وقمقاع مطاف دول دعقا عاق مقع 27 كل 
وَقَدْ تلبس الرشوة ثوبا مستعارا ولكنْ يَشِف عن حَقِيقتِها كما قيل : 
لوث« اللزياء بشن غعنا تخيتة 
كذ التسنت رن تيك غارف 


فد تَكُونٌ الرْْوةَ في صُوْرَة نسْفَةٍ أو هَدِيّة » أل مُحَابَاقٍ في بيع أذ 
شراء + أو إبْرَاة مِنْ دَيْن » أو يُشْركة فى أرْض أو يَتَوسَط له في شَيءِ مِنْ 
ذلك , وَنَحْو ذَلِفْ كل هَذْه الجيّل لا تيل الحقائق. 

وَهي في 0 الصَوَرٍ شْوَة» بَشِعةُ الْمَنطرء سب امبر كريهَة 
الرَّائْحَة » مُلَونة للشرف. مضيعة للعقة والكرامة «والمهانة ولذا كان 
الراشي وَالْمُرنشِي مَلْعُونيْن » لان الرّاشِي يُسَاعِدُ ري على تضييع 
الْحْقَوِقٌ . وَيَُهْلُ لَه أكل أموال الّاس, بالْبَاطِلُ . وَيُْمَّي فيه الْحَلقَ 
لدبي , يبَر له نكم فنا موحي لفيرة. ىه هذا المزعى 
الَْحَيم . وَالمُرنَشِي قَدْ أََذَ مَالَ غَيْرِهِ ٠‏ وْمَنَمْ الحَنُ عَنْ صَاجِبه حتى 


وَالرْسْوه المْترْمة هي .ما توعيل به إلى إطان خريي ا 
باطِل ٠‏ أنامَا وقع للَوصْل. لحت أذ قفم. طلم ١‏ لل اشرو و» 
قال في الْمغني : قأما أل وه في الحكم . رس العابل ٠‏ فَحَرامٌ بلا 
ا 


و 


قن الر شرق وقَال : فَأمّا الرَّاشِي . فإن اك 


7 سم 


ِبَاطِل » أو يَدْقَمُ عَنَْهُ حَمَاء فَهُو مَلْعَونْ . وَإِنْ رَشَاهُ لِيَدْقَم ظُلْمَهُ» 
وَيَجَزَيْةُ عَلى وَاجِبّهِ , فَقَدْ قال عَطاءُ وَجابر بن رَيْد وَالْحَسَنْ : لآ بأس أن 
يُصَانِمْ عَنْ, تفينة + قال + وَلإنه يشتنهد ماله »كما يستئقة الل أشيرة». 
التهن : 

قَالَ الله تعالى « ولا تَأْكُلُوا أموالكم بكم بالباطل » ونوا بها إلى 
الحكام , لِتَكُلُوا فَرِيْقاً من أمْوَال الناس الاثم َأنتَمْ تعلمون » . 

ا لا الله عليه 
وسلم « لَعَنَ الله الرَاشِيَ والمرئيئ في الحكم » ) أخرجه الترمذي . وقَال 
'َخَذَيت خسن .. أما الحدي فوجه "الاتتزلال به عَلَى تخريم. الرشوة 
اخ ١‏ إذ لآ يسمَحق لعن الله إلا فَاسِيَ او كاز وأمًا الآيُ به فقيل إِنْ 
مَعْنَاها : لآ تَدلُوا بأموَالِكُمْ إلى الْحَكَامْ , أي لا َصَانْعُوهُم بهاء وَلا 
شوم ليقطئرا لكُمْ حا ركم . وَلْكمْ تَلمُونَ ان لا يَجلْ لكمْ , 
فالآيةٌ تَنْهُى المسلمينَ عنْ أن يأكُلوا موالَهُمْ بِيْنَهُم بالباطل ٠»‏ والرشوة 
صرب بِنْ روب هذا الكل اْمنهي عله . قال بَعضهم يميف المحَابين 


لْامْدِقَائِهم : 
1 الشاعر : 
اس ا ا 0 يه وَلَمَموا 
7 رَمَوَا أَْرَاقَهُ عِنْدَ وَجْهِو وقالوا له مذ ما تراه وَأطَرَفوا 
0 


ل 


وَالِي الَعَيْنَ وَعمَادٍ الشك أَجْمَعَه 
عق «إلهك. لا تبركن لمقبود 
فالخخطبٌ عَم وَصارٌ الناسٌ كلهم 
مَعَظِمِينَ لِبِذعي وَمْردُوْدٍ 
هَذَا الرْمَانٌ الذى. كنا تَُائْرُهُ 
في قولر كعْب وفي قولر ابن مسعود 
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نَصَاحِبُ الرَيْنِ مَمُْوتٌ وَمُنْكتِمْ 
وصاحبٌ الفِسْقٍ فيهم غير مَظَهُودٍ 
كَل يِقَلِدُ في الأهواء صاحية 
حتى البلادٌ لها شان بِتَقَلِيْدٍ 
والأمر بالعرّفٍ ” اش عن نُكْرٍ 
مادا لديا ياه شيك كمنفرة 
ذا نَصَحَتَ لشخص قال أ 
0 العُِوبُ لَدَيْنا غَئْرَ مَخمُود 
إِذَا رَأوا صَالِحاً يَدُعو لِنَهْج شدىٌ 
دن بَإهِذاءِ وتَبْعِيدِ 
حَكُمُْ القَوانِين قَانُوا فيه مَضْلَحَة 
وفي الرَّبًا تاعدت شت لعرلوة 
َمل الهُرى والرّدَى مَالُوا لِمُحْدَثَةٍ 
قالوا الِسُرَيْمَةَ لا نكي لمَقصودٍ 
قُولُوا لَهُمْ قول نضح مَا به شَطْط 
مقالة مدو قي مجديهد 
ا 0 ع كسار ةل تلشينن 
إنْ ذَامَ هذا ولم يَحْضْل له غِيَر 
لم يك ميت ول يُفْرَحْ بمولُودٍ 
اللهم انا نسألك العافية في الدّنيا والآخرَةٍ اللهم انا نسْأَلّكَ العفو 
والعافية في دِيننا ودئيانا وآخرَتنا وَاهِلنًا وَمَالَِا اللهم اسْثر غورائنا وَأمن 
روعاتنا وَاحَفْظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وَعن أيمائئًا وعن شَمائِلنا ومن 


حا ]1 اسم 


فوقنا ونعوذ بعظمتِك أن نَعْتَال من تحينا واغْفْرٌ لنا وَلِوَالِدَيْنَا ولجميع. 
المسلمين رحد با ام م الراحمينٌ 
الهم اسْلْك بنا ماج السَلامَة وعافنا مِنْ مُوْجِبَاتِ ا حر وَالتُدَامَة 
وَوَقْقَنَا للاسْتعْدَادٍ لا وَعَدْتنا وَأدمْ لَنا احسائتك وَْطَفَك كا عَوَدْتََا وََمْ عَلَيْنا 
ما به اكرَمَْنا رتك يا أَرْحَم م الرَاحمِينَ وضَلى الله عَلى محمد وَعَل آله وَصَحْبه 
اجون « فصل » 
قَالَ الْعُلَماء : الراشِي هر الذي يعي الرَشوَة » وَالمُرَبِي هُوَ الْذِي 
َل الرشوة يه قالول #مزانا سبي م الْحَكَام رنوتلايا وَضْلَةٌ إلى 
الْمَقَصُودْ . نع من مِنّ التضريْع , 0 الرّشاء. وهُوٌ الْصَبْلُ الرذى 
يتؤصل به إلى تَرْح المَاهِ . 
ان بن 
ل الحم حيييا ديد عَْشْرٍ 
لْعَمْرِي والصبًا في العستيوان 
فَلْمُ تضع الأعادِي قَذْرَ شَانبي 
ولا قالوا: فلن فنذ .ناشين 
وَقْدْ رُويّ في حَدِيْث آخر : أن اللْعلة على الرَائش أيضاً . وَهْرَ 
الساعي بَيْنْهُمَا ‏ وَمْوَ نابم لِلرّاشِي في قَضِدهْ ‏ إن قَصَدَ حيرا لم تَلْحَقّه 
اللْعنةٍ ٠‏ قال أنه . َمِنْ لِك ما روى أبو دَاوَةَ في سني . عن أبي 
أمامة ‏ التاهلي رَضيَ ّ الله عنهُ » قال قال رسول اللو صلى الله عليه وسلم 
«١‏ مَنْ نّْ شفْمَ رجل شَفَاعَةٌ , فَأهُدى لَهُ هَذَيهَ . فَقَدْ 3 أو ا مِنْ أبواب 
لاه وَعَنْ ابْن مَسْمُودٍ قَالُ : السْحْتْ أن تَظلْب لامي الْحَاجَة: 
تَقُضي فَيُهَدِي إلَبِكَ مدي َقْبلها منْه . 


ءا ماه 


وعن مَسْرُوق أنه كلم ابن زياد في مَظَلْمَةٍ فرَدُمَا, فأهدذى إليه 


ضفب الْمَظلمَة وَصِيفا ) دما وَلّمْ يَْبَلُها وقَال: سَمِعْتٌ ابْنَ مَسْعُودٍ 
وله من رَدٌ عن مُسْلِمٍ مُظُلَمَة » نَأعطَاءٌ عَلَيّها قَلِيلاً أو كثيرا فَهُو 
بجت فقال الرجل : يا آبا عَبْدَ الرحُمَنِ ما كنا َطنّ أن الست إلا 
الفُوةّ في الْشتكم ء فََالَ : ذَلِكَ تُثْر َعُودُ بالله نه . 
قَالَ الْعُلَمَاء : يوم عَلَى الْقَاضَي قَبُولُ هَدِيّة إلا مِمْنْ كَانَ هاده 
قَبْلَ ولآيته , ذا لم تَكَنْ [ له حكومة + لها رَوَى أبُو سَهِيدٍ َال : بعك اللي 
صلى اللهُ عليه وسلّم رجلا من الأزد يُقال َهُ ابن اليه عَلى الصَّدَقَةِ م 
َال : هَذَا لَكُمْ » وهَذًا أَهدِي إلى » ام اللي على الل علواء وسلم :: 
فَسَمِدَ الله وأثنى علي » ثم قال ما بال العَامل نبعثه » فيجيء فقول 
هذا لكُمْ » وهذا أَمْدِيَ إليْ ألا جَلْسَ في بيْتِ اببه » مر اْهَديٍ ليه ام 
لا» وَالذِي نَفْسٌ مَحْمّدٍ بيده لآ نبْعَتْ احدأ منْكمْ ؛ يأل شَيْئا إلا ججاء به 
يوم ةيحول ٠‏ إن كان برأ لَه واه أو بره لََا خواز ؛ الضاء تعره 
ثُم رَفَع يَدَه حَتى رَأَيْتْ عُفَدَةً_ابطيْه » ٠‏ قَمَالُ « اللّهُمُ هَل بَلْعْتْ» ثلاث . 
متفق عليه . 
شعر : 
لا يأمْنِ الوَقْتَ إلا الحَائِنٌُ البطر 
مَن لَيْسَ يَعْقِلُ ما يَأتى وصا يَذَرٌ 
ما يجهل الرشد من حاف الإلّه ومن 
أمسي وولته فى برالنه الفكسر 
ِيْمَا مَضَى فِكرَة فِيَهَا لِضَاحِبّها 
ِنْ كَانَ ذا بَصَرٍِ جادر اق كسس 
بن المّرُوْنُ وآيْنَ المُبْقَنُونَ لنا ْ 
هَذِي المَدَائِنُ فِيْهًا الْمَاهُ والشجر 
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وأبن كسار الو اشر وان رمال نيه 
عير نه ال مياق وافى.ملكة ‏ الخير 

إل أبن اهل النتن:. يقد اللبي' وتان 
ججَاءت بِفَضلِهُم الآيات والسورٌ 

اغذة ابا بكر الصندين الت 
٠‏ ونادٍ مِن بَُعدِه في الفُضل يا عُمَرٌ 

ود من بعد لمان آيا خسن ش 

فإ نعليما ررق ويُذَكرٌ 

لم يَبْنَ أهل التْقَى فيها إبرهم 
ولا الجَبَابِرَّةَ الأملاكُ ما عَمَرُوا 

ناعمل شيك واحدر أن تورطيا 
في هوةٍ مَالَهَا وِرَدُ ولا صَدْرٌ 

لك 
نجي الرّشِيْدَ مِنْ المَحَذُوْرَة الحَذَرْ 

والصَبْرٌ يُعْقِبٌ رضواناً وَمَغْفِرة 
مع التجَاح وَحيد الصَّحْبَةٍ الصَِرٌ 

الناس في هذه الدُنيا عَلَى سَفْرٍ 
وعن قريب بهم ما يَنْقَضِي السَمْرٌ 

تيمم قانع راض بِعِيْشْيِهِ 
وسِنْهُمْ موسر والقَلْبٌ مُمْتَقِرٌ 

ما يشيع النعسن إن 7 ل قَانعةٌ 
شَيِءٌ ولو كتْرَثَ في 'مِلْكهًا البِدَرٌ 


ها تيدر الله 


ا 


ا 
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8 المجاعة حب العيش و المقفر 


والنفين ل تشبمم 


000 وفي الى 

اللهم مَكَنْ مُحَبنَكَ في ُلُوبنا وقَوَهًا ونور لوس دو الأنماق ونيننا 
على قَولِكٌ الثابتٍ في الحياةٍ الدنيا وفي الآخرة ورُْحَرِْحَنا عن النار وأدخلنا 
الجنة دار القّرار ومَتِعنًا بالنظر إلى وجهك يا أكرم الأكرمين وأرحم 
الراحمين وصلى الله على محمد واله وصحبه أجمعين . 


7-9 
بلاطل ٠‏ وَاسْتحلالها يُدونَ حَق ٠‏ وَأَخَذِهًا بَوْجهِ لم يِْبْحْهُ الدِينُ وَلْمْ 
يشْرَعهُ: ْنَا عَنْ رَفْع الدّعَاوِي الكاذبّة , وَالإدْلاء بالْقَضَايَا الْمُحْتَلِقَة 
لْمُلففةِ . وَتَقْدِيْم صَفْحَاتِها إلى الْقُضَاهُ رجا الْمَصْل فنِها بِلْبَاطِرٌ 
تيناد إلى البيين العفوس ‏ الكنازنة ». وازيكا؟ على شهاذة الزوز 
الْمَاجِرَةِ . أُوْ اعْتِمَادَاً عَلى النعابان والرمتائط .وات ينار لك 
الرَعَاوَي التي تُقُدُمُ باشم الْهَدَايَا » إلى مَنْ لآ خَلاقَ لَهُمْ 0 
العَدَالّة لِعَاءَ هذا . وَيَجُورُونَ في الْحكومة والْقَضَاءٍ 


1م م برق 


1 أفوال ال لي 0 بالْناطِل سن سن 3 واتون 1 
بالللى ١‏ ونور مَسْجورٌ ؛ مُوقد إن أثوال“الناس. الع ؤْكلُ بالباطل . 
0 مِنْ هيب 3 قل د 3 إن أموال الاق التي نوكل بالباطل 


6 


2 تأكل الأخضرٌ وَالَْاِسُ وَنَاتِي عَلَى الفض, الْهَشِيِم. هذا إذا 


فيْت وزالتع وَأما إِذَا نقيت ودافتية درت 5 رادت 5-7 6 


-78- 


وَشْبٌ عَلَيْها حِسْمَهُ , وَنمَا عَلَيَهَا عَظَمَهُ وَلَسْمُهُ » الول نَم اليل ثم 
الويل لآكل. الْحرَام ٠‏ الْنَفتوا أيها الأحية ع 00 روا إن أموال 
الناس التي أكلتُ حَرَاماً ما أَغْنَتَ أكِلِيها . وما أَجرّث عَلَى غَاصِِيْها 
وناهِبيُها . بل على الْعَكْس مِنْ ذَلِكْ . أَنْتْ عَلى بِيُوتِهِمْ فَحَرَبتها . وَدَكْتْ 
صرح عِرَهِمومَجدمِمْ فهَدئهَا كيت شتري يماذا كود الجوات ا 
إِذَا وَقَقُوا عدا 0 00 الْحَاكَمِينَ 5 وَسَأَلَهُمْ عَنْ هله الأموال 5 بأي 
وه لمات وَعَلى أي دين امتاحوهان وبأي شيءِ ينقُونَ إِذًا شَهَدَتٌ 
لهم الجوَارحٌ وَوَاجَهتَهُم الأعضَاءً بالْحَقائقٍ » فقالٌ اللَسِانُ : بِيّ نطق 
دنا وبهَانا + وقالت الْيَدَانِ : بي أخدّ الْمالَ مِنْ غَيْرِ جِلْهِ . وَأنْفَقَهُ في 
غَيْرَ مُحَلّهِ وقالت الرجْلان : بي سَعَى الأبْيِمُ إلى ذَارٍ الْقَضَاء يَطلبُ 
الأنصَافٌ , كَأنْهُ مَغْيُونٌ وَمظلوم ؛ وَقَاتِ الرّجلان : أيضا بِيْ مَشَّى إلى 
الزّنا أو اللُواطً . أو السَّرقَةِ أو نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الجَرائم 

آكِل الحرام. نش حَواليِكَ , نَجدُ الْحَرَام لا ينَعْ ٠‏ قَلْب اللْطر ملا 
َرَى الْمْبْطِلُ لآ يَتَقَدُمْ » نامل فَلِيْلا . وَفَكْرْ في الْمَاقِبَةِ » فَإِنَّ الْعَافِية 
ل انجغ النظَرَ كَرّاتِ وَرَددٍ الْبَصَرِ مَرّاتِ ٠‏ نُجِبّكَ الْحَوادتُ بِلَهْجَةَ 
الخبير ات اْعُمْرَ وَإن طال قَصِيْر . وَإِنْ الْحِسَابَ عَسيرٌ وَشدِيْدٌ » وَأن 
الْمَوقف رَهِيِبٌ وشَاق + وان المصير إما إلى الْجنة وَإما إلى :الثان ؛ 

ذه لاس أفنوا .بان لكام ان و1 7 الدج ال فمطة 
اليس لآ تَرْقمُ الاثم » ولا تَرْدُ الْعِقَاث , لإنَّ الْحْكَوْمَةَ سَتْعَادُ» 
والصبرة عيان واْقضاء بالقيسطاس 1 وَالْقَاضِي الْحَكُمْ اعد فاق 
تعالى « يَوْمَئٍِ وهم الله ديهم الح . وِيَعْلَمُون أن الله هى الحق 
المبين #* . وقال «وقضيّ ل وول الح تورث المالوي هك 


اجات 


وَاعلَمُوا أنَّ هَذِهٍ الْحَاجِيّاتٍ التي تُؤْحَدُ خِلْسَة وَتَحْتَطفُ فِي غَفْوَةٍ 
او ُؤْحَدُ رَعُماً وَكرْمَا في صَحْوٍ وَيَقَظَة» بَاقيةَ لإِضْحَابهَا ستقضونها مِنْ 
َسَنايكُمْ , وبؤدُونها من مبْرَايكُمْ » إن كانت لَكمْ حسنات وَمَبّرات . فإ 
َمْ يَكُنْ أَخدَ مِنْ حَطَايَا أصْحَابهًا فحت عَليْكمْ ٠‏ نَم تلَمَوْنَ بها في 
ال فائقُوا اللةء وتَحرُوا الكَمْبَ الطيّب, فَقَد قَالَ صَلى ١‏ الل غك 
وشلي أندرُونَ مَنْ الْمفْلِسٌ ؟ » قَالوا : المفْلِس فيا مَنْ لادِرهَمَ لَهُ ولا 
متاح » فَقَالٌ « إن الْمفْلِسَ يمن أمني, مَنْ يَأني يوم الَِْامَةِ بصّلاةٍ وَصِيامٍ 
0 وَيَأتّي وَقَذْ م هَذاء وَقَذَفَ هَذَاء وأكل مال" هذا ). وسفك م 
٠‏ فيغطى هذا مِنْ حَسَناته . وَهَذا مِنّ حَسَنايَةٌ » فإن قرع شناكه 
كد حي د سي اساي لسرت لس لير ف 
النار» 
شعرا “خف الله وانظز :في صفق التو, 
خرن كلمن تفتدلشة ع افتغالينا 
نقد خط نيا الكبانان: فتاكترا 
كلم تق إلا أن شلا تحدايكا 
وَوَاللكِ ما تذري إذا مَا لَقِيتها 
زف كن اتناك ازا يعاق 
ولا سين الميزة معن مبخلدا 
فما النَّاسُ إلا مَالِكٌ فابْكِ مَالكا 
آخر : إِذَا الْقَطَمَتْ أَعْمَالُ عَبْدِ عَنِ الوَرَى 
نَعَنْقَ بالرَّبٍ الكَرِيم رَجَاؤَةُ 


سل 


فَاصْبَح حرا عِرَةَ وَقَنَاتَةً 
على وَبهِه أنْوَارَهُ وضِِيَاوة 
اعد عان خير وطبال تازه 
قلا تَرْجٌ إل الله لِلْحَطْبٍ وَحَْدَهُ 
ور ص في يحل الصَّفَاءِ صَفَاوهُ 
اللهم الجعل َلوينًا مَمَلوٌةٌ بحَبكَ والْسِنتنا رَطْبَة بذِكرِك رسا 
مُطِبعَةَ لأمْرِكٌ وأمْْا من سَطَوَتِكَ ومكرك , اللهم إنا تنُك العَافِيّة في ديننا 
ودُنْيانَا وأخرانًا وأهلنا وما لنا الهم اسْترْ عَوْرَاتنَا وأمّنْ رَوْعَاتنَا واحَفَظَنَا من 
بين أيدِينا ومن خَلْفِنا وعن أُيمَانِنا وعَنْ شُمائلنا ومِنْ فوقنا ونعوذً بعظمتِك 
أن نغتال من تحتنا واغفر لنا ولوالدينا وجميع المُسْلمِين بِرَحْمتِكَ يا أرحم 
الراحمين وصلى الله على محمدٍ وعلى آله وصَّحْيِهِ أجمعين . 
« فصل في حكم التأمين » 
اعلم وَفْقَنَا الله وَايْاكُ وَجَمِيِمٌ لسعاي لما د ماو نا 
وايّاكُ وَجَمِيْع ال ا ا يرْضَاه أنْ مما حَدَث في هَذا 
الزّمَانُ » 0 في الأرض التِشَارَ الْوَبَاءِ الْمَنَاكُ » مَا يُسَمَى بِالتَامِيْن على 
الْحَيّاةٍ وَعَلى الأموال , وَهْوْ عَقَدُ بيْنَ طَرَفْيْن » أَحَدَُهُما مُوَمِنُ » والآخر 
مُؤْمَنّ ؛ يلم فيه المُؤْمُنُ » أن يُوَدِي إلى المّوّمِن مُبْلَهَأْ من المال. أو 
شيئا مزتياً, ِنَم يَخْصّل ضور أ حَادتْ وذْلِكَ في مُقَابل قلط 4 أو 1 
دُفْعَةٍ مَالِيُِ أخرَى , يُوَدِيْها الْمَؤيّنُّ إلى المؤْمْنِ . 


في الْعَالِبٌ أن الَذِي يَقُومُ بالدَامينٍ شَرِكَاتٌ مُسَامِمَة عَيْرَةٌ مُهمْئُها 


ص1 1 بم 


التي مِنْ جلها أنْشِئْتْ : الَابِيِنُ عَلى الْحَيّاة . فِيِمَا زَعَمُواء وَعَلى 
الأموالٍ أي مَنَان: 3 وَدَفْع تَمنها إذا تَلْفتٌ فكت لاف عليها انكباباً 
عَظِيما . وَلْم يُفكروا وَلَْمْ يمْحَصٌواء وَلَمْ يَسْألوا عَنْ حلّها وَحُرْمَتها 
وَضَرَّرِها » عَاجِلاً واجلا . 


ا اَن على الْحَياةٍ فَطِرْيْفنُهِمْ فَيْها أنه إذَا أرَادَ الانْسَانُ أن يُوْمْنَ 
عَلَى حَيَاتَهُ ٠‏ ف ء' فمَلِيْهِ أن يَذْعْبَ إلى مَرْكَرِ شَرِكَةٍ التَامِينْ ويِفْهِمُهًا يريك أن 
يدْفَعَ من الأموال. كَذَاء لِعَضْمَنَ لَهُ حَيَاتَُ . كذا م من اسن » وَاذِنَ جي 
نُحْضِرٌ حُكَمَاءَها الْبَارعْينَ فِيِما زُعَمْتَ , وَيحْكُونَ حسْمَهُ بَخنا دقيْقاً ٠‏ لم 
يُعْطونَ الشركة رََيَهُمْ في مَبْلَغْ صِحُنَهُ عندَهم . وفي سِنّهِ التي مُرْ فِيِها إذ 
ذَاكُ » فَإِذًا أخاط رِجَالٌ الشَّرَكَةِ العاملونَ بِمِقَدَارِه » أضدروا أَمْرَهُمْ بضمانٍ 
خاب قن يق ازغترزي اذ الال ارا زيفين سين + واس كل 
شَخخص . بل المراد عِنْدَهُم الصَّحَيْحٌ . أمّا المْرِيْضِ أو مَنْ يتعاطى 
ال 0 
الْنهى تَسَلّمُوا أوَلَ قِسْطٍ مِنَ الأقْسَاطٍ التي اتفقوا تمليها مع المتَعاقِدُ . 


وَهَذِهَ الأَسَاط مَمْ الْمَدُةِ الْمَعلُومَةُ تَكُونُ مَكَيُوبَةٌ في وَبْيْقَة يُمْضِي 
عَلَيْهَا مُمَدّلّ الشَّرَكَق والْمتَعَاقِدٌ . وَبِيدٍ كل مُنْهُمَا نْسْحَة منْهَا . تكون سند 
على الأر ند الوم ٠‏ وتم الشركة في عو الوثيقة , إن المُعاقذ 
مَعَهَا لَوْ مَاتَ في اليْوّم الذي حَصَلَ فِيْه الْعَمَدِ , نَدَفَمٌ لِوَرَنْتهِ مِنْ بَعْدِهُ. 
أو لِمَنْ يُعيْنَهُ في الوثيقة - وَإنْ كان لآ يقرَبُ لذ وَلآ لَهُ به صِلُ » ولو أنه 
حَادِمٌ عِنْدَهُ , ال ا ا 7 7 
ذَكَرَ الْمُتعاقِدُ أنَهُ يَدفَعَهُ للشركة » في الْمَدَّةٍ الْمتفق عَليَهًا . 6 الكو شت 


لم - 


هَؤْلآءٍ الْوَضِيْعُونَ أنْ يَكُونَ الْمَوتْ عَادِيَاً ٠‏ لَيْسَ بِجِنَايَة مِنَ الْورَنَةِ وَلِهَذَا : 
الشْركَةُ لآ تَدُْمُ الْمَبلَعْ بِمُجَرْدِ أَنْ يُقَالُ لها إِنْهُ مَاثْ . بَلْ لَهَا أبْحَاتْ 
وَمُناقَفَاتَ نَطُوْلُ وتدُق , يَكْتَشِفُونَ بها كيف مات . رَيّما يَنشَا عَنْ هَذِ 
افون نت المكا ولفة وأعماله وما أت ون قبل لهم أو ظنوا أن 
اموت برذ به لوصول إلى الْمَبْلغْ المعلوم . فانظز كيف 0 
عافانا الله وَإيَاكَ مِنْ أَعْمَالِهِم . 
زعد افولا اْوضعِِينَ فِبِمَا در له َوْدَهَمَ بع الأمسَاطٍ ثم عَجرَ 
َنْ البَاقي دَمَبَ عَلَيْهِ كل الذي دَقْمَهُ. وقد شروط أخري مها كن 
الشركة تَشْترِطٌ عَلَى نفْسِهًا أن تَدقمَ بحا حَمْسَة في الوائة في حَالةٍ 
اسْتِمَرارِ عَقّدِ التَمِيّْن » وَهَذا عَمَدٌ بَاطِلَ بلا شك . 
وَينْ ذَلِكَ أنّهَا نَسْلِيِمُ دَرَاهِمُ مُقَسْطَةٌ في دَرَاهِمَ أكثْرَ مِنْهَا مُوَجُلَةَ » 
د ينَحَصّلُ عَليْها . وَقَذْ تفوث عَلَيْهِ في حَالةٍ جه عَنْ يتن الأنساط » 
َُقِيْقنها شِرَاء دين دين وهو موعن وشِراءٌ دَرَاهِم بدراهم م أكثر ينها 
وَهُوَ مَمْنُوع . 


َمِنْ جه مهي تبه بَيْعُ الآبتي الذي لآ يْصِح بيع » في حالة جهالة 
الْحصّول عَلى الْعوَّض, المَشْرُوطٍِ » وَقَدُ يَقُوتٌ عَلَيْهِ مَعَ رس مَالِهِ » وَمَعْ 
ما في نْ الا . 

وَنهْذا ين أن شيالة مين عَلَى الْحَيَاةَ » هي مِنَ الْمَعامَلاتِ 


مه ه©6 > رم 


الفايتلة أ وَلمُشَانيَيهَ لِعَقَدِ المي عفد تن ع قال تَعَالى © إنما 
الخمر والميسر والأنتصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ٠‏ فاجتنبوه 


لعلكم تفلحون »> 


نو قاس 


هقر 


اللهُمَ اجمَعْ قوب الموْبِينَ على مَحَييِكَ وَطَاعَتِكَ » وَأَزِلُ عَنْهُم مَا 
00 ' الشكرات 6 واغير لا وَلِوَالِدَينَا وَلِجَمِيْع المُسَلِمِينَ » بِرَحْمَتِكَ يا 
َرْحَمّ الراجمين » وَصل الله على محمد وَعَل الها ومني شعي 
فعلل وان التابقن الى الأقزا ل لقان اوم لك عطره وضررة 6 وال 
َه , وَاذْْرُ ما تَبَْرَ من الأب على تَحْريمهٍ » وَدَلِكَ أنه لوْدهمَ انْسَان إلى 
شَركَةٍ الَمِيْنَ متلا عَشْرة آلافٍ رِيَّال » لتأمِيْن بِضَاعَيِه التي متها نِضْفُ 
ليوب ٠‏ أ لِتَأيْن مكتبيه أو مَظبَعته التي مُسَاوي يضف مِليُون مدلا كم 
تَلِقْت . فَالرَائِدةُ عَلَى ما دَفمَه لِلشْرِكَمَ عَلىَ أي وَْهِ تَجِلُ له ألَيْسَ 
يقُولُ صَلى الله عَلَيْهِ وسلم ١‏ لَوْ بِعْتَ مِنْ أَمِيِكَ ثَمَرا فاصَابيْة جَائْحةٌ , 
َل يْحلٌ لك أن تأخذ به شيا اعد دك تال عند بغثر حق؛ 
زوآه مُسلم. 

نالتقي الفاقة القن أذ المطدة أن الفكية ال البكها 
بي وَجْهِ يَجِلّ لِلشِْكَةِ َكل مَا دَقَمَهُ لَّهَا مُقَسْطَأْ أوْ دُفْعَةَ وَاجِدَةٌ » لا جبَة 
ماران ولك رفاك الج تن متايل + لبد ابلك جل ولد عل وهر 
أَضْدَقُ كَائِلُ « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » مم الحَدَيْثِ المنَقدَمْ 
بم بَاحْدُ أَحَدَكُمْ مَالَ أَحِيْهِ بغَيْرِ حَقّ » ألَيْسَ هَذَا الْعَمَلْ فَيْهِ مِنْ الغرر 
وَالْجَهالَة مالا يَحْمَى 

وَفدَوَرَدَثْء اولك فن اللهي عَنٍ الفزوت: من ذلك ديت بي 
سعيد » ان البيّ صَلى الله عَللْهِ وَسَلَمْ نَّهَى عن الْمُنادَة وَهِيَ طَرْحٌ 
الرّجُل نَوبَهُ بالبيْم إلى الرَجُل » ٠‏ قَبْلَ أن يمَلْبهُ أو ينظر إِلَيْه . 

ونَّّى صَلَى اللهُ عَليْهِ وسلم عَنٍ الْمُلإَمَسَو وي لمْس الرجلر 
لتب لآ يَنْظرٌ إليّْهِ ٠‏ ونهى صَلَى الله عَلَيّه وَسَلمْ عَنْ بيع الْحَصَاةَ » وَعَنْ 


يعر الْغْرَر . 


مما 


شعرا: لَسَالظرِيْف بِكَامِ لف ظَرْفِهٍ حَتّى يَكُوْنَ عن الحرام عَفيْنَا 
فإذا توَرَعُ عن مَحَارم رَبْو فَهْنَاكَ يُدْىَ في الأنام ظَرِنقَا 
وَقَالُ ولا تَسْترُوا السَّمَكَ في الْمَاءِ فإنهُ غَرَر » وَنْهَى عَنْ بَيِم حَبْل 
وَنهى عن صَرَبَة الفائص » وَهُوَ ما سَيُحْرجَهُ العَائْص » وَنْهى عَن 
شِرَاءٍ الصَّدَقَات حتى تُقَبْض نه عن بيع امعان جتى تقسم . ونم 
عن بيع المضَايِيْن » وَهُوَ ما يننْحُ مِن أَضصْالَابِ 5 الأبل الأصلِيّة من 
نتاج » لِمَا في ذُلِكَ من الغرًرٍ والجَهَالَةِ . 


وَقَالَ العَلْمَاءُ ٠‏ ولا يجورٌ بيِعْ الأب وَالشَازِدٍ ا الطير : فى الهُوَاءِ 
لانهُ رده يْنَ الحْصُول, وعَدَبِهِ ٠‏ َكل هَذهِ لاحي َدُلُ على تَحْريم 
لين » عَلَى أنّهُ من جهَةٍ أرَى دَال في القَرْضٍ, الذي بجر نفعاً ومن 
ناحيّة حرق تور قا إن المتَقَامِريْنِ الأْلِئينٍ حْنَ المُقامرةِ لا يَذِي 
كل عنهما لمن تحزن المند ور حي كود المال الذي اتمَقَا د 
العفموز وهكذا«القال: منادرها برى باحق رت قو نان لتاقو ا ل 
عبْرَةَ به » فَقَدْ يَنْقَلِبُ الأمْرُ » وتكُونٌ هي الدَّافِعَةٌ » وكمًا أنَّ المُقَامِرَ يَعْتَمدُ 
كل مِنْهُمَا عَلَى حَظَهِ , وَيَنَِرُ مَا ينْكَشِفُ مما غَيّبَ لَهُ أو لِضَاحِيهِ ؛ 
فَكَذَلِكَ الأمْر هنا , لآ مُرَجَمَ لأحَدّهِمَا على الآخْرٍ في الأخذٍ أز الدّهُم 2 


مقي هم 


وما تراه من ن الرّجْحَانِ في جَانِبٍ الشركة » قَدُ ينقَلِبُ مَرْجْوْحَاً . 


كما أن المُفْتَفِِيْنَ لَب بِالقمَاِ لم يَعْمَلُ أَحَدُهُمًا عَمَلا يقي 
صَاحِبَهُ » أيْ فَائِدَةَ يسْمَحِقُ بِهَا المَبْلَمْ الذي يَأَحَدُهُ مِْهُ لو غَلَبَهُ ٠‏ فَالآمر 
01 02 ام" زر لور ا قر ل عاد 8م هوه : 
في هذه الشركات , فسن يتعاقد معها كذلك 3 وكما ان م في الْقَمارٍ 
كن من جانب واجد ٠‏ وهو الجَانتٌ ١‏ المدلو فالأمر هنا هنا كذّلك . 


م"[! ]1 سم 


وَكَمَا أن المُشْتَفِلِيْنَ بلعب القَمَارٍء م 
نَهُمَا» وبناء علي يَدَْمْ الما المَشْروْط , فَكذَلِك هنا قُولُ الشركة لَه 
إن اختَرّقَ البيْتُ» أو المُستود » أو الْمَكْتَبَةُ ند كلك ؛ َحَذْتَ مني 
َه بالا ما َم » وان لمْ مرق » أسْتَورٌ نا آحُذْهَا ما تدقع لي ٠‏ إن 
كان متسعلا ٠»‏ في مُقابل. ذلك العمان 


َكَمَا أن المُقَامِرَينِ يَكُونُ كل ِنهُمَا في وجل ٠‏ من ظَهُورِ العَلية 
في جَانْب صَاحِبهِ » سر كل السرور وإذة ظَهَرت جه الِب في 
ناحيته » كذَّلِك الخال هنا الشركة ما دام هذا السخررراي الذي هو 
صاحبهًا يده ٠‏ وفي جَايََا الاطوثنان عَلَى المُنزلر في سُرُوْرٍ » إلا أنها 
بن نَاجيَةِ أخخرى ؛ مملوءة عب وَحَوْقاً. من أن يَطرًأ الطارىءٌ الفحرف»:) 
الذي به تَصْبِحُ مكلك بدَفم الصمان والمتعاقد دَائْمَا في ألم وهم هن 
َه ما هو مكلت َفسهُ بو لانه في هَِه الال في مظهَرِ المَغْلوبٍ ؛ 
لكنْ لَوْ حَدَتٌ بالمَنزِل حَرِيْق يق يُفِْعُهُ َو حَصَلَ ولا ضَمَانَ - تَرَاهُ في منتهى 
الفْرَّح, والسُرُوْرٍ» لأنهُ في اْمِْنَانِ على قَيْمَةٍ المنتزل, ٠‏ كانّهًا في جَيْيه » 
َعَْى كُل فَإن عُلِيتٍ الشَركَةُ فهي تَعْلِبُ مَرَاتٍ لا نَُذُ ولا تخخضى » 
وايضاً فالشركة غَالِياً تُعَامِلٌ بالرّبا 4لأنها َعْطِى الأموال بائذ .امال 
باختلاطه بالأموال, الرَبَوَيَةِ ٠‏ وَبِاسَتَعْمَالِهِ في الرِبا , ضيح بيدا مون 
م برد مَْلَعٍْ من الريًا , مع المَبلغ الاصلِي , يريد حُياً على شي . 
بكرن الداع رن الذي عو امن قا على فهر ربا واله 
تَعَالَى يقولُ «ولا تَعَاوْنُوا على الأثم, والغدوان 4 ويقول ل وعلا 
وتقدس 9« يا أيها الذين آمِنوا انقوا الله وذروا ما بق من الربا إن كحم 
مُؤْمِئْينَ » فان لَمْ تَمْعَلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله © . 
شعرا: يد الملل من ربج الوك وما ضاهَى الوك من الاتباح ران 
فاخوز تكايتها إن كنت 8 وَرع ففي الححلال لأمْل الذين عبان 

لايس 


آأخر: 
د ِيَاكَ الرّنا َلَبِيْمَمٌ أشمك عقانا من: رناك. يمد 


كن 


0 ارال الريَاءٍ وإن نمت ير ليل المالر قٍ صذق موعد 
1 هد ير 
آخر : وقائلة ما 0 أراك مانا مورا وفيها للتَجَارَة مرح 
فَقَلْتْ نا كُفَيْ مَلآمَك واسْمَعِيْ ا 
00 تبك في لورفا لكي نكر رارز لا 
ع 7 
« فصل ) 


وأما التأمين على السّيّارات وَحَوَادِبْها , َهُوَ عَم حطرأ 5 وكير 
جَهَالة من مَا مَعُلْنا فيه (أول أن الشيارة كما بأني يَقُوتَ فيهًا ا 
وال لا نَم في الحسْبَان . وصِفَةُ التَأمِيْنِ لَهَا : هُوَ أن يق الشخص 
الذي يرلل التأِْنَ لَهَا م شركة الاين سواه كان كاي أ ضِدُ ابر أن 
الغيّارٍ» فَيَدْهُمْ وا رما من المال ٠»‏ على اي 
بِشُرُوْطٍ الترّامَاتِ مَعْلُوْمةِ ينَدَ الْجَميْع . وَمَهُمَا حَصَلَ عَلَى هَذْوِ السَيّارِ 
المُؤمنةٍ من إضَابَاتِ أو أَصَابَتُ غَيْرَهَا ٠‏ وَغْرِمَ ضَاحْبِهَا أمْوَالاً يسَبْبِ ما 
اتْلمث : بِنْ نُفْوْسٍ وأموال » أو تَلِفَ بِهًا في لال, هَذْهِ المَدَّةٍ المتاكل 
عَلَيْهًا ٠‏ قن شركة تأي مَُرمَُ ماه » بالغ فنا ما َم علا لو من 
سَيّارتَهُ الكبيْرَة بخمسّة الأك ولف فبيا حا يي ا 
وَبهًا نَقُودٌ كَبِيرَة اخْتَرَقَتَ مَعْهَا ٠‏ فَالشَركة ملزَْةُ صَمَانٍ ولِكَ كله ٠‏ فَالَائدُ 
عَلَى حَمْسّة آلافٍ من ديات وأمُؤال. ما امَو لِصاحبها ة من 
الشركة ؟ أَلَيِسَ بدن مُقَابل ؟ وذ مرت الأية الكَرِيِمَةُ » والاخاديك 


م 


اريف في الفصلٍ الذي قبل هَذَا كفي ِذَلِكَ عن التَكُرَارٍ والإطالةٍ 
وبااي فلْلمْيَْصُلْ من أضْرَار المي إلا أن قر لموْمِيْنَ لسَيَاتهِمْ أ 
بهم لِك إلى أن ترا في الشْرْعَة في اليا ليا هلمم أن الشركة 
سَتَقُومُ بِدَفُم, مانن عن وَل وف اقتذى بهم غيرهم في الَرْعَة فحَصَلَ بذَلِك 
أَضْرَارٌ عَظِيْمَةٌ لآ يَعْلَمُ مَدَامَا إلا اللهُ جَلَّ وَعَا فلا حَوْلَ وَلا قو إلا بالله العَلّي 
العَظِيّم وصلى اللهُ عَلَى محمدٍ وعلى ألِهِ وصَّحبهِ أجمعين . 
موعظة 

يها الإِحْوَانُ لَقَدْ ذْمَْبَ د كر عَايَكُمٌ 3 : وَتَقْضْتَ لف بيه 
نتم مُنْهَمِكُونَ في اللدّاق ما أرقا تَصَرْمَتْ مله د الأوقَاتُ» وَمَا أكخْرَ 
ما حَطبَكُمْ نان حاله برُواجِر العظات» وما اطول مَا نَأدَى بكم مُنَادِي 
الات . 

اقبي اننا لحن امْل مساو 
انيذا غدراتة السن فيضا سفن 


000 
500 الدْئيّا إلى الحَيف عَنْوَةَ ولا يَشْكُرٌ البَاتِي بِحَالَةِ من يَمْضِي 
كأهُمُ الأنْعَامُ في جَهْل بَعْضِهًا ما ثم منْ سَفك الدّمَاءِ عَلَى بَعْضٍ 
َطوْبَى لِمَنْ تَدَارَكَ الهَمُواتِ » وبُشْرَى لِمَنْ لازم َقْرَى اللو وَعَمِلَ 
بالباقيات الصَالِحَات 3 وَهَدِيكا لمن نت السيئات بالحسّنات » ويا ع 
مَنْ شَعَْلَتهُ المَلاهِيْ وَالمُنْكَرَاتَ 6 عن طاعَة رفي الدّرَجَاتَ وما أَعْظم 


حنارة من بَاع نْفِيْسَ آخْرَتِه بخببيس, ان وَحَدرَة لَه َم« تقول نفس 
يا حَسْرَنَا عَلَى ما فَرَطتُ في جَنْب الله 4 وَبَعْسَا وَجَذْعَا لَهُ « يوم ينظر 
المَرْءُ ما قَدّمَثْ يَذَاهُ © : 


هر الموث اما يله مَلَاذُ وَمَهْرَبُ مَتَى خط عَنْ تغنيه ذلك يَرَكَبُ 


- 74 - 


عَلَِهِ مَضَّى طِفْلٌ وكهُلَ وََشْيبُ 
لَكنْ عملا الرَّان القُلُوبَ كأئنا 
نُؤِيِلُ آمالاً وَنَرْجوْ نَاجَهَا 

ا ا شاك ارد 

وفي عِلْمِنَا أن موت تسر 
وَنْسْمَى لِجَمْع المَال جلا وماثماً 

وَبِالرَعُمٍ يحويه البْعِيِدُ وأقَرَبُ 
نُحَاسَبُ عَنْهُ داخلا ثم ارجا 

دفن كرفا رفن ان كلت 


2م هاس 


سد فيه وَارثْ متتعسيكت 


- 


تفي وَيَشْقَى فيه اخخر يَلعَبٌ 
07 72 جم ا 5 
واو ما تبدوق داف مسرم 
6ه م .> 


ذا اشْتَلٌ فيه الكرب والروح تجذبت 


ويشفقٌ من وَضعٍ الكتّاب وَيُمتَيِي 
لَوْ ان ره لديا وَميَفَاتَ مَظْلبُ 


57 58 يه سروه 
إذا قيل انتم قد ان 
عَمِلتمْ وكل في الكتاب مرَتبُ 


عد وماك 


وَمَاذًا كُسَبْتمُ في شَبَابٍ وصِححةٍ 
57ل شري 

ا ليْتَ شِعْرِيْ ما نَقُولُ وما الذي 
لي لات ناك اضف 

إلى الله نَشْكُو قَسْوَة في قُلُوبنَا 
وفي كل يَوْم وَاعِظُ المَوْتِ يَنْدْبُ 

ولِلهِ كم غَادٍ 00 20 

3 0:1 هيم 0 تقبى نُهَدْبٌ 
يُوَاصِل فى العناة ويذات 

لوقل عليه الكرب حت 8 

عَدُوَ وفي الأخشاء حار جلي 

وَما الحالٌ إلا مِثْلُ ما قَالَ مَنْ مَضَى 


ومن بعد ذا حشر مشر وَمُوَقِفٌ 
مك قم 0 8 1 و 5 . 
ووم به يكسى المذلة مدد تسيا 
3 


إذا 0 فسن ا وَامه 


ا 


سا ل 
وق ا جيف كلت ايك 
ريك له فتك إلن. النان ند نا 
وَكمْ قائل واحلسرّتا ! 
0 0 ادها ع وزعت 
يرا .قطانا الارتفال: وَشْمَرُوا 
إلى الله ودار التي ليمن: حيرت 
فَمَا 8 الآتي ا من مُضى 
ذه عراطة الدن الوا نا 
ل لب عاق الردن 0 ا 
عَلَى اليك سَجَاحٌ الحَمَام المُطَرْبٌ 
عَلَى سَيَدٍ السَّادَاتِ والآل كلهم 
وأصحابهِ ما لاحّ في الافي 0 
الله تبث وَقَوي نمئًا بك وَمَلاِْكَ وك وَمْسلِكَ دلوم الآخر 
وَالقَدَرِ خَيْرِه وَشَرّهِ » اللهم ونا تور الايْمَانِ وَاشْرَحَ صَدُوْرنا وَاجعَلنا 
هُدَاةٌ مهِتَديْنَ واغفر لَنَا ولوَالدَينًا وَجَمِيعٍ المسلمين بِرَحْمْتك يا أرْحم 
راسو رطان ادقن تحتو والف رصقي امار 
فصل في التَخَذِيْرٍ ه من الفْشٍ ( 
ِعْلَمْ وَفَقَنَا اللهُ وَإياكَ وَجَمِيْمَ المُسْلِمِيْنَ لِمَا يُحبْهُ ويَرْضَاهُ أن هما 
رلكة و او دوه وي وم رعو ر كانم 7 سار ا 2 
يتاكدُ اجْتِنَابهُ » والتَحْذِيْرُ عَنْهُ وَإنْكَارُهُ » الش والخدَاع في المُعَامَلآتِ , 


ع 1ع سم 


إن الاسلام يُحَرْمُ ذُلِكَ بكُل صُوْرَةٍ» في بيع وَشِرَاءِ وَفِي سَائِرٍ انوا 
المُعَامَهِاتِ الانْسَئيةِ » والمُسْلِم مُطَالَبٌ بِالترّام الصّدْقْ في كل شُؤُونْهِ » 
النْصِيْحَةُ في الديْنِ أغلا ين كُل كَسْبٍ قَالَ صلى الله عَليِْ وَسَلَم 
05 الدِين اميك .:١6‏ 

وقال عليه أَفْضَلُّ الصلاةٍ والسلام « البيِمَانٍ بِالجيَارٍ ما لَمْ يمرا , 


6 مراك 2-7 5 5 م 520007 ب © م مم 00-2 »8# 
إن صَدَنًا ويا يُوْرِكَ لَهُمَا في بَيْعِهًا » وَإِنْ كذَبًا وكتمًا محقت بركة 
3 2 586 و8 مسمه علس اس 8 ل “وه مم 9 

بيعهمًا » ومَر صلم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ برل يم طعامًا , فأعجية ظاهرة » 


ََدْعْلَ يَنَهُ يه فَرَأَى بَلَلا فَقَالَ دما هَذَا يَا صَاحِبٌ الطَمَام .؟ » قال : 
أَثَاني التمّا يا َسُولَ الله (اي المطرع فقال على الله عَلَيّهِ وَسَلْمْ 


00 
97 28م 


وفهق جقكة رن الكلقام كن يراه الناش + من كنا قلسن جنا 


: عا أ مه كيه مجه ل همم نن) مه لرسيث م معدم .ة 2 
وفي رواية نه مر بطعام وقل حسنه صاحبه ٠‏ فو يذه فيه » فإذا 


طَعَامٌ رَدِيءٌ » فَقَالُ «بِمْ هَذَا عَلَى جَدَوٍ» وَعَذَا عَلَى حِدَةٍ من غشنا 
لين ينا 6 
“مه دسم مضه ملمم ‏ اعدس اف ا 2 ص 
فانظر بِمَاذًا حَكُمَ صلى الله عليه وَسَلَمْ على من غش في الطعام. » 
ا ايان مل | مهس دهاء لس مص خم بيرم مم ِ 
وَالطعَامُ مَادةُ ينقضي انَرُهَا بِسَرْعَةٍ » فَكَيْفٌ بِمَا هْوْ اعظم وأغظم مِن ذلِك» 
فِالأئِمَانٌ الصحِيِحُ الكاملُ يَقنَضِ الصَّدْقَ والاخلاصٌ » والتَقُوى والنْضح » 


5م م 8 3 ير را كينب 
وان يحب لأخيه ما يحب لنفسِه . 


0 6م ام 27 م 5 ب 7 اتلك 30 2 ه 

فاذا سالك انسان مَومِن عن حال رَجل واخلاقه » وأمانته ودينه » 
كاوه موهواساءة رموه 2 ل ا 2ه امقر قر 8 5 5 كوي مام 
فَاجَبتَهُ بغير ما تَعْرفٌ وَتَعْلْمْ » كأن كان فاسقا فقلت : إنهُ صَالِحَ » او كان 

0 0 1 8س 


1ت ثم م5 امه 2ه ج22 95دم سس : 6 

صَالِحًا فَقَلْتَ : إنهُ من المفسِدِينْ » فقدٌ غششته وفي الحديث « من غشنا 
م ىا “ا 0 م هام م ,م 4ه لحل هماس -و ثم 
فلَيْسَ مِنًا » واذا سَأْلَكَ أَسَوكَ المُؤْمِنُ عنٍ امْرَأةٍ يُرِيْدُ ان يترُوجها » تغرفها 


ات 


وَتَعْلَمُ صِفَاتِهَا ٠‏ وَاخَلاقََا وهلا . فَلَمْ تَضْدِقَهُ الحَهيْقة . وَلَمْ تَذْكُرْ له 
الحَق الذي تَعْرِفْهُ » فَقَلْتَ لَهُ : إن شَكُلَهًا جَمِيْلٌ , وه قَِبْحَةُ ذْمِيْمَةً » 
أ قلْتَ لهُ : ذَيْمَةُ» وهي جَميْلة» أ اجَبْنهُ أن أخلاتها وَسيْرتهَا غير 
حَمِيْدَةٍ وَالمْرٌ بخلافٍ ذُلِكُ , فَمَدْ كَذَبْتَ وَعْسْسْتَ وَكُنْتَ من الحَائئِيْنَ واذا 
سَالَكَ أخوك عَنْ تاجر وَمُعَامَيهِ إلئاس, ٠‏ فَقَلْتَ غَيْرَ الحَق . وعَميّت عَلَبه 
ا دشت وَموْمَدمَُ ؛ فاغلم نك لِك جَمَعْتَ بَيْنَ اليش والكذِب . 

وإن من أعَطَم اليش لِدفْسٍ والأقل والمجتمع ا الانيان بِكْمَارٍ 
اي ا سراق اوتط عن 5 حَماطِينَ او ذلك ع أَعْدَامُ الله ورَسْله 
والمؤمنين ولا يألون َهْداً عن السعي في ضرر الاسلام والمسلمين فيجب البعد 
عنهم مهما أمكن والله المستعان . 


حَتَى مَتَى لا ترى عَذَْلا تسر به ولا تَرَى لِدْعَاةٌ الحقٌّ أَعْوَانًا 
وم 6 20 7 9 7 ل ا 5 
ستنسيكينَ بكي قايلينَ به إذا تلُونَ أَهْل الشرٍ ألواتا 


مر لذِاء لآ دَوَاءَ لَهُ وقائِكُ القوم أَعْمَى قَادَ عُمْيَانا 


ا 


كلك لي لمنبي بلشترح اللو َل يَسْبْييُوا الرعْدَ إلا ضحى الْكد 
ا ام 


ومَحَلّ ذَلِكَ كُلْهِ فيما تَقَدمَ إذَا كَانَ الستائل لَهُ مَصلَحَةٌ تعلق بمَنْ يسالك 
عَنْهُمْ ٠‏ فَيَلرَمُكَ دِيَانَةَ وِنْسَانيْة أن تَضِدِقَهُ الحَبْرَء وأن تَبْذِلَ لَهُ النصِيْحَةٍ , 
حَالِصَةٌ لِوَجْهِ الله َتَلَى ٠‏ أما إِذًا كَانَ السَّائِلُ مِنَّ الذينَ يَبْحَعُونَ عَن 
أخوال. الناس ‏ وَيتبْعُونَ عورَاتِهم وَعَفَوَاتِهِمْ ٠‏ لت كير بهم » وَالقذح. 
في أُعْرَاضِهمْ وَتَنقْصِهِمْ فَلْكُنْ جَوَابَكَ لَهُ عَلَى كل سُؤال » قَوْلَ النبي 


ا 


صلى الله عَليِْ وَسَلُمَ «ين حُسْنٍ اشلام. المره تركة ا لك ييه ةوقل 

لَهُ: اذى بك أن تقش عَلَى نَفْسِكَ وَعُيُوبهَا . وَتَسْعَى في اضلاجهًا 
000 أن تتصِف بِما قال الشاعِرٌ 

شر ا من بعيب الناس. مُشْستَغْلا 

يشل الذبَاب يُراعي مَوْضِعَ العلل 

واعْمَل بِمَا قَالَ الآخر 
وَل مِن عَثْراتِ الناسٍ لئاس 
وإذّا كَانَ افش وهُو تَقدِيمُ البايطل في َوْبٍ مِنَ الحَن - يَكُوْن في 


2 


الرأي وَالعْمَل , الى والازُعاوت ‏ والتوحية والوظيتةا». فإن خش 
الام في الإفْسَادٍ » 0 بِدَرَجَاتِ من الِش في هَذِهٍ والونيي ؛ الْمَمَيَد 
َكَرُهًا الشَامِلٌ ضَرَرهًا . وَلِهَذًَا لما كان السَّلْفُ يُفْهُمُوْنَ مذدذى ضَرَرٍ 
الغ :يمن أخاذيك المُصْطَفَيٍ صلى اللهُ عَلْيهِ وَسَلُّمَ ٠‏ كَانُوا 
ييوْنَ ما في الع من عَيْبٍ وَلآ تمن 6 ول ون ول يَكَِبُرْنَ . 
وَيَتصَصُوْنَ ولا يِعْسْوْنَ + قال صَلَى اللهُ عليه وسلم «لا يحل لإمُرِىءٍ 
مُسْلِم يَبيْعُ سِلْعَة يَعْلَمْ , يواذاء إلا اين وه 4 

وَبَاعَ ابن سِيْرِيْنَ شَاة » فَمَالَ لِلْمْشْتَرِي : برأ لِك بن عَيٍْ فِيَِا؛ 
إنْهَا تَقَلِبُ العَلبٌ بِرِجْلِهًا , وَبَاع الحَسَنُ بن صَالِح جَارِيَةَ ٠‏ فَمَالَ 
للمشتري : إِنْا مره دنا تَنَحمَتْ دما » وَمَعْ هذا يََى صَهيْرُ المؤْينٍ إلآ 
ان يذكر :العيّت ٠‏ وإن نَقْصَ امن » وَتاكُدُ الحُرْمَة ذا فى عش ين 
كَاذْبَةِ » .قال صلى الله علي وَسلم د الحَلِف مْمَة لِلبَلْع ا برك ». 


رم 6م 


شعرا : كل واشرّب الناسّ على جِبْرة فَهُمْ يَمَروْنَ ولا يبون 
ولا تُصِدْقْهُم إذا حَدَّنْوَا هَإنتي أَعْهَكمُمْ يَكْدِبُونَ 
وَإِنْ أَرَوْكَ الود عن حاجة ‏ فَفِيْ حِبَالٍ لُهُمْ يَجْدبُوْنْ 


اجاج ا سه 


اللَّهُمّ وَْقنَا لِصَالِح الأعمال وأكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن 
سواك إنك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 
فصل :عبَا دبج اهنيد كتير ملاع ْكتأ يدروج باع غير 
غاشٍ حي اناي هذ الزْمَانِ الذي سَاد فِْهِ الهش وَعَمْ وَطمْ » 
زقل 4 يِه الرَد » والصُرْبُ عَلَى أَيْدِي العَشَاشِيْن » أنْ يَتَسَفَظ بِكُلَ ما 
يُمْكنُ من نَحَفُظٍ . وَيَنبِهِ كل الأنْيبَاهِ ِكُلايهمْ . وَحَرْكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ » 
إن لَمْ يَفعَل سَرِقَ وَهُوَ لا يشْعْرٌ . 
لهذا جد رجالا يُقبلونَ عَلَى الباغة , وَعُمْ ُو الخبرة » سَرِيعُوا 
التَضْدِيْقٍ لِمَا يُقَالُ لَهُمْ, فََلْعَبُ بِهمْ هَؤْلَاءٍ العَشْاشُوْنَ وَيسْتَغِلوْنَ 
عدا وي تالجع ع ريد قال ماني اللخ علي 
َسَلَّمِ « كَبْرَثُ يات ٠‏ أن تُحَدتٌ أَخَاكَ حَدِيْناً هُوَ لَك به مُصَدْقُ » وَأَنتَ 
لَهُ كَاذِبٌ » . 


وَلمَلكَ فهِنت مما سبق أن الفثل لس مَصُوْرَاً في السُؤقي بل يق 
في كل مَكانٍ ب ولكنَ كترم ذ في السوقٍ » أنه مَحَلْ الأخمل والإغطاءِ 
الي والشرَاء والعُقود غالبا , لحي نك تتسَفْط من هَؤْلاٍ الْعَشاشِينَ 
السرّاق» لما قُلْنَا سُرَّاقَاً أن السَرقَة الخد عَلَى وَجْهِ الأخيفاء » وهو 
مُنطبقٌ على العْشَّاشٍ . 
تَذْعَب إلى الماكول. أو المَسْرُوْبٍء أو ما يُجْعَلُ في أُحَدِهِمَاء 
جد أغلاه نَظِيًَِ ها مُْقىْ ‏ تَشَْاقُ إلى شرَائه , عنما تأده وَنْسَم 
لوس ٠‏ وَتَنظرٌ إليْهِ بدَقَةِ تجذُ مُخْثَلِقَاً عَما نَظرتَ إليْه ولا ِرَدَاءَةٍ » 
ار 


وَإِنَّ ذَمَبْتَ إلى باعة المَلاس قَدُمْ لَك البائع تو رَدِيقا باسم | 
ا ا 


ل جم ع9 سم 


م © قي 


بها وَصَدّفْتَ البَائعَ كُنْتَ مَسْرُوْقاً بذَلِكَ الفرْقٍ الكبيْر » وَإِن تاقشتة 


2 مويه 0 0 ا عكثى 8 00 
القول ٠»‏ فاحلك بأغلظ الأيمانٍ » : ب نه نه ينتقي لَك اللجيد ؛» ليُخدمَك 


ولتتَعَرّف بِمَحَلَه رن ناه » حَمَى رُبْمَا أنكَ لآ تَمْكْ في أنْهُ صَابِق 
من كثرَةٍ الأيمَانِ التي لَمَطَهَا فوم » وَسَوْدَ بها صَحِيفتةُ » وإذا أَنَيتَ إلى 
اجر الدَيْقِ » حَلَف لَكَ أن هَذَا من أَحْسَنٍ الي وَهُوَ مجم مِنْ شهيرٍ 


م مس ا قر موم كوم م 


ل 
واه اعد ِأمثَالْهِ من العَشائِينَ أنواع العُقَوْبَات إن ل يووا إل 
0 الماشية تَجِدٌ ل وله لفيماً من النْجَاشِيْنَ 3 الذِينَ ينون ا 


م ور َ 
مِن كل جَاِبٍ فَهَدَا يزيد كلؤيا . وَذاكُ حلت انعا :إل أن يَقَمَّ في 
,6 م ه وه 


الشْرّكِ المسكِينُ . ذا كان شاريا أمّا ذا كَانَ بَائِعا زهَدُوِهُ فِيما يرِيدٌ 
0 لعا ب وكل تراك يلع ين تجهز إلى أن شفط من :عين 


28م 


وَإِذًا أتَيْثَ ت إلى بَائْع اضر وَجَدْتَ الأغغلا رين الح دا 
لِلْبَدَنِ وتدخل إلى من َه اسمن اليد العم 95 فيبِيعَك لت بار 


5 


الجِيْدٍ ؛ واذا عَرَضِتَهُ عَلَى أل الخيرة أَعُلَ الصَّنْفٍِ قَالُوا لك هَذَا عر 


الذي ُرِيْدُ » أو مَخلوطاً مَعَهُ غيرْهُ “ككل القهوة المعموسة يخلطون مُعَهًا غَيرهًا 
وَإذًا ذَفت إلى مبيع . السَيَارَاتِ رَابْتَ ما يآ مجك وَيشَيَت ذَهْئك مِنّْ 


كَدْرَةِ النْجَاشِيْنَ والعَشاشِيْنَ المَعَمَينَ للعيوب الذينَ قَدْ مَهُرُوا في المكرٍ 
والجداع والمَلْق وَاليِمَاقٍ . 

وَإِذا يت ت أمْل الاواني وَالْعْضَارٍ والصناديق وَجَدتَ الأصْبَاغٌ عِنْدَ 
بَعْضِهِمْ لِتَعْطِيَة العَيّب عن المُشْترِي . 

وإن 5 إلى رياب الصنائع, 6 وَجَدت ت أكتْرَهُمْ عند : عَنْدَهُ من الغِْشٍ 


0ت 


وإخلافٍ الوَعْدٍ الشْيْءٍ الكَثيْرَء ولا فَرْقَ في هَذًا بَيْنَ نَجارٍ وَحَذّادِ. 
وَحيّاطٍ وَصَبَاْ وصَائْغ طبع ٠‏ وَسَبّاكِ وَينَاءِ وَنَقَاضٍ حرا وَسَاعَاتِي 
وَحَبَاكٍ » نحو ذَلِك , ٠‏ كُلّهُمْ في حِرْصٍ تام على أَخْذٍ الفلْؤس ١‏ ولوبلا - 
عمل يَُابلهُ . فائْتبه به هم . 

وإنْ ذَهَبْتَ إلى بَائعِيْ مَوَادٍ البناِ, وَجَدْتَ أَكثَرَهُمْ عِنْدَهُ من الوَانٍ 

ككل مهم له مر كوم فل كيء 

الغْش اشياءَ كثيرة» يعرفها اهل الخبرة بذلك . 

وَبهَذَا صَارَ جَوٌ التَجَارَةٍ ٠‏ المهنةٍ الشَرِيْقَةٍ ٠‏ النيْ لَوْ صَدَقَ صَاحِبَا 
َحَنْتْ عَليْهِ البَركةُ» جواً يتا مُنْبعاً بالكذب والآْمَانٍ الثم مَليئا 
بِالتَعْريْر» والغِش والَدْلِيْس , واحْفَاءِ العُيُوْبٍ . وما إلى ذَلِكَ » وَقِس 
عَلَى َلِكَ بَاتِي أمل الأعْمَال, والصنائع. » والمُقَاوِلِينَ والمَُاوَِينَ 
وَْيرهِم » ومن ألوانُ اله تطفيك المكيّال .-والميزان + وقد اهنم رآ 
ِهَذَا الجَانِب مِن المُعَامَلَةِ » وَجَعَلَهُ مِن وَضَايَاهُ العَشْرٍ في آخجر سورَةٍ 
الأنقام , 1 الله تعالى « وأوْقُوا الكيلٌ والميزانَ بِالقِسْطٍ » وقال 
( واوفوا الكيل إذا كلم » وزِئوا بالقسطاس, مسيم 4 وقال تَعاَى 
, وَيْلُ للمطففينَ ««الدرواناة كارا علي الناس يَسْتَوْفُونَ » وإذا كالوهُم 
08 وَزْنْوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ٠‏ ألا يَظْنٌ وليك أَنْهُمْ مبعوثون لِيُوم عظيم ٠‏ يوم 
يقوم الناس لرب العالمين » . 

ولْقَد تف الله شكنا عليه السلا يَدْعُو قَوْمَهُ أولا إلى تَوْجِيدٍ الله . 
وَيْبعُهُ بالنهي والتَحَذِيْر عن نَقُص المِكَيّالٌ والمِيّرَانِ مُبيناً أن ذَلِكَ إفْسَادٌ 
في الأرض بَعْدَ إِضْلاحِهًا » قَال تعالى « وَإِلى مَدِينَ أخاهُم شُعْياً ٠‏ قَال 
يا قوم اعبّدوا اللة مالكم مِن إله غَيرهُ َذ جاءَنكُم موْعِظَة من رَيكُم فأوقوا 
الكيّْلَ وَالميِرانَ . ولا تَبْحَسُوا الناس أَشْيَاءَهُم . ولا تَفْسِدُوا فئ الازرض 
بعد إصْلاجها , ذَلِكُم خير لكم إن كُنثم مُؤْمِنيْنِ » . 


جا 


اتير : 


يا مُنْفِقَ العْمْرٍ في حِرْصٍ دفي طَمْعٍ 

إلى متى قَدْ تَولى وانْقَضى العْمُرٌ 
إلى مَتَى ذا التَمَّادِي في الصُلال أما 

تك مؤمقة لَرْيْقَعْ اليِقَرٌ 
بادِر مُتَابا عد كا كان هق لل 

وْمَا اكْتَرَقْتَ مِن الآثام يسْتمْرَ 
وَحَنِبُ: الخترض: واتنركة الس 

َنَالُ بالجرّص ما لَمْ يُمْطِه القَدَرْ 
ولا تُؤْمِلُ لِمَا ترجو وِتَحَدَرْهُ 

مَن لَيْسَ في كَفِهٍ نَفْمٌ ولا ضر”َرٌ 
وفوّض الأثرّ لزنن تفتيدا 00 

عَلَيْهِ في كل ما تأتي وْمَا تَذَرٌ 
كاز لس ردن لد 

مَا دَامَ يمْكنكَ الإِعُذدَادُ والحَدَرٌ 


اللْهُمّ ١‏ رونا عِلْمأ فعا وَعمَلا مقا ورِْقَا وَاسِعاً نين به عَلَى 
طَاعَتِكَ ١‏ وقلبا احاشعاً . وَلِسَاناً ذاكراً » وَإِيْمَاناً خالِصاً . وَهَبْلَنَا إنابَة 
الفخلع نع وسرم المُحْبِيْنَ , وَأَعْمَالَ الصّالِجِيْنَ » وَيَقِيْنَ الصّاوقِينَ » 
ا ا 


وَصَلّى اللهُ عَلَى مُحَمّدِ وَعْلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمْعِينَ . 


1 بين 


« فصل » 

امم أن ايفاص الحُقُوق عَلَى أي طَرِيق كانَ أسَاسٌ كير رع 
البْقَةِ في المُجْتَمَع . وسَبِئِلُ إلى قطع الصّلاتٍ إِنَارَةٍ الأحْقَادٍء 
والبَعْضَاءٍِ والعَدَاوَةِ بِيْنَ الناس ٠‏ ولِذَّلِكَ يِنتَشِر الفسَادُ في الأزض. 1 
وتضيع التصلح ٠‏ فالقطة يِفهَم ينها كا در لمن الملكاية أن 
الهَدَفَ هُرْ اقتلاع الْحُلّق الذي يَدْفَمُ الانسانَ إلى التقاص الحَُقُوقٍ , 
والكيّدٍ لأصحَابهًا ٠‏ عَن طَرِيْق الفش والحَرِيْعَةِ » وعن طرِيقٍ تسجيرٍ 
الْمَنَافِم العامة » وحُفْوْقٍ الناس . في سَبِيِلٍ الحُصّول. على المَنافِعٍ 
الاق رهد لخر الى ينف حم الانناد اف الا رفن متو لاله الخياة 
العَامّةِ عَلَى أصْحَابهًا . 

قالَ: ومِنْ هُنا يَجَدُرُ بِالمُوظِفٍ والكُتّاب والمْوجَهِ والمشير 
والمعلّم . ان لخدو لانفهم من تَخُصِيِصٍ المكيّان. والميزان في رسَالة 
تعيب © أوقرنهها بعِبادَةٍ الله , اعبار التاصِهِمًا إفسَاداً في الأرض - 
د م أن نخدا لأنْفْيِهُم أَعْظَمْ عِظَهَ . ا .”م 0 
اتام الكيل والميّرانٍ جما وراة الور المادية لأسَدٌ خطرًاً . 
أثرأً ؛ وأعْظمٌ ضَرَراً من التقاص حَمنْةٍ من فَمْحٍ 0 

إنَّ بن حَيّ الانسانٍ في هذه الحيَاةٍ أن يَتَمَمْ بحَقَهِ كابلا غَيْر 
موص ؛ ومن حي المؤين على أيه ل ل 
وبعغاونه في الحصول عليه ع مين . حقو ا رشي اذا استرشده” 2 أن 
ا النضح إذا اسْتَنْضَحَهُ » وأن يَفِيْ له إذا غاهدة + وان يَصُدقد إذا 
حَدّنَهُ أو وَعَدَهُ ٠‏ إِنْهَا مَُادَلهُ ولكنْ لَيْسَت في السَلَع ولا في الطعام . ولا 
ف الشراب + وان هن ف :الخلق وامروةة والضدق والآبزان + والالراف 


-46؟- 


يها عن مُقابلة الخَيْر بالخير ٠‏ تَطفيفٌ في الكل ٠»‏ وانْتقاصٍ للْحُقُوق . 


08 
وقك 2 جعله 


- 


:0 57 رام 
لله عَلامةً من عَلامَاتِ التَكُذِيْب بم الل مر 


دين 0 وانزل في 


شَأَنِِ ُو كاملة ا 
ُو على اناس يستَوفُونَ ٠‏ وإذا الوم أو وَزْنُوهُمْ سرون + ألا بن 
ولك اعم موود ليوم. عَظِيمٍ به ٍٍ م الناس لرَبٌ العالمين # انتهيى . 


وقد صَارٍ الغش في كُلٌ, شيْء حَنى 


حَتَى اللَّبْنَّ في ضرع الحَيوان وسَنَى 


في الشمور , 1 بالشوا دفاوت دليسا: 


شعرا : 
الت أر ال حَصَبْتٌ الشَيْبَ قُلْتَ ا 


سم ىا مس 
6 
عه 1 6ه 


9 نم قَالَتْ إن ذا عَجَبٌ 


آخر : إِنَّ السّوادَ لَتَدْلِيسَ يُعْشٌ به 
اخر : ٍ 0 
ا أغلاها وَتألى أَصُولْها 


ولا حير في فرع إذا فس ال صا 
0 


كد الْسوَّه شعره 
اث فلن نيودت كَّ حمامة 


أخر: 
فإِن لين عن خضاي فالني 
احيسيرن: 


02 2 ا 5٠‏ 20 
دعزي فإن عريم ابي لارّمنسي 
مضى الشبَابُ يما أخيَيتُ مِنْ منح 

5 جه ع أن ا 
فما كرهت توق عندي وعنفزي 
أخخر :ياتتاظب الشيّبٍ بالحناء نُسترة 


َنْ يَرْحَلٍ الشَيبُ مِنَ ذَارٍ يلم يها 


ل 0 


ع و 0 ماك 20 4 5 2 
قيَلَيْتَ ما يَسْوّد مِنْهَا هوٌ الاصل 


َبِْتُ على فَقَدٍ الشُبّاب حِدَادًا 


وَذَا زَمَانْكَ فأمرخ فيه لَارّمسي 
وَالشَيْبُ وَافَى بِمَا عضت من مح 
وما حَرِصّتٌ عَليْهِ مذ عَنَّ فِتي 
ا 


حَنَى يُرّحَلٌ عنها صَاحِبَ الدَّارٍ 


اذى ف # عه 


غرم 


2 0 2 


أن يَاضَهًا كَيَاضَ شَهِينِ 
لخر : 
8 5 سن 8 ل 8 
لِلضيف أن يقرَا وَيُعْرَفَ حقه 


وَافي كدب شاهِدٍ ولْرَيّمَا 
فافْسَمْ شْهَادَئَهُ عَلَيِكَ بحَصْبه 
تإذاك وتاو تلك المفبيد فاه 


اخر: لما 5 2 0 ال : ا 


اخر: 
5 كه م هاه ع سر 1 وير 
0100 9 5-5 0 711 هه 9 
يالك سنت فلن حي نذا 


وحَنَوْنَ قاقِمَ صلبِهٍ فتحاتا 
تسمه بلييية قاف يزوانييا 
وقد سجَعَتْ على الأيكِ الحَمَامُ 
فَمَعْنَى شُجوِهًا قَرْبٌُ الحمّام 
لالش طينق فاقره بخضاب 
وَافَى المَشيّبُ بشاهِدٍ 
م تفي الظنُونَ به 0 لكاب 
0 ع فيه 1 ذَهَاب 
فول أمْرءٍ في أمرو 1 يَمْذدْقٍ 
نري كَرَ غْبَرَهُ في مَفرِقَيْ 


َرأنهُ مُشتجباً وَرَهَ حجَابٍ 
0 المحداد اد عَلَى ذَاهَابِ بابي 


8يع ام 


ا 0 


الور » وَاخَزْيَ العَاجل والآجل إن 


اس ل داص 


يح انة ‏ ونة ياب لم ولق ونه بدي وي 0 تقد 
ا » وأث الناسّ إذا عَرَذْ ذلك الصرفوا عه » أغق ف 


وجهه أبوابٌ الربح. . 


ومن جناياتٍ الغْش, عَلَى صَاجبه أن البرَكة تهبن عَمَل, يديه , 


وَريمًا ذَارَتٌ عَلَيه أو عَلى ذريته الدوائر 


بن فلك ل يل على أن ل سَاب خيقة طافية . 


م اظو”ممض 


ومن ذْلِكَ أن صاحبه يعتبر ع 0 أَمُوَالٌ الناسٍ بالباطل . 


ومِنْ ذلك أنّهُ دَلِيْلُ على أن صَاحِبَهُ ما عِنْدَهُ رَأفَةَ وَرَحْمَةَ لأخوانه 
بوك 6و © مس و#مه سام 2 0007 ع6 
المُسْلِمَينَ ٠‏ وأنهُ مَا يُحِبٌ لهم مَا يُحِبٌ لَنَفْسِهِ . 
ومِنْ ذَلِكَ كما تَقَدّمَ ألهُ سَبَبّ لطع الصَّلاتِ , وَرَعْرْعَةٍ البقَةٍ في 
المجتمع 6 وأنه َي لإثَارةٍ الأحقادٍ والمغضاء سن الناس وأنه سيت 
لِنشَرِ الفَسَادٍ وتضبِيع المَصَالِح, . 
حير خض 8 رم 027 5 2 عو اوء 3 5 7 
وأنة مَانْمٌَ لِلائِسَانٍ من تمَتعِهِ بِحَقِهِ كايلا. وانه مناقض لِما هو 
رق اس اهم تم وراك و عدر 0 عرااتمو قاعم 
مَُطلوتٌ منه » من أنه يمكن اخاه من حقه . ويعاونه فى الحصول عليه . 
وإنه يعس "من عِدَادٍ الكَذَّابِينَ والكرنة :والطلمة توانة غلك بحن 
الاخلااص : 
وأنَّ صَاحِبَهُ يَكُونُ مَرْمُوْقاً بعَيْن الاحْتفَارٍ والازْدِرَاءِ عَكْسٌ المُخلِص 
في عمله . 
ع2 2 وعدم وود رع 90م ال اصدم اس ملك م ككو 252 
وأن الفْش أكبر بْرَهَانٍ على ان صَاحَبَه لا يرّكي وانه لا يتنسخ من 
الحُقوق الوَاجِبَةِ لأن مَنْ يأخدُ أموالّهم يبد جذا أن يَعْطِيَهُمْ . 
وأنَّ الغِشٌ يُرْهانٌ عَلَى أنَّ عِنْدَ صَاحِبه من الطمّع والشح والبخل, 
والهَلَ الشَّيْءٌ الكَثِيْرٌ بدليل عَدَمِ اكتفائه بم أَعْطاه الله . 
المُضْطفَى صلى الله عليه وسلم لِمُْاكسيهِ لها مَمَ عله بها . 
ومِنْ جَنَايَاتِ الغْش أله يُْقِمُ صَاحِبَهُ في طول الموقِفٍ والجسّاب 
يَوْمَ القِيَامَةٍ » وكَثْرَة الخْصّمَاءِ الذِيْنَ أخذ أَمْوالّهُم بغير حت . 


ع ان أ اح 


وأنّهُ سَبَبٌ لإِضَاعَةٍ حَسَناتِهِ » أو لِجَمل َيْنَاتٍ غَيْرِهِ مِمّنْ غَشّهُمْ . 
وأخذ أموَالهُمْ على وه الاخيفاءِ لِجَنابتِهِ على نَفْسِهِ بالِش . 

ومن مَضَارٍ الغْشش أنَّ صَاحِبَهُ يُبِيْء إلى أؤْلآده وأسّرْتَهِ إذَا اشْتَهرَ 
اه لله لوهم بهَذه السّمْعَْةٍ السَّيئَةِ ٠‏ والقائهَة لقبيْحةٍ ؛ وتحين الناسل 


على أن يَفولُوا لَهُمْ عائلة النّاضٍِ راعظم بها ين أذ يه للمُشَْقيميْنَ . 


وأذية الغشاش, لإولاده خاضة ن* اعد بير من أذيته لباقي الاسْرَةٍ 


المِعِيدِينَ نه أن الأبناء حول بيهم يأخذوْنَ عله و ينشكون علق أخلاق 
أبيهم غَالا هم ا نَشَعُوًا عِنْدَهُ لا يد أن سر أن 


م مه 0 
ا ابن بنذ اتا مع اج . 0ك 


فُوعِهِمٌ في صرَرٍ الدُنْيا والاخجرة ٠‏ وإن تَحَرّجُوًا ولا سَلَكُوا بق أبيهم 
بِالغْشٍ قعااهة سسلامة ؛ يعْيِرهُمْ الاين ويفُوَلُونَ لهم : 5 أولاد 
الغشائن. ٠‏ وهذه َذية 0 تَؤْدِيٌّ إلى لتَشَاجْرٍ والتقاطع, والتَهَاجُرٍ 
وتَبادل السَبَّابِ . 

وأمّا أذِيّه الفَشّاش لجَمَاعَتَهِ وأهل بَلَدِهٍ فَوَاضِحَة ٠‏ لإنهُ يَكْوْنُ مم 


ذرَة شيئة ؛ سرهم قو مساق + وحماغة العَشّاسِ 2 والطباع سَرَاقَة 
من حَيْثْ يَشْغْر أصْحَابهًا وين حَيْتُ لآ يَشْعُْرُونَ , يضري إليهم هذا 
الطَبِعُ والخُلُقُ الذي مُو الفش .. فإنْ لم يُصِبْ الجَمِيِمَ تأئر به. البمْض 
كالجَرّب . 

بهذا نْسَبٌ الجَمَاعةُ والسَاكنُونَ في يلد | إلى الغش . نْظَرَاً لِذلِكَ 
النشافن.“ولقال يلك لحان كُمَا يُقَالٌ بلادُ المَرَاعنَةٍ ٠‏ وهَذِهِ مُصيبة 
ا 

0 لغاش وَأذِينهُ لين . يلها مِنْ مُصِيةٍ فاِحةٍ » وََفَية 
كؤُودٍء ضِدٌ القَائ يُمينَ بالدَّعوةٍ إلى الاسلام . و مححاسنه » والح 


سل تاج اه 


عَلى التَحَلق بأخلاقٍ المُسْلِمْينَ ٠‏ والتأذب بأذّابهم لان أَعَذَاءَ الاسلام. 
إذَا نَظَرُوَا إلى هَؤّْلآءٍ العَشَاشِيْنَ . يَرْمُوْنَ الدِيّنْ الاسّلامِي بالنقص . ولا 
عُراون :إن النتمن في الناس, » لِعَدَم نَمْسْكِهِمْ بالذَّيْن » وعَدَّم تطريقهم 
لإحكامه 2 1 عدون النقص والعيت بالدِينٍ الامناد بي » وذلك طَُ عن 
تب لين الحَيّ ٠‏ وهذًا قَليِل من كثثر 4 فنا ينان الكش من 
الأضرَارٍ والأذَايَا , اقْتَصَرّْنَا عَلَيهِ حَشْيّة الأطالّة . والا هُو يستدِعي مُصنفا 


وده 5 


وبالتالي فما الذَّاعي إلى ذلك أ يها المسلفون ؟) هُوّ القوْتٌ الذي 
َكَل به الي الذي لا يَمُوْت ؟ وما نا ني نات رع » أذ مؤمن ورعا 
قَضَى غَرْئانا طاويا ٠‏ اذ هُوَ الجَشَعُ والطمَع . 5 النْفُوسٍ يت 
لحار الماني ؟ ؟ وَقَذ 1 بمجَاهَدَة للفو 3 وَتَقَويْمِهًا ححتى رعَوَي 
وتَسَتَقِيمٌ ' ام 5 ذلك المتدرى قد اركب من الوررٍ ما لق به 

َيْهَا التُجار ما هَكَذَا يَكُونُ الرِبْحُ » وما هَكَذَا يَكُونُ المُكْسَبٌ وما 
تلك الأساليت كول الشروة 3 ويجمع م المَالُ 3 ولَكنْ بالصِدّقٍ والأمَانة 
وَالَذْمَةٍ والشْرّفٍ » والعفة عن الخرام 6 فَكْرُوًا في مُصِيِرٍ ما نمكم 
فوسك وآبدَانَكُمْ في جمعه ) وفكروًا في المناقشَة يوم م القيامة عن دخوله 


عم م 


وخروجه وأنكم مُمَارُِوه عن قريب رغم أنوفكُم لأناس يضيعوه في 
الملاهي والمنكرات كالتلفزيون والفيديو والسينماء وامذَابيِع والسّفر لبلاد 
الكُفْرٍ ٠‏ وبعضهم يِنِْقَوئَا في دِرَاسَيهم على الكَفرةٍ والعياذ بالله ٠»‏ ويأتون 
بشَهّاداتٍ من الكفار اكوا تال الله العَافِيةَ مما ابعُلُوا به . 0 
اللهم احفْظنا من المُحالْمَةٍ وَالعِضْيَانِ ولا تَوَاخِذْنَا بِجَرائِمنا وما وَقمْ 
مِئا من الحخطأ وَالْسْيَانٍ وَاغْفْر لنَا وَلوَالَِيْنا فلجيق. المُسْلِمين الأخياء 


م لا 5 


ِنْهُم وَالميْييْنَ بِرَحْمْتِك يا ارم الرَاجِمِيْنَ وَصَلَى الله عَلى مُحْمدٍ وَعَلى 


3 2 .انها 8 
اله وصحبه اجمعين . 


يُحْرَقٌ عَمْرِي كل يوم وليل 

تهتل مستطاع رَفْمُ ما يَتَحَرْق 
كان يكتتي انون الف تكددا 

لاقنت ل متفرل: لتكيرن 
ذا سُيُِوَا عَنِنْ أجَابُوا وَأَمْوَّلُوا 

وأَنْمعْهُم تَنْهَلُ هَذَا الْمُوَفْىُ 
وعُيِنْتُ في صَدْع مِنَ الأزرض ضَيقٍ 


مه خم م .م 


ويسلمني لِلقبِر مسن هو مشفق 
8 5ه 8 شهاه 


وما صَرّنِي أَنِيَ إلى الله صَائِرٌ 
2 و 6 0 »© 4 م2 م 
3 ومن ظسو مسن هلي أبر وأرفق 
آخر : 
نْرْضى بمّا قَدَّرَ الرحمن مولانا 
وما يكون ومسا من أمسرو كانا 


ع نج # امه 


0 وبالقدرٍ خيره 


تغفر زّ لنا ولِوَالِدِينا وجميع المسلمين برحمتك 


وَالْحْمَدُ لِلَهِ حَمد الحَامِدِينَ لَه 
حمذدذا أ كثيراأ كما د يسرضِيه ضيه رضوانا 
ألا فَإِلالَهُ مَاضٍ تَسرْفَة ٍ 
فيَنَا لُغمري ألآ إِلَبِهِ رُجَمَانَا 
قَضَى وَقَدَرَ أَنْ المَوْتَ ذَائِرة 
كُووسُهُ في الورى لْمْ بق إنسانا 
فَأيْنَ عَادٌ وكِسْرَى وابنُ ذِي يَرَنٍ 
ومن يُوَازِرُهُمُ ومن لَهُمْ عَانا 
لَمْ يَمْنْع الموت عَنهم حَاجِبُونَ وَلْمْ 
ََ ببق البلى هم معنا وإيوانا 
جل١ابن‏ حفر 1 الله قَاطِبَةٌ 1 
وأَرجح اناس عند الله ميزانا 
تجرع الكل كأسّ الموت وَانتَقلُوا 
عن مده الذار مانا وشييانا 
فيلك مافنظة لانفس فحنت 1 
فيكت وقَل لَقِيتَ هما وأخرّانا 


اللهم نَبْتْ و قري | إيمانّنا بك وبِمَلائِكْتِك وبِكتبك وبِرْسُلِك وباليوم. 


وشَرِهِ اللهم أصلح أحوالنا وأكفنا شَرٌ أشرارنا والحفظنا 


بين أيدينا ومح غلنا وتغرد تعظميك أن غتَال من تشينا وتسألك أن 


مه 


يا أرحم الراحمين وصلى 
مر وما صروهم لعأدمهمهعم 2ه م كقء 2 
اللهم ان نواصينا بيذيك وامورنا ترجع اليك وَحْوَانَنا . تحخفي 
عَلَيِْك وأنْتَ مَلْجَؤنا ومَلادنا. َي ره نا وحَْننَا وِكابتنا ؛ يمن 
يَعْلُ ْنا وَعَلايتََا نالك كل عَلَيِكَ فَكفيْتهُ واستهداك 


َهَدَيْنَهُ وَمَبْ لَنَا مِنْ فَضْلِك العَظِيمٍ _ ٠‏ وَاغْفِر 
لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحيا مهم والميد بن برَحْمَبِكَ يا حم 
الراحجمِينٌ 3 وصلى الله عَلى مُحَمد وعلى آله وصحبه 0 


موعفة بئذ اد مقو يكم يتان ولقاوء. وسكا نا تتفل فنا ين 
الأضْمَان والأَحْمَادٍ . قَاذا وَجَدْتُمْ شَيْعا مِن ذَلِكَ فاتَهدُوا وَامْمَنُوا عَلَى 
سَرْعَةٍ إِزَالْتهِ وَمَحوهِ بجدٍ واجُتِهَادٍ وأَعْرضُوًا ِكلْييكُم عن وي الشيطانٍ 
وَوَساوسِه ٠‏ واسْتَعِيْدُوا بالله القَوي القَدِيرٍ من هَمَرَاتِِ ومَوَاجسِهٍ 4 فال اليه 
يريد 9 إِيقَاعَكُم في البلاء وَتَعِْيْضكُم لسحط الله ومقتة الشدِيدٍ . مَاذًا 
يُضركُم إن تارتم عَنْ عض حَفَوقِكُم . وتَجَاوَرْتمْ وصَفَْحْتَمْ عَمَنّ أسَاءَ 
إليْكُم من إخوانكم . وقصَدْتُمْ وَجَه الله ونَوابَهُ في صَفْحَكُم تارك , 
وبِذَلِكَ تكونون قَدْ أَرْضَيْتُمُ الله رب حاون . - 2 اشير 
عَنْكُم . وعَنْ واكم المُسْلِِيْن وكُنثّم أَضْحَابَ الفَضْل والمِنْةِ ٠‏ يشْكر 
اللهُ والناسٌ لكُم هَذَا الْحُلّقَ الطيّبٌ الحَمِيْدَ, أل فَاحرِصُوًا عِبّادَ الله على ْ 
المفضلٍ العْظِيم , وَأمبلُوا سِرَاعاً إليْهِ ٠‏ وَاكظِمُوا غَيِظَكُم ٠‏ وَابذِلُوا جَهُدَكُم 
في التَغَلْبِ عليه . وَامُلَمُوا أن الجَرَاءَ مِن جِنْس العَمّل » فاللهُ يَغْفِرُ من 
ذُنُوبٍ الاين عن الناس . وَيُمْجَدُ الكَاظِِيْنَ العَيْ , وَيَتَوَلآهُمْ بالمَضْلٍ 
وَالكَرَامَةِ . ديزوجهم من حُورٍ الجنانٍ ما يَسَاقٌ ونَ يوم القِيَامَةِ ٠‏ ويَذْعُوْهُم 
بوم م القِيَامَةِ على رَُوْ وس الخلائق إلى بَلْكَ الكَرَامَةِ » غلم فَضْلَهُمْ , 
ويشْهَدَ مَجْدَهُم اليب والبعِيدُ ٠‏ فاذًا ما عَلِمْتمْ هَذَا انوا بن وبَيْنَ ما 
يال الله به المْشَاحِنَ :الحُقؤة:الحْسرة :الى اجات دَاعِيَ الشَيْطَانِ , 
عرض عَنْ نَصِيْحةٍ به الذي خلقة وَرَرَقَهُ , ونسر لَه أمُورَه . اضر علق 
مَا هُوٌ عَلَيْهِ من التقاطع والشّحْنَاءٍ والصَّدُوْدٍ . وسَتَرَوْنَ أنْهُ بِعِنَادِه وَإِبَائه 
واسْتِكَبَارِهِ قَذْ خسِرٌ الدُنْيّا والآخِرَةٍ عَرْض نَفْسَهُ في الدنْيا لبقم | 


ل هاج * اعم 


المُتَعَاقِبَةِ » وأبقى لَهَا بَعْدَ المَوتِ جَهْنْمَ يَلْقَى فِيْهَا العَذابَ الألِيْمَ ٠‏ وَقَذْ 
وَرَدَ عن النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلم : أن المُتَهَاجِرَيْنَ المُتشَاجِنَيْنٍ ‏ 
يُمْرِضٌ الله عنهماء مَإِذَا أفاض على خلقه: رَحَمَنَهُ كان البحرمان 
نَصِِيّهُمَا » ولا يَرَالانِ هكذا . حَتى يُزِيْلا ما بَينَهُمَا بن الخصّام , يعوا 
إلى ما كانًا عَلَيْهِ مِن قبل من الصّفَاءِ والوام. الله مييتدانه وتطال. غدل 
عَمُوْرٌ : تَمَهُمُوا يا إخواني جَيْدا ٠‏ واقرَعُوا لويم مَا سَمِعْتمْ بن الاجر 
والعظات ٠‏ وَاعَلمُوًا أن َرَبَ المتصَافِيين إلى اللو امشيمناة الى 
الصّفْحء وتاي ما قات » وأَعظمَهُمَا ل لاست إلى ! 1 
الْأضِْعَانِ والْأَحْفَادٍ . فإِنْ اسْتَبَابَ حَصَمهُ للصلح, ٠‏ وَلّم يتأخر ٠‏ فيهًا 
وَنِعِمَتَ ع واسْتسَقَّ نصِيبَه مِنْ الْأجْرٍ ولواب ٠‏ وإن أبَى وامتنع فَقَدْ 
احتَمَلَ الاثم والعقابَ فاقوا الله عاد الله بواشملو هته المح 
وسَارِعُوا بالاعتذارٍ إلى بكم واستجر: إلى داع الهدى والرّشَادٍ ؛ 
وأَصْنّحوا ذاتَ كم ومَْمُوا سراعاً إلى مُضَافَاةٍ من حَاضَكتم ف 
إخوانكم 2 وبذلك تَصونون بو سِ لحراك ٠‏ وتَحَمْظُونَ أمْوَالكُم من 
التلاشِي وَالذَّمَابِ 5 وتَرجون رضا ربكم عقو يوم م البعث والجساب 3 
٠‏ يوم لا ينْفَُ مَل ولا بَنونَ » إلا مَنْ أنَى الله بقلب سَلِيْم * 000 
ذلك فى لق كان اله فلب ال القرخ السمعٌ وهو شهيد» رَوَى أبُو 
ذَاوَدَ عن أبير هريرة رضي الله عند أن رسُول الله ل الله عليه وسلم 
قال ولا يَجِل لِمُؤْمِنِ أن يَْجْرَ مُؤْينا قوق ثلاث , فِنْ مَرْتْ به ثلاث 
َزلْقهُ فليْسَلّمْ عَلَيهِ » فإن رَدُ عليه السلام فد اشتر شْتَرَكَا في الجر » وَإنْ لَمْ 
يرد عَلَيّْهِ فَقَدْ باء بالاثم وَخرجٌ المُسْلِمْ مِن الهَجْرٍ » وروى الطبراني عن 
جابر رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال . 


سس شر 7 سد 


جم 19م دم 


ا انان يُوم الاثنين والخويسٍ ٠‏ فَمِنْ مُسْتَعفرٍ فيغر لَه » 
وين نَائِبٍ فينَابُ علي » وير أل الضْعَائنِ بصَعَائهم حتى يتووا » وود 
عن منلى اللا عليه ومتلع: أنه :قال :واقن كظ: خنطا اوهو قادر أن يفده , 
عا لله يوم الام على رُؤوس النخلائق » حتى يَُبرةُ ين الشور الوبي ما شام 
اللهم أَعِذْنَا ين الهم وَالحَرَنٍ وَالعَجْرٍ والكسّل والْين والبكل وَصَلع الذي 
ولب الرَجَالٍ 0 نا وَلوَلِدَيْنَا » ولِجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ برَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ 
الرّاحِمِين وصلَّى الله على محمد وعلى آله وَصَّحْيهِ . 
شعرا : 
لذ كه الذي راذا ليميا 
وممل هي ّ جمسرة محر 
إذا“ ثال..منها طالت ما حريقة 
َسَعَدَهُ المَفْحْْرٌ مَالمَرْءُ يلك 
أنَاهُ غَداً من خَطَبهَا كُلُ قفاوم 1 
لَعَْرِي لَقَدْ شَاهَدُْتٌ مِنْهَا عَجَائبِا 
رََيْت بها أَمُلَ المَوَاهِبٍ مره 
دوذ طَاب عَيْشُ والسُرُوْرُ يُجَدَهُ» 
فَمَا رَاعَهُم إلا الرّزايا ثُوابِتٌ 
عَلبْهمْ أ وقسافت افق أداهة ‏ تشلسد 
وَأسْفَنْهُم ايا لذن مترَعاً 
وكانَ لَهِمْ فوقٌ السِمَاكَين مَقَعَدُ 


ل 86ج 1# اسم 


وَدَامَتٌ لِمَنْ ناواهم بَعْض برهة 
عَلَى نَكَدٍ في كل يوم يُجَدَُ 
وَقَدْ شاهَدَت عَيَْاكَ مَن كان بَعْدَهُم 
ندال ورضفي: للدى الت ليد 
اللهم نا الحَقّ حقاً واررقنا اتباعة أن الباطلٌ باطلاً واررّقنًا 
اجِتابة واغفِرٌ نا ولوالدينا ولْجَمِيعٍ المسلمينٌ بِرَحْمْتِكَ يا أرحَم 
ال العمين :وصلن الله علن مبحمة وطن أله وصحبه ا 
امل وفنا اله ويك جيم المُسِِْين ِمَا يجيه ويَرْضَاه» أن ما 
يتاكُدُ اجتنَاُُ اليَمِيْنُ الْمُوْسٌ , قال الله تعالى إن الذِينَ يَشتَرُوْنَ بعَهدٍ 
الله وآئَْانِهم َم فيلا .. أُولَيِكَ لاخَلاق لَهُمْ في الآخرّوٍء ولا يُكَلْمُهُمْ 
الله ولا ينظرٌ يهم يَوْمَ القِيَامَة. ولا يَرَكِيْهِمْ ولَهُمْ عذابٌ أليم» 
بل ترلْتْ في رَجُليْنِ اخْتَضَمَا إلى رَسُوْل الله صلى اللهُ عليه وسلم. في 
صَيْعَةٍ ٠‏ فَهمْ المُدُعي عَلَيِْ أن يَخْلِفَ » فَأنَرّلَ الله هَذْه اليه ٠‏ فنكل 
المُدُعَي عَلَيهِ عن اليَمِيّن » وأقرٌ مدعي بِحَقَهِ ٠‏ وعن أبِي ا 
اله عنهُ أن سُولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم قال من المع حَق امرىءٍ 
مُسَلِمٍ بي فَقَدْ أوْجَبَ الله لهُ النارء وحَرّمْ عليه الججئة » فقال رجل : 
وإن كان شَيتاً يَسِيْراً يا رَسّوْلَ الله ؟ قال « وَإِنْ كَانَ قَضِيْباً مِن أرَاكِ » رَوَاه 


ال كن 


ميلم + 

وعن عبدٍ الله بنِ مسعودٍء قال قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم «مَنْ خَلفَ على يَمِيْنٍ وَهُوْ فيهَا فاجرء لِيَقِْعٌ بها مَالَ اممرىء 
مُسْلِم , لَقِيَ الله تعالى ومُو عَلَيْهِ غَضْبَانَ ». إذًا فَهمْتَ ذَلِكَ فاغلم أن 


الطادة 


0 الَمُوْسَ ليس بالآمر الهَينٍ ٠‏ فإنها إنْمَا سْوِيّتْ عَمُوساً لأنها تَعْمِسُ 
الحَالِفَ في النارٍ » وكك ل بكرن كذَلِكَ . وهُو يِتعَدَّمُ بلا اكيراث ولا 
مبالاةٍ » إلى ا الأسمَاءِ الحشنى , فَيَحَلِفُ بها , مُؤْكداً قولهُ عِنْدَ 
السَامِع بهذا الحَلِفٍ ولا يَفكْرٌ أن هَذَا القَسَمُ العظيم , اذالم تين 
مسي ل ل اي رد 
الدنيا والآخرة» أما ضَرًره في لديا فيكون 8 لِمَحْقِ البركةٍ لَهُ 
يتَعَاطاهُ » وإذا الع البركة خل مُحَلَّها الفمّل . 

رغ اي اعريزة رفي :الله عه اله قال سيت ارشول للد 
صلى الله عليه وسلم يفول « الحَلِفُ مَْفَقةَ لِلسَلمَةٍ مَمْحْقَةٌ للكَنْب» 
م ورَوّى ازاز أن لبي صلى الله عليه وسلم قال ١‏ اليمِينُ 
الَاجرَة 2 الْمَال 0 قال د تدع بالمال » وإذا ذهب المال خربٌ 
اليك وأضْبّحَ صاحية في عِدَادِ لمكا وما في الآخرةٌ فَحَسبٌ 
الحَالِفٍ أن يَسْمَعْ ما وَرََ عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص, . عن النبي 
كي فيلك وسام أنه قال « الكبائرٌ الاشرالك بالله . عرق الوالدين » 
وقثل النفس . واليَمِينُ اموس » وقوله صلى الله عليه وسلم لَيِسَ 
اد لي ات اتا ٠‏ وما من شَيءٍ أب 
الله به أسرع ثوانا من الصَّلَةَ 5 واليَمينٌ الفَاجِرَةٌ تَدَح الْدَيَارَ بلاقِع ) رواه 
البيهقي . 

م إن الحَلِف باللهِ كَذِباً اسْيحْفَافاً باسم الله واسْبَهَانَة به » وتَسَتَه 
بال المُنافِقِيْنَ الذين أُخْبَرَ اللهُ عَمّا قانُوا بقَولِهِ عر وَجَلَّ يخود 
بالله لو اسْتَطَعْنا لَحَرَّجنا مَعَكُمْ ٠‏ يُهْلِكُونَ ألْمْسَهُمْ واللهُ يَْلَمُ إِنْهُمَ 


أكواه 


لكاذبون » فاخي تقال نهم ِهَذَا الحلف » وتهدر الكذب ال كين 
إليْهُم أنه ل سييْلُ للنجَةِ نْدَ الناس ٠‏ يَفْكُون أنقمَهُمْ » واللة َعم 
لي 
الآخرة يوم لا يفده الكارة شيعا ٠‏ وكفق بالخلتت الكاذت: شؤما ولو ما أنه 

عل المُافقينَ قِيْنَ » وأنَّ فَاعِلَهُ م من المؤمِئِينَ ! نا ين ينل تبه ينه اف 


البِقَاق » أَحْبَتٌ الكُمَارٍء الذَّينَ أَخْبَرَ الله عَنْهُمْ أنْهُم رس وانَهُمْ في 
الدَرْكِ الأسْمَل مِنَ النارء والْطَبَقَ عَلَى كبيْر مِن أهل هذا العصر قول 


رَمَكُ تل حب فيه تحب وطنْم الجلى بحل لو يلاق 
.2 5 


2 ناف 


أ التقَقُ دُروعاً معَبَنٌ بها عن الّْادَى ويْمَوَي سَرْدهَا الحَليف 
ِيَعْظم انم ذا كَانَ الحَلِفُ الكَاذِبُ تَرَتَبَ عَلَيْهِ اقتتطااح مال. عَبْدٍ 
مُسْلم بِغَيْرِ حَقٍّ , ِْحَدِيْثِ النَابت «مَنْ حَلف على مَال, امرىءٍ مُسْلِمٍ 
بغير حَقي لقي الله وهو عَلَيهِ عَضْبَانَ » ومن بُطِيِقُ أ نْ يَلقَى حَالِقَ السَمّواتٍ 
امل ومُرَ عَلَيْهِ غَضْبَان . الذي السموات والأرزض قَبْضَئَهُ يوم 
القِيّامَةٍ » والآية التي َرَأَمَا المُضْطَفَى صلى اللهُ عليه وسلم إِثْرَ الحَدِيْثِ : 
مِصْدَاقاً لما أَخْبْرَ تيد أن غَضَبَ الله عَظِيْمٌ ٠‏ فإنهَا تُخْبِرٌ عن الذين 
يَْترُْنَ بِعَهْدٍ الله وأِمَانهم فمَناً ليلا باه .لا حَلاقَ لَهُم في الآخرة ء 
أن الذي لا نصِيْبَ له في الآخخرة الكافر والعيّادُ .بالله + إلا 
فالذي لاعَمَلُ آ لَه إلا الايمان والعيل الصالحٌ لا يُسْتطِيعْ أحدٌ أن يُقول : 


دناه 


إِنَهُ لا َلاق في الآخِرّةٍ» ومَمْ أنهُ لا خلاقٌ لَهُ في الآخِرَةٍ فلا يُكَلْمَُ الله 
ولا يَنظرٌ | إلبه يوْمَ القِيَامَةِ » ولا يُرَكِيّه » ولهُ عَذَابٌ آلِيْمْ فَلْيَتَامل العاقل 
اللَِيْبٌ ما في هذه من الوَعِيدٍ الشّدِيْدٍ » ولَيُحَذْرْ أنْ يَكُونَ مِمْنْ انَضَفْ 
بذَّلِكَ » نعودٌ بالله من غضبه 

ولَقَدَ بلَغْ تَهَاوْن كير , من الئاس الأيمان الكاذيّة إلى ما تَفَشَعِر مِنهُ 
ا 0 
0 وفي مُعَامَلاتِهِم » وفي أوعَادِهم 0 بِالقسَمٍ ِهُذَا اللْنْظِ 
( والله العَظِِم ) يُؤيْدُوْنَ ما يتَكلْمُوْنَ به مِنْ مَوَاعِيْدٍ وهم في ذَلِكَ , 
مُتَهُمُوْنَ في إِخَلافٍ الوَعْدٍ » كما يل : 

زفي المتمنيق غلن. عبن انث مناعله 

ْ 1 مَا دَلُ الك في المِيْمَادٍ مُتْهُمُ 

واسْتَمِعْ لَهُمْ وخصّوصاً عند البَّيع والشِرَاءِ » لِييْعُوَا ما مَعَهُم 
سرعة ابن ذَاية ٠‏ ومن ناجة أخرَى لكر يهم في رهم » على 
الانسانٍ أن يَكُونَ حَذِراً م: 0 انه فقد أْبّحَ الحَلفُ عِندَهُمْ 
عَادَة: لهذا ككل لفاس ذا حَلَفُوا له كانه لم يسْمَمِهُمْ يُْلُِنَ . 
وليِشِرُوا م عر الاق على لمهم كي وَتَرَوِيْجاً أن رِبْحَهُمْ مَهُمَا كر 
عير لِلزرال. » َه لا برَكة فيه ويف يَيارَكُ في رئح, لم يجىة إلا 
من غشٍ وتدْلِيسٍ وكذِب رَمَعْصِيَةٍ لله وَلِرَسُولِهِ صلى اللهُ عليه وسلم . 

وعن أبي ذَرٍ رَضَيَ اللهُ عَنهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم 
دثلائة لا يُكَلْمْهْمٍ الله ايوم القِيَائة ولا 0 


6 27 


ولَّهُمْ عَذَابٌ ألِيْمٌ » فَقرَا رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم ثلا 


سل 0 ا اسه 


مَرَاتِ » فقال 0 دي عابوا ويروا نا رَسُوِلَ الله » مَنْ هم ؟ قال 
اميل وَالمَنانُ والمُتَْقُ سِلعَتَهُ بِالحَلِفٍ الكاذِب » ولا جور الف 
بَيْرِ الله لا بكَعْبَِ ولا بنبي ولا مَلَكٍ الله صلى الله عليه وس ٠:‏ فمن 
كَانَ حالفاً فَلَيَحْلِف بالله 6 متفق عليه » وَلِمًا وَرَدَ عن ابن 
مْمَرَ رَضِيِ اللهُ عنهما نهُ سَمِعٌ رجلا يَقُولُ : والكعْبّة . فَقال لا تخلف 
بغَيْرٍ الله ؛ فبّي سَمِعْتٌ رَسُولَ الل صلى اللهُ عليه وسلم يقول « مَنْ 
حَلفٌ بغي الله فقَذ كَفْرَ او أَشْرَكَ » رواه ه الترمذي وحسنه » وابن حبان في 
محعئة + والحاكو رقال:: : صحيح على شرطهم . ولا يُجُورُ الحَلِفٌ 
بالأمانة لما رَوَى أبو داود عن بريدة مَرْفُوعا قال لس ما من حَلفَ 
بالأمانة » ورجَالَهُ قات . 
اللّهُمُ هما ذكرك وشكرك وفنا لامتئال مرك واغفر ْنَا وَلوَالِدَينَا 
وَلِجَمِيْع المسلمِين برَحْمتِكَ يَا أَرْحَم م الراحَمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ على مُحَمَدٍ 
رَعَلى آله وَصَحْبهِ أَجْمَعِينَ 
تاك ينات الل تتشئك وَغطة 
فإِنّ يكاب الله أَبْنَعُ واعهظ 
وبِالميْنِ ثم القلب لاجظة وامتبر 
وات اذ الم نيط د زقة 
فَكْنْ لِحَُدودٍ الله أَقوْمَ ححَافِظِ 
ولا ب ينَفَعٌ التجِوِيْدُ لافظ حكمه 
وإِنْ كان بالقَرَآنٍ أقْصَمٌ لآفِظٍ 
1 ضار مايا ؛ لَيْبِهِم 
وضَوم هُجَيْرِيَ لاهج الفييض فَائْظٍِ 
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وغَْضْهِمٌ الأَنُضَارَ عن كل مانم 
ير بتَكْرِيْرٍ العَمُوّْنٍ اللُواحظٍ 
وكَضْمهموا لِلَعْيْظٍِ عِنْدَ استعاره 
ش إِذَا عَرٌْ بَيْنَ الناس كَظْمُ المَغَائْظٍ 
وامسلواته جيذ إن عي نهنا 
لَيِسَتْ بأخلاقٍ فِطَظٍ غلابئظٍ 
جل انان الكيان <وا سمو 11 
1 تَفَكُرَ في َمْثَالِهٍ والمَوَاعِظٍ 
عدع و وكير تو سداس بن شرن وير 
اللهُمٌّ حَبْبْ إِلَيْنَا الإيِمانَ وَرْيْنْهُ في قُنُوبَا واغْفْرٌ ليا وَلِوَالِدَينَا 
ولجميع المُسَلمِيْنَ ِرَحْمْتِكَ يا أَرْحم م الراحميّن وصلى الله على محمد 
وعلى آله وصَحبه أَجْمَعيْن ‏ موعظة 
موعظة 
ِبَادَ الله إن من أعْجَب العَجَب أن يَعْصِي الرَّجُلُ مَوْلآه وَإِنْمَا كَانَ 
عه أن المُؤْن َف ينا لا َك فنه أن مولا جَلَ وَعَلا يراه ؛ 
َيعْلَمْ سِرَهُ وَنْجَوَاهُ » وَمَعْلُوم أن الانسَانَ يَسْتَجمي أن يَفْعَلَ ما يُعْضِبٌ أَحَاهُ 
وَهُوَ يراه » مَمَ أَنُّ لا يَمْلِكُ لَهُ ضَرًأً ولا نَفْعَاْ في هَذِهٍ الدَّارٍ» ولا في دَارٍ 
القَرارٍ» وإِذا كَانَ هَذَا حَالَهُ مَمَ هَذَا المَخْلُوقٍ فَعَجِيْبُ جدَاً أَنْ لآ يَكُونَ 
َشَّدّ اخترَاماً وَحَياءً مَعْ فَاطِرٍ الأزض. والسّمُواتٍ مَعَ أنه تَعََى هُوٌ الذي 
عد الميع من العَدّم. وَهُرٌ الذي 0 عَلْيِكُ الحَيّاة وَهْرْ الذي أسبَغْ 
عَليِك البْعَم طَاهِرَة 2-07 وَأَدَام ذلك عَلَيِك ووالاه» ولو شاءًَ لسَلبَك 
كل بَعمَةٍ. 0 0 لود عبر لأولى 


م ام كيهو مرا مس 


هوك 


بمَايُنَاسِبُ مَالَكَ من أَعْمَالٍ , وَهُوْ الذي يبْعَتّكَ بَعْدَ مَوْتكَ . ويَسُوْقكَ إلى 
لك مره رد ار منت ا ننان ارق ارك الات على ال 
كَانَ مِنْكَ في حَيَاتِكَ الاؤلى من الأمعَال . ومُرَ الذي بَأمْرُ بِكَ ما إلى 
الجن وما إلى النارء َعم إنّهُ بن أعسجب العَجَبٍ أن يُجاهرَ المؤْمِنْ َب 
بالمعصِية , وَهْوَ يلم أنه تالك ذياة واخزاة إن اللزفان الذي لا معمر 
ِيهِ على أَنْكَ تسْتَجنِي ني من رَيَكَ يها الموْمِنٌ ٠‏ أنْ تَكُونَ بيدا كل البعدِ 
دائماً عن مَعَاصِي اللو قَنَحْبِسُ لِسَانَكَ عن القَذْفٍ والكذب واللمة 
َالغِيبّةِ » والحُلفٍ في الوَعْدٍِء وعن عن المرَاء والجدال. والاسَتهراءِ , 
وَالسَحْريّة بالناس , الل الفح ٠‏ وَنْحو ذَلِكَ مِمّا هو مُحَرم شَرْعا 
أو مَكْرُوْهُ » لأنّ اللْسَانَ إِنْمَا خُلِق لِتَلاوَةِ كتَاب الله وَذِكْرِهٍ» شد به 
حَْقَ اللو وَُظهرَ به ماي ضَمِيْرِكَمِنْ حَاجَاتٍ دِيِْكَ ودياك وَتَدَافعُ به 
عَنْ دِيْنِكَ وَنَفْسِكَ وَأَمْلِكَ ٠‏ فَإذا اسْتَعْمَلتهُ في غَيْرِ ما خُلِقَ لَهُ كَانَ وَبَالا 
عَلَيْكَ , وَتَحْبِسُ عَيْنَكَ, لأنْها إِنْمَا خُلِقَت لَك لتَهَْدِي في الظلماتٍ , 
وَتَسْتَِيْنُ بهًا عَلَى قَضَاءٍ الحاجاتٍ ء وَتَنْظرٌ بهَا بِعيْنِ الامتبَارٍ الى عَجَائْبٍ 
تلكرك السمرات 0 فتَعْتبر بِمَا فِيها مِنْ الآيّاتِ اكه 
ري لسن 0 ا مِنْ النسَاءِ» 
أو إلى مُسْلِم بِعِينٍ الاختِقار والازدِرَاءِ » أو إلى فز يوق أو الى سِيّئْماءِ » 

أو الى صُورَة مَليْحَةٍ بمَهْوَةٍ » أو نَطلمَ بهَا على عَيْبٍ مُسْلِم » أو الى بَيْتِ 


جَارٍ أو غير جَارٍ هِمْنْ لا يَرضى ذلك أو نحو ذَلِكَ مِنْ المحَرمَاتِ . 


ا الآدنُ فَاحْفطْهَا عَنْ أن نُضَفِيْ بها إلى اسْتمَاع ١‏ لملاهي 
َالمُْكراتٍ , أو إلى بِدْعَةٍ أو إلى غِييَةٍ أو خش ء أو قَذْفٍ مُسْلِم أو 


د 


حَدِيثْ قوم وهم لاسْتِمَاعِكَ كَارِهُوْنَ » أو إِلَى الخوض بالبَاطِل ٠١‏ أو 
ذِكْرٍ مَسَاوِيء الئاس ء لأنّهَا خلِقَتْ لَكَ لِتسْمَمَ بها كلام الله وسنة 
رَسُوله 6 وما ينْفَْعَك في دياك وراك توصل بها إلى الاستفادة مِنْ 
العُلُوم الشْرْعِيّة 3 الموصلة إلى مَرْضَاةٍ الله والنْعِيُم, المُقِيم .» الدَّائُم في 
جِوَارٍ رَبِّ العَالْمِيْنَ » فإذا أَصْعَيِتَ بها إلى شَيْءٍ مِنْ المُحَرْمَاتِ أو 
المكرُومَات . صَارٌ ما كان لَك عَلَيْكَ ء وانقلبٌ ما كان سَبَبَ فَوَزِكَ سَبْبَ 
فلكك ع وعداتغا لسرا 8 َظَنّْ أن الإنُم يَحْتَصٌ به القائِلٌ دُوْنَ 
المستمعٍ إل إِنْ لكر بِلِسَانِهِ . أ و بِقَلْبهِ ال خاف , َانَ قَدِر عَلَى القيام 
َالائْتِعَادٍعَنْهُم ؛ أو قر عَلَى قطع الكلام بكلام آخرٌ فلم يفعل فهو نِم : 
وَكَذَلِكَ يكف البَطنَ وَالفَرْجَ عَنْ المُحَرّمَاتِ » وَاليَدَيْن والرجلين وحاسة 
السّمُعْ والبَصرٍ 


8ه اير 


00 0 5 4 رق 2 0 ا 
شغرا : اأْحْبَابِنَا تُوَبَ الرمان كثيّرة وَامَر منهَا رفععة السفهاء 


هَل يَسَقِيْقُ انام مِنْ سَكَراتِهمْ وثرئ الُذْوْلَ يذلة وبّلاء 
آخر : وَفَائلَةٍ شِْتَمْ فقلت لَهَاشِبْنَا 
وفي هَذِه الدَّنيَا الدُبِيَةٍ م 
قينا نالعا عسي يدانا 
فيا عَجَباً مِنَا على الله نَجْبَرِي 
وَنَهُوي سَوافِي الريْح أَرْوَاحنا جُبنا 
وَكُمْ صَرَفتنَا بَيْنَ 8 ع 
نر أذ وشامة 


1 - 


2 -- د قد طب وك هاه كه 
ونادي سفاو فكدف حضرنا وإنما 
م 8 © وكفى م هماه 0 
عن الرشدٍ والتوفيقي يوميذٍ غبنا 
فيا لَيَتَ شِعْرِي ما يكون جوابنا 
إذا نحن في وَفَدٍ القبورٍ غغدا أبنا 
١ 00‏ 7 0 لاه 2 3 
أيتفسع إنكار ودو العسرشٍ عالم 
بمُودفة هيدر وملزية فِينا 
2 2 0 8 7 ار 
ألا ليس إلا عفوه عن ذنوينا 
فإن يحب التَقَدِيرٌ فَيْهِ فَقَدْ خِبنا 
كو 20 27 5 2 3 رن 520 57 ورقء 78 
اللْهُم ْنا عَلَّى فَوْلِكَ الثابتِ في الحَيَاةِ وَبَعْدهًا .» واجعلنا مِن 
7 و 2 تمع مهوو ا م 4# ريو 0 882 هع > 
عِبَادِكُ المُفْلِحِينَ الذِينَ نورت قلوبهم بِمَعْرِفْتِكَ . وَأْمْلتَهُم لِحِدْمتِكَ , 
وَحَرَسْتَهُم مِنْ عَدُوْكَ » وَاغْفرُ لَنَا ولوَالِدَيْنا وَلِجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ » بِرَحْمْتِكَ 
يَا أَرْحَم الرّاحجِمِيْنَ » وَصَلَى اللَهُ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبهِ أَجمعِين . 


فَصْلُ في القَذْفٍ 
اعم - وَفَقَنا الله وَايّاكُ وَجَمِيْمٌ 0 الشف الما جد و عاك أن 
العَذْفَ 1 ُو الرمي بالا 0 بالكتاب 0 0 2 أمّا 
ا فاجَلِدوهم تُمَانِيْنَ جد 7 لوا لهم شَهَادة نذا 3 رولك ف 
الفَاسِقُونَ 4 وقال تَعَالَى « إن الذِيْنَ يَرْمُونَ المُخْصناتٍ الغافلات 
المؤمنات لُعِنوا في الدُّنْيّا والآخرة وَلْهُمْ عَذَابُ عَظِيْمْ © وَقال صلى الله 
عليه وَسَلم « اجُتَيبُوا السّبْعَ المُوبقات » وَعَذَّ مِنْهَا « قَذْفَ المحْصَّنَاتٍ ) 
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الحَدِيْتُ مُتَفنْ عَليْهِ . وَلّما عَظُمَْ جل وَعَلا أمْرَ الزَانِي بوجوب جَلْدِهِ: 
ركذا نيه أن كان مخضدا ) واله لذ تور حقارحة ول تخالطة علق ود 
لا يَسْلَمُ فِيْهِ من الشّرّء بيّنَ تَعَالَى تَعْظِيِمْ الاقدام عَلى رمي الأعْرّاض| 
المُحصَنَةٍ العَِيفَةٍ بالزّنا » وَشَدَّد في عُفُوبتهِ , فَأَوْجَبَ عَلَّى القَاذِفٍ إِذَا لَمْ 
قم اليه على ما قال ثّلائة أخكام . 

أحَدُهَا ) أن يُجْلَدَ تَمَايْنَ جَلده ( الثَاِ ) أن رد شَهَادئه » فيكُون 
سَاقِط الاعْيَِارٍ في الثاس , مُلْفَى القول , لآ تُسْمَمُ لَهُ كَلمَةُ . ولا تُقبَلُ 
شَهَادَئَه , وَلَو د لِلْقَذْفٍ حتى يَنُوبٌ ( الثالِتُ ) أَنْهُ يَكُونُ فَاسِقاً ٠‏ لَيِسَ 
بِعَذْل . عنْدَ الله ولا عنْدَ الناس ء ذَلِكَ انه يَفْمَدُ إلى ارق متمتفة 
الاش عر اليه وَالترَامَقَ ل عر الريةه اه َحطرٌ لها 
بال ٠‏ ولا تُحَدّتُ بها َفْسَهَا وَرُبُمَا كانت ذَاتَ دِيْنٍ ١‏ عَاِلة عله » مُقضَية 
وَقَنَهَا في اصلاح, 5 وتَذْبِير ِيتهَا » وتربيّة أَوْلآدِهًا . وتَطهِيرٍ نَفْسِهَا , 
يَرْمِيْهَا بالزَّا الذي يَثْلِمُ به عِرْضَهَا» وَيَجْرَحَُ . وَيْشِيْمُ الفاجِشَة عَلَيْهَا. 
وَيْشْوْهُ به سُمعتِهَا وتَسُوءٌ به حَالّها » وَوَرَاء َلِكَ مِنْ سَيَّءٍ الآثام مَا يجْلِبُ 
الهُمُومّ وَالعْمومَ والإنْكادَ والأخْرَانَ وماذا تَكونُ ا الناس بعد ذَلِكَ إلى 
المَقْدُوفٍ وَأَسْرَتِهِ . وَمَاذَا يَكُونُ غَضَبّْهُم عَلَى القَاذفٍ وَمَنْ سَاعَدَهُ وَنَشَرَ 
مَعهالناففة بل شال اله الحافة 


وَقَال د نط عَلَى هذه الآية الكرِيِمَةٍ 8 إن ترك الالْسنة تَلْقِيْ 
لتر 7 ا - عن العَِيفاتٍ 0 بيات 0 اد - بون 
م ل 7م له واس خ#داد_ع 6م ما ل 1 4ن 0 ابي ءَ. 0 
التهمَةٍ النكراءِ . ثم يمضي امنا فتصبح الجماعة وتمسِي واذا أعراضها 
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ةد له هكس مزوقية با نلك حمق ٠‏ رمم ودبع اس قف 59 

0 وسمعتها ملوئة » وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدذ بالإتهام , 
تإذا كل تفج ًا غَاكُ في رَوْجه» وكل رَجُل فِِهَا شَكْ في أَشْلِه ؛ 
َك يت فيها مَهِدٌدٌ بالانهيَارٍ» وهيٍ حالة مِنْ السك والقلتٍ والريبَة لا 


تضاف ذلك إلى إن أطْرَادٍ سماع لمهم يوحي إلى النفُوسٍ المتحرجةٍ 
مِنْ اتاب انا م لقم ا ارسي واد الف نا اشام 
يم ليها من كان يحرج منهَاء وَنُون في جسْو بقَاضها ٠‏ بكثرة 
َرْدَاهَا و وَشعُورِهِ بِأنَّ كثيْرِيْنَ خَيرُهُ َأنُووتَهَاء وَمِنْ ثم لا تُجْدِي عُفَوبَةُ الزّنا 
في ملع وقوه ) وَالجَمَاعَةُ نبي وَنْضْبحُ وَهِيَ نفس في ذَلِكَ الجو 
الملوّث» الموجي بازتكاب الفخناء : لهذا وصِيائة للأغراض من 
الهم رَِمَائْة لأسْحَابهَا الآلام. المَطيَةِ التي َصَتُُ لهم » شَدة 
العرَآنُ اريم في و القَذْفٍ , فكعايات ٠‏ قَريبة من عقوي لزنا . 
تَمَانين لكب مع م اسْقَاطٍ الشَهَادَةٍ وَالْوْصمٍ بالفستي 5 نوه الى 
جَسَدِيّةُ . وَالتَاِيَةُ أدَبيّةٌ في وَسَطٍ الجَمَاعَةٍ » وَيَكْفِيْ أَنْ يُهْدَرَ فَوْلٌ 
القاذفٍ قلا يُوْحَذُ لَهُ سَهَادة + وأث يُسقط اعجبارة بين لاقن يهشي 
َينّهُم مُنّهُمأ لا يق لَهُ يكلام . 
وَالثالَةُ دِيِيّة فَهُوَ مُنْحَرِفٌ عَنْ الإيْمَانٍ » خَارِجٌ عَنْ 2 
المُسْتَقِيْم . . ذَلِكَ إلا أَنْ يَأتِيْ القَاؤِفٌ بازْبَعةٍ يَشْهَدُونَ بِرُوْيْةِ الفغل » 
َلانَةِ مَعَهُ إن كَانَ قَدْ رَآهُ» فَيَكُونُ قَولّه إذأ صَحِيْحَاً ‏ يوقم حك 0 
ا وَالجَماعَةُ المُسلمَةٍ لا تَحْسَرُ السكُوتٍ عن تَهْمَةٍ 
غَيْر مُحَقَقَةٍ » كما تخسر شيو الإتهام وَالترخص فيه . وَعَدّمٍ التخوج, 
مِنْ الإِذَاعَةٍ به وَتَحْرِيْض الكَثِيرِينَ مِنْ المْتَحَرْجِينَ عَلَى ارْيِكَابٍ الفِعلَةٍ 


نا سن 


الي كَانُوا يَسْتََذِرُوتَها . وَيَظنونها مَمْنُوعَةٌ في الجَمَاعَةٍ أو نَادِرَة ٠‏ ذَلِكَ 
فوْقَ الآلام المَظِيمَةٍ التي تُصِيْبُ الحَرَائِرٌ الشْرِفَاتٍ » والاخْرَارٍ الشرَفَاك » 
َْقَ الآثَار التي تَترئْبُ عَليَْا في حَيَاٍ اناس , وَطَمَأئيةٍ البيُوتٍ . الى 
اللهم اكْمْبْ في قَُوبًا الإبمانَ “وأيذنا كدر ينك "ا كر السرات 
والأرض» الله راض يلغيابت امول والاحاب َه مأغفر لنا وارحمنا بر متك 
الواسعة إنك أنت الغفور الرحم وص" الله على محمد وآله وصحبه أجمعين 


قو 


مو عظة 


عِبَادَ الله : سُنْةُ الله في حَلْقِه أنْ لآ يُوَاحِدَ مُذْيئا بذَنب اقْتَرَفه » أو 
حريمة اخترمها ٠‏ أو جَريْرة ازكبها إلا بعد أن ين لهم ما يفي أن يتقوه 
مِنْ مُحاريه . ويجتنبوه مِنّْ الموبقاتٍ . الْمُؤدْيَةِ بهم إلىَ عُوَةٍ الهلاكِ 
والذمان:» وقد ارسل الله شل وغل إلى نهدو الانة الاثلاية محيدا رسوله 
صلى اللهُ عليه وسَلُم يي لني ( الذي يَجدُونَهُ مكتوبامِندَهُم في التؤرّاة 
والانجيّل يَأمُرِهُم بالمعْرُوفٍ وِينْهَاهُمْ عَنْ المنكرء 0 لَهُمْ الطيْبَاتِ 
يحرم عَليْهمْ الخبائنث 4 وَأنْرَكَ عَليْهِ كتَابَهُ الكريم » « قُرْآناً عَرَبياً غير ذِي 
عوج لهم يون > « يَهْدِي به الله مَنْ انم ضْوَائ سبل الثلام. 4 فيه 
دن انا كل شَيْءٍ مِمَا يَحْنَاحٌ إِليْهِ الناس في دُنيَاهُم أخرَاهُم . 
فاسنيسكة المسلمون مده مِنْ الذَّهْرِ بمدنه ز خلموا انا ب كارا في 
ذَلِكُ الحِيْنٍ آمل حي وَالطول, وَالقَوٌةِ وَالمَئعَةٍ » تَعْنُو لهُم الوْجُوهُ . 
ريحم امج الرملة ل اد 
از منْهُ » وَاخَلّْوا بطرفي الشرْقٍ وألغرْب . وكانوا خير آم أخرججت 
ناض ٠‏ يَأْمْرِوْنَ بالمعرْوْفٍ وَينْهُونَ عَنْ المُنكر » وَيُوْمِنُونٌ بالله » كانوا 
في يَلْكَ الأرْمَانٍ يَعْمَلُونَ بطاعَةٍ الله وَيتَقُوتَهُ . وَيُحْسِنُونَ في عِبَادتِهِ وإلى 
عِبَادِه . وَيُصَبْرُونَ عَنْ معَاصِيْهِ » وعلى أقَدَارِهِ » فكان اللهُ مُعهم بعونه 


حب اا د 


وتوفيقه » وَنْصْرِهِ وتأييدهٍ وتسْرِيْدِه » يَا عاد الله كان برا الناس وسَادتهم 
في السثر الأول. شد الئاس ظهوراً بالتمسّك بِالدَيْنٍ تفي بهم العَامُة في 
توجيّدِهم وَعَبّادَاتِهم ومُعَامَلاتهم ٠‏ فالدكفيت علنا الآن الفضية :ضار 
ا : هد تَمشكاأ بالدينٍ » وَازْسَى َيِه » من أولِك , وأْبخ كبر من 
المتعَلْمِينٌ الذين ترعمون أنهم مُنْقَفُونَ 6 يلون المؤهلات المعروفةٍ 
أزهَدٌ الثاس, في الدّينِ . وأبْعَدَهم عَنْ تَعالِيَمِهِ : بده كثيرٌ منهُم كَمَا تب 
لو » لا لانّهُم وَقهُوا على عَيْسٍ في الديْنٍ , أو عََِْ في أصوله » ولكنهم 
مُقَلْدُون في هذا الضلال . لِقوم عَرَفُوا ظاهراً مِنْ الحياة الدنْيا 2 وهم عن 
الآخرةٍ هُم غَافِلُون » وَرَأوا تكاليف |/ لدين وتعَالِيْمهُ لا فق مَعْ شهُواتِهم 
5 فانَخَذُوا الْخُرُوْجَ عَنْ تكاليفِه لِلْحُصُول على مَلاذْ الحَياة 
« وما الحيّاةً الدّنّيا الا متاح الغرور » . 

0 

500 في الاسلام ظلما بأنة صل ذَوِيْهِ عن طَرِيْق التَقَدُم 

اهن كنت قدي 
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رذ كا ذتق النضق الوم عي 
هَل العلم في الاسلام إلا فريضّة 
ند أيقظ الاسلام | يلمخة راشا 
فأشرق ور العلى من سحجراته 
دك فزن الجاهلية بالهُددى 
وَانْشَط بالعلم العَرَائمَ وابتتى 
وأطلق, أذمّان الوَرَّى من يدها 
وفك أَسَارَ القوعٍ حَتَى تَحَفْرُو 
َكَلُوأُ طَرِيقاً لِبَدَاوقَ مَجهلاً 


سلا على الاسلام من جل مسيم 
وهل م سَلدَت بغر لتم 
يَصَائِر أقوام عن الح وم 
عَلَى وج عَصْر بالجهَالة مُظِلمِ 
وقوضن”. أطتابة 0 المُخَي 
لأخله نجنا ين بالمتهكم 


سس تش بن 


فتوّث بِمْسئَنَ الغلى تهضائهم 
وعَمَاً قليل طبّْق الأرْضّ كمه 
وقد حَاكَت الأفكَارٌ عند اصْطدامها 
ولاحثٌ 0 الحقائق فالْجَلَتٌ 
فلي لمكر 576 معدم 
ولا فَخْرَ لِلَّانْسَانٍ إِلاّ يديه 
آخر : 


كرَغْرَعِ راح و كار َل 
بأسْرَعَ من رَفِعِ اليّدَيْنِ إل الفم 
وٌ برق العَارِضَ المتهزم 
عَن الناس في الدْنيَا شكوكُ التوَهُم 


مُوَ الموث فاضنَعْ كُلْ ما أَنْتَ صَانِعُ 

وأنْتَ لكأس الموت لا ع جار 
آلا أيها المَرءُ المُحَاوِحٌ به 

م اندوقي من أرَاكُ تخاو 
ويا ََامِعَ الدُنيًا غير بَلاغه 

سَتشركها فانلظز لِمَنْ أنتَ جَايِمٌ 
فَكُمْ قد قد رأيتث لابين قد ضحت 

لْهُمْ بين أطباقٍ ارات مُضاجِمٌ 
لو أن ذوي الأبصار 0 كلما 
طغى الناس من بعد اثي مُحَمَلٍ 

فَقَذ كرست بعد النبي الف 
وصارت رن المرْملاتِ يي 

وأَيتََامُها منهم بريد وجائِعٌ 
وان بون المكيترين كَائْمَا 

يُْشَيِقُ في أَجوافِهِنٌ الصُفاوع 


لفقا 


فما يُعرفُ المَطَغَانَ مَن طَالَ ريه 

ولا يَعِرْفُ السْبْعَان مَن هو جَائْع 
وتَصسرِيفٌ هذا الخلق لله وده 

وَكُلُ إليهٍ لا مَحَالّة راحم 
وله في الدنيا أُعَاجِيْبُ جَمّةٌ 

لتدل دقان تمسر ولعداقم د 


7 2 اسه 
ولله أسرار الأمورٍ وان جرت 


ركاذ سكن النيه اء عدا 
ا 0 ا 


دَعْهُ فإنَّ الرزقٌ في الأرض واسِمٌ 
زم كناتع: الدليسا ماه وقنييه 
سَبْنَهُ المنى واسْتَعْبَدَتَهُ الْمَطَامِمٌْ 
ومن عَقَل اسْتَختى وأكْرّمْ نَفْسَهُ 
لكُل امرءٍ رَْيِانٍ رَأَيُ يكفهُ 
عن المَّرٍ أخيّاناً ورأيٌ ينَازِجٌ 
اللهم يا حي يا يوم 0 يا بدِيع السَّمَُواتِ والأرض » نَسْألُكَ أنْ 
ع ا 
لنا وَلوَالدَينا ولجميع, المسلمينَ » الأحياء منهم والمسنين + 
اللهم كَمَا صِنْتَ وجَوْهَنَا عن السجود لي 
يرك » اللّهُمَ مَنْ كَانَ على هَوَى وَهُرَ يَظَنُ أَنّهُ على الْسَقٍ فَرْدَهُ إلى الحَقٍ حَنَّى 


سس ال بن 


ا يَظْلُ من هَذْو الأمة أُحَدٌ اللّهُمَ لا تششكل فَلُوبنَا بمَا تَكَمَلْت لَنَا به وَلَا تَجْعَلنا 
في رِرْقِكَ عَوَلًا لِميْرِكَ وَلَا تَمْتَعًْا ير مَا عِنْدَكَ بش مَا عِنَْنَا وَاغْفِرُ لَنا 
ورج سي سنو روي ل و ع ع لاعن 
وصلى الله على محمد وآله و بيعم مقو , 
« فصل ا وصرِيْحٍ 00007 يَا زَانِيْ » أو يَقولٌ لَه : يا لوطِيٌ . أو يا 
عَاهِرٌ » أو يَقُولٌ لهُ : إنكُ قد زنَيِتَ » أو زنى فَرْجَكَ . أويا مَنيُوكُ أور يا ولد 
الاي ٠‏ أو : َا وَلَدَ الزَانيَةِ قَفِيْ الأؤل. قَذْفْ له » وفي الأجيرَتين قُذفٌ لأبله 
أن أَويفُولُ,لابنيها يا ابن الاي وكنايه أي القَذْف أن يَقُولَ 20" 
أو يا 50 أو يا خبِيقة ففي الصَرِيم - اذا إجتمعت الك رظي لخد 
ماين » وفي الكتايةِ اذا فسّرّهَا بذَلِك . 
والشُرُوط المعْتْرٌَ لاقَامَةٍ الحَدّ ( أحَدُهُمَا ) مُطَالبٌَ المََدُوفٍ لِلْقَاذِفِ 
ره ره مر و ار 
بَينَةِ عَلَى ما قذفَهِ بهو لمفهوم. قَولْه تُعالى ط تم لم يأنوا باربَعة 
ياد لطر الي لاسا امليف لذ سل يم عن 
الحَدّ » لأن تَصَدِيِقَه لَه له بل مِنْ إَامَة ليبن ويُشترط أنْ لا يلانَ العاف 
المَقُذُوفَ + إن كان القَاذِفٌ روْبَاً » .فإن لآعن سقط عنه الحد + ويُعزْرٌ 
بقولِهِ يا كافر يا منافِق » يا سَارِقٌ يا فَاسِقٌ يا فاجُر يا جِمَارُ يَا تيس يا رَافْضِيَ 
يا عَدّرٌ الله يا جائْرٌ » يا شارِب الخمْر يا كَذّابُ أو كاؤبٌ أويا ظَالِمٌ أو يا 
حار 6 اونا مكلت أو نا قراد أوديورك؛ والديُوثُ مُوْ الذي يَُْ لفَاجِفَة 
ا 0 


على أهله . وَالقَوادُ هو الْسَمْسَارٌ في الرنا وباللغة غة الْشَعبية الجرار وكثير مِنّْ 


رقم ومع ره 


الناس, وَاقَعُونَ في القَذْفٍِ الذي في الحقيقةٍ عليهم عُقُوبَنه دنيا واخرى . 

والسّبّبٌ في ذلك أن الثليق لا يفيمون لهذا المرل وزنا ٠‏ فلهّذا لآ يسْمَم 
لهذا الحَد ذكَرٌ. ولا للمُطالبَة به» ومّذا غَلطٌ ٠‏ بل يَْبَغِيْ للانْسَانٍ أن 
يُحَافِظَ على كَرَامَتِه , وَيُطَالِبَ بِحَقَهِ , لا سِيْمًا وفي المطَالبَة في مِثل حَدٍ 


القذف رَدْع لهؤلاء المُطلقين أيهم لادان المْحْشٍ وَالسَبٌ » وخر 
هله الأخلاقي السيئة التي نَضْرهُم ونضر غَيرَهُم ؛ ففي الصَجِيْحَينٍ عن 
سول لله سَلى اللهُ عليه وسَلم الله فال « إن الرْجلَ يََلَم بالكلِمَةٍ ما 
ْنَا يل بها في الا عد مما بَْنَ المشرِقٍ والمغرب » وََال له معاذ 
نخبل؟ نارسول الل وانا لمؤآخذون بَما نََكَلَمُ به ؟ فَقَالَ « تكلئك أمَكَ 

لد لق كل انو اثار على حرفم الا جما لحيو 
وفي الحَدِيْثِ « منْ كَانَ يُوَمِنُ بالله والبوم. الآخرَ َيل خَهْراً او لِيَضْمْتَ ) 
وقَالَ اللهُ تَعالى « ما يَلفِظْ من قَوْل إلا لَدَيْهِ رَوِيْبُ عَتَيْدٌ © وقَالَ عُقبَةُ بْنُ 
عَامِر : ما النجاةً يا رَسُولَ الله ؟ قاله أمْسِك عَليِكَ لِسَانِك , 1 
بنك » وَانِكِ على ويك » «وَانَ أبعَدَ الناس, إلى الله القَلْبُ القاسِيْ » 
إذا فهمْتَ ذَلكَ فاغلم أن للكلام شروطا لا يلم المتكلّم مِنْ الزّلل إلا إذا 
عمل بها بِاذّْنِ اللوء ولآ يَعْرَىْ مِنْ النقص | إل بَعْدَ أن يَستَوفِيّها بادْنِ الله 
ذكرها العلماكٌ وهيٍ ريف 

الشرْط الأول - أن يَكُونَ الكلامٌ ِدَاع يَدْعُو الَيّْهِ أمّا الذي لا داعِيَ له 
ين جَلْبٍ نفع أو دفع ضَرَرٍ فتركهُ أؤلى . 

وَالشْرْط ( الثاني ) أنْ يأتّي به في موضعه 2 ويتونحى به ِصَابَة 
قُرْصَيِه » بن يُترقها ويتَحَرّاهًا . 

وَالشَرْط ( الئَالِتُ ) أنْ يَقْنَصِرَ منهُ عَلى قَدْرٍ الحَاجَةٍ . 

وَالشُرْط (لأيخ) ان يَتَخَيرَ اللْظ الذي يِتَكَلُمُ بو » قَأمّا الذي لا 
داعي لَهُ من جَلْب نفع أو ذفعٍ فْع ضَرَرِ هَذَيانٌ » ومَا لا سَبَبَ لهُ هَجْر» ومن 
سَامَحَ نَفْسَهِ في الكلام, ا 
كواعة يجواضانة اتات كان قولة مرذولا + خورابه ا » كما كي أن 


ا 


شَاباً كان يُجَالِسُ الأختف وَيُطِيْلُ الصَّمْتّ . فائجَبَ ذلك الاحتف ء فخت 
الشلقة وما مز المتكليين + فتال الأشفك: تكلم يا أب بن أخي . كن م 
عم لو أن رجملا سقط من شَرفٍ هدَاالْحِدعَل يَضرَهُ شَيْء؟ فقال : يا 
أجي ل يننا تركتاك مستوزا . 
ثم تَمْثْلَ الأخنف بقؤل, الشاعِر : 
زَيِادَتَهُ أو لَقَصّهُ في التَكَلم 
فشان الدنن: تحاف ونطف لزان 
فلم يق إل ورة اللخسم والدم 
فَِسَانُ العَاقِل مِنْ وَرَاءِ قَلبهِ » فاذا أرَادَ الكلامٌ رَجَمْ إلى قَلَْبَهِ » فَانْ 
كَانَ دِيْنا أو دُنْيَا تكلم . وَانْ كَانَ عليْهِ كَالقَذُفٍ وَالكذب وَالنْميْمَةٍ أمْسَكَ , 
فلا يُخْرجُه » وقَلْبُ الجاهل من وَرَاءٍ لِسَانِهِ , يتَكَلُمْ كل ما عَرَض له » 
فَالعَاقِلَ يَتفكُرُ وين كَلامهُ ثم يََكلَمٌ بمَا يرَى أن فيه لهُ مَضْلْحة » ولا مَضَرَ 
فيّهِ عَليّه » وقال عْمَرَ بْنُ عبد العغزيز : مَنْ ل يعد كلامة مِنْ عَملِه ثرت 
خَطايَاه . وثَالَ بَْض البلا : خيس لسَائَكَ قبل أن يِحبِسَك أو يُتلف 
فس وَل الي يه مذ ه وهل يكب النّاسَ في الى مناجرهمْ 
إل حَصَائدُ الْسِنتهمُ » وقَالَ بَعْضَهُم : مَنْ كَثْرَ كلامة » كثرث آثامُهُ . 
فعليك بطريق السلف الذين عمروا أوقاتهم بتقوى الله . 


م معام 


قُلُوبٌ بتقوى الله والذك كبر تعكمو جُهُهُمْ بالقرب والبشر تَزْهُرٌ 
باون مَوَلاهُم بسر ط عر من حشسيّة الله تقطر 
آخر :صَلَّى الالهُ عَلى سوم شَهْدتهُم 
كانوا إذا 55م أو ذكرنا شَهِقُوا 


حا 


كَانُوا إذا ذكرٌوا نار الجَحِيْم بَكُوًا 

وإنّ ثلا بَعْضَهُم تَحْرِيْنُهَا صَهِفُوا 
صْ غيرِ همزٍ من الشيطان يأَحْدُمُمْ 

عند القلاوة ل الضوفٌ وَالشفْقٌ 
صَرْعَى من الحَرْنٍ قد سجوا ثِيَابهم 

ع السروح في أوَدجِهمْ رَمْقٌ 
على تَخَالية لو كنت شاهدهم 

من شِدَةٍ الحَوْفٍ والاشفاق قَنْ زَمَقَوا 
صانوا المُُونَ عن العوّراتٍ جُهدَهُمّ 

وفي لَحُوم الوَرّى. والكِذّب ما نَطَفُوًا 


م8 مل 


اللهُمٌ نبت مَحَبّتك في قُلوبنا بوت الجَبالَ الرَّاسِيَاتِ وَوَفْقنَا للقمل 
بالبَاقِيّاتِ الصَّالِحاتٍ وَاعْصِمْنا مِنْ نْ الذَنُوب المُوبقاتٍ واجَعَلَنا مِمْنْ تَتَلَقَاهُم 
الملائكةٌ بالبَشَاراتِ ومتّعنا بالْظر الى هك الكريم في رَوْضاتٍ الجناتٍ 
وصلى الله على محمد وله وسّلم . 

موعِظة 

عتانه الله 32 عات أخهاز نان الكل والفالي: والقيية 
وَالنْمِيْمَةِ » والمَدَامَنَةِ ؛وَالأنْهَمَاكٍ في لكايه إلى أن 0 كير من 
الئاس جَرُءا هأ ين اللبلٍ مفسافا إلى الماك وكأننا م تخلق نخلق إلا لِهذِهِ 
الأمال ١‏ ألا سقط م ِنْ عَفْلينَا وَنَشْفَط الْبنينا عن َم نش أعرّاض 
الغوافل » وَالطمُن في الأحسّاب والانْسَابٍ وَنَضرِفَ بل الأوْفَات » إلى 
البَاِيَاتِ الصَّالِحَاتِ » التي هي عدر ترا وي رده ولدكر 


ماين 


مانا الذي نعل عا 1 فَانَ الذّكْرَ عَاقِبتَةُ الِجَنْةُ دَارٌ الكَرَامَةٍ 
والقَرَارٍ» مَعَ رضى رَبْنَا الذي دونه كَُُ ُوَابِ » تالله لو عَرَقَم قِيْمَةِ هذَه 
التْصِيحَةٍ َبَادَرتُم الى الفعل, بها كل الا فَائِكَ وَأنتَ كر الله فصل 
فِمَن يرد القت والفة وسائن الأقوال > رافها هك أن تكافة العدو 
َيَضْرِبٌ عُنْقَكَء أو تَضْرب عُنْقَهُ » وَتَكُونَ مِنْ الشْهَدَاءٍ الأبرَارٍ كَيْفَ لا 
وَالذّكُرٌ خَيْرٌ الأعُمَال وأزكاها . وأْزْفَعَهَا لِلدَّرَجَاتِ عِنْدَ مُوْلَآنَا الوَمابُ 
حَسْبُ الذاكر : أنْ تَحُفْهُ الملائكةٌ » وَتَنْزِلُ عَلَيْهِ السّكِينةُ » وَتَعْشَاهُ 
الرحماتُ » ومن في الوْجْودِ مِثْلُ الذاكرٌء ومُو وت ذِكْرِهِ لله يذكِره 
بَارِىءُ الكائناتٍ , وَمَنْ مِثْلَهُ في الدَّْيًا وهُوٌ بالذكرٍ في حِضْنٍ حَصِينٍ , 
يَحْفْطَهُ مَنْ الشْيْطَانٍ وَوَسَاوسَّهِ القَابَناتِ ع ومنزلة الذاكر 1 المَافِلِينَ 
كَمَئْزِلَةِ الحَيّ بَيْنَ المَْتِينَ ٠‏ ذكر الله يثيْرٌ القلب , ويُوقِظَهُ ويْحْييهِ ٠‏ ويُزيل 

رَانَهُ ويَهَدِيِهِ إلى الحقٌّ . 
شعرا إن أَحْسِنَ قَوْلٍ أنْتَ سامعة 
ار :لا يُدْرِكُ المَجَدَ إلا مُخْيِصٌ قطن يُرْضِي الالة بِائْقَانٍ العِبَادَاتِ 
احسسن” رجاء إله الخلق عِنْدِي ذَخيرّة ولشْدَّة شنطم تُمَدُّ الذّاتحائك 
آخر : عَْكَ بذِكْر الله في خُل لَحْطَة فما حاب عَبْدَ للمُهَيِمنِ يَذْكرُ 
ون ل غير الأقر تشتد . وأمتقابة. بوالانعما ؤن فيدر 

هما : وَالذَّكُرٌ فيهِ حَيَاةَ للقُلُربٍ كَمَا 
نَحْيًا البلادُ اذا ما جَّاءتَها المطر 
وقَال الآخر : وَخير مُقسامٍ قُمْتَ مه وَخَضْلَةٍ 

آخخر : تخليتها ذِكُرٌ لاله بِمَسجِدٍ 
وحن اشْبَيَاقَاً لِمََاجِدٍ لا إلى» قُصُوْرٍ وفُرْش بِالطرَازٍ مُوَشْحُ 


ل 


قَوْل تَضِمُنَ تَوْحِيّدَ الذي لقا 


للفقاة 


الجبّال الرَاسِيّاتِ 


وأنتح ودِيٌ للمسساكسن ار 

قَفِي دل نَفْسِيْ عِبْمَا ره 
1 لأجل, الاي بالدُونٍ أَسْمِحٌ 
ار الأسْفَارٍ للصميد تَشْرَحٌ) 


ام 


8 


دفَإن منت تير مُرَادَ مُحَفْق 

وإن شِعْتَ نَوْحِيّدَاً به المرء يُفْلِحٌ » 
دوان رَمْتَ كتباً لِلحَدِيْثِ وشَرَحِهٍ 

وَجَدَتَ ولم يَعَدُوك ا ومربح » 
دوان رَُمْتَ آدَاباً وَنَارِيْحَ مَنْ مَضَى 

وَجَذت وفات لوقت والفِكرٌ يَسْرَحُ» 
نون تلت كنت الفنة ا كنك أمئلة 

تَنَاوَلتَ أخكاما بهَا القَلَبُ يَمْرَحُ. 
ول ب اسل الال و أن 

جَلِيْس ومن واش يَيِمْ ويجصرح 


0 و + لل 3 8 9 وعا ا سم مقت > قم 
الهم ابقِظ لون وَنَورْهَا ينور الأيمَانِ وَنْبّت فِيهَا محبتك ثبوت 


مُحَمدٍ وآلِه وسَلُم . 
0 اغطنا مِنْ ار َوْقَ ما ترجو وَاضْرِف عَنا مِنْ السرم ء فق ما 


5 مهعم 


وَوَفْْنَا لِلعَمَل بالباقِيّاتِ الصَّالِحَاتَ وَجَييْنَا جوع 
لمات ولا رم ونا بعد اذ مدنا َع ليا من لد رمه إل الت 
الوهاب 3 اللهم افتَح لِدعَائنا بات القبول. والاجابة اللهم صَلَّى عَلَى 


. الّْلهُمْ عَلْقْ قُلُوينا ِرَجَائِك وَاقْطِمْ رَجَاءَنا عَمْنْ سِوَاكُ . الْلهُمْ إِنْكَ 


الى بق 9 مه 


لم ينا شا تفلم حاجنا ها كلى بك ذلذا بك تعننا 
َا رب العالميْنَ الْلهمْ وَْفْنَا ِسُلُوْكِ سَيْل عِبَادِكَ الأخيَارٍ وَاغْفِرْ لنا 
« فصل »عِبَادَ الله لَقَدْ أَخبَر ْنَا جَلُ وَعَلا أن حَيَاةٌ أخرَى , تُجَارَئ فيا عَلَى 
مَا كَانَ منَا مِنْ أُعْمَال , وَل شَكُ في يَلْكَ الحَيّاقء الثَانِيَةِ . لأنّ الله 
ار بهَا في كِتابهِ » وأخبر بها حميه حَميْعُ اسل » وَأَخبْرَ صَلَى الله 
4 عليه وَسَلْم ِعَلامَاتَ َال 5 عَلَى إقيِرَابهَا © يَرْدَادْ بها ايُمانا د القلَب 
السّلِيم » وَمَذِهِ العَلامَاتُ تَنَْسِمُ إلى قَلائة أقسَامٍ ٠‏ يسم طهر وَانقَضَى , 
وجي الامَارَاتٌ البَعِيْدَةٌ » سم طَهْرَ وَلْمْ ينقض, ٠‏ بل لا َل في ديا 
حَتَى إذا بَلْمْ الغَايََ ظَهْرَ وَالقِسْمْ الَالِتُ وهي الامَارَاتُ القرِييةُ الكبيرة 


مم 


التي تَعْقَبُهَا السَّاعَةٌ ٠‏ فَإنْها نابم نظام حُرَرَاتِ انْقَطَمْ سِلْكْهًا . 


فالازلى التي ظَهَرَتْ وَمَضَتْ, مِنْهَا به البِيَ صَلَى الله عَلَيْه 
سَلمَ وَمَوثَ » وَقْحُ المقيس . وقثلٍ مر المؤ مين مُنْمَالُ رضي الله 
عَنه » ومِنْهًا وَقْعَة الجَمَّلٍ وَصِفْينَ » فَفَذْ ضح عَنْ عَنْ الى صلى اللهُ عليه 
وسَلّم أنَهُ قَالَ «لآ نَقُومُ السَاعَةُ حَتى تَقَتيِلٌ فِتنَانٍ عَظِيْمَتَانٍ ٠‏ يَكُونُ بَينَهُمَا 
مَفَْلَةُ عَظِيمَةُ ٠‏ دَعْوَاهُمَا وَاجدَة » وَمِنْها قَْلهُ صَلَى اللهُ 1ه وسَلّم « إن 
بي هَذًا سَيدُ وَسَيضْلِحٌ الله به بين فِتَنيْنٍ عَظِيْمَتَيْنِ مِنْ المُسيِمِيْنَ » ويِنْهَا 
ملك بتي آمية » وما بَرَى على أهل, البيْتِ في أُيَامهِمْ مِنْ الأذيّةِ . كقتل 
الحُسَيْن , وَرَمْي الكَعْبَةٍ لمجي ٠‏ وار الجججازِ اليِيْ أضَاءَتٌ لَهَا أعناقٌ 
الإبل بِبْصَرَى ٠‏ وَمِنْهَا روج كَذَابيْنَ 0 مِنهُم يَذْعِيْ أنه نبي » وَمِنْها 
َثْرَةٌ المَال » وَكَثْرَةُ الزُلآَزِلُ . 

الثاني العَلامَاتٌ المتوسطة لها 5 وله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم ولا 
نَقُومُ السَاعَةٌ حتى يَكُونُ أسْعَدُ الناس بالدنيا لَكَمْ بْنَ لُكُم » وَاللكُمٌ العَبدُ 


> إم؟ - 


لآم وَاللئيم , وَالمَْنَى : لا تقوم السَلعةُحَى يَكُونَ اللقام وَالحَمْقَى 
وَنَحْوْهُم رَؤّسَاءٌ الناسٍ ٠‏ وَمنْهَا فَولْهُ صلى اللهُ عَلَيْ بِسَلّ ١‏ يني عَلَى 
الناس, ران اللصابر عَلَى دينه - كالقايض عَلَى الجَمرٍ » رَوَاه الترْمِذِيٌّ 
عَنْ ألّس ء وَقَوَْهُ صَلى الله عَليِ وَسَْم يكُونَ في آخرٍ الرْمانِ عب 
جَهالَ قرا فسََةُ » وفي لَفْظٍ « قساف » روه أبو نعَيمٍ وَالْحَاكُم عن أنسٍ . 
وَمِنْهَا أن يُرَى الهلال سَاعَةَ يَطْلَمُ » فيُقَالٌ : لِليلتِين لِكِبرِهِ » رو معناه 
الطبَرَانيَ عن ابْنِ مُسَعُودٍ » وفي لَفْظٍ « مِنْ أَشْرَاطٍ الْسّاعَةٍ انِفَاحُ الأهلّةِ » أي 


وَمِنهَا الْحِسَارٌ القَرَاتٍِ عن جَبَلٍ مِنْ ذُمَباء فَعَنْ عَْدٍ الله بْنِ 
الحَارث بْنِ تقل قَالَ كنت وَاقَِا مَمّ أبي. بْنِ كَمْبٍ رَضيَ الله عَنْهُ َال 
ولا يَرالُ الئاس مُحْمَِفَةُامنائهُم فِيْ طلْبٍ الدنيَاء قلت : أجل قَالَ 
انِيْ مول الل صَلى الله عَلَيْه وسَلُم يمول ؟ يولك القرات: أن 
سرامن جل مِنْ ذَهَبٍ» فَلِذَا سَمِعْ بِهِ اناس سَارُوا إليه » فَيَقُولٌ مَنْ 

عِنْدهُ لَينْ تَرَجنَا الناسٌ يَأَخُدُوْنَ مِنْهُ لَيذْعْبنّ به كُلَهُ » قَال ١‏ مْمتلنَ عَلئْه 
َْلُ من عل ماد يِه يمون ٠‏ رو مُسْلِم ٠‏ ومنها ما في حي ابن 
مَسْعُوْدٍ رضي اللهُ عَنه » قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمّ إن 
بيْنَ يَدَيْ السّاعَةٍ تَسْلِيمُ الخاصّة وقُشْوْ التجَارَةٍ » حتى ثُعِيْنَ الما رُوْجَهَا 
عَلَى التْجَارَةِ » رَوَاهُ الحَمَدُ والبُخَارِيَ , وَعَنْهُ أَيْضَأْ أن النبي صلى اللهُ عليه 
وَصَلَم قال ملا تقوم السَاعَةٌ حتى كن السلام على الْمَعرِفةٍ» روَاة 
الطبرَانِيٌ » وَعَنْ حُذَيْفَة قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم «مِنْ 
اقْتَراب السَّاعَةٍ مُشَا ركة المرأة رُوْجَهَا في التَجَارَةِ » وَالتَسْلِيُمُ للمَعْرَفْة» 
اخْرّجَهُ أبُو نَم . وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رسول الله صَلَى الل عَلَيْه 


- اخ سه 


وَسَلُمَ « إن مِنْ أشْرَاطٍ السَاعَةٍ أن يُسَلّمَ الرَجُلُ عَلَى الرّجُل » لآ يُسَلْمُ 
عليه الا لمَغرقة » رَوَاُ أَحَمَدُ » فقن ايها أن النبي صلى 7 
قال « ان بَيْنَ يَدَيْ السَاعَة تشليم الخاصةاء وَفشُوُ الشجَارَة » حتى تعِينٌ 
المرأة زوْجَهَا عَلَى اللجار ف اوشهاذة الرْوْرٍ ٠‏ وَظهُوْرٌ القلّم. ( 0 
حْمَدُ » وَنَْامَا في حَِيْثِ عَبْدِ الله ْنِ ري , قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ «إذًا ايم الصَّدَقَةَ كُيمَتْ وَهُلْدْء وَاسْتَوْجِرٌ عَلَى 
الغِزُوِ » وأخربٌ العَامرٌ» وَعُمِرَ الخَرَابُ » وَرََيْتَ الرَجلَ يَتمرْسٌُ بِْمَائيهِ » 
نك وَالسَّاعَةُ كَهَائيْنِ » رَوَاهُ الطبرانيَ 

وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ قَالَ قال رَسولٌ اسان اللهُ عَلْيْهِ وَسَلم « يمن 
اشْرَاطٍ السّاعَةَ أنْ يكتنى المساجد . ويُعمر رات وَيُحْرْبَ عمْرَانُ » 
الحَدِيْتُ رَوَاهُ الطْبَرَانِيّ » وَعَنْ لي بْن أبِيْ طَالِبٍ رَضِيّ الله عَنْهُ » قال : 
قال رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْه وَصْلم ١‏ مِنْ أَشْرَاطٍ الساعَةِ سُوْهُ الجِوَارٍ » 
أن عن الدنيًا بالدين 2 والتَعْلِيِم غير الله » رواة أبو ذَاود والحاكم . 

وَمِنْهًا تقَِيْدُ الأَجَانب . وَقَدْ وَقَمَ ٠‏ حَنى أن أكثْرَ الئاس َرَكُوا 
الدّيْنَ ٠‏ ولا سِيّمَا بَعْض المََُيييْنَ ٠‏ وَرَأوَا الَقَدُمَ في تَقْلِيْدٍ الكَثْرَةٍ 
وَرَبَائَتَ الكفرَة ومِنْهًا لَعْنُ آخر هَذِهٍ الأمةِ أوْلَّهَا » وقَدْ حَصَلٌ 0 انحا 
المَسَاجِدٍ طرّقاً : مها ما قد صَحّ عَنْ ابن مُسَعُوْدٍ موَقوفاً » َهُوَ مرفُوحٌ 
إلى الني صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كما . أنه قَالَ « كيف أنثم ذا لَبِسَتَكُمْ 
ةع رم ليها اير ورب يها الصِيرٌ » ويَتحِذّها الناس سل . إذا شك 
منها شَيْءٌ قَيْلَ تركث السُنْهُ» قَالُوا وَمْتَى ذَاكَ ؟ قَالَ «إذًَا ذَمَبَتْ 
عُلَمَاؤْكُم . وَكثْرَتْ مركم , قلت فلكم , وَكَثْرَتْ أمراكم وَقَلْتْ 
امَناؤُكم . وَالْتَمِسَتْ الدنيا عمل الآخرّوء وِثَمْقَهَ لِفَيْرٍ الدّيْن » 


اا 


قُلْتْ وَكَيرٌ من الناس اليوم تمن لأجْل الحصّؤل عَلَى شهادة 
الماجسئتير أو الدكتوراه أَوْ البَكارِيُوس أو تحوّ ذَلِكَ لآ لأجل إِزَالَةٍ الجهل عن 
نفسيه وتفع المسلمين بتغليمهم بل لأجل, الدُليا فهْوَ تلم ِيرِ اين نسأل الله 
العافية وهولاء يَتْطْبِقُ عليهم قول الشاعر : 
هَوْنْ عَلَيِكَ فَمَا تعد شَهَادتُهُمْ جوارٌ سَفْرٍ إلى تيل الوَرَيْقَاتِ 


ا بيك ابوك اابواتقه 296ع” ار 7 ارده 0 3527 001 

او في امقر ربكن عاق ربل ركذ درتال 
ان كل فقو راي كن لعفت ةق العمكر الخاط رز عت المدلايين 

1 2 مه 4 ا . م 5ه 
والمنكرات والمتن والشرورٍ ء والسفور والتلفزيون والفيديوات والمذاييع, 


والكراتٍ ونحو ذلك يما أَلْهَى وَأَشْغَلَ عَن طَاعَةٍ الله . 


قال الله جَلُ علا : <( وحُصيلٌ ما في الصدور » . 

َمِنْهَا ما رَوْاهُ الأمَامُ أَحَمَدُ » وَعَبْدُ بن حَمَيْدٍ » واب أبي حَاتَم عن 
ل ا ا ا لم 
القَولٌ » وَحَزِنَ العَمَلُ » وَانْتلَقْتْ الالْسّنُ . وَاخْمَلَفَتْ القُنُوبُ ١‏ وَقَطَمَ كل 
ذِيُ رَحِم رَحِمَهُ , فَعِنْدَ ذَلِكَ لَعَنْهُمْ الله فأصمع َاعْمَى أبْصَارَهُم » ومنها 


ا اأخرحة الآمَامُ أَحْمَدُ وَالحَاكِم وَابْنُ مَاجَهِ » عَنْ انس رضي اللهُ عنةُ 


- 88 سه 


مرفوعَا د إذا كانت الفَاحِسَّةٌ في كبَارِكم 6 املك في صِمَارِكُم . وَالعِلِم 
في مُوَادِكُمْ 6 والمدَاهئة في خِيَارِكُم 6 يعني فَتَقَربُ ِقَامَة الساعَة 5 


وَمِنهَا ما في صَجِيْحٍ البْخارِيٌ وغَيْرِهِ . مِنْ حَدِيْثِ انس رَضيَ الله 
عَنْه أَنْهُ قَال : ألا أََدّتكُم بحَديْثِ سَمِغْنهُ مِنْ رَسُولد الله صلى الله عَلَيْهِ 


ل لس 


َسَلْمَء الا يُحَدّتكُم به أحَدٌ غَيْرِي ؟ سَمِعْتٌ رَسُول الله صَلى الل عله 
سلَم يول «إنَ من أشْرَاٍ الساعةٍ أن يفم الملم » وَيكُْرَالجَهِلُ » ويك 
الزْنَا » ويكثر رب الحمْرِ » َيِل الرْجَالء وَيَثُ ااه » حَمَى يكون 
لِحْمْسِينَ امرَأة القيم الْوَاحِدٌ » ون أمَارَاتها تيع الأمانة » وَاضاءَيَها 


توْسِيْدٌ الآ إلى غَيْرِ أهْلِهِ . وَمِنهَا فُشْوٌ الربَا » وَقَدْ عَم 
وقال ا العلماء رمه لله تعالى ف معرض كلام له 


م 6 6 


إن وإن تسو إلى سسماع عدار ٠‏ كشو | إلى جمّاع الأثرٍ الذي مُوَ 

سبَب لقولي حَذَارٍ حَذَارٍ» لما السَمُعٌ له م افون ٠‏ وَدَبُروا ما أُوْرَدْنُهُ من 
راف ل » أليْسَ هَذا رمَانُ الصبر » الصابر فيه كُقَارض على الجَمْرٍ » 
رأيْنًا فيه ما أنذر به الرسول عَيُه وصّححت به الأَحَادِيْتُ والتقول لِكُلسَدٌول» 
اياتٍ وعَلاماتٍ ما كَانَتٌ تَقَمُ فيِمَا مَضَى مَنَامَاتٍ , ويَوَدُ كُلّ لو أنهُ عند المُنّى 
مَاتّ وقد أمر الني عي بأن َم العام ندا تخاصة تفسيه ويدع. العام » 
من ذَلِكَ الشح المُطَاعٌ وَدُنْيا مُؤْثْرةَ »وهَوى لَهُ ذُو يناع » وإغجابُ كل ذيي 
اي رَأيه ل 2 قد مَرّجَتِ الأماناثُ والعهُود ؛ وك الَايلُونَ 
الور والشهوذة : وحم الاختلاف »2 وقل الائيلاف 3 كدت الصّادق 3 
وصدّق الكَاذِبُ » وححونَ لين » أَنّمنَ الحَائْنُ » نطق الرُوَيْيِضَة » وتكلم 
الرجل التافِهُ في أمْرِ العاة؛ وعم المتَعلَمُ لعي العمل ) وكان التمْقَهُ للدُنيا 
وَليِسَ لَهُ في الآجرَةٍ أمل » أهِيْنَ الكيرٌ » وقدّمَ الصّفير » ورفِعَتٍ الأشْرَارٌ ‏ 


- هخ - 


وَوّضْيعَتٍ الأخيار » فلا يِتْبَمُ العَلم » ولا يُسسْتِحىَ ٠‏ 


من الحلم 4 نخدت البدعة 


د بره 01 ماو ضار :الولف إن العلجاء اعت عن الذسعت للحن م 


واسْتفلئ” الخال عن القلهاءة» قور 


السمَهاءُ الُلماء » وَوْلِيّ الديْنُ غير 


مه 001 7 ماو 4 3 
َهْلِهِ » وظهّرَ الفخشٌ من كل جامل على قذْرٍ جهله » إنتتى 


الله أكبر ”في الدفاع سَأَسَدِىُ 


ا ا 
و 0 ات 0 7 
اتو سوا وحار به 

راع ملم 


وبه سأَجْدَع انف 


77 


6 “بنى الجلالٍ وذى العلا 
هُ عَلَى الذي 
0 ل 


و بور و حي 


و ير 


سهد د منة 


لا يتندفونا بالشنوذ فا 

ولكل قوْل تسقيل ياي 
8 7 و يده 

والنسخ تعرف والعموم واننا 


7 7 وقد لولم مص 
وكذا الائصة ستبهسسم 9 
2 2 0 #2 2 
وتّرق انفسنًا لرؤية من غذا 


وَهُوٌَ هر المعين عل تجا الْمَقَصِدٌ 


وس ,ا ير المسبعي 1 0 م 
وَأَعْدهُ عَوْنَا عَلَى مَنْ يَعتَدي 


5 0 


به اشد عَلَى كتائب شدي 
هه صُدُ للْكفور للحي 
فلن أضَامٌ إذا استجرت سسيدي 
لَمَرّ الأحِيّة بالكلام اتسين 
م الأمسوَدٍ 
حَتى يَبَيْنَ عَلَى الغدس المشهد 


بتَطرف مر والقجبياك 


ا على توا 0000 
و باقر 6 لمسنّد 


مُتَفطُون 2 ( لمطلتى 2 مقيسد 
ا ا 0" َ 3 
لا تخسيبون الفهم كالراي الردي 


بأصُولٍ سَادَيَا الائمة تَهْتِدي 


مَعْ ينا لِلْعَالِمٍ المُتَجَرّدٍ 
2 ع 2 2 مم 
من كل نفس يا برية فاشهيدي 


ددن 3 


إِنَا ترى اميد دا قَاتَلدً 
جَمَلَ الطَريق عَلَى المَُلْدٍ الكاً 
َلذّا يَدَأنَا في الجتقاث جُدُوْرهٍ 
ولبوقة كتثل :ذه وجتراعة 
ُو إلى التّوحِيْدِ طُؤل حََاتنا 
ونُحَاربٌ الك الْخَبيْتُ وَأَهْلَهُ 
كَذلِكَ الدع الخيكة كلهَا 
َلمِذْمَبِ ولِعَادَةٍ وححكُوْمَةٍ 
هذا الحَدِيْتُ تلألأث أُنْوَارهُ 
إِنْ م َعَضوْروْنَ بسُورِهِ 
بالله قُولُوا ما الذي ألْكَركُمُوا 
هَنَدْنُمونًا بالمذاهب بَعَدَ ما 
وَيَهْْمُوّْنَا بالقبَائح 

وَرَفْعَمُونًا لِلولَاةٍ تشغياً 
كد مانن اليا 
وَجَلاَ الحقيقة لِلْمَلا فَحسَأئمُوا 
يامَعْشْرٌ الإِحُوَانِ مريروًا وَابشروًا 
اكليم اننا ولا سم لها 
ضر التامي كا و اد 


نا 5 عي ف صلاح 20 


حَجبْ العُقَولٌ عن الطْرِيْقٍ الأَرْشدٍ 
َتَرَىَ المُقَلّدَ تاثهاً لا يَهْتَدِي 
من كل قَلْبٍ ايف مُترَدّد 
بمرّاهم الوّحي الشريف المرشد 
ف كل حِيْنِ في الفا وَالمَسْهدٍ 
حَرْبا ضرؤساً بالْسانٍ وباليد 
ُنَضِيْ عَلَيْهَا دُوْنَ باب المسجد 
َعَلامَ أقم دُوْنَا بالمَرصَدٍ 
جئنا برَأي للعَقِيّْكَةٍ مُفْسِدٍ 
َتَهِرَبُونَ من الحَدِيُثِ المُسْيَدٍ 


كي ا 2 ررفر رفيا اوم 
رَعْمَ الجهول وَرَعْمَ كل مقلد 


8 
2 1م 1 ج20 
الع ية للحقيقة 3 
عل رد للحفيفة 2 تهتسدي 


ا ا 2 لخر و 
و ضمح الذليل فبئسَ من متهلدٍ 
وَعَرَضِئُمونًا بالقناع الاسوّد 
ع ععرم ا هم 20 2 ل يس ا 

وفرحتموا بتهلدٍ وتوعد 
0 ّ 89 م 


راع س الى 5 0 
والسوع ب من حَحَبِيثِ المُقصّد 


كلا ولا توب الحَدِيْعة تَرْتَدِيْ 
جاع العبينا” ريصع لبتي 


- الا؟ سم 


وتُحِبٌ أن نهدي البَرِيَة 

ويواجب المعروف نامر قَوْمَنَا 
لو تمر الأوانَ في عَلَمَانَا 
َك علساً وأتباعا “صنادقاً 
أنْعِمْ بطلاب الحديث وأمْله 
م زه ينه الدننا مَصَابيْحَ الهدى 
1 الَىّ فَأَحْسئُوا في إرثه 
سَعِنُوا بِهَذْى مُحَمدٍ وكَلامِهِ 
والديجن قال اله قال رسكولسة 


والفِفَهُ فَهُم النْصِ فَهُما واضحاً 


اقيق ال عدا عيبا 
فَعَلَيكَ بال خيين لا تَعْنُوْهُمَا 
فإذا 1 فَهقم نْصي عايض 
بالبنَاتٍ والرَّبوْرٍ فإِلَّهُ 
واعلم أن مَنْ افق بمُحَمُدٍ 
ويّذوق أَنْوّاعَ الْعَنَاوةٍ والأدَى 


مه امع 


فاصْبرٌ عَلَيّهِ وكنْ برك وَائقاً 


تدع القريب قبيل نصح الأبعد 
مِن َال أُوْ طالب بعر 
لس الغرّاء دُونَ َرَدُوِي 
وأجِلّهُم عن كل قول مُفْسِيدٍ 
طلَعُوا عَلَى الدُئيا طُلوْع العْرْقدٍ 
وحَمَؤه من كَيْد الخَبِيْثِ المَعْتدي 
ودراهم بِكَلامِه / ينعد 
وهم لِدِيْنِ اللم أفضّل مرشتحسة 
من عبر ُخُرِييف وتأويل رَدِيْ 
من كل. قزل انكر 2 فين 


فى قم 


واسلك طَرِيْقَهُمَا يفم جد 
فاسَفتٍ أهل الذ كر كالمسترشد 
مِنْ أمر رَبْكَ في الكتاب فَجَودٍ 
من ججامِل وَمُكَابرٍ ومُقَلَدٍ 
ها انق إل امل ولس 


مَرْعِفَةٌ 


عِبَاة اللّهِ التَهُوا وَبَادِرُوا بالاعمَال. الصَّالِحَاتِ » فَإِنْ أغماركُم 
سر بعة ِعَةٌ الانصِرام. 5 وَالأيام والليالي 0 م م السححاب 5 ٠‏ والدَنيا إذا 


57 اللبِيْبُ رَآَهَا كالسَرَاب » وَصَدَقَّ القائل قِ وَفيَهَا خيت قال 


حَيَاة ومَوْتٌ وانْتظارٌ فَيَامَةَ 
قلا تمهْرٌ الدُنيًا الدَنيّةَ إنههِا 


يوم طيرّاب أو بِيُوم طِعَانٍ 
مُحطأ بها الأتَقَالٌ واتبعمانٍ 


ولا تطلْبَاهَا من سّنان وصّارم 
فإِنْ شِتتُمًا أن تخلصًا من أذاتهها 
وقال آخخر : 
الآ كل حَيّ مَالِكِ وَبْنُ مَالِكٍ 
2 في الكاكوين عَرِيِقٌ 
إِذَا امنَحَنَ الدَنيَا ل تَكَشْفْتُ 
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لَه عَنُ عَدُوٍ في ثِيابٍ صَدِيْقَ 


أقول ويقضي الله ما هرًَ قاضي 
أرَى الل يَمْضِي واد بد وَاحِ 
كَأَنْ لَمْ أكنْ حي إذَا حت عَاسِلِي 


حَذَارٍ حَذَارٍ مِنْ فكي وَبَطْشِيْ 
فقولي مَُضْحِكٌ والفغل مبكي 


وإنّي بمَا يه يَقَضِي الإلهُ لَرَاضِيْ 
التي درق الما انا مَاضِي 


ام 


وأسرعٌ لمي في تياب بياضي 


أَعْوَام سَريْعَةُ المُرُورٍ, وَشْهُورٌ تَفتَفِيْ إِْر شهُورٍ وَعِبْر ين ذْلِكَ 
تَترَى .2 فعَلام لعرُورٌ. فلا تَعْتَرُوًا بالدنيًا فَقَدْ هَاكُم الله عن الاتِرَار 
بها وَضِرِبتٌ كم بِأَخذٍ نيكم الامالٌ » ركم عِيّاناً كَيِف تَقَلْبَتُْ 
بأَمْلِهَا الأخوال , وَحَدَعَتَهُم الآمَال » - ختى انتَهْث لَهُمْ الآجَالُ » قَبْلَ أن 
عاك امت ل الأعمَال. , فَاسْيقِظوا مِنْ نوكم , 
وسكَاسنوا أنفسكم عَلِى مَا اكْتَسبتَهُ مِنْ نْ الذوب وَالمعَاصِي الثتقال . فَأَء 
َنْس ينا لَمْ تَحْمِلْ ظُلماًء وَأيّ جَارحةٍ مِنْ جَوَارِحنا لم ترف نمأ 
أي عَمَل من أَمْمَالنَا يَلِيْنُ 'بذّلك المغام + واي وَقْت من أزنائنا تبْسهن 
لِلطاعَةٍ ولا ين الآثام , لَقَدْ جَنينَا عَلَى أَنْمُسِنَا بالذنُوبِ جِنَايّة عَظِيْمَةٌ » 


ع 
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ليوا فُلوبكم كر هَافِمٍٍ اللّذّاتَ » لَعَلْهَا تين ؛ وَعِظُومًا بذِكر القَبر وفتنته 
فإنَهُما لحن اليَقيْن وَذَكُروْهَا ط( يوم يَقُوم اناس لِرَبّ العَالْمين © « يوم 
َطرُ المرغ ما فدَنث بده » يفم تجذ كل نفس, ما عَمِلَتَ مِنْ خيرٍ 
مُخْضّ رام ويم تي كل نفس تُجَادِلٌ عن نَْْسِهًا » وي كل لسن مأ 
كَسَبَتُ وَهُمْ لا يظلْمُونَ ن »© . 
شسعر : وفي دُوْنِ ما عَاينتَ ين فَجَمَاتِهَا 
إلى 0 0 وبالزهشد أمسر 
فيد ولا تَفْمُل وَكنْ مقطا 
كنا نين شرة الذار عابر 
وَشَمْرٌ ولا نَفْشَرٌ فَعُمْرَّكَ زَائِلَ 
وَأنْتَ إلى دَارٍ الإقَامَةٍ صَائِسر 
ولا تَطلْب الديًا فَإِنُ لعنمهنا 
وان رللك؟ تنيع عل الفا مبافدر 
أمَا قَدْ ترى في كل يوم وليل 
روح ينا صَرِفهَا وَيسَاكر 
تَعَاوْرَنا آفاتهَا وَهُمُومُهًَا 
كذ ذلى يق لبا اكور 
اماع ا ا 
ولا مُوْ عن نَظلابِهَا النْفْسَ قَاصِرٌ 
الهم أَيْقِظْنا مِنْ سَنَة العَفْلّة ٠‏ وَوَفقًا لاغينام أؤقَات المهلة وَاغفِر 
لَنَا وَلِوَالِدينَا وَلْجَمِيْع المَسْلِمِينَ ٠‏ بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَاحمِينَ » َصَلَى 
و ايلا نا يتاك بن للب ولك بو ين العايلين ا صَرفْتَ 


مشااى 4 ا سم 


ل “قن 


خاضعين وبالأعمال. مخلضيق: واغْفْرٌ لَنا ولوالِدينا ولجميع المُسْلِمِينَ 
الأحياءة منهم والميتينَ بِرَحْمْتِك يا أرحم م الراجِمِينَ » وصلى الله على 
اران آله وصَحْبه أجمعين . 
« فصل م وَمِنْ عَلآمَاتٍ النَاعَةٍ المُتَوَسْطة ما أَخبرَ بو صلّى الله عليه وسَلُم 
مِنْ الفتن التي نَقَعُ في آخر الزَّانِء فَمَن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه قال 
قال سول اللذ“صلي الله عليه وسَلم « والنِي نفس بِيَدِة لا تَذْهَبُ الذنيا 
حَتَى يَمْرْ الرَجُلُ على القبْرِ متمرُعٌ عَليهِ وَيقُولُ : يا لَيتِيْ مَكَانَ صَاحِبٍ 
هَذَا القبْر» وَلمْسَ به الديْنْ إلا البلا رَوَاه مُسلِمٌ . 
شغرًا :يِكِيْ رججال على الحيّاة وَقَدَ كفت يا نوسي ي إلى قرب الأبجل 
مِنْ قل أن تعرّضن لِقلبِي فثقة َمَصْرفهُ عَنْ طاعةٍ الْمَوْلَى الأبجل 
0 
«والذي نفسي بِيْدِهِ لين عَلَى الناس, مان لا يَذْرِي القَاتِلُ فى في أي شَيْءٍ 
َل وَل المقُولٌ على أي شَيْءِ يِل » وَعَنْ أبي قتا العَدوم 7 
يسير بن جاب قال هاجت ريخ حَدْرَاه بالكوقة» فْجَاء رَجُلّ لين له 
هُجِيْرًا إل : يا عَبْدَ الله بن مُسْعُودٍ جَاءَتَ السّاعَةٌ قال : فَمَعْدَ وَكَانَ 


متكا ٠»‏ فقال : : إن الَاعَة لا تقوم َتى لا يُقسمَ مِرَاتٌ , ولا يفرح 


هك موث قود 


بعَيْمَةٍ » َم قال بِيّدِ هكذا , ونحَامًا نَْوَ اشام » فقالَ : عَذُو يَجتَمِعُونَ 
ْْمْلِ الإثلام . وَيْجْممُ لَهُمْ أهل مل الإسلام . قُلْتٌ 0 
قال :َعَم وَتَكُونْ عند ذَاكُمٍ الَِالٌ رِدّة َدِيْدَةٌ » فَيشْتَرط المسلحون 1د 

ِْمَوتٍ , لا تَرْجِعْ إلا غَالِيَةً. ٠‏ يْفتَُونَ حتى يَحْجْرْ يهم اليل . ٠‏ فيَفِي 2 
َؤْلاءِ وَعَؤْلاءِ كل غَيْرُ الِب ء وَتفنَى الشرْطة ٠‏ ثم : يشرط المشلمون 
شَرْطة لِلْمَرْتٍ, ل تَرْجِ إلا غَلِيةً. ٠‏ تون حنى يَجز ينهم اليل . 
فيَفِيءُ هَؤُّلآءِ َمَؤْلاءِ كل غَيْرُ خَالِبٍ » وتفنى المرْطَة . ثم ب يشرط 
المسلمون شُرْطة للمؤك» لآ نجع إلا غالية : لاون ممق يات 
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يفي ء هَؤُّلاءٍ َعؤلاءٍ كل غير غَالِبٍ , وَتَُنَى الشرْطة » فإذا كان اليوم 
الرابٌ نهد لهم ب عي أهل, الإشلام 6 مَل الله الدَبرَة 1 
جر تقل نا ف : لا يُرّى مِدْلْهَا . وَإِما قال : لم ير مها 3 
لطائر لَيَمْر بجنباتهم » انا يعم على جز نت كن و لأ كن 
0 الرَجلٌ الوَاحِدٌ » َي غَنِيِمَة غَييِمَة يفْرَحٌ ‏ أ 
أي رات يفاصم ينما هُمْ كَيكَ إِذْ سَمُوا يبأس, مر أي ين ذُلِكَ ء 
فجاءهم الصَرِيْحٌ إِنَ الدْجالَ قذ لهم في رايهم . فَيَرَفُضوْنَ ما في 
بيهم » وَيُفلُونَ ؟ فَيبِعثُون عَشْرَةٌ فَوَارِسَ طَلِيْعَة كال رول اللواصلي 
اللهُ عليه وسَلم « إِنْيْ لأعرِفٌ أَسْمَاءَهُم وَأْسْمَاءَ باهم . وَألْوَانَ خيُولهم , 
هُمْ خَيْرٌ فَوَارِسَ ء عَلَى ظَهْرٍ الأزض يَوْمَئِذٍ » أو مِنْ خَيْرٍ فَوَارِس عَلَى 
ظَهْرٍ الأزض يَوْميِذٍ » زواه مُسّلِم . 
شعر : 
نَنسَى المنايا عَلَى أنا لَهَا غْرَض 
نَكُمْ أناس رَأَيْنَاهُم قَذْ انقَرَضوا 
فو باحق ل اللو لاوا له اذ 
ليث دون الذي تسرجوه مُعْشَرض 
للة.ذواتي الندكة تمد يكرا 
لِمَا اطمأنوا به من جَهْلِهِم وَرَضوًا 
مَا أَرْبَسَ اللهُ في الدُنَْا يَجَارَة إِنْ 
سَانٍ يرى أنها من نفسِه عوض 
لِئْْتِ الدارٌ دارا لا نَرَى أخحدا 
اس م م 


ات 


ما بال من غمْرت: الذنبنا الذكة ا 

يَنكَفُ عن عرض الدُنْيا وينقيض 
نَصِح أفَوالَ قوم بوَصَفِهمْ 

وفي القَلُوب إِذَا كَشْفَتْهَا مْرَض 
اناف في غَفْلَةٍ عَما جراد بهم 

كلهم عن جَدِيْدٍ الأزض مُنْفَرض 
وَالحَاومَاتٌ بها الأقدَارٌ جَاريَةٌ 

وَالمرَءُ مرَتَفِع يُهَا وَمُنْخَفِضٍ 
“ليت شِعْرِي وَقَلْ جد جيل بنا 

حَتَى مْتَى َي في الغرّاتِ نَرنَكض 
نَفْسٌ الحكيم إلى الحَيْرَاتِ سَاكْتَةٌ 

وَقَلْبْه من دَوَاعي اشر مُنْقبِض 
ِصْبِرٌ على الحقٍ تَسْتَعْذِبُ مَعبتة 

والصبرٌ لِلْحَقٍ أغيانا م 


وما اسُتدلت افكن وقافة در 7 
فك يسرم الأمرّ ايا فِينْتَقِض 
مَوْعظة 


عِبادٌ الله اتقّوا اللّه وَبَادروا بالتوبة قبل أَنْ يُعلَقَ عنكم النَات » 


وابتدروا الأوية َبْلَ أن يرخى دُونكُم حِجَابهًا ٠‏ وَانْتَهزوا فرص الحَيَاةٍ فَقَدْ 


اقَرَبَتُ السَاعَةٌ وَتَضَاعَفَ اقْتِرَابهَا » قال اللَّهُ تعالى « اقْتَرَبَ للناس 
حِسَابِهِم وهم في غَمْلَة الم فيا عِبَادَ الله تَذَكرٌوا بوائف المتحلائق 
72 بين يذي العريز الجبّارٍ في يوم بحرو فيه الحساب . وَأَعَدُوا للحساب 


ضوات المجواب ٠‏ قل 
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ان ال ليك على كز سداد واياء 


واجتَْبُوا التُسويْف . فإِنْ سيُوفَ المي قاطعةٌ , يا مُعْشَرٌ المُسَوْفِيْنَ أظكلتم 
أنكمٌ في الدنيا مُخَلْدونَ » وأنتمُ مم العَاصِيْنَ فَاعِدُوْن » كم مَرْثْ بكم 
مَوَاسِمُ الطَاعَاتِ » وأنتمٌ عن استِعْلالِها بالباقِيَاتِ الصالحات راقدون » فما 
ف بالك أينَا ار را عات اح لم مور 
عَلَيِكَ يات ا الت عها معرض اغراض الجاهل : . ع للا شيل 
إليها بمَلْكَ وَتَبْصِرُ التَاهيَ من تلفزيون وفديو وسينَاء وسَافراتِ وصور فلا 
َتَحَرَكُ ولا تتَمَعَرّ» هَل نْتَ مُكُذّبٌ بالنُحريْم ؛ أومتَشَككَ بي الك وعدات 
لقب والحِسَاب والصراط واليّانَ » فيا مُؤمنا يوم الاب تا لْمُحاسَة ا 
معنا بحقوق الرّب اسْتَفْدٌ للمطالة ونا طويل الأمل 3 آمال, أصبَّحَتٌ 
ثبة » فكانّك بالوت وقَذ َل باحك وَنَزْْتَ في الفَيرِمععَمَلِكَ وَحُشرْتَ 
00 على عام سريرتك وعلانيتك وكَأنكَ بالحشر والنش والحسّاب بين 
يدي الله وعروكل ( وكأنك بالأأموال. والمخاوف وقد أَحَاطتْ واشتدّ الخوفٌ 
ليع وكأنك بالجحيم. وقد معت وبالجنة وقد أَزْلعَتْ ٠»‏ فَالبَدَارَ قبل 
انقضاء الأعار . 
شيعرا : يا 3 امن أَلَرَهُ شَيئهُ ومو عَلَى غُيَ الصا مُنْكَم 
يَعْشُوُ إلى نار الهوى بَعَدَمًا أمتتخ بن طلشف الفوى يرتشن 
7 يَهَبِ الشيْبَ الذي ما رَأى 2 تُحُومَهُ ذو اللب إلا ازئعشٌ 
ذا إن: كات فيكيقنا” له وو عش عد كمن ل يسنن 
فهَاكَ كأ النْصْح فاشرَبٌ وجد بمَضْلهٍ الكأس عَلَى مَنْ عَطِشْ 
آخر : تُجَرَ نو الدنينا فنك إلذا ححتية إن الدسادرانت عاذ 
ونب من ذُنُوبٍ مُؤبقاتٍ جَنَينَهَا م أنت في كناك هدي مملة 
آخر :ومَنْعَجبٍالدُنِارُكُونِوصئُوق إِليّهَا عَلَى سني اكأن: هيا 
أَجَارِيْ الَالَي يله ين ينمه كينا كأني يَربُهًا وَطرِيْدُمَا 
اللهم اهُدِنا إلى سَوَاءٍ السيل» َوَفََْا للْفِقَه في دينِك القريم 


جاه 


واجعلنا من العَامِلِينَ به قولاً ٠‏ وَفِمْلاً الدَاعيْنَ إليه . واغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين الأحياءِ منهم والميتين برحمتك يا أرحم الرأحمين ٠‏ 
رقاو 1ل لان مسح براي اله رتس احكين: 

موعظة با الله ما ندم مَنْ أطاع الله في أي قت كان , ولا عَادَتَ 
الطاعات على صَاجِيها إلا بِالحَيْرٍ والبركةٍ في كل آنِ » والعُصَاة في كل 
من هُمْ المَمْمَوُْونَ مهما ابنَسْمَتْ لَهُم الدنيًا وقصَوًا فيه بَعْض مآربهم » 
ومَهْمَا هَامُوَا بها وأَحَكَمُوا أساليت حمهها: ٠‏ فإن الدُنيَا لا نِم إلفابت 
إلا لِشحَقه , ولا تتح ورَاعيْهَا مفيل, ليها إلا لِتخرقَهُ . قال الله تعالى 
« فلا تَُرنكم ا يها 
ال ل التقَدَيْنَ وما نان مبابهما من 
أورَاقٍ » إن الجن حَْبَاوُها الو ا الرُعْفْرَانُ , وبنَاوّهَا الذَّهَبُ 
والفْضْةٌ » والدُرٌ واليَاقُوتُ , وإِنَ كان الذي عَرُكَ مِنْهَا فوَاكههَا وَمَطْعُوْمَاتَهَا 
َمَا حَوْثْ من مَنَاع . فإنّ في الجَنةِ ما لا عَيْن رَأْثْ ولا أَدُنُ سَمِعَثْ ولا 
َطَرَ على كُلْبٍ بَشَرِه وان كان الذي غَركَ جمَالٌ اها » فإنّ في الجن 
«١‏ قاصِرَاتٌ عرقت لم يَطْمَيِهُنٌ إن قَبْلْهُمِ ولا جَانٌ» 4 «وكواعِبَ 
أترابا 4 لو ظَهَرْ بَنانُ إِحَدَاهُن عَلَى الدُنيًا لأضاءتٌ ما بَيْنَ السماءٍ والأزرض 
نر إلى وه في خلا أضْفَى بن المراوء ويس بمَُاهدَيهَا سُروْرَ لا 
َعْلمْ ره إل الله ٠‏ لا تنظرٌ إل إِليْها ولا تَنْظُرُ إلا إِليِكَ » ٠لا‏ مَكَلَمْ إل بم 
برك و ارما ُتَخْضمٌ , وَتَحَدِنُهَا فَسْمَمٌ , إذا: كلمت أطريت 04 
ش غتن ينها رخمالها» ولا تَمْنْ بِجَمِيْل صَنعِهًا, لآ تَنَفْرٌ مِنْكَ 
ول خضب ولآ تله نك ولا تضكت .. الشتال كيار عا “والككمان 
داو ها والودْ والوؤفاٌ من طبْعِهَا ٠‏ لا بعلو صَوْتهَا على صَوْتِكَ ولا تَجمَهُ 
إل ف مز عنافتك 4 هادئية :1 ماف راقيرية ولك وامفالها الهو مدن 
المُعْلُومِيْنَ » من قوله تعالى « قد أُفْلَحَ المؤمنونَ الذين هم في صلاتهمْ 


سن 808 اسم 


خاشمُون 4 إلى قوله « أولئك هُمْ الوَارنُونَ الذِينَ يَرِنُونَ الفردوس هم فيها 
اه 1 ل ان ورد ور ل 
امن نمت لَه فنا يخي وآ الآن في شحو من أجلكم . 

ف بذكي وَاكْتِمَال من عُقُولِكُم » وآخر الأجل. غَائِبٌ 00 ١‏ ولا 
و كيف حالكم بَعَدَ يُويكم فسَارِعُوا « إلى مَغْفِرَة من ربكم ل 
عَرْضَهَا كعَرضٍ السَمَاءِ ارم 4 من قبل أن يَفْقِدَ البَدنُ صِحَنَهُ . 
َيْقُولٌ الحَقٌ كَلِمتهُ ٠‏ فَنقضِيْ الآجل , وَيُحْتَمْ على العمل 000 
فيه ولا يُرَادُ » ولا يُعَدّلُ فِيْه شَيّْءٌ إِلَى التقاد + تقول لني أطعت :+ :وما 
هي بنافعة. وَلينيْ ما عَضَيْتُ, وَلَيْسَتْ بِدَافعَة إذا قَأضْيمُ “اناس 
سرهم َفْقَة من سوق في طاغة ريه » وأشدُم شرا من لم ييز 

في التوبَة مِنْ دنه قالَ تَعَالَى طفامًا مَنْ نَابَ وآمْن وَعَمِلَ صَالِحا فَعَسَى 
93 يُكُونَ بن المنلحين 6 وف الحَدِيْث د أحَتُ الأعمَال إلى الله أَدُومُها 
أن قَلْ » رَوَاه البَخَارِيٌ 

إلى الله نْب قَبِلَ انقِضا رَمَنٍ الْعْمْرٍ 

أَحَسيّ ولا تمن مسياوزة المدهسر 
لقنة خدذقك السايتنات رزلهنا ْ 
ادنك ا 0 رفير 

تَنْوحٌ وسكي لاححاية أن شرا ٠‏ 
0 لكر نكي رامت على الأشر 
وما الاكَا إلأّْ ثَلآتُ شاب ثم : 


اراق الأول الحا صمي ٠‏ “0 اسمن لشي ترق الكسون 


: فبادرٌ إلى الحيْراتٍ قَبْل فَواتِهَا وتتالف مُرادَ النفْس قبل مَمَاتَهَا 


سكي تفوس في القيَايةِ حَسْرَة على فَوْتٍ أؤقَات زمَانَ حَيَاتَهَا 
فلا تعْتَرِرٌ بالهِرٌ والمال والمٌتى فكم قد بُلينَا بالقكاب صِفَاتَهَا 
آخر : إذا مترضنيا نَوَيْنا ل صالِحة 
واد ليبا نا 51 والرلل 
رفني الال إذا سي تع 
ذا أهنا قْمَايَرْكُوْ لَنَا َمل 
اللهُم وَفَقْنا لِسَبيْل الطاعَةٍ » وَنَينْنَا عَلَى؛ اتبَاع الكنة والكمافة: 
لا تجعلنا مِمْنْ عَرْفَ الحق وأضاعَة , وَأَخْيم لنا بخيْرِ ِلك يا كَريِمْ . 
وَاغْفْر لَنا وَلِوَالِدَينا للحبيع المساهين الأخيَاءِ منهم وَالمييِينَ بِرَحَمَتِك يا 
أَرْحَمّ الراجِمِيْنَ ‏ صل الشعى تختونوعان لومي الم 
« فصل » 
في ذكر بعض الأحاديث التي وردت في الفتن وما يقع في آخر 
الزمان 
عن حُذيْفةً رَضيَ الله عنه أنه قَالَ: اذا أحَبٌ أحَدُكم أ أن يَعْلم 
أَصَابتَهُ الفسنة أم لا ؟ فَلْينظُرٌ فإِنْ كان رَأَىَ حَلالا كان : يراه خرانا فقذ 
أصَابِتَهُ الفتةٌ , وان كان حرق خبراما يزاة حول ققد أمات , زازه 


لعن ان هشكن رط ينه عتهة تالت حرج شرل الله 
صلى اللهُ عليه وسلم يوماً فَزِعا . مكمرا وجهه ع يِتَرل ولا إله إلا الل 
ويل للعرب مِنْ شر قد اقتربٌ ء فيح اليوْمَ مِنْ ردم يَأجُوج ومَاجُوج مثل 
هذه » وَحَلْقَ بأضْبْعِه الابهَامَ وَالتي تَلِيّها » قَالتْ : فَقَلْتُ يَا رَسُولَ الله 


0 


نَهْلّكُ وفيّنَا الصَّالِحُونَ ؟ قال «نَعمْ اذا كثُر الحْبتُ» رَواهُ أَحْمَدُ 
وَالبْخَارِيَ ومُسْلِمْ وَالَرْمِذَي وَابْنُ مَاجَهُ . 
عن أبي هُريرةَ رَضْيَ اللهُ عنهُ » قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله صلى الله 
علازركلم دريل للفرتياي ذر قو ارسي تن فطع اليل المظلم. » 
يُصْبَحٌ الرجل مُؤْيناً وَيِمْسِيْ كافراً » يَبيْعُ قوم دِيَْهُم بعرّض من الذَنيًا» 


و هر 6ه لقم 


وا الامَام أحمد ومسلم . 


عن عَبْدٍ الله بن عَمْرو رضي الله عَنهُمَا أن رسُولَ الله صَلَى الله 

عليه وسلم قَالَ «سَتَكوْنُ فتن ُمَارِقُ فِيْهَا الرّجُلُ أباهُ وأحَاهُ » تطير الفعمة 
في قُلُوبٍ رجال, مَنْهُم إلى مذ القيَامَةِ » حَتَّى يُعيرَ الرّجُلُ فِيْهًا بصَّلاتِه » 
كما تير الزَاِيةُ بزِنَاهَا» رَواهُ الطبّراني 

500000 
ويدف رسال ٠‏ فأنّه في هذا العَضْرٍ َدْ وَقَمَ ما ذُكرَ فَمَارقَ رجَالٌ آبَاءهُم 
بسَبَب قَنْنَة التلفزيون» وبِسَبّب َه الكرَةِ » فَارَقٌ رجَالٌ آباءهم وَاْوَانهُم 
ووججاَهم ؛ اانه أن يتميمانفنيا 5 ووقع في من م أنامن ‏ 
يَتهكْمُون وَيَسْحْرُوْنَ بِالمْصَلَيْنَ . وَمَنْ عَليْهِمْ سِيما الصَّالِحينَ » مِنْ إِعْمَاءِ 
لحية ' وَاقيَنَاء 5 السُلفء وكشرة تلاوة ا الله » وَالبْحَارِيٌ 
َمشْلِم ؛ وَيَرمُونهم نهم ريون ومَتَجرون وتتخطون ٠‏ وضِدَهُم مِمَنْ 


0 


لا يَسْهَدُونَ الصّلاة » حَالِقي الل 2 شُرٌابِ الدخانٍ» أهل الخنافس_ 
وَالتَوَاَيِتَ » 20 المِتَمَدَنِين المُتقَيْن ويها الجكي كان الله 
العافية وَلبَاتَ على الاشلام ا وَإِن بكرن لا أَنْفْسَهُم وَمَا يَسْعَرُونْ » 
0 لا إِنْهُم هُمْ السْفَهَاءُ وَلكنٌ لا يَُعْلّمُون » . 


94# مه 


وَعَنْ أبي سَعِيْدٍ الحْدْرِيٌ رَضَيَ اللهُ عنه قَالَ: بَيْنَا أعرَابَ فى 
بعض نواحي المدينة في غنم لهُ » عدا عَلِيهِ الذئبُ فاخذ شاه من 
غَنْمِهِ » فَأذْرَكَه الأعْرَابِيَ فَاسْتَقَذّهَا مَنْهُ » ومَجِهْبَه فَعَائَدَهُ الذئبُ يَمْشِىْ » 
00 م قا ار الله ٠‏ قال: 
ابل لبذ ٠‏ قلُ: ١‏ وا يب بن ذلك ؟ لاه سول لاي 
0 وما يُكون بَعَْدَ 0 قال: ا عن الجاها 
لف بَعض المدينة . ثم مَشْى إلى النبي صلى الله عليه وسَلم حتى 
ضرب عليه بَابَهٌ . فلمًا صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ١‏ أيْنَ 
الأغرابيُ صَاحِبٌ الغثم » فَمَامَ الاعَرَّابِيَ ٠‏ فََالَ النبي صلى اللهُ عليه 
وسلم «حدّتُ الناسٌ بمًا سَمِعْتَ » ويمًا رَأَيْتَ » فَحَدَتَ الأعْرَابِيّ النْاس 
بمَا رأ مِنْ الذَّنْبِوء وما سَمِعَ مِنْهُ » فقَال النبي صلى الله عليه وسلم 
عِنْدَ ذلك «صَدَقَ آيات تكُونٌُ قَبْلَ السَّاعَوّ» والذي نَفْسِيْ بيده لا تَقُوم 
الساعة ختى يَخْرَجَ أحذكم مِنْ أهله فيخبره نعله أو سَبْوطهُ أو عَضَاهُ 
بمَا أحدّث أهله بعذَهُ» رَوَاهُ الامام أَحْحمَدُ ورواته بُقَاتٌ. وعَنْ 
حول اسل الشامدي برضي الا عن ا روك لاز على الله ل 
وسَلم قال « اللهمَ لا يُدرِكِْيْ زان أو لا تذركوا زماناً لا ب يبع فيه العليم » 
ولا يُسْتَحَيّ فيه من الحَليم قُلُوبُهُم لوت الأععاجم , والستهة ألْسنة 


العرب » روأهة أحمد 4 


وَعن حذيفّة قال سمعتٌ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم, يقول 
سرض الفعنة على القلوب كالحصير مود غودا , فأي قَلب اشْرِبَها 


للكاة 


كنت فيه ذكتة سَوْدَاكُ , وأيُّ قَلْبٍ الْكَرَهَا نَكَنَتَ فيه نكتَة بَيِضَاءُ » حتى 
َصيرٌ على بين عَلَى آبيِض بِثْلَ الصّفا فلا تضرم فتن مَا داس 
الشغيرات والأرضي» وَالأخر أسود مِربَادٌ, كالكوز مُجَخياً ‏ له يَعْرِفُ 
مَعْرُوفاً » ولا يُْكرٌ مُنْكراً إلا ما أشْرِبَهُ مِن هَوَاَ » رواه مسلم وأحمد . 


وعن عبدٍ الله بن عمَرَ رضي ل 
الأخلاس : لك له 0 


قَدَمِيْ رَجْلٍ من أهْل قريتي » يزعم أنه مني 4 لبس مني ٠‏ وإثما أؤليائي 


المتُون ٠‏ ثم يَصْطَلِحٌ الناسٌ عَلى رَجلٍ كَورْك على ضَلَم, ٠‏ ثم فتن 
لدُعَيْمَاه» لا فدح أخداً من هَذِه الأمةٍ إلا لَطْمْتَهُ لَظمَةٌ » فإذًا قِيْلَ القضْتٌ 


م هم عه 


َمَادَت » يُصْبَحٌ بح الرجلٌ فيها مُؤْمِناً ويُمْسِيْ كافراً . حتىّ يَصِيْر الناس عَلَى 
فِسَطَاطَيْن » فِسْطاطٍ إيمانٍ لآ نَفاقٌ فِيهِ » وفشطاط بِفَاقَ لا إيمان فيه » فإذا 
كان كم فانْتَظروا الدّجالَ من يَوْمِهِ أو عَدِو» رواه أحمدٌ وأبو دواد 
والحاكم . 

وعن أبي هُرِيرَةٍ رضي اللهُ عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال «لا نَقُومُ الساعةٌ حَنَى تَفَْلَ فِتَنَانٍ عَظِيْمََانٍ » وتكون بِيْنَهُما 
مقلة عظئمة ع ودغرا هما راجذة معنن عليه 

وعن أبي سَعيدٍ رَضي اللهُ عنهُ قال : كنا نَنْقل لَبنَ المَسْجَد لبن 
بن » وكانَ عَمارَ يَنْقَلُ لِبَتتِين لَبَنَيْن » فْمَرَ به الي صَلى اللهُ عليه 
وسَلَّم . ومَسَحَ عن رأسَهٍ اعبار » وقال « وَيْحَ عَم تله الع البَاغيَةُ » 


ل لم الل 


عَمارٌ يَدْعُوهُم إلى الله ء ويَدْعُوْْهِ إِلَى الثار» رَوَاهُ البُخَارِيّ . 


سن الى الى 9# سم 


وعن حَبةَ العْرَنِيٌ قال : دَخَلْنا مَمْ أبي مُسْعُودٍ الأنصَارِيٌ عَلَى 
ُذَيفةَ بْنِ اليَمَاذِ رَضْيَ الله عنه . أسْأله عَنْ الفِتنِء فقالَ دُوْرُوا مَمَ 
كتاب الله حَيْتُ مَا دَارَ» وانظرُوا الفكة ابي فيها ابن سمي فاتبعوماء 
فإنة يُدوْرُ مع تاب الله حيتٌ ما دار قال فَقلنًا لَهُ ومن أبن سميّة؟ قال: 
عَم سَمِعْتَ رسُولَ الل صلى اللهُ عليه وسَلم يقُول «لَنْ تَمُوتَ حتى 
تَفْلّكَ الفئهُ الباغِية تَشْرَبُ شَرْية سل ٠‏ تكن آخِرَ رِرْفَكِ من الدُئيًا» 
رواه الحاكم في مستدرّكه وفَال صَحِحيح : 

ون ابْن مَسْعُودٍ رَضَيّ اللهُ عنه عن النبي صلى الله ممليه وسَّلم قال 

68 ا" مم مدق 3 لكل مومه م ىام 
« إذا اتلف الناس فابْنُ سمَيّةَ مَع الحقّ » رَواهُ الطبراني وَالبَيهَقِيّ . 

وعن أبي هُريرةَ رَضْيّ اللهُ عنهُ . قَالَ قال رَسُولُ الله صلى الله 
عليه وسّلم « أَبْشِرُ يا عَمّارُ » تَقْتَلَكَ الفئهُ البَاغيةُ » رواه التَرْمِذّي وقال هذا 
حدِيتث حسن عريب . 

قُلْتْ وفي هَذِه الأحَادِيْثِ عَلمّ مِنْ أعلام تبُوتّهِ صلى اللهُ عليه 
وسَلم ٠‏ وصِذق رسَالتَة ومزِيْة ِعليّ ولعَمار رَضيَّ اللهُ عنما ومُوَ أنْهُمَا مُع 
الح وعَنٍ اسْرَائيْلَ بْنَ أبي مُوْسَى ١‏ قال سَمِعْتْ الحَسَنَ ‏ يَغِْيْ البَصرِي 
يُقَولٌ: اسْتَقبَلَ والله الحَسَنُ بن عَلِيَ مُعَاويّة بكتائت ب أَمْثَالَ الجبّال , فَقأل 
مرو ابْنُ العاص إن لأرى كتَائْبَ لا يولي حَتَى تفل أقرَائها ٠‏ فقآل لَهُ 
او كان لمحا اد : أَيْ عَمْرُو إِنْ قَتْل هَؤُلآءٍ مَؤُلاء ع 
وَمَؤْلَاء مَوْلآء , مَنْ لِيْ بأمُورٍ الناس مَنْ لِيّْ بنِسَائْهم , مَنْ لِيْ بِضَيْعَتهم 
بت إل رين من قرش » من يني عبد شمْس , عبد امن بن 
سَمْرة » وعَبْدٍ الله بن عامر بن كُريزء فقال: اذْهَبَا إلى هذا الرَجُل 


سل لو له 


فاغرضا عَلْيهِ » وقول لهُ » واطلْبًا إليّْهِ » فأتيَاهُ فخلا عليه فَتَكَلّما. وقالا 
لف روطلا إلنه ٠‏ فقآن لهُمَا الحسَنُ بن عَليِ, : إن بو عَبِدٍ المُظلِبِ قد 
أَصبيًا مِنْ هذا المال» وَإِنَّ هَذْهِ الأمة قل قَذْ عانّْتْ في دِمَائِهًا » قال فَإنْهُ 
يَعْرض عَلْيكَ كذا وكذا » ويَظَلْبُ ليك . ويَسْالْكَ . قال: فَمَنْ لي 
بهذا ؟ قالا : نَحْنٌ لك بهء فمًا سَألَهُما شَيْعاً إلا قالا : نَحَنٌ لك به . 
فَصَالحَهُ ٠‏ فَقَالَ الحَسَنُ ‏ أي البَضْرِيّ - : وِلَقَدْ سَمِعْتَ أبا بَكرّة رَضيَ 
الله عَنْهُ يقول: رَيْتَ رَسَوْلَ الله صلى الله عليه وسلم عَلى لمر 
واَلحَسَنُ بن علي رضي الله عنهما إلى جنب » ومُو يُقل عَلَى الناس, 
مُه » وعليه أخرى , وقول « إن ابنِيْ هذا سيد , وَل الله أن يُضْلِحَ به 
سن فنينٍ عَظِيْمَنينِ مِنْ المُسلمين » رَواهُ أَحْمَدُ وَالبُحَارِيٌ » وفي هذا 
الخبر أَيْضاً مُعْجِرَةٌ . حَيْتُ وَقَم مِضْدَافَهُ ِمَا كَانَ مِن اصّلاح الحَسَن بَيْنَ 
أمْل العِرَاقٍ وَأمْل الشَّام . 
شعرا 
نهارَكٌ في بَحْرٍ السَمَامَة تَسْبَمحُ 
وفي لَفْظِكَ الدَّعْرَّى ولَينسَ إِرَاوُهَا ظ 
من العمل الراكي دَلِئِل مُصَحَحٌ 
إذَا لَمْ توافِق قولَّة مِنْكَ فِعْلةٌ 
في كل جُرْءٍ من حَدِيْئِك نُنْضَحٌ 
تفخ عن الغايّاتِ لَسَّتَ من أهْلها 
0 الهُويْنَا في سُلُوككَ أَوْضَحٌ 


سم الى 1# سم 


فَفَىٌ 71 0 تعد ذلك تَصَلح 

اللهم افتَحٌ لِدُعَائنَا باب القَبُول والإجَابّة وَأرْرُقنَا صِدْقَ التوبة 
وِحْسْنَ الاناّة » ويَسِرْنَا لِليْسْرَى وجَيْبنا العُسَرَى وَآتَنَا في الدنيا حَسَهٌ وفي 
الآخِرَةٍ حَسَنة وقِنا عَذَابَ النارٍ واغفر لنا وَلِوَالِدِيْنا ولِجَمْيع المُسْلِمِين 
بِرَحْمْتِكَ يا أرَحَمَ الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

جنال اك اوه 5 0 
خطبة في ذم الفعن لِأحَدِ العلماء رَحْمَةُ الله عليه 


الحمد لله الذي ألبس من شاء من عباده ملابس الهداية والتوفيق وألزمهم 
كلمة التقوى فصارت الطاعة لهم خير أنيس ورفيق . وأهمهم شغل أوقاتهم بالخير 
فصرفوا كل وقت الما هو به خليق أحمده سبحانه وتعالى حمداً تفرج به الكُرؤب, 
ويتسع به المضيق وأشكره شكر عبد إذا مع المواعظ يفيق . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لاذ بجنابه فنجاه من 
كرب وضيق وأشهة أن متيننا عمد غيده ورسواه انسل اقلق ذا الست 
العريق اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه خير عشيرة 
ورفيق . 

أما بعد : أيها الناس اتقو الله تعالى واعلموا أن الفتنة نار شديد حزامها جائرة 
أحكامها مسمومة سهامهامقوتة أيامها داعية إلى الشرك أعلامها تغير النعم وتعجل 
النقم وتقطع التواصل و ضير أهلها | إلى البَاْضٍ والتداير أ لتحا لمع الشيطان 
50007 وقواقة وجل الاراة حائرة والأحكامٌ جائرة 


سد لا خا ال 


والأهواع مه ُتلق ةأوالأحقاد مكتيقة وجترات الفوْآد موقنَةوطرقاتٍ الرشاد مُؤْصدَة 
حتى يكون القريب بعيداً وَذْدْ الأهل والعشيرة وحيداً . 

وهل هي إلا نار وقودها الغضب ومذكيها الهوى وطاعة الشيطان والصّخب 
وقادحها الجهل واللعب ومؤججها العناد والكذب وموقدها الأديان والأنفس 
والأموال ومآل أهلها أشر مآل تصير الدَيّارٌ بلاقع وتعجز خخروقها الراقع موقظها 
ملعون وقاتلها ومقتوها إلى النار والهون تطمع العدو في أهلها وتقطع المودة من 
أصلها تقطع سبل الولد والمال وتصير أهلها إلى سوء حال ليلهم سهر ونبارهم 
كد 


فالله عباد الله أن يوري الشيطان بينكم زنادها أو يورد قلوبكم أقبح ميرادها 
فيظفر منكم بخبث السرائر ويطحنكم بدواهي الدوائر ثم تبوءوا في الدنيا بعارها 
وشتارها وق الآخرة يخسارعا وتارها ولا تلعنوا في العاجلة بشرب عقارها فخدموا 
في الآخرة غب إخمارها واحذروا أن تشلكوًا من الفتن سبلها وألزموا كلمة 
التقوى . 


وكونوا أحق بها وأهلها وذروا ننوة الحمية ودعوة الجاهلية فقد جعلكم الله 
بالإسلام إخوانا وأمرم أن تكونوا على البر والتقوى أعوانا ولا تكونوا كالذين 
أرجاوا العمل بسوف وحتى بأسهع انكة عدره عسي جيها وفلرييم عن ققد 
سمعتم ما وصف الله به نبيه الختار وأصحابه الخيرة الأبرار حين ضرب لهم في كتابه 
مثلا وأمرك باتباعه قولاً وعملاً فقال جل جلاله : فإ محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم » .. إل الآية . 


وقال عَيلْنَهُ : ١‏ إن من الناس أناساً مفاتيح للخير مغاليق للشر ومن الناس أناساً 
مغاليق للخير مفاتيح للشر فطُوبى لمن جعله الله مفتاحاً للخير وويل لمن كان مغلاقاً 
للخير مفتاحاً للشر » وقال عَيلهِ : «الفتنة راقدة لعن الله موقظها » وقال عَرلُم : 


سل م ## اسم 


«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل 
فما بال المفتول قال : إنه كان حريصاً على قعل صاحبه » . 

وقال عَُِه : « يأ المقتول يوم القيامة تشخب أوداجه دما متعلقاً بالقاتل 
يقول يا رب سّل عبدك هذا فم قتلني ) . 

وقال مُه في حديث ألي موسى الأشعري : ١‏ يكون في آخر الزمن فتن 


ل ل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كفرا ويُمْسِي موّمناً ويصبح 
كافرا يبع دينه بعرض من الدنيا (:. 


إن الفتئة أشد من القتل فهي داء ممزوج بالمرارة شاربها وسفينة غارقة في الهلاك 
راكبها ونار محرقة بلهيبها موقدها ما تحملها قوم إلا ندموا عليها ولا أضرم نارها 
أحد إلا وقع فيها وهل يضرمها إلا كل سفيه جاهل ولا يصطليها إلا كل حلم 
عاقل . 
فتأكل بلهبها أموالهم وتسلم إلى المقابرأَبْطَالَهُمْ مبرع إلى أهلها من كل دار 
شيطانها ويصيح هم في كل رأس أجواؤها فحيئذ تكون الغلبة للشياطين وتكون 
الظلمة عليهم سلاطين فيؤْمّرون سفهاءهم فيضلون ويخالفون رأي عقالهم فييلكون 
ا ٠‏ 

جعلني الله وإيام ممن أفاق لنفسه وفاق بالتحفظ أبناء جنسه وأعد عدة تصلح 
لرمسه واستدرك في يومه ما ضيعه في أمسه إن أحلى ما وعظ به الواعظون وتلذذ 
لخطابه المستمعون كلام من نحن لعفوه وكرمه مؤملون والله تعالى يقول وبقوله 
يبتدي»المهتدون وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلوا بَيْنَهُمَا) الآآيات 
رفاك تولك آ' 5 0 

اللهم هَبْ لَنَا ما وهّبته لأوْليائك وتوفتا وأنتٌ رَاضٍ عنا وقد قبلتٌ 

اليَسِيرٌ منًا واجعلنًا يالمولانا مِنْ عِبادِك الذينَ لا نحوف عَليهِمْ ولا هُمْ يَحرنُونَ 
واغفرٌ لنَا ولوالديْا ولجميع المسلمينَ برحمتك يأأرحمٌ الرَاحِمِيْنَ . وصلى الله 
على محمد وعللى اله وَصَحْبه أَجْمَعِيْنَ . 


لع 0 بين 


موعظة 


باد الل لقَدْ أْبَح النَاسُ وَما يتل بالدنيًا | هم عِندَهُمْ بكثيْر مما 
تعلق لدي فإنًا لِلَهَ وإنا إليْهِ رَاجِعُونَ » في لَيْلِهُم ونهارهم ل 
شَعْلَ العَاشقِينَ يْنَ المسْعْرِقِيْنَ ٠‏ كأتهُم ما خلقوا إلا لها » وأمًا الدَينُ فلا 
يَحْطرٌ عَلى بَالهم , وإِنَّ حَطر فطيفٌ يَمُرْ مَرّ السّحَاب , أثثر بَعْضهمْ 
يض ف هذا 0 0 00 3 00 في 
عن لين قلا شال ولا افق ) ولذلك نرِعَتَ رقن أَعْمَارِنًا وأعمَالنَ 
0 ا 3 وَأصبحنا و وقد 0 الذل عَلينا 0 وحن ' كانا 2 
وألعام لا ترى لِحَيَاتِِ مِنْ أثْر» في الاش : وتَوتحية المنرفين + م 
اتام المشمر بالآمر بالمعروف وَالنهي ء عن السك وَالسَعْي في ازالقيها . 00 
ال مان في بلاد المسلمين ”2 ين المكراكق والمفاسد والشرور , وو 
سَالْتَ أحَدُنا مَل لك مِنْ حَيَاتِكَ أئر نافع للجَلحَ في الكلام. 3 بر واه 
فلا يرى ثرا 6 فَحَين اله آن الأيام مرت سُدَى تَتلوها ليام 3 هذا من 
عَدَمٍ البرك في أَعْمَارِنًا وأمًا م البركةٍ في أَعْمَالِنَا فلانَ أحدّنا ما ذَامَ 
مقطا خركه ولا تَنْقَطع أقواله 3 أَفْعَالَهُ , لها تذُور بِينَ حرام أو 
مَكرُوو » أو عَبْثِ لا يَليقُ أن يَصَدْرَ مه وار انيه فد الكنت واللملمة 
َالكذف زالفيه والتدلن تماق والرَيَاء وَتَعْظِيمَ العصَاةٍ المجَاهِرينَ بها 
ونبو ذلك , وأمّا عَم البَركَةِ في أُمْوالِنَا فلن أحَدَناً يكُونٌ عِنْدَه المال 
الكثير قتراه يُبَعْثِرَهُ في سَبِيْلٍ شَهُواتِهِ ومَلذَّاتِهِ الُاجِرَةٍ أو يَكَيْزَهُ ولا يُخْرِجٌ 


اذا اسن 


منه الزّكَاةَ » وان عَرضتٌ عليه مَشْرُوعاً دِينياً فر مِنكَ مذعُوراً فأيٌّ بَركَةٍ 
نكوّن في مثْل هذا المال . وأمًا عدم البركة في, أوْلادِنًا فلأنَهُم في 
صِغْرِهِم يكونُونَ شَيَاطِين يبون في التَربية آبَاءهُم وَامَهَاتِهم ٠‏ فإذا سبوا 
شِلُوا بَشّهواتهم عَمّا يِب عليهم للْوَالدَي مِنْ صُنوفٍ البر وأكثْرهُم يكون 
طول رف حرا على والديه يريهما أنواح الاهانات . وَالأذايًا وأي تركة 
في أولادٍ هَذا حالهم مع والديهم والله أغلم 3 نَع البَركَةٌ مِنْ كل ذلك 
عقوبة لنا على إفْبَاِنَا عَلى الدَّنْيا وإِعُرَاضًا عَنّْ الذي فلا حَولَ ولا قو إلا 


بالله العِلَي العَظِيْم . 


كر وين كل ع الي لت وطَعُمُ الخل تمل لو يُذَافُ 
1 0 ل ليا 


ساه ا عه اه عق,ء 
رصة ار 5 56 وو 
لم لياق كر من لطكرة , ليد 


وما جَرِعْتُ على مَيْت فحِفتُ يو إل ظَلَلْتّ لسر القَبْرِ أَحْسُكُهُ 

وما :ذمنت- ركان في تبه للا وَفِي رَمَنِي قَذْ صِرْتُ أَحْمَنُهُ 
بصي 

حُنْ إلى وَْتِ نشي بغقضارة إذ | القيش رَطبٌ والزمان مُوَاق 

وأبكى زهان عالينا هذ فقدئيسة النطة .نل كو تمه مانا 


آخر : عنذا الْرّميان الري 0 0 
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فت به لحن 0 ده 

والخطلى والح ويه د الوه 
إن دَامَ هَذَا ولْمْ يَحْصّلَ لَه غير 

لم يبك ميت ولمْ يفرح بمولودٍ 


لماعي با عه 


زَعَمُوا لَبيْدا قَالَ في عَضرٍ نه 
وبْقِيتُ في خلف كَجَلدٍ الأجرّب 
وَرَاة أعذى انه هين انه 
رما باقن اده كن كد 
وتَضَاعَف الجَربُ الذي عَدُواه لا 00 
ونمساعت الدَّهُ التُصَالُ مُحَلْفَنَا 00 
بْلمَ الجَدَامَ وعَصرّنَا عصر وَبِي 
اللهُمْ أشِْثْ مَحَبنكَ في كوا وها فر في عَظيم بيك 
عَيَْا لِنَْوَى وتَرْدَادَ وازْرّقنا حب أحْبَّابك وبغض اعْدَائك الهم ونبْتَ قلوبنا 
على دِيْنّك ولا تُرمُها بَعْد إذْ مُدَيْتنا وَهَبْ لنا مِنْ لَك رَحْمَةُ إِلْكَ أنْتَ 
الوَمّابُ وصَلَى الله على مُحَمَدٍ وآله وسَلمْ . 
« فصل » 
ولح مر - يَْيْ ا وما أن مُعَاوية وَضِيَ الله عَنه لما 
هر المرت قال لمتيك > إن معاي ٠‏ كذ وَطَأتُ لك البلاة؛ وَفَرشتُ :لك 
انا رلك أحاف عاك ا أمُْلَ الحجَاز » فانّ رَابَكَ مِنْهُمْ رَيْبء 
وج لهم مُسْلِمْ بن عفْبَهَ المرّي » فإنَي هذ جَرَبتهُ غير مرو ء فلم أجذ له 
منَلا طايه وَنْصيْبيه . فلمًا جَاء يريْدٌُ لاف ابن الَبير وَدعَاوْه إلى نفس 
عا فطاع وشت المي - وَقَدُ أصَابَهُ الفَالِجُ وقال : إن مير المؤ مني 
عهد إلي في رو إن زَاببي من أهل. الحجاز رَائِبٌ أنْ يك 
0 فقال : إننْ كُمَا ظَنَّ مير المؤْمِنيْنَ امقِدْ لِيْ » وَعَبّ 
ا قن :2 قد لاعن يق علطام إل 1ه 


ا 
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أ عَْدُ لَه قن في طَاءَةٍ الله وتتصتف جاب إلى ذُلِكَ إلا رَجُلا 
وَاجدأً مِنْ قُرَيْشٍ مه آم وَلدٍ فقا له بَايمُ يزيْدَ على أنْكَ عَبْدٌ في طَاعَةَ 
الله ومَعْصِيتِهِ قَالَ : لا بل في طَاعَةٍ اللو ء فأبى أن يُقَبَلَ ذَلِكَ مِنْهُ وَقَتَلْه, 


ور ه 4 8 مامو ”م 8م 
َأقسَمَت أمه قسماً لئنْ أنْكنها الله مِنْ مُسلِم, حَيًا أو يتا أن ترق بار , 


ْلمًا حرج مُسْلِمْ بن عُقَبَة مِنْ المديئة الْتَدْتْ عِلنهُ فمَات , فحَرَجَتُ آَم 


القَرَشِيّ بِأعْيّدٍ لها إلى قَبرِ مُسْلِم بن عُقبَة ٠‏ فامرت به أن ينبس مِنْ عِنْدَ 
زأسف فلم وضلا ليه إذا بان قد التوى على عنْقِه . قايشا بأزنية آئقة 
مْصَهَا قال فكاع القوْمٌ عن . وقَالوا يا مُولابنا الْصَرفيْ فقذ كاك الله 
شر , وأخبَرُومًا , قالت : لا أو أوني لِلّه ما وَعَذتهُ الم قَالْتَ البشوا 
بن عند الرَجلينٍ ٠‏ فَنبْشُوا فإِذًا التعبّان لاويا ذنْبُه برِجِليْه . قال فتنحت 

ملت ركقسن ٠‏ ثم قَالَت : اللهم إنْ كُنْتَ َعَم إِنْمَا عَضِبْتْ على مُشْيم 

عُمبََ اليوْمَ لك ٠‏ فخل ني وَبَئّه » َم تالت عدا فمَضَثْ إل دنب 
الخدء ناسل من الؤخر يه ٠‏ مرك يل اد ٠»‏ ثم أمرّث به فأخرج 
مِنْ القبْرٍء حرق بالنار» رَواة الطبراني 


وَعَنْ ان عُمْرَ وَضيٍَ اللهُ عَنْهُما قَالَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله ضَلى الله 
عليه وسلم ول « إن في تَقيف كَذَاباً ومُبيرا » زوام أحمد والتزملي . 
َفَال النُووِيّ : انْمَنَ العُلَمَاهُ عَلىَ أن المُرَادَ بالكَذَّابِ هُنَا المُحْتَارْ 


© امه 8 م #8 قروم 


بن أبي عَبِيدٍ » 0 
رَعَنْ أب نَوقَلَ قَالَ: رََيْتُ عَبْدَ الله بن الزُبْرِ رَضْيَ الله عَنْهُمَا عَلىَ 
عله امد قن معقلت لط ل لف واس ل 
الله بْنّ مُمْر رَضيَ الله عَنهُمَا » فوقف عَليّْهِ . فقال: السَّلامُ عَليِكَ أبا 
خبيب ) السّلامُ عَليِكَ أبا بيب » السَّلامُ عَليِكَ أبا خيَيّب » أمَا والله لقَدُ 


ل إلى 1# مس 


كنت انهااة عن هذاه أماتوالقة إن كن نعلت عونا لاما 
للرّحِم » أمَا وَاللَهِ لآمَهُ ألْتَ أشرّها لأمهُ خَيْر . ثم نَقَذَ عبد الله بْن عُمَر 
رَضْيَّ الله عَنْهُمَا» قَبلَْ الحَجاجٌ مَوْقِفٌ عَبْدٍ الله وَقَولهُ فأرسَل اليه » 
فَأنْزِلَ عَنْ جِذْعِهِ , فالْقِيَ في تُبُور الَهُودِ . ّم أرْسَلَ إلى أمْه أسْمَاء بنْتَ 
أبي بكر رَضيَ الله عنهُما فبَتٌ أن تَاتَِهُ » فاعَادَ عليِهًا الرُسَولُ لتَاتِييْ » 
أؤلا لأبعئْنَ إِليِكِ مَنْ يَسْحَبّكِ بقْرُونِكِ قَال فابثْ وقَالْتْ . والله لا آََئِكَ 
حَنى تبث إليّ مَنْ يَسْحَيِْي بقرُوني ؛ َال فقال أزُوني سَبْتِي فاخدّ 
َْلَيهِ » ثم الطلق يَتَووْف , حَتَى دَحَل عَليْها . “فقال: كيت رَايني ضُنْفت 
يعدو الله ٠‏ قالت : َبتك أَفْسَدت عليه ا وأَفْسك د عليك آخرتك 
لعن أَنْكَ تقُولُ: يا ابْنَ ذَاتِ النْطَاقَيْن . أنا والله ذاثٌُ التطاقَيّن . أما 
أَحَدُّهما فكنْتُ أَرْفْمُ به طَعَامٌ رسُول. الله صلى الله عليه وسلم وطَعَامَ أبي 
بكر مِنْ الدُوابٌ , وما الآخَرُ فِطاقُ المَرْاةٍ التي لا تَسَْفْنِيْ عنهُ أما إن 
َسُولَ اللو صلى اللهُ عليه وسّلم حَدَنَنا « أن في تَقِيْفَ كذَاباً ومييراً » اما 
الكذابٌ فَرَأينَاهُ » وأمًا المُبْرٌ فلا إِخَالّكَ إلا إِيّاهُ » قال فقامَ عنْها وَلَمْ 
يرَاجِعَهَا » رَواه مُسَْلِمُ . 

وََنْ أبي الصَّدَيْق الناجي قَالَ : ما ظَفِرَ اجاج بان الرْبيْر فقَتَلَهُ 
ومَثْلَ بو.ثم دَخَل عَلى أُمَّ عَبْدِ الله وَهِيَ أسْمَاءُ بنتٌ أبي بكر رضي الله 
عَنْهُمَا : فقَالت : كيف تَسْتَوِنُ عَليّ وقَدْ قَتَلتَ ابي . فقالَ: إن امك 
لْحَدَ في حَرّمٍ اللهء فقتلتهُ مُلجداً عَاصِياً » حَنَّى أذَاقَهُ عذاباً ألِيْمأّء 
وفعل به وفغل. فَقَالتَ : كذبت يا عَدْوَ الله وَعَدُوٌ المسلِمُينَ» والله لقد 
فتلت صواماً قواماً برا وَالِدَيْه حافظاً لِهُذا الدّيْن » ولِئِنَ أَفْسَدْتَ عليه دناه 
لقَدْ أفْسَدَ عَليِكَ آعِرَتَكَ , ولِقَدْ حَدَثَنَا رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
«أنهُ يَحْرُجٌ مِنْ نَقِيْفٍ كَذَابانٍ الآخِرٌ مِنهُمَا أشرٌ مِنْ الأول وهُرَ المُبيرُ » ومَا 


عا اع 


0 00 رَوَاهُ أحَمَدُ وأبُو يَعْلَى , وَالحَاكِمٌ وهذا لفْظِهُ ‏ 


كم وم 


وصَدَقَتَ أنا ا 


الخ نل ند خل دعي الله عَنْهُ لأمل الكُوفَةِ : اللهُمٌ 
لانن ا الس واو رق در الوق انيع ل 
الجَاهِليّةِ . قال الْحَسَنُ : وَمَا خَلَقَ اللهُ الحَجّاجَ بوملك #رواه عبد الرزاق 
لبقي في الدّلاثل, وهُرَ مُنْقَطِعٌ . قال البَيهَقِيَ : ولا يَقُولُ علي ذَلِكِ إلا 
ل 


يه 


8 فير 8 ا لين وها يق ل ممه دام يم اس هاب 2 
وعن هشام بن حسان قال : احصوا ما قتل الحجاج صبرا , فبلغ 
مائة الف وعِشْرِيْنَ ألْفِ قَيبْل . رواهُ التَرَمِذِيّ . 


وفَالَ الأصْمَمِيَ حَدَئنا أبُو عَاصِم عَنْ عُبَادةَ بن كير عَنْ فَحْدَم , 
قَالَ أطْلَقَ سُلَيْمَاكُ بْنُ عَبْدٍ الملك في غَداةٍ وَاجِدةٍ واحدا وَتْمانِيْنَ ألْفٍ 
أسِيْرِ كانوا في سِبنٍ الحَجّاجٍ . وَقيْلَ إنهُ لب في سِجيه تَمانُونَ ألفاً. 
ِنْهُم ثلانُونَ ألْفٌ امْرَأةٍ » وعُرضَتٌ السجُونُ بَعْدَ الحَجاجٍ . فَوَجَدُوا فِيْها 
انه وثلائِيْنَ الفا لَمْ يَجِبْ عَلى أخدٍ منهُم قَطعٌّ ولا صَلْبٌ . وقال 
الرَيَاشِي : حَدَّئَنا عَبَاسُ الأزْرَقٌ عن السّرِيّ بْن يحْبَى قَالَ : مر الحجاجُ 
في يَوْم جمُعَةِ » فَسَمِعَْ اسْتِغَانَةَ » فقَالَ : ما هَذَا ؟ فقِيْلَ : أهْلُ السَجُونَ 
يَقُونُونَ َتَلَنا لحر . فقالَ : قُولُوا لهُم طِاْسّوا فِيْهَا ولا تُكَلمُون» قال : 
فمَا عَاش بِعْدَهَا إلا قل مِنْ جُمْعَةٍ حتّى قصّمَهُ اللهُ قَاصِمْ كل جَيّارٍ . 


اه 


وعَنَ شام بْنِ حَسَانٍِ قال قال عُمر بِنْ عَبْدٍ لعزي رَحِمَهُ الله 


2 ع 


تعالى راان انك وقد سر م تقسان 


ثَالَ في الروْضَةٍ التي شَرْح الدرُ اله : وقذ أخصِيّ الذِيْنَ 
َتَلَهُم الحَجّاجُ مِنْ الصّحَابَةِ وَالتابعيْنَ » قَبَلعُوا مِانَةَ ألفٍ وعِشْرِيْنَ ألما 
ال 1 م مام رهام 8 

وَعَنْ 8 عيذ بن الجراح قال قال رَسُول الله صل الله عليه 
وسَلُمَ ولا َال م أميْ قائماً بلط » حَنى يحون أو مَنْ ينا يتلِمُه رجل 
من بني أميّة يقَالُ له يَزِيدُ » واه أبو يَعَلى َالمزّْار . 


وعَنْ عُمَرَبْن الطاب رَضي الله عنه قال وُلِدَ لأخي أمْ سَلمَةُ تج 
ابي ييه عُلامٌ » فسَموه الوليدٌ , فَالَ الني كك « سَميْتَموه بأشيَاء 
فراعنيكُم » ليَكُويْن في هذه الام تل يقال لْهُ الوليدٌ ان هن كله 
الآأثة من فَيَعَرْنَ لمزهه) رواء الامام أحمدٌ , قَالَ اهْيتمِيٌ : وَاسَناده حَسَنٌ 
َقالَ في مَوْضِع آخَرٌ : رجَالُه قات . 

شعرا : 
خف الله في ظلّمٍ الوَرَى واحَدَرَنُهُ وَحَففْ يَوْم عض الظَالمينَ عاك اليّد 
ولا تبن اللّهَ عن ذالك عَافِلاً ولكنهُ يُمْلٍ لمَنْ شَا إلى العَّدِ 
فلا تَغَْرْ بالجلم عن ظُلْم ظَالم ماحل احا وا 

اللهم اجَعَلْ ردْقنا رَعَدَاء ولآ تشم بنًا أحَدًا . اللهم رَعْبْنَا فيها يبقى , 
وزهدنا فيا يَفَنى » وهب لنا اليقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه , ولا يُعَوْلُ 
في الدين إلا عليه . اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملك الذي لا يضام 
وبنورك الذي ملا أركان عرشك أن تكفينا شر ما أهمنا وما لا نبتم به وأن تعيذنا 


امد 


من شرور أنفسنا ومن سيثات أعبالنا . اللهم يا عليم يا حليم يا قوي يا عزيز 
يا ذا المن والعطا والعز والكبرياء يا مَن تَعْنْوا له الوجُوه وتخشع له الأصوات . 
وفقنا لصالح الأعمال وأكفنا بحلالك عن حرامك وبفضك عمن سواك إنك 
على كل شيءٍ قدير . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


موعظة : عبَّادَ اللّه أ أن الناس ل يديا الله حَقٌ قَذْرِه » و يَعْرقوه المخرفة 
القي ليق نُّ بجَلاله وَعَظمْيِهِ » ولو ع هَلْهِ المَعْرفة وَقَدّرَوهُ ما صَدّقٌ 
لعفل أنْ يَكُونُوا بِهَذِهِ الخال » 3 العَارق بالل تَعَلَى يَحْشَاهُ ٠‏ فتَعْقِلَهُ 
هذه الخَشْيةُعَنَا لا يبي من الأفْمَال كَيْنت لا وَهَذَا القرآنُ يَقُولُ الله فيه « إنْما 
يخشّى الله مِنْ عِبَادِهِ العْلَمَاهُ 4 العَارِفٌ بالله على ١‏ بحر ان ترك 
قاد لبن اكرات أنه يوسن أن الله تَعَالَى يُسْمَعْ السر واللجرئ: 
وَل يَجْرُ أن يَسَْعُمِل عُضْوَا مِنْ أعْضَائِهِ في عَمَلٍ ليس بحلال, أنه يم 7 
أن الله تعالى را مهما حتفي وَاجِتَهُدَ في الاخيِماءِ » وَكَذْلِكَ لا يقَدِمُ 
ويعْرِم على فغل, ني ورين المعرمات» لنهُ يُؤْمِنُ بوَعِيْدٍ الله عَلَى مَنْ 
اجترأ وَانْتَهَكَ المسظورائف ٠»‏ العَارِفٌ بالله حَقّ نّ المعرفة لا ينطويٌ عَلَى 
رَذْيْلَةٍ كالكبرٍ والعُجب وَالحِقَدٍ والثقاقٍ وَغَيْرِ ذُلِكَ مِنْ الرذائل 
المُمْقَرِئَات ؛ نهُ يُؤيِنُ أن مَا في قَلبِهِ لا يحْفَى عَلَى مَنْ لا يَحْفَى عليه 
0 وَل في السَّمَاءٍ ٠‏ فلا يتريح حَنَى يَكُونَ بَايله 


هره مُطهُرأً مِنّ الفْوَاجِشٍ :زكذلك: لا عامل بالريا ار البِعْدِ 


عَنْ اليا ونَحُوهِمَا مِنْ المحَرّمَاتِ : وَكَذْلِك لا تَسمُم من فمه عنْدَ 
و 2 2 اه" 3 0 لاه رم 2ه 

نزُول, البلا إلا الحَسَنَ الجَميل » فلا يغضب لِموتِ عَزِيز او فقدٍ مال . 
وام 2-6 25م لويم ري 0 00 - 1 5 .0 نه 
أو مَرَض شدِيدٍ . لأنه يعلم أن غضبه يتوجه إلى الخكيم العليم اللطيفب 


حل اس 


لخر ٠‏ وَلآ يَضُْرُ ِْ العَارفٍ بالل حَسَدُ لَِلقٍ الله عَلَى ما أؤلاهم بن 
نِعَمَةَ 5 أنه يُوْمِنّ أن الله َم العم بين ياد وَليِسَ لِقَسمَتهِ رَادُ » وَكَذَّلِكَ 
اغارف ل كات ين والر ذه مين عقدت واللتشكمت: ولا ييأس مِنْ 
00 7 مه م/م مصعم م وعيه م هه يم 285 0 . 

حصول. يي سا م لأنه يؤّمِن ان الأمورٌ كلها بيد الله الذي 
ذا أرَادَ شيا قَالَ أ هُ ُنْ فَكَانَ » العَارِتُ بالله لا يُقَنَطّ المؤ من العَاصِيَ مِنْ 

# سقاير 0 7 مه 8 م 

رحمة اللا ول يزمن «الميحيين ٠‏ أكنهُ يَرْجُو لِلْمْحْسِنِ وَيَحَافُ 'عَلَى 
المسيء» العف بالله لا يَعْشٌ مُوْمِنَاْ » وَلَا يُسِيءٌ إلى المجَار الغارف بالله يمير 
بن مدقا لمخلصين ين اله جين المُريفيْ لكر تفرسه فيهم قال بض 0 


ل لم بأَنِي صسيرفي 1 الأصدقاء عل مَحَكٌ 
فيلهم رج الا كير افيه ونقة. عن ٠‏ أعؤرة “تك 
وَمِنْهُم خالِصٌ الذَهَب المُصفَى 2 بتزكيتي ومئلي مَنّْ يرَكِيْ 

اللهم أعِذَْا بمُعَافاتِكَ من عُقُوبتِكْ » وبرضاك من سَحْولك » والحقظ 
جَوَارِحَنَا منت مُخَالْفَةٍ ملك » واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين » برحمتك 
يا أرحم الراحمين » وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 

١‏ فصلل م وَعَنْ | بر خا رضي الله مهما قال اا ره 
وَسْلْم حَجة اوداع 0 حل بحلْقةٍ بابر الكعبة فَقَالَ ا 00 
ارركم بأشْرَاطٍ الشّاعَةٍ ؟ » فَقَم إل لمان رَضيَ اللهُ عَنْهُ فْقَالَ : 
فِدَاكَ أ مي يا رَسُولَ الله . قَالَ : دان مِنْ أشْرَاطٍ السَاعَةَ فا 
الصّلاة , الملا مع الهَوَى وتعظيم وس الجال: + فقال سَلمَان «: ويكرن 
َذَا يا رَسُولَ الله ؟ قال « نعم والذزي نفس مُحَمدٍ بيد ؛ فَعِنْدَ ذَلِكَ يا 


لمان تون 0 ما اليم م 6 1 الكاذث 3 وَكدتٌ 
الصادق > تفن الخائنٌ 3 رن الأمِين 6 وَيتَكَلَمُ الروْييضَة ( قَالُوا : : 


ا 


2 ه 1 00 عر 5 2 7 6ل 2 ل 
وما الرويض ؟ قال الم في الناس من لم يَتَكُلُم 3 وَيدَكر الحقٌّ 
ل أَعْشَارِهِم 6 ودع الاشلام فاك بق إلا أسمة 3 وَيَذُّعَبٌ العرَآنُ 


ع واقه ا ا 


فلا يق إلا رَسْمَُ » ول المَصَاحِفٌ بِالذَّمَبِ » وتتسمن ذكور ا 
يرن ا للاماء , وخطة عَلَى المنابر الحيان : كن 


المُخَاطََة للنساء ع فُعِند ذلك ُْخْرَكُ المتاحد كنا بر عرف الكافية 
وَالبِيعٌ . نطو المَنَابرُ » وَتَكثُرُ الصٌمُوفُ , < ع قُلُوب مُتَبَاغْضةَ ‏ وََلْمّنِ 
مُخْتَلِفَةِ , وَأَهْوَاءِ جَمّدَ قَالَ سَلْمَانُ : وَيَكونُ ذَلِكُ يا رَسَول الله ؟ قال 
« نَعَمْ وَالذِي نفس مُحَمُدٍ بِيَدِوء عِنْدَ ذلِكُ يَا سَلْمَانُ يَكوْن المومن أذ 
مِنْ الأمق. يذُوبَ ُّهُ في جوف كَمَآيذُوبُ المح في الما ؛ دما يرى 


ل 7ه 


مِنْ المنكر فلا يُسَتطِيمٌ أن يُغيْرَهُ ٠‏ وَيكتَفِي الرحال سا اليه واللناء 
بالا وَيُغَارٌ على الغْلْمَانٍ كُمَا يُغْارُ عَلَى الجَارِيَة البكر» فَعِنْدَ ذَلِكَ يا 
سَلْمَاكُ يَكُونٌ أمَرَاُ فسَقَةٌ » وَوُرْرَاك فجَرَةٌ , وَأمنَاه حون » يُضِيْفُوْنَ الصّلاءَ » 

وَيَتعُونَ الشهُواتٍ » فإن أَدْكتموْمُم فصوا صَليكُم لوفّهَا ند لِك يا سَلمَالَ 
يَجِيْء سبي مِنْ المشرِقي وَسَبِيّ مِنْ المَغْربٍ باهم جا الناس ٠‏ وَُلُوبْهم 
قُلُوبٌ الشْيَاطِين ؛ لآ يَرحَمُونَ صَغِيرَا ٠‏ ولا يوفْرُونَ كيرا . عِنْدَ ذْلِكَ يَا سَلْمَانُ 
يج الس إلى هَذا لبيتِ الحرام. ) تج مُلركهُم لهو ورا , وَأخاْهُم 
ِلتجَارَة ؛ وَمسَاكيئهم للمَسْالة وَُرَاوُهُمْ رياه وَسْمْعَةٌ » قال : وَيَكُونٌ ذَلِكَ يا 
رَسُولَ الله ؟ قال « نعم وَلذِي نسي بد عن لِك َاسَلْمالَ يش الحَذِبُ » 
َيَظْهْرٌ الكَوكبٌ لَهُ الذّنبُ » وَتَشَارِكُ المرأةٌ زوْجَها في التْجَارَةٍ , وَتَتَقَارَبُ 
الأسْوَاقُ #قال : وماتقاربها ؟قالو كسَادهًا وقلة ار بائعها نكا سَلْمان 
يَبْعَتْ الله ريْحا فا يات صَفْرَ ٠‏ فتلتَقِط رَؤْسَاءً العُلْمَاءِ أ لمارا المنكر فلم 


ف 7 1ه هه 


يغيروة » قال َيكُون ذَلِكَ يا رَسُولَ الله ؟ قال و َعم وَالذِيْ بَعَتَ مُحَمْد 
بالحق » رواه ابن مردويه . 


امد 


رَعَنْ ابن مَسْعُودٍ رَضي الله عَنُ انه كان بُولُ كل عشي خجيس : 


سَياتي عَلَى الناس, مان ثمَاتَ فيه الصلاة 6 َيُشْرَُ فيه الُيَانُ 6 ويكثر 
فيه الحلت الاح 6 ويفشو فيه اي والرْنا 6 وبا الآخجرة بالذيات 
ذا رَائْتَ ذَلِكَ فالا انبج 218 ِف النبجا ؟ قال : كُنّ جلسا مِنّْ 


ساق 


ا ِيْتِك 3 ع لِسَانِك وَيَدَكُ 0 أبن أبن الدنيًا . 


عَنْ أب بي هُرَيْرة رصي الل عنة قَالَ َال وَسُولَ الله صَلى الله علي 
0 « من شراط السَاعَة سُوْءُ الجوَار » وقطيّعة الرجم 4 كان ينل 


اكتف هن التنهاذ» ران تخ الذحا بالدين َو ابن مَردُوَيْهِ والدَيْلمِيَ . 
وَعَنْ ابن مُسعود رَضيَ الله عَنْهُ نه قَالَ : نكم في رُمَانٍ الصّلاة فيه 

طول » والحطة نه َصِيرَة , وَُلمَاوء كير وحُطاء قل ؛ وَسَيَاِيّ عَلَى 

النّاسٍ زْمَانّ الصّلاهٌ فيْهِ قَصِيْرَة والمخطبة فيْهِ طويلة ؛ مخطباقة كثير , وَعُلْمَاوهُ 


َه 


قَلِيْلٌ , يُوَخِروُونَ الصّلاةَ » صَلَاةُ العَشِيّ إلى شَرْقٍ المَوْنَى » فَمَنْ أَدْرَكَ ذُلِكَ 
هم ير 7 ياس 7 نهر و رقر رربم امه ع ع قز ل مام ف اياوه أ 
فِصَلٌ الصّلاة وها ليجعلا مَعهُم تطوعا َوه الطبَرانِي قال الهيومي : 


هوم هم هاس 


ورجَاله جَالُ الضُجيْح. وروي الإمَممَالِكُ في مُوْطيِه عن يح بن سَعولٍ أن 
عبد اللبنَ مَْعُوورَضِيَ اللهُعَنْهُ قال لِإنْسَانٍ : إنكَ في زُمَانِكَثر مهاوه َيل 


ص بل 7 م ومو 8م م و مر 3-5 ل يكل 


را » تحفظ فِيْهِ دود الآ ؛ نيع حروفة قَلِيْلٌ مَنْ يأل , كَبِير مَنْ 
يُعطى » يُطيْلُونَ فِيْهِ الصَلاة , وَيُقَصرُونَ الخطبَة , يَبْدُونَ أَعْمَالَهُمْ قبل 
الور 

وَسَيأتَيْ عَلَى النّاس زَمَانٌ قَلِيل فُقهَاوهُ كثيرقُرَاوَه ‏ تخفظ َيه وحَرُوف 
رآ ٠‏ ايع لوف ٠‏ كم ذال ليخ يُطيْلُونَ فِيْهِ الخطبَة , 
وَيُقَصُرُونَ الصّلاةَ » يُبْدُونَ فيه أَهْوَاءهُم , قَبْلَ أَعْمَالِهم . 


0 


قُلْتْ وفي هَذا الحَبرِ مور وَقََتْ في زُمَنَا ٠‏ ينها قََهُ المَُهَاِبمعْنَى 
الكَلِمَةٍ » أمَا المُتَسمُوْنَ فَمَوْجُودُوْنَ بدُونٍ مَعَنى , وَمِنْهَا مَا وَجدَ من كير 
من العُجيْدِيْنَ للقرّاءة » المُضَيْيْنَ عمل ٠‏ اتشكة مِنْهُم عَضَا طرياً 
بتَجِويْدٍ وَفْصاحَةٍ » ومنْهًا إطَالَةُ الحطبَةٍ عِنْدَ كبر مِنْ أهْل زَمْيْنَا وتقصير 
الصّلدة) هذا لاف السنةع. رمنها كر سُوْآلِهم » وقلةٌ إعُطائْهم . 
فهَؤُلاءِ طَرِيفَتهُم ِل طَرِيْقةٍ السلقية» تَكُودٌ بالله مِنَ الأنكاس, ٠‏ وعن 
َليّ رَضِي الله عنه أنه فال :يا حَمَلَةَ الجلم. اممَلُوا به » فَإنْمَا العام مَنْ 
عَمِل بمًا عَلِمّ . ٠‏ وَوَانْقَ عِلْمَهِ عمَله. وَسَيَكُون فوا يَحمِلُونَ العِلَمّ لآ 
يُجَاورٌ اهم » يُخَالِكُ عَمَلْهُم عِلْمَهُم » كلف سَرِيْرتهم عَلانِيَهِمْ 
يَجْلِسُوَنَ لقا ٠‏ لامي بَعْضْهُمِ بتفضاء حَتى أن الرَّجُلَ لِيعْضَبٌّ عَلَى 
عليه أن بلق إلى غيرة وتدقام أزليف 0 تطهد امنالهم في 
مَجَالِسِهم بَلْكَ إِلَى الله . رَوَاهُ الدّرابِيَ . 

قَالَ العْلَمَاءُ : وَهَذَا الأثّر لَهُ حكم المرفوع لأنه باز عن مر 
غَيِْيَ ٠‏ قلا يُقَالُ الا عَنْ تَوقِيفِ 

وَعَنْ أبي الاهريةٍ - واسمة دير بن ا - يرف الحَدِيْتَ « إن 
الله تَعَالَى قَالَ : أَبْتْ العِلْمَ في. آخر الزفتان + حتيٍ يَعْلْمَهُ الرّجلٌ 
وَالمَرْأةُ » والعَبْدُ والحُرء والصُمِيْرٌ والكَبيرٌ ٠‏ فَإِذًا فَعَلْتُ ذَلِكَ بهم 
اخذئهُم بحَمّي عَلَيْهمْ » رَوَ الدَارِمِيَ وأبُو َعَيْمٍ في الجِلَيَةِ قُلْت وَفِي 
هذا الحديّث مُعْجِرّة وَفَعْتْ طِبْنَ ما ذكر 
وَعْنْ عَمْرِو بْنِ نَغلِبَ رَضيَ الله عَنَهُ َال سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَلَى 
اللهُ عليه وسلْمَ يَقُولٌ « إن مِنْ أشْرَاطٍ السّاعَةٍ أن يكْْرَ المجَارُ» ويَظهرَ 


3 


#117 سم 


0 ممه اهام م 4 68 
القلم » رَوَاهُ أبو دَاوْدَ الطيَالِسِيَ في مُسئدِو . 
شمعا ١1١‏ و * ف م هر ماه يمام 
9 0 5 2 ماس 
وأن المنايا للربجَال تشَمْبٌ 
فمِن ذائق كأنيا فزي المسويت: مره 


وما وارك إلا مورت قال 
عد المطضت الشف 
ولا نلضة ذا تيبدق وَتذقت 
وما من مُعَانٍ في المَضَائِبِ جَمةٌ 
يُعَاوِرُمَا العَصرَانٍ إلا سَيَعْطَبُ 
ارق "الحا أعنانا اقاثرا يدن 
الحييد عاشينا تياف 
وَقَدْ عَايْنُوا فيهًا زُوَالاً وَجَرْبُوا 
عدون ل د هين رقا 
0 كالديا ‏ ذم وتخلت 
تسْرهُمٌ طَْرأ وَطَوْرا بيهم مَطيضَ مَكَا وحَرّها يتَلَيِّبُ 
اللهم اعَتِقَنَا مَن 5 الذُوت وخلمةا عن نه اللفرية ع “واذيث خن 
وَحْشَةَ الإساءة » وطَهْرنَا من دنس الذنوب » وباعِذ ينا وينَ الحَطايَا وأجزئا 
من الشيطان الرجم . 


ل 


اللّهُمْ رَضَنا بِقَضَائِكَ وَاعِنًا غلى الدُنْيَا بالمقُةِ وَالزّمْدِ وَالقََاعَةٍ وَعْلى 
اين اسم وَالطاعَةٍ وطَهْرْ اننا من الكذب وَُلوْينا من الثْفَاقٍ وأعْمَالنًا من 
الاإوراحة العاراء بن الجبالة فا تفلم حابن الأخ وما خِيْ ادر 

اللهم | ره ذ يك مِنْ شَرٌ أنفسنا وَالشيْطان وَالدُنيا والهرى وَنسألُكَ 
أن تَغْفِرَ نا وَلوَالِدَينًا ولجميع المسَلِمِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَم م الرَّاحِمِينَ 
وصَلى الله على مُحَمَدٍ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ . 


قَالَ الله تعالى ف قل مَنَاح الدنيا قبل والآخِرةُ حر لمَنْ الَْى ولا 
ظلَمُونَ قََيْلا 4 وَقال « وما الحَّاةٌ الدنيًا | م الغُورٍ» عِبَادَ الله 
يعيش ابن آدْمَ ما قَدرَ الله لَه أن يعيش ويمشي الانْسَانُ في هَذْه الأرض 
وَيَتقَلْبُ فِيْهَا » ويرَى حُلْوَمَا وَمُرُمَا وَسُرُوْرَهَا وَأْرَانها ٠‏ وَيَاْدُ فيهًا 0 
هن الشقاء وَحَظة من السمافة > بقدارما در الله له وما قَذَّرهُ عَليْه, 
كن لِكُلَّ هذا بايد ٠‏ رَلكُلُ ذلك غَة قَلَ الله جَلُ وَعَلا ( كل لفس, 
ذاه المَوْتٍ » وَقال د صلى الله عليه وسَلم طإ وما جنا ليَشرٍ من 
َبْلِكَ الخلدَ قن مِتَ فهُم الحَالِدونُ . كل نفس ذَائقَة المَوتِ 4 وقال: 
« إنْك ميْتَ وَائّهُم مَيُونَ » يل سيل الموت َيه كل حي والحلوة ف 
ار الفناِ غير مَْقول, : أبها العسل عش ما شلت نالك ميك رفن 
مَا شد شِعْتَ فإنك مُفَارِقهُ . 

شعرًا : قال بعضهم في ابن له مات : 

وهَوّنَ ما ألْقَى مِنَ الوَجْدٌ أنِيْ أَجَوِرُهُ في ذَارِه اليَوْمَ أو عد 


عه لعمنزة: 15 اللتجار. يدان إقافة , .:إذا زال عق عزن البعيسر قطالها 


5 َه كور 6 تو ب ع صر © معانو 3 18 وم 3 
اخر : كم راينًا مِنْ اناس هلكوا ‏ وَبَكى أحبابهم ثم يكوا 


14م 


الذي جا يدفم ال ل ا سيم 
5 د ورءه 39 - لرو 
7 ا من رك الس وَرَاينتَا سوقسة قد ملكوا 


اوكل لم إن سوّث بمًا ولدث يَوْما مكل ما رَبْتْ مِنَ الولدٍ 
وكين بناء الاين ِيُهَا وإنّما يُِتَال بأْسْبَّابٍ القَنَاءٍ بَقَاوْهَا 
عر عدبي أي الأرض ام 


سّلام عَلَى ذار العرِوْرٍ فإنّهَا مُتقّصَة لَذَثُهَا بالفججائع 
فإِن جَمَعَتْ بَيْنَ الُحِنِينَ ساعَةٌ فَعَمَّا قل أَرْدَفَتْ بالموائعم 


وو 55 
عَلَّى مثْل هذا كل جه حمع مَلهُ وصال وتفرِيق يسر ويِوّا 


وإن مُنَعٌَ الغُيّابُ أن يَقَدَمُوًا لَنَا فإنًا عَلَى غَيابنًا سوف ثكم 


عاش ع © مهو 


َالْبَقَاكُ في الدّنيًا مُخَال ». هذه الدنيًا جْسْرٌ + هذه الدنًا مَمْر ومعيرٌ 
وطَرَيقٌ إلى الآخِرَةٍ » ومن الناس, مَنْ يَتَحَبْطٌ في هَذِه الطرِيق ويَتَعَئرٌ فيها 
ولا يمدي » ومن الثاسٍ من يُوَفِقَهُ اللهُ فيَسِلّكُها مُسْتَقِيْما لا يلوي عَلى 
شَيْءٍ إل عَلَى زادٍ الاخرةء َمل يَهْدِفُ اليْهِ ٠‏ في تلك الدَّارٍ البَاقِيَة » 
ذلك الهُدفٌ هو رضى - العِرَّةٍ والجلال, ١‏ الذي فيه كل َمنم, : الذي 
نه الهُدُوءُ وَالاطْمَئْنَانُ » وَالذِي فا لفو ز “والنسجاة من 05 كرو يلك 
حال مَنّْ انَعَظَ واعَتَبر فتفَعْته عير » ومس الموعظة من روس الحياة 
وَأحْدَائها فامُتّدى . وَزَادَهُ اللهُ مُدى » بَلْكَ حَالٌ مَن اعتبروا نفعت 
العرة: وعغايا التَقَوى إلى الله أَمَامَهُم لآ يَحِيُدونَ عنها ٠‏ يَحَافْوَنَ بهم 
وَيَحْشُونَ سُوْء الحِسّاب . « ومن يطعم الله وَرَسُولهُ يش الله .ويقة 
نأوليِكَ مُمْ الفَائِرُونَ © . 


آنيا المْسْلِم لقَدُ حرجت مِنْ ظَلمَاتِ . وستنتهى إل ظلّماتِ 
خَرِجْتَ مِنْ ظُلماتٍ الأرحام . وتْتَظِرُكَ ظُلُّماتُ القبُور خرجت مِنْ 


دلضة 


احْمَاءٍ أَيِكَ, واسْتَقبَلكَ أحْمَاه أَخْرَى , أقْوَى وَاعْظَمْ ٠‏ قال تَعَالى 
«منهًا ناكم وفيها يدك ٠‏ ومُنها نُخْرجُكم ثارة أخرّى » ذَفْعكَ 
جَوْفٌ يَجِنْ عَليِتَ » إلى خرف الأرضء وبَيْنَ الجَوفينٍ أمور وأمُور قفي 
الدّنْيًا السّرّاءُ والضْرَاءُ والسَعَادةٌ وَالشْقَاءُ إنك تحْرُجٌ مِنْ شِدةٍ إلى رَحَاءِ » 
0 رَحَاءِ إلى بَلاءِ » وتَصَادِفُكَ عَعَبَاتَ في طَرِيْقِكَ, بِعْدَ عَقَباتِ , 

تتغيرٌ أَخْوالُكَ مِنْ الات إلى حالات » فون ذُلٍَ إلى عر » ومن عر إلى 
٠ "1‏ ومن عن إلى فَقرٍ ومنْ فَقرٍ إلى يُسْرٍ . ومن صِحْةٍ إلى مُرض ء 
ومن مرضٍ إلى عافية » ومن راححة إلى تعب ع هذهو هي الدنيًا وهذه 
اخزالهاة عِزْمَا لا يدُوم 6 ورعار ها لا رت قال الله تعالى « قَلْ 
اللهم مالف ااعلك.ء تؤتي الملك مَنْ نَشَاُ » وَتَنزٌِ الملك مِمْنْ تساك » 


يعر قن تشافد ةورفل 3 ل بيك الخير | نك عَلِى كل شَيْءٍ فَديْر» 


تحاست نفك انها المسلم ٠‏ قبل اد ا وَزن أَعْمَالَكَ قبل أنْ 
يُرْزْن غلك ومورافك ولاك الدع لا لحر عله شَيْء في الأرّض ولا 
في السَّمَاكِ ‏ ونب إل تَويةِ نضوحاً . قَالَ تَعَالَى « وَإِنَيْ لعَفَارٌ لمَنْ نَابَ 
وَامَنَ وجل الفا 2 اذى 4 


2< وتنب وَارْهَدُ صل وصم ول 
55 دائ) في الزكر ا قائ) 
أخر : 

لني لزنن َس يَْقلُ 
وما عَبَبٌ نَفْس ترَى الرّأيّ إنها ال 
إل الله اشيكر عه دسو 


آخر :وَالمَرْءٌ مِثْل هلال حين تُبْصِرَةُ 


14 كن ك0 7 ل 8 روه ع 
تنم واعتزل واصمت ورَاقِب وايقن 
على الصَّدْقٍ والإخلاص في كل مَوْطنٍ 


يَرْهَهُ هال 1 نضأ 
مف هي اير 0 


ينها مَرْتُ اليه زعوي 
ويحدعُها روح الحَيَاةٍ فتغفل 
1 اب هه 2 
وفي كل جزء ينقضِي من زمائها ا 
شعرا : أُمَامَكَ أيُهَا 7 00 نَشِيِبٌ هزه 9 التواصي 
وأنتَ كما عَهِدْئُكَ لا تباي بَِيْرٍ مَظَاهِرٍ العَثِ الْرْنَاصٍ 
ا 
عِشْ ما َدَالَكَ هَل راك تيش 03 سَهْمٌ الحادنات يطب 
عِشنْ كَيْقَ شِفْت لَتأيْئكَ وَفْعَةٌ يوْما وَلَا جاح جِسْمِكَ رِيْشُ 
اخر : - 
إذا اليب لأحث لَبْحَةٌ ون لقا فصر الصبًا لم ببق غير رسامه 
ألا كل | نان وإ عطل مره إل الكلق تارذ قل رما 
الا كل حي للجقام طتريكة. ٠‏ وكل. ف يذ بن تناس 
0-1 اياي بَؤْسهًا وتَعيمهًا كَطيْيف 7 حال ؛ في متامه 
للم يا مَنْ فتَح بَبَهُ للطالتينَ » وَأظْهْرٌ غِنَاهُ لِلرَاغِبيْنَ نَسْألَُكَ انْ 
لَك بنا سيل عبَاوكُ الصازني . وأن تَلْحِقَنا بعبَادِكَ لماجي الهم 


أخي ا أمائها البَعْدُ عن بابك ع ولا تعدنها بألِيْمِ عِمَابكَ , يا كريم يا 
مَثَانُ 6 يَا مَنْ جَاد على عِبَاده و بالانعام وَالافضالر 6 الهم أيقِظنا مِنْ عَفَلينا 
ُلْطَفِك واحْسَانِك وتجَاوَرُ عن جَرَائْمنا بِعَفُوكَ وغْفْرَانِكَ » واززقنا مَا رَزْقْتَ 
أؤليّاةك , مِنْ نَِيم قُرْبكِ , وَلَذّةٍ مُنَاجَاتِكَ . وصِدْقٍ حبك , واغْفِرٌ لنا 


ولوَالِديئا ولْجَويع المِسَلِميْن بَرَحْمْتِكَ يا أرْحَمَ الرَاجمينَ وصَلى الله على 


و 


0 


6 


1 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ قال رَسُولَ الله صلى اللهُ عليه 


وسَّلم « يَخْرجٌ في آخر الرَّمَانٍ رجَالٌ يَحْتَلُونَ الدنيا بالدين يلْبَسُونَ للناسٍ 
ل الَّأنٍ مِنْ اللَين . لبهم أخلى مِنّ السّكرء وَقُلوبهم قلوْبٌ 
الذَّنَابَ , 1 الله “أ تفترون أم عَلي تجمَرنَ فبي خلفت لأبعشن 
على وْلَئِكَ منهم فتئة تد الحَلِيُم مِنهُم حي رآن » رَواه الترْمِذِيٌّ . 

وعَنْ أبي هُرَيرَة رَضْيَ اللهُ عنهُ أن رَسُولَ اللو صلى اللهُ عليه وسَلم 
قال لََأبيَنّ على الئاس زُمانٌ لا يبَاِيْ المرّءٌ بم أَحَذ المال أمِنْ خلال 
م منْ حرام » رواه أَحْمَدُ وَالبْخَارِيَ وَالدَرِامِيَ 

عَنْ بن حمر رَضيَ الل عَنهُما أنْ َسُولَ الله صلى الله عليه وسَلم 
فال « وَالذي بَعتتي باحق لكُوينَ بدي قث في مي . يب فيهًا المال 
سْ غير جِلَهِ , سك فيها الْدْمَاءٌ وَيُستدل فيها الشْعْرٌ بِالقرآنٍ » رقا 
الدِيلمِي . 

ا ا ا 
لربَا ٠‏ فْمَنْ لم يَاكُلْهُ اقل ون 6 رَوَاهُ أحْمَدُ وأو دَاوْد 0 
وَابِنْ مَاجَهُ . 

وعنْ مُعَاذٍ بن أنس رضي الله عنه أن رَسُولَ الله صلى اللهُ عليه 
وسلم قال ولا تزال الم على العريمَة ما لم تظهَرَ هم لات , ما لم 
يُقبض منهم الل . وَيَكُثْرَ يهم ولدُ الجن , وَبَظْهرُ فيهم الصَمّارُون » 
قالوا : وما الْصَمَارُونَ يا رَسُول الله ؟ قال « نشءٌ يكوئونٌ في آخر 
الزماد» م مم تلان » روا امد والطبراني . 
00 في آخر الزمانٍ أقْوَامُ إِخْوَانُ العَلانِيَةِ » أعَدَاك السُرِيرَةٍ » فَقيْلَ: 


حت 


يا رَسُولَ الله وَكَيْفَ يَكُونُ ذلك ؟ قَالَ ١‏ ذَلِكَ برَغْبَةِ بْضهم إلى بَعْضٍ 
وَرَهْبَة بِعضِهمْ مِنْ بعض ١»‏ رَوَاهُ الامام أَحَْمَدُ والبزّار والطبراني وأبو نعيم 
في الحلية . 

وعَنْ أبي سَمِيْدٍ رَضْيّ اللهُ عنْهُ قال قال رَسُولُ اللو صلى اللهُ عليه 
وسَلم « تمْرٌّقٌ مارقة عند فِرْقَةٍ مِنْ المُسْلِمْينَ , ٠‏ يَقتْلّها أولى الطائفتين 
بالحَقّ » أخرجَة أبو ذَاوَةَ . 

وَعنْ طَارِقٍ بن زيادٍ قالٌ: حرجنا مَعْ عَلِّي رَصَيَ اللهُ عن إلى 
الخوارج , فَقَْلهُمِ ثم قَال : الْظُرّوا فال نبي الله صلى اللهُ عليه وسَلم 
ال ف له سبْخرُحُ قوم بتكلمُونَ بالق لا يُجَاودُ حلوفهم . يَخْرجُونَ من 
الح كَمَا يَخُِجٌ السهُمْ مِنْ الرْةِ » سِيْمَاهُم إن ينهم رجلا أسوة . 
مُخدّجَ اليد , ٠‏ في يده شَعَراتٌ سُود » إنْ كان هُوَ فقد قدلنُم شَرٌ الناس. ء 
وإ لم يَكُنْ هُرَ فقذ قتشم بر الناس .. فبكينا ٠‏ نَم قال: اطلبوا » 
فطَلَبنا فَوَجَدْنَا المُخَدجَّ » فَسَوُرْنا سجوداً , وَخَرٌ عَلِيّ رَضيَ اللهُ عنهُ مَعْنا 
فاجدا > زرا شين رالسايى». 

وعَنْ أبي جُحَيْفْة رَضْيَ اللهُ عنهُ فَالَ قَالَ عَليّ رَضيّ اللهُ عنه جِيْنَ 
فرغ من الحَرُورِية : إن فيهم رجلا مُخَدْجَ اليد ٠‏ ليْسَ على عَضدِء 
0 ا 


6 ره 


عد عن ل اذ ل رع د لل ا ةبر امسن 
قَالَ: ما اسم هَذا المكَانّ ؟ قَالُوا : النْهْرّوانٍ . قَالَ: كذ إله لفيمه 


مت 


2 م 


َالْتَمِسُوهُ . فَانُوا فُوْْنا المَتلِىَ فلم نَجِنْهُ . فَعُدْنا إِليْهِ » فقَلْنَا : يا أمير 
المؤمِئِينَ ما نَجِدُهُ » قَالَ: ما اسْمٌْ هَذا المكان ؟ قَلْنا : النهِرّوان . قَالَ: 


م 


مدق ال ورشولة كلم إن لنتهع الامش 1 ناته ردن قن 
سَاقِيةِ ٠‏ فَجْعنًا به فَنظرت إلى عَضّده لَيْسَ فِيْهَا عَظمْ » وعَليْها كَحَلمَةٍ نَذي 
المرّاقّء عَليّها شَعْراتَ طِوَالَ عُقَفْ رَوَاهُ عَبْدُ الله بْن الامام أَحْمّد في 
كتَابٍ السئة . 
دَعَنْ انس رَضِْيَ الله عن فال قَلَ رَسُولَ الله صلى اللهُ عليه وسَلم 

دلا قم الثاقةُ حت ياب ازنك تكن الس كالشهْرء وَالشهر 
كالجْمْعَةٍ » وتكونُ الجمُعَةٌ كاليَوُم . وَيكونٌ اليَوْمٌ كالسّاعَةٍ , وتكونُ 
#2085 وم 8 رم و 2ه 
الساعة كالضرمة بالنارٍ » رواه الترمذي . 

وعَن أبي هُرَيرَة قَالَ قَالَ رسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسّلم « سََانِيْ 
عَلى الناس سَّنَواتٌ خَدَاعَاتَ . يُصَدَّقْ فَيْهَا الكاذِبُ ميُكَزَّبْ فَيْهَا 
الصّادِقٌ » وَيُؤْتمَنُ فيْهَا الخَائْنُ » وَيَحُوْنُ فيْها الأمْيَنُ » وَينْطِقُ فيها 
الروييِضَة » قَيْلَ : وما الرَوييَضَةٍ ؟ قَالَ « الرّجُلُ الثَافه . يتكلم في مر 
العَامُةِ ؛ وَعَنْ أنس رضي اللهُ عنه أن رسُولَ الله صلى اللهُ عليه وسّلم قال 
ولا يرْدَادُ الأمرٌ . إلا شِدَةَ ولا الذُنيًا إل إدبَارَاً ولا الئاس إل شحَا . ولا 
وم السَاعَةٌ إلا عْلَى شِرَارٍ الناس, ٠‏ ولا المهدي إلا عِيِسى بن مَريمَ » 
روى الحدِيئينَ ابن مَاجَهُ . 00 

وعن سَالِمَ بن أبي الجعد . عَنْ زِيَادٍ بن لبيد قال: ذكرٌ النبي صلى 
اللهُ عليه وسَلم شَيْئاً فقال « ذَاك عندَ أوَانٍ ذّمَابٍ العلم » قُلْتُ : يا رَسُولَ 
اللو وكيِف يَذْهْبُ العِلمُ . ونْحْنٌ قرا القرآن . دَقْرِوه أبْنانا , وَيفْرِوة 
اونا أبْنَامَهُم إلى يَوْم القيَامَةِ ؟ قَالَ « كلتك أمُكَ يا زِيَادُء إنْ كنت 
لأزاك بين انقه رخن بالمدنية :أذ لين “هذه البهرة والتصارق يترون 
مره والالعيل لا ململرن بقن نيمات 1# الى عالقلا 

وعنٌ سَلامّة قال قَالَ رسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسّلم « مِنّ أشْرَاطٍ 


لاه 


السّاعَة أن يتدافع هَل المَسْجِدٍ » فلا يَجِدُونَ | ماما يُصَليٌ بهم » أخترجة 
أبُو دَاوْدِ. قلت وهذا الحديث عَلَمّ من أغلام الْبُوةٍ وصذق الرْسَالَةِ. 
وَعَنْ ابن عباس رضي ّ اللهُ عنهما أن النبي صلى الله عله وسَلم 
ذكر مِنْ أشراطٍ الْسَاعَةَ أنْ لكون العو مث فيهم أذل مِن الأمة و قلبه 
في جَوْفِهِ » كما يَذُوبُ الْمِلْحّ في الماءِ » يما ما يُرى مِنْ المنكر فلا يستطِيع 
أن يغيرة + زوأة أبن مُرْدَوَيْهِ والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم 
و فصل » رَعَنْ اير قال قَالَ رَسُولُ اللو صلى اللهُ عليه وسَلّمَ « يَأتي عَلَى 
الناس, تمان يَستَحْفِي المُؤْينُ فيْهم » كَمَا يُستخفي المنافق فيكم » زواء 
ابن الصلَئ 5 وعَنْ لبن مود قال َل رسُولٌ اله صلى الله عليه وسَلم « من 
أشراط الساغة أنْ يَمُرٌ الج بالمسجدٍ فلا يركمٌ تكن زواة ابو ااوة: 
َعَنْ حُذْيفة رضي اللهُ عن أن الني صلى الله عليه وسلم قال له 
د يني دُعَاةٌ عَلَى أبواب جهنم ؛ وَوَصََهُم رِسُولُ الله صلى اللهُ عليه 
وسَلم أنْهُمْ ومِنْ جلديناء لفون بالْسِنتنا» قال : فمًا تأمرني إِنْ 
أدْرَكتٌ ذلك ؟ قال « ترم جماعة المَسَلِمِينَ َإمَاَهُم » قال : فان لَمْ يكن 
َم جَماعَة ولا | مام ؟ قال مال يلك الفرق كلها » وَلَوْ أن نَعْض بأصْلٍ 
شجرةٍ حتى يَأبِيّكَ المَوتٌ وأنْتَ على ذلك » رواه البخاري ومُسلم . 
شعرا :إِنَّ الجَماعَةَ حَبْلُ الله فاعْتَصِمُوًا بها إِنّهَا العُروة الوثقىّ انا 
9 يَدْقُمُ بالسَّطانٍ مُعْضِلَةَ عن وتنا رَحْمَة ذه وتران 
ولا المُوَيْمِنُ لَمْ تأْمَنْ لَنَا سبل وَكَانَ أَضْعَفمَا تَهْبا لأقوّانا 
وَعَنْ الضحاكِ أنّهُ قال : يق عَلَ الئاس رَمَانَ تَكث فيه الأحَادِيتُ » حتى 
يبْقَى الْصْحَفُ عَلَيْهِ العُبَارُلا يُلتَفْت ليه . قلت وهذه مُعْجِرَة وَفَعَتْ فإنَ المُضحَفَ 
مَهْجُور والاقبال على الملاهي والمنكرات والجرائد وامجلات فَلَا حَوْل ولا قو 
إلا بلله القلى العم وَهْوَ حَسئينا وَيهمَ الوَكيْل . 


- 


فصل 

وعن وابصة الأسَدِي عَنْ أيه أله سان عبد الله بن مسعود قال : 
من تكون يام اهزع »فال :+ خَيّن لا ياد الزكل خش > قان + نيا 
مُرْنِيْ ؟ قال : اكْمُْفْ نَفْسَكَ وَيَدَكَ , وَادْخْلُ دَارَكَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ . 

وَفي المُسْندٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عنه » قَالَ قَالَ 
رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسَلم , « يَخرُجُ قَوْمٌ في آجِرٍ الإسّلام » سْفَهَهُ 
الآخلام . َدَناءُ الأسْنَانٍ  »‏ أو قال أَحَُدَاتٌ يَقُونُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلٍ 
الا +: قرو ن القزان بالستيه + لآ يشدق تراقيهم > يرون من 
الإشلام كما يَمْرْقُ السّهُمْ مِنْ الرّمِيْةِ » فَمَنْ أذْرَكهُم فَليملْهُم » فَإِنَ في 
يلِهِمْ أخرأً عَظِيْماً عِنْدَ الله». قُلْتّ هذا الحديث والذي قَبْلَهُ فهمَا عَلَمّ ِن 
أعلام النبوة. 

وَعَنْ حُذَيْمةَ بْنَ اليَمانٍ رَضِيَ اللهُ عَلْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله 
عليه وَسَلَُّمَ « من اقْيِرَابٍ السَّاجَةٍ الحَلِفٌ بغَيْرٍ الله , والسَهَادَةُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ 
يُلْمَنْهَد» وَكَْرهُ الطّلاق وَبَوْت الفُجأَو» . أَخْرَجَهُ أَبُو نعم في 
الجلّيّة , قُلْتَ : وَهَذَا الحَدِيْتُ عَلَْمٌ مِنْ أغلام لبو ٠‏ وَصِدْقٍ الرُسَالَةَ , 
فإِن كل فَقَرَةٍ مِنْ فَمَرَاتِهِ نَدْ تَحَقَقَتْ في العَضْرٍ الحَاضِرء فَتَامُلَهُ دق . 

قَإِنَّ الحَلِف بِغَيْرٍ الله قَدْ كَثْرَ جدَأ , وَكَذَلِكَ الشّهَادهُ يِذلْهَا كير مِنْ 
لاس بِدُوْنَ طَلَْب , وَكَذَلِكَ كَثْرَةُ الطلاق , وَهَذِِ تَدُلُ على ضَعْفٍ 
إِيْمَانِ هَؤُْلاءٍ » وَأمّا مَوْتُ المُجْأَة فَكَثِيْرٌ » فَمِنْهُ السَّكْتَهُ القلريّةِ » وَالجَلْطهُ 
الدمُويُة ٠‏ وَمَا يَنْشَاُ عَنْ انْقِلآب السَّيارَاتِ وَتَصَادُيِهًا ٠‏ وَسّفَوْطَ الطائِرةٍ, 
والانْفْجَارَاتِ » فَكُلْهَا يَصْدَقُ عَلَيْهَا مَوْتُ الفْجأَةِ . اللهُمْ صَلَّ وَسَلّمَ غلى 
نل نطق قن القرق ف نوكن الاخاريقة الى اقلت والفن. تابه 
لها وَطبْقُهَا ٠‏ ولا حاب إلى شَرْجِهًا , له شَيْءُ وَاضِحٌ وَاقِمٌ ٠‏ وَلكِنَ 


لدان ون 


لئاس في عَفْلٍَ َنهَا مُْرِصَونَ ٠‏ َمْنْهَِكُونَ في طَلْبٍ الذنيَا وَجَمْهِهَا 
واشكائر يا والاشتغال بما يلهي ويصد عن ذكر الله فتأمل. | . 

وعَنْ بِيْ هُريْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قل قل رَسُولُ الله صَلّى الله عليه 
وسلم « يتن على النامن مَانُ لا يَشْلَمُ لِِيْ دِيْنِ دين إلا مَنْ عَرَبَ يدنه 
مِنْ شَامِقٍ إلى شامِتٍ , رين جُشرٍ إلى محر فإذا كان كَذَلِكَ لم تل 
المعِيْفة | إل بسَخطٍ الله ٠»‏ فإِذًا كان ذَلِكَ كَانَ مَلاكُ الرَجُل, عَلَى يدي 
بوي ؛ إن ل يكُنْ ل أَبَوانٍ كان مَلاكُه على يَدَيْ راب أو الجيرانٍ » 
قَالُوا : كَيْفَ ذَلِكَ يا رَسُولَ الله؟ قال يعيرُونُ بضِيْق المهيشّة ٠‏ فهند 
ذلك يوْرِدُ نْْسَهُ المَوَارِدٌ التي يُهْلِكَ فيا نَفسهُ » رَواه البيهْقِيَ كما في 
تَابٍ الرّمْيِج *ء ص 444 مِنْ يتَابٍ اللْرْغيِبٍ وَالتَرَعيْبٍ . 

وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْن اليَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ َالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله 

عليه وسلم « بِنْ أَشْرَاطٍ السام بَيْعُ الحكم ء وَكَفَْة الشرْطٍ » رجه أبو 
عي في الجليّة. قلت هذا الحديث والذي قَبْلَهُ فِيهمًا أَْلامٌ من أَعْلام النبوةٍ 


فتامل. 
00 الله عله أنْ الي صَلّى الله عَلَِْ وَسَلم قال 
ان بَيْنَ يَدَيْ | السَاعَةَ ل شاد 00 َكِتْمَانُ الحَقٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالبْخَارِيٌ قلت هذا الخلديت: فيه غلم من علاع النبوة. 
شِكْرًا اي يمن فِعَالِك لها 

بن الفتى في القبِرٍ ما كان تيل 
فإن كنك مشر بنشئء فسلا ل 

شين اذى يرَضى بسة الله :تسيل 
قلا بد بعد + لمشيل دخ أن يد 

ليوم نادي المرءٌ فِيهِ هنال 


مجم - 


َأَنْ يَضْحْبٍ الإنْسَانَ مِنْ بَعْدٍ مَُوْيَهِ 
لل إلا" املق كيان تسل 
لني دام ضَيْفَ م 
أخر : 

0 مُجْتهداً لامر 
تك كن يل ند نل 3 3 نتيا كل أ 0 
ا ا 0 
« فصل » 
الما لاله ينها روج الدجَال, ٠‏ وقد نرت به الأنبياه قر 
عدر من 5 وَنَعسَةُ بالسويت الظَاهِرَةٍ , وَوْصفْتَهُ 5-06 
م م قم #فق اوم هايميةه 0 2 لكر كم للم 
الباهرة . وحذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم وانذر. ونعته لامته 
نعُوتأ لا تَحْفَى عَلى ذِي بَصَرٍ» فَعَنْ نافع عَنْ ابْن عُمَرَ»ِ أن رسُولَ الله 
صلى اللهُ عليه وسلم ذَكَرَ الدجالٌ بَيْنَ ظَهْرَائَيُ الناس فقَالَ « إن الله 
-514 7م 86م ان م لهس 5 #6 1 0 هو> 5 
تعالى يس عور . الا وإن المَسِيح الدجال أعور العين اليمنى » كأن 


م و”8 2 ه 8ه 


عَيِنَهُ عِنَبَةٌ طَافِئَةٌ » روا البخاري 00 وأحمد . 
لي الا ند أذ ننه الشكال الأعو الكذابَ و ار 0 
رَبُكُم ليس بأعُور » إن بين عَيْنِيْهِ مكتوبٌ كافِرٌه وفي رِوَايَةِ « يَقْرَوْهُ كل 


6ه ع اله ور اقم 
مسلم » رواة أبو ذَاودٌ 5 


16م 


وعَنْ عبّادَة بن الصّاتٍ رَضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسُولَ الله صلى اللهُ 

عليه وسلمٌ قال إِنِي حَدَنْتَكُم عَنْ الدّجالر ٠‏ حَنى حَشِيْتُ أن لا تَعْقُِوا 
إن مَسِيْحَ الدجُالر رَجُلَ فَصِيرٌ فح جَغدٌ , مود مَطمُوسٌ العَيْنٍ لست 
بنابئة وَلآ حَجرَاءَ » فإِنْ َلْبِس عَلَيَكُم فَاعْلمُوا أن ربكم لَيْسَ بأغور » رَوَاه 
أبُو ذَاوْدَ . 

ون أبي هُرَيرَة رضي اللهُ عن قال قال رسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم إن مَسِيْحَ الضَلالَةٍ أعورٌ المَيْنِ أجلَى الجَبْهَةِ ريض النحرٌ ٠‏ فيه 
دف » كأنّهُ قَطَن بنْ العَرّى » فقال قطن . هل يَِضَرَنِىْ شَّبَهُهُ ؟ قَالَ لا 
َنْتَ مُسْلِمٌ وهو امْرّؤ كافْرٌ» رَوَاهُ أَحَمَدٌ . 

ازع لاني رَضْيّ اللهُ عنهُ أن التبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وسَلم قال 
«لما أَسْرِيَ بي رَأيْتْ الدجالَ في صُوْرَِه » ريا ين » ٠‏ ليس ريا مُنام » 
فَسْتِلَ عنَهُ فَقَالَ « أقْمَرُ هَبانًا ماني : امد عَيَيْه قائنة + كانها كوكت 


كسام 


دُرّيّ » كأنَّ شَعْرَهُ أَعْصَانُ شَجَرةٍ» رَوَاهُ أحَمَدُ . 

و عَنْ الؤاس إْنٍ سِمْعَانَ رضي اله عن قَالَقَلَ وَسُولَ اللو صلى 
ا الدّجَالَ حارج من خلَة , بيْنّ الشام. وَالعِرَاق » فعاثث 
يَمينا وَشِمَالاً » يا عِبَادَ الله فَائْسُوا » رواة مُسَلِمْ واب مَاجَهُ . 


الله عل يلم كال ع ب نض اشرق َال لهَا شرَامَانُ 6 


يتبعُه أقوام كن و-جوههم المتحان المُطْرَفَةٌ : رواة ابن ماجة وأسحمك 
20 : 


لم 


وحن جَابر رَضيْ الله عن أنَ الب صَلى اللهُ عليه وسَلمَ فَالَ و إنّ 


الدّجَال يحرج في نحفةٍ مِنْ الذّينٍ » وَإِذْبَارٍ م مِنْ الجلم ؛ رَوَاهِ أَحَمَد وابنٌ 
خَرَيْمَة . 

عن يفا رَضَ الله عَنْهُ قال قال رَسُولُ الله صَلى الله عليه 
وسَلمْ « مكتوبٌ بيْنَ عَيْيْهِ : كافِرٌء ٠‏ يَفْرَوْمَا كل مُؤْمِن . كايّب وَغيرٌ 
كازج زواة مسلم »«اوزواه ان اماخة عن" ابي امام بهذا "اللفظا . 

وعَنْ أبي هُرَيْرة رصي الله عنَهُ قال قال رسُولُ الله صَلى الله عليه 
وسَلم « آلآ خيرم عَنْ الشّجّالد حَدِياً ما حَدَنهُ ني قَومَهُ ؟ إِلهُ ور 
وَإِنْهُ يَجِيْءٌ مَعَهُ مِدْلُ السجنةٍ وَالثارء الي يَقُولٌ إنْها الجَنهُ مي النارُ» رَوَاه 
البْخارِي وَمُسْلِم . 

وعَنْ حُذَيْفةَ رضي اللهُ عنه أن النبي صلى اللهُ عليه وسّلم قال في 
الدججال. « انْ مَعه نار ومَاءْ » فتارُه ماء باد ومَاو» نارٌ» فلا تَهلْكُوا ٠‏ قال 
ال لوو وان ةي ل اللورسلى الله .عليه رسام . وعَنْهُ أن 
ابي صلى الله عليه وسلم قال « إن الدّجَالَ يحْوجٌ 4 لان عه ماق ويا 
فأمًا الذي يراه الناسٌ مَاءٌ فنارٌ تخرق » وأمًا الذي يراه الام 0 فَمَاءٌ بَارِدُ 
عَذْبٌ طَيْبٌ » فقال عُتبَةّ : وَأنَا سَمغْئُه تَدِيقاً لقؤل, جد يهة :.. 

وعَنْ حُذَيَْةَ رَضيَ الله عنه قال قَالَ رسُولٌ الله صلى اللهُ عليه 
وسَلم ه لأنا ألم با مع الذجالر مه م َهَنِ يََِيَانٍ.» أحدُعُمَا وأ 
العِينٍ مَاءٌ ضع وَالآخرٌ َي العينٍ نار تاج فأما إن ار أحدا, 
يت ار الي ير ارا ولييض كم لبطالى؛ راسة اشر وه 
فَإِنهُ مَاءُ بَارِدًا » وَإِنْ الدَّجَالَ مُمْسوح العين » عَليّْها ظفرة غليْظة © رَوَاءٌ 


وعن النواس بْن سَمْعَانَ رَضيَ الله عنه قال ذكَرَ رَسُولٌ اللي صلى 
الله عليه وسلمَ الدّجالَ فخفض فيْهِ وَرَفُمَ » حتى ظَبَنَا أنه في طائقَةٍ 


ال 


الل ٠‏ فَلَمَا رُحنَا إلى رسُول, الله صلى اللهُ عليه وسَلم عرّفَ ذلك 
57 > فقال وما سَأَنُكُم » ؟ فمُلَنا : يا رَسُولَ الله ذكَرْتٌَ الدَّجالَ العَذَاةَ » 
َحَقَضْتَ فيه ثم رَقعْتَء حَتَى ظَننا أنه في طافَة ِقَةِ النخل » قَال « غير 
الدّجّال أخوفني عَلَيَكُمْ » إن يخرج َأنَا كم فأنا حَجِيْجُه موتكم » ٠‏ فَإِن 
يَخْرج وَلَمْتُ فِيكُمْ فائرّو حَجِيحٌ نَْسِهِ » واللهُخَلِفِيْ عل كل مُسْلِم » 
َه َابٌ قط عي فَاِمَة » اديت ويه : قال ٠‏ في الوم فيدْوهم 
فيستجِيبوا لَهُ » ويُؤمنونَ بوء فيأمر السّمَاء أنْ تُمْطِرَء وِيَامُرٌ الأزض أن 
بت تنبت » وتروح عَليهم سَارِحَتُهِم أطْوَلَ ما كانت ذُرَىء وأسْبَعَهُ 
مها أن حرم نال القَوم م فيَدْعُوهُم » فيَرْدُونَ عليه فَوْلَهُ » 
َيْصَرفٌ عَنْهُم » فيُضْبحُوا مُمْجلين اساسا مك الها لحر 
فيقولٌ لها : أخرجي كُنُورّكِ . فَينظَلِقٌُ » فتبْعه كُنورُهَا كيَعَاسِيْبٍ النخل » 
الحَدِيْتُ رَوَاهُ مُسَلِم وابِنُ مَاجَة . 


وعَنْ أنسٍ بْن مَالِكِ رضي اللهُ عنهُ قال قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله 

عليه وسَلَم « ينبم الدّجَالَ مِنْ يَهُودٍ أضبَهَانٍ سَبْعُونَ الفأ علْهِم الطيالِسَة» 
روا مُْلِمْ اللهم أعفث عن تَفصِيربا في طَاعَِكَ وشكْرك ويم لا زوم الطريق 
إلى ما يريا إليك وَعبْ أنا نورا عمتدي به إليك ويس نا ما يست لل 
بك وأيقظكنا من عَفْلاتنا آلا وشدَنا واسْئرنَا في انا وآخرتنًا واحشرنا 
في رُمْرَةِ المتقين لقنا بعبّادك الصالحين واغفرٌ لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين الأحياء مهم والميتين رعتكانا أرسم الراحمين وصللى اللّهُ عل 
حمدٍ وآله وصحبه أجمعين .0 رفصل ) 
عن النُّواس ابْن ميمْعَان رضي الله عنه قال : قال رَسُولُ الله عله « أَدْرَكَ 
لمجال ففرا عله فَواِحَ منرة الكهف » رَوَاهُ ملم . 


ا 


وعن أبي الدَرْدَاءِ رَضَيَ اللهُ عنهُ عنْ النبي صَلى الله عليه وسَلم أنه 


قال «مَنْ حَفِظ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ أو سُوْرَةٍ الكَهْفٍ عُصِمَْ مِنْ فتنَةٍ 
الدّجال » رواه أبو ذَاودٌ . 
عن عَمْرَاَ بن حصَيْنٍ رَضِيَ الله عنهُ َل قَالُ وَسُولُ الله صَلّى الله 
عليه وسَلم «١‏ مَنْ سَمِمٌ بالدّجالر لين عَنْهُ . فوالله إِنَّ الرّجُلَ لائَيْهِ وَهْوَ 
يَحْسَبُ أله مُؤْمِنْ يبع » مِمًا يَبْعَتْ ب مِنْ الشَبّهَاتٍ ‏ أو 2 
من الشبهات » رَوَاهُ أبو دَاودء وَعَنٌ آم شرِيُكِ رضي اللهُ عَنهُما قالتَ 
سْمِعْتٌ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عليه وسَلمَ يَقُولُ « لَيَفرّنَ الناسٌ مِنْ الدّجَال 
في الجبّال » قالَتْ أم شَرِيْكِ : يا رَسُولَ الله فآيْنَ العرَبُ يَوْمَعِذٍ ؟ قَالَ 
هن فلي روثي . 
نا فر يِه في الأزض فعَنْ الْوْاس إن سمْعَانَ رَضْيَ الله عن 
قال : قلنا يا رَسُولَ الله وما ننه - أي الدّجَالُ - في الأض ؟ قَالَ 
« أرْبَعْرنَ يما يوْمُ كَسَنَةٍ » ويومٌ كشهرء ويومٌ كجُمْعَةٍ . وسَائر أيه 
كَأيامِكُم » قُلنَا : يا رَسُولَ الله فذلِكٌ اليم الذي كسَنَةٍ أنَكفِينا فيه صلا 
يَوْم ؟ قال «لاء اقُدِرُوا له قُلْنَا : يا رَسُولَ الله : امتراغه لون 
الازض ؟ قَالَ « كالغيْثِ استذيرتة الريخ » رَواهُ مُسَلِم. وابْنُ ل 
وعَنْ أسْمَاهَ بنتٍ يَرْيْدَ قَالْتَ قَالَ النبي صلى الله عليه عليه وسَلَمَ 
«يمْكُتْ الدَّجال في الأضٍ ازْيعِئِنَ نه + الشنة كتالشهر وَالشهِرٌ 
كَالجُمْعَةٍ » والجُمْعَة كاليّؤم . واليّوْمٌ كاْطرَام السٌعْفَةِ في الثَارِه رَوَاهُ 
لوي في شرح السنةٍ . 


ع م 


عن أبي هري َضِيَ الله عنه أن َسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلم 
قال 0 َف السّاعةٌ بحقى يول الوم بالأغماقي أو بِدَابقَ ع يوج لبهم 
جَيْش ِنْ المَدِيَةِ » مِنْ خِيّارٍ أمل الآأزض يَوْمَئِذٍ » فإذا تصَافوا قَالَتْ 
الروم : خَلُوَا ينا وَبينَ الِيْنَ سبوا نا الهم , فَيْقُولٌ المُسْلِمُونَ : والله 
لا نُِْيْ بدكُمْ وبين احوَاينَا »يالوم . لهم لت لا يوب الله َيه 
أَبَدَ | دقل تلت هُمْ أْضَلُ الشْهَداءِ نْدَ الل تعلى , يمح التلث لا 


ووءه8 


يُفْتَنوَنْ ندا فيَفْتَحُونُ القسطتطيية وامماا ف ممه 
لام » وقد عَلُْوا سُبُوفَهُم بالويْنُونٍ » اْ صَاحَ فنِهم ال لشْيْطانُ إن المَسِيحَ 


م قم 


قد حَلْفَكُم في أَمْلِيكُم , فيَحْرجُوَنَ وذال باطِل ا جاو الشام جرع 
ل 0 


بينم هُمْ يُعدُوْنَ لقتال ؛ يسوون الصُمُوت ١‏ إِدْ أقِيْمَتِ الصّلاٌ » فَينْزِلُ 
عيبس بن مردم أَمْهُم , تاذ ران عدو الله ذات كما يدرت الملْحٌّ في 
الماءِ » فلو تَرَكَُ لانْذَابَ حَنَى يَهلِكَ » وَلَكِنْ يله الله بيده » فيريْهم ذم 
في حَرَبَيِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . وَعَنْ نس رَضِيَ : الله عَنْهُ قَالَ قال رَسْولُ الله 
صلى اللهُ عليه وسَلم «ليِسَ مِنْ بَلدٍ إلا سَيَطَْه الدَجَالُ إلا مكة 
والمديْتة ‏ وَئِسَ نفب ِنْ ابه إلا َل ملاِكةُ صَاَينَ َرسْها ء فول 


”مه مثلم 


بالمتهةة ترجف المَدِينة يلش رَجَفَاتِ , يحرج ِلَب كل كافِر وَمَُافِقٍ » 


م مه تم 


رواه مسلم 3 


اللهم اكْتُبُ في قُلُوينا لايهان دنا بسُوْر منْكَ يا نوْرَ السسوات 
والأرض اللهم وافشخ لدعَائنا بات القبُول والاجابة وأغفر لنا وارحمنا 
لهم ثبت ِبْتْ مُحَبْتِكَ في قينا رما ددن الام بطَاعَتِكَ وَجثبنا ما 
يلك لغ انا وَثُريَاتَنا وَأعِدْنا بِنْ شَرٌ نُفُوسِا وَسَيَْاتِ أَمْمَالِنا 
َاعِذُنَا من عَدُوَكَ وَاجْمَلٌ هَوَانا تَبَعا لِمَا جا بِهِ رَسُولكَ صَلى اللهُ عليه 


0 م 


سم وَاغْفْرٌ نا وَلِوَالِدَينا ولجميع. المُسْلِوِينَ بِرَحْمْتِك 5 أرْحَمَ الرَاجِمِينْ 
ا لي 


إن أبطأث صل السام وا 
لايرنجَى ا 2 
يق رَبك ف كُُ الم ولا 
ِهُ عَلينا جَزِيْل الشكر مُْتَثيراً 
كِمْ من لَطَائِف أَوْلَاهَا العباد وَكَمْ 
فاضرٌع بقلب كَيِيْبٍ مُحْبتٍ وَجل 
5-0 إذا ضَاقت الحالات مبتهلا 
مالي ماد ولا ع لد به 
رب تفرد في ملك له علا 


جز سبحائه 9 امه َّ 
َم وَحْثْ اهادي كَمْ عسََ وى 


آه عل زَمْنِ سي تصسي م 
فرح لتفسبي وقلبي كلما رجا 

وريما بكي غوف الذوث رما 
ثم الصلاة على المخمار سَّيّدنا 


انل كا يي لخي ال 
ا 1 
في كل حادثة إل مِنَ الله 


جل 0" 
في كل حَاولَةٍ فصل من الله 
نيا لا حصي فططلاً من الله 
مُسسْتعْطف كحائيف من تعشيّة الله 
يارب يارب وامئأل رَحْمَةَ الل 
وَلّا عِمَادٌ ولا رُكنٌّ سِوّى الله 
وفَضلَهُ واسيعٌ والحئد لله 


ته 


طَنأ فَحَسْيرٌ 
كَمْ أيّها النمْسنُ إِمرَاضٌ عن الله 
سبَهْللاً لَمْ يَكْنْ في طَاعَةٍ الله 
عن المعاضي لقاو ميق الله 
م مس 5-00 

قل اسلفا من تحطيئاتٍ إلى الله 
ا 4 ص المرْسّل مِنَ الله 


© ووو 0 
ما ارجوه مِن الله 


« خطبة عظيمة كُلهَا أمْالُ وحِكمُ لِلِْي صلى اللهُ عليه وسلم » 
غليةِ قال . أما بَمْدٌ فإن: أصدق 'الحديت 
كُتَابُ الله تعَالَى , وَأوْئَنَ المُرى كَلِمَةُ النَقُوّى . وَخَيْرَ الملل مِلَهُ 
ابراهِيمٌ » وخير اسن 2 محمد .واذر ف الخريف 13 اللذاء وأحسَن 
القصضص. هذا "القرآن 6 وخير الأمور عوازمها وعم الأمرو تخدناتهتاء 
وَأَحْسَنَ الهَدي هَذْيُ الألبيَاهِ » وأَشْرَفَ المَوتٍ قَثْلُ الشَّهِيْدٍ » وَاعْمَى 


تمد أن نيه الله رانس 


لضا تس 


العَمَى الضَّلالةٌ بِعْدَ الهُدى , وَخَيْرَ العلم ما نف نف » وخيرٌ الهدى ما انيع » 
ور العم عَمَى القَْبٍ وَاليدُ الا خرٌ بن الي الى وَمَا هَل وى 

ِمًا كثرٌ وَالْهَى » وشَّرٌ المَعْذِرَةٍ حيْنَ يَحْضْر الموث . وشَرٌ الندَامَةِ يوم 
القيَامَةِ » وَمِنْ الناس مَنْ لا يني الصّلاة إلا دبرا » وهم من لا يذكر 
الله إلا هُجْرَاء َأَعْظم الخَطَايًا اللْسَانُ الكدُوبُ » وخيرٌ الغنى غِنى 
النفسٍ » وير الرَّادٍ التقوى » وا الحكنة مخافة اللهء :وير ما وقر 
ف القلب اليقِينُ » وَالارْنِابُ مِنْ الكُفْرِ وَالنيَاحَةُ مِنْ عَمَل الجَامِليّة , 
وَالعُلُولٌ من جنا جهنم وَالكَثْرُ كي مِنْ النارِء وَالشْعْرُ مِنْ امير 
اليس ؛ وَالحَمرٌ جما الانم . وَالنَسَاءُ حِبَالة ليان والشبات شغة 

مِنْ الجُنُونٍ » وشَّرٌ المكايب كَسْبُ الرَبَا » وَشَرٌ المآكل مَل اليم 

5 التي مَنْ شَقِيّ في بن آم ؛ وَنْمَا يَصِيرٌ 
أَحَدُكم إلى 0-0 أربْعةٍ أذْرْعء لامر يأرو وملاكَ العمل خُوَاتِمُه 
وَسِبَابٌ المؤمن َسُوقٌ , وَتَتَالُ المُؤْمن كر ٠‏ وأكل لَحْمهِ مِنْ مَعْصِيَة 
الله وحرمَةٌ مَالِهِ كحَرَمَة ذَمِهء ومَنْ ال على الله بكذية رمق يُغْفِرٌ يَغَفِرِ 


م هوم 


الله له ومن يَعْفٌ يعْفُ الله عنه » ومن يَكَظِمٌ الغيظ بجر الله ومن 


6ه ملل يمه 


يضر على الرَزِيَة يُعَوْضهُ اللهُ » ومن يَتبْع السمعة يُسَمَعْ الله به . ومن 
يَصْبِرْ يُضْعِفٌ الله لهُ ومْنْ يَمْصُ اللة يُعَذَبْهُ الله اللهُم اغفِر لي 
وَلامتَيْ » اللهُمَ امْفرْ ِيْ ولأمتي » اسْتغْفِرٌ الله لِيْ وَلكُم » انتهى . 
شعرا : 
سَبَنّ القَضَاءُ بكُلّ مَاهُوَ كَائِنَ 
0 رفك ضَامِنٌ 
50 58 لِلْحَوَادِثِ أمِن 


ا 


أو مَا ترى الدنيا ومَصضرع أهلها 

فاهْمَلَ ليوم فِراتَهَا يَا خَائِنُ 
واعْلَمْ بأنْكَ لا أبا لَكَ في الذي 

اكيت تَجْمَعَهُ لِغِرِكَ حَازِنُ 
يا عامِرٌ الدُنيًا أَنَعْمُرٌُ في الذي 

لم ين فيه ملم المجنة تاكن 
الطونة رظانت لشلم أن 

حن :وان بذكي مِسوناون 
إن العكية لا تزاير مين أن 

ف حكن عونا ل كارن 


الله افْتَحْ لِدُعَائِئَا باب ولد والإجَابَةٍ وَوَفْقنَا للتوبة النضوحٍ 


والانابة وَبتَ محبتك في وبا تيت 5 تثبيت الجبال الواسِيّاتِ 3 وَأَلْهِمْنا ذكرّك 
وشْكْرَ آنا الليل اا 2 ب غلى قَولِك الثابتِ في الححياةٌ الدنيًا وفي 
جمِيع المسُلمين 5 الْرَاحِمِينَ 


وسل النا علي لل بوعل اد رمش اما . 


ا 


دول ابت بالكتَاب وَالْسنْةٍ خم الآ 6 9 الكنَاتُ قفر تَعَالى 


ل مَإنْ مِنْ آمل الكتاب إلا ليُوْمِئْنْ به قبل مويه » أي ليو مان بعيسى قثل 
مَوْتٍ عِيْسَى » وذلك عند نَرُوْلِهِ مِنْ السّمَاهِ آجِرٌ الزّمَانٍ » حَتَى تكون المِلَهُ 


7 2 27 اوسن وس 8 0 
وَاحِدَة » ملة ابْرَاهِيمَ عليه السَلام . 


حلا -- 


30 همه 82 شرام هم سوير فم 0 
وأمًا السنة فى الصحِيحين وَغَيْرهِمَا عَنْ أبى هُرِيْرَةَ رَضىَ اللهُ عنه 
قال قَالَ رسُول الله صلى الله عليه وسَلم « والذِي نَفْسِي بيده ليُوْشِكن أنْ 
نل فيكم ابن مريَمْ » حكماً غذلاً . فيَكِرٌ الصَلِيْبَ . ميقل اتير » 
لع 7م 22 0017ل م كني كه مق و ل بي 6د2يى 
وَيَضْعُ الجزية » ويفيض المال حتى لا يقيله أحدذ ., حتى تكون اليذه 
الراعدة خيرا من الذ ما وما برها 
معام وعالم .6 وارم # 0 ع« 2م وى عه ود 8 0 ف 
مِنْ أمْل الشْرِيْعَةٍ » وَقَدْ الْمَقَدَ الالجماح عَلَى أنْهُ ينْزِلُ » ويخكمبِهَذِه 
وعن عائسّة رضي اللهُ عنْهًا فَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه 
وسَلمْ « ينزل عَيْسَى بن مَرْيمَ . فيقتل الدّجَالَ » ثُمْ يمكث في الأزض, 
أرْبَعْينَ سَنْةَ » إِمَاماً عَادِلاً وحكماً مُقْسِطأ » رَوَاهُ أَحَمَدُ وَابْنُ عَساكر وأبو 
وعَنْ أب هُرَيرَةَ رَضْيَ اللهُ عنه قَالَ « يمكث عِيْسَى أَرَبَعينَ سنة » 
مم م ؟ ان 8 58 2# ل ل 2 8 2 م 
نم يتوفى ويِْصَلَيْ عليه المسلمون » ويذفن عند نبينا صلى الله عليه 


0 
6 
٠ 


وسلم » روا أحَمَدُ وأبو ذاوة وان حِبّانَ وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله 
صلى اللهُ عليه وسَلم قال ١‏ لَُهلْنُ عِيْسَى بْنُّ مَرْيْمْ بِمْج الرَوْحَاءِ بالحمج أو 
المُمْرّةٍ» أو لَيكْْنهَا جَمِيْعاً » وعَنْ أبي هُرَيْرَة أن النبي صلى اللهُ عليه 
ل قَالَ « الاباك إخوة لِعَلآتِ » أمُهَائَهم شَنَى وَدِيْهم وَاجِدٌ ٠»‏ وَاني 
اذل الثاسن بعتن تن لام ا لآنة ل يكن بشني وكئنة وان نارل:» 
نإذا رَآبْتموهُ فاعْرفُوُه ٠‏ رَجُلُ مَرْبُوٌ» إلى الحُمْرَةٍ والبياض ٠»‏ عليه ثويّان 
و كاذ زلشة يمقر وإن له تفنة كلل > فذق الصليت+ وبل 


يتات 


الحرير يضم الجزيّة ٠‏ وَيَدْعُو اناس إلىَ الاسّلام ٠‏ ويُهْلِكُ الله في 
زمانه الملل كلها إل الاسلام 6 ويلك الله في رَمانه المسيح الدَجَالَ 3 
م قمع م الأماتة على الأرض مر 6 حت نَع م الود ؛ مع الابل 6 لمر م 
البقَرَ وَالذئاتٌ مع الغنم, 0 يلعب العيان بالحيات لا َضْرَُهُم ) 
الحديث . 


َمِنْ عَلامَاتٍ السَاعَةٍ العْظْمَى خْرُوج باوج ومَلجوج , وَهُو نايت 
اكات اسن الام ظ 7 الكتابُ فقوله تعالى « حَتى اذا فحت 
و وجوج ٠‏ وهم عن كا ل حَدّبِ يَنْسِلُونَ » وَاقْتَرَب الوَعْدُ الحَنٌّ » 
وما السَنَةُ قفي صَجِيْحٍ ص منْ حَِيْتِ الوا بْنِ سَمْعَانَ رَضَيَ الله 
عنه عن النبي صلى اللهُ عليه وسَلم أله قَالَ إن اللة تَعَالى يُوْحِيْ إلى 
عِيْسَى بْن مَرْيَم عَلَيْهِ السّلامُ , بَعْذَ قتَلِهِ للدّجَال » ني قد أخرّجث عِبَادأ 
لي لا يَدَانَ لأحد بقنالهم , ٠‏ فَحرًز عِبَادِي إلى الطوْرٍ , وك الله يأجوج 
وجوج . وهُمْ من كل حَدبٍ يلون ؛ الو ار 
فَيشْربُونَ ما فِيِهَا . ويمر آخرهم فََولوُنَ : لقدْ كَانَ بِهذِهِ مَاهُ » ويَحْصَرُونَ 
عِيْسَى وَأضْحَابَهُ حَتى يَكُونَ رَأسُ الثُور لأحدهم حيرا مِنْ مائةٍ ديْنَارٍ» . 

َال صلى اللهُ عليه وسلمَ «لا تقوم السَاعَةٌ حتى يَكُونَ عَشْرٌ 
أياتِ » 2 لكشيل من مَغْرِبَها : وَالدُحَانُ » والذاية وياجوج 
ومأجوج ٠‏ ونزولٌ عِيسى بن مريم » ٠‏ وثَلامة خسٌّوفات ناز تخرج من قَعْرِ 
عَدَّنٍ » الحديث ., رواة ابن ماج منْ حَِيْتٍ حذيْفة بن أسيد » وهو في 
مُسْلِم وذكر فيه « خسفٌ بالمشرق حسف بالمغرب . وخسفٌ بجزيرة 
العرب » : 


6 ل 


وَعَنْ أبي سَِيْدٍ : قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عليه وسَّلم 
لَيُحَجُن هذا البَيْتَ وَليْغْتَمَرن بعد خُرُوج يالجوج ومَأْجُوحٌ » أخْرَجَهُ 
البَخارِي . 

وَِنْ العَلاماتٍ العُظمَى هَدْمٌّ الكَعْبَةِ المُسْرّفَةٍ » أخْرَّجَ , البُخَارِيَ 
ومُسلِمْ مِنْ حَديْتٍ أبي هُرَيْرة رْصِي الله عنة عَنْ البي صلى الله عليه 
وسلم أنَهُ قَالَ « يُسَرْبٌ الكَغْبَة دُوْ السَوَيْقتَيْن مِنْ الحَبْسَةٍ » وَأخرَجَ الامَام 
أحْمَدُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهمَا نحو وراد « وَيسْلُِها ليها » 
ويُجِرِدُهَا مِنْ كِسوبَها » فلكاني أنظْرُ إليْهِ » أَصَيْلِمُ أفيدِ » يَضرِبٌ عَليْهَا 
بِمِسَحَابَة أو مغوله » وتمن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلمَ قال 
٠‏ كأنِي أنظرٌ اليه » - يعني ذا السويفدة مِنِ - ( أسود افْحَج لقهها حرا 


1 يَعَيِى الكعة رواة احم . 

َع أن هْرْيَِة رَعَي الله عند كال قال رَسولٌ الله سل الله عليه 
أله قال و فود مهاه روا امد 

وددى البََارُ عَنْ أبي سَعِيْدٍ عن النبي صَلَى الله عليه وسَلمّ ,لا 
تقوم السَّاعَةُ حتّى لا يُحَجّ البَيِتٌ » . 

و عَلامَات السَّاعَةَ 0 0 0 غلم 3 لد 


بتعا * ان بن عباس : عمو والتعس وزيةابن دُعَليَ رَحِمَهُم 
الله تَعَالَى : هر دان َبِلَ قيام السَاعَةَ » يَدْخلٍ في أسما الكُمَارٍ 


وَالمنافِقِينَ ٠‏ ويُغتري المُؤمِنَ كهيئة الرُكام ٠‏ وتكونُ الأزض 56 كبيِتِ 


ل 


أوْقِدَ فيْهِ » وأمّا السنَهُ فأخرَجَ مُسْلِمُ مِنْ حَدِيْثِ حُذْيفَةَ رَضيَ اللهُ عنه قَالَ 
طَلَمَ علينا رسُولٌ الله صلى الله عليه وسَلم » ونحنُ تتذاكرٌ » فقال «ما 
تَذَاكْرِوٌنَ « قَانُوا : السّاعَة يا رسُولَ الله . . قال « إِنْهَا أن تَقُومَ حتى ترا 
ِيْهَا آَاتِ » فذّكر مِنْهَا الدّحَانُ . وَرَوَاهُ التَرْمِذّي وَابْنُ مَاجَهُ » وَانَهُ يَمْكْتُ 
في الأزض ارْبَعِيْنَ يَْما. وفي حَدِيْثِ حُدَيفَة بْنِ اليَمانٍ رَضَيَ الله عنهُ 
نان ا قنانى الشافة تعاناايةا؟ نا تن «المكرق والتخرمية»: يفكك ف 
الأزض أرْبَعِيْنَ يَْماً » فأمًا الْمؤْمِنُ فيْصِيْبه مِنُْ شِبْهُ الرُكام . وأما الكافرٌ 
فيكونُ بِمَنْلَةِ السَكْرَاتٍ يَخرُج الدّحَانُ مِنْ فيْهِ ومِنْحَرِيْهِ » َيِه وَأذيْه » 
وَدْبره » رَواهُ الطبراني . 

ومِنْ عَلامَاتٍِ السَّاعَةٍ العُظْمَى رَفُمُ القرَآنِ العَظِيُمُ مِنْ الصَدُورٍ 
والسطور » ومِّيَ مِنْ شد مُعْضِلاتٍ الأمُورِ » فرج الدَيْلَمِي مِنْ حَدِيْثِ 
أبي هُرَيرة رَضيَ اللهُ عله مَرْفُوعاً « يُسْرَى عَلَى كتاب الله ليلا ٠‏ فَيَضيحٌ 
اناس وَلَيْس مِنْهُ آي ولا حَرْفٌ في جَوْفٍ إلا نُسِحْثْ » وَعِنْدَ الدَيلْمِيَ مِنْ 
خَدِيْثِ ابْن عُمْرَ رضي اللهُ عَنْهُما ولا نَقُوم السَاعَةُ حتى يَرْجَع القرآن منْ 
حَيْتُ جا , له مَوِيّ حَوْلَ العَرْش كَدوي النخل » فيَقُولُ اللهُ غَز وجَل 
:“ما لك + فيقول: ملك أخرخت وإليك: اعود + اتلى فلا يمل ب * 
وَأخْرَجَ ابن مَاجَُ مِنْ حَدِيْثِ حُدَيْقَة رَضْيَ اللهُ عنهُ مَرْفُوعاً « يُدْرَسُ 
الاسْلامُ » حبّى لا يَدْرُونَ ما صِيَامٌ ولا صلاة ولا نمك ولا صَدَقَةَ , 
ويُسْرَئ عَلى كِتّاب الله في ليْلةٍ» فلا يَبْقَى في الأزض منْه أيه » . 
فعليك يا أخبي بالاكثار من بَلاوَيَُ قَبَلَ أن يرفع . 

شعرا : 
عو مكانٍ في الدنا بَيْتُ رَينَا وحميْرٌ جليْسِ في الزّمَانٍ كِتَابَهُ 
أخصسر : 
عََيِكَ يذكْر الله في كُل سّاهةٍ قَمَا تحات عَيْدَ للْمُهيِمِنَ يَذْكُرٌ 
- 41م 


اللهم وَفقنا لِمَا وَفْقت إليه القوم وأيقظنا من سيئة الغفلة والنوم وأرزقنا 
الاسععداد لِذَّلِكَ اليوم الذي يَرْبَحُ فيه المتقون اللهم وعاملنا بإحسانك وَجدْ 
علينا بفضلك وامتنانك واجعلنا من عِبادِك الذين لا خوفٌ علهم ولا هم 
يحزنون اللهم ارْحَمْ ذلنا بين يديك واجعل رعَبتَنَا فيما لديك ولا تحرمنا بذنوبنا 
ولا تطردنا بعُيُوبنا واغفر لنا ولوالدينا ولِجَمِيْع المُسْلِمِيّن الأخياء منهم والميتين 
برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وآله وَصحْيِهِ أجْمَعين . 

(تملل) 
وَمِنْ عَلامَاتِ السّاعَةٍ وَاشْرَاطِهَا طُلُوتٌ الشمْس مِنْ مَغْرِبهَا قَالَ العُلَمَاهُ 
رَحِمَهُم اللهُ : طُنُوجٌ الشمْس مِنْ مَعْرِيِهًا نابت بالكمّاب وَالسنِْ قَالَ الله 
تَعَالَى « يَوْمَ يَأتِي بَعْض آيَاتِ رَبك لا يَلْمَعُ نَْسَأْ ابِمَانْها لَمْ تَكُنْ آمنَتْ مِنْ 
ِل أو كسبْت في إِيِمَائها خيرا , 

ش إِذا َهِمت ذَلِكَ فاغْلَم أنهُ قَدْ وَرَدَ في طُلوع الشعس "عن مخربها 
عَدَهُ أحَاديْتَ , مِنْهَا ما خْرَجَهُ مُسْلِمٌ في صَحِيْحِهِ عَنْ عَْدِ الله بْنِ عَمْروٍ 
بْنَ العّاص رَضْيَ اللهُ عَنْهُمَا قال : حَفِظْتَ مِنْ رَسُول الله صَلَى الله 
عل وَسَلْمَ أن أوَلَ الآياتٍ ا طلُوجٌ الشْمْس مِنْ مَغْرِبَا ٠‏ وَخروجُ 
الذَابْةِ عَلَى الناس ضَحَى ء وأيتهُمًا كَانْثتْ قَبْلَ صَاحِبتِهًا فالاخرى عَلَى 
أنْرهَا ٠‏ ييا نهَا» وَاخرجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيْثِ أب د افاي أن رَسُولَ 

8 ال ل 0 أموووه كور مقا هاس 5و م 
الله صلى الله عليه وَسَلْم قال يوما « اتدرون اين تذهب هذَه الشمس ؟ » 
قَانُوا : اللهُ وَرَسُولُهِ امْلَمُ . قَالَ « إن هَذِهِ تَجِرِي حَتى تنتهي إلى مُسْتَفَرُهَا 
حت الَزش ء فَتْجِرٌ سَاجِدَة » فلا تَزَالُ َذَلِكَ حَتى يُقَالُ لها ارْجمِي مِنْ 


6 2 8. #”ه له موسي له اسأر سل 2 ه00 هه وس سه سال 8 م 
حيث جثتٍ » فترجع طالِعة مِنْ مطليها تجري لا يستنكر الناس منها 


شَيْئا ٠‏ حَنَى تَنْنّهِي إلى مُسْتَقَرّهَا ذْلِكَ نَحْتَ العرزش ء قَيُقَالٌ لَهَا ازجيِي 


0 


ارتفعي , اضبجي طَلِعَة مِنْ مَغْرِبكٍ » قنَضْبِحٌ طَالِعَةٌ مِنْ مَغْرِهَا » » فَقَالَ 
َلَيْهِ السام « أتذرُون مَتَى ذَلكُم ؟» حِيْنَ «لايَنْقُمُ نَفسَا إيمَانها لم تَكُنْ 
آمَنث مِنْ قَبْلُ © الآية . 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ رسُولُ الله صلى الله عَلَيْ 
وَسَلمْ لآ تَقُومُ السّاعَةٌ حتى تَظلُمَ الشّمْسٌ مِنْ مُغْرِيها » فاذا طَلَعْتْ وَرََمَا 
النامس آمَنُوا جَمِيْعَاً ٠‏ فَذَلِكَ جِيْنَ لا يَْفَعُ فسأ إِمَائهًا » اخرّجَهُ البْخَارِيَ . 

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍِ رَضْيَ اللهُ عنهُ قَالَ قال رَسُولُ الله صَلَى 
اللهُ عليه وسّلم « إن مِنْ قبل مَغْرِبٍ الشمْس با مَفْتُوحا عَرْضْهُ سَبعُوْنَ 
سَنَهَ ٠‏ فلا يَرَالَ ذَلِكَ مَفْئوحاً للتوبة » حَتى تَظلّم الشّمْسُ من نَحُوو » فإذا 
طُلَعَتْ مِنْ نَحْوو «لآ يَنفْعُ نفساً اْمَانُها لم تكن آمَنْثْ من قَبْلُ . أو 
َسَبْت في أيْمَانهَا حيرا 4 أخرجَة ابن مابجة . 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضيَ الله عنه قال قَالَ رَسُولٌ الله صَلى الله عَلَيِْ 
وَسَلُم لا تقوم السّاعَةُ حَنّى تطلْمٌْ الشمْسٌ من مَعْرِبهَا فاذا طُلَعَتْ وَرََمَا 
الناس آمَنُوا أجمَعْنَ » َذَلِكَ جِيْنَ «١‏ لآ يَنْقْعُ نَفْسَاْ ايمَانُها لم تكن آمَنتْ 
من قَبْلُ » فقرّأ الآية أخرجَةُ أبو ذَاودٌ . 

َالمَفْصُودُ أن مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ مِنْ قبلُ أنْ يَأِي بَمْضٌ الآيَاتٍ , لا 
نَع يمان إن آمْنَ بَْعْدَ إتيانها , ول يخخصل للمؤ ف المْقِصَرٍ أن يرَادَ 


هق 


خيرة بعد ذلك ٠‏ بل ينمه ما كال معَهُ مِْ الآيمَنِ قبل ذَلِكَ » وَمَا كان له 
مِنْ الخير المُوْجُودٍ قَبْلَ أن ا حفن الأيات ى والحكية ظاهرة : فإنه 
إِنّما كان الأيْمَانُ يق إذا كان بِالغَيّب وَكَانَ اخْيبارَا مِنْ العَبّدٍ » كما بَعْدَ 
وُجُودٍ الآياتٍ فَيَصِيْرٌ الآمرٌ شَهَادَةَ ‏ وَلَمْ يَبْنَ للأئِمَانٍ فَائدة , لِأنْهُ يُشْبهُ 
الأيمَانَ الضَرٌوْرِيٌّ ولِهَذًا لَمَا أخْرَكَ فرْعَوْنَ العْرَقُ » وَجَرْمْ بالهلاكِ «٠‏ قال 


ات 


آمَنْتَ أنْهُ لا إِلَهَ الا الذي آمَنَتْ به بَنوا اسْرَائِيلَ وأنا مِنْ المُسْلِمِيْنَ » قَالَ 
اللهُ تَعَالَى مُبْينَاْ أن هَذَا الآيْمَانَ في هَذِهِ الحَالَةِ غيْرٌ نَافِع . ط الآن وَقَدْ 
عَصَيْتَ قَبلُ وَكنْتَ مِنْ المُفْسِدِيْنَ 4 وَفَالَ تَعالى مُخْيراً عن أمقال. فِرعَوْن 
مِمْنْ عَاينْوا بأس الله وَاذْرَكُوا الغْرّورَ . وَاْتَرَفُوا بمَا كَانُوا يُنكرُون . 
وَأقَرُوا بوَحْدَانْيةِ اللو » وَكَمرُوا بشُرَكائهم رمن ذُوْنِهِ » وَلْكِنْ الأوَانَ كان قَدْ 
فَاتَ « فَلَمًا رَأوَا بأسَنا قَالُوا آمنا بالله وده ء وَكَمَرْنَا بمَا كنا به 
مُشْرِكِيْنَ » فَلَمْ يَكُ يَْفَعْهُم الْمَائهم لما روا بَأسَنَاء سّنْهَ الله التي قَدْ 
خَلْتْ في عِبَادِوم ذَلِكَ أن سُنْةَ الله قد جَرَتْ عَلَى أنْ لآ تقَبَل التوبة بَعْدَ 
ظُهُوْرِ باس الله فهِيَ تَوْبَهُ فرع وَحَوْفٍ , لآ تبه إِيمَانٍ ضيح . 
شعرا : وَلَمَا دَنَى مِنِيْ البَيَاقُ تَعَطَفَْتْ 
عَلَيّ وَعِنْدِي عَنْ تَعطفهًا سُغْلٌ 
نت وجِيّاض الموت بيني ويينها 
وَجَادَتْ بِوَضل حِيْنَ لا يَنقَمُ الْوَصْلٌ 
وَمَذِهِ سُنْةُ اللهِ في جَمِيْع الكَفَارٍ» إِذا وَصَلُوا إلى هذه الحَالَةٍ 
الأضطرَارِيةٍ . أنْهُ لآ ينْفْعُهُم الآثِمَانُ » لأنْ إِِمَانهُم صَارَ مُشَامَدَا ٠‏ كائِمَانٍ 
الوَارِدِيْنَ عَلَى القِيَامَةِء والذي يَنْمَمٌ الأيْمَانُ بالغْيّب كما قال 
تعالى ه الذِيْنَ يُؤِْئُونَ بالعَيّب » فالشَانُ في الايْمانٍ بالعَيّب الذي لَمْ ير 
وَلَمْ يُشَاهَدُ وَإِنْمَا نؤْمِنٌ به لِحَبَرٍ الله وَحَبْرِ رَسُولِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم 
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فَعَنْ أبي العَالِيَةِ في فَوْلهِ تَعَالَى « يُؤْينْوْنَ بِالمَيْب © قَالَ : 
يُؤْمِنْوْنَ بالله وَمَلاَبْكيِهِ وَكُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْم الآخجرء وَجَنيتهِ وَنَارِوء 
وَلقَائهِ ‏ وَيُؤْمِنُونَ بالحَيَاةٍ بَعْدَ المَوْتٍ , وبالبَعتِ فَهَذَا غَيْبٌ كله . ١ه‏ 
قالَ في لواح لاوا : َتََحْصُ مِنْ مَجْمُوْعْ ١‏ لأحاويثٍ المَْكوْرَة » وما ' 
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في مها مما هو مُسَطرٌ في الث الملثور لِلسَيُوطِيَ .. أن الشمسن. إذا 
عت مِنْ مَغرِها لا ينْقَُ لمان المُحْدَتُ في وَلِكَ اليَم. لِمَنْ كَانَ كافراً 
3 00 ا 2 المُحَدَئَهُ فيه 7 كان ١‏ مُحَلطا. ل ٍ 


مام امي جم دص اص 


مُوَ ما 7 الأيِمَانَ المُجددَ عد الأممَال 0 ذلك ا لق ينف 
صَاجِبَهُ . لأجل نْجَاتِهِ وَالِمَانِهِ المَتَجَدْدِ يَوْمَئِذٍ ينفَعُهُ أيضاً لأنهُ 3 
نور» وَإنْ لم تُقبَل تَوْبتهُ عَنْ سَيْاتِهِ » وَأنّ الأئِمَانَ السّابق مَمّْ التَحْليْطٍ 
ينفعهُ » مَعْ اما نَقدُمَ من الاممّال. الصَالِحَةٍ التي كَانَ يَمْمَلهَ ما 
الممنوج قَبُولُ توبتهِ عَنْ تَحْلِيطهِ . وَقَبُولُ مَا لَمْ يَكُنْ مُنْصِفاً به مِنْ الايْمَانٍ 
وآعْمَال البرٌ قَبْلَ ذُلِكَ اليم » والضابط أن كل بر مُحْدثْ يكُونُ السَبَبُ في 
اخدائه وي الآية . وَلَمْ يَسْنْ مِنْ صَاحِبهِ له . ٠‏ لآ يَنقَعُ سَوَاءْ كان منْ 
الأشول: أ الفُرُوم 6 كل بر لس كذَِكَ , لكوَنٍ صاحبه كان عَامِلا به 
بل رُؤْيْة الآ ينع ٠‏ وَهَذا الدخهيق به عَلَى مِْلِهِ الامامٌ المحَفَىُ العامة 
بْنْ مُفْلِح : في الاداب . قَالَ في قَوْلِِ صَلى الله عَلَيِْ وَسْلُمَ ‏ إذا طَلَعْتْ 
الشمْسٌ مِنْ مَْربهَا َبَعَ الله عَذْ وَجَلُّ عَلَى كُلّْ لب بِمَا فيه ٠‏ رَكفَى 
الناسٌ العَمَلَ» : لَيْسَ المرّادُ بهذا الخبَرٍ تر ما كان. يشملة عن 
الفْرَائْضيٍ - أي وَكَذَا مِنْ التوافل, - قبل طلْوْع السنسن, مِنْ المَغْرِب , 
يجب الاثيان بما كان يَْمَلَهُ مِْ الفرَائِض قَبْلَ لِك » وَينفعُهُ ما يََبَيْ به 
مِنْ الْأيمَانِ الذي كان يَأتِي به قبل ذُلِكَ » وَكفى الناس العَمْلُ ؛ أي عَْمْلا 
لم يكونوا يَعْمَلُونَهُ » وحَكّى ابن الجَوْزيّ عَنْ الضّحٌاكِ أن مَنْ أذْرَكَهُ 
بَعْض الآياتٍ وَهُرْ عَلَى عَمَل, صَالِح َم يما ل مه كما يبل مله قبل 
الآية » قال بن ملح : فَالعَمَلُ الصّالِح الذي سَبْبَهُ ظهُورٌ الآية اضطرة 
لَيْهء وما ما كَانَ يَعْمَلَهُ فظهورٌ الآيةِ لا تأثير لّهَا فيه فبَقِيَ الحكمُ كما قبل 
الآية . 


0 


لله ٍ اننا بك كنك وبملائكتِك وبرْسْلِكَ وباليوم الآجر 
وبالقدر خُيْرهٍ وَشَرّهِ . اللهُمٌ تَبنَنَا على قَوْلِكَ لبت في الحيَاةٍ الدنيا وفي 
الآخرَة وَاعْفِر لنَا وَلوَالِدَينَا وَجَمِيْع, المسليين لأا نهم وَالمَئن سمي 
يا أَرْخم اع وان اللَهُ على مُسْمَدِ وُعلى أله وصحبه أحمعين. 
شعرا : ين يَرَوْلُ وَكِلّ عالنك قنان 
اله الأليةويينة ليله مذو تان 
قَضى وَقَدَُرَ تقد نفويرا فاتقنه 
سبْحَانَهُ هو دُو عز وسُلْطَانِ 
نازْضُوا بما قَدْر الجا واوا 0 
إن الرّضًا بالقضًا حَقُ لِتَيّانٍ 
وََايِروَا بثناء الله انتعتما 
عنْدَ المَضَائِبِ في سر وَإِعُلانٍ 
لا تسن على مَا فت بن عرض |0 
فَالرْبٌ يَخْلِمْهُ فَضَلاً بِاحْسَانٍ 
هَذِيْ الحيَاةُ وَرَبي صَفْوَا كتَرٌ 0 | 
لا بذ زائلة غين كل إنسسان 
يَْقَى اللِْيْبُ وَيُمْسِي فِيْهَا ذا عَطب 
0 يا ذَارٌ أكُدَارٍ وأَرَان 
إن المُصَّابَ الذي يَاني بلا عمل 
يوم المَعَادٍ وَمَنْ يجرَّى بِحِرْمَانٍ 
وما اصَابٌ حَمِيمٌَ الناس من ضررٍ 
إل بِظُلْيهُمُوا شُؤم وعِضيَانٍ 


سد 9ج له 


نَسْتَغْفِرٌ الله قَدْ بَالنْتْ جَرَاءَثنَا 
عَلَى الا إله ولم نشخخط لِشْيْطَانٍ 
ل نحن المسِيؤون نحن تايعون هوى 
نحن الالى حَلْطا َنبا بِعِطْيَانٍ 
وَنْحْنُ في غَفْلَةٍ عَمَا أَرِيْدَ بنَا 
الكل في سَكُرَةٍ وَيْحَاً لِسَكُرَانٍ 
ل فر 
وَذَاا وَرَتنك مهنا معت إبنان 
للم نت حبك في قُلوبنا وَقَوهَا ووفقنا ِشُكركَ وذكرك وارزقنا التَأهُبَ 
والاستعداد للقائك ور ختام صححائفنا كلمَة التوحيد :واغفر لنا 
الهم :5 ا ومَحَية تبك تاكيك وَرُسلِكَ وَأوْلِيائِكَ في 
رن كرت انان . الرَابِيَاتٍ وَنُورْ كُلوينا بنوْرِ الإيْمانٍ وَاغْفِرٌ لَنَا وَلوَالِديْنَ 
وَجميع المُسْلِمِيْن بِرَحْمْتِكَ يَا أَرْحَمَّ الرَّاجِيْنَ وصَلَى اللَهُ على نَبيّننا مُحَمّد 
وَعَلى اله وَصَحْبه أَجْمْعِين .0 , 
« فصل » 


وَمِنْ عَلامَاتِ السَّاعَةٍ وَأَشْرَاطِهَا نرُوجٌ الذَّابَّةٍ مِنْ الأزض . 
وَمْرُوجُهَا نَابتَ بالكتاب وَالِسَنْةٍ » قال اللهُ تَعَالَى ط وَاذا وَقَمّ القَولُ عَلَيْهِم 
أَخْرَجْنَا لَهُم ابه مِنْ الازض ٠‏ تُكَلْمُهم أن الناس كَائوا بآَاتنا لا 
يُوتنُونَ © وَمَذِهِ الدَابّة نَحْرُجُ في آخجر الزْمَانٍ» عِنْدَ فُسَادٍ الئاس , 
َبَرْكهم أُوَامِرَ الله وََبْديلِهِم الذَيْنَ الحَقُ وَتَكَلّمَهُم ٠‏ وَالدُلِيْل مِنْ 
ال ما ورد عَنْ ُدَيفة يْنِ أَسَيْدِ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسّلم قال 
ولا نَقُومُ السّاعةُ حَتى تَرَوَا عَشْرَ آيات » فذكرٌ مِنْهَا الذَابَةَ . رَوَاهُ أَحَمَدُ 


له هع 2 


ا 


امس 


وَعَنْ لمن 9 رَسُولَ اللو صلى الله عليه وَسَلْمَ قال « بَادِرُوا 
بالأعْمَال سنا » فَذَّكَرَ « وَدَابَةَ الأزض »ء رَوَاهُ ابن مَاجَهُ » وَعَنْ طَلْسَة بن 
مر في حَدِيثِ طَويْل جَاء فيْه:قَالَ ذكرَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسَلم 
الدَّابّةَ فقال ١‏ لَهَا ثلاث خَرَجَاتِ في الذّهرٍ فتخرج خَرْجَة مِنّْ أقصَى 
الاي » ولا يدل كُْهَا القزية , أغني مكة . ثم تمن رمن طويلا ٠‏ ثم 
تَحْرُجُ خَرْجَةٌ أخرَئ دُوْنَ يَلْكَ , فََعْلُو ذِكْرُهَا في أَمْل البَادِيَة » وَيَدْحْلُ 
كرما القَرية » يَِْيْ مكة قال رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسَلم , ثم بينم 
اناس في أَعظم المَسَاحِدٍ وأكْرَمِهَا المَجَدٍ ارام 5 لم يرغم 
وهي رع بن الركيٍ لا ٠‏ تَنمْض عَن رَأْسِهَا الَرَابَ فَارْفْض الناسٌ 
عَنْهًا شتى ومَعا. وكيت عَضَابة من المؤميين رفوا نهم لَمْ يُعْجرُوا 
ل نا ب لعل السو لي سد لات لاد ات 
في الأرض لا يُدْرِكُهًا طَالِبٌ, ولا ينجو منهًا هَارِبٌ » حتى 3 الرجل 
امو و اله 
يُقْلُ عَلَيْهَا نمه في وجهه» ثم نطق ٠‏ ل 
وَيَصْطْحِبُونَ في الأمْصَارٍ , يُعْرَفُ وين من الكافر . َنى إن الْمَوْ من 
لِيَقُولُ يَا كَافِرٌ اقُضِنِي حَمَيْ . وَحَتَى إن الكافر يَقُولُ يا مُوْمِنُ ل اقْضِبِيْ 
حَقَىُ » روآه أبو ذَاوَدَ . 

9 مير رَضِيَ اله عَنْهُ َل قَالَ رَسُولٌ الله صَلَى اللهُ عليه 
وَسَلم 3 الذَابَةٌ وَمَعهَا خَائَمُ سلَيْمَانَ » وَعَصًا مُوْسَى بْنِ عُْمْرَانَ 
عَلَيهِمَا السّلامُ ٠‏ فَتَجَلُو وبجة لين بالعضًا ء وَتَحْطِمٌ أنفٌ الكافر 
بالخائم , حَتَى إن أمُل الجرَانٍ لِيَجتَِعُونَ . قَيقُولُ هَذَا : يا مُؤْمِنُ . 
وَيَقُولُ هَذًا : يا كَافْرُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ . 


-- رخ 7 سه 


ومِنْ عَلامَاتِ الساعَةٍ شَرُوِجٌ الثار التي تَخْرَجٌ مِنْ فَعْرِ عَدَنْ تَحَشْرٌ 
ال إلى تفرم ء ب حَنثْ اا ء ول حك لوا » وقذ قبت 


ل عا رتل لحز ا على للق ل 1 
انان على يبر » ولاه على بَمثْر » وَعَطْرَةُ على بَعيْر وَتَخْشْرٌ هم 
ال َيل مَعْهُم حَيْتْ قالواء وَتيْتْ مَعَهُم حَيْتُ بَاثُوا. وُطبح مَعهُم 
حَيْتُ أَصْبَحُوا. وَتُمْسِيْ مَعَهُم حَيْتُ أَمْسُوا » مُثْفْن عَلَيْهِ . 

وَعَنْ حُذَيفَةَ بن أُسَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 

عليه وَسَلم « لَنْ تقوم السَاعَةُ حَتَى ترا عَشْرَ آيَاتٍ وها نار خوج من 
اليمن » نظردُ الناس إلى مَحُشَرِهم » رَوَاهُ السُ الا البْحَارِي » وَعَنْ أنْس 
رَضِيَ الله عن » أن عبد الله بن لام سَنَ َسُولَ الله صلى الله عليه 
وَسَلم عَنْ وله أَشْرَاطٍ السّاعَةٍ . فقال « نارٌ تَحَشْرٌ اناس م مِنْ المَشْرِقٍ إلى 
المَغْرِب » رَوَاهُ أَحْمَدُ . 

وَعَنْ الْنِ ممَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنْ الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُمّ قال 
« سَتَحْوجٌ ار مِنْ حَضْرَمُوتَ أ مِنْ بَحْرٍ حَضْرَمَوْتٌ قَبِلَ يزم القِيامَةٍ , 
تحَسْرٌ الئاس » قَالُوا : يا رَسُولَ الله فَمَا تَأمُرنَا ؟ قال «عليْكُم بالشَّام ' 
أَخرَجَهُ أَحَمَدُ والترمذيّ . 


م8 مم 
0 


تحمية : 

١‏ وَرَْ عن النبي صلى اللهُ عليه وَسَلمَ أن السَاعَةَ لآ تق إل على 
شَرَارٍ النأسن: ققد أخرج الإمَام أَحْمَدُ وَمُسْلِمْ مِنْ حَدِيْتِ ابن عمرٌ رَضِي 
الله عَنهُمَا قال قال رَسُول الله صلى الله عليه وسَلمَ « َجِيْءُ بَعدَ ميِسى 
عليه الثّلامُ ريح باردَة بن قبل الشام .فلا ثَبتِي عَلَى رجه الاأنض, 
أحداً في قَلْبهِ مِنْقَالُ ذَرَةِ مِنْ الإلِمَانٍ إلا قَبَضَنْهُ أن أَحَدَكُم دَحَلَ 


- 746 - 


في كَبَدِ جَبّل لَدَحَلَْتْ عَلَيْهِ حَنَى تَفبِضَهُ » فَيَبْقَى شِرَارُ الثاس في مِفَةٍ 
الطَيْرء وَأََلَام السّبَاع , لآ يَعْرُِونَ مَعْرُوفاً » ولا يُْكرُونَ منكراً فَيتَمَا 
لَهُمْ السّيْطَانُ ٠‏ فَيَقُولُونَ مَا تَأمرنَا ؟ فَيمُرَهُمْ بعِبَادةِ الأؤنَانٍ فَيَعْمْدُونَهَا 
َهُم في ذَلكَ دَارٌ رزفهم» حَسَنُ عَيْشْهُم » َم ينمْحْ في الور » وأخرج 
الإمَامُ أَحَمَدُ وَمُسْلِم انفا والرفلي ين اديت التؤاس. بْنِ سَمْعَانَ 
ينما هُمْ كَدَلِكَ إذ بعت الله ريْحا ييه ؛ » اَل 7 تحت أباطهم , 

و #” مه اي 00 عا ا رع ب اام بات 
فيض رُوْحَ كل مُؤْمِن ركل مسلع + وَيُبقَى شِرار الثاسٍ يتهارجون تهارج 
الحَمَرٍ ؛ - أَيْ عيافدون: تسافلة الحمر جخمع جِمَار - « فَعَلْيهِم َقُومُ 
الما 8 


ف حديث أبي مريرة : 7 اك أن 8 يسعث من 
2 
وَقَال السفاريني ناظما لِلْعَلاَمَاتَ العظام. 3 وَالأشْرَاطٍ الجسام 3 


7 اقم 


التي تَعْقِبْهَا السّاعَة 


وما أتى كلتمن بين اشْرَاطٍ 

فَكُلَهُ خخَئٌ بلا شِنطاط 
منها الامام الخَاتِم الفْصِيم 

مُحَمُّْدُ المَهُدِيُ وَالمَُسِيمٌ 
وأله يَفَتَلُ للدجال 
مر يَاججُوج وَفامجوج أَلبتٍ 

نإل غق كولم الكييية 


سد او 8 مه 


اا ال ا ل 
ا الل دا 0 
٠. 5 2 7| 8‏ 7 
كَذَاتِ ف جيادٍ على الْمَثُ لمشهسون 
ظ 


وقَال الخطاني: اممطرتة النانننا” الاخبار 
بَْنَ بأشراط القِيَامَةٍ كُّْهَا 
كالشمس تطلَمٌ من مَكان 0 
ورُوج دبال وَمَوْل دُخَانٍ 
وَخرُوْج يبوج َمأْجوج معأ 
من كل صَقعٍ شامع وَمَكانٍ 
« ونُرُؤل عِيْسَى قاتلا دَجَالَهُم 
ِقَضِيَ بحكم العَدْل والإحسانٍ» 


الهم يا مُضْلِحَ الصالِحِينَ جين ن أضلخ افسَاد قينا واشت في الدنيا 
وخر عيوينا وَاغْفِرٌ ِعَفْوكَ وَرَحْمْتِك نويا , وهب لَنا مُوبقَاتِ الجرائرٍ 
واسْيْرٌ عَلَيْنا يأ مَوْلانا فَافِحَاتٍ السرائر » ولا تَحْلنا في موقف الْقِيَامَةَ من 


برد عَفُوكُ وَعُفْرَانِك ولا : تتركنا مِنْ جَمِيْل مفحك وَاحْسانك وبَنا في 
الدنيًا حسَنة وفي الآخرَةٍ حَسَنةٌ وَقِنَا عَذَّاب انار وَاغْفِرُ لَنَا ولوالدينا ولجميع 


المُسْلِوِيْن بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمّ الراجمين وصلى الله على محمد وعلى آله 
و ت#سحبة أجمعين . ا 
سم أ ”9 مه 


عَم وَفْقََا اللهُ وَايّاكَ وَجَمِيْمَ 00 أن" الله انه وَتَعالَى 
خلقَ الخلق لِيَعبدُوه , وَيَعْرِفوه وَيَحْشُوه وَيَحافُو » وَنْصَبٌ لهم الأدلة 
الدَّالَة عَلَى عَظمْتِهِ وَكبْرِيَائِه لوائرة ا رتافوة خوف اجلال, » ووصف 
لهم شِدة عَذَّابه » وَدَارَ عِقَابِهِ التي أَعَدَّهَا لِمَنْ عَضَاهَ » ليقو بصالح 
الأعْمّال » وَلِهَذَا كرْرَ كن وَتَعْالّى في كتابه ذْكرَ الثار وَمَا أَعَدَهُ فيْهًا 
اه من العَذَابِ والتكال. وَالاغلال » وما احتوت عَلَيْهِ مِنْ الضرِيْع 
وَالرقُوم. والحميم وكين والغْسَاقٍ وَالغْسَلِينِ » وَغيْرٍ ذ ذَلِكَ مما فِيْهَا مِنْ 
الأهوال. وَالمَضَائُع وَالعَظائم » وَدَعَا عبَادَهُ بِذَلِكُ إلى خشيته وقوه ؛ 5 
وَالمسَارَعةٍ الى امُتثال. ما يمر به ا وَاتِنَابِ مَا ينْهَى عَلْهُ 
ويُكر هه وثاناه + وأخير 0 وَعلا أن الخَلْقٌ وَارِدُوْهَا قال تَعَالى 0 
يكم إلا وَارِدُمَا. » كَانَّ عَلَى رَبك حَثْماً مَقْضِيًا . ٠‏ ثم نجي الذيْنَ اتقوا 
ودر اطَلِمِيْنَ يها جا 4 فأنت مِنْ الوْرُودِ عَلى يقن ٠‏ سن نْ النجَاةٍ في 
شَكَ, فَيَا أَيّها الغَافِلُ السَّاهِيْ عَنْ نَفْسِهِ , ا هُوَ فِيْه من 
الاشتغال يكمااره وَأَرَاضِيْه وسياراته » وَشَرِكَاتِهِ وَمَقَاوَلاتِه رجانه 
زاك 3 0 ما لهي عن ذِكْرِ الله وَطاعَته » والالتفات الى ذَارٍ القَرَارٍ . 
دع اللْفكرَ وَقئلَ الوَقْتِ فِيْمَا 0 اد في السّيْرٍ عَنْهُ » 
اد أَمَامَكَ قاس ُمَمْورُ في قَلْيِكَ مَوْلَ ذَلِكَ المَوْردٍ , لَمَلكَ 
تَسْتَعِلٌ لِلنَجَاةٍ مِنهُ وَتَأَمُْلُ في حال الحَلَق وقد خرجوا مِنْ برهم حمَاة 


دورةه 


عر له ُمْطمينَ إلى الع يَقَوِلٌ الكافِرٌونَ هدايم غير # بكر في 


0 الخلائق وَقَدْ صَهرَتهُم هم السّمْسُ » إل مَنْ أَظَلَّهُ اللهُ في ظِلّْهِ يوم لا 
" إللا ظِلَهُ 3 وَاشْعَدٌ الكربت وَالغم من الوهجٍ 3 وتدافْعَتٌ الخلائقٌ لِشِدَةٍ 


ع 8# ”7 اسه 


الرّحَام , وَاحْتِلافٍ الاقدّام . وَانْضَافَ إلى ذُلِكَ شِدَّة الحَجل والحَيّاءِ » 
والحَوْفٍ مِنْ المَضَائْح وَالاخْيرَاءِ عِنْدَ العَرْض عَلَى الجَبَارٍ » وَقْرْبُ 
الشّمْس مِنْ الحَلْق فَيِنُمُ عَرَفُهِم في الازض سَبْعِيْنَ ذِرَاعا. كُمَا في 
حَدِيْثٍ أَبِيْ هُرَيْرةَ الذي رَوَاهُ مُسْلِمٌ : 

قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه وَسَلم « يَعْرَقُ الئاس يُوْمْ القيَامَة 
حَنى يَذْعَبَ عَرَقّهُم في الأزض سَبِْيْنَ راع . 
شعرًا : 
يَعْنْحَكُ المرءُ والبَكَاءُ أُمَامَهُ ويِرُوْمُ البّقاءَ والموثُ رَامَهُ 
ينثي الحَدِيْتُ في كُل لكو ويُخْلَى حَدِيْتْ يوم القِيامَة 
نر بَكَه عل ليب وَثقَى في الفلام عَنَهُ تقامة 
صاح عَدْثْ ريه واتطرة فَمُحَالٌ بِأنْ تُعِقْقَ تَمَامَة 
عَجِرّ الْوَامِِفُوْنَ عَنْهُ فَقَالْوَا لَمْ تجى من بِحَاره بِكُضّامَة 


ع لي 2 مه مام 


َك 1 5 م جملة وَشْئَاتا ودع الان شر جه وَنِظَامَة 


سه 2 ين لل لان كن مومس م8 رهام يه 3 7 
وَكيْف يلد لعش من هو موقن بموقف عَذْلٍِ يوم تبلى السرائر 
0 27 01 20 تر لوعن عي لش امرك من 57 ساس 

كنا ترّى أن لا تُشُوْرَ وَانَّنَا سدّى مَلَنَا بَعْدَ المّمَاتِ مُصَاوِر 
2 ت الأسرك ا ل انض 83 0 0 2 
ألا لا وَلكِنا تعر نُمُوسَنَا وَتَسْعَلنَا اللذاتُ عَمَا تُحَازْر 


0 98 م6 ومرعو ممم 6 عبط 12 مهد هت تما وو جه عون 
فصل : وتأمل صفة يوم القيامة ودواهيه » لَعَلك أن تسَتَعِدٌ لَه قبل أن تفارق 

68م ءءء مهام ا# سوب ا ممه ١.86‏ 3 ةه, م ها عساوب 
الروح البذن » ويحال بينك وبين الأعمال الصَانِحَات ٠‏ وتندم حين لا 
2 م 2 


هر 1 8 0 6 8 مع و 5 اذ و هر 
يَنفَعُكَ الندم ءفإن في ذَلِكَ اليُوم الرّهِيْب تنفطر السَْمَاءُ والكواكبٌ تنير» 
والبحار تفجر .والنجوم تنكدر »والشمس تكوْرٌ .وَالجبال تسَير» وَالعِشَارٌ 


# و 109 ملم 


هم مهمه ممم ههام 


تُعطل ؛ والوخوش شر وَالنفُوس ترْوْجُ والجبحيم تسعر وَالْجَنْةٌ تقر 6 
وَالأرْضٍ تمد يوم ترى الأزض قد ُلِلْت أرجت أَنْقَالِها ا 
يصِدر 0 نات 1 ا 4 ُّ سن ١‏ الاض َالجبال فَدُكْنَا 


© سم اه مام 


ماس © 


والملكُ على ازِجَائها لعل عَرش 8 فَوقهُم 0 مايه . 
يُوَمَئِذُ ُعْرَضُونَ لا تَحقَى ملم خافية » يوم تَشَقُ السَمَاءُ بِالغْمَام, 
ويرك الملايكة تيلا 4 و يوم يَِرَ المَرم م مِنْ أخيه . وأَمْه وَأبيْه » وَصَاِبَته 
وَبيْهِ ٠‏ لِكُلُ امرىة متهم يَومَكِذٍ شَأَن َيِه 4 « يَوْمَ يكُونُ الناس 
كالفراش . المبْيُوث » وَتَكُونُ لجال كالبِهْنٍ المَنفُوش »> « ووم سير 
الجبّال وَترَى الأَرْض بَارِرَةُ 4 يومَ ترج الأرض رجا » ا الال شاع 
ْم « ندعل ل مُرْضمَةٍ عا أَرضَعْت , وَنَضَعْ كلّ ذاتٍ حَمْل حَمْلهَا؛ 
وَتَرَى اناس سَكارَّى وما هُممْ يسكارىٌ ' كن عَذَابَ الله شُدِيْدٌ » 
© يوم تَبَدّلُ الأرض ع الأرضٍ 5 والسمرات: وَيَرَرُوا لله الواجدٍ 
لقَهَارٍ 4 يوم ينسِفُ الله الجبالَ ط تَسْمَا فيذرمَا قاع صَقْضَفا , ٠‏ لا ترى 
فيها عِوّجاً ولا 4 يوم « ترى الجبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَة وهي عا 
السَحَاب » يوم تسق فيه السماءٌ فَكُونُ ررد كالدمَانٍ 4 + نوميد لا 
لاله دنه إن :و جات » تيلم ناي كل لفن تال عن نفسها» 
وَتونى كل نَفْس ما كَسَبْتْ وَهُمْ لآ يُظْلْمُونَ » . 


ا 


نالأ عيف لودل بقارها 
فلا ينجي عَوْنَا عَلَى حمل وَزْرِه 
إِذَا الجَسَدٌ المعمور رَايل روه 


رَهَوْل ُنْب المْرْضييينَ زلازلة 
وحلى 8 البخرٍ ذ َا نفس سَاحلة 
بين أذ ل قاس #الرور, تافل 
كو وال اليك يا لفون اهل 


سد جم هن" سم 


وَقَدْ كَانَ فِيّْهِ الروح حَياً يَريَهُ وما الغِمْدُ لَؤْلاً تَصْلَهُ وحمائله 
006 سيره 0 9 7 3 مره َه 0 8 كراشم 
يُرَايلِي مَالِيُ إذا الثفس حرجت وأْمْلِيْ وكدجِيٌ لازِمِيُ لا أزَايله 

ا 2 عو 5 وُه 0ه22086؟ همه 2؟ 2 2 9 

وقال تعالى « واتقوا يوما لا تجزي نفس عَنْ نفس شيئا . ولا 
يقبّل منها شفاغة , ولا يُوْحَذ ينها عَذْلُ , ولا هُمْ ينصَرُوْنَ © وَقَالَ « مِنْ 
كل 7012 6م عهك ,همه ساوث 227 00 2 عه © 5ه م هاه يه اه 
قبل أن يأني يوم لا بيع فيه ولا خلة » وَقَالَ « واتقوا يما تَرْجَعُونَ فِيْهِ إلى 


0 2 و8 3 مي مس 5 د #م ها رس # ىتاه و سهد ربس -6 2# 
الله » ثم توفى كل نفس ما كُسَبّت وَهُمْ لا يُظلَمُونَ © « يَوْمَ لآ تملك 
نفْسٌ لنفس شَيْكا 4 الآية « يوم يَنظرٌ المَرء مَا قَدمَتْ يَدَاُ 4 « يَومَ تَجدُ 


كل نفس ما عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ مُحْضرا ء وما عَمِلَتْ مِنْ سُوْءِ تود لو أنَ بها 
ينه أمدأ بيدا 4 «يَوْمَ تلو كل نفس ما أسلَقت » يَمْ تفلم فيه كل 
ننس ما أَحْضَرَتْ وَنَْهَدُ مَا قَمَتْ وَأحْرَتْ , يوم تَخْرْسُ فيه الل . 
تن فل الجَوَاح , يَوْْ شَيْبَ وه سيد المرْسَِينَ » قال صَلَّى الل 
عَلَيْهِ وَسَلَم « شَيبنِيْ هُوْدُ وَالوَاقِعَةُ والمُرسَلاتُ . وَعَمّْ يَتَسَاءَلُونَ وإذًا 
الس كُوْرَتْ » أَخْرَجَهُ الحَاكِمْ وَصَحْحَهُ , وَأخْرَجَهُالَِْيّ وَحَسْتهُ . 
ففرا لتر 1 تستعف الفلسوت” ‏ وناء برااائلة سكي 


وَبَائَتْ في الجوانج ارُ ذِكرَّى 
وَمَا تحف اللَِيْبُ لِمَيْر شيء 
ذَرَاهُ لَائِمَاهُ فلا تَلْؤْمَا 
رَأَىَ الأيّمَ قَدْ مرت عَلَيِهِ 


سل اج ”8 ا 


لها من حارج أثر عَجِيْبٌ 
ولا عي بمَنْطقه الأريك 
اك 4 م 0 ره .ار 
فربت لاثم فيه يحوب 
مرورٌ الريح يَذْفعهًا الهبوبٌ 
به الولدان من رَوْعٍِ تَشِيِبٌ 
كمًا يُذْنِي إلى الهَرّمِ المَشِيْبُ 


1 و8 1 م 


هِيّ الأمُثال يَفَهَمُهًا اللْبِيْبُ 


اللهُم اقْبْل تَوبْتَنَا واغسل حَوْيتن وجب دَعَوَبََا وَنَبْتُْ جتنا وَاهْدِ 
فلونناوقدة الننتنا وَاسْلّل سَحْيِمَةَ قُلَوْبنا واجَعَلنًا هُذَاءٌ مُهْنَديْنَ َاغْفِر لَنَا 
ولوَالدينا ولجميع المَسَلِمِينَ بِرَحَمَتك يا أرحم الرّاحمِيْنَ وَصَلى الله على 
مُحَمُدٍ وَعَلى آله وَصَحْبه أجْمَعِيْنَ . 

0000 وفمبيل) آي 

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى « اليوْمَ نَحْيِمُ عَلَى أفواهِهم . وَتَكَلْمُنا أَيدِيهم 
َنَشْهَدُ أرجُنُهم بمَا كاثوا يَكْسِبُونَ 4 وفال تَعالَى « وَثَالُوا لجُلُودهم لم 
شهذتم عَلينَا؟ قَالُوا : الطقنًا الله الذي الْطَنْ كل شَيْءٍ »© وقال « بل 
الانْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ صر 4 َال المَمْسَرَُوْنَ : إنْهُم يُنكِرُوْنَ الشْرْكُ 
وَتَكَذِيْبَ الرسل. ٠‏ فَيَخْيِمُ الله عَلَى أنْوَامِهِمْ خَتما ل يَقَدِرُوْنٌ مَعَهُ عَلَى 
الكلام. : تكلم أَيْدِيْهِم بِمَا كانوا بفغلرنه ب نشي ذُ أَرَجلهُم عَلَيهمٍ بِمَا 
كانُوا ملو ايارم » َعْدَ اقدار الله تَعَالّى لَهَا عَلَى الكلام » لِيَكُونَ 
أَدَلٌ عَلَى صَدُورٍ الذني ب مِنهُمْ 5 وَأَخْرَج مُسَلِم مل والنْسَائِي وَالبَرّارَ 
وَغْيَرهُم عَنْ أنس, في قَوَلِهِ تعَالَى < اليو نحي عَلَى أَفواجهم » الآ 
قال : كنا عِنْدَ النبي صلى الله عليه وسلم . مجك حبذت 
لاله أ قال 1 أتَدْررن مم م أضحَك ؟ » قلا : لا يا رَسُولَ الله . قال 
مِنْ مُحَاطبَة اليد رَبَهُ » يَقُولُ يا رب ألم ُجِرْنيْ مِنْ الظلم ؟ فَيَقُولُ : 
لى ‏ لون : ري لا ير ليإ اها مي ٠‏ َبولُ «تكَلى بتفييك 
اليّومَ عليك حَسِيْبا 4 وَبالكرّام الكاتِبينَ شُهُودا » فَيُحْتَمُ على فِيْهِ وَيْقَال 
ا م اك 0 
ندا لكُنْ قافن كُنْتْ أَناضل » وأخْرجَ مُسْلمْ والتزمدي عَنْ أبي 
سَعِيدٍ وأبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا قالا قال رَسُولَ اللو صلى د 
وسلم تلق الغتد ريه 6 فقول الله لم كرك َأَسَودك َأَرْْجْكَ ؛ 
ا لَك الابل » وأذرُك الراس وريم ؟ فول 9 أي 0 


حا واد 


ون : افقنت أنك مهتي ؟ مَقُولُ : لا. َل : إن أنساك كنا 
بتي . ثم يل القن قود بل لف . كم يلق الاب ُو 1 
تل ذلك ٠‏ فيقول آَمَنْتٌ بك وَيكِتَابك وَرَسُولِكَ . وَصَلَيْتٌ وَصمْتٌ 
57" وى بِحَيْرِ ما استطاع , فقول آلآ تمك افد فاتك ؟ 


يفَكُرٌ في الْفْسِه : عن الى بشهل عي ايحم على فد زيثال لبكله 
نطقي ) نطق فَحِذَهُ وَفْمَهُ وَعِظَامُهِ بِعَمّلِهِ ما كانَ. وَذْلِك لِيُعْذِرَ مِنْ 
نَفْسِهِ » وذَلِكٌ المنافِقُ وَذَلِكَ الذي يُسخحَط عَلَيْه ؛ . 
َال ابِنُ القَيّم رَحِمَهُ اللهُ في ذكْرٍ بَعْض أهْوَال يَوْم القِيَامَةٍ : 
وكدث الارض" الى كنا نينا 
أَخْبَارَمَا في الخحشر للِرّخمانٍ 
ونظل تَشْهَدُ وهي عَيِدلَ بالذي 
من فُوقِها قد أَحَدَثَ التّقلان 
رد العا سر يناريا 
فل عثر أروينة نول ستيان 
وتقيءُ يوم العغرض من أُكبَادِمَا 
كالامسطرانة فنا “الالمنان 
تر تيف سات 
فا لاترعه ‏ بالاحد مده يدان 


وكَذًا الجبال تَْتْ فنا مُحْكما 


تتَممُودُ مِثْلَ الرّمْل ذي العُتْبَانٍ 
ركون كالمو البدى الراتية 
ومتنافتة نتن لاتير الالبران 


ع 37ج "1 سه 


بِثْلَ الهبَاء نار الإنسانٍ 

وكَذًَا الِحَارٌ فإنها ملسججورة 
قد ُِجَثَرتَ ا ذي السَلطَانٍ 

ود للك امعان ادن ريا 
.ليقت تجيعان: لفبان 

بز كور رهسةا انيت 
وكلاهُمًا في الجسان مطرويان 

وكواكبٌ الأفثلاك منثر رٌ كلما 
كلالىء نكرت عن ميدن 

وكذا' البيجاة نتى فقا ظطاهكرا 
وتمتور افيا أَيِمَا مُورَانِ 
وتَصيرٌ بعد الانْشَفَاقٍ كمثل هذا المُهْل أَوْ نك وَرْدةَ كَدِمَانٍ 

وقال القطحاني رحمه الله : 

عل الام لو عرلطر زليه 
د من أمل ومن أَرْطانٍ 

يوم تَشَمَقَتٍ السَّمَكُ لِهَولِهٍ 
وتعقنت وق منارق: التولدان 


قم 


يوم عَبْوس 00 0 
يوم يسجي ع لفون اق 
د عَلَى تجب من العقيانٍ 


- رن" - 


ويجيء فيه المحرمون إلى الى 
يسليطون تبلط السط يان 
« موعظة » 


يها المُهُمِلُونَ العَافِلُون تيِقظُوا فَإليكُم يُوجُهُ الحَطَابُ ويا أيّها 
د . الها قبل أنْ َنَاخَ لِلْرحيّل الركات قبل شجوم هادم اللذَّات 
ومفرق الجماعات ومُذِل الرقاب ومُسنَت الأحيّاب فا له من زَائر يد و 


نا مه تروت مر 2 
بق ولا يضرّب دونه حجاب » 


ويَالَهُ من نازِل, لا يَسْتَاذِن 


على الملوكِ ولا يَلِحٌ مِنْ الأبوَاب , ولا يَرْحَمْ صَغِيراً ولا يُوَقُرٌ كبيراً ولا يَحافُ 
عَظِيماً ولا يَهَابُ ألا وان بَعدُهُ مَا هُرَ أَعْظَمُ مِنْهُ مِنْ السّؤال, والْجَوَاب , 
وراك شرل البَعْثِ وَالحَشْرٍ وأَحْوَالِهِ الصِعَاب من طُوْل المّقَامِ والازيحام. 
في الأجَسّام والميزانٍ وَالصَرَاطٍِ والحسّاب , 


نظم في البعث بعد الموت والجزاء 


ونه كية” اميد الئل تائيه 
كما بدا خَلْقَهُم رَبي يُمِيِدُهُم 
م ل 0 


رجاه رتك والاملدك كاللمة 


8 قم 


وجيء يَومثل 0 تَسحَبهًا 
دسل الله صحفت لخي حي 
فَمَنْ نشعة المي حت 
من يكن باليية “لسري َوه 


قِ الور حقا فبسبَى كل من قبرا 
سبحا من شأ الأرواحَ والصورا 


0 مَيْتِ من الأموات قد نُشُرًا 
َقتَص مظلويُهُم عن لَه قهرا 
والشمس دانية والرشح قَلْ كرا 
كم صَفُوفُ أخاطت بالورَى يرا 
خراما فأهيانات كُ ص نْظرا 
على العصاة وترمي َحْوَهُم شرا 
اهم كل شيءِ جل أو صَعْرا 
فهو السعيدٌ الذي بالممور ظَفرًا 
دعا 0 وللشيران قَذ حشرا 


ده 6ج 8 هه 


وَوَرْنُ أعغالهم حَقاً قإِنْ نَقَلَتَ 
وأن بالكل تُمُرَى السّيئَات كُمَا 
وكل دتّ سوى الاشراك يعفر 
فح الخلد 920 وساكنها 
اندها الله دَاراً للخلود ِلْنْ 
وينظرون إلى وَجْه الإله بها 
كذلك النَارُ لا تَمْنَى وسَاكنها 


ولا ا فيها من 0 


بالخير فا وان حَفَتَتٌ فَقَلْ حشرا 
يَكُونَ في الحَسنات الضعْفٌ قَذ ورا 
رق لوتقاء وليين" الشرك معتهرا 
لد ليس يَخْضَى الموت والكبرا 
يخْشَى الإلة وللتغماء قَدْ شَكَرًا 
كما يَرى الناس شمْسٌ الظَهْر والقمّرا 
اعَدَّها اللَهُ مُوْلانا لمنْ كمرًا 
ولو بِسَفْك دم المعصوم قَذْ فَجَرَا 
خير البرّيةَ مِنْ تَاص بِبًا سجر 


مم 


3 5 الَفْلَة ونبْهْنا لاغتنام. أوقات الْمْهلّة وَوَفقَنا 
ِلَصَالنا وائضْمنًا من قَبَائحنا ودُنُوبنًا ولا توآخذّنًا با انطوت عليه ضمائرنا 
اللهم اعصِمنا عن المخالفة والعصيابٍ وألْهِمْنا ذِكْرّكَ وشكرّك يا 
كريم يا مئان واغفر لنا ولوالدّينا ولجميع المسلمينَ الأحياءِ منهم والميتين 
برحمتك يا أرحمّ الراحمين وصلَى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 
« فصل »؛ َم آمل في المِيرانٍ » وَاعلم أله ميان حَقِئِْيَ ٠‏ له كِفَْانٍ وَلِسَانَ ؛ 
تُوْرْنُ بِهِ أَعْمَالُ العِبَادِ» قال اللهُ تعالى «فْمنْ تَقَلَتْ مُوازِيْنهِ فَأولئِكَ هُمْ 
الممْلِجُونَ» وال تعالى وَنْضمٌ المَوازِيْنَ القِسْط لِيَوْم القِيَامَة » فلا ُظُلَمُ 
0 وَانْ كان مِثْقَالُ حَبّةِ من خَرُدل, أنينا بها ء وكفى بنا حَاسِينَ» 
وال الى «إفاما من لقُلتْ موازِيه فهُو في عِبْشَةٍ رَاضِيةٍ» وأمًامَنْ حَفْت 
توازيه ل فأمّه رد ا 


ل اس اسم اس اس 


وت ٠‏ انان حفن جان 0 ُقَيلتَانٍ في لمان » ان ال 


انه 


الرحمنٍ , سُبْحَانَ الله وبحمده . سيْحَانَ الله المطم الأكثر علق أنه 
ميان وَاحَد » لجمِيعٍ الأمم ولجمِيع الأعمال. ٠‏ وَإنْمَا م امار تعد 
الأعمالر المُورُونةٍ ١‏ أو باعَتِبَارٍ الاشخا ص 5 أو للتفجيم ٠‏ كما في قوله 
تعَالى كيت قوم وج المرسْلِين» مع أن لَه لم يُرْسَلُ لهم , إلا وَاحِد . 
وَقِيْل أن المِيْرّانَ يَحْتوى على لِسَانٍ وكفتين وشَاهِينَ » ولا به عم الررن إلا 
ِاجتمَاعهَا ٠‏ وروي أن دَاود عََيْهِ السّلام سَألَ َب يري لما ٠‏ فر 
كل كذةاما بين المشرق والمغرب :قفش علئد ثم أفاق» َقَالَ : يا إلهِيْ 
مَنْ الذي يَقَدِرٌ أن يملا كقْتَهُ حسَنَاتٍِ ؟ فقالٌ : يا دَاودُ إني إذا رَضِيْتُ عَن 
عَبِّي ملائها بتمْرَة . 

وَأخرّجٌ البَزّارُ والببْهقِيَ في البّعْثِ عن أنْس بن مَالكِ رَضِيٌ الله 
تعن الى بس إل مف ريل اناه إلى على ألم يزه افاج 
فين دن الم اقه وتز كل ب للك ف قد نكل مززاله ناوي :الذلك 
بِصَوْتٍ يُسْمِعٌ الخَلائِنَ : سَعْدَ فلانُ بْنُ فلانء سَعَادَةَ لا يَشْقَى بَعْدَها 
أبَدَا » وَانْ خف مِيْرَائْه نَادَى المَلَكُ بِصَوْتٍ يُسْمِمُ الخَلائْنَ : ألا شَفِيَ 
لان شَقَاوَة لا يَسْعَدُ بَعْدَها أبدا » وتَنْ عائسّة رضي اللهُ عَنْهَا قات ذَكَرْتُ 
فكت فال رسُولٌ اللو صلى اللهُ عليه وسَلمّ ما يُبْكِيْكِ ؟ 
قلت قلت : ذكرتث الَارَ فَكيْتُ 4 فل اتدكرون أهلِيكم يوم القيامة فعَال اما 
ا م ا ل ليه 
مِيرَانّه م يثقل , وعندَ تَطايرٍ الصحُفٍ ٠‏ حَتى يَعْلَمَ أبقع كتابه في يمه أمْ 
في شِماله . م ورَّاء ظهْره » وعِنّْدَ الصّرَّاطٍ إذا وْضِعْ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهنْمَ , 
خَتَى يجوز ) رواة أبو دَاوَدٌ . 

ا 
إلى لِسَانِهِ , وَاعْلَمُ أَنهُ لا ينجو مِنْ حَطرِهِ الا مَنْ حَاسَب نَفْسَهُ في الذّنيا. 


ا ع 


وَوَرْنَ أَعْمَالَهُ فبْهَا بميْرَانٍ الشرعء وَتتَيُمُ قال وََفْعَالَهُ وحَطرَات الخطائفه 
كما فال شد رضى :الله عه + حابي الل َفُسَكُم قَبْلَ أنْ تَحَاسَبُوا » وزنوهًا 
َل أن توا » وام أن مما يَجِبُ لمان بهِكالمِيرانٍ الصَسْفٌ » رمي 
محف عا 0 ا تاذ ا تغالى 


ا 77 كه 


بالل ل طلم مَعُ لَهُ عَمَلهُ 
كي جل يل م ابل جل الل زالاب »يأف قا 
عارك ) شرف لاوس للا بن لزلد عر الي اعري لقال تخي 
ل وير 4 5 تَعَالَى « وَإِنْ كا لَحَافِظِيْنَ » كرَّاماً كَاتِِينَ 
يَعَْمُونَ ما تَفْمَلُونَ م وَقَالَ «ما يلفط من قول, إل لَدَيْه رَقِيْبٌ عَبَيْدٌ » 
وَقَالَ 0 رن انلا نمع سرهم وَنَجْوَاهُم بَأَى » وَرُسُلُنا لَذَيْهم 


يَكْتبُونَ » وَقَالٌ تَعَالَى « آ لَهُ مُعَقِبَاتَ مِنْ بِيْن يَذَيْهِ وَمِنْ خَلفه يُحفظوتَهُ مِنْ 
أمْر الله 4 . 


فيس بِمْهْمَلٍ بَلَ آ لَهُ مَلابْكةٌ يَتَعَاقَبُونَ عَلَيْهِ » حَرَسٌ بالليل وخرس 
النهارء وَيَحْمْطوْنهُ من الأشواه: والخادتات» كما عاقب ملائكة آخْرُونَ 

لحفظ الأعمال مِنْ خر أو شَرٍ » مَلائكَة بالليل. 3 وَمَلائكَةُ التهَارٍ» فائنانٍ 
7 رن وَالشْمَالد يَكتَبَانِ الأغمال , صَاحِبٌ اليَمِينِ يت الحسئات 6 
وَصَاحِبٌ السُمَال يت السيئات 3 وَمَلَكَانِ آخرانٍ يحفظانه وَيُحْرِسَانِه 3 
وَاحِدٌ مِنْ وَرَائِهِ » وَآخَرٌ مِنْ قداو فَهوْ َيْنَ أْبَعةِ أثلاك بالنهار » وَأربعةٍ 
آحَرِيْنَ بالليّل بَدَلَاً » حَافِظانٍ وَكَاتبَانِ » كَمَا في الحَدِيْثِ الصَّحِيْح 
« يتعابُون فيكم ٠‏ مَلابْكَةٌ بالليّل , وَمَلائِكَة بِالنْهارٍ » وَيجْتَمِعُونَ في 


ع 


صَلاةٍ الصَبْح . وصَلاةٍ العَضْرٍ , فَيَضْعَدُ إلَيِّْ الذِيْنَ بَانُوا فيكم ٠‏ فَيَسْألُهم 
مم 9معم شه ممه دس##ه اس ه عدثمم ع ممه له ول قمعم 
وهو اعلم بكم : كيف تركتم عِبادِي ؟ فيقولون: اتيناهم وهم يصلون , 
مده هش هه ه هس وُوجَ 1 ا 7 8 اله ارم ام داوع “اش 
وتركناهم وهم يصلون » وفي الحديث الآخر ( إن معكممن لآ يفارقكم 
و2 000 2 2 وم-ومد م هء م م 

إلا عند الخلاء وعند الجماع » فاستحيوهم وأكرموهم » . 


إن اك الشُرّفُ العْظِيم - الغِنّى 
وََكُونٌ يوم سد خورف ابلا 
يُوْمَ الحجساب إِذَا النْمُوسٌ تَعَائَلَتَ 
في الرَرْنٍ إِدْ غَبَطَ الأخف الأنقلا 
فأعمل لِما بعد المَماتِ ولا تَكُنْ 
عن حَظٍِ نفيك في حَيَاتِكَ غَافلا 
الهم انْهَجَ بنا مُناهِجَ المفلِجِينَ والْبِسَنَا خِلَمَ الإيمانٍ واليَقِيْنٌ 
وصّنًا مِنْكَ بالتوفيق المُبيّن وَوَفْقَنَا لِقَؤْل الحَيٌ وَايَناعِهِ وَخَيَِضْنَا 
بن الباطلمر والتِدَاعِهِ وكنْ لنا مُؤيْدا ولا تَجعَلُ لفَاجرٍ عَلينايَذَا وَاجَعلٌ لنا 
عَيْسَأً رَغَذَا ولا نَشْمِتٌ با عَدُوا ولا حَاسِداً راززنا جلما باينا وملا لتقا 
وَفَهُما ذكياً وَطْبَعاً صَفِياً وَشِفَاٌ مِن كل دَاءٍ واغَفِرُ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا ولجمِيع, 
المسلمين بِرَحْمْتِكَ يَا أرْحَمْ الرَاجِمِيْنَ وَصَلّى اللهُ على مُحَمْدٍ وَعَلى آله 
وصحبه أجمعين . 0 
« فصسل »© 
ذا فَهِمْتَ ذَلِكَ, وأنك غَيْرٌ متْرُوكِ سُدَى . فَالوَاجِبٌ عَلَيِْكَ إِنْ 
كنت عاقلا تُريْدُ نَجَاةَ نَفْسِكٌ أَنْ لآ تَعْقَلَ وَلَآ سَاعَةَ » وَأَنْ نَكُونَ دَائِماً على 
حَذَّرٍء وَتَفَكُر فِيِمَا أمامكَ من العقَبَاتٍِ وَالمْوال المرْعِجَاتٍ , وَاذْكُرْ 


ل ميد 


نَطايْرَ الصّحُفٍ إِلَى الأيْمانٍ وَالشْمَائْل » قالَ تَعَالَى « فَأمًا مَنْ أَؤتىَ كِتَابَهُ 
َيِه فقول مالم اقْرَوًا كاب » الآياتِ وَقَالَ عَرْ مِنْ قائل < وَأمّا مَنْ 
ني كاب يشِمالِه فقول يا ليتني لَمْ أت كتابية ‏ وَلَمْ أذ مَا حسَابية » يَآ 


م م و 


لَيْنَهَا كَانتٌ القَاضِيَهُ .اما أغنى غَني مالي ٠‏ هلك عني سلْطَانِيَهُ » خذوة 
فَعْلوهُ . ثُمّ الجَحِيْمْ علرةه<تم كو ليله درغي يوذ وراعين 
فاسْلكُوهُ 4 وقالَ جل وعَلا « وَأما مَنْ أؤتيَ كِتَابَهُ بيَميْيِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ 
ا ا يقب إلى أَمْلِهِ مَسْرُورَا » وأما مْنْ أُوْتِيَّ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِءٍ 
فَسَوْف يَدُعُو تُبُورَا وَيَصْلَى سَيْرَا © . 

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ : يُؤْنَى بالعَبْدٍ أو الأمَةٍ يَوْمَ القيَامَةِ » فَينَادِيُ مُنادٍ 
على رؤ سٍ الآوْليْنَ والآخِرِيْنَ : هَذا فلان بن فلانٍ مَنْ كَانَ لَهُ حَقٌ فليَأتِ 
إلى حَقَهِ » تمرح المرأة أن يكُونَ لَهَا الح عَلَى بها آذ مها أو ها أو 
زوجها ٠‏ ثم قرأ( فلا آنْسَابَ بَينهُم يَومَِذٍ وَل يَتسَاءلُونَ © فََعْفِرٌ الله مِنْ 
حَقهِ م يَقَا » ولا يعفر مِنّْ وق اناس شَيْئاً فينْصَبُ للئاس ء فيقول 
انوا إلى الناس حُفوَهُم ‏ فيقول : يا رَبّ فَنِيّثْ الدّنيًا » مِنْ أن أَوْتِيْهم 
حُقُوفهُم ؟ فَيَقُولُ : خدُوا مِن أَعْمَالِهِ الصَّالِحَةٍ ٠‏ تأغظوا كل ذِيْ حَقٍ حَقَه 
بقَدْرِ مَظْلَميِهِ » فإِنْ كَانَ وَلِيا لله ٠‏ فَفَصَلَ لَهُ مِثْقَالَ ره ضَاَمَهَا الله لَه 
حَتَى يُدْخِلَهُ بها الجَنْةَ » ثم قَرَ ه ان الله لا يَظْلِم مِثْقَالَ كر » وان تك 
حَسََةٌ يُضَاعِفْهَا 4 وَانْ كَانَ عَبّْداً شَقِياً قال الملّكُ : رَبّ قَيْيَتَ حستاته 
0 له كا إلى الثار . 

وَعْنّ أن أن رَسُولَ الله سان الله عليه وسلم قال لان اللة:لا 


لانن 


َظلِم المؤينَ حَسَنة , ينْابٌ عَلَيْهَا الرّْقَ في الدُنياء وَيُجُرّى بِهَا في 
لآخرة . وأما الكافر فيِطعمْ بها في الدُنيَا » فَإِذًا كان يوْمْ القيامَةِ لَمْ يَكُنْ 


7 ف 
له حسنة هو . 


5 مث ند وم وم مده 


لان عخ لع عو الام را 2 0 

وقال أبو هريرة وء مة وسعيد بن جبير والحسن وقتادّة والضححاك , 
5 04 ل 6 ثم مم ” مه هم 2 000 - 82 #مومام 
في قوله « ويؤتٍ من لدنه أجرا » يعن الجنة » نسأل الله أن يُسكِنَنا 
وَإِخْوَانِنا المُسْلِمِيْنَ الجَنَةٌ . 

وَعَن عبد الله بن عَمَرو بْنِ العقاص أن رَسُول الله صَلَى الله عليه 

0 #وق ع اهمده و عام وم ه ارال 00 

وسلم قال « إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتّي على رؤ وس الخلائق 
م6 وم 8 م هوم د مهاه 8 م8 8 كد اماع 527 
يوم القيامة » فينشر له بسعة وتسعون سِجلا كل سجل مثل مذ البصر. 
ثم يفول أَتنْكرٌ مِنْ هَذَا شَيْئاً ؟ أَظَلَمَكَ كَتبتَْ الحانِظُوْنَ ؟ فَيَقُولُ : لآ يَا 
رب ء فَيُقول : َلك عَُذْرٌ . فيَقولٌ : لآ يا رَبّء فَيَقَولُ تَعَالّى : بَلَى إن 
2 ل 00 © ين 8 # مقي رمعم > 3 > 8 رام ع من ا د لاه 2ه 
لَك عِندَنا خسَنة » فإنه لا ظلم عَلَيِكَ اليم ٠‏ فيخرّج بطاقة فِيهَا أَسْهدُ أن 
ا م لخ © دم © ملم ”" لومم ردم دم 0 م6 “مه لوه 2 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .2 فيقول : احضر وزنك 
مره #ار ار 0 ره 3 ع 0 مو 
فيُقول يا رَبّ مَا هَذِهِ البطاقة مَعْ هَذِهِ السجِلاتِ ؟ فَقَالَ : فإنك لا تظلمْ 
فتوضع السجلات في كِفَةِ , والبطاقة فى كفة , فَطاششتٌ السجلات » 
وَتَعَلْثْ البطاقة . ولا يَنقَل مَمْ اشم الله شَيْءٌ » أَخْرَجَهُ الترْمذيّ . 

2 مه قدا مم لبور ”م 44266 مه :0 ه86 مك ده 

وخمص ممن عاسب وتوزت أعمالهم طائفتانٍ » فمن الكفارٍ من 
ليس لهم سك فَهوّلاءٍ يُمَعونَ في النارٍ مِنْ غَيْرٍ حِسَاب ولا مِيزَانٍ , 
وَمِنْ المؤْمِِيْنَ مْنْ لآ سَيْنَةَ لَهُ وَلَهُ حَسَناتٌ كثيرَة رَائِدَةَ على مخض 
الإيْمَانِ ٠‏ فهَذًا يُذخل الججنة بِعَيْبٍ حِسَابٍ , كما في قِصَّةٍ السُبْعِينَ ألما . 


وَمَنْ شَاة اللهُ أن يُلْحِقَهُ بهم . وَهُمْ الذِينَ يَمرَوْنَ على الصّرَاطٍ كلمح 


و 


البصرٍ , وكالبِرْقٍ الخاطفي 6 وكالريح. , 6 وَكأجَاود الخيل. 6 وَمَنْ عدا 
هَذَيْنَ مِنْ المؤ مين والكفار يُحَاسَبُونَ م أَعْمَالُهِم على الموازِينٍ . 


َقَالَ أبُو مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه - في فَولِه تَعَالَى ف وْمَا مِنْ دَاب في 
الأزض » ولا طائر يُطِيرُ ِجَناحيْه 5 2 أنتالكم » إِنهُ يشر الخلائق 
كلهم يوم القِيَامَةٍ » البْهائم وَالدَوَابُ والطير َكل شيع ' يل مِْنْ غدل 
الله يُومَيِذْ أن يَأَخذَ لِلجَماءِ مِنْ القرْناء » ثم شرل كرين رابا ء فلذليك 
ديِقُولٍ الكافر يا لبتي كنت رابا 4 فتفكر في صَجِيْفَيكَ . وَكنْ عَلى 
حَذَّرٍ حَشْيَة أن ع ج مَملوةة بالسيّئات . واللة أغلم 0 شان الله على 
محيل ل وَعَلى آله وَصححبه 5 
عَدَمَةُ صِحُة للقلب ذكر 
لِذِيْ العَرْش المُقدُس ذِيْ الجلال. 
وَيِدْمَهُ رَبنَا في كل خالم 
بلا عَججزمتالك أو كلال 
ا يتحر الل طم 
سِوَّى مَن قد يَدُلُ إلى المَعَالِي 
ويَذْكُرٌ رَبْهُ سِراً وَبَهرا 
وَيُدْمِنُ ذِكُرَهُ في كل ال 
وفيها وهو يابيهام ذا ما 
يفوت الورد وفنا لايتغال 
برالتم اللشوات اند متنا 
يفوت على الحريص من الفضال. 


الول ين 


0 6 م 3 م 8 

ومنها شحه بالوقتِ يمفسي 

ضياعاً كالشجيح بِبَذّْل مال 
وأيضاً من عَلامَيه اهْيِمَامُ 

بهم واحد سبجو الخال 
9 : 5 و الع لِله : ف 

ويترك فنا لحسواة من المسوال: 
وأيضاً من علاميه إِذَا مَا 

دَنَا وقت الصلاةٍ لذي الجلال. 
آرم داجلا فِيِهَا بقلب 


تسنساذىق هسه والغم غعنة 


وَوَافَى رَاحَةٌ وَسرُوْرَ قَلْب 

وقرة.«عيسية وسيم بال 
وَيَمْتَدُ الخَرُوجٌ عَلَيِهِ فِيْهًا 

فيَرَعَبٌ جامد في الانتََال 
وَأَيِضَاً من عَلامَتِهٍ اممتِمَامُ 

بتصجيّح المَقالة والفعال, 
همال وَنِيَّاتٍ وَفَضدٍ 

عَلى الاخلاص يُحرصٌ بالكمال. 
ل ال هه 

عن الاعفين تت ا بال 


5 لم 


3 5 مقط 0 

وإفبراظ. لتايس لتبالي 
ضيح النصِيخحة غير غِشٍ 

يُمَازِجٌ صَمُوّمَا يوْما بال 
ويحسرص في اتباع النص جهدا 

مَعمْ الاحسانٍ في كل ا 
ولا يَضْعِي لِغير النص طرا 

ولا يَعَبَأا برراءِ الرجال 
فويث: مشسافيد تفلت فيينا 

عَلامات عن اذك العال 
ولِثييدد فَحهة ار 00 
وَنَشهدُ ع 0 وَعجراً 

بحت الله في كل الخلال 
نل ان ااا يم 

وَمََكُوسٌ لفغل الخَيْرٍ قالِي 
فإنّ رُمْتَ النْجَاة غُداً وترّجحو 

نيما 97 تفحيس إلى زَوَالَر 

8 الحلد في عرف غعوالر 
الشركة د بيك قط نيا 
إن البلة غيل حن البشال: 


0 


فسلا 


شاه 


تملا بالذّاتِ فَوَقَ العَرْش 

بلا كيف ولا ناويل غال 
عملَو القَدْرٍ والمَهْرٍ النذَانٍ 
بهَدَا جاءنا في كل تنص 

عن المعْصصوم في صَحب وآلر 
سيول وبلا شي كيل لجسل 

إلى أذ الستكنوات: العدرالني 
نك الكل رد جين نقى 0 

بعلا كيف على مسر اللبالئ 
يُنَادِيٌ خلفية مَل مسن مسب 

وَمَلَ ين تَائِبِ في كل حال 
وَمَلْ من سَائِل يدعو بقلب 

قيقطى شتؤلبة عنة السشؤان 
وَمَلَ مُسْتَعَْفِرٍ مما جَناه 

يسن الأغمال. اث سوه السفدال 
فَيَشْهَدُ احيجناة المثران كديا 

كلام الله مِنْ عي رٍانمتلال 
ولا تمويه مُبْعيعٍ جهول 

بحأ لوا عَن أَمْل الضلالر 
وامنات الشياثت بكر ميرا 

كما جَاءت عَلّى وَجَه الكمَال 


ووم 


لَه وَاحِدٌ أخحدٌ عَظِيم 

عَلِيِمٌ عَايِلٌ كم الفِعَال 
تفتخة اناه إذا اسابسرار 

وتابوا عن مُتَابَعةٍ الضلال 
شَيِيْدُ الانيقام لِمَنْ عصاه 

وكطية اتحجيم ولا سافن 
قبَايِرُ بِالذِيُ يَرْضَهُ تخحطى 

بِخَيْرٍ في الحَيَاةٍ وفي المآل 
ولازِعُ ذِكُرَهُ في كل وقفتٍ 

ولا تَرْكَنْ إلى قِيْل وقالر 
أل اليلى نَافِسَهُمْ مَسَائِلٌ 

وَل يَنْمَبْ رَمَانُكَ في اتفال 
وَأَحْيِسنْ والتغيط :وازفيق: .وننافس 

مل الحَبِرٍ في رُنْبٍ المَمالي 
فَحُْسْنُ البكر مَنَدَْبٌ إِلَيْهٍ 

وَيَعْسُو أَمْلَهُ نَوْبَ الجَمَالر 
ايك فى الالنه عاد فبده 

والنخض جامدا منشة وزال 
آهل الشِرْكِ بَاِنْهُم وَفَارِقُ 

َلآ تَرَكَنْ إلى أمل الضلال 
وَنَشْهَدٌ فَاطِماً من غَيِرٍ شَكِ 

بأنَ الله جَلُ عَن البنال, 


لسن 


ثم هم 


وَرُؤيَا المُؤْمِيِيْنَ لَه تغالى 
عِيَاناً في القِيَامَةٍ نِيْ الجلال 
يرَى كَالبَدْرٍ أو كالشتض صحواً 
بلا غيم ولا وظم خيال 
وَمِيْرَانُ الفسات كَذَاكَ حقاً 
مَمَ الحخوض المطهَرٍ كالزلال 
الرُسَول إِلَيَهِ خحقا ش 
بنصٌ وَارِدٍ للشكِ جالِي 
كَذَاكَ الجسر يُنصَبٌ لِلبِرَايا 
على من السَهِيرٍ بلا محال 
فناجع سَالِم من كل شر 
وَمَاوٍ مَالِكِ لِثار صَالِي 
وَتؤْيِنٌ بالقّضًا يرا وَشرا 
وبالمقدُورٍ في كل ! ل 
أن النقيا: حدق دققك أأعيدت 
لأكَذاءٍ الرُسُول ذَوِي الضلال 
بحِكْمَة رَبِنَا عئلاً وَعِلْما 
بأخوال الخلاثئق في المَال 
وأنْ الجَثْةً الفِرْدْوْسَ ححقٌ 
أُعِدَتٌ لِلْهدَةٍ ولي التويال: 
بفضلٍ فيه إخسَاناً وبحوداً ْ 
بلاضّكِ مُنَالِكَ للسؤال 


و ل 5 07 2 
وكل في المَقابرٍ سَوفٌ يُلقى 
7م وه 


وَتَكرِيماً لهم نفيك الوضالر 


ال ين 


ل 


وصعسراج 


أتناتنا التقل عبن مخنت وال 
اكاك تقار لتنا ْ 
بخير قَارنث أو سُوءِ خال 
) موعفسة ) ا 
سيلب رَمَائكَ يا مسلُوبْ ! وغَالبِ الهُوى يا مَغْلُوب ! وَحَامِيبْ 
نفسّك فَلهُمَرُ مَحْسئُوبٌ , وائج فَيْحَكَ فالقييح مَكَتُوبُ . وَاعَجَبا تام وهر 
مَطْلُوبٌ » وِضاحك وَعَليهِ ذنُوب . 
الآ ذكراق: قل أن 'يأتن :ابوث . وثنتى الجلمانى» ابدان. البلى. ينث 
وَعَرَفَي ري طَرِيقَ سلاميهي وِبَصُرّنِ لكثتي قذ ععَامَيْتُ 
وقالُوا مَمْبِيْبُ الرأس يَحْنُوْ إلى البلا فَقَلْتُ أرَاني قد قَرْتُ فأَدلِيتُ 
أينَ الدموعٌ السواجمٌ ؟ قَبْلَ امنيا الهَواجمْ ‏ أيْنَ القَقُ الداقم ؟ لِلذيُوبٍ 
القدايم » أترى أُثْرتٍ الملاوم ؟ في هذه الأقَاوِمْ , أيُها القاعِدُ والموثُ قَائِمْ أثائم 
أنتَ عن حَدْيينًا أمْ مُكتَاومْ ؟ لابْدٌ والله من ضَرْبَة لازِمْ » تفرُع لها مين نادِمٌ ‏ 
لابدٌ من مَوْحِ هَوْل مُتَلاطِمْ , يادي فيه نوحٌ الأسّى لا عَاصمْ ‏ لايد من منقم 
السَالِمُ بَنْسَى فيه يا أمَ سالم . 
بان كناف «عرن لتمية” “كيبا ا عله اده 
عل التفبيك فسسولهة. حجنا القين تجوز 
وتخللوا من ظلهه قبل الممساتِ وخللوه 


0 2 هم ؟ رمقويم 5 ل ال مه ركم 
هما وما لا نَهَْمْ به » وأن تَرْرُقنَا الاسْتْعدَادٍ لِمَا أمَامَنَا » بِرَحْمِيِكَ يَأَرْحَمَ 


م 0 00000 5 مه مس وم 
الراحمِينَ » وصل الله عَلىَ مُحَمدٍ وعل الو وصحبه أجمعِين . 


ققد 


قشر 

وَمِمَا ينبي الْرَادُه في هَذًَا المَقَام بَعْض المَعَاصِي التي قَدْ د ليس 

بها أو بَْضِهَا بْعْض الئاس : لد عَنهَا » من ارا ينصح 
عَنهَا, سين أنها أَمراض فتاكة , أَعْظمُ وأخطرٌ مِنْ أَمْرَاض الأبْدَانٍ , 
لأنها تَذْمِبٌ الحَسَناتِ » وَرُبمَا أَدْتْ بالإِنْسَانٍ إِلَى الهلاكِ الأبَدِيٌ , 
وَالعَذّاب السّرْمَدِيٌ » مِنْ ذَلِكَ أكل الحَرّام » أَوْ رِيّاهِ أو ربا » أو إِصَرَارٌ 
على تع رك وعم زه من بل ٠‏ أو تَرْكُ ضور جُمُعَةٍ أو جَمَاعَةِ . 
وغ عد أو لمعة 5 أوحَسَدٌ » أو مَنْمُ قوق وَاجبَاتٍ » أو كَذِبٌ عَلَى الله أو 
جر أ قريب أذ كر أيمَانٍ لترويج. لع . أو غِش في بيع أو 
شِرائء أو تذلِيس و اقتِطاح شَيْءٍ من مِنْ أَرَاضِي المتليين 4 أذ اتعنيال آلاتِ 
الله وَالطرَبِ كالعُودٍ والبكم والَلِفِرْيُونٍ والمذياع والفيديوء أو تَعيرٌ 
مكار لاض ؛ أو لبس الرجَالر لِلحَرِيْر » أو الذّهَبٍء أو تَشْبْهِ بنِسَاع» أو 
نر إلى مُحَرّم ٠‏ أو إِعَانَُ طلم ٠‏ أز ترك نَضْرٍ مَظلوم, يقر عَلَى 
تشروء: أذ شهاذة رزو أو نَجْشٌ لإياء مُؤمنٍ ء, َو ترك الوا ل و 
بِمْجَالْسَةٍ العْصَاوٍ » ومراكلتهم , 1 عَجْرِهِمٍ » أ تَذليس » 2 غِش أز 
ا بِالمَعَاصِيْ » كَحَلْقٍ اللحيّة » وَشُرْب الدّخانٍ » وتشْبه اده 


الإسلام. 6 بجعل_ خنافس تَوَاليتٍ » وَكَلَوَة بامرَأةٍ . 105 6 َو 
ركبا مَعَه 6 ولا مَخْرْمَ مَعَهَا 6 وَالعناذ بالله 3 أو تَصَوِيْرٌ ذْوَاتٍِ الأروًا ١‏ 6 


٠ م‎ 


0 أو الرْضَى بها وَعَدَم اثلاِها » أو مَيْلَ مَعْ بض مُنْ يَجِبّ 


8 م 
2 


لعل ينهم أو تَنهِيْرٌ رَوْجَةٍ عَلَى زَوْجها ٠‏ أو بالمكس ء بأن ينشز 
0 أو اهْرَرٌ دي مله . أو كل تنا على ري لْهُ ومنعها 
من الزْواج, إلا له أو لِمَنْ يدها له 3 أو مُساعذه لِصَاحِبٍ مَعْصِيةٍ » أو 


وى سينا 6 َو عُقَوقٌ لِوَالد أذ والذق: أر قطيقة ة رجمٍ 6 اعد بالله 


1 جه 


ِنى أو لِوَاطٍ ‏ أو انَيَانُ مَنْ حَاضَتٌ . أو انها في الدُبْر » أو اتيَانُ 
بالحَن > أل بالبعك والتشون وَالشَزاء على الأغمان: ٠‏ والجنة والثار». أ 
حَلِفٌ بِغَيْرٍ اللو» أو قَذْفُ مُحُصَن أو شُرْبُ مُشْكر ء أو سود لِعَيْرٍ اللوء 
أو أن تُلْحِقَ المرْأة أؤلاداً رْوْجها . وَكَذَا الزن إذًا أَدْخَلَ أزلاداً عَلَى 
ْو ٠‏ أو أَحْدُ مس أو اعَانَة عليه » أو وَشْمْ . أو نْمص ء أو مَحَبَةُ يام 
لَهُ ؛ أو مُحَاصَمَةٌ ببَاطِل , أو جَوْرٌ في وَصِيّةِ » أو الَحَادُ مَسَاجِدَ على 
لبور أو إِسْرَاجُهَا » أو سَرِقَةٌ » أو جَحْدُ عَارِيّةِ » أو كَذِبٌ عَلَى النبي 
صلى اللهُ عليه وَسَلمَّ » أَوْ غَضْبُ مال مُشْلِم » أو أكلُ مال يَيَيْم . أو 
فِظرٌ في رَمَضَانَ , أو خِيَانَةٌ في كيل أو وَرْنٍ أو ذَرع » أو تَقَدِيُمُ الصّلاةٍ 
عَلَى وَقْتِهَا . أو تَأَتيْرُهَا عن وَْتِهَاء أو ضَرْبُ مُسْلِم بلا حَقّ. أو 
َرويْعُهُ ٠‏ أو سب للصّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم » أو رِشْوة في الحكم . أو 
قَِادَة » أو نِسْيَانٌ للقَرَانٍ » أو تَحْرِيْقُ حَيُوانٍ بالنار أ تَرْكُ الآمر بالمَعْرُوفٍ 
والنْهّي عَن المُنْكر . أو يَأس من رَْمَةٍ اللو, أو أَمْنّ مِنْ مَكْرٍ اللوء أو 
َيه في أفل. الملم. والفزان». اق صتن: أو بقث اللو او تهازن 
القادِر بالحَجٌ إِلَى أَنْ يَمُوتَء أو تَكَذِيْبٌ بالقَدَر, أو هَجْرٌ مُسْلِمِ فَوقَ 
ثلاث » إلا لِعُذْرٍ في المَهْجُورٍ كَتظامْرِه بِالفِستٍ , أو يون صَاحِبَ 
دعَةٍ » أو نَحْوَ ذَلِكَ » أَؤ ينع حر وَأكلُ تَمَنِهِ ٠‏ أؤ منْعُ أَجير أجْرتَة » بَعْدَ 
اشكناء العمل :عند » أ انان كاجن ٠‏ أو اتخاذ شَيْءٍ فِيّهِ الرَوْحُ غَرَضَأً » أو 
عن مُسَلِم , أو التَسْبْبُ في لَعْن الوَالِدَيْن ٠‏ أو يول في يَمِيْيهِ : وإلا كنت 
يهُودِياً » أو نْصرَانَاً » أو كافراً وَنَحْوَ هَذَا وَالعِيَاذ باللهِ » أو يِتتبُمُ عَوْرَاتِ 
المسْلِمِيْنَ ٠‏ أو يُنَابرَ بالألقاب المكرُومةٍ عِنْدَ مَنْ لُقِبَ بِهَا مِنْ غَبْرٍ 
ضَرُورَةٍ » أو يَنْنَسِبَ إِلَى غَيْر أبيْهِ ٠‏ أو يطعن في الانْسَابٍ الثَابتةٍ في ظَاهِر 
الشّرْعء أو نِبَاحَةٍ عَلَى مَيّتِ ء أو امْتناع المَرأَةِ مِنْ فِرّاش زَوْجِهَا بلا 
لاس ل 


عُذْرء أو يَقُولٌ لمُسْيم, يا كافِرٌ» أو يا عَدُرٌ اللوء أَوْ يَسْبٌ الدّهْرَء أو 


يَعْصِرٌ العِنّبٌ لِلْحَمْرٍ: أذ يَزْرَحَ الدّحَان ٠‏ أذ ييه أو يورق ؟ أو يَخَلق 
لحن المُسْلِِيْنَ . او يُسَاعِدُهُمْ على التشبه. ياعدَاءِ الله بيع 
خنافسهم , وَجَعْلانِهم وَبَوَالِيَاتِهم » ونخحو ذُلِكَ , أو يقَامِر » أو يَسْهَدٌ 

الوا ء أو يوكله » أو يَعتَبَه ٠‏ أو يَمْنَعُ ابن اسيل عَنْ فل ماء ‏ 
بِالعَطاءِ » أو يُسَيل ويجر فَوْبَهُ يلاء أو يجُورٌ في الخكم , بيت في 
الديْن » أو يُؤْوِيْ مُحْدِنًا أو يتَكبْرٌ » أو يَحتال في مَشْيَيِهِ » أو يَْمَادُ الكَذِبَ 


ل 


أو يكَذِبٌ بِنْ خَْرِ ضَرُورة؛ الاي يَسْتَمِعٌ لِمَنْ يَكْرَهُوْنَ سَمَاقَه : أذ كوت ذا 
م2 ه مه 5 8 م و 


بون أن يكل بن الفنفء از بقل تند نَفْسَهُ » أو يقتل ذميا ٠‏ أو يكل 

الزام من عيرضَرَة؛ أؤ سخْرِيةٌ ٠‏ وَاسْيَهْرَاءٌ بِمْسْلِم , ١‏ َعم العِلم 

وه اله ».لز بكر ازا بريه ٠‏ أز يخم علما هين ع تت 

الجواب عَلَيْهِ » أو هِرَاءٌ فى القَرَانٍ » أو مرور بين يَُذَي مُصَلٍ . أو 

يَسَْدِيْنَ ولا يرِيْدُ الؤفاه أو مَُلْلَ المَرآة مير » أذ مُحَئل له لَهُ» أو افشَاءٌ 

أَحَدِ الرْوْ جين السّرٌ الذي بِينهُمًا. أو يَجْعَلُ عندهُ 5 يد كقارا امن 
ا 


ومُريين وسَواقِينَ وطَبَّاحِينْ وتحياطين رجالا ونِسَاءٌ أو يَتَسْبّبُ لاثيَانِهم لبلادٍ 
الشسلسن ودقت 1ر١‏ الأشبا را قَمَا طُفْمٌ أمَرّ من المَعَساصِيْ 


ل 0 02 


ونحو هذَه المَغْاصِيٌ » وَرَنْمَا خرَج مِنْ صَحِيْفَةٍ الإنسانٍ مُعْصِيّة 
ظنهَا سَهْةٌ ٠‏ وَهِيّ عِنْدَ الله عَظِيْمَة. ٠‏ قال النبي صلى الله عَلَيهِ وَسَلَم 
إن العبدَ ليتكلمْ بالكلمَة ما ين فنا يل بها في الارِ عد مما بن 
المَشْرِقٍ وَالمَغْرِبٍ » وَرُبْمَا عَمِلَ أَعْمَالاً ظَنْهَا حَسَنَاتِ , فتدُو يوم القيَامَة 
8 1 2 0 9 
سَيئات » يسب رِياءٍ أو غيره ٠‏ 

59 ه تم كو 2 7 .0 م © مم نمم فم اه 
وما أذريْ وَإِن امّلتُ عُمْرا على جِيّنَ اصبح لست امسي 
ِلدَُا وساكنها سُيوْلٌ ولت عَلَى مَدارِجهنْ مُرْسِي 


و7 مم 


وقد 6م 


0 لا ثرى بالخَلّق تقصاأ وألْت تراه 1 شروق شمْس 
ألم ترَى أن كل صبَاح يوم لك ولد الع وس امن 
والله غلم وصل الله عل عد 

(فضل) 

ا كروي حر عو الل الم رق و 
افر ع م اد الر عن لتر د ليد 
زِيَادٍ النميرِيّ ٠‏ عَنْ أنّس بْنٍ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ » عَنْ النبي صَلّى الله 
عََيْه وَسَلَم قال « الصّرَاط كُحَد الشفْرَة » أو كُحَب اليف , وان الملائكة 
ينجوْنَ المُؤْمِيينَ » وان جيل لآعذ بحُجْرْتيْ , وَإنيْ لَآقولُ يارب سَلِم 


سَلْم ؛ ٠‏ فالرٌالَوْنَ وَالرَّالآتُ يَوْمَئِدَ مَئِذِ كثِيرٌ » وَعَنْ أبيْ سَعِيْدٍ الحْدْرِيٌ عَنْ النبي 
صَلَى اللهُ عليه وَسَلمَ فذكرَ حَدِيئاً طَويْلا قال فيه « ثُمْ يُضرْبُ الجَسْرٌ 
عَلَى جَهَْمَ » وجل الَفَاعَةُ » فقولُونَ اللهُم سَلْمْ سَلَمْ » قِيِلَ : يا رَسُولَ 
الله وْمَا الجر ؟ قال «دخض مَرْلة » فيه خطاطيفٌ وكلالِيْبٌ , وك 
تَكُونٌ بِنجَدٍ, فِيهَا شُوَيكَةٌ يُقَالُ لَهَا السّعْدَانَ فَيَمْرُ المُؤْمِنُ كَطَرْفٍ العين 
وَكَالبَرْقِ » وَكَالرُيْحَ . وكالطيْرٍ » وَكَأَجَاودٍ اليل والركابٍ » فتاجر 
لم » وَمَحْدُوش مُرْسَل ‏ وَمُكْرْدَسٌ عَلَى وَجهِدِ في النار» خرجاة في 
حك عل قري شملة ارقا مقن بز لات الك ارد فار لون بدن 
بعد ا موت قال الله جل وعَلَا : « ثم إنكم بعد ذلك لَمَيكُون ثم إنكم يَوْم القِيَامَة 
ويُوقفُونَ على أعمالكم وتُجُرَوْنَ بها فلا تَعْرّنكم الحياة الدنيا فإنها بالبّلاء 
والمصائب مَحُفْوْفة » وبالقئاء مُعْرُؤْفة » وبِالعُدْرٍ مَوْصُوْفَة » وكل ما فيها إلى 
زَوَال وهي ين أهْلَهًا دُوْلَ و سال , 0 
شعرا : ما أفضح الموت للدنيا وزينتهها جدًا وما أفضحٌ الدنيا لِأَهلِيّهًا 
لا تَرْجِعنّ على الدنيا بلائمة فعذرٌها لك بَادٍ في مَسَاوِيها 
17ت 


لم بق في غيبها شيئا لصاحبها إلا وقد بَنَنْهُ في معانيها 
.0 م 01 7 000 عس ا ام 7 0 ع 52 
لشني لين دشي الأهل دائبة ١‏ ولستنيم إلا لا تعادر 
فما يَزِيْدُكم قثْل الذي قتَلث ولا العَداوّة إلا رَغبة فيا 
رداة و #وسماقم 07 20-7 0 ع*# 5 
لا تدوم احوالها . ولا تَسلم من شُرَهَا تُزْالها » بينا أَهْلهًا في صفاء ورَئعاء 
وسرور وعم ونحبور إذا هم منها في بلآء وغرور ء العَيْشُ فيها مَذْمُوم والرَامُ 
5 لقاهة 9 مم2 5 0 ل ل 0 2 20 3 قر شر و 
فا لا يَدُوم وإثما أهلها فيها أعراض مستَهدّفة ترميها يسهَايهًا وتِقصمهم 
بحِمَامِهًا » وكل ختفه فِيهًا مَقَدُوْر وحظه فيبا موفور . 
ل ساء وه ُ 8 م 0 مهن ص هاس عرس 
واعْلمُوًا عِبَادَ الله نكم وما انتم فيه من هَذِه الذّييّا على سَبيل مَنْ قد مَضَى 


ِكْنْ كان قَبلَكُمْ مِمْنْ كان أطول مِنْكُم أَعْمَاراً وأشدٌ منكم بَطْشأ وأَعْمَر ديارا 


أَبِعَدَ آثارا فَأُصْبَحَتٌْ أَصوَاتُهُم هايدّة خايدة من بَعْد طول تَقلْبهَا وأصْبَحَتُ 


هه سنلقه 


جسَادُهُم بالية ودِيَارُهُم على عُرْوْسِهًا خاوية واثارهم عافية . 
واستدلًا القُصُورِ المُسْيّكَةِ » والسرْر » والّمَارِقَ المْمَُنَةٍ بالتراب 
والصخور والأخجار الممسْدة في القبور اللاطة الملْحْدَةٍ فَمْحَلَهًا مُقترّب 
وسَاكئها متب يْنَ أفل مَجِلَِ مُؤجشيئن . 
لا يَسْتَأنِسُونَ بِالمُمْران ولا يَتَواصلُونَ تواصل الجيران على ما يَينَهُم مِنْ 
قُرْبِ المَكَانٍ والجوَارٍ ودُنُوٌ الدار وكَيْف يَكُونُ ييَهُمْ واصل وَقَدْ أكَلَنَهُم 
الجَتَادِلُ والأرى وأْصْبَحُوًا بَعْدَ الحَيّاةٍ أمواتاً وبَعْد تَضَارَةٍ المَيْشٍ رُفَانَا . 
فُجعّ يهم الأخبّاب وَسَكنُوا تحت الثرَاب ظَعَنُوا فَلَيْسَ لْهُمْ إياب فَكَانْ 
ِرْثُمْ إِلَى ما صَارُوًا إليه من البلاء والوّحْدّة في دَارٍ المنوى ورْهنكُمْ في ذَلِكَ 
المَضْجَعْ وَضَمّكُم ذلك المسلتؤدع . 
َكيف بِكُمْ إذَا عايكمْ الأمُورَ بُميِرتٍ القبُور وحُصّل ما في الصدورٍ 
وَوُقَفتُْ لصيل بيْنَ يَدَيْ الملِكِ الجَلِيْل فَطَارَتِ القَلُوبُ لِإسْفَاقِهَا من مالف 
الوب ومَُكَتٍ الحجْبُ والأشكار وظهَرث منكم الميُوبُ والأمسرار . 


ابام ل 


هُتَالِكَ تُجْرَى كل كفس يما كسَبتُ قال الله جل جلاله : 8 لِيَجْزِيَ 
الذين أُوًا بما عَمِلُوا ويَجْرِي الذِيْنَ أَحْسُوا بالُمنتى © وقال تعال : 
ا وَوْضِعْ الكتاب قَتَرى المُجُرمين مُشْفِقِيْنَ يما فيه 4 الآية . 


قال بَعْضُ ١‏ لحكماء 

أ لطالب ذُنْياً لا بَقَاءَ لَهَا 
صَفَاوهًَا كَتَرٌ سرَوْرُهًا صرَرٌ 
بَابهَا هَرْمّ رَاحَانُها سَقَم 
لا يَستَفِيْقُ مِنَ الأنكادٍ صَاحِبْها 
فخل عَنْهَا ولا تكن إرَهْرَتَهَا 
واعْمل لدار تيم لا تَادلَها 


2 و 
له متتهفة 


ونا 

والمَرء مَنْصوبٌ 
وَهَذَة “اقحس ليقي كاه 
زان اللمدن سارف 
وَرَيْمًا النك تجا كنا 
وناظرٌ الموتِ لَهَا اظرَ 
زا اتوك له اطلفيحة 
ررق النزق ها" بكر 
رك التق الارى لايرل 
يرك ذو القطر به فَكْرَّهُ 


َه 2 
00 


8 رمم ل 2 قر ع 8م 8 
قل م ألمت أرصاءة ووه 


كأما جِيّ في تَعْرِيِْهَا حلم 
مَانْهَا غَرَرَ الْوَارُهَا ظلْمُ 
لَذَّهِا ثكم ونجتائهَا عَم 
كان يتك عافد عملت رم 
فإنّها نِمَمّ في طيّها نِقَمْ 


م 8 الو عاق 


ولا يُخاف بها مَوْتٌ ولا هَرَمُ 


مهام لع قوم ام 7 
ْيْنَ يَدَيِْكَ الفرّع الاكبر 


ال لتر 
#؟ واو 


لو أنْهَا وَيْحَهَا 
لو أنها تلظ إذ 
يرما الأكمَةُ والمُيص | 
ما يها ون رَؤْعةٍ 
يْلُهُ الأَعْظَمْ والأخقر 


> 1 به 


وبَعدٌ ما بَعدٌ وأغْظم به من ب ما فَلْرَه كر 
يرجف ِنَهُ الوَرَى رَجْمَة توك انبا اليل الأكبرٌ 
لين هَنَا الوّصطف مُسلتؤفاً كل الذي ين وَصْهِهٍ يد 
ولك 115 فطيارة أَرَسَلَتْ هِنْ أنخر تبْعُهَا ابْخْرٌ 
وقد أاك الْبِتُ عَنْهُ يما أُْبَركَ الصلوقٌ إِذْ يشير 
فل 4 ويك ول لد عَثْرَ ونا يلك عن يشل 
الله الما في ميلك المَائِريِنَ بِرِضَوَانِكَ » وَاجْعَلنَا مِنْ المُتّقيْنَ الِينَ 
أَعْدَدْتٌ لْهُمْ فَسِيْحَ جَنَانِكَ » وأَدْحِلنا برَحمَتِكَ في دار أَمَانِكَ وعافنا يا مولَانا 


في الدنيا والآخرة يمن جَمِيْعْ البَلايًا وأخزل لَنَا مِنْ مَوَاِبٍ فَضْلِكَ وَِبَاتِكَ 

ع عقوم 0 مه 5 ص 8 50 هسم 2و هام مه 8 3 2 #مام 

وَمَْعنًا بالظر إلى وجهلكٌ الكريم - الذين اتعمتٌ عليهم من انين 
نف لكل 2 


وَالْصذيقينَ والشهكاء وَالصالِحَيْنَ » واغْفْرٌ نا وَلِوَالِدَيْنًا وحمي المسَلِمِينٌ 
الأخياء ِنْهُمْ وَاليتِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحمِيْنَ » وَصّل الله على محمد 
وَعَلَى آله وَصّحْيِهِ أَجَمَهِيْنَ . 
موعظة 
قال أَحَدّ العلماء رَحِمَه الله في موعظة رَحَظها أل أن الدنيا بََاوْهًا فيل , 
ين َع كم إقبالّهًا 
نع مركم يسرع إذئارها والمطوؤرٌ تن اث بها . 
أيْنَّ سْكَائُهًا الذين بََْا مَرَابعَهَا وشِققُوًا ألْهارَهًا وعَرّسُوًا أمْجَارَهَا واوا 
يها يمأ يه وعَرتْهُمْ بممخييهم وَغُرُوا بِتَشَاطِهمْ فَرَكبُوا المخاصيي إِنّهُم كاثُوا 
0 بالذنيا مَعْبْوْطين بالمال على كارة الم عَلِيه مُحَسَودِينَ على جَمْعه . 
صَدْمٌ الثُرابٌ بأبَْانهمْ والرل أَجْسَاهم وَالدَيْكَانُ بأَرْصّالهم ولحويهم 
يم وإذا مَرَرْتٌ فتْلوِهِمْ إن كنت مُتادِياً اذعهُمْ إن كنت لاك داعا . 
ومْر بمَسْكرهم وانظر إلى تقاربٍ مََازِلِِم سل غَنيَهُمْ ما بُقى 0 غِنّاه 
وَسّل فَقِيرَهُمْ ما بقى من فَْرِه واسألهُمْ عن الأَلْسُنٍ التي كاثوا بها يَتهَ 
وم 


0 و ٠‏ اسم ساقفه 8م 2 

وعن الأعْيّن التي كاثُوا بها ينظرون وَسَلهُمْ عن الاغضاء الرقيْقة . 

وجوه الحمئئة والاجسّاد التَاعمّة ما صَتَعَتٌ بها الديكان . 

تق الألواة:-مواكلقة اللتكانة» بوعدركم. .للخو ون ونكت 
الكقاية + :ركتره الفقان :ايانث الأعضاء ».وك تنه الاكلم وي عيل 
نتمم وين :العمل وفارقوا الأحّة . 
بائتةٌ » وأَوْصالَهُمْ مُتَمَرْقَةَ » وقد سَالَتُ الحَنقُ على الوَجَنَاتٍ » وأمئلأتِ 
الافْوَاهُ صَدِيْدَا » ودبت دوب ب الأرضن" في في أجْسَايهمْ ترقت أَعْضَارُهُم . 


م وه 


ل يلكو ديرا ات العِظَامُ رَيْمَا قد قاروا الحَدَائِقٌ قَصَاروا 
بَعْدَ السّعةٍ إلى المَضَائْق قد تَرُوجَتُ نِسَاوْهُمْ وتَرَدْدَتْ في ارق أبْنَاؤْهُم . 


مِنُمْ والله امومع لَهُ في قيره القض الناعم فيه فيه المُتنكُمْ بَِذَاتِهِ » فيا سَاكِنَ 
لبْرِ ما الذي عَرك في الدليا هلل نظي أنك ؟ا بقَى أو تبقى لك أيْنَ دارَلكَ الفيحَاء 
هرك المُطْرِد وأيْنَ تَمَرئْكَ الحاضيرٌ ينْعُهَا وأيْنَ رقَاقُ نََابِكَ وأيْنَ كسْوئك 
لصيفك ونتائك هات هيهات يا مُغمض الوَالِد والأحَ وغَاملَهْ وَحَامِلَهُ يا 
مُدلَيهِ في قَبْرِهِ وراجل عنه» لَيْتَ شِعْري كَيْف نِنت عل مُحَشُوْةِ التَرى » 
وبي حَديِكَ بَكأ الى » يا مُجَاوِرَ الهَلْكَّى صِرْت في مَحَلَةِ اوت » لَيْتَ 
شِعْري ما الذي يَلقَانِيْ به ملّكُ الموتِ عند روج رُوْحِي من الدنيا . 
شعرًا : 

لد ين كُل ترم أُعْمَلَفْ ولمحئن رَبَأ بالمَطَايًا ملك 

ابع المُخارٌ واسْلك نهْجَهُ فَهْوَ نُورٌ من مَشى فيه سَلَكْ 

2 وكنْ عَيِداً لَه إن عبد الهم في الأثيّا مَلِكْ 

جنا اقل حل اند فطت. ح ركان بالنقاضي ذلك 


لم اس 


حَاميبٍ النَفْسَ وعَلَمْهَا الرِضّى 
كد بن الى إناساً طاهراً 
لوم الأخر يشلا الى 
ذلُ والمحصغ واسستقَمْ واغبذ له 
رَوّحَ القَلبَ لَه وامكف عَلَى 
زَيْن 30 بللَقَوَى تفز 


لم الأثر أ عنام كك 


2 ل 5 
0 عَنْ الدنيا لمانا د 
م8 6 .م 


لْذْتُ بالتاب فَحَاشَا أنْ أرَى 
مر عَيْشِي والحْطًا أَبْمَدنِي 
نُجنَا من كَْ كرب وبل 
هن نا اليه ولا نمه نا 
ايلك العفو 0 
وتَحَئْنْ بالعَطَايًَا كَرّماً 


بالقضًا واغص هَرَّامًا تُرْضّ لَكْ 
فاتّمَى حميِرٌ لياس يُنْمَلَكْ 
وائركِ الأمْرَ لِمَنْ ألجرّى لفك 
مُخُلصاً َفْنَحُ بَابَ الخَيْرٍ لَلكْ 
بَابه فَهُوَ الذي قذْ فضَلكئ 
حَسنٍ الظَاهِرٌ على ملك 
من في[ سل الأثر. نلك 
تلتفِثْ الأ إللِه يَمْبَلَكْ 
ع ولااإخلم فتلق 
فهو 9 يذهب الاجى الخلك 
و كاف تغئله قَد 0 


تعبا أنه والسذيير للك 
وَاعيقَادِي الصَّحُ عَنا مان لك 
يوم يَلقَى العَبْدٌ مَكُْوْبَ المَلَكْ 
1 ألبي م ا 
وافض عَنْا ما لِمَخْلُوقَ ولك 
الك از لاما روا ل > قله 


م 


إنتهى 


-1م8- 


الله َبْتْ مَحَبنَكَ في قُلُوبنا وَقَوَهَا وأَلَهِمنا كرك وَشْكُرَكُ وَوَفْقنا 
ِلْقيام - بأمْرِك وَاعِذْنَا مِنْ عَدُوْنَا وَعَدَوُكُ واغْفِرْ لنا وَلِوَالِدَينَا وَلِجَمِيم 
الْمُمْلِمِينَ الأحْيّاءِ مِنْهُمْ وَالْمَيييْنَ برَحْمْتِكَ يا أَرْحَمَ الرَاجِمِيْنَ وَضَلَّى الله 

اللَّهُمْ إنا سالك العفو والعافية في دَيْنَا ودُْيَانَا وأهْلِنَا وأمْوَالِنَا ونَسألّكَ 
أن تَغْفِرَ لَنَا ولوَاِدَيْنَا وجميع يع المسلمين برحمتك يا أرحم م الرَاجمِين وصلَى الله 
على محل وآله وصحبه 0 1 

( فْصْلُ )ذَكَرَ الترمذيُ من حديث أنس رضى الله عنه عن النبي َه قال : ٠‏ 
بابن آدَمَ يَوْمَ القِيَامةٍ كأنه يَذْخّ فيُوقف بَْنَ يدي الله عَزْ وَجَل . 
فيقول | لله لَهُ أعْطَيتُكَ وخبوٌ دك وَأئْعَمْتٌ عََيْكَ فماذا صَتَعْت فَيَقُولُ جَمَعْه 


وكمرنه وترَكيُُ أكثر مَا كَانَ فَارْجِعْني آيَِكَ به فيُقُولُ لَهُ أرني ما قَدْمْتَ فيَقُولُ 


يا رب جَمْغهُ ونَمرنهُ وتركمه أكثر ما كان فازجغبي آيَك بد فإذا عبد لَمْ يُمَدّم 
يرا فيمْضَى به إلى النار . 

تَفَكَرْ يا مسمكين في تُفسيك مادُمْتٌ في قَيْدِ الحيّاة وألْتَ تَحَكمٌّ في مالك 
ولا لَك مُعَارِضٌ وتتصرّف فيه كيف شيعت والجعل يَوْمَّ تُبْلَى السرائر نْصبٌ 
ينيك بْنَّ مات في هذا اليوم الم الذي قب ملت فيه القُوبُ بين الحخوف 
والقَلّق والرّعْبٍ والذّعْرٍ والانْرِعَاجٍ وقد بَلَمْتْ القلوبٌُ الحَتَاجر . 

قال تعالى : : « وألذرهم يوم الآزِقَة إذِ القلوب لدى الحناجر كاظمين * 
يا انام في هذ الحال الي حُدئت عَْهَا إذ جيء ِجَهنُمَ ُقَادُ سَيوِينَ اليف 
زِمَام َع كل زمَام سَبْعُونَ ألف مَلَكِ يَجُرَوْئَها حَتَى ُكون تزأى من الكل 
و مُسمعو رون لَهيْبَهًا و تستتعون زَفِيِرَهَا فيَيْئما أنْتَ في تلك الخال إذا أخل 
بضِيُعِك وفُبض على عَضَُدَيْكَ وجي بك تَتَخْطى الْرَقَابَ وتَخْتَرقُ 57 


ممه 


م امه 


والخلائىٌ يَنْظرِوْنَ إليك حَتّى إذا وَقَفْتَ بين يََى الله تعال فكت عن القليل, 
والكثير والدقيق والججليل والقطوير والتّقير ولا تَجِدُ أحدا يُجَاوبُ عَنْلكَ بلفظة 
ولا يُعِيْنْكَ بكلمة ولا يرد عَنْكَ جواباً في مسأل . 

وأنْتٌ شَاهَدْتٌ من عظم الأمر وججلالة القذر وهيبَة | ا ات 
يَانَكَ وأَخرَسَ لسّائك وأذْهَل جَئائك . 

ونطرث يَذينأ وشيمالا وين يديك فلم ثر إلأاثا وعَمَّلَكَ الي كنت 
شل ولك رب الور جل بجلاله بتر جاب يبك ولا متا 
يعْرْجِمُ لَك . 

وكَيْفَ تكون حَيْرَتكَ وَدَهْْيُكَ إذَا قبْلَ عَامَلتَ فلانا يَوْمَ كَذَا وَكَذا في 
كذَا وكذَا وغَبئئَه في كذَا وكذًا وَعْشَسْتَهُ في السلعة الفلانيّة . 

وتركت تْمِِيْحَتَهُ في كَذَا وكَذًا وبعْتهُ السلْعةَ المَمْيُويَة ول بين له العيب أو 
غَصبْتَ فلاناً أؤ ظَلَمْتَ فلاناً أو قَتَلْتَ فلاناً أو أَعَنْتَ على قتله أو نمو ذلك . 

وما جك أقم يهنت ببُرهان فأرَدْتَ الكلام فلم ين وجنت 00 
فلم يَسْتينْ هيهاث أَنّى لك الكلام وَلَمْ يِقحة وألى لَك بِالعُذْرٍ في الدئيًا م 
تُصححَهُ قال الله جل وعلا : © وكلهم آنية يوم القيامة فَرْدَا 4 . 

وقال تبارك وتعال : (٠‏ يَوْمَ يَقُوم الروحٌ والملائكة صَفاً لايتَكلمُونَ إل من 
أذن لَهُ الرحمن وقال صرَّابًا 4 الآيات وقال تعالى : «إ ذلك يوم محموعٌ له 
الناس وذلك يوم مشهود # الايتين . 

الطر لق هذا ارقف عن لنشز ال بأ يدق قنك :81 تل ال وات نباك 
ال انارت كما ست و لس ور ا 


م مم ع5 


تصداع ومن لسَانٍ يكلْجج ومن أخشاءِ تتمو اج ومن نفس تريد ان تَخْرج . 


لالم ل 


شعسسسرا : 
سْبْحَانَ ى الملكُوتٍ أيه كئِلَةٍ تَحخضّث صَيْحَنْهَا يوم الموقف 
و أن عَبناً أؤْهمَنهَا تفنّهَا ا يَومَ الحسَاب ثمئلا لم طرف 

وانظر ما أشأم بَلْكَ الأَرَْاح التي رَبِسْيَهَا وأنسّر بَلْكَ المعاملات التي 
َلَهنْكَ عن ما حُلِقْتَ له الظر كَيْفَ ذَمَبَتْ عَنْكَ مُسَرَّاتُّهَا وتَقيت حسُرّائها 
والشُهّراتُ التي في ظَلْم الهِبّاد الْقَذَْهَا كيف ذَهَبَ عَنْكَ الفرحٌ بها وبَقَيتِ 
الْبْعَة . 

وار هَلى يقبل نك دا في ذلك الموقف الرِيْب وما الذي يخْصُك من 
ذلك السوال قال اله تارك وتمال : « واتقوا يوم لا نُجْرِي نفس عن نفس 

وفي بعض الأَحبَارِ يَمتّى رججال أن يُبْعَتَ بهم إلى النار ولا عرض قبائِهُمْ 
على الله تعالى ولا تُكْشَف مَسَاوِئُهم على رُوْس الخلائق » فما ظَنّكَ بهذا 
المَقام وبِهّذًا السؤال وبهذًا التكال والوّبَال . 

وما ظَنُّكَ بِنَفْسِيِكَ وقد جيء بِجَهَئم على الوّضف الذي نُقَدّم وقد دَنَتْ 
ين الخلائق » وشْهّقَتْ ورَفْرَتْ » وثارّث » وفارت . 

وئهَضَ حرائها » والمُوكلُون بباء وَالمْعَدُوْنَ لِتعْذِيْبٍ أمْلِهَا مُتسَارِعِينَ 
إن أغد كن الزوا بالكو مساحته لعل بعلم وعزر عي تاودن ليان 
لله « لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرِهُّم ويَفْعَلون ما يؤمرون #4 . 


فتَصوَر حَالِكَ » ويف وقد اَلاتِ القلوب موف وَرُْيا را وَرْعَا ؛ 

وارتعدت الفرائصس 6 وَبَلعَْتَ القَلْوبُ الاجر » وَاصْطفقت الأحشاء 
رم 8 4 75 539 .2 5 - 
وتَقَطعَتٍ الأمعاء » وطلبُوا الفرار وطاروا لو يخصل لهم مطار . 
5 8 سر 

وَجَعْتِ الأمَمُ على الرُكَبٍ وَايْقَنَ المذنبون بالهّلاكِ والْعَطّب وسُوءِ 
المُنقلب » وثادى الأنْيَاءُ » والصديّقون » والأوليَاءُ نَفسِئ تفسبي . 

ان 4 و 0 3 3 

كل ئفس قل أفْرِدَتٌ لشاأنوا وتُركث لما بها قال الله جل وعلا وتقدس : 


4م - 


«( يَوْم تأق ل لفون نُجَادِلُ عن نَفْسهًا 4 وقال تبارك وتعالى : 8[ يوم 
لاله القاء لفن شيا والأثر يوميذ لله 4 وطن كَل إنسان 1 
المأخوذء أنه 7 امقر و الاي وَذْهَلْتَ المُقرل ‏ وطَاشت 
لألبَابُ » وتَحيّرتٍ الأَذهَانُ » وقرٌ المَرْءُ من أخيه وأمّه وأليه وصَاجيّته وبَيْه . 

واشتل بشأنه الذي يَهِمْهُ وَيَعْيْه ٠‏ ومتيل عن جمِيع أُمْره ميرو وجَهْرِهِ 
َقيقهِ وجليله كثيره وقليله » وسكل عن أغضائه عُضوأ عُنُوا وَجَارحَةَ » وعن 
شْكْرِهِ عَلَيْهَا » وعن أدَاءِ حَنٌ الله فيها . ْ 

وظهرّت القبائحٌ وَكيرتٍ المضَائحٌ » ويَدتٍ الخازي واشتَهرتِ المساري » 
وتركك الأغل والأقَربُون » ولم يَنْفَعَْكَ مال ولا نون » زافلت ُجَاولُ عن 
فلك وتخاصم عنها وتطلب المَعَاؤيْر ها قال الله جل وعلا : « يُومْ تأنتي كل 
نفس تُجاول عن نُفسيهًا © . 

وقد أمسْلِنت وأفْرِدْتَ واشتقل كل إلسانٍ عَنكَ فس قال الله جل وعلا : 
«! لكل المرى؛ متهم يَوميذ شأن يِه 4 وقال عَرْ بين قائل : «! واتقوا يُوما 
لا نَجِْيْ نَفْسّ عن نفس شيئاً 4 الآية . 


وأنَشَكُوا : 8 


0 5 1 34 و .8 . 8 و 
تليق ما أقضيى وما أنا قر اي ده 


وللاوط امن ف اله عَدْلَه و سيق جَيِيِعْ اناس واليوم بابل 
ايت 0 ذلك يوم مأ ل أنا ااغفر أم اجرّى يما أنا فال 
8 8 5 َه ل 2 ع 
فإن اك مَجَريا فمدل وححجة وإن يك غفران ففضّل وَثائل 
ع 


0 


ألم تمع عن الْبَا العَظيم وعن خَطبٍ خُلِقَتٌ لَهُ جسم 


- هم" - 


وى 1 500007 8 
وأهوالي كاطواج رؤاسي 
فين راس يَشِيّبٌ ومن فؤَادٍ 


وهذا مشهفل 
وما كِسْرّى وَفِيْصَرٌ والنجحاشي 
0 8 5 

بذاك اليُوم إلا في مُقام 
وما لِلْمَرو إل نا مسِعَاه 


4م امهم / 5 د اوس 
وشقٌ جيوب صبرك شق لكل 


زماذك الأشر دَلْكُمُ وَلَكِنْ 


8م ه 


ويرمِي في الخضريضة بالنجوم 
م ف لو كَالهَش يم 
يَذْوْبُ ومن هُمُوم في هُمُوم 
ومَيْمانٍ ولمْ يملق برِيم 
ا ثري الْصينع” ين الفييم 
وَأَلَقَتْ بالَتِيمة 
وجَمْعّ لِلحَدِيْتِ ولِلَقَدِيم 
ويم والقَرُوْمُ يكوا القرزم 
اق من الثُراب بلذي السّلم 
دار البؤس أَوْ ذَارٍ اتيم 
يكو أذاة أَوة قَعْ بالعلِيم 
وَبِكَ دَرْهُ يَقلْبُ في جَجِيْم 
َعَلْقَتِ أبتها رجلا هوم 


الهم نجنا برحميك ين النار وعافتًا من دار الجِزي والبَوَارٍ وأذيلنا 
لِك الجنة دار القرار وعامِأنًا بِكْريِكَ وَجَودِكَ يا كريم يا غفار وَاغْفِرُ لَنَا 
ولوالديئا ولجميم المسلمينَ الأحياء مهم والميتينَ برَحْمَتِكَ يا أَرَحَمّ الراحمين 
وصلَى الله على محمد وعلى آله وصّحْيهِ أجمعين 


خطبة في أشراط الساعة لِأَحد العُلَماءِ رَحمة الله تعالى 
الحمد لله الذي جعل الليّل والنبار خلقة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا 


ل ك7 - 


الذي اعترفت بوحدانيّته جميع مخلوقاته فارجع البصر إلى السماء هل ترى من 
فطور أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين وأشكره شكراً. 
دائماً في كل حين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكة له الملك الحق المبين وأشهد أن 
سيّدنا محمداً عبده ورسوله الصّادق الوعد الأمين اللهم صل وسلّم على عبدك 
ورسولك محمد وعل آله وصحبه صلاة وسلانا يمتدان إلى يوم الدين . 


أما بعد : أيها النّاس اتقوا الله تعالى فإن تقواه من النار حصن حصين 
وتنزهوا عن حب الدنيا كي تفوزوا مع الزّاهدين عباد الله انتببوا من رقادكم فإن 
الأجل إلى القبور يسير ولم يبق من دنيام إلا اليسير اقتربت الساعة فالدنيا على 
شرف هاروظهرنُ علاماتها ظهور الشمس في رابعة النهار . 

لان الديا قد أديرت وول عبداء ول ييئ ما إل كقبابة عيش يتضابا 
أهلها وإن الآخرة قد أقبلت فكوتُوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا 
فإن اليوم عمل ولا حساب وغداً حسابٌ ولا عمل أما تروت الأمانة قد 
0 مطل رن 3 اه 
ضيعت والزمان تغير بظهور الفواحش في كل مكان وتتابٌ الفئّنِ ودخوها من 
كل باب ووقوف الأعراب على أفواه الشعاب وتطاول الحفاة العراة في البنيان ٠.‏ 

وفشُوٌ الحسد والظلم والجور وقتل النفس بغير حق ونزع الإيمان والرحمة 
من القلوب وجور الحككام وفتك الأعراض وموت العلماء العاملين واحداً بعد 
واحد كأنهم للمنية أغراض . 

وفشو الزنا والربا وهما سبّب للفقر والأمراض وساد القبلية منافقوها وعلا 
فجارها صالحيها وصار زعم القوم أرذهم وارتفعت الأصوات في المساجد 
وأكرم الرجل مخافة شره فصار العاصي عند الناس قريباً والمطيع بين أظهرهم 
غريباً . 


لله 


ألا هل معين على غربة الإسلام ألا هل معين على غربة الإسلام فقد بدا 
الإسلامة غريباً وسيعود غريباً ما بدأ فعند ظهور هذه العظائم يؤخذ بالجراتم أما 
كان المغنم دولاً والأمانة مغنماً والزكاة مغرماً أما تُعلّم العلم لغير الدين أما أطاع 
الرجل زوجته وعق أنه وبرّ صديقه وجفا أباه . 

أن ريك المكراق ولمن انور وكرت لقانت ب امدارف الابنن 
المصطفى عليه أفضل الصّلاة والسّلام قال إذا ظهرت هذه فارتقبوا عند ذلك 
ريما حمرا ومسخا و حسفا وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة مرفوعا لن 
تقوم الساعة حتى تروا عشر ايات فذكر الدحان وخروج ياجوج وماجوج 
وطلوع الشمس من مغربا . 

فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أَجْمَعُونَ فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً واخر الآيات نار تخرج من امن 
تطرد الناس إلى محشرهم تبيت معهم حيث بانُوا وتقيل معهم حيث قالوا . 

فانتبهوا لهذه الأهوال بما يؤمنكم بالتوبة النصوح والزموا باب مولام 
واقرعوه فإنه مفتوح 98 وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لَعَلَكُمْ تفلحون » . 
أجارني الله وإياكم من عذاب النار وأصلح لي ولككم العمل لدار القرار . 

إن أحسن المواعظ للمتدبّرين كلام الله الملك الحق المبين والله يقول وبقوله 
يبتدي مهتدون 9 وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمون © ٠‏ أعوذ 
بالله من الشيطان الرجم 9 فهل ينظرون إلا السّاعة أن تأتهم بغتةً فقد جاء 
أشراطها فأنّى هم إذا جاءتهم ذكراهم # . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظم . ونفعني وإياكم بما فيه الآيات والذكر 


-- ريخ ”ا سه 


الحكم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحم . 


0 89 | 
” # ع تاه 


َحَرُجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيْثٍ أبِيْ مَالِكِ الأشْجَمِيّ » عَنْ أب حَازِم عَنْ - 
بي هُرَيْرةَ » وَأَِيْ مَالِكِ » عن رَبْعِيَ » عَن حُذَيْقَةَ كلامُمَا عَنْ النبي 
صلى الله عليه وسَلمْ » فذكرٌ حَدِيْتَ الشْفَاعة » وَفِِهِ َال د قَبأنُونَ مُحمُدا 
صَلّى اللهُ عليه وَسَلْم ٠‏ عَم , وَيُؤدنُ َه ويْرسَلُ ممه الآمَلٌ والْجم » 
َيقُومَانٍ جبَِيْ الصَرَاطٍ ا وَشِمَالاً » فَيَمْر أَوْلَكُمْ كالبَرْقٍ » قالَ قُلْت : 
بي أنْت وَأميْ أي شَيْءِ عَم البق ؟ قال « ألم تر إلى البَرْقٍ كيف يمر 
وَيَرَجِمٌ في طرفَةٍ عن » نَم كَمَر البح » ٠‏ نم كَمَرٍ الطيْرء وَأَشَدٍ 
لجار » نَجْرِي بهم ' َعْمَالُهِم , وَتيكُم صَلْى الل عليه وَسَلم َائمٌ عَلَى 
الصِرَاطٍ يقُولٌ : رب سَلْمْ سَلِمْ ٠»‏ حَتى تَعْجَرُ أَعْمَالٌُ العبَاد» وَحَتَى يَجِيء 
الجل ٠‏ فلا يس اشر إل رحْمَاء قال « وفي حَافَيْ الصا تَلاِيْبُ 
ملق ا اخذان يرث بأَخله النخلض ب 


.42م سس س 5م 


وَرَوَى أَبُو الزُعْرَاءِ عن ابن 20 0 الله بِالصّرَاطٍ 
لي ٠‏ يمر الثاس عَلَى قذر أَمالِهِم رُمرأ زمرأ . أوَائُهم 
كلمح البَرْقِء ثمْ كمر الريح ٠‏ ثُمْ كَمَرٌ الطيْرء ثُمْ كمَرُ البَهَائِمِ » حَتى 
يَمْرٌ الرَجْل سَعْياً ٠.‏ وَحَتَى يَمُرٌ الرجل شيا » حتى يَحجىة جرهم يتلبط 
على بَطْه » فَيَقَولٌ : يَا رَبُ لِم بطأت بِيْ ؟ فيَقُولٌ : إنيْ لم ابْطى: بك , 
إنْمَا بَطاً بك عَمَلُكَ ه , وَدَلِكَ أن الإيِمَانَ وَالمَمَلَ الصَّالِحَ في الدُنْيا » هُو 


- ”اه 


الصّرَاطُ المُسْتَقِيُمُ في الدُنْيًا , الذي » أُمَرَ اللهُ العبَاَ سُلُوكهِ » والاسْتمَامَة 
عَلَيْهِ ‏ وَأمْرَهُمْ بسؤال الهِدَايَةِ إِلَيْهِ » فَمَنْ اتام سَيْرُهُ عَلَى هذا الصَّرَاطٍ 
المستقيم. في الدَّنْيًا ‏ وَلَمْ يحرف عَنهُ من ولا يشرة استقام سيره على 
الصّرَاطٍ المَصوب على مْتَنِ جهنم ومن لم يَشتقمٍ ايعان المرام 
المَُِم في اليا بل ارق عنه إنا إلى ف شيا , أو إلى فثنة 
الشهَوَاتٍ كان اختطافٌ الكلاليب له على صِرَاطٍ جهنم 5 بحسب اختيطاف 


الشَيّهَاتَ وَالسّْهُواتٍ لَهُ عَنْ هَذَا الصَرَاطٍ الْمُسْتَقِيُم . 


شما 


عر ,2 0 
أمامي مَوقِفٌ قدَام ربي 
لتتاففيى. ويتتكييفت القبطاء 
وَحَسُبي أن أمرْ على صِرَاطِ 
تبجين. ”اا في :مسقي لنظاء 
ْكُرْ في أَمْوَال الصرَاطٍ وعَظَائِبه , وَمَا يَجِلُّ بالإِنْسَانِ مِنْ الذّعْرِ 
وَالخَوْفٍ عِنْدَ رُوْيتِهِ » وَوُفُوع بَصَرِكَ عَلَى جَهنْمَ مِنْ نَحْيهِ . وَسَمَاعِكَ 
شَهِيْقَهَا وتَْيْطَهَا على الكَفْرَةٍ » وَقَدْ اضْطَرِرْت إلى أَنْ تَمْشِي على الصَّرَاطٍ 
الي مَرْتْ صِفَتْهِ وَْصِفَةُ المُرُوْرٍ عَلَيْهِ ه مُعْ ضَعْفٍ حَالِكٌ . وَكَوْنِكَ حافيا 
غاريا » وبل الشف بالازار الماع عَنْ اَي في الأزض المُسْوية . 
نضلاً عَنْ المشى على د الصّرَّاطٍ , قنَصَوْرْ وَصَعَكٍ رجلك عليه 
وإحساسك بِحِدَّتَه 4 وَأَنتَ صر إلى أَنْ 1 رجلا 3-6 م الانزى » 
وَانت مُنْدَّهِشٌ مما نَحْتَكَ وَأْمَامَكَ . مِمْنْ ييِنوْنَ » واخرون يَلُونَ؛ 
وَآخْرُونَ يُحْطفُونَ بِالحْطَاطِيْفٍ وبالكلاليْب ١‏ وَالعويل وَالبْكَاهُ تَسَمَمٌ لَه 


© م 5 


تتابعاً وَحَوِيَاً ) شر الذين ينتكسون عَلَى رَؤْ وسهم 6 وَآَخْرٌونْ على 


مريت 


وجوههم , فتَعْلُوا الارجل » فيا ل لَهُ مِنْ مَنظرٍ قطي ؛ ومرنقى ما أضغية + 
وَمَجَازِ ما أَضْيَقَهُ » وَمَكانٍ ما أَهْوَلهُ ‏ وَمَوْقِفٍ ما أَسَفَهُ » وَكاَنِيُ بك مَمْلُوْ 
مِنْ الرُعْب والذّعْرء َلقْتَ ينا وَشِمَلاً إلى مَنْ حَوْلَكَ بِنْ الحَلْي , 
وجل نهم بَصَرَك . وَهُم تَهَافُونَ داك في جهنم ٠‏ وَالرْعَقَات بالويْل, 
وَالتبُور قَدْ زتقعَتَ مِنْ فَغْرِ جهنم . لكر مَنْ يِل عَنْ الصَرَاطٍ ؛ والبى 
ل 0 ا 


8 ص الى ماه 


ل برق : 
يناما ناوا لا حم به 6 أن تنا الاسعدادِا ماما + برَحمتك 
ا الرّاحمين ع وصلى اللَّهُ على محمد وعلى آله وصححبه أجمعين . 
رِخْلَة ومُصير : 
كامن ايع سيد اتفلان 
والم بأن الله خالقك الذي 
سَوَاكَ لم يَحْنَجٌ إلى إِنْسَانٍ 
خلق البرية ا من أجل أَنْ 
تدعو بالاخلاص ولادْمَانٍ 
هد أَرْسَلَ الآياتٍ مِنهُ مخوفاً 
نبت كن بخيس العفدن 
بان لِإنْمَانٍ كن طُرِيْقَةٍ 
سس لا يَكُونَ لَه اعِذَارٌ تابي 


ا دا 


لم الْقَضَى أشراً وَنَهِياً مَلْهَا 

تَتَمَيَرُ التقوى عن العِصّيَانِ 
وَوُلِدْتَ مَفْطوراً بفظرتَكِ التي 

لِيْسَتْ سِوَى التَصدِيْق والايمانٍ 
وَبُلِيْت يَاليَكيف أنت. محَير 

وأفاتتك المودان متشتكيان 
فعمِلتٌ ما تَهوَى وأنتَ مُرَاقَبٌ 

فكت تتضونا عن الندتان 
ثم الْقَضَى العُمْرٌ الذِيّ تَهْنا بهٍ 

وَبَدَأْتَ في ضَعْفٍ وفي نُقَضَانٍ 
وَدَنَا الفِرَاقُ ولات جِيْنَ تَهرْبٌ 

أيْنَ المَمْرٌ مِن القَضاءٍ الدَانِي 


وثه لي» 


الف صحبك يَرَقبوْنَ بِحَسرة 

فتاذا تون عنوَاقت «لسدتكان 
واسْثَلٌ رُوْحَكَ والقَلُوبُ تَقَطَعَتْ 

حَرَنا وَالْقَتَ دَممهَا العينانٍ 
فَاجْبَاحَ أَمْلَ الدَارٍ حَُرْنُ بَالِمْ 

واجْبَاحَ مَن حَضروا من الجِيرَانٍ 
فَالِنْتٌ عَبْرَى لِلْفِرَاقِ كيِيِبَة 

والدَّمْعٌ يملا سَاحَةٌ الأجِفَانٍ 
والسزوح تُكُلَى والصغار تَجَمَعوا 

يَتَطَلَمُوْنَ تَظلْمٌ الحَيْرَانٍ 


وم 


والابنُ يَذْأَبٌ في جهَازِكَ كاتما 

حسفا سن الاخسران وال نان 
وَسَرَى الحَدِيْتُ وقَدْ تَسَاءَلٌ, بَعْضْهُمْ 

أو ما سَيِعْتم عمنْ وَفَاةٍ فُلآنٍ 
فَانوا سَمِعْنا والوَّفاةٌ سَبِيْلنَا 

غير المَهَيِمِنٍ كَل شَيْءٍ فاني 
وأتى الحَدِيْتُ لِوَارييِكَ فأَسْرَعُوا 

من كل صوب للخطام الماني 
وأتَى المُعْسلُ والمُكَفْنُ فقَذْ أتى 

لِيُجَبِنُوكَ بحل لأكَمَانٍ 

ِيُجَردُركَ من الِيَابٍ وَسْرَُّوا ا 

عَنْكَ الحَرِيْرٌ وَحَلَةَ الكَثَانٍ 
وَتَعُودُ فَرُداً لَسْتَ حَامِلَ حَابَة 

من هَذْهٍ الدُنيّا سِوَى الأكْمَانٍ 
زأتى الحَدِيْتُ لِوَارِيِكَ فَأَسْرَمُوا 

فانرا بعش وَامِنَ العِيْدَانٍ 
صَلُوَا عَنَِكَ وَأَرَكَبُوكٌ يركب 

نر الور ان 
حَنى إِلَى القَبْرٍ الذِيْ لَك جَهُرُوا 

وَضَعُوكٌ عند شَفِيَرهٍ بحَنانٍ 
دنا" الأقارب يرنشُكونك ينهم 

للْحْدٍ كي تَنسِيْ مَمْ الَيْدَانٍ 


لاطا 


صَدْرٌ الحَليم وَصَابِر الحَيّوانٍ 

وُسَمِعْتَ قرع نعالهم مِنْ بَعَدٍ ما 
وَضَعوكُ في البَيْتِ الصَغِيْرٍ الثاني 
قفِنهُ الظْلامُ كذ السكون محم 
والرَوحٌ رد وتنناءك” السمسلكمان 

وَهُنَا الحَقِيْقَة والمّحَقِىُ فَذدْ أنَى 
هَذَا مَقَامُ اللْصر والحَذْلآنِ 

إِنْ كُنْتَ في الدُنْيًا لِرَبِكَ مُخَلِصَا 
تدعو يوادت ممه والايسان 

فَظْلُ تَرْفْلُ في لدم مُرَفَهاً 
بفسييح قببرٍ طاهسر الأرْكَانٍ 

20000 
يُعْنِي عن الأحبّاب والأحذان 
نانيك بالانران وَالريْحانٍ 
ختقى قوم إلى القضا التقَلان 

ا الحسات وَقَذْ فتحت ميفة 
١‏ ا تك 1 

وَتَرَّى الخلائِقَ خسائفِينَ لِدَنيم 
شح أننينا بعِرْةٍ قات 


ااه 


وَيْظِلُكَ الله الكريمُ بظِلِ 

والناسٌ في عَرَّقٍ إلى الآذاتٍ 
وتَرّى الصِّرَاط ولَيْسَ فيه صَعُوبَةٌ 
فترى الجنانَ بِحُسْيْهَا وَجَمَالَِا 

وَتَرَّى القُصُورَ رَهِيْمَةٌ البْنْيَانِ 
طب في رَغِيدٍ العيش كُوْنَ مَُشْقَةٍ 


نَكْفِيْ مَسَقَة سَالِفٍ الأرْمَانِ 
وَاللى “ثاب الخلد وَاشْرَبُ , وَاغْتَسِلٌ 
وابعدك عسن الأكَدَارٍ والأحرَان 
سر وانظر الأنْهَارَ واشْرَبْ مانا 
من فَوْقِهَا الأنْمَارٌ في الأفْنَانٍ 
وَالشهُدٌ جَارٍ في العِيونٍ نِ مُطهَرٌ 
مَعْ حَمْرَةٍ الفِرْدَوْس ولألْبَانٍ 
البِيوتٍ كَوَاعِبٌ 
يض الوجُووٍ خَوَامِصٌ الأبِدَانٍ 


6 م بير 


والزوجخ حور في 


أبكار شبه الدّر في د 
وهنا مسر د 00 ميد 
ما ذا مَا كُنْت فيها جربا 
كلك إنكَ كَيْف تحتَمِلُ الآنَى 
فِإِذًا تَمَرْقَ عَنْكَ صَحبك وانكنى 


هيمر و 8 03200 


جاءالا مرهويين مسن عيئيهما 


واللوّنُو المكثون والَْرْجَان 
فيه السرور برؤيّة الرحمن 
2 2 - 8 م ” 
الشسيطان 


مال تفشك جَاءَكَ لكان 


وم - 


سَالاك عن رب قَدِيْرٍ حَالِقٍ 
فقول له أَدْري وَكُنْتٌ 2 
يبُخَانِكَ بالكلام 0 
ٍِ 3 يا ا وَجْهِه 

9 يَا ويلا أمالي ع 
ات للدنيا لَعْدْتَ لما مَضى 


اللهُمٌّ يا جَامِمُ الناس, م 


وعن الذي قَذْ جاةءً بالقرآن 
أقوَال شبه مَقَالَة التقَلان 
وَسَيْضْرِيَانِك ضَربة لجان 
وني الشُجاعٌ وَذاكَ فل تابي 
فكأنة متمُرد من يان 
حَنّى أحلّ بسابحة الإيمان 
في انب التَكْذِيْبٍ والعضيان 


مهام 82 هس هاسهة>” ممهاءه 8 مه 
لا ريب فية اجمع بيننا وبين الصدق 


وَالْيةِ الصّالِحَةٍ والاخلاص, و وَالمُرَاقبَة واليْقَيْن والعِلّم والمَعْرِقَةٍ 
وَالفْصَاحَةٍ والبيانِ وَالمَهِم ف فى القَرَآنٍ رما نك بالمحَة والاصطفائية 

فقا لِلْعَمَل الصّالِح_ لشي وَالرَرّق الهَبِيءِ الذي ل حجات به في 
الدّنيَا وَلآحِسَابَ ولا سُؤْالَ ولا عِقَابٌ عَلَيْهِ في الدَّنيًا والآخرة وَاغْفْرٌ لَنا 
وَلِوَالِدَينا وَلِجَمِيعٍ المُسلِوِينَ بِرَحَمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَاجَدِينَ وَضَلَّى الله على 


مُحَمدِ وَعَلى آله وَصححبه 5 


نصيحة فساروت الرشيك 
قام محمد بن أوس اطلالي لهرون الرشيد وإعترضّه عند الححَجّر فقال : 
يلأمير المؤمنين إستمع كلامي فإنك إن سمعته حقاً قبلته وإن سمعته باطلا فلا تع 
به فوقف الرشيد . 
فقال أُوسٌ يا من عذِي في نعم ورد في مُلْلكِ سَليم إن يفت العَذَابَ 
ار حت دون ور لات ستو ات نت ينها ولا تَغْترَنَ بشىء 
من قوهما فإن الله عز وجل يخلو بكَ دونهما والموت يصل إليك على الطوع 


ملا 


والكرو منهما فلا تَمْتَصِدنَ بالذليل ولا تتكترّنٌ بالقليل ولا تعتصمْ بغير دافع ولا 
تطمثن إلى غير مانع لا ينم ولا يدفع عنكٌ . ٍ 

فإِنكَ بعين الله وجحضرة ببتهِ الذي جعله مثابة للناس الزائرين ومُنْحبجرا 
ِلفْاجِرٍ فأنتفضّ الرشيدٌ وجَّلَسَ وخلا يَدَيْهِ عنهما وأومأ أن مُحَدُوا الرجل فأخدّ 
حتى قَضَى طوافَة وصلّى ورجمٌ إلى المنزل الذي به برل وَدَعا بالرجل فأذخل 

فقال مَنْ قَبيْئُكَ قال بَنُوا هلال قال قبيلة مشهورة فما حملك أن كلمتني 
بالذي كلمتني . 

قال إشفاقا عليكَ إذ أَنْضَيْتَ الركاب وأْتعَبْتَ الرجال وأنفقت الأموال 
في أمور الله عَزْ وجل أعلمُ بها حتى إذا صرت إلى غاية الطالب وموضع ترجو 
فيه الرحمة اعتمدث على ظلمين طاغيين قد جبلا على الغشم ونشكا على الظلم 
وقد قال الله تعالى « وما كنت متخدّ اُضِلَّينَ عَضدا » . 

فنكس الرشيد رأسه وأقبل يكت في الأرض وعيناه تَذْرِفَان ثم رفع وأمَة 
فقال من أبن مَطْمَمُكَ ومشربك قال من عند من يَررْفكَ قال مَن ذَاكَ قال من 
عند مَن تعلق الحَبٌ والنُوىَ وأخرج الحبٌّ من التَرىَ من طعام سَهرّتْ فيه 
العغيون وتعبتٌ في حصاده الأجسادٌ وحَرَسَتَهُ الملائكةٌ حتى أتاني به القدرٌ بلا 
رَنْقِ ولا كدَّرٌ . 

قال ألكَ عيالٌ قال نَعَم قال ومّن هُنَّ قال زوجة قال أتختلف إلى تجارة 
أو تحترفٌُ في صناعة قال قد كفان الله مُوْنَهَ ذلك بالعافية قال أفلا أجرى 
عليك رزقا تستعين به على بعض أمورك وتستغني به عن الطلب من غيركٌ 
قال إني بالله أغنى مني با بَذلتَ لي من ذلك . 

قال ألك حَاجَةٌ قال نعم أطع الله عر وجل فيها تعلمٌ من سرك فإنك 
تصل إلى كل محبوب ويَنَالُ به كل مطلُوب ولّسْثٌ تبلغ شيئا من نكاية عَدُوكَ 


وم 


إلا من طَائتِكَ لربكٌ فإنك إن أطعْتَهُ جعَلَ ناصِية عَدُوكَ بيدك فلا تشاء 
أمراً إلا بلخنّه ولا مكروها به إلا نلته . 

قال ألكَ حَاجةٌ غيرّها قال أتومنني من الموت قال لا أقِرٌ على ذلك 
قال فُتجيرنني ٠‏ من النار قال لَيْسَثْ في يدي قال فَمُدْخلّني الجن قال لَسْتَ 
ملك قال أَفنُحِْيْ لي ميشاً حتى أسألَهُ عم عَايْنَ وى قال ذَاله في قُذْرَة 
غيري . قال ما أنت إلا كساك ئر من تَرَى من رَعِيتَكَ غَيرَ أن الله عَزَّ وجل 
فَضْلَكَ عليهم بها أعطالَ من هذا الخطام الزائل وَاسْتَحْلَفْكَ في الأرض 
لينظر كيف تعمل . 

ال 1 أنا عليها مثلهُ 
ولا تزال هذه الآمة بخير مالم يعدموا هذا ونْطَرَاهُ وأشباهه قُلْتَ هذا من رقم 
)١(‏ في العَمَاف والزّهْد . والله أعلم وصلى الله على محمد . 

شرا : 
عمل بعلّمكٌ غنم أها لجل لا يَْْمُ العلمُ إِنْ لم يسن العمل 
والعلم ين وتقوى الله زه ْنَم في عِلْمِهم شُعْلٍ 
بج الله يل ذا العلّم بَالعةٌ لا لكر ينف فِيهَا لا ولا الحبيل 
ل لا يُلهيَنك عنه اللَهُوْ وَاجَدَلُ 
وَعَلّمِ الناس افد نَفْعَهُمْ بَنَّا إِّاكَ إِيَاكَ أن يَعْتادَكَ الملل 
وعضٍ أحَاكَ برف عند له فالعلمُ يَعْطفُْ م يَعْتَادهُ الرَلُ 
ون تكن بين قزم لاخلاق َم فأمْرٌ عَلَيْهُم بمَعْروف ِذَا جهِلُوا 
فإِنْ عَصَوْكُ فَراجِعْهِمْ بلا ضجر اضر وصَاب ولا ينك ما فَعَنُوا 


هه 


فَكُلُ ضاة جيه مُعَلْقَة عَلَيْكَ نَفْسَكَ إن جَارُوا وإنَ عَدَلْوا 
اللهم إنا نلك رحمة من عندكك تَهدِي بها ينا » وتجْمعٌ بها شمْلناء 


7 


وم - 


وتلمْ بها شَعَتْنَا » وترفع بها شاهدناء وتَحْمْظُ بها غائبنا , وتزكى بها أعمالناء 
وتلهمنا مها رشدنا» وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين . 
اللهم يا هادي المضلين ويا راحم المذنبين, ومَقَيْلَ ترات 
العائرين » نسألك أن تُلْحمَنا بعبادك الصالحين الذين أنعمت عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصاحين آمين يا رب العالمين . 
اللهم يا عالم الخفيات » ويارفيع الدرجات » يا غافر الذنب وقابل 
التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا أنت إليك المصير . 
نسألك أن تذيقنا برد عفوك » وحلاوة رحمتك . يا أرحمن الراحيم 2 
وأرأف الرائفين وأكرم الاكرمين وصلى الله على محمد وعلى أله وصحبه 
وسلم . 
«و فصل ») 
« من رسالة الامام مَالِكِ هرَوْنَ الرّشْيْد» 
وشم الله رمن الرّحِيُمٍ ( 
الحمدُ لَه رب العَأَِين » والصلاةٌ والسلامُ على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
نا بعد ٠‏ فإني كَنتُ لِك بكتاب لم آل فيه رهد . ولم ديرك 
فيه لصحا تحييدا لله » واذبا عن رَسُول الل كل فََدَيِرهُ يعقلك + 
وَرَدْدْ فيه بَصَرّك , وَارْعِهِ سَمْعَكَ» ثم اعْقِلَهُ بَِلِْكَ , وأَخَضِرهُ فَهْمَكَ , 


ل 


تَعْيبَن عنه ذهنك . 


فإِنْ فيْهِ الفَصْلٌ في الدُثيًا » وَحَسْن تَوَابٍ اله تعالى فى الآخروء 
وى 4فراء 30 1 2 0 0 6 م اام 2 0 #هاس 


ووس 


5 


مَوقَوْفٌ عَلَيِ بَعْدَ المَوتِ من العَرْضٍ على الله سبحاتة , ثُمٌ الحسّابٌ » 0 
الخْلُودَ بَعْدَ الحسَاب . 

أعِدٌ لله عَرٌ وَجَلَّ مَا يُسَهَلُ بِهِ عَلَيْكَ أَعْوَالَ يَلْكَ المَشَاهِدَ وكرَبهًا » 
فإنكَ لَوْ رََيْتَ أهْلَ سَحْطٍ لله تعالى . وما صَارُوا إليه مِن ألْوَانٍ العَذّابِ » 
وشكة يلعيد علهمه وسيغت الرشم ان النار وشهيقهم » :انغ كلوه 
وُجُوْهِهم . وَطُوْلٍ غَمُّهِمْ » وَتَقَلْهِمْ في دَرَكاتِهَا عَلَى وجوههم. لا 
يَسْمَعْوْنَ ولا يبْصِرُوْنَ » ويُذُعونْ بالويل. دالج 

وأَعْظَمْ ين ذَلِكَ حسْرَة إِعْرَاض الله تَعَالَى عَنهُم 4 وانقِطاع رَجَائِهِم ؛ 
وَإِجَابئه إِيِاهُم بَعْدَ طول الغم بِقَوْله : لاحْسَكوا فيّهَا ولا تكلمون»:. 

لم يَتَعَاظَمْكَ شَيْءٌ من الدنْيَا إن أَرَدْتَ الجا من ذَلِكَ » ولا أَأمْنْكَ 
بن هَوْلهِ, ولو قَدمْتَ في طلب الججةَ نه جميْع ما ملك مل الدنن - كان 
في مُعَتِكٍ ذلك فكيرا.. 


ولو رَاَيْتَ أَهُل طاعَة الله تعالى » وما ضارا إليْهِ من كرّم, الله 2 
وَجَلَْ » َنِم مَعْ فُربهِمْ من ل عَزْ وَجَلَ ؛ ونضرة روجهم , وو 
ألوانهم » وسرورهم م اليم المُقِيُم » والنظر إليْهِ والمكانة مِنْهُ . 

قنُنَ في عَيِْكَ عَظِيْمُ ما طَلَبْتَ بو صَغِيْرَ ما عنْدَ اله » ولّصَعْرَ في 
عَيْنِك جَسِيم مَا طَلَبْتَ به صَغِيْرَ ذْلِكَ من الدَنيًا . 

فاخذَرٌ عَلَى نَفْسِكَ حَذرا غير تير » بارا رف ا بار 
ليها , وما تحاف السَسرَة مِنة عند نزول الموت » وخَاصِمْ نَفْسَكَ على 
مهل وأَنْتَ تَقدِرُ بإذْنِ الله عَلى جَرٌ المَتْفعَة إِلََهَا » وصَرّفٍ الحَجةٍ عنها , 


8 


َبْلَ أنْ يَتَوَلَى الله حِسَابَهًا . 


سان و عماسم 


1 لآ تَقْدِرُ عَلَى صَرْفٍ المكْرؤه عَنْهَا والجمل من نَفْيِكَ لِتَقْسِكَ 

نَصِيباً بالأيل. والنهارٍ ‏ وصَلٌ من النهَار الي عَشْرَةَ ركعة » واقرأ فين ما 
21 يت » إن شت لون جويما ٠‏ وإ شنْتَ مُطَرقاتٍ ,» فإله َي عن 
النبي ‏ يكل أَنّهُ قال : «مَن صَلَّى من النهار الْنتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ بنَى الله لَه 

ْنَا في الجمّةِ اللهمّ َبْتْ إِيْمَائَا بك ومَلَائكَيك وَكَبكَ وَرسسلِك واليُوم 
الآخِر والقَدَرٍ خيره وَشْرٌهِ واغَفرٌ لَنَا والوالِدِيّتا ولِجَمِيْع المسلمينَ بِرَحْمَتِكَ يا 
ع الراحيين وصل الله عل عمد وغل الو وطتشي اتعنين .. 

وَقَالّ رحمه الله : وَصّلْ مِنّ الليْل ثَمَانَ رَكَعَاتِ بِجُرْءِ من القرْآنٍ » وأغط 
كل رَكْعَةٍ حَقَهًا » والذي يَْبَِيْ فِيْهَا من تْمَام الركوع والسسُجُودٍ » وصلْهنٌ 
بتي متي ١‏ فإنّهُ لمي عن النبي - َه - أنه كان يُصلَى من اليل تّمَانَ 


000 وى 222 ودار 20 وار تلن ره 
ركعاتٍ » والوتر ثلاث رَكعات ميو ذلِكَ يسلم من كل اتتتيْنِ . 


وصُمْ ثَلانة يام من كل شَهْرِ : الثَّلتَ عَشَرء والرَابِمَ عَشَرَ» 
والحَامِسٌ عَشْرٍ » فانه بَلَغْنِي عن النبي ‏ كَل أنه قال : « ذَلِكَ صِيَامُ 
الدَهْرِ» . 

وأغطٍ ركاه مَالِكَ طَيَةُ بها نَفْسّكَ حِيْنَ يَحُولُ عَلَيه الحَوْلُ ولا ورا 
بعد حلا » وَضَعْها فِِمَْ أمَرَ الله تعالى , ولا تضَعْهَا ِل في أل مِلْيِكَ يبن 
المُسْلِمِيْنَ » فَانهُ لمي عن النبي ‏ يه - أنه قال : إِنْ الله تعالى لم يَرْض 
من الصّدَقَةٍ بكم نبي ولا عَيْرِهِ حتى حدّها هُوَ عَلَى ثَمَانَةِ أجَائٍ . قال عَزْ 
وَجَلَّ : «إِنْمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقُفَراهِ » والْمَسَاكِيْنَ » والعاملينَ عليها , 
والمؤلفة قلوبهم . وفي الرقاب . والغارمين » وفي سبيل الله » وابن 


- .غم 


واج حَبَةَ الاسلام من أَطَيْبٍ مَالِكَء وأرْكَاه عِنْدَكَ » فإنَ الله 
تعالى لا يَقبَلُ إلا طييا » وَبَلْغَنِي أن قوله تعالى : لفْمَنْ تَعَجْلَ في يَومَينٍ 
فلا إِنْم عليهِ ومن تَخرٌ فلا إثم. عَلَيْهِ ) غَفِرَ لَهُ . 


مر بطَاعَةٍ الله وأخببُ عَلَيِهَا ٠‏ وآنهَ عَنْ مَعَاصِي اله تعالى , وأبخْض 

علي ٠‏ فإله بلي عن النبي - يك أنه قال : « مُرُوًا بِالمَعْرٌوْفٍ ء والْهَوًا 
٠ 0‏ فإنْمَا َلَكَ من كان قَبلكُمْ برهم نََِهُمْ عَنِ المَخاصي » ولمْ 
نهَهُمْ الربانيونَ والأخبازٌ» 1 


>8 م مه 


فمروا بالمعْروْفٍ » وانهوا ء عن المُنكرٍ من قبل 9 ِل بكم الذي 
0 فأن الام ببالممر رفيا والنَهي عَن المُدْكَرِ لا يُقدَمُ جا : ولا 


أبن إلى مَنْ حَوْلَكَ الله تعالى . واذكُز تفيل اك لهم ٠‏ فإنهُ 
بَلَغْنِي عن النبي - يلل د اله كان بطتلن فانض رت و روقال : أطت السَّمَاهُع 
وحُقٌ لَهَا أنْ تَبِطَ . ما فِيها مَوْضِمٌ أزئع أَصَايِمَْ إلا عَلَيْهِ جَبْهَةُ مَلّكِ سَاجِدٍ , 
فْمَنْ كَانَ لهُ خَوَلَ فلْيْحْسِنْ إِليْهِ » ومَنْ كر فَليستَبدلُ » ولا تُعدْبُوا خَلق 
الله » . 


عم كوم 


الْزِم ادن من ولت ائرة واذنه :ومن يبحب عليك الطرة في أمرِه » 
انه بَلمَنْ عن النبي ‏ وه أنهُ قال لِلْمَضْل بن العَبّاس : ولا تَرْهُمُ عَضَاكَ 
عَنْ أَهْلِكَ . وأَِفْهُمْ في الله » . 


لا نَسْمَسْلِمْ إلى الناس واسْتَجرهِمْ في طاعة الله . لا تيص 
الناس » وامفض لَهُمْ جَنَاحَكَ, فإنهُ بَلََنِي عن النبي -  #‏ أنه قال : 


ع ]وا سم 


ار 4 


و ألا أَحَدَدُكُم بوصيةٍ تر ابْنَهُ . قال : امرك بانينِ . نهاك عن الي . 
آمُرّكُ بقؤلد لا إلّه إل اللّهُ » فإنها لَوُ كانت في كِمةِ . والسَّمْوَات والأزض 
في كد ورلتها, وَلَوْ وَصَعْتَها على حَلَمَةٍ قَصَمْتها . 
وقْلْ : سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِهٍ فإنْهَا عِبَادَةَ الحَلْقَء وبهًا نُقْطمْ 
درَائهُمْ . فائهُما يكثران لِمَنْ اهما الوح على الله عر وجل ١‏ ير 
الشْرْكَ والكبر ٠‏ فإِنَ الله مُحْتَجِبٌ عَنْهُمَا فقالَ لَهُ شقن اماه : أمِنَ الكبرٍ 
أن يَكُونَ لِيْ الذَابَهٌ النْجيبهُ ؟ قال : لا. قال : ف رن ون 
النْوْبُ الحَسَنُ » قال : لاء قال : أَقَمِنَ الكبْرِ أن يَكُونَ لِيَ الطَعَامُ أَجْمَمُ 
عليه الناس ؟ قال : لا . 
إثها لكر أن تُسَمُِ الحَقُ ء وتغمص_الخَلْقَ » وإيّاكُ والكبْرٌ والرّهْوَ» 

فان لله عر وجل لا يُحهُمَء ولي عن بْض, العُلْمَاءِ أنه قال :9 يُحَشرٌ 
المَُكبْرُوْنَ يوَمْ القِيامَةٍ في صُوَرِ الذر تَطؤُْهُمْ الناس بِتَكبرهِم على الله عَزَ 
ا ظ 

وسّل العِيّاذْ من التَكبْرٍ الهرَى فْهُمَا لكل الشّرٍ جَامِعَتَانٍ 

ةن طَُرٌ ق الخَيْرٍ إِذْ في قَلَبهِ يَلِجَانٍ 
َعَهُ هَوَاهُ ثارّةٌ والكِبِرُ أُخْرَى ثم يَجْتَمِمَانٍ 
3 مَا في الثار إلا تَابعٌ هَاذَيْن فَاسكل سَاكِن اتّيْرَانٍ 


507 ذا تكبر لا ثيل َه كُلّ بَيْهكَ بالولآية والعَمّل 
ما ازْدَدْتَ جِيْنَ وَلَيْتَ إل خسّة كالكلب لجس مايكونإذَا اسل 
الهم يا مَنْ بده خُرَائنُ الشّمُواتِ والأزض » عَافنَا مِنْ من الزّمَانِ » 
وَعوَارض الفتن ٠‏ فإنا ضَعَفَاءُ عن حَمْلِهَا ٠‏ وان كنا من هلها » اللهُمْ فقن 
لصالح الأعْمَال 6 ونا من جميّع الأهوال 6 وَأمُنّا من الف الاكبر : يوم 


معد 


ارجف وَالزرَالِ » وَاغْفِرُلَنَاوَِوَالِدَْئاوَلِجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ » برَحْمَتِكَ يا حم 
الرّاحَمِيْنَ وَصَلّى اللهُ على مُحَمَّدٍ وَعَلى آله وَصَحُْبه أَجْمَعِينَ . 
وقال رحمة الله 8 , فصل د 

لا َم َلَى شَيْءٍ مِنْ أَْرك مَنْ لآ يحَاكُ الله , فإنه ني عن عُمَرَ 
بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : شَاورْ في أُمْرِكَ الذينَ يَحَافُونَ الله 
0 0 ار رن عل على 0 


بطانتانٍ : بطا لق لاوزب وق غن الم 0 
90 شرك هع زد افق ينان اسرد مذ و 

اسْتَتِْظَنْ أَهْلَ النَقْوَى من النّاس . واكْرم صَيْفَكَ فإنّهُ يَجِنُ عَلَيِكَ 
إِكرَامُةُ ‏ وار حَقٌّ جَارِك يذل اروم وك الأَذّى عنه» فانهُ بلَغَنِي 

عن النبي - 6 أنه قال : « مَنْ كان يُؤّمِن بالله واليوم. الآخر فَلَيكرِمُ 
مند: 

وََكُلُمْ بير أو اسْكُتٌ , فإنهُ بَلََنِي عن اللي - يك أَنّهُ قال : , 
كان يُؤْيِنُ باللهِ واليوم الآخرٍ فَلْيَمَلَ خَيْراً أو لِيُمْسِكء . 

والق: فضول:اله نطق فال بلي عن ابن مسعوو أنه قال : نكم 
فول المَنطق . وك من وَادكَ ٠‏ وكافئة بِمُوَدْيَهِ ٠‏ وإياك والغضب في غَيْرٍ 
اا» لاتائز ثرإلا أت يففله» ولاق عن سوه بات كه »ع 
مِنَّ الأمر مَا لا يَعَنِيك ٠‏ فاته بلغي عن ابي ول - أنه قال : « من حسن 
اسلام المرءِ تركة مَا لا يعني » . 

صِلْ من قَطمَكَ , واعفٌ عَمّنْ ظَلَمَكَ . واعْطٍ مَنْ حَرَمَكَ » فانة 
لني عن النبي - 5 أنه قال : « إِنْهًا أفْضَلٌ أخلاقٍ الدُنيًا والآخِرَو» . 


سد اج ع اعم 


لم مومهم 


كل ء المحساف ٠‏ قانة يَذْعْو إلى السفه ٠‏ فاه بَلَعَنِيي عن النبي - 

ل أن ضَِكَهُ كان تَسُمَاء 

ا لام ٠‏ فاه بَلَْنِي عن النبي - كله أنْهُ قال : « إني 
ك1 

لا نُخَالِف إلى ما نَهَيِتَ عَنّْهُ ٠‏ وإذًا نَطَفْتَ فَأوْجِرْ . فإنْهُ بَلَمَنِي عن 
النبي - كَل - أنه قال : « وَهَلُ يكب الناسٌ في نارٍ جَهَنْمَ إلا هَذَا » يَْنِي 
ا 

لا نَصَعْرُ حَدَّكٌ إلناس ٠‏ فانه بََفَنِي عن النبي ‏ يلك أنه قال : ٠‏ 
فل الج لين ل سل عي » 

انوك من أَعْمَالد السّرِ ما لآ يَحْسَنٌ بك أَنْ تَعْمَلَهُ في العَلَاِيَة اق ن كل 
شَيْءٍ تَحافٌ فيه تَهْمَة في دِيْنِكَ ودُنْيَاكَ ' بَلَغنِي عن الذبي د أنه قال : 
«مْنْ كان يُؤْمِنُ بالل واليوم. الآخرٍ فلا يَقِفْ مَوَاقِفَ التهُم » . 

َمِل َلَبَ الحَوَائج. من الناس, ٠‏ فإنُ في ذَلِكَ غُضَاضَةُ , وَبَلَمنِي . 

عن النبي - ول - أنه قال لِرَجلٍ نال الثان بولك ميعنيك يكف 
أ مشخيدة؛ وبَلْغني عن - النبي 0-00 أنه قال : « المَسَاجِدٌ 00 
المتقِين » . 

لا نكر الشحُوصٌ من بَيْيِكَ إلا في أْرٍ لا بد به » فَإنهُ َي عن 
0 كر ان 


2 0 


ا ريق نام 17 ويوقره ) . 


ع فى صم 


أحْسِنْ حُلَْكَ مَعْ أَملِكَ , ومن امْترُ بك , فإنَ ذلِكَ رضاً لِرَئْكَ » 
وَمَحَبةٌ في أَمْلِكَ , وَمَْرَاةً في مَالِكَ , ومَنْسَاءٌ في أَجَلِكَ . 

فانهُ بَلََنِي «عن بَعْض العُلْمَاهِ مِن الصحابَة أنْهُ قال ذَلِكُ . 

أبن البِشْرّ إلى عَامَةَ الناس, 3 زائق, شَتْمو وغَيهم فان الله تَعَالَى 
قال : ( أَيُجِبُ أحدكم أن يأكل لَحْمْ أيه ) . وبَلْعَنِي عن النبي يله أنه 
قال : ولا نَشْتِم الناس » والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم . 
ا" ( فصل ) 
وقال. رححمه الله : 

ني أَهْلَ الفْحْش » ومُجَالْسَةٍ آمل الرّدي » ومُحَاَتَةِ الصَعَفَةِ (أي 
صَعَفَاءٍ العُمَول ) مِنَ الناس . فإنَهُ بَلَخنِي عَنْ ابن مَسْعُودٍ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ 
أنْهُ قال : اعْتَبِرٍ الناس عدار فَإِنْمَا يحاون ليجل الرَجْلَ لك 

أكرم ليم ٠‏ واْحَدُْ » واغواف عَلَيه ٠‏ فَإِنهُ بََعنِي عَن اللي - ول - 
أنّهُ قال : « مَن كفل يتِيما لهُ أو لِعَيرهِ كنت أنا وَهُوَ فِي الجَنْة كَهَائَيْن » وأَشَارَ 


ع وظشظديهة 5م 


بأَصْبْعَيْهِ فُضِمَهُمًا . : : 1 
أعرِف لابْنٍ السّبّا ل بلَعْنِيْ ان 
الو ضاف العف إبراهيم الا عَلَيْه السَلام . 
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أعن المَطُوَ » وانْصرَه ما سفت , ود على مد الظليم. ٠‏ وأدقعة 
عن ظَلْمِهٍ » فإنهُ بَلعَنِي عَنِ النبي - : يه - أنه قال : « مَن مََي مَعْ مَظلُومٍ حَتى 
كدح ده سد إل لانيو 

ني باع الهٌوى فِي تَرْكِ الح . فَإِنْهُبَلَعنِي عَن النَِيّ ول أنه قال : 
0 إن أخافٌ عَلَيْكُمْ لين : 0 5 ين الأمل » فَإِن اتباع الهَوَى 
يَصدّ عَنْ الحَقّ » وطول الأمل ينْسِي الآخرة . 


ساو عاسم 


ين أنَهُ َال : « أشْرَفٌ الأعْمَال نَلانَةَ : ذِكْرٌ الله عَلَى كل حال » ومُوَاسَاةٌ 
الأخ م ب ”الال تضاف الناسٍ مِنْ نفيك » . 

اغضض بَصَرَك عَنْ محم الله ٠‏ فإنه بلغي عَنْ عَلِيَ - كَرْمْ الله 
جه . - أنهُ قال : لآ تتبع النْظرَة النْظْرَة . فَإِنمَا لَك النْظْرَهُ الاولى . وَلَيْسَتَ 
4 

نت المَطعُمَ الوَبيّ . والمُشْرَبَ الوَبِيّ » والمَلْبْسَ الوْبِي » فإن ذَُلِكُ 

لقت ال وى 02 . وإ لل شح الت ز2 » فقال : «كلوا 
مِنَ الطيبَاتٍ وَاعْمَلُوا صَالِحاً» . 

وفَالَ الي عَلَيْهِ الصَّلةٌ والسّلام : ١‏ مَنْ أَكل بأعِيْهِ المُشْلِم كله , 
و قل مرحي مو الوا كد “ود م هام قم هاه مه مه م هلد 
أطعمه الله مكانها اكلة من نار . ومن سمع بأخيه المسلم سمع الله بِهِ يوم 
القيَامَةٍ . ومَنْ لبس بِأخِيْهِ المُسْلِم تَوباً » الْبْسَهُ اللَهُ مَكَانهُ نبا مِنْ نار» . 

اقبْل عَذْرَ مْن اعْنَذْرَ إِلَيكَ , وارْجِمٌ عُمَا كرفت ء, فَإنهُ بَلْنِي عن 
النبي ليد أَنَهُ قال : « من اعْمَذَر إلى أَخِيْه المُسْلِمٍ فَلَمْ يعْذْرُهُ كانَ نْ عَلَيْهِ مِثلَ 
زْرٍ ضَاجِبٍ مَكُس » . 

ِنَكُنْ يَدُكَ العلا عَلَى كُلْ مَنْ خَالَطْت ء فإنهُ بَلعَِيْ عَن الي - يلل - 
قال +:مق اليد الغلا خير من اليك السملى » 

اشح الأحيارَفإنُّمْ يوك على أثر الله عر وَجَلٌ ‏ إن َي عن 
النبيّ - يك - أنَهُ قال : « ما تَحَابٌ رَجُلانٍ فِي الله إلا كَانَ أفْضَلْهُمَا أشَدَّهُمَا 
حُبَا لِصَاجِبِهِ » . 

صِلْ رَحمْكَ وإِنْ قَطَعْكَ , وَل نُكَافْهُ بمثْل ما أني ليك ١‏ فإنّهُ بلغي 
عن النبيّ - كل أن رجا قال لَهُ : « إن لِيْ أقرباء.. أَعُمُوا وَيَظْلِمُونِي . 
راعل بلظلوني يوتري أن عامل 10 لفان وق .سد ادن 


سيت ير 


مك ولكن إذا اموا ها سراح ا ل لك ناير ونا ل لله 
هبر » اللهُمُ يا مْنْ فتح نس بَابَهُ لِلطَالِييْنَ وَأَظْهْرَ غِنَاهُ ِلرَاغِيْنَ ألْهِمْنا ما ألْهَمْتَ 

عِبَادَكٌ الصَالِجِيْنَ وَايْقَطْلنا ِنْ رَفدَةٍ الغَافِلِينَ إنكَ أكرَمْ مُنْهِمٍ وأعرْ مُعِيْنِ وَاغْفِرٌ 

ْنَا وَلِوَالِدَينا وَجمِيعْ المُسَلِمِينَ ِرَحْمْتِكَ يا أَرحم الرَاجِهِينَ وَصَلَى الله عَلَى 
مُحَمّدٍ وَعْلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ . 

(( فصل‎ ١ 

وقاله اناي هانق الونك التعا ولعي اتاج اع 


0 


عَلَى مَا اسْتَطَعْتٌ مِنْ أَمْرِِ » فإنَّهُ بلَهَئّي عَن ابن عَبّاسِ أَنَهُ قال : « كل مَعْرَوْف 
دق 11 

او السَائل ٠»‏ وَارْدُدهُ من بابك بمُضل ل ا 
قول, مَعْرُوْفٍ تَقوله له َه بَََنِي تن النبي - يق أنه قال : « رد عَنَكَ مَذْمَة 
السَائِل بمثل راس الطَيْرِ مِن الطعام » . 

لاتَرْهَدُ في المعْرُوْفٍ عند منْ َعرُِهُ ٠‏ وعد منْ لا تغرف » فَنهُ لعي 
عن النبِيّ - وك أنهُ َال : « لا تَزْهَدْ في المَعْرُوْفٍ وَلَوْنَ صب من دَلْوكٌ في 
إناءِ المُْعَقِي » ْ 0 

رذ كل ما يَكُوْنَِْكَ من خَيْرٍ إلى أحَبٍ الل إن بلغتي عق اللبي.د 
ل - أن فول عر وجل : جقوئل ِلمُصَلَينَ الذينَ هُم» . الاش قال 
المُنافِقُ الَذِي إِنْ صَلّى رآءى» وإِنْ فَائته َم يَبلُْ إِلَيْهَا وه المَاعُون4 
قال : الماعون : الزّكَاةَ التي فَرَضها الله عَزَّ وَجَل . 

ياك والرياء . فإنَهُ بلَعَنِيْ أنه لآ يَضْعَدُ عْمَلُ المُرَائِيْ إلى اللّهِ عَرَ 
وَجَلَّ , ولا يُرْكيْهِ عندَهُ . إِنْ اسْنَطفْتٌ أنْ تَعْمَلَ بِعْمَْل ما عَمِلْتَ فِيْمَا بنك 


0 100- 


وبين الله فافَلٌ ٠‏ فَإِنهُ بَلََنِي عَن الي - تكله أَنَّهُ قَالَ : « ضر اللَهُ امرءاً 
سَمِعْ مَقَالتِي فرَعَاهَا حَتَى يلها غَيْرهُ ٠‏ فَرْبٌّ غَائِبٍ أْفَظَ من شَاهِدٍ وَرْبَ 
خامل فِقَه غَيْرِ فَقيْهِ » . 


لا يَفْفلُ فلب اميم مُسْلِم عَن ثلاث نعصال, : إخلاصٌ العمل لله ء 
والنْصِيْحَةٍ للإمام العَادِل. . والنْصِيْحَة لِعَامَةِ المُسْلمِيْنَ , فإ دَعْوَتَهُمْ تحط 
من وَرَائهُم . 

إيَاكَ وَسوْءُ الخَلّق » فَإِنْهُ يَدْمُوْ إلى مَعْاصِي الله تَعَالى . وَقَدْ بَلَعْنِيْ عَن 
الي - يك - أنه قال : ٠‏ جيَارُكُمْ أحْسَكُمْ أخلاقاً» . ش 

إِحْضَعْ لله إِذَا خَلَوْتَ بِعَملك . فَإنهُ بَلفَنِيْ عن اللي يله : « أن ملكا 
أنَاهُ فقال : إن رَبْكَ يُقْرِئُكَ السَلام وَيقُولُ : إِنْ شِعْتَ أجِعَلُكَ ملكا نيا أوعَبْدا 
يأ » فأشَاز إِلَيْهِ جيل علَيْهِ السَلام أن تَوَاضَعَ , فَما كل متكا حتى مَاتَ » . 

لاتظلم النا مس فر َيُديْلهُمْ الله عَلَيِكَ ٠‏ فَإِنْهُ بَلغَنِيْ عن بَعْضٍ العلَمَاءِ مِنّ 
الصّحَابَةِ أنّهُ قال : ما ظَلْمْتٌ أحداً شد عَلَيَّ ظلْماً من أَحَدٍ لا يَسِتَعِينُ عَلَي إلا 
بالله تعالى . 

داليم 41 علكر الفتراواء بلحي عن ادي - يل - أنه قَالَ : 
ولاا ع لخر ران فيل ري إن اعد الك عقو به البوين العموصض 
َْكُ الدََار بَلاقعَ ٠‏ . ظ 

لآ تخلف بعر الل في شَيْءِ ‏ فإنهُ بََغِيْ عنْ الي - ولق أنَهُ قال : 
لا تَحلِمُوا بأبائكم , “المخلت خالف الله لزان الت كفو ولا مكلك اذاف 
كُلْ شَيْءٍ فَإِنهُ بَََِىْ أنَّ ذَلِكَ فَوْلهُتَعَالَى :ولا تَجعلُوا الله مُرْضَة لابمَانِكُم» 4 

اللهم اعْمر' كُلُوبنا والسئتّنا بذكرك وَشْكرَكٌ ْنا للامتئال 
لأمْرِكَ وَأمَنا مِنْ سَطْوْتكَ وَمَكرِكٌ وَاجَعَلنَا من أَوْليَائك المُتََيْنَ وَحِرْبكٌ . 


ص كو وجا 


المفْلحيْن وَاغْفْرٌ نا ولوالدينا وجميع ال تحيقك با 0-0 
الرَاحمِيْرٌ وسقي الله مل سمي عل له 


وقال رَحمَهُ اللَّهُ : 

احم النّاسَ يَرْحَمُكَ اللَهُ . بَلَغيْ عن الي يل أنه قال : « 
يَرْحَمٌ الناس لا يَرْحَمَهُ الله » . 

أحبب طاعَة الله يُحِيْكَ الله » ويُحييُكَ إلى حَلَقِهِ » تقال عر وحن 
ليه : (قُل إِنْ كُنتم تُحِبُوْنَ الله فابعُونِي يُحْيبْكُمْ الله ) . 

وقَال عَلَيْهِ الضّلاة والسّلام  :‏ إِنَّ الله جَعَلَ فَرَه عَيْنيْ في السجودٍ » . 
وفال بَعْضٌ العلَمَء : ما أسرُعَْدَ قط سَرِيرَة حي إلا ألََهُ الله اها » وَل 
ل م 

لْيْكُنْ عَلَيِكَ السَكِينَةُ وَالوَقَارٌ في مَنْطقِكَ ومَجَلِسِكَ ومَرَكبكَ , إن 
َي عَنْ الي - ول أنّهُ قال : « إذا رَكِبْتُمُ هَذِِ الدوَابٌ العم فاعطلوهًا 
حَظُهًا من الأزض » . 

عَلَيْكَ بالجلم ولإنخضاءِ عم رفت » وَلا تن ذَِكَ من أحد َلك 
عَنْهُ أثى » ولا تُكافَهُ إن في ذَلِكَ الفَصْلّ في الدنيَا والآخرَة , بَلْمَنِي عن 
الي يكلة - أنه قال إن لله يْحبٌ اَم الي اميت المتَعَْفت » . 

ادقع السَيْة بالتي + هي أخسن . بَلْخَنِيْ عَنِ النبي - ل - أنه قال : 
د أيهَا السَلّمِيّ اق التتون اتيئقة الح قن في كلق نا لي اللاي 
وتَباعدا في الآخرة » . 

وبلَعَنِيُ عَن النبي - لله أنهُ قال : « اشْتكَتٍ الرّحمٌ إلى الله عر وَجَلْ 
ِمنْ يَقْطَعُهَا » فَرَدُ اللَّهُ عَلَيْهَا أمَا تَرْضَيْنَ أنْ أصِلَ مَنْ وَصَلّكِ » وأقطع مَنْ 


نَطمْك » . 
سد [أغم سه 


إذا عضِبْت مِنْ شَيْءٍ مِنْ ن أئر الله فاكرٌنَوَابَ الله عَلَى كظم الغيْظٍ , 
قال عَرٌ وَجَلَّ : « وَالكَاظِمِينَ الغيظ والعَافِينَ عن الناس » الآية . 

وَبَلَفَِىْ عن النبىّ - يله أنَهُ قَالَ : « ما امتَلا رَجُلَ غَيْظأ َكَظَمَهُ لِلَهِ إل 
مَلاهُ اللّهُ ران يوم القيّامَة ا 

إذا معدت مدا في طَاعةٍ للهلا َف » وإِذا لت قَْلً يه رضا الله 
ناف به وَذم عليه ٠‏ بَلْعنِي عَن النبي د أَنْهُ قال : «مَنْ تَكَقْلَ بيت 
نفل له بالج : إذا حَدْتْ لم يذب » وإذاوَعَدَلَمْيُخْلِف , وإذا لمن لمْ 
يَحْنْ » وغْض بِْصَرَهُ وحَفِظ فَرْجَهُ » وَكَفٌ يَدَهُ » 

ذا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنِ ليَسَتَ من طَاعَةٍ الله فلا تمن بها وَكمرْما ٠‏ فَإنهُ 
َي عَنْ النبي كل - أنهُ قال : ١‏ لانذرَ في معْصِيَة الله وكمَاتَهَا امي 
ادر يَيِنٌ وإذا َلَفْتَ على يَميْن َم رَأيْتَ عَْرهَا حيرا مها فاتٍ الَذِي مُو 
خَيْرٌ وَكفرٌ عن يَمِيْنِكَ » فَإِنْهُ بَلَمَنِيْ عن اللي كله أَنّهُ قَالَ ذّلِكَ . 


إَِاكَ وَالمَريدَ في القول. ٠‏ وآن تَقَولَ قَؤْلاً ولت تلم أنه لَمْ يَكُنْ . فَإنه 
بلمَنِيْ عن النبِيّ - ول أنَّهُ قَال : «ثَلاثةُ لآ ينظ الله لبهم يوم القِيَامَةَ» 
الإمامٌ الكذّابُ » والعَائْلُ المرْمُء والمّيْحُ الراني » . 

بر وَالدَيكَ وحْضّهُمَا بِنْكَ بِالدّعَاءِ في كُلّ صَلاقٍ وأمثر ين 
الاتششان راكذا فييك ليا ٠‏ إن إبْرَاهِيُمَ ‏ علَيْهِ السَّلامُ ‏ قال : 
اغَفِرُ لي وَلِوَالدَيُ » فَبْدأ لل ولد للم ع ال ا 
قال : ١‏ مَنْ سَرْهُ أنْ يُنسا لَهُ في عْمْرِِ ٠‏ ويُرَادَ في رِزْقِهِ , فَلْيق الله رَبَهُ ‏ 
ولْيَصِلُْ رَحِمَهُ » . 

اشْكْرٍ الناس ما أنوا إِلَيْكَ مِنْ خَيْرهِم , وكَافِْهُمْ إن قَدِرْتَ عليه » فَإنهُ 
بَمَنِيْ عَنِ النبِيّ - تكله أنَهُ قال : « مَنْ لَمْ يَشْكْرِ النَاس لَمْ يَشْكْرٍ الله » واللَّهُ 


اه 


لله و ْنَا بك وَبِمَلاِعيِكَ وَبِكبِكَ وبِرْسْلِك و باليؤم. الآجر 
وَبالقَدَرِ خيّره وَشَرهِ واغْفْر لَنا وَلوَالِدِينا وَجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ بِرَحْمْتِكَ يا 
8و 


أرحكم الراحمير وصلى اللهُ عَلى مُحْمْدٍ وعَلى آله وصحبه اججمعين.. 
( فصل ) 

وقال رَحَمَهُ الله : 

إذا رَبْتَ دَابةَ فَوَضَعْتَ رِجْلَكَ في الرَكابٍ , فَقَلَ : بشم الله » وإذا 
اسْعَوَيْتَ راكباً قل : «سُبْحان الذي سَحَر لنا هذا ومَا كنا لَه مُقرنين» الآية . 
فإنهُبَْعِيْ عَنِ النبي يله - أَنّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ كُلّمَا رَكبٌ ذَابَةَ ( قُلْتُ ومِْلُهًا 
السَيَارةٌ والطائرةٌ والقطار والسفيئة ونحوهنا / : 

ذا أَكلْتَ أَوْشَرِبُتَ فاذْكُر اسْمّ الله » ؛ فإننَسِْتَ في أولد حَالِكَ فاذكرةُ 


م رقم 


إذا ذكَرتَ ‏ بَلَِْي عَنٍ ابْنِ مَسَعُودٍ رَضِي الله عنه أَنّهُ قَالَ : تَذْكُراسْمَ الله 
0 فإ يحول بْنَ الحيْثِ » وبين أن يكل مَك وتيا ما كل ٠‏ فإذا 
رَعْتَ فَقُلُ + امد لله الذى اطْعَمَنا وَسَفَانا وَجَعْلنَا مُسْلِمِيْنَ + فإله لني 
عَنْ الي - يل أنّهُ كان يَقُولُ ذَلِكَ إذا أكَلَ وَشَرَبَ . 
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وَإِذَا أكَلْتَ وَمَعَكَ آخَرُ فَكُلْ ما يَلِيِكَ بَِمِيْنِكَ » ولا تاكل مِنْ فَوْقٍ 
الطعّام وَل من بين يدي أحدٍ » فإنهُ َي عَنِ النهي ٠‏ ول - أنه قَالَ لِرَجُلٍ 
عله : « اذْكرِ اسم الله » َكل ما يك » وكل ب 1 يمي ولا تاكل بشِمَالِكَ » 
ولا تَشْرَبٌ بِشِمَالِك . لمن عن الي - 8 أنَهُ قال : « إنها أكله 
الشْيْطانٍ » . 


لا تُسَافِرٌ مَا امنَظَعْتَ إلا في يُوْم الحََمِيْس . فَإنهُ بَلمَنِيْ عَنِ النبي - 


مده 


- أنهُ كان يَسْتَحِبٌ أن يُسَافِرَ يَوْمَ الحمِيْس لا يُسَافِرٌ إل فيه . 
إذا أصَابَكَ كَرْبٌ فَقَلُ : يَا حي يا قَيُومُ بِرَحْمَتِكَ أسْتَغِيِتُ , فإنهُ بلَْنِي 
تمن الْبِيّ - يكل أنَهُ كان يَقَولُ ذَلِكَ يِمنْدَ الكَزب . 
هك“ اه 86م يم مهام ل 27 ور قم 5 3 معت 6 
اخترص مِمِنْ يَقَرَبٌ إِلَيِك بِالنميمَةٍ » ويُبلْْ الكلام عن الناس . بَلْعَنِيُ 
2 0 ع ا مقع ا سه وساء ومم رقم مارم عم كهم 
عن النبي ول - أنه قال : « ملعون من لعن أبَاه » ملعون من لَعَنَ امه , 
.9م *”* مها اع 17 رق بي 
مَلْعُون مَنْ غَيْرَ نَحوْمَ الازض . مَلْعُونٌ كل صَقَارٍ » وَهُوْ النْمَامُ . 
لا تَجْرٌ نيابِكَ فإِنّ الله لآ يُحِبٌّ ذَلِكَ ‏ وَبَلَني عَنْ النِيَ كله أنه 
قال : «مَنْ جَرٌ بِيَابَهُ خيّلاء لَمْ ينْظر الله إلَيْهِ يَْمَ القيَامَة» . 
أملع الله في مَعْصِيَةٍ الثاس قلا تلع الناس فِي مَعْصِية الله » 
لني عن النبي يلد كام : دلا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيّةِ الخَالِق » . 


إذَا أصَابَكَ خرن ا رك أو لأواة ‏ بم َعَنِي الجوع - فَقَل : 
بي لا أَشْرِكُ به شَيْئا : ثلاث مَرَاتِ ١‏ بَلْعْني ء عن الي - مكيل 00 
ِذَلِكَ م مَنّ أصَابَهُ شي هِنْ .ذلك 
مه هامه لخ نه 2086م 28 لمعا َل 7 عي 
اصْبرٌ عَلَى ما أصَابَكَ مِنْ فَجَائِع الدُنيًا وأَحْرَانهَا لِقَوْل الله تَعَالَى : 
لل ماضطمع كأمدعه 2ه 7 م ام ا 
«إنما يوفي الصابرون اجرهم بغير جسّاب# . والصبر من الإيمانٍ بمنزلة 
الرّأس مِنّ الْحَسَدٍ , ' 
2 #2 © ظه مه إو امع رم 59 مى م ام ارج را # 7 
لا تمَارِيَنَ أحَدا وإن كنت مجِقا , بَلْعْنِي ان قول الله عَرْ وَجَل : طقلا 
رَفَتْ ولا فَسَوقَ وَلآ جِدَالَ في الحَج4 أنهُ المِرَاءُ . 
ذا مَمَمْتَ بأمر م مِنْ أمُورِ الدَيَا فَكَرْ في عَاقِبيهِ . بَلَفَنِي عَنْ النبِيّ - 


1ع س, 


و كمه 


ككل - أنَهُ قال : ف إذَا هَمَمْتُ بامر مِنْ آمُورِ الدُنَْا ففَكْرُ في عَاقِتهِ » فإِن كَانَ 


رُشْدا فامْضِهٍ . وإِنْ كان عَيَاً فائتهِ عَنْهُ » . 


ياك وَالتَجَرِيْدَ الا إن لخن لَك أنْ تستحبي من اللّهِ إذا 
خَلَوْتَ , فَإِنْهُ بلْغني عَنْ النبي يد أنه قال بولا احل ان نان أن خلا 
مَنْ لآ يحي ِنَ الله في الحَلاءِ» . وإياك أن تذخخل الْحَمَامَ والماء إلا 
بإزار» ولا يَدَخَل مَعَكُ أحَدٌ الْحَمَام إلا ِإِزَارِ وأنْتّ نَقَدِرٌ على ذلك . 

إن لم تقر » فَمْص طَرْفَكَ عَنْ كل د كَانَ مَكُشوفا » بلي عن 
النبي 1 أنه قال : ولآ يحل لامريءٍ يو من باللّه واليوم. الآخر أن 
رم إلا بإزَارٍ» واللّه ألم وصَلَّى لله على تمد 

اللْهُم نور قُلُوبَنا َاشْرَحْ كرا ا روات خرن وَاحم 
بِالصَّالِحَاتٍ أعْمَالنا وَاجُعْلنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِجِيْنَ وَجِرْبكَ المُمْلِجِيْنَ الذِيْنَ لا 
خَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلآاهُمْ يَحْرْئْْنَ وَصَلّى اللهُ على مُحْمْدٍ وَعْلى آله وصَحْيه 


0 اه 


ص 


قل رَحِمَهُ الله أي السئلام ‏ وإن شتفت أن لا يَشبقكَ أَحَدٌ له مَافْمَلُ , + قط 
بذَلِكَ فضلا عن الناس, ٠‏ وَبَلَفنِي عَنْ ابْن مُسَعُوْدٍ أنه قال انلام اسم مِنْ 


أُسْمَاءِ الله . وَضَعَهُ فِيكمْ فَأفْسُوهُ فيكم . فَإنْ الرّجُلَ إذا سَلُمَ كيب لَهُ عشْرٌ 
حسّئات . 


أدٌبْ وَلْدَكَ » وَمْنْ وُلِيْتَ أمْرْهُ عَلَى شُلُقِكَ وأدّبك , حتى يَتَادبَُا عَلّى 
ما أَنْتَ عَلَيْهِ , فكُوْنوًا لك عَوْناً عَلَى طَاعَةٍ اللّهِ . بَلَعْنِي عَنْ ابن مُسْعُودٍ - 
رَضِيْ الله عنْهُ ‏ أنّهُ قال : كُلْ مُؤَدْبٍ يُحِبُ أنْ يُؤْحَدَ أدبو » وإِن أدب الله 
هُوَ العرَآنُ . ْ 

وَإِذّا اسْتَمَارَكَ أَحَدٌ فَإن شِْتَ تَكَلمْتَ . وإنْ شِعْتَ سَكَتٌ واجْتهدٌ 


جح اام 


َك فإ بي عَنْ الب - وف - أله قال : « المُسْعََارُ بالخيارٍ إن شا 
تكلم وإن شاءة سكت » . 

لا فْش عَلَى أحَدٍ سِرَا أهْنَاهُ إِلَيِكَ . فإنْمَا مي أُمَالَهٌ اسْتَْدَعَكَها . 
وانتمَنكَ عَلَيْهَا إلا أنْ يَكُونَ إفْشَاوَهُ يرأ لَهُ في دُنْيَاهُ وآخِرّتِهِ » فَافْشِهًا عَلَيْهِ 
وانْصَحْهُ فِيها . بَلَغْني عَنْ النبِيّ - يق أنَهُ قال : ٠‏ مِنْ حَقٌ المُسْلِم عَلَى 
المُسْلِمِ إذَا استنضحَة أنْ ينْصَحَهُ » . 

ذا تَعَلمْتَ لما م طَاعَةٍ الل فير َي أله » وير فيِكَ سَمَْهُ. 
تَعلّمْ لذي تَعْمَلَهُ » وتَعلّم َهُ السَكينَة والحلْمَ وَالوقار بَني عَنْ النبيّ - 
ككل أنّهُ قال : « العْلْمَاءُ وَرَنَة الأنييَاكِ » . 

ات الكتاب إلى كل د كَنْبَ إِليِكَ ٠‏ فَإِنْمَا هُوَ كَرَدُ السَّلام قَالَ 


ه مقه 


عَرّ وجل : ( وَإِذَا حييتم بتجيّةٍ فَحَيوًا اسن مها ار رهام 

وقال ابن الح" اللَّهُ عَنْهُ : 

ِلْرْمِ اليه َه لق الإسلام , فيه َال يق 500 
ولق الإسلام الحياءٌ » . 
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إذَا سَافْرتَ قَقُلُ : ٠‏ اللّهُمٌ إني أُمُودُ بك مِنْ وَمْنَاءٍ السَفْرء وكَابَةٍ 
م بمقه 1 0 1 8 ي. / 03 
المنقلب . ودعوة المظلوم. 6 وسوء المنظر في الاهلٍ والمال, , والحور 
بَعْدَ الكوْرِ » . بَلَعْنِي عَنّ النْبِيّ ‏ كله أنّهُ كَانَ يَقَولَ ذْلِكٌ إذا سَاهْرَ . 

ياك وظُلْمَ الصَعِيْفٍ , ومَنْ لآ يَسْتَعِيْنُعَلَيِكَ إلا بالل , قل النبيّ - 
كله - : وثَلامَة لا رد دَعْوْتَهُمْ الإمَام العادل 6 وَالصَّائِمُ ختى يُفْطْرَ , وَدَعُوةٌ 


6 ١غ‏ هس 


المفلوم فا َضْد فزق الام . قبل الله لها : ومزتي وجلاين 
لأنصْرَئُكِ وَلَوْ بَعْدَ جِيْنِ » . 

إذا وَدْعْتَ مُسَافراً فَقُلُ : « زُوْدَكَ اللَهُ التَقَرَى , وَغَفْرَ لَك ذَنْبَكَ, 
وير اير حَيكُمَا كنت م ستو الله ديك وأمَائَك وََوَاِمَ عَمَِكَ » 
لان النَيّ يه كَانَ يأمرُ أصحَابَُ بهَا . 

إذَا حَضَرْتَ السَلطَانَ فَاشْمَعْ بحَيْرء وإياك والكلام عِنْدَهُ إلا بما 
يُرْضِي الله » لقول. النبي - يله - : « إن الرّْجُلَ ليتكُلْمُ بالكَلمَةٍ من سَحَطٍ 
اللّه ٠‏ مَا يط أنّهَا َباَت يكنب له بها سَخْطه إلى يدم. القافة ون 
الرّجُلَ لَِكَلّم بالكَلِمَةٍ مِنْ رِضُوانٍ الله » ,ما يكن ألها تبلغ ما بلغت + ركنت 
لَهُ بها رِضْوَانَه إلى يوم القيامة ) . 

رد ما أَرَدْتَ بِهِ الله مَا اسْمَظعْتَ ء بَلَعَنِي عَن اللي - له - أنه قال : 
«صَدَفَةُ ار نطفِيء عضب الرب » . 

الق. كثرة ؛ لكي تبك , أ تَرْضَى يهَا من د يفوا لك في 
وَجْهكُ ؛ لعي أن رجلا اتح رجلا عند النبِي - ككل فقَال : « ويْحَك 
نَطعْت عُنْقَهُ » ولو سَمِعَهَا ما أفلحَ آبداء . 


رام 8 


إِيْاكَ ومَدْحَ اناس الا لهم في وُبوْهِهِمْ . َالْعرلق ان داعلية 
الصّلاة والسّلام ‏ : 0 زا الْرَابٌ في وجوو المَدَاجِينَ » . 

طَهر ياك وَنْقََا مِنْ معَاصِي الل على » ٠‏ فإِنهُ بَلعنِي أَنْ قَوْلَهُ تعَالى : 
رَيَابَكَ نهر . يَامُرهُ أن لا يَلْبَسَهَا عَلَى عَدِرَة . 

اكه لِكُلّ أحَد مَا تَكرَهُه لنَفْسِكَ » بَلَْبِي عَنْ اللِيّ - يله - أنه بَايَعَ 
جَريْراً البَجَلِيَ على الإسلام والنْصِيْحَةٍ لِكُلَ مُسْيِم . 


ا 


إيّاكَ وَالحَسَّدَ والسْرّه فَهُمَا خْلْمَانٍ مُرْدِيَانٍ لِصَاحِبِهِمَا في الدُنيا 
وَالآخرَة » وقال يك هما : «لا حَسَدَ إلا في الي : رَجْلٌ آناه اللَهُ مَاللّ 
وَسَلْطَهُ عَلَى انقَاقِهِ في الحَىٌّ, وَرَجُلٌ آتاهُ اللَهُ حِكْمَةٌ فَهْرَ يَقْضي بها 


كل العَدَاوَةٍ قَدْ تُرْجَى إِمَثُهَا إلا عَدَاوَةَ مَن عَادَاكَ مِن حَسَدٍ 
فإِنَّ في القَلْبٍ مِنْهًا عُمّدة مُقِدَثْ وَلَيْسَ يَفَْحُهًا رَاقٍ إلى الأيد 
ّ الإلَهُ إن م ل به فالجَأ إلى الله لا تَرْكنْ إلى أَحَدٍ 
اقتَذْ في أمُوْرِكَ ري ذُوِيٌ الانْضَافٍ بِنْ أمل, التقَوَى ٠‏ بَلْعني عَنْ 
النبي - يكل أنْهُ قال : رُم شبَادكُم المُتَيهُون بشْبْوحكُمْ ٠‏ وشرَادكُم 
شيُوخكمْ المتشبهونَ نَ بشبَاكُم ٠‏ . 
لا تَحْتَقِرٌ أخدا. رلا خلس افونا ونان المحدة حبر تن لت ل 
عَلَيْكَ بِمَعَالِي الأخلاقٍ وكَرِيْمهًا » وان رَذَائِلَا وَمَا سَفْسَفَ مِنْها , 
َي عن النبيّ  -‏ - أنه قَالَ : « إن الله يحب مَعَاليَ الأخلاقٍ ويَكْرَهُ 
ذا رَْتَ من قُصْلْتَ عليه في نيك ودياك » تأكيز ح؛ حَمَدَ الله عَلَيّْه , 
كر ا دده ا 
الفمة ون لطعي 
لآ تركب الجثرة الحَمَراء » ولا تلبس المُعَصْفْرَ , فَقَدْ نَهِيَ رَسُولٌ 
الله د عَنْ ذلِك : إِذَا عُضِبْتَ وأنْتَ فَائِمٌ فاقعذ . وإِنْ كُنْتَ قَاعِداً 
َاصْطجِع » ؛ لقول. النبي - وي - و إِذَا عَضِبَ أَحَدكُمْ وَمُرَ ام لَجس فَإن 
ذُهَبَ عَنهُ الغضبٌ وإلا فُلْيضْطْجِعٌ » ولا طهر من ا تَرَاه 3 


5ه ل قرس 
».8 


سهعة غ) . 


سا م 


1ي ماة * ير 2 * 6 مع إن على داه الل 6ه2ة عو ماه ام 

وإذا كان بن .ذلك في فقل :+ اللهم لا .الي بالخير إلا 'انت ولايد 

6 ا م يي ل" 3 7 2ه عو 4 4م > م 555 
إ إلسَوء إلا القع ذل حول ولا قوة إلا بالله . فقد عله علمت ان النبي - كل - 


كان يَأمُرُ بذْلِكَ لِمَنْ رَأى م مِنْ ذلك شيئا . 


١‏ رن بي مال بن لفق ١‏ (إلآ مِنْ لخم الجَرُورٍ ) ولا 
نَدلْكُ به في الحَمَامٍ ٠‏ فإِنَّ ذّلِكَ مِنَ | الحفاء 


لا تَتَحَلْقَنٌ بالحلوقٍ إلا أنْ يَكُونَ بي أئْر الْورَةٍلِيَلْعَبَ رِيْحْهَا ؛ فَقَلُ 
َي عَنْ النهي ليد بكار ْنا ريل في ين له متخ يبَر 
ل 0 56 م بعِبَادِكَ ماين واف 3 5-0 
7 8 و ه م 2 وم م 7 0 
الم دان 
صل و وثَال رَحِمهُ اله لا شيف بالعألاقى ولا بالعتاق » فإنّهَا من أَْمَانٍالفسّاق . 
1 بلي عَنْ عُمْرَ - رَضِيّ الله عَنْهُ - أَنهُ قآل : أَرْيَعْ جَائرَة إذا تكلم بهَنّ : 
الطَلاقُ والَتاقٌ وَالكَاحٌ والنّذْرُ » وأزْيَعة يُمْسْوْنَ والله عَلَيْهِمْ ساغط , 
وييْبِسُونَ والله عَلَيْهُمْ عَضْبَانَ : المُتَسْيّهُوْنَ من الرّجَالٍ بِالنْسَاءِ » وَالمَُشَبْهَاتُ 
ل 2 2 لس لس 22 3 1 ل ود م 
مِنَ النّساء بِالرَجَالٍ » وَمَن ألي بهيمة او شيل محل قرم ورا 
لا تَطِيِنَ بَيْءٍ مِن الطيِب يظْهرٌ ونه ٠‏ فإِنْ النبيّ - كل - قال : 
« طِيْبٌ الرّجَال, ما تن لول وَظَوْر رئِحة + وطيت النساء ما ظهر لون ويطن 


6 عام 
ربححة ) . 


الم لزي الحَسَنَ , والهَذي ي الحَمَنَ , والاِْضَاد , بلغي عَنْ ابن 
عناس رضي الله عَنْهُ أله فال ؛ الاق العمل جز ين خلس ورين 
5 
-- 6غ هه 


إِنْ استطغت أن لا فد العَمَامً والبردَ في العِيدَينٍ والجمعة فَافْعَلُ . 
لما عَلِمْتَ مِنْ مر الي - عليه الصَّلاةٌ والسلام - أنه كان لس الْعمَامَة 
وَالبرْدَ في العِيدَيْنِ والجَمَعَةٍ . 


ا ل 
يَدَهُ عنْ يِل بَلْغني عَنْ النبي - وله أنهُ لم يُصَافِحُْ أحداً فَتَرْع يَدَهُ حتى ٍّ 
يَكُونَ هُرْ الذي ينزح يَدَهُ . 

إذا أقبَلَ عَلَيْكَ رَجُلُّ بوَجهِهِ يُسَدّئُكَ ٠‏ فلا تضرف وَجْهَكَ عَلهُ ‏ حَنى 
يكُونَ ُوَ الذي يَصْرِفُ وَجْههُ نك , وإذا جَلَمْتَ إلى جَنْب جل ١‏ أو 
جَلْسَ إلى جنك رَجل ا اليد 
رَكبته ٠‏ بَلْعْنِي عَنْ الي ل أله لَمْ تَتجَاورْ ركبتهُ ركْبَةَ جَليس اله 


0 
كرب الله اكير اغر كن خلقه جَمِيْفا > الله كر مما احا وعدن 0 واغرة 
باللّهِ المُمْسِكِ السّمَاءَ أن تَقمَ على الأزض إلا اذه منْ شَرٌ لان . الهم 
كن ل اران فلن ومجمُودو » أن يوط علي د ِنْهُمْ أذ أن بطاخي ٠‏ جل 
جَلدْلُكَ وَعَرٌّ جارك , ولا إِلَهَ غَيْرّك » َقُولُ ذلِكٌ نَلآتَ مَرَاتِ . 

بلغي عَنْ ابن عباس أنه قَالَ ذَلِكَ وأمَرَنا به . 

وإذًا كَتَبْتَ إلى أحدٍ مِنْ غَيْرِ أمل, الإسلام » فلا بن سَلامَ الله 
ين » بِلْعنِي عَنْ النبِي - وله - 
أنَهُ كَتَبّ ذلك إلى مُسَيْلْمَة 


إذَا عَطْسْتَ في الحلا . فاذكر اسْمّ الله حَنِيا . لآ تَدَهّنْ فى مِذْمَن 


-414- 


دعَب وَلا فِضَةٍ, ل لتَجمِرٌ في مَجَايرٍ اللّمَبٍ والفِطَةٍ , ٠‏ بَلَغْنِي عَنْ 
انرا - 8 - ل من عن الب بي إناء الذّمَب والفضة : 


لا نَنمْ عَلَى الحَريرِ والديباج. َه لَْسَُ النساءٍ , بَلَغَنِي عَنْ النبِ - 
د - أنه نَهِيَ عَنّْ لبس الحَريرٍ والديباج, إل لِلنسَاءٍ 

0000 فلا تسَابِينُ 
نهُمْ أخدأء وثُمْ فيه بالذي يجن عليِكَ بَلعنِي عَنْ النبي - د - أنه 
َال : ١‏ انْصُرْ أَحَاكَ ظَالِماً أو مَظَلُوماً » . 

ذا هَمَمْتَ بِأُمْرِ مِنْ طَاعَةٍ الله ل - فلا نَحْبِسَْهُ إن اسْتطفت 
اح ننه » وك لا نا الأخدات , وإذا مث بائر عي لك . 
إن طعت أن لآ ضيه فاق فافقل لعل الله تال يُحْدِتُ لك ترك 

لا يي إذ كين لأثر لبس يب أذ تود 00 

ا سفت الوك يد » فق كمون » إذ كت تقول إِذًا قَالَ : 
حي عَلَى الضّلاةٍ» حَيّْ عَلَى الفلاح : لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إل بالل ٠‏ بَلْغْنِي 
ذْلِكَ عَنْ النبِيّ - قله - . 

لا نَحْلُونُ بار ليمَتْ لَك بِمَحْرّم ‏ بلغي عَنْ عُمَر بن الخطاب 
رَضِيّ اللهُ عَنْهُ أنهُ قَالَ :اما تلا رَجُلّ بامرأةٍ ليست لَه بمخوم إلا كان 


ا كخل بامراةٍ لَدَيْكَ بريية كو كُنْتَ في النْسَاكٍ مثل يَنانٍ 
1 7 رعى ف ثقة 

إن ن الْرّجَالٌ الناظرَينَ إلى النسَا مثل الكلاب تطوفه باللحمابتٍ 

5 0 5 ره ماس ىه ه 0 2 20 

إن لم تصن تلك د لْكَ اللَحُومَ أَسُوُدُهَا اأكلت بللا عوض ولا أثمانٍ 


مي 


ى 8# م 


إذا قَالَ الإمَامُ آِيّن » هَقُلُ : آمِيْنْ » فإنهُ ينْبَخِي إِذَا فَرَعْ مِنْ أمّ المَرَآنٍ 

أن يقولَ أبن ؛ وَيَقوْلهُ مَنْ حَلْفَهُ , بَلَغَنِي عَنْ النبي ‏ يلك أنَهُ قال : « إذا 
م86 رام مص # ناو 8 2م هم 2 قله 200 

من لمم موا إن المَلابْكَةَ تومن لِتمِيْنِ الإمام ٠‏ فَمَنْ وافقّ نكم تأمِينَ 
المَلائكَةٌ غَفْرٌ َهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » أ ه ما اخترناة واللهُ أَعلمُ وصَلَى اللَّهُ 


عَلَى محمد . 


أمنسيلة وأجسسسوبة 
السؤال الأول عن واحد لا ثانيّ لَه 
وعن دين لا يقبل الله غَيْرَهُ . 
وعني ينعاج القعادة بوم عم 
وعن غراس الجنة وعن صلاةٍ كل شيء . 
وعن أربعةٍ فيهم الروح ولم يَكُونَوا في أصلاب الرجال ولا أَرْحَامٍ 


وعن حَيُوانٍ جرى يصاحبه . 
وعن بُقَعَةِ من الأرض طَلعَتْ عَلَيْهَا الشّمْسُ مَرّةَ واحدة ولم تَطُلّعْ عليها 
ذلكَ ولا بعده . 
وعن طَاعِنِ ظَعَنَ مَرّةَ ولم يَظَعْنْ قَبْلَهَا ولا بَعْدَهًا . 
ا 
وعن شيء يَعنَفْسٌ ولا روح لَه 
ا 
وغن قله ماك الف شور :وماق ههر: 
وعن جبّل ارتفعَ ثم رَجَعْ . 
وعن إثنانٍ لا ثالث لَهُمًا . 
- 959 س 


وتحَمْسّة لا سوس لَهَا . 

وستةٍ ليس لها سابع . 

وسَبْعَةٍ لَيِسَ لها ثامن . 

وثّمَانية لا تاميمٌ لها . 

وتِسَعَةٍ لا عَاسيرَ لها . 

وعَشْرَةٍ ليس لَهُمْ حادِي عَشْر . 

وثلاثة عَشَرَ لا رَابِعَ عَشْرٌ لَهِمْ . 

وعَن أَحَب كلِمَةٍ إلى الله . 

وما الموضيعٌ إلذّي ليس لَه قبلة ف 

520000 

وعن تبي تهى الله الي عَيَهُ أن يَعْمَلَ عمل عَمَلِهُ . 

وعن مَنْ ب لله ولْسَ من بي ادم ولا من الجن ولا من الملائكة. 

وعن نفس مانت وضرب بِبَْعْضِهًا مَيْتٌ فحَيًا بإذنٍ الله . 

وعن كافر لم تأكل الأرض لحمه . 

وعن تقس ترّجَت من نفس ولا نسبة بينهما . 

وعن اثنين تَكَلّما في الدهْرٍ مرّة واحدةً فَقَط ثم هُمَا سكُوت إلى يوم 
انافك 

وعن القع كَلِمَةٍ وأَرْفَع وأحْسّن كَلِمّة وأزكى كَلِمّة . 

وعن بمَاعةٍ شَهِدُوًا بالحق م أكاذبُون . 

وعن جَْمَاعَةٍ سُهُلُوًا بالحق فَأَدْ لوا الثارَ ومن شَهِيُوًا عَلَيهِ . 

وعن شِيْءِ عَلَى الأض من الجنة . 

وعن صِيْدَيْن صَادَهُمَا رَجُل فَحَل أُحَدَهُمَا لَهُ وحَرّمَ عَليه الآيرٌ . 

وعن إمرأةٍ أَؤْحىَ الله إلهَا . 


-؟؟غع سه 


وعن تحخمْسة مَشّوا على وَحْْهِ الأرض ول يُوْلَدُوا . 

وعن أم لم يُوَْذ . 

عن ماء لم يُذْكر أله ليع هن الأرض و5121 أله يول من النكماء:, 

ج : الجواب الواحدٌ الذي لا ثانيّ لَهُ فالله جل جَلَالَهُ وتقَدّسَتْ أسماؤه » 

ا غيره قَدِينُ الإسلام قال الله تعالى : #8 ومن يبتغ 
غير الإسلام ذيناً فلن يقبل منه © . 

وأما مفتاح الصلاة فالتكبير وتُحْتتَم بالتسلم . 

وأما غراس الجنة فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . 

زأناعتلاة 6 شو لكان اله وصمدة:. 

وأما الذي فيهم الروح ولم يكونوا في أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء 
توه > هارث 9 2 اوم 
فَهِمْ ادم وحَواء وناقة صالح عليه السلام وعصا مومى لما قَلَبْهَا الله حَيّةٌ 
والكبشُ الذي فدى به إبراهيم إبنه قال الله تعالى : «آ وفديناه بذبح عظم »4 
وأما الموضعٌ الذي ليس له قبلة فَظَهْرٌ بْيْتِ الله ( أي سطح الكعبة ) . 

وأما الرجل الذي لا أب له فعيسى عليه وعلى نبينا السلام . 

وأما الرجل الذي لا أمّ له ولا أب فادمٌ عليه السلام . 

وأا الحيوان الذي بجرَى بصاحبه فالحوثُ الذي سسّارَ ييونس في البحر . 

وأما البمَعةٌ التي طلعت عليهًا الشّمسُ مَرةَ واحدةٌ فأَرْضُ البحر الذي عَلَمَهُ 
الله لموسى ومن مَعَه يبن بتي إسرائيل . 

وأما الاثنان اللذانٍ ليس هما ثالتُ فالليل والنهار . 
وأما لثلاثُ التي ليْسَ لها رابع فالطلاقٌ الثلاث . 

وأما الى التي لا سَادسنَ لها فالصلواثُ التمس المفرواضة . 

وأما الستة الذينَ لا سابع لهم فالأيامُ التي خلق الله فيبا السموات 
والأرض: 


امه 


وأما السبعةٌ التي لا ثامِنَ ها فأيامٌ الأسبوع . 

وأما الغانية الذين ليس هم تامع فسَمَلة العرش يوم القيامة . قال الله جلا 
وعلا : # ويحمل عرش رَبِكَ فوقهم يومئذ ثمانية © . 

وأما التسعةٌ الذين لا عاشر لهم فالتسعة الرهط الذين ذكرهم الله في سورة 
انفل . قال تعالى : «9 وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض # . 

أما العشر التي ليس لما حادِى عَدرَة فقوله تعالى : ف والفجر وليال 

وأما الاحد عَشَرٌ فاخوة يُوسف . 

وأما الاثنا عَشَرَ فشهورٌ السنة . 

وأناالفلاتة عش فاعوة يوق ابره وال 

وأما أَُحَتُ كَلِمَةِ إلى الله فكلمةٌ الاخلاص ( لا إله إلا الله . 

وأما الشيمٌ الذي أَحِل بَعْضُهُ وحُرُمَ بَعْضّه فهو نَهْرٌ طالوت قال تعالى : 
إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا 
من اغترف غرفة بيده # . 

وأما الذي بَعََُ الله وليسَ ين الإنس ولا بن الملائكةٍ ولا من الجن فهو 
الغُابُ قال الله تعالى : 9 فبعتٌ | الله غرابا يبحث في الأرض * . 

وأما النمْسسُ التي مائتُ وَضُرب بِبَعْضيهًا ميا آخبرٌ فَحَيّا بإذن الله فَهِي بقرة 
بتي إسرائيل قال الله جَل وعَلَا : ا فقلنا أضيئبوة ببعضهًا كذلك يحي الله 
الموق # . 

وأما الشجرةٌ التي بعت عَلَى إنسانٍ فالتي أنْبََهَا الله عَلَى يُونس إِيْنِ مَنّى 
قال تعالى : 95 وأنبتنا عليه شجرة من يقطين # . 

وأما الس التي دَحَلَتْ في ئفس أُخرّى وَحررَجَتْ ولَيِسَ يَتهُما ماسب 


6 4ت 


فَهُو يُونسٌ بن مَتّى عليه السلام دَحَلَ في بَطِنِ الحوت وكررّجّ قال تعالى : 
«إ فالتقمه الحوت #» . 
وأما الكنز يمن كنوز الجنة فلا حول ولا قوة إلا بالله ما في الحديث . 
وأما الماء الذي لم يذكر أنه تبح من الأرض ولم يتذكر أنه تزل ين السباءغ 
فالماء - بم بين أَصَابعِ النبي عله . 
وأما الحكمة التي في حو آية الليل القمر فلله أعلم بأنه لجل تمييز الليل 
من النهار وَلِمَنافِمَ أخرى تتعلق بالنبات والزروع والأشجار والتِمّار . 
وما نفع كَلِمّة وأَرفْعَ كَلِمّة وأَحْسَنَ كَلمّة فَكَلِمَةٌ الإخلاص ١‏ لا إله 
إلا الله ) . 
وأما ابي الذي نبى الله النبي َه أن يَعْملَ مِثل عمل َمِل فهو يونس 
قال الله جل وعلا وتقدس : 9 واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت 
إذ نادى وهو مكظوم # . 
وأما الشهود الذي شهدوا حَقاً وهم كاذبون فهم المنائقون قال الله تعالل : 


سا امام 


0 جاءك 0 لوا نَشْهَدُ إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله 


ما الشهود الذي شهدوا بالحق وأدخلوا النار ومن شهدا عليه فالجوارح 
قال الله جل وعلا وتقدس :لإ يوم تشهد عليئم ألسنتهم وأيديهم م 
كانوا يعملون # وقال تعالى  :‏ حَت إذا ما جاوها شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون » الآيات . 

وأما الجبل الذي ارتفع وعاد فَجَبْل الطور أعاده الله قال الله جل 
وعلا :8 وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم 4 . 

وأما الكافر الذي لم تأكل الأرض لحمه فقارون . 
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وأما الذي في الأرض وهو من الجنة فالحجر الأسود . 

وأما الصيدان اللذان صادهما رجل اما وحرّمٍ عليه الآخر 
فمحَرِمٌ صاد صِيْدَينِ من البر واحدٌ ومن الْبِحْرٍ واحد فالذي من الْبَرِ حَرَام 
والذي عن البشر خلال 

0 الذي مات ألف شهر ومائتي شهْر ثم أَحْيَاهُ الله فالعَريْر عليه السلام 

لله جل وعلا وتقدس : ٠ل‏ فأماته الله مأئة عام ثم بعثه # . 

وأما المرأة التي أُوْحَى الله إليها فم مُوسى » قال الله جل وعلا : 
٠‏ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه © . 

وأما الأمُ التي لم تُولّد فحواء عليها السلام . 

وأما الأمُ التي لم تلد فَمّكة المكرمة أ القرى قال الله جل وعلا :8ق لْذرَ 
أمّ القَرَى * أه . انتهى 


فسدل بعل الشافني عن #تخاج خفلا إنرأة نعلت لاخو وكاو عل 
لاحر » فقال إن الذي لم تحل له أربعٌ رّوجات فحَرمتٌ عليه الخامسة . 

س : فقال : ما تقول في رَجَليْن شربا خمراً فَوَجَبَ على أحدهما الحَدُ ولم 
يَجِبْ عَلَى الآخر وكانا مُسلِمَن ؟ فقال : إن أحدهما كان حرا بالا فَوجَبَ 

س : قال : فما تقول في خمسة رَنَوَا بإمرأةٍ فوسحبَ على أُحَدهم القتل » 
وعلى الآتحر الرججمُ وعلى الثالث الحَدُ » وعلى الرابع نف الحد ولم يَجِبْ 
عل الام يل 

فقال : أنَا الأول فَمُشْرِك رَنَى بِمُسْلِمْةِ فَوَجَبَ عَلَيهِ القيْلُ » وأما الثاني 
فَمُسيلِمٌ مْسْصنٌ رَتى فوجَب عليه الرّجُمُّ » وأماالذي وَجَبَ عليه الح فَمُسْلمْ 


بكر زَنَى . 


انا فض 


وأما الرابع فمملوك زَنَى فوبجبٌ عليه نصف الحد وأما الذي لم يجب عليه 
شيء فالصبيُ وامجدون . 

س : قال : فما تقول في رجل أخذا .كأسا من ماء فَشَربَ بَعْضّه وحم 
عليه الباقي ؟ قال : هذا لأ سرب يَعْضّهُ وَقَعَ على الباق ناسَة فَحَرُمَ عليه . 

س : قال : فما تقول في رجل دفع إلى إمرأته كيْسا مَخْتُوما وقال لها : 
أنْتِ طالقٌ إن لم تَُرّغِيّهِ ولا تفتحيّه ولا تُقطِمِيّْه ولا تَفتَقِيهُ كَفْرَعْتَهُ على ذلك 
الحكم ول يَلْحَقَهًا طلآق ؟ 

فقال : إِنَّ الكيس مَمْلوءاً سكّرا أَوْ مِلْحا فَوَضَعَتْهُ في الماء فَذَابَ وتفرع . 

س : قال : فما تقول في جماعة صَلْحَاءَ سَجَدُوا لِغير اللو تعالى وهم في 
فعلهم مُطِيعُون ؟ قال : الملائكة سجدوا لآدم . 

س : قال فما تقول في رجل لقي جارية فقبّلها وقال : هَدَيْتٌ من أبي 
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س : قال : فما تقول في إمرأة لقِيَثْ غلاما فَقبَلتهُ قالتُ فَدَيْتٌ من أمي 
نكا أله وأخة روصي عَكة واتوائن ماق وأنا إمرأة أيه © قال عن أنه , 

س : وقال ما تقول في رجل تَرَوّجَ إمُرأة ورّوّجَ الْنَهُ أمَهَا فجاءَت الم 
والبئتٌ بِوَلَدَيْن فما يكون الولكُ من ذَلكَ وذلك ؟ فقال : ابن الام تحال لابن 
البنتِ وابن البنتٍ عَم لابن الام . 

س : وقال : ما تقول في رجل مات وتحلف ميتّمائّة دِرُهَم وله يمن الورثة 


7ع م 


00 : : هذا شخص مات وخلف ستوائة درهم وترك بنتين 
أصاءه) الثلثان أربعمائة درهم وحلت والدية أضَابَها الس فائةٌ 
26 ولف و اصابها الثمنُ وهو حمس وسَبْعُون درهما وله ائنا 


عدر اا لكل واخز عنيم زهان تفال لاحك وهم .. 
وقال آخر مُلغَْا : 
تر 0 م شَخصٍ وأنشته كذا أَخْنَهُ الأخرى وليسٌ ببَاطلٍ 
وشخص أ َى أيضاً بفغل, مر وقالوا له أجِرٌ لدى كُلّ فافل 
وقال اخر : 


ألا الوا من كان بالعدم بارعا 

لن يوصى ا ريه 
فإِنْ 00 الموى لله مله 
وإن كان ذا قر وقلّ وفاقةٍ 
حرم د فَقرِ فعا 1 ايغتى 
فلا تعمد "0 على الله ووخلهة 


وفي الفقه أفنى عُمْرَهُ باتذاله 
لرَيْدٍ كا سَنَُ من ثلث مَلِه 
حَرَمْنَاهُ ذَاكَ المالّ فارت لاله 
َعَمْرُكَ ما رزْقُ الفتى باختيّاله 
ول ولط أل جاو اميه 


٠‏ لهم شبن من الخب قم ْو واف عن نْ لش ء فق ما 
حَذّرٌ . اللَّهُم عل فنا ِبَاِئكَ وَاقطع رَجَاءَنا عَمْنْ سوك . الُمْإنْكَ 
مره ناا شيع ع دلقي بذ لب 
يارت ل لوقن شلوك سَيْلٍ عبادك الأيَارِوَاعفِر نا ينا 
ولمع الم اليا مهم وَالبين بيك احم م الرَاحمِينَ وَصَل الله 


ع#هد ‏ ا مس 


د 


فصل : وُحَرَ أَنَهُ لما دحل هَارُوْنُ الرشِيْدُ الحَرّمَ الشرِيْف إِبْعَداْ بالطواف ومُتَمَ 


الناسَ من الطواف . 


دمغ - 


فَسَبّقه أعْرابي وجل يَطوف مَعَهُ فشن ذلك عَلَى هَارُوْن والْتَمتَ إلى 
حخاجبه ه كالمنكر عليه . 

فقال الحاجبٌ أل المطَافٌ لأمير المؤمنين فقال الأَْرَابِي : إِنْ الله سَاوَى 
بيْنَ الأنام في هذا المقام والبيثُ الحَرَام 

فل عل + زر ممراوالنا كاوه والاوضي ران براق بنط يلي ذف 
بواعذاب إلم » فلمًا سسّممٌ الرشيدٌ ذلك من الأعْرَابِي أمَرَ حَاجِبّه بالكف عنه 
ثم جاء الرشيّدُ إلى الحَجَرٍ ره السام 


َسبَقَه الأَعْرَابي فاسكلّمهُ ثم أتى إلى المقام لِيْصَلَّي فيه فَسبَقَهُ الأرّابي فَصَلى 


لما َع الرشيكٌ من صَلاتِهِ قال لِلْحاجب إثتني بالأعرَاني فأَقّ الحاجبٌ 
الأخراق وال لذ اعت املد لومي 

فقال ما لي إليه حَاَةٌ إن كانث لَهُ حابجة فهو أح بالقيام إلها فاْصرف 
الحاجبُ مُعْضَباً فَأبْلَعْ الرشيّد مَا ما قاله الأعْرَابي . 

فقال الرشِيْدُ صَدَقٌ نحن أَحَقٌ بالقيام والسعي إليه ثم مبض إليه حتى وقف 
بإذّاء الأغراق: وسلم غلية اقرد ‏ المتلام.. 

فقال له الرشيد يا أنحا العرّب أجَِسُ هَُا مرك فقال الأَعْانِي لس البيْتُ 


وو مار 


تبني ولا الْحَرم خرمي البيت يت الله والحرم حَرَمُ الل 57 إن 


َعَم بجواب الأُعْرَاني على الرشيد حَيّتْ مِمَعٌ كلاماً لم ينخْط عَلَى باله 
ع يوَاجَهُهُ ابه فجلسن إل جنيه:. 


وقال لَهُ يا أعْرَابي أريد أن أمتالك عن شك إن فتك يقالت يثيره 


ام 
لايع 
ا 
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أقُومٌ ون عَجَرْتَ عنه فلت عن غَيْرِِ أَعجَر . 

فقا الأخرّاق :+ نز للق هذا ل آل ملعل أذ وال تن فقي 
الرشيدُ من سرَعَةٍ جَوَابه وقال : بل سؤاال المتَعلم . 

فقال لأَْرَابِي كُمْ والجلس مَقَام السّائل من المسْوّلِ . قال فَقَام الرشِيدُ 
وجثى عَلَى رُكَبَيْهِ بَيْنَ يَدَي الأعْرَاني . 

فقال قَذ جَلَْتُ قال سل ما بتاك فقال أثخيز عن فرض الله ليك . 

فقال له : لاني عن أي فرض أعَن فض واج أَمْ عن تحمسة ُروْض أَمْ 
عن مي عَشَر كُرْضاً أَمْ عن أَرْبِعةٍ وثَلائِيْنَ فَرْضًا . 

أمْ عن أَربعةٍ وتَْهِيْن فرضا أَمْ عَنْ واحد من أرْبِين أَمْ عن وَاحِدَةٍ في 
العمْر أَمْ عن تحنس من مأئيّن فَضّحِلكٌ . 

ْم قال سَألدَكَ عن فَرْضٍ فآئيئتي بحسّاب الدّهْر . 

فقال يا مَارُون لَولا إِنَّ الدييَ جستاب لا مل الله اللائق بالحساب يَوْمَ 
القِيَامَةِ قال الله جل وعلا : ا فلا تظلم نفس شيعا وإن كان مثقال حبة من 
تَردلٍ أنيَْا بها وكا ينا حَاسين 4 . 

قال فبنا المَْبٌ في وجو هَارُوْنَ حَيْتُ كَلَمَه اسم وم يقل يا أمير 
لوعن م فال له قبس ل ما قل 

نان كلدي 1 أن حقلت الرشيد اع عدن 
هذا المقام الشريف . 

تميق :اراق بين فرلويكا اففال: له" الركنيد اي طشك ؟ قال كبا 
منكمًا فإنَّ أحدك يَستؤجب أجَلاً في عله أنه قد حظر والآكر يسنتغجل أجل 


َم 


مِيْرَ المؤمنين وَهَبْهُ ِل في 


لان 


فلما سَمَعٌ الرشيدُ ذلك هانت عليه الدُنيَا ثم قال له سَألتكَ بالله أن تُفِسرٌ 
ما قَلْتَ فَقَدْ سوقت إلى شرجه . 

فقال الأعرَابي أَماّ سُوَّآلكَ عما فَرَضَ الله عَليَّ فقد فَرضّ عَليَّ فروضاً 
كثيرة . 

فأما الفرض الوَاحِدُ فَهُوَ دِيْنُ الإسثلام . 

وأما الخمسة الفْزوض فهي الصّلوات الخمس . 

وأمّا السّبعَةَ عَشَر فهي عَدَدُ رَكَعَاتٍ الفروض الخمس الصبح إِنْتَانٍ 
والظهر أَزْيعٌ والعصرٌ أَرْبَعٌ والمغربُ ثلاث والعشاء أَْيَعٌ . 

وأما الأربع والثلاثين فَهِيّ سَجَدَاتٌ الصلوتٍ الخمس . 

وأما الأربع والتسعين فهي التكبيرات في الصلوات الخمس . 

وأما الواحدة رمن أربعين فهي الزكاة ربع العشر دينار من أَرْبَعِيْنَ دارا 

وكا لواحن بق الممْر فهي م 

وأما الخمسة بن المأتين فهيّ ركاة الفضةٍ وتسمًّى الوَرِق . 

سر الرشيدُ من تفسييرٌ هِذْه المسائل ومن ذَكَاءِ الأَعْرَابِي وفِطَنيه 
وإجابته . 

م أمرَ لَهُ بِعَشَرَةٍ الآ دِرْهَم فقال لا حَاجَةَ لي بها رُدهَا إِلّ 
فقال له الرين أن أجرِي لَك جِرَايةَ تكْفِيِكَ مُه حيَاتِكَ . 

قال الذي أَجْرَى عَلَيِكَ يُجْرِيْ عَلىّ . 

قال فإِنْ كان عَلَيِكَ دَيْنٌّ فَضِيَْاهُ فلم يُقبلّ منه شيئاً لله دَرهُ على هذه العِفَةُ 
هذا من رقم )١(‏ في الزهد والورع يالَيْتَ هذا الطراز يُوجَد . 
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أصْحَابهًا 


والضتة 


ثم أنْشًا يقول : 


قيب الذكا. وكا ينا" ككل كاز وكدي: عننا 
فما أَرْضَى بشيء ل قن . وال كذ سنا" “الرارك 
و 1 رام 


له “له 00 00 ,8 من ار ره 2 3 مب 
ويوم تزفر الْيران ‏ فيه وتقسم بجهرة للساامهيتا 


وعِرَّةٍ خالِقيّ وجلالٍ رَبي لا ثْتقِمَنْ ين العْصّلة أجَمَهينا 
0 أعفدرفي الأرض » 
و أَوْلَادُمًا فَوْقَ ظَهْرِممَا وق ينها أَعْجِبٌ بذك مِنْ أمْرٍ 
أَحَلُوا بإِجمَاع الأيِمّةِ وَطْأمَا وما من ماع قَذ ألو ولا لكر 
إذَا حَمَلَتْ منهم بشخْص فلا يُرَى لَهُ صْوْرّة حَبَّى القِيَامَةٍ والحَشْر 
في يزان 
وَقَاضِي فَضَةٍ يَفصل يفْصِلُ الحُكُم سانا وبالحق يقضي لا يبُح فطق 
قضّى بلسيان لا يَمِيْلُ وإ ١‏ يهل عل أَحَدٍ الحَصْمِيْنٍ فَهْوَ مُصَدَفٍُ 
وفي سّمكة 
وَذَاتُ جاح ل ير : نشي نُصَادُ وَلَيْستْ في الطْيُوْرٍ ولا الوَّحْشٍ 
عَلَيْهَا قِمْيصٌ من جين مُدَبُج يُحَاكِي فصُوص التمؤسشن المُحْكَم انق 
يلد تسن الأرضن جِسُمهًَا ونش إن شاءثٌ أتما الأيْد وَالبَطْشي 
وفي الفلضتي 
أيا عُلَماء الناس هَُْ خرؤي عَن الرائج العّادي المقيم المَسَافِرٍ 
يَجْوْبُ تواجي الأرض في تحشر سَاعَةٌ وفي الوكر لَمْ يبرح وَليِسَ بطائر 
في ادم 
والمطنئ شرو ل ا اتناو انأ ا دك 
وني أدم وعيسى والقمر 
عَجِبْتُ لِمَولُودٍ ولي له أب وؤْي وَلَدِ ما إن لَهُ أَوَانٍ 


7 
م8 


5 


وآخر: ويَكْمْل في تحمس وعَظْرٍ شبَابهُ وَيْهْلِكُ في سَبْع معأ وَنَنَانٍ 
في يونس عليه السلام 
ومَا حي با من بَطنِ حي َمَاما ذَلِكَ العَجَبُ لعجب 
فَعَاشًَا لَيِسَ ينَهْمَا وصّال ولأاق جرنة الما اصرق 
في الحجر الأسودٍ 
وأَسْوَدُ لا لَلقَاهُ إلا بسَجْذلةٍ وثقييْلة أو مَسْحَة بالأصابع 
ثرى الملك الجيرَ يعو وهو جَلالاويقة يفيه خاضِع 
إنتهى . 
شعرا: يا مَنْ يُعِدُ غداً لتوهة أل يقن ين لوغ عد 
المرءُ في رَكل على أغمل ومني الأنمينان» اميد 
يَامَ عُمُركَ كلها عَدَدُْ وَلَعَلُ يَومَكَ آخرُ المَدَذْ 

يا أخعي الوب الوب بل أن تصيل ليك التُوبَةَ » الإنابة قَبْلَ أَنْ يُعْلَقَ باب 
الاجاية َه » الإفاقة فيا قرب وَقْتٍ الفاقة » إنما الدنيا سوق ِلشْجَرَ ومجلِسُ وَعْظ 
لخر وليل بعتن قات القجز «التاكا تؤدا ملق » الفرمة (1 رأ سل + 
الصححة رَفْدةُ ضَيْف ء الغرِةُ تقفدة رَيْفْ » الدنيا مَْشُوقَة وَكَيْف » البدارٌ البدار 
فالوقثٌ سيف . 

يا غافلاً عن مَصيْرِةْ » يا وَاتِاً في تَقَصِيْره سبَقَكَ هل العَرَائِمْ وأنتَ في 
البْقَطَةِ ائِمْ » قف على الباب وقوف تَادِمْ » وكّس رأس الذل وقل أنا ظالم » 
وناو في الأسحارٍ مُذْنَبِ وواهم » وتشيّة بالقوم وإن إن لم تكن مهم ورَاحِم » 
وابْعَثْ برج الؤََْاتِ سَحَابَ دَمْع سّاجم ٠‏ َم في اليا ناوا » وقف على 
ابَات تائياً » وامتتدرك م من العُمُرٍ ذاهباً» ودع الهو والهوى انبا » وإذا لاح 
الغُرورٌ رأى رَاهِباً » وطُلّق الدنيا إن كُنْتٌ للأتخرى طالباً . 


م م ع 


اللهم كت قو و محبتك في قلوينا واشرّحٌ صَدُوْرا ونورُها شر الإيمان 
واحعلنا مدا مهتدين وأَهَمْنًا ذكُرَكٌ وشكُرَك واجعلنا ع و بالْظر ل 


سم 


َجْهِكَ في جنات النعيم يَا حَليم ويا كيم واغَفرٌ لنا ولوالدينا ولجميع 
امسن الأحياء ميم واميتين بِرَحْمتِكَ يا أَرْحَمَّ الرَاحِينَ وصلٍ اللّهُ على 
محمد وَعَى آله وصحبه أجمعين . 
موعظطة 
رَحَل الأَحْبَابُ إلى القبور وسَتَرحَلُون » وتركوا القصورٌ 
والأمْوَالٌ » والأوطانَ و سبي كون ؛ وتَجَرّعُوا كأس الفِرّاق وسَتَتْجَرّعُون . 
وتوا > على ما 0 ا يد على 07 : 0 


2 
رس وسار م 


قَنُوم هادم اللذات وي ل . 

ووقُوا يِبصَائْرهم على الأَهْوَالِ » وستقفون » وسْهِلُوا عَم عَمِلُوا 
وسيُسالون 6 ا أُحَدهم لو يَفْئّدى بالمال وسَتودُون . 

فبادِرُوًا بالمتاب قبل يوم الجساب وحَعييّة الظنون » فكأنكم بأَيّام الشباب 
وقد أَبلتها يَدُ المُنُونَ » وقد أظلكم من فجاءة الموت ما كنم توعدون . 

قال الله تبارك وتعالل : ([ ونح في الصُور قصّعِقَ من في السموات ومن 
في الأرض إلا مَن شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4 فكيف 

2 وم وام كيل 84 3 ود 

بك يا مَن ضاع عمره فرطا في القيل والقال وعند المذياع والكرة والتلفزيون . 

ماذا يكون مُوقفك إذا تُفِحَ في الصور وبعثر ما في القبور وتحصيل ما في 
الصدور وضاقتٍ الأمور وظهرَ المستور . 

وخرج الخلائقٌ من القبور ياله من يوم فيه الزلازل والأهوال وفيه تسير 

ا عر 5 و | 20 و 6 7 

الجبال وترادف المزعجات والأهول , وتنقطع فيه الامال » ويقل فيه 
الاحتيال . 


- 


فيا تحسَارَةَ أَهْلٍ الشمال يوم تزِلُ فيه الأقدام وتَبَلَدُ فيه الأفهام » ويطول. 


- 


484 ل 


فيه القيام وتَتابَعُ فيه الحموم والآلام ونظهر الجرائم والآثام وينقطع فيه الكلام . 

ياله من يوم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم الحَسْرَةٍ والندامة يوم الزلزلة 
والطامة يوم ترجف الراجفة تَنْبَعُهَا الرادفة يوم الصاخة : 98 يوم يفر المرء من 
أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرء منهم يومئذ شأن يفيه © 


شعرًا : 
0 اله داشر ميا 5 
حاترن أعظمْ عيرة البِضرِ 

فهو العدية وهو أ ا 
وهو الرَزية وَالبَليةُ والذي 
فَاشْدُدٌ حَيَاريم الرَحيلٍ إل الأول 
: العَنَائِمٌ في التَوَكل والرضًا 
َوْأنَ عُمْرًا من طَبيْبَ يُشْترى 
امت أْرْبُ مَنْ يكن عل الفعَى 
0 
يا فته الأمرَاء والوزراء يا : 
ا ل 200 


6 يم 


الموت حَتَم يوم بأني وثذه 
كمْ فَلّ جَيشَا كم رْمَى من أسْهُم 
كمْ خَصٌ طفْلا كم كوى من وَالد 
كُمْ فض لَفْسًا كم بَرَى م ناكم 
لا عز للدُّنيًا الدّنيّة الها 

نم الصلاة على النبي الْصْطفَى 
لذن والأصحاب أغلام امدق 


َْفِيكُمُوا سدور لدعا 
أ ع عمروْجَةٍ بدماء 
مُفني البوراه وغنة العُقَلاء 
يطو عن الآباء والأبنَاء 
واخرّج من 'الأدوَاءِ والُكاء 
ل 
عاش الطَبِيْبُ لم يمت بالدّا 
ليه في الصَعقاء والرمُضاء 
يَا هَاذمَ النّذات والسَرّاء 
مُسْتَهْلِك الشرقَاء والكلفاء 
مُسْيَأْصلَ ار والنجَبَاءِ 
ما وَعَذَه وَعدَا بغير وَفاء 
كُمْ فض شمْلاً كُمْ قَضَىَ بِعْرَاء 
م هد ركنا يعد د بناء 
من بعل عر قاقم وم نا 
ار الفنا ليست بدار بُقاءِ 
سَ صَفُوَة الممتساء ولساء 
مسار رقب الحج في البَطحَاءٍ 


هع م 


همه تا ممم و ثم 5 و ؟مديمهة عياف 8م 9 
1 اللهم ارحم 6 غرهم ول إمبايك واطمعهم دوام إفضالِك 
ددا النيية إلى كرم نالك وتيقلوا أن ل عن ل عرد شو الاك وذ 
عَلَيْنَا وعَليِهِمُ بِرَحْمْتِكَ الوَاسِعَةِ واغفر لنا وَلَّهُم وَلِجَمِيْع المسلمينَ يا رب 
العالمين وصلى الله على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 
موعظطة 
إسْمَعْ يا من يسنتى ِقَاعِذ » ويه اَذ » ويس رامد » ويد 
7 ا الج 3 
لِحَاصِدٌ » ويبكّل لبَاؤل » ويجوع لاكل » شعرا : 
وذِْ جرّص ررَاهُ ُلِمُ وَفْراً لِوَارِيِهِ وِيَدْقمُ عن حِمَاهُ 


7 8م 


كَكَلْب الصِيّد يُمْسِيِكُ وهْوَ طاو فَرِيْسَهُ إياكلها سوه 


د 2 


: وك اهم وس وو 2 5 على لع يم 

يُفنِي البخيل بجمع المالٍ مذنه وللحَوادِثِ والوراث ما يدع 

كَنرْدةِ الَرٌ ما ثيه يَهِْمُهَا وَخيرُهَا بالذي ظيِهٍ ينتفع 
مومهم مْمَعْ يا غافل 0 معُْولٍ ل ع ري ةك يَنْهَدُ رُكتَاكُ وفي القَبْر 
كي ع" م حفرض القاز تيك بالأطفار.. 
قل لي مَا مَؤْقِفكَ إذا وَقَعَْتِ الواقّة وقرَعَتٍ القارعة وأزِف . لَك الرحَيّل 


إلى قبرك وَاجْتمَعَ الصَلُ والقيل » والعائد'يَِرُ عَيْه » والحيبُ يَُلْبُ 


حَتّى إذا الْقَطّمْ نفك وحُنيّ على جدَنْك » وَالْطْوّى زَمَانَكَ وحوي 
لق وأْخْرِجْتَ من مَنْزِلكَ الذي يَنيْتَهُ » وتركت مَالَكَ الذي جَمُعْتَهُ 


أيتفعل حيتيذ خلال أصنتةه و متَعمّه 0 أو حرام غصئةه أو لت 5 1 1 


اله سا ص اهس © 


وَلِدِ حَضِئيَةُ » أو رَيْعْ أَسسْتَهُ » أو خطامٌ حَرَمتَهُ » أو أرضا حَوشْتهًا . 
شنا تن 


َو و ع 


كلا لا يَنَفَعْكَ إلأغي لرجدات لمعنه وخر امك ار ترب 

انه يا ائِم واستقمٍ يا قائم وأكثرٌ من الزاد فإن 0 
عَمِيق والتفق: الحمل:فإن ليرا دَقَيْقٌ وأخلص العَمَل إن الناقدٌ , 

وأَرْ نَوْمَكَ إلى القبر وفْرّحَكَ إلى الميزان و شَهُوَاتِكَ وَرَاحَتِكَ إلى الآخرة 
ولذاتك إلى الحور العين . 

5 لله جل ولا بحب أهل, الطّاعةِ وَبُغْضِ أهل المَعَاصِي 
واهجرهم وتَباعَذُ عنهم واحذر وخدر عنم واسال رَيْلكَ الثبات على الإيمان 
حَتَّى الممات . 


قلظاه 


ومن كر دا أما تسمعون 0 2 0 0 0 3 
عن الداي والتَشَاغل عن الحادي 8 0 0 الم 
مُسَاهَدةٍ الهَلْكّى » فَرِحِمَ الله أئرأ قط تفسّه في مُهْلةٍ الحيّاة قبل أن توقَظة 
َع الممات » واستة لا وآ ل لالقات , وول افوات » وكا 
0 قَعَ والخِطّاب قد ازتقع » أَعْرَضَ من أُعْرَضَ وسّمِعٌ من سَمِعْ . 


لك تي جتنا قبا أوطر ين اله فيو شرن 
وأعغليك: شي ا أفيلة وهَوّْنْتَ مِن ذَاكَ مَا لْمْ يَهُوْنَا 
ورب سُرُوْرٍ شَفَىَ غَلَهُ وَوَلَى نأغقبَ حزن رَصيْتَا 
وكم أكل. .ساعة ما يرئد. ‏ تكابدة ا أورئة وتنا 
وماق أغت النقى عن تلع ١‏ يدر عليه عدا نينت 
وكَمْ وَعَطَمْنِي عِطَهُ الرّمانِ لو أني أصيّخ إلى الواعِظينا 
وم دَعماني ذَاعِي امون وأسُْمَمَ لو كنت في السَامِعِينًا 


وإِذ ذَاكَ يَنْرِيْ بِمَا كان فيه 


وقد 0 سَبْعاً على الأربعينا 
إلى أن يُوَافِ 00 
تطغ من هناك الؤاينا 


للهُمُ الْمْنا في ميلك حزيلك المُفِلِجِين » واجعلنا مِنْ عبادِك المُخْلِصين 
وآينًا يوم الفَرّعْ الأكبّرٍ يوم الدين » واحشرنا ممٌ الذين أنعمْتَ علمهم مِنَ 
التبيين والصّدْيقِينَ والشهداء والصا حين واغفِرٌ لنا ولوالدينا ولجميع. ملسي 
الأحياء مَنهمٌ رامين موتك يا اام حورن توصل اله غل محمد وغل 


اله وصحُبه أجمعين . 


4 نئل 


0 للقت فسن النقارٍ فإِنْهًا 


قاذ تَسلِيمي عَلَيْكُمْ را 


سَلام يِنَ الرّحْمْنِ في كَل شَاعَةٍ 
وروح ورَيْجَانَ ٠‏ وَفضلُ والْعُم 
عَلَى الصحب والإخوَانٍ والولدٍ والآلى 00 
رَعَاهُمْ باحسانٍ فجادوا وانعموا 


© وم 


5906 56 2 
وسائِر من لِلسُنةٍ المَحْفَةٍ اقتفى 


2 ام 0 02 © مم 5م 
وما زرَاغْ عنها فهو حق مقوم 

أُوليِك لياه لبي وحجزبه 
وَلولَاهُمْ ما كان في الأزض. مُسَلِم 


ساينة نتن 


م و86 م هه يم ؟ّ. 5 
ولولاهم كادت تميد باهلها 
واصر ه م مل 1 لك 2 م م 
ولعكن رواسيها واوتادها سم 
الاق كنك شوما بانها 
ا 0717 5 فوم *4 وام 
ولاكنهم فيها بدور وانجم 
2 1 الال هد امو فر لك 
اولفك اصحابي فحي هلا بهم 
م #8 2 7 م هام © وام 
م # 5 7 مه لثم 8 م 
لكل أمرىقء منهم سلام ب«خئبسة 
مر 8# م ىه 30 م ف داوق 
يبلفه الادنى الميسه ويسسسعسم 
22 مه ِ نون 2 مه 
فيا محسنا » بلغ سلامي وقل لهم : 1 
ها © كهاء وم ه26 و طّه وا #م 


2 5# 8 5 و8 9 صم 8٠‏ 
ويا لائيي في حبهم وولائهم 


8 د مل 35 ور #فرم 

تأمل , هذاك الله , من هو الوم 
باي دَلِيل ألم بأيَةٍ حجة 

نرَى عُيّهُم غلا عَليء ,تم 


0 
3 


م مه و - اوقد الو وسار وب 4 

وحُحبٌ َِدَاهُمْ ذَلكُ عار ومائم 
أما' والذي. عق الثلوت 1 

مَحَبِةَ فِيْهَا حَيْثْ لآ تَتصَرْمُ 

ليضْمْفُ عَنْ حمل الفميْص . وبأل 
وذللها.ختى: ‏ اشتكاتتك:» لضولة ال 

مَحَبَّةٍ لا تَلْويُ ولا تتلعكم 


و8 


72 3-7 م 40 4 7 
وذلجل. فهيةا الفا كرون ذلييا 
ا 75 


وكُنْتُ إذا مَا اشْتَدُ بي الوق والجَوى 

وكادَت غُرَى الصبر الجميل. تفصم 
َغلْلُ نَفْبِيْ بالثلاقي وفَرْبهِ 

امنيا كينا تتوهم 


0 طرفي وه 2 هت 


و 5 قَالَهُ بص ار 0 


«أسَائلُ كن كل غادٍ دداحر 
9 إلى ا ول 


3 ده قشع 

وَكم. يضبن المُشناقٌ ع د 
نر 2د وا 

+6 8 2 0 

أما وَالُذي لحرن ينه 
ى 00 0 ؟*م دمه 
ولبوا له عند المهل . واعصرموأ 

ل 0 للم مه 2 م 

وفَذ كَشَفُوَا بِلكَ الرؤؤس. تواضعا 


لِعِرَةِ مَنْ تَعْنْوْ الوَجُوْهُ وتَسْلِم 


- .6غ سه 


ل 9 مه سم ليلد 3 مم > 
يهلون بالبيذداءٍ: لبيك ربنا 
لَك المُلْك ا الْذِي أَلْتَ تَعْلم 
دَعَاهُمْ ف 81 وس رضى و 
فلمنا دَعَوهُ كان درق مِنْهُم 
تَرَاهُمْ عَلَى الإنضاءٍ عا َو وسَهُم 
عرو 
وعُبْراً وهم فَيِهَا أسَرٌ وانعم 
6 مث ه كه 2 6 
وفك فارقوا الاوطانُ وَالأهْلّ َغْبَةَ 
0 6 8 حم 0 0 © > ق و 
ولم يشنهم لذاتهم والتنعم 
يسيرون من أَفُطَارِمَا وفجاجها 
4 7 ؟مدمه داه 
رجالا وركناتياء ولله اسلمسوا 
وَلَْما رأث أبِصَارْمُمٍ بيس الذي 
كلو" الورى: ترقا كت تضرم 
اه يَنْصِبْوا ا 
كز اماف ند لوخي عي 
فَلِلْه كم من عَبِرةٍ ة مَهَرَاقَةَ 
0 
احرف 56 اثارها تتقدم 
وَقَدُ شرفت غَيْنُ المُحِبٌ بِدَمْهَِا 
فينظر مِنْ بين الدموع . ويسجم 
إِذَا عَايتَهُ العَيّْنُ زَالَ ظَلامُهَا 
كر 
زاك عن لقب الكتييب التالم 
6م “الى كو مو 
إلى أ أن يَعودٌ الطرف + والشوق اعظم 


ال 


خم رفو لنك. ر 
٠ 00‏ 53 86 هم ماح 2 
وَرَاحوَا إلى التَعْرِيفٍ يَرْجُوْنَ رَحْمَةٌ 
قلِلْهِ ذَاكَ المَوْقُِ الأعْظَمُْ الَذِي 
ل 0 6 8 هف من كومم 
كَمَوْقِفٍ يَوْم العَرْض بَلْ ذَاكَ أعْظم 
وَيَذْنو به الجَبَارٌ جل جلالة 


مم هر مج 5 00 57 5 م 
فبْسْرَاكم يا أهْلَ ذا المَوْقِفٍ الَذِي 

به يَغْفِرٌ اللّهُ الذنوبَ2, ويَرْحَمْ 
وما روي الشيّطان أغيّظٌ في الْوَرَى 


وكمْ قَدْرَ ما يَعُْو البناءُ ويه 

إذَا كَانَ يِبْييْهِ وذو العرش يَهْدِمُ !! 
وَرَاحُوًا إلى جَمْعٍ شانوا يشمن آل 

حَرَام وَصَلُوا الفَجْرَه ثُمْ تَقَدَمُوا 
إلى الجَمْرَةٍ الكثرى يُرِيْدُوْنَ رَمْيْهَا 


6 ءٌ. ا ا 
فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم 
لذانوا به طوعاء وللأمرٍ سَلْمُوًا 


لإِعُْدَائهِ حت جرى مِنَهُمْ ادم 
ولَكنْهُمْ دَانْوا بوْضع َو وْسِهم 

ودَلِكَ ذُلَ للعبييد ويسم 
وَلَما نَقَضّوًا ذَلِكَ التَّقْتَ الَّذِي 

غلم و رارفلا رفي ندرا 
3 2 اهم إلى اليك العَتيقٍ زيازة 

فيا مزخباً بالرائرين 8 واكرم 


ا 


9 


لكا اله ِيَارَتهُمْ 00 

وف حملت تَلْك الحوائو فس 
وله إِفُضَالَ ناك بيك 

م وَإِحْسَان ؛ وود ومُرحم 
وَعَادُوَا إلى بَلْكَ المَنازِل مِنْ مِنى 

وَالوا مُنَاهُم متعانن 1 مدا 
اكوا بهن يرما َيَوْا ونَالِناً 

وَذّنَ فيهم بالرّحيل وأعْلِموًا 
َرَحُوًا إلى رَئْي الجِمَارٍ عَشِيَة 

شِعَارَهُم التّكْبيِرٌ وَاللَهُ مَعْهُمْ 
تلز" الصيرف” عاك مَوقِفَهمٍ بها 

وَقَنُ بَسَطوا َل تِلْكَ الكت لُيْحَمُوا 
ينادُوْنَهُ : يا ربا يا رَبّاء إننَا 

عَيْدُكَ . لا نَدْعْوْ سِوَاكَ » وتغلم 
كر رك ا اله اهل 

َانتَ الذي تُمْلي الجَِيْل وتنم 
لما تَقَضُوًا مِنْ مِنى كل حَاجَةٍ 
إلى الكَعْبَّةٍ البَيْتِ الحَرَام عَشِية 

وَطافوًا بها كنا فد وطلزك تلز 
لما دَنَا التَوْدِيِمُ ِنهُم قدا 

بان السَدَائِي 0 عصرم 


- 88 سم 


وَلْمْ و َّ لك لِمُوَدْم 
قلله مان كناد تسم !! 
ونا ياد نايك ودع ال 
غَرَامُ بها !! فالنار فِيهَا تَضرم 
2 5 93 5 
ان اح ل م 
ررقم ل 723 مور اه 
فكي راسي ايد 
5 0 0 20 07 # 6 ارم 
ونار 30 مني تشب وتفسرم 
لووك 5 2 46 9 إن 
هُنَالِكَ لآ تريب يوما 0 ا 
إِذَا ما بدَا مِنهُ الَذِيْ كَانَ يكنم 
اليس . بالله ربكم 
ِفُوا ِيْ عَلَى بَلْكَ الربوع وَسَلْمُوَا 
وَقُولُوا 0 قَادمُ الوق 200 
قَضَى اللَهُ رَبُ اعرش فِيْمَا قضى به 
نان القَوَى يُعْمِي القَلّوْبَ وَيبِكمُ 
2 
وحبكم امول الهدّى . ومدَارة 
عَلْيِو كرد لِلْمْحِبٌ. وَمَغْتمٌ 
وأشُرَافَهُ وَقْفٌ عَلَيْهِ محَرم 
- ه5886 سه 


ع مف انل اك 5 
فَيَا أيْهَا القلبُ الذي مَلْكَ الهوى 
ع2 ام 2 2 02 . 0 
أزمة 4 ؟ حمتي مين ذا التلوم ؟! 
ا" بي 6 ده م 0 
وحتام يا تصحو ؟ ! وقد قرب المدى 


ودُنْثَ كُؤُوْسُ السير والناس نُوْمُ 
بَلى » سَوْف تَضحَُوجِيْنَ ينَكشِفُ الغِطا 
ودر لك الأثر” الذي الت نكم 
كانه اا ره سرون 
ه 


م 2 عام #يو اه ع8 ابد 
وحر لظاها بين جنيك يضرم 


هنا كن العلو الع" نرت 
َِمْسِكَ في الذَّاريْن : جَاهُ ودِرْهَمْ ؟! 
وَهَذا هُوٌ الرّبْحٌ الَذِي قد كَسَبْتهُ ؟! 5 
العَمرْكَ لا ربح » ولا الاضل يُشلم !! 
كلت بشيء له يفسرك ذه 
وججنذت بشيءٍ مِثْلَهُ ١‏ يقوم 
بَخِلْتَ بذًا الحَظ الحَسِيْس ذناءَة 
وحدت بدَارٍ الخلد 7 َك نَفْهُمْ 
وبِعْتَ نَهِيْماً لآ الْقِضَاءً َه و 
نظِير ببَحْس عن قَلِيلٍ 
نَيَدُ عَكَسْتَ الآثرّ إِنّْ كُنْتَ حَازِما 
وتَهُدِمُ ما تبني عَنّكَ اهيدا 
ات مذى الأيام. عن وَتَهُدِم 


سعد دم 


وَعِنْدَ مُرَادٍ الله تَفْنى كيت 


وَعِنْدَ مرادٍ النفس, شذى وتُلجِم 


-445- 


الاي ار دعوم 
ا "2 0 00 2 3 5 ل هدام 
راد لان الْقَلْبَ مِنَكَ مُعَجَمْ 
مُطِيْعٌ لِدَاعي الغْيَّ عَاصٍ ل 
الى به لحري 0 بعلم 
مهن 0 | أني يحب ويكرم 
95 0 في مجراه لا يتقسم 


مت ه م ه 5 مم - 5 

وَنَرْعُمم مَمْ هذا بائك عَارفٌ 
كوه :5 0 0 2 5-5 
كَذَبْت يُقِيّنا بِالَذِيى انت تزعم 


ا 2 2 ا 0 
وْمَا انت إلا امل ثمر ظالِم 

وانك بَيْنَ الجَاهِلِينَ مَقَدُم 
إذا كان هذا نصح عبد لِنفسِهو 

فَمَنْ ذَا الْذِي مه اليُدق يتعَلُمُ ؟! 


5 
م هام 


وفي مثل, هَذًَا الال للدي 


وموم 


وإِنْ كُنْتَ تَذْري فَالْمُصِيبَةٌ اغظم » 
- /819 4 سم 


م 


لي تعد الذيا :زرا مسويها 

رََيْتَ خيالاً في مُنام سَيِضرمُ 
كَحُلْم بِطَيِفٍ زَارَ في النُوم والْقَضَى ال 

0 ورا الظِيفُ . والصّبٌ مُغْرم 
وَظِلٌ أََنهُ النْمْسُ عِنْدَ طُلُرعِهَا 

سَيفلْصُ في وَقَتَ الزّوَال 2 وَيَفْصِمْ 


كَذَا هَنِهِ الدُنيًا كأخلام ايم 

ومن بَعْدِمَا ذدَارٌ البَقَاءِ سَتَقدَمُ 
َجُرْمَا مَمَرَاْ لآ مَقَرَا وَكُنْ بها 

راس فاخا رقن 
وول َال في ظل دَوْحَةٍ 

وراح » وَحَلَى ظِلّْهَا حت 
أخنا ستولا عقر قرَارة 

إلى أنْ يَرَّى أَوْظَائَهُ وِيُسَلْمُ 
فَيَا عَجَباً |! كُمْ مَصْرَحٌ وعَطت به 

بَِيْهًا !! ولَكِنْ عَنْ مَصَارِعِهَا عَمُوًا 
سَقَنْهُمْ كوس الححبٌ حَى إذا نشوا 


7 0 


سَقَهُمْ كَؤْ وس اسم غ والقوم نوم 


-158غ - 


وأعْجَبُ ما في العَبْدِ رُوْيَةَ هَذِْهِ ال 
ععظائم . والمغرور فيها تيم 
لان عتم ييا 
لت عَفَْلَ المرءِ مِنْهُ وتصلم 


؟م عدب 0 مك 7 0 


وَمَا ذَاكَ 


وعم ع" ى 9 م 
تهين » وللاغدا تراعي وتكرم 
2 5 بم وهم 4 5 2 2 
وَذْلِك برمَان عَلى ان قَدْرَمَا 
2 00 كم رم ل 
جناح سعصسوض او ادق الام 
8 ع 


لْهَاء ولِدَارٍ الحُلْدِ والحَق فم 
ع هرهس م .ى 2وم م 
كما يذلي الإنسان في اليم اصبعا 


الات اله 
05 000 5 © ؟* ومع 2 
الا ليت شعري هل اآابيتن أيلة 
2 7 م 2 له لم 
على حذرٍ منهاء وامري مبرم 
إن 7 - صم م أهة> 8 
وهل اردن ماءَ الحياة وارتوي 
2 2 َه م ابقيم 
على ظمأ من ححوضه 2 وهو 
ب 50 له ثمس علوم اس 5 


8 م 


رم هم الم لها ه؟ اه تم 8" سه 
وهل ارمين نفسي طريحا يبابهم 
0 ف هوم 


وَطيرٌ مَنَايَا الححبٌ فَوقَي. تحوم 


-444- 


وذا العتب باق مأ بقِيد وعشتم 
20 7 م #8 200 ى 8ك مو 3 
فما منكم بسك ولا عدكم ضور 0 0 
8 ع 
م 6 7 مه دهي 1 
وس 6 سوا ان 1 .8 ىم وم 
إذا 6 3 عبدِكم قَذ رَضِيتم 
هِ 


وعُقَبَى اصطبَارٍي في هواكم حَمِيد 
ولكنهًا مف قاب ومائم 
َمَا أنَا بالشّاي لِمَا ترتضرئة 0 
وَلكَنْيِي عي به واسلم 
0 إِنْهُ حَظُ ععظِلم مفخم 
14 
| فيل: هَذَا 00 7 
عا كر فد الى الصيراءة ان 
كم بِلِسَانٍ الال » والقال, مُعْلِم 
> حصتسة 6 قنطقفا عليه عَليْهِ فإنهة 0 
لْمُظْمِىّ » وإن المورِد العَدت انتم 
فا افا في غْمْرَةٍ الجهل. امرك 


م مه اق 


فق قَدٌ دنا الوَقْتُ الَنِي ليس بعذه 
50 أو سر نار تضرم 


5 


1ه 
© م 
8 


سه وى © خخ ع 


وبِالسَئَةٍ السغراءِ كُْ متقبك] 
مي العروة الولقَى الني ليس تُفْصَمْ 

تَمَسَكُ بِهًا مَك - بِمَالِهِ 
000 وطضل عليها بالشزيدٍ نشل 

وَدَحْ عَنك مَا قَدْ أَحْدَتٌ النَّاسٌ بَعْدّمًا 
د مولن ا 

وهّي 2 جوَاباً عِنْدَمًا تمع النذا 
من الله يَوْمَ العَرّض مَاذَا ثم 

به يُسْلِي لَمَا ‏ نوكم فَمَنْ يَكُنْ 
أجَابٌ عرامم سوفٌ يُخْرّى يندم 

ول بِنْ تُقَى الرّحْمِنٍ أَعظمْ جنْةٍ 
سو فة در فنانا جَهَْمُ 

ويُنضَبٌ ذَاكَ الجسْرٌ مِنْ فَوْقٍ متها 
فَهَارِء ومخدوش . وناج ملم 

ا إلَهُ الْعَالْمِيِنْ حرط 
يَنْهِل 2 بِيِنَ العبَاد ويحكم 

د لِلْمَظَلُوم رَبك 0 
ال مكل السون طن ا 

وينْشَرٌ دِيوَانُ الجسَاب وتَوْضَمٌ ال 
مَوَازِيْنُ بالقِسْطٍ الذي ليس يَظْلِمْ 
ولا مسن ير ذَاكُ يهضسم 


ل امه سه 


م8 يم كه م كم - 00 
وتشهد اعضساءٌ المسيء بمسا جنى 1 
دان ىو لي ا 
فيا لَيِتَ شِعْريْ !! كَيِف حَالُكَ عِنْدَمًا 
ل كب العسالوين تفي + 
تَأَحُدُ بِاليُمَى تَابِكَ 0 
بالأخرئ وراءً الظَهْرٍ منك تسل 
لخدا بول رو عمل ؟م امد نيام 
فيشرق منك الوجه. او هو يظلم 
تَقُولٌ: كتنابي زر فإنه 
يمر بِالفَرْزٍ الفَظيم . ويم 
وَإِنْ تكن الأخرّى َيْكَ اميل ٍ 55 
َبَادِرٌ إذا ما دَامَ في العُمرٍ فسْحَة ا 
وَعَدْلكَ مقبول ء وصرفك قيم 
و مياه > هه اميه ا 
وجدٌ » وسَارع. واعَتَيِمُ زَُمَنْ الع ٍ 0 
فَفَىْ زْمَن الامكان تسعى » وتغلم 
وسر مُسرِعاً » فالسيل خلفك ري 
رعتست ونا ملا نا ف ا 
« فَهِن المناينا 8 واد نَرَلْقَه 0" 
عَلَيهَا القَدُوم 1 عليك ستقدم » 
0 اسن > 6و0 نمس ظه رم م ري 
وما ذاك إلآ غيرة ان ينالها 
7 4 ل اعورم 
سِوى كفَؤْهًا والرب بالخلقي اعلم 


69ج سد 


وأضَنافٍ لذات بها يتنعم!! 
١ 0 5 2‏ 8ه مه دار 
وروضاتّها والثغر في الروضٍ يبسيسم 
َلِلهِ وَادِيُهَا الذي هُوَ مَوْعِدٌ ال 
ماه اس 4 عن * ممم 
بر مريز وف الحيد لو كبر يهم 
بنَيَّلِكَ الرَابِيْ يَهيْمْ صََابَهٌ 
: ل ا 8 فك يق اا وه عا 
1 محك! 
00 مسحي يري ان العاية قت 
ولِلهِ افراح المحِبَّينَ عِندَمَا 
لكوم 2 رم 6 لهأي 8 لوا د يو 
يخاطبهم من فوقهم ويسلم 
وَلِلَهِ ابِصَارٌ ترى الله جهرة 
0006 اه م ده يم 
آ فلا الضيم يغشاها ولا هي تسام 
يا نَْرَهٌ أمدث إلى الوَبجه نر 
و او ان 26 0 42 
امِنْ بَعْدِمَا يَسْلُو المُحِبّ المنَيْمْ ؟ 


2 كن 
# اس 


ونا النذة الأتماع جين بك 
وَيَا خججلة العْضّنٍ الرّطِيْبِ إذا لنت 
وَيَا خجلة البخرينٍ جِينَ تَبْسْمْ ؟؟ 


ان 01 3-2 


فَإِنْ كُنْتَ ذَا قَلْبٍ عَلِيِل يحُْبُها 

فلم يبن إلا وَصْلُهَا لَك مَرْمْمُ 
َلآ سِيّمَا في لَثْيهًا عِنْدَ ضَمَهًا 

وَقَذْ ضَارٌ مِنها نَحْتَ جِيْدِك مِعصم 
يَرَاهَا إذا أَبِدَتُ لَهُ حُسْنَ َعُههًا 0 

لذ بهَا قل الوضال ويم 
تَفَكَهُ مِنْهَا العَيْنُ عِنْدَ الجيلائهًا 

ترجه عَنى طَلمهَا لس يشم 
غَناقِدٌ مِنْ كرم وَتُفَاحٌ جه 

وَرْمَان أَغْصَانٍ بها القَلْبُ مَغْرْم 


88 


ولِلوردٍ ما قَدُْ لْبسَثْهُ خَدُوْدَُا 

وللحتين مَا قَذْ ضمة الشريق وَالْمَمْ 
20 6 هه الى 8 3 

7 جام 8 نا - 2 8 3 

فيا عجبا من واجدٍ يتقسم 
20 6 6 1 

ا 3 5و اه ا عا 
3 2 5 مه ول © 
لها فرق شتى من الحسن أجمعت 

: .: 8 0 إن ا هق 8 و حبرم 
200 

ليقن التاضه م 1 
فيا حالت: الحسناء إن كنت رَاغَيا 

0 ل مان اله فهو المَة لم 


- 6غ سم 


وَلَمّا جَرَى مَاهُ الشْبَابٍ بِعْضْيِهَا 
نين خنااآنة لين يقنم 

َكنْ مُبْفِضاً لِلْخَائنَاتٍ لِحُبّهًا 
ِتَخطى بها مِنْ دُوْنْهِنٌ وتنعُم 

وك ا فعا نسراقيا) فليا 
لمِشلك في شتات عَدَّنٍ 1 

وَصم يُوْمَك الأذنى لَعَلْكَ في غْدٍ 
ف بِعِيِدِ الفطر الاي عي 

دم ولا تَقْنَمْ عيش مُنَقْصٍ 
نا قاو بالقاتٍ من ان يي 

وإِنْ ضَاقَتٌ الدّنيًا عَلَيْكَ بأسْرمًا 
ٍ وَل يَكُ فيَهَا مْزِلَ لَك يعْلم 

َحَيّ على جَناتٍ عَدْنٍ فَإِنْهَا 
متارلكت: لزاون وي ال 

سَبَيّ العدرٍ فَهَل نَرَى 
زا لين اوطناننا تفلم 

وَقَذْ زَعَموا 3 العْرِيْبَ إذا نأى 
وشطت به أوطانه فهو مغرم 

0 اغْتِسرّاب فوق عرْينَا الي 
نهنا مكحت الأعداء ْنَا تَحَكُم 

وَحَيّ عَلَى رَوْضاتِهَا وَجيَامِهًَا 
َحَيّ عَلَى عيش بهَا لَيْسَ يسام 


قم 
و كن إ 
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وَحَيّ عَلَى السّوْقٍ الَذِي يَلتَقِي به ال 

مُحبِوْنَ » ذَاكَ السُوقٌ لِلْقَوْم يُعْلَمُ 
نَمَا شِيْتَ خذْ مِنْهُ بلا من لَه 

فَقَد ملت ار فيسه م 
وَحَيّ عَلَى يوم المَزِيِدٍ د 

َموْعِدُ أمل الحُبٌ جِيْنَ يُكَرّمُوَا 
وَحَيّ عَلَى واد شُنالِك فيح 

ةين اذفْرٍ المنيك أعظمٌ 
ماسر نين تيور لماك وَفْصحةٍ 
ومِنْ حَوْلِهًا كُثْبَانُ مِنْكِ مَقَاعِدُ 

لِمَنْ كُوْنَهُمْ هَذًَا المَطَاء المُفُحُمُ 
يَرَوْنَ به الرَّحْمِنَ جل جَلالَهُ 
كذَا الشمس صَحُوا ليس مِنْ دُوْنِ افقها 

سَحَابٌ ولا عَيِمْ هُنَاكَ يُعَيُمْ 

وارراقهم تججرِي عَلَيهِمْ قم 
إذَا هُمْ بِنوْرٍ سَاطِعٍْ قَذ بَذَا لَهُمٍ 

وَقَذلْ رفعوا أَبْضَارَهُمْ فإذا هُم 


بِرَبْهِمْ مِنْ فَرْتِهِمْ قَائِل لَهُمْ: 
سَسلام عا عليكم , طبتم ؛ ونْجِمْكمُ 
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5 م علي 9 0 - 9 8 
5 دم 

بقول > اسلو “ما هيم 3 ما 
ُرِيْدُونَ لبذي 4 إلى 0 2 

نعالذا يها تسن ماللثة الرصن 
كه م 3 #اّ يود ٠‏ © #7 
فانت الذي تولي الجميل وترحم 


فَيَعطِيهِم هَذَْا ويشهدُ جَمْعَهُمْ 
و مو عه رم 
عليه ؛ تَعَالَى الله , فالله اكرم 

اله مَا عدر امرىءٍ هو مُِوْمِنْ 
بهَذَاء ولا يَسعى له ويقذم ؟! 
حم عور احم 3 فضلا وَيسجِم 

فا نافيا غال, 5-7 مُعَجَلٍ 
كنك ا َدْرِي : ل سرت تَعْلْمْ 

فَقَدَمْ ٠‏ فَدَنْكَ النَفْسُ ء نَفْسَكَ إِنْهَا 
هِىَ اشم ل 20 و 

حفن كيرانك المت وَازق مارج الا , 

فل لَهِمْ مَا - 5 إن 
ترذ مهم أن ين ةا 

نَمَا ظَفِرَت بالوؤصل نَفْسٌ مَهينَة 
ول قناز عليةٌ بالسطالية بهم 


- 161997 ا 


وإنْ نك قَذ عَاقََكَ سُْدى تبك ال 
مُعَنى رَهِيْنٌُ في يَدَيهَا ل 

وَقَدْ سَاعَدَتُ بالْوَضل غَيْرَكَ فَالْهَوَى 
لَهَا مَك والواشِي بها ينعم 

فُدغهاة: نشل لفن علينا عله 
مِنْ العلم في رَوْضَاتِهَا الحَقٌ يسم 

وَقَنْ ذُلَّلَتْ مِنْهَا القطوفٌ فَمَنْ يُرِدْ 
| جنامًا له كيف شَاء وَيْطعُمْ 

وَقَدُ فتحنه الوابهنا وتترينت 
3 هش*©ه**2 

وَقَدْ طَابٌ يِنْهَا نَْلّهَا وَنَرِيْلُهَا , 

ْ 00 فطوبي لِمَنْ سَلْوًا بها وَتَعْمُوَا 

اقم عَلَى ابْوَابها ذَاعِي الهدى 
مَلِمُوًا إلى ذَارٍ السَّعَادَةٍ تَعْنْمُوا 

وَقَدْ عرس الرَّحْمنُ فِيْهَا غِرَاسَةً 
من الثاس, ٠‏ والرَّحْمِنٌ بالحَلْق َعْلَمُ 

ومن يُضرطن, الرَّحْمنُ فيْهَا فَإِنَهُ 
فيه رالا انتم سي 


س9 


اللهم وَفْقنا ! لقول الحق واتباعه وَخَلْضنا من وساوس قلوبنا 


الحاملة على التورّط في هُوّة الباطل وابتداعه واجَعلٌ إِيمَانَنَا إيمانا 
خالصاً صادقاً قوب وَكنُ مؤيدا ولا تفل لفاجر علينا يَدأ وَاشغْل 
عيعنًا عَيْمَا وعدأ . ولا تُعْمتُْ بنا عَدُوَاْ ولا حاسداً وأررّقنا في 
مَحَبْنكَ علما نافعاً ورزقا 5 0 مُتَقبّلاً وحمْظاً كاملا وَفهماً ذكيا 
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وطبعاً صَفيَاْ وأدذباً مُرْضياً واغفر لنا ولوالدَيْنَا ولجميع المسلمين 
برحمَتِك يا أرحمٌ الراجمينَ وصلَى اللهُ على محمدٍ وعلى آله وصححبه 
اسه 
فصل » 
في الشفاعة العظمى 
تأْمْلُ ما في حَديْثِ الشْفَاعَة المُظمَى الذي رَوَاهُ أبُو عُرَيْرَةَ رَضئ 
الله عن قال : كنا 3 َع البي صَلى الله عليه وَسْلَمَ في دعْة » قوف اله 
الذَّرَاُ- وَكَانتُ تَعجبّه ‏ فَنَهْسٌ منْهًا نَهْسَه وَقَالَ | أنا سَيدُ الئاس يوم 
القيّامَة مَل تَدْرُونَ مم ذاك ؟ لجخ اللهُ الأولينَ وَالأخرِينَ - في صَعيْد 
واحد . فِبْصِرَهُمٌ الْتَاظر » وَيُسمعهم الداعي:: وَتَذنُو منهم الشْمْسُ ء 
يلع الئاس من الغم والكرب ما ل يطبفنون ولا يعارن فَيُقَول 
ادن : آلا تْرَوْنَ إلى ما أنشم فيه وإلى ما بلفكمم ء الا تنطرُون مَْ يدقع 
شم إلى ربكم ؟ فيقول بَعْض النّاس لِبَعْضٍ ركم اذم + خابير» 
يقُولُونَ : يَا آدَمٌ أنْث أبُو البَغرء خلقك اللهُ بيده نف فك مِنْ 
رُوْجِه » وَأمْرَ الملائكة فُسَجَدُوا لك وَأْكنك الجئة . اك الي 
رَبك ؟ ألا ترى مَا نَحنٌ فيه وَمَا بَلعْنَا ؟ فَقَالَ :انر عفنت الم ميا 
لم يت قله بثلة. ولا يَضْبُ بَْه يله وإنه هين عَنْ الجر 
نَتَمَيك + + شي ان قير ٠‏ إِدْعبُوا إلى غَيْرِي ٠»‏ إذْمَبُوا إلى نزح ء 
ينون نوحا .فيقولون + يا نوج انك اول رَسَول إلى أمل , الأزرض ء وقد 
َناك الله با شكُوراء آلا تَرى إلى ما نحي فلهِ؟ ألا ثرى إلى ما 
بَلَمَْا ؟ آلا تَشْفعٌ لا إلى رَبك ؟ فَيقولٌ : إن رَبِي غضِبّ اليَوُمَ غضباً لم 
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يقْضْبْ قبْلهُ مثلة » وَلنْ يَْضْبَ بده كله »انه قذ كان إِيْ دَعوَة دعوت 
بهَا عَلَى قَوْمِيْ » نَفْسِيْ نَفسِيْ نَفْبِيْ , ؛ ذمَبُوا إلى غَيْرِي » إذهبوا إلى 
إبْرَاهيْمَ فيَانونَ ابرَاهيْمَ » 4 فترلون ١:‏ أنتٌ نبي الله 0 من أهل 
الأزْض ء إِشْمَعْ لنا إلى رَبك » آلا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فَبَقُولَ لَهُم : 
إن ََيْ قد خَضِتٍ اليم عَضَبا لم يَفْصب قبل وله , وَآَنْ يَعضْبَ بَْدَهُ 
ع ال سوا لس لعيني لس 
إدْهَبُوا إلى غَيْرِيْ » لِدهَبُوا إلى الي يفاوق" للشو يد 4 مفرلون نيا 
مُوْنَى ‏ أَنْتَ رَسُولُ الله» فَضْلَكٌ اللهُ برسّالاته وَبكَلامه عَلى النّاس » 
اشَْعْ نا إلى رَبك انا رف ل ا عي برل نر 
عضب اليم فيا لم يفن وله بل ون يفت بف ل ون 
قد قلت تَفْسَا َم أَؤمر لها . 0 
إدْمبُوا إلى عِيْسَى » فَيأنُونَ عِيْسى ٠‏ قيفولون أ نْتَ رَسُولُ الله » وَكَلمتَه 
ل ا ل 
ل ألا ترى إلى ما نحن ف ؟ يول منى : إن رَبْيْ عضب اليم 
عَضباً لْمْ يَعْضبٌ حبق قله ةم :ولق العلت ذا تيفل نولم يدك بدلا 
َْسِيْ نسي تَْسيْ , إِذهبُوا إلى عَيْري إذَبُوا إلى مُحَمَدٍ صلى | الله عليه 
وسّلم ع انون تفلو د ال مول الله » وَحَاتَمُ الأنْبياء » 
وَقَدُ غَفَرَ اللهُ لَكَ ما تَقَدُمَ من ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَه اشْمَعْ لَنَا إلى رَبك , أ 
ترى إلى مانن فيه ؟ نلق كي نحت اعرش . فاقع سَاجدا ري ثم 
يفنح اللهُ عَلَيّ من مَحَامِدِهِ . وَحُسَن الثناء عَلَيْه ٠‏ شَيْئاً لم يَفنْهُ عَلى 
َحَدٍ قبي » ثم يُقالُ : يا مُحَمّدُ ازْهْمْ رَأْسَكَء سَلْ تُغطى وَاشْمَمْ 
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شفع , ٠‏ فأزقُ رسي » فاثول أن ياارب نيارب أنين يارت يقال + 
محمد ادل من متك من لا حسَابَعَليهمْ من الاب الايْمَنء مِنْ أبوَابٍ الجَنّة » 
وَهُمْ شركاء لاس فِيمَاِرَى ذلك ِنْ اناب ؛ نم قال الذي نَفْسِيْ بيد انّما 
بيْنَّ المْرَاعَيْنَ مِنْ مصَارِيْع الج » كما بَيْنَ مكة وَهَجَرء أو كُمَا بيْنَ مكةَ 
وَبُضْرَى » رَوَاهُ المُخَارِيَ وَمُسِلمٌ . وَاللهُ أَعْلَمُ وَصَلّى اللهُ عَلَى مُحَمّدِ . 
الهم تنا مُسْلِمين وألجقنا يعباوك الصالكين الذية لا م 
هُمْ يَحْرنُون وَاغفِرٌلَنَا وَوَلِديْنا وججمِيع المُسْلِويْن بِرَحْمتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّا 
وصلَى اللَهُ عَلَى مُحَمْدِ وَعَلى آله وصّحْيه أْجْمَويْن . 
شْغْرًا : إله العَالَميْنَ وَكلٍ أزضي وَرَبٌ الرّامِيَات من الجبَال 
اجباماي ستي دسا ادا 
بلا عَمَدٍ يُرَيْنَ ولآ ربجال 
وَسَوَاهَا وَزْيَّنَهَا | بور 
فو ابسن المُضِيْتَةٍ والهلال 
ومن سويت تَذْيْ في دُجَاهًا 
2 اطات 0 ل 2 أ كي كك كك 
ل رم ا ل ري 1 
| والتهتارا مِنَ العَذْبِ الرّلال 
يَبَارَكَ فِيْ نَواحِيِهًا زرَزكُى 00000 
بهَامًا كانَ من حَرْثِ وَمَال 
6 مُعَمَرٍ له" بد ريا 


وذيٌ ويا يصِيِْر لين الزَّوَال 


جو 


وَسِيّقَ المُجرمُونَ وَهُمْ عرّاة 
إلى ذات السّلاسل والتثكال 
كاز تيا يد لتر ”5 
شه الاك 2595 اكا 
فَلَيِسُوا مسيتسين فِيَسْتَريحُوا 
وَكُلَهُمٌ بجر الئارٍ صَال 
عل لتم فون بِدَارِ صلق 
وَعَيْشٍ ناهم تحُث الضلال 
لهم هيا مشكيييون وَمَا سر 
بن الأفرَاح فيهًا والكمَال 
الله ا يت القُلُوبٍ نيْث مَحَيْكَ في لوا وََوَْاوَوَففا مح 
أوليّائك وَبُعْضٍ أَعدَّائك ويَسْرنَا للشرئ. وخنا العسرى وَاجعَلَنَا هَدَاةٌ 
مُهتَديْنَ وبكتابك وبِرْسُلِك مَفتَديْنَ وَاغْفْرٌ لَنا وَلوَالِدَينَا وَجمِيع المُسْلِمِيْنَ 
لهم وفنا ويا قينا عَنْ معَاصِيِك ووَفقنا للمَمل, ِمَاا يُرْضِيُكَ 
وَأَرْرُقُنَا مْحَيَك وَمَحَبَةَ من يُجِبْك وبغض مُنْ يُعَادِيِك افر لَنَا وَلِوَالِدَينا 
وجميع المتلمين بِرَحْمْتِكَ 5 أَرْحَمَ الراجمين وَصَلَى الله عل محمد 
وَعَْلَى اله وصححبه أجمعين 
قصل :دتمل ذا جيْء ِجَهْنَمَ إلى المؤقف ء ثُقَادُ سَبْعِيْنَ ألْفٍ زَمَام مَمْ 
كُلَّ زَمَام سَبْعُونَ الف مَلِكِ وها ٠‏ قال تَعالى وجي يَوْمَئِذٍ 


2 م 


يخهلم »رمد تتذكر الالبيان واي له الذَكَرَى » يفول :للحي فدنثك 


لللداة 


لحياتي 5 فَيوْمَئلُ لا يُعَذْبُ عَذَابَهٌ أَحدٌ , ولا يو ثق وثاقة أَحَدٌ »4 وقال 
« وبُرزت الجحيم للغاوين » . 

وقالٌ تَعَالَى « فإذًا جَاءَتٌ الطامّةٌ الكُبرَئ » يَوْمّ يَتذَكْوُ الإنْسَانُ مَا 
سَعَى » وَبررْتَ الجَحيم لِمَنْ يرى » وَقَالَ َعَاَى و زعرتا عوك رمد 
للكافِرينَ عْضاً » « حاشِينَ مِنْ اذل » ؛ يَنْرُونَ ِنْ طَرْفٍ حَفِيَ © وال 
تت يُعْرَض الذي كفروا عَلى الثّارِ» ألَيِسَ هَذَا بالحَق ؟ قَالُوا : بلَى 
ْنَا . قال : فَذُوقُوا بمَا كنم تَكُمُرُوْنَ 4 وَثَالَ تَعَالَى « لَتَرَوْن الجَحيمَ , 
م ْنَا عَيْنَ القن © . 


في ذَلِكَ الوقت يَتَذَكُرٌ الإنسَانُ سَعْيّه ٠‏ وَيَسَْحْضِرٌ إِنْ كَانَتٌ أَحْوَالٌ 
الدنيا وشُواغلٌ العتاع اغْمْلتَهُ والستة : ً كان يتَذكرٌه » ويَسْتحْضِر 3 
وَلَكنْ حَيْتُ لآ يُفيْدُ التذكرٌ والاستخضارٌ إلا الحسْرَة وَالنَّدَامَةَ ٠‏ وَتَصَوَّرَ ما 


وَرَاءَ ذلك مِنْ العَذَّاب والبْلْوَى . 
قال في آبة ق ط لَقَدْ كلك في غَفْلةٍ مِنْ هذَاء فكَسَفئا عنْكَ 
غطاءَك قِصَرَكُ اليم حَدِيْدٌ 4 وي لا يحجبة حجابٌ . وَهَذا هو الموعدٌ 
الي غَفْتَ عن , وهَذًا مُوَ المؤقفُ الذي لم تَحْسِبْ لَهُ حسَابَهُ ٠‏ وهدِم 
مي الهاي التي كُلت لآ وها , َلآ نِم لَهَا وتَْهِينُ بها في الدنيا , 
فالآنَ فانظر © فَبَصَرٌكُ المي حَديدٌ 4 وفي الآية الأخرّى يَقولٌ تَعَالَى 
« أَسْمعْ بهم م وَأَبْصرٌ يوم م يَأنُوتَنًا ٠‏ لكنْ الظالمُونَ الَوْمَ في ضلال 
مبين 4 . 


ل 


عام © ن 


وَعَنْ ابن مُسَعُودٍ رَضِيَ اله عَنهُ َلَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه 
ل كرد لف زَمَام 3 مَعْ كل زمَام سَبْعُونَ ألفٍ 
ملك ء. يَجروتها » روا مُسْلم . - النّاسُ في الكروب وَالأهْوَال 
وَالشَدّائد 3 سَمعوا 3 زفيراً ره : 


م ها بير 


تْصِحٌ عَنْ شِنَةٍ العَْظِ وَالقَضْب ؛ فَعنّدَ ذلك ين المُجَرِمُونَ 
ال لوي ا 
لقال وحن كلت عن تقد قك: دين عن عوك التقداه قالرا:: 
وَهلْ لَهَا مِنْ عَيْثيْنِ ؟ » قال « لَعَمْ ألم تَسْمَعُوا قَوْلَ الله تَعَالَى . . « إذا 
َأََهُم مِنْ مَكَانٍ بعيْدٍ © فيل : المكانُ البَعيْدُ مُسِيْرَة مائة عام , وقيْل 
حَمْسّمائة عَامٍ , وَدَلِكَ إذَا أن بَِهنُمَ ناد يسَبِيْن ألفٍ ب زِمَام » يُشَدَ بكل 
مام سَبْعُونَ ألف مَلكِ ٠‏ لو تَركَتُ لأنّث على كل بَرْ وفاجر » وَأَخرَجّ 
الترمذيّ مِنْ حديث بي مور ع قال "قال رسو الله صل الله عليه 
وسَلم تحر علق وز الثار 2 م القيَامَة » لَّهُ عَيْنَان يُبْصرَّان 0 
يَسمَعَاء وَلِسَان يَنْطن ٠‏ يقول ا 0 
إلها آخسرء وبل جَبَار َدٍ » وَبلمُصَورِ» وَعَنْ بْنِ عَبّاسِ قال  :‏ 
عبد لِيُجَرُ إلى الثارء قَتَْهَنُ إليه شَهْفَةُ البغلة إلى الشّعيْر» 20 تكن زَقْرة 
لآ يبْقَى أَحَدّ إلا خَاف هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أبي حاتم مختضراً . 

رَعَنْ ابن مَسْعُودٍ قَالَ : إذَا بَقيَ في النّارِ مَنْ يُحَلّدُ فيْهَا جُعلُوا في 
بيت من نارٍء فهَامسَامِيْرُ من نار كم جلث بلك الُوابيتُ في ابي 


ص و 


مِنْ نار نُمّ جُعلث تلك التَوابيتُ في تََابِيتَ مِنْ نارء ثم قُذْهُوا في نَار 


اعنم 


الججِيّم . فَيَرَوْنَ أَنْهُ لا يُعَذَبُ في الثَارِ غَيْرَهم . ثم تلا ابْنُ مسَعودٍ 
< لهم فنا زفير» وَُمْ فيا لا يسْمَعُونَ » وفال تَعاَى « وَدَأى المجرمُونَ 
الَّارَه فَظَنُوا أنهُمْ مُوَاقِعُومًا , وَلْمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَضْرِفًا 4 . 

عَنْ أبي سَعِيْدٍ الحُدْرِيٌ عَنْ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال 
إن الكافر لِيَرَى جَهنُمَ ٠‏ قيظِنٌ أنّهَا مُوَاقِعنه مِنْ مَسيرة أَزيعمائة سق 
ِيكُونَ ذلك مِنْ باب تَعْجيل الهم وَالحَرْنِ لَهُم . إن توق العَذَابٍ , 
وَالحَوْفٍ مه قبْلَ وفُوعَه عَذَابٌ ناجزٌ » وَقَالَ تعالَى ط إذا لوا فيا سَمِعُوا 
َهَا شَهيْقَاً وهيَ تفُورٌ » تكادُ تَميْرُ منْ الئظ , ٠‏ كلما تي فيا فوج سَألْهُم 
ها آم نكم دير 4 الآمات . أي يكة بَنْشها صل عن بنض من 

ل ل ل 
يي لحب اليل في الما الك اله الغلا 

وَاعْلَمْ أ نَ أوْلَ مَنْ نسَعْرُ بهم جَهَُمُ َنْ ذْكرُوا في مَا وَرَدَ عَنْ أبي 
مير رَضِيَ الله َل » قَلَ فَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسَلَم «إنّ 
َوَلَ ناس يُقْضَى بَينهُم يوم القيامة جل اسهد , فأتى بو قرف عم 
فَعْرقَها ٠‏ قال فَمَا عَمِلتَ فِيْهَا ؟ فال قَاتَأتُ فِيِكَ حَتى اسْْشْهِدت , قال : 
كذَبْت وَلكنكَ قات أن يقال جَرِيْء فقذ قل . يمتح عن 
وَجهه , م ألِْيَ في الثارٍ ورَجلَ تَعَلَمَ العم وَعَلْمَهُ » وَقَرَأ القرَآن » فأتى 
به ٠‏ فعرفه نعَمَهُ فَعَرَفْهَا » قال : فَمَا عَمِلْتَ فَيْهًا ؟ قال : تعن العم 
َعَلَمْهُ » وَقَرَأتَ فِيِكَ القرْآنَ » قَال كَذَنت, ولك تَعلمْتَ الهم ليقال 
عَالْمّ » وَقَرَأْتَ القرَآنَ لِيْقَالَ هُوَ قَارىء. فَقَدُ قِيِل » ثم أمر به سحب عَلَى 
يوخي العر فى الثارية ورخل وشم إللة غلئة واغطاء عن اماف 
المال كله » فأتى بهء فَعرّفهُ نِعمَهُ فَعَرَفَهَا . قال : فما عَمِلْتَ فيهًا؟ 
قَالَ : ما تَرْكتٌ مِنْ سَبيْل تحب أَنْ يُنْفْقَ فيْهَا إلا أنْقْعتُ فِيْها لك . قال : 


-06غع د 


كذَبْت وَلكِنّكَ فَعَلْتَ لِيقَالٌ هُوَ جَوَادٌ ٠‏ فقذ فيل , م أمْر به فَسَحِبٌ عَلَى 
ل م م بِمَعْنَاهُ ٠‏ وال مُعَادْ 
بق جَبْل ‏ وَذَكرٌَ عُلمَاء السَّوْءِ : مَنْ إذا وَعَظَ عَنْفَ, أَز وعِظَ أنف . فذاك 

في أو دَرَكِ من الثَّار : ومن الغلماء من ياخد علمة ماخد الشلطان فذلك 

في الدَّرْك الثاني من النّارِ ومن العُلمَاءِ مَنْ يُحْرِرُ عِلْمَهُ » فَذَلِكَ في الدَّرْك 
الكالث من الثارء ومن العُلمَاء مَنْ يُتَخيّرٌ الكلام وَالعِلَمَ لوجوه النّاس » 
وَل يَرى سَفَلَهَ اناس لَهُ مَوْضِعاً » فذلك في الدَرْكِ الرَّاء العو رين العلماة 
مَنْ يتكلم كلام الييهود والنّضَارَى وأَحَادبهم ار 0 ٠‏ فذلك في 
الذّرك الخامسٍ من النَّار ومن العلماء مَنْ يَنْصبٌ لْفْسَهُ للفتيًا ء ل 
الئاس سَلُونيْ » فذلِك الذي يكنب عند الله مُتَكلفاًء واللهُ لا يحب 


المتَكلفيْنَ. فذلك في الدَّرْك السَّادس م إلثار» رفن الكلماة من يد 
علمة مرو وَعَقَلا: ذلك في الدرك السابع ٠‏ مِنْ الثَّار» ذكره غير واحد 
من العُلمَاء . 

َالَ القْرطبِيَ مله لا يَكُونُ رأياً ٠‏ وَإِنّمَا يُذرَكُ تَؤقْقاً . 

في حَديْثِ ذَكَرَهُ أسَدُ بن مُؤسَى أنه صلى اللهُ عليه وَسلم قال « ان 
في جهنم لوَادِياً ؛ جَهُْم تود مِنْ شَرَ ذلك الوَادي كل يوم حاترا 2 
وَانّ في ذلك الوادي ا 5 إن جَهَنّم وَذْلِك الوادي ليتَعَوَدْانِ بالله مِنْ شر 
ذلك الجبّرء وَإِنْ في ذلك الجبٌ ل إِنَ جهنم والوادي وَذْلِكُ 
الجبٌ ليَتعْوَدُونَ من شر يلك الحية أَعَدَّهَا اللهُ للأشقيّاء منْ حَمَلَة 
القرآن » . 1 
م تمتذعك: الفلسحعيونة” كنا سز عا ل سكعي 
وَبَانَتْ في الجوايج نارُ ذكرّى ‏ لَهَا من تحارج أليرٌ عَجِيْبُ 
لاضن عات التصرد شوق بولا عد بتنيايِه لريب 
اش دا 

0 


0 020 6 عة © 08 روم 3 2 1-5 مام 
راى الايام قد مرث عليه مرؤور الريح يَذَفْعَهَا الهبوب 

ب ادير سكه 5 0 07 000 
وما نقس ‏ لسر 7 عليه إلا ون ام فسسسسة ١‏ لقوييبا 


رقي التقوالة نري ماق" لال كيسان ون روع تعيث 
وَهَذًا الموثٌ يديِْهوٍ لحف ١‏ كما يذنِي الى الو وفيت 
مَقَلاةٌ ليد به المنايسيا وتُلعَى فِنِه يِه لو كاتث تُجَيْبٌ 
وعاذا الؤمف: تالفة ولكسن ”حي لقال اله 
والله أ تيوط ادامر رو 
1 صل ( 

فَمَا ظَنُكَ أَيُهَا المُهِملُ المُفَرَطْ في عْمْره بسّكَانِ هذه الذّار» ضَيّفَة 
1 المت نفب 0ه نكو انفد له لماه ل لله 
0 السعير ؛ طعَام أَملهَا الوم 0 ع الخدم » قال الله تَعَالَى 

إن أبهأ الضَالُوْنَ المكديون + لآكلونَ من شَجَرٍ من ور 2 
ف مِنْهَا البْطون » فَشَارِبُونَ عَلَيّْهُ م" ل ٠‏ فَشَارِبُونَ شرْبَ 
الهيم ا ا ا 
قَدَلْتُ هذه الآياتٌ على أن أَهْلّ الثّار يْحَمُونَ عَنْد دُخولها بالأكل من 
حر الوم اراب مِنْ الحَمِيْم . وَهُمْ إِنْمَا يُسَاقُونَ إليّْها عطاشاً » 
كدافال تحالن زو سوق لسري يْنَ إلى جهَُمَ ورد ) قال أبُوعُهْرَانَ الجَوْنِيَ بلغا 
ل ل ل اه 
المجْرِمِيْنَ إلى جَهَنُمَ وزدا) . 

َقَالتعاليَ ذلك حَيررلا أمْ شَجَرة الرقُوْم . إِنَاجَعَلْنَاَا ونه للطالميْنَ » 
إنّْهَا شجرة تَخرّحُ في أضل البَحِيّم » طَلْعْهَا كأنهُ رُؤْوْسُ الشّيَاطينَ » فإِنهُم 
لآكلُون منها . فَمَالونَ مِنْهَا لبون ثم إن لهُم عليها لَسَؤباً من حَمِيِم ) . 


لاه 


خَرّجَ الترمذي وابنُ ماجه وابنُ حبان في صحيحه سِ حَدِيُث ابن 
عا أن ابي صلى اللهُ عليه وسلم قز هَل الآيهَ « اتقر | الله حقٌّ 
تقانة + َلآ تَمُوتن إل َم مُسْلِمُون 4 فقَالَ رَسُولَ الله صلى اللهُ عليه 
وسلم « ولو أن قطرة م مِنْ الرقُوم قَطرَت في دار الدّنيا » لأفْسَدَتَ على أهل 
لدُنَّْا مَعَائضَهُم فَكَيْف بِمَنْ تكونٌ طعّامه » وَقَالَ الترمذيٌ صحيح . 


وَرُوِيَ مَوقُوفاً على ابن عَبّاس ء وعنْ سَهِيدِ بن جُيْرٍ قال : : إذا 0 
أَهْلُ الثار اسْبَغَانُوا مِنْ ِنْ الجوع ٠‏ فَأَغيتُوا بشَجَرَةٍ الوم ناكرا فلا 
0 ا ٠‏ أرق مأو 
َأ كر ما 0 00 الذي د قَذْ انتهَى حَرُهُ » فاذًا 0 ال 
أَْحَ حَرْه الوْجُو» فَيصهرٌ يه ما في بطلونهم , وَضْرَبُونَ يمقايع بن 
حديدٍ ' َيسْقُط كل عُضْرٍ عَلى جِيَالِه . يَدْعُونَ بالتُور , يدل عَلى هَذَا 
الى و يك لبتي يُكذّبُ بها المجرمُونَ , يَطوْفُونَ بيئها وبينَ 
َي آن » والمغنى يترون بين جهنم والحَميِم » فمرة إلى هذا , 
ومرة ة إلى هذا ؛ قَالَهُ قَتَادةٌ وأبن جريج وَغْيْرهِمَا 3 


وَقَالَ تَعَالَى « انَّ لَدَيْنَا أنْكالاً وَجَجِيّماً ٠‏ وَطَعَاماً ذا عُضَّةٍ وَعَذَابا 
ما 4 وَفَالَ « لَبِسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا مِنْ ضَرئْع . لآ يُسْمِنُ ولا يُعنِيْ مِنْ 
جوع #. 

وَرَوى الإمَام د باسئّاده عَنْ عكرمَة عَنْ ابن عَبَاسٍ ف قوله 
تَعَالى وَطَعَاماً ذا عُضَّةٍ » قال : شوك يعد بالحلق لا يدل ولا 


م - 


يحرج » وَعَنْ ابن. عباس في قله تقالى وب صرح 4 فد :ا شَجَرٌ في 
م . وقال مُجَاهدُ : الضَرِيْعُ الشبْوقُ اليَابِسٌ , دي عَنْ ابْن عباس : 
0 بك دق شرك لاط بالأزض » فإذا هاج سمي ضرِيْعاً ‏ وَخَرْجَ 
الترمذيّ مِنْ حَديْثْ أبي الدّرْدَاءِ ع عَن النبي صَلى اللهُ عليه وسَلم . 


يُلقى عَلَى َمل ار اجو فَيَعْدِلُ ما هُمْ فيه مِنْ العَذَاب, 
و ل 0 
يلون فَيغَائُونَ بطعام ذا عطق فيذْكرون 1' نهُم كانوا يُجِيْرُونَ العْصَصٌ 
في الدّنيًا بِالشُرَابِ » فيَستغِيْنُونَ ؛ اشرب » بدن إليهم الحميم , 
بكَلالِيِبِ الحَدِيْد » فَإِذًا دَنْتْ مِنْ وجُوههم شَُوَتْ وُجُومَهُم » فإذًا وَصَلَْتْ 
ريه ارقن نات رتوت ردنبو االسدك وارية روك عدا رونا 
عَلَى أَبِيْ الدَرْدَاءِ . 
َال جَلْ وَعَلا ونَقدَسَ ط قَلَيِسَ ل اليم مهنا حَمِيمْ . ولا َعَامٌ إلا من 
عَسَلِين ٠لا‏ يكُلهُ إلا الحَاطِيُونَ 4 رُوِيَ عن علي بن أ بي طَلْحَةَ عن ابن 
عباس طمِنْ غسّلين # قال : هو صَدِيْدُ أهل النار . وال شَيْبٌ بن 
شر عَنْ عكرمة » عَنْ أبن عباس د العسلين الم والماة: سل يمن 
لوبهم , ع طَعَامُهمٍ » وَعَنْ مُقاتل قَالَ : إذا سَالَ القَيْح والدَّمُ بَادرُوا 
إلى أكله . قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَهُ الثَارُ . 


وَقَالَ عَزْ مِنْ قائل 9 وَسُقَوا مَاءٌ حَمِيْماً فَقَطمْ أَمْعَاءَهُم » وَقَالَ جَلّ 
وَعَلا (<١‏ ل يَذوقونَ ا د رك سراي له عملم وا ل 
ولا « هَذَا فَليَدُوقُوهُ حميم ان وآخر م من شَكله أَرْوَاجٌ »* وَقال 


-454- 


تَعالَى « وَيُسْقَى مِنْ مَاءِ صَدِئْدٍ , يَتَجَرْعُهُ ٠‏ ولا يكاعٌ يُسيْغهُ 4 وَقَالَ عَزَ 
ِنْ قائل طيْصَبُ مِنْ فق رُسِهِم الحميْمْ » يُصْهْرُ به مَا في بطونهم 
والجُنُود 4 وَفَالَ جل وَعَلا « وان يَسْتَعِيكُوا يُغَانُوا بمَاءٍ كالمهُل » يَسْوِيٌ 
وجوه , بس الشَرَابُ ء وَسَاَتْ مُرْتََقَا 4 الحَمِيِمٌ الذي قد انتهى َوه . 
والعْسَّاقُ قَيْلَ : إنهُ ما يَسِيْلُ مِنْ بَيْن جد الكافر وَلْحْمِهِ » وَقَيْلَ : الزمهرير 
البَارِدُ الذي يُحْرِقٌ مِنْ بَرْده » قالَهُ ابْنُ عَبّاسِ , وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو 
قال : العَسَاقّ التيح العَليِط ؛ أن ظر مل تر في المَغْربٍ لانتقث 
أَمْلَ المَشْرِقٍ » ولو أُمْريْقَتْ في المَشْرِقٍ » لنت أَمْل المَغْرب » وَقَالَ 
مُجَامِدٌ . ( غسَاق ) الذي لآ يَسْتَطِعُونَ أن يَذُوفُوهُ مِْ برد » وَقَالَ فاده : 
هو ما يعْسِقٌٍ ا يسبل من القيْح والصديد من نّ جلود َمل الثّار 
وَلْحُومهُم » وَفْروج الزّناة ودموع َمل 0 وَعْرُوقهم ء وَقَال كعبٌ : 
عَسَاقُ غَيْرك في جَهَئُمَ يَسِيْلُ إِلَيْهَا حُمَةُ كُلّ ذات حُمَةٍ من حَيَةٍ وَعَقْرب 
وَغيْرِ ذلك » يق فيُؤْتَى بالآدبِيَ فَيُعْمَسُ فيها عَمْسَهُ وَاحِدَة» فيَحْوْجٍ 
وَقَنْ سَقَطَ جلده وَلَحْمّْهِ عَنْ العظام . 

ويَتَعَلّنُ جِلْدُهُ وَلَحْمُهُ في عَعَبَيّهِ وَكَعْبيْهِ وَيَجُرٌ لَسَمَهُ كَمَا بَجُرُ الرّجْلُ 
ثُوبَهُ رَوَاةُ ابِنُ أبي حَاتم . وأما الصَّدِيْدُ فَمَالَ مُجَاهِدٌ في قَوْل تعالَى 
( وَيُسْقَى مِنْ مَاءِ صَدِيْدٍ 4 قال يَعْبِي القَيْحُ وَالدَمُ وَقَالَ قَتادَة ما يَسيْلُ مِنْ 


مم ومم 


بين لَحْمِهِ وَجِلَدِهٍ وقال تعالى يتجرعة ولا يكاد يسيغة 


0 يسيعة 


ورج 0 0 من حديْثِ أ بي أَمَامَة عن الني 0 
يقرب أى ف 000 ل ره رَأسِه 4 


سا 7 6 سد 


لك مت مد كسار ريق اروف واي او رع 8 م مهنا امه 
فإذا شربه قطع امعاءه ححتى يحرج من دبرهة . وفي صحيح مسلم عن 
جَابر عَنْ النبي صَلى اللهُ عليه وسَلم قال « إن لله عَهُدا لمَنْ شرب 
المُسْكرّات , لَيُسْقيَتُهُ مِنْ طيّْئة الخبّال ٠‏ قَالُوا : يا رَسُولَ الله ما طيئة 
الخبّال ؟ قال «عَرقٌ أُمْل الثَارِء أو عُصَارَة أهل النّار» . 

ورج الامَام م ابن حيّان في صححيحهه منْ حديث أي مَوْسَى 
عن النبي صَلَى اللهُ عليه وسلم قَالَ « مَنْ مَاتَ مُذْمِنُ حَمْرِء سَقاه الله 
ل لدم قر ع ور سعط سخا شن وز ززم 
المُؤْمِسَاتِ ‏ يُؤْذِيْ أَهلَ الثارٍ نتن فرُوْجِهِم » . 


رضن أي سماد عن اللي على الله اعلية ومسل في قزل الله تخا 
( كالمهل ) قال ١‏ كمكر الزّيْتَ ع فَإِذًا رب ل وجهه سَقَطتْ و 
َجْهه ؛ وَقَالَ عطي سيل ان عباس عَنْ فو َل على « كالمل » قال لط 
كرف الزّيْتَ وَقَالَ الضَحََاكُ : أَذَّابَ أبن مُسعودٍ فضةً من بيت 
امال » ثم سل إلى آهل الممسُجدٍ + فقال مَنْ أحَبٌ أَينْظرٌ إلى المُهْل » فَلينظر 
إلى هَذَا . 

حرج الطيزئي بن طرق نمام بن نيح عَنْ الحسْن عن آنس, 
عن النبي صلى اللهُ عليه وَسَلَم « لَوْأَنَ عا منْ حَِيْم جهنم جُعلَ في وَسَطَ 
الأّض , لآذى نَتَنُ رئجه وَشِدَةُ حَرٌه مَا بَيْنَ المشْرقٍ والمَغْربِ » . 
أتحاف وَرَاءَ المبْرِ إِنْ لَمْ يُعَافِني أشدٌّ من القَبْرٍ الْتهَابا وَأْضِيّهَا 
إِذَا جاءَني يَوْمَ القيَامَةِ قَاقِدٌ عَيِيْتٌ وسُوّاق يَقَوْدُ الفَرَرْدَهَا 
سف إلى كار الجَحِيم مُسَرْبلاً ‏ سَرَاييل قَطرَانِ لاسا 


ره 200 


ذا خريا بها لصن ولتم يوون ين غز المشدئد 


لو لي 


فَالمُوتٌ مُقَتَربٌ والدَّهْرَ 0 خلس 


-- [/97غ سم 


كات العوس حي طريا وه سيور 
وإن تَمَنّعْتَ بالحججاب ب والحرس 

نقا د اله يدام "انوت «طياية 
في جنب مُذَرِعٍ منها وَمُتسرس 

أَرَاكَ لشت بِوَفَافٍ ولا ار 
كالحَاطب الحَابط الأعْرَاد في الغَلْسٍ 

ترق النكناة. ونم يشلك مساكهًا 
إن النَفيئَة لا تَجَرِي على اليبس 
نَيّ لَكَ الصَّحْوُ من سكر وَأَنْتَ مت 00 1 
نصح من سَكرَةٍ تَعْشَاكٌ من نكس 

بنايال ينك ترفئ. أن تبدنشه 
وثوبك الذَهْرَ مَعْسُولٌ من الدّنْسٍ 

للا تأمُن الحَتتفت فيِما تلد وإ 
لانث ملامسة في كف ماتمسن 
العلئة الود تك يه ميرك ل 1 
كم من حَبيْبِ من الأمْليْنَ مُخْتَلسٍ 
لَُْ نْتْ مَحَبيِكَ في قُلُوبنًا وها ارقا ليم لايك وَجَناا 


لسشقطك وَأَصْلِح نْبَابَنَا وَثُريَاتَنَا وَاعِدّنًا مِنْ شر نفُوسِنًا وَسَيكَاتِ أَعْمَالنًا 
واج با لِمَا جَاة به رَسولّكَ صَلى الله عليه 


وَاعِذنَا مِنْ عَدُوْكَ وَاجَمَلُ هْوَانا 


وسلم وَاغْفْرٌ لَنا وَلِوَالِدَينًا وَلْجَمِيعٍ المسلمير" ِرَحْمْتِكَ يا أرْحَم الراحيين 
اللهم يا حم حي يا قرم يا علي يا عَظِيْمٍ أبرم هذه الأمة أمر رد يُعَرٌ فيه 


أهل طَاعيك وتلل فيه أهل معضيكا.و يؤْمْرَ فيه بالمعروف وينبى فيه عن المدكر 


]07 جم 


اللهم اتحمر. قُلوينا والسئئنا بذكراه وَشكركَ وَوفْقَنا للامتئال 

لأمرك ونا مِنْ سَطِوَتِكَ وَمكرك وَاجَعَلْنًا من أوليائك المتَقَيْنَ وَحَزْبك 

المفلحِيّنَ وَاغْفْرٌ لَنا وَلِوَالدَيْنا وجميع. المسَلمِيْنَ بِرَحَْمْتك يا حم 

الرَّاحمِينَ كر له وَصَحْبِه 
فصل ( 


ما كسوَة أل التارٍ ققد ذكر جل وَعَلا اَم . ٠‏ فقال ا فالذين 
كفْرُوا قُطِعَتُ لهُم بيَابٌ مِنْ نَارٍ 4 وَقَالَ تَعَالَى ط سَرابيْلُهم مِنْ قَطرَانٍ © . 
وفي كاب أبِيْ دَاوَْ وَالنْسَائِي وَالَرَمذِي عن بُرَيْنهَ ٠‏ أن اللبي 
صلى الله عليه وسَلم رَأى على رَجلٍ خاتماً من حَدِيْدٍ » فَقَال «ما لي 
0 أل النَارِ» وَروى حَمَادُ بْنْ سَلمَةَ عَنْ علي بْنِ ريد .. 
عَنْ أنس أن النبي صلى اللهُ عليه وسّلم قال « إن أوّلَ مَنْ يُكْسَى حُلَة 
ِنْ الثار بيس ٠‏ يَضَعْهَا عَلى حَاجِبه, وَيَْحَيُّها مِنْ خَلفه. ذُرَيهُ 
خلفة َه يَقُولُ : يا وده ٠‏ وَهُمْ يُنادُونَ ا ورم . حَتَى يَقفُوا 
عَلى الثّارء فَيَقَولٌ : يا بوره وَيَقولُون : يا ُبُورَهُمْ » فَيُقالٌ ( لآ نَدْعُوا 
اليم تُبُوراً واجداً وَادْعُوا ثبوراً كثيراً © خَرّجَهُ الامَامُ أَحْمَدُ 


الله طليه وشم قال /واالقايفة إذا الع تلش قل امويها ب عام ام القيَامَة , 
وعليْهًا سرْبَالٌ مِنْ قَطرَانٍ , وَدِرْحٌ مِنْ جَرَب » وفي مُسْئْد الامام أَحْمَدَ , 


- 1 


عن حَبيْب بْن المَعْمّل دغر الي عبان الله ليق وسلم 41 قال ونا 
نَحت الكَعْبَيْنِ مِنْ الازارٍ في الَّارِ» قال العلْمَاء : إن العراة قا تق 
الكَعْبٍ مِنْ البدَنِ الدب مَعأء وَأنهُ يَسْحَبٌ لَوْبَهُ في النارء كَمَا كَانَ 
به في اليا مشيلا وَخَرُجَ بداو عير » من حَديثِ المُسَْوردٍ , 
ا و د أكلةَ في 
؛ أَطْعَمَهُ الله مله في جَهَنّمَ » وَمَن كُسيّ أو اكْتسَى بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ 

3 كا الل ملل فى لمم 


َقَالَ تَغالى ط لَهُمْ مِنْ فَْقِهِمٍ ظُللُ من الذارِوَمِنْ نَحبهمْ ظلَل » . . 
طعَامُهم نار وَشرَابّهم نار فل الل تالى « ليك نا كن في بطم 
ا" الثار 4 وَلبَاسُهم نار وَمَهَادهُم نارّء قال تَعَالَى « لهم من جَهِنْمَ 
مِهَادٌ » وَمِنْ فوْقِهم غَوَاشٍ © . 

وال تَعَالَى ىم يُسْحَبُونَ في الثّارٍ عَلَى وجوههم دُوقُوا مس 
سَفَر 4 فهم بين مُقطعات الْرَانٍ » وَسرَابيلٍ القطرَانٍ وَضَرْبٍ المَقامِع قال 
له 0 أن يَحْرجوا فنها من غم 
أَعيِدُوا فيها»# وعَنْ أبي سَعيْد الخذريٌ عَنْ رَسَوْل الله مَل 
قال ٠‏ لو أن مقمعاً ِنْ حَدِيدٍ وْضِمْ في الأرْض فَاجمَعَ لَه لان ما ألو 
ِنْ الأْض » وَعَن أبي سَعِيْدِ الذي قال قال رَسُولُ الله يليه لو صرِبَ 
م ا 


ا 00 


َقَالَ تََالى ط فليَذُوُوه حمِْمٌ وغسَاقٌ ‏ الغسَاقٌ ما سَالَ منْ جُلُود 


ساع ا اه 


أهل انار منْ اقح وَالصَدِيْد 3 وَقَال الفرطبي عو فار أل الثَار 
وَقَال السَّدّي هُوٌ الذي يَسيْلُ من دُمُوع أهل الثارء ُسَقَونَهُ مُعْ الحو 
م أنداج » أي وَعَذَّاتٌ ار دوق آخرٌ أ ونوع 
0 5 5 د 5 1 ا 5 ا 0 ا 
ومعنى ( دولج ) اام ار واشباه . ونظائر وقيل هو 
لمهي » وَقَوْلّه « هَذَا 0 مُقَنَحَمٌ م مَعَكُم # | الآية أي يي الاتباع دَاخَلونَ 
مَعَكُم بِشِدَّةٍ وَالامتَِام الالْقاءٌ في الشيْء بِشدة(' فاتهُم يُصرئون بِمَقَامِعٌ 
5007 حتى يَقَتَحَمُوْهَا 3 بأنفسهم. حَوْفاً مِنْ تلك المقامع . 
فاخبرٌ جل وَعَلا عَنْ قبل أهل الذّارٍء بَعْضِهِمْ لِبَعْض كما قَالَ تَعَالَى في 
الآية 3 الأخرى ل كنا تخلك يم 
فَبَدَلَ السّلام كلاعون: ويتكاذبون , كبر بَعْضَهُمْ ببَغض 
ول لاف الى وشلا للتي بَعدّهًا للا رجي بهم 5 أى 5 انْسْعَْكَ 
مَنازِلّهم , ٠‏ في النّارء وال حب السعة التق الم ايو وَهَذَا إِخبَاٌ 
: من الله جل وعلا بانقطاع المَوَدةَ ينهم وَأنْ مَودْنْهُم في الدّنيًا تَصيّر 
م الآيّة الأخرّى « الأخلاء يَوْمَئْذٍ بَعْضَهُم لبَعْض عَدُرٌ 
لا المُقينَ 4 . 


فَتَأمّلُ حَالَ أؤْلتك الكقاق الذيْنَ كان َْضهُم يُمِْيْ لض في 
الصّلال . كَيْفَ تتاكروا . وَتَلاعَنُوا في جهنم ا يبون في 
نوع العَذَّابِ . وَيُعَانُونَ في جَهنم مَا لآ تَطيْقه الجبَالُ وما يُقَنْتُ ذكرُهُ 
الأكبَادٌ ٠‏ يَفَتَحَمُونَ إلى جَهَنّم إقتحَاما . 

ويتَجَلْجَلُونَ في مَضَائقهًا . وَيَتَحَطَمُوْنَ في ذَرَكَاتِها ٠‏ وَيَضَطَرِبُونَ 
ين عَوَايْهَا ٠‏ وَيَطؤفُون بَينََا وبَيْنَ حَمِيم, أن لا تال عَم يحاون من 
نكل السلاسيل والاغلالين َالَ الله تعالى ط إِذًا الاللالٌ في أغتاتِهم 

ه4078 سم 


وَالسَّلآسِلُ يُسْحَبُونَ في الحميم ثم في الثَار يُسْجَرُونَ 4 وَقَالَ « وَجَعَلْنا 
الالال فى أعْنَاق الذِيْنَ كمْروا © . 

وَقَال «ثم في بألل خ فيا سنن زراها الكو > فَهُذه ثَلانة 
أنواع 3 أحدها الأغلال 3 وهي في الأغئاق » كما ذكرَ الله مسححانة وقال 


0 تَعَالَى # مُقَرْنِيْنَ في الأَصْفَاد قال مَفَرُنيْنَ في 


ورؤى ان أبي خاتم 0 بن أبي عَائْشَْةَ ”7 ف قوله 
الى © أفْمَنٌ ص بوَجهه سُوْءَ العَذذاب 2 م القيّامة 4 كال 'تشدٌ ل أيديهم 
باعلال 58 النّارء فَيَسْتَقبلُون فدات بوجوههمٌ 52 يديهم 5 
فلا يَقَدرُونَ عَلَى نبوا بهَا تل مَا جاه نوع بِنْ العذَاب » يسَتشِلُون 
بوجُوههم وباسْئّاده عن فَيْضٍ بن اسخاق عن نَضيل بن عياض اذا قَالَ 
ارب ناَك وى ( خَدَوهُ فعلُهُ) بده سبعُونَ ألفٍ ملك , و كلق هذه 
أيهم يَجْعَلٌ الغل في عُنْقَه ٠‏ التو الاي الأنكالٌ » وهيّ القَيُودُ قالهُ ابن 
عباس وعكرمّة وَمُحَمَدٌ بن كعب وطاووس وأبو عمرَان الجوني وغيرهم . 
وال أبو عمُرَانَ الجوني يود لا َل وَل نذا وزع ألو سان عَنْ 
الحَسَن أمَا وَعزته ما فَيّدَهُم مَحَافَة أن يُعَجِرُوهُ , وَلكن فَيّدَهُم لِتَرْسَى في 
النّادٍ ٠‏ اللهم وفنا تَؤفِيْقا ييا عن مَعْاصِيْكَ , وَأرَشِدْنَا بِرْشْدِك الى السعي 
فيما يُرْضِيْكُ » وأجرنا يا مولانا من نجزيك وعَذابك . وهب لنا ما وهبته 
لأوليائك وأحبابك ‏ وآتنا في الدنيا حَسَنَة , وفي الآخخرة حَسَنة , وَقِنا عَذَابِ 
الثّرِ » واغفر لنَا ولوالدينا وَلِجَمِيع المسلمين . برحمتك يا أرحم 
الراحمين » وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


4 


أَبْصَرثْ عيناك أ مل النمًا 


تقول 0 0 


قَلْ 5 حدر نم خكنويجا 


ف ا رار 3 عوقو 
لكِنْ من اليرَان ل ترثا 


وَجىء بايرانِ مزمؤمة شرَارُها مِنْ حَوْلِهَا ميق 
وقبل نيران أن أخرقٍ وقيل لكأن أن اطبقدوا 
اللو في قذ بُوجوافيهَا ولد المي 
تبروا كَمْ ينَهُمْ إمحوني ْم أَجيْلُوا يكْرَكُمْ والتقوا 

قَالَ الله تَعَالَى ١‏ كلا لبد في الخطمّة وما أذرالةايها الحطمة نار 
الله الموقدّة لني تَطلْعُ عَلَى الاثيذة 4 قَالَ مُحمدُ بن كفب القرَطِيَ في 
قوله عانَى « تطلعُ عَلَى الأفيدة » كله النارُ إِلَى فُؤَاده فإذًا بَلعَتُ فُؤْادَه 
الرتسم 

وَعَنْ ثابت البنَانِيَ 0 هذه الآية ّ م قال تُحْرفُهُم 5 الأفيدة 
التو ل ب 5-0 

وَقال العَوْفِي عَنْ ابن عَبّاسِ في قول الله تعالى ا في عَمَدٍ مُمَدَّدة 
أدْحَلهُم في عمد مَمَدَّدةٍ ة عَلَيْهم بعمادٍ د في أعْناقهِم المالاجل فَُسَدَّتَ بها 
سوا 4 

اللهُمّ اقبَل تَوْبتنَا وَاغْسِلٌ ا وَأَحِبْ دَعْوْتَنَا وَنَنْتُ جتنا وَاهْد 
قلوينا وَسَدّد الا اسيل سَحْيْمَة وبا واجعلءًا هُدَاة ورين وَاعَفرٌ نا 
ولوالدينا ولجميع ارون بِرَحَْمْتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحَمِينَ صل الله على 
مُحَمّدٍ وَعَلى آله وَصَحْبِه أَجْمَعِيْنَ : 

1 ابنمل ا 

قال الله تَعَالَى نم في سِْسِلَةٍ ذَرْعُهَ حون ذرَاعاً او 4 

َال اب عنّاسٍ تسْلك في ذُبْره حَتَى تَحْرْج مِنْ مِنْخَرَيْهِ حَنّى لآ يقُوم على 


واه 


> /ا7ا 4 هه 


رجْلَيْه وَقَال ابن جريج, قال ابن عباس السَلْسِلةُ تذخل في اسْته , 
نُحرَحُ منْ فيه ٠‏ ثم يُنَظمُونَ فيهَا َمَا ْم الجَرَادُ في العُود » حين يُشْوَى 
حَرْجَهُ أبن أبِيْ 0 

وَفَاكَ جُويرٌ في قَوْلِ الله تغال « فيوْحَذُ بالنُواصِيْ وَالاقْدَام » قَالَ 
يُجْمْعُ بَيْنَ ناصِيّته وقَمَيْهِ في سِلْسِلَةٍ مِنْ'وَرَاءِ ظهره . ْ 

وقال السَّدّي - في هذه الآية ‏ : يمع بِينَ ناصيّة الكافر وَقَدَمَيْه ‏ 
ربط نَاصِينُه بقدَمِهِ وَطَهْرِهء وَيُفْمَلُ , وَذَكرَ الأَحُمَشٌ عَنْ جَاهد عَنْ ان عَبّاسِ 
قال , يُؤْحدُ بتاصيته وميه وَيْسَرُ طهر كما يُكسَرُ الحطبُ في التو . 
وَبنْسٌ المَصِيرٌ . 

وَقَالَ اللهُ تغالى 8 تلفح وَجَوهَهُم ار وَهُم يها كالحُوْنَ 4 عَنْ َي 

عَنْ الي صَلى الله عليه وسَلمْ قال « نَشْويْه الارُء فلص شَفَهُ لعُليَا. 

حَنّى تبلغ وَسَطَ رَأْسِه, وَتشْتَرْحِيْ شَفْتَه السُفْلى حَتَى تَضرب سَرْتَهُ » 
خرجة ا أَحَمد والترمذي وَالحاكم وقالا صحيح وقال ( أفمن 5 
بوَجهه سَوَءَ العَذاب يوم م القيَامّة ) قال عَطَاءُ يرم ابه ف .الثّارَ منكوساً فَاوْلَ 
تمي فنك الثار وجهة بي 

وقد اشر الله 'العادة .أن نَّ الانْسَانَ يقَىْ وَجهَهُ بَيَديْه وجسمه فأمّا هنا 
ْو لا بَِكُ أن يَذْعَ عن نفسه الثار بديْهِ ولا برجله تيذفعها برجم ؛ 
ويتقي به 2 العذاب ٠‏ مما يَدُلُ على شدّة الهؤل وَالاضطرَاب فمجرد 
تصَوّره يُزْعجّ ويُقل يفرح . 

وفي رَحْمَة هَذا العذاب يتلق التوْبيِمَ ٠»‏ والتانيت + دك إليه 
حَصِيْلةٌ حيّاته . ويا لها مِنْ مكل متووون الظالين خرنرانها كتتم 
بر )و تع الهم و م لط إلى عَذَابٍ عَلِيْظٍ وفي 
الآيّة الأخرّى ) قال ( وَمنْ عر فامتمة قَلئِدٌ نّم أضطرهُ إلى عَذَابِ النّار 
وَبِنْسٌ المَصِيرٌ . 


- 7/4 - 


اللهم نو ونا بر الايهان ووفقنا لحك وعبّة من يبك الما كرك 
وشكرَك وَاجَعَلْنَا من عبادك الصالحين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين 

برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . 

بنذ اندع اسطة الأنْمَام ا 
لون في البْرٍ لم يُحْبأ لها فرع 

وألآدمي بهذا الكشب مرتهين 
له رَقفيِتٌ على الا تداز يَطَلِمُ 

إذا التْبيُْونَ والاتسياء بتالتيحة 
0 والإنسُ والآئلاكُ قَذ خَسَمُرا 
فنننا فَيْهَا السْرَائرٌ لي تَطَلَمُ 

فكيئف سَهِوْك والأنتا واقعَة 
عما لل ولا خدري بما تَقعُ 

ين الجئان وَفوْزٍ لا انقطاع لَه 
ام الجَجِيِم فلا تبفِي وَل نَذْرُ 

توي بساكتها طَوْرا وَينمَهُمْ 
اذا رَجَوا مَخرجاً مِنْ غَمْهَا تُمعُوًا 

طال البكاة فَلمْ يَنَفْغ نَضَرَّعُهُم 
مَيهات لا رقة 5 ولا جَرْعَ 

لسو اليه تسل المعدزت عالت 
د ند بسال 0 بها الربجغى فمَا 3 
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في أقَوَالِنَا وَعُدْ عطي 0 و وَاغْفِرُ لنَا وَلِوَالِدَيْنا ل ل 
ا م لابن وَصل اله عل مُحَمدِ وعل آله وَصَحْب مهن . 
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موعظة 
عبد الله إِنَ بَيْنَ ايديكم يَوْمَ لا شك فيه ولا مرَائف' يع فيه 
الفرَاقُ وَتَنشْصِمْ فيه العْرّى . فتَدَبْروًا اي ٠‏ قبل أن تخضروا » عر 
لأنفُسكُم نَظَر مَنْ ة قد نهم ورَى » قال الله تعالَ « يوم َجدُ كل نَفْسر ما 
عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضراً» يا لهُ مِنْ يَوْم يَشِيْبُ فيد ل 
لجال يُظَهْرُ نه الحَفاياء وتلق ف الأعضَاء شاهيدة 
بَالأعْمَال » فَانتَبِهُ يَا من فد وَهَى اف املا الوا كتابه » عبد 
أمَا بَلَفَكُم أن الثَّارَ لِلكَمَار وَالعَضَاة أعدّتُ » إِنَهَا َتُحْرِقٌ كل م 
٠ 0‏ قال الله تعاليَ « إذا لوا يها سَمعُوا لها شَهِيْقاً وي تور 
تكد تَمْيرُ من لظ © وال ط إِنْها تزبي بشَررٍ كالقَضر ء ٠‏ كانه جِمَالة 
صُفرٌ 4 عِبَا الله , أمَا ََدكُم أن طََام هلها الوم ٠‏ وَشَرابهم الحم + 
قال عَلَيْه الصّلاة وَالسَلام دلو أ قطرة ة من نّ ارقم قَطرَتٌ في الاْض 
لأمَرْتْ عَلىَ أُمْل الدَنيا مَيْمََهُم » فكيت بِمَنْ هو طعَائُهِ » لا طعَام له 
غَيرهُ . قال تَعالىَ « أن شَجَرَةَ الزّقُوم طَعَامٌ الاثم كالمُهل يَعْلِيٌ في 
البُطون كغَلي الحَمِيْم » . 
حرج الطبراني وَابنُ نُ أبي حَاتِمٌ مِنْ طرِيْقٍ مَنْصُورٍ بْنِ عَمّارٍ حَدَئنا 
بشير بْنُ طلححة عن خالد ب بن الدَرِيّكِ عنْ يَعْلى بن مي َع الحَدِيْتْ إلى 
الفي عن الله عليه وسَلمَ قال يُلشِء اللهُ لأهل النَار تنش درا 
مُظلِمَة ٠‏ فيْقال يا أَهْل الدّار أي شيْءٍ تبون ٠‏ فيذكرون بها سَحَابة 
لديا © فيعزلون تابريا الشراتةةة تُمْطرٌ أغلال تَريدُ في أغلالهم , 
وسَلاسِلَ تَِيْدُ في سَلاسِلهم , وجَمْرأ يَلتَهِبُ عَليهم » . 


عد لطر سس 


8. 


امقر 


ميل وَفُوْفَكَ أيهَا لمَغَرَورٌ 

يوم القِيَامَةٍ والسَمَاءُ تمور 
مَاذًا تَقُولُ إِذَا وقَقْتَ بِموقِفٍ 

فَرْدَا وَجَاءَكَ مُنْكرٌ وَنَكِيِرٌ 
مَاذًا تَقُولُ إذا وَقَفْتَ بمَوْقِفٍ 

نهدا ذلجد والحنات عر 
وَتَعلْقَتْ فك الحُصوم وأنْتَ في 

يوم الحسساب ملسن روز 
وتقرقت تك" الجنسوة والت. في 
وَوَدِدْتَ ألْكَ ما وَلِيْتَ وَلآيَةٌ 

يَوّمأْ ولا قَالَ الأنامُ أَمِيِرٌ 
وَبْقِيَتَ بَعدَ الهز رَهْنَ حَفِيرَةٍ 

في عالم المُوْتى وَأنْتَ حَقيرٌ 
وَحُشِرْتَ عَرْيَانَاً حَزِيا بَكَاً 
' ' قَلِقَاْ وما لَك في الأثام مُجَيِرٌ 
ارَضِيْتَ أن نَحْيَّا وَفَلَكَ دَارس 

عَافي الخرَابٌ وحِسْمَك المعمورٌ 
أرَضِيِتَ أنْ يُحْطَى سِوَاك بِقُرْبهٍ 

اخذا ان ال ١‏ 1 

يَُومْ المَعَادٍ وَيومَ تِدُو العور 


- امع -ه 


الله اغُفرٌ لا دُنُوبنا قبل أن تَشْهَدَ عليّنا الجَوَارِحٌ وَتبّهْنَا من رَقَدات 
العَقَلاتِ فأنْت الحَلِيمٌ المُسَامِحُ ‏ وَاغْفْرُ لا وَلوَالدَيَْا وَلجَمِيْ المسْلِميْنَ 

اليم اولقن :1 ونا فا ل كقامتك ورلنا برقال يا فيك 
وَأررْقنا مُحبْتك وَمَحَبْةَ مْنْ يُحبِك وَبْعْض مُنْ يُعَادِيِك واغْفِرٌ لَنَا وَلِوَالِدَيْنا 
رَجْميع المُسْلِميْن بِرَحْمَيِكَ يا أَرْحَمْ الرَاجِِين وَصَلَّى الل عَلى مُحَمْد 
وعلى اله وصحيه أجمعين لمسسيي] 0 

تُمْ تَفَكرٌ عافانا اللهُ واياك وجميع المسلمين » وَأدِم الفِكْرَ في 
24 رلا أذ امت أدت كت ار عل رده ؛ قال عَزّ من قائلٍ 
( ون جهنم لَموعِدُهُم أجْمَِيْنَ » لها سبعاً أبْوَابٍ » لكل باب منهم جُْء 
مَقْسُوْم ) . . وخَحرّجَ الامامُ أحمدٌ والترمذي من حديثٍ ال عمر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال « إن جهنم سبْعة واب باب بها لمن سَلْ 
سه على الوا 

وفي حديث أبي رَزِيْنٍ العقيِْي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لُِمَرَ أن انار سَيَة أبواب ما مهن بف إلا ويَسرٌ الراك بَنَهُمَا سين 
عَامَاً و. شحَرّجَهُ عبد الله بن الامام أحمدٌ وابن أ بي عاصمٍ والطبراني 
والحاكم وغيرهم . 

َحَرّج ابن أبي حاتم بن طَرِيْي حَطَانٍ الرقَائِي قال سمعث عَلِيايَقُولَ: 
َل تَذْروْنَ كيفت أبواب جَهَئُمَ ؛ قُلنَا هي مكل أبوابنا هذه ؛ قال لا هي 
مَكُذًا بَعْضْهًا فوقٌ بَعْضٍ » وفي رواية لَهُ بَعْضْهَا أَسْمَلَ مِنْ بَعْض . 


000 أ ا ل ممه مل ل 
وقال تعالى ظ وسيقٌ الذين كفروا إلى جهنم رزمرا حتى إذا جاوها 


- ارخ م 


تحت أبوابُها وقال لهم خَزّنتها ألم يأتكم رسلٌ منكم تون عليكُم آيات 
ربكم ويذرُ نكم لقَاءً يوَمَكمُ هذا قال بَلَى ولكنْ حَقَتُ كَلِمَةُ العذاب عَلىَ 
الكَافرئن قبل أدْحَلوًا أبواب جهنم حَاِدين فيه فس موحد المخريو» 
نامل حال هؤلآء الأشقياء الكمار كيف يُسَاقوَنَ سَوقاً عَنيْفا إلى جَهِنْمْ 
بزجر وتوبيخ » تفريم ونَهْديْدٍ . ا ال ل لد يُدَعْوَنْ 
إلى نار جَهَنّمَ دَعَا 4 أي يُذْفْعُوَنَ إليهَا دَفعاً هَذَا وَهُم عطاشسّ ظمَاء جيّاع 
نصِبُوْنَ وجلُونَ قَدْ بَلْعْ منهم الحَوْفُ وَالرَعْبُ كُلَّ مَبْلعْ . قال تُعالى 
ف وَنْسُوقٌ المُجرمين إلى مهنم وزْدَا 4 وشم في 0 
وعَمَيّ منهم مَنْ يَمْسْيْ عَلى وجهه قال تعالى 9 ونَحْشُْرُهُمْ يَوْمَ القيّامّة 
على وُجُوههم عُمَاً وبكماً وضماً ماوَاهُمْ جَهْنّمُ كُلّمَا خبّث زِدْنَاهُمْ 
سَعيْراً © . 

رو مُخلدُِ بن الحَسَّن عن هشام. بن حَسَانَ » قال حرجنا حجاجاً 
ْنا ملا في به بَْض الطريْق 6 فقر | رَجُل مَعْنَا هَذِه الآية ظ لهَا سَبَْةُ 
أبواب » فَسَمعَتَهُ مر فقالتٌ : أعد رَحِمَك اللهُ . فاَعَادَمَا فْمَالَتٌ : 


هه كم 


خلنك ف الث تلع اند اشهدك انهم أحْرَارٌ » لِكُلٌ بَابِ وَاحدٍ نهم . 
خرجه ابن أبي الدنيا . 
شعراً : 
يا غافلاً عَنْ مايا سَاقَهَا القَدَرُ 
فاذة لني يد كشب لزان فط 
اين بِقَلِكَ إِنَ المَيْنَ غَافلَةٌ ' 
عن الحقيقة ة واعْلَم هنا يفير 


44 - 


مود تَرْفْرٌ مسن غيْظِ إذَا عات 
00 فَمَا سن ولا : در 
552 فيه عيب اللذات مَرُدخر 


أَسْلُكْ بي مَنَامِجَ السَّادَاتِ وتخلفن شرف العجادام 
لا بيئك عَنْ معايك لله تَفتّى وتُوَرِتُ دام الحَسَراتٍ 
ذا سفت برق رَبك فَْعَلنَ لله الأجلّ لأؤجو الصتكاتٍ 
وارْعَ الجوَارٍ لأَمْلِكُ مُتَبرْعاً بقضاءِ مَا طَلبُوُا من الحَابجحاتٍ 
قال الضُحاك في قَوْلٍ الله تعالى « لها سَْعَُ أبواب 4 هي سَبْعَه 
أذْرَاكِ عضا نوق بَغض فأعْلامًا فيه َمل التوجيد رن على 
ُنُوبهم ' نم يُخْرَجُونَ الثاني فيه التُضَارّى والثالثُ فيه اليَهُودُ والرَّابِمُ 
الصابئونَ » والخايس كد لسو لواحاس فيه قر كوا العَرب 
والسابعٌ فيه المنافقُونَ . 
وعن ابن جرَيْجٍ في كله تعالى « لها سَبْعَةُ واب 4 قال دنه 
جهنم . م لط ثم الحُظمَةُ : لم العْرٌ م سَقَرُ م الجَحيْم وفيها أبُو جل 
0 خرجه ابن أبي الدنيا وغيره » د رقف اله" اذوات انها 
ل ٠‏ فقال ف« إنها عَليهم مُوْصَدَةَ * وقال تعالى # عليهم نارٌ 
مُوْصَدَة # قَال مقاتل : يعي أبََابهَا مُطَقةَ عليهم . ٠‏ فلا يتح لها باب » 
ولا يحرج منْها عَم ع ولا يَدْحُلُ فيها روح آخر ا 
وهذا الاطاق نوْعَان ع حدقا خاص لمن يَدْخْل في النّار أو من 
يل الله نعي عليه > “أ خارلة الله والمسلمين قن ذلك ء قال أبُو 
يد راك نات كذ نيبي كن سن ايع على دوب 
خرجه ابن أبي حاتم . 
اتن 


والثاني الإطباق العَام وهو إطْبَاقٌ الّارِ على مها المُحَلّدينَ فيها 
وقنزاقاله شفيان وقيرة: فين قول الله تعالى 9 لا يَحْرْنْهُم الفَرْح الأكبر » 
قالوا هُوَ طَبّنُ النار على أَُمْلهًا . 

وقال أبُو ارا عن ابن مسعود : وإذا يِل لهُمْ ( سوا فيه ولا 
ل أطبِقّث عَلَيْهم . ٠‏ فلا يَخَْج منهم أحَد . 

وقال أبو عمران الْجَوْني إذا كان يوْم القيّامّة م الله بكلٌ جَبارٍ 
عَنِيدٍ ) 0 شَيْطانٍ مريْدٍ , وبكُلٌ من بِحَافُ من شَرَه العَبِيدٌ , فأزئقوا 
لخديب كم أي بهم إلى جَهَئُمَ التي لا تيد ثم أَوْصَدَمَا عَلَيْهِم 
مُلائكةٌ رَبُ العبيد » ٠‏ قال قلا والله لا تستقر أقدَامهُمْ عَلىَ قَرَارِ أبدا نهولا 
3 لا يرون فيْهَا. إلى دم ا لا الل لا تلتتقىي فون 


ب عيلهم على عُْمْض وم بدا 3 وَل والله لا كن فيها بارد راب 

- 

07 اند 0 تن 1 “ا اك “مم دل 3 

وقل اخبر سبحانه وتعالى ان الكفار يحاولون الخروج ويرغمون 
على البقاء فيها 

قال تعالى ل يُريْدَُْ أن يسرْجوا بن التارٍ وما هُمْ برجي ئها 
ولَهُمْ عذاب ميم 4 وقال تعالى ٠‏ كُلْمَا اذو !أن ليها عدوا 
فيها # الآية فلا يَرَالُون تَريدُون الحْروْجَ مما هُمْ فيه من الشْدة اعرف 
الغذات وله سبل الهم إلى ذلك .» كلما عع اللَهْبُْ فصاروًا في 
أعلاجَهنَم صَرَبْتَهُمْ الرَّبَانيَة بِمَقامِعٌ الحديد يردوْنهُمُ : إلى أسفلها . 

وخر جَلّ ولا أَنّْهُمْ يَطَلْبُونَ منهُ الحْرُوْج مها فَقَالَ مُحبرا عَمًا 
قالُوا ورين جنا منها إن عَدنًا فإنا ظالمون » . والجوّات على ذلك 
9 


ع هه ع مه 


الزن كل وغ اهز جياولة كلمو 

أمَا نِيْهُمُ فيا الهَلآاكُ وما لَهّمُ من البار فكاكُ قال الله تعالى « لا 
يفير عَنهُم وهُمْ فيه مُبْسِوّن » وقال تَعَالَى « ونَادَوا يا مَالِكُ لِيَقْض عَلَينَ 
رَبك قال إنكمُ ماكُون 4 وقال « وِيَأبِيْه المَوْتُ من كل مَكانٍ وما هُوَ 
بِمَيّت »© الآية وقال 8 ثم لا يَمُوْتُ فيها ولا يَحْيّا). 

وقال ط إِنَّ عذَابهًا كانَ غَرَامًا 4 وقال ط لا يُقْضَى عَلَيْهم فيموتوا ولا 
يُحَقْفُ عَنهُمْ من عَذَابهَا 4 وقال ط أُولتك يَِسْوَا من رَحْمتِي 4 وقال جل 
رَعَلا «« فذُوْقُوا قََنْ نَرِيْدَكُمْ إلا عَذَابَا 4 وقال ط وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقَيْم 4 وقال 

ومن السُنّةَ ما خَرّجَهُ الشْيْحَانِ عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال « يدْحُل أَهْلُ الجنة الجنةً وأهلّ النارٍ النار 
ثم يَقُومُ مُوَذْنَ بَينهُم يا أهلّ النار لآ مَوْتَ ويا أَهْلَ الجنة لآ مَوْتَ كل خَالدٌ 
بما هُوْ فيه * . 

وعن أبي سعيد الخدري 00 لمعي النداعب ونندم 
)0 بالموت في صَوْرَة تق كبش أملح فيُوقفٌ بَيْنَ الجنة والنار وَيُذْبح 
زتقال ا أقل الخد شلزة مالا مرت ويا اقل بالثار خلزة فلا مرك انراد 
البخاري . 


وما حر الطبَرَانيُ وأَبُو نَعَيِمٍ وابنٌ 0 عن ع مَسَعُودٍ قال قال 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لو قبل لأهُل انار نكم ماكثون في 
النار عدد كل حصاة ة في الدنيًا مرحو وَلْو قل ْمل الجنة ة إنكم ماكتُون 
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في الجنة عَدَدَ كل حَصَاةٍ ة لَحَرْنُوَا ولكن جُعِل لَهُم ال ةي يدن 
عَلَى عَدَم فناء النار وَبَقَاء أَهْلهًا فيهَا يتقَلبُونَ في أنواع العداته ل راحة 
لا نمَ ٠‏ ولا هُدُوْءَ ولا قَرَارَلهُم » ا عَذَابٍ إلى آخَرَه وَلكُلَ وَاجِدٍ 
ِنهُمْ حَدَ مَْلُومٌ . على قَدْرٍ عطيّائه وده » إلا أن أقلهُم لو عُرِضَث عليه 
الدُنيَا بحَذَافِيرهَا لا افتدذى بها من شِدَّةِ ما هُوْ فيه قال تصبلق الله عليه 
وسلم « إن أَذْتّى أُمْل النارٍ عَذَاباً يوم ]| القيامة ينل بعلن من نار يَعْيٍ 
دَائهُ » من حَرَارَة َيِه فانظر الآن إلى مَنْ يَف عَلَيِْ ٠‏ واغتبر بِمَنْ شد 
عَلَيْهِ العَذَابُ . مِمَنْ يُسَحَبُونَ على وَجُوهِهم في النار» ويُقَالُ لَهُم ذُوْقوَا مس 


سَفْر» وقال سَأَْلِيه هروما أَْرَاكَ ما سَفَرُ لا قي ولا َذَرء أَيْ تَاكُلُ 
لُحُومَهُم وعرَوْفَهُم وَعَصَبْهُم ردق و لمر وو الس 

وقال تعالى ١‏ يوم م تقب وِجُومُهُمْ في انار يعولُونَ يا لين أَطَعْنَا الله 
وَأَطعْنًا الرسول » قال قَنَادَة قال ابن عباس وشعوداً) 0 0 جهنم 
يُسحَبُ عَلَيْهَا الكافرٌ على وَجَهه وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . ل 

ِبَادَ الله عليكم بِتَقَوَى الله . فإنّ تَقواه عرو مَالَهَا انفصَام وَقَدُوَة 
نم بها الكرّام » وسرَا يُضِيْء للاهام ادس ولك ناك 
مَحَذُوْرَ العاقبة . ومن تحقق بَحَمَلهَا وَقنَهُ بإذن الله 0 كن نائيَة, 
وَالحَذَّرَ من دَارِ وقد مالها أسَلافٍ , وَقَرَارٍ حوقة مَالّوَا انصرّاف 5 وأَمَانِيُ 
رَجْعَةٍ مَالَهَا اسْعَافٍ , فَانْهَصُوا عِبَادَ الله في اسْتِعْمَال ما يُفَربُكُم من ذَارِ 
لقَرَار» وال كز" كل قار اناكم موق دان المراوه فر ها النعة الحاو 
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والعُقُوبَةٌ الوَاقعَة » يا لَّهَا دَارٌ انقطمٌ من الرَّجَاءٍ الحلالهًا وَامْتَنَعَ من 
الفَنَاء بَمَاءُ نكالهًا . وشعار أمْلهًا لوي الطوثلٍ ٠‏ ودثَارُهُم البكاءُ 
والعَويل . وَسَرَامل الخزي ١١‏ وبل وَمَقَيْلْهُم الهَاوية . وبئس التقيل . 
يُقَطمٌ مهم الحميم أَمْعَاءَ طَالْمًا وَلِعَتُْ بأكل الحَرَام . 2 
الجَحِيمٌ اممناة طالما ١‏ اشر غك الو اكتدنات الآثام قل كثُر م* ممم لاس 
وَحَلْتْ بهم | فالات فخاراك كلما الفئفة أذلك جروا يرا . وَكوْرَ 
عَلِهِم العَذَّابُ . وَوَحجوههُمٌ انيد« لاف ايه عه 
دوفو ليغ العقاب . ينَادُوْنَ إلها ضيكوا أو افر اا نواهية ونسوة » 
َحَنَ عَلَيهِمٌ في الآجلة حُكُمه لما عضب يَقولونَ « رين َخْرِجنًا منها فإن 
عُدُنا فنا ظَالمُون » « ولو دوا عادر لا وو خله وَإِنْهُم لَكَاذبُون * 
فيُجِيْبْهُمْ بَعْدَ حيّن إِجَابَةَ دعوة ذي فو مَتِيْن © اخسّؤٌوا فيها ولا 
ة فحينئذ وخ عَنْدَهًا والله تَأمِيْل المَدْنبيْنَ وَيَجْتَم التنكيْلٌ 
على المُْنبين وَيَْتَُمُ في جَهْنُمَ عَويْلُ المُحرِمِيْنَ المُعذَبيْنَ « فَإِنْ يَطْبِرُوا 
فالنارٌ مَنْوَى لَّهُم وان يُسَتَعتبُوا فمَا هُمْ م من المُعْتَين 4 فيا لَهَا من حَسْرةٍ ويا 
سسا ل كي اي 
إن الخاسرينَ الذين خسروا أنفسَهم وأهليهم يوم القيامة 9 ذَلِكُ هر 
الخسرانٌ المبين الهم إن نَعُوذُ بك من شر أنْفُسِنا وش ادا وَاهَوَى وَبَُودُ بك 

من الشيطان الرّجِيْمٍ َلك أن تعفر لا ينويع المشلمون برميك يا 
ا الرَاحمِينَ وَصَلُ اللهُ على محمد وَعَل آله وَصَحْبِه عن 


لاض لات 
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مما ات الشية الجديد و البلى 

يوما وأشرع 0 فنا هدو أت 
اللِل يَعْمل وَالنْهَارٌ وَنْحَنُ عَم 

حمنا يَعمَلان بأغفل الغفلات 
يا ذا الذي انمد الرْمَانْ مك 

ونحطا الرُّمَانِ كُمِيُِرَةٌ العَكرّات 
ا لم 

لح فيك ٠‏ قال لقيض. ٠:‏ اللذات 
ا ال الات ال د 

وإذا' تست وانتق “فى «الفكسراك 
أز اننا ممول ١]‏ احيللتة محسة 

ل ا 0 ّم ِ 2 

نتن الستات لافمليا مضفات 
أو شل ار شكتكك جابيذا 

0 لفة من ال ات 
زَرته القبور فور 59 لمك في ال 
اا ماكل قفري 


-446- 


فَإِذا بأجسَاد عَرِيْنَ من الكسمٍ 
وَبأَوججه في العيزين متتشيرات 
بق يلها الأنْضٌ غَيِرَ جَمَاجِم 
بيِضص تلن وأفظم نْجِرَتٍِ 
ا ا كدر 
بقدي: الشجيا” . وسيل العبرات 
سبْحَانَ مَنْ قَهَرَ العِبَاد بِقُدْرَةٍ ا 
بارِي السّكُونٍ وَنَاشِرٍ الحَرّكات 
الهم لْهِمْنا ذكرك وشكرك وَوَفْفْنا لامتئال مرك واعَفْرٌ لَنَا وَلوَالدَيْنَا 
وَلِجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ بِرَحْمتِكَ يا حم م الرَاجِِيْنَ وَصَلَى اللهُ على محمد 
الهم ور ْنَا وَاشيَحْ صُدُوْرنَا اشير ما ومن وفنا وحم , بالصّالحات 
أعَْلنَا وَاجعَلْنَا منْ عبَادِكَ الصَّالِينَ وَحِرْبكَ المفلجين الذيْنَ نّ لآ خف عَلَيْهمْ 
وَل هُمْ يرن وَضَلٌّ الله عَلَ محْمّدِ عل آله وضحْيه أجمعين . 
فصل : 
فتَفَكَرُ يا ل ا عِظامُهمْ 
فَبَقَيّثُ الأرواخ لوط بالعروق وَعَلائْقٍ العصب دهي 8 في لفح تلك 
اران » وَهُمْ مَعَ ذلك حنون الموت + ا َكيف بك أَيُها 
العغاصي لَوْ نَظَرْتَ إلى مَؤلاء المُجْرمِيْنَ ٠‏ وَقَدْ أسْوَدْت وُجُوْمُهُمْ ) 
وأعييك أَبَصَارهُمْ , كنت 0ه وَقُصِمَتْ ظُهُورُمُم ‏ 
وَكسِرَتَ عِظَامُهُمْ 3 وَجَدَّعَْتُ آثافهم . وآذائهم 3 وَمُرّقَتْ جُلْودفُم 3 
وَعُلْتْ يديهم إلى أعْنَاقَهم وَجَمِمٌ بَيْنَ راهن وَأقُدَامِهِمْ وَلَهِيْبُ النّارِ سَارٍ 
في بَوَاطِنِهِم وَحَياتَ جَهَنّمَ وعقاربُها مُتَشَبكةٌ بظواهرهم 
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رضى اللهُ عنه عن النبي صلى 0 قال « ويل واد فى جهنم 
يَهُويٌ فيه الكافر أَرْبَعِيْنَ خَرِيْهًا قَبْل أن يبنُغْ فَعْرَهُ ؛ رواه أحمد والترمذي 
إلا أنه قَالَ وَادٍ بَيْنَ جَبَليْن يَهُوي فيه الكافرٌ سَبْعيْنَ حَرِيْمًا قَبْلَ أنْ يبلُم 


- 
6م 


قعرة . 


وَعن ابن مسعود رضي اللهُ عنه « فَسَوْفَ يَلْقَونَ غَيّا» قال وادٍ في 
جَهَنُمَ يُقَذَفُ فيه الذينَ يَتبعُونَ الشّهُوات رواه الطبراني والبيهقي . 

وعن علي رضي اللهُ عنه قال قال رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم 
َعَوَدُوا بالله من جُبَ الحَرّنٍ أو وادي الحَرِّنِ قِيْلَ يا رسولّ الله وم 3 
الحرد أَوْ وَادِي الحرنِ َال وَادِ في جَهَْمَ نعود منْهُ جَهَنّمْ كل يَوْم سَبْعِيِنَ 
مره أَعَدَهُ اللهُ لِلْقَرَاءِ المُرَائِينَ رواه البيهقي باسناد حسن 

م انز يا أحي وَتَأَمّل في فَعْرِ جَهَُمَ وَظلُمَتهَا وَتََاوْت دَرَكَاتِهًا فَعَنْ 
حَالدٍ بن عُمَيْرٍ قَالَ حَطبَ عُمبَةُ بن غَرْوَانَ رَضِي اللهُ عنه فقال إِنْهُ ذُكرٌ لَنا 
أن الجر يلَى من شَفِيْرِ هئم فهو فيها سَبعينَ عَامَامايُدْرِكُ لها قرا 
والله لَتَمَادنهُ َمْعَجِبْتم رواه مسلم هكذا . 

وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنه قال كنا عَندَ النبي صلى اللهُ عليه 
وسلم فسَمِعْئاوَجبَةَ فقالَ النبِي صلى اللهُ عليه وسلم ٠‏ « أَتَدْرُوْنَ ما هذًا قُلْنَا 
الله ورسولّهُ أَعْلّم قال هَذَا حَجَرٌ أَرْسْلَّهُ اللهُ في جَهَتّمَ منذ سَبْعِيْنَ خَريْمًا 
فالآن جِيْنَ انتهى إلى قَعْرهَا 4 رواه مسلم . ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
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أوقدٌ على النار ألف سَئَةٍ حَتّى الْيَضْتٌ ثُمّ أوقدٌ عَلَيْها ألف سَنَةِ حتى 
اسْوَدْتَ فهي سَوْدَاءُ مظلمة رواه مالك والترمذي . 
وعنه أن رَسُولَ الله 4 صلى الله عليه وسلم قَالَ ار بن دم التي 
يُؤْقدُوْنَ مهًا جُزْة من سَبْعِيْنَ جُزْأ من نار جهنم َقالُوا يا رسول الله وإِنَ 
م الود ال 
ا 0 
ال 


وروى الأئمة عن أبي هريرة رضي الله عَئهُ َال قَالَرَسُولُ الله صلى 
لله عليه وسلم اشْمَكت النارٌ إلى رَبََا فقت بي أكَلَ بَعْضِيْ بَمْضَا 
ل ل ل اس 
البرد من زَمَهَرِيْرهَا وَشَدَّة ما يَجِدُوْنَ من الخر من سَموْمِهَا أَخرّجَهُ البْخاري 
وَمُسلمٌ والترمذي . 

الهم ْنَا عنْدَ نزول غَمَرَاتِ هَادِم_اللّذَاتَ وَحَفْفْ عَنّا شِدّةَ كرب 
السَيَّاق وَعُصْصٍ السَّكَرَات اللّهُم وآنمل وَحُشَتَئا في لير الضيّقٍ العطن 
وَلَقَنا جَوَابَ الملك امكل بالفئّن وَارْحَمْنًا عند مُضَاجَعَة اراب وَالدَّيْدَانِ 
وَمُفَارَقَة الأمُل والاوانٍ وَأمَنًا عِنْدَ رم هول المَطلّع المعو وَبُلُوغ 
صوت المتادي إلى دن كل م صو وارت ك قُلُوبََا عند تَقَلَْبِ القَلُوبِ ِذَا 
مُدٌ الصرّاط على الجران مسا المدين إِذَا نْضت الميرّان وَمَعْنًا بالنّظر إلى 
وَجْهِكَ الكريم يَاذَا الفُضل العَمِيِم بِمَنْكُ وَجَوْدِكَ يا كَرِيْمُ وَاغْفْرٌ لَنا 
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وَلِوَالِدَيْنَا وَلجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ برَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمْ الرَاحِمِيْنَ وَصَلَى الله على 


8ه م م سا م © َم م وم 
محمد وَعَلى آله وصحبه أَجِمعِينَ . 


دفضل, 


م تفكر بقَلَبك . وَلْقِ السَّمُْعْ لقوله تَعَالَى « وهم يَصْطرخونَ 
فيها : رَبنَا أَحْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحاً . غير الذي كنا نَعْمْل » الآية وَقَولهِ عَزَ 
من قَائلٍ « ولو تَرزى إِذا المُجْرِمُونَ ناكسوا رو ؤسهم عند رَبهم » رَبنَا 
0 وَسَمعنًا . فازجعنًا لحيل صالجا إنا موقئُرنَ »# وقوله تعالى 
ا 
شفْعَاءَ فَيَسْفْعُوًا لناء أو نرَدُ فَتَعْمَل غير الذي كنا نَعْمَل » قد خَسروا 
أنفسَهم . وَضَلْ عنهم ما كانوا يَفَْرون » وقوله تعالى « وَلّو ترى إِذْ وفوا 
عَلّى النار فقالوا : يَالَبْتَنَا نْرَدُ » ولا نَكَذْبَ بآيات رَبْئَا » ونكونَ من 
المؤمنين 4 وقوله تعالى « وَلّو ترَى اذ وقفوا على رَبهم . قال : أَلَمْسَ 
هذا بالحق ؟ قالوًا بلَى وَرَينَا ٠‏ قال فَدُوقُوا العذَّابَ بما كم تَكفرُون » 
الآيتين . 

رَوَى الامْمَش عن يَزِيْدِ الرقاشِي » عَن أنس عن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال ١‏ يُلْقَى البْكَاكُ على أل النارء فييكُونَ حتى تفع 
الدُمُو , ٠‏ ثم كول الدَّمّ » حتى يَصِيْر في وُجُؤْههم كَهَيئة الاخدُؤد . وَلَوْ 
َرْسِلَتْ فيه السْفْن َجَرَتْ » خرجه ابْنُ ماجه . وَرَرَى سلامٌ بن مشكين. 
عن قُتَادَةَ عن أبي بُردَةَ بن أبي مُوْسَى » عن أبيه قال : ان أَهُْلَ النار 
ليكون الذموع في الثار» :سحت لو أجُريت اسفن في دُمُوعِهِم ر 


مو 


##الوه 2 2 2 
هال الم 00 يلف 0 بصب خخ ل ف الخان 0-6-5 
ست 5 08 ألمي -- يقس ر خرن أي ر كين 


م ره 


اذى ال بن يم » عن بي شل لذبي وا بك ب 
شُرَيْحٍ عن سَالِمٍ بن عبد الله ؛ » عن النبي صلى اللهُ عليه وسلم » 
كان يدعو « للَّهُمْ ارقي عيْئيْن مَطَالَيْن » ٠‏ يَشْفْيَان القَلَبَ بذُرُوف 
من حَشْيتك قَبْلَ أن يكُونَ اّمم دمأ ٠‏ والأصْرَاسٌُ جَمْرَا » سالمٌ بنْ عبد 
الله هُو المُحَارِبِي » وحديئه مُرْسَلٌُ » وَرَوَى الوليدٌ بن مُسْلِمٍ أيضاً ٠‏ عن 
عبد الرّحمن بن يَِيْد بن جابر » عن اسماعيل بن عبيدٍ الله قال : إِنَ ذاو 
عَلَيْهِ السلامٌ قال « رَبّ ازرُقنِي عَيْئيِن مَطالينٍ ٠‏ يكيان بَرُوْفٍ 
الذموع ؛ وَيَشْفيَانَ من خَشْيْتكَ » قبل أن يَعُودَ الدّمُعُ دما والأضراسش 
جمرًا ) قال : وكان ذَاوَدُ عليه السلام يُعَانَبٌ في كثْرَة البكاء » ول 
دَعُونِي أبكي قَبْلَ يوم البْكَاءِ قَبْلَ تَحْريْقٍ العام , واشْتعَالِ اللْحَى , 
وَقَبِل أن يؤّمَر بي « ملائكةً غلاظ شدَادٌء لآ يَعْصُونَ الله ما َمَرَهُم 
ويَفعْلُونَ هنا يُوْمَرُوْنَ 4 وروي لوس بن بسر .عن أب اريس 
الخَؤلاني . قال : إِنَّ دَاوْدَ عليه السلامٌ قال : أنكي نَفْسِيْ قَبْلَ يوم 
البكاء» أبكي نَفْسِيْ قَبْلَ أَنْ لآ يَنْقَعٌ البْكاه, 7 
عَلِيْه » حَتّى إِذَا حَرّهُ رَفْعَهًا . وقال : أَوٌهْ لِعَذَّابُ الله ء أَوَهُ أَوَهْ» قَبْلَ أن 
لا يتمع أوة . 

وَرَوَى ثَابتُ البَنَاني دعن صَفْوَانَ بن مُحْرذٍ » قال : كان لِدَاودَ 


ل 


عليه السلام يوما ََأوَهُ فيه تقول أو َوه من عَذَابِ الله عَرٌّ وَجَلُ ٠»‏ قبل 
أَنْ لآ يَنْمَمَ َوه » قَالَ : فَذَكرَهُ صَفْوَانُ ذَاتَ يوم في مجلس فك عن 
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عَلَبَهُ البّكَاء فَقَامَ . وَقَالَ : عَبْدُ الله بن رَبَاح الأنْصَارِي . سَمعْتٌ كعْباً 
يول : © إن ابرَاهيْم ا 0 مُِيْبٌ » قال : كان إِذَّا ذْكْرٌ النارٌ قال أَوهُ 
من النارء أَوْهُْ من النار والتأوة م هُوَ التَوَجُمٌ . والتَحَرُنَُ قال المُتَقَكُ 
العبدي . 


ذا متنا افبفست اخلهيا يال 
لك الربجل الحَزرِيْن 

وفي حَدِيْثِ العم ٠‏ عن شِمْر بن عَطِيَّةَ » عن شَهْرٍ بن 
حَوْشب » عَن أمّ الذّرْدَاءِ » عَن أبي الدَّرْدَاءِ عن النبي صلىٍ الله عليه 
وسلم في كر أَمُل النارٍ قَالَ 0 لون اذْعُو خَرَّنَةَ جهنم , ٠‏ فيقولون « ألم 
نَك تانيكم رُسلكُم بالبينات ؟ » قالوا بَلَى . قالوا فَادْعُوا » وما دُعَاءُ 
الكافرين إل في ضلال » قال : فيقولون : ادْعُوا مالكاً » فيقولُون « يا 
الكُ لِيقْضٍ عَلَيا َبكَ قال إِنكُم .ماككون > قال الاعمش : تُبنْتُ. أن 
7 ين دُعَائهم وبين اانه مالك لْهُم ألفك م » قال رود ادعوا 
ربكم . فإنه لَيْسَ أَحَدٌ خيراً من ربكم فيقولون-« رننا غلبت علينا 
را وَكنّا قَوماً ضَالِينَ . رَينا أَخْرِجنَا منها , فان عُدْنَا فإنا ظالِمُون » 
قال : فيُجيْبهُم « انسوًا فيها ولا تكَلَمُونَ 4 قال ار 
كل 0" وعندَ ذَّلكَ يأخَدُونَ في الحَسْرة والزَّفيْر والوَيّل . . خرجه 

الترمذي مرفوعا » وموقوفا على أ بي بى الدرداء . 


وروى أَبُو مَعْشَرِ عن مُحَمّدِ بن كَعْبٍ القرَظِي قال ٠‏ لأهل النار 


خم دَعَوَاتٍ » يُكَلْمُونَ في أ ربع منها » وَيُسْكتُ عنهم في الخامِسَةٍ فلا 
50 يَقَولُونَ ط رَبَْا أمتنا انين » وَأَحيَيَْنا اين » فاعترَفنَا ونا » 
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هَل إلى خوج من سيل » فير لهم ( ذلكم بأ إذا دعي الله وح 
كفَرم ‏ وان يُشرك به تومِنُوا * ثم يُقولون 8« رَبْنَا أَبِصَرْنا وَسَمِعْنًا , 
فلؤْجئنا نَمل صَالِحاً نا مُؤْقَتُون » فيد عَلَْهِم « ولَوْ شنا لآنينا كل 
نفس هدَاها 4 إلى آخر لين » 8 ما يَقولُون « رَبْنَا أَخَرْنَا إلى أجَلٍ 
قَريْبٍ » نجب دَعَوَتكَ » ونتبع الرَسْلٌ © فَيْردُ دُ عَلَيهمْ وم َكُونُوا 
متم من قبل مالكُم من وال 4 كم يقُوُونَ « ريا َخْرِجْنا نَعْمَلُ صَالحاً 
َيْرَ الي كنا تمل » رد عَلَيهم « أَوْلَمْ ُعَمرْكُمْ ما يَتَذْكُرٌ فيه مَنْ 
تذَكْرَ » وَجَاءكُم النذير 4 ثم يَفُولُونَ « ربا عبت عَلَيْنا شفوثًا » وكا قوْمَأ 
َالِينَ , ينا حرجنا منهاء فانْ عُدَْا فنا ظَالِمُون » فَيْردُ علَيهمٍ ( قال 
السَا فيه ولا تُكلَمُونَ 4 إلى قوله « َكنم مِنهُمْ نَضْحَكُون © قال فلا 
يتكلمون بَعْدَ ذلك . الخرجه آدَم بن أبي إيّاسٍ وابن أبي حاتم : 
قال ابن القيم رحمه الله 
فَيِاسَاهِيَاً في غَمْرَةِ الجَهُل والهُوَى 
ْ صَرِبْع الأمَانِي عَنْ قريب سَكَمَمَ 
أَفن فَدٌ دَنَى الوَقْتُ الذي ليس بَعْدَهُ 
سوى جَنَةَ أو حر نار تضرم 
وا الغَرَاهِ كُنْ مُتَمَسَكاً 
هي العُرُوَ الوَنْقى الْبِي ليس نُقْصَمْ 
1 البَجيلٍ بِمَالِهِ 
وَعَض 525 بالنواجذ تسلم 
وَدَحَ عَنْكَ ما قَنْ أَحْدَّتٌ النّاسٌ بَعْدَمَا 
فَمَرْنَمُ مَاتَيِكَ الحَوَادثِ أَوْحَمُ 


اه 


ع 


وَهَيءْ جَوَاباً عِنْدَمَا تَسْمَمٌ النَذدَا 
مِنَ الله يوْمَ العَرْض مَاذًا أَجَيْتمْ 
به رُسَلِيْ لما أتؤكم فَمَنْ يَكَنْ 
ظ أَبجَابَ سِوَاهُمْ سَوْفَ يُخَرَى وَيَنَلَمُ 
ولضل من 9 الرحمن أَغظَمَ جِنَةَ | 
ليَوم ب به 00 عبنيانا جع . 
وَيُنْصَبٌ ذَاكُ الجسمر من فوؤق متنِهَا 1 
ع 00 وناج مسلم 
| تَظْمِل ما ين العباد 4 4 


وتتشمرٌ وتوان الحسنات 001 ال 

موازين بالقسط الذي ليس ييظلم 
قلا مُجُرمٌ يَنْضَى ظَلامة دَرَةٍ 

ولا مُحَسنٌ من أجره ذاك يهضم 
ييه أغضاً المسيء بمَا جَنَى [ْ 

كذاك عَلَى فلِه المُهَيِْمِنُ يخ 
قَتَالَيْتَ شغريْ كَبْفَ خالك عنتما 

6 الم السِيير ةا 


97 


بالانحرى وَرَاَ الظَهْر مِنْكَ تَسَلْمُ 
تقر بِنِهَا كل شَيْءٍ بِقَه 

يُْسيرٍ قنك السوجة أن هر يسظلم 
تقول كتابي فَاقُرَّوهُ فإِنْهُ 
بق" لكين اللعدرك فالْكَ قائلٍ 

ألا لَيْتَبِيَ لم َوَقَهُ فَهُوَ مُعْرْمُ 
قََادِرُ إذا مَا دَامَ في ار 

3 لَْكَ مَقَبُوْلٌ وَضَرُّفْكٌ قَيمْ 
ود وَسَارع وَاعْعَيم زَْمَنْ الصصبا 

2 ين الأمكبان: تسدى. رمختم 


وَهَيْهَاتَ مسا كه يم وَمهرَم 
اللْهُم © 31 بت وقَوْ محَبتكَ في قُلوبنا شرح صُدُورُنا وها بنور لمان 
0 شَدأةٌ دين والهمنا 0 0 وآجملا معن يول لس إلى 
ا ا 


مُحمّد وَعَلى اله وَصَحْبهِ أجمعين . 


في الثَنَاءِ على أفل الجَنّة وَتَبْشْيْرَهمْ , وَتبكيّت مل النارء 
وَتَفْريِْهم عَلى إِهْمَالهِمْ وَتَْرِيْطهِمْ . 
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رَوَى صَفْوَان بن عَمْرو قال : سَمِعْتٌ أَيْمََ بن عَبْدِ الكلاعي يَقَولٌ , 
قال ل وسول الله له صل الله عليه به وسلم »| » إذا 7 ل 0 الجَنّهَ 1 
000 َحمتِي ٠‏ رشني ,5 فجي ب نكا بها وين ليق 0 
نض يم > ول بش ما اَم في قزء. لض لم سحي 
وَمَعْصِيْبِيْ وناري . إِمْكتُوا فيها خالدينَ مُحَلَديْنَ ؛ فيقولُونَ ٠‏ 9 رَيُنا 
أُخرجنًا منها , فانْ عُدّنًا فإنا ظالمون » 06 « احْسَئُوا فيها ولا 
و ل ار ا ل ا 00 ع 
تكلمون # فيكون ذلك آخر عهدهم بكلام ربهم عز وجل » خرجه أبو 
نعيم » وقال : كذا رواه أيفع مرسلا . 

وعن أَنْسٍ رضي الله عنه , قال قال.رسول. الله لين الله عليه 
ورد ايام 00 0 
07 :لآ والله يا رثُ: وَيُؤتى بأشدَ اا اليا بن أل 
الجَنةَ » فيضي في الْجَنة صَبْعْة + فبَثَالَ : يا ابن آَدَمْ هَل رَأيث بؤاسا 
قط ؟ هَل مر بك شِدّة قط ؟ فيقُولُ لآ وَاللهِ يا رب » مَا مر بيْ بُؤْسٌ قط 
ولا زلت ايل قط اطريجة مطل و وأخرية لبن قح الحا عن انس بن 
0 + قال قال رسول اللإهان: الله كله رسام ١‏ يُوْنى وم م القَيَامَة 
نعم أفل الدنْيًا من الحمَارٍ. بعال : اغْمِسُوهُ في النار عَمْسَةُ فيُحْمَسُ 
0 حرج ٠‏ فيقال : أَيْ فُلانْ هَل أَصَابَكَ نَعِيْمٌ قَطُ ؟ فيقولٌ : ما 
أَصَابَئِي نَعِيمٌ قط , وَيُوْتَى بِأَشَّدَ المؤمنين ضَرّرا وَبَلاءُ » فَيُقَالُ : أغمسوه 
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1 عطق لاط ةوقا هد يهم مشضع اللو الا ره رو 1" م 
فى الجَنّةَ غمسّة . فيغمس فيهَا غمسة . فيقال له : أي فلان هل أصا 
وى اف ور لس لام ل اف 2 

ضر وَبَلاءٌ فيقول : لا ما أصابنى ضر قط ولا بلاءٌ ) . 
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قال ابن رَجَبٍ رَحِمَهُ الله : واعظم عَذَّاب َمل النار حَجَابهُمْ عن 
لله عَرِوَجَلُ ٠‏ وإِيعَادهم عنه واراضٌه عَلْهُم, وَسَحْطه عليهم , » كُمَا 
أن رِضُوَانَ الله عَلَى أَمْلٍ الجَن أفضلٌ مِنْ كل نيم الجنة ٠‏ وَتَجَليْه 
1 نهم ياه ع أعْظمٌ من جَمِيْع أنراع نَمِيمٍ الجنة » قال الله 
تعالى ط كلا إنهم عن رَبْهمْ يَوْمَذٍ ْمَحجُوبون ؛ لي 
ثم يُقَال هَذَا الذي كنتم به تكذبون » فذكرٌ تَعَالَى لَهُم ثلائة أنواع من 
العَذَابٍ ء حِجَايَهُم عنه . ثم صَلَيْهُمْ الجحدْم ٠‏ ثم توه كلهم ب» 
في اذا وَوَصفْهِم بالرّان على قُلُوبهم . وهو دا لدو الذي 
اسْوَدْتَ به قلُوبهم , ٠‏ فَلَمْ يَصِلُ إِليْهَا بَعْدَ ذَلِكَ في الدُنيًا شَيْءٌ من مُعْرقة 
اللهء وَلآ من إجلاله وَمَهابتهِ » وَحَشْيَتَه ومَحَبنَه » فَكُمَا حُجبْتٌ قُلوبْهُمْ 
في الدُنيَا عن الله . حُجِبُوا في الآخرة عَنْ رُوَيْتهِ ٠‏ وهَذا بخلاف حال 
أهْل الجن ٠‏ قال تعالى « للذيْنَ أَحْسَئُوا الحُسْنَى وزيادّة » ولا يَرَهَقُ 
وُجُوْمَهُم قَثَرَ ولا ذِلّة 4 والذينَ أَحْسَمُوا هُمْ أَهْلُ الاحسان والاحسانٌ «أَنْ 
0 الله كانّكَ تراه » كَمَا سر ابي صلى الله عليه وتسلم لما سأَلهُ 
عنه حبري عليه السلامُ » فَجَعَل جَرَاءَ الاحسان الحُسْتَى ‏ وهو الجَنَةَ ‏ 
والزيَادَ - وهيّ العلل إلى وخ الله غر وخل د كما فشر يذلك ترسوك الله 
صلى اللهُ عليه وسلم ٠‏ في حديث صهيب وغيره. 5 

لهم قَوِي مانا بك وود كينا و الأيمانٍ وَاجَعَلْنًا هَدَاةٌ مهتَدِين 
لهم يا مُقَلْبَ الوب نبت َبَتْ قُلُوبَنَا على دِينِكَ وَالْهِمْنَا ذِكْرَكَ وشكرَك وأمنا 
مِنْ سَطْوَتِكَ وَمَكْرِكُ واغْفْرٌ لَنا وَلِوَالِديْنا وجميع المسلمين بِرَحْمَتِكَ يا 
الح الرّاجميد وصلى الله عَلى محمد وعلى 0 


ام 


سس الى و © مم 


وقَالَ ابْنُ القَيّم رَحَمّهُ الله تَعَالَى : 
أزامنا ستسعية متاق الإبتمان 
يُخِْورْ عن مُنَادِي جَنَةٍ الحَيَِوانٍ 
يا أمْلها كم لدى الرحمن وعم 
5ش منتلدجيرزه 1 
قالّوا الب شيف لحنت 0 ش 
ل ا لمم 
وَكَذَاكَ قَدْ أذخعكتا الجنات حي 
َأَجَرْينَا مسن مدُخل النيرانٍ 
0 عتبائ مَوْعدٌ قَدْ أن أنْ 
أَغيشِكُمو بِرَحَمَيِيْ وَحَنانِيّ 
فَيَروْنَهُ من بَعْدٍ كشفٍ ججَابه 
جَهْرَا رَوَى ذا 0 بَتينان 
َلْقَد أنانا في الصّجِيْحَيْنٍ للد 


نا 


0 5 يعد قفرآن 
برواية الللفدة اليا رار ال 
جلي لشمدة جاء بِالقَرَآن 
اذك نوات لكر د الي يا هه 
ينا الغتان كينا بر الممسران 
فإِنْ اسْنَطَعْتُمْ كن وَفْتِ فالمحفظواال 


مردَيْن ما عشتم مَدَى الأزمان 


ع ىب 


ولقد رَوَى بِضمٌ وَعشْرَوْنَ امْروءٌ 

من صَحُحب الحمد بجيرة الرَحمَن 
أخبَارَ هَذَا الباب عَمّنْ قد أتى 

بالورحي تَفْصِيْلاً بلا كَِثْمَانٍِ 
وَأَلَدُ شَيءٍ لِلْقَنُوب فَهَذهِ ال 

أخبار مَمْ أَمْثلِهَا هي بَهْبََهٌ الائِمَانٍ 
والله لو لآ رُوْيَةٌ الرَحْمَن في ال 

جَنَْتٍ ما طابّت لذي العِرْفَانِ 
انال اكب له ان زحي 

وخطابْه في جَجلْة الحَيَوانٍ 
وَأشدُ شَّيءٍ في العَذَاب حِجَانبِه 

ا ا الا لك 
وانا0 0 العقر شير هرا لدي 

هُمْ فيه مما نَالَتِ العَيِْنَانٍ 
فاذا نَوَارَى عَنْهُم عدوا إلى 

الات ارد 
فَلَهُم نَعِيْم عِنْد رَوْيَتِه سوّى ' 

هذا اللفيم.فسعيذا الامران 
كك ستمية مرال ارت اه 

مانن لصوت اران 
شبوقا اليه ولذة التش اللني. 0 ش 

يصون رجه اترو يي لفان 
فَالشْرُّق ليذه روحه في هده الذ 0 


حل الى جه سه 


ليا اولك متام الاتبدان 
ل بالستظر الذى. فيازت به 
١‏ دون المشوارع هذه العيئان 
والدلة نا في هذه الدُّنيًا أل 
ذُ من اشْتِيَاقٍ العَبّْدٍ لِلرّحْمَنِ 
وَكَذَاكَ رُوْيَهُ وبجهه سَبْحَالَهُ 
افتتر تلات كيان 
|| الله اننا بمَا عَلَمتنَاء وَعَلَمْنَا مَا فعا وَوَفَْنا عمل بمَا 
فَهُمَنَا » اللهم إن كُنّا مُقَصرِيْنَ في حَفْظِ حَقَكَ , الوا بعهَدِكُ ٠‏ فأنت 
0 وَخَالِص وَدْك , اللهم أ: 0 
كمال جُوْدكُ تَجَاوَرْ عَنّا . وَاغْفْرٌ لَنَا وَلَوَالِدَينَا ولجميع المسلمين 
اللهم إجعلنا لكتابك من الاين وَلْكَ به من العَامِلِينَ ويمًا صَرَّفْتَ 
فيه من الآيات منتفعين » ٠‏ إلى ليذ خطابه مُسْتمعينَ » وَلأوَامِرِهٍ وتواهيه 
خاضعين وبالأعمال مُخْلِصِين , واغْفِرٌ لَنَا وَلوالِدِينا ولجميع المُسْلِمينَ 
الأحياة منهم :والميتين 'بِرَحْمْتِك يا ارم الرّاحْمِينَ ٠.وضلى‏ الله على 
محمدٍ وعلى اله وصَحْبهِ أجمهين . 


0 فصل ( 
عِبّادَ الله قَدْ سَبَقَ ذكْرٌ انار وَأَهْوَالِهًا ٠‏ وَعْمُومِهَا وَأَنْكَالِهًا َطبقاتهَا ١‏ 
وَشْرَابِ أَمْلهًا وطَعَامِهم 6 وما إلى ذلك مما َعَدهُ الله 0 وعلا لأمْلهًا ؛ 
من أتراع العَذَاب الأليم الأندى. السرموي أَعَاذّنا اللهُ وَايَاكُم وَجَمِيمٌ 


سل "اى هم سمه 


المسليين امنهااء وَيُقَابلَا دَارٌ أُخْرَى ذدَارُ قرار وَنَعيم ٠‏ وَسُرُورٍ وَحُبُورٍ, 
وَأمْنِ وَصِحَةٍ » وَحَيةٍ ديق اناي ها لهي لالس 6 ربل الأعينُ » مما لا 
د اناي 1 لسوت وري عل ل لله سو :رفيا 
الكرِيم . اجيم ٠‏ العَافِرٌ الجَوَادُ الماجدٌ , دَارَ ضيَافَةِ » يرم فيها عبَادَهُ 
الأخيازر, الذينْ وَفَْهُمٍ لخدّمته. والعمل بطاعته » ولا تَطئن هذه الضيّافة 
يها مسْدُفة .ول أن الكزامة. فيها تنه أن كلا تله عنقا 
أَمَامَكَ » إِنْ كنْتَ مِمّنْ سَبَقَتْ لَهُ مِنْ الله الحُسْنَى . 
َاسْتَرْ الحَوْق مِنْ فَلْبِكَ » بطؤل فكْرِكٌ في أَصْحَاب جَهْنّمَ ٠‏ وفر 
أخوالهم وَبَقَلَاتِهِم ‏ وَحَسْرَتهم , وَندَاتِهِم على تَفرِيطهم ٠‏ واذكر 
طَعَامَهُم وَشْرَابَهُم 4 تمان عَذَّابهم وَخَلُودَهُم , واسطر الرجافع بطؤل 
فكركٌ فيمَا أَعَدّهُ الله لأوليّائه وَأَصْفْيّائْه ‏ في ذَار -952 من النْعيم 
لوم م 00 3 را 
المقَيْمٍ ٠‏ والعيش السَلِئِم » ٠‏ المؤعود لاهل الجن » جَعَلْنَا الله وايّاك 
وجَمِيمٌ الل ب سام وَسُقْ نَفْسَكَ بسَؤْط الْحَوْفٍ » وَقَدُهًا 
مام الرّجَاءِ ٠‏ إلى الصّرَاط ام #لعال اليك العَظيِم ؛ وَتَسلم 
من العَذَّاب الأليم 1 1-6 في دوم أَمْلٍ الجَنّة » وما ياذفون منْ 
الحفاوة والنَكْريُم ٠»‏ وَمَا يُقالُ لهم عِنْدَ قُدُومهم . 


قال تَعَالَى ط وَسِيْقَ الذينَ انقوا رَبَهُم إلى الجَنّة زرأ حَنَى اذا 
جاءُوهاء وَفْتِحَتُ أَبْوَابُها ٠‏ وقال لَهُم حرنتها : سَلام عَليْكُم : لدم : 
فَادْشُلُوهًا خَالِدِيْنَ 4 إلى فَوْلهِ « وَقِئْلَ الحَنْدُ لله رَبّ العلَمِيْنَ » 
َعْدَ أَنْ ذكرٌ جل وَعَلَا أَحْوَالَ الأشْقِيَاءِ, وَمَا يُلامُونَهُ يوم القيامة . مِنْ 
الأمُوَال والكرُوب والشّدَائِد » أَرْدَفَ ذلك بذكر أَحْوّال السّعَذَاءِ » وَمَا 


لداع ىهس 


يُلافُونَُ إذْ ذَاكَ مِنْ نِم و ان 3 والمُرَادُ بالسّؤْق هُنا الامْرَا بهم 
إلى دَارٍ الكَرَامَة والرّصْوَانٍ كما يُفْعل بِمَنْ ار من الوَافدين على بض 
الملرك: بخلاف السؤق المتقيم في حَئٌٍ الكمَارٍ. فاه لثم إن 
العَذَاب » ادل والهّانء كما يُفْعْلُ بالمجرم لأسي . إذا سيق 2 
السّجْن أ القتل, شان مَا بين نّ السَوْقيْن ٠‏ © حَتَى بإذا رم رده 
أبوَابها » المعْئى أنه نهم إذا وفلرااالنها فد مبحث أَبوَايهَا َه ٠‏ كمَا تتح 
الخدم بَابَ ل اده 4 قر لذ الل احص اه 
0 واسْتَبشَارا لِقَدُومِهِ » فَرِحُوا بم أَقَاَ الله عليهم مِنْ النعيْم . وَيِمَا 
ت أعينهم . ل اسان َلآ أذ معطت ولا خطر على 

لب بر حبر جل وعَلا أنَّ حر الجَةِ يُسَلْمُونَ على المُؤْمِينَ . 
0 « وَقَالَ لَهُمْ حَرَنَها : سلامٌ عليكُم طبَتُم » فَادْخُلُوهًا 
خَالِدينَ 4 قَبنَؤُهُم بالسّلام ١‏ المْمَضَمْن ِلسّلامَة من كُلَّ شَرِ ومَكُرُوه ؛ 
أي سَلِمْنُم فلا يَلحَفُكم بَعْدَ اليَْم ما تَكْرَهُونَ . ثُمّ فَانُوا لَهُم « طِبتُم 
فاذخلوها خَالديْنَ » . 

أَئيْ سلامتكم وَدُولكُمْ بطيكم . إن الله خَرّمَها إلا على 
الطيين + ٠‏ فبَسْرُوهُم بِالسَّلامَة والطيه والدّخول والخلود 0 ريه 
يَقَوله المؤمِنُونَ اذا عَايَنُوا ذَلِكَ النَعِيّمَ المُقَيْمَ » وَالعَطَاءَ الجَزيل . , 
ُحُولهم وَاْتَفْرَارهم , حَابِدِينَ لله عَلَى ما أَلآهُم » وَمَنّ به عَليهم , 
رَعَدَامُمِ لَهُ » ط الحَمْدُ لله الذي صَدَقنًا وَعْذَهُ » وَأَوْرَتنَا الأْض ء نبوا 
من الجَنّةَ حَيْتُ نَشَاءُ 4 وَنْحُو هَذْهِ الآيّة « وَقَانُوا الحَمْدُ لله الذي هَدَانًا 
لِهُذا . وَمَا كنا لتهتدي لَوْلا أَنْ هَدَانا الله 4 . 

اللّهُمّ نَتْ إِيِمَانََا بك وَمَحَبنَكَ في قُلُوينًا تُبُوتَ الجبّال. الرّاسِيات 
امْصِمْنا يَا مَؤْلانا مِنْ جَمِيْع المُوِقَاتِ وَوَفَْنا لِلْعَمْل بالبَاقِياتٍ الصَالِحَاتِ 


-- 806 ثم سه 


افع منازلنا في فيح الجناتٍ رقنا النظر إلى جه الكردم. يا حكيم 
عَلِيم يا حي يا قيُوم وَاغْفْرٌ لَّنا ا وَلوَالدينا ولجميع المسَلِِينَ بِرحْمْتِك يَا أرحم 
الاح وضل الله على تسمه وعلى ال وصشيه الحسمين:. 
قال ابن القيم. : 
في النّصّ وَهيّ لصَاحب الاخسَانٍ 
بابُ الجهَاد وَذَاكَ ألما 0 1 ْ 
بُ الصَّوْم يُدْعى البِابُ بِالرَّيَانِ 
وَلِكُل شعي ماع بَابٌ وَرَ 
9 2 مله دَاخل بأَمَانٍ 
اعرف قاض الع بن اكربها 
١0‏ سردت 0 اك 
مِنَهُمَ أبِو بَكْرٍ مُو الصَِدِبْنُ دا اا 
كشوي ال تحرط وال أن 
وَتَفَكرُ في وجوه أل الجن التي بر الله ْنَا َوه« ترف في 
وجؤههم نَضرَة اللعيم 4 أي بَهَاُه وتضارئه وَرَوْنقَه ان تَوَالى الات 
00 والأفرّاح 5ك الوسجة ار يا ع واشْرّاقاً » 3 
منْهُ أَسَارِير الوجه . 

2 نم أخبر جَل وَعَلا عَم يُسْقَاهُ الآبرَارُ منْ الشَرَابِ الطيّبٍ اللي » 
0 يُسقَوْنَ ين ولي امختوم, ٠‏ ختَامُةُ مشك » الرَحِيْقٌ 0 
الستوع الاين سوق واين 0 وَمُجَاهِدُ وَالْحَسَنُ وقتادة » وَاسنُ 
ونان اناه ادام راغت كدت زف معو سح عق أني 
المُحَاصِر الطَائيٌ » عن عَطِيّة بْن سَعْدٍ المَوْفِيَ ٠‏ عن أبي سَِيْدٍ 
الحَدْرِيّ ٠‏ أَرَاهُ قد رَفَعَهُ الى النبي صلى الله عليه وسلم قال « ايُما مُوْمِنٍ 


1" ى فم سس 


000 


3 


سَفَى امنا شَرَبَةَ مَاهِ على ظمَا ا ل 
الْمَحْتوم وأيُمائ ؤم أَطعم مؤمنأغلى جوع أَطْعمَهُاللّهمِنْثمَاِ لح ونا 
لوأك كساوي ترا لل ٠‏ كسَاهُ لله مِنْ محر اله » وَقوله ( مامه 
مسْك ) أي خلطة مَك . 
وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ: هُوَ شَرَابٌ أَبْيَض , مثْل الفضة , تحتمول. جة 
8 َهُم َل أن رجلا منْ أل الدنياء دحل اطَبْمه فنه ثم 0 
لم عق 35 دقح وَجَدَ طينها. وَقَُوْلْه « وفي ذَلِكَ فَلْيستَافْس 
المِتتافسون » المَعَنى - والله اعلم ‏ وفي مثل هَذَا الخال فلَيَرْعْتْ 
الرَاغبُونَ » بِالمبَادَرَة إلى طاعَة الله ء وِلْيتَمَاحَرُ المُتَقَاحِرُونَ » وَلِيَنَامَى 
المتبَاهُونَ ٠‏ ويُكائر وَيَسْتبِقٌ إلى مثله المستَبْقُونَ . كقوله تعالى ١‏ 
هَذًَا فَليْعْمَل العَامِلُونَ © وَقَوْلهِ « وَمِرَاجُه من سيم » عا بترن يها 
المقَريُونَ القت أن هذا الشراث"المؤضوف: المحتوم بالمتتك ‏ فض 
ته م مرح بشي اين لخد العين المسسمناة « تشييم » التي 
« يَشْرَبُ بها المُعَرَبُون 4 وَهُوَ أَشْرَفُ شَرَابٍ آهل الجَنّة وأعْللاهُ » قالهُ أبو 
صَالِح والضّحَاكُ , وَلِهَذَا قال « عَيكا يَشْرَبّ بهَا المُقربُونَ » أيْ يَشْرَُهَا 
المعربُونَ ٠»‏ وَقيل : يَشْرَبُ منْهًا المقربُون ١‏ وَقَالَ تَعَالَى ١‏ وَيُطافُ عليهم 
بآنِيةِ من فِضّةٍ, وَأكرَاب كانت فَوَارِيْرَ ٠‏ قَوَارِيْرَ من فضةَ. قَدَرُوها 
7 يفون فيا كأسا كَانْ مِرَاجها زُنَجَبيْلا » ٠‏ عَيْن فِيهَا تسَمَى 
و عليهم ولذان مكلدونة إِذا رَأبتهُم حسبتهم لوا 
0 أخبر جَل وَعَلا نتروا ا ٠‏ فلا يَحْزْْهِم 
لفو الأكبرء وأنهُ َقَاهُم نْضرَة في وجُوههم درا في ُلُوبهم 2 
فَجَمَمَ ْ بِيْنَ النُعيم الظاهر » وَالنّعيم الافن» ران جَرَاهُم بِمَا 
َبَرُوا جنة وَحَرِيَْا 4 . وأنهُم في جَلْسَة مُريْحَةٍ مُطمَئة . وَالجوْ َوْلهُمْ 


انام انال قي مرح لعي يالل ازور لواحيس لبي 


ولا برد يَقَرِسُ » يي عْصَائها وَِمَارُمَا من مُرِيدِمٍَ يَتَانّه قاعداً أو قائماً . 
را يدور به الولَدَانٌ الخدم ٠‏ من الطعام والْرَابِ الذي على در 
للعلا يَزِيْدُ عَنْهُ ولا يَنْقَصٌ قَالَ ابْنُ القيّم رَحِمَهُ اللهُ وَاصفاً لطعَامِهم 
وَشْرابِهِمْ : 
الفا عن كم لراك 
| وِلْحُمُم طَيْرٍ ناهم وِسِمَانٍ 
وفواكة شتى بحَشب مُنَاهمُ 
يا شبِعة كَمُلك لذي الإيْمَانٍ 
م ا كدر والنِسًا وفوّاكه 
والطَْيِبُ مَعْ روح ومع رَيْحَانِ 
وَفَحا لهم ذَهَبٌ تسطوفٌ عَلَيهِمْ 
يأكقه. اذام ين المولبدان 
كر بي تلقن ادل و 
ل فشن . اشن النبراة 
شهواتها بالئّفس و«لأمرانٍ 
حك التقازن وسو ريدي له 1 5 
انر سن لجا الت ستيان 
الهم رن ركف بن كر لقا الذي لد 1 إلى 
حُبّكَ , اللّهُم نبْتْ إِْمَاننا تبُوْتَ الجبّال. الرَاسِيَاتٍ وَوَفقنا عمل بِالبَاتيَاتِ 
الصَّالِحَاتِ واعْصِمْنَا يا مَوْلآنَا عن المُحَرّمَاتِ والمُشْتبِهَاتِ واغْفِرٌ لَنا جَمِيْمَ 
الحَطَايًا والزلأتِ والْنَحْ لِدُعَائَِا باب المَبُولَ والإجابّات يا أَجُود الألجودين 
الله امْدْنْ عَلينا بإصلاج عَيَوْبنَا واجعل التقبوى زَادَنَا وفي ذُييِكَ 


سح إلى © حس 


اجتهادّنا وعليك توكلنا واعتمادنا واغفرٌ لنا ولوالِديْنا ولجميع المسلمينَ 
الاحياءِ منهم والميتينَ برحمتك يا أرحم الراحمينَ وصلى الله على محمد 
وعلى اله وصحبه أجمعين . 
( فصل ) 

زَقَالَ تعالَ « مُكل الجن التي وُعِدَ المتقُونَ ٠.‏ فيها أَنْهَارٌ مِنْ مام 
غَيْرِ آسن . وَأنْهَارُ مِنْ لبن لم يتَغَيِرْ طَعْمُهُ » وَأنَهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَةٍ 
لشَارِبيْنَ ٠‏ وَأنَْارَ مِنْ عَسَل مُصَفّى . وَلهُمِ فيْهَا مِنْ كُلَّ الكمرات . 
ومَْفرَةُ مِنْ رَيْهم 4 هَذا الكَلامُ اسْتئئَاف , مُسُوْقُ لشَرّح محاسن الجَنّة 
الموعود بها المؤمنين وبَانٍ كي أْهَارهَا البي مير إِلهَا وها َجرِي مِنْ 
نَحْتهم » فَقَال ‏ مُفَسّرا لذلك - © فيه أنهارٌ مِنْ مَاءِ غير آسن 4 أي غير مََُيرة 
الطّعُم والرييح واللؤن » بَلْ هُوَأَعَذَبُ الميّاهِ وَأْصْمَاها , وَأطَيّبها وَألذَهَا شُرْبًا 
وَالكاني ظ أنهارٌ مِنْ لَبنِ لم يتغيّر طعْمه » لا بِحُموْضةٍ ولا غَيْرهَا . 

الكالث « وَلْهَارٌ مِنْ خمر لَذَةٍ للشَارِييْن © لم تُدنْسْهًا الأجل , 
وك تَكدرْمًا الأبدي . وليْسَ فيها كرَاهَةٌ طَمُم ولا ريح ولا غائلة 
سُكُر» بل يَلْتَذ شاربُها لَذَّهْ عظِيِمَةٌ . لا كحَمْر الدنيا البتئ يُكرَهُ مذاقهًا , 
وَنَصْدٌَ الرّأْسَ . وَنُيلُ العَقَلَ . 

َالَابُ ( أنْهَارمن عَسَل مُصْفَى ‏ أي قَدْضْفِيَعَنْ القذى وَالوَسَخ . وما 
يَكُون في عَسَل الدُنْيَا قل تَطْفِيتِهِ مِنْ الشّمْع . وَفَضَالآتِ انل وََيْرهَا . 
وَبُدِىء بالماءِ لأنهُ لا يُسْتَعْنَى عنهُ في الدنيا » ثم باللبّن لأنة يَجْرِي مَجْرَى 
الطعام. لكثير مِنْ الغرب في غَالِب أَوَْاتِهم ٠»‏ ثم بالحمْرِ , لأنهُ إِذَا حضل 


سد 8 واس 


65 م 


الي والشبعُ نشو 5 تْ النفْسُ لما يُسََُْ به . كم بالمَسَل لأ ف الشَاُ في 
الدنيا ما يُمْرِض مِنْ المطعُوم وَالمَشْرُوبٍ . 


الخامس ف وَلهُم فيها مِنْ كل الكْمْراتٍ »> 4 ولهم في لحن 
رام 5 7 
انوا من لنمَارِ المختلفة الطعُوم وَالرُوَائح والأشكال . مِنْ تخيل 
وأعئّاب » وَتفُاح وَرْمَانِ 0 وغيْر ذلك » مما لا نظيْر له فى الدّنيَا : 
وَقَال ابن القيّم رَحِمَهُ اللهُ في شراب أهْل الجَنّة . 


يِسْقَونَ من حمر لَزِيْذ شُرْبْهَا 
3السشين وله كتبشل العدانن 
من خحمرة لَنْث لشاربها بلا ْ 
غُوْلِ ولا ذدَاءِ ولا نُفصَانِ 
وَالْخَمْرٌ في الدُنيا فهذا رَضْمُهَا 
ال عَفَلَ الشارِب السَّكَرَان 
وهنا سن الآدزاء ماه لَهْلْهُ 
وَيُحَافُ من عَدَم لذي الوبجدانٍ 
فنَفى لَنَا الرحمنٌ يت عن لبك 
خمر التي في جَئّة الحيّوان 
وشبراتتهم. مخ سَلْسَبيِلٍ مَرْججهُ ال 
بالط ذَاكُ تجيرات ذي الاحسّان 
د شتراتة أرلن التمتن ولكمن لذ 


م 5 مم .3 8 5 8 
ابر شربهم شراب ثانلي 


الى اه مهم 


ا 
|| 0 3 7 ع 2 ٍ اس 3 1 
ذَاكَ الشُرَابُ فتلك تَضْمَينَان 
2 ل لم 7 1 5 اعم م الام 
لكن اصحًاب اليمين فاهل مز 
ج بالمبّاح ولْيسٌ بالعصّيَان 
مرج الشراب لهم كما مَرَجواهُْم 
عمال ذَاك المرْجَ بالشسيزان 
هذا د التخليط تسيا ا 
والمتكت افيه ريشي ابد يان 
0 الكت ف فَلُويَا الانهان ويدَْا ينور مِثلك يا تُوْرَ السموات والأرض 
اللَّهُمّ وافَخ لِدُعَائْئَا بَابَ القَبُولِ وَالاجَابَةِ وأغفر لنا برحمتك الواسعة إنك أنت 
القور الرجع بوصلق الله أغل اعد اواله وصحه اين 
( فصل ) 
َال تغالىَ « وَيَطوفٌ عَليْهِم ولْدَان مُخَلَْدُونَ إذَا رَاتَهُمْ 0 
ؤْلوْا مثمُورًا . وَإذا رَأَئْتَ ثم رَأَيْتَ نَعيماً ملكأ كرا عاليهم كنا 
0 3 خضْر وَاسْتَبْرقَ » وخر أْسَاورَ من فضةء وسَقَاهُمْ رَبْهم 
ران طُهُورًا؛ إن هذا كان لك ا وكان ع مُشُكوّراً » بعد 
أن ذكر جل وَغَلا وصفت ني مَشْرُوبهم . ورض روم . 
ذَكرَ أوْضَافٌ السْناة الذينَ ينهم ذلك الشُرَاب انهم ولْدَانُ من 
لْدَانِ العجنّة يون علي ما 0 عليه ه من الشْبَاب وَالطَرَاوَة والتّظارَة 6 
لا تهرفون ولا يتَغْير ون ٠‏ ولا يتك أَجْسَامُهِم عن العخدمة 3 وَإِنْكَ إذَا 
رََيتَ هؤلاء الولدان . خلتهم لمحسن الوانهم 3 ونضارة وجوههم ولوأ 


مَنُورا ؛ وَلَْما ذكرَ جَلَّ وَعَلا نِم أفل, الع 21 أن هناك أمور 
ا عيظمة : يعنى فى الجنة وسعتها وارتفاعهاء وما 


يها من المسَاكن ٠‏ والغرف الْمزَيَّة المُرَْرَفة » مما لا يذْركة الوَضْفُ , 
ولدَيْه منْ الاين الزَّاهرَة» الما الذائة ا والفواكة لهي . 0 
الطَيُور الرية 2 والأنْهَار التي قَالَ الله جَلَ وعَلا عن © فيها أنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غير 
آسنٍ ‏ وها من لبن لمْ َب طفه ء أنه من حَمرٍ لذ لساري . وأنهاز 
مِنْ عَسَلٍ مُصَفْى , وَلَهُم ف ها مِنْ كُلَّ اللَمَرَاتَ © . 


وقال في سُوْرَةَ الواقعة - حبرأ عَمَا هم فيه من المحم ان 
محدوفون 2 رام وطعَابهم » امكسونة مونم ا يُريْدُونَ طرف 
عَلِيُهم ولدَانٌ مُخْلدُونَ ٠‏ بأكوّاب وَأبَارِيْقَ . وَكأس من مَعِيْنِ لا 
يُصَدّعُونَ عَنْها ولا يترفْوِنَ ) بعد وصف الشراضة وصف 0 و 
الطَعَامَ . فقَالَ ( وفاكهة مما يَتَخَيُرُونَ » ولخم طيْر ممًا يَسْنَهُون) ثم 
بَعْدَ ذكر الطْعَام وَالشْرَابِ ذكرٌ نِسَاءَهُمْ فقال ( وحور عِيْنْ. كأمثال 
للؤلز المكلون » : 

م دك السَتَ في منمِهمْ بك هذا النُعلّم كان 25 ينا كارا 
لون كا ست ملهم الأعْمَالٌ . أَحْسَنَ الله لهُمْ الجزاءً 
0 اكرات ار ما وار وَأنَابَهُم بمَا كسَبُوا في 
الدُنيَا ٠‏ وَزكوا به أنفسهم من متاخ لأعُمَال » وَنْصبُوا له بأدّاء رَائْضه 
على تم ار َأَكْمَلهَ ٠‏ هم كان قَوّامِينَ الل صَوَّامِيْنَ النّهَارَ , 
كانُوا قَليْلا منْ الليْل ما يَهْجَعُونَ » وَبِالاسحَار هُمْ يستعفر ون وفي 
أمْوَالهم حق للسَّائل وَالمَحْرَوْم ) . 
وَأَهْوَى مِنَ الفبيَانٍ كُلَّ مُوَحُدٍ ‏ مُلارّم ذكر الله في كل ساعد 
له عِمّةٌ عن كُل فِمْلٍ تُحَرّع ودر رَعْبَةِ فِينَا يودي لِجَنَة 


امساح سس سس م 


7 


4 وك 


تقَرّرُ منْه ا 0 ذاتٌ الاق العَالية ولا يسمعون كلاماً 4 
صَاحِبّه » ولكن يَسْمَعُونَ أطْيْبَ الكلام, َمُوَ الَْلِيمُ مِنْ بَعْضِهم عَلى 
بَعْض» وذلك أنها ذَارٌ الطَيبِينَ . ولا يكون فيْهًا إل 0 
ط وهَذًَا دَلِيْلَ على حُشسْن أدب أهْل الجَنْةٍ في خطابهم فِيْمَا 
بِيْنهُم » وَنَهُ أطْيَبُ السّلام . وَسَامِيْ الكلام . مِما يُسْتَسَامُ ٠‏ كمًا قَالَ 
تعالل ' (تحهم ينا ملؤم وا ذغواقي أفد السك لله وت 
العَالمينَ 4 . 

م بَغدَ أن ذكرَ حَالَ السَابِقِنَء وَيْنَ مَالهُمْ مِنْ عي ميم ف 
جنات النعيم ‏ ؛ أَرْدَفَ ذلك بذكر أصححاب أليمين فقال ( وَأْصْحَابٌ 
اليمين ما امات اليَمين ؟ في سذُرٍ مَخْضودٍء وَطلح متفسو 0 
وَظل مَمْذُودٍ » ا ري وَفَاكهَةٍ كَبيِرَةٍء لا مَفْطوْعَةٍ وَل 
ا وفرش مَرفوعةٍ 2 إِنَا أنْشَأنامنَ إنشاءً فَحَعَلْنَاهُنَ بكار 5 عُرياً 
اران 9 البتعين ) ففيها كل 0م نتسويه (الفوس + تلد الأعينٌ 
به 0 من مَطَاعِم وَمَشْارِبَ » وملابس كاك ومناظر حسَئَةٍ » ويرى 
فيها الاشجَارٌ الملئَفَةُ , وَالمَبانيْ المُرْخْرَفَةُ » ويرى فَيْهَا الريّاض 
المعجبة . وَالطيُور المطربّة المُشْجِيّة » ما ياد بِالقلُوب . سر 
افوس ويُفرِحُهَاء وتجدٌ اناه عنْدَهُ رمن الزوجات اللاتيْ في 
اي الجَمَالِ. الجَاممَات لِجَمَالٍ الظّاهر وَالبَاطِن , الأب قال 1 
عَنْهْنَّ ( فيْهنَ خَيْرَاتَ حِسَانْ ) ما يَمْلوْ القلْبَ سُرُؤْرا وَلذَةَ وفرحاً . وَعِنْدهُ 


ل ## أه اسه 


من الخدم :والعلئان: المخلديق : ند اتدل الزاعة ‏ والطماية 
وَالانْسُ » رك طها لد الفتق” كمي :نه الشسطة : َفَوْقَ 
ذلك رضى بديع السّمُوات رض ء وسَمَاعَ كلامه ع وَلَّذهٌ لَب 
من . والابتهاج_ والسروز برضاه 5 الحو الدَاء ثم الأبدي 5 الخَالِيْ مِنْ 
المكدّرَات وَالمُنفْضَات 5 وترَايُدٌ ما هم فيه كه من النعيم المقيم 5 اليش 
الخلمء كل وَقْتِ وحين » قال ابن لم رصي الله - - في صفة 
عرائس الجَنّةَ » وَحُْسْنهنَ وَجَمَالِهِنْ » ولذة وصَالِهنْ وَمُهُورَهِنْ : - 
يا من يَطَوفٌ كع المحسسن التي 
2 بذاك السحجر والازكان 
وتنظل التق زايا 35 العننا 
مشي فسْشعناة لآ التعتلمنان 


م وق 


وَيَرُومُ قَرَبَانَ الوصّال على مني 
والخيِفٌ تححكيية عسن القربان 


فلذا تسراة مخضرفا أبدا ومو 
فس جيلهة مله فلس بداني 
يبغى السكدمة فلودا عسن ‏ «قسيسة 


نَيَظْلُ بالججمراتٍ يَرْمِي فَلْبَهُ 
مَذِي مَتَابِكهُ وكل (ُْمَانِ 


واه كه اع 2 7 50007 


غ8 1ه سه 


كر م إلى الأوْطَان 
2 0001 طش 

مدر 0 أول الارمان 
رُفْعَت لَهُمْ .في السَبْر أَغلامُ الوضًا 

ل تمن بَاخَيْبَة الكسّلان 

2 0 انون :سهان 
ففيُمميوا تلك الياء فَالشوا 

: انيح زمه تان 
قَصَرَتْ عَليِهِ طَرَفْهًَا من نحشّنه 

والطَرّفُ فى ذا الوه لللّسُوانَ 
ا سق اه د ا 

مسن خشسشنها الس للذُكران 
الأول المَعْهودُ من وضع الخطا 

2 قلا تحذ عن ظاهر القرآن 


داج اهس 


2 - ع 


اح م 1 4 5 إذا : م ان 
71 طلة ل الم 50 فى الى 
ا 0 3 الطرّف ٍ ش ِ 0 ظ 
5 5 لس 
لأ لدْبِئِنٌ 0 
بحت خلائف 0 21 الا كسان 
ْ 1 ششيطانة في مسو ره 5 
تَتْقَادُ للأنْذال والأرذال 0 ١‏ 
ش أكنَاؤها من كُونِ ذي الاحساز 
لا ار 3 
مسن دين - ْ 
ا 3 فإنْ 
وَجَمَالها زور 00 00 
1 تركئة:لم تطمح لها العبتَان 
طب 53 لحفاظ تحايي 
اتا ذه بشعق: . المتل "لد يدان 
جرد : 
قصَد 2 افد 
ا و5 أو 
تَقَويماً لين استَفضَتُ ول 
1 0 0 سوق التفويج والتتهتان 
افكازغنا في الككس والكييد النذئ 


ار : 26 يم , 
نقد رديةٌ فوقه من فضة 


فالتافدون: تزرن ماذا تكد 
الكل 0 بن +اللمشحشسان 
لم ات لال 7 
تَِ شرلهن وهمن للاخدان 
قد 22 0 ف الستسييران 
ا مصَارع من اليك ومن خلا 
مسن قَبْل من شيب ومن كان 
وارْعْبْ بِعَقَلِكَ أن تَبيِعَ الغَالِي ال 
٠. 1 3 3 ١ ١ ْ‏ و 7 
ناقىي بذا الاآدنى الذي هو فانلى 
ل قا اموا و ل اص وا ا 
إن كان قد اعيّاك خود مثل ما 
تيطتي ولدم تطفر إل د لان 
فا 1 من السرحمن احيرا ع قَذُ 
ذاله#الكناخ فييك سير إن يكن 


كا ١‏ 8 سه 


والله لم تحرج إلى الدُّنيًا للد 
5 مهيا َو للخطام الفاني 
كن خَرَبَت لِكَيْ تهدٌ الرّاد يِل 


أرَّى فجت بأقبّح الخخسْرانٍ 


امذلته شه : اراد تحني : فاته سكل 
قات الذي لهاك عسن ذا الشان 
وَاللّه لو أن القَلُوبَ سَيِمَه 
للكتطينيك: انهيا بدن اللحدرتهان 
لكنّها سَكرى بحُحب ححيّاتها الدُ 
ونيا وق تَفِيِئٌُ بعد رْمَانِ 
اللهُم تبت مَحَبنك في قُلُوبنا ُبوتَ الجبّال الرّاسِيَاتَ وَجَتَبْنا الحْطَايَا 
وَالدّنوبَ المُوبقات وَوَفْقَنا للعَمَل بالَاقيّاتَ الصَّالِحَات وَالْهمْنَا كرك في 
جَمِيْع الأؤقات وَرْحِْنا عَنْ الا ْنا فيح الجَئاتٍ يا َع الدّرَجَات 
اللهم أعِنّا على ذِكرِكَ وحُسيْن عِبَادَتِكُ » وَتَلَاوَةِ كِتَابك » وَاجْعَلَنًا مِن 
جِرْبِكَ المُفْلِحِيْنَ » وأَيّدنَا بجُنْدِكَ المُنصورين ل م 
عليهم من النبيين والصّديقين والشهداء والصّالحين . وصل الله على محمد وعلى 
اله وصحبه أيدين . 
)0 نَصضل» 
وَبَعْدَ أَنْ وَضَفَ اللهُ جَلَّ وَعَلا شَرَابَ أَهْل الجَنّة وَآننَهُ » َمَا هُمْ 
فيه منْ النعِيم ٠‏ وَضَف مَلابسهُم وك ( عَاِيهُم بياب لبس حشر » 


وذكر بعذه حليهم فقال « وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فض 4 وفي سَورَة ة فاطر يَغُولَ 


سار ا هع سس 


جل وَعَلا « يُحَلَوْنَ فِيْهَا مِنْ أسَاور مِنْ ذَهْبِ وَلوْلوا وَلِبَاسْهُمْ فيهَا 
25 

راق دك 15 7 3 مم را 8 0 

وقال في الآية الاخرى 8 إن المتقينَ في مُقام أمين .» في جَنَاتَ 
ور سر بن يتين وَاسْسَبْقٍ متقابلين » كذلك وَزوَجْنَاهُم بخور 
عين »# الخ وقال عر هن قائل د 5 الذينٌ كرا وَعَمِلُوا الصٌالحات إن ١‏ 
َضلْمُ أَجْرَ من أَحْسَنَ عَمَلا . ٠‏ أولك لَهُم جات عدت نَجْرِي من تشتهم 
الأنهار: خرن فيها من أسَاورَ من ذَهَبء 007 ثيَابا خضراً من 
سنْدس واستبرقٍ » متكي فيها عَلَى الأرّائك . نعم واب . 
وَحَسيِكَ مرْتَفُعَا 4 َفَيْ يه سَورة الدّحَان ذكر جل وَعَلا سن ضَرُوب 
كبح لمن 
وَالمَسْكنْ يَطِيْبُ بأمرئن 

أ أن أَنْ يَكُونَ السَاكنُ فيه آمنأ من جَمِيِعٍ كا تحانة تدر ةرك 
0 الأمينُ . 

«بء أَنْ يَكُونَ فيْه أَسْبَابُ النُرْهَةَ مِنْ الجَنَاتِ وَالعُيُونٍ . وَذْلِكَ في 
قَوْلِه ط فِيْ جَنَاتِ وَعْيُونٍ 4 . 

5 مَلآبسَهم وَهيَ التي ذَكَرَهَا بقولِه 8 يَلْبَسُونَ بن سدس 
واستبرق #* . 

2 اسْتئئاسٌ بَعْضهم بِبَعْضٍ ٠‏ بجُلُوسِهم عَلَى جهة التقَابْل وَمْوَ ما 
أمَارَ ِل قله « مُعقَابِينَ 4 . 


ع 4 1ه عد 


4- الأرْوَاجَ وَهُوَ المُشْارُ إليْه بقؤله « كَذَلِكَ وَرْوْجْنَاهُمْ بحَوْرٍ 


عن # 
- المَأكولُ كَمَا في فَْلهِ ط يَدْعونَ فها بل فاكهة آبِنينَ » هذا 
جَرَاُ المُتََيْنَ لله . الذيْنَ تَجَتَبُوا مَا يُسخطه » مِنْ المَعَاصيْ . وَفَعِلُوا مَا 
يرْضِيْهِ منْ الطاغات . وَبَعْدَ أنْ وَصَفَ ما هُمْ فيه مِنْ َعِئِم مُقيِم ١‏ بين 
أن حَيَانَهُم في هَذَا التمِيِم مُْتَمِرَة دَائِمَةُ لآ يَْحَفها مَوْتَ وَل فتاه ولا 
القطاع فقال « لآ يَذُوقُونَ فِيْهَا المَوْتَ إل المَنة الأزلى :رونا عدا 
الجَحِيّْم 4 فلا يَحْشَوْنَ في الجَنّةِ مُوْتا ولا فَنَاء أبدا ٠‏ فَفيْ ْ الصَّحِيْحَيْن أن 
رَصُولَ الله صَلى الله عليه وسّلم قال ١‏ يُؤْنَى بالمَوْت في صورَة كبش 
أَمْلْحٍ ٠‏ يوقت بين الجنه والار» ثم بح ثم يقال : يا أل التجثة لود 
فلا مَوْتَ . وير أَهْلَ انار خلُود فلا مَوْتَ ) وَرْوَى أبُو هُريرة وَأَبُو سَعِيِدٍ أن 
ول اليا ا م قال ١‏ يْقال لأهْل الجَنّهَ إِنَّ لَكم أن 
تصحوا فلا تَسَقَمُوا أ دا وَأن لكم | شرا ف شريو اناه ورا نكم ا 
له نتن الكورو ال انار نكي ليا ادام العو 
مم :هذا التعق .+ فنذ نشاف بون عدات العطع .. تففلة مله 
ونا الاقظلامي د لزنن تشاع وما علو دوقةاا فو التادة 


والغورٌ العَظيم . 
كال: ابن :اقيم 


2 
13 


أو ما سمه ك بِذَبحه لِلموت بد 
الشدلتن فطاع كان الطبيان 


سسا اه سم 


خاشا لِذًا الملك لكريم و رتك 


والله يسلسشسى ء مئهة كشأ امهنا 


6# مي 


هَذَا وخائيية التعِيِم حارم 
انوا مات الأننك وَالرَضوَانِ 

اف هذا مسي منَادِي الايمان 
يحبر 0 اراي بحسن يتان 
فينة بلا لبتكم ولا أحران 

ا ما به وما 
اله وس 000 

ىه ولا نوم ا 0 ذا 
حي موف لللميية حصان 

عيذ :عافتنا امسطرارا يسن كنا 
ب الله فافْهُمْ مُفُتَضّى القرآن 

وَنَعُودٌ إلى باس أل الجنّة والكلام عَلَيْه 


فَِاسُ أل الجن في الج الور وَمِلهُ سدس , وَهُوَ َف 


1914م سم 


الديباج 5 للْقْمْضَانِ العلائل] وَنْحوها مما لي أَبذائهُم . 
وَالاسستيرقٌ هو غُلبْظٌ الديبَاج لابه , ما يلي الظَامر . كما مر 
مهو في لئاس الدنيا ‏ وما الح فيل إن صف حي الابرَاِ أنهُ من فض 
ل لمر ضر 
نوةء وقد يُتمُْوْنَ ينهْمَا واله: غلم وَصَل الله على محمد وآله 


( فصل ) 


أجمعِينَ . 
م بد لِك دك جلْوََلاوتَقدْس انهم يفون ضراب أخرطهور ايل طامر 

من الأنْذَارٍ والأقذاء «لم تدْنسه الأيدي والأرجل» كخمر الدنيا ويل إنه لا 
ْصِير نولا نجس زلكة صر في أبذانهم فرنح. المتلكدة لِك أنهُم ينون 
الطَعام يَأكُلرنَ ٠‏ فإذا كان أخر ذلك وا ارات الور ريون 
طهر بوهم » وَيَصيْر ما أكلرا ا يحرج من لوده 0 


السك أذ الاير ري القت تر 


8 وق ,5م 


اشم ع لت ون دن توا للبرقر ل د تر 
أ اج؛ إلى يب لحل ايف من كم لبلا نيف . 
ربوا ِنْ إِحداهُمَا » َأدْمْبَ الله ما في بُلونهم من أذ , م اغْتَسَلُوا من 
الأخْرَى . فجرت عَلْيهم نَضْرَة النّمِيِم ٠‏ فأخبرٌ سبْحَائَهُ وَتَعَالَى باهم 
الظَاهِرٌ » وبجَمالهم البَاطن . وَثَالَ تَعالَى ط إِنْ أَضْحَابَ الجمةِ اليَْمْ في شُعْل 
فاكهرن . هُمْ وَأَزْوَاجُهم في ظلال على الآزائِك مُتَكُونَ , لَهُم يها فاكهةٌ ؛ 
هم مَايَدعُونَ سلام قلا مِنْ ْبَ ريم في َه الآيات يُخيرٌ جل علا 
عن أَهْل الجِنّة , أنهم يوْمَ القيامّة اذا اتشلوا ل الكذمات + تاراش 
رَوْضَاتِ الجناتِ , أَنْهُم في سُمْل مُفَكُِ فس لا ار 


ل إ 97 قم حم 


افوس 8 وتلذه ليون قال الحَسَنٌ البْصريٌ اماس ين نْ خالد : في 
شل عا فيه أل الا بن العَذَابٍ , وَثَالَ ابن مسْمُود واب نُّ عباس وَسَعِيدُ بن 
الْمُسِيَب وَعَكْرِمة وَالحِسَنٌ وَقنَادَة والأغمش «ِسَليْمَانُ التيميّ والاوْزَاعِيّ 
شَفْلّهُم ناض الأبكار . 

ولحَلاسَة أن من يحل الجثة مم بتمئمها وَلداتهَا. ويكُون ذلك 
في شَغْلٍ عَمًا سِوَاه , اذ يَرَى ما لا عَيْنٌ رَأتْ ٠‏ ولا ادن فك ولا خطر 
على َل بف » أنى له انبفكرظِمَا َوهو بذلق فرع مشتبدر اخشخرك 
ان 0 ٠١‏ لاخرى ايم أو بْفْسُ عليه حبر سروه . 


شل التؤوس بوبه 


عاك م ل 


والشوق يرْعِجهُ اليه وَمَالَهُ 
راي ل ال لون وحصي 
أثلومه أن صارٌ ذا شئل به 


قذ بجا في ين دُوْنَ يان 
كت به الأسْوّاف طُوْل رَعنانٍ 
تلك اليا شاأئه ذُو شَانٍ 
مُحْبُوبهِ في شايع البْلنَانٍ 
بلغال ميت ين الامكسسان 
عنه وَصَّارٌ الوَصْمل ذا إِنْكَانٍ 
لا والذي أغطى بتتلة خسان 


رن عفرا قد طَنث أقلّائتَا ناروت الكل بون الستهيان 
للم انا بِنْ الخرِ فق ما رجو وَاضْرِ غَنا, بن السرم فق اما 
نخد . الهم عل كينا برجَائِك افع رَجَاءَنَا عَم سِوَاك ٠‏ الهم | الك 


7 2# قفوم 0 ايا م 


دي ا 
ا رب العَالْميْنَ الْلهُمْ وََفْنا لزه سل عِبَادِكَ الاخيار َاغْمِرٌ 3 
وَلِوالِدَينًا رَلِجَمِيع المتلمين. ااه مِنْهُم َالميتِينَ وخشبك با العم 


8م هم 


الرَاجَمِين وَصَلَى الله عَلَى محيل د وغلى آله وصَحبه و 


ا 0 


0 ل 


َل تَعَالَى « يا عبَادِي لآ حَوْتٌ عَلَيكُمْ اليم ٠‏ ولا أنشّم َخْزنونَ . 
الذين آمَنُوا بآياتنا » وكانوا مشلمن الوا الج أنشم وَأروَابُكم تُحبرُونَ 5 
بان عليهم بصِحافٍ مِنْ دعَب َأعَُابٍ » وفيها ما تالاش » وَل 
الاين ؛ آم فيا خالدُونَ » وتلك الجِنّة ابي أَوْرِنمُوها ما كلتم تَعْملونَ. 
لكُم فيها فاكهة كثيرَة » منها تَأكلُونَ 4 يَذكرٌ جَلَ وَعُلا مَا يَلْقَى به عبَاده 
المؤمنينَ , المتحَاينَ فيه , تَشريفاً لهم وبَْرِيْما ٠‏ وتشكنا وعم » مما 
يكن في ذْلِك لبسو بن امول وَالكُرُوْبِ والشُدائد , فقال هيا 
عبادي » الآية ثم بيّن مَنّْ يَسْتَحقٌ هَذَا اليْدَا فقال « لذن آمنُوا ياتا وكانوا 
دِْنَ 4 يلما مع اثامل المُنادي يُنَادِي بالأية : الأولى ١‏ وهي وهم يا 
بابي لاحَوْتٌ عليكُم الب , ولا ْم تَحْرنُونَ » يَرْجوهَا لثاس كُلهُْ فإذا 
سَمُِوا الآية التي َه يس النَاسُ منها غيْرٌالمؤ منينَ ثم ذكرَ ما يقال لهُم على 
سيل البُْرَى ط اذلو الجة نم وَأزوالجكم تبون » وبعد ذلك ذكر طرنا 
مما يَتتَعْمُونَ به مِنْ النعِيم ء لالدو لاقع و حاتت د رفت 


0 


كراب 4 أي وَبِعَد أَنْ يَسْتَقرُوا بالجِنّة , ريهد هَدَأْ رَوْعْهِم ؛ َذُوْرٌ عليهم 


خدامهع من الولْدان الْمُحْلْدِينَ ٠‏ صحاف من الذّمَبِء محْرَعَة بالران 
الأطعمّة , وَبَأكْرَابِ فيْهَا اضئاف الشرامهة مما لد طانم 

وَعَن نس قال كَانَ رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم يُعْجِبَُهُ 
لزيا كرما راي الزخل اليا مسال غنة عه سراي 
57 » فَأَْنهُ امْرَأٌَ فقَالتُ : يا رَسُولَ الله رَأَيِتُ 


عَلِيْهِ مَعْرُوفٌ كان أَعْجبٌ لِرُو يا 


د م8 4ه سدم 


كاي أَبيْتُ » فاخرجتُ مِنْ المُديئة , فَأَدْخِلْتُ الجَنة. فسَمِغتُ وَجْبَة. 
نفيك لز لفقا خطا نت اذا كو ونلاة راان ميث 
انتّى عَشْرٌ رَجُلاً كَانَ رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وَسَلّمِ كد بَعْنَهُم في 
سَريةِ قبل ذَلِكُ » فَجِيْء بهم » » علئهم بياب طلس » تَشْحَبٌ ازدائجهم فقيل 
ادْهْبُوا بهم إلى نهر البيَدْحٍ ٠‏ فَعْمِسُوا فيّه ٠‏ فخرجُوا وَوْجُومُهم كالقمر لَيْلة 
للد لأ توي الي نا كا ا اا 
َمَا يعَلبُونَها مر: وَجْهِ إلا أكَلُوا , ِنْ الفاكهة ما أرَادُوا» َكلت مَعَهُم ٠‏ فبجاء 
اشير منْ بَلْكَ السّريّة » فقال أَصِيْبَ فلانٌ وَفْلانْ . حتى عَدَّ الى عَشْرَ 
لا ٠‏ دا سول ل صلى الله عله وسلم الم فقا عي يا 
نَتَصَنْهَا وَجَيْلَكَ : َُولُ جِيْء بِمُلانٍ وَفْلانٍ » كَمَا قال , رَوَاُ الامَامُ أَحْمَدُ في 
مُسْنْده بِنَحُوءِ . واسْتاده عَلَى شَرط مسلم . 

وبَعْدَ هَذَا الفْصيْل لِبَعْضٍ ما في الجن من نميم. ٠‏ عَسُمْ في ذَلِكَ فقال 
ا ل 0 


نَشْتَهيّْه أنفس أَهْلِهَا مِنْ صَنُوفٍ الأطَعِمَةٍ َالاشْريَة وَالاليِسَةَ » والأشيّاء 
التمقرلة والمسموغة 3 وَنْحُوهًا مما مطل اموس وتهواه 6 كائناً ما كان . 


وَقَال تَعَالَى ه إن للمُبّقيْنَ مُقَازاً , حَدَابِقَ وَأعَْابَا » وُكواعب أتْرابًا . 
يََأنَاً دماقا»م بئذ أن ذَكَرَ جَلْ رغلا خال 
المج رمِيْنَ المكدَّبيْنَ الاين : أَعْقَبَهُ بمَآل المفين .وما ينور ون يعابمن 
جات الي وَسَفَهَا» وَوَصَف ما فيا وَدََر نا غطاة مث قَفِي ها 
اسْينْهَاظُ ٠‏ وَحَتْ لِعُوالي آلهمَمْ ؛ بِدَعُوْتهم إلى المُثابرَةِ عَلى الطاعات 
والازدياد مها ٠‏ وفي تذكر ما في هذا المَفَازِ والمنجى البعيد عن نْ الثّارء 


- هام - 


وَالرْوْجَاتَ الكُوَاعب 6 اللاي عَلَى سِنّ وَاحِدٍ مُتقارب 6 ما يَمَنْع ذا اللبٌ منْ 
الانهماك في الدّنيًا ولذاتها تها ٠‏ وقتل 


قَالَ ابن اليم رَجِمَهُ الله فل فَيمَا أعَدّ الله لأْوْليائهِ الممْممْكيْنَ 
بالكتاب والسئّة 


يَا خَاطِبَ الحُور الجِسَانٍ وَطَالباً 
ْ لِوصَالهنْ بجئة الحَيوانٍ 
6 كَُنْتَ تَذْرِي مَن خطبت ومن طكٍِ : 
ست يذلت ما توي هن الالفان 
أو كنك نئري أبن نتعنها عمد " 
لت السُنيَ مِنْكَ لَهَا عَلَى الأمجفانٍ 
وَلَفَدْ وَصَلْتْ طَرِيْقَ مسْكَبهَا فإِنْ 
نت اران د داكن 
اشر وفك ادر عينك إلنا 
مَسُرَاكَ هذا سَامَةَ لِرْمان 
فَاعْشِنُ وُحَّتْ بالوصّال الْفّس وَابِ 
ذل يرقا ما دمت ذا إمكنانٍ 


م © ثكم 2 مام 7 2 8 
واجعل عسوت جمالها الحادي فل صصصر 
َءثَّ 6 يمام 0 ً 
« 3 || 0 اوفٌ و سم ذات امان 


هه 


أنِدي الب فق محالت الإركان 


وَتَبَدَلْْ بالهم والأرَان 
سجن يَضِيْنُ بضَاجب الإيمانٍ لا 
0 حم اتباري لذي الكفران 
سكائها أَهلُ الجَهَالَة والبَطا 
لَه والتشفافة الجن الشسكسان 
قشت الل د 
سس الله ئم حقائق القران 
فرت يهم كدق الجدييان وافشرت 
ْ ملتييت لبر اليكل والاجيبان 
0 ا اد هه 28 50 
ماني على الجنات والرضوانٍ 
صَحبُوا الأماني الوا بخظولهم 
وَرَضُوًا كل مَذْلْةٍ وَموانٍ 
دحا وكديدا لا عكر ديم 
مافيه من غم ومن ألخحزان 
والله لو شَامدتَ هَاتيِك الصَّدُو 
ر رَأَيِتَهًا كمراجل البِيِرانٍ 


وَوَفُودُمَا الشُهُراتٌ عصرم وألآ 


أبدائهم َجَدَاتُ مَاتيك الشّفو 
س السلاء قد فُيَرت سكم لدان 

أَزْوَاحَهُمْ في وَحَشّةٍ وَجسومهم 
فى كذجها لا في رضا الرحمن 

هَرَبُوا من الرّقٍ الذي حُلِقوا لسة 
شرا برق لاسن والشّيْطَانِ 

لو حزن نا العتازوا هم لوبهم 
فقد انا بالذل والحرمان 

لْوْ سَاوَتَ الدنيا جنَاحَ بَعُوضَةٍ 
ع اشن عدهنا الحرث 5 الكسران 

لتكتتينا تواليلة: اأجحثمير عسسدة 
1 من ذا الججناح القَاصِرٍ الطيَرَانِ 

ولقد تَوَّلْتُ بَعدُ عن أصَحًابها 
فالسعد 5-57 خبر يعال جراد 


سس ا و سم 


يا عاشق النذينا انه لذي 
فد بالته. التتيشياق كل نان 
رامنا سيتكد يدل انا مضاري ال 
لياق مسن شعيسن ومسن فياك 

اللههم ِلْيِكُْ بدُعَائِا تَوَجَهِنًا وباك أَنَحْنًا َي أَمُلْنَا لما عِنْدَكُ مِنْ 
الجُود والاحسان طلبنا وَلَرَحْمْتِكَ رَجَوْنَا وَمِنْ عَذَابكَ أَشْمَفْنا وَلَمَفُوِكَ 
يَمُنْرَبِكَ تترنيفا” قاميفة ‏ عشنا .افر 

لنا وَلِوَالِدَينًا وجمِيْع_ المتليار خطائديا ارم رانين وصلى الله 
على مُحَمّدٍ وعَلَى آله وَصَحْبهِ أَجْمْعِينَ . 

0 

قَالَ الله تغالى «جَناتٌ عدن الستي وعد الْرَحمن 
عبَاده بالنيّت أنه كان وعد ميا . لا يُسمعون فيها لَمْواً إل سَلاماً . 
ولَّهُم رِرْفهُم فيها بكر وَعَشْيًا ٠‏ بَلْكَ اله التي نورت مِنْ بادا مْنْ كان 
يا 4 لما ذكرّ تََالى أَلّهُ يُدْخلُ التَائِيينَ الج » وَضَف هذه الجن بجَمْلَة 
أَْصَافٍ ( ألا ) بر أنهَا جنات إفَامةٍذَائِمَةٍ »لا جات الدنيَا . وقد وعد بها 
المُينَ ٠‏ وه َائية لم يُشاِدُوهًا, وود لحنلا ُخلفٌ , فم نوالا 
محال ٠‏ ( ثاني ) أنهُم لا يَْمعُونَ فيا كلامً سَاقطا تاه لا مَغنى لَه ٠‏ كما 
يُوْجَدُ في الدّنيًا , بل يَسْمَعُونَ فيا سَلاماً »السلا اسم جامعُ لير د 
يضَمْنْ السُلامة( ثالث ) أن لهم مايشْتهُونَ ِْ المَطاعِم والمشَارِبٍ . في قَذرٍ 
وقت البكرَة ووقت العيبي من هاو ريام الدنيًا, أَيْ 5 الذي بين غَدَائهم 
وعشائهم في الجَنّة قَدْرٌ ما بِيْنْ غَذَاء أحَدنا في الدنيا وَعَشْائِهِ . 


تكز رشني ابعل اننا ننه فين ٠٠‏ كل إلا عن جار ينافيت 


سد 8 اهاعد 


وَلَما درل ولا وتَقدُسٌ أن هَذِء الجنة ُخَالِفٌ جات الدُنيَا ذكرٌ ما هُو 
1 اسْتَحْقَاقِهَا فقال  (‏ تلك الجَنهٌ التي رت من عبان َْ كاذ نتيا » 
المعْنَى : : هذه الج التي وَْصِفْتٌ بِهَذْهِ الصّفاتَ الشُريفة : وها عبَّادنا 
المتقيْنَ الذيْنَ يُطِيْعُوْنَ الله في السَرٌ والعْلن » وَمُعْنَى إِيْرَائْهِمٌ الجنة الإِنْعَام 
علَيِهمْ بالخلود يها في أكمل نيم ٠‏ وَقِيِلَنَجمَلها لهُم كَمْلْكِ المْرَاثِ الذي 
عر ازويا عزن ٠‏ بن نيقي عليه الجن ٠‏ كما بتِيْ عَلَى الوَارث مَالَ 
المورث وَلآن لتقا عون رَبهمْ يَوْمَ القيَامة وقد القْضَكَ أعمالية + 
مرا بايا وهمي الجَية ٠‏ فإذا أَدحَلَهُم الجن ققد أوْئهُم مِنْ اهم . كما 
رَرث ا من المتوفئ المالّ الذي حَلَمَهُ . 

وَجَاءً , بنشتى الآية قله الى ط قد أفلح المْؤْمِئُونَ ‏ الي هم في 
صَلاتَهم اق إلى أَنْ َال « وليك هم الوَارِئُونَ 5 الذين يرئثون 
الفْرْدَوْسَ هُمْ فيا خَالِدُونَ » . 

وَقَالُ تَعَالَى ل وَالذَيْنَ آمنوا وعَمِلُوا الصّالِحَاتَ ت سَدجلّهُم جنات نَجْرِيْ 
ِنْ ها النهَارُ, خَالِدِينَ ها آبدأ لَهُم بها أَزْواجٌ مُطهرة » ونْعلّهم طلا 
ليلا 4 , وَثَالٌ ( جنات عَذَنٍ مفحَة لهم الأبْوَابٌ ‏ متكثين فِِها » يَدْعُونَ 
نا كه كر وشرَاب وَعِنْدَهُم قاصِرَاتُ الطَرفٍ أْرابُ , هذا مَانوعدُونَ 
يوم الجسَّاب , إن هَذَا لقنا مَالّهِ مِنْ نََادِ 4 وقَالٌ « أُولَيِك لَهُم جََاتُ 
عَذْنٍ , نَجْرِيٌ من تحُتهم الأنْهَارٌء يُحَلونَ فيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذْهَبٍء 
ُو بها ضرا مِنْ نيس وَا عيرق من فيها غلى الأزاك . بم 
لكاب وَحَسّنث مُرْتَففَاً 4 وَفَالَتعَالَى طوَالذِينَ برا اتِغاة وه رهم . وَأقَامُوا 
الصّلاةٌ وَنْفقُوا ما رْقَاهُمْ سرّأ وعَلانيَة وَيَدْرَوُونَ بالحَسَئَة السيَْة. أؤْلئيك 


الى اه لد 


هم عُقَى الدّار » جَنَّاتَ عَذّنِ يدُخلونها 6 وُمْنْ صَلحَ مِنْ باهم وأزواجهم 
وَدُرْاتِهِم ؛ والملائكة يَدْحُلُونَ عليه مِْ كل بَاب سَلامُ عَلَيْكُم بمَاصبْرتَمْ ٠‏ 
نم عُفَْى الذَارٍ 4 إلى عَبْر َلك مِنْ الآياتِ المُنوهة بذكرهم وشْرَفِهم وعظم 
اهم تي بالآيات التي ذَكَرنَا » وما أوْضَحْنَاه مِنْ مَعَانيْ الآيَاتِ السَّابِقَات 
سال الله اَي القَيُومَ » ذا الجلال والاكْرّام . بَدِيُمَ السّمَوَاتَ والأض ؛ 
الواحدٌ الاحد الفَرْدَ الصّمّدٌ » الذي ا م يدول يُولَدْوَلميَكُنْ له فوا أخد » 
ا واس رعو 
وما الأحَادِيْتُ لوا في الج ؛: فيلها ها ورد عن ابي مير عن 
ْول الله وك قال قال اله َمََى : أَعُدَدْتُ لعبَاديُ الصَالِجينَ مَا لا ين 
أت ولا أ مث . وَلا مط غلى قلب بَهٍَ» قرو إن بم ط فل 
لم نفس ما أَحفِي لهُم من فر ين , بجا بمَا كانوا يعْملُونَ ‏ وَعلهُ قال 
َل َسُولُ الله كف« ول رئَْة يَدْحُلُونَ لجن على صُوَْة ملي ابر ثم 
الذِينَ لبف عَلَيٍِ أشدٌ كوكب دري في السمَاءِ إضَاءة 0 يوون ولا 
طون ولا يتفلُونَ ولا يتُتخطون 2 006 الذْهْبُ . ورَشْحُهم 
الك . زمجايزمع الآلوة روجهم الور الع ٠‏ عْلَى لق رَجُلٍ 
واحد » غلى صورّة زأبيهم دم 6 سِْونَ ذرَاعاً في السَّمَاءِ » مُتَفن عليه ٠‏ قال 
بْنُّ اليم . 
هذا وسنّهم ثلاث 7 4 - 
يك يض لحن هي كر فيان 
وَضَمِيْرهُم 0 في ذا على | 
حدٍ سوك ما سوى الولذان 


ا 6 


وكلاهمًا في الخرمدي وليتن ذا 

ستتائض بل ها هنا اسان 
حِدت اللاث وتِف بعد اليك 

رذكدر ذلك عِلنْذدهم ميان 
عند تنام في الكلام. وعندمًا 

تاخيرا بعخرير فبالميزان 
الول طُوْلُ بيهم سِتُرنَ لا 

1 در س يز 0 اد لضان 
الول ضح بغر شك في الّحِيْحيْنِ اندي هما عفان 
والسرضن لم نرف في إلخذاهما 

لَكِنْ رَوَاهُ اي الا من 
هذا ولا يَحْفي التناسبٌ بِيِنَ هذا الغعرض والطول. البَدِيِم اسان 
عر عسلى مِقَدَارِ صاحبه وا 


,مامه 


نَفَبِيِرٌ مستسقسن صيئعة الأتسسنتان 
هذا كمال الحمسشن في الشعاريم 


له و0 


وشعُورهم وَكَذَلكَ العَيِنَان 


لْوَائهُم بيْض وَلْيسَ لهم لبخي 
لك لون كارا الأمجمان 


الهم اسْلّكُ با سَبيْلَ النجَاةِ » وَبَلْغْ كلامنا ما أُملَهُ ورَجَاه وَاجمْل لَنا 
عِنْدَك أَمظم قَدْرِ وَجَاهُ » ولا تَحْرمنًا من فَضَلِكٌ المَظيْم يَا أكرمْ الاكرَمئْنَ ٠‏ 


وايخم الراحمِيْنَ , وَاعْفِرٌ نا ولوالديئًا ولجويع المسلفينة بِرَحْمَْتِك يَأ 
أَرْحَمَ الراحمِيْنَ 3 وَصَلَى الله على مُحَمدٍ وَعَلَى أله وصححبه ا 


) فضل ( 
في بان أدنى أهل الجنة منزلة 


عن المغيرة بن شَعْبَةَ رَضِيَ الله عنه . عن النبي صلى الله عليه 
َسَلمٍ , أن مُوسَى عليه السّلام سَالَ ونا ادن أل الجئة مثزلً ؟ فقالَ 
رَجُل يَحِيْءُ بَْدَ ما دخل أَمْل الجن الجن + فيْمَالُ له-+ "انسل الحكة : 
فيُقول : رثُ كيف وَقَد َرلَالنَاسُ مَنازلهُم ؟ وَأخذُوا أَخَاتِهم , فيال لَه : 
أَرْضَى أنْيكُونَ لَك مل مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُلوكِ انا ؟ فَيقُولَ “رصبت رتاه 
فيُفول: اله + لك ذلك وكلة + وملك انان في الكافة ارفك 
رثا فينول:: هذا لك وفكرة امثالة ولا اديت رلك لذت لت 
قَيُقَولُ : رَضِيْتُ رَبَّ , قَالَ : َب فَأعْلاهُم مَنْزِلَةَ ؟ قَالَ إوْلَئِكَ الذين أَرَدْتُ , 
عرْسٌ كَرَائتهم يدي , وَحَتمْتُ عَلَيْهَا: فلم تَرَعَينّ » ولم تَشْمَع أذن . ولم 
يَحْطرٌ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

َعنْ ان مُسْعُودٍ رَضْيّ الله عنه , فَالَ فال رَسْوْلُ اله يه «ايْ لأغلم 
آخرٌ أل الثاٍُروْجا مها , وآخرٌ أل الجئة دشلا الج رجلا َحوُجُ من 
اربوا فيَُولَ الله عر وجل له : اذْعْب فاذخل الجت 00 
انها ملأى ‏ قيفو :يا رب وَجَذْنها ملاى ١‏ فَيقُولُ لله عر وَجَلَ : 
ل ال 


مس 1# و اسه 


مَلأى , فَبَقُولُ الله عَرّْ وَجَلَّ : إذمْبٌْ فَادْحُلُ الجَنّةَ » فانَّ لَكَ مَكْلَ الدُنيا 
َعَشْرَة الها فيل أنْحَرْبي , أو تضْحَك بِيْ وَأنْت المَلِكُ » قال : فِلَقَدْ 
رَبْت رَسُولَ الهف ضتدك حتن بدت نَوَاجِدَُهُ ٠.‏ فَكَانَ يَقُولُ : « ذَلِكَ أَدنَى 

وعنْ أبيّ مُوْسَى رَضْيْ الله عله أن النبي كه قال« إِنَ لِلْمُوْ من في اله 
َحيمَةُ من لُؤلؤ ٍ وَاجدةٍ موف طُوْلها في السَمَاءِ ستو يلا ٠‏ لِلمُوْمِن فيا 
أمْلُونَ ٠‏ يطو عَليْهم المَؤْمنُ , فلا يَرَى بَعْضَهُم بَعْضًاء مُتفَنْ عليه امِل 
نآلاف فراع وَعَنْ أبي هُريْرة َي الله عنه عن الني ول قال ه والذي نفْسٌ 
مُحَمَدٍ بيد إن ما بَيْنَ مضْرَاعيْنِ مِنْ مَضَارِيْعٍ الجِنّة لكما : ِيْنَ مكة وَهْجَرَ) 


و 
8 


َعَنْ أبي سَعِيْدٍ الحذْرِيٌ رضْيّ الله عنه ‏ عَن النيّ و قال د إِنَّ في 
ا 0 رُ لراكْبٌ الجََاه لمُصَمْرُالسَرِيْمُ مَائة سَنةمَايَقطمُها »مقو 
عَلَيهوَمَنُْعَنْ النبي كل قَال «انْ أَمْلَ الجنّة اليَرَاءوْنَ نَ أهل العْرّف من فَوْقَهِم 
كما تَرَاءونَ الكرْكبٍ الدُرّيّ العَابرَ في الأفي 7 المشرق أو المغربٌ » 
فصل مَابَيْهم» قَانُوا : يا رَسُوْلَ الله تلك مََازِلُ الانبياءِ ع لآ يبلغها 
غيِرَهُمْ , قال « بلى والذي ين يدهع رجَالٌ آمَتوا بألله وفيدكا 
ل لل رس 


عَلَيّه , 


وَعَنْ أنس رَصى الله عَنْهُ أن رسول الله كهِ قال « إن في الجنّة سوقا ياتونها 


86ج عم 


كل نع 4 لهت ربخ الشمال:. ٠‏ تحنو في وجوههم وثيابهم » اك 
خسنا وتجمالا فر فيِرجَعُونْ ا أهليهم وقد اؤذاذيا تن رخال : يول لَهُمْ 
لوهم : واللَ لَقَذ أزدذتم شنا وجمالا . فيقولُونَ : ننم وَالنَ لَقَدُ ازْدَدتُم 


2م برام ريم 


دنا يا يال رواه مسلم . 
وَعن مُعَاذ بن جيل رَضيَ الله عنه أن النبي يله قال « يَدْخلَ أَهْلُ الجن 
الجَلة جردأ موا كين 3 بَنِيْ ثلاث وَثَلائيْنَ زوه الت فدي ونال ايك 


2 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي لل عله قال فلناء: يَا رَسُولٌ الله حَدَّئنا عن 
الجنة ما اها , قال « لَبََهُ دمب ء وَلبنَهُ فضّةٍء وَمِلاطُها المِسْكُ , 
وخصازها اللؤلر عر واليافوط» ‏ وثرانها الأغقواق »قن يلها ينعم م ولا 
الس ويخله لا عرست لا تَبلَى ثِيَابْه » ولا يَقْنَى شَبَابُهِ » الحَدِيْتُ رَواه 
َحْمَدُ واللفظ لَهُ وَالتَرْمِذيّ . 

وَعَنْ عبد الله بن عَمْروِ رَضْيَ الله عَنّْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ول « إِنَّ 
في الب عرفا يْرَى ظَاِرهَا مِنْ َاطِنهًا » وَبَاطِئُها مِنْ ظاهرهًا » فقال أب مَالِكُ 
الأشكرئ + لعن" هر ينا رَسؤل 1ن :قال لمن أطاتة الكلاء ‏ واطلة 
العام وات فائساًوَالئاسُ كم زوه الطيراي والخافم رفال: على 
شَرْطهمًا ا بْنُ حبّانَ في صَحِيْحه . 

وعن حَبد اله بن مَسْعُوٍ رضي الله عنه قال« لكل مُسِْم. خيرَة ٠‏ ولكل 
يي ٠‏ وَلِكُلٍ حَْمَةٍ أْبََةٌ أبْوابٍ , يَدْخُلُ َلَيَْا ِْ كل بَابٍ تف 
وَهَديّة وَكرَامَة َم تَكُنْ قَبْلّ ذلك » ؛ لآ مْرِحَاتٍ ؛ ولا دَفْرَاتٍ , وَلا سَجْرَاتِ » 


احج مد 


َلآ طْمَاحَات » حُوْرٌ عيْنَ » كاين بلقن كرت 1 واه أ أبي الدنيًا من 

وَعَنْ أنسٍ رَضَيّ الله عنه أن رَسُولَ الله يق َال « ينا أن أسيرٌ في 
لجن اذا أنا بر حاف بابُ اللَؤُْو المُجَوْفٍ ‏ فقّلتُ ما هَذا ا 
قال : هذا الكوثرٌ الذي أَعْطَاكَ ربك . قَالَ فَضَرَبّ المَلَك بيّده . فاذا طبه 
مِسْك أذْفرٌ» رَوَاهُ البُخَارِي . 

وَرُوِيَ عن حَكيْم بْن مُعَاويّة القشَيْريّ عن أبيه رَضيّ الله عنهُ قال : 
سَمِْتُ رسول الله يل يقولٌ « في الجَنة بَحْرٌ للمَاِ » وَبَحرٌ لبن » وبحرٌ 
لِعَسَل » وبّحرٌ لِلحَمر , يان حذى اله مشتيا ا وروا الهف 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قَالَ رسولٌ الل ول ه حَلق الله جنة 
عد ييه ودلى قنها ثمارها ٠‏ وَشْقٌّ فيها أنهَارَها »ثم نْظرٌ إلّيهاء فقال لَّها , 
تكلّمي فقالتٌ : قَدُ أفلح المؤسرن فقال : وَعزْتي لا يُجَاورني فيك 
بَخِيْلٌ » رَواهُ الطبَرَانِيَ في الكبير والأوْسَط ء بِاسْنَادَيْن أَحدٌهُمَاجَيْدُ » وَرَواه ابن 
أبي الدنيا من حديث أنس أطوْلَ منهُ » ولفظَه قال رسولٌ الله يك و خلق الله جنةً 
عَذَنِ ل لق نز كماء رلنا موبارر حَمَرَاءَ , ومن ريَرجدوحضَاء ٠‏ ؛ 
وملاطهًا مِسْكُ حَشِيْشهاالُعفْرانَ ؛ حَصْبَاوُمَااللؤلق »ايها العنبرٌ ‏ : 
قَالَ لها انطقي فَالَتْ قد أفلَحَ المؤمئُونَ . فقا الله عوج د 
يجَاورني فيك بَجِيْلٌ ام لا سول اله كن ( وَمَنْ يُوقَ شح نفسه فَأولئِك هُمْ 


المَفْلحَوْنَ ) . 
اللهم يت حبك في لبا وها وود ينا بُورالإييانٍ واجعلنا هد 
مهتدين وآتنا في الدّنيا حَسَنة وفي الآخرَة حُسَنةٌ وقنا عَذَاتَ النارٍ واعِْرٌ نا 


ولوالدينا 2 اين برحمتك يا ا الراحمين فل الله على محمد 


6وم هم 


0 


قال ابن القيم رَحِمَهُ الله : 

وَالجَنَّهُ اسم الجنس وهْي كثيرَة 

جذا 0 يي توعان 
دُمَبيتَان بكل ما حوتاه مين مسن 

حلي وَآَنِيَةٍ ومن بئان 
ركداة. اهيا نميه فيان فحن 

حكن ولننان. بوكل. اران 
كد الب انارق رمه 1 
زر والنسلام» إصيافة لتشعان 


اطائهنا انْتَدعَتُ إضَافتها إِلَيْهَا مِدْحَةً مَعْ غَايَةً التبَْانٍ 
يي لفِردوسٍ أغلاتًا وأو 
سنا ا صَفُوَة الرحمن 
أغالاة لجرل لأغلى الحَلْق م مك 
رك هو 16 َالعبران 


او ييه رمن ا 


ولقد أنَى في سُوْرَةٍ الرحمن نَفْصِيْلٌ الجئانٍ مُمْصَلا عاد 


هن ازع يتان فافبلسان وا 
التهيتيا متناو معترلة 


7/7 هم عببا 


4 5 َ وم 
فالأولنات الفضَنيَان لاوْجَهِ 
عشر وبعسر نظمها بورَانٍ 
إن تأقلف اكئتانق وعدسينا 
فيه تلوح لمَنْ له عَيْنَانِ 
سبخيان من عرست ريداة خلة المسردوتى عند كبامل البايمان 
ركذا امهنا الششة المتيانيننا 
لمنا: تفبى. :رن العتاف االعسرسق: كنا 


قد أَفْلَّحَ العبدُ الذي هو مُؤْمِنٌ 


1 


مَاذًا ادُحَرّتَ لَهُ من الاحسان 


اللهُم يا مَنْ بيده خَرَائِنُ السّمَوات والأرّض . غَافنًا مِنْ محن الزّمَان : 
وَعوّارض الفتن +هإنا حُعْماء عن مله ».وان كثانين أهلها:. الهم وهنا 
لِصَالح الأممَال , وَنَجنا مِنْ جَميّع الْأهْوَال . وَأَمنا مِنْ الفرّع الأكبر يَوم: 
ارجف لاعفنا لوديا وَِجَميع المُسْلِمِين , متك ا حم 


الرّاحِمِيْنَ وَصَلَى اللهُ على مُحَمَدٍ وَعَلِى آله وَصَحْبِه 0 


2 فصل ( 


رُويٌّ عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ ٠‏ عَنْ النَّي صَلى اللهُ عليه وسلم 
قال «١‏ أزض الجنّة يْضَاءٌ » عَرصتها تور الكافور وَقَدُ أخاط به المسك 5 
دك كاف الكل 6 انار لتلردة .القت نيه آهل الككوي. زناه 


حد ”7ه جه 


وآخرهم ‏ ارون قعَْت الله ريح الرَّحمّة , فتهيج يت 
المسك , ٠‏ فَيَرْجِمْ الرجْلُ إلى رُوْجته وقد ازْدَادَ سنا وَطيبًا » فَتَقُولُ لَهُ 
حجن جد لايك تند ا ايت لان أ امجناء رو و و 
الذنا : 


َعنْ كُريْبٍ أَنّهُ مع أَسَامَة بن يد رَضِيَ الله عله بول َال رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وَسَلْمَ ٠‏ آلا مُشْمْرٌ إلى الجن ٠‏ فإِن الجَنَّةَ لا خطرٌ لَهَا . ٠‏ هي 
وَرَبُ الكعبة. نور رٌ يذل ٠‏ وريحانة ؛ تر وَقَطرٌ مشي ٠‏ وَنْهْرَ مُطردٌ » وثمرة 
+ 0 جيك لل كثرَة , عي الو لي دار 
مني ناميا لسر + بعر زيفة يولي مقر ايا بون ؟ لوا فد 
ُو له نحن امون . قاله فلولا اله فقا لقم : ذ 
شَاءً الله . رَوَاهُ ابْنٌ مَاجَهُ وَابْنُ ل أبي الدَنيَا وَالبَرّارُ » واب ل 
والبيهقي . 

وعن سَمَاك أنه لْقِي عَبْدَ الله بنْ عباس بالمديئة » بَعْدَ ما كف بَصَرُهُ. 
فَقَال :يا بن عباس ما أْض الجن ؟ قال مزمز عضا قن فعة : كانها 
رأ . قلْتُ : ما نُورُهًا ؟ قَالَ : اما رَأَيْتَ السَاعة الي يَكُونُ فيه طلُوع 
الشمس ؟ فَذَلِكَ نُورُمَاء إلا لَه لس فيا ضْمْسٌ ولا َمْهْرِيْرٍ» قال : قلت 
فما أنْهَارُما ؟ أي أَحْدُودِ ؟ قال : لا ولكئها نجْرِي على أزض الجلة . 
مُستكفةٌ ٠‏ لا تَفئِض ها هُنَا ولا هَا هنا . قَالَ الله لهَا : كُوْنَيْ فكانكٌ . قُلْتُ 
فما حُللُ ال ؟ قال : فيا شَجَرة فا نَمْرَ , كانه اران لإذاادلة ولي الله 
منْها كسُوَة . الْحَدَرَتُ إليْهِ منْ عُضْنْهًا ٠‏ فَالْمَلَقَتٌ لَهُ عَنْ سَبْعِيْنَ * خلة , ألواناً 
بعْدَ أَلْوَانٍ ٠‏ ثم تلطب فَترجمٌ كَمَا كان . رَواهُ بن أبي الدَنْيَا مَؤْقُوفاً باسئاد 
حَسَنٍ . 


وه 


وَرُوِيَ عَنْ عمْرَانَ بْن خصَيْنٍ وأبي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهُمْ قالا سيل 
رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه وَسَلْمَ عُنْ قوْلهِ الى © ومسَاكنْ طيّبةٍ في جَناتٍ 
عَذْنِ 4 قَالَ د قَْرٌ في الجن من لوْلَوَةٍ » فِبهَا َبْعُونَ دارا مِنْ يَاقوتةٍ حَمْرَاءَ » 
في كل دَار سَبْعُونَ بيت » من رُمُرْدٍَ حَضْرَاء ٠‏ في كل بيْتِ سبْعُونَ سريْرا . 
عَلَى كُلَّ سَرِيْرٍ سَبْعُونَ فرَاشاً مِنْ كل لَونٍ , عَلَى كل فراش مره » في كل 
تت مدَوَصِيفا وَوْصِيْفةٌ يط المؤمِيٌ بن القوة ما يني على ذلك كله 
في عَدَاةٍ واحدة » واه ارال 

الست ا ما مقت ٠‏ قالث سَّمِعْتٌ رَسُولَ الله 


صلى الله عليه وسلم - وذكرٌ سِدْرَة المُنتهى - فََلَ « يْسيْرٌ الراكبُ في ظل 
الفَئّن منْهًا مائة سَنَهِ , أو يَسْمَظِلٌ بها ماه راكب شَكُ يحي ١‏ فِيهَا فراش 
الذّعْب ء كَأَنَ ثُمَارَهَا القلال » رَوَاهُ التَرْمذيّ وَقَالُ : حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ 


وفي حَدِيْثْ أبِيَّ بن كُعْبٍ » أن رَسُولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم َيل 
لهُ : مَا الْحَوْض ؟ قال الذي تفي بيه إن راب ايض من الَلبّن وَأخلىَ من 
العسل , وَأبرد من القلج, وَأَطيبُ ريْحاً مِنْ السك . وآنيته أكثَرٌ عَدَداً من 
التجُومء لا يَشْرَبُ منه إنسَان ليا يدا ولا يق معان فيَرِوَى أبداً ( 


موقم 


وو ابن أبي عَاصمٍ وغيره : 


وَأَخْرَجَ الشْيْحَانٍ وَعَيرهُمَا ِنْ حَدِيْتْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو رَضِيَ الله 
عَنْهِمًا قَلَ فل وَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم م حَوْضِي مَسيرَة شر . 
مَاوُه أَبْيِض مِنْ اللبّن ؛ وَرِيْحه أطْيْبُ مِنْ ريح المسّك » كيزائه كتُجوم 
السماء ه مَنْ شَربٌ مِنْهُ لآ يَظُمَا أند 1 وَأخْرَج مُسْلِمٍ في صَجِيْحه منْ حَدِيْثِ 
حُدَيَْةَ بْن اليمانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٠‏ ان رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 


سس الى ج © سم 


قال ١‏ ليرد علي الخوض قوم 3 فَيِخْتَلْجَونَ دري 3 0 رت 


أْصحَابِيْ » رَبٌ اصْحَابِي . فَيُقَالُ : إنك لا َدْرِيُ ما أَحْدَتُوا بَعْدَكُ » . 


وَأَخْرَجّ الطبَراني وَابْنُ م جبّانَ » وَالحاكم وضخدة عَنْ حَبّاب رَضيَ 
لعل . أن َسُولَ الله صلى الل عليه وَسلمَ َال يحون مرا من بدي + 
عل لقا رهم كم 11ل" مترهم عن لهي : ٠‏ فَمَنّ فَعَل لَمْ يرد علي 
الحوض » . 


وَأَخرَجَ البْحَارِي وَمُسْلِمْ وَغَيْرهُمَا » مِنْ طريّق أ بي حَازْم . عن سَهل 
ْنِ سَعْدٍ السَاعدِيّ رَضِيّ اللهعَنَهُ » قَالَ ؛ سْمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه 
َسَلَم قال « أن فرطكُم على الحَوْض مَنْ وه رب ومن شَرِبٍ لم يما 
بدأ ٠‏ وَلِيَردَنُ عَلَيّ قوم أغرفهُم ويَعْرفُونِيْ ٠‏ ثُمْ يُحال َي . وَبَينَهُم » قال 
الوسازم .: 
شيع التحمان بن أبي عَيَاش وأنا أَحَدَّتُ هَذَا الْحَديْتٌُ » فقال هَكَذًا سمعتٌ 
ميد يثول 4 قلت : نَعَمْ فقال ؛ ونا نأنية على أ نتن الحدرى 
سَمِعْيهِ يَزيْدُ « أَنْهُم منَنْ » فَيْقَالُ إِنّكْ لا نَدرِيٌ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ ٠‏ فأقول سُحْقاً 
ِمَنْ يدل بَعْدِيَ » . 

ون محليية تن غيل وفتن, الله عتة» فتبال ٠‏ بجاء 
ارَابيَ الى رسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ تال نا خرعيك الذي 
َُدْتْ عَنْهُ ؟ فذكرٌ الحَدِيْت إِلى أن قال : فقال الأعرَابي : يا رَسُول الله فيها 


فاكهة ؟ قال « نَعُمْ وفيا شجَرَة تدع ربز ٠‏ هي نطاب الفردوس ») فقال 
أي شَجَر أَرْضِنا تُشْبهُ ؟ قال ليس تُشْبهُ شَيئاً مِنْ شَجَرِ أَرْضِكٌ . وَلَكن أَتيْتَ 


الشَّامَ ؟ » قَالَ : لآيا رَسُولَ الله . قال « فإنهَا تشْبهُ شَجَرَة في الشّامٍ دق 
ماده ٠‏ تَْتُ على ساقي وَاجدٍ أل تتراغلاها قال : فَمَاعِْظمْ أَضْلِهًا ؟ 
قَالَ م لَوْ ارْتَحَلْتَ جَذْعَة مِنْ إبل أهْلِكَ ؛ لَمَا فَطغْتهَا حتى تنكُسر فوته 
َرَمَأ » قال فِيْهَا ِنْب ؟ قَالَ و نَعُمْ » قَالَ 0 
«مَسِيْرَة شَهْرِ لِْغرَابِ الأبقع, ولا نئي وَل يَفثّر » قال : فُمَا عِظمُ الحبَة مِنْهُ 
قال « هل دَبْحَ بوك يسا مِنْ نمه عَظِيما يه 
فقال : اذبغي هَذَا ٠‏ ثم افْريي لَنَا مئْهُ ذوباً » يُرْوِيْ مَا شِيَتَنَا» ؟ قال : نعم . 
قال : كن تلك الحَبة معي وهل َي . فقال الي صَلى اللهُ عليه وسلمَ 
راق عد اكع ره العرار أي لكي رالارسط الفط .م راسمو 

بنْحُوه » وابْنُ حِبّانَ في صَحِيْحِهِ » بذكر الشْجَرَة ة في مُوْضِعٍ والعنب في 
06 وزواة يد بِاختِصَارٍ . 

عَنْ عَبْد الله بْن مُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا » قَالَ قَالَ رَسوْلُ الله صَلى الله 

عليه وسلم « الكَوثْرٌ نَهْرَ في الجَنّة حَافتَاهُ من ذهب وَمَجْرَاهُ على الدَرّ 
والتافوي:» رك لهل المشك»» ومازه أخلى 00 
القلج » رَوَاهُ ابن ماج وَالتَرْمِذِي وَقَالَ اا 


جل نهم نحت مره » فذ كات الس َل قا : قلت للقام 
البق بهذا 0 00 ٠‏ قال 0 اله ملكا نط 0 
ل 


مه 8 


يوم القيّامة ؟ قُلْتُ : لآ أدرِي . قال : ظَلْمْ الّاس بيهم ثم أحَذَ مدا لا أكَادُ 


9 4ه ا 


© ق8مهة 


اه بينَ صْبعيِْ . فقالَ :يا جرِيْرٌ َو طلَبْت في الجن مئل هَذَا لَمْ تجلذةُ . 
قُلْتُ : يا أَبَا عبد الله فأَيْنَ النْخْلُ وَالَشّجِرٌ ؟ قَالَ “أصولها اللو لو والذهكء+ 
وَأَْلاُ الم رَوَاه الََهقِيّ باسنادٍ َِسَنٍ , وَعَنْ البَرَاء بن عَازِبٌ رَضِيَ الله 
عَنهُ في فول نََاَىى «ا ود قُطوثُها تيا 4 قال : إن أل الجن يلون من 
ثمار الجنّة 5 قيَاما وفمردا وَمُضْطجِعِيْنَ واه البيهقي وَغيره موقا باستادٍ 


0 


وعن عَلِيَ رَضيَ اللهُ عَنّهُ قال ساف اليد تقوا رَبَهُمْ إلى الجَنة 
مرا » حَتَى إذا انتّهوا إلى أو بَاب » من أَْوَابهَا ٠‏ وَجَدُوا عِنْدَهَا شَجَرَة » يوج 
من تحت ساقها عَيْنان تَجريانٍ » فَعَمَدُوا إلى احَدَاهمًا ٠‏ كأنْمَا أمِرُوا بها ؛ 
فشربوا مها ؛ فاذْمَت ما في بوهم مِنْ فُذَى وَأنّى , ثم عدوا إلى الْأرَى 
َتَطهْرُوا منْهَا » فَجَرَتْ عَليهم نَضْرَهُ النعِيِم ٠‏ فَلَنْ تَثيْرَ أَبْشَارُهم بَعْدَمَا 
الا ون تَفعَتَ أشْعَارُمُم كالما هوا لم انها إلى خَرّنَةَ الجئة ع 
نفانُوا (سَلامُ عَليكُم طبتم. فَادْسُلُوهَا خالِدينَ) َم تلْقاهُم الولدَانء 
ا و لوي يدم مِنْ َيِه » يَقولونَ 

: أبشر بما أَعَدٌ اللهُ لَك مِنْ الكرَامّة » قال : ثم يلق عُلامٌ مِنْ أوْلئِكَ 
الغْلْمَانِ 6 إِلَى بَعْض أَرْوَاجهِ من ن الخورٍ العِينٍ ؛ فيقول + قد بجاء: فلان د 
باص الذي كان باعي به في لاني فَقَوْل : أنْتَ رَاَنهُ . فقول أنا رََيتهُ 
وَهُوَذا في أَنْرِيٌ : فَيَْسَخْفٌ إِحدَاهُنَ الفْرَحُ 2 حت تقوم على أسْكُفة بَابهَافإذا 
انتهى إلى مَْزله نظَرَ إلى أي شي أسَابس يانه فإذا جَئدَلُ اللؤلو وله صرح 
أَحَضْرٌ وَأضْفْرٌوَأَحْمرُمِنْ كُلّ ون ثم رفع ١‏ نظَرٌ إِلَى سَقَفهِ فإذا مكل ابرق 
ُلُولآ أن اللة تَعَالَى قَدَرَه لَه لألَمْ أنْ يَذْعْبَ بَصَرُهُ ثم طَأَطأ رَأْسَهُ فنظَرَ إلى 


أَزْوَاجِهِ كواب وصوعة وَنْمَارِقَ مَصْفُوْفَةٍ وزرابي مَبكُوثَةٍ فَنَظرُوا إلى َلك 
النّعَمَة 0 ثم اتكمُوا فَقَانُوا الحَمدٌ لله الذي هَدَانا ِهَذا وَمَا كنا لتَهتديٌ للا أَنْ 
هَدَانَا الله 8 يناد مَنَادٍ رن فل حوون ون فلا تَظعْنُونَ * 
قال ابن القيم 
#اشقرز اننميك" يذ احا اعفان 
ور ييا قَذ كَمَلْنَ خلائقاً 
لاسكا مسن أَجْمْل النَسوان 
حَتَى يسار الطَرْفُ في الصسع الذي 
قَذُ الي فالطف كالحيران 
يول لَمِيا أن تناف سين 
سَبْحَانَ مغطي الحَسْن والاحسان 
والطرفٌ يَشْرَبٌ من كؤّس جَمَالِهَا 
فنره فقيل اللتتاريث المتعسوان 
1ه 2 انق و 5 7 # ا ف مه 
كاليدن ليل الست بعد ليان 
وَالشمْس تجريٌ في تخازين وجهها 
وا لبجل تسحتٌ ذوائب الأغصَان 


فتسراة يَعجَبٌ وَهَو رع ذَاكُ من 
ليل وَشْمْسٍ كيف يَجَتَمِمَان 


ع م 4ه سس 


تتخل شتتياف الكرق جه 
رفجلا ميا" اميت ١‏ 'إذا 
فيَرى محاسن وجو جهه في وَجههًا 
نامث بع 1 
م وهام م مه 7 وم هم 5 
0 الخدود مسصسورهسن لآليء 
سهود. اللعيكون: فواجر الأجفان 
والْبَذْرٌ يَبْدُو حينّ يَبْسم نُعْرمَا 
فِيَضِيءٌ سَفَفٌ القضر بلجُدْرَان 
لتقل رونقنا أن 0 مَاطِقاً 
فى الك العف كهيا تتريان 
لله لآئمُْ ذلك الثغر الذي 
في لْئثُمه إِنْرَاكٌ كل أمَان 
َيَانَة الأمطَافٍ من مَاءٍ الشْبًا بَفَعْضْئْهَا بالماءِ دُو جَرَيَانٍ 
لما جَرَّى ماك الشباب بِعُطْنِهًا 
مر اليمنا شير 9 8 ٌ كعيين: الالوان 


د والتَفَامٌ ال كان في 
طن تخالى: غريس التتنان 


اهمه 


إلى أَنْ قال : 


واضرِبٌ لهم معاد بصب غاب عَنْ 
لاستصوقيه .في شايع المُنْدَانِ 
زَالشوق يُرْعجَه إلسيسه ومبالية 
بلقائه شنت: .مدن الإلسكسان 
وَافسى إليه بعد طؤل مسغسيسيسهة 
نه وصار الرسيل دق إمكان 
تَلُوبهُ أنْ كَانَ ذا شغْل به 
لا الذي أفعلى بلا محسْبَان 
الله تبث تبث وقوي إِيمَانَنَا بك وَمَلائْكيِك وَكتَبِكَ وَرُسُلِكُ وَاليُوم الآخر 
وَالقَدَرٍ ‏ حير وَشَرَه ٠‏ اللهم : وْرْ قُلُوبنا بور الايْمَانِ وَاشْرَح صَدُوْرِنًا وَاجَمَلنا 
هُدَاةٌ مهنَديْنَ واغْفْرُ لَنا وَلوَالِدَيْنَا وَجَمِيْع المسلمين بِرَحْمَتِك يا حم 
الراحمينَ اللهُمْ حب لّنا ما نا َب لبايك الأخار وَاطدنا في لك الْفويينَ 
والأبرَار آنا في الدنْيًا حَسَنَةٌ وفي الآخزة حَسَنه وَقنا عَذَابَ انار وَاعْْرٌ نا 


وَلوَالديْنا وجميعٍ المْسلمينٌ بِرَحمتكَ يا نحم الرّاحِينَ وصَّلى اللَهُ عَلى محمد 
ل 00007 01 
« ياكلٌ ل الج 0 00 طون 3 1 
طَعَاُهم ذلك مجشاء كرييح. المسك ؛ يلْهَمُونَ ليح وَالَكْيرَ » كما تَلْهَمُونَ 
اللفسن 6 رواة مَسَلِم وأو ذَاود 5 
وَعَنّ ريد بن ارقم رْضِيَ اللهُ عَنْهُ ء قَالَ : جاء رَجَلُ مِنْ أَهْل الكتاب 


إلى النبي صلى الله عليه وَسَلَمَ ٠‏ فَقَال :يا أبَا القايم َعَم أن أَهُلَ الجن 
َأكلونَ ويَْرَبُونَ ؟ قال «نْعَمْ», الذي نمس تُحَمّدٍ بيده » إن أحَدَهُم 
ليُعطى 3 عائة ة رَجْلٍ في الأكل «والشرّب والجماع » قال : فإن الذي يَأكلُ 
َيَشْرَبُ تكُونٌ لَهُ الحَاجَهُ , وَلَيِسَ في الجن أنَى , ؟ قال « تكُونُ حَاجَة 
أخدهم رَشْحايَيْض مِنْ جُلُودهم ٠‏ كرح المسك ) فيصر بطل اه 
مد وَالنّسَائي واه محتج بهم في الصحيح . 

وَرَوَاهُ الطبَرا: يّ بِاسْئَادٍ صَجِيْح . وَلَفْظَهُ في احَدَى روايّاته قال : بَيْتَمَا 
نحْنُ عند النبي صلى اللهُ عليه وَسَلّمَ ٠‏ إِذْ مَل رَجُلٌ مِنْ اليهُودُ قال له 
اليَمُودِيٌ ع أن في الجن طعاماً وَشَراباً وَأَزواجاً ٠‏ فَقَالَ النبي صلى الله 

عليه وسلم ه نعمْ تومي بشَجَرة السك » ؟ قال : نقم . قال : « وَتَجِدُهَا في 
كتَابكُم ؟ » قال : نعم : قال « فإِنْ البّوْلَ وَالجَتَابَةَ عَرَقُ , يَسيْلُ مِنْ نحت 
ذُوَائم ثبهم , إلى أَنْدَامِهمْ مِسْكُ » . 


ورَوَاُابْنُ حبانَ في صَجِيْح وَالحَاكِمٌ وَلْفْظهُمًا نى الذي صلى الله 

عليه وَسَلَمَ جل مِنْ اليَهُودٍ » فقَالَ ا اليم الست : َرْعُمْ أن أهل 
الح يَُلُونَ فيه ويَشْرَبُونَ ؟ . وَيَقُولُ لاضحَابه : إن أَرإِيْ بهَذًا حَصَمْيْهِ » 
َقَالَ َسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسلمٌ : « بَلَى » وَالذِي نَفْسُ محمد يده . 
إن أحَدهُم ليُغطى قُوْة مائة رَجُل في المَظمُمٍ وَالمشْربِ وَالشهوة ولحي 
فقالٌ اليَهُودِيّ فإنّ الذي يَأكُلُ وَيَشْرَبُ تكن لَهُ الحاجَة فقال أ لَهُ رَسُولُ الله 
صلى اللهُ عليه وسلم : « حَاجَتْهم يفيض مِنْ جُلُودهم مِثُلُ المّك » فإدًا 
البَطنُ قَدْ ضَمْرَ» وَلَمْظْ النسائيّ نَحْوُ هَذَا . 


هذا وَتَضْريْفٌ الماكل مِنْهُموا 
عَرْقَ 55 لبهبخ: بدن الأنيدان 
كرّوائح المبك: الذئ: مبا فيه-من 
خلط له مِنْ سائر الألْوَانٍ 
فتعود اتيك البسطون دشبوامير 
تبُغي الطعامَ على مَذدَى الأزْمنان 
لا غائط فيّها ولا بول ولا 
تب و حطيلق ابي (الاتسيفيان 
تنه لك الومم وثالاهيياة 
قدا" ويذا ص هته تراد 
ع اي راحنية خرن 
عن نس بْنِ مَالكِ رضي الله عنه يَرفعُ قال : « ان أسْفل أهل الجنة 
أَخْقَيْنَ مَن بِقْوُ علق رأسنه عَشْرْه الافن:خادم, ٠‏ مَع كلّ خحادم, صَحْمْتَان ؛ 
وان فطق » ومن ذقب » في كل ص زنب في لخر 
لها , يَأكلُ مِنْ آخره كما يكل مِنْ وله , يَجِدُ لآخره مِنْ اللذةٍ وَالطم, مالا 
د اله © تون فرق لك قح بنك عه ناك . ٠‏ لا يبولُونَ ولا 
يترون ولا يَمْتَخْطونٌ » رَوَاه ابن أي الدَنْيَا وَاللفظُ لَهُ » والطبرانيّ وَرُوَاتَه 
قات 


وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللكُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم 3 : « إن أذنى فل الجَة م لل لسع َربجَاتٍ وهو َل السَادسَةٍ ؛ 


ات 6ن 


وَفَوْقَُ السّابعةُ » إِنَ لَهُ لثلائمائة حادم ٠‏ وَيُعْدَى عَليْهِ كل يَؤم, وبراغ كلاتمانة 
صَحْفَةٍ» ‏ وَل لَه ِل فَالَ من ذُهَباء في كل صَحْفَةٍ لوْنَ لِسَ في 
الى وَإِنّهُ لد له كمَا َل آخرهُ » وَمِنْ الأشْريَة ثلائماثة نا ٠‏ في كل 
إناءلَوْنَ نس في الآخر , ون يلد وله كما يذ آره , وَالّهُ ليقُول ارنة لو 
نت لِيْ لاطْعَمتُ أُمْلَ الجن وَسَيَْهُم , لَمْ يَنْقْضُ مِمّا عنْدي شَيّْء» 


00 رم # يمه مسا اسه 2 وق 
الحديث رَوَاه أحمذ عنْ شهر عنّه . 


وَعَنْ أنّس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال : قال رَسُولٌ الله صلى اللهُ عليه وَسَلم 
إنَ طبر الج كال البّخْتِ ء تَرعَى في شجَر الجن فقال أبُوبكُرٍ : يا رَسُولَ 
الله إِنَّ هذ لَطَيْرٌ َاعمَة » فَقَالَ : « كلها أَنْعَمْ مها » : قالها نهنا ء « وإن 
لاخو أن تكون مدن ]كل يها 0 و1 اخمة انمتاو نوي واللإمدى 
وَقَالَ : حَدِيْتُ حَسَنٌ , وَلِفْظهُ : قَالَ : سُئِلَ النبي صلى اللهُ عليه وسّلم : ما 
الكوئّرٌ ؟ قَالَ : « ذَاكَ نَهْرْ أَعْطَائيّه الله » يَعْنِي في الجَنّة » أَشَدُ يَاضاً مِنْ 
اللبن» َأحْلَى مِنْ اسل » فِيْه َْرٌ تاها كاغتاتي الجرُر » , قَال عُمَرٌ : ! 
ل ل ا ا 
( البْحْتُ) بِضَم المُوحَدَةِ. وَاسُكان الحَاءٍ المُعْجَمَةَء هي الإبل 
الخراناقة: 
فنا عق إل ذلك ل عيش عدر 
ومسفددلف ولا ين 3 م سالم 


وذلك نعل الله لوتحة مَنْ 5 
لكي من خاي الس لزن 


6 1م ع 


وَعَنْ سليُم بْنِ عَامِرِ رَضِيَ اللهُ عنةُ . قال : كَانَ أَضْحَابٌ رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلمّ يَقولُونَ : ان الله لِينُْْنا بالأعرَاب ومسائلهم ٠‏ قال : 
قبل أَعْرَابِيَ يما ٠‏ فقال : يا رَسُولَ الله ذكرٌ الله عر وجل في الجن شججرة 
موَذْيّةٌ » وُمَا كُنْتُ أرَى أن في الجَنّة شَجَرَة 5 ُؤْذِي صَاحِبّها ؟ قالَ رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلمَ وما هي ؟ قال : السْدْرٌ» فإِن له شَوْكا مُؤذيا . ٠‏ قال 
رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسلمّ : أَلَيْسَ الله يَقَولٌ : « في سِدْرٍ 
حْضُودٍ » ؟ حَضْدَ الله شَوْكهُ ٠‏ فَجَعلَ مَكَانَ كل شَوْكةٍ مر فإنها لتلبك 
َمرَأ » تفن الكَمرَة مها عَنْ انين وَسَبْعِيْنَ ْنا مِنْ طِعَامٍ ٠‏ ما فيا لَوْن يُشْبهُ 
الآخر » رَوَاهُ أبْنُ أبي النثا» راسكاته حسن روه الفاع3 00 بن 
عَامر » عَنْ أبي أُمَامَة البَاهليٌ . عن النبي صلى اللهُ عليه وسلم مَكْلهُ ‏ وَرُوِيَ 
مم : لماه مِنْ وُمانٍ الجن يَجمَمعُ حَوْلَ 
كير أكون مها ٠‏ إن جَرَى يُلى ذِكر أَحَدِهِمْ شَيْء يُريْدُهُ وَجَدهُ في 
لت يده حَيْث يأكل ٠»‏ رَواهُ ابن أبي الدنيا » وروى بِاسَنَاده أَيْضأ عنهُ 

قال : انَّ المْرَةَ مِنْ تَمْرِ الجَئْة طُوْلّهَا الا عَشَرَ ذِرَاعاً » لَيِْسَ لَهُ عم 

ا 
فسِر في الطريق المُستقيم إلى الغلا 
على الصَّدْق والاخلاص وَالبِرٌ وَالْقَى 
وانتاك .والعتنييا التخيروة تالكييناً 
مَتَاٌ قليلٌ مالهًا بدا بقا 
وَتُلْهِئِكَ عن بجنات نحلدٍ نعيمها 
يَبِدُوم وصفور يدا ذلك مُلَتَقَى 


«ه 


حم وى هم 8 -- 


وفيها رضا السرب الكريم وريه 

ارك ا سكف توي 
وَصَل وَسَلِم دُو الجلال على أَحْمّدٍ 

تنكم البرانا كلمن السزن.. حدقا 


الو أن بن د وبا وين فر لبان زنط الى ين د 
الدّنيًا َتنا في اليا حَسَنَة وفي الآخرّة حَسَنة وَقنا عَذَْاتَ النّار وَاغْفْرٌ لَنا 
اللهم انُظمْنًا ني سِلْك عبَادِك المُْلِجينَ وَاجعْلنًا سن عبَادِكُ 


المخْلِصِينَ الذي ا خحوفٌ عليوم ولا هم يحون واغفِرٌ نا ولوالدينا 
ولجميع المِسَلمِينٌ الاحياء مِنْهُم وَالمَيتِينَ 37 حمتك حمتك يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينٌ 


سه قاس مس 


رَصَلَى اللهُ عَلى نَبيّهِ مُحَمَدِ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبهِ أَجْمَعِينَ . 


( فصل ) في ثيابهم وحللهم 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيّ الله عَنْهُ ٠‏ عر عَنْ النبي صَلى اللهُ عليه وَسَلَمْ قال. : 
من يحل الجن َنم وَلا يبس , لا تبلى ياه ولا يَفنَى شَبابه ٠‏ في الجَنّة 


فالا ران ولا ادن سمت وَل حَطَرَ على قَلْب بَشْرِ » واه سام , 
وَعَن عَبْدِ الله يَعْنِيُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عنه , عَنْ النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « أَوَلُ زَمْرَة يَدْشُلُونَ الجَنّهَ كأن وجوههم ضوءٌ القمر ليله 

البَدْر » والزّمْرة الثاني عَلَى لَوْنِ أَسَنٍ كؤكب ذُريَ في السّمَء 1 لكل واد 

منّْهُم زَوْجَتانِ مِنْ الخور العين ٠‏ على كُلَ رَوْجَةٍ سَبعُونَ حُلة . ير مخ 
سوْقهمًا مِنْ وَرَاءِ لُحُومهِمًا وحَلَلهمَا ؛ كما برى الشرات الأَحْمَرٌ في الرْجَاجَة 
البيضاء :زو الطبرائنَ باسقاد ضح +-والتهقي باسنا حسن + ونقدم 


عد اأاهو - 


حديث أبن هُرَيْرَة المُتمْقُ عَلْيْه بتخوه . 


عن أ سيد دري رَضيَ الله عنعن رَسُول الله صلى الله عليه 
وَسَلَمَ قال : « إن الرَجَلٌ ليتكى + لبن لت شنةء قل أن يتحؤك عانم 
َيه إمْرَأة قتَضربٌ مَنْكبَه فير وَجْههُ في دا » أَضفَى م الو وذ 
أذنى لُؤْلُوٍ ًا نَضِيْ؛ مان لمق وَالمَغب » كلم عليه ير 
السّلام وَيَسْأَلْهَا مْنْ أَنْتَ ؟ فتَقَول : أنا مِنْ المزيد » وَإِنَهُ ليكُونُ عليه 
َبعُونَ َب أَدْنَاها مل التعمَانٍ , مِنْ طوْبَى . فَينْذهَا بضْرهُ حتى يرَى مخ 
اتهَا من وَاِ لك وَإنَ لان لجان إن أذنى لؤلؤة منها ينه 7 
بيْنّ المَشْرِقٍ وَالمَغْبِ ( . رَوَاه أحْمَدُ مِنْ طَرٍيْقٍ ابْن لَهيْعَة ‏ ؛ عَنْ دَرَّاجّ » عَنْ 
بِيْ الهيْئّم » وابن جِبَانَ في صَجِيْحه مِنْ طَرِيْقٍ عَمْرِوبْن الحارث » عَنْ دراج 
00 الهيئم . 
وَرَوَى المي مئه ذكر لجان فقط , مِنْ روَايَة وشْدينَ َنْ عر بن 
الحارث , وَفَالَ : لا نعرفه إلا مِنْ حَدِيْثِ رَشْدِيْنَ ش 


ا ا 


وَعَن شُرَيْح ْن عبَيْدِرَضِيّ الله عَنهُ » قال قال كغبٌ : لَوْأَنَ نُوباً مِنْ 

ل ل ا 
الصارقة . رَوَاُ ابن أبي الدَنيًا » وَيأَتِيْ حَديْتُ أ نس المَرْفو « وَلَرْ اطلَعَتُ 
مر من نسَاء أل الج إلى الأزض لَمَلاتْ ما هما حا » ولاضاءتثْ ما 
بِيَْهُما » وَلنَصِيْفُها يَعنِى خَمَارَهًا عَلَى رَأْسهًا خَيْرٌ منْ الدَنيًا وَمَا فيِهَا . رَوَاه 
البْخَارِيَ وَمُسَلِمْ . 

فوا يدلو كنا لتقف السعالن اقب لك الف در لجال 
ومن طَلَبَ العلا مِنْ غَيْرٍ كد أَضاعَالعُمْرَ في طَلَبِ المحالي 
روم الكُلْدَ ثم تتام عَنَقَا يَعُوصُ البَخْرَ مَنْ طُلْبَ اللاي 


ةن يهنن 


في الصَّحِيْحَيْن مِنْ حَدِيْث عَبْد الله بْن قيس قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله صلى 
ل عله ونم ناته المؤومن في ال لحنحا بن أؤلوع جلك مزل 
مننُونَ ميلا لِلعَبّدِ المؤ من فيها َهْلُونَ يَف عَليهم لا يَرى بَْضهم بَْضًا 
وأَخرَجَ ابن أبي الدنيا عَنْ سَعِيْدٍببن - جُير إن شَهْوَتَهُ لتَجْرِيٌ في جَسَدِه سَبْعِيْنَ 
عَامًا يَجِدُ اللّذَة ولآ يَلْحَقُهمْ بذَلِكَ جَتَبَةَ فيَحْتَاونَ إلى التظهير وَل 
مقت لكلل تروه اشر زولك لماو لقن لآ إن فل وين 
وجوه وَأخْرَّجَ أَبُونَُيْم قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلمَ يَسْنَطمُ نُورٌ 
في الجَنّة فَيَرْفمُونَ رُؤْسَهُم فإذا هُوْ مِنْ لَغْرِ حَوْرَاء ضحِكت في وه زَوْجِهًا 
إلى مدا أشان الشاعر + 


يِل أن حورا في ملكي يعث 
نجَلَى دُجَى الظلْمَاءِ في الأْض تَرَزْعَنا 
ولو مزج المكهٌ اجاج بريقها 

لأضْبَحَ عيدينا لكيه بِحَوْرهًا 


آخر: 
بااعاتقا الحيان مكرما بيسري 
دَار الغسرور وعميش شيب بالكدر 
إن القواني الحِسَانَ الحَوْرٌ مُسْكَنّْهَا 
دَارٌ السرور على فرش على السيرر 


”اج وه سه 


في سنُدُس امرش أقَمَارٌ عَلَى سُرَّرٍ 
من اليواقئت افى. قطسن فين االبدررٍ 
يُشَاهدُ المح في الساقينٍ نَاظرمَا 
من فوقٍ سَبْعِينَ مَلْفوساً م من الحبر 
فد طن شَوقاً إلى أَرْوَاجِهِنْ كَمَا 
َعَْاقٌ لِلغائب المَحْبُوْبٍ في السَُمْرٍ 
اللّهُمّ َي إيِمَانَا بك ونور فُلُوبَنا ُو الأيمانٍ واعَلَْا ُدَاة مهتين 
للم يا مُعَلْبَ القلُوبٍ نَبْتْ فُلُوبَنَا على دِينكَ وَالْهمنا ذكْرَكَ وشْكْرَكَ وآمنا 
مِنْ سَطَوْتِكَ وَمَكْرِكَ واعْفِرُ لَنَا وَلِوالِدَيْا وجميع المسلمينَ برَحْمْتِكَ يا 
حم الراحمين 
شغرًا : 
اللَهُ أَعظَمَ مِمَاجَالَ في الفكر 
ومكقه في درك كم مُقَبَدرِ 
ا قَدٍ يَسْرمْرٍ يدُ فاطِرٌ الفطر 
ا 0 ] 
رَسولِك المُجْتبي مِنْ أطهر الْبَشْر 
وَآَلِهِ والضّحَاب الْمقَنَديْنَ ك1 
أمْل التَقَى وَالرّفَا وَالنُضح للْبَشْر 
فشكيو النتِك أمورا الك تبنيها 
عون عنزمي و فَرْطْتٌ في عَمُري 
فرط مُيْلِي إلى الدَّنيَا وَقَدْ حَسَرَتُ 
عَنْ سَاعدٍ الْعَدْرِ في الآصَال وَالْبُكَر 


داجمههم- 


ِِ #ىيمى هو هاي #6 مه ه200 د 
يا رب زدنيّ توفيقا ومعرفة 
وعحنسن عَاقِبَةٍ في الوزد وَالصَّدَر 


لواف ره < ظَهَرْتْ 

0 الْعلامات وَالْبَاتِي عَلَى الأقرٍ 
فل الوفاك اولي لا َم 

واسْتَحكُم الجَهْل في الَْادِيْنَ وَالْحَضْرِ 
دوا لِإدَيَانِهمْ بالبخس مِنَ سحت 

وَأطهكروًا الفْسّقَ والعَدُوَان بالاشسر 
وجَامَرُوا بِالْمَعَاصِي وَارْتَضَوا بدّعاً ش 

عمث فَصَاجبُها يُمشي بلا خذر 
وطالث الغو تين الناس لمدير 

وَصَاحِبُ الإفك فيهم غير متسر 
وَالتورن ار والأممرّاء م 0 

وَالُورْنُ بالْحَقْ فيهم غير مُعْتَبَر 
وفلل :ذا افعض بالإشلام ملتهييرا 

وبُدُلَتْ 0 الْخَيْرَاتِ بِالْكَدَرِ 
فَسَوْفَ يحرج مَجَالٌ الضَلالَّة في 

هرج وَفْحْطٍ كُمَا جَاءَ في الْحَبَرٍ 
وَيَدَعِي أنَهُ رَبِّ الْعِبَاد وَمَلْ 


> 6م 


-- 8 ثم -- 


فستسارة 4 1 مركن 2 


ورور جئلته نار مسن السسسغير 
ل 1 0 د 
0 وَيعْضْسده بدالتسيت.: والظفر 


َنِم الكانت التاعي. . ول 
ون الله جيل الننكي وسور 
وَقِسامَ سيق يفم م الحَقٌ متبها 
شريعة لحي المختارٍ مِنْ مُضسر 
56 0 فيها كيل مُفُتَقِرٍ 
حَنَّى إِذَا أَنْمَذّ اللَّهُ الْقَضاءَ دَعَى 
عيسو و المعري عَلَى قذر 
ب يكم لست آخر الْعُمْسرٍ 
والشَّمْسُ حِيْنَ تُرَى في الْغَرّبِ طَالِعَةَ 
فوقة ذقنك 0ه اسان عيبن هن 
أما: التحخصوه ول عدر لمععدر 


هن حم 


وَدَابَةٌ في وُجُوه المؤمئينَ لَه 
0 الكسور وَالكفْار الجر 
وَخَسلفهنَا'الننكية المتخنال يميا 
أو بَْعْدُ قَدُ وَرَدَ القؤلان في الخبر 
وَكُمْ خرَاب وَكُمْ حسف وَزَلْرْلَةٍ 
وَفَيْح نَارٍ وآياتٍ مِنَ النُذْر 


لو 


07 نكن 


اليا اليا ليينيا 

لظ لظ الا 
وه 7 الأعوام 0 حسست 

ا 
م ا ا كم 

واااو اد و ا كر 
قسوم لحان 055 20 

عَلَيّهِمَا لمحلل 38 مِنْ الزهصر 
ويسحبٌ الطالنيون الكَافرَونَ عَلَى 

وجوههم وَتُحِيْطٌ لجار باهر 
القن قبة أذوف لقاش في درق 

وفي زحام وفي كرب وفي حَصَرٍ 
ا قَذ نَدلك بِيْضاءً 0 لهم 
بدن ولا لما قدو لمُسْتَتَر 


ل امهم سه 


ل رن فجَاوًا أذفا 0 
شَفاعةً ع ا 


عة مِنْ أبيهم اولك 
فدِرة ذاه إلتى برس كرد« هيمسا 

إلى الخلِل فألدى وَصْفَ مُفتَقر 
إِلَى الْكَلِيْم إلى عِيِسَى فَرَتْمُمُوا 

إلى الْحَبِيْبِ فَلَبَامَا بلا صر 
ل ل د 

مكريهوا مِنَ الأممُوّال وَالْحَطرِ 
تبطرى التتات: انادف عابط 

حَوْلَ الْعِنَادٍ لِهُوْلٍ مُمْضِل عَسِرٍ 
والعية قَذْ كَررت وَالْكنتُ قَذْ حت 

وَالأنْجُمْ الَكَدَرْتْ نامك عَنْ كَدَر 
وَكَبَيْذِ تلن إِلَهُ العسرش مقتدراً 

سُبْحَانَهُ جل عَنْ كَيِفٍ وَعَنْ فكر 
ا م للمظلوم مَنْنْضقَا 

من ظالم جَارٍ بِالْعُدُوَانِ وَالْبَسطر 
لواف بالفنظ والأفقال فد عيبرت 

ووالويا فير بنذو لعمعهبتر 
0 مين عند الأوْمَانَ بيك 

بِإِذْن ررحي وصار الكل في سَفْر 


سد ههه - 


َالمُْلِمُونَ إلى المِئِرَانٍ فَذُ قُسِمُوا 
ا ل الا 

فسَابقٌ سحت مِيِرَادَ طافته 
00 بلا خحوفٍ ولا دعر 


3 


شسفسسعم 0 أو عَفْوٌ متسر 
وَوَاحَدٌ قَدْ تساوت خالتاه لَه 

ل ا 

بجود 6 عَميّم غير مَتْحَصِر 
وفي الطريقٍ صِرَاط مد فُوْقَ لطَى 

ل سيف سَطا في دقة الشعبر 


الناسٌش في وِرْدهِ شتى سبق 

كالبَرْقٍ والطَّيِرٍ أَوْ كَالخَبْلٍ في النّظْرٍ 
ساعي وماس وَمَخَدُشٍ وَمَعْتَلتٍ 

ناج وَكمْ سَاقِطٍ في النارٍ مشر 
لمر ب عن ورود بعذه صَدَرْ 

ولتارصير هيم ورد يجلا صدر 
فشْفَم المصَطفى والأ: جاه ردن 


بقاه المَلك الرحمنٌ في زمر 


باحك 2 


وَلْبْهُ عَنْ سِرَّىالرّبٌ المظيم برِي 
نأزل الشفةا خنا والمرمة 

مُحَمُدٌ ذو البَّهَاءِ الطيب العغطر 
والحَوْض يَشُْرَبُ منهُ المُؤْمنُونَ غَُدَأً 

كالازي يَجَرِي عَلَى اليَاقُوْت والدَُرَرٍ 
لظ كر 

كالتنا أزلى العنزه؟ الحتعا فووا تعد 
والعار لبوق لافدل. كفي كليم 
جهتع وطن والشيطم يتبهتنا 

الت كني اقول فى شد 
ياد بي ا نم هَاويَة 

يَهِويٌ بها م يدا لمستقر 
في 1 باب عُفسوْيْسات اك 

ذكل واج 59 عن ليون 

ل يده ارين من السحجر 
لَهُمْ مَقَاممُ لخي برف 


ا انان ين 


ل اده 
لتك بشرية عر شنة اسيم 
في ا الود ار 0 . 
ألعَاء من شدَة الاحراق والشرر 
فيا العِسَاقُ الشَّدِيْدُ البَرْدٍ يَمَطْعُهُمْ 
5 ا ا 
2 2-5 0 ىه ع #م ا عم ملعم م 
فيها السلاسل والاغلال جمعصهم 
مع الشياطين قسسرا جَمع متُقهسر 
يها المُقَاربٌ والعرّاتٌ كد بعك 
جُلُودُهُمْ كالبغال الدُمُم والحمر 
1 ل 5 اي وه ع 6 م 1 : ١‏ 1 
والجوع والعطش المضني لإنفسهم 
فيُّها ولا جَلدٌ فيها لمصَطبر 
ا 8 اك 
ال ا ف ها 
ع هدابير 0 0 32 5 يي 2 مه هم 
كاك سا يز وباو كر 
لهم طعام من الزقوم يُعلقَ في 
خَلوْقهمُ شوْكهُ كالصَّاب والصَّبر 
#416 م 2 000 ءّ. لماه ١‏ 
يا ويلهم تحرق الثيران ا عظمهم 
المت موري م شحَدة الضجر 


- آذه مه 


عو # 8م 


صخرا وضاحيوا زمانيما لسن ينفعهم 

دعا قاع 7 ل م مصشطبر 
رَكُل يوم لَهُمْ في طُوْل متهم | 

ايك 
00 هَوَانِ لا انقضةً لها 

َدَارٍ أن وَمُحلْدٍ دام الدَّمَرٍ 
دَارٍ الَّذِيْنَ اتقو مَؤْامُمْ ا 

فَصدَاً لتيل رضاه سَعْيَ مُؤْتمر 
شه 1 م 

وَاسْتَعرَقُوًا رَفتَهُمْ في الصَّوْمٍ والسهر 
وَجاهِدُوًا وَانتهسوًا عما يدهم 

عَنْ بَابه واسْمَلَانُوًا كل ذِيْ وَعَرٍ 
غنات عدن لم ها شديزنا نيا 

في مَفَعَدٍ الصَّدْقٍ بَيْنَ الرؤض والزمَرِ 
بِنَاوُهَا فضةً فَدْ زَانَهَا ذَهَبٌ 


وهم 


وَطينها المسك والخحصبا من الدُرَرِ 


ازْرافها ذُهَبٌ منها الحفكيون دَنتُ 
بكل نوع من الرَّئْحَان والّمسر 
افبيكا 00 فافة خلقت 


8 


و3 


ع 9 5ه مم 


َارُ الْمِيْم وَجَنَاتُ الخُلُودِ لَهُمْ 

دَاوُ الب لام لهم ا الغيّر 
وَجَنّةُ الخُلْدِ والمأؤى وَكُمْ جَمَعَتْ 

ناث عَذْنٍ لَهُمْ من مُوْنِقٍ نَضِرٍِ 
طبَافهَا دَرَجَاتٌ عَدَّهَامِاثَة 

كُلُ دكا الأزْض والقَمَرٍ 
أثلّى متازلهًا الفِرْدَوْسُ عَالِيَهًا 

مَرْش الإله فسَل واطْمَعْ ولا تَذَرٍ 
لْهَارمَا عَسَلُ ما فِيِْهِ شَائِبَةٌ 

وخَالِصٌ اللْبِنِ الجَارِي بلا كَنَرٍ 
وأَظَيْبُ الخَمْر والماءِ الذي خَلِيَتْ 

ين المُذاع وَنْطقٍ الهو والسُكرٍ 
والكُلٌ تحت جبّال المسّك متْبَعَهًَا 

يُجْرُوْنَهُ كيف شَاوُوا غير مُحتججر 
نهنا نرَاضِد العا تريكة 

يْرَرْنَ من حُلَلٍ في الحُسن والحفر 
نَمَلوُمَا المُؤْمِمَاتٌ الصّابِرَاتٌ عَلَى 

ِفْظٍ المُهُوْدِ مَمْ الإشلاقٍ والضُرَرٍ 
كلدي بُدُور في عُصُوْن نَقَا 


ا هم 5-3-5 


و م بره 


ل امرىءٍ مِنْهُمْ يُغطي فو تحانة 

في الأكل والشرّب والإفضًا بلا خوّر 
طَعَامُهُمْ رَشْحُ مِشْكِ كُلْمَا عَرِقُوًا 

ٍ عَادَتْ بُطُونهُ فشي هَضمٍ منُضمر 

للا جوع لا برد لاهُمَْرلا نسفستٌ 

بَلْ عَيْشْهُمْ عن جَمِيْم النَائَِاتِ عَرِي 
فكوا الرعائث« والعلنيان لخدي 

كلُؤلؤ ف كمال اسن ممْتَئْر 
يْهَا الفنا وَالجَوَارِي الغَانَاتٌ لَهُمْ 

امسن الذِكُرٍ إنْتوتى مَعَ السّمرٍ 
لجباسهم سشيدصض لام ذُمَبٌ 

زليو م غير ملخصر 
والذكرٌ كَالئْفْسٍ الجارِي بلاآ تعب 

اكور حم اللو والهَذَر 
واكسلهنا دائم للا 5-2 ء ملتقطعم ٍ 

115 از لاقي طني اللحييو 
نهَا مِنَ الخَيرٍ مَا لَمْ يجري في لد 

وَلَم ل مدركيا للسشقمع و 
يها رضًا المَلِكَ المَوْلَى بلا عضب 

مُبِحَانه وَلَهُمْ نَفُمُ بلا غِيِرٍ 


- 518و سه 


ليخ عن لاني الا لبر لَه 
سَمَاح تسشليمه والفُوْرُ بالنظر 

تين قن وكسيا 0 
00 قا اناه في القن ان والتييير 

وهل السزنيادة «واللتين. الحى وردت 
وأَعْظمٌ المَوْعَدِ المَذُكُوْرِ في لد سي 

له فَوْمٌ أَطَُوْهُ وَمَا قَصَدُوا 
0 نَطَرَنا الأكَوَانَ كالتس ير 

زَكَاننَدُوا الشوق. والالكاة. ونيم 
لارّموًا الجدٌّ والا كاذ فق سكس 
يَا مَالِكَ المُلْك د لِيْ بالرّضًا كرما 1 
فأنت إِي نُحْسِنُ في سَائر العُمْرٍ 

يا رب صَل عَلَى الهَادي البَعِيْرٍ أنا 
واه والخصة “يبا كوي التتومر 
سااهتٌ شو اليا واهدر يكدرنا ش 
طخ يت فلي تتفو قتي 

الااودكم نس لتعاسسا 
كلامُهًا رَعْطْها أبْهَى من الدُرَر 
اللهم أَعِذّنَا مِن الهم والحَرِّنٍ والعَجَرْ والكسّل والجُبْن والبخل, 
وصِلْع الذَّيْنِ وَعَلَبَة الرجَال, وار 5 وَلِوَالِدَيْنا , ولجميع. المسلوين 
للَّهُمٌ اعْطِنًا ص الخيرٍ فَوْقَ مَا َرْجُوْ وَاصْرِف عَنَا مِنْ السسُوءِ فَوْقَ ما تَحْدَرٌ . 
لهم عَلَّقْ ْنَا برَجَائِكَ » وَاقطَمْ رَجَاءَنَا عَمّنْ ميوَاك » للم إِنْكَ ّ 
عُيوْينَا فَاسر ها تلم حَاجَاينا اضيا ؛ كفى بك وَليًا وَكَفَى بك تصبير 
كلوق + اللي وهنا لسار ف ست عنادكة الكفيان زاغو ا 5 


- 56م عه 


ب همق 


وَلِجَِيْع المُسلِمِيْنَ الأخياء مِنْهم وَالمَئنَ ْمَك يا أَرْحَمَ الرَاحَمِيْنَ وَصَلَى 
لله عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلى آلِهِ وَصحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ . 
موعظطة 

عبد الله لَقَد اتن الله عَلَى حاتم رُسلهِ » وَصَفْوَةِ خَلَقِهِ » سينا 
محمد زو عد الله بأشرف لمن ٠‏ واه بَاجَل العم , وَآتاه من 
فَضله ما لم يوأت أحداً سوّاة » ديه اين تَأديبَهُ , وعدن فاكملٌ 
تهذِيبهُ , ومنّحه 4 من الصّفْات الجميلة غايتُها , ومن الأخلاق الكْريْمَة 
نهّايتها , ثم اثثى عليه فقَالَ « وإلْك على حُلتي عَظيِم » قال عَائِه 
رَضِي له عَنْها : كان خلقه الرآن يَرضى برضاة , اط بسخطه ‏ 
ركان 26 َوْسَمٌ اناس صَدرا وَأصْدَمَهم ل اينهم جَانباً . وَأكْرمَهُم 
عِثْرَة » يُوَلِفُ النّاسّ وَل يرهم , يكم كَريم 1 قو ٠‏ وَيُولِه 
لهم ينقد اضْحَلة ويْيي كل جيسٍ نصِيهُ ؛ ختى لآ يَحْسَبُ 
جَلِيْسُه أخداً أكرْمَ عَلَيْه ِنْهُ » مَنْ جالسَهُ أو قَارَبَهُ بحَاجَةٍ سيره + حت 
كرد قل الماصر ف علة م قَذّْ وَسِعٌ اتا اسل روعاف ؛ فَصَارَ لهم ابا 
ما ٠‏ وَصَارُوا عِنْدَه ش في الحق سوا لِذَّلِكَ اجْتَمَعْتَ عَلَيْهِ القلُوبُ 
نشد تتوتها.. وتالنك للفو يقد ارده ٠‏ تَحقَيقا َوه تَعَلَى ( قيمَا 
رَحْمَةٍ من الله للك لَه وَلرْ كلت فَمَّا علط القلب لآنقضوا مِنْ 
حؤلك » وكان و خَلييا مع الأذى , عَفُوًا مع القَذْرَة ؛ ورا عَلَى 
المكاره » وَتلّك خصالٌ أدْبَهُ بها رَبَهُ. فَقَالَ «خخذْ العفوء وأمر 
الْعْرْف » وأغرض عَنْ الجَاهلِيْنَ © . 

سَأنَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ حبرل عليه السلا عن تفْسيرة 5 
فَقالَ : إن الله يَأمُرْكَ أَنْ نَصِلَ مَنْ قَطعَكَ . وَتَعْطِيْ مَن حَرَمَك . وَتَعْفْو عَمُنْ 
ظَلَمَكَ ء وَكَانَ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ اكْرَمَ النّاس » وَأَسْحَاهُم يَدَا » وَأَطَيَيَهم 


55م سه 


نَفْسَاء مَا سّئِلَ عَن شَيْءٍ قط فَقَالَ لا مَنْ سَألهُ حَاجَةَ لَمْ يَوُكْهُ إلا بها 
ميسُور منْ اقول » حيْبُ دَوة مَنْ دعَاهُ » ويَْبَلُ الهَدِيّةُ ولوكائث كرَاعاً . 
ويكافى ةعَلَبهًا خيراً مها + وُكَانَ عليه الضّلاة والّلام محم الثان + وأَعْظم 
النّاس َي وَاقُدَامًا ؛ فر الفُرْسَانُ وَالانطالٌ عنه غير مر ؛ وَهُوابتٌ لا يبرح » 
مُقَبلٌ لا مُذْبِرٌ» ولا يترَحَرْحُ ٠‏ وَكَانَ صلواثٌ الله وَسَلامُه عليه أَشَّدٌ لئاس 
حَياءٌ ٠‏ وَأكتْرَهُم ع العورات إِغْضَاءٌ قَالَ أَبُو سيد الحَدْريٌ : كان رَسُول 
الله صَلَّى اللهُ عليه وَسَلّمَ أشَدٌ حيَاءً من العَذّْرَاءِ في خذرهًا , وَكَانَ اذا كرة شيئا 
عَرفْنَا في وَجهه وَكَانَ لآ يُخَاطِبُ أحدا بِمَا يَكرَهُ حَياءً وكرّماً . 

نا شَفقئه ورَحْمَئهِ وَرَاقَه ولْطفه يجَميع, الخلق ٠‏ فَمَا ذكرَ الله عله 
بقوْلِِ ( لَقَد بجاءكم رَسُولٌ مِنْ أنْفُسكم . ٠‏ عَزِيُ عََيِْ ما عَيِمْ » حَرِيْصٌ 
عَليكُمْ . ٠‏ بالمؤْمِيينَ رَؤْوفٌ رَحِيْمْ 4 وَقَالَ عر مِنْ قائل ( وما أزسلئاك بآ 
رمه ِلعَلمِْنَ 4 وأا تَوَاضْعْه - مَعَ عُلو مَنْصبهِ ومكانته » رفع ته - فقد 

خبْره الله بينَ أن يكُونَ ملكأ نبا ٠‏ أوعيداً نَبيًا ٠‏ فاشْمَارَ عَبْدا نيا » وَكَانَ يقُولٌ 
و إنمًا أنَا عَبْدٌ , آكُل كما يكل العبدُ » وَأَجْلِسٌ كَمَا يَجْلِسُ العَبْدُه وَكانَ 
يُجَالِسُ الفُقراء » ويعُودُ امَسَاكِينَ » وَيَجلِسٌ مع أضحابه مُحتَِطا بهم , كله 
اد هم » وكا فول« الهم أخيب مشكينا ‏ وأمتبي مشكينا . وَاشرّني 
في زمرة المساكين » . 

وَأَمَا عَذْلُه وأمَانتَهُ » وَعِفَيّه وَمْرِوءَتهُ » ووقاره وَيْينه . وَصِدَقه ووفاوه 
بِالعهْد وَحِمْظه لود » وَصِلَنُه للأزحام , وَعَطَفُه عَلَى الأنَام » فَمَد بَلَمَ في 
كل ذَلكَ الغَايهَ » وَوَصَل إِلَى النَّهَاية وَأَما زُمْدُهِ وَوَرَعُهِ » فَقَدْ كَالَ صلّى الله 
عليه وسلّمَ « إِنْيْ عرض عَلَيّ أَنْ تُجْعَلَ لِيْ بَطحَاءُ مَكْةَ ذهب . فَقُلتْ , لا 


2 مم يم 2 9م دهم # ع2 02 َم نك 
يارب أجوع ير 6 وَأشْبِع . 6 فأما اليوم الذى ات تضرع إليك 
1ن ال الذم نواه نفاشمدك وائد” علتلة ع ونالة ٠‏ آَم 
ودحو 06 نما ي المي ا بشيرة إررنا 


7 هم 


المؤ منين عَائْشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : إنا كنا ل 
را 345 لالت رالكاة مانا حزة ول ززع رطاعله نا تعلى ازريما + 
4 + ولد فال لز تشلمُون نا أغلم لصَسككم قليك » ولبككم كثرا ء أزى 
َال َرونَ » وََْمٌَ ما لا مسْمَعُونَ » أطت السَمَه ون لها أن ما في 
مَوْضِعُ بع أضابع إِلاّوملك وَاضِمُ جبْهََهُسَاجدا لله وَاللهلَوْعْلمُونَ ما ألم 
لَضَحِكتُم فلا . وَلبكيكم كيرا مانم بلسَاءِ على الفراش وَلحْرجدَم 
إلى | لصّعَدَاتِ تَجارُونَ إلى الله تَعَالَى » . . وَكَانَ صلّى اللهُ عليه وَسَلْم 
ا : أتكلّفٌ هَذَا وَقَدْ غَفرَ الله لك 
ما تقدّمْ مِنْ ذَنْبِكَ وما تحر ؟ فَقَالَ « أذ فلا أكون عدا سَكُورًا » ؟ هَذَايا باد الله 
يِل مِنْ كدر مِنْ صِفَاتِ سيد المرْسَلِينَ » ذِيْ الخلقٍ العَظِيْم ٠‏ والقذر 
الفَخدِم ؛ هَل لكُم أن تَمُوا َه الصّفَات الجَيلةً» وَالحصَالَ الحَميْدَة . 
تمسّكوا بها وَتسيرُوا عَلَى نهْجِهَا » ٠‏ قَالَ تَعَالَى « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُوْلِ الله 


3-3-8 


امو سه 9 يه . 
لسرا 


يَا نَفْسُ تُوبي فَإِنَ المَوْتَ قَذْ خَانا 
واصِي ال 3 ا ذال فانا 


و 


لْقْطا ‏ 1 د 5 سأولانا 


- 58م - 


في ل يوم لخافكت تتبيه 

نسرى مدطبرعنه آنَارَ مَوْتَانا 
يَانَفْسٌ مَالِي َلِلانُوَال أتركها 

حلفي وأخرج بن بق رايا 
اي خمسين قَذ شيا لسعيسا 

يد أن أن تَقَصّرِي قد أن قد آنا 
ا ثالتنا تَعَامَى عَن مَصَائرنا 

لشن سلف لل لننيانا 
نَرْدَادُ حرّصاً وَمَذَا الدهرٌ يَرْجَرَّنا 

كان زاجسرنا بالحترض. أغرانا 
ال التجرك: رافناء المكُرك 5 

عالت تسق ليه الأزقياة إزعناننا 
صَاحَتُ بهم حَادِنَاتٌ الدهر فاقَلَبِوا 

5 كه ١‏ سس من الأزطان أوطانا 
لوا مكداكن: كان الهِرٌ مَفَرْشْهَا 

واسْتْفْرِشُوًا مرا غُبْرا وَقِيْعَانَا 
يا رَاكضاً في مَيَادِينَ الهوَّى مَرحاً 

ززافلا فى نياب النبي ننشوانا 
مَضَى الزمانٌ وَوَلَّى العُمْرٌ في 5 

ال 2ه 

اللَّهُمْ وَفقََا توفِيْقَاً يَقيْنَا عَنْ مَعَاصِيُك , وَأَرَشدنا إن الشف إلى ما 

يُرْضِيِكَ » وَأجرْنا يا مانا مِنْ خحزيك وَعَذَابكَ » وَمَبْ لنا ما وهب لأولياك 


وَأَحْبَابِك 6 وَاغْفْرُ لَنَا ولوالدينًا ولجميع المسلمين والأختاوطهم والمينين : 


اللهم قوي ايائنا بك وملائكتك ويكتبك وبرسّلك وباليوم الآخرٌ وبالقدر 

يِه وشرة اللهم وَوَنقََا لامتشال أوامرك , والجتناب نواهيلك وأغفرٌ لنَا ولوالدينا 

ولجميع المسلمينٌ الاحياء ء منهم والمتين بِرَحُمتلتَ يا أَنْحمّ الراحمين وَصَلَىٌّ الله على 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


في وَضْف نسَاءِ أل الجئة 

عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله صَلّى الله عليه 
َسَلْمَ قال « لعدْوَة في سَيئْلٍ الله أ رَوْحَة خَيْر مِنْ الدُنيا وما فيا وَلقَابُ 
قوس حدم أو موْضِمْ فيد يَْيْ سَوْطَهُ ‏ مِنْ الج َيْرُ مِنْ الدنيا وما 
فَيْهَا, وو اطْلّعَتْ امرَأة من نسَاءِ أمل الجَنّة إلى الأرض لَبدْتْ ما تهنا 
ريْحاء وَلَضاءَتْ ما بَيتَهُما رَلنصِيقُها عَلَى رَأسِهَا م مِنْ الذّنْيًا وما 
فيْهَا؛ . رَوَاهُ البُخارِيٌ وَمُسْلِمْ وَالطَبَرانِيَ مُحْتَصَرأ باسْتادٍ جد » إلا أنه 
فال : « لها على رَأبهَا خَيرٌ مِنْ الدُنيا وما فيَاء 

( النصيفٌ ) : الخمار . 


أَلَقَابٌ ) : هُوْ القذرُء وَقَالَ أَبُو مَعْمَرِ: قَابُ القوس مِنْ مَقَبَضِهِ 
إأى رَأْسِه ْ ْ 

عَنْ أبي هُريْرَةَ رَضِي الله عنهُ عن النبي صلَى الله عليه وسلم 
قال : « إِنْ أَوْلَ رُمْرَةٍ يَدْحُلونَ الجَنَةَ على صر القمر ليله البَدْرِ » والتي 
تَلِيْهَا على صَوَء كوْكبٍ كُرّيّ في السَمَاءِ وَلكُلٌ امْرِيءٍ منْهُم زُوْجَمَانِ 
اثثتان . َرَى مخ سُوقِهما مِنْ وَرَاءِ اللحم ٠‏ وما في الجنّة أَعُرْبٌ » رَواهُ 


سم 7ه اسه 


البْخارِي وَمُسَلِمْ . 

َعَنْ ان مُسْعُود رَضِيَ الله عنه أن البي صلَى اللهُ عليه وسلم قال 
إن المأ من نسَاءِ َمل اله لَيرَى بَيَاض سَاقِها مِنْ ورَاءِ سَبعينَ حل » 
0 0 وَذْلِكَ أن الله ل ول د اليَاُوت 
وَالمَرْجَانُ 4 فأمًا اليَاقُوتُ فإنه حجر لى أذخلت .ننه سلكا ثم استصفيتة 
لرَايته مِنْ وَرَائْه » رَوَاهُ ابْنُ أبي الدنيا» وَابْنُ حِبَّانَ في صَحجِيْحه, 
وَالتَرْمذيّ واللفظ له وَقَال + وقد روي عَنْ ابن مسعودٍ وَل يَرفْعة 5 وهو 
أصَحٌ . 

وَرُوِيّ عن أَنْس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه » قال : حَدّئي رَسُولٌ 
اللو صلى اللهُ عليه وسلم : قال « حَدُئي ريل عليه السّلامُ : قال ؛ 
يَدْخُلُ الرّجُلُ على الحَوْرَاءِ » فَتَسْتقْبنُه بالمُعَائقة وَالمُصَافْحَة » قال رسُولٌ 
الله صلى الله عليه وسلمَ في نان تُعَائه ٠‏ أن بَعْض بانها بّداء 
َغَلبَ ضَوْوُهٌ ضَوْهَ الشمس لمر وَلَوْ أن طاقة مِنْ شَعْرهَا بَدَثْ ء 
َمَلاتْ ما بَينَ المَشْرِقٍ وَالمَْربِ مِنْ طِيْب رِيْحِهًا ٠‏ فَبْبَْمَا هو مُتَكيء معها 
على أَريْكه إذ أشْرّف عَلَيه نوْرٌ من فَرْقِه . فيظن أن الله ع وجل قذ 
أَشْرَفَ, عَلى خَلْقه , فإذا حَوْرَاءُ تنادِيْه : يا ولي الله . أُمَا لَنَا فيِكَ من 
دَوْلَةِ ؟ فيَُولُ : مَنْ أَنْتَ يا هذه . قَتَقُولُ : أنا من اللْوَاتِي قَالَ اللهُ تبارَكَ 
وَتَعَالَى : « وَلَدَيْنا مُرِيْدٌ 4 يتحول عِنْدَمًا . فإذا عِنْدَهَا من الجَمّال 
وَالكمَالِ ما ليْسَ مُمْ الأولى » افتها هر مكنة عبااطى اكو ةا 
حَوْرَاءُ أخْرَى تَُاديُه : يا وَلِيّ الله أمَالنا ويِكَ مِنْ دَوْلَة؟ فيقول : مَنْ أنت يا 


ا 0 
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َي لهُم مِنْ ُرةِ أن جَرَ بمَا كانُوا يعْملُون » فلا يزال يتحول مِنْ 
زَوْجَةٍ إلى زرَوْجَةَ . رَوَاهُ الطبراني في ارط 

ل ا ل 
وسلم : في قَوْله : ( كَأَنْهُنَ اليُوتَ والمرّجَادٌ ) قال : يَنْظرٌ إلى وَجَهه 
في ادها أَضفَى مِنْ المراة, وان أذتى لُؤْلوةٍ يها ضِيْء ما بن 
المشرقٍ والمَغْرب » 3 ليكُونُ عَلََا سبْعُونَ ُلة يندا َيه ٠‏ حتى 
يَرَى مُحْ سَاقِهًا مِنْ وَرَاءِ ذلك » رَواه أحمد وابنُ حبَانَ في صَحِيّْه في 
حَدِيْثِ تَقَدُمَ بتحُوهء وَالبَيْهقِيَ باسْئَادِ ابن حبّانَ واللفْظ لهُ . 

قال ابْنُ القيّم رَحِمَهُ اللهُ في صِفَة عُرَائْس أُمْل الجَنّة وَحَسْنهِنٌ 
وَجَمَالِهن "وَوصَالِهنٌ . ش 


وَتَبَحْثَرَتَ في مَشْيهَا وَيحِقُ ذَا 

كُ لمثلهًا في جَنَّةٍ الحَيّوان 
وَوَضَائِفٌ من تحلفهَا وَأَمَامِهًَا 

وعلى شماللهنا ون ايسان 
كالبَذْر ليله تمه قَذْ ححفٌ في 

عَْسْق الدُجَى بكواكب المِيِّرَانٍ 


19 17ج سه 


فلتسالة: ولسرافة” بوالطرف ١‏ ف 
دفش وإنُباب وفي سيِحَانٍ 

فالقَلْبُ قل زفافها في عرْسِهِ 
والعُرَّسٌ إِنْسرَ العسرس مُتْصِلان 

خدى. ]نما ا(اشيية نايد 
أزيك: إذ تتفاشل التسكيان 

قَسَل المُتيّمَ هَل يَجل الصبرٌ عَن 
صم وَتقبيل وعسن فُأْنَانٍ 

ال ضف 
في أي وَادٍ أَمْ بأي مَكَانِ 

وَسَبْلَ: النكم. كيك خبالسه فد 
1 شل لظ الدسششك 

من مَنْطق ل حواشيه ووج 
ش وكُمْ به لِلشمس من جَرَيَانٍ 

وَسَل المديم كيف عيسّئَهُ إذا 
وَهُمَا عَلَى ترشِيهيما حَلْوَانٍ 

يَتَسَاقَطان الها “مون 

وَسَل المُتَيّمَ كيف مَجَلسه 3 ال 
فحيوت في دقح وفسي ريحان 


27 5 6 5 3 ا 
وتدورٌ كاسّات الرحيّق عَليهِما 
ل 0 ء 00 
بأكفا أقمار من الولدان 
ا - و 37 ص ٍ- 2 0 8 4 
لستازعنان المكتامن هذا" مره 
7 .2 8 7 7 رات 5 


وكيا زب الرضيل: اولان 
أتراهمًا ضجرين من ذا العيش له 
وَحَياة ربك ما هما ضجران 


تن :2 4 مو ا 5 8 الها ماعل 
ووصسالسه يَكسوه نينا ساسك 8 

مُتسلسلا لا يَنتهي بِرَمَانٍ 
2 © م ع اح ك3 - 
فالوّصل محشقوف بحب سَابق 

وبلاجتي ركلاممًا صِلرَانٍ 
فرق للطيف ين ذاكا ونين ذا 
م © 8 ٠.‏ 3 0 4 
يدريه ذو شفغل بهذا الشان 
ومزيدهم في كل وقتِ خاصل 
سَبْحَانَ ذي المُلكوت والسّلطان 


عمد اتسين لكك بسانفاطاة 
سَارَ الرِفَاقٌ رَخَلشُوكَ مَعَ الأولى 
1 قنعوا 1 الحَظٍِ الخسيّس الفانٍ 
وَرَأَيْتَ ع من تَرَى متخلا 
لجنسهم فضي بالحرمان 
لكن أنيْتَ بِحطنيْ عجر وجَهل 
بعد ذا وَصحبت ل أمان 
َْكَ نَقْسْكَ بالحُوقٍ مَمَْ القُمْو 
د عن المَسِيْرٍ ورَانحة الأبِذدَانٍ 
سوق تَفْلم جِيْنَ يَنْكَيِكُ الفِطا 
ماذا صََعْتَ وَكئت ذا إلكان 
الله أعلَمُ وَصَلّى الله عَلَى مُحَمُدٍ وَآلِهِ وَسَلْمَ . 
(فضل) 


وَكَيْف يُقَدّرُ قَْرُدَارِ غَرّسّها اللهُ بيده » وَجَعَلهَا مَََا لأحبَابه . 00 
مِنْ رَحْمَتِه وَكَرَامَته ورضوانه » وَوَصَفَ نَعِيْمَها بِالفُؤز العَظيم , 
املك الكبير » وَأَؤدَعَها جَمِيْمٌ الخيّر بحَذافيره 3 ل وآفةٍ 
وَنقَصٍ : 


فإِن سَأَلْتَ عن أَرْضْهًا وَتَربتِهَا ٠‏ فهيَّ المِسَْك والرُعْمْرانُ . 


سم اوه 3/7 وه امس 


إن سَأَلتَ عن سَفَفْهَا فَهُوَ عَرْش الرّحْمَنِ . 

إن سَأَلْتَ عن بَلاطِهًا فَهُوَ المسْكُ الأَذْفْرٌ . 

وان أت عن حَصَبَانها هو لو ولجَؤقط . 

وإِن سَأَلْتَ عن بنائهَا , فََبِنهَ مِنْ فطةٍ . وَلْبنَهَ مِنْ ذَهَبِ , 

وإِن سَأَلْتَ عن أَشْجَارِهًَا انما فا شر إلا وَسَاقُها من ذَهِبٍ 
وقضة+ لا مِنْ الحخطب وَالخشب . 

إن سَأَلْتَ عن نَمرمَا , فَآمْئَالٌ القلال . ألْيَنُ مِنْ الزُيْدِ . وَأَحُلى من 
العيل: : 

إن سَأَلْتَ عَن وَرَقِهَا . فَأَحْسَنُ ما يَكُونْ من رقائق الحُلل . 

إن سَأَلْتَ عن أَنْهَارِمَا ٠‏ فَأنْهَارٌ مِنْ مَاءِ غيْر آسِنٍ ( وأنْهارٌ مِنْ أبن لم 
يبَر طَعْمُه » وأنهارٌ من حَمْرِ لذةٍ للشَّارِبيْنَ » وَأَنهَارٌ من عَسَل مُصَفَى ) . 

وَإِنْ سَأَلْتَ عَن طَعَامهم ‏ (فَفَاكهَة مما يتَخيرُونَ . وَلَحُم طَيْرٍ مما 
تيرد 

وَإنّ سَأَلْتَ عن شَرابهم . فَالتَسبيِمُ » وَالزُنْجِيْلُ والكافورٌ . 

وَإِنْ سَأَلْتَ عن آنيتهم فانية 7 ا في ضَفاءِ القَوَاريْر . 

إن سَألْت عن سَعَة أَبْوابهَا. نين اليشراقين ميزه أزيين من 
الأعُوّام ٠‏ وَلِيَآينْ عليه يوم 7 ؛ 

وإن سَأَلْتَ عن ثم َصْفيْقٍ الرياح. أشْجَارِهًا ٠‏ فإنْهَا تَسْتَفْرُ بالطرّب لِمَنْ 


است حل هن 


و 


في ظَلِهًا مائة عام لا يَقَطعُها . 
وإِنْ سَأَْتَ عن سّعَتها ‏ فأنى أَمْلِهَا يَسيْرٌ في مُلكه وَسْرْره وقُصُورِه 
ائينه مسرَة لي عَام . ظ 
إن سالك عق خبايها وقالها :. فالكلنة الواحذة من كرو محوة: 
طُوْلّها سنَونَ ميلا مِنْ بَلْكَ الجيام . 
وإِنْ سَأَلْتُ عن عَلالِيُهَا وَجَواسِقَها . فْهِيَ (عُرَفُ من فَوْقِهَا عُرَفُ 
ييه ٠‏ تجري من تَحْبِهًا الأنهازٌ) . 
وإن سَأَلْتَ عَن ازْتَفَاعَهًا , فانظْرْ إلى الكَوْكب الطالع أو الغَارب في 
الى الذي لا تكادُ تََالهِ الأبْصَارٌ . ا 0 ْ 
َإِنْ سَأَلْتَ عَنْ لبّاس أُمْلِهًا . فَهُو الحريرٌ وَالذَهْبُ . 
وإنْ سَأَلْتَ عن فُرّشِهم قبَطائئها من اسَْبْرَقٍ مَفرُوسَةٍ في أعْلى الرنّبِ . 
وَإِنْ سَأَلْتَ عن أرَائَكها ٠»‏ فَهَيَ لي عَلَيْهَا التشكانات وَهيّ 
الحجَالٌ . مُرْرَرَةَ بأزرَار الذّهَبٍ » فَمَالّهَا مِنْ روج ولا خلالٌ . 
وإِنْ سَأَلْتَ عن وجوه أَمْلِهًا وَحُسْنِهِم فَعَلى صُوْرَة القمر . 
إن سَأَلْتَ عن أسْتانِهم , فَأبنُ ثلاث وَثَلائيْنَ ٠‏ على طُوْرَة آَم عليه 
السلام أبي البَشر . 


وان سَأَلْتَ عن سمّاعهم . فَعْنَاء أَزْوَاجهم مِنْ الخؤر اين وَأغُلن مله 
سَمَاحَ أُضُوَات الملائكة وَالتبِيِينَ 3 وَأَعْلَى مهما خطات رف العالمينٌ . 
وصلى اللهُ عَلَى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


( فصل في سماع أهل الجنة ) 


وقال في النونية : 


أو ما سَمعْتَ سَمَاتَهم فيها غنّا 

امرك" بالاضيراتة. جا اسان 
وَاماً لِنَيَاكَ الشماع فإِنّه 

مُلكقث به اللادُنانِ بالإحسَانٍ 
اما لذَيَّاكُ الماع وَطِيْبِهِ 

من مِثل 0 ار أغصّان 


ع ار اه ا 


0 مسر 0 وفتق: انكيان 

فاظن سعاسف هه تيوت أطتبي ال 
أَصَوَات من حور الجئّان حسّان 

نْحنٌُ النُواعمٌ والخْوالِدُ خَيّرًا 
تت كامِلات الحُشسْن ولالحسَانٍ 

فكدة سف يات كنا 
بي للذي 0 سا لْفْظان 

فى ذلك أآثَارٌ رَويِنَ وَذكِرُهَا 
فى الترمذي 0-0 التطتهراتي 


وروا تحني شسيسخ الارراعتي تف 


كرا للفظة تحترون: أضاني 


؟ سَمَامَك إِنْ أَرَدْتَ سماع د 
ساك الغا عسن هذه الألحَان 


ا مؤي الأدذْنى د الأنملى فكيف 
رَمُّ ذَا وَذَا يَا ذلّة الحَِرّمَان 


سد 6 يه هم اسم 


إن المسكيارك: لملتتميّاع: اليتيازل. ال 
اذى عكلى: الأعدلي تسح تمان 
والله إن بم في ا وال 
احذان يكين انهه افيا 7الأضدان 


واللَهُ أعْلمُ وَصَلَّى اللَهُ عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِهِ وَسَلّم . 
( ُضْل ) وَانْ سَأَلْتَ عَنْ مُطَايَاهُم التي يَتَرَاوَرُوْنَ عَلَيْهَا ٠‏ فتجائِبٌ أنْشَأهَا الله 


مِماشَاءَ تَسِيْرٌ بهم حَيْث شاؤا مِنْ الجئانٍ . 


2 ار 307 ع" 00 2 و 2 ق#مم‎ ٠ 
وإن سالتٌ كن خليهم وشارتهم فأساور الذهب واللؤلؤ على‎ 
. الرّوُوس مَلابِسٌ التَئْجَانٍ‎ 


سد ىا © سم 


3 2 ىم م 


زددة 5 0 8 م > فر #م اوه مو مه 
وان سالت عن غلمانهم » (فولدان مخلدون ., كانهم ولو 
مكئون ) . 


َان سَأَلْتَ عن عَرَائسِهُمْ وَأَْوَاجهِمْ قَهُنَ الكَوَاعِبُ وَالأْرَابُ ٠‏ اللاتي 
الو ا ا ل 
كتفت هود اللواز المنظؤم كا خَويه اللشورة افد وطاق ما 
ذَارَتَ عليه الخصُورٌ ؛ تَجْرِي الس مَحَاسِن وَهِهًا أذ تررس 
وَيُضِيءُ الب من ين اها إذا مث » إذا قث بها فل ما ََاُ في 
تعاب لين » وإذا حَادَتهُ هما ظكَ بمحادكة ة الحبّيّن وَإِنَ ضَمّهًا إِليْه قما 
نُك بِعَائقٍ العْْئَيْنِ , يَرَى وجْهَهُ في صَحْنٍ خَدهَا ؛ كما يَرَى في المرأة 
التي سجَلاها صَيَْلُها » وَيرَى مح ساقها من وَرَاءِ اليم , ولا يَسْئْره جلْدُهَا ولا 
عطنها ول خللياة, 

ِوْ اطْلْعْت عَلى ادا لَمَآْتْ ما بَيْنَ الأزض وَالسَّمَاءِ 0 
وَلاسْتَنْطفَتُ فوا الخلائق هليلا وتكبيراً وَتَسْبيْحاً وَلتَرخْرق لها ما بين 
الحَافقين , مضت عَنْ غيرها كين , وَلَطمَسَتْ ضَوْة الشُمْسٍ كما 
نَظمِسٌ الشّمْسُ ضَوْءَ النُجُوم . وَلآمْنَ مَنْ عَلَى ظَهْرِهًا بالله الحَيّ اقيم 


7 نْصِيْفُها عَلَى رَأْسِهَا خَيرٌ مِنْ الدَنيا وَمَا فيه » وَوِصَالْهَا أَشْهَى إِلَيّْهِ من 
جَمِيْع أَمَائيهَا ٠‏ لاتَْدَاةُ عَلَى طُوْلٍ الألحقاب إلا خسنا وَجَمالاً , ولا يَزْدادُ لَه 
0 5 ل وَوصَالا , زا م3 الخفل و الولاكة راض 
والتناميت مطهرة ين المحَاط وَالبُضَاقَ وَالبَوْل والعَائِطِ وَسَائِر الأدناس ء لا 


-- آؤرجة سه 


م مداو 


وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ حُسْن العشْرّوء 0 مَا مُئَالكَء فَهْنَّ العُرْبُ 
المُتَحبْبَات إلى الأزواج. ٠‏ بلطاقة التبعْل التي تَمْثَر اج بالروح أي امْتزاج, » فَمَا 
ظَنّكُ بامرَأةٍ إذا ضحجكت في وه زُوْجها أَضَاءتٌ الجَنّهُ منْ ضحكها » وإذا 
نعلت مِنْ ة قَصْرٍ إلى فضر قُلت هَذِه الشمس مُنَنقَلة في بُروْحٍ فُلَكهًا » وإذا 
اميت ريكلا نامك بلك التسامة انكام رن ثارت يلت المقات 
وَالِمَخْاصَرةٍ . 
وكوداايية التيفيم اللتيلول: لو آنه 
إن لال لم مكل وان يعي حَتدّئنك 
5 وَدُّ المُحَدُتْ أنها لم توؤجز 
يعَادُ حَديهَا قزِيكُ محلا وَقَد يُستََقُحُ الشيمٌ المْعَلدُ 
وَِنْ عَدّث فََا ذه الأنِصَارِ وَالأسْمَاع . وَإِنْ آنَمث وَأمْتَمَتْ فا حَيّذا بلك 
المؤانَةٍ والامتاع , وَانْ فبَلث فلا شَيْء أَشْهَى مِنْ َلك التيئل . وَإنْ نولت 
فلا ألذ وَل أَطيْبَ من ذَلِكَ التثويل . 
هذا وان سَأَلْتَ عَنْ دم المزيدٍ ٠»‏ وزيارة العزيز الحميد ميد » ورؤية 
وجهه المنْره عن التَمْئيل وَالتَشييه ٠‏ كما تَرَى الشمس ف في الظهيرة » وَالعَمرَ 
يْلهَ البْرء كما تَوَائرَ عَنْ الصَّادِقٍ المَصْدُوق الَقْلُ فيه . » وَذْلكَ مَوْجُودٌ في 
الصّحَاحٍ وَالسَئن وَالمَسَانِيِد » مِنْ روايّة جَرير وَصَهَيْب ونس َأبِي هريرة 
َأ مُؤْسَى وبي سَهِيْدٍ ٠‏ فاسْتمع يوم يادي المتادي , :يا أل الج إن ربكم 
ارك وَعَالَى يَستَِيْرَكُمْ في على زِيَارَته » فَيفُولُونَ : سَمْعا وَطَاعَةً » 
0 إلى الزْيَارَة مُبَادِرِيْنَ » فإذا بِالنّجَائْبِ قد أَعِدتُْ لهم فسترون 


ل لم نيان نول الى كانه . تحور ترك ارات ولا يكل طق 
وكارها!: 

ف ع رفظ اص كما ١‏ افد 2 ا ل 2 وا ال ا و 

قد فصّرت طرفها على رُوجها . فلا تطمح لاحدٍ سواه » وقصر طرفه 
عَلَيْهَا فهيَ غَايَة أَمْيته وَهَوَاهُ » إِنْ نَظَرَإِلبْهَاسَرتَهُ » وَإِنْ أَمَرَهَا بطَاعَتِه أَطَاعََهُ » 
وَإِنَّ غَابَ حَفْظْتَهُ » فَهُوَ مَعَها في غَايَةَ الأمَانِيَ وَالأمَان . 

د 00 وه 7 مو © اي 5 8 7 000 2 راع اه رو 
1 2 مه را مءمو ار # هم دو قوب 2 ار ىر 2 دوواد رة 
سرورا 3 وكلما حدثته ملت أذنه لَوَلوًا منظوما منثورًا / 

ا 0 ل اه 

وإذا برزت ملت القصر والغرفة نورًا . 

0 7 ا 000 


َل ا فأَحْسَنُ م ل 


وإِنَّ سَأَلْتَ عَنْ القَدُوْد فَهَلْ رَأَبْتَ أَحْسَنَ الأغْضَانِ . وان سَأَلْتَ عن 
هود فَهُنّ الكَوَاعِبُ » تُهودُهنّ كَألْطف الرُمّانِ . 
ون تالت عن اللوؤن فكانه التافوت والمرجات:. 


8 2 


إن سَأَلْتَ عن حسن لحل فهن الخيْرَات الحسان الات جم 
لَهْنْ بين الحسشن والاحسان 3 َأعْطيْنَ حَمَال الباطن وَالظاهر , فَهِنٌ 
م 5 28 روقهء 
فْرَاحٌ التُّوس » وَقَرّة التؤاظر . 


اد 06 


على ظُهُورِهًا مُسْرِعِيْنَ . حتى إذا انتهوا إلى الوَادِي الأمَبّح الذي جَعْل لهم 
مَوْعِدَا » وَجُمِعُوا هُنَاك , فلم يُغَادرٍ الذّاعي منهم أحداً . أَمَرَ ارب تباركٌ 
تعالَى بكُرْسِيّه قصب هُنَاكَ , ثم نُصِبَتْ لَهُم مَنَايرٌمِنْ نور ومنَابرُ من 
ُولُو, لطر من رحد لي وَمُنابمُ من فضْةٍ » وَجَلسَ 
أَذناهم وَحَاشَاهُم أن يكُونَ فيهم نيم - عَلى كيان المسك خا يرون أن 
أَصْحَابَ الكَرَاسيْ فَوْقَهُم في العَطايًا . 


حَنَّى إذا اسْتَقَرْتْ بهم مَجَالسُهِم » وَأْطْمَأنْتْ بهم أماكثهم . نَادى 
الْمتادي : يا أَهْلَ الجَنه إن لكمٌ عِنْدَ الله مؤْعداً يُريدُ أن يتْجرْكُمُوه ؛ 
يَُولُونَ : ما هُو ألم ينض وُجُوْهنا ؟ وَيعقَلَ موَزِينا ؟ وَيدْعلنا الج . 
ولخرخا عضن اار ٠‏ ينما هُمْ كذَلِكَ , إِذْسَطعٌ لهُم نُوْرٌ أرقت له الجن . 
فرَفعُوَا رُووسَّهُم فإذا الجَبارُ جل جاذلهة وند سك باذ عد لذ د أَشْرَفقَ 
عَلَيهم من فَوْقهم » ؛ وَقَالَ : يا أَهْلَ الجَنّة سَلامٌ عليكم . فلا تَرَدُ هَذه التْحيّة 
بِأَحَسَنّ من ة قولهم : الهم نت السّلامْ » وَمنْكَ السَلامُ بارت ياذا الجلال 
وَالاكرام فبَجَلَى لهُم الربُ باك وتَعالى يَضْحَكُ إليهم » ويقؤك : يا أهل 
الح فكون ون ها يتتمقون من عالق + ابن عاد النين أطاعرئي 
اليب . وَلمْ يَرَوْنِيْ » فهذا يوم المِْدِ فَجمَمِعُونَ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ : أن قد 
رَضينا فارص عا فقول : يا أل الجن ني لولم أ عَلكُم لم أشكتكم 
نبي ) هَذَا يوم المرئد فَاسألُوْنيْ » فَجتمِعُونٌ عَلَى كلمَة وَاحَدَةٍ : أرنا 
رشيك بطر اله يَكُشِفُ لهُم الب جل جَلاله الحْجْتٍ , وَيَتْجَلَى لهُم ؛ 
فيَعْشَامُم مِنْ نؤره ما لَوْلا أن الله تَعَالى قَضَى أنْ لا يَحْمَرقُوا لاخترقوا , وَل 


يْقَى فى ذلك المجلس أَحَدٌ إل خاضرّه رَبّهِ تَعَالى مُحَاضَرَةٌ » حتى إنة 


ارج سه 


يول يافلانُ أنذْكريوْم فعَْتَ كذا وَكذا ؟ يُذَكَرهببَعْض غَدَرَايِ في الذّنيا . 
َبقُولٌ : يَارَبّ لم تَغْفِر ِيْ ؟ فقول : بَلى بمَغفِرتي بَلَقك مَنْلَيِكَ هذه . 
َيَا لَذَة الاسْمَاعٍ يتلك المُحَاضْرَة » ونا عه يون رار بِالنْظر إِلَى 
وبجهه الكريُم في الذّار الآخرّة , ويا ذلّةَ الرّاجِعِينَ بالصّفْقَةَ الحَاسرّة » 
8 وجوه يَوْمٍِ ٠‏ إلى رَبْهَا ناظرة , وادخرة يومكل باسرة ».نظن أن يفعل بها 
فَاقرَةٌ © . 
مَتَازِنُكَ الأزلّى وفيهًا المُخَيْمْ 
الك دم مني الحددر فوسل تر 
مغو اإلقى: «|طنانيكهاة و يشيم 
الله توقنا مُلمين والجقنا بعبادك الصَالِحِيْنَ الْذِينَ اخرت عتوم 
َلآ هُمْ يَسْرَنُون وَاغْفِرُ لَنَا ولِوَالِدِيْنا وجمِيع المُسْلِمِين بِرَحْمِتِكَ يا احم 
الرَاجِمِيْنَ وصَلَى اللْهُ عَلَى مُحَمَدٍ وُعَلى الِهِ وصَحبهٍ أجمعِين . 
شِغْرًا :أَرَى الناسٌ في الدنيا مُعَافاً ومُبتَلى 
ومنا :وال غك الاق الأرسن تله 
مَضى في ججميع الناس سَابقٌ عِلْمهِ ش 
وفْصَلَهُ 0 احت: شنا وورمتاك 
التو اين لو التعصسا» وسره 
وف كينا فَيْنَا من الله ندل 
بلا خلقه في الخَيْر والشرٌ فقَنَه 
د فيما في ديه اش 


عورم هس 


وم يبغ إلا أن نبو بيه 

عحليكنا وإ أن كرت مايه 
هُو الأحَدٌُ القَيُوْمُ من بَعْذْ خلقه 

ووكاءرال فى الرمية: السحلق أ 
وهنا َحلقٌ الإسسان 3 لَغَايَة 

ول رك الانسَانَ في د مهمننة 
0 هش إل نك با اي 

ا كنويت لطبفاء تسن 

7" كَمَا حصنا الحَدِيْتَ بمن خلا 
نَرَمْنك فؤما فذ خثرا تَكانه ش 

بأْجمَبهم الت ار نيلا 
وَلْسْتُ بأَنِقّى مِنَهُمٌ في ديارِهم 

وكين لي نينا كنايا موحي 


نه كيان أَوْضَى الب اكد 
شر العوث: نينا انق الموة والتقك» لحيدة 

فمنْ ين مَبْغْوْثِ مُخفاً وَمُئقلا 
ومن بَيْن مُسحُوب عَلى لخر وجهه 

ومن بين مَنْ عي أغر مُحَبْد 


مهد 


تلن انين يسان يري 
ونشنا مايا عَلَى ذَاكُ مزلا 
فلله ا رَحِيْلَهَا ْ 
لت ا 0 

بق اتح إل أن طرق عراز 
١‏ حاصيييه انضالت اعفد 

[3 معن لكان مسرا حكاكا 
سما عي فوقٌ الذي كنان أنه 

وَكُمْ من ذليل عر ين تعد وله 
واكم ين ريم كان بق ييا انيز 

ل إلا نيليا في زناه 
وان أكفر الباكسي نجه افيه 

وَكمْ من عَظيم الشأن في قَعْر حفرةٍ 
ست دين والمدرق مناه 

أننا متناحت لديا ريقف تل 
ا ل الا 

لكان ني لمكي قا ع نينا 
الت تالالد كتين مدني 


انيطعت الانيناء عبان اسم 

لاضْحًابه نا ا 2 
وَمَا المَضْل في أن يوئر ا نَفْسَه 

الك فصل لتم انا تمي" 


لان بم الاسم 


الهم َا م عم اباد َضلْه وَنعمَاوَءٌ . وَوسِمٌ | لبَرِيَةَ وده وَعَطاوه . 
لخر وَالاحْسَانَ » وَالعَْوَوَاَفْرَان «والمفح والامان؛ الع 
: نا ول م ظلكات الاساءة وَالعِضْيَانٍ . ا كيم يا 
اللّهُمّ تَبْتْ إِيْمَائنَا بك ثبوت الجبّالٍ الاسيّات :وئوز فَلَويكا نر الإيِمَانٍ 
وَاجْعَلنَا هُدَاةٌ ليقن:و فال أزلاونا وَاغْفِرُ لآبَانا وأَمّهَاتِنا واحنها ل 
عِبَادِكَ الصّالِجِيّن في جنات النّعِيْم وَصَلَى الله عَلَلا مُحَمّدٍ وَعلى آله 


( فصسسل ») 
1 الحَنة : إلى رَبْهِمْ تبارك وتعَالى » 
عَنْ أبي هُريرّة رَضْيّ الله عنه ‏ أن ناساً قَالُوا : يا رَسَوْلَ الله هَل نْرَى 
ا ل ل ل اه 
لبر » ؟ قانُوا : لا يا رَسْوْلَ الله . قَالَ : « هَل نُضَارُونَ في الشمس ليس 
لها شتات 4 قالوا** الأثر قال .4« فانكم ريد كلك «فدكر الحديت 
بطؤله . رَوَاهُ البْخَارِيٌ ومُسلم . 


1 


١ 


وَعَن صَهَيْبٍ رضي الله عنه قال : قَالَ رسول الله ود ٠‏ إذا وَحَلَ أل 
الجن الجنة , يقُول الله عَرٌ وجل ترِيدُونَ شَيْئا أزيدٌكم ؟ , | 
وَحَوْمْنَا ؟ . ألم لذغلنا ال ا رتشا قار ؟ قال: #8 فَيُكشَف 


ايت 3 


للدي 0 الست ره شق رسي وَالنْسَائي . 


0 أبي مُوْسَى رَضي الله عنه أن سول الله + ويه قال ٠‏ إن في الجنة 
حِيمَة من ُؤَْوَةٍ مجَوْفَة . عَرْضْهَا ستون ئلا . في كل زَاوِيةِ مها أل 3 
يرون لآحَرِيْنَ » يَطوْفٌ عليهم المُؤْمِنُ , ونان من فض هموما هما . 
وَجَتنَانِ مِنْ ذَهَب آنَينَهما وَمَا فيْهمَا . وَمَا ب بِيْنّ الوم وَبَيْنَ أنْ يَنْظرُوا إلى رَيُهم 
إلا ردَاءُ الكبْرياءِ عَلَى وَبْهِه في جَنّات عَذْنٍ » . رَوَاه لبُحَارِيٌ واللفظ لَهُ . 
ا 

وَرُوِيَّ عَنْ جابر بنْ عَبْدِ الله رضي انه عتهتما قال* قال رسول الله كية 
ينال لج في ملس له لأسطَم لهم على باب الك ء ٠‏ فَرَفَعُوا 

ُو وسَهم ٠‏ فاذا الب َك وتََالَى قد شرف عليهم . ٠‏ فَقَالَ : يا أهل 
الجَنّه سَلُوني . فَقَالُوا # شالك الرمناعنا كان 2 :رصاق ا 
وَأَلكُم كمي » وهذا أوائها سني » قاو : تشألك الزّياةة . قَال فيوَوْنَ 
بنَجَائْتَ مِنْ يَاقُوتٍ أَحَمَر» أزمتها من زمر أخضر ' ويَاُوتٍ أخمر . 
فيُحْمَلُوَن عَلَيْهَا الع خرازرها علد انوي ريه .» ٠‏ يمر لعز وجل 
بأشجَارٍ عَليَْا لماو فتجيْء م حَوْرَاءُ من احور العِيْن ١‏ وَهُنَ يفن . 0 
لنََعمَاتُ قلا نبَأسُ » وك الخالةاتة كاذ حوس أزْوَاحُ َم ُو مين 
كرام وَيَأمُرٌ اله عرِوَجَلَّبُِبانٍ مِنْ مِسْكِ أبْيض . فيلشْرٌ عليهم رِيْحا يُقَالَ 
ا لها : لمر حنّى تنتهي بهمْ إلى جه عذنٍ وَعِيَ قضبَة الجن » تقول 
الملائكة : يا رَيْنَا قد جَاءً الْقَوْم , ول مَرْحَبا بالصَادقِينَ , مَرحبأ 
بالطائعيْنَ . قال : فَيَكْشْفٌ لهم الحجَابُ . فَينْظرُونَ إلى الله تَبَارَكَ 


ع 8إره - 


وَتعالَى فيتَمنَعُونَ بُورِ الرّحْمْنِ ‏ حَتَى لا يَنظرَ بْعْضْهم بَعْضاً . ثم يَقُولُ : 
اموه إلى الفصور بالنحك: » ٠‏ فيرْجَعُونَ وَقَد أبصَرَ َعْضْهُم بَعْضَأُ قال 
رسُول الله يكل : « فذلك قَولَهُ : « يُزُلاً من غَفُورٍ رَحَيِم #4 ٠‏ رَوَاه أبو نعيم 
وَالبيْهَقَيَ واللفظ لَهُ : وقَالَ وقد مَضى في هَذَا انكر في اكب 
البَعث . وفي كتّاب الَو يّة ما يُوَكدُ ما رُوِيَ في هَذَا الخبرٌ الَهَى 

وهو عند | بن مَاجَهُ وان أبِيْ الدنيًا مُحْتَصَرٌ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله مله 
كاقل لقني التمية.». الل الى لرزم زاقترا رارف وهنا 
الرّبَّ جلا جَلالهُ فَدْ أَشْرَفَ عليهم مِنْ فَوْقهِم ؛٠‏ فقال : السّلامُ عليكم 4ن 
أهْلٌَ الجَنّة وَهُوَ قَوْلهُ عز وجل : « سَلام فلآ منْ َب رَجَيُم 4 فَلا يون إلى 
شَيْءٍ مما فيْه مِنْ التّعِيّم » ما دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ » حتى يَحْتَجِبَ عَنْهُم » 
وَتَبْقَى فيْهم بركته وَنُورُه 4 . هذا لَفْطُ ابْنُ مَاجَه . والآخرٌ بنَحُوه . 

وعَنْ أنْس بِنْ مَالِكِ رَضْيَ الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ الله ييه : « أتانيئ 
برل عل الام ٠‏ وفي يده مر ِضَاء فها كه سوا فقت : ما هدم 
يا جبْريْلُ ؟ قال : هده الجمَعَةُ يعْرضَهًا عَلَيِكَ وَبْكَ «الكوة كعد 
ولقومك من بَعْدكُ كو ا كن اليَهُودُ والنّصَارَى مِنْ بَعْدِكُ , 
قال : مانا فيا ؟ قال : فيِهًا خير لكم ٠‏ يها سَاعة مَنْ دَعَا ربّه فيها بخير - 
هو م - إلا أنطاة إِاهُ » أو ليس له به قشم إلا ادخرّله ما هر أمظَمْ مله . أو 
عو فيْها منْ شَرَ هُوَعَليْه مَكتوبٌ الا اعَافُهُ أو لئْسٌ عَلَيِْ مَكْتُوبٌ الا أعادَهُ مِنْ 
أعَظَمَ مِنْهُ » قُلْتُ : ما هذه الدكَةُ السّوْدَاءُ فيْهًاا؟ قال : هَذِه السَّاعَهُ تُمُ يَومَ' 
الجمعَة . وهْوَسَيّدُ الآيّامِ عنْدّنا » ونحنٌ ندْعُوه في الآخرة : يوم المَرَيْدٍ . 
َال : قلت لِمَ تَدُعُونْهِ يوم المَزيد ؟ قال : ان رك عر وجل اتخذّ في الجن 


0 ال يت 


واديا أفيَحَ ٠‏ مِنْ مِسكِ أبيِض فاذا كان يوم المَُةٍ نَل تبَاَكَ وتَعَاَى مِنْ عِلييْنَ 
عَلَى كرْسِيهِ ثم محف الكرْسِيَ بابر مِنْ نورء وجَاء اليُونَ ٠»‏ حتى يَجلِسُوا 
عليها . ثم يجيءٌ هل الج ٠‏ حتَى روا إلى وه ٠‏ وم يول أنا الذي 
صذقتكم وَعْدِي 2 وأتمفث عَليكُم يني : هَذَا مَل كاي ساون و 
يُسألونة لضا فيَقُولُ الله عر وَجَلّ : رضائي أحَلّكُم دَارِي » وَأنالكم 

كَرَامَِيْ » فَسَلْوْنِيَ » فَيسْأَلُونهُ حتى تنتهي رَعَبَتْهم . ٠‏ يفنح لهم عند ذَلكٌ مالا 
ين أت » ولا أذ سَمعَت » ولا حر على لب بَشَرِ ٠‏ الى مفدَاِمُنصَرَفٍ 
الناس يوم الجمعة » ثم يَضْعَدُ الرب تبارك وتعَالَى على كَرْسيّه َيَطْعَدُمَعَهُ 
الشّهَدَاءٌ والصِدَيْفُوْنَ » . أَحْسَبّه قال « وَيَرجمٌ أهلُ الغُرف إلى عُرَفِهِمْ ‏ كه 
عات شالق هيا ولا ميم ور انيه راي أو اكد كدر لوانتا 
عُرَفُها , وأبوَابُها . مُطْرَدَةَ فيها أنهارها . مُتَدَلَيةَ فيها ثمارُهَا » فيها أزواجُها 
وَحَدَمُها . فَلَْسُوا إلى شَيْءٍ أحوج منهم إلى يوم الجمُعةٍ لِيزْدادُ فيه كرَامَةَ » 
ولِيزدادُوا فيه نظراً إلى وَهِه تبارك وتعالى ولذَّلِكَ دُعِيّ يَوْمَ المَزيْدِ 4 رَوَاهُ ابن 
أبي الدُنيا والطبَرَاني في الأوسّط » باسنادين . أحَدهُما جِيدٌ قوي . وأَبُويَعْلى 
مُحْتْصَرأً ورُوَاهُ روا الصحيح . والبَرَّارُ واللفظ له . 
قال ابن القَيُمٍ 0 الله : 
0 انيم كوه المري وان شان عَظِيْمْ الشَانٍ 
هو يوم جُمْعَينا وَيُومُ زِيَارَةٍ الرّحمانٍ وَقْتَ صَلايَنَا وَأذَانِ 

والسّابقونَ إلى الصَّلاةٍ هُمْ الأولى 

فَارُوًا بذاك السيييق: بال حضتان 
سَبِقٌ سبق والمُوَجَرٌ هَاهُنَا 
مناخ يبي لتك اللخ سان 


سح أ 6ه هه 


م 2 ِ 1 َه 4ع ع 2006 ع" ِ 
والاقربون إلى الإمام فهم اولوا الزلفي هئاك فها هنا قربَان 
رت حَتيرف العا مقلهُ 
ولهم مَتَابِر 5 جد 

تابر اليَاقفوت والعقيان 
هَذَا داهن وما و 3 فتهيم دَني 
من فوق ذاك المسك كالكثبان 
ما عِنْدَهُمْ هَل المتَابر فوْقهُم 
فنا رون لسهسسم م من الاحسسان 
فيَرَوْنَ ربع بهسم تعالى جهرة 
نظ العان: كما ترق الفمييزان 
ولخاضير الرحمنٌ وَاحِدَاهم جنا 
ضرة الحبيب ترل با ص ثلان 
هَل َذكُرٌُ اليومَ الذي وَرْ كنْتَ فيه مُبَارَِاً بالذنب والعصيانٍ 
ال 7 ل شار 
كدذفا فإنيك واس االتعفيران 
يجي الرحمن مخه لفرتي التي 
3 ” فل - 506 3 
قد اوصلتك إلى المحسل السداني 
اللهم إجعلنًا لكتّايك مِن التالين ولك بهِ من العايلينَ وما صَرْفتَ 
فيه من الآياتٍ مُنْتفعين » وإلى لَذِيذٍ خطابه مُسْتَمِعينَ » ولأوَامِرِهِ ونواهيه 
خاضعين وبالأعمال. ممخلصين > الت لَنَا ولِوالِدِينا ولجميع المُسْلِمِينَ 


وو” وم 


اللَّهُمْ َوِي إِيمَانَنَا بك ونور قُلُوبنا بور الأيمانٍ واجعلنا هُذَاة مُهْتَدِينَ 


سس 8# 6ه اسم 


منْ رن لي وَاغْفِرٌ لَنا اننا . وجميع د بِرَحْمْتِكَ يا 
أَرَحَم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصححية أجمعين ٠.‏ 


« موعظة ؛عباد الله يجبُ عليكُمْ أنْ تَعْلمُوا أنكُمْ مَادٌمْتُمْ في هذه الدار فأنتمْ في دار 
المُعامَلات » وأَنَّ لكُمْ دارا أَخْرَى أَبْديّةٌ ٠‏ فيها تَسْتَوْفْنَ ما لكُمْ على هذه 
المعاملات مِنْ جَزَّاءت ‏ فإن أحسكتم ها أو 0 » كان جر كم هناك إحساناً أو 
إساءات . هكذا وعدَكُمْ ربكم . وهوعليمٌ كل الأعمال . وعلى جَرَائَكُمْ عليها 
قديرٌ » قال اللهُ تعالى ( يوم يَبِعتُّهُمْ اللهُ جميعاً » فينبوَهُمْ بماعملوًا , أخصّاة الله 
وَنَسُوْم وقالَ (وَنَضْعٌّ الموازينَ القسْط لِيَوْمِ القيامة. قلا نظَلَمُ نفس 
شَيْئاٌ. وإن كَانَ مثقال حَبةٍ مِنْ حَرَدَلٍ أنَيْا بهَاء وَكْفَى بنا حاسبين) وَقَالَ 


م م مه 


يمتني كلّ نفس ُجَادِلُ عَنْ تَْسِهَا » وتوفى كل نفس ما عَمِلْتٌ وهم لا 
يُظلْمون هد افْظعاتَغلمُ أشن هذ المعَاملَاتِعْظِيم عِظَاًلايْْركُ قر 
إلا الرجُلُالعَاقِلُ » البَعيدُ انر الحَكيمْ » ؛)فإن عليها رتك غضيث الله + وعقابةٌ 
أورضاهُ . والنعيمُ المُقيمُ » وشَيْءٌ هذا قَذَْهُ لايتوقفث ولا يترد في بَذّل العتاية به 
رجُل بَصِيرٌ » وهذه المعاملاتٌ تارةٍ و تكون بكم وبين الله ٠‏ وتارة تكن مم عباد 
الله ؛ فَمّا المعاملةٌ مم الله جل وعَلا فبأنْ تمع وَنطيعَ فيمًا أَمْرَونهَى ١‏ وما 
معاملتكَ مم عباد الله المؤمنينَ 6 أن نَحِبٌ لهُمْ م ئحِبُ لنْفْسِكَ ؛ وذلك بأن 
جَعلَ نفك مِيرَاناً في مُعاملَةِ كبيرهمْ وصَغيرهمْ » أن تكرهُ إساءتهم لَك . 
وتحبٌ إِحْسَانْهُمْ 5 فَاحَدَرإِسَاءَتَهُمْ ؛ وعاملُم بالإحْسَان ؛ وكمائكْرةأَنيَمَسُوا 
مالك بسُوءٍ » فلك اوالهُمْ نك في أمَانٍ » وما كر أن رصا لأوؤلادك 


مك 7 000 


وأَهْلِكَ وَشَخْصِك بسر , فكنْ لهم خَيْرَ حفيظ ونْصير 0 يَرنِشُوك 


إذا جَاوَرُوكَ فَأرِحْهُمْ عند مُجَاوْرَتَكَ لَهِمْ. وَكمَا حب أنْ يَنْصَحُوْكَ 


لس ل[ 6 ب سم 


وَيُصدُُوك في وَعُودهم وَحْقُودِهمْ وأَخْبارهِمْ ٠‏ فاشيقهم نت إلى ذلك . وكما 
نُحِبٌ أَنْ يفرَحُوا لِفْرَحَكٌ , ويَحْرْنُوا ِحَزْنك » ٠‏ فَكنْ أنت كذْلِكَ مَعَهُمْ » وكما 
نُحبٌ أنْ لا يتكلمُوا فيك إلا بِحَيْر » فلاتكنْ أنت معهم بِضِدٌ ذلك . وَقِس على 
نكما كلق بالمتشبوع ب واثا ئقائد كمع تلبك . نون أن تنوه قاد اتماضلى 
لتر لا مجر.  ٠‏ 


الع وان لحي امه لايم 

وأن” الشساحات النفوس جَوَائ 
إذا “الموة تلم يكف عن الناس 1 

ب لوي كي 
إذا خم عبد الا ا ددا 

وأكثرٌ ذكُرّ الله فالعَبّدُ صَالِحٌ 
ا 00 

فَليسَ له والحَمْدٌ لله مادخ 
إذا ضاق صدرٌ المَئرءِ لم يَصفٌ عيشه 

وما يَسْتَطِيبُ العئيش إلا المسَامِمٌُ 
وتكتين :المدوى' والمناكييات: لكلف 

0 اللَهْر د ناحث عَلّيِه اللُوَائَحٌ 
وإ ارا اميتفياك «فنين: “السله بوثه 

وَكَانَ على التقوى مُعِيّْتاً لَضَالِحٌ 


8م سا 


وإ د الناس من كان يمه 
يا تيان بيه غات ارون 
اللهُمُ عاملنا بِلْطفك وإحسانِكٌ 000 لطاعتك ومَرْضاتك واغْفْرٌ لنا 
ولوالديّنا وجميع المسلمين » برحمتك يا أرحَمَ الراحمين » وصلى الله على 
مُحمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 
اللهُمُ أخيئا مسلمين وتوفْنا مسلمين غَيْرَ خزايًا ولا مَفْتُونِينَ واغَفرٌ لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين بِرَحْمَتِك يا أرحمَ الراحمين وصلى اللهُ على محمدٍ 


وعلى آله وصحبه اجمعين : 


« فصل » 


وَرُوِيّ عن حُذَيفةً رضي اللهُعنه » قَالَقَالَ رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلّمَ 
٠‏ أتاني جبريلٌ » فإذافي كَمهم رْآةَكأضْفَى المَرَاياوحْسَيْها » وإذافي وَسَطها نُكي 
سَوْدَاءُ » قال : قُلْتٌُ : يا جبريلٌ ما هَذْهِ ؟ قال : هذه الدُنْيَاصَفَاوُ هاوَحُسْمُهَاء 
قال : قُلتُ وما هذه الدّمْعَةُ السّوْداكُ في وَسَطِهَا ؟ قال : قال هذه الجَمُعَةُ قال : 
فلك :وما الجسّعة + فاليم من ايام ولك علي بوساح رك شرف ونضله 
واسْمِهِ في الدنيا والآخرّة » اناد رف وفضلة واثمة فى الدنيا . إن الله تبارك 
وتعالى جَمَعْ فيه أمر للق وأمّا مايُرجَى فيه » فإنْ فيه سَاعِةَ لا يوافقّها عبد مُسْلمْ أو 
أمةٌ مُسْلمَةٌ يَسَالانِ الله فيّْهًا خيّراً إل أعْطَامًا إياه . وأمًا شرفهُ وفضْلَهُ واسْمُهُ في 
الآخرة فان الله تعالى إذا صَيْرَ أهل الجنةٍ الى الجََنةَ » وأدْخَلَ أَهْلَ النار النّارَ 
َرَت عليهم أَيامُهَا وساعائها . ليس بِهالْيلٌ ولا نهار إلا قَدْعَلِمَ اللهّمقَدارَ ذلك 
وساعاته , فإذا كان يومُ الجمعة في الجين الذي يبَر أويخْرُجٌ فيه أهلٌ الجمْعة . 


ناذى منادٍ : يا أهل الجنة أُخرّجُوا إلى دار المزيد ؛ لايْعلَمسعتها وعَرْضهًا وطولها 
إلا الله عر وجل + فيِخَرُجُونَ في كلبان من المسك » قال حذيفة ا لير اش 
بيّاضاً مِنْ َقِيقَكُمْ هذا . قال , برج غلمانُ الآنبياء بمَنايرمنْ نور , ويخوج 
لمان الفؤهين كران يل يافوت + قال : فإذا وُضْعْتُ لهمْ . وأَحَذَّ القومُ 
مَجَالِسَهُمْ ع ]الله تاروع ل لني ريينا دعن المشرة ؛ نير عليهمٌ أثابير 
المشك الأبيض , دحل منت لبهم , مجه في وجوه واشْعَارِهم , 
ِلك ارح أعلمُ كيف تَصْنَمُ بذلك المشك . من آمرا أَحَدِكُمْ لوَدَهَمَ إليها كل 
طيِبٍ على وه الأْض ٠‏ لكانث يِلّكَ الِيح ألم كيف تَضْنعُ بذلك المشْكِ ‏ 
مِنْ تلك المَرْأة لَوْدَقمَ إِليْهَا ذلك الطيْب بِِذنٍ الله عر وَجَل » » قال : ثم يُوحي الله 
سبحانه إلى حَمَلة ارش فَيوْصعُ بين ظَهْرَئَيْ الجنة , وَبَنَُوبيْنَُمْ الحججبٌ 
كن ول مأ يَسْمعُونَ منه أن يقُولَ. : أيْنَ عبادي الذينَ أطاُوني بالغئب ول 
ولق وكذفوار تلن تواجوا أمْري . فَسَلُونِي فهذا يوم المزيد . قال : 
َيَْتْمعُونَ على كَلَمةِوَاحِدَةٌ : رَبَ رَضِيْنَاعنكَ , فارْضعَما » قال : فيرْجِمٌ الله 
على في قولهخ أذ أل الج يواض عدكُم لما شكسكُم جني فلتي 

فهذايَومُ الْمَرِيد » قال فَيَجتَمِعُونَ على كَلِمَةٍ وَاحَدَةٍ : رَبَّ وَهَكَ أرنَاتظرَإِليّه . 
قال : فيكْشِفُ الله َبَاَكَ » وتعالى بلك الحُحُت وَيتجَلَى لهم ؛ فيَعْشَاهُمْ مِنْ 
لزروشية لوْلاأنهَضَى عليه نْلايحترُوا , ممَاعَشيهُم من نوه . قال : 0 
بُقَالُ لَهُمْ : إرجعوا إلى مََازْلْكُمْ قال : فيرجعون إلى منازلهم ٠‏ وقد حَهُوا على 
أزواجهمٌ , وَحَفيْنَ عليهمٌ . مما عَشَاهُمْ من نوره . انتهى . 


وقال أبو شريرة قلث: يا رسول الله هل نرئ” ريا قال انعم .عل 
تتمارَوْنَ في رؤية الشمس والقمر ليله البدْرٍ قُلْنا لا قال كذلك لا 


ا 85م مه 


سَارَوْنَ في رُؤيةِ رَبَكُمْ عر وَجَل ولا يَبْقَى في ذلك المَجْلِس أ 
3 حاضرة الله عر وجل العا مم اعون انْ سيول ار 
تَذكُرُ يا فلان يوم م عَملْتَ كذا وكذا يذكرة بعقض عَدَرَاته فى الدنيا 
فيقولٌ يا ربٌ أَقلَمْ تَغْفرٌ لي فيقول بَلَى فبِسَعَة مُغفِرتي بَلْفث منزلتك 

لح رس ا ل ا ا 
لم يَجدُوا مكل رِيْحِه شَيثاً قط نَم يقول قُومُوا إلى ما أعْدَدْت لكمْ من 
ل ل ا * 
الس الا ب الي را في لت 
السُوق يَلْقَى أهلُ الجنة بعضهُمْ بَعْضاً فيُقبل الرجل ذُو المَنزلَة 
المرتفعة فيَلْقَى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ وما فيهمْ دَنِيُ فيرُوعُهُ ما يَرَى عليه مِن 
الإباس فما يَنْقْض آِرٌ حديئه حتى يَتَمثْل له عليه أَحْسَنَ من وذلك أنه 
لا ينمي لِاحَدٍ أن يَحَرَنَ فيها قال ثم نَنصَرِفُ إلى منازلنا فتلقانا 
أَزواجكا عا رض وأملاً لقدْ جِيْتٌ وإن بك من الجمال والطيب 
0 إنا جالسنا اليوم رَينا الا ار 
ويَحِقٌنا أنْ نَنْقَلِبَ بمثل ما أنقلبنا 
قال ابن القيم في سُوق الجنة 

فتشول جل تيدف نوفيا إلى 

عنااقد 3-0 لَكُم من الإحُسَانٍ 


كبيا ةو -س- 


فك اسلف الا الميان المَبيْع بِعَقَدِهِم في بيعة الرضوانٍ 


و 


شرق فد افاننة: الملة 
بِكَهُ الكَرَامُ بكُلُ ما احسان 

فيه الذي ولله لا عَيِنٌ رَأْتْ 
كذ وه لمعي جه دجن 

قلا ولم يحخطر على قَلب امرءٍ 
0 عله ا بلسان 

فَيَرَى امْرَأُمَنْ فَوْقَهُ في هَيْقَةٍ 


باتني ننبظ «التسيفان 
قاذ علق يكلو إذ اين يلخن أغلها ننة من الأخيزان 
واهاً لِذَا السّوق الذي من خَلَهُ 

تال التعيساتين. كيليبة بياحان 
يُدْعَىَ بسوق تَعَارني ما فيه من 

محيت. ولا عش وله اسان 
وَتِجَارَةٍ من ليس تَلْهِيِْهٍ بجا 

رَاتْ ولا بَيِمٌّ عن الرحمن 
أَمْلُ المُرُوَةٍ والمُتوةٍ ولمَى 

والذكرٍ لِلرّحمن كل ووان 
يا من تَعُوّض عنه بالسوقٍ الذي 

اكات جدئه اند ال كيطان 
لو كُنْتَ نَدْري فَدْرَ ذَاكَ السُوق لْمْ 

تَرْكنْ إلى سُوْق الكنّاد الفانٍ 


س4 هاه 


اللهم انْظَمًْا في سِلْكِ عِبَادِكَ المُفْلِحِينَ وَنْجنًا من لَفْحَاتٍ الْجَحِيم 
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واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياءِ منهم والميتين برحمتك يا 
أرحم الراحمين وصلى الله على محمل ل وعلى آله و #سمدحمة أجمعين 5 

( فمل ) : إِعْلّم أن الله سْبْحَائَهُ وتعالى إختارٌ من كل جنس من أجناس 
ال 
ل 

وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقائه» فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب 

ولا يرضى إلا به ولا يسكن إلا إليه» ولا يطمئن قلبه إلا به فله من الكلم 
الطيب الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هو وهو أشد شيء نفرة عن الفحش في 
الزورء وكل كلام خبيث 


وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها وهي الأعمال التي اجتمعت على 
حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية» وزكتها العقول الصحيحة. فاتفق على 
حسنها الشر ع والعقل والفطرة. 

مثل أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاء ويؤثر مرضاته على هوا 
ويتحبب إليه جهده وطاقته» ويحسن إلى خلقه ما استطاع» فيفعل بهم ما يحب 
ان يفعلوه به ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به ويدعهم ما يحب أن يدعوه منه. 

وينصحهم لما ينصح به نفسه؛ ويحكم طم بما يحب أن يحكم له به ويحمل 
أذاهم ولا يحملهم أذاه. ويكف عن أعراضهم ولا يقابلهم بمثل ما نالوا من 
عرضه.ء وإذا رأى هم حسنا أذاعه وإذا رأى لهم سيئا كتمه. ويقم أعذارهم ما 
استطاع فيما لا يبطل شريعة» ولا يناقض الله أمرا ولا نهيا. 


06ج سه 


وله أيضا من الأخلاق أطيبها وأزكاهاء كالحلم والوقار والسكينة» والرحمة 
والصبر والوفاء» وسهولة الجانب ولين العريكة والصدق؛ وسلامة الصدر من 
الغل والغش والحقد والحسدء والتواضع وخفض الجناح لأهل الإيمان. 


والعوة والعلظة عل أغدك الله وصنيانة الويده رعق يذل وقد لله لقي اده 
والعفة والشجاعة والسخاء والمروءة. وكل خلق اتفقفت عل حسئة الشرائع 
والفطر والعقول. 


وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبهاء وهو الحلال الهنيء المرىء الذي 
يغذي البدن والروح أحسن تغذية» مع سلامة العبد من تبعته. وكذلك لا يختار 
من المناكح إلا أطيبها وأزكاها. ومن الرائحة إلا أطييها وأزكاها. ومن الأصحاب 
والعشراء إلا الطيبين منهم. 


فروحه طيب» وبدنه طيب» وخلقه طيب» وعمله طيب» وكلامه طيب» 
ومطعمه طيب» ومشربه طيب» وملبسه طيب» ومنكحه طيبء» ومدخله طيب» 
ومخرجه طيب» ومنقلبه طيب» ومثواه كله طيب. 


فهذا ممن قال الله تعالى فيه <9 الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام 
عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون » ومن الذين يقول لهم نخزنة الجنة 99 
سلام عليكم طبم فادخلوها خالدين 4. 


وهذه الفاء تقتضبي السببية» أي بسبب طيبكم أدخلوها. وقال تعالى 
الخبيئات للخبيثين والخبيثون للخبيئات والطيبات للطيبين والطيبون 
للطيبات 4 وقد فسرت الاية بأن الكلمات الخبيئات للخبيثين» والكلمات 
الطيبات للطيبين» وفسرت بان النساء الطيبات للرجال الطيبين» والنساء 
الخبيئات للرجال الخبيثين. وهي تعم ذلك وغيره. 


فالكلمات والأعمال والنساء الطيبات لناسبها من الطيبين والكلمات 
والأعمال والنماء "اللبيقاك" لناسها: من" لكين واه متبحانه: وتعال حملن 
الطيب بحذافيره في الجنة» وجعل الخبيث بحذافيره في النار. فجعل الدور ثلاثة: 


دارا أخلصت للطيبين» وهي حرام عل غير الطيبين. وقد جمعت كل 
طيب » وهي الجنة. 


وداراً أخلصت للخبيثين والخبائث» ولا يدخلها إلا الخبيثون» وهي النار. 
وداراً إمتزج فيها الطيب والخبيث وخلط بينهما وهي هذه الدار. 


ولهذا وقع الإبتلاء واغحنة بسبب هذا الإمتزاج والاختلاط؛ وذلك بموجب 
أ لحكمة الاهية. فإذا كان يوم معاد الخليقة ميز الله ١‏ خبيث من الطيب . 


فجعل الطيب وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم. وجعل الخبيث 
وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم, فعاد الأمر إلى دارين فقط: الجنة» 
وهي دار الطيبين» والنار: وهمي دار الخبيثين. 


وأنشأ الله تعالى من أعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم؛ فجعل طيبات أقوال 
هؤلاء وأعمالهم واخلاقهم هي عين نعيمهم ولذاتهم» فانشا هم منها أكمل 
بالغة» وعزة باهرة قاهرة, ليرى عباده كال ربوبيته» وكال حكمته وعلمه وعدله 
ورحمتهء وليعلم أعداؤه أنهم كانوا هم المفترين الكذابين» لا رسله البررة 
الصادقون قال الله تعالى: 99 وأقسموا بالله جهد أمانهم لا يبعث الله من يموت 
بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه 


اخ ف 


وليعلم الذين كفروا إنهم كانوا كاذبين 4©. 


والمقصود: أن الله سبحانه جعل للسعادة والشقاء عنواناً يعرفان به. 
فالسعيد الطيب لا يليق به إلا طيبء ولا يأتي إلا طيبء ولا يصدر منه إلا 
ليت .ولا يلبسن الأ طيناء :والشقى' اللبيث لأ يليق ايه إلا خبيتعدولا بأ لا 
خبيثاء ولا يصدر منه إلا الخبيث. 


فالخبيث: يتفجر من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه: والطيب: يتفجر 
من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه وقد يكون في الشخص مادتان, فأيهما 
غلب عليه كان من أهله. فإن أراد الله به. خيرا طهره من المادة الخبيثة قبل 
الموافاة» فيوافيه يوم القيامة مطهرا فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار. 


فيطهره منبها بما يوفقه له من التوبة النصوح, والحسنات الماحية» والمصائب 
المكفرة حتى يلقى الله وما عليه خظيئة. ويمسك عن الاخر مواد التطهير» فيلقاه 
يوم القيامة» بمادة خبيثة ومادة طيبة» وحكمته تعالى تألى أن يجاوره أحد في داره 
مخبائئه, فيدخله النار طهرة له وتصفية وسبكاء فإذا خصلت سبيكة إيمانه من 
الخبث» صلح حيتئذ لجواره ومساكنة الطيبين من عباده. 


منهم وبطتهاء فاسرعهم زوالا وتطهيرا اسرعهم خروجاء جزاء وفاقاء وما ربك 
بظلام للعبيد. 


ولما كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات لم تطهر النار خبثهء بل لو 
خرج منبا لعاد خبيثاً يا كان» كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه» فلذلك 
حرم الله تعالى على المشرك الجنة. ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرأ من 
الخبائث: كانت النار حراماً عليه إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره بها. 


ح 9 ى 9 سم 


فسبحان عن يبرت :حكمته العقول والألباب» وشهدت فطر عباده 
وعقوهم بأنه أحكم الحا كمين ورب العالمين) لا إله إلا هر. 
والله أعلم وصلى الله على محمداً وآله وصحبه وسلم . 
د فَضلُ» 


طب أمير المؤمنين علي بن أني طالب ب رضوانٌ الله عليه بالكوفَةَ فقال في 
كلام له 


سببحائك خالقاً معبوداً بحسن بلائك في حك حلفت دارأء وجَعَلت 
مأدَُةَ ومَطْمَماً وَمَشْرَبً وأزواجاً وقصوراء وَتحدَماً وَعُيوناً وأثهارأء ثم أرْسَلت 
داعياً إليناء فلا الذاعي أجبنا » ولا فيما رَعَيَا يبنا » أقبلنا على جيف نأكل 
منباء قد زاه بعضنًا على بعض جِرْصاً علمباء وافمُضحْنا لما امْطَلَحنا على يي 
عمِيْثْ أبصارٌ صالحينا وفقهانا فياء وها من في قله مض فهو ينظر بعين غير 
ص حيحة ) ويسمّع بأَذْنِ غير سميعة: وقد مُلَكْتَ السْتّهُواتٌ عَقَلة وآمائث 
لذن لَه وَذْعِلَت عليها تفسنه فهو عبدها وعَبْدُ مَْ في يديه منها شيء؛ ينما 
زالت زال معهاء وحيثّما قبَلَتْ أقبل إليباء لا َمل ولا يسسْمَعْ ولا جر سن 
لله براجرء ولا يت مِنَ الله بواعظ. قد رأى المأخوذينَ على الم لِرّة حيث لا إقالة 
0 رَجِعَةَ كيف فاجَأئهُم تلك الأمور, ونزّلٌ مهم ما كانُوا يُوعَدونَ وقارّقوا 
الدُورء وصاروا إلى القبور ولَمُوا ذواهي تلك الأمورء فإذا تَزلت لويم 
حْسَراتُ أنفسيهم» اجتمعتٌ علمم حَصْلتان حمر الفؤت» وسّكرّة الموت». 
َفَطرَتْ ها قَلْويُهُم تعبرت ألوائهُمء وترَدّدَ فواقهم وحرّكوا لمخرج 
10 لم وأرجلهمء ا لذلك و ْ 5 الوك 0 فجيل 


عن الأصمعي رمه الله قال: حَجَبْتُ فَنَرَلتٌُ ضريّة في يوم جمعة, فإذا 


6 عه 


أعراق قد كز سائتة وشكك قتا .فقلية الب تخية اهاوانين علي 


ع ىإ امم 


وصلَّى على نبيّه ميت ثم قال: أَيُّها النّاسُ إن الدنيا دار مَمَرٌءِ والاخرة دار 
000 ولا تبتكوا أستارم عند مَنْ الحفى معليه 
0 
أسرارك» فإنه آَنْ تقل أحد يوم مِنْ حُمره إلا بفارق آخر بِنْ أجَلهه وإِذّ 
أنس موْعَطَة واليوم غنيمة» وعدا لا يُذُرى مَنْ أهلة. فاستصلحوا ما تُقدمون 
عليه؛ واقنُوا ما لا تْجعونَ الداع كراسي الذييا سر يكم قبل أن تَخْرَجَّ 
منها أبداكمء ففيها خُلِمَتُم وإلى غيرها لدابتم . وإِنَّهُ لا قويّ أقوى مِنَ الخالق» 
ولا ضعيف أضعف بِنْ مَخْلوق» ولا هَرَبَ م مِنَ لله إلا إليهء وكيف يَهَرْبُ مَنْ 
ررعة و و2 0 2 
تقب في يدي طالبه» و (كُلُ نفس ذائقة لمؤتِ وإنّما توَفوْنَ ألجُوركم يوم 
7 ا 5 5 42 . 5 ان 3 5 2 2 ا 2 
القيامة. فمَن زحز م عَنٍ الثار وادخل الجنة فقد فار وما الحياة الدّنيا إلا متاع 
و 7 5-0 _ 43 و 3 52 2 5 0 م عمد 0 50 
الرَّشَادٍ وَطْرِيْقَ السَدَادٍ إِنّهُ 1 شأنهُ نِعُمَ م المؤلى 9 02 
تكدفكلة. «ميكية .وفسراغ 
ما الا 00 عَلِيكَ فَهَرَ معار 
يعت يَعْنَى الفتَّى حت الحياة وزيئة ال 
رس تم 1 
وإذا البَصائِرٌ عن طرَائِق رَشْدِهًا 


عا ا اتسحيية د 
قز إلى من خَانَ فيلك واغتيز 
ٍ ستميثرٌ عَنْ قرب إلى اما روا 


آخر: 


ل 


وير جعون إلى 


ولا تظرُوا 


اللهمّ إِنَّ حَسَنَاتتَا مِنْ عَطائكَ, وَسَيَاتَنا مِنْ قضَائِك . فَجِدُ 
اللهم بما أَعْطيِت ؛ و را 
اللهم إِنَّ مَسَاويَنَا قَطَعْتُ عنا الوَسَائِلَ . 
وَمْوْلَى رَؤُوف رَحَيْمْ , جَرَأنَا مَمَ قبح أُفْمَالناء وَضْعْفٍ أَعْمَالنا . ٠‏ عَلْمْنا 
بذلك , وَحَمَلَنا مع البْْدِ عَنكَ ‏ رَجاؤْنا في نوَالِكَ . ٠‏ فاسْتَجِب لناء 
واغفرٌ لنا وارحمّئاء وتَبُ عليناء وعافنا واغفٌ عناء حفن راهنا 
واسمع دُعاةنا برحمتك يا أرحم اعون 2 رصا الت عل مخهيد 


وعلى آله وصَحْبهِ أَجْمَعِيْنَ . 


عير أنا عَلِمَْا أنك رَبٌ كريمٌ . 


وهذه قصة الذبيح إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليبما الصلاة والسلام . 


الحمد لله رب العالينَ عل 
وبَمْد هذا فآلاف الصلاة على 


والآلِ والصحب ثم التابعين لَهُمْ 
إني َظمْتٌ لأمر للكليل با 
فبينا كان إبراهيم مُضطجعا 
رأ ناما بأن بام 
اع أبا المَرّب إسماعيل قال به 
َبَعْضْهِم قال إسحقٌ الذبيحٌ وقد 
8 7 ل 2 

اداه إفي أرَى في النوم ذبِحَك يا 


الله 


إنعايو فهو ذُو الأنعام والتِعم 
العربانِ والعَجُم 
ما لاخ برق وسَححتُ أعينُ الدمر 
ذم تكر لك ونا ابن عد فلم 
اقل اثائمةة والقلك ل :يه 
دم بن ملق القول في العم 
جماعة من ذري الالباب والجكم 
تَوَائَر القو ل فِيْمَنْ قبل كان سمي 
فالظز قَمَا رُؤْيَايَ بالححلم 


والك 9 
محمد سيك 


مدا 8 عه 


لا كي كن لعل ا ار د 
لكِنّ والدَتي وَارَحْسَتَاهُ لَهَا 
فافري وَالدَتِي مِنّي السّلامَ دقل 
حول لحي ا 5 
نانينا أن عَيِدُ الل 0 يي 
: هديدي يقاو علد 

نت ليل الل تسم مع ما 
أجانه الا عَذَوَ للم 1 بت 
0 ميهكا تجلا 


و 1 ار 
ابوك رعسم كن الله يامرة 
نقال 3 كان 0 ارم مر 


فارّجمم بكبراة 0 1 ب 
فراح عنه لِنَحُو الأم قال لَهَا 
ين أجل 0 
قال لَعُم ما لَه بك وكيف لهُ 
لَمَا أت البأن ينهم رد مكتيا 
إذا: “فاته ما جرئ. منه -وأمله 
وانقاد لِلذّبَحَ إسماعيل مُختسباً 
فبينا هو مُنْقَادٌ لسَيَّدِهٍ 
أئى الكليل بسكين فَأسْحَذمًا 


افر أن للم 

جل 0 1 يرث يدم 
لَهَا أمثيري لقضاء الله واغمصم 
اعْضصضْبطَرفِكَ لائجزمْلِسَفكِ دمي 
مع يه درس وام 
القَاذٍ أمر إِلو مُحْبِي الرِمم 
في زِيّ شبخر كبر الس ذِي ل 
يوحيه بيس في الأضْعَانٍ والخلم. 
ليس لين قَرِينُ الشر والنّدم 
قو قَلْ ائتي المطَلُوبُ وَالْم 
له يَعَوَلِ اذْنُ مني وَاسْتَمِسم كلو 
ِدَبْحِكَ اليو ما هَذًَا ين الشِهّم 
الي صّابر رَاضِي فلا نكم 
عَمهَالأنَ كيَث في اللوح بالقلم 
نك فانك مَطرُوة ف "ارم 
إن ابتك اليومَ مَدْبوحٌ على وهم 
يَرِيِدُ الْسَازرَهَا هَل ذا ِمُلئرَمٍ 
أن يُحَالِفَ من أَنْشاهُ من عدم 
ين اكات #ذاضد الكل ولتم 
واه بالجزي لاد والنّدَم 
لِحكم مَوْلّاهُ يَمشْبِي خاي لقم 
ما فِِهٍ من جرع كلا ولا سكم 
عَتَّى غَدَتْ بثل بَرْقٍ في دُجَى الظلّم 


71 .8 8 
مبَادِرا الت 


29 9 عه 


فقال يا أَبََْاهُ ارْمَمْ نِيابِكَ لا 
ويْفْجَعْ الأم مَهْمَا شاهدئة كنا 
والأمُ يا واي مَهْمَا رَجَْتَ لَهَا 
وأئْرٌ مؤلاي تَفَلهُ بذبك لي 
كيما يبون على المّوت إن له 
ذال ايليل اقيق التبون اك هلي 
فَجَاهَ بالحبْل شد الإبنَ ثم يَكَى 
تقال إن كل ذا والفين ما فك 
بون 4 ليله نايك 
والأرض رجت وَأَمَلَدكُ السّما جارك 
واللهذوالمزش قوق العَرْ شيجب ين 
أؤحى لجبريل أن أُذْركْهُمَا عَجَلاً 
أي أزبعَينَ تحريفاً في الجنَانٍ رَعَىَ 
َجَاءَ بالكئش حبري الأمِين إلى 
فقال هَذَا الفذي من عَنْدِ رَبّكَ عَنْ 
# لكين كناك الاين ا" برن 
وسْرٌ أهل السّما والأرض حَالَهُما 
عَواقبٌ الصيرٍ نجي من يُلَارْمُهَا 
ثم الصلاة على الخمارٍ أَحْمّدَ ما 
والآل والصحب ثم التابعين لَهُمْ 


يُصِيْبُّهَا قَذَّرٌ عند اصْطبَاب ذَمِيْ 
فلله يَعْصِمُهَا ين رَلَهَ القكلم 
فاطْلْبٌ لي الجل مِنْهَا واحمَظ الِذْمم 
واشحذ لشفرة ذبحي يا أبا الكرم 
لقيو" لم نهنا الس الأمم 
مَرَضَْاةٍ ربي فق بالله . واغتصم 
إرقة عَلئةُ فَهْرَ لَمْ يلم 
عَنْهُ ثلاثاً 25 يمسّسته من ألمي 
كب وَجْهِيْ فإني غير مُهْتَضِم 
5 ذَاكَ عر لم تفسر ين قم 
وَالوَخْشعَجتْوَعَمٌ الطب في الأمم 
ِيِمَانِ عَبِدَيهِ مأ عنه بمذكم 
بكبش ضَانٍ 2 فق م النَعُمٍ 
يُسْقَى من أَنْهَارِهَا عَذْباً بلا وَحَمٍ 
ذاكَ الخليل. اليل الَّاهِرٍ العَلّم 
هذا الدع جِرًا هذا دم م 
0 كر أنفنا ' تافلفاً بشم 
كيين سمه 


0 لله هنا 0 0 


حم ها امه 


اللهم إنا نَسْالْك نَفْساً مُطمَئنَةٌ » تَوْمِنُ بلقائك وترضى بقضائك » 
نقتم ب بعَطائك » يا أرأف الرائفين » وأرحم الراحمين . 

اللهم إنا نَسْأَنْكَ التوفيق لما تبه من الأعمال ‏ سالك صدق التوكلٍ 
عليك , وَحُسْنَ الظَنَّ بك يا رب العاللين . 

اللهم اجعلنا من عبادِك لمخبتين » ار المحَجلين الوقن المقبلين . 

لمكم إنا نَأل حَيَة طبه ؛ ونفساً تقيّة » وعيشة نقيّة ) وميْتة 
سَوِيّة » ومرّداً يْرَ ْزي ولا فاضح . 

اللهم اجعلنا من أهل الصلاح والنجاح والفلاح » ومن المؤيدين 
تق ونا وله رفاك رانس العالان. . 

اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة واغفر لنا ولوالدينا وجميع 
النلين بومتك نا أرسحم الر اميق : 

وصل الله على محمد واله وصحبه أجمعين . 


خطبة ف التحذير من المعاصي 


قال أَحَدُ العلماء رَحْمَةَ الله عليه : 
الحمد لله الذي حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن المتعرف إلى خلقه بما” 
أسداه إلهيم من الكرم والمنن الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور وهداهم 
إلى صراطه المستقيم وجنبهم ما يوقعهم في مَهَامِهِ الجحم . 
الواحد الأحدٍ الفردٍ الصمدٍ العزيز الحكم لا تدركه الأبصارٌ وهو يدرك 
الأبصارٌ وهو اللطيف الخبير أحمده سبحانه على فضله وجوده الغزير وأشكره 
والشكر مؤْذنْ بالزيادة والتوفير . 


6 1 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو نعم المولى ونعم النصير 
وأشهد أن سيدنا محمّدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصبحه أولي الجد في الطاعة 
واللتشمرر عتلاة. وساذها دائفيي: متلا رميق إل ' يرم المصين. 


أذا بعد أنيا الناسن انقوا" اله تماق قعل" أوامره: اوالكساتي فتاعيةوقنا 
أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وتدبّروا فيمن ضاعَ عمره في 
البطالة والتماي وجمع المال ولا يبالي أمن حلالي جَمَعَهِ أُمْ من حرام . 

ولا تأكلوا الربا فإن الله لعن آكل الرّبا وموكله وشاهديه وقال هم في 
الوزر سواء قال الله جل وعلا : فإ ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أ 
حتى يبلغ أشدةً © وقال عز من قائل : 9 وإن الذين يأكلون أموال اليتامى 

ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيراً © . وقال تعالى : 
« ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا © وفي الحديث : « ما ظهرت 
ملحن اير بع عنوه إل اببلاهم الله بالطائُون والأوجاع انير نكن 

في أسلافهم الاين عضو ونا طمت قوم الحا والبراد إل ابتوا بالسنين 
وشدة المؤونة وجور السلطان » » وما منع قومٌ زكة أ رادم لطم 
السماء ولولا البهاثم لم بمطروا وما خخفر قوم العهد إلا سلّط الله علمم عدوا من 
غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ولا حكهر ا «ر ينا ول أد إلا مل الل 
بأسهم بينهم . 

وقال عليه السلام : ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم 
بالزرع وتركم الجهاد في سبيل الله سلّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا 
إلى دينكم ) . 


لس 6 "امم 


وقال : ١‏ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله من كان في حاجة أخيه 
المسلم كان الله في حاجته ) . 


وقال في حجة الوداع : ١‏ إن دماءم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كجُرمة يومكم هذا في شهرك هذا في بلدم هذا ألا هل بلغت » وقال عن 
الكعبة ما أعظمك وأعظم حرمتك وإن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك . 

وقال : « لا يؤمن أحدم حتى يأمن جاره بوائقه » وقال معاذ أو 
مؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم به ؟ فقال : ( ثكلتك أمك يا معاذ وهل 
يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم » وقال : « الغيبة أشد 
من الزنا الحديث إِنَّ من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم ) 
وقال : ١‏ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ») . 

وفي حديث أي بكر الصديق إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم بعقاب من عنده رواه أحمد وعن أي هريرة قال : قال رسول 
لله نه : « إذا أخفيت الخطيئة لم تضر إل صاحبها وإذا ظهرت فلم تغيّر 
ضِرَّت العامة ) . 

وروى أحمد عن عمر بن المخطّاب رضي لله عنه يوشلك أن تخرب الفرى 
وهي عامرة قالوا وكيف خرايها قال إذا علا فُججارها على أبرارها وساد القبيلة 
مُتافقوها وروى أحمد من حديث جرير أن النبيٌّ َيه قال : 9 ما من قوم يُعمل 
فهم بالمعاصي هم أَعرٌ وأكثر ممن يعمله فلم يخيرُوه إل عمّهم الله يعقاب » 
وروى البخاري عن أنس قال : إنكم لتعملون أعمالاً هي أدقٌ في أعينكم من 
الشّعر كنا نعدّها على عهد رسول الله عله من الموبقات . 


فائُوا الله عبادَ الله بالاقلاع عن المعاصي وتوبوا إلى ربكم توبة تتصوحاً 


ده 


عسى ربكم أن يكفر عنكم سيكاتكم واستدركوا بقيّة عمر أضعم أوّله فإن بقّة 
عمر المؤمن لا قيمة له جعلني الله وإياكم من أفاق لنفسه وفاق بالتحفظ أبناء 

إن أحس ما وعظ به الواعظون كلام من نحن لعفوه 30 رد والله 
يقول وبقوله يبتدي المهتدون وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم 
ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجم 0 الدنيا 
فإن الجحم هي الأوى . وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فإن 
الجنة هي المأوى 4 بارك الله في ولكم في القرآان ولكم في القران عه 
ونفعني وإِيّاك بما فيه من الآيات والذكر الحكم أقول قولي هذا وأستغفر الله 
العظم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


مسوعظطة 


عباد الله إن العاقل اللبيبٌ الفطنَ الرشيدَ مُن يسع في نفع نفسه 
وأهله ودفع, الضرر عنهم  ٠‏ وإنا ثرى في زُمَننا الذي كثرت فيه المدكراث 
وإنحطت فيه الأخلاق وقَلّ فيه الور وكثرٌ فيه النفاقٌ والرياء . 

ترى الناس يخشون الناسٌ ولا يخافون رباً هارا بَطْسْهُ شَدِيّد وعذابه 
أليم ترى الرجل يفعل المنكر جهارا ولا تنهاه وتنسى أو تتناسى قول الله 
تعالى : ط أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين » وقوله ‏ فلا 
تخشوهم واخشون » . 

وقوله كَل « من رأى منكم منكراً فليغيره بيد فإن لم يستطع فبلسان 
فإِن لم يستطع فبقلبه ليس وراء ذلك من الايهان حبة خخردل » . 

فقل للذي يرى تارك الصلاة ولا ينبا لا يجوز لك ذلك إنصح أخخاك 


دف 


المسلم وقل للذي قد عميت بصيرته فأتى بكفار خدامين أو سواقين أو 
مربين أو طباخين أو خياطين أو نحو ذلك وأمنهم على محارمه . 

خف الله وإحذر من عقوية الدنيا قبل 1 الآخرة كيف تأتي 
بأعداء الله ورسوله والمؤمنين . لقد أسأت إلى نفسك وأهلك والمسلمين . 

أما سمعت قول النبي كل « من جامع المشرك أو سكن معه فهو 
مثله )» . 

أوما بلغك قصة الثلاثة الذين هجرهم المسلمون نحوا من خمسين 
ليلة بأيامها حين تخلفوا عن رسول الله كَل في غروة تبوك . 

أو ما بلغك أن أبا هريرة أقسم « لا يظله سقف هو وقاطع رحم » 
وأنت وأعداء الله الكفار متصل بعضكم في بعض في البيت والسوق 
والسيارة عياذا بالله من ذلك 8 فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التي في الصدور » . 

وإذا رأيتَ من يحلق لحيته ويبقي شاربه متشبها بالمجوس فقل له أما 
سمعت حديث ١‏ أكرموا اللحي ) وحديث «١‏ وفروا اللحي ) وقول الله تعالى 
« فليحذر الذي يِخالقُونَ عن أمره أن تصيبهم فتنة أويصيبهم عذاب 
أليم # وقوله وليه « كل أمني معاني إلا المجاهرون ) وعملك هذا جاهرة . 

وإذا رأيت شارب الدخان فإنصحه وبين له مضاره في الدين والبدن 
والقت- 

وإذا رأيتَ من يقتل وقته” أمام الملاهي والمتكرات فإنصحه وبين له 
المضار التي منها ترك الصلاة حماعة أو إهماها بتاتا والعياذ بالله . 

وإذا رأيت الذي يطارد النساء في الأسواق فقل بالله هل ترضى أن 
الفسقة مثلك يُطاردون نِسَأءكُ إتت الله ويب إليه يمن هذا الخلتق الرذيل . 


17م 


وإذا رأيتَ الذي يغش المسلمين فقل له إتق الله أما بلغعك حديث 
المصطفى كَل « من غشنا فليس منا » . 

وإذا أيتٌ من يعامل بالربا فقل كيف تارب رَبك الذي أعطاكه 
المالخقت اله واحدر أن يعكمات الله وزميعة الك 

وإذا رأيتَ مّن يسافر إلى بلاد الكفر فإنصحه وقل أما سمعت قول 
النبي كله « أنا برىء من مسلم بين أظهر المشركين لا ترأى ناراهما » وكان 
كل يأخذ على أصحابه عند البيعة يأخذ علي يد أحدهم « أن لا ترى نارك 
نار المشركين إلا أن تكون حربا لهم ) . 

وإذا رأيت من يور أو يبيع صور ذوات الأرواح بامحدويل 3 
أما بلغك أن أشد عذابا يوم القيامة المصورون . أما بلغك أن من صور 
صورة في الدنيا كلت أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ » وقل 
له أما سَمِعْتَ حديث كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس 
فيعذبه في جهنم إتق الله قبل أن لفقب يون بلرية تخافيا غاريا أعدلة., 


وإذا رأيتٌ من يبيع الصور أو ألات اللهو كالتلفزيون والكورة 
والمذياع والفيديو والسيناء والورق الملهية عما خلق الانسان له وأبا الخبائث 
الدخان ونحو هذه البدع المحَرّمّة التي ضاع العمر والمال بسببها وقَضَتْ على 
الأخلاق والْعَيْرة الدينية فقل له أترضى لنفسك أن تتجر بالمحرمات وأن 
تكون ممن يعين على المعاصى وينشر الفساد إتق الله قبل أن يفاجئك هادم 

اللذات فتندم ولا يفيدك الندم . ويصدق عليك قول الشاعر : 
ندم البفاة ولاات سافعة مندم والبغي مملسرعسة 9 جيم المصرع 
وإذا رأيتٌ من يطفف فق المكيال والميزان أو يأحذ راتبه كامل" ولا يودي 


جام بات 


العمل كاملا قل له إتق الله أما تقرؤ قول رب العالمين ا« ويل للمطففين 
الذين إذا إكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوا هم يخسرون ألا 
يظن أولئك أنهم مبعثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين 4 . وقل 
لَهُ سَتْنَافْش عن عَمّلِكٌ وإِشْمَالِكَ لَهُ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة . 

وإذا رأيتٌ المغتابين كَيّاشَّة الأعراض أكالة نوم الخوافل فقل لهم أما 
قرأتم قول املك الديان © ولا يختب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل 
لحكم أخيه ميتاً # الآية . 

وإذا رأيتٌ النام فقل له أما سمعت قول النبي كَل ولا يدخل الحنة 

نمام » وهكذا تفعل عندما تريد اتج أهلٍ المعاصي نحو هؤلاء من 
مُنافقين ومُتَمَلْقين وكذابين وخدّاعين ومرائين ومكارين . 

ولقد تضاعفت الغيبة والنميمة والكذب أضعافا كثيرة بعد ظهور 
التلفزيون والتلفون والمسجلات فقد كانت بالأول لا توجد إلا مع اجتماع 
الأبدان والآن 1 زٌ ولو كان بيهم مسافات بعيدة نسأل الله العافية 

اللهم جَيْنَا البدّع والمُدْكراتِ واغفر لَنَا جميمٌ الزُلاتِ وَوَفْقَنا 
لِلأاعْمَال الصالحاتٍ وأسكنا فُسِيْحَ الجناتِ وجميعٌ المسلمين الأحياءٍ 
ينهم والْأآمْوَاتِ برحمتك يا أرحم الراحيمن وصلى الله على محمد وعلى 
أله وصحبه ا 

مَوْعِْظَةٌ : قال إبن القم رحمه الله : 

ما ضرب عبدٌ بعقوبةٍ أعظمٌ من قسوة القلب والبعدٍ عن الله خلِقَتِ 
النار لإذابة القلوب القاسية أبعد القلب من الله القلَب القامي ؛ إذ قَسَى 
فصطلت العين : 

قَسِرٌ القلي من اربغة شيا إذا جَاورْت كدر الذلجة - الأكل + 


شا ا 


والنوم والكلام 1 والمخالظةٌ » كما أن اليدن إذا مض ١‏ َنمُعْ فيه الطعام 
الراك فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجح فيه المواعظ . 
من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهواته 

القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها . شغلوا 
قلومهم بالدنيا » ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لحالت في معاني كلامه 
وآياته المشهودة ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرف الفوائد . 

إذا غذى القَلْبُ بالتذكر» وسقى بالتفكر ونقى من الدغل , 
ورأى العجائب وأهم الحكمة . خراب القلب من الأمن والغفلة , 
وعماراته من الخشية والذكر . 

إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل 
تلك الدعوة » وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد . 

والقلب يمرض كما يمرض البدن وشفاؤه في التوبة والحمية ويصدأ 
كا تصدء المراة وجلاؤه بالذكر » ويعرى كما يعرى الجسد وزينته التقوى , 
ويجوع ويظمأ ىا يجوع البدن . وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل 
والإنابة والخدمة . 

للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لما : ثلاثة سافلة وثلاثة 
عالية . 

فالسافلة : دنيا تتزين له ونفس تحدثه وعدو يُوَسْوسٌ له . فهذه 
مواطن الأرواح السافلة لا تزال تجول فيها . َ 

والشلاثة العالية : علم يتبين له » وعقل يرشده » وإله يعبده , 
والقلوب جوالة في هذه المواطن . 

وقال رحمة الله : ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس 
والفضة وغيرها وجلاؤه بالذكر فإنه يجلوه حتى يدعه كالمراة البيضاء ء فإذا 
ترك صدىء , فإذا ذكر جلاه . 


ست 0ت 


وصداأً القلب بأمرين : بالغفلة والذنب . وجلاؤه بشيئين 
بالاستغفار والذكر . فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكها على 
قلبه » وصدأه بحسب غفلته » وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صور 
المعلومات على ما هي عليه فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة 
الباطل » لأنه لما تراكم عليه الصدأ وأسود وركبه الران فسد تصوره 
وإدراكه » فلا يقبل حقاً ولا يتكر باطلا . وهذا أعظم عقوبات القلب . 
وأصل ذلك من الغفلة وإتباع ال وى فإنهما يطمسان نور القلب 
ويعميان بصره » قال تعالى « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وإتبع هواه 
وكان أمره فرطا * فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر : 
هل هومن أهل الذكر أومن الغافلين . وهل الحاكم عليه ال هوى أو 
الوحي . فإن كان الحاكم عليه هو الهوى 00 0 أهل الفغلة كان أمره 
فرطا . ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع . أ ى أمره الذي يجب أن يلزمه 
ويقوم به » وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه . وفسر بالإسراف » أي 
قد أفرط. وفسر بالأهلاك . وفسر بالخلاف للحق . وكلها أقوال 
متقاربة . 
والمقصود أن و العا وال ع عر سام لحن ع 
الصفات . فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه فإن وجده 
كذلك فليبعد منه وإن وجده تمن غلب عليه ذكر الله عز وجل وإتباع 
السنة » وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليتمسك بغرزه » ولا 
فرق بين الي والميت إلا بالذكر» فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر 
رَبهُ كمّثل الحَي والمَّيتِ وفي المكد نأ فزعا لكين ]2 الله تقال حت يفال 
مَجَنُون . 
شيمرا :لمر أصحكق قَوْلٍ فاده حبرا أنهُ مول مَنْ قد أننأ البَسَرًا 
فاعضل فد إن رذ فَهْماً وَمَعْرِفَةَ يا ذَا التُهَّى كي تال الهِرٌ والفكرًا 


عقا ات 


وتَحْمَدٍ الله في يوم التفساد ]د كا :الححات وعم الخو واتثتشرًا 
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ل ده ربكل عَابِِيْنَ بهو قْمَا يَدِفُ وْمَا قَدْ جل واشْتَهَرًا 
الداق القع روعت حرام ريص العيد ميا ميل للب 


وفسادٌ القلب يَعُودٌ بضياع حقه من الله تعالى ونقصانٍ درجته ومنزلته عناة , 


الي 2 


ولهَذا أوصّى بعضُ الشيُوخ فقال احذّرُوا مُخالطة من تُضِيْعْ مخالطتة 
الوقت وتُفسدٌ القلبٌ فإن ضَاعَ الوقتٌ وفسك القلب انفرطتٌ على العبد أموره 
كلها وكان مِمَّن قال الله فيه 5ل ولا تُطع من أَعْفْلَنا قلبّه عن ذكرنا واتبّعٌ هواةُ © وكان 
من فرطا © . 

ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهّم كُلّهم إلا أقل القليل ممّن غفلت 
لَوْهُم عن ذكر الله : ال الذي به تيا القلوبُ وتطمئن واتبعرا أهواءهم وصارَتٌ 
مُورّهم ومَصَالحهُمٍ فرطا » أي قَرّطوا فيما يَنْفعُهِم ويعَودُ علمهم بمصالحهم , 
واشتَغلُوا بما لا ينفَعهُم بل ما يَعُوهُ بضترّرهم عاجلاً وآجلاً . 

وهؤلاء قد أمر الله سبحائه رسوله ألا يُطيعَهُم فطاَة + الرصول علا لخدم 
إلا بعَدَم طاعة هؤلاء لأنهم إنما يَدْعُونَ إلى ما يُشاكِلّهم من أثباع الموى د 
عن ذكر الله . 

والغفلةٌ عن ذكر الله والدار الاتخرة ممتى تَرْوّجَت باتباع الهوى تولد بينهما 
كل شر وكثرً ما يعن أحدهما بالاتخر ولا يفارقه . 

ومن تأكل تاذ أخوال“العالم و وخصوصاً وجَدَهُ ناششعاً عن هأَذين 
الأصلين فَالعَفْلَةُ تحول بَينَ العيد وبين تُصوّرٍ الحنٌ ومعرفته والعلم به به فيكون بذلك 
من الضالين , واباع الهَرى يصده عن قصد الحق وإرادتِه واتباعه » فيكُونَ من 

اللعترقية طايه :. 

أما المنعم عليهم فهم الذين من الله تعالى علبهم بمعرفة الحق عاما 
وبالانقياد إليه وإيثاره عما سواه عَمَلاً وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة وئن 
تو آعم على مبيل الهّلاك . 


جد را ا 


ولهذا أمربًا الله سبحانه وتعالى أن نَقُولَ كل يوم وليلة عِدّةَ مرات 9 اهدنا 
الفزاظ" الممشقنع ها مرا" الذي" القفيك. علييخ غير المفضوب: علبيج 'زلا 
الضالين * . 

فإِنَ العبد مضطر كل الاضطار إلى أن يكون عارفا بما يَنْفعُه في مَعاشِْه 
ومَعَادِه وأن يكون مُوْئْاً مريدا لما يَْفْعُه مجتنباً لما يضر فبمجموع هذين قد هدى 
إل الصراط المستقم فإن فاته مُعرفةٌ ذلك سَلكَ سبيل الضالين . 
2 وإن فاته قَصْدُه واتبائمه سّلك سيل المغضوب عليهم وببذا تَعْفُ قَذْرَ هذا 
الدُعاء العظم وشدّت الماجة إليه وتوقن سقادة الدنيا والأخزة عليه 

وقال اخخر حافظ عل الأوقات فإن الوقت رأس المال ولا تضبعها بالفراغ 
واماذها بالإفادة أى الانتفادة أو يبنا جميعا واغزك ما يذهب به للك ونبارك 
وجدّد توبك في كل وقت . 

نك و سم سولق رف شا سس 
به على مُصالِح دُنياك وآخرتك وقسم لحقوق نفميك وما يَلرُْْكَ واعتير بمنْ مضّى 
وتفكر في مُنْصَرف الفريقين بِينَ يدى الله جل وعلا وتقدس فريق في الجنة وفريق في 
00 

واستحضر قربٌ الله منكَ كا في الحديث فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأكيم 
الكََبَهَ الحافظين فقد أوصى رسول الله ييه بالجار من الناس الذي بنك وبينه 
جدار وأحجار فكيف بالجار الكريم الذين قال الله فييم «إوإن عليكم لحافظين 
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون» وقال جل وعلا وتقدس «إعن ايمين وعن 
الشمال قعيد» . 

فرعاية جواره أَحَقٌ واكام قربه أوجبٌ لأنه أمنبّق و ألصّق وليس بنك به 

جدارٌ ولا أحجارٌ ولا حائل ومَْ الأسيف الشديد أن الأذيّة لهُمَا لا تفثّر على مَرْ 


الساعات ولكن مُقل ومكثر . 
اله اجغل الأيمان هادما للسيئات كما جَعَلْتَ الكفْر عَادِمَا 
لِلْحَمْئْات ووفقنا للأعْمَال الصالحات , واجعلنا مِمْنْ تَوكُل عَليكَ 


ات 


فَكَفيْتَهُ » واسْتَهَدَاكَ فَهِدَيْتَهُ وَدعَاكَ فَأجَبْتَهُ . واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين الأحياءٍ منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله 
على محمد واله وصحبه أجمعين 
(فصل) 
م 0 ار 

شيثا يدك لذكر الله كلا عفَلَ عن  .‏ 

بعال 0 العبذ 0 0 في اليو والليلا فيراها 
00 فإذا مرت به ات الى لعل انها عن ور الله رَأأمًا فارع 
سناع ذلك تدم حين لا ييه لدم . 

وأما الساعاتٌ التي كان يذكُر اله فيها فلا تسأل عن موه فيها 
ايديا حي كاد اد له الفرعبوالسرور: . قال بعَضّهِم أوقاتُ الإنسان 
اك لا حامس لها النعمّة 4 والملية 3 والطاعة 3 وتعفد 

ولله عَلَيِكَ في كل وت منها سَهُمْ من العبوديّة . 

فُمَنْ كان وَقنْه الطاعة للَّهِ فسَبِيلُه شهُوْدُ المنّه من اللّه عليه أن هَدَاهُ 
وق ليام بها . 

ومن . كان ونه المْخصية فَعلِه بالقوية والنْدّم. والاسْتِعْفَارٍ . 

من كان ونه اله ا الشكرٌ واالححمد لله واالعنا عليه : 

ومن كان 1 البَليّة فُسَبِيْلُه الرضا بالقضاء 500 رضى 
الس عن الت والصّرٌ ناث القلب بين تذئ الت اه 

لد إن مدل لاسي با سر لا له . فعمر 
اسان وده ده اليا اك تعالى 00 
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قال الله جل وعلا وتقدس « أدخلوا الجنة بها كنتم تعملون ) 
تبارك وتعالى « كلوا واشربوا هنيْئًا بها اسْلَفْنَم في الأيام. 00 
إنهم كانوا قبل ذلك محسنين » الآيات . 

وهذه هي السعاذة التي يَكُدَح العبد ويسعى من اخلوا ولس لديم 
إلاما سمي كما قال جل وعلا وتقدس « وآن ليس للإنسان إلا ما سعى 4 . 

فُكُلُ جُرْءٍيَفُونَه من العُمر خاليًا من عمل صالح . 

يفُوتَه من السّعْادة بقَذْره ولا عوض له منه . 

الودْتُ لا يُسْتَدْرَك ويس شي أَعَزّ منه وكل جزء يحصل له من العمر 
غير خال من العمل الصالح يَتوَضّل به به إلى مُلْكِ كبر لا يَف ولا قَيْمَةَ ا 
توصل إل إلى ذلك لأنه في غاية الشرف والتَمَاسَة . 

ولأجل هَذا عَظْمَتْ مُرَامَاةٌ الّلَفٍ الصّالِح رضي اللّهُ عنيم 
َأننَاسهم ولحظاتهم ويَادرُوا إلى اغتنام ساعامئم عاتم 3 يُضَيْعُوا َغَارَهُم 
في البَطَالَة واللّقَصْر ول يَفَعُوا لأنفْسهم إل بالحدٌ والَشمير فلل درهم ما 
ضرمم تصيريقة ارداتيم + 

1 بغي الوصُولَ سير فيه نعصِيرُ لآ شَكَ ألك فيا نت مغرور 
د سار قبل أبطال ا وَصُِا هذا وفي سرهم جد وتشمير 
قال بعضهم أذْركت _ قينا كانوا عل ساغتاتيم أشْفْقَ منكم على 
دنانيركم ودراهمكم فا لا مح دكي دنيَارًا ولا درهما 9 فيا معود نفع 
عليه فكذالك السلف لا يحبُون أن تَْرجَ سَاعَة بل ولا ديق من أعمارهم إلا 
فيا يَعُوْدُ نفْعُه عليهم ضد ما عليه أهل هذا الزمان من قتل الوقت عند 
تراس 
بَقيَهُ العُمر عندي ما له ثُمن وإن اخ عشونيا من الزين 


شرك 1 نيهاا حل فاق “من الزماة ويم الكو لسن 


لدت 


اع 
لا يمقر الرّجْلُ الرَئِمُ دَقيْقَةَ في السّهُو فيها للْوَضِيْع مَعَاوْر 
فَكبَائرُ لجل الصّغير صَغْيْرة وصَعائِرٌ الرجّل الكبير كبائرٌ 
زاف الخد الزهاد إنسانًا يأكل لجار فقو متاح إلى مَضْغٍْ فقال هذا 
يَسْتعْرق وقتا طويلا فلما أخرّجَ فطورَة وإذا هُوَ ما يَسْتَغرق إلا وَقَا يسيرا . 
فقال له ما حَمَلْكَ على هذا فقال إني حَسَبْت ما بين الَضْعْ والسَّفُ 
9 على هذه الملاحظة ولقد بَلَغْنَا أن أَحَدَ نُلماء السلف كان يأكل 
باليُمْنَى والكراس باليسْرى . 
وَإِذا دَخَلَ الخلا أَمْرَ القاريّء أن يَرْفَمَ صَوَْه كُلّ هذا مُحَاَطَة على 
لنت . 
يلم يا أخي َال الأوقات عند الملاهي والمنكرات من تَلْفاز ومذياع 
كرات وجَرائد ومجلات وقبل وَقَالٍ ونح ذلك . ١‏ 
ويا أخي إن كُنْتَ من عَصَمَهُم الله من هذه الشرور والبلايا والمنكرات 
فكت رمن تمل الله وشكره وذكره وأسأله الثبات حتى الممات . 
وانصح إخوانك المسلمين واجتذيهم عن ضياع الأوقات فَلَمَلّك أن 
0 
ولا يَذْعَبَنَ العُمْرٌ منك سَبَهْلَلا ولا تُعْبَنَ بالنْعمتين بل الجهد 
فَمَنْ مجر اللذّات َال الى ومَنْ أكَبٌ على اللّذَات عض عل اليد 
ففي فَمُع | أهواء النفوسٍ اعْترَازُهَا وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمك 
ثم أعلم أمها الأخ | إن الت لَسنَ من ذهب كم يول الناس فإنه أغل 
من الذهب والفضة مها بَلَمَا كثرة إنه الحياة من ساعة الميلاد إلى ساعة الوفاة 
تله لذلك وحَافظ عليه وَاقْنَدُ بالسلف الصالح الذين عَرفوا قيمة الوقت . 


ا 


قال بن مسعود رضي الله عنه ما نَدِمْتَ على شيء نَدَمِي على يوم عَرَبتَ 
شمْسّه نقصٌ فيه معمري ول يذ فيه عَمَي . 

كا لكر يمر بي لا اذكّاذ فيه علّ يمري يمن الله عر وجل 
فلا بورك لي في طلوع سمه 

وقال آخر ه د اطارر زهي ا داه 
ود أل او حمدٍ لَه او حبر أسْْهُ أو علم, افْنبْسَهُ فَفَذَ عَقَّ يَوْمَهُ وظلم 
نفسّه . ولانَسال عن نَدَمِه يوم ينظ المرءُ مَا قَدَّمَتْ يَذَاه . 

وإذا كان هذا حرص السلف على الوقت والمحافظة عليه وتقديره 
عندهم فإن مما ين الْْلِم وتجرحه ويدمي القلب وِيُمرِقٌ الكبد أسّى وأسّفًا 
ما تُشَامُده عند كثيرين من المؤمنين من إضَّاعَةٍ لأوقت تَعَدْتْ حَدٌ التدِير 


والاسراف والتبديْد . 
ا أن السفية شوم مُضيّمٌْ الوقت لآن المال له عوض ما الوقْتٌ 
50 حفط ركه وت ما تضبعة عليه كالجلوس عند 0 


والمنكرات ومطالعة قٍِ الكتب المدّمات 95 من أخسرٍ الناس أعمارا من 
شغلتهم شهواتهم عن أمور ديغهم ومَصَالح أمورهم قال الله جل وعلا وتقدس 

ولا تطع مَن املا لَه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ؛ وقال عز 
من قائل «( أفمن زين له سُوُْ عمله فر حَسَنا 4 . 

اللهُم يا عام الخفيات وَيا سَامِمَ الأضوات ويا بَاعثٌ الأموات ويا نَيْبَ 
لدذعوات ونا قاضي الحاجحات يا خالق ار والسّموات ل الله الاحد 
الصمدٌ الذي ل َل َل وذ ول يكن ل ود الاب الذي لا يحل 
والَليمٌ الذي لايَمْجَلُ لا لارادٌ لامرك ولا مُعَقَبَ خُكُمِكَ نَسَأَلكَ أن تغفرٌ 
ذونينًا وتو فلونًا وت بك في فلوينا ناراك إنك على كل. 
تيم لوجر 
اده 


اللّْهُمّ يا مْنْ خَلَقَ الانْسَانَ في في أَحْسَن تفريم وَبعَذْرَتِهِ 
ان ل بجا قيء يبي المقم دغ رمم لك اذ ففيقا بن 
صِرَاطِكَ المُستقِيم. صِرَاطٍ الذينَ الت عَلَيْهِمْ م مِنَ النِْيِينَ 
وَالصدَيقِينَ وَالشْهدَاٍ وَالصَالِحِينَ وان 0 رَ لَنا وَلِوَالِدَينَا وَلِجَمِيم, 
المسلمين الآحْيَاءٍ مِنْهُمْ وَالميتِينَ ْمَك يا حم الرَاحِمِينَ وَصَلى 
الله على محمد وَعَلى ل ل 


(فمل) 

عن وهب بن منبه قال : قال الحواريون : ياعيسى من 
أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ؟ فقال : الذين 
نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها والذين نظرُوا 
إلى أجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها فأماتواما 
خشوا أن يميتهم » وتَركُوا ما عَلِمُوا أن سَيتركهم و«الفيسار 
استكثارهم منبا استقلالا » وذكرهم إياها قوانا وفرخهم ب 
أصابوا منبا خٌرْنَا » فيا عارضهم منبا رفضوه , أو من رفعتها بغير 
الحق وضعوه . 

خلقت الدنيا عندهم فلم يجددوها » وخربت بينهم فلم 
يعمروها 2 ومانت في صدورهم فليسوا ره 

يجدمُونها فَيبْنون بها اخرتهم» ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى 
لهم » رفضوها وكانوا برفضها فرحين . وباعوها وكانوا ببيعها 
رابحين . 

نظروا إلى أهلها صرعى قد حلت بهم المثلات » فأحيوا ذكر 
الموت وأماتوا ذكر الحياة » تحبون الله ويحبون ذكره ويستضيئون 
بنوره . 


جه 


لهم خير عجيب » وعندهم المخبر فير العجيب »؛ بهم قام 
الكتاب وبه قاموا ٠»‏ وبيم تطح ى الكتاب » وبه نطقوا » وهم عُلِمَ 
كناب ويه علما فليا يرون نالا ع م الا ولا آنا دوف ما 
يرجون ولا خوفاً دُوْنَ ما يحُذَّرُون » رواه الامام أحمد 

[ قصص ومواعظ رائعة ومطالب عالية] 

عن عازه بن خريينة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من 
أصحاب النبي 5 علخِ أن النبي كله ابتاع نتيا ميق بأعران فاستتبعه 
النبي وَل ل ليقضيه ثمن فرسه . 

فاسرع النبي يله المني وأبطأ الأعرابي 0 
يعترضونَ الأعرابي فَيُساومُون بالفرس ولا يشعرون أن النبي مَل 
ابتاعه . 

حن :راد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي 
ابتاعه به النبي كك 

فنادى الأعرابي النبى كَل فقال : إن كنت مبتاعاً هذا 
القرين أفابهه ولا معدي 5 

فقا م النبي كَلْةٍ حين سمع نذاء الأعرابي فقال : أوليس قد 
تله نك ؟ قل الأعراي : لأواله ما بذاك . 

رادي كه : بَلَ قد ابتعبّه منك .افطفق الناسن يلودو 
بالنبي كَل والأعرابي وهما يتراجعان فطفق الأعرابي يقول : هلم 
حا جد ان ا تلت 

فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي : ويلك إن النبي كَل 
لم يكن ليَقول | إلا حقا . 

حتى جاء خزيمةٌ فاستَمْعَ لاجم النبي كله ومْرَاجَعَة 
الأعرابي وطق الأعرابي يمول تحن هيدا ال لتم 


الية 


فقال. خريقة آنا انيد أنك فد بايعتة ٠‏ فأقبَل النبي مَك على 
خريفنال : بم تَسْهَدُ ؟ قال : : بتَصْدِيقكَ يا رسول الله . 

فجعل النبي ول شهاد خررمة خهاذ: رشلين : 

وقد روي في بعض طرق هذا الحديث أن النبي وله 
لخزيمة : بِمَّ َسْهِدُ وم تكن معنا ؟ قال 0 
بخير السماء أفلا أصَدَّقَكَ با تقول ؟ 

قال الخطابي : ووجه هذا الحديث أن النبي يَلِْ حكم على 
الأعرابي بِعَلْمِه إذ كان النبي بلي صادقاً باراً وجَرَتْ شَهَادَةٌ خرّيمة 
في ذلك محرى التوكيد لقوله له #ك والاستظهار بها غل خصمه . 

فصارت في التقدير مع قول رسول الله مَل كشهادة رجلين 
في سائر القضايا ادر عد رن ل ل ارا 
0 
فصل : قال الواقدي عن أشياخ له : إن شيبة بنّ عثوان كان يِحَدّتُ 
عن إسلامه فيقول : ما رأيت أعجب يما كنا فيه من لُرُوم ما مَضْى 
عليه آبأؤنا من الضلالات . 
فلما كان عام الفتح ودخل النبي يل عُنوةقُلْتَ قلت : أَسِير مُعٌ 
قريش إلى هُوازِن بخنين فَعَسِى إن اختلطوا أن أصِيْبَ من محمد 
غرّة فأثَارٌ منه فأكون أنا الذي قُمْتْ بثار ُريش كُلّها » وأقول : ولو 
لم يبقَ من العرب والعَجم أحَدٌ إلا إتبع محمداً ما اتبعته أبداً . 

فلما اختلط الناس اقْتَحم رسول الله وله 3 عن بَعْلَتَه وأصَلَتَ 
السيفف فَدَنُوت أريْدُ ما اريدٌ منه وَرَقَعْتَ سَيفي , ٠‏ قرفم لي شواظ 
من نار البق حتى كاد يَمْحَشْي فَوَضَعْتٌ يدي على بصري خوفاً 
عليه ٠‏ فالتفت | إلى رسولٍ الله 2 لِةِ وناداني : ياشَيْبَ ادن مني . 

فَدَنُوتَ منه فمسم صَدْرِي وقال : « اللهم أعذهٌ من 
الشيطان » . 5008 


ا و كانَ سَاعَتَئِلٍ أَحَبٌ لي من سمعي وبصري ونفسي 
هب الله ئ؟ ل كايو 
قال : ادن فقائتل . فَنَقدّمْتٌ أمَامَهِ أضربٌُ بسَيْفِي » الله 
عل ا اب أن أقبَهُ بنفسي كُل شيء ١‏ ولو لقي تلك الساعة 
أي لو كان حياً لأوْقَعْتُ به السيف . 

فلما تراجع المسلموت ودرا كر رجل واحل َرْيْت بعل 
رسول الله َي 3 فاستوى عليها فَخْرّج في رهم حني تَقَرَُوا في كل. 
وجه . ورَجَمُ إلى مُمْشْكْره فدَخَل خبَاءم ؛ فَدَخَلْتَ عليه فقال : 
52 » الذى أرادّ الله بك خير مما أرَذت بنفسك . 
, الاق كر اصترت ف لكوم !أل 111 
قط َقُلْتُ : فإني أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . ثم 
قلت : اسْتَغْفْرُ لي يارسول الله . فقال : غَفَر الله لك . 

وغن أشن ين مالك قال ل 
ضَعيف مُتَضَعَف ذي طَدْرَيْن لو أَقسَمَّ على الله لأبره منهم اليراءٌ بن 
مالك ) . 

وإن البَاءَ لقي زَحْفَاً من المشركين وقد أوجمَ المشركون في 
المسلمين . 
فقالوا له : يابَراءٌ إن رسول الله كَل قال إنك لو أقسَمْتَ على 
الله 0 اك فقال ات ل سنا 


57 
30 


مم مي اس 


د 0 ا 0 1 ل 10 


ا 


فصل : أرسل عمّر إلى الكوفة من يسأل عن سعد فكان الناس ٠‏ 
م 


ور دن ا 00 
0 فقال سعد : اللهم 0 مرا قيار 
عمره وعظمٌ ققرّه وعَرضه لِلَفِين 

فكان يرى وعر شيخ 07 0 حاجباه من الكبر يتعرض 
للجواري يغمرٌّمُنّ في الطرقات . ويقول : شيخ كبير مَْتون 
أصابتنى دعوة سعد . 

ركذا مسيديح انيه كان يجاب الدعوة فقد روى أن أروّى 
بنت أوس امسجلنة مروان خل سف ؤقالت» سَرّق من أرضي 
كله ل ال 

ل ل 

في أرضها فذهبٌ بَصرهًا وماتت في أرضها . 

قال إبراهيم بن أدهم : مَرض بعض العُبّاد فَدَخَلْنًا عليه 
َعُوده » فجعل يَتَنَفُس ويَنَاسَف ء فقلتٌ له : على ماذا تتأسف ؟ 
قال : على ليلة نمثها » ويوم أفطرته » وساعة غفلت فيها عن ذكر 
الله عز وجل . 

وبكى بعض العباد عند موته » فقيل له ما يُبكيك ؟ فقال: 
أن يصوم , الضائمون ولَسْتْ فيهم ةك الذاكرون ولَنْت فيهم؛ 
ويُصلي المصلون وات فيهم . تأمل ياأخي هذه الأماني لله دره 
والله أعلم . 
قفل عن ابرق أن مليكة فآ لهااكان يوم المتح ركب عكرمة ين 


د 


بي جهل البحر ماربا َب بهم البْخرُ» فيلت الصراري ( أي 
الملاحون ) يَدْعُونَ الله ويوحدذونة . 

فقال : ما هذا ؟ قالوا : هذا مَكَان لا ينفع فيه إلا الله . 
قال : هذا إِلهُ محمد الذي يدعونا إليه قار حشرا فينا: 
َرَبَعفاشلم . 

لصفيو سنك عوط تين نو شرل لل 
قال النبي مله يوم جئته : مَرْحَبا بالراكب المهَاجِر ‏ مَرْحَباً بالراكب 
المهاجر » قلت : والله يارسول الله لا أدع نفع أَنفقتَهًا عَلِيكَ إلا 
أنفقت مثلها في سبيل الله . 

وعن عبد الله بن أب مُليكة أن عكرمة بن أبي جَهلٍ كان إذا 
امجتَهد في اليمين قال : لا والذي نبا ني يوم بَدِر وكان يَضَعُ 
الْضْحَفَ على وَجْهِه ويقول كات ري ماري 

اسْْشِهِدَ عكرمة يُومْ البَرمُوك في خلافة 0 ٠»‏ فَوَجَدُوا فيه 
بضعاً وسبعين من بين ضرْبَةِ وطعنة ورمية وشاعل رسل اقيض 
سداوام رسك وح 
قصل : قال لزي : وَحدّئني عي مضعب بِنْ عبدالله قال : : جاء 
الاسلام ودار ادو بيد 0 حزام 00 من معإوية 7 
4 يسان بوائتر الت درهم . 
7 فقال له عبدالله بن الزبير ابطق نعي ارين ؟ فقال 
: ذْهُيتِ المكارم إلا الى » يابنَ أي إن اشَتَريْتٌ مها 
دارا في الجنة هدك أني قد جعلتها في سبيل الله ." 

وعن أي دكوين ليان قال : حجّ حكيمٌ بن حزام معه 
مائة يَدّئة قد أهداها وجَللهًا اجبرة وكمُهَا عن أعجازها وَوَقف مائة 
وصيفب يوم م عرفة في أعناقهم أطوقة : الفضة قد نقس في روُوسها : 


- 18م 


قر 


«غتقاء الله [ عر وجل ] عن حكيم بن حزام » . وأَعْتَقَهِم وأهدى 
ألفه فيهأة : 

وعن محمد بن سعد يرفعه : أن حكيم بن حزام بكى يومأء 
فقال له ابنه : مايبكيك ؟ قال : خصَالٌ كلها أَبْكَان : أما أوها 
َبْطءُ إسلامي حتى سُْبقتُ في مَوَاطنَ كلّها صَالحة ٠‏ ونجوتٌ يوم 
بَذْرِ واحدٍ فقلت : لا أخرُحٌ أبدأ من مكة ولا أَوْضِمٌ مَمّ ريش 
ا 

فاقمرنا يمكة ونا الله [ عر وجل ] أن يشرح صدري 
للاسلام وذلك أني أنظر إلى بقايا من قريش هم أسنان متمسكين 
بها هم عليه من أمر الجاهلية فأقتدي بهم ؛ وياليت.أني ل أفتد بهم 
فا أمْلْكَنًا إلا الإقتداءٌ بابأنا وكبرائنا . 

ذم نا الي ووق عنرت 1ن شتوك ارا 
سفيان نستروح الخبرٌ فلقي العباس أبا سفيان فذهبٌ به إلى النبي 
صل ورَجَعْتُ فَدَحَلْتُ ببتي فأغلقته عل ودخل النبي يِه مكة 
امن القادن جه فحتية قاد لج ور يك مكل إل ون » 

وعن غروة أن حَكيم بن حزام أَعْتقّ في الجاهلية مائة رقبّة. 
وفي الاسلام مائة رقبة وحمل على مائة بعير . 

قال ابن سعد : قال محمد بن عمر : قدم حكيم بن حزام 
المدينة ونزِها وبنى مها دارا » ومات بها سنة أربع وحمسين وهو ابن 
مائة وعشرين سنة رحمة الله والله أعلم وصل الله على محمد وآله وسلم . 
فصل :عن أي تررة الأسلحي أن خلييا كان امرا مخ الأتصار » 


وكان أصحاب النبي و له إذا كان لأحدهم أيم (أي لا زوج لها) م 


يزوجها حتى ل الي ل 


4س 


وجني ابتك . قال : َعَم وعم عَين يكال : إني لَسْت تبي 
أزيدها قال : أَنْ ؟ قال : لجليبيِبٌ :“قال يازسول اله محتى 
0 (أي أشاورهًا) وأمَهَا . 

فأتاها فقال : إن رسول الله كك به نطب ابنتك قلت 
م 

: إنه ليس لنفسه يريدمًا . قَالتٌ : فلمن ؟ قال : 

لدان : حَلْقَى اليب ؟ لا لَعَمْرٌ الله لا زوج 

قلاقم ا لبأ البي 8 يكل قالت الفاة ا 
دون على وسول اله كل 4 نر ؟ ادقعُون إلى 0 اله نه أن 
عت أبوها إلى النبي مله فقال : شأنك بها . فزوجها 
ا ل 
عر دهم : وما دَعَا ها به النبى عليه السلام ؟ 

ل : اللهم صُبّ عَلَيها لخي ضَبَاً ولا تمْمَل عَيشْهَا كد كدا . 

قال ثَابِتٌ : فَرَفّجَهَا | إِيَاهُ » فبينها رسول الله وَلُ في مَْرَى له 
قال : هَل تَفْقَدُونَ من أَحَدٍ ؟ قالوا : نَنْقدُ فلانا وتَعَقَدُ فلاناً وتَفقدُ 
فلانا 

ثم قال : هَل تَفْقَدُونَ من أحَدٍ ؟ قالوا : نفقد فلاناً ونفقد 
فلاناً . 

ثم قال : هل تَفْقدُونَ من أحَدٍ ؟ قالوا : لا 

قال : لكني افقد جلا فظلبُوه في القثلى . 


للد 


فنظروًا فوَجَدُوه إلى جنب سَبْعَةٍ قد فَتَلَّهِمْ ثم تلو 

فقال رسول الله يله : هذا مني وأنآ منه , 5 
َتَلُوه هذا رمني وأنأ منه أقَلَ سَبْعَةَ ثم كلوه هذا مني وأنا منه . 
فوضعَه رسول الأو كي على سَاعِدَيه ثم حَفْروا لَه مَا لَه سوير 
إلا سَاعَدَي رَسول الله يله حَنَى وصعة في قَيره . 

نو در هَذِهِ الأنْس فيا أَعَرَّها وهُلْره لمم فا أَرْفَعَهًا ! 
لا روا بَعْض الحياة مذلعية عَليّهم وعز الوت غَينَ رم 
نوا أنْ 00 اليش وَالدَمْ واقم عَليِمْه وماثوا ميته م تذقم 
1 عَجَبَ للأسد إن ظَفِرَت 8 كلابُ الأعاذي من فْصِيحٍ وأعجم 
فسَرْبةٌ وحْشىٌ سفت حمزة الرتى وحَتفُ عل في حسام لكر 

روى مسلم في أفراده من حديث أنس بن مالك قال : 
انطلق رسول الله وَةٍ وأصحابه إلى بَذّر حتى سبقوا المشركين » 
وجاء المشركون » فقال رسول الله َك : « قوموا إلى جنة عَرْضَها 
الشجيوات :وال وين د 

قال : مير بن الحمام الأنصاري : يارسول الله جنة عَرْضها 
السموات والأرض ؟! قال ٠‏ نعم . قال : بخ بخ يارسول الله . 
فقال ل بخ لضا طون 
الله إلا رَجَاءَ أن أكون من أهلها ٠‏ قال : فإنك من أهلها . 

قال : فأخرَحَ كرات من قَرْنه فَجَعْلَ يأكلهن ثم قال : إن 
أنا حَِيْتَ حتى كل ترائي هذه إنبا سلمياة طويلة والرمي ين كان 
مَعَهُ من التمر ثم قاتل حتى قتل والله أعلم وصل الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم . 
فصل : قال الواقدي : لما أراد عمرو بن الجمُوح الخروج إلى أحد 
منعه بنوه » وقالوا : قد عذرك الله . فجاء إلى النبى كل فقا 


1 ب 


إن بن يريدون حَبْس عن المخروج معك وإني لأرجو أن أطأ بعرجتي ّ 
[ هذه ه ] في الجنة » فقال : « أمّا أنت فقد عذّرك الله » ثم قال 
لحي لس ييا الشهادة . 
ار 
مولياً. قد لذ الع در قه ودو ول ان 7 وهي 
منازل بني سلمة . 

قال أبو طلحة : فنظرث إليه حين انكشف المسلمون ثم 
ثابوا » وهو في الرُعيل الأول » لكأن أنظر إلى ظلع في رجله وهو 
يقول : أنا والله مشتاق إلى الحنة ! 

ثم أنظر إلى ابنه لاد [ وهو ] يَعْدو [ معه ] في إِثْره حتى 

0 

وفي الحديث أنه دفن عمرو بن المُوح وعبدالله بن عُمر 
وأ بوجابر في قبر واحد . فَخرّبِ السيل قُبورهم, فحفر عخهم بعد 
ست وأوبعين سنة مسد 0 ماثوا بالأمس والله ل 
فقال: م يس لك سيل 
الأنصار نظف ينه من وَضُوئه ف نَع بيه الال 

كَكَا كان الْعْدُ قال النبى يِه : مَثْلَ ذلك : فطَلعْ ذلك 
الرَجُلُ مثْلَ المرّة الأولى 

ل 0 أيضا فطلع 
ل ن لامجل علب 


ل 0 


ثلاث فإن رآَيْتَ أن تَؤْويتي إليك حتى عضي فَعَلْتَ . قال : : نعم . 

قال أنس : فكآن عبدالله يِحَدّتُ أنّهُ باتَ معهُ تلك الثلاتٌ 
الليالي فَلمْ يَرهُ يفوم من الليل. انا كا لتقل 
فَاشهِ ذكرٌ الله عز وجل , وكير حتى لِصّلاة الفجر . 

قال عبدالله : غير أني ي لم أسمعة يقولٌ إلا حيرا ٠‏ فل مضت 
الثلاثُ الليالي » وكدذث 3 أختقر عَمَلَهُ . 

قُلْتُ :: يا عبدالله ل يكُنْ بيني وين بي غَضَبٌ ولا مُجْرَة . 
ولكن سَمِعْتٌ رسول الله يه يقول لك ثلاث مَرَاتِ : به 4 
اه من أهل الجنة ٠‏ فَطَلَمْتَ أنتَ الثلات المرّات , فرذت 
أن آوى إليك . 

فَأنْظُرَ مَا عَمَلّكَ , فَافْنَدِىَ بك , فلم أرَك عَمِلْتَ كبر 
عَمْل » فا الذي بَلَمَ بك ما قال رسول الله يل ؟ 

قال : مَاهُوَ إلا مَارََيْتَ » فلا وَلَيْتّ دَعَاني فقال : ماهو إلا 
مارأيْتَ غير أني لا أجدٌ في نفسي لأحَدٍ من الك لممين غشًا ولا أحْسَدُ 
اعد عل حر أعظاء الله إناه. .. 

فقال عد الله : هذه التي بَلْعْتَ بك , رواه أحمد بإسناد على 
شرط البخاري ومسلم والنسائي والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم 
قصل : عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ل بعث جيشاً فيهم 
رجل يقال له : حُدَيْر . وكانت تلك السنة قد أصابتهم سَنة من 
قلة الطعام ع ٠‏ رودم رسول الله يلك وني أن يرود ديرا . 

فخرجَ خديرٌ صابرا محتسبا وهو في آخر الركب يقول : لا إله 
إلا الله , والله أكير. 0 ؛ وسبحان الله » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . ويقول : نعم الزّاد هو يارب . فهو يرددها وهو في آخر 
الوك 


سنت 


قال : فجاء جبريل إلى النبي وَل فقال له : إن رب أَرَسَلَي 
إليك مرك أنك رُوَدْتَ أصَحابَكَ ونسيت أن تَرُودَ حَدَيْراً » وهو في 
آخر الركب يقول : لا إله إلا الله والله أكير وسبحان الله والحمد لله 

فدعا النبي كَل رجلا فدفع إليه زاد خدير وأمره إذا إنتهى 
الدع انها سوا وإذا دفم إليه الزاد حَفْظ عليه ما يَمَوِلء 
ويقول له : إن رسول الله يل يُقرئْك السلام ورحة الله » وير 
أنه كان نس أنْ يَرُوْدكَ » وإن رب تبارك وتعالى أرسل إِليّ جبريل 
يذكرّني بك » فذكره جبريل وأعلنه مكانك . 

فانتهى إليه وهو يقول كاك | لاعوات اكع وسي ات اله 
والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله » ويقول : نعم الزاد هذا 
بارس تقال 8 “1 رول أل كنتيات 
السلام ورمة الله وقد أرسلني | ليك بزادٍ معي ؛ ويقول : إفي إنها 
تاك نارغيل ]ل ريل ون الباء كي بي . قال : فحمد 
الله وأثنى عليه » وصلى على النبي مَل . 

ثم قال : الحمد لله رب العالمين » ذَكَرن ربي من فوق سبع 
سموات » ومن فوق عرشه » ورحم جوعي وضعفي » ٠‏ يارب كما 
لم تنس حُديراً فاجعل حُديْراً لا ينساك . 

قال امالك ع لل 
ل اا اي : أما إنك 
لو رفعت رأسك إلى السماء لرأيتَ لكلامه ذلك نوراً ساطعاً ما بين 
امس دنه مادم 
فصل : عن محمد بن سعد قال : كان ذو البجادين يتيم| لا مال له. 
فيات أبوه ولم يورئه شيئاً » وكفله عمه حتى أيسر . 


م 


0 فلما قدم النبي المدينة جَعْلت نفسه تتوق إلى الإسلام ولا 
يقْدِرُ عليه من عمه حتى مضت السُنُون والمشاهد . 

فقال لِعَمه اياعم إني قد الْتَظَرْتَ إِسْلامَكَ فلا أراك تريد 
ا فاذن لي في الاسلام . 

فقال : : والله لعن اتبَعْتَ محمد لا اثرُكُ بيدك شَيئاً كُنْتُ 
أَعْطَيتَكَةُ إلا لا نَْْتَه مك حتى لُوبئِكَ . 

قال : فأنا والله مُتبعٌ هذا وقارك اعيادة ادكو ززم اننا 
بيدي ا فأخذ ما أعطاه حتي جَرَدهُ من إثاره .7 

فاتى أَمَّهُ فَقَطْعَتَ بجادا لما باثنين فأترْرَ بواحدٍ وارتدّى 
بالآخر ثم أقبل إلى المديئة وكان بورقان فاضطجَمَ في المسجد في 
السحر . 

أوكان رسول الله كَل يتَصفُحْ الناس إذا انُصَرف من اصح 
فنظَرٌَ إليه فقال : مَنْ أنت ؟ فانْتسَبَ لَهُ » وكان اسمه عبد العرّى . 
فقال : أنْتّ عبد الله ذوالبجَاذين . 

ثم قال : انزل مني قَريبا . فكان يكون في أضيّافه حتى قرأ 
قرآناً كثيراً . 

فلم| خرج النبي ع 3 إلى تنوك قال : اذْعٌ لي بالشهادة . فريّط 
النبي كل على عَضده لحَى سَمُرة وقال : اللهم إني أحرّم دَمَهُ على 
الكفار . 

فقال : ليس هذا أرذت", 

قال النبي كله : إنك إذا خرجت غازياً فَأحَذَّبَكَ 5 

تلك فالت شَهيّد ٠‏ أو وَقَصَبَكَ ذَابنَكَ فأنتَ شهيد . فأقائها 
1 ناه تع تون 


م 


قال بلالُ بن الحارث : ضرت رسول الله يَلْةٍ ومَعْ بلال 
المؤذنُ شُعْلَةَ من نار عند . القبر وَاقفا شيا 

وإذا رسولٌ الله يَلْةِ وهو يقول : «اذنيا إل اك . فلم| هيأه 
لشقّه في اللّحْدِ قال : اللهم إني قد أَمْسَيتُ عنه راضياً فازض 
عنه) . 

فقال ابن مسعود : لني كُنْتُ ضَاحبٌ اللّحْدٍ . 

وعن أبي وائل » عن عبد الله قال : والله لكأن أرى رسول 
لله يل في غزوة توك وهو في قَبْر عبدالله ذي البجادين ٠‏ وأبو بكر 
وعمر يقول : أذْنيًا إلي أخاكا . 

للع ادنس لكلاو قرو كع ال الل 
وَوَلَيَاهُمَا العَمَلَ . 

فنا فرع من دَفْنه اسل القبلة زافعاً يديه يقول : « اللهم 
0 

وكان ذلك ليلا فوالله لوددت أز فكانه » ولقد أسلمث قله 
كم عقر قله ١د‏ الل رس ل طلز طق اهاري ا 
فصل : عن محمد بن سعد قال : أنى وَاثلةٌ رسول الله كله فصل 
معه الصبح . وكان رسول الله ييةٍ إذا صل وانصرف تصفح 
أصْحَابَهُ . فلما دنا من واثلة قال لا 

فقال : ما جا بك ؟ قال : جئْت أبايعٌ . فقال رسول الله 

فيا أْْت وَرهْتَ ؟ قال : نعم . قال : فيا أطَفَتَ ؟ 
9 لقم ب افأسيلم وتابعة + 

وكان رسول الله ل يتجوز يؤمئذ إلى تَبُوكَ فَسَرَجَ وائلة إلى 
افله قلقي أب الأسقمٌ فلا رَأى حَاله قال > ع3 فعلعها؟:قال: 

قال انوي وان لا اكلمكة ]بدا : 


71 ند 


فأتى عمه فَسَّلَْمّ عليه فقال : قَدْ فَعَلْتَهَا ؟ قال : نَعَمْ 
قال: فلامَهُ آئْسَرَ من مَلامّة أبيه وقال : لم يَكُنْ يَنْبَضي لَك أن تَسْبِقْنا 
1 م 8 2 
يامر . 


2 


سيقن وان كاذمة تال لو ا 
بحي الإسلام ققال وائلة .210 للك هذا يا أيه © فالس 
سمِعْتَ كلامَك وكلام عمك فَأسْلَمْتٌ . 

فقال : جَهرّي أحَاك ججهاز غَازِ فإِنّ رسولّ الله يك على 
ناح سَفرٍ . فُجَهرْنَُ فلجقّ برسول الله يله قَذ تحَمُلَ إلى تَبُوك 
وبقي غُراتٌ من الناس, وهم على الشخوص . , 

فَجَعَل ينادي بسوق بني قينقاع : مَن يحْملني وله سَهُمِي؟ 
قال : وكنت رجلا لا رحلة ب . 

قال اجو 2 قرشل : أنا أحملّك عُقَبة 
بالليل له بالقيان 1ك اه يدي وسَهْمُك لي نوات : 

قال وائلة لاسا ارا 
0 ويَرفُمْ لى حتى إذا بَعَتْ رسول الله ع2 بن الوليد إلى 
كدر بن عبدالملك بدَومة الجندذل . 

خَرجَ كعبٌ في جَيْش خَالد وَحَرَجْتُ مَعَهُ فأصَبْنا فينا كثثراً 
ل ل 0 
جِدْتُ مها خَيّمَةَ كَمُب بن عَجرَة َقلْتَ : اخَيُّح رَحمِكَ الله فانظر إلى 
قلائصك فاقبِضُهًا . 

فَخْرجَ وهو يبْنَسِمْ ويقول : بَارَكَ الله لَك فيها ما حَمَلْتك وأنا 
أ ريد أنْ أذ منك شيعا 3 


ابا لم 


عن بشر بن عبدالله عن واثلةَ ؛ 000 رضي الله عنه 


قال: كنا أصحابٌ الصفّة في مسجد رسول الله يله وما فينا رَجُلٌ 
ا 

ولَقَد اغَهَلَ العَرَقٌ في جُلُودنا طُرّقا من الغبار» د حَرْجَ علينا 
رسول الله كَل فقال : ١‏ لَيبْْرْ فُقَراءُ المهاجرين » ثلاثاً وله أعلم . 
فصل : عن نعيم بن ربيعة بن كعب قال : كنتٌ أخدم رسول الله 

كِةِ وأقوم له في خوائجه نهاري أجمع ٠‏ حتى يصَلٍِ رسول الله يلل 
اه الآخرة . 

ل ل 
لرسول الله يلةِ حاجَة . فا أزال أَسْمَعْه سُبِحَانْ الله » سبْحان 
الله سبحان الله وبحمده حتى آمَلَّ فأرجعٌ أوتَعلبن عَيني فأرقد . 

فقال لي يوماً لا , رأى من حَفْتي (أي العناية والخدمة) له 
حدمت ياه » يارَبيِعَةُ اسَلْني أغطك . قال : فقلتٌ : أننظر في 
أمري يارسول الله ثم أعلمكَ ذلك . 
فقال رم ات اف 
أن لي فيها رزقاً سّيأتيئي » قال : فقلتٌ أسأل رسول الله و4 
لآخرَتي فإنه من الله عر وجل بالمتزل. الذي هوبه . 

فجكه فقال: + هاقلت بارييعة 9«فقلث : انالك يارسول 
الله أن تَشْفَعَ لي | إلى رَبك فيَعْتقبي من النار . 

فقال :أمَنْ أمرَّكَ بهذا ياربيعة ؟ فقلت : لا والذي بَعْنْك 
بالحق ما أمرني به أحَدٌ ولكنك نا قُلْتَ سَلْني أعطك وكنتَ مِن الله 
بالمدزل الذي انتَ به نَظَرْتُ في أمري فَعْرفتُ أن الدنيا منقطعة 
وزائلة وأن لي فيها ررْقا اق 

فقلتٌ أسأل رسول الله يله لآخرتي . قال نيول 


3 


اله يطوبلا" ثم قال لي: إني ني فاعلٌ قاعنى على نَفْسكٌ بكثرة المسجُود . 
ال 
ا لاد 0-7 قم ياحييي 115-33 الم يدك 
وَمُذْ مِنَ اليل وَسََعَاتِهٍ ‏ حَظأ إِذَا مَا هَججَعَ المَّدُ 
من ثم ني يفعي له ا 
ف لذي لألتَاب أهْلٍ اللقى قَنْطَرة الحشر لكُم مَوْ 

الله نُجَنَا برحمتك من النارٍ وعافنًا من دارٍ الجزير 5-0 اوأذلنا 
بِفْضْْلِكَ الجنة دار القرار وعاملنًا بِكْربِكَ وَجْودِكَ يا كريم يا غَفارٌ 0 نا 
وَلوالدِينًا ولجميع المسلمينَ الأحياء مهم والميتينَ برَحْمتِكَ يا أَرحَمَ الراحمينَ 
ل الله على محمد وعلى آله وصحْبهِ أجمعين . 

(فصل) 

كان الفقهاء يتواصون بُينهِم بثلاث ويكتب بذلك بعضهم إلى بعض من 
عمل لآحرته كفا الله أمر دُنياه ومن أصلحٌ سَرِيرَئَه أصلّحَ الله علانِيتَُ ومن 
أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله تعالى فيما بينه وبين الناس . 

اللخ حاترن 10/د انا الله محرا عا تي 
ثلاث خلال : فِقَهِ في الدين ورَمَادةٍ في الدُثيًا وئصر بعيوبه . 

وقال الحسن بن صالح #العل بالحسنة قُوةٌ في البدن ونورٌ في القلب 
وضوةٌ في البصر والعمل بالسيئة وهَنّ في البدن وظلمة في القلب وعَمىٌّ في 
البصر . 

وكنب التحسن البصري إلى عمر بن عبدالعزير مط : احتال المؤنة 


المنقطعة التي : تعقبها الراحة الطويلة خير من تعجل راحة منقطعة تعقبها مؤنة 
باقية وندامة طويلة . 


صرت إلى هذه وكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل . 
وكتب أحد عُمال عمر بن عبدالعزيز إليه « إن مَديَْتََا قد تَهَدّمَتُ فإن 


لالشادة 


رأى أمير المؤمنين ء أن يَقَطَمَ لنا مالا تُرمُهَا به به فعمَل فكتب عمر إليه إذا قرأت 
كتابي هذا فحصنا بالعدل وق طَرقَهًا من الظلم فإنهُ عِمَارَتُها . 

وقبل الْدين وَالمُلِك أخوان توأمان له قوام لأحدهما إل بصاحيه لأنّ 
الدِيْنَ ساس المُلّكِ ثم صار المُلكُ بَعْدُ خارساً للدّين فلابدٌ لِلْمُلكِ من أساس 
ولابْدٌ لِلدّين من حارس وما لا حارس لَهُ فهو ضائع وما لا أساس له فهو 
مَهِدُوْم. 

: 8 رك م ا 50 وم م اد 

كان جماعة من الملوك يوعَظون فيؤئر الوعظ في قلوبهم فيحرجون من 
مُلْكِهِمُ ودُنياهم ويَرَهَدُون وكان فيهم من يُتفكر في نفسه ويعلم انقطاع الدنيا 
عنه وقرب رحيله منها ويخاف شدة الحساب وأهوال القيامة وما إلى ذلك فينفر 
من الدنيا ويَزهَدُ في الولاية وكل من تدبر القرآن وتأمل أخرال من مَضَى لايد 
أَنْ يتأثر ويكجاق عن الدنيا ولكن مُقِل ومُكثر إلا من عَمِيتُ بَصِيْرته . 


كيدا 
با كد إِنَّكَ إِنْ تسد 3سا وُسدْتٌ بَعْدَ الموتٍ صم الجندّل 
نالو لفك علطا ملك بينم تقد عمنا ]13م فعسم 
قال تعالى « اقتربت الساعةٌ وانشئ القمر 4 وقال تعالى «( أنى أمر الله فلا 
تستعجلوه ٠‏ » وقال ‏ إقترب للناس حسابهم وَهُمْ في غفلة مُعْرضون © . 

قال تعالى «( [نهم يرونه بعيداً ونراه قربي 4 وقال ف وما أمر الساعة إلا 
كلمح البصر أو هو هو أقرب # . 

روى ابن مسعود رضي الله عنه قال : بيها رجل ممن كان قبلكم في 
ملكته تفكر فعلم أن ذلك منقطع عنه وأن الذي هو فيه قد شغله عن عبادة ريه 
تعالى فخرج ذات ليلة من قصره فأصبحٌ في بملكة ره فق ساحل البحر وكان 
يضرب اللبن بالأجرة فيأكل ويتصدق بالفضل من قوته فلم يزل كذلك حنى 
رَفِمَ أمرّه إلى ملك يَلكٌ الناحية . 

فأرسل الملك إليه أن يأتيه فأبَى فأعاد إليه الرسول فأنى وقال ماله وإياي 
فركب الملك فلما رآه الرجل ولى هارباً فلما رآى ذلك الملك جد في أثر ثره فلم 


غود 


يدركه فناداه يا عبد الله إنه ليس عليك مِنَىْ بَأس فأقامٌ حتى أدركة . 
فقال له مَن أنْتٌ يَرحَمُكَ الله قال فلان بن فلان صاحبٌ كذا وكذا 
فقال وما شأنّكَ فقال تَفكرتُ في أمري قَعَلِمْتُ أن ما أنا فيه متملع عَنّي لا 
مَحَالَة وأنه قد شْعَلَيِي عن عِبادَةٍ ري فتركثه وجثتُ هُنا أَعْبْدُ ربي عَرْ وجَل . 
فقا ما أت بأحوج إلى ما صنَعْتَ مني فترَلٌ عن دابته فسيبهَا وإ لابه 
فأَلقَى بها ثم أَنْبِعَهُ فكانا جميعاً فدعًوا الله تعالى أن يُمِيْتَهُمَا جَمِيْعاً فمائا قال بن 
مُسعُود ولو كنت بَرَمِيّةِ صر لأريتكم قبْريْهِمًا بِالنْعْتِ الذي نَعَتَ لنا رسول 
الل عِلْيْلهِ رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه . 


إلى الله أشكو لوم نفس شجيحَة 
إذا سألني شهوة قد مَنَعْتُهَا 
وإن سمْنهًا خيرا تفوز بتفعه 
فقد طيقتٌ يامَؤْلايّ ذرْعًا وأَظلَمَتٌ 


هنين لي يا نُوار السمواتٍ فطرة 


على الخير قد أضْنى فَوَادِيْ عِلَاجها 
الال از الى و اشر لماجي 
غدا تفرث مِنَيْ ودَّامَ الْزِعَاجهًا 
عَلينّ الأراضي الوامكعات فَجَاجُهًا 
تقو لقي في التتلولفةة سرانحها 


والله أعلم وصلَى الله على محمد وآله وسلم . 

فصل : ثم أعلم أن الدنيا بأسرها وتجميع لَذَاتها لا نُسّاوِي في باب 
السعَادَةٍ واللذة الرُوْحِيّة شيْئاً قال الأمام علي رضي الله عنه : أُصَابٌ الدنيا من 
حَدْرَهَا وأَصَابّتُ مَن أيئها وقال الدئيًا لا تصفو إشَارب ولا تبقي لصاحب ولا 

َأَْرِضْ يقِْيكَ عنها قبل أن تُعُرض عَنْكَ وامنتتيدل بها خيراً ينها قبل أن 
تَسَْيْدلَ بكَ فإن تُعِيمّها معكوّل وأَحْوالَهًا مُيَتْقلَةَ ولَذَائُها فازية وتبُعَانُها باقية . 

واعلم أن مكل الدُنْيَا كمئل الحَيّة لَيّنّ مَسسّهَا قَاتَل مسُمّهَا فاقتصدْ فيما 
يُعْجِيُكَ فيها إِقِلَة ما يَصْحَبْكَ منها وكنْ أحذّهَر ما تكون لها وألت آنِسَ بها 
فإنّ صاحِيّها كلما اطمأن منها إلى سرُوْرٍ اشحْصَه ذلك إلى مكروه أو غرور . 

وقال آخر : وجمْلَتُ الأمر أنك إذا نَظرْتٌ بِعَقَلِكَ أيها الرجل فَعَلِمْتٌ 


جا واه 


أن الدنيا لا بَقَاءَ لهَا وأن نَعَهًا لا يفي بضرّها وتبعاتها من كد البَدذَن وشغل 
القلب في الدنيا والعذاب الألم والحساب الطويل في الآخرة الذي لا طاقة لك 
4 1 95 

فإذا عَلِمْتَ ذلك جداً رَهِدْتٌ في فُضُولٍ الدنيا فلا تأخذ منها إلا ما لابداً 
لك منه في عبادة ربك ودع اللَنَُمّ والتلذّدْ لل الجنة دار النعيم المقيم في جوار 
رب العلمين الملك القادر الغني الكريم وَعَلِمْتَ أن الخلقٌ لا وفاء لهم . قال 
الواصف لحال أهل وقته : 

غاضَ الوَفَامُ فما تلقاهُ في عِدَة وأعْوَرُ الصّنْقٌ في الأخبار والقسم 


وعَلِمْتَ أن مَوُْنةَ الحَلقٌ أكثر مِنْ مَعُونتهم فيما يَعييِكَ وتركت 
ُحُْمْ إلا ما لاد لك بلهُ تفغ عيرهم وتنيب من ميرم ونجعل 
صُحْبَتَكَ لمَنْ تَرْبَحُ في ْحْبَتَهِ ولا تخسر ولا تَنْدَمْ على يَدْمَتهِ وأَنْسنْكَ بكتابه 
ومُلازٌمتِكَ إيّاه . 
فَمَمّرُ ولد بالله واخفظ كِناقِه ففيه الهُدَى حَقاً وَلِلْخْيْرِ جامع 
هو الذخخر ِلْمنْهُوف والكثرُ والرججًا ويه بلا شك تال المََلفعُ 
وق تن تلك قوفن ١‏ لل “ذو وقلة" النخاير 

ترى منه كُل جُميْل وإفْضَال وتَمدهُ عند كل ثائبة في الدنيا والآخرة "ا 
في الحديث : ( لظ الله يَحْمْظَكَ » احفظ الله تجِدهُ بَجَاهَكَ وفي رواية تُجِذه 
أُمَامَك تقرف إلى الله في الرّحَاء يُعرفكَ في الكيدّة ) الحديث . 

واعلم أن الشيطان خبيث قد جر لمِعٌادَاتِكَ فاستَعِذ بِرّبِكَ القادر 
القاهر من هذا الكلب لين ولا تَمْفل: عن مكائيده فتطردة بذ كر الله 
والاستعاذة من شره . 


فإنّهِ يَسييْر إذا ظورث بيلف عبن صادقة وأنه ما قال الله تعالى « إنه 
ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون * نسأل الله أن يُوفقنا 
للْعَمُل بكتابه وسنة رسوله كل . 


ا 


وقال آخر ما الدنيا وما إبليس »ء أما الدنيا فمّا مضى منها فحلم وما بقى 
فأماني وأما الشيطان فوالله لقد أَطِيْعَ فما ْمَعَ ل ضر ولقد عُصى فما ضرٌ . 

وعلمتٌ جهَالة هذه النفس وجمّاحَها إلى ما يضْرَّهَا ويُهلِكُها فنظرت 
إليها رحمةٌ ها نظرة العُقلاء والعُلماء الذين ينظرون في العواقب . 

لانظر الجهال والصبيان الذين ينظرون في الحال ولا يفطنون لغائلة 
الأذى وينفرون من مرارة الدواء فألجمها بلجام التقوى بأن تمنعها عما لا تحتاج 
إليه بالحقيقة من فضول الكلام والنظر والتليس بخصلة فاسدة من طول أمل أو 
حسد أو كبر أو نحو ذلك . 

ثم إعلم أن الشيطانَ قَاسّم أَبَاكَ وأمَكَ حَوَاءَ إنه لَهُما لَمِنَ الناصحين وقد . 

عَلِمتَ كذْبَّهُ وَغِظّهُ ورأَيْتَ فِعُله هما وأما أنْتٌ فقد أَقِسّمَ أن يُغويك قال 
فبعزتكَ لأغوينيم أجمع جمعين 6 فالخذرةُ وشجر عن ساق الجد في الفرار عن 
تكائدة والمحب عمن يدق في غَداوته ويتبع غوايته . 
والنّْسُ كالطفل إن تُهِْلْهُ : شب عل حب الرْضَاعٍ وإن تُفْطمة ْم 
ورَاعها ري ف الأعمَالٍ َائِمَة وإن هي اسْتَحُلتُْ المرعَى فلا نسم 
كُمْ حَسقتٌ لَذَة لِلْمَرِء قاتلة من حيث ل يَذْرِ أن الم في ادس 
وتحاليف النْفْسَ والشيطانَ واغصهما وإن هما مَحْضَاكَ اصح فائهم 
واسْتَفرغ الدَّمْعْ من عبن قد المتلأث- ين الحارم ولْيَمْ حِحْيّةَ القْتم 

قال في الفنون من عِجيْبٍ ما تقذ بن أنخوال الناس كاي ما ناحوا على 
تراب الديار ونَوْتٍ الأقارب والأسلاف والنّحسّر على الأرزاق يذم الزمان وأهله 
وذكر تكد العَيْشِ فيه . 

وقد وا م من انهدام الإسلام وشفكت الأذيانٍ ومَوتٍ السئن وظهُورٍ 6 
وارتكاب المعاميي وتقضي العمر في الفارغ م الذي لا يججدي والقبيج الذي يوبقٌ 
ؤي فلا أجد منهم من ناخ عل ديه ولا تك على فرط عشي لا آسى على 
نت ذَهْره . 


وما أرى لذلِلك سببأ إلا قَلةَ مُبالاتهم بالأذيانٍ وعِظَمْ الدنيا في عُيونهم ضدٌ 


م ااانا 


ما كان عليه السلف الصالح يرضّون بالبلاغ وينوحون على الدين » قُلْتُ فكيف لو 
رآى أَهْل هذا الرَمن الذي ككرت فيه المعاصي والملاهي وانفتَحَتٌ فيه الدنيا عل 
كثير من الناس فلا حول ولا قوة إِلَّا بالله . 

ود عطييشاراك أناان أحدنا إذا ناداة 00 وزير أو مساعد أو 
مدير يبادر ويقوم بسرعة لداعي الدنيا ولا يتأخر وَيَسمْمَمُ داعي الله يدعوه إلى 
الصلاة التي هي الصلة بينه وبين ربه جل وعلا وتقدس فيتاقل ولا عام ا وإك 
قام بعد الريْثِ فكأنه مُكْرَة يُدْهَمُ ليها دَفعَا كس ما عليه السلف الصاح من 
لمبادرة والمرابطة وبَرْكِ الأعمال فوأ عند ما يسّمعون « حي على الصلاة حي 
على الفلاح » وكثير من المساجد عندهم تجد الصف الأول يتم قبل الأذان وقد 
ازدَاد الطينُ بل يما حَدَتْ عندنا بن المنكراتٍ كال الأوقات » مُفْرْفَةَ النفوس 
والأبدان » ومست القلوب » وذلك كالتلفزيون والمذياع والفيديو والجرائد 
والمهلات ومخالطة المنحرفين والفاسقين والمنافقين والكافرين والمجرمين ابعدهم 
الله . 
سير المنايا إلى أعمارنا سَحَبَبٌ فما تَبيِنُ ولا يَعْتاقها نُصّبٌ 
كين اجام رأيديها مَُكْمَتٌ بِدَبْحنَا بِنُدىّ لِسَتْ لها نُصب 
عل يتل كل الشئل نلعا سق له كل بوم رغلة عب 
وما إقامَئنا في مُنزل مَتَقْكَ فيه بنا مذ سكنًا بِْعَهُ نُوَبُ 
واذنتنا وقذ بت عمَارتة بأنه عن قريب ذَائْر تحرب 


م 


از هلط النيا: تنم امل ره .لريب .المايا . عَنْدَه ٠.”‏ أرب 


5 5 2 7 3 8 م 
هذا وليستث مِهَامُ الموتِ طَإئِْشة. وهل تطيش سيهام كلها نصب 
ونحخن أغراضٌ أنواع البلا بها قبل المَمَاتِ مترهي تارونت 
أبن الذين تَامَرًا في الْيعَائِهمُوا . صاحث بِهِمْ ائباث الذّهْرْ فانقلبوا 


8م م دين 4# 


اله تر لوا بور الإنَان وها على قولِكَ الاب في اليا لديا 


5 5 ومهمء وا ا#اواعع دارع هه 5 ور مهم 07 8 
وف الآخرة واجغلنا مُدَاء مهمَدْينَ ويَوفنَا مُسْلِمِينٌ وَالقنا بعبّادك الصّالمين يا 
هر 2 ا 2 تمه 8 مم بي م 05 5-2 
اكرم الاكرمين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبة 


2 امعد 


أخسر : هَلْه قصريدة ل لق ل مكلك 


ا لاوا الرمسان وَذْله 


إلى 3 أعَائِي يها وَدَلَانَهًا 
وقد أخْلَى ليم جلاب نيا 
على مِيْنَ شنب قد ألم بمَفْرِقي 
لايع ضغ قذأَغَارَتْ على القُوىٍ 
فلا مي في برج الشقا يمه 
تَقَطْعت بيات ني ينها 
وعلاث َلُوصُ لعزم عَنّي كليل 


0 م8 ه 


3- بها والقَلبُ رُمْتْ ِكَابُ 


رصنت إل دَارٍ الكززل شر 
و 927 5 م 8 ,يرش 8 
0ض ٠‏ عجول م 0 فالئتٌ 
00 .هرت 58 َلينَهَا 
ا تنك الراك ستناعة 

در الك" عيث اندي 
مير بِتَيِمَاءِ التُحَرٍ مُفرّدا 
وعم درة ما رفخ شه 
ا عِْتُ لا ألسى حُقُوقَ صَيذيه تبعه 
كما اعْتَادَ اناك الزنان و احفعت 
ام المَعَارِف والهدّى 


و 


1 رج البلم 0 0 


صص ومة اه 


3 53 الت من برؤجه 


8 2 , 7ه 5 
فا عِرّةَ الدنيا عليكِ سلامُ 
سم 5 000 7 
عَنْهَا سلوة وسَامُ 
0 

ضحت وُوِيبَاجُ البهَاهِ مَسَامُ 
وعَادَ رهام الشغرٍ وهو َعَم 
وثارَ بِمَيّنَانِ المِرّاجٍ ققام 
ولا أنا في عَيْدِ المُجُونَ مُتَامُ 
ول 8 
وقد 0 منها غَارِبٌ وَسَنَامْ 
بيات ل و خخيسام 
0 وَالدُموَعٌ 0 
لكل رَّمَانٍِ غاية - 
0 2 9 2 َه م ثم 
تَنُوْمُ وَلكِنْ ما لهسن ذَوَام 


فِيئا نِسبَةٌ وام 


َيه 0 إثرَ ذَاكَ فِيَامُ 
واه المتبلال سم 
2 2 2 0 
ينَاغِي القَباب الْسَيْمٌ وهي) عِظامٌ 
ا 0 


يانه 


تْ عليه :اينات يلها 

ومييِقٌ إلى ذَارٍ المهانة متك 
كذا جْرِي الأيَمُ ييْنَ الوَرَى عَلَى 
قم 0 ماقذ ِل عِلْمٌ وحكمة 
ويِلُمرِتوات تمر على الى 
وَمنَّ يك في الدنيا فَلَاينْتنهَا 
أجدّكَ ما الدنيًا وُمّاذًا مَتَامُهَا 
تشكل فِهَا كل شِيْءِ بشكل ما 
رَّى التّقَصَ في زِيّ الْكَمَالٍِ كَانْمَا 
الل ل أملهَا 
تُعَاف العَرانيِنُ السيماط على الخوى 
عَلَى أنّهَا لا يُستَطاعٍ مَتَالّهَا 
ولو أنتَ نسي إثْرهَا أل حَحجةٍ 
رَجَعْتَ وقد ضلّتْ مَسَاعِيِْكَ كلها 
هَب إِنَّ مَقَائِدَ الأمَؤر مَلَكْتَهَا 
من اكات دفراً بِعْبْطَةٍ 
ف اثراينا وَالْخُلُوٍ مر 
قطي اتنا د لِحكيهَا 
ضرورية تة تقضي العقول بصدقها 
سل ينعن حل الوك أ قث 
بأحوايي (أزانديس تكسي 
بك ع نأسرار السيوف التي جر 
بن المايًا أُقْصدئهمُ يتاألمسا 
يكوا فسان الغابرينّ إلى الردى 


؛: م 8 و6 مم © وى م 2 


مساق در لا يَزَلُ يُضَاهٌ 
1ت او 9 55 2 4 5 7م 
طرَائِئٌ منها جار وقوام 
وما كل أفرادٍ الحَسدِيْد حسام 


مم 5 0 2 
مام مامه 9 10 


2 شان ل ع وام 


ولائكُ شار راع عارشر 


إِذا ما تَصّدّى إلطّمام طَمُسامُ 


ِمَا لَئِسَ فيه عُرْوَة وام 
وقد جَاوَرْ البتئِن ينك حِرَامُ 
بخُنَيْ تين لِإكَرَلُ تلام 
ودائتْ للك الدنيا وَأنتَ هُمَامٌ 
أَلْنَ بحَقم بنك ذال مم 
وييْنَ مايا واتُوس لِرَام 
وما حا عَنْهَا سيد وَغْلامُ 
سل إن كان فيها مَرْيَةَ وام 
لهم قُوفَّء قوق الفرقدين مَقَامُ 
باعتسابهم للعاكفين زحسسام 
عَليْهُم ججواباً لئس فيه كلام 
وما طاشن عن مَرْمَى لَهْسنٌ مهام 
وأقفرٌ منهم مَرْلُ ومَقَامٌ 


ع 


اق 


الهم اعفن !يا ها تفلم قلونا عن كرك بواعت عن تقصيرنا فين 

طاعٍ عَتِكَ وشكرك وأدمٌ لَنا زوم الطريق إليك وَمَبٌ لنا نوراً نَهْنّدِي به إلييك 

وَاسْلّكْ بنا سَيْلَ أل مَرْضَاتِكٌ واقْط عَنا كل ما يُعدنا غن سيك وير 

لنا ما يسْرْتَهُ لهل حبك ينا بن عَتَلاينا واليئنا رُشدنا وحَقَقُ 

بكرمك قَصَدَنًا واسَنَرْنًا في دُنيانا وآخَرَيَنا وَاحْشْرْنًا في زُمْرَةٍ المتقين 
والحقًا بِعِبَادِكَ الصالحين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين 


لني : 

7 5 م و و 2 4 
أرَى الناس في الدثيا » معافي وَمبتلى 
مَضَى في جميع النّاس سابقٌ عِلمهِ 
م © 2 و 2 3 322 
ولسنا عل حخلو القضاء ومرة 
420 6-و” 58 5 6 
ا تحلقة بالخَيرٍ والشرء إِثنَة 
وَلم يبغ إلا أن يبوءً بفضله 
هُرٌ الأَحَدُ القيّومُ منْ بعد تحلقه 
وَمَا خحلق الإنْسان إلا لجاب 
كفى عبرة أنّي وَأنَكَ » يا أجي 
كانًا ؛ وقد صيرنا ححديئا لغْيرنًا 
َوَهَمْتٌ فَوْما قَدْ خلؤاء فكانيم 
2 1 26 6و 5 0 
وَلستث بابقى 3 في ديارهم 
وما الناسٌ إل عت َابن ميت 
ولا تعحسين الله 1 0 

وت ياابنَ الموت اعت ؛ 0 


2-07 


ومَارَالٌ كم الله في الأْض, موسلا 
وَمْصَلَهُ , من ب شام ) روصلا 


سه همه ©0/ 


يي لس 


في ديمومة ل أولا 
2-1 الإنسَان ف الأرض مهلا 
ُصرّف تصيريفاً لطليفاً. وبل 
لاض جا محطنا الحديت لمن خلا 
00 الوا الا خلا 

2 فيا كتابا 0 


و 


08 2 منهم ) 1 عجسلا 
ا كان اوس :الم سل عراش 
0000© 2 و ”م ا 
مهم 9 8 ل الى حي ١‏ 07 5 
رمن بين من يالي اغر محججلا 


مي ا 


عَشِقَنَا » مِنَ اللّذاتِ , كل مَحرَّم 
عدم / 07 معاوم الو ار 
رَكنا إلى الدَيْا فطال ركوثنًا 


وَكُمْ من عَظم الشَأنِ في قعرٍ حفرةٍ 
أن لاع الدانيا زَيِقَتَ 0 
يافْسٌُ في الدّنيا تبلغ ع 
إذا افكت الوا كان لهم 
وما الففل: ل أن بو م 
احيك5: 

يا أنّها الممترٌ بالله 
وفُمْ | 5 جنحه 
رائل » منَ الوحيٍ ولْوَآيَةَ 
وغَتّفر الوَجة لَه سَاجِدَا 
نما غيم تاكاه 
وابعد عَن الذنب ولاتاته 
بنارا اها ل 


0ن 


لا جا إلآ جاه يَوْم القَضَا 


5 مم ال 
وار قن تكد في اجن 


حي 1 رت اميه 
وَأْسنًا ترّى الدَنْياء على ذاك” مُتزلا 
يَعافُونَ بو الففول اماد 
وَما أعرّضّ الأمَال فيها وَأَطْوَلا 
را به الحالاثٌ إل 0_6 
فمَا يَبتَغي فْوْقَ الذي كان أملا 
وَكُمْ من رَفيع صارٌ في الأرْض أسفلا 
وَإِنْ أكثرٌ الباكي عَلَيهِ » وَأَعُوَّلا 
تَلْجَفْ فيها بالكّرى ‏ وَتَسَربَلا 
00 فيه » ا 


0 3 

0 5 و 
فَمَرٌّ وجة ذل لله 
5 1 97 3 5 
لقانت يخلص لم 
6ه ومو خم 3 2 


يسْكنُ في الفردؤس في قُبَةٍ 
ومَنْ يكن يُقَضَئ عَلَيْه الشّقا 
يُسْحَبُ في الثارعَلى وَجْهه 
ياعَجَبامِن موقن بالججرًا 
كأنه قد جاءه 0 
ال سرامن ُصور إلى ال 


م سر في الأرضٍ كيا تَرَى 


وكم لنا من عَبرّة نحتهًا 
از سال ممم ومن سود 
وق 2 لأفلا دَوَارَُ 
ما وَقَقَثْ مذ أَجْرِيَثُ ساعد 
ا اي 1 
وَهى وماغَابَ وماقَذَ بدا 


إن حمى الله 
لاشية في الأمْوَاه آخل موالت 
وه مجان بلحل ا لَنْ 


0 


وإن رَأى في دينه شبْهَةٌ 
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من لؤلؤ في جبرة اللو 


وهو قليل الحوف ل 
بأميه مِنْ قبل اللو 
اع ام 5 7 


م“ 4 
3 8 -. 3 
صمت وتصمي أسَهُمْ اللو 


حرفم هنين حل اه 
وما بها من حكمّة الل 
تجافيلة. باللكة . نر 
- أو دُونها- حَوْفَاً من اللو 
تحشى الذي يحشى مِنَ اللو 
مِنْ أَبَةِ في قبضة اللم 
في غَيِْه فالأمرٌ للم 
والأزض غَيْرٌ الله بالشم 
يَقُرْبُ شَيْءٌ مِنْ حمى الل 
وحيد والتمُجِدٍ للم 
تقفو للحن حر 
أمْسَكَ عَتَا حَشيّة اللو 


أو عَرَضَبَهُ فَاقَة أو غنىّ 
مَنْ يكن في هَذْيهِ مَكذا 
وكانَ في الدَّنيا وفي قَره 
9 د تْصِرْهُ آبنا 

قبَمّ الشيخ إذا ما صَبا 
ع 0 ” 
ملا إِذْ ا أشفَى رأى 0 
كانا رين ن على قَلْبِه 
افد طلا فى دك 
ارين ا مهما 
رلشيث أثري مَتْزِلَي مِنهِمًا 
قات لتنا هذه 1 
واسَوْنَا إن حَابَ ظَني عدا 
وكنت ف الخان أحنا شو 
كم ا سر علوت 
في مَشْهدٍ فيه جميع الورَّى 
وكم ترى مِنْ فائز فيهم 
فالحمدٌ لله له 5 


ع عَنٍِ 0 بالثم 


(ذفضغل) 


عن بريدة قال : 


سس الى © 5 ست 


سمع النبي كي رجلا يقول : اللهم أني 
أسألك بن أشهد أنك أنت اله لا له إلاأنت الأحد ا 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد . 

فقال رسول الله كَلِل 


5 
دع 


000007 


باسمه الأعظم الذي. إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى أخرجه 
أبو داود والترمذي . 
لاخر رع ا : دعا رجل فقال : اللهم إني 
أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات 
والأرض ذو الجلال والاكرا م يا حي ياقيوم . 
فقال النبي كَل : أتدرون ب دعا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم 
قال اه لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي 
عرسا وليه اع سا د ا 
عن سعد بن أبي وقاص قال قال : قال رسول الله يكل : ٠‏ 
دعوة ذى النون إِذْ دَعَى وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت 
سَبْحَانِك إن كنت من الظالمين » . 
فإنه لى يدع بها رجل مسلم في شىء قط إلا استجاب له , 
رواه الترمذي والنسائي م وقال صحيح الاسناد . 
اللهم إنا نعود بك يمن شر أملماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر السيئينًا 
وشر قلوبنا وشر مَِينًا . 
اللهم عافنا دز أبداننا وفي أسْماعِنا نا وفي أَبْصارِنا اللهم إنا نْعُوذْ بك من 
الفقرٍ والكفرٍ » اللهم إنا نعُوذْ بك من عَذاب القَبر لا إلة إلأ ألتَ . 
اللهم إنا نعوذ, بك من علم لا يلفعْ وعمَل لا يرف ودعَاءٍ لا يُسشْمغْ . 
اللهم إنا تُعوذ بلك من روا تَعمْيك وتخولر عَاقِييِْ وفجأةٍ نقمتِكُ » 
لماوعلا ماو شد عل كل ال 
أعوذ بالله من حَالٍ أجل النار . 
اللهم أَغينا بالعلم وَزْيْنَا بالحلم وأكرقنا بلقو وجملنا: بالغائية” : 
اللهم إنا تمنألك مبِحٌة في إبمان كان شين ا ولت 1 
فلاح ١‏ ورحمة منلكٌ وعافية ومُغْفرة مِنْكَ ورضوانا . 


كاده 


اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم واسمِك العظم رين الكفر والفقر . 
الهم إنا سأك رح بن عندك ؤي با يتا » ونججمع بها شنا ؛ 
وملِم بها يكنا ء وثردُ بها لتنا » ولح بها دِيننَا» وتخفظ بها غَاينَاء وترم 
بها شاهدنا » وتزكى بها عِلمَنَا » وتبِيّضْ بها وَجوْهَنَا وثُلهِمَنَا بها رُشْدَنًا 
وتْعْصمَنَا بها ين كل مُوء . 
اللهم أعطنا إياناً صادقاً ويقيئاً لَيْسَ بَعْدَهُ كفر ورّحمةٌ ئنال بها شَرّف 
كرامَتكَ في الدنيا والآخرة . 
اللهم إنا تَسألك الفوز عند القضاء ومُنازل الشهداء وَعَيْشَ السُعداء 
والنصر عل الأعداء ومرافقة الأنبياء 5 
اللهم ما قَصرٌ غنه ريا ضف عنه عَمَلَنَا ول تله نيتنا وأمُينَا من خبر 
ا صر 0 
ا زر رقنا أغيناً مطل مئان ل زوق الأترع عن عضيف 
١‏ اس ل ومن عر مهن وا ون عوك وي 
رلأوليائك لحب بحبكٌ الناس ونُْمَادِي بعدَاوَبَكَ 02 تخالفك سس حلفك 
اللهم إنا نالك الأطن يوم الو عيد ص العذاب الشديك وتسالك اليية 
اي الخلوة مم المقربين الشهود و الركم السجود والموكين بالعهود والوعود إنك 
00 رؤف ودود : 
اللهم إنا نسألك ناسعك الطاهر الطيب المبار رك الأحب إليك الذي إذا 
دُعِيْتَ به أَجَبْتَ وإذا كلت به أَعْطَيْتَ وإذا امسْترحِمتٌ به رَحِمْتٌ وإذا 
افر بت به فرج ٍ 
باح اقيوم ماعل باغظم اواج أحد باذ مد يإتن لم يلد ول مواد 
ولم يكن له كف أحد ياذ الجلال والاكرام أن تُفمحم لدذعائنا باب القبولي 
والاجابة. 
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اللهم ارحم 538 يو الأشهاد وأمْن وفنا من فزع المعاد ووفقنا لما تُنجينا 
يه من الاعمال لي ظلم الالحاد ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد واغفر 
لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الرامين 


قال 8 2 8 : 
ا ا ال فك ينا 


را" ده .8 3 
واصبحت ذا 4 بها ان 
وَأَحَذَرُ جَيْدِيْ أن ثتال بَِائِلٍ 
اتوت و لي ؟ كاه 5 6و -20 7 
وافلم عا أي للش اندها 
م بد 000 
لَوْ كَانَ هَذَا العلْمُ يَْصْلُ بالْمنَى 
اَذ ولا تسل ولاك َي 


اكاك الك اذا 
للدي بمَا قَدُ 0 م ا 
مَهِيْنِ وَأَنْ يَعْتَالَهَا غَائِل الرّدَى 
فَيَالَْيْتَ شِع ري 07 كا عدا 
كال المتفات: هم أولو العِرفَانٍ 
ما كان يَبْقَى في البَريّة جَاجِل 


ل وه يو اك 
قرالا عظيمة النهخ لمن رفقة الله ) 
ا مِنْكَ الشَئمُ القليل وَتتكدّر ا 2 


ام 


أُشْرَُ الأشيّاء عِنَدكَ وَهُوٌ عُمَركَ الذي عرص و0 


م« 


الأَوْقَاتَ 4 الكو والتلفازٍ والمِذيّاع وَنَحَوهًا من قَطّاعٍ المطرِيّق :0 لأغمال 


الصالِحة » وَلَكِنْ ستندّم ( يوم ينَادِ د المُتَادِي من مَكَادِ 
الصيحة بالق ذَلِكَ يوم م الخروج 0 . 


شعرا: أَرَىَ النّاسَ سف رفي طَرِيْقٍ المَتَالِف 
م ا ابر ا 5 1 8 
َمَا يَطْنُ هَذِيْ الأْض إلا كَرَارَة 

زرهمر 3 0 لي ىب اس 
وما العمر إلا جولة ثم اوله 


- 7 


د >2 ل حرمل م 


قَرِيبٌ » يوم يَسمعون 


عن وم لس اس عه اص اله 
أَرْوَاحُمَا مثل السيّوْلٍ الجَوَارِفِ 


ب 6 ير 


ونحن بمرصادٍ الرقيبٍ المُشَارف 


سس “ا م 


( خائمهةًء وَصيئّة ميْحخكة) 

ِعْلَمْ وَفَقَنَا الله وإيّاكَ وجَمِيْع المسلمين لا يُحبَّهُ الله ويَرْضَاهُ أن مِمّا 
َجِبُ الاعْيكُ به حفْظاً وعَمَلاً كلام الله جل وعَلّا وكلام رسوله عت . 

وأنه ينبي لِمَنْ وَفَقَهُ الله تعالى أنْ يَبحتْ أُوْلاده على حفظ القرآن وما 
بسر من أحاديث النبي مُه المتفق على صحُتِهَا عنه كالبُخَارِي ومُسلم . 

ومن الفقه مختصر المقنع لِيتيَسَرَ لَهُ امسْتخْراجٌ المسائل ويجْعَلُ لأوَلادِِ مَا 

فمكلاً يَجْعَل لِمَنْ يَحْفَظُ القُرآنَ على صَدذْرِه حِفْظا صَحيْحاً عَشْرَة 
آلاف أ أزيد أؤ أقل حَسّبٌ حاله في الهِتّى . 

ومن الأحَاوٍيث عُقودَ اللُوْاوُ والمُرجَان إفيْمَا نمق عَلْيهِ المَامَانٍ البُخَارٍي 
ومُسلم » يجْعَلُ لِمَْ يَحْفَظ ذَلِكَ من آلاف . 

إن تجزوا عن حِفْظِهًا فالعُمدة في الحديث يَجْعَلُ لِمَنْ حفظها ثلاث 
الف أرٌ الأربعين الواويّة وَيَجمل لمن يمضه الغا : 

وتخل لعن يفط ف 2 مختصير المُفْنع في الفقه اين من الربالاتٍ فالِيبٌ 

سَبَبٌ لحفظ المَسَائِل وسببٌ لَسْرعَةٍ اتاج ما أَريْدَ من ذَلِكَ وما أشكل 

صر ا ل 
مَكَارس التعلد يم العالي المُمُعَازٍ البَاقِي النافع في الدُييًا والآخرة أو يُنُخلهم في 
حَلَقَاتِ تَحْفِيْظ القرآنٍ الكَريم الموجُودّة في المَسّاجد . 
فعفسرا : 1 ْ 
وَلَمْ أزى للخلاتٍ مِنْ مرب كُعَلْم الشرع يُوْتَذُ عن نقَاتٍ 
ِيْتَ الله مَئْرسةِ الأَرَإِيّ لِمَنْ يَهَؤى العُلُومَ الرَاتِاتٍ 

من وق ال ِذَلِكَ وعَمِلَ أولادهُ ِذَّلِكَ كان سيا حْصُول الأجْرٍ من 
الله وسيباً لترهم يه به وَدُعَِائِهم لَّهُ إذا ذكروًا ذَلِكَ منه ولَعَلَهُ 95 يَكُونَ ب 
تركا شل 1ةةى لاد 22 درا لهُ ولَهُم تسسال الله أن يُوفقَ 


د م قم" د 


الجميمٌ لِحُسْن اليّة إنّهُ القاورٌ عَلَى ذَلِكَ وصلى الله على محمد واله وصحبه 
ول .. 

َم الجَرْءُ الخامس يون الله وََوْفِيْقِهِ وَنسأل الله الي القَيوْمُ العلي 
العَظِيْم ذَا المججلالي والاكرّام الوَاحِدَ الأحد الفَرْدَ الصّمّد الذي لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ 
ول يَكْنْ لَهُ كفواً أحد أن يُِرٌ الإسْلَامَ والمُسْلِمِيْنَ وأن يَخْثُلَ الكفرة 
والمُنْركِيْنَ وَأَعْوَائهُمْ وأن يُصْلِحَ مَنْ في صلاحه صّلاحٌ الام والمُسسلِمِينَ 
وَيفْلِكَ مَنْ في مَلاكِد عِرْ وصلاح للأسلام والمُسلِمِيْنَ وَأَنْ يلم شعت 
لتيل ريشق نلق رقع مشته ررد مط اطق رتملة 
َوْلادهُمْ وَيَيف مَرْضَاهُمْ وَيُعَافِي ماهم وَيرحَمَ مَْاهُمْ ويَأمحَدَ ْنَا إلى 
كل كبر وَيعْصمَناوَاهمْ منْ كُل شر وَيَْمَظا وإياهُمْ من كُل ضر وأن هر 
نا وإِوَالِدِينا وبجميع المسلمين بِرَحْمَيهِ إن أرحَمَ الْرَاحمِيْنَ وصلى الله على محمد 
وعل آله و صحبه أجمعين . 

والله المسغول أن يجعل عملنًا هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن يَنْقَعَ به تفعاً 
عاماً إنه سميع قريب مجيب على كل شيء قدير . 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد 
خاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين . ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً . 

عبدالعزيز المحمد السَلمَان 
َ المدرس في معهد إمام الدعوة بالرياض 

همير : 


فل 0 و4 2 بعرور راو مم , 

ميت في الدنيا عُلُوماً أبثُها وَأنْسْرُهَا في كل بَادٍ وَحَاضِرٍ 
0 ا و 8 8 5 :0 

دُعِادٌ إلى القرَانٍ والسُنَّةٍ اليِي تناسّى رججال ذِكرَهًا في المُسَاضِرٍ 
007 2 0 54 5 7 9 ِ 8 

وَقَدٌ ابْدَلوهَا بالجرائد ثارة وتلفازهم رَأس الشرُورٍ المَتاكرٍ 


م0 ام 
2 


1 ع 2 و ص ّ 0 
ومذياعهم أيْضًا فلا تنْسَ شَرَهُ فكمٌ ضَاعٌَ من وَقتٍ يها بالسائر 


سساو كا اس 


لمان لنت :عارك اكات ,اتات اط إن الشساء ينا اذ 
بالانسان إلى ضياع الوَفْتِ والأمراض وآخرها الموت نسأل الله العافية سْقنْاها 
ِتأححدٌ جذرك ولاتهْملُ طَرْفَكَ فَُجْنيْ عَليك وَاسْمعْ إلى قَولٍ من تُوَلْعُوا بسَاءٍ 
عَفِْفَاتِ وحُنْ مقطا حَذرا لاتق في شبك الهش المُودَِةِ إلى ضياع الوَقتٍ 
ِنَ انر إلى اليسءَ الأجتياتِ نك ححشية أن تمع فِيمَا وقعَ به بعْضَهُمْ . 

قال بَمْض من ابْعلي بذلِكَ فَمَرضّ وأَشرَفٌ على الموتٍ تسأل الله العّافية . 
(1) مادا عَلِكِ إِذَا مُبرتٍ بي دنفأ ‏ رَهْنَ الميَةٍ يَؤْماً أن تمزوئيِيْ 
وَتَجْمَلِيٌ يُطْمَةٌ في الْفَعْبٍ بارِدة 


٠. ثيه‎ 0 


اعيتن: | 
5) قانُوا تصيّر فما هذا الْجُنُونُ بهَا 
اميك + 

كل لتجيلة بالثلام تورعيييسنا 
قل لمحن يذل سر تافل 


الجسم 


فقلثُ يا قَومُ لَيْسَ القلب مِنْ قبي 


كيف استبخت دما وَلمْ تُتورَعِي 
7 ءًِ 6م إن 1 8 كن اس هس 9 
ان اشتكي بشى إليلكُ وتسمعصي 


وم أجد المَلَامَةَ في هَواكِ لَذِيْدَة 
0 ةلاه ره ايهو شت 
(4) آخير :فيَالِيتَ اني يوم تدنو منيتي 
وََيْتَ غَسِيْلِيْ كان رِيْقكِ كله 
اخر : 
(6) وقائلوَمَاذَا الشَحُوبٌ وذِيالضنىّ 
00 00 8م مره « 0 ار 
أثانا هُوَاكِ وهو ضيف أعِرَهُ 
اخضس : 
5 رع م ان 0 
(5) كن ساني أن للتني بمساءةٍ 


عن التكر كه تبني اللستسوم 
شَمَمْتُ الذي ما يَيْنَ عَيْنَكِ وَالفُم 
روه مس 7 7 24 3 
وَلبْتَ حَنُوطِي مِنْ مشاشِكِ والدم 


لت لها قَْل النثوق النقم 


لك كن اريس 


إن 3 إن 


5 ِ ه كله في 
لقدذ سَرَنِي ان تحطرث بالك 


هه سم 


ل ع مه 


2372 آخر : يَصيف حَالَه م مَُشوقيه التي َو بها : 


كَمُصْفورة في كن طفل يُهيْنْهًا 


أندي برُوْجي من شيفث طَلتَهَا 
و 0 5 و4 3 5 
قالث اللشّمس طرّف مثْل طرفي ذا 
لخي ل م 
فَقَلْتُ دونك فاقتصيُ بلا حرج 
0٠١9‏ اخخر : مبَالِغْ يت 
قد كَانَ ليْ قَبْلَ الهَوّى غحائمٌ 
فول على مزه لذ نين 
10011١‏ 

اده واب 2 واه 

وَمَيَْاءُ لا أَصفِي إلى مَنْ يُلوميي 
ا بإخدى قلقي إِذَا بَدَثْ 
وَقَدْ عَفَلٍ الوَاشِيْ وَلم يَدْرٍ أَنْبِيْ 
0 اأخخمر: 

لقن جالذي. فق« القلب نتك كاله 
اكير 

اعَانْقَيَ وال 1 . 1 وق 
ولقِمْ دَهَا كَيْ رول عَرَارَِيَ 


َذْوْقَ مَرارَ الموثِ والطفل يَلْعَبُ 
ولا الطيْرُ متْروْكَ الاين يََمَبُ 


فَلِيّسَلنَارٌ مل سّوى الطرّف للطرف 
وإن تظرٌوائحؤي نظر تٌ إلى السّقَف 


أ هَل بها يل قَدَ في كته 
هذا لِسانِئْ الّذِيْ أخطا فَعْصْيّهِ 
وَالقوْمٌ لَوْ شِكتُ تمَنْطَقَتُ ب 
في مُقَِة الوسستَانٍ لم يقبة 


لزه ه 


ليها وبري يها أن أعنيَهَا 


نه وبالأخرى' آنا سينا 


ا و ره 8 2 5 2 
اخذت لعيني من سليمّى نَصِيبهًا 
سروهعة 60 مالس اله بر ب 7 ِِ 

عَظليم لقذ حصنت سيرك في ميري 


الك وهل 1 تياف كدان 
جكذ ينا السو حون رتاس 


اكت - 


0 عسي 


ولما التَمَيْنًا وَالدُمُوع سَوّاجم 
حَوَاجِبْنَا تَقَضئْ الحوائفج بيتنتا 


تَسَاهَمَ تُوْيَاهَا قفي الدّرْع رأ 


ال 


لِدَعُواي شاهِداً 


| تسر : 
ٍ- ربل م 
سلبت عِظايبِي كلها فتركتها 
2 / 


إِذا سمعتٌ باسم ١‏ الحبيب تلقث 

حذِيْ يدي ثم ازفع التّوبِ تنطري 

ولَيِسَ الذي يجري رمن انماما 
اخسيير : 

وائيّه نئي لنركراع رؤْعة 

فَمَا هو إلا أن آرَامًا ‏ فكسشاءة 


55 
هَل الحُبٌ | زَفرَة بعل رفسسرو 
6 ام ابمه م2 ا إذا 2 ا 


حرمت وَطَرْفي بالهَوى يتَكَلمْ 
وتَحْنُ سُكُوتٌ والهُوّى يتكلم 


وَفِي المِرّطٍ وار رذ فهُمًا غبل 
وخننا غل التمو تْنْوَانٍ أَمْ عل عفن 


00 


إن شهُرْدي أَرْمَمٌ ثم أَرْيَعٌ 
ووكنة واتكان ترمد رائفجة 
اراق اا اتنكيت لاعن ينا 
يُمنَبُ على صم المنَا قَصدّقا 
مجرْدَة لطيتى لَدَيْكِ كمسر 
اريك في أَجْوَافِهًا اريخ تَصْفسرٌ 9 
مَفَاصِلُهًا ين لحف 5-9 تنظ 
5 2 
ضنى جَْسدي لحني سكسسس 
ولكِنْهًا رُرْحِيْ تذُوبُ 


2 8 


0 0 


لَهَا يَيْنَّ جلي والعظام ديسب 
عو شه و 
له م أ ييا 


ا 


ابيز :: 


لعليسسي 
آاخر : لُتنِي إذا رأيثها كلي عيون 
آعر : لِيْ في مَحَييهَا شهوة ريع 
حَفَقَانُ كَلِيْ واضلطرابٌُ جُوَانِجِيْ 
آخر : حَمِذت لهي إذ لاني بها 
َظَرِتُ إِليْهَا والرّقِيْبُ يَظنيِي 
أتبجي عل لبتى نت تركتهًا 
يا قَلْبُ حبري إذا شت اللُوىَ 


مي أهاها الوخد ِ كر قينا 
يق فلن القلويك قا 


ال 00 ل ا 
كما انْتَفضَ العصفور بلله القطر 
2 4 م8 3 

حَدّث عَنْكِ ا في المير عََاليًا 
:هه ا 
اكاهرة كل سكو يده 
وتُحخول جسئمي والْعِقَادُ لِسَانِىئ 
عَلَى حول أَغَنَّى عَنِ النْظرٍ الشررٍ 
روث 
4 فكنتٌ كات ححشفة ومو تَلاِعُ 
بتر وبَانتْ عَنْكَ ما 


إليْهِ فَامكرّحْتُ مِنّ العُذْرِ 


مَا أَنت 


الى 2 


اليك من قصيلة طويلة قل إن |دعَاهَا شرا كثيرون فصر على سينا 
بععضيها خحوف الملل لأخها حول اماثة ئة متها: 


/ 


دوا شري ذَاتَه الوشاج فإنتي 

وَلَا عدلهًا' إن طَفِرْئُم بقَئلِهَا 

1 لَهَا يامئية النفْسِ اتحبي 
احجي 0 

عه مهم مث ّم نميا م 3 

لو كان لي صبرهًا أو؟ عندها جرعي 

إِذَا دَعَا باممهًا داع اليُخُزئيي 
اخستسدن : 


م يول بطلل 


رت بين ف أنييها مين 
ولكِنْ سَلُوهًا كيف حل 720 دبي 
تيل الهٌوى والِشت لو كنْتٍ تَعلّمئ 


مر 110 
لكنتُ أُمِْكُ ما آتي وَمَا ادَعٌْ 
كادّث لَه شُعْبّة من مُهْجَتِي تَقَمُ 


07 


8 م8 سه 


مسمس هاي 
إذا 20 


0 اخعمسر : 

أَديْرِ رلحاظ لقب في يري 
ولا ترميلي هدي اللواخظ كلها 
, الجح سين 

أقول لعَيْني حِيْنَ جَادَتُْ بدمهًا 
7 اير 

أقُولُ لَهَا رّدَيْ الحَديْتٌ الذي الْقَضَى 
يُجَدّدُ تَذْكَارٌ الحديث مَوَدْتي 


يمحدة 
ظ 4 إن أ 7 
نَاشِدُها إلا تيد حَديتهًا 


3-3 


إن 
له واساه اله بير 3 


5 0 لق 
اخر : افدي برو حي من شبهت طلعتها 
قَالْتْ اللشّئس طَرْفْ مثل طَرْفِ ذا 
. 5 - 3 0 4 0-00 

أؤْهَل بها مثْل دي في تَوَردهٍ 
آخر + يعد علي الزاهيان: دَتَْيهًا 


3 ا 
وَإيَاكَ ذكرٌ العامرية إزيي 


7 ع - 
6م مو كل 


ََافيّة الأطراف تكله الععتيا 
ومنبا: 

فاع لاب 0 و مث قه 8 

َهَا كم لقمان وصورة يُوسفٍ 

موه و 

وي 


ضر 


5” 2 9 


0 عن ر, 
ايوب ووحشبة يونس 


َه 90 7م 2 
فَقَدْتُ عَمَلِي كاني شارِبٌ قل 


وإنسائها في لْجّةَ الدّمع 
7 س هم 2 ٠.‏ 0 م 
ذرٍي المع لليُوم الذي تتفرق 
مض 9 2 2 م 
مَذْكرٌكِ عِنْدِي والحَدِيْتْ جَدِيْدُ 
عو 2 2 ٠.‏ 09 
كاني بَطِيءَ الفهم حين 
بطلعة: الشيس «فاغئاطة. لتشيهم 
ا 1 م 
ؤْمَل لَهَا بل قذي في تيه 
َمِنْ أيْنَ لِلوَجْمهِ المَليْج ذَُوْبُ 
قو وه م 5 .م الل 
ومِنْ مَضَفِةٍ المسْوَاكِ إذ مْصّ في الفم 
#7 يسه مس 0 3 8٠‏ 0 
إذا وضعتها فوق جسيع مع 
إذَا وضَئئهًا مَؤضيعَ الم في اقم 
و ام 32 
حِجَازِيَةٌ العَتيْن طَِيَة القم 


و مم 
3 


تعيك 


سق هو 2 
داوودٍ وعفة 


ضة م 


مُريمع 
وى 4 ااروكة ماه َ 
واحزان يعقوب وحسمة ادم 


و 
#4 مه 


و نعمة 


ا 


3-5 


- 
وحماض 8 


اخبيت : 

ار غرَّبَتْ 

ولا جلت ل قوع أخائفم]ْ 

لاككقا ايو و ار 
00 

رجن الك 1 قد قث 


0 
دلي غررالة. لمشيل تيناب 


قم ه 4 


لفت وى حَنَى حلت لي مرف 
دل حي عق الصّد والنُوى 
ها أن ذُوْ حَالَيْنٍ أن لَدّذِيْ 
آخر: مَاكَانَ ضرٌّك يَاشقَيقَةمُهْجَيِي 
ا اه 
تون , 2 عم 9 
آخر : ورايتها في الطرس تُكتب مر 

فَوَدِدْتَ لو أ أكون سي 
عر السو أمتبح دكار ققأً 


68م سمس 


اك من كرك 


8 بِقَ إل > حَفِيُ الروْج في جَسّدي 
أحيسس :* 
وا المَِيّ وَإلا رَدْهَا شي 


2 
هِ امس 2 عاص اهم 3 
إلا وانتِ متى قلبي ووس واي 


4 و 
اك قتالا علد اق 


- 


م و 5-0 
عَليْكِ إذا يرق العّمام تالقسا 
وَرَبٌ َعم ان اليه شا 
بمعترَكِ الذِكرَى صلا وملتقى 


يرْيْ لِيْ المُشْفِقَانِ الأهل ولوّلَدُ 
واعْتَادَئي المُضييّانَ القُوقٌ وَالكَمَدُ 
وحَحَائييُ المُسْعِنَانٍ الصير وَالجَلَّدُ 
وئَسْمَهُ الحَافِقَانٍ القَلْبُ والكَبِدُ 
يَعتَادَهُ الضَارِيَانٍ الذَّنْتُ والأَمُدُ 
فِداوْكِ البَاقيَانِ الروْحٌ والجَسَدُ 


م 4هم 2 5 ,6 - 5 
وادمقي. فهما سيل :ويسسران 


ا ع نس 


اسايق الئن قَلِْيْ في رِحَالِكُمَُا 


اصن : 


اظ ا عه 


رَكَانَ فوادي تاليا بل حُيَكمْ 
ل َال أَجَابَةُ 
0 بعد ِنْكِ إن كنت كَاذِباً 
شيكت وَاصلتِيٌ إن شعت 9 3 شيكتٍ فَافطّوِي 
يد : 
وإنّى إذا اصْطَكْتٌ رقاب مطيُكم 
أتحالف يَيْنَ الراعتين عل الحا 
سر : 
وفي حُبٌ ذات الخال لامَتْ عِصَابَة 
يَقَيْسُونَ الي في العْرّامٍ بِحَالِهم 
اموا 
وعِرَّةٍ الله ما رلي* كز ءٍ 
رومن سحديئي بكم قالوا به مر 
آخر : فَفِي بُعْدِهَا عَنْيْ وفاتي 0 
ومن وِجْتَتَيهَا نار وجي وخحصرمًا 
فَكُنْ عَاذْرِي يا عَاذِلِي فدَلَانَُا 
آخمر: تجول لايل النِسَاءِوَلَارَىَ 
أحِبٌ بني العوام مِنّ أجل حُبهًا 


24 


: لَتْ على يَدِهَا ما لم كثلهُ يَدى 


كانه طرق ثثل في يما 
أب َمل قال لا تكن عبنا 


ئ 


ع 6 ماعن 26 8 م 
رَعْيْهَا والحفظ إيمسسان 


وكان يذكر الخل يَلمُوْ ويَقرح 
فليِسَ ا عَنَ فَتَائِكِ فرح 
وإنْ كنت في الدنيا بِعيّرِكِ فرح 


تلنك أرى قلي لنزرك ايم" 1 


4 4 - 0000 0 
ونور “ اد بالرقاف عَجول 
00 ل 2 0 0 
والْظر أنى ملتم فاميل 


ولس لِيْ بسيوّاكم بْدَكم عَرَضُ 
فقُلْتُ لا زَلَّ عَنِيْ ذَلِكَ المَسرضٌ 
حَيَاتِيْ وَإسْمَادِيْ وليل مُراميْ 
ُحْوْلِيْ وَبِنْ سقَم الجُفْوْنِ ميقَابِيْ 
دَلِيْل عَلَى وِجْدِيْ بها وغرامي 
1 ل علْحَالا يَجُوْلُ ولا قلا 
بذ قي انك اخوايل كا 
نقشأ عل بِعْصّم أُؤْهَّتْ يه جَلْدِي 
أو رَوْضَةٌ رَصْعَْهَا السحُبٌ بالبرد 
من رَامَّ مِنًا وصالاً مَاتٌ بالكَمَد 


اند 


إلى أن قال : 
© © عرس © ره م 0 51 ٠.‏ © مس مه ا 7 3 
واستر جعت سالت عَني فقيل لها ما فيه من رمق قت يدا بدي 


| مسر : 
َي القلب , مَاجِيْد متف إل" راك ولا حَبْيْ بمُنقَاوٍ 
30 ل 5 كرك ؤكركمْ ولا يحألتُ حَمَامَ الروع إسْعَادي 


ولا وتيت عل الوَادِي قله بالذمع 0 ل ساكن الوادجي 
14 اعتفكر 

آمل الحمبز والإنسان” إيَجَهلله وكل 

ذا اثثة إك ينض الها اذا .. بنط الرية متش الميد مفتول 
أخر: #7 

إذا ا اوور / خال مُنْقَطِع أز ا 

إذا وَمِيلكمْ ل وَاِى عن متقطع أودى به السهر 

وشّشُوا عن مم يسم قد ضَاعَ مِنّي فل عي ولا قر 

آخر : ودُعْتُ ابي حينَ و و دُعْتَهُمْ : 

آخر : 000 س أجرعقي بالصيّد فابحَة الرعغد 

فبالله دَاوِيَيْ م قد جرخي بفاتحة الأعراف من ريْقكِ الشَهْد 
يُرِيْدُ بفاتِحَةٍ الرعد رسم السورة أن رَسْمَهًا الج وبفائحة الأعراف 

لِأنْ رَسْمَهَا (المَصّ) يُرِيْكُ مَصّ لسانٍ المَغشوقةٍ لتَرْوْلَ حَرَارَةَ الشوق والوجد 

والحرمّان . 

تمر :وَل و أْنْمَابِيٌ مِنْجَوىوَصَابَةِ عَلى جَمَلٍ لم يدَحل_الثّارَ كافِرٌ 
إشارة إلى قول الله جل وعَلا © إن الذِيْنَ كَذَّيُوا بآياتتا واستَكْبَرُوا عنها 

لا تفتح لَهُمْ أبوابٌ السَماء وَلّا يَدْخْلونَ الجَنّةَ حَنَّى يَلجّ الجمل في سم 

الحيّاط # . 

آخر: حَمَلْتُ جِبَالَ الحُبِ فِيِكَوَإِئّي لَأَعْجَرُ عن حَمْلٍ القَميْص وَأَضْعُف 

ومَاالحُبٌ مِنْ خسن ولامن سَمَاحَةٍ 0 شَيٌءٌ به الرّوْحُ تكلف 


ان 5 


07 4 م 26م 

0 1 الأمْمَاء ما وَاقق ا 

7 نحن دين 0 مامتا 
إلى إن قال : 

عَلَى 0 ل يَقتل المرء تفسسه 
خيس : 

ع الليالي ْله بعد نج 

عزج من بِيْنِ البيُوتٍ لَلْيِي 

اآخر: 

وَلما دَنَى مني السيّاق تعطفث 

ائتْ وَحِيَاضٌ الموتٍ بيني وَيِيْنَهَا 


ما لَمْتَيِي وَلَكُنْتْ أل من عدر 
شَعْرٌ الذّجى شمْسُالضحَى وَجْهُالقَمَرٌ 
وفاضّتٌ جفوني بعل أَذدْمْعَهًَا دما 
على صْوْرَةٍ الأحْيَاءِ فالقَى مُتَيِمَا 
, م 
يرَى ينما َبْقَيْتِ إلا أرَىَ ا 
أب أوّ كَادَ ينه مُتاهَا 
عل عيّلاً بنك يِلْقَى عيايا 
وإني لا فى لسخري راتقَا 
كفَى ليطايَانا يذكرِكِ هَاوِيَا 


إِنْ كَانَ من لَْلَى عَلَى الهَجْرٍ طَاويَا 


2 معا ادم ” ورم 5 

وقد عِشْتٌ دَهْرا لا أَعَد الليَاايَِا 
3 8 

أَحَدّتُ عَنْكِ اللْفْسَ بالأيل تاليا 


عَليّ و عِنْدِي عن تُعَطْفِهًا شل 
وَجَادْثْ بوَصْل حَنْنَ لا ينْقَعُ الوكصْلٌ 


172 
وَاسْمَعْ إلى قول أحدٍ العشاق المبالغين فى الكذب واسال رَبَكَ العَافيّة . 


03 العَذّاب الذي ف الناس مسر يد 


ل ا عَشاقٍ 0 0 


آعر : مها عن فز آوي أن نزضي 
ا ا ييه 


مما بقلبي مِنْ شوق وَتَد رِ 
اد في النأى ع الماء انار 
وكل مَاءِ فمِن دمع لهم جَارِي 


ا 0 


آخر :وَمِنْعَج بٍأن بحر سوك بحَادِم 


عِذارِكِ رَيْحَان وَتَفْرْكِ جَوْهَرٌ 


59 ركام العمتاير #افنن 
7ة 07 
فلا 5 يلي إلى العين وانظري 


اعحتي : 
جَرَى السيل فاستتكاني الستيل إذ جرّى 


2 م 3 


وما ذَاكَ ا أن تيقلت أثلي 


شا ماه © ىم - 


وإنْ قَلْتُ رُدْيْ بَعْض عَفْلِي أَحِشْ به 


الخسحسل: 
ف امك 7ه لهام 


وَحدَّامُ هَذَا الحُسْن مِنْ ذَاكَ أكثر 
غلك يفوت خورف لي 
ومع 4# لس 


وكنء نك رشك تيان 
بتكم رَعيْن بالعبر ام كسان 


عام ينك 0 م؟ ‏ © مه 4 
وَعَينْاهَ من وجد عليهن تهميل 


الي الك ماذا بالعصاير تفل 


وخليك" ثلا فل هراك يُفسسَدث 
فلا المي يَصْفوْ لي ولاالموث قرب 
وعَلْمَهَا حُبَيْ لَهَا كبِْفَ عضب 


9 بوادٍ أنْت ملة قريب 


95 إشياناً والفوَادٌ صحيسسح 
بلك 000 م حُبهَا رفي 


وحَلْتْ مَكَاناً لم يكن ل مِنْ قبل 


0-58 


أ مسر 0 
مسا حيهَا محث الأول كن قَبْلَهَا 
آخر :للى وَيِْيْتقَى تومئ اولَافهُمَا 
يَجُوْدُ بالطول يلي كلمًا بَخِلْ 
غير 016 
أثاني هَوَاهًا قبل أن 20 
ا 
فضي نهاري بالحَدَيْثِ وبالمتى 
امس 

حر ووَادَهَا قي أنهائوم غرفي 
فلما أَعِادِتُ مِنْ بِعِيّدِ بتظرةٍ 


ا 7 كنا أَفْشاءُ دمعي وكا 
آخر: لاوَالدّيجَمَلا لكمون نقاطفا 


ال 0 
ف 0 َم ته 0 
آخر : لِيْ في القَدُوْدٍ وني ضمٌ الهود وف 
لَمْيِىْ جُرَافاً وَسَامِحْيِيْ مُصارَفة 
- 58 50 ا هر هسم 5 نن 

اخر :بدا فارَاني الظبي والعصنّوالبَدرًا 


هَذَا المختياري فَوَافِقُ إن رَضِيِتَ به 


وحَلّت مَكَاناً م يكن أ ل من قبل 
00 3 لي لو اغَْدَلَا 
بالطّوْلٍ يْلَى وإِنْ جَادَتْ به بَخِلا 
اتاو أمكاقا عانيها وَأَغْيسنا 
مادق كاردا تنقيا 

الليل هَزّتي إِليْكِ المَضَاجع 
ويجْمَعْنِي والهم بالليل جاع 


فما لِيْ أرَى الأَعْضاءَ مِنْكَ كواسيًا 
وتذهل حتى ما تجيب المُنَادِيًا 
توَلْتْ وَمَاء العَيْن في الجفن حَائرٌ 
إليّ التقاناً أسْبَلئة المَحَاجرٌ 
للق الات كنت لدي 
لَهُمُوًا وَصَاعَْ الأنكجيوات افعرا 
| خا د شم 
كاد :إن ززاة عقي الآبن انكر 
في البَيت'. بجي ل 1 الحجرًا 
ع الحُدُوٌدٍ لبَاناتٌ بهي 
ولا فَدَعْنِي ونه أشوئ وأختار 
فا النانُ في دَرَّجاتٍ الحُحبٌ أَطْوَارٌ 


0 5 0 ع ها قير 1 2 


د 


17 يان الو 


َدِيْعٌ جَمَالٍِ كل ما فيه مُمْجرٌ 
هام يلال "الخال في مكان: عدم 
آخر : يُذَكِرني عَهْدَ النّجائي حَالَهًا 
يبل “بها تلان ايا 
آحر: ومز لي بج سو أضتكن ينل 


١ 


2 


- 


وما عِشْتُ حَمَى الآن إلا التي 


0 


يه بر ابره 


ولو 3 عَمْري عمر لوج وبعثه 
إذاناياي اناه امسر ولك ب لا 
آخر : أضم عَلَى الدَاءِالدّيْنِ جَوَانحجِيٌ 
ولِنَ تلاني مذ ريت بهَجْرها 
آخر : وَلَما اليا والتوَى ورَقِيبنا 
لم أزى يدر شتاخكا قل وجهها 
ظَلّوْمٌ كَممْيْهًا لِصَبّ كَحِصرمًا 
ناف بها ما بالشُؤَادٍ مِنِ الصّل 
آخر: قالوَاعَهدْتَاكَ مِنأَهْل الرَّشَاوِقَمًا 
مَنْ صَاغَها الله مَنْ مَاءَ الحَّاةٍ وَقَدْ 
مَاذَا ثري في مُحِبُ ما ذْكَرْتٍ لَهُ 
كَمْ لو بها وَالنْجَمْ يَشْهَدُ بي 
سر : 

فيا سنا والدّمعٌ بالدَّمْعِ وَاسْجٌ 


مِنَالحُسْن لَك نْوَ هه الآية الكبرَى 
و و مع ل 5 
يراقب من لالاء غرتهًا أله لفجسرًا 
وَجَفَائُهًا الوَسنَى تُذكرئي كسْرّى 
مَعَاطِفَهًا من حَمْرٍ ألْحَاضيهًا سكرّى 
وَقَلبٍ فَأَشْكُوا مي بالْحَقَقَانٍ 
عنث فلم ير اجام مكاي 
بساعَةٍ وَمثْل مِنْكِ قُل كَمَانِيْ 
2 مه 8 0 رض 

اجابت ظنوني ريما وَعَسَانِي 
0 .2 8 اي 6.» يه 

وَاظهر من تحوف الرقيب بشاستي 
عَجِيْاً وَلكِنّ القجيب سلامهن 
وَل قلبٌ مَحَُرْزِنٍ وَنَظرّة بَاحِتِ 
عَفَلانٍ عَنَاِلتُ أنِكِيْ وَكبْسْْ 
هي ٠0‏ 7 6 0 
وَلم ترى قبلي جنا يتكلم 
صَعِيّف القوى يِنْ فِعْلِهًا يَتَظلمُ 
رَوَجْهِ يعِيْدُ الصبحَ وَالَيِلُ مُظْلِمُ 
لم وبي و ٠‏ ل 0 + 00 8ع 
ورسم كجسمي تاجل متهذدم 
5 00 2 ممه 7 2 
أغوَاكَ قلت اطلبوامِنٌ لَحْظهًا السَيبًا 
أخرَى يَقبيَا في ترما شتا 
أ يَمََ أ شا أَؤ حَنّ أو طرنا 
رَهِيْنَ شوق إِذَا غَالتُهُ غَلَبَا 


تنارة والنفة بالكنة لم 


الا 


وقد صما وَسْكُ الثّلاقِي وَلفَنا 
َلَمْ ثَرَ إل مُخْبراً عن صَبَابَةٍ 
وَبِنْ قبل قَِلَ الثلافي وَبَعْدهُ 
ا 

كَيْقَ التَخِنُصُ والجُفُونُ نواعِسٌ 
وأَحِبٌ تلسَعْني عَقَارِبُ صدْغِهًا 


آخر: وَمَهْرُوْرَة مز القضِيبٍإِذَامَشَتْ 


ااي 2 و 


5 
ا ان 


اخلت دَمِيٌ من غير جرم وَحَرمَتَ 


ا ا كك 


ولا قَوْلَهَا لي عِنْدَ تفيل حَدّمًا 
الي 

دُريْةٌ القصثر لَوْلَا نط مَنْطِقِهَا 
ميّانَ بِيَْضُ ثُناياهًا إِذَا ضَحَكَتْ 
ا ع يوري ل 
شَوْسٌ على الشوس بالبيّض الرقَاقٍ سَطِوًا 
آخر : لها تال عَلى صَنَحَاتِ تمد 
وَأَجْقَانٍ بأسيِاف دوي 
ايض 

صبرت عَنْهُمْ والقيث إِيْهمْ 


الو مه سمس 


قلا حَاجِرٌ بَبْنَ الأحِبّةِ جاجرٌ 


1ل 50 مدب مويك ا 00 
عتاق عل اعئاقتا دم سق 
بشكوى وإلا عبرة تَتَرَقرَق 
نكاد بها من شدّة اللنى. تشرق 


ونا لابين والتجلوة وان 
عتما بأن :زعت يهنا تزيتساق 
ككَيَتْ عَلَى دَلٍ وَحْسْنٍ قَوَام 
بلا سببٍ يوم اللقاءٍ كَلَايِيّ 
حتاشة حُبٌ في نُحُوْلٍ عِظامِي 


وَرَشفِيُ رابا كالرّحِيْق المُسلسل 
تفل فَنَذَاتُ الهَوَى في الشقَلٍ 
وَصَبَةُ المَْرٍ لَوْلَا اللي والعطّل 
ومَْسَمَ البق لَوْلَا النطْمْ وَالرَل 
الع سلاحهم_القاقاث والمقل 
لون على أخل الهو حَمَل 


شه كر "فى ملق مركن 


يتن : 8 هال ثكم عهما ف 
ولم يبق في قوس التصبر منزع 


ولا لَعْلعٌ مُذْ فَارقَ الحَيّ لَعْلعُ 


ان 


9 من مَهَاةٍ الرمل عَيْنٌ مَرِيْضَة 

عَحَ الكل في العيك وَالدمى 
ا ل قا 
وَِي دَهْشَةَ السّاهِي إِليّْهَا إِذَا بَدَتْ 
لو ين 


لق ك0 


مم ل ا 
وَمْى الناس الي في هواها متيم 


ا ل 
لها سرافير»“ق 0 ييا 


اك 


وَتَقُدمُوا لِلعاشِقِن فَكُلَهْمْ 
يا قَلبَهَا القاسي وَرِقَة خصرهًا 


كنت اغرّف ما مقدار وَصلكَ لي 
2 َّ مي + 25م كيل 
ضى واسخّط اوارضى تلوتها 


ات 


اخر : ومن كان ذا صبْوَةٍ بالهلاخ 
وَتَلكَ المَدُودٍ وَتلكَ العيوّن 


اكيز كات الخنون دايا 
ولم تُبْد ذَاكَ الخد إل ُدْمِشَا 
نل ين الأمتداغ: كرما مع كنا 
لَقَدْ صَدّق الوَائِي النّمُومٌ بمَا وَشَى 
اين اي 
لا الكت 07 فيها ولا الرسل 


الحند. 'الأعنان :تسبي إل اننا 
هّلا التقلتِ من هَُاكِ إلى ها 


حَبَى هَجَرْتٍ وبَعْض الهَجْرٍ تَأدِيْبُ 
الريك الفرة. رن 
قلا يَطْعَمُ اللسوع لذ بل 
وَحَدٍ أسيل رسر ف اوبعل 


له 


َكَمْ من جْرِيْج وكُمْ ين فيل 


4 


آخر :وَمَاهَجَرَنْكِالنْفْسُأنْكِ عِنْدَهَا 
وَلَكَنْهُمَ يَا أَْجْمَلَ الناس عدا 
ار ا لاني الو اورف 
كَالعِيّس في الَيّْدَاءِ يَمثْلها الظّمَا 
آخمر: أمَاطَت كِسَاءَالحَرّْعَنْ حُرّوَجْهِهًا 
آخر :يامَنَإِذانَظَرَتْ عَينِيُ مَحَاسِنِهًا 
يا لِلِرّجَالٍ أمَا في الحبٌّ من حَكم 
لا تَطَلْبَنّ من الأغْطّاف عَاطِفَة 
ايد 

من اوعدت ولت وَإنْوَعَدَت لوث 
ون عَرَضَتْ أَطْرِفُ حَيَاءٌ وهية 
بهَا قي لبتَى هام بل كل عَاشقٍ 
مَوَاطِنُ أفْرَاجِي ومَرْبَي مارني 
حدم فُوَادِي ومُرَ عضي عِنْدَكمْ 
عَاتِي مال الك لزلا تومن 
ال 

دواع كا كن ائانا لقاره 
ذَكرٌ وَالذْكْرَى تشُؤفُ وَدَوْ الهَوَى 
عاذ [ذ1" اتنقث ف الك أله 
وَلَممْتُ عَلَى وَجَدْيْ بأوّل عَاشقٍ 
امسن : 1 

لطت مكالهًا وَجَدَنْكُ أشكز 


قليل وَإن قد قل مِنْكِ تَصِيبهًَا 
ول إذا م رَرَت هذا حَبيْبُهَا 
قرّبُ الحَبيّب وَمَا إِلَيّْهِ وصؤل 


لماه قوف «طيز رك تتسدول 
وَأعت على المَثئين بُزداً مُهلَهَلَا 
وَلَكنْ يقلن البَريّء المُتفلا 
لْوْمُهَا في هَوامَا ثُمّ أَعْذِرُمَا 
يَنْهَّى العْيُونَ إِذَا جَارَتُ وَيَأَمْرَهَا 
نان غدلي الت اخررشيها 


7 


ولي ازاري اكيت حللن 
فَمَاضْرٌكُمْ لَوْ كَانَ بَعْضِي جُمْلتِي 


.همير 
0 


. 1ه ره د لله 2ك اع اه 
حَفِيتَ فلم تهد العيون لرؤيتي 
فَمَدْ كانَ رَيَاهَا يَطِيْرٌ بِللو 
لهي سر ه©ه موره ا عر ه 

يتوق ومن يعلق به الحب يصبهٍ 
حدَاراً وتحوفا أن تكون لِحْبْهٍ 
أصَا بَتْ سِهَامُ الْحَُبٌ حَبَّةَ قلبه 


إليهًا ما لَقِيْتُ عَلىَ الْيحَاب 


الى 87 اسم 


كأنِيْ عِنْدَهَا أشكوٌ مُيْرِمِيْ 
آخر:إِذَامَائَهَى النَّاهِيْ فلج بي ال هموى 
توَهّمتهًا الْوّى بِأَجْمَانِهًا الكَرى 
ولو قاد تق إلووا و بويت 
انسل ؛؟ 

از الوقة الور د باد 
وتَمْهْجَفِي رشأ أَطَالْتْ عُذْيِسيَ 
دالوا أويينا م قا انف ذقنا 
يروي الأزاك مَحَاسينا عن ثَفْرِهَا 
امور :: 

أَظُنُ وَمَا جَرّيْتُ مكل إِنّنا 


2 


. مه يه 3 0 8 00م 
اخضخر: 
وبيْض بالْحَاظٍ العيُونٍ كَأنَمَا 


- 
الل مس 8 


تصدين يُومَا بمتمرج اللوى 
1 55 5 0 2 7 
سفرن بدورا والْتَقِنَ اهلة 
66 عوو 4 


و اطلشت الا جناق ادن الشدسهيا 


00 2 37 تق ودع 
سيف تَرَقَرّق في شباه فرئدم 


ِلْهَا والتكناة إلئ- كراب 
مشت ياوا ل لق الكدر 
كَرَى الوم أو مَالَتْ بأَعْكافِهًا الكجْرٌ 
عبن مَوْصوْلٌ بلخطيهمًا السخرٌ 


ما ضل في شرع العَرام وما غوى 
فيها الملامّ وقد حَوَتْ ما قد وى 
وفتورٍ عَيتَيمَا وهل مَوْتَيُ سيوّى 
َا طِيْبَ ما تقل الأَرَاكُ وَمَا رَوَى 
قلوب: اتساء العَالميين سور 
مَل ميلا في اتا يور 


هَرَرْتَ يوقا وامتللة” اتتاجرًا 
ونان عاو قدا والشتصسرن جادرا 
جُعِلنَ لِحَبَّات القلوب ضَرَائرا 
وافلك مزعي ,والكذاية: رونا 
قَضَّمَ العْرَالّةَ والعْرّال الأغيّدا 
والضَي جيّداً والقضريب أأُوُدَا 


2 8 


١ 8 2‏ 
يابى بغير جوانحي اك يعْمدًا 


ع الات 


مر مل 


8 0-2 5-2 و2 
ِنتَهى إِذَا مَشَتْ ادها رذْفهَا 


أن ودلا أذَى التُطويل عت زيادة 


وَشَهِدْت كيف تُكرْرٌ التَوَدِيعًا 
نكن 


7 0 


عازه ارزار 


عَنْ حبّهًا اخلى الهَوّى ممنوعه 


ل ا تزيا برلا و د 


56 به بَذْرْ وي يمسيكة عن 
وََنْحَةٌ في الظَني من طَرْفهَا 


وا 


فهرس ازع انامس من موارد الظمان 


المدح من الآفات المهلكة 
موعظة ويليها قصيدة زهدية 


فصل في تحريم الظلم والأدلة على ذلك .... 

أمثلة لآثاره ويليها موعظة 5 

قصيدة زهدية فيبا عبر ومواعظ ... 0 

ا ا ا الظلم واتقاء دعوة المظلوم 


00 براهم وموسى ا 00 
نصر المظلوم . الظلم لا يختص بار باب الوظائف 

موعظة بليغة في التحذير من الشر وأهله 

كلام نفيس لشيخ الاسلام حول الظلم والأمثلة الموضحة لذلك 

ذكر بعض الكبائر والتحذير من الظلمة واعوانهم 

0 ا 

قصيدة في التحذير من 


يه 0 

فصل في مشهد من مشاهد القيامة عند نشر الصحائف 
وتعدها ابياننا ها يجيد له وتصرع 

موعظة في الحث على الترود للآخرة وفيها عبر , 

ويليها قصيدة زهدية في الحث على الاستعداد للموث وما بعده 
فصل في تحرم القتل وذكر آثار السيئة وعواقبه الرخيمة 

ما قاله العلماء حول جريمة القتل و بعده الأدلة على تحريم القتل 


2 0 


فهرس اخ ء اقامس من موارد الظماكن 


أدلة على تحريم القتل وانه لا توبة للقاتل عند بعضص 

ذكر من يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا وعدوانا . مس سمخو لا 
جريمة قتل الانسان نفسه والادلة على ذ 

موعظة في الحث على طاعة المولى جل وعلا والحث على العمل 

فصل في التحذير من الزنا وبيان خطره واضراره 

ما قاله العلماء في الزنا ومضاره واثاره في الدنيا والآخرة .. 

قصيدة زهدية فيها مواعظ وعبر 

موعظة في الح على التوبة من الذنوب .. 

و بعدها أبيات تتضمن حكم وزهد وعير ........ 1 

ادلة على تحريم الزنا وبيان اعظم انواع الزنا وعظم حق الجار 

موعظة في التحذير من الزنا وذكر مفاسده 

من مضار الزنا واثاره السيعة على الزاني اس ا او 


الزنا تختلف در جاته وما قال اب بن القم حول موضوع الزنا .. 
ا قن عمد رام تن لوعي 
2 بعض اسباب الزنا والحث على العفاف ويليه قصيدة زهدية في الحث عل 


فاحشة اللواط وبيان قبحه و مخالفته لمقتضى الطبيعة 

آثار اللواط السيكة وذكر بعض مضاره ومفاسده 

والأدلة على تحريمه و خصال قوم لوط قبحهم الله 0000 

ما قاله ابن القم حول فاحشة اللواط 

موعظة في التحذير من اللواط والعياذ بالله . 

تما جرى لقوم لوط وما حاق يم من العقوية ابببب.... 

التحذير عن النظر إلى الأمرد والخلوة به و بعده أبيات حكم . 10000 


موعظة لأبي الدرداء رضي الله عنه و بعدها ليس ١‏ 


ع ال 


فهرس الجزء انامس من موارد الظمآن 


فصل في التحذير عن تعاطي المسكرات وقبل 

وأدلة على تحريم تعاطي المخمر وجميع المسكرات 

وجوب مقاطعة مجالس الخمر وشرابها وتحريم بيع الخمر واهدائها 

موعظة في التحذير عن الخمر وبيان ما يدشأ عن شربها 

الخمر نجسه » وما نبه عليه ابن القيم وما قاله شيخ الاسلام في الحشيشة 
ذكر بعض مَفَاسِدٍ الخمر واضرارها وشوٌمها ولؤّمها وقبحها سان ما 0 لس و || 
نظم يتضمن ذم الخخمر والتحذير عنها وحدها وحكمها . 

موعظة وبيان مفتاح سعادةٌ الانسان ويليها قصيدة زهدية 

في تحريم حلق اللحية وقصها ونتفها وانه تشبه بالكفار 

الأدلة على تحريم حلق اللحية وان النبي عَيُه واصحابه يعفونها 

قال بعض العلماء حلق اللحية صفة الخنثين من الرجال » في اللحية نحصال نافعة 
حلق اللحية تشبه بالنساء والمرد والافرئ وتمثيل بالشعر 


حلق اللحية إذا أزيلت ولم تعد فيه دية كاملة وبعدها قصيدة 


ماع الغتاء من 
ال ا ردان 
ابيات من النونية تناسب الموضوع 
ا م 
كلام نفيس لشيخ الأسلام » ال رانم ليغ وا ارداق ءا 
من الأدلة على تحريم الغناء » خمس عشرة خصلة إذا عملت حل البلاء 
القلوب عند عرض الفتن لفتن عليها نوعاك » كلام لشيخ الاسلام 


عل حديث عقبة ويليه قصيدة زهدية 


هاا 


فهرس الجزء الخامس من موارد الظمان 


موعظة بليغة لبعض العلماء على قول الله تعالى ذل ان الله لا يغير ما بقوم حتى 
بغبرو الع باتفشيهم لاي امع سو مد 21 ا ا 


فصر في بيان تحريم الدخان والأدلة على ذلك ووو سس ل لعي | 


ذكر. بعض مضار الدخان - من الأدلة على تحرعه ايضاً . 00 
ذكر بعض آثار مضار الدخان 0 


ما قاله الشيخ عبدالله بن محمد لما سكل عن الدخان رحمه الله 


حد شارب الدخان أو زارعه أو من وحدت منه رائحته 


وما قاله العلماء لما سثلوا عن حكمة الشيخ حمد بن معمر والشيخ عبدالله 


ابو بطين والشيخ خالد بن محمد من فهقاء المالكية م ع 0 
ما ذكره في تبصرة الاخوان قيما يتعلق بالدحان من الأضرار ......... 000000 


الدخان لا يتشبث به غالبا الا وقت السفه وقلة المعرفة . 


اما إذا ميز وعقل وعلم مضاره الصحية والدينية والمالية . ا 


والاخلاقية والأجتاعية فلا ويلي ذلك قصائد في ذم الدخان محم اخ 
ما قاله الشيخ محمد الطريبشي المالكي في الدخان عرس دو اوس سمي جا لاد 
فصل في تحريم التصوير والادلة على حريمه استعمالا 0 

واقتناء وببعا وشراء وهبة واتبابا إذا كانت الصور لذوات الأرواح 


الف ائد المأ ذة م١‏ الأحاديث المتقدمة فى التصوير .2 000000 
خودة من ك بر 


فصل في تحريم الرشوة و بياك اضرارها ومفاسدها . 000 ز[ 1[ 1[ 1ك 


معنى الراشي والمرتشي والادلة على تحريمها المصال و ا سس ا 


موعظة بليغة في الحث على الورع وتجنب اكل الأموال بالباطل . م أ 


حكم التأمين وصفة التأمين والأدلة على ريه ا 11 
التامين عل الحياة والمال أبطاله من وجوه عديدة 


| التأمين على السيارات وحوادثها ا ا ل سن 00 


فهرس الجزء انامس من موارد الظمان 


فصل في التحذير من الغش « 62644 77060ار:ر:ر:ر:ا:ر:ا:6ااا ااا ان 
الغش يدل في أشياء كثيرة نذكر بعضها 350070700000 مع ا ومو ف 6424 
أبيات في الحث على التوبة والالتجاء إلى الله جل وعلا وتقدس ع ا الس نم 4+ 
اضرار انتقاص الحقوق بالبخس والتطفيف 0-7 1 48؟ 
من اضرار الغش مسائل متعددة ب 00 00 
“قصيدة زهدية ويليبا موعهلة بليغة وبعدها قصيدة 008 0 00000 
المين الغموس والأدلة على تحريمها والحث على تبنها 000000000000000 
تهاون الناس بالايماك وبالاخص عند البيع والشراء والاجارة ب || يمو 
قصيدة في الحث عل تدبر القران ام ا ام ا كم 
مو عظلة بليغة في الحث على تعظم الله والاستحياء منه 50000000 0 اق 
ابيات في الحث عل التزود للاخرة اا صا ا 
القذف والتحذير من فعله والأدلة على تمريمه 4" 
اضرار القذف كثيرة ويلبها موعظة بليغة وبعدها قصيدة :00000000 ل 
صريع القذف ومايترتب عليه ويحصل باللسان والاشارة ماس ملسو ما | 
من الاخرص ويل ذلك روط الكلام كن اراد السلامة من الرلل خاي . 000 | عرف 
موعظة في الحث على حفظ الوقت في الباقيات الصاللنات 1 
فصل في ذكر علامات الساعة وانها ثلاثة أقسام 5000000 مو ابي د | 


من علامات الساعة المتوسطة فشو التجارة واعانة المرأة زوجها في التجارة 
وأشياء أخزى وبعد ذلك قصيدة تلسساواتو اسان الم مس وو جره ا 
موعظة في الحث عل الزهد في الدنيا والترود للاخرة .. 5 ا 
و 0 00100 ز ز ز ‏ [ 1 00 
مو عظة بليغة في ذكر اللحنة ومقار ومااعد و 
لأهلها والحث على 10 الله عر وص ب اك امس تممتصه باساب لدب 
فصل في ذكر بعض الأحاديث التي وردت في الفتن . 


الاك 


فهرس 2-0 قامس من موارد الظمان 


وما يقع في آخر الزمان من الفتن والمنكرات ل لمر لصفو سس مت تاية | 


خطة اق ذم الف الأجحد العلمناء ارس الله طايه اا مدو 7 

موعظة بليغة تتضمن الحث على التفتيش على النفس والسيب في نزع البوكة .| 
من الأموال والأعمار والأولاد والأعمال ٠...‏ 

اعمال يزيد بن معاوية وعقبة المري الأجرامية الفظيعة في المدينة المنورة واباحتها ‏ | 
للعسكر ثلاثا تعوذ بالله من حاهما واعماهما الاجرامية | 


قسوة الحجاج وتجريه على الله بانتهباك حرمات المسلمين وعدم وقوفه على حدود 


الله وعدد من قتل ومن سحن فيما تقل ..... 6 1 1 1 1 1 1 15 07357015حش*12'/ 00000 


موعظة تتضمن بيان من هو العارف بالله حقيقة 20000 
ذكر بعض علامات الساعة المتو سطة ...تيت 2 0 50 
قصر الصلاة واطالة الخطبة من اشراط الساعة 

قصيدة زهدية ويليها موعظة في الحث على الزهه ااا ا ل - 
العلامة الثالثة من اشراط الساعة خروج الدجال » وذكر صفته ........... 2500-0-6 
واتباعه ومكثه ومقتله 


خطبة عظيمة كلها امثال وحكم للنبي َيه امم وح بخ وت ا 


من علامات الساعة العظمى المسيح عيسى بن مريم ةآز ز ز د 15 00 


من علامات الساعة العظمى خروج ياجوج وماجوج اج ا ل و 210111 
من علامات الساعة العظمى هدم الكعبة شرفها الله والدخان ا 1 


من علامات رفع القران من الصدور والسطور >ؤزؤزؤ ز ز ز ز ز ز ز ز 1 0000 
من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها 121111110000000 


كلام نفيس حول شقمة العال فيه ا ا سسا 
من علامات الساعة خروج الدابة من الأرض .. ا زرا 


علامات الساعة الكبار مجموعة في ثمانية ابيات . 


فصل يحتوي على تخويف وتشويق وترهيد في الفاني 5 


| ويوضح لك مشهد من مشاهد القيامة .ا 0 


5 21 


نظم لابن القم في الأرض تحدث وتشهد بما كان عمل عليها ا 


الميزان حقيقي » نشر صحف الأعمال فيها جميع الأعمال عسي سصيدينيه خم 
فصل في الحساب وأخذ الكتب بالايمان والشمائل ص ا 
قصيدة في علامات صحة القلب وطهارته من أدران الذنوب . موسو سوس ود الم 
ذكر بعض المعاصي والذنوب التي قد تلبس بها أو ببعضها #الشرق ب وا م 
كثير من النامن ليَبتَحِدَ عنها و يحذر عنها لأنها أمراض فتاكة 22050 أ عباس 
الطراط وأحواله وعظم خطبه ودهشته وبعد موعظة ا وض 
قصيدة وعظية ثم خطبة في اشراط الساعة #اساتسيتوى وو ان اقة و مي اا 


قصيدة رحلة ومصير تحتوي على عبر وتزهيد ومواعظ 35001 :00000008 


رسالة الامام مالك طاروث الرشيد ا 


ألغاز يَعْدَهَا أَْجُوبَتُهًا . _ 00000013 
ع 4 شٍ 
الاعراني وهارون الرشيد 28840 ااا اا ااا ا 0 


موعظة ويليها قصيدة وعظية ا 2 0 ا ااا اا ا ااا 0 


الشفاعة العظمى وما يتعلق بها وبعد قصيديه فى مدح 


رب العزة تبارك وتعالى آ؟ج67ة56ة6:6: 06000600000006ا6ا06ا0ا0ا0ا0ااااا0اا ا 0 
ظ فصل ف مجبي جهنم الى الموقف» أيات حول هذا الموضوع تكاد لقال ا و 1 
ْ تتصدع فا القلوب 3 جهنم ها عينان وذكر علماء السو والمصمو رين .ا يت 455 
أول الناس يقضى بينهم وأول من تسعر بهم النار ا ا ا 
ا طعام أهل النار وشرابهم وجوعهم وعطشهم وظلبهم ام ا لق اموي 1 
شرابهم غسلين وغساق وحمم والطعام ضريع زقوم سدع ا 156 
1 الادلة على ذلك سابقا ولاحقا وبعدها لمر ا بس مم ا 


- 10/5 


موعظة تتضمن التتخويف من النار والحث ما يقرب الى الله 
| ذكر عدد ابواب النارء صفة أبوابياء صفة ذهابهم 
ا الى النار«طبقات النا محاولة اهل الثار للخروج منه 

وسؤاهم وجوابهم وبعد ذلك موعظة بليغة 
قصيدة زهدية فيها عبر ومواعظ, ٠‏ 
حالة أهل النار فييا وهم بالعذاب وشدة جرارتها وبعد قمرها وما نمتوى اال م 1 
عليه وما قيل فى جب الحزن وذكر تملي أهل النار وبعد ذلك قصيدة . 
فل و اللاو عل اماه 2 ابن ارم 0 حجاب أهل النار 


مايقال لأمل الجنة عند دخوهم للا وها يقولونه هم 

أبواب الجنة وهيات أهلها وشرابهم وما يطاف عليه بم 

وما يلوف عليوم وطعامهم ومقامهم 

أبار “البنة وتمرات الجنة والحور التتى فيا - كلام أهل الجنة اطيب الكلام . مو ا 
زوجات أهل الجنة وسرورهم وفرحهم وأنسهم وأمنهم 

وتزايد ما هم فيه من النعيم المقم وبعده نظم من النونية 

حلى أهل الجنة ومساكتهم الفاخرة العالية 

ذبح الموث بين الجنة وا دعر كل 

لطفى الله بعباده المؤمنين وتكركه هم وتأمينهم 

وتطميتهم عند الفزع وا خوف والقلق وتكرمه علديم بما لاعين رأت 

ولا أذن ممت ولا خخطر على قلب بشر وبعده نظم من النونية 

المتقون هم الذين يورثهم الله الجنة » آيات . 

من القران نطير القلوب فرحا وسرورا وتمحنها على الاجتهاد 

فى الطاعات رجاء أن يكونوا من أهلها ويلها أحاديث فى سن أهل الجنة وعرضهم د 
فى بيان أدل أمل الجنة منزلة وأعلامهم منزلة 


تاه 


فهرس الجرء الخامس من موارد الظمآن 


يأكل أهل الجنة ولامخاط ولا بول ولا غائط ولا قذر ... 
طير الجنة. تحدم أهل الجنة فاكهة أهل الجنة 

ثياب أهل الجنة وحللهم صورهم خخيامهم نورهم 
قصيدة زهدية جامعة لكثير من أحوال يوم. القيامة 


١ 

كل إلى اع قا مق ا اهلها يعر كان يي 
ل 
قصيدة زهدية وعظيمة لأبى العتاهية ي....ى. : 

فصل فى نظر أهل الجنة الى رهم تبارك وتعال , وتقدس 

موعظة بليغة فى الحث على التزود للاخرة ويلريا قصيدة فيها ‏ حكم 

يوم الجمعة يوم من أيام الرب عظم يمع الله فيه أهل الجنة فى دار المزيد 
السوق الذى يلتقى فيه أهل الجنة ونظم لابن القم حول هذا ا موضوع 


خطبة للإمام علي بن أني طالب 

قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام في قصيدة 

خطبة في التحذير عن المعاصي ويليها موعظة 

كلام لابن القيم ويليه قصيدة ثم الدعاء والله أعلم وصلى الله على محمد 


امه 
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مطابع الخالد للاوفست 
بع © 


تخعراتهالأيسكن الرسبجعم 


ارو رن لرروسس ازا 
مواروالران لرروسس الزماكن 
تأليف الفثير إِدْعَفْورَيبُهِ 
ور : 6 75 
0 
المدثيس ف معهد اما مالرعوة بالييّاض 


الجزء السَادِ س 
الطبعة الثلاثونف )5١١(‏ 
طبع على نفقة جماعة من المحبين للخير 
الموكل عنهم إبراهيم بن علي العودة 
جزاهم الله كلهم خيراً 
اللهم صلي على محمد وعلى اله وسلم 
حقوق الطبسع ممفوظة للمؤ لمففب 
4 هه 


ا ره م له ره را 


شعرأ : أَلاليْتَ أي يوم تنو مَزيتي 

وَخْرٌ رَمْقِ مِنْ حَيَانِي ختامه 

ا 

اموت كد ان ييا 
دي داك 


اف 5 ضَُ بها وتمسكُ 
حدر جهْدِيْ أن ثَالَ تافل 


ولي جب زاسجحيي 
قي لتقف يو يا 

اخزعوي التقايي التفايت 34 
وَالإنكبآبُ عَلىَ صحف قَدِ امْتَلأتْ 
إِذَا المَرْءُ لم يَحْمَظ ثلاناً فَحَلَهِ 
وها الإخلاصُ لله وده 


مقء ٠.‏ طلااة " ب رط 
وَثَالِنُّهَا جَنْبٌ هوا وَنك ا 


ع ل مر : لوه قي 
ال 1 
: ل 2 06 


لايم كر اذى كل لعف 


ل ا 
عِلَمِيْ يما قَدْ صُعْتٌ فِبْهَا مُنَضْدا 
مَهِيْنِ وَأن يَثْثَالَها غَائِلُ الرّدَى 
فيَالَيْتَ شغري مَنْ يُقَلَبْهَا عَدَا 
و اعيوك: اميد أن 
ا كت د ا 
ظأقَرَبْ مِنْ كل ورب 
هَجْرٌ كِتَابٍ الوَاجِد الرّحْمَنٍ 
بالمُكٌراتٍ وتضيْيع لأرْمَانٍ 
وَرَى الظَهرٍ واصمحب مُخيصاً لإلقه 
-- تابغ مَنْ أتَى بالرّسالة 
ار الع ا 
الكجية دا اليد ل 
ليل افر تست هك 

في القبر ترى التحصدرن 
كا نأى عنلة اد 
جَاءَ اللي فَوَجْمُوه 
فيط اجات 1 مصداة 


نت 


وتم ا جك :5 3 0 0ه م 
وك َرْوّدَكَ المّخافة والتقى 


قلت اليب لِمْقَدِمَا للطاعة 
وَتَلَاوَةٍ القَرَآنٍ زَالُ ندَامَِي 
م و ا الام 
تَرَودًا فلقد تفارقها وانت مودع 
أنآي بِنَ السمرٍ بيد وَأَمْ 


5-0 سَ 


ََعَلْ عَنْمَكَ في مَسَئِكَ أسَحُ 


وَقَفَ قَوْمٌ عَلَى عَالِمٍ فَمَالُوَا إن سائلوك أَفْمُجِييْنا أنْتَ 1 لك ذل 
تُكْيرُوًا » فإِنْ النَهَارَ لَنْ يَرْجِمَ والعُمْرَ أَنْ يَعْوْدَ » وَالطَالِب حَقِيْتُ في طَلبهِ » 
قَالْوْا فَوْصِنًا » قال تَرّودُوًا على قذر قحم إن ير ازا م أل »مه 
َال الأيّمُ صحَائِف الأعمَار فَحلَدُوْهَا أَحْسَن الأعْمَال » فإنَ الفْرَص ثَمُرٌ مر 
السسّحَابٍ » وَالَوَانيْ مِنْ أخلاق الكْسالىَ وَالخوالف » ومن اسَتَوْطَنَ مَرْكَبَ 
الجر عَثَرَ بوء وتَرْوّجٌ الثاني بالكَسّل فَوُلِدَ هما الحُسْرَانُ اه . قال 


رهة براه 
3 5 


شثرًا : تَرَوَجْتٍ البطَلهُ بالتوَاِي فوْلَدَهَا غُلَاماً مغ عُلامة 
له سم 


فامًا ابن لي تت البنك:. سحؤقيا: للميمسة 


لد أصَدَقٌ اقول فافهُم الخيرا أنه ِل مق فد ألكا اللشيسيًا 
َاغْمَلُ به إِنْ رد فَهها ومَغرفة 3 رو كي تال العزّ والفَخْرًا 
وتحمد الله فق يوم لياه ذا الحسَاب وعم الخوفُ - 
در رَجال عَاميِنَ به د 
قال يَعْضَهُم : 

يي الأخ در مرك فإِنْكَ في رَمَنِ ارح وَوَقتِ ادر وقد أ يَخْدَعَلكٌ 
الموُ عن تبس هذا الجوهر طن كَل التإدير » الله إن فلت رسن 

شجرة التدامَة يتَساقط عَلَيَكَ مِنَ كل فَنْ مِنْهَا حسرة وَنَدَامَة وَاحْذْرُ بن 
يلاس الأعْدَاء لَهُ » والأعداء أذيكة ناي لمت اشع اؤالذ هام والتفس الأكارة 
00 

: إلي يت بأَرَِْ ما سلطا الأ لأجل شتلوتي وَعَتائِي 

0 وَالدّيَا وَتَفِسيْ والهّوى كيّف الكلاصٌ وكلهم أعْدائي 


م مم 


2 


مُلاحَظة : لا يسمح لأي إنسان أن يحتَصرَه أو يتعرْض 


له بها يُسَمُونَه تحقيّقاً لان الإختصار سَبَبَ 
لتعطيل الأصل والتحقيقٍ أَرَى أنة إتهام 
للْمُوؤلف , ولا يُطبَع إلا وقفاً لله تعالى على مَن 
ينتفع به من المسلمين . 


0 عَظيمَة النَفَعْ لمن وَفْقَهُ 00 
2 يم ع مس 


نعم الله على عَبْدٍ نعمة افضل من 


يع مله م 


0 
ل ري 


فوائك : 

وَاعَجباً نك يَريحُ اليم القليل وَتتكدر وتتأسسّف » وقد ضاعَ عُمَرَك 
الذي لا عَوضّ له » وأنت عِنَد فالات الأؤقات » الكُورَة والتَلمَاز والمذياع 
ونحوها من مُطَاعِ الطّزيق عَن الأعمال الصالحة » ولككّن سَتنْدم ٠١‏ يوم يناد 
لمُادِيْ مِنْ مَكَانِ قَرِيْبٍ يَوْمَ يَسَمْعَوْنَ النصيحة بالحق ذلك يوم 
الخروج # . 


بسم الله الرحمن الرحم 

فوائد عَظِيْمَةُ التّع جداً لِبَعْض العُلماء رحمهم الله تعالى 

7 )ع( 

1 سوم ود الوذ ع فى 200 
تريح وتحمد العاقبة الحميدة إن شاء الله تعالى . 
لقال لز غتهرة فيتية ...ولا تذهق تقطن القثر تؤفيا 
عبر عليه ينك زفق كل لخطةو .“كا خابةعنة للنيتسن يدكر 

ف 
الملائكةٌ يَكْْبَانِ مَا تَلمّظُ به فاحرَصٌُ َل أنْ لا نطق إلا بّا يَسرركُ يوم 
إن الائع: السقث: يتاحكمسا” واؤرتننا افايين المسوذات 
رَهَلْ رَأَيْتَ كَمِئْلٍ الدّيْنِ مَنقَعَةَ لِلْمَبْدٍ تُوصئةُ أغلى الكَرَمَاتٍ 
ف 
إِغْلّم أن قِصرّ الأمَلٍ عليه مَدَارٌ عظم , وخِصْن الأمَلٍ ذِكرٌ الموتِ , وحِصنُ 
حمنيه ذكرٌ فَجْاةٍ الموتٍ وَأَحْد الإنسان على غرّةٍ وغَفَلةٍ وهْوَ في عْرُوُرٍ وفتور 
عن العمل للآخرة . نسأل الله أ يُوقِضَ فُلوبََا إنه على كل شيء قدير . اللهم 
صلى على محمد وآله وسام . 
فسائدة : 
للم بما ججاء عَنِ الله وَعَن رَسُوله حرٌ ميْراثِ ء وَالتوْفيْقُ مِنَ الله حير 

قائد ؛ وَالاجْتهّادٌ في طَاعَدَ الله َيْرُ بضاعَة » وَلا مَالَ أُحْسنَ مِنْ عَمَّلِ الرّجل 
بيده » ولا مُصِيْبةَ أُعْظَمٌ من الكفر بالله » ولا عَوَيْنَ أُوتَّقَ من الإعتاد عَلىَ الله 


يي 


ثم مُشَاوَرَةٍ أصحاب الرّأي وَالدَّيْن مِنْ المؤمنين ا ا 


سل الله عَقَلًّا تافعاً وَاسْتَعِدُ بو مِنَ الجهْل شنال عَيْرٌ مُعْطٍ لِسَائل 
َالْمَقل تسنتؤففي المضائل كَلْهَا 0000 ) 


لسسسحية : 

ومن أَرَادَ طَبَاعَتَهُ ابِْمَاءَ وَجْدِ الله لا يُريْدُ به عَرَضاً من الدنيا فقد أذن له 
وجَرَّى الله حيرا من طَبَعَهُ وَققاً أو أعَانَ على طَبْعِه أَوْ تُسبّب لِطَبْعِه وَنوزيْعِهِ على 
إخوانه من المسلمين فقد ورد عنه عَيلهُ أنّهُ قال « مَنَ دَلْ عَلى تعير فَلَهُ مل أجْرٍ 
فاعِلِهِ » رَوَاهُ مُسْلِم » وَوَرَدَ عنه عه أنه قال « إِنَّ الله يُدْجْلَ بالسسهْم الواحد 
ثلاثة ثَمْرٍ اللجنة : صانعّه يَحْتَسِبٌ في صنْعَيهِ الكير + والرّامِي به ء وَمُئِْهِ ) 
الحديث رواه أبو داود . وَوَرَدَ عنه مُه أنه قال : ١‏ إذا مات الإنسانٌ انقطم . 


عَمَلَه ل مِنْ ثَلاثِ صدقةٍ جَارِيّة » أو عِلم يِتَقَعُ بو» أو وَلدِ صالج يَدْعُو 
لِهُ » . الحديث رواه مسلم . 


١‏ فصل » في الجهاد في سبيل الله 
إِعْلمْ وَفَعَنَا الله وإيَاكَ جنيع المُسَلِمِين أن اللجهادٌ في سبل 


7 0 


فضل تطوع البَدَوْ ؛ وَعَدُهُ بض العْلمَاء ركنا سَادساً دين 
الإسلام 3 وهو ذروة سكام السام 34 ومُوْجِبُ الهدَايَةَ 3 5-7 


الاخلاص . والرّمْلرِ في الدنيا ٠‏ وَسَازلُ هلو 0 المنازل في 
الجَنّه » كم لهم الرَفعَة في الدياج نهم عون 28 الآخرةء وكَان 


أ من الناس همون على الجهاد الذي علقت اه من زَمَنِ 


4 


ع 1 اي در ا لسار الي اا يو 


3 0-2 


كُلَّ ماله في سبيل اللهوء وأن االخطى القياة وسيل للذك فإذا 
زجع سالماً إلى أَمْله ؛ - حَزِيناً على ما فاتَهُ- من مُقام الشهادة 
التي كان يحص عليها كل احرص . ولقلٌْ كان المشلمون. في .وله 
هذه الامة أََلَيَة : ا زكائوا م ذلك فُقَراء مِنَ المال. ولكنْ 
كانوا أَعْنْيَاءَ » بِمَا رَمَبْهُم اللهُ من البْطولّة » غنىّ لم يرو لَنَا التاريخ 
نظيرة 5 ذُويٌ البُطولات . يعمدو فى تلك البطولة على معونة 
مولاهُمْ لَهُم في كُلّ حال مِنّ الأحوال . 

ولقدُ كان حْوَالهُمْ ماهم بيصن الوه 6 وتلا الملوب 
جووزا: ودرا انوا إذا نَالُوا الأغدّاء رَجَعوا ظَافْرينَ مُنْتَصِرِيْنَ ١‏ لا 


بُرَى عَلَيْهمْ أثرٌ كآبةٍ. اللّهُمّ إلا كآبةُ الحُرْنِ . على أنَّ أحدَهُم لم يَْز 


م م 2م 


بغدا الشهادة التي كانت عندهم ملتهى الآمال » لذلك موا الذنيا » 


وَكانوا عند الكل ساذة الأعرّاء 3 كانوا لا يَطمَع ف فَيّهِمْ طامعٌ 0 نهم 
قله + وَكَانُا إذا سو يرهم 0 56 أَغْنْيَاءُ باتكل على 


هه 
2 


مَنْ بيده القُلوبُ , وَبيْدوِ كل شيء لا إله إل هو جل وَعَلا وتقَدّس . 
وَلَقَدْ كان مَعْهْعٌ صَموة الخَلّق . وَعَنْ إِرْشَادَاتِهِ يُضْدرُونَ ما 
يُصُدرُونَ منْ أَعْمَالٍ , وَهْوَ كان لا يَنْطُِ عَنٍ الهَوَى , إِنْ هر إلا وَحيٌّ 
يُوحَى ٠‏ كما أخبْرَ الله جل وعلا بلك ٠‏ أمّا نحن فَعُدُ منّا بمئكآت 
الاُوف 3 ما ريد فى غنَانا فالوَاحد فا يُمْلْك العلايئن ٠‏ . ومن 
العقارات الشية الكثير . ولكنّنًا 3 ذلك ثاء كغثاء السَيْلٍ , 
هذه الحياة : مَلْكُ مَشَاعِرًنا كلها اللْحُمَ وَالعَظمَ ا 0 
شي ءِ 6 كر لوت كَرَاهَةٌ ل والميت فى ذلك - والله أعلم ‏ 


أل ته الذنا ميخو لعل يها # «هو الذي اانا ب والهانا عرو بد كر 
الجهاد . والحَثٌ عليه وََمْبْيَه . وَبَذْل اليس فِيْمَا يُقَربُ إليه ٠.‏ نسأل 
الله أن يُوْقِظَ قُلُوبَئَاء وَيُوَفقَا لِسُلُوك سَبِبْل سَلَفنَا. لُقيمَ عَلَمَ 
الجهاد ‏ وَيَجِعْلْنَا م مِنْ أَنضَار ديله ع وجزبه المملجين وَأن ير نا 
وَلِوَالِدَينا ولجبيع 01 الأحَيّاء مِنَهُم َالمَِينَ بِرَحْمْتِكَ ب يا ارح 
الرّاجِمِيْنَ وَصَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلى اله وَصَحبه اجَمَعِيْنَ . 

( فصل )وَقَدْ وَرَدَ في فَصْل الجهاد , والحَتْ عليه . وَيَانِ عَظيْم نُوابه . 
آياث وأَحَادِيتْ كثيرة » تذْكر طرَّفاً منها إِنَّْ شاء الله تَعَالَى . 


فمنَ الآيات قَولُهُ تَعَالى إن الله اكت ئ هر المؤسيق أنْسَهُمْ 
َأْْوَلَهُمْ أن لهم الجنة : يُقاتلون ىف حل الله ٠‏ فيُقتلون فار 
وَعُدأ عليه حقاً » في التوراة والانجيل والقرآن » وَمَنْ أوفى بعَهُدهِ منّ 
الله ؟ فَاسْتيْشرُوًا بيَيْعَكُم الذي بعتم بوء ولك :قر القرد القع 4 
ايع اخ الآية الكريمة ترغيبٌ في الجهاد , على أَبْلّعْ وَجْهِ. وأحسن 
صَورَةٍ » تالرابى الحم رحمه اللهُ على هذه الآية : فجعل سبحانهُ ها 
هنا الجتة ثُمناً نوس المؤ مين موَالِهمْ . إذا بَذْلُوهًا فيه ا 
الثمَنّ » وعقدٌ معهم هد للد 6 زأعدة بأنواع من التأكيدات . 


2208 كارةه يتنه الحبر لمر ك3 :باقاة إن 
"- ثانياً : الأخْبَارٌ بذلك بصيّغة الماضي الذي وَقَعٌ وَنَبْتَ واستقرٌ . 


م ا إضافةٌ هذا العَقد إلى نَفْسه سُبْحَانَه» وأنهُ هو الذي 


6 بابد و ات هذ اللفن و جوعنا 0 جلف 
0 و3 عمد 3 او 


: أنه 9 باق علي لمن للوجوب . إعْلاماً لعباده 


5 ناض + أنه أكذ ولك يكوه حم علية, 


ا سابعاً ٠‏ أنه أَخْبَرَ عنْ مَُحَلَ هذا الوَعْد. وَأَنْهُ في أفضل كتبه 
المُئَدلة م١‏ السَّمَاء . وه التوراة والانجيا. والقرآن . 
ذا اإعرفة 4 زهنى الخوراة و بل و 


4 ثايناً : إِعْلامُهُ لعباده بصيغة استفهام الانكارء وأنه لا أَحَدَ 


أوفى بعهده منهُ سبحاتة . 

ف تاشعا ”أنه ستحالة وتعالن. أمزقم :أن. يستتهروا بهذا العقدا+ 
وش اي" تتطنهم النفا 6 ابشارة من متاح للا الفقد زازع © :يحت لا 
لك فيه خباز وول رض لها محه : 

٠‏ عاشراً : أنه أَخُبَرَهُمْ إخباراً مؤكّداً بن ذلك البيمَ الذي بايعُوهُ 
به هو الفورٌ العظيم .. والبيع ها هنا بمعنى المبيع الذي دوه بهذا 
الثم ن » وهو الجنة , وقوله ( بابعتم به) أي عَاوْضْتَم وثامنْتم به ثم 
ذَكرَ ا أهل هذا العقد الذي وقع العقَدٌ ونم لَهُمْ دون غيرهم . 
وهم التائبون الخ انتهى . 


شِعرا : إِذَا قل دِيْنُ قل بَهَارُهُ 


وَضَاقَتُ عَليِهِ ارضة وَسَمَاوُهُ 
200 مه 11 ع 
اقدّامهة حير له ١م‏ وَرَاوُهُ 


راض مح لا يدري وان كاف كازما 
فإن كان ذَا دِيْنِ عَلَاهِ بَهَلوْهُ 


206 
وَأمْبِعَ سترُؤْراً به أَمنْدِقَاكة 


وَيقول سَيِّدُ فَطْبٍ رحمه الله على الآية المتقدمّةٍ قَرِيْباً هذا النّصُ 
النصنُ الذي تََوْئُهُ من قَبْلْ وسَينشه ألفْ نَرةِ أ ويه فِيْ 
أثناى حفظي للقرار ن© وف أثناء تلازته بعد ذلك ودراستة. فى أكثر 
من ربع قَرّنِ » هذا النّص يد أ لبنح امسق د 1 
وال ل ع ور ا و1 
التي تَرْبط الْمُؤْمِنِينَ الصادقينَ بالله . وَعَنْ حَقيقة البَيّْعْةَ التي في 
َعْنَاتَهِمْ طُولَ الحياةء فَمَنْ بِائِمَ البَيْعَةء وَوَفى بها فَهُوَ امَو من 
الحَنُ . الذي يَنْطبِقٌ عَلَيْهِ معنى المُؤْمن وِحَقِيقته » وإلا فهي دَعْوَى 
تحتاحٌ إلى التصديق والتحقيق . 1 1 

يذ هذه اللعاي أو يطلا "الكنائقة, كنذا ماقا الله كرما امنه 
ليك أن الده تفي نل تمن شيم امال المرسين 
ل هن ست م ل ليس 
منها بقل + لا لتفقزتها في سيبل اللهاء' لم يكذ لهم عبار في: أن دلوا 
أ يُمْسِكُواء كلا إنها بَْعَة كاملة ٠‏ فالثمَنُ الجَنةُ والطريق الجهادٌ . 
والنهاية هي النضْر أو الامستشهاد: ومن رحمته أنْ جَعَلَ لِلصَّفْقَة 
تنا مزال نهو نالك الأنفسٍ والأمّال ولَكِنَّهُ كرّمَ هذا الإنسانء 
عل مُريدا ٠‏ وكزمهُ فجعل له أن يعد الُقود وَيُمْضِها حنّى مع الله 
وكَرّمَهُ فقيدَهُ بِعُقُودِه روود وجل ؤقاةه ايها مناس: أدمككه الكريمة ؛ 
عل قاط السوات الى اعد 


وإنها" اكع ارعة علا عل بولكتها قن اللو كل مو فو لا 
تشفط اعنة إلا اسفوظ إيمائة والعياذ نالك نيا الله عونك قن لق 
رَهيبٌ » وهولاء القاعدون بالملايين , في مشارق الأرض وَمَغاربها 
دعن أنهم مؤامتون: يبك :+ 1 قاعدون. لا يُقاتلون لإغلاء 


كَلمْتَكَ. ولا يُمْتلون ولا يُقْتَدُون » ولا يُجاهِدون ,جهاداً ماء دون 
القتال والقَثْل . يَسدُون به ثَغْرةَ ويُساهمون به في الدّفاع عن دَيْنك 
الذي أَزْدَت له النضْرٌ والاستعلاء » قال . 


ولقد كان هذه الكلماتٌ تَدْحْلُ إلى قلوب مُسْتمعيها الأوْلِينَ . 
على عهدٍ الرسول صلى الله عليه وسلم , ٠‏ قنتَحَوٌلُ مِنْ فَوْرِهَا إلى 
واقعٍ مِنْ 3 حياتّهم ٠‏ ولم 0 0 معان ريا بأذهانهم 3 
وَيُحِسُونها مجَرْدَةَ في مُشاعرهم , كائوا يفنا للْعَمَْل الماشر بها , 
لتخويلها إلى حَرَكةٍ مَنظُورَةٍ » لا إلى صَورَةٍ مُتأمَلَةِ » هكذا أذْرّكها عبدُ 
الله بْنُ رَوَاحة رضي الله عنْهُ في بَيْعة العَقبَهِ . 


قال محمد بْنُّ كعب القَرَطِي : قال عبدٌ الله بن رواحة لرسول 
الله صلى اللهُ عليه وسَلَمَ يَعْني ليله العقبة - اشترط رَبك ولتفسك 
ما شْتء فقال « اشحرط لِربي أن د ا شْرِكُوا به شيئاًء 
واشْعَرطً لنفسي أن تَمتوني مما تَْعُونَ منه انفسَكمْ وَموَلكُمْ » قال : 
فمًا لَّنا إذا فُعلنا ذلك ؟ قال «١‏ الجنة » قالوا : رَبحَ 00 ٠لا‏ نُقيل ولا 
تقل ء فنزلث « إن اللة اشْتَرى مِنَ المؤمنين أَنفْسَهُمْ وَأمْوالهُمْ بأن 
لهُمُ الجن * انتهى باختصار . 

اللهُم يا عام الخفيات وَيَا سَامِعَ الأضوات ويا باع الآموات يا يْيْبَ 
الدَّعَوَات ويا قاضي الحَاججات يا خالق الأض: والسّموات نت الله الخد 
الصَّدُ الذي / يلد وَل يوذ ول يكنْ له كُُو أحد الوَمّابُ الذي لا يحل 
والَليمٌ الذي لا يمل لراً مرك ولا مُعَقَبَ خَكَمِكَ شالك أن تغفر 
د نوب ونور فلوبنًاوَبّت ميك في قُلوبنا وتُسْكتنادَارَ امَك إنك عل كل, 
شيا دير وَصَلٌ الله على حمدٍ وآله وَصَحْبه أجمعِينَ . 


0 م وام هه 3 سس اس وس + 0 هه 
تالف بَرْق الحَق والغارضي لحري فَعَمّ جَمِيّعَ الكونٍ في العُوْرٍ والتجد 


به زَُعْرْعَتُ أَرْكَانٌُ كسيرق وَقَيْصَرٍ 
ولم يُجَد ما خَارًا من المَال والجنْدٍ 

وأنكالها في السَالِكَبنَ طَرِيْقَهَمْ 
أَرَنَا كما فيد قالة صَائق الرَغسد 

قلله نيد لرتشيية اسك 
عَلَى نعم زَادَتَ عن الحصر وَالعيد 

فاغظمهما بعث دشيو محمد 
000 2 

مانا إلى الاسلام دِيْنِ إلهِنا 
رمرم بالقول والفعل والقضد 

هَدَانا به يعد الفلالة والعمسى 
ا والمفسدنا شيك الفيراتةا را شين 

حَبَانا وأفطانا الذي فَوْقَ وَهْمنَا 
وَأ كأ سان كن طاغ وَمعْتَدُ 

واندتينا بالنَّصرِ واتتستعيت؟ لتنا 
ممَالك 17 تقو مرق الواجيد العرد 

كشال إحقياء امه بان 
لتكنا عند المَصَايِرٍ كالوزد 

فيا فور عبد قامَ لله جاهداً 1 

ا قَدَم التجريد يَهَدِيٌ وَيَسْتَهْدِي 

وَجَرَّدْ في نَضرٍ الشُريْعَة صَارِماً 
ْم يُرَى أُمْضَى من الصَّارم الهلدي 


وتابَعَ هَدْيّ المُصْطَفَى الطهّر مُخلصاً 
لِخَلِقِهِ فِيِمَا يُسِر وَمَايُبْدِي 

ويا خسسرة المخروم تخفة رَبَه 
ِإِعْرَاضهِ عن ديْن ذي الجود والمَجَدٍ 

قد فاته الخير الكثير ع 
وقد حاب واختَارٌ الُحَوسٌ عَلَى السعد 

ومن بَعْدٍ حَمُد الله أزكى صَلاتَِهِ 
رتللينة الى احير يبلا خند 

عَلَى المسض ل حير الانام وآله 
وأصحابه أمُل السَّوابقٍ 5 

الهم نيك نت إِيْمَاننًا بك وبملائكتك وَكتَبِكَ وَرُسْلِك واليَوْم الآ 

وَالقَدَرٍ خيره شر واعْفر ّنا ولوالدينا ولجَميْع المسلمين م 


مم ىدم قيوم 


اللّهُمر نور قلوينا وَاشْرَحْ صُدُوْرنَا وَاسْرُ مُيُوْبَنا وَمّنْ حَوْقنَا وَاخهم 
ِالصَّالِحَاتَ انان امنا من عِبَادِكُ الصَالِحِينَ وَجِرْبك المْفْلِحِيْنَ الذِينَ لا 
ا رد رس اللهُ عَلَى مُحَمْدٍ وَعَلى الِهِ وصَحيهٍ 


4 


رَمِنَ الآيات الّي وَرَدْتْ في الحبٌ على الجهاد. والترغيب 
مكب رناكامة القن عله ٠‏ قوله تعالى طولا تقولوا لِمَنْ يُفثَل في 
سبيل الله أمواث . بل أَحيه , ولكِنْ لا تشعرون » وقولهُ تعالى ف( ولا 
تتش :اللدين لوا في اسيل الله أمواتاً. بل أَحْيَاء عند رَبْهِمْ 
يرزَفُونَ ٠‏ فَرِحِينَ بما آتاهُمْ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ » وَيَسْتَِشِرونَ بالذين لَمْ 


يَلْحَقُوا بهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ , أن لا حَوفٌ عليهم , ولا هُمْ يَحَرْنون . 


يَسْتَبْشْرُون بنعمةٍ مِنَ الله وَفَصلٍء ون الله لا يُضِيمُ أبجرّ 
المؤْمِنِينَ # . 


وقال تعالى « يا أيه يها الذين آمنُوا هل أدلكُمْ على تجارة تُنُجِيكُم 
من عذاب أليم 3 0 بالله ه ورسوله 2 وتجاهدونَ في م ع 
كم ا 2 3 ذلِكُمْ و ر لكمء إِنْ م امون 3ل 5 يُغفر لكم 
و ويد يُدُخْلْكمْ جنات تجو منْ تحتها الأنهارٌ , تاكن طَيَبة 
فى جنات عن ».ملك اشر المي م #. 


وقال تعالى « الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسِهمْ » أعظمُ دَرَجَةَ عند الله, وأؤلئك هُمٌ الفائزون 


للطزهم ز بهم برَحْمةٍ مِنْهُ وَرِصْوانٍ , وَجَنَّاتِ لهُمْ فيها نعيمٌ مُقيمٌ. 
خالدين فيها يلا ديات الله عندة أجِرٌ عظيم » . 


وقال تعالى 8« لا يَسْنَوي القاعدونْ من المؤمنينَ . 1 4 
الضرر . وَالمجَاهدونْ 9 سبيل الله بأموالهم وأنشسِهمْ ؛ » فضلّ الله 
المجاهدينَ بأموالهم وأَنفْسِهمْ على القاعدين 0 3 وك وعد الله 
الحستن وَفضل الله المجاهدينَ عَلى القاعدين أخراً عظيماً» 
درجات منْهُ وَمَعْفْرَة وشم خوكان الله عغور الرسيها 4, 


وقال تعالى 8 انْفرُوا خفافاً وثقالاً . وَجَاهدُوا بأموالكم وأنفسكم 
في سَبيل الله ذلكم خير لكمْ إن كنتم تعلمون » . 
شعر : 


أَطَيّبُ الطَيبَاتٍ فِعْلُ المرائض2 والجهّاد في سيل الله لِمَئْلٍ الأَعَادِيْ 


لبي 0 3 0 واالعة 7 الملبسون ( عد 
العظيم »© . 

وما الأخاذيث الواردة في فُضل الجهاد . والحَتْ عليه بالنفسٍ 
والمال ٠‏ فإِلَيك منها طرفاً ٠‏ فَتأملة, ل الله أن قم عَلَم الجهاد 
في سبيله 3 وأَنْ ترزقنا | وإيّاكُ الشهادَةً , أن يُلْحقَنا بالسّلّف الصالح 4 
وَيَجْمَعَنَا وَإِيّاهُمْ في مُستقر رَحْمَتِهِ إنه جواد كريم . 

فمَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عنْهُ » قال سبل رسولٌ الله صلى 
اللهُ عليه وسلّمَ أي العَمَل أفضَلُ ؟ قال » إيمانٌ بالله ورسوله » قيل : 
ثم ماذا ؟ قال « الجهادُ في سبيل الله » قيل ثم ماذا ؟ قال و« حح 
مُبِرِورٌ » متفق عليه . 
العمل أ إلى الله ٠‏ تعالى ؟ قال « الصلاة 0 0 قلت 8 
أي ؟ قال «برٌ الوالدين» قلت أي فن « الجهادٌ في سبيل 
الله » متفقٌ عليه . 

وعنْ أبي ذرَ رَضِيَ الله عنهُ قال : قلت : يا رسولٌ الله أي 
الأعمال 7 ؟ قال ١‏ الا بالله لاق م ل . 


سلَم «لََدْوَةٌ في سبيل الله ور 2 ل الدن وما ا 
عَلَيْه . 


ها 


شْعرًا : 
َلمْ أرَى في مُيُوْبٍ الناس عَيْاً كتقص القَاورِيْنَ عَلى الجَهَادٍ 
جهّادٍ الَّمْسِ مَمْ قَتَلٍ الأعلوئي لين الله فَافهِمٌ يِنْ مُرَا 

وعنْ أبي سعيدٍ الحَدْرِيٌ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال : أَنّى رجلٌ رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلمّ فقال : أي الناس أَفْضَلُ ؟ قال «١‏ موْمِنٌ 
يجاهدٌ بنفسه وماله في سبيل الله» قال : ثم مَنْ؟ قال «مَؤْمِن في 
شِعْب مِنَ الشعاب » يَعْبُدُ الله » وَيَدَحْ الناس مِنْ شْرَهِ » متفقٌ عليه . 
وعن سَهُلٍ بن سعدٍ رضِي الله عن » أن رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّمَ قال « رباط يَوم. غير الله حاون لدف ونا عزون , 
وَالرَوْحَةُ يُرُوسها الع .في .سبيل الله اتعالى + أو العذوة + ير هن 
الدنيا وما عليها » متفقٌ عليه . 1 

وعن سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عنهُ » قال : سَمِعْتُ رسُولٌ الله صلى 
الله عليه وسَلَّمَ يقولٌ «رباط يوم وليلة » عر ب يام شَهرٍ 
ودايقت إن مات فيه جَرَى عليه عملَّهُ الذي كان يَعْمَلُ وأجريّ عليه 
ِرْقه: وَأَمِنَ الفَتَانَ » رواه مسلم . 

وعن فُضَالَةَ بن عُبيْدِ رَضِيَ الله عنهُ . أن رسولٌ الله صلى الله 

عليه وسلمٌ قال كل ميت يُْتَمْ على عَمَلِهِ إل المرابط في سبل 

الله ٠‏ فإنهُ يمي له عَمَلَهُ إلى, يُوم القيامة ٠‏ وَيُوْمَنُ فتنةَ القبْر»؛ رواة 
أبو داود والترمذي . وقال 08 سجس صحيح . 

وعن عثمانَ رضي الله عن ,قال + :مغك .سول الله.بسلى 
اللهُ عليه وسلُمَ يقولٌ رباط يوم في سبيل اللوء خير مِنْ لف يوم. 
فيما سواه مِنّ المنازل » رواه الترمذي وقال : حديث حَسَنْ صحيح . 


الهم اعْصِمْنا عن الْحَاصي والزّلآت ووققنا للعمل, بالبَاقيّات الصَالحَات 
واغفر لَنا وَلوَاِدَيْنا وجميع سين الأحياء مهم والمينين برَحمتك يا أَرْحَمَ 
راجن وَصَل اللُّ على محمد وَل آله وَصَحْبهِ أجمعين . 

وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم « تَصَمّنَ اللهُ لِمَنْ حرج في سبيله » ٠‏ لا يُحْرِجَهُ إلا جهادٌ 
في ساي وإيمانٌ بي » وَتَصْديقٌ بِرْسُلِي ٠‏ فهو ضَابِنٌ أن أُدخِلَه 
ا 1 أَرْجِعَهُ إلى مُنْْله الذي خُرَجَ منْهُ , بمَا نال منْ جر أو 
عنيمَةٍ ٠‏ والذي نفس محمدٍ بيده ما مِنْ مَكُلوم يُخُلْمُ في سَبيل الله ؛ 
إلا جاء يوم القيامة كَهيئة يَْمَ كُلمَ . لَوْنهُ لون دم » وريحة ريح 
ِسْكِ . والذي نفس محمد بيده ء لَوْلا أن أشن على المسامين ما 
نهدت تعلاف ركه قرو في سبيل الله يه 
العلية وذ درن مكلام فيه آل لستراضق رالدق 
نفس مُحَمَدٍ بيده لَُوَددْتٌ أن أَغرُوٌ في سبيل الله فأقتلَ, : ثم أغزو 
فقتل » رواه 2 وعنه قال قال كرك الله صلى الله عليه وسلمم 
وما مِنْ مَكُلُوْم يُكُلْمّ في سَبِيْل الله إلا جاءَ يوم القيامة وَكَلْمُهُ 
يَْمَّى » اللَّوْنُ لون دم ٠‏ والرَيْحُ.ريْحُ مِسك » مطق عليه . 

وعن مُعَاذٍ رَضيَ الله عنهُ , عن النبي صلى الله عليه وسلْمَ قال 
ومن قاتل في سبيل الله مِنْ رَجُلٍ مسلم , ٠‏ فواق ناققء وَجَبَتْ له 
الجن وَمَْ جرح جَرْحا في سبيل اللهء أ نكب عب فإلها نجي 
يوم القيامة كأغْزّر ما كانت ء لوثها الزَعْفْرانُء وريحُها كالمسك » . 


9 ع هم 


وعن ن أببي هرَيرَة رضي الله عنة 0 فالدهر وجل من أمعات 
رَسُول الله صلَّى اللهُ عليه وسَلّمَ بشعب فيه يبد مِنْ ماءٍ عَذْبَةً » 


فاضت فقال >> لو 'أعيزلك الناس . فأقمتُ في هذا الشغب . ولنْ 
فملَ حتى استأذنَ رسولَ الله صلى. الله عليه وسَلُمَ . ٠‏ فذّكر ذلك 
لرسول الاشجينني :الله عاج ود فقال له اع + إن مُقَامَ 
أحَدكُمْ في سبيل الله أفضَلُ مِنْ صِلاته في بت سَبْعِينَ عاما. 320 
ُجبُونَ أن يغفرٌ الله لكُمْ » وَيُدْخلكُمْ الجنة أُعزُوا في سبيل الله » مَنْ 
قاتل في سبيل الله كُوَاقَ ناقة الس » روأة الترمذي . وقال 
جوري اد 

و نه ةرم ب المج تدك العامة 
وله اتلك دم تاغاذوا "عليه مرنين :ان فلذنا + ككل ذلك يفول إلا 
سْنَطيعُونَهُ » ثم قال «مثلُ المّجَاهِدِ في سبيل الله . كمَئل الصائم . 
القانت بآيات الله , لآ يَف من ضحكلاة ولا صِيام » حتى يَرَجِعَ 
المجاهدٌ فى سبيل الله » متفقٌ عليه . وهذا لفظ مُسْلم » 

وفي روايةِ للبْخاري أن ل انه جنا وشيرل اذلف دلق عل 
عمل يَعْدِلُ الجهاذ : قال «لآ أجِده» ثُمْ قال «هل تُسْتطِيعُ إذا حرج 
المجاهد أن تَدْخْلَ مَسْجِدَك . فتقوم وله تل وتصّومٌ ولا تَفْطرٌ ؟ » 
فقا فقال : وَمَنْ يُستطيغ ذلك ؟ . 

وعنهُ أنّ رسولّ الله صلّى اللهُ عليه وسَلْمّ قال مِنْ خير مُعْاشٍ 
الناس لهم جل مُمْسِكٌ بعِنانٍ فَرّسِه في سبيل الله . 4 لير كل امتتف 
كلما سَممٌ هَيْعَةَ أو فَرْعَةَ طار على مده ينِفِي القت أو اموت مظانه . 
أو رجلٌ في غُنيمَةٍ أو شَعْفَةٍ مِنْ هذه الشعْف . أو بَطنٍ واد مِنْ هذه 
الأوديّة » يُقيمُ الصّلاةَ ويُوْتِيَ الزكاة. وَيَعْبْدُ رَبْهُ حتى يأنيَهُ اليْقِينُ » 
ليس من الناس إلا في خيّر » رواه مسلم . 
بتاكل 7 
أفنكثي التينَةٌ كل عِزٍ ومَل شيءٌ أُمَرُ يِنَ الديّاتة 


صَيرّمًا إتَة 0 َأْنَ مال وَصيِّرْ بَعْدَها التقوى بضائعة 
اغر توما تيان ذا 0 بِمَا فَقدناهُ من مال ومن تشب 
الال لكوت أوانما د تيفط« اطاف اه لذ فى الال عراسي 

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١‏ إن في الجنة 
مائة ذَرَجِةٍ » أعدّها اللهُ للمجاهدينَ في سبيل الله » ما بِينَ الدرجتين 
كبايين السماء وال رفن و ْ 


امهم 5 ماسم مر 
اللهم وفقنا لقول الحق واتباعه وَخلْصّنا من وساوس قلوينًا 
الحاملة على التورّط في هُوّة الباطل وابتداعه والجعل إِيمًا بان قينا 


ئَّ 

خالصاً صادقاً قوب وَكُنْ كا نويا ول تنكل لقاع علا اذا الكل 
عيشنًا عيش رغيكا . ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسداً وارزفنا في 
يَحيك علما نافماً ورذها 0 28 قنك برسنظا كاد رهما 4 
وَطبْعاً ضَفِيَاً وأذبا مُرْضِياً واغفرُ لنا ولِوالِدَيْنَا ولجميع المسلمين 
اللهم ألْهمْنا القِيامَ بِحَفَك ء وَبَارِكْ لنا في الحَلالٍ مِنْ رِزقِك » ولا 
َفْضَّحْنا بَيْنَ تَلْقَكْ » يا حَيْرَ مَنْ دَعَاهُ داع وَأْفْضْل مَنْ رَجَاهُ رَاجٍ يا قاضي 
الحَاجَاتٍ ويا مُجِيبٌ الدَّعْوَاتِ هَبْ لَنَا ما سألتاه وحَمَقُ رَجاءنا يما تمتيئاة 


1١1 


وأمّلناه يا مَنْ يَمْلِكُ حَوَائِجَ السَائِْنَ ويَْمُ ما في مار الصّاِوين ‏ أؤقنا نَا برد 
عَفْوِك » وحَلاوة مَغْفِرَتِك » يا أَرْحَمّ الراحمين وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 
« فصل » 
عن أبِي سعيدٍ الحْذْريّ رضي اللهُ عنهُ أن رسولَ الله صلَّى الله 
عليه وسلم قال «مَنْ رَضيَ بالله ربا وبالاسلام ديْناًء وبمحمد 
رسولاً . وَجَبْتُْ لهُ الجنة » فعَجبَ لها أبو سعيدٍ , فقالَ أَعِدُمًا على يا 


شا ات 


رسولَ الله . فأعادها عليه . قال « وأَخْرَى يرقَعٌ الله بها العبدٌ مائة دَرَجَةٍ 
في الجنة . ما بِينَ كل درجتين كما بِينَ السماءِ والأرض » قال : وما 
هَ يا رسولٌ الله ؟ قال « الجهادٌ في سبيل الله . الجهادٌ في سبيل 
الله » رواة مسلم . 1 1 

وعنْ أبي بكر بن أبي مُوسى الأشْعْرِي قال : سمعتٌ أبي رَضِيَ 
اللهُ عنه - وهو بحضرّة العَذّو-ِ يَقول : قال رسولُ الله صلَّى | اللهُ عليه 
وَسَلّم و إن أبوات الجن تحت ظلال الشيؤف + فقَام رجل. وث_الهيئة : 
تقال نجنا آنا موننى: الك سمعك مزل الله كيل الك عليه وسلة يقول 
هذا ؟ قال : نعم . فَرَجَمَّ إلى أُضحابه فقالَ : أقرأ عليكُم السلامٌ » ثم 
كمَرّ جِمْنَ سيفه , فالقَاهُ » ثم مشّى بسيفه إلى العدُوٌء قَضَربَ به حتى 
قل ووه ملم .» 

وعن أبي عَبْس عبد الرحمن بن جَبْرِ رَضِيَ اللهُ عنهُ . قال قال 
رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلمَ وها اغْبَرتٌ قَذَمَا عَبْدِ في سبيل الله 
خَمشْهُ الناز #ارواة الخارى : 

هن ان ريز رضي الله عله كان قال رفول إللة.«صبلى: ازلة 

عليه وسَلّمَ ولا يلج الناز رَجُلَ بَكَى مِنْ خش | اللوء حتى يَعُود لبن 

في الضَرْع ء ولا يَجْتمعُ على عَبدٍ عبارٌ في سبيل الله وَدْخَانُ جَهَمْ » 
رواة الترمذي وقال حديثٌ حسنٌ صحيح . 

وعن ابن عباس رضِي الله عنهما قال سمغت رسول الله صلى 
اسك وود حر و روك محو از عرد شروو ليد 
الله » وَعَيْنّ باتث تَحْرسٌُ في سبيل الله» رواهُ الترمذيّ وقال حديتُ 
7 اه 

وعن زيدٍ بن خالدٍ رضيّ الله عنهُ » أن رسولَ الله صلَّى الله 


عليه وسلمٌ قال «مَنْ جَهْرَ غَازِياً في سيل الله فقَدُ غَزَاء وَمَنْ لف 
غازياً في أُمْلِهِ بخير فقدُ غَرَا » متفقٌ عليه . 

وعنْ أنْسٍ رَضيَ اللهُ عنه أن البيّ صلَّى اللهُ عليه وسلم قال 
وما حَدٌ يدل الجنة بحب أنْ يَرْجِعْ إلى الدُنَا ٠.‏ ولهُ مّا عَلى الأازض 
من شئ 2غ ,إلا القييل قتي اند حم إلى االفقاتة لقتل عتمر 
00 وفي رواية «لما بَرَى مِنْ فَضلٍ 
الشهَادة » . 

وعَنْ عبد الله بنٍ عَمْروٍ بن العاص رضي اللهُ عنهُما أن رسو 


اللناه الله عليه وسلم قال « يعفر للشهية 1 ذني إلا الدَّيْن » رواه 
8 يده 


هام 


ملم ٠‏ وفي روايةٍ له «القعلُ في سبيل الله يُكَفٌْ كل شَيْءٍ إلا 


الدذين )ا . 


اللهم آعصِمْنا وآخمنا عن الرُكونٍ إلى عَِدَاكَ واردقنا بُْضَهُمْ 

وأغوانهم َرُفْقَنَا لمحبتك. وَمْحََة رسلك: وَأوْلِيائك وَاجعلنا هداة مُْعَدِينَ 

الم نجنا بِرَحَمَتِكَ من النار وعَافنا من دار الخزي والبَوَارٍ وأذخلنًا 

ِفْضْْلِكَ الجنة دارٌ القرار وعَامَِنا بَكْربِكَ وَججودٍكَ ا كريم يَا عفار واغفر لنا 

ولوَالدَيَْا ولِجَمِيْع المُسْلِِينَ الأَحْيَاءِ مِنْهُم والمَيتِينَ برَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الراحمين 
وصلَى اللهُ على محمد وعلى آله وصحْيهٍ أجمعين . 

موعظة عبَادَ اللهء إن الأولاة” بدُونٍ تبي لا قيمةً لَهُمْ بِينَ صَفُوفٍ 

الأولاد . بل هم بدون َربية 1 رق على الوالدين كناف وعلى 

1 المُجتمع كله وخخير من وجودهم بِدُونٍ تَرَبِية أو بتربيّة فاسدةٍ و عَدَمُهُمْ , 

للك اليس فق عَدَبِهمْ ضِرَّرُ, لا على الوالدين ولا على الجماعة ولا 

على الأفراد . 1 في عَدَْمهم مَصَالِحٌ كدو 2 هذا نيا حالهم بلا 

رْبِية أو بتربية فاسدةٍ . فلْيَعْلمُهُ الرجل الحكيمُ , ٠‏ أما التربية فشَيِءٌ هَيْنْ 


بعد لكك إونقة لعز توككل. فين الآشايف ذا أزإذا الله أن ل تمل 
أنت وزوجِتُكَ أمامَ أولادكما شيئاً يكونُ فاعلّهُ مُتَوَجَهاً عليه قَدْرٌ من 
الم ٠‏ بل تَلْزْمان الآدابٌ السامية والأخَُلاقَ الفاضلة ليقَتَدُوا بكُمَاء 
ذلك لأنَّ الولد يقَلْدُ غالبا َك وأناء تقليدا 'مطلقا لاعقال له ولا زمام 
ويتَحَدَّتُ عن سيرة أَبَوَيْهِ وأفعالهمًا ويفتخرٌ بهما وبما لَهُما منْ سَجَايا 
ويِمْدَحُهُما ويذّبٌ عَنْهُمَا بل ما يستطيعُ هذا في الغالب كما ذَكرنا 
ادر خلافه تأمُل ما حكاه القرآنُ الكريم لتعلم أن أذلك .مدق وأن 
صلاح بوي وَنَوْجيِهَهُما تَوْجِيهاً حَسَناً عليه مدارٌ عظيمٌ ذكرٌ اللهُ في 
كتابه العزيز مرّاتِ أن الرسّل بعد اظْهار المغجزات يَذْعَوْن قَومَهم 
للكمال ؛ فيُكذْبونهُم في دَعْوَتَهمْ م وهُمْ رُسُلُ الله بحجّة أن أبانهة. ليس 
عْمَالهُمْ كهذه الأعمال فَيرجْحَونَ عَمَل أبائهم ود على ما جاءًَ به 
الرْسُلُ وهو دِينٌ رَيْنا ذِي الجلال والإكرام قال تعالى عن ما قالو, « إِنَا 
وَجَدّنا آباءنا على 0 وإنأ على آثارهم مُقتَدونَ » وفي الآية الا خرى 
وإنا على آثارهمٌ مُهْتَدن » هكذا الآباءٌ عِنْدَ الأبناء بهذه المَمْرلة 
العُظْمَى التي عندَهُمْ لا ثدانيها مَنْْلَ عظيم وَاسْمَمْ إلى قَوْلِ المَرَردَق 
يَتَحَذَّى جريراً : 
أولفك آبائي فجئبي بيئلهم 
ذا جَمَعَتتَايا جَرِير المَجَامِمٌ 
ويقول الآخر 
الى شان اا ا ييا 
آبَاوّنا الغرٌ من مَجِدِوٍ من كرّم 


آخير : 
لكشا ناس اللستوان متنا 
عَلىَ مما كان عَودهُ أَبوهُ 

عن إنيم كارا في الجاهلية يَحُلفُونَ بآبائهمْ حتى نَهَاهُمْ النبي 
صلى اللهُ عليه وسلمَ فقال :لا تحُلفوا بآبائكم وكذلك نَهَى عن الحَلْفٍ 
بغير الآباء» ولذلك أبناهُ الوَالدَيْنِ الاين لا يَعشَلانِ إلا الأعمال 
الحسنة التي را والذيهم يلاها فيشبُونَ وَيَشيبُون لا يَعرفونَ إل 
الكمال ولو كلفتهم غيرَهُ قالوا : إِنّ هذا وَالِدَّانا له بعْرفاه ٠‏ وَتَجِدٌ أيثاة 
المنُحَرفِينَ الفاسدينّ فاسدينن كابائهم غالبا ٠‏ لأنهُم وَرنُوا الْفَسَادَ من 
أيهم » ولذَّلِكَ تَجدٌ أبنَاءً الفاسدينَ الفاسقينٌ يتكون: عن أبائهم ما 
يتَغيْرٌ لَهُ وجهُ صَاحب الدَيْنِ ومِنَ النادر أنْ تجدَّ وَلَدَ الفاسدينَ ليس 
فاسداً ومن الشذوذ أيضاً أن تقل ولد التقي والتقيّة شَقيَا فاسداً هذا 
يعرف قديماً قبل أن وى َعم الشباب ضِعَافُ الدَيْنِ وَمَنْ لا دين لَهُمْ 
بولا أعلاق .وإن. شق شِْت فاقراأ قولٌ الله تَعَالَى «يا أَحْتَ هارونَ ما كان 
أبوك ام سَوْء وما كانت أمك عا 4 ولم ينها قومها 5-89 الفاحشة ل 
بِعْدَ أن ثرآها الله خل ولا عننا الولاذة على لسنان .ريغا عي عليه 
السلام عرف وها أن الولد يَتبِع أبويه في الغالب حسب الْعادّة التي 
أَجْرَاهَا الله شَ وعَلا في السلا والفساد في لابين فَاسِتغْرَبُوا من 
ميم م الطاهرة العفيفة أَنْ تفل الفاحشة أو عينم على كتفها ولد 
مِنْ الأولاد وبحسب ما أجْرَى الله من العادة ل لا يُجِيءٌ الولدٌ إ من 
والد لِذلِك ٠‏ فَهمَ 57 ننه آنا جَاءت هَكَذًا من وَالِذَيْنٍ صَالحين على 
خلاف المعتاد د ولم يَعْرفُوا أنها جَاءَتَ كالعادة صَاليدة منْ صَالِحَينِ إل 


يعد أن كمه ولدّها خيس 3 السلام عَقَبَ ولادته بما يبَرَوّهَا رُويَ 
اناي كد اذ عله 1ك الم رادار و ل ا 
يتكلم فُوَصَفَ نَفْسَهُ بِجْمْلَةِ صِفَاتِ فقال ظ إِنَي عبدُ الله آنانيَ الكتَابَ 
وَجَعَلني 3 وَجَعَلني مُبَاركاً أَيْنَما كنت وأْوْصَانِي بالصّلاة والزّكاة ما دُمْتُ 
حا وبر بالا َُ يَجْعَلني جباراً شقيَاً » والسلام عَليّ يوم وُلِدْتَ» 
ويوم أموث ء ويوم أَبِعَتُ حَيا 4 . 
َولادَة عيدئ عليه وعلىَ سينا أَفْضْلٌ الصلاة العم عَجَيبةٌ 0 

0 ل مَألوْف البَشْرِ وَلْكنْ لد غْرَابَةَ فيْهَا عنْدَما الم خَلْقَ دم 

بي البَشَرِ قَالَ اللهُ تعالى ظ إن مكل عيسى عند الله كَمَئلٍ آدمَ خَلَقهُ مِنْ 
0 لهُ كُنْ فيكونُ 4 فاللهُ جل وعلا لا يُعْجرُهُ شي في 
الأرض ولا في السماءِ والهَدَفُ الْمَقَصُودُ مِنْ ما تقدّمٌ الحرْصٌ والجدٌ 
والاجتهاد على توجيه الأولاد الى الأَعمَال الصالحة والأخلاق الفاضلة 
وَأَنْ يَرِصُوا جِدَا على ملاحَظتِهم وَحَفْظِهِمْ عن مُرافقة الأَشْرَارِ وَمَنْهم 
م 00 المَلامي والمُكُرَاتٍ كالتَلفريُونٍ 1 َه الأخلاقي والفِيديُو مُعَلِم. 
الفتانوالكرر و مورت العَدَاوَةِ والقُرقَةٍ بِينَ القلُوب الأبْدَان وَمِنَ الحْرُوج لَيْلا 
حب الاسيطاغة والقدَْةِ لهذا واتوفيق بي الل ِل مَنْ يش وكا من 
دُرِيْة الرْسُل وَيَهْدِيْ مَنْ يَشَاكُ ولو كان مِنْ أَولادٍ الفَرَاعِنَةٍ والكَفْرَةٍ قال 
إذا المَرَءُ لَمْ يُخْلقَ سيدا تخلفث ظون مُرَيُهٍ وَحَاب الؤُّمُل 
فَمُؤْسَى الذي رَبَاهُ جِبْرِيْلُ كَافِرٌ وَمَوْسَى الذي رَبَاهُ فِرْوَنَ مُرسَل 

اللهُمْ ارْرُقنا عِلْماً نافعاً وَعَمَلا مُتقبلا وَرِزْقا وَاسِعاً نسَتَعِينُ به على 
طَاعَتِكَ , وَقَلْباً اشِعاً , وَلِسَاناً ذاكرأ » وَإِيْمَاناً الصا , وَعَبْلْنَا إِنَابَة 
المُخْلِصِيْنَ » وَحُشْوْع المُحْبتِيْنَ » وَأَعْمَالٌ الصَالِجِيْنَ » وَدقِيْنَ الصّادِقيْنَ » 


سق 8# الم 


وَسَعْادَةَ المتقِيْن ٠‏ وَدَرّجَاتٍ المَائِِينَ » يا أفْضَلْ مَنْ رْجِيَ وَقْصِدَ ء وَأكْرَمَ مْنْ يِل 
اللّهُم يَا مَنْ لآ تَضرُه اللعصيةُ ولاتَنفعه الطاعَة قطنا مِنْ ْم العفلة 
وتبْهنا لاغتنام أؤقَات الْهُلَه وَوَقَْنَا لصالا واعصِمْنَا من َبَائْحنا ودذْنُوبنا ولا 
تؤخحذّنًا با الطوث عليه ضمائرنا وأكلْهُ سرائروناه مِنْ أنواع القبائح واْعائْب 
الله نا الحَنٌّ حَقَاً واررّقُنا اباعَهُ وَأَرنَا الباطلَ باطلاً واررُُنا 
اجتنابه واغَفِرٌ نا ولوالدينا ولجميع المسلمينٌ بِرَحْمْتِك يا أَرْحم 
الراحمينّ 0 الله على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 
«فصل» 
في هذه الآيات الكريمات . والأحاديث الشريفة بيانُ فُضْل 
الجهاد والشْهَدَاءِ وكرامتهُمْ 4زم 2 الله عليه ؛ عنصل وال 
ل ا 
القتال في سبيل الله والمشابَرَة عليه » والتعررض ِلشّهَادَةِ » والجدّ 
والاجتهاد في لمشتو عليهاء نأل الله الحيّ القيومَ . العلىّ 
العظيم ٠»‏ أن يوفقَئًا لها » إنه القادِرٌ على ذلك . 
عن أنس بن مالكِ- في أَصْحَابِ رسول الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلّم , الذين ارسلهم انيه ائله :إلى بر مُعُونةٌ - واكال لا اذزى: اله أذ 
سبعينَ ٠‏ وعلى ذلك الماءِ عامرٌ بن الطفيل الجعفري , فخرّجَ أولتك 
التَفَر من ا 0 ٠‏ حتى أَنَوًا بغاراً 
مُشْرفاً على الماء, فقمَدُوا فيهء ثم قال بعضُهُم لِبعْض : كم يلم 
رسالة رسول الله صلى الله عليه 4 وسلَمَ أهل هذا الماء ؟ فقال 5 
أبو ملْحانَ الأنصَارِي : نا أَبلَعُ رِسَالَة رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلمَ . فَحْرَجَ حتى أتى حَوْلَ بِيتِهمْ. فاختبأ أمامّ البّيت . ثم قال : يا 
هْلَ بتر مَعُونةَ » إني رسولٌ رسول الله إِليكُمْ . أني أشهدُ أنْ لا إله إل 


الله يوان نعود حبذ سول :2 نامكو اباللف وو وله ٠‏ فَحرَجٍ ل ين 
كس العف برمع : اعد وس وو 0 الآخر, 
فقال : الله أكبر قرت ورب الكعبةر» فادعوا 5 1 أصحايه 
في الغارء فَلهُمْ أجمعين عامرٌ بن الطفيل » وقال اسحاقٌ وهو ابن 
أبي طلحةً حدثني أنسُ بن مالكِ أنَّ الله أنزل فيهمْ قرآنا. « يلوا عنا 
قَومُنًا نا قَدْ لقنا ربا فَرَضِيَ عن وَرَضِيْنا عنه 4 ثم سخ , ترْفْعَتُ 
باقر اناه زكانا + توانول الله تدان يل ولا متحي التون ١‏ توا لفن 
ل له 
عد ذلك شوك الله صلى الله م ٠‏ وسلم فقال « أرواحُهُمْ في جوفٍ 
ع ا و ل ل 

ثم تأوي ! إلى للك" الفناميل ٠‏ فَاطْلَّمَ عليهم ربّهُم إطلاعةً , الل 
0 ال 
شِئْنًا ؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مراتٍ » فلما رأوًا أنهم لن يتركُوا مِنْ 
يُسْألوا قالُوا : لال ا لي 
جلك ور شوق فلخااراين أن ليس لَهُمْ حاجة تركوا » . 


قال ابن القَيّم رحمه اللهُ : عَرّي الله نييهُ وأولياءهُ عَمْنْ قتل منهُمْ 
في سبيله ؛ أَحْسَنَ تعزيةٍ وألطفهًا » وأذعامًا إلى لضا بما قضاهً لهم 
فقال « ولا تحسَّبّنٌ الذين هلوا في سبيل الله أمواتاً 4 الآية فجِمَمٌ لهُمْ 
إلى الحياة الدائمة منزلة اقرب مئة. وأنهم 57 وَجَريان الرزق 
المستَمر عليهم وَفرَحَهُمْ بما آتاهمٌ الله مِنْ كك وهو فوقٌ الرّضًا 


فعه 


وَاستبِشارَهُمْ باخوانهم الذين باجتماعهم بهم ف سرورهم ونعيمهم 


واستبشارّهُم بما يُجدّدُ لهم كل وقتٍ مِنْ بَعْمَته وكرامته . 

وعن أنس أن رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلمَ قال «ما مِنْ 
نفس تموثُ لها عند الله خيرٌء يَسْرُها أَنْ تَرْجعَ إلى الدنياء إلا 
الشهيدَ » فإنة يسره أن يرجمٌ إلى الدنيا , ٠‏ فَبْفتلَ مرة أخرى مما يَرَى مِنْ 
فضل الشّْهادّة » تَفَرَدَ به مُسْلم . 

وعن جابر قال قال لي رسولُ الله صلَى الله عليه وسلُم , 

أنَّ الله أحيا أباكَ . فقال له : تَمَنَّ . فقالَ له : أَرَدُ إلى الدنيا » فقتل 
فيك مرةٌ أُخْرَى . قال : إني قَضَيْتُ أنهُم إليها لا يُرْجَعُون » ون جابر 
بن عبد. الله قال لما كل آبي. جعلثك ابكى . :واكشف «الشوب عن 
وجهه» فجعل أصحابُ رسول الله صل الله عليه وسلم يَنَني ؛ 
وني صلّى الله عليه وسلم لم ينه » فقال النيئ صلَى اللهُ عليه وسلم 
ولا تبكة - أو ما تَبكيه ‏ » ما زالث الملائكةٌ مُظلهُ بأجنحتها حتى رفع » 
وعن ابن عباس رضي الله عنهماٍ ٠‏ قال قال رسولُ الله صِلَّى اللهُ عليه 
وسلم و لما ال حرا يوم ا جَعَلَ الله أَروَاحَهُمْ في أَجْوَافِ 
طيْرٍ ضر » َردُ أَنْهَارَ الجَنةَ » نكل من ماما » وَتَاوي إلى قناديل بن 
مب في ظِل الَزش » فلم وجَدَْا ِب مَأكلهم تفريم . وححسنٌ 
مَقَدْلهِم » ٠»‏ قالُوا :ايا يْت اْوَانا يَْلَمُنَ مَا صَنْعَ الله با للا يَزْمَدُوا في 
الجهّاد ٠‏ ولا يَْكلُوا عن الحَرْبِ . فقالَ الله عَرّْ وَجَلُ : أنا أبلْعْهُمْ 
عَدكُمْ , فئْرِلَ هذه الآياتٍ « ولا تَحْسَبَن الذِينَ قُتَُوا في سَبيْلٍ الله 
أمُواتا ' بَلْ أخيآة عند رَبْهِم يُررقُون , فَرحيْنَ ما آنَاهُم ,الله من َضَلِه . 
وَيَستَشرُوْنَ بِالذينَ لَمْ يَلْحَقَُا بهم مِنْ خَلْفْهم , ألا حَوْفٌ عَلَيْهُم ولا 


هُمْ يَحْزّنُون » يسْتبْشِرُونَ بنعُمَةٍ مِنَ الله وَفْضلٍ , وأن الله لا يُضِيْمُ أَجْرَ 
المؤمنين # الآيات . 
قال ابن القيم رحمه الله : 
فالشانُ لِلأرْوَاح بَعْدَ فراقهًا 
أبدانهًا والله أَعَظَمُ شان 
إما عَذَابٌ 0 نْهِيْمٌ دَائمْ 
قَذ نسعمتٌ بالروح والريستان 
ونَصِيِرٌ طيْرأ سَارحاً مَعْ شكلهًا 
تجني الئْمَارَ بجَئّة الحَيّوان 
رم اس م دري ل م 7 
وتظل واردة لإنهار بها 
حيتن :1 لسغو لحذاتك الس ايميان 
يكن أَرْوَاحَ الذْيْنَ امسلميدوا 
في جوف طَيْرٍ أخضر ران 
فَلَهُمْ بذاك مَرِية في ساديم 
00 كم والأبذان 
ليا" فتننادسسل اللا تنتهي 
مأوئ 5ك كمعسناكين لكان 
فالرقٌ بَعدَ الْمَوْتِ أَكْمَلُ حَالَةٍ 
مهنا يلي اللدار فى لمان 
تفكنناك اتتامنيهاة احثيرة الاسطلي انساف انمكا نا لسببينان 


اللهم يا فالق الحب والنوَى »يا مُنشىء الأجْسَاد بَعْدَ البلّ يا موئ 
النقطعين إلية » ٠‏ يا كاني الْتوَُلينَ عليه » الَْطم الرّجَُ إلا ناك » وخحايّت 
الطنوٌ إلا فيِكَ , وصَعُف الامتراذ إلا عَيْكُ نسالك أن تطرَ عل مُُوبنا 
من سَحَائبٍ بر واحسانك وأ تُوفقنا لموجبات رحمتك وعَرَائُم مَغْفْرِتَكَ 
إنك جَوادٌ كريم رووف غَفُورٌ رحيم . 

اللهم | إِنا نسألك قَلْباً سلياً ؛ ولسّانا صَادقاً » وعَمَلا متلا » ونسألك 
بركة الحياة وخيرٌ الحياة » ونْعُوذ بك من شر الحياة » وش الوَفَاةٌ لمم 
احفر لنا اليا وَجَميْم المُسْلِمِينٌ بِرَحْمَنِكَ يا أرْحْمْ الراجَمِيْنَ وصَلّى الله 
عَلى مُحْمَدٍ وعلى اله وصَحْبْه أَجَمَعِينَ . 1 

ونان عا لل عرو م رَأَيْتُ في الوم قبل أخدٍ 
تشوءي غتك المتدر فر نتن 4 ال 2 يا في ام . 0 
أَنْتَ ؟ فقال ري 9 قُلْتُ لَهُ ألم تَقْتَل يوم 
بَدْر؟ فقال : بَلَى » ثم أَجِيِيْتُ » فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لِرَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم ء فقال «هَذِهِ الشَّهَادَةٌ يَا جَابِرٌ وقال خيكمَةُ وكان ابهُ قَدْ 
اسْتَشْهِدَ مَعَ رَسُولِ الله صلى اللهُ عليه وسلم يُومْ بَدْرِ : لَقَدُْ أخطأتي 
وَفْعَةُ بره وَكُنْتُ والله عليها حَريْصا . 
ختى شاهمث ال فن روج : حرج سَهُمُهُ فَرَزْقَ الشّهَادَة 

وقد رَأَيْتُ البَارِحَة ابي في. الوم في َحْسَنٍ صَوْرَةٍ ا 
الجنّة وَأَنْهَارِمَا ‏ تقول : الحقٌ نا ثرَافقنا في الجنة. ققد وجنت أن 
وذ او نات نذا واللة افون الله أُصبَحَتٌ مُشْتَاقاً إلى مُرَافْقتَه في 
الك وقذ كبرت سبي ١‏ وَرَقَ مي وَأحيُْ لقا وبي ٠‏ فاح الل يا 
رسو الله أن يَرَرُقبِي الشهادة ومرَافقَة سعد في الجنة . فَذَعَا لَه ل 
الله صلّى اللهُ عليه وسلمٌ بِذَّلِكَ , ٠‏ فَقْتلٌ بأد شَهِيْدَا » وقال عَبْدُ الله 


مسد الى ا سم 


7 0 م : 0 ني 0 عَلَيِْكُ أنْ 0 العدذر عدا 
ََيُولُ + 05 


وكانَ عَمْرو بن الجَمُوح أَعْرَجْ » شَدِيْدَ العَرَج . وكانَ لَهُ أربعة 
بْنَ شَبَابُ » يَعْرُوْنَ مَعَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم إذَا غَرَا ؛ 
نابرخ إلج ‏ اخوبب أراف أن ته تكله لقال اله بتر م" إن الله قَلْ 
جَعَلَ لَك رُحْصَةَ » فلو فَعَدْتَ وَنَحْنُ نَكُفْيِك وقَدْ وَضَمَْ اللهُ عَنْكَ 
الجهَادٌ » فأتى عَمْرّو بِنُ الجَمُوح رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم , 
فقال : يا رسولٌ الله إِنَّ بَبِيّ هَوْلآءِ يَمْتَعُوني أنْ أَخْرّجَ مَعَكَء والله 
إئ لاخو أن امتنهة- قاط حرجي هذه في الث ». فقال له ترميول 
الله صلَّى الله عليه وسلم « أما أَنْت فَقَدْ وَضَمْ اللهُ عَنْكَ الجهَادَ » وقال 
لبنيه « وما عليكم أَنْ تدَعُوهُ » لعل الله عر وجل أن يَرَرقَهُ الشْهَادَة » 
حرج مَعْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقيل يوم أَحدٍ شَهيْدَا » . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : غَابَ عَمِي أنس بن النُضر رَضِيَ 
اللهُ عنه عن قال بره فقال : يا رسولٌ الله عَبْتُ عن أُوْلِ قَالٍ قَاتَلتَ 
المُشْرِكيْنَ ٠‏ لعن الله َشْهَدَبِي قَتَالَ المُشرِكِيْنَ لَيريَنَ الله مَا أَصْئَمُ . 
فلمًا كان يوم م وانكنت المُسْلِمُونَ قال :الهم إنني أَغْتذْرٌ إليك 
ما صَلَمْ هَؤلآء , يَمنِي أَضْحَابَهُ برا إلِيِكَ مما صَنعْ هَؤلاء . يعني 
المُشْرِكيْنَ - ثم تَقدمَ » فَاسْتبَلهُ سَعْدٌ بن مُعَاذِ ٠‏ فقال اس نين 
آمُعَاذٍ الجَنَهَ وَرَبّ النُصرء إني َجِدُ رِيْحَهًا من دُوْن أَحْدِ . قال سعد : 
قم استطفث. .يا “رشسول: الله مصعم قال آنل + افوجذنا' به .بضغا 
وَنَمَانيْنَ ضرْبّة بالسّيْفٍ . أو طَعْنَة برمح أو رَمْية بسَهُم . وَوَجَدْنَاهُ قد 


0 َكل به المُشْرِكُونَ » َمَا عَرَقَهُ أَحَدٌ إلا انُه ببَتانه قال أنْس : 
ار أذ نظن - أن هذه الآية نزَلْتُ فيه وفي اه ه # من المؤمنين 


حال دكا ما عَاهَدُوا الله عليه فمنهم من قضى نَحْبَهُ * إلى أخخرها 


وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « رأيت الليلة رجلين أتياني ٠‏ فصعدابي الشجرة . فأدخلاني داراً 
حسن وأفضل . لم أر قط أحسن منهاء قالا أما هذه الدار فدار 


الشهداء 0 رواه البخاري 1 


9 
١ 


اسار 
ليك رسول الله مّن كان بَاكيًا 


تفي كان نيديا نع رختادينا 


وَل تَسْرِي الدإكتري - كين َهْلهُ 


واقها تساف ميت كنا ينا 


كان يدر الناس بالناس كلم 
رالركيم ‏ بِيِما ولحوييا وواديا 


ا 52 


فكم من مَنَارٍ كان أُوضَحَهُ لَنَا 

ومسن عَلْمٍ أمسى وَأَصِمه سساح عافيًا 
زتها إلى ايديا الدُبِيْةٍ 7 د 

تراه : فسَمنا 0 إلا تمَاديًا 
60 بدَارٍ أورتقيكنا مامكا 

عليها وَدَارٍ أَوْرَئَثَنَا تعَاديًا 
إذَا المَسرْهُ لم يَلْبْسَ لاسا من البق 

يم موياناً وإِنْ كَانَ كاسيًا 
أخي كُنْ عَلى يأْسٍ من السنامن كُلّهم 

22 ون ما عشت لله راجيا 


َلَمْ تر أن الله يَكْفِيْ عِبَاه 


7 


0 عباد الله بالله كافيًا 


وكم من هناتٍ ما غلئِك لمستها - 0 

من الناس يوماً أو لَمِسْتٌ الأفاعيًا 
أخي قد أبَى بُخْلِي وَبْخْلْكَ أنْ يُرَى 

لذي فاقةٍ مِبِي ومِئك مُوَاسِيَا 
فلات سرك عا عامي الكسس 

وفي الناس من يُمْسِي وَيُضْبِح طاويًا 
اا ل 2 جد اك مك رفظ 

إن رت للد نا ااا لقا 


م 0# امه 


مِن الخَلقٍ طراً خَيْئُمَا كَانَ لآقيا 

فنيى البق يا درت خنها مُبرّحاً 
وَعَلْمْتَ اتات التكناة السيواكييا 

وَمَرُقَتَنَا وا عدت كنل مَُمَرقٍٍ 
وعَرَفْنَا يَا موت مك الذواهيا 

ألا يَا طويل اليو انتخق اها 
وَأضْبْحتَ مقرأ لتقت امنا 


ل ا 
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ييا الباني ل عع 
أ لخراب الدهر امف يناتييا 

ألا لرَّوَال المثر اميك جسامغعا 
وَأصبخت موا افيا 

لقن لفن مدت اننا رع 
وشلتك نو خلنتة فتك سحالها 


اللهم أَحْسِنْ عَاقَبَنََا في الامُور كُنَهَا وَأَجِرْنا من خخزي الدنيا 
وعذاب الآخرة واغفر لنا ولوالدينًا ولحي المسلمين برحمتك يا أرحم 
الراحمين اللهم فَنْعنا مِن الذنيًا بالبَسترٍ وَسهّل عَليناً كلّ أمْر عَسير ووَفِقنا ليما 
تحب وتَرضَاه إِنّكَ على كَل شيءٍ قر وأنتكنا دار عَراميِكَ يا من هو 
ّنا ومن لير امير واجئل امن علي هم رجا وين كل ني 


مَخْرَجًا وَاغْفِرَ لنا ولوَالدينا ولجَميْع ,اوانئًا المُسلمين برمتك يا أرْخم 
الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وفصل» 
في وقعة بسدر 

لما كان في رَمَضَانَ في العام الثاني . في سَبْعَةَ عَشَرَه في 
صبيحة يوم الخيحة + .وفسظة بدن دن تعمد لتناق. الك عليه بوستلم 
وجيشه ٠»‏ وبين العو الكازرين.» أعداءٍ الله ورسوله, زهي قصَّةٌ 
مُشْهوْرة معْروفةٌ » مذكورة في 55 الجبير والتوَارِيْخ وَمُلَخَصُهَا أَنْهُ لَمَا 
َع رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ خَبرُ اليْرٍ المُقبلَةِ من الشام 
لقريش . العيْرٌ التي حَرجُوا في طَلْبِها ٠‏ لما خَرَجَتُ من مَكَةَ » وَكَانُوا 
حو أَرْبَِينَ رجلا ٠‏ وَفِِهَا أنوالٌ عَظِيمةٌ لقيش » حَتى لَقذ َل َه قوم 
مَا فِيْهَا ُو حَمْسِيْنَ ألف دِيْنَارٍ» قَترَامَتْ إلى رَسُول الله صلى الله 

عليه وسلم أَنْبَاوُ مها ٠‏ بِأنْهَا قَذْ فَصَلَتْ من الشّام . عَائِدَةً إلى مَك , 
دب لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَضْحَاَهُ » للْحُوُوْج, البهاة 
وَأمَرَ من كَانَ ظهْره ؛ حاضرا بالقوض + ولغ يننظر من كان هر ابيا + 
ولم يَْعَِلُ لها احتلاً يليا ٠‏ لأنه حرج مُسرعاً وَمَعَهُ نَانُِائَةٍ وَِضَعَةٌ 
عَشْرَ رَجُلا من المُهَاجِريْنَ والأنضَار» وَسَارَ صَلِى اللهُ عليه وسلم 
حَتَى بَلَعْ ييُوتَ السّفيَا » وهِي آَارٌ َيه الماءوء على نحو ميل من 
المديئة , فَنَرّلَ بهَا يُومَ الأحد . فَضَربَ عَسْكَرَهُ هُنَاكَ . 

ثم عَرَض الجنْد » قَرَدُ مِنْهُمْ صِغَارَهُمْ » الذينَ لآ يَقَوَوْنَ عَلَى 
حَمْل السّلاح . فكَانَ مِمْنْ رَدهُمْ عَبْدُ الله بن مُمَرَء وَرَافمٌ بن 
خَديْجِ . وَالبَرَهُ بن عَاذِبِ , وَأَسَيْدُ بن حُضَيْر بن سِمَاكِ ورد بن 


س # اله 


لارقم ٠‏ وزيد بن ثاب وَعَرَض عْمَر بنَ أبي وَقاص فاْتطْكَرهُ فيكَى 
عُمَيرٌ ؛ فاجازه ؛ وَسَيْره مَعْ الجيش » وَرَوَى الواقدي عن سعد ابن أبي 
وقاص ألهُ قَالَ : رَأَيْتُ 3 عُميْرَ بنَ أبي وَقَاصٍ . قَبْلَ أَنْ يَعْرضَنا 
رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعْوارَى » فَقُلتُ مالك ا حي ؟ قال * 

إني أَحَافُ أن يَرَانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم , وَيسعصفِرُيِ 
فيردّني انا حك احرج ٠‏ لَعَلُ الله يَرَرْقنِي الشّهَادَة , َال فغعرض 
على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَاسْتضْغْرَه » فقال «ارْجِمم» 


كَى عُمَيرٌ» فَأجَارَُ رسُون الله صلَّى اللهُ عليه وسلم ؛ » قال : فكان 


ُِ كتٌّّ إع 1 


ار عْقدُ لَهُ حَمَائِلَ سَيْفهِ .. فَمَتلَ يبَدْرٍ وَهْوَ ابن ست 
عَشْرَةَ سَنْة 


قو 


رض حرق الله تمل اللا ليه وبسلم وق لجرك السقباافي نختو 
خنية عش وتات وَرُويٌ أن النبي صلى اللهُ عليه وسلم لَمَا عَدَّ 
أَصْحَاَهُ يوم بَذرء وَجَدَمُمْ ثلامائة وَلوْنَةَ عَشْرٌ رَجُلا » فَفْرح بذلك 
وقال « عدَّة َصْحَاب طالُوت الذيْنَ جازوا مَعَهُ النّهْرَه وكان فَيْهِمْ نخو 
سبعِينَ من المُهَاجِرِينَ ٠‏ وَنَحوْ مائتين وَأَرْبَعِينَ نا الاتصار + ولم يكن 
مَعهمٍ من الخيل ل فَرَسَانِ , ري للزبير بن لمر ؛ وَفْرَسٌ لِلْمقدَاد 
رخ بن الأمسود, الكتدي . وكان مُعَهُمٍ سَبعُونَ 0 ٠‏ يعتقبٌ الرجلانٍ 
اقلق على البعيسر الواحصد » ولاق عَلَى بعر واححدٍ . 0 
الركُوبٌ عَلَيْه ٠‏ فكان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم , وَعَاي بن أبي 
طالب . وَمَرَئْدُ بن 5 مَرْنْدٍ الغتويٌ َعْتَقبُونَ بَعيْراً ء وكان حَمْرَة ‏ 57 
ل خارة... واو كَبْنْةُ » وائنّة مؤلا رَسْوْل الله صَلَّى الله عليه وسَلْمَ 


سإ" ل 


6م ا ها 2 سس ل م عمسم علوم 2 مه عشلا * 
يعتهبول بعيرا 3 وكان أبو بكر وعمر وقيك الرحمن بن عوفب يعتقبود 
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بعيراً . 

وَمَكُذا كان كل جَمَاعةٍ يَتَعَافيُونَ المي » وَيتَالُونَ الْرُكُوبَ على 
يرهم , ركان الى الله علب ويام أى إّ أن يُشَارِكَ أَصْحَابَهُ في 
تعبّهم وراحتهم . وإلا أن ا 1 فى المدى وفي الركوب كواحد 
مه ٠‏ فكان صلى الله عليه سام إذا أتَث َوه في الركوب نَل ؛ 
فيَُولٌ له رَفَِِاهُ : ِرْكَب يا رسولٌ الله حتى نَمْشِيَ عَنْكَ . فَيقَولُ لَهُمَا 
وكان أصحابهُ صلى اللهُ عليه وسلمّ في حاجةٍ صَدِيْدَةٍ » فقرٌ 
ورِيّ » ولذَلِكَ فقد رُِيّ أن رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم نظ إلى 
امجانو عن كر خرا ران بتري ار ال َنْب منطَرُمُمْ ٠‏ فَدعَا اللة 
لَهُمْ . فقال « اللهم نهم فاه فَاحْمِلْهُمْ وَعُرَاةٌ فاكْسُهُمْ . وجِيَاحٌ 
أشْبِعَهُمْ ' وَعَالة نهم مِنْ فَضلِك » واسْتَخْلّفٌ على المَدِينة وعلى 
الصّلاة أبن م مكتوم 4 ولج كان تال زكناة زد باك لتاب بنَ عبد 
المُنْذْر » وَاسْتَعْمَلُه على المدينة . 
شعرًا : 

ا ل د 
بأضحابه الأبَرَارٍ فَضلا وَأيِّدَا 

فَهُمْ خيرٌ خَلْقِ الله بعد أَنِيَائِهِ 
بيخ بفتسدي. في" اللدين كسل. من افتندا 


وَأَفَضِلُهم بعد السنبي محمد 

ا 0-0 الصديقٌ د الفضل والنّدا 
قد صَدذق المحْتَارَ في كل قوله 

ون قبل النناين: متنا ريصدا 
اداه ينوم النشبار طوعاً ملس 3 

وَوَاسَاه بلانران حنين: يكيرنا 
ومن بعله الفَارَوْقٌ سن فَضَلَهُ 
قد نَم الفَارُوْقُ بالسَيْفٍ عَثْو 

كثِيرٌ بلاد المُسَْلِمِينَ وَمَهُدَا 
َأَظْهَرٌ دِيْنَ الله بَعْدَ حَفَائِهِ 

ا 0 0 
وَعْثُمانُ دُو الشُورين عند ما مننافيا 7 

وقَذ م بتالران دَهراً نا 
وَجَهْرَ جَيْش العُشْر يَوماً بِمَالِه 

َيَسَعْ لِلْمُحْثَارٍ والضّحْبٍ مُسْجِنا 
وَبَايِمَ عنه المُطْطَفى بشِمَلِهِ 00 

مُبَايَعَةَ الرّضوان قا وَأَثْهَدَا 


لذ ثانا 
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وَمَنْ كان مَوْلاهُ النَبِيُ فَْقَدْ غَدَا 
على لَه با لحو 0 و يلا 
وَطَلْحَتَهُم كَ كم المزيبتر رامع 
كَذَا فداه بالسَعَافةٍ اتتهيدا 
وكان ابْنُ عوفٍ بِاذلَ المال منْفقاً 
ولا تنْسّ باتي صَحْبِه وأههل بَيْته 
وأنضصاره والتابعين على الهمهدى 
فكا مو أ 5 2 4 ب | 0 
والننين رشسول الله اضيا وَأييذ] 
اللهم إنا نعود بك مِنْ عِلّم لا ينع وَعَمْلٍ لا يُرْفع وَدعَائٍ لا 
يُسمُعُ واغفرٌ لنا وَلِوَالدَينَا وَلِجَمِيْع المسّلمينَ بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمْ الراحَمِينَ 
: م اس 
اش 0 من 0082 رما الصَالحنَ اليك ا ِحذيِكَ 
جَعَلتهُم مِمْنْ قلت صِيَامَهُ وَقِيَامَهُ واغْفِرٌ لنا وَلِوَالِدَيْنا ولجميع. و 
اليا منهم المينِينَ ِرَحْمْتِك يا أرحَمْ الراحمين وصلى الله على محمدٍ 
وصحبه أجميعن )0 فضل ( 


وكانَ صلى اللهُ عليه وسَلّمَ قَدْ خَرَج مِنْ المدينة على غَيْرِ لوا 
مُعْقُودِ ‏ ولكله مُنذ خَرَجَ بن يِيُوتِ النقيًا وَضَعْ رِجَالَهُ في تشكيل 


حربي ) يْلائُمُ ظروفق السير في أّض العَدُوَء فقدٌ يَلْقَوْنَ عَدُوُهُمْ 
جا . وهم على غير أُمْبٍ لقال , وقد َأحدُعُمْ عَدُوُهُمْ عَلَى غِرَة من 
الحَلْفٍ , وَهُمْ كُلّمّا بعْدُوا عن المدينة دوا في أرضي ييل عليه 


المشركونٌ منْ قريش ء وَمَنْ يُشابهونهُم 9 عَذَاوَة الإسلام, » وَمنْ أجل 
هذا أََذْ الب صلى اللهُ عليه وسلُم في تَلظِيِم رجاله ٠‏ على النْحو 
الذي أَخرّى أنْ يَأَمْنّ به الْمُفاجأة , فجَعَلُ على الساقة قيس ابن أبي 
صَعْصَعَةَ . وعلى المُقَدَمَة الزُبيْرَ بنَ العْوّامِ » وأظهر السّلاحَ » وَعَقَدَ 
ألوية ثلاثةٌ لِوَاءٌ أبيض يَحْمِلَُهُ مُضعبٌ بن عُمير » ورَائنَانِ سَوْدَاوَان » 
ِحَدامُمَا مع علي بْن أبي طالب , والتي للأنْصَارِ إلى سَعْدِ بن مُعاذٍ . 
وسار صلَّى اللهُ عليه وسلمَ » ولما قَرّبٌ مِنَ الصَّفراءِ قَدَّمْ عيْنين 
لهُ إلى المشركينَ يتحِمْسَانَ أخبّال “العيّر +. والعيتان- بسبس. بن كرو 
الجهني 5 وعدي بن أن الرَعْيّاء الجهني فانتهيا إلى ماءِ بدرٍ ء فوحجدا 
تاك جاريتين ين تستفتان .من المات» وغلما من خوارعتها أنهما ترقبان عبر 
قُرِيْش » وأنها تَصِل إلى بَدْرِغَداً أو بَعْد غدٍ. فَرَجَعَا إلى رسول الله 
مل الله عل وس فَاخيرَاة يذلك:. 
ان ل ل ل اق 
يترصُدُونَ وده » فازْسَلَ على عَجل رَسُولاً إلى قُرَْشٍ , يا بم عر 
عليه جه وما ل ل سنا الراله: واات مسف 
عَمْروِ الغْفَارِيٌ إلى مَكةَ » مستضرخا لِفْرَيْضٍ بالثفير إلى عِيرِهم ' 
نوين محم ولحاي روط رسرلة ان عد لذلك كل دسل 
تير مُشاعِرَ القؤم. 5 وَتَسْتنُضٍ هِمَمَهُم للغؤث والنّجِدَةَ » فاتخذٌ سول 
لِذَنِكَ كل مَظَاهِر الصّارحٍ المَلْهوف . فَجَدَع بَعيْرَهُ » وَحَوّل َخْلَة , 
وَشقَّ قمِيضَة » وَوَقف يَضْرُحٌ بِْطنٍ الوادي ٠‏ قائلا :با مَعْشْر فريس 
اللْطيِمَة اللْطلمة + أَموَالُكُمْ مَعَ أبي فا ايد 


ست عماسم 


وأفنكات وال رع إن ُدْرِكُوهًا ٠‏ العَوْتَ الغؤث . قبل الصرِيخ أَهْلَ 
5 نهُضُوا َأَوْعَبُوا في الخروج . وأعان ويه صقف حتى ما 
مِنْهُمْ رجل | إلا حَرَجَ . أو بَعَتَ مكانه رَجُلا٠‏ وَبَقُولُ الرُوة إن أمّ بن 
حَلْفٍ أَرَاد أنْ يَتَحَلْفَ عن الثفير ٠‏ فَجَاءَهُ عقبةٌ بن أبي مُعِيْطٍ » ومَعْهُ 
مجمرةٌ وبَحُورٌ فَوَضْعَهَا أَمَامَهُ ٠‏ وَهُوْ جَالِسٌ في نديّ القؤم . وقال لَه 
اسْتَجَمِرٌ أبا علبي ٠‏ فآنما نت مِنَ النساى. فُحْجِلَ واسْتَحْيا» وقامٌ منْ 
فؤره» فتجهرٌ وسار مَعَ الناس» ولم يَتَخَلْتْ مِنْ أشرافهم سوى أبي 
لهب ٠‏ فإلهُ عَوْضَ عله رجلا بُقالُ له العا بن هِقَام ٠‏ كان لأبي 
لهب عليه دَيْنّ » ولمْ يتخَلّف عنهُمْ مِنْ بُطونٍ قُرَيْشٍ إلا بَنِي عَدِيَ, . 
فلم يحرج مَعَهُمْ منهمْ أَحَدّ وَخَرَجُوا من دِيَارِهِم كمًا قال اللهُ تعالى 
ل بَطْرَأْ وَرئاءَ الناس ويَصّدُوَنَ عن سبيل الله » . 

وسار .أبو: سفيان بالعير يَتَسْمُم الأخباز في طريقه حتى إِذَا قَرْبَ 
بذ قم ال را حتى وئة لماه فسألل عن أخار 
المداميق ٠‏ فعَلمَ أن راكبيْن كانا قَدْ نَزلا على تل مُناكء فأناجا 
اهما سَاعَةُ . حتى اسْتقيَا مِنَ الماء , ثم رحلا هذهب أَبُو سفيان 
إلى ذلك الل » وَنْظرَ في مناخ الراحدين اعدو اعرمنه وفركة 
في يدمو ؛ فوجك فيه آثار التوى , فَعَلِمَ أن الراكبيّن من المديئة » فقال 
الجا ل و ل ل للك در 
0 جع مشرعاً إلى العيْر » فجعل يَضْرِبٌ وُجُوهَهًا وَيُحَوَلُها عن 

لسير إلى 0 متجهاً بها إلى ساجل لخن تاركاً درأ إلى يساره, 
07 أن جر اموا ريش ء ولغابواى ا العير ' 


كَنَبَ إلى قريش أن آَرْجِعُوا ٠‏ فإنَكُمْ إِنْمَا حَرْجْتُمْ لنُحْررُوا 0 
فأناهُمْ الخبر وَهُمْ بالجخفة . فهُمُوا الرجوع وَرَعْبَ كثيرٌ منهُم بذلك , 
ولك أبا جَهْلٍ ركب رَأْسَهُ » وعَر عليه أن يُرجعوا , فَنَضعْف سَوْكتَهُمْ 
ين العرب , وَيظمَعْ فبهم المُسْلِمُون رهم . فاهد يصِيحْ في القؤم 
طول تي ترام قم بها . ونْطهمْ مَنْ حَضرَنا 
مِن العَرّب وَنْسْقَِ الخمْر ‏ وَتَعْْفٌ عَلَينا القيَانٌ . وَتَسْمَعْ العربٌ بناء 
٠ 5‏ وَجمعنا » ولا يََانُونَ يَهَابُوننَا . وَجَعْل يُحَرْضٍ الناس . 
وانقَسمّ الناسٌ إلى قِسْمين . فريقٌ يَرَى أنَّ العروح لكان 
لإنْقَاذٍ اليه وقد نَجّاها الله ء فلا مَعْنَى إذاً للسّبْرء وقْريْقٌ يَرَى رَأَي 
أبي جَهْل . فيَدْعُو إلى مواصَلَة السَيْرهِ وكانَ من الفريقٍ الأول بَنُو 
عَدِيٌّ » وَبَنُو زُهْرَة » ومِمّنْ أشَار دع الأختس بن شريق » فَعَصَوه 
فَرَجَعٌ هو وَبَنُو زُهْرَة » فلم يَشْهِدْ يدر زُهْرِي » م 
ذلك برأي الأحكين ..: لَمْ يرل فيهم مُطَاعَا مُعظْماً . وما المَريْقُ الثا ىُ 
عن وما لش كيك علط أبي جَهْلٍ وَشِيْعْتِهِ ٠‏ وَإِنْ كان بِعضّهُمْ 
سير على غَيرٍ ما يَرَى مِنَ الرأي . وما يُضْمِرٌ مِنَ العَقِيْدَةِ. إنما سير 
تَحَرّجاً ٠.‏ وَمُدارَاةَ لِسَفَامَة السُّفهاء . وما زَالُوا يَسيِرونَ وَينْحَرُونَ , 
وَيْظِمُونَ ٠‏ وَيَشرَبُونَ الخمر' وَيُعنُونَ ويُصَمَْونَ وَيُعَلِنُونَ عنْ أنفِْهم 
بكل التسائل والدّعايات » حتى وَصَلُوا إلى رادي درت أقنر لوا #القدوة 
القَصْرَّىالْهُمٌ ارْحَمُنَا اذا عَرِفَ الجبِينٌ وكثْرَ الانينُ وأيس مِنا القَرِيبُ والطبيبٌُ 
وَبكى عَلِيئًا الصديقٌ والحبيبٌ وارحمنا يا مُولانَا اذا وَارانًا الترابُ و وَدْعَنا 
. الاحبابٌ وفارَقٌنًا النعيمَ وانقطم عنا النسيم واغْفْرٌ لنا ولرالدينًا وا 
ل شل م م ف نت 
وُعلى اله وَصَحبهٍ أجمْعينَ 


فصل : وما بلغ رَسْوْل الله تله مُرُوْجٌ قري المتشار أَمْحَابَةُ » 
تكلم المُهَاجِرُوْنَ فَأُخْسئواء استشَارَهُم ع انم 
أَخسئُواء ثم اسْشَارمُمْ َالئاً . ثم قال « أَشِيرُوا عَلَيَ يها الناس » يُريدُ 
بذَلِكَ الأَنصَارَ آنه كَانُوا أَككْرَ القَؤم عَدَداً » وكانوا قد عَاهَدُوا رسولَ 
للِ صلى الله عليه وسلَم أن يَْنمُوهُ في دِيارِهم . أمّا في حارج 
ديارِهم فلم يكُنْ عَهْدُ يُلزِمُهُمْ بذَِّك , إل أن يَرَوَا ذَلِكَ م من أنفْسهم » 
لما سَمِعُوا قول رسول الله صلى اللهُ عليه وسلمّ فَهمُوا أَنْهُ يَعْنِيهِمْ , 
بادَرَ سَعْدُ بن مُعَاذٍ فقال : يا رسولٌ الله كَأنكٌ ترِيدُنا . قال « أَجَلٌ» 
فقال سَْعدُ : إِنكَ عَسَى أَنْ تكون خْرَجْتَ لامر وأحدَتَ الله لك 
غَيْرَهُ ٠‏ فانظر الذي أَحْدَتٌ الله إليك ٠‏ فامُض إِليّه ٠‏ فإنًا قد آمنا بك 
وَصَدَفَاكَ وشهدنًا أن مَا جِنْت به هُوَ الح ء وأَعطَيْناك هونا على 
السمعٍ والطاعة وِلَعَلّكَ يا رسول الله تخشى أن اله تكون الانضاة: رع 
عليها . أَنْ لآ ينْصَرُوك إل رف اعنام ٠‏ وإني أقولٌ عن الأنصار ء 
وأِيبُ عنهُمْ . فاظَعَنْ يا رسولَ الله حَيْتْ شِنت. وَصِلَ حَبْلَ مَنْ 
شِعْتا» وآقطمْ حَبْلَ مَنْ شِنْت . وَحُلْ مِنْ أَنْوالئَا ما شِنْت , وَأعْطِنًا منها 
ما شئت » وما أَحَذْتَ ما أحَبٌ إِليْنا مِمّا َركت ء وما أُمَرْتَ فيه من أمر 
ارا ْم مرك ٠‏ وله لَِنْ سرْت حنّى تلم البرك من عَمْدَانَ لسرن 
تكلدت. و الله لوا يفيف با هذا اليك حفن لحضاة مغك .ما 
ا ل ل 
لذب » سق عند ال وَل له ترك يثنا د يه عللت» 
َسِرْ على بَرَكَةَ الله. فَسُرٌ لذّلكَ وَجَهُ رَسُوْلِ الله صلى اللهُ عليه 
وسلم ء والبَسَطَ وَجهْهُ . وَبَدَا عليه البشرٌ والرضى والتّشَاط . 

وال لك اليقدا نه لا خرن لك كه فال اموه ا موس رق 


َاذْعَتُ أَنْتَ وَرَبُكَ فقاتلا » انا هَا هُنَا قاعدون) . ولكن ثُقَاتَلُ عن 
ميك » وعن شْمَالِكَ , وَمِنْ بَيْن يَدَيْكَ » وَمِنْ خَلْفكَ , فاشْرَقٌ وجهةُ 
مسي "الله عليه وسطلم بوسر 0 وقاك. ,+ د واا على يَرْكة الله 
وَأبشْرٌوا ٠‏ فإ الله وعذني إحدى الطائفتين » وإني قد رَأَيْتُ مَصَارِعَ 
القَوْم » فَسَارَ رَسولٌ ال مان اليه ري إلى بَدْرٍ حتى نَزّلَ عِشاءً 
َدْنَى مَاءِ مِنْ ميّاه بَدْرٍ. فقال الحُبابُ بن المُنذِر ‏ وكان حيرا بميّاه 
: يا رسولٌ الله أَهَذَا مَنْْلَ أنْرْلكَهُ الل لَيْس لا أن تتَقدُمَ منْهُ أو 
َتأَخَوُ . أَمْ هُوْ الرأيٌّ والحربٌ والمَكيّدَةَ ؟ فقال صلى اللهُ عليه وسلم 
بل هو الرأيٌّ :والحربٌ والمكيدة » فقال الحُبابُ : يا رسولٌ الله لَيِسَ 
هذا بِمَئْزلٍ ٠‏ فائهضٌ بالناس حتى نأتي أذى مَاءٍ من القوم ٠‏ قله , 
فإني أَعْرفُ غََارَةَ مائه وكثْرَته » تله وَنُغْوَرُ ما عَدَاُ مِنْ الآبار. ثم 
نبي عليه حؤْضاً , » فََمَلؤٌه ماه » فشْرَبُ ولا يَسْرَبُون » ا 
صلى الله عليه وسلم لَقَدْ أَشَرْتَ بالرأي » ونفض بأصحابه حتى 
نرْلُوا » ثم بَنَوَا الحَوْض على البثر » حَيْتُ أشارٌ اباب » وَطْمسُوا كز 
مَا وَرَاءَهُمْ يمن الآبارٍ » وصل الله عَلَى مُحَمّدِ وَعَل الِهِ وَصّحْبِهِ أْجَمَعِيْنِ . 
عَصَمَنًا اللَهُ واكم مِنْ الؤْلل, وَوفْقَنَا لصَالح, العمل وَهَدَانَا بفْضلِه 
سَبِيلَ الرشاد وَطَريقَ السَدَادٍ إنْهُ جل شان نعم امول 2 1 اللّهُ 
عَلىَ مُحَمَّدِ وَالهِ وَصَحْبه أُجْمَعِين 
عبادٌ الله إِهْتفُوا بالقلوب لَعَلْها تستيقط من وسن الرّقَاد واضرفُوا 
نُمُوسَكمْ عن مَوَارِدِ الإبعاد واَبعُوا في دار النُقْلَة والزّوَال آثارٌ السُلفٍ 
الزُهْادِ فقد نات الذنيا علي أهلها لسن الإنقلاب ولاحتٌ لكُمْ بن 
الآخرة شَواهدٌ الإقتراب وَأَنثْمْ عَمَا أَضَلكمْ منها غَافلُونٌ وبما غْرَكُمْ 


وألْهَاكُمْ عنها مُتَشَاغْلُوْنَ كأنَكُمْ بحقيقة مَعْرِفتِهَا جاهلُونَ و 5 إلى 
يرما رَاحَُونَ فإنا لله وإنا إليه رَاجِعُون فائركوا انهه مَُليونَ 
انوا : فى اليّرَوّدِ لما 3 إليه صَائرُونَ فإنَّ أمامكمْ صَيْحَةٌ تلْحقُ 
الأحيّاء م بالأموات وَتَذْهَلّ مَعَهَا الفُوسُ عَنْ مُلابَسَةَ اللذات فمًا 
قرب لوصول | إِيهَا لِمَنْ مَطَايَهُ اللّبْلُ والْهارُ المُبِْيَاتٍ لِكُل جَدِيدٍ 
المُقرّبان لكل بَعِيْدِ قال بعض المحكماء مَنْ كانت لايم والليالي مطاياء 
مَارْت به وان لم يبر ودب بَعضُ الشُلفٍ إلى أخ, َهُ فقال غلم با 
أخيْ أ نه ُخْلُ يك الك ميم وانك دَائِب الي ساق سَؤقاً حل 
والمُوتٌ مُنَوجَةُ إليك والدُنيَا تُطوى مِنْ وَرَائكَ وما مَضى مِنْ عمرك فلن 


يَرْجَمَ إليك . شكْرًا : 

و2 2 ا معن 

لمر الليالي والحوادث نفكري 
2 2 3 0 6 م 0 
كاضفات احلام وحن رقود 

ب 2 8 م 5 2 2 

واعجب من ذا انلها كل ساعة 
م ' اهم بها م دو و 
جد بدا سيرا ‏ وتحن قعود 


آخر: وَمَا هله ليام إل مُرَاحل 
ا 2 كك 
الللدتي والثو باللك كينا ا 
متتازل نطوى: والمتشبافرز: نساعسة 
ا أتتخسشب العيمير مردودا أ تضترمة 
مَيْهَاتَ أن 6 الماضي من الحَقَب 
فَبَادرِ العُمْر قَبْلَ الفوت مغتنما 
ن فنق :فيا فزن الطرة فى + الطلت 


سا ع امه 


فالعمير متصضيرة والتوفة معدم 
١‏ والدهرٌ دُو غْيِرٍ فاجهُدَ به تُصِب 
كان بعضٌ السَّلَّفٍ إذا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قال لأَمْلِه أَسْتَوْدِعُكُمْ الله 
لَعلّها أنْ تَكُونَ مَبيتي التي لا أَقُومُ مها وكان هذًا دَْبَهُ إذا أَرَادَ انم 
وقال آخَرٌ إن .اشتطاع أَحَدُكمْ أ أن لا يِيْتَ إل وَعَهْدُهُ عِنْدَ رأسه مكتوبُ 
َمل فنك لا يَذري لعل يي في أمل الدثياوصبح. في أَمْل الآخرة 


ره 


قلت ويشبغي ِكل مَنْ أَرَادَ الخْروجّ لِمَحَلٍ َطَرَقةُ السّيَارَاتُ في وَقتَنا 
الذي كَثْرَ فيه مَوْتَ الفْجاءِ بسَبَب السُرعةٍ المْرطَةِ مِنْ سَائْقي السيّارات 
الاين لسن عِندَهُمْ مر لْمُسْلم نسألٌ الله الحيّ ايوم د يوفقٌ ولاتنا 
للانحذ على أَنْديْهِمْ وَرَدْعِهمْ لِيَأمَنَ المشاة وَيَطَمَئنُوا بإذْنِ الله تعالى : 
إن أرقْتُ وذكثرٌ النموت أَرْقَنِيَ 
وَقَلْتُ للدّنع أشمذني فَأَسْمَذبي 
با مَنْ يَمُوتُ فَلَمْ تُحْرِنْة مِيْعنَه 
وَمَنْ يَمُوتٌ فَمَاأولآه بالحَرّنِ 
بغي النّجاة مِنَ الأخذاث مُخترمساً 
وإنُما الحكة والتعيلاثت: نكن رن 
يا صاحبتٌ الروح, ذي الأنقاس في بَذَنٍ 
بَيْنَ النهار وبين اليل مُرْتَهِن 
لَقَلمَا له مقدرات 
خحتي يُفْرِقٌ بين الرؤج والبدن 
طيْبٌ الحيساة ةلمَنْ فت ل 
ولع حولت اندوقي الأتتتال والمون 


1 


ٍ 


وإنما الشزة فن, النذينا 1 


القت وين 11 مرق الدُنْيَا مُوَلِهً 

نهم ترك حيونا ومن من ,ازختن 
لعجن والى يتكهي فحين 

العنلى في عتل ‏ والصيرت ف اشن 
وَظَاعِنٍ مِن بَيَاض الرَّيْطٍ لوت 

مُطيّبِ لِلْمتايًَا فير مُدَمَن 


َادَرْئُه بَعْدَ تَشْييْعيْهِ مُنْجَدلاً في قُرْب ذَارٍ وفي بُعْدٍ من الوَطْنٍ 
لا يَنْتَطيِعٌ انتَقاصَاً في مَحَلَبَهِ 

من القبيْح ولا يَرْدَادُ في الحَسَن 
مابَالُ قوم وقد صَحْت عُفُوِلُهُم 

قيُما ادُعوا كشررن: الك «ببالتميقن 
مسد حجن د اندها بقَرَّتَهًا 1 

إلى المنايا وَإِنْ 2 رَمسني 


وَأ يوم امك وافسى ا تيده 
يوم يعدن فيه 0 الغبن 


دن اهيا مان رمي اكه 
قد َرْتَعُوا في رياض الغْي والفتن 
كَنَائِمَاتٍ رَوَامٍ نَبْتَنِي 2 
وَحَيَمُْهَا لو دزت في ذلك السمن 
اللهمٌ طهر قلويَنًا من النفاق وعمَّلنا من الرياء وَلْسِئْتَنَا من الككذب 
الهم وَهَوّي إِيْمَاننَا بك ونور قُُوبَنَا نور الأيمانٍ اعلا هذا مُهَْدِينَ 
لهم يا مُقَلْبَ القُلوب تيْتْ فُلُوبَنَا على دِينِكَ وَالْهمْنَا ذِكْرَكَ وشْكْرَكَ وأمنا 
مِنْ سَطْوَتِكَ وَمَكْرِكَ واغْفِر نا وَلِوَالِدَينا وجميع المسلمينٌ بِرَحْمْتِك يا 
أرْحَمَ الرّاجمين- وصلى الله عَلَى محمد وعلى الِهِ وصحبه أجمعين . 


فصل : وكان صلى اللهُ عليه وسلمَّ شديدٌ الحرّص على كَتَمَانِ أَمْرِهِ عن 
ل ار 
َجَعَلَ كُلّْما نَرَلَ منزلاً يَسأَلُ عَنْ أَحْبَارِهِمْ , وَيَبْحَثُْ عنهم في حَيْطَةٍ 
وَحَذرٍ . 

وَرَرَى ابن اسحاقً أنَّ رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسَلّمَ نَرَلَ قريباً 
ِنْ بَذْرِء فرَكبَ هو وَرَجُلُ مِنْ أصحابه حتى وقف على شيخ من 
العرب ؛ فسلَهُ عن فُرَيْشٍ » وعن مُحَمدٍ وَأَصْحَابه وما بَلعَهُ عنهم . 
فقال الشيح :لآ أخبركما حتى تُخبراني مِمْنْ أنتما . فقال رسولٌ الله 
صلى اللهُ عليه وسلّمَ « أو ذَاكَ بِذَاكَ » قال : نَعُمْ . قال : فإنه بَلْغنِي 
أن محمد وآضخابة عَرَجُوًا يَنَ كذَا وكذااء: فَإِن كان صَدَق الذي 
أخبرَني فهمْ اليومَ بمَكانٍ كذا وكذا . لِلْمكانٍ الذي به رسولٌ الله صلى 
اللهُ عليه وسلّمَ . وبِلَغَنِي أن قريشاً خَرجُوا يوم كُذَا وَكَذَا » فإِنْ كان 


الذي أخبرني صَدَقَنِي فَهِمْ اليوم بحل كذا وكذا. للّمكان الذي به 
ريش » فلمًا قَرَعْ مِنْ حبر قال : ِمْنْ ًا ؟ فقال رسولُ الله صلى 
0000057 قال يَقُولُ الشيح منْ 
ماءٍ أمن ماء العراق ؟ . 


فلمًا أَمْسَى بَعَتْ علي بن أبي طالب . والرُبَيْرٌ بنَ العَوّامِ » وَسَعْدَ 
بن أبي وقاص ٠‏ في لَفْر مِنْ أصحابه إلى مَاءِ بذرِء يَلْمَمِسُونَ الحبَرء 
فَوَجَدوَا سّقاة فريش يَشْقونَ لهُمْ فأمْسَعُوا بِعْلامَين منْهُمْ , فَجَاوًا بهمًا 
وَرَسْوْلَ الله صلى اللهُ عليه وسلم يُصلّي » » فَجَعَل القوم يسألونهما لمَنْ 
أنتما ؟ وهم يَرْجُونَ أن يكونًا مِنْ سُقاةِ العيْر » فقال الغلامان : نحن مِنْ 
سْقَاة ريش . بَعُوَا نيهم من المَاء » فَظنوا أَنْهُمَا يكيان فَجَعلوا 
يَضْربُونهُما, نه م يسالُونهُما فيَقُولان : نحن قري . فَلَمَا أَوْجَعُوهُما 
ضَرْباً قالا 50 ٠‏ فَلَمًا فرِعّ رسولٌ الله صلى 
الله علية وسلم شن صَلاته قال « إذا صَدَفَاكُمْ مر نوفا » وإذا كَذَبَاكُم 
تَركتْمُوهُمَا » صدَقًا والله إنهمًا لفُريش , ثم سَألَهُمَا عنْ ريش » فقالا : 
هُمْ والله وَرَاءَ هذا الكثيب الذي تَرَى » بالعُدُوة القصوّى . فقال رسول 
اللدحفلى اللا عليه روسل «كُمْ لقم ؟» قلا : كَثيرٌ : قال «ما 
عِدنهُمْ ؟» قلا : لا نذري » قال «كَمْ يَْحَرُونَ كل يوم ؟» قالا 56 
تسعاً وَيَوْمَاً عشراً م من الجر » فقال صلى اللهُ عليه وسَلّمَ « القومٌ ما بينَ 
التَسَعمَائة : والألف » ثم قال «فَمَنْ فيهمٌ مِنْ أشراف قُرَيش » فَجَعَلا 
يذكران ل ٠‏ فقا الرسولُ صلى اللهُ عليه وسلم لاصحابه ه ذه مَكهُ ف 
ألقَتُ | إليكُمْ أفلاذً كبدها» فَمَلِمَ المُسْلِمُونَ أَنْهَا الحَرْبُ. لا مَخَالَةَ . 

الهم قَوي إِيُماننا بك وبملائكتك وبرسلك وباليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشِرّه اللهم الهمنا ذكرك وشكرك ووفقنا لِطَاعَْتِكَ وامتثال. أمرك 


واجعلنًا ِن بادك المفلحينَ الذين لا حو عليهم ولا هُمْ يَزنونَ واغفر 
لنا ولوالديًا ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله 
على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعينّ . 
( فصل ) وكما كما أشارٌ الْحُبابُ بن المُئذْر يببنَاء الحوض . أَشَارَ سعد بن مُعاذٍ 
رضي اللهُ عنه أَنْ يِبْنُوا لَهُ عَرِيْشَا بشْرِكُ منه عَلىَ _المَمرَكَة , 
بي ل فورفال أبنااكن الله الا لي لك عرينا» 
0 فيه » وعد عندك رَكَائبَِكَ » - لي عَدُوّنا ٠‏ فإذًا أعرَّنا الله 
وأظهْرَنا على عَدُوّنا ‏ كان :ذلك 1 اخيتا :وان كاك الارّى جَلَمْتَ 
عَلَى رَكائيك اتلد يكن دنا ون قَوْمنَا » فقدٌ تَخَلْف عَنْكَ أَقوام 
ما تن بأد مِنهُمْ حبا لك لك ولو طَُوا أنّكَ تَلقَّى حَرْباً ما تَحَلُوا عنكٌ . 
فك الله بهمْ . وَيُناصِحُوتَك , وَيجَاِدُوْنَ مَك . ٠‏ فأنئّى عليه رسول 
الو صلّى الله عليه وسلم . وَدا له بير كم ني اربش على تل 
كما أشاز يقد وَأَعدَّتُ عِنْدَهُ أَنْجَبُ الركائب » وقام” 05 الله صلى 
الله عليه وسلم يُسَوّي الضفو . وَيتَفْقَدُ الرَجَالَ ؛ َيْهَيّءُ أضحابَة 
لقتال » وَدَفَعَ رَايتَهُ إلى مُضْعَْب بن عَمَيْر فتقدّم بها إلى 0 
الذي أَْرْهُ أن يَضَعَهَا افيه ثم وَقفَ صلى الله عليه وسََمَ يط إل 
الصّقُوفٍ , فَاسْتَفْبَلَ العَرْبَ وَجَعَلَ الشْمَسٌ وَرَاءَهُ ٠‏ وأقبل المُشْرِكُونٌ » 
اسغلوا:الشمس» 
وَحَظْبَ رسول: الله صلى: الله ليه ملم م 9 
الجهاد في سبل الله ' يرعْبْهُمْ في الألجرء مَحَمِدَ الله واثى 
نم قال « أُمّا , هذ طلى مق على ا خلكع ال عدو مَأ ع ل 
نْهَاكُمْ عنّه ع إن الله عظيم 0 0 بالخير» وَيُحَبٌ الصِدّق . 
وَيُعْطي الحَيْر أَهْلَهُ ٠‏ على مَِلِهِمْ نه ٠‏ وإنكم قد أطْبَحْكُم َل من 
مَنَازِل الحق ٠‏ لا يَقْبلُ الله فيه من أَحَد إلا ما ابتعيْ به وَجْهَهُ ٠‏ وإنَّ 


سس الى به اسم 


الصَّبرَ في مَوَاطنِ البّأس مما فرج اللهُ به الهم ٠‏ ويُنجيْ به من الهم . 
وتدرك يقالتاه ة في الآخرة. فيكم لبي الله , يُحَذْركُم وَيَأمرَكُم . 
اسْتْيُوا اليوم أن يَطلعَ الله عَرْ وَجَلَّ على شَيْءِ من ركم يَمفدكم 
عليه , فإِنَ الله يَقُولُ « لفك الله كبر من مقتكم قم 1 وأبلوا 
ربكم في هذه المواطن مرا تستؤجبون , به الذي وَعَدَكم من رحمته 
وَمَغْفرَتَه ‏ فإِنّ وعذه حَىّ 2 وقوله 57 وعقابَهُ ار وا نا 
م بالله الحي القيُوم ٠‏ إليه لاطي ا وبه اعْتَصَمئًا . وَعَلَيْه 
ركلا وإليه المُصِيْر . يَعْفِرُ الله ِيْ وللْمُسْلِمِيْن » 


لت فريس تنْصَبُ إلى الوادي » من الكثِيّب » وَعَدَدُ المُشركيْنَ 
قَريْبٌ من الألْفٍ مُقَاتِل . َمَعَهُمْ مال فَرَس , وَسَبْعْمائُة بَعيْر . وَرُويٌ 
ا ار 
وقال : إن يم أن أَمُدّكُمِ اسلاج وَرجَالٍ فَعَلْناء فَأَرْسَلُوا إليه 
أوَصَلتك رَحِمْ , ٠‏ فَلئنْ كنا نما تقال الناس فَمَا با صَعْفٌ عَنْهُم » وإن 
كنا نقاتلٌ الله كَمَا يَرْعُمْ مُحَمدُ هما لآحَدٍ بالله طاقَة ٠‏ فلا وأ سول 
الله صلى الله عليه وسلم كَنرتهُمْ , وقلَهَ أُصْحَابه » تَوَجَة إلى الله 
تيه يهم » ٠‏ فقالَ «النّهُم هَذِه قُرَيْشُ, كذ قبل بحلاتها 


وَفَحْرِهًا , ادك وَتُكَزّبُ شولك ٠‏ اللهم فَنَصِرَك الذي وَعَدْتن 3 


اللهم فأحتهم العْد . 
«اللهم أ برم لهذه الأمة ا 2 فيه فيه أَهْلُ طاعَتكٌ وَيُذل فيه أَهْلٌ 


مُعصيّتك وَيُؤمْرٌ فيه بالمغروف وينهى فيه عن 0 إنك سَمِيْعٌ الدّغَاء» 
(اللهم مَكَنْ مُحَبنَكْ في قُلُوبنا وَقَوَهَا ونور قَلوبنًا بنور الإيمانٍ وألْهمنًا 


ذِكْرَكُ وسُكْرَكُ بحضُور قَلْب واجْعَلَنا هُدَاةَ مُهنَدِيْنَ وآتنا في الدَُنْيَا حَسَنَة 
وى لآير وك اوونا قد التو االنازيوا عو 1و ززبرنة عونم اللي 
اللّهُمُ ذقنا عَفْوَكَ وَعْفْرَانكَ وَاسْلُكُْ بنا طَرِيْق مَرْضَاتِكَ . وَعَامِلْنا 
بلْفِكْ وَاحسَابِكَ وَافطمْ عَنا ما ُْدُ تمن طَائيِكَ اللهم وَلبْتَ مُحَبتك في 
وبا قا وَْسْرْ ناما يَسْْهُ لَك وَاغفِرلنَاوَوَلِدَْنا وجي التي 
الحا مِنهُم وَالمَئينَ ِرَحْمْتِكَ يا أَرَحَم م الراج مان الل علن محده 
يي 050 


وَأَرَادَ المُْرِكُونَ أ أن وتو يك بن رحال المس .فل أن 
ياِلوهُمْ َازسنُوا عُمَيْرَ بن وَهُبِ المي 0 أَعَُدَادَ المُسْلِمِيْنَ 
تقريياً . ٠‏ ويتعرف أخْوَالهُمْ . ٠‏ فَلَمًا اطْلَمَ عَلَيْهُمْ عُمبْ ُميْرٌ رَأَى المُسْلِمِيْنَ في 
مَنْظرِ يَبْعَتْ الرُعْبَ والذُهْرَ والحَوفق يسوب الحَذَّرَ الشّدِيْدَ ٠‏ قَوم 
قَليْلُ عَدَدَهُمْ » ولكنْ صُوْرُ المُوت تتراءى من مَناظِرِهِمْ » قَدْ تَرَاضَتْ 
صَفْوفْهُمْ. كما يَتَرَاضصٌ البْنيَانِ . وَنَلاحَمْتْ أجسائهم كَمَا لاحم 
الحَدِيْدُ » وَجَمُوًا عَلَى الركب مُسْتَوْفِزِين » يَتتَمَرَوْنَ تَمْرَ اسرد 
الضُوارِي ٠‏ وَيَتلْمَظُونَ تَلْمْظَ الأَاعي ٠‏ وَيَدورُونَ عون تَبْعَتْ المّوتَ 
خَكمًا دازت > وتتسرله شَفَاهْهمٌ بمَا لا تُظَهرُهُ أصَرَائَهُمْ : يسودهم 
صمك رويب وَتصْمِيْم عَجِيْبٌ ‏ زم ماه على الأمسات في يال 
الماع حي لكانَهُمْ بَاعَوًا لَهَا وهم » فلا فلا يُريْدُوْنَ أن يُرجِعوا إلى 
أَمْلِيّهم , فاحل عمين بهذأ المئظر المفزِمٍ المُقَلِقٍ » وَرَجَمم إلى قؤمه 
فقال لَهُمْ : يا مَعْشَر قُرَيٍْ البَلايَا نَمِل المنايا لَوَاضِحٌ يكب نَل 


٠ 0‏ قوم لئس لهم مَتعَة. ولا مَلجا إل سُيْوْفَهُمْ ٠‏ والله ما 
أَرَى أن يُقتلَ رَجُلُ مِْهُمْ حتى يُقتَلَ رَجُلا مِنكُمْ . فإذا أَصَابُوا منكم 


سم “اه عه 


لو اما سواه َأيَكم ٠‏ فُتَعَاظمَتُ في أَعين 
ريش مَيَةُ العؤْمييْنَ » وانْهَارَتَ قَوَاهُمْ م المعنوية » وَل الحَؤْفُ محل 
انكر والزّهُو والطغيّان والاجتقار , لين ضَافَ على الححوف التَجَلْدُ 
والمجامله + وار الخلاف يَدبُ بِيْنَ صُفْوفِهم مِنْ جَديْدٍ. وَجَعَل 
بعضَهُمْ يَمْشِي إلى بض رَجَاه أن يَنقَضُوا قبل أن نشت الحَرْبُ . 
يد الغال ى رائرك شيل الله صلى الله عليه وسلم ما بَيْنَهُمِ ين 
خلافٍ » فَأرَادٌ أن يُعْْرَ إللهم من نَفْسِه . هآَرْسَلَ إِليْهم عْمْرٌ بن الحخطاب 
يول لَهُمْ ارْجمُوا فإنهُ إن َِيْ هذا مي عَيْركُم . أَحَبُ إل , قو امار 
مني 2 فقال حكيم بن جزامٍ : قد عَرَض والله نَضَفاً فاقيلوه ل 
عَُبَةَ بْن رَبيْعَةَ فقال لَهُ 00 الوليد أنت كَبيْرُ فيش وَسَيدَهَا والمُطاع 
فيها ٠‏ فَهَلْ لَكَ ألا تَرَالَ تذْكَرَ منها بِحَيْرِ آخرّ الذَّهْرء قَالَ وَمَا ذَاكَ يا أبا 
خلك ف قال ترج بالكايس + وكين 3م شلتلك ارو السدر قن + يونا 
أَصَابَ مُحَمّدُ من تلك العيّر بطن نَخْلَةَ » قال عُتبَهُ : قَدْ فَعَلْتُ 
لك علي بك كم فلم تمبَهُ في التشرئنن بفو. 
يا قَوْمُ أطيعوني لذ تتاتلون هذا للخل وامكانة + #والحطيوا كيدا 
الأمْر برأسي » حرا جبنهَابي إن مهم ركلا َرَابتَهُمْ ريه . وَلَعْنْ 
صْبْتمُوه لا يرال الرجل منكم يَنْظرٌ إلى قَاتِل أيه أو أيه . فَيوْرتُ ذلك 
كك مقا ا 1 لسرن اوم ل ل يس 
عَدَدَهُمْ ولا آمَنُ أن تَكُونَ الذَّبرَةُ عَليكُم » وأنثم لا تَطلْبُونَ إلا دَمَ هَذَا 
الرّجُْل » والعيْر التي أَصَابَ , وَأنَا أختمل ذَلِكَ . وَهْرَ عَلَيّ » يا قومُ إن 
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ِكُ مُحَمْدُ كاذب يَحْفيْكُمُوهُ مُْبَاكُ ارب وان يَكُنْ ملكا أكَلنُم في 


و 06 


ير هو 


مُلْكِ ابن أحِيْكُمْ , وإن يكن نبي كلم أُسْعَدَ الناس باع با قوم لا تركذا 
صنق ودولا السدهوا رام 


وكان أبُو جَهْلٍ شَيْطان هذه المَغرَكة ٠‏ فَجَعَلَ يُسَمَهُ ري عت بن 
ْم وَيصِفُُ لجن . وَيْشِيمُ في الناس أنه لم يقل ما قال إلا حَوفا 
على ابنه أبي حُذَيْفَةَ ٠‏ فقل رأَى أَصَحَْاتَ مُحمدٍ أكلة جَرُوْرٍ» فخاق 
عَلَى انه أن يُقتل مَعْهُمْ ٠‏ وَجَعَلُ يحرض الناس على الشرء وَيَقَولٌ لا 
اله لا تَرْجع حَنَى َنم الله يتا وين محمد واستفع في ذلك 
الوم فَقَالَ : اللَهُمّ أقطعنا للرّحم . وآتانا بمَا لآ تغرف فَأَحنْهُ العَدّاة . 


اللهم أيّنَا كان حي اليك رارق غَندك ا اليوم فَأَنْرَلَ 
الله عَزَّ وَجَلَّ « إِنْ تَسْتَْتسُوْا فَقَد جَاءَكُمُ المَنَحْ ٠‏ وإِنْ تنتهُوا فَهُو خَيرٌ 
لك وان كنا كت ران لذي اغتكم ادك شين ولق كرت زان 

لله مَعَ المؤّمئين © . 

ا إن انود لتق القن قر ا لكلو لا عل 
حَرَضْهُ على أن يطلب نار أنه ٠‏ فقا ابن الحَضْرَمِي » ٠‏ فَجَعْلَ يَحُثُو 
على نمه “اذات ويَصِيْح واعْمَرٌ عُمَرَاهْ واعْمَرَا » فَحمِي الناس وَاستَونُقوا 
على ما هم عليه ان وعدن امه ار عه وامحجة زا لقان : 

ما السام 
١١‏ مسو م 


ال ا الا 
هىّ نِعْمَةٌ من الله سِيْقَتْ إِليِْ فنْ قبلَهَا بشكر وإلا كانت ححجَةَ من الله 


3-0-1-3 


عليه لِيَرْدَادَ بهَا انْماً وَيَرْدَادُ اللهُ عليه بها سخْطًَا . 


د الله 1 فذ نهم عن رار بالدُنيا اا العبابي 
الآخرّة والاشْتفال 5 راد 0 3" تعالى 05 0 الحَيَاة الدنيا 
والآخرة خَيرٌ وى © وقال عَزْ مِنْ قائل 9 فَأمّا مْنْ طَعَى وآ ثر الححيّاة 
اليا بفإن الجَجِيِمَ هي المَأوَى . وَأَمّا مَنْ خاف مَقَامَ رَبَّهِ وَنْهَى النَفْسَ 
عن الهوى فإن الجنة هي المأؤى 4 وقال تعغالى #8 مَنْ كان يريد العاجلة 
جنا ل فِيهَا ما ناه لِمَنْ ترد ئم جنا له جهنم يضْلاها مَذْمُوما 
مَدْحُورَا 4 وقال عَرَّ من قائل 8 مَنْ كان يُرِيْدُ حَرْتُ الآخرّة نزذ له في 
حَرْيْهِ وَمَنْ كان يُرِيْدُ حَرْتَ الدنيا ته منْهًا' وَمَالهُ في الآخرَة من 
تصيِب » ون ذَارَا يا عباد الله مانا في كتاب الله وَسَنّة رسوله إنها 
عَرورٌ وَمْنَاعٌ قَليْلُ وَلَعبُ ولهد وميم وَطَرِيْقٌ إلى لخر كمَا مُرْ لاقع دَارٌ 
مَمُلوَة بالأكدَار «العاات م والأحرّان دَارٌ ما اك إلا وَأَبْكَتْ 
ولا لبرت إلا وأَسَاءْتٌ دان نهَايَة قر ساكنيها إلى الضْعْف وعهانة شْبَابهِمْ 
إلى الهَرّم وَنْهَاية حيّاتهم الموت . 
اللهم يا مطح الصَالِحِيْنَ أضلخ فسَادَ قُلُوْبَِا واسْتّرُ في الدُنيا 
000 يونا وار 0 لد در ا مُويِقَاتٍ الجرائر 
برد ا رانك ول ع سْ عل صَفيِك وَانْسائكَ 0 في 
الدُّنْيًا حَسَنْةَ وفي الآخرّةٍ حَسَنةٌ وَقِنا عَذَّابِ الْار وَاغْفِرُ لَنَا ولوالدينا ولجميع 
المُسْلِمِين بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الراجمين وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
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شعرا : أُيَابَائي الدُنيًا لِعيْركَ تبني وَيَا جَامِمَ الدُنَْا لِمَيْرِكَ تَجْمَعْ 
أَرَى الْمَرْءَ وَنّابِاً على كل فُرْصَةٍ 
وللمّرءِ يَوْماً لا مَحَالَهَ مَضْرَعٌ 
اخر : 
أي عَلَى الناس إِطْبَاحٌ وَإِفْسَاه 
اك كيكة الوك 
كُمْ أَبْقَضْتْ بصَروْفٍِ من حَوادئهًا 
ركلها مورت لامي اليه 
أي كنار قياف الب ف بون ش 
قَادُوا الجُمُودَ ونَالُوا كل مَا شَاوًا 
كين غجاذ :واقيال” الملرك ومن 
كنانك لهع عير في الشلك: فنناء 
الراك يسدر 
ا 20 40 القش اا 
تحَالوا جيرا م اللداض .السك رفوا 
تسن ذَارِهًا واُتفّى اللّذَّات أَسْوَاءُ 
ا 0 كل ل 
بَطْمَيْنُ إِلَيْهَا دو عَقَلٍ رذين َل يُعَادِي وَيُشاحنٌ وَيُوَالي م من أَجَلهَا ل 
نَاقصٌ لعل والديْن قاتقوا. الله ييا عباد الله :وكوتوا من 56 عَلى غَايَة 
الحَذْر وا من أَبْناءِ الآخرّة وَدَلَلُوا نياكم لآخربكُم واسْتَخدمُومًا في 
الذي رضن رَبك فإن الذنيا نِم المطئة لِمَنْ انحننها للآخرة وَلَنْ 
الانسان اذا فَارَقهَا واَْمَلَ منْهَا إلا مَا قَدّمَهُ فيِهَا من صالح 


مس وق سه 


الأعْمَال قال اللهُ تعالى 8 والباقيات الصَّالِحَاتٌ خيرٌ عِنْدَ رَبك ثواباً وَخَيرٌ 
م3 #دوقاك تانن :لا يا الها فين امثوا الثرا الله ولط شويما يديت 
لِغْد واتَقُوا الله إن الله حَبِيْرٌ بما تَعْمَلُون » فاتقوا الله عَبَادَ الله وَبَادرُوا 
بِالأعْمَال الصّالحَة قَبْلَ ا مَاذِمٍ اللّذَاتِ وَمُفْرْقَ الجَماعَات قَبْلَ أن 
ني فتن 0 الليل مطل ُضبخ الرجل هويا ونين كارا 
ويُمسني مما وَيُضْبح كافراً بيع ديئه بعرض من الدنيًا وَرَوى الببخاري 
عن ابن عَمْرَ رَضِيَ الله عنهما قال" اد سول "الله :سل الله عليه 
وسلم بكي فقال « كُنْ في الدُنْاكأنفَ عَرِيْبُ أو عَابِرُ سييلٍ فكانَ ابن 
عقر يفول إذا أَمْسَيْتٌ فلا تنتظر الصّبَاحَ وإذا أَصبَحْتَ فلا تنْتظر المَسَاءً 
وَحُذْ مِنْ صِسْيِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيتِكَ لِمَوْتِكَ وَيقُولَ النبي صلى الله 
عليه وسلم فِيمَا رَوَاهُ الحَاكم وصَحُْحَه عن ابن عَبّاسِ اغَِْم خمساً قبل 
حَمْس : شَبَابِكَ قبْل هَرّمك وَصِحْنَكَ قَبْلَ سَفَمِكَ وَغَاكَ قَبْلَ فقرك 


زاعف ككل شنيف رغزانك: قفن عزنت 


عَسى نَوْبَةٌ نمْحى بهَا كل زْلْةٍ 
رتجيجل أذزان القَلُوب المريضة 

أعجدك :ميا التدنتيا: وقناذا حيحهنا 
وَمَلْ هِيّ إلا دَارُ بُؤس وَحَشْرَة 

ولم أرَى فِيِهَا مَا يرَوْقٌ بَلى بها 
/ 5 بن 2 لاسا اسان غفلة 

إذا درك ييتهنا ب سساعسة 
تبك ءات سيوك ادي 


سل ان اسم 


وَإِنْ عَطَفْتْ فالفطفٌ عَطف تَرَهُم 
لني ناش كن الحاحق ينبي 

وَقالَتُ حُدُوا ون رهسربي كال مه 
رهم الحدئ اسْتبَاحوا خعرميها 

وَحسطوا بها الأثقَالَ من ك1 شَهوَة 
نكينا :من الا أن انهم لحتتهيها ' | 

وَفِدَكوا امتنافا الس كثل. لذ 
َنَنْهُم فأبآث عَنهُمْ كل شَهْمٍ 0 

اناذنا جلت مسونيي كج ادر 
فَصَاروا أَحَاديْئاً بعل محسادث 

نهم 0 السّمَارٍ في كل سمرة 
وَلِلْعَيْنِ كحاتوا قر ثَ أَضْبَحُوا 

فم عبرة تجري بها كل عيرة 
تَبَدُلَ ملها كل شَيءٍ بضده 

تياك أننندة فِبهنا يرنية 
فصحتها والعرٌ وَالمَال بَعْدَمًَا ٍ 

سَقَام ول وافْبَقَارٌ بقلة 
1 ى هذه الأعنيياة لام نائم 

ولندضهنيا ع لحم ماضن 
لذ نوي الاتتوات: :نهذ زخلرا :إلى 

تراب وَحََلَُوَا في مُنَازل وَْحشّة 


سارها ل 


مُقِيِمِيِنَ فهمًا يَنْظرونَ مَتَى مَنَى 
تَرَُوْحٌ إليّهم في عَشِيّ وَبِكْرَة 
وَتَقْبلُ في جيش فُصَارَى سرامي 
نُرُولْكَ 0 حفر أي مح فْرَة 
كلتو ليك ارت ككل مُشْيَعٍ 1 
نلائنا داعي لخبيال ال 
لتر 15 ف مي ا 
سوى رَحَمَة ارش يا سر زاجم 
امعانا نقابلتا بعمو ورخسمنة 
وكلى غان الايتساو راذا ا 
لِحُْسْن ختام في نظام الفَصِيَدَة 
اللْهم وََقَنَا لسُلُوك مَتَاهجٍ المتقين وَخصّنًا بالتؤفيق المبين وَاجَعَلْنًا 
ْصَلِكَ من عِبَادكَ المُخْلِصِيْن الذين لا حَوْف عَلئِهِمٍ ولا هُمْ يَحْرَُونَ 
الهم افنَحْ لذغائنا بات القبول وَالاجَابَة وَوَفْقَنَا للتوبة الصوخ 
زالانالة :ونتك مقافي فلوها قيت العال الزئينيات والهننا ذكرك 
وَشْكْرك آنا اليل وَالنّهار ردك عَلى َوْلِكَ الثابت في الحَيّاة الدنيا دفي 
الآخرّة وَاغْفْرُ لَنَا وَلِوَالدَينَا وَجَمِيْم المُسْلِمِينَ بِرَحْمَتكَ يا أَرْحَمْ الرَاحِمِيْنَ 
اللّهُمْ اْقظ قُلُوبنا ونوا بنور ايان وََبْتْ حبك في قُلُوينا وَقَوُهَا 
وَارُنا مغرف بك بض رايا كرك وَشكرَك وَوَفْقَنَا لطَاعَتِكَ وَامْغَالٍ 
أنرة اع نا وَلوَالدينا ولمع الكلمين الأنخاء ميم والكين يريك 
َا أَيْحَمْ الاين والله أعلم وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم 


ةم 


« فصل » 


وَعَبَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ أَحْسَنَ تعب لأصْحَابهِ ؛ 
رَحَكّهم عَلى الئَاتِ والصَبْرٍ» وقال لَهُمْ ولا تَحْمِلُوا حَعَى آمركم » وإن 
اكْتَفَكُم القَوْمُ فَانَصْحُوًا عَنكُم بالنّبّل . ولا تَسْلُوا السُيُوفَ حتى 
َعْشْوْكُم » َم رَجَع إلى امرش » فَدَحَلهُ مه آبو بكر وَقَاَ سعد ابن 
مُعَاذْ وَاقفاً عَلَى البّاب باب العريش » مَُقَلَدأً سَيْقَهُ » وَمَعَهُ رجَالٌُ من 
الأنْصَارِء يَحْرِسُوْنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونا عَليْد أن 
يَدهَمهُ المَدمُ مِنَ المشْرِكيْن » والنّجَائْبٌ مُهيَُْ له إن الختاج إلا ركبهَا 
وَيْدََتْ قُرَيْشل_الرّخف » فَاندَقُعَ من صَفوفها الْأسُوَدُ ابن عبد الأمية 
المَخْرريِي » إلى خوض الماء الذي أَقَامَهُ المُسْلمُونَ ول أَعَاهدُ 
الله لَأشْرَيْنَ من حَوْضِهِمْ ‏ أؤ لأَهْدمَئهُ . أو لَأمُوتنّ من دونه » فتلقاه 
حَمْرَة بن عبد المُطُلب بضربة مِنْ سيف طن بهًا سَاقَه » فوقعٌ على 
الأرض » نَم اسْثَمَر يَرْحَف حتّى وصَلّ إلى الحوض . فجَعْل حَمْرَة 
تابعه بالسيف حتى فَتْلهُ في الحَوْض » وَحَمَيَ عُنبَة بن رَبِعَةَ من قل 
أبي جَهْلٍ ٠‏ فافع بن الصف بَينَ أيه شَيية » انهه الوليد : 000 
إلى المُبارُز فَخْرّج إِليهِمْ ثلامة من الأنصَار , عَبدُ الله بن رَوَاحَة 
رَعُوفٌ وَمُعَو ْنَا عفرا » فقالُوا : : و8 َقَالُوَا : من 000 
قَانُوا : أَكفَاءٌ كرام » وَإلمًا ريد َي عَمّنَا » ونادوا يا محمد أخرخ إِلَينا 
اسع ل لب سر ال ل الا رتم 
المُطلِب » وَعبيْدَةَ بنَ الحارث بن عَبْدٍ المُطلب . وَعَلِيّ بن أبي 


على 9" مت 


حَنَى كل َمرَاتّي هذه إِنْهَا لحياة طويْلة ‏ ثم يَنْدَفْعٌ إلى المفركة الُدفاع 
السّهُم » وَحَتَى إن عَوْفَ بن الحَارِثِ ليسأ رَسولَ الله صلى اللهُ عليه 
وسلم عَما يَضْحَكُ الرّبُ من عَبْده ٠‏ فيَقَولٌ لَّهُ رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم «عَمْسْهُ يَدَهُ في العَدُوٌ خاسراً» فَيتْرح دَرْعَهُ فَيَقَذفُهَا. ثُمْ 
اعد سيْفَه » وَيَخُوض في المَعْرَكة» لا يلي أوَفَعَ عَلَى الموت ١‏ أَمْ 
وَقَعَ اموت عليه » وأَحَذَ رَسُولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم ملء كف بن 
الخصّى ٠‏ فَرَمَى بها وجوه 3 فلم ترك رجلا مهم إلآ مَلاتْ 
ييه ٠‏ وَسْعْلُوا بالتراب في أيهم . وَشْغْلَ المُسْلِمُونَ بقثْلهم ٠‏ فأَنزْلَ 
ل يي 0 
نمك إذ: رمف :ولكن. الله 00 الناذتكة يرمكل: بادد 
المُسْلمِيْنَ إلى قَتْل أَعْذَائهم , قال ابن عباس إ' 0 من المُسْلِمِينَ 
لاتحي ار بارا مَامَهُ إِذْ سْمِعٌ ضَرْبَةَ بالسَؤْط 
فَوْقَهُ » وَصَوْتَ الفارس فَوْقَهُ ٠‏ يَقُولٌ أُقُدمْ حَيْرُوُمُ . إذ نَظَرَ إلى المُشْرِك 
أمَامَهُ مُسَتَلْقيا ٠‏ نر إليه فإذا و فذ لم آله وَشنْ وجهة » صرب 
السّْطِ . فَآحضْرٌ ذَلِكَ أَجْمَعٌ . فَجَاءَ الأنْصَارِيُ فَحَدْتٌ بِذَلِكَ رسول 
الله صلى اللهُ عليه وسلم . فقال و صَدَقْتٌ . ذَلِكٌ من مَذَدِ السَّمَاءِ 
الثالئة » وقال أَبُو دَاوْدَ الأنْضَارِي : إني لأنْبَعُ رجلا من المُشْركِيْنَ 
اضرب » اذ وَقَع رَأسْهُ قبل أن يَصِلْ إل سيف ل 
غَيْري ٠‏ وَجَاء رَجُل بالعباس بن عبد المطلب أسيراً ٠‏ فقال العَياسٌ إن 
ال م ل ل 
على فَرسِ أبلق + .وما أزأه في القؤم. » فقال الأنصاري آنا أسرة يا 
رسول الله » فقال :الكت فَفَد َك الله بمَلكِ كيم » وأسر من لني 


طالب قا قد ل رخذ لتتني وان عن الولنة ع نان 
َم وَعَِيْ هلم يَلبتْ كل مئهُمًا أن قل صَابَهُ » وَأ عي وغ فقذ 
اختلفا فيما بِينَهُمَا ضربتين , فوَقعَ كلاهُمَا عَلى الأرض » مر 
علي بأسْيَافهمًا عَلَى عُثبَة ٠‏ َذَقَْا َيه . وَحَمَلا عي فجاءا به إلى 
رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ ٠‏ ولد مُطعث سَاقة» وَجَمْل مُحْهَا 
يُسيل » فَفْرَشَهُ رَسُولٌ الله صَلّى اللهُ عليه وسلم قَدمَهُ الشُريفَة » وَبَشْرَهُ 
بالشهائة + وهنا حَينٌ. المشركوة > وَعَجَنُوا على صُفْوف المُسْلمين ع 
جوم السّيْل الجارف . 3 رسولٌ الله صَلَى اللهُ عَلّيه وسلم أن 
يَكْسِرًوا مَجَمَاتِهِمْ بالتّبّل » َهُم مُرَابطونَ في أماكنهم . فَلَمّا أَوْشَكَ 
الصَّفَانَ أن يتَلاحما 0 الله صلى ال علووط أَنْ يَحَولُوا 
عَليُهم , وَنَادَى قائلاً « والذي نسي بيده لا يُقَاتِلُهُم اليوم رَجُلٌ فَيقْتلُ 
صَابراً مُختسباً قبلا غَيْرَ مُدبرٍ إلا أدخَله الله الجن » فَهَجَمْ المسلمون 
بقَلُوب مها الإجان بالق ٠»‏ وَالرّغْبَةٌ في الشُهَادَة » والطمَعُ في نُوَابٍ 
اللهء وَجَعَلُوا َهَدَافَهُم رو وْسَ الكفرّة , يَتصيدُونهُم وَسَط الجُمُوع 
الراحفَة » نم يَنْفَضْونَ عَلَيِهِمٌ كالصّواعِقٍ . وَهُمْ يُتَصَايَحُونَ تصَائِحَ 
الأ شر ا تعر انك 0 


نم حَمِيَ الوَطِيْسُ » واسْتَدَارَتَ رَحَى الحَرّب ء واشْتَدٌ القَال , 
وُفَانك غلن المشلميق: لكيه .ولذث لَهُمْ الشهلدة + والتفجلوا المت 
في سَبيْلهًا » حَتى إن عُمَيْرَ بنَ الحَمَامٍ المح اين درطا سردرة؟ 
ويَقُولُ : بخ بخ أَنَمَا َي وبَيْنَ الجَنّة إلا أنْ يَتلنِي هَوْلآءِ ؟ نّم يرسي 


0 00 2 7 #2 05 5 اي 0 مه بر 
من يذه تمسرات كان يأكل منهاء ويقول لثن انا حييت 


0 امه تي 
الملا بالمشركين بوم برا فق أ يض القل إل بت به الحو 
بن مبثيا). ا ل 0 


اي ير وجل بن جام فقا 00 ارك 
دان سرَاقة يكم ٠‏ فإنهُ كان على مِيْعَادٍ من محمد » ولا يَهولتكُم قعل عب 
وَشْيْبَة وَالوليّد , َه د جلو فالات والعرى لا تزجع حل رهم 
بالحبّال , ولا أَلْفينٌ مين رجلا ملك قل مِنهُمْ رجلا , وَلكنْ ُدُوهُمْ م ذا » حنَى 
َه سوه بيهم » ولا َال ُضَاع فحاءة المُسْلِمِين وَتَرْدَادُ قُوَاهُمُ 
المَْنُويةُ والحسّيةُ وَترَْاة حَمَاسمَهُمْ ٠‏ حَتى لَيْحِسُ الوَاحد منْهُمْ أَنَّهُ كف 
لعَشْرَةٍ ومن 00 وتَضَءلت في أ ع عُيْن المؤ مين كر 50 
َجَعلُوا يَتِسُونهُم كما تفتَرسُ الذئآابٌ العكم 5 ويكتَسِحْوْنَهُمْ كما 3 
السَيْلٌ العْكَاءُ , وانعَقَدَ فَوْقَ المُعرّكة جَوٌ رَهِيْبٌ : لوت المش ر كين 
بالرمُب ء كَمَا مَلا قَلُوبَ المّْمنينَ بالقرّة والثبّات من الله العزيز الحكيم . 
وَرُوِيّ أَنَّ خُبَيْبَ بن يسَافٍ كَانَ رَجلا شْبَاعاً . وَكَانَ يَأبَى الإسلام , 
لما حَرَجَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عليه وسلم إلى بَذْرِ» حَرَجَ هُوَ ويس بن 
مُحْرثِ » فعضا عَلَى رَسُولٍ اله صَلّى الله عليه وسَلُم أن يحرج َع » َال 
لا يحرج معنا رَجُلَ ليس عَلَى ديا ٠‏ فَقَالَ خبيْبٌ ري أني عَظِيم 
الغناء فى الحَرْب » فَفَالُ مَعَكَ للَْيْمَة . قَالَ «لآ. وَلَكنْ كن اسل لم 
كَل اللهم يآ فَالنّ ال حبر والنوى , يأ منشىء الالجساد بَعْدَ الجنبيا موق 
المتقطعين إليهُ ‏ يا كاني المتَوَكلينَ عليه , انْقطعٌ الّجَاءُ إلا منك . وخابّت 
انون إلا نيك , وضَمُت الامتادُ إلا عَلَيِكُ نالك أنْ مطْرَ حُلَ مُلْبنا 
5-8 


1 واحْسَانك ون تُوفقّنا لموجبات رَحمتك وَعَرّْائمٍ مَعْفْرتك 
ل ل م 
للَّهُم أ لَهِمنا ذكرَكَ وَوَفْقنًا ِشْكْرِكَ وَاحَفْظنَا من الاغترار بالدّنيًا والهُوَى 
والنْفْسٍ وَعَدُوَكَ واغفْرٌ لا وَلوَالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحمٌ 
الراحمين إنك وَلِيٌ ذُلِك والقادرٌ عليه وصلى اللهُ على محمدٍ وآله وصحبه 
وسلم . 
0 فصل ( 


َكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في عَريْشِهِ » يتاع المَْركة . 
َه متَعلَقُ بالله عر وَجَلّ » ٠‏ فار يرل إليهم . ٠‏ فيتْهض هِمْمَهُمْ » وَيُقَري 
بإذن الله ُلُوبَهُم ؛ وَيَحْمّهُمٍ على القتَال وتارة يَطْعَدُ إلى الجَبل يَدْعوْ ري » 
وَيُكَرْرُ دُعَاَهُ وابتِهالَهُ لله , وَمُناصَدَتُهُ َبَهُ عر وجل . حَتّى سقط رِدَاوهُ عَنْ 
تتككه :+ تركة عليه الصديقٌ رضي اللاعة »«وقال + بِقْض مكاشدنك ريك » 
ال تير لاما وعدك ٠‏ فأَفيَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم إْمَاءة 
وَاجدَة » وَأَحَذٌ القوم التْعَاسُ في حال الحَرْبِ » ثم رَفُمَ وَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم ل ل 
النُضْرّء وَأَنْوُلَ الله حَيْدَهُ ٠‏ وَأيِدَ رَسُوْلَهُ والمؤمنين » وَمَنَحَهُم أ 
الفشركين ا ا 
َدُ عَرَائِمَهُْ » وَيَرُُمْ بتضر اللو وَيَقُولُ لهُم «شُدُواء ( سير 
الجَمْعٌ » وَيُولُونَ الدذبر) . . مَنْ قَتَلَ قَبيْلا فلَهُ سَلَبُهُ » ومن أَسَرَا أُسيرأ فَهُوَ 
لَه الكل امار عَليهِمِ حَمْلَةُ صَاقةُ » تَصَدُعَت لَهَا جُمُوعُهُم , 
وَانْهَارَتْ أمَامَها وَاهُم وَرَأى المُشْرِكُونَ ما أَصَابَ سَادئهم » لقي لعب في 


لو وَأَحَذُا لفون الهم ٠‏ يرون من المفركة . نج بهم بن 


المَوْت » فانْقض المُسْلِمُونَ يَأسِرُوْنَ ويَهْرمُوْنَ ويَغْتَمُونَ » ولمًا وَضَعَ م القوم 
أيْدِيُْم يأرو » نر وَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إلى سَعْدِ بن مُعَاِ+ 
قَرَأَى في وَهِه الكَرَامَةَ لما يَصْتَعُونَ ٠‏ فقال « لَكَأَنْكَ يا سَعْدُ ذَكْرَهُ ما يَضْئَمُ 
القومُ ؟ ) فقال : أَجَلْ والله يا رَسُولَ الله و كانت أول وفع أزفعها الله بأَمُل 
الشرّكِ » فَكَانَ الانْحَانُ في القتل أَحَبٌ إِلَيّ من اسْتبفَاءِ الرَجَالِ , وَهَكُذَا 
نصَدَتْ مُوع الك » مام و لمان بالل وَرَسُولِهِوانْجَْتِ امَك عن 

سَبْعِيْنَ قتيْلا » وَسَبْعِيْنَ أُسيْرًا » مِنْ المشركين , وَغَيِمَ المُسْلِمُونَ كُلَّ ما حَلْفَ 
ادر قود زراتق اجون راق عياف أن ]نرق فارز بالشهادة فق ال ين 
سرس ب عا ا ا 
الهم » الذي هُرَ الشَابعَ عَشْر من رَمَضَانَ » من السّنة الثانية للهجرَة » ثم 
َسْوْلُ الله صلى اللهُ عليه وسلم أَنْ يُذْفْنَ الصّهَدَاءٌ م م 
الفَتلّى مِنَ المُشْرِكيْنَ في فَإِيْبِ هناك مَهُجُوْرَة . فلَمَا وُضِعُوًا في القَلِيْب . 
وَقَتَ عَليهم رَسُولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم فقال «يَا أَمْلَ القَليْب » هَل 
رجتم ما وعد يكم حا ؟ فَإني وَجَدْتٌ مَاوعَدَني رَبِي حقاً» فقال لَهُعُمَرُ بن 
الطاب رَضِيَ الله عنه :يا رَسول الله ما نحَاطِبُ من أفوَام. قد جَيُهُوا . فقال 
« والذي نَفْسِيْ بِيّدهِ ما 1ق أن ذا الول مم رسي له يكور 
الجواب » . 

وَرَرَى البُخَارِي في الصَّجِيّح عن عبد الرحمن بن عَوفٍ ء قال إِنَيْ 
في الصف يَومَ بَدْرِ» ِذْ القْتُ فإذا عن يَمِيّنِي وعن يَسَارِي قَتَانِ » حَديئا 
0 و فكأني لَمْ آمَن بمُكانهما . إِذ قال لي أحَدُهُمَا سِرأ من صَاحِبه ياعم 
5 أبا جَهل , ٠‏ فَقَلْتُ : يا ابْنَ أخي فَمَا تَضْنَمُ به ؟ قال ا ان 


سم اهم 5 سس 


رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسلم فَوّ الذي نَفْسِي بده » لَئنْ أنه لا يُفَارقَ 
سُوَاذَيّ سوادة + ختى_ يموت 00 فتَعَشْيِك لذلك. “قال وَغْمَرَينٍ 
الآخرء قَقَالَ لِيْ مثْلَهًا » فلم أنه ْمَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أبي جَهْلٍ يَبُولُ في 
الئاس 3 فَقَلْتٌ أل تَرَيَانِ 3 هذا صاحكنا الذي تسألان عنه 3 قال : : فَايتَدَرَاه 
سَيْقيْهِمَا ٠‏ فَصَرَبَاهُ حت فاه ثم نْصَرََا إلى رَسُول الله صلى اللهُ عليه 
وسلم ء ٠‏ فقالّ « أَيُكُمَا قَثَلَهُ ؟ » فقال كل مِنْهُمَا : أَنا قتَلتَهُ . قال « هَل مَسَحْسَمَا 
ا للا فَنطرَوَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسلم إلى سين فقال 
و كَلاكُمَا قََلهُ 6 وَقضَى رَسُولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم بِسَلَبه لمُعَاذِ بن عَمْرو 
بن الجَمُوح . والرَجَلانٍ مُعَاد بن عَمْرِو بن الجَمُوح ٠‏ وَمُعَاد بِنُ عَفْرَاءِ : 
بُعْضُ الحيّاة وَحَوْفٌ الله أحرّجَني 
و 6 دشو ماه له 1 حا 
انئ وزنت الطدى: تكن التتعيدلية 
ما ليس يبُقَى فلا واللّه ما وَرّنَا 
الله أعلم وصلى اللَهُ على محمد وآله وسلم 
(فضل) 
« من مواعظ النبى صلى الله عليه وَسلم وَوصاياه » 
آل فلى الله علية َلُوا أنْفْسَكُمْ بالطّاغة , وَألْبِسُوهَا قِنَاء 
م د ل م 
عن قَلِئْل رَاحِلُون » وإلى الله صَائِرُوْن وَلا يُْنِي نكم مُالِكَ إلا صَالِحُ عَمَلٍ 


م وير 00 وم 


قدمتموه » أو سد ُوَابِ حَرْتَمُوه 5 


وقال ين الله عليه وسلم في بَعض طبه 1 اليا النّاس 3 ليام 
تلوب ومنت عن ٠‏ والابْدَانَ في الفرى تىء وإِنَّ اللَبْلَ والنهارٌ 


الاخ من 


يَرَاحُضَانٍ راض البَرِيْد , يُقَربَانِ كل بَعِيْدِ . وَيُحْلقَانٍ كل جَدِيْدٍ . وفي ذَلِكَ 
عاد الله هاا الهى. عن الشهوات: ».ورعب»فن «الناقيات. الصالحات:. 


وقال صلى اللهُ عليه وسلم في بعْض حُطبه : أيْهَا الئاس إن لكُم 
ها فالتهُوا إلى هَاتتكُم , ون لكُم مَعَالِم ٠‏ قَانتَهُوًا إلى مُعَالمكُم ٠‏ وإِن 
المؤْمِنَ بَيْنَ مَحَافتيْن : أجل قَدْ مَضَى , ا ل 
د بَقي , ٠‏ لآ يَذرِي ما الله قاض فيه َلَرَوّدِ عبد لِنَفْسِهِ من نَفْسِهِ ء ومن كُنيَاُ 


و2 م مم 


لآخرته » وَمِن الحا قبل المَوْتِ . إن اذا لقث لكُم , وَأنكم حلفم 


للآخرة » فوَالذي نفس مُحَمّد بيده ما بَعدَ المَوت من مُسْتَعْتب » ولا بعد 
الدنيا 8 الله أو الثّار . 


وقال صلّى الله عليه وسلم « يا اناس كَأَنَ المَوتَ عَلى غَيرنا تب » 
وكأن الحَقّ عَلّى غَيرنا وَجَبَ , وَكَأَنَ الذي نشيمُ ٠‏ من الأموَات سَفَرٌعَما فلل 
ينا رَاجِعُون » لبهم أَجْدَائَهُمْ , وناكل الي كان لازن بَعْدَهُمْ ع 
َسيْنا كل وَاعِطَةٍ » وََْنَا كل جَائحَةٍ ٠‏ طُؤْبَى لِمَنْ شَعَلهُ َيه عن عُيُوبٍ 
الئاس , طَوبَى لِمَنْ فق مالا اكْتسّهُ بن خيرِ مَعْصِيَة » وَجَالسَ هل الفقه 
والإدكمة وخالط امن الذله بوالمتيكة طرى ل ذلك لم هبر حدق 
ليقت » وَطابْ سَريْرَةُ » وََرَلَ عن الناس شَرهُ » طوْبىلِمَنْ أن الفَضْلَ 

من مَالِهِ» وَأَمْسَكَ الفَصْلَ من قَزْلِهِ وَوَسِعْنَهُ السُنة. ولم تَسْتَهُوه 
الدع 8 نت 


ِيْلَ إن خَيْرِي الدُنيَا والآخرّة في حمْس خصال وَهِيَ غتى النفْس , 
وَكفُ الأذّى . وَكَسْبُالحلال. وَلِبَاسُ التَقوَى والثقَة بالله على كُلَّ حال وقد 


نَظمَهَا أَحَدُ العْلْمَاءِ فقال : 
أرَى حَيِرَيْ الدارينٍ يُجْمَعٌُ 26 
بخمسٍ خلال يا لها من لَظائفٍ 
غتّى النّفْسٍِ مَعْ كفب الأنَى واكتسّاب م 
يحل وَمَلْبُوسٌ التْقَى حِضْنُ خَائفٍ 
على كل حال كُنْ سِرَبكَ والقا 
بتع وَكَشْف ار عند المَحَاوف 
اللُّمْ اشلك با سَبيَْ َمل الطاعة . وَوَفَْنا بات عَلَيْها والاستقامة . وعَافئا 
من مُوجبَات الخسرة والتَدّامة » ومن من فزع يوم. القيَامَة ركد رينت 
اللهم اكْنْبْ في قُلُوينا الايمانَ وأَيدنا بنوْرٍ منكَ يا نُوْرَ السمواتِ 
والأرضء اللهم والْنْحُ لِدُعَائَا بَابَ القبُول, والاجَابَةٍ وأغفر لنا وارحمنا 
برحمتك الواسعة انك انت الغفور الرحيم*وصلى الله على محمد واآله 
وصحبه أجمعين . (فنضل) 
وَلَما بَرَدَتَ الحَرْبُ » وَوَلَى القوم منْهزْمِينَ » قال رسولٌ الله صلى الله 
ل اوم 
َرَبَُ آنا عَفْرَا حتَى برد , فََحدٌ ليت » وقال : أ نت بو جَهُلٍ . فقال : 
لمن الدَائرَةُ اليَْمَ ؟ فقال لله وَلِرَسُولِهِ » وَهْل ا 
وغل لؤق رع قله ترقهة؟ مداه غيل اللواءء ثم أتى الي صلى الله عليه 
وسلَّم فقال : كته تقال بال الذي لا إله ا هو دردها لالم قال 
و اللة اكير الحَمدٌ لله الذي صَدَقَ وغذه . ونْصَر عَبْدَه » وَهَزّمٌ الاحزات 
وَحَدَهُ ٠‏ انطلق أَرنيِه » فأنْطَلفُنا فأرَيئهُ إِياهُ » فَقَالَ ٠‏ هذا قرعو قو الانة ود 


ا ل م 
بلآلُ » وكان أَميّهُ يُعَذبُ بلالا بمَكَةَ » قَمَالَ : ال ا 
انك إن ا فم لمر جنافة ين امار . وَاشْتَدٌ عبد الرحمن 
بِهمَا يُحْرِرُهُمَا مِنْهُمْ , ركو مَشَعَلَهُمْ عن أي بابنه ٠‏ ففرغوا ممه 
وَلْحَفَرَهُمًا ٠‏ فَمَالَ لَهُ عَبْدُ الرُحمن بِنُ عَوْفٍ : أَبرَكُ “قيَرك ‏ فالقئ .نفسة 
وح سار بالكقت رن دضلا مسد ا ور اشاقن بلط انبر قر اد 
الرحمن بن عوفٍ . 

وباتَ رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم لَيَلنَهُ وادِيْ بَدْرِء كم أَصْبَحَ 
مُرْتَجلا بأُضْحَابه إلى المَدِيْئَةِ » وَمَعَهُ الأسَارَي بن المُشْرِكين . والتَل الذي 
أَصَابَهِ المُسْلِمُونَ من الكفَارِ » حَتَى إذا كان با بْعْض الطرِيْتق » َل فقس التَقل 
على أَصْحَابه بالسواء وَجمَلَ فر نَصيْيا » لفاس نُصبياً. وَل لَووَنَة 

من اتحيابون السديين حِصّة وكان فَرِيْقُ من العُؤْمِئِينَ لَمْ يسْضْرُوا 
لقع » أن رَسُولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم عَلَمَهُم أَعْمَالاً غَيِرَ أَعمّال 
لقال . وَفْريْقٌ حَجَرَُ مر فَاهِرَ » كان سول الله صلى اللهُ عليه وسلم 
عْلَمَهُ » فأسْهُمَ لهم َسُولَ الله صَلّى اللهُ عليه وسلم مَمْ المُوْمِيْنَ » فَكَانوا 
كَمَنْ حَضْرٌ القتال , ؛ م ازْتحَلَ رَسُولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم ٠»‏ حَتى إذَا 
كانَ بالروْحَاء قُِْ المُسْلمُونَ بيو بم قَحَ الله عليه وَعَلى النتلمين + 
وَجَعَلُوايََْدرُوْنَ لهُعَمّا كان من تأَخُرِهِمْ من الخُرُوْج مَعَهُ » فَفَالَلَهُ أسَيْدُ فر 
الْحَضَيّر : يارسول الله الحمدُ لله الذي أَظْفْرَكٌ . وَأَقرَّ عَيْنّكَ . والله يا رَسُولَ 
الله ما كان َحَلفِيَ عن َذْرء ونا أظنُ أَنْك تلقَى عَدُوا ٠‏ ولكنْ ظتنت أنه 
عد لوقك أنها عدو ها حلفت ٠‏ فقال رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه وسلم 
« صَدَقتٌ ) ومما يَنْطَبِقُ عَلىَ التي عله ما يي : 


8 5 


شعرا : 
كتل يلك ارات لفيمظة يه كلتما يك مسر رز والتاتسفط 
السنّنُ ضَاحِكّة والكفٌ مانحة وَلنّفْسُ وَاسِعَةَ والوَجَهُ مُنْبْسِط 
اخر : صفح عَنَالإجرَام حَتَى كانَّهُ مِنّ العفو لَمْ يُعرف من الناس مُجْرِمًا 
ل ل 
2 ين 0 وحجمشاء 7 هم اين عدن اده 1 0 2 7 
يد يوك كلما قبطن بن قيال اولس 
ومن شد المشركِينَ إِيْذَاءً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاضْحَابه ؛ 
وَأقْطمَهُم تقولا على كتاب الله , وَعَلَى رَسْوله ؛ ٠لا‏ يفََانٍ من الإيْذَاءِ لا ليلا 
وله تهارا + ما الفُضْرٌ بن الحَارث فَقَدْ نَظر إِليْهِ رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه 
وسلم نَظرَة لع لَهَا قَبَّهُ » وأيسٌ من البَقَاء بَعْدَمَا؛ ٠‏ فَقَالَ لِرَجْلٍ إلى جَنْبه 
م ا ييه ما 
المُسْلمِيْنَ إليه رحماً ) فقال لَهُ : كَلْمْ صَاحِبَكَ أن يَجْْلبِي كَرَجُلٍ من 
قَرَيْش ء فهو والله قاتلي إن إن لم تفل . ٠‏ فقال مُضْعْبُ : إِنْكَ نول في كناب 
الله وفي نَبيّه كذا وَكذَا ٠‏ وكلت تَعَذّبٌ أَضْحَابَهُ . فقال لَه النْصٌ لَْ أَسَرَتَكَ 
ريش ما فك ونا حي أبْدا , قال مُضْحْبٌ : الله ني لأرَاكَ ضادقا ء نمي 
لَْتُ مكلك , ل الاسلام الْعهُودٌ . وكانْ التعير سير للْمقدّاد بن 
عَمْروء فَلَمَاسَمِعٌ الحَدِيتٌ يُدُوْرُ حَوْل تله . ضَاحَ قائلاً : النْضرٌ أسيري . 
فقال رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم « اضرب عُيُقَهُ » واللهم أَعْن المِقّدَادَ 
من فَضْلكَ » . فَقْتِلَ ضَرْباً بالسَيْفٍ . وَأَما الآخَرُ وهو عُمْبَةُ بن أبي مُعْيْط . 
َمَدْ أَمَرَ رْسِولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم بِقَثَلهِ وهو عرق الظَبيّة ٠»‏ وَرَؤى أنه 


سا ةا سدم 


لما مالي صلق الو عوطتم . 7 
لال ما 0 هذا 0 حاءً و سَاحِدٌ 5 


ريض ؟ قال َعَم 


#الكلري تحند بق ل 


المقام » فَوَضمَْ رجْلَهُ على عَنْقِي وَغَمَرَمَا . :كما زففها حت تلت أن فده 


2 
5 


سَتَنْدْرَانِ » وَجَاءَ م 
فاطِمَةُ فَعْسَلَتَهُ عن رسي ( 
إذا أنت أكرقت الكريم > مَلْكيَهُ 
ل لد 
كردت الكريمَ مكمه 
فوط النّد | في مَوْضع السيّف بالعلا 
آخر : أُكَرْمْ ليام بِالْهَوَانَ فَنَهُمْ 
لا طفن بذي لُوْمِ قتطئيّة 
إن الخويد تلن الناز يده 
آخر : أهنْ عامراً تكرُمْ عليه وَإِنّما 
آخر : وما شية أسْرٌ إلى ليم 
رسع اليم بلا جَوَابِ 


ود لعش وسا ديه 


آخر : وترَى الكرِيمَ يَعْزْ حيْنَ يَهُوْن 


ا ى سَلاشَاةٍ فَاَلْمَاهُ على رَأسي وأنا سَاجِدٌ » فَجََاءَتْ 
ا فقتل . 


وإن ألك: أكرنت" الهم كَمَرّدا 
ا 
نك اكرققة الفه تعدا 
00 اباو توم له 
كلمتو علي الإكرام 
أمِنْهُ يَأْتِيْكَ مطواعاً ويِذْعَانَا 
ولك لتاق تايف ال انا 
ع عَامِرٍ من مَسَّهُ بِهَوَانِ 
إذا قف االكندوام .يق الكوات 
تيد ين 1 الفعيتذ أنه 


وترون الل و عن ليان 


م مَضّى صلى الله عليه وسلم في طَرِيقه إلى المَديئة » فَدَحَلَهًا قبل 


الأسَّارّى بِيُوم » وكان دُنحوله من ثَبيّة 


الوَدَاع عَوَذَلِكَ » في يوم الأربّعاء, 


الثاني والعشرؤن من رَمضان » فَلَقَاهُ المسيْلِمُونَ يُهَيعُوئَهُ بقح الله . ققدم صلى 
الله عليه وسلم المَدِيئّة مُؤَيّداً مَنْصورا مُظفرا » مكئوتاً عَدُرُهُ » مَسرؤراً 


لع عي هر اس الت بي 


اند عل لخد الله وك ل 1 ا 
ومن اللطائك التن ذكرت فى هذا المَؤْقف أن المُشْلميْن لما يلوا على 


رَسُولٍ الله صلى اللهُ عليه وسلم يُهَُِونَهُ » اليك ريده : ما الذي 


تهنوننَا به ٠‏ فوَالله إِنْ لَمَينَا إلا عَجَائِاً صُلْعا » كالبدُنِ المُعَقَلَةِ » فَنسَرْنَاهًا» 
قبسم رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ نم قال: أي ابن أي ' أوْلَتكَ المَاوا» 
ل الوا م 

ي القؤم. وقد أخذ هذا المغتى أبوا الطيب فقال : 

وما عدم التلافرك: يماسا ده 

ودين من لأقَوا أضَهُ بلجب 

وَرَوَى ابن اسحاق وغيرة أن عَابكَة بِنْتَ عَبْدِ المُطلب رَأتَ في مَنَامِهًا - 
قبل أن تَخرّج فريس بكثلاث لال - أن كبا أل على بَعِبْرٍ » حبَى وَقْفَ على 
ريش » ثم صَرَحَ على صُوْته :يا آل عُدَر الْفْروا إلى مَصَارِعَكُم في 
ثلاث ١‏ وَضْلَ يها نا وَل ٠‏ والثامل مُسَْمِعُونَ حلي كم أذ صخر 
فََمَّى بها من عْلَى الجَبل فَأقبلت تَهْوي. حَنَى إِذا كانث بِأَسْفَله تَنَائْرت 
أَجَرَاد حب ا ا ل ا 
وذ ثلا تمن هله الو يا جَاءَ رَسُولٌ أبي : يَصِيْحُ بالقوم ٠‏ وَيَسْتَفَزُهُمْ 
ليْقذُوَا عيْرَهُمْ وَأْمْوَالَهُم . 


وَرُوَيَ ان جَهَيِمْ ابنَ الصّلْتِ رَأَى وَهُمْ في طَرِيْقَهم إلى بد «كأن زاكيا 
أقبل على فزسه زمقه يقير © ختى_ ولف تلن :زاسه ع فقال : فتلّ لان 
وَفْلنُ , وَأْسر فلن وَفَالانُ 6 رجَالٍ سَعَاهُمْ من ريش ء 0 بِحَنْجَره 
في لَب بَعِيْرِه » وَأَرْسَلَهُ في العَشْكر ٠‏ فُمَا بَقيَ خبَاءٌ م من أَخبيهم إلا أَصَابْهِ من 


مه , 


وَرَوَى الوافدي أن ضَمْضْمْ بن عَمْروجَاء إلى الحارث بْن عامر . فقال 


لَهُ: إني رََيْثُ ريا َرحْتهَا » رَأَيْتُ - وَأنا كاليقظَانِ على رَاحلتي ‏ كَأَن وَادِيا 
ينبل دما فقان الكارث تمتك دعقت قل أن اخ ماخرحقت أذ 
َال : مَا سِرْت خَطَوَة » فاطو هَذًا احبر أَنْ تَعلَمَهُ فرَيْش » ناته كل مَنْ 
عَوْقَهًا عن المسير الهم عمق إِيمَانَنا بك وبِمَلائِكتِك وبكتبك وبِرْسُلِك 
وباليوم. الآخر وبالقدٌ حير وَشْرٌهِ وايّنا في الدَّنِيَا حَسَنْةَ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَة 
وَقَنَا عَذَّاتَ النار وصلى الله عَلَى محمد وآله وسلم . 

باد الله تَأمُُوا يِف مقي أَحْوَال لاس في ذُمَنٍ قلئِلٍ ‏ وَكيْت آروا 
الحَيّاة الدُنْيًا عَلَى ما عند الله » َكيف شَعْلَتهُم الأمُوَالُ . والأهلٌ 5 واه 
وَالمَلاهيُ 5 والمْكرَاتٌ 5 عن ذكر الله وعن الصّلاة مَعْ عِلْمِهمْ أَنْهُمْ مَهُمَا 0 
عَاشُوًا وَمَهُمَاَانُوا من الدنيا » وَمَهما تَلَذدُوا فإِنهُمْ رَاحِلُونَ وَمَا في أَيْدِيْهمُ تافل 
عَنّْهُمْ وَخَلُِهُمْ يِه عَيْرُهُمْ ون كل شَيْءٍ هَالِكُ إلا وج الله أن الدنْيا ملعو 
مَلْعُونٌ مَا فيهَا إل ذكُرٌ الله وَمَا وَالاهُ وَمَن اشْتَّرى العَاجلَ بالآجل ولَمْ يَتَخِذْ 
لديا مطية : نُوصِلَُهُ إلى المَقْصَدٍ الذي يَرْضَاهُ والمُسْتَقَر الأخيّر الذي َْوَاُ مع 
الذينَ أذ نَم الله عَلمهم من اليْنَ والصّديْقِينَ والشهَدَاءِ والصَّالِجينَ لحن » ذلك 
الذي لا تُفيْدُهُ المَوَاعظ , ولا تَحدي فيْه العا ولا ترذة العبر عن غَيّه , 
واْتِحَامِهِ القبَائحَ , وذَلِكَ ُو الذي حَسِرٌ الدُنَْا والآخرَة , عِبادَ الله حَلوالٌ هذه 
لديا حسَابٌ , وَحَرَامُّهَا عاب . وَمَالََا إِلَى الدَّمَارٍ والَرَابِ , ولا يَطْمَئنُ 
إِليَْا إل جَاهِلُ مُرْتَابٌ » قَدْ فَقَدَ الرْشْدَ وأَبْعَدَ عن الصّوَاب 0-0 من ذَهَابِ 
بلا إيَاب , وكُمْ من حَبيْب عَلَى الرَعْمٍ قد فارَق الآأحيّاب , وَتَرّكُ لأغل 
0 وَانتَقَل إلى توَابِ جَزيل َو عِقَابِ ع ونث أيُهَا المَعَفْلُ 
المَحدُوْ عَلَى جَمْعِهَا حَرِيْصٌ مع ما 0 الأكُدَار افيص » وكان 
يَكْفيِكَ منها الملل . 
شعرا: 
يا مُحِبٌّ الدُنْيّا القرؤرٍ إِغترَاراً رَاكِاً في طِلَابِهَا الأخطارًا 

00-8ظ 


هاس مره 4 2و م يقر 0 5 
و مَنْ يَبْتَعَى ان َدَيْهَا جارَة لم تزل سِيْءْ الحوّرًا 
كم مجك أزليه ألسا. فلكنيا" ‏ حول الرَُوْرَ أرنتيية !| ز وا 


اين : ولو كان ذا عَقَلٍ لأفنتة لخي 
من اليش في الدُنيًا وَلْمْ يك يسع 
إلى أن تحزافية حسمي وسو بالتطافة فسيها آمنا لا برو 
قال الله تعالى 9 وابتغ فيما آتاك اللهُ الدار الآخرّة ولا تنس نصيبّك من 
لدنيا 4 وقال تعالى 9 ولا 0 ما منََْا به أَزْوَاجأً منهم زهرَة 
الحيّاة الدنيا لنمتهم فيه ورزفٌ رَبك خير وأبقى » . 
نعم لا باس في جع المالٍ واكتساب الحلال لِاتَمَنع به في هذه الدارٍ 
الفانية إذا لم يكن ذَلِكَ شَاغلا عن عبَادَةِ الله والاستعداد لِلدَّارٍ الآخرة لا سِيّمَا 
إِذا كان يعن ونه الله لانفاقه في المشَارِيُع الدينيّة كبِنَاءِ المسَاجد وترميمهًا 
رَوَضْعٍ اماء ماين لِك بل كسْبُ الما فَريْضَة علياك لأنَعليكَ أن 
ُحافظ على اك وعلى حي مَنْ جب لَهُم عليك اللقماتِ ولت لا تحافط 
على بلك الأئفْسٍ ِل بائطَائهَا ما لِلْحَياةٍ مِن صَرُورِيّاتِ وَهَذِ الضرٌوْريَاتِ لا 
يُنْكنك أن تَحْصّلَ عَلَيْهَا إلا بِمَالِ تله عند المُبَادَلآات إِذْن كسب المَال 
للْمُحَافَطَة على الحَيَّةِ فَيْضَةَ وإذا أَرَدْتَ ها الكسْبَ فانو عند طَلِْكَ لَهُ اَم 
م اللهُ عليك والتقوئ به عَلَى طَاعَةَ الله حَبَّى تَتْقَلبٌ عَادَانَكَ عِبَادَاتت 
0 ما تأكلُ ما كَسََْهُ َك وتَسَرٌ الحَلال في كَسْبه فإله يُثيرُ لَب 
لقره الدّعَاء بإِذْنِ الله وتو الحَرَامَ فإِْهُ يُظْلمُ القُلُوتَ قل البْدَانَ 
عن الأعمال الصالحات وَهْوَسبّبٌ لِعَدُمٍ قبُول الدُعَاءِ وابْتَعدُ عن الشُبهَاتَ في 
كَسْبكَ واجُتَنبُ الغشٌ والكذبٌ والائْمَانَ في كُلّ مُعَامَاتكَ وكنْ صَادقاً سَمْحاً 


0 الجَانِبٍ للْمْسْلِمِيْنَ محبأ لَهُمْ ما تحب لِنفْسِكَ وَكُنْ قَانعاً في لديا 
رَاضيا با قشم الله للك صارقا جل ار 
| اللهم يا منْ لإ رض الْمقْصية ولا تنفئةُ الطاغةُ ايْطنا بن نوم 


م 7ه 


الغفلة ونبهنا اام أوقات المَهَلَةٍ وَوَيْعنا لِمصَالِحنًا ادن قََائْحنًا 
ولا تؤاخذنا بما انطوَت عليه ضمائرنا وأكنتهُ سَرائْرَنَا من أنواع القباح. 
والمعائب التي تَعْلَمُها ينا. رامن علينا يا مزلآنا بترية تبحر ببااعنا كل 
دنب واغفر لنا ولوالدينا ولجميعٍ المسلمين الأحياءٍ منهم والميتينَ 


برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد واله وصحبي 


2 
8 8 م 


ا : 
معسسائير ‏ - 
َ- 


كل من در 


5200 


كم ف ان وان الأشفناز 0 


- 


لْمْ يُسْعِفْ الرِرْقٌ بالأنُدَارٍ بُغْيَمَهُ 
ون انم ألناة لازن نقيت 

مَولاكٌ يَكْفيْكَ فَالْرْمُ بَابَ طَاعَتَهِ 
يقد كن لقعا" الاك رانن نيا 


اكير 
ويل الاأهيدز" السان ف الثار 


اذ يفاسسيتون: عن اللصباز 
وجل يغلي ع االكساد 
أل ا سن عثسرة اعجار 
لو قبل اليُويَةفي الارٍ 
فَالوَيْل للأشقى مِنَ اقَارٍ 
زمار سيسق اتجار 


رام إفراراً بها 
لوف بن أن | ِل فم 
وكَمْ بها ين أَرُقَمٍ لا يني 
لا ا فييا ولا فقرّة 
الفلهحا مُطبقّة قَرَقَهَمْ 
مُبُحاد مَنْ يُمْسيِكُ أَرْوَاحَهُم 
ولو جبال لأَرْضٍ تَمْرِي يها 


طوبى لِمَنْ فار بدارٍ الى 
ديل مَنْ عَمْرَ درا وم 
يا أنه الا 0 حِذْرَكمْ 
فنا هِنْ شر اكت 
وأكِرُوا منْ 0 مَؤوْلاكمُ 
وَا عَجَياً يِنْ مرح لاب 
يوسن افا و0 يروي 


إن لق ا 


وطعصواالناييا انها زم 
وأنْصَرُوا مِنْ عَيها أنّها 
والله أو أو أغقل لمْ تكتجحل 
ولا رقا دمعي » ولا عِلْمَ لي 
ولب رد ماءٌ ولا باع لي 
ولماجذ لذة طعم إذا 
أي البناذ يتم إذا 
م أي تير في شرور إذا 


ع و 


ففقكروا في هَوْلِهَا والخذروا 


َه 9 2 كَ 


ومَكذا الأنَياسسُ في اقارٍ 
في الكَرّكِ الأسُقلٍ في ار 
ذَابَتْ كَنَوْبٍ القطر في اقَارٍ 
وعم يكن عن حوب لحار 
يُرْححَمْ ولم يُعِبَقْ من الارٍ 
ولتمتوا<الخنية سهان 
ما في الهدا أغتى من الثَارِ 


0 ات في اا 
لو كان سنا كبا كر تجار 
2000-5 ب 7 2 

فروا إلى "اين السبجار 
روا عَلَيْها عَلَيها لحذرٌ اللَارٍ 


إذااج كرك النوجل :31 "امار 
فكرث في ال عع ف بار 
أدّى أ الخيقوَةٍ فب انسار 


فَإنها رَاصِكلة أطْلّها دَعُهُمْ دََاًإلى اقار 
طن ملي طالبينا لخ . إلة اللعاقسيناة ون الجشار 
وطالما اسثر خمئسبة ضَارٍعاً يا رب حرمني عل اللبسار 
اذك مَوْلَاي ولا لدي غْيْركَ ؛ اغتقني مِنَ الثارٍ 
ولب ل تنكن سالا + "أمشيزة. بادافن التصار 
اللهم ثبتنا عل قولك الثابت في الحيّاة وفي الآخرة وآئنا في الدنيًا 
ةاون الآخرّة حَسَئة وَقنَا عَذّابِ الثار واغفِر نا ينا ومع , 
السلمن اللهم يسر لنا سبيل الأَمْمَال الصّالِحَاتٍ وَهْنَىء لَنا من أمرنا رشا 
واجعل مَعُونتَكَ العُظمى لَنا سَنْذَاً واحشْرنًا إذا توفيتنا مَعْ عِبَادِكُ الصإلجينٌ 
الذينَ لا نوف عَلْيهم ولا هم يَحَزْنُونَ » واغفر لنا ولوالدينا وجميع 
المسلمين برحمتك يا أرجم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله 
وصحه أجمعين 0 ( 506 
فال و عزوو انس 
أَحُد جَبلُ مُشْهُورٌ بالمٌدينة » على أَقَلَ من فَرْسَحْ من المَديْئَةَ ٠‏ وَسْمِيَ 
بذلكَ لتوحٌده وانقطاعه عن الجبّالالأخر هناك » وهو الذي قال فيه النبِيُ صلى 
اللهُ عليه وسلم « أَحَدُ جَبَلُ يُحبُنًا ونْحبهُ » وكانت عِندَهُ الوقعةٌ المَشْهُورَة في 
شَوّال » بالاتفاق يَوْمَ السّبتِ ‏ رلأدَى عَشْرَ ليل حَلْتْ من شوال . وقيْل 
سَبْع لال خَلَوْنَ من وقِيْلَ في نِضفِه , وَقِيْلَ غَيْرٌ ذلك والله أعلم. 
وكان ينها نري ما ََُوا من بذر » وذ يل رُم , يوا 
تلك المُصِيْبة التي لم يُصَابُوا بمكلِها » وَرَجَمَ 1 بو سُفْيانَ بير » مَشى عَيْدُ 
الله بن أبي رَيِعَة ‏ وَكرمَةُ بن أبي جه ١‏ وَصَفْوانٌ بن أي في رجَالٍِمن 
ربش معن أصِِت آبلأهُم وبناهُم وإْوائُم بوم بذ فلمو با سيا بن 
حَرْب ء وَمَنْ كان لَهُ في َك اير من فرش بار فقاو :يا مُعَْرَ قُرَيْشٍ 
إن مُحَمُدَا فَذ وََرَكُمْ » وَقتَلَ خِيَاركمْ » هونا هَدَا المَالِ على حَرْيه » فلعلا 


أَنْ ندْرِكٌ مِنْهُ رن بمَنْ أَصَابٌ من ففَعَلُوا» مم - كما قال ابن اسحَاق 
وَغَيْرهُ ‏ نَرَلَتْ الآية قولَهُ تَعَالى ط إن الذِيْنَ كفروا يُْفقُونَ أموالهم لِيَصُدُوا عن 
سبيل الله فَسَيتْفقوَهَا نم َكُونُ عليهم حَسْرَةٌ , ثُمُ يُغُْْوْنَ والذينَ كَفْروَا إلى 
جَهِنّمْ يُحَشْروْنَ # . 

وَأَحَذْتْ قُرَيِشٌ تَعِدُ لِذَلِكَ العُدّهُ » وَتَرْصْدُ الأموَالَ , وَتُعبِىءٌ القَى , 
وَتَجْمَعُ السّلاح » وَبَعَدْتُ رُسُلَهَا ْم حَوْلَا من قبَائِل العرَبِ تَسْتنْصِرُهُمْ , 
وَتَسْتِعِيُنُ بهم على تمكيّن الصَرْبّة » وكان من هَوْلاء الرسل َبُوعََة عرو بن 
عَبْد الله المح ِيْ » قد مَنّ عليه رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسا يُومَ بَذْرٍ » 
كاذ نقرا ج13 عتان اوخاعة ني وأطلنة رَسَوْن الله صلق الل عليه توسان. ب 
فداه » وَأحَذْ عليه اد واليكاق أن ل ماهر عليه أحداء ولا يكير عل 
جَمعَا, فَنة فتقض العَهدَ والِمْيئاقٌ , وَذْهَبَ مَعْ الذاهبين إلى كتانة وَيَهَامَة 
يُحَرّض عَلَى القتّال , لاني هبلق الل مرا وسور عه 

وَمَكَذّا ظَلْتُ قُرَيش طوّالَ عَامِهًا تَبْذْلُ مِنْ أُمْوَالِهَا » وَنَجُمَمُ مِنْ 
أنْصَارهَا, وَتَعدُ من فوته ٠‏ حَتْى بَلَقَتْ ين ذَلِكَ ما أَرَادَتْ وَعَدَثْ في َنم 
مب » وأَكْمَلٍ اشتغداٍ, فَلمْ تَلبَتْ حَنْى حَصَلْتُ على جَيْش لحب » من 
جلها » ومن حَالَهَا من الأحَاببش , من بَِْ المُصْطلِقٍ » وَيِيْ اهن بن 
خْرَيْمَةَ » وَتَوَجهُتْ إلى المَديئة في حَمَاسَة الموتؤر » رموه النعظ 
المُحَنْقٍ لضب لصي اقاضية ف هه » ونث نس رش إلا أن يكن 


مَعَ الجيش يُحَمْسْنَ الرَجَال . وَيثِرنَ الحميّة 3 فَحْرْجَ مِنْهنْ من رَبَاتَ الخدور 


5 


6 ممم 


نخو ريع عَشَرَة ره على رسن هلد بنك عن » زوج أبي سُفْياَ بن 
حَرْبٍ » وَخَرَجَ مُعْ الجيش بو عَامِرٍ ال ّْ الفاسق , وَكَانَ مُقَاوِماً لبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وَمُباعدا له » ومْكرا وه » وكات قبل ذَلِكَ مُمَرَهبَا 
ْم أن ير الي المُِوتَ ., وَيَذكرُ لئاس كَبيراً من فاته » ويَقُولُ 


ئْ : إِهُ َذقَرْبَ رجه , لما مَاجَرَ صلى الله عليه وسلم إلى المَديَْة » 
وانضْحَتْ صِمَائهُ للانصار وانَبَعْوْهُ حَسَدَهُ أبُوعَامرٍ وأنكر نبوْنَهُ » وكانَ رَئِيِساً في 
الأزس فَبحَهُ اللهُ » كَعَبْدِ الله بن أَبَيْ في الحَزْرَج . فَكُلَ مِنْهمَا حَسَدَ النّبِيَ 
ل ا ا 0 
يح ير ا رس رولا« لازنا لكا سور الدب 
مُحَرّضاً لَهَا عَلَى قتال النبي صلى اللهُ عليه وسلم لما عرمك قري هلين 
الخروج. إلى أَحْدٍ » مَنّاها أَبُوْعَامِرٍ أن يُحَذل لها قَْمَهُ الس » عن رَسُّول الله 
صلى اللهُ عليه وسلم . وأنْ يَخْرُجَ من ضُفُوفٍ المُسْلِميْنَ ٠‏ إلى صُفُوفٍ 
المُشْركِيْنَ إِذَا الَْقَى الجَمْعَان » وكانَ في ذُلِكَ مُعْتَمداً على ما كانَ لَهُ من 
سَابق المَكانّة في قوم » مُعْتقدا أنه هذه المكائة يَسْعَطِيمُ أن يُحْدتُ مَايَشَاهُ » 
من التَفريْقٍ في ضُفُوفٍ المُسْلِمِيْنَ » وكات يَظنُ أنه يَُنِيْ ِذَلِكَ أن يَظهَرَلَهُمْ 
عِنْدَ اللَقَاءِ » وَأَنْ يُسْمِعَهُمْ صَوْتَهُ . يَسْتجييُوْنَ له حتَى لَقَدْ كان يُقول 
ِقرَيْش ‏ في يقي الوَائق لمُظمَئنّ ‏ لو قَدِمْتُ عَلَى قَوْمِي لَمْ يَحْتَلِفٌ عَلَيكُمْ 
يهم خلان ع ومزلاء مو فين لزين عأ ركان لل مبلى اللاضليه ربكم 
قد رأى رؤيّاء فلما أصْبّحَ يوم الجمعةً . وَاجُتَمُمٌْ الناسُ ,» خطب عَلَى 
المتبْر » فحمد الله » وَأثنَى َيه » َم قال ٠‏ أَيّهَا الناسٌ إِنِيْ رَأيْتُ في مَنابِي 
اع انك كانِيْ في دع حَصِيْئةٍ وََأيْتُ كن سَيْفِيْ ذو الفقَار الْقَضَمْ من 
ا 
فمَا أُوَلتَهَا ؟ قال «أما الذرع لكيه فهيَ الكدلة + امَكتُوًا فيْهًا 
ار لا له 
أححان ينانا ما أي مُردفٌ كبشا ٠‏ فَكبْش الكتيبة ٠‏ لَقَتَلهُ إن شَاءَ الله » وفي 
رواية « وَأمّا انْفضَام سَيْفِيْ » فَقَتَلَ رَجُلٍ من بتي . 


الذِين اعَددت لَهُمْ بنع نَانِكَ ‏ 2 مسن رشقي في 1 أمَانِكَ 5 
وَعَافنَا يا مُوْلانَا في الدّنيًا وَالآخِرَةٍ مِنّْ جميع اللاي وَأجْزِلُ لَنَا مِنْ مَوَاهِبٍ 


فَضْلِك وَمِبَائِكَ وَمبَعْنا بطر إلى وَبجهِك الكريم م مَعْ الذِينَ َلْعَمْت عَلَيْهِمْ 
من ان وَالصدَيْقِينَ وَالشْهدَه والصالحِينٌ 5 افر نا وَلِوَالِدَيًا ولجميع 
المسلمين الأحّاءِ مِنْهُمْ م والعيين بِرَحْمَيك يا رخ الرّاحِمِينَ 5 وصلى 


الله على مشمك وعلق الها ومسي الجمعين . 


)0 فَصْل (( 
وفي أوَائل شهْر شوَالٍ » من ا الثانية من الهجرة ة وَقِيْل في السَئة 
الثالثة , حر ع الجيش الجَرَارُ من مَك ؛ يفده أبُوسْفْيَانَ ابن خَرب ؛ وَيَحْمِلٌ 
لوَاءَهُ طلْحَةٌ بن أبي طلْحة , وَعَلَى مبْمَيه حَالِدُابنُ الود » وَل مسرت 
عَكُرمَةٌ بن أبي جَهُلٍ » وعلى رجَالَته زاك ا : ٠‏ وعَدَدُهُم لاله آلاف 
مُقاتِلٍ ٠‏ في أَكمَل استغداد , وأَحَسَن تَعْبئَة : مِنْ بَيْنِهِمْ مائََانِ من المُرْسَانَء 
افد يان هجر الخيل وستعشنائتة من اليدارضين 


المُحَضَيينَ بالزُردِ والدُرّوْع الوَاقيّة , يبلق عَدَدُ وَافِرَ منّ الركائب » 
وَيتبعهمْ حَشدٌ كبر من العبيد وَالعْلْمَان يَقَضِرّنَ ا 5 ويَحْرِسوْنَ 
مُتَاعَهُم » وكانً مَمَ اليد عَبْد حَبَشِيَ امه وحْشِيّ ؛ وكانّ يُجِيْدُ الرمَايَة 
بالجرّاب » على طَريْقة بْقَة الحَبْسَة » فَاعْرَاهُ سَيدُهُ جيَيرٌ بن مُطعمٍ بقل حَمْرَة بن 
عَبْدِ المُطلب عم َسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم » وقال له : إن قتَليَهُ 


نت عبيقّ .ا ٠‏ وَكذَلِكَ أغرَنه به مئدُ بن عب ووعَذَتهُ على قتله حيرا كيرا 3 


كد حرا رفي الها ااال في رقت بار تيكاب يباكم تي 
سداى # سد 


0 المُسْلِميْنَ في عَفْر دَارِهِمْ » قبل أَنْ يَسْبَعِدُوًا فإنْ أَخْفْقُوًا في هذه 
: لخطة ٠‏ بان لم يَحْصْل لَهُمْ مُفَاجَاهُ المُسْلِمئنَ ٠‏ وعَلِمَ المُسلمُونَ 
0 رامتتدرا لَهُمْ , قالخطة الكَانية هي التخذِيلٌ والارجاف » 
ريق بن صُفُوفٍ المُسلمِينَ علذ اللا فإن فقث هلم الخطة . وَل 
يُنْجَحَوًا فيه ٠‏ فالحطةٌ الثالثة هي الفَنَكُ برَسُول الله صلى الله عليه وسلم » 
فوس أضحابه من المؤاجرين ‏ تنا قت لون بوهم في وفع 
بذْر» من أَجْلٍ ذَلِكَ كتَمث فرش أَنْرَهَا عَلَى المُسْلِمِيْنَ وَحَرَجَتُ تواصِل 
سير في سِرٍ » حَنّى َرَت بوَادِي أحُد . على َل من فسخ من المديئة , 
ولكنْ مِنْ لُْطف الله وَرَحْمَبِه برَسُولِهِ وبالمُؤْمِئئْنَ . أن العبَاس بن عبد 
المطلب كتبَ لِرَسُولٍ الله صلى اللهُ عليه وسلم كتابأ , ٠‏ أخبرة فيه بمخرج 
ُرَيْشٍ هذا » وما أَعَدْتْ لَهُ من الرّجَال والممَادٍ, وبَعْتَ بكتابه هذا م رج 
من نِيْ ِمَارٍ » فَوَاصَل الشَيْر به » حَتى بَلَمْ المَدِيئةَ في ثلاث ليَال ٠»‏ فُلَمَا 
بَلْعْهَا عَلِمْ أن رَسُولَ الله صلى اللهُ عليه وسلّم في ءالطل إليه 7 
لكاب » فَدَفْمَهُ ضَلّى اللهُ عليه وسلم إلى أبيّ بن كَغْب ء فَقَرأه عليه . 
0 نم دحل على سَعْدٍ بن الرّبيع , فأَخْبرهُ خبر الكتَاب , فقَالَ 
: والله ني لأرْجُوْأَنْ يَكُونَ في ذَلِكَ خَيْرَا » وأزجفت اليَهُودُ والمنَافقونَ 
م انب ل عقن ان » وان كك ل ف 


رَوَى الوَاقَدِيٌ عن عَبْدِ الله بْن عَمْرِو بْن أبي حَكِيْمَةَ الأسْلّمِي قَالَ : 


:2 7 قير مم مه 


بح أَبُو نان قال أخلث اله لم جلا نحلدا فك ميئل » 


رده 6 وَأَخَبروةُ ب ِعَدُدنا 3 فم الآنّ ان صَيَاصِيْهُمْ 3 فَمَا | أن 0 
في خاي كرا امير : إن لم يُصْحِرُوا لنا عَمَدْنا إلى نل 
الس والحزرج فه فَمَطْعْنَاه فَتَرَكَْاهُمْ ولا أَمْوَالَ لَهُم » فلا يَجِتبرونْهَا أ أَبَذَا » 


وإ صخر لا فعدذنا أَككْرٌ من عَدَدِهم 6 وسِلاحنا أكثر من سِلاجِهم » ولنا 


ا 
لهم أَظِلًا تت ظِلٌ عَرْشِكَ يوْمَ لا ظلّ إلا ظلّك ولا باق إل وَجهكَ 
الهم أظِلنا نحت لل عَرْشِك يوم لا ظلَ إلا ِلك ولا بتي إلا هك 
اللهم إنا نسألك رحد من عندك عدي بها كوا , وتم بها شَمْلنَا ؛ 

ول بها حعتاب وتنم هنا شاهداناا» :ولط بها عابنا + ويرك نيا أعبالنا ؛ 

وتلهمنا بها رشدنا » وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين . 
اللهم لْهِمْنا القيامً بحقك , وبارك لناآفي الحَلال مِنْ رزقك , ولا 

تفْضحنا بَيْنَّ خَلقِكَ , با م وأَفضّلَ مَنْ رجاه رَاجْ يا قَاضِيَ 

الحَاجاتِ ويا مُجْيْبَ ب الدَعْوَاتِ هَبْ لَنا ما سألناه وَحِقَقْ رَجَاءَنا فيْما تَمَنَينَاه 
وَأملناة يا مَنّْ يَمْلكُ حوائج السَّائِلِينَ مهلم ما في َمَائْرِ الصَّابتين » أذقّنا 
بَزْدَ عفوك . وحلاوة معْفِرَتِك . يا أرحمّ الراحمين وصلى الله على محمد 
واله وصحبه أجمعين 
( نَصْلٌ) 

وَبَعَثّ رَسُولٌ الله يكل عُيُونَه يَسْتَطلعونَ لَه خبر رَ القؤْم ٠‏ فجَاوُ وا 
إلى رَسُول الله ككل فأخبروة رليم برارادئ د وَحَرْرُوَا لَهُ عَدَدَهُمْ 
وَعِتَادَهُمْ وَكَانَ المُشْركُونَ قد أَطْلَقُوًا لكا عير اله في مَرَارِعٍ 
افر جلك تاكل الرْرْع والشبَجرٌ حَتَى فحت أن دحل 
المي وَبَاتَ الحََطرٌ جَائمَا عَلَى الأبُواب, وغَدَا لمر لذ يبل 
التشُويْف , وَضَارٌ من الواجب عَلَى المُسْلِمِينَ أن دنا حَذَُرَهُمْ 
ويَسْتَِدُوا : وَحْرسَت لدي كُنها طوّال اليل ٠‏ بات وجوه المُسْلِمِيْنَ 

بوانا و المسي رضتي لد ترامس بحي 6 
فلا عيكو جَمَعَ الي كل أَهْلَ اللأي من أصْحَابه » كوا 


رمم م 


يَتَشَاوَرُونٌ كيف لْقَرّنْ عدوهم اللذرةب 


َو ى الواقدي أ 3 0 ظُ قال لأصْحَابه 0 عَليَ 0 عَبَدٌ الله 
00 النسَاة دري هله اشام يعمل تق اللججارة » 


وَنَشْبكُ المَديئة بالبَْانٍ » فَكُونَ كالحضن من كُلَ نَاجيَةِ ٠‏ وتبي المرأة 
والصيي _ ص فوق 07 0 5 ويل بأسيّافنًا ب التكك يا 


عأ بها إل ا ا نا ل لق 1 أطقة . يار 

اله 4 نهم إِنْ أقَامُوا أَقَامُوا بر مَحْبْسٍ وإِنْ رَجَعُوَا رَجَعُوَا خَائِيْنَ مَغْلُوبيْنَ 
لم يََالُوا خَيْرا . 

با وَسُولَ ال أولغني في هذًا الْأمْرء امل رك 

من أكابر ة قومي , وأَمْل لوي مِنهُم . فهُم كانوا أَهْل الرّأي والتجربة ْ 


وَكَانَ هَذَا َي 6 هُوَ اَي رَسْولٍ الله كك وَهُرَ أَنْ لا يحرج من 
المَديئّة » وأنْ يتحَصّنُوا بها فان دَحَلُومًَا َائلهُمْ: :المسلمؤن- علق افواد 
الأزقة لسار من فَوْقَ البيُوؤت » وهو رأي الأكابر من الصحابة من 
المهَاجِرِيْنَ وَالأنْصَارٍ . 

فقال رسولٌ الله كله امْكْهُوا في المَديئَة وامجعلوا لنسَاوالذّرَارِي في 
الآطام. فان دَخَلُوا عََينا قَانلَاهُمْ في الأزقة » فَتحنُ أَعْلَمُ بها منْهُمْ وَرَمَوا 
النِسَاءُ والصِبْيَانُ من فَؤْق الصَيَاصِيْ وا ٠‏ قَبَادَرَ جْمَاعَةٌ ,من الصّحَابَة 
ممنٌ انهم اوج يوم 1 ورغوات ل «التهاد ةا وأسيوا لْقَاءَ العَدُو 
وأشاروا عَلَيّْه بالخرؤج, ٠‏ والْحوا عَلَيْه 5 ذلك . 

قال َال 3 أل ليه الحسئة ؛ إنا نحشئ يَارَسُوَلَ الله أن 
يَظَنْ عَدُونَا أنا كَرِمْنا الحرّوْجَ إِلَيهم جنا عن لقانهم ا 


مِنْهُْ عَلَيْنا وَقَدْ كُنْتَ يوم بَدْرِ في ثلائمائة َظَفْرَكَ الله عليهم . وَنْسَْنُ اليوم 


و 


خلنٌ كير وَقَدْ كنا نتَمَنَى هَذَا اليو وَنَدْعُو الله بهء فَقَذُ سَاقَهُ الله | كا 
في سَاحَتنَا . 

َقَالَ مالك بن سئانء يا رسُولَ الله نحن بَيْنَ إحدَى الحَسئَيين » إما 
يفا الله بهم فَهَدَا مُوَ الذي تُريْدُء والأخحرَى يا رسُول الله برتقا الله بها 
الشّهَانَةَ » وال ويا رشول الشا ها الى انيما كالري: إن كلا لملى عير 

وقال جهزة ين عبد المُظلب » والذي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكتاب . لا 
م اليوْمَ طَعَاماً حَتّى أَجَالِدَهُمْ بسَيْفي ارجأ رين المَديئة . 

وقال لمان بن مالك يا رسولٌ الله لِمّ تَخرمُنا الجَنهُ فَوالذِي لآ إِله 

5 

إلا مر لاله فقال و الله ككل بم فقال إن امو احبّ الله 
ورَسُوْلَهُ ولا أفر يوم الزخف . 


وَقَال إياسٌ بن رس لا حب أن َرْجِعٌ - إل وها يوون 
حَصَرْنَا مُحَمُدا في صَيَاصِيْ يرب وإطابهًا فتكونُ ذو جر لِفْرَيْشٍ عَلَيْنَا 


وه قعهده 


وَقَدْ وَطِنُوا سَعَفَنَا فاذا لم ندب عن غرسنا لم يؤر . 


1 ل الله ل أنُ احرج هو الرعبَة الغَالبَة ون كر النّاس 
0 لحن احا سب رابا باو اا 
وأَخبَرَهُمْ أ أن لَهُم النُضْرّ ما صَبْرُوًا ٠‏ ففرخ الئاس بالسُخخوص إلى 
عَدُوِهمْ , وَلَكِنْ كرأ كرِهُوًا ذُلِكَ المَخْرَج . لِما رَوَا في وَجْهِ رَسّوْلٍ 
الله كل من الكَرَامَة لَه . 


مهمع 89 2م وس ثم م 


وَأَحدذَ النّاس يتَاهْبُوْنَ للْقئَال , فَيَلبَسْوْنَ دُرُوْعَهُمْ وَسِلاحَهُمْ وَيَتَوَافدُوْنَ عَلَى 


مُسجد رَسُوْل الله كله . فُلْمَا كان العَضْرٌ كان النّاس قَلْ تَجَمعُوَا واحْتَشْدُوًا 
نَصَلَى 1 صَللاة 00 ا أن يُرفُعَ النْسَاءُ وَالأزْلادٌ في الآطام 
والحصونٍ : ثم دخل ب ليلس لامتة. والناس في 8 البيت 3 
تاشن ويَُجَادَلُونَ في مهم ٠‏ ولا يَرَالَ ريق مِنْهُم يرون أن البَقَاءَ هُوَ 
لأْوْبُ ٠‏ ون النّاسّ قَد اسْتَكْرَهُوَا رَسّوْلَ الله يق على الخروج, ٠‏ فَعَرّم 
عليه .وَهُوَ كارة لَهُ . 

جا سَعدُ بن ما وأسيْدُ بنْ ُضَيرفقالا كم سول الله يق ما 
م امهتم عَلَى احرج والأثر يَنِْلُ عَلَيه ؛ من السّمَاه؛ 0 


وم وير 


الأمْرَ َيه ! فَمَا رك نافكاله + وما ع لَهُ فيْهِ هَوَى أو ريا فأطيعوه . 


فَبِيْتَمَا 5 م عَلَى ذلك إِذْ م ول الله » وقد لبس لامَة اتروع 3 
فُقَال الذينَ كَانُوا الحؤن في الخرؤج_ 3 يا ول الله ما كان 8 أَنْ 
نُحَالِفَكَ , فاضْئَعْ ما بَدَالَكَ فَمَالَ قَدْ دَعَوْتُكُمْ إلى هَذَا الحَديْث , بينم » 


ل اق م ١‏ داش فك ا امبر وي لوو رعق ورا دود 
أَعُدَائَه . 

ووم روقلرة وى ,ع قوم 1 8 0 م له 6م 

انظروا ما امرتكم به فاتبعوه . وامضوا على اسم الله » فلكم النْصر 
رع قا 
ما صبرتم . 

هك م 59 ماع سم 8 2 2 2 0 8 8 َه 

وعقك لد ثلاثة الوية , لواءٌ بيد أصيسك بن ضير ' ولواءٌ 
:مم 28 لخ 2 فعا 0 000 ىم 
المهاجرين.» بيد مصعبا بن عمير: ٠‏ وثيل بيد علي: يبن ابي .طالب + 
وَدَفُعَ لِوَاءً احرج » بِيْد الحبّاب بن المنذر . 


وو ود ماه بررة ع 2 00 00000 
وقيْل بيد سَعد بن عَبَادَةَ » ثم دَعَا بفْرَسِه . فركبه وَخرَجَ في ألفب 


سد به عه 


من أُضحابه . فَيْهمْ مائَهُ دار . والناسٌ عَن يميه وشِمَالِهِ والسّعْدَان 
َعُذوانه. أماقة: © قنذ ين قاثة وفقد بين عاذ ركان ذلك يرم 
لعل بود ها 2 لو 8# هعمس اكع 
الخلنة انق خلون قوق شوالة» بنك أن ات علق« العدية ابن ام 
بصلا بالنامن . 
اللَهُم أق: فم عَلم الجهاد واقمَعْ أهل الكفر وريغ والعتاد وانشرٌ 
رَحَمَتك ا مُوَلآء العيّاد يا سَْ له الذنيًا والآخرة وإليه الْمَعَادُ واغفر لنا 
ولوالدينا اللّْهُمّ انَظِمنًا في سِلّْكِ مل السعادة . وَاجَمَلْنَا مِن عِبادِك 
المحُسِنين الذينَ لهنم الحسى وَزِيَادة واغفر 5 ولوالدينا ولجميع 
المسَلِمِينَ الأحياءٍ منهم والميتينّ برَحْمَتِك يا أَرْحَمَ الراحمين ؛ وصلى الله 
على محمد وعلى الِهِ وصحبه أجمعين . 
موعظةعِبَاة لله كَانَ سَلَنَا في أَرْقَى درج وأَضْبّحْنا بَعْدَهُمْ كُمَا تَرَوْنَ في 
حَالَةٌ : يُرنى لَهَا من التهَانْك عَلَى الدُنيًا واهمّال 0 3 َلك أنه ا 
أ الآخرّة لا تنتَهِيْ حَيَاتَهَا » وأنَّ الديا هي في يام تَمْرُ مَرَ السّحَاب » 
0 همير مرا اس 4 ار اسل مم 0 506 ع 
كما أخْير تعالى عن مناغها أنه لِيلُ » فَوَضَعُوا غلابن توق اهمه 
وديا وَاحِتهدُوا ذ فى العمل لَه » كما أَمَرَهُم الله ٠‏ فك نكاد َرَاهُمْ في 
َيلِهِمْ وَنْهَارِهم إلا وَهُم بِعْمَلٍ من الأعْمَال يَعْمَلُونَ وَذْلِكَ العَمَل من 
أعمال لخر 
ولقد كانوا في كُلَّ نفس من أنفاسيهمْ يَرَوْنَ أنْهُ النْفْسُ الأخير , الذي 
هي به آجَالهُمْ » َلَوْ قيْل لَهُمْ إنكم بَعْدَ سَاعَةٍ تَنْتَِي حَيّاتَكُم ما زَادُوا 
عَلَى ما هُمْ عَلَيّْه من الإككار من الباقيّات الصالححات . 


َم اشْتِعَالُهُم بهذه الحيّاة قَمَا كَانَإل انه وَسيْلَة من الوَسَائْل التي 


تُدْنِي إلى الجَئات » وَبْعِدُ عن الثّارء لِهَذًا كَانُو : يَحَافُونَ اموت ا 
وَيَحرصوْنَ عَلَى الجهاد في سبيل الله عم ُو الشْهَادَةٌ 3 يَكون 

إذا لم يََسْرْ لَهُمْ ارو إلى الجهاد » كما أَخير الله عَنهُم » وكمًا مَر 
عَنْهُمْ في الأحَادِيْث السابقة » لذلك لوا من الشجَاعَة منْتَهَاهًا , وعاشوا 
وَمَانُوا وهُمْ سَادَةَ العَالمين . 


62 موقم © ولمه مم 


أما زهادهم: فٍِ هذه الذئيًا فَكَانْ موضِعَ العجب 4 لان مقصودهم 
غَيْرَهَا 3 ولهذا كانوا شرف ا 00 برو يَتها الرّمَانُ . 


ما نحن فَقصْرَ نَطَرنًا َرأ من العَارٍ أن يُسَبَ إلى عُقَلاءٍ الرْججالِ ؛ 
وَهَلْ يُنَصَوّرْ أن العَاقِلَ تَمْلِكُ قَلْبَهُ وَقَالبهُ الدُنيَا وحظامُهًا الفاني ٠‏ فيَجَعَل 
كُلَْ مَقْصُوْدهٍ المَالُ » مَعْ أنهُ يقرأ قَوْلَ الله تَعَالَى « ولا تَمُدْن عَيْنيِكَ إلى 
ما معنا به ازْوَاجاً مِنهُم زَهْرَةَ الَيّاة الدُنَا لِنفْتتهُمْ فيه وَرِرْقُ رَبك خَيرٌ 
وأبقى 4 وقؤله تعالى : آ بل تُوْثْرونَ الحَيّاةَ الدنيا والآخرة حير وأبقى 4# . 

هذًا هُوَ الذي كَانَ ما فالآخرّة لا نَحَطْرُ لنَا عَلَى بال » فَلِلدُنيَا أبدَائنا 
وقُلُوينا » ولَهَا رضَانًا وسَحْطَنًا . وإِنْ رُجْرنًا عَنْهَا |زْدَاد وَلَعُنَا بها وَرَادَ فالا 
عَلَيْهَا وتضاعفٌ جهدنا لَهَا . 

على حد قول الشاعرٌ . 
وإذا زججَرّت النّْفْسَ عن شغفٍ بها 
ا 000 5-2 
فكان رجر غويها إغراؤها 
- 100 5 - طي ع 00 مممهه نه عم 78 
لهذا كَرهْنَا المَوتَ كرَامَة شَديّْدَة» فَفَقَدْنَا الشجَاعة » وَأصَابنا 
الوهن والحورٌ والضغف لبن . 

ّ 7 م 
نياك عَن البَطالَةٍ وَاتُصَابي تُحُول الجسي والرَأسُ الستضيْبٌ 
إذا ما مَاتَ بعضّك فابكِ بَعْضًا فبَعْضُ الشِيْءٍ مِنْ بَعْضٍ قَرِيْبُ 


ولهذًا وَصِلْتْ نا السَالٌ لين 9 مَتَعَنَا الرّكاةَ ا وهيّ ريل 
الصّلاة 2 ومن أجل الدُنْيا دَاهَنا 5 علننا لأعداء الله وَقُلَنَا لَه يا سيد ا 
ملم أو يَأ قاد هَدا خطابنًا لدْعُدَاء الله 4 مع أن الواجب عَلَيْنَا نحوهم 
هجرانهُم الائْتِعادُ عَنهُمْ وبفْضْهُمْ له لله قال تَعَالَى ١لا‏ تجدُ قؤما يمون 
بالله 4 واليوم الآخر يُوَادُوْن من حَادٌ الله ورَسُوْلَه ولوكالرا آبَاءةههم أو نور 
وأخوانهم أو عَشِيْرَتَهم أولئك كتبٌ في فُلُوبهُم الإيمان وَأَيْدَهُم بروح 
من © قلا حَوْلَ ولا قوة إل بالله العلي العدء هَذَا يَا أخي هُوَ السّبَبُ 
الوَحِيدٌ في انحطاطنًا » وفي عٍِ سَلَْفنا الأجبلاء الكرام. 3 ولو سُلْكْنًا 
طريقهم ما أصَابَئَا هَذًَا الذّلُ وَالهَوَانُ . 


0 0 اران 0 0 26 0 
قصيدة زهْدية في غربة الدين والولاء والبراء والتقلل من لمك في 


الله نَشْكُوا غُريَةً الدَّيْنِ والهدّى 
وَفُمُدَانَه مِنْ بَيِن مَنْ رَاحَ أ غَدَا 
ماد عَرِيَاً ِكل ماتَانَ قَذ بدا 
ع ادن فليبكي دوو العلم والهدَى 
ققد طْمَسَتْ أَعْلامهُ في العوالم ٠‏ 
غق النبنان: الذال الدرو ورداليور 7 
وفَدْ عَم في هَذَا الزمان ضلالهم 
ولا ترتضي أنَوَلَهم وفِعَالَهُمْ 
وَقَذدْ صَارَ الال الورى وَاحتِيَالهم 
على هَذِهِ الدُنْيًا وَجْمْع الدرَاهِم 


ذو إلقيان لا نيان امل ختدقيم 
زَْذ لق الجَهْلُ الم بجنبهم 
بإنمراضهم عن دنهم وبدينهم | 
ولاح دُلْيَاهُم بسإفسساد دنهم 
َتَحْصِيْلٍ متهم والمُطاعم, 
1 للدُنيًا محِبون قَيْلها 
وَلْسَوْ مُعرضاً عَنْ دينه وَلْهَا لَهَا 
م لآ شك دَنْدَنَ ل 
5-5 يُعَادُونَ فيِهَا ليون املييا 
سواءٌ لَدَيهِم د التَقَى والجرائم ‏ 
إل الله في هذا ل وفي المسسا 
نت الدّعا فَالْمَلْبُ لا سن فَدْقسَا 
وَحْبُ الوَرَى الدُّنْيّا قفي القَلَب قَذْ رَسَى 
إذا اتقض: الانتقياق تار ينيك عد 
يَكُونْ له دُخْرَا أنَى بالعَظائم 
كن واف الس ود عطي معني | 
وَجْرٌ صَريْعاً إِذْ بَذَا النْقصٌ واقْلَسَا 
وانخل حسما ناعماً قَبْلمَاعَسَى 
وأبدى أعاجيباً من الزن والأسى 
على قَلَّةَ الأنضَار من كل حَازِم, 
وَنائى بصوتِ مزعجٍ مُتَعُلُماً 
وديات خرينا ا يتشكليا 


#8 اير متممامها] 


وَقَامَ عَلَى ساق لِحَرَاهُ مُغعْلما 
ونَاحَ 55 لتقا اختطليا 
وبّات بمَا في صَدْرِهِ غَيْرَ كاتم 
فذًَا شَأنُ أل الي والجَهْلٍ والرّدَى 
إذا التقضوا لديا أضَارُوا' اللرّئ : ندى 
كبز والكنيوا كل كن رك از غنذا 
فأمًا على الذَّيْن الحنيفي والهدّى 
7 هد 3 رايم ذَات د التعَائُم 
وَلَوْ قُطعْتْ في كُلْ أَرْكَانِها القرَى 
لْوْ سَلكث كل الوَرَى سبل مَن غَْوَى 
أو الحتندة المسلوق مَعْبِسَودهٍ الهوى 
فلن غليبييا والتدي قلق الكرى 
من الناس مِنْ باك وآس ونَادم 
بكر لَهَا فِمَامَشَى بَيِنا الك | 


ل 


وكل مُحَابِيٍ لهنا مال والتفييك 

متتونا 0 اليه وَمَنْ نفت 
وقد دَرَسَتٌ منها المعالم 92 عَفْتْ 

وَلْم يبن إلا الإسم بِيْنَ العوالم, 

وَقَدْ ظَهَرَتْ تلْكَ الفَوَاحِشٌ والجَفًا 
ولا ضَكُ في فل النُواط م مَعْ الزنى 

وَقَلِي إذأ مما بذى ب الضئى 
1 قلا آمرٌ بالعرف يُعَرَفٌ بَيِْنَنَا 


ولا زَاجِرٍ عن مُعْضلاتِ الجَرّائُم, 
بخار المعاصي قَدْ ان م 
3 7 7 م 
وقد لاح من فوق لخي 5 
وميلة ابراهيمُ غودر نَهِجهًا 
عَفَاءُ وأْضْحَتُ طَامِسَات المَعَالِم 
لول كال را رقا الفه 
عور 
والسئتا عن بحث منهاجها حت 
مَتَاهجِهًا والله مسن حك عَفْتْ 
وَقَدْ عَدِمَتٌ فنا وكيف وقد سفتٌ 
عَلِيهًا السَوافِيُ من ججميع الأقالم 
لاثمو م اعت 2 عا 4 35 
تظنئون ان الذي ليك في الفلا 
وفغل ضَلاةٍ والشكوت عن الملا 
وسَالِمُ وخَالِط مَن لِذَا الدَيْن قَدْ قل 
وما الدَينٌ إل لك لحب الحم والولا 
كَذَاك البرَا مِنْ كل غَارِ وَآئِم 
فَأَنْرَدُنا ظَنُوًا الجا في السك 
سح يمر 


ط- 2 
لواحي لالطو ابن خاي 
فَلَسْنَا نْرَى ما حل فى الدين وائْحَتُْ 
به المِلَّهُ السَّمْحَاهُ إحدى القواصم 


>66 


عسى 0 تنشو دُنزباً لمسرتجي 


تنأني عَلَى النْفْصِيِرٍ با وَنْلتَجي 
إلى الله في مو الدُنُوْبِ العَظائم 
كَل الوَرَى في كَكرّة الما تالقنت 0 
ززانكه دعوت في ُنْب وقد رَسَتْ 
ري الي عن كل التساسي قاس 
فَتَشْكُوا إلى الله القلوبٌ التي قَسَتْ 
وَرانَ عَلَيّها كسب تلك | الماثم 
نرَاعىٌ لخن الحدجا فنذاك نير الح ْ 
ولو كان ف كَل المَعَاصِي مُلْطحُ 
ألْسْنَا باؤضار الحَطا نَتَضَمُحُ 
السنا إذا ما جاءنا مُتَضْمُحُ 
0 َوْضَارِ هل الشركة من كُِ ظالم 
نَيْناةُ نَسْعَى مِنهُنَاكوَمِن هنا 
وفي عَضرنَا بَعْض يُرَدُ ولو عَنَى 
امنا سبراغيا والسوضى عَنْسه. خقتنا 
إليهم بواجي والكننينا 


ونْمُرَحٌ في إكْرَامهم هم بالؤلائم, 
ان 520 
مشر سين بهذا 1 ا ضيْفمٍ 
ولع بري الْمَعْصومْ سن كن ملم 
يقيم بِدَارِ الكفر خَيرَ مُصَارِمٍ 
ولا منكر أَقْوَالُهم يا ذوي ي الهُدى ٍ 
ولا مبغض أَفُْمَالَ من ضل واعستسدىق 
را اير داشر فيا بن جود ا ا 0 
ولا مظهر للدين عبر ذوي السردى 
مات ال 8 م اكه م 
هَل كان مثا مَجِرٌ أَهْل الجَرَائم, 
3 8 - 2 م امم لم 
ومل كان فى ذات المسهيمن ودنا 
ا 9 2و م 3 أ 5 مو 2م 93 ؤنَا 
وهل نحن قاتلنًا الذي عله صد 
مام 5 6 2م كوم م 2 4 وَنَا 
وهل لحن العدت 0-7 والسادي اد م هق 2 
ولكِنمَا العقل المَعِيْشِيُ عئدنا 
مُسَالَمَةٌ العَاصِيْنَ مِنَ كل آثم 
نا ل من بين تلك السارد 
ويا يك للدين من كُن نازل 
ل الأؤناش 0 0 


2 ل 2 و 8 
ويا قِلَهَ الانصّار من كل عَالِم 
فتفسك فاخزمها إذا كنْتَ خازما 
مام مم ايم 8 1 0 0 1 
وصبر فرب العرش للشركِ هازما 
0 7 كر لم 5 ٠‏ ِ 5 5 2 
وهذا اوان الصّبر إن كنت خحازما 


على الذّيْن فاصبرٌ 0 َه ل عَزَائم 


على مِلَه الإثلام أذْكى البَرِيَةٍ 
فَمَنْ يتمشك.. والشيفية البي 
ْنَا عَن المَعْصُوم صَفْوَةِ آدم 
وعْض عَلَيهَا بالئُوا جذ إِدْ غَذَا 
وجيُداً مِنَ الخجلانٍ مَا ثم مُسْهِداً 
على بَلَِ الأنْصَرٍ أَصْبَمٌ وَاجِدا , 
لَهُ أجرٌ حَمْمِيْنَ أمرأ من ذَوي الهُدَى 
هن الفيه ا كات الي الأكَار 5 
وكنْ عن خَرَام في المآكل سَاغباً 
ولا تمش مِنْ بين العِبَادٍ مُشاغباً 
ومُدَّ يدأ نَحْوَالمُهَئُمن طالباً 
ونح رانك واستتصسير ' يريك راعما 


إليه فال الله أَرْحَمْ رَاجمٍ 

ليتضر هَذَا الدَيْن من بَعَدَمَا عَفْتْ 
مَعَالِمُهُ في الأْض بَئْنَ العَوَالِم 

وأن” يكيف الأفدا َيَفْنَوا يِعِلّهم 
تال أغداءً الهدى داليم 

بن المُؤْينِيْنَ الصالحين وله 
وصَل عَلَى المَعْصومٍ والآل كُلْهِمْ 

وأْضْحَابه مل التقى والمكارم. 

بِعَدٌ وميض البرق والرّئل والخصّى 

وما انهل ودف من خلال ؛ الغمائم 


الّهُمَْامَْ م الى جُودهُ ويضسَائه لنشألكَ باسولك 0 الذي 
إذا سَكِلْتٌ به أَعْطيْتَ وإذا عت به اي أنْ تبت وَبَقَوَيْ ُلوْيئا في 
الايمان بك وبملائكتك كبك وبرْسْلِكَ وباليوم الآخر وبالقدر خخيره 
وشرهٍ 0 نا | على 7 الثابتِ ' في الحياة الذنيا 3 0 ل 

اللهم ثُبَتْ ا مَحَبِتَكَ في قلوبنا 0 ووفقنا تك وذكرك وارزقنا 1 
والامنتعداد لِلَِائِكَ واجعل جمَامَ صَحَائِفَِا كَلِمّة التَوْحِيدِ واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين برحمتك يا أرحم الراقين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 

« فصل » 


وَمُضْى 6 ختى وَصَلَ إلى : َكَانٍ يُقَالَ لهُ الشْيِسَيْن لَعَسْكُرَ بد ثم 


استَعرّض الجيش ؛ فَرَدٌ م مَنْ استصغرة ه من ججنوده . 


0 06-6 مه الت 0 00 ريع # ياه 
كان فيِمَنْ رَذّ رسول الله يَيْدْ من هؤلاءِ الصغار رفع بن خديج , 


مداه 8 ممه 


1 ندب ٠‏ فقيْلَ لِرَسُول اللهكلة إن رافعاً يُحْسِنُ الرَمَايَةَ فَأجَارَهُ , 


نك نار إن خخلت: وقال أَجَاز فعا وَرَدِي َع أبِيْ أضرَعُهُ » فْسَهِمْ ديك 
رَسُولَ الله وله ا أن يَتَصَارْعَا فكان الخالت سمزة 6 فأساره. : 


:وَيات يسول الله كله لَيْلْتَهُ : تلك بِالشْيْحَين واسْتغْمَل عَلَى حَرْسِ 
الف الس اللي لل ريه ذكوات ون قشر : 


ونام يكل سحتى إِذا كان السَحَرُ » قالنائن الأولاة مه من رخن يذلا علق 
الطريتٍ » يُحْرٍجنَا عَلَى القُوم من كب ء فَقَامْ بو سَيْكمَةَ الحَارِئي » فقال أنا 
يَا رَسُولَ الله . 

لما بَلَعَ ل الوط , وَهُوَ يُسْنَانَ بيْنَ المدِيئة وأحَدٍ » الْشَقُّ ان 
عَلَى رَسُول الله ول » فرجع عبد الله بن أبي بثلاثمائة من أصحابه» وهو يقول 
أطاع العُلْمَكَ ضاي » قعَمَ لأسن هن ٠‏ فجَعلَ عبد له بن ْو 
بن خرام. يُحَاولٌ أنْ يَنْْيِهُمْ عَنْ عَزْمِهمْ هَذَا . وياشدُهُمْ الله أل يغ يَشْقوا عضًا 
ا م 5ف خدرة الغذر دوكر له 
مُتَهَكَمِيْنَ به و نَعْلمُ قتالاً لاتْبَعْنَاكُم » . 

٠ 0‏ حَلْحَلةعَظِيْمة في باءِ اليش » 5 
َذَا الوقْتِ الحرج , وَأحْدَنْت رَلْرَلةُ شَديدةٌ في تفوس المُسْلِمِيْنَ ٠‏ ولد 
هَمْث بثو حارقة من احج ؛ وَبَنْوْ سمه الاؤس » أن تَْمَا كما قعل 
ميات أبن 1 5 وَلَكنٌ عَصَمُهُمْ الل ؛ فُعَادُوًا إلى صَفوف الجماعة . 


5 0 5 لان 8 
0 8 
وَسَاروا مَعْ الجيش» كما يسيرون ٠‏ 


و2 


وَمَضى عزل الله ككئةخ | إلى ا ركو 5 المتالنك: 
للقت لقللك عذه ران وا و11 11 رأ فلسقة ون لراكي الول كن 


الذي وَْفْتْ عِنْدَهُ ريش , كَمَا أن تَعَرجَاتِ الأْص بعلت في الجذارِه 
فَسجَوَاتِ ٠‏ شه به احفر ٠‏ تلح للإخيقاء في الحَرب الدّفاعيّة » ِقَذْفِ 
الييّال . 

فزْلَ رَسُولٍ الله ككل في شَعبٍ عَلَى مُدْوَة الؤادي . إِلَى جَانب تلّ 
مُشْرِفٍ » يُقَالُّ أ هُ جَبَلُ ين » وَهَُاك أَحَذ يل يِضْفُ أَضْحَابَُ ٠‏ ويُعبئهُمْ 
لقتال ٠‏ فتَعل رُم إلى الجبل َِيْتْ يَحمَمُنَ به من حَلفِهمْ وجَملَ 
رمه إلى المديئة » بحيث رن 07 ؛ وَيُسْرِفوْنَ عَلَيّه مِنْ 
أثلاهُ وَجَعَلَ حَمْسِيْنَ من الرْمَاة على جبل عينين 

ا ار 0 
لقال ون لايمكنوَا اعدو من الحا هذا الحش .ون تزكر مكائهة 
عَذَا ...سوا أكان النصْر للمسلمين آم عَليهِمْ. . 

لمهم أن ينضَسُا لحيل كلما يلت نَحْوَهُمْ بلتل . وعد الوص 
عَلَيْهِمْ أن لا يُعْادرٌوا مَوَاضِعَهُمْ 2 إن ل مكاي تتَحْطفْهُمْ الطيرٌ . 

فلم انتَهَى ل الله عليه م من تَعدِيْل الصّغْرْفٍ ؛ وإعداد 
المَوَاضِعٍ ؛ خَطبَ في الناس يُحَرْضْهُمْ عَلَى الال , ويَسْتُهُمْ هُمْ عَلَى الصَّبْرِ ؛ 
ع ل 
وسَلم مفلا صف جود . طهر رشُن في السَهل المتيط قنك 
الشَنّء وصار الجَيْشْان وها لْوَجه . 

وظَهَرَتْ نِسَاهُ قرَيْشٍ ء يَمْشِينَبيْنَ الصُمْوْفٍ , وَيَضْربْنَ بالف . 
ويُشدنَ الانَاسشِيْد . تَخريضاً عَلَى القتال . واه لِلْحمِيُة بينَ الرججال . 

اللهم نكا وعدن عو انار نوع انام ذا الكز ير والبرانءو اذعلنا 
ِفَضْلِكٌ الجنة دار القَرارٍ وعامِلنًا بكَرَمِكَ وجُودِكَ يا كريمٌ يا عفار واغفِرٌ لنا 
ولوالدينا ولجميع. المسلمينٌ الأحياءِ منهُم والميتينَ بِرَحْمْتِكَ يا أرحم 


الراحمين وصَلَى اللهُ على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 5 


0 فصل ( 

فُلْما التَقَى الجمعان 3 بد ابو كيان خظلة لخديل 3 بين نّ الانصَارِ 
والمهاج رين فَتَادَّى يا مَعْشَرَ الاؤس والخررع. 3 ا بسن وبين عَمُنَاء 
وَنَنْصَرفُ عَنْكُمْ , َذْهَبَ دوه صَرْحَةَ في الفضاء 

فَأَعْقَبَهُ بو عَامِرٍ الْفَاسِقٌ 6 قبَرَزْبَيْنَ الصُفُوْفٍ يُنَادي قَوْمَهُ الوْسَ 6 يا 
لاؤس إلي إلي ؛ فَمَا كان رليم ل لّنَ والسَّب والشتم والرمىئ 
الجججازة ولط حلى وى مختزي حجان يفول ريش لذ صاب قو 
بعدي شر. 

فقت مط التَحذِيل ؛ كما فقت خط المْفَابة » فلم يق من 
القتال مَفْرَ» وَهُنا حَاوَلت ريش اد ارق ف المُسْلِمِيْنَ » وَتضم عَلَيْهم 
جَتَاحَيْهَا بحَرّكة الْتقافٍ سَريْعَةٍ . 

00 ل عمو 1 ممم مي وا وم 259 رم ار مو داهس 0160-6 

فتحرك لوَاءٌ عكرمة من الميسرة يريك ان يدور حول عسكرهم فلم 

َصَاوَلَ كله خالد بن الوليد .من الميمئة + فامطرة الزماة وابللة من 
انثا »> نازتدت الخيل على اخقابها مشرعة + 

فعَا الكُمَارٌُ إلى َمَاكنهِمْ كَمَا كانوا ا وبَذَأ القتَالُ بِالمبَارَرَة فخْرّجَ 
مِن صُفُوفٍ المْشْرِكِيْنَ رَجلَ يَطَلْبُ المبَاررَةَ » فبرَرْ لَهُ الزبير بْنُ العَوام , 


يم 06م 


َََلهُ » فسُرُ بذَلِكَ رَسُولُ الله وه , وَكَبْر فَكبرَ المُسلِمُونَ . 


وَشَدُوًا عَلَى المُشْرِكيْنَ . وَهُم يَتصَايَحون ل 00 «أمبٌ 
: ل ل ا عي 


م فهرظم 


سي 8 اس 


و نا ام ربع بل ب وي 
فأتى رسول الله كَل . وَهُوَ يُسَوَيْ الصٌمُوْفَ حتى الْتَهَى إلى الصَّفٌ الأول . 
كَاَ علَى اقل أوْلَ مَنْ رَمَى في صَف المُسْلِمِيْنَ ِسَهُم, ٠‏ فجَملَ يُرْسِلَ بلا 
نا الح , ويَكتُ كينت الجَمَلٍ , ْم فَعَلَ بالسّيِفٍ الأفَاعيْلَ حَتَّى قَتَلَ 
سَبْعَة . 

وَأصَابِتهُ جرَاحٌ قوقع » ادا قادَُ بن لمان : أبَا العَيْدَاق هَييعاُ لَكَ 
الها ٠‏ فقال إن والله ما فَاتْتُ ابا عَمْوٍ على ديْنٍ , ما قات إل على 
الجفاظ , أن تَسيْرَ َْش ينا حنى قط عفنا » م حال علَى سيف قل 
نَفْسَهُ . فَذكرَ ذلك لني يله ٠»‏ فقال ه مِنْ أل النار ٠‏ إِنَ الله يُوَيْدُ هَذَا الدّيْنَ 


بالرّجُل الفاجر . 

اللو أوْمُما سي ؛ٍ َرَمَهُسَعدُ بن أبي لاص بهم فُقَبَلهُ فَتَاوبَ 3 

بعْده أْبعَة مِنْ ولد طلْحة , كلهم يلون وَاجدا عد وات فحَمَلَ اللو 

علامَ لَّهُمْ يُقَالُ لَهُ صُوءَابُ , فَقَتلَ . وَسَقَطَ اللُواهُ عَلَى الأ ء أذ 
المُذركرن يذلاك اغا شوية ا والكترت لكيه © والتر عق مترنيم : 
تم المسحوه عَلَيْهِمْ حَمْله صَادقَة , وَأمْعَنُوا فيهم ضَرْباً بالسَيُوف . 
وَطغنا الما 1 وَرَيا بالسّهَام ٠‏ فَانْكَشَموا 0 ال جلت نسَاو هُمْ 
تصِيْح وَتولُولُ ٠‏ وَأَحَذْنَ في ]لهرت والفرار ؛ من الأسْر مُشْمْرَاتِ » عن 
أسْيَاقَهنَ 6 وَحَلاخيلهنَ 2 وَتَتبَعٌ م المسلمون أعْدَاءَهُمْ يَضْعْوْنْ فيهم السَّلاحَ 
خنك سا انيعي العذوا عن مُعْسْكْرهِمْ . 


0 32 2 531 شمعة عقوو 39 قر 5 َم ع م ام هسم 
اللهم إن نواصينًا بِيَدِيِك . وامورنا ترجع إليك . واحوالنًا لا تخفي 


عَلَيْك » والامنًا وأحْرَاننا وَهُمُومُنًا وعُمُومُنا كلها معُومَة ديك الهم قَدُ 
عَجِرَتْ فَدرَتََا ‏ وقَلَْتْ حيْلئنًا . وَصَعَفَتُ فونناء ناشت فكر ماج وَاحعقث 


عَلِينًا هموْمَنًا وأوصَاينًا 62 وألك ملجر نا 6 وَمَلادْنَا 3 وَمولانا 3 وسَيِّدنا 3 وَإِلَيِكُ 


رقع با وَحَزناء وَشكَايْئنَا ٠‏ يَا من يَعْلْم مم نا نا وعلانيتناء اللّهم اجَعَلْنَا مِمَنْ 
تَوَكُلَ عَلَيْكَ ٠‏ وى وفنا سنا زاك .ولا حك جنا إن سا د 
يديك واجعلنا 08 تسوقة َه الصَرُوْرَات ِلَيِكء وهب لَنا من فَضَلكٌ 
المظيم » وَجَدُ عَلَينا باحْسَانِكَ العَميْمٍ نا بالتطر إِلَى وَجَهِكَ الكريم , 

اللَهُم 0 حك في قلوينا والْهمنًا ذَكْرَك وشْكرَك ونا لاميثال. 
طاعيك وأمْرك واغْفْرٌ نا ولوالدينا ولجمع المشلعين برحمتِك يأ أرَحم 
ال اجمين وصلى الله على محمد واله وصحبه أجمعِين . 


ونَصْل» 
مم وامهم 


م وَقَهُوا عَلَى الغَتائِم والأسْلاب يَجمعونها وَيْتهبوْنَهَا وَهُمْ مُطْمَيُونَ 
إلى أن ظهوَْهُم لا تزال مَحْمية متهم » م الُمة قدحي لهم أن المغركة 
النَهَتْ ٠‏ وأن لهَرِيمَةَ قد تمت وَحَشْوًا أن يَسْبِقهُم إِعْرَائهُمْ في جَمْعٍ 
العم وملعم اعمرء مَايََاوْنا نا وقد هَرْمَ اله العَدُوٌ , هَؤُلاء 
إِخْوَائكُمْ يَعْتَمُونَ » فَادْخَلوا فاعتَمُوا مَعْ إِخْوَانكُمْ » فَذَكْرَهُمْ م أمِيرَهُمْ عَهْدَ 
َسُول الله ل وَوَضَيته لهم : يَحَذَرهُم عَاقيَةَ الخلافٍ والعصيانٍ . ولك لَمْ 
َسْمَعْوًا مله » وظَنُوا أن ليس لِلْمشْرِكِينَ َجعةٌ » فَذَهَبُوا في طَلْب اغيم . 
وأَخْلَوا اللُمْرّ ‏ وَتَرَكُوا أمرّهُمْ في لَفْر مِنْ أضحَابه لآ يُجَاورود الْعَشْرَةَ » 
الْكَسَف بِذَلِكَ الحضْنٌ الذي كَانَ يَحْمِيْ ظَهُوْر المُسْلِمِيْنَ ٠‏ وَكَانَ حَالِدُ بن 
الإقد فيدر عه إلى الل لا تمَارِقهُ » فَلَما رأى الرّمَاةَ يتْركُوْنَ مَوَاتفَهُمْ 
الْقَلَبَ رَاجعاً في دَوْرَةٍ » وَاسِعَةٍ مُتّخِذأ من الأرّاضي السستررة ذزيا وطريقا 


عد ووو ا بكم 


لَه .» وْجَاءً في عْقَابه 4 عَكرْمَةٌ بلوائه اسلو وق الجبّل وازاحوا الزّماة 
الباقينَ م" من أناكبهم تحير | الخطوط المسروين ك0 الحلف وجعلرًا 
تون بشعَارِهم , يا للْعُرّى ‏ يا لهبَل ٠‏ فَقْبَلَ المُشْرَكُونَ بعد | إدبارمِمْ , 
وآحَذتْ عَمْرة بل عَلْقََةَ الحَارئيه اللُواءً فَرَفَعَنَهُ ٠‏ فَجَعَلوا يلوْدُرْنَ به . 
وفؤْجىء المكلمون اخذ انه قَدْ حصي وأوجعوا فيهم َناك دَرِيْعاً 1 
فاصطَربٌ مْرُهُمْ وَانتَقَضْتٌ صُفْْئهُم ؛ وَجعَلُوا يَُاومونَ عَلَى ير نظام ٠‏ 


ويُقَالُونَ عَلَى غَيْر شعَارٍ ٠‏ وَتَرَكوا مَا انتَهبُوا بحرا من دروا ٠‏ وتمَرَقوًا فى كل 
و4 وهذه عاقبة ال حرص على الدنيا والعجلة د للندامة», 


أ: ومُسْتَعْجلٍ والمُكث أَذْنولِرٌ ده ولم يدر ما يلقَامُ حِيْنَ ‏ يباور 
وظر دي إلى اب بيه ار مر دن 
0 ل له 0 


المسلمين فَرَادَ ذلك حُذَيْفة خَيْرَا عِنْدَ البي يله . 

قل ريْدُ ب ابت بغي رسول الله يكل يوم أحدٍ أطَلْبُ سَعْد بن ايع 
00 ا 
سو ل لي 

57 و رفسا ل ل ا ل في 22 رمو سر تر رفرية سعو ا م 2 

فقلت يا سعد إن رَسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا عليك السلام 
2 هر عام اه بو ا 7 و ما ا و2 07 ف تند يك 20 
ويقول لك اخبرني كيف تجدك فقال وعلى رسول الله كَلِةِ السلام قل له يا 
رَسُول الله أجدٌُ ريح الجَثَّمرَ وقل لقومي الأنصار لآ تَذْرَ لَكُم عند الله إن 
تلص إلى رَسُول الله كَل وفيكم عَيْنْ تطرف وَفَاضْتٌ نَفْسَهُ من وَقتِه . 
شعسراة 

| حَيَائَةُ تنُصرةٍ دِيْ الله لا لِقَكَاة 

وما المَْمُ إل حَيْتْ يقضي حََائهُ إنصرة دين للتك ا سر 


آخر :وماالبأسٌإلأفي لحَدِيْدِمرَكبٌ وما الهرٌ إلا في التقَى والدَيَائَةٍ 
1ت 


مر وجل مِنَ الها رينَ برَجُل منْ الأنصَارِ وَهُوَيََشسط في دم فقال يا 
لان أشَعْرْتَ أن مُحَمّدا فد قل فقال الانصاري إن كان محمد د ِل َب 
قاتلا عَنْ دينكُم فَنَرْلَ ( وَمَا مُحَمّدُ إلا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ من قَبْلهِ الرّسُلُ 4 


وأكرَمَ الله الشَهَادَةٍ من ن أكرم وهم سَبَعَوْنَ ؛ وفي وسّط هذه ا 
ش لبَِعْمصرَح يس بأغلى صوته إن تنا فد بج وق م ذَّلِكَ في قُلوب 
كثيْر من المسَلمِينَ . وفْرَ أَككْرُهُمْ , وَكَانَ مر الله فد دوا 


ومو أن بْنَ النَضر بقوم. مِنَ المُْلِمينَ قذ ألا يدهم » فقَالَ ما 
ترون , فَقَالُوا قل رَسُولُ الله كله قَالَ فُمَا تَضَْعُونَ بالحيَّةٍ بَعدَهُ » 
لوا و على كااانات لم 

ل اللي ل ا 


- 
ره اه 


للك رز ل قل روه بالجتازة. حى رن لله 2 

ع مَعَهُ َقَرَ مِنَ أُضْحَابه ‏ فيل إِنْهُمْ دوْنَ العَشَرَة » وَقيْلٌ قر 
العَغَرّة » فَبايَعُوْهُ عَلَى المَوْت ء وَأَحَاطُوًا به , يَصُدُوْنَ عَنْهُ مَجَمَات العَد و 
الذيِنَ أحْدَقُوًا به من كل نَاحِيَةٍ . 

ل ا ال ا او ا 0 وجعر"و رهم دوب 

وشدوا عليه » يريدوت ان يُقتلوه فمازال هؤلاء النفريذودون عنه 
ويُقائلون دونه 2( ويتلقوؤن ضَرَبَات اعد وَلْكن العَدُوٌ جَرَحَ جه عد 8 
رك رباقعت زهتمرا الييضة عَلَى زاضة و زمره بالحجازة , ع وَقَعْ 
وَسَقَط في حَُفْرَةٍ ٠‏ مِنَ احفر الَبِيْ كَانَ ُو عَامِرٍ الفَاسِقُ يكيْدُ بها المُسْلِمِيْنَ 


مان 


فأحَذّ عَلِئٌ بيده » وَاحْمَضَهِ طَلْحَةُ بن عُييْد الله وَكَانَ الذي تَوَلّى أَذَاه 
عَمرو بن قمثة وحُتبة بْنْ أب وَقَاصٍ . وَقَيلَ إن الذي شه عَبدُ اله 
بنْ شِهَابٍ الزّهري عَمْ مُحَمّد بن مُسْلِم بن شهاب الزْمْرِي 0 
ممعجا ير ودار كن يدنوم َدَُمَ اللّوَاه إلى عَلِي بن أبن طالب . 


وَنْشْبَتُ حَلْقَنَانٍ مِنْ جلق جلقٍ المغمّر في وَجهه, اك وى 20 
ارام ٠»‏ وض يها حَى سقط َيه من شِدةِ غَوْصِهما في وجي 


الهم انظمُنًا في سَلْك الاين بِرِصَوَانِك , وَاجَعَلْنَا ه ِنْ المُقينَ 

الذِينَ أَعْدَدْتَ لْهُمُ في جِنَانِك , وَأَدْخَلْنا بِرَحْمَيِك .في ذَارٍ أَمَانِكَ , 

وَعَافِنا برااي الدّنيًا والآخِرة مِنْ جَمِيعٍ البَلايا وَأَجْزِلُ لَنَا مِنْ مَوَاهِبِ 

فَضْلِك وَمِبَاتِكَ وَمَبعْنا بالنظر إلى وَجَهِكَ الكرِيُم مَمْ الذِينَ لحي لني 

مناليين وَالصَدَيْقِينَ والشهد كولم لست وَاغفِرٌ نا لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلجَمِيْع 

التلر الحا ِنْهُمْ والميْتِينَ ِرَحْمَيِك يَأ حم الرّاحِمِيْنَ » وَصَلى 
الله عَلى مُحَمدٍ وَعَلى اله رمحي امون . 


وانصيل »© 


وَقَذْ ان لمر الذينَ مع وَسُول الله يكن في الداع عَنهُ أحْسَنْ البلا 5 


امار ري ِنْهُمْ في دفَاعهِ بالصّدْقٍ والشجاعة . فَقدَ قال طلحة بن عبد اله 
عَنهُ قتالاً شَدِيْداً » وَصَارَ يَذُوْدُ عَنْهُ بِالسَيْفٍ من بَيْن يَذَيْهِ ومن خَلْفَهِ وعن يُميْنه 


77 


ومن شماله ء ور حول عرس بِنّفْسه دونه والسيوف حا والتثل 

ا من كَُّ جهة . 

كَفَانِي فَخْر أ أنْ أمْوتَ مُجَامهداً وبحب إلهِي قائدي منذ تشاتي 
سا وى اسه 


ناو ع قا أو نه بو ل جح و ا ا وق انوج وك او ا 

فلم يَزْل يف رَسول الله كل بنتفسه ختى اجهضهم عنه . فانكشفوا 
لوم ابس أقوء 2 ف اوقل ال عت ل تيف فنع 
عَنّه » فكان اعظم الناس غنَاءَ عن رسول الله يةِ » فجعل مله يقول قد اوجبٌ 


8 م 


براه 6 28 امه يك ماري اللو رح لق ا 
وفي مغازي الاموي ان المشركين صعدوا على الجبل فقال رسول الله 


ان 8# 0 ٠‏ 5 ماه كوتم م م سمه > ا ل 
كه لسعدٍ . اجبنهم ‏ يُقول ارددهم ‏ فقال كيف اردهم وحدي . قال ذلك 


فَأَحَذَّ سَعْدُ سَهُما من كتاته فرَمَى بها رَجُلا فقَتَلهُ » قَالَ ثم أُحَذْتُ سَهُمِي 


سس مقو 8 وري 3 


6ه 2م علمه م ا 32 7 ودعه ير ل 2 
اعرفه فرميت به <١‏ فقتلته » ثم اخذته عرفه فرميث به آخر فقتلته » فهبطوا 
من مَكَانهِمْ , فم فَقِلتٌ هَذَا سَهُمُ مُبَارَكُ فَجَعْلَتَهُ في كتَانتيْ فَكانَ عِنْدَ سَعْدٍ حتى 
كات ثم كان عند بن 
0 > وس عمء ةر 5 مه وتان 5 3 وامعهة 2 
وقاتلت الملائكة يوم احدٍ عن رسول الله يليه . ففي الصحيحين عن 
ب َك 2 كم مدال 7 ا 00 
سعد بن أبى وقاس قال رايت رَسُول الله علد يوم احدٍ . ومعه رجلان 
0 2 م )هاس 1 ع م20 داو كام 4 او عور 
يُقَاتَلان عَنْهُ عَلَيْهمَا ثِيَابُ بِيِْض كأشدٌ القتال , ما رَايتهُمَا قبل ولا بعد . 
ا ا ل ل 0 00 م ل لحي اج ا 
وقال نافع بن جبير سمعتٌ رجلا من المهاجرين يُقول شهدت احدا 
فنَظرت إِلَى انبل ياي من كل ناحيّةِ وَرَسِول الله يه وَسَطَها كل ذلِك يضرف 
0 َم م عاو لعداشتا الى جوت 4ع كمسم نيه مر 5 هيه 
وَرَمى حبان بن الغرقة بسهم فأصابذيّل ام ايمنْ ‏ وقد حاةت تسقي 
الخرخي راكنا ضيا يسدق في الفجاية, 
فَشْنَّ ذلك على رَسُول الله يل فدذفع إلى سَعْد ابن أبي وقاص سَهُما لا 
نَصْلَ لَهُ فمَالَ ازم فَوَقُمْ السّهُمُ في نخر حِبّانَ فوم مستلقياً وَبدت عَوْرَتهُ . 


م وى اح 


2 م *ا سق م سرض © ارم لو م - 2 3 
فضّحِكٌ رَسُول الله مله حتى بَدَثْ تواجذهُ. نَم قال: استَقَادَ لَهَا سعد 
كديع حو عاف اك مك افيه مه 
أجَابَ الله دَعْوْتك وَسَدّدَ رَمْيْتَك . 

ركان ماس ين علمان بن الشرلة المخزؤيي لازي رشرك انه كي 
بصَره يمينا ينأ ولا شمالا الأ رآهُ في ذَلِكَ الَجه بسَيفهِ حَنى عي رَسُولُ اله 
5 17 
وَيِلْفترس ِنْفْسِه دونه حتى تل رَحَمَهُ الله , 

2 لول اح لكي ف ابي لوقا لق روزن "وال افد مويف ار اماد 

وكان ابو طلحة رابيا شرية الرمي_ تار كثاقه بين يدي رسول الله 6 
وَصَار يرم عله وجعْلَ رَسُولَ اله ف كلما مَريهِ أحَد من أسْحَاي ممه كان 
و3 هُ أنثرمًا لأبي طلحة 


كلما رَنَى ُو طلحَة سهِما نر وَسُولُ اله و من وََائ لِيرَى مَوْقِ 
السَهُم يول أبُو طَلْحَة يا نبي الله يأب نْتٌ وم لا تنظر يُصِيْيكَ سَهُمْ مِنْ 
سهام القؤم نخريٌ دون نخرك وَوَجهِي لوَجهك فَدَاءٌ . 


الما رار وو ثبل يمع ود 
وُقاص و رَسُول : 5 بعد 100 الله ٠‏ يَُاوله اليل 000 
0 ناد اك ليختن :زه وله اقيم دنا لكل افترك | َهُ أزم 
به فيرمي به . 


مر د كذ ام نامي لني 0 
الناس َضَعَثْ سقَامها 0000000 شد لقال 5 لَحَاجِرَة 


وى اس 


بها عَلَى وَسَطهَا حَنى جرحت ثلاث عَشَر جرْحا وَل عَلَى عَاتِقهَا من هَذهٍ 
الجرّاح, جرح جوف لَهُ غَوْرٌ أصَابَهَا به ابْنُ قمئة . 

وَقَدْ سُممْ رَسُولُ الله يله يَقَولَ يَوْمَئِذٍ « مَا الْتَفَتُ يمينا ولا شمّالاً إلا أنا 
اراها تدافع دوني )2 

وَجَا في رواب حَرَجَت نُسَيِة يم أحدٍ وَرْوْجُها يد بن حاص وأَبَاهَا 
حَييْبٌ وعد لوقل لَهُمْ َسُولَ الله يق بار الل عَلَيْكُم أَمْلَ | البَيّت فَقَالَتُ لَهُ 
زعي العا أذع الل أَنْ نُرَافقَكَ في الجَنّه . 

قال الله إِجَلهُمْ قْقَائِي في الج . 

عند ذلِكَ فلت رَضِيَ الله عَنْها ما َي ما ضاي من أ ادا َه 
قا شباعَةٌ مُدهسَة ِمْوَق تَحَملتْ ما أَصَابََا من الجراح في سَبِيْل الله 
وَهوَما يَْبَو عن تَحَمُلهُ ارال فَضلا عن الما ذلك فضل الله يُوْتَيْهِ مَنْ 
يشَاءُ واللّه ذُو الفضل العظيم ) . 

ا اللهم اجعلنا 1 الذينَ إذا أَحْسَنُوا اسْتبْشْرَوَا وإذًا أَسَاق | اسْتَغْمَرُوَا اللهم 
دنا وَل تفضا وأكْرمْنَا ولا تهنا وأعطًا ولا تَحْرِما وآئْنا ولا نور ْنَا رضنا 
وارْض عَناواعفِر لا ولِوَلِدِينا ولِجميْع المُسْلِمِيْن بِرَحْمَتِك يا أرحَمْ الراحمين 

الهم ياي يا قوم ا بَدِيَْ السموات لاض 0100 
إلا فيه صَلاحٌ ديننا وَدُنْيانا وَأَحْسِنْ عَاقبتَنا َكب مان وَاغْفر نا وَلوَالِدَنيَا 
وََمِيْعٍ ووم الراحِينَ وَصَلٌ اللَّهُ عل محمد وَعَلى آله 


وص حبهة أجمعيّن , 
وفضل» 


7 كان الحَابٌ بن الم يوش المُشْرِكيْنَ كما نحاش العم تفلو 
مره حَتَى بْلَ قَدْ قل . 


عاد 


ع2 ممه 


م َرَزْ سيت في يدو ١‏ وَقَد افوا علْهُ ٠‏ وَجَعَلَ يَحمِلُ عَلَى فرق 


و*اه - 6 #م6 2 


مِْهُم وَإِنْهُم لَيهْرَبُونَ . 


وام باذ بن السك في َفْرٍ من لأنصَار فَمَائنُوا دون َسُولٍ الله ل 
رجلا ثم رجلا جلا وهم يفون نه حنى كان آخْرُهُمْ زيَادُ فَقَائَلَ حتى انه 
:ع 6# #2 ص 


ا فوسده و الله لد ِجْلَهُ حَتى مات 7 


لل 


0 


مس م لقا مهي #م بممة ممم لاه و و العا ا 3 0 
مات مصعبٌ بن عمير دون رَسول الله كك وهو يتلقى عَنْهُ ضربّة قد 
ه ميع مهم 


” 5 1 م 2 للم اي ا ا 0 
سُدّدَتَ إِلَيْه قَتَلهُ بْنُ قَمَِةَ وَهْوَيَحْسِبهُ رَسُولٌ الله يكل وَذَهَبَ يُذيْعُ بِيْنَ الكفار . 


وَقَدْ مات في ذَلِكَ اليوم دُْنَ وَسُول الله يي حَلنَ كبر كلهم يقد 


6 7 
6 مولع مدموهم # م ممه 


بتفسه ويخول ينه ون العَدُو حَتَى يصرع . 


و 
50 


0 59 5 كلع ل ال بنمو اا ووتي ٠‏ عرق ركه 
وروىق الواقدي عن سفيات بن عبيئة قال لقد اصيب مع رسول 
د يه ينم أعد تخز من لان لمم جه على دم بن يدنه 


ررة 
مرا 

5 0 لب الى »م 6 2م 1 ا" 0106 م عه 0 م 
> > ىم لوم الات . 


كشفوا عنه العدو 
وول حر 14 اوقا طني بع ار 2 3 
1 اماس د بن مَالِتِ قَالَ عَرَفْتُ عليه 
ل الى 0 ار أبْشْرٌوا هَذَا 
2 
ا ل ين 


- 7س 


ونه و إة إلى ش صَحَْرَة بن لتيل ل 
لهات 


وَحَانتِ الصَالاةٌ فَصَلَىَ بهم اجالِسا وَصَارَ وسُولَ 0 ذلك اليُوم 
نخكالزاء الانمان وَمَد خنظلة اسيل وْعو ستطلة بن بي عامِرٍ دعا آي 
شليد َك تربك حمل على حلط كدة بن اشر كل ك0 جو 
سَمِعَ الصَيْحَة وَهُوَ عَلَىَ امرأته فَقَامَ من فوره إلى الجهاد اي 
سول اله يكل أضْحَاَه أن الملائكة ْله ْلَه سلا أله ما انه أو 


ركهم مع 6ررهمم 


ارأنه فَاخبرَهُمْ احبر . وَعِنْدَمَا امْنَدُوَا صعُوْدَاً في البجَبّل أَدْرَكَ رَسُولٌ الله ككل 
أي بن خف عَلَى جََادِلهُ اسم الَو كَانَ ُمُه في مَك وقول فل عن 
مُحَمدا ٠‏ فَلَمَاسَمِعَ بذَلِكَ وَسُولُ الله له » قَال بَل أنا قْعلهُ إنْ شَاء الله فلم 
ركه اول يك ؛ الحَرْبَة من الحَارثِ , وَطَعَنَ بها عَدُوَ الله في ترفوت كر 
دو اله مهم َال لَهُ المشركون والله ما بك من بَأْسٍ » فَقَالَ اله لوْكانَ 
مَا بي بِأَهْل المَجَازِ لَماثُوا أُجْمَعِيْنَ » وَمَاتَ في طَرِيْقه بِسَرِفٍ مَرْجِعَهُ إلى 


ميات #0 # م مس وم هق سكم اس 0 كم الل م 2م 
قال ابن عمراني لأسير ببطن رَابغْ بَعدَ هوي من الليل إذا نار تاجج 
فيممتها فاذا رَجَل يُخرج منها في سِلْسِلَةٍ يَجْتذْبْهَايصِيحُ سي القطش العغطش » 


ثم مع 


ل لان د ل 
وظَنْ المشركون نهم قل التقَمُوا ليوم بَذْرِ رَشَقْرأ فوْسَهُ وأَخَذّت 
المغركة بَْدَ ذَلِكٍَ تَهْدا حَدَتُهًا رحد ا 0007 المشركونَ إلى 
مُعَسْكَرِهِمْ » وَشْعْلُوَا بدَفْن قَنَلامُمْ , وَأَحَذْتْ نسَاؤْهُمْ يمن بِلََى بن 
المُسْلِمِيْنَ ‏ وَمَكْلَتْ هئدٌ بنثُ عُنْبةَ بحَمْرَةَ رَضِيَ الله نه أَفْطَعٌ تَمْيِيْلَ حتى 


سدا#, أ 


وا :6 ةقر 17ل 2 3 م رهواام مقر كير م ام م و رمه مقي 
بقرت بطنه واخرجث كبذه ولاكتها فلم تقدر على ان تسيغها ولفظتها . 
لوقف عله رَسُولٌ اله ف بعد المغركة تر َرأ شدِيدا وَل له آنْ 
2 59 - 00 رمه 1 2 6 - 
2# اام 7 زات الودة 0 9 5 00 4 
ثم قال رَسول الله يي « اكلثُ شيئا » قالوا : لا . قال « ما كان الله 
ا د قبن وق بوت عل عل تي بها وات بو له افادو ور ارب لابه 
وقال له لوحشي الل ال صدوات الح روا و 
قال وَحَشِيْ ُحرَجْتُ فَلَما فض رَسْولُ الله كله وَحَرَجَ مُسَيلِمَُ الكَدَابُ قلت 
ىهم 
ا 
ل 
ك ل # ا كه أا حتس 7ه ب مدةن 6 ام كاه 
قال ابن هشام فَبَلنيٌ ان وحشيا لم يَزْل يحد في الخمر حتى خلع من 
الديُوان . 
ل ,7 ف دوين بزيناو وا “اق يي فاون مرو و ولا ا 
فكان عمرو بن الخطاب يُقول لقد علمتٌ ان الله لم يكن ليدع قاتل 
حمرٌة . 
زرك دار عطي اباد على حرط كتحي عن سد ىلستي 
ل بُ لقال حَمْرَة كنف ينجو حَتَى إِنّهُ مَاتَ عَرِيْقَاً في الحَمْرِ . 


وَقَالَ عبدُ الله بن جَحْش بن حُرْيمَة الاسَدِي يَا رَسُولَ الله 5 هَؤُلاء 
الَو قد تَرَلُوا حَيْت تزىا+ وَقَدْ سَأُلْتٌ الله فَقَلْتُ : اللهم إن أقسِمْ عَلَيِكَ أن 
َل العَدوٌ دأ فقوي ١‏ روني . وَيمئلُونَ بي 2 الماك مقتولا كذ 
يع هَذا بيع فَتَقُولَ فيِمَ صُنِمْ هَذَا بك » ؛فأفول فنك م .ونا امالك اخرئ + أن 


0 0- 


تلي تركتي من بعدي . فقال نعم فخرج ختى قتل . وَمُثُل به دفن هو وحمزة 
رضي الله عنهما في قبر واحد . 


ا 


وولي تركَتهُ رَسُولٌ الله كَل فاشْتَرَى لائنه مَالا بحَيْيَرَ ٠‏ اقلت اخحتة 
حَمْنَُ بنْتُ جَخْش فََالَ لَهَا رَسُولُ الله يل يا حَمْنَةُ تسب » قَالث مُنْ ا 
مون الاج فال سال سيو م اقالك: ناح فزن إللذ. اعون لون اا 41 
وَرَحِمَه هئ لَهُ الشّهَادَةُ . 1 


ثم قَالَ لَهَا حمسي قَالَتُ مَنْ يَارَسُولَ الله , قَالَ مُضْعْبْ بنَ عُمَيرٍء 
الت وَاحَزّناهُ » وفي روايةٍ أنهَا قات واغتراء + قَالَ بيه إن للرّوج اليا 
كان كاعر لاسي 

ثم قَالَ لَهَا لِمَ قُلْت هَذَا قَالَتْ يا رَسُولَ الله ذَكَرْت ثم يتنه 
َرَاعَنَُ + هدعا رَسْوْلُ الله كله لولذه. أن يُحْسِنَ عَلَيّهِمُ الخلفٌ , 
تَرْوجَت طلخة + فوّلدت: له مُحَمّدَ بن .طلحة » 'فكان. أوضل. الناين 
ِوَلَدمَا » وكانّت حَمْنَةٌ خَرَجَتْ يَوْمئْذٍ إلى أَحَدٍ مَمَْ النّسَاءِ يَسْقِيْنَ الما 
رَضِيَ الله عَنْهَا وَأَرْضَامًا 


٠. 


شعرا : 


نبارَك مَنْعَمٌ الوَرَى بِنَوَاله 
َ وَأُوسَعَهُمْ نفد بإِسبّاغ نعمة 
و فيا لْهُمْ ومعْساييشباً 

ودَبْرَهُمْ فني كل طوْرٍ السشساة 
الخاط بهم علماً وأخْصَى يدهم 

وَصَرَفْهُم عن كي واللجسيكة 


وله بَيِْنَ المُؤْمِبِيْنَ ومئهم 

يتكطل زَمانٍ كَمْ بثنت رمحييت 
وك امالبيتك كم لسمانانه تتعييةه 

كم نخَلِصٍ في عَنِبهٍ الها 
وَكمْ صَابرٍ كُمْ صَادقٍ مُتبَبلٍ 

الال شن وسيي رت 
َكُمْ قَانِتٍ أَوَابِ في عَسَقٍ الدُجى 

مِنَّ الححَوْفٍ مَحْشُوٌ المُؤَاد وَمُهْجَة 
لكان ينات «الحراف هه 

بِصَوْتِ خَرِينٍ مَعْ بُكَاءٍ وَحَشيَةَ 
وَكُمْ ضامر الأخشَاء يَطوي نَهَارَهُ 

بحر هجَيِرٍ ماتهئًا بشربة 
يم مُقبل في يله وَنْهَاره 

عَلَى طَاعَة المَوْلَى بجدٌ وَهمّةَ 
وَكمْ زَاهدٍ في هله _-1_, مُعْرِض 

وَمقتَصِرٍ منهاعَلَى حد م 
ريدت التدذيينا 6 وَتَرْنحرْفتُ 

فعض ولع يغشر مثها بزيئة 
كم عالم بالشوّع لك عَامِلُ 

بمُوجبِهِ في حال مسر ويسرة 
وَكُمْ أمسر سالك ين تاو'غن الجردئ 

سريع إلى الخيْرات مِنْ غير قَتَرَة 


ع 


فِإِن فنك أن تخييا شعئيداً مرفقاً 

وَنُشْطَى بفوزٍ علد نر الصّجِيْفَةٍ 
فَحَافظ عَلَى المَفْرْوْضِ مِنْ كُلَّ طَاعَةٍ 

وكش عن التقل كا اشر 
كلك انه نيعا ال خض النبيا 

عن الله في نس ارول المكيبت 
كن في طعام والمتام وَخلْطَةٍ 

ونْطقٍ عسلى حي افتِصَار وقلّة 
وَجَالِسٌ كتاب الله وَاخَثُلٌ يِسَوْحِه 

2 ذاكراً فَالذَّكمٌ 0 السريرة 
َلك به في كبل حِيْنٍ وخالةٍ 

وبالفكر إن التكثن كيل الصييرة 
كن بدا “فى ع تقرغ 

إلى الله عن صِدْقٍ البَِمَارٍ وَقَانَة 
وَوَضْفٍ اصطرَارٍ والكسّار وَؤِلَةٍ 

وقَلْبٍ طَفُوْح بِالظُونِ الجَمِياةٍ 
وتيك فَإِنَ الح فصل ميلك 

سلكت تسرف الله حير بضاغة 8 
ومن ضَيّعَ التقرَى وَأَمْمَل أمرما 

تخشتة في العَقَبَى يون النَدَامة 


1 


وَمَنْ كانت الدَّنْيَا قُضَارَى مُرَاده 

فقدٌ بَاءَ بِالحُسْرَانٍ يوم القِيامَةٍ 
ومن لَمْ يَكُنْ في طَاعَة الله شُغْلَهُ 

عَلَى كُلَ حال لا يَفُورُ بِبُفْيَةٍ 
زَمن أككر العِطْيَانٍ مِنْ غَيْر تَوبةٍ 

فَذَاك عر في فياف الغْوَاّة 
بعيدٌ مِنَ الخَيْرَاتِ حل به البلا 

وَوَاجَهَهُ الخُذْلَانُ من كُلّ وججهَة 
عَجِبْتُ لِمَنْ يُوْصِيْ سِرَهُ وَإِلَهُ 

لاعنثر مننة باتشباع الرضية 
يَقُولُ بلا فثل يَيَعْلَمُ عَابلاً 

عَلَى ضِدٌ عِلم يا لَهَامِنْ خَسَارَةٍ 
تمُلُمٌ كأنكال الجبال تلاطنتك 

َأثمْمَالَهُ في جَنْبهَا مِثلُ فَظرَةٍ 
وَفِدَ لفق ليام في غير طائِلٍ 

ا الثيَالِيٌ إِذ نسيك وَوَلْتَ 
عَلَى السَوْفٍ والتسويْفٍ شر مُصَساحِبٍ 

وَقَوْلِ عَسَى عَنْ فترَةٍ وَبَطَالَةٍ 
لكت عجرا عَنْ طَريْقٍ تحبا 

وَمَالَ لتارسل ضعِيْفٍ وَرُخصَة 


بات 


4 


يهم ملا جد ولْسيس بتاهضصٍ 
علق فم "التشيي من فَرْط خثلة 

ا ان العَرْم َهُوَ مُخَلْتُ 
وَقَدْ طَفِرُوًا بِالقَرْب مِنْ خَيْر حَضْرَة 

َقَدْ أَدْرَكُوا المَطَلُوبَ ومو مُقَيَدٌ 
بقَيْدِ الأمَانِيْ وَالْحطُوظٍ الحَسِيْسَةٍ 

وَلَم ينتهز من فائتِ العمر فُرْضَةً 
وم يقي حل فرح رصي 

رَلْمْ يَخْنَى أن يَفْجَاهُ موت مُجَهُرٌ 
فَإنَّ مسجي 2 الموت ير موقت 

و اببافة للربجوع لِرَبْهِ 
وُلْمْ 5 للطريقٍ البعيذة 

وَبِينَ يَدَيْهِ المَوْتُ والقَبِرٌ والبلى 


3 


وبعث سراد 2 الصَّحِيْفَة 


وَحيير عَلَى مستن الل 0 
وَلكنة كع سق 8 يم جك 

ا المسول ار الخليقة 
إله تسيسسم لجسن متجَاورٌ 

إليه رجوعي في رَحَائي وَشدَُّتي 


لد سىس 


غيائي إذَا ضافتٌ ا مَذَاهبِي 
وَمِنّْهُ رجي كَشْف ضري وَمخْنتي 
فيارت لكشا على الى والهدئ 
وَعَم م ترج مرحم 
راهبلا .وامتحانا ,وك فرالة 
َسَائِرَ أنممل الدَيْنِ من كل مُسْلِم 
أَقامَ لك التؤحيد منْ غَيْسرٍ ريبة 
وفجيل وشاع دائمٌ الدُّمْر سَرْمَدَا 
عَلَى 0 مَبْعوْثِ إلى خير َم 
ا ا ا من عم العبَادٌ فشلة ونيا ووس مم المريّة 0 0 
سالك أن توَفْقنًا فنا إمال أَمْرِكَ واجتئاب نَهِيكَ وأنْ ُلْهمَا ِكْرَكَ وَشكْرَكَ وأنّْ 
00 
للم ونور قُلُويَنَا ب بنور الائِمَانٍ وَنبَهَا على قَوْلِكَ الثابث في الحا 
الدَّنْيَا وفي الآخرة راشعلا هذاة ميدن ويونا مُسْلِمِيْنَ وَالْحفْنَ لد 
الصَالِحِيْنَ يَا أكرَم الأكرمِينَ ويا الح م الرَاجَمِينَ ل الله عَلى محمد 
وَعَلى الِهِ وَصحبهِ ا 

1 ذلِكَ مَنَى أَبْوْ سْفيَانَ يتَْقَدُ الى مِنْ المُسْلِميْنَ » وَيَعَرُف 
رع كن َجَدَ حمر صَريْعا َه » جَعَلَ يَصرِبٌ في شِذْقهِ بكغُب 
المح » وَيَقُولٌ ذُقْ عَفَقْ ُ» فَرَآهُ الحلَيْسُ سي الأحاييش , فَالْكْرَ عليه أن 
فْعلَ ذَّلِكَ بان عَمّه ,» وَهُوَمَيّتُ » فاسْتَحيًا أبُوسُفْيانَ من هذه الزَّهِ » وطَلَبَ 
إلبْه أن يَكْتمَهَا عَلَيْه » ولا يُيْعُهَا في الئاس ء لاله سَحَافَةٌ وَسَمَلجَةٌ وَقَضًا 


١ -‏ نه 


عَاجِ وَكَانَ هَمْ أبي سُيَانَ أن يَجدَ رَسُولَ الله ل في المتَى » ٠‏ لما لم يَجِذْ 
بيْنَهُمْ 3 أل الشك يخامرة ذ في أنْهُم تلو 3 فَذْهَبَ إلى ناحيّة ات 
الذي اعْمصمَ به سول فق وأصْحَاُ ‏ وجَعَلَ يادي , اقم محمد نك 


م ووم 


ا نأي حاف يكم ابن الطاب , قَنَهى رَسُولُ اله يل أن يجيه » فلم 


لم يِه جه أحَد , بل علَى أُضْحَابِه من الف ركيْنَ ؛ لقان لهم مولا لق 


كُفيتْمُرْهِمْ » فَمَامَلَكَ مُمَرُنَفْسَهُ أن قَالَ كَلَيْتٌ والله يَا عَدُوٌ الله هد أبقَى الله 
لَكَ مَا يَسُوكَء فَقَال بو سَفْيانَ وَكَأَنْمَا راد أنْ يَعْتَْرَ مما فلت نِسَاءُ ريش 
بقتلى المُسلمين : إنَكُمْ سَتَجدُوْنَ في القوم مثلة لم مر بها وَلَمْ تسبي 0 
جَعَلَ يَرْنَجِزْ فَائلاً نعمت فعَالٌ » إن الحَرِب سِجَالٌ » أغل عَبَلْ . 

َقَالَ رَسُولُ الله كل « ونوا له الله أغلى وَأجَل » فَالَ أبُو سْفبَادَ :نا 
العُرى ولا عُزّى لَكمْ , َقَالَ رَسُولُ الله كلك « قُونُوا لَهُ ؛ الله مَوْلنَا ولا مَولَى 
كم » فقال أبُوسٌفْيَانَ : يوم بَيوْم بَدْرٍ , فَقَالَ رَسُولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم 
قُولُوا لَهُ لآ سَوَاءَ قَتَلانَا في الجَنّة وقتلاكم في الثَارٍ . 


0 


ثم أَمَرَ رسولٌ الله يله بَعْدَ ذَلِكَ أنْ الى 0 0 
َُوُْمْ في يَابهم . ودمائهم , وجراحهم ا ع أككرٌ أَحدٌ 
للقرْآن 2 فإذًا أَشَارُوًا إلى رَجلٍ قَدُْمَهُ في اللْحد . 

وَكَان ذفن انين والثلاثة في القبْر الوَاحدٍ 3 لما كان عَلْيه الصَِحَابدُ 
يَوْمئْذْ من الإعيّاءِ والضعُف 3 والجراح. 2 فِيَعجِرُوا أن يُحفْروًا لكل واحد 


قبرأء وَدْفِنَ بد الله بن عَمْرِو بن حرام وعَمْرُو ابن الجَمُوْح في قَبْرٍ واجدٍ » لما 
كان بَينَهُمَا من المحبة َقَالٌ ادا هُذَيْنِ المَتحَابَيْن في الدُنْيا في قَبْرِ وَاحِدٍ 5 


م حفر عنهمًا بَعْدَ َمَنِ طويْل وَيَدُ عَبْدِ الله بن حرّام عَلَى جِرَاحَتِهِ كما 


ا 


وَضعَهًا حيْنَ جرخ » فَأمِيْطتْ يَدُهُ عن جِرَاحَته » فَالبَمَكُ ال اخ 
مَكَانِهَاء نكن لذو رمد تتار ون عالق كل رلا كنز فيل 4 لَه أفرائ 
َكْمَاَهُ َمَالَ إِنْما ذُفْنَ في لَمِرَةٍ مر بِهَا وَجْهَهُ على اح الحَرمُل 
فَوْجَدتٍ التّمرَة كما جي وَعَلَى رِجُليّْه الحَرْمَلُ عَلَى هَيْاتِه وَبَيْنَ ذْلِكَ 


ل : 


وَلَمُا فرح رسولٌ الله من ذَفْنٍ َضْحَابه رَكبٌ فَرَسَهُ وتوجة نحو 
المديئة , والمسَلمُون من حؤله. ٠‏ أكْرْهُمْ جرحى ء كافون عَلَى 
و مما بهم بن شِدَةٍ الْجهدٍ » يمون علَى ما كان مِنْهُمْ من خلافب 
لإمر رسو الله وك ٠‏ ويرجون أن يَغْفرَ الله هذه الزُلَهَ وَيَتَجَاوَرٌ لَهُمْ عَنْهَا . 

لَما وَصِلَ رَسُولُ الله يل إلى العرية ا رحد لساة قنك بابهاد ين 

قل لك ال يا نان عاب الور رض لل ٠‏ ينْظرْنَ 
إلى سَلامَته » فْلَمًا رأيئة في سَّلامَةٍ , هَانَتُ عَلَيْهِنٌ المُصِيبَةُ . 

وجانت أن لتقن إن نعاز نقذة لخر م« وكائلة سن امالك هل 
سَلامَتِهِ , قَالَتُ ما إِذَا رَأَبْتَكَ سَالِما فَقَدْ اشُوَت المُصِبِيةُ فعراهَا رَسُولُ الله كل 
بايا عَمْرِو بن مُعَاذٍ» ثم قال لَهَايَا م سعد أبْشِرِي » وَبَشْرِيْ متهم أن 
َْلَاهُمْ ترَافقُوا في الجن جَمِبْعأ فَالَتْ رَضِيَْا برَسُولِ الله » وَمَنْ نكي عَلَيْهم 
بعد هَذا. 


ثم قَالَت أذح يا رَسُولَ الله لِمَنْ حَلْفُوَا . قَالَ اللّهُمُ ذهب حُرْنَ 
قلوبهمْ » واجير مُصِْتَهُمْ » وأححبن الَف على مَنْ حَلْفُوائم عَم َسُولُ اله 
على أَضْحَابِ » من الجرْحى أن يركوا إلى متهم , وَلِمدَاوُوا جرَاحهُمْ » 
فتخلف عَنْهُمْ كُُ مَجَروْحٍ ٠‏ وبَانوا يُوقِدُوْنَ انار » ويُكَمَدُوْنَ بهَا الجرّاح . 


1 


وَمَضى كلك » حُتَى جا َيه » فَمَانَرَلَعَنْ فَرَسهِ إلا حَمْلا ‏ كم مَنَى 
حمل عَلَى الشّعْيْنٍ , سَعدٍ بن يا وسعْدِ يْنِ ماف حى محل يه . 
فَلْمًا أَدْنَ بلال لِصَّلاةٍ المَغربٍ خَرَجَ عَلَى مكل بَلْكَ الحَالٍ ينوا عَلَى 
السَعْدَيْن , فصَلَى ثم م عَادَ إلى بته ‏ وات وجوه لاس » والخزرج. عَلَى 
بَابهِ في المسجدء يَحْرِسُوْنَةُ » مَحْافَة أن نكر رشك وَهُمْ غَافلُونَ . 


ال ا ار ا 5 


َلَرفَتَ هموّمُكَ فالرقادٌ مُسَهَدٌ 
وَدَعَتْ فْوَادَك للْهسوى صَصَرَية 
فد اتمادي في الغواية سَادِرًا 
وَلَقَد 3 لَكَ أن" تنَامي طائعاً 


كحومدب - » 


َُ هَدِدتٌ لِمَقَّدِ حمرة 57 


2. 


3 أنه فجت ترا عثله 


امي" يد ٠‏ عبر عتني 
هو مم 


ل ف ذتوابة ماع 
والعاقر الكوم الجلاد إذا عَدَتٌ 
والعارك القرن الكمي مجدلا 
وتراه يرفل في المحديد كانه 

النبي خمسيد وصفيسسه 
وأ المنية معلما في أسسرة 
ولقد اخال بذَاكَ هندا بشرت 
ما صبحنا بالعقنقل قومها 
وببثر بدر إذ يرد وجوههم 
حتى رأيت لدى النبي سراتهم 


5 عُوَرِىٌ وَصَكدَُ منيجك 


كَدّ كنت في طلب الغواية تيد 


لشو ]ذا البكاكا رشي 
ات الدوقير منها ترعلد 


211012 
رمز رف 


0 3 
لرأيت راسي صخرها يتبدد 
ب تيت النبوّة والّدَى والْسؤدد 
رع 4 الما مبا: حخميد م 3 


ذو بدة شثن البرائن أريد 
وَرَدَ الجمامَ فطاب ذاك المورِدُ 
ثقيت داخل غصة لا تبرد 
يوما تغيب فيه عنبا الأسعبد 


قسمين تقل من نشاء ونطرد 


لماه 


فأقام بالعطن المعطن ميم 
وابه 'الفدرة اقه امرينةك شررة 
فاتاك فل المشركين كانهم 
شتان من هو في جهنم اويا 


وقال كعب بن مالك يجيب هبيرة 


ولكن ببدر سائلوا من لقيتم 
وأنا بأرض الخوف لو كان أهلها 
إذا جاء منا راكب كان قوله 
َمَهْمَا يَهُمٌ النّاَ مما يَكيْدنا 
فلو غيرنا كانت جميعا تكيده ال 
نجالد لا تبغى علينا قبيلة 
ولما ابتنوا بالعرض قالت سيوفنا 
وفينا رسول الله تتْبَعُ أمره 
تدلى عليه الروح من عند ربه 
نشاوره فيما نريد » وقصرنا 
وال وضول "اله" لا يدود النا 
وكونوا كمن يشري الحياة تقربا 
ولكن خذوا ميثاقكم وتوكلوا 
فسرنا إليهم جهرة في رحاهم 
بملوممة فيهيا السنور والقنا 
فجئنا إلى موج من البحر وسطه 
ثلاثة الاف ونحن عصابة 
نغاورهم تجرى المنية بيسا 


سسبعون عتسة منهم الا مقيوة 
فوق الوريد لها رشاش مزبد 
عضب بأيدي المؤمسين مهنّد 
٠‏ ص 7 8 
أبدا ومن هو في الجنان مخلد 
بن أبلي وهب : 
من الناس والأنباء بالغيب تنفع 
تنوانا: لقن أبحلوا' يليل فأفشييوا 
فنحن له مس سَائرٍ الناس او سّع 
برية قد أعطوا يدا وتورعوا 
من الناس إلا أن يبانوا ويفظعوا 
علة غم ذال امنع العرض انرو 
إذا قال فينا القول لا نتظلع 
ينزل من جو السسماء ويرفع 
إذا ما اشتبى أنا نطيع ونسمع 
ذروا عنكم هو لالمنيات واطمعوا 
إلى ملك يحيى لديه ويرجع 
على الله إن الأمر لله أجمع 
ضحيا علينا البيض لا نتخشع 
إذا ضربوا أقدامها لا تورع 
ثلاث مفين أن كثرنا فأربع 
نشارعهم حوض النايا ونشرع 


-99- 


عمادى قسى النبع فينا وفيم 
ومنجوفة حرمية صاعلدية 
تصوب بأبدان الرجال وتارة 
وقال حسان بن ثابت : 
عرفت ديار زينب بالكثيب 
تداولها الرياح وك جون 
فأمسى رسمها خلقا وأمست 
فدع عنك التذكر كل يوم 
وخحبر بالذي لا عِيبَ فيه 
ما صنع المليك غداة بدر 
غداة كان جمعهم جراء 
فلاقيباهم مثا بجمع 
أمام محمد قد وازروره 
بأيديهم صوارم مرهفات 
بنو الأوس الغطارف وأزرتها 
فغادرنا أبا جهيل صريعا 
وشيبة قد تركنا في رجال 
كادينة هوق الله "ليا 
وقال كعب بن مالك أيضاً في 
سائل قريشاً غداة السفح من أححد 
كنا الأسود وكانوا الفر إذ زحفوا 
فكم تركنا بها من سيد بطل 


وما هو إلا اليثربي المقطع 
يذل عونا السو شاعة تيدم 
تمر بأعراض البصار تقع 


كخط الوحى في الورق القشيب 
من الوسمى منهمر سكوب 
يبابا بعد ساكتها الحسبيب 
ورد حرارة الصدر الكثيب 
بصدق غير اخبار الكذوب 
فاق لسر كلام الست 
بدت أركانه جنح الغروب 
كا بحن :العا ٠‏ مردان #وتقسيفب 
على الأعداء في لفح الحسروب 
وكل مرب خاطي الكعوب 
بشو النجار في الدين الصليب 
وعتبة قد تركنا بالجبوب 
إذا نسبوأ ذوي حسب حسيب 
قذفناهم كباكب في القليب 


0-7 


يوم أاحد : 


ماذا لقينا وما لاقوا من اشرب 
ما أن تراقب من إل ولا يسما 
حامي الذمار كريم الحد واسيب 


3 


فينا الرسول شهاب ثم نتبعه 
الحسق مَنْطقهُ والعدل سيرته 
نهد المقدم ما ضبي الهم معتزم 
نمضي ويذمرنا من غير معصية 
بدا نا فاتبعناه نصدقه 
جالوا وجلنا فما فاءوا ولارجعوا 
عا نوا ب سن ين برعا 
ولِكَعْب بن مالك : 
بَكَتْ غيني وحُحقّ لها بُكَامَا 
على أسد الإله غداة قالوا 
أصيب المسلمون به جميعا 
أبا يعلي لك الأركان هدت 
عليك سلام ربك في الجنان 
ألا يا هاشم الاخيار صررا 
رسول لله مصطبر كريم 
ألا من مبلغ عنىي لوْياً 
وقبل اليوم ما عرفوا وذاقوا 
نسيتم ضربنا بقليب بدر 
غداة ثوى أبو جهل صريعا 
وعتبة وابنه بحرا جميعاً 


نور مضيء* له فضل على الشهب 
حين القلوب على رجب من الرعب 
كأنه البدر لم يطبع على الكذب 
وكذيوه فكنا اسعت العرت 
ونحن تنفنهم لم نأل في الطلب 
حزب الإله وأهل الشرك والنصب 


وما يغني البكاء ولا العويل 
أحمزة ذالم الرجل القتيل 
هناك وقد أصيب به الرسول 
والقذ الناحف "الى “الوفكيول 


وقائعنان بها يشفى الغليل 
غداة أتاكم الموت العجيل 
عله الطيير حائمة تحول 
وشيبة عضه السيف الصقيل 


وقالت صفية بنت عبدالمطلب تبكي أخاها حمزة بن عبدالمطلب : 


أسائلة أصحاب أحد مخافة 
فقال الخبير أن حمزة قد ثوى 


بنات الي من أاعجم وخبير 
وزير رسول الله خير وزير 


حم 


دعاه إله الحق ذو العرش دعوة 
فذلك ما كنا نرجى ونرنجى 
فوالله لا أنساك ما هبت الصبا 
على أسد الله الذي كان مدرها 
فياليت شلوى عند ذاك وأعظمى 
أقول وقد أعلى النعى عشيرتي 


إلى جنة بحي بها وسرور 
لحمزة يوم الحشر خير مصير 
بكاء وحزنا محضري ومسيري 
يذود عن الإسلام كل كفور 
لدى أضيع تعتادني ونسور 
جزى الله خير من أخ ونصير 


را 
فاهلا يسسا سر نكم متنا جرى قدَرٌ 
4 عه و2 اع 7 ل 

لِيَنْبَبه غَافلا أو قائلاً زَلَدٌ 

ملتست ا بالتيه ليطن 
| ااه 

الكزء بوي كلد امه لنب نان 
5 2 مه 07 7 ؟ لالم 
فاديروا عن رسول الله وانهزموا 

1 ر# وى 2 وم ا وم و 

لم يُلووا مسن أحصسك والكل فرسان 
.و همق اي 5 م6 اس كرم يم ماهم 

اناا بور اتلك التي عد كان 
الى 2 12 3 5 50 2 5 م 6 5 1 
حتى إذا قال يا اصحاب سمرتنا 

هَلمٌ إن على الرضوانِ رضوان 
5 را - 5 7 0 0 0 و 

5 براه عط 2 5-0-5 


١ 0 الو‎ 


: و و 5 1 و ني 
لع حك مسن خلل إل لَه سحت 


فانكة 0 أي باب جاء تان 

إمبعل فرادك ون الله تعره 
والملف نمدم :لكيه تتممان 
رَكُنْ مم اك لآ نَحْنَى الغلا أبداً 00 
يَكَنْ لك لله والاملاك اعوّان 

واتعضان الا فر سال اكسفرهية 
0 0 فكجا الها مش جيد 

عن نَضرَة الذَيْن أموَات بهم وَمَنْ 
ل المال فَرسيان سيان 

صَلّحْ لِدُنَاكَ مَا يَخْصُصْكَ من أحدٍ 
اناس وَادِ وَقَدْ أوَنَكَ وَدْيَانُ 

فر النساس والإحَوَان قَذْ سَكَتُوا 
عرض وَكُنْ م ودب بما دَانُوًا 

كنْ للْمُنُوك 9 الأموَاء 5 مَعَهُمْ 
تعانك فسي جئبه عَفْوٌ سيران 

تان اه كن حدق م 
"انين ملسن عشيات وفتيان 

يا رةه السدين 0 هَذَا وشيعتسه 
إن سوعيدوا ل ف للدّيِن نيان 


]اسم 


«هَذًَا وأَمْكالَه كُمْ نَبِطَوًا امماً 
عسن ضر دين وللشيطان اغوان» 
«في كل وَنْتِ فَكُنْ مِنهُم عَلَى حَذِرٍ 
لا يَحَدَعُوكَ فَهُم في المَكر رطان 
«واصحبث أ الرْهْد لا تبغي به بَدَل 
أكلنا والللتا + وعلنكات 0-0 
هتنا , اللْهُمَ إِنّْ كنا مُقَصرَيْنَ في حنُْظ حَقَك , والؤفاء بِحَهُدِكَ .قات 


ع 


َم دنا في ربَاءِ ردك . وخالص ود . الهم نت أعلم بن نا . 


كمال _جُوْدِكَ تجاورْ عَنا. وَاغْفْرُ لا ولوَالديْنا وسجَمِيْع , المملمين» الأخيّاء 


مهم يدن ٠‏ رتك احم الاين ٠‏ وصل الله على تمد وعل آله 
وصحبه أجمعين . / فصل 
2 
الأزض انتشارأ لا يَحطرٌ عَلَى لأفكَارِ فإذًا رُمْتَمْ حَاجَة من السؤق فاْضُوْمَا 
سْرْعَةٍ ملكرِينَ في قُلْيكُمْ وفي السئيكُم سب فُدرَاكُمْ على مَنْ َم موه 
يَعْمَلُ المذكرات واتركوا الإلجتمّاع من لالز بن إن اقم 
لا يما وذ كر من لا نؤْمنُ ووه وأضرَاره ومَفَاِدهُ وأخرصُوا عَلَى عض 
أبْصَارِكُمْ فإنْكُم إن لتم لَهَا الجكاد, َأ من اباي مالا يُخصِيّه العَدٌ 08 
أي عله الا ََنَ السَاة في حالةٍ ” لم قَلْبَ كُلَ مُؤْمِنٍ ذِي مُروْءَة وشيم 
غير ديف وتروذٍ الغعش السَائِدَ في كل المُعَامَآتِ بِدَرَجَةٍ كَل أن بنجو مها 
أذكَى لاس أمظ وأقْوَاهُم فرَاسَةٌ وَتَرّى الدّحَانَ عن يَمِيْنكُ وَيَسَارِكُ 
َو ذِيك رائحتة حَنَُ الكريهةُ وَتَرَى َلاتِيْ النّحَى َمُصَلْجي العَواليْاتٍ والختافسٍ 
وَتَرَى النْسَاءَ تركب مَعْ أيّ واحدٍ بدون مَحَرمٍ وَتَدْخْلُ عَلَى الحَيّاط يَقَيْسُ 


صا لانت 


3-30 


عَلَيْهَا وَتروَْ الكثِير مِنَ الناس لا يُعَرجُونَ على المَسَاجِدٍ أوْقَاتِ الصّلاة وترون 
المُجَاهِريْنَ بلمَعَاصِي يَُوْروَ في الأسْوَاقٍ ليس لَهُمْ فل إلامَايُحِْنُ قَلْبَ 
035 غيورٍ دن اهم نا كاب لل وسنَسُولِه واه ظهُورهم ونوا على 
المَلآهيْ لمكا إقبَالا فَوْقَ مَا يَتَصَوّرُهُ العَاقلٌ اللِْيْبُ وتَرَاهُم إِذَا قَضُوًا 
مأَربَُمْ من ُنْب نحو يْ على الدْن وَغيِِ فيا آيات وأَحَاديْتٌ لقَوْمَا في 
الأسواقٍ والمَرابل مع القمَم وَكَذْلِكَ بَافِي لنّعُمٍ تَجدُمَا مقا م القَادُوْرَات 

وتَرَاهُمْ دَائماً في مُطَالْعَة الْجَرَائْدِ والمَجَلات ولَوْ نَاولْتَ أَحَدَهُمْ مضحفاً أو 
البْخَارِي أو مُشلما يرا كنا ينه لشارع إلى الضحك أو الوم واسْترحتُ 
مَفَاصِلُهُ كنك نَاوَلَْهُ ما يُذْهبُ العُقُولَ وَيُرْقِدُ الأبْدَانَ وَتَرَاهُ يسْهَرُ كل ليله في 
صُنْوٍْ المعَاصِيْ وَعِْدَ المَلآهيْ لَنْ يقل عليه جدا أن يسهَرَ سَاعةٌ في طَاغَة 
مزلا وَتَرَاهُم أمام ليون مَقَابِلِينَ لَهُ وَمُقبِلينَ لوبهم وأبِصَارِهمْ وأَسْمَاعِهِمٌ 
ولو نود أَحَدُمُمْ لَمْعَمَ المَادِيُ وسبَهُ بل ريما لَعَنَهُ وَقَذَفَهُ خؤفاً من فَوَات ما 
يَظْهِرُ فيّه من مكرات من نسَاءٍ سَافْرَاتِ وَتَمْثِيْلِياتِ شَليْعَةٍ وأغَاني مُهُبجةٍ 
للْفْسَاد ارعراك لمق ار و تر ال ررك 
العَالمينَ الذي خلنه ورزتهم يسدر الذمائق | التي يَقَمُوْنَهَا في | لصلاة انَل مِنْ 
رَصْوَي ود وَيتسَابقُونَ إن الذي كر قاد مر الشحاب وإذ ا الإمام ولو 
دَقَيْقَةٌ ز تم يتلْفتَوْنَ وَيَبْحَفُوْنَ عَنْه قَإِنْ كان ا روا من الاسْتِعْفَارِ 
الول اهيل ُمُه إأنُْ يردن أن ُعَجل يْصلَىكَأنْ على رُدوسهم 
جملا العلل هرم ني الذي يتحر بَعدَ الصّلاة ويَفْْدُ يتكلم : في أُمُور 


الل دُنْيَا المَنْهىٌ عَنْهُ فى ال 2 


دوي عي 0 ل وهَذه خَالة والله يُرَنَى لها قال ابن 86 


يا ناصر الإسلام والسنن التي ' 
جات عن المبعوْث بالفرقان 


مساح # أ سه 


001 وشعركة ببيان 
برعا اكنال يه :دزي الالكان 


والطسكل ايده حيرت الهسذى: واكية ننه 
ا عات التييد. ون تت افيتان 
والسعش 00 مَنْ قَصَده إحياؤه 
واغصِمه مِنْ كيد امُرىءٍ فتانٍ 
اللهم إنا نَعُودُ بك من زَوَال نغمتِك وَتَحَول عَافيَتكَ وَفْجاءَة نقَمَتك 
تعر تيخظلك و كالك أن تَغفرَ لا وَلوَالدِيْنَا ولِجمِيع المسلمين برحمتك يا 
أرحم م الراحمين وصلى الله على محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . 
0 نَصْل» 
في وك فض الجككم التي كَانْتْ في وَقْعَة أحدٍ 
بْنْ القيم. زليه لَه وقد أشارٌ الله سبحانة إلى مهتا وأصُوْلهَ 
في سَوْرَة ة آل عتران حي افتتَحَ القصَّة بقوله (واذ غدوت من أُمْلكُ ا 
المؤمِّنَ مَفَاعِدَ لقتال ) إلى تعام, سين آي : قال فمنها : تَعْريفهُم مهم ابسو 
عاقبة المعصيّة. والفُشل الاي 5 ون الذي َصَابَهُم ا ُو ْم 
ذلك » كما َال تعالى ( ؟ :161 ) ولقد صَدفُكم الوذه َحْسوْتهُم بإأنه 
حَتَى إِذَا قشل م وتتَارَعْتُمْ في الأمر وَعَصَيْتَمْ من بَعْدِ ما أَرَاكُمْ ما تُحبُونَ مدكم 
مَنْ يُريْدُ الدُنيا ومدكُمْ مَن يُرِيدُ الآخرة ثُمٌ صَرَفَكُم عَنْهُم لَِبَليكُم وَلَقَد عنا 


ا 


عَنْكُم ) 


فَلَما ذَاقُوا عاقة تغصيني] ِلرسُولٍ نارهم وَفَشْلِهِمْ كانوا بَعْدَ ذلك 
شد در عط وجرا من أُسْبَاب الخذّلان . 


وير 


ومنها أن حدم اله وَسْنَُ في رُسْلِهِ , وأنبَاعِهْ : جَرَت بان يُدَانُوا 
مَرّهَ » ويُدَالَ عَليْهمْ أخرَى » لكن تون لَهُم العاقيةٌ » فإِنُْ والعصَرَُا دائما 
دَحَل مَعَهُمْ المسلمُونَ » وَغيرَهُمْ , وَلْمْ يد يمير الصّادِقٌ من غَيْرِه ٠»‏ ولو انتَصَرُوًا 
عَليْهمْ َائما , لَمْ يَْصّل المَفْصُوْدُ بن البغئة والرّسَالَةِ » فاققضت حَحْمَة الله 


أن جَمَعَ لَهُمْببْنَ الأمريْن 5 دورمن فلم 00 ُطِيْعهُمْ » لِلْحَقٌّ وما جَاق وا 
8ه رششم تم م 5 


به » مِمْنْ يتبَعُهُمْ عَلَى الظَهُور والعَلَبَةِ خَاصَةٍ . 


وَمئََا أن هَذَا مِْنْ أغلام الرّسلٍ كما قَالَ مرق لين سَمَْانَ « هَل 
تتم قال نمم : فال كنت الخزب يتك وي ؛ َال سجالَ َال عن 


المَرّة» ويُدالُ عَلَينا الآخرَى , قال : كذلك الرْسْل تنتلى ثم تكون لَه 
العَاقِيَةٌ رواه البخاري 


ومنها أن يَتمَيّرَ المُوْمِن الصَادقٌ من المتافقي | الكاذب ان المتلوين 

لَما أَظْهْرَهُمُ ل عَلَى عْدَائهم يوم بَذّر رِ وَطَارَ لْهُمْ الكْنت دحل مَعَهُمْ في 
الإسلام ظاهراً مَنْ لَيْسَ مَعَهُمْ فيه بَاطِنا . فاقتَضَتْ حَكمَةُ الله عَزَّ وَجَلُ 
أن اسية لعادو 4 مشنة ميرت بين العُؤْمِنٍ والمُنَافقٍ ا المُنَافِقُونَ 
دو وَسَهُم في هذ الغروة 1 ركلمنا بمَا كانوا يكتمونه + :وَظهرت 
مُحَبَآنَهُم » وَعَادَ تَلويِحَهُمْ تطيريخا والقسم النَاسٌ إلى كافر » وَمُؤْمِنِ , 


وه 


وَمنَافتٍ 2 ِنْقسَاماً ظاهراً لا يُفَارفهُمْ 2 فَاسَتَعَدُوا لْهُمْ 2 وحرررا منهم . 


10ت 


َال الله تَعَالَى ( :74 ٌوَمَا كَانَ الله لِيَدَرَ المُؤْمِِيْنَ عَلَى ما نم 
َيِه حَنى يمِيرٌ الحبيْتَ مِنَ الظيب وَمَا كَانَ اله يُلِعَكُم عَلَى اليب ولكن 
اله يَجِْي يمن مُسْلِهِ مَن يَشَاء ) أي ما كَانَ الله لِيََركُم عَلَى ما أنّم 
عليه من الّْاس المُؤْمِئْنَ بالمُنافقين » حَعْى يمأل لئان من أل الاق 
كما رُم بالمشئة يَوْم أحدٍ ط وما كان اله لمُطلِمَكُم عَلَى اليب » الذي يُمَيْ 


بَيْنَ هؤلاء وَهَؤُلاء فِإنْهُمْ مُتَميْرُوْنَ في علمه وَغَيبهِ . 


8م مهم 


وهو سيكانة يريد أن يُميْرَهُمْ تَمييزأً مَشْهُوداً » فيَمَعُ مَعْلُومُهُ الذي هْوَ 
غَيْتِ شَهَادَةُ » وَقَولَهُ « ولكن الله يَجْتبِيْ من رُسُلِهِ من يَشَاءُ » اسْبَدْرَاكُ لما 
فاه من اطلاع خَلْتهِ عَلَى الغيْبٍ كَمَا قال غَالِمٌ ليب فلا يُظهرٌ على 
لاع زان اللمي فى راد 4 لشم ا سَعَادئكم في الايمان 
بالعَيْب الذي يُطَلِمُ عليه رُسُلَهُ ٠‏ فإ آمَنْتُمْ به واتقيكم كَانَ لَكُم أعظَمْ الآجر 
والكرامة:, 

وَمنْهَا اسْتِحْرجُ عُبُودِيّة أَوْلِيائهِ وَحرْبهِ في السَرَاءِ والضَرَاءِ وفِيمًا يُحبُونَ 
رما يَكُرَهُونَ » وفي حال ظَفْرِهمْ ار ظَفْرٍ عْدَائِهِم بهم » فاذا 
ا عَى الطاعة والعبودِية فيا يحون َم يَكْرهُوْنَ » فَهُمْ عبيْدهُ حقاً . 


زرديه 


سا يَعْبدُ الله ء رَفٍِ واحد من السّراءِ والنّعُمَة والعَافيّة . 
ولي كَمَُن خر عرف 


ونه آنه مسحالة و نصَرَهُمْ دَائما 2 َأظْفَرَمُمْ بِعَدُوهِمْ ٠‏ في 0 
مَؤْطن ١‏ وَجَمَلَ لَهُمْ الَمكُنَ » والقَهْر لأغتائهم أبذا ., لطعت نُفوسْهُمْ , 
وتنك وازتلنك + تلوط لهم الم والظَفْرَ لكائوًا في الحَال التي 
يكُوُونَ فيا لوبط لَهُمْ رّرق فلا يصلِح عبَاهُ | إل السّرَاءٌ والضَرَاءٌ . والسْدَةٌ 
وَالرّخَاكءُ 2 والقيْض والشط 5 فهو المَذَيرٌ لإمر عباده , كُمَا يَلِيْقُ , بحكمّته » 


--8؟ ا سه 


ومنها أو إِذَا امْتَسَئْهُمْ بالغلبّة 3 والكشرء والهزيمة 6 وَذُلُوا وَانْكَسَرُوا 
وَحضَعُوا فَاستوْجَبوا مِنّهُ لعز والنضْرَ » فإنحلْمَة ارما تَكُون مع ولآنة 
اذل والإنكسَار » قال الله تعالى ١ه‏ وقد نصَرَكُم الله ببدْرِ وم أله 4 « وَيومُ 


نين إِذْ ذ أجبتكُم كلرنكُم فلم َْن عَنكُم شَيْتاً 4 فَهُوَ سْبْسَاله إذا راد أن ير 


عدار افده عرق ار ماف لم فقع د وعم مم مجم ب 2 ولا 
عَبِدَهويجبره وينصره 6 كسرة أ وَيكون جبره له ونضصرة على مقدار ذله 
وانكساره . 


6 بوم دم لهك 25 2ه ههه مسن بت 2 0 >ى 2نم ه 
ومنها أنه سبحانه هيا لعباده المؤ منين متازل في دار كرامته لم تبلغها 
كو ثموم وم 0 320 5 00 ا 27 هو 5م26 5 
اعمالهم » ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحئّة . فقيض لهم الاسباب 
م ى 2مى و6 إن كا هم د دوج 2 8 - 
التي توصلهم إليها . من ابتلائه وامتحانه » كما وفقهم للاعمال الصالحة 


مه م هوه 


البِيْ هي من جُمْلَة أَسْبَاب وُصُوْلِهًا : 


85 كك 


ومنها أن التُْفوس َكَْسِبٌ من العَافية ادَائمةٍ » والتْضْرٍ والغَى طعْيّانا + 
وركوناً إلى الَاجِةٍ» ودَلكَ مرْض يَعُوفها عن حدما في سَيْها إلى الله والدار 
الآخرّة » فإذًا أَرَادَ بهَا رَبْهَا وَمَالكُهَا وَرَاحَمُهًا كرَامتَهُ » قيض لها من الإبتلاء 
والإمتحان مَا يَكُونُ دَوَاءٌ لِذَّلِكَ امرض العَائق عن السّيّْر الحَبِيْث إِلَيْه » 
فَيَكُونُ ذلك البلا والمخئةٌ بمَْلَة الطَبيْب يَسْقِيْ الئل الدوَاَ الكَرِيْه 
وَيَقَطمٌ مله العروْقَ العو لدج الاختراء, الأؤداء ندع ولو اكه لعل 

. 

الادواء , حت يكونَ فيها هَلاكةُ . 

اللهم آنظِمْنا في سِلكِ حزبك المُفِلِحِين . والجعلنا مِنْ عبادكٌ 
المُخْلِصين وآمِنًا يوم الَرّع الأكبر يوم اللوين . واحشُرّنا ممّ الذين أنعمْتَ 
عليهم مِنّ النييين والصَّدَّيقِينَ والشهداء والصالحين واغَفِْرٌ لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمينّ الأحياءٍ منهمٌ والميتينَ برحمتك يا أرْحمَ الراحمينٌ . 
وصلى الله على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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وَإِنَّ ذَوِيْ الإيْمَانٍ والهلم والتهقى 

5 ”م - لَهُمْ ما تَعَربوا 

0 لحن بالصَلالة ربوا 
وقيل هم الم في كل ريه 
وَلْكنْ لهم فيْهَا الظَهُورٌ ان العذا 

واه 6 عو امم ا 0 

وإن كثرت اعذاؤهم وتالبوا 
وَكمْ الها ا الثياس بالهوى 

من السَّئَّة الغرًا فَطَابِوًا وَطَمّبُوا 
وَفَيِدٌ د المخْتَارٌ من كل بِذْعة 

نايد رن ابابو طب 
فقَالَ عليكهم باتباعيُ كر 

الخيوا عالبهنا بالتبراعة: وازعوا 
8 م إن ماسم 5 8 عم 
وإياكم والإبتداع فإله 

ضلال وفي نار الجَحِيم يكبكبٌ 
2 عد هم سمالي ي#م ا سم 

َه 0 9 5 85م هم 1 2 

لكي تردوا حخوص الرسول وتشسربوا 
فإِنَّ له سا هقينا 2 

من الدَّرِ الى في البيَاض 507 


له يرد اسفن مسن جرب اليد 
ويه ينحى تشيرث وَمُكَذبٌ 


ا بيد 


وَكم حَدَنْتُ بَعْدَ الرّسُوْلٍ حَوَادتُ 
َكُمْ سُنَةٍ مَهْجُورَةٍ نُنَجَئبُ 

ِذَا أَصْبّحَ المَمْرُوْكُ في الأزض مُتكراً 
ودر اكير مَعْرُوفٌ إللِهم مُحَبُبٌ 

وصيناة الام إلا الالسدراسن معالِم 
ن العلم :إذ عات الفبدات يدا 

دك م اليد إل كما درت 
نسيل عن ينيك الخبير المجربٌ 

وقد صَحَ 0 المِلم ع م 
وُتَفْشِوٌ الرنا والجهلٌ والحمسر تسرب 

وَتَلْكَ أُمَارَات يَدُلُ ظُهُوْرُمَا 
ان أن كنول التعسافنة افر 

فسَارع لمسا برضي ا بفعله 
ودع حر شَيءٍ كان لله يُعْضِبُ 

يَحُذْ إِنْ طَلَبْتَ العلمَ عن كُلَّ عَالم 
نبراة.. ساناي البيدى: «مجادت 

لاخدل: الشسزى جنوي لكوم عارقية 
ونَرْمى العدّى مِنْ شَهْبِهَا حِيْنَ تتْقَبُ 

فَلازْمُهُ واسْتضبخ ع عِلْمه 


لتَخَلصّ من جسسر عَلَى النار فيدرت 
ا 


فخيسر لمر التالفات عَلَىِ الفدى 
د الخفض هيم 


فُحْدْ بهمَا والعلمَ فاظليُه مِنْهُما 
' وَدَعَ عنكَ جُهالاً عن الحَىٌّ أَصْرَبُوا 
خَفَائْسٌ أنمنَانمًا الّهَارٌ بضوئه 
نَظْلْتْ نكي الطَيْرٌ في ظُلْمَةِ الدُجَى 
ون 2 ضوٌْ الصبح لمش تَهَرَبٌ 
وَحَثَمٌّ نظامي باوكا مها 
مَدَى الذَّهْر مَا دَامَْتُ مَعَدُ ويغربت 
على خاتم الرشل الكرام مُحَمَدٍ ١‏ 
به لان حَتَمُ الالسيناه وطِيبُوا 
كَذًَا الآل والضّحبٍ الآلى بجهادهم 
امجاء بدين 1 فرق وَمَعْرِبٌ 
اللهم امن عَلْينًا بالاقبال عَلَيِْك والتوفيق وعدن من الحُذْلآان 
ولوق » فرج عن كل هم وهم وَضيْق : وَل ُحَملناما لا َقوَى ولا نطيق . 
َاِمَنْ كل نفس | إلى جُوْده التَقَرَثُْ اللهم جَلْلنَا بسِترك واعفٌ عَم بَكَرَمِك , 
اللْهُم وفنا للاشتمداد لِمَا أَمَامَنَاء اللَهُم وَفوِي ِيُمَاننَا بك 
وَبِمَلائِكُِك وَبِكْتِك وبِرْسْلِكَ وباليوم. الأخخر وبالقدر خيرِهٍ وَشَرِةٍ » الله 
نور قُلُوبَنَا واشرخ صَدُورَنَا وَوَفَقَنَا لِمَا تحبّهُ وَبَرْضَاهُ والْهِمْنا ذِكْركَ وشكركٌ 
وعاملنا بلْطفك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم 


الراحمين ش مود 


اللهم أَعِذْنًا مِن الهم والحَرَّنٍ والعجز والكسّلٍ والحجبن والبخل 
صلم الديْنِ وَعَلَبَةٍ الرَجَال واغفِرٌ لنا وَلِوالِدَينا , ولجميع المُسْلِمِيْنَ 
0 يا ا الراجعين: وصلى الله على محمد وعلى آلْهِ وَصَحْبهِ 
عله اط © م 

م وده 3 2 000 أن و اتت أن ليائه ه شْهَدَاكُ هُمُ ا 
ومنها أن الشهادة عنده من ا رات ار وَالشهداءٌ خوا 
المَقَرَبُونَ من عبّاده وكيس بَعدَ دَرَجَة الصَدئقِية َّ ل 
أن ند مِنْ عِبَادِو شْهَدَا ” راق مهم في مَحَبيه ومرضَاتهِوَيْبُوُوْنَ رضَاء 
تتخايه عَلَى نفُوْسِهِمْ 3 سَبِيْل إلى يِل هذه الدّرَْجَة 0 بتَقدِيْر الأسْبَابِ 

المُقْضِيّةَ | إِلَيْهَا من تَسَلِيْط العَدُو . 


وَمنْهًا أن الله سُبْحائه إِذَا أَرَادَ أن يُهْلِكَ أُعْدَاءَءُ وَيَمْحَقَهُمْ قيض لَهُمْ ' 
لساب الي يبرن بها ملامهُم , محقم , ومن أظبها يمرم 
يهم ٠‏ وَطَفْيائهُمْ وَمُبَالعتْهُمْ ٠‏ في أذى أوْليَائه » ومُحَاري تهُمْ ‏ وََتَالَهُم , 
والتسَلْط عَلَيِهمْ . يتمص بِذَلِكَ أولياؤه ٠‏ من دنهم 2 وَغْيْوْهم ٠‏ ويَزْدَاد 
ذلك أَعْدَاوُهُ » من َسْبَابِ مُحْقهِمْ وَمَلاكهمْ . وقد 0 مبخانه وتعالن 
ذلك في قَوْله 7 1 بورلا ران كم الأعلَؤن إن كنم 
ومين إن يسك قرح فَقَذ مسن الوم رح » مكل وََلْكَ الايَام داولا ين 
الئاس ولَِغْلمٍ الله الذين آمنُوا وَيَْجِدَ ِكُمْ شهدا والله لا يُِبُ الطَالِمين 


وليبمخص 5 الذِينٌ موا وَيَمحَقٌ الكافرين # . 
نْجَمَعْ لَهُمْ في هَذَا الخطاب , بين َشِْيْعهِمْ » وَتَقويَة فُوسهم . 
وإحيّاء عرًائ مهم , رَهِمَمهم . وَبَيْنَ حُسْن اللْسْلِيّة » وَذكْر الحكم الباهرة , 


1 


الَِيْ الَْضَتْ إَِالَةَ امار عَلَيهمْ » ٠‏ قال « إنْ يَمْسَسكم قَرْحٌ فََذْ مْسٌ الوم 
قرح مله 4 فَمَدْاسْتَويْتمْ في الرّجَاءِ اتاب » كما قال ( ؛ : ٠١4‏ إن تَكونوا 
تألْمُونَ نهم يمون كما امون » وََرْجْنَ من الله ملآ رجن 4 ما بلحم 
ترون عد عاد القزح والألم فََدُ أَصَابُوا ذلِكَ في سبي الشَيْطانِ 


م 


نم أَصَبْتَمْ في سَبِيِْيُ وابتغاة مَرَضَاتِي . 

ثم ا أنه يُدَاولُ 1 هذه الحيّاة بين 58 3 أنه عَرَض حَاضْرٌ 
0 د بين ا اك 3 بخلاف الآخرة 3 إن عرّمًا وَنَصْرَهَا 

4 م ذَكرَ جكمة أخرَى وهي اناده سبْحَاهُ مهم شْهَاه » فإنه يُحِبّ 
00 من عباده 3 وَقَدٌ أَعَدّ هم َعْلَى المتازل 3 افضليًا وَقَد اتَحَدّهُمْ 
لنفسه ؛ فلا بْدُ أن يبْلَهُمْ دَرَجَةَ الشَهَادَة . 

وفي قوله ط واللّه لا بُحبُ الظَالِميْن ‏ 7 لمت الع جدًا عَلَى 
رام وبْضِِللْمُنافِينَ ٠‏ الذي الْحَُوا عه يو أحد » فلم شن » ولم 
نحل مِنهُمْ شْهَدَاء» لله َم ُحِبّْهُم فاركسهُمْ ورَدهُمْ ٠‏ » لِيَحْرِمَهُمْ ما خص به 
المُؤْميْنَ في ذَلكَ اليَؤم » وَمَا أنخطا ايد حي بالط واه 
الظالمين 4 عن الاسْبَابِ التي وفق ا أؤليّاءه وحزية : 


ع همه أُرَى فا أصَابَهم من الدب ذَلِك اتوم ٠‏ وهي تيص 
الذينَ آمنُوا وهو تنقيتهم و وَتَخْلِيصْهُمْ مق الدلزت ومن آفانت لتفُوسِ 


وَمنْهًا أن وَفَعَةَ أَحَدٍ كَانَتُ مُقَدَّمَة وَارْهاضا بين يُذى موت ابي 5ه 3 


لهم مم 


َم وَوَبّحَهُمْ على الُقلابهم عَلَى أَعْقَابهم | إن مَاتَ رَسُوْلُ الله وله , ٠‏ أو فتل 
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َل الؤاجبٌ لَهُعَلَيْهِمْ : أ ل توا عَلَى دينه » وتوحيّده , اي 3 
يُقبَلُوا 6 ل » وَهْوَْحَيٌ لآ يَمُوْتَ » فَلَومَاتَ 


مُحَمْدَ أو فيل لا ينبي لَهُمْ أن يَضرَِهُمْ ذَلِكَ عنْ دِيْنهِ » وَمَا جاه به » َكل 
نفس ذَائقَة ثقة الموت . 


وما بعت الله مُحَمّدا كلق إليهم ليخد ل مُوَوَلا هم ؛ بل لِيمُوْنُوا علَى 
الإسلام وَالتوْحيْد 3 فَإِنْ ا 3 سْوَاء مات سول لله كه أو بتي 


ام يبر 


الهذا ركهم على تجو مَنْ رَجَعَ مِنْهُمْ عَنْ ديْنه 6 ل" 


مُحَمُداً قَد تل , ٠‏ فَقَالَ ف وَمَا محمد إلا رَسُوْلَ قد خَلّت من قبله الرسل أفئن 
مات أو قتل انقلبتم على ا و ا با 


شيئا » وسيجزي الله الشاكرين ) . 


والشَاكِرُوْنَ هُمّْ الذيْنَ عَرَكُوَا قَدْرَ التهمة كبوا عَليهَا َتَى مانا أو 
فوا » فَظَهَرَ أَثرٌ هذا العتاب, وحم هَذَا الخطاب يوم مَاتَ رسُولٌ الله , 
قل واد من امد على فيه تبت الشَكِرُنَ على دنهم , ٠‏ فَتَصَرَهُمُ الله 
وََعَرُهُم . وأَظْفَرَهُمْ , بأَعدَّاهم وَجَعَلَ العَاقبَةَ لَهُمْ . 

م أخبرَ سْبْحَانَهُ أَلّهُ جَعْلَ لِكُلّ نفس جلا لآ بد أن تَسمَوفِيهُ تتوْعَتُ 
س٠‏ وَيصنُوُونَ غن مود القيائة ‏ مَصَاورَ شَنى , في في الجن ريق 
ل 1 1 

لم أخبرسْبحان أن جاع در من ألييئه فوا ويل ممه نبا لهُم 
كرون » فَمَاوَهَنَ من بتي مِنْهُمْ » لما أصَابَهُمْ في سيل الله . وَمَا ضَعُُوا . 
وما اسَتَكَانُوا وما وَهَُوا عمد لقتل ٠‏ ولا ضَعُمُوا ولا اسْبَكَانُوا » بَلْ لوا 
الشْهَادة بالقُوة والعَرِيمَة ؛ والاقدام . فَلْمْ يُسْتَشْهَدُوا مدْبرِيْنَ مُسْتَكيْنيْن أذلة 


- ه”7 مه 


بَلْ اسْتَشْهدُوًا 0 كراماً مُبليْنَ غير مُدْبرِينَ وَالصَجيْح أنُ الآية تَتنَاوَلٌ 
لين لما لم أخير باه عمًا صرب اليا وأممْهم على مو 

من اعْتِرَافهم نيهم م وَاسْتَعْفَارِهِمْ وَسَوْ الهم رُم م أنْ يكبت قدَامَهُمْ وَأن 
رُم حََى أَعذائِهمْ فَقَالَ ١‏ وما تحن فَوْلهُْ إلا أن فوا ونا فر نا وين 
اكرات لوحك إكداك والضز الى القوة الكافرين فاتاهم الله ثورات 
الدنيًا وحسن ثواب الآخرة والله يُحبٌ المحسنين . 

ل 2 

لما عَلمّ الوم 93 اونما يدل يهم بوبم 6 وان الشيطان إنما 
يَستِلهُمْ وَيَْرِمُهُمْ بها ٠‏ وأنْهَا وْعَانٍ تقصِير في حق أ تجَوُُ سد ٠‏ وأن 
اضر منُْطَ بالطاة » ( قَاُوا 16 افر نا نويا » ٠‏ وَإِسْرَاقنَا في أُمْرنًا ) ثم 
عَلِمُوا نيهم ارك وتَعَاَى / إنْ لم يعد ينث أَفدامهم 0 
عَلَى عبتت كيت أفدامٍ نيع . َنصرهَا غلى أغدالهم » ار ا 10 
م الي رك ل بَثْ اقدامَهُم وَينْصْهم لم يبتو » ولم يَنْتصِرٌوا . 


#16 تمه 


ذَكَر حكمَة خْرَى ٠‏ وي أن تمي لم مِنُونَ من المَافِِينَ فيعْلْمهُمْ 

كك َه وَمُشَاهَدَةٍ , َْدَ أن كانُوا مَعْلُومِيْنَ في خَلْبه ؛ وذلك العِلْمُ العَيْبي لآ 
َنْب عَلَيْهِ نَوَابُ» ولا عِقَابٌ . وإِنْمَا يَتَرَنْبُ الثُوَابُ والعِقَابُ عَلَى 
المَعْلُوم إِذّا صَارٌ مُشَامَداً واقعأ في الجمل . 

وفوا المَقَامَيْن حَفَهُمَا » ٠‏ مَقَامَ المُقْمَضِْ » ومَُ ويه والإلْتجَاءُ إليه 
سُبْحَانَهُ » وَمَقام إَِالَة ع من .النضرَة ؛ وهر الذنُوب والإسراف , 
وَحَذَرَهُمْ من طاعَةِ عَدُوُهِمْ » وأخبّرَ ا إِنْ أطَاعُوْمُمْ حَسِرُوًا الدنيًا 
والآخرة : 
فعا 4 لكتري ما الررية ففك مال يكِوْنْ بِقَقَدو من مُْدِمينَا 
ولك الرزية نفك ولسن. . يكتون يتقو امن كاؤريكنا 


ع من 


م أخبر سبْحَائهُ أنه مَوْلَى المُؤْمِِينء وَهُوَ خَيْرٌ التّاصِريْن فَمَنْ والآه 
َهُوَ المَنَصُوْرٌ . كم بر أنه سَيُلْقي في قُلُوبٍ الذِينَ كَمَرُوَا الرَعْبَ » الذي 
يمنْعهُمْ م ِنْ الهُجُوم عَلَيهم » والاقدام علَى حَربهمْ » وله يُوَيْدُ حزيَة بجند 
ين الأب » ينمَصِرُوْنَ به على أغذاِهم » ولك الرعْبُ بسبْبٍ ما في لبهم 

من الشْرَك بالله وعلى در الشْرَك يَكُونٌ الرَّعْبُ » والذين ا ٠‏ وَلْمْ يَلبِسُوا 
2 شرك لهم امن والهُدَى والفلاح . م اكه صَدَقَ وَعْدَهُ في 
النُضْرَة عَلَى عَذُوهِ » وَهُو َ الصّادِقُ الوعد » وأَنّْهُمْ َو استمرفاٍ على الطاعَة 
رد مَرَاكزهم إنُعالاً لامر الي يل » لاستمرث نْضْرَتهُمْ ٠‏ ولكن 
انْحْلْعُوًا عَن الطاعة » فاقوا مَرَاكرّهُمْ ع َانْحَلَعُوًا عَن عَصّْمّة الطاعَة , 
ففَارقتهُمُ النضْرَة » صَرْفهُم م عَنْ عَدذُوْهِم ٠‏ عُقَوْيةٌ وابتلاءً » وَتَعْريْفا لَهُمْ بسوءِ 
عَاقبَّة المَعْصِيّة » وَحُسَن عَاقبَة الطاعَة؛ ااه عفاعنها بنذ ذلك كاذه 
فض على المؤ مين ان بصدف تست . 

الع حمق الننا. 1 ني تاي وقوه المي اق واغير لا 
وَلوَالِديْنا ولجميع المُسْلِمِين بِرَحْمَتِكَ يا أرْحمٌ الرا<مِينَ وصلى الله على محمد 
وله وصّحبهٍ أجمعين . 

قال ابن القيم رحمه الله 

ا أيُّهَا الرَجَلُ المُرِيِْدُ نَجَاتَهُ 

ام متقبالة ناصح معوان 
1 في مورك لي سايكا 

بالونحي لا برَخَارِفٍ الهَذْيَانٍ 
وانصُرٌ كتابٌ الله والسَُّنَ التي 

جات عن المَبْعُوْثْ بالقَرَّآن 


ح انواعت 


واضرِبٌ سيف الدوي ل مُعَطلٍ ٍ 
ضربٌ الميججاهد فوق كُلّ بئان 


واخمل بِعَزْم امدق حَمَلَة مُخلِصٍ 


متجنردٍ لله غَيْرَ جَبَانٍ 
وَاثْيْتُ بصَبِرك 5 نحت الْرِيَةٍ اشيييق 

فِإدًا أصبْتَ فَفِئْ رضا الرّحُمان 
وا جل كناب الله 4 والسّئنَّ الجسى 

فحت سلاخحك 0 صخ بجئَان 


مدن :| كتارة فَكقد نفسنة 

لم اماه 00170 له م ال د 

او مسن يسابق يسك في الميدان 
واضْدَ بمًا قَالَ الرَّسُوْلُ ولا تَخَفْ 

ا 7 َه 

فالله نَاصِرٌ ديْبِه وكتابه 

واللهه كّافٍِ عَيْدَهُ بأمان 
ل تخشى من كينل اعدو وَمَكرهم 

مي بالكدذُب والبهتان 

نودم فَسَاكرٌ الشَيطَنٍ 

متجتترا. نلنتط ايان 


مداخ مه 


وانْبّثْ وَقاتل نَحْت رَايَات الهُدَى 
واصبِرٌ فتَضّر الله رَبَْكُ ذَانِ 

واد كر مُقَاَلَهُمْ لِفُرْسَانٍ الهُدَى 
لله كَرٌّ مُقَاتَلٍ الفَرْسَانِ 

وائرا #تلفظ: اص .فى لكر اللضدتك 
اا ين سب الس الاين 
دأسالهة “اليخافة. .نمق نان 

واشْغَلّهُمٌ عِنْدَ الجذدال بِبَعْضِهِمْ 


والبت ول لحيو ييه غير نينا 

هذا نتشوود لدى اللجعان 
ُ 0 3 0 أ - . 5 2 8 

واف عَسَاكرَمَا مَمَ السلْطَانِ 
فهئاك فاخترق الصَفوف ولا تكن 

بالعاجز الوَانِئْ ولا المُرْعَان 
م #2 ام ودمه 0 5 

يَلقى الركّى بِمَذمة وَهُوان 


عو 


نوب مِنَ الجهل اركب قوق 

لود لقعي حيتت“ الكونان 
َفَحَلٌ بانَسَاب لجسل 

زِيْئَثْ بها الأنطَاكُ والكَبَمَانٍ 
امل شِعَارَكَ خَفْيَةَ الرّعْمّن مَعْ 

نضح الرسول م0 الْأمرَان 
وسسسيكسن بخبله وبوحيه 


5 


6 اه 27 
وتوّكلن خحقيقة التكلان 


فالحَقّ وَصْفُ الرّب وهو صر رَاطَهُ الْهَادِي إليه لصَاحب الايمان 
وهو الضراط عليه 2 العرش نضا وذ قد حجاءً في القرآن 


2ه وم 7 8 »© 2 و 3 .م 
والحق متصور وممتحن فلا 
5 ه68 م 5 2 ماله © و 4 - 


هم 2 


وبذاك يطييم جحزبة مسن جربه 

ولابجل ذَاكَ الناسٌ طائفتان 
ولأجُل ذَاكَ الحَرْبُ بَيْنَ الرسِل والْكَفَارٍ مُنْ قَامَّ الورَى سِسَلانٍ 
لمكم وقين فيل الى 

فاتك لحتنا كباتك لدي اليدنيان 
وامجعلٌ لقلِك هجرتيِن ويا تثم 

فحنا علي كل امسرء فرْضان 


عدا وجا بسر 


م الى م 7 5 0 : 4 5 6 
الاولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إغلانٍ 
فَالقَصْدٌ وجهٌ الله بالأقُوَال والْأعْمَال والطامات والشَّكُرَانِ 


1 
6 


َبِذَاكَ ينجو المَبِدُ بِنْ ارك 


ويَصيِرٌ خحقاً عَابِدَ الرّحمَن 
والهجرءٌ الخْرّى إلى المَبْعُوث بالحَقٍ المُبيّن وَوَاضِح البُرهَانٍ 
فِيَدُوْرٌ مَعْ قَوْل الرَّسوْل وَفْعْله 

5 َإلْبَاتَاً بلا رَوغان 
وَيُْحَكُمّ الوَحيّ المُبِيْنَ عَلَى الذي 

قال اَشْيِسو فعِئذه حَكمَّان 
لا يَحْكُمَانِ ببَاطِل أبدأ وكُلٌ العَذل قَدْ جَاءَتْ به الحَكَمَانَ 
وَمُمّا كتابُ الله أعدَلُ حاكم 

فبعه النينا: ومدق الستران 
وَالحَاكمٌ الثَانِيْ كلام رَسوْلِهِ 

ما 0 متترمهميا لذي إيمان 
فإِذًا مَمَوْكٌ بِقَيِر حَُكْمِهمَا فلا 

سَمْعاً لذاعي الْكْفْرٍ والعصيّان 


نل 5لا كرافة 9و هيا زلا 

طزعاً لمِنٌ يدحو إلى الطُفيَان 
وإذَا مُعَيْتَ إِلى الرُسُوْلٍ فَقَلْ لَهَُمْ 

سَمْعاً وَطوعاً لست ذَا عضَّيَان 


جا 3- 


وإذا تكائرت الخصوم وصيحوا 


يَهُوِي إلى قغر الحَضِيْض الذدَانِي 
هذا إن قَتَالَ جِرْب اللّه ه بالأعمال لا يتككائب الشّجَمَانِ 
والله امك البلا د يكشي 

8 وَأَعَدَاهُمْ بلا حسبّان 
وَكَذَاكَ ما فتحوا القَُوبَ بِهَذِهِ الآراء بَلَ بالعلم والإِيْمَانِ 
تناع الرْسَانٍ نَفْسُ الرُّمْدِ في ٠‏ 

نفس وذ تدر كل جبان 
وشَجَاعَةٌ الخكام والتلكا قن في الكنَا من كُلَّ ذي بُطلانِ 
فَإِذًا هُمَا اجتَمَعَا لِقلب صَادقٍ 


ع 


شدَّتٌ سه العو ادر د 
وافصية اتن الأقزاة 9 لامها 1 

كالتيد نمث تتناضل الأسران 

عِنْد الوَّرَّى مِنْ كثْرّة الجَوَلآنٍ 
ما عِنْدَهُم والله بير عير ما 

أخلوْهُ عَمَنْ بج بِالقٌّرَآنِ 
والسكهر تتعسيك فبذعة 1 585 

:7 تحيث ا 5 فلن 


م 


خامنذ ع سائدن أله ال تح" السورئ 
كو اا ا اتن 

وامْجرٌ ولو كل الوَرَى في ذَاتَه 
لآافيئ, هراك رتهتزة اللشتطان 
واصفْح بغي بغر تتاب مَن هُوَجَانٍ 

وَامْجرهُم الهَجْرٌ الجَمِيْلَ بلا أَنّى 
إن لَمْ يكن بد من الْهِجرَانٍ 

واحل إلى الالقدان كار ننه بحا 
قَذْ شاهَ مِن غَيَّ ومن إِيِمَانِ 
حون لدان لالد قاة 

فالظرٌ بِعَيّْن الحُكُم وانْحَمْهُمْ بهَا 
إِذّْ لا ترد يشش البديان 

والْطْرُ بِعْيِن الأر وَاممِلْهُمْ عَلَى 
أخكامه فَهُمًَا إذا نَظَرَانِ 
بز شاك وليك كلت السا لله ”' ش 
فالثلك بين أصابع الرحمن 
وامحدّز كُمَائِنَ نَفْسِكَ اللاتي مَتَى ش 


مات 


09 د ج23 2 ًِ تر نكن عوا اليمة 
وإذا انتصرت لها فانتت كمن بغى 
طَفْيَ الدُخَانٍ بَمَُوْقَد التَّيْرَانِ 


هَذِيْ وَصِيْهُ ناصح وَلِنَفْسِهِ 

1 المعاقبة رأ لا ع انافك اللقوية و امد ين ذلك آنا يعم 
السرورٌ بما هو عَقوبة » كالفَرحَ بالمالِ الحرام » واتفكن من الذّنوب . ومن هذه 
حاله لا يفوز بطاعة . 

وإني تدبرت أحوال أكثر العلماء والمتركِدّين رأينب” في عقوبات لا 
سسُونَ يها » ومُمْظَمها من قبل ليم للرّياسة . فالعَاامنهم يغضب إن رُدُ عليه 
حَطوّ» والواعظ مُعَصُتمٌ يوَظو » والمترَِد ماف أ مراء . فول عشوباوم » 
إعراضّهم عن الحتي شغلا بالحَائي » وين في عقوباهم صَلْبُ حَلَوقٍ المتأجاز» 
رانو الستكدة 
كظواهرهم بل أجلى » وسرائرهم كعلانيتهم بل أحلى » وهممهم عند الثريا بل 
ل اي مف 1 
الله عل وجل 0 لاتباعهم » وأن يجعلنا من أتباعهي + 
وَسَل العِيَاذْ مِنَ التَكبِرٍ وَالهوى حفَهُمنَنا' لكل القار امعان 
فقتّرى راسي اذه والكبر ابرق معان 
وا ماق «السار إل #إسمة ” عاذيق فاسال؟ سامون اران 

امد 


000 
َوَاضَعْ إِذَا مَانِلْتَ في الناس رِفْعَةَ فإِنْ رَفِيِمَ الوم مَنْ يَتَواضْمٌ 
رَدَاوهْ عَلى حَمْدٍ الإلو وَشُكره وذكر لَهُ فَهُرَ الَذِيْ لَكَ رَافِعُ 
وٌقال ابن الجوزي : اعْمَبْرتُ عَلىَ أكثر العُلَمَاءِ والرهَادٍ أتهم يُنْطِنُونَ الكبرٌ 
فهذا يَنْظرٌ في مَوْضيعِه وارْتفاع غَيْرِهِ عَلِيِهِ » وَهَذا لا يَعُودُ مَريْضاً فيا يَرَى 
سه خيراً منه . حتى أني رأيثٌ جَمَاعَةَ يُؤْمأ إيهم » منهم من يقول لا أَدْنُ إل 
في دَكةِ أَحْمَد بن حنبل » ويعلم أن في ذلك كُسْرٌ عظام الموتى » ثم يَرَى نفس 
أهْلُا لِذَيِكَ النَصَدّرٍ . ومنهم من يقول : إدفنوني إلى جانب مَسسْجِدِي ظناً منه 
أنه يصير بعد موته مَرُوْراً كَمَعْروُف الكرخي 
وهَذو تل مُهلْكّة ولا يعلمون .قال الي علق : « من ظن أنه خير من 
غيره فقد تكبر . وقَل من رأيتُ إلا وهو يَرى نفسه » . 
والعجبٌُ كل العجب مِمّنْ يَرى نفسّه » أتراه بماذا ؟ إ إن كان بالعلم فقد 
سبقة الثلماء + :وإن كان بالتعبد فقد سبّقه العبّاد » أو بالمال فإن المال لا يوجب 
بنفسّه فضيلة دينية . فإن قال : قد عرفتٌ ما لم يعرف غيري من العلم في 
زمني» فما علي مِمّن تقدم . 
قل لذ دعا تامرك يا حافظ العراف أنعرى :تك فق حفط ع 
يَحْفْظ اليصف » ولا يا فقيه أن ترى نفسك في العلم كالعامي » إنما تحذر 
عليك أن ثرى نفسّك خيراً من ذلك الشخص المؤمن وإن قل علمه ؛ فإن 
الخيرية بالمعاني لا بصورة العلم والعبادة. ومن تلمح خصال نفميه وذْنُويّها 
علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير . 
شعرا : يِاصِحَاحالأجْسَادٍ كيف بَطَكُمْ لا لِعُذْرٍ عنْ صالح الأَعْمالٍ 
وْ عَلُِم أن البطالة مدي عسرَةً في مَتملوم وا : 
لاثم إلى ما يكم امم 
نما هذه الحَهَاهٌ غَرُورٌ 


هم ع اهس 


َفَ فيكمو االقراٌ وفع بعد مهيْدكُم على الارَْحَالٍ 
الهدذى واضحٌ فلا تغدلوا عل كول تلكا سبل الصْتلالٍ 
وأَنْيبُوا قبل المّمّاتِ وتُوبوا تسلمُوا في غد مِنَ الاهْوَالٍ 
اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة وإغفر لنا ولوالدينا وجميع المُسَلِمين . 
ل لس بتي 2 ثم ويس مس 323 200000 © 5 م “امم موه 
الهم اخفظنا مِن المخالفة وَالعِصَيَانٍ ولا تَؤَاحِذْنَا بِجَرائِمنا وَمَا وق 
7ل 2 © فخ في ملو اعدو ذه :2 5 ١‏ 
5 ين الخطأ وَالْسيَانٍ وَاغِفْر لنا ينا ولِجَمِيِع املف الأحياء 
نهم وَالميتينَ ِرَحْمْتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاجِمِيْنَ وَصَلَى اللَهُ على مُحَمَدِ وَعَلى 
ال اي 0 
غعزورة مين 
حنين واد قرب ذي المجاز بينه وبين مكة ثلاث ليال قربٌ الطائف وتُسمَى 
غزوة أو طاس سّمِيّتٍ الغزوة باسم المكالين. 
م ينقض شهر على مغادرة النبي عله للمدينة» حتى ترامت إليه الأخبار 
المسلمين. 
وذلك لقلقها المتزايد من زيادة عدد المسلمين لاسيما بعد توقيع صلح 
الحديبية)؛ وقد كانوا يعملون ‏ من قبل فتح مكة بزمن طويل ‏ عل إتارة 
مختلف قبائل العرب ضد الإسلام» أما وقد فتحت مكة, فقد أصبح لزاماً علمهم 
في رأمهم أن يو جهوا الى الاسلام ضربة قاتلة, قبل أن يستفحل أمره؛ ويصبح من 
الخحال القضاء عليه 
وهم رجال حر ب بطبيعتهم» » فما كانوا يحتاجون لأكثر من أيام معدودات 
مسد خيش كيين ترامت_ الى الى .لك أخبارهاء؛ فاوفن .شين له الأمرء 
وعاد الرسول يويد الخبرء فأمر النبي عي على التو أي على الفور ‏ بتجهيز 
جيش قوي لسّحق هوزان. 
وسرّعَان ما إلتف عشرة آلاف مقاتل ساروا وعلى رأسهم النبي عََيه إلى 
وَادِيُ حنين حيث احتشدت جنود هوزان 


0 


وقد أمدت مكة المسلمين بكميات وافرة مِن السلاح والعتاد بِجَانْبِ 
الألفين من المقاتلين. 

وكانت هوزان حاذقة في الرماية بالسهام والنبال» يضاف إلى هذا أنها 
احتلت المراكز الممتازة كلهاء وقد وزعت زهرة رماتها فوق التلال والمرتفعات: 
واضطر المسلمون إلى النزول بالمراكز غير الملائمة» فكانت السهام تنزل علمهم 
من كل صوب وحدب أشبه بالمطر. 

بيها تقدمت ساقة هوزان لمهاجمة قلب جيش المسلمينء والتقى الجمعان 
وجهاً لوجهء وكانت طليعة المسلمين تخت إمرة خالد بن الوليدء وهي مكونة 
من المكيين وفيهم غير المسلمين. فكانوا أول من نخاض غمار المعركة. 

ولكنهم لم يتحملوا عنف القتال المرير فتقهقرواء وأدى تقهقرهم الى 
اضطراب النظام بين صفوف المسلمين» فارتدوا جميعاً في غير نظام» وتقهقرت 
فيال المهاجرين والأنصار هي الأخرىء وبقي النبي عَييُهِ ومعه عمه العباس في 
فئة قليلة من المقاتلين وحدهم في العراء عرضة لسهام المهاجمين المحتشدين. 

رأى النبي جيش المسلمين يرتد فثبت في مركزه امحفوف بالخطر في رباطة 
عاض تدعو إلى الإعجاب الشديد. كان العدو يتقدم في سرعة خاطفة» وكاد 
يكون بمفرده» ولكن ذلك لم يؤثر فيه أي تأثير. ألم يكن في أمان, ترعاه عناية الله 
العلي القدير!. نفس الشعور الذي لا يخونه, والثقة التي لا حد لها في معونة الله 
والإيمان بالنصر النهائي لقضيته. 

بقي وحده في الميدان وعاصفة العدو تدوي من حوله. ونادى باعلى 
صوته: «أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبدالمطلب» وصرَّحَ العباسٌ بصوته 
الجهورى: «يا معشر الأنصار الذين آووا ونصرواء يا معشر المهاجرين الذين 
بايعوا تحت الشجرة. إن محمداً حيّ فهلموا» وكرر العباس النداء حتى 
تجاوبت في كل جنبات الوادي أصداؤه. 

وأجاب المسلمون من كل جانب: «لبيك! لبيك!» وعادت جموعهم تلتعم 
من جديد. وترجل نفر منهم عن أفراسهم وجمالهم وشدوا على العدو بعنف 


-/410 اس 


وجرأة» فلم يستطع العدو الثبات في وجههم وأخذ فريق منه في الفرار» وبقي 
نفر آخر يقاوم وقتا ماء ولكن عندما سقط حامل اللواء» ولوا جميعاً الأدبار. 


وعندما اعتزمت هوزان الخروج للقتال أمر كبيرها مالك وهو .فتى 
متبور في الثلاثين من عمره ‏ أن يخرج النساء والأطفال مع الجيش» ظانا أن 
0 زا يكون مُشجعاً تير لعواطيف رجاله وحاناً همء ! إن دارت 
لحار ع اد ١‏ انيرا ماري ا ولكن 8 أرمت الساعة الرهية 
وعشرون ألف رأس من ل واربعٌ آلاف أوقيةٍ من الفضة» غير سلاف 


ا 


وبعد أن وضع المسلمون غنائمهم في مكان حريزء أخخذوا في السير للحاق 
بعدوهم المتقهقرء وقد احتمى فريق منه في قلعتهم في أوطاسء فأوفد المهم 
النتي عله سرية “من "اللسبلمين التشتيهم» يننا انعمت- سافتهم .بأسوان:الطائق 
اميه ففينا “ميا ميليها < كازوة وضال ريه كين حيونن: بالأسليقة 
الحديثة كالمنجنيق» وكانوا قد اختزنوا مؤونة عام كامل داخخل الأسوار» وأقاموا 
عليها حراسة وفيرة العدد» ووزعوا حامياتهم حول أسوار المدينة. 


فخف النبي إلى حصونهم وضرب الحصار عليباء وقد استعان المسلموك 
بالأسلحة الحديثة التي أمدتهم مها بعض القبائل الأخرين» وثقل الحصار عليهم 

كم اانه © : 5 ١‏ 0 
جميعاً فجمع النبي عَُّه أصحابه للمشورة. واقترح اسل الشيو خ افكين 
تركهم وشانهم» فقد عاد الذئب الى جره وليس من اين اصطياده» خصوصا 
وأن المسلمين ما خخرجوا إلا لرد العدوان» وها هو العدو أعجز من أن يضربهم» 
فأمر النبي برفع الحصار إذا لم يكن للمسلمين من هدف سوى إبعاد الخطرء 
وقد كان. 


ا 1 3 


وفي طريق عودتهم طلب بعضهم من النبي» في نفس المكان الذي قذف 
فيه بالحجارة من قبلء أن يستنزل غضب الله على الأعداء. ولكنه بدلا من أن 
يلعنهم ويستنزل عليبم غضب ربه؛ اخذ يصل ويتضرع من أجلهمء ويبتبل إلى 
لله أن بدي ثقيفاً إلى الاسلام وأن تنضم إلى لواء النبي عه وقبل الله 
دعاءه» فلم ينقض وقت طويل حتى دخل الجميع في دين الله أفواجأًء طوغا 
0 

أسيرُوا الْحَطَايَا 'عِنْدَ بابك وَاقف 


فهَا هو في 
تَطللعٌ صم 0 ب مظلم 


وجا المويت: املد ٠‏ المع له 

ذه لفقل قلت لقي ١‏ تالف 
يا أيّهَا المغروٌ قد أَدْيْرَ الصبًا 

تقال .ب مين ٠.‏ الكهولة... عجان 
ُهَل أرق الَف الزّمَانْ الذي مَضَى 

لا لق لك اس امات 


31 
اهس 


فَحُذْ بالدموع الحُمَرٍ خُرّْنا وحسيرَة 
ننه شن أذ فبك أبن 


-1146- 


نسل أن يُوفِقنا تدر آيائه وفَهُم سُنْة نيه والعْمَل هما ون يرْرُقَنا 
الاتفاع بعرو رمن على خيرٍ وج | إن القَادِرُ على ذلك . اللهم أيَقِظْنَا من 
هذه الس ووْفِقنا لإتباع ذوي الموسن المي ونا في الدنيا حَسَنةُ وفي 
الآخرة خسنة وَقِنَا عذاب النار ء الهم وآبنا أمْضَلَ ما تَوْتِي عبَادَكَ الصَالِجِينَ. 

الله كما منت وهنا عن السجُودٍ لِعَيرِكَ فَصْنْ وَجُوْهَنا عن المسألة 
لِعْيرِكَ. لون كان على هَرَىَ وهو يَظنُ أ أنه عَلى الحقّ فرْدَهُ إلى الحق حَنَى لا 
لك اللقم لا تتفل قلوانا يتااتكندك :لا يدولا تشغلنا :في 
ِرْقِكَ حَوَلًا لِيرِكَ ولا تمْتَعْنَا حَيرَ ما عِندَكَ بشْرٌ ما عِندا واغفرٌ لنا ولِوَالدَيْنا 
ولِجَمِيْع المُسلِمِينَ الَأَحْيّاء مِنْهُمْ والميتين بر حمتِكَ يا أرحمّ الرامين» وصلى الله 
على مُحَمَدُ وآله وصحبه أجمعين. 


صفات المنافقين للامام ابن القيم 


« فصل ») 

وَأما النّقَاقُ : فَالدّاءُ العُضَالُ , وَالبَاطِنُ الذي يكونٌ الرّجُلُ مُمْتَلئا نه 
وَهُوَلا يَشْعْرٌ . فإِنهُ أمر تفي على النّاس وكثرا ما تحني على من تلسنببة 
ْم أله ملح وهو يد . 

توعان : مير وَأضْعْر . فالأيرٌ : يُوْجبُ الحُلو في الا في 
دَرُكها الأشفل حو أن يُظهرَ للمُسَلِمينٌ إِيْمَانَهُ بالله وملائكته وكتّبه وَرسْله 
وَاليوْم الآجر وَهرَفي البَاِن مُنْسَلِخّ ين ذَلِكَ كله مُكذْبٌ به اذ 
اله تكلم بكلام عا ل جلا زمره لايرو يَهَدِيهم بإذنه » 
وَينْذْرُهم 50 وَيُحْوفهم عقَابَةُ . 


وَقَدُ هَنَكَ الله سُبْحَانَهُ أسْتَارَ المُتافقينَ» وَكَشَفَ أَسْرَارَهُم في القَرْآنِ , 


0 - اذ يس 


وَجَلَى لعباده أمُوْرَهُم لِيكونُوا منها ومن أهْلهاعَلَى حَذرٍ » وذكر طَوَائِف العَالّم . 
الئاه في أل سُوْرَةِ البقرة : المؤامنينَ » وَالكَفارَ» والمُنافقينَ » فذكرٌ في 
المؤمنين أ ربع مم آيَاتِ » وفي امار آبتين » وفي المَنَافقين ثلاث عشرة أيه 
رهم وعُمُومٍ اإبتلاء بهم وشِدَة فتتيهم على الإلام مل نك 
الاسلام بهم شَدِيدة جدَا 2 لأنَهُم عتسويون إليه » وإلى لحره وَمُوَالاته, 
وهُم أَعَدَاوه في الحَقَِقة » يحون عداو ني كل َب ين الجاجل أنه 


عل 


ل شع يعر َو الجَهل والافْسَادِ . 


ناك كم ين معتل للإشلام. َذْ هَدَمُوْهُ !؟ وَكمْ مِنْ جضن لَهُ قد قَلمُوا 
أسَاسهُ وَخرَيُوه ؟! وَكُمْ م علَم, له قد طمَسُوه ؟! وكَمْ من لِوَاء له مَرفُوع قد 
وَضعوه ؟! وَكُمْ ضَرَيُوا بمغاول الشبّه في أصُول غرّاسه لِيَقَلْعُوهًا ؟! وَكمْ 
عَمُوا عِيُونَ مَوَارِدِه بِأرَائهِمْ ليَدْفنُوها وَيَقَطعُوهًا !؟ . 


2 


ل يِل لإِسْلامُ هله نّهُم في مِحْنة ويه » وَل يَزَالُ يظرقُه من 
ع للد ل عد حل ولا 
المُفسِدُونَ ولَكنْ لا يسْعْرَوْنَ 94 يُريْدُوْنَ لِيُطفُوا نور الله بأفواههم وَالله متم 
وه وَلَوْ كره الكافرونَ » 

انَفَقُوا عَلَى مُفَارَقَة الوَي . فهُم عَلَى رك الإمْتدَاءِ به مُجْتَمِعُونَ 
عر أمرهم بيهم زبراً 00 عرت ما لاريم حون 4 ا يُوجي 

بَعْضْهُم إِلَى بغض زخُرْفَ القؤل عُرُوْرَا 4 أجل ذلك فإ اتخدُوا هَذَا المآ 
32 


دُرَْسَتٌ مَعَالمْ الإيمان في ُلُوبهم فَليسوا فونه 3 وَدَثْرَتَ مَعَاهَدُه 


عِنْدَهُم فَلَيِسُوا يَعْمُرِونُها » وَأفل كوَاكبه اليّرة مِنْ قلوبهُم فليْسُوا يُحْيوتها . 


عد اج ١‏ سه 


ولا لبي سا للم آرَائهم وأفكارهم فَليْسوا ينْصِرُوتَها علم 
وا هذى الله الذي ارس به 4 رَسُولَهُ ٠‏ وَل يَرفهُوا به راس 5 وَلَمُ يَرُوا 
بلأرّاضٍ عله إلى آزَائهم وكام باس » خَلعُوانُصُوصٌ لوحي عنْ سَلْطن 
الحَقيْقَة , وَعَزَُوهَا عَنْ ولآية لين وَشَنُوا عَلَيْهَا غَارَات التأويلات الباطلّة , 
فلا َال يحرج عليه مِنهُم كَمِيْنُ بَْدَ مين تلت عليهم نرُوْلَ الضَيِفٍ على 
وام لثام . فقابَلُومَا بغير مَا يَتْبّفي لَهَا مِنْ القبول وكرام ٠‏ وَتَلَقَوْها مِنْ 
بعر ٠‏ ولكنْ 0 في الصّدُوْرٍ منْهًا والأنمتجاز ٠‏ وَقَانُوا : مَالَّنْ عِندّنا مِنْ 
بور - وَإنْ كان لآ بذ - فعَلَى سَبيْلٍ اتا . عدوا لدَفعهًا أَصْئَافٌ العدّد 
رت القَوانيْن , وَقَالُوا - لما حَلتُ بسَاحَِهِم ما لَنَا وَلِظّوَاهِرٌَ لْمْظِيّةَ لا 
تِيْدُنا شَيْئا مِنْ اليِقيّن » وَعَوَامُهم قَانُوا : اوعد عَلَيْهِ خَلْفنًا من 
المُتأحْرِيْن ١‏ فإنهم أغلمٌ بهَا من السَلف المَاضِينَ 2 فى بطرائق الخججج 
والبراهين » وأوائكك غلبت عليهم الْسَّذْاجَةُ وَسَلامَة الصَدُور ولم يعوا 
2 قَوَاعِد النّظر ٠‏ وَلْكنْ صَرَفوًا هَمّهُم إلى فل المأمُور وَتَرْكُ المَحْظوْرٍ 2 
بْقَةّ المتأخرينَ : َعْلَمُ وأحكمٌ » وطَريْقَة السّلفٍ المَاضِيْنَ : أجَهَلٌ . 

لكثها اسل 


ُو نُصوصٌ الس والَرآنِ ْلَه الحَليفَةِ في هَذَا الزمانٍ اسه عل 
ا اه ل 
مُقبُوْلِ ولا ملموع . ؛ لَبِسُوا بيَابَ أهل الإيمانٍ على قُلُوب أهل الريغٍ 
ران 5 وَالغِل والكفرَان » فَالظوَاهرٌ ظَوَاهِرٌ الأنصّار , والبَوَاطنُ قَذْ 
تَحبِرّت إلى الكُمَار» اليم الدقة؟ الاين قُلوبُهُم قُلوبُ 
المُحَارِبيْن ويقولُونَ : ط آمنّا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين » . 


م 97 م أ سمه 


سٌُ مَالِهم الحَدِيْعَةٌ والمكرٌ» ويضَاَتهُم الكَذَبُ والختر . وَعِنْدَهم 
8 المعيشي :أن الفريُقين َنم رَاضونَ ؛ وَهُمْ بهم أمثون 
0 الشوالدين اموا .وها يخد قو إل نهم وَمَا يشْعُرون # . 
نذ نك َمْرَاض الشْبّهَاتَ والشّهُوَات للم فأهْلْكْتهًا وَغَلْبَتَ 
المعدوز اسيك عَلَى رَاداتِهم وَنياتهم فَأفْسَدَتها فَمَسَادْهُم قَلْ رَامَى إلى 
الهلاك ٠‏ نَعجرٌ عَنْهُ الأطبك العَارِفُونَ « في قُلُوبهم مرض فزادهم الله قرضاً 
ولهم عَذَابٌ أليمٌ بما كانوا يكذبون » . 
مَنْ علقت مَخَالِبُ شكوكهم بأدِيِم إِنمَانهِ موق كل تَمِْيْقٍ » وَمَنْ تعلق 
شَرْرُ فتنتهمْ بقلبه ألقاُ في عَذَاب الحَرِيْقٍ » وَمَنْ حلت هات تَليْسِهِم في 
مسامعة ه حَالث ين قََبه وبين التضديق , فَفْسَادْهُم في الأذض كثير وأخثرٌ 
ل و : لا تفْسِدُوا في الأرضص فَانُوا إنغا نحن 
مُصْلِحُون » آلآ إِنهُمْ هُمْ المُفْسِدُوْنَ ولكن لا يَشْعْرون » . 


المُتَمسّكُ عِندَهُم بالكتاب والسنةِ صَاحِبٌ رار و ا 
المَعقُول ٠‏ والدَائرٌ مع الُصُوص عندهَُ كُحِمَارِيَحمِل أسْفار همه في حَمْلٍ 
الول وشاعة تاجر الوحي لديهم كاسدة » وما هُوْ عِندَهُم بِمَقبُول وهل 
الأتتاع عِنْدَهُم سْفَهَاهُ فهُم في خُلُواتهم َمَجَالبهم بهم طبرن وإذا قبل 
لهم آبنُوا َم آمنَ لاس قاو : أَنْؤْمنٌ كُمَا آمْنَ السّفَهَاهُ ؟ أل إنَهُم هُمْ 
السَفَهَاءُ ولَكنْ لا يَعْلْمُوْنَ » ٠قال‏ الشاعر : « رَمَنْنِي بِدَائها وَالْمَلت ( 

ِكل منهُم وَجَهَانِ : وَجْهُ يَلْقَى به المُؤْمِئِْنَ » وَوَجْهُ يَنْقَلِبُ به إلى 
إخوَانه ِنْ الملْحديْنَ ٠‏ وله لِسَائَانٍ : أحَدُهُمَا ْلَه بظاهر المسملمين » 
والآخَرٌ يترجمٌ به عن سر المَكْنُونِ « واذالَقَوا الذيْنَ آمَيُوا قَالُوا آمَنا وَاذا خَلُوا 


إلى شَبَاطِيْهم قَالُوا إِنَا مَعَكُم ِنْمَا نحن مُسْتَهْرء ون » 

د أعرَضوا عَنْ الكتاب والسَئة اسْبَهْرَة بأمْلِهِمًا وَاسْتِحْفَاراً ٠‏ وأَبوا أن 
يتْقَادُوا سكم الوَحيَيْن قرحا بِمَا عِنْدَهُم مِنْ العلم الذي لآ يثْقَعُ الاستكارٌ له 
إلا شر واستكباراً ‏ فرَاهُم بدا بلمتمسْكين بصَريْح الي يَسْعَْزونَ ١‏ اله 
يَسْتَهْزِىء بهم وَيَمُدُّهم في طُعْيَانِهِم يَعْمَهُونَ 4 . 

حرجُوا في طَلَبٍ التجَارة لبائرة في بحَارِ امات » فَركِبُوا مَرَاكِبَ 
الشْبّه والشكوك تجري بهم في مرج الخْيّالات ‏ فَلَعِبَتْ بسَفِِهم الريخ 
العَاصفٌ , فَالْمَتَهَا بين سفن الهَالكيْنَ « أوْلَئِكَ الذْيْنَ اشْتروا الضَلالة 
بالهدى , فُمَا رَبِحَتُ تجَارَتّهم » وما كانوا مَهْتديْنَ © . 

أضَاءَتٌ لهُم نَارُ الإيِمَانِ فَأَبِصَرُوا في ضَوْيِها مَوَاقِمَ الهُدَى وَالضَالال . 
م طني ذلك لكر ورويقيت نار قاع ذات ابخان » فهُم بتلك الثار 
مَعَذْبُون ٠‏ وفي تلك الظلمَات ت يَعْمَهُونْط مَئلهُم كمَئل الذي اسْتَوْقَدَ ثاراً فلمًا 
أضاءت ما حَولَهُ ذْهَْبَ لله بتُورهم وَترَكهُم في ظَلمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ » . 

أسماع قُنُوبهم قَد أنْقلَهَا الوَقرٌ » فهيّ لا تَسْمَعُ مُنادِيْ الايْمَان » وعيُون 
بَصَائِرهم عليها عِشَاوَة العَمَى » فهي لا تُبْصِرٌ حَمَائِقُ القرآن » والْسِئتهم بها 


اي ملت ص #د هام 


حَرَسٌ عَنْ الحَقٌ ٠‏ فهُم به لا ينْطُونَ « صم بكُمْ حُمَى فهم لا يَرَجِعُونَ » . 


صَابٌ عليهم صَيْبُ الوَحي ٠‏ وَفيه ححا القلُوب والأرواح » ٠‏ فلم 
موا من لالد وَالوَِيْدِلَحاِيٍ ليوطت نهم في المساء 
وَالصبّاح » فَجَعلُوا أصَابعَهُم في آذَانهم » وان ستغشوا ثِيَابهم , وَجَدُوا في 
الهرب , والطلَبُ في آثارهم وَالصَّيّاحٌ » فنودي” عَلَيْهم عَلَى رَؤوس 


©م و>ة 


الأشْهَاد . وكُشِفْتُ حَالّهم لِلْمُسْتَبْصِرِيْنَ » وضرب لهم مَكَلانِ بِحَسَبٍ حال 


6 جه أ م 


الطائقتين مِنْهُم : المَُاظِريْنَ وَالمُقلّديْنَ ٠:‏ فقيْلَ ( أو تصّيّب مِنْ السّماء فيه 
ظَلمَاتِ وَرَعدٍ وبَرْق يجْعَلُونَ أصَابعَهُم في آذانهم مِنْ الصّوَاعقٍ حَذَرَ 
0 
صعدك ابصار بصائري عن اختدال ماني اليب من يرون أنواره 

وَضِياءِ معَانِيُه » وعَجَرْتَ أسْمَاعهُم عَنْ تَلقَيْ رُعود موده وَأوَامر وَنوَاهيه 0 
فقَامُوا عِنْدَ ذلك حَيَارَى في أؤديّة التي ٠‏ لا ينتفع سْمعِهِ الْسَامِعٌ » وَلا 
يَْديٍ ببِصَرء الَصيرٌ( كلما أضَاء لهُم مَشَوًا فيه » واذا أظلّم عَليْهِمٍ قامُوا , 
وَلوْ شَاَ اللهُ لذَمَبَ بسَمْعهم وَبْصَارِهِم » إِنَّ الله على كُلَ شَيْءٍ قَديْر) . 
الله غلم 0 

لهُم عَلامَاتٌ يُعْرَفُون بَها مُبيَُ في السُنة وَالقرآنِ » باديةلِمَنْ برها مِنْ 
هل بصَائرِ لمان قامَ بهم والله اليا » وَمُوَأقِبَحُ مقا قَامَهُ الانْسَانُ , 
و بهم الكسَلَ عم روا به من أؤامر لحن . فَأضبَح احلاص عليهم. 
لذلك تَقيْلا ( واذا قامُوا إلى الصّلاةٍ قَامُوا كيال براذون الناس ان ولا مَذكروَنَ 
الله إلا قليلا ) . 1 

حدُهُم كلس الغافزواي بن فين تلن هذه مره وإلى هذه مر . 
ولا تستَقِر مَعْ إحدى القن . ٠‏ فهُم وَاتُِونَ بيْنَ الجَمْعِين , ينْظُرُونَ أيهم 
أقَوَى أمظ دين بن ذلك لا إلن قزلار» زلا إن عؤلاء » ون 
يُضْلِلَ اللهُ فَلَنْ تجدّ له سَبِيّلا ) . 

شوو الدزار بَأَهْلٍ السنّة والقَرَآنٍ . فإ كانَ لهُم ف مِنْ الله . 

: : ألْمْ نَكُنَ مَعْكُم ؟ وَأفْسَمُوَا عَلى ذلك بالله جَهْدَ ماهم » وَإِن كان 
ات مر : ألم تَعلّمُوا أن عَقَدَ الاحاء 
نفك زاذ لطت يكنا رلك ؟ قيالئن ذ اافطر هع + د انيز 


30-07 


مِنْ كلام رَبّ العالمين » ٠‏ فلا تختاج بعده دَلِيْلاٌ ( الذيْنَ يَتَريْصُونَ بكم فَإِن 
0 » قَالُوا : أل تكن معككم ؟ وَانْ كان للكافرينَ نصِيْبٌ ٠‏ 

وا : ألم نَسْتَخوذ عَليِكُم وَنمْتفكُم منْ المؤ منين ؟ فالله يحم يَينكُم يوم 
ا او لد 

عْجبُ السامِع قَولُ حدم لِحَلاوته ويه » ويد الله على ما في 

به من كذبه ويه قبَرَاهُ عِندَ الحَقٌّ نائمأء وفي البَاططِل عَلى الاقدام فَحدٌ فَحْذْ 
وَضْفَهُم مِنْ قل القدّوْس السّلامٍ : ( وَمِنْ النّاس مَنْ يُعْجَبّكَ قوله في الحيّاة 
لديا ويُمْهِدُ الله على ما في قلبه . وهُوَ ألدُ الخضام ) . 

َوَامِرهُم التي بار ينها َْبَاعَهُم مُتَضَمْنَةٌ لفَسَّادِ البلاد وَالعبّاد » 
وَنْوَاهِيهم عَمَا فيه صَلاخهم في المعاش والمعاد , وَأَحَدُهُم لَه بَيْنَ جَمَاعَةٍ 
أغل الإِيْمَانِ في الصّلاة والذكر وَالرْمْد والاجتهاد « وإذا ا سَعَى في 
الأزض لِيُفْسدَ فيْهَا وَيّهْلكَ الحَرْث وَالنّسْلَ » وَاللهُ لا يحب المَسَادَ © . 


لَهُم جلل بَعْضْه يشب بَْضًا , يَأمروْنَ بالملكر بعد أن يفعلوه. ويَمَوْنَ 
عَنْ المعْرُوف بَعْدَ أن يكوه . ويَبْحَلُونَ بالمّال في سَبِيْل | الله وَمَرْضَاته أَنْ 
ينفِقُوهء كُمْ ذُكرَهُمْ اللهُ بنعمه فَأَعْرَصُوا عَنْ ذكره را وَكُمْ كشف حَالهُم 
لعاف المُومدن سوه 8 فاسعفوا أبينا المؤمين : © المتافقُونَ 
والمَافقَاتِ بَفْضْهم مِنْ بَعْضٍ » يَأمُروْنَ بالمنكر 0 عَنْ المَعْرُوف » 
وَيَقبِضون ابذهم 5 نسُوا الله نيهم : 3 المنافقين هُمْ م الفاسقُونَ © . 
3 حاكمتهم إلى صَريْحٍ الوحي وَجَذْتَهِم عَنْهُ نافرِيْنَ » وَإِنْ دَعَوتَهُم 
أى كم َب الله سك وله صَلى الله عليه وَل هم َه رضن + 
فَلَوْشَهِدْتَ حَمَائقَهم لَرَأَيْتَ بَيِنَهَا وَبيْنَ الهُدَى مدأ بَعيْدا » وَرَأَيِتَها مُعْرضَةً عَنْ 


الوخي إِعْرَاضاً شَدِيْدَاً « وَاذَا قيْلَ لَهُم : تَعالوا إلى ما أَنْرْلَ الله وَإِلى 
الرسُول » رَأَيْتَ المنافقينَ يَصدُوْنَ عَنْكَ صَدُوْدَا © . 

َكيف لَهُم بالملاح وَالهُدى ! بَْدَ ما أصبْبُوا في عمُولهِم و وَأَديَانهم وأنى 
لهُم التحلْصٌ مِنْ الضّلال وَالرتَى ؟ وقد اذ شرا الك بالمانيم ؟ ينا ا 
تجارتهم البَائر ل ا ا ل 
مُصِيْبةَ بمَا قَدْمَثُْ يديهم ٠‏ ثم جَاوُ وك يَحُلِمُونَ باللّه : إِنْ أَرَدْنَا إل اخساناً 
رقا » . 

ل يشم قر رقع 8 2 0 0 5 

نشبا رقوم الشبه 4 والشكوك في قلوبهم . فل" يجيدون له مُسِيْغا 
ف أرلئك الذين يَعْلم لله ما في لوبهم , فأغرض عنم وَعظهم , وَل لهم 

في أنفسهم فقولا بَيْعَا 4 . 

5 ؛ ما أبعدَهُم عن حقيقة الإيْمَانِ ! وما َب َعوَاُم للتحقيق 
وَالعِرْفَانِ » فالقوم في شَأنٍ ؛نقع الرسول في شَأنٍ والله أَغْلّم وصل الله على 

لقذ أقسَم اللهُ جل جلالَهُ في كتابه بنَفْسِه المُقَدْسَةِ ة قسماً عَظِيْمايَعْركُ 
مُضمُوله أوُوا العارة لَْلُوبهم منه على حذر إجلالاً له وتعظِيماً ٠‏ فقال 
تَعَالَى ََزيرأ لياه وها على خال. هَوْلاءٍ وَتَفْهِيْما : « فلا وَرَبِْكَ لا 
يُوْمِنوْنَ حَتى يُحَكمُوك فِيِمَا شَجِرٌ بيهم » ثم لا يَجِدُوا في أنفُسِهم حَرَّجأً مما 

سبق يَمِيْنُ أ اخراف كلاقة ور شير أن يعرم لعايه لعلبه أن فلؤت 
أل الإيِمَانِ لا تمن إليه , يبرا يميه مِنْ سُوْءِ الظَنْ به وَكَشْفٍ ما 
تدده ركذت أهل الريية َه يَكُذْبُونَ » وَيَحُلِفُونَ ليَحْسَبَ السَامِعٌ أَنْهُمْ صَادِقُونَ 
قد « انَخذُوا أَيْمَانَهُم جُنَةُ ٠‏ فَصَدُوا عن سَبيْل الله » إنهم سآء ما كانوا 


يعملون * قال الشاعر : ' 
أنستى الذاق. نوها لاق ييا .“عن الأذى ويتزئ رده الخلفت 
نا لهم بَرَرُوا إلى البيدَاءِ مُعَ ركب الإِيْمَانِ» قَلَمّا رَأَوَا طوْلَ الطريق 
وَبْْدَ الشف نكصُوا على أَْفَابهمٍوَرَجَعُوا , وَطَُا أنهُم ُنْب الغيش 
وده المنَامٍ في ديارهم , ٠‏ فَمَا مُتعُوا به ولا بتِلّكَ الهِجِعَة انتفْعُو اء فَْمَاهُوَإِلا 
أن صَاحَ بهم الصّائْحُ فقامُوا عن مَوائِدٍ أَطمِمَيهم وَالقَوْمُ جاع ما شبِعُوا , 
َكيف حَالُّهِم عِنْدَ اللّقاء ؟ وقد عرفو * ثم أنكروا . وَعَمُوا بَعْدَ ما عَايَنُوا الْحَقَّ 
وَأَبِصَرُوا © ذَلِكَ بأنهُم آمنُوا ثم كفرُوا فَطبعَ عَلى قُلُوبهم فَهُم لا يَمْمَهُونَ * . 
حْسَنٌ النّاس أَجْسَاماً وأَخْلَيُهم لسَاناً وَلْطفَهُم بان وأَخْببَهُم قُلُوبا 
وَأْضعَفهُم جَئاناً ٠‏ فهمٌ كالحَشَّب المُسَئّدَةِ التي لا ثَمَرَ لَهَا ٠‏ قد فَلِعَتُ منْ 
ا قَتَسَانَدَتْ إلى حَائطٍ ينها للا يَطَأَهًا السَالْحُونَ ش 7 َإِذَ َأتهُم 
تَنْجِبِكَ أَجسَامُهم , وان يَقُونُوا تَسُمَُعٌ م لقؤلهم . 4 كالمه + ا 0 
بفسارة قل بق هم » هُمٌ العَدُوٌ فاخذرهم ! قاتلهم الله ! أن 
يُؤْفَكُونَ » ! 


يو خرون الصّلاة عَنْ وَقبِهًا الأوّل إلى شَرْق المؤتى » فا لصبح عِنْدَ 


طلُوع الشْمْسٍ 3 وَالعَضْر عند الغْروْب » ويَتْقَرُونَهَا نََرَ الغراب , اذ هي 
صَلاة الأَبْدَانَ لا صَللاة القلوب . وَيَْتَِتونَ فِهَا اتات النُعلْب , ا 


5 3 ولا سَيدون الْجَمَاعَة 2( ل إن صا َحَدهُم في البيْتِ أو 
الدّكان 3 وإذا خَاصم فجر 3 وإذا عاهد غَدَرَ 2 وإذا حَدّث كدت 3 وإذا وعد 
أخلف , وَإِذَا انثَمنَ خَانَ هذه مُعَامَلتَهُمْ للْحَلق . وَتَلْكَ مُعَامَلتَهِم 
للخالق . فخذ وصفهم من أول © المطففيْنَ # وآخر ‏ والسمَاء والطارق # 


سد هرهة أ - 


فلا يبنكَ عَنْ أوْصَافِهم وثل حر ا يا ابي جامد الُفار والمناففينَ 
وَاغْلُظَ عَلَيهم وَمَأُواهُم جَهْنُمُ وبئس المَصِيْرُ * . 
قَمَا أكترهُم ! وَهُمْ الاقلون . وَمَا أَجَبَرَهُم !- -١‏ دم الأذْلُونَ » وَمَا 


َجْهلهُم ! وهم : المبعالمون وَمَا َغْرُهُم بالله ! إِذ هُمْ بِعَظمْته ان 
١‏ نَيَشْلِفُونَ بالل إنّهُم لمكم , وما هُمْ متم , وَلكنهُم كم يَْرُونَ 4 

إن أضَابَ أَهْلْ الكتاب وَالسُنةَ عَافَةٌ وَنَضْرٌ وَظُهُورٌ » سَاءَهُم ذلك 
وَعْمُهُم » وإِنْ أَصَابَهِم ابتلاء مِنْ الله وَامْتِحَادَ محص به ذُنُوبهُمْ وَيُكفْرُ به 
حي ساي الرضيم ذلك ررقم رهد تخفن إزريم وَازْثْ منْ عَدَاهُم . 
ولا يستوي من موروثه الأول و وَمَنْ موروثهم المُنَافْقَونَ « إِنْ تَصِبْكَ حَسَئة 
تسُؤْهُم , وَانْ تَصِبْك مُصِيِبَة يَقَولُوا قد أَحَدَنَا أمرّنا من قَبْلُ » وَيتوَلُوا وهم 
ترشون» للق لضت إلآ تاك الله لكا كر مزلاناءء: وغل الله فلتوكل 
المُومتُونَ » وَقَال تعَالى في شن السلمَيْنِ 00 وال يَف 
بمكابرة أل الَيْعْ وَالتخلئط « إن تمششكم سه نشؤ : هُم . وإِنَ نصِبكُم 
سَيْئَة يَفْرسُوا بهًا » وَإِنْ تبروا وتتقوا لآ يَضرُكُم كَيْدُهُم شَيْئاً : إن الله بمَا 
يعْمَلُونَ مُحِيْط 4 . 

كر اللهُ طَاعَاتِهم لِحْبّث قلُوبهم وَفْسَاد نيّاتهم . قَبْطَهُم عَنْهَا 
َأفْعَدَهُم , وَأَبْعَْض فُرْبَهم مِنْهُ وَجَوَارهُ ٠‏ لمَيْلِهِم إلى أَعْدَائِهء فَطْرَدَهُم عَلْهُ 
وَأَبِعَدَهُم وَأَعْرَضُوا عَنْ وَخيه فَأغْرَض عَلْهُمِ » وَأَشْقَاهُمْ وما 000 
َحَكمْ عَليِهِم بخكم ذل لا مَطمََ لهُم في الفلا بعْدهُ إلا أن يَكوُوا من 
التَائبيْنَ ٠»‏ فقالٌ تَعَالَى « وَلوْ أَرَادُوا الحَرُوْجَ لأعَدُوا لَهُ عدَهٌ ٠‏ وَلْكنْ كرة الله 
البِعَانهُم بْطهُم وَقَيْلَ اقعُدوا مَع المَاعدِيْنَ ‏ ثم ذَكْرَ حكمُتةُ في تبيْطهم 


-168- 


َإِفْعادهِمْ » وَطَرْدِهم عَنْ بَابِه وَإِنْعَادهِم » وَانَّ ذَلِكَ مِنْ لُظفِهِ ولاب 
وَاسْعَادِهِم . فقالَ وَهُوَ أَحْكُمْ الحَاكمِيْنَ : « لَوْ حَرَجُوا فيكم ما زَادُوَكُم إل 
حَبَالاً » وَلاوْضَعُوا خلالكُم يَبْعُونَكُم الفثئة , وَقِيْكُم سَمَاعُونَ لَهُم » وَاللهُ 
لم بلظالِينَ » 
| تفلك لهم اللْصُوصٌ تكَرِمُوهاء وأغياهم حَدلها لقا عن 
اكتافهم وَوَضعُومًا , وَتَفْلَنَتُ منْهُم السَّئَنُ أَنْ يَحْفَظُومًا فَأَهْمَلُوهَا . وَصَالَتْ 
عَلَيهُم : نُصُوصٌ الكتّاب والسّنّة فُوَضْعُوا ها قَوانينَ رَدُوْهَا بِهَا وَدَفْعُوهًا . وَلَمَدُ 
مَبَكَ الله أَسْتَارَهُم : وَكَنْفَ أَسْرَارَمُم ؛ وضرب ب لعبّاده مكالم : َاعْلَم كد 
كُلّمَا القَرَض مِنْهُم طَوَائِكُ خَلفَهِم أَمْتَالُهُم 2 َذّكرَ أَوْضَافِهِم لاوْليَائه كرا 
مِنْهَا على حَذَرِ . ًا لهم فقالٍ : 9 ذَلِكَ بأنَهُم كرهُوا مَا أنزل الله فأحبَط 
عْمَالَهُم 4 ( وَالله ألم وَصِلَّى الله عَلَى محمد وَالِهِ وَسَلْم ) 
قصل : هذا شَأَنُ مَنْ تَعُلَتْ عَليّهِ النُصُوصٌ . فَرَآَهَا حَائلَة بَيْنَهُ وَبيْنَ بدْعَته 
وَهَوَاهِ » هي في وَجهه . كالبئيّان ام صوص 5 َبَاعَهَا بمْحَصّل مِنْ الكلام. 
البتاطل . وَاسْتَبْدَلَ مها بالفْصُوص فَأَعْقَبّهم ذلك أَنْ أَقْسَدَ عَليهم إغلاتهُم 
وآ سرَارَهُم ١‏ وَلِكَ نهم فَالُا للذينَ كَرهُوا مَانَزّلَ ال ليفك لقص 
الأمرى وَاللهُ يَعْلَمْ سْرَارَهُم ٠‏ فكيت إذا توفتهم الملائكةٌ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُم 
وَأَدْبَارَهم ؟ ذلك بأنهُم اتبَعُوا ما أشخط الله + وَكرهُوا رِضوَانَه ا 
َعْمَالَهُم » 
أَسَرُوا سَرَائِرٌ التاق » فَأظْهَرَهَا الله عَلى صَفْحَاتَ الوجُوه نهم وَفَْنَات 
لان » وَوْسَمَهُم جلها يم لا يَحْْوْنَ بها على أهْل البَصَائر وَالإيْمَانِ » 
َظَُوا أَنْهُم إذ كوا كذر ف وأطهراإننانههم زاحوا علق الطتار ف والتقاد.: 


2 كات 


كيف ؟ وَالنَادُ البَصيْرٌ قد كَسَمَهَا كمه م ححسِبَ الذيْنَ في فُلُوبهم مَرَض أن 
لَنْ يُخْرِجٌ الله أَصْعَائَهم ؟ ولو نشَاء لأرَيئاكُم فَلعَرفْتهُمْ بسِيْمَاهُم . وَلتَعْرقتُّهُم 
في لحن القؤل وَاللهُ يَعْلمُ أَعُمَالكم » . 

فَكَيْف إِذا جُمِعُوا لِيُوم التلاق ء وَتَجَلَى الل -جَلْ جلا - لِلعباد وقد 
كشفٌ عن سَاقٍ ؟ وَدُعُوا إلى السجُود فلا يَسْتَطيْعُونَ خاشعة شِعَةَ أَبِصَارُهم 
تَرْمْقَهِم ْلَه » وَقَدُ كاثوا يُدْعَوْنْ إل ى السسجود وَهُمْ سَالِمُونَ © . 

أمْ كنف بهم إِذا روا إلى جسْرٍ جهنم ؟ هوق مِنْ لشُْرَة» وآحَهُ 

ِنْ الحُسَام , وَمُوَ خض مَرْلَةُ ٠‏ مُظَلِمْ . لا يَقْطَعُه أَحَد إلا بور يُنْصِرٌ به 
واي ءَ الأقدام 6 1ن الئاس الأنوا وَهُمْ عَلى قَذْر تَمَاوَتَهًا في 
المُرور وَالذّمَابِ , وَأَعْطُوا توْراً ظاهراً > مََ أل الاْلام ‏ كما كانوا بَنْهُم في 
هَذَهٍ الدَّارِ ينون بالصّلاة والزّكاة وَالحَجٍ والصّيّام , لما ترسطوا اليه 
عَصَفْتُ على أُنوَارهم أَهُويَة الثّفاق . َأَطفَآتَ ما يديهم مِنْ المَصَاييح » 
فَوَفَهُوا حَيَارَى لآ يَسَْطبِعُونَ المُروْرَ فُضْرِبٌ بَيْْهُمْ وبين أل الإِيمَانٍ سور لَهُ 
باب » ولكن مذ جيل بن القؤم وَيَينَ مما ٠‏ بَاطنه - الذي يَِيْ المؤْمِنَ 

ِه الرّحْمَةُ » وَمَايَليْهمْ ,من قبَلهم العَذَابُ وَالتَقمةٌ ؛ ؛ ينادو مَنْ تَقَدّمَهم مِنْ 
وَفْد الإِيْمَانِ » وَمَشاعِلٌ الركب تَلْوحُ عَلَى بعَدٍ كالشجوم تَبْدُو لتاظر الانْسَانَ , 
لقنا ل من ركم » لنتمكن في هذا اميت من لبر فق 
طفشتٌ الوار تلن ولا جواز الوم بمصباح م من الور « فيل ازجعوا 
وَرَاءَكُم ٠‏ فالتمسُوا را 4 حَيْتٌ تُسمْتُ الالواز . فَهَئَاتَ الوْقوفُ لأحَدٍ في 
مكل هذا المِضمَارٍ ! كَيْفَ تحمس الوقُوف في هذا المَضِيْقٍ ؟ فَهَل يلوي الوم 
أحَدٌ عَلى أَحَدٍ في هذا الطريت ؟ وَهَلَ يَْتَفْتُ الوم رَفيِنُ إلى رَفيْقٍ ؟ فذكرُوهُم 


لاه 


اجتمَاعهم مَعْهُم وَصُحْبتِهم لهُم في هَذِهِ الدار , كما يُذكْرُ الغْريْبُ صَاحِبَ 
الوَطن بِصُحْبته لَهُ في الأشقار ط« « ألم نَكُنْ مَمَكُم ؟ © نصُومٌ كما تَصُومُونَ » 
ونصَلْي كما مصَلُونَ . وَتفْرَا كما ترون , وَنَتصَدْقُ كما ُصَدُونَ , ونج 
كَمَاتَحجَونَ ؟ ما الذي فرق يتنا اليم حتى ارتم هونا بالمرُور؟ ٠‏ قَالُوا 
بلى 4 ولكدكُم كانت ظوَاهِركم مَعْنَا وبوَاطتئكم مع كل مُلْجدٍ :0 َكل ظَلُوم 
كَمُورٍ ( ولكدكم فثتم شكُم تضم وزيم ورتم الأماني" » حفى جاء 
مر الله ؛ ركم بالله العْرُورٌ , فاليم لا يُؤْحَذ منكم في ولا مِنْ الذَينَ 
كفْرُوا , مَأوَاكُم النَّارٌ هي مَوْلاكُم وَبئْسَ المصير » . 

لا نَسْمَطل أَوْضَاف لقم ##القازرة د والنهة ‏ أكترقن المدكور: 
كاد القُرْآنُ أن يَكُونَ كُلهُ في شأنهم » ؛ لكثرَتهم على ظَهْرِ الأض وفي أَجْوَافٍ 
لبور , فلا حَلَتْ بقاح الأزض مهم للا يوش ش المؤ مِنُونَ في الطرّقَات , 
وَتَعَطلَ بهم أَسْبَابُ المَعَاِيشٍ وَتَحَطِفُهِمْ الوْحوش وَالسّبَاحٌ في الفُلَوَات . 
يذ شي وين ملاعل رخذ رك للك الك لاسن افقال مايا 
ل ل ا لسر 

تالله لقدُ قَطمَْ خَوْفُ النّمَاقِ قُلُوبَ السَابقيْنَ لأولِينَ لعلمهم بدقه 
وَجُلَّهِ » وَتَفْاصِيّْلهِ وَجْمَلِهِ ٠‏ سات ظُونّهُم بْفوسهمْ . حتى سوا أن يَكونُوا 
ِنْ جمْلةِ المُتافقيْنَ » فَالَ ُمَرُ بن الحَطابٍ لِحَُيْفَةَرَضِيَ الله عنهما + ديا 
ديف ب اتتذتك الله 5 لك رَسُوَلُ الله صلى اللهُ عليه وسلم 
منْهُم ؟ قال : لاء وَلا كي بَعْدَكَ أحَدأ » وَقَالَ ابن أبي لكيه ادنك 
ثلائينَ بن أَضْحَابٍ مُحَمّد صلى اللَهُ عليه وسلم كُنّهُم يَف الاق على 
نه ما مِنهُم أحَدُ يفول : إن ايْمَانهُ كَإِيِمَانِ جَبْريْلَ ومِيكائيل » ذكرَةُ 


البْخَاريٌ , وَذُكرٌ عن الحسن البضصري ما أَمنَهُ إلا مُنافقٌ » وَمَا شحافة إلا 


اعد 


مُوْ من » وَلَقَدْ ذكرَعَْ بَعْضٍ الضّحَابة : أنهُ كان يَقُولُ في دُعائه : ٠‏ اللهُم إِنيْ 
أَعُودُ بك مِنْ حُشُوع التاق , قَيْلَ : وَمَا حُشْوْحٌ التّفاقٍ ؟ قَالَ : أَنْيُرَى البَدَنُ 
خاشعاً وَالقَلْبُ لَيْسَ بحاشِع » . 

تالله لَقَدُ مُلِْتُ قُلُوبُ القَوم إيماناً وَيَقيناً » وَحَوْفهم من التاق ا 
وَهَمُهُم لِذَلِكَ تَقَيْلُ » وَسِوَاهُم كَثيْرٌ مهم لا يُجَاورٌ إِيمَان' حَتَاجِرَهُم , وَهُمْ 
دْعُونَ أل إنَانهُم كلما حبرل ميئل . 

زَرْحٌ التّفاق يبت على سَاقِيتِيْن : سَاقِية الكذب » وَسَاقِيَة الرْيَاءِ ‏ 
وَمَخْرَجهمَا من ينين : عين ضَعْف البَصِيْرةِ » وَعَيْن ضَعْف العَريْمَةِ ٠‏ فإذا 
تَمْتٌ هَذْهِ الأرْكَان الأريع ) استَحكمٌ نات التّفاق واه ٠‏ ولْكنّه بمدَارِج 
السيُول عَلى شا جُرفٍ مَارٍ » فإذا شَامَدُوا َيل الحقائق يوم مبَى السرائر 6 
ككف المسور وبر ما في القبُور » وَحَضِلَ مَافي الصّدُور » تَبِيْنَ حيْنئذٍ 
لمن كان بضَاعَتَهُ التَقَاقُ » أن حَوَاصِلهُ التي حَصَّلَّهًا كانث كالسَرَاب 
ط يَحْسَيّه الظمَآنُ مَاءٌ حَتَّى إذا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْنَاً ٠‏ وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوفاه 
حِسَابَهُ والله سَرِيْمُ الحسّاب » . 

قُلُوبُم عَنْ الخَيْرات لأآهيَةٌ » وَلَجْسَادُهم إليها سَاعِيَةٌ » وَالفَاحِشَة في 
فجاجهم فاشِيةٌ » وإذا سَمِعُوا الح كاث قُلوبْهُمْ َنْ سْمَاعه فَاسِية ٠‏ وإذا 
حَضَرُوا البَاطِلٌ وَشَهدُوا الرُوْرَء الْفْتَحَتُ أَبْصَارٌ قلوبهم #اوكانك آذَانهمْ 
ا 1 

فَهَذه ‏ الله أَمَارَاتُ التّفَاق » فَاحْذَرْمَا أَيُّهَا الرّجُلُ قَبْلَ أن تَنْلَ بك 
القافكةة إذا ع امد وا لم ينوا وإ عدوا اخلموا وان خالى ل معمن و إن 
دُعُوا إِلَى الطاغة وَقَهُوا » وإذا قيْلَ لَهُم : تَعَالوا إِلَى ما أَنْزَلَ اللهُ وإلى الرَسُول 


م 


صَدَهُوا . وإذا دَعَتَهُم ماهم الى اغزافيهم. أسْرْعِوا إلبها والضرفوا + 
دهم وْمَا اتَارُوا انهم , من الهرانٍ , والخزي الحسان َلآ تن 
بعُهُودهم , وَل َطمَيْن إلى وُتُودِهم . فانهُم فِيَْا كَاذِبُونَ » وَهُمْ لما سوَامَا 
حاون ل وملهم من عافد الله : لين اتنابين قل للشذئن ولتكرن ول 
لصَالِجيْن» فَلَمًا آَاهُم مِنْ فَضّله بَحلُوا به وَتولُوا وَهُمْ مُعْرضُونَ . فَأمفَبَهُم 
فَاقَاً في تلربهمٍ إلى يوم يَلْقَوْنَهُ بمَا أخلفُوا الله غ1 وَعَدُوه ويه كانوا 
يَكُذْبُونَ)اللّهُمْ امنن عَلَيْنَا باضلاح, وبا وسبر زلإنا وَاجَعَنا مِنْ عِبَادِكَ 
المُهنَدِيْنَ واغْفر لنا وَلِوَالِدَيْنَا ولجمِيع المسْلِمِينَ الأحياءِ ينهم وَالمَئِين 
بِرَحْمْتِكَ يا أَرْحَم الراجِمِيْنَ وَصَلّى الله على مُحَمْدٍ وَعَلى آله وَصَحْيه 
غزوة الأحزاب 
وكاقك اقريش اعد المجوع ديم عل التجةة ا كنا الل كله ميتنا في 
إخماد نّوراتٍ القبائل» قبل أن يُتَطِورٌ أمرها فيصبح حربا عوانا عليه وتحالف 
بود خيبر مع قريش» وقد نجحوا في إثارة القبائل العربية القاطنة بضواحي مكة» 
فانضمت إلى المناهضين للاسلام. 


وبذلك اتفق الييود وقريش وسائر قبائل العرب على توجيه الضربة 
للإسلام» فجمعوا جيشأً عدته عشرة آلاف مقاتل» وكان ذلك في السنة 
الخخامسة للهجرة. ونكثت القبائل اليبودية القاطنة في داخل المدينة عهدهاء في 
اللحظة الأخيرة» وانضمت إلى أعداء الإسلام؛ فأصبح مركز المسلمين حرجا 
وبات أملهم في النجاة ضعيف. 


م تَرَامتِ الأنبامُ إلى النبي عَرُهِ بخبر هذا الجمع الحاشد الذي لم يسبق له 
15 ؤدعا امكانت والمشتارهم فيما ينبغي عمله. لقد كانت المدينة خصنة» 


د 


من جهة؛ تحصيناً طبيعياً بالصخورء وكانت تحميها أسوار المنازل الحجرِية» من 
جهة أخرى. وهذه الأسوار ممتدة فكانت حصنا مَتيناً بطبيعتهاء » فلم يبق إلا 
عه واحدة دوسا لتخم لدو ارج ليان لد رمي خذر حداى عديق 
في هذه الجهة 0 رأه وقسم المؤمنون إلى فرق تتكون 
كل فرقة من عشرة؛ وعمل النبي مُه معهم؛ فكان يضرب الأرضء ويحمل 
التراب» ويقول: 
اللهم إن العيش عيش الاخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة. 


فيردد المسلمون خلفه: 
على الجهاد ما بقينا أبدا 


شخصية كبيرة» سيطرت على شعب عظم روحياً وسياسياًء ثم تقوم بما 
يقوم به الرجل العادي في ساعات الحرج» عندما يتعرض الوطن للخطرء إز 
عمل فريد في التاريخ. وإنها لناحية ممتازة في شخصية النبي عله إنه ليببر البصر 
أعماله فما قام بعمل إلا أداه بطريقة مف وتواضع كريم نبيلء كان أقرب 
الزعماء قربا من الرجل العادي. وكان أرفعهم مكانة, وأعزهم نفراً. 


بيغا كانوا يحفرون الخندق» صادفوا كدي شديدة استعصت عليهم؛ فجاءوا 
النبي فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق؛ واستأذنوه في تغيير مجرى الخندق» 
قال ناكار له توكاول ممولة و أخه وطر باحق شارك رما لز بواسلة: 
وكان كلما ضربها ضربة» تطايرت شرارة» فَيُصّوتٌ البي َيه : الله أكبر. 
وقال إنه رأى في الشرارة الأولى أنه أعطى مفاتيح سورية» وأنه رأى في 
الشرارة الثانية أنه أعطى مفاتيح فارس» وفي الشرارة الثالثة» أنه أعطى مقاليد 
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المن» وشرح هم كيف شاهد قصور القياصرة» وقصر كسرى» وصنعايى 
وبشرهم بانئهبم سيسيطرون على هذه الممالك جميعها. 


كا 


فيا ها من ظَامرةٍ عجيبة! يرى النبي َه من خلال السحب القائمة» 
وجيوش الأعداء تحيط به من كل جانب» عازمة على إبادعهم, مستقبلا سعيدا 
عزيزاً للإسلام! أليس هذا بعجيب» فوق ما يتصور البشر ومّن غير الله علام 
الغيوب» يستطيع ا 0 
وسلطان؛ في مثل هذه اللحظة العسيرة» التي يبدد الأعداء فيها الإسلام 
بالانقراض والدمار؟! 

كانت ساعة رهيبة» تلك الساعةالتي رنَقَضُْتٌ فيها جمُوعٌ الأحزاب على 
للم رت المدينة؛ وقد وُصِم في القرآنما انتاب أهلها من قلق وقرع: <إذ 
جاءو 5 من فوقكمء ومن أسفل منكمء وال ناقث الأبعات لفك القلوب 
الجاع وتطلبوة وات الملتضاة سالك رهن التسنه ورار لوا ولرالة هديد: 

وعلى الرغم من مَنَاظِر الفرَّعَ والهّلع» فإن المسلمين كانوا مطمئنين إلى 
تحقيق ما وعدهم الله ورسوله. وقد وصف القرآن شعورهم. «ولما رأى 
المؤمنون الأحزابء قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله» وصدق الله ورسوله. وما 
افقو كيدا وسليياة 


وفطن المسلمون إلى أن هذه المحاولة هي محاولة يائسة لعدو متهالك؛ على 
الرغم فو "الباكيا: القن حافك عيهة نولت بناختييه واأحبيوا' أن بعناه: هي 
المحاولة الاير وستخضد شوكة الأعداء بها إلى الأبدء وأ بداية عهد عر 
الإسلام» ونشره وانتصاره. 


احتاط المسلمون للدّمرء فقد كانوا يخشون خيانة المهودء أو هجوم العدو 


1س 


المفاجىء) فوضعوا نساءهم وأطفاهم قٍ مكان أمين» وا ستمر الحصار ا ذاق 
المسلمون خلاله. ألوان العذاب. والدرمان. 


وقد شاركهم النبي عه في مصيرهم» فجاعت بطونهم» وكادوا ييلكونء 


وعصبوا بطونهم بالحجارة. ا روحهم القوية ووم تترعز ع. ولو أن 
غطفان أحعذتث ثلث الثار لما انضمت إلى ١‏ الأعداى ولنقصت قوات الأعداء 
كغيراً. 

ساف اه | على الرغم من جوعهم الشديد الذي بلغ حد 
لملاك» فقد أبوا أن يقبلوا عملا يعتبرونه ماساً لكرامتهم؛ فكيف يدفعون خراجاً 
لغطفان بعد أن شرفهم الله بالاسلام» وما كانوا يدفعون له شيئاً أيام الجاهلية» 
فليكن ما يكون» وليذودوا عن أنفسهم حتى آخر رجل» وإنهم لصابرون ححتى 
يقضبي الله أمرأ كان مفعولا. 

كان اليهود والمنافقون ينتظرون هجوم الأعداء من الخارج, ليثيروا الشغب 
في الداخل» وابتدأت منازعات فردية داخلية» انتصر فيها المسلمونء وقثَّل عَلىُ 
بن أي طالب» عَمْرَو بن عبد ودء الذي كان يزعم أنه كفء لنازلة ألف رجل 
والانتصار عليهم» وهجمت قريش بكل قواهاء ولكنها لم تستطع ١‏ 
الخندق. 

ونزل على المسلمين وابل من السهام والحجارة» ولولا ثباتهم الرائع الذي 
أمدهم اله به وإيماء نهم العميق الذي ثبته الله لتفكنت قريش منهم. وأخيرا جاء 
الفرج من السماءء وجوزوا على ثباتهم خير جزاءء فبعد أن أخفق جيش الأعداء 
العظيم في اقتتحام الخندق» وبعد أن قلت المؤونة» وسكموا الحصار» أرسل الله 
علهم ريما صرصراً عاتية» قلبت قدورهم, واقتلعت خيامهم» فوقع الاضطراب 
في صفوفهم. 


> 5 مه 


وقد أشار القرآن إلى هذا: «فأرسلنا علوم ريح وجتوداً لم تروها» 
ونجحت 3 الله بإذن الله فيما عجزت عنه أسلحة المسلمين» فلما رأت 
الأجوات أن الطبيعة نفسها التي خلقها الله زم وأجراشاءقة تالبك عليهم) 
تطيرواء فدب القنوط في قلوبهم» وماثوا رعباً. فقفلوا راجعين عن المدينة في 
نفس الليلة» فلما لاح الصباح» كان سرور المسلمين عظيماًء فقد رحل الأعداء 
جميعاء وما بقي منهم أحدء فهل يتسرب إلى أحد أدنى شكء في هذا النصر من 
عند الله وأن يد الله العليا هي التي حالت دون أن يتمكن هذا الجيش المتفوق 
تفوقاً ظاهراًء من أن ينال من تلك الفئة القليلة ويسحقهاء لقد تآمر المنافقون 
واليبود على الاسلام؛ وانضموا إلى أعدائه» ولكن الله نصرهء وهكذا إنتبت 
أقوى حملة وجهت إلى الإسلام بالخيبة والفشل والحمد لله رب العالمين وصلى 
الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 


لشيخنا عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله 


ا لد ا 
وَتَيَمَمِوا لمتازل الرَّضْوَانٍ 
فهم الذَينَ قد أخلصوًا 57 مَشْيهِمْ ْ 
مَتَشَرَعِيْنَ بشرعة الإيِمَانٍ 


وَهُمِ الذيْنَ بَنَوًا مَتَازِل سَيْرِهِمْ 
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وَهُمْ الذَيْنَ قد أكثروًا من ذكره 
٠. 5 1 3 3 35‏ 
حمم جزندانن الشاماة 520 
اماك لتك اساسط يان 


فعل الفرائض والمُوَافل َأبْهُمْ 

مسع 1 اللتصجير واللتحمييان 
ساسم هرهم 4 5 
صبسروا الثنفوس على المُكاره كُلَهَا 

0 إلى ا ا من إِححسّان 

قَذ اننتقا قبي جنَة وَأَمَان 
سَكَرَوًا الذي أَوْلَى الخَلائقَ فَضَْلهُ 

ماه 0 300 

بالقلب والأقوال والازركان 
02000 عع تال ماه َء 
لي ل لت ل 

د د وى رس لسار 
عَبِدوا الإله على اغتقاد ضور 

ةا في مُنْزل الالحسّانٍ 
نصحو الخليفة في رضى مَخبزيبغ 

بالعِلّم ولارْشَاد ولامحسَانٍ 
صحبِوا الخلائقٌ بالجسوم وإنما 
أَرْوَاخحهِم في مَنْزْلٍ فوؤقاني 
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عَرَفُوا القُلُوت عَن الشوَاغِل كُلَها 
ف ة من سوّى الرخَمان 
حَرَكَائَهُم وَهُمَومهم وَعسْوْمُهمْ ,3 
00 للخَلق والشيطان 
ل الع ون لطالب السبل اي 
ا شط إلى الخيّرَات والاحسان 
له َع با وما د ا سالك أن تُوقمنا لا فيه 
7 اك اميك وول تبت 


: 6م وس 
ع عي 6 م 


اللي لكا انعم الرَاحمينَ وَصَل الله عَلَ محمد وَعَل آل ا ار 


وله الى : في المُصْطَفينَ الذين أَوْرَئُهِم اللهُ الكتَابَ « فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ 
لِنفْسه ومنهم مُفُقَصِلٌ ومنهم سَابِقٌ بالخيْرات » اشترَكَ 4 هَؤّْلآءِ الثلائة في صل 
الإيمانٍ وفي اتا الله لَهُمْ مِْ بين الحَِمقةِ وفي أنه مَنَّ حلم بالكتاب وفي 
دُحُول الجنة وَافْتَرَقوَا في تَكْمِيْل مَرَاتِب الإِيْمَانِ وفي مِقدَارٍ الاصْطِفَاءِ من الله 
وميراث الكتاب وفي مَنَازِل الجنة وَدَرَجَاتَها بحسب أوضافهم . 

محر م ل 1 
وَتَرّكُ من وَاجِبّات الإيمانٍ ما لا يَرُوْلُ مَعَهُ الإيمانُ بالكليّة وَهذًا القسم يُنُقسم ثم 
إلى قِسَمَين 

أَحَدّهُمَا : مَنْ يَردُ القيّامة وَقَدُ كُفْرَ عنه الات كلا م ُعَءٍ أو شَفَاءَة 
أو آثارٍ خَيْرِية ينْتفعُ 55 الذْنيًا أوْ عَذَابِ في البَرَيْخٍْ بقَدْر ذُنُوبه : نم رُفمَ 
عنه العقابُ » وَعَمل التُّواب عَمَلَهُ . فهذا 2 من أَعْلّى هَذًَا القسم وَهُوَ الظّالمُ 


7 
3 

3 
5 ام 


- .واس 


القَسْمُ إلكاتن : مَنْ وَرَدَ القَامَة وََلَيهِ سَيعَاتَ فهَذَا توْرّنُ حَسَنَائهُ وَسَيْآنَهُ 
م هم بعد ذا انه أنواع عنقا رن علا . فَهَذَا ل 
يَدُْحْلٌ الا بن يَدُخْل المجنّة بِرَحمَة الله وبحسناته وهي من رَحمَة الله . 

ثَانيْهِمَا: مَنْ تبات حَسَنائهُم وَسَيئَائهُم فهو لآء 4 أْصِحَابٌ الآعْرَاف 
وَهي مَوْضِعٌ مُرْتَفُعٌ بيْنَ الجنة والنار يَكُونُونَ عليه . وفيه ما شَّاءَ الله ثم بعد 
ذُلِكَ يدخَلُونَ الجنة كما وُصِفَ ذلك في القُرْآن . 

لها : من بحت سَيغاة على حَسَتاته هذا فَذ اح دول النار إلا 
أن يَمْنَمَ مِنْ ذَلكَ مَانِمُ من شَفَائَة الرسول صَلَى الله عليه وسَلُمَ َه لَهُ أو شَفَاعَة 
أحَدٍ من أقاربه أو مَعَارِفِه مِمْنْ جَعَلَ الله لَهُمْ في القيامَة شَمَاعَ لعلو مَعَامَاتِهِم 
عند الله وَكَرَامَتهم عليه » ٠‏ أَؤتذركة رَحْمَهُ الله المحْضَة بلا وَاسِطَةٍ وإلا فلاب 


0 


َهُ من دُحُول الثارِ يُعَذَّبّ فيها بِقَدْرِ دنُوبه . 
ُمّ مآلهُ إلى الجَنّة ولا يَبَْى في الثَّار أَحَدّ في قَلْبه أذنى أذنى أذنى 
مِشْقَال حَبّة حَرْدَل من إِيْمَانِ كما توَاََتَ بذَلِكَ الأحَاديْتُ عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وَأَجْمَعَ عليه سَلَفُ الأمة وَأَئمَتَهَا . 
وَأما المُمَنَصِدُ فَهُوَ الذي أَدّى الوَاجِبَاتٌ وَبَرَكَ المحرمات وَلَمْ يُكُثْر من 
نوافل العبَادات وإِذًا صَدَّرَ منه بَعْض الهَفُوات بَادَرَ إلى التوبّة فعَادٌ إلى مرتبته 
نهؤلآء أمْلُ اليَمِيْن وَأَمّا من كَانَ من أصحاب اليمين طا فسلامٌ لَك من 
أصحاب اليمين #» فهؤ لآء سَلِمُوا من عَذَّابِ البرَرُْخ وَعَذَابِ النار وَسْلْمْ الله 
لْهُمْ إيْمَائَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ َأدْحَلَهُم بها الجنة كل على حَسَب مَرتبته . 


وَأما السابقٌ إلى الخيْرَات فَهْوْ الذي كَمّلَ مَرَاتِبَ الإسلام وَقَامْ بمرتبة 


ص كانس 


الإحْسَانٍ فَعَبَدَ الله كأَنهُ يرَاهُ فإنْ لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ فإنه يَرَاهُ » وَبَذَلَ ما اسْتَطاع من 
الَفْع لِعِبّاد الله فكانَ قَلْبّهُ ملآنا من مُحَبّةَ الله والنُضح لِعِبّادِ الله فأدى 
الواجبّات والمُسْتَحَبَاتَ وَبَرَكُ المحرمات والمكزوفات وفضولٌ المباحات 
المُنقصَة ل الصّفُوَة , وَهُمْ المُقرْبُونَ في جَنّات اليم 
إلى الله هُْ أل الْفْرْدُوْس الأعلى, فإن الله كُمَا أَنّهُ رَحِيِمُ وأ سعٌ الحم فإله 
كلمب لوز متها وبغطي كل َحَدٍ بِحَسَب حَالِهِ وَمَقَامِهِ فَكُمَا كانوا هُمُ 
السابقيْنَ في الدنيا إلى كل خَيْرٍ كاثوا 5 الآخرّة فى أَعْلى المُنازل 0 
تَخيروًا. من الأعمال أَحْسئهًا عل الله َهُمْ من الثواب أَحْسئهُ ولا انث 
التَشيييم أغلى أَشْرِبَة ا ل 


مي 


كُمَا قال تعالى : 9 وَمزَاجُهُ من تَسْيم_غينا يَْرَبُ بها المُمَربُونَ 4 
وهكذا بقيةٌ ألوان وأصْئَاف ' نعيمٍ الجنة لهَؤُلآء السابقِينَ رمن أغلاه وكيك 
اك الجن دي م 


فَإِنَ الله أَعْطَاهُمْ وَأَرْضَاهُمْ وخخيّار مؤلآء الأنبياءٌ عليهم الصلاةٌ والسلام 


على مُراتبهم ثم الصَّديقونَ عَلى مَرَاتبهم ولكل دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا فسبحان 
مَنْ فَاوَتَ بَيْنّ عبّاده هَذَا التََاوْتَ العظيم والله يختصٌ برحمته من يشاء والله دُو 
الْمُضلٍ العظيم انتهى . 
اللهم اجعلنا بتذكيرك منتفعين ولكتابك ورسولك متبعين وعلى طاعتّك 
مجتمعين وتوفنا يا ربنا مسلمين والحقنا بعبادك الصالحين واغفر لنا وَلِوَالدينا 
اللهم احم عِبَادا أ غْرْهُمْ طول إنْهَاِك وأطَمْعَهُمْ قَوَامُ إِفْضَالِكَ 
وَمَدوًا يديهم رإلىكرم. ْوَلِكَ وَبْقُوا أن لأمغتى لَهُم عَن سُوْالِكَ وَبْذ 
عَلينًا وَعَليِهِمٍ بِرَحميِكَ الوَاسِمَةٍ واغفر لنا وَلَْهُم وَلِجَمِيْع المسلمينّ يا ربب 


العالمِينَ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
جا 


قصة عمير بن سعد الأنصاري 
وَمِمًا يَحْسْنُ سياه وَيَْلُو ذكرُه قِضّهُ عُميْرِ بن سَعْدٍ الأنصَارِي » 
كان عُمَيْرُ بن سَعْدٍ 5 أ مات أبوه ولم يتك و 


يسِيْرةُ ثم تَرَوْجَتُ بالججلاس بن سُوَيدٍ فَكَمل انها عُمَير 


ل تلدقه هذه بتار 
وَضْمَهُ إليْه . 


َفَد لقي عُميرٌ من برّ الجلآس ورعَائتِه وجَمِيْل غطفه به ما جَعْلهُ 
ا َه يتم فَأَحَبُ كك ف الكلان حت لكين ' لبي وَكَذَلِكَ الجلاس 


7 عُميْر ا 3 الوالد لوَلّده وال 
وَكان كُلَّمَا ث شت عميرٌ ارْدَادٌ الجلاس لَهُ با وَازْدَاة به إعجابًا لما 


تََيْلُ فيْهِ مِنْ أَمَارَاتِ الفظلة وَالنّجَابَة التي تَبْدُو في كُلَّ عَمْل مِنْ أَعْمَالِه 
وَتَبْدُو في شَمَائِلهِ وتَصَرفاته . 


#لوم هبه اس 


ونذ اشع اغمار بن سد ارقو سويز لم يجاررا الماشرة ون خدرة 
إلا فَلِيْلدُ فَوَجَدَ الإيِمَانُ في قَلْبِه العُْضٍ مكاناً خَالياً فتَمَكنَ منْهُ وَألْفَى 
الإِسْلامٌ في نفس عُمَيْرٍ الضَافيّة تَرْبَُ حَطْبَه فتعلعَلَ فيه . 

فكانَ على صِغْر سن لا يَتأخرٌ رٌ عَنْ الصّلاة خَلْفَ رَسُولٍ الله صلى 
الله عليه بول .وكانق: آله مسر هن الفَرْحَةٌ إذا رَأَنَهُ ذَاهباً إلى 
المُسجد أو رَاجِعاً مِنْهُ . 

وَسَارَتْ حَيّانُه على هذا النّحُو هَانِئَة هَادِئةٌ وَادِعَةً لا يُعَكُرُ صَْفُوَها 
الي ار 

كله في السَنْ . 


سات 


و رلك لجانر زا يذل المُسْلِمِينَ َمْوالهُم عِنْدَمَا حَنْهُم 
صلوات اللهُ عليه وسلامّه على الجهاد وَأمَرَمُم بالصٌّدقَة وَحَنهُم عَلى 
النَقَقَة وَرَعْبَ أَمْلُْ القَرُوَةِ بِالخْيِر وَحَتْ المْوْسِريْنَ على تَجُهئِز 
المعْبِريْنَ » وَأَبِصَرٌ أبا بَكْرٍ يَحِيْءٌ بِمَا عِنْدَهُ وَعُمْرَ بتي بنضف ماله 
وَعْشْمان يأبَيْ بجرّاب فيْهِ ألفُ دنار ذهب وَيُقدِمهُ لدي صلى اللهُ عليه 
وسلم وعبة الرّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ يَحمِل على عَائِقِه تقه مائتّي أُوْقيةِ مِنْ الذَّمَبٍ 
وَيُلْقيْهَا بيْنَ يَدَيْ الى صَلى اللهُ عليه وسلم . 


2 


وَنِساءٌ المُهَاجِريْنَ والأنْصَارِ ْرَعْنَ حُليّهنٌ وَيُلقينهُ بَيْنَ يَدَيّ النبي 
صلى الله عليه وسلمَ لِيُجَهُرَ بثمَنر الجَيْش الغَازِيْ في سَبيْلٍ الله بل 
َأ رجلا يَعْرضُ فراشه للبيْع, لِيشْتَري بثمنه سَيْفاً يُجَاهِدُ به في سَبِيْل 
الله . 

فتعجب عَمَيْرٌ من ا الجَلاّس وَتَبَاطئْهِ عَنْ الاستعدّاد للرحيّل 

مع الني صلى اللهُ عليه وسلمٌ وَتَاحْرِ عَنْ البَذْل في سَبيْل الله عَلى 
الُّم مِنْ قُذْرَتِه وَعْنَاُ . ْ 

وآزاف: عمير أن بسر اهئة الجَلاس وَيبْعَتَ الحمية والمروءة فى 
نْب فَفْرَعَ يَقْصُ على الجلاس أَحْبَارَ ما رأ وَمَا سَمِعَ وَخَاضَةٌ 
البَكَائينَ الذين قَدمُوا عَلى رَسُول الله امل الله عليه وسَلمَ وكالوه ان 
َحملهُم وَاعَدرَ صَلى الله عليه وسَلم بأنّه لا يَجدُ مَا يَحمِلُهم قَتولُوا 
وهم تقيض :من الدمد. خرن أ يَجِدُوا ما يَلْغْهُم متهم في الجهادٍ 


لكِنَّ الجلاسّ ما كاد أن يَسْمَعْ مِنْ عُمَيْرٍ مَا سَمِعَ حتى تكلم 


حندانيه 


بِكلمَةِ أَطَارَتُ عَقَلَ الفْتّى عُمَير منْ كبرهًا إذا سَمِعْهُ يَقُول وَالعيّادٌ به 
9 إِنْ كَانَ مُحَمْدُ صَادقاً فا يَدَعِيْهِ مِنْ او فحن شَرٌّ من الحمير » 
قد اقش مير راشبو قدا كان بين أن ارخلا عاقلا كير اشن 
يُنْطقٌ بمثل هَذْه الكلمّة الي تخرجٌ قَائلَهًا عَنْ الإِيْمَانِ ل وَاحدة 
ويُدْخِلهُ في الكفْر . 

ذَهَبَ عُمَير بن سَعَدٍ يُفَكْرٌ في تجاه هَذهِ الحَادثّة المَطيْعَة المُوبقة 
فَرَآى أن السكوت عن الجلاس والسدر عليه يانه لله 4 وَرَسُوله وَاضْرَّارا 
بالاسّلام الذي يَكَيْدُ لَهُ المَنَافقُونَ . 


وُرَأى أن في إِحبَاره فِيمَا سَمِعٌ من املاس عُقُوقا بالرججل الذي 
وله فق لفسلة مل الوَالد لِوَلّده فالجَلاسٌ هُوَ الذي كَمَلَهُ ينما وَرَبَاه 
وَعَوْضَهُ عَنّ قد أَبيْه . 

فَاخْمَارَ النْصِيْحَة لله ؛ ولرَسُوله وَالتَفَتَ إلى الجلاس وَقَالَ وَالله يا 
جُلاْسُ ما كان على ظَيْرٍ الأْض أَحَدَ بعد مُحَمُدٍ صلى اللهُ عليه وَسْلم 
أَحَبٌ إليّ مك فانت أقْرَبُ الئاس ايم ها وََعْظمُهِم نِعْمَة 

وَلَقَدْ قُلْتَ مَقَالةَ إن ذَكَرْتُها مَصَحْنكَ وإِنْ أَحْفَينُها حنت أَمَالتِيْ 
وَأمْلَكْتُ نفسِي دي وَقَدْ د عَرَمْتُ عَلى أن أ أمْضِيْ إلى رَسُولٍ الله صلى 
الله عليه وسلمَ ينه ما فك فتن على ب بن امرك لم مصى. عميرٌ 
بن سَعْدٍ إلى المسجد وأ حرا شان اللعلة رمد رب لي و 
الججلآس بْن سُوَيْدٍ فَأَفَعَدَهُ النبي صلى الله عليه وسلم عندّه دَاَرْضَل كد 
أَصْحَابهِ | إلى الجلاس يَدُعُوه أَنْ 0 


د 2-1 دخ ست 


ع م ا 
موا بحرا لاا لكر ار امي ور ارا لباو علي 


رَسُولَ الله وافترى فَمًا تَمَوْمْتُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ . 


وَجَعَلُ الصَحَابةُ يُديْرونَ بَصَارَمُم في املاس وَعْمَير بن سعد 
كانم يُريْدُونَ ا | على صَحيفتي وَجَهَيْهِمًا ما كن صِذْرَاهَنا 
َجعَلُوا تهَامَسونْ فقال وَاجِدٌ مِنْ الذَيْنَ في لوبهم مَرَضُ قَتَّ عاق أنى 
إلا أَنْ يْسِيْءَ لِمَنْ أحْسَنَ إِلْه وقَالَ آحَرُوْنَ بَلْ ِنّهُ عُلامٌ نَمَا في طَاعَةٍ 
الله ون مَلامِحَ وَجهه لني بِصِدْقهِوَلْتَفْتَ الي صلى الله عليه وسلم 
ل ْميرِ فرَآَى وجهه قَذٌ احتقنّ لدم والدَمُو تَتْحَدرٌ مذرَاراً من عينيه 
تسَاقَطُ على حَدَيْهِ وَصَدْرِهِ وَمُوْ يقُوكَ الهم نل على أبيّكَ بَيانَ ما 
تعلنث به يكريما فائبيرى الجلاس وَقَال إن ما ذكزته لك يا رَسُولَ الله 

هُرَ الحَقٌ وان سكت تَحَالفْنَا بيْنَ يَدِيِكَ َايْ أخلفٌ بالله ؛ أَنيْ ما قلت 
حَيئ كا كله إن عير فثنا أن النهى حون لقة .واخدت يون الاين 
تتَقِلُ عنه إلى عمَير بن سَعْدٍ حتى عَْشِيَتْ رسُولَ الله صلى اللهُ عليه 
وسلم السكينة 


فعَرَفَ الصّحابَةٌ أنه الوّخي فَلَرمُوا أماكتهم وسْكَنَتْ جَوَارحَُهم 
وَلآدُوا بالصّمْتِ وَتَعَلّقتُ أَبْصَارُّهم بالبي صلى الله عليه وَسَلَمّ وَمُنَا ظهّر 
الحَوْفُ وَالوَجَلُ على الجلاس وَبَدَا التَلهْفٌ والتَشْوُّقُ على عُمَيِرٍ ثم 
لق هك ور الله سان اله عله روسك قا تر الله تقال 4 ١‏ 


لِيَحْلفُونَ بالله ما قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلمَةَ الكُمْر وَكَمُرُوا بَعْدَ 
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اشلايهم 4 الى قَوله ط فإنْ ينُوبُوا يَكُ خيراً لَهُم وانْ يََولَوا يَُذئْهُم الله 
عَذَابا أليْمَا في الدنيًا والآخرة 4 . 

َارْتََدَ الجلاسٌ مِنْ هَوْلِ ما سَمِعَ وَكَادَ يَْعَقِدُ لسَالَهُ مِنْ الجَرّع 
وَالروْعَةِ م التْتَ إلى رَسُولٍ الله صلى اللهُ عليه وسلمٌ وَقَالَ بل أنُوبُ 
َا رَسُولَ الله بَلْ أَنُوبُ صَدَقَ ُمَيرٌ يَا رَسُولَ الله وَكُنْتُ مِنْ الكاذبينَ ‏ 
أَسَأَلُ الله أنْ يَعْبَلَ توب جَعِلْتٌ فدَاكَ يا رَسُولَ الله . 

ْنَا توج رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلمَ إلى عُميرِ بن سَعْد 
00 السريْفَة إلى أذنه وَأَمْسَكهًا برفتي وَقَال وفك اذك ما غُلام 8 
ممعت وصدفك رلك 
لبن السينة من النهى أنواة من هي الكهاة وكلسة ديسةه 
صاب تَؤفَيقاً وَحُسْنَ رِعَايَةٍ من رَبَهٍ يَاحْسْنَ هَذَا يدلا 
اي هٍِ الذئ أؤتائت؛ عِنْدَ المَلَاهِيٌ قلت تقيْلا 

الله اغفرٌ لَنَا ولوَالِدَينَا وَجَمِيْعَ المُسَلِمِيّنَ برَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَاجِمِيْنَ » 
وَصَلَى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِه وَصَحْيِه أَجْمَيْنَ . 

ِصّة لِعُميْر :كان أَهْلُ جِمص شَدِيْدِي التذمر مِنْ ولاتهم كثيري الشّكْرَى 

نهم » فْمَا جَاه مِنْ وَالٍ إلا ذَكرُوا لَهُ يوبا وَأَحْصوا لَهُ ذُنُوبا وَرَفْعُوا مره 
إلى خَِئِفَِ المسلِمينَ وَطَلَبُوا مِنْهُ بَدَلَهُ خيرأ مه . 

فعرّمَ عمرٌ بن الخطاب أن يَبْعَتَ اليهم بوَالٍ لا يَجِدُونَ فيه مَطعنا 
ولا يَرَوْنَ في سيرته مَغمَرا الي ال 

وأمرة بالتوجه إليهًا فقبل الأمرَ على إِعْمَاض منْهُ لَنهُ كان 3 

على الجهَادٍ في سَيلٍ الله ئ 


064 بن 


م ل ل 
وأثنى عليه وَصَلٍّ على محمد قال أيّها النَّاسٌُ 5 الإشلام حصن - 
وبَاب نيك وحن ا الْعِدل وبابه الحَقٌ فإذا د الحصَنٌ وَحْطمْ 

وان الإسلام ما يَزالٌ مَبيْعاُ ما اشْتَدٌ السّلطانُ وَلَيْسَتْ شِدَةُ 
السّلْطَان ضَرْباً بالسّؤْط ولا قَثْلاً بالسّيْف وَلكن 'قضَاءً بِالمَدُل وَأعْذاً 
بالحَقٌ » ثُمّ انُصَرَفَ إِلَى عَمَلِه ليتَفذٌ ما اختطه لَهُم 

5 قاعم وبم اله 5000 ع 2 
المؤمِئينَ عُمَرَ بْن الحطاب كتاباً وَلَمْ يَبْعَثُْ إِلى بَيْتَ المَال من المَيْءِ 
َلآ دزْهُماً ولا ديئاراً . 

فقال عَمَر لكاتبه ه اكْنبِ لِعُميرٍ وَقُلُ إِذَا جَاءَكَ كتَابٌ أُميْر المؤ منين 
اقرع اد مقي زاذر قله لخد يلجي له 


المسلمين . 
وَلّما وَصَلَ كتابُ عُمرٌ إلى عُمَيْر أَخَذَّ جِرَابَ زَادِهِ وخملَهُ على 
عَاتِقِ وَحَمَلُ فَصعَتَهُ وَوعَاءَ وضوئه وانطلقٌ يَمْسْيْ إِلَى المُديْئَة فلمًا وَصَل 
المَديئّة وإذا لونه متخي بده ا متضعضة قد عَزّل سمه وطال .شغرة 
وَظهْرَتَ عليه وَعَنَاءُ الس وكآبةٌ المَنْظر . 
وْلمَا تل على مر رَضِي الله عنه دهثر فلم من ا 


- ١ا78-‎ 


فَقَالٌ وَمَا مَعَكَ مِنْ الدّنيا « وَهُوَ يَطْنُ أَنَّ معّه مالا يَحْمِلُه لِيَيْت مَال 
المسْلمينَ » فَقَالَ مُعيْ جرابي وَقَد وَضْعْتٌ فيه زادي لب كل 
فيها وَأعْسِل عَلَيْهَا تابي وَمَعِي قَرْبَةٌ ِوُضُوبِي وَشَرَابِي . 

م إن الدنيا كلها يا أمِيْرٌ المؤمنين تيع لِهَذَا الماع لا حابجة لي 
يها غير هَذَا » فقال عُمَرٌ وَهَلَ أَتَيِتَ مَاشياً . ٠‏ قال نَعُمْ يا أَمِيْرَ المؤ مِنينَ 
قَالَ أمَا أنمطيت مِنْ الإمارَةِ ابه يها فَقالَ هُمْ لم يُغطور يُعْطونيُ وَأَنَا لَمْ 
أَطْلْبْ مهم . 

َقَالَ وَأَيْنَ ما أَنَيْتَ به لبَيّت المال فَقَال لَمْ آت بِشَيْءٍ فقال عُمَر 
وَلِمَ لم تأت بِشَيْءٍ , 

َقَالَ لَمًا وَصَْتُ إلى جِمْص جَمَعْتُ صُلحَاة أَمْلِهًا وَوَليْنهم 
جَمِيْعَ فَيئهم وَكَانُوا كُلْمَا جَمَعُوا شَيْئَا اسْتشْرْتُهُمِ في أَمْرهِ وَوَضَعْهِ في 
ماع والملتهاعلن المستجمين متهم 

َقَالَ عمَرُ لِكاتِيهِ جَدَدْ عَهْداً لعميْرِ عَلى ولايةِ حمُص فقال عُمَمر 
هَيْهَاتَ فإِن ذلك كه وَلَنْ أَعْمَلَ لََ ولا ِأَحَدٍ بَعْدَكَ يا أُميرَ 
المؤ منين . 

نُمْ استااتة بالذعات إلى ريه في ضواحي مدي يُقَيِمُ بها أهله 
فأذنْ لَهُ ؛ لَمْ يَمْض على عُمَيرٍ إلا مده سير بعد ذَهَابهِ للقي حتَى أَرَادَ 
عمر أن تلتتيزة فقال لوَاحدٍ يمن , ثقاته يُقالٌ لَهُ الحَارثُ انطلق إلى عُميرٍ 
بن سَعْدٍ انَل عنده كانك صَيْفُ فإن رَأَنْتَ عليه آثار بِعْمَةٍ فعدَ كما 
أَبَيْتَ انلخد ل ديد فأغطه هَذْه الدَنَانِين وناوله انها فاه 
وكا 


11ت 


لطن كار 0 
ليث بن الي كان عنت نكا لشن 0 


يهقم 


قال ك7 ير المؤْمنِينَ قال صَحِيْحُ صَالِحّ فَقَالَ ألَيِسَ بُقيِم 
لقره قال يان لقان اللي أَعِنْ عُمْرَ فَإِنَْ لا أَعْلَمُهُ إلا شَدِيْدَ الحبُ 
لك . 

كام الحَارتُ فدين ضِيَافة عُمْيرٍ ثلاث لَيَالِ فكان ُخْرِجٌ لَهُ كل 
ل ل اليُوم الثالتُ قال للحارث جل مِنْ 
القوم له قد أجهدت عميرا وَأهْلَهُ فليِسَ لَهُم إلا هَذَا الفُرْصٌ مِنْ الشعير 
الذي يُؤْبِرُونكَ به على أنفسهم وقد أْضرٌ به بهم الجوع والجَهَدٌ فإن رأنت 
أن تَرْحَلَ عَنْهُم فَافعل . 

عَنْدَ ذلك أخرَّج الحَارتُ الدَّنانِيِرَ وَدَفَعَهَا إلى عُمُير فَقَالَ ما هَلْهِ 
فقا الحَارثُ بعت بها أَميرٌ المؤمنينَ اليك فقالَ رُدمَا | يه وَقل لا حَاجة 
لعُميرٍ بها فقالث لك ا انه هايا مير فإن اختججت إليهًا أنفقتها والا 
وَضعتها في 0 فالمُحْتَاجُونَ هّنا كثيرٌ فلمًا سَمِعَ الحَارِتُ 1 
ألقى الدنائير ب بين يدَيْ عُمْيرٍ وَانَصَرَفَ . 


َأحَذَها عُمَيرُ وَجعْلهَا في صُرَرٍ صَِيرةٍ ولم َيث بلك الليلة إل 
وقد فَرّقها على المُقَراء وحص مهم أبِنَاءً الشهَدَاءِ ؛ ولكااماد الحارت 
إلى المدينة وَوَاجَةَ مُْمَرُ قال لَّهُ ما رَأَيْتَ يا حَارِتُ فَقَالَ خالا شَدِيْدَة يا 
أمير المؤ منينَ فقالَ أَدَفَعْتَ إِليْهِ الدَّنانِيرَ فقالَ نَعُمَّ يا أَميْرَ المؤمنينَ فَقَالَ 
عمرٌ وَمَا صَنْعْ بهًا عُميْرٌ فقال لا أدْرِيْ وَمَا طن يقي لِنفْسِه مِنْها شَيئا 
مها ولا دزهما . 


عدا #؟ سدم 


فكتّبٍ عُمَرٌ إلى عُمَير يَقُولُ إذَا جَاءَكَ كتابي قلا نَضَعْهُ من يَدِكَ 
حل قبل علي فته مير ب سعد إلى المديئة وَدخَلَ على عدر فيا 
كناك أذ تختحف لقا معدم ونير ا ان 
رطا عليلت ينها وان بخن ان اخ جنها ل لي 2 ” 

فقال عَزَنْتُ عَليِكَ أَنْ تُخبرَنِيُ بمَا صَئَعْتَ بها فَقَالَ ادْخَرنُها 
شين انق يها يلم .11 ين آقان ولا بكون ب اكنقدت غئنا حر وفان 
أَشْهَدُ أن مِنْ الذِينَ يُوْبْرُونَ على أنفسهم ولو كَانَ بهم خصَاصَة . 

ثم أمر بِوْسَقٍ من طعام وَنُوِينَ ٠‏ فمَال أمّا الطعَامُ فلا حَاجَة نا به 
يا مير الْمَو نين فقد تركت عنذ أهلئ صَاعْيْنَ منْ شَعيرٍ وإذا أكَلنَاهُما 
ياي الله لنَا بررقِ وَأمّا لوبي فآحُذّهُما لام لان يُريْدُ زوجته فقد بلي 
وَخلقَ ثوبها وَكَادّت تَعْرَى . 

فَمَضَى عُمَيرٌ بَعغَْدَ ذلك في طَرِيق الآخرّة واد الس وَائِقَ الخطو 
لا يققلّه شَيْءٌ مِنْ أَحْمَال الدّنيا وَأمْتِعَتَهَا » وَلِمَا بَلَمْ عُمَر رَضِيَ اللهُ عنه 
وَفَاةَ عُمير حَزن عليه وَقَالَ وَددْتُ أن لِيْ رجالا مل عُمَير أَسْتَعِينُ بهم 
ني أَعْمَالِ المسْلِمينَ . اهن دن بعلو مزحت الصحاية تعرف 

اللهم توفنا مسلمين . وألحقنا بعبادك الصالحين . واغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين . برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله 
ع" 


من الخوف والتهديد والطرد والخسر 


- اماس 


وَتَغْرْض مرُقفوعاً كَرِيْمَاَمْبَجلا 

نُبَمُرْكَ الاملكُ بِالفُرْز والأجر 
وَتَرّجَمَ علد الورد أغنالك التي 

ير بها في موقف الحَشْرٍ وَالمُثْرِ 
وَنَمْضِيْ عَلى مَتَنِ الصَّرَاطٍ كَبَارِقٍ [ْ 

وتشْربَ مِنْ حَوْض الي المُصْطفَى الطهْر 
رخادشىي انان الكسان: تتكنهنا 

حَظَيَا بقُرْبِ الوَاجد الس لدت 
عَليْك بتوجيد الإله ا 

ذا ثم فار العَبِدُ بالقرّب الجر 
وذ مِنْ عُلُوم الدَيْنِ حظأ مُوّفراً 

تبالعلم تَسْمُو في الحَيَاةِ وفي الحَشْر 
وَوَاظبٌ على درس القُرآن فِإن في 

تلاوته الأرْبَاحٌ والتشين للصدر 
انه اتير اللمقوط رخبيره: 

بن الكت اليناز تسد من التحمر 

تفورٌ من الأشران جالكشسر والذَّخْرِ 
وَكُنْ رَاهباً عند الوّعيد وَرَاغباً 


إذَا ما تَلَوْتَ الوّغد في غَايَةٍ البشر 
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ساعن المنيي محدييا كه 

حَريْصاً على المأْمُورٍ في العُسْرٍ وَاليسْرِ 
ا [ْ 

َقِيّ منْ الأغيَارٍ فالمكف على الذّكر 
وَوَاظِثْ عَلَيهِ في الظلام وفي الضَيَا 

وفي كُل حال بالاسَانٍ وفي السرٌ 
ولك : ين #الأملدان. سيرك .إن 

إذاا ما صَفا أؤلاك مَعْنَىّ من الفكر 
وبالجدٌ وَالصّبْرٍ الجَمِبْلٍ نجل في 

فيح العُلى فاسْتوْص بالجدٌ وَالصَِّرٍ 


فنُوعاً بمَا أنغطاكَ مُسْنَغْنِياً به 
1 له جايددا في خَالَيْ العغسر وَاليْسْر 

َكُنْ بللا لفل سَمْحاً ولا نَحَفْ 
مِنْ الله إفتاراً ولا نحش مِنْ فَقْرٍ 

وَإِيَاكَ وَالدُّنْيَا فإِنُ خَللهَا 


ممم 


له لك لجان ولاقك عناسيذا 
ولك تسلف 13 أن بول تلك 15 دز 
ولا لبن الجا يا صَاح إِنَهُ [ْ 
شَهِيّ وفقِه السَّمٌ مِنْ خَيْتُْ لآ نَدْرِيٌ 
وَإيَاكُ راشي 5 دربكيم 
دَليِلٌ خسيس القضد مضع القذر 
إن رتك أكرا فاشأل الله إله 
مُرَ المفْضِلُ الوَمابُ لِلْحَيِرٍ وَالوَفْرٍ 
متك بالخمسٍ التي هن يا أخي 
عمَادٌ لدين الله وانشاطة الأمر 
وحافظ عَلييا بالجساعتة واقميا 
وَقَمْ في ظلام ديل لله 5 
وَضَلَّ ' لَهُ وَاخْيِم صَااتك بالوتر 
0 ايا من كَل دن اي 
وَمُسْتَغْفراً في 1 حينٍ مِنْ الوزْرٍ 
عَسَى المْفْضِلُ المولى جرم به 
تنود على 5-6 العسشين بالغفر 
تابه 0 مر يبلك 
0 عسلى سر بريه 
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اللهم اغفر لنا ما قَطَمْ ُلُوبَنا عن ذكرك واعفُ عن تَفْصير تَقَصِيرنا في 
طاعَتِكَ وشكْرِك وادمُ لَنا ارم الطريق إليك وهب لنا انور نهدي به إليك 
واسْلّك بنا سبل أهل, مر رضَاتِكَ واقطع غنا كل ما يُبعدنا من سَملِكَ بسر 
لنَا ما يَسْرْتَهُ لأهل مُحَبتِكَ وأئْقِظْنا مِن عَفَلابَنَا وألهمنًا رَشْدَنا وحَقنْ 
بكرمك فَصِدَنًا . 

اللهُمْ َنعنَا منْ الدّنيا باليَسير وَسَهُلْ عَلَينَا كل أر عَسيْرٍ وَوففنَا لما 
حبه وَتَرْضَا إِنكَ على كل شَيْءٍ دِيْر وَأسْكنًا دَارَ كَرَامْتِك يَا مَْنْ هُوَ 
نأ وثلانا وإ صر وال لنا من كل هم رجا وَل فق 
مَحْرَجَا وَاغْفْرٌ لَنَا وَلوَالدَيْنا وَجَمِيْع المسلمين بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَم م الرّاحَمِيْنَ 
وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمدٍ وَعَلى آله وَصَحْبِهِ أَجْمْعِيْنَ . 

عبد الرحمن بن عوف 

هُوَ أَحَدُ العَشْرَةِ المبَشْرِينَ بالجَيّةَ اسْمُهُ في الجَاهليّة عَبْدُ عَمْرو فَلَمًا 

0 الله صلى اللهُ عليه وسلمٌ عَبْدَ الرّحْمَن . 


أَسْلَم بَعْدَ إسُلام أبي بكر الصّدُيقُ ومين فقط وَلقِيَ من الَْذِيْبٍ في 
سَبيل الله مالقِْهُ المسْلمُونَ الاوُونَ فصبْرَكَما صَبرُوا بت كما ُو وَصَدَقَ 
كَمَا صَدَقُوا وَفْرّ بدينه إلى الحبهة كَمَا فَرُ كر منهم بدينه منهُم . 

وَلَما َذْنَ لِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَأَضْحَابة بالهجرة إلى 
المَدِيَْة كان في طَلِيْعَةٍ المُهاجرِيْنَ الدين ماخرو إلى' اللمدينة + ولا آخى 
صلى الله عليه وَسَلمَ بين أصْحابهِ المهَاجريْنَ والأنصَارٍ آحَى بِينَ عبْد الرحمن 
بن عَوْفٍ وَسَعْدِ بنِ الربيع, الانصَارِي فقال سَعْدُِلعَبْدِ الرحمّن بن عَوْفٍ أيْ 
أخي أنا أكثرٌ آمل المديّنة مَالا وَعِنْدِي بُسْتَانانٍ ولي امرَأتان فانط أي عا 
أَحَكُ ِلَيِكْ وَأَيُّ امرأتي ان عندك َطَلْقْهًا لك . 


فقال لَهُ لهُ عَبْدُ الرَحْمَن بَارَكَ الله لَك في مَالِكَ وَأهْلِكَ وَلَكِنْ دُلَِّيْ على 
الوق فَدَلَهُ عليه فَجَعلَ يَتّجرٌوََعَْ مد تمع لَدْه مال فََوْجِ وجا إلى النبي 
صلى اللهُ عليه وَسَلْمْ وَعَلَيْه أ ل 0 
يَا عبد ا الرّحْمَن « وهيّ كَلِمَة يَمَانيةُ فيد الَعَْتَ » فقالَ زوجت فقالٌ ونا 
أَعْطَيْتٌ زَوْجَنَكَ منْ المهر قال وَرْنَ نَواةٍ مِنْ ذَهْبٍ . 

َالَ أَوْلِمُ وَلّو بِشَاةٍ بَارَكَ الله لَك في مَالِكَ قَالَ عبدُ الرحمن فَبَلَتُْ 
الدنيا على حَتّى وَأ لَوْرَفعْتُ حجرأ لتَوفتٌ أَنْ أجد نسْتَه ذَهَبَا أو فِضَةٌ وقد 
جامد عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ حَوْفٍ يم بَذْرِوَفي يَوْم د يت حتى ولت أَقدَام 
المُشْرِكيْنَ وَصَمَدَ جيْنَ فر المنهزمُْنَ وَحَرَجَ مِنْ المَعْرَكَة وَفيْه بِضعَة وَعشْرُونَ 


2 


رحا . 
3 ولَكنَّ جهَادَ عبد الرحْمَن بفْسه قَليْل إذَا قيس مهاده بمَالِه فلمّا أن 
راد َسُولُ اله صلى الله عليه وَسَلَمَ أن يُجَهر سَرِيّة قال « تصَدَهُوا فإنئ أيه 
أن أ امنا 6 

َبَادَرَ عَبدُ الرّحمن وانطلق إلى مَنزله وَعَادَ مُسرعاً وقال يا رَسُولَ الله 
عندي أربَعةُ آلا آلفَان مهما أنْرَصْمُها رَبَْ وألفان تَرَكنُهُمَا لعَالِيَ فقال له 
رَسُول اللهُ صلى اللهُ عليه وسلم بارك الله لك فَيْمَا أَعْطيْت وَبَارَكَ لك فيِمًا 

وَلَما عَرَمَ وَسُولٌ الله صلى اللهُ عليه وَسَلمٍ على عَزْوَةِ تبُوكٍ انث 
الاح إلى امال لآ ِل عَنْ الحَاجَة إلى لرّجَال فَجَيش الرقم. وَافْر العدّد 
كثيرٌ العُدَدِ والسَّنَةَ في المَدِيئَة سَنَة جَذْبِ والشفر طوكل والموبة اليل 
الاج قل . 

حَتَى إِنَْ تَفْرأ م ِنْ الم منينَ او | إلى رَسُول الله صلى اللهُ عليه وسلم 
ونه في حُرْقةٍ أن يَحهُمْ مَعهُ هرهم أنه لم يَجدْ عنده ما يَْمِلهُم عليه 


ماك 


52 ----- 


ََظْلقَ على اليش جيشَ العُسْرَةٍ مد لِك مر َسُولُ الله صلى الله 
عليه وسلم أَضْحَابهُ بلثفقة في سَيْلٍ الله وَاْتِسَابٍ ذلك عمد الله . 
ا ا نون لِدَعْوةِ النبي صَلى الله عليه وَسَلْمّ وكات في 


ليع المُصَدَقِينَ عبد الرَحَمَن بن عَوْفٍ فتصَدَّقَ بمائتي أ ا م 


بن الطاب لِلتِّي صلى الله عليه وسلم إني لا أَرَى عبد الرحمن بن عَوْفٍ | ّ 
مرتكنا إلنا هما ترك لاله شَيْعاً . 


فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لِعَبّد الرحمّن هَلْ تَرَكْتَ لأَهُلكَ 
ينا فقال َعَم ترك لَهُمْ أكثر مما أَنْفَفتُ وَأطَيْبَ قال كُمْ فَالَ ما وَعَدَ الل 
وَرَسُولَهُ مِنْ الرّزْق وَالحَيْر وَالأجْر . 

وَمَضَى الجَمْشُ إلى تَبُوك وَهُنَاكَ أكرم الله عبد الرحمن بن عَْفٍ فقد 
عل ون ارول له صلى اله عليه وسلم عا قم المي عب 
الرحمن بن عَوْفٍ وما تاقح الزكت الاذلى حَنَّى لْجقْ رَسُولٌ الله صلى 
اللا مويك باللساي : وَاقتَدَى بِعَبْد الرّحْمْن بْن عَوْفٍ وَصَلَى حَلْفَهُ . 

وما لَحِقَ ابي صلى اللهُ عليه وسلمٌ بِالرفيٍ الى جَعَل عبة 
الرحمن بن عَوفٍ يفوم شالع أمّهات المؤ منينَ فكانَ ينمض مَعْهُن وَيَحْرُحٌ 
لكين رذ خرجن 0 مَعَهُنَّ إذَا حَجَجنَ وَيَجْعْلُ على هَوادِجِهنٌ 


> م اث مام 


الطيّالسَةٌ َيِل بهن 2 الأمَاكن التي تسرهن . 


ولك مَنْقبةَ مِنْ ماب عَبّْدِ الرحْمَن بْنِ عَوْفٍ وَلَقَدْ بَلعَ مِنْ بر عبد 
الرحمن بن عَوْفٍ بِالمْسْلِمينَ وَمّهَاتِ المُؤمنينَ أنْ باع أَرْضاً بأرْبَعِينَ لف 


- لاما سه 


ديار فَقَسَمَهَا كلها في بَنِي رُهْرَة وَفقَرَاء المُسَلِمِيْنَ والمّهاجِرِينَ وأزواج النبي 
صلى الله عليه وَسَلم فلما بََتَ إلى م المؤمنينَ عَائفُّ رضي الله عنها قث 
م بَنْتَ هذا المَالَ فَقيْلْ غَيْدُ الرَحمن بن عوْفٍ فقالث قال رَسُول الله ضلى 
الله عليه وسلم لا يَحَنْوا عليكُن مِنْ بَعْدِي إلا الصَّابِروْنَ . 
ديار فَقَسَمَهَا كلها في بَنِي زُهْرَة وَْفََا المُسَلِمِيْنَ والمُهاجرين وَأزواج النبي 
صلى الله عليه وَسَلم فلمًا بَعَتْ إلى أمّ المؤمنينَ عَائمَةُ رَضِيَ الله عنها قال 
من بََتَ هذا امال فَِيْلَ علد امن بن عَوْفٍ قل قال رَسُولَ الله صلى 
الله عليه وسلم لا يخنوا عَلَيْكُن م من بدي إلا الصَابِرونَ . 

أل الى سل بد من رست رك د اقرط 
يا اهل حنى ضار أخنى الصّحَاَة فقد أحذْت بَجازتهُ عبد ضرت 
قوافله تتَردُدُ ذاهبَةٌ من المَديَْة أو رَاجِعَةَ إِلَيْهَا تحمل البرّ وَالدّقيقَ وَالدّهْنَ 
وَالكيَابَ وَالآنيَةَ وَالطَيْبَ وَكُل ما يَحْنَاجُونَ إلَيْه . 

حرا فشداذعالة لي متلى الله عليه روسكم بأن لاز 01 في لوي 
لكنَّ ذلك المال لَمْ يفتِنْ عَبْدَ الرّحمَن وَل يُغْيْرِهُ فكان النَّاسُ إذا رَأوهُ بِينَ 
مماليكه لم يركوا يَنَهُ وبتّهُم وفي يذم. ا تي بطعَام, وَهُوَصَائِمْ َنظر إليه ثم 
ال ذل مضب بن شمير َه حيري فََا ذال إلا كفناً إن غَطَى رَأْسَهُ 
بَدَثْ رِجَلاه وَإنَ عَطَى ريه بَدارأسُهُ ثم بْسَط الله لا مِنْ الدنيَا ما بَسَط وَإنيْ 
لأحتى أن يَكُونَ وبا قد مج نا ئم جََلَ بكي ويخ حنى عَاف الطمَام 
طُوْبَى لِعَبْدِ الرحمّن بْن عَوْفٍ وَأَلفٌ عبْطَةٍ 

فقد بَشُرَهُ بِالجّة الصّادِقٌُ المُضْدُوقٌ محمد بن عيذ الله وحمل جتازيه 
8 رَسُول الله سَعْدُ بن أبي وَقْاصٍ . 

رقلن غلئه ذو الأررة و يتقان ,شين ونين انز لموس مار 1 
أن طاليع رقو يفول لمة ارك قرفا ويقت تلنها ا حمك الله الحهقى 


أمهامل م م مي #42 مل لهاي 6152 4م 5 مم هام #ترة الى مم ث0 
اللهم يا حي يا قيوم يا من لا تاخذه سِنة ولا نوم مكن محبتك في قلوينا 
> وق 1 - 


وفوا وَألْهِمْنًا ذِكْرَكُ سُكْر أن على اليم باتك والانتيهاء عَنْ 


8 عاء اللهم ١‏ الكل لِدُعْائِنا بَا 
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بَ الفبول. والا لجاب ف ة فنا نا نذغوك دعَاءً من كَثْرْتُ 


جعي © هوم م 


ذنويه وََضرنت آمَاله وبقِيت آثائه وَانْسَلت مُه وَانْقَطْعْتٌ مذته دعاءً من 


مه 8 


له برجو ,لله غافِرا غيرَكُ وله لِمَا يِوْمَلَهُ من اخيرات مُعْطياأ سِوَاك ولا 
لكَسْره اير إل أنْتَ يا ارْحَمْ الرّاجِمِينَ وصَلّى الله عَلى مُحْمْدٍ وَعَلى آله 


وضححية أجمعِين . 
الموث يُفْجَعُ بَعْدَ العين بالاثر 
أنهاك ألهاك لآ الوك مَوْعِظَةً ً, 
فالشد ينئن وإن طالك الي 
7 هَوادَةَ بَيْنَ لاض َأَسحِذْهُ 
تنُك من دُنياكَ تَوْمَثْهَا 
ا الله عَثْرتَا 
ف كل ين لها في كَل جارح 
تسر بالشيء لَكِنْ كَيْ تقر به 
كَمْ ْله وليك بالعسر كلمتها 
هوت بداراً وفَلْتُ غَرْبَ قَاتِلِهٍ 
واسترجعت من بيني ساسا مَاوَعَيَتْ 
الحَقَتْ أخحتَها طَمْسأً وقاة علَى 
وما قَالَتْ ذري الهَيْفَاتٍ من يمن 
ومَرْقَتْ ان مم 
وَألْقَدَتْ ف م 0 وَرَمْثْ 
وَلْمْ ترد عَلَى الستئل ميقا 
وَتَوتحثُ آل ذُبيانٍ قرت 


ولْحَقَتْ يعدي بالهسراق عَلَى 


0020 م و 
فما البكاء على الاج والصور 
والظفر 
والبيضٌ والسوذ مِثْل البيْض اسمن 
يد الضيراب وَسنَ الصّارِم 0 
فَمَا صناعَة عَيْنَيهَا سِوى السَّهم 

5 2 7 / 
مِنّ الليإلي وغالئها يَدُ الفِيَرٍ 
8 5 2 2 
منا 52 وإث 0 عن 5 
ل بق ري وسَل 5 ء عن ل 
شام اس 8 - ع 5 #س 
وكان غصبا عَلَى الأملاك ذا ائر 

جم اه 055 00 7 2 
ولم دع ليَنِي يوتان من اثرٍ 
عَادٍ ومجرهّم مِنْهَا نَاقِضُ المرَرٍ 
8 9 
ولا اججَارَتُ ذوي الغَايَاتٍ من مُضرٍ 
قم التَقَلًا رَائِحٌ مم 0 تسر 
1 74 مهام مه ؟:. ١‏ 
ا عقت مدا عن 5 سر 
ع د بني يدر عَلَى النَهَرٍ 
حمر العيْتيْن والشعسر 


عن نَومَةٌ ناب الليْثْ 


يَدابيهوا* 
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و وله إن وس هم 4 8 هه ره 0 
وَالكت إِبرَويزا بابيه وَرمست 
لكت يردج الصٌيْنَ ولممزلث 
عام 9 ل هاس ه و 6 ع مس 
يوم القليب بنو بدر فنوا وسعى 
1 2 1 عه هم عسالاه 
وَاشفرّث في الامين العهد والتدَبت 
ومَاوَقَتٌ يعهوو المسْتّعين ولا 
و 5000 202 و8 3 
واوثقث في عراهًا كل معتمد 
دفي حول امل واس ل ار ف وي 
وَرَوعَتَ كل مَامونٍ وموتمنٍ 
وَأغكَرثُ ال عَبَادٍ لعالهم 
2 26 14 0 0 َ 
بي المظفر والأيّامُ - لا يرت 
سُخقا لِيَوكُمْ يما وَلآ حَمَلْتْ 
مه 26 هى كه ده 26 م ا 
من للاميسرة او من للاعنةاو 
م 0 4 5 2 م6الىر 
من لِلظْمَا وعَوالي الخ قَدْ مُقِدَتْ 
- 81م ع مه 2 2 8 ادق يلي 
م 1 وم 8 5 ع 
من للسيراعة او من للبراعةاو 
ّ 8 اش * 1م ع 2-7 
او دفع كارئة او 2 ازفة 
سه م اس مه م ٍِ 38 
ويب السماح وَوَيْبَ البَا لو سَّلِمًا 
َه 5 2 والعَمَاسِ هَامِيَةٌ 
3 0 2 116 
ثلاثة ما راى السَّعْدَانٍ متُلهم 
2 عي م 6 و ا 
ثلاثة كذوات الذهر منذ ناوا 
نهنع 8 8 ,8 1 رق و 
ومر من كل سي فيه اطيبسه 
مر وا عاك لني 4 هامس الأ 
ابْنَ الجلال الذي غضت مَهَابيهُ 
مر اس قر 8 8 عم وى 0 و 
بن الإبَاهُ الذي أَرُسُوا فَوَاعِدَهُ 
م 0 م ملم 1 


6م 036 


ع 00 00 م 
كانوا رَوَاسِيَ ارض الله منذ مضو 


عَنْهُ ميوى الفْرْس جَمْمَ الثْرْكِ والْحْرْرٍ 
ذِي حاجب عَنْهُ سعدا في ابنه الغِيَرٍ 
لجَغفر بابْيِه والأغلد الُثْرِ 
كا ناكم انسل ين مجر 


5: 


© أصي هام 5 0 
وَاشُرَّقتٌ بقذاهًا كل مقتيدر 


دبل رياه لم افر من الدغحر 
واسلمت 


مرَاحسلٌ والورَى مِنْهًا على سْفْرٍ 
مله يله في غَابِرٍ الغمرٍ 
مَن لِلأسِئَةِ يُهْدِيْهَاإِليَ اللَمَرٍ 
أطراف الشيويا بال والكمبر 
أَعْجَبْ لِذَّاكَ وما مِنْهَا ميوى الذّكْرِ 
من لِلْسّماحة أَوْ للتفْع والضّرّرٍ 
او قمع ححادثة تعيي عَلى البْشْرٍ 
وَنْصرَّةٍ الدين والدنفِاعَلَى عْمَرٍِ 
وى إلهم سَماحاً لا إلى المطر 
امبر ولَوْ عَزْا في الحوتٍ بالقَمَرٍ 
عَنّي مَضَّى الدَّهْر لم يَرْنَعْ وم يَحرٍ 
حَنى اتمنَّع بالآصال والبَكَرٍ 
هّنا وعيون الأنْجم الرْْرٍ 
عَلَى دَعَائِمَ يبن عِرْ ومن ظَمَرٍ ؟ 
ََمْ ير أحدٌ ينها عَلَى كَكَرٍ 
عَنْهَا اسطارَت بِمَنْ فيْهَا وم تقر 


-,ةا- 


كاتا متها هرا ال مركا 
6 56 2 86 رمك ار مقر ام 2 3-6 
من لي من بهسم إن أَظلَمَتُ تو وَلم يكن ليلهُا يفضي إلى سَحَرٍ 
3 0 ه سه ولع سس وير همه مه 

ل اي ولم يَكنْ ورْرَهًا يَدْعْوْ إلى صدَرٍ 
1 2 34 هل ماه يل 2 0 
عَلى الفضَائل إلا الصبر بَعْدَهُم ‏ سلام ميقب للاجر مُنْتَظِرٍ 
8 ع هاس سس لس الى م 5 و 5 ٠ ١‏ 00 
يرجو عسى وله في اخيهماامل والدّهْرٍ ذُرْ عَمَبٍ شن وذو غير 
رَرَطتٌ اذَانَ من فِيْهَا بِفَاضِحَة عَلَّى الحسانٍ خصى الياقوتٍ والدّرَرِ 
ل 2 34 د 2 0 ممه 
سيارّة في اقاضي الارض قاطعة شقاشقا هَدَرَتْ في البَلْو والخَضر 
2 14 5 1 2 1 2 م ا 2 3 3 
عمة الامرٍ في الالبَابٍ قاضريّة هن المَسَامِع ما لم يقض مِنْ وَطرٍ 

اللَّهِمّ إنا تلك نفساً / اللي ين بلقائِك وتْرضى بمَضائِك » وتُقئَعُ 
بعطائِك نيا زاف الرائفين » وأرَحَمّ الراحمين وَصَلَى الله على محمد وعلى آله 
وَسَلّم . موعظة : 

عن معاوية بن أي سقياك» رضي لله عنة) أنه قال: لتخي ول 
الله َيه يقول في مُحطبة أحد العيدين: «الدّنيا دارٌ بلاء ومنزل قلت وعَناى وقد 
ترَعَبكُه علا تفوس الستعداءة وانترعت بالكرو من أيدي الأشفياف فأستقد الثالن 
با رعْبْهُم عنهاء واشقاهٌم بها أرغبّهم فيباء هي الغاشّة لمن الْتَصَّحَهَاء والمُعْوية 

ع 

لع أطاعهاء والخاترّة لمن انقادَ طها. فالفائر م مَنْ اعْرَضّ عنهاء والهالكُ مَنْ رَاغِبٌ 
فيها. طوبى لِعَيد اتقى فيها رَبّه وناصح نفسه» وقدَّم توبته» وأْحَرَ سَهوته من 
قبل أن تلطه اليا إلى الاخرة» فيُصْبِحَ في بطن مُوحِسةٍ غبراى مُدْلهمةٍ ظلماء» 
لا مستطيع أن يرية في خسنة ولا ينص من ستئقة» م يدر فيخس إنا إلى جم 
يدُومٌ نعيمهاء وإمًا إلى 50 
خطبته : «يا 5 الل 0 هذه الد لذَّارَ دار ال لتواءة لا دا ر استواع. وقول ترح لا 
منزل فرَح. . مَنْ عَرَفَها م يفرح ام يحرّن لشقاء. ألا وإِنَ الله عر وجل 
تلق _الدّنيا دار رع والاخرة دَارَ عقب تحر يلون الدّنيا لثواب الاخرة 
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بأ ونّوابَ الاخرة مِنْ بَلْوَى الدُّنيا عِوَضأَء فيأخذ ليُعْطيء ويبتلي لِيَجْزي. 
إنهها لَسَريْمَة الذهاب» وَسْيكّة الالقلاب» فَحْدَرُوا حَلاوّة رضاعها لِمرَارَةٍ 
فطامهاء واهْجُروا لَذِيّدَ عَاجِلِهاء لِكْرِيْه أجلهاء ولا نموا في عُمْرَاٍ دار قَدْ 
نكن اقح وار تُواصيلوهاء وقد راد الله نكم اجتنايباء كوو لشفل 
متعرٌ ضيين » لتر ل 
هو الموثٌ ما منه ل لهارت 
وهل هَرَبي يُوما من اليل يَنْمعُ 
وى 4 جتماع لا يدَّدْ شملية 


حََانُكَ كلأضْكَاث والجلم مُرْعِجسٌ 
ييه لوث الذي اليس مدقم 

لقد جعت مُضنْطرا وترجٌَم كارها 
ول يحتلف شانا مجي ء ومرجع 

#«اابر 5م 5ت 0 

اذا ١‏ السربّال اورث ‏ تسسجه 
تح و2 024 باه ع و1 ع 
فلا بد لاير بالترع يُخْلَعْ 


إذا طال عُمْرٌ المرء طال عَنَاوُهُ 


وعاثت تصاريف الزماك بجسمه 
تساقط أستان ويَضعف تاظِر 


5 ب : 0 بف 36 فهعام 
وتقصر خطوات ويثقل مسمع 
أرَى الوّقتٌ والدَّاءِ العُظَال يُلوكنا 
لتبلعنَا - الآرضن. . آلني. ليس تشيع 
سم يه 


2 مه و 08 و ا 0 
وشذبا عنه فرعه المتفرع 

وتااقاق موزط وي الال يلت 
وي شك ه وعداو 


ل 0 بالدثيا يَعْر ويُخْدَعُ 


ا 2 مه م 44 
وما الموث إلا قوة تحني طا 
0 7 مه 


ظهور جَمِيِمٌ الاقوياء ولراكدع 
وَاللَهُ غلم وَصَلْى الله على محمل د وعلى آل وَصحبه ال 
قِصٌّ لنابت بن قيس الأنصاري 
لهاب الى لإادفي يارت لأا ك9 تيع ل تي لخر 
الحكم يُرَئلها الذَّاعِية المَكَيُ الشّابٌ مُصْعَبُ بن عُمَيْرٍ بصؤته الششّجي وجَرْميه 


ناد - 


النّديٍّ حتى أَسَرٌ القرآن سَمْمّه بحلاوة وقيعهء وَمَلَكَ قلبّهِ برائع يِه وحَلَب لبه 
بما حَفْل به من هَدْي وتُشريع. 

َسَرَحَ الله صّدرّه للإبمان» وأغلى قَذرّه ورَقَعَ ذكرَةُ بالإلضيواء تحت لواء 
نبي الإسلام. 

وا قم اي ا صلواتُ الله وسلامه عليه إلى المديئة مُهَاجِراً استَقبَله 
ابت بن قيس في كرك المروايز ترسال َوْمِهِ أكرَم استقبَالِ ورَحَبَ به 
وبصاحبه الصدّيقٌ أجْمَل ترُجيب» وححطب بَيْنَ ارد ااي 
الله جَلٌّ وعرَّء وشا عليه» والصلاةٍ والستّلام على نبيّه. . 

واختتمّها بقوله: 

وو عن سي ا لمق ١‏ لم1 0 
وَأ لادنا لل د دن لقا ذلك؟». 

فقال عليه الصلاة والسسّلام: 

لم «الجَنّةِ» تُصافح آذان القوم حبّى 3 وَحَوْهُهِم 
1 َه بالتقجة) وقالرا 

وَطيكانيا رسُول الف رضنا ها زول شد 

وُذ لِك ايوم عل الرسول صلواث الله عليه ثاليت بن فس خطية؛ :ك5 
يان بن ثابتِ شاعرّه. 

ل تداك 5 العَرَبَ لممَاخَرَهُ أ تُناظِرَه بالسيئة | الفصّحاء المَقَاول 
من مُحطبَائها وشعرائهاء نَدَبّ لهم ثابتَ ابن قبس لِمُصَاوَلة الخطباء» وحَسّانَ بنَ 
ثابتٍ لِمُفائحرَةٍ الشتُعراء. 

ولَقذ كان ثابث بن قيس 'ُؤْمناً عميق الإيماقء فيا صوق التقْوَى»:شبدية 
العلل ابن الا عط الل رس ل ا للدت انه عل و 


1944 


5-5 


فلقد رآه رسول الله لُك ذات يوع هَلِعاً جَرعاً ترتجد فرائضه خوفاً 


و حشيه. 


فقال: ما بلق يا أيا محمد؟! 
فقال: أخشى أن أكون قَدْ هَلكتٌ يا رسول الله 
قال: ولم؟! 


5 9 ِ َه 5 ان م كن 0100 قار 2 7 
قال: لقد نهانا الله جل وعَر عن أن نحجب ان تُحْمَّدَ بما لم تفعل» واجدذنى 


حب الحكة:.. ونانا غرة الخبلاه» واعذق أحب الهو 


نما زال» الراسول :مكلو انشو اله كله عليه ري طنز عنا مين فال: 


0 
يا ثابت» الآ تُرضَى أن كويد 


دل الجنّة, , ؟9 
فاشرّق وَجْهُ ثابتٍ بهذه البُشرَّى وقال: بَلى يا رسول الله... بَلَى يا رسول 
فقال عليه الصلاة“والسلامٌ: إِنَْ لَك ذَلِكَ. 


2 6ه 0 ع2 3 1 يم 1 3 
لما تَرّل قوله جل شائه: «يا أيها الذِينَ ةا امتزائكم قوق 


0001 ولا تَجْهَرُوا لَهُ بالقؤل كجَهْرٍ بَعُضيكم لضن أن تخبط اعمالك 
وق ل تشترون: 


تنب ثابثُ بن قيْسِ مالس رسول الله وق ت عل العم من يدة خَيْ 


له لات د جه 


-196- 


ولَرِمٌ بيه حتّى لا يكادُ ترحه إلا لأدَاء المَكتوبَة. فَأْفتَقَدَه النبيّ صلواتٌ 
ألله وسلامه عليه وقال: من بلي مخبر هأ 


فرطل ب امار 2 سول الله وذْهَبَ إليه فَوَجَدّه في مَْرْلهِ 
عزو مكنا راد ققال: ما شا ا 


تلق يا ابا محمد؟. 


َك 

قال: شر. 

قال: وما ذاك؟! 

0 4 : م - و 302 2 ين 3 ع 

0 إنك -- ني 00 وان صوتي 0 
75 ع2 نه 2 

عام 14 اا 0 0000 ع 

نر ارول إن الول علوت الل وسياا مه اي لحري رَاى وما 
سَمِعَ فقال: إذْهَبْ إليه وقل له: 00 ن أَهْلٍ الثّار ولكِنّكَ من أَهْل الجَنّة. 
فكانت هذه بشارَّة عُظمَى ثاب ظّ رجو حيرا طَوَالٌ حياته. 


وقد شهد ثابتٌ بن ف يي 
قحم تَفْسَهُ ني غمار المعارك للب للشهادة التي بشره + لني » فكان يخطئها 


و عم كمي 


في كل مرق وهي قاب فَوْسَيْنَ | مله أو أدنى... 


لان لاك امورو له الوه امسن ومسي الكذّاب على عَهْدٍ 
الصدّيق رضى لله عنه. 


ولقد كان ثابتٌ بن قيس إِذْ ذاكَ أميراً لِجُنْدِ الْأنْصارِء وسالِمٌ مَوْلَى أني 
سومماءع 2 5 7 ع 2 9 8 
حذيفة أميرا لجند المهاجرين» وخالد بن الوليد قائدا للجيش كله: انصاره 
ع 
ومهاجريه ومن فيه من ابنَاء البوادي. 


1ك 


ولقد كانت الريح والدّوْلة في جل المعارك لِمُسِيلَمَة ورجاله على جيوش 
المسلمين» حتى بَلْعّ بهم الأمْرُ أن اقتحموا فسْطّاطٌ خالد ابن الوليد, وَهَمُوا 
38 0 2 1 5 ا 2 2 بض ايض 
بقتل رَوجَتِهِ ام تميمء وقطعوا حبال الفسطاط ومزقوه شر ممزق. 


أ خا ا 0 00 7 ماع ع ل 6 ل 
فرأى ثابت بن قيس يَومَذَاكَ من تَضعْضع المسلمين ما شّحَنَ قلبّه أسى 
٠. 0 2 6 5‏ 2 كً 8 

وكمداء وَسمِمٌ من تَنابزهمْ ما مَلةُ صدْره هما وغما.. 
0 1 - لت 32 وه 1 55 ل 
فَابْناءً المَدُنِ يمون أهل البّوادِي بِالجُبّْنِء واه البَوَادِي يَصفون أبن 


المدُنِ بأنّهُمْ لا يُينُونَ القَتَال ولا يَذُرون ما الحرب. .. عِندَ ذلك تَحتّط 
ثابتٌ وتكمن وَوَقَفَ على رؤوس الأشهادٍ. 

وقال: يا مَعْشْرٌ المسلمينَ» » ما هكذا كنا تُقاتل مَمّ رسول الله عله 

بدن ما عَوّدتم أغداءكم ارا عليكم... 

ويكس ما عَودْتُم لْفُسَكْ من الانْخِذَالٍ لهم... 

ثم رَفْعَ طَرْفةُ إلى المسّماءِ وقال: لَه إي ليرا إليلك هنا خاء راقولا من 
الشرّكِ (يَعْني مُسَيْلِمَة وقومّه). برأ إليك مما يُصْتَمُ هؤلاء (يعني المسلمين). 

ل ل البراء بن مالِكٌ 
الأنصاري, وريد بن ن الخَطّاب أخي أمير الموُ منين عَمَرَ بن الخَطّاب» وسالع 
مَوْلَى ألي حُدَيمَة وغيرهم وغيرهم من المؤمنين السّابقين... وأبلى بلاء عظيماً 
مَل قلوبٌ المُسِْمينَ حَمِيّة وعَزْماء وشَحَن أَفْيدَة المشركين وَمَنا وُغباً. 

وما زال يُجَايدُ في كل انُجاوه ويُضارِبٌ بككل مبلاج حَتَى َ أله نخَنته الجراح» 
با يها عل ادس المَعْرَكة قرِيرَ العين بما كب الله لَه من الشهادّة التي 

شر يجا ييه مول الل يق “امللوخ المت ريما من الله علق يديد 
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5 .على 0 َم 0 0 ا سوم 
وكانت على ثابت درع نفيسة» فمر به رَجل من المسلمين» فترّعها عنه 
ّ 7 . 
والحذها لنفسيه. 


وفي الليلة التَالِيَةِ لاستشْهادِهٍ رآه رَجَل من المسلمين في منامه فقال للرجل: 


فقال: إني أوصيكِ بِوَصِيّةَ فإيّاكَ ان تقول هذا حلم فتْضِيعَهَا... 


وااقك الى وي رار ع كدرو وك لزارر كه ناز 
دعي ومَضَى بها نَحْوّ حبَائِهِ في أقصى المُعَسْكَرٍ من الجهة الفلائية ووَضَعْهًا 
تت ل حل 0 الدّرْعَ منه فَهِيَ اال لامكانيا 


03 دز ا 0 0 
واوصيكٌ باخرى» فإياك ان تقول هذا حلم نائم فتضيعها... 
3 2 2 ا صلابله . ا 
قل لخالد: إذا قِدِمْتَ على خليفة رسول الله عليه في المدينة فقل له: إن على 
ثابتٍ بن قَيْسِ من الدَّيْنِ كذا وكذا... وإن فلانا وفلانا بن ره قاب 
00 له 6 9 2_7 عي 2.* 0 : 7 7 ا 
فليقض ديني 0 غلا'مي... فاستيقظط الررجل» فاتى خالد بِنّ الوليد فاخبره 
والفى زمار 

فَبَعَتْ خالدٌ من يُحطيرٌ الدَّرْعَ من عِنْدِ أخذها فوجدهًَا في مكانها وجاءً 
بها 5 هي. 

ولما عاد خالدٌ إلى المديئة حَدّث أبا بكر رَضَىّ الله عنه بخَبر ثابت بن قيس 
27 3 0 9 - 0 3 ا 5 ره 8 ته زه ير هقرو ره 
وَوَصِيئهِ فَاجَارٌَ الصَدَّيْقُ وَصِيَّتَهُ وَمَاعْرِف أحَد قَبْلَهُ ولا بَعْده أجِيرَتْ وَصِيْنُهُ بَعْدَ 
مَوْتهِ ميواه . 
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اللهم انهُجْ بنا مَنَاهِجٌ المفْلِجِينَ والبسنا يلم الإيمانٍ والْبِقِينَ 

حصنا منْكَ بالتوفي الميين وَوَيقنا لفل الي رياه وََبْضنَا 

من الباطل وابتذامة وَكُُ نا مُؤَيّدا ولا تَجَعَلُ لِمَاجِرٍ عَلَيْنَا يَدَا امل لَنا 

عَيْشَا رَعَذَا ولا تُشْمِتٌ ينا عَدُوأً ولا حَاسِدَاً وَارْرُنَا علّما نَافِعا وَعْمَالُ مُتَقدَدُ 

وَفَهُما ذكياً وَطَبَغا ط وَشِفَاهُ من كل دَاءِ واغْفْرٌ لَنا وَلِوَالِدَينا ولِجمِيْع, 

المسلمين بِرَحْمَيِكَ يا أَرْحَمْ الرَاجمِيْنَ وَصَلَى الله على محمد وَعَلى آله 
قصة الثعمان بنْ مقر مني 


م 1 3 3 ره 0 
المدينة ومكة. 


ا غتلوات” اله وباقله عله قن عاج ال التديية ويلك 
أخباره تصيل تَاعاً إلى مُرََةَ مع الغاِينَ والرائحينَ فلا تسمحٌ عنه إلا تجزراً. 

ولي ذاتٍ عَشِْي جَلّسَ سيد القومء النعمان بن مقرّنٍ المرني» في ناديه مع 
إخوته ومَئْيّْةٍ قبيلتى فقال لهم: يا قوم والله ما عَلِسنا عن محمد إِلَّا خيرأ ولا 
لقعا هن دقو يق الال حك وتان وعد فنا اننا ُبطىء عنه» والناس إليه 
يُسَرِ عون؟! 

امم فول 2 أناافقد عزم عل أن اعدو قليف إذا السك قد 
عا سكم أنديكون تن فشكو 

وا مَسسَّتْ كلماثٌ النعْمانٍ وَثرأ مُرْمَاً في نفوس القوم» فما إن طلَع 
الصباح حَتّى وَجَدَ ِحْوَئهُ العشرة» وأربعماثة فارس من فرسانٍ مُرَيْةَ قد جَهّروا 


7 له ه هو 2 
الْمسَهُمْ لِلمُضِيٍ معه إلى يَْرِب للقَاءِ النبيّ صلواتٌ الله وسلامةٌ عليه والدكيول 
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نك ِ_ ل 531 9 
ْيْدَ أن النعمانَ امَْحيًا أن يَفِدَ مع هذا الجمع الحاشيد على النبيّ عه دون 
أن "شيل اله وللتيلتين شا في يده 


010 ف سمه 7203 ركه هم م 000 0 
لَكِنّ السّئة الشَهْبَاءَ المُجَدِبّة التي مَرّتْ بها مُرَّيتَة لم تَثْرَلكُ لها ضرعا ولا 
زَّرعا. 


. 206 0 0 2 رحج ده , 00 
فطاف التُعْمان ببيتهة وبيوت إخوته وجَمعٌ كل ما ابقاه هم المحط من 

ُ_. 5 - 1 ا 75 بألل 0 سه 
غَنَيْماتِء وساقها أمامَهُ وقَدِمَ بها على رسول الله عه واعْلنَ هو ومَنْ معه 


م عام ه 


إسلامهم بين يذيه. 


اهترّتُْ يثربُ من أقصاها إلى أقصاها فرّحا بالعُمانِ بن مُمَرٌّنِ وصحبهء إذ 
6ه © 02 م ود 8 1-0 0 
ومعهم أريقمانة فارسن» 


وسرٌ الرسول الكريم بإسلام النعمانٍ بلع السرورٍ. 


ممه 2 4 فيا ار 5 صلابة 07 07 2 
انْضْوّى النعمان بِنْ مَقَرّنِ تحت راية رسول الله عه وشهد معة عَرَوَاتهِ 
و2 ب-ع# 


كلها غير وان ولا مقصر . 

ولما آلَْتِ الخلافة إلى المدّيق وقف معه هو وقومة من بني مُرَيْنَهَ وقفة 

2 0 ل أو 0 0 2 
حازمّة كان ها اثرٌ كبيرٌ في القضاء على فَتْنَةِ الرّدّة. 

ولما صارتٍ الخلافة إلى الفاروق كان للنعمانٍ بِنِ مقرّنٍ في عهدوٍ شان ما 
000 م لاكسثمم 5 أله 7 5 
يرال التاريخ يذكره بلسانٍ تذي بالحمد رطيب بالتّنَاء. 

2 6 ممم ومع أرءة 0 5 
كِسرَى يَرْدَجْرْدَ برئاسة التعُمانٍ بن مُمَرّنٍ لِيَدْعُوَهُ إلى الإسلام. 


سلاىى كاسم 


ولما بلغوا عاصمة كسْرَى في المدائن استأذنوا بالدّخول عليه فأَذِنٌ هم ثم دعًا 
التَرَجَمَانَ فقال له: سَلَهُم: ما الذي جاءَ بكم إلى ديارنا نا وأغرّاكمْ ِعَرْونَا؟! 
عَُمْ متك ين افر َل انا اغا عد أن للا" 5 
فالتَمَتَ التعمان بن مُقَرّنِ إلى مَنْ مَعَهُ وقال: إِنْ يتنك أَجَبْمهُ تتكم. وإ 
شاءً أَحَدُك أن يَتَكَلَمَ نَرنهُ بالكلام. 
فقالوا: بل كلم : ثم التَمنُوا إل كِسترَّى وقالوا: إَ هذا الرجل يتَكَلم 
بِلِسَانَِا فَامْتَمِع إلى ما يقول. 
نفيك التتان امه رأث نى عليه؛ وصلى على نيه وسلّم ثم قال: ِنَّ الل 
رَحَمَنَا فأرسلٌ إلينا رسولًا يدُلنَا على الخير ويأمرّنا بهء عرفا الشرّ وَيتهانا عنه. 
ووَعَدَنًا ‏ إن اجَبْنَاهُ إلى ما دعانا إليه ‏ أن يُعْطِيَنَا الله َيْري الدنيا والآخرة. 
فنا هو إلا قليل حي بَدَّل الله طييقتا سَعْة وذلتنًا عرق وغداواتنا إحاء 
02 برو ور 7 را رموىر © سمس ع ا 
وقد امَرَنَا ان تَدْعْوَ الناس إلى ما فيه يرهم وأن نَبْدَا مَنْ يجاورنا. 


سن" عوك إلى الدخول في دينناء وهو دين عد الكي كله وك 

عليه وقبّحَ القبيح مح كلَهُ وَحَذَّرَ منه. يَنْقَلُ مُْتَيِقِيهِ من ظلام الكْفرٍ وجَوْرِه إلى 
نور الإيمانٍ 1 

و هم ا ل تر 18 .0 

فإن ل ا 


ككينا بأحكايه, ورَجَعَنَا عنكم و وبر كناكم سانكم 


وار 1 000 5 عر ع اك اد 1 
فإن ابيتم الدحول في دين الهو أَحَذْنا نكم م الجزية وَحَمِينًا ) فإن ابيتم 


إعطاءً الجزية حاريناء. 


سد أن اسه 


فامتشاط يرْدَجْرْةُ غطباً وعَيظا مما سهع؛ وقال: إني 9 أ 
رن كانت اشفى 5 كم ولا أقل عَدَداَ ولخد درق ولا 


وقد يس كل 8 0 وُلَآة الضوّاحي ا منكم... 


52-2 3 37 س0 


احيء | ا أن مزه ركو كرو 


رد عليه ل ون الوق :ذا اقل قاذ موتو عن ديك ففال: ل أن 
اسل للا تفيل قتَكُمْ. 


لوط الاين كراشي ادي وا وانفية ١‏ ألى ا «رسثم» 
حتى يَدْفِنَهُ ويَدْفِنَكُم معه في حَمَنْدّق القاوسية, 


انار للايمد وال ضاف عت من أحره اده 
وسوقوه أمامكم على مرأىٌ من النَّاسِ حتى يحرج من أبواب عاصمة مُلَكِنًا. 

فقالوا للوفد: مَنْ أُشْرَفكُم؟ فباّر إليهم عاصيمٌ ابن عُمَرٌ وقال: 1 
عليه حتى رج دن المت شملا عل بلاق راحداريع لسع بي أبي 
وَقاصء وَبَشَْرَهُ بأن الله سَيْفمَحُ على المسلمين دَيَارَ ارس اك 
ريدم 

ثم وقعثُ ون 5 الفا وسيةه ا كندل حَنْدَقَها بِجَثِ آلاف المَبْلَى ولكِنّهُمْ 


لم يكونوا من جُنْدِ المسلمين» وإما كانوا من حنودٍ كسرى. 


َم يُسَتَكِنِ الفرْسُ لهزيمة القادِسِيّة فجمعوا جموعهم, وجَيْشُوا جيوشهم 


سس إل اسم 


1 2 0 .2 0 
حتى اكتمل هم مائة وخحمنوك ألفا من اشْيداء المقاتلين. 


فلما وَقَف الفاروق عل أخبارٍ هذا ١ل‏ حش العظييم» عَرَءَ عل أن 58 8 
إلى مواجهة هذا الخطر الكبير بنفسه. 9 


1 


ولككِنّ وجوة المسلمين تنوة عن -ذللك» و أشاروا عليه أن اد لد 
عليه في مِثْل هذا الأمرٍ الجليل. 


فقال عمرٌ: أشيروا عَلََّ برجل أُوَلْيهِ ذلك افر 

فقالوا: أنت أعلمُ بِجُنْدِكَ يا أميرٌ المؤمنين. 

فقال: والله وين على جد المسلمين رجلا يكون ‏ إذا التَقَى 

2 هم 4 لم 2 3 7 اين 1 3 

الجَمعَانٍ ‏ اسبّق من الامينة. هو النعمان بن مقرنٍ المزني 

فقالوا: هو لما. 

فكتبّ إليه يقول: 

من عبيك الله عمر بن الخطاب إلى النُعْمانِ سس مر 

ما بعد فَإِنَّهِ قد بَلَعَِي أن جموعاً من الأعاجيء كثيرّة قد جَمّعوا لكم 
بمدينة «نَهَاوَئْد»» فإذا أتاكَ كتابي هذا فسيرٌ بأمر الل وَبِعَوْنِ الله وبتصر الله 
بِمَنْ مَعَكَ من المسلمين» ولا توطئهم وَغرا فتؤذيهم... فإن رجلا واحدا من 

5 2 5 2 1 2 

المسلمين احَب إلى من مائة الف ديئارء والسلام عليكم. 


هَبٌ التعمانٌ بن مقرّنٍ مجيشه لِلِقاءِ العدرٌء وأرسّل أمامه طَلائع من فرسانه 
ِتَكْشيفَ له الطريق» فلما اقترب الفرسان من «تهاوّئد» تَوَقَمَتْ خيولهُم 
فدفعوها فلم تَندَهْمْ فنزلوا عن ظهورها ليعرفوا الخَبّر فوجدوا في حَوافرٍ الخيل 
شظايا من الحديدٍ تُشبِهُ روس المسامير» فنظروا في الأَرْض فإذا العَجَمْ قد نتروا 
في الدروات اكز كان عوقياذ نه كل لديا التقرقنة القوهات واليقاء 
عن الؤصولٍ إليها. 


1-0 )زه 


أخبرٌ الفر سان النعمان بما ده وطليوا هته أن يَمَدَّهُمْ براي فَأمْرَهُمْ بأن 
يقفوا في أماكنهمء وَأذا يو فوا النيران في الليل ليراهم العَدُوٌ وعند ذلك 
يتظاهرون بالخوف منه والهزيمة أمامه لِيعْرُوةُ بالنّحَاق مجع وإزالِ ما رَرَعْهِ من 
حسك الحديد. 

وخارت ل عل 5 » فما إن 0 طلبَعة عد العلبين عي 
منْهَِمَة أمامَهم حتى أرسلوا عُمَالَهُمْ فكتسنُوا الطّرقَ مِنَ الحسك فَكَرٌ علممم 
الستلسون وألختارا اتلك دروي 


عَسْكْرَ النعمانٌ بن مُقَرَنٍ بِجَيْشِهِ على مُشارف «نباوند» وعَرّمَ على أن 
َاضتَ عر باللسوو قال كشو إن الوا كفزذا ترف الأول فلكي 
لَمْ يَكُنْ قد تهيّاء وإذا كبرت الثَائيَة فليَتْدْدُ كل رجل منكم مبلاحة 
نفسيه» فإذا كَيَرّتُ الثالئة فإنّي حامل على أعداء الله فَاحْمِلُوا معي 


0 النعمانٍ 8 مَقَرّنِ تكبيراته الغلخث») اولنفح قُِ صفوف العدوٌ كانه 
الليث عادياء وتدفق وَرَاعهِ جنود المسلمين تَدَفقَ السيلن؛ ودارث بين الفريقيْنِ 
رَحى مع ركة ضروس قلّما شهد تاريحٌ الحروب ها نظيراً. 


فتمزّقَ جِيشٌ الفرس شر مُمَزّقء ومَلأتُ قَثْلاهُ السهل والجبل» ومالْتْ 
دماؤه في الممرّاتٍ والدُروبء فَرَلِقَ جوادٌ النعمانٍ بن مُمَرّنٍ بالدّماء فْصرع» 
# 5 9 0 2 0 6 ل 7 2 0 1 
كنك معت واكك 'أمز ممتاعه عن المسلمين: 
ولا تَمّ النصرٌ الكبيرٌ الذي سسَمَّاهُ المسلمون «قيّْحَ الفتوح».. 
كان الجنود المتتصرون عن قائدهم الباسيل النعمانٍ بِنِ مقرَّنِء فَرَفَمَ أخوة 
البردَة عنه و 0 ا قد 0 الله عَيْنَهُ وما 000 له اليا 


وَاعيسنَا من الخيانة دنا عر الاستماع إل مالا ضَيِك تنا تلض 
سم اسم 


والحقنا بالصّالحينْ واغفر لَنا وَلوالِدّينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم 


الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحية عن : 
) وداع راحسل ») 


أُعَاجَكَ الوجد أَمْ شَاقَئِكَ كر 
نا لتك تكن. خزفة واس 
5 2 
على الأب تي أن على طلل, 
ل ن ادعو كر وة عر 
مما مي 
ل 
نا متشي كل ال هينه 
مت فِي الله فسا لا يُطَاوِعِيْ 
ويلك فال 5لا لايشرة :بها 
7 ني في ص يي َرَجْجوا 
قَذْ كنت ا رَماناً أنْ َقُودَهُمُ 
0 00 
مربي لا تلكا جر 
أقيل لعن ستتقا 


0000 


كيل لت كوو من شبن 


وَرَوْجَةَ متخي كل ما مَلَكَتْ 
عِسْنًا رَمَاناً هيا من تُوَاصِلْنا 
ا و 8 8 
وإخوة جعاوي بعد قاد ابي 


م بام 


توح الله فيك كت َدْكَرهُمْ 


3 


كانت مََانيَ ِعُمَ م الأهل والدارٌ 
وما لَقَلبِكَ قد ضحت به الثازٌ ؟ 
6ه سوس .8 مم هرت ابي 


لم يُوف عَهْداً ل يَهَْا آ لهُ نَار؟ 


ساد العبَيْدٌُ به وافيفِد 0 
أ في اللنَائِذِ وَالآمَالُ هار 
وَلا دَعَانِي إلى الفخشاء فجََارٌ 
في المَكْرْمَاتٍ لَهَا في اشر إِضْرَارٌ 
حَقّ ولا قَادَهَا في الحكم أيرَارٌ 
ل عن الثر ل وقد لَه ل 
ِلْمَكْرْمَاتٍِ فَلَا ظلمّ ولا عَارُ 


ود اه هه 
ْمأ سسليسييةه بر وجبار 


عَلَى أبِيِكُم طَرِيقٌ الو أفدَرُ 
مَنْ يَهْدِهِ الله لا يُوْبفَهُ ورا 
مَائةٌ عِنْدَكُمْ هل يُفْمَلُ الجَارُ ؟ 
هَم 0 0 بحن لها 


َه ع 2 ا 20 
5 بعد المز 0 


5 6 8 اله ا 1 
ابأء لأمَالِهِمْ رَوْضٌ وازْهَارٌ 


9 2 2 ع ك0 ون ل 


ساو لاسه 


الْمُلَقَى في جنا الخُلْدِ إن قَبِلَث مِنصلَاةَ وَطَامَاةً وَأَذْكَار 

وفنا الله وجميع بع المسلِينَ لِلتّمَسسّكِ بِكَتَابهِ » والمُسَارَعَةٍ إلى امتقال أَمْرِهِ » 
وَاجْيئَاب نهيه » وَالوقُوف عِنْدَ حَدَِّ » والفَكْرٍ في 00 
ثور حَِكَيِه ؛ وَعَفَرَلنَا ولِوَالدينَا ولِجَويّع المُسلمين بِرّحْمَتِكَ يَا أَرّْحَمَ الراحمينَ 
وَصَلَى الله على محمد وعلى آله وصحبهٍ أجمعين . 

قصّة لِصهَيْبُ الرؤمي 

لائئِسّاب طْهَيْبٍ إلى الرُوم قِصّةٌ ما تَرَالُ تَعِيها ذاكرة التاريخ» وثرُويها 
ا 

َقبْلَ البَخئةِ بحَوَالَي عِفْدَيْن من الزمانٍ كان يَتَوَلَى مُلْكَ «الْأبلّة» ميان بن 
مالِكِ التْميْرِيه من قبل كني كلك الفرس, 

وكان أُحَبٌ أولاده ِل طِفْل لَمْ يُجَاوزٍ الخامسة من عُمُرِهء دعاهُ صَهَيياً. 


3 3 هه 


كان مهب زمر الوجه» ل الشَعْرٍ» مُتَدَفْقَ النَشَاط ذا عَيْئَيْنِ تَتقَدَانٍ 


وكان إلى ذلك ا : ا روح 1 السرور عل قلب أ 
وينْترِعٌ منه هُمومً المُلْكِ انتزاعاً. 


مَضَّتْ م صهيبٍ مع ابنها الصغير وطائفةٍ من حَشَيِها وتحديها إلى قري 
«التَبِيّ» .من أرضي العراق طلا للرَاحَةٍ والابوام فأغارت على القرية سي 


من سرايا - جيش الروم» فَقََلَتُ خرّاسهاء و الها وأخرك رار باء 


م وير ه ا لوا 


لكان سد قن اس لي اا 


بيع مهيب في أسثواق الرقيي يلاد الروم» جلث ماله لدي وَل 
امنا 


مِنْ دْمَةِ سيد إلى آخرّء شأنهُ في ذلك كْسَّأَنٍ الالاف الوْلَمَةٍ من الأرقَاء الذين 
كانوا يملأون قَصُورٌ بلادٍ الروم. 


2 ل ع لهم 0 ف هعم 32 5 2 

وقد أناح ذلك لِصْهَيْبٍ أن يَنْفَدَ إلى اعْمّاق المُجْتَمَعِ الرّوميٌّ» وأن يَقِفْ 

عَلَيِْ من داخعله» فَرأى بِعَيْيِْ ما يعن في قصوره يمن الرذَائلٍ والوبقات ومع 
أذيه ا واتكل هنا عن المطائر والمآثم. فَكْرِة ذلك ا جتمع وَازُذَرَاه. 


إن مُسُتمعا” كهذَا الا يُطودة إلا الطوهان. 


وعلى الرّغم من أن صَهيْبا قد شا في بلادٍ الروم» وشّبٌّ على ارضيها وبين 
2 
اهليها. 


وعلى الرَعْم من ,أله تبي العريّة أ كاد يَنْساهَاء فَإِنهُ لَمْ يَهِبْ عن بَالِه قط 
له عي من أَبناء الصخراى وثم َفثر أ كا لد االو 1 
من عبو ديتف 1 يبن قوة, 


وقد اده حَنيناً إلى بلادٍ العَرَب فَوْقٌ حَنييِهء أنَّهُ سَمِعَ كاهناً من كَهَئَةِ 
النَصَارَى ول لصي مق امياد 


لقد كر مان ل في جزيرة م بي يُصدّق رسالة 


0 


لم يحت الفرْصّة لصهيب 1 000 ادق وَيَمُمَ وجهه 
ا 0 الال وكير لل العرتوسر و ا كلذ فيه 

ونا الى عَضَاهُ فيهاا أطلق,الناين عليه اننم -ضهيب الرومي للكنة لسلائه 
وحمُرَة شُغْره. 


5 


لاص سم 


م.م برهم 


قعالم فوت كدان ناداك كك هو نعيل أه > خدعان وطيق 
يعمل في التجارةء يِدَرث غليه الكير «الرقير والمال الكثير؛ 

ان صهيْبا لم تنسيه تارَيُهُ ومكامبةُ حديث الكاهِن التْصِرَانِيُ فكان 
كُلّما مر كلامُه بخاطرهٍ يُسَائلُ نَفْسَهُ في لَهْمَة:ِ متَى يكونُ ذلك؟! وما هو إلا 
قليلٌ حتى جاءه الجوابُ. 


في دلت بوم عاد مهيب إلى مكة من إخدَى رَحَلايو فقيل ل إن محمة 
بن عبد الله قد بعِث وقامَ يَدْعُو الثّاسّ إلى الإيمانٍ بالله وَحَُدَمُ ويَحضهُم عل 
العَدْل والاحسانء وينهاهم عَنِ الفخشاء والمذكر. 


فقال: أليس هو الذي يِلْعَبُوتَهُ بالأمين؟! 
فقيل له: بلى. 


فقيل له: في دارٍ رقم بن ألي الأرقم عند الصّفا... ولكنْ خدارٍ من 
يَرَاكَ أحدٌ من قريش» فإِنْ رَأَوْكَ فَعَلُوا بك... وفَعَلُواء وأنت رجل غريبٌ لا 


ريم -- َه لق 


عَصِبِية له تَحمِيه) ولا عَتْييرة عِنْدَهُ تنفسر 6 


مَضَى صُهِيبٌ الى دار الأرقم حَذِراً يكلَمَّثُ فلما بَلّمّها وَجَدَ عِنْدَ الباب 
عَمَّارَ بنّ يَاميرِ» وكانَ يعرفه من قبل» فتردَّدَ لحظة ثم دنا منه وقال: ما ثُرِيدُ يا 
عمار؟ 

فقال عمارٌ: بل ما تُرِيدٌ أنت؟ 

فقال صُهِيتٌ: أردثٌُ أنْ أدُْلَ على هذا الرجل» فأسمعَ ينه ما يقول. 

فقال عمارٌ: وأنا أريدُ ذلك أيضا. 

تقال مهيا إذن للخل تنا عل بركة الله 


لس ا “ا اسم 


دخلٌ هيب بن مينانٍ الرومي وعمّارٌ بن ياسر على رسول الله مَل 
تارق اول نأك فلر :لاما و استذر يهماء'وتسايقاء ىلك يمن 
لعو شهدا أن لذإنه لزاه وان يدا عند ووبيولا كرو انهلا ستكان مهنا 
عندهء يَنْهَلانِ من هَذيهِ ويتعمانٍ بصحبته. 


لالد وَهَدَأتَ اك حرجا من عِنْدِهِ تخت جنح الغللام 
م لا م 00 الدّنْا بأسرها. 


م 


تحَمّلَ مْهيبٌ نصيبَهُ من أَذَى قَرَيْشِ مع بلالى وعمارٍ وَسسُمَيّةَ وخبّاب 
رعرع رم دوا المؤمنين» وقاسى من تكالي قريش ما لو ثرَلَ ِجَبَلٍ لَهَدّه 
فتَحَمّلٌ ذلك كُلَهُ بنفس مُطْمَهئٌة صابرَق» لأنهُ كانَ يَعْلَمُ أنَّ طَرِيقَ الجَنَّةَ محفوف 
اكه 

ونا أَذِنَ الرسول لَأَمْحَابه بالْهجْرَةٍ إلى المدينق عَرَمَ صهيبٌ على أن 
يَمْضِيّ في مُحْبَةٍ الرسول وأبي بكر لكنّ قريشاً شرت بِعَزْمِهِ على الهجْرَة 
َصَدَّئهُ عن غايته» وأقامث عليه الرَقبَاءِ حتى لا يفت من أيديهمء ويَحْمِلَ معه 


وم 


ما درته عليه النّجَارَة من فِضَّةٍ وذَهَب. 


لس ل قار 


ظل صْهِيبٌ بعد مِجْرَةٍ | الرسول وصاحبه يََحَيّنُالفرّص لِنّحَاقَ ببما فلم 
يُفلِحُ إذْ كانت أَغْينُ البَاءِ ساهرة عليه ميقطة له فلم يَجدْ سبيلا غير لجو 
إلى الجيلة. 


00 0 أ ماس 0 ظٍّ 3 1 > كين 5 
ففي ذاتٍ ليلةٍ بَارِدَةٍ اكثر صهيب من الخروج إلى الخَلاء كانه يَقَضبِي 
عم ام | 


الحاجة فكان لا يَرْجِعْ من قضاءِ حَاجَيهِ حَتَى يَعُودَ إليهًا. 


فال يعم انه لبعض: طيبوا نفساً فإِنْ اللّاتٌ والعرّى شمَلاهٌ بيطني» ثم 
1 إلى مَضَاجِهِهمُ وأمْلَمُوا عُيُوتَهُمْ إلى الكَرَى. 


8ص ل اسم 


شكال عتولك لق انود وام أو وا شا الم 

م يم غير قليل على رَحيل صْهَيْبٍ حتَى فطِن له رقباؤه» فهبوا من 
8 5 وم رهم ا 0 5 26 0 5 0 3# 
َؤْمِهم مَذْعُورِينء وامْتَطوًا خيولهم السُوايقَ» وأطلقوا اعِنْتَها لف حتى 


إصابَة. 

ا اه ايا يأ ثم مع شا 42 

وَوَاللَه لا تُصلون إلَيّ حتى اقثّل بكل سه معي رجلا منكم. 

طُ َ 8م 8 م 62 عه 

م التربكم يسوي عماجي لي لواحي 0 

03 5 ل د اق الوا ا 2 3 2 م2 

فقال قائل منهم: والله لا نَدَعكَ تفوز منا بنفسيك وبمالك... لقد انيت 

نكة مغو كا فقيراً فاغتتيت وَبَلَفْتَ ما بَلعْت: 


7 برل 


٠. 55 8 5 2‏ 3 2 2 
فقال: ارَايتُمٌّ إن ترركت لكم مالي» اتُخَلون سبيلي؟ 
1 ا 
0 0 ده ترمو ص 2 0 07 
فدلهم على مو يع ماله فاخدوه منه) ثم اطلقوا سراححة. 


ف 


أحد مْهَيِبٌ يد السيرَ و المدية كارا يدينه إلى الله. 


غَيْرَ آسيف على امال الذي الَْقَ في جلي زَهْرَةَ الغمر. 


2 بان مك 0-2 كه و م 2 

وكان كلما اذْرَكَهُ الوَّنَى واصابَه التَعَبّء استفزه الشوق إلى رسول الله 
كا سمو فلن 0 00 
عَيه فَيعَوَدُ إليه نشاطه؛ ويواصل سيرة. 


اذى #914 سم 


فلما بلعٌ قبَاءَ رآه الرسول صلواتٌ الله عليه وسلامه مُقبلاء فَهَشنّ لَهُ وبَشَّ 

وقال: 
الرخ ابيع يَا أبا يَحْبَى رَبحَ البيْمُ» وكَرّرَها ثلاثاً. 

م 3 ري 7 

َعَلْتِ القزحة َه صْهَيْبٍ وقال: والله ما سبّقني إليكَ احَدّ يا رسول 


وما أخبَركَ به ِل ا 

1 ربح البيع.. 

وصدٌّق ذلك وَحَيُ السّمآء. 

وشهد عليه جبريل... حيثُ نزل في ملهيب فَوَْهُ جل وَعَرٌ: 

ل وَمِنَالنّاس مَنْ يري نفس اتِعَاء مَرْضَةٍ ال والله رَوُوفٌ بالْعبَادٍ 4. 

فطوتى لِصْهَيْب بن سنَانٍ الرُوميّ» وحُسْنُ مَآب. 

اللهُمَ اغْفرٌ لنا دُنُوبَنا قبل أن تَشْهَدَ عليّنا الجَوَارِحُ وَتبْهْنَا من رَقدات 

الفْلات فأنْت الحُلِيمٌ المُسَامِحُ , وَاغْفِرٌ لنا وَلوَالدَيَْا ولجَمِيْع المسْلِميْنَ 
متك يا أرْحَمْ الَاجِمِيْنَ وضَلى اللهُ على مُحمّدٍ وعلى آله وصَحْبه 
96 


00 0 م 02 


مَوْعِظةٌ : باد الله إن الدنيا قد ذا يفراق فيا وَيْحَ مَنْ كَانَ بها جل 
اشتغاله » كيف يَطْمَينَّ العاقل إِليْهَا مَعَ تَحمَقه بِدُنُوٌ ارْبَحَالِهِ . كَيْف يَنْحَدعْ 


ليم ارقا من هو دا متهن بِأعْمَاهِ كيف يتم فنا مهال وإمهاله َم 
يَنْشَأ إل عَنْ ! إهمّاله . 
كفا يت اما في تُوْسّعِ آمَالهِ. وهو لا يَذرِي ما يرق بِنْ بَغَْةِ آجاله. 
لكاتو سو لدي د رف وكيا ما حَلٌ بالشباب المَنُونِ . قال 
مَوْعَظَة ؛ الثمر أماتة أللفك شبائه في الخبانة ‏ وكيرلكة في التطالة »وق 
الشيدر ناتك وقول : عْمْرِي قَدْ ضع » مَتَى أَفلَحَ الحَائِنُ فِيْمَا اشترى أو 
991 


بَاعَ » أَنْتَ في طلب الدنيا صحَيّْحَ الجسم » وفي طُلَّبٍ الآخرةٍ بِكَ أُوْجَاعِ , 


اله 
م ترج عَن سبل التّقوى يَاأعْرَجَ الَهِمّةِ » يَامَنَ يَْقَى في القاع » يَامْنْ عَلىَ 
عُمْرِهِ ليْل العفلةٍ طَلَمَ فَجِرُ المَشيز 


و قل 


أماتزون النيت قن تزل فيح مَعّ الشيّب ب المجون. أما يَرَوْنَ سيف 
الأجَل قد مَطََ الأمل فإلى مني 2 زكرن والهاء وتطمتون. 

ما َرَْنَ رياح | جب سر لو 
لتب وتُقلعُونَ. 

أما تَرّوْنَ أسْرّاطً السّاعَة في كل حال نادي بقصيج المَقَال يا أل الَّئيًا 
لا مَقَامَ لكمٌ فإلى مُتى لا ترجعون. هَل الأعْمَارٌ في الاعْتِبَارٍ إلا أَعْوَامٌ. وهل 
الأعوامُ إلا أَيَامْ. 

وهل اليم | َ ا ساعَاتٌ كالسمنُ يُنَادِي لِسَان يها يا أَهْلَ الدَّنيَا لا مُقام. 
وهَلٍ السنّاعة لا امن تُخصيها الحَمَظَةُ بأثر لمك العلام. 

فَمَنْ كَانَ هَذَا أَسَّاسَهُ كيف يفْرَّحُ بدار عَمَارُهَا في الحقِيقَةٍ ححَرَابٌ. 

َالسِيدُ مَنْ أضمرٌ تفْسَهُ مِنَ المَحْوِ وأتحفٌ ظهرَهُ مِنَ الأورَارٍ والتّبعَاتِ 
واعْتبر بِمَنْ مَضى مِنّ الأمَمِ الماضبيّة أؤلى النّجْدَةٍ والهمّم العَالِية. 

نوات ملكي بَعْدَ انْتِظَامهِ. وتقَرّقَ شمْلْهُمْ بَعْدَ إلعَامِهِ وعَادُوا كمنْ 
مَضَى بِنَ الأقرَانٍ كما يَطهُمْ كاتثْ مَنَام. هَكذا الدَّنّا «كل مَنْ عَلَيْهَا فان 
ويقَى وَجْهُ رَبك ذو الجلالى والإكرام». 

فَرَحِمَ الله عبد قبل عَلى الباتي ورف ع الفاني مِنَ الخطام. ور 
لِشَارِدٍ نفس من الَو قَرَى زِمَام. وَاجْبَنَبَ الظلم فإن الظلم يُخْرجٌ مِنّ 
الور إلى الظلام. سالك الهم تؤفيقا يقرينَا ين الحلال يدا عن الحَرَاع. 
وَطَرِيقاً | إلى الخيراتٍ ت لِتَتَمَسَّكَ بِالؤْمَام. وأمتاً يَوْمَ الفرّع الأكبر يَُلْعنَا غَايَة 
الذي و اله الل جل وعلا : « وَأَدْجِلَ الذَيْنَ آمُنوا 1 المإلعات 
جِنَّاتِ تجري من تَخحْيهًا الأنهَارٌ خَالِديْنَ فِيْهَا بإذن رَبْهُمْ تحيثهم فيّهَا 
سلام »4 -؟19- 


6 م ء 7 01004 م2 ا 2 روه ده بخ هه 
اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا و تصمع كلامنا وترى مكاننا لايخفى 
م نور ُُض هي 5 »م 2 9 0 5 7 
عَليِك 4 فق أمرنا تحن ا الفقَراكٌ إليك المستغيثونٌ المستجيرونٌ 
مر * م قير 


بك تسْألك أن تُقَيْمَ لدينك م من ٠:‏ ينصرة ويزيل م حدت ين 0 
والمذكر ات لك ما ل الريْغر والكفر والعتادٍ ونَسَْالك 


يج © امه 


أن تَغْفِرَ لنا ولِوَالِدِيْنَا وجميع المسلمين بِرِحْمّتِكَ يا أرحم الراحمين 
وضل آله عل :كيد وآله وضحه فين 
فلك كبوه إلى دان هقينا 
كالطيِفٍ في سِنَةٍ وَالظُلَ مِنْ مُرَنٍ 
دَارٍ الشرور وَمَأوَى 1_3 مرَزيَةٍ 
وعدن البَؤْس والشلواء و 
الرُورُ ظاهرورّمًا والصدر ارم 


ها 


المُييل حت يرَى 
ايفين َمل الحم والفسطن 

فذو الحماقة 0-1 قد اظن” يحتفينا 
يِعَانِيَ السَعْيَ مِنْ شام إلى يَمَنِ 


مس 


مشميراً يَرْكَبُ الأخطار مُججتَهداً 

جلها يلين اليد كي الخشن 
وَدُو الحبا يَقَلِهَا يدها 

زوه لله الافندازفبي. الدمين 


َجُولٌ بالفكر في نَذْكَارٍ مُنْ صَرَعَتْ 

من مؤثريها بسي القلب وَالبِدن 

ل ا والكميها ْ 

لمتتحجين من الأفدَار بالججئتن 
تالنوا مُكَارمُهُا أخيوا مَعَالمَها 

سَلُوا صدوارنها تلفي وَالظمَن 
رَقَوًا مَُتَابِرَهَا قادُوا عَسَاكُرَهَا 

بقوَةٍ وَابْتَنَوا الامُصَارَ وَالمَدّنٍ 
الا خسن ا 

أنْرِهِم بَئِنَ مَغْلُوبٍ وَنُمْتَهْنٍ 
تَجَمُْعُوا المَالَ وَاسْتَضْمُوا نفائسة 
عن إذا ليوا بشرأ بِمَا شَفِورا 

ين لاا أَبْلَغْ المكن 
نَادَاهُمُوا هادم اللذّات 52 

سبْل المَمَاتَ امتح ره الفطن 


جع 11+ 


َلك القُقُورُ وَقَذْ ضَارُوا بها رِمّماً 

إفة المقات: فى لاقام لشم 
بعذ االشيتي وأكل الطيبّات غذا 

باكلي:البذرة تك الزن واللشن 
بختدرت يقي الألوان: والشتت 

مَحَاسِنُ الوَبجه وَالعَيْئيّن وَالوجَن 
خلث مُساكتهم يم (املميم 

مَنْ كَانَ يُنْصرْهُمٌ في السرٌ وَالْعَلْنِ 
وعنائقع كنل قن فيذ كنان” تالفهم 

مِنْ الأقارب وَالأَهْلِيْنَ وَالجَدَنٍ 
مَا كان ع عن عضن هذا اكسنوا 

غَْيِرَ الخلوط وغَيرَ القطن وَالكفن 
تلك القُصُورٌ وَتِلْكَ الدُورُ خَاويَة 

يَصِيِحٌ فيْهَا عُرَابٌ البَئِنِ بِالوَمْنٍ 
فلو مَرَرْتَ بها والبوم يَنْدُبها 

في ظُلْمَةٍ الليِلٍ لم تَلْقَدُ بِالوْسَنٍ 
و لجنشات بالأزياش مُمْسَجر [ 

رلا نكيم بيت ب لفل وَالسْكَن 


ه١91‏ سدم 


وَل اتَبَرْتَ إذَا شامذت 0-0 اه 
تراه بالعغين أ و تسمعه بالاذن 

إن المواعظ لا تفبي م هُوّى 
ل القَلب في حيد عن اسن 

تتككرا عط لحن الصُرِيْحٌ ذا 
يُلْقَى إليَه فرط الجهل لشن 

حدق التس :انيرا لمن يسدركيد 
ِنْ الأمانيّ مقطا عن لكين 

يَكفي اللْسَيْبَ كتَابٌ الله مَُوْعطَة 
كا ان في حديث السَيَدٍ الحَسن 

معكفسيين فير خلق الله قَذوَيا 
تسر ادهب عز عت وغل ادزه 

عليه ان ا كك 
0 سات الرَّبحٌ بالأمطار والسَمُن 
والآل وَالصححب ا قطرفة 


قله زه ل[ 0 


معها غلامها زرَيْدَ بِنّ حارثة و 


فما كاث محل في ديار قَوها حتى أغارث علييم حمل يني القن 


اانا المَال واستاقوا الإبلء وَسَبُوا الذراري؛ وكان في مُلة مَنِ احَتَمَلوهُ 


عه ولذها ويد بن خارثة, 


-15- 


قو 0000 7 34 20 17 2 * 
وكان زيد إذ ذاك ‏ غلاما صغيرا يَدرج نحو التَامِبَةِ من عمره. فاتَوًا 
به سوق عُكاظ وَعَرَطُوهُ لي فاشتراه ثَرِيّ من ساذة قريش هو هو حكيم بن 
حرّام بن مُحَوَيْلِدِ بأربعِمائة دِرْهَم. 


واشترى مَعَهُ طائفة من الغِلمانِء وعاد بهم إلى مَكَة. 


5 000 94 07 0 3 0 ال 

فلما عَرَفتٌ عَمَنَْهُ خديجة بنتُ حُوَيْلِدٍ بِمَقَدَمِه ونه تيتلكة عليه عريكة 
به فقال لها: يا عَم لقد ابْبَعْتُ من سوق غكاظ طائفة من الغلمان, فَاحتَاري 
و اله 4 1 
ايا منهم تشائيته» فهو هَدِيّة لكِ. 


0 
مه 


شرياك اند لخدف وعنرة الالمانة بوالق وك اليه اننا 
بَدَا ها من علامات نَجَابَتف ومَضَتْ به. 


وما هو إلا قليل حتى تزوّجت خديجة بنتُ خويلدٍ من محمد بن عوك الله 
فأرادث أن تُطْرفَهُ وتهْدِي له. فلم تجد خيراً من غلامها الأثير زيد بن حارقة 


موق 


فأمدةة إِلَيْه. 


وفيما كان الغلامٌ امحظوظ يَتَقَلْبُ في رِعَايَةِ محمد ابن عبدٍ الله. ويَحُظى 
بكريم صحبته» وينعم بجميل خلاله. 
كانت نالجع بنذو له ثانا قاع وبيولا يدا خا عد وله بل 


لها جَنْبٌ. 


كك يزيدُها أسىّ على أساها أنها لا تغرف أَحَيٌّ هو فَتَرْجُوهُ أُمْ مَيْتّ 


مساص م #4 0 000 1 
أما أبوه فأخذ يتحر ام في كل أرضء نئل عنه كل رَكب» ويصوغ 
حنيته إليه ونا جرزيناً نعل( الأكباد يت يقول؛ 


ل ين 


5 


بَكيْتُ على زيدٍ 2 أذر ما عل 

حي فَيُرْجَى آم أثى ذُونَهُ الأجَل؟ 
فَوَاللَه ما أذْري وَإِنّي لسائِل 

أَغَالَكَ بدي السهل َم غالك الْجَبل 
ُذَكْرْنيِهٍ الشّمْسُ عِنْدَ طلُوعِها 

لي 1 و الي ل 
ناغيل لمر الفن ىك الأْض جاهِداً 

31 مام التلْوافَ ا سأ الإبل 
حياتيَ» أ تبي عَلَيّ مَنيّتي 
فكل امْرِ ىء فانِ وإ ع الأمَل 


وَاللَهُ أَغْلَمْ وصلى الله على محمد وآله وسلم . 


فُضْل نوف موسيم من مُوايم اليم فد البيت حرام فر من قوم ريد وفيما 
كانوا يلو فون بالبيتٍ المتيق» إذا هش بريد ا لوجه رفو وعَادوًا 1 


تم ره 


ديارهم أخبروًا حَارَِة نَهَ يما 1 000 


ن م 200 5 رع 2 5 عر و بن في ا ف 2 


امال ما 
- 5205 7 لي اب مراع سا ع رد 5 * 1 ا 2 8 يا هم 
الكبد» وقرة العين» وعتع كن اناه كنا وانطلقا "مها بعداق الير تَخو و 
9 2 مر ل 6ه 


مكة. فلم بَلَمَاها دَحَادَ عَلّ محمد بن عبد الله وقالا له: 
الي أنتم جيرا الى تفكونَ العَانِيَ وتُطْعِمُونْ الجائعٌ» 
وقد جَنْنَاكَ في ابينا الذي عِنْدَكَ وحَمَلنا إليكَ مِنَ امال ما يفي به. . فَامَئْنْ 
علينا وفادِو لَنَا بما نَشَاء. 
قال مود وك نكما الذي شان 


-م1؟ مه 


ون احْحتًا 


فقالا: غلامُكَ زيدٌ بِنٌ حارثة. 

فقال: : وهل لَكُما فيما فيما هو خيرٌ من الْفِدَاءِ؟ 

فقالا: وما هو؟! 

فقال: أدْعُوهُ لكم؛ فَحَيرُوه بَيْنِي وييتكمء فإن امَارَم فهو لكم بِعيْرٍ مالي» 
خاين يسنا الامتوات الذي يرعك» عمسن بخارة, 

فقالا: لقد أَنْصَفت وبَالَفْتَ في الانصاف. 

فدعا محمدٌ زيداً وقال: 

مَنّ هذان؟ 

قال: هذا أبي حار َه بن ششرّاحيل» وهذا عَمّي كغْبٌ. 


سماو 3 


ع 
فقال؛ 0 إن شيشت مَضَيْتَ معهماء وإن نينت أَقَمْتَ معي. 
55 7 شه مر ك 0 سَََ ا 0 
فقال أبوه: وَيْحَلكَ يا زيدء اتختار العبُودِيّة على أبيكَ وأمّكَ؟! 
2 0ق 3 4 00 و7 4 00 
فقال: ني رايت من هذا الرجل شيئاء وما انا بالذي يفارقه أبدا. 


. رع ع رح 2 7 1 
فلما رَاى محمد من زيد ما رَاى» احَذ بِيْدِهِ واخرجّه إلى البيتٍ الحرام, 


وَوّقف به بالججر على مَلاءٍ من قريش وقال: 


و 


يا م مُعْشَرٌ قريش» التهني أن هذا الى ابر سود رمي 


000 0 : رع / ٠‏ 7 
بَتْ نفس ابيه وَعَمّْه وتَلفاة عند محمد بن عبد الله وعادا إلى قَوْمهما 


التي القن نز تن البال.. 


30007 78 2 له 8م مه و 


ل 08 للد 00 م الل الإسلام امي 
حَيْثُ نزَلَ قَوْلهُ جَل وعَرَّ ل ادْعُوهُمْ لَابَائِهمْ 4 فأصبَحَ يُدْعَى : زيد بن حارثة. 


د 


ويك يكلم ليقت حون اسار عبد عل الدواية ع أى غتي غيكة: 
رما اله ا 5 5 ع 2 5 5 5 رام 424 
ولم يَكنْ يدري ان سيّدَه الذي أثْرَهُ على اهْلِهِ وعَشِْيرَتِهِ هو سيد الأوَلِينَ 
والاخرينَ» ورسول الله إلى تَحلقِهِ أجمعين. 
0 :23 ته م ب 0 00 4 كع 27 
وباط مايا نيان ذوله سوا متموع عل مدير الا كالتما اجن 
المت لمَشرق والمَعْرب بر أ وعَذْلَاه وأنّهُ هو نفسهُ سيكونٌ اللَبنََ الأولى في بناء هذه 
الدولة العظمى... 
يَكُنْ شَيْءٌ من ذلك يدورٌ في لد رَيْدِ... وإنها هو هَضْْل الله يوْتيه مَنْ 
يَشَاءُ... والله ذو الفضل العَظيم 


ذلك أنهُ لم يَمْضِ على حال لير لتخيير بير هذه إلا بطم مينين حتى بَعَتْ الله 
نيه محمداً بديني الهُدَى والحَقٌء فكان ريد بن حارثة ا 
ان 


5 : كعم كقهة عله ما الى #اال 
وهل فوق هذه الاوليةٍ اولية يتنافس فيها المتنافسون؟! 


لقد أصبحٌ زيدٌ بن ل حار أمينا لسر رسولٍ الله وقائدا لِيعُوِِ وسرَايَاهء 
ًّ 
واححدذ ُلَفائُهِ على | المدينة إذا غادرها النبي عليه الصلاةٌ والسلام. 
اوناع 3 0# 1 
وكا اححَبُ زيدٌ النبي واه عل اند وأبيه فقد أَحَبّهُ الرسول الكريم 
صلواتٌ الله عليه وخَلَطَهُ بِأَهْلهِ وبنيى فكان يَشْتَاق إليه إذا غاب عيهء ويَفرَح 
بقدومه إذا عاد إليه وِيِلقَاهُ لِقَاءٌ لا يَحْظَى بِمِثْلِهِ أحدٌ سواه. 


5 5 27 8 - ”م 2 ع لي 0 
فها هي ذي عائشة رضوان الله عليها نُصوْرٌ لنا مَشَهّدا من مُشَاهِدٍ فرَحَةٍ 
ا صللله (- ا 2 2 5 ك5 
رسول الله عه بلِقَاءِ زيد فتقول: «قدِمَ زيدُ بن حارِثّة المدينة» ورسول الله 


اه 


َيه في بتي فمَرَعَ البابء فقام إليه الرسول عُرْيانا مولي فيه لا 1 


00 ورُكبتهِ ‏ ومَضّى إلى ا فَاعْبَتَقَهُ وثبّلَهُ. ووالله ما 
أي 00 الله يان قله ول بف بَعَدة 


وقد 0 هر حت التي اران ين لمن امم فَدَعَوَهُ «بِرَيْد 
الحبٌّ» وفوا عي لني جب؟ رسول الله و بك مقا جرن رموه 
بحب رسول الله وابن حبّه. 


وفي السنة الثامنة من الهجرة شاءً الله تَبَارَكتْ حِكمَتُه ‏ أن يَمْتَحِنَ 

5 م2 1 2 7 1 مع 5 0 0000 

ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه لا 
الأَزدِي بكتاب إلى مَلِكُ بصرّى يدغوه فيه إلى الإسلام» فلما لت الحارث 


«مُوثَة» بشرقي الأردنء عَرَضَ له أحد أمراء الغساميئة يل حمر 
فأخذهى وَشد عليه وثاقه, ثم قَدَّمّه فَضَر ب عَنْقَه. 


فاشتدٌ ذلك على النبِيُّ صلواتٌ الله وسلامُه عليه إذ لم يَُتَلُ له رسول 


غيره. 


- 


وجهّر جيشاً من ثلاثة آلاف مُمَاتِلٍ لِعرْوِ مُوْئهَ وَوَلَى على الجيش حبييّه 


باك امول م 


وين لأنفسهم 0 


مضى الجيشٌ حتى وصل الى «معان» بشرق الْأَردُن. 


95١ -‏ س- 


فَهَبّ هِرّقل ملك الروم على رأس مائةٍ لف مُقَاتلٍ للدفاع عن العَسَامِيئة 
000 5 0 ل فال عق ل ام 
وانضم إليه مائة آلف من مشركي العرب, وترّل هذا الجيش الجرار غير بعيد 
بات المسلمون في «معان» ليلتين يتشاوروذن فيما يصنعوك. 
5 ار را ويه اع دري فر 1 2 
فقال قائل: تُكْبٌ إلى رسول الله وتخْبره بِعَدَّدٍ عَدُوّْنا وَنْتَظِر آمرّه. 
م 3 2 4 5-0 2 09 0 
وقال آخر: والله ‏ يا قوم إِنّنَا لا ثقاتل بِعَدَدٍ ولا قَوَةٍ ولا كثْرَةٍ وإِنَّما 
ل 
تُقَاتِل بهذا الدّين. 
فانْطلقوا إلى ما تحرجتم له. 
ا 7 507 26 معله 3 48 4 3 
وقد ضَمِنَ الله لكم الفؤرٌ بإِخدى الحُستتيين: إِمّا الظفر وإمّا الشتّهادة. 


5 2 : 0 ا ارم ردم ا 2 
ثم التََى الجمعان على أرض مَوّنّة فقائل المسلمون قِتَالا اذهل الرومٌ وملا 


قلوبَهُمٌ هَيْبَة لهذه الالاف الثلاتة التي تصدَّتْ لِجَيْشِهِم البالغ مائتي ألف. 
وجَالّدَ زيد بنَّ حارِثّة عن رايّة رسول الله عه جلاداً م يَعْرف له تاريخ 
البُطولاتٍ مُثيلا حتى شََرّقَتْ جَسَدَهُ مئاثٌ الرّماح فَخَرَّ صريعاً يَسْبَحّ في دمائه. 


فتناول منه الراية جعفرٌ بن أي طالب وطق يَذُودَ عنها أَكْرّمَ الذّوْدِ حتى 
لَحِقَ بصاحبه. 


ل اعم عم اسل ا لم 2 
فتناول منه الراية عبدالله بن رَوَاحَةَ فتاضل عنها ابسل النتضالٍ حتى انتهى 
ابسن رك اش اه 


فأمّرَ النامنٌ عليهم خالد بنَ الوليد ‏ وكان حديث إسّلام ‏ فاتحاز 


اه 


بلغت رسول | ل موه أنباء 0 ومَصرّع قادته الثلاثة فَحَزِنَ عليهم 
00 يرن كله قطد 


مالع 7 0 3 3 
ومضى إلى أهلهم يعزيهم بهم. 


فلما بَلَعَ بنْتَ رَيْدِ بن حارثة لاذَّثْ به انه الصَعيرَة وهي مُجْهشة 
بالبكاىء 9-7 0 الله ع حَتَى التحب. 
فقال له سعد بن عبّادَة: 
ما هذا يا رسول الله؟! 
فقال عليه الصلاة والسلام: 
هذا بْكاء الحبيب على حبيبه. 
للّهُم 3 3 بْتْ مُحَبِكَ في قُلُوينا وَقَومَا ادق ليام , بطاعَتِكٌ جنا ما 
يُسْخْطكٌ وَاصلِح نَِاتِنا رَذْرياَاوَأعِذنا 0 نفوسنا وَسَيّئَاتِ أَهْمَالِنا 
وَأَعِذْنَا مِنْ عَدُوك وَاجَعَلُ هَوَانَا عأ لِمَا جَاءَ به رَسُولُكَ صَلى الله عليه 
وسلّم وَاغفِرْ نا ولَلِديْنَا وَلجميْع. المُسْلِميْنَ ِرحْمتِكَ يا أرحَمَ الرَاجمِيْنَ 
وصَلى الله حَلى مُحَمْدِ وَغلى آله وَصَحْيه مين . 
موْعِظة 
عبّادَ الله إن طَاعَةَ الله صَلاحٌ في الأزرض لهذا أمرَ عزِّ وَجَلَ بالطاغات » 
وَعَذه الطاعَاتٌ تُرْضِي الله سُبْحَائَهُ لأنها شَكْرٌ [ لَهُ على نِعَمِه المْتَوالِيات . 
يبي لَنا أن نْحْتُ عليها وَأنْ تَأمْرَ مَنْ تَرَكَ الطاعة أن قود إليها إذا كانت من 
فرَائْض الدَيْن كالصّلاةٍ والرّكاة وَالصّيَامِ وَالِسَجٌّ » وَأَنْ تنكرٌ عَلى مَنْ َيِه 
َقتَرفُ مَعْصِية مِنْ المعَاصِي » لآنْ المَعَاصِيْ بكل أْوَاعهَا شُرُورُ وأضْرَارٌ 


]ااه 


وَفْسَاُ وها شُْمٌ ذ يعم الدنيا ويفْعلُالافاعيْلَ الام في يَنيْ الانْسَانٍ ومن 
آثارهًا المع بالقَلْب وَالبَدنِ : أنها فسَاد لِلعَقل فَإِنَ الغفل نور والملعية 
تطفى ؛ نُورَ العقلِ ومنها أن المعاصي مَدَدُ مِنْ الإنَْانٍ يَمدُ بها عَدُوِْ عليه 
وَجَيش يُقَوَيْهِ به على حَربه ومنْها ها َؤْهنُ القَلْبٌ وَالبَدَنَ وبتها أنها زر 
أَمْئالِهَا مِنْ المَعَاصيٌ وَمِْهَا أَنْهَا تَمْحَقُ بركة العْمْر وَمِنْهَا أنه تَسَبْبُ شَمَاتة 
الأعدَاء ومنْها أنها تَعَسَرٌ على الانْسَانٍ أمُورَهُ » ومنْهَا ألها تسيك الوخشة بين 
العاضِي وبين أَهْل الخ ومِْا أنَانذهِبٌ | الحَيّاءَ ومنها أنْ تَسْتَذْعِيِ نِسيَانَ الله 
لعبده وتركه » ومِنْها أنها فى ؛ ِنْ القَلْب نَارَ الغيرة ومنها أنّهَا ضف في 
القَْب تَمْظيْمَ الرّبُ ومثها أنها تُعُمِي بَصِيْرةَ القلْبر وَتَطمِسُ نُورُه وَمِئْهَا أنها 
سقط الجحاهوَالمثَِة عند الله إِّى مَالا هاي َه مِنْ الأضْرَارِ لهذا يَجِبُ عَلَينا أن 
هي عَنْ لمَعاصِيْ لا سيم إذا انث بِنْ كار المََاصِي 5 ولا تنس أن بتي 
اسْرَائيْل لَعَنَهِم الله ما فقدُوا الغيرَة على انتِهَاك الحرمّات وَلا تاخز من 
المنكر , نامل أَحَوَالٌ لمم وما َل بَا من العقوّات أسْبَاب الذنُوب قال 
َعَالَى « فكلا أَخَذْنا بذنبه فمئهُم مَنْ تاحاس ومنهُم من أَحَدنهُ 
الصيحَةُ ومنهم مَنْ خسنا به الاْض ومنهم م مَنْ أَعْرَقنَا وْمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُم 
وَلْكنْ كاثوا أنْفْسَهم يَظْلِمُون » . 

وذكر ابن كثير أن في سن سبع وَيَسْعِيْنَ وَحَمْسمائة اسْنَّدٌ الغْللامٌ 
بأزض بطر فَهَلكَ حَلقُ كير دأ ِنْ الفقرَء الغا ثم أغقبهُ فناء عَظِيم 
ا 0 
هَذْهِ السّنَةَ نَحواً مِنْ ما َي ألفٍ وَعِفْرينَ ألفٍ مَيْتِ 51٠ ٠.0‏ ) وأكلث 
الكلابث الات وار داكل مِنْ الصّغَارِ وَالاطْفَالِ خَلْقُ كَثيرٌ يَشُوِيْ 


لوس # مه 


الصَّيْرَ وَالِدَاهُ وَيأكلانه وَكَكْرَ في الئاس هَذًا جدَأ ختى ضار لا يكز ينهم » 


ا عد 


فلمًا فَرَغْتْ الأطْمَالٌ وَالمُياتٌ غُلْبَ القويٌ الضعيْفٌ فَذَبْحَهُ وأَكَلَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ 
بال على الفقثر أبن به ممه أو ليله عي َم يذبخة وباك وكا 
حَدُمُم يذْبَح 2 كلها وَشَاعَ هَذَا بينهم بلا إنكارٍ ولا شكوى بَلْ عَذَرَ 
بَعْضهم بَعْضأ وَوْجدَ عند بَعْضِهِم أَْبْعمائةِ رس وَهَلكَ كير ِْ الب الذي 
يُسْتَدعَونَ إلى المَرْضى فكانوا يُدَْحْنَ ويد كلو كان الَّجُلُ يَسْتذعِيِ ي الطبيب 
ثم يبح ويأكله قد اذى رَجُلُ باق وكانَ لجل مؤسراه بن أفل 
الحاز شت لطي بن على زر زحزقه تكقل الال تصلق على ب 
َقبَهُ في الطرِيْقٍ ويَذكر الله وَيُسَبحُه ويُكُثرٌ مِنْ ذلك فارْتابٌ به الطبيْبُ وَتَخيلَ 
نه وَمَعَ هذا حَمَلَهُ الطمَعُ على الاسْيَمْرَارٍ مَعَهُ حَبّى َل دَارَهُ فإذًا هي خَريَة 
فارْتَابَ الطبيْبٌ أيْضاً فَحَرّجَ صَاحِبّهِ فقال لَهُ 

وَمَعَ الب جِنت لنَا بصَيْدٍ فلم سَمِعْها الطَبيْبُ هَرَبَ فَحَرَجَا خَلْفَهُ 


سراعاً م لف خلصٌ إلا بعد جَهْد وَشْرّ . 


وفي هذه الس سنة 040 وَقَعَ وَبَاءُ شَدِيْدٌ ببلاد عَْرَة ب بين الحجاز وَالِيَمن 
وكانوا عشْرِينَ فَرَْة َباَت منها تَمَاَة شر َم يق ديار ولا ناف نار وَِيتَ 
امهم وَآمْوالهُم لا قانيَ لَهَا . ولا يَسْنطِيْمُ أَحَدٌ أنْ يَسْكنَ تلك القَرَى ولا 
يَدْخُلهَا . بَلْ كَانَ مَنْ اقتربٌ إلى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ القرى هَلَكَ مِنْ سَاعَتِ . 


نَعُودُ بالله مِنْ بَأَسِهِ وَعَذَابهِ وَعَضْبهِ وَِمَابِ أما الَرْيَانِ البَاقِينَانِ فلم 
لم وده مع لم 00 4 0 1 9 و ل 
يَمثُ منْهمًا أَحَد ولا عِنْدَهُم شعورٌ بما جَرَى عَلى من حَوْلْهِمْ بل همْ على 
خالهم لَمْ يُمتَقَدْ مهم أَحَدٌ فسبّحَانَ الحكيّم العَليّم التَهَى كلامه . 

وذكر السيوطي رحمه الله في تاريم الخلفاء أن في سسنة 015 ارتفع سحابٌ 


اناا هن 


2ه رس ساس 0 2 05 صل ام إل م سين مه هك 1 ال ذه 
أمطر يلد الموصصل نارا أحرقت من البلد مَواضيمٌ كثيرة ودورا كثيرة وظهر فيبا 
0 ميث # نك 207 07 0 رسك ه65 2 6 

بَعُداد عَقَابَ طيارة لها شوكتان واف ٠‏ الناس منها وقد قتلتٌ جْمَاعَةَ اطفال. 


هَذَا كُلَهُ من آنا المعَاصِيْ قَالَ الله جَلَ وَعَلا « وما أصَابَكم مِنْ مُصبي 
ا عن كير 4 وَمَنْ نظَرَ إلى الحالة اليم وما ظَهَرَ 
ِنْ المَعاصِي انتشار الويَءِ وَرَأَى العم ف في المزابل وَرَأى اكب الديئية 
ع بشع لامر الاح تداس ولا آبر ولا ناي مَل الَف من 
العُقُوبَة صَدْرَهُ وان كان قَويٌ الدّيْن وَعِنْدَهُ غَيْرةَ ديه مَرض مما رَأَى وَسَمِعٌ ‏ 
2 313 
ازَالَتهَا وَلَمْ يَفْعَل . 
الهم ابرم لهذ الأمّة أمر رَشْدٍ يعر فيه أَهْلُ طَاعْتَكَ اذ َمل 
معْصِيِكَ وَيُْمَرُ فيه بالمَْرُوْفٍ وَينْهَى فيه عَنْ المدكر وَيُالُ فيه ما حَدَتْ من 
بذع وَمْكرَاتِ وَمَعَاصِيْ وَيُحيا به بَدَلَا ما أت من سُنَةِ وعيرو وَشِيْمَةٍ كيم 
مرو جَميْلةٍ إن عَلَى كل شَيْءِ فدِيْروبالاجَابَة جَدِيرٌ وصلى الله على محمد 
وعلى آله وصَحْبِه أَجْمَعيْنَ . 


وقال الشيخ عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن معمر 
37 هت اوسمه #5 9 كم م2 ل ضلث ع م#ومم 0 
يَرْئِى أَمْلَ الدَّرْعِيّة بعد ما هَدَمَهَا الظالم الطاغِيّة وَجْنْوْدُهُ إبراهيم بَاشَا جَارَاه 
لبك كنع قرار ا 
ايلك ا نه عساش لمكيو تفي عينا 
00 في الرَّاء ا امدممييها 


فَكمُ فَتَلُوا مين ل كم حشيية 
مُدَاة رجن يباين ا 


1 


وَكمْ دَمرُوا من 2 كان آهاا 
نأضنخك الاموال هه نهافيا 
وامسكيك: الاثدياء مزق ونا 
ل 3 قو - 05 5 7 2 3 
وَفْرَقَ 0 
مَتِضِدرًا وَالفَضيك نمم حي وردوا 
ننساء وذكراً طيبه فَذ تَصرّعا 
فنمجسارًَاهم” كله "لحن حي هيل 
حنمانا ررصيوانا] مِنْ الله رَافِمَا 
د 62 200 اقم ع 2 ان 9 
نإو كسالك الانكات وتنا بلقت 
1 2 2 2 و اه 2 00007 7 بم 
غسى وعشي. أن يَتَصبير الله وننة 
ص - 2 5 عد اال ل الا مو 7 22 ا 2 
و ساح سس منا مامنا قد تصدعا 
ولطيدر 1 00 0 ع 
لمن حمق 2 ف يا 
ا شه كا كاك 
ألا أيها الإإحوان صبسرا فإن عد 
أزى الصَبِرٌ للمَقدُور خيراً وَأَنْفَعَا 


مي لباه 


فك عاتترااي كنك ناائات إنه 

إِذَا ضَاءَ رَبْي كُشف كرب تَمَرْعا 
وْمَا كُلْتُإِدًا أَشْكو إلى الحَلْق نَكْبَة . 

ولا بزعا سعننا اعسات سارحييا 
شك ا اللا لطر شك 
وَذْلك عَسَنْ ذَنْبٍ معاد جار 

أعلزت تحط سا مدعنا 


وَفَدُ أن أن ترجو رضاه 0 

را لعزت االتصيي اد تايا 
ا الشيهنا نذا فك تشين الما 

وتنا سنا كذ كان شوك أوسعيا 
نَعُودُ بك اللْهُمّ من 0 صَئْعنَا 

فَإِنَ لَنا في العفو ملك لستطقكنا 
ملم اعلتيازازسة السنده الك 

أَصَابَتٌ رايت واكشف لير وَارْفْعَا 
وَبْدُ وَتَفَصلْ بالذي ألت لله 

مِنْ المَْمُو والعْفْرَانِ يا خَيِرَ مَنْ دتما 
اللهُم لجَعْلنَا مِنْ جِرْبكَ المُمْلِحِينَ » وَعِبَادِكَ الصَّالِْحِينَ الذين 


دم لكف ران لوقع دو اقم وخ وم 5 كم 1 “2 
اهْلَتهُم لخدمتِك وَحَعْلَتهمْ امِرِينَ بالمعروفٍ فاعلين له . وناهين عن 


المُنكر » وَمُجَتَدبِينَ لَهُ . 


ل 0 ف 00 يننا 16 ار 0 لامتثال 


- #8 سم 


الرّاحمين وصل الله على محمد و اله وصححبه أجمعين . 


نْذّة مِنْ حَيَاةٍ جَعْفر بْنِ أبي طَالِبِ 


لخدن اوشم لبر موائل رن قار 
الرّغم مِنْ سمُوْ شَرَفِهِ في فَرَيْش وَعْلو مَزِلتِهِ في فَوْمِهِ رَقِيْقَ الحال كثيرٌ 
الغال وقد ارد اث خاله س١‏ يشت تلك الجن الخد الى تزلت بعريكن 
فأهْلكْتْ الرَّرَْ وََيْبَسَتْ الضَرّْع وأكل بَعْض الئاس العِظَامُ اللي 

لت لاا او لد لزن ا 
العبّاس فقَالَ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِعَمّهِ العبّاس ياعَمٌ إِنْ أخاك أبا 
طالب كثيرٌ العيّال وقد أصَابٌ الناس م مَا تَرَى مِنّ شِدَةٍ الفَحْطٍ وَمُضْض الجوع 
فانط بذ اللاعيى تشمل عع يمن اله فاخد انا فى يمن يووا حداانت 

فَتَىّ آخر فَنَكفَيْهمَا عله . 

فقالٌ العَنّاسُ لَْد َعوْتَ إلى حير وَحضْضْت على بِرَنّم طلقا حنَى أن 
أب طَالِبٍ فَقَالا له إنانِيْدُ أن نحَفف عنك بَعْضٌ ما تخيله مِنْ عِبْءٍ عيلِكَ 
خَبَى يُلكئف هذا الضرّ الذي مسن الناس . فقالٌ لهُما إذا تَرَكنمًا عَقِيّلا فاضْنعًا 
ا 
كفل وض نر دس لبط ال اشح ونين سارلل 
بدِينٍ الحَن والهيدئ فكانّ أُوَلَ من امن به من الفنْياتٍ. 

وَبْقَيَّ جَعْفرٌ مُعْ عَم [الستو ختى شب وأسْلم واستغنى نى عله انضم 

خغذ بي رق الوردقر وؤرعنة اشقاء ب ممق ار الطرِيْقٍ فقد 
ا ا 0 
اللهُ عليه وسلم ذَارَ الأرقم وَلَقَيَ جَعْفْرٌ وَروْجَتَهُ من أذى قريْش ونكالها مَا لَقبَهُ 


و 


-974- 


المسْلِمُونَ الأوَلُونَ فَصَبْرَا عَلى الأذَى لأنهُمًا كانا يَعْلْمَانِ أن طَرِيْقَ الجن 
مَفْرُوشٌ بِالأشْوَاكِ مَحْمُوفٌ بالمكاره . 

دن الذي عن يها ونفْسُ على انهم في الله كيدا 
كانت َحُولٌ دزنهم ودُوْنَ شعَائِر الاشلام, وَتَحُرمُهم مِنْ أن يُتَذوقوا لَذْةَ العبَادَةٍ 
فقد كانت تَقِفُ لهُم في كُلَّ مَرْصدٍ . 

بنْدَ ذلك اسْنَاذّنَ جَغْفْرُ بْنُ أبي طَالِب رَسُولَ الله صلى اللهُ عليه وسَلمَ 
بأنَ يُهَاجِرَ مَمرَوْجيه ور مِنْ الصّحَابَةٍ إلى أزض الحَبْشَةِ فأ لَهُم وَهُو حَزِينٌ 
قد كان يه ليه أنْيرعُمَ لا اهار على مُفَرفَة يرهم وَمُارَحَةٍ مراع 
طَفولتِهِم وديارهم دُوْنَ نْب جنوه إلا أنّهُم قاو با اله ولكنْ لم يكن يَمْلِكْ 
من القْوَةٌ ما يَدقُمُ به أذّى قري : 

مَضَى رَكْبٌ المهَاجرِنَ إلى رض الحَبَفَةٍ وى رأبهم جَغفر بن 
أ ي طالب رضي الله عند نيزا زد تساي لعلف الطابح. تَذُوقوا مذ 

سَلمُوا طعُمَ الأمن امعو لذو العيادة دون أن كدر علنهع 0 

لكنفُريْشُ ما كات تلم جيل هذا الِب المي إلى أزض. 
الحَبَشةٍ » وَبَِفُْ على ما ناوه في جدَى مَلِكها مِنْ الطمَيَةِ على دنهم » 
والآمن عَلَى عَقِيْدَتهم وى تجفلت اندر ب 

قالك أء شلية لما نا أَْض الحبسةٍ قينا يها حير وار فنا على د ديننا 
وعبذنا 0 أن نؤْذى . 


ل 0 د 


لعب 


ريش مَعَهُمَاربهدايًا كَِيرَةٍ لِلنْجَاشِيَ ولبَطارقه - البظَرِيْقُ رَجُلُ الدَيْن عنْد 
النصَارَى ‏ 
؟م ار قمر 000 ا 5 2 06 ان كن 2 2 
لمكي ل ل وك ا ل 


لا لعفي نض . الْمَلِكِ عِلْمَانَ مِنْ سُفَهَائنَا صَبَا عَنّ دِيْن 
أبائهم وَأَجدَايِهم كوا كلة يهم فإذًا كلَمْنا الْمَلِكَ في أُمْرِهِم عبرو 
عليه بن يُسْلْمَهُم إلينا دوْن أنْ يَسأَلههُم عن دينهم فإنَ أشْرَا قُؤِيهم أبْصْرٌ بهم 
وأَعْلْمْ بما يَعْتَقِدُون . 

فقال البَطارقلَهُمَانَعَمْ قات م سلمة وَلَمْ يكن اك ب مره 
وَصَاحِبه مِنْ أنْ يسَتَذّعي النجاشي أخداً مِنا وَيَسْمَعَ كَلامَهُ ثُمّ أتيا النجاشي 
وَقَدَّما إليه الهدايا فاستحسنها ال 


م كلما فقالا أيْها الْمَلِكُ إِنّهُ فد جاء إلى مَمْلَحيِكَ طائقةمنْ شنار 
عِلْمَائنا قد جاو | بدِيْنِ لا تغرفه نحن ولا أ أنتم فَمَارَُوا ينا وَلَمْ يَدْخَلُوا في 
دِينكُم وقد بَعَثنَا إليك أشْرَافٌ فَوْمِهمْ مِنْ' بائهم وَأعمَامهم وَعَشَائرِمْ تدهم 
لبهم وهم أَعلم | النّاس بِمَا أخرئوة مِنْ فتنةٍ . 

فَنظَرَ النْجَاشِيَ إلى بَطَارِقَته فَقَالَ البَطارِقَة صَدََا أيهَا الْمَلِكُ فإنَ قَوْمَهُم 
أبصَرٌ بهم وأعلمٌ بمَا هوا فَرَدُهُم إليهم ليرا رهم فيهم فَْضِبَ النْجَائِيُ 
0 تطارقته . 


وقالٌ لا وَاللَهِ لا أسَلْمُهِم كخيعى ااغرقة وأناليع هنايك إذي 


/ 


سات اد 


66+ 


فَإِنْ كانوا كما يََول هذان الرجَلانٍ اشلمهم ليها وان كانُوا عَلى غَيرِ ذَلِكُْ 
ادف جوارهُم ما جاوروني . 

الث آم سلمة فَرْسَلَ اللْجَائِيّ إلا يَدعُونا للقائه فَاجتمغنا قبل 
الذَّمَاب الال فنا خفن إن المَلِكَ سيسْألكُمْ عن دييكم فَاصَدَعوا يما 
اوس لا سر : : بِنْ أبيْ طَالِب ولا يتكلم أحَد غيره , 

فَالَتْ ام سَلْمَة ثم ذَعْبنَا إلى النّجَاشِيّ فَوَجَدََاهُ فد دَعَا بَطارِقتَه ف حلا 
عن يَمِيْنهِ وعن شِمَالِه وقد لَبِسُوا طَيَالِسَْهُم وَاعْتَمَرُوا فلانسهم وَنشروا كتبهُم 
بيْنَ أيدِيُهم وَوَجَدْنَا عَمْرّو ابنَ الغاص وعبد الله بْنَ رَبِيْعَة 

فلما استَرَ با المَجلِسٍ النَفْتَ الينا النْجَاشِيَ وَقَالَ ما هَذًا الدّيْنُ الذي 
اسْتَحْدَككُمُوهُ لإنفُسِكم وَفارفم بِسَبْبه دِيْنَ قومكم وَلْمْ تدلو في دين . 

ققدم منه بغر بن بن أبي طَالِبٍ قال أبْها الملك كنا ْم أل جاملية 
ع الأضنام وَتأكل الميتة وَنأنّي المؤاجش نَم الأركام ا الجرار 
يكل لوي ينا الضَِيْف وَبُقِيْنَا على ذلك حتى بعسث الله الفارسوي 
تعرف مله وضدقة وأمائئةُ وَعَمَافَهُ . 

فلمًا دَعَانَا إلى الله لِْوَحَدَهُ وتَعيدَهُ وَتَحْلَمَ ما كنا نعبدُ وَآبَاوّنا مِنْ دُونٍ 
الله مِنْ الحِجَارَةٍ وَالأونَانٍ . 

وَقَدُ دنا بِصِدْقٍ الحديث ودار الأمَانة وَصِلَةَ الرجم. وححسن الجوارٍ 
وَالكفٌ عن المخارم. وَحَفْنِ الدَّمَاءِ - أي حِمْظًِا وَعَدَمٍ كه : 


َنَهَانَاعَنْ الفُواجِش وَقَوْل الزوْرِ وَأكْل مال اليَتِيْم وَقَذْفٍ المُحْصَنَاتِ 


م 


َأمرنا أنْ نَعْبُدَ الله وَحَدَهُ ولا نُشْرِكَ به شيئاً وأنَ نقِيِم الصّلاة وَنْؤْتِيَ الزّكاة 
وَنَصُومٌ رَمَضَان . 

َصَدَقْاهُ وآمنا ب وانبَعنَاهُ على مَا بجاء به مِنْ عِْدِ الل فحنا ما أل لنا 
وَحَرَمْنَا مَاحَرْمْ عَلَيَْا » فُمَا كان مِنْ قَوْمِنا أنهَا الملك إل أن عدوا اغلينا مُعديونا 
شد العَذَاب لِيَفتُِونَنَا عَنْ دِيْئِنَا وَيَرَدوْنَا إلى عِبَادةِ الأونَان . 

فَلَمّا ظَلمُونا وَهُرُونَا وَضَيُهُوا عَلَينَا وَحَالُوا ْنَا وبين دِيْيِنَا حرجنا إلى 
بلادِكَ وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ وَرَغِبْنَا في جَوَارِكَ وَرَجَوَْا أن لا نُظلم 
ا 0000( 

قَالْتَ أم سَلمَةَ فالَمَتَ النْجَاشِي إلى جَعْفْر بْنِ ابي طالب وقال هل معك 
م 4 22 000 جاه مرجم ددر يناه 0 الو اق د رن 
ايا ادبم ع اراتك حاار عليز تومو اي و00 
عبِدّه زكرناةحى أن صَدْرا م من السورة. 

لْتْ آم سَلمَةَ فك النَجَاشِي حتى أَخْضّل لِحْيَنهُ بالدْمُوع ‏ م 

بْلّلْتَ - وبكى أسَاقِفَتْهُ حتى بَلْلُوا كتَبْهُمْ لما سَمِعُوا مِنْ كلام الله ومهُنَا قال 
الْجَائِي إن هذا الذي جاه ب يكم وَالِي بجا بو عبنى ليحو من مشكاة 
دانم التقت التساندي لي ندر ووصاحبه وَقالَ لهُما : انْطَلِقًا فلا واللّه لا 
أسْلَبَيْْ إليكما أَبَدَا قالث أ أم سَلمَة فلم حرجنا من عند النّجَاشِي توْعَدَنا عَمْرو 
بن الغا ص وَقالَ ِصَاجبه والله تن اْمَلِكَ عدا دكن له مِنْ أمرهم ما يملا 
رهظأ مهم ويشْحن فُواتَهُ كه هم ولأخملله عَلَى أنْ يَسَتَاصلهُم مِنْ 
جذورهم . 

َال عبد الله بن رَبْيََة لا َْعلُ يا عَمْرو فإنهم مِنْ دوي فُرْبانَا وَنْ كاثوا 
قد خالَمُونا فقال لَهُ عَمْرُودْ ع عنْكٌ هذا والله لأخبرنه بِما يُرللَ أقدَامَهم وَالله 


ال سس 


لاقولن لَهُ إنهم يَرْعْمُونَ أن عيسى بن مَريمَ عبد . 

ناكا الك دز فتر وى التخاسو رمال ل انها الملك دهزلا 
الذين اويتهم وحميتهم يُقولون في عِيْسَى بن مُرِيم قؤلا عظَيْمًاً . فأزسل إليهم 
و سَلهم عما يقولونه فيه . 

ما ال اسن م لتر الو "الا عن 3 ل سي لانن 
ف ع 4 اود اريخ ريياة 0 0 5 مهم 2 
لمله قال بعغضنا لبَعْض مَاذا تقولون في عيْسَى ابن مَرَيم إذا سَالكم عنه . 

لما الله لا نَُوّلُ فيه إلا ما َال اللهُ ولا نَحَرُحٌ في مر قَيْدَ أنْمُلةٍ عمًا 
2770000055 

ثمّ اتفقّنا عَلى أنْ ينَوَلى الكلامَ عَنَا جَعْفْرٌ بن أبي طالب فلمًا ذَعَانا 
النّجَاشيّ دَخَلْنَا عليه فَوَجَدْنا عِنْدَهُ بَطارقته عَلى الهيكة التي رَأيْنَاهُم عليهًا مِنْ 
قبل . 

ا ل 


2 و م 


نك نان افر وما ال يفول قي . 


وو قم ور 


فَاجَابَهُ جِعْمَرٌ يول علْهُ « نه عبدُ الله ورَسُولهِ ورُوْحَهُ وَكلمَته التي 
ألقَاهًا الى مَرْيَمّ العَذْرَاءَ البَتولَ » فلا سَمِمْ النَجَاشيّ قَوْلَ جَعْفْرٍ ضرَّبٌ بِيّده 
الآرْض وَقَالَ والله ما خَرّجَ عيْسَى بن مُرْيْمْ عَمّا جا به نبيُكم مِقَدَارَ شَعْرَةٍ . 

فتَناحَرَتٌ البَطَارِقَةُ مِنْ حول النْجَاشِي اسْتكارا لِمَا سِعُوَا مِنْهُ فقالٌ وإن 
رتم ثم الْقَتَ ْنَا وقال اذْهَبُوا فَأنْتمْ أمُِونَ مَنْ سَبكُم عَم وَمَنْ ْ تَعرْض لم 
عُوْقِبَ وَوَاللهِ ما أَحِبُ أَنْ يكُونَ لِيْ جَبَلُ مِنْ ذَهْب وَأَنْ يُضَابَ أَحَدٌ منكم . 


لقااية 


ثم نظرٌ إلى عَمْروٍ وصاجبه وَقَالٌ رُدُوا عَلَى هَذَيْنِ الرّجُلَيْن هَدَايَاهُمَا فلا 
جاحة لِيّ بها . 

3 ا ل از ار ود + د م رةس فوم ول ل كاه 
الحَيْبّة . أمَا نَحْنُ فقد أُقَمْنَا عند النْجَاشِي بخير دَارٍ مُمْ أكرّم جَارٍ . 

أمضى جَعْفْرٌ بن أبي طَالِبٍ هُوْ وروْجته في رِحَاب النَّجَاسيّ عَشْرٌ سَنوات 
آمِنينَ مُطمئنينَ وفي السّئَة السَّابعَة للْهَجْرَة غَادَروًا بلادٌ الحبّشة مَعْ نَم مِنْ 
المُسْلمِينَ إلى المَدِيَْة فلم بَلعُوهًا كان رسُولٌ الله صلى اللهُ عليه وسَلم عائداً 
َل 00010070717777 

ولمْ تكن فَرْحَُ حي شرن ارعش رك 
الرّسُولٍ صَلَوَاتَ الله وسَلامُةُ عليه فقد كان عفر شدِيْدَ الحَذْب على المقاء 
والمساكين كتير اليز بهم حتى كان يلعب ياب العسنا في 


مهد عم 


حبر عله بو هُرَيْرَة َال كا حَيرَالّاس لنا َعْشْرَ الماكين جَعْفرُ بن 
أبي طَالِبٍ فقَد كان يعْضِيْ بنا إلى َيِه يمنا ما يَكُونْ عند حتى إذا فد 
لحان رع انالك الى ارم هه لنت وان وباس مهار لعظ 
ما علق بداخلها . 

وفي أوائل الس الامئة للهجَرة جَهرَ لني صَلى اللهُ عليه وسَلمْ يشا 

مزل الرؤم في بلاد الشام وَأمر عَلى الحَميْش رَيْدَ بنَ حارثة وَقالَ إن قل يد 
ما اي و رومالاه وار سويت 


سسس ج”# 1 سم 


لما وَصَلْ المِسْلِمُونَ إلى مُؤْنَةَ وي قَرَيْةَ وَاقِعَ عَلَى مَشَارِفٍ الشام, 
في الأزدقا وجد وا أن الروم كك عدوا لَهُمْ مائة أللفٍ َعَاونهم مالك الك اخر هر 
نصَارَى العَرب مِنْ قَبَائِلِ لحم ودام وفضاغة وَغْيرِهَا . 

ناخيش المشلمين افكان ثلاث الاق وما أن النثى السمعان وذارت 
زحئ الخرّب حتى حر زَيدُ بن خارئة صَريعاً مُقبلا غير مُذْبرٍ . 

فمَا أسْرَع أَنْ وَنّبِ جَعْفرُ بن أبي طَالِبٍ عن ظَهْر فَرسِه ثم عَفَرُهَا حتى لا 
نتف بهَا الأَعَدَاءٌ بعده ثم حَمَلَ الرَّايَةَ ودخل في صُفُوف الرّوم وهو يُنْشَدُ : 


1 3 إذ لاه : 4 5 0 5 
وَظَل يول بسَيِءِ في صفوفهم ويَصُول حتى أََابَتهُ ضرَبة قث 
َيه قاخد الزاية تتشماله. نما ليث ان اضانه ضزية أخرى فطق شهاله 
تأعذ الرّابية يسدر وععذنه اهما لك أن أعنانتة مره تاقة فسفنة طمن . 
َأَحَدَ الرَّيةَ عبدٌ الله بن رَوَاحَةَ فمَا زَالَ يقَاتِل حتّى لَحقّ بِصَاحبَيْه . 
بلْهْ النبي صلى اللهُ عليه وسَلم مَضْرَّعَ قوّاده الثّلانَةِ فحَرِنَ عليهم أَشَدّ 
الْحَزْنِ وَأَمَضْهُ وَانْطلقَ إلى بَيْت ابن عمّه جَعْفْر بن أبي طالب فَوَجَدَ زُوَجَتَهُ 
أسماة ناتك لاستقبال زوجها الغائب قد عَجَنتُ عجيّئها وغسلت بَنيْهَا 
وَدَمُنتهم والنّستهم . 


اسان 


قالك اننا كلها أل عقا رشول اللواضلن اللااعلية وشت براك 
لاله مِنْ الحُزنٍ توْشح وَجْهَهُ لكريم . 

َرَت المَخاوف في نَفْسِي عَيرَأنّي لم أشا أن أله عن عفر مَحَاق 
آنْ أسْمَعْ منه ما كر فدعوْنهُم له فَهَُوا نْحوهُ فَرجِينَ وَأحَدُوا : ترا حمون عله 


8 
* م ممه وم 


كل يريد أن ا به . 

فأكبٌ عليهمْ وَجَمل يَشْمْهُم وعيناة ذفان ين الدّمعٍ ايارسل 
الله بابي أن وأمّى ما كيك أبَلَعكَ عَنْ جَعْفرِ وصَاجِيَيُه شَيْءٌ قالَ نعم لقَذ 
استَشهدُوا هذا اليوم 

علذذلك غاص النلقة من وعدزه العغار لما راو ا سيفوا اميم تك 
دي > هم اماماي للق 2 4 0 1 5 
ونسشج وجمدوا أماكتهم كان على روسهم الطير 1 

أمّا رسُولٌ الله صلى الله عليه وسَلم فَمَض وهُوَ يُكفكفٌ انه 


ا ا في أله ثم قال 


الهم 5 عُرْيتَنا في البو 3 يوم البَعثْ 00 واغْفِرٌ لَنَ 
وَلِوالدينا وَجَمِيعٍ الْمسَلِمِينَ بِرَحَمتِك يَأ م الرّاجِمِيْنَ وَصَلِى الله على 


مُحَمَدٍ وَعَلى آلِهِ وَصَحِهِ أَجَمَعِيْنَ 
الى بِنْ صُوْرٍ يمن حياة الْحَابا مام 


3 : سمه مه دمو ا 5 و ا م قل هاعد 
قدمالفتى المكي مصعب بن عمير الى يَثْربَ فتّزل على اسعد ابن زرارة 
أَحَدُ أشرَاف الحَرْرجٍ واتّحَدَ دارَهُ مُقاماً لنفسه وَمُنطلقاً لبْبّ دَعْوَتهِ إلى الله 


لاا 


والتبُشير بنَبيّه مُحَمّدٍ رَسُول الله صلى اللهُ عليه وسلم . 
وَأخ به يرب يُقْبلونَ على مالس الذَّاعِية مُضْعْب بن عُميرٍ ابلا كبيرً 
ركان يُرَهُم فيه عُذوبةٌ حديئه ووْضُوحُ يِه ورقة شمَائله وَوَضَاةٍ الإيمَان 
الي شرق فى وجي 
وكانَ يَجذِبُهم إليه شَيْءٌ , آخَرُ فَؤْقَ ذلك كله هُوَ هذا القَرْآنُ العْظلِمُ 
م 1 0 
الذي كان يُتلوه عَليْهِم السَاعَةَ بَعْدَ الساعة بَغضاً من اياته البينات بِصَوْته 
الحَسَن اليل الرَخيْم ورا لو ة الآسرَة فيسْسلِينُ بها القَلُوب القَاسيّة 
ويستدرٌ بها الدُموع العَاصِيةَ فلا ينْفْض الممجلسٌ مِنْ مَجالِسه إلا عن أناس 
أسلموا وَانْضِمُوا الى كتّائب الائْمَان . 


هيم . 


وفي ذات يوم لل الس ور 
بني عبد الأشهل ويَمْوْضٌ عليهم الاملام فدلا بستنا من تمشاتين بي 
عَبْدِ الأشهَل وجلسًا عند بثْرهًا العَذْبِ في ظٍلال. النَخيّل فاجتمع على مُضعبٍ 
جمَاعَةٌ قد أسلمُوا وآترُونَ يُيْدُونَ أن يْمَعُوا فالطلق يدعو وير ولاس إل 

فحاءً ار اك 11 ار وقد لعا وكا سنا الأؤس بأنّ 
الدّاعِيةً المكىّ قَدْ نَْلَ قَزيباً منْ ديَارِهمَا وَأنّ الذي جَرّاهُ على ذَلكَ أسْعَدٌ 0 
رَارَ مُسْتَِلاقَابتهُ من سَعْدِ ابن مُعَاذٍ إذ كان ابن خَالَه . 

قال سَعْدُ بن معَاذِ لاسَيْدِ بْن الحُضَيْر لا أبَالَكَ با أسَيْدُ الِْقْ إلى هذا 
القَتى لمكي التوضاه إن تشوها ترق مهذاءنا وزنن المساوا رز وحدرة 
مِنْ أن يطأ ديارنًا بَعْدَ اليوم . 


لك ا 7 6 إن ! توي و ه ا 1 
ثم أزدف يقول ولؤلا انه في ضِيّافة ابن خَالِي اسْعَد بن رُرَارَة لكميتك 


سا يكن 3 


ذلك وأخدّ أسَئْدُ الو ميخو اللننان وهر اااشنة ل قعل 
لو ل 
سيد بن الحضير فإ يسْلِم يه في إشلابه َأ كر فاضْدُقٍ الل فيه وَأحيِرْ 
تأي له أيْ عَرض الأمر عَليْه 

5 وَالتفتٌ إِلى مُصْعْب وَصَاحبه وَقال 
ما بجا كما الى ديارنا وَأغراكُما بضَعَفائن نا .. اغتولا. هذا الح إن كانت لكما 
اح لسكا ا 1 

فالنفك مُضس الى سيد بوبه المُشْرِقٍ بِنُور الايْمَان وحَاطَبَهُبلهجتَه 
الصّادقة قال له يا سيد ْم هَل للك في حير منْ ذلك قال وما موقل تس 
ينا فتسْمُمَ من فإ رَضِيْتٌ ما قُلَاهُ قله َه وان لم َرْضهُ تحَوَلا عنكُم ولم ند 
إليكم فقال أسيْدُ لقَذ أنْصَفْت وركز رُمْحَهُ في الأزض 0 

ابل عليه ُضعب يكرك حَئْقة الالملام وبَأ عليه شت من آيَاتٍ 
الدر ا ماقام فق كار اعرف لكيه قال ما أَحْسَنَ هذا الذى تمول وما 
أجَمَل الذي َتَلوُ كيت تصَنَعُونَ إِذَا دنه الدّحُولَ في الاسلام : 

فقَالَ مُضْعْبُ تَعْتسِلْ ,لز يبك وَتَشْهَدُ أن لا إله | الخالنه وان لين 
يدا لله وضلي رَكُعْتين فقَامَ إلى البثر فتَطهّرَ بمَائَِا وشَهد أنْ لا اله الا الل 


وأن مُحمّداً رسُولٌ الله وضَلى رَكعَنِين فَانْضم في ذلك اليوم إلى كتائب 
الاسلام . 


مو 


وَكان اراك ا در فيه من يقرا حت وتان 
كير بن الأؤس راد عي الل ا اهناب لم الله 
عليه وسلم ومُوَئُلا وقاعدة لِدُولَة الإسلام العْظمَى : 


وم 


ا 06 افعو فاه لسر را 3و وا ب 
لمحب بيه َال عله إل الطابيء على المزيد الأب في اليم 


غاكفا ير كاب الله  .‏ 


وكانت تَطيْبُ لهُ القرّاءة أكثر نما تَطيبُ ذا سَكنَ الل رامسته الكيون 
وصَفَتْ النفُوسٌ وكانُ لماه حون أوقات قراءته ويتسَابقُون إلى سماع 
تلاوته و استعدت هل الْسَمَاء ء قراءتة كما استعذبها 05 الارض . 


وعم ام 


ففي جوف لَيْلةٍ مِنْ الليَالِيْ كان أَسَيْدُ بن الحُضِيّر جَالِسأً في مربّده وابنّه 
بخن ان إلى خاوادر لظ فد اعذها الجهاد ت تسيل اللة لاسكلة عر بوئدة 
عنهُ وكانّ الليْلُ سَاجِيًا قنَاقتَ نَفْسٌ أسَيدٍ بن الحَضَيْر لِلْقرَاءةٍ . 

فشرع يقرا «ألم ذلك الكتابُ لا رَيْبَ فيه هُدىّ للْمُبْقِينَ ١ ٠‏ 
يُوْ منُون اليب ويُقيمُون الصَّلاةَ ومما رَزقناُم يُمْعَوْنُ والذين 20 
أنزلٌ اليك ومًا أنزل من قَبْلِكَ وبالآخرة هم يُوْقنونَ © . 

فإذا به يسْمَعُ فَرَسَهُ وَقَدْ جَالْتُ جَوْلَة كادث تُقَطمٌ بسَبْبهَا سَبْبِهَا ربّاطها فسَكثُ 
0 
المفْلِحُونَ » فجَالَْتُ جَوْلَةَ شد مِنْ التي قَبْلَهَا فشكت فَسْكَنْتٌ فخاف على ابْنه 
يَحْيَى أنْ تَطأهُ . 

نمق :إليه ليَؤْفظه وهلا اخائك مه *النفانة مشر السماء حرائ جام 
كالمطَّلة لَمْ نَرَى العَيْنُ أزؤع ولا أَنْهَى مئها قَطّ وقد عُلْقَ بها أمثالُ المصابيح 
فمّلاأت 0 ضِيَاءٌ وسَنَاءً ا السَمَاء 0 0 ء! 


ما رَأى فَقَالَ لَهُ صلى اللهُ عليه وسَّلم بلك الملائكة تسد نيم لكايا سيد ولو انلك 
يت في َك لوه اتا ٠‏ وكان بُح الرسُولَ صلى ال عليه وسلم 
خا كديدا وكان كتير عا ب تم أن تمن جنةة عدد رشوق الله على الله 
عليه وسلم . 

وقد أَِبِحَ لَهُ ذَلِكَ مَرْةُ نف ذَاتِ يَوْم كَانَ أُسَيْدُ يُطرفُ النَّاسَ 
ِملَحه ففَمَرْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في خاصرته بِيدِهِ كأنه 
يَستَحْسنٌ ما يقُولُ فقَالَ أسَيْد أوْجَعتِي يَا رَسُولَ الله فقَالَ عليه الصّلاة 
الام اص مي » فقال أسَيْدْ إن َليِكَ بيصا وَلَمْ كنْ علي فيص 
.حِيْنَ عَمَرْتبيْ . 

َع صلى الله عليه وَسَنُم قميْصَه عنه فَاحتضنة أسَيُْ وجعَلَ يُقبل 
ما بين ابطه بار وَهُوَ يَقُولٌ بأبي أَنْتَ مي يَا رَسُول الله إنها 
بعت كُنْتٌ أَنَمَنّاهَا مُنْذ نَل عَرَفنَكَ وقد بَلغْبّها الآنّ . 

وكانَ صلى اللهُ عليه وسَلمَ يُبَادِلُ أَسَيْداً با بحب وَيَسْفْظ لَه 
سَابقَتَهِ في الإسْلام ودَوْدَهُ عنه يوم أُحْدٍ حتّى إنهُ طَمِنَ سَبْعَ طَعَناتٍ 
مَمِيْتاتٍ في ذلك اليوم . 

وكان صلى اللهُ عليه وسلم يَعْرِفٌ لَهُ فَذْرَهُ مت في قَوْمِه فإذا 
شفع في أَحدٍ ملهُم عَفََُّ فيه حَدْتَ أَيدَ قال جف إلى رَسُولٍ الل 
صلى الله عليه وسلمَ فدكرْتُ له هل بيت ِنْ الأنصَارٍ فيهم حابجة وجل 
ذَاكُ الخ ل 

َقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ لقد جنا يَا أُسَئْدُ بَعْدَ أَنْ أَنْمَقْنَا ما 
بأَيْدِينَا فإذا سَمِعْت بِشَيْءِ قد جاءنا فاذكر لَنا أل ذَلِكَ ابت : 


> غ١‎ > 


َجَاءَهُ بعد ذَلِكَ مَالَ مِنْ شير افقسعه بين المسلمين فاغطىن 
الألمارٌ وجل وَأَعْطى أَهْلَ ذَلكَ البيت وجل فعلك له جزاك الله 
عَنْهُم خيراً يا لي الله فَقَالَ وَأنشّم مَعْشَر الأْصارٍ ا الله أطتث 
الجَزاء فإنكمٌ ما عَلِمْتُ أَعِفّةَ صُيْرٌ وَإنكُم سَتَلقَونْ أثْرَهَ بَعْدِي فَاصْبرُوا 
حتى تَلْقَونِيْ وَمَوْعِدُكم الحَوؤْض . 

َالَ أَسَيْدُ فَلَمّا آلث الخلافةٌ إلى عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ 
َسْمَ بْنَ المشلمينَ مالآ ومناعاً فبعثْ َي بح فالْسْعَرْنُهَا ينما أن 
في المسجد إِذ مر بِيْ شَابٌ مِنْ قُرَيْش عَلَيِْ حُلةٌ سَابِعَةَ مِنْ بَلْكَ الخلل 
التي أَرْسَلَهَا إلى عُمَرَ وَهُوَ يَجْرْهَا على الأزض جَرًا . 

فذَكَرْتْ لِمَنْ مَعِيْ قُول رَسُولٍ الله صلى اللهُ عليه وسَلم إِنكُم 
سَتَلقُونَ أئزة من بعدئ وقلك: دَق رَسُْول الله.ضلق. الله عليه وَسَلمِ 
فإِنْطَلقَ رَجُلُ إلى حُمرَ وأخبَرُ بِمَا قلت فَجَاءني مُسرعا أ ونا أَصَلَي فَمَالَ 
صَلَّ يَا أسَيْدُ فَلمًا قَضَيْتُ صَلبِي أُقبَلَ على وَفَالَ مَاذًا قلت ؟ . 

ََخيْرْئة بِمَآ رانك وَبِمًا فلك ففَال عَم الله عَنكُ. يلك خلة بعلت 
بها إلى كُلانٍ وَهْرَ أنْصَارِيَ عَقيّ دري أُحُدِيّ فشرامًا منهُ هذا الفتى 
القرَشِيّ وَلَبسَها فقال أسَيْدُ بن الحَضَيْرِ وَالله يَا أمير المؤمنين لقد ظَننتُ 
ل ل ا 
اللهُ إلى جوّاره في عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا والله أعلم وصلى الله على 
محمد وعلى اله 

ولشيخنا عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله 
وَكسنْ ذاكرا لله في كُلْ خَالَةٍ 
فَلِسَ لذكر الله وَفْتُ مُقَيِّدُ 


52ت 


م م 09 


1 الشّقا 2 عَلْك وَيطَردٌ 
سحلت خيرات ؛ 8 عدم 

بأن عير الذَّكَرٍ في السيق متسر 
ا اك معن الس 

0 كترم والشكبر بالحسّن يسفيسك 
وَأَوْصَى لشَخص فك أقى لتصيحة 

وقد كان 5 حمل الشرّائع يتجهد 

ا ل ا ع اه ا عل اهم ِ 

عير على كل الامور لك فسسس عسل 


6م 


يك أن لدي نين لاهله 
عات عَذْنٍ ار ل 


ل سر أن اللة كر بده 

ال يدن جل امون ال 
ل تتى بجت 

وَيَتْقَطل قنك شا ل ل ا 
َلوْلَ يكن في ذكرء غير أله 

ردن ل مف رن زا قد 

رن تل فل بلايائةٍ مفبك 


مع كال 


00 ري الله ه نعم الحو 
رلكتها ين جَهْينَا ص رت 
اللهُمْ أَذقْنَا عَفْوَكَ وراك وَاسلك نا طَرِيْقَ مَرْضَاتكَ . وَعَامِلْنا 
لفك وَاحْسَانِكْ وَاقُطمْ عَنَا ما ا يد عَنْ طَاغْتِكَ اللهمٌ وَبْث بنك في 
فُُوبنَا وَقَوَهَا بسر لذ ما يشريه ولاك وَاعْفْرٌ لنا وَلِوَالِدَينا وَْمِيْعٍ 
| المسلمين الأحيّاء ف لسن برَحمَتِك يا أَرْحَمْ الرّاحين وصلى الله على 
عحْمُدٍ وَعلى آله وَصَحْبِهِ أَجَمْعِينَ . 
قصة أبي الدرداء 
أَبُو الذَّردَاءِ كنيّة عُوَمْر بن مَالك الحخزْرَجِيَ ومن قصته أنه كان له 
َنم نْصَبَه في أَشْرَفِ مَكانٍ من بَيْته فنيِض إليه يَوْماً فَحَيّاهُ وَضمحَهُ 
بأنفّْس ما حَواه مَنْجَرُه الكبير منْ الطيب ” ثم أَلْقَى عليه نَوْباً جَدِيْدَاً من 
فاخر الحرير . 
وَنَا ارُتفعث السّمْسٌ غَادْرَ أَبُو الدَّرْدَاء مله يُرِيْذُ | الدقاقة لعل 
تجارته فإذا شُوَارِع المديْئة اب 00 باق َحُمّدِ صلى الله عليه 
وسلم وَهُمْ عَائدُونَ من بَدْرِ وَأَمَامَهِم أَفْوَاجُ الأاسَرَاء ص ل 
َأعْرَضٌ أَبُو الَّرْداءِ عَدْهُم وبل على فَتى مِنْهم وَسأهُ عَنْ عَْدٍ الله 
رررلقة طمن 'القى عله . يا كان: يفلمة. من الصدافة ينها في 
الجاهليّة . 


صا عات 


0 حاءً 0 0 إليه عبد الله بن دََاحَة طل اكه 


ويدعوه إل الإثلام ل انو د 


وعَندما وَصَل ىق الدَرْدَاءِ 3 مُتجَره يسع وَيَشْتَرِيُ الح عد الله 
بن رواحَة إلى مَنْزل أبي الدَرْدَاء فل وضلة راق م الدَرْدَاءِ في الفئاء ‏ أي 
سَاحَة البيت- فقال السَلامُ غليِلك يآ أمة الله فقالَتٌ وَعَلَيِك السّلام يا . 
أخا أبا الدَّرْدَاء . 


َقَال أَيْنَ بو الدُرْدَاء فقالك دهت إلى مجه وال اناذين لفالف 
على الرحب وَالسَعَةٍ فس لَه الطريْقَ تضق إلى حجرما وَانشَغْلَتَ 
عَنّهُ باصلاحٍ شَأن بيتها ورعاية أَطفَاها . 


دخل عبد الله بن رَوَاحَةٌ إلى الجده الي وَضِعَ فيْهَا أب بو الدَّرْدَاء 
صنّمه وأخرَج عدوا صر 0 وَمَال إلى الصّنمٍ وَقَطعَةُ , به 07 وهو 
ل 
ثم غاذر الميت 4 م دَخَلْتْ م م الدَرَدَاء إلى الحدرة التي فيها الصَّنّمْ 
وك بكترا على الأْض فَقَالتٌ ملكتي يَا ابن رَوَاحَةَ . 
ولا عَادَ أَُو الدّرْدَاءِ رَأَى امْرَأَنَهُ جَالِسَةَ عِنْدَ باب الحجرّة القى فيهًا 
الصَّئَمُ وَهِيَ تَبكي خَائِفةَ منه فقال ما شَأَنّك قالت أَُوكَ عبد الله بن 
رَوَاحَة جاءنا في غَيَبَتك وَكسَرٌ الصَّنَمْ . 
فنَظَرَ إلى الصّئم فوَجَدَهُ خطاماً فعضب وَهُمْ أن يستنْصِرَ له لَهُ لكنّهُ مَا 
لبت إلا فَلئْد خَىّ سَكْتَ عَضَبُّه ثمّ قال لَوْ كان في الصتم خير لَدَهُمَ عَْه 
الأذى . 


م انطلق ورا إل ابن رَوَاحَةَ وَمَضَيًا إلى رَسُولِ الله صلى اللهُ 
عليه سل وَأَعْلْنَ دُسُولَهُ ف يي لاد وَنْدِمَ دما كبيرأ على ما فَانَهُ من 
خير وَأَدْرَكَ اذْرَاكاً عَمِيْقا مَا سَبَقَهُ إليه 0 من َه ؛ لدي الله وَحَفْظٍ 


لكاب الله وعبادة وَتَقَوَى ادخَروههمًا لأنفُسهم عند الله . 


فَعَرَمَ على أَنْ يَسْتَدْرِكَ مَا فَاتَهُ بالجهّد الجاهد وَأَنْ يُوَاصِلَ كَلالَ 
الئل بكلال التمَارٍ حت يَلْحَقْ بالرركب فانْصَرْفَ إلى العِبّادَة انْصِرَافَ 

متتل - أي 0 عَنْ الدّنيًا - وَأَقبَلَ على على العلّم اقَبَالَ الظمآن فل عَل 
كب الله علط كدج ويملق في فلم آيَاته . 

ِلَا زأى التجارة تنص غلية لَه العثادة تفوت عليِه َجَاِسَ العلّم 
َركها غير مُتَرَدْدٍ ولا آسف. وقد سَأَّلَّهُ عن ذلك سَائلٌ فَأَجَابٌ لَقَدْ كنت 
تاجرا قبل عَهْدِي بِرَسُول الله صَلى الله عليه وسلمَ فل أشْلنت ودذت 
أَنْ أجَمْع بين التَجَارَة والعبادة فلم قم ل ما ردت فتَركتٌ التجَارَةَ 
وَأَقْبَلْتُ عَلى العبّادة . 


م اتتفت إلى سَائلهِ وَقَالَ إن لا أَقُولٌ إِنْ الله عَرّْ وَجَلَّ حَرّمَ اليم 
راك حك أن أكون من الذي لا لبهم نهارة ولا بع عن ذكر الله وَل 
يرك أَبُو الدَّرْدَاء التجَارَة فَحَستُ َإعا ترك الدنيا وَأَعْرَض عن زَيْنَتهًا 
حرا واكَى منها مد خَشِةٍ قم صَلَهُ ولوب صفق يشت" به 
سل 

وفي قر مَا نْزلُ عليه جَمَاعَة في لَيْلةٍ بَارِدَةٍ فَأَرْسَل إليهم طَعَاماً 
سَاخنا :. ينث لبهم لحا “فل أَرَادُوا الوم 5 يَتشاورُونَ ف مر 
طَلَب اللّحْفٍ كلم فَقَالَ وَاحِدٌ ممُيْم أنا أَدْمْبُ اليه كلك 


حكد ات 


فَقَال لَهُ آخِرُ دَعَْهُ فأَى وَمَضْى حتى وَقَفَعلى باب الحجرّة فَرَآه قد 
اضطجَمٌ وَامْرَأَنَه جَالِسَة قَريباً مْهُ لَيْسَ عَلَبْهَا ولا عَلَيْه إلا نُوبُ حَفيك ل 
5 0 2 0 26 8 2 فكع دفي اوومزة ‏ يط ا قي 2 + ع 
فقال لابي الدَرَدَاء ما أرَاك بت إلا كما بتنًا أَيْنَ متاعكم فقال أبو 
الدَّرْدَاءِ لَنَا دَارٌ هناك نُرْسِلٌ إِلَيْهَا بَبَاعاً كلّ مَا نَحْصْل عَلَيْهِ مِنْ مُنَاعَ وَلَوْ 
كنا قينا في هدم الدارِ شيا لتعلنا به إلكم . 

م إن في طَرِيْقنا الذي تَسْلْكُه إلى بَلك الدّار عَقبَهُ كَوُودُ للخت 
يها خر من لتقل كازذنا أن تحت عم القالنا لعلنا نانع ثم كال 
أفَهِمْت فَقَالَ نَعَمْ فَهِمْتُ وَجَزيت خيرا . 

وفى خلافة مُمرَ رَضىَ اللهُ عنه أَرَادَ منْ أبي الدَّرْدَاءِ أن يْلى لَهُ 
عَملاً في الشام فأبَى فَأَصَرٌ عَلَيْهِ فْقَالَ إِذا رَضِيْتَ مني أن أذهْب إِلَيْهم 
رثدم 7 7 2 2 اند مارو هو 
لاعَلمَهُم كاب رَبْهم وَسَنْةَ نيهم وَأْصَلَيٌ بهم ذَهَبْتُ . 


فَرَضَى مِنْهُ عْمَرُ بذّلِك وَمَضى هُرَ إلى دَمَشْقَ فلمًا بَلَعْهَا وَجَدَ 


000 م 0 1 َه ل وج ل عا ا سا ا 2 
اناس قد أولعوا بالترّف وَانعْمَسوا في النّعِيم فهاله ذلك ودعًا النّاس 


وَقَالَ يا أَهْلَ دمَشْقَ أَنْتْمْ الإِخْوَانُ في الدَّيْن وَالجِيْرَانُ في الذَّار 
زالانغان عن الأعد او ينا اقل مقفق فنا "اندلق فكو ين در 
وَاسْيجَاَة لنَصِيْحَِيْ وأنا لا أبن ينهم ينا نصِيْحبيْ لكُم ومني على 
يكم . 

الي أرَى عُلْمَاءَكُم يَذْمَبُونَ وَجُهالكُم لا بَتَعلْمُونَ وأراكم قذ 
ْبثُم على ما تَكَفلَ الله لَكُمْ به عر وَجَلْ وَتَرَككُم ما أُمرْتُمْ به مَالِيَ 


- #07 سم 


أزاكم تَجْمَمُونَ مالا تَاكُلونَ تون مالا تسكتون وتو ملو مالا يعون :: 
لَقَدْ جَمَعَتْ الأقْوَامُ التِنْ فَبْلَكُم وَأَمْلتْ فَمَا هُوَ ِلآ قَلئْلُ حَنى 
أْصبَّحَ جَمْعهم 1 َأملهُم غرُورًا وييُوتهم قبُورَا هذه عَادٌ يَا أَهْلَ دمشق 
قد ملأت الأرْض مالا وولدا فَمِنْ : يُشتريٌ مني تركة عاد د بدرهمين . 
فَجَعَل النّاسٌ يبكون حتى سْمِعَ نَشْيْجُهم مِنْ خارج المَسْجد . 
وَمُثلْ ذلك اليوم طفق أو الدَّرْدَاء يوم مجالس القؤم في دَمَْشْقّ 
بطو أَسْوَاقهُم فَبِنبٌ الَائِلَ َعَم الججاهل ويه لال عتما كل 
فرْصَةٍ ةِ مستفيداً سضِ كل مَنَاسَبَة : 
7 ذَاتَ يُوْم بِجَمَاعَة قَذ تَجَمْهَرُوا على رَجُل وَجَعُلوا يصْرِبُونَه 
ويَشْتمونهُ فأَقبلٌ عَليْهمٍ وَقَال ما الخَبْرٌ قَالُوا ل و في د ب كبيْرٍ قال 
أرانتع َو وَقَعَ في بثرٍ أقلا َكُونُوا تَسْتَحْرجُونَه منْهُ قالوا بَلى . 


لك م 


قال ل تسبوه ل َضربُوه 3 عط اوبعروه وَاحْمَدُوا الله الى 
عَافَاكُم + مِن الوقوع في د : قانُوا في نض قال اما 02 فَعْلَهُ فإذا 


و د4برة # ده 


كنز اع عد عر للم ا 1 
| وب 0 9 أي ادا يول يا ضَاحِبَ 00 الل صني 
نا ل رق ذل كبلك 7 


اعد د ا تسق رو" انتما الله 
غليةا وصلم يُعولَ + 8"السسباجك لت كل نتئ' وقذ حمين الل عر وجل 


تو اه 


لعن كانت المَسَاجَدُ يُوتَهُم الوح وَالرّحَْمَة وَالجَوارَ ‏ أي المزورة غلن 
الصّراط إلى رضوَانِ الله عر وجل . 


1 


ان نان ا ب إِننَهُ الدَرْدَاء لإبنه يريد فَأَبَى أن يُرْوْجَهًا لَهُ وَأْعْطاهًا 
الل ل م وا رسا 

فَسَارَ ذلك في النّاس انا نقولون خطب يَزْيْدُ بن مُعَاوِيَة , بت 
أبي الدرداء فْرده وَرَوْجَهَا جل منْ عامة الْمُسْظِمِينُ : 

فْمَأنَ أبَا الدَرْدَاءِ سَائِلٌ عن سَبَبٍ ذَّلِكَ فَقَالَ إِنْمَا تَحَرْيْتٌ فَيِمَا 
صَنْعْته صَلاحَ مر الدَّرْدَاءِ فقال السّائل وَكَيْفَ ذلك فقالَ ما ظدكُم 
بالدّرداء إذا قام بين يدَيها العبيدٌ يَحْدمُونْهَا وَوَحَدَ ها في قُصُورٍ 
يخلث الما امع ان تطمح دللا برست 

وفي خلال وُجُودِ أبي الدَُرْدَاءِ في بلاد الشام قَدِمَ عليه أُمِيرٌ 
المُْنينَ مر بن الخطاب مُتَقْقَدا أَحْوَالهًا فزارٌ صَاحِبَهُ أبا الدّرْدَاءِ في 
موا اا ل خلن َدَحَلَ في بَيْتِ مُظلم لا ضوءَ 

فَلّما سَمِمَ أَبُو الدّرْدَاءِ حِسّهُ قَامَّ إليه وَرَحُْبَ به اليه :واخحذ 
لرّجُلان يَتَمَاوَضَانِ الأحَاديْتٌ والظلام يُحَجِبُ كلا مِنْهُمَا عَنْ عَيْنَيْ 
صاحيه . 

تك عم وشاذة أ الذ داك فرذا هر اذغ كا يلم تفل 
ظهر الدَابّة ‏ وَجَس فَرَاشْهُ فإذا هُوْ حَصَى وَجَس دثَارَه ‏ غطاءة ‏ فإذا هو 
كساء رَيَِ لا َِيْ َي في الب في دِمَشق . 


-149- 


فقالَ لَهُ رَحِمَكَ الله أَلَمْ أُوْسَمْ مم عَلَيِكَ ألم أَبْعَتْ إِليِكَ فَقَالَ لَه 
لد لد عي سنت رد لد سر لعي لاي 
أي حَدِيْثِ قَالَ ألم يَقَلْ لِيَكنْ بلع أَحَدكُمْ مُنْ لديا كراد الراكب . 

قال بَلَى قال فمَاذًا فعلنًا بَعْدَه يا عُمِرٌ فبكى عُمَرُ وبكى أب بو الدَّرْدَاء 
وَمَا زالا يُتَجَاوْبَانَ بالبكاء حَتَى طَلَعْ عليهما الصبخ . 

ظْلَّ أبُو الدَّرْدَاءِ في دَمَشْقَ يَعظ أُمْلَهَا وَيُذْكرّهم وَيُعَلِمُهم الكتاب 
والتعكمة حتى !"آنا القن 

2 3 رض 0 عار ين 0 


000 الذرذاءتتشرار زنه راق زث بن ند انين 
فَيْمَا يرى النَائم ب أحضر , فيح الأرجاء واف الآفيَاء فيد وه 
عَظِيمَةُ مِنْ أدم ‏ أي جلَدٍ ‏ حَوْلَهَا غنم رَاِضَةُ لم ثر العَينُ مثلهًا قط . 

0 ا لي ا 
الرَحمْن بِنْ عَوْفٍ مِنْ | لقب وَقَالَ له يا ابْنَ مالك هَّذا ما أَعْطَانا اللهُ عَر 
جل بالقُرآن ولو شرت على هذه ليث ريت ما َم تربك وسْمِعْتَ 
م أذكَ ولم يَحطْرْ عَلى قَلبِكَ فقا ابن مالك وَلِمْ ذَلِكَ كله 
يا أبا مُحَمّد فقال أَعَدَهُ الله عر وَجَل لأبي الدَرْدَاء 2 كان يَف عنه 
الدنيا بِالرَاحَئَيْن وَالصَّدْرء الْتهى من صُوْرٍ مِنْ حَيَاةٍ الصَّحَابَة بتَصَرْفٍ 
سير . 

لهم اجعلنا يكتابك ين الثَلين ولك به ين العَاِلينَ وما صرت فيه من 
الآيات مُنتفعين » وإلىّ لَذيذ خطابه مُسْتَمِعينَ » وَلأَوَامِرِهِ تاهيه تحاضيعين 


ساى عم # اسه 


وبالأعوان التاموو واعو لا رادقا ركو اللتلمي "الا با اينم 
والميتينَ بِرَحْمَتِكَ يا أَرَحَمّ الرّاحِمِينَ » وصلى الله على محمد وعلى آله وصّحْبه 
ال 
قال بعضهم ناظِماً لِما ذكر ابن القيم مِنَّ مفاتيح الخيرٍ والشّر . 
يدث الذي يُوْلي الجَمِئِلَ وينم 
لَه الفشل يُؤتي مَنْ يَشَاكُ وَيُكُرمُ 
وأزكقى ضصَلاةٍ الله ثم شَلامُة 
علق غيسن متخارق عمييه يلم 
تتفت انيكادق واتتخدانة الالسن 
بحسن الجتهاهدٍ عَلْمُوا وَتَعَلْمُوا 
0 ل 4 ا 1 
مركني إن .عانق .اف 
مَفَاتِقِمَ كانت لِلشَرْوْرٍ وَضِدُمَا 
فقد فار مَنْ بالخير والشر يَعْلْمْ 
وَأُضحَى بمَا يَدْرِي مِنَ الحَنُّ عَاملا 
فَكُنْ املا بالعلم إِنْ كُنْتَ تُغلمُ 
5 0110ظ 
يتبال قا والحلة افق اعد 
فمِفْتَُ شرْعِيَ الصتلاة: مهيرزتنا 
وَيَفْقَحُ جا مُحرمٌ جين يحرم 
وَبِالصَّدْق فتمحٌ الجر وَالِلم فته 
بحسن سوال معن 6 بعل 


سه 1ن سه 


وَمُسْسَحْسَنُ الاضغاء وَالنْضرٌ فته 

مَعْ الظَفِرّ المُحْمُودٍ بِالصّبْرٍ فَاعْلَمُوا 
َتَوْجِيْدُنَا لله مِفْتَاحٌ جَجَنة الب 
زبالشكر لِالْغُمَاء فتحٌ زِيادة 

اميا ُحبٌ وَالوِلايَة عفدم 
بولتتهة اليد د الشمر ين ود النهن 
ش ل ا 
وَمفَاحُ تَوْفِيْقٍ الفقى صدْقٌ رَعْبَةٍ 

(امحقه لذ الددعجان السك 
لَدَى الله مِفْتَاحُ الإجابة وَاعْلَمَنْ 

بن جَمِئِلَ الرُضد لِلْعَبِدٍ مَغْنَمُ 

0-6 اماه فَارْمَدُ لَمَلْكَ تَغْنَمُ 
وَمِفْتَاحُ إيمان العباد ور 

بما كان رت العَالْميِنَ د عَاهُم 
إلى نظر فيه وان يَتَفْكروا 

به وَمُخُولُ العَبُد ذَاكَ المَفْحم 
ا يت 

0 قَلب للإله فَأسْلمُوا 
ومع ذَاكَ إخلاض بحب وَبْعْضِهِ 

وَفَعْل ورك كن الك يام 


وَيْحَُي قلوبٌ العَارِفينَ تضرع 
بأزقات أَسْحَارٍ فَكُنْ أنْتَ مئْهُم 
كذا السوّحي إِذ 8 بحسن تدبر 
رك الذنوب فهيَ للقلب: تؤلم 
سيان عيبيد فى عباذة رَبَه 
1 مالعاو والقياء علهم 
لإصلاحهم مفتساح تحصيل حم ال 5 
إله فلازم ذا لغلك ترخم 
وَمفتامح رزقٍ العَلِدٍ سَعْيّ مَمٌْ التقى 
وَكئرّة الالستِغمار إِذ هو مججرمُ 
َمِفْنَامُ عر العَبِدٍ طائة رَبَّه 
وَطاعة خير المْرَسَلِيْنَ فعَظموا 
وَمِفْتَاحٌ الاسْتعدَادُ مِنْك لِمَالَهُ 
تصير مِن الذار التي هي أنظمُ 
م وَالمظرٌ للامال والحير كله 


فمفتاخة زعت من العييد يُعْلمْ 
بسرلاة والمذان المي تعد مده 

مشخ كل انك إن كيف تنه 
إظَالنّك الآمَالَ فالحنذرٌ عُرِوْرَهَا 

1 6 حشرا مش 
وَمِنْنَامٌ نَارٍ الخُلْد شِرْك بِرَبََا 

َكبِرٌ القنى فَالكِبِرٌ حوب مُعَشُْ 


واقراصية عننا عل التله فيد أن 

به المضطفى الهَادِي الِّيّ المُكرْم 
يَمْفّْه عن ذكره وَقِيَامِهِ 

بحي لذي المَرْشٍ المَلِيِكِ يُحَمَم 
الس عو سر اد ا ا 
وَبِفْنَاحٌ ذِي المقتِ الرْناسَيَءٌُ الفِنَا ٌ 

لد اشر اللاشة 10د 
وَاظْلاقُ طَرْفٍ الشخص مِفْنَاحٌ عِسْقِو 

اح ارسي و ده 
وَبِالكُسَل انيم 3 رَاححَةٍ المَنَى 

0 الخَيْرٍ لآ شَكَ يُحَرْمُ 


-ء ومير 


رَمِمْتَاحٌ كُفْرَانِ السي ا 
وَبَابٌَّ نفاقٍ العَبْدٍ يَمْمَحُهُ إِذَا 

شكيوة: دوب والكندوت ديم 
وشح الفَنَى وَالحَرْصٌ مِمْنَاحٌ بخله 

0 أخذ المال ون حيث يَعْلْمُ 


1 0-6 د الاق بن 


سد ع جح "ا سد 


تمفتاخحة الا هراض عَمَا ا به 
نبي الهُدَى اقمشش0 
وَأَْحْبَمْ 9 في القرئُض يان 
0 على ير الوَّرَى يم 
آل ملسم الصَّحبٍ الكرام الحدين هَمْ 
فين غلم السرِيْعة أَنْجْمْ 
َاللهُ أَمْلَمُ وَصَلَّى الله على مُحَمْدٍ وآله وَسَلّم . 
صور من حياة الرّسول صلى الله عليه وسلم 
:في صُورٍمِنَ حَبَاة سول على" الله عليه وسلم علذنا ذكر 
تح مكة كانت مَكة أم القرى مُعْقَل الوَئيّة في جَزْيْرَةِ الغرب كلها 
وكانتٌ مجم الأصئام وقبلة الأنضار وَمُطْمَءَ آمال القبائل قريبها وبعيّدهًا 
وَكَانث قُرَيْشُ حَارسَة الكَعْبّة وَسَادِنةَ البَيتِ وَإِليْهَا الريَاسَة ل 
وَكَانكُ ْلَه القبائل من ُرَيْشٍ س هذه التّاحَية مَْوْلَة الود مِنْ 
السَيّد رتم : بن السوع وَمِنْ هّنا كانت القبَائلٌ مْنْ العَرب تَنظرٌ إلى 
امرك تئر سن محمد صلى الله عليه وسلم وقريش نَظرَة الجد 
وَالامتِمَام وتَابُ خركاتهًا وخطواتهًا مُتابْعة ذقيقة , 
كانت كُل حَرَكة من هذه هو الحركات وَطوَةٍ من هذه ٠‏ الخطى تر 0 
في انْجَامَات القَبّائل أَئْرا بارزأ مِنْ حَيْتُ إقْبَالِهَا على الإسّلام 1 
إعْرَاضِهَا عنه وَمِنْ حَيْتُ الْتمَاعِها لَهُ أو اجُبِمَاعِهَا عليه . 


ومَعَ أَنَّ الحوادث وَلمَعَارِكَ التي وَفَعَتُ في الجَرِيْرة بَيْنَ 


1 بن 


المُسْلِمِيْنَ وَقَرَيْش وَبَيْنَ المسلمين واليهوْدٌ وَبيْنَ المسكيد والروة. وبين 
ح1؟ 8 ا 


المسلمينَ وقبائل الغرب في نواجي الجزيرة انث ذَاتَ أَْرٍ في ظَهُورٍ 
0 والعشارف في كتين ين 0 


حائال دون 0 ارد ا للإشلام. ولحدة 00 هي اعد 
الْكَو ود في طَريْقه . 


وَكانَ صُلْحُ الحُدَيية بيْنَّ رَسُولِ الله صلى اللهُ عليه وسلمُ وَبِيْنَ 
ريش في أواخر السّنئة السّادسَة أَوّل مَفَاتِيحٍ هَذَا المُعقل العَتَيْد فقد 
ل ل ل 
صَاحِبُ مَذْهَْبٍ جَدِيْدٍ وأنْهُ لا بس مِنْ أَنْ نيم بَنْهُ وبيْنها عَهْدَاً يَسْتَقر 
به الم فمَا بها ويه بد ما عجوت كل المَجِِ قث عَنْ القضَاه 
عليه على مذقة أن للحاو يني ذغرا طرية الا تكرت امحل ولا 
بِمَا ذُمَْبَ إليه مِنْ هَذًا الدَيْنِ القويم الذي حالف به ديئها وَعَمَائدَهَا 
زخرج معن دازف وَتَقَالِيْد آبَائهَا وَقْلَبَ به أوضاعهًا رسأ على عَقِبٍ 
وَظُلْتْ قُريش في كبريَائها وَتَعَاظْمِهًا تَفَْرِيُ عَلَيْهِ الأكاذيْتَ وَنَصِفْهُ بما 
تَشَاءٌ مِنْ الأوصصاف الي َو سمعته ودعُوته ب بين العرب فَلّمَا عْجَرْت 
وَانْقَطَعَتُ بِكُلَ وَسَائلهًا أَنْ تَقْضِيْ عَلَيْه وَعَلى دَعْوْتَه اصْطرَتْ أن تله 
نهم مزل للد بن ابد وآن مصالحه ولو إلى جب لي حَطَره ونان 
جَانبَهُ فَكَانَ هذا الصلحٌ وَل مفتاحر نك الله به أغلاقٌ مَكة . 


ا ل الل ل 0 7 : الممْنَاس الكَاز"' م” 
نْمٌ كانت عُْمْرَة القضاء بَعدَ ذَلِكَ بِعْام هيّ المفتاح النَانِيُ مِنْ 


- 01 - 


6 ذَلِكَ الحِضْنٍ فقد كان مُظَهَرٌ المسلمين في هَذِه العُمْرَة وَهُم في 
َوادُهم وَبرَاحُمِهم وفي اثتلافهم وَنَضَائبِهم وفي حُسْنٍ القيادهم ودقة 
نظامهم وفي صق مَحَبتهم وإخلاصهم لِرَسوْل الله عل الله عليه 
وسلم وفي عظيم حماستهم لدينهم وَشِدَة لمسكهم بآدابه وفي بالغ 
تقَديْسِهم لِلبَيت وَتَعْظِيم حُرْمَاتِه وفي كُلَّ ما كانوا لذن من تنما عد 
العمرة وهم في هذه الحماسة وهذه الألمة وهذا اكلا وهذا الترقع عن 
كل ما ر بَشْيْنٌ أخلاق الرَجَالٍ كان مَظهَرٌ المُسْلِمِيْنَ في كُلَّ هَذَا مَظْهْراً هر 
نفُوسَ أغل مَكة هَرَا عَيِِفاً ولْمَسَ مَكَانَ العَقئِدَة مِنْ قُلُوبهم فَرَلْرَلهَا زلزالا 
شديّدًا دوا يَنْظْرُوْنَ إلى المسْلِمِينَ نظرَة الإعجاب والإكبار والإغظام 
رن إلى الاسلام نظرة ة التفكير وَالتَامْل وَالدَيْر وَالتَفُهُم وَجَعَلُوا يَُارِنونَ 
بين هذا الديْنٍ الوم ما هُمْ عَليِْ مِنْ دين وََقيدةٍ ومن تاد لا يَقبلّهَا عقل 
سلِيم ولا يِقرَهًا مَنْطِقٌ ويُوازِنُونَ بين هذه الشعَائر النتي يُوَديْهَا المُسْلِمُونَ في 
شو وانسججام وَحْضُوٍ وَاطَمِئْنَانٍ وبينَ ما يَفْعَلُونَ هُمْ في عِبَادَتهم من لَعْوِ 
وَلهو وَلَعب وَبَاطل وما يَقُومُونَ به عند بَيْتِ الله مِنْ مُكاءٍ ونْصْدِيَةٍ - أي صَفيرِ 


7ن 68.8 
03 


وتصفيي -. 


َعم أَحَدُوا يَنْظرُونَ وَيتَفَكَرُونَ فَوَجَدُوا فَرْقاً شَاسعاً. وَبَوْناً بعيداً 
بين ما هُم عليه مِنْ الضّلالا وما عليه مُحمَدٌ وابَامُهُ مِنْ الور فلانتُ 
ُلُوبهُم للإشلام . 

وصَعْتُ إليه أفبدئهم فَأسْلَمَ بهم مَنْ اسْنَطاعَ أن جَهرَ باشلايه . 
وأْسَرٌ الإسلام مَنْ لم يَقْدِرُ عَلَى إِظَهَاره ؛ نيا كير منهُم لأن يُسْلِمُوا 
لَوْلا بْعْض المُوَانع التي قَدْرَهَا الله . فكانث هذه الرُلرْلَهُ التي أصِيِيْتُ 


ع اج ا مم 


بهَا عَقيْدَةُ أمل مَكَةَ في عمْرَةِ القضاءِ مِفْتاحاً آخرّ فَكُْ الله به أَغُلاق 
مَك ٠‏ ثم أراد الله بَعْدَ ذَلكَ أن يَفْكْ كل ما بَعِيَ من أغلاقي هذا 
الحضن , فكانّ ما كان في السََة الَامِئةِ مِنْ الهجرة من نقض قريش 
لعهد الحديبيّة , ذلك أَنَهُ كَانَ بين بلي بكر وَرَاعَةَ دما وات في 
الجاهلية فلمًا كان صَلْحْ الحديسيّة وَدَْخْلْتٌُ مُرَاعَة في عهد رسول الله 
ل ل ا 
المبيْلتين , وَأمِنَ كل فَريْقٍ جَانِتَ عَدُوُهِ : التهى والله أمْلمُ وصلى الله 
على محمد وآله وسلم . 


محرَاعَة رادها أن ينا 0 الكأر الام فترح 0 9 0 
الذيلي في جماعة من بي بكر فت حم وشم على الوتير فأصَابوا 
منهم رجالا تامزا وَافسَلُوا واغَانك ريش تو بكر بالسّلاح وَقَائَل 


مَعَهُم مِنْ قريش مَنْ قَاتل مُستَخفياً. 


لات 0 إلى 00 0 به 0 0 5 
اذ إلى رلب قا الاي دغ همقل لز غخزه 


الع ا ل و ل دا ان الستشي ا در ]جا 
تقال + يارت ١‏ إنئ ناشة- محهذا' 


مت فيك رافق كنا 


ل رج ”ا سم 


فد بير ليد 2 0 
قم للا لإ لين ذا 
واد ل اد 
قتي ارسول اها بيد دا 
1 لمن اده #اللسدن لان ونينةا 
إن عن خششنا وجهيةه! ترئدا 
في فيلت كالبّخُر يجري مَُرْبِذدَا 
متهن الات مو فتيدا 1 
لد 6 5 ست 105 
تمكو ل فتن "كنيداف رطيندا 
وتيود ال اللي لعن الخينا 
وهم اذل 0 عَذذًا 
هم لتر .متاك اين . اهنا 
وَقتَلونا ركع يندا 1 


فقال .ول انق تلق "الها عل «وسلع: د صرت :ا ععريل ين 
سَالم » » ثم عَرَضتُ سَحَابة لرسول اله صلى الله عليه وسلم فقالٌ « إن 
او لتحا اول يضر بي تلب لو جرع إن إن 0 


ال راتسل اذ عل رسك 00 9 ان ع اك 


من هه 


لد في العف ويد في العدة» وَوَقَْ ِنَم َال يسول اله صلى الله 

عليه وسلم وهله مُعْجِرٌَة وَقَدْ أَحَسَّتُ قُرَيْش بمَا وَرَاءَ عَدْرِهَا ذَاكُ مِنْ 
شو القافة فاوندت» الن المدينة رَعِيْمَهَا أبا سَفْيَانَ بْنَ خرّب لعَلَهُ 
يُتلافى هذه الغلطة وَنتَائجَها وَكَان اسان ب كر هَذًا الآمر الذي 
ُو مُقْدمٌ عليه فلم يَمَأْ الات إلى رسُول الله صلى الله عليه وسَلم 
وَأ بل لا بد من تمهيّد الطريق للقَائه . 

َدَخَلَ على اتته أُمّ حَبيْبَةَ زَوْجَ النبي صلى الله عليه وسلم 
يَسْدَهُْمُ بها إلى رَسُول الله صلى اللهُ عليه وسلمَ . فلما أن أرَادَ أن 
ا ع رن جزل اللماصن الاج برا تسر 01 

عجب أبُو سُفْيانَ لِمَا رَأَى مِنْ فل اه وََالَ لها بن ما أذري 
أَرَعْبْت بي ءَ َنّْ هذا الفرراش أم رَعْبْتَ به عَنّي ابه ابه في صَرَاحٍَ 
تقول بَلْ راش رَسُول الله صلى الله عليه وسلم انك رَخل مُشْرِكُ 
نجس فَلَمْ أحِبٌ أن نَجْلِسَ على فِرَاشٍ رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلمَ فكانث هَل صَدْمَ َدِيْدَة الؤقم. على نَفْس أبِيْ سُفْيَانَ لم يَكْنْ 
يتََفعُهَا مِنْ نْ قرب الئاس إليه . 

لم يلك أن قال لائته مُعبًْ ما نال من الامالة واللهِ لقذ 
أصَابَك بَعْدي يَا بيه شَرٌ ثم خرّجٌ خجلا مُضَعْضَعْ النْفْسٍ مَكُلُومَ المُؤّاد 
وح ع ابعر عاق شرا اللد اجا العا اومان اجاج اام 
3 عليه شما فكانتٌ هذه الْصَّدْمَةُ أنكى 7 الأذلى . 

الَُّم َامَنْ عَم الي جود واه سأك أن تَمََضْلَ َليْنَا ُو 
فرك » تيع المي الأحهاء ميم وال بتكا حم م الراحين » 
وَصَلَ الله عل محمد وَعَلَ آله وَصَحْبه اجمعين . 


كلد 


وبل 

فخرّج مِنْ المَسْجِدٍ اند ايكون خف زمتنا واكارا وذقة 
يسْتَشْفْعُ بضْحابٍ رَسُولِ الله صلى اللهُ عليه وسَلمّ فذهْبٌ إلى أبي بَكْرٍ 
فَكَلمَهُ أن يُكلمّ رَسُول الله صلى اللهُ عليه وسلم فقال ما أنا بفاعل 
وَذَمَبَ إلى عُمرَ فأغلظ لَهُ القَوْلَ وَرَدّ عليه في جَّمَاءٍ وغَلْطَة . 

فقَالَ أنا أشْمَعُ لكُم إلى رَسُولٍ الله صلى اللهُ عليه وسلمّ فوالله 
لَوْ لَمْ أجِدْ إلا الذرَّ لجَامَدْتكم به وهذه صَدْمَةٌ عَظِيِمَةٌ حَطَمَيْهِ زيَادةُ » ثم 
ذَعَبَ إلى علي بن أبي و ا ل ل 
هما فقال يا علي إنلق أ مس القَوْم بي رَحِمًا وإِنْيْ قد جِنْتُ في ححاجةٍ 
ا حنت اها ركف إلى إلى جمد ققال لكلف ينه انا 


لت م رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلِم على أُمْرٍ ما 


ا 

نَسَيَطِيِمُ أن كَلِمَه فيْه 

فالئَقَتُ إلى 1 فقال هَل لَك أن تأمُريُ ابتك هَذَا فيُجِيْرٌ بَيْنَ 
لاس فَيَكُونُ سَيْدَ العَرب ,إلى آخر الدّهْر؟ . 

اكد رالا تامع ني ذَالكَ 00 وما يحبر 
أَرَىى الأمُورَ قدا اسْتَدَّتَ عَلَىّ » 55 قال الل ما أغْلَمُ 8 
تنا يق عتشي ولكتف مكلابق اند انه شرن الثاس كلو التعن 
بأزضك » . 


مه دم 


َال : أوترّى ذلك مُعْنِياً عنّى شَيْئاً ؟ قَالَ « لا ء وَاللّه ما أَظنّهِ . وَلكنّى 
ما أجدُ لك غير ذلك ١‏ فَقَامْ أبُوسُفْيَانَ في المسّجد . فقال . أيّها النَّاسٌ . إنى 


و اناه 


َدُ أعرّت بين الئاس ثم ركت بَعيْرهٌ م :غانطلق .'فلما قد على فرَيشن 
قالوا : ما وَرَاءَكٌ ؟ 

قال جلك الطكدا اند فوالك ناا رذ علن عننا وا جلك 
ابن أبي فحَافة فلم أجذ فيه خَيرا ٠‏ ثم جِنْت ُمرَ بْنّ الطاب فَوجَدُ 
أَؤْفَى العو لم جنث عليا فجت لبن القوم . قد أَشَارَ علي بشَيْءٍ 
يكلنه 1 او الله قا ادو هن لعي علي مقا 1 


قانُوا : وَبِمَ أَمَرَكَ ؟ قال : أمر ِنْ أن أجير بَيْنَ الكّاس , فَفَعَلْتُ ‏ 
ل بذ ات درك ةقان لأ الوا ولف واللة أن 
رَادَ الرَجْلُ على أَنْ لَعبَ بك . قال : لا الله ما وَجَدْتَ غيرٌ ذَلِكَ . 

وأمَرَ رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه وَسَلمّ الئاس بالجهازء وَأَمْرَ أَهْلَهُ 
أن يُجَهُرُوهُ » هَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ على ابنته عَائَِةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ٠‏ وهي 
1ك عفن حهاق رول الله دن الداعلية بوك + وال ا ل 
نر 0ارا اناه انمويل سسر وال 


0 0 ورم م وهم 


قَالَتُ : نَعَمْ, فتَجَهَّرْ » قَالَ : فآينَ ريه يُريْدُ ؟ الك : لإا 
الل ا ري يرن رسُولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم ألم النّاسَ 
أنْهُ سَائرٌ إلى مكة »؛ َأمَرهُم بالجدّ والتجهز » وَقَال « اللهُم خل ‏ الفون 
اعبار عَنْ تُريْشٍ» حَنَّى بها في بلادهاء فَتَجَهْرَ اناس » فكب 
حَاطِبُ بن أبي لَه إلى قُريْشٍ كتاباً يُحبِرهُم فيه بمَسِيرٍ رَسُولٍ الله 


صلى الله عليه وَسَلمَ إليهم ثم أَعْطَاهٌ امْرَءَ » وجعلّ لها جعْلا على 


م رمم 


أن شلخةة فريها ٠‏ فَجَعَلتَهُ في قُرُوْنِ رَأْسِهًا ٠‏ ثم حرجت به . وأنى 


-؟- 


رَسُولَ الله صلى اللهُ عليه وَسَلم الخْبّرٌ مِنْ السّمَاءِ بِمَا صَنَعَ حَاطبٌ , 
قبَعْتَ عَلِيَا وَالربير 

وَغَيْر ابن اسْحَاقَ يَقَولُ : بَعْتَ عَلِيَاً وَالمِقَدَادَ - فَقَالَ : « انطلقا 
حََى َأ رَْضَة حا » فإن بها ظَعئة مها كاب إلى ريش » فإنطلقا 
تَعَادَى بهما حلينا” حتى وَجَدَا المرأة بذْلك المكان . فاسْتئرٌلاهًا , 
وَقَالا : مَعْك كتّابٌ ؟ فقالتٌ كا كين كنات » قفتا شا رَحَلَهَا فلم يَجِدَا 
شَيْئا ٠‏ فقال لَهَا على : أخلفٌ بالله مَا كدب رَسُولُ الله صلى الله 

عليه وسلمم ولا كَذَينَا » والله تحجن الكتابَ أو لتُجَرٌدَنك » فلمًا رَأت 


قالك + اعرف نارف “فخلة: فون دزاسها 4 فاتتت حك 
لتاق تنبا ) لدن"اإلتيقاة :قا ود وترن اللفة صل الله عليه 
وَسلمَ» فأذا فيه و مِنْ حاطب بْن أبيْ بلتغة إلى قُريْشٍ » يُخَبرُهم يمسي 
رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلِمَ إليهم » . 

فدعًا رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه وَسَلم حاطباً ٠‏ فََالَ ما هَذَا يا 
حَاطِبُ ؟ فَقَالَ : لآ تَعْجَلَ عَليّ يَا رَسوْلَ الله » وَاللَه إِنَيْ لَمُؤْمِنٌ بالله 
سول 5 اإتذذت ولا بذلك+: ولك كنقءائرا لصفا فن ُرَيْشٍ 
شاور ان نهم . وَلِيْ فنهم هل وَعَشِية وولدٌ » ليس لي فيهم قرابة 
يَحْمُونْهُم ) 00 يَحْمُونَهم » فَأحْيْبِتُ إذ قَائَنِي 
ذلك + أن اتخذ عندقم. يدا شرن .بها تزائين 


م متم هيم 0 ممم 


َقَالَ عُمَرُ بْنُ الخطاب : دَعْنِيْ يا رَسُولَ الله أضربٌ عُنْقَهُ , إن 


ا 


قل أخانج الله سول .زفق :تافل © ففال ,رسو الله صَلى الله عليه 
وَسَلْمَ : إِنهُ قد شَهِدَ بدأ وما يُدريِكَ يا عُمرُ؟ لَعَل الله قد اطلع 
ع أب ار وك اعْمَلُوا ما شم فَقَدْ غَفَزِت لكم . فَذَرْفت عَيْنا 
مر وَقَال : الله ورسرك 3 

ثم مَضَى رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسلم . وَمُوَ صَائم والناسش 
صائمون. حتَّى إذا كاثوا بِالكُدَيْد ‏ وَهُوْ الذي يُسَمِيْهِ الناسٌُ اليومُ قُدَيْدا ‏ 
لز زأفطر التادش مع كم مَضَى حَفى َل مر لان ومو 
طن مَرّء وَمَعَهُ عَشْرَةْ آلافٍ . وَعَْمّى اللهُ الأخباز عن قريش . فَهُمْ 
على وجل وارتقاب . 


5 ميقم 2 


وكات: أبو سْفيان ع نجس الأخبازء فَخَرَجّ مر وَحَكيِم 7 
حرّامٍ وَيُدَئل 53 رفاغ سرون الأخباز» وكان العباس قَذْ رج قبل 
ذلك هله رَعِيَالِهِ مُسْلِمَا مُهَاجِرًا » نلني زنيوك الله صلى الله عليه 
وسلم بالجخحفة - قل : قوق ذَلِكُ ‏ وَكَانَ مِمْنْ لَقَيَهُ في الطريق ابن 
ا ل رن مرفي رقفل لوي اي ال لق ااا 
وَُمَا ابن عَمَهِ وابنُ عَم » فَأعْرَض عَنْهُما لِما كَانَ يََْهُ مِنْهُمَا مِن شِدَة 
الأدذى 00 


1 لك لَه أم تقذ يكز ان عنك :ابن ينك أشن الناس 


0 - فِبِمَا حكاة أَبُو مَرَ بن عبد البر- ‏ انْتٍ 
رَسُولَ الله صلى الله علي وسلم من قبل وجهه ٠‏ فَقَل له كال اوه 


ةم 


يقت رمك 18 + ١ه‏ غالله لقذ رك الله علينا..-وان. كنا 


ممراسض م جم اع 


َخَاطبِين ) فَإنّهُ لا يَرْضَى أَنْ يَكونَ أَحَدُ أَحْسَنُ مْهُ قولا ٠‏ فَفْعَل ذلك أبو 


ع 1/1 


سُْيَانَ فقال لَهُ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ( لا تْريْبَ عَليكُم اليو 
يَغفرٌ الله كم وهو أَرْحَمْ الراحميّن ) فأنشدة أب .يمان بِنُ الحررث 
أبياتاً , منها : 
لَعَمْرَّكَ إني حِيْنَ أخمل رَايَهَ 
لتَغلبٌ خيل اللات خيْل محمد 
كالمفذلج الخيِران أظلم لله 
- اا فَأَمْتَدِي 
هداني هادٍ غير ين ودلني 
على الله مَنْ طَرّدته كُلّ مَُطَردٍ 
فَضَرّبٌ رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسلم صَدْرَهُ » وقال « أَنْتَ 
طَرَدنيِي كُلَّ مَظَرَدِ ؟ » وَحَسُّن إِسْلامُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَيُقَالُ : إِنْهُ مَا رَهُمَ رَأْسَهُ 
إلى رَسُول الله صلى اللهُ عليه وسلم مُنْذُ أَسْلَمَ » حَيَاءَ منه » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحِبّهُ وَشَهِدَ لَهُ بالجَنّة » وقال « أَرْجُو 
أن يكون بخلفا: من حمر 4 ولا خصرثة ‏ الوناة 'قال. فالا تنكوا عله 
فل )غة اليفك : : نان ُو الو صلى الل عليه وسلم ع 
الظَهْرَانِ نزْلَهُ عشَاءٌ فأمَر الجيش فَأَوْقَدُوا النيْرَانَ » فأؤوقدتث عَشْرَة آلاف 
نارٍء وَجَعْلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على الحرس عُمَرَ بنَ 
الخطاب . وَرَكبٌ العَبّاسُ بَغْلَةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لضا وَخَرَج يَلتَمِسُ ٠‏ لَعَلَهُ يَجِدُ بَعْض الحَطابة » أو أحداً يُحَيرٌ 
ريشا حرجا خامرن فون الله مدان الب عي رسام دن أن 
يَدُغلهًا و 


و 


قال «والله إِنّي لأسِيْرٌ عَلَيْها إذ سَلِعْتُ كلام أب فيان ابن 
حَرْبٍ وبديل بن وَرُقَا ٠‏ وَهُمَا يتَرَاجَعَانِ » وَأبُو مسفان 11 جار انك 
كالليلة انا تطااولة عَسُكرا . قال : يقول يديل : هَذْه والله مراع 
حَمَشْتهَا الحَرْبٌ » قفو .بو منان 7 خواف تق :ادل توي ا ود 
هذه نيْرَانَها نها وَعَسَكرَمًا الك نرت ملك نفلك + آنا ختظلة ؟ 
كط نان ا لدان للق لك 

قال : مالك ؟ فدَاكَ أبي وَأَبَيْ » قال : قُلْتُ : هَذَا رَسُولُ الله 
صلى اللهُ عليه وسلم في الناس . واصبَّاحَ قُرَيْشِ والله . قال : فما 
الحيْلهُ . فاك أبي وَأمّي ؟ قُلْتُ : والله لَعْنَ ظَفْرَ بك لَيَضْربَنَ عُنْقَكَ 
ل لق حو لل مطقن ا درسو اللذ عن اناقل 
الم ا 


قال : ا م 
0 م هَذَا ؟ فَإِذَا رَأُوا بَعْلَهَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وأ 

+ قَالوا ا ار حتى 
0 الخطاب , فقال : مَنْ هَذَا؟ وقام و 

فلمًا نا آنا سقياة على .شن الثالة »قال : أبن حكيان: عدر 
الله » الحَمْدٌ لله الذي أنْكَنَ مِنكَ بِعَْر عَمَدٍ ولا عَهَدٍ ٠‏ ثم خوج يَشتد 
نَحْوَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم . ورعضك البغْله + تت 
فَاقْتَحَمْتُ عن البَغْلّة » فَدَخَلْتُ على رَسُول الله صلى اللهُ عليه وسلم » 
وَدَخَلَّ عليه مُُمَرُ » فقال : يا رسولٌ الله ء هذا أَبُو سُمْيَانَ » فَدَعْنِي 


5 


أَضربٌ عُنَقَهُ . قال : قُلْتُّ : ل الله إني ا ثم 


ا ا 


جَلَسْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذْتٌ برأسه » فَقُلْتُ : 


الله ليا اده اللّْلدَ أَحَدٌ 5: 
وائلة 93 جيه أل احف دوبى . 


قَلْمًا أكثر عُمْرٌ في شأنه » قُلْتُ : مَهْلاُ يَا مْمَرء فَوالله ل كَانَ 
من رِجَال بَبِيْ عدي بْن كَعْبٍ ما عَمِلْتَ مثلَ هَذَاء قال : مَهْلا يا 
عاض فوالله لإسَلاممك كان أَحَبّ إليّ من اشلام, الخطاب » فقال 
رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم واذغتد يدها غناس إلى رخلك ٠‏ فإذًا 


م 
© س 8 


طْبَحْت فَاتِيْ به» فَذَمَبْتُ , فَلَمًا أسْبَحْتُ عَدَوْتَ به إلى رَسُولٍ الله 
صلى اللهُ عليه وسلم ؛ فَلَمَا رَآاهُ رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم قال 
وَيْحَكَ يا أبَا سُفْيانَ ألمْ يَأنِ لك أَنْ تَعْلّمَ أن لا إله إلا الله ؟ » قال : 
بأ أنت ومن + ما الحلمك وَأكرْمك وَأَوْصَلَكٌ !! لَقَدُ ظَئْتُ أَنْ لو كَانَ 
عع اللدء إل له لنذ أغلى. عي اننا يكذ . 

قال و وَبحَكُ يا أن .سفيَان لم أن لك أن تَعْلّم أَنِيْ سول 
الله ؟ » قال : بأبي أنكا وات ما أخلمك وأعرمك وأوضلك 11 آنا 
َه : إن في النَفْس حَنَى الآن مها شَيْء ‏ فقال ل له لياس اه 
زأشهة أن الآ :إله إلا الله + وان محيدا سول الله فل" إن يضرت 

فقال العَبّاسٌ : يا رسولّ الله ؛ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجْلَ يُحبُ الفَخْرَء 
فاجَعل لَه َهُ شَيْئاً » قال « نْعَمْ » مَنْ دَخَلَ دَارَ أبِيْ سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنّ وَمَنْ 
َغْلْقٌ عليه بابَهُ فهو آمن . وَمَنْ دل المَسَجِدَ الحَرَام فهو أمنّ » َأمَر 
المَبّاس أَنْ يخس أبَا سان ضبق الوادي علد حَظم الحل؛ ٠‏ حَتى 
تَمُرْ به جُُودُ الله فَيْرَاهَا » فَفَعَلَ فَمَرْتَ العَبَائلُ على رَايَاتَهَا . كُلّمَا مَرَتْ 


ات 


“مم الا 


+ قله قال أَبْوْ نيان يا عباس » مَنْ هَِه ؟ فاقُولُ : سُلَيمٌ . قال : 
ول مالي وَلِشْليم , م مْر به القْلة فيقول . قاسو من 
هَؤُلآءِ ؟ فاقولٌ : مُرْيَُْ ٠‏ فيقولُ : مالي وَلِمُرَيئَة » حَنَى نَفَذَتْ القبائل » 
ما تم ابه كئْلة الا“سالى. اغنها عنهاء فإذًا أَحبَرتهُ بهم م قال : مالي ولبني 
لح ل 2 ال لي ال اللي ا 
الحضرّاء » فيها فيها المُهَاجِرَوْنَ والأنْصَارٌ ع لا يَرَى منهم إلا الحَدَقٌ من 
الحَديْد » قال : سُبْحَانَ الله ! يا عَبَّاسُ » مَنْ هَؤْلاءِ ؟ قال : قُلْتُ : 
هذا رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم في المُهَاجِرِيْنَ والأنْصَارٍ . 

قال : ما لحر بهَُلاءٍ قل ولا طَاقَة » ثم قال : والله بي آنا 
المَضْلٍ لَقَدْ أَصْبَحَ ملك ابن أَِيِكَ اليوم عَظَيْماً . قال : قُلْتُ : يا أبا 
عفان نه الببُوَةَ » قال + فَنَعم إذا . 

قال : قُلْتٌ : : الجا إلى ترفك 6 وكانك :زاية الانضان امم سفد 
بن عُبَادَة » لما مر بأبي سُفْيَانَ قال لَهُ : اليومَ يَوْمُ المَلْحَمَة » اليومَ 
سحل الحرمة ع اليوم أَذْلُ الله فرَيشاً . 

نما اذى سول الله صل الله عليه وسلم: آنا سلبان قال ديا 
رسول الله ٠‏ ألَمْ تَسْمَعْ ما قال سَعْدُ ؟ قال و وما قال ؟» قال : قال كدا 
وكذا . فقال عُكُمَانَ وَعَبْدُ الرحمن بن عَوْبٍ :يا رسول الل “اق 
أن يَكُونَ لَهُ في قَرَيْش صَوْلَة ٠‏ فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
«بل اليوم يوم تُمْظُمْ فيه الكمبةُ» اليوم يوم أعزْ الله فيه قُرَيْشا» ثم 
أَرْسَلَ رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم إلى سَعْدٍ , فترَحَ منه اللوَاة » 
وَدَقَمَهُ إلى قيس انه , وَرَأَى أن اللَّواء لَمْ يَخْرُجْ عَنْ سَعْدٍ » إذ صَارَ إلى أبن » 
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قال أَبُوْعُمَر : وَرُوِي « أن النبيَ صلى اللهُ عليه وسلم لَمَا نَرّع مه الرّاََ َقَمَها 
إلى الزبير» . 

وَمَضَى أَبُو سْفْيَانَ » حتى إذا جَاءَ قُرَيْشَا صَرّخْ بأعْلَى صَوْبَه : يا 
معْشَرَ ريش هَذًا مُحَمُدَ قد جَاءكُمْ فِيمَا لآ قبل لَكُم به . فمَنْ دَحَلَ 
ل ل ل 0 
فقَالَتْ : اقْتَلُوا الحُمَيِتَ الدسِمَ الأخمس الات ٠‏ فبَحَ من طليْعَة 
قوم . 

قال : وَيْلْكُم , ٠‏ لآ تَْرنكُم هَذِهِ من أَنْفْسِكُم , ٠‏ فإنهُ قَدْ جَادَكُمْ بما 
ل قبل لَحُمٍ به. مَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سُفْيَانَ فهُوَ آمِن » فقالوا : قائلك 
اللهُ ٠‏ وما تَعْنِيٌ عَنّا دَارّكَ ؟ قال : وَمَنْ أَعْلَقَ عَلَيّْهِ بَابَهُ فَهِو آمنّ . وَمَنْ 
دحل المَسْجِدَ فَهِو آمنْ . 

تََرَقَ الناسٌ إلى ذُوْرِهِمْ » وإلى المَسْجِدٍ . وَسَارَ رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلم , فَدَخَلَ مَكْةَ من أَعْلاهًا. وَضْرِيتْ لَهُ مُتَالِكَ 
به » وَأمْرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خالدَ بن الوليد أن يَدْخُلَهَا 
بذ امنيا إركاة على الحكت اللي ونه اشام كال وقناق ره 
وَجْهينَةَ » وقبائل من بال العَرَب وكان أَبُو عُبَيْدَةَ على الرْجَالَة 
والحُسْر» َهُمْ اين اسان نشوم ونال حَالِد ومن إن 
عَرَض لَكُم أَحَدٌ من ُرَيْشٍ فاحْصدُوهُمْ حَضْدَاً . حَتى ثوافونيٍ على 
الصَّفًا» فما عَرَض لَهُمْ أَحَدٌ إلا أَنَامُوْهُ . وَتَجَمْعَتَ سَفْهَاءٌ قُرَيْش 
وأَخفَامَا مَعَ عِكْرمَةَ ابن أبي جَهْلٍ » وصَفْوَانٍ بن أميّة . وَسْهَيْلِ بن 
عَمُوق بالختدمة ليقائلوا “المسلمين . 

اللهم ثُبْتُ بْتُ مُحَبْتك في فُلُوبنا ُبوتَ الجبّال الرَاسِيّاتِ وَجَتبْنَا الحَطايًا 
وَالذنُوبَ المُوبقَاتِ وَوَفْقََا لِلعَمَلٍ بالبَاقَِاتِ الصَّالِحَاتِ وَالْهِمْنَا كرك في 
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جميّع الأؤقات وَرَحْرْحْنا عَنْ الَارِ وَأَدْخْلنَا فَسيْحَ الجَنّات يا رَفيِمَ الدرَجَات 

وَصَلَى الله عَلى مُحَمَدٍ وَعَلى آله وَسَلمْ تائم كرا : 
ولتي ا الت ب انار ا يننا در 

دُحُول رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم . فقالَتُ لَهُ امْرأََهُ : لِمَاذًا تعد 

ثَذ أزئ 8 قال" لمحم وأضخاهة: :قالك + ,والله: “ها تقوم المحمة 
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وأصحابه شيئا » قال : إني والله لارجو أي أخدمك بعضهم » ثم 

قال : 

إِنْ سانا الب فمالِي | عله 
وذو غرَارين 0 السلة 
ثم شهدَ الخندمة مع صَفْوَانَ وَعِكرِمَة: وَسْهَيْل بن عمرو » فلما 

َميَهُمْ المُسْلِمُونَ نَوَُوهُمْ شَيْئاً من قتَالٍ فل كرد بن جابر الفهري + 

َس بن خَالِدٍ بن امايق المشاوين.. وكنا في يل خالِد بن 

البلا , فى دشل ينه فقل الأ املك عن لله قات 


كم 
لم تشطقي في اللوم أذنى كلمة 


وقال أَبُو هُرَيرَة : أقبَلَ رَسُولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم . فَدَخَلَ 
مَكة » فَبَعَتٌ الوبَيرَ على إِحدَى المُجْتبتين . وَبَعْتْ خَالِدَ بن لويد عَلَى 
المجنية ة الأخرّى , وبحت 5 عَبَيْدَة سْ الجرّاح على الحسر . واحدذا 
بطن الوادي ١‏ 157 الله صلى اللهُ عليه وسلم في كس 


قال : وَقَدْ وَبْمَتْ رَيْش أَوْبَاشاً لَهَاء فَقَانُوا : نُقَدَمٌ هَؤُلاءِ . فَإِنْ 
كان لفُريْشٍ شَيْء كنا مَعَهُمْ . وان أُصِبِيُوا أَعْطيْئا الذئ سُئِلْنَا ٠‏ فقال 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : با أبا هُريرة ٠‏ فَقلْتُ : لبْيْكَ يا 
وول الله وَسَعَدَيُكُ . فقال : اهْتفثُ 0 بِالأنْصَارٍ ولا 9 إلا 
أَنْصَارِيٌ , فَهْتفَ بهم , فْجَاءُوًا َطافُوا بِرَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقال : أُتَرَوْنَ إِلَى أَؤْيَاش فريْشٍ َأَاعِهِمْ ؟ 4 م قَالَ بِيَديْهِ - 
إِحَدَاهُمًا على الأخْرّى احصدوهم خدا ختى 0 ا 
فانطلقئا”. ٠‏ قَمَا يَشَاءُ أَحَدٌ منًا أن يَقثَل مهم إلا شَاءَ . وما أَحَدٌ مِنْهُمْ وَجَهُ 
ْنَا شَيئاً » وَرَكَْتَ رَايََ رَسُول الله صلى اللهُ عليه وسلم بحسن عند 

م نض رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم. «ِالمهَاجرُوْنَ 
والأنصَارٌ تن يَدَيْهِ ٠‏ وَخَلْفَهُ وَحَوْلَهُ » ختى دَخَلَ المَسْجدَء فَقْبْلَ إلى 
الحجر سود . فَاستَلمَةٌ » ثم طافٌ بالبيت » وفي يده 20 حول 
البنث: وغلئه' للالمائة وَسِتَوْنَ صَئما» فَجَعْل يطْعْنُهًا الس » ول 
(جاءَ الحقٌ وَزهَقّ البتاطل » إن الباطل كان زَهُوْقاً ) حاف المسر حرفا 


مد ااه 


مقو 


يبْدىءٌ الباطلٌ وما يُعِيْد » والأضنَامٌ تَتَسَاقَطُ على وججوهها . 

وكان طُواقُه على راجلَته , وَلَّمْ يَكُنْ مُحْرمًا يَوْمَئِذٍ » فَاقْتصَرَ على 
الطوافٍ » قَلَما أكمَلهُ دَعَا عُلمَانَ بنَ طلحة لاحي ضح العا 
فَأَمَر بها فَفْتِحَتُ ع فَدَحَلَهًا ٠‏ فَرأى فيها الصَوَّرَ » وَرَأى فيها صورَة 
ابراهيم واسماغيل يسسْمان ن بالاثلام » فقال « قاتلهم الله ؛ والله إن 
اسْنَفْسَمَا بهَا قَطّ» ورأى في الكعبة حَمَامَة من عِيْدَانٍ » فَكُسَرَهَا بيده . 
وََمْرَ بالصُوّر فَمُحِيْتْ » م علق عله الباكت وعلى أُسَامَة وبلال » 
فَاستقبّل الجدار الذي يُقَابلُ البات . حَتى إذا كان بينهُ وبيئه قَدْرٌ ثلاثة 
ْم وَقف صلق هناك » 0 لم دار في البيت وَكبرٌ في نوَاحيّه » وك 
الله » ثم فتَحَ البابٌ وَقُرَيْشَ قَدْ مّلات المَسْجِدَ صَفوفاً ٠‏ يرون ماذا 
يَصَنْعْ » فأخل بعضادتي الباب ء وهم تنه فقال : ولا ِلَه 8 الله 
وخدة لا شَرِيْكَ لَه شدل دنه وَنْصَرَ عَبْدَهُ » وَهَرْمَ م الجزات وحده 
ألا كل عأئرةٍ أو مال أو دم, 0 
وسقاية الحاج:: ألا وَقتْلَ الخطأ شبَهُ العمد : ,الوط والعَضَاء ففيّْه 
الدية مُخْلَطةَ ( مائةٌ من الإبل ) عن ا 5 بظوتهًا أَولآدُمَا . 


يا مَعْشَرَ قُرَيْش » إن الله قَدْ أَذْمَبَ عَنْكُم نو الجاهليّة , 
وَتَعْظمُهًا بالآباء . الناس من أَدَمَ » وآدمْ من تراب » َم ثلا هده الآية 
(وع :18 يا أَيُها الناسٌ » إنا َلفاكُم من ذكرٍ وألثى وجعلناكم تُعويا 
وقبائل لتَعَارَفُوا » إن أَكْرَمَكُم عند الله أتقاكم . إن الله عليم خبير » يا 
مَعْشَرَ ُريش ما تَرَوْنَ أَبِيْ َال بكم ؟ قالوا : شرا » أَحّ كَرِيِمٌ » وابنُ 
أخ كريم . 

قال : فإني أُقُولُ لكم كما قال يُوسفٌ لإوته 9؟١1:‏ ١و‏ لا 


قن 


عر يْبَ عليكم اليومَ 4 اذْمَبُوَا ٠‏ فانتم الطلَقَاءُ » ثم جَلْسَ في المسجد . 
فقام إليه علي بن أبي طالب وَمِفْنَاحُ الكَعْبّة في يَدِهِ » فقال : يا 

رَسُولَ الله » اجمَمْ لا الحجَابّة مَعّْ السَّقَايَة » صلى اللهُ عليك فقال 

رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم : أَيْنَ عُثْمَاُ بن طَلْحَةَ ؟ فَدُعي لَهُ . 


6م و 


الكَعْبَةَ في الجَاهليّة يَوْمَ الاثثيّن والحَميْس . فَاقْبَلَ رسول الله صلى 
اله عليه وسلم يزيا غرنة أن يذخ الك عم اناس فافلظلك ل 
قَِلْتُ مْهُ » فَحَلُمَ عَبْيْ ٠‏ ثُمّ قال : يا عُكَْانُ عَلكَ سَتْرَى هَذَا الماح 
عا بي + امنا حت منف» للك : الَقَذ هَلَكْتْ قرش يَوْمَئذٍ 
وَذُلْتْ ؛ فَقَالَ ل مرت وَعَرتَ يُومِئذ , وَدَْلُ الكعبة فَوَفَعَتُ كَلمَتَهُ 
مِيِنْ مَوْقِعاً. ظَنْتُ يَوْمئِذٍ أن الأمرّ سَيَصِيْرٌ إلى ما قال . 


فَلَمَا كان يوم الفتح. قال : يا عُكْمَانُ » اتن يي بالمفتاح ٠‏ فَأَتينَهُ 
ب َأَحَذَهُ مني » ثم ذَفَعَهُ إلى وقال : ونحذوهًا خَالِدَة تالدة + له 


ِْعَُا ملكُم إلا ظَاِمٌ ٠‏ يا عُكمَانُ إن الله التأنتكُم على ب » فكلا 
مما يَصِلْ إِليكُم من هَذَا البيتِ بِالمَْرُوْفٍ » قال : هَلَمًا ولَيْتُ ناداني » 
ل 6 ا و عر 
شك لُك 30 ميد انك رسُول: الله )+ 

وَذْكَرَ سَعِيْدُ بن المسَيّب أن العباسّ تَطَاوَلَ يَوْمَئِدٌ لأخحذ الممتَاح 


وجرن نور عاسو رك لون انواس إلا عبد رسلم. إلى 


سرفةا نين 


عُنْمَانَ بن طَلْحَةَ. وََمَرَ رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم بلالا : : أَنْ 
يَصْعَدَ فَيوَدْنَ عَلَى الكَعْبَةِ ؛ و ز سُفْيَانَ ابن حَرْب وَعَنَابُ بن أُسَيرٍ. 
الات بن هقَام . وَأَشْرَاكُ قُرَيْش جُلُوسٌ يفتاء الكَمبّة ٠‏ فقال 
0 قد أَكْرَمَ الله سيدا أن لا يَكُونَ سَمِعٌ هذا فَيسْمَعَ مِنْهُ ما 
م ٠‏ فقال الحَارثٌ : أُمَا وَالله ٠‏ لو ألم أَنّهُ حَق ته ٠»‏ فقال بو 
3 أن وائلف ل أنول قا لو تعلئك لفوت عن الحضناك: 
٠ 0000‏ فقال لَهُمْ : قد عَلِمْتُ 
اذى كل م ذكر ذَلِكَ لَهُمْ » ٠»‏ فقال الحرث وَعَنَابُ + نُسْهِدٌ أنك 
رسولٌ الله . والله ما اطّلعَ على هَذا أحَدٌ كان معَناء فَتقُولَ : أَخْبَرَكَ » 
َهَذِهِ مُعْجرَة حَيْتُ أَخْبَرَهُمْ بمَا كَالُوا صَلَى الله عليه وسلم . 
اللهم وآجعلنا ممن يأخل الكتاب باليمين » وأجعلنا يوم الففزع 
الأكبر آمنين » وأوصلنًا ِرَحْمْتِكَ وَكرّمِكَ إلى جنات النعيم » 


فصل» 
َم مَخَلَ رَسُونُ الله صلى اللهُ عليه وسلم ذَارَ أمّ هَانء بِنْتِ أي 
طالب ؛ فافمسَلٌ » وضَلَى لَمَانَ رَكََاتٍ في ًا » وكان ضحَى . ٠‏ فظنّها 
07 أنه علذة الف 2 وإثما .هذه خللاة الفتح. . وكا اننا 
الاسلام إِذا نَحْوًا حضتا أو بَلدَاً صَلُوَا عَقيْبَ الْمَنْحَ هذه الصّلاةء 
اقْتدَاءٌ برَسُول الله صلى اللهُ عليه وسلم. 
وفي القصة :اما يَدُلُ عَلَى أنْهَا بسَبْبٍ الفتم ٠‏ شكراً لله عليه » 
فإِن م هانىءٍ قال وما رََينَهُ صَلامَا كَبْلْهَا ولا نشذها + وأخارت م 
فين حدر بن لَهَا» فقالَ لها رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم « قد 
ا ات يا أُمّ هَانَىءٍ» . 


اا 00 


و فصل » 
ولَمّا اسْتَفرٌ المَنَحُ أَمّنَ رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم الناسّ 
كُلْهُمْ ٠‏ إلا يسْعَة تر فإنه أَمْرَ بقْلهم. وإنْ وُجِدُوًا تحت أشْتَارٍ 
الكعْيّة وَهُمْ : عَبْدُ الله بن سَعْدٍ أبي سَرْحٍ » وعكرمة ابن أبي جَهْلٍ » 
وَعَبْدُ العزّى بن خطل . والحَارث بِنْ تَيْلٍ بن وَهَبٍء وَمَقيْسُ بن 
اين وَهَمَارٌ بن الأسود . وَقيْئَنَان لابن خطل » كانتا عبان بهجاء 
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم . ار موْلاة لبْض يِب عَبْد 


نا ابن أبي سَرْح » فأسْلَمَ جاه به مَك بن عَمَانَ ٠‏ فاسْتمنَ 


بالل على لل كا بس ٠‏ نبل مله بَْد أن نك عله 
رجا أَنْ يَقُوْمَ ليه بَعْض الصّحَابَة فيَفلهُ . 


وكان قَدْ أَسْلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ وَمَاجَرَء ثم ارد وَرَجَعَ إلى 
5 وما عِكْرمَة بن أبي جهل . اك ا د ا 
أنهُ الي صَلَى الله عليه وسلم ؛ ققدم و وَأسْلَمَ وَحَسْنَ اسَلامهُ وأمّا ابن 
خطل والْحَارتُ وَمِقَيّسٌ واخدى ينين 4 لوا :وكات مقس قد شل 
3 ا وقتل وَلْحقَّ المشْرِكِينَ ٠‏ وما هَبَّارُ بن الأسُودء فَهُوَ الذي عَرض 
0 لسري حر فنَحْسٌ 
بَطنَهَا حتى سَقَطت عا ل ره انلق جنيتها ففرٌ ام ا وَسحَسنٌ 
اسلامة . 
واسّتؤمِنَ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم لسَارَة ولإخدذى 
التكتين فائْتهُمًا فَسْلَمَنا . 


سا سه 


ما كان العَدُ من يوم الفح قَامّ رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه 

زعي الات تي ٠‏ فخيد الله واثثى حك وتجنة :ينا هر أهله » 
ثم قَالَ « أَيّها الناسٌ . ان الله حَرْمَّ مَك يوم م خَلَقٍ السموات الأرْض * 

َي خزاة بحرمة الله إلى يوم القيامة » فلا يحل لامرىءِ يُؤمنٌ بالله 
واليوم. الآخر أَنْ يَسْفِكَ فيا دما . أ يَعْضِدَ بها شَجَرة, فإِن أَحَدٌ 
رم بقتال رَسُولِ | الله « صلىٍ اللهُ عليه وسلم فَقَولُوا : إن الله أَذنَ 
ِرَسُوله 5 يَأَذّنْ لكء وإنما حلت لي نا من نْهَارٍء وَقَدْ عَادَتَ 
حُرْمْتُهَا اليومَ كحُرْمَتِها بالأنس ٠‏ فَليبلغٍ الشاهدٌ الغائبّ» . 

ولما فَنَحَ اللهُ مَكَةَ على رسولِهِ - وهي بَلَدُهُ وَوَطَنْهُ وَمَوْلِدُهُ ‏ قال الانصارٌ 
ِِمَا بهم : ترون رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وسلم أذ فَنَحَ اللهُ عليه أرْضَهُ 
جر ا م 
َُابِهِ قال « مَاذا فُلثْم ؟ قالُوا : لا شيّء يا رَسُولَ اللهء 4 فلم ررك بم حي 
حيو فقال رسولٌ الل صلى الله عليه وسلم : مَعَاذ الله . المَحْيًا مُحَيَاكُمْ , 
وَالمَمَات مَمَانَكُمْ » . 

شعراً: 
إذا كُنْتَ في دارٍ وَضَامَكَ أَهْلّمَا وتَلْبِكَ مَشُُوف بها فتَهقرّب 
إن وقول الشا قن انح ار اتيك 

وقال 2 كرا رَطَلهُ مقط ويه في اقيم في تير 6 
اكير ام لقعم فالئي 0 تَصدّعا 
يَككَثْ عبن عي اليمْتَى فلمًا تهَيثهَا ال ين 
فليِتٌ عَشْيياتٍ القصيّم رَوَاجمٌ علي ولكِنْ كَل عَينَيْكَ ذم 
ا ل ا 2 


خ 2 2 _- 
إذا يفت من دَارٍ هَوَانا فوَّلَهًَا ميوَاكَ وتن دَارٍ الأَذَى فَتَححَوْلٍ 
- 1 


وهَمْ فَضَالَةُ بن عُمَيْرٍ بن المُلوح. أن يل ريشو الله تاق باللم عليه 
وسلم . وَمُوَيَطوف بالبَيتٍِ ؛ فَلما ناه َال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« أَفَضَالَةَ ؟ قال : لَُمْ » فَضَالَةَ يا رسول الله ؛. قال ماذا كنت تتحدش ايه 
نَفْسَكَ ؟ قال : لا شَيْء كنت أذْكرٌ الل ٠‏ فضجك النبيٌ صلى الله عليه 


م 


وسلم » ثم قال : اسْتغفر الله » ثُمٌ وَضَمْ يَدَهُ على صَدْرِهٍ » فَسَكنَ قَلَبهُ » . 

وكانَ ضَال يَغُولَ ه والل ما ركم يَدهُ عن صدري حَلَى ماخَلق اله َي 
حب إلي منة » قال ففنالة* وت إلى أي . 4 المرزت بامرأةٍ كنت كت 
أَنَحَدَّتُ إليْهًا . فَقَالتَ هَلُمّ إلي الحديث . فَقَلْتٌ : 0 5-7 فضالة 
قر 


فْر يَْمَِذٍ صَفْوَانٌ بن أمَيّةٌ ٠‏ وعِكُرمةُ بن أبي جَهْل . فأمًا صَفُْوانُ » 
اَْانَ له عُمَيُْ بن وَهْبٍ المَحي رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم . 
فَأمنَهُ ٠‏ وأعْطَاهُ عِمَامته التي دَخَلَ بهَا مك ٠‏ فلحقةُ عُمَيْرَ ٠‏ وَهُو يُرِيْدُ أن 
يركب البَحْرَء فَرَدهُ فقال : اجْعَلْنيْ بالجيّارٍ شَهْرَيْن . فَقَال + نْب بالخيار 


دي 95م 


أربعة اشهر . 
وكانت أمُّ حَكيم بنْتٌ الحَارِثِ بن هشام تحت عِكْرْمَةَ بن أبِيْ جَهْل 


3/6 جد 


0 


ان - 8 .8 ره 0 مر ع قر 5 و ءءء 2 ع 
فأسلمت » واستامّنت له رسول الله صلى الله عليه وسلم فامنه » فلحقته 
باليَمَن » فَأمَئتهُ قدت وأقَرّهما رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم هُوَ وَصَمْوَانُ 
على نكاحهما الأول . 
فرك للد و م 37 6م ون تميق 0 3 7 3 
ثم أَمْرَوَسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم نَِيْمَ بْنَ أسَيْدٍ الحَرَاعِيٌ فَجَدَّ 
وَيَعَتَ رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم سَرَة إلى الأآوْنَانِ التي كانت 
حول الكعبة رت كلها نا اللاثُ , والعُرّى ومناة الثالثة الأخرى , 
واف اديه بمكة لاسن كان يو كن بالله واليوم. الآخر فلا يَدَّعَ في بَيْتِهِ صَنما 
9 سروه 14 


ولعت خالل بن الوليدٍ إلى العَرَّى لخمس ليان بقينَ يمن شهرٍ رَمَضان 
لِيَهدِمهَا » فحْرّج إِلَيْهَا في ثلاثين فارساً بن أَصْحَابِهِ » حَنَى الْعهََا إليها . 
دما مرجع إلى سول 5 الله ل 
خَالِدُ ‏ وَهُوَ نيط - فجَرةَ سَيَِهُ , فَحَرَجَتْ إليه امراة عُرْيَانَة رقا نَاشِرَة 
الرّأس» مجَعْلَ السَّادِنْ يَصِيْحَ بها فضرَبَهَا خَالِدُ فَجَزّلّها باثنتين» وَرَجَمْ إلى 
رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم . فَأَخْبْرَهُ » فقال : نَمَمّ . بَلْكُ العُرّى , 
وَقَدْ أيسَتُ أنْ تُعْبدَ في بلادكم أبداً » وكانتُ بنَخَلَة . وكانت لِفْريْش وَجَمِيْعُ 
بْ كتَانَةَ » وكَانَتْ أعْظَمَ أَصْنَامِهمْ » وكانَ سَدَنْتهَا مِن بَنِيْ شَيِبَانَ . فَفِي هذه 
مُعْجِرَّة من مُعْجِزَاتَهِ صلى الله عليه و 

ثم بَعْتْ عَمْرو بنَ العاص, الى سوام - وَهُوْ صم !هيل 50 
قال عَمْرو د فالْتَهيْتُ إليْهِ » وَعنْدَهُ السّادِنُ ٠‏ فقال نا تريك؟ فلت مرني 


ل اا له 


رَسُولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم أنْ أَهدِمَهُ » فقال لا سور عق للد 
قُلْتُ : لِمّ ؟ قال : تفن » فلت حتى الآنَ نت عَلَى البَاطِل, وخ فل 
يَسْمَمُ أو يُنْصِرٌ ؟ قال : فذلزت مله فكثر 4:4 :وامرث أصْحَابي فَهِدَمُوَا بيت 

خَرَانَةَ » فَلَمْ يَجِدُوًا فيه شيئا » ثم قلت للسادن : كيف رأيت ؟ قال : أسلمت 


للهت» . 


م بَعَتَ سَغد بن ويد الأشهليٍ إلى منَاة وَكانت بالمُشَلل , عند فيد 
للارين وَالحَزْرَجِ وعَسَانَ وَغيرهم ٠‏ فَخَرَجّ في عِشْرِيْنَ فَارساً » حتى انتَهَى 
يهاه وَعِنْدَهَا سَاوِدٌ + :فْقَالَ السَّاوِنُ :ما ترد ؟ قلت : أهدم ماة » قال : 


ارد ان ع8 ” اس هس سمه 3 ره # ماو ملع مول دم ق عو 00 
انت وذاك » فأقبل سعد يمشي إليها » وتخرح إليه امراة عريانة سوداءً . ثائرة 
ع 6ع مه وهاه" يه حل وار 2 3 2 ووم - 
رادو » تدعو بالويل وضرب ضارما » فقال لها السادن : مناة » دونك 
تمن ناتك فيا تكد لها ال إلين الصّنم فَهُدَمَهُ وكسره وَلْم 
يَجِدُوًا في خِرَّائتِهِ شَيئاً . 


شعرا في الحَثّ على كِتّاب الله وَتَدبُرِهٍ وَتَفَهُمِهِ والعَمّل به : 
وسالسة به والريدل فائَلُ كا 
ب الله لا سِيما في دمن ل لظْلم 
حَكُمْ بَرَاجِينَهُ وَغْمَلْ بِمْحْكم 
دعس 7 قَذ اده أقم 
0 برك واخجدر لطن مقع 
كيل إن الله معى كسل ميم 


ا لطا 


نَم الجرًا فيه كفر فباذرنة ولا 
6 ا 00 
والإكر نينالا كرداد ا التسوم 
وما تشابة فَوْض لخلالة: .الا 
نَحْضُ فَحَومك فيه مُوْجِبُ التقم 
ولا نط قول ذي 3 يُرَخْرفَهُ 
ين كتيل مُتدع فو التاق مدي 
دان ل عن الحقٌّ السميين قلا 
بنفك مرف مُعَوَحَ لم يَقُم 
هُوْ الكتابٌ الذي مسن قام يقره 
كَانمَا خاطبٌ الرَحْمْنَ بالكلم 
عير الميراظا عمو السبيل القد هوا 
مِيْرَانُ والعروة 5 المتحضمم. 
هو البََانُ هو الذْكمٌ الحكيم هوا 
تَفْصِيِل 038 به في كل مُْبْهِم 
شو البمنائر . والذكيري 5 
هُوٌ المواعِظ والبُشْرَّى لِغَيِر عَيبِي 
عو الفمتول زرا شا وفيدى 
ومُو اشِفَاءٌ لما في القَلْب من سَهَمٍ 
تكله لأولي الإيِمَانٍ اذْ عمِلُوا 
بمَا أنى فيه من عِلْم وين حِكم 


الى بي امس 


أما عَلَى مَنْ تَوَلى عَنْهُ فَفْرٌ عَمى 

لكُوْنِه عن هُدَاهُ المُسْتَبِيِرٌ عي 
فَمْنْ يْقِمْهُ يَكُنْ يوْمَ المَعَادٍ لَهُ 

خَيْرٌ الإمام إلى الفِرّدَوْس واللْعُم 
عنينا شرن ارلى الامترامن. عنة إلى 

ذاو العفايم. والالكال: والالم 
ود أي انض في امف دن لجنيا 

نِلالِتَالِيهِمَا في مَرْيِفٍ الكَمم 
ا في غد بأبي لصَاحِبه 

مشييرا وَحَجِيِجاً عَنهُ إن قم 
وامملكة اسيل لي يه لك 

تَاجَ الوَقَارٍ الالهُ الحَقُ ذُوْ الكرّم 
0101 2ك 5 
يتان بن “السر زفي لبد كييييت 

اكات ليها لكان للخ قم 
نبالا ينانا افيا فق يمنا 

الدراقة الك نادي لذي للق 
كَفَى رَحَسْبُكَ بالقرانٍ مُعْجِرة 

داكت لديا دافا شر مهرم 


- ؤم - 


ال نَبْدِيْل ولا عيبر 

وجل في كَنْرَةٍ التَرّدَادٍ عَنْ سَأم 
لاوقا رما عتم د عبرع 

0 في التنزئل. في القِدّم 

عَما 0 وعن ماض من الامم 
فَانْظرٌ قوارع أآيات المَعَادٍ به 

ترجا ل اقب نف إن 
وانلظرُ به شَرْحَ أخكام الشْرِيْعَةِ هَل 

نَرَى بها من عْويْص غَيْرٍ ممصم 
3 من صلاح فلم يبهد الأنام لَه 

م باب هلك وَلَمْ يَزْبجزٌ ولم يلم 
ال كيان لني ثرا عن كدارية 

غم مااعنة أخل, الأرض من نظم 
ا ا كياد ضضم 

وكُلَهُ عَجَبٌ سخِقا لذي صمم 
ع اد[ امن نفك 

اذ تادر وه در مان المترسيت 
اكه افيد كما فد عار من عدر 

ومن تان رسكا ود مك 
الله افنكز 3 القت خلاعفه 

ومسي نَرْكِيْبه لِلْقُرْب والفجم 


اد 0 


كه تلجع راة أن تكوق ناميا 
ات امرك 
هَيْهَاتَ بُعْداً لِمَا رَامُوا وَمَا قَضَدُوًا 
وما دا لمعجده بيار وا لك 


+ وواء 


زَاعَنت قلوبهم عن هَدِيهٍ القَيم 
كمْ فد تَحَْدَّى ريشا في القَدِيْم وَهُمْ 
ل الموعة بن الى 21 
سيد امتستيير ليم (احيدة 
فَلْمْ يِرَوْمُوْهُ إذ ذا الإمرَ لَمْ يرم 
الجر ولاس لو حاتي لت ينا 
أل :وكنبة ورك الفدس اانه 
سْبْحَانَهُ جل عن شِبْهٍ لَهُ وَسَبِي 
كا طن عاقيا ول هيا نَصَوْر 
حييكن لا ولا يي ذي كع 
عن مياه 0 فلا ودلب 
فاللة تيكل" الأنجادك نامهد 
والرَسْل مع مُوؤْمِنِيُ العَرَبَانٍ والعَجَمٍ 
اللهم وركذا كلها ثانا وطماة مقت ووذفا وايتنا اامسعين نه علي 
طَاعَتِكَ وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً وإيماناً خالصاً وَمْبْ لَنا إنابة المُخْلِصِينَ 


مما 


وخشوع المُخبتين وأْعْمَالَ الصالحين وَيَقِيْنَ الصادقين وسعادّة المُتقين 
5-00 *ف م م نواه له يعم ال #كنم يه ماك ييه 
ودرجات الفائزين يا افضل من رجي وقصد واكرم من سل واغفر لنا ولوالدينا 
وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى 
اله وصحيه أجمعين . 
قصة عبد الله بن مسعود 

كان عبد الل بن معو ف لم يجاوز الم وكا يرح في تعاب 

مكة بَعيْداْ عن الناس وَمَعَهُ غْنْمْ يرْعَاهَا لِعُقبَةَ بن مُعَيْطٍ وكان الناس ينادونة 
- 3 > 9 

«وابن ام عبد » . 

أما أسمة ه فهو عبدٌ الله وما إِسَم بيه ه فُمَسْعُودٌ كان العْلام يَسْمَعٌْ بأخبارٍ 
ابي صلى اللهُ عليه وسلم فلا يأْهُ لا لصعْر سن بن جهَةٍ لبعد عن 


المجتمع ال لكي بن جه أخْرَى فَفْد َب على أنْ يَحْرْجَ بغتم, عقة مكرا 


2 ةا 


2 لا يَعُوْدُ بها إل إذا أقْبَنَ الليل . 


وفي ذاتٍ يوم صر عبْدُ الله بن مسْعُودٍ كهْليْنٍ لها الَقارُ يَتجهَانِ 


َوه بن بيد وقد أذ هد مِْهُمَا كل مَأحَذٍ واشتد عَليْهمًا الما ىقت 
ةلا والسار ف 


ما وََاعَلَيْه سلما فالا لام الِب لابن هه اليا ما نطفى ‏ به 
مانا تيل به عونا قال لا أفعل المت ليست لِيْ وانا ليها مؤت فلم جر 
الرّجِلانٍ عليه قَوْلَهُ وَبَدَا عَلَى وَجهَيْهِمَا الرَضاءُ عنه 


م قال لَه أحَدُهُما دلي على شاهلم يرعلا حل امارد الله بن 
مسعود الى شَاءٌ ةَ صغيرةٍ ة قَرِيْبَةٍ منه فَتقَدّمْ إليها الرجل وَاعْتَملها وَجَعَلْيْمْسَحُ 


ساايات 


ل ل 
وَمَتَى كانت الشاءٌ الصَغِيرَةٌ الي لم رو عله الفحول ندر ليا 
كن ضرع الا لمي أن الت من المي طفق اللي يق بن فرأغزفرأ . 

تخد الرَجُل الآخرٌ حجرأ مجو بن الأض, مله لبن وَصْرِبَ مِنْهُ 
ُو وصَاِبُهُ ثم سَقَيَاِيْ مَعهُمًا وأنا لا كاد أصدّقٌ ما أرى 4 فلمنا ازتوننا قال 
لجل المُبَاركُ لِضَرْع الشَاةٍ اقيض فَمَا َال بض حَتَى عاد إلى ما كان عليه 

عند ذلك قُلْتْ لِلرجُل, المُبَارَكُ عَلِمني من هَذَا القول, الَّذِيْ قلنَهُ فقال لي 
إِنْكَ غُلامُ مُعَلَمٌ . 

كانت هله دَايَة قِصَّةَ عند الله بن مُسعوْدٍ مَعْ الإسلام وما الرّجُلُ 
امار ديول الله صلى الله عليه وسلم وأا الذي مَعَهُ ُو بكرٍ الصّدَيىُ 
رضي الله عنه فَمَدُ تَمْرَا ذ في ذَلِكَ إلى شِعَابٍ مكة لِمَرطٍ ما أرْعَفَيُهُمَا ريش 
ولِشِدَّةٍ ما أنْزلَتْ بهم 0 

وكمًا أحَبّ العلا الذي هُوَعَبْدُ اله بن مسْعودٍ رَسُولَ الله صلى الله 

عليه وسلم وصَابُ وق بهما فد جب صَلَى الله عليه وسلم وَصَائِه بد 
اله بن مسْعُودٍ كيرا مان وَحَْمَهوَوْسُمَا فيه الخيرولم يض اد ا 

َنَى ألم عبدُ الله بن مسْعُودٍ وَعَرَض َفْسَُ على النبي صلى الله عليه وسلم 
ِيَخدِمَُ فَقبِلَهُ الي صلى اللهُ عليه وسلم وَوَضَعْهُ في جَدْميِه . 

ولزِم عبد الله بن مُسْعَودٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياف 
في جِلَه وَتَرْحَالِهِ يُوْقِظهُ إذا نَامَ ويَْرُهُ عند العُسل وَيليِسَهُ ل اذ 
الخرُوْجَ وَيَحْلَعْهًا من قَدَمَيْه إذا ا الدُحُول وَيَحْولُ له َصَاهُ وَسوَاكة وي 
الحجرة بَيْنَ يَذَيْهِ إذا أؤى إلى حَجْرَتَه . 

الهم امدئا يماك ألى صيرايك المسلتفيم َوَففنا ليام بِحَفْكَ على الوَجْه 
المَطُلوب يا كَرِيْمُ وَاجعَلنَا ا مولا مِمّنْ أئالك بقلب ملِيِم وَغْفِْ لناوَوَاِدَيئَا 


ع وغ ا سه 


ولجمر عه المسْلِمِيْنَ بِرَحْمَِكَ يا أَرْحَمَ الرَاحمِيْنَ وَصَلَى الله على محمد وَآلِه 
وَصحبه َجْمَِيْنَ . 

لاقل رام اا انرا ايه 
وتخلن نابل (نائقة فى كز خطلة من اله وتفلم ارك امتقو في مدر 
النبي صلى اللهُ عليه وسلم فكانَ من أقْرَأ الصَّحَابَة لِلْقرَانٍ وأفقَههمُ لِمَعانيْ 
ومن أَعْلَبْهمْ بشرع الله . 

ولا أل على ذلك من حكَاية ذف الزجل الذي أقبن على مرا ان 
الحَطَاب وَهُوَوَافٌ بعَرَفَةَ فقال لَهُ جئْتُ يا أمِيْرَ المؤمنين يمن الككوفة - وَتَركْتٌ بهَا 


ثم م , 6 


ركو لذن التماحات عو طول وله فدمية قر عم اويدا وال تل هو 
حل قال عبد الله ار منقوه فنا زا عم تطفي خضنه ويسزئ نه حي 
عاد إلى خَالِهِ . 

ثم قَالَ وَبْحَك والله ما ألم أن بِيَ أَحَدٌ من الناس أحَنُ بهذا الأمر من 
وسَأْحَدْنُكَ عن ذلكَ كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسَلم يسْمرُدَات ليْلٍ عند 
أي تكر أي يتحَدّنَان وَيََفَاوَضَانٍ في أمْر المُسْلِميْنَ وكنث مَعَهُمَا ثم خَرَج 
رَسولُ الله صلى الله عليه وَسِل وَخَرَجِنَا مه فاذا جل َائِمٌ يُصَلَنْ بالمشيحد 
لم نَتهُ فَوَقَفَ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم يَسْمَعْ إليه . 

ل 

بن أمَ عب ئم َلْسَ عبد اللو يعو جَعلَ الرسول صلى الله عليه وسلم 

ا ثقْطة سل نَغْطة قال ا دقلت اق شي واللة لأعدرن علق 
0 1 ف رك الله صلى الله عليه وسلم على دْعَائهِ 
كْدَوْتُ عليه اشنا فرذت انبكر دسق إليه فدرة . 

لا والل ما ساقت أَباَْرٍ إلى خَيْرٍ قط إل سيقي إليه وقد َلعْ من يلم. 
عَيْدٍ الله بن مُسْعودٍ بكتاب الله أنّهُ كان يَقَولُ والله الذي لا آله غَيرهُ ما لَوْلْت آي 


14م 


حي لل لصي 
منى بكتاب الله تَنَالُهُ | امار 
لفت من انمه الى رن يسرم أستارد ل لا بي 
الركبٌ بظلامه وكان في الرّكُبٍ عبد الله بن مسعودٍ فار عُمَرُ رجلا أن يَايهم 
مِنْ أينَ القَومُ كُأَجَابَهُ عبد الله بن مسعود من المج العَمِيْقٍ . 

فقال عُمَرُ أنَ يدون فََالَعبدُ الله البيت العبيق فقا حم إن يهم عالما 
مرجلا ادام أي لقان أعطمْ فَأجَابَُ عبدُ الله بنَ مسعود, الله لا إله إل 
هو الحي القيُومُ » الآية قال تادهم 5 القرّآن أخحكم فقال عَبِدٌ الله « إن الله 
يأمرٌ بالعَدُل والاحسانٍ وايتاءِ ذي القَرْبَّى » . 


0 م 65 1 04 و ا 5 ا 

فقال نادهم اي القرانٍ اجمع فقال عبد الله « فَمَنْ يَعمَْل مثقال ذرة 
خيرا يرهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مثقال ذُرّة شرا يَرْهُ » فقال عُمْرُ نَادِهِم أي القرآنٍ أخوفٌ 
فقال عبد الله « ليس بأمانيكم ولا أماني أهلٍ الكتاب من يَعْمَل سوءاً يُجَر به » 
الآية 


قال عُمَرُ ناجم أي القرَآنِ أزجي فقال عبْدُ الله بن مسْعُودٍ « قل يا 
عِبَادِي الذِينَ أسْرَهُوا على نْفِْهمْ لا توا من رَحْمَة الله إن الله يعفر الدذنوت 
جَمِيْعاً إِنهُ هُوْ العَفُورُ الرحيم » فقال نادهم أَفِيْكُم عَيّدُ الله بن مسْعُودِ قَالُوا 
اللْهُمْ نَعْمْ . 

ولم يكن عَبْدُ الله بنْ مسْعُودٍ قَارئاعَالِماًعَابدا َاجِدا فَحَسْب وإِنّمَا كان 
مع ذلك قَويا حَازما جاجد مِقدَاما شباعاًإذا جد الجدٌ فَحَسْيه أله ول مسيم 
عل زر الا مي تقلع الل يا شا تكو ىالل ميان الله عليه رونم 


الا م 


لواحب ا مواد ف او مي زر الم ار 0 


شع هوه صم ع 


د ارس اس را وف ادال تدا اط 
إنا نَحْشَاهُمْ عَليْكَ نما نيد رجلا له عشِيْرة تيه وَتَمْبعَهُ مِنهُم إذا د 
بِشرٍ ٠‏ 

فقال دَحُوني فإنَ الله سيمْتَمِيْ ويَْميْنِي نم عا إلى المَسْجدٍ حَنى الى 
مَقَامَ رايم في الصَحَى وُرْيْشُ لوس فَوْقف مد امام وَقرَأ يسم الله 
الرحمن الرجيم رَافعاً صَوْتَهُ « الرحمنٌ عَلَمَ القرَآنَ خَلَقَ الاثسان: عله 
البِيانٍ © . 

وَمَضر يقزوها كاله فريس وَعَالت ماذا قال ابن آم عنلا تيا له ..: 
ل بَْضٌ ما جاه به محمد وَقَاُوا لوجعلا يَْرِيْونَ وَجهه وهو يرا َنَى 
َل منبا ما خَاء الله أن يلغ . 

ثم انْصَرَفَ إلى أضْحَابهِ والدّمُ يسِيْلُ مِنْهُ فَمَانُوا لَه هَذَا الّذِي حَشِينا 
َلَيَْ فَقَالَ والله ما كَانَ أَعُدَاءُ الله أَهُوَنَ في غَيْنِي مِنْهُمُ الآن وإنْ شم 
عونق هنين عدا قالزا لا ختئك لقد انحقتى ها بكزهرت. 

ومن كَلابِهِ رَضِيَ اللهُ عنه ألّهُ كانَ يَقُولُ إن الرّجُلَ لَيَدّحْلُ على السُلطَانٍ 
وَإمّا سوه وإمّا بِاعْتِقَادِهٍ . 


وكانَ يَقُولُ لَو انْ رَجُلا قَامَ بيْنَ الرَكْنٍ والمُقام عد آللة تغالى 'ستعيد 
سَنهُ وَمُوَيُحِبٌ ظَالِما لَبَعنَُ الله يوم اليا َع من يُحِبٌ وَسْهِع رجلا يَفُولَ 
اللَهُمّ إني أ ان أكون فك 5200 


يل 9 


52 
ام 5 


لماص م عم هم ٠.‏ 


0 راوع رهم ررق 265 برهي 3# ابراه 
اليمين فقال ابن مسعود ها هنا رجل يود انه إذا مات لا يبعث يعنى نفسه رضي 
الله عنه . 
وَخَرّجَ مره مَعَه تامس يُشْيّعُونَهُ فقالَ لَهُمْ الْكُمْ حَاجَةٌ قالُوا لا فقال ارْجِعُوا 
فإنَّهُ ذل لتاب وفثئة للمَثْيُو ع وكان يُقول لَيْسَ العلم بكثْرةٍ الرَوَايةِ نما العلم 
بالخشيّة . 
وكان يقَولٌ ذَهَبَ صَمُوْ الدنيَا وَبَقِىَ كَدَرُهَا والمَوْت اليوم تَحَُفَة يكل 
مُسْلِم_ ومن كلامه إنئ لا أبَغِض الرجل أن أراه فارغا ليس في شي ءِمِنْ عمل الدنيا 
ولا عمل الآخرة # . 
ره 2ه مثأموم 2 ع وير ير نياكم 1ه مومه امس 2 
من لم تامره الصلاة بالمعروفٍ وتنهه عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا 
بُعْدَا » إنكم تَرُوْنَ الكافِرٌ مِن أصَحٌ الناس جِسماً وأْمْرَاضِهِمْ قلبا وتلقون 
2 ال-2 8 على 3 2 .راع هد مم ع 
المؤ من من اصح الناس قلبا وأمرضهم جسما وأيم الله لو مرضت قلوبكم 
راي مه اكور مم 4 واد 3 
وصحت ابدانكم لكنتم أهون على الله من الجعلانٍ . 
د و 7 ب ا لو و م اه 2 .6 2ع وواامو امو داهم هه 2 
يكون في آخخر الزمانٍ اقوام افضل اعمالهم التلاوم بينهم يسمون 
الأنتَانٌ . 
عائن عبد الله بن مُسْعُودٍ الى رُمْنَ عُْمَانَ رَغَنَّ الله عته فلمّا مَرضن 
مَرَض المَوْت جَاءَهُ عثْمَانُ عَائْدا فقَالَ له مَا تَسْتَكي قال دُنوْبِي قال فُمَا تَشْمْهِيْ قال 
رَخْمَةَ ري قال آلا أثر لك بغطائك:الذئ انتقث عن أخذه مذ سبي 
20000 مار ها #اارة» 5 روا م مما م قله اس 
فقال لا حاجة لى به فقال يكون لبناتك من بعدِك فقال اتخشى على 
اك 2 ٠‏ كلودو 4ه © در" ل ب ل اد ا 8 - يخ يراع 5 
بناتي الفقر إني امرتهن ان يقرأن كل ليلة سورة الواقعة وإني سمعت رسول 
207 7 ميا 5 2 الح ف طق ا لي ممام موام مه 6 ع 
اللدصلى الله عليه وسلم يقول من قرا الواقعة كل ليله لم تصبه فاقة ابدا . 


0 


0 2 ان ورد هو 9 2 م" مم هم 
ولما اقبل الليل توفي عبد الله بن مسعود رَضِي الله عنه ولسانه رطب 


-19546- 


بذِكرٍ الله ندِيّ أبانه تاحاتي الملدية ودور في لقعم وق عا مجان وول 
ثلاث و تون سَنَةَ رضي الله عنه . 

مم ل القاق عله الاعفانة 
وعافنا من موجبات الحسرة والندامة وأمنا يمن فزع يوم القيامة واغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على 
محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 

كغرا + افينا خرى: علن الاسلام وأهله من الظلمة والطغاة 
والمججر مين : جَارَاهُم اللهُ بمَا يَسِتَحِقَوٌن : 


كانت عن الاشكلم كر دف 


ذلك رقابٌُ من رجَال أعرَّة 
55 على الاشلام أقفل ٠‏ تاعكر 

0 بَنُو الاسلام .في 5 مرق 
تَرُرْرْمُمُوا غَرْنى السّبَاع الضُوَامِرِ 

يفتك بتر الللسوامير. حيبي : 
بأئِدِيْ عُوَاتٍ من بَوَادٍ وَحَاضِرٍ 
وكائق: عن المسسات عي لد يده 1 
ليك :و3 خويية بط لشاضير 
واكه الخامق في الشقافا: ستؤافيا . | 
ش كن رسن يعبر التتتاتر 

وجاءث عَوَاشِ لب ال الي 
' بمَا كَنَبْتُْ يدي العْوَّاة العْرَادِرٍ 


وبجرٌ رَعِلِمْ القوم للتْزك دَرْلَهً 

علَىَ مله الاسلام فَمْلَ المُكابر 
ََاَئهُ في رَبِهِ كل بجاهل 

يروخ ويَعْدُرُ آثماً غَيِرَ شاكر 
وأخسر مجاعم الفلالة. بالهبدى 

ويُختال ف “لؤين. “ين الكنن . وافر 
وعائة 0 كير اللدهيي عالت 

بيِدُ من الاسلام عََرْمَ المذاكر 


فليا أنَاهُمْ م ذي الغعرش واختوى 
أَكَابِرُمُمْ ل الله والدُخَائِر 
سَعَوَا جَهْدَهُمْ في هَدْم ما قَذ بَبى لَهُمْ 1 
ا ل 6 


41 - 


©" 286 ه 8 


اكوا لأمْل الشُرْك واتشمؤا لَه 

وَجَاوًا بهم ار إِنسكِ وَسَاجِرٍ 
مذ أَنْسَلُومَا أَزْسَلُوهَا مُمِئِلَة 

هدم من ريع المُدَى كل عامر 
وبَاوًا من الحْسْرَانِ بِالطَّفْقَة التي 
بُوهُ بهَا من دَهْرِهِ كل حابر 
وَضَارَ لأمْل الرّفض والشّرّْكِ عه 

وقسام بهم يزفن ١‏ البرديق والمناكر 
ونهاد لَدَئِهمْ لْلوَاط وللْحَنا 

مَعَاهد عدر نَحوّما ل فاجر 
وشمَتَ سل السدين والْببّ حَبْلُ 

فار ايا 11 لكر 
5 بالنافوس والسبل أَمْلْهَا 

لم يَرْضٍ بالتَوْجِيْد حِرْبٌ المَزَامِرٍ 


تَهْجَرٌ أيَاتٌ الهُّدَى ومَضَاحفٌ 
ويُحْكُمُ بالقَائونٍ وَسْط الدّساكر 

هَوْتْ بكم لحو الجَحِيِم هَوَادَة 
ولذات: عَيْشٍ ناعم غَيْر شاكر 
سَيَبْدُوَا لَكُمْ من مالك المُلْك غَيْرٌ ما 1 
تظولة بَعْدَ الُوَىَ في المَقَابر 

للزلا لقع عد عد بد 
عَلَى تاهج بل التُجُوْم الزَُوَاهِرِ 
مَسَاجِدُهُم من كل داع وذاكر 
وَوَالْيتَمُ أهْلّ الجيجيم اه ظ 
وكئف]ْ بدين الله وَل ار 

ل لما عهداً َناك رَسُوْلنَا 
سه صارها فَوْقَ الذرق والمسابسر 


م كام 


نيل سكن لأقتاء هَل أنت- مرمنٌ 
بِهَذَا وما يجري صَحيح الدّفاتر 


ومه 


وَمَلْ نافسمٌ لمْجرِمِينَ ا 


ل اج ا 


ائَساتينٌ ٠‏ دلفتافينا يكيل متسر 
حَمَيَْنهَا يبد الهُدَى ولسْعَئْر 


َكل جهُول في العهَامه لحائرٍ 


فإن شتت أن تحضى بتكل ضضِيلة 
وتظهر في ثوب مِنْ المجد باهر 


وجَانِب سَبِيْلَ المَادلِيْنَ بِرَبْهِمْ 
7 5 ه ا 5 53 3 : 
َوِيْ الشَّرْكِ والتمْطِِلٍ مَمَ كل غَادرٍ 
وَبادرٌ إلى رَفْع الشكايّة ضارعا 
إلى كاشفب البَلَوَى عَلِيم السرائر 
وكابد إلى . أن تبلغ «التفسن درا 
وتَرَفتم في ثوب من العفو سَاتِر 
ام 1 
د ون اليه اشريه سافسن 


اي ا جد 


م رع أنَّ اللة سي بلُطفه 


وَيُعَقَتُ يَعَدَ لكر م لصابر 
2 9 


الله امن قح ب الي طهر ند لان ْنا ما ألْهَنْتَ 
عِبَادِكٌ الصَّالِحِيْنَ وأيقضنًا من رَقَدَةٍ العَافليْن إِنْتَ كم ملم وأعزِ مين واغفر 
لنا اللّهُمٌووَفمتِصَال الأَعْمَالٌ» وسّنا من جميع. الأَهْوَالٍ ٠‏ ونا مِنّ القع 
الأكبر يوم اليف والرلزلال » واغَفِرٌ لا وِوالدينًا » تور المُسْلِوِينَ 
الأَخيّاء منهم والميتين بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَّ الرَاجِمِيْنَ » وصل الله على محمد وآله 


قصة عبد الله بن عباس 


عبدُ الله بن عَبّاسِ بِنْ عَم المُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عليه وسلم 
اجْتَمَعَ لَّهُ رضي الله عنه مَجَدُ الصّحَبّة وَمَجْدُ القَرَابَةِ للرّسُول صلى الله 

عليه وسلم ومجد العلّم ومعحد التي ٠»‏ فقدٌ كان صَوَافا بالنهارٍ قَوَاما 
بالليل بَكاء منّ حَشيّة الله حَتى قَيْلَ إن ل َعْلَمُ الأمة 
بكتاب الله وأفْفَهُهَا بوي وأقدَرُهَا على التُقُوذِ إلى أَغْوَارِهِ وَإذْرَاكِ 
راي وأَسْرَارِه . 

وُلِدَ رَضْيَ اللهُ عَنه اقبْلَ الهجرَة بكلاث سَنْواتٍ ولْمّا توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان لَه ات عَفْرَة سن فط ومع لك فد حفط 
المجلمين عن بيهم الها وستماتة "وستين حديئا بها البْخَارِيُ وَمُسَلِم في 
صحيحهما . 


- 966 سه 


رهم 5قم 


َلَمًا وَضَعَنَهُ أمَهُ حَمَلتَهُ إلى رَسُولٍ الله صلى اللهُ عليه وسلم 
فُحَنكه بريقه ه صَلى الله عليه وسلم فكان أوْلَ ما دحل جَوْفَهُ بق الي 


صلى الله عليه وسلم المُبَارَكُ الطاهر د دَخل سن التمييز ارم 
النبي صلى الله عليه وسلم مَلازمَة العين لاختها . 

فكَانَ يُعِدُ لَهُ مَاءَ وُضُوْئِه إِذَا هم أَنْ يَتَوضاً ويُضَلِيْ خَلْفَهُ إذا وَقْفَ 
للصّلاة ويكون رَدِيْمَهِ إذا عَزّمَ عَلَىَ سَفْر وهَرٌ في ذلك يُحمل بِيْنَ جَتْبيْه 
با وَاعِياً وها صَافِياً . 

حَدَّتَ عَن نَفْسه قَالَ هَمّ رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم 
بِالؤْضُوءِ ذَاتَ مَرّةِ قَمَا أسْرّع أنْ أَعْدَدْتُ لَهُ الما فَسُرٌ بمَا صَنَعْتُ ولَمًا 
8 م كوه 8 للك ك2م؟ قم 000 
هم بالصلاة أشارٌ إلي أن اقف بازّائه فوقفتُ خلفه . 

لقان كوف القع قال عزة وتان قاافتقكق أذ كرد ارات ايا 
00 24 و ا 0 32 0007 ك0 01 02 
عند :الله فلك الخد أجل انحنو نوا من ازا تلكا يا سول اللتي 

فرَفُمَ يَدَيْه إلى السَّمَاءِ وقال « اللّهُعّ آنه الحِكمّة » وقد اسْتَجَابَ 
الله دَعْوَة ته فآناة .من الحكمة ما داق به أسَاطيُنَ الحكماء . 


م كَّ 


فن. ذلك أنه لما-اغرل: يض ايسان عَلِي بن أبي طَالِبٍ 
َعدلوا في زا مع مغاينة دوي لما ال ك0 بن عباس 
فقال ب ل ل ال شاه الله . 


ثم دَخَلَ عَلَيْهِم فلم ير قؤما شد اجتهاداً منهُمْ في العباذة ة فقانُوا ا 
ينغي جه بك ل جك أخداك خف بنشهم املق رفل 
ع 


ع ف 1ل هاون أو مقو نوي اه 60 قاب بول اها ١‏ عت ١‏ برها 0 
قال احجروي ما مرا على أبن عم روا اللو تاي الله عليه 
6 2 0 0 2 1 2 م 22 
وسلم وزوج ته واول مَنْ آمَنَ به قالوا ننْقَمْ عليه ثلاثة أُور وا أنه حَكُم 
الرجَالٌ وَتَانيهَا أنه قال عَائْسَةَ وَمُعَاوِيَة وَل يحل غَنَائمَ وَلاسَبَانًا وتالكها اندامكا 
فاه توم 


بد لاي الك ار 


حديث ول ١‏ الله 0 تْكرونَة اجن عن أت يه قرا غم فال أن ما 
ولكُم أنه حَكُمْ الرجالَ في دين الله فاللهُ سُبْحَانهُ وتعالى يَُولُ « ا أيهَا الذينَ 
آنا لا تفتُوا اليد وعم رُم ومن قَعَهُ معدا َه مل مَا َل ين التعَم 
يكم له ذوا عدل منكم ». 
نْشْدُكُم الله حك الرجال في حفن دمائهم وَأَلْمْسِهمْ 
وا ذات ينهم أَحَق 1 في اها ربع درهم فقالوا بل في 
حفن دماء المُسَلمِينَ وصلاح ذات ينهم فقال ييا من هذه قالوا 
الهم تق . 
َال وأمًا فوْلُم إن عَليأ تل وم يشب - - أي لم بأد سيا كما 
سَبِىَ رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم كم رن انا أمْكُم 
غائقة كما مسحل المبَايا فإن لم نمم عَمرئم وإن كلهم إِنْها ينث 
بامكُم كَفَرْتُمْ أيِضًا فالله سبحانة وَتَعَالَى يَقَولٌ « النبي أُوْلَى بالمؤمتيْنَ من 
سه ووه اهم »فاشَالانْسكُم ما شم م قال حرجنا من هذه 
قَانُوا الله نعم 
قال وأمًا واكم بز لي وشاع ال القت ال الي 
رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم حِيْنَ طُلبَ من المُشْركِينَ يوم 


الحديبية أن يَكتْبوَا في الصُلح. الذي عَفَدَهُ مَعَهُمْ هذا ما قاضى 


لاه 


عليه مُحَمُدٌ رسولٌ الله قالوا لَوْ كنا نوْمِنْ أُنكُ رَسّوْلُ الله ما صَدَدْنَاك 
9 125252 بن عَبْدِ الله فََزّلَ عِئدَ 
طبهم وَعو: ينول واللذ إني سول اللجزان كموي فَهَلُ حرجنا 
من هَذْهِ فقالُوا اللّهُمّ نَعَمْ 

ركان من قمزة هذا اله وما ولق الل نه عد اله ين عباس بن 
حَكُمَةٍ وَحُجةٍ أن عَادَ مِْهُمْ عِشْرُوْنَ ألفَا إلى صُفُوفٍ علي واضّرٌ أرْبَعهُ 
آلافٍ عَلىَ حْصُوْتتهمْ لعي » ولَمّا لْجق رَسُولُ الله صلى الله عليه 
شيل بجوَار اله عَبدُ الله بن عباس إلى البقية البَاقِيّة من عُلَمَاءِ 
الصحابة يبد عمهُمْ العلْمَ ل كن . 

وَحَدَّتُ ابِنُ عباس عَن نفسه فقال كان ذا بلعنِي الحَذِيتٌ عِنْدَ 
جل من متخا رسول الما صنان الله علي عليه وسلم أَنيتُ باب بيته في 
وَقت لوه وتَوَسّدتَ ردائي عِنْدَ عَتَبَّة دَارهِ فَتَسْفِي علي الريح من 

0 

الترّاب ما 5 0 لت 93 أَسْتَاذْنَ عليه لاذن لي . 

وكا كنك انز ذلك لأطيّت الننة:قإذا شرح ين ننه زاني. على 
َلٍْ الال وقال يا ابْنَ عَم رَسُولٍ الله صلى اللهُ عليه وسلم ما جا بك 
قلا أَزْسَلت إليّ فيك فأقُولٌ أنَا أَحَقٌ بالمِجَيْءٍ إلِيك فالْعِلمْ يُوْتى ولا 
ا نم أَسْألَه عن الحديث . 

وكَمَا كان ابن عباس يُدَلُ نَنَْهُ في طَلَب العلم دن 
من قَدَرْ العْلْمَاء فَهَا هُرٌ ذا اللا اريم واس َمل 
المَديْئَةَ في القَضَاءِ والفقه والقرّاءة والمرائض 3 بركؤب دَأبته 8 
عَبْدُ الله بنُ عباس بِينَ يَدَيّْه ويُمْسك لَهُ ركابه واخد بزمام دَابْتهِ ٠‏ فال 
يذ اد غلك ٠‏ ا ابن 22 بوشدول. الله شل :الله عله توس نفانه ابل 
عباس هَكذا آمِرْنَا أنْ تَفْعَلَ بِعُلَمَائِنا 


-- 


اللهم يا عام الخفيات ويا سَامِعَ الأضُوات ويا بَاعتُ الاموات ويا يجيب 
الدَعَوَات يا قَاضِيّ الحاجات يا خالق اده ضٍِ والسموات نْب الله الاحدٌ 
الصمدُ الذي يلد ول يوذ ول ين له كوا أحد الومّابُ الذي لا َل 
والحَليمٌ الذي لا يَعْجَلُ لاراءً لامرك ولا مُعَقّبَ لُكُمِك نالك أنْ تخفر 
ذونوينا ور قلوبنا وت حبك في فُلوبنا وَتسكننا دار كاك إنك على كلٍ 
شي قدير وَصَلٌ اللهُ على محمد وآله وَصَحْبه أجمعين . 

( فصل )وقد إتهد إبنّ عنس في طلَبٍ الهلم حَنْى َل فيه مَل ودش 

الفحؤل فال فيه ررقن الالجتدع عد التَابعِينَ كنت إذا انث 
عباس قَلْتُ 0 الناس فإذا نطق فاك أَفْصَحٌ الناس فاذا تَحَدَّتْ قُلتُ 
علَمُ الناس . 

ولم يكن أبن عَبّاسٍ من الذْينْ يَعُولُونَ مالا َفْعْلُون ويُنْهْوْنَ ولا 
ينْتَهُون وإنما: كانه خيرانا بالنهار وام بالليل . 

حبر عنَُ عبْدُ الله بن مُلْكَة قال صَحِبْتُ ابْنَ عباس رضي الله 
عنْهُمَا بن مَعَةَ إلى المديئة فكنا ذا نَزلنا منزلاً قم سَظرَ 
اليل والناس نيام من شدَة التَعب عد راننه ذات ليله يقرأ « وَجَاءَتٌ 
سَكْرَةٌ المَْتِ بالحَق ذلك مَا كنك مله نجِيْد » فظل يُكَرْرُهَا وَيَشْجُ 
0 

وحَدْبْنَا بَمدَ ذلك كله أنْ نَعْلَمَ أن عبذ الله بن عَبّاسٍ كَانَ مِنْ 
مل الّاس وهأ فَمَا زَاَ يبكِيْ في جَرفٍ اليل بن حَشْي الله حنَى 
أَحَدَتٌ الدّمُعٌ عَلَى حَدَيْه مَجْرَيْنِ شَبْهَهُمَا بَمْضْهُمْ ؛ نشراتي التعل + 

ا ا ا لِك أن معاي ابن أبي 
0 خوج ذات سَّئَةِ حاجاً ورج عَبِدُ الله , بن عباس خاعا لضا ولْمْ 
يكن لَه صوْلَة 0 د فَكانْ امغارة امرك من وجا 1 دع 


ديات 


زوق قفن أشيكانت ابن عَبّاسٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ من ابن عباس 
تدا لو أن شيع فزت اشخرك ب لك لها تر ملقد رابك 
الام اجتمعوا ذ في الطَرّق الموديّة إلى بيته ختى ضاقتٌ بهم وتدرعا 
في وُبُوْهِ الناس يتك عليه وأخْبّرئهُ باختِشَادٍ الناس على بَابه . 


آهدمه 


افقال ضع لي وُضوءا وض وَجَلْسَ وقال خوج َكل لَهُمْ مَنْ كان 
يريد 3 ان يشال 2 عَن القرآن ود فلَيَدْحَلُ فرج فلت لَهُمْ فَدَخَلُوا 
خَتَى مما البيتٌ والتحجرة فما سَألنُوا عن شي إلا برهم به بد ورادفع 
مل :م1 الوا اخثة ,وأكور 3 قال لَهُمُ افسحوا فُسَحُوا الطريْق إِحْوَانكُمْ 


م لمة 


فخرجوا . 

م قال خخ ل قن أراف اذا يشان عن امسر العر ات اوقله 
لكل نلك شلك ليه لعزا عت لزنا اضف الشف نا 
شَالق عن شيع إل أخترفة يه وَرَادَهَمْ مكل :ما سالوااغنة وأككر ثم قال 
00 افْسَحَوَا الطَريْقَ لإِحْوَانَكُمْ فَحَرَجُوا . 

ثم قال لي خوج قل من ارلة أن يَسألَ عن الحلال والحرام 
والفقه 0 فخرحث َقُلْتُ لَهُمْ فَدَحَلُوا حت عَنَؤا"النث الجر 
مسالل ع اله ارقم به وَزَادَهُمْ مْلَهُ تم قَالَ لَهُمْ اكد الطريق 
بعرت فَحْرجُوا . 

ثم قَالَ 39 نفل فق آراذ .أن سل عن الفرَائْضٍ رعلا أشنهها 
يشل َحْرَجتُ فَقلْتُ لَهُمْ فَدَخَلُوا حَتى ملووا التق والحخرة هما 
الو طن ع ّ أَخحبِرهُمُ به وَزَادَهُمْ مكْلهُ كُ م قال لْهُمْ فنك 
الطرِيْقٌ لإِحْوَانِكُمْ فَحَرَجُوًا . 


4م 


نم قال خوج قل م اذ ا عن العربيّة والشغْر وغْرِيْب 

كلام ا فلْيَدْخَلٌ فَدَخَُوا حَتّى مَلوًا ا والحجْرَة فما 00 
شي إل أَخْبرَمْ به وَزَادهُمْ مِثْلّهُ قال رَاوِي الشييتن: نل أن 
كُنْهَا تَخَرَتْ بِذَلِكَ لَكَانَ ذَلِكَ لها فَحْرَا . 

وكان ابن عباس رََىَ أن يُوَرّعَ العلُومْ عَلَىَ اليم حَتَى لا يَحْدُتَ 
على بَابهِ مكل ذَلِكالرْحَام فصَارَ يَجْلِس في الأسبُوع يوماً لا يَذْكُرٌ فيه إل الفْسِيرَ 
ديوما لا يذْكرٌ فيه إلا الفقة ويوماً لا يذَكرٌ فيه إل المَغْازِيَ ويُوما لا يَذكرٌ ويه إل 
يام العَرّب . 


وقَدْغَدَا ابن عباس بِفَضْل ما وَهَبَّهُ الله مِنْ العلم والفقه مُسْتَشَاراً 
للخلافة لراشدَة على وعم من حَدَانَةَ سنه فكانَ إِذَا عَرْضٍ ِعُمَرَ بن 
الخطاب 1 هيه مُعْضِلَةٌ دعا لَه الصَحابة ودعا مَعَهُمْ عبد الله 4 بن 
عاض فاذًا حَضرَ رق ممْزْلته واذنى مَجَلِسَهُ وَقَالَ لَهُ لَقَدْ أَعْضَلّ عَليّنا 


كوم كه 


أمرٌ أَنْتَ لَهُ ولأمثاله . 
وَقَذْ 0 عَمَر 0 في تَقَديْمَه م باس ا مَعَ الشيؤخ 


ف عَنْ هَذْهِ 50 إِذَا جَاءً 0 رفخ > فقائرًا مر الله 
لعو او ا ال ا ل 
لقال 7 نول يا ابن ل ا ا 


سد وى ## لد 


يَدُخُلوُنَ في دين الله أفْوَاجاً أيْ فَعْيْدَ ذَلِكَ عَلامَةَ مَوْتكَ فُسَبْحْ بِحَمْد 
رام 0 0 
ريك 00 08 كان 0 
0 
نعم 00 0 ابن عَبّاسِ وقال 0 كان 0 مر البحر 
كز عليه . 
عَلَىَ أَ ابن باس جَيْنَ انُضَرفَ إلى حاص ليْعلَمَهُمْ ويفْفَهَهُمْ 
لم يَنْسَ حَقٌ العامة فكان يَعْقدٌ ل مَجَالْسَ الوَعْظ والارْشَاد والتَذكير . 
من مواعظة 2 مُخاطبا ميك الوب والمعاصي : 5 
صَاجِيٍٍ الذُنْبِ 3 3 عَاقبَة ذَنْبِكَ دم ما 0 لد 0 ب 
0 ليا نع عن الي 
3 الذنت 1 0 ان اللَنب إِذَا لك 000 02 9 ٠‏ إن 


يا صاحبٌ الذُنْب ما كان د ذنك 2 عليه ٠‏ السلام فايتلاة الله 7 
حل بجسده وماله إلا كان دب ل اسَتَعَانَ ؛ به سكين ليَذْفُمَ عنة الظُلَم 


لم يا و 20 ل عر 2 موق وه مم - وى 2 كم ا 2 000 2 
شَا اللهُ أحِتُ إل من حَحُةٍ بَغدَ حَجةِ ولطبَقْ بدَائتي أَمدية إلى أخ, ِي 
في الله أَحَبٌ إليَّ من دِيئارٍ أَنْفقَهُ في سَبِيْل الله . 


سن لا ا سس 


وكان يَعُولُ آخر شْدَةٍ يَلْقَاهًا النوون الموت وبخول له الب 
ممن سَمعتٌ فإِن الرجَلٌ تكلم بالحكمة اس بحكيمٍ تكو ار 
خْرَجَتُ من غَيْرِ رَامِي ) ٠‏ عْمْرَ ابن عَبَّاسِ اخدى وِسَبْعيْنَ سَنْةٍ ملا فيْها 
الدنيًا علْمًا وفهمًا وحَكمَة وزهداً وتقى 


راد اسقوا في ع للق ردقي را وال اسل لا وان 
عَييِكَ نسيل مَاءَهُمَا ما ولكدّك مساك خحنسة يام لا تَسْجِدُ فقال لا وَالله 
ولا 6 واحدَة إني سدكت أن من 0 ترك صَّلاةٌ وَاحَدَّةٌ تعمد في الله 


وهُوٌ عَلَيّه غضبَان . 


ع وثر و 


ال مَيْمُونَ بن مِهرَانَ شهدث جار عبْدِ الله : بْنِ عباس بالطائفٍ 
فلا وضع ليصَلَى عله جاه طابر بيس حَلّى َحَلَ في أففانه فلس 
فلَمْ يُوْجَدْ فَلَمًا سُويَ عليه الرّابُ سَمِعْنَا صَوْتاً ولا نَرَى شخخصاً « يا أيْنهَا 
الْسُ المُطَمئة ازْجمِي إلى رَبْكِ َاضِية مرْضِيةُ اذى فى عاد ادلي 
جَئيي » أ ه بتصرف بزيادة ونقض . وصلى الله على محمدٍ وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 300 ١‏ 

قصّة سلما الفارسي 

قال سلمَانٌ كنْتُ رجلا فَارسِيا بن أل أضْبهَانٍ من قُرَْةِ يقال لَه 
جَيّانِ وكانَ 2 دَمْقَانُ القريّة وَأَعْنَى أَمْلِهًا وَأعْلامُمْ مَل وَكنَك حت 
خلن الله إلنهعثد لذت" ثم مزلت ن بذ ووذ حل عدي 


ا 


فق النك حلي على كما تخي الفنيات», 


َال سَلْمَاكُ وَقَدْ اتَهدتَ في المجُوسيّة 3 غَدَوْتٌ فِيِمَ الثّار البي 
كنا نَعْبدُهَا قَالَ سَلْمَانُ وََِيْطَ , بي أَمْرُ إضْرَامِهًا حَتى لآ تَحْبُو سَاعَةَ في 


ل الى #ه الم 


بل أز نَهَارٍ وَكَانَ لبي ضَيْعَةٌ عَظيْمَة - الأزْض المُغلَهُ - نُدرٌ عَلَينَا غَلَة 
كَبرةَ وكان أبي يَقُومُ عقا وَيَجُنِي عَلْتَهَا . 

وفي ذَات مَرّةٍ شَعَلَهُ عن الذّهَابِ إلى القَرَيّة شَاغلٌ فََالَ يا بن 
َي قَذ شُغِلْتُ عن الضّيعَةٍ بمَا تَرَى فَاذْعَبِ إليها وى اليم عبِي أنه 
نترجت: أقصد صيعتنا:: 

وما نا في عض الطريقٍ مَرَرْتُ بِكَِيْسَةٍ » من كتائسٍ النَضَارَى 
سَمِعْتُ أَضْرَاتَهُم فيْهَا وَهُمْ ُصَلُونَ قَلَفْتَ ذَلِكَ انتبَاهيٌ وَذْلِكُ ني لم 
كن أَعْرِفٌ شَيْئا من أُمْرِ النُصَارَى ولا أَمْر غَيْرِهِمْ من أَصْحَاب الآذيان 
لطلول ما حَجَينِيْ أبي عن الناس في يننا . 

ما سمعْكُ أَْوَاَهُمْ دلت عَلَئِهمْ لطر ما يضْتعونَ فلم َأمْلهُمْ 
أَعْجَبني صَلائَهُمْ وَرَعْبْتُ في دينهم وَقُلْتُ والله هَذَا خَيْرَ من الذي 
ل مل مين 

4 َم سَألتَهُمْ أَيْنَ أَضْلٌ هَذَا الدَيْنِ قانُوا في بلاد الشام, 

وَلَمّا بَلَ اللَّيِلُ عُدْتُ إلى يتنا فَلَانِي أبي يَشْألبِي عا صََعْتُْ 
َقلْتُ يا أبتٍ إِنَيْ مَرَرْتُ بأناس يَُصَلُونَ في كَيسةٍ فَأعْجَبَِي ما َأَيْتُ من 
دينهم وَسازلت عِنْدَهُم حَتىٌ غرَبّتٍ الشسسن َذعر أبي يما عت 

وقال أي بتي لَيْسَ في ذَلِكَ الدَيْن خَيرَ ديْئكَ وديْنُ آبالك خَيْر من 
قَلْتُ كلا والله إن دِنُمْ لَحَيْرٌ من ديا َحَات أبي مِمًا أو وَحَشِيَ 
أن أَرْقَدٌ عن دي وَحَبَسَبِيْ بالبيّتِ وَوَضْع فَيْدأ في رِجلِي . 

لفكت ِ الفُرْصَة بَمَدْء عت إلى النُصَارَى أقولٌ لَهُمْ إِذَا قم 
عَلَيِكُمْ رَكْبُ يريد الذَّمَابَ إلى بلاد د الشام فأَعْلِمُوْنِيُ فَمَا هُوَ إل قَليِلُ 


سس الى ا اسل 


ختى قَدِم عَلَتهِمْ رَكْبٌ مُنْجهَة إلى الشّام َأَحْبَرُونِي به فَاخْتَلتُ على 


لي 1 ا 


لما تنا فيا كلك من أَنْضَلَ رَجُلٍ من مل هَذَا الَيْنِ قَالُو 
الآسْئْف ‏ مريية فزق القسِيسٍ عند النَضَارَى - راعي الكيسَة فَجِئتهُ 
فَعلْتُ إِنيْ رَعْبتٌ في النْصَرَائيَة ع أن لْرَمَكَ وَأَْحْدمَكَ وَأَتَعْلُم نك 


وَأْصلِي مَعَكُ فقال انل فَدَخلتٌ عَنْدَهُ وَجَعَلكَ أَحَدمُهُ . 


مم غ6 


م ما بنك أن عَرْفْتُ ل ا 
بالصّدقة يبه بتوابها فإذا أغطوهُ منْها 580 لِينْفقهُ في سَبِيْل الله 
اكمَتْرّه [: لنفْسه وَلَْمْ يُعْطِ الفعَرَاَ والمَساكينَ بل شَيئاُ ىمع سب قال 


جوم 8و وه 05 


0 دسم 


كان ؛ يأمُركُمْ بالصّدَقَة : مركم يها ذا مز 50 
لنفسه وَلَمْ يُغْط الْمَسَاكِيْنَ منْهَا شَيْئا فَانُوا + مِنْ أَيْنَ عَرَفْتَ ذَلِكَ قُلْتُ أنَا 


5 على كثزه . 


قَالُوا عَم دنا عَلَيْه رهم مَوْضْعَهُ كاعر كوا مه 5-7 قلال 
ملو ذه وَفضَةً فُلمًا رَأُوَهَا قانُوا والله د دك م صلبوه ورجموه 
الججازة نَم نه لم يَْض غَيْرُ فل حَتَى نَصَبا رجلا آخَرَ مات مزه 
فما ا رَجَلدُ أَزْهَد مه في الدنيًا ولا أَرْغْبَ منْهُ في الآخرة ولا أَؤْأبَ 


م على 'العاذة للا ونهارا "فأحية نا جما وأققك مقة. مانا , 


لما حَضرَتُهُ الوفاة قُلْتُ يا فلانُ إلى مَنْ تُوْصِيْ بي وَمَمّ مَنْ 
َنصَحُِي أَنْ أَكُونَ من بَعْدِكَ فقال أَيْ ب لا أَعْلَمُ أحدأ على ما كُنْكُ 


سس وى 9# امه 


لكل وه 


عَلَيِهِ إل رَجُلا بالمَؤْصِل هُرَ فُلانَ لَمْ يُحَرْفْ وَلْمْ يُبَدَلْ فَألْسَنْ به فَلَمًا 
مَاتَ صَاحِِيْ لَحقَتُ في المَؤْصِلٍ قَلَما قَدِنْتُ غليه قَصَصْتُ عَللْهِ خَبرِي 
وَقُلْتُ لَهُ إن فلانا أوْصَانِي عِنْدَ مَوْتهِ أَنْ أَلْحَقَ بك وَأَخْبرَنِي أَنْكَ مُتَمْسَكُ 
بِمَا كان عَلَيْهِ ٠‏ من الحَقّ فقال أقمْ عِنْديٌّ فَأَقَمْتُ عنذهُ فَرَجَدْتَهُ على خَير 
و 
اله لم يَلبَتْ أن مَاتَ فُلمًا خضرت الزقاة كلت لَه يا فلا لقذ 
بن أثر الد لري والاففة ون أمْري ما َعْلَمُ فإلى مَنْ نوْصِيٌ 
بيْ وَمَنْ مربي باللَحَاقٍ به فقال أَيْ بي والله ما ملم أن رجلا على 
بأل سا كا هيدا رن جد نم لخر يكن الالنسن لما 1 
في أده لبط باب تَصِبِيْنَ وأشيرقة حبري وما أمزئي .به ضَاحِي 
لقعي ١‏ :لاس عاد ارق فلن ب قاد ف 1 د 
الخير . 
تائيه اليك اند دل لع لكوع لدان يم 14 الوه امل ا 
قد عَرَقْتَ من أمْرِيْ ما عَرَفْتَ فَإِلى مَنْ تَوْصيْ بِيْ فقال أيْ بي والله 
إنِيْ مَا أَعْلَمْ أَخذاً بْقيَ عَلَى أُمْرنَا | إلا رَجلا بعَمُورِيُة هُوْ فلن فَالْحَقْ به 
لقت به وَأخْبَرْتَهُ خَبْريْ فال أقمْ عثدي فاقنت عند رَجُلٍ كان 
والله على هذيٍ أَضْحَابه وقد اكْنَسَنْتُ وأنا عنده بقرات ل 
نم ما لَبَثَ أَنْ نَزْلَ به ما نَزَل بِأَصْحَابه مِنْ أَمْر الله فَلَمّا حَضَرَتَهُ 
الوََاةَ قلْت لَهُ إِنكَ تَعْلَمُ من أمْري ما تَعْلَمُ فإلى مَنْ تُوْصِيْ بي وَمَا 
التي أن افعل فقال يبنا حي :واللهيدتيا غلم أن مباك: اجدا من الناس 
َي عَلَى ظَهْرِ الأنض مُسْتَمْسكاً بما كنا عليه وَلكنّه فد أظلَ رَمَان خوج 
فيه بأرض , العَرّب نبي يُنْعَتْ بديْن إِبْرَاهيِمَ َم يُهَاجِرٌ من أَرْضه إلى أزض 


الى ## ل 


ذّات نخل بِيْنَ حَرَتَيْن وَلَهُ علامَات لا تُحْفّى فَهُو يكل الهَدِيةَ وَلا يكل 
الصَّدَقَة وَبَيْنَ كتفيّه حاتم البو فإن اسْتَطَعْت أَنْ تَلْحَقَ بتلك البلاد 
فَأَفْعَلٌ . 


م اه الأجل فتلت بَمْدهُ بعَمُورية زمَئا إلى أنْ مر بي قر من 
جار الغرب من قبل كلب ققلت لَهُمْ ان حَمَلتمُنِي مَمَكُم إلى أض 
الغرب أغطيتكم بقراتي هذه وَعُتيِمتِي فقالوا نَعَم تشملك فَأعْطَنهُم يها 
ماري امتهم خنى. | إِذَا بَلْغْنَا وَادِي القَرَى َدَرُوًا بي وَبَاعْوْني لرجل 
من اليهو لووك بك بقامين 


6 ليث أن زازه ابن غم .40 يق يني كزلضة شتات نه ونقلوة 
ا رت راك للخل الدى دوكر ل ضاي يعون وعرلك 
500507 الذي. تمتها به اقم بها مُقَهُ ركان القن حتفنا باع 
قَوْمَه بمَكةَ لكي لم أَسْمْع لَهُ بذكر لانشغَالِي بِمَا يو ” 


د رس 
0 ته أل عه بز ابن عَم لَه ا 
الآن لمجَتمعونَ بقبَاء عَلَى رَجُلٍ قَدمَ عَلَيْهِمْ اليو من مكة يَرْعُمُْ أنه 


٠ نبي‎ 


اضطرَاباً كا قط غلى سَيْدِي وَبَادَوتَ إلى رول 
عن النَحْلة وَجَعْلْتُ أقولٌ لِلرّجَلٍ مَأذا تَقُولُ عد عَلَيّ الحَبْرَ فَعْضِبَ 


سد باص "ا ع 


سَيدِيْ وَلَكَمَيِنْ لَكُمَةٌ شَدِيْدَةَ وقال لي مَالَكَ ولِهَذَا عُدْ إلى ما كلت فيه 
من عْمَلِكَ . 

ولك كان الما لدت كلها عم تداك كلك عق ررك نه 
حَيْتُ ينْزِلُ الرسولٌ صلى | اللهُ عليه وسلم فََخَلْتُ عَلَيْهِ وَقُأْتُ لَهُ إِنَهُ قد 
بلَغْنِي أَنكَ رَجُلُ صَالِحٌ وَمَعَك أَصْحَابٌ لَك عَرَبَ وا خاجَة وعدا كان 
عندي اللصّدقة فَرَأَيْدكُم أَحَنّ به من غيركم ثُمْ قَرَبتهُ إِليه . 

َال لإضحَابه كُلَوا نمك يده فلم يأكل فقت في سي هدم 
ويد 3 الصر فك وأعدت احم لخدن الم فَلَمًا َحولَ ١‏ لرسولٌ صلى 
لله عليه وسلم إلى المَدِيئة جنُ فَقَلث لَه إني رَأبنَكَ لا تأكل الصّدفة 
هذه هَديّة كرمئَكَ بهَا فأكل مها وَأمر ” امنكانة ناكرا قن لل كن 
نفسي هذه الثاني . 1 

ُمْ جقْتُ رَسُولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم وهُو بِبقِيم الَْْقَدِ حَيْت 
كان يُوَارِي أحَدَ أصْحَابه فَرُ الا وَعلَِْ شَمْلَانِ فسَلَمْتُ عليه ثم 


اسَْدَوّت أَنظرٌ إلى ظَهْرهِ لَعَلِيْ أَرَى احاتم الذي وَصَفَهُ لِيْ صَاحبيُ في 
ل إلى ظَهْرِه عَرَفَ عَرَضِيْ فَآلْقَى ردَاءَهُ عن ظَهْرهٍ 
َنَظرتٌ 0 الخاتم فَعَرَفتهُ نكيت عليه أله بكي فقال 0 الله 
صلى اللهُ عليه وسلم ما حبك فُقَضَطْت عليه يََِّيْ عب بها وس 
أن يُسْمِعَهَا أصحانه ممعي إِيّاهَا فَعَجِبُوا منْهَا أَشَدٌَ المي رب رادها 
أَعْظمْ السرور. أه يتصرف بسير . 1 ْ 
اللهم يا مَنْ لا تَضرهُ اللعصية ولا تنفعٌة الطاعة أيقظنا منْ وم الغفاةٍ وَتبهنَا 
لاغيكام أوقاتٍ المُهْلَِ وَوَفقَا لِمَصَالِحنا واعْصِمْنًا بين قبائِحنا ولا تؤْاخذا يما 
الفلوت عليه صَمائرٌنَا وأَكََيهُ سَرائرُنَا مِنْ أنواع القَبَائْح والمعائب التي تُعْلْمُهَا 


سإ 8 سه 


مِنَا » واممّنْ علينًا يا مولانًا بتوبة تمحو بها عنا كل ذَْبٍ واغْفرْ لَنَا ولِوَالِدَيْنا 
ولجميع المسلمين الأخياء منهم والميتينَ برَحَمُدِكَ يا حم الراحميْنَ وصلى الله 
على محمد وآله وصحبه أجمعِينَ . 

( فضل) 

ل شعن سلما الزن تت ذال" لذو واخد قال ملكان افم فال ل 
0 الله صلى الله عليه وسلم كَاتِبْيا سَلْمَانُ فكائيْتُ صَاحِبِيْ على 
ثَلائمِانَة نَخْلَة أَحييِهًا لَه بالفقر برعي أؤقية قال رسول الله صلن الله 

عليه وسلم لاصْحَابه ينوا أَحَاكُم فأغانوني حَتّى اجْتَمَعْتْ لي نَلائْمائة 
وَدَيَة . 

قال سلْمَانُ فقال لي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلم اذْهَبْ فافْفرٌ 
لَهَا فإِدًا فَرَعْتَ فاتبي أكن أنا أَضْعُهًا بيّديّ قال فَفَقَرتَ لَهَا وََعَائتِيْ 
أُضْحَابِي حرج رَسُولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم إِلَيْهَا فَجَعَلْنَا َُرَبُ لَه 
لوي رسع :ب رلوالله تمد الله عَلَيْه وسلم بيده لوللا تسيل 
ملسن بِيَده ا امات» متها وذية راد فبَقَيَ عَلْيَّ الماك 

في هذ القطة مُمْجرَة عَظيمَةٌ حَيِتُ لم يَمْث نما عَرسَهُ صلى الله 

عَلَيْه وسلم ولا وَاجِدَةٌ قال سَلْمَانُ فَأنَي رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم 
بمثل بِيْضْة الدّجَاجَة من ذَهْب فَمَالَ ما فَعْلَ سَلْمَانُ الفارسى 1 المكانت 
الع ان ال غده اوها اما غلك فلك وائن لقم عله با رون ال 
يخا على قال" حدما تور بالله سودق بها اعلك», 


فأخذتها فُوَزْنْتُ لهم منها والذي ع سلنان بيده ان عه 
تت فَمَهِذْتُ مع رسُول الله صلى الله عله وَسْلم الحندق كم آم 
يفني مَعَهُ مَشْهَدٌ وَاحد رَمذِه أَيِضَا مُْجزة لم ١‏ 

وكان سماد رَضِيَ الله عَنْهُ وَرِعا زَاهِداً قال الحَسَن كان عَطَاءُ 


لمان ا ألافٍ وكان أميراً على زُهَاء ثلاثين أَلْمَا من المُسَلمِيْنَ 
سد 4 # سم 


وكان يَحْطبٌ الناس في عَبَاءَة يفرش بَعْضهَا وَيَلبْس بَعْضها فإذا 3-7 
عَطََه أمضَاه ‏ َي أنه كان يَتَصَدَقُ بوَصِيْمتهِ من بَنْتِ المَال وياكل من 


سَفِيْفٍ يَدَيْه أيْ يَسِفُ الحْوْصٌ وياكل مِنْ قيِمَتِه إذا باعَه . 


وعنه رَضِيَ الله عنه قال اشَْرِي حصا بهم فأَعمَلَهُ فَأبِعُهُ بكلاثة 
درَاهِمْ أَعيْدُ د الاي وَاَتَضدَقٌ ايدزهم. وكان 
لمان ارا على لهذا ن فججاة رجَل ا مَعَهُ حمل بَبنٍ وَعَلى ان ا 
فقال لَهُ تَعَاَى اهل َهُوَ لا يَعْرفُهُ فحَمَل قرا الناس فقالرا هذا الاميد 
ََالَ الرّجُلُ لِسَلْمَانَ لم أَعْرفكَ فقال لَهُ سَلْمَانَ إبي كذ نونك فيه ب 


َلَنْ أَضْعَهُ حَنّى أَبْلْعْ بَيْنَهُ » هذه نَبْذَةَ يَسيْرَةَ من سِيْرَة سَلْمَانَ الفارسي 


رضي الله عنه . 
5 ذا أؤمل هوا لت أكسَيةُ 
1 جميل وأفعال فقي 
يوس للمَيش عر الحَالمُون به 
1 يدا فلا عَينٌ ولا أثر 
كأئّهم بعد ما استَمْطُوا جَتَائرَفُم 
4 فرعت م نالأشغال؟ قلتُ هم: 
ني لأغلمٌ علماً لا يُخَالِجُه 
ل ا يم عن مك سفس ري 
وني سَوف ألفى ما يُطِيْحْ به 
وكيف يُظيقُ فا بالكرى ربل 
3 | كيف ييح جذلآناً وليِسَ لَه 
يا رَاقِداً ونذاء الله اووداعية 


وَيْلُ لجلدي يوم الثَارٍ من املي 
يَا بُعدَ ذا القول في الدّنِيا من العَمّل 
والكاقلون تيا ل الا عضر الأول 
خائراو عبيدالوا وهنا الذهر ريخل 
م يمْمَطوا فتهوات الخيل والابشل 
1 أكنْ بانتظار الموتٍ في شل 

مَك 2 أَطْمَمْ للدّنيا ويُطْمَمٍ ل 
ولا دَوَاءِ لجنا أشكُوةٌ من عام 
كيسدي وتذْهبُ عنه ضِللاً جِيَلٍ 
وَرَاءهُ لِرّدَى حساد ين الأجل ؟ 
عي الآله يمُقبى ذلك الجَدَّلٍ ؟ 
ألا تَرْوّدتَ فينا راد مرئجل ؟ 


اللهم إنا نسألك رحمة من عندك عَبدِي بها فلْوْبَا » وتجْمعٌ بها شَملنا . 


دزي ارانيد 


وم بها شعَئنا » وترْهمُ بها شاهدئا » وتحَمَطُ بها خائنَا » وثرَكٌي با أعْمَالنَا» 
لما با رُشْدَئا » وتعصمَتا بها يبن كل, مسُوء يا أرحم الراحمين . 

اله و مانا بكَ وَيمَلَئكَيكَ كبك وَبِرُسْلِكِ وباليَوم .ال 
وَبِالقَدَرٍ خيره وَشَرَه نيتنا عَلَى قَوَلِكَ الثابتِ في الحَياةٍ الدنيًا وفي لجر 
وَاغفِر نا وَلوَلِدَيَْاوجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ ِرَحَمَتِكَ يا أَرْحَمْ الراحِمِينَ وصَلَى الله 
عَلَى مُحَمدٍ وَآلِهِ وَصَنْه أَجْمَهِيْنَ 
قصة :كان طاؤُوسٌ بن كَيسَانَ مِنْ أَهْلٍ اليَمَن وكانتٍ اللاي في اليَمَنِ إِذْ ذاكَ 
لِمُحَمَّدِ بن يُوسّف الَمَفِيَ أي الحَجَّاي بن وي ا الحجاج 0 
عَليْهَا بَعْدَ ان عَظم آمْرُه... وَقَوِيَتْ شؤكتة.. واشْتَدَّتُ هَيبَنهُ إثْر قضائه عَلَى 


وكان مُحَمَّدُ بِنْ يُوسلف يجْمَعْ في ذاتِهِ كثيراً مِنْ سيّماتِ أخيه الحجّاج» 
ولكِنَّهُ ما كان يَتَحَلَى بشَيْء مِنْ حسناته. 
وني غداة يَوْمِ باردٍ من أَيّام الشتاء وَل عَلَيْهِ طاوؤوسٌ بن كَيْسَانَ وَمَعَهُ 


8 يم 2 رم 
والسعد ان سه 
008 عل بعرم 


فلمًا أَذا مَجْلِسَيّهما عِنْدَهُ طَفِقَ طاؤوس لا ا عل وير هبة. 

والناسٌ جلوس بِيْنْ يَذَيْهِ. 

فقال 3 اتعرن شكال شاك خسن مجان راق فل كا اذ 
طاو وس عقا فى مز عظيه. 

ا ا ا ا كد .0 امه لاه 3 

وجعل يخرك كتفيه في نَوْدَةٍ حَتى القى الطيلسان عَنْ عاتِقه, وهب واقفاء 


والصرف.. 


سواه 


ضيب مُحَمَّدُ بن يُوْسْقَ عَصَبَاً ظهر في الحمرارٍ عَيْيْه واحيقانٍ 


ضون “منة 


فَلَمّا صارٌ طاوُوسٌ وصاحِبهُ خارجٌ المَجُلِس قال وَهْبّ 0 والله 
ََدْ كنا في عن عَنْ إثارةِ عَضبه عَلَيْنا... فماذا كان يُضيرك لز حت 


على اس 


الطيلسان من ثم بِعْتَهُ وتَصدّقتَ قت بتَمِيهِ على الفقراء والمساكين؟! 


ولا أنّي حَشِيْتٌ أن يُقول العلما وأ و اد © حدما وس 

ل لون قيطاء اخلازه با هول: 
عي اك ل قش هق قدفاقهة 6ك رفت 

وكأنّما اراد مُحَمدُ بن يُوسّف أن يرد لطاؤوس الحَجَرَ ول ل انين 
ل عر ايف كنك اعد امه قا ستعمانة درتال دهيا. 

وامختارٌ رجلا حاؤقاً مِنْ رجال حاشْيَيهِ وقال لَه: مض بهذ الصرّة إلى 
طَاوُوس بن كَيْسَانَه واختل عَلَيْهِ في أخذهاء فإِنْ أُحَذّها مِنْكَ أَجْرَلْتُ عَطِيتكَ 
وكسوئلةً» وقربتكٌ. 

فَحْرّج الرّجل بالصرٌة > َب أنّى طاؤوساً ف فَريَةِ كان يم بها بالقرب مِنْ 
مكنا تقال لها بالكتد كلما سار عندة شاه وافال لهذ انا عَبدِالرّ حمن» 
قو لنقة يقت دا «الأمز ١‏ التلقي قال :نا" لي بها من حاجة. 


مام ركم 7 رفرةء لط قي امم شع اوه رء 
فاختال عَليْهِ بكل طريق ليُقبلهاء فابّى... وادلى له بكل حجة فرّفض. 


فما كان مه إِلّا أنْ اعتَمعَفْلة مِنْ طاؤوس» ورَمَى بالميرّةٍ في كوّةٍ كانث 


بجدار البِيتء وعاد راجعاً إلى الأمير وقال : لقد ال طاو وس الفرّة 53 
ال الئل مدو انق و 


ا د 


م ماه لس اشاس لص كم عر له . عه م 
لما مَضَتْ على ذَلِكَ أَيَامٌ عِدّة ارْسّل اتنيْنِ من اغوانِهء ومَعَهُما الرّجُل 
: 5 3 8 للدي 1 و لد حي و 4 كن م 
الذي حمل إليه الصرة... وامرهما ان يقولا له: إك رسول الامير قد اخطا 
فدَفم إِلَيِكَ المال» وهْوَ مُرْسل لِعَيْرِكء وقد أتيْنا لِتَسْتَرِدَّهُ مِنْكَء وتَحْمِلَهُ إلى 


تا 0 .كم 3 أ ل روم 
فقال طاوؤوسٌ ما اتحذثٌ مِنْ مال الأمير شيا حَتَّى ارَدَهُ إليه. 
فقالا: 3 أَحَذْتّه. 


2 م 5 0 3 2 سو اعد قر ار 

فالتمت إلى الرجل الذي حَمَل إليّهِ الصرّة وقال لهُ: هَل الحذثُ مِنْكَ 
شياً؟! 

فأصاب الرَجُل ذَعْرٌ وقال: كلاء وإنّما وَضَعْتُ امال في هذه الكوّةٍ في 
غَفْلَة منْك. فقال طَاوْوسٌ: دوتكما الكوّة فانظرا فيها: فتَظرا في الكوّق فَوَجَدا 
فبها الصرّة م هِيّ وقد صرب عَلَيْها المَْكَلُوتُ بتسنْجه. فأذاها وغادا بها إلى 
0 

حَدَّتَ طاوُوسُ بن كَيْسانَ قال: بَيْها أنا في مَكَةَ حَاجَاً بَعَتْ إِلَيّ الحَجاجُ 
0 3 ا حا اك 1 وخ م "با ول 2 8 0 5 
بن يوسف التَّمَفَيّفلمًا وَخَلتٌ عَلَيْهِ رَحّبَ بي واذلى مَجلِسي مِنْهُ... وطَرَّح لي 
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وسادة. ودعاني لآن الكىءً عليها... ثم راح يسالني عما اشكل عليه من 
مَناسِك احج وغيرها. 


وتو 


ونا نحن ذلك متمع الحَجْا ملا بلي حَؤْل اليلتِ» ويَقع صؤئة 
بالل ولَهُ ثبرة هر القلوب هَرأ... 
7 كه : و« 
فقال: بهذا الملبى. 
لو 04 5 و 
فاتي له به فقال له: ممنٍ الرجل؟ 
فقال: من المسلمين. 


ا 


فقال: ك3 امالك عَنْ هذاء وإِنّما مالك ع اليلن؟ 
5 : 
تقال 58 ها ل اليمن: 
0 2 ا ا ا 0 ع كر اجسا و اجا 
فقال: لس عَنْ ذا متألتك؟ 
ع عة علا 0 
فقال: عم سالتني إذن؟ ا 
فقال: سَالتُكَ عَنْ مبيرَتِه 0 
نا نه لوه مشو ا مطيعا محلو غاعيا الشالق: 


فاحمُرٌ وَجْْهُ الحجاج حَجَلا مِنْ جُلَسَائِِ وقال للَرَجُل: 

ما حَمَلَكَ على أن تقول فيه ما كلتك وألت تغْلم مكالة مني 

ثقال: تراه بمكَايه نك عر بتي يتكاني 0" 
ونا افد لت ا 00 وقاضي دين .. 

فَسَكَّتٌ الحجّاحُ» ولْمْ يُحِرٌ جواباً. 


5-2 5 .5 َه 
ع وه 5 رم 2 اكه 


ار 
يؤّدذن له 
3 8 7 54 5 5 2 32 8 10 06 508 
قَقَمْتُ في إثروء وقلتُ في تفسبي: إن الرّجُل صالِحٌ فائبعغه واظفر به قل 
0 اه 7 52 ار ار 1 31 


تن فَوَجَدْئُهِ فَدْ أتى البَيْتَ وتَعَلق بأستارو» ووَضعَ حَحدَّهُ على جداره. 
واقدل شرل اللو يلك اعرد م ٠.‏ لهم اَل لي في الاطمقتانٍ 
إلى جُودِك والرّضًا بِضمانِكَ كيك 16د مَنْع الباخلين وف عماا قل لدي 
الا وو اللي إلى سنك فَرَجَكَ 0 القديم وعادَتئكَ 
اشن 0 نه العالمين: 


سدع أنه 


ثمّ ذَهَبَتْ به مَوْجَة مِنّ النّاس وأَحْفَئهُ عَنْ عَيْنيء فَأَيْقَئْتُ أَنّهُ لا سَبِيل إلى 
لِقَائهِ بَعْدَ ذلِكَ. 

فَلَمّا كائتٌ عَشِْيّة عَرَفَة رَأيْتُهِ وقد أفاضّ مع النّاسء فَدَتَوْتٌ مِنْهُ فإذا هُوَ 
يقول: 

لله إن كنت لَمْ تفيل سبي ل 0 


ل 3 


مصيبتي » بت ركِكَ القبُول مني 0 ذُهَبَ ف الا و سترة الظلامُ عني » فلما 
كسلتٌ من ١‏ لقاكة قلك: 

الله اقبَل دُعائي وَدُعَاءَه واستجبٌ اي ورجاءه ع قَدَمَيّ وَقَدَمَيه 
ْم تر الأقدام ولمعي مَعَهُ عَىحَوْض الكَوْثَر يا أكْرَم الأكرمين. 


اللّهُمّ تَوفنَا مُسلِمِيْن » والْحقنا بعِبَادِكَ الصّالِحِين » واغْفِرٌ لنا ولِوَالِدينا 
ولجميع المُسْلِيين » بِرَحْمَتِكَ يا أرْمٌ الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله 


و صححبه اجمعين .ا 2 قصّة لطاووس « 


ما كاد تحليقة المُستليمين يمان بن يلمك يلقي رِحَالَهُ في كتاف 
البيتٍ العتيق. .. ويُقَلٌ أشواقة إِلّ الكعْبَةِ المُعَظّمَةٍ حَتَّى القت إِلَّ حاجبه وقال: 


بغ لنَا عَالِما يمَقهُنا في الدّينِء ويُذَكرٌنا في هَذَا اليَوْم الأَغَرّ مِنْ أيَام الله عر 
وجل. 


5 


قم ا الحاجب إلى وجو ه اهز هل الْمَوْسِِيء وطفِقٌ 0 ُ لس َيه أمير 
المُؤّمِنينَ. فقيل له 


هذا طاؤوس بن كَيْسَانَ سيد فقهاء عَصْرِه... وأْصدَفَهح لَهْجَةَ في الذَّعْوَةٍ 
إلى الي فعلباق بيه 


وت 


2 م ا و 2 0 هو اسهد * ل س 2 3-2 
فاقبل الحاجب على طاووس وقال: اجب دعوة أميرٍ المؤّمنين ايها الشيخ 
فاسّتجابٌ طاوْوسٌ لَهُ مِنْ غير إبطاء. 


0 


ذلك أنه كان يد بأنَ عَلَى الذّعاةٍ إلى الله تعالى لا تَعْرِض لَهُمْ هْرْصَة إلا 
اغْتَنَمُوها. ل 1 ل ِبتَدَروها. 


وكا يقن أن أفضل كلِمَةٍ ثقال جيّ عَلمَهُ حو يد بها تفريم اجاج 
ذوي السُلطان... و تجَنيبُهُم الحَيُف والجور... وتَمَرِيبهم من الله تعالى... 

مَضَْى طَاوُوسنٌ مَعَ الحاجب قُلَمّا دحل عَلَى أمير الؤْمِنِينَ ان 
التّحِيّة بالخين منها وأكْرَمَ امْتقبَال زوه و ل سد عما 
أشكل عَليْه مِنْ مناسكِ الحجّ وَيْنْصيتُ إِليّهِ في تؤقير وإجلال. 


قال طاوؤوس: : ما َعَرْتُ أن أمير المؤْمنينَ قد بََعْ يه ولَمْ يب لَدَيِْ ما 
لآل عله كلك في نلسي: إن هذا امن لمخلين نالك اله علة ه 
طاؤوس... ثم تَوَجهْتٌ ليه وقَلتٌ: 


يا أميرٌ الوسر إَ 5 كانت غلى. شقير بعر ١١‏ في قعْر اجهسنّم... 
ود طَنتْ تَهُوي في هذه البثر سبِْينَ حريفاً حَتّى بَلَعْتْ قرارها. 


أتذري لِمَنْ أَعَدٌّ الله هذه و البثرٌ م مِنْ آبار جهنم يا أمير المُؤْمِنين؟ 
فقال مِنْ غير رَوِيّة: لا. 

َ عاد إلى يد وقال: 

لك لِمْنْ أَعَدَّها؟! 

فقال: : أعَدّها الله جل وعَزَّ لِمَنْ أُشرَكَةُ في حُكبب » فجار... 


ص 


0 قإهءاع .د ا دواع 0 عه م 2 ار الهس سس هلس 8 
فاخذت سليمان لذلك رعدة ظئنت معها أن روحه ستصعد من بمن 


ور تكيء ولِبْكَائِهِ نشيجٌ يُمَطْمُ نياط الملومجة .. فَركنهُ الف يف 


0 


وهر يُجَريني تخيرا. 
ولما ولي عَمَر بن عَبْدِالعَيرٍ الخلافة بَعَتْ إلى طاوؤوس بنٍ كيسان يُقول: 
أؤْصيني يا أبا عَبْدِالرَّحْمَن: فَكتّب إِلَيْه طاؤوسٌ رسالة في سّطر واجِدٍ قال فيهًا: 
«إذا أَرَدْتَ أن يكون عَمَلِكَ حيرا كله فامتغمل 0 الخَيّره والسلام». 
ولمّا آلتِ الخلافة إلى هشام بن عَبْدِالمَلِكِ كانت لطاووس بن كيسان 
مَعَهُ مواقف مَشهُورَة مَأنُورَة... مِنْ ذلِك أنَّ جشاماً قَدِمَ البيتَ الحَرامَ حاجاً 
2 م ا 8 ا ل ا 0 
فلما صارٌ في الحَرّم قال لخاصته مِنْ أهل مكة: التَمِسُوا لنَا رجلا مِنْ صحَابَة 
الرَسُولٍ عَلِيْهِ الصّلاة والسّلام. 
عر اله إن ل نايا أمير المُؤْمنينَ حب قد كلاحفوا ريه واجداً 
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م م 0 
00 0 007 
فاستشاط هشامٌ غضباً 08 بدا العيْظ في غينيه 


ام - 


ذلك أنْهُ رَأى في نص فاته تِلكَ اجْتِراءً عَلَيّه ونَيْلَا مِنْ هيبت أمامّ جلّسائه 


رهم عو 


يد أنَهُ ما لَبث أن تذَكرٌ أَنّهُ في حَرّمِ الله عزّ وجَل. 


َرْجَعَ إلى تفسيه وقال لطاؤوس: ما حَمَلَكَ يا طاؤوسٌ عَلى ما صَتَفت؟! 

فقال: وما الذي صَنَعْتهُ؟! 

حَلَعْتَ تَعْليّكَ بحاشية بساطلي ... 

وُ تُسَلُم عَلَيَّ بِإِمرَةٍ المُؤّصنين... 

و ميتي باسمي » وم تكتي... 

ثم جَلَسْتَ مِنْ غَيْرِ إذني. 

لطا ور بهدوء: العا ل يعاد بساطِك» فأنا أُخَلَعُهُما بَيْنَ 
َدَيْ رَبٌّ العِرّة كل يَوْعِ حَمْسَ مرّات... 

وال نلق إلى ل أسَلهْ عَلَيِكَ بِإمْرةٍ المُؤْمنين... فَلآَنْ حميم المُؤْمِين 
َيْسنُوا راضينَ للشو 

ولة خطيت أن 1 كاذباً إذا دَعَوْتُكَ بأمير الل عي 

والانيدا لعف عل ع الو ادق لق بابتيلك» ولع اكتلست و بنإن عر 
وجل نادى أَنْياَهُ بأسشمائهم؛ فقال: با كر تو رن اليه 

فكي أَعْدَاءَهُ فقال: «تبَّثْ يد 1 لَهَبِ وتّب». 

.اونا وك تي لست فل أن تن لي فإلي سمغت أمر المؤينين علي 

5 طالب يقول: 

«إذا رك أن تنظ َنْظرٌ إلى رَجْلِ م أَمْل انار ا له رَجلِ جالس» 


وحولهُ قوم قَيَامٌ بن يَدَيه». 


فَكَرِهْتٌ أنْ تكونٌ ذَلِكَ الرَّجُلَ الذي عد مِنْ أَهْل الثَار. 


مام - 


راس > امم 6010 فيه كا 1 اس 5 00 
مه ع ره 1 فال حي لق عه 
2 وو## ره ِ 20 0 1 
وأكثرهم جراة عَلى الحقّء واشدَّهِمْ إيغالا في الباطل. 


ينا مَسسْجِدَ البَلَد ريد 3 أداءً المكوية, فإذا ابن جيج قَدْ عَلِمَ بقدومَ أ 
فجاء إلى المسّجِد وقعَد بسن يديه 2 عليه. 


لم يُحبُْ ألي» وأدار لَه ظهرّه... 
فَأَاءٌ عَنْ يمينه فد و علي َأَعرَضَ عن فَعَدَلٌ ! إلى يَسارِهِ وكَلّمَه 


أغرض عَنهُ أنضاء هما َي فلك عتمم ليه وَمَدَدْتُ يدي تحوه» د 
ع وقلتُ له: إن أي لَمْ يعْرِفُكَ. 


فقال: 0 .. وإن مَعْرِتَهُ بي هِيّ التي جَمَلَْهُ يَصتَعُ ما 


ا سو رترت كت لا يقولُ شْيناء هَلَمّا عُذئا إلى المَِْل الَقّتَ 
إلى ألي وقال: يا لكع... تق هؤلا ل جداو فى غتتهم. .. فإذا حَضَروا 


ضعت لهم بالقؤل» وهل التاق 8 هَذا؟] 


و 


م يَخْصّ طاوؤوسُ بن كَيْسَانَ الخلماءَ والؤلاة بمو اعفله ونم بَذّلَها يكل 
3 سوبي بجاعة إلتها او وعذاهياء 

ا عطاء بن رباج قال: رَآني طاؤوس بن كيْسَان في موقيف 

يا عَطَاء إِيّالكَ أن رفع م حَوائبَكٌ إلى 02 لَه قُِ وَجْهِكَ با بأبه , , , وأقامٌ 


٠. 


دُونَكَ ا 0 أشرعَ لَكَ أَيُوابّه.. اك ان اكد عو 86+ 
ووَعَدَكَ بالاجابة. 


وكان اقول الاثدة يان ضاحن اذه اقيكن انيم يوان لم 01 


مم 


ولا تُصاحِبٍ قال ناتك ذ متحت تبنت الو ون لم تكن 


وَاعْلَم أن لكل شيْءٍ غايّة» وأن غاية المَرَءٍ تمام دَينِِه وكال خلقه. 
ا وك لير ا هو اه 3 مام 
ل ا وسار بسيرنّه. 


ذَلِكَ أ 0 أبا 0 0 ا 
فقال: «حَدئي أبي أن 0 ا ان قاد -350 لع 
وخل فق تلطايقة َأدْحَلَ الجورَ 5 كم 


شه 


558 مهاعم 00 1 ىه ءَ كم 7 
بِبَدَ أن أبا جَعْفر أَمْسَكَ ساعة لا يتكلم... ثم صرفنا بسلام. 
5 0 1 0 افد اوقا ال و 6 
وقد امتدت الحياة بطاووس بن كيسان حتى بلغ المائة» أو جاو زّها قليل"» 
غير أن الكبْر والشيْخومحة لَمْ نالا شيعا مِنْ صفاءِ ذهْيِه وجدَّةٍ خاطرو» وسَرْعَةٍ 
يدق 2 02 ف 2 _كٍ 0" 3 ءِ 1 


لقا عونت 0 ع إيىّ شيم كي تَحَييُ ولت انك ارون 
بن ” كيّسان؟ 


> راي 
رو 


2 6 2 مر 
فقال: بل انا ابنه... 


فقُلت: إن كنت ابه فا آمَنْ أن يَكُونَ الشيْحُ هَدْ هرم ورف وإني 


دعقم .8 


قصدْئهُ من أماكنّ بعندة لأفيد عن علمِه. 


5 حَمَلَةَ كتاب الله لا يَخْرَفون. 

ادل عَلَيْه. 

فَدَخَلْتُ له وقلت: 

َقَدُ اتبْنّكَ طالياً عِلْمَكَ راغباً في تُصجك. 
فقال: سَِ وأوجز. 


ران 7 


فقلتُ: مأوجرٌ ما وَسعَني الإيجاز إن شاءً الله. 
: كر اام" ملل 6 0 ١‏ 02 03 3 
فقال: اتريدٌُ أن أَجْمْعَ لك صفوة ما في التَوْراقٍه والرُبُورٍء والإجيل» 


فقلت: تعم. َ 00 
فقال: ححف الله تَعَالَى حَوفا بِحَيّت لا يكون شيء أخوّف لك منه... 


الا 


م نت و ا ا 
اووس بن كَيْسَانَ مَعَ الحجييج بِنْ عَرَفاتٍ إلى الم مُْدَلِفَةٍ للْمَرّةٍ الأزتعين» فَلَما 
خط رَحالَهُ في رحابها الطاهرّة: وأدَّى المَعْربَ مَعْ الهشاىء ألم جيه إلى 
الأزض يعمس شيعا من لرَاحَِء أن التقِينُ» لما طَلَع َي البح وأراُوا دف 
اك ِنْ إنخراج جَنارَيه لِكثرة ةما ازْدَحَمَ عَلَيْها مِنَ النّاس, فَوَجُه لهم 

نسي الدوضا لام عن الجتازةة حَتَى قات لَه ذفنها. 


وهَذ صل عه لق كنيز لا يخصي عَدَدَهْ إلا لله» وكَان في جل 
العا قوية التعليي كمضا زو عوالمرك: 
اللهم اعصِمنا عَنِ المخالفة والعصيانٍ والَهمنا ذكرك :وشقرك يا 
كريمٌ يا مئان واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياءِ منهم والميتين 
برحمتك يا أرحم م الراحمين وصلى الله على محمد وعلى أله و صيحيه 
غَرْوَة 0 
او العسرّة 
َبُوكُ مَوْضمُ بين وادي القَرَى والشّام به وبين الطو ع ا 
الشّام ارخ د مَرْحَلة 00 مسن إِخَدَى عَشْرَة ل وهي 0 
العسرة أل من وله تعالى © الذين ل في ساعة العسرة يج 
وكانّث في رَجَبَ سَنَةَ 4 ه مِنْ الهجرَة وَهِي آخر غزواتِء صلى 
اللهُ عليه وسلم وهيّ ال نضح المتَافَقُونَ فَيْهَا وَكان القت حَينٌ 
رجه صلى الله عليه وسلم ا شديدا تحط ديد عكالرا من 


ا 


شِدةٍ العطش والحر يترون البعيرَ فيعصرون فرثه الذي في الكش 
م فلذا سُمِيْتْ عَرْوَةَ العْسْرَة أي الشْدَّة والضيّق . 
وَسَببها 0 اروم قد حمعتٌ حيرف 0 بالشام, 0 هرّقل قد 


َزْقَ اكاك لسنّة اسلف عه لحم ودام وعَاملةٌ وان رم 
عدوا مُقَدَّمَاتَهِمْ إلى الْبَلْقَاء وَعَسِكرَوًا بها 


بَلْ ذلك النبيّ صلى م ل دي 
أَظْهْرَ لهُمٌ الأمر لبَتَاهُبُوا ذلك متهم وَأَخَبْرَهُمْ م بالوجة الذى ُريدُ وبعث 
ل القبَائل مَكَة يَسْتَئفِرْهُمْ 6 إلى عَدُوهمْ وخَطبٌ عليه الصّلاهٌ والسلام في 
الناس فحض عَلَىَ الجهاد أمَرَُمْ بِالصَّدَقَة ة وحَنَّهُمْ على النّمْقَة وزعت 
أَهُلَ الّرَوَة بالْخيْر والمُعْرُوْفٍ وحث الموسريّنَ على تجهيز المُعْسِرِيْنَ . 

بَادَرَ المُسْلِمونَ وَجَاءُوًا بصَدَقاتِ كثيرَةٍ وتنافسُوًا في تجهيز 
فتهي كان ار عر جات بر يكرا لقة يل ومو الل حا انه د له 
آلافٍ دهم . 

فقال له يسول" الله صلى الل عليه وسلم هَل نقيت لألف فنا 
قال ال أبعت لَهُمْ ارد 0 الله عنه بنْصِفٍ مَالِه فال 


0-0 


200 ل عدي رق فضة . 

وْجَاءَ العبّاسٌ بمال كثيْر وَجَاءَ طَلْحَةٌ بمَالٍ وَجَهَر عِثْمَانٌ بر عَمَّانَ تُلْتّ 
الجَيْش وَجَاءَ سَعَْدُ بن عَبّادَة بِمَالٍ وْجَاءَ مُحَمّد بن مَسْلْمَةَ بِمَالٍ وَجَاءَ عَاصِمُ بنْ 
عدي تعن وتفايق توت النناة كل ما نز ذا فلن وو يتاك رشي 
مُعَاضِدَ وَخلاخل وأقرَاطٍ وَحْوَاتِمَ ٠.‏ 


اا م 


قال ابن اسحاق فذَّكرَ لما الزْهْرِي يزيد بن ُوْمَاد وَعَسِدُ الله بن 
أبي بكر وَعَاصِمُ بِنْ عْمَرَ وغيرهمَ من َصْحَابنا وبَعْض الوم يُحَدَْثُ ما 
يدث بض أن ْول الله صلى الل عليه وسلم أمر أصْحَاب اليو لغ 
الرؤم. وَذْلِكُ في زْمْنِ عَسْرَةٍ من النّاس وشدَةٍ من من الخر وجذب من 
البلاد جين طَابْتِ الكُمَارٌ والناسٌ يُحُِونَ المقامَ ويكْرَهُونَ الشخوص عَلَى حال 
مِنّ الزّمانٍ الذي هُمٌ عليه . 

وكان رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم قَلَّ مَا يَخَرُجُ في غَرْوَةٍ إلا 
كنا عنهَا وبر أنه يُرِيدُ عير الج الذي يَعمِدُ إليه إل مَا كَانَ من عَرْوَةِ بوك 
هينه ناس لبعد المشَفة ود لزان وكثرَةٍ العَدُوٌ الذي يَعْمِدُ لَهُ ليََأمَبَ 
الناسٌ لذَّلكَ أَمْبتَهُ . 

مر الناسٌ بالبجَهَاز وبر له يُيْدُ الوم ققَالَ صَلّى اللهُ عليه وسلم 
ذَاتَ يَوْمٍ وَهُرَ في جَهَازِهِ ذلك للْجَدِ بن قيس أَحَد بَبيْ سَلِمَةَ يَا جَدُ هَلْ لَْكَ 
العام في لاد بَنِيْ نْ الأضفر . 

نقال يا رَسُولَ الله أو تن بي ولا قتي » فوالله لََدْ عَرَفَ 
بي لُ ما من جل أَشَد ْنَا مني وني : أخنى إن رانك نناء 

نْ الأطفر أَنَيْ ل أطْبرُ فأغرَض عَنَهُ رَسْولُ اللداضى الشعله ويم 
َال كذ نت لك فَفِيِه تلت هد الآيةُ « ومنهم من يَقُولٌ ائذن لي ولا 
لحي ألا فن الفتنة سقطلا وني لمُحِيْطَة بالكافزين » 

وقَالَ قَوْمُ مِنّ المُنَافقِينَ لا تَْفِرُوًا في الحَرّ. رَهَادَةَ في الجهاد 
وشكاً في الكرى زوارخاناً 0 صلى اللهُ عليه وسلم فانزل 2 
وَجَنَّ ه وقال لا تَتْفرُوًا في الحرّء قُلْ نَارٌ جَهْنُمَ أَشَنُ حرا لو كانوا 


26م 
- م 


يُفقهون # . 


ف 6 


ار 


ا 
من فَُرَاءِ المُسْلِمِئْنَ عن تَهيز أنْفِْهمْ وهم البكاؤنَ وهُمْ سَبْعة َفْرٌ من 
الأنصَارٍ وعيرهِمْ مِنَ بن عَمْرو بن عَوْفٍ وَسَالمْ ابن عَمَيْرٍ 0 
زَيْدِ » أَحَد بي حَارئَة , وا لل ينال حمن أَحو يي مَازِن بن 


و 


0 0 وعَبد ا بْعْض 


1 


بن ا 

انْتَحْمَلوًا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وكانوا 1 ا 
اام فيض مِنَ الدّمْع 
مرت 000 لد 
ولم تَجَغل سي ال لاد 


م 


3 م أضبَح امع انا فتال الي صلى الله عليه وسلم : 
المْمَصَدّقُ هذه اللَيْلهَ هلم يَُمْ إليه د قَالَ أي 000 
إليّه فاخيرَه فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم الث فوالدي. تفل 


مُحَمّدٍ بيده لد كبَبَتثْ في الزَّكاة اللمقيابة قَفَي هذا مُعْجرّةَ من 
مُعْجِرَّائَه صلى الله عليه وسلم وذلك بِاخَبّاره المُتصَدّق : 

لقي انَانٍ مِنْهُمَا يَامِيْنَ بنَ عُمَيْرِ بن كعب لتقُي فقال ما يبكيكمًا 
الآ جنا إلى رَسُولٍ الله صل الل عليه وسلم تخبلا فَلمْ جد عند 
ما يَحْولْنَاعَلَيهِ ولس عِنْدَنَا ما نتَقَوّى به على الحْرّؤج وَنْحْنُ نَكْرَهُ أن 
وتنا َزْوَة مََ رَسَوْلٍ الله صلى الله عليه وسلم فأعْطَاهُمَا ناضحا لَه . 
وعم 


البعير الذي تمل عَلّيه الماء فازتخلاه وَرُوَدٌ كل واحدٍ منهما ضاعين 
من تَمْرٍ وَحَمَلَ العْبَاسُ بن عبد المُطلب رَجُلَينَ وَحَمَلَ عُثْمَادٌ بنُ 
عََانَ 00 5 

0 0 فيد احدوا لاون يحون العَذَارَ لِيَتَحَلّمُوَا عن 
الرُكب ركانوا من الأعْنيَاءِ القادرِيْنَ عَلَى تجهيز نِم َغَيرجِمْ كن 
النّمَاقٌ ضرَب عن لوبهم فُلَجِوًا إلى الحيلة يَعتَذْرونَ وتغلزا ييْعَاذنُون 
و الله صلى الله عليه وسَلم في الفُعُود اذ لَهُمْ ويغرض عَلْهُمْ . 

ولم فصر المُنَافُونَ على نحلم وفْعُودِمْ بل بكو م م وَسَعَلُوا 
يبون الدين يُحَوْفنهُم م لقَاءَ | لرقم. وَيُرْجَفُونَ برَسُول الله صلى اللهُ عليه 
وسلم وَيَقُولُونَ فِيْمَا يََولُونَ َو مُحَمد بي الأصفر م هد الخال والحَرٌ 
والبلد البعيد أيَحَسَبُ كيد أن قتال بني الأصفر بَسيْط كَمتَالٍ العرب 


2ه 


بَعْضِهمْ بَعْضًا والله له لَكانَكُمُ العف لك انق الا 

1 وكات الغرسة. : تظرون الى َو الروع. حيّتذَاك كتظر 
كمي من الناس الِيَوَمَ إلى ذُوّل الكُمْرِ دول دنا وأمْرِيُكا 
وَرُوؤْسيًا » قال الله تعالى 8 وجّاء المُعذْرُوْنَ من الأعْرَاب ليُوْدّنَ ل 
وعد الذِينَ كَذَبوا الله وَرَسُولَهُ » ولكنْ ذلك لَمْ يَمْنَعْ ع المُسْلِمِينَ من 


مه 


أن يعدو للحروج عَدَتَةُ . 
وتتَابعٌ قابس يَتَوَافْدُوَنْ على المديئة من كَُّ صوب حت زَادَ عَدَدْهُمْ 
عَلى ثَلائيْنَ ال ل ا ل 0 على 
يي الداع وا سْتَخْلَفَ ؛ عَلَيْهِ أبا بكر الصَّدَيْقَ يُصَلَى بالناس وَاسْتَخْلَفٌ عَلَى 
المذيئة محمد بن مُسْلمة + 

الهم ينا عَلَى وِْكَ لبت في الكراة و شيعا راعلا من 
عِبَادك المنلسين الذين نورت لوهم بِمَعْرِفتِك , وَأَهُلنَهُم لخدمك 2 


وَسَحَرِسْتَهُم من عَدُوَك 3 وَاغْفِرٌ لما وَلوالدينا وَلجَمِيعٍ المسلمين 5 ِرَحْمتِكَ 
م ل 


يا أزْخم الراجدين )+ وضلى اللااغلى تكد وعل اللاومكة اخمينة . 
( فصل 

وخَلْفَ رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسلم عَلَى مله علي بْنَ أبن 
طالب آم بالإقامة فيهم رجفت به المُنَافقُون وقالُوا ما خلنة إله 
اسْتثقالا له وتَحَمْفاً مله فَلمًا قال ١‏ لمناففُْنَ ذلِكَ أَخَذَ عَلي م9اعة كُمْ 
غَرْجَ حَنى أَنَى رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم بِالجرْفٍ مَوْضِمٌ عَلَى 
ثلائة أميّال من المديئة ) . 

فقال يا نبي الله رْحَمَ المُنافموْنَ الج خَلْفَيْ نك استئقلتبي 
0 مي فقال كَذَيُوا وَلْكنّي إِنَمَا خَلّفيّكَ لما وَرَائى فارجع 
اخلِي في أُمْلِيْ وأملك أفلا تَرْضَى يا علي أن تَكُونَ مني بمئرد 
مَاروْنَ بن مُؤْسى إلا أنه لا نِيْ بَْدِي فرج عَلِيّ . 

وَعَقَدَ الألويَة والراياتت قُدَفْع - ع 5 بَكْرٍ وَدَفُمَ رَايَنَهُ إلى 
بير وَدَهمَ راي الس ل امد بن خَُضَيْرٍ وَرَايَة الحزْرَجٍ إلى الحيّات 

بن المئذر 3 كل طن من الأننضَار وَقَبَائل العرب ل يَتَحِذُوا لواءً 0 
3 
ثلائين ألا من لاس ع ع آلاف ‏ فر وكَان عبد د الله بن 
رئيس العاوس خرج في خلفائه 4 من اليهود اقيق ار 1 
ظ فلا أتجئع ول الل 1 

ا ا 0 ف 0 أحل 
كما ل عا در وَشَدَة 2 ودب وسحين ات قا 00 


فالناس يُحِبْوْنَ المَقَامَ في ثُمَارِهمْ وظلالهمْ . 
لام 


1 


3 


ولكنٌ الجهاد 32 عَذُو مَهَاجِمٍ ورد خطرٍ جَائِمٍ عَلَى اباب 
فَمَا كان المُوْ منُون وَهُمْ َمل الدَّعْوَة انا يلوا عن الجهاد مهما 
كن نات غير لمزائية ومَهما كن الظْرُوفٌ غَيْرٌ مُلائمَة قال تعالى 
« ما كان لإهل المديئّة ومن نْ حَوْلَهُمْ من الأعراب أنْ يلما عن رَسُول 


الله ولا يبا بَأْفْهمْ عن تلْه ذلك بأتهُم لا بصم 0 ظماءٌ ولا نصَبٌ 
ولا تممه في سَبيل الله ولا ادن مَوْطئا كارو ينَالُوْنَ من 


عدو نلا إلا تيت لَهُمْ ؛ به عَمَلْ صَالِحٌ إن اللة لا يْضيْمُ َرَ المُحسِيين 
ولا يُنْفقُوْنَ نقَقَةٌ صَغِيرَةٌ ولا كبيرة ولا يَفْطعُونَ وادياً إل كت لَهُمْ 
لِيَجْزِيَهُمْ اللهُ أحسنّ ما كانُوا يَعْمَلُون 4 . 

وَقَدْ قَاسَى رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم وأصَحَابَهُ في هَلْهِ 
السُفْرَةِ مَشَقَةّ عَظيْمَةُ وَعَنأْ وَنْصبا كرأ قال قَنَادَةَ خَرجُوا إلى الشام عام 
بُوكَ في لَهبَانِ الحَرٌ عَلَى ما يَْلِمُ الله من الحهْدِ قَأصَابَهُمْ فيه جه 
َدِيْدَ حَنى لَقَذ كر لنا أنْ الُجلينِ كَانَا َْعَانِ التمرَة هما وكات الثقر 
دلُو لمر يهُمْ يَمْصْهَا هذا ثم يَْرَبُ عليها ' نُمْ يَمْضْهًا هَذَا ثم 
يَشْرَبٌ عَلّيها. 


ورُويٌ نّهُ قِْلَ لِعُمْرَ بن الخطاب رَضيَ اللهُ عنه حَدََْا عن شَأنِ 
سَاعَة العسرة فقال عمرٌ خرجنا إلى بوك في قيض شَدِيدٍ كنا مزلا 
َأصَابَئَا فيه عَطَشس حبّى ظنمًا أنَّ رقَابتَا سَتَشَطمُ وَحَتَى إِنْ الرْجْلَ ليحر بَعيره 
َعْصِرٌ فزنهُ فيَْرَبَهُ ثم يجعل ما بَقِيَ عَلَى كبده . 

قَالَ أبو بكر الصَّدَيْنُ يَا رَسُولَ الله إِنَّ اللة قَدْ عَوْدَكَ في الذَّعَاءِ 
ا لسار سس 
اللهُ عليه وسلم يَدَيْهِ إلى السّمَاِ فَلَمْ يُرْجِعْهُمًا حَنى قَالت السْمَاءُ - 


مام 


آَذنَتُ بمطر فَاطَلْلتُ كم سَكَبَتْ فَمَلَوْا مَا مَعَهُمْ ثُمّ ذَهَبَْا تَنْظرٌ فلم نَرَهَا 
جَاوَرَتَ العسْكرٌ . 

قله 0 أيضًا .- كانت هَل المْشْقَةُ الفلئمة 0 عَانَاهًا 
50-0 لاسي نايك لإستمَال ماق الهاو في 5 
و لينظر مَبْلَغْ صِبرَ الصَّابرِين وصدّق الصادقِينٌ في سبيل الذَّبٌ عن 

فكان :. يحْتَمِلٌ هذه المَشْقَاتُ إلا الذين هم ِيْمَانُ : عمق راعلحة 
عَفيْدَهُمْ ما الذينَ نَافقُوًا وَتَظَاهْرُوَا بالائِمَان فَقَدُ ع وَصِعهُرًا 
وَخَارَثْ عَرَائِمُهُمْ فكانوا يَتَسَلَلُونَ من وَرَاءِ الصفوف رَاجِعِينَ . 

لد ات رك لد عن ودر اه رمكعواريته 

مَوْعَظّة :عبَادٌ الله إن ا كما عِلِمْتَمْ ا 9 إلا بخَير وَإِنَهُ ل 
م وَذْلك أنه 2 إلى الكمّالات والفضائل وهو نلق الكرام 
وعم أمْل المروءة وَعُنْوَانُ الفُضل وال 


والحََاءُ بَاعنَهُ السام و لور و كر في العِين مَظْهرَه 
ون الخ ار رق رمه حرم لحر كله ون لحل بيطي تالور 
والكرامة ونال الخْيرَ أَجْمعْ . 

َََذَكانَ الست الصاح هُمْ َمل الحا ليا أن لدي بهم 
في ذلك إل 58 الج وَلَقَدُ كان سَاَهُم من شدَّة حَيَائهِنٌ إِذَا 
وي لاج 0 ا لا يُرَى منْهًا 598 بدأ وَتَبْتَعدٌ عر: عن الرّجال 
لاصيقة بالجدارٍ مرخخحيّة ويا سك و ذراعا. قِ ثوب تت خلق وعَبَاءَة كذَلِك. 


عا 


مَضَى علر ى هَذَا من الزّمَنِ نم َمَاعَشَوْنا ااجَابٌ وَكَِرُوا علدنا وهم 
لا يَروْنَ في البرْج وَالسُفُوْرِ بأساً ضَعُفَ داعي الحياء اعلى كر مق 
لقا 

لت إن برج 0 حر الله إنذفها عن 
المَنْكَرَات عق يَجِبُ إِنْكَارُمًا ا عَنْهَا من الفواحش 
والمَعَاصِيْ وَاقْمَاد الألخلاق وإلَيْكَ الأدلهٌ الدالهُ على تُخريم السغور 
والتبرج. . 

قَالَ الله تَعَالى « واذًا سَألْتُمُومُنَ منَاعا فاسَألُومُنّ من وَرَاءِ حاب 
ذالكم طهر لِمُلُوبكُم وَمُلُوبهِنٌ و اك اولان مق علي اي 
على الئْسَاءِ الاحتجَابٌ عن الرجال 

قال جل وَعَلا «يَا أيهَا الي كُلَ لإزْوَاجك وَبَناتِكَ وَنْسَاء 
المُؤبِيْن يِدْئِيِنَ عَلَيِْنَ بن جَلابِهِنَ ذلك أذى أن يُعْرنْنَ فلا 
يُؤَدِيْنَ 4 . 


وَقَال تَعَلَى والقَوَاعُِ من النساء اللآتي لا يرجن نكاحا ليس 
عَلَيهنَ جاح أن يَضَعْنَ بهن َيْرَ مُنبَرجَاتِ برينةٍ أن يَسْتَعْفْنَ حير 
لَهُنَّ » الآية , فَدَلّت الآيهُ على أن من لَهَا تَسَوْق إلى الكاج. أن كانث 
روه عَلَيْهَا جُنَاحٌ وهو م إن وَضعَتٌ ثيَابَهَا وَرَأَهَا الاحارك منْهًا 
فَالسَابَاتُ من باب أَؤلَى رك لا يَجَورُ لَهنّ وضع ُيَابهنٌ إن الفتئة 
يول الك التو امطم قاي: 1 

وقَالَ تعالى «ولا يُبْدِيْنَ زِيْتتهُنَ إلا بعتن أذ آبَائهنٌ أو آباء 
اَرْجَون فالآب راط :قا 11 ذ به اريف الوه ب 00 


لم 


قال تَعالَى «ولا لَطْريْنَ بِأَرْجُلِونْ لِيغْلم ما يُحْفِيْنَ من 
زيْتتِهِنٌ 4 وَوَجَْهُ الدُلآلة على الاحتجاب أنْهُ اذا كَانَ قَدْ نْهِيْ عن أن 
َضْرِبَ بِرجْلِهَا ذا مَمَتُ ليمع صَوْتَ حِلَْاَِا مَْ يسْمَعهُ من الرججال 
تحر اشر فكئت بابداء الوخد الذي نه ام وتخريكة للشهْرة 
أشدٌ وَهْوَ الذي إذا نَظر إِلَيْه الانْسَانُ أقدم أو أَحَجَمَ 

قال تعالى « وثل للْمُؤْمِيْن يَعْضُوًا من أَبْصَارِهمْ وَيَحْمَظوا 
ُرُوْجَهُم ذلك ال ا” ال ار 
وفي هذه دَليل عا لى تَخْريمٍ النظر إلى غير من يَحِل النظز 

وَمِن الأدلة قله تَعَالَى نَاهياً لأزوَاج التي صلى الله 3 ملم 
« قلا نَحْضَعْنَ بالقول قَيطْمَع الذي في قلبه مَرَض » . 

هَذَا النّهي وهذًا التَحُذِيْر في عَهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم في 
عَهْدٍ الصّفْوَةِ المُختارَةِ من البَْرِ لِصْحْبَةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم 
ُكَيْفَ بهذا المُجْتَمُعٍ الذي تعيكن “فنه الم في عَضْرنًا المَرِيْضِ 
ادنس الهابط الذي تهيج فيه الفتن. ولول فيه الشهوَات وترفٌ فيه 
الأطَّمَاعَ نسألٌ | الله أن يُقَيْض لدينه مَنْ ينم تحر نه قن كل شه درن 
وبالاجابة جدير . 


ثم ف الأدلة الدالة على وجوب الحجاب والستر عن الأجانب 

ما ورد عن أبن حُمَيدٍ أو حمَيَة قال قال رسول الله صلى اللهُ عليه 

وسلم ذا خط أحدكم إ: وال مله اد فلي ولا كاد إِنْما 
نظن إليها لخطبَةٍ وان كانت لا تلم رَوَاهُ أحَمَدٌ 

الهم : د بطاعَتِك وَالْهِمْنا ذكرك وشكرَك اورقا الأناية إليك 

وَحَسَنَ التوكل عَلِيِك وَاتَنا في الدُنِيَا حَسَنَةَ وفي ال ا ا 


الا وَاعْفْرُ لنا وَلِوَالِدَينا وَلْجمِيعٍ المسلمين برَحْمْتِكَ 5 ا الرّاحِمِينَ 
وم 


وصّلى الله على مُحَمَدِ وَعَلى آله وَصَحْحِهِ أَجْمَعِيْنَ . 

ر فصل ) :ووجة الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم نفَى الجَنَاحح وهو الاثم 
عن الخاطب إِذَا نَظَرَ إلَيْهَا إِذّا كَانَ إِنَمَا ير إليها لِلْحْطبَة مدل الحدِيتُ 
على أن النَّاظرٌَ لغير الخطبة أثم . 000 

ومن الأآدلة قولهُ صلى الله عليه وسلم مَنْ جَرٌ تُوْبَهُ خيلاء لم 
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ينْظر اللهُ إليه يَوْمَ القيّامَة فقَالَتٌ أم سَلمَةَ فَكَيِف يَضْئَمٌ النسَاءُ بذَيُوْلنَ » 
ان يُرْخْيْئَهُ شَبْرأً قَالْتْ إذأ تتكشف أقَدَامُهُن قال يُرْحيْنَ ذْرَاعَاً لا يَزْدْنَ 


0 


وَوْجَهُ دَلآلَته على ووب لسر عن الأجَانِبِ أن القَدَمَ َه وَ أقل 
فتن من الوه يُجبٌ سَمْوُهُ فيكون وجوبٌ سَثرِ الوَجْه من باب أَوْلَى 
وَأَحْرَى . 

وَمنَ الأدلة على وججوب التسثر ما وَرَد عن ل المُؤ منين عائشا 
رضي اللهُ عنها قَالَتْ كان الركَان يَمْرُوْنَ با وَنَحن مُحْرَّمَاتَ مَعَ مم رسول 
الله صلى اللهُ عليه وسلم فاذا حَادُوًا بنَا سَدَلْتُ إِخدانا جلبابَها على 
خيياس: امه قاذ حارو كدقناة زوأ لخم بوابن :د اووة وال ماه 

فالعلايث يدل لآل واضكة . علق . وخوت: تلطه الوه عن 
الأجانبٍ إذا فَهِ'ْتَ ذُلِكَ فَاغلَمْ أَنّهُ يَجِبُ عَلَى المْسْلِم أن يقي الل 
أذ على أيْدي نِسَائهِ وَيَمْنْمْهْنّ مما حَرُمْ الله عَلَيْهنّ من السَمُورٍ 
والبرُج . 

ولا عبرة بالأجَانب اللين تَرَيُوًا على الْسمُور وَنَسُوًا عَلَيْهِ وقَلّدُوَا فيه 
عدا الاشلام ار ها تالو او ويم ار أعظَم نتدد امن التتاعين 
والعيَادٌ بالله من ترك صَلاةٍ مُعْ القباء وَحْضُورٍ مُْكرَاتٍ رركو النساء بلا 
مُحْرَم وَحَلْوَةٍ بالرجال. الأجَانب وَمُبَاشْرَتهم وَنْحُو ذُلِكُ . 


كنا إذا كان الديون عل انان يع ا أكايسر تكديتيا 
ا 


َوِيْ كر وَمَجْهَلَةٍ وَجبِن وَإِضْمَالٍ لِمَا يمنا 
وان لزه الالسجنةة موه فق . أنام لينية كان فعضا 
ذوي رَأي وَمَعْرِفَةٍ وهم وإغدوٍ لِمَا قد يَحْذَْرُوْنَا 
وَلِذَالِكَ تجذ أَهْل نُجَدِ الذينَ رَبُوا في مََر الدعْوَةٍ يَسكرونَ ذَلِكَ أشْدٌ 
الأنكارٍ عَلَى مَن أَنَى من بلادٍ الكفار فأَمْلُ نَجد إِذَا تَاملْتَ أَكْرَهُمْ وَجَدْتَ 
ند تكة رنتى وأهيه والتعزو إيداها لين عند غيرجم قال بنعتهه : 
( ديار جد هِيّ الدُثيا وسَّاكِتُهًا هُمْ الأنَامُ هَمَابلّهَا بتفضيْل ) 
( يا من يباهي يبلكانٍ وَيَمْدَححَهَا 1 مَّة وَاسُْمَمْ لتغايل ) 
لِأَنْ فِيِهَا حُنُؤْدٌ الشّرزع تافِنّة وَغَيْرْهَا في قَوَائِيْن وَتطلئْل ) 
نَظْمّ في الحَتْ على الأخذ بالحَديْث وَتَقْدِيْمه عَلَى الآرايٍ» 
وَقَدَّمْ أَحَادِيِتَ الرسولٍ كك 
علق كل فول قَدُ ا بإِزَائه 
فإن جاءَ رَايَ لِلْحَدِيْثِ مُعارض 
فللرأي فاطرّح واسترح من عنّائه 
فْهَلَ مَمْ وبجود 0 كفي تيمم 
وَمَل يُوْقَدٌ النّاس القن ِلضِيًا 
إِذَا مما أتى رَنْوُ العندن بضيّائه 
سلابي على أمل الحَديْث نه 
ل ع ع سد 
بهم فنددئ. امن يمدي بعُلْوْمِهِمْ 
وَيَرُقى بهِمْ ذو الذَاءِ عِلْةَ دَائِه 


0 


ساو اا 


َهُمْ خلل فَذ زَيتَهُمْ من اد 

4 فنا لذي .دق الك 13 #تصرذائنة 
وَمَنْ يكن لوخي المُطهّرٌ علْمُهُ 

فلا رَيْبَ في تَوْققِقه وامتدائه 
وما يسْتَوِيُ ثَالي الحَدِيْثِ وَمْن تلا 

يَحَارق من أُمُوَائه وَمذَائِهِ 
وكنُ رَاغْباً في الوّخي لا عَنْه رَاغْبا 

كخَابطٍ آل تَائِهٍ في دُجَالِهٍ 
إذَا شَامَ بَرْقَاَ في سَحَابِ مُشى به 

وإلا بقي في شَكه وامتبرائشة 


بغيسر دليل فهو محضص افترائه 
لل مقت ل الوق عام 


نا شما قن ركز كت 

تى الحُكُم قَاضٍ عَادِلٍ في قَضَالِ 
فَوَاحَرٌ قَلبِنْ من جَهولٍ مَسَودٍ 

به يُقَندّى في جَهَلِهِ شَمَائِه 
ِذَا قُلْتُ قَوْلَ المُصْطفَى هُرَ مَلْمْبِيْ 

تَى صَع عدي لَمْ أقل بِسِوَّائِه 


ل ”ا م 


يسرى أَنْهَا دَعوّى اجتهادٍ مِحِيحَة 

فْوًا عَجَاً من جَهْلهِ وَجَمَائِهِ 
فَسَلَهُ أُقَوْلُ الله ماذا أَجَبْثُمُ؟ 

ِمَنْ هُوَ يَوْمَ الحشرٍ عِنْدَ بَذَائِهٍ 
ابنالقم: ماذا جبنم ملوفكم 

وما عَظْمَ الإنسانٌ من رُوَسَائِهِ 
أم الله يَوْمَ الحَشْرٍ تحن الوَرَى 

ذا ارا الرفطل 7 5 ياه 
لاقي م 2 دز 

إذا ما نَوَى في الرُمُس تحت ثرائه 
َقَلْ قَوْلَهُ يا رَبُ تلن َيِه | 

لَدَى الله عُذْرُ يوم فصل قضائه 

اللهم قينا من لديا بالْيرٍ وَسهَل عَلينا كل مر عسبير ووَفِقاً لما 

تحبَهُ وتُرضام نك على كل شيءٍ 000 دَارَ كَرَامَتِكَ يا مَنْ هو 
ملَجَوْنَا مانا وإليه المُصيْر واجْمل لنا يمن كل هَمَّ هرجا وين كل ضيقٍ 
مَخْرَجًا وَاغْفْرَ نا ولوالدينا ولجميع خوانئًا المسلمين بِرحَمتِك يا أرحم 
الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


«لث لقا رول ليبق اللي حرج نحا مين 


وت زول اق يله رخل من ينض امخايو بقل ل عازه بن جزم 


حك تا 


وكان 0 حل َي ِ ع ادي وكان مُنَافقا اليه 0 
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الي 0 
أَيْنَ ناته . 

قَقَال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلو وَعَمَارَةٌ عنْده إِنَّ رَجُلا قَالَ 
إن مُحَمْد يُخبركُم أله ني وَهُوَ يَرْهُمُ َه يخبركم بخبر السْمَاءِ وهو لا 
يَذْرِي أن لاخاتراى والنيانا اجن الما انوي الله وقد دلي الله 
علَيّْها وهي في الوَادِيُ في شِعْب كَذَا وَكَذَا قَذْ حَبَسَتَهَا شَجَرَةٌ بزمَامَهَا 
فانطلقُوا حَبى تنا بها . 

دَعَبُوا فَجَاوًا بها وقد وَجَدَهَا الحَارتُ بن حَرْمَة الأشْهَلِي كما 
َال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال رَيُْ لكأن لم أَسْلِمْ إلا الي 
َقَذ كلت شَاكاً في مُحَمُدٍ وقد أَصْبَحْتُ وأنا فيه ذُوْ بَصيرَةٍ أَشْهدُ أله 
ول الله ففي هذه القصة معجزرة واضحة . 

ثم مَضَى رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم سَائراً فَجَعَلَ يَتَخَلْفُ 
عَنْهُ الرَجُلُ فَيَعُونُونَ يا رَسُولَ الله تَحَلْف فُلان فَيَقُولُ دَعُوْهُ فان يَكُ فيه 
خَيْرٌ َسَيلْحِقَهُ الله بَكُمْ وإن يَكُ غَيْرَ ذلك فَقَدْ أَرَاحَكُم الله منه حَنْى 
قل يَا رَسُولَ الله تَحَلْف أبُو در وَأبْطأ به بَعيْرِهِ فقال 4 إن يك فيه 
خيرٌ فََيْلْحِقَهُ الله بَكُمْ وإِنْ يَكْ غير ذلك فَقَدَ أراحكم الله منّهُ 


ع و وس ل حيري 


الل عل ويل تلش ويدل 2 الله على الله زليه 0 


0 


لط لا رس لو اير حي بلي 

ريق وحذة . 

َال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم كُنْ أَا هلما تَأمْلَهُ الَو 
قَانُوا يَا رَسُولَ لله ُو وَالله أب هٍْ قل رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه 
0 رحم م الله با ذْرٍ مشي وَحْدَهُ وَيَمُوْتَ وَحَُدَهُ وَيُنِعْتُ وَحْذَهُ وََذْ 

حفن فول صلى الله علب وَسَلُمَ فإ عُمَانَرَضيَ الله عنه لما نََى ب 
فر َل أبو ذَرٍ الريدَة قَأصَابَهُ بها قدره وَلْمُ 0 ا إل مُرأنَه 
وَعُلامُهُ فَاوْصَاهُمًا أنْ عَسَلانِيُ وَكَمََانَيْ . 

ثم ضَعَانِي عَلَى فَارعَةِ الطرِيت فََوْلُ مرْكْبٍ يمر بكم فَفوْلوا له 
كو صاب بشو اله صلى ل عله وسل في على ذل قل 
مات فعلا ذلِكَ به ثم وَضْمَهُ على َارعَةٍ الطريْقٍ . 


َلَ عبد الله بن مسْعُودٍ رضي اللهُ عَنْهُ وَرَمْطَ مَعَهُ أَهُلْ الرَاقٍ 
عُمّاراً فلَمْ يَرعْهُمْ إلا جَمَارَة على الطريقٍ قَدْ كادثْ الإبلُ تَطُوُمَا وَقَام 
الغلام فقال هَذَا أبو ذْرٍ صَاحِبٌ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
00 
فاسَْهَل عَبدُ الله بن مَسْعُودٍ نكي وَيَقَولُ صَدَقَ رَسُولُ الله صلى 
اللهُ عليه وسلم نشي وَحدك وتشوت ‏ وخذك :ريقف تدك 4 
ثم نَزْلُ ا ا ثم حَدَنْهُمْ ابن مُسَعُودٍ حَدِيْكَهُ وما قَالْهُ 
له َسُول الله صلى الله عليه وسلم في مُسيْره إلى بوك وام م أبي ذْرٍ 


هوم م 


3 خللاات بن سحَنَادَة » وَْمَاتَ في سئة #9 هم ., 


الهم اجعلنا مِنْ حِزْيك المُفْلِحِينَ » وَعِبَادِكُ الصَالِحينٌ الذي 
لي هدو : 
اهلتهم لخدمَتيك وَجَعَلتَهُمْ أمِرِين بالمعْرّوفٍ فَاعِلِينَ لهَء وَنَاهِينَ عن 
لالم لهم ه” هد كم مو و و مما و امايو 1 اوح ذه 2 ءّ. 
المنكر ' ومجتنبين له , واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاححياءِ 


م 


ِنْهُمْ والمَيتِينَ بِرَحْمَتِكَ يا أرحم الراحمينَ » وضَلَّى اللهُ عَلَى مُحمدٍ 
وعلى اله وَصَحْبهِ أَجمَعينَ . 
( فصل ) وذَكْرَ أبُو حاتم بن بان في مسح وغيره اف نه وفائه عن 

ماهد عن رايم بن الاشمَرٍ عن أَبْهِ عن آم در لت لما حَضَرَتْ أبَا ذْرِ 
الَف بكَيْتُ َقَالَ ما يكيْكِ فَقَلْت ما لِيْ لآ أبكي وَأنْتَ تَمُوْتَ بِفْلاةٍ من 
الأرفن ولتنن. عتدي» نزيثه لشفت كنا وله دان لي فق شنيف 

فال أنْشرئ ولا بكي فإنْيْ سَمِعْتُ رَسْوْلَ الله صلى اللهُعليه وسلم 
ُو الثر انا بهم لمن دل بتع بف بن الأنص َه مص 

م المسلميق وليسن اد من أولتك لمر إلا وَقَدْ مَاتَ في قَرَْةِ وَجَمَاعةٍ 
نا ذَلِكَ اهداتري الطَريْقٌ فَقَلْتُ أني 
وَقَذُ ذَمَبَ الحاجح و' َقَطْعَت الطرقٌ . 

قال القن نري فلك تلك ف | إلى اليب أنبضر ثم 
جم رض ينا أنَا وَهْرَ كَذَّلِكَ إِذَّا أ نا برجَالٍ على رِحَالهم كأنْهُمْ 
الرَحم تَحبٌ بهم م رَوَاحِلَهُمْ قَالَتْ فَأشَرَتٌ ليم 0 إلى حت وَقَقُوا 
عَلَيَّ . 


7 


6م لم 


َقَنُوا يا أمّ الله ما لَكِ قُلْتُ امْرُو من المُسْلِمِيْنَ يَموْتْ قَالُوا وَمَن 
مُوْ قت أبْْ د َنُوا صَاحِبُ رَسُولٍ الله صلى اللهُ عليه وسلم قُلتُ نَم 
قَفَدَوهُ بأبَائَهُمْ امتهم وأسْرَعوا إِليْه م ارا عليه . 

فقال لَهُمْ انشر وو فإني سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
َقُولٌ لتَفَر أنا فهمْ ِيمْئَنُ رَجلَ مِنكُمْ بِفَلاةٍ من الأزض يَشْهدهُ عِصَاب 

مخ المو مدن ولسن عن أولتك الثّفْر رَجُْلُ إلا وَقَدْ هَلَكَ في جْمَاعَةٍ . 

والله ما كَذَبْتُ ولا كُذَبْتُ وإِنّهُ َو كَانَ عِنْدِي تَوْبٌ يَسَعْني كَمَناْ لي 
أز لإئرأتي لَمْ أَكَنْنْ إلا في نَوْب هر لِيْ أو لها وَإنّي أنْشّدُكُمْ الله أنْ لا 


لم 


كفت رجحل منكم كان أمثرأ أذ عرفا أو بريد أو نقيأ ويس من أُولَئِكَ 
تمر ل بض ما قَالَ إلا فتىّ من الأنصَارٍ . 


قال أنا أكفئك يا عَم أكَمَئكَ في ردَائِي هَذَا وفي وين من عَبْبتيُ 
من عَزْلٍ 0 قال نت كفي فَكفَئهُ الأنصَارِيٌ وَقاموًا عليه وَدَقَنُوهُ في 


َمْرِ كلهم اب 
رام عدر ونين اجون ل مل أله 
عليه وسلم فتامّل. 


قال انق اسحاق ثم إن أبَا خَيْكمَةَ رَجَعْ - بَغدَ مَا سَارَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أياماً إلى أَهْلهِ في يَوم. ان تود الرانين لَه فى 
عَرِيْش لَهُمَا في حَائْطه قَذْ رَشّتْ كل وَاحِدَةٍ مِنْهمَا عَريْشَها وَبَردَتَ لَهُ فيه 


مَأء رخات ل ققد معام 


لما محل قم على بَابِ العَرِيْش نظَرَ إلى انيه ومَا صَتَعَنَا له 
َقَالَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم في الصحٌ ‏ لهك سمي 
وَحَرَارتها - والريح والحر وأبُؤ خَيْكمُة في ظْ باردٍ وَطِعَامٍ مهيأ وامْرَأةٍ 
حَسّئَاء في ماله مُقَيُمٌ ما هذًا بالنْضَفٍ والعَذل . 

ثم قَالَ والله ادحل عريْش ا نكما حَتّى أَلْحَقَّ برَسُول الله 
صلى اله عليه وسلم كيك إن اا دق ثم قَدَّمّ ناضحة فَارْتَحَلَه - أي 


ٌ 


شمر حمل فَوَضعٌ عليه الزخل وَاعَدهُ للشفر- . 


0 يسود لم نه ل ور 0ه 
فقا رَسُولُ لمان للقي ويل 15 حك در انار ضرا الله 


لشفا 


هو والله أبو َيكمَةَ فلمًا أناح رَاحِلْتَهُ قبل فسَلْمْ على رسول الله صلى 
اللهُ عليه وسلم وأخْبْرَ خَبْرَهُ فَقَالَ لَّهُ رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم 
خَيْراً وَدعَا لَهُ بخَيْرِ وفي هَذِهِ مُعْجِرَةَ ظاهرة حيْث وَقَمَ طِبّقْ ما أخبر . 

وَقَدْ كَانَ جَمَاعَةٌ من المُنافقيْنَ مِنْهُمْ ودِيْعَة بن نابت ومهُم 
مَحَئِي بن حبر قال بهم لض أَنَحْسَبُونَ جلاة َي الأضفر كَقثَال 
العَرب بَعْضِهِمْ بَعْضاً والله لكانْكُمْ غدا مُقَرَنِيْنَ في الحبّال إرجافاً 
وَإِزْهَابا لمر مدن 

فَقَال مُحخْشي نُّ والله لذت ال أقَاضَي عَلَى أن يقرت كَُُ 9 
َال جَلدَة وان تقلت قبل أن ينْزِلَ فيا ران لِمَقَالكُمْ هذه وَثَالَ رسول 
الله صلى اللهُ عليه وسلم لِعْمَارٍ بن يَاسِرٍ « أذْرَك ال فَإنهُمْ قد 
احْتَرَقًُا فَسَلْهُم عَمًا قَالُوا فَإِنْ الْكَرُوا فَمَلُ بَلَى فُلتَم كَذَا وكذًا فانطلق إِلَيهِمْ 
عَمّارٌ فقال ذلك لهم . 

َأنُوا رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم يَعَْذِرُوْنَ إليّْهِ فقال وَدِيْعَة 
بن َابتِ كُنّا نَحُوْضٌ وَتَلْعَبُ فَأنْرّلَ اللهُ فيهم « وَلَئِنْ سَأْلتَهُمْ لُقولن إِنْما 
كنا تخوض وَتَلْعَثِ فال مَحْشِي بن حثير: , ستول الله لغرب 
اسمي واسم بي فَكَانَ الذي عَفَا عَنْهُ في هذه الآية وتسَمى عبد 
الرحمن وسأل اللة أنْ يعت شَيئداً لا ْم بمكانه فقيل يوم الما فم 
م » ففي هَذِهِ القصة مُعْجِرْة أيضاً وهي إِخْبَارُهُ بمَا قَالُوا . 


قال ابن القيّم رَحِمَهُ اللة: 
وَذّكَرَ ابن عَائذٍ في مَغَازِيْه أَنْ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم 


.ست 


وسلم عُرْقَةُ بيده من ماع فَمَصْمِضٌ بها فَهُ ثم بَصَفَهُ فَيْهَا فَفَارَتَ 
يها حَنى امتلاث هَهِيَ كَذَلِكَ حَبَى السَاعَةَ . 


5 لي ار 
تلت ؛ في صَجِيْح مُسْلِم : نه قبل وُصُوْلهِ إِليِها قَالَ إنكم 
اتن هذا إن سلانالنة مالي م عبن 101 ادكه لو .لزاه حت 
يُضجى اللنّهَارُ فَمَنْ جَاءَهًا فلا يمس من مَائِهًا شَيْئاً حَتَى آتي . 


قَالَ 01 0 0 اللو دن لين 07 الشرَاك يبص 
من تاها شَي الآ نمم . 


7 و سر ل لير عن المت لزيد 
وَجههُ وَيِدَيْه 3 اكه 5 فجرت العَيْنٌ بِمَاءِ ير فاستقى الناسٌ . 

ثم قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُوْشِكُ يَا مُعَادُ إن طَالَتْ 
نك خياة. أن تر ما ها اهنا قد مل انا . 

وقال عَبدُ الله بن مُسْعُودٍ كُمْتُ مِنْ جَوْفٍ ليل وَأنَا مَمَ رسول 
الله + صل الله عليه وسلم في غَرْوَة ترك فَرََيِتُ شُعْلَة مِنْ ار في نَاحيّة 
ده نتيا 8 ليه فاذًا رَسُولُ الله صلى الله عليه عليه وسلم وأبو 

ورم ىام 

بكر وَعَمَرٌ واذا عبد الله د البيجادين والبجَاد الكسَاءٌ الاسود الغليظ ‏ 
المَرْنَىُ قَدُ مَات . 

وإِذّا هُمْ قَدْ حَمَرُوَا لَهُ وَرَسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم في 
م٠‏ ان نهايم فوسل 6 0007 4 م ور 2 24 ار :8 2 8 
حفرته وأبو بكر وعمر يِذَليّانه إليه وهو يُقول ادنيا إلي اخاكما فذلياه إليه 


١ >‏ سه 


لما مَيأهُ لشمّة فَالَ اللّهُمّ ني كَدْ أَنْسَيْتُ راضياً عَنْهُ فاض عَنْهُ قال 
بَقُول عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ يا لبتي كُنْتُ صَاحِب الححفْرة 

و رَصٍِ صلى الله عليه وسلم إلى ركه وصار عَلَى دود دَوَلَة 
الرؤم, لْمْ يَجِدْ اح ير العذز رمن المغسل: أن كرون الروم انرا 
الأسيحات الى 2 بلاد الشّام ليتَحَصَّنُوًا بخصونها حين بَلْعْهُم 0 
هذا الجيش 00 

وأيّمَا كان الواقمٌ كذ رلفة رشو الله سيل :الله عليه :ريطم عدن 
توك لمْ يُجَاوِرْا وَيعْتَ سَرَايهُ إلى من حَوْلَ تبك فأنَهُ صَاحِبُ إئلة 
َصَالَسَهُ وأعْطَاهُ الجزْيّة وأتاهُ أهل جرْبَاء وأذْرُّح فأغطوه الجزْية وكتب لَهُمْ 
زَنُوَل الله ضبان الله علي ومنام. كتانا. فين علد هم 

وكتبَ لصاحب ا « يسم الله الجن الرحيم. 5 هذا م من 
الله محمد التي 00 الله | لتؤحئة ابن و وَأمْل إيلة لسْهم 
وَلسََارَاتهم ولبحرهم لبهم ذمة الله وذمة مُحمّدٍ النبي ولِمَن كان مَعَهُم 
من كَُ مَارٍ من الناس من أهل الشام. وأهل اليَمْن وأهل البحر . 

تمن الخدت منهج دنا فإنة لا يول ماله دون نه بوإنه لمن 
007 كم 7 3 7 عرهلهه| سإ دل #هم4ه دو 0 
أشيلة من الناس وإنه ليه يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يردونها من 
وبر هذا ياب هيم إن الضلتٍ ١‏ ه 

اللّهُمّ قَوْ إيْمَانَنَا بك وَيِمَلائْكَتِكَ وَبِكْمِكَ وَبِرْسْلِكَ و باليَْم الآخرٍ 
وَيِالقَدَرٍ خيره وَشَرهِ واغْفْرٌ لَنا وَلِوالِدَيناً وَجَمِيْع المَسْلِمِينَ بِرَحْمَيك يا 

م 0 0000 1 2 مس8 0 206 

اللهم اسلك بنا سبيل عبادك الابرارٍ واجعلنا 982 عبادك المصطفين 
لير وان ينابل واليتي ه من النار واحَمَظُنا مِن المعاصِي فِيمَا بَقِي 
من الْأمْمَارٍ واغفر لَنَا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين 


45م 


برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله علي محمد وآله و #محخسة 
أجمعين . 0 
« فصل » 

وَلَما دخل «رسول !الله صلَى الله عليه ولع المَدِيْيُة بدأ 
بالمسجد ٠‏ فَصَلّى فيه رَكعتين ' اا لي فجاءة المتليزن 
ُطَفْقُوَا يَعْنَدرُوْنَ إِليّْهِ . وَيَحُلفون لَهُ . وَكَانوا بِضعَة وَنَمَائيْنَ رَجُلا . فقبل 
مِنْهُمْ رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم عَلانِيتَهُمْ ٠‏ وَبَابَعَهُمْ وَاسْتَغمْرٌ لَهُمْ , 
وَكل سَرَائرمُمْ إلى الله . 

وحاءة كفية ار بِنْ مَالكِ ٠‏ فلمًا سَلْم عله تسم تبنم المُضَب ثم 
قال له « تعَالء قال فلك اند حل لفت 11 دوف انقاك 
لخ + كا حلفك ؟ الم نقذ اتتقك طورك + تملك .الى واللة إلى 
َو جَلَسْتُ عند غَيركَ بن أُمْل الدنا َريْتْ أن سَأْخْرُج مِنْ سَخطه 
واد اسداس سور 
ا لير الا ل 
حلفت 16ل 

5 007 7 ع مامه م امم 

فقال رَسُول الله صلى اللهُ عليه وسلم : أمّا هَذَا فَقَدَ صَدَقَ فقم 
حَتَى يَقَضِرٍ الله فيِكُ 6 0 فقَمتٌ 5 0 رجَالٌ من بني سلمة ير 
يُووْنِيْ ٠‏ فَقَالُوا لي : والله ما عَلِمْتاكَ كنت أذتبت نا قَبْلَ هَذَا. 
ولقذ عَجِرْتَ أن 8 تكون اعُنَذّرْت إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
بمَا اعْتَذْرَ إليه المُحَلّفُونَ ٠‏ فَقَدْ كَانَ كَافبِكَ ذَنْبَكَ اسْتَغْفَارٌ رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم لَك . 


سل كاج 1# سم 


قال +. فو الله .ما زَالوا يوني حَلى أَرَذْتَ أن أزجمٌ فَاكَدُبَ 
لبي » ثم فلك لهم : هَل لقي هذا" معي أَحَدُ ؟ قَالوا : نَعَمْ » رجلا 
لا مثل ما قلت ٠‏ فيل لَهُمَا مِئل ال فيل لك . فَقَلْتُ : مَنْ هُمَا؟ 
الوا مزارة بن الربيع ابره وملال ين آنا الواقفي» فَذَكَرَوًا لِيْ 


قر مار 


رَجُلَيْن صَالِحَين شهدا لي ار فَمَضِيْتُ حين ذَكْروَهُمَا لي . 


نى رسول ا الا اه 
تكرت إن في لذبي الأزْضش ١‏ امن الى ار لكا على ذَلِكَ 
بين ليله . 


قَأمّا صَاحِبَايَ : فاستكانا » وَقَعَدَا في ِيُوتهِمًا يبْكيَان وام أنا:: 
فَكُنْتُ أشتٌ الوم وَأْجْلكَهُمْ ؛ فَكُنْتُ يج وأَشْهَدُ الصَّلاةَ مَمْ 
المسلمين + طرف في الآسرَاقٍ ؛ ولا يُكَلِمْنِيُ أحَدُ واي سول الله 
صلى اللهُ عليه وسلم فَآسَلُمُ عَلَيْه . وَهْوَ في مَبْلِسِه بَعْدَ الصَّلاءَء 
َل في لبي + هل حَرْك عه بز الثلام علي أن لا 

َم أصلِي قَريياً منْهء َأسَارقُهُ النَظَرَ . فادًا أمْبَلْتُ عَلَى صَلائِيْ 
بل إلي ناذا الت نَْوهُ عرص عَنِي ٠‏ حَنّى إِذّا طَالَ عَليّ ذلك مِن 

جَفُوَةَ ال مشي حنى مززت جِدَار خائط ط أبي كدودر 


ع 


00 :ايا أبَا قاد أنشدُك اللة ٠‏ هَل تَعلَمِيْ أحِبٌ الله 


وَرَسولَهُ ؟ فسكت. فَعُدْتُ لَهُ, فَنَشَدْتَهُ » فسَكَت قدت له لله 


ل 


#44 


0 ملام شم 5وه,ممى لت ها عهسيه يمه م 02 .هن 5 
فَقَالَ : الله وَرَسُولَهُ اعلمْ . ففَاضتٌ عَيْنَاي ٠‏ وَتوَليْتُ حنى تسورت 
الجذَار . 


ْنَا أنا أمْشي بِسُّوْقٍ المدينة وَإِذَا لَبَطيّ من أَنْبَاطٍ الشام مِمْنْ 
قم بالطعام يبع بالمَدِيئَةِ ٠‏ يفول : مَنْ يَدُلُ على كَمْب بن مَالِكِ ؟ فطفق 
ناس يُشِيرونَ لَه حَتْى إذا جَائني دَقَمَ إليّ كتابأ مِنْ مَلِكِ غَسَانَ , 
زذاد كه ٠.‏ انا انقلا كانه فد يلكي انلك لد جذاك:» ولي ايخيفلك 


اللهُ بدار هَوَانِ ولا مَضْيْعَةٍ » فالحق ينا نْوَاسِكَ . 


كد لكا قراتها#وعذاائظا من التتقوع. فتمفك بها انور 
باك 0 بذ ففقه اشرو ل نمه الستقالة 1 سول الله 
قل اللااعية وفك اكه فَقَالَ : انّْ رَسّوْلَ الله صلى الله عليه 
وسلمّ يَأمرْكَ أن تَعترلَ اْرأَنَكَ . فَقْلْتُ : أطَلّقُهَا . آم مَاذَا أفْعَل؟ 


قال : لآ. ولكِن اعْتَرْلْهًا ولا تَقرَبهَا 

اسل إلى صَاحِبَيّ بمئل ذُلك . فَقل لانرأني ٠‏ الْحَتي 
بلك ٠‏ كني عِْدَهُمْ حَنَى يَقْضِي اللهُ في هذا الآمْره نادت :امراة 
هلال بن أميّة , فَقَالَتْ : يا رسولّ الله. إن هلال بِنَ أميّهَ شَيْخْ 
ضَائِمٌ , لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ » فَهَلُ نَكْرَهُ أنْ الخدم ؟ قَالَ لا. ولكنْ لا 
َقْريّكَ » قَالّث : إنه والله مَا به حَرَكة إلى شَيْءٍ . واللهٍ ما زَالَ بكي 
لد كان عن ار أقة اق تن افق :هذا ْ 


قال كعْبٌ : فقال لي عن هلي : الَو دلت رَسول الله 
في امراك كما َذْنَ لإمْرَأة هلال بن مه أن تَحْدمهُ ؟ فَقْلْتُ الم لا 


ف 81 5 


أسْتَاذْنُ فيهًا رسول الله وما يذريني كا يفول شوك آئلة ذا استَادنة 
فيها. وأنا ل ات 


هعم 


قال : فليكك بَعدَ ذُلكَ عَشْرَ لَيالٍ» حَنْى كَمْلَتْ لنا حَمْسوْن ليله 
بن جيْنَ لََى رَسُولُ الله عَنْ كَلانا . فَلَمًا صَلَيْتُ صَلاة الفجر صبح 
حَمْسِيْنَ لبْلَهَ » وأنَا عَلَى ظَهْر بَيْتَ من يونا 01 
الحَال التي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى » قَدْ ضَاقَتُ علي نقسِيْ ٠‏ وضافث عَلَيَ 
ات لي رم أو في على جَبل سَلْعٍ 
على صَوْتهِ : يَا كفت بن مَالِكِ » ألْشْرٌ . 

َخَرَرْتُ سَاجِدَا . فَعَرَفَتْ أن قَدْ جَاءَ فَرَجّ من الله وآذْنَ رَسُولَ 
الله صلى اللهُ عليه وسلم بتَوْبَة الله عَلْينَا حيْنَ صَلى الفَخرٌ . فَذَمَبَ 
لاس يبشُروْننا . وَذْمَتٍ قبل صَاحَي مُبَشْروْنَ » ورَكَض إل دَجُل 
رسأ » وَسَعى ساع من أسْلْمَ , ٠‏ فَأَؤْفى عَلَى ذِرْوَةٍ الجبل وَكَانَ الصَّوْتَ 
أشرع مِنَ الفَرَس . 

لما جاءني الذي سْمِعْتُ صَوْته 0 نرَعْتُ لَه نُوبَيّ فَكسَوْتَة 
إِيَاهُما ببشْرَاهُ ٠‏ والله ما أملك خا سو يت ل ب يا , 

انْظَلَقَتُ إلى رَسُول الله صلى اللهُ عليه وسلم فَتَلَمَانِي الناس 
رج فَرْجَا يُهَيُوتِيْ بالقّؤبة » يَقُولُون : لَِهنِكَ تَويهُ الله عَلَيِكَ ان 
كَعْيٌ : حتى دَخَلْتُ المَسْجِدَ ) ٠‏ فاذًا رَسُولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم 
جَالِسٌ حَوْلَهُ الئاس . فَقَامَ لي طَلْحَةُ بن ميد الله يرول » حَتى 
صَافْحَنِي وَهَنَأنِي » والله ما قَامَ إل ل من المْهَاجِرِينَ غيرَه » ولا 
أنْسَامَا لطلحة . 


6 عم 3 يم مام 


ظ ل ار و سر 


حن اتج امه 


رسول الله أم من عند الله ؟ قال : لآ كل من ند الله وكان 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسَلُمَ إا سر المتتاَ وَجههُ » حَلى كاه قطلعة 
قَمَرء كاكرف ذلك مله 

فَلَمًا جَلْسْتٌ بِبْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله » إن مِنْ تَوْبتِيْ أن 
أَنْخَلِمَ من مَالِي صَدَقَة إلى الله وإلى رسوله ٠‏ فقال : أمْسِكُ عليكَ 
بَعْضَ ما لَك , فَهْوَ خَيْرٌ لَك . قُلْتُ : فإنيْ أنسك سَهْمِي الذي بِخَييْرَ , 
وَقُلْتٌ : يا رَسُولَ الله إِنَّ الله إِنْمَا نَجَانِيْ بِالصّدْقٍ . وَإِنْ من تَوبتِي : أَنْ لا 
أَنَحّدتٌ إلا صذقا ما بُقيْت 

فوالله ما أَعْلَمْ أخداً من المُسْلِمِيْنَ باه اللهُ في صِدْقٍ الحَدِيْث مُنْدُ 
ذَكَرَتَ ذَلِكَ بِرَسُول. الله صلى اللهُ عليه وسلم إلى يَوْمِي هذا ما أبْلانْيْ . والله 
ما تَعَمْدتُ بَعدَ ذَلِكَ إلى يَوْمِيْ هَذَا كذبا . وإنْي لأرْجُوْ أن يَسْفَطَنِيْ الله فِيِما 
نت » فال اللا تغالى على وسُوله( 1١‏ : 114-11 ع لمَدنَب اللأعلى 
النبي وَالمُهَاجِرِيْنَ والأنضارٍ - إلى كول ديا أيه الذي امات 0 َقوًا الله وكونوا مَعْ 
الصَادِقِينَ © . 

فوالله ما نَم اللهُ علي بَعْمَةَ فط بَعْدَ أن هَدَانِي للإسُْلام ‏ أَعْظَمْ في 
َقبي من دق رَسُول الله صلى اللهُ عليه وسلم ا ا 
فَأَهْلَكُ كُمَا هَلَكَ الذِيْنَ كَذَبُوا ٠‏ فإنَ الله قال لِلذِينَ كَذَبُوا ‏ ل كر 
شُرّمًا قال لإحدٍى قال 8 4 : 48 5 سَيحُِْونَ بال كُمْ إذ فلكم لهف 
إلى قوله ‏ فان الله لا يَرْضَى عَن الْقَوْم الفَاسِقِين » . 

قال كعبٌ : وَكنا تَحَلَفَنا يها الثلاثة عن آمرٍ أولئكٌ الذينَ قبل مِنْهُمْ 
سول اللهِ ين حلمو له . ٠‏ فبَابِعَهُمْ » وَاسْتَعْفْرَ لَهُمْ ٠‏ وَأرْجَا أمْرَنَا حتى قَضى 


م 


اللهُ فيه » فَبِذَلِكُ قال اللهُ « وَعَلَى الثلاثة الذينَ خَلُُّوا 4 ولَيْسَ الذي ذَكَرَ الله 
ييا لقنا عن الخزوه بوإنما قو تخيئفة ونا واجازة ارلا عدن خلفالة 
واعْعدَر ليه ٠‏ فََبلَ مله . 

وَقَالَ عثمانٌ بن سعيّدٍ الدَّارِمِي : حَدَثَنَا عبدُ الله بِنُ صَالِحَ حدئَنِي 
مُعَاوِيَة بن صَالِحٍ عن على ين أبي طلئخة غن أبن عباس لل ين 
واخرون عرفا دنهم خَلَطْوًا عَمَلا صَالِحاً وآخرّ سَيئاً ) قال ٠‏ كانوا عَشْرَة 
رَهْطٍ » تَخَلَهُوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غَرُوَةٍ تبوك . 


وى كمه 


فَلَمّا خحضر رجو رسول. الله أونَقَ سْبْعَةَ مِنْهُمْ انفْسَهُمْ بسَوارِي 
المسجدٍ . وَكَانَ مُمَرْ الني صلى اللهُ عليه وسلم إذا رَجَعْ في المسجدٍ 
علْيهِمُ , ؛ للماراهم + فال : من مَؤلاء المُوبُِْنَ أنفسهم بالسوَارِي ؟ قالوا : 
هَذَا أبو لبَابَة ينات لَه تَحَلْقُوا عَنكٌ يا رَسْوْلُ الله .: أدتقوا اسن 
وحَلَمُوَا أنْهُم لا يُطلِقُهُمْ أُحَدٌ حنى يُطَلِقَهُمُ الي صلى اللهُ عليه وسلم 
920 

قَالَ : ونا أقيِمُ بالله لا أطْلِقُهُمْ ولا أعُدُرُهُمْ » حَنَى يَكُونَ الله هو 
الي يُطلِقهُمْ ‏ رَغِبوا ني وَتَحَلّفُؤا عن الْْومعْ المُسْلِِين . فلم بهم 
ذلك قَانُوا : وَنْحنُ نقيِم بالله لا نطلِقُ لفسا حتى يكون اللهُ هو الذي 
٠ 5‏ نَل الله َزْوَجَل ط وآحَرُونَ اعمرُوا بوهم لوا عملا صَالِحا 
وآَرَسْيئَا عَسَى اللهُ أنْييُوبَ عَلَيْهم ‏ وَعَسَى من الله وَاجبٌ - إن هوْ التوابُ 
0 

لما نَرْلْتْ أَرْسَلَ إِلَيْهم لني صلى الله عليه وسلم فَأطْلْقَهُمْ » 


ماء د ءك ه . و 0 7 وت رن اه #م مع ه © امس 
وعذرهم ٠‏ فججاءوا باموَالهم . فقالوا : يا رسول الله هذه اموالنا فتصدق بها 


48م 


ل مهم و 4ه 0100 كيم # سي كو 4ت هن 6 م 7 

عنا. واستغفر لنا . قال : ما امرت ان اخخذ اموالكم . فانزل الله 8 4 : 
57 م ماع كك ثم "ههه ممه هاس #2 هه #2006 .م 

6 خخطذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها . وصل عليهم ‏ يقول : 


اسْتَغْمَرَ لَّهُمْ ‏ إِنْ صَلانَكٌ سَكن لَهُمْ 4 فَأْحَدٌ يِنَهُمْ الصَّدَفَة تف 0 


6 لمم 


وَكَانَ نَلاثهُ تقر لم يُويِمًُا أَنْفْسَهُمْ بالسُوارِي . فارْجِنُوًا لآ يَدْرُوْن 

أيعذبُون أم يتاب عليهم فأْرَلَ اللهُ تََالَى « لَقَد نَابَ الله على النبي 
والمهاجرينَ والأنصار ‏ إلى قوله : وَعَلَى الثلاثةِ الذِيْنَ َلّمُوا ‏ إلى قوله : 
3 اله هُوَ التوابٌ الرّحِيْم اللهم اجَعَلٌ رقا رَغْدَا » ولا تشمث با أَحِدَا . 
افر لنا وَلِوَالِدَيآً وَجَمِيِع المُسْلِمِينَ بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمَّ الرامِينَ 
وَصَلى اللهُ عَلى مُحَمَدٍ وَعَلى آلِهِ وَصَحْيهِ أَجَمَعِينَ . 

قصّة هرقل مَلِكِ الرّوم حيتما جَاءَه 

كتاب سول الله صلى الله عليه وسلّم 


عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: 

أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه قال: انطلقت في المدّة التي كانت بيني 
وبين رسول الله ع قال: فبيئا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله 
َيه إلى هرقل» يعني عظم الرّوم؛ قال: وكان دحيةٌ الكلبيّ جاء به فدفعه إلى 
عظم بصرىء فدفعه عظم بصرى إلى هرقل. 

فقال هرقل: هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبيّ؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فدُعيت في نفر من قريش» فدخلنا على هرقلء فأجلسنا بين يديه. 

فال أبو سفيان: فقلت أنا. 


746ل 


فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي حلفي ثم دعا بترجمانه. 

فقال له: قل هم إِنّي سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن 
أكذبني فكذبوه. 

قال: فقال أبو سفيان: وأيم الله لولا مخافة أن يؤثر على الكذب لكذبت» 
ثمّ قال لترجمانه: سله كيف حَسّبه فيكم؟ 

قال: قلت: هو فينا ذو حسب. 

قال: فهل كان من آبائه ملك؟ 

قلت: لا. 

قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 

قلت: لا. 

قال: ومن يتّبعه. أشراف الئاس أم ضعفاؤهم ؟ 

قال: قلت بل ضعفاؤهم . 

قال: ايزيدون أم ينقصون؟ 

قال: قلتء لا بل يزيدون. 

قال هل يرنه أنعد قم عن ذيله ,ينك أن يذل فيه مخطة له 

قال: قلت: لا. 


قال: فكيف كان قتالكم إيَاه؟ 

قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجالاء يُصيب منّا وتُصيب منه. 

قال: فهل يغدر؟ 

قلت: لاء ونحن منه في مدّة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: فوالله ما 
أمكننى من كلمة أدخل فيا شبن غير هذه, 


قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ 

قلت: لا 

قال لترجمانه: قل له: قي سألتك عن حسبهء فزعمت أنه فيكم ذو 
عسي وكدالهة الرشل لعث فق أعبات قرمها 

شالك عل" كان ف آباثة ملك ؟ فرعمك: أن لاه فقلتة. لوا كات من آبانة 
ملك» قلت رجل يطلب ملك آبائه. 

وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤٌهم, وهم 
باغ الرسل» 

وعلطك بهل كم اتييونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت: أن 
لا. فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناسء ثم يذهب فيكذب على الله. 


أن لاء وكذلك الايمان إذا خالط بشاشة القلوب. 


وسألتنك: هل يزيدون أو ينقصون؟ فرعمت أَنّهم يزيدون» وكذلك 
الإيمان حتى يتم. 

وسألتك: هل قاتلتموه؟ فرعمت أنكم قد قاتلتموه فتكون الحرب بينكم 
وه دالا ينال "سكم ,وسالؤن مغن وكذللة التمل اليل الم حكون لمم 
العاقبة. 

وشالك اهل يعور ) افضيك اله لا يعدو واقدلك» الرسل لا معدن 
هذا القول أحد قبلهء قلت: رجل ائتمّ بقول قيل قبله. 


سه أن سه 


قال: ثم قال: بع يامر 5؟ 


قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. 

قال: : إن يكن ما تقول فيه حقاً فإ نييّء وقد كنت أعلم أنه خارج» وم 
أكن أظنه منكم ؛ ولو أي أعلم أي أخلص إليه لأحببت لقاءه؛ ولو كنت عنده 
الماك افق قديهة ولط لك عا اقيم قدي 


قال: ثم دعا بكتاب وسوال 


(بسم | 


0-2-6 الكو م محمد 0000 


الله عله فقرأ لد 


إلى هرقل 0 


وأسلم يؤتك ا مع مار ل 


و اصسعكم يزو 


الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 


مسلمود). 


بيننا بيننا وبينكم أن لا نعبد إِلَا الله ولا نشرك به 
شيكاً ولا يتَخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تَوَلُوا فقوا 


لوا اشهدوا بأننا 


فلما فرغ من قراءة الكتاب» ارتفعت الأصوات عند وكثر اللغط وأمر 


بنا فأخر جنا. 


قال: فقلت اسان حين خرجنا: لقد أُمرَ أَمْر ابن أبي كبشة: إِنّه 


ليخافه ملك بني الأصفر!. 


الاسلام. 
شعرا : عَلَيِكَ بما ل 5 المقاد 
سَكَيْدّمْ اذ حل ل زَادٍ 


ثر 8 8 ع مه م 0 4 


بيط حيق رادي 
اللهم امل قُلُوينا مَمْلؤة ة بحْبّكَ 


وما تنجو به يَومَ اتاد 
ولا رَجْرَ كأنّكَ من جَمَادٍ 
وتشقَى إِذْ يُنَادِيكَ المُتَادٍى 
فإِنّكَ فيه مَعْكُوسُ المُرَادٍ 
وَكْنْ مُتنبهاً مِنْ ذَا الرَقَادٍ 
وَالْسِنتنا رَطْبَةٌ بذِكرك ونفوْسَنا 


ل لأمرك وامنا هلد سَطوْتِكَ ومكرك 6 اللهم إنا نَسْألُكَ العافية في ديننا 


ع ”ا 


ودُنيَانَا وأخَرانًا وأهلنا وما لنا اللّهمَ اسَبَرْ عَوْرَاتََا وأمّنْ رَوْعَاتَنَا واحْفَظَنَا مِن 
بين يُدِيْنَا ومن حَلْفِنَا وعن أيْمَاننَا وعَنْ شَّمائِلنا ومِنْ فوقنا ونعوذً بعظمتِك 
أن نغتال من تحتنا واغفر لنا ولوالدينا وجميع المُسْلمِين برَحْمَتِكَ يا أرحم 
الراحمين وصلى الله على محمدٍ وعلى اله وصَحْبِهٍ أجمهين . 
م الفلام المؤمنَ والمك 
2 أصحاب الأخدود ) 

عن :صهيت: رطي الله عنه أن..رسول الله تفل قال: 

(كان ملك فيمن كان قبلكم» وكان له ساحرء فلمًا كبرٌ قال للملك: إني 
قد كبرت فابعث إليّ غلاماً أعلمه السّحر. 

فبعث إليه غلاماً يعلّمه. وكان في طريقه إذا سلك راهبء فقعد إليه وسمع 
كلامة فأعسه وكاق: إذا أق الساسر م بالزاعف وققد اليه فاذا أق الساخر 
ضربه. فشكا ذلك إلى الزاهب. 

فقال: إذا حشيت الساحر فقل: حبسني أهلي. وإذا خشيت أهلك فقل: 
عنيان. كاعر 

فيه هو على ذلك إذ أن غل :ذانة عظيمة قد تحيديت الثامن:. 

فقال: اليوم أعلم السّاحر أفضل أم الرّاهب أفضل؟ 

فأخذ 10 فقال: 

اللَهمّ إن كان أمر الراهب أحبٌ إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الذَابّة 
حتى يمضبي الناس. فرماها فقتلهاء ومضى الناس. فأق الراهب فأخيره. 

فقال له الراهب: أي بُنيَّء أنت اليوم أفضل منّيء قد بلغ من أمرك ما 
أرى؛ وإِنّك ستبتلى. فإن إبتليت فلا تدل علي. 


وكان الغلام يبرىء الأكمة» والابرصء ويداوي الناس من سائر الادواء. 


لس ”اق ”7 سم 


فسمع جليس للملك كان قد عميء فاتاه بهدايا كثيرة فقال: ما ههنا لك اجمع 
الا سس 

فعان» تق لا أشقن أحدا» إنما يتنفى :اله تعال» افإن اميك يالك يعاق 
دعوت الله فشفاك. 


فآمن بالله تعالى» فشفاه الله تعالى. فأ الملك, فجلس إليه ما كان يجلس. 

كاله انلك و ف اعليااة ساك ؟ 

قال: ربي. 

1 او للق رت 1 

قال: ربي وربك الّه. 

فأخذه فلم يزل يعدّبه حتّى دل على الغلام» فجيء بالغلام. 

فقال له الملك: أي بنىّ قد بلغ من سحرك ما تُبرىء الأكمة» والأبرصء 
وما تفعل وتفعل! ٍ ٠‏ 

فقال: ل لا أشفي أحدا إِنّما يشفي الله تعالى. 

فأخذه فلم يزل يعذبه حتّى دل على الرّاهبء فجيء بالرّاهب فقيل له: 
إر جع عن ينداف 


فدعا بالمنشار» فوضع المنشار في معرق رأسه فشقهء حتى وقع شقا ثم 
وو لس نك 

فقال له: إرجع عن دينك» فالى. 

فوْضع المنشار في مفرق رأسه. فشقه بهء حتى وقع شقاه. ثم جيء 
بالغلام. 

فقيل له: إرجع عن دينك» فألى. 


- مج - 


فدفعه إلى نفر من أصحابهء فقال: اذهبوا إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به 
الجبل» فإذا بلغتم ذروته» فإن رجع عن دينه وإِلَا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا 
به الجبل» فقال: 

اللهم اكفينهم بما شكت. فرجف بهم الحبل» فسقطواء وجاء يمثي الى 
الملك. 

فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ 

فقال: كفانهم الله تعالى. 

فدفعه إلى نفر من أصيحابه, فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسسّطوا 
به البح فإك رجع عن دينه و فاقدفوه. فذهبوا به فقال: 

الهم اكفينهم بما شئت» فانكفأات هم السفينة» فغرقواء وجاء يمي الى 
الملك. 

فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ 

فقال: كفانيهم الله تعالى. 

فقال للملك: إِنّك لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك به. 

قال: مااهو؟ 

قال: تجمع النّاس في صعيد واحد, وتصلبني على جذع, ثم خذ سهما من 
كنانتي» ثم ضع السهم في كبد القوسء ثم قل: 

بسم الله رب الغلام ثم ارمني» فإِنّك إذا فعلت ذلك قتلتني. 
كنانته» ثم وضع السهم في كبد القوسء ثم قال: 

ببسم الله زات الغلام. ثم رماه فوقع ا لسهم فِ فلقغة فوضع بيده ف 
صدغه فمات. 


عدا ى8هن” هس 


فقال الناس: آمنًا بربٌ الغلام. 

فأ الللك خقيل 1 رايت ها كنت علارء قدنواش نول بلق درك قن 
آمن التّاس. 

7 02 6 > وج 0 

فامر بالأخدود بافواه السككء فَخحْدّثْ» واضرم فيها النيران وقال: من مم 
يرجع عن دينه فأقحموه فيها» 3 قيل لَهُ اقتحم» ففعلواء حتّى جاءت امرأة 
ومعها صبىّ لها فتقاعست أن تقع فيها. 

فقَال ما الغلام: (يا َم اصبر ي» فإِنّك عل الحقّ). «رواه مسلم». 

عن أن عبدالر حمن ينات بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: 

8 بألل 3 7 00 5 .اس « 

سمعت رسول الله عَيُهُ يقول: (انطلق ثلاثة نفر ممّن كان قبلكم حتّى 
آواهم المبيت إلى غار فد خلوة» فانحدرت صخرة من الجبل فسدّت عليهم الغار. 
فقالواء إِنّه لا يُنجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. 
قال رجل منهم: 

اللّهمّ كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا أغبق قبلهما أهلًا ولا مالاء 
فنأى بي طلب الشجر يوماً فلم أرح عليهما حتّى ناماء فحلبت هما غبوقهما 
فوجدتهما نائمين» فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالاء فلبغت 
والقَدَح في يدي أنتظر استيقاظهما حتّى برق الفجرء والصّبية يتضاغون 

اللّهمّ إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهكء ففرّج عدا ما نحن فيه من هذه 
الصخرة. فانفر جت شيكاً لا يستطيعون الخروج منه. 


قال الاخر: اللّهمّ إِنّه كانت لي إبنة عمّ كانت أحبٌ الناس إليّ. «وفي 


ل ع" سمه 


زولك كيك حي اف هن لحك ايدان التسام نا دما عل سيا 
فامتنعت منّي حتّى ألمّت بها سنة من السنين» فجاءتني» فأعطيتها عشرين ومائة 
دينار على أن تخلي بين وبين نفسهاء ففعلت» حتَّى إذا قدرت عليهاء وف رواية: 
«فلمًا قعدت بين رجليها» قالت: اتّق الله ولا تَفضّ الخاتم إلا بحقهء فانصر فت 
عنها وهي أحبٌ الناس إليّ وتركت الذهب الذي أعطيتها. 

اللّهمّ إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهكء» فافرج عنا ما نحن فيه. 
فانفرجت الصخرة» غير أنّهم لا يستطيعون الخروج منها. 

وقال الثالث: اللّهمّ استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد 
ترك الذي له وذهب» فثمُرت أجره حتّى كثرت منه الاموال» فجاءني بعد 
حين: فقال: يا عبدالله أَدَ إلنّ أجري. فقلت: كل ما ترى من أجركء من الإبل 
والبقر والغنم والرقيق. 

فقال: يا عبدالله لا تستبزيء 1 

تقلت 5 اعرف لك 

فأحذه كله فاستاقه» فلم يترك منه شيئاً. 

اللهمّ إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنّا ما نحن فيه. 
فانفر جت الصخرة فخرجوا يمشوك). «متفق عليه». 

قِصّة الثلاثة الَدينَ ابتلاهمُ الله 

عن أي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي َيه يقول: 

(إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرصء وأقرع: وأعمىء أراد الله أن يبتلهيم 
فنك إلبع ملكا فاق الأبرضن. 

فقال: أي شيء أحبّ إليك؟ 


قال: لون محسين 6 وجلد حسسن» ويذهب عنى الذي قد قذرني الناس. 


ع راع" سه 


بح دي عع ارا عط الوا بعس . 
فال فأئ كنال آحِت إللغ؟ 

قال: الأيل حم او فاه التوجمة 

فأعطي ناقة عشراء. 

فقال: بارك الله لك فيها. 


فقال: أي شيء اح إليك؟ 

قال: شعر حسن» والهب عنّي د الذي قذرلي الناس. 

فمسحه؛ فذهب عنه واعطى شعرا .حسنا. 

قال: فأيّ المال أحبٌّ إليك؟ 

قال: البقر. 

فأعطي قر عجاملد: 

قال: بارك الله لك فيها. 

فأن الأعمى: 

فقال: أيٍّ شيء أحبٌ إليك؟ 

قال أتايرة الث ضري <فابضر الناس: 

فمسحهء فردٌ الله إليه بصره. 

قال: فأَيّ المال أحبٌ إليك؟ 

قال: الغنم. 

فأعطي شَاةً والداً. 

فأنتج هقان ؤولة هذاء فكان هذا واد من الابلء وهذا وادٍ من البقرء 
ولمذا واد من الغنم. 


ام 


سد رن" عم 


فقال: رجل مسكين. قد انقطعت به الحبا! ل في سفريء فلا بلاغ لي اليوم 
إلا بالله لم بك أسألك بالذي أعطاك اللون لسن » والجلد المسنء والمال. 


فقال: كأني اترناكة ات يقذرك الناسء فقيراً فأعطاك الله؟! 
ا ا 5 

وأق الأقرع في صورته وهيئتهء فقال له مثل ما قال لهذاء وردٌ عليه مثل ما 
رد خمذاء فقال: إن كنت كذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. 

و الاعمى في صورته و هيكته . 
لي اليوم إِلَا بالله ثم بكَء أسألك بالّذي رد عليك بصرك شاة أُتبلّغ بها في 


سف ري ؟ 


قال ملم ماللكن" فاليا 0 فقد رضي الله عنك وسخّط على 
صاحبيك. «متفق عليه». 

ِل إن ملكا من المُلُوكِ كَانَ كَافِراعَاتيَاً متكبرا مُعْجباً فيه حديث السّن 
مُسْتَسْكِمٌ العيْرةِ وكانّ إِذَا ركب لَمْ يَرفْمَ أَحَدُ صَوْئهُ إلا بِمَدْحِهِ والثناء عليه . 

وكان له وزير مُوْمِنُ بالله جل وَعَلا قد أَذْرَك حَوَارِيٌ المسيح وهويكثم 
إِيمَانَه 0 فيه من ذَعْوَة المَلِكِ إلى الله جل وعلا . 


6ه م 


َكب المَلِكُ يَؤْمأ فسَمِعَ شيخاأ) أي قد شاب رَافعاً صَؤْئهُ بض 
حَاجَيِه فقال لِبَعْضٍ أَعْوَانِهِ حُذُوْهُ قلّماً أذ ذلك الشّائِب الذى رَفمَ صّوْئَهُ قال 
إن رَبِيَ الله . 

فقال الوَزِيْرُ لوا َنْهُ َي عَنْهُ ميب ب المَلِكُ عَلَى الْوَزِير وَاسَْدٌ غضبة 

عليه ول يُمْكْنُهِ الإنْكَارٌ عليه فى ذا لِكَ المَقَام بحضرة الناس فسَكتٌ الملك 
لِيُوْهِمَ الناس أن فِعْل الوزير كَانَ بأمرو . 

َلّماً عاد الملكُ إلى مره م الوَزْيرَ وقَال لَهُ ما الذي دَعَاك إلى 


عا 


منَاقضّة أثري يسشهد بن عند ي 
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له الوزير [ ١ل‏ تمل الك علي أ وه لين 
َينْهُ فقال المَلِكُ لي ذلكَ فاني لا أجل عَلَيْكَ 


عَلَيْهِ فِيْمَا أنه 

لز أل الم أ يفي نب هنا علق قاب بد 
الك لذ يرق تمع عا يكن ني لتك “تملك ذلك 

م إلا از أختر زا عيئة منتتها إلملك يغرل حيو وحن 
الصَانِعُ امْمَهُ عَلَيْهَا فأغطَى القؤس غَلاماً له 

وقال لَهُ إني سَأْحْضِرٌ صَنِمَ هَذْو القَؤْسِ فإِذًا حضرٌ وَحَادَُهُ فاقرأً نت 
الم صاعيها جور ختن تفلم آله كل متيقك ث كنز ها رهز يلظ ابلك 

فَحَضبرٌ القَؤسَ وَفعَلُ لام ما أ بد لوزت لما تخسر القن آم 
يكَمَالّكْ صَانِعُ القوس أن صَرّب العُلامَ فَشَجَهُ . 

فقال لوزي نرب عْلَاِيْ بحَصرَتِيْ قال عَم لاله كسَرٌ القَوْسَ التي بي 
صَنْعتِي وعَمَلِي وجِيّ في يهاب الجَؤْدّة وَالحُسْنٍ فلَايّ شيْءٍ كُسَرهًَا وهو يَعْلَم 
أعها صنْعتي . 


له و شفقيي 


شه 


فقال لَهُ الوزِير فَلَعَلَهُ ما يَعُلّم أنها صِنْعَتَكَ قال بَلىَ إِنْ الؤس قد أيرئه 
ألها صَنْمَتي . 

قال الوزير أَرَأيْتَ قَوْساً ُخيرٌ قال ثعَمْ إن مني مكتُوبٌ عَليهاً وقد قرأ 
وَانَا اسمخ ثم إن الوزير صرف الْصانِمٌ والعُلام . 

ثم قال لأ ْمك قد أَوْضَحْتُ نضحي وإظفاقي عَلِكَ وذلك ألك لما رََتَ 
البطء” لبَطشَ باالشّيخ أَخبْركَ 5 لله رَيْهُ فَحفْتُ عَليِكَ من رَيهِ أن يغضب له م 
غطيبٌ هَذا القَوَاسُ لِمَوْسِهِ فقال الملك وهل للشيخ رَبّ غيرِي . 

قال الوَزيٌ أَلْمْ يَرَهُ المَلكُ شيكاً والمَلِكُ شَابٌ فهل كأنَ قَبْلَ أن يُؤلد 
المَلّكُ لارَبٌ فقال الْمِلِكُ إِنْ أني كَانَ رَبّهُ . 

قال الوَزِيْرٌ فما بال الْرّبُ هَلَكَ والمَريُوبُ بَقِي فَسَكَتَ المَلِكُ ساعة ثم 
قال الآنَ عَلِمْتُ أن لِلْمَبِكِ والْممْلوكِ رَبَا لايَرُوْل فَهَل تغرف . 

قال الوَزيْرُ َعَمْ أعْرفْهُ قال صيفهُ لي وَدُلنِي عليه فَشَرَعَ الوزيرٌ يَسْرَح لَه 
صفاتٍ الخالق وأوضح له الدَّلَالَةَ على ذلك فائشْرّح ضصَّثْرٌ الَمِلِكِ للايمان فامَنَ 
بالله تعال :: 

فلما رسخ الُوِيْدُ فى قلبه قال أما را خدمة مَةَ نتََرَّبُ إليه بها قال إن الله 
غَنِيّ عنّ كل يقل نهل أبزنا متي إذااتعاداة خيا علنه . 

قال بَلَّى إِنْ لَهُ علينا وضائف أُمَرَنَا بها ورضى لنا فِعْلَهَا وَوَعَدَنَا رَضْوَائة 
والقَربَ منة فَسَلهُ عَنها فَذّكر له الصّلاة والصيام وغيرهّما من الشرائع فَعَرفها 
الْمِلّكُ ورَاضّ َفْسَهُ بِهَا حت رَمَحَ فى عِلْوِهَا وتَمُرنَ على العمل بها . 

ثم قال يوماً اوري عالق ١‏ تدعو امن إل لله تعالى كما دَعَوْئِيُ ققال 


ال عر 


3 الال اث وب قَاميَة وفهوم ‏ قَصِيّة وتُفُوس عَصِِيُةَ ولسْتٌ آمنهُم على 


تت رات 


0 


اس 


فقال المَِكُ أن فل إن تَفعَلُ أت فقال الوزِير َِْلمَ املك أنْهمْ إن لم 
رُم هبيه عني م تردهم نه وستأقيه نفس أيساً ين الج دهم الملك 
عل لمعيف إن ا بالقتل . 
إن الوَزِيْر أخضر وَجُوْهَ أُهْل 0 كام ب 0 
ايليا قلا اجِتَمَعْوًا فى مَنْزِلِهِ قامّ فيهم تحطيبًا ثم بِالدّعْوَةِ إلى التو حِيْد فو 
يه ار 
توا إلى الملك فَأَخيرُوْه بما كان من وَزِيْرِهِ فأظهَرَ لهم الرضًا بِمَمْلِهِفانْقَبُوا 
0 ذا الملكَ ضاق صِدْرَهُ عَلَى وَزِيْرِهِ . 
ما كان اللي ليس مُسْحَ اشر واتفحق بالرخبان ود با كان من المُلْكِ 


د ا رم ودر 


وَلم 1 يبد الله حتى قصى تححبه 
مَؤْعِظة إخواني أَبْسُطُوا الاندى إلى المَوْلَى الكريم بِالذُللٍ والضراعة » وتضرعُوا 
إليه بِالذّلٍ والإلْكِسَارٍ فى هذه السّاعَة » ونادُوا اللَطِيْفَ الخبيْر يآمن لاتضرةُ 
المحصية ولا تنْمَعُهُ الطَاعَةٌ » تنأ لك أنْ تُبَدِلَ ينا الفساد بالصلاج والخُسْرانَ 
لمم اويا رارز انكر فها بقتاك. 
وتسألك أن تَرَحَمَنًا وإ النا السلبين. برحتك الواسعة يا دحم الرانمين 
وصلى | 0 آله وصحابَتِه أجمعين 


وقال بعضهم : 
ومالي ولِلدّنيًا وَلْيِْسَتَ عشي 
ولا مبدين فصكرئ وَلَسْتُ أنالها 
ا ا سات كا 
ات ل الت 210 5ك 


ص 1 ب 


هي الدَارٌ دار الهم وانخم والعنا 
3-0 تفضبها زقيسك: زوالهيا 

لك ل م و صسررايا 
وأرْبَاحهًا خشسر وَنْقَصُ كَمَالَهَا 

إذا امتجكيت اكيت بوآن. رام وسيلونا 
عي فَا سرع القطاع وصاالها 

فأسْئَلُ زربي 3 يحول بخوله 
وَفُوتَهِ بين ولنن.. “امقالتيها 

ونا “طالت الندما البدرية حنافينا 
الك طاقن ا رينالييا 

نك قله تانيع شري ,شيك 
7 | عَلَيهَا فلم يَظْمْر ات ليها 

َقَدْ جَاءَ في اي الحَدِيدٍ وسويسن 
وفي الكَهْفٍ إيَضَاحٌ بِضَرْبٍ يثالها 

وفي آل عَمْرَانٍ وسُوْرَةٍ فاطِرٍ 
ْ وفي غَافِرٍ قد جف وان جالينا 

وفي سُوْرَةٍ الأفَافٍ أَممظْمٌ واعِظٍ 
وكم من خَدِيْثٍ موجب إعُْيِرَالها 

لَعَذْ نظرٌ 0 بِعيِنٍ بسصسيسرة 
لنْهَا فَلْمْ تفرَّر همُوًا بِاخْيتِيَلِهَا 

أولِكٌ َمل الله خحقاً وَحِرْبْهُ 
لهم كك الفردوسٍ رثا فَيَالَهَا 


ند 


وَمَالَ إليها اخرَونَ بجَهْلهم 
27 مل "وى ؟مب 52م 1 
فَلَمَا اطمانوا ارْشَمَتْهُم نِبَالَهَا 
أوافطلف فو آنَرُوِمَا ةا 
بها الجِزّْيّ في الأخرّى فَذَاقُوًا وَبَالّهَا 
فَقَُلُ لِلذِينَ اسْتعَدَبُومَا 00 
للهمرا ويحددنا ناما يداليم 
متى تبْلُغْ الحُلْقُوْمَ نَضْرمْ حِبَالهًا 
نَيَوْمَ نُوفْى كل ننس بكَسْبهًا 
نود ففِذَاء لَوْ بَبِيْهَا رَمَالَهَا 
لاخو ساس سجن قث يها 
إذا أختنت: أل قد ذا ابشتانها 
2 1 مرت الت 
وْمَا قدَّمَت من قَوْلِهًَا وَفِمَالِهَا 
بِأْيِدِيْ الكرّام الاين بطر 
فلم عن عَنْهَا در 
ف عاحات ندر در حي لحيا نا 
وإذ داك تلفي يا خعتينا زتنانف 
فإِنْ نَكُ مِن أَمل اسُّعَادَةٍ والنُقَى 
فإِنَ لَهَا الحُسْنَى بِحُْسْنٍ فِعَالِهًا 


4 
0 


ايها 


د نويا 


وتَحَُبَرٌ في رَوْضاتِهًَا وظلالها 

وتتشرث ين تسفها رزلاليا 
فإن لهم يَوْمْ المزِيدٍ لموعدا 

زيارة زُلفى غيرهم لا ينالها 
وجوه إلى وَبْجهٍ الإله نَوَاظِرٌ 

لَقَدْ طَالَ بالدّمُع العَزِيِرٍ انْتِلآنّهَا 
39 2 ا ل 5 6 م ار م« # 
تجلى لهم رب رَحِيِمَ مسلما 

فرذاذ حي اله التخكن مبالمنا 
بِمَقَعَدٍ صلق حَبْذًَا الجار رَبهُمْ 


ودار تلود لم يخافوا زَوَالهسا 
0 


على شر الوضيوة ثم فِرَشئمْ 

كُمَا قال فِيهَا رَبنَا وَاصِمَاً لَهَا 
تطائن بين إمتصترق كيف لحك 

ظَوَاهِرَهَا لا مَتْهئَ لِجَمَالِهَا 
بذكن الاخرى لزنن وعيقد: 

وَنَارُ بجحِيِم ما أشدٌ نَكَالَهَا 
لَهُمْ تَحْتَهُم مِنَهَامِهَادٌ وَفُوْفَهُمْ ظ 

غواشي وين يَحْمُوْم سَأَظِلالها 


5" سه 


طَعَائُهُمٌ الفِسْلِيِنُ فِيهَا وانْ سُقَوا 
جتنا هه الأننناة كيان النفيية ينا 
أُمَانِيْهُموًا فيِهَا الْخُرُرْجٌ ومَالَهُمْ 


نحرَّوجٌ ولا مُوْت كما لآ فنَى لَهَا 
مَحْيِنِ قل لشفس ليِسَ سِرَامُمَا 


لمن في الأهل والمالٍ والولدٍ اللهم حَبَتِ إلينا الايمان ورين في قلوينا 


امارد 


اللهم الهمنا ذكرك وَشكرِكَ وأرزقنا الاستقامة طوع أمرك وَتفضل 
علينا بعافيتك وجزيل عَفوِك واغفر لنا ولوالدينا ولحميع المسلمينَ الأحياءٍ 
منهم والميتينَ برحمتك يا أرحمٌ الراحمين وصلى اللهُ على محمَّدٍ وعلى 
آلِهِ وصحبه أجمعين . 


اللهم أنا م بك سن جهد البلآء درك الشّقَاء وشَمَاتَة الأعداء وصوءٍ 


)0 فصل «( 
في ذِكْرٍ بَعْضٍ مَحَاسِنٍ الدَّيْنِ الاشلامي نَصَرَهُ الله 

عباد الله قال الله تعالى 06ظ2 أصدق القائلين « اليوم أكملتٌ الكم 
00 َأنّمَنْثُ عَلَيكم يعي ري لحم اه ديناً » أكبل 
الذي 6 اضر 3 والإظهارٍ على الأآديانكلّهَا؛ ٠‏ فُنصَر عَبْدهُ ورصولة 6 وَيحَدّل 
اقل شرك لجال مظنم ع شرت كار اش تعد لل ل ا ع ع 
و أه لو الام يب ته ا لكّه 2ت 7 « رارم مه ممت ا 
دينهم » طامعين في ذلك . فلما راوا عِرْ الإسلام وانتصاره يئسوا كل الياسٍ 


ع ا 


من المُؤْمِنيْنَ , أنْ يَرْجِعُوًا إلى دِيْتِهِمْ » وَصَارُوا يَحَافُونَ مِنهُمْ وَيَحْشَوْنَ : 
آَم جَلْ وَل على عباده يمه بالهِذاية والوْيقٍ ‏ والمرٌ والتبيد » ورَضِيَ 
الاسلام لنا ديا ٠‏ امهنا من بين ليان » َه اين عنذ الله لا عي قال 
تعالى « وَمَن يبغ غير الاسلام ينا فلَنْ يَقَبّلَ منه , ومُرٌ في الآخِرَةٍ من 
الخاسرين » عبادٌ الله نْظرَ اصحَابٌ الأفكارٍ البَرِيئةِ السَلِيمَةٍ في كام 
الأكاة. ٠‏ فَاعْتَتقُوَه ع وَتَأملُوا في كيه الا لا وَمَلْكْتْقَلُوْبَهُم مَبَادِنهُ 
الَكِيْمَةُ فَعظَمُوه » وكلّما كان العم سَلِيْمَ العقل #اثير النضيرة 6 مسققيم 
الفْكر» اشْنَدٌ تَعَلقَه به . لِمَا فيه من جَمِيْلٍ المحاسن» وليل المُضائل , 
جَاءَ الديْنُ الاسلامِي بعقائدٍ التوحئدٍ » ا يَرنَاحُ لها العقل السليم يرما 
الطب اقيم يَدْمُوا إلى امُتقَادٍ أن ِْعَالّم إلها واصيدا لآ خريكك لددو أ 
لا ابْتِدَاء لَهُ » وآخراً لا الْتِهَاء له . « ليس كمثله شيء ء. وهو السميمٌ 
البصير » لَهُ القدْرَُ التَامَةُ » وَالإرَادَة الفطلفة > وليل التستطاب ءاحل 
الخضوي لَه والانقيادٌ » والعَمَلَ على مَرْضَاتِهِ » بامتثال أمره سبْحَانَهُ . 
والجتِنَاب نَهْيهِ نَضَبّ الأدلةً والبَرَاهِيْنَ . في الأنفُْس والآفات , وَحتٌ العقول 
على النْظرِ والاسْتدلال . لِتَصلْ بالبُرَهَان إلى مَعْرِفته وَتَعْظِيِمِهِ ٠‏ والقيام 
بَحْفَوْقِهِ , قَتَرَاه نَارةً يلْفْتٌ نَظَرَكَ إلى أنه لا يُمْكنٌ أن تؤجد نفسَك , ولا أن 
جد من ُوْنٍ مُوْجدٍ ف أم لقا من غير شَيء ؟ أمْ هم الحايقُون » ما وذ 
الانسانٍ مؤجداً لِنَفْسِهِ فهذًا أمْر ما اذْعَاهُ الحَلَقُ » وأما وُجُودُ الانسانٍ هكذا 
من غير مُوْجدٍ » فأمر ينْكرَهُ مُنطِقُ الفطرةٍ ابتداءً ولا يَحَاجٌ إلى جَدَل, َثيرٍ أو 
قليل . واذا كان هذان الفْرْضَانٍ باطِليْن . فانه لا يبْقَى إلا الحقيقة » التي 
يَقُولها القُرآنُ » وهيّ أن الحَلْقَ خَلَقَهُ اللهُ الواحدُ الأحدُ الفردُ الصمدُ الذي 
« لم يَلِدْ ولم يُولَدْ ٠‏ ولم يكن له كفواً أحد 4 . وَتَارَةَ يَلْقْتَ النظرٌ إلى 


سركي )" | اسم 


السمواتٍ والأرض, اع للترياة ٠‏ فانها لم تَحْلَْ نفسّها , كَمَا أنه َم 
يَخُلُْوا أنفسَهُم ‏ وتارة : يفت أمام لذن والبصَرٍ صَجِيْفةَ السماءٍ » وما حَوتَ 
من شمسٍ ا ونجم مُضِيء ء فَيَقَوْلُ « تَبَارَكَ الذي جَعْلَ 
في الشماء بويعل فها راجا مرا مرا 4 وفي الآيةالأخرى يقول 
« هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر ورا وَقَدْرَهُ مَنَازِل ) لِتَعَلَموًا عدد 
السبِيْنَ والجسَاب 4 وَيَقُولُ ( فالقُ الإصباح . وجَعَلَ الليل سكنا والشمس 
والقمرّ محسباناً ذلك تقدير العزيز العَلِيم » ويَقُول « أَقْلْمْ ينُظروا إلى 
السنعاء فوقهم . اتساافاار ارد امام وبالها ين اردع 4 ويقول (١‏ أفلم 
ينطَرُوا في مَلْكُوتِ السمواتٍ والارضٍ » وما خلق الله منشيء6» وَيَقُولٌ 
ف( الذي خلق سَبْعَ سَمُوَاتٍ ماقا . مَا تَرَى في حلت الرّحمْنٍ من تَفَاوْتِ 
فاجع البْصَرّ هَل تَرَى من قور ؟ ثم ارجع البصر كرتين » 0 إليك 
البِصَرٌ خابئا وهو حَسِير 4 وَمََةَْْتَالَظرَ إلى الارض وما فِيْهَا مِن أشْبا 
متنوّعة , 9( وفي الأزض. قط مُتَجَاورَات ٠‏ وجنات من أعناب ١‏ وزدع 
وتخيل يضاف وغير وان + يلف نما واحيه ب وتميل بعضها على يعض 
في الأكل 4 تشاجكُ شَجر الب . بجوار شَجرٍ الكنظل . في وطن 
واجذةٍ . تسْقَى بماءٍ واحدٍ , وقد جَعَلَ لكل تيج الجدوراءة تنص يهارين 
الأزض ما ابا بن اذا الذي به قوامها وحيَائّهَا ‏ تبح كل واحدةٍ عن 
لمر الت الأخرّى في اللّونِ والطم والرائحة , وكذلك باقي الأشجار 
المُتَجَاوِرَةٍ التي أرضها واجدذةٌ ومَاها واجدٌ . الآ يدل هذا على وُيجُود صَائْعٍ 
خكيمٍ قادر ( إن في ذلك لآية ) ور يلقت النظرَ إلى ما يُنْزُْلهِ مِن السماء » 
مِنَ الماء الذي به قوام الحياقرء ولو فاه لكيلة احا ٠‏ لا نَع فيه 3 وس 
تت عن ل ان روا الف ولك ولوبلا اللهُمن وَلَد . وما 


75# م 


كان مَعْهُ من إله 4 الآية وفي الآية الأخرّى يقُولُ في جَرَالَةِ لَفْظِ . وَفْحَامَة 
م ل لوكَانَ هما آلهةٌ إلا الله لفسَدمًا 4 إلى غير ذلك يمن الأجلة . وشرَع 
لِعِبَادهٍ من العبَاداتٍ ما يُهَذْبُ الفُوسَ ويْصَقيَْا ْم البلاقات ويعويَاء 
ويَجْمَعُ القلوب ويُرْكِيهًا » وهذا الذي جاء بهِ الاسام الََقْتَ في الدعوةٍ إليه 
كل الرَسّل » ٠‏ قال تعالى « شَرَع لم من الذي ما وْضّى به توح » والذي 
أُوْحَيْنا إليك, وما وَصَينا به !هيم لع اوععنة :أن ن أقيموا الدين وله 
تْرَقُوا فيه ٠‏ كَبْرَ على المشْرِكِيْنَ ما نَدْعُوْهُمْ إليه الله يجتب إليه مَنْ يَشَاء 
ديدي إليه من يتيب > ٠‏ 

اللهم تور قَلْوبنا بنوْرٍ الامانٍ وأُعِذْنا يمن شر تُمُوْمينَا والشيطان وَوَعْفْنَ 
لِطَاعَتِك اللهُمٌ أنْظِمْنَا في سيلكِ عبادِكَ المُلِحينَ والحشرئًا مَمَّ الذينَ أنْعَمْتَ 
علهم ين النبيْن والصدَيْقيْنَ والشهّداء والصالِحِينَ واغفرٌ لََا ولوَالِدَينَا ولجميع 
المسلمينَ الاحياء منهم واليتينَ برحمتكَ يا أرحمّ الراحِمِينَ وصلَّى الله على 
مُحمدٍ وعَلى آله وصحيه أُجِمَعِينَ . 


(فمسل) : فْقَدِ اعتَرّفٌ المُحَقَقَونَ المُنصِفُوْنَ : أن كل عِلْم نافع دبي أو دُنيوي 
أوسيّابي قد دل ليه القُرآن دلا لاشك فيها , فلس في شريعةٍ الاسلام ما 
له العفول:: وأتما :فيا هد :المقزل السَلمَةٌ الركيّةُ بصدقه مي 
وَصَلاحه» وكذلكَ أوامِرَه كلها عَدُلُ لا خَيِف فِيْهَا وَلآ ظلْم, مر 
إلا وهو خيرٌ خالص . أو راجح . وما نْهَى عن شيء إلا وهُوَشِرٌ حالص » أو 
مَا تَزِيْدُ مُفْسِدََة على مَصّلْسَيِهِ » وكُلْما تَدَبْرَ العاقلُ اللبيبُ احكامٌ الاسلام 
قويّ ايمانه وإِخلاصٌهُ . وعِنْدَمًا يََأمَلُ مَايَدْمو إليهِ مَذَا الذّينُ القويمُ ِجِدُهُ 
يَدْعُو إلى مَكَارِم الأخلاق . يَدْعُو إِلى الصَّدْقٍ والعفافٍ والعدل . وَحِفْظٍ 


لا 


العْهُودٍ » وأداءٍ الأمانات , والإحسانٍ إلى اليتيم والمسكين , 
التجران. ++ واكْرام الضيفٍ . والتّحلِي بِمَكارِم الاخلاقي ٠‏ يَدعُو إلى 
تخصيل ؟ المع بلذائذ الحياة في قَصَد واعْتِدَال 5 يدعو إلى ابر والتَوَى 
وَينْهَى عن الفْحْشَاءٍ والمنكر, والاثم والعدوانٍ . لا يأمر الا بما يَعُودُ على 
العَالّْم بالسعادة والقلاح, م ل 

وتأمل محاسِنٌ شرائع 0 الكبارٍ . التي هِيّ إقام الملا . و 
ازا » وصوم رمضان » وحيج القت ٠‏ فَعنْدَمَا تأمل الصَلاة التى هىّ صِلةٌ 
بِينَ العبدٍ وبين ربهِ » تجدّ فِيهَا الاخلاص لله . والاقبال عليه . والأدب 
والاحترام ٠»‏ والثناة وَالدُعَاءَ » والخُضُوعٍ ع له وَمَظهْرٌ الإجلال. من العبدٍ 
لِرَبهِ » يُوَدِيُ واجبّ الإكبار وَالتَعْظِيم والتقديسٍ لِسَيدِه وَمَولهُ » شأنُ العَبْد 
ين يلق :مده »يفقت انكر بين يد .ريد ل اتيس الا اللو يانه 
أكبرٌ م كل شَيء , ونه مُسْنَحِقٌ لأنْ يُعْظُمْ ويْجَلُ ويُقَدّر ( الله أكبرٌ) ٠»‏ ثم 
أحُدُ في الَناءِ عَلَى الله بما هُوّ أهلَهُ » ويخْصّه بالعِبَادَةٍ » وطلب المَعُونَةٍ 
ضَارعاً اليه بأنْ يَهْدِيَهُ الصّرَاطً المُسْتَقِيْمَ صِرَاطٌ الذِيْنَ أَنْعَمْ الله عليهم 
بالتوفيق والهدَايةٍ » وأنْ يُحنبَهُ عن طرِيقٍ المَعْضْوْبٍ عليهم , لانْحِرَّافِهم عن 
سَوَاءٍ السبيل ٠‏ بَعدَ أن عَرَقُوه » وأن يُبْعِدَه عن طَرِيقٍ الضَالِينء المُنْحَرِفِيْنَ 
الذِينَ عبَدُوا أَهْوَاءَهُم وشياطينهم . 

وعِنْدَئذٍ تَمْتَلىءٌ اللنْفْسٌ من عَظْمَةٍ الله وَمَيْهِ وَجَلالِهِ ٠‏ فيَخْرْ 
المَركْسَاجِدَاً لله على أشْرَفٍ أَعْضَاِهِ , مُظهراً لِلذّلَةِ والمُسكنةٍ إلى مُن بده 
مَقَالِيدُ السمواتٍ والأرض . فَمَرَايَا الصلاة من ناحية الِدينٍ » ضوع لِرَبِ 
العالمين » وخسوع واعِيْرافٌ بَعظَمَةٍ القَاهِرٍ القَادِرٍ » ومَتَى اسْتَشْعَر القلبُ 
ذلك . وامتلأت النفس .من هيبة الله , كف عن المُحَرّمَاتِ » ولا عَجَبٌ مِن 


لم 


ذلك. فإنَّ الله يقولٌ عن الصلاةٍ « ان الصلاة تَنْهَي عن الفّحضَاءٍ والمنكر 
ولذكرٌ الله أكبر » وهي أكبرٌ عون لِلعَبْدِ على مصَالِح دينه ودنياة . قال الله 
تعالى ظ واستعينوا بالصبر والصلاة »© . 

أما عونها على مصالح دِينه» فلأن العبدٌ اذا دَاوَمَ على الصلاة , وحَائَظ 
عليها . قَويَتَ رَغْبَه في الخَيْرِ » وَسَهُلْثْ عليه الطاعاتٌ , ويَذلُ الاحسانٍ . 
بطمأنينة نفس , واْحتِسَابِ © ورجاءٍ للثواب , وأما عَوْنْها على مصَالِح 
الدّنيا , ٠‏ فانها هو المَشَاقَ , وْسَلْي عن المصَائِب » والله سبحانه لا يفي 


د افبكارية سر امور 3 ويُبّارِكٌُ في ماله وأعماله . 


وفي تأديتها جماعة يَحْصّلُ التعارف والتواصلٌ , والتوادة والتعافلت 
والتراحم » ويَسوْدُ الؤقارٌ والمَحَبة بَنَ الصغير والكبير » ويخصل بذلك تعليم 

وانظرٌ الى ما أوجَبّهُ الله من الزكاة » تَرَى مَحَاسِنَ جَمّة » منها اصلاحٌ 
حال الفْقَرَاءِ » وسَّدٍ حاجةٍ المسبكين . وقَضَاءٍ دَيْنِ المَدِيّْن » ومنها المَخَلّقُ 
بأخلاتقٍ الكرام. » من | لسَحاءِ الود » والبَعدٍ عن أخلاتي اللثام. » ومنها أنها 
تُظَهُرٌ القلبَ مِن حُب الدنيًا يبذل اليسِيرِ ومنها جِفْظٌ المَال مِنَ المُكَدْرَات 
والمُنْغْصَاتٍ الجسّيّة والمُعْنويُة » ومنها الاستعانة بها على الجهادٍ في سبيل 
الله . والمَصالِح الكلية » التي لا يَسْتَعْنِيَ عنها المٌسلمون » ومنها دَهُمُ صَوْلَة 
الفُقراءِ » ومنها أنها دَوَاءُ لِلمُجْتَمَع » وطبٌ للّتفوس بها يَطِهْرٌ المَرءُ من رَذِيلَة 
الشح, ؛ قال تعالى فإ وَمّن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » ومنها أنها 
لو أخرجَهًا الأغِْيَاءُ لانقط دَابِرٌ الاشْيِراكية المتطرفةٍ اشير المُسَْرفةٍ : 
وبنها أنها يت ماما لحَصَل : بذلكَ راحةٌ الححكام » وصَرْفُ مُجَهُودَاتِهم 
إلى كوه غلن الا مم بالفلاح وَرَعْدٍ العيش . 


اب 


فد ض َتَضْمْنُ التضَرع لله جَلّْ وَعَلا : 


يا فاطِرٌ الخَلْن الِدِيْم وكافلا 
أرَزَاقَ من هُوْ صَاِتٌ أوْ سَائل 

أَوْسَعْتَهم دا فيا مسن د 
رق الجميسع مسان جوْدكٌ عَاطِل 
يا مُسعْ الب التجزيل ومُسْيل العفو اليم عظيمٌ فَضَلِكَ وابل 
يا صاحب الاحسان يا مرخ 3 السترالِجَوِيل عمِيْمُ طَوْلِكَ طَائل 

3 عَالِمَ السر الحفي ومُسجر ال 
مِيُعَادٍ صِدْقٌ فذْ كاه الفاصِل 

يا قن غلك الغرشن «امتوى أن صَادق "ال 
ود الوَفي قَضَاءُ كيك عَليِلَ 

عَظْمتْ صِفَانّكَ يَا عَظِيِمُ فَجَلَْ أنْ 
ناد حك الها تيكل 

َك فشابأك المِظَمٌ كلم نجذ 

امد يش الج له ا 5" 


وز يلقم من فضيله ولراضصل 
يُمْطِيْهِمُوا ما أمُلُوا ين جُوْدهٍ 
وتوالة. انذا. اإليهسم ومسل 


لملقفاة 


نَعْصِيْهٍ وهو يسوْقٌ خوك دَائِماً 
نما وعن كر لَهَا أنْتَ غَافِلُ 

سثر الحدوت وَزَادَ في عدلة العغطا 
الا" اتكمره لعفي ل 

ك0 أبدا وألعت : ت لويم 
00 تننى لكر مَل تبي يَا عَافِل 

وَإِذَا مَجَىَ ليل الخطوب واظَلَمَتْ 
طرق السَّلامةَ ل قلاك النَازِلُ 

وَعَلِمْتٌ أن لا مسنجي ثم 552 
اسم ايت ايا 

وَأِلْتَ من وَنجَهٍ النُجلةٍ قَثَالَهَا 
طَرَّقٌ وقد عسظُمَ البلا المَُنَازِلُ 

وَقَبِطتَ من ضَعْفٍ القن ولم يكن 
520 سول حذسر كينا محسياول 

يأتيك من الْطَافه الفْرَجٌ الذي 
نيه نات فيل فد تتفل 

بن القشس ياييك الْطفُ فارج 
لم تختيبه وأنت عه غَافِلٌ 

يا مُوْجد الأشَيَاءٍ مَنْ اَلْمَى إلى 
أخحدٍ مِواكٌ فإنَ ذلك باقِلُ 


71/717 سم 


يا طيتب الألْمَاهءٍ من يَفَصَدُ إلى 
واب يرك فَهْوَغِرٌ بجامل 

ومن اسْتَرَاحَ ماسر كرك ان 
كن غيرِكُم فَصضلا فَذَاكَ الايد 

وَمْنِ اسِتَظَلٌ سغيسر ظِلّْكَ رَاجَياً 
الجن اتجر اك الا دن ٠”‏ انيل 

وك امستتهياد اذا عر امسلسة 
بكفاذلكم ذا السرني رَانْيُ ايك 

والرّائي في ككس الذي حَبّرْنهُ 
بسوى ججنابك فهو زَائيُ مُائْسل 
عل آرعيد. ننه عِوَاكَ فانهُ 
عمَلُ يُرَدُ على الذي هُوّ عَامِلُ 

لْوْ صَلَى ذَاكَ وَضَمَ حم فإنَ ذا 
[ْ مغل ون َعَم الك ام اناطع 

وإذة رفسييت فكل شيءِ هين 
1 5 00 حسبي رضاك فكلْ شَيءٍ زَائِلُ 

انت المُنى وَرِضاك سُؤْلِي في الدُجى 
اله وإذا خَضَئْتَ مكل شَيْءٍ حاصِل 

انلا مويل شوق ابل كسبل على 
اك 2 اك 1ك رت كز 

لان “اعد المسنيء ع 
ا الك شن د سس كم 


يه 


تكد القلك علوت الحد نون ومعردت 
اللا ال ا 0ك نا 

مَالِيْ سِرَاكَ ولت أزبجو غافراً 
صحف العيوب وسِتَرٌ عَفُوِكِ شَامِلُ 

لزانت وَحَسسن ظنٌ ششافهِي 
د لم يَكْنْ عَمْلُ لَدَي يقابل 
ولسَث نُوْبَ الخوفٍ مِنْك مَعمْ السرجى 
ورسائلي 2 وَدَمعْ سائل 

فاغَفرٌ لِعَبِدِكُ ما مَضى واررفة ل ير 
به مُقْلِعَ فِيْهَا السُرَوْط كَوَامِلُ 
واززفية فلس نه 2 0 
فقا لِمَا ترضى فَفْضلك كامل 

وافعَل فين جنا الت دل جَمِيِلِهِ 
يا مَْ م ال وا ين 


فإِدًا فَعَلْتَ فحُسنُ طيٍ صائبٌ 


7 


9 


والظَّنُ كُنّ الشَّن أَلْكَ فَاِلُ 

اللهم اجعلنا لَك شاكرين واجعلنا لَك من الذاكرين واجعلنا مِنْ عِبَادِكَ 

الصابرين المحسنين المتقين الذين مُلنْهُمْ لِخِدْمتِك ووفقتهم لمحبتك 

وطاعتك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين 

اللهُمّ يا عَظِيُمَ العفو » يا وَاسِعَ المغفرة » يا قَرِيبٍ الرحمة » يا ذا الجلال 
والاكرام » هّبْ لَنَا العَافية في الدنيا والآخرة . 

اللهم يا حي ويَاقيومُ فرَغْنَا لِمَا حَلْقمَنَا له » ولا تُشْغِلمَا بما تَكَفلتَ لنَا به » 


ولاس 


كسام رت كرتو بردي بِقَضَائِك » وَيَقنَمُ بِعَطَائِك » ويَحَشَاكَ 
الهم ١‏ اكيب في نينا الإيمان وأيَدْنا بور مِنْكَ يا نُوْرَ السمواتٍ 
والأرضي » اللهم وافتخ لِدُعَائِنَا بَابَ القَبُولٍ والاجَابَةِ وأغفر لنا وارحمنا برحمتك 
الواسعة إنك أنت عقون ارخ وول لعن اعساو له وصحبه أجمعين . 
1 ا » وتأملٍ الصّيّام وما فيه من المحَاسِنٍ التي منها أنه ينعت في الانسان 
فضِيلة الرَّحْمَةَ بالفقراءِ والغطف على البَائْسبين فإن الانسان إذا جاع كر 
امقر الجَائِعٌ ٠‏ ومنها نه باْتناعِهِ عَنِ الاكل. يُعْرفُ فضل نِعَمَةَ الله عليه 
فيشكُرَهَاء ومنهاأنَ الصَِاميََُى | النفس على الصّبروا لم . وَمُمَانَجَئبُ كلما 
فن :ذاه انار التمي » لآن الصوْمَ ِضْفُ الصَبْرِ؛ والصّبريِضْفُ الابمان . 
ومنها له يي الجِسْمّ مِنْ الأخلاطٍ الرديَْةِ » ومنها أنهُ مُهَذْبُ للتفُؤس, : 
ومصفى للأزواح. ٠‏ وَمُظَهُر للأجسَام . فَلَهِ الأئرٌ العَجِيْبُ في جِمْظٍ القُوى 
البَاطَِةٍ . وَحِمَايتِهَا مما يَضُرُهَا ثم هُرْ عِبَادَة امال لأمْرٍ الله سُبْحَائَه؛ 
والمَشْفَةُ الحاصيلَةُ بن الصّوم أَيْسَتُ بشيْءٍ في جانب رِضّى الله . طْمَعا في 
الثواب ء والزُلفي والأجْر العَْظِيْم . إلى غَيْر ذْلِكَ مِنَ المَحَاسِنٍ . 
وتأمل ما فى حجٌ بيت الله مِنَ المَحَاسِنٍ » التي منها أنّهُ مجَمَمٌ لسُراة 
المشليين تحمكون شمن تشار و الار ض. وَمعَاِبها في صَعِيْدٍ وَاحدٍ » 
يَعْبُدُوْنَ إلها َاجداً ! فُلُوبُهم مُتَِدَةٌ , وأزْوَاحُهُمْ مُؤْتَيفة في الج ؛٠‏ يتَذكر 
المُسْلِمُوْنَ الرابطة الدَيِْيُة ٠‏ وقوة الوحدةٍ الإسْلامِية. وفي الحج, ذَكر حَالد 
الأنبياءِ والْمِرَسَلِينَ وَمَامَاتٍ الأصفياءِ المُخْلصِينَ اكاقال تعالى «واتكذرا 
مِنْ مقام ابراهيمَ مصلّي 4 وتذكيرٌ بحال. سيدٍ المرسلينَ وإمامهم , ومَقَامَاتِ 
في الحج التي هي أجل المقامات . وهَذًا التَذكيرٌ َعُلَى لاع 
التذكيْرَات » فإنه تذكيرٌ وال عُظماءٍ ءِ الرسل » ابراهيم ومحباو صن الله 
عليه وسلم . وماثرهم الجليلة , وتَعبدَاتِهمْ الجَميْلَة والمُتذكرٌ بِذَّلِكَ مُؤْمِنٌ 
جا 1/7 رجت 


بالرسل . مُعْظمْ لَهُمْ . مَُائْرٌبمَقَامَاتِهِم السَّامِيةِ » مُقْتَدٍ بهِمْ ٠‏ وبآثارهم 
الحَمِيْدَة » ذَاكِرٌ لِمَناقهم وَفْضَائِلِهِمْ ٠‏ فَيَرْدَادُ به العَبْدُ إيمانا ويَقِيناً . 

وَمِنْ مَحَاسِن الحج تَضْفِيَةٌ النفس . وَتَعْويْدها البَذْلَ والانفاقٌ , 
تحمل المُشاقٍ » ورك الزينة والخيَلاء متها عور لكر بمسَاوَائَهِ 
لِغَيْرِهِ » فلا مَلِكٌ ولا مَمْلُوك ‏ ولا غَنيَّ ولا فقيرٌ . بل الكل هُناكَ سَوَاكُ » 
ومِنْ مَحَاسِن الحج التَنقَل في البلادٍ لِمَعْرِفَةٍ أحوَالها . وعَادَاتِ سُكائها , 
وزيارة مَْبَط الوخي . والرْسّْل الكرام » وَمِنْ مَحَاسِنٍ الحج تَذَكْرُالمَجْمْعٍ 
العظيم في صَعِيدٍ وَاحِدٍ , يُسْمِعُهُم الذّاعِيْ , وينُِْهُم البصَرٌ . وَذْلِكَ في 
المَحْشْرِ « يَومَ يقَومُ الناسٌ لِرَبّ العالمين » حُفَاةَ عُرَاةً را ٠»‏ وَمِنْ مَحَاسِيِهِ 
وين النفس عَلَى فِرَاقٍ الل وَالْوَلَدٍ» إذ لا بْدُ من مَُارَقهِم , فلو فارقَهُم 

فجَاةٌ حَصَل صَدْمَةَ عظيمةٌ عِنْدَ الفراق , ومِنْ مَحَاسِن الح أنه مَنَيْ قَصَدَهُ 


اذ 


يتَوُ َه بكل ما يَحْمَاجُ إليه , م كعاب وإيابه , فيرو فى . رضي 
الع الطويْلةُ » التي لا رجوع بَعَدَهَا, ختى يَْعَثَ الله الأدْيْنَ 
وَالآخِرِينَ . 92 7 9 ل 8م 

زفي شفر الجح فد يجنا يخخاع | ليه في غير بِلَدِهٍ , ولا يجد في العقبى 
ما يَحْتَاحُ إليه لِلدّارٍ الآخرَةٍ ب إلا اذا تَرَوْدَهُ في الدُنيًا » قال تعالى « وَتَرْوْدوا 
إن حير الزاد التقوى > . 

وين مخاسه أن الانسانّ يَعْنَادُ التوكل عَلَى الله آنه ل تمكنه أن 
َمِل كل مَايَحتاجُ إليه في سَفْره للحج ٠‏ فلا بد منَ التوكل عَلَى الله تَعَالَى 
يما حَمَلَهُ » وفيمَا َم يَحملَهُ مع نَفْسِه . فيه كله إلى كل ميم إليه . 
ومن مَحَاسِيه أله ذا حرم لح | لمخيط الذي هُو لِبَاس الأحياءٍ . ويلبس غَيْرَه 
ما هو أشْبَهُ بياس الأموَاتٍ , فَيَجَدُ وَيجْتْهِدُ في الاسْتِعْدَادٍ لما أمامَهُ إلى غير 
ذلك من المَحَاسِنٍ التي يَصَعْبٌ حَصْرْمًا . 

اللّهِمّ امل الأيمانَ هادماً للسيئات . كَمَا جَعْلْتَ الكفْرَ عَادماً 


ا 


ل اا 
فكفيتة » واستهداك فَهدَيتهُ وَدَعَاكُ فاجبته , واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
التبلمم' الاحياة منوع. والحقين: بحوت' يا ارسي 1[ لحني بوصنان الله 
على محمد وأله وصحبه أجمعين . 

2 فصل كاين رافق سيل للد ٠‏ إذّْ فيه قَمْعُ أَعدَاءِ الله » ونصرٌ 
أوْلِيائِهِ » وإِعْلاءُ كَلمَةِ الاسلام » 0 الكافر على تَرْكِ الكَفْرٍ الذي هُو 
ْبْحُ الأشْيَاءِ . والاقْبَال عَلَى ما هُوَ أَحْسَنُ الأشْيّاءِ » وفيه إِرَاحُ البَشَرِ عَنْ 
رب العام ؛ قال تعالى .لي كرا ام اط ٠‏ بل هُمْ 
اقل ف رمه نكاس اكننات حاء الاو إِنهُ إن قَتَلَ فَقَدْ على دِينَ 
الله » وإنْ قُِلَ فَقَدْ أخيًا نَفْسَهُ » قَالَ تعالى « ولا تَحْسَبْن الذِينَ قُيَلُوَا في 
شيل . الله أنوانا .+ بل اليا عند ريهم يرزنون 14 

ومنها ما يَحْصَلْ لِلْمُجَاجِدٍ في سَبيل الله مِن الثُواب الجَزِيْل ومنها تكثير 
المُسْلِمِيْنَ » وَتَفَليْلُ الكَفَرَةر, ومنها وَهُوَ أعلامًا اميثَالُ أمرٍ الله حَيتُ يمول 
ل وفَاتلُوسُم حَتَى لا تكونّ فِْنَةٌ 4 وقوله ط يا أيها الذين آمنوا قاتِلوا الذينَ 
يلونكم مِنَ الكفارٍ » 

وَمِنْ محَاسِن الجهادٍ انهم في الانِْصَارٍ يُغدمون وَيَشْكرُون ويَفموْْن 6 
وإن أديل عليهم الكفَارٌ عرئو أن ذلك سيم وَدْنُوبهِمْ 5 وَفْشْلِهِمْ 
وَتَارْعِهِمْ ‏ فَيَلْبجَوا إلى الله مُتَضْرِعِينَ تَائبيْنَ ‏ وَمِنْ مَحَاسِيهِ أن ترك الجهادٍ 
لله ِمَا وَرَدَ تَن ابن ُمَرَ قال قال رسولٌ اللهُ صلى الله عليه وسلم 
51 إذابَاَْتُم بالعيئةء وأَخَذْتُم دناب البَقَرِ 3 الجهاد سلّطَ الله علَيْكُم ذُلِْ 
١‏ نع حتىي تَرجِعُوا إلى دينكم ؛ رواه أبو داود . ومِنْ مَحَاسّنٍ الجهادٍ 
السّلامَُ بن الَقَقَء ِحَديْتِ د من مات وَلمْ َو وَلَم يُحَدْتْ نَفْسَهُ به مات 
عَلَى 00 الثمَاقٍ » رواه أبو داود والنسائي » وفي الحديث الآخر «مَنْ 


ام 


َقَِ الله بمَيْر أَِ جهَادٍ . لَقَيَ اللهُ وفيه ثلمةٌ» وفي الحديث الآخر ‏ ما ترك قوم 
الجهَادٌ ل عَمُهمُ الله بالعذاب » ومِنْ مَحَاسِيْهِ اسْيِسْرَاج عُبُودِيةَ أولِيَاءِ اللو 
في السُرّاءِ والضَرّاءٍ » وفِيمَايُحِبوْنَ وَيَكْرَهُوْنَ ٠‏ إلى غير ذَلِكَ مِن الأدلَةٍ الدالة 
على مَحَاسِنٍ الجهادٍ في سبيل اللو . لإعلاءٍ كَلِمَة الله . 
ثم تأمل ما جَاءَتَ به الشريعة من المُعَاَلَاتِ » فَمِنْ مَحَاسِنَ - 
والشِرّاءٍ وُصُولٌ الانسانٍ إلى ما يحْتَاجُ إليه من ماكل, وَمَشْرّب وَمَلْبَسٍِ 
وَمَسْكنٍ » ومن مُحَاسِيهِ قَطُ مُسَافَةٍ الطلب ٠»‏ فإِنَ مَنْ طَلَبَ الشّيْءَ ءَ من معدنه 
يَحْتَاجْ إلى الأسفارٍ . وركوب المَركوب ؛ وتحمل الأخطارٍ . ومتى وَجَذَهُ 
بالبيع. سَلِمَ بن الأخطار وَسَقَطً عنه من لأسْفَارٍ فانط | إلى الود والِسْكٍ 
وَالْسَيَارَ ات والمَكائِن والأقمشّة والهيل والسُكر وَنَحْو لِك 5 ادا ا 3 
قبن لط الله بِهِبَاِه أن سَخْر بَعْضَ الناس لبَعْضٍ ٠‏ وجَاءَتٌ الشْرِيْعَةُ 
لكام بحل أنْواع المَُاملاتٍ » كالجاراتٍ والشركاتٍ » إل مَادلُ اَل 
على تَحْرِئِمهِ , هما فيه حر اوطله ارتتهال أو نَحَوُ ذلِكَ , َمَنَ نَمل 
المُعَامَاتٍ الشْرْعِية اع الناطيا بصلا الدَّيْنِ والدُنْيًا » وَشَّهِدَ لِلهِ بِسَعَةٍ 
مقف وَلْطفِهِ بِعِبَادِهٍ : وَحِكُمَتهِ حَيْتُ أبَاح . ِعِبّاده جَمِيْمَ الطيّباتٍ . وَلْمْ 
يَمْنع من ذَلكَ إلا كل حَبِيْثِء ضَارٍ على الدَّيْن أو العَقل أو البْدَنِ أو المال . 
فَمِنْ مَحَاسِنِ لجاز دَفْع حَاجَاتِ العِبّادٍ , بِقَلِيّل من الإبْدَال وَيَسِيْرِ 
ين الأموال رن فلا كل أخن يتملك دازا شكنها » ولاسيارة يزكنها :ولا طائزة 
كانه وه خاخزة يلقل بام :ول مار لاز الي ونش «للتايا تعلو 
نَعْدَادُهُ » فَجَوَرَتُ الإجَارَة » وَلآ حَاجَةَ إلى ذَكر مَحَاسن الصُلّْح » فَهُرَ كُمَا 
ذَكْرَهُ الله خير قال الله تعالى 8 والصلخ خير #الآية . 
وأ الؤكالةٌ والكفالة ففيهما بِنَ الإحسان مالا يَحْفَى على ) أحد مِمُن 
التَقَد الشَّرْعء وَمَن لَمْ يَعَْقِد . وَعَقَلَ الشْرَائِمَ » أَوْلم يعقلْ . اتاج إلى 


4 / سل 


و م8 


الوَكالّة والكمَالَةٍ ٠‏ فإِنَ الله تَعَالَى خلقٌ الخلائقٌ . وَجَعَلَهُمْ مُخْتَلِفِينَ في 
القصدٍ والهمم, 5 تلن كل لخد يَرْعَت آنا اشر الأغال يفيه : ولا كل 
يدي إلى المُعَامَلات فَمِنْ لَطفٍ الله بحَلْقِِ انها ٠‏ فلا يَلِيْقُ باضْحَابٍ 
العررات + اثلا الوق اشر البيَاعاتٍ كلْهًا بأنفِسِهِمْ . فالنبي صلى الله 
ده ادها لشميمه 420 0 مره ركان 1 

عليه وسلم مار بض الأمر يي »ليما شق اتاشع. ...قت 
لِجِوَازِهٍ » وأضاف بعض الامور إلى غيْرِهِ » وَبَاشر ذَبْحَ الأضحيّة بنفسه , 
وفوض إِلَى عَليٌ ذَبِحَ قِسْم مِنْ هديهِ صَلى الله عَلَيْهِ وسلم . 

وأما الحُسْنُ في الكََالة' فإ فيهَاإظهار القَققة والرحمة ومُرَعَةً 
الأو » يَدلُ الم لِيَضْمْها إلى الذّمٍ» فيح وَجهُ المُطالبةٍ ٠‏ ويَسْكُن 
قلبُ المُطَالِبٍ بِسَبّبٍ السّعَة .» قال الله تعالى ظ وما كُنْتَ لَدَيْهِم إذْ يُلقَونَ 
أقلاهُم أيْهم يَكْمُلُ مَريَم 4 إلى أن جَعْلَ كَافِلّها رَكرِيا » كما قال تعالى 
« وَكَمُلَهَا زَكَريًا 4 وإذا عَلِمْتَ مَحَاسِنَ الوَكَالَةٍ وَالكَفَالَةٍ » فَالحَوَالةٌ وَاضِحةٌ 
مَحَاسِنْهَا قَفِي الحَوَالة كَفَالةٌ ووكالةٌ » وَزِيَادة فَرَاغْ ذمةٍ الأصِيْل . عَنْ الحَرْنٍ 
الطوئل ٠‏ فَإذًا فلت حَوَالََهُ حلت على قَلْبٍ أَِيْكَ - بفراغ. دك مور 
ولا يَحْفّي ما في الل لل عَلَى المُسْلِم مِنّ نّ الآجر . 

وَمِنْ مُحَاسِنٍ الشْفْعَةٍ أن الجَارَ ربُما يَكُون في حَاجَةٍ إلى هده الحصّة 
المَبيِعَةٍ » كأنْ يكون بيه ضيْقاً . وَيُرِيْدُ انَسَاعَهُ » أو تَكُونَ الأزض المُشْترَكَةُ 
بجوَارِ مََارعهِ , وَيحْنَاج لها ٠‏ وَمِنْ مَحَاسِنها لَبيهُ على َظم ححتى الجار 
والشْرِيْكٍ 6 حَيْث أَنْ لَهُ الحَنُ في لتقم على غَيْره في فى الشرَآءٍ » إلا إذا أسقط 
حَقَه بامْناعِهِ عن الشِرَاءِ » وَمِنْها دَفُمُ ضَرَرٍ الجَارٍ » وَهُوَ مَادَة الضرّرٍ . 


وقال صلى الله عليه وسلم « لا ضَرَّرَ ولا إضرارٌ في الاسلام ولا شك 
عند أحدٍ في حُسْنٍ دَفْع ضَرَرٍ التأذي بسَبَبٍ المُجَاوْرَةٍ على الدّوَام » من إيقادٍ 


عااووانه 


نيران 3 وإعلاءٍ جدَارٍ 6 وإَِارَةِ عبار ودحانٍ 6 أعْظَمْ مِنْ ذلك سَمَاالعلفِْيُون 


والمذياع , 4 وإخنات أشياء تم تضر بِمُلْكهٍ , وَنْحْو ذَلِكَ م من أَنْواع الضرر . 
آل 
وأما الودِيَْةٍ ايا ظاهِرَة , إِذ فيها إعانة عِبَادِ الله في حَفْظٍ 


أَمُوَالِهِمْ . 5007 وَهُو مِنْ أَشْرَفٍ الخصّال عَفَلا وَشَرْعاً » وَمِنْ 
مَحَاسِها أنْها سان ! إلى عِبّادٍ الله » واللهُ يحب المُحْسِيْيْنَ » ومنها أَنْها سَبَبُ 
تالف والتآحِيّ بَيْنَ المسلمينَ وسَبَبُ لمحبة بَعْضِهم لِبَعْضٍ . 

0-5 - ومن مَحَاسِنِ الاسلام المي عَنْ سوءِ مُعَاَلِ اوج لرَْجَهه » وأنَ عله أ 
يقار بيْنَ المَحَاسِنٍ والمَسَاوِي , ٠‏ فإذا كان مُنْصِفاً غْض بَصَرَهُ عن المَسَاوِي » 
إذا كَانَتْ مَحَاسِنها تَغْمْرها ‏ لاضْمِحُلالِهَا فيها , وعن أبي هريرة رَضِيَ الله 
عَنْهُ » قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم لا يفوك مُؤْينٌَ مُوْمِئة » 


إن كَره منْهَا خلقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَه رواه مسلم . 
١‏ 
وأما الفرائض وَتَوِْيعُ المال, على الوَرَنْةِ فقَدْ وَضِعَهُ اللهُ ينَفْسِهِ . بحَسَب 


ما يَعلَمُهِ من قرب وَبُعدٍ وفع »وما هُوَ ول بير لعب » ورتب ناهد لَه 
المقرل افيه بِالحْسَنٍ له إلى آراءٍ الناس, وَأَمْوَائهِم 
وَإِرَادَاتَهِمْ » لْحَصّل بسَبّب ذُلِكَ مِنَ الخلل, والاختلال , وَزُوَال الانتِظام : 
وسوءٍ الاختيارٍ فوؤْضى . وَمِنْ مْلَةٍ المَحَابِنٍ أن اسح السَبْبَ بالنشت 
فالسّببُ المُناكحةٌ واولا : َلاجَمَلَ اتيك عل ركام برجنة لقم 
والألفةِ » وَالارْدِوَاج . والاسْيَدئَاس بَيْنَ الناس . قلا يَحْسَنٌ أَنْ يَلْسَفَها عند 
مَوْتٍ أَحَدِهِمًا مَضَاضَةٌ ألم الِرَاقٍ » من غَيْرِ أن يَرَْفِقَ أحَدُهُما بما فل عَلْهُ 
نوع ارتماق . نم جَعَْلَ للزوج, شك ها للمراة من الرّوْج . 

وَمِن ْمْلَةٍ المحَاسِن أنه لم يورت عِنْدَ اتلافٍ الدّيْن » إذامَاتَ المُسَلِم 
فالكافر لا يُورَث مِنْهُ ‏ لأن الكافر وإن كان قَرِيبًا نسَبا ء فهو بَعِيْدٌ دينا , لإن 


> لخ سه 


ع مله فى 


تار ات » قال الله تعالى 8 أو مَنْ كان ميتاً فأحييْنا ع 
وبَعلنا له نوري يشي به في الّاس » الآية » وقال تعالى ط يُحْرِجّ الحيّ من 
الميّتِ » وَيُخْرِجُ الميّتَ من الحيّ © . وأما الكافرٌ فَيَرتُ الكافرء لاستواء 
حاليُّهما ومالَيهما . 
١‏ وأما الهبَُ فَمُسْنَحيةُ » إذا أَرِيْدَ بهَا وَجْهُ الله والأصلٌ فيها قَبْلَ 
الالجماع َل تعالى «« فإن طبن لَكُم عن شي مله نفْساً. فَكُلُوه هَرِيئا مُرِيئاً 4 
وقول واتى الغان عَلَى س4 والله سُبْحَانَهُ كَرِيُمُ جَوَادُ وهّاب » ومِنْ 
ايها أنها سَبْبٌ للتَحابٌ والتوادٌ » كما في الحديث « تَهَادَوَا 01 
ومِنْ محَاسِتْها | انها تسل السَحِيْمَة , وفي الحديث ١‏ تَهَادوا فإن الهديّة نسل 
اسيم ,٠‏ وقذ هذى صلى الله عليه وسلم لاي ل واي من 
سك » وكان صلى الله عليه وسلم يبل الهدية وَيِيْبُ عَليها, وَمِنْ ايها 
انها َقَوَي الصَلَةَ » 57 قَويتَ ا ا قدَم ثابت » فحسنٌ 
الصّلةٍ بيْنَ أفراد الامةِ سر نَجَاجِها , وَمِنْ مُحَاسِيْها وفرَة التق بيْنَ المتهَادِينَ . 
إلى غَيْرِ ذلك مِن المحاسن . 
مرف د لو ضار ماتيا يد ادير ونيا 
نَحْصِيْنٌ الزوْجَةٍ . وَمِنْهُ حفْظُها والقيامُ بها . وَمِنْ مُحَاسِيه أنه طرق الرّسْلٍ , 
ومن مكافقة تكو الاثة انكو الشيل + نومتها سفن مآماة الل هيل 
الله عليه وسلم . ومنها قَضَاءٌ حَوَائِجهٍ مِنْ طَبْخْ وَنَحُوهٍ » ومنها حفْظ ته 
وَأَوْلدة ومنها سُكُويْهُ وَطُمَأرْعْه ليها ».واسْيئناسُُ بها ومعَاشرتها وَغيْرُ ذلك 
مِنَ المَصَالِح اللتي لا ييعْ هَذَا المَمَامُ لِعَدُهَا 
لاود ونا الطدق فين مكابية أن جع الله غر رخن كلك الطلاق إلى 
الرّوجٍ » وَِنْ مَحَاسِنهِ أَنْ حَكُمَ بالحُْمةٍ العَلِيْطَةِ بَعْدَ الطلقاتٍ الثلاث . لإنَّ 


الم 


الظاهرٌ أن مَنْ طَلّق لان رَأَى الصلاح في الِرَاقِ وَل اشر جل املق 
ثلاثاً بالتزويج, بذج آخر , والدّحْؤل بها . لِيَصِيْرَ هذا الشَّرْطُ مانغا لَهُ مِنَ 
العَوْدِ يها » وَيَبْتَ على رَأَي,ٍ مِنّ الصّلاح في مُفَارَقتها » وَمِنَ المَحَاسِنِ آنه 
َم يَحْكُمْ بحُرْمَتها على وَجْهٍ لا رُجُوع فيه أضلا ٠‏ هه ُيُما لا يَضبرُ عله 
فيَمْلِكُ في ذَلِكَ , فالشرح جَعْلَ لوصول إليْه سَبِيْلا «أكن عدا يَذّوْقُ 
الآخرٌ عُسَيْلتَهَا » وَنَذُوْقُ عُسَيْلتَهُ , ولا يَجَورُ عَنْ طريق التَحْلِيل ؛لحديث 
« لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِل . وَالمُحَلَلُ له ؛ وَمنْ محَاسِنِ الطلاتي أن يكون في طَهْرٍ 
ْم يُجَايعها فيه » هذا هُوْ اسن ٠‏ فإنه إذا قَضى وَطرُهُ منها ١‏ إنَْقَصٌ مَيْلّه ليها 
طبْعاً » فَيْبَاِرُ إلى مُفارَقَهَا بقلل ذَاعِيةِ ٠‏ وَيسِيْر أذيْةِ » فإنَ الم إذا شَبِمَ مِنْ 
شَيِءٍ سَقَطٌ من عَيّنه » وَمَانَ عَليه » وإذا جاع قُويَ ذُلِكَ في قَلْهِ فلا يَحْصّلُ 
الطلاق عَنْ رَوِيٍ » وَرُبمَا يَندمُ َلَى ذَلِكَ » ٠‏ فَيَحْتَاجّ إلى نقض, الطلاق » 
كَانَ الطلاقٌ الحَسَنُ المَسنُون , أن يُطلْقَهَا في طَهْرٍ لَمْ يُبَامِْهَا فيه » فإِنَ 
َي الخال خالة كمال الر ماع وتمام الميل ٠‏ فالظَاهِرٌ أَنّهُ لا يُقَدِمُ عَلَى 
الطلات في هَذِهِ الحَالةِ » إلا لِحَاجَةِ داعي » فَرُخصٌ لَهُ في الطلاتي . 


وَمِنْ مَحَاسِيِهِ أَنْ جَعَلَ هَزْلَهُ جدّأ » فَالَ صلى الله عليه وسلم « ثلاث 
جِدُّهنَ جد . وَهَرُْلْهِن جد , الطلاقٌ والعَتَاقُ والنكاحٌ فإذا عَرَفَ الانسانٌ انه 
ِمُجَرَدِ تَلفْظِهِ بِهِ . وَلَوْ مَازِحاً يَقَمُ . امْتَنَمْ بإذنٍ الله إذا كَانَ عَاقِلاً . 


وَيِنْ محَاسِنِ القصاص . وَفْرض العُقُوباتٍ , رُجْرُ اللْفُّوْسٍ 
الباغية » وَرَدْع القلوب القاسِيّةِ . الحَالِيةِ مِنَّ الرّحمةٍ والشَفْقَة وَمِنْ مَحَاسِيْه 
تَأَدِيْبٌ الجمّاعاتٍ الطاغِية » فَحَكمْ بقتل القاتل وأمْرَ بقطع يد السَّارِقِ , 
ِيَحْقِنَ الدَّمَاهَ » قال تعالى ط ولْكُم في القِصّاص حياة 4 الآية . والمَظمُ 


لديل 9ن 


لتحفظ الآموال ++ فتفيش_ الئاس اقيق مين ع قال تفال ( والسارق 
والسارقة » فاقطعُوا أَيْدِيْهُما جرَاءٌ يما كُسَبا . نكالاً مِنَ الله . والله عزيرٌ 

اين بس 2 ل و نالفل 
واللمس و وأمر برجم لزني » وَقثْلِ اللْوْطِيَ ٠‏ عَلَى رُوْ سس الأشْهَاد وَحَكُم 
بجَلْدٍ الزّاني البكرء انه جَلْدَة والتَغِْيْبِ . كل ذَلِكَ مُحَافَطَةَ على 
الآنْسَّاب ‏ والأغراض, وحماية للأخلاتقي . ا لام مِنَ الفناءِ 
وَالفسمَادٍ , وَحَرْمَ الحمر , وَعَدَّهَا أَمّ الحبّائث » وَحَكُمَ على مُتَعَاطِيْها 
بالجَلْدٍ » لارتِكابه اللْقَائْصَ والحَسَائِسَ , كل ذلك لِيْقَى العَقْلُ سَلِيْماً» 
َيَظلُ الخال مُصُوْناً © ويدوم 'الشرّف والخلك -طاهرا تياس 


ادير 1 

عد ابقظ الإسّلام ( لِلمَجَدٍ والعلى 

بَصَائِرٌ أَقوَام عن المَجَدٍ نوم 
فَأَشْرَقَ نُورٌ العِلّم مِنْ حُجَرَاتِهِ 

على وَجَهٍ عَضْر بالجَهَالة مُظَلِم 
َدَكُ حَصُوْنَ الجَامِليِّةٍ بِالهُدَىْ 

وَفُوْض أَطَنَاب الصلال المُحَيُم 
وأنشط بالعلم. ‏ الغرائة وابتنئ 

لأمليه مججداً لَيْسَ بِالمُنَهُدْم 
وَأَظْلْقَ أَدْمَانَ الوَرَى مِنْ قُيُودِها 

فطارَت بأفكار عَلَى المَجْدٍ حوم 
وَفَكَُ أَسَارَ القُوم حَنّى تَحَمُرُوا 

نهوضاً إلى العَليآء بِنْ كل مجثم 


-84- 


ع | قل ل طبن طبْقَ الأزضٍ كنم 

ا 
الحياة الدنيا وفى الآخرة وألهمُنا ذكْرَكُ وشكرَك وآتنا فى الدنيا حسنة وفى 
الآخرةٍ حسنة وقنا عذابٌ النار واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا 
أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وتسدحية أجمعين :2 

) فصل 0( 

اه وَمِنْ مُحَاسِنٍ ادم الث غلى الكغززة والاخديها 3 من كانت 
صايةٌ ٠‏ مُتفقة مم العفل, والمَنْطقٍ والتَجْرِبَةٍ » قال تعالى « وَأَمْرُهُمْ شُورَى 
ينهم 4 . 
'١‏ وَمِنْ مَحَاسِيْه أنَّ أفْضْلَ الناس عِنْدَ الله أَكترَهُمْ صَلاحَاُ وتَقَوَى , كما 
قال تعالى « إن اكْرَكم عِنْدَ الله أَنَْاكُم 4 . 
وَمِن مُحَاسِيِهِ الحث على العِيْقٍ . وَتَحْرِيْر الأرقَاءِ . وَالاحْسَانٍ إلى 
المَمْلُوكِ . 
9# وَمِنٌ مَحَاسِنِهِ الحث على الاحسانٍ إلى الجر وَالضيْفٍِ والمسكين 
واليتيم . 
4- وَمِنْ محَاسِن الاسلام أنه يَدْعُو إلى تَبَادْلٍ الْإلْمَةِ والمُحَبّةِ . وَالتَصَافِي 
والتَعَارّنِ » قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِن كالبئيّان . يسْدُ 


وخ 


6 ومن مَحَاسِيه أنه ْ الترّاع الحايه وَالتَقرِقَةً » قال تعالى 
« واعْتَصِمُوا بِحَبل الله جَمِيْعاً وَلآ تفَرَهُوا 4 وقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم « المؤْمُِ لِلَمُؤمِن كالبيانٍ , بك نقضه تفضا 4ب 

5 وَمِنْ محَاسِيه النهي ص المتدةابوالعتةا :وسيم والجسّس , 
والكدف رانك لق بو لكات وال خادنك الذاله على اذيك قر 3 دعر 
لها تحدها: 

9د ومن امخاضية النهى عن الظلم ٠‏ وَالامْرٍ بالعدل ٠‏ مَعّْ العَرِيْبِ 
اميد + قال تعالن ا بايا الذين آمنوا تكونوا قوامين نشيدا 552 
ولا بجرماكم شكان قوم على أَنْ لا تعدلوا اعْدِلُوا * وقال © إن اللّه يأهز 
بالعَذْل والاحسانٍ # . 

4 وَمِنْ مَحَاسِنِ الاسلام الح عَلَى العَفْو عَن المُعْنَدِي . قال تعالى 
< وَليعُْوا ولْيَضْمَحُوا 4 وقال ه ادقع بالّتي مِيّ أَحْسَن » وقال ظ وإن تَعْقُوا 
قَرَبُ للتقرى » . 

8 وَمِنْ مَحَاسِيْه الدّعوةُ إلى الصّلْح ين لحرن » والنْهي عن 
الهُجْرَانِ » قال تعالى ا إِنّْما المؤمِئُونَ ِو , فَأَصْلِحُوا بِينَ أَخَويكُم » 
ننه رسك خير » . 

وَمِنْ مَحَاسِيِهِ النْهِيّ عَن التقاطع والتَّدابُرٍ » والتَبَاغْضٍ والتَحَاسّْدٍء 
قال صلى الله عليه وسلم دلا تَقَاطَعوا ولا تَدَابَروا » ولا تَبَاغْضُوا ولا 
دوا » الحلسا 

١‏ وَمِنْ مُحَاسِيْهُ النهي عَن الاسْتِهْرَاءٍ بالناس , وَذْكْرِ ممِيُوبهم قال تعالى 
تؤياليا اليو لبر الا ب ور ين ازمر الايد 

شعسرا: 

ها فط اقاارن عاقاك لإويية . .دعنك كود خا ويلك بداكر 
إن بعت كُوماً باندئ. هر فيه . -خَذَلِكَ: عند الله :والناس متكر 


اكلم د 


!م وَمِنْ مايه لهي عن بَيع. الاقان علي بم أخيه » واليخطبةٍ على 
خحطبته 6 إلا أن ادن 5 يرد 3 لما و عن ذلك من العداوة والتقاطع . 


“م وَمِن مَسَاسِيْهِ مُشروعِيّة السلام عَلَى المُسْلِم . عَرَفهُ أو لَمْ يَعْرِقَهُ . 
ون محَاسِنه لمر بره اي بحسن بنها أو دا قال تعالى « وإذا تم 
بتَحِيَةٍ فحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنها أو رُدُها » الآية . 

4“ وَمِنْ مَحَاسِيه الأمرٌ بالتيْتِ قِيْمَا نْْمَعْه » قال تعالى ظ يا أيُها الِينَ 
آمَنُوا إن جاءكم فاسِقٌ بنبا فتَبينُوا » أَنْ نَصِيِبُوا قوماً بِجَهَالَةٍ » فتَضْبِحُوا عَلَى ما 
فَعَلْتَم نَادِمِيّنَ 4 وقال « ولا تَقَفُ ما لَيْسَ لَك به عِلْمْ 4 الآية . 

هم ومن مَحَاسِيْهِ النْهِيُ عَنَ البَول في الماءٍ الرّاكدٍ . وفي .ذَلِكٌ العِنَاية 
بالنَاحِيَةٍ الصّحيةِ » والوقايةٌ من النْجَاسَةٍ والأمراض بإِذنٍ الله . 

م ومن محاسنه النَهي عن ايذاء المؤمنين والاضرار بهم , قال تعالى 
« والَذِيْنَ يُؤْدُونَ المَؤْمِبيْنَ والمؤمنات بِعَيْرِ ما اكتَسَبُواء فَمَدِ احْتَمَلُوا بُهتانا 
ْم مين 4 وقال صلى الله عليه وسلم و من أَكلَ الوم والَصَلَ والكرّاتَ » 


8 


فلا يَقَرَيَنْ مُسْجِدَنَا » فإن الملائكة تتَأَذّى مِمًا يَنَأَذَى مِنْهُ بن آدم » . 


3" وَمِن مَحَاسِيْه التي عن الأكل بالشّمال . والشْرْب بها لأنّها لإزالة 
تدر ...ولان الشيطان يأكل بشمالة > كقاالق اللحددك.. 
ا ساد 2 2 5 3 مام 8 3و 

(١‏ ومن محاسنه الامر باتباع جنازة المسلم , لِمَا في ذْلِكَ مِن الدعَاءِ والترخم 
عَلَيْهِ » والصلاةٍ عَلَيّه » وجَبْرٍ حَوَاطِر أَهْلِهِ المؤمنين . 

9م_ ومن محَاسِن الاسلام تشميّتِ العاطس . وإبرارٍ المقسم » لِمَا في 
ذّلِكَ مِنَ التالْفٍ والتّاخي , والدُعَاءِ لأخِيْكَ بِالرّحْمَةٍ » وَلِمَا في إبرارٍ القَسَمٍ 
مِنْ جَبْر خاطره , وإِجَابَة طلبه » مالم يكن فيه شيَءٌ مِنْ مخالفةٍ الشرع . 


الا سم 


57 وَمِنْ مَحَاسِيه إِجَبَةُ َوه » ولا يما إذا كان عرس ؛ دَلَمْ يكن فيا 
ما يخَالِفُ الشرِيْعةَ » أو يُخل بالمَرُوءةٍ والانْسَائيُِ كما تراه اليوم عند بعْض, 
النافن. من الملاهي والمنكرَاتٍ ؛ لآنّ في مُحضوره وَالجَالةٌ هَذْهِ تَشْجِيعٌ 


للْفْسْقَةٍ وَأَهْلٍ 00 6 وإعانة على شر المَعْاصِي 3 وعدم 00 


فيبا فإك كان يَقَدْر على إلكا ر المنكر كازالة التلفزيوث ونحوه حضر وازا أَزَالَهُ و 
هينم 


0 ومن مححاسِن الدِينٍ الاسلامي نه حرم عَلَى المسلم تَرْوِيِمَ أيه 


المسلم . ؛ إما بِإِخْبَارِِ بحر يُفْرِعُهُ » أو يشير ليه بسلاح الم 


وَمِن محَاسِن الدِيْن الاسلامي أنه نَهَىْ عَنْ تَشْبّه الرّجال. بِاليسَآءِ » 
وبالعكس, بأن تَنشَبَّ النسَآءٌ بالرّجَال » لِمَا في ذَلِكَ مِنَ المَفَاسِدٍ , التي مِنها 
لمحت ف يبه بون ٠‏ في مَلابِسِهنَ وَحَرَكَاتهنَ وَكَلامِهِن » كما هُوْمُوْجُودُ 
عِنْدَ بعضٍ المُنْحَلَيْن » المَعْرُوْرِيئن أضحاب الخَّنَافِس والتواليتات مخلوقي 
اللحا . 

4 - ومن مَسَحَاسِن 0 الغا موا ضع التهم والرِيْب » كي يصون ألييئة 
الناس, رَفُلوبَهُم عن سَوءِ الطّن به ٠‏ وَوَرَد أن صَفِيّة زْوْجَ ابي صلى الله عليه 
وسلم جَاءَت تَرُورُه وَهُوْ مُْتَكفٌ » فَقَامَ مَعَهَا مُودْعا » حتى بَلَغْتَ بَابَ 
المَمْجِدٍ ء فَرَآهُ رَجُلَانِ من الانصارٍ , فَسَلّما عَلَيْهِ » فقال « عَلَى رِسْلِكما » 


وم 6ت ام 


نما هي صَفِيةُ بنث حُبَي » فقالا : سُبْحانَ الله يا رسولٌ الله ؟ وَكَبْرَ عَلَيْهِمَا ‏ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم « إن الشيِطانَ يَْنمُ مِنَ الانسان مَبْْعْ الدم. 5 
وني خَشِيْتٌ أنْ يَقذْفَ في فُلُوبكُما شَيْا ‏ فَهذَا أَشْرَفُ الخلتي وأَرْكاهُم ء أَبْعَدَ 
الهْمة والّكَ عَنْ نَفْسِهِ » وقَالَ مر رَضِيَ الله عنه : مَنْ أَقَم نفس مام 
انهم » فلا يلُومَنَّ مَنْ أسَاء به الظن » وَمَرُ عُمَرُ برل يُكَلُم إمرَأنَه على ظَهْرٍ 


ممم 


الطريق , فَعَلاهُ وَضَرَبَه بالدّرةٍ » فَمَالَ الرّجُل : يا أَميْرَ المؤمنينَ إنها امرَأتَيْ . 
فقال عُمْرٌ : ملا كَلْمْتها حَيْتُ لآ يراك أحدٌ مِنَ النّاس . 


فالإسلام من مَحَاسِيْه الابْتِعَادُ عَنْ مَوَاضِع التهم والشّبّهاتٍ , فَكَيْفَ لَوْ 
رَأَىْ مَنْ تَدْحْلُ على الحَيّاطٍ ٠»‏ يُمَصَّل عَلى بَدَنِهَا وَحَدَهُ » خَالِياً بهَا . أَوْرَأى 
مَنْ َدْخْلُ على المُضُوْرِ وَحْدَها  ٠‏ وَأ مَْ َكب مَعْمَنْ ليس مَحْرَّما لََا. 
َو سَافْرَتَ مُسَْلِمَةٌ إلى بلاد الكَفْرِ بِدُوْنِ مخرم 2 و مَخَلَتْ عَلَى الدكتورٍ 
وَحْدَها باسم الكش الطبِي » أونحخوذلك , مما حَدَثُ في زُمَبنا الذي ثرت 
فيه لفن ٠‏ وقل فِيْهِ الأمر وَالنْهَيّ وَرَدٌْ أَفْل الشر وَالمَسَادٍ الذِيْنَ قَويَتَ 
شوكتهُم » وَسَائد بْضْهُم بْضا كس ما علَيِْ أل الخَيْرِ والصّلاح. ٠‏ من 
التفكك وَالتَحَاذلر والمصَانعَاتَ » فالله المستعان . 


بعلن الندين مالئ ركم 

نَعًا تغاضيتم عن «ميكراك الأوَامِرٍ 
ا لهي فْرْضكُم 
ٍ فَأَعرَضتم عَنْ داك إنمراض مَاجِرٍ 
اميا حير الميِثاقٌ ري ؛ عَلَئِكُمْ 

بأنْ تَنصَحُوا بالحيّ أَمل المساكسر 
فَإِنْ هم عَصَوْكُمُ فاهْجَرَيْفُمٍ وَمَاجِرُوا 

تالا بنصسر الدِينٍ در المَهُساجِسرٍ 
إذا كان عَيَذًا تيال قساض,ٍ رم 

وَحَالَ وَزِيسرٍ 1 عبن مسظاهسر 


- 44م" ه- 


فرمد ا شط قاهِر 
تتنا الله عنياة سيان سعهاتين 

وَلَكنّه يُمْلِنيْ لطاغ وَفْاجِرٍ 
سه الاك دف ضرفا 

لَكِنْ عَنَكُم عن ماع السؤؤاجر 


وَحْسْنٌ نام النظم أزكى صَلاينا 
عَلّى المُضْطََى والآل, أل | 
للم باك في أَسْمَاعِنًا وَأَبِصَارِنا و ووز وبا وَأَصْلِح ذَاتٌ بِيْيِنا أل 
بيْنَ قلُوبنَا واهدِنًا سبل السلام. وُنَسُنامِق الظلمات: | إل النور وجا الفواحش 
ما ظهر مها وَمَا بَطَنَّ واعْفِرٌ لَنا وَلوَالِدَينا وَلِجَمِيع المسلمين ِرَحْمَتِكَ يا أَرحَم 
الراحمين اللهم توفنا مسلمين » وألحقنا بعبادك الصالحين » واغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين ؛ برخمتك يا أرحم الرااحمين وضلى الله على محمد وعلى اله 


و صححبة واجمعين 3 


دنضل» 


1ظ ومن نْ مُسَحَاسِن الاسلام أن الإنسان إذا ابي ِشَرَيْرٍ من سراي أو 
اجر مِنَ المْجَارٍ» َو مُحِب للإجرام. 3 يي أن يَحلَرَهُ ويد عَنْ شَروء 
وتدارظ وتجليدها دكن » قال أَبُو الدَّرداءِ : إِنا لبش في وُجُوهِ قَؤْمٍ » وإك 


سا #6 سم 


قُلُوبنا لمهم » وَمَعْنَى هَذَا مُدَاراةَ الأشرارٍ الذينَ لا تَقدِرُ عَلَى رَدْعِهِمْ » 
والانكار عَلَيْهِمْ » لخوفك مِنْ شَرَهِمْ وَأَذِيْتِِمْ » وَإِجْرَامِهِمْ » وتنْكرٌ بقَلْبكَ . 
وَمِنْ مُحَاسِنٍ الاسلام الأمرٌ بإصلاح ذاتٍ البَيْن , والأدلهُ عَلى ذلك مِنَّ 
الكتاب والسَنَةٍ كثيرة مُتَظاهِرَة . 

5 ومن مُحَاسِيْهِ الأمر بسَترٍ عَوْراتِ المُسلمينَ » وَعُيُوبهم وتقائصهم . 
قال صلى الله عليه وسلم « وَمَنْ سَثَرَ مُسْلِماً سَثَرهُ الله » وقال صلى اللّه عليه 
وسلم «يَا مَعْشْرٌَ مَنْ آمَنَ بلِسَانِه » وَلَْمّْ يَدْْلٍ الإيمالُ قَلْبّه . لا تَغَْابُوا 
الفسلمين :+ :ولا تسكوا عَوْرَاتهم » الحديث وتقدم . 

40- ومن مَحَاسِن الاسلام. ذخال السْرُور على قَلْبٍ المُسْلِم اك 
المحْتَاج ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا يُوْ مِنُ أشذكو حى تحن لكقيدها 
بُحِبٌ لِنفْسِه » وقال « وَمَنْ كانَ في حَاجَة أخيه , كان الله في حَاجَيِهِ » . 

م/: - ومن مُحَاسِنِ الاسلام. توقيرٌ المسلم ٠‏ ولاسيما ذي شيك ل 

الصَّبيّان » قال صلى الله ل 0 
صَفِيرَنا » وقال صلى الله عليه وسلم ١‏ إِنَّ مِنْ لال الله إِكْرَام ذِي السَيبَة 
المسلم ) الحديث . 

4 وَبِنْ مَحَاسِنِ الاسلام الَهِيُ عَنِ الفُحش , وَبَذَاءَةٍ اللَمَانِ » قال 


و و د ور اروس 3 


22-15 وَمِنْ محَاسِنِ الإأإسلا م النّهْيّ عن التكلّم 0 بين انين » مم وَجُودٍ 


الث ء مِنْ أل أن ذَلِكَ يُحْزِنُ الثَالتَ ٠‏ فظن أنْهُمْيتَنَاجَوْنَ بو . فهذا ينَافِي 
الآذيت »ب وكذلك لبي بن الآد ن أن تتشت بللة لقدلت» إذاكان نالك يه ل 


ووس 


ساس مج ساس 


يَعُرفها ٠‏ قال صلى اللّه عليه وسلم « إذا كنم لان فلا يتبتَى انْنَانٍ دُوْنَ 
الآخر . حتى تَخْبَلِطوا بالناس . مِنْ أجل 8 ذلك يرنه ) ١‏ 

» وَمِنْ مَحَاسِن الدّين الاسلابيّ أَنْ لآ يَتَدَحْلَ الانْسَانَُ فِيِمَا لآ يَعييْهِ‎ ١ 
وَهَذْهٍ مِنْ جَوَامِع كَلِمِهٍ صلى اللّهُ عليه وسلم . كما في الحديث « مِنْ سن‎ 
اسلام المرءٍ تركه ما لا يَعِْيْهِ » أَخَدَهُ بَعْضَهُمْ وَصَاعَهُ بعِبَارَةِ : ( الْحَثْ عَنْ‎ 
عَمَلِكَ الخاص ) . وَلْو تنب المُسَلِمُون ارشادّاتٍ نيهم وَنصَائِحه صلى الله‎ 
, عليه وسلم . لاسْترَاحوا وَأَرَاحُوا غَيرَهُم » ولو تَتَبّعْتَ أَكْثْرَ المُشاكل‎ 

2 - 2 0 8 
وَالمُنازَعَاتِ والمُخَاصماتٍ والمجٌادلات . لوجدْتَ سَيَبْها الوْحِيْدَ التُدخلٌ 
وَمِن مُحَاسِن الدّيْن الاسلامي انه والتحَذِير عن الجلورس في 
مب ل سن م لصم اموي صر 
به وَرُيّما لَمْ يُقم به مِنَ الأمر بِالمَعْروْفٍ ء. والنهي عر: عن المُنكرٍ . 
المطتومٍ رذع 0 ٠‏ وَذْلِكَ نصَره » واعانة المُسلم, 200 


ورد د السلام. 6 وكفٌ الأذى: 


و2 


6 ومن مَحَاسِنٍ الدينٍ الاسلامي أن مَن | استعادّنًا باللّه عَلْينا أن نَعِيْذه , 
وأنَّ مَنْ سَأَلَنَا بالل نُعطِيْهُ . وتُكافيء مَن صَنْمٌ ْنَا مَعْروْفاً إن اسْنَطَعْنَا » فإن 
لَمْ نَشتطم نَدْعُو لَهُ أَنْ يَجْزِيّهِ الله جَرَاءٌ حَسَنا . على ما أَسْدَاهُ إلَيْنا مِنَ 
المَعروفٍ . عَمَّلاً بالحديث « مْنْ اسْتَعَادُكُم باللّه فأعِيْدُوهِ » الحديث 
الهم إن سالك اسيك الاغظم الأغز الأجَل الأكرم الذي إذَا 
ُعيْتَ به أبنت » وإذًا سيت بهِ اطبتَ » نانك بوجَهِك الكريم أَكرم 


الرحيوة وعد الرشيوف يااع اعنت :له الرجزه ضعت له الرقاتاء 


1 


وحَشّعَتٌ لَهُ الأضْوَاتٌ . يا ذَا الال والإكرام ١‏ يا حَنٌ يا قَيُوم يا مَالكَ 
الملك يا من هو على كل شيء قدير. وبككل شيءٍ عَلِيم ٠‏ وبكل شيءٍ 
0 » يا من لا يَعْزْبٌ عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصفر 
من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين » نسألك أن تَغفر سَيثانا وُبدئًا 
بحَسّنات يا أكرم الأكرمين وأْجُوْد الأجودين وصلٍ الله على محمد وعلى آله 


03 


وصحبه اجمعين . 
الل 

4 6 ومن حاير الذِينٍ الاسلامي أن أن تنصف من نَفْسِك 2 تحب 
للناس ما تحب لِتَفْسِكَء, وَنَضَمْ نَفْسَكَ مَوْضِعٌ إخواتك المسلمينَ . 
وتُعَامِنُّهُم المُعَامَلَةَ التي تحب أَنْ يُعَامِلُوكَ بها . وَنَوَدّي حَُقُوقَهُم » قال صلى 
اللّه عليه وسلم « لا يَسْتَكْمِلٌ العبدُ الايمانَ حَتَى يُكونّ فيه ثلاث خخٍصَالر » 
الانفاقٌ مِنّ الإقْتَارٍ» والإنصافٌ مِنْ نَفْسِهِ » وبذلٌ السّلام » وقال تعالى 
« وَيُؤْبْرُونَ على أَنْفسِهم ؛ ولو كان بهم خصّاصّة » . وقال صلى الله عليه 
وسلم « طَعَامُ الاين يَكُفِي الثلانةَ » إلى آخر الحديث . وفي الحديث الآخر 
١‏ ومَنْ كانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهْرٍ , فَلمِّد به على مَنْ لآ ظَهْرَ له » وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فصل 
مِنْ زَادٍ » فيد بو على مَنْ لآ زَاد له » فذكَرَ من أَصْنافِ المال, ما ذكر ٠‏ قال 
أبو سعِيد : حَنَى رَأَيْنَا أنه لا حَنّ لأحدٍ مِنا في فَضْل . رواه مسلم . 

ده وَمِنْ مُحَاسِن الاسلام , وأخلاقِهِ السَّامِيَةَ » أَنْ يَصُونَ الانسانُ عرض 
أَحِيّْهِ المسلم . وَتَفْحّه وَمَالهِ » مِنْ طلم أصابّه بقدرٍ استطاعته » وَيَرْدُ عَنه 
الظلم والعُدوانَ » وَيُدافِعَ وَيُنَاضِلَ عَنْهُ حَسَبّ قُذْرَتِهِ ٠‏ فَرَوَى أَبُو الدرداءٍ 
رَضِيَ الله عنه أنَّ رَجُلا نال مِنْ رَجُل عِنْدَ رَسول. اللَهِ صلى الله عليه وسلم , 


للا 


فَرَدَ عَنْهُ رج » فقال النبي صلى الله عليه وسلم « مَنْ رَدّ عَنْ عَرْض أخِيْه , 
كان لَهُ ججَاباً مِنَّ النَارِ » وَوَرَدَ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ « مَنْ رَد عَنْ 
عرْض أَجِيْهِ . رد الله عَنْ وَجْهِهِ الناز يَوْمَ القيامة » رواه الترمذي . 

5 وَمِنّ مَحَاسِنٍ الاسلام. الام بالتوتقل بش القن والاخ ادم قال 
تعالى ظ ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغُْولَةُ إلى عُنْقِكَ . ولا تَبْسُطْهَا كل البَسْطٍِ. فََفْعُدَ 
مَلُوماً مَحْسُوراً # وقال ظ والذين إذا أَنْمْقُوا لم يُسَرِقُوا » ولم يبروا » وكان 
يْنَّ ذلك قَوَاماً 4 ين تير وبُخل_رُْبَةَ وَكلا ماديْنِ إن زاد قَقَل . 

باه وَمِنْ مَحَاسِنٍ الاسلام الحَتُ على الصبر بأَنواعهِ الثلاثة . الصَّبرٍ على 
طاعة الل َتَى يُوْدِيها » والصّبْرِعَنْ مَْصِيَةِ الل حتى برها » والصّبْرٍ على 
اقَدَارِ اللّهِ المُؤلِمَةِ . 


وَمِنّْ مَحَاسِنٍ الاسلام. الَف عَلَى الصَعَفَاء , والسَفَفَةِ على المَقرَا. 
والرأفةِ باليتَامّى . والخدّم والعَبِيدِ والإماءِ , والإحسان إِلَيْهم » وفع الى 
عَنْهِم » وَحْسْن مَعَامَلَتَهِم » والتُواضع مَعَهُم ‏ وَمُلاطفَتَهِم وَحُْفْضٍ الجناح, 
لَْهُم . وَلِيْنِ الجانب مَعْهُمْ » قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم 
« واخفض جناحك لِلْمُوْمِنِيْنَ 4 وقال « واصْبرٌ نَفْسَكَ مَعْ اين يَذْعُونَ 
رَبّهم بالغداة والعَشيّ ‏ يُرِيْدُونَ وَجْهَهُ 4 وقال « فَأمًا اليم فلا نه , فهر وام 
السَائْلَ فلا تنهر » وقال « أَرَأَيْتَ الذي يُكَذْبٌ بالدِينِ » فَذَّلِك الذي يدع 
اليم » ولا يحض على طَعَام المسكين » وقال ظ وما أَدْرَاكَ ما العقبةً ؟ فَكُْ 
َقبٍَ » أو إطعام في يوم. مَْعْبَةٍ , يَيُمذا مقرب أو مشكينا ذا متْرَْةٍ 4 
وقان طعي تنران + أن جاده الام :وق تذريك لله رأ كل 46 اليه 


8 وَمِن مُحَاسِن الدين الاسلامى الرّافَة والرّحْمَةُ وَالشْفَقَةُ » لآ القسوة 


ا 


والِلْظَة والتَعذِيْبُ حتى في حَقَّ الحَيَوَانَاتٍ البَهيْميْةِ » عن ابن عمر رضي 
الل عَنْهُما أن وَسُولَ الل صلى الل عليه وسلم قال « عُذْبّتِ امرأة في هِرةٍ 
سْجنها حَنَى مَانْتَ . فَدَحَلْتَ فيها النازء لا هي أطَعمتها وَسَفتهَا . ولا مي 
تَرَكتْها تَأَكُلُ من خَشَاش الأرض » متفق عليه . 


وَرَوَى الشَّيْحْانٍ وَغَيْرهما مَرْقُولاً « أَنَّ رجلا دَنا من بئر رٍ فَنَزل ورب 
ِنْها , وَعَلَى البثر كلْبٌ يَلْهْتْ مِنَ الغطش ٠‏ فَرَحِمه فََرْعَ أَحَدَ حْفَيْه فَسَفَاهُ » 
فَشْكَرٌ اللَّهِ لَّهُ ذلك فَأَدْخَلَه ال اي 


وروى مُسلم وَغَيْرُهِ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرٌ على جِمَارٍ 
قَذ وسِمَ فى وجهه فقَال « لْعَنَ الله الذي وسسمة 1 


لفكي الى فيك الدثُرنا 

رمحدية الأمانِيٌ أن ريا 
اا “اليه الى اأمسحى ,تهموييها 

خنان. لانم .كلض ييا 
أنتذاه اليعتة الندي ‏ تتطر ةك بيغ 

صَخحَائِفَ لَمْ يُخْفْ فِيهَا الرَقَيبَا 
أننا اليد اسمس : ار 

لاي ا مد ادنم 
ل ااا 

ل ل مك 


ووم 


8 
أ 


أنا 


لبن 


أنا 


أنا 


العَبِدُ السَقِيْم مِنَ الخطايَا 

ولك افيات مين اللظديينا 
العَبْدُ المُحَلَْفٌ عَنْ أناسٍ 

خرواتنين حدر مترورفه عستليا 

ةا وا فته با كته ييا 
اتكيد الققيم فدات كفسيي 

التعيع قاذ فهر عدي اليسطونا 
التعداز كم عفدت سينا 

وكتبيث عبان" الحوفناء ينه كيدويها 
المقطوي فِارْحَمْنِي وَصِانِي 

وبلسر فنك لي فرجنا سريينا 
الششط رجو يتك عقوا 


لا ان لير كد 


ول أكيستة هذ إلا الدتويا 


وم 


وَيَا خَرْناهُ مِنْ حشري وَنْشْرِيٌ 
بيَوْم يَجَعْل الولدان شِيِْبَا 
مشورته انيه ب وَفسارت 
وأمتخييك السبال جه قينا 
ناميا سمي د يراتا طعيي فا 
حَسِيِْرٌ الطَرْفٍ مرْيَانَاً سَلِيْبَا 
ويا خجلاه مِنّ قبح عاض 
إذااعا اتندهه اللكيحف لير ينا 
وَيِلَْةٌ موقفٍ وجساب عَذلٍ 
أكون به على تفي حيسييها 
وَيَا حَذْرَهُ مِنْ نار تلظلى 
ذا زُفرَت وَأَقَلَقَتٍ المفسارنا 
تكادٌ إذا ست سيق غيِظا 
بلي من كان ظلاماً مَريبا 
فيا مسن مد في كسب الشطايا 
خبطا أن يَأَنِيّ لبك أن تصوينا 
أ فَاقَلِمُ ل ال فإِنًا 
وَأقبل صَادقاً في ١‏ اقم وافصيية 
ركنن الدلم اتسين اضيا ولبلا 
كين ىعد التدحي) عيريينا 


لكا 


وَكُنْ عَنْ كل فاجعةٍ جباناً 

وَكُنْ في الخَيْر مِقداماً نجيْبًا 
ولط زِيِئّة الدُنْيَا ببُغض 

تكن علدا إثى السولنى يها 
فْمَنْ يحبر رخارفها يجِدمًا 

تشانلحة: للئيي حلريها 


و 2 َو 7 8 * 
طموحا فسن الرجل الاريسا 


فكيائتة الشسون كاسيد عات 

لجسا ها رمرننا 
وَمَنْ يتغفضض فضول الطرفٍ غنها 

يِجَذ في لله رَوْحَاً وُلِيْبَا 
ل مطل نباك فى عام 
و عَلِكَ الحمقلاً وَحهبًا 


وله تدر إبينااة- كسل. .رفك 

مدق الله بركانا< رطتها 
كل 111 المدحون لحن ددرا 

ولا فشر يمو وكين كيريا 
يذ سسا ذا اي كا 
ا لكر ا 5 


وم 


وا لششطيم مد ا 
الا ل ل و اي 
ال ا 
لا نَبْخَلْ وكُنْ سَمْحاًوَمُوَا 
عفن هنا الديية داك نيد 
لامعا سيدة مال اين بالك ركنا 
وَكْنْ خسن السَّجَايَا وَذَا حَيَاهٍ 
القع ننه لوقن يتاع ببايظلقةب وازدة ةا قطان الس 
فيما يُرْضِيّكُ , وأجرنا يا مولانا من خجزيك وعَذَابك . وهب لنا ما وهبته 
لأوليائك وأحبابك , وآتنا في الدنيا حَسَنَة وفي الآخرة حَسَنَةَ » وَقِنَاعَذَابَ 
الثارء واغفر لنَا ولوالدينا وَلِجَمِيع المسلمين » برحمتك يا أرحمَ 
الراحمين . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ونضل, 


٠‏ ومن محََاسِن الاسلام مراعاة الحِكمَةٍ » وذلك أن نَضَمْ كل انسانٍ مِن 
المؤمنين في لَه ؛ ونرَاعيْ كَرَامْتَهُ وَشَعُوْرَهُ » وَنَجَعَلهُ في المَكانٍ الذي 


عَن عَابْشَةَ رضي اللَّهُ عنها أَنْ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال « أَنْزِلُوا 
الناس مُنازِلَهُمُ » رواه أبو داود ء وَرُوِيَ أن عائِشَةَ رضي اللَّه عنها كانت 
مُسَافِرَةَ » فتَرْلَتَ مَنزْلاً تَسْتَرِيْحٌ فيه , وَتَتََاوَلُ طَعَامَهًا . فْجَاءَ سائِلٌ فَقِيْرٌ . 


وم 


فَقَالت : نَاولُوا هذا المِسْكيْنَ فرصا ء كُمْ مر وَجُلَ يركَبُ قرسا » فقالت : 
ادْعُْه إلى الطمام. . فَقَيْلَ لَهَا : لِمَاذا تَعْطِيْن المسكِينَ فَرْصاً . وَتَذْعِيْنَ هَذَا 
المي إلى الطَعام » فَأَجَابَتٌ إن الله تعالى أنزلَ الناسٌ مَنَازِلَ » لا بُدٌ لنا أن 
هم بلك المَنَاِلَ » هذا المسكين يَرصَى بعص ٠‏ وَقَبْح نا نيلي هذا 
الغَي ‏ وَهُوَ عَلى هَذِهِ الهيَْةِ ‏ قَرْضَأ » فَرَحمها اللَّهُ ما أَحْسَنَ هذا مِنْ جوَاب 
رَدِء دَلَّ على الحِكْمَةٍ . وَحُسِنٍ الذّوْقِ ء وَتُبْل الُلْقٍ ؛ وَكَرَم المُعَامَلَة, 
والاقتداءٍ التام بإرشادّاتٍ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . 


ورياك 


وَرُوِيٌ أن رسول الل صلى العفو يتا من بِيُوْتَهِ » فَدَحَلٌ 
عل اتخان قت انتلا التبلس ٠‏ فَجَاء جَِيرٌ إن عبد الل البَجِيّ ٠‏ فَلْم 
يَجِدْ مكنا » فَمَعْدَ عَلَّى الباب .» قلف :سول الله على" الله عليه وسلم 
ِدَاءَهُ » وَقَدُمَهُ له لِيَجْلِسٌ عَلَيّهِ » وقال له « إِجَلِسٌ عَلَى هَذًا » فَأَحذ جَرِيرٌ 
الرّدا » وَوْضْعَُ عَلَى وَجهه » وَجَعل يبل بكي . مُتأبرأ مِنْ كرام الني 
صلى اللَهُ عليه وسلم لَهُ » ثُمَ لق وَرَدُه إلى النبي صلى اللَهُ عليه وسلم شَاكراً 
مُعُدّراً ٠‏ وقال : ما كُنْتُ لآجُلِسٌ على تَوْبكَ يا رسول الله أكْرَمَكَ الله يا رسولٌ 
الل كما أكْرَمْتيْ » فَنظَرَ المُْطِفَى صلى الله عليه وسلم يمينا وَشمَالاً » ثم 
قال « إِذَا أتاكُم كَرِيْمُ قوم فَأكرِمُوه» . 

فانظرٌ إلى هَذْهٍ المُعَامَل الجَمِيْلة » تَجدْ المَثل الكامل في مُعَامَلَةٍ 


الرسول. لَه حَيْتُ رَاعَىي شعُورٌ جَرير ا وَكيْت 0 جرير بهذه 
المُعَامَلَةٍ الكريْمَةٍ التيلَةِ اللْطيْمَة . 


0 5 وله 8 7 فيه 00 
5 ومن ممحاسن الاسلام. أنه أثبَت ,للزوجات على الأزواج حقوقا » مثل 


سداىى ماشه 


6م م 


الوق التي للرّجال بالمعروف 3 وَحْسنْ العِشْرَةٍ 0 وترله الإإضرارٍ 2 وجعل 
(,للرّجال عَلَيْهِن دَرْجَة ) أَيْ في الفَضِيْلةٍ في الحَلْقٍ والمَنِْلَة 3 وَطَاعَةِ الامْر » 
والانْمَاقٍ , وَأداءِ المَهْرِ » والقيّام بِالمَصَالِحَ . والمٌضل في الدنيا والآخرة . 


2 ون امحائين الاسلام كن المَرْأءَ عند بَعْضٍ العَرَبٍ في الجَاهِلية تعد 
جَزْأ من نَروةٍ ة يها أو زّوجها » وكان ابن الرخل يرت أَرْمَلة أبيهِ بَعْدَ وَفاتِها , 
وكان لتركادل لأس يرنُونَ اناه كزهاً ٠‏ , دعاق الزارك يلقن نويه 
على رَوْجَةَ أبيه » ثم ول وَرِْتهًا 50 مال أب ٠‏ فإذا راد أن يتَرَوجها 
ترْوَجِهًا بدُوْنٍ مَهْرِء أو رُوّجها لاد عِندَهُوتسلَمَ مَهْرَها مِمّنْيَتَرْوّجها » أو 
حَرُمَ عَلَيْهَا أن تَتَروّج كَيْ برها . فَمَنَمْتِ الشَّرِيعةٌ الاشلاميّة هذا الظَلمّ وهَذًا 
الخد فال تعالى ذا انها الذين أمنوا لا نجل لكم ان ترثوا"النبناء كزها) 
وكانَ العَربُ في الجَاهِلِيّةِ يَمنَعُونَ النساءً هن رواج ٠‏ فالابنٌ الوَارِتُ كان 
يَمَنْمُأزوجة أ بيه من التروج. 8 ا َخدَئهُ ِنْ مِيْاثِ به ؛ والأبث 
يمَُْ ابه مِنَ الترج. ختى ترك له ما تمه . والرجل يلق روج ينها 

مِنَ الزَوَاجٍ ٠‏ حَتَى اد اننا يناف ب والزوخ الفتفض رجه يبي 
0 4 يلها ٌ ولا يُطلِقُها حَنَى تَرْدَ إل مَهْرَهَا ٠‏ فالعرَبُ قَبْلَ الاسلام 
خرن ال الور كمون فيان قاله تان 1 مي ارين 
لِتَدْمْبُوابِعْض ما ايتْمُومُنَ 4 وكاثوالا يَمْدِلُونَ بيْنَ النْسَاءِ في التفَقَةٍ 
كوه والقعافة و داز لامي لهال تين + الى عار ومن 
بالمقور لقت رقال ( فإنْ فم أن لا تيو فوَاحِدَةُ ) وقال « وإن 
أرَدثُم اسْيَبْدَال زوج مَكَان 0 1 اينم إِحداهنٌ قطارا فلا يَأَحُدُوا مِنْهُ 
شيا ٠‏ انأحَدُوتَهُ بهُتَاناًوإنّما مين 4 وقال في نَاجيَةِ الذي « مَنْ عَمِلَ صَالِحاً 


نت 


ِنْ ذَكْرٍ أو ا .6 فُلَنْحَييته حياة طيبة 3 ولحرييم ارم بحسن 
ما كاثوا لون » وفي اي الأهلية وَالملْكِ قال تعالى _ « للرّجال, 
مهنا كت الوالدان الأفْربُونَ “زلنياء فَنْت نا رك الوالدان 
وَالأقْرَبُونَ » وقال © لِلرّجَال نصِيْبٌ ل 
اكْتَسَبْنَ © . 

وَحَسبُ الاسّلام ما كَفْلَ لِلْمَراةٍ مِْ مُسَاوَاةٍ دِيْنيّةِ » وَمِنْ مُسَاواةٍ في 
التَمَلْك والكسشب 4 هافق لَهَا مِنْ ضَمَاناتِ في الرواج 34 بإذنها ورضاهًا 
دُونَ إكراهٍ ولا إِهْمَال » قال صلى الله عليه وسلم والاتكم النيث تحن 
ا ولا نح لبك حنَى مدن » وإذنها الصّمُوت » وفي مَهْرَِا قال 
« فاتوهُن أجورهن فريضة » . 
ا وَمِنْ محاسن الاسلام أن الغعرت قبل الإسلام. يدون البنات 3 
دوهن هن على قد الا + حرفا نالعاو ُهل على ابنته لواب 
ع تفوت 3 فسجاء الإِسْلامُ وَحرمَ وأَدهُنَ فلن 3 تَحْرِيْماً قاطعاً 6 وَمَنْحَهِنٌ 
الحَنّ فى الحَيّاةٍ » وبهذًا أنضَف الإسلام المَرْآةَ كُلَّ الانْضَافٍ , وَحَافَظَ عَلَى 
ياتا وَحُشَوْقهَا الإنْسَانيُة . 

الهج عدن بن الهم والحَرْنٍ والعَجِزٍ والككسّلٍ وَالْجُبْنِ والببخلٍ وغلبة 
الدّينٍ وَقهر الرجال. وَكْجَائةٍ اله واغفر لنا ولوالدينا وجمِيع المسلت 

مع 2و >8 

اللهم احي قُلُونَا ونورها اكور الابيان يا بِمَحَبتكَ وجل الْسنتنا 
بذكرك َشكْركٌ وَحَسَنٌ عَالَنَا وَوَفقَنا لحفظ وقاننا بين يق 
لبي لقنا بعبّادك الصَّالحين صل الله غل ميل وَعَل آله وصحبه 

فَصسلٌ 14 وَمِنْ مَحَاسِن الإسلام ابْطَالُ الكهاةِ وَتَْرِيْمُهَا » وَتَحْرِيْمُ زَجْرِ الطبْر» 


ل #ى # سم 


وتخزيم المببير ٠‏ وهو 2 مِنَ القِمَارٍ» وَمنْهَا الأزلام والبَحيرَهْ والسَّائِبَة 
والوصيلة والخامي . 
8 وَمِنْهَا رَمْيُ البَعْروٍ» كانت المَرْأَة في الجاهلية إذَا' مات وها دخلت 
حُشفاً , وَلبِسَثْ شر ثيابها , وَلَمْ تمل طيياًء ختى تَمْضِي عَلَيْهَا سَنه . ثم 
نؤْتَى بِدَابَةٍ » جِمَارٍ أو طَير أَوْشَاةٍ تمض به فََلَمَا تَفمَص بَِيءٍ إلامَاتَ . 
نه شرع ننه الك ب تنس ندرا ادرف يوا الاي قات 
5" وَمِنْهَا قَتلُ الأولادٍ حَشْيَةَ الفَفْرِء فَكَانَ الرّجِلٌ يَعَثلُ وَلَدَهُ حَشْيَة أَنْ يَظِعُمَ 
مَعهُ إلى أن نهَى الله عَنْ ذلِكَ بقوله («٠‏ ولا تَفَلوا أولادكمْ حَشْية إملاتي » نحن 
رَرْفْهم وإِّاكُمْ , إِنَّ فَْلَهُمْ كان خط كيرا » . 
51 وَمِنْ مَحَاسِنْ الدين بن الاسلابي أنه حَوّلَ لين وَالمُشركِيْنَ والكفار 
إلى مو نين صَالِحينَ #-أنقياة رهاذا وَوَعين + يحافونة الله دونه زخته 
لا شرِيْك لَهُ, وَيَقِمُونَ بِجَانِبٍ الحَتي . لا تَأَخَذُهُمْ في الله لَوْمَه لآ 4 
« وَيُؤْئْرُونَ عَلَى أنفسهم . ولو كان بهم خصّاصّة » . 
8- ومِنْ مَحَاسِنٍ الاسلام. تحريم العْدرِ ٠‏ قال تعالى « يا أيُها الذين امنو 
َوُْوا بالعُقُودٍ 4 وقول تعالى « وَأوُوا بالعَهْدِ » 3 العهد كان مشؤلاً 4 ؟ 
وَوَرََ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أنه قال و ِكل ادر وا يوْمَ القيامةٍ » يُقالُ : 
هَذْهِ غَذْرَةٌ فلانُ » وقال م ربع مَنْ كن فِيْهِ كان مُنافِقاً خالصاً » وَعَذٌ منها « وإذا 
عاهَدَ غَدَرٌ » وقال « يَقُولٌ اللَّهُ انه أنَا حَضْمُهم يَوْمّ القيامة . رَجُلُ أُغطى بي 
ْم عَدَرُ) الحديث رواه البخاري . 
9 وَمِنْ مَحَاسِنٍِ الَّيْنِ الإسُلامي الحَتُ عَلَى العْمّل . وَكَسْبٌ الرَرْقِ » 
َتَرْكُ الكسل . وَسُؤَال الناس إلا عِنْدَ الضّرُورَةٍ » فالإسلامُ دِيْنُ سَمي, 


م 7# م اعم 


وَعَمْل واتهَادٍ , لا دين كسَل وَعَجْرِ وَنَوانٍ » دَينٌ يُحَْافِظ عَلَى لعز 
الانسانة ع واكام الشخْصِية ٠‏ قال تعالى ط وقُل اعْمَلُوا فَسَيْرَىئ الله 
عَمْلَكمْ ورَسُولّه 4 وقال وأنْ َيْسَ لِلإنْسانٍ إلا مَا سَعَىْ ١‏ وأنَ سَعْيَةُ سوق 
يرَى » وَيْحثْ على الحم بيْنَ العَمْل لِلِيْنِ والدُنْيَا ٠‏ فَيَقُولُ جَلَّ وَعَلا 
« وابتّغ م فيما آناكَ الله الدار الآخرّة » ولا تنس نُصِيّكَ مِنَ الديَا 4 ويقول 
« فإذا قُضِيتِ الصلاة فَالتَشِرُوًا في الأزض وبْتَكُوا مِنْ فَضْل الله 4 . 
اح وَمِنْ مَحَاسِن الإسلام القَضْدُ في الطّعام والشَّرَابِ . قال اللّهُ جل 
وعلا « وكلوا واشْرَبُوا ولا تُسْرفوا , إنه لا يُحِبُ المسرفِيْنَ 4 وعن المِقّدادٍ بن 
مَعْدِي كُربُ قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم « ما ملا ابن آدَمَ وحَاءً 
شَرأمِنْ بَطَنِهِ » بِحَسُب ابن آدم لَقَيّماتٍ يُقَمْنَ صُلْبَهُ , فإن كانَ لا مَحَالَة فاعلاً 
دُلْتُ لِطْعَامِهِ » وَتُلْتُ لِشْرَابِهِ ٠»‏ وَثُلْتُ لَِفْسِهِ ) أخرجه الترمذي وابن ماجه . 
-/١‏ وَمِنْ مَحَاسِنٍ الإسلام النْهِيُ عن المُمَاطْلَةِ في الحُقُوقٍ . قال صلى 
الل عليه وسلم ‏ مَطلٌ العَنيّ ظُلْمٌ » وإذا بع أحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء فليم » رواه 
البخاري ومسلم . 

وَمِنْ مَحََاسِنٍ الدين الاسلامي الأمر بإِنْظَارٍ المُعْسِرٍ » قال تعالى « وإن 
كان دُو عُسْرَةٍ » فنظِرَةَ إلى مَيْسَرةٍ © وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
البي صلى اللّه عليه وسلم قال « كان تاجر يُدَاِينُ اناس » فإذا رَأى مُعْسِراً » 
قال لِفِتَيَانِهِ : تَجَاوَرُوا عنه , لَعَلَ الله مار ها مار اللشقنه ورا 
البخاري . وقال صلى الله عليه وسلم « مَنْ أَنْظَرَ مُعْسراً فَلَهُ بكلّ يوم مِثْلهُ 


و 
صدقة ) , 


#/_ وَمِنْ مَحَاسِن الاسلام النهي عن الرَشْوَةٍ » عن أبي هريرة رضي الله 


ده 


عنه » قال قال رسول الله صَى الله عليه وسلم « لَعَنَ الله الرَائِي والمْرَشيَ 
في الحكُم » رواه الترمذي , وَوَرَدَ « لَعَن اللّهُ الراشيّ والمْرنَشِيَ . والرّائْش 
الذي يَمِشِي بينهما» . 
4 وَمِنْ مَحَاسِنٍ الدين الاسلامي الحتُ على إقالةٍ النايم . لِمّا في ذَلِكَ 
من الإحسَانٍ . والمَعْروْفٍ وجَبّرٍ خاطِرِه . ففي الحديث «مَنْ أقال مُسْلِما 
َقَالَ الله عثْرته ؛ وفي رواية « من أقال نَادِماً » أقالَهُ الله يوم القِيَامَةٍ » وصلى 
للْهُمَ وَفقَنَا لصاح لأعْمَالَ » ونَجَْا من جميع الأخوال . وأمنا, مِنَ القع 
الأكبر يوم الرجيف والزلرال » واغفر لَنَا ولِوَالِديئَا» وَلْجِويع المُسَلِمِينَ 
الأَحْيّاءِ منهم والميتين ِرَحْمْتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِيْنَ » وصل اللَهُ على محمد وآله 


وصحبهٍ أجمعين . : 
ّْ ( فصل ) 

ها وَمِنْ مَحَاسِنِ الدينٍ الاسلامي ذل الصيحة للدة لكتَابه َلِرَسُولِهِ » 
وللأئمة المُسلمينَ » وعامتهم فَالنصِيْحَةٌ لله مانن وني السْرِيُكِ 
له » ويرك اللا في سما وَصِفَايهِ ٠‏ ووسْفُ صاب العمل ٠‏ وَتَنْزِيهة 
عَنْ لنقائص, والعيُوب . وَطَاعَة أمْرِه واجْيَنَابٌ نَهِيهِ » وَمُوَالاة مَن أَطَاعَهُ . 
ومَعَاداة مَنّْ عَضَاهُ ‏ وَغَيْرٌ ذلك مِمّا يجب لَهُ . وَأَمّا النْصِيْحَةٌ لكاب الله ء 
الإبمان ب به كلام الل . مل ير مَُْوقٍ , وَمَحلِيلُ ما حلت وريم ما 
حرمه ع والاهتداءٌ بِهَذْيهِ والتديرٌ لِمَعَانِيه » والقيام بحُقوقِهِ . والاتعاظ 
ِمَوَاعِظِهِ » والاعْيبَارٌ برْوَاجِرِهٍ » وَأَما النْصِيْحَة لِرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه 
وسلم » قُتصدِيْقَُ فيْمَاججاء به , وَمَحَبّهُ, وديم ًا على النْس, والمال, 
والولدٍ , وير خيا ومين . ومَعْرِقة سَنْتِه » وَنَشْرُها , العمل بها ونيم 
قوْلهِ على قول. كل أحدٍ كائنا ما كان مما النصِْحهلائ ثمةالمسلمينَ ٠»‏ فهيَ 
إعانتهُم على الح وطاعَتهُم فيه » وَأَمْرُهُم به وَتَذكيْرُهم بحوائج العبادٍ 
وَنْضْحُهِم برفق وَلِيْن وَعَذْل واعْيِقَادُ ولابَتِهمْ والسَّمِعُْ وَالطَاعَة لَهُم في غَيْرِ 


ص ع سه 


مَنْصِية الله ء' وحث الثاسن على ذلك + وَبَذلُ نا تشتطيْعة من إزشادهم : 
وَتَيْهُهُم إلى ما يَنفَعُهم . وَيَنْفُمّ اناس والقِيامُ بواجبهم . وأما النْصِيْحَه لِعَامَة 
المسلمين ٠‏ في إِْشَافهُم إلى مصَالِجهُم في اهم وأَخْرَاهُم , وكفٌ الاذى 
عَنْهِم ١‏ وَتَْلِيْمُهُم ما جهلُوا , بن أثر ديهم , وَأَمْوهُم بالمعْرْوْفٍ , وَنهيهُم عَنٍ 
المذكر وَأَنْ يُحِبٌ لَهُم ما يُحِبٌ لِنَفْسِهِ » وَيَكْرَه لَهُم ما يَكْرُ لِنَفْسِهِ ٠‏ وَيَسْمَى 
في ذَلِكَ حَسّبَ الإمكان . 
ل ومن مَحَاسِن الدين الاسلامي النْهِيُ عَنْ َطِيْعَةْ الرّحم . قال الله 
تعالى « فَهّل عَسَيْتُمْ إن تَولْينُم انّنفْسِدُوا في الأزض . وَتْقَطعوا أَرْحَامَكم » 
وقال صلى اللَهُ عليه وسلم « الرّجِمُ مُتَعلفَةُ بالزش . تَقُولُ : مَنْ وَصَلَنِيْ 
ا و 0 
لله بن أبي أَوْفِي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ إن الملائكة لا ِل 
00 فِيْهِمُْ فَاطِع رَجيٍ». 
/الا- ومن محاسنٍ الدينٍ الاسلامي النْهيُ عَن الشده. في الذين »«وغن 
33 هد في العليبات , لِأنَّ الاسلام م ذِيْنُ اليِسَرٍ والسَهولَةٍ والاعتدَال, ٠‏ فعن 
أنسٍ رضي اللَّهُ عنه . قال جاة ثلاث رط الى ييُوتٍ أزواج النني صلى الله 
عليه وسلم » يسألونَ عن عِبَيَِ ٠‏ فلمًا حيرا كأّهم تفاُوَا » فقالوا : وَأَينَ 
نحن من الذي صلى الل عليه وسلم ٠‏ وق عفر للّهُ له ما َم من ذَنيهِ وما 
تأَخرَ فقال أَحَدُهُم : أما أنا فأصلّي الليل بدا ؛ وقال الآخرٌ : أنا أْصوْمُ الذَّهْرَ 
ولا فط . وقال الآخخر ونا أعْتَرِلٌ النِسَاءَ » فلا ترج ندا » فَجَاءً إِلَيْهِمْ 
ون الله 4 صلى اللّهُ عليه ولو » فقال ( - لين لتم كذا وكذًا ؟ أما 
الل بي لاحْشَاكمْ لل واكم له ؛ أكني أَصُوْمْ وأفطر , وأَصَبِي وَأرقُد » 
وَأَنَرَوَح النِسَاءَ , نم رشع ست لبس زناه الشيخان . 


9ص ث سم 


قصيدة في غربة الاسلام 


أقول وأولى ماايرى في الذفاتر 


وَعَنْ تت في الاستدا أو موازِر 

وَصَلَى عَلَى من قم لله ذَاعيا 
ا أغلام الهدَى افيه 

وَأَوْضَحَ دين اللّه من بعد فعا كيت 

عليه السوافي فق الفيرى والجبر الشر 

وعسادا ووالى في رضى الله ره 
ف دحكنه عن ذَاكَ صَوْلَهٌ قَاهِرٍ 

مسديد الله شعرث للنساس, رمه 
مارت مَفرونةٌ بالبتشائر 
لِنَايِجِهٍ أهلُ النْهَى رَالبَصَائِرٍ 
فلا عَجَبِأ يَوْمّ يِنَ الدُهِرٍ مِنْلَ مَا 
ناح امن كل نان امير 
وما ذَاك ل شَرْبَةُ الذَينٍ بَا لها 
مُصِيْبَةُ قَوْم من عظام الفُوَقِرٍ 


لا سم 


تبرئ أغعلة مسستص ع فين ادليه 
ومتتهرة مدهسم فيتشفض راسية 

اتبيه عرز لاون توافتم 
وَعَادَاهُم مَنْ جدعين العِلْمَ والحجى 

وكل خليل أو قريب مُصَاهِرٍ 
فَمَا شت من شق وَقَذُْفٍ وغيبة 

وَتَنْقِيْصهِم في ل نساد لفاجر 
وأكشعر من هذا وَأَمْظَمْ فريسةر ٠‏ 

فولاة اهل المسرك من كثل. كاف 
وَأَثيْنْهم في عسل ذَاكُ فَرِيرَة 

فَمِنْ صَامِتٍ في فِعْله أو مُجَاهِرٍ 
وفن قم بالإلكار فهر مده 

يكنادون أن يبدو فنوق المتباسز 
فإن يَحْكُموا بالسّوْطٍ ضَرْباً فإِنْ يَكُنْ 

رُجُسوْحٌ وال بالضبًا والحََنَاجِرٍ 
وأَضْبَحَ دو لإِيْمَانٍ فِيّْهِمْ كقابض 

على التدرِ أو في الجنْب صلي المتجاير 
وإخوانه النرَّاح في كل قَرِيةٍ 

1 09 00 #م الى اس ءِ 

لذى أهلها في ذلهم كالااصساغسر 


سد بش م 8 اسم 


ومنا زاف إلا نانفا مم ارصن 

بقلب سَِيِم لِلْمُهَيْمِنٍ شاكر 
فأكرمُ بهم و من عصية العبن 2 

حلط امشرضن (الذين اميل جامدز 
إِذَا ةا بدن «المسجاف وت 

1 الله فجن د لايد 
لمن" عاتوا :كا عمد بيدا 

وما رَغْبُوا عَنْهَا لِحَرْص الحوَاطِرٍ 
هُمْ القَوْمُ لا يَْنِيِهُمٌ عَنْ مُرَادِهِمْ 00 

ملامهٌ لوم وَخُذلان نَاصِرٍ 
5 تتح اينازال يذ أت دابيا 

إلى رَبُه أكرمٌ به من مُهَاجِرٍ 
ينا عَجلنَ أي الكتاب ره 

بقلب حَرِيِنِ عِمنْدَ تَلْكَ الرُوَاجِرٍ 
نيا لنشكي: الكاة رما 1 

يُخَْبُرُنِي عَما حَرَّى في الْمَائِرٍ 
وَنْرْفُمٌ أَبِرِينَا إلى اللَهِ بِالدُمَا 


© م 


لينصر دِيْنَ المصشطفى ذي المَفْسَاخِسرٍ 


00 هن 


وَيَنْصَرٌ أَحرَابَ الشَِرِيْعسةٍ والهُدَى 

يْقَمََ أَمْل الرْيْعْ مِنْ كل فاجر 

دن وده نكر اليَيْنَ العوابر 
عَسَى نضرة للذيان كدح مم شَمْلْنا 

لسر اونا شرف عبن نامير 
فَيَرْنَحُ أَمْلُ الدَّيْن فِيِهَا أَعِرْهُ 

امار نَحْتٌ القّنا والحَوَافِرٍ 
وأحْتَمُ نَظْمِيْ بالصلاةٍ مُسَلُما مَدَى الذّهْرِ ما نَاضْتْ يُرُوْقُ المُرَاطِرٍ 
ل ايد والآل, والصّحب والَذِيُ 


مه 


لهم تابغ تشعنى بيفقل الأوَامِرٍ 

الهم لا َعْل الدُنْيا كبر هنا ولا ملم لما ولا إلى النار مُصِيرنا ولا 
ل ا ع ل د 

اللَهُمهً نَبَتْ مَحَبتَكَ في قلوبنا وَقَوّهَا ووفقنا لشكرك وذكْركَ وارَزقنا التَأهُّبٌ 
والاستتعداة للِقَائِكَ وَاجْمَلُ خْتَامَ صَحَائفِنَا كَلِمَةَ التوْحِيدٍ واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

و فَضْل) 

وَمِنْ مَحَاسِن الذَيْنِ الإِسْلامِيْ التَرْغِيْبُ في الدّعُوةٍ إِلَى الخير . والأمرٌ 
بالمُعروفٍ , والنْهْيُ عن المُدَكُرِ . فعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال « من دَعَا إلى هُدى . كَانَ لَهُ مِنَ الآجر مِثلٌ أجُور 
َنْ البعَهُ » لا يُنقُص ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيئاً , وَمَنْ دعا إلى ضَلالَةٍ كان عليه 
مِنَّ الاثم مِثْلُ آثام مَنْ اتبَعَهُ . لآ يَنْقْصٌ ذَلِكَ مِنْ آثايِهمْ شَيَْاً ‏ رواه مسلم 
وأبو داود والترمذي . 


ااي 


4 وَمِنْ مَحَاسِن الدِيْن الاسلابي حت المَرْءٍ غلن التهاز فرع السياة؛ 
لِعَمْل ما يَقَُهُ في الآخِرَةٍ . فعن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عنه . عن النبي صلى 
الل عليه وسلم قال : إذا مات ابن دم انقطم عَمَلَهُ إلا مِنْ نَلَاثِ » صَدَفَةٍ 
جَارِيّة » أَوْعِلّمٍ ينتفع به » أو وَلدٍ صَالِحٌ يَدعْرْلَهُ » رواه مسلم . وقال الله 
تعالى ف يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنطر نَفْسٌ ما قدَمَتْ لِغَدٍ 4 . 
55 وَمِنْ محَاسِنٍ الَيْنِ الاسلامي الح عَلَى وُجُوبٍ الاعيمَادٍ على الله . 
ْم على إيمانه َعَمَِهِ الصاح » ٠‏ لا عَلَى مَلَهُ مِنْ صِلَةٍ بالمُقَرَبينَ ل اللدت 
فعَن أبي هُرَيْرَةٍ رَضِيَ اللَهُ عنه قال : قَامٌ وَسُولَ اللّ صلى الله عليه وسلم جِيْنَ 
0 اللَهُ « وأنذز عَشيرقك الأقر بين 4 فقال «يا مَعْشَرَ قيش . الْتَرُذا 
سكم لا ان علكع ين الله نكا ؛ يا بي عَبْدِ مَافٍ لا أَعنِيْ عذكُم من 
اللدطعا وكاقناس و عند المظلك لداعي عنظ اين اللد شنا ب وواعرة 
عمةٌ رسُول اللّوء لآ أعْنِيُ عَنْكَ من الله شَيْماً. ويَا فَاطِمَةُ 
َك مني سني من مالل لأ اع عَنْك هن الله سينا »«#برواء الشييحان 
والترمذي . َ 
١م‏ ومن مُحَاسِن الاسلام الأمْرُ يتَعَهَدٍ النفس بالاضلاح مَيُلزمُها بادّاء مَا 
مر الله بوء والجتناب نا له عند والآمر بالمُعروفٍ » اي عن 
المنْكرٍ . والآياث في الحَثِ على التقوى كثيرة . 
وَمِنْ مَحَاسِن الإسّلام أله يَجَعَلُ الإنْسَانَ عَلَى صِلَةٍ دَائِمَةٍ بِرَبَه جين 
َِدُ علي التِعمَةُ » وَجيْنَ ِل بهِ الشِدَةُ . قال صلى الله عليه وسلم « عَجا 
أمْر المّؤيِن ء إِنَّ أَمْرَهُ كلَهُ خَيْرٌ . إِنْ أَصَابَتهُ سَراءُ شَكرَ » انل 
وإن أَصَابتَهُ ضَرَاءُ صَبْرَ فكانَ خَيْرا لَهُ » رواه مسلم . 
0 دم يي الك ناي الي 1 
لاقعلا ارو فيه مرق . يكن نون الرفافة ممه 
نمت كت وو اناف اي د عله كشال الخ تم 
حت ا 


2 ومن محابين 6 أن كك الل يُوجههم إلى اضلاح 
أنفهم وَمُجْتَمْعِهِم , وَيُرَشِذُهم ٠‏ وبين له كيْف يُحَرِرُونَ عُقُولُهم , 
وَيَسْمُون بها عَنْ مَهَارِي الضلال. ٠‏ إلى أن يَخصُوا الل جل وعلا بالعبَادةٍ . 
يُوْضِحُ لَهُم كيف يَصَفَلُونَ : وي ا أَرْوَاحَهُم الفا ة كل يوم 
تسن مَرّاتٍ » وَمُوْضح لهم ذف يُطهُرون أَوَلهُم , بدا حت الله وكيفَ 
ينُونَ الأسْرَةَ المُسْلِمَةَ ٠‏ التي هي نوا المُجْتَمَعٍ عَلَى سس سلِيمَة قو ه 
وَذْلِكَ بِتَوَاصّلهم . وَمَعْرِفْتهم لِحَقَّ قَرَانْتِهِمْ ٠‏ والآياتٌ ا د على 
ذَلِكَ » فَمَنْ أبي أَيوْبَ الأنصَارِي » أَنَ رجلا قال : يا رَسُولَ الله أخبرني 
بعَمَل يُدْجِلِيْ الجَنةَ » فَمَال القَوْمْ : مَالَهُ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « أَرَبٌ مَالَهُ َعْبِدُ الله » لآ تُشْرِكُ بِهِ يتا » وَبِْيْمُ الصّلاة » وثؤتي 
الزكاة ؛ وتصل الرّحِمَ » الحَدِيْث رواه الشيخان . 

04 ومن نايت الاين الأسلاني َحْرِيم الخْصُوْمَةٍ بالباطل_لِمْنْ يُعْلَمْ . 
وتخريم الشفاعة الي تُعَطلُ | إقامَةَ الحَدُودٍ التي شَرَعَهَا اللَهُ ؛ وَنَحَْرِيُم القول. 
عَلَى المؤمن يما لَيْسَ فِيْهِ . فَمِنَ الغايّاتٍ التي حَرَصٌ الإسلام على تَحُْقِيْقِها 
أن يُقِيمّ المُجْتَمَعٌ الإساي عن امسن قَويّةِ » مِنّ العَدَالَةِ والتّراحم . وأن 
َسُودَ أَعْضَاءَهُ رُوْحٌ امود 4.والتعاون لمم ٠‏ وَيَسْلَمُ مِنْ عَوَامِل الضَّعْفٍ . 
عن ابن عُمرَرَضِيَ اللَُّ عنهما قال : سْمِعْتْ رسول الل صلى اللَهُ عليه وسلم 
يقول « مَنْ حَالْتُ شفَاعَنهُذُونَ حَدٍ مِنْ حُدودٍ الل » فَقَد ضَا الله عر وَجَلٌ . 
وَمَن خَاصَمَ في البَاطِل وَهُوْيَْلَمُ » لَمْ يَزْلُ في سَحَطٍ الله حتى يَترّعَ , وَمَنْ 
لو ا له 
أشي رجه أحمد أبو داود . 

اللهم يا عالم الخفيات » 0 000 يا غافر الذنب وقابل 
التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا أنت إليك المصير . 


ذلك د 


نسألك 0 تذيقنا برد 0 ؛ وحلاوة رحمتك . يا أرحمن الراحيم » 
اه رانك وأذعلنا مع لومي ين أز انك ؛ 
وئوفًا مُسلِميْنَ والحقًا بالمالحين .0 , 
2 فصل «ى 
6 ومن مَحَاسِنٍ الدِين الاسلابي تَحْرِيم شَهَادَ الزوَرٍ » وقول الرُوْرٍ » لِمَا 
في ذَلِك من الأضرَارٍ وَالمَفاسِد 3 التي منْهًا بيعه أخرًيّه دنا غَيْره ؛ ومنها 
إساءَنه إلى مَنْ شهدّ لَهُ . بإعانته على ظُلْمِهٍ» ومنها إسَّاءَتَهُ إلى مَنْ شَهِدَ 
عليه ؛ باضاغة حَقَه 6 ومنها إناءثه إلى القَاضِيْ ٠‏ بإضلالهِ عَن المَحَجّةَ , 
ومنها . إساءتة إلى الام 6 برلوْلَ الحَقُوقٍ فيها 3 وَعَدَّمٍ الاطمِئانٍ عليها . 
45 وَمِنْ مُحَاسِن الدِيْن الاسلامي بطَالُ ما عَلَيْهِ هل الجَاهِلِيةِ وتَحْريِمُهُ , 


وَهُمَا العنُ في الانْسَابٍ , والياحَةُ على المَيْتٍ ؛ ؛ لِمَا في صحيح مسلم , 
عن أبي هريرة رضي الل عنه » أن رسول الل صلى الله عليه وسلم قال 
« اثنتانٍ في الناس هُمَا بهم كُفْرٌ. الطْعْنُ في السطلية:» والتياحةٌ على 
الميك] . 

لالم وَمِنْ مَحَاسِن الدِيْن الاسلابي النْهَىُ عَن لظم الحُدُوْدٍ » وَشَقٌّ 
الجيُوبٍ في المْصِيْباتٍ » وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه » 
قال قال رسول اللَّه صلى اللَّهِ عليه وسلم ه اراي عرب الحدوت وق 
الجيوبٌ . وَدْعَا بِدَعُوى الجَامِلِية » . 


8 وَمِنْ مُحَاسِنِ الدِين الإسَلابي النهِيُ عن الإسْييْلاءٍ على الماءِ الذي ل" 
ص بأحَدٍ , ومن ابن السييل, » عن أبي هريرة رضي الله عنه . قَالَ فال 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم د ثلاث لا يُكلْمُهُم اللهُيَوْمَ القِيَامَةِ » ولا ينْظر 
الك ادا 2 مورك قلات لا رخ عن لل لاورز وبي 
ابن اسيل » متفق عليه » وفي روايةٍ وقَالَ فيه « وَرَجُلٌ مُْمَ فَضْلَ ماع . 

سا هه 


يفول الله لَهُ : اليو أَمْنعكَ فَضْلِيْ » كَمَامنَعْتَ فَضْلَ مَالَمُ نَعْمَلَ يداك » . 
لهم ور مُلوبنَا بر الإبمان واجعَلنا داه مهتين ولجنا بعبَاي 
الصالجِيّنَ الذين لآ حَوفٌ عليهم ولا هم يَحُرْنُونَ واغفر لنا ولوالدينا وجميع, 
اللاو 0 عل الأيمالَ هاما للسيئآت , كما جَعلْتَ الكُفْر عَادِما 
كنات زوققنا” لتاقتانن الموالعاكا» والسلنا تومن توقل بعليك 
فكفيتة » واسْتَهَدَاكَ فَهَدَيْتهُ وَدَعَاكَ فَأَجَبْتَهُ » واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين الأحياءِ منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلي الله 
على محمد وآله وصحبه أجمعين 
فصل 6 ومن مححاسن الدينٍ الاسلامي أنه يُحَرْم م الاعتداة » أو النيلٌ يمن النفس 
أو المال. أو البعرض أو العقل, 5 َكل جَرِيمَة من جَرَائُمٍ الاعتداءٍ عَليهًا 
قُوبة 1 من قصّا ص أوْحَدٍ ؛ والأخلاقُ الإسلاميّةِ من الصّدقٍ والأمانة والوفاد 
والعفةٍ وغيرها ا كَمَالِيُهَ في نظر الإسلام » َمَا وهم بَعْضِ 


© قرم 


الناس , بَلْ هي وَاجبَاتُ , يَحْرِصٌ عَلَيْها ٠‏ وَمعْرْض كل من ينوج عن 
دائرتها » بأنهُ سَيقَنَصٌ منه في الآخرة إن لَمْ يَنْبُ وَيَتَدَارَكُ » وعن أبي هريرة 
رضي الله 'غنه.» أن رسؤل: الله ضلى الله هلية .سل قال ,و اتدرون: من 
المُفْلِس » قالوا : المْفْلِس فِينَا مَنْ لآ دِرْهَمْ له ولا مُتاع افقان- ان 
المُفْلس من أُمتيْ مَنْ يأ يَوْمَ الِيَامَةِ بصلاةٍ وَصيَام وَرْكاةٍ , وَيَبَيْ وقذ شَتَم 
كاه وقد هد ا نبوا كن فال بهد نه تلك قم قدا ميرت عدار بنط 
هَذَا مِنْ حُسناته + وَهُذَا مِنْ حْسناتوا+ فإن .فييت حسنائه قبل أن يقضن :ما 
عَلَيْهِ . أَجِذ مِنْ حَطَايَاهُم فَطْرِحَتٌ عَلَيهِ . تم طرح في النار» رواه مسلم . 
4 ومن مَحَاسِن الدِيْنٍ الاسلابي اله يرْشِدُ مُعَِْقَهُ إلى أنَّ صَلاحَ حَيَاته 
يتطلْبُ منه أن يَكُونُ يَفَا في كَلامِهِ » فلا يَعْتَابُ ‏ وَلآ ينم » ولا يَسُبُ » ولا 
يَقَذْفُ مُسْلِما » ولا يَلْعَنهُ , وَلآ يَسْتَهْزِىءُ به . ولا يَفْمَرِي » ولا يَكُذِبُ . عن 
-414- 


أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال « من كان 
يؤمِنُ باللّه واليوم الآخر فَلْيَقل خَيْراً از ةوقال 3 دِمَاءَكُمْ وَأَمُوَالَكُمْ 
4 ون محاسنٍ الدينٍ الاسلامي نه يحْتْ المّؤْمِنَ على أداءٍ وَاجبه » وأنْ 
لآ يُدّخْرَ جُهداً في َوْجِيْه أَهْله ٠‏ وَإِوَانه وَأكْرِبَائهِ وَجِيرَانْهِ » وكل مْنْ تَربْطهُمْ 
به صِلَةَ وَثِيقَة إلى الخير » وَوَسِيْلتَه إلى هذا التوجيه هي التَواصِيٌ بالححق 5 
وَالتَواصِيُ بالصَّبْرٍ ٠‏ والأمر بالمَعروفٍ والنهي عن المنكر . 


؟4 ومِنْ محاسن الدينٍ الاسلامي الأمرٌ بالحياءٍ الذي هو أَضْلُ كل 
َضيْلَةٍ ه وعصمة بِنْ كل شرء لِمَنْ وَقْقَهُ الله » وفي حديث عبد الله بن 
مَسْعُود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « اسْتَحْيُوا, ون اللي الا 
ْنا : يا رسولٌ اللّهِ إنا نَسْنَحِي والحَمْدُ لِلَّهِ . قال « لَبْسَ ذَاكَ ٠‏ وَلَكنْ 
الاكيخافون اللشق الحاءان تخنط الر ان وما وعن و والطن وما ره 
وَلْتَذكر الموت والبلَّى » ومن أرادَ الآخرة تَرَكَ زِيْنَةَ الدُنيًا » رواه الترمذي 
وأحمد والحاكم بسند صحيح . 

40 وَمِنْ مُحَاسِنٍ الدين الإسلامي النهيٌ عن اتَحَاذٍ ذشِيءٍ فيه رُوْحّ غَرَضَاُ 
يُرمى إليه العاف الفتسيحين انار در مز بان من فزيشن ٠.‏ فذ صلا 
طيرأوَهُم يمون » فلم رأوا ابنَ ُمر تفرُوا ه فقال ابن حمر : مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ 
ََنَ الله مَْ فمَلَ هذا . إن َسُولَ الل صلى اللَّهُ عليه وسلم لَعَنَ منِ اند 


ل زر سيم 


شا فيه الروح غَرَضَاً . 
4 ومن مْحَاسِنِ الدين الاسلامي النهي عَنْ بيع الجر » قال صلى اللّه 


عليه وسلم ‏ قال الله تعالى ثلاثة أنا حَضْمُهم يَومَ القِيَامَةِ رَجُلٌ أطى بِيْ كم 


سد هم 1١‏ سد 


توركل باع حر ؛ نم أكلّ نَمَنْه ٠‏ وَرَجُلُ اسْتَاجَرَ أَجِيْراً ٠‏ فاسْتَوفَئ مِنْه 
العَمَلَ » وَلَّمْ يوفه أجره . 

6 وَمِنْ مَحَاسِنٍ الدين الاسلامي الوَعِيْدُ الشُدِيْدُ عَلَى مَنْ استاجِر أجيراً » 
واستوفي مِنْه العَمَلَ » ولم يُوفِهِ أَجَرَهُ » للحديث المتقدم . 

95 وَمِنْ محاسنٍ الدينٍ الاسلامي تحريم السحر » وَبَحْرِيِمْ تصَدِيت 
الكاهِنٍ 6 قال صلى الله عليه وسلم « ليس هنا من تطبر أو تطبر له 5 أوتكهن 
أوتُكِهْنَ له » أوسَحَرٌ أوسَجِرَلَهُ , وَمَنْ أتَى كاهنا قَصَدَّقَهبمَايقُول , فَقَذ كَفْرَ 
ما أَْزِلَ عَلَى مُحَمّدٍ صلى الَهُ عليه وَسَلُم » . 

بو ومن محَاسِنٍ الدين الاسلامي تحريْمٌ القيَادَةٍ والهِيّادُ باللّهِ ٠‏ وهي 
الَجَمْعٌُ بَيْنَ جل وامرأةٍ أَجْنْبيّة » سواءً كان الجامِعٌ رَجَلا أو امرأة . 

4 وَمِنْ مَحَاسِن الاسلام تحريمٌ السَّعَايةٌ عنْدَ السّلطانٍ بِمَضَرَةٍ مُسْلِم . 
ف ون كاين الاتله: الغرت علي الاقم لاله بو وى الظلهر 
والفساد . 

الى تحايف الاتداق تخرل عطس اناو لأعاير ون الطلوزة 
للهلا بحب الصا لسن 

١م06‏ - ومن مَحَاسِن الدِّين الاسلامي الحتٌ على الاستِقَامَةٍ » التي هي 
الإعتَدَالٌ في جمِيع, الانون: من الأقرال. والأفعال, والمُحَاقَظةُ على جميع. 
الأحوال , التي تكونٌ بها النْفْسُ على أفضل, حَالةٍ وأَكمَلِها . فلا يَظْهَر منْها 
فيح ولا ييه إليها ذم 6 ولا لوم وذلك نما يكون ِالمُحَافْظَةَ على الشرع 
الصُرِيْفٍ 2 وَالتَمسّك بالدِينِ القويم 5 والوقوفٍ عند حُدُوْدِ 5 مع م التخلق 
بالأنخلاق الفاضلة , والصفات الكاملة ٠‏ قال الله تعالى 9# 1 الذِينَ قالوا رينا 


وات 


الَُّ م استقاموا . تَََرّلُ عليهم الملائكةٌ » ألا تخافوا ولا تَحْرنُوا ‏ وَأنْشِروا 

بالجنةٍ التي كم توْعَدُون » وقال لبي صلى الله عليه وسلم لفاسْتَقِمْ كما 

أت 4 وقال الني صلى الله عليه وسلم سيان بن عب الله قل آمَْت بالل 
ثم استقم » . 

5 ١٠-وَمِنْ‏ مُحَاسِنٍ الدينٍ الاسلامي أنْهُ ما حَرّمْ شَيْئاً. ٠‏ عَليهم إلا عَوْضَهُم 

خيرا من مما يس مسد وي عن » كما بين ذلك اب اليم رحمه الله 

تعالى حرم عليهم الاسْيَقسَامَ بالأزلام . وَعَوْضْهُم نه دعا الاسْيخَارَةٍ , 

. وحرم عليهم الريا , َعَوْضهُم التَجارةَ الرابحةً‎ ٠ 

4 وَحَرْم عليهم القِمَارَ » وَأَعَاضْهُم ينه أَكْلَ الْمَال بالمُسَابَقَة بالحَيّل 

والإبل. والشهام. . 

8 وَحَرُم عليهم الحَرِيرٌ . وَأَعَاضَهُم نه أنواع. المَلابس الفاخرة من 

الصوفٍ والكتانٍ والقطن . 

وَحَرّم عليهم شُربَ السُتكراتٍ . وأعاضّهم عَنْهِ بالأشْرِبَةِ اللِّيدَة 

النافعةٍ للروح والبَدَنِ . 

١١_وَحَرّم‏ عليهم الخبائْت ومن المَطعُومَاتٍ ٠‏ وأعاضهم عَنْهَا المَطاعِم. 

الطيبات » وهكذا إذا تتبعنا مالم الإصلد كلها ؛ وجَدْنا أنه جل رعلا لم 

يُضيْقْ على عِبَادِِ في جانب , إلا وسعَ علهِمْ في جانب آخَرَ من جنْسِهِ واللهُ 

اعلم الل أغينا”"ق اننا مؤسين اطاتفي و نوفا ملي اتاقية وللفر نا 

ولوالِدينَا ولجميع المسلمينَ برحيتك يا أرحمّ الرامينَ وصلى الله على محمد وآله 


صدحبة أجمعين , 

3 0 تصسل 0 

م١٠١‏ وَمِنٌ مَحَاسِن الدَّيْن الاسلامى أنَهُ يُقدّرُ البَوَاعْتُ الكَرِيمَة ٠‏ والقصدَ 
253 ا 002 52 0 كه وم 6 5 قو 

الشريفت:» والئية الطئة + فن تَشْريْعائه وتَوْجَيْهَاتِه كلها قال على الله علية 


- 17ج سم 


وسلم « إِنْما الأمْمَالُ بالبّياتِ , وَإِنْما لكل امْرِىءٍ ما نَوَى » وبالنيّة الطيبة 
َنْقَلِبُ المُبَاحَاتٌ والعَادَاتُ إلى طَاعَاتٍ وَقُرْبَاتِ الى اللَّهِ » فَمَنْ تَناول غِذَّاءَه 
بِنيّةِ حفْظٍ حَيَاتَهِ توي جَسَدِو , لِيَسْتَطِيْم القِيَامَ بِمَا أَوجَبّه عليه رَبْه » من 
حُقُوقٍ وتكالِف لامْلِهِ وَوْلاده » كَانَ طَعَامُه وَشَرَابُهمَعَ الي الصّالِحةٍ اده » 
وَمَن أَنّى شَهْوَتَهُ ممَ ما أحَلَهُ الله لَهُ من رَوْجَةٍ أو مَمْلُوكةِ لهُ , يَقْصِدُ إِعْفَافَ 
نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ ٠‏ وَابتِفاء ذُريَة صَالِحة . كان ذْلِكَ عِبَادَةٌ ٠‏ تَسْنَحِقُ المَُوبةَ والآجرٌ 
: نَ اللو » وفي ذَلِكَ يقُولُ الي صلى اللهُ عليه وسلم » وفي بع أَحَدِكُم 


مام 


صَدَقَةٌ » قالوا ابازعرك الله الي أعلنا هرون وكرد له ها جر ؟ 61 


قال و الي ان وضعنًا فى حَرّام كان عليه وَرْرٌ » فكذلك إذا وَضِعها ذ 
ست ال ووس ث2 قشنا د يله ذا رصعي ب 
خلال كان لَهُ لَّهُ أجِرٌ 


ل 000 أنه حَرُم على على المُسْلِم. رةه عضب أ 
سوق از د مِنْ صَاحِيه بَِيْرِ َي , له ذا فل لِك يكُونُ مُهيْنا لَْاصِبٍ 
والشارق والآخِذٍ , وَمَذًا | إذا علم أنها سَرِقَة ٠‏ وَلَوْ طال زَمَنّ خْصَبِهِ أو سَرِقَته في 
يد العَاصِبٍ أو السارق أو الاب . فإِن طول الزُمْنِ في الشْريعَةٍ الاسلامية » 
لا يَجَعُلُ الحَرَامٌ حلالاً , ولا يُسْقِطُ حَقّ المالك الأصلَّي بِالتَقَدُم . وهذا أيضاً 
مِنْ مَحَاسِيِهِ . 


٠‏ ومن م ل و تحريمٌ الرباء لأنَّ الرّبا َقَْضِيْ أذ 
مال . الإنسانٍ من غَيْرِ يعَوَض ١‏ إن مَنْ يييْمُ هما بِدِرْهَمَيْنِ يَحَصلْ لَّهُ زيادة 
دهم مِنْ غَيْرِ عموْضٍ . ومال الإنسان مُتعلَقُ حاجيه . وَلَهُ حُرْمَةُ عظِيْمة . 
كُمَا هُوَ مَعْرُوْفُ : ثانيا اسْتِعْمَالُ الرّبا يُمْضِي إلى انقطاع المعروفٍ بين 
لاسي من من القرض, : الثا يَمْنعُ من تحمل, المَشْاقٍ يَجَاهَ الاكتساب . فلا 
َكَادُ ينَحَمّلُ مَشْقَةَ الكشب , وَذْلِكَ يُمْضِيْ إلى انُقطاع منافعم الخلق , 


3 


وَتَكَسِيْلِهِم عن الجدّ والاجتهادٍ في الطلب . وقد لعن اللَّهُ آكل الرّبا وَمُؤكلّه 
وكاتبه وشَاهِدَيُّه . 0 

باد ال إن ما سَمِعْتَمٍ من لمحا لُفطةٌ بن بر مَحَاِنِ ال 
ملي الذِيّ جَمَْ الله به فَرْقَة لعزب وَشَتَاتَهُمْ . ود به قُلُوبَهُم 
وَصَفْوفْهِم 1 وَمَذْبَ طِبَاعَهُم وأخلاقهم , : تي أوخل منهم َه دده 
البأس . وَاسِعَةَ السّلْطانٍ . مَلَكْتَ نَاصِيَةَ الأرض . وتَشَرَتْ عَلّمْ الاسلام 
في نواه , قال اله تعالى ٠‏ واذكُرُوا يشمة لل ليم إذ كم أغذاء أت 
ين قلوبكم ٠‏ فَاطْبْحُتُم بِنِعْمْته إخواناً 4 وقال 8« واذْكُرُوًا إِذْ نم َيل 
مُسْتَصْعَُونَ في الأرض تحافون أَنْ يَتَحطفَكُمُ الام واكم , وأ كي 
بنصرو 6 . 

دَبْنّْ شْرْهُ اللهق اراد المعموزق. كالشتسن: الضاعية “لا يُشحِبٌ 
شَعْاعُها . وكالقمرٍ الزّاهِرٍ» لآ يَحْفَى ضُوْءُهُ » ولا يَحْسف نُوْرُه . 

دين َرَى أَعدَاءه مبْفِضِيه يتين نه كل يم ٠‏ مِنْ حَيْت يَشُْرُوْنَ ؛ 
ل ا مإ 
بكيارة ة قال تعالى اق سر هِمْ آيايّنا في الآفاقٍ وفي في أَنْفِهمْ سين 
لَّهُمْ أَنّهُ الحَق » د كك اللاو يك ب ل الرلي وهو كما 
رى » لم يفال »وم يضف لَه برهك َال تعالى « يربو واو 
الله ل الكافرُون » . 


يها المُسْلِمُ حَسْبُكَ أنْ تَعْلَمَ أن الدِينَ نّ الإِسَلامِي يَحْمَويْ على خُيْري 
الدنيا الاجر 3 ةا 3 فَمَامِنْ نَضِيْلَة إلا خث علَيْهًا » وما 


من رَدَيْلَةٍ إلا َْرَ مِنْهَا » فإذًا امُتَصَمْتَ بِحَبْلِهِ المَيِيْن » وَحَرِضْتٌ عَلَى العَمَلٍ 


نات 5 


بأَحْكَابِهِ » والتَحَلّي بآدَابه » عِشْتَ سَعِيْداً ٠‏ وَمْتٌ سَعِيْدَاْ حميذاً . 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : 
هَذَا وَنْصَرٌ الدّين فَرّض لازم 
8 9 5 اه رام 5و سه 
لا للكفاية بل على الاعسيسانٍ 
بيد وإما بِاللِسَانٍ فإِنْ عجر 
ت بكال م رةه اندع يسنان 
5 .6ه ماخ م هق 5 هم 8 27 2 1 
ما بعد ذا واللهِ للايمانٍ حبة خحردل, يا ناصسر الإيمانٍ 
بسحياة وجهك خير مَسْؤُول به 
ع قابق مه 1 3 سج المو© ‏ م 8 
وبنور وجهك يا عظيم الششانٍ 
وغ ويتفيك لبن اللبنيه 
مي امقه م 60 > و ا 5 5 مه ثم ك0 
وبحق رحمتسك التي وسعت جميع الخلقى محينهم كذاك الجساني 
وبح اشناء لك الحسدى معنا 
1 5 فد 2 5 م 4 3 8 86 وه 1 
وبحت حَمديك وهو حخهة د وا م ال 
0 ل ال 7 8 1 يال 7 
أكوانٍ بل اضعاف ذى الاكواتٍ 
7 م 8 : وم وم 5 م ر 1 07 92 
ويانتك الله الإلسه الحَقٌ سوق السورى مُتقَدّسٌ عن تان 
تل كل معبوة سوك تنساطل 
' #2ه ى, ام اه 0 3 9 
من دون عرشك للشرى التحتاني 
وك المَعَاْ ولا مَلدَ سِوَاكُ أنتَ غِيَاتُ كل مَلْدَّدٍ لَهْفَانٍ 


الى 8 م سلسم 


مَنْ ذَاكَ لِلْمصْطر يَسْمَعُهُ سِوا 

يِجِيْبٌ دَهُوَتَهُ مَعْ العِضْيَانٍ 
إنا ترشهننا اليك لمخنامه 

سَبَعَث عَلْيِنَايِئْكَ كن زْمَانٍ 
انْصّرْ كِتَابِكَ والرّسُولَ وَدِيْئَكَ المَالِي الذي أَنْرَّلْتَ بِالمَانٍ 
وَاخْمَرْتَهُ دِيْناً لِنَفسِكَ واصْطَفَيتَ مُقِيِمَةُ من أمة الإنسانٍ 
رَرْفضة ويضا لمن نرصساة مين 

هنذا" اليورق» هق فينم الأذْيان 
وأفرعين رستؤلنكة المتشيو ناليد 

بن الصصتة ينيصيرةو الفتدان 
وانْصَرُ به النْضْرٌ العَزِيْرٌ كوثل ما 

كذ سي نفد تكن .ونان 
يا رَبٌ والْصَرٌ خَيِرٌ جِرْبِينَا على 

جِرْبٍ الضلال وَعَسْكَر الشَيْطَانٍ 
يَارَبٌ رَجُمَلَ شر حِرْبَيِنَا فِداً 

التتيارهم شكس البسزان 
ا رب واَمَلُ جِرْبَكَ المَنْصُوْرَ أَهُلْتَرَاحُم وَتواصّل وَنَذدَانٍ 
يَارَب وَاححمهُمٌ من البدّع التي 

فد أََديِئْتْ في البَيْنٍ كُنَّ رَمَانِ 


1ت 


يا رت جَيْبْهُم طَرَافِقهًا التي 

نَقْضِي بسالكها إلسى البْيُرَانٍ 
يَا رب واهُدِهِمُ بِنُوْرٍ الوخحي كي 

هارا لما سوا سان 


تعاارت عمل لسهكم ولنيها< تامسر 
واحْفَظهُم ود افمحيية التميبيان 


جز ليك راندت: 1 الاشستان 
5 ا جه اأسماسة ع ماه و 8 34 
يا رب قد عادوا لاجلك كل هذا الخلق إلا صادق الإيمانٍ 


قَذْ فَارَفُوهُم فك خوج ما هم 

نيا إِلَيْهِم في رضى الرحمنٍ 
رَرَضوا وَلآبَِتَكَ الْبِيْ مَنْ ثَالَهَا 

اله دقان «رنان. كط أننان 
وَرَصوا يريك ين شواه .ونا روا 

مصيراة: تين "اراد اذى المويعديان 


مارت تنه فلن الإتعنانا واجعلهم غراة الساكيه الحبيران 


والطمر اغلن. عكري 'الشياة ناف ال 
إلثنات. أخيل الى والعِرفانٍ 


سات 


05 
ع 8 


رأ لأفين.. المي السترية اد 

اعفار م وك كن 
واجِعَلهُمٌ لِلْمُنَهِيِن أ 

دنهم شير مع الإيقَانٍ 

وَدَعَوًا إليهٍ النْاسٌ بِالعُدُوانٍ 
وأَعِرّْمُمْ بالحَنٌّ والْصُرْهُمْ به 

بصيرا ديرا :25 السلطان 
واخصر يريك وَأَضْلِحٌ انهم 

فلات أمل العَفْوٍ ايدان 
ولعلنةه المسافييا 5 حبيخ كينا 

يُرَضِيْكَ ا 5 0 
ندل 5 ليوات اندي والارض وال 

متوجيوة كيدل وَمُنتهى الإمكانٍ 
ما“ يكنائ- وراف للف كله 

01 اير جبامع بترمسان 
وَعَلَى رَسُولِكَ أفْضَلٌ الصَّلْرَاتِ والتَسْلِيُم مِنْكَ وَأَكْمَل الرْضوَانِ 
وعلى صكناشة عسيعا والألتق 

تبِعْوهُمُ مِنْ بَعْدُ بالإخسّان 

وختاماً فاليك كلمة موجزة قالها أحد العلماء 
أَْسِلُ طرْفَكَ إلى نَشْأةٍ ِو أسْبَات ُهُوضِها الأول فترى أن ما 

جَمَعْ كلِمَتهَا وأَنْهَض هِمَمَ آحَادِهَا وَلْحُمَ بَيْنَ أَفْرَادِهَا وَصَعَدَ بها إلى مَكَانَة 


]ع - 


ُْرِفُ بنْهَا على رُوُوس الآمم. وَتَسْوْسْهُمْ وهي في مَقَاها دَق حكُمتهًا 
نْمَا هُوْ « دِيْنٌ » قَويِمُ الاصول. ُحْكمْ القَرَاعِدٍ شَامِلُ لأنواع الحكم باعِثٌ 
ا لون المَحَبة مُرَكُ للنفوس, مُظهَرَإِلُوبٍ من أَدْرَانِ 5 
مور المدرلة باختراق الحقّ من مُطَالِع قضاياة كَافِلٌ لكل ما يَحْمَاج إلبه 
الانْسَانٌ ١‏ من مبازي الاجتماعات اشرب وخافط وجودهًا وَينادِي بمعتقدِيه إلى 
جَمِيْع ودع لبد ب الموحة لطر إن ار قبل بعْثَِ الدِيْنِ وما كانت 
عَلَيْهِ من الْهُمجِيَة وَالشّنَاتَ وانّيانٍ الدَنَايَا والمُْكرَاتِ حَتَى إذا جَاءَهَا الذِينُ 
وَحَدَهَا وَقَوَاهًا 0 ونور ُفَوْلَهَا قوم أخلانها وَسَدَّدٌ أخكامها فَسَادَتَ على 
العالم واست من نولت بالعدل والاتضافي اله 

اللهم عافنا من مَكْرِك وَزَينا يكرك وَامتميلا امرك ولا تَهْتِك عَلَينًا 
د سيرك وآمنن علينا بِنْظفِكَ ورك وَأَعِنا عَلَى ذِكْرِكَ وشْكْرِكُ اللّهُمّ سَلْمْنا 
من عَذَايكُ وَإْمَنَا مِنْ عِفَابكُ . 

اللهم وَفِقَنَا للاسْيقَامةُ والعذل. يما يتنا عليه اللهم نا نَعُودُ بك من 
نام َِرٌ الآجزة نعود بك من حياة م خير الْمَمَاتَ وَنْعود بك من أمل, 
يم خيرَ العمل ونسألك أن نور فُلُوينا ا َوْلِكُ الثابت في الحَيَاةٍ 
الدّْيا وففي الآخرّة وأن تَعْفِرَ لَنا وَلوَالِدِينَا وَلِجَمِيع اللخبينة نكي رَحَمَْ 
الرَاحِمِيْنَ وصلى اللهُ على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


فصل » 
في ذكر بعض معجزات النبي صل الله عليه وسلم 


عبَادَ الله نا كانت مُعْجِزَاتُ النبي صل الله عليه وسلم أنوار 


]9غ مم 


5 شوق عل القَلُوب الطافحة بالإيمان وَتَريْدُهَا ف ونان وَاسَتقَامَة ا 
أن أدكر اق سن بسي واللة تون أن يجْعْلَ عَمْلَنَا خالِصاً لِوَجهه 
الكريم . 

غلم وفك الله وايّاك وجميع المسلهين لما يح فيرضاة أن الله قد 


ص نينا صلل الله عليه وسلم ميم نوع لعْجِرَات والخؤارق . أما 
العلَمُ وَالخيك العية يه والسَمَا وريه : 


١‏ فمثل إِخْبَارُه صل الله عليه وسلم عَن الأنبياءِ التَقَدِمِينَ 
تأي . 
؟ ‏ وتَاطَبَتِه هم وَأَحْوَالِهِ مَعَهُم . 
". وكذلك أخباره عن أُمُورٍ الربوية والملائكة وان والنارٍ با 
افق اليا به من يد تَعلّم, متم فيُعلم أن ذلك موافقٌ لتقول 
نيا تارةٌ يما ف لدي من الكتَب الظاهرة ونحو ذلك من التقل 
اللتوائر . 
4 - وبَارَةٌ بما يَعْلَمُهُ الخاصٌّة من عُلَمَائِهمْ . 
© عورم اس م 0 7 58 307 7 ام 3 
فإِخْبَارُهُ عَن الامو الغائبة مَاضِيْهَا وَحَاضِرهًا هُوّ مِنْ باب 
العِلّم الخارق لِلْعَادَةِ . 
2 2 م ىا مهره 
5 وكذلك إخباره عن الامور المستقبلة . 
1٠‏ مكل مملكة أمته 
4- وَزُوَالِ تملكة فارسٌ . 


4- والروم . 


8غ د 


اه وقتال الترْك زاوف مُوَلّمَه سس :ليان الي أَخبْرَ بها . وأما 
القَذْرَةٌ والتائيرُ . 

. فانْشْفَاقٌ القَمّر‎ ١ 

7 - وكذا مَعْرَاجَهُ إلى السَّمَوَات . 

ا الي 0 عند ظَهُؤر ٠‏ , 

قا رتك اماف فى عين نوكم 

5ه وعين ادي 

. وتْبع الماء من بين أصَابعِهِ‎ - ١ 

«كذا تكثير الطعام . وَيَأتي إِنْ شَاءَ اللّهُ بَعْضَهًا مُوَضحاً 
مُفَضَّلا قربا . 

6 وفي صحيحٍ مسلم من -حديث جابرٍ قال : واسرنا مم 
رسول الله صل اللَهُ عليه وسلم حت نَرَلنَا وَادِيا أفْيَحَ فَذَهَبَ رسول الله 
صلى اللَهُ عليه وسلم يَقْضِيْ حَاجَتَهُ فإتبعله بِِدَاوَةٍ من مَاءٍ فنظرَ رَسُولُ 
لل صلى الله عليه وسلم فَلَم ير شَيْئا يَْرِ فإذا شَجَرتان بشَاطىء 
الوادي فانطلق رمل الله صَلى اللَهُ عليه وسَلمِ إلى اغداهمًا تاذ 
بعْضْن مِنْ أغْصَانِهًا فَمَالَ الْقَادِيْ عَليٌ بِإِذْنِ اللّه . 


فانقَادَت مع كالبَعِيرٌ حشوم الذي بضاح قَائدَهُ حت أَئَّ أقّ السَّجَرَةَ 
الأخْرَى فأخد بَعض أَغْصَائها فقال انقَادِي علي بإذن اللّه فانْقَادَتَ كذلك 


اعد 


حت إذا كَانَ بالمتضف فيا بَينبَا فلآثم' بيبا حَىّ عمَمْ بَيْْبيا ٠‏ فقال التَئأ 
عَلْ بإذن الله فالْتََمَنَا عَلَيه . 

فحَرَجت أحَْضْرٌ خَاقَةَ أن يِحْسّ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم 
بُْيٍ فباعَدَتْ فَجَلَسكُ أَحْدْتُ لَْبِيْ كانت مف لَفْةٌ فإذا أنَا برَسُول 
لله صلى الله عليه وسلم مُقبلا وإِذا الشَجَرتَانٍ قَد. ارقا قََامَتْ كر 
واحدةٍ تيأ على سَاقٍ » وذكر الحديث . 

7 - ومتًا أَنًا الْكَسَرتْ رجل عبد الله , ا ا 
َْدَمَا فل أبَا افع الذي يوذ الي صل الَهُ عليه وسلم كال فلتي 
إل اق مل ال عبسل لبقا يا لط جنا دلت 
جل نحها كاتا[ اشتكها قا 


1 - وقِضّةُ أم مَعْيدٍ مَشْهورَةُ مِنْ حَدئها أ رشول” الله غيل الله 

عليه وَسْلَمَ جين مر يا طلَبَ لبا أو لا يُسْتَرُونهُ وكاثوا مُرْمِلِين مُسْيْتين 
فلم يدوا عندهًا شَيْعا قَطْ فَنظْرَ إلى شَاةٍ في كشر الحيْمَة خَلُمَهَا الَْهْدُ عن 
الم ٠‏ فسأنًا هَلْ بها من لَبّنِ ؟ فقالتُ : هي أَجْهَدُ من ذُلِكَ ٠‏ فقَال : 
أَنَادنِينَ م لي أن أخلتها ! قات بن أنت وَأبِيْ إن رانك نا خلا : 

فَدَعَا بالشاة فاعْتقلها وَمَسَحَ ضَرّعَهًا فَدَرّتَ واجْتَرتَ وَدَعَا بإناءٍ 

يُْبِعُ الرّط فُحَلْبَ حَت مله وسقى لقو حت وا ثم شرب أخرهم 
مسواه نري علا عد ب ا 
شو و لطر عا لطر لَك هَذَا والشاةُ عَازبٌ 
حيَّالٌ وَل حَلويَة بالبَيّت فَمَالْتُ لآ والله إلا أَنْهُ مر بنا رَجُلّ مُبَارَكٌ فقال 
فيه فَوْصَفَتهُ له. وََلِكَ في طَريْقٍ هرت صل الله عليه وسلم إلى 
المدينة . 


ص 


وقد قِيْل في ذَلِك الابيَاتَالمهورة قَالَتُ أَسْمام بثء بنْثُ أبي بكر رَضِيَ 
اللّهُ عنما فَلَا سَمِعنا فَوْهُ عَرَنا حَيْتُ وَجْه رَسُول الله صل الله عليه 
وسلم تير إل ما كر من أله أل جل من الح بن أشقل مكة ين 
بِأبِيَاتِ من شِعْرٍ غناءً العَرَب وَأَنْ الناس لَيتبعونه يَسمَعُونَ صَوته وما يَرَوْنَهُ 
حق شرح دين أغل فنكة وهو يفول > 


حزق الله رت الناس حير جزائه 
رَفيْقَين حك خَيْمَتي م لعسبشل 
هما نلا بالسبسر بي" تسررخها 
ا 0 م رفييق مين 
5222 02 بمرْصد 
كار اعت عدن شاتها وإنائها 
ا إِنْ سالا الشاة تود 
دَعاها بسشاةٍ وخايل 0 
فَعَاَرَهُ رهبا لَدَيَيَا لجالب 


هى م 6ه 


ها شيع خنً من لت اها ول يتا بيب 


00 مسن يَسرِي إليهم ويختبلاي 


-؟ ع سه 


ترخبل عن قوم تطلك فوم 
وَحَل عَللَّ قوم بِنُوْرٍ محُدَد 
هَدَاضم به بعد الصشلالة م 
وَأَرْشَدَهُم من يَتبَعٍ اق يي 
و 8 2 00 7 
ني يَرى مالا يَرَى الئاس حَولَه 
ويل 5 كات اللةا فق كل تسد 


الفا الى أو في ضحَى العد 
لسيُسهسن با بَكْر سَعَانَةٌ جدّه 


لعاسية حو زا شه 


1" وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال : «كُنْتُ مُمْ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فُحجنَا في بَعض لَوَايْها فما 
اسْتقبَلهُ شَْجْرٌ ولا جَيْلُ إل وَهُوَ يَقُولٌ السلامٌ عَلَيِكَ يا رسول الله » رواه 
الحاكم في صحيحه . 
٠‏ وجاء أغرابىي إلى النيّ صلى الله عليه وسلم فقال بم 
غرف أن ني ؟ قال إن دعوت هُذَا العذّقّ منْ هذه البّخلة أَنَسْهَدُ 
أنّي رسول الله ؟ قال ٠‏ ثَمَمْ فَدَعَهُ رسولُ الل صلى الله صلى الله عليه 
وسلم فَجَمَلَ يَنْرِلُ من النّخْلةَ حَتّى سَقَطَ إلى النبي صلى اللّه عليه 
وسلم ثم قال ارْجمٌ فَعَادَ , فَأسْلمْ الأعرابي . 


3 


شعرا : 
تمل في ثبَاتِ الأرْض وانْظر إلى آثارٍ ما صّع المَلِيِكُ 
فون حو الخ فدات كان نه اديه اليك 
اد اهداق ان ذن “لذ شري 
رن القتيدا ل نرف 1 الات انين احنيث 
أ3 لكث عدقيه ام ليور 7 1 8 5 
اللهم نبت محَبتك في قلوبنا وَقَوْها وَاْرُقنَا الام بطاعَتِكَ وَجَنبِنا ما 
يَحِطلكَ وأضلخ زيابَنَا وَدُرْياتِنَا وَأعِدنَا مِنْ شر نُفُوسِنًا وَسَيْنَاتٍ مانا 
وعد اسن درك واخدل. فرانا نتها لمااكاف يه رسرات صَلَى الله عليه 
وسلّم وَاعْفِرْ لَنَا ولِوَالِدَينا وَلِجَمِيْع المُسلِمِينَ ِرَحْمْتِك ا أرْحَمْ الرّاجِمِيْنَ 
صل الله غلن شين علق الد وشح اجعمين : 


د فصل 


4 - ولمًا بَعَكَثْ فُرَيْش في فدَاء أسرامُم إلى رَسّوْلٍ الله صَلَى 
الله عليه وَسَلُم بَْدَ بَْرِ مفْدَى كل قوم سيْرَهُم بمَا رَضُوا وَكانَ الغباس 
م يه 
وسلم « لله أعلم باسْلايك إن يكن كَمَا تَقُولُ فإنَ الله يَجِيكَ وأما 
ورك ذخ عا حتفف اق اخوَيِكَ » قال العَبَاسُ . ما ذَاكُ 
عنديُ قال رسولٌ الله صلى الفقله وسلم « فأَيْنَ المال الذي دَفَْتَهُ 
نت وأمُ الفَضْل نَقُلتَ لها إن أُصِبْتُ في سَفْرِيْ هَذَا فَهَدَا المال الذي 
َه لين الفَضْلٌ وَعَبْدُ الله وَككُم » . ْ 

قال وَاللّهِ يا رَسُولَ الله لأعْلَمْ أنْكَ رسولُ الله إِنّ هَذَا لَسَيّءٌ ما 
عَلِمَهُ أحدٌ خَيْرِي وَغَيْرٌأ م المضل . . الخ . 


.مع 


8 وَقِصّةٌ ارتجاف أَحدٍ وَدُلِكَ أَنْ النب صلى اللَّهُ عليه وسلم 
صَعِدَ أحدا وَمْعَة أَبْوْ بكر وَعُمَرُ وعلمَانَ مَرَجَفَ بهم فقال و الله 
نان ا عله وهم أفت أَحدٌ فإنمًا عَلِيك نبي وصديقٌ وشهيدان . 


وقصّةٌ ماء الركوة وَهِيَّ ما وَرَهَ عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عَتوما قال علش الناسل بقع الكدينة والقىن علق الله عليه وسلم 
ين يديه رَكْوَةٌ يَتُوْضأ جَهْشٌ_الناسل نشو .فقال + مالم + » قالوا : 
َيْسَ عِنْدَنَا مَاءُ نَتَوَضَأُ ولا نَشْرَبُ إلا مَا بَيْنَ يَدَيّْكَ قال جَابرٌ فَوَضَمْ النبي 
صلى اللَهُ عليه وسلم يَدَهُ في الرّكوّة فَجَعَلَ الماء يَنُورُ بَيْنَ أصَابعِه 
كامكال العيُوْنِ فُسَرِبنَا وَتوَضأْنَا قال سَالِمّ قُلْتُ لِجَابرٍ كَمْ كُنتَمْ قال لَوْ كنا 
مانَةٌ لف لَكَمَانَا حَمْسٌ عَشَرْةَ مان )١16٠١(‏ . 


وقِضّةُ مَوْتٍ الجاشي ومِي ما وَرَدَ عن أم كُلكَُ بت أبي 
سَلَمَةُ َي وَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَتْ لما كارك الى مزل 
الله عليه وسلم أ سَلْمَةَ قال لَهَا و ني كذ أَمدَيْتُ للجاشي أُواتِيَ من 
مشكِ وَحَلَة وني لآ أَرَاهُ إل قَدْ مَاتَ ولا أَرَى الهّديّةَ إل ترد إل 
فإذ | يدت إِليّ فَهِيَ لت » فكان كَمَا قَالَ صَلّى اللّهُ عليه وسلم , ات 
النْجَاشِيُ وَرُدْتَ إلى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم هَدِيته بعلن كل امرَأة 
ِنْ نسَائهأَْقِيّةُمِنْ ذَلِكَ المِسْكُ وأغطى سَابِرَهُ م سَلَمَة 


1 بوقصة مكاشَة بن محصّن بن حَرْثانٍ الأسَديٌ حيئما انْدَقَمَ 
يال المُشْرِكِينَ يوم بذ وَيَخْصْدُ فيهم خضداً حَنَى لكر سَيقُهُ فلم 
لِك عن حَوْض المَغْرَكَة وَلَمْ يتل مِنْ كَسْرِ سيف مَعْذِرة عن القَال 
فجاءً إلى الي صلى اللّهُ عليه وسلم يحبر بكسر سَيْفهِ وَإِرَادَة غيره 


ومع 


َدَنَعَ صلى اللّهُ عليه وسلم لَهُ جَذْلاً مِنْ خطب فَمَالَ لَهُ قال بِهَذَا يا 


لما أَحَذَّهُ مُكُاشَةُ منْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم هَزْهُ فَعَادَ 
في يده سَيْفاً صَارماً طَويْلَ القَامَةِ شَدِيْدَ المَئْن أَبِيَض الحَدِيْدَةِ فقاتل به 
رَضِيَ الل نه حَنَى قنَحَ اللّهُ تعالى على المُسْلمِْنَ وََمْ يََلْ عِنْدَهُ ذَلِكَ 
المَتُ يَْهَدُ به المشَاهد مَمْ رَسُولٍ الل صلَى اللَّهُ عليه وسلم حَنى 
اسْنُهْهدَ في قثَال الرَّدةٍ في خلافة أَبِيْ بكْرٍ الصَدَيْقِ رَضِيَ الله عنه . 


4 وَقِصّة عْمَيْرِ بن وَهْبِ الجمحي وذلك أنه كان مَعَ صَفْوَانَ 
بن أنيّ بَعْدَ مُصَابِ أَمْلٍ بَدرِ وكان عُمَيْرٌ َيْطانا مِنْ شيَاطيْن قُرَيْشٍ 
وَمِمّن كانَ يُؤْذِيْ رسولّ اللّهِ صلى اللهُ عليه وسلم و وأصكانة زيلقرن فنه 
غناة وَهرَ بمكة وكان ابه وَهْبُ ابن عُميٍْ في أسَارَى بَدْرٍ قال فَذَكَرَ مير 
أصكات القليب وَمُصَابِهُم فقال صقان واللّه من في :العيّش بَعْدَهُم 
خير . 

قال عُمَيْرٌ صَدَقْتَ واللَّهِ أما والله لَوْلا دين علي لَيْسَ لَهُ عِنْدِيُ 
ضَاه وبال أَحْنَى عَليِهم الصّْئة بَْدِيّ لَرَكِيْت إلى مُحَمْدٍ حنى فل 
إن ِْ نلهُم عل ا أسبرٌ في أَدِِهمْ قال فاغمها صَفوَانُ وقال عَلي 
يك أنا قن علق وَمِيَْكَ مع َي أوابنهم ها توا لا يتمق نية 

قَالَ عُمَيْرٌ فاكتمْ شَأنْنَ وَسَأَنَكَ قَالَ أكْمَلُ نُمْ الْطَلَ حَنَى قَدِم 
لق د اس و ب المنين لواب يل 


ص 


ومع 


لطر دق بسن مسي ا اقم 
مر هذا لكب عَدّدٌ الله واللّهِ ما بجاة إلا لش . 


: ع تل عدر على رطرل الله كاري الل طب رتسل فقا زو 
الله هَذَا عَدُوُ الله تُمِيرٌ بن وَهْبِ » قدجاة مشج سيف + قال فادخلة 


822 م 00 


عل كال عد حل آذ يختالة سلفة في كلع فليا بها:. 


وقال لِرجَالٍ من الأنْصَارِ ادْحُنُوا على رَسُّولِ اللّه صلى الله عليه 
وسلم فاجلسُوا عِنْدَهُ واحَدَّرُوا عَلَيْه مِنْ هَذَا الحْبِيْثِ فإنهُ عر امون : م 
ذكل بد علق رشن الله من الله عله وس فلك ز11 مول الله 
صلى اللَهُ عليه وسلم قَالَ أَرْسِلَهُ فَدَنَا عُميْرٌ . 
ل ا 
جثتُ لهذا الأسير الذي في يكم فَأَحْسنُوا فيه يعني ولَّدَهُ قال قا 
نايك في يك قل كه لبن نوف وهل فنك ع قب 
قال « أَصْدُفْنِي ما الذي جَاءَ بك » قال مَا جِنْتُ إلا لِذَلِكَ . 


ه مهم 


قال رسولٌ الله ب صلى اللّهُ عليه وسلم بل فَعَذتَ نك وَصَفْرَان 
ور سوسر 1 دري 

علي وعِيالُ ِنْدِي حرجت حَنَّى أل مُحَمْدا حمل لك صَفْوَادَ 
بدك رلك على أذ تق ل4» وله حال كك وين كه . 

فقال عُمَيْرٌ أشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ الله قد كنا يَا رَسُولَ الله نُكَذْبُكَ بمَا 
كنت تَأنِينَا به مِنْ خَبّر السّماءِ وما يَنْزلُ عَلَيِفَ من الوَي وَهَذَا أمْرْ لَمْ 


ات 


يَسْضْرْهُ إلا أنا وَصَفْوَانُ فوَالله ني لأعْلمُْ ما أن به إل اللّهُ فَالحَمْدُ لله 
الذي هَدَانِي للإسادم وَسَاقَبِيُ هذا المَسَاقَ 7 1 شُهَادَة الحَقٌّ فَقَالَ 
رسو الله 0 الله عليه وسلم فَعهُرا أَحَاكُمْ في ديله واقرئوة القُرآنَ 
وأطلقوا لَهُ أسِيْرَهُ » فَفَعَلُوا الخ . واللّه أعلم وصلى الله على محمد . 


فَؤْآدٌ ما يَقِرٌ لَه قَرَارٌ 
والمجفَان متامفهًا غَرَّرٌ 


وبان على بَبَيْهٍ الانكسَّارٌ 
لبك مَعِيّ على الدَّيْنِ البَوَاكي 

فَقَذْ أفخك مَرَاطِئه قِفَرٌ 
وَقَدْ هُدّتَ قَوَعِدَهُ انمتدّكءً 

وَزْالَ بِذَاكمُوًا عنه الوَقَارٌ 
وَأُضْبَحٌ لا تقام ليه الحيدرد 

ولتق 3 :يتن اليه الستار 
رعياذة كما هذا فديتتا مبريهيا 

عُثالك حال في الخَلق جار 
فقد نَقَضُوا عُهُودَ مُمُوا جهّاراً 

وامدرفيزا قبي النفة ا ع اتش مسا ا 


1 


اللهم إِنْكَ تَعْلمُ سرنا رعلايت وَتَسْمَعُ كلامئا وترى مَكَانَنَا لآ 
يَحْفَى عَلَيِكَ شَيْءٌ من من أُمْرنَا : نحن البُوَسَآءٌ الفُقَراءُ إلِيكُ المُستَغِيئُونَ 
المُستجيرون بك تشألك ن تقيض لِدييكَ مَنْ ينْصر َيُِيْلُ ما حدَث 
بن البّع والمُئْكِرَاتِ وَيَقِمَ عَلَمَ الجهاد وَيَقمَعَ َمل الرّيغْ والكفر 
والعتاد ونسْأَلكَ أن تَغْفْرَ لَنَا وَلِوَالِدَيَْا وجميع, امل نا 
أرحم الراحمين وصلى اللَّه على محمد وآله وصحبه أجمعين . 


) فصل (( 


0 - وَقِصّةٌ حَبِينِ الجذّع ما وَرَدَ عن جابر بن عبد الل رَضِيَ الل 
يما أن مره من الأنصار قَالْتٌ لِرَسُول اللّه صلى اله عليه وسلم ألا 
00 شِعْت قال فَعمِلتُ 
المثبر قَلَما كَانَ يوم الجّمعَةٍ فَعَدَ النبيّ صلى الله عليه وسلم على 
0 0 النّحْلَةُ التي كان يَحْطِبُ عِنْدَهَا حَتى كادثُ 
أن كُمَنّ فَرْلَ لنب صَلَّى الله عليه وسلم حَبّى أَخذماً فَصَمّها إليه 
50 ئِنُ أَنِيْنَ الصّبِيّ الذي يُسَكتُ . 


0 وقصة عِكَةٍ الع ابو‎ "١ 
فاه جَمعْتْ مِنْ سَدْنهَا في عُكُةٍ كمَلأتٍ الفكة ثم بعلت بعكْتَ بها مَعْ رب‎ 
فت يا َه َي هذه المكة رَسْوْلَ الله صَلْى الله عليه وسلم يندم‎ 
بهَا فاطق بها الربيةُ َنّى أنث رَسُول اللو صلّى اللّه عليه وسلم‎ 
َقَلَثْ يا رَسُولَ الله هَذِء عُكَُ سَمْنٍ بَعتْ بها إليكَ آم سلِيم فقال‎ 
. فعا لَه عُكمَها فَْرَعَتْ العُكةُ فَدفِمَت إِليْهَا فانْطلقَت بها‎ 


هع - 


وات وام لي الما ا لاف 1لا على سر 
َجَاهتْ أم سيم َرَت الم مَل فط َال آم ليم يا ريه َس 

تا تاي به إلى طول ال مل الل عه وسلم لك 6 
َعلْتُ فإن لَمْ تصَدَقنِي فانطلقي فَسَلِىْ رَسول اللّه صلى اللَّهُ عليه 


بعلو لاس ونه ال 


قال يا رسول الله إِنيْ قَدْ بَعقْتُ مَعَهَا إِليَِ بعْكةٍ فيْهَا سَمْنُ قال 
َنْ فَعَلْتْ قَدْ جاءثْ قَالت والذئ بَعَئَكَ بالحَيّ وَدِيْنِ الحَيّ ها لَمُمْتَلَة 
َقْطرٌ سَمْناً قال : فَفَاكَ لها رَسُولُ الله صلى اله عليه وسلم «يا َم 
سُلَيِمِ أَنَعْجَبِيْنَ إِنْ كَانَ اللَهُ اطمَمَكِ كَمَا اطعمْ نَيْهُ كلِيْ وَأَطعمِيْ » 
قالث فَجِنْتُ إلى البَيْتِ فَقَسَمْتُ في فُعْب لا كذَا وكذَا وَتَرَكتُ فيْهَا مَا 


7 - وَقِصّةٌ طِيْب عُْبَةَ صَاجِب رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم 
فلك آم عاصِم اثرأة عب بن فَرقَد كنا عند عن ات بسْرَةٍ ما با 
وَاحدةٌ إلا وَهِيَ نَجْمَهدٌُ في الطيب لِتَكُونَ أَطْيْبَ من صَاحِبَتهَا وما يمس ع 
عنْبَةٌ بن فَرْقَدٍ طيياً إلا أن يَلْنَمِس دُهْناْ وكان أَطِيْبَ ريْحاً 900 
ذلك , 


فَقَالَ أَصَانِيْ الشْرَى «حِكَةٌ في الجلّد» عَلَى عَهُدِ رَسُولِ الله 
صلى الله عليه وسلم فَأقْمَدَِي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَينَ 
يديْهِ فَجَردْتُ وَآلْقَيْتُ نيبي عَلَى عَوْرَتِي فَنَفْتَ رَسُولُ الله صلَى الله 
فلد تووم في كندل «لكد يها الاخرى: 11 إمزفنا خلى علو رف قرا 
بها ما ترون . 


ع ا 


يفف - وَقِطْةُ قنَادََ بن النُعُمَانِ فمْن أبِيْ سَعِيِدٍ الخدذري أن سول 
الله صلى اللَهُ عليه وسلم رع ذات ليله لِصَلاةِ العشاء وَمَاجَتَ 
الظّلْمَاهُ من السماف ررقف ترق ل أ برسول الله صلى الله عليه وسلم 
قَنَادَةَ بن التهمان َقَالَ رَسُولُ اله صلى الله عليه وسلم قَنَادةٌ قال نَعُمْ يا 
رَسُولَ الله عَلِمْتُ إِنْ شَاهدَ الصلاة الليلة كَلِيل فأخْيَبْت أَنْ أَشْهُدَهًا . 

فقالَ لَهُ رسولُ اللّه صلى اللَّهُ عليه وسلم إِذًا انْصَرَفْتَ فَأتيْ فُلمًا 
انْصَرَفْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللّه صلى اللّهُ عليه وسلم عِرجُوناً وقال « َه 
قَسَيْضِيءٌ أَمَامَكَ عَشْرأ وَخَلْمْكُ عشرا» . 

6 وقِّةُ أبي جَابرِ وهي ما وَرََ عن جابرٍ بن عبدٍ الله رضي 
للّهُ عنه قال تُوْيَ أبن شَهيْداً في د وَعَلَيِْ دن + فاسْتعْتُ النبِيّ صلى 
اللهُ عليه وسلم عَلّى عُرَمَاِ فلم يَفَُوا فقال لِيْ الي صلَى اللَهُ عليه وسلم 
أذقت عت درك أَضصنَافَاً العجوة ة على جدة وَعِذّْفَ زَيْدِ على جِذةٍ» 
( أنْوَاح التمر) . 

دنم أزسل إلي » قال جَابِرٌ : فَفَعَلتُ ثم أَرْسَلْتُ الى رَسُوْلِ الله 
ال ع ل الس ل قد أو .في وَسَطه يم قال كل 
لقم قال جابرٌ فكلتهُم ختى أَوْفينهُم الذي لَهُمْ وَبْقَيَ تَمْرِيْ كأن لَمْ 
ينْقَص منْهُ شَيْءٌ 

كن - وَقصّةٌ حاطب ؛ بن أبن لد بَلتَعَة وَذْلِكُ أن رَخَرْل لله صلى الله 

دروم عَنْدَمَا َعْلَمَ النّاسَ ا سَائرٌ إلى مَك َأَمْرَهُم بالجدٌ والتهيؤُ 
وقال « اللّهُمّ حَذٍ العُيوْنَ والأخبارز عن قُرَيْش ء حَتى نَبََْهَا في بلادها » 


1 


داه اراس دف وري كنب 
لاي ات بر اليج 
نُمّ أعْطَاه امْرَاةَ وَجَعَلَ لَهَا عَطَاءُ على أَنْ تبْلَّهُ ريسا فَجَعَلَتَهُ في 
رأسها ثم قتَلْتْ عَلَيْه فُرُونَها « جَدَائِلّها » . 


زأتى رَسُولَ الله صلى اللَهُ عليه وسلم احبر مِنَ السّماء بِمَا صَنَعْ 
حَاطِبُ فَبَعَتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَليّ بن أبي طَالِبٍ 
ارين ين الْعَوام رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فقال درا امرأء :ك3 كنت منها 
خاطبٌ بن 0 بي بلْمَعَةَ بكتاب إلى قُرَيْش يُحَذَرُهُمْ ما أَجْمَعْنَا عليه في 
أمْرهمٌ . 

نَخَرَجَا حَنى أَدْرَكَاهَا بالحَِيقَة اسم مَوْضِع » فَاسَْلَاهَا فالَمسَا 
في رَحْلِهَا فلم َجِدَا شَيْئَا ققَالَ لَهَا عَليّ بن أبِيْ طَالِبٍ إِنّيْ أخلف بالله 
ما كذّبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ولا كَذَيْنَا وَلَمُخْرجِنٌ لَنَا هَذَا 
الكتَاب أو لَتَكْشِمئّك . 


لما رَأت الجدٌّ مِنْهُمَا فَلَثْ أغرض فَأعْرَض فَحَلْث قُرُوْنَ رَأْسِهَا 
اَْْرَجَتِ الكتاب مها فَدفعَنهُ ليه فى به رَسُولَ الله صلى اللّهُ عليه 
ويلم نكن نكرل :1 لاطا زنك علي ويل شاط فقا قتا 


: ل ل بور اشام لق الو "بن ل اام 2 2 
فقال يا رسول الله أما والله إني لمؤّمِن بالله وَرسوله ما غيرت 


-48 د 


ولا بَدَلْتُ وَلَكبِيْ امروة ليس لِيْ في القؤم, من أَضْل ولا عَشِيْرَة وكان 
يْ بَيْنَ أظهرهمٌ وَلَدُ وَأَهْلُ فَصَائَعئُهم عَلَيْهم . 

فقال ُمَرُ بِنُ الخطاب يا رسولٌ الله دَعْني فَلاضْربٌ عُنْقَهُ فإنَّ 
الرجل قَدْ افق . فقال رَسُولُ اللّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم « وما يُدْرِيِكَ يا 
عُمَرُ مَل الله د اطلم إلى أَصْحَابٍ بَدْرٍ فقال اعْمَلُوا ما شِنكُم قد 
غَفَرْتٌ لَكُم” فَأَنْرَلَ اللَّهُ : «يا أَيّها الذينَ آمَنُوا لا تَتَجِدُوا عَدُويْ 
وَعَدُوَ م أوْلِيَاء © الآية . 


مع به م 


لهم ور ونا واشرَح صُدُوْنًا مسر واوا على فول الَايتٍ 
في الحَيّاةٍ الدّنْيا وفِي الآخِرَةٍ وارَفُ مَنَاََِا في جَئةٍ عَالِيَة وَاغْفِرُ لَنا ولوَالِدَينا 
وجَمِيْع المُسْلِمِيْن برَحْمَتِكَ يا أرْحَمْ الرَاحِمِيْنَ وَصَلَى الله عَلَى مُحَمّد وَعَلى 
له وصَحْيه أجتجين . 

١‏ 000 أَمْلٍ الضّفةِ وذلكَ أن أبَا مُرَيَْةَ فَعَدَ يوم عَلَى 
الطريتٍ فمرٌ به رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلم فَتْسّمْ جيْنَ رآ وعَرَفَ 
ما في نقسه وما في وَجههِ ثم قال ديا أبا مُرئْرَة قال قلك ليك يا 
رَسَول اللّه قال إِلحَنُ وَمَضى فَتَبِعْتّه فَاسْتَادْنَ فأَدْنَ ِيْ فدخل فَوَجَدَ لَبَنا 
في قَدَحٍ فقال مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّنُ قالوًا من فُلانٍ أو قُلانة . 

قال أيَا ا مر قل بيِكَ يا رَسُولَ الله قال إلحَقْ إلى أَمْل الصف 
فادعهم إِي قال ل هريرة فْسَاءَنيَ ذلك فَقَلْتُ وما هذا اللْبنُ في أل 
الصّفة كُنْتُ أَحَنُ أنا أَنْ 0 اللبّن ري أَتمَوَى بها فإذًا 
جَاووا مرَنِيْ فَكنْتُ أنا أمْطِهمْ وما عَسَى أن يَْلِْيْ بن هَذَا اللبْن . 


قال انهم فُدَعَوْتْهُم فأقَلُوا فَاسَتَادَنُوا فَأذنَ لهم وَأَخَدُوًا مَجَالْسَهِم 
فق البرك فقال يا أن هري يلك لك يا رَسُولَ الله قال حُدُ فَأَعْطهمْ 


بحسم 


2 


قال نأَحْذْتُ القدح فَجَعَلْتُ أغطي الرُجُل فيَثْرَبُ حَتَى يَرْوَى ثم يَرْهُ 
علي القَدَحَ . حتى الْتَهَيّتُْ إلى الي صلى اللَهُ عليه وسلم وَقَدُ رَوَىَ 
لقوم كلهم . 

أحَدّ القدح فَوَضَعَهُ على يده فَنَظَرَ إليَّ فَتَبْسّم فقال يا أبَا هر 
قُلْتُ ليّكَ يا رَسُولٌ اللّهِ قَالَ بَقيْتُ أنَا وَأَنت قُلْتُ صَدَفْت يا رَسُولَ اللّه 
فال الثذ قاشرث: فتعذت نشر نك فقال اشرت ندريتك .نما وال يفول 
اشْرَبُ حَتّى قلت والذي بعكَكَ بالحَقٍّ مَا أَجدُ لَهُ مسْلكاً . 


مك كآ ل ككف يه ركه 2م اك ناه ممة ميخ أ 

قال فأرني فاعطيته القذح فحمد الله و نسي وشرب | لفضلة صل 
0 
الله عليه وسلم . 


07 وَقِصّةٌ ظعَام جَابر وَذَلِكَ ما وَرَدَ عَنْهُ قال لَمّا حُفْرَ الحَنَدَقٌ 
رََيْتُ بالنبي صلى الله عله رقن حَمُصاً شَدِيْدَاْ فانكَمَاتُ إلى امرأتي 
قت هَل عِندَكِ شَيْءٌ فإني ريت يرَسُولَ اللو صلى الله عليه وسلم 
خمصاً شَديداً . 


َأَْرَجتِ إِلَيْ جرّاباً فيه صَاحُ من شَعِيرٍ ولا يهْمةٌ دَاجنْ فذَبَحْاها 
0 لم 56 تح ع كرتل ل مسرم 6 سوه 
وطحنت الشعير ففرغتٌ إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليثُ إلى 
2 م رهم 8 ٠0‏ 3000 57 8 
رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عليه وسلم فقالَْتٌ لا تفضخني بِرَسُول الله صلى 


8 م 28 ارولو 2ه 01 3 ل | © لو 2# 
الله عليه وسلم فجتته فَسَارَرْتهُ فقلتٌ يا رَسولَ الله ذبحنًا بهيّمة لُنًا 


وَطَحَنًا صَاعاً من شَعيْر كان عِنْدَنَا فتَعَالَ أَنْت وَنْفْرٌ مَعَكَ . 


فُصَاحَ الب صلى اللّه عليه وسلم يا أَمْلَ الحَنْدَقٍ إن جابراً قَدْ 
صَْعْ سُؤْرا حي هَل بكُم فقال رَسْوْلَ الل صلى الله عليه وسلم لا 


الى م م عد 


اران رْمََكُم ولا تَخبرّن عَجِيَْكُم حتى أجي: ف لَجِْتُ وجا رسول الله 
من لل عمدركل كل إلى سوحن انراق يْ فقالث بك وَبك 
فَقُلتُ قَدْ فَعَلتُ الذي قُلت فَأَخْرَجَت لَهُ عَجِيْنا فَبَصَنَ فيْه وبارَك ثم عَمَدَ 
إلى يمتنا بصق وباك . 
نم قال اذهي خَابِرَة تيز مَمكِ وافتجي بن يريم ولا 
روا" وَهُمْ الف نسم باللّه لقَدُ كوا حتى تركو وال كرا إن 
رْمَئنَا لَنِطٌ كُمَا هيّ وَإِنّْ عَجيْتَنَا ليحر كَمَا هُوْ 
7 - يعن علي رضي الله قنه قال كلك شيا فصي بي 
ل الله صلى الله عليه وسلم راك فول الهم إنْ كان أَجَلى 
فل حضرٌ فارخي وإِنْ كان لاخيرا فارفعني وَإنْ كَانَ بلاءٌ 


فَصَبْرنِي . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسَّلم كيف قُلْتَ فَأغاد عليه 

ممعيق ا أله 0 كم اه م ه ممم 5 
ما قال فَضَرَبَهُ برجله وقال اللهم عافه أو اشفه شك شُعْبَة قال فمَا 
اشْتَكَيْتُ وَجَعِيْ بَعْدُ . قال الترمذي حديث حسن صحيح . 

4 ومن ذلك رَدْ عَيْنِ قَنادَةَ بن النْعْمَانِ فَقَدْ اصِيت عَينْهُ 


في غَزْوَةِ أحدٍ حتْى وَقَعَتْ على وجنت دما لني صلى اللهُ عليه 
وسلم فكانك ادن عَييها وأحذهها نظرا وفي ذلك يُقول ابه : 
أنا ابِنُ الذي سَالَْتْ على الحَدٌ عَيْنُه 
فَرُدْتٌَ بكفٌ 0 خسن الشرّد 

اللهم لعل قُلُوبنا مَمْلؤُةُ بِحُيّكَ والْسِنتنًا رَطَبَةُ بذكرك ونفُوْسَنا 
مُطِيعَةٌ لأمْركٌ وأمْئًا مِن سَطْوَتِكٌ ومَكْركُ » اللهم إنا نَسألُكَ العَافِيَةَ في ديبنا 
ودُنيَانَا وأترانًا وأهلنا وما لنا اللّهمّ اسئرُ عَوْرَاتنَا وأمّنْ رَوْعَابنا واحَفْظنا يِن 
بيْنَّ أيدِيْنَا ومن خُلْفئًا وعن أَيْمَاننَا وعَنْ شَمائْلنا ومِنْ فوقّنا ونعودٌ بعظميك 


ع 1 


أن نغتال من تحتنا واغفر لنا ولوالدينا وججميع المُسْلمين بِرَحْمَتِكَ يا أرحم 
الراحمين وصلى الله على محمدٍ وعلى آله وصَّحْبِهِ أجمعِيّن . 
ومن كول الي طالب تشنح الني ضلي الله عليه وسطلم .+ 
َئِيِضَ يُسْتَشْقَى العَمَامُ بِرَبهِهٍ 
كيال الحانى: عضت ارال 
ومُرَ من قَصِيْدَةٍ لأبي طَاِبٍ فَالَهَا لما تَمَالآث عليه فُريشُ 
وتََرُوا عنه وَأولُها 
وَلْما رَأيتُ القَوْمٌ لا ود عِنْدَهُمْ 
وَقَد مَطمُوًا كل المُرَى وَالوَسَائِلٍ 
وَقَذ جَامَرُونا بالسعذاوة الأنَى 
لطا يوا 0د العَدُوِ المُرَائل 
كت لمع تفسين مدر مويه 
اسفن عَضبٍ من ثُراث المَقاول 
وَأْحْضَرْتُ عند البَيْتِ رَمْطي وني 
وأُمْسَكَتُ , : مِنْ أَنْوَابهِ بالوصائل 
ود برب الناس من كَل ابن 
ا بسوءٍ 1 ملح بباطل 
لعذ عبلميرا 9 انكنا لا معدت 
لِدَيننا ولا يَعَنَى بقَوْلٍ الأباطِل 
ديم ورب العسرش نبْزِي مُحَمّداً 
لما نطاعن عنسدة ونتاضل 
ولشامية مسن صرح جولسة 1 
وَنَذْهِلٌ عن أَبَعَائنا والحلائل 


اك 9 


وي 2 قوم بال يد إل 4 و 

نهوض الرَّوايَا تحت ذات الصّلاصل 
د يا 

بييْض حَدِيْثٍ عَهَدَمَا بالمَّيَاقِل 
زعا ترك فوع لا اباك سيدا 

وغ ادا م ذَرْبِ مُواكل 
ده 9 الغمام بوجهه 

ع ادي عِضْمَةٌ لِلآرَامِل 

نهم عنذه في رَحَمَة وَفواصِل 

.3 7 5 رم 5 و 

فَمَنْ مِثْلَه في الناس أي مُوَملٍ 

ذا قَاسَهُ الحُكَامٌ عند المَاصْلٍ 
5 ٍ 5 رَث 9 8 عَادِلٌ ع رَ طائش 3 

82 إلها 0 عه بغافل 


ل 


ع 
م اه 1 8 44 


حول تعتدره 
ني 0 لو م اج 0 
ووزان حمسي ورفهة سر عائل 


وميزان حتي ما 


قَوَاللّه لَؤلاً أَنْ أجيءَ ا يسم 1 
تبر عَلَى أُشْمَاعمَا في المحافل 


ماس 


ِنَ الدُمْرٍ جد غَيِرَ قؤلٍ الهاو 
كه فيننا عند 3 أرق 

نْفَصُرْ اميت سوْرَة المتطاول 
حذيك بلفسني ةي 

وَدَافْيْعَتٌ عئه ندري والكلاكل 
نطاليدةة زد انماهم 'تشطين أ 


-١‏ ومن ذَلِكَ ما في غَرْوَةِ خَيبَرَ من أنه صلى اللَّهُ عليه 
وسلم أَرسَلَ إلى عَلِيَ وَهُوْ أَرْمَدَ فَبَصَقَ في عَيْبهِ قبَرىة كَأنْ لم 
كن به وَجَع . 

وروى الامام أحمد عن أنسٍ قال جاه سزيل. إلن 
البي صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يوم ومو جالِسٌ حَزينٌ قَدْ 
لجن نا لوقنو مرق تن الراك بال مالك كان > بور 
مَؤْلآءٍ وَفْعَلُواء قال : فَقَال لَهُ جِبْريْلُ أتحبٌ أنْ أَرِيْكَ آيَةَ؟ قال 
َعَم فنَظْرٌ إلى شَجِرَةَ من وَرَاءِ الوَادي فقال ادم يلك الشجَرَة 
َدَعَامًا فَجَاءَتْ تَمْشىْ حتى قَامَتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ مُرْها فَلْترّجع إلى 
مَكَانِها فقالٌ لَهَا ارْجِهي فَرَجَعْتُ حَتَى عادَث إلى مَكَانِها فقالَ 
على الله عله وس حي . والله أعلم وصلى اللماعان ‏ جود 

للم 0 ور قَلْوينًا نور الإيان بت يتك فيها وَقَوُهًا امنا ذكرَك 
وشكدرك أرقا حب أوليائكَ وَبْعْض أعدَائك آنا في الدَّنيَا حَسَنَة وَفي 
الآخرّة حَسَنَةَ وَقَنَا عَذَابَ الثار وَاغْفْرُ لَنا وَلوَالدَيْنا وَجميْعَ المسلمين بِرَحمَتك 

اللهم نك تَعْلَمُ سرنًا وَعَلانينَنَا وتَسْمَعْ كَلامَنَا ويَرَى مَكَانَنَا لآ يحمَى 
-444- 


عَلِيك ىفن ا 0 نحن البَوّسَاءٌ المُقَراءً إليك المستغيثون المستجيرون 


بد للد لاجس د سيا 
وامْكرات قم عَلْمّ الجهاد ويَقَمَع َمل اليم وَالكفْر والعتاد شالك ان 
تغفرَ لَنَا ووَالِدِيْنا وجميع. المسلمين برحمتك يا ارْحَم الراعين وضيل انق عل 
خوة لوصف ادن 

د فصل »40 ومنها اطعامُه صلى الله عليه وسلم الذينَ يَحُفرون 
الخَنْدَقَ من أصحابه بِتَمْرَاتِ قَلئِلَةٍ » فَفىْ كُتُب السير وَغَيْرها انَّ 
لكا لكتر فى لخد لفك الللملد بن ددر افالكا.ى دعي 7 
عَمْرَهُ بت رواحة فاطتي حَفْتُ مِنْ ثَمرٍ في لَوْبِي . ثم قالث أي 
بيه اذْهْبِيْ إلى أَبيْتِ وخالك عبد الل بن رَوَاحة اهما . 

قَالَتُْ : فَأَحَذْتَها , فانطلقتُ بهَاء فَمَرَرْتَ برسُول الله صلى 
الله عليه وسلم وَأنَا امس أبِيْ وَخَالِي » فقال « تَعَالَيْ يا بيّةُء 
مَا هَذَا مَمَكِْء؟ قالتٌ : قُلْتُ يا رسول الله هَذَا تمر بَعَننِي به 
آم إلى أن رد بذ سكل وخالن غند الله بق ارواخة يَتَعْديَانه , 
نان غات + تالكا فمتونه ون كل رشول الداعت الله له 
وسلم . فما مَلاتَهُما . 

م أمرّ بكب قَبْسِط لَهُء ثم دحا بِالنَمْر ع فته فَْقَ 
السنوب» ثم قال لإنسانٍ عنّده « أصرخ في أغل الخلدّقٍ ء أن 
هلم إلى الغْذَا » 5 هل الخلدق عليه فَجَعَلُوا يأكلُونَ منة ع 
وَجَعل يَزِيْدٌ, حَتَى صدذر أهل التق عنّه . واه لَيَسقَطُ من 
اطْرَافٍ الثوب . 

- ومنها إخباره صلى الله عليه وسلم أصْحَابهُ قبل مسبرهم 
إلى فتح نكا وَهُمْ يتَجَهُرُون للمسير أله يَصِيرُ يهم وبين ريش 


دمَاءُ قَليْلَة » فكان الأمر كما أخبرَ به به صلى اللَهُ عليه وسلم . فإنه 
1 


وفَمْ بَيْنَ بعض كتائه حِيْنَ دُحُولهم مَكَةَ وَبَيْنَ قوم من قُرَيْشضٍ 
فَعَدُوا بالحَنْدَمّة » لِيَردُوا النبي صلى اللّه عليه وسلم بِرَعْمِهِم عن 
دول مَكْة مُاوَضَةٌ قَلِْلَةٌ . وقُتلَ بعض المُشْرِكيْنَ . ار البَاقُونَ » 
وَقَدْ مَلَكَهُمْ الرعبُ وَالذّعْرٌ وَجَلْلهُم الخوْفٌ . وحديئهم في خبر 
الفح مَسْرْوحٌ . 

6 وَمنْهَا وله صلى الله عليه وسلم لأضْحَابه لما رَجَعَ 
الأحزَابٌ حَائبينَ «الآن نَغْرُومُم ولا عونا » نان الل كمد قال » 
إن ريشا بعد ذلك لم يُرجعوا إلى غْزُو المديئة ٠‏ وإن رسول 
الله صلى اللَّهُ عليه وسلم توجّه إِلَى مَكة عَامَ الحُدَيْييَة ٠.‏ فَصَالَحُوه 
وَهَادَنُُ ء ثم دَخَلَ مكة مِنْ قَابل مَمَ أصحابه آمنين ء ثم قََحَهَا 
للق 

5 ينها إخبارُهُ صلى الله عليه وسلم انَّ ابْتتَهُ فَاطْمَةً 
زْلُ أهل بن ته لحُوقاً بهء فكانَ كذّلك ٠‏ فإنها رَضيّ الله عَنْهَا 
ويك بَعْدَهُ ار عا َو حَمْسٍ وَسَبْعِينَ يَوْمأ ٠‏ أو سنّة 
أشهُر على التلاف الرٌوايات . وَلَم يُنَوفٌ قَبْلَهَا أحدٌ من أمل 


6 


ليكة , 


0 ومن ذَلِكَ أَنَّ عَامِرَ بن الطقَئِل» وأرْبَدَ بِنَ قيس . 
ور ارين رَبيْعَةِ » وَفَدَا على رسول الله صلى اللَّهُ عليه 
وسلم ء ٠‏ في قَوْمِهمًا من بَنِي عام فقال عَامرٌ لأرْبَدَ » إِذا قَدمُنًا 
على مُحَمّْدٍ . فإني شَاغْلٌ عنك وَجْهَهُ » فاغْلهُ أنت بالسَيْفٍ . حتى 
قله :قال اريك ألقل .8 افتل عامرٌ بنقي.ه ركان رجلا 
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ماه 8 8 7 ا ماه 2 و 


0غ - 


فقال يا مُحَمّدُء مَالِيْ إِنْ مله ٠‏ فقال لَك ما للإسلام . 
وَعَلَيْك ما عَلَى الإسلام , قَال ألا تَجعَلْبِي الوَالِيْ مِنْ بَعْدِكَ . 

قال لَيْسَ ذَلِك لَك وَلَالِقَوْمِكَ . وَلكن لَك أعنَة الخيل» 
تَعْرُو بها قال أو ليست لي اليم ء, ولكن ْمَل لي وَلَكَ 
المَدَدَء قال لَئِسَ ولك لَك تفال قم يا محمد إن ههنا: 
قَقَام إليْه. فُوَضع عَامِرٌ يَدَهُ بَيْنَ منكبيه لم ما | ل ا أن 
ضْرِثء فسَل أزبد سَيْفَهِ ٠‏ فَرنياً من تام أننك الايد » 
فلم يَسْنَطعْ أَنْ يَسْلّهِ » وَل يُعْمِدْهُ . 

فَالْيَمَتَ رَسُولُ الله صلى اللّه عليه وسلم إلى ربد ٠‏ قرا 
عَلَى ما هُو عَلَيْه ٠‏ فقال الهم اكفِيْنهما بما شئت اللَّهمٍ امد بي 
عَامِر » واغن الديْنَ عن عَامر» فَانْطَلَقَا وعَامِرٌ يَقُولُء وَاللّهِ لأملاثها 
عَليِكَ خَيْل دهم وَورْداُء فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسنلم 
بأَى للهُ ذلك وآبتاك يله يَعْنِي الانصارء ثم قَال عابر لويد 
يلك لِمَاذًا أنْسَكْت عَنْهُ؟ فَقَالَ واللَهِ مَا هَمَمْتُ به مَرَّهُء إلا 
ريتك » ولا أرى غَيْرَكَ » أفأضربُكٌ بالسيف . 


وَسَارَ عَامر , نطرَح اللَهُ عليه الطَاعُوْنَ في عُثقهِ , فَفَتلَهُ في 
بيْتِ امأ مِنْ بَنِي سَلُولٍ , وَجَعَلَ يَقُولٌ يَا آل عَامِرٍء عُدَة كَعُدَة 
لكيه ومَوْتٌ في بيت سَلُومُة؛ وَانتَهت خياقة: لمن الله وأمّا 
رلك فقدم على قومه , فقالُوا ما وَرَاءَكَ, يا م فقال واللّه 
لَقَدْ دَعَانَا مُحمّدٌ » إلى عبَادَة شَيْءٍء لَوَدَدْتُ أنهُ عِنديّ الآنّء 
ََرميهُ بتتِي هَذَا » حَتى أقثلهُ . 


ع ا ا 


ثم حرج بَْدَ مَمَاليهِ » وم أ يَوْميْن » وَمَعَهُ جِمَالٌ لَه تَبعُه 
فَأَرْسَلَ اللّهَ عليه صَاعِفَةٌ , فَأَحْرَقته , وَقَيْلٌ َزَلْ في صاعقته « هو 
الذي 0 البَرْقَ خَوْفاً وَطْمَعا- إلى فَوْلِهِ ‏ وَيُرْسِلَ الصّواعِقَ 
قيُصيِتٌ فيْصِيْبُ بها مَنْ يشاك » . 


44- وينهًا إِطَعَامُه صلى 0 8 المُطلب 
بذراع جَرْورٍ عر مِنْ لَبَنِء قد دك ) هل التّقل أنه لما 16 
على النبي صلى الله عليه وسلم وانزز عشِيِرَتَكٍ الأفرَبين ) مر 
علياً ٠‏ فقال لَهُ ويا عَلي إن الله أَمْرَنِيَ أن لز عَشِيِرَتِي 
الأمرَبينَ . فُضِفَتٌ لِك ذَرْعاً, وَعَرَفْتُ 8 0 أبَاديِهمْ يدا 
لأثر أرَى مِثهُم ما أَكُرّهُ قَصَمْتُ عَلَيَِا 0 
قال إيْ يا مُحَمْدُ إلا تفعَل ما : ؤْمَرُ به يُعَذُكَ رَبك . عملت 
ضَاعاً مِنْ طَعَام . والجغل ء عَليها جل الساة :._وائلا لننا عمسا من 


21م م و 


ب ع الشسطري خلى للخم ما صرت ابوه 
فَنْعَلْتُ ما مربي 6 ل وهم له َه يومئذ دبعن 3 
يَزيْدُوْنَ رسلا" أو صو 6 2 05 طالب حدر والعئاس 
رضي اللّهُ عنْهمَا وبر لَهَبِء قَلْمًا اجتَمَعْوًا إليِه » ذَعَانِيْ بالطعام 
الذي صَتَعْتَهُ » فَجِنْتُ به . 

لما وَضَعْته اول رَسُولٌ اللّه صلى اللَهُ عليه وَسَلم ا 

مِنَ اللْحم َشْقَهَا بأسْئانه. ثُمْ ألْقَامًا في نَوَاحى الصَّحْفَة ثم قال 
ا الله ٠‏ فأَكَلَ القَوْمُ حَبَى مَالْهُمْ بنَيءٍ حَاجَةٌ » وائِمُ الله 
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إن كان الزجل الواحدٌ م* منْهُم لياكل مثل ما دمت لِجَمِيْعِهِمْ 


كال" ناسق لقم ٠‏ َجِتتهُم بذَلِكَ العْس 0 حَتَى 
رَوَوا 0 وايم اللّه ان كَانَ الرّجَلٌ الواحدٌ منْهم لسرت 


قر 


مثله 


فَلْمَا أَرَادَ رَسُولُ الله صَلى اللَهُ عليه وسلم أنْ يُكَلْمُهُمْ ‏ 
مره طمى مس 2 ا ات و د ا ور 00 0 وت وه ير 
بِدَرَهِ ابو لهب فقال سَحركم صاحبكم . فتفرق القوم » ولم يُكلمهم 
رسول الله صلَى الله عليه وسلم . 

فقال العّد ويا عَلٌ 31 هد أ لرّجل فَذُ سني إلى ما 
سمنث . ترق الم قبل أل أتلَمهم . ٠‏ فَعْدْ آنا من الطعَام مكل 
م ا امهم » فَمَعَلتء ثم جَمَمتَهُم . فَدَعَائِي بالطعام , 
ره فمَعَلَ كُمَا فَعَلَ بالأمس - فَكَلُوَا وَشَربوًا . 

م تكلم رَسُولٌ الله صلى اللَهُ عليه وَسَلُمَ فََالَ يا بِيْ عبد 
المُطلب 9 قل جنتكم بخيري اليا والآخرة » وَقَدْ مربي اللَهُ 
أن أنعوَك إليه ؛ وَعَرض عَلَيهم مُؤْآزْرَته على ذَلِكُ. فَلْمْ يُجِبْةُ 
ُ علي بن أي طالب رضي الله ا 7 فهذًا : مِنْ الأمور امار 
للعاكو. طهر ا ا 


2 


له 


484 ومثها ما ذَكَرَهُ في أغلام اللبسوة . 3 مَعْمَرَ بن يَزيْد 
وَكَانْ أشْجَعْ قومه , استفائك ب4 وي وَشكوًا إليه سول الله 
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صلى الله عليه وسلم . وَكَانْتُ بَُوْ كثانة تَصِدُرٌ عن رَأيوء و وق 1 


-- 8494 سه 


ني فلن شلكو نواد كان اليه لين فانم" :إن لاط .وار كم 
مِلهُ. وَعِنْدِيْ عِشْرُوْنَ أُلْفٍِ مُدَجُجٍ . فلا أَرَى هَذَا الحَيَّ . 
ِيْ هَاشِم يَقَدِرُ عَلَى حَرَبِيْ . 
إن سَألُوِي الدَّيةَ , ألمطتهْ عَشْرٌ ديات ففِيْ مَالَيُ ع 
عو نشيو بالشخاغة والبأس ٠‏ فَلبِس يَوْمَ وَعده قُرَيْشأ سلاحة , 
وظَامَرَ بَيْنَ درْعَيْن » فَوَافقهُم بالحطيم رول اللّه صلى اللَهُ 
1 عليه وسلم في الجججر يُصَلَيْ ‏ وَقَدُ عَرَفَ ذلك , فُمَا التفّ» وَللا 
ترَعْزَع» ولا قَضْرّ في صلاة . 


8 


فَقَيْلَ لَهُ هَذَا مَحَمَدُ سَاجِدٌ + تأغوئ الله وقة مير -حتقك 
وَأقْبَلَ تخوه فَلَمّا دَنَا مه رَمَى بِسَيْفهِ » ادك فَلْمًا صَارَ إلى باب 
الصّفا» عَثْرَ في درٌعه » فُسَقَط + فناء. ولك أفتى وكيا بالسحارة» 
يَدُمْ كاشدٌ العَذُوء حَتَى بَلَعْ البطحاءء ما يَلتَفْتْ إلى خَلْب» 
فاجتمعوًا وَغَسُلُوا » عن وَجهِه الدّمّ , وَقَالَوًا + اذا أمنايك نا قَال 
كا ٠‏ الَو من عَرَتْمُة ٠»‏ قانُوا ما سَأَئكَ كال ا رانك 
كاتوم , تعر نجع لي تبي قَرَكرة سَامَةُ وتاشوا ما 
َصَابِكَ يَا آنا اللَيْثِء فَالَ إِنَيْ لَمّا دوت مِنْ ُحَمْوٍ فأرذث أن 
َموي بسَيفِيْ إِليْدء أمْرَى إليّ مِنْ عِنْدٍ رَأْسِهِ شْجَاعَانِ, أقرَعَاقٍ 
يفسكان. بالران : تلْمَعُ من أبْصَارِهِمَا. نيدوت نكا كلك لمودء 
في شَيّءٍ من مَسَاءةِ مُحَمدٍ . 


ا ا 
- قال ومن اعلامه : 


ىوق عماس 


أن كلذ بن أسة أبَا الشَد . وَكَانَ منّ القوّة بِمَكَانٍ , حاطرٌ 
فرَيْشا 54 في قتل رَسُوْل الله صلَى اللَهُ عليه وَسَلُم » فأعظموا لَه لَه 
الخطر . اللخ عدم :فرق رَسْوْلَ الله "صل "الله عليه ولج 
ش في الطَريْقٍ يُرِيْدُ المَسَجَدّء ٠‏ مَا بَيْنَ دَارٍ عَقِبِلٍ وعقال» فج 
كلْنَهٌ: وَمَعَهُ اماق » فرج المزراق في صَذَْرهِ » فْرَجَمَ فزعاً. 
فقالَتُ لَهُ قُرَيْش مالك يا أن الام : قَالَ وَيِحَكُم » وهاه خرون 
المَحْلَ خَلْفِيء قالوا لا ما نْرَى شيا َال وَيْحكُم َي أزاهء فلم 
دل يعدو حَتَى كت الطائفٌ . فَاسْتَهْرَاتُ نه نشم تقال اننا 


عه قو 


أغدركم » لور 
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يتم ما رَأَيْتُ لَهَلكتُمْ . 
القصيدة الوعظية 


ان قفا يقن اذل من تن 
ولط الأرذَلٍ 0 9 
با سائل» عن ار ين يَفْهَمُهًا 

إن الْوعَْضى لَهُ فى الشغر كاله 
ل الصبائع تَقَرَى الله قائّقه 
والْوَالْديِن قلا ْهَرَهُما 
فَذ طال ا يرث يليل يده 
ثم الصيلاة الني 08 الْفَنَى 7 
د اكه عن الْامْوَالٍِ تسيلُهًا 
والصلرم هْرْضَ مِنَّ الْرَحَمن رجي 


وَالْحجّ فَرْض عَلَى الإسْلام كلهم 


كذَلِكَ الل 5 إلى الحم 
2 ها درو الألباب هم 
يَكْفِك فى الحظثر ما تخشى ين لتم 
َك مالك بكرا غير مُنْفطم 
تحؤفاً عَلَيِكُ وَعَيْنُ الله لَمْ كنم 
وَيَيْنَ خالقه نْهَى عَنِ الاثم 
كالتؤب ُتسل وى من الدّسّم 
عَلَى الْعِبَادٍ فَمنْ أُذْرَكَهُ فَلْيَصمِ 
يه 


اع ع سه 


امتطاع عَلَى زَادٍ وَرَاحِلَةَ 
إن حَجَجْت أَحْمْطَنهَا كي ثفوز يها 
ولا ُصِيعْهًا تصلى لَهِيْبَ لظى 
و أصابِك وخلم دين نْ عطش 
فى الجِهّادٍ َوَابّ إن صَاحِبَهَا 
َإنْ طَفِرَتَ فَمَسْكُوْرٌ وَمُفتَجِرٌ 
فَابْعِرُ بِجَناتٍ عَذْنِ غَيْرٍ فانير 
َل فْضلٍ مَطُلوب فَطَلِبهُ 
قَدْ شف الله أهل علي وَافَكَروا 
والكيل أَوْفِهُ وَلِلْميرَانٍ جه 
وَأمْرْ بأَهْلِكَ يآهذًا 
وَاجَهَرُ بخير إذا ما مَعْسَرَ حَضرُوا 
0 طَابٌ م لدّهُ ٠‏ طَايْتُ ‏ مخاصيرة 
ومُخصهم َأدِيْبٍ فاضل فهم 
دفر أَهُمُ الخو وَالشْرَ الفصريح ففى 
لمن أكْرِمهُ 3 الضيّف مُزئجل 

بْسَ الْكَرَامَة في نكي العام :له 
1 بل الْكَرَامَةٌ أنْ كلقَاهُ مُبتسيماً 
أوصِيّكَ بالرّمْج وَالسيف الصّقيل ففى 
وَسَابِقَ الكَيّل أكرمهًا مُحَافْظة 
وََائوَا كلى إماراة تقوم يها 
وإ مَلَكْتَ فَكُنْ بِالعَذْلٍ مرا 


وَمَسْلَكٍ آمن مِنْ سائرٍ الامم 
وَاذْكْرٌ مَسِيرَك من طم إلى أكم 
وَنُحْرَمُ الشرّب مِنْ حوؤْض لكل ظم 
وكمٌُ تَعِبْتَ وَكمْ حورت من إضم 

في الْخْيرٍ وَالْحورٍ مَقُصُور مع الحخي 
7 قيَلْتَ جَرْاكَ الله بلعم 


1 00 م - ؟* جم مهس 
إن الت مت شهيدا غير منهزم 
ا 4 هم 2 0 
ينا دُنيا ودينا غير متهم 


وَانْطِن يكير تنال خسن يرهم 
كناك قد يِل فى بتر مِنَ الفكم 
حَال كَرِيمٌ وَإِلمْ غير مُنقجم 
فأفضَل الْحَلق أهل العلم وَالْكَرْم 
ذَاكَ فضيلةٌ سن الفَضل لسو 
تي عَلَيِكَ بمَا أَؤتيت مِنْ كرّم 


8ه ع 28 058 م 


ع 9 ه ع سه 


و عو مَظلوم تُصَادِفَهَا 
واسة حي لل الا 


2 


ون دَنُوتَ من السُلْطّان وَار تَفْعتٌ 
إن التلرك :إذا خوك 

إن عَلرت سوك الس ارد 
وَاحْذَرٌ ين ابي إُ البَى مَنْقَصَة 


َإِن ْنَا مَيْرِلُ 2 ففارقةُ 


ا 


0 د وَإِْْوَانَ 


وَانْمَضْ فإِنَ يلاد الله وَاميعَُ 
وإ ل يوقا 12 الماع 
قل تعاتة وم كل فمارقهُ 


رَاعلَمْ أن الرْبَا فى المَالٍ 
ولا تُعاميل لمخلوق مُعَامَلة 
وَلِدّرَاهِيِمي فى السَاجَاتٍ 
وَِنْ كدَايَنْتَ دَيُنآلا كن مَطِلاً 
اتاد لدي كلو كلك + كاخنه 
لاتخمدن:. مرا حى. ا لجرية 
وَإيْنَ عَمْكَ لا نمطم مَوَدُلهُ 
وَإِنْ أتاك إذَا ايه 


إِجَابةَ بَرَوَال المُلَكِ وَائْمم 
ابل جَازِيه بالتأويب وَالْكَرم 
بك الْمرَاتِبُ لاتأمَنْ مِنَ امم 
مم 0 لَهُمْ في سَائرٍ الخدم 
مَا كنت تع من حير وَمنْ كلم 
عَوَاقَبٌ لبي لا تبْقي 0 يُدم 
لا تير فى المنْزل المُستوبل الوء 
َالَف يأتي لَمِنْ 0 7 
طُولاً وَعَرْضا وها تساف لِمُفَتَحو 
عَنْ وده َك بِالصّدٌ وَالصّمم 
00 5" 
لتِسَتْ مُعَاسَرَة الْارْذَالِ باللّرم 
بعد 0 بوجه عَايسِ زيم 
وَالرَبحَ مِنْ وَجْهِ جل غيرٌ مُنْهم 
إلا بمخط شهود 5 بهم 
م المديق ولا يُختى من الْعُدُم 
إن سن الرفا مف ون بالكرم 


مُطْلِعٌ لين عَارٍ ‏ مُحْتَشِم 
َعْرُوْبه المي :و الاموال وَالهْمَج 
بالسّيف وَالرْمح وَالْاموَالِ وَالْمْهُم 
اي 


ه18 3 


وَاطْلْبٌ رضَامُمْ إذا طَاعُوكَ وَاجْتَهَدُوا 
وَاقبل مَعَاؤِيرَ امن 
98 7 َه ول كن 0 كع 
الله فى الثاس مَنْ وَاقَاكَ فاحفظة 
إن مَدَحَتٌ لاثم الْمَرِيضَ | إلى 
إِنْ جعت ع أزتحى مَشافْرَةُ 
[قَضِيدٌ بمدْحكٌ د فطل وَذا كرَم 
كاقلن أَنْتَ قابلة 


آكاك مُعْتَذْراً 


ان عت "ف مَدَءَدرة 
وإل وعدت قفاوف ماوعلدث به 
ىو 


وَلَا تُمرْطُ في جَارٍ ولا تسب 
والسنيف وَالرْمْحّ مَقَرَوئَانٍ فى قَرَنٍ 
وَإِنْ حَشِيتٌ من السُلْطَانِ َائِبَة 
كلتك تخرف. عن ايذتق, بيجائنهاً 
إن ترَوّجْتَ يَاهدًا فَكُنْ عفظاً 
و تُمَكَيِهًا مِنْ بِيْتِ جارَتهَا 
وَإِنْ ظَتَتَ بها سوءا َطَلِقَها 
.السو كالضرس العليل فإن 
وَاحْدّرٌ عَجُوراً ليها عَلَى حرم 
وَلا تُحَادِعَكَ الائتى اي 
هُنَّ الْكَوَاذِيبُ لَاقَوْل لَهُنّ ولا 
مَافي الْرّجَالٍ عَلَى النْسْوَانِ مِنْ ثِمَةٍ 


فالعلرٌ يُقبل عند السيد الْحَيِم 


ذْقيُهِ ‏ مَنْفُوذيْنٍ 
يَلّْقاكَ وَالْوَجُهُ يسنم 5 
مع الَْسَاسة بالقِسّم 
فَالوَعدٌ 6 0 ذى نَحْوَة لَزِم 
فالصدْقٌ يُنْجِيكَ عِنْدَ الله والامي 
صذقاً بالتّهم 
وَاعْلَمْ لقا ف أكتن الاتم 
اميت اعدف أنْبَاء من الجكم 
َلبْعدُ ألم للاعْناق وَالْهِمَمِ 
وإنْ تاعَدَ عَنْهَا قَارَ 
كن غيُورا وَلَا فسخ لها قدم 
ولا الحَرُوجَ مَمْ الدَّايَاتِ وَالحدم 
وَحُحَذّ سوَاهًا وَلَا تَعْتادٌ بالنّكَم 
أَرقَهُ رَالَ عَنْكَ الْبَأنُ وَالَالِم 
الأ لين ماتونة على العلم 
يَؤْما وحَاذِرُ ذَوَاتٍِ المكُر والهَم 
يَحْمَطْنَ عَهْداً وَلَا يُوفينَ بالذّمَم 


س8 


وَلَا أَبِينْ فلا تصْموًا لِكَيْدهِم 


وَلْارَْاقَ 


وَإِنْ تححَدّث 
ار 


56086 سدم 


يَامَنْ يُخَاِطُ في الى وَفى ذَكَر 
هس امن الثارَ إن اودَعْتهًا ححطبا 
وَاعْلَمْ أن "لثمن أمتقات مَيْسَرَةٍ 
إِذَا دَعَتْهُنّ أَعْرَاضيٌ لَهُنّ قَلَا 
زَعْلة يان 71671 عق :ومتقمة 
وى الْحَلَال مِنّ الرخمن مثفرة 
لا تيل الس وَالْرَحمن حَرْمَها 
وَاعْلَمُ أن له العرش ملع 
لا يرْجِعُ السنّهمُ يوْمَا إن رَمَيْتَ به 
وَإِنْ بدت بِخَيْر لا كمّن به 
فالمن ير ما ديه من كر 


أَعْطِيْهًا لصاحبهاً 
وَإنَ شهدت بشيءٍ لا تُضِيعه 
إن الشهادة فرْضٍ لمن ركنيا 
وَلَا تُصَامِرٌ بَخْيلاً في عَشْيرَت 
ون خطيك فلا قط وإن خسدة 
ياك تشْكُمْ وَلَا بدو بفاحشة 
ركنن إل نيك الرنان ولو 
وَلَا تَعْرئَكَ سَودَاء متُودٍعُهاً 
جَمَعْتَ نِسَاءَ لا تُصْارِرَهُنْ 


ع و 
فى الامَانَة 


0 2 هما لس # 0 
لذ عي ا رن تلم 
يفن 3 كريم الجَدٌ 7 
5 ماسم ءَ 89 - 2 
يَصُونُ 001 مِنْ 1 وَمْنْ إثم 
لل 0 يْتِ ورم 
الكو تِنَ به بمردود 0 الشلم 
وَكنْ بِحَيْرِكَ بَيْنَ النّاسِ مُحْتيم 
8 ا 2 7 3 2 3 
إن العطا وَالسحامن افضل الشيم 
شكرا كشكر بات الأرض للدي 
نكر ورا من ور 
الوفى سن س1 اث الامم 
تال ديناً وَتَنْحجو من أذى انهم 
وَاق كرك ل التعي رام 
وَلَوْ آثاك بمألٍ الْفس اكلم 
8 0 2 

إلا كبيرة بيت غير متهم 
ِوَلِتَيْكَ وَابُْلُ طَيْب الْكَلم 
جَاءَتْ بِمَالٍ زيل وَاحْذْرِفَطعَتَ الرّجي 
جَوامِرٌ الصّلبٍ لَيْسسَ الثُورُ كَالظُلم 


فإنْهِنْ وَدِيْعَاتٌ لذى كرم 


سا ومع مس 


# يت الو وم “لم عد قو ما م 
إيّاكَ إيَّاكَ قذف المخصاتِ يلا 
وَلَا تجْرٌ عَلَى الْمَمْلوكِ تُضريه 


و ستغفر اللّه م ذنُب لوت به 


- 


0000 ود انهف مايه عل لا م ل ا 
وَاحفظ وصية من وَصاكٌ مجتهدا 
مه ع تو 9 ' يز 08 5 ع ” سمه 
وَإن هَمَمَتَ بقوم ان تجاورهم 
موده 03 نل ع2 وفع 
مَعْرَوَف بالْخيرٍ مَامونا عَوَاقبَهُ 
ام 1 م 95 رس 7 0 
لاخيرَ في الجارٍ إلا ان يكون تقي 
عرو عه لني 000 
واكتم احادويث سير اك تبرزها 
5 6م ع د 1 0 2 
وَالْصّمُْتٌ اجمل ثوب الت لابسة 
لو 2و2 3 0 عع عم 
وَالحَرٌ اولى بسر الناس يكتمه 
وَإِنَ كُسَاكَ كريمم مِنْ صنائعه 
وَإِنْ حظيْتَ بجاو لا تش 
وَافعل بجميّلاً إِذَا مَا كنت مُقتَدِرا 
لا تهون يتما مات وَالدهُ 
7 8 م 5 4 يو- .#2 8 ه 
وَإِنْ اى سايلا يما فاطعمة 


- 2 2004 5 8 
مَا اقبَحَ الجَارَ إذ يني 


4 


وَل غريا ينيد الثار ‏ ملفرداً 


2 0 101 7 00 
إياك شهرة . جِ في طلب 
ا ام لكات 


0 5 0 م اه سر هما م 
وَإِنْ ذُعِيتَ إلى قوم لتصلحهم 


مم هف ام ماري كنز © ) ديد فم 
وَمَنْ عَصتَكَ ففارقها ولا تقم 
ل 2 1 27 > اله 
ذلب فتصبح في بحر مِنّ الاثم 
مياه 8ه لوو 7 ا 7 5 2 
ل 2 
ب 00 0 1 
فالله ينْظرهة فى جئدس الظلم 


قَسَل عَنِ الْفاضيل المَغروف بالكَرم 
لَايْكِرٌ الجَارَ إلا مَعْشْرٌ الوْمِ 
عَنٍ الْعَرِيرَيْنِ منْ مال وَمِنْ تحكع 
في منج ليل وَلوْ كانث من اللخكم 
فكاتم ال رن من اندع 
كَمْ هَامَمَ فَطَوِثُ بِنْ عَثْرََ بم 
بَعْدَ الّلاَنَهِ ما سير بمكيسم 


كل 8 هر 
وبا كاشديرة ...فى مائز امم 
يوما على عرب لاا لا ولا عَجم 


فالمَال يفتى ولا تحير بمنصرم 
.6 4 1384 م8 
إلا تصوحا شفيقا غير متم 
2 5 3 بسر 5 
اليته ضعيفي القلب ذوالم 


2 1 5 8 75 ون 
غِرٍ الاجبة وَالاهَلِينّ : 
به الرَكابُ غَزِيرٌ الذّمْع مُنسّجم 


5ه8 ع عه 


وَإنْ دَعَا بك مَظَلُومٌ فَأَلْصِرُهُ 
وإن: "كاه مدنت الفجلية أيه 
لا تكن شرهاً فى الاكل كَمْ شرم 
َكثرَة الاكل ثوْذِيْ جسم صّاحيهاً 
وَغَسْلٍ قبل صعَامٍ الأكل فيه غِنَى 
وَكثرة لمح او عوَاقِبُهاً 


سه كةو سم / د ء* م 
8 9 0 
وَكلمًا رَادَ إحسانا فابِعِدهمٌ 


ف مم 8 س2 
3 مِنْ عَدُوْرَمَى بالإفكِ صاحبه 
وَإِنْ حَذَرْتَ عَنُوّا مك وَاحِلَهَ 
فرْيمآً الْقَلَبِتْ يَوْماٌ صَدَاقهُ 
وَلَا تُصادٍق صديقا لم تجريَه 
فماصديقٌ الرخاً 0 00 
س0 ا ا 3 مم 
وَلا تُصَادِق مَنْ 5 71 
لا يَنْجَلى صارمٌ في جَنْبهِ حرَبٌ 
لا تخالف قَؤماً إِلهُم عُرمرا 


اي مم8 - 
د تجراك أن على الْايُمآن كاذية 


قو 0 0 له شُهِرَثْ 
0 قَالٌ 0 قصِيدى 0 5 


8 ززره 0 ًّ 
بقولك الح او 0 م 


م من راج دَعَا ا الم 
ولا يحُادِعْكَ الْايُمآن وَالقسْتي 
وَانظرْ لِك إن الْقَلبَ غَيرْعَم 
قَبآتٌ 0 ف ليف منتقع 
فاحذر صَديقَكٌ الفا 7 دهم 
قَصّارَ بخُيرٌ بلْاسْرَارٍ لتقم 
في الِآتِ وَكنْ 1 عفص 
وَلَا يُقآس قَوِيٌ القَلْبٍ بالْهَرم 
يَمُرْكَ الدَّهْرٌُ في أُعْتَائِك الْقِكَم 
لاك ون اث “بالنتيكة #الفل 
بالَْدْلِ وَاقَطَمْ مال الحليف وَانْصَرمِ 
وَلَا يثْرّئْكَ الشْيْطآن في الْقَسمِ 
باقعأ مكنا لوم وَالرْحي 
ومح قطيلداً كنم لاخر مُخبكم 
أشمارة فى بِلَادٍ الغرب المحم 
ارفك شِعْرٍى 5 العجد كالعلى 


0 3 سه وتر 
وَلَايوْلفهاً او ينطق الصمع 


وَفِي الشدَائِد 


- لاهغع - 


7 8 ساعن اس 0 امم 
الفنت جواهرها كالدر 7 
0 0 00 للها 
5 يَارَبُ ا فارحَمنا 
5 2 و 8 8 م ُ 2 
واغفر ذنوب الوعيظي إله رَجُلُ 
قَصّدْتٌ بأبَكَ رمن فارحُمناً 
اه 
5 قدير رَحِيمٌ وَاحلٌ اد 
- 7 1 يده وااو و درو 
ووارث الارضي 2 يعازدهة 
3 لشي الفلوت وَمُنْشِكم وَرَازِقَهُم 
0 اللخلق ليقت حدمي 
تررق 
وَلِلصَرَاطٍ 
ع 5 0 5 0 
لايك ل إذا يرث 
لكي شّ :0 1 َلك 
07 0 0 را قحف 


وجي * بالجلةٍ اثلا , 
وَالْمِيرَانِ إِذّْ تُصبًا 
1 2 وو 007 


أل تحارئها. لوغ واكم 
أو ين الَحجَرٌ المنغوث بالصّمم 
وَالْموْتُ حَثْمْ وَعِنْدَ الله مختكمي 
بصيو شآت ينها الرأس لمم 
عاص وَمُغْتر ف الأب مَجئّرم 
وَاصْفُحُ بعفوك عَنْ ذنبى وَعَنْ رمي 
مُهَيِمنْ هر بالبَطّش وَالتْمَم 
وَلَاشرِيك ل يل جل في الْمِصَ 
حَتََى الممأتِ وَمُْحْي دَارس الرْمَي 
والفثل * بتشرة في افر "الام 
قَدُ تخصّها الله بلّامْلَاكِ وَالنْعم 
كَربٌ وَكُلُ الْوَرَى لِلْكَربٍ رم 
وَالنَاسَ قذ شخصوا من توف َت 
أ ميقي ينجو يوم متك 
يَف عع عن 3 مجكّرم 
َنِْى فَإِنكَ ذو َو وَذْوْ كَرْم 
مُحَمدِ المُصْطّفى لِلْعرْبِ وَالْعَجَم 


)0 نصل (( 


0١‏ ومنها ارسال الرّيح 


امورب عل الأحرّاب 3 وَهُمْ 


فريش . وَمَنْ مَعهُم يَوْمَ الخندق أزسْلَهَا عت اندم قَال 
مكرنة انهه :ترك الخال له الاشويي : المطلفن” لسر يرل 


سد م 6 سم 


لسن اللخ عليه ونام .فقالك الشبال إن القسرة لا شري 
ليل . وَكَانْتٌ الريح ابي أَرْسَلَهَا الله عليهم الصّبَاء فَقَرّوَا لشدّتها 
عن بض أثقالهم وأمُتعتهم » وَلَوْ أقامُوًا إلى الصّبَاح لَهَلَكُوا 

وق] المَدلُولَ عليه بقول الى كا أبينا: الذين امنيا ادكروا 
عع لله عليكم إذ جَاءَتكُم جُنُودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً وَجنُوداً لم 


تَرَوَهًا كان اللّهُ بما تعملونَ تصيرا » . 


في عَبَّرٍ القضّة أن رَسُولَ الله صَلى اللَهُ عليه وسلم لما 
را هن أصْحَابه الجرّع لطول الحصّار » صَعدَ إلى الجبل فَدَعَا 
الله وكانٌ فَيْمَا دَعَاهُ أن قال وواصرف عنّا شر هؤلاء القوم 
يفتك وخزلك ولدربلكم, 

فَنَرّلَ جبريل حدر عن الله يانه امتجات: له وامر الله 
الْرًيْحح والمبلائكة أن يوزمزا قُرَيْشاً والأخرَابَ تلك اليل 0 
صَلى الله عليه وسلم حُذَيْفَةٌ بن اليمَانٍ أن يَدْغْلَ مُسْكَرَهُمْ أي 
8 ويأتي بأخْبَارِهِمٍ , وقَالَ لَهُ 3 الله عَرٌَّ وَجَلَّ قَدْ حبني 
انه" أرسل .على ., ريش الريْح » وَهَرَمَهُم . 

قال فَدَخَلْتُ في المبوم, والربخ قو الله قعل بهم ما 
تَفْمَلء لا تقر لَهُمْ قذراً. ولا ثارأً. ولا بناء. فَقَطعَْتُ أطْتَابَ 
الفشطاط . «ِقَلَعَتُ الأوتاد, وأكْنات العقَدورَ 1 وجََالت الخَيْلُ بَعْضْهًا 
في بض ء وَكَثر تَكبيْرٌالمَلائكَة في بجَوَانِب المُعَشْكُرِ . 


-ووع - 


تالا وفال الوا نيان ا مَعْشَرَ كُرَيْش » ِنَكُمْ وَاللَه ما 
اصْبَخْتم بدَارٍ مُقَامٍ 6 لَقَد ملك الكرّائ والح 3 قينا من شدة 
الريْح ها ترون ما تَطْمئنٍ نا قذر ولا تَقُومُ لَنَا ار ولا 


يستسبيك ْنَا بنَاه , فَارْتَحلُوًا إن لحل 2 ردنا ِعْيِظِهمْ « وكفى 
اللّهُ الْمَؤْ منِينَ 0 


ليه 00 0 اللَهُ عليه 07 وتَصديقاً ١‏ واسْتجابة 


لدغافة: لعليه تعتالى أن أَسْحَابَ نُحْمُّدٍ صلى الله عليه وسلم 
00 لكوم ا 3 0 مه مه مو وت اكات 
ذلك اليوم يه يقومول بقتال اولئك ففي هده مُحْجِرَة عظيمة نامل . 


61 وين ذلك ما رَوَاهُ أَبْوْ هُرَيْرَة رَضِيَ اللَهُ عنه, قَالَ لما 
علق شير 4 أخديك اللتى على الله عليه وسلم ماه فيهنا' سم 
فقال و اْمْمُوًا إلى من كان هنا .من التموْد» فَجُمُِوا: » فقال لَهُم 
«إني سَائلُكم عن شَيْءٍ» هَل ألمْ صَادِقيَ عَله0؟ فَلُوا َمَمْء يا 
با لقاب ٠‏ فقال لَهُمْ مَنْ نوكم » ؟ قالوا : : فلآنُء قال: 
«كَذَيتَمْ ع بوك قُلانٌ » قالُوا دك وَيَرَرْتَ قال «فهل انم 
صَادِقيّ عَنْ شَيْءِ إن سَالكمْ عَلَهُ»؟ قَالُوا : نعم وَإِنْ كَذَبْنَاكَ 


عَرَفتَء كما عَرَفْستهُ يمنا ٠‏ قَالَ لَهُمْ «مَنْ أَهل النار» ؟ 
قالوا : اتكوق .قيها بكرا :قم اموي ها :, 


قال «واخسُوًا فيْهَاء الله لا نَحْلَِكُمْ فيهَا أبداء َال «هل 
ألم ضَادقيَ عَنْ شَيْءٍ | إن سَالكُم عَنّْهُ ع ؟9 قَالُوا نَعَمْ , قال وهل 
جَعَلْتَم في هَذْهِ الشاة ؟سُمَأ»؟ قَانُوا: نَعْمْ. قَال «هَمَا حَمَلكُمْ 


.عه 


2 02 2 #روء 8 كور # موه وم ىو ام 
على ذلك »؟ قالوا : اردنا إن كنت كاذبا نستر ييح منك. وإن كنت 
صَادقاً لْمْ يَضْرّك , رواهة البخاري 


6ه ومِنْ ذلك ما وَرَدَ عن صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ : قال بَعْض 
اليَهُود لصَاحبهء اذْهَبُ با إلى هَذَا النّى , فَقَالَ لَهُ صَاحِبّهُ . لآ تقل 
08 # اوه ام اعم ياج 4م كوسك هوم 0000 2 
نِي » إِنّه لو سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةٌ أعيْنِ , تيا الي صلى اللَّهُ عليه 
وسلم فسألا عن بسع أيات بات 

فقال لَهُمْ ول اث فكوا باللّه شيك وله رفوا ولا ا 
ولا تَقتْلُوا النْفْسَ التي حرم الله إل الخو وله تَتْحرًا ببريء إلى 
ذي سُلْطانِ تله و3 مكيروا ولا تأكُنُوا الرباء ولا تقذقوا 


00 07 


مُحْصَئْةٌ » ولا تُوْنُوا الأدْبارَ يَوْمَ الّحفٍ , وَعَلَيكُمْ 0 اليَهُوْدُ » 
أن تَعَدُوا يوم السَبْت » فقبُلا يِذَهُ » وَرجْلَهُ , وقالا + سهد أنك 
5 

فقال «مَا يَمْنَعُكُمَا أنْ تْبَعَائِْ ؟ قال إِنَّ دَاوْدَ دَعَا رَبْهُ» أَنْ 
لا يَزَالَ من كُريتِه ني . وَإنا نَخافٌ إن اتبعئاك , تَمَئلْنَا اليَهُودُ, 
للترمذي والنسائي . 


4 - وعن جابر قال غَرُوْنَا م : بع الحيي صا الله عليه وسلم 
غزاةٌ قبل نَجَدء فُأدْرَكنًا النبي صلى الله عليه وسلم في القائلة 
في اواو كتير البعضاء ا َتَزْلَ تحت شَجَرَة فَعَلْقَ سَيْفَهُ بِعْصْنٍ مِنْ 
أَعْصَانها . 


2 8 وه 8 م 2 8 م 88> 4 8 مه 7 
وتفرق الناس في الوادي . يستظلون بالشجر. فقال صلى الله 


اعونت 


وا 26 


عليه وسلم : )2 إن راك أتاني وَأنَا ايم 6 َال السَيّف ٠‏ فاستيقظت 2, 
َهُرَفَئمٌ على رَأْسِيْ » والسيْفُ صَلْتا في يده » فقال مَنْ يَمَِعْكَ مِنيْ , 
تل الل ل ارين 


00 


عليه , 


2 6 رو 8 ومع مه #مم م 3 
- ومِنهًا إِحْبَارُهُ صلى الله عليه وسلم أنَّ الأرْضَةً أُكَلْتْ مِنْ 


صَحِيْفَةٍ قريش . ما فيه ظلْم » وَقَطيْعَةٌ رَجم . 
ا 


هاشم 6 2 00 35 رس 3 وله 00 ا 
الي ينا 0 وَدَفْنْوْها في الكعبَة » 5 بو طالب سن معه 
00006 


قال ابن شام وَقَد ذَكرٌ بعض أمْل العِلّم أن رسول اللَهِ صلى الله 

عليه وسلم قال لأبي طَاِب 50 ٠‏ إن الله قد سَنْطَ الأرَضَةَ على 
صَجِيفَةٍ ريش َم تدع فِيْهَا الشماً هُر لله إل ننه فيْهَا » وَنْفْتٌ مِنها 
طلم » والقطْمَة الها ٠‏ فقال أرب شبك بهداء قال ثعُمْ . َال 
فَوَاللُهِ ما يَدْحْلُ عَلَيْكَ أَحَدٌ . 


م 8 
فى 


| ثم حرج إلى فيش 0 ابن ابي اخير 


حا 


فَطِيْعَينا , وَانْزلُوا عَما فيها, وان كان كَاذباً » 5ك إليكُمْ ابن أي 3 


فقال القومٌ رضينا ‏ فَتَعَاقَدُوا على ذَلِكَ . 

ثم نَظَرُوًا فإذا هِيَ كُمَا قال صلى اللّهُ عليه وسلم , فَرَّادَهُمْ ذَلِكَ 
0 لأف من بر في نف الشبيقة ما نوا . 
د ا ل 
يَْتَحَ اللّهُ عَلَينَا مَكْةَ » فكانَ الأمرٌ كَمَا َال » فإلهُ لَمْ تْصِبْ فريس مِنْ 
أُضْحابٍ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بَعْدَ أحُدٍ ما أَصَابَتْ مِنْهُمْ يَْمَ أحُد . 


ما َالَ أمر النبي صلى اللهُ عليه وسلم يَعلُو عََهم حَتَى خَرَاهُم 

في عَمَرِ ذَارِهٍ هم . وَمَحَلَ قَرَارِهِم , وَلَمْ يَسْنَطِيِعُوا فم ٠‏ بل اسْتَْسَرُوا لَه 
راكمين » ٠‏ قن عَليهم فاطلقهم بن حِالة القتل ٠‏ واعتفهم من رق 
الأسْرِ ونَادَاهُمْ وهم مرعوبون «أخخرجوًا فانم الطُلَمَاءُ ( وذلك , يوم فح مكة 
بالسّنَةِ الثامنةٍ من الهجرة . 

- ومِنْ ذَلِكَ ما وَرَدَ عَنْ عَائِعَةَ رضي الله عنهاء أنها قال 
لني صلى الله عليه وسلم, َلْ أنَى عَلَيكَ يوم كَانَ أشد بن يوم أخد 
قال « لْمَد لَقيْت من فَويكِ , وكان أَشَدَ مَا لَتبْنهُ منهم يوم العَقَبِقَ» اذْ 


6 م هاه 


عَرَضْت نَفْسِيْ على ابن عَبْدٍ يا ليل » بن عَبْدٍ كلال . ٠‏ فلم يُجَِْيَ إلى ما 
ردت » فَلطلفْتُ ‏ وانا مَهْمُوم على وب , فلم اشتيق | د وَأنا رن 
الثعالب. فَرَفعَت رأسِيّ , وَإِذَّا أنا يِسَحَابَةٍ َدْ أظلّنبي , فَنَظَرْت فإذًا فِيهًا 
جِبْرِيْلَ عليه السلامُ » فنَادَائِي » فقال إن الله تعالى قَدْ سَمِمَْ قَولَ قَوِمِكَ 
لك . وما رَدُوَا عَلَيِكَ » وقَدْ بَعَتْ إِليِكَ مَلَكَ الجبّال + لتامرة بما فعغت 


0 


يهم فَنَادَانِنَ مَلَكُ الجبال » فسلّم علي » ثم قال: يا مُحَمّدُ » إِنَّ الله 
قد سَمِمَ فول قَوِكَ لك , وأنا مَلَكُ الجبّال , وَقَد بَعَثِنْ رَبّي إِليِكَ 
لِتَأمرني بأئرك 4 فها قشع إن شنت أطبَقْتْ عَلَيْهِم الأخشََين » فقال 
النبي صلّى الله عليه وسلم «بَلْ ْو أَنْ يُخرج اللهُ من أَضْلابهمْ » 


م 8 سهعيمم 


من يد الل وده لا يُشْرِكُ به شَيْعا » متفق عليه . 


/6 - ومِنْ لِك ما ورد عن سيل بن أبي صَالح, عن أبيه عن أبي 
هريرة قال : صَعِدَ النبيّ صلى الله عليه وسلم جِرَاء ٠‏ ومَعَه أبُو بكرء 
وُمرُ ٠‏ وعُثمان » وعلي » وعبدٌ الرحمن بن عوف . والزبيرٌ » وطلحةً ؛ 
وسعيدٌ » فَتَحَرّكَ الجبل . فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسْكنْ 
حرا » فَلَيِسَ عَلَيِكَ إلا نِي » أوصديقء أو شَّهِيْدٌ ٠‏ فَسَكَنَ الجَبَل . 

4 وبِنْ أعلام بوه صلى الله عليه وسلم أنه بعت خالة بن 
الوليد من تبك ٠‏ في أذبع ماثةٍ وعشْرِيْنَ فارساً » إلى كدر دُوْمَةٍ 
الجَندلر » ين كِندَة » فَقَالَ خالدٌ يا رسولٌ الله ٠‏ كيت لِيْ به وَسَط بلا 
كلب , َإِنْما أنا في عَدَهِ يبر ء فقال سَتَجِدُه يَصِيْدُ البَقَرَ ل 
حرج خالدٌ حَمى إذا كَانَ مِنْ حِطْيه بمَنْظرِ الي ٠‏ في َي مُفمرَةٍ 
صَافِية » ومُو عَلَى سَطح لَهُ . من شِدَةٍ الحرّء ٠‏ مَعْ انرأيه» فَافيَتٍ 
الوه ينين بقرَوْنها باب الحِضن . فقالَ أكَيْدِر دَؤْمة : واللَّه 

مَا رَأيْتُ َرأ جاتنا للا غير هذ اليل ؛ قد كُنْتُ أَصَهْرُ لها الخَيْل ٠‏ إذا 
أَردئها شهراً أ أو أكتر » ثم نَزْلَ قرب بالرّجال. » والآل كلما فصلوا من 
الحصن » َْيلُ خالد د الهم » لا يصهَلُ ها َس ٠‏ ولا يك ؛ 
فَسَاعَةَ فَصَلَ , أَحَْذَّتَهُ الحَيْلُ » فاسْئؤسِرٌ أَكَيْدِرٌ دَوْمَة . 

الله بت محَبَكَ في قُلوبنا ووم وَالهئنا ورك وََعْرَكَ اررق 
صَِانةَ أَوقَابنَا وَحِفْطَهَا عَنْ المَعْاصِيْ وَوَفْقنَا لِشَفْلِهَا بالبَاقِيَاتِ الصَّالِسََاتِ 
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وَاغْفِرُ لَنا وَلوَالِدَينا وَجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ برَحْمَيِكَ يا أرْحَمَ الرَاجِمِيْنَ وَصَلْى 
اللهُ عَلَى مُحَمْدِ وَعْلى آلِهِ وصَحْبه أَجْمَعِينَ . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى . 
ياقُمٌ فَرْض الهِجِرََيْنِ بحَالِه | 

واللَهِ لم يلخ إلى ذا الآنٍ 
فالهجرة الأولى إلى الرحمن بال 

إخسلاص, في سر وفي إعلاتٍ 
حتى يَكُونَ القَضدٌُ وجة الَو بال 

أقوال ‏ ولأعمال_ والإيمانٍ 
وبَكُونُ كُلُ الدينٍ لِلررّحمنٍ ما [ْ 

لِسِواهُ شيء فيه ين إنسان 
والحَبٌ والبْفْض اللذَّيْنَ هُمَا لكل ولايَةِ وَعَدَاوةٍ أصلان 
لله أيضاً هَكَذَا الإِممطَكء والسَّمُعٌ اللذانٍ عَلَيْهَمَا يَقِقَانٍ 
واللّهِ هذا شطرٌ دين اللّهِ والتكيم لِلْمُحْبَارٍ شَطَرٌ ثانٍ 
والهجرةٌ الأنْمرَّى إلى المَبْعوثٍ بال 

إشلام «الإيمانٍ و«الإحسانٍ 
روه فننق فقي اذا لا 

واللَِّ بل هي هِجرَة الإيمانٍ 
قطع المُسَافَة بالقلوب إليهِ في 

وك مَعَ المُرَُوْعٍ وذانٍ 
أنندا إالجة كينا لا مره 


مع م 


لدالشكم ما شكقة ينه النضيان 
نا مجر طاك نتبافهينا على 


فد تعض ناتش كان واتكالان 
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يا هِبجرة. طَالَتُ مَنَاقهَا عَْلَى 

كتياون مَنْحُوب الفْؤ ادِ حَبَانٍ 
يا هِجرة وَالعَبِدٌ فوق فِرَاشِِهِ 

مدن الشعناة ان ال مضناة 
سَارُوا أحث السو وهو فقسيره 

حبر الكلشل ولسس بالدييون 
هَذَا وَتَنْظُرُهُ أُمَامَ الركب كَالْعَلم العَظيم يَُافُ في القِيْمَانٍ 
رَفِعَثْ لَهُ أعلامُ مَاتَيْكَ اللْصُّوْ 

مر رُؤْسها شَابَتْ من اليِيِرانٍ 
ناز هن البوز السحين ولح يكن 

لِيَراهُ إلا مَنْ له عَيْنَانٍ 
مَكْحُوِلِتَانٍ بِمِرْوَّدٍ الوَّحُيَيْن لا 

بمَرَاودٍ ‏ الآرَاهِ ‏ والهَدَيَانِ 
و ع قفي د بدو 

لا عن 0 ولا أيمَانٍ 
ياقووم لو مَاجَرْتَمُوَا ا 

اعجاذة: اطتديه ‏ ززاينة . عجان 
رايت ذاه اللراة ولف اند 

سل الكرمٌ وََسَكرٌ الإفْمَانٍ 
أصحابٌ بَذْرٍ والأولى قد بَايَعُوا 

ا ل كا 


ل 


مي + م يه 5 ورا 503 5 
وكذا المهاجسرةالاولى سَبَقَوا كَذَا الل 
أنصار أل الدارٍ والإِيمَانٍ 
كَ 0 ا ا 8 3 مام 
للك تلييم اند كيل بال 
5 5 لوق ع مه 0م 
لكن ر سيكسم بالامانبي وابتليتكم 
جالتحنظوظ ونَصِرَةَالاحَوَانِ 
ثيل غشركع"ذاك«الشتروز” :وسشؤلف 
نكم اللعفيوس واف يمان 


وقفنعتم بقطارة الآذانٍ 


لعفم فسيه عَزْلَ ذي عَدُوَانِ 

5 الي وفساطة السونان 
غتن :اذا الكشنت: السدية قات 

أَغمَالَ هذا الحَلْقٍ بِالمِيِْرَانِ 
وإذا انْجَلَى هَذَا العْبَارُ وَضَارَ مَيْدَانُ السّبَاقٍ تَنَانُه العَيْنَان 
وجذت علق: تللنه: الوخسرة تاتون 

وسم المَلِيِكِ القَادِرٍ الدَّيَانِ 


5غ م 


فَهْنَاكَ يَعْلْمُ رَاكِبٌ ماتخحتة 

ومُنَاكٌ يُفُرَّحَ تاجدُ النْدْمَانٍ 
وهُناكَ تَعْلم كل نفس مَنَا النذي 

متياا سين الأرباع. والحشيران 
وشناك يعلم مو مُؤْثْرٌ الآراءِ والشَّطحات والهَذَيَانٍ والبطلانٍ 
أي ابَعَائيِم 2 قد أضاع 0 الذي 

منهنا توفي في الْرّمان الفانٍ 
سْبْحَانَ رَبِ الخَلْقٍ قاسم فضله 

والعذل بين الناسٍ فالهيزان 
ىو شباء ميان. اناي كينا واجندا 

ما فِيهم من تَائِهٍ حَيْرانٍ 
لكنه سُبْحَانَه يُحْقَص بالفضل العظيم خلاصّة الإنِسانٍ 
وسِوَاهُمْ لا يَصَلَحون لصَالِح / 

كالنثوك فهو غجتيارة السيران 
وعِمَارَةَ الجَنَاتِ هُمْ أهل الهُدَى 

الله أكبَرٌ لجس يُسَعصويان 
فَسّسْل نسدد من أزقية امسرتنا 

بيَدَيْهِ مَسَاألة الذَلِيْل العَانٍ 
وسل العياذ من تحن هننا اللتا 


نِ بيئك هذا الخلق كافلتَان 


حي واب 


شن النفوس ‏ ونتيء الأفمال. منا 
واللَهِ أعظم هيما السران 
وقد أتى ذا الشعوذ بنقة) 
في شُطَّةٍ المَبْعُوثِ بالقرانٍ 
تو كان درق اند أن انميانة 
فى عله الدشها شين :كيزن 
عمقل السعوة مصهميا يدانه 
خحتى نََرَهُ دَاججِلَ للأكَمَانٍ 
اللهم يت مَحَينَكَ في قلويا وَقَوْمَا ووفقنا لِشُكرك 
وذكرك وارزقنا التأمُبٌ والاسْتِعْدَاد لِلِقَائِكَ وَاجِمَلُ خِنَامَ صَحَائفِنا 
كَلِمَةَ التَوْحِيدِ واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم 
الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ونضل» 
20 66 م 8 مه 53 يأر ع 
٠‏ ومِنْهَا اذ الله المُشركِينَ المُستَهزئِينَ بالنبىٌ صلى اللّهُ عليه 
21 ا 00 0 80 53 رم م > م 
وسلم بما شَعْلَهُم عنه وازّالَ مُنعهم إِيَاهُ عن تَبْلِيْعْ الرسالةٍ » وهُو المشار 
إليّْهِ بقَولِهِ تعالى ط انا كَفَيْنَاكَ المستهزثين » . 
وهُمْ حَمْسَةٌ قر مِنرؤ ساءقَرَيْش » الوَلِيْدُ بن المُغِيْرةٍ الْمَخْرُوْمِي » 
وكان رَأسّهم » والعَاصٌ بِنْ واثل, السّهُمِي » والأسودٌ بن عبّدٍ المُطلِب بن 


53 
> 8م 


الحَارثِ بن أَسَدٍ بن عَيْدٍ العرّى ابن زَمَعَة . 
ماسم لأ 0 و انل >8 8 

وكَانَ رسول اللَّهِ صلى اللَهُ عليه وسلم قَلْ دَعَا عَلْيْهِ » فقال « اللهم 
8 20 8ه اه 52 0 ا 0 0 2 2 
اعم نضرة 6 وأذكله بولّدِه » والأسود بن عَبْدِ يغوث أبن وضع 6 والحارث 

9 0 1 2 « 
بن فيس بن الطلاطلة . 
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تى جَبْرِيْل النبيّ صلى الله عليه وسلم والْمُسْتَهْزِوُن يطوفون 
بالبيت . 


ََامَ جيل إلى بجنبه » فَمرٌ به الوَلِيدٌ , بن المغيْرَة » فقال جِبريْل با 


محمدٌ كيف تجدٌ هذا قالَ د بس عَبْدُ اللو» , فقال قد كفِيْته » ا 
إلى سَاقٍ الوَلِيْدٍ ٠‏ فمرٌ برَجُل رمن شُرَاعَة تباي يَرِيْشُ يِبَالَهُ » وَعَليهٍ 


7 7 ل ا 0 َه 92 0000 هم 
بردِيمَاني 6 وهو ير ازاره » فتعلقت شطية من نبله بازاره » فميعية ادر 


0 


أن يُطأيلىء 1 فينزعها » وَجَعَلَتْ تَضرِبٌ سَاقَهُ , فخدشته ؛ فَمَرض 
منهَا قمات: 


م8 مها ده هم 


وَمَرُ به الغا بِنُ واثل_ ٠‏ فَقَال جِبْرِيْلٌ كيت كيف تجد هَذَا يا محمدء 
قال « بِنْسٌ عَبْدُ الله » . فَشَارَ جِبْرِيْلُ إلى أَخمُص رجليْه » وقال قد 
كيّه ٠‏ فخرج على رَاجَلَيه وَمَعَه ابنانٍ لَه يتنزه » نَزّلَ شعباً ين بَلْكَ 
الشْعَابٍ ‏ فَوَيلىء على شُبْوقةٍ» فَدَحَلْت منها شَوْكةُ في أحمُْص رِجْله » 
فقال لفت لدعت 0 والشحناءرخلة بخن 


ب لشي بن لد المطليب ء قفا ريل يت فد هذا 
تق فال وس قت الله اماك يس إل عفد وقال وقد "كليته؟ 
2 5 421 0 2م م 2و م ةم 
فعمى » قال ابن عباس رماه جبريل بورقة خضراءً » فعمى فذهب 
م قرس م وم 00 ل 20 ا 
بصره » وَوَحِعَت عَيناةُ : فجَعْلُ يَضرِبٌ براسه الجدار » حتى هلك . 


مر به الأسودُ بن عَبْد يَغوْتَ , قال جيل كنت تَجدُ عَذا يا 
٠‏ قال و يقْسٌ عبْدُ الل عَلَى أنه ابن خاي » فقال : قَذُ كُفَيتَه . 


أَشَار إلى بطنه ٠‏ فاستسقى بظنه قُمَاتَ ومر به الحَارتُ بن 1 03 


ين 


سا يا م مد 


فقال جِبْرِيْلُ كيف تَجِدُ هَذَا يَا مُحَمّدُه فقال «عَبْدَ سُوْءِ» فَأَوْمَا إلى 
قاع رار قن كو انتج نا اكتل رق اكز شونا مالياء 
فلم يَزَلَ يَشْرَبُ حتى انقَدُ بَظْهُ . 

- وين أغلام نُبوْتِهِ صلى الله عليه وسلم » مارُوِيّ أن الجظمَ‎ ١ 
واشمة شرح :بن شئقة م الكرى .الى المدينة + رخلت يله خارج‎ 
المَدِيْنَةٍ » وَدَخَلَ وَحْدَهُ » على النبي صلى اللَّه عليه وسلم . فقالَ لَهُ إلام‎ 
نَدْعُوْ الناسس . فقال « إلى شَّهَادةٍ أن لا إل إلا اللَّهُ وأنَ مُحَمّداً رسُولُ اللّهِ وأقام.‎ 
. » الصلاة وايتاءٍ الزكأةَ‎ 

فقال حَسَن وَلَكِنْ نظِرْني . فَلِيَ مَنْ أشَاورُهُ , فلا أَْظَمُ أمرأدُوْنَهُم » 
َلَعَلَّي أَسْلِمُ . وآتيّ بهمْ , وَكَانَ النني صلى اللَهُ عليه وسلم قد قَالَ لإضْحَابه 
يَدْخُلُ الوم علَيكم رَجُلُ من رَبِيِعَة يكلم بلسَانٍ شَيْطانٍ » ثم حَرَجَ شُرَيْحٌ » 
من عِنْدِه ‏ فَقَالُ صلى اللَهُ عليه وسلم « لََدُ دَحَلَ بوَجْهِ كاف وَحَرَج بِقَمَا 
غَادِرٍ » وما الرّجُلُ بِمْسْلِمْ » فَمَرٌ يسَرْح المَدِيْْةٍ » فاسْتَاقَه وانْطَلَق . فاتبعُوم . 

لما كان العام القَابلُ , خَرّجَ حاجاً . في حُجاجٍ بَكْرِ بن وَائِل » من 
ليَمَامَةٍ » ومَعَهُ َجَارةَ عَظِيْمَة وَقَدْ قلْنْوْ الهَدي فَمَال المُسْلِمُونَ للنبي صلى 
الله عليه وسلم هذا الحَطمُ قَدْ خَرّجَ حاجاً , فَحَلَ بَينا وَبينهُ . 

قَقَالّ صلى اللَّهُ عليه وسلم ‏ إِنّهُ َلْدَ الهَديّ » فَقَانُوا يا رَسُولَ اللّه » هَذا 
شَيْءَ كنا ْمَل في الجاِِيةِ » فاتَى النِْيّ صلى اللهُ عليه وسلّم ‏ فَأئْرلَ الله 
عر وَجَلُ « يا أيها الذين آمنوا لا تُحِلُوا شَعَائِرَ اللِّ » ولا الشْهْرَ الحَرَامَ » ولا 
الهذي » الآية . 


اد نين 


19 - ومن أنغلام. بوه صلى اللّهُ عليه وسلم » ٠‏ قَولَهُ في لَيْلَةَالإِسْرَاء » 

جيْنَ أصْبَحَ « إن من آبة ما أقول لكُمْ ٠‏ إني مَرَرْتُ بير كم ٠‏ في مَكانٍ كذا 
00 يوا بعيرا لَهُمْ » فَجَمْعَهُ هم فلان . وإنْ مسيْرَهُم يَِْلُون ذا . 
نم كذ » وَاُونكُم يوم كذ ذا , يَْدمّهُم بجمل آدَمْ, عله مح أشّذ , 
وَغَرَارتَانٍ » سَوْدَاوَانٍ » فَلَمّا كانَ ذَلِكَ اليَوْمُ » أشْرَف الناس يَنْظرُونَ » حِيْنَ 
كان قَرِيْباً مِنْ نِضْف النهار , حَبَّى أقْبَلَتِ اليْرٌ ء يَقْدُمُهُمْ ذَلِكَ الجَمَلُ » الذِيْ 
وَصْنهُ رَسُولُ الله صلى الله كله وسو 

فكَانَ كما اخبرَ . 

5 - وين ذَلِكَ دَعَاوُه صَلّى اللَهُ عليه وسلم عَلَى أَفْرَادِ مِنْ المُشْرِكيْنَ 
أَصْحَاب الْقلِيْب» فَعنِ ابن مَسْمُوْدِ رَضِيَ الله عنه قال : بَيَمَارَسُولَ الَو صلى 
اللهُ عليه وسلم يُصَلّي عند ابيّتِ ْتِ » وأبو جَهلٍ وَأضْحَاةُ » جُلُوسٌ ب وقَذ 
نُحِرَتُ جَرُوْرٌ بالأمس ء فقال أو جَهْلٍ يكم يَقوْمُ إلى سَلاجَرُوْرِ بَِيْ فُلانٍ» 
قفن بل متهيو ]شود فلتت اش القزم » فاحدةة. 

لما سَجَدَ البي صلى اللَهُ عليه وسَلم وَضَعَهُ بين كُتقْيِوء 
َاسْمَضْحَكُوا » وَجَعَلَ بَْضْهم يَميْلُ على يض ء وأنا َم ار ' لؤكانت 
بي منعَة » طَرَحنّهعَنْ ظهْرِ » والنبي صلى الَهُ عليه وسلم ما َم راسف 
حَنَى الْظَلَقَ انْسَان إلى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَهُ عنْهَا . 


فَجَاءَتَ وهِي جُويريَةٌ , فَطرّحَتَهُ عَنْهُ » َم قبل علتهم تشُهم 
فَلَمًا مَضَى صَلاتَهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم , رَفْمَ صَوتَةُ , ل 
وكَانَ . إِذَا دَعَا » دَعَا نَاتَ مَراتِ , وإذًا سَأَلَ سَأَلَ ثَلاما فْقَالَ اللّهُمْ مليِكَ 


بعْريْشٍ لما سَمِعُوَا صَوْبَهُ » ذْهَبٌ عَنْهُمْ الضحكٌ , وََاقُوا دَعُوْتَهُ . 


ع 1 3 14 مه 


ثم قال اللَّهُم عَلَيِكَ بابي جَهْل بن مِمّامٍ ٠‏ وَعُتبّة بن رَبيْعَة » وشَيْبة بن 
ربيْعَةَ » والوليدٍ بن عَتبة » وأمية بن خلف ء وعقبة ابن أبي مُعيْطٍ ‏ وَذْكَر 
السَابِعَ » وَلَمْ أَحَفْظهُ , فَوَالذِي بَعَتْ مُحَمّداً صلى اللَهُ عليه وسلم بِالحَقُ » 
قد رََيْتَ الذيِنَ سَمُى صَرْعَى يَوْمَ بَذْرِ . 

ثم سحِبُوا إلى القَلِيّب » ( قَلِيْبٍ بَذرِ) أَخْرَجَهُ الشْيْحَانٍ والنسائي ) 
تيسير الوصول ج 4 ص 5١5‏ . 

1 - ومن ذُلِكَ ما في صَجِيّح البُحَارِي ‏ عن يزيد بن أبي عبد ء 
قَالَ ا لل ٠‏ فَقَلْتٌ اا مُسْلِم, ما هَلِه الضَرْية » 
قال هَذِهِ صَرْبَةٌ صابن يوم خيْبّرٌ فقال ؛ الناس د فاست شرل 
الل صلى اللَهُ عليه وسَلْمَ قَنَفْتَ فِيْهِ نات نَفْئَاتِ , قَمَا أَشْتَكيْها حَبى 
الساعة . 

58 - ومن ذلك أنه صلى الله عله وسَُم لما راد الجر حَرَجَ من 
كَة» ومْعهُ بكر فدخَلَ ارا في جل ور » لِيَسْتَحْفِيْ من قري ٠‏ وقد 
طَلَبتُ » وَبَذََتْ لِمَنْ جاه به مالة ناقٍَ ٠‏ فاعاته الله بإحفَاهِ أروء وَنْسَجَتٍ 
العَدَكُوتُ عَلَى باب الغَارٍ . 

وما خرج , لجقَه سرَاقة بن مَالِكِ بن جُعْشمٍ ٠»‏ وَهُو من ممَلَةٍ مَنْ 
تَوجّه لله » ؛ فقا أبُوبكُرٍ هذا سرَاقةٌ قد فَرْبّه فقال رَسُولَ اللو صلى اللَهُ عليه 
وسلم « الهم كفنا سرَاَة» فأحَذّتِ الأْضٌ قَوَائِم فَرَسِهِ إلى ابطها » فقال 


سَرَاقَةٌ» ا مُحَمُدُ اذ الل أن يلي 5 َك عل أن ارد من جه َيف : 
لا أعِيْنُ عل بدأ ٠‏ فقال « اللهم إنْ كَانَ صَادقا اطي عَنْ قرس » فاطق 


اللّهُ عنه , ثم أسشلم سُرَاقَةٌ ‏ وَحَسن اسلامة . 


شعسسرا 0 

أشكُر إيلك ذُنُوباً لَنْتُ ألكرها وق رَجَوئكَ يَلذَا المَنّ رهما 
ِنْ قبل سوك لي في الحشر «أملي يوم الجزاء على الأهوال ذْكرمَا 
وك 51 عفر ها ف المحشر يا أملي أذ نت 6 6 لي الأرض ؟ ُسَْكُرّهًا 
س تلفتانن 


لحود اند سس ةلاسرك ادر بك ويد ربد 
لاست ادا 22 0 0 

5 ومِنّ ذُلِكَ ما ذَكَرَهُ المَاوَرْدِيْ في أعلام النَبوّة » مِنْ أنَّ أب 
لْهَبِء خَرَجَ يوماً ء وَقَدْ اجْتَمَعَت قُرَيْشء فقالوا لَهُ يا أبَا عُبّة » إِنْكَ 
سَيدُنا » وأنْتَ أَوْلَى بِمُحَمْدٍ مِنا » وَإِنَ آبا طَالِبٍ » هُوَ الحَائِلُ بَيْنا ونه » 
َو َه َْ ينكره أبُو الِب » ولا حَمْرة » نك شَيئا » وأنت برىة رمن 
دمه . نُوَدِيٌ نحن الذية 6 وود رمك ٠‏ فقالٌ فإني أَكْفِيْكُمْ , فَفْرحوا 
بذلك, وَمَدَحَنْهُ خطبَاوهُم . 

0 

فلمًا كَانَ في يَلكَ اللَيلة » وَكَانَ مُشْرفاً عَلَيْهِ, نْرَلُ ابْوْ لهب » 
وعُوَيْصَلْيْ وتسَلْقتٍ | ره أبِيْ لهب » أم ميل الخحائط » حَمّى وَقَفْتْ على 
1 الله صلى الله عليه وسلم . وَمُوْ سَاجدٌ قضَاحَ به أَبُو لَه » 
فلم يلعفت | إليْه » وَهُمَا كَانَا لا يتقان ادا ما ولا يَقَدُّرَانِ عَلَى شيءء 
حَتَى تَفَجْرَ الصبْحُ » وَفرَعْ رَسُولُ اللِّ صلى اللَهُ عليه وسلم » فَقَالَ أ لْهُ أبو 
لَهْبِ يا مُحَمْدٍ » أطلق عَنا ٠‏ فقال «ما كُنْتُ لأطْلِقَ عَدْكُمَا ٠‏ أو تَضْمَا إى 
انكُما لا تؤذيَئي » . قال : هَدْ فَعَلّناء فَدَعَا ريه فَرَجَعًا . 

ومِنْ ذَلِكَ أنْ الناس لَمًا الْهَرْمُوا عن رَسُّولٍ اللَّهِ صلَّى الله 

عليه وسلم يَوْمَ حُنيْنٍ ‏ ومُو مَُْرِلَ عَنَهُم ٠‏ رآه شيب بن عنْمَانَ » بن 
أبي طَلْحَة ٠‏ فقال اليوْمَ أذرك اي ين مُحَمْدٍ » فَاقئله أن أبا شيب ل 


8 مالم 


وم م أدٍ في جَائَة إخوثة واعدامةء قال ع فلمًا أَرَدْتُ قَثْلَهُ , قبل 


شَيءٌ حتى على فُوَادِيٌ فَلَمْ أطلق ذلك فَعَلِمْتُ أنه ممتو . 

شعسسسراأ : 

ياالاقياً بالمتايا عسة الأخفل وأنت عَمًا ليل وف صل 
2 م 2 - نم 2 م 0 0 

َبْغى اللحُوق بلا إل لللتضيمة” إن لاني الا كدرو وسمييساا 


يه 


كن إلى الدنيا ورُرْفها فأنت من عَاجل الدنيا تقل 
6 ترجو عدا يأتي ا ورّبٌ ذي أُمَلٍ قَدْ ماله الأمل 
مَل سْبَابِكُ هَد وَلْتْ بَشَافَئْةُ 2 ما بَمْدَ شيبك لا لهرٌ وَلَا جَدَلٌ 
ماذًا العلل بالدنيا وقد تسَرّث ‏ لأَهْلِهًا صِححةٌ في هِيْهَا ملل 
اللهم الهمنا ذكرّك ووفقنا للقيام بحقك بحقك » وخلّصنا من حقوق 
خلقك . وبارك لنا في الحلال, مِن رِرْقك » ولا تفُضْحُنا بِينَ خلقك , 
الله وفقنا ِصالح الأعمال وأكفنا يحَلالِكَ عن حرامك ويفضلك عَمْنْ 


م م #8 


ميواك إنك على كل شيء قدير وَللَهُ ملم وَصل اللَّهُ على مُحَمَّد وَالِه وَسَلَمَ . 
وفضل, 

54 - وين ذلك يِه أبي جَهْلٍ وَحَجَرِهِ ٠‏ فَفِي الْسَيْرَة لوي أن أبا 
جل قل تدا ب مغر رض إن محمد فد أى إلا م رو » من 
عَيْبٍ دِيْيْنا , وشتمٍ آتائنا + وتسفيه أخلاما <. شتم الِهَينا , َإِني عاد 
لله لاجيس لَهُ دا . بحَجَرٍ ما يلق حَمْلهُ . ٠‏ فإِذًا سَجَدَ في صَلاتِهِ » 
لشم بك را امن عند ذَلِكَ أو التُوني , َلْيَصْنَعَ بَعْدَ 
ذلِكَ عَبْدُ مَنَافٍ ما بَدَا لَهُم » قَالُوا : واللّهِ لا نسلِمك لِشَيْءٍ أبدا » فامض 
لِمَا تريْدٌ . 

فلمًا أضبَح بو جهْل, أحَدّ حَجَرَا كمَا وَصَفَء ثم جَلْسَ بِرسْوْلء 
اللو صلّى اللَهُ عليه وسلم ير وَغَدا َسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
كما كن يعدو فَقَامَ يُصَلَي ه ٠‏ وَقَدْ عَذَتَ فُرَيْش ء فَجَلْسُوا في أنديتهم , 
ينَظِرُوْنَ ما ما أَبُو جَهْل فَاعِل . فَلَمُا سَجَدَ رَسُولُ الله صلى اللّهُ عليه 
وسلم . اَْمَلَ بو جهْل الحَجر ال يا ار 5 
جع منهزماً ٠‏ منتقعاً لوهُ » مَرْعُؤياً ٠‏ قَذ نَيِسَتْ يَدَاهُ على حَجَرِهِ حَلَى 
قَذْفَ الجر من يده . 


َم ليه جَالٌ من قُريْش فَمَاُوا لَه يَا أبَا الحَكُمْ , » قال قُمْتٌ 
إليه لأفعل به ما قُلْتُ لكم البارحة» فلمًا دنرت منه» عرض لي دونه 
فَحْلٌ من الإبل . لا واللّم ما رََيْت مِثْلَ هَامَيِهِ » ولا قِصُرّته» ولا ألْيَابه » 
لفحل قط » فَهُمْ بي أن يكل , وَرُوِيَ أن رسول الله صلى الله عليه 
وتلهفك اللقد ريل ترجا لاخ .. 

514 - ومنها قِضّة أخرَى مم أبي جهل, فعن أبي هريرة ٠‏ قال قال أبو 
جَهَلٍ ٠‏ هَلْ يُعَفْرٌ محمد وجْهَهُ بين أظهركُم ء قالوا نعَمْ ٠‏ قَالَ فقَالَ 
واللاات والعرّى 5 ين رأيته ع كذلك لطن على رقبته. لاعن 
وَجْهَهُ في_التزاب + فا رَسُولَ اللد.ضاق_ الله علية وسلم .زهو يُصَلَى 
ليطا على رَقَبته ٠.‏ قَال هَمَا فَجَاْهُم بِنْه إلا وهُوْ ينْكُصٌ عَلَى عَقِبيْه ٠‏ وَيْقِي 
بيلدية . 

قال فقيل أ َهُ مالك ٠‏ فقال إِنْ بي وَبَيْنْه خندقا من نارء وَهولا » 
وأَجْنِسَة » قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الودنااعي 
لاحْمطَفتْهُ المَلائكَةُ عُضواً عُضُواً »قال فَئْرَلَ الله لا أَدْرِيْ في حَدِيث ابي 

هريرة م ل (كلا إن الانْسَانَ 500 آخخر السورة 

الاداويق أغلام لزنه صل الله عليه وسلم .ما بل :+ فال محمد 


لذ فك 


ب ل كلب القَرَظِيّ » حُدُنْت أن تبه بن رَيَِةَ كان سَيّدأ حَلِيْماً. قال يوماً 


وهرّ جالِسٌ . في نَادِيْ قُرَيْش ». وَرَسُولٌ اللَّهِ صلى اللَهُ عليه وسلم 
جَالِسَ . وَحَُدَهُ في المَسْجِدِ 00 َا مَعْشْرَ فُرَيْش ء ألا أقوم إلى 
حَئد. وأقلله » وافؤض له أمزرا ٠‏ مل يبل با بنضها كلنبة . 
رَيكُتٌ عَنا , وَذْلِكَ حِيْنَ أسْلَمَ حَمْرْة » وَرَأوَا أُصْحَابَ رَسوْل اللّه صلى الله 
عليه وسلم . يزْيْدُونَ » وَيُكثرون . 

َفَانُوًا بَلّى » يا أبا الوَلِيْدٍ » فَقمْ إِيْهِفَكَلّمُ فَفَامَ عُبَةُ » حثى جَلْسَ 


ع اراك 


إلى رسول. اللو صلى اللّهُ عليه وسلم ٠‏ َل يا ابن أي الك نا يت 
لمت » بن السطةٍ ٠‏ في المهِيرَة » والمكانِ في السب وإنَّ كذ 3 
قَومَك , ٠‏ بأئر عَطيِم , ٠‏ فَرْقْتَ جَمَاعَتَهُم َسَْعْتَ أحلاتهُمء و 3 
لهم كت من أنضى ين آائهمء ناشنغ مني , افر علق 
ارا تل فيها + » فقال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم . ( مل يا أن 
الوليدٍ ) . 

فال الزن لعن + إن كلت خ ريد حرفا + سزوئاة جلا ود زان 
كلك نريل عالا بنااعنة و جعي لشي الراك حل تكن ادن 
مالا . وإنْ كان الذي بك ريا . ٠‏ لا تييع رده » طقبنا للك اليلبٌ . 
وَلَعَلّ هَذَا شِعْرٌ جَاش بِصَدْرِك. فإنكم لَعمْرِي » بَنِي المُطلب ء تَقَدُرُوْنَ 
بن ذلكَ ما لا يَدِرٌ عليه غيركُمْ » ححنى إذا فرع ما ند » من سَائرٍ الامو 
التي يرْحُمُ أها َه عَم يَقُولُ » ٠‏ فقال لَهُ رَسُولٌ اللهِ صلى اللّه عليه وسلم 
« أو قَدُ قَرَعْتَ يا أبَا الولِيدِ » ؟ قَال نَعُمْ . 

قال « فاسْتوع مني » قَالَ فَافْمَلَ َال صلى اللَّهُ عليه وسلم ( بسم 
الله الرحمن الرجيم + » حم . لَنْزِيْلٌ من الرحمن الرحيم . كتابٌ فُصَلْتُ 
آباته 'قرآنا ريا القوم: يُعلمون ): لم امضى فيها يقرا ٠‏ فلما شبعها للد 
نت له م وألقى يِه خف طَهْرِه » امغقبدا ميا ْنَع به » حنَى 
نتهى رَسُولٌ اللو صلى اللهُ عليه وسلم إلى السدةٍ فَمَجَدَ » كم قال « قد 
شمفيت: نا أبا الوليد فأَنْتٌ وَذْاكَ » قَقَامَ عُْبَةٌ إلى أصْحَابِهِ » فقالَ بَعْضْهُم 
لِبَعْض نَحْلِفٌ باللَهِ , لَقَدْ جَاءكم أبُو الْوَلِيدِ, بَغْيْرِ الوَجْهِ الذي ذَهْبَ به . 

فلَما جَلْسٌ فِيْهِم , قَالَُا مَا وَرَاهَكَ ‏ يا أبَا الولِيْدٍ » فََالَ وَرَائي ني 
نفيك ولاه ا لوالله نفكاا لوقه شيف قط و من و الت 
ولا السّحرء ولا الكهّانة ! يا مَعْشْرَ قُرَيشٍ أطِعُْنِي ٠‏ خُلُوا بَيْنَ هَذَا 


سي من 


لجل » وَبَئنَ ما ُو فيه » وَامْتَُوهُ » قَوَاللُهِ ليَُوْنَ َِوْلِهِ الي سَمِعْتٌ 

٠ 0‏ فإذ به لغرب هذ ُو بختركُم ٠‏ وإذ يَظهَرَ على الغرب . 
َلك ُلككم . وعِرْهُ عِرْكُمْ : ٠‏ فأنتم 0 الل 
وَاللّهِ يا آنا الولئد يلشائه :فقا هذا زا الم فاطنثوا :ما بالك .+ 

7 - ومنها ما رُوِيَ عنه صلى الله عليه وسلم من أن ابن بيه 
فَاطِمَة الحُسَيْنَ بنَ علي قعل بالعِرَاقٍ فكانّ الأمرٌ كَمَا أخبر فقيل الحْسَينُ 
رَضِيْ اللهُ عنه في كَرْبَلاء سنْة إخدى وسِتَين وََهُ أزْبعٌ وحَمْسُوْنَ سن وسنة 
أَشْهُرِ ونضفٌ الشهر . 

5 ومنها دُعَاوُه صلى اللَهُ عليه وسلم لأس بن مَالِكِ. 
وَاسْتَجَابَةٌ الله لِدُعَائَهِ. فَعْن أنّس رَضِيَ اللهُ عنه. قال جَاءَتٌ بي 
الي ام "أن إن روك" الله اعتلى اللا “عليه بوسله .رقت ارت 
بف ايها ء ورديْ بيضفِه , فقت يا رَسُولَ اللوء هذا ألم 
ابني َتنك به يَحَدِنُكَ, فاذع الله لَهُ . فقال اللَّهُمُ أكئرُ مَالَهُ, 
وَوَلْدَهُ » . 

قال أنس , فَوَاللُهِ أنَّ مالي كَِيرٌ . وَإِنَ وَلَدِيْ وَوَلْدَ وَلَدِيْ لَيتَعَادَوْنَ 
على نحو الال اليومَ » أخرجه مسلم ء وعن أبي خَلْدَةَ خَالِدٍ بن دِيْنَار, 
قال قُلْتُ لأبي العَالِية ٠‏ سَمِعَ أن من رَسُول الله صلى اللَّهُ عليه 
وسلم, فال خذمة عَشْرَ سين ٠‏ وَدعا لَه وكان لَه يسان يَحْملُ في 
السَنَةٍ الماكهة مرئين 4 وكان فيد رلشان يَجِيء هه ريح المنبك ع 
أخرجه الترمذي . 

07 ومِنْ ذَلِكَ إِخْبَارُهُ صَلى اللّهُ عليه وسلم عن مَقْتَل القَرَاء 
فَعْن أنس بن مالك رضي اللَهُ عنه قال با ناس إلى النبي صلى الله 


-خ8/ا ع - 


عليه وسلم . ٠‏ فقالوا إبْحَتُ مَعَنَا رجالا يُعَلّمُْنا القُرآنَ والسُنْةَ . بعس الهم 
سَبْعِيْنَ رجلا مِنَ ن الأنصَارٍ » يُقَالُ َهُمْ القرَاءُ فِيهم خَالِيْ حَرَامُ ٠‏ يُقَرِونَ 
القرآنٌ وَيْتدارَسُونَ باليل, مون 

وكانوًا بِالنْهَارٍ يجينُونَ بالمَاءِ » فَيَضْعُونَهُ في المَسْحِدٍ , كدر 
يِعُوه ويشْتروْنٌ به العام لأل, الصَفْقٍ وللْفقراء ., بَعَنْهُم النبيُ صلى 
5ك ٠‏ فَعَرَصُوا لَهُمْ فَقتلوُْمْ قَبْلَ أَنْ يَْلْعُوا المكانَ , 

لوا اللّهُم بل نا نبيناء أن د تياك ينا عن , وَرَضِيْتَ عَنَا. 


»ِ 


قال : َأ رَجُلْ حَرَامَ ٠‏ خَالَ نس ء مِنْ حَلْفهِ فطعَنهُ رمح حنّى 
لْقَدَهُ » فقال حَرَامٌ » فرْتٌ وَرَبّ الكعبة ٠‏ فقال رسول اللو صلى اللَهُ عليه 
وسلم لأصْحَابه ‏ إن اخواتكم قد مبِنُوا وإنَهُْ م قَانُوا اللْهُم بَلْمْ عَنا نينا , 
أنا قَنْ لقيْئاك عيبا هك .ور فيك عن 

4- ومن ذَلِكَ ما رُويَ أن النبي صلى الله عليه وسلم لَمّا تلا 
( والنجم إذا هَوَى ) قال عُتَبَةٌ بن أبي لَهْبْ» كَمَرْتُ بِالذِيْ دَنَا فَدَلَى , 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم « اللّهم سلَّطْ عليه كَلْباً من كلابك » 
يعني الأسَدَ» فَحَرَجَ عُْبَةُ مَعَ أصْحَابِهِ » في عِيْرِ إلى العام حتى إذا 
كانواقن: اط تقهة ها :زان الاسذم. فلك رامل ليه رليك 4 فقا 
أصحابه مِنْ أيّ شيْءٍ تَرْتَعِدُ » فَوَاللّهِ ما نَحْنٌ وأنتَ إلا سَوَاءٌ » فقال إِنَّ 
محمداً دَعَا علي » وما تَرْدٌ لَهُ دَعْوَةَ » ولا أصَدَقَ مِنْه لَهْجَةٌ . 

فَوَضَعُوا العَشَاءَ » فَلَمْ يُدْجلُ يَدَهُ فيهو. وخاط الوم أنفْسَهُم 
بمتّاعهم انا عُتْبَةَ وَسَطِهُم » وَنَامُوَا » فجاء الأسدُ يشم رو وْسَهُم » 
رَجُلاً رَجُلاً » حَتى انتهى إلى عُنَبَةَ ٠‏ فَهْشَمَهُ هَشْمَةُ أوضَلَيْهُ إلى آخر 
َم » فقال وهو بِآَخرٍ رَمَق » ألم أقْلْ لكم إِنْ مُحَمّدأْ أضْدَقٌ الناس 


5 
8 


2 
لهحة 


1/4 


© - ومن ذَلِك ول صلى الله عليه و لابن ا 3 وو 
يومئْذٍ غُلامُ > +« الهم فقهه في الذِينٍ 6 وله لتيل فرج فق 
الناسٍ في الذين؛ لكين بالتأويْل . حتى سم البحر . لسعة 
عِلَمِهِ . رَضِيَ اللَهُ عنه . ْ 


قاد ونها نا ززاة الأنام اعد فى مشندونين أن عائعة لما اقبت 
وَبَلَفْتَ مياه 9 عَامِرٍ ليْلا » بَحَْتْ الكلابُ , فََالْتْ أي مَاهِ هذا . قَالُوا 
اك الس ا قالتٌ ما أَظُننِيْ إل أنيْ رَاِعَةُ » قال بَعْض مَنْ كَانَ مَعَهَا 
بل تقدمين » فيَراكِ المُسْلِمُونَ ٠‏ فَيُصَلِحُ الله عَزْ وجل ذات ينهم » 
قالت إن سول الله صلى الله عليه وسلم قال لَهَا ذَاتَ يوم « كيف 
بإِحدَاكنُ » ٠‏ تبح عَلَيْهًا كلاب الحؤأب » وفيى حديث ابن ا قال : 
قال ول الله صلى اللَهُ عليه وسلم ليت اشِعْرِي ؛ يتك ماح 
الجَمّل المُدَبّب » تحرج فَيْبَحُها كلآبُ الحؤاب » يُقْتَلُ عن يَمِيْنها 
وعن يُسَارِهًَا قَتلَى كثيرٌ . ّ تَنْجُوْ بَعْدَمَا كَادَتَ » رواه البزار ورجالة 
ثقات كل ذَلِكَ يَمَمُ طِبْنَ ما أَخْبَرَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقٌ صلواتٌ الله وسلامه 
علدا الهم كح يلير بام الا عفاي ولا لوم ي1ذا' الخلال. 
والاكرام. عاخن يا ند متمدنا بَدِيْعَ اللبموات والآوضن: تشالك أن 
َنْصُرَ الاسلامٌ والمُسْلِمِينَ وأن تَعُلى كلّمةَ الحَتٍ والذّيْن وأن تسمل 
بِعنايتكَ وتوفيقك كُلَّ مَنْ نر الدّينَ وأن تملا فُلوبنَا بِمَحَبْتكَ ومَحَبةٍ 
رُسُلِكٌ وَأوْلِيَائِكَ وَأنْ تُلْهِمَنَا ذكرّك وشكْرَكَ وَحَمْدَكَ . 

اللْهُمْ وَفَْنا امال الأمال واتنا في الدنيًا حيكة ة وفي الآضرة 
حْسَنةٌ وَقِنَا عَذَّابَ ار وَاغِْرَ نا وَلِوَالينا ولجويع الْمُسْلِضِن بِرَسْمَتِكَ يا 
أَرْحَمَ الرَاحَمِينَ رصان اللهُ عَلَى مُحْمْدٍ وَعَلى آله وصحبه أَجَمَعِين . 


ساو م سه 


ميد 0 .2 3 3 
0 ومِنْ ذَلِكَ إِخْبَارُه صلى اللّه عليه وسلم أُمّ حَرَام عن غَرْهَا 
في النشن وغلؤ مكائتها متي مُتيتم "التشازى تعن انق ابن عد الله .بق 
أ 2000 م م 0 
رَسْوْلُ اللّه صلى اللَّهُ عليه وسلم إذا ذَهْبٌ إلى قُبَاء يَدْخْلُ عَلَى أمّ حَرَام 
بنت مِلْحَان فتطعمة 6 وكانت تيت عبادة بع الصّامت . 


فَدَحَلَ يَوْما فاطعَمَيّْه . فَنَامَ رسولٌ الله صلَّى اللَهُ علَيْهِ وَسَلّم ثم 
اسَتْفَظ يَضْحُك قالث فقلت ها يُضحكك يا رَسُوَلَ الله فقال وناب من 
7ل مخ ف ا 0 مه + ا 0 ده وقد 
امي عرضوا علي غزاة في سبيل الله , يركبون سبح هذا البحر ' ملوكا 
على الأسرّةٍ ‏ او قال مِثْلْ الملوك على الاسرَة فاشك اسحق ٠»‏ قَالتَ أذ 
اللَِّ أن يَجْعَلَنِيُ مِنَهُمْ » فَدَعَا لَهَا رَسُولَ الله صلى اللَّهُ عليه وسلم . 

لم وَضَعْ رَأسَه ! ثم استيقظ . وهو يَضحَكٍ ٠‏ قَالَتَ قلت-ما 
سكا ا من اللَّه 0 « ناس م 5 من أمني عُرِضوا عَليّ غُزاة في 
كيل لله » كما قَالَ في الأذلى ٠‏ قَقَلْتُ يَا رسول الله أدم الله أن 
لني ينهم ٠‏ الل الزن لالت لاد ملاو 
حا اشع ل - 

ا وجهاة إخار عن" اله زوجاته لوقا بد تلد وناو عن 
عائشة رَضيّ اللَّهُ عنها أن بَعض أرْوَاج . النني صلى الله عليه وسلم قُلْنَ 


مم 


يَا رَسُولَ اللَهِ أيْنا أسْرَح بك تُحُوْقاً ٠‏ قال أطولكنٌ يدا . فَاحَدْنَ قَصَبَةُ 


- مغ - 


الل عنها كال نود احور 1 داور مقدينا يقد يبنا كان طون بدها 
م مع ال 1 ل 2 2 وقد م أة” هوسق ب الوفية 1 
الصدقة . وكانت تحب الصدقة » وكانت اسرعنا لحوقا به صلى الله 


4 ومِنْ ذَلِكَ إِخْبَارُهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم عَامِلَ كسْرّى مَلِكِ 
الفُرْس على اليّمَنِ أن الله وَعَدَهُ أن يَمْتلَ كسرى في يَوْم كَذَا وكذًا مِنْ 
هر كذا وَكذًا ومنْ حَدِيْيِهِ أن كِسْرَّى كتبَ إلى عَامِلِهِ على اليّمَن بِاذَانَ أنه 


لهم في 


م لو ا 

ل 
0 فكتبٌ إليه رَسُولٌ الله صلى اللَهُ عليه وسلم ٠‏ 
ان الله قَدُ وَعَدَنِي أن يُقتل كسَرَى في يوم كذا وكذاء. من شهرٍ كذا 
لينطز » وَكَال أن كان لبا فُسَيكُونٌ ما قال فقيل كشرى.. فى اليوم. الذي 
َال يسول اللهتصسنن؟ الله ةوسكو »فل علق يد البه ترون 

لما بَلَم ذلِكَ باذَانَ بََتَ باشلابه » واشلام مَنْ مَعَهُ » من الفُرْسٍ 
لك اللو صلى اللَّهُ عليه وسلم 0 بن المرمن نه إلى 
4 كين :نا رستول: الله الها لينا أشن البيت 0 

- ومِنُ ذَلِكَ ما رَوَاهُ الامامُ أحمدُ عَن أبِيْ سَعِيْدٍ الخْذْرِي قَالَ 
عَذَا الذِئْبُ على شَاةٍ فَأَحَذَّهَا فَطلَبَهُ الراعى فَالتَرْعَهًا مِنْهُ » فَأفعَى الذِنْبُ 
عَلَى ذَنِهِ» فَمَالَ ألا تنقَىْ الله تنزح مِنَيْ رِزقاً سَاقَهُ اللّهُ إليّ » فقال يا 


د ا 


عَجبِيُ ذف كلمي كلام الأنس . فقالَ الذِئبٌ آلآ أخبرك بأَعجَبَ من 
ذُلِك , لكك مان الله عليه روسل متت 2 لير اناس اناو قد 
سَبَقَ » قَالَ فَأقبَلَ الرّاعي يَسُوق عَنَمَهُ » جَنَى دَخَلَ المَدِيئة » فَزَوَاهَا إلى 
زَاوِيَة مِنْ زَُوَايَاهَا . 


ثم أتى سول الله صلى اللّهُ عليه وسلم فأخبرة فأَمَرَ 506 الله 
صلى اللّهُ عليه وسلم فَنُودِيٌ الصلاةٌ افج ثم خوج فقال لِلرَاعِيَ 
أَخْبِرَهُمْ , فأَخيرَهُم , تقال رمول الل صلى الله عليه وسلم وصَدَققء 
والذي نفس مُحَمّدٍ بِيَدوء لا تقوم السَّاعَةٌ ع حَتَى يكلم الرجل عَذْبَة 


9 
رايد رن ي 


سوطة . كرالك علق وَيُحْبرُهُ فَحِذهُ » بِمَا أَحدَتٌ أَمْلْهُ بَعْدَه » . 


قال ابنُ كَثيْر وهَذًا اسّنَادٌ على شَرْطٍ مُسْلِمِ . وَقَذُ صَححَهُ 
البيهْقِي » وَلَمْ يَرْوِهِ إلا البَرْمِذِيٌ من قوله : والّذي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لا تقوم 
الساعة حتى يكلم 7 الأنسَ إلى آخره . 


65 ومن ذَلِكُ تو ينه صَلى الله عليه وسلم مَُوَاقَيْتَ الحَج 
اللمْكَايّة وَذَلِكَ أنه ا مِنْ قبل قح لْدَانْهًا قال الناظم : 

واحسرام خحج مسن مَوَاقِيتَ حمسية 

لطكة رفت 1 التحلئيية واقضيدل 
وللتسجام والمسصر والغرب جحْفَة 

وَلِلَيَمَنِ التَالِي يَلْمَلَمْ فارْصدٍ 
ومُحدُ ذَاتَ عِرْقٍ لِلْهِرَاقٍ وَوَقَدِهٍ 

وَقَرْناً لِوَفْدٍ طائِفي وَمُنجِدٍ 


الث ن 


وتعيينها مِنْ معجزاتٍ نبينا 
لتعيييِه من قبل فتح المعد 


؟6 - ومن ذُلِكَ إِنذَارُهُ صلى اللّهُ عليه وسلم براح شَدِيْدَةٍ في 
بوك » وَطَلْبَ من أَضْحَابِ أنْ يعوا حِذْرَهُم . ٠‏ قفي صَحيح مُسْلِم عن 
أي حْمَيْدٍ » قال حَرّجْنَا مَعَ رَسُوْلر اللَّهِ صلى اللَهُ عليه وسلم ٠»‏ في غَرْوة 
َبُوكَ , فَنيْنَا وَادِي القُرَى » على حَدِيْقَةِ لإمرَأةٍ ٠‏ فقال رسولٌ اللّهِ صلى 
اللهُ عليه وسلم امْرّصُوْهًا . فَحَرَضْنَاهًا » وَخَرَضَها رَسُولٌ اللَّهِ صلى الله 

عليه رسلم عَشْرَةَ أَوْسّقٍ » وقال : أخصيها , حَنَى نَرجِعٌ إليكِ ان شَاء 
الله » وانْطلقا » حتى قَدِمْنا تَبُوكَ » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « سَنَهُبُ رِيْحْشْدِيْدَة» فَقَامَ رَجَلُ فَحَمَلتَهُ الريحُ إلى أن ألْقنَهُ بِجَبَي 
طيء , وبا رَسُولَ ضَاحِبٍ إِيْلَةَ ٠‏ إلى رَسُول الل صلى اللّهُ عليه وسلم 
بكِتّاب , وَأَمْدَى لَهُ بَغْلَهُ بْيْضَا » فَكَتَبَ إليه رسولٌ اللهِ صلى اللهُ عليه 
وسلم . وَأمدى لَه ب ثم آلا حَنى قَبِْناء وادي القُرَى » فسأ 
رَسُولُ الل صلى الله عليه وسلم المَرْةَء عن حَدِيْقيها كَمْ بلع تَمَرّها . 
فقَالْتْ عَشْرَة أَوْسُقٍ » ثَمَاماً كَمَا أخبر م هرو ألقا تقح . 

ل ذلك ِعْبار صلى الله عليه وسلم أنه ساق زَمَانُ 
تَرْتَحلُ فيه الظُعِيْنةُ مِنَ الجيْرّة إِلَى الكَعْبَةِ » لآ تَحَافٌ إلا الله وَوَقَمَ طَبَقَ 
فا شير 

ففي صحيح البخاري عن عَدِي بن حَاتِمْ قال : بَينا أنا عند النبي 
صلى الله عليه وسلم إِذْ أتاهُ رَجُلَّ » فشكا إليه القَاقَةَ » ثم أتاه آخرٌ فشكا 
طم السَبيّل » فقال « يا عَدِيّ هَل رَأَيْتَ الجيرة ؟ » قُلْتَ : لَمْ أرَهَا» وَقَد 


> 5م هس 


أَنبيْتٌ عَنْها . قال « فإن طَالَتُ بك حَيّاة , لَتَرَينٌ الظَعِينة ‏ 00 مِنَ الحيرة 
على . تلوق بالكقيةاع لآ تحاف أحذا إلا "الله » فلت فنعا بي وبين نعي 
َأَيْنَ دِعَارُ طِيِءٍ - أَيْ قُطا الطَرِيْقٍ ‏ الذينَ سَعَرُوًا البلاة ‏ « وَلَئْنْ طَالتَ 
بك حَيَاةٌ » لَْْتَحَن كُنورُ كشْرَى » قُلْتَ كِسْرَى ابن هُرْمُرٍ » قال « كِسْرَى 
ل ل دل 


ل 5 4 2 


0 أن يع 0 ٠‏ ولس ين وت 00 يرجم له 
٠ 0 00‏ فى ملم » ولد 
يسارِه ال سل سل له 
وَسَلُمَ يقُولُ « اتقُوا الثار وَلَو بش تَمْرَةء فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقٌّ تَمْرَةٍ فبعَلِمَةٍ 
طَيِبّةٍ » . 


وقال عَدِيٌّ فَرَأَيتٌ الظَميئة : َتَحلُ من الجيرة حَتَى تطوق بِالكَمْيةِ لآ 
تَحَافُ إل الله » وَكُنْتُ فِيْمْنْ فتح كُنوْزٌ كسْرَى بن هُرْمُز » وَلَئِنْ طَالتَ 
بِكُمْ حَيَاةَ ٠‏ لَتَرَوْنَ ما قَالَ النبيّ أَبُو القاِم صلى الله عليه وسلم « يُخْرِجُ 
ملءَ كفه » . 

6 ومن ذَلِك دعاؤاه صلى الله عليه وسلم لِلنَابعَةٍ الجعدي . 
بقوْلِهِ له لا يَفْصْفْضٌ اللَّهُ فاك » فَعُمُرَ » وكان أَحْسَنُ الثاس تَغْراً ٠‏ كُلّمَا 
ملظت لمنق با حت له خرن 


ا ا ال 02 56 اه 2 
5 2- ومن ذلك سقوط الاصنام . باشارة من قضيب » كان في 


سد هم سم 


يفوة: :فإلد كانه خرن العف الاثمانة :يكن امنا + ا كلها مده 
بالرّصَاصٍ ٠‏ في الججَارة » تَبيْتاً مُحكماً » فَلَمًا دَخل عام ال إلى 
المسجد درام 3 جَعَل يُشِيْرٌ بِقَضِيْب في يده إلى َلْكَ الأصنام. فوَقَعَتَ 
إيُجُوهها وظهورها + خست إشاريه مان الله عليه وسلم :. 


47- ومِنٌ ذَلِكَ ما رُوِيَ أَنَّ العباس بن عبدٍ المُطلب ء بَعَثَ ابه 
عَبدَ اللّه » إلى رسول. الل صلى الله عليه وسلم في حَاجةٍ ؛ فوج عند 
رَجُلا  ٠‏ فَرَجمْ وَلَمْ يُكلَمَةُ » من أجل مَكَانٍ الرَجلٍ ٠‏ فلتي العباس رسول 
الله صلى الله عليه وعم ا بذَلِكَ فقال (وَرَاه ؟» قال َعَم 
« قال أَنَدْرِيْ مَنْ ذَاكَ الرَّجْل ؟ » ذَاكَ جِيْرِيْلُ . 


وان نمؤت اج يدهت بصره نولوتي لمات ود تالت اين 
عبّاس . سن نَمَانٍ وَسيِين , بَعْدَ ما عَمِي بَصَرُهِ ٠‏ رَضِيَ بّ اللّه عنه وَضَارَ 


بَحْرا رَاخِراً في العِلّم . 


8- ومن ذَلِكَ ما رواه البيهقيُ عن جمَارَة عن أَنَيْسَةَ بنْتِ رَيْدٍ بْن 
أزقم +:غن أبنْها أن رَسُول الله صَلَى الله عليه وسلم دخل على زد بده 
في مَرَض كان به » قال « لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ مَرَضِكَ بأسٌ , ولكنْ كَيْفَ يك 
إذا عُمْرتَ بَعْدِي , فَعَمِيْتَ ؟ » قال : إذاأ احْتَيِبُ وأضيرٌ » قال : « إذاً 
تذخ انهه : ِغيْرٍ جسَاب » قال فَعَمِيَ بَعْدَ مَا مّات . رَسُولٌ اللَّوِ صلى 
الله عليه وسسلي »ثم و3 الله علية بَصْرَة +" ث امات 

44 - وَمِنْ ذَلِكُ | إخبارُهُ صلى اللَهُ عليه وسلم عن مِحْنَةٍ عُثْمَانَ 
رضي اللَهُ عنه . ففي صَجِيْحٍ البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه . 


5م مه 


قال كُنْتْ مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم في حَائْطٍ من ٠‏ جِيْطانٍ المديئة , 
با رَجُل فاشتفتح » ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم « افتخ لَهُ ويشِره 
ِالجَنةِ » فَمَتَحْتٌ » فإذا هو أَبو بكر » فَبَسْرتُه ما قال النبي صلى اللّه عليه 
وسلم 'نشيد الله ْ 

نم جا رَجُلّ فَاسْتَفْتَحَ ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم « افْنَحْ لَهُ 
وَبَشْرْهُ بالجنةِ » فَفْتَحْتُ , فإذا هُوْ عْمَرَ» فَأَحْبَرَتهُ ما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم ء ثم اسَْفْتَحَ رَجُلُ فقال لِيْ « اقْتَحَ لَهُ وَبَشِرَهُ بالجنةِ . على 
بَلْوَى تُصِيْبُهُ » فإذا هُوْ عُثْمَانُ فَأخْبَرْتهُ بما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
فَحَمِدَ الله » ثم قال : اللَّهُ المُسْتَعَان . 

- ومن ذلك ما وَرَدَ عن عبدٍ الرحمن بن أَبي بكر الصَّدِيْقٍ » قال 
كنا مََ النبي صلى الَهُ عليه وسلم ثلائينَ وان فقال صلى الله عليه 
م صا مِنْ طَعَام ٠»‏ أو 

٠‏ فعجن , ٠‏ َم بجا رَجلُ مُشْعَانَ طويل بغنم, يَسُوْقهَا ٠‏ فقال صلى 
الا حي مد تجا 1 1ك ف 1 12 فَاشْتَرَى مِنْهًا شَاةء 
فيفك كان :صل «اللة غلته وسلم يشواد التطن: أن لشو روانم 
اللّه ٠»‏ ما في الُلائيْنَ والمَانَةِ » وَل إل هذ حر له حَزْة مِنْ سَوَادِبَطِها إن 
كَانَ شَاهداً أَعْطَاهُ إِيّاهُ » وَإِنْ كَانَ غَائِبا خبا لَه ٠‏ فَجَعَل مِنْهًا قصعْتين » 
فأكنُوا أَجْمَعُوْنَ » وَشَبِعْنَا فَمَضْلَْتْ القَصْعََانٍ فَحُمِلَنَا عَلَى البَعِيْرٍ رواه 
الشيخان . 

-١‏ وَمِنَ ذُلِكَ ما وَرَدَ عن سَمُرَة » قال كنا مَمَ النبي صلى الله 
عليه وسلم نَتَدَاوَلُ من فَضْعَةٍ » مِن غَذْوَةٍ حَنّى اللَّيْلَء تقوم عَشْرَة » 
وَتَفَقْدُ عشرة فكلا فبها كانت تمد الاين أى شرا ء لفسا كا كانت 
هد الاين قافا وأشار يلو إلى السماء 4 رواة اللوقلق ' 


- لامع م 


ومِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ جَابرٌ » أَنَْ الي صَلى اللّهُ عَلَيّْهِ وَسَلم جَاءَه 
رَجُل يسْتَطعِمُهُ » فاظْعَمَهُ شَظْرٌ وْسَقِ شَعِيْر» فْمَا زَّالَ الرّجُلُ يأكل مِنهُ , 
وام انهه رف فيك حتى كالَهُ » فَفَنِيَ ٠‏ فأتى الى صلى اللَّه عليه 
وسلم فقالَ : ١‏ لَوْ لَمْ نَكلْهُ لأكلثم مِنْهُ , وَلَقَامَ لَكُمْ » رواه مسلم . 

95- وين ذَلِكَ دُعَاوهُ صلى اله عليه وسلم على لمع وإنقاك 
القطر عنهم ١‏ نهم م وَأذوة» في شف وأصحًابهِ . ذَعَا 
عَلَيْهُمْ ٠‏ فقال « اللْهُمُ اشْدُدْ وَطَأَنكَ على مُضرَ , نابعث عليهم سين 
كين يُوْسْكَ ضلى الله عليه وسَلم ؛ فأميكَ عَنْهُم المَطرٌء » ختى جف 
البَاتُ . والّجَرُ. وَمَانْثْ الماشِيّةٌ . وَحَتى امْنَوَوا القِدٌُ ٠‏ وأكلوا 
العَلهَرَ » وتَْرفُوا في البلادٍ » لشْدّةٍ الحال . 

فَوَفَدَ حاجبٌ بن زُرَارَةَ ٠‏ إلى كِسْرَى فشكا إِلَيّْهِ مَا نَالَهُمْ » وَسَأْلَهُ أن 
يأذْنَ له في الرّعْي » بالسُوادٍ » وَرَعَنْهُ قَوْسَهُ . 

والقِضّةٌ مَشْهُوْرَة ٠‏ يَسُوْقَُا أَمْلُ التَفْسِيْر » عند قول الله تعالى : 
« فَارْتَقِبٍ يوم تأَبّي السّماءٌ بدّحَانٍ مين 4 . 

اللهم انا نعوذ بك مِن سهد البلاء ووَزلك التماة وشمانة الا ذا ووه 
المنظر في الأهل والمال. والولَدٍ اللهم حَبّبْ إِلينا الايمان ورَيْنْهُ في فُلُوينا 

اللَّهُمّ الحمنا ذكرلك وَشُكرِك وأرزقُنا الاستقامة طوع أمرلك وَتَفضّل علينا 
بعافيتك وجزيل عَفْوِكَ واغفر لنا ولوالدِيئا ولجميع المسلمينَ الأحياء منهم 
والميتينَ برحمتلك يا أرحم الراحمين وصل الله على محممّد وعلى آله وصحبه 
قال ابن القم رحمه الله : 

ا ل ا لت 
يسار ار ديعن ا 0 
- رق - 


خى مي هنذا الرفاك وفلد سترق 
ل اا ا سكن 
وَحَدَتْ بهم عَرْمَاتهُم نحو العُلَى 
لآ حَادِيٌ الرَُكُبَانِ ولأضْعَانِ 
رَكبُوًا العَرَائِمَ واعْمَلُوا بظَهُورِهَا 
ا 0 
سنازرا” زود لم نات ئلا 
مجر الدذليق جزة بالركيتان 
شتارواء. ياتينات. الكتفات اليه لاك 
تعطيل وَالتَحْرِيْفٍ وَالنْكرَانٍ 
ا 55-0 فائتَلات ل 
جيك لنه بالحب ولإيْمَانٍ 
فَنَطَايَرَتٌ تلك المّنُوتُ اليه بجا 
شواقي إذ ملت من الهِرَفَانٍ 
والمسدفيج شنا نه اذا يوا 
تصمفاته:  .‏ وحنقائق..- السران 
ا ا 1 ل 
وَلَِذَاك كان الشارفون عنفاتة 
أَخْبَانبَهُهُمْ أَهَلّ هَذَا الشَانٍ 
وَلِذَاكَ كان العَالِمَونَ بِرَبِهم 
أخبَابّه وَبِشِرْعَةٍ لإيْمَانٍ 


- 444- 


رداك كان المكرون لوكا هم إل 
العاف عند قي ارين اسان 
ولذَاك كَانَ الجَاهِلونَ بذا وَذَا 


ِ 


0 اوه 0 ذَويٌّ 0 أن 
ا ل لا رد 
# هيج هامس ا و د ان مود 
في هذه اليا وفي الأخسرئق ع 
لمكي 1١‏ مر مجان وال ينان 
إكثر: الآله وخية امصن سياد 
اليه رفيا فيتتعينان 
2 الطائر المقصوص من طيِّراتٍ 
د ا 


اللَهُ أَكُبَرٌ ذَاكَ فَضَلُ الله يو 
وترى المخلت تن الستجار عبرل .ذا 
٠. 2 8 2 7 8 1‏ 


يوه 


و 


شه اا 050 
ضِيْهٍ على من شَاءَ من إِنسَانٍ 

وَلَهُ عَلَى هَذَا وَمَذَا الحَمْدُ في ال 
أزْلَى وفي الاخرّى هما حَمَدَانٍ 
وكذاك حَمْدٌ العَذْل ولإحسَانٍ 

با من نَمُرٌ عَتِهُمُ أَرْوانحهُم 
وترون لحتنا ننشييا عووان 

درن خكيرانا افينكا مها 
في إِكرٍ كل قَبِيِحَةٍ وَمُهَانٍ 

لد شتواك لويم سق خاررا 
شار كون. لفقي "تيدان 
جردنت امسنانن التفناد عتما يهنم 


قَذُ فت بالعسد #المحستان 
سرون أن أنامَهُمْ بحن الحم 

شلة. تتالحيان” .٠سناناتيان‏ 
2 لشكاكت نم مانا فذ أجبٍ 
سل لق انين بانضق: والبرهيان 
اكوا خوايا لتمتوال جيرا 

أيهبا هرانا للجسوات: يدان 


(اوع- 


نا ايُنْجِئِكُمْ بسر 
تسجسر كم بخحقائي الإيمَانٍ 
تحبر د كم ري يه مه محتاطة 
عن شِرَكَةٍ الشَّيطانٍ ولأوْنَانِ 
وَكَذَاك تججرِيدُ اتباع رَسُولِهٍ 
عن هذه الآراءٍِ والهَذَيانٍ 
واللّو , ما لعي اص كز رسية 
شيءٌ سِوّى هَذَا بلا رَوََانِ 
ار جر اال 002 
جِيْ الفضل مِنْكَ أ افيف العَبَدَانٍ 
امح م 8 0 
ممشاك بيه عدات ,ين سهان 
روه خينا فكث أرلى بالسيد 
ل وبالثناءٍ مِنَ الجَهُول الجَانِي 
فالعَبِدُ لَيْسَ يَضِيْعٌ بَيْنَ حوَايم 
وَفواتِح من فَضل ؤي العِرّفَانٍ 
ابه :البعتلية بحي رفيد اسان 
كن الزتةاجين امتنيث” الأركنان 
والضَّعْفٌ مسولا عَليِنَا من جَمِيٌ 
م جهاتِنا سِيمَا من الإيمانٍ 


91 


قَضُدُ الهِبَادٍ رُكُوبَ ذَا الهِضَيَانٍ 

لكنْ تفبويش: ستول تهنا وَعْيْرْهنيا 
هَذَا المَدُُ لَهَا عُرُوْرَ أَمَانٍ 

يا رَبُ ألك وايِمٌ إل 

خمْرانٍ ُو فضلٍ وَدذُو إِحسَانٍ 

سنك إلى الاجبزائن شك الس 
ال 0 ا 
في جَنْبٍ جليها لذى المِيْرَانٍ 

جَرْءٌ يَسِيْر والعَدُوُ فواحَِدٌ 
لَهُمَا وأغدانا بلا لحسبانٍ 

ل ا 5020 كد 
ل مََالَة العَبْدٍ الظلُوم, الجانٍ 

كر الس د ل الي إل 
دنب العَظِيِمَ فَنْحْنُ ذُوْ خسْرَانٍ 

يَارَبُ فالْصَرْنَا على الشيطان لي 
سس لنابه لولا جِمَاكَ يَذَانِ 


الله نبت موَقَوِي إِيمَاننا بيك كُ وَبِمَلائِكتِك جل َكْتِكَ وَبِكتَيِكَ وَبِرَسَلِك الور 
الآخر وبِالقَدَرٍ ره وَشْرْهٍ اللّهُمّ عَامِلْنا بعَفُوِكَ وغَفْرانكَ وامْئنٌ عَلَيْنَا بمْضْلِكَ 
وَاحَسَانِك نجنا سس النارٍ وعافنا شن ذَارٍ الخزي والبوارٍ وادخلنا بفضلك 


- 49- 


وكرمك وجودكَ الجنة دارَ القرار واجعلنا مَمّ عبادِكٌ الذين أَنْعَمْتَ عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في دَارِ رِصُوانِكَ وصلى الله على 

اللّهُم نبْت مُحَبنَكَ في قُلُوبنا وَوْهَا وَألْهمنا ذكْرَكَ وَشْكْرََ وَرْرْئنَ 
صِيَانَةَ أَوْقَابَنَا وَحِفْظَهَا عَنّ المَعَاصِيُ ا لِسَعْلِهَا بالبَاقِيَاتِ الصَّالِسَاتَ 
وَاغْفِرُ لَنا وَلِوَالِدَيْنا وَجَمِيْع المَسْلِمِيْنَ بِرَحَْمْتِكَ ا رجحم الر اجون رصان 
الله علَى مُحَمّدٍ وَعلى آله وصَحْيهِ أَجْمَعيْنَ . 

(فضل ) 4ه - ومن ذَلِكَ إِخبارهُ َلَى الله علَيْهِ وَل عن مِشْةٍ المُسْلِِينَ » 

َتَدَاعِيْ الم عَلَيهُم ؛ ففِي سّْنِ أب ذَاوْدَ ٠‏ عن ُوَْانَ قال 0 
صلى الله عليه وسلم ‏ يُوْشِكُ الا مم أن تَذَاعى عَليْكُمْ كما الآكلهُ 
قَضْعَيِها » فقال كَائِل : ومن قِلَةٍ نَحْنْ يَوْمئذٍ قال : « بَلْ 0600 
ل عُنَاءٌ كَْنَاءٍ السَيْل ‏ وَلَينِْعَنَ اللَّهُ من صَدُوْرٍ عَدُوْكُمْ المَهَابَةَ نكم , 
لذن اللَهُ في قُلُوبكُم الوَهْنَ » فقال قائل : يا رسولٌ اللّهِ وما الوَهْنّ ؟ قال 
ويه الذنيا وكراهة المزي هه راعريث يفنا أحمد في مسنده . 

8 ومن ذلك إخبارُهُ صلى الله عليه وسلم بايِّسَاعَ مُلْكِ المُسْلِميْنَ 
ار ري ع م ف ال امس لمن 

ففي صحيح مسلمٍ عن تَوْبَانَ قال قَالَ بي رَسُولُ الل صَلَى الله عليه 
وسالم ١‏ إن الله وى لِيَ الأرْ فَرَأيْت مَشَارِقََا وَمََاِبها ان َمِْيْ سهُغ 
مُلْكها ما زُوِيْ لِيْ منْهَا . وأعْطيتُ لكين الخد بوالأبيس وى الت 
ري لاني أ لي اذ لاانتيظ علديم عدوا من نيزق 


للعو اا ا ا ل كي ل ل ل 0 4 اسل 
وإِن الله قال لي : يا محمد إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد وإني 
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عْطَيعُكَ لمك أن لا أمْلِكهُم بسن عام » وَأَنْ لا أسْلَطعَلَيْهم عَدُوامِن سِوَى 
أنفيهم يَسْتَبِيِحُ بِيِضْتَهُمْ ‏ وَلَوْ اجتَمَعْ عَلَيْهُم مَنْ بأقطارِمًا . ٠‏ أو قَالَ مِنْ بين 
َمُطارِهًا » حَبَى يكونَ بَعْضْهُمْ يُهْلِكُ بَعْضاً . وَيسْبِيْ بعْضهُمْ بَعْضاً . 

1 وَمِنْ ذَلِكَ ما في صحيح البخاري عن أنس رضي اللَّهُ عنه قال 
كان رَجُل تَضرانياً فأسْلْمَ وقَرأ البَقَرةَ وآلَ عِمْرانَ فَكَانَ يَكْتَبُ للنبي صَلى الله 
عليه وسلم فَعَادَ نَصْرَانِياً » فكانَ يَقُولُ : مَايْدْرِي مُحَمُدُ إل ما كتَبْتَ لَه 
ََمَانَهُ الله هَدَفَنوْهُ فاطبَّحَ وَقَدُ لَمَظبْهُ الأزض ء كَقَانُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمدٍ 
قاد رك حلاكم 


َم 6 


4 - ومِنْ ذَلِكَ مَا روي عن عَلِيَ بنِ أ بي طَالِبٍ رضي اللَهُ عَنّهُ قال : 
بََِيْ رسولٌ الل صلى الله عي وسلم إلى اليمن فَقلْتٌ يا سول الله َي 
وَنَا حَدَتُ السّنّ لآ عِلْمَ لِيْ بالقضَاءٍ ءِ قال م انطلِقْ فإن الله تعالَى سَيهَدِي قَلبِكَ 
ل انين 


وَمِنٌ ذُلِكَ مَا وَرَدَ عن قيس بن أبي حازم عن بي شَهُمٍ وكان 
رجلا بَطالاً فمَرْتْ به جَارية فَهْوَى يِه إلى حَاصِرَتِها قال فَأتئت الي صَلَى 
اللّهُ عليه وسلم مِنَ العَدٍ وَهُو يُبَايعُ لاس فَقَبضَ ينَهُ وَقَالَ صَلّى اللّهُ عليه 
وسلم : « أَصَاحِبٌ الجَبّدَةٍ أمْس ؟ » قال فَقَلْتَ لآ أَعْوْدُ يا رَسُولَ اللَّهِ فقال 
صلى اللَّهُ عليه وسلم « قَنَمَمّْ إذا» الحديتٌ أخرجه النسائي . 


8 ومِنْ ذَّلِكَ ما رَوَاهُ ابن حُمَرَ رَضِيِ الله عنهما , قال كنت جالساً مَعٌ 


سم هه 66 لد 


النبي صلى اللَّهُ عليه وَسَلُمَ في مُسْجَدٍ بنَى أن رَجُل من ضار ء وَرَجلُ 
من تَيْفٍ » فَسَلْمَا ثم قالا . يا رسول الل فنا َلك ٠‏ فقال « إِنْ شِتْمًا 


ايكيا ؛ بمَا جثتما تثالاني عَنْهُ عت م وإن هنتم أن أنبك وَتسالآني 
فَعَلْتَ » فقَالا أخيرنًا يَا رَسوْلَ الله » ٠‏ فَفَالَ الَف للأضَاري . سَلّْ ٠‏ فقال 
أخبرنِي يا رَسُولَ اللّهِ . 


فقال « جِنْت تَسَألَنِيْ عن مُحْرَجِكُ مِنْ بيتك تو م البَيَتَ الْحَرَامٌ » وما 
و ل ل ار ره 
الصَمًا والمَرْوَة , وَمَا لَك فِيْهِ » وعن وُقُوْفِكَ عَدِية عَرَفةَ . وَمَالَكَ فيْهِ » وعن 
رَمْيك الجِمَار » وَمَالَكَ فيه » عن نخرِك , مر 
فقال : وَالْذِيْ بَمَنَكَ بالحَيٍّ لَمَنْ هَذَا جئتء سالك 


قال « فإنك إِذَا خَرَجتَ من بَْتِكَ ‏ َم البيْتَ الحرَامٌ . لآ نَضَمّ ناقكك 
خفا. ولا ترْفَعهُ . إلا كَنَبَ الله لَك به حَسْنَة » ومَحا عَنْكَ حَطِية . وَأ 
عاك بَعْدَ الطوافٍ . كني رَقَبْةِ من بَنِيْ اسْمَايْلَ عليه الام » وَأَما 
طَوَافكَ بالمًا والمَرْوَةِ ٠‏ معني سين َي » وأما وتوف عَم رق » فإنّ 
الله يبط إلى سْمَاك الدنا ٠‏ فيبَاجي بكم الْمَلابْكَةَ يعُول عِبَادِي جاو ني 
شعئاً » من كل فج عَميْقٍ » يَرْجُوْنَ بجني ٠‏ فلوكانت دنويكُمْ تيد ااردزرنة 
أوتَفطر المطرء أو كَرْيدٍالبخر ؛ لَعْْرتَهَا » أفِيِضُوًا عِبَادِيْ » مَعْفُوْراً لَكُمْ ‏ 
لل ل 

وأا ريك الجمَارء فَلَكَ بكل حَصَاةٍ متها فير كبر من 
المُوْبقَاتِ , وَأما نَحْوُكَ فَمَدْحُوْرٌ لَك عِنْدَ رَبَّكَ , وأمًا جلاقُكَ رَأَسَكَ , فَلَكَ 


940 


عر قن و ني للف يا حاترن طرافلة بان 
بَعْدَ لِك » فإنك تطوفٌ ولا ذَنْبَ لَك , يَأَنيْ مَلَكَ يِضمُ يَدَهُ بِيْنَ كَنْيِك , 
فيقول امْمَلُ فِيِمَا تستقبل فَقَدْ غَفِرَ لك ما مُضَى » رواه الطبراني في الكبير 
والَزار واللفظ لَه وزواء' ابن نان فى صحيحه , 


٠‏ وَمِنهَا احبَارهُ صَلى الله عَلَْهِ وَسلْمَ في مَقل, عَلي بن أي 
طالب » وان فَائلهُيَخَضْبُ لِحَية علي من دم رَأْسِهِ » فَعَن فَضَالَة بن أَبِي 
فَضَالةَ الأنصَارِي - وكان ابن فَضَالَة مِنْ أهْل بَدْرِ ‏ قال : حرجت مَمَ أبي 
عَائْدا لِعَلِيَ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ , مِنْ مُرَض أَصَابَهُ نَل مِنّْهُ » قال فَقَالَ لَهُ أِيْ مَا 
يمك يِمَنِلَِ مَذالَوأَصَابأَجَكَ إلا أعرَابُ جهَينَة » ُحْمَلُ إلى المَدِيئة . 
فإن اضابك أخلك رلك أمشابك + رملرا غلك 

فَقَالَ عَليٌُ إن رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إليّ أن لآ أَمُوْتَ 

حى أزائر». ثم نخضبٌ هزه + دابلي الخينة من 2م هذه بَفْىّ هامتة > 
وعن عُنْمَانَ بن صّهَيْبٍ عن أَبِيْهِ ٠‏ قال قال عَليٌ قال لِيْ رَسُولُ الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ مَنْ أَشْقَى الأوْلِيْنَ ؟ » قُلْتُ : لآ عِلْمَ ِيْ يَا رَسولَ اللهِ . قَالُ 
« الذي يَضْرِبُكَ عَلَى هَذِهِ ‏ وَأَشَارَ عَليّ إلى يَافوْجَهٍ بيده فَيُخَصّبُ هَذْهِ مِن 
هَذِهِ » يَعْني لِحْيَتَهُ من دم رَأْسِهِ , قَالَ : فَكَانَ يَقُوْلُ وَدِدْتُ أَنْهُ قَدْ انبعت 
َشْقَاكُمْ . 

وقِلَ رَضِيَ الله عَنْهُ ِل الجمَعَةٍ لِسَبْعَ عَهْرَةَ ليل حَلَتُ من رَمَضَان 
ححا حر رفاس مولح هر ار بلي 
بالسيفٍ على قَرَنهِ ٠‏ فَسَالَ مُه على لِحْيْتِهِ » رضي اللَّهُ عَنْهُ وارضَاهُ , 
فوَقَمَ طِبْنَ ما أَخبْرَهُ بهِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم . 


لاوا وم 


١‏ وَمِنْهَا إِجَابَة دُعَائِهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم لبي هُريرةَ ٠‏ في 
تيه إلى التافن. وأموع قد ورد عن ابن :شريزة رقص :الله عند أنه قال:+ 
واللّه ما حَلَقَ الله مؤمناً يَسْمَعُ بي أؤ يَرَانِي إلا أحَبِّيْ . قال إِنَّ أبَْ كَانَتْ 
اكزآة الشركة + وإ كنت: اذفرها إلى الاشلام + وكانت تابى عن 
فَدَعَوَْهًا يَوْماْ » فَاسْمَعتَتِيْ في رَسُول اللَِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم ما أَكْرَهُ . 


َأَنْتَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وأنَا أبكيْ » فَقَلْتُ يا رَسُولَ 
الله إني كُنْتُ أَدْعو أَيِْ إلى الإشلام » فَكَانَت تَأبَى عَلى ٠‏ وإنّي دَعَوْتها 
اليُومَ فاسْمَعْتنِي فِيِكَ ما أَكْرَهُ » فاذح الله أَنْ يَهْدِيَ آم أَبيْ هُريرة » فقال 
اللّهُم امد أمْ أي هُرَيْرَة » فَحَرَجْتُ أَعْدُو أَبِشْرُها , بِدُعَاهِ رَسُول الله 


صلى اللَّهُ عليه وسلم . 


لجنا" افق« الات إذا “غير الاقف وسيدة حصي 
0 سا مه بر 0000 0 6 م مكمه 7 واس طس) #معهديّ 
( خشخشة ) وسمعث خشف رجل - يعني وقعها , فقالت يا ابا هريرة 
كُمَا أت . كُمّ فَنَحَت البابَ ء وَقَدْ لست درْعَهًا » وَعَجِلَْتْ عن خمَّارِها 
أن تَلْبْسَهُ, وَقَالْتَ أَشْهَدُ أنْ لآ إِلْهَ إلا اللّهُء وأن مُحَمْداً عَبِدهُ 
ا 2م 6ه عا 2 و2 و 0 كمس 0 5 
وَرَسْوْلهُ » فَرَجَعْتُ إلى رَسوْل الله صلى الله عليه وسلم ابكي من 
افرح . كما بَكيْتُ من الحَرّنٍ . 

فَقُلْتُ يا رَسُولَ الله أَبْشِرُ » فَقَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَكَ » قَدْ هَدَى 
اللَُّ أمّ أبي هُرَيرَة » وقُلْتُ يا رَسُولَ الله » أذ الله أن يُحُبِي وأمِيْ إلى 
عِبَادِهِ المؤمنين . 


2 8ا هم موهاء 5 ععةمر 5 8 شام هماه 
فقال « اللّهُمٌ حَبّبٌ عبَيْدَك هَذَا وَأمّهُ إلى عِبَّادِكَ المؤمنين وحببهم 
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لماه قال أبُو هُرَيرَة ٠‏ فمَا حَلَقَ الله مِنْ مُؤْمِنِ يَسْمَعُ بي ولا يَرانيْ 2 
2010 إلا وهو يحبني . 

5 وَمِنْها قِصَّةَ أخرّى . مم أبِيْ هُريرةَ ٠‏ وهِيّ ما وَرَدَ عن سَعِيْدٍ 
المقْري عن أبي هريرة » فَالَ كلت يا رَسُولَ اللو ني أشْمَع بلك حَيئا 
كدير فَأَنْسَاء . 'فْقَالَ «وابسط رِدَاَكُ ع قَسَطةع ثم قال وضنه ع 
فَضْمَعْتَهُ ‏ نذا لست خدنا يلد روأه البخاري . 

وقال الامامٌ أَحمَدُ حدثنا سُفْيَان ٠‏ عن الؤّهْرِيْ » عن عبدٍ الرّحمنٍ 
الأعرج ء قال سَمِعْتَ أبَا هريرّة ول نكم تَرْعْمُونَ أن أبَا 0 
اعد من سوا الله صلى اللَّهُ عليه وسلم . واللّهُ المُوعِدُ ني 

كا داس يا اكع رق للد على رن ل رك عن ١‏ 
بَطَنِي » وَكَانَ المُهَاجِرُوْنَ يَشْغْلُهِم الصَّفْنُ في الْأسْواقٍِ . وَكَانْتْ الأنصائً 
يشْعْلّهُم القِيامُ عَلَى أَمْوَالهم » فَحَضَرْتُ مِن رَسُول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه 
يه ٠‏ فقَالَ « من بَسَط رداءَهُ حَنى أَقْضِيْ مَقَاليِي ثم يفط 

لاح حي للم سيت بده علي » ختى قَضى 
ا قبضتهًا إليّ ١‏ فَوَالذِيٌ نَفْسِيْ بيَدِو ما نَيِيْتُ شيئاً سَمِعْتْهُ منْهُ 
بَعَدَ ذلك . 

اللهم نَبْت مَحَبْتكَ في فَلُوبنا وََوَهَا َو قُلُوَنا بنوْرِ الايمانٍ وامجمَلْنا 
هُدَاةٌ مُهتَدِيْن وتَوَفنا مُسْلِمِيْنَ والجقئا بالصالجين واغفر لنا ولوالدينا 

الهم وَفْفَنَا لِمَا وَقَفَتَ إليه الوم أبْقِظْنَا من ميئة المَفلقِوالنُوم وأرزقنا 
الاستحداة لذيك: الوم "الذي يري ننه المتقون الله وعايلنا بإشسانك رخذ 
علينا بِفَضْلِكَ وامْيانِك واجعلنا من عِبادك الذين لا تحوف عليهم ولا هم 
ينون ال احم ذا ين تنك واجعلى ربا فا نلك » ولا حرم 
بذّنوبنا » ولا تَطَرْدًْا بعُيوبنا » واغفر لنا وَلوالدينَا ولجميع المُسُلمِين الأحياء 


دك 


مُنْهُم والمّيتين برَحَمَتِكَ يا 56 اراحمدة وصلى اللّهّ على محمد واله 


و صحبة . 


)0 تمل 0 


١٠‏ - وَمِنْهَا إِحْبَارُهُ صلى الله عليه وسلم أن الحَسنّ بن عَليَّ وهْوَ 
ِمُعَاوِيَة بن أَِيْ سُفيانَ ٠‏ وَدَلِكَ بَعْدَ وَفَاةِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم 
ثلاثين سنة . 

٠١ 5‏ - وَينْهَا بره صلى اللَّهُ عليه وسلم بأنَ عَمْارَ بن بابر تقتله 
الف البَاغيَةٌ , َهُوَ يَدْعُوهُمْ إلى الجن , وَهُم يَدْعُونَهُ إلى النارة وكون 
آخِرٌ زَادهٍ ضِيَاحا مِنْ لَبْن ء ََلَهُ أصْحابٌ مُعاِيَةَ بصفْين , وَهُوَ مَمْ عي 

بن أبي طالب ء وكان. اخن راقو هرد الذنا عتاحا هذ لن ( وَالضِيَاحٌ ) 
الك الكارر لسك قو الماءافم لطا 


٠‏ ومِنْهًا إخبارُه صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم أَصحَابَهِ » وَهُمْ يَحَفِرُون 
الحَنْدَقَ بأنَّ الله يَفْنَحُ عَلَيْهِ اليَمَنَ والشَام والمَغْربَ والمَْرِفَ » قَفِيْ السَيرٍ 
والتمَاسِير عن سَلمَانَ الفَارِسيْ » قال : ضَرَبْت في ناحَِةٍ مِنَ الخندذق , 
فَتْلْطْتُ على صَخْرَةَ » وَرَسُولُ الله صلى اللَهُ عليه وسلم قَرِيْبٌ مِنِي . 

فلما راني أَضْرِبُ , وَرَأى شِدَةَ المَكانٍ عَلَيّ » نَرَلَ تخد المِعْول 
ووانوا ند قن ووقك خبت ل ورك اواك اموي 
ا اق ليقت له يرنه أخشرئ: قال ثُعّ ضَرَبَ به الثالثة » 
مت نَخته َه أخرَى , قال قُلْت بي أنْت وأِيْ يا َسُولَ الله ا 

هذا الذِيّ رَأيْتَ لَمَع تحت المغول. أَنْتَ تَصْرِبٌ قال «أوَ قد رَأَيْتَ 
ذَلِكَ يا سَلْمَانُ ؟ » قال قلت : نعم . 


د ب ال لنت ون 


ال أما الآولى ٠‏ إن الله فح علي بها اليَمَنِء وأمًا لقني فإ الله 
تح علي بها الشَام والمَخْربَ » ونا الال فإن الله فَنَحَ علي بها 
المَمْرِقَ ٠‏ فكانَ الأمرٌ كَمَا أَخبَرَ عَلَى التَفْصِيْل . فإِنُ أَوْلَ ما قُتِحَ مِن 
البلْدَانِ المذكورة اليَمَنُ ٠‏ فْتِحَثٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُوْل اللو صلى اللَّهُ عليه 
وسلمء وَفْتِحَتٌ بَعْدَها الام والمَغْرِبُ » وَفْتِحَ بَعْدَ الشام المَشْرِقُ » في 

مُدّةِ قَلِْلَةِ بعد وَفَاةٍ رَسُولٍ اللَِّ صل اللَهُ عليه وسلم . 

5 وَمِنْهَا قِضَّةُ َمل جَابِر بن عَبْدِ اللّهِ » فَعَنْهُ رَضِيَ اللَهُ عنه 
له َانَ عَلَى جَمَللَهُ قَذ أغيًا راد أن يُسيّّ َال : فَلَحِقَيَ الي صلى 
اللّهُ عليه وسلم فَدَعَا لِيْ وَصَرَبَهُ » فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسرْ مِثْلّهُ ٠‏ فَقَالَ « بِعْنْيه 
ره تلك 98 3 قال و يشي ينه بأزئة» لطت شفلاتة 
إلى أَمْلِي ٠‏ فلا بَلْحْتُ أَتَْهُ بالجَمَل » فَقدَنيْ َمَنهُ » ثم رَجَعْتٌ فَأرْسَلَ 
في أَنْرِي . فقال ١‏ أَتَرَانِيْ ما كَسْنّكٌ لآحذّ جَمَلَكَ . خذ جَمَلَك وَدَرَاهِمَكَ 
نَوُوللذكه سفق خليه:: 


٠‏ - ومن ذَلِكَ ابَارُهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَصحَابَهُ عَمَا وَقَمَ 
لِحُبَيْبِ بن عَدِي , فَعْنْ أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال بَعَْتَ النبي صلى 
الُّ عليه وسلم عَفََة عي ٠‏ وأمرَ لهم عَاصمَ بن ثايت الْأنصَارِي » جد 
عَاصِمٍ بن عُمَرَ بن الخطاب . ختى إذا؛ كانوا مالهدة > بين عُسفان 
وَمَكةَ . ذكِرُوا لِحَى مِنْ هُذَيْلٍ > كال ليم نوا لحان » 

فنفرُوًا م قريب من ماثةٍ جل رام ١‏ فاقتصُوٍ آثارهم حَنَى 
وَجَدُوا مأكَلَهُم التمْرَ في مَنْرَلر لوه » فقالوا تمر يت » فاتبعزا ارقم 
فَلَمّا أَحَسٌ بهم عَاصِم واشخانة م لجرا إلى مُوضِعْ » فأخَاط بهم 


سد وى هسه 


قوم ٠‏ فقالُوا لَهُم انِْلُوا فأغظوا بأَيدِيْكُمْ وَلَكُم العَهْدُ والمِيَْاقُ أنْ لآ تَفْملَ 
مدكي اجذا > قفا عاص "عل نايك ك1 لمزم ما أن فلا الل ف ذه 
كافر . 


قا : اللهُم أخبز عنا نَيّكَ صلى الله عليه وسلم , ٠‏ فَرَمُوضُم 
بالتبل .لقا اما ينهم لق قر » على القد الاق . 
نهُمْ خيَيبٌ ‏ وَزَيدِ بن الدَبنةٍ » ورج آخر فََما امْتَمكَنوَا منهُمْ , 
أَطلقُوًا أَوتَارَ َسِيّهِمْ ٠‏ فَرَبَطوهُمْ بها قال الرجل الثالت . هَذًا أَوّلُ 
الخدوة الله لا امسكي و إن الى هو لا اشر و ريك لعي 


فجرروه 2 وعالجوه » فأبى أن يصحبهم . 

فَانَْلَقُوا بحبيْبٍ وَزَيْدٍ بن الدَيَةِ » حَتَى باعُوْهُما بَعْدَ وَفعَةِ بدْرٍ ٠‏ فابتاع 
بنَْا الََارِِ بْنِ عَامِرٍ بن تَوقْلٌ حبَيياً » وكان حبَيْبٌ مو قعل الحَارت بن عَامِرٍ 
يوم بَدْرِ فَلَبِتَ خَبَيْبٌ عِنْدَهُمْ يوا م أَجْمَعْوًا عَلَى قَثْلِهِ » فَاسْتَعَارَ مِنْ 
بعض بْناتٍ الحَارِثِ مُوْسَىَ . يَسْتَحدُ بهَا , ٠‏ فأَعَارَتَهُ » فَدَرَجَ بتي لَهَا . وَهِيَّ 


م يراه 


غَافِلَة حَتى أَنَاهُء فَوَجَدَنَهُ مُجْلِسَهُ على فَجِذِه . والمُوسَى بيده . 

قالتْ فَمَرعْتَ فَرْعَدَ عَرَفهَا بَيْبُ فَقَالَ أَنَحْسَيْنَ أَنْ مله :ما كنت 
لامعل ذَلِكَ 4 قالت"واللهتها َأَيْتَ أسيرأقَط . خَيراً من خُبَيْبٍ » والله لعد 
وَجَدْنُُ يما كل يفا مِنْ نْب في يد » ول مُونَقُ بالحَدِيْدٍ, وَمَا بمَكة 
مِنْ ثَّمَرَةِ ء وَكَانَتَ تقول إِنَهُ لرِْقٌ رَزْقَهُاللّهُ خبيياً . 

لما روا من الحَرّم, دلُو في الجل » ٠‏ قَالَ لَهُمْ خبيْبٌ دَمُوني 
أصَنِيَ رَكْعتَيْن . ٠‏ ركه فكع ركعي ٠‏ فقال لوآ أن تحْسَبوا أن ما بي 
جَرَعَ لَزِدْت 6 ّ قال :الهم أَحْصِهِمْ عددا : وَاكتلَهُمْ ددا ولا ع 


00 


نهم أخدا ثم أنْشأ يَقُولُ : 
فَلَسْتٌ الي جين نّ أَفْثَلُ مترييا 
عل أ جنك كان كله مطسرضىي 
وذلك في ذاتٍ ا 00 فنا 


«ولا 0 الأثراف إن ظَفِرَتْ 52 6 
5 كلاب الأعَادِي من فصريّج وأَعْجَم» 

«فحَرَبَة وَحخشي سقث حَمْرّة الرّدَى 
وَمَوْتَ عَلِي منْ حسام ابن ملجم» 


مه م م 


ثم قا إليه أَبوْ سَرْوَعَةَ » عُقبَةُ بن الحَارثِ فَقلَهُ. كَانَ خييِبٌ هر 

سَنَ لِكُلْ مُسلِم ل اس صن ادنريم 
أصساية يوم مرا خبرهم 0 وبعث ناس من كريط إلى عاصضِم بن 
ل ا يعرف ء ارين 

ادك سل ام سل اع ان 
0 ل الافان الاي غَدا جلا بحت الله 
ورسولة ونه الله ورسُولَُهُ يَفتَحُ الله على يديه » فَبَاتَ النّاسٌ ذوكون 
َيْلنَهُم . أَيِهُمْ يُعطامًا فقال ١‏ أَيْنَ عَليُ بن أبي طالب ؟ » فَقِيْلَ هو يشتكئ 


سل هلد 


عينه فَرْسلو له فأتى به قَبِصَقَ في عَيْيِْ وََعَا لَه قبا كان لم يكُنْ به 
وَجَعْ , فأغطاه الرَايَة فقال أَنْفِذْ على رِسْلِكَ حتى تَنزِلَ بسَاحيهم ثم 
ادْهُهُمْ إلى الإسْلام وأخبرْهُم بما يجب عَلَيْهِمْ من حَنَّ الله تعالى فيه 
2 00 م ا ا ماه 2 014 
فوالله لان يهدي الله بك رجلا واجدا خير لك من حمر النعم » ففتح 
اللهُ على يَدَيْهِ فَكان كما قال . 
رَوَاحَةَ » فقد رَوَى البُخاري عن أنس بِنٍ مالكِ أن رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلم نَعَى زَيْدا وَجَعْمْراً وابنَ رَوَاحَةَ للناس » قبل أن يَأتيى خبرهم , 
فقال : « أَحَدَ الرَايَه رَيْدَ فَاصِيْبَ , ثم أُحَدَمَا جَغْمَرٌ فأصِيْبَ , ثُمْ حدما 
ابن رَوَاحَةَ فأَصِيْبٌ . وعيناهُ تذرفانٍ » حتى أخذ الراية سيف مِن سَيوفٍ 
الله » يَعْنِي حَالِدَ بن الوَلِيدٍ » حَتى قَتَسَ اللّهُ عَلَيْهُمْ . 

شعرًا : 


تشاقل قوم 


مه هه 


1 00 


عَتَاهُمُوًا 


و ويم 00 م 
دنا هموا ا وقوم تُخلوا 


َلرمَهُمْ باب مَرْضَاقِهِ وَعَنْ سر المختيى أ 


إِذَا ذَكِرٌوًا 
فما يُعرفون 


بالذي 


أذَابَ الفلوت 0 
0 الال وَوَالَاهُمُوًا 


هُمُوًا 


يمرن بابل 1 وين نا 

لز لهم لم طوتى هم إن يا قبل عاقشز 

اللهم وفنا ول الح واتاعِهٌ وَخَلَضْنا مِنْ كُسَاوِسٍِ قَلوبًا 
الخاملة على الوط في هُوُةَ الباطل وابتداعه واجعلٌ إِيْمَانَا إِيْمَانا 
خالصاً صادقاً فوا وَكُنْ آنا يدا 7 00 لفاجر تلينا يدا واخكل 
عيشمًا عيشأ رغداً : 
مَحَبتِكَ عِلّماً نافعاً ورذقا اا قي مُتَقبلا وحمْظاً كاملل وَنْهُماً ذكيا 


ل : تشم 3 عَدُوا ولا مادا واررككا في 


عد وى هم سم 


وطبْعاً صَفِيَاً وآدباً مُرْضياً واغَفرٌ لنا ولوالديْنا ولجميع المسلمين 
برحمتك يا أرحم الراحمينَ وصلى الله على محمد وعلى آله وصححي 
أجمعين . 
دفضصل» 

٠‏ - ومنها مَا ورَدَ عن رفاغة بن رافع » قال رُمِيْتَ بِسَهُم يوم 
در فمقعْتْ يني » قَبَصَقَ فيها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم . ودعًا 
لي :2 ٠»‏ فمَا آذانِي منها شيء بَعْدُ . 

-١‏ ومن ذلك أَنّهُ صلى الله عليه وسلم اسْسَسْفَ مَرَة . فَقامَ أبو 
َببَُ ٠‏ فقال يا رسول الله إن ار في المَرَاٍ. 

تقال« اللهم اهنا حتى ينوم أير لاله ع بايا مد مديقة باذ رود 
فانطرت فَاجتمعُوًا إلى أب لَبَابَةَ فقالوا لها لنْ مُقلِعَ حَنَى تَقُوم غريانا فته 
تُعْلْبَ مِرْبَدِكَ بإزارِكَ فَفْعَلَ فافلعت السَّمَاهُ . 

- ومنها َال الملائكةٍ معه صلى اللَّه عليه وسلم يوم أُحْدٍ ففي 
الصّحيِحَن عن سعدٍ بِنٍ أبي وقاص . قال رَأَيْسُ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يوم أحد . وَمَعَهُ رَجْلانٍ يُمَاتَلانِ عنه . عَلَيْهِمَا ثيَابُ بِيْض ء 
كأضد القعال:» ما راوها تل بول بيد 

- ومنها ما وَرَدَ عن نافع بن جبير ١‏ قال سَمِعْتُ رجلا مِنْ 
المهاجِرِْنَ يَُول شَهذثُ أشدأ , فََطَرْتُ إلى الل يأف من كل اناجيةة: 
وَرَسُولَ الل صلى الله عليه وسلم وَسَطلها #ذكل فلل يمتر ف عن : 

وَمنها دعا صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة وأم سم . 
واستجابة الله لِدَعُوتِهِ » فَعَنْ انس رضي اللَّه عنه قال : كان لبي طلحة 


+ 8خ سه 


ابن يَشْتَكي حرج أبُو بُو طَلْحة فض الصّبم ٠‏ فَلَمًا جم أَبُو طَلْحَةٌ قال ما 
فَمَل الصَّبِي قَالْتْ أُمْ سُلَيْم وَهِيَ أ الصّبِي » هُرْ أَسْكَنُ ما كان فَقَرْبَتْ 
َهُ العَضَاءَ » فَتَعَشّى » ثم أَصَابٌ مِنْها , فَلَمّا فَرَعَ َالَتْ : وَارُوَا الصَبيّ . 


8 - 


لما أَصبَحَ أبْو طأ طَلْحَةَ » أنّى رَسْوْلَ اللو صلى الله عليه وسلم 
رت ا 0 
0 8 ا 
تَمَرَاتَ » فَأَحَذَهَا النبيّ صلى اللَهُ عليه وسلم . فَمَضَعْهَا » ثم أحَذّهَا مِنْ 
فيه » فَجَعَلَهَا في فيه الصَّبِي » ٠‏ ثم حلكه كه 
رواية للبخاري قال ابن عَيَيِنة فقال جل من الأنضَار- فرأيثٌ تسعة 


أؤلاد» كلهم قل قَرَوًا القَرَآن » يَعني من أؤلآد عَبْد اللّه المولؤد 


عا عم اس اتير ع ور لدم 
3 د عبد الله اق 


6 رَبِنْ ذَلِكَ الكذية » وَهِيَ الصْحَرة الصَّلَْةُ . التي عم 
فيها المَعَاوِلٌ . فَشَكَوْها إلى رسُّول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم » قَدَعَا 
انا من مَاءٍ , فتَفَلَ فيه ثم دعا بِمَا شَاءَ الله أَنْ يَدْعْوْ به , ثُمّ نَضَحّ الما 
على يَلْكَ الُذيَةِ » فَيفَوْلُ مَنْ حَضَرّهاء فوالذي بَعَنّه بالحقٌ نيا 
لانهَالتْ » حَتَى عادَث كالكَِيْبٍ , لا تَردُ فأساً. ولا مسْحاة . 

5 ونيا قا ارواة شاي نغ لجاب بلق ,تعن اللو + أن النين 
عار الا تيا مار ريل لسو طلا احا لوطا دوا 


ريخ كدي : 1 أن تَذفنَ الراكت + فَرَعَمَ ل الله عليه وسلم 
قال ( بِعِنّتَ هذه الرييح لمورت منافق » فلمًا قَدِمَ المدينة إذا عَظِيم من 


.هد 


-١‏ ومنها ما رواه عبد الله بن عمّرو الحرَاعِي ع بيه قال 
دعاني ابي صلى الله عليه وسلم . ورَادَ أن يَبْعَتِي مال ٠‏ إلى أبن 
ساد 0 ؛ لِيقيمَهُ في قُريْش, بَعْدَ الفتحم ف انسل ساس 
فسجاءني عَمْرو بن أمية الضمرِيٌ . فقال : بلغي أنْكَ تَريْدُ الحُرُوْج إلى 
ك2 لوس ماعااء فلن اجزاج قال انا لم شيا 


فَجِنْتُ النبي صلى الله عليه وسلم 4 قله فد رحد اها 
قال مَنْ . قُلْتْ عَمْرو بن أمية . قال ٠‏ إذا هَبَظتَ بلاد قَوِْهِ » فاده , 
فإنَّهُ قَدْ قال العائِلُ : أخؤك البكري لا تمه » فَحَرَجنا. حَتّى إذا كنا 
بالأبُواء ٠‏ قال إِنِيْ أرِيْدُ حَاجَة إلى قَوْمِي . وَوَدِدْتُ أَنْ تَلْبَتَ لِيْ فَلِيْلا . 
قلت انصَرف رَاشِداً ٠‏ فَلَمّا وَلَى ذَكَرْتُء قَوْلَ النبىي صلى اللّه عليه 
وسلم . فَنَدَدَتْ عَلَى بَعِيْرِي ٠»‏ فَخَرْجِتٌ أُوْضِعِهُ . حَلَى إِذَا كُنتُ 
بالأصَافِرِ» إذّا هُرَيُعَارِضْيْيْ في رَمْطٍ , فأَوْضَعْتُ ء فَسَبَفتُهِ » فَلَمَا راي 
لو ل 
حتى. قَدِمْنًا مكة +. دقفتت المال 0 بي سفيّان . 


- وين ذلك ما رواه البخاري ومسل أن ابن مَسْعُودٍ سيل مَنْ 
أذنَ النبي -- اللّه عليه وسلم بالجنّ َيْلَةَ اسْتَمَعُوا القرآنَ » فقال آذْنْتَ 
بهم شحرة . 

9 - ومنها ما ذَكرَهُ أبُو رَجَاء » قال دَخَلَ النبيُ صلى الله عليه 
وسلم حاطأ لِبمْض الأنصار » فقال لَه « ما تَجْملُ لِْ إن أرويْتُ حَائِطكَ 
هذا ؟ » قال لَه إن أَجْهدُ أَزويو فلا أي ؛ قال صلى الله عليه وسلم 
«تَجْعَلٌ لِيْ ماثة تَمْرَوٍ اْمَارُها مِنْ تَمْرِكَ ؟ قال : نَعَم . فَأَحَدَ 


سد كياى جم سم 


الغَرْبَ ء فْمَا لبت أنْ أَرْوَاه » حتى قال الرّجُلُ غَرْقَْتَ على حَائِطي . 
فَاخْتَارَ مانّةَ تَمْرَةٍ » فأَكَل هُْوْ وأصحابة » حتى شُبعوا . 
نُمٌّ رَدْ عليه مَائَةَ تَمْرَوٍ كما أَحَذّها » رواه الطبراني في الكبير . 
اللهم أَحْسنْ عَاقبَنَا في الامون كلها واج نابيع. موي الدنيا 
وعذاب الآخرة واغفر لنا ولوالديًا الخجم له برحمتك يا أرحم 
الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
رفصل 17١)‏ ومنها ما رَدَاهُ البزاٌ مِنْ أن أَا فرتم الي صلى الله عليه 
وسلم يَوْما . ٠‏ فَجَلْسَ قال : فَجَلَسَتٌ عِنْدَهُ » فقال : « يا أَبَا ذّر : ما جاءَ 
بك ؟ » قلت الله وَرَسُوله ٠‏ فْجَا ْو بكر فلم وَجَلَْسَ عن يَمِينِ صلى 
الله عليه وسلم » فقال له « ما جاءً بك يا أبَا بكر ؟ » قال الله ووستولة: + 
فجاء عُمَرٌ » فَجَلْس عن يَمِيْنِ أي بكر » فقال ويا عُمَرٌ ما جاء بلك ؟ » 
قال : الله ورسوله . ثم جاة عثمانُ , فَجََسَ عن يَويْنِ عُمَرء فقال « يا 
مْثْمَالُ ما جَاءَ بك ؟ » قال : الله ورسوله » ٠‏ فَنَاولَ صلى الله عليه وسلم 
سَبْم حَصَيَاتِ , أو يَْمَ حَصَيَاتٍ , فَسَبّحْنَ في يِه » حتى سَمِعْتْ لَه 
حَنِيناً كَحَنِيْن النخل . 


م وَضَعَهَنْ فَحَرَسْنَ , ثم وَضَعَهُنَ في يَدِ أب بكر فسَبْحْنَ في يده 
لش لشي وميا فق لخر ل لسعو لس ل 
َناوَلّهُن فَوَصعَهْن في يَدٍ مُمرٌ فَسَبْحْنَ في يدو حَتى سَمِعْتٌ لَهُنَ حَزينا 
كَحَبْيْنِ السنّخل م رار 
تمان » بحن في يدو حلى سمت هن دين الُحل. . 
وَضْعْهنٌ فَحْرَسْنَ » وقال الزُهري يَعْنِي الخلاقة . 


سم قر , © سه 


9 ومنها قصّة المَرَادنيْنِ أو السَطِيْحَتَيْن فَعَنْ عمران ابن حصين 
انا :الت صنل الله علية وتتلم اق اتمضن' التقاره وشكن إلنه النامس من 
العَطّش فَدَعَا فلاناً وَدَعَا عَليَاْ ٠.‏ فقال « اذْهَبَا فابْفِيًا الماء » فَالْطَلَمَا , فَلَقيا 
امْرَأة بيْنَ مَرَادنينِ أو سَطِيْحَتِيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيْرِ لَهَا . 

فقالاً لَهَا » أَيْنَ الماء . فَقَالْتَ عَهْدِيُ بالماءٍِ أمس هَذِهِ الساعةً 
وَنَقَوَا خلُوفٌ , قالا النْطَلِقِي إذاً قَالتَ إلى أَيْنَ » قالا إلى رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم . قالث : الذِيّ يقال لَهُ الصَابىء قلا : هُوْ الذي 
تَعْنيْنَ ٠‏ فَانطَلِقَيُ . فَجَاءا بها الي صَلَى اللَّهُ عليه وسلم وَحَدَّنَاهُ 
الحديثٌ , فَاسْتَْرَلُوها عن بَعيْرِها . وَدَعَا صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلّم باناء فَأَفْرَعَ 
فيْهِ مِنْ أَفواء المَرَادتِين » أو السَطِيْحَنَيْنَ » وأؤكا أَفْوَامَهُماء واطلَقَ 
العزّالي ٠‏ فُُودِي في اناس إِسْقَوا . واسْتَقوا. فْسَقَي مَنْ شاء , وَاسْنَقَى 
من شاء .وكان آخر ذلك أن أنمطى رجلا أصابتة جنابَة إناء من ماء.. .فقال 
« إِذْمَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيِكَ ه وَهِيَ فَائِمَةُ تَنظرٌ مَا يُفْعَلّ بِمَائّها . 


م كمه مع 


وام الله قد فلع عَنْها وإنه ليُحَيْلُ ينا الا ا 
ابتدأ فيها . ٠‏ فقال صلى اللَّه عليه وسلم « المَعُوا لهَاء فَجمَعُوا لها بن 
بين عَسجُوةٍ وَدقِيفَةٍ وسَويْفَةٍ ٠‏ حَنى جَمَعُوا لَهَا طَعَاما ٠‏ فُجَعَلُوهُ في لوب ء 
وَحَمَلُوهُ عَلَى بَعِيْرِهَا وَوَضَعُوَا الثُوبَ بَيْنَ يدَيْها » وقال لَهَا : تَعْلْمِيْنَ ما 
رَزّأنا مِنْ مَائِكَ شَيْئا.. 


وَلَكِنْ اللَهُ مُو الذي أَسْقاناء فَأنْتْ أَمْلَهَا وَقَدْ احْبْسَثْ عنهم , 
وقانُوا ما حَبْسَكِ يا فلانةُ , قَالْتْ العَجَبُّء لَقِيِيْ رَجُلانٍ فَذَهَبَا بِْ إلى 


هه 8 ,ا ه سه 


هَذَا الصَّابِىء » فَفَعلَ كَذَا وَكذَا, فَوَاللُه إِنَهُ لأسْحَرُ الناس من بَيْن هَذْهٍ 
وَهَذِهِ» تَعْنِى السماء إلى الأرض ء أَوْ إن لَرَسُوْلُ اللّهِ حقا. فَكَانَ 
المُسْلِمُونَ بَعْدُ يَغيْرُونَ على مَنْ حَوّلها مِن المُشْرِكِيْنَ » ولا يُصِيْيُون القوم 
الذي هي 07 


فقالَتٌ يَوْما لِقَوْمِهَا , ما أَرَى إلا أَنَّ هؤلاءٍ القومٌ يَدَعُوْنَكُمْ عَمْدا 
فَهَلْ لَكُم في الإسّلام . فَأَطَائُوها . فَدَخَلُوا في الإسْلام . وفي رواية 
قَالَتْ لَهُما مَيْهاتَ مَيْهَاتَ لا مَاءَ لَكُم , وفيه فَأَخْبرنهُ صلى الله عليه 
وسلم أنْهَا مُؤْتَمُةَ فَأمْرَ بِرَاوِيتِهًا ٠‏ فأيِحَتْ, فَمَجّ في العَرْلَآويْنِ 
العلياوين . 

بَعَتْ براويتها فشَريْنا » وَبحْنُ أَزْيْعوْنَ رجلا » عطاشا. حَتى 
روينا , رتلانا كن قر معان وَإِدَاوَةِ وَغْسَّلْنَا صَاحِبَنًا , عن نااك تسق 
بَعِيْراً ٠‏ وَهِيَ نَكَادُ تَتَضَرَّج بالمَاءِ » يَعْنِيْ المُزادتين » رواه الشيخان 
مطولة : 

7 ومن ذَلِكَ قِصَهُ سلحة بنَ الأكرع 3 قال خخر جتا م مَعْ النبي 
وا علد رسا ل روم لاطا يا الى لطا ا لد 
ظهْرَّنا , فأَمَرَ يي صَلَى ا وو فتحعيقنا ‏ ازوادنا وشظ نا 
5 اكات د ترم عَلَى النطع. ٠‏ فتطاولت لأحْرْرَهُ كم هُوَء فإذا 
هُوْ كَرَيْضَةٍ العئز . وَنَحنٌ ربع عَشْرَةَ مائةٌ )١409(‏ فَأَكَلْنَا حتى شبِعْنا 
جيما + 3 خنؤنا لزيا فنا -ضلن: "الله أعليه وشلم 6+ :9 فهل من 
وُصَوءٍ ؟ » قبا جل باد فيا نطفَةٍ مِنْ مَاءٍء فأَفرَعَها في قَدَحْ . 
فتَوَضَاًنًا كلنا 5 لدعفنه دَعْفَقَةَ . رواه الشيخان . 


- وَمِنْ ذَلِكَ ما رَوَاهُ الترمذيٌ عن أبِي هُرَيْرَة ٠‏ قال أَنَيتُ النبي 
صلى الله عليه وسلم يرما بتمرَاتٍ , فَقلْتْ يا رَسُولَ الله أذ فيه 
بالبركة , ٠‏ فَضمهنٌ م دعبي فون ٠‏ ثم قَالَ «حلَهُنَ ٠‏ فَاعَلهُنَ في 
رْوَدِكَ هَذَا أو في المزوَدٍ , فَكلَمَا أَردْتَ أن تأ نه شَيْئا دغل يدل 
يِه » وَخذ ولا ره نرَا» فَفَعَلْتُ ٠‏ فلَقَذ حَمَلت مِنْ ذَلِكَ التمرٍ كذَا وَكذَا 
مِنْ وَسّقٍ في سَبِيْلٍ اللّه ا ليا 
قري . حتى كان يوم قتل, عُنْمَانَ انقَطمَّ وا لله أعلم . 

اللهم انظمْنًا في سِلَكِ عِبّادِكَ المُفْلِحِينَ وَنْجَنَا مِن لَمْحَاتِ الْجَجِيْم 
في موقل سوب ب طفق نوا 8 9 له 9 
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياءِ منهم والميتين برحمتك يا 
أرحم الرّاحمين وصلى اللهُ على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 

٠‏ فل »194- ومنها ما رواء الشيخان عن السائب بن يزيد ٠‏ قال دَمَبْتْ بي 
خَالتِي إلى البي صلى الله عليه وسلم لالت ناوسنو اللفس إن اين 
أَختي وَجِمٌ : فْمَسَحَ رَأْسِيْ » وَدَعَا لي بِالبَرَكةٍ : فتوَضَاء افَشَرِبْتَ مِنْ 
وضوئه لم قفنت خَلف ظهْرو, فَنطَرْتَ إلى خاتم الببوة بِيْنَ كتفي 
مِثْل زر الحَجَلةَ , وقال. الحتعيد 4درايت السائِب بن يَزِيدَ , ابنَ أربع 
وَيَسْعِين ‏ جَلْداً مُعْتَدِلاً : فقالَ قَدْ عَلِمْتَ ما مُتِعت به سَمْعِيُ وَبَصَرِي إلا 
بدُعَاءِ ابي صلنى_الله عليه وسلم.. 

06 ومنها ما رواه الترمذي . قال أَبْوْ زَيْدِ بن أخطب . مُسَحَ 
الي صلى الله عليه وسلم بيده عَلَى وَبهِي » وَدَعَا لي ٠‏ قال عَزْرَة : 
قد َيه بَعْدَمَا عاش عِشْرِيْنَ وَمالََ سَنَةٍ » ولَيْسَ في لِحْيته إلا شُغْيْراتِ 


# ما واه 


5 - ومنها ما رواه البخاري عن أنس رضي اللَّه عنه قال : بَلَغْ 


6 


عبدُ الله بن سلام » مَقَدَمُ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاتاه » 
وَقَالَ : إِنَيْ سَائِلُكَ عَن ثلاث . لآ يَعْلْمُّهن إلا نبي » ما أول أَشْرَاطٍ 
المتاعة .وما ذل طَعَامٍ َأَكلهُ أَهْل الجنةٍ . وَمِنْ أي شَيْءٍ ينزي الوَلْدُ إلى 
بيه ومن أي شَيءِ انين أخوالة : فقال صلى اللّه عليه وسلم 
« أَخبرَنِيٌ بِهِنَّ آنفا جِبْرِيْل» قال : عَبِدُ الله ذَاكَ عَدُوَ اليَهُوْدٍ من 

أن ارك اشؤاظ» الشاغة بم فار تحت «النامو ضر االتشلاف إل 
المَغْرِبٍ . وَأَما أَوّلُ طَعَام يكُنْهِ أَهْلُ الجَنْةِ . فَزِيَادَةَ كَبِدٍ الحُوْتٍ . وَأَمَا 
الشية :فى الولدة: فإن التخل: إذا عقي العزاء فنيمها مار 4خ كان الخ 
لَهُ » وإِذًا سَبَْقَتَ كَانَ الشبّهُ لَهَا » قال أَشْهَدُ أنك رَسُولَ الله » الحديث . 

كويد ا 0 3 مر 
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وكان الامر حذت حخذوهم في الاختّلافٍ . والتفرق . وارتكاب 
المُحَرَّاتَ .: والإاخدات فى الدذين 6 والكدت:: علن. النسن سل الله 
عليه وسلم حَدَوْ اليَهودٍ والنضَارى . 

- وَمِنَ ذَلِكْ حارواف نامل وبا بر بقرازد بقل ذي 
ارط فم جَرفُو ص بن زَهِير السَّعْدِي 3 وَأضْحَابهِ مَارِقِينَ من الدين ء 
خارٍجِيْنَ على جين فرْقةِ من الناس . 


© وايمر 


وَحديتُهم مَذّكُورٌ في بعض ٍ السيزة 5 الحديث . الضيرة أن 


3 الخو يضر قامّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ء, فرعم عنَائم 
هَرَزْنَ فقال إِعدِلْ يا مُحَمُدُ . فَإِنْكَ لَمْ َغِْلَ فقال ‏ له التي صل "الله 

عليه وسلم لالرلت يَذَاكُ فَمَنْ دل إذا 8 أَعْدِلٌ أنا» فَقَامَ رين 
الخطاب رَضَيَ الله عنه » فقال يا رسول الله إنه افق فَمَرْنِيُ أَضرِبٌ 


عنقه . 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم «دَعَْهُ فإنَّ لَهُ أَصحَاباً يَحْقِرٌ 
أَحَدُكُمٍ صلاتهُ عِنْدَ صَلاتِهِمْ وَقِرَاَنَه عِنْدَ قِرَاءَتَهُم » يَمْرُقُونَ من الذّيْنَ كُمَا 
يرق اسم من الرمِيّ » يَخْرْجُونَ على جِيْنٍ فِرْقةٍ من الناس ٠‏ يَتلهُم 
وى الطائد فين بالق » َنهُمْ المُحَدْج » يَغْني ذا التدَيّةَ » فكانَ الأمْرَ 

نا اق ين اللّهُ عليه وسلم . فإنْ الرّجُلَ المذكوز وأَصْحابَةُ خَرَجُوا 
على أميْرٍ المُؤْمِبيْنَ علي بن أبي طالب بَعْدَ حَرْبٍ صِفَيْنِ . 

َقَتَلَّهُم عَليّ رضي اللّهُ عنه في النْهِرَوَا » واسْتَحْرَجَ المُحَدّجَ ذَا 
التْدَيّة » من المَاءِ مَقتولاً. حَتَى نْظَرَ إليه الناس مِن عَسْكر ه وكانُوا ما 
بقَربُ من سِيْنَ ألفا . فَكَبّر علي جِيْنَ وَجَدَهُ » وَسَجَدَ سَجْدَة شكر. وكبر 
العَسْكرٌ الذي مَعَهُ فرحا وَسَرُوْرا بِمَا شَاهَدُوْهُ مِن حبر رسول الل صلى 
اللَّهُ عليه وسلم الذِيْ وَقَمّ طِبْقَ ما قال . 

4 - وين ذلك ما أَخبر ب في حََتِِ صلى الَّهُ عليه وسلم وَوْلِكَ 
مود من القرآنٍ » قال تعالى « بد َبْتْ يَدَا أبي لَهَب وَنَبْاء ما أَغْنى عَلْهُ 
مَلَهُ وما تسب ء سَيِْلَئْ ارا ذاتَ لهب ء وَاهرَُ حمل الحطب » 5 
جِيْدِهَا حل مِنْ مَسَد » . 


8 لد 68 قم لوس وم رمو 8 5 بيك هع سم وعونم ع )> مق5 
فأخير أن عمة أبا لهب سيدخل الثار هو وامرائة وعاشا مدة 
8 


لق 


سل ”آ م8 سه 


وَقَدّرَ اللّهُ أَنْهُمَا مَانَا عَلَى شِرْكِهِمَاء وَلْمْ يُسْلِمَا حَتّى ولا ظَاهِرا » وَهَذَا 
من :دلائل الو الاهرة . 

من ذَلِكَ ما أنتَى بهِ في القرآنٍ قال تعالى 8 قل لَبِنْ اتَمعتٍِ 
الانس والجنٌ على أن 0 نمثل هذا القرآن د باون بمثله ولو كان 
بَعْضْهم لِبَعْضٍ طَهيْرا 4 وَتحَدَّاهُمْ بعَشْرِ سُوَرِ » وَبسُورَةٍ من مثله ٠‏ وأخير 
أنَهُمْ لنْ يَفْعَلُوا لِك أَبَدَا » وَلَّمْ يَمَعْ » وَلْنْ يَقَعَ : صَدَقَ اللَهُ العَظِيُم , 
فهذا م مِنْ المعجرَاتٍ البَاهِرَة . 


- وقال تعالى « وَعَدَ الله الذينَ اموا سكو وغملوا الصالحات 
لبمتحفته :فى الأرزقى كما التخلت لديل لين ابيع وليمكين ل 
دِيُنهُم الذي ارتضى هم وَلِمَُدِلنهُم من بَعْدِ خوفهم 4 وهكذا وَقَمَ 
سَواءٌ بِسَوَاءِ » مَكْنَ اللّهُ هَذَا الدَيِن وَأَظْهْرَهُ وَأَعْلاهُ وَنَشَرَهُ في الآفاقٍ 
والسة از امضاف؟ 


١‏ - وقال تعالى « قل للمخلفينَ مِن الأغْرَابٍ . سَتُدْعَوْنَ إلى 
قوم أولي بأسٍ شَدِيدٍ ‏ تَقَاتِلُونَهُم أو يسلمون ١»‏ قيل إنهم فارسُ ‏ 
وقبل الرْم » وقيل عَوَازِنْ ‏ وَلقيْكْ, وَعَطَفَان ٠‏ يوم حَُينٍ » وَقِيِلَ ينو 
حَيِيْمَةَ ٠‏ قومُ مُسَيْلِمَةَ الكَذَاب . والمهم أنه وقمْ كُمَا أَخْبْرَ اللَهُ . 

2 وقال تعالى « وعَدَكُم اللَهُ مُعَانِمَ كَِيرة تََحَدُوْتَهَا فَعَجلَ لَكُم 
هَذِهِ وَكَفٌ أَيْدِيَ الناس عنكم ‏ إلى قولِهِ ‏ وكَانَ اللّهُ على كل شَيْءٍ 
قَدِيْرا 4 وَسَواءٌ كان هَذَا خَيْبْرَ. أى مَكَةَ » فَقَدُ فتِحتٌ . وأيِذّتْ كما وَقَمَ 


م2886 ام م 
2 الوعد سواء بسواء ٠.‏ 


جين :امه 


. وقال تعالى « لََدْخْلُنّ المَسْجِدَ الحَرَامَ إِنْ شَاءَ الله آمييْنَ‎ - ١8 
فَعَلِمْ مَالَمْ تَمْلمُوا‎ ٠ ُحلْقِينَ رُؤوْسكم. وَممَصِريْنَ » لآ تَحَافُونَ‎ 
جع من ذُوْنِ ذَلِكَ فتحا قربا 4 فو | لماز هنا الوعدٍ في سَنةٍ سَبْعٍ‎ 
. عام عُمْرَةٍ القضاء‎ 


ين وقال تعالى © واذ يَعِذّكم الله إخحدى 00 0 6 
َتَوَدوْن أن غير ذات الشوكة تكون لكم » فوَقَعٌ طق ما أ 


© 2 وقال تعالى 8« يا أيها النبي لِمَنْ في أيديكُم من 
لأسْرَى » إن يَعْلّم الله في كُلويكُم حيرا يُ يرأ مما أَحَذٌ منكم 
5 
منهم بخيرَي الدنيا والآخرة . 


يان مالي « وإن خِفتم غَيْلة فُسَوف يُعْنِيكُم اللّهُ مِن 
فضله إن شاء إن الله ليم حكيمٌ » وَمَكَدًا وََمَ عَوضَهُمٍ الله عَمّا كان 
يَغْدو إِلَيْهم مَمَ حُجَاج لمُشْركِينَ بم شَرَعَه لَهُمْ من ققال. أهل الكتاب . 
وضرب الجزية عليهم . وسَلْبٍ أموال, من قل منهم على كُفْروء كما 
وَقَع بكفارٍ أَمْل اكير من الرُوْم » وموس الُرس بالعراق » وغيرها 
من البُلْدَانِ ع التي انتَشَر الاسلام على أرجاثئها . 


١7‏ - وقال تعالى « سَيَسْلِمُونَ بالل كم اذا الْمَلبْنُمْ إليهم تعْرضُوا 
عنهم فأغرضوا عَنهم ع رجس »© الآية وهكذا وقَمَ لما زجع صلى اللّه 
عليه وسلم رمن عَرْوةِ تبك كانَ فد تَحَلْفَ عَنْهُطَاِةٌ من المُنافِقيْنَ فَجَعلُوا 
يَسَلِفُونَ بالل ٠‏ لَقَدُ كانوا مَعَذُورِيْنَ في تَحَلّفِهِم , وَهُم في ذَلِكَ كاذِيُونَ , 


سماه أهاس 


, فَأَمرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أن بِجرِيَ أَحْوَالَهُمُ على ضَوَاهِرِهَا‎ ٠ 
1 ولا يَفْضحَُهُمْ عند الئاس‎ 
00 ا تتلى 5 7 كَادُوًا لبسرزرك م لض‎ - 14 


َو 0 َو يَحْرِجَوهُ من بين ل المهم أنه وَقَعْ كُمَا أخبر سوا 

بجرارائل ريك إتعتيك رب شلك ولاك وعِبَادِكَ لفل ار 
6ه 27 ام 

نا ابروا اي الككري رن سميلك باق ال احميق وضل الله 

على محدملك وعلى آله و ستيه أجمعين 5 


مَوَعْظة :عِبَادَ الله َقدْ تَغيْرَ الناسٌ اليم في أَحْوَالِهمْ الدِينية تَغيراً يُدْهِض 
النَاظِريْنَ هَذِهِ الصلاة التي مِيّ نَانِيْ أَرْكانٍ الاشلام. وهي عَمُوْدُهُ عرض 
الناس عَنْهَا غَيْرَ مُبَالِيْنَ ولا َادِمِيْنَ جَهلوًا ما بي الصلاة وَأ قْمَةٍ تيمت 
لاحي بو كو ا الظاعات زم مزعي أنهًا اليصّله بين العبدٍ وبين 
َه فهيَ خير مَوْضَوْعٍ وَضِعٌ عرب إلى الرَّحْمِنٍ َِذَلِكَ هِيَ تطَهْرٌ 
المصَلِي المقيم. لها عن ذنزيه إذا اجْتَنَبَ الكَبَائِر فَعَلَيِكَ أَيْهَا المسَلِم أن 
تخرص عليه كل الحرص. أن تي بهَا كل الاعياءِ ولا تَضَوُْ هَذا 
الوايتب العطيم الذِيْ بِأدَائِهِ تكونُ من المُؤْمِْنَ المَوْعُودِينَ بالفوز 
بِالمَظْلُوبٍ والنْبَاةٍ من المَرْمُوبٍ . وَيتَرْكِ هَذَا الؤاجب 000 الكافرينَ 
الموعودين في الجحيم أَبدَ الأبدِين فإذًا حَانَ وَقُنَهًا فَاهْتَموا بها وتهيئ 
م لعزي الحكيم وَخدذوًا يكم مُمَِْلينَ قوله تعالى : « يا 
ني آدم دوا ركم عند كل جهرة» واعَْنُوا أول بالطهارة البّي هي 
ا م أَدَوْمًا بخضوع وخشوعٍ وَاطْمِئْنَانٍ ولا تكونوا كالذينَ يُصَلُونَ 
بِأْحِسَامِهِم وَيُحَرِكُونَ أَلْيِسْتهُمْ وسِفَاهَهُمْ وَيَرْقَعُونَ أَيْدِيْهُمْ مكبرين وَيَحَْنُون 


سا لوه 


ظهُورَهُمٌ رَاكْعِيْنَ وَسَاجِدِينَ ولكنْ قلُوبهُمْ لم تَتَحَركُ إلى اسْتِحْضَارٍ عَظَمَةٍ 
امم وَلّم تتدَبْرُ مَعَانِي ما تَلْفْظُ به به لهم لهاك ري الذي مار 
كر في العََارَاتٍ وَالمَدَايَانَاتِ والفلل, وَالعْمَائِر التِيْ عَنْ قريب 
سَيحَُْوَهَا شم أنُوفهم إذا نظرت إلى أخيهع وهو يصَلِيْ لاجيا في 
تَفكيْرهِ يعم يعبث في ثوبه ار دفي سَاعِيَهِ تارة وفي أنفه اثارة قن سِنهُ تارة 
تشم لل تكن ليه ] أذ يُصَبْحّ ميَازيْبَ 0 أو يُقَلْمْ قار 
بأسنانه . لسو م ل 
لها لو تَأَمُْلْتَ المُؤَدِيْ لَهَا هَكَذًا رَأَيْتَ أن الصَّلاةَ هذه لم تَؤَيْرٌ عَلَيْهِ لا 
في تَتميّم الوَّاجبَاتٍ ولا في تَرْكِ لمات وَالمَكَرَوْمَاتَ 3 ولا في 
تَحَفِيِْها لآن الصّلاة الصحيحة التي آفائها:صاحها عق كيانها ني 
تُهَذْبُ النفس وََرَقْقُ الخلق وَتنهى عن الفَحْشَاءِ والمدْكرٍ . 

فإذًا ينا إِنْسَاناً يُصَلَي لَكِنْهُ يكل الرَبَا وَيَسْضْرٌ المَلاهِيْ والمُذْكَرَات 
أو يَبْعَهَا أو يَشْتَرِيهَا أو رَيْنَاهُ مَعَ السّفْل الذينَ يُلجِقُونَ الِسّاء في الأسْوَاق 
أوْرَأينَاُ يُجَاِرٌ بالمعَاصِي من شرْبٍ دخان بَيْنَ الناس, أو يَحِْق ليت أو 
َْلِقُ لِحَاه الناس, أ يَْمَل حافس أ يَرَْشِيْ أو يحل الننساء بون 
حرم أو يَخْلَوَ بهن بدُوْنٍ مَخْرم أو بُسَوّر لذَوَاتٍ الأذواح. أل يَبيْمُ 
لصُورَ أو بكر بالْلِِيْنَ أو َو لِك من المَعَاصيْ والمتكرَات عَلمن 
َنّ هَذِهِ الصَّلاةٍ التِيْ يُصَبَيْ أَنَْا لَمْ تَنْهَهُ صَلاتُهُ عن الفَحْسَاءِ والمُدكر فَلَمْ 
يذ من, اللَِّ إلا بعْدَأْ وَريّمَا كَانَ المُنَصِفٌ بِشَيْءٍ من الصّفَاتٍ السَّابِقَة مَمَ 
صَلاته أَنهُ كيد بها الناس مكدع اول مسنة ريا ا الناس عَلَيْهِ أو 


.وم مو 


للحصول. عَلى شَيْءٍ مِنَ الدُنيًا قال بَعْضْهُمْ في مُصَلٍ يَتَصَيّدُ بِصَلايِهِ الذَّنيا؛ 


اهم سم 


فإِذا مَرَرْتت ‏ به ركع 


ويقول الآخر : 
إذَارَامَ كَيْداً بالصلة مُقَيمُها 

نتاركها سَهُواً إلتى الله أُقْرَبُ 
5 
راط الرَاعِظِ كن تيلا عَى يَنيهَا كب ألا 
يَاَوْم لا أَظْلَمَ مِنْ وَاعِظِ تحالّف ما قد قله في الملا 
أَظْهَرَ لئاس إِحْساقه وَبَرَرَ الرَحْمِنَ لمآ خلا 
اعنن: أنه 11 الاين لتهذدا ‏ بوعلبس “الوتيان .ازوا 
ولَهُ صلوًا وَصَامُوًا وَلْهُ ححججوا وَزَاروًا 
لو يُرَى قَوقَ الثْريَا وَلهَمْ رِيْشُ لطاروا 


64 - وَمِنْ ذَلِكَ مَا وَرَدَ من أن سَبَبَ رول قل الله تَعالَى لبي 
صلى اللّهُ عليه وسلم « قل يا أيَُا الكَِرونَ 4 إلى آخر السورة » هُوَ أن 
رهطا من قُريْش مِنهُمْ الحَارث بَنْ قيس السَهْمِي » والعَاص بن َائل, ٠‏ 
والوليدٌ ؛ بن المُغْيرَة » والْأسْوَدُ بن عَبدٍ يَعْوتَ , والأشرذرين. المطليي. بن 
500 » قالوا :يا مُحَمَدُ هلم فائيع ديا ونع ديك , 
وَنُشْرِكُكَ في أُمْرِنًا كله تَعْيدُ آلِهتنَا سَنَهَ ونيد إلهِكَ سَنْهَ » فإِنْ كان الذي 


ل 1ج -- 


2 0 مه 02 1 2 يه 5 27 مم م 0 2 5 
جكت به خيرا كنا قد شركناك فيه . وأخذنا حظنا منه, وإن كان الذى 
2 9 ون مى ام ر همس 9 جم هام ا ك و 1 

بانة يا خيرا كنت فل شركنا قد واحدت يحطك هه 


فقَالَ « معاد الله أن أَشْركٌ به غَيْره » قَالُور : فاستلم بَعْض الِهْتَنا . 
نصَدّفُك وَتَفيد إلهك ونال لخن اوم ا 0 فَأَنْزَلَ 
اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ « قل يا أيها كانووك فدان اع المو ريام الا قا فال 
صلى اللَّهُ عليه وسلمَ فَلْمُ يتْبَعْهُمْ ولم تتْبَعُوهُ في عِبَادَةِ الله وَحْدَهُ لآ شَرِيْكَ 
لَه . 


ل ل هذ نكا ين 
التهاحرين والاتضنان قن خدال. صَلْفِهم . ين" أن الله سَينَصرهُم 
ويمكنهم , وَيقويهم , وَيِظهرَهُم , 4 همون الصلاة , 0 الزكاة , 
ويأمرونٌ بالمغروفٌ , وَيْهون عن المنكر . كن العقَبَى لْهُمْ 0 وتلا 


ذلك المران. 


فقال عَرَّ من قَائل « أَذْنَ لِلذِيْنَ يُقَائَلُونَ بأنّهُمْ طَلِمُوا وَِنَّ الله على 
نَصْرِهِم لَقَدِيْرٍ 4 إلى قوله ‏ الذينَ إِنْ مَكْنَاهُمْ في الأرض أقَامُوا 
الصلاة واتواة الركاة وامرواا بالمشرزف وَنَيؤااخن المذكر وله افيه 
الأحوو ها تنك شاه لقاو -واقائوا الصلاة ونوا بالركاة :+ وآمروا 
بالجعر وفه مراع عن المنكر » وكانتٍ العُقَبَى لَهُمْ . كَمَا أخبْرَ بذَّلِكَ 
الصَادق الْمَصْدُوٌقٌ عنلرات الله ويتلاقه عليه 

14 2 لِك لماه النعاس, علو العُجَامِينَ 3 سولب الله 


مه 


8ج سم 


رق عَذْرَجِمْ » وَقَلَ عَدَدَهِمٍ ‏ وكذلك فعل بهم يوم أخداء قال تعالى 
ما 0 ادر ل 


أل شي داري بي ان انان وان قدة ررد 
ور وطمدنا فيهم وَلَعْلا يهَرت العتر ون قال تعالى « واذ 
يرِيَكُمُوهُمْ إذ التقينُم في أَعْييكُم قليلاً وَيُعَلِلُكُم في أعينهم #* . 
5 وينْ ذلك إِْالُ المَظر عَلَى المُجَاهِِيْنَ مع ابي صلى الله 
م 3 فأطفاً العا لدت به ا حتى بلقت لأقْدَام 3 
ونوضرا 9 وَسَّقوا اركاب علدا ا وَزَالت عَنْهُِمْ 00 
السَيْطَانِ . وَذْلِكَ ل نرَلُوا يوم بْدْرِ على 9 أَعْمْرَ , تسيخ فيه 
الأدَامُ 3 وَحَوَافْرَ الذَّوَاب 3 وقد متهم الكفار إلى ماء بذْرِء وَأصبحَ 
المتطليون بَعْضَهُم محديينٌ » رمم مُجَنِبينَ ‏ وَأْصَابِهُمْ الطما: 
وَوسوس لهم الشّيْطَانُ » وقال مون أنكُمْ على الحَقٍ , وفيكم بي 
الله وَأنْكُم ولام الف وَقَدُ عَلَبَكُمْ المشركون علق الماء . َنم 
لعارن ين وميحل تي 0 كي حورن أن تَظهرٌوًا عَلَيْهِم 1 قات 
المشركين من ذلك المَطرِ ما لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَنْ يَرْحَلُوا مَعَهُ . 
ووب وي كلقن رن فى رخال :بالمخائهة © يتن الهم 
يُصِرُوْنَ على كُفْرِهِمْ إلى أنْ يَمُوُْوا» مِنْ ذُلِكَ ما نَرَلَ في أبِي جهل, 
( فلا صَدْقَ وَل صَلَى وَلكِنْ كَذْب وََوَى ثم ذهب إلى أَمْلِهِ يتمطى أولى 
ل ال : أَنوعِدبيْ يا مُحَمُدُ . 
واللّه ما تَسْتطِيِمُ أَنْبَ ولا رَبك أ تعمل شنا وإبى لشي بن 


سس الى ”ا فم سم 


جبََيَْا فا كَانَ يوم بَدرِ صَرْعَهُ الله شر ممصرع . وَقتَلهُ ْوَأ قل . كان 
صَلَّى الله عليه وسَلْم يفول + «إن لكل م عون ون فِرْعُونَ هذه لآ 
أَبْوْ جَهْل » وَل في أبن جَهْل قوله تَعَالى « إن شَجَرَةٍ الوم طَعَامُ 
الأييم كالمهل يَعْلِيْ في البُطونٍ » كغلي الحميم 4 ذَكْرٌ ذَلِكَ غيرٌ واجد 
فق المسرين م 
ووه ف الكاة رن لذ المتشملوا رشول: الل فتاق الله 
عليه وس ركائوا هل ا ة فقالٌ ١‏ 3 0 7 عليه فووا ييكون 


ل -ت-2 


وقام عليه بن يَرِيْدٍ فَصَلَى من اليل وَبَكَى وقال اللهُمّ إنك قذ 
لامي ا كم 


كن مد اماي ناض قار وجو از عرض + 


نم أَطْبَحَ مُعْ الناس, فقال النبِيُ صلى اللهُ عليه ونتلم 

المَُصَدّقْ هَذٍِ الليلة فلم يعم لَه اذم قل أن تضق تن قم 
إِلَْهِ فأَْبَرهُ فقال النِيّ صَلى اللَّهُ عليه وسلم : أَبْشِرُ فَوَالذِيْ نَفْس مُحَمْدٍ 
ِيَدِه لَمَدْ كُييَثْ في الرَّكَاةٍ المتقيّلةِ ففي هذا مُعْجِرَة من مُعْجِرْاتِهِ صلى الله 
عليه وسلم لأنَّ هَذَا غَيْبٌ أَعْلَمْ الله به نيْهُ صلى الله عليه وسلم . 

26 ومنها ما رُوِيَ أَنْهُ قَيْلَ لِعُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عنه 
1ناعن تار جاقك الند تقال عم شر جا إن مولا قىفهن قاد 
نا مزلا وأصابنا فيه عطس حَتَّى ظَثنَا أن رقَاينا سَتَقَطِمُ وَحَنّى إن 
الرّجُلَ لينْحرٌ بَعِيْرَهُ فََعْصِرٌفَْنَهُ فيَشْرَبَهُ ثم يَجْعَلُ ما بَقِي عَلَى كَبِيو . 


ل هن 


م مو م 


فقال أبُو بَكْرٍ الصَدَيقٌ يا رَسُولَ الله إن الله قد عَوَدَكَ في الدّعَاءٍ 
يرا فذح اللة نا فقا أ تُحِبٌ ذلك قال نَعم كرَقَ رسولُ الله صلى الله 
عليه وسلم يَدَيْهِ إلى السمَاءِ فلم يُرْجِعْهُمًا حتى قالَتَ السّماكُ ‏ أي آَذْنْتَ 
بجع فشاك ثم شكنك فتلا ها عنقم 3 دعلا نز فل ترقا جاوزت 
5- ومنها جِيّنَمَا ظَلْتَ ناقة رَسُول الله صلى اللَهُ عليه وسلم 
بَعْض الطريْق فَحَرَجَ أَصْحَابهُ في طَلَبِها وَعِنْدَ رَسُولٍ اللّهِ صلى الله عليه 
وسلم رَجُلٌ من بَعُض أَصْحَابِهِ يُقالَلَهُ عَمَارَةُ ابن حَرْم الانصاري . 
وكان في رَحْلِهِ رُيْدُ بن نُصَيْتِ الفَينقاعي وكان مُنَافِقاً فقال زيْدُ بن 
لْصَيْتِ وَهُوَ في رَحْل عَمَارَةَ وَعَمَارَةَ عند رسول. الله صلى اللهُ عليه 
وسلم : آلئِسَ يَرُْمُ مُحَمْدُ أَنْ يُخبركُمْ ِنْ خَبَرِ السّمَاءِ وَهُوَ لا يَذْرِي أبن 
ناقته . 
قال رسول اناد أصلى اللهُ عليه وسلم عَمَارًَ عِنْدَهُ إن رجلا قال إِنْ 
محمد أ يُخْبركُم أنه : نبي وَهُو زعم م أن يُخبِرَكُمْ يحبر السّماءِ وَهُو لا يَذْرِيَ 
أيْنَ نَاقَتهُ وني والله ما َعْلَمُ إلا مَا اللي الله رقا خلي الله علها وي 
في | الوَادِيْ في شِعْب عَذَا وكَذًا قَدْ حَبْستَها شَجَرَةُ بِمَابهَا فَانْطَلقُوا حتى 
الي 
فَذّهَبوا فجَاوً| بها وقد وحدها الحَارِتُ بن خَرْمةَ لانو كنا قل 
رسولٌ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم فقال رَيدُ لاني لم أُسْلمْ إلا الوم فقذ 
كُنْتْ شاكاً في تُحَمدٍ وقد أصْبَحْتُ وأنا فله ف بَصِيرةِ أشْهدُ أله رسُول 
الله .اللهم لدي اك ف ُلْوينا وَقوْمًا وَنَنَئ على تَوْلكَ الثابت في 
اليا الذْنيًا وني الآخرّةٍ واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك 
يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحيه أجمعين . 


ا 0 


«فضل, 
17 - ومنها أنه لما مَضَى رسو الله صلى اللهُ عليه وسلم سَايرا 
َجَعَلَ يَتَحَلْتُ عنه الرجُلُ فيَقُولُونَ يا رسولَ الله تَحَلّفَ فُلآنّ فيقولٌ دَعُوهُ 
يك ل ا ا م لمعنه 


نض ررح 


لق اا أَرَاحَكُم 07 

تَلوّمَ أبُو در عَلَى بَعيْرِهِ فَلْمَا أبطأ عَلَيْهِ بَِيْرهُ- أيْ الْقَطمْ - 
المتاع من عَلَيْهِ فحَمَلهُ على ظَهرِه نم حَرجَ يأر رَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم مَاشِياً وََزَلَ رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسَلم مَنَازلهُ َنَظرَ ناظِرٌ 
من المُسْلِمِيْنَ فَقَالَ يا رَسُولَ الله إن هَذَا رَجُلَ يَمْشِيْ عَلَى الطَرِيت 
ود 

فقال رسُولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم كُنْ با در فَلَما تََمُلَهُ القوم 
اه والله بذ فقال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
رجم ا للهُ أبَا د يحضي وحده و وحذه وَيِبِعَث وخذه وَقَدْ تَحَمَقَ قَوله 
صلى اللهُ عليه وسلم فإن عُثْمَانَ رَضِيَ الله عنه لما تََى أباَر َل بور 
الربدة قَأَصَابَهُ بها قَذَرهُ ولم ل سد ل ال وَغُلامُهُ فَأوْصَاهُمًا أَنْ 
غَسَلانِي وكفناني . 

ثم ضعاني عَلَى فَارِعَةٍ الطريقٍ فَولَ رَكْبٍ يمر بكُمْ فووا له 
أبُو ذْرِ صَاجِبٌُ رَسُولٍ الهس أل عه ول عل ف ف 


م مرا ص اس اس 


مَاتَ فَمَلا ذَلِكَ بِهِ ثُمّ وَضَعَاهُ على قَارِعَةٍ الطريق 
فقيل عَبدُ الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَرَمْط مُعَهُ من أل 


العِرّاقٍ عُمّاراً فَلَمْ يَرْعْهُمْ إلا جَنازَةَ عَلَى الطريْق قد كادت الابلٌ تَطوُمًَا 


لوه 


وَقَامَ العْلامُ فقال هَذَا أَبُو ذْرِ صَاجِبُ رَسُول الله صلى اللهُ عليه وسلم 
فَأَعِينُونَا على ذَفَيِهِ . 

فاسْتَهل عبدُ الله بن مُسْعُودٍ بكي وَيَقَولٌ صَدَقَ رَسُولَ اللو صلى 
اللهُ عليه وسلم « تَمْشِيْ وَحَُدَك وَعُوَت وحذك ويتعلك وخدك اد 

ْم نَزَلَ هُوْ وَأَصْحَابْهُ وَوَارَوُْ ثم حَدَنَهُم ابن مُسْعُودٍ حَدِيتهُ وما قاله 
لَهُ رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم في مُسِيْرهِ إِلَى تبُوك واسم أبي 
ذَره جُندُبٌ بن جُنادَةَ » ومات فى سَنْةَ ؟لاه. 

وذكرٌ أَبُو حَاتِم بن حبّان في صَحِيْحِهِ وغَيْرَهُ في قِصَةٍ وَفَاتِهِ عن 
القاة يكبت اففال ما يتكنك قلت ناالن ل انك ولت تمؤث بفلاة من 
ىه ع ها د 9 مو لقاو ذه عو ا 1 2 1 3 00 
الارض وليس عندي ثوب يُسعك كفنا ولا بِذَانٍ لي في تغييبك . 

قال أَبْشِرِيْ ولا تَبْكي فإنَيْ سَمِعْتَ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم 
عع ”1 اك يه م وسفهوية ل" شر" تيبينى 0 رف دهم لاي 
يقول لنفر أنا فيهم ليموتن رجل منكم بفلاةٍ من الارض يشهده عصابة من 
المُسْلِمِيْنَ وَليْسَ أَحَد منْ اوليك النَفر إل وَقَدْ مَاتَ في قَرَيَةٍ وَجَمَاعَةٍ فَأنا 
ذَلِكَ الرّجُلُ فوالله ما كَذّبْتُ وَل كُذِبْتُ فأبْصِرِيْ الطرِيْقَ فَقُلتُ أني وَقَدْ 
ذهب الحَاجٌ وَتَقَطعتِ الطرقٌ . 


فقال أَذْعبِيْ فتَبَصرِيْ قَالْتْ فَكُنْتُ أَشَْدُ إلى الكَذِيب أَنَبِصَّرٌ ثم أَزْجمُ 
فأمرضّهٌ قَبَيْنَا أنا وَمُو كَذَلِكَ إِذَا أنا برجَال على رَحَالِهِمْ كَأنَهُمْ الرّحَمْ 
ل هعس #4 هيجي 5 12 ه26 1ه ه بعهدمه ها اله معمممى ممع 
تخب بهم رَوَاجِلَهُمْ قالت فأشرت إِليهِم فأسرعوا إلي ختى وقفوا علي . 


- 101ل 


00 


00 لله صلى الله عليه وسلم قُْتُ تن 
قفدوه بابائهم وأمهاتَهم وَأَسْرَعُوا لَه حتى حلا عليه . 


فقال لَهُمْ أَبْشِرُوَا فإنيْ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وسلم 
00 اوسن 
000 00 
أز لامرأتي لَمْ أَكفنْ إل في نَوْبٍ مو لِن أؤ لها وَإِنيْ نشدكم الله أن لا 


.م 


كفْنِيْ جل منكم كان م أ عَرِيْفا أو بَرِيْدا أو نَقيباً وَلِيْسَ من أولتك 
اذ أخك إلا وفك قارف من نا نان إلا ف نين الالقار.. 


قال أنَا أكيَنْكَ يا عَمْ أَكفَنْكَ في ردَائي هَذَا وفي َوبيْن من عَيبتي 
عل اق :08 ذانكا كدي كناد ايساق نامر علد ودس فى 
َفْرَ كل يمان فَفِيْ هَذِه مُعْجِرَة . 

4 وَمِنْهَا ما ذَكَرَهُ ابن الْْحَاقَ من أن أبا حَيثمَةَ رَجَعْ ‏ بَعدَ ما 
سَارَ رَسُولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم أَيَاماْ إلى هله في يوم حَارٍ فَوجَدَ 


مني لَهُ في عَرِيٍ لَهُمَا في حَائِْه قَدْ رَشْثْ كل وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا عَرِيْشَهَا 
وت افلم انا وهات لاما 7 


فلمًا دَحْلَ قَامْ عَلَى بَابِ العريش, فنظر إلى انيه ومَا صَنَعَنَا له 
َقالَ رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وسلم في الضّح له الختصن 
وحرارتها ‏ والريح الجر وألى اخيدية في ضٍِِ بارد وطعام م وامرأة 


لاقام اع 


حَسْنَاءَ في مَالِهِ مُقِيمٌ ما هَذَا بالنضَفٍ والعَدّل. . 
ثم َال لاحر عرش المترع ا عي امن 0 الله 
خض مله دل عليه لحر بولك اشر 


لي ل رك 
ل أبا خيئمة . 


فقانُوا يا رَسِولَ الله هُوْ واللهِ أَبُو حَيكَمَة فَلَمّا أناح رَاجِلَتهُ قبل فَسَلَّم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ع بره فقال ل ول الله 
صلى اللهُ عليه وسلم خيرا وَدَعا لَّهُ بخير وفي هَذِهِ مُعْجرّة . 


8 تاها ذكز فنا أن حَمَاقة ين المنافقين مهي وَويْعةُ بن 
بتِ ومنهم مَحَشِي بن جِمْيرٍ قال بَعضهُمْ تعض َنَحْسَبُونَ جلادٌ بَنِي 
ارال العَرّب بَعْضِهِمْ بَعْضا والله لَكأَنكُمْ غُدَا مَقَرَنِيُنَ فى الجبّال 


6ماه 86م 


إِرْجَافاً وارْهاباً لِلْمُؤْمِنِينَ . 


فقالَ مَحْشِيُ واللهِ لَوَدِدْتُ ني فاضي على أن يُضْرَبَ كُلْ مِنا مال 
جَلدَةٍ وأنا نَنقَلِبُ قبل أن َنزِلَ فِينا رن لِمَقالَيكُم كذه وال برسول اذاه 
صلى الله عليه وسلم لِعَمّارٍ بْن يَاسِرٍ « أَدْرِكِ القَومَ فإِنَهُمْ قَدٍ اخترقوا 
َسَلّْهُمْ عَمّا قَالُوا فإِنْ ألْكرُوًا فَقُل بَلَى فُلتَمْ كَذَا وَكَذَا فَانْطَلَقَ إِليهِمْ عَمَارٌ 


9 م سم 


نوا رَسُولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم يَعْتَذِرُون إِلَيْهِ فقال وديعة 0 
َابتِ كنا نخوض وَتَلعَبُ فَآئْرَلَ اللهُ فِيهِمْ « ولَبِنْ سَألَتَهُم لَيَقَولَنَ إِنْمَا كنا 
نخُوض وِلَلْعَبِ » فقالَ مُحْشِي بن جمير : يا رسولٌ الله قَعْدَ بي اسْمِيْ 
واسْمُ أَبِيْ فَكَانَ الذي عَمَا عَنْهُ في هَذِهٍ الأيةِ وَنَسَمّى عَبِدُ الرحمن وسأل 
الله أن يف سَهيْداً لا يلم كانه فل يوم البمامةٍ فلم يُؤجذ لَه كر . 
في هذه القصة مُعْجرّة أيضاً . 

وَمِنْها ما ذَكَرَهُ ابن عَائِذٍ في مَعَازِيْهِ مِن أَنَّ رَسُولَ اللي صلى 
اللهُ عليه وسلم نَرَلَ تَبُوكَ في زَمَانٍ قل مَاؤهَا فيه فاْتَرَفَ رسولُ اللله صلى 
الله عليه وسلم عُرْفة بيد يمن مَءِ فَمَضْمَضٌ بها فَاهُ نم َصَفَُ فيَِا فقَارَتْ 
ينها حنى امتَلاث فَهِيّ كَدَِكَ حتى السَاعَة . 

قلت : في صحيح مُسلم : أنه قبل ووله ليها قال إنكم ستاتون 
ان - عبن و وحم ل توه حنى يُضبِي النهاز 

قال فجثناهًا بق إن رَجَلانٍ وَالعَينُ مثل الشِرَاكِ تَبْض بِشَيءٍ 
مِنْ مَابِهَا فَسَأَلْهُمَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم هَل مَسَسْتُمَا من مَائِهَا 
َي قال َعَم . 

سَبهُمَا وقال لَهُمَا مَا شَاء الله أن يَقُولَ ثم عَرَفُوَا م من العيّن فَلِئْلاً 
لا حنى امع في شَيْءٍ ثم سل رَسُونٌ الله صلى الله عليه وسَلم 
وَجهَهُ وَيديْهِ ثم أَعَادَهُفِيْهَا فَجَرَتِ العَينُ بِمَاءِ كبيْرِ فاسْتقى الناس فَفِيْ هَذِهِ 
مُعْجَرَةٌ واضحة . 

لهم اونا حبك وَحَبٌ مَن ؛ ُحِبّكَ وَحبٌ العَمَلٍ الذي يُقَرِبنا إلى حبك 
للهُم ألْهمنا ذِكْرَكَ وَوَفَقَنا شكْركَ وَاحْمَظنَا م من الأمُرَار َالدّمًا #والهوق 
والنفسن وَعَدُوَكَ واغَفْرٌ لا وَلوالدينا ولجميع الاي برحمتك يا أرحم 


له ب 


الراحمين إنك ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على محمل وآله و كيه 
0 
« فصل ١6١١١‏ - وَمِنْهَا قِصّهُ أبِي رِغَالٍ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوْةَ أن النبيَ صَلَى الله 

عليه وسلعٍ قال هَذا قَبْر بي رِغَالٍ وآيهُ ذلك أن مَعَهُ عضا من ذَهَبِ إِنْ 
َلُمْ بكم عله أب ممه هدر لالس ارجا القن وَعذه 
معْجِرّة أيضاً 

وَمِن ذَلِكَ الوَعْدُ بارْجَاع النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
مَكَةَ قال الله تعالى « إن الذي فرض عليك القرآنَ لَرَادْكَ إلى معَادٍ » قال 
المُمَسَرُوْنَ إلى مكة وَوَقَمْ طِبْقَ مَا أخبر فيكون عَلْما عَلى نبَوتِهِ صلى الله 
عليه وسلم . 

١68‏ ومِن ذَلِكَ فَوْلَهُ تعالى « لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَن المُؤْمِِيْنَ إذْ 
يُبَايعونَكَ نَحْتَ الشَجَرَة' إلى قَوْلِهِ وكان اللهُ على كل شَيْءٍ قَدِيرا © . 

6 تفي هَذِهٍ الآياتٍ إخبارٌ عن عُيُوْبٍ كَثيرةٍ منها تَْكِيٌَ المُؤْمِينَ 
المُبَابعِيْنَ نَحْتَ الشْجَرَةٍ وإِعلانُ الرضا عَنْهُمْ وهم عَذَدْ كثير . 

َل شَكُ أن الأمْرَ كما قَالَ إذْ لَوْ كَانَ في إِيْمَانِ أحدهم دَخَلُ لَشَكُ 
وارْتَابَ وأَعْلْنَ ارتِدَادَهُ وكفْرَهُ وَلَوْ كان الَرآنْ من مُحَمدٍ لَمْ يُقَدِمْ عَلَى هَذَا 
الاعلانٍ الحَطِيْر إِدْ لا يَعْلَم ما في بَوَاطِيِهم إلا اللهُ فدل ذلك على صِحةٍ 
هذا الاخبار وأنها أعلام على نبوته صلى الله عليه وسلم . 

6 وَمِنْ ذَلِكَ الإخبَّارٌ بِسَوَادِتٌ خاصّةٍ كما في قَولِه تَعَالَى 
« وإذ أَسَرٌ النبي إلى بعضٍ أَرْوَاجِهِ حَدِيئاً فَلَمّا أت به وَأَظَهرَهُ الله عليه 
عق تعض دواغرض عن بَعضٍ فلمًا نبَأَمَا به قَالَت من أَنبَأك هذا قال تبني 
الع الكثرا» فقن هذااعلم علق تترئه متلن الله.عليه وتسلم الأ هده 


سر م سم 


مُوْرٌ غَيِيّة أَطلَعَ الله نيهُ عَلَيْهَا .- 
5 2 وَمِنْ ذَلِك قوله تعالى « وَيُوْئْروْنَ على أنفسهم وَلَوْ كان بهم 
خَصّاصَةٌ » وَذَلِكَ أن رَجُلا جَاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إِنَيْ 


مَجَهُودٌ فَأَرْسَلٌ إلى بَعْضُ بِسَائْهِ فقالت والذِيْ بَعَنَكَ بالحق ما عِنْدِي إل 


مَاءٌّ م م أرشل :إلى اخرق افقالت ميئل ذلك جتى كل كلون مك ذلك فقا 
صلى الله عليه وسلم مَنْ يُضِيْفُ هَذَا الليلة رَجِمَهُ الله . 


فقَامَ رَجُل من الأنْصَارِ فقالَ أَنَا يَا رَسُولَ الله فالْطَلَقَ به إلى رَحْلِه 
فقال لامرَبِ هَل سنْدَكِ شَيْء الث لآ إلا فوت صِبْيَانِي قَالَ فَعَبِلِيِهِم بِسَيْءٍ 
فإذا دَخَلَ ضَيْفْنا أطي السَرَاجَّ وَأَرِيْهِ أنا ناكل قال فَنَعْدُوا وأكَلَ 
الضيت: 

فَلَمًا أَصْبَحَ غَدَا على رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم فقال : قد 
عَجِبَ الله من صَيكُمَا بَِيْفِكمَا اليل فهَذا غيْبٌ من الغُيُوبٍ ألم الله 


قر مه 


بيه به فهو مُعْجِرَة و , 

١6‏ - وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلهِ تَعالَى « إِنَا أَنْرَلْنَا إِلَيِكَ الكتَابَ بلحي 
محم بَيْنَ الناس بمًا أَرَاكَ اللهُ ولا تكن لِلْحَائِيْنَ حَصِيْمَا واسْتَفْفر اللة إنَّ 
الله كان غفوراً رَجِيْمَا ولا تُجَادِلُ عن الذِيْنَ يَحْتَانُونَ أَنْفْسَهُمْ إن الله لآ يُجِبُ 
00 راشي ا 
ار 0 0 


66 عبرا ”_” 


يقال لهم بنو أبيرق بشر وَبشِير وَمبْشِر ء وكان بشر رجلا منافقا يُقول السعر 


سد 1964م سا 


يَهُجُو به أَضْحَابَ رَسُولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم ثم يَنْحَلْهِ لِيَعْضٍ 
العَرّبِ ثم يَقُولُ قال فلانٌ كذا وكَذًا فإذًا أَسَمَعَ أَضْحَابَ رَسُولٍ الله صلى 
اللهُ عليه وسلم قَانُوا واللهِ ما يَقُولُ هَذَا الشّعْرَ إلا هَذَا الرّجْلُ الحَبِيِتُ أو 
كما قال الرّجُل وَقَالُوا ابن الأبْرَقَ قَالّها قال وكانوا أَهْلَ بَيْتَ وَحَاجَةَ وفاقَة 
في الجاهِلِيّة والاسلام . 


وكآن ادل إنما طقائهم #الفرنةة التثر والشمير :وكات لجل إذا 
كَانَ لَهُ سار فلمك خشافطة + من الشام من الدّرْمَكِ ابنَاع الرّجُلُ مِنْهَا 
قفخصٌ بها : نَفْسَه وأمّا العيّال نما طَعَامُهُمْ الت المي 

فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ مِن الشام فابتّاع عَمِيْ رِفَاعَةٌ بن رَيْدٍ جمْلاً من 
الدَرْمَكِ فَجَعَلَهُ في مَشْرَبَةِ لَهُ وفي المَشْرَبَةٍ سِلاحٌ وَدِرَْ وَسَيْفٌ فَعْدِيَ عليه 
من نَحْتٍ البَيْتِ فَنُقِبَتِ المَشْرَبَةُ وعد الطَعَامُ والبلاحٌ . 

لما أصْبَحَ أتاني عَمِي رفَاعَةَ فَقَالَ يا ابْنَ أَحِيْ قَدْ عُدِيَ عَلَيَنَا في 
ا دن مور ا ل 
نرَى ِل على بعضٍ 0 

قال وكات علو برف قَانُوا وَنْحنُ ان في الدَّارٍ والله ما نْرَى 
صَاجِبكُم إلا لِييْدُ بن سَهْل رجلا مِنَا لَهُ صَلاحٌ واسّلام ٠‏ فَلَمَا سَمِعٌ لَبِيْدُ 
اخترط لشيفة , 


وقال : أن أَسْرِقٌ والله لَبُحَالِطَنكُم هَذَا السيْفُ أو لين هَذِهِ السَرقَة 


قانُوا ِلَيِكَ عَنا أيُها الرّجُلُ فَمَا أَنْتَ بِصَاحِبِهَا فسألنا في الدَّار حَتَى لَمْ 
نَشك أَنْهُم أَصْحَابهًا فَقَالَ لي عَبَيْ يا ابن حي لَو نيت رَسُولَ اللو صلى 
النن عات رض لد لاد 

َال قتادّة فَنَيْتُ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلّ 
بَيْتِ أَهْلَ جَفاءٍ عَمَدُوَا إلى عَمَيْ رفاعة بن زَيْدِ فَتَقبُوا مَشْرَبَةَ لَهُ وَأَحَدُوًا 
كه وطقائة + الليزذوا عَليا. .وكام كأنا الطلناء فلا حا افيه 
فقالٌ النبي صلى الله عليه وَسَلُمَ سَآمُرُ في ذَلِكَ . 

كا سيم ذلك بز الا ترق انوا جل نهم يقال له اسيك ابن عزو 
فَكَلمُوهُ في ذَّلِكَ فَاجتَمَعَ في ذَلِكَ أُناسٌ من أَمْل الدَّارٍ فقانُوا يا رَسُولَ 
اللهِ انَّ قَنادةَ بنَ النْعْمَانٍ وَعَمّهُ عَمَدَا إلى أمْل بَيْتِ مِنَا أل اسلام, 
وَصَلاح يَرمُونهم بِالسَرقةٍ من غير بَينَةٍ ولا نت . 

َأنَيْتَ النبيَ صَلى اللهُ عليه وسلم فَكَلّمْْهُ فَفَالَ عَمَدْتَ إلى أمْل, 
كر نهم لام ولاخ مهم بالف غلى خثر نيت ول يو 

قال فَرَجَعْتُ وَلَودِدْتُ أَبِي خَرَجَتُ من بَعْض مَلِيْ وَلَمْ أَكلْمْ رَسُولَ 
الله صلى اللهُ عليه وَسّلم في ذَلِكَ فأنَانِي عَمَيّْ رفَاعَةٌ فقال يا ابْنَ أي مَا 
صَنَعْتَ فَأَحَبَرْتهُ بمَا قال لِيْ رَسُولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم فقال الله 
المستعان . 

فلم تَْبَتْ أَنْ نَرْلَ القرآنُ « إِنا أَنْرْلنَا ليك الكتَاب بالحَقّ لِتَحَكُم 
بيْنَ الناس بما أَرَاكَ الله ولا تَكُنْ لِلْحَائتيْنَ حَصِيْمَا » يعني بن أَبيْرَفَ 
لتقف الله هنا قلت لقتاقة ...+ فلمًا نزِل القران الى رسو الله عنلى 


ووه 


اللهُ عليه وسلم بالسلاح فَرَدُهُ إلى رفاعة . 

4 وَمِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ في تَبْئَةٍ أ المُؤْمِبيْنَ عَائِمَةَ رَضِيَ الله 
عنها ين الإفكِ قال تعالى ط إن الذينَ جَاًا بالإفكِ عُصبة منكم لا 
تَحَسَبُوهُ شرا لكم بل هُوْ خيرٌ لكم » الآية . 

ا نّ الله عنها حَيِنَ رَمَاهَا 
أَهْلُ الإفكِ والبُهْمَانٍ .من المُنافِقيْنَ بِمَا قَانُوا من الك البَحْتِ والفرية 
الى غَارَ اللهُ لَهَا وَلنيّهِ صَلى الله عليه وسلم . 

أَنْرَلَ اللهُ تعالى بَرَاءَتَهَا صِيَّانَةَ عرض الرَسُول صلى اللهُ عليه 
وسلم بَعْدَ مَا بَِيَتْ الألْسنهُ تَحُوْضُ في حَادثَةِ الإفكِ قَريياً مِنَ الشهرٍ 
والرسُولُ صلى اللهُ عليه وسلم لا يُوْحَى إليه كما جَاءَ في صَحِيْحيْ 
البُحَارِي وَمُسْلِم ‏ وَهُوْ حَائرُ مُترَدَدٌ في أُمْرِ عَائْشَةَ يأل ويُستشِير . 

والمنَاقُونَ يُِيْمُونَ الاجفَة حَنَى وَقَعَ فِهَا مَنْ قم ين 
المتلمية : 
عائْشة كشي حك ع كا ب ا رلك الة مال نب 


المت دنب فَاسْتَعْفِري اللة وَنَوْبِي إليه إن العَبّدَ إذا اعْتَرَفٌ دنه م 
تاب تاب الله 


فوالله ما رام م مَجْلِسَهُ ولا خوج أحَدٌ من أمل, لبت حَتّى أَنْرَلَ عليه 
اعد انا كان َه مد اراد تحن انّهُ لَُتَحَدُرٌ مِنْهُ مِثْلّ الجمَانٍ مِن 


العَرّقٍِ في يوم شَاتٍ . 
لما سْرِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وَهُرَ يَضْحك فَكَانَ 
أولُ كَِمَةٍ َكَلَمَ بها أن قَالَ لِيْ يا عَائِمَةُ الحمَدِي الله فَقد براك اللهُ فقاتت 


نَ أن بي إلى رسوك. الله صلى الله عليه وسلم فَقَلْتَ لآ والله لا 


َأنْرَلَ اللهُ تعالى « إِنَّ الذينَ جَاوًا بالفكِ عُصْبَةٌ منكم » الأيات 
ففِي هَذِهِ القصّة عَلْمُ من أغلام بو صلى الله عليه لِمَنْ تديرَهُ وهم 
عد كان مويله على الله حلي وعالع وو اوش ة بَعْدَ اشاعة الفريَةِ والبهتانٍ 
مَوْقف التردِ وَالحَيرَةٍ . 


8 حول بعد الوحي فبَاءَةٌ إلى موقب الثقة والاطمئْئَانٍ وَهَذًَا 
حول لآ يُمكنهُ أن ون لو ل يكن وائقاً ببرَائتِهَا بإخبّارٍ من العَلِيُم 
الخَيْر جل وَعَلا تنه وتَقدّس . 


٠‏ - ومن ذَلِكَ تَحَذَيْ الود في كمي المَوت مَرئين َال قل يا 
يها الذِيْنَ هَادُوا أَنْ زَعْمْثُمْ أنكُم أُولِيآءٌ لله من دُوْنِ الثاس فَتَمَْوُا الموثَ 
إن كُنْتم صَادِفِين وَلَنْ يَتَمَنْوْهُ أبَدأ بمَا قَدّمْتْ أَيْدِيْهِمْ واللهُ عَلِيُمُ بالظالمين . 


وَوَجْهُ الدُلآلةِ أنه طَلَبَ من اليَهُودِ أَنْ يتَمَنوًا المَوْتَ ثُمْ أخبر أَنْهُمْ لَنْ 
و بدا فَمَا تَمِناهأحَدٌ مِنَهُم مَعَ جر صم م عل تَكُذِيْبِ الرسول. صلى 
الله عليه وسلم وَمَعَارَضْيِهِمْ لَه وكيُدهم له فَقَامَ ذلك دليالٌ ادق على 
نبوته ومعجزة عظيمة . 

الله أعصِئنا وآخينا عن الركُونٍ إلى عِدَاكَ واررننا بعضَهُمْ 
وأغوانهم وَوَقَفَنا لِمَحبتكَ وَمَحَبّْمَ رُسْلِكَ وَأوْلَائكَ وَاجْعَلْنا هُداة مُهْبَدِينَ 


سد ا و اه 


واغفرٌ لنا وَلَوَالِدينا وَلجمِيعٍ المُسَْلِمينَ بِرَحْمْتِكَ ب يا أَرْحَمَ الراحمينٌ 
وضلن :الله على جدود رمد احسن: 
(فضل ع قال شَيْحْ الاسلام فَأَحْبْرَ عن اليَهُودٍ أَنْهُمْ لَنْ يُتَمَنْوَا المَوْتَ أَبَدَا 
وكان كما أخبر قلا يتمى :البهَرْدُ لعزت أنذا وهذا دليل من وجهين مق 
جم إِخبَاره بأن لآ يَكُونَ أَبْدَا ومن جِهَةٍ صَرْفٍ الله لِدَوَاعِي الود عن 
تبي المرت مَعَ أن ذْلِكَ مَقَدورٌ لهم ركذا ٠‏ من أَعجَب الآمُوْرِ الخارقة 
عاد وَهُمْ مَعْ جِرْصِهم عَلَى تَحَذِيهِ لَمْ تبعت ذَوَاعِيْهِم لإِظَهارٍ تَكَذِيْيه 
بإظهَارٍ تمي المَوْتَ أه . 
وَمِنْ ذَلِكَ الوَعدُ بحِفْظ الرّآنٍ قال تعالق إنا تحن نَزلنا لكر 
وإِنَا لَهُ لَحَافِظَونَ وهذًا الإخبَارٌ إِنمَا هُوَ مِن العَيْبٍ وَوَقَمَ كُمَا جَاءَ في القَرآنٍ 
فحَفِظ وَنَمّْ وَعَدُ الله بِذَّلِكَ . 


ولْنْ بيه تغييرٌ يَهُمّْ جَمِيْمَ المَصَاحِفٍ المَوْجْوْدَة عَلَى وَجْهِ الأرض 
قال تعالى « لآ يَأْبِيْهِ الباطل من بين يديه ولا من خلفه تَنَزِيلُ من حَكِيْم 
حَمِيْدٍ 4 . 

١‏ وَمِنْ ذَلِكُ الوَّعْدُ بِعِصّمَةِ النبي صلى الله عليه وسلم من. 
الناس . قال تعالى « يا يها الرسول بَلْنْ ما أَنِْلَ اليك مين رَبَكَ وَإِنَ لم ْمَل : 
فَمَا بَلْفْتَ رِسَالَتهُ واللهُ يَعْصِمُكَ من الناس, 4 وَقَدْ حَقَقَ اللهُ وَعْدَهُ فَحَفِظ نيه 
وَلَمْ يَقدِرُ أَحَدّ على قَتَلِهِ مَمَ كَثْرَةٍ المُحَاوَلاتٍِ من أَعْدَائِهِ قفي ذَلِكَ عَلَمّ من 
أَعْلام ثبوته معجزة واضحة . 

ومن ذَلِكَ قُولهُ تعالى لفسَيْكفِيكهُم اللهُ وهو السميع 
العليم 3 قال البغويٌ أَيْ كيك ١‏ شر اليهودٍ والنضَارَى وقد كفى بإجلاءِ 
بي النْظِيْر وقتل بنِي قُرَيْطَةَ وَضَرَبَ الجزْية على اليَهُودٍ والنصارّى أه 


96م سمه 


وهذا إخبار عن العَيْب فَيَكُونُ معجزاً دالاً عَلَى صِدْقِهِ حَيْتُ وَقَعَ طِبْقَ ما 
أخين. 

“5 - وَمِن ذَلِكَ المُبَامَلَةُ قال الله تعالى 9« الحَىٌ من رَبَكَ قلا 
َكُوينَ من الممْترِينَ فَمَنْ حَاجُكَ فِْهِ بن بَعْدِ ما جاءكَ من الهم فَقل 
عَالُوا ندْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأبناءكُم وَنسَاءَنَا وَنِسَاءَكم وانْفْسَنا وَأنْفْسَكُم كُمّ نهل 
فنَجَعل لَعْنَةَ الله على الكاذبين » . 

يِل إن سَبْبَ نزول هَذِهٍ الآية هُوَ أن العَاقِبَ والسّيّدَ صَاحِبِي نجُرَانَ 
جَاءَا إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَجَادَلهُ في أَمْرِ عِيْسَى عليه 
السّلام فَأنْرَكَ الله تَعَالَى آيَةَ المُبَاهَلَةِ وَالمُبَامَلَُ ذُعَاءُ الله والابْتِهَالٌ إليه أن 
يُنْزِلَ لَعْنتهُ على الكَاذِبيْن فَوَاعَدَاهُ على أَنْ يُلاعِنَاهُ الغَدَاةَ . 

اه وَفَاظِمَة 
والحَسَنٌ والحسَينَ ثم 0 إِلَيْهِمَا فَأَبيَا أن يُجِيبَاهُ وَأَقَرَا َه بالحْرّاج قال 
ل 
عَليهم الوادي ناراً قفي هَذَا عَم من أعلام. - فَلَرْلا أنهُمْ عَرَهُوا بن 
الَورَاةٍ والالكتل كا بال تعلق ارق لا لجز جَموا غن. المباهلة ثانا وثرقة 
صلى اللهُ عليه وسلم مذللكة: 

4 - وَمِنْ ذَلِكَ ما قيْلَ ين أَنّهُ نَل في الأخنس, بن شَرِيْقٍ « وَيْل 
لكل مره مذ الذي جَمَعْ ملا وَعَدَّدهُ ٠‏ يَحْسَبُ أن ماله أَحلدَه ٠.‏ كلا 
بدن في الحُظمَةٍ 4 فَمَاتَ عَلَى كُفْرِو» وَقَالَ مُقَاتِلُ : نَرَلْتَ في الوَلِيْدٍ 
بن المُغِيرَةٍ كانَ يَعْتَابُ النبِيّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَيَظمَنُ عليه في 


وجهه » ونزل فيه . 


حيرات ين 


3 


قَطعتٌ م . عَبائْل الأمالٍ » 
كيت 0 أبقى نثيء ثلث فوم 
فَوَجَدْتُ بَرْدَ الس بِيْنَ جوانحي» 


5 
8 


وَلئِنْ يَيِسلْتٌ 5 لَربٌ برقة حلب 
ما كانَ أشأمَ » إذ رَجِاوْكِ قاتلء 
فالآن , يا دُنيا » عَرَفتُكِ فاذهبي» 
رالآن مكار ال الزمان. امؤدياء 
وَالآن ضرت السبيل إل الهدئ: 
لانم ناسين مالةب 
وَلَقَد رَيْتُ المَؤت ميرف سَيْفَهُ 
وَلَقَدْ رَأيْتُ عُرَى الحَياةٍ تَخَرّمَتٌ 
وَلَقَلْ رأث عَلَى الفنَاء ل 
وَإِذّا اعبَرتٌ رَأَيثٌ خَطبٌ حوادِث 
وإ اميق ار عالقا ادع 
وَإذَا بِحَنْتُ عَنٍ التقي وَجلْنه 
وَإِذَا انَقَى الله امْرَةٌ » وَأْطاعَهُ ؛ 
وَعْلل التي » إذا َرَسّْحَ في الثقَى» 
اليل يَلْهَبُ 0 0 


رحو ده . يت نتفي 
يكي الجَديدُ وَأنْتَ في تُجذيْدى 


وَحَها حَطَطْتٌ عَنْ ظوَّرٍ المْطي رحالي 
1 انام دياف وان ف ال 


وَأَرَحْتُ من حَلَى ومن ترحالي 
برقت لذي طَمَّع ؛ وبَرقة آل 
وَبَنَاتُ وود يَعْيَلْجنَ بسَالي 
يا دَارٌ كَ نُشلتت وَزوَالٍ 
1 عم َدَاحَ الاقال 
0 يفضي 00 بمَفرِق وَفَذالٍ 
37 المنيّة : 9 حَيثٌُ كنت 3 حيالي 
وَلَقَدْ تُصدّى الرَارِئُونَ لِمَالِي 
فِيْمَا تنكرٌ مِنْ صرف حَالي 
يَجِريْنَ بالأززاق » وَالآجَالٍ 
57 يمدق قوله بفعَال 


لكام 2 0 ا 0 


وو - 
منه ايم 07 وال 
عو ا تارك ران 


وَجُمِيعٌ ما جَدّدْتَ مئة > فبَالٍ 


م 


ياأيّها البَِرٌ الذي هوٌ في غَدِء 
حَذْف المْنىَ عَنةُالمُشْمُر في القُدى» 
50 ]#2 آم 

ولقل ما ثلقى أغر لَفسِه 
يا تاجرٌ الع المطيرٌ برشيوء 
الكل للد العمييق. د 
5 ره فى 0 2 3 7 و عار 

لله 69 المسكسر جاودهم ) 
يوم التوازل والزلازل » وَالححوا 
يَوْمُ التغابن » والتباين والتنا 


9 


06 م2 
يوم يادي فيه كل مضلل 


ِلْمْقِينَ ماك تزل كرام 
ُمْرْ أضاءت لِلْحِسَابٍ وُجُومُهاء 
وَسَوَابِقُ عر مُسَجْلةً » جر 
مِنْ كل أشعتٌ كَانَ أغبرٌ ناجلا 
جيل ابن آدَمَ في الأمرر كَثيرَة 
رَلُوا بأكرم سيد » فَأظَلَهُمْ 
رَمِنَ النَعاقٍ إلى ابن دم نَفْسَهُ » 
مالي أَرَاكَ لِحرٌ وَجْهِكَ مُخْلقأ 
قِنْتَ السرّالءفكانَ أعْظُمَ قيمةً 
كن كز ال لهذ عن فالة 
رَصْن المحَايِد مااستّطعت» فإنّها 
وَلْقَذْ عَجِبْتٌ مِنّ المُكمّرٍ مالف 
زإذا انر ليس الشكوة يعَزيه 


ف مُتَقَرَفُ الأؤصالٍ 
وَأرَى مُنَاكَ طَويلَةَ الأذْيَالٍ 
خوتي التي الت تخسلي 
تسرث » وَل يَرْبَحْ يَدْ البَطَالٍ 
وَتشِيبُ ينه ذَوَائِبُ الأطفال 


1١ 
00 
00 


بل فيدء إذْ يَقذِفْنَ بالأَْمَالٍ 
زُلِ » وَالأمُورٍ عَظَيمَةٍ الأَهْوَالٍ 
مُفَطْعَاتٍ الثارء والأغلال 
عَلْتِ الوججوة بِنَضِرَةٍ » وَجَمالٍ 
َهَا بَرِيُ عِستمَا وكلالي 
ُمْص البطونٍ » عحهيقة لقال 
تلق الرّداءِ » مُرَقَعَ السرْبال 
وَالمَوْتُ يَقَطم حَيِلة المُسْمَالٍ 
في دارٍ مُلكِ بجلالة» وَظِلالٍ 
حَرَكُ الحُطّى » وطُلُوعٌ كل هلال 
أللّقتِ » يا دثيًا » وجوه رجال 
مِنْ كل عَارِفَةٍ جَرَتْ بِسُؤَالٍ 
من نعي ليك بالأشوال 
في الوَرْنِ تبجح بَذْل كل نَوَالٍ 
نسِيّ المُكَمّرٌ زيئة الإفلال 
سَلَكَ الطريقٌ عَلى عُقَودٍ ضَلالٍ 


لامها 


َإِذا لدعت ملع الحواوث قَْوَوِء شهدث لهْنّ مَصارعٌ الأَبطالٍ 
وَإِذَا اميك يذل رَجهِكَ سائلاء فابْذُلَهُ لِلْمُمَكَرْم » المفضّال 
زإذا حَيِيْتَ تُعَذْرأْ في بَلْدَوْء فاشئُذ يَدَيْكَ بعاجل التَرَحَالٍ 
مير عُلَى غِيرٍ الزمان, فإنما فقَرَجٌ الشَدائِدٍ يشل على عِقالٍ 
ِنْنَهَى 
6 - قَوْلهُ تَعالى « ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْت وَجِيْدَا 4 إلى قَولِهِ تعالى 
ل سَأَضْلِيهِ سْقَره» فل يَرْدْهُ الله مالا ولا ولداً بَعْدَ هَذّا كما أَخبرَ » وَصَارَ 
في نُقْضَانٍ من مَالِهِ ووَلْدِهِ الى أَنْ مَاتَ كَافِرَاً ٠‏ وَقَدْ كَانَ عِنْدَ نول ذُلِكَ 
5- وَمِنهُم النضَرٌ بِنُ الحَارثِ بن كِلْدةَ » أخو بَنِيْ عَبْدٍ الدارٍ, 
وَكَانُ ديد الرّدّ على الله وعلى رَسُولِه 5 يك العَدَاوَءَ » والارصاد » 
وقد كان رَحَلَ في غَذَارة زشون الله على :الله علبهد صلم 6 إلى 
فَارِسَ » وَطَلْبَ ما يَكِيْدُ بهِ الاسلامّ » فاشترى أَخْبَارَ العَجَم ٠‏ وَقَدِمَ بها 
مَكَةَ يُحَدّتُ بها قُرَيْشا ويقُولُ إن مُحَمّداً يُحَدْنُكُم بِحَدِيْثِ عَادٍ وَتَمَوْدَ وأنا 
أحَدكم يحدِيث ع واسفتديار : وَاحبناك الأكاسِرَةٍ » فَيُستَمْلِحَونَ 
حديئة ) وَيَتْركُونَ اسْيمَاع كلام اللّه . 
َنْزْلَ اللّهُ هَذِهِ الآية » « وَمِنَ الناس مَنْ يَشْترِيُ لَهْوَ الحَدِيْثِ 
ِيْضِلٌ عَنْ سَبِيْل اللّدِ 4 فَالَهُ مُقاتِل والكلبي . 
وَقِيْلَ : نَرَلَ فيه أَيِضَا غَيرُهَا وَقِيْلَ : إِنّهُ يوْمَ بَدْرٍ أَصَابتهُ جراحة 


9 م م م هه 


ذَهْبَتُ بِقَحْفٍ رَأْسِهِ وَحَلَ في أَيْدِيٌ المُسْلِمِيْنَ مِنْ جُمْلَةِ المأسَورِيْنَ وقال 
لآ أَذْوْقٌ كاف ولا شرَابا ما ذنت فى اندنيم فَمَاتَ من الضربَة وصار إلى 


الام 


لماو ند أن آذاقة الله بالكذات المونة ول الد نا كنا فال وكنا ا 12 


وجل . 


اللهم وَفِعَنا للزوم. الطريق الذي يُعَرْبنَ إِلَيِكْ وَهَبْ لَنَا نوراً نهْمَدِي 
بو إل وَيَبْرْ كنا ما يسَْتَهُ لأغل, مَحَبتِكُ ا اد وََلْهِمْنّ 
رُشْدَنَا واسْتَنا في الدنَْا والآخروَ واحشْرْنَا في رُْرَة بادك المَيِنَ د 
بعِبَادك الصَالِجِيْنَ واغفر لا وَلِوَالِدِينَ لم كم لأخياء مْهُم 
والمَيتينَ بِرَحْمَيِكَ يا أَرْحَمّ الراحِِيْنَ وَصَلَى الل عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلى آلو 


اص 680 


وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ . 
0 صق 
« فصل ») 


١51/‏ - وَمِنْ ذَلِكَ كوه تَعَالَى « الم غُلِيَتَ اروم في ننى 
الأرض, وَهُمْ من بَعْدِ لهم سيَعِيُونَ ٠‏ في بَضع سكن 6" لله الأمر هرد 


4 000 كيك 


قبْلء وَمِنْ بعد , وَيَوْمَئِذٍ يفرح لطت لل عر له 
وَهُو العَزِيزٌ الرجيم » وعد الله لا كلف :الله وقدفه وَلَكنَّ أَكُثْرَ الناس, 
لا يَْلْمُون 4 نزت هَدِهِ الآبات جين عَلَبَ سَابُورُ مَلِكُ الفُرْس على يلاد 
الشّامٍ 6 وما وَالآهَا من بلادٍ الجزيرة » وَأَقَاصِيْ بلادٍ الرقم. 6 ع 
الْمحَاهُ إلى القسطنطييية . وَحاصره ص طَويْلة 0 عَادتٌ الدُوْلَةُ إلى 
هِرَقَلَ » كمَا بْشْر القرآنٌ قَبْلَ سَبْع سَنواتِ . من الْتِضَارِهِ على الفُرْس , 
فوقم طِبْقَ مَا أخبر . فَهِذِهِ معجرّة من القرَآنٍ على رِسَالَةِ الرسُول صلى 
اللَهُ عليه وسلم . 


4- ومن ذَلِكَ مَا أَخبر به » وَهُوْ مَوْجَوْدٌ فى القَرَآنٍ ذكره ما جاء 


انك 0ت 


عن آدمَ وَنَشأتِهِ » وما وَسْوْسَ به ليه اليس » وما وَقعْ لهُ من الهبوطٍ إلى 
الأزرض » بَعْدَ أَنْ كان في الجََةِ . 


ير ول المرم سَليرً وما لَقِيْه 4 من قومه من أذَى 
وَسْحْرية » ومدة ل علد بيه فيهمء, وما شد اللَّهُ إليه 2 8 المُلّك . 
كوي 5 وانحائه 6 ومن مع 6 0 م أَضْحَابٌُ اسفينة 5 0 لبه 3 
واتهثار الشناد بالماء ٠‏ وَتَفْجرٍ الأرض يونا » اراق 0 2 نج 
المؤ مِنِينَ . 
ا وما َحَديف: له 5 ل 
الطوْر» وَمَا كُلّف به من أَعْبَاءِ الرِسَالَةٍ » وما ذَارَ بَينهُ وَبَيْنَ فِرْعَونَ من 
جِوَارٍ » وَمَا جَرَّى من السَّحَرّةٍء وما الْتَهَى إليه أَمْرٌ فِرْعَونَ . وَمَلَيِهِ , 
وَمُوسى وَقَوْمِهِ . 

11ت وأخبر القرآث عن عيسن + 

2-7 وَأبْهِ عَلَيْهِمَا السّلام . وَمَا وَقَمَ لْهُمَا من الخوارِق . وَمَا 
صَنعَةُ لَهُمَا بنوا اسْرَائيل من مَكَائد 

1 - وَأَخبَرَ عن ذَاوْدٌ . 

4 - وَسَلَيْمَانَ عَلَيْهمَا السلامُ وَذَكر الإِحْسَان إِلَيّْهِمَا وما آتَاهُمًا من 
الهم والفِهُم قال اللَّه تعالى « وَكُلا آنَيْنَا حَكُمَاً وَعِلْمَا 4 فَائْمَمَ اللّهُ على 


او سير الجبال ل والطَيْر لِلتسبيْح مه وأخبر أله جل وعَلا عَلَهُ صَلَْة 
ادوع وخر اله نعم على سُليمَانَ شير الرِيْح العَاصِفَةَ التي نَجَْرِيٌ 
بِأَمْرِهِ وتَسَْجْيْرِ الشيّاطين تَعُوصٌ في البِحَار وَتَعْمْل لَهُ أَعْمالاً أُخْرَى . 

6 وَأَخْبْرَ عن الْرَامِيُمَ خَلِيِل الرحمن , وَمُحَاجُتَهِ لِلْمَلِكِ 
الحاو رع ررم البابلي . المُعْطل . المنكر ٠‏ لرت: العالمِين » 
إلى أذ زفق تسق مناه والفلبجلت ني ورا را كن له 
لِرَبِهِ ٠‏ أن يْرِيَهُ كيف يُحِبِي الموتى . وإجابة الله دَعُوتَهُ ٠‏ وتَلْبِيَة طَلَبَتهِ ‏ 
وعَن ما ابتلاه به من ذَبِحٌ الْنِهِ اسْمَاعِيْلَ وَأَْبْرَ عن ما مَنَّ عَلَيْهِ بو من 
الهم 5 عر ٠‏ والصّبْرء وَمَا أكْرَمَهُ به من الذَّرِيَةِ الصَّالِحَةِ » والنْسْل 
الطب , وأنّهُ جَعَلَ صَفْوَةَ الحَلْق مِن نَسْلِهِ . 


وأخير غرة يُوْسف عله السلام » وما جَرَى لَهُ مَمَ و 
وَمِقَدَارِ لَِهِ في السِجْنٍ » وَمُرَاودَةٍ امرأةٍ العَزِيِْ لَهُ ٠‏ وظهُور بَرَاَيِهِ » وَبَيَانٍ 
0 0 5 عه م 3 ار اي 7 
صِدقِهِ . وايثارٍ الله له على إخوته » وما جرى لابيه يعقوب . 


١‏ - وأخبرٌ عن لُوْطٍ» وما قَالَهُ لِقَوْمه » تبحا لَهُمْ . وجوابهم 
السكيتت له نجراة تمش وأنحاء الله لَهُء وَأَمْلٍ بيت إلا أنه » وا 


ص#م م 


عن مجيءِ الرسّلٍ ليه وأنه ساءه مَجِيتهُم » اا 
قوب عَلَيْهِم وَفِمْلا جَاوًا يُمَرُولُونَ ليه . وَأَخْبَرَ عَنْ ما أَوْقَمَهُ اللَهُ بهم من 
العَُوبَةٍ المَظِيْمَةٍ » جَرَاء فِمْليهم , ال التي لم يُسبِقَهمْ بها أَحَدٌ . 


4 وأَخبرَ عن زرَكْريًا » وَنْدَائْهِ لِرَبهِ . وَآثارِهِ الصَّالِحَة وَمُناقبِه 
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به » يمن بها قَلْهُ » وَلَيْسَ شَكاً في خَبْرِ الل ٠‏ وإِنّمَا هر تَمَا َال 
الحَبيلُ « رَبّ أرِنِيْ كيف تبي الموتى قال : أو لَمْ نوْمِنْ ؟ قَالٌ : بَلَى 
وَلَكِنْ لِيَطْمَيِن قَلِْيْ 4 واجابّة اللّهِ إلى طِلْبَتهِ » وَمَنْعِ مِن الكلام , ثَلاتَ 
روا 

/اابرواسة عن بين عليه السلام وأن الله جعله برا بِوَالديه . 
ولا على عن قَبُول الحَق » وَوَصَفَهُ بصِمَاتٍ كلْهَا مََامِجَ للْخَيرٍ. 
وَوَسَائْل لِلطَاعَةٍ , أُولْها قَولهُ تَعَالَى « وآتيناة الحَُكُم صَبِياً 4 إلى أن ذكَرَ 
سُبْحَانَهُ جَرَاءَهُ » عَلَى ما قدّمَ من عَمَل صَالح , واأسْلّفَ من طاعَة رَبه. 

وأنخبر عما أخبر الله به جَلَّ وَعَل عن مَرْيَمّ انه عِمْرَانَ ‏ 
وأنّهُ جب مِنْها ولَدَأْ من غير أب ء وََقَدُمَ الكلام حَوْلَهَا وَوَلَدِهَا عَلَيْهمَا 
السلامٌ » وما لَفِيَا مِنَ الابيَلاء والامْتِحَانٍ , وما قَابَلا به ذُلِكَ . 

. وأَخْبَرَ عن يُوْنْسَ عليه السلامٌء وإِبَاقِهِ إلى المُلْكِ‎ ١ 
. وَمُسَاهَمَتِهِ لهل القُلْكِ . والتِقّام الحوت لَهُ » وانّهُ كان مِنْ المُسْبَحِيْنَ‎ 
وعن نَبْذِهِ في مَكَانٍ خَال, لا نَبَاتَ فيه وبر‎ ٠ الذِينَ يُذْكُرُوْنَ الله كَِيراً‎ 
وَأَنْهُ أَرْسَلَهُ‎ ١ عن لُطَفِه به ورعَابَتِه لَه وَعِنَاَتِهِ به » بائباتِ شَجَرَةٍ الَقطِيْنِ‎ 
أو يَزيْدُون» وَأنّْهُمْ آمنَْا وَمَتَعَهُمُ الله لحتنم‎ ٠ إلى مَانَة ألفٍ‎ « 

اللهُمٌّ عاملنا بلْفِكَ وإحسانِك . وَوفمَنا لطاعتِك ومَرْضاتِك واغْفِرٌ لنا 
ولوالديّنا وجميع المسلمين , برخمتك يا آرم الراحمين » وصلى اللهُ على 
مُحَمدٍ وَعَلى لله وَصَحْبهِ أجْمَعِينَ . 

عبد الله للم الِنني از خلة كم جل بهار جل حي وكلما كاد 

لرّجُلُ أَعْلَمَ بالعلم الدِيُني كَانَ عِنْدَ اللَّهِ وعند العُقلاءِ جَلِيْلُ مَضَى 


السَّلفكُ الصَّالِحُ الذِيْنَ يَطِيْبُ المَجْلِسٌ بِذِكْرِهِمٌُ لِقَدْرِهِمْ المُنْقَطِعْ النظِير 
كأنوا, _ يجلا نا ولك كات ما وَهَبَهُمْ ماهم م من العم لدي رار 
الجَلِيْلة كانوا خيرٌ الناس بَعدَ لين كانوًا أَعْنَى العام انهم رصا 
بِقِسْمَةَ مُؤلانا الحكيم الخبير وكانوا جع الناسٍ م عَلِمُوَا أن 0 
وله سرو لان كاين مور الف كنا - 
كُمْ مَخلّص رعلا في خوض مهلج 
وَفَتَلَةَ ريت نبايدم فى الحسسن 


وكانوا ذ في الجلّم والعقل, كالجبّال . الروَاسِيْ وكانوا مَحطٌ رحَالد 
وى الم 0 اليل بهي ون الل يد من الناس. وان 


مهما بت ار الجيئل. لِِلْمِهم انها يعرف الك اير بوكائوا 
يستَقلُونَ ليسم بالحمد والشكر ِجَزْمِهِم أنها لِلّه ومن للد كوا يَزِيدٌ 
كران ويُرضى ع الحامدين وكاثوا أَبعَدَ الس عن الشْرِ ولا يُحبوْنَ 
أَهْلَهُ لمهم أن ذلك يفيت الله وكانوا يبون 0 لإِخْوَانِهم م المسلِهينَ 
زكانوا ل يمير ون عدا وله كرا لد و اد هم المؤمنين لمهم ان 

الل بيط ملسا جا لزن ين الود وا را | إذا قلي ك2 
يُرْضِيْ الله تعالى فِيْمَا يقُولُونهُ ويَْعَلُوَه وكانوا لآ يَسْهَدُوْنَ المنكر والرُوْرَ 
َل يُنْكرُوْنَ عَلَى مَنْ يَحَْضِرُوْنَ وَكَانُوا يَحُنوْنَ إلى مُجَالِس الذِكْرٍ حَييْنَ 
الإلْفٍ فَارَقَهُ الإلف وهَكدًا كانوا إذا أَرَادَُا أن يَتَحرَكُوا أو يَسَكَنْوَا بِاسْتِشَارَةٍ 
الهم الدِينيْ يتَحَرْكُوْنَ ويَسكنون لِهَذا كانوا يوم مَوْضِعْ امججاب الشَرْقٍ 
والعْرْبٍ وَنَانُوا فَوْقَ هَذَا رِضى رَبّ العَالَمِيْن مَكذا كانوًا ببَرَكاتِ ما وَمَبْهُمْ 
اللَّهُ من العِلّم الدِيْنيُ أمّا نْحَنٌ فَقَدْ كُنا مَوْضِمْ إِمْجَاب مِن نَاحِيةِ أَنَّ هَدَقَنا 


سس “ا 6 ل اعم 


في النَعْلِيْمِ هُوَ الحْظَامٌ الفَاني لا غَيْرُ لِهَذا كان الاج ها إداارست يكذ 
نْمَجِرٌ وَيَقُولُ فَات عَلَوتَ سَنَةٌ مَحْصُولُ رَوَاتبِهًا لآ يَقِل عَن خَمْسَةٍ آلافٍ وَلْو 
كان قصذه 0 
يَتَسَاوَى السُرْعَةٌ والبُطءُ لجل أن يمهر في المَعْلُومَاتِ لِهَذَا المَضْدٍ مَانَتَ 
المَضَائْلُ والترِعَتُ بَرَكَةُ العلّم وَفْقَدَتْ مَيَْهُ العَالِم عِندَ كل أَحَدٍ وَصَارَ 
ل بن وَل يريخ تلن لا زرا كن اناس الورمين لطيو 
0 ل النواير مِمِنْ يِونْقٌُ بدِينهم وََمانتِهمْ وَيعركون المَرَائيْنَ والمحِبِينَ 


مه 


:. اشير الذين ضاعوا وضّيعُوا عباد الله . 
وَحنَاماً فلو أَنْنَا أَحييْنا طرِيقَة َه سَلَفنَا في اللّم. المُطابقٍ للْعَمَل, لأصبَحُنًا 
وقد أَخيينا عِرهُمْ وَشرَفهُم الدقة رشة الله على يَلْكَ الأزواح, العَامِلّةِ بِمَا 


إذا آنتَ لَمْ تَبْكِ العُلُومَ وأهلهًا 

وَقَدْ عَيّبْتَهَا في الثَرَابٍ لَْحُوْهُ 
فَأنْتَ بَهِيْمِيٌ الطبٍاع وَإلما 

فُصَارَاكَ نُوْبٌ نَاعِمٌ وَنْرِيِدُ 

كَأنُ لهم دمع العيونٍ هجود 
عدون عنيامنا لعفت رمكزية 

لصحي عَِلها اللفحدان مروة 
كفى خدرية لِلدِينٍ هيدا التذي. تحر 

فَليْسَ عَلَى ذا الافجِرَّاب مَزِيدُ 

ألم تق في أُهْلٍ الثيائة هِمّةَ ألمْ يَبِقَ شَخْصٌ للطّقاة يَدُوْه 


ف م سمس 


اللْهُمّ رَضْنَا بِمَضَائِكَ وَاعِنًا على الدِنَا العم وَالرُهْدِ وَالَنَاعَةَ وُعَلى 
لذبن الم لطاع و51 لابن الكذب ودين ين الاق وَاهْمَالَ مين 


8ه 


ل أَبِصَّارَنَا من م الخِيانَة فَانَك تَعْلَمُ خابة لعي وما : تَحْنِي الصدور 

اللّهم تَبثْنَا على قَوْلِكَ الثابت في الحَيّاةٍ الدنيا وفي الآخخرة وَوَقَفْنا لما 
وَفْقَتَ لَهُ عِبَادَكُ الصَّالِحين من امْتثْال أوامِركَ واجتناب نَوَاهِيُكَ واغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على 


محمد وعلى آله وصحيه أجمعين . 


« فصل »؛ 


5 - وأخبر عن صالح عليه السلام » وَإِرْسَالِهِ إلى مود د القبيْلَة 
المعزوفة . الذين يسكتون الحخر > وا تخزله .وال دَعَاهُمْ إلى التَوْجِيد , 
وَنَهَاهُم عن الشَرّك» ولد جاءهم , بآية » خارقة من خْوَارِقٍ العَادَاتِ . وَهِي 
َاقَةَ شَرِيفَة 5 فَاضِلَةٌ . 

وَأحْبْرَ أنْهُ بَِأهُمْ في الارض ٠‏ وَمَكنَ لهم يا «سَهْلَ لَهُمْ 
الأسْبَابَ , المُؤْصِلَة إلى ما يُرِيْدُوْنَ . مده بلقو » وانْهُمْ بو 
اخلاض صَالِحٍ وَنضْحَهُ » بِعَفرٍ النَاقَةِ » والتْحَدِيْ بالعَذّابِ » وَآخِرٌ الأمر 
« احَدَتهُمْ الرّجْفَةَ » فَأَصْبَحُوا في دَارِهِم جائمِيْنَ » كأنْ لَمْ يَعْنَوَا فِْهَا 4 
« وما ظَلَمَهُمٌ اللّهُ ولكن كانُوا أَْمْسَهم يَظْلِمُونَ © . 

وََخْبْرَ عن هُوْدٍ عَليهِ السلامٌ » وارساله إلى عادٍ الأولّى ٠‏ في 
أزْض اليْمْنِ » يَدْعُوهُمْ إلى التوْجيْدٍ » وَينْهَاهُمْ عن الشِرْكٍ » وَأَنْهُم قَابَنُوا 
دَعْوتَهُ رمه بِالسَفَامَةٍ » والكذِب , واسَسْكرُوًا التوْجِيْدَ , انوا عَلَيْه مالآ 
يَصِلَّحٌ عَفَلا وَلاشَرْعاً أَنْ يكُونَ جةٌ » مِنْ تَقِْيْدٍ الآبَاءِ , والأَجْدَادٍ » وَتَحَدُوْهُ 


حم م ج هعس 


م هار 


بإتيانه بالوعيد 3 وأَجَابهُمْ هود على مُقَالْتهِم 8 وأخجر الأمر الح الله هُوداً 
والذينَ آمنوا معه » وقَطمٌ دَابِرَ المكذبين بآيات اللّه . 


وبر عن شْعَيْبٍ عليه السلامم 2 ا إلى مَديْنَ » وَأَنْ لا 
ينا 00 يانم 3 وَأن لا يَََْا في الأزض, وير 3 أن َشْرَافُهُمْ 


والكراء يم ايلوط د لك والنية لك باس ل القن المج + لسبعية » وَلْم يراعوا 
كينا لولدم ع لما كبن اكوا غدوليم امكيف بو الات اعذنوة 


الرَلرَلَة السَّدِيْدَةٌ 2 فأصبحوا في داهم جائمين . 


6 وَأَخبرَ عن أَضْحَابٍ الكَهْفٍ , أنّهُمْ فته آُوا برهم وأ الله 
لَطَفَ بهم حَيْتٌ وَفَمَهُمُ للإيْمَانٍ » وأَنْهُمْ / ُو َومَهُم ‏ دآوَوا إلى الكَهْفٍ » 
بين حَالَهُمْ بعد أن آووَا إلى الكهْف وَعَُ أن الشمس تَميِلٌ عن كفم جهة 
اليَوين ‏ عند العروْبٍ َْرِصْهُمْ ذَاتَ الشِمّال ٠‏ فلا نصِهُ الشمْسٌ في 
ا ولا عَرُوبِهًا : وبين أن هدايتهم , كَانْتٌ بِعِنَايَة الله إلى آخر 

5 - وَأَخْبْرَ عن أَيُوْبَ عَلَيْهِ السّلمُ ٠‏ وَمَا أَصَابَهُ الشيطانٌ به ١‏ وَنِدَاءَهُ 
ِرَبهِ وَاسْيِجَابَةٍ الله لَهُ » وَكَشْفٍ ما به من ضرٍء وإعطائه أَمْلَهُ » وَمْلَهُمْ 

7 - وَأَخْبرَ عن إِسْمَاعِيْل عَلَيِْ السلام انه كان صائق الوَعد وأنه 
من وَفَائِهِ بالوَعدٍ لَمّا وَعَدَ من نَفْسِهِ الصَّبْرَ على ذَبْح أَبيْهِ لَهُ » قَال سَتَجِدُنِيْ إن 
شَاء اللَّهُ صَابراً وَفىّ بذَّلِكَء وَمَكَنَ أَبَاهُ من الذّبْح » الذِيْ هُوَ أَعْظمْ مُصِيْبَ 
ُصِيْبُ الإنْسَانَ ٠‏ وَأَنَهُ كَانَ يَأمُرٌ أهْلَهُ بالصَّلاةٍ والزكاةٍ الخ . 


ل ا ع م سد 


- وَأَخْبْرَ عن إِدْرِيْسَ عَلَيهِ السام وَأنَّ الله وَصْفَهُ بصِفَاتٍ الكَمَال 
حَيْتُ بمَعْ لَهُ بَيْنَ الصَدَيْقيُة وَبَيْنَ اضطِفَائِه لِوْحيهِ وَأَنهُ وَفعَهُ مكانا عَالِياً. 

014 0 عن اسْحَاقَ عَلَيْهِ السلام» وَأَنَهُ من حارم الله 
واصطفَاهُم 6 وَشرَفْهُمْ بطاعته 6 َقوَاهُمٍ على العمل لما ير ضيه 6 اناعم 
المصيرة ة في الذين قال اللّه تعالى « واذْكْرْ عِبَادَنا إيراهِيم واسحاق وَيُعقوبَ 
أرلى: الآيِي الأبصَارٍ إنا أَخَلْصْنَاهُمْ بخالصّة ذكرَى الذّارٍء وإِنَهُمْ عِنْدَنَا 
لَمِنَ المُصْطَفيْن الأخيَارٍ 4 . 


وأَخْبْرَ عن ذِيْ الَرنينِ 5 وَأَنْه بَلْْ المَشارِقَ وَالمَغْاربَ 5 كان 
اللّه أمطَاه من كل شَيْءٍ سيا » وَأَخَرَأَّهُ ما بع بينَ اسدَيْنِ » وبجَدَ من 
دُوْنِهِمَا قَوْماً لآ يُكَادُوْنَ يَْهُمُوْنَ كلام أتباعه ولا كلام غَيْرهمْ 5 
م أَخبَرَوهُ ٠‏ عن إِنْسَادٍ يَأْجُوْجَ وَمَأْجْوجَ , وَأَنْهُم أَرَادُوا أن يَجْمَكُوَا لَه 
وَيَجعَلُوا لَه حرج على أن يسْدبَنهُمْ وين جوج وماج وأنّه قال ما أنا نه 
يرما توه وَأجَاَهُم إلى طَلَبهِمْ وَهْوْ السّدُ على يَأْجُوْجَ ومأجُوجٌ بأنْ يجْعْل 
رَدْماً . ينَهُم ويْنَ يَأجُوج ومالجوج. 


وَأ 


14١‏ - وَأخبْرَ عن معان وان الله اناه الجكمة و وخر عن كد 
لابنه » المُتَضمَئةِ حير بن الشِرْكِ » وَالآمر بالاخلاص لْلَهِ وَحدَهُ وك 
جَلَ وتلا ره له بالشكر 2 أن شْكْرَ الشاكر يَعُوُ عه عليه وان من كفْرَ فال 
غَنِيُ حَمِيْدٌ فلا يَضِرْ الكفْرٌ إل صَاحِبَهُ ١‏ وأنّ من وَصَايَا لُقَمَانُ القيّمة لابه الآمْرٌ 
باقامةٍ الصلاةٍ . والأمرٌ بالمعروفٍ . والصبرٌ على ما يُصِيْبُهُ » وَأَنَّ بَلكَ 


سد اع هم لد 


الوصايا بن الأمُْرالمهمةٍ التي يغَْم ليها » ويَُْم على الهِبَاد لها , فعلها . ولا 
كحه ينها لخد من انبا اهز وله الكبر الخ . 


وَأَخبَرَ عن السَضر , وما اختّصٌ به من العِلّم . وما جرى بِينه 
وبين مُوْسَى ١‏ عِنْدَمَا انّصَلَّ به » وَمَا جَرَى لِمُؤْسَى وَفْتاُ ٠‏ في سَفْرِهِ إلى 
الخضر . وما تَرَودَاه : في السَمْرٍ . 9 آخر الْقِصَةٍ 

او داس ندرا ١‏ حِمّ المذنبين » ومُقِيْل عَثْراتٍ العَائْرين » 
تتالك أن تُلْحقنا بعِبَادِك الصّالِحِين الذي افث عويوين الين والصيديقين 
والشتهداء والصاللجين امِيّن يارب العالمين وصلى الله على محمد واله وصحبه 
ا 

8 وخر عَنْ أل القزيَة » إذ جاءَهَا المْْسَنُون ٠‏ وما جرَى من 
أَهْلٍ الْقَرَيّة » من التَكُذِيْبِ للرسّل ١‏ وْمَا قَالَهُ الرّسُلُ » وأن أَهْلَ القرية 
جينما تَوَعَدُوا الرسلٍ مما لم جاه رَجُلُ يَسْعَى من أُطرَافٍ المدِينة , 
لينصَح قوْمَهُ » وَيَحْضْهُمْ على اَاعٍ الرْسّل » وَيَذْبُ عن الرَسّلٍ وَأنْهُ أبَانَ 
هم أنه ما تار لَهُمْ إلا ما امار له , وَهَذا يشب مُؤْمِنٌ آله رَعُونَ الذي 
افع عن مُْسَى عليه السلامٌ ‏ وَأَخبرَ غن ما حَلٌ بأفل, المَرْيَةَ » مِن التكال, 
والعُقُوبَة . 

6 وَأَخبرَعَن سيَا ‏ وما أمدَهُمْ به ين اسان والجاء اليم » 
َالثْمَارٍ التي بها يَتَنَعَمُونَ » وَيَحصل لهم بها الغِبْطَة » والسرور » أَنهُمْ 
لا أنْفْسَهُمْ , وَكمَرَُاباللو» وميه فَأزْسلَ الله لبهم سم سيل العرم » 
َدعب لبان َك الحَت وال وَبوايلك لجان اسان 
المحسنة ا ل 0 


سس الى ع جه -- 


ل وَأَخْبَرَ عن قَارُوْنَ وما أُوتِيهُ من كُنُوزِ ‏ أن منابضة روث التمة 
أولى القوة 4 واله يق : على موسي وفزم4 + وان انونة- مشر :: بعذة 
نَصَائْحَ , وَأَنهُ قَابَلَّهَا بالإباءِ . وَكَفْرانِ البَْمَةِ » وأنه خَرّحَ مُرهُ عْلَى قُومِهِ في 
يت » وأَخبْرَ عن ما قَالَ لَه مُريْدُوَا الحَيّاةٍ لديا » وما قَالَ لَهُمْ أونُو العم , 
وَذْكرٌ مأل بَطرِهِ وأشره . وما حل بِهِ من الوَبّال » والتكال , وَهُوَ الحَسْفُ به 
وبِدَارِه ش 

وقال اللَّهُ تَعالى لَِبيّه وَرَسُولِهِ محمد صلئ اللَّهُ عليه وسلم « وما كُنْتَ 
بجانب الطور إذ نادَيْنا 4 وقال « وما كُنْتَ بجانب الغربي إِذّْ قضينا إلى مُؤسى 
الأمرّه وما كُنْتَ مِن الشاهدين »4 وقال 9« ذَلِكَ من أْبَاهِ العَيْب نُوحِيْهِ 
اليك وما كُنْتَ لَدَيْهِم إذيُلْقُونَ أقلامَهُمْ أيْهُمْ يَكْمُلُ مَرِيمَ 4 وقال تعالى « تلك 
من أَنْبَاهِ الغيب نوجِيّها إلِيك ما كنت تعلّمُهَا أنْتَ ولا قومُكَ مِن قبل هذا ء 
فاصبرٌ إن العاقبة لِلْمتّقِين # . 

وقال تعالى «كذلك نَمْصٌ عليكَ من أَنْبَاءِ ما قَدْ سَبّنَ © الآية . 


وقال تعالى « نحن نَقْصٌّ عليك أَحْسَنَ القصّص بما أَوْحَيْنَا اليك هذا 
القرآنَ وإن كُنْتَ مِن قله لَمِنَ الغافلين © وقال « ذَلِكَ مِن أنباءِ الغَيْب نُوجِيْهَا 
اليك وما كنت لَدَيْهم إِذْ أَجَمَعُوا أَمْرَهُم وَهُم يُمكرون » . 

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يَعْلْمُهَا عن مُشَاهَدَةَ وَلَكِنْ أَعْلْمُهُ إِيّاهًا 
السماءٍ وقال تعالى 8 فَلَنقصَنّ عَلَيْهم بِعِلّم وما كنا غَائِين 4 وَأَخْبْرَ ابي 
صلى الله عليه وسلم بِأمُوْرٍ غَيبِيُةِ غَيْرَ ما ذَكرْنا أَمُلَمَهُ الله بهَا وفي بَعْضٍ ما 


-8496هم- 


ذكونا كنار ناقة ع أضب ]نمز 6ق مزه لبكرى' يمالة باللة ورييلة زتها 
أَخَبَرُوًا به صَلواتَ اللو وسلاه عليهم أَجْمَعِين . 

اللهم بارك في أعمارنا وأصلح أَعْمَالَنَا وَنِيائنَا وَذْرَيَاتَنَا واغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الرا مين وصللى الله على محمد وعل اله 
صحبه أجمعين . : 

ا (فضل) 


وقال شيخ الاسلام. ابن نميه رحمة اللّهُ قد ة النبي صلى الله عليه 
وسلم سَ آياته وأخخلاقة وَأَقْوَالَه لقال وَشرِيعَته من أيَاتَه َه من اياته 
وكَرَامَاتُ صَالِجِي أَمهِ من آيايه . 

َذِْكَ يَظْهرٌ بتدَْرِسِيرَتَهِ من وُلِدَ إلى أَنْ بت وَمِن جين بعِتْ إلى أن 
مات وَبَِدبرٍ َه وبل وَأضْلِه وََضلِهِ فإنهُ كان من أَشْرفٍ أهل, الأزضن. ا 
من صَمِيمٍ سُلالة إِبراهِيم الذي جَعَلٌ اللّهُ في دُرَيتِه امبو والكتاب : 

فلم أت لَبِيّ من بَْد هيم إلا من ذُريته وججعل | هُ ابن اسْمَاعِيل 
واسكان 0 في فى التَورَاةٍ هذا هذا وبشر في التوْرَاةٍ بمَا يَكُونُ من وَلْدٍ 
اسماعيل . 


ولم يكُنْ في وَلَدِ المَاِيْلَ من ظَهَرَ يما بَشْرتْ به الات غير ود 
جم لد صفوة 

ني إبراهيم من بِنِي هَاشِمٍ صَفْوةٍ فريشٍ : 

ومن 0 م القَرَى وَبِلْده الييْتٌ الذى يناه إبراهيم 3 الناس إلى 
عه , وله ين جوج ين عفد رايم مور في تحب الأْيَا بسن 
وَضْفٍ . وكانّ من أَكْمْل. الثاين” َربيّة شاة لم يَرَلُ مَعْرُوْفاً بالصَّدْقٍ والبرٌ 
والعَذْل وَمَكَارِم الأخلاقٍ وتَرْكِ الفواجش والظلم كل وَصفٍ مُدْمُوْمٍ : 


الى © 0 سد 


له #هد يه 


مُشْهُودا لَهُ بذّلِكَ عند جَمِيْع, مَنْ يعْرِفهُ قبل النَْوٌة وَمَْ آمْن به وَكَفْرَ بَعْدَ 
لسو 5 لا يَعْرَفٌ لَه شَيْءٌ عاب بهِ لا في أقوالِهِ ولا في أفعالِه ولا في أخخلاقِه 
ولا جُرْبتْ عليه كِذْبَةَ قط ولا ظُلْم ولا فَاحِشَّة . 


وَكَانَ خُلقه وَصَورَنُهُ, بن أكمل . الصوَرٍ وَأَنَمهًا وَأَجْمَعِا لِلْمَحَاسِنَ الدَالة 
عَلَى كَمَالِهِ ٠‏ وكانَ أي من قوم مدن نرف لا عؤولة هم ذا بشرفة اهل 
الكتاب وا التورَاةٍ والانجيل » . 

ولم يقرأ شين من علوه! لامي ولا جَالْسَ أَهْلَهاوَلَم يكم بو إلى أن 
0 اللّهُلَهُ أَْبعينَ نه فاتى بِأَمْرِ هُوْ أَعْجَبُ امون و امظمها يكلام م 

َسْمَعْ الأوْلُونَ والآخرون بنظِيرِه . 


وبر بأثْر لم يكن في بَلَدِهِ ولا في قَوْمِِمَنْ يعر لولم يرف قبل 
ولا بَعْدَهُ ٠»‏ لاافي مِضْرٍ من الأمْضصَارٍ ولا في عَضْرٍ مِن الأَعْصَارِ من أ أتى بمثل ما 
أقى به ولا منْ ظَهْر كَظهُورِه . 


َلآ مَنْ أتّى من العَجَائْبٍ والآيات بِمثْل ما أَنَى به ولا من دَعَا إلى 
شَرْيعةٍ أَكمَلٌ من شَرِيَْتِهِ » ولا مَنْ ظَهْرَدِينهُ على الآديَانِ كُلّهَا بالعلّم والحجّةٍ 
وباليَدٍ والقوّة كَظهُوْرِه . 

ثم إِنَّهُ اَبَعَهُ با الْأنبياءِ وَهُمْ الضَعَفَاءُ من الناس, وَكَدَبهُ أَمْلُ الرَاسَةٍ 
وَعَادَوه وَسَعوَا في مقلاكه وقلاك مَن تَبِعَهُ يكل طَرِيْق » كما كَانَ الكفَارٌ 
مين مع مم الأنبيَاءِ وَأنبَاعِهم . 


اين البعُوه لم يعو لَب َلآ وهب 3 نه لم يَكُنْ عِنْدَه مَالُ يُعْطيِهِم 


سد اهمه سه 


ولا جهَاتِ يُوْلهِم إيَامَا ولا كان لَه سَيْتُ بل كان السّيْفُ والباهُ والمال مَمَ 
أَعَدَائه 3 وقذ دوا أَتَبَاعَهُ بقاع الأذَىْ وَهُمُ صَابروَنَ مُحتسِبون لا يَرِتَدُوْنَ عن 
دينهم 0 خالط ُلَوبَهُمْ حَالاوة الإيمانٍ والمَعْرِفةٍ 7 


وكانث مَكْهُ يَحُحَها العَرَبُ من عَهْدٍ إِبْرَاهِيمَ جوم في المَؤْسِم قَبَائْلُ 
ارب فيح لهم يِه الرسَلة ووم إلى الله ابا على مَا يهن 
تَكُذِيْبِ المُكذِب وحفاء الجافي واعراض المْغْرض, إلى أن الجَتَمَمْ بأهل, 


حت وكانوا جِيْرَانَ اليُهودٍ قد سَمَعُوا أخارة يم ا 1 


فلَمّا دَعَاهُم عَلِمُوَا أَنْهُ الي المُنْتَظَرٌ الذي حرم به اهرك ركان قد 
سوخراافن من أَحْبَا مَاعَرَهُوا به َكانه , فإِن أَمْرهُ كان قد اند تسر وَظهُرَ في بضعٍ 
عَسْرَةَ سَنْةُ فَامَئوا يه وَبابعُوَهُ على هِجْرَتِهِ وَهِجْرَةٍ أُصْحَابِهِ إلى بَلَدِهِم وَعَلَى 
الجهَاد مَمَهُ َهَاجَرَ هُوَ ومن البَمهُ إلى المَدِيْنةٍ وبها المهَاجِرُوْنَ والانصاٌ ليس 
نهم من آمن رخدي ولا بره إلا قليلا من الْأنْصَارٍ أسْلَمُوا في الظاجِر ثم 
خدن اشلام تلصهك ث أذن لذ فى الججهاد ثم أمر نه 


وَلم يرل قائما بأمْرِ الله عُلَى أكمل. طَرِيَْةٍ وَأَنَا م من الصَدّقٍ والعَذّل 
والرياء لك تشفط عليه كدي واخيدة ولا ظُلْمٌ لحَدٍ ولا عدر باح 2 بل كان 
امدق الناس, 0 برهم وَوْفاهُم المََدِ مَعْ اختلافٍ الأحوّال, عليه من 
خرب وَسِلُمٍ وأمن وَخوفٍ وَغْنىَ وَفقر وَقَلهُ وكثرة وَظهْوْرة على العذوثارة 
وَظهُورِ العدو عليه تارة . 

وَهوَ على ذَلِكَ كله ملام مل الطرق وَأَنَمَهَا حنُى ظَهَرَتِ الدعوة في 
جَمِيْع أزض العَرّبٍ التي كَانَتْ مَمْلُوءَةٌ من عِبَادةٍ الأوثانٍ ومن أَخْبَارٍ الكهَانٍ 


مم 669 صتعية 


وطَاعَةٍ المَحْنُوقٍ في الُثْر بالخالت وَسَفْكِ الدَمَاِ المُحَرّمَِ وفطي الأخام لا 
يعْرِفُونَ آخجرّة ولا مَعَاداً . 

فصاروا عْلَمَ أل الأزض, وَأَدينْهُمْ وَأَعْدَلَهُمْ وَأفْضْلَهُمْ وهدة اثازٌ 
عِلْمهم رَعَمَلِهِمٍ في الأزض, وآثاز عبرم يَغرفٌ العقلا #ترنها بن الأمرين 
وهو صَلَّى اللّهُ عليه وسلم مُمْ ظهُور ره وَطاعَةٍ حلت له وهم لَهُ على 
الأنفّس والأموال مَاتَ وَلَمْ يُخَلِّف دِرْهَماً ولا دِيناراً ولا مناعاً ولا دَابَة إلا بَعلَتَهُ 
رن بطل ترقز اوور ع الا ولد ب ل انها 
.2 ِ 
لإهله . 

وَكَانَ بِيّدِهِ عَمَارٌ يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى أَمْلِهِ والبّاقي يَصْرِفْهُ في مَصَالِحٍ 
المي فحَكم أنه ا يوت ولايئذ ور نه ياهو في كل. قت يَظهَرٌ 
على يديه من الآيات ون الكرّامات ما يطول وصفه . 


و َيُخبرَهُم بِمَا كان وَمَا يَكُونٌ وَيَأمُرْهُم بالمَعْرَوْفٍ ويْهَامُم عن المنكر 

ويْحِلٌ لَهُم الطَيبَاتِ وَيُحَرَمُ عَلَيْهِمْ الحبَائْت وَيَشْرَح الشْرِيْعةَ شَيئا بَعْدَ شَيْءٍ 1 

أكمل الله دينة الذي بُعِتٌ به وَبَاءتِ شريعته أكمل شَريْعَةٍ لَمْ يبق 

وت برك جرح ورا لتر 

لم يَأ بشي ء ِل لَه َم يمر به ولا هَى عن شي وملا 

َأَحَلَ الطيبات لم يُحَرْمْ شيأ منها ما حرم في شر غَيْرِه وَحَوْمَ م الحْبَائْتٌ لم 
يُحِلَّ منها شَيْئاً كَمَا اسْتَحَلَهُ غيره . 


رَبَمَعْ مَحَاسنَ ما علي لأمَْ فلا يُذْكرُ في التورَاٍ والانجيل, والزّبُور 


ل اوه اه 


نو من الحْبَّرٍ عن الله وعن مَلائْكْتِهِ وعن اليوم الآخر إل وقَدْ جا به على 
أكمل وه وأخبر بأشياة لتست فى هذه الكنب:: 

ا أكمل الاقم في كل َضِيلَةٍ فإذا قِيِسَ عِلْمُهمْ بعلم سَائر الأمم, 
ظهر فصل علْجهم وإن قَيِسَ دِنُ وعِبَاانُهُم وطاغتّهُم لله بِغيْرهم ظَهرَ أنهم 
ا ا ال 
ذاتِ لطر امم الثلم تجوانا 5-9 ا وهعذر اساريو ات 


00 00 
اعْلَم أن مَن شَاهَدَ أَخَوَالهُ صلَى الله عليه وسَلُمَ و صغى إلى سماع 
أخبَارم الْمسْتَمِلَةِ على أخلاقه وَأفْعَالِهِ وأَحْوَالِِ وعَادَاتِهِ وَسجَايَاه وَسِيَاسَته 
أصْنَافٍ الحَْق وجِدَايَته إلى صَبْطِهمْ ونه أصْنَافَ الحَلٍْ وقد إَِّاهُمْ إلى 

طاعَته . 

ف مَعّ ما يَحْكِيْ من عَجَابْبٍ أَجْوبَتَهِ في مَضَائِقٍ الأشيلة وبدايع ابراه 
في مَصَالِحَ الْحَلْقٍ وَمَحَاسِنٍ إِشَارَاتِهِ في تَفْصِيْلٍ ظَاهِرٍ الشرّع التي يَعْجَرْ 
المْقَهَاءُ والعُقَلاءٌْ عن إِدْرَاكِ أوائل. دَفَائتِهَا في طول عْمَارِهِمِ لمْ يق له َيْبُ 
ولااشث هي أن ذلك الم يكن نكسا يسيك تنوم .بها الهزه اللشرية» 

بل لاصو ذَلِكٌ إلا بالاسْيِمْدَادٍ من تَأبِيدِ سمَاوِيٍ وَقْوَةٍ إلهيةَ وأنَ ذلك 
كُلَّهُ لا يصو ِكَذَّابِ ولا مُلبَسٍِ بل كانت شَمَائلَهُ وَأْحَوَالُهُ شوَاهِدٌ قَاطِعَةٌ 
ل نَّ القسّ كان يِرَاهُ فيَقُولُ : والله ما هَذَا وَجْهُ كذاب . 

فكان يُشْهَدُ لَهُ بِالصِدْقٍ بِمُجَرٌدِ رُوَيْتِهِ لِشَمَائِلهِ فَكَيْفَ مَنْ شَاهَدَ أَخلاقة 
وَمَارَسَ أَحْوَالَهُ في جَمِيْع مَصَادِرِهِ وَمَوَارِدِِ أه . 
الم 1 العاف لقي ا ويه اماك بالقكيير 


سل مومه 


اللَهُم امار اللأثيان اف :لجان وامجواة 5 يا مْنْ لا ينيبُ من 
دَعَاهُ ع هب لكل منا مَا رَجَاهُ » وَبلّحْهُ من الذَاريْن مُنَاُ ؛ الّهُمْ اغفر لنا 
حمِيٌم الزلات 2 واستر علينا كل الختطفات ونيناعسا بوم السوال: 
لت وانفعنًا وَحمَيعَ اللي بها انْدَلتهُ من الكلمات يا أَرَحَمَ 
الر حبين الهم ألهمنا ذَكْرَكَ وشكرَك وَأرْزقنا حُبّكَ وَسَهْل علينا طاعتك وَفْرِعْنا 
تمك في مَخْلُوقَاتِكَ واجْعَلٌ لَنا رضاك مُوْْلا وعاقبَةٌ وَاغَفْر لَنَا وَلوَالِدَينا 
وَلِجَمِيْع المسلمين الأحياءِ منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى 
حل ل لاب ا 
ل ا شت 10 
وَنْرْجُوْهُ عُفْرَاناً فَرَبْكَ أَوْحدُ 
وَدُونك 8 النضح بَا ذا امود 
7 قم اللّيِلَ يسا هَذا لْعَلَّكَ ع 
إلى كم تنام الليل والعُمر ينقد - 
تيفط :وتيف فدالئلة اللحداي رضي 
وني لنفبي نَاضِحٌ وَنْلانم 
فَقْمْ لا ل فبالشوم اليل فائِم 
أراك بطول الئل وَنشتك ماقم 
وَغَيْرَكَ في مخرابه يَتَهَجَدُ 
لْقَدْ فا أَفْوَامُ وَنْحُن نتَاهِدُ 
أما تَستجي أو تَرَعَوِي أن امت 


فْليِْسَ سوا فاقم ذا وَرَاقِدٌ 
وَلَوْ عَلمَ البَطالُ ما تال رَاهذ 


- 8م - 


5 ىّ. 2 3 ا وشم 
من الاجر والاحسان ما كان يَرقدُ 


فكم قدأ كنا كنا وَالتَفِيُونَ صوم 
قشنا 7 بالل : يَبْكُونَ قَوَْمْ 


ا ا اسل والسان م 


ا ل همه سم 
إذا ما دنفى من عيدهة المتفرد 
ركنن لاس اي كه 
وتات.واندى الحؤف ين كل يه 
و و رومت ل ل لوي ا مام هاس 
وقسام وصسلى خائفا في سمه سس 
بخزم وَعَرْم والجتهادٍ وَرَعْبَةٍ 


8م 


وَيَعْلَم أن الله ذُوْ العَرْشٍ يعبك 
فُحَاذْرٌ مِن الدِّيًا وَمِنْ لَذْغ صِلّْهَا 
ملان لها عية اين قر اهكينا 
فسَافِرٌ وَطَلّْقَهًا ثلاثا وَحَبْهَا 
ولق "كانت التذجية تدم لإهلهنا 
لكان سول الله فيها مخلد 
أل أن 3 د وين اي 
نَيَفَظ أَخي واخدر ذوقاة فد 


© قوم 
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أسناك ين 


فلا حَرُهًا يَطفَى ولا الجَمْرٌ يَحْمُدُ 
أما لو عَلِمْنَاها وهنا إذا شَطَى 
نعجج وبعض القوم للبعضٍ أيَقَطَا 
وَل تَعْتَمض عَيْنا بتذكارنا اللْطَى 
الآ نهنا نان تقال لون ليطن 
تمد أحياناً وَأحيّان تُوقَلُ 
وَحَافِظٌ على يَلْكَ الثوافل كلها 
وتمب غين التوب ل ندل نذلهنا 
فيا رَاكبَ العِضَيَّانِ وَيِحَكُ خَلْهًا 
ستحشر عَطْشانا وَوَجهَكَ أسودٌ 
آلآ إِنْ أل العلم في عِلْم غَيبهٍ 
لَهُمْ كل خير من إِلْهِيَ بقرَبهٍ 
سَمْوْ بالهِدى والناس من فَوقٍ تَرْبهِ 
وآحَرٌ بالذّنْبِ لتيل يل 
ذا كُوْرْتَ لحن اليا 0 
9 0 
فهذا سعيد في الجنان منعم 
وهذا شقى ‏ في الجحيم مُخَلَدُ 


د اهمه سه 


وقد كان هذا الحكم من ربنا مضى 
ولا بد هذا الحكم في الحشر يمتضى 
إلهي انلني العفو منك مع الرضى 
اذا نصب الميزان للفصل والقضى 
وقد قام خير العالمين محمد 
نبي الهدى المعصوم عن كل زلة 
شفيع الورى أكرم بها من فضيلة 
وملته يا صاحبى خير ملة 
د صلاة الله في كل ليلة 
مع الال والأصحاب ما دار فرقد 
الله كَبْتْ قلوبنا على دِيْنِكَ وألهِمْنًا ذكرّكَ وشكرّك واحْيِمْ لنا 
بخَائِمَةٍ السَّعَادَةٍ واغفرٌ لَنا ولوالِدَيْنا وجميع_ المسلمينٌ بِرَحْمْتِكَ يا أَرْحَمَ 
الرَاجهِيْنَ وصلّى اللهُ على محمد وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِه أَجَمَعِينَ . 


(نضل) 
وقال المَاوَرْدِيْ رَحِمَهُ اللهُ في ذِكْرٍ خَصَائْص الرسّوْل صَلَى اللهُ عليه 
وسلم وَقَضَائِلِهِ وَشَرَفٍ أَخْلاقَهِ وَصَمَائِهِ المُؤيدةِ بوه والمُبرُ هئة عَلَى مْمُوم 
رصالته : 
فالكَمَالُ المُعْتبْرٌ في البَسَرِ يَكُونُ من أَرْبَعَةٍ أَوْجْهِ : كمال الحَلْقٍ 
وَكَمَال الخلق وفضَائْل الأقْوَال وَفَضَائْل الأعْمَالر . 
ما الوَجهُ الأوَلُ في كمال خَلْقِهِ بَعْدَ امتدَال صُوْرَتِهٍ فيَكُونُ بأربعةٍ 
أَوْصَافٍ أَحَدِّمَا : السّكيْئةُ البَاعِنَهُ على الهَيْبَةِ والنَعْظِيُم الدّاعِيَةُ إلى التقديم, 


ك0 


والتسليم . 


رومس 


وكان عدم مهيب في النُوس حَتى ازْتَاعَتَ دسل كسرّى مِنْ هيبت 
حِيْنَ أَنْوْهُ مَعْ ارْتَيّاعِهِمْ ِصَوْلَةٍ الأكَاسِرَةٍ وَمُكَائرَةٍ المُلُوكِ الجَبابرَة . 


فكان صلى الله عليه وسلم في نَفُوسِهمٍ أَهْيْبَ وفي ي أعْيْهِمْ أَعْظم وإن 
لْمْ يتَعَاظُمَ بِأَهْبةٍ قوم يتَطاوَلٌ بِسَطْوَةٍ ةَبْلُ كَانَ بالتواضعٍ صرق وَبِالْوطَأَةٍ ‏ أَيْ 


6 ممه 6ه 


السهؤلةك مقروفا, 
والثانى : فى الطَلاقَةِ المُوْجَبَةَ للإخلاص والمَحَبّةٍ البَاعِمْةٍ على 
المُصَافَاةٍ وَالموَدْةَ . 
وقدكان كلؤات الله غلته مخترا متكت م طلافية” في 
وين حنَى ليل مُصَاحبٌ ولم اَذ نه مُقَابٌ وكان أحبٌ إلى أضحَابه 
مِن الآباءِ وَالأْبَْاءِ وَشْربٍ الماءٍ الْبارِدٍ على الظّمَا . 


والثالتُ ٠:‏ حُسْنُ القَبُول الجالِب لِمُمَايْلَة القلوب حَتى تسرِع إلى 
اعت وتذْعنَ بمُوَاففهِ وقد كَانَ ْوَل مر صلى الله عليه وسلم مُسْتَولِيا علَى 
الوب وَِذَِكَ اسْتَحْكُمْتْ مُصَاحَبتهُ في الفُوسٍ حَنَى لم يرنه مُعَائدٌ ولا 
ستو حت منه نه مُبَاعِدٌ إلا مَنْ ساقة الحَسدٌ إلى تدرئة وَقَادَهُ لمان إلى 


د 


م 38 4 ل 2 يي 06 
والرابع 5 ميل النفوسٍ إل متابعته وانقيادها لموافقته ونماته على 
شَدَائدهِ وَمُصَابِرَتِهِ » فُمَا شَذَّ عَنهُ مَعَهَا مَنْ أخلصٌ ولا ند عنه فيها مَنْ 


م ياس 


3  رقستحمب‎ 


وهذو الأرْبعَةٌ من ذواعي السَعَادَةٌ وقوانين ن الرِسَالَةٍ وقد يَكَامُلت فيه 
فكمل لِمَا يوَازِيهَا واسْتَحَقٌ ما يَقَنَضِيْهَا . 


سد ةمج سه 


وأمّا الوَجَهُ الثانِيْ في كمال أخلاقِه فَيَكُونُ بِسِتِ عِصّال, : 

( إِحَدَامُنٌ ) : رَجَاحَةُ عَفْلِهِ وَصِحَةُ وَهْمِهِ وَصِدْقُ فِرَاسَيِهِ وَقَدْ دَلُّ عَلَى 
ُفورِ ذَلِكَ فِيْهِ صِحْهُ أيه وَصَوابُ تَذْييْرِِ وَحْسْنُ تَألْفِه . 

وَأنْهُ مَا اسْتَغْفِلَ في مَكْيَدَةٍ ولا اسْتُعْجِرٌ في شَدِيْدَةٍ بْل كان يَلْحظ 
الأعجَارٌ في المَبَادِىءٍ فيَكشف عيْوَيَهًا وَيَحِلٌ خطوبهًا وَهَذَا لا ينْنَظِمْ إلاباضْدَقٍ 
وَهُم وأؤضح جَرْم . 

والحَضلَةٌ الثاني : تَبانَهُ في الشّدَائِدٍ وَهُوَ مَظَلُوبُ وَصَبْرُهُ على البَأسَآءِ 
والضراء وَهُوْ مَكْرُوْبُ وَمَحْرُوْبٌ وَنَفْسُهُ في اْتَلافٍ الأخوال. سَاكِنَةٌ لا يَحورٌ 
في شَدِيْدَةٍ ولا يسَكينٌ لِمظَيمةٍ وقد لَِي بمَكة من ريش ما يُشِيْبٌ لنوَاصِي 
ويهُدٌ الصّيّاصِيٌ وهو مَعَ الضعْفٍ يُصَابِر صَبْر المُسْتَعُلي وَيَْيْت ثَبَاتَ 
المستولي. .: 

وَالحْضْلَةٌ الثَلِنهُ : رُعْدُهُ في لديا واعُرَاضَهُ عَنْهَا وَقَنَاعَمَهُ بالبَلاغ منها 
فَلَمْ يَمِلْ إلى 0 من أَقْصّى الحِبجَازٍ إلى 
عِذَارٍ اراق وَمِن أَقْضَى اليّمَن إلى شّحْرٍ عُمَان . 

وَهُو أَزْهَدُ الثاسٍ فيما يننَى وَيُذَّخر رُوَأعْرَضْهُمْ عَمَا يستفادُ ويحتكر لَمْ 
يُخَلْفْ عَيْنا ولا ينا ولا حَفْر ترا ولا شيُدَ قَضراً وَل يُوَرَتُ وَلَدَهُ وَأَهلَهُ مَنَاعاً ولا 
مالا لِيَصْرِفَهُمْ عَن الرَعْبَِ في الدُنْيًا كُمَا صَرَفَ نَفْسَهُ عَنْها فَيكُونُوًا عَلَى مِثْل, 
حَالِهِ في الزّهْدِ فِيهَا . 

وَحَقِيْقٌ بِمَنْ كان في الدُنيَا بهَذِهٍ الرّهَادَةٍ حَتَى اجَتَدّبَ أصحابه إِلِيْهَا أَنْ 
لا يْنّهُمَ بطَلَبهَا وَيَكُذِبَ عَلَى الله تَعَالَى في ادْعَاءٍ الآخرَةٍ وَيَقنَمَ في العَاجلٍ 


0 0-7 


وَقْدْ سلِبَ الآجلّ بِالمَيِسُورِ النزْرِ وَرَضِيَ بالعييش الكَدِرٍ . 
والحَضّلَةٌ الرَاِعَةُ : تَوَاضعُهُ لاس وَهُمْ َنبا وَحَفْضٌ جَنَاجهِ لَّهُمْ وَهُوَ 
مُطا يَمْشِيْ في الْأسْوَاقٍ وَيَجلِسٌُ على العرَابِ يج بأصْحَابهِ وَجُلْسَائِهِ فو 
تمي عَلْهُمْ إل بإطرَاقِه وَحََائِه » فَصَارَبلتوَاضع, مُتَميرَأ ٠‏ وبالتذلل مُتَعَزْرَا . 
وذ دحل عليه بغ الاعرات فازتاع من هَيْبتِ فقال خَفْض عَلَيِْكَ 
ما 1 مر أة كانث تأكل القدِيْد بمَكَة وَهَذَا بن شَرِفٍ أُخلاقه وكَرِيم 
ل ا ل 0 


وَالحَضصْلَةُ الحَامِسَةٌ : جِلَمُهُ ووَقَارُهُ عن طَيْشٍ يَهُرم َو حَوقِ يَسْتَِزه فق 
كَانَ حلم في البقَارٍ من كل حَلِيْم وَأَسْلَمَ في الخِضّام من كُل سيم . 

وقد مني بِجَمُوَةٍ الأرَاب فلم يُْجَذ نه َادرة وم يفط عَلَيْهِ يور ولا 
حلم غيرة إلا ذو َثْرَةٍ ولا قور سواه إلا ذو هَفْوَةٍ إن لدنم اي اتصعا اين 
2 الهوى وطيش, ادر ِهَفْوةٍ أو عدر يكُونَ مت 4 رو وفا وعلى الخلق 
عطاق نال ريش يكل كَييرة وَفَصَدَئْهُ بل جَريرَةٍ وَهْوَ صَبُورٌ عَليْهِمْ 
وَمُعْرض عَنْهُم . 

وما تفرد لِك سُفْهَاوَهُمْ عن حُلَمَاِهِمْ ولا أََاؤِلهِمِ دُوْنَ ُطَمَائِهم بل 
تَمَالا علَْهِ الله والدُْنُ , فَكُنُمَا كَانَُا علي من الأمر لح كَانَ عنم عرض 


وَأَصْفْحَ حَنَى قَهْرَ فُعَفْا وَقَدِرَ فَعْفْرَ . 
ار 0 350007 


5 
ساسم اس 0 


م ير 


م الس ةم رحم 
الرّاحمين . 


1ج سمه 


وقال : اللّهُمٌ قَد أَدَقَت أَوّلَ فُرَيْش نكال فَأَذِقُ آخرهُم نوالا وأنهُ هِندُ 
بنْثّ عُْبَة وقد بََرَثْ بَطنَ عَّهِ حَمْرْة وَلاكَتْ كَبْدَهُ َصَفْحَ عَنْهَا وأعْطَاهَا يَدَهُ 

فإِنْ قَيّلَ فَقَدْ ضَربَ رِقَاب بَنِي قَرَيْظَة صَبْرأً في يَوْم واجد وَهُمْ نحو 
سَبْعُمائَةِ فَيْنَ مَوْضِمٌ العَفْو والصّمْح قَيْلَ إِنّما فَعَلَ ذَلِكَ في قوق الله 
0 


0 0 0 0 ع در هد 0 


جمربت كلية الموسى قبل ومن ثم 
عليه وسلم : هَذَا كم الله من قوق سَبِعةٍ َرْقعَةٍ » فَلَمْ يَجُرْ أنْ يَعْفُو عن حَقٍّ 
وَجَبَ لِلهِ تعالى عَلَيْهِم وائما يَحْنَص عَفُوَهُ بحَقٍ فيه . 
الفا الَاوسةٌ + "جنظ للْمَيْدوَوَنَاوة بالوغد فإنه ما نقض لمسافظ 
عَهْداً ولا أَخْلَف لِمُرَاقِبٍ وَعْداً يَرَى الغَدْرَ من كَبَائرٍ الذَنُوبٍ والإخلاف مِن 
تساوقة لشي يم هما الأخلّط يتب فِبْهِمَا الاضْعَبَ حِمْطَا َِهْدِه 
وَوَفَاءً بوعدِهٍ حتى يبتدى2 معاهدوه بِنفَضِدِفَجَعْلاللأَعَالَى لَه مَحْرجَا كنْغل 
اليهُودِ من يني قَرَيْظَة وبني ْ النْضِيْرِ وَكَفِعْلٍ رش بصلح الحدَيبيَةَ فيَجَعَلُ 
الله َعَالَى لَهُ في نَكثِهم الخيرة . 
فَهَدْهِ بِتُ خِصّال تَكَامَلْتَ في حُلَقِهٍ ٠‏ فضَلَهُ الله تَعَالَى على جَمِيْع, 
خلقة الله أعلم وصَلى اللَهُ عَلَى نبيّنا مُحَمَد وعَلَى اله وَضخه وَسْلم 
( فصل )وما الوَّجَهُ الثالِتُ في فَضَائل أُقوَالِهِ فَمُعْتَبَرُ بِثَمَانِ خصالر : 


إِحْدَاهٌُ ) : مأوت من الحِكمَة البَلَِةِ » وأَعْطى من العُلُوم الجَمةٍ 


سس لاج عه 


البَاجِرَةٍ . وَهُو أَبَىْ من أ أن لم ترا كاا ولا درس عنما وله وي عانم 
لمعم فى بما بر العقولَ وَدمَلَ لفن من الْقَانٍ م بان وكام ما أَظهَرَ 
فلم يعثر فيه برلل في قول, أَوْ عَمَل . 


ا 
رَاقَ لَهَا أَثّر ولا فَاقَ لَهَا حَبْرٌ . 


لمعيه الكَانِيَةٌ “نظ لما أطلفة الله تعالى عَلَيْهِ من قصّص الْانبيَاء 


الا بار لالم في الزْمَنٍ الأقّم, عي الم يقت علدا متها رلا 
كير ولا شد اعنة ينها قلال نولا كر ! 


68 في م قم 


وهو لا يَضَبطهَ يتاب يَدرْسْه وا يفطا عن سه وماذَاك إل من 
ذْهْنِ صَجِيْحٍ وَصَذْرٍ فيح وَقَلْبِ 1-6 وَهَذْه العلاثة ل ستو دح من 
الرِسَالَةٍ وحمل من أَعبَاءِ اليو 0 يُكُونَ بها مبعوئا وعلى القيام بها 


ا 


والسخَصلةٌ الثالِية : كام لِمَاشْرَع بأَظهَرٍ دَلِيْل, وَبَيَانَهُ بأوضح غيل 


م مه 


حي 0 تخرخ ينا رجه متتل :ولا دكن وه نما تتقمة الممول + 
وَلِذَّلِكَ قال صلى اللهُ عليه وسلم « أُوْيِيْتٌ جوَاَ م الكلم, وَاختُصِرَتٌ 
لي الحِكُمَةٍ اختصاراً » لأنْهُ َه اليل عَلى الكَثير فَكَففٌ عن الاطالة وَكَشَّفَ 
عن الجَهَالَةٍ وما تَيَسّرَ ذُلِكَ إلا وَهُوَ عَلَيْهِ مُعَان وإليه مُقَادُ . 
والحفلة الرابعة : ما 2 به من مَحَاسِنٍ الأخلاق ودع إليه سن 
مُْتحْسَنٍ الآداب وَحَتْ عَلَيِْ بن صِلةٍ الأرْحَام. وَندَبَ إليه مِن انعط على 
الصسمفاء والأيَام . 


م 


ّم ما نَهَى عَنْهُ من العْبَاغْضِ والنّحَاسّدٍ وَكَفٌ عَنْهُ من التْقَاطُ والتبَاعدٍ 
َِكُونَ المُضَائِلُ فِيْهم أَكْترَ وَمَحَاسِنُ الأخلاقي بَيْنّهُم أنْشَرَ, وَمُسْتَحْسَنُ الآدَاب 
َلِهمْ أظْهْرَ وتكونُ إلى الخَيْرِ أشرَع ومن الشر من . 

فِتَحَقَنُ فيهم فَوْلَ الله تعَالَى « كنم خَيْرَ م أرجت للناس, أَمرونَ 
بالمعروفٍ َتنْهَوْنَ عن المُْكرٍ 4 فَلَزِمُوًا مره وَاتقوا زَوَاجِرَهُ امل بِهِمْ صَلاحُ 
بننهم وَدُنيامُمْ َنّى عَرْ بهم الاسلام بعد صَلْفِهِ ودلْ بهم اهرك بَغْد زه 
قَصَاروًا أئمَةُ أبراراً وَنَادَء أخيارا ؛ 

وَالحَضْلَةُ الحَامِسَةٌ : وُضْوحٌ جَوَابهِ إذَا سْئِلَ وَظهْوْرُ حِجَاجه إذا جَادَلَ 
لا يَحْصرُهُ عي ولا يَقْطَعُهُ عجر ولا يُعَارِضَهُ خم في جدَالر إلا كان جَوَابَه 
أَوْضحَ وحجابة أَرْجَحَ . 

زالحصلة السادِسَةً : أنه فوط اللسانٍ من تخريُفٍ في قول 
وَاسْتِرْسَال في حبر يُكُونٌ إلى. الكَذِب مَنْسُوبًا وَلِلِصِدْقٍ مُجَانبَا فإنه لم ل 
مَشْهُورا بِالصَّدْقٍ في خبَره فاشياً وَكثِيْرأ حتى صَار بالصدق لون وبالأمَانة 
مَرْسُوماً . 

وكالت فريشن ى بأَسْرِهَا تََيْقَنُ صِدْقَهُ قبل ام جروا ذه في 
اسْيَذْحَائْهِم ليه نهم من كَذَبَهُ حسّدأ نهم مَنْ كََهُ نادأ وهم من كذ 
اسْتَيْعَادا أَنْ يَكُونَ نبي از شولا 

وَلَوْ حَفِظُوا عَلَيْهِ كذْبَة نَادِرة في غير رسال لَجَعَلُوهًا لا على عليه 

في الرّسَالةِ » وَمَنْ لم الصَّدْقَ في صِغْرِه كان لَهُ في لبر ألم وَمَنْ صم من 

حل نشب عاد في وو اهل حا أضتع سيك بول نل لحار 
لِمَُادِ الهم قابل سانا باحسّانك 3 واسثر خطيكتنا بِعْفْرانكُ أدهت 
ظُلَمَةَ ظُلْمنا بثور رضَوَانك 2 وافهّر عَدُوَنَا بعر سُلْطانِك ٠‏ قا تَعَودَنَا منك 


سد ج 5 هم سه 


إلا المحميل , واغفرٌ لَنَا وَلوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين » 
( فصل ) والحخضّلة السابعة : تَحْرِيْرٌ كَلامِهِ في التَوَي به إِيّانَ حَاجَيِهِ والافتِضارِ 
مِنْهُ عَلَى قَذْرِ كمَابتهِ فلا يَستَرْسِلٌ فيه هَذْرأً ولا بُحْجِمُ عَنْهُ خضراً وَهُو فيْمَاعَذَا 
حَالَتَيْ الحَاجَةٍ والكمَابَةِ أَجْمَل الناس صَمْتا وَأَحْسَنَهُمْ سَمْتاً . 
وَلِذْلِك حفظ كلامة ختى لم يختل وظهر روئقهُ حَتى لم يَعْتل واستعدذبتة 
كيه مارة لك هه 0 1 0 و 2ه سمه 6م 
الافواه حتى بِقَى محفوظا في القلوب مدونا في الكتب فلن يسلم الإكثار من 
الزلل ولا الهذر من الملل . 
والحَضْلَةُ الثانُ : أنه أَقْصَحَ الناس لِسَانا وَأَوْضَحَهُمْ بياناً وأَوجَرَهُمْ 
كلاما وَأَجْرْلَهُمْ ألْفَاظاً وَأصَحَهُمْ مَعَانِي لآ يَظهْرُ فيْهِ هْجْنَهُ التَكَلْفٍ ولا يَتَحَذْلهُ 
ا التَعَسُفِ 
وَقَذْ دُوّْنْ كثِيرٌ ِن جَوَامِع كَلِمِهِ ومن كلاه الذي لا يُشَاكل في فْصَاحَيهِ 
وَبَلاغْتِهِ وَمَعَ ذَلِكُ فلا يَأبَيْ عَلَيْهِ إخصاءً ولا يَبْلِعْهُ اسْتِقَصَاءٌ . 
موه ع عاك ممه ده مده 6و2 حم م ي© تيال م عورف و6 قم 
ولو مزج كلامه بغيرهِ لتمير بأسلوبه ولظهر فيه اثار التنافر فلم يلتبس ححقه 
مِنْ بَاطِلِه وَلبَانَ صِدْفُهُ من كَذَْبهِ هَذَا وَلَمْ يَكُنْ مُتَعَاطِياً لِلْبَلاغَةٍ وَل مُخَالِطا 
قله 3 محطباء أو شعراءً أَوْ فصّحاء وَإِنّمَا هُوَ من عَرَائِرَ طَبْعِه وَبِنَايَة 
جبلته وَمَا ذاكَ إلا لِعْايّة ثُرَادُ وَحَاوِيّة تُشَادُ . 


وَأَمّا الوَجهُ الرَايمٌ في فَضَائْل أُفْعَالِهِ فَمُحْتَبْرَ بِنَمَانِ خٍصال : 


( احْدَامُنَ ) حَُسْنُ سِيْرَاتِهِ وَصِحَةُ سِيَاسَيِهِ في دِيْنِ نَقَلَّ به الامةَ عن 
مَألُوفٍ وَصَرَفَهُمْ به عن مَعْرُوْفٍ إلى غير مَعْرُوْفٍ فَأدْعَنْتَ به التمُوسٌ طوْعا 
وانقَادت خوفاً وَطَمَعاً وَشَدِيْدٍ عَادَةِ مُْترَعَةِ إل لِمَنْ كَانَ مَعَ اليد الإلهي مُعَانا 
حَزْم. صَائِبٍ وَعَزْم اقب . 


لماه 95م لد 


َحَسّْكَ بمَا استقرتْ قَوَاعِدُهُ على الأبَدِ حَتّى لتقل عن سَلَْفٍ إلى 
لك :لذ ين تارك ويد ويم دنه ورك نظا ا لاشقمار 
َل صُرُوْفُهَا وَيَحْمَلِفُ مَألُوفُها أنْ يَكُونَ لِمَن قَامَ به هاا وَلمَنْ اَْابَ به 

وَالحَضْلَةُ الثَاِيَُ : أَنْ جَمَعْ بَيْنَ رَغْبَةِ مَنْ استمال وَرَهْبَةٍ مَنْ اسْتَطاع 
حَتَى اجْتَمَعْ الفَرِيْقانِ على نُضرَتَهِ وََامُوَا بسُفُوقٍ دَعْوَتِهِ رَْبافي عَاجلٍ وَآجلٍ 
رهبا ِن زَائْل وَنَازِل ء لاْيلافٍ اليم واللباع في الانقيَادٍ الذي لا يَنْيِم 
حجنا ولا ينتيل الابيتا الذلك ان لذن بين شرا واللاة تيهنا 
مستم رأ 8 

والحَضلَةٌالتَاَُِ : أنه عَدَلَ فيْمَاشَرَعَهُ من الذَيْن عن الغُلوْ ولْصِيْرٍ 
إلى الموْسْطٍ وَخَيْرٌ لمر أَوْسَاطْهًا وَلَيْسَ لِمَا جَاوَرٌ العَذْلُ حَظّ من رُشْدٍ ولا 
نَصِيْبٌ من سَدَادٍ . 


وَالحْصْلَة الرَابِعَةُ : أَنْهُ لَمْ يَمِلْ بِأَصْحَابِهِ إلى الدُنْيا وَل إلى رَفْضِهَا 


وََمدّهُمْ فِيّْهَا بِالاعْتَدَال . وقال : « خَيركم مَنْ لَمْ يرك دناه لآخِرَبَهِ ولا آخَرتَه 


ِدنياهُوَلَكنْ خَيرَكُمْ مَنْ أَحَدَ ين مَذِهِ وَعَذِهِ » وَهَذَا صَحِيْمٌ لأنَّ الانقطاع إلى 
أَحَدِهِمًا إِختَلالٌ والجَمعَ بَيَْهُمَا اعْتِدَالٌ . 

وقال صَلَى اللهُ عليه وسلم ٠‏ نِعُمّ المَطِيّةُ الدُئيًا فارتَجِلُوهًا َلْفَكُمْ 
الآخِرَةَ » وإِنْما كَانَ كَذَّلِكَ لأنُ مِنْهَا يتَرَوَهُ لآخرَته . وَيَسْتَكْيرَ فِيّهمَا من طَاعَتِه 
وأنّهُ ل يَحَلُو نَارِكهَا مِن أنْ يَكُونَ مَحَرْوْماً مُضاعاً أو مَرْحُوْماً مُرَاعَى وَهُوْ في 
الأول كل وفي الثاني مُسْتَدَلُ . 

الهم جل حير مانا خوامها وخر انا يوم لَِائَِ ٠.‏ اللهم نا 
على قَوْلِكَ الثابتٍ وَابَدْنَا بنْضرِكٌ وَارْرْفنا مِنْ فَضَلِك وَنْجنا مِنْ عَذَابكَ يوم 
بعت عِبَادكَ وَاعفِرْ نا وَلوالِدَيْنا وَجَمِيْعَ المُسْلِمين بِرحْمَِكَ يا أرْحَمْ الرَاحمِينَ 


وَضَلَى الله عَلى محمد وَالِهِ وَصْحْبهِ أَجَمَميْنَ . 
اا 0 


6 عم 


أوْضَحَ ان ليد د ل ل ل ل 
َمَحَظُوْرَاتِ وَفصَل لْهُم ما يحور وَيمتنع من عُقودٍ وَمَناكسَ وَمُعَامَاتِ ١‏ 


حتى احاح أمْل الكتاب في كبر من مُعَامَلاتِهمْ وَمََاريْئهمْ ِشَرْعهٍوَلمْ 
ع إلى ع ب يل أصُولاً نَدُلُ على الحَوَادث المُعْفْلَة 
يبط لها الأحكام المَُدَلَةِ َأعْنَى عَن نص بَعدٍ ازتفاعِه وعَن التِبّاسٍ بعد 
اغْمَالِ نم أمَرَ الشَاهِدَ أن يُمْ الغئْبَ َعَم انار وَيَسْمجٌ ِظْهَارِهٍ فقال صلى 


اللهُ عليه وسلم , يعوا عنيْ ولا َحذِيُوَا علي َب مَل أوْعَى من سَامِع وَرْبٌ 
خاملٍ فِمَهِ إلى من هو أَفْقَهُ مِنْهُ» . 


فأحكم ما شر من نص أو تيه وعم ما أمَرَ من حَاضِرٍ وَبِيْدٍ حَنى 
صَارلِمَانَحَمْلهُ من الشْرْعٍ مُؤْدِيا وَلِمَا تَعَلَدُهُ من حَقُوقٍ الآمّة مُوَفيا لبلا يكُونَ 
في حقوقي الله 1 وَذْلِكُ في رق من مايه لم تزف تطاول الاستِيعاب 


هوم معجز 


حَتَى ار ولك وما ذَاكُ إلا بِدِيع معجز 

والحَضْلَة السَادِسَةُ : انْتِصَابَهُ لِجِهَادٍ الْأَعُدَاءٍ وَقَدُ سَاطُوًا بِجِهَاتِهِ 
وَأَحْدَقُوَا بِجَنبَاتَهِ وَهُوْ في طب مهُجُورِ؛ وَعَدَدِ محُُورٍ قزَادَ به مَْ قل وَعَرَ به 
مَنْ ذل وار بانْحَانهِ في الاعذاه د أ وبالرب مِنْهُ مَنْصُوْراً فجَمَعْ , شُ 
التصَذِيْ بشع البَيْن حَتَى ظَهَر وار وَينَ الانِْصَابٍ لِجِهَادٍ اعدو حَنَى قَهَرَ 


انر الع بَنَهُمَا ِْورٌ إلا لمن مده الله بمعونته وَأَيْدَهُ بلطفه فهِ والمعوز 


ف 


2 2 - 5 2 0 م مهام ٠‏ 
والخصلة السابعة : ما خص به من الشجاعة في حروبه والنَجِدَةٍ فى 


ةج 


مُصَاِرَةِ عَدُوٌهِ فإه لم يَشْهَد حَرباً في فزاع الا صَابرٌ حَتَى الجَلْتُ عن ظَفْرٍ َو 
وفاع وَهُوَ في مَوْقِفْه لم يزل عنه هربا ولا حاز فيه رغبا . 


مم سوم 


بَلْ نبَتْ بقلب آمِنٍ وَجَأشٍ سَاكِن فد وى عَنْهُ أصْحَاُ يم نين حَتى 
بَقِي بازاءِ جمعٍ كير وَجَمٍ غَفِيْرِ في يَسْعَةٍ ين أهْل, بَيْيِهِ وَأَضْحَابِهِ على بَعْلَةِ 
م إل ل نا واد لاب نار يا امك شور ده 
يْنُولُ إن باه الله.» آنا النّيْ لا َث آنا بن خبد المطلت + فعادوا أ شدَادا 
وَأَرْسَالا وَهُوَارن َه ونخجمْ عَنْهُ فَمَا هَابَ حَرْبَ مِنْ كار ولا انكفأ عن 
مصاولة من صابره واللّهُ أَعْلمِ الله عن نينا محمة وعلى آله وسَلم 


عملم وصلى الله على نبينا 

( فَصْلٌ ) وَقَدْ عَضَدَهُ الله تَعالَى بِأَنْجَادٍ وَأَنْجَادٍ فانْحَارُوَا وَصَبَرَ حتى أَمَدهُ الله 
بِنصَرِهٍ وما لِهَذِهِ الشجاعة من عَدِيْل وَلَقَدْ طرَقَ المَدِيئّة فرع فانطلق الام 
حلصُت فوجَدُوَا سول الله صلى الله علي وسلم قذ سبَقهُم إل 
لَه عائِداً على فَرَسٍ غْرِي لأبي طلَحَة الأنصَارِي عليه ليت قعل 
وأا انم لم الم راو ارول ابحاوقه 


هه يه 


© مهاه ث6 قما”مه 


وما ذاكٌ إلا عَنْ بْقَةِ من أن الله تََاَى سَنْصُرَهُ ون ديه َيه يق 
فو تعالى « لُِطْهِرءُ علَى الي كله 4 وَبَضدِيْقً ولد اك 
عليه وسلم ه رُوَتْ لي الأرْض فَرَأيتُمَشَارقَهَا وَََاربَهَا وسيل ملك أمْتِيْ ما 
زُوِيْ لِيْ مِنْهَا » وكفى بِهَذًا قَِاماً بِحَفْهِ وَشَامِداً على صِذْقِه . 


وال صل الثامنة : ما مَنح مِن السحاءِ والجودٍ حَتَى جاد بكل موجُودٍ 


ا سن 


وائْرَ بكل مُطلوب وَمُحَبُوبٍ ومات وَدِرَعَهُ مرهونة عِندَ يَهُوْدِي على اصع من 
شَعِيْر لِطعَام أَمْلِهِ . 

وقَدْ مَلَكَ جَزِيْرَة العَرَبٍ وَكَانَ فِيهَا مُلُوك وَأقيَالُ لَّهُمْ خَرَائِنُ وَأَمْوَالَ 
وها شرا وَيَاموْنَ بها فخا ويَسَمْيِعُْنَ بها را وبطرا وذ حار مُلكَ 
جَمِيْعِهِمْ فَمَا افتََى ديناراً ولا دِرْهَما لا يكل إلا الحَشِنَ ولا يَلْبَسُ إلا الحْشِنَ . 

وَيُعْطِيْ الجَرُْلَ الخطِير وَيَصِل الجم الغَفِيرٌ وَيَتجَرع مَرَارَة الاقلال. 
وَيَضْبِرُ عَلَّى سَعْب الالختلال وكانّ يُقول « أَنا أَولَى بِالمُؤْ مِنِيْنَ من أنفسهم فَمَنْ 
َرَكَ دَيناً أو ضيَاعاً فَعَليٌ وَمَنْ تَرَكَ مالا فَلِورَتيهِ » فَهَلْ مِثْلَ هَذَا الكرم والجودٍ 
َرمُ وَجْوْدٌ أَمْ هَل لِمثْل هَذَا الإِعْرَاض والزّهَادَةٍ إعْرَاض وَرُهْدٌ مَيْهَاتَ . 

هَل يُذْرَكُ شَأوْ مَنْ هَذِهِ شُذُوْرٌ من فَضَائِلِهِ وَيَسِيْرٌ مِن مَحَاسِنِهِ التي لا 
يُحُصَّى لَهَا عَذَداً ولا يُدْرَكُ لَهَا أَمَدَألَمْ تَكُملُ في غيره فَيُسَاوِيْهِ ولا كَذَّبَ بها 
ضِدُ يُاويهِ وَلْقَدُ جَهِدَ كل مُنافتٍ وَمُعَانِدٍ وكل زَندِيْقٍ وَملْحِدٍ أن يُزْرِي عَلَيْهِ في 
قول أو فعل . 

أ يَظْفْرُ بِهَفُوةٍ في جدٍ أ هَزْل, فَلَمْ يَجِدْ إِليْهِ سَيْلا وَقَدْ جَهدَ جُهْدَهُ 
وَجَمَعٌ كيذه . 

َُ 5-2 +« برعم اك اكير مر 4 6ه 2 هام #هى ىهم 

فَأَيّ فَضل أَعْظَمْ مِن فَضْلَ شَاهَدَه الحَسَدَة وَالاعُدَاءُ فَلْمْ يَجِدُوًا فيه 
مَعْمَا لتاب أَوْ قادح وَلآ مَطعَناً بجَارح' أو فاضِح فَهُرَ كما قال الشّاعِر : 

حش 00 00 3 

سهد الاثامُ بِفَضله حَتَّى العتا والمَضْل ما شهدث الْاعْكاءُ 

وقول لاخر : 

00-0 و 4 8 3 5“ 

مَحَاسِينُ أصْتاف الييْين جَمَّةَ ومَاقَصيَاتُ السبق إلا 


8م 


سد 04 1 هم ممه 


وبِالجْمْلَةِ فيه أخلاقه صَلَوَاتُ الله عَلَيّْهِ ايه كُبْرَى وَعَلَمْ مِنْ أعلام نبُوته 
العُظْمَى وَقَدْ أَجَمَلَهَا بَعْضهُمْ بَِوْلِهِ وَآيَة أخرّى لآ يَعْرفُها إلا الحَاصّهُ وَمَنَى 
ذُكرَتُ الخَاصّة فالعَامُةٌ في ذَلِكَ مِئْلُ الحَاصّةٍ . 

وَهِيّ الأخلاقٌ والأمْعَالُ ابي لمْ تتم لَِشَرٍ قط قَبْهُ ولا َم لِْسَرٍ 
بعْدهُ وََلِكَ أن َم نرَوَلَمْ نمع لأحدٍ قط كصَبْرِه ولا كحِلَمِهِ ولا كاه ولا 
كَرُهْدِهِ ولا كجُوْدِهِ ولا كنُجْدَتَه ولا كَصِدْقٍ لَهْجَيْهِ ولا كَكرّم عِشْرتِهِ ولا 
كَتَوَاضْعِهِ ولا كُحِفْظِهِ ولا كصّمْتِهِ إذا صَّمْتَ ولا كَفَولِهِ إِذَا قال ولا كمجيْبِ 
مَنْشَيْهِ ولا كَعَُوهِ ولا كدوام طريقته وَقلَّهَ امتنَائهِ . 

وَلَمْ نَجذْ شجَاعاً قط إلا وَقَدْ جَالٌ جَوْلَةُ ور فر وانْحَارَ مَرّة ولا يَسْمَطِيْعُ 
ُنَافِقُ ولا زِنْدِيْقٌ ولا دَهْرِيٌ أنْ يُحَدَّتٌ أَنْهُ صَلى اللهُ عليه وسلم جَالَ جَولَهُ قط 
ولا فرفْرٌة قط ولا حَامَ عَنْ غَرْوَةٍ ولا هَابَ حَرْباً من مُكَائَرَةٍ . 

وَذَلِكَ من مب ما آنه الله نا قط مَْ سَائِر ما بجا به مِنّ الآياتٍ ومن 
ضَرُوْبٍ البُرُمَاناثٍ إِذْ أَعْدَاوُه ؛ جم غَفِير وَجَمْعُهُم كير فخْصَمَهُمْ جيْنَ جادلو 
وَصَابرهُمْ جيْنَ عَانْدُوهُوَكَبْد من اسشَّدائِدٍ مالم يَثْت عَليهَا إلا كل مَعْصُوم, 


م هم 


وَلْمّْ يَسَلّمْ مِنْهَا إلا مُنصُورٌ إلى أنْ عَلَتَ كَلِمَتَهُ وَظْهْرَتُ دَعُوتَهُ . 


انير ل هم هه م ل 2000 6 2 اه دق 
وكل هذو ايات تنذر بالحى وتلاثم الصدق . لان الله لا يهدي كيد 


الخائنين ولا يصلح عَمَلَ المفسِدين » انتهى كلامه 
اللّهُمّ اسْلّكُ بنا منَاهِيَ السَّلامةِ وَعَافِنَا من مُوْحِبَاتِ الحَسْرَةٍ والندَامَة 
وَوَفْقَنَا للاسْتِعْدَادٍ لِمَا وَعَذْئَنا وَأدِمُ لَنَا إحُسَائَكَ وَلْطفَكَ كما عَوْوْنَنا وَنَمِمْ عَلَيْنا 
الهم م توفنا مُسَلِمِينَ لقنا بعبادك الصَالحِين الِيْنَ لوف عَلَيِهِمْ 
ولا هُمْيحرُون وَاغْفرْ لَنَا وَلوَالدينا وجميْع لكين لضف ا الم م رامين 


على /ؤا 8 سم 


اللهم الحقنا يعبّادِك الأبرارٍ وَابَنا في الدَنيًا حَسََةٌ وَفي الرو يي 
وَقِنَا عَذَّابَ النار واغفر لنا وَلَوَالِدْينا وَلِجمِيْمَ المُسْلِمْينَ رشفيك يَا أرحم 
الرّاحِمِيْنَ وَصَلى اللهُ عَلى محمد وعلى آله وصَحبه أجَمعِين . 
« قصيدة في غربة الاسلام واعمال نصصمره ) 
«.من يُنَسَيبُ إليه » 


حفن ل الإلسلام. فعن. استساعيةه 
شَفِيْ عَلَ القرآنٍ ولإمَانٍ 
فُفِيُْ عليه تكرت أَعَلامَهة 
إلا ل ا في ذا الشانٍ 
0 عَسن يان حَيِرَانٍ 
ا ا م ا 
في قَلٍَ في هله اللأرْمَانٍ 
أَضحَوا م 1 الأغل وَالْوْظَانِ 
شُفِيْ عَليهِم امهيا في ضيعة 
َنْوَارَهُمْ يي عبن العنييان 
قلطم لو نالك ننه أذنيان 
بالتصضع: قبل الى يركيل ران 


ا بن 


م 8 2 ه ماسم 


َي تل مَنْ هُمْ مَصَابِيْعٌ المدى 

فنا بيكنيا لو فير الشتتيان 
لسهفي فليهم أوْجدُا ف م 

فينعت مسن الإشلام بالتحتكوان 
لا يعْرَفٌ المعروفٌ فيس نهننا 

والشنكرٌ مألوت بلا نُكْرَانٍ 
خَذَلت دوي النضح الماع وَأَصْبَحَتَ 


وَيسَ قوم لا يميِرٌ جلههم 
١‏ ذَا الحيٍّ من 0 دَُوَةٍ البُطلانٍ 

تمعد متيال والتسسللل قد 
هم بِادِمَاءٍ العِلم والْهِرَّفَانٍ 

مِنْ كل مَنْ يمُثَالُ في فضاضِهِ 
قدْمٌ نَقِيْلَ ,وَسِمٌ الأرْدَانٍ 

مُتَفَمْسُ مِن هله الأوضَاع وال 
أَرَاكِ إمعَة بلا فَرْقَانٍ 


كقى 8 م 


يبدو يْ التمَشْدُقٌ في المحافل كن برئ 
للئاس ذا عِلّم وذًا إتقانُ 


مُعسَلْطٍ بولاية السَلطَانٍ 


و 


م ليها قم عه 


رَفْعَتْ خَبِيْسََهُ الْنَاصِبُ فَازْترَى 

أفل المهدّى لضام والإيمانٍ 
م التَرَفُمُ بالناصِب رفغة 

مِنْ 0 ذِي 2 وَذِيٌ عرفانٍ 
9 د 51 شك ' 

ند اراس اف انان 
ا 0 #ا ال ا 4 بن و ده 
خطبوا التفرق فوقها ولطلما 


8 


ما عِننهمْ الامتر الأرل اد 
بَلُ تقل أراءِ أو اسْجِحْسَانِ 


تَكَِكهُمْ لابَكُ إِنَ يام 


م م # م ”5 00 
جَهِلُوًا كُتَابَ الله وَمُوْ نجَاتيُمْ 
6 - 8 ل صم مه 42 وس 


حل 01/7 328 


وَجَفُوًا مُتَاهِجَ خبر آشلافٍ لَُمْ 
ل التعلم والتقوى ول الآتقانٍ 


15 عر يراب لكر 
8 8ه 5 و 
بأزمة التقليدٍ و«لارسَابنٍ 
مُه 0 0ه مامه يّء 8ىء لل ل 
لذوق أو التسشيل. شكطان 
7 يم 7 اق 6 37 ”...فيا . : 
والآخسروث ار نا بطرَائِيٍ 
© 5 و يال 0 ونه 
لم 8 و م 2 2 م6 5 1 
وكسصل الطرق الستي حجاءوا بها 
أؤضاحع سُوْءٍ رَدُمَا الوَحَيَانٍ 


1976م سمه 


دن ف مسوك الضَان 
غَرْوًا الوَرّى بالرِّيُ والسَّمْتِ الذِي 
يفي محازي الجهل والعصيتان 


ارك ادر اينهم هه 

تعدباتة يق .فل الانستان 
تفساًِلَنْ أَضْحَى يتابع فول من 

بَحْسَ المتى وَمَزِيةَ الأدْمَانٍِ 
تزكزؤا ستانة زسهف و شرم 

مَذًَا وَرَبَكَ عََايَهةٌ الخُذلان 
مُحرموًا هذاية ديئهيم سر 

فكذا . وتيقل يان "سيران 
تركوا. انه رهم فإذا بيهم 

غبرفترن من. الآرَاءِ في طُوْفَانٍ 
وَتَفَرُفُوًا شِيَعاً با عن مجه 

مِنْ أبجلهًا صَارَوًا إلى شَنَانٍ 
كن امزي ران ولتم ريه 

وُلَهُ يُعَادِي سَائِرٌ الإِحوَانٍ 
ولو أَُمْ 2 عند التَتارُع كا 

لتشماكميوا ‏ لله:. :درن 'تبوان 


سم اياج سه 


ولأضْبَحُوا بَعْدَ الخخضّام أحِبَةً 

غَيْظْ الهذَا وَمَذَلَهَ الَّيْطَانٍ 
تكعتب: ‏ ذ” درن واي عي 

حت متهيو النداةغيز لكان 
فَالْمَتَدِيُ بالوخي في أَْمَالِهِ 

يلْقى الأتى مهم وكل هون 
لِعَدُوْلِه عَنْ أخذه بمذاهمِب 

ا 5 ارش 

جَعَلُوا مَذَاجِبَهُم للشطة حل 

فهم الحدِيث وفسيلا ل السمتران 
ذادوا ذوي الالباب عن فق الكتا 
وَعَدَتَ را يمُوْتجَبٍ -- 

ا في هذه الازْمَانِ 
حَجَبُوًا تَسِهًا بتأوثلاهم 
ففذت من لآراهِ في مُحلقَانٍ 
ولو آنا بَرَرْثَْ مجر كا 00 

م الأذفينء سينا التنكيان 
لَعَمِّمْ فشرًا وبل ترب 

كالارْصِيَاءٍ لِقاصِر الصِبِيَانٍ 


لا يَمْرَُوْنَ إلى التبيل, وإقَا 
في العجرٍ نَفْرَعُهُمْ إل المملطان: 
لد جب إِذ ينا هداية ديهم 
أن يَرَجِعُوًا للجهْل والعِصَيَانٍ 
هَا قَدٌُ غَلْوا في الأؤلياء َفُبْوْرْمُمْ 
فيكتت يح ها مسن البَلْدَانِ 
وَبَنْوَا عل تَلْكَ المبررٍ مُسَاجِداً 
والتتعل ججناء ف بلعن السبساني 
وكذا/علبهنا اسْترْجِوًا واللفن عنا 
في الففل ذا أيِضًا مَعْ البُنْيَانِ 
وَكذاكَ قَذْ صَنَعُوا 59 الأقنفاصض تو 


ضضم فوقهَا ف غَايَة الاتقَانٍ 


فذ كَلْقَئَهُمْ بايِظ لأنْمَانٍ 


هه - 8 2 2ه و2 

فد كان يرْعم عابدو الأوئانٍ 
وتقربوا حيرا بِعَسْييِسبٍ الوا 

سمي وَالنَدُورٍ وسسائفر السقسريانٍ 


َقَسْحُوا بِمُبُورِهِمْ رَسمُوْرِهِمْ 
َكَذَاكَ بالأقفاص والجدْرَانٍ 
اذهك استسهسمييرا تناك افيا 
مُتَخَيْهِينَ كَأَخْبَثٍ العُبْدَانٍ 
مَاعِنْدَهُمٌ هَذَا الحشوع إِذَا هموا 
مسلرا برنينم التسطلم:) 
وامشجيدوا شير ليا فيد ساديم 
نَسِينَ فَلِرٌ هله الكُرَانِ 
وَمَعْوْحمُوا برأ وَبخرا لا كَمَنْ 
حصا الدَّعَاءَ بِرَبَهِم في الثاني 
فَهُمُوًا هذا الوَجَهٍ قد زَادُوَا عل 
مين أشْرَكُوا في غابر الأرْمَانِ 
تَرَكوا ذعاء لكي جل جلالة 
لَدَُعَاءِ أقوات ايلا خُسسْمسبان 
لَيهِمُوًا جَمَلُوا النَصَرْف في التررى 
فَهْمْر لكت الثائل الْحَيُرَانِ 
فكَأنم أرسى كُمْ من رَبَهم 
يَمَلِهِمُوًا أنحنى مِنَ الرّحمن 
رَكأنُم وقلاوة في حَلْقِه 


سَبْحَانة تحن إِفِكِ ذِيي يان 
وكسامم ْ جات رحمة رنسهسم 


89 2 اوه م اه 6م اه 042 
هم فاب ة وها بينهيم بوزانٍ 


سد اران سم 


و وك ار و 
إذ «الممته ١‏ ل يان 
َاقَوْمُ فادْمُو اللّهَ لا تَدْمُوًا الوَرَى 
نسم وَهُمْ بِالْفَقَر مَوْسُوْمَاتنٍ 
رجاف وَالشِرْكُ سفبيز نيان 
فيا التسيرا 000 مَنْ تلك 
نان نكا 0 لد يشكون 
مفياذة يون اليه التسوان 
نت البعاة ايت شين ْ 
قي فِعْلكُمٍْ شَرْعاً وَعُرْفٍ لِسَانٍ 
إن 'النلعاء يانه بل يهنا 
فد قَالَ ذَا مَنْ ام الف ينان 


ك اك 


فإذا زعم 6 السترم 
فالجاهِليّة كان هذا مهم 
نضا وقد نُسِبُوا إل الكتفبرَان 
ما كان أَهْل الفِرَكِ يَعْتَقِدُونمْ 
0 0 ينا جكاهل النشران 
9 سه مَمَ الإيمانٍ 


والعا علكللر 
َلَزَن ان الأمرٍ ل 
اسعسدريية با 
لزيد و 
0 


والعا 
مِلُونَ 
يمقتضَى أَمْوَائِهِم 
م 
5507 6 لؤترره لطا مان 
ا 00 
0 
م عسٍ ا 
جب ا 
لبَبِيَانٍ 


أؤ مل أ مِنْ ُذْوَةٍ في الذَير 
00 ٍ 

ينا لم 2 ا ع" د لد 

أن دنا اد 0 لسر 

إن كَانَ ما 0 5 للققة 

1 ظ 0 : 

2200 0 0 لَدى الاثيَانٍ 

0 در الل لِلإنسَانز 

خائمة وَيِدَاء للعلياء ا 


كاه سم 

ةك 4 

لسالس مسو لعُله لبوا دغر 
بي مَقَامَحُوا غم( 

تفلل تَنقامِكواة غخل كسوان 


انان ين 


بك متحتي اللشلماء يرا هي 

عَدْ طَالَ نَوْمَكُو إلى 

لِلَهِ تعب كَِلْمَةَ الإيمَانِ 
يا مغشيز الغلماء نحزائة صاديقٍ 

ا لِلهِ بير حجان 
يا معشر العلماء آلثم لجا 

لِلدَينٍ عند تقاقم الحدثا 
بن تحشر العلمما كترترا فد 

للئاس في الإسلام والإحسان 

للئناس فادُْوَمُمْ إلى القَرَانٍ 
با امخسين اللكلاء: كدوك 

بن حجنة.الجبال: كل رنان 
ينا متشير الشاياك ل بتشندلا 

وَتَعَاوَنُوا في الحَيٌٍّ لا العُدْوَانٍ 
تيد دو ٠‏ افلرد يد أْهْوَافِكُمْ 

وَدَعَوا التنافس في الخطام الفانِي 
وَتَعَاقَدُوا وَتَعَاهُدَُوا أَنْ تَنصروا 

مُتَعَاضِرِيْنَ شَرِيْعَة الرحخمن 


كُوْنُوا بِحَيْثْ 3 يون : نشت ركم ٍ 

تسصيدر السكتاب كك الإيمَانٍ 
يم م الل ال د 

مِرْنَا نُقَيمهَا بلا بُرْمَانٍ 
زَمِنَ أَجْلهًا صِرْنَا يُعَادِيُ بَعْضنَا 

كننفيياة بغاد حي ولا مِيِرَانِ 
2 لل 2 5 

والظُلْمٌ فشزرت خسن الإتشان 
والح الك ال 8ن فسي دييه 

وعشان التَفَرقٍ عاب في احقران 
عموْدُوَا بنَا لِسَمَاحة الِّيْنِ الذي 

ما بهو في عِرَةٍ وَصِيانٍ 
7 كانت عَلَيهِ من الهذى 

أَسْلامكُمْ في سلف الأرمان 
هك 0 نَعَطَلْمُ الأنْشَارٌُ في فسي 

لوجيهة كلمعِنا على الإيِمَانٍ 
كاله لمعت هر سيم بنضْره 

واللهُ يَخَذّل نَاصِرٌ الشيططانٍ 


مم 


اللهم وَفقَنا لِسَلوكُ ماج المُتَقِيْن » نا بالتوفيق المبينِ » 
َاجعلنا مضْلِكَ بِنْ المقريينَ اين لآ حَرْت لبهم ولا هُمْ يرون » 
وَاغْفِرٌ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِجَمِيْع المُسْلِمِينَ الأخياه منهُ وَالميتِينَ بِرَحْمْتِكَ 

اللهم قا ا ا له العَمّل الذي يقربنا إلى 

بك وأنهمنا مَك وشُعْرك وفنا بلقم بسُقِكْ وخلِصنًا من قوق 


حافك درفنا ليون رن رزقلك يا خير من داه داع نعل س0 را 
سد اق م سم 


راج » يا قاضي الحاجات ومٌجيب الدعوات هَبٌ لَنا مَاسَالّناه وحَققٌ رُجَاءَنا 
فِيمَا لياه انف يملك شرائج السائلين ويَعْلم ما في صَدَّور الصامِيِينَ 
ذقنا برد عَفِوِك وُحَلاوَةَ مَغْفْرْتِك واغفرث نا ولوالدينا وليجميع المسلفين 
برحمتك يا ا الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 
( فَضْلَ ) وقال الامام ابن حزم : وبُرْهَانَ ضَرُوْرِيّ لِمَنْ تَدَبْرَهُ حسي لا مَحِيْدَ 
عنهُ وَهُوَ أن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَى إلى قوم لقاح. لا يُطيعُون 
لأحَدٍ ولا ينْقادُون لرئيس نَشَأ عَلَى هَذًَا وم وأجْدَاقُمٍُْ َأَسْلافهُمْ 0 
ألُوفٍ من الأعوَام قد سَرَى الفَخرٌ والعرُ الحو والكبر العم والأنَفَهَ في 
طْبَاعِهِمْ وَهُمْ م أَعْدَادٌ عَظِيْمَةَ مَلاوا جَزيرة العرت 5-8 نحو شهْرَيْنِ في 
هري فذ صَاوتَ طبَاعهُمْ طباع السباع وَهُمْ م أْوكُ الأنُوف قبَائلُ وَعَشَايْر 
عضب بعضهم لِبَعْضٍ يد يبيد باع بل حَذَلَهُ قومةُ - 
إلى أن ا من ذَلِك العز إل غُرْم الزّكاة . 


0 ن لزي والظلم إلى جَرِْيِ الأخكام عَلَِْمْ وَمنْ طول الْأبْديْ 
قل مَنْ أَحَبُا وَأَخد مال مَنْ أَحَبُوا إلى القصّاص من النّفْسِ ومن قَطع 
لاطا وين للم من أجل من فنهم لأل علح, عَرِيْبٍ دَخَل فيهِمْ وإلى 
إِسْقَاطٍ الأنقة والفَخْر إلى ضرب الظَهُوْرِ بالسَيَاط وباليعَال إن شَرِبُوا جيرا 
أو قَذَهُوَا لاا 

وإلى الضَرْب بِالسْوْطٍ والرّبم بِالحجَارَةٍ إلى أن يَمُونُا إن دوا 

فائمَادَ أَكْرَهُمْ ِكل ذَلِكَ طوعاً بلا مع ولا علَبَةٍِ ولا حَوْفٍ ما مِنْهُمْ 
عد أعذ بعل إلا مكة وَحَيير ققط وما خا قط زوه يقليل فيا إلا يبشع 
غَزّوَاتِ بَعْضَهًا عَلْيْه وَبَعْضْهًا لَهُ . فْصَحْ ضَرورَة أَنْهُم إِنْمَا آمنوَا طَوْعَاً ل 


م 


كرما . 


سس ثم عم 


الجهل إلى الذلم + ومن 3 والفَاموَة إلى العدل ؛ اليم الذي 3 لد 


كَايرُ الفلاسفة وَأَسْقَطوا كُلُّهُمْ أوْلّهُمْ عن آعِرِهِمْ طَلَبَ الكأرٍ وَصَحِبَ 
الرَجُلُ مِنْهُمْ قَابَلَ ابنه وَأبيّْهِ وَأَعُدَى النّاس لَهُ صَحُبَةَ الأخوة المُتحَابينَ دون 
خَوفٍ يَجمَعهُمْ ولا ريَاسةٍ يَنَردُوَْ بها دُوْنَ مَنْ أَسْلْمْ مِنْ غَيْرِجِمْ ولا مَالِ 
َعْجْلُْنَهُ فَقَذ عَلْمْ الناس كيف كانث سِيرة أبِيْ بكر وَمُمَرَ رضي الله 
عَنْهُمَا وَكَيْفَ كانت طَاعَة العَرّب لَهُمَا بلا رَرْق ولا عَطَاءٍ ولا عَلَبَةٍ . 


هَل هَذًا إل بِعََبَِ من الله تعالى عَلى نفْوْسِهِمْ كما قال تعالى « لَوْ 
نْقَفْتَ ما في الأض جَميعا ما اللْت بن قلوبهمْ ون اللا أللف يَينهُمْ » 
ثم يقي عليه الصلاة والسلام كذلك ,؛ بِينَ أَظهْرهِمْ بلا حارس ولا ديوان 


8 “يراه 


جَنْدٌ ولا بَيْت مال ريا مَعَصوها . 


وقال ابن 0 رَحمَهُ الله أَيْضَأ قَبْلَ ذلك : كانت العَربٌٍ بلا 
خلاف قَوْما لقاحا لا يَمْلكُهُمْ أحد كَمْضرَ وَرَييعَة وإياد وَفضَاعَةٌ أو مُلُوكا 
في بلادهم يَتَوَارَنُونَ المُلْكَ كابرأً عَنْ كابر كُمُنُوك الِيمنِ وَعَمَانِ وَشْهِرِ بن 
نامي مَلِكِ صَتْمَا والمُْذِِ ْن سَاوَى مَلِكِ البَخرَينٍ النجَاشِيْ ملِكِ الحكة 
جر وَعِيَّاذْ ابنّي الجلتدي وَمَلكيْ عُمَان فائقادوا كلهم لِظهُور الحق 
وبهوره وَآمَنُوا به مار الله عليه وسلم طعا وَهُم آلاف آلاف وصاروا 
إخرٌ تبي أب وَأم انحل كل من أمكته ا م 
رُسْلِِ طْعا بلا حَوْفٍ عَزْوٍ ولا إعَطَاء مَالٍ ولا طَمْع, في عِز بَلْ كُلهُمْ أنوَى 
جَينَاً مِنْ جيْشِهِ وَأكثر مال ا بلدا يللد كذي 7 
وَكَانَ ملكا مُتَوْجا ابن ملوك مُتَوْجِيْنَ تَسْجْدُ لَهُ جَمِيْمُ رَعِيْته أامة 


سق © مس 


كسا خب يوا ل عو سات وز طم وذي زُودِ وذي 
مان وَذِي عَمْرو وغيرهم لي مُلُوكٌ متوجون في بلادهم . 


هذا كُلهُ أثرٌ لا يَجهَلَُ د من حَسَلةِ ابر بل هو ُو حتفل 
1 00 في 0 َمَكذَا كان 0 0 3 لمم 


وبهر من د 9 امع ١‏ اوس والددر > إل وَهوٌ َرِيدٌ نايذه قَوْمَهُ 
م © 
دا لك 


إذ كان فير يمأ أما لا يقرأ ولا يعدب نَمَا في بلاد الجَهْل 
وَالجَاهِليّة يَرْعَى غَنَمَ قَوْمِهِ يَتقَوْتَ بها فَعَلْمَهُ اللهُ تعالى الحكمة دُوْنَ مُعَلّم 
َعصَمهُ من كل مَنْ اه بلا حرس وبلا حاجب ولا بَوابٍ ولا قر يمع 
على 11 مَنْ أََادَ قدْلهُ مِنْ شْجعَانٍ العَربٍ وَفُناكهمْ كعامر : بن الطفيل 
3 بن جر وَغْوْرَتْ بن الحارث وَغَيْر هم مم اْرَارِ أعُدَائه ته 
كَمُسَيْلِمَةَ وَسَجَاح وَطَلَيْحَة والأسْوَد وَُوَمُكَذْبٌ لَهُمْ فَهَلَ بَعْدَ هذا بُرْمَانَ 1 
ْمَل الكفائة من الله الى كفَاية وَعُوَلا ني دلي لايم بها من ابه بل 
ندر الانصَارٌ بالأكر نرَة عَلَيهم بَعْدَه وتابَعوه عَلَى الصّبْر على ذلك . 

َم لَهُ أصْحَاهُ عَلى قم مهم وأذكر ذلك عَلَيْهِمْ وَملَمَهُمْ أن 
القيام لله تَعَالَى لا لخلقه وَرَضوا بالسجؤد َه فاستعظم ذلك وَأنكره إلا 
لله وحذه . 

ولا شَكْ في أن هذه ليث صِفَةَ طالب دُنْياً فط أضلا ولا صِفَة 
رَاغْبٍ في عَلَبَةِ ولا بُعْدَ صَوْتٍ بل هَذهِ حَقِيقَةُ البو الخَالِصَة لِمَنْ كَانَ لَه 
أَذنى فَهُم . 


ات ين 


مال 0 ابن حَزْم وَأنْضاً فإنّ سيره مُحَمْدٍ صلى اللهُ عليه 
وسلم دن ماعل : عضي ديق صرورة وََشْهَدُ لَه أنه يَسُولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم حَقا َو َم تَحُنْ ‏ لَهُ مُعْجِرّة غَيْرٌ سيْرته صلى اللهُ عليه 
وسلم لُكَنَى وَدلِكَ أنْهُ عَلَِْ الصَلاةٌ والسلامٌ نمأ كَمَا قُلنَا في بلاد الجَهل 
0 


ورَجع م والأخرَى يْضاً إلى أو القّام لم يلل 8 البَقَاءً 0 فَارَقٌ ل 
قط ثم أَوْطَأَهُ الله على رِقَابَ عرب كلها كَل عر سه ول شالك 
سيرنهُ إلى أن مات وَدِرْعهُ مرهُوَةً في شَمِْرِ لقت أهله 


أضْواحٍ ليه بالكديرة ة وَلَمْ يَِث قط في مُلكه دِيْئارٌ ولا درَهُمٍ وكان 
أكُلُ عَلَى لازي نا ود وَيَخْصِفٌ نَعْلَهُ بيده ويَرقمٌ لُوبَه يوئر على 
به ويل جل من أقاضِل أَمْحَابه مئل ده بَهَُ كرا قبل تين | َظْهُرِ 
أَعُدَائه من اليهود فلم سمتلن انق أَعُدَائه ِذَلِكَ إِذ لم يوجب الله 
تعالى 1 ذلك ولا توصل بذَلِكَ إلى دمائهم ولا إلى دم واحد منْهُمٌ ولا 
إلى أمواهم بل فَدَاهُ من عِنْد نَفْسِه بِمَائَ تاق . 
وهُرْ في بِلْكَ الحَال مُحْمَاج إلى بَعِيرٍ وَاجدٍ يَتقرَى به وَهَذَا أَْرٌ لا 
سمح به نفس مَلِكِ بِنْ مُلُوكِ الأذض وَأمل الدنْيَا من أَضْحَاب يبُوتٍ 
الأُوال بوجه من الوجوه ولا يقضِيْ هَذَا أيضاً ظَاهرٌ السيّرّة والسيّاسَة 
١‏ ِصَحٌ يَيْناً بلا شَكِ أَنْهُ إنُما كان مُتبعاً ما أَمْرَ به وَبْهُ عَذْ وَجَلَّ سوا كان 
ذَلِكَ مُضِراً به في دُنيَاهُ غَايََ الإضْرَارٍ أو كَانَ غَيْرَ مُضِرٍ به وَهَذَا عَجِيْبُ لِمَنْ 


7س مم 


تذبره . 


عد "بارج ع 


نْمُ حَضَرَتَهُ صلى اللهُ عليه وسلم المَبة بقن بالموت وله عَم أخؤ 
بيه هُوَ أَحَبُ النّاسِ له دان عم هُوْ من أَخصِ الئاس به وَمُوَ نضا رَوجُ 
أبنت وَكلاهُمَا عِنّدَهُ من القَضْلٍ والدّين والسيّاسة في الدنيًا والبأس والجلم. 
ل ل م 


دان يمنا ماما في الفضلٍ قاد اباح ما مر به صل 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم . 
6 بي كم 8 م 6ء قم 
ولم يورت ورتته ابه وَنْسَاءَهُ وَعَمُهُ فلسَاً فُمَا فَوقَهُ وهم كلهم أحت 
اتابن إِلَيْه ا وهل مز وز لمن تأملها كاي مُبَةٌ في أنه 5 
تَصَرّفٌ بأمر الله 4 تَعَالى لَهُ لاا بسيّاسَةٍ ولا بهو فَوَضْحَ بمَا ذكرنا وللّه 
اند ترا نبي محمد سلَى اللا عليه وَل حق ون هري التي 
والقظع عَلَى أَنْهَا الحَقُ الذي لآ حَنٌ سواه وَأَنْهًا دِيْنُ الله تعالى الذي لا 
2 0 ل م نار الله اتنا 
أن يه 0 مَضَِتٌ في اتيب 
عُيون الأفاعي 3 رُؤْوِسُ العقارب 
إذا كان قَلْبُ المَرْء في الأمْرٍ حائراً 
فَضيّقٌ 3 يَسعِينَ رَحَبُ السباميب 
وتشغلني عَنِي وعن كل رَاحتي 
تَعَاني فوا كلها ٠‏ المضاتت 


رن سه 


0 دمن 
« فلست ارَى إلا الذي فلق النوى 
007 المغولي كَبِيرٌ المُواهب » 


ل العْفْرَانِ من كل هَائِبٍ » 


ومُنْقِذْهُ من مُعْضيلاتِ التَوائِبِ » 
«معِيْدُ الوَرّى في رَجْرَمَ بعد مُوتهم 


فصل حقوق بِِنَهُم ومَطَالِب » 
نو ذلك االلرع: القع ية ررقن الل ين 

كاوق ول سك يهم دقن امتقات 
خفاة عراة حا سْعيسر ريه 58 


لِيَشْفَعْ تيم ١‏ لوَرَى من مَتَاعِبِ 


سم ار هم سه 


أصّابت من الرحمن اعلَى المّراتِب 
سلالة إسماعيل والهرّق تازِعٌ 
َ م و 


09 


واشرّف بَبْتٍ رمن لوؤي بن غالب 


قارة ١‏ عن .والني. - عه عدا 
بِشِدّة بأس بالضّحُوكِ المُحَارِبِ 
ذلك 5 و 


2 زر م ا 
بِفَطِ وفي الأسْوّاق ليسَ بصابٍ 


دعوة بر أهب 8 د 35 بثائه 
1 30 ع2 ره 5 7 1 0 2 
بمَكة يتا فيه ثيل الرغائِب 
ًَ 7 2 


3 7 0 

جَليل كرَّادِيس ازج الوا 

رعق 0 0 5 د لحخواجب 
صبِيْح مَلِيْحَ اذْعَج العين اشكل 


أَجْوّدُ تحلق اللو صذراً ونائلا 

وأنسَطْهُمٍ فأ عَلَى كل طلِبٍ 
وأَعْظَمُ خُرٌ للمَعَالِي تُهُوضه 

إلى اتجد سام للعَظائم تحاطِب 
ترى أَسْجَمَ الفرسانٍ لاد بِظَهْرِهِ 

إذَا ار ا في بَئيسِ المّواجبٍ 
آَذَاهُ قوم من سَفاهَةٍ عَقَلِهِم 
ولّم يَذَهَبُوا من دَِيْيِهِ بمَذَاهِبٍ 


8ره مه 


2 0 8« 
حرفوا دين ربهم 
وَأفتَوَا بِمَصْنُوع لحفظ المناصِب 


فَسَمَاةُ رَبّ الخَلق إِطْرَاءَ تاتب 


6 ع 4 0 

قد ابار نفوسهم 

0 يه ه 2 
3 02 


سا 8 هم سم 


الس و قلنة واكلي اله 7 
وم يك فِيْمَا قد بَلوهُ بِكَاذِب 
وو قل هذا لم شاط كداتن ال 

يَهْوْهٍ وَلَمْ يقرأ لَهُم تحط كاتِبٍ 
واوطتك وتاك القتئ لي الت 


بجَنَةِ تيم وحور ي©رواعِب 
وَأوَعَدَ من يَابى عبادة رَبه 
فانْجَى به مَنْ شام ربي ناته 


1 الى 
عَلى بَِْنَاتِ فَهْمُهَا من غَرَائِبِ 
ع - - 
ره 26م 5 له 2 هن 


2 00 7 2 0 
والقى شقى القوم فرث بججزورهم 
عَلى ظهرهو والله ليس بعَازِب 


2 م 
1 2 ث2 


فالقوا ببَدر ف قليب محبتٌث 
2 و لقع 4 0 ا 
وَعَم جمِيعٌم القوم شوم المَذَاعِبٍ 


لاوم - 


إلى ما رآى من مَشْرق ومُعَاربٍ 
َه 34 2 2 


ا 9 
00 7ه لام ووو 00 


واكك ' تلك ٠‏ اليذر” شق . عندة 
وما هُو في إِعْجَازهِ من عَجائِبٍ 


بِعتْل سوَادٍ بالسوّيتاء لازِب 


3-2 0 0 50 20 
واسرّرى على متن البرّاق لك ادها 


ص تمّادّى فى مراع المطالب 
١‏ 0 8 في 9 
براعة اسلوب وعجر معارضي 

بي 8 2 


مُقفى ومفضال يسَمّى بعَاقِب 
نك فك اناو في - مام ا 

مود للك لطن حن. ساقت 
يوم لِدَفْع الَأْسِ أمْرَّعَ قَومِهِ 

بيش من لْأبَطَالٍ غرّ السلاهب 
الوق عرف قا عرو 0 ساد 


تَرَايدَ في الاقطارٍ من كل جانب 
اق عونق ال و ل ادر 
فَمِئْهُم رجَال يَدْفَمُونَ عَدُرَهُمْ 


يثلر > ' لمن لال فعاض العواضيت 


ومنهم رججال يَعْلِونَ عَدُوهمْ 


لاج 8مس 


سروه بعليهمٌ 
وَهُمّ عَلمُونًا ما بهو من غرائب 


م1 


سد اه 8 جم سس 


واتلكٌ على الم سين فكائة 

ولك هم شمس وهم كَالثَُواقِب 
وصل إلمي ث ذ شارق 
عَلَى حاتم الرسّل الككِرَام الأطَّايب 


الله يا من 5 خلق الإنسَان في َحْسَنٍ ويم وَبقَدْرَتهِ التي لا 
يُعُجِزُهًا شيءٌ يحبي بي الام وَهِي رَصِيم . نَسَأَلكَ أنْ تَهْدِينَا إلى صِرَايلك 
الْمسْتَقِيم صِرَاط الذين. أنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ مِنْ سل وَالصَدِيْقينَ والشهكاء 
الخال يواد تفل لَنَا وَلِوَالِدَيْنا وجي المتلهين الأحيَاء مِنْهُمْ ل 


وَالمَيِينٍَ يرَشْميك: يا رهم م الرَاحِمِينَ رصان اللهُ عَلَى مَُحَمَدٍ وَعَلى اك 


عه ان 
ل 
« فصل » 


ومن الأدلة والبراهين والقرائن الدالة على صدق الرسل كلهم ما ذكره 
صاحب البرهان القاطع رحمه الله: 

فأولها أنهم من أعدل الناس ل وأصدقهم ل وأكثرهم وقاراً 
واقلهم طَيْشاً. وأزهدهم في المالي والجايى وأرفضيهم لِحُب الذّعَةٍ والراحة. قل 
ُبرٌوا على طول الزمن» وإشتدت الِحَن» وإعتورثٌ أحوالهم طوارق 
لعن وتفاقم في التكاية لمم كيك وي الححن. فما ليّنت الشدائدُ منهم صلبء 
ولا فَتَرَتِ المكايدٌ لهم عَرْماً بل كانوا كستّبيكة الذهب ولد الياقوت. كلما 
إزدادتٍ النار ا ار ليا وار لي سخومن 
عَدُوء ولا شَهدُوا بغير الحق لصديق. 

و عن لس ل جع امب نان إن لقره 


انان 5-2 


وعشيرتهء وَحُمَاتِهِ من العدو ومَلاذِو: فَنَابَدَهُم وجَائهم وضَلْلَهُم وكفَرَهُم 

حتى كانوا يضر بون ويهيئوله د بأنواع الأذَى ويمقتونه. ولا يحصل له 
بذلك غرض ذُنْيوي ولا مقصدٌ عاجلء ولا له في ذلك هَوَى ولا شهوة. 

وهذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عَرضَتُْ ضَتُ عليه قريشٌ المال والزوجة 
والجاة والرياسة ويترك ما يَدّعيه من تسفيه حُلوم آباه وتعنيف الأحياءِ والميتين 
من عَِيرَتِهِ. فلم يرفع إلى كلايهم رأسأء ولّم يَلْمَقِتْ إلى مقاليهم أصُلًا. 

وكا اسن "انيت الشهور: 

وَراوٌدَتُّ الجبال الم ين ذَهَبٍ عن نفسيه فََرَاهَا أُيّمَا شمَّمِ 
و3 عدى أن تذكر مِن فضائل لا تُحصىء ومحاسر ا 

وثانيها: معاداتهم لقراباتهم» وأرحايهم الذين جبلت الطباعٌ على محبتهم» 
وعلى رَجَاءِ امار امو عبد كر مناهج آبائهم التي وَلِعّ الطبعٌ بإتباعها 
وعادوًا عَشِْيرَتَهُمْ التي يِتّمَى من كل عدر بمحاماتمها ولَقُوا في في الصبرٍ عنهم 
الحتُوف وَوَقَعُوا في الدنيا لِذَلكَ في أعظم معخواف. 

هذا نح عليه السلام رك إبنَهُ وفَلَدَّةَ كَبِدِهِ وماء سَوَادَ َيِه ورَيْحَانة 
واد يَغْرْقَ مع م الترقى وإستغفر من دُعَائِهِ أن لا يَهْلِكَ مَعَّ الملَكّىء وهذا 
ارح ع ا من أيه لما َه أنه عَدوْ | لله وعزمَ على ذَبْح وَلَدِهِ 
الذي هُو قر عَيْنِهِ ومزلة غَيِْهِ وأحَبٌ الئاس إليه» 32 عليه. 

وهذا محمدٌ م الّذي شه د العَدُوُ وَالصديٌ بإنّه أب الخلق بعَامةٍ أمَيهِ وَغْ 
عَتْلكَ خاصة رَحَامَيهه حتى إن اللا عات عل كر رَحْمتِهِ فقال «فلا ذه 
سنك علييم حسرات» 2 الثناء على أيه وأبيهِ والذكرٌ لَهُمَا والترحُمَ عليهما 
وَوَلِعَ بذكر التجاشبي وَصلَى عليه وأثنى علي سَلْمَانَ الفارسي وأهتائ ثمرات 
الجميل إليه وأمثاليهما مِمُنْ لم يَلمَصيقْ عرْقه بعِرقِهِ) و يَلتَجمْ نُجْرَه بتَجرو. 

وقد أجمع الأصدقاءُ والأعدامُ والكفرة ا على أن الأنبياءً عليهم 
السلام كانوا أعقلّ الناس» وأُوفَرَ الخلق» أما المسلمون فعقائِدُهُم فيها ظاهرةٌ 


ل 6 هله 


وأما الكفار فيقولون إنهم بحسن تذبيرهم ولْطف ذَمَائِهِمْ شرَعُوا سْرَائِمَ 
وإستّمالوا تلائق» ودَانَ هم ين الناس عِوَالِم. 

فكيف تَرّىَ مَدٌلاء لمقلا العتداف يَعَادُونَ اغاتيه وَيعنا دقُون من لم 
قصل وشيجَة نَسسّبٍ بيه وبَيْتهمء ويّتركون ما في مُوالاةٍ العَشِيرةٍ من الأَنْتِصارٍ 
ند اَن والسلامة ين الطُلمء وَيَتَحَمّلُونَ مَضَارٌ عَدَاوَتَهم» عِوَضاً من مُنافع 
ولايتهم, لِعَيرٍ عرض يعودُ علهمءٍ .0 فائّدةٍ جع م إلمهم. 

وثالثّها: إنهم فُقَراءُ مَساكِينَ تق َْتَحِمُّهُم العيون وتَرْدرِءِهم القُلُوبُ ولا يَمْلِبُ 
في ظن عاقل ولا فراسة حَاؤق» أن من افر ص واليؤاح لمع من في الام 
ِب يُساعِد على إثارة الفتن رفينج الحرُوْبٍ بين ابش ولا يع إلى أمل» ولا 
يركو لَهُ عَمل. 

كْمُوسَى وهَرونَ جَيْنَ أثَا فرعو الاضين المناء المصزم رماب 
السوح مُنتقلينَ بن مراعِي القن إلى مُعَارَضَاتٍ موك مُظهِرِينَ لِمْحَاسْتَيهِم 
مُفصحين بالتّرفع علمهم بغير عُدَةٍ 1 مالي ولا قَوّةٍ ولا رجَالٍ. 

فَأَتياهُ على هذهو الحالة التي لا يوي متهاو قا ل من من النْظَرِ إل 
من جاءً عليهاء و جَوَاهِرٌ التيجانٍ تلمَعْ على ++ بينه جْبِيِهِ وانْطاعٌ صرب ب الأعناق ع 
لمن أعطكة ل كمالة وكميق فابياة أ بأعطو ما يجب تب أعاقهما ور 
ما يُجِرِؤْهُ على قَيْلِهِمَا لا تَرْتَعدُ دُ لهُما فَريْصّةء ولا يَحَافَانٍ من الدُنْيًا نُقيْصّة 

وهذا محمدٌ صل الله عليه وآله وسلم جاءً إلى قريش» وقام في جاهلية 
العرب» وأُوفهم عطس بالكير, والستنوة لأاتنطق إلا بالفكي يرون أن يد 
وهم وآحِرهُمْ ويفتى أصَاغِرُهُم وأكاِرهُم عل ال رايلم بساحاتهم؛ 
وَأَهْوّنِ تَقَم تقص يَدنُو من أنسابهم» تجا وعد من التّاصرٍ 0 كم 
آلِهَتَهُم: ويُلْهِبُ أفِدتهُمْ. ويسفه أحلامهم. 

ْنِم قد مات أبوَاه وإِسَتُرّضيعٌ في غيرٍ قومه وكَفلَهُ من شدة قمر أبيه عَمُهُ 


وم 


ع هي 


فبينا هو يم مكفول في حَجْرٍ مَنْ هَبٍّ فَخْره مَهَبٌّ آلْجَدوْبٍ والقبُول» إذ قم 
يعيب يَيْبُ على كافله َيه ويْسفة ريد ولا يَسَْريْبُ ِن مُجْعَانٍ العربِ المَشَاهِيرٍ ' 
أدها ريعي حوقاء مره ِعَدَاوَتَهم وَجِيّداً. 

ورابغها: حصول أَغْرَاضيهم كا قال تعالى: «والعاقبة للمُتقَيْن» «وكان 
حقأ علينا نصرٌ المؤمنين» وك ثبت في البخاري من حديث إبن عباس «الرسل 
بتلىٌ ثم تكونُ ن لهم العاقبة» وكذلك وَقَعٌ م ولله الحمد. 

كزقد ! غزا! نتن بطرت بالبنياك و اراس والللك والرياسة ون الفااسقة 
وَالمَْجُمِيْنَ والمُسْعْوِؤِينَ والمُرَجُمِينَ بل من أهل الأموال والعشائر» وأرباب 
الخدم والعساكر من مُلُوكِ حميرٌ والتبَابعةِ والقيَاصِرَةٍ والأكاميرَةٍ ما بَلَعَ مما بلغ 
منه مُحمَّدِ صلى الله عليه وآله وسلم المعشار ولا إِسْنَدَامَ له بَعْدَ مَوْتِهه ما 
إستدام لمحمد عَلله. 

وهذا نوحٌ عليه السلام الفقيرٌ الضعيف القليل الناصرء الذي كان ضُرب 
ويُشْمم ويّهان فلا يَجِدُّ مَلْجأ ولا مَعَاذاً ولا مُنْقِذأ ولا مُجيرا من الخلق تَبَمَتْ لَهُ 
الأرضونٌ عُيوناً والسمواتٌ غيوثاً حتى كان من عَجيب غَرّق قومِه ما كان. ولم 
ل ا 

ومن َل ذلك على الله لحف بأهل السبتٍ ين المود قَردة. وذلكَ مما 

يَحْصْل به العلم الضرؤري لِمِنْ شَاهَدَة 1 د لأن تَحَوْل الصِوْرَةٍ إلى 

هد لخر لا ركرن طبع »ولا تدتل فيه شبهة لهل الكفر. 

وتخامسها: زُهْدهُم في الدنيا وإطراخهم ِْهْرَى وَلَُهُم ين هَوْلٍ المعاد 
الأنخروي. وتقطع اط فلُوهم ين الخو للمَدَابٍ السرمدِي. وهو شيء عُلِم 
ماحد لا مراك ارو 2ل إوغن'لالتسع داولا كلسي بحيب 
والتكلف لا م تَحْفَي آثارة. 

ولا تستمرٌ أخوالة. رُقَرَانْهم كائث مُمَصعِدَة ونيازٌ حَوْفِهم لم تَرَلْ 


8948م ام 


م سس # اه الى 3 6 6 5 ع امم ىن #ا مله 22 
مُتَوْقدّة» ومَدَامِعٌ غيونهم لم تَبْرَح مُترقرقة» وعلى وَجَنَاتِ حُدُوْدِهم مُتَدَفقَة 
وعيوثهم غائرة» وعَزّمَانُهم بائْرَة» وأجساذهم تَاحِلة وتُفوسهم عن الدنيا 
مائلة» وشْفَاهُهُم مِن ظَمَّأْ الهُواجر ذَابلَة» وألسنة أحوالهم في خطاب مَوْلَاهُم 
قائلة: 
وقد صمْتٌ عن لَذَاتِ تفسي كلها وِيَوْمَ لقَاكم ذاكَ فِطر صبيّايي 

كان عيسى عليه السلامٌ دابتُه رِجْلَامُ وسيرابجه القَمَرٌء وفراشه المَدَرْ 
000 07 ا له 2 , 
ومَتَاعُه الشّجَرٌء ودارة الأرض» تُرَى حُضرَة الشّجر من شفِيّف بَطْيهِ. ولا 
0000 ل 0 
تَنُقصُ الشدائدُ عُقَدَة عَرْمِه. 

وكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلي حَتَى تَوَرْمَتْ قدَمَاهُ ويُسمعٌ 
لِصدْره أزيرٌ كأزيز المرجّلء فقيل لَهُ: اليس قَدْ غَْفْرَ الله لك ما تدم مِن ذنِبكَ 
وما تأخرٌ؟ فقال: «افلا أكون عبدا شكورا». 

ولما أخطأ دَاوْدُ عليه السلام كان يَنِكي ويَنُوحٌ حَنَّى نَبَتَ العثلبٌ من ذَمْعهِ 
5 7 07 كسمم 52 ا 1 9 7 
المسفوح» ونْقشّ خخطيئته على كفه وحخزن حزن التكلى على ذلبه. فليت 


2 سم إعثر 


شِغْري أي عَرَضٍ يُقَدّرُ أنه يَحصل لَهُم ويُظَنْ أنه أربُهم حتى فَطَعُوا اعْمَارَهُم 
على هذه الطريقة وأَدَامُوا تَحَحُلْهُمِ هذه الأعباء الثقيلة» أطَلبُّ العيش في الدنيا 
ورجاءٌ الظفر بِالأهْوَ فَقَدْ عَاشَ سقط الناس بِأَيْسَرَ مِن ذَلكَ ولت بأَهْونٍ 
سمي مَلَاذُ المعايش وقد مَلَكُوهًَا على مَا يأتي بان فلم يَلتفيُوا إلهاء ورَغِبُوا عَنها 
ول يَرْغبوا فيها. وتتَرَهَتْ عنها شْرَائْفُ أَخْوَالهم. وأنشد لِسَانْ حَالِهم: 
َجَرّدْ عن الدنيا فإنك إِنّما حَترّجْتَ إلى الدنيا وألت مُجَرُْ 

زماوسهاء أن جكعا مب تنكلوا عن الذيا: اكز لاعن نا يحنت الباين 
منبا فلم تير لهم طَرِيْقَة وم تتَحُولُ لَهُم سسَجيّة. مَلَكَ مْلَْمَانُ عليه السلامُ 
ملكا لا ينبني لأحد مِنْ بَعْدِه فَحَدَمَيْهُ الطيرٌ وحُشْررَثْ لَه وحَمَلَنْهُ الريح على 
مَئْن الهَواءِ وسُخَّرتْ لَه ودَانَتْ لَهُ مُلُوكُ الإنس. 

وحضّعَتٍ له عَفَارِيتُ الجن» وكان البساطٌ يَحْمِلُه في أَرْجَاءِ الأجواء 


الى #0 سم 


مسرأ على ممْنِ الريج الكفَاقَة والهواء. د 
يده وكائت أَوَامِرهُ مطاعة: والخَلائق 

ا رسا نه 

من احرف أَمْضَمهًا للنفس وَأفْمَمَهَا لجايج الهوىّ وهو الحُوْصُ أي الحصر 
لذي يَئٌِ نه أكرٌ ال مو لسوقة ولا يَرْئضِيْه مَنْ له أن عِرّةٍ. فما تَرَاهُ يُرِيدُ بهذا 
وإلى أي شيء من الدنيا يَتَوَصّل به. 

وسابعها: ره ينهم بمواعيد الله وتَسْليمِهم ا ا الله وإن 
كان في ظاهره كالجناية على على النفْس ؛ والالقاء بها إلى اليلكة اال توح رخد 
لِقَومِهِ مَعْ كثرَتِهم َكرَتهم «ثم إقضُوا إليّ ولا تُنظِرِوٌنْ» ونْحوُ ذَلَكَ قال هُود: 


0 


ومن ذلك إِلقَاءُ أمّ مُوسى له في البحر وهو طفْل. 

ومنه نَهْي رَمُولٍ الله عَيُِ لأصحابه عن حراسته بعد قوله تَعالىَ: «والله 
يعصمكٌ من الناس». 

وثامنها: أنها ظَهَرَتْ عَلهم حََوَارِفُ العَادَاتٍِ وَبَرَاهِرٌ المُمْجزاتٍ من غير 
مُمَارَسة لِشَيْءٍ من عُلُوم الطّبائعيين والمُرْئَاضين» والمُتفلسيفين والمُنجمين 
والمتكهنين المصاحيين لِنْجن والشياطين وأَخبرُوا عن اموب وَوَصُوا في حزق 
العَادَاتِ إلى مرتبةٍ قَصّرٌ عنها أهل الدراية في فَيُونِ هذه العلوم. 

هذا لكر لك ل اللكرة عامس بحت لابوا مم المُقِرِينَ له 
والشاهدين أن لط مم زعم ألو يَخصطل بخَبر هم للم 00 
وَاطْوُهُمٌ على الكذب وكَيف سيف فِرْعَونَ على أَعْتَاقِهِمْ مُسْلَوُل ودفمٌ كَيْدِهٍ 
بسيو ى الله غيرٌ 5 

وهذا عيسى عليه السلام أحيا الموتى وأبرا الْأَكْمَةَ والأبرص؛ وهذا محمد 
َيه جَاءَ بتع بن الإغجَاز لا يُقصَورُ فيه الميشرٌ ولا تقل فيه التَِْيةُ فُرآن 
بنَى تَنييْبُ الدهر وإِعْجَارُهُ جَدِيْكٌ وهَرمَ سْبَابُ الرَمانِ وَرَوْقُ إلى مَزِيدء 
فأسكت به مَصَاقعَةَ العَرب العُرْبَاء والمُفْلِتِيْنَ من البْلمَاءَ والفصّحَاء والششُعراء 
والمخُطباء. 


ا 5 سد 


- 
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قذ مض مَضَىّ الان إخحدذى وَلْمَانٍ مائة سَئةٍ «قلت وهذا بالنظر إلى زمن 
ص أ فب 7 والبراهين وأما الان فقد مضى أربعة عشر قرناً» ول يَأتِ لَه فيها 
تغارطة "عل أن مده المذة الظويلة كلد اجر شين الله عليه نوكه وسلم تراث 
على سسرَة الكِتَابَةِ والحُطْبَاءِ تمت عن مَهْرَةٍ الْبرَعَةٍ أسَاةَ أُسّالِيبٍ الككلام إذَا 
عْتَل وَبنَاةٌ أُسّاسّاتٍ البَيَانٍ إذا إعل: 
يَرْمُونَ بالحُطّب الال وثَارَةَ ١‏ وَحُيَ المَلّاحِظٍِ خيقة لقا 

:قالط كل النفنك: السى َالأعْوَامه وتَصِرّمْتِ الليالي والأيامُ. ولم يأتِ 
َحَدٌ من هؤلاء البلَمَاءِ بمثل هَذَا القرآن» ولا بِسَوْرَةٍ من مثله. تصديقاً لما جَاءَ 
به محمد عَِه من قَولِه عَزَّ مسلطائه «قل لين إجتمّعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله» أه. 

الهم اسَلَك با سَبِيْلَ النجَاة » ب علي ما مُه رجاه وَاجعَلَ لنا 
عند ك أَعْظْم قَدْرٍ وَجَاهُ ٠‏ ولا تَحْرِمَْا من فَضلِكٌ العَظيُمٍ اكوم الأكرمين .: 

« فصل » 

وقال في كتاب الأريعين في أصول الدين: 
وإعلم أن الرسول يه كانت له مُعْجِرَاتٌ كثيرة وى القُرآن, وَالعُلَمَاُ 
َوْرَدُوا في ذكرها كبا وضبْط القول فيها أن نقُول مُعْجِرَائهُ عليه السلام قسمان 
عسية وَعَفَلة . أما لكيه لانة أفستاء: الحذها امو حارج عن ذاي وثانيها 
مُورٌ في ذاتهه وثالها أَمُورٌ في صفاته: 

أما القسم الأول: وهو الأشياء الخارجة عن ذاتِهِ فهو كإنشقاق القمر 
وإجُتذاب الشجر إليهء وتَسَلِيمِ الحَجَّرٍ عليه» وتُبُوع الماء من بين أصابعوء 
وإشبَاج الخلتٍ الكثيرٍ مِنَ الطعام القليل» وحَبِيْنِ الحَشّبٍء وشْكَايّة الناقة 
وشَهَادَةٍ الشَاةٍ المشوية» وإظلال السحَاب قَبْلَ بِعْنَتى وما كان مِن حال ألي 
جهل وصَخْرتهِ حِيْنَ أراد أن يضربّها علّى رأميه وما كان من شاةٍ أم مَعْيَد 


جا آم ع عام 


حينَ مَسَّمّ يَدَهُ على ضرعها. 


سس 18 3 اسيم 


وأما القسم الثاني: وهو الأحوالٌ العَائدة إلى ذاتِه فهو ِل التُورِ الذي كان 
تقل من أب فأب إل أن خرج إلى الدنياء وما كان بن الخاتم» وما سوه من 
خلقته 4 وصورته التي 0 عم الفِراسَةٍ 5-7 دَالَة عل الول 

وأما القسم الثالث: وهو ما يَتَعَلّقُ بصفاته فهي كَييْرَة. وحن تُشييْر إلى 


َ اثاني: الماك صن ا ب و لا عَظُمّ الخؤف 
ِل يَوْمِ أَحُد ويَوْم الأْرّابٍ. وهذا يَدُلْ على أنَّهُ كَانَ قَوِيّ القَلْبِ بمواعيد الله 
0 قال تعالى: «والله يعصمك من الناس» وقال تعالى: «حسبك الله» وقال 
تعالى: «إِلّا تنصروه فقد نصره الله». 
الرابع: أنه كان عظيم الشَفْقَة والرحمة على دنه قال تعالى: «فلا تذهبٌ 
نفسلك عليهم حسرات» وقال تعالى: «فلعلك باع نفسك» وقال تعالى: «ولا 
تحرن عليهم» وقال تعالى: «عزيز عليه ما غنم». 
الخامس: انه عليه السلام كان في أعظم الدرجات ف 
السادس: أنه ما كان للدَّنيا في قلبه ب و وأن 0 ع الال 
والزوعة والرياسة” ختى يثرك هذه الدعورى فلم يلقت إلبة 
السابع: أنه كان في غَاية المصاحَة, 6 قال رك جَوَامِعَ الكلم». 
الثامن: أنه مَضى عل طَرِيْقَِ المَرضِيّة في أوَّل مُمْرِهِ إلى آخره والكذاث 
المُرّوْرُ لا يُمْكِنُه ذلك وإليه الاشارة بقوله تعالى: «قل ما أسألكم عليه من أجر 
وما أنا من المتكلفين». 
التاسع: أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم مَمَّ أهل الدنيا والثروةٍ في غاية 
التَرَفْع ومع الفقراء والمساكين وأهل الدين في غاية التواضع. 


السسّحَاوَةٍ. 


سم لم 


التاخرة ا سيل الله عله ركه متم كان ى تار يده مو هده الصدات 
والأخلاق في الغاية القصُوى من الكمال كان مُسْتَجْمِعاً لها بأسثْرها ول يَتُفِقْ 
ذَلِكَ لأحد من الخلق فكان إِجْمَاعْهُمًا في ذَاتِهِ من أعظي المعجزات. 

وأما المعجزاتٌ العقليةٌ فهي ينه أنواع: 


النوع الأول: أنه صلى الله عليه وآله وسلم إما ظَهَرٌ ين فبيَْةٍمَا كانوًا ين 

هل العلمء بل كان مِن بَلْدَةِ ما كان فيها أَحَدّ من العُلّمَاء بل كانت ا 0 
اا ا ب ا و ا 
تلك المُسافرة قليلة ولم يذْهَبْ احَدّ مِن العُلَماءِ والحكماء إلى تلكٌ البلدَةٍ حَتَى 


نه عه تَعَلَمَ العَلمَ من ذلك الحكم. 


وإذا حرج من مِثْل هَذِهِ البلدةٍ ومثل هذه القبيلة إنسانْ مِن غَيرٍ أن يُمَارِسَ 
شيماً من العلوم ولا تَلْمَدَ لأحَدِ من العْلَمَاء البتّهَ ثم بَلمَ في مَعْرفةٍ ذاتٍ الله 
وصفاته وأفعاله وأحكامه هذًا امبلغ العظيمٌ الذي عَجِرَ جَميمٌ الأذكِيّاء مِن 
اروس كي ونا م اكوا يي اديه روعي ادال من 
ما وَرَدَ في القرآن. 

ثم ذكرٌ قِصّصّ الأولينَ وتواريخ المتقدمين بحيث لم يِتَمَكْنْ أَحَدٌ 

الأغداء | أنذ قول اك خا ل عن » ميال بن اكلمة اند عن لزب 
والمّكِ إلى أن قال عند مُجَادَلِهِم | ياه لاقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء م ونساءنا 
ونساء؟ وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على الكاذيين» وقال تعالى: 
«ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك». 

ولم يَقَدِرْ أحَد أن يقول إنه طَالَمَ كِتَاباً ولا تَلْمَدَ لأمتاذٍ وكانت هَذْهِ 
الأحوال ظاهرة مُعلوْمةٌ ليَدُصّدِقاء والأَغْدَاء على ما قال: «أمْ لّم يَعرفوا رسولّهم 
فهم له منكرون» وقال: «وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك 
إذا لا إرتاب المبطلون» وقال: «فقد لبغت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون» 


-5.4- 


وكل مَنْ له عَقل سَليمٌ وطَبْعٌ مُسمَقِيمْ تلم أن هذه الأحوال لا تتَيسير إلا بالتعلم 
الي الرباني. 

النوع الثاني: أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل إظهار دعواه الرسالة 
والنبوة ما كان يشرع في هذه المسائل الالمية وما كإن يبحث عنها وما جرى على 
لسانه قط حديث النبوة والرسالة. 

والذي يدل على صحة قولنا أنه لو إتفق له شروع في هذه المطالب 
والمباحث قبل إظهار إدعاء النبوة لقال الكفار له إنك أفنيت عمرك في التدبر 
والتامل وتحصيل الكلمات حتى قدرت الان على إظهارها. 

لما لَمْ يَذكر هذا الكلامٌ احَدٌ من الأعداء مع شِدَّةٍ حرّصهم على الطَعْن 
فيه وف بُوتِهِ عَلِمْنَا أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان شارعا قبل إظهَارٍ 
الثبوة في شيء من هذه العلوم. 

ومعلومٌ أن من إِنمَضى من عُمِرِهِ أربعون سنّة ولم يَخْضْ في شيء من هذه 
المطالب العلمية ثم إنه تحاضَ فيها دُفْمَةَ واحدة وأنّى بكلام عَجِرَ الأولون 
والاخرونَ عن مُعارَضَيهِ بل إنقضّى الان قريتُ من ميّمائّة سئة قَلْتُ وهذا 
بالنظر 1 إلى زمن صاحب كتاب الأربعين في أصول الدين وأما الان فقد مضى 
أربعة عشر قرناً وما أُحَدٌ بمكنّه إقامةٌ المعارضةء فصري العفَلّ يشهد بأن هذا لا 
يكون إلا على سبيل الوحي والتنزين أه. 
شعراً: 
از لبي اميه من قريب وللْحَضشي مُلَاحَظَةَ الرَقِيبٍ 
وتنشرٌ لي كتابا فيه طبي بخط " الدُهْرٍ أمنْطره ‏ مشيبي 

95 0 0 5 ثع 
كتاب في معانيه غصوض َلْوَح لِكُلٌ اواب منيب 
أرَى الأغصارٌ تَعْصيرٌ ماءَ عودي 05 كتُُ رَيَانَ القضييب 
ذال المّْيبٌُ يا صاح شبابي ١‏ فَعْوْضتٌ البَغيضَ من الحَبيب 


عد اج وى "ا سمه 


بُدَلْتٌ الاق مِنْ تشاطي ممِنْ حُسْنٍ النضارَةٍ بالشحُوب 
كذاكَ السّمْسٌ يَعْلوهًَا اصْفرارٌ ‏ إذا جُنَحَتُ ومالّتٌُ للقُروب 
هي الأقدَار والاجال تاي فتنزل بالمطيب والطسسيب 


8 و م 


ونا أن < عل الذي ولك هل .سا قدة كلت عت الذتري 
فيا لهفي على طول اغتراري ‏ ويا وَيْحي من اليوع العَصيب 
5 1 0 ٍ 0 و مل - 

إذا أنا لم انح تفسبي وابكي على حوبي بِتَهُنَانٍ ب 
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فَمَنْ هذا الذي بَعْدي سيّبكي2 عليها يمن بَعيدٍ أو قريب؟ 


اللهم طهر قلويّنا بالتوبة النصوح منّ الفَسادٍ وَاجْمٌَ قُلُوبَنَاعلى بتك 
وخشيتكَ واهينا إلى قرب الطرق إليكَ والله أعلم وصلى الله على محمد . 


« فصل » ( قَوَائِكُ مُتتوْعَةُ وَمواعظ نافعة ) 


قال في الفنون من عِجيّبٍ ما نَقَدْثُ من أخوالي الناس كثرة ما ناحوا على 
تحراب الدُيار ومَوْتِ الأقارب والأسلاف والتّحسر على الأرزاق بذم الزمان وأهله 
وذكر تكد العَيْشٍ فيه . 

وقد روا من انهدام الإسلام وشعث الأذيانٍ ومَوتٍ السسُْن وظهُورٍ البدّج 
وارتكاب المعاصي وِتَقَضَّي العُمر في الفارغ الذي لا يُجدي والقبيج الذي يُوبقُ 
ويؤذِي فلا أجدْ منهم مَنْ ناح على دينهِ ولا بكى على فارِطٍ عَمْرهِ ولا اسى على 
فائت ذهره . 

وما أرى لَذَلِكَ سَبباً إلا قِلَهَ مُبالاتهم بالأذيانٍ وعِظمَ الدنيا في مُيونهم ضدّ 
ما كان عليه السلف الصالح يرضّون بالبلاغ وينوحون على الدين » قلتٌ فكيف لو 


ااا ل 


راى أَهْل هذا الزْمن الذي كمرتْ فيه المعاصي والملاهي وانفتَحَتٌ فيه الدنيا على 
كوا اللا كناك مر جر ار ا ا 

مدير يبادر ويقوم بسرعة لداعي الدنيا ولا يتأخر وَيَسْمَمٌ داعي الله 0 إل 
اعد !ا ل تس ماعل اسلف اساغ م 
ل عندهم مهد الصف الأول يم قي الأذان وقد 
ازدَاد الطين يل نما حت عندنا م من المدكرات ماد الأوقات 3 مُفْرقَةَ النفوس 
ا 2 وفعت القلوب 2 وذلك كالتلفريون والمذياع والفيديو والجرائد 
وامجملاات ومخالطة المنحرفين والفاسقين والمنافقين والكافرين واجرمين أبعدهم 


المنايا. إإى. . أعشاريا'. "يب" اقم انين “وله رنتافها” “تك 
التحاء الت اي ِذَبْحِنَا بحو لبت الها لعي 


2 


وهل يُومل تيل التشمل ملعماً سَفْرٌ الَهُمْ كل يوم رخْلَة عَجَبُ 
وما إقامَتنا في مَنزل هَبَفتٌ يذ يفن سكا ريق الث 


رمح م هاه 00 7 0 سا رود 000 


واذنشا وقذ تمث عِمَارَئُهُ بأنه عن قريب ذَايْرٌ كَرِبُ 
َزْيَتْ ينا هذه الدُنْيا فما أمَل إلا لِرَيْبِ المايا عِنْتَهُ أَرَبُ 
هذا وليسث ميهَامٌ الموتٍ طائشة وهل تطيش سِهَامٌ كُلهُ تُممْبُ 
حْضنْ أَعْاضُ أنراج الل يا قَبْلَ المَمَاتِ فَمَرييُ ومريقِبُ 
ين الذين تنَاهَوا في إِلْتِنَائِهِمُوَا ‏ صاحتٌ بهم تائباتٌ الدّهْر فانقليوا 


قال ابن القم رحمه الله كل آفة تدخل على العبد فَسَيبُها ضَبَاعُ القلب 


0< |[ هن 


كد القلب 0 9 َه 0 0 ونقصل ترجه 0 عنده . 
5 وتُفْسِدٌ الفلت فإن اه الوقثُ 7 القلب انفرطتٌ 8 مره 
كلها ركان مِمّن قال لله فيه 9 ولا تُطع من أَعْمَلنا قلبّه عن ذكرزنا واتْبَعَ هواةُ وكان 
أمنُ رطا 4 . 

ومّن تأمل حال هذا الخلق وجدَهُم كلهم إلا أة قل القليل ممّن غفلتٌ 
قلَوبُهُم عن ذكر الله تعالى الذي به تيا القلوبث وطن واتبعوا أهواءهم وصارث 
أمُورُهم ومَصّاحهم فرطا»أي قرَطوا فيماينفهعم . ويعوذ عليهم بمصا حهم 3 واشتفلوا 
ما لا ينفهُم بل بما يَعُودُ بضر رهم عاجلاً واجلاً . 

تفلا فد أمن الله سيضاتة رسوله ألا يُطيعَهُم فطاعَة الرسول َه لا نتم 
إلا بِعَدَمِ طاعة هؤلاء لأنهم إنما يَدْعُون إلى ما يُشاكلهم من أثنباع الهوى والعفلة 
عن ذكر الله . 

والغفلة عن ذكر الله والدار الآخرة مُتى تَروّجَت باتباع الموى تولد يينهما 
كل شر وكثراً ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه . 

ومن تمل فساة أحوال العام عُمُوماً و:حصوصاً وجَدَهٌ ناشها عن هذدين 


الأصليْن فالعفلة تحول بَّينَ العبد وبين تَصَوْرٍ الحنّ ومعرفته والعلم به به فيكون بذلك 
من الضالين » واتّباع الهَوى يصده عن قصنّد الحق وإرادَتِه واتباعه » فيكون من 


ام 

ا ا علما 
وبالانقياد إليه وإيثاره عما سوا عَمَلاً وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة ومن 
يواهم على سسبيل 178 ٠:‏ 


ولهذا أمربًا الله سبحانه وتعالى أن تَقَولٌ كل يوم وليلة عِدَّة مرات «ل اهد 


سس الى 8" به 


الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمتٌ عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين © . 

تإنة مدر هن لافار إن ان كرت ارماك مار اانا ده 
ومَعَادِهِ وأن يكون مُؤْثراْ مريداً لما يتمع مُجْتنباً لما يضِرُه فبمجمو ع هذين قد هدى 
إلى الصراط المستقم فإن فاته مُعرفة ذلك سَّلكَ سبيل الضالين . 

وإن فاته قَصدُه واتبائعُه سّلك سيل المعضوب غلينم :وبيذا ترف كدر هذا 
الدُعاء العظم وشدَّتَ الحاجة إليه وتو متّعادة الدنيا والآخرة عليه . 

وقال آخر حافظ على الأوقات فإن الوقت رأس المال ولا تضيعها بالفراغ 
واملذها بالإفادة أو الاستفادة أو ببما جميعا واعيف ما يذهب به ليلّكَ ونبارك 
وجَدّد وبتك في كل وقت . 

| قسنم وفك ثلاثة أقسام قِسْم لطب العلم وقسمٌ للممل الذي تُسمَعينُ 
به على مُصالِح نياك وآخرتقك وقسو لحقُوق نفميك وما ينك واعتر بن مضى 
وتفكّر في مُنْصَرف الفريقين بِينَ يدى الله جل وعلا وتقدس فريق في الجنة وفريق في 
السعير . 

واستحضر قرب الله منكٌ م في الحديث فإن لم تكن تراه فإنه يَراكَ وأكيمُ 
الكتبّةَ الحافظين فقد أوصى رسول الله عَيْيلُهِ بالجار من الناس الذي بيتك وبينه 
جدار وأحجار فكيف بالجار الكريم الذين قال الله فييم #وإن عليكم لحافظين 
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون» وقال جل وعلا وتقدس لعن المين وعن 
الشمال قعيد . 

فرعاية جواره أَحَقٌ وإكرامٌُ قربه أوجبُ لأنه أسنبّق و ألصّق وليس بيئك وبيئه 
عاذ 0 حجار ولا جائل ومَعّ الأسف الشديد أن الأذيّة لهُمَا لا تَفثْر على مَرّ 
الساعات ولكن مُقل ومكثر . 


شعرا : وَوكل الله مِنْ الكِرَامِ إلتين حَافِظِي للانَام 
2 1 أن ل لال اوررق كك أنَي بالنْص من غير مرا 


سم 6 , "ا سم 


ا 207 0 1 وَصَارٌرُعافا بعد مَا كان سَلْسَلًا 


وَحَقٌ لجار لَمْ يُوَافِقَهُ عار جلا انك الدر أن يتكولا 


كن ا لجار و«الحفظ عَنَّهُ كما إلا كك للمُجورٍ عَقريا 
ال “لق 1 ا لنت 1117 اوفاقعلة ؛ عفرا فيك 

علامة صِحَّة الإرَادَة أن يَكُونُ هَمُ امريد رضاء ريه واستعدادَهُ لِلقائُه وخرئه 
على وقت في غير مرضاة ربه وأسفه على قربه والأنس به وجماع ذلك أن يُطْبِحَ 
ومسي وليس له هم غين . 

وقال : أعظم الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة إضاعة القلب 
وإضاعة الوقت » فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة وإضاعةٌ الوقت من 
طُولٍ الأمل . 

فاجتمع الفسادٌ كله في اتباح المهوى وطُول الأمل والصلاح كله في اتباع, 
الهدى والاستعداد للقاء الله والله المستعان . 

النامٌ منذ تُحلقوا لم َالو مُسَافرين وليس لهم حطّ عن رحاهم إلا 
أو النار والعاقل َعم أن السفر مبني عل المشقة وركوب الأخطار . 

ومن انحال عادّةَ أن يُطْلَب فيبا نعم ولَذَّةَ وراحة إنما ذلك بعد انتهاء السفر 
ومن المعلوم أن كل وَطْأَةٍ قدم أو كل أن من آناتٍ السّفر غَيْرَ واققة ولا المكلف 
واقف . وقد ثبت أنه مُسافِر على الحالٍ اليرعب ان أن يكون المسافرٌ عليها من تبيئة 
الزادٍ المُوصل وإذا نزل أو نام أو استراح فَعَلى قَدَم الاستعداد للسير . 
كاوق االرقنة بار اق لفيا اد مسح ار 


1 عَلَى كو بال الك «سبيمرا من ا والاكدار 


ام ا اين ل لي لا“ ادناه 


عو 


ذال ينعن الشُلماء يا واي اجْتَهِنُوًا في العَمَلٍ فإن يَكْنْ الأمر كما تَرجُوًا 
هه اذا وطرياقق 1 الريات فق الك ون كن ال ريد 2 تقاف 
وتُحاذر لم تقل «إرَيّنا أخرججنا نعمل صا حا غَيَرَ الذي كنا نعمل» نقول قد عَمِلنا 
وفال رك عفاي كسس الخ الجد او العدر الخد فزن يكن الام 
على ما ترجون كان ما قدّمتم فَضْلاً وإن يكن الأمر على غير ذلك لم تلوموا 
9 0 
وقال بعضهم لبعض الفقراء مرة وقد رأى عليه أثر الجوع والضر لم لا 
ذال النان طرف فال أخاف أن أسأهم فَيَمْتعُوني فلا يُفلحوا » وقد بلغني 
عن النبي يده أنه قال دلو صَدَقٌ السائل ما أفْلحَ مَنْ مَنَعَهُ . 
المراحل التي يَمَر بها الخلق ستة : 
الح ارج كد" الكاولة مين لكف 
السفر الثاني سَفْرٌ النُطََّةِ من الظهر إلى البَطن . 
السفر الثالث من البطن إلى الدنيا . 
السفر الرابع من الدّنيا إلى القبور . 
السفر الخامسٌ من القبور إلى العَرْضٍ للحساب . 
السفر السادس من العَرض إلى منزل الإقامة . 
وقد قطعنا نصف السفر نسأل الله الإعانة والسداد والله أعلم وصل الله 
على محمد واله وصحبه وسلم . 


شُسعرًا : 


ممجايل 
حَيَائُكَ في الدُنيًا قَلِبِل بَقَاوُهَا 
اك ا عن نون ناميا 
ولا خَيْرٌ فيهَا غير زَادٍ مِنْ التقى 
تال به خننات غعذن. ومباز هنا 


كلدك 


500 لِلْمُؤْيِيِيْنَ مطية 

عَلَيْهَا بُلْوعٌ الخَيْرٍ والشرٌ هَاوُهَا 
وَمْنْ يَزْرَع التقوى بها سَوْف يُجتني 

0 كت لات اوه 
ُوَمِلُ أنْ تَبْقَى بها غَيِرَأُ 

عَلَى ثقَةٍ 1 الكميات اجواز هنا 
فَكُنْ أيُها الإنسانٌ في الحجر راقيا 

32 من الطَامَاتٍ فِيِكَ بَهَاوَهًا 
وَجَانِبٍ سَبِيْلَ لعي واثرك مُعَْاصِياً 

اومن تا رفم اقرف 
ناد لك وها أن اهرت يعشهية 

يُسَاعِدُ مَنْ نَاحَتٌ عَلَيِكَ بُكَاوُمَا 
ور قر ل اال موجثا 

كبن ترق آم عَلْك نَرَاوهَا 
وَتبَقَى به نَاوٍ إلى الحَشْرٍ والجرّاء 

ومنك يبدو في الحجسَاب راوها 
لمانا كيون المسن لم حي 

نَطَوْبى وإلا فَالصَرِيْمُ غِذَاوُها 
يُسَاقُ جَمِيْمُ الناس في مَوْقِفُ القضًا 

وتنشيرٌ أعنكتال . لذن وبثلاقيا 
مُنَالِكَ تبِدُو لِلْعبَادٍ صَحَائِفٌ 

َنُوْضَمُ في المِيْرَانٍ والذَّنْبُ دَاقُهَا 


لاكتن 


وَكمْ من ذَلِيْل أيجذٍ بشِمَالِهٍ 
فته السَوْا الشَّييْدُ بلاؤما 
واخر مِنّ أمفل السَعَادَة د 
صَحِيْفْتَهُ البَيْضاءَ طابّ لِقَاوهَا 
اللهم يا حي ياذا الجَلال والاكرام يا جامع الناسٍ ليدم لذ ريت 
فيه » إجمع يك ردن «الهيد 3و ننه اننا لجس + والاخلاص والخشوع 
والمراقبة ‏ واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم 
الراحمين وصلى الله على محمد وعلى أله وصحبه أ جمعين . 
(فصل) وعن عبد لله بن عمرو بن العاص رضي اللهعنهما تحمس من كن فيه معد 
في الدنيا والآخرة » أوها أن يذَكْن لا إِلهَ إلا الله محمدا رسول الله وقتاً بَعْدَ وقنتر . 
وإذا ابتلى ببلية قال إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إِلّا بالله العلي 
العظم ‏ وإذا أطي بَعْمَة قال الحمد لله رب العالين شكاً للنّعمة » 


وعن سفيان الثوري أنه قال اختار الفقراء خمساً واختار اال 
اختار الفقراء زاحة النفس 5 وفراغ القلب 5 وعبودية الرب 4+ وخفة الحساب 6 


وإذا ابتداً ف شي قال يليم الله النحمن الرحيم » 
وإذا أَوْط منه كَنْاً قال اشسَغْفرٌ الله | لبق وأتوب إليه . 
واخختار الأغنياءُ تعب النفس وشغْل الة لقلب وعبودية الدنيا وشيذة اللجساب 


والدرستة 0 5 
ا الا ا 0 شا 


وأعمييد رادا شمر فسّوف يحسدّى بالرقاق 
والف" لسوت المي كين وبين لاد 
امن أمسياع. :زمعنانة" أزضلث: عدا يفني ينان 
ار نب الى الجا تروت علد بي الرث افا ل ا 
وَمَنْانظر الدنيا بين حَقِيْقَةَ ‏ ثيقَنَ أن العملئن سسَؤْف يرول 
اح عم 


وكا لغزه الأكة: الأ كوارية” “تطارذنا والثايات. يسول 

بال ناي اكد لقال اوفخول مكمه لوه اا ل 
وقطف الثمرة إذا اسوث » وقضاء التَّيْنِ إذا و ووو اتوي بن لني برذ 
بوط بو ولد قالط نف ذا ل 

وقال عؤان رضي الله عنه إن المؤمن في ستة أنواع من المخوف , أحدها من 
قبل الله تعالى أن يأحذ منه الإيمان , والثافي من قبل الحفظة أن يكتبوا عليه ما 
يفتضح به يوم القيامة . 

والثالث من قبل الشيطان أن يبطل عمله » والرابع من قبل ملك الموت أن 
بأخذه في غفلة بغتة » والخامس من قبل الدنيا أن يغتر بها وتُشغله عن الآخرة » 
والسادس من قبل الأهل والعيال أن يشتغل بهم فيشغلونه عن ذكر الله تعالى . 

وقال أيضا أضيع الأشياء عشة عالِمٌ لا يُسْأل عنه » وعِلْمٌ لا يُْمَلُ به » 
ا ل ا ا 
لا يقرا فيه » ومال لا يُنْمَقُ منه , وتعيل لا تُرَكَبُ » وعِلّم لزيد في بَطن من يُريدُ 
الدنيا , وحُمْرٌ طويل لا يَتَودُ صَاحِبَهُ فيه لسَفره . 

وقال ابراهم بن أدهم حينَ مَأَلوهُ عن قول الله تعالى #١‏ أُدْتُوني استجبٌ 
اا اع اي ا نت قلوبُكم من عشة أشياء » أوهاً 
ألكم عرفتم الله وم تؤدوه حقه » وقرأتم كتابٌ الله . تعملوا به » وادعيتم عَدَاوة 
إبليس وَوَاليثَموه . 

وادّعيتم حب الرسول ميلك وترككم أثرةُ وسلئته ‏ وادعيكم حب الجنةَ وم 
تعمّلوا لها » وادّعيتم 0 النار م التهرا عن الالريت م ادَعيثُمٍ أن ا موت حق وم 
م عيوب غَيْركُم وتركثم عيوب أنفسيكم وتأكلون رزقٌ الله ولا 


0 قد ملك اللقفس وليك١‏ -ورذشي السب وأكتزث 

ائفْسُ قد قصرتٍ ما قذ كَفَى يقي قد قَرْبَ الوَقَتُ 

عد ع أنظقر عن لاتقل <قلا:. سيقي الاين ولخلفسية 

أن الذي قد قلت ذَهْراً غَداٌ آ: 
14 - 


لو كنث: ذا حمل الما حلي : غل د مااع" 2 
وَاحَْسْرٌق يوم حسابِي إذا وَقفتٌُ للعرض وحومييْتٌ 
واخجلتى إن قيل ل قل مَضّى وَفتَكَ تفريطا وَوْبْتٌ 
85 ديه 9 . ى 8 « 0 8خ ”همه > ووم ة” 
اللهم نَوَفنا مُسْلِمِينَ وَالْحِمَنا بِعِبَادِكَ الصَالِحَينَ وَاغْفِرٌ لَنا وَلِوَالِدَيْنا 
لجميْع المُسْلِمْنَ الأشياه نُّم وَالمينَ ْمَك ا احم لواحن 
وص 0 0 
تَعْتّروا 0 ونسيان 00 ولا 00 إل الدنيا فإنّها 1 جدّاعة ؛ قد 
َرَخرَفتٌ لكم بغرورها 6 وفتتدكم بأمارياه وترَينتٌ 550 فاه كت كالعروس 
المَجليَّ » الميُونَ إليها ناظة » والقلوبُ عليها كاكقَةٌ » والنفوسنٌ ها عَاشِقَة » فكم 
من عاشيق لها قَكَلَْثُ 
ون “ان دياك قينا وجَدتهًا بما قلت أْلادها لا تَرْرَّج 
و مُطمَعن إليها لت فانظر إلها مين الحقيقة فإنها داز كثيرٌ بَوائْقها 
وذمها خالنها دَارٌ تَمَادِ لا دَارٌ إخلاد وَدَارٌ عَبورٍ . دَارَ حبور ودارٌ قنَاء لا بَقَاء 
وِذَارَ انصرام لا دارٌ دَوَام جديدها يبل وتلكها يَفنِى وَعَرِيرَهًا يذل وكثيرها يقل 
وُذُّها يَمُوت وحيرها يفوت 2 
وقد تطابق على ما ذكِرٌ دلالاتٌ قواطع التُقول وصحاح العُقول والطّغام 
وقضّى به الح والعِيانَ حتى لم يَقَبل لوُضُوحه إلى زيادة في العرفان . 
ليس يَصحٌ في الأذهاي شي إذا احتاج الّهِارٌ إلى ذليل 
ولا كانت الدنيا بهاذو الحال التي ذْكِرتْ والعظة التي تقدّمت بَحاء في 
القران الكريم من التحذير عَنٍ الاغترار بها والركون إليها والاعتاد عليها ما هو 
غرف من أن يُذكر وأَشهرٌ من أن يُشهّر . 
شِعْرًا نيا مُحِبّ الدثيًّا العَرُوِرٌ إغِمرَّارَ رَاكباً في طَلابِهَا الأخطارًا 
تتشي وَطُلَهَا فأ عليه وثرى أله قيِدي يقار 


داو عاب 


لإقكة ن ١‏ الومال الونا كاده 1ق السجحكواة 
3 لعيد ننه أنيا طكنبيية. ارك مساوق ري ازرزنا 
وكذلك. جاءت الأحاديث التبَويّة والآثار الحكيمة فلهذا كان الأيقاظ من 
أهلها هُمْ العلماء العُقلاء الرُمّاد . 
العاملون بعلمهم الذين لا تأمْحذّهِمٌ في الله لومة لائم لم يَرْكَنُا إلى الدنيا بل 
اتخذوها مَطَيّة إلى الآخرة . 
شعرا : إذا بَكِيتُ مَا مَضَى مِنْ رَمَنِ فق لي أنكي ومَنْ لي بالبكا 
مَنْ أبصرّ الدنيا بين عَقَلِهٍ درك أن الدنيا لَيْسَتْ لبقا 
ل وَارِدَة إل لعفف إن تراش الغُرٌ وائعدٌ المدى 


ييدث كانث ماعو أوْ مُنِعَتْ كان عذَاباً وَأَذَى 
والمرءُ رَهْنُ أمل ما ينتهى حتّى يُوَافى أَجَلاً قد اهفى 


بخلاف عُلَمَاءِ الألسن الذين 0 لانن جلو الفان :مق" اللخ وفلوبُهم 

قَلُوبُ الذّئاب الذين يتخللون بألسيتتهم م تتَخلّل البقرة بِلِسَانها . قال بعضهم 
وألحاة ود وصضتك اليا 

آلا إِنّما الدُنْيا كَجِيمَة ثيتتة وطلَابُهَا مثل الككلاب الْهوَامسِ 

رطفي ددم ديكا أَشدُهم يها شغفاً قم طول القلانس 

وختاما فاسيْقظرا رَحِمَكُم الله من غَفلتكم وانتبهُوا من رَفدَيكُم قبل أن 

يقال لان مريض أو مُذْنِف ثقيل فهل من دليل يَدُلْ على الكُواء لهذا العليل أو 


هل إلى الطبيب من سبيل . 

كن إل الممشدي ,نف لك الامتلوارلة يرق الك الشماء ع يقال 
فلان أوصى ولماله ألخصى ثم يقال قد ثقل لِسَالةٌ وما يقدرُ على أن يكلم 
إخواله . 


وها هُو في سَكراتٍ الموت لا يعرف من عِنْدَه من أولاده وإخوانه وجيرانه 


د 


عرق عند ذلك جبيئك وِْابَعَ أنيئك وثْبّتٌ يَقينْكْ ورتَفَعَتْ جُفوتئك وصدقتْ 


5ع م 


0 54 3 تير 3 وتكى لاك وا 


خواك 0 لك هذا ذا بنك فلان 


ولا تقر على الكلام . 


فتصوّرُ تُفْسّكَ يا مسكين وأنت مُلْقى على الأرض التي مُلِفتَ منها جد 


لا بد أن ينل «يلقة. 


ثم ميم على لسانِكَ فلا ينطق ثم حل بك القَضَاءُ وانترِعتُ نفسُك من 
الأعضاء ثم عُرِجَ بها إل السماء فاجتمع عند ذلك أولادك وا خوانك وأحضيرثٌ 


أكفائك وجيء بالنّعْش و المُعْسّل . 


فَجَرّدَك من الغياب وَغْسَُلكَ وجيء بالكفن فكفْتُوكَ وحَنّطوكَ فانقطع 
عْوَادُك واستراح ع اال بوانسرفة أهللةة إل عاللك: ويقيك نزعنا بأعماللك فياننا 


من رحلة وياله من قدُوم 
:فما تَرَوّدَ مما كان يجَمَعهُ 


لعصيسيا 


قله نشي ل مدع اللي قال لدعي زمك ١‏ ناما عا 


قل ذلك شن د ل 
ف لاد الذي 


ما تبه لَهُ وتركنا أيضًا التَْبيّبَ الذي في أولها . 


احْمَّدُ الهاي إلى سبل الهدى 
5 2 ل 0 
هاشمي قرشي طاهفسر 


ص1 17 5256 72 2 

لم لما رام لمزيق الدجا 
6 ره بو 8 ا 
فانجلى الشركُ وَوَلى د بره 


.مه 


55 ع 0 

كم بدى مله لاهل ارضي نصح 
حَسنَ الأخلاق زاكي الأصل سَمْحْ 
بق الْأَرْضّ عِنَ الإشراك جنخ 


فإذا الحقُ تجلى مله طبخ 
جن الوك انق اللاشاو 2 


ون إن 


اه من جر نُورٍ الله رمح 
وعلث للدي آطَامْ وَصُرح 


ماه 


ولتقن. ليق وأطراف.. الننا 
لَمْ يَكُنْ كَيْدُ الهتى هَل 
كم له له مِنْ مَوطن فيه أرئوى 
كل مَنْ خَارَبَهُ دَانَ للَهُ 
حَربَهٌُ نارٌ على 
ف إن انلك عو 2 

جَاءَهُ الكار في 00 
2 2 
الطح , ع وَابى 
0 00 1 ان 
4 يُلاقوا أحداً إلا ألسى 
هم الشجْعان إن جاء الضّيا 
وَهُمُ الْقَوم إذا ما عَبَسَتْ 
لا ترى فَخْراً إذا نالُوا ولا هُم 
2 1 03 


ٌّى 
اعدائه 


عارك : الأصلاة - يكير وَطَرِحْ 
مِنْ لطى نار لأَهْل 2 ف 
لصتن 00 00 


ٍ , زريه ترح 
وهو في يوم الندى غيث يسيح 
اي نل مر 6م ره ه 


فى مجَالٍ وَحَمَى لجل نضح 
الملا اليم مد سرح 


ل 00 5 00 م 86 8 
وَتولى وله في العَلو جمح 


قير 6ه و مه اه 2 ماه 
وهم الرهباكِ مهما حجن جنح 
28 ظّ م8 


0 ٌ 4 2 0 و عم 3 3 2 7 138 
5 7 ف مالهم نا 35 وَجُواد َ سه 3 و مه 8 


ا 0 
كد اه 0 و كل 
واجث ارنيي, لاني إلسه ٠١‏ إفضاء: ‏ الخاج. متاخ ولج 


َنِم الخلد إِلْه على عَطلِه والمَضْل يِنْ ذي الْمَرْشٍ مَنْخ 
وَصّلوة الله مَعْ تَسْلِيمههٍ ها جرى فلككٌ لهُ في البَحْرٍ سبخ 
ابدا يَهْدِي إلى حَيْرٍ الوَرَىك مَنْ له في كتثب الرححمن مَدْحُ 
احْمّدُ والآل والصّححبٌ وَمَنْ ‏ لَهُمْ يُقفوا على الاثر وَيَنْحوا 
مَا حدى بالعيس حاديها وما اطرّبٌ السُمُمٌ مِنَ السّاجع صدحُ 

اللهم وفقنا للاستعداد لما أمامنا واهدنا سبيل الرشاد ووفقنا للعمل الصالح 
ليوم المعاد واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برمتك يا أرحم 
الرا“مين وصلى الله على محمد وعلى اله وصسحبه أجمعين ١‏ 

( موعقة) 

قال الله جل ذكره لإوذكر فإن الذكرى تَنْفعٌ المؤنين» وقال جل وعلا لإفذكر إن 
تَفَعَتِ الذكرى» وقال عر من قائل «إفذكر بالقران من يخاف وعيد» وقال تبارك 
وتعالى *9[ فذكر فما أنتٌ بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون» . 

وقال تعالى #أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وقال جل 
وعلا لإوذكرهم بأيام اللهيه وقال جل وعلا وتقدس #إيعظكم الله أن تعودوا لمثله 
أبدائ 1 

وكان النبي َه يتَحَوّل أصحَابَهُ بالموعظة فالوعظ والتذكيرٌ فريضتان 
واجبتان ماضيتان على أهلهما بكتاب الله وسنة رسوله. عله . 

وقد أمر الله الموعظين بالاستاع والإصغاء للموعِظة لِمَا فيها من المنافع 
العظيمة . 

فعلى كل إنسان مهما جل قدره وعظم خطره أن يحرص ويجتهد على استاع 
الموعظة وقبول النصيحة لأنه إذا فعل ذلك فاز بقسطه الاوفر وحظه الاجزل 

16 


واستحق من الله البشرى في العاجل والثواب في الآجل ومن عْمَلاء خلقه الثناء 
الحسن والمدح والإكرام والدعاء . 

فإن الله جل ذكره يقول «إفبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسته) ثم قال «إإولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب» . 

وقد شبّه الله الكفرة المعرضين عن القران الذي هو مشتمل على التذكرة 
الكبرى والموعظة العظمى بِالحَمْر قال تعالى لإفما لهم عن التذكرة معرضين 
كأنهم حُمْرٌ مُستئْفة فرت من قسسْورة» فليحذر المسلم أن يتشبه بهم ويُعرض عن 
الموعظة . 

وقد جعل الله جل ذكره الخَيْرٌ في الاعتبار والاعتبار بالتفكير وت عليه في 
عِدَّة مواضيعٌ من كتابه قال تعالمى «إفاعتبروا يا أولي الأبصار»» وقال «إإن في ذلك 
لعب لأولي الأبصار» . 

وقال جلا وعلا لإأو لم يتفكروا في أنفسيهم ما نلق الله السموات والأرض 

وما بينهما إلا بالحق وأجتل مسمى» وقال جل وعلا وتقدس «إإن في ذلك لإيات 
لقوم يتفكرون» . 

وقال عز من قائل «إالذين يذكرون الله قياما وقعودا وعى جنوبهم ويتفكرون 
في خلق السموات والأرض ربناما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار» 
وقال جل وعلا «إإن في ذلك لاية لقوم ور 

ف اونا 0 يفكر فية اللبيس» وبعديرة دوكر اخرل الاسم 
والقرونٍ الماضية والملوك الأولين الذين كانوا من أشد ند تلتق الله قوة وأكثر جمعا وبين 
آثاراً وأطول أعماراً الذين بَنوا المدائن وجمعوا الخزائنَ وحفّروا الأمارٌ وعَمّروا الديار 
وشيّدوا القصورٌ . 

ودبروا الأمور وجمعوا الجُجموع وقادوا المجيُوش وساقوا الخيول ودَوحوا البلاد 
وأذلوا العبادٌ ومشَوًا في الأرض مرحأ واخحتالوا بما أوتوا فرحا فأخذهم الله بما كانوا 
يكسبون 

فأصبحوا بَعْد العز والمَتّعَة والملك والرفعة والصوت والسطوة والذكر والصولة 


عر 


6ت 


عظاما 0 ورفاتا هشيما وأيدت متازهم خحاوية وقصورهم خحالية وأجسادهم 
بالية صواتُهم هادئة , 

0 اثازهم مُعاينة وتقر ع سمعك أخبازهم مجاهرة فلم يصحبهم من 
الدُنيا ما جمّعوا ولم يَدْفع عنهم الى ما كسبوا ولعَلهم تدموا حيثُ لم تنفعهُم 
النّدامة وتلهفوا حيث لا يغني عنهم التلهف شيا . 

إن الباق عَمّا قليل كالفاني والغابر عمًا قليل كالماضي وما بينهما إلا 
أنفاسٌ معلومّة وأيامٌّ معدودة سريعة الانقضاء قريبة الانتهاء . 

فليحذر المغتر بملكه وِالمْتَمَنّع بعزه هذه الصّرعة وليستعدٌ لهّذه الوجبة 
واليئته هذه الموعظة فإن الله جعلها في أوائل مواعظه . 


وكررها في مواضيعٌ من كتابه حيث جل وعلا وتقدس يقول «إأفلم يسيروا 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشدّ منهم قوة وآثاروا 
الأرض وعَمَروها أكثر مما عَمَرُوها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا انفسهم يظلموكن» . 
وقال تعالى فآ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم كانوا أكثر هنهم وأشد قوة واثارا في الأرض فما أغنى عنهم ماكانوا 
يكسبون 4 . 
وقال جل وعلا وتقدس أو يسيروا 2 لض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد ماهم قوة واثاراً 2 الأرضن فأحذهم الله 
بذنوبهم وماكان هم من الله من واق # : 
وعد جل وعلا كثيرا منهم في كتابه ووصفهم وسماهم في خطابه 
حيث يقول للألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في 
الل ورد الذين “هابا الفسكر بالراك. وفرعون ذي الأرتاد الذية :ظفرا: فق البلا 
فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك بالمرصاد» . 


حاضنة صر 


وقال طإوعاداً وود وأصحاب. الرس وقروناً بين ذلك كثرا» هذا حبر 
أصدق القائلين وهذا قول حق وقد جعَل الله بكل ما شُوهِدَ في أيامه وعوينَ في 
انه ممن يُفعوا ثم وُطيعوا وَلوا ثم صمرعوا وداّت علءهم الدوائر ونابهم النوائب ما 
في بعطيه مَقَنَعْ م لمعتير وبلامٌ لمذكر . 
قالوا وأشرف أبو الدرداء صاحبٌ رسول الله َيه على أهل عنص نان 
يا أهل حمصم حي ابر نا له تكن رانك مالا يدزكون ولتسكون با انا كلوكا+ 
ِنّ من كان قبلكم بَنَا شديدا وأْمُلوا بعيدا وجَمّعوا كثيرا فأصبحت اليوم 
مساكهم قبورا وأمَلهُم غرورا وجمعهم بورا . 
وقد قال أحد فصحاء الملوك في خطبته : ألم تروا مَصّارع من كان قبلكم 
كيف استدر ‏ جتهم الدنيا بزخارفها ونفتهم ثم تركتهُم وقد تَخَلْت عنهم فهم في حوة 
زطلمة لذلهئئة تركو الأهلين: واللاة. والعيال والأمول :. 
مسا كنم القبور وقد خلت منهم الدور وتقطعت منهم الأوصال والصدور 
وصاروا تراباً بالياً وكان الله لهم ناهيا قال تعالى «إفلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا 
يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدوٌ فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا 
من أضحاب السعير بي 0 
[ْ ( مُوعظة ) 
عاذ الله زد مني يوم يعون القَنَاطرَ ويَأمَئُونَ العَوائِرَ قَذَلك يوم 
عيدهم ومَادَامُوا في دَار عر فلا غْبْطَةَ ولا سرد . 
0 سرور لمن لوت مَحْقُودُ بناصيته والذّنوبُ رَاسِحَةٌ في آنيته والنفس 
َُودهُ إلى هَوَاهَا والدنيا : تين في ينه ِمُشْتَهَاها . 
وَالشّيْطَانُ مستبن ققار طهر لا يف عن الوسْوْسَة في ضر ونفشيه 
وماله بِعَرْضِه للْحَوادث ولا يَذْرى في كل فس ما عَلّيه حادث . 


2 ا 


شعرًا : فِعَالِي قبي وَظني عدن بورق عسور كهير الستيير 
الما عزلاة نعي رقص اين غبار لعا تطين 
د 


مويه اه 


شر لتبيسِي وزغي وَقولي له يا عَظِم الميتن 
0 ع ١‏ 0 1 . الك 2 م 


1 لوبي 0 ف الخلا ل أنمدائي 

وس ورَائْهِ المغير ومَسأله 'منكرٍ ونكير ويَتوسدٌ الَْابَ إلى يوم النُشُور 
« يُومَ يوم الناسٌ لرب العالمين 1 لايل وضْفُ أَهْوَاله ولا شرح أخولله 
مالا يْسَعٌ المؤمي به أن يَستَقر له قار ولا ع | إلى هَذهٍ الدار ول يكن لَه جم 
في هرو الدنيا 3 التَقَربُ بأنواع. لغرب واجتنابٌ الُواحشٍ والْوِيَبَ وإقامة 
اين كم ف ا التّجاةٌ الرقر تضيبعه العَطبُ 00 


1 تَقَْفَقَتَ التََة َل 0-7 منة ارق الونْدَانِ 
0 سوس قتطرير ادن اراك لاسر 
ا إلى لظي 0_0 ل النلفان 
وليه اميا وما وام دَارَانَ للْحْصْمَّين دَائمَنَان 

الهم نب ينا يعْمنَكَ الوافيةً وَأرْرقنَا الالحلاص فِيْ أَعْمَالِنا 
وَالصَدْقٌ في َقْوَالِنا وَعَذَ عَلَيْنًا باصلاح_ قُلْوينا وَاغْفْرُ لَنا وَلوالدينا وَلْجمِيع 
المُسَلِمِينٌ بِرَحْمَيِكَ يا أَرْحَمَ الزاجيين روصل الله على مُحَمَدٍ وعلى آله 
م سم اهم به أَحمعر 55 93 

ل بتقوى الله 
سبحانه والعمل بما عَلمَّكَ الله تعالى والمراقبة حَيْتْ لا يَرَاكَ إلا الله عز وجل 
والاسْتعداد لما لَيْسَ لأحبد فيه حَيْلَة ولا ينْتقَعُ بالندم عِنْد تَرُوْلِهِ . 
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م ابي 


1ةالقوك نوفاخي الأبعمصد وا 0 
اال ا الث لا اد 
عه لجار فو اللاييية لشن سونونيا الثارئ المعسة 

امحسيز عن رأميك قناع القافلين والتية من رَقَدَة الموئى و شمر سباق 
غداً فإن الدُيْيا مَيّدانُ المُسَابقِين ولا تَغْيرٌ بِمَنْ أظهّر النْسُكَ وتشاغَل بالوّصيف 
وئركَ العمل بالموصّوف . ٍ 5 5 

واعلم يا أححي أنه لابْدٌ بي ولَكَ من المُقام بينَ يَدَي الله عَرْ وجل يَسَالنا 
عن الدقيق الخفي والخليق :الاق ونث امن أن يسالتن ولياك عن وسودة 
الصّدور وَلْحَظَاتٍ الغيون والإِصْعَاءِ للاسهِمّاع . 

َاعْلّمْ أنه لا يجري من العمل القول ولا من البَذْلِ العِدَةٌ ولا من التُوفي 
التلاوم . 

قال نافع تحَرَجَتٌ مَمْ ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحابه 
َوَضَعُوا سُفرة لَهُم فمرٌ بهم رَاعيّ فقال عبد الله بن عمر يا رَاعي هَلّمَ فأصِبٌ 
من هَذْه السفرّة . 

فقال إني صائم فقال عبدٌ الله في مثل هذا اليوم الشديد حَرّهُ وَأَنْتَ بَيْنَ 
هذه الشعَاب في اثار هذه العَنّم وببْنَ هذه الجبال ترعَى هَّذْه القَنّم وأنْتَ صاتم . 

فقال الراعي أَبَادِرُ أيّامِي الخالية فَمَجبّ ابن عُمّر وقال هَل لَلكَ أَنْ تَبيْعَنَا 
شاة من عَنَمِكَ نُجْتَُِهًا نطَِمُكَ من لحُمهًا ما تُفوزرٌ عليه وتفليك فَمتهَا . 

فال :ها لثنتت :لي 'إنها'لتولاي فال .قا عسيك أن يول تلاك إن 
تلك أكلما القت ٠‏ 

فمضّى الراعي وهُو رَافِمُ ِصْبِعَهُ إلى السّمَاء وهو يَقُولُ فأيْنَ الله قال فلم 
يَرَلْ ابن عُمر يقول قال الراعي فأُينَ الله فما عَدَا أن قَدِمَّ المديْة فْبَعَتٌ إلى ميد 
الراعي فاشتّرى منه الراعيّ والعدم عمق الراعي وَوَهَبَ لَهُ القَنَمَ . 

ودَعًا قوم رجلا إلى طعّام في يُوم قائظ شديد حره فقال إني صائم فقالوًا 
أفي مُثل هذا اليوم قال أَفاَغبَنُ أيّامي . 

0 


ونرَلٌ رَوْحٌ بن راع مَْرلا, ين مكة وَالمَدِيَْةِ في يوم صائف وقرّبَ 
عَدَاءَهُ فائخط راع من جيل فقال يَأ راع هم إلى الّداء قال إلي صائم 
لك روخ رقا أو نْصومُ في هذا الخرٌ الشّديد قال الراء بي أفأدع 


أيابي تَذْهَبُ بَاطِلاً فأنشأً رَوْحْ يَقَوْلُ : 

لَقَدْ ضَئَنْتٌ بِأيّامِكَ يا رَاعي إِذ جَادَ بهَا رَوْحٌ بن زِئْبَاع 

ودَعَا قوم رَجُلاً إلى طعَام فقال إني صَائِم فقالُوا أفطِز وصُمْ غَداً قال 
ومن لي بأن أَعِيْشَ إلى غَدٍ . 

رُوِي أن الحسنّ رَاى رجلا مُتَعَيّداً فقال يا عبك الله ما يَمْتَعَْكَ من 
مُجَالْسٍَ الناس قال ما شلني عن النّاس قال فما مَنعَكَ أن تأت الْحَسسَنَ فقال ما 
أشْملِني عن الحَسّن قال فما الذي أسْعَلك عن الحسن . 

قال إفي امي وأطبح يَيْنَ دلب ونِعُمَةٍ فَرأَئتٌُ أن أشفل_فسسي 
بالايتغفار لِلذّنْبٍ والشكر لله تعالى على النّعْمَةِ فقال أَنْتَ عِنْدي أَفْقَهُ من 
العين:: 

قال بعض العلماء حاثاً على شكر الله جل وعلا فقال إخنواني اشكروا الله 
على ما أنعم عليكم به من الألسن بكثرةٍ التلاوة لكتاب الله وذكرو . 

فإن فرَطَيُم في ذلك فَاسْمَحْيُوا من الله أن تخوضوا بالْألْسّن في فنونٍ الآثام 
فقد ورد عن النبي َيه أنه قال « وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلأ 
خصَائدُ السئتهم » . 

فالرجل العاقل المستقيم لا يستخدم لسانه إلا في الحق والخير من ذكر الله 
والثناء عليه وتلاوة كتابه الكريم والنصح لله ولرسوله وللمؤمنين ولِأَِمَةٍ 
المسلمين وعامتهم ويجتنب الكذب 0 والغيبة والفيمة ويجتنب القبيح 
وتقبيح الحسن واتفلق والنفاق والرياء قال َيه 8 المسلم من سَلم المسلمون 
من لسانه ويّده كل هذه من افات لمان . 

ألا واشكروا الله على ما أنعم به عليكم من الأبصار بالنظر إلى الحق 
بالاعتبار شكراً له فإن رغبتم عن ذلك فراقبوا الله أن تنظروا بالأبصار إلى الحرام 


تا 5 


فتخْضْبُوا الله بنعمه كفعل الكثير من الناس فاتقوا الله عباد الله . 

ألا فراقبوه واشكرٌوةُ عَلَى ما أنعم به عَليكم من السمع بالاسستماع إلى 
القرآن الكَرِيُم وكلام سيد المرسلين والمواعظ الحَسَية . 

فإن ضيّكُم ذلك وقَرَطتم فيه فاسنتحيوا من الله أن تُنْصنُوا بأسْمَاعِكم إلى 
الهَوَى والملاهي والأغاني وجَمِيْع المدكرات فإنُكُم عن جميع ذلك مَسْوْوُُون . 

واشكروا الله عل ما أنعم به عليكم من الأيدي يِبَسسْطِها إلى الكيرات فإن 
قَصّرْئُم عن ذلك فاسْمَحْيُوا أن تيِسُطُوْهَا إلى الظلم والأَذَى كفِعْل كثيرٍ من 
الناس فإن الظُلْمَ ظُلمَاتٌ يوم القِيامَةِ قال الله جل وعلا وتقدس <إ ولا تحسبن 
الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين 
مقنعي رؤوسهم لا يرتد إلييم طرفهم وأفهدتهم هواء © ألا فاتقوا الله عباد الله 
واشكروه على ما أنعم به عليكم من الأَرْجْلٍ بالسعى بها إلى الطاعات فإن 
قصّرتم في ذلك قراقِبُوا الله ولا تَسنْعَوا بها إلى الآثام . 

بالرجل القع اك ينمهام تممه بو بصم وجيم صوابية ومشاعرة إلا 
فيما أحل الله له وقد جمع الله كثيرا من صفات المؤْمنين ين المستقيمين وعَدَّهُم 
مُفلحين مُسَتَحِقِيْنَ للْخُلودٍ في جناتٍ النعيم في قوله عر وجل 9 قد أفلح 
المؤضون 4 إلى قوله فإ هم فيها خالدون 4 قال الله جل وعلا وتقدس «9 يوم 
نضنها تشهل علهم الستثهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملوت * فكيف بك 
والأكبال في الأقدام والأغلال في الأعناق » قال الله جل وعلا ذإ إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون # . 

ألا فاتقوا الله عباد الله واشكروه على ما أنعم به عليكم من الأقوات فلا 
توا بها على مَعَاصي الله ألا يا عباد الله فاتقوا الله على ماأنعم به عليكم من 
اللباس وذلك بأن تُبْنُوه في رضى الله فإن قصرتم عن ذلك فاستحيوا أن يلوا 
ِيَاسَكم في ما يكره الله . 
تسم" : 
عَلَيّكَ بتقوّى الله في كُلُ حَالَّةٍ تجدْ نفعَهًا يَوْمَ الحسّاب المُطَوّلٍ 
آلآ إِنْ تقوى الله حَيْرٌ بضَّاعةٍ وأفضل زرَادٍ الضاعِنِ المُمَجَمِل 

س5 ع" سم 


وَل عير في طُوْلٍ الحَيَّاةٍ وعَيْشِِهَا إِذَا أنْتَ ينها بالثقى لَمْ ترود 
ألا فاتقوا الله عباد الله واشكروه على ما وهبكم من الأموال وذلك بأن 
تبلوها في سبيل الله فإن بخلتم عن ذلك فاستَحْيُوا من الله أن تُنفِهُوا ما وَهِبَكمُ 
من المال في معاصيه . 
واشكروا الله على نعمته العظمى وهو ما أنعم به عليكم من الإيمان به 
وبكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره . 
وأشكروه على ما أنعم به عليكم من العمل بالتفكير وَالتَدَبرٍ وَاعْتَقَادٍ 
سن النية والاعتبار وسِْدَّةٍ الخوف والحَرْنِ وسلامة الصَّدْرٍ لعاف 
وأشكروا الله على ما أنعم وا اق ا را ون 
ار وتسْتَحَيوا منه وتهابُوه وتتّقوه وتُطِيْعُوه على حَسّبٍ ما عَقَلتُمِ من 
عَظْمَِهِ وكِبْرِيائِه وعَظم قَذْرِهٍ سْبحَائه وتعال ٠‏ | 
فإن قَصّرتُم في ذلك فراقبُوا الله تعال و كُوئُوا كالذين لا يُعَيمُوكه 
ولا يُجلَوْئهُ ولا يَهَابُونهُ ولا در ودر يتَفُوئه ولا يُطِيْعُوئهُ ولا يُقَدرُوئه 
حَّ قذره بل يَسْتهيْنُون بكَييْرٍ من أمرو . 00 
0 فاتقوا الله عباد الله أن َعَودُوا بَعْدَ العلم مهالا وبعد المعرفة والفهم 
ظلالا ويعُود العقل والولمٌ عَليكم وَيَالا . 
وهب الله لنا ولكم القيامٌ بطاعته وَوَقْقَنا وإيَاع شكرٌ نِعَمِهِ وحُسْنَ 
عِبَادَتِهِ إنه واد كريم رؤوف رحم وصل الله على محمد واله وصحبه أجمعين . 
( موعقئة) 
إن العجبٌ كل اليب من إنسان عاقل أخبر أله يلك طريقاً شائكاً وغرا 
يا بِالمَحَاوْف والمُرْعَجاتٍ والمهَالِكِ وأن عليه أن يَنَصِوّرَ هَذْهٍ انخاوف 
والمحَاطِرَ والمهالك ويَتَصِوّرٌ آثارَهًا على مُسْتَمَيِّهِ الأبدي والذي أَخْبَرهُ أصدَقٌ 
القَائلين وَأَوْفَى الوَاعِدين الذي أحاط بكل شوء علماً . 
نظ اأكناوات لو عزده الاناف. .لكا وا لكا عدوا اتسينا 


هه 


باب 


عاذ خلفؤوا كنا لو المترقيهة عون فلويهم حرا وهاسيوا 
تناك 3 يق ل ع ١‏ ارفس : وامبسوال عطيهاء 
لِيَوم الحثر قَدَ ملِقَتْ رِجَاللٌ َصلُوًا مِن مَحَافَِهِ وَصَامُوا 
قفي ذا ترقا و يتقح ٠‏ اخ الكتسف المجاط يعم 

وَمَعَ ذلك ثراةٌ غافلاً لا | ْتِمَامَ لَهُ بذلك مُنُصّرِفاً عن الاْتِعَادٍ عن هِذْهٍ 
المهالكِ والرّلَاتٍ المَطَيعَةِ وَمُتتَغِلاً بالدَّئايًا والأمور النَافَِة من شُؤون الدنيا 
اللغوية اعون ها ف لاد كر مدوم لا 

وما أعريْبَ الإنسان يمُرض أَضد من الغفلة الذي رما كول إلى مود 
وقسوّة م إل ناج وعناد م إلى كف ويسحود نياك الله “تعال العافية . 

ومن أخثر الكل عى حي الانساف وماك وجل أله يد َك ين 
أجل مُستقل مَهْمَا طَالَ فلن يُججاوز اليّانين غَالباً وإن تاوَرُهَا فهو كالمعدوم . 

ومع هذا فَيهُملُ إهْمَالاً كلياً أو جُزئاً امل من أجل مسقل لا نِهَاية 
لَهُ مُستَفْبَل الأيدِ مُسستقبل الخلود فيالَهًا من حَحسارَةٍ لا عوضّ لها ولا جَبْر منها 
ولا أُمَل في تلافيها . 

فيا الغافل الْتَبهُ واسْتَعِدٌ لما اقل ونه 2١‏ تعر را شتكيها بدو انه ا 

جِدّكَ واجْتِهادِك فيما يُقَربْكَ إلى الله لا يفاجئك الأمْرٌ وأنْتّ غَافَل فِيفُوتُك رَمَنُ 
الأمكان وتنم وتَحَسر قال تعالى وتقدس لإ أنى أمر الله فلا تستعجلوه » . 

وقال الله جل وعلا ظإ إقترب للناس حسابهم وهم في غفلة 
معرضصون 4 وقال تعالى 9 وألذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم في 
غفلة وهم لا يؤمبون » وقال تعالى «إ هنالك تبلُو كل تفس ما أسلفت » 
وقال تعالى «[ أن تقول ئفس" يا حَسْرئا على ما فرطت في جَنْبٍ الله وإن كنت 
لمن الساخحرين * الآيات . 

إن الذين غمرٌ الإيمان قلوتهم واستحودَتْ مَعْرشُهِم على مشاعرهم 
وَوجدانهم هُمْ الذين أيْمَنُوا بلقاء ربهم وسّماع الحكم منه في مَصائرهم , هَوْلاء 


رات 


هم الذين تتجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وثما رَرَقهم 
الله يُنفقون . 

الذي قال الله تعالى مخبراً عنهم :9 الذين آتيناهم الكتاب من قبليرهم به 
يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين 
أوائك يؤثون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة وتما رزقناهم 
ينفقون » الذذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى قوله «( أولئك يسارعون في 
الخيرات وهم ها سابقون * . 

الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعيتهم فيض من الدمع مما 
عرفوا من الحق الآية 9 الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ثَلِيَثْ عليهم 
آيائه زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون > الآيتين . 

٠ل‏ الذين يبيتون لربهم سُجّداً وقياما 4 الآيات . مَولاء هم الذين رَعَوا 
للدّيْن حُرْمَتَه واحْترَمُوا آدَمَيتَهُم وكرامتهم وَوَفْمَهُم الله جل وعلا فَبنوا لأَنْفْسيهم 
صُروحٌ الجد الحالِد والعز البَاقِ والسّعَادَةٍ الأبكيّة . 

ولا يَبْعْد أن يكون ين هؤلاء المذكورين الموصّوفين بالصفاتٍ الحَمِيَةٍ 
القائل لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لَججالّدون عليه بالنلثر ف ومنهم 
م0 الوفاة القائل إفي لم بلك جزعاً من الموت حرصاً على 
الدنيا ولكن ع أبكي غل غلم فضاء وطري من طاعة ري بو نيام اللبل أيام الشتاء. 

ومنهم الباكي عند ما تَفوئُه تكبيرة الإحرام مَعّ الجماعة ومنهم الذي 
يُمْرَضُ إذا فائثه الصلاة مَمَ الجماعة . 

ومنهم القائل لم أصل الفريضة مُثْفرداً إلا رين وكأني ل أصلِهمًا مَعَ أنه 
قارب التْعِينَ سن . 

وعم توا نامك المدئعة ]ربع سن إن مزه رابيقة نحن فلك 
والدثه اشتكل بتَجْهيزها . 

والقائل حِيْنَ ما قال له له رمجل أراك تكثر يمن حَحمْدِ الله وشكره مع أنه 
ابتلاكَ يَلاءٍ ما ابتَّا أحداً بمثله الذام في أطراؤلك وتمرقت الثيابُ على جَسَدِك 
ولا رَوْجَةَ لَك ولا وَّلَدَ ولا دَارَ ولا أَهْلَ فما شأئتك فقال المُبْتكى : 

0 


شعطرا : 
حَمِذْتٌ الله ري إِذ عيبي إلى الاسام والدين لمعي 


عراس 


كر لساني كل وقت ره تسمواف باللمسسسن 
ينما أَبْوْ شُرَيْج العابدٌ يَمْشِيُ جَلْسَ فَنّمَ بكِسَائِه وَجَعَل يُبكي » فقيل ما 
يَكِيْكَ قال تَفَكرْتُ في ذَهَاب عُمْرِي وَقِلَةِ عَمَلِيُ واقتراب أجلي . 
0 ل ل د 
ل ل 


الاستاع إل أو أل متا أو تشىء إلى م لا جل أو مدي إل مالا مجو 
مَدَّهَا إليه . 


ذكره في هذا البياض لكر ذُنُوبَهُ ويُحْصييْها سب َرَت تضق 
لمحاسبَةٌ مجَاري الشيطان والنّفس الأمارةٍ بالسُوء . 

ومقَامُ مُحَاسِيَةِ النفس يُقَلْل الكلام فيما لا يَعْنِي ويَحْمِل الإنسانَ على 
قي الذُنُوبِ وعلى الإكثار من الطاعاتٍ لِمُقَابَلَةِ ما صّدرٌ مِنْهُ ولكن هذا 
الطراز يَعِرُ وجُودُه في رَمَانِنا هذا . 

ُقِلّ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال : حَاِبُوا أنفسكم قبل 
5 وسار اط الس م سن سه كي" ع قع ا 4 0 عه امه 
أن تحاسبوا وزثوها قبل أن توَرَّنُوا وتَرَيْتُوا لِلعَرْض الأكبر على الله لو يَوْمَعْدُ 
لعرطون. لا تلفي متكم خخافية 14 

فا محاسبة تكون بصب الحواس ورعاتة الأوقات وار المُهمّاتِ وحفظ 
الأنفاس والحرص على أداء العبادات كاملة وبالأخص الصلاة,ٍ 0ه بشروطها 
المذكورة وأركائها وواجباتها وسننها بحُشوع ومحضوع وطُمانِيَْةٍ وسكون . 

هداق م مومس 0 م6س0م 
والعبد يحتاج إلى السئّن الرُوَاتِبِ لتكميل الفرائض ا إلى النوافل 


د( 


لتكميل السسّن ويحتاج إلى الآداب لتكميل التوافل ومن الآداب تَرْكُ ما يُمْغْلُ 
عن الاعرةال ومن الثدات «الأكنال بون او الأجرف ين وك الله ما و اله . 


شعرا :علي كيذكراللهفي كلسّاعة قُمَا ححا عَبْدْ لِلْمُهَيْسِيِ يَذْكُرٌ 


قال بعضّهم إن الرجل لَيَشِيْبُ عَارِضَاهُ في الإسلام وما أكمل لله صلاةٌ 
قبل وَكيف ذاكَ » قال لا يتم مُحشوعها وتواضمُهًا وإقباله عل الله فيبا . 

روي عن بعض أهل العلم في قول الله جل جلاله «إوقوموا لله قانتين» 
قال القيرت المخشوع في الركوع والسجود وعْضُ البَصر وخفض الجناح من 


رَهْبَّة لد ل 


0000 الدنيا إلا 00 


ع عض أهل العلم أنه قال : ركعنان خفيفان فصان في 
تفكر وتدبر وتفهم لا يقوله ويفعله تحير من قيام ليُلَةٍ والقلبُ ساو في أُوْدِيَة 


الدنيَا . 
ْ فالواجب على الانسان إذا كان في الصلاة أن يجعلها هَمِّهُ ويُقبل عليها 

للق لكاتو 1# جز لمكه نر ديا ملت كيلا 

نه ليس له منها إلا ما عَقَل منها من مَعَانِي الفاتحة وما يقرأ , من القران 
ومُعاني الركوع والسجود والقيام بين يدي الله ومعاني العبودية والمناجاة 
ومعاني التحيات والتكبيرات . 

فكم بين رَ جين أحدهما قد أشعرٌ لَه عَظمَةَ حالقهِ الذي هُو واقف بَمِنَ 
ااي يرت مرضي ادك يل عدار 

و عر نه تسرف تقد ا لديا كو مُلتفتاً يَمِيداً وشِمالاً ولا يَفَهَمْ 
ما يخاطب به لأن قله َس ححاضيراً معه فَييْنَ صّلائيهمَا كما قال بعض 


أهل العلم . 


م 


نارجن لَكُوئانَ في الصلاة الواحدة وإنّ ما بينهما في الفضل 5 بن 
السسّماء والأرض وذلك أن أَحَدَهُمَا مُقَبلُ على الله عز وجل بقَلْبهِ والآحر ساو 
غَافْل يفكر في البيوع والخصومات والأماني والخسارات قد ذهب قلبه كل 
مذهب في اودية الدنيا . 

وروي أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي في تخل له فَشغْل 
بالسوال افخل اساي د " 


فجعل النخيل في الأرض صدقة في سبيل الله فبلغ من النخِيل َحَمْسَيْنَ ألفا 

و أن" الوا | ا 
فائتّنا الصلاة مع الجماعة إلا نادرًا ورأيتَ ما يسرك من المحافظة على الصلاة 
وكثرة الجماعة وهذا علاج من أحسن العلاجات . 

وينبغي استعماله عند ما يصدر كذب أو غيبة أو نظر محرم أو سماع محرم 
8 الل 
وين عن الفا لواح كله تكن لَك في يَوْم الجَرَاحَيْر شَهدٍ 
وَحَالِطٌ إِذَا خَالَطْتَ كل مُوَفْق من للعُلّما أَهْل التُقى وَالتَيد 
ا م د ا 
مر اي 
المسلمير وَبْعد عن الشر والأذَّى وتَضبْحِيّةِ بالنفس والمال في سييل الله وما يَقَرّبُ 
إلى اللهوقد امتَدَحَ الله إبراهم بم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام على 
ما وَهَبَهُ لَهُ من سَلامةٍ قلب وعِرْةٍ نفس وصيذق عَزِمَة وقوّةِ إيْمَانِ . 

.قال تعالى لما ذكرٌ بُوحاً عليه السلام وأثنى عليه أَعْمَبَهُ بذكر الخليل فقال 
« وإِنْ منْ شِيْعَِهِ لإبراهم إِذْ جَاء رَبَهُ بقلب سلِيِم © . 
ومن دُعاءِ إبراهم عليه السلام 9 ولا تُحزفي يَومَ يُبْعَكُون يَرمَ لا يَنْفَعْ مال ولا 
بَنُون إلا من أتى الله بقلب سَّلم # . 


- 0 


الَهُمْ مَكُنْ مَحَبةَالقَرآنِ في كُنُوبنَا وَوَفْنَالِتلارتِِ آناة القيل, والتهار 
اللْهُمّ واررُقنا العمل بِهِ والدّعوة إِلَيْهِ والجعلهُ حجَةَ لنَا وقائداً لنا إلى جَنْتِكَ 
وَاغَفرٌ لنا ولِوَالِدِيْنا ولجَمِيع المُسْلِمين برحمتِكَ يا أرحَمّ الراجمين وصلَى الله 
ع محمد وآله وصحبه أجمْعِين . 

لور لطيو ا الم 0 
المؤمن أن قَلَبَ 1 والمثافقٍ ريض وقِيلَ هُوَ القَلْبّ السام من البدعة 
لمعن ِل الْسئةٌ | 

قلت والذيْ 3 3 السّلامة الكاملة للقلب هي خلوّضّه يمن لكوك 
والشَّكِ واليفاق والرياء وَُلُوهُ من الكبر وقد والحَسَّدٍ والشجب والمكر 
لسَّىءٍ والغل والخيلاء . ١‏ 

َقَاوْةٌ من رن التي تُكَدِرٌ الصف وشت الشَمْل 9 لمن 
وتقطع” الروايط والصلا ين" المُسْلِميْن وثُورثُ القّمَعَائْنَ والأخقاد وثُولدٌ 
العكاوة والعقذاء. كن لوعي 

وكان عه يقول في دعائه « اللهم إن أ َأ وبا سَِيْماً » فالقلث 
الع 7 الشار” من الآفات والمكروهات كلها ده :لفل الل لبن “قن 
ا اذ د ع 

وقد اكتفى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بكر سام افلأ القئب 
إذا صَلَحَ صَلَحَ الجست كُلهُ ا في الحديث وإذا سد قد السك له . 

ولأنة الوب | إذا لمت سّلمت رارع اليدٌ واللسان سس الأَذى 
والفرور وظلتت أكوال الناس وَأَوًا هم وأعراضهم وك الشرورٌ والجرائم” 
والاثام. وقيل 5 لقَمَآنَ عدا يكنا دقع إ ليه سَيدة شَّاة وقال إذبحها 
وائتنتي بأطيب مُطْتينٍ ينها فأتامٌ بالقلب واللْسَانِ ثم بعد يام أن يِشَاةٍ أخرَى . 

وقال له إذ ذبَحْهَا وأنتنيٍ بأَحيَث مُصْعْتَين ينها فأناةُ بِالقَْبٍ واللَسّان فسأَلَهُ 
سيلة عن ا ما اص شبىءٍ إِذَا طابًا وت شيى ء إذا يا . 

ور لمان صَلاحَ القلب_: 


1 


1ق قزافة القرآت بالتدير والشكر غيه وفيما :صم عن البي عه + 

(0) في تقليل الأكل . 

() قيام الليل وإحياؤه بالعبادة . 

)2 التضرع عند السحر . 

(5) مجالسة الصالحين . 

(10) العزلة عن أهل الجهل والسفه ومّن فرطت أعمار . 

(4) ترك الخوض مع الناس فيما لا يعني . 

(9) أكل الحلال وهو رأسها فإنه ينور القلب ويصلحه فتزكوا بذلك الجوارح 
وتُدْرأً المَقَامِِدُ وَتكثر المصالحٌُ فأكل الحرام والمشتبه يُصَدّي القلبٌ 
َيُظَلِمُهُ ويُقسيْهِ وهو من موانع قبول الدعاء . 
وقد قيل يخاف على أكل الحرام والشبّهة أن لا يُمَبَل له عَمَل ولا يرف 

دُعاء لقوله تعالى 9 إنما يتقبل الله من المتقين واكل الحرام والمسترسل مع 

المشتببات ليس بِمْتّق على الاطلاق # . 
روى عن بعض أهل العلم أن الشيطان يقول خصلة من | بن ادم أريدها 

م أخلي ينه وبينَ مَا يُريْد من العبادة ب د 

من خْرَامِ وإن ن أفطرٌ أفطّر على حرام » وإن حَجّ حَجّ من حَرّام أ 
فالحذر الحذر من الحرام في طلب القوت » فقد ورد عن أبي هريرة رضي 

الله عنه قال : قال رسول الله عي « إن الله طيب لا يبل إلا طيبا وإن الله أمر 

المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال «إ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا 

صاححا © وقال ‏ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم 4 . 
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إل السماء ويقول : 


يأرب يارب ومطعمه حرام و مشر به حرام وملبسه حرام وغذي د نأني 
يسْتجَابٌ لذلك . 


حدمت 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تليت هذه الآيّ عند رسول 
لله َيه « يا أبها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيَا © . 

ا لك ره 
يجعلني مستجاب الدعوة فقال له النبي َيه « يا سعد أَطِبْ مَطْعَمَكَ تكن 
مستجاب الوه والذي نفس محمد بيده إن العبد دف اللقمة الحرام في 
جَوْفِ ما يُتقبّلَ منه عَمَلٌ أربعينَ يَوْمَا وأيتُا عَيد نَبْتَ لْحْمُهُ من سسحت فالنار 
أَوْلَى به » رواه الطبراني في الصغير . 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من اشترى ثوب بعشرة أرامم 
وفيه درهم من حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه قال ثم أدخل 
أصبعيه في أذنيه ثم قال صُمّنَا إن لم يكن النبي عَِْْةِ سمعته يقوله رواه أحمد . 
شعرا : 
نإياك. إناك. الرنا ليزهة. اكد عنايا من وتاك هد 
وَتنْحَقُ أَموّل ربا وَنْ نمث وَيرْيُْ فيل الجلّ في صيذق مَوْعِدٍ 

وصلى الله على محمد وآله وسلم . 
(فصل) 

قال الله جل وعلا وتقدس <إ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى 
كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون * . 

وقال عز من قائل 9 ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 
أوائنلك هم الفاسقون 4# . 

وقال جل وعلا «إ يا أبها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي 
يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 4 وقال تبارك وتعالل 95 يوم تأتي كل نفس 
تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون 4 . 

وقال جل وعلا 3 واتقوا يوما لا تجرى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل 
شفاعة ولا يؤخذ عدل ولاهم ينصرون # . 


نا امن عا وت إلا فينم 5 2 حَدّئسي ني 9 َك 


ات د 


وبي يكن لَكِ عِنْدَ الله جاه تُقَىَ وَقَدّمِيّ مِنْ فِعَال الصّالحينَ قَلَمْ 
ل في ال ا 0 


وعن أبي هرّيرة رضي الله عنه عن النبي َيه فيما يرويه عن ربه جل 
وعلا أنه قال : «:وعِرّتِي وجّلَالنْ لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذا تحافني 
في الدنيا أَمَنْتُهُ يوم القيامة وإذا أُمِنَيِي في الدنيا أَتحفتُهُ في الآخحرة » رواه ابن حبان 
في صحيحه . 

وقال إذا فشر جلك العيد من تحشيّة الله تحَانّت ت عنه عَطَايَاةُ كما 
قفرت هن الندة لابه رفيا 

'وقال الْحَسَنُ رضي الله عنه إن الرجل ا ا ول ال 
مُتَحَوَ فا عضن يدل الخنة وفال أبن بير الحشية .عي أن تخت الله تحن حول 
تحشيته بَينَكَ وبين مَعَاصِيه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَيُه قال « لو يعلم المؤّمن 
ما عند الله من العقوبة ما طَمِمَ بجنته أُحَدٌ ولو يعلم الكافرٌ ما عند الله يمن الرحمة 
ما قتّط من رحمته » رواه مسلم . 

وعنه قال قرأ رسول الله َيه ١‏ يومئذ تحدث أخبارها # نم 
قال « أتدرون ما أخبارها » قالوا الله ورسوله أعلم قال « فإن أخبارها أن 
تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول : عَمِل كذا وكذا في يوم 
كذا وكذا فهذه أَحَبَارهَا » رواه الترمذي وقال حديث حسن . 

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله عه « يوق بأنعم أهل الدنيا 

من أهل الار يوم القيامة فَيْصْبَمُ في النار صرب ثم يقال يا ابن آدَمّ هَل رَأيتَ 
يرا قط هَل مر بك تعيمٌ قط فقول لا والله يارب . 

ويُؤتى بأشدٌ الناس بُؤّْسا في الدُنْيا مِن أهل الجن َيَصْبَحُ صِبْعَةَ في الجنة 


ري 


فيقال يا ابْنّ آدم هَل رَأَيتَ بُؤْساً قط هَل مر بك شدةٍ قط فَيْقَولُ والله يا 
ناغر :في يو قطاءولا رأيك. كه قط ».. 
وعنه رضي الله عنه قال خطب رسول الله يله حطِيَةَ ما سَمِعْتٌ مثلّها 
قط فقال : « لو تَعلّمونَ ما أعلم لُضَحِكتُم قليلا وليَكيثم كثيراً » فَعَطّى 
أصحابُ رسول الله ييه وجوههم لهم تين » رواه البخاري 00 
00 0 أعينكم من الشعر 
كنا تَعْدّها على عهد رسول الله َيه من الموبقات » رواه واه البخاوفي.: 7 
.وعن أني يعلى شدَاد بن أوس رضي الله عنه عن النبي عَيهِ قال « ألكيس 
مَن دَانَ نفسه وعَمِل لما بَعَدَ الموت والعٌاجز من أتبع نَفسّه هواها وتمنى على الله 
الآماني » رواه الترمذي . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله َه « قارِبُو وسَدُدُوا 
واعْلّمُوا أنه أَنْ ينْجُوا أُحَدٌ منكم بعمله » قالوا ولا أنت يارسول الله قال 
« ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة وفضل » رواه مسلم . 


0 


فيا عباد الله مَن خحاف الله َل وعَلّا في دناه أَمْهُ لله في أشحرّاه ولو آمَنَ 
الإنسانٌ قا بالله | الواحد الأحد الفرد الصمد وجزع يَقيْناًبما بعد الحياة يمن الجنة 
والنار وما أعد الله لأهلهما إجمالاً وتفصيلاً . 

ولو حاف وعيد الله يا يخاف وعيد أحد الأشرار لما اجتراً يُوما أن 
يتخطى شريعة الله أو يَنتَهكَ مَحارمً الله التي حذره من تخطيها بقوله عز وجل 
فإ ومن يعمى الله ورسوله ويَتَعَدّى حدوده يدخله نارأً خالداً فيها وله عذداب 
مين 4 ظ ! 

وقوله تعالى 9 تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله 
فأولئك هم الظالمون #* . 

فاتق الله أيها المسلم وعظ نفسك في كل وقت بما بعده من الشدائد 


اهم 


والكروب والعقبات وحاميبٌُ نفسّك على كل ما تَقعَرفه قلتي الشيقابك 
وإنخذ من تقوى الله سترا يقيك من غضب الله وعذابه . 

فما أسعد من جعل التقوى رأس ماله وما أرشد من رَاقَبّ الله في جميع 
أحواله فيا وَيْحَ مَن نبي الآخرة وأجهد نفسّه في طلب الدنيا وكان بها جل 
اشتغاله . 

أمنا وقطة قوق اع ين البامادو ا خوانه والعكل ب 1 المت لوا لير 
ليس عنده سَنْعٌ ولا بَعير أيْنِكِيُ فاقدٌ اليف ويَنْسَى تفسّةُ » أينَ مَضّى 
رُفَقَاوْا أيْنَ ذَهَبَ مَعَارِقنَا وأصْدِقَاوٌنا » هذه دُوْرُهُم فيها سواهّم , وهذا مُحبّهم 
قَلُ نُسيّهم وَجَفاهُم . 

فتفكرو إتحؤاني في الراجلين واعتبروا بالسّالِفِين وتأملوا في البّصّائر حَالَ 
الذَّفِين وتأمُبُوا فأنتم في أثر الماضين . 

طلقا إذكر فوَهُم ويا مسح كا فَد عَرَفْتَ هُمْدَهْم مَخلِصْ نفسَك 
من أمْرٍ الذنُوب وتأفك لخلاصيلة فإثك: قطلوي وتذ كز يقابك يو تقلت 
فوم 

وَاحْذَّرُ حَسْرات الموت عند انقضاء المُّدة والحذر تَسُويُف الذين ذهبُوا 


م 


وما تاهبوا ٠.‏ 
فكأني بك أا اغافل في لوه ولو ال لرافل في أثواب غَيّهِ وطُرّيهِ السّاعي 


للم زو وعد الم > يعر إلا وقد تَرَلْ به من الموتٍ أسْبَابٌ عَطَبه . 

قبت الأمراضٌ في جسده وأيْدل من لَذِيْذ العيش بمرٌ السّقم وتكد 
وآترَعَتهُ النُون من مَالِهِ وأهله وولده . 

رود من مَاِهِ كَفْنَا واعْمَاظ عن القصُور مَل الأمْوَاتِ وطنًا يكَمنّى 
الرججعة |! لى الدنيا لِيَجْتَهِدَ في الأعمال الصا حاتٍ مَيّقالُ له مَيْهَاتَ عاك عيل 
بَيْتَلكَ وبِينَ الأعمالي النافقات . 

ألم يأَتِكَ تحبرٌ هذا المَصِيْر أُلمْ تسمع قول أصدق القائلين 9 أو لم 
لَمْركم ما بكر فيه من تذكر وجاءم الذير 4 فَاخَدَّرُ أن تكونّ مِمُنْ 
يَتَمُئُون الرجعة فلا تدر رن ولا لاو + 

3 


أنشد رجل من أهل الزهد هذه 
ويَومٌ ترى الشمسَ قذ كورث 


وهيسه ترى كل نفس غلداً 


5 


فإمال سعيدٌ إلى جنسة 


وإما شقى كببى وجهه 


: صرَّفتُ إن رب الأنام مُطالبىي 


إلى المِكِ الأعْلى الذي ليس قوقه 
إلى الصّمّد البر الذي قاض وده 
مُقِيْليْ إذا رَلْتْ 8 التَغلُ عَائْراً 
فنا:زال لون ييل اتلملفا 
ويَرْرُفتِي طفلاً وكهلاً وبْلَهَا 
إذا أَغْلَىّ الأنلاكُ ذُوْنٍ قَُصْورَمُْ 
فَرِعْثُ إلى بَابٍ المُهَيْمْنِ طارقاً 
لم أي جلا وم أشن يتف 


كريم رااة” 2 ا 520 
يم يلبي عبد كلميحكهنا دعنينا 


فحَسبيَ رَبِي في الهَرَّامِرٍ مللجتا 


الآبيات : 


وقنسنه ترف الاركن افد (لطيرلت 


واكفوياء والقسكوى: “فق خطيييت 
0 راش 00 كضدانا 
ساس كن ودار م 


مَليِكُ ع ل في المتاعب 
ول الا را رن التو 


5 8 ره 


يدفم عسي في صدُور الثوافيب 


جَنيْناً ويسْمِيْني وَبِيّ المكاس 


طُُ 


م 


ونْهَنَهَ عن غَيِشَانِهم جر حاجب 


تهَاراً ولبلا في الدجى وَالْعِامِبٍ. 
نسح دفاقاً بِاللَمّى والئضائب 


وجِرْزاً إذا خَيْقَتْ ميهامُ الُوائبِ 


اللهم هَبٌ لنا ما وَهْبْتَهْ لعبادك الأخيار وأنظمنا في رسلك المقريين 
والأبرازواضاق الدها ةوق الآحرة ستيه وفنا عدانية الثان و اع انا 


20 2 ا ا 0 2 را د‎ ١ 
ولوالدينا اللهم يا حي يا فيوم يَا مْنْ لا تاخذه سنة ولا نوم مَكن مَحَبْنك في قلوينًا‎ 
١ ع اا‎ 


اومن ذكرك وشكرك “واعنا على القيّامر ِطَاعَتِك وَالانيِهَاءِ عَنْ 
تويك اللهُم افتَخْ َدعَائنًا بات القبُولر والاجابة فَإنا تَدْعُوكَ دُعَاءَ مَنْ كَثْرَتْ 


7 ”ووه مده © وعم وس 


دوي يزنك لل وشت أنائه واتلت ونه والمطفت فذنة دعاك عن 
مالِكسْره جار إل كايا أَرْحَم الرّاحِمِينَ وصَّلَى الله على مُحَمدٍ وَعَلى 1 
و اس 
فصا مورك الطر يان فنع د الي االو ندقا درك رون كل 
النار لأن أهل الجنة قالوا « الحمد لله الذي أَذْهَبَ عنا الحَرَّنْ » ويتْبَغي لمن م 
يُْفِقٌ أن يَخافٌ أن لا يكون من أهل الجنة لأَنّهُمْ قالوا « إنا كنا قبل في أُمْلِنا 
مشفقين » . 
وعل التضيل بن غباقن: قال» قل لسليمان ايحن نكرو انك اي ينون 
عليه قال لا تقولوا هكذا فإني لا أَذْرِي ما يَبْنْوْ يي من رَبي عز وجل سَمِعَتٌ 
الله عز وجل يقول 35 وبَكاههم من الله مالم يكونوا يَحْتَسِبُون # وإني ألحشى أن 
دول بن دايا كن اس 
مد فش ل حب لذ موحل ف لمق واوا 
الله ما ل يُكونُوا يَحْمَسِبُونَ * وإني لكشي انه نو ل هن شري ل كن 
تيف 
ا اللسرة! رض ا 
يؤمنون 46 وقوله تعالى ا يوم تلو كل فس ما أسْلفَثْ » وقوله © أن تقول 
نفس يا يا حسرتا على ما فَرَطْتُ في نْب الله وإن كُنْتُ لمِنَ السّاخرين © ٠‏ 
وقال عبدٌ الأعلى التَيِمِي شَيمان قطْمًا عَنِي لذة الذقيا 1 كر امرك 
والوقوف بين يدي الله عر وجل . 
وعن ألي إسحاق قال أوَى أبو مَيْسّرة عَمرو بن شرحبيل إلى فراشه فقال 
ليت أمّي لم تَلِدنٍ فقالت له إمرأتّه أبا مَيسَرَّة ألِيسَ الله قد أحسنّ إليكَ هَدَاكَ 
للإسلام وَفَعَل بك كذا قال بَّى ولكن الله أخبرنا أنا واردون على النار ولم يبن 


ا اد وما : 
ىعسم 


شِعرًا : 
قن !ارمق إل لا 6 فَجَائِعُهُ تبقى وَلَذَئُهُ تف 
إذا اذكنث وسو سرّة ماف ١‏ ولك عم العاف اذه دان" 
لت في المَعَاٍ وَمَوْقِفْ تَوَدُ لَكَيْه آنا لم تكن كا 
حصنا على هم وَإنم وَحَسْرَةٍ وَمَات الذي كنا فَلَدٌ به عَنا 
كل هي كنا شم يكربو إِذا فق ل للق يلد عنقى 
وقال الحسنْ إن المؤْمِنَ يُصبحٌ حزيناً ويُمُسي حَزيناً ويَنقلبٌُ باليقين في 
الحزن ويكفيه ما يكفي العْتيّزة الكف من اقفر والعتّريَةٌ من الماء . 
وقال حبيبٌ ابن أبي ثابت ما استقرضتٌ من أحد شيئا أَحَبٌّ إلى من 
نفسي أقول طا أمُهلي حتى يُجىء من حيث أحبّ . 
: 3 3 5 #2 9 
إذا رمت أن تستقرض الال مُنفِقاً] على شهواتٍ الفْسٍ في رُم العسر 
فسل تفشك الإتفاقه ين كثر صيرها. . . عليْكَه وإنضارة .الى .زمن البنثر 
فإن فَعَلْتْ كَنْتٌ الكنيّ وإن أَيَتْ فكُل مُتوع بَعْدَها واسيعٌ العُذْرِ 
وقال الثوري ما ضرَهُم ما أصابَهُم في الدنيا جَبر الله هم كل مُصيّة 
بالجنة . وسال رجل سفيان الثوري فلم يكن معه ما يعطيه فبكى سفيان فقال ل 
نسعر بخ كذام ما يكياه قال وأي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل خيراً 
وبكى ثايثُ حتى كلدت عَيْنُِ ذهب فجاؤًا برج يُعَالجها فقال لجل 
عَاِجَها على أن تطيْعني قال وَأَيّ شىءٍ قال على أن لا تنكي قال فما كي هما 
اذ ل تكن وى اند يباجيا 
وكان شقيق بن سّلمة إذا صل في ييه يَشحٌ ديجا - أي يخشع 
وببكي - ولو مجولت له الدنيا على أن يَفْعَلهُ وح يَسْمَعُةُ أو رام ما فَعَلهُ - أي 
يَخْشَى من الرِيّاء . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
وقال بعضهم يخاطب نفسه ويوبخها على تفريطها واهمالها : 


م ااه 


يا نَفْسُ هَدَا الذي نَأتيِنَهُ عَجَبُ 

ع تف نيك الات 
وَضْفُ التّفاق كما في النْص نسمَعهُ 

عل اللتسان: وجول القلت :راشي 
حب المتساع وَحَبُ العجساه فسانتبهي 1 

من قَبْلُ تطوى عَلَيْكَ الصّحفُ والكُيّبُ 
وَتَطْبِجِيْنَ بِقَبْرٍ لا أَنِيِسَ به 

الأغيل بوالطتيف لكا الك ا املق 
يَتَلْفُوكِ ونا أَسْلْقْتِ من عَمَلٍ 

العا ات وك طعت 
واسْتيْقني أن بَعَدَ الموْت مجتنعاً 
والحَلَقُ طرأ وَيَجْرِيْهِمْ بما عَمِلْوا 

فق النؤء “ليلق الأقدران والعنت 
َاْشَيْ رُجوْعأ إلى عَذل نَوَعَد مَنْ 

1س نسار ستس زم اللميك 
رفكزكها القبات ولاش عبات 

لا تشطين. أبند الاباد تيلتهست 
والبُفد عَن جَنّة الخْلّد التي حُشْيْتُْ 

بدالطيسات ولا فزت ولا من 
نهنا لشاف انيار جات 

وَالتوْرُ والحُوْرُ والوَّلْدَانُ والقَبَبُ 


-448- 


ودف الندار دار لا .حفياة ليتنا 

لاشطيك نيا الوزن والمرقت 
والأغل والمتان وَالمَرْكُوبُ شرقة 

والخوه انيه بالكل يتفلك 
لا بَارَاكَ الله في نينا سؤى م 

مِنْهَا يمد إِذَا مَاعُدُت القُرْبَ 
يريد صاحبة وجة الإله به 

دون ارك ا اوسن والكذبٌ 
ين ايك اميه يُرِيْدُ بهَا 

عَمطالي غَْيِرَ وَبجه الله فاجتَيُِوًا 
ع فلن عَلَى المُخْبَارٍ سَيَدنَا 

واللال والصُحب فَوْمٌّ حُبَهُمْ يحب 

ومما أشين فيه أالق. يعض “المتتووات التي وردت في القرآن ما 


هو الله مْن أعطى هذاه وصحُ من 
هواه أراه الخَارقاتِ بحجِكئمة 
0 0 د و ل و م 
بذاك عَلى الطوفان نوَحٌ وَقَدْ نجَا 
به مَنْ نجَا في قَوْمِهِ في السَفيْنَة 
وَعَاض لَهُ ما قاض عَنْهُ اسْتَجَابَةٌ 
مام كَ تم همهم 93 2-0 
وَسَارَ ومتَنُ الرَح تَحْحت بسَاطِهِ 
سَلْيِمَانَ بِالجَيْشَيْنَ فُوْقٌ اللسئطة 
قبل ازتدَاد الطَرْفٍ أَحَضِرٌ مِنْ سَبَا 
200 م 6 9 08 2 
ا ا نه 
1 


وَلَما دَعَا الأظْيَارَ في ا ٠‏ شاهني 
وَقَد تطيُك انه عر عصية 
وفي يسده 90 قصساهة تلقف 
د السخير أهُوالا على نفس شقة 
ومن حجر أْجْرَى ا بِفربَةٍ 
بها دائماً سقفت وللبخسر شين 


- 


م قوقش 


ال 11 الذن «الحي توئقة 
على وبجه يَنْقُوبٍ عَلَيِهِ بأوئَة 
َه بِعَيِنٍ قَبْلَ مَقَدَمِهِ بككى 
عَلَيِه بها را إلسيسه فككفت 
وفي آل إلجر اسل مائندة امنا 
لعيسى بن مريم البرك 4 مدت 
ومن لم ال ين رضح غَذَا 
شي وَأعَاَ ل ا 
رصح باجتعار ا 
أَمَاتَ 2 وال زنك 
الا د ان اد فم اا 1 
رَضيِعٌ يادي خالتنان لمعه 
5 عن ريب البطيون عفيفة 


م اع مبعة2 


فسسسس رأ سن موه وريبة 


عو 


وقال لأمُل السَبْتِ كُونُوا إِلَهُنَا 
فروداً كانتا ا ا ل 

وَصَرّعَ أَهلَّ الفيِلٍ من دُوْنِ بَينِهِ 
بطير بابي صِعَارٍ ضَعيفَة 

وأَخَرَّقٌ روضي- المكستديين مويه ٠‏ 
بكَافٍ وَنُونٍ عبِرَة لللسبرية 
وقال يَوْسف بن مُحَمّدٍ الصَّرْصَرِي رحمه الله : 

فبحنييد ال عبد لِلْخَلْق يم 
يُشْيَدُ مَا أَوْمَى الصلالٌ وَيُصَلحٌ 

بن شقن عم ايان مُجِيْبَة 
لداوة أَزْلانَ الْحَدِيْدُ المُصَمُحٌ 

كان الصو الغ لاك بكفية 
إن الخصى في كمه لَيُسَبَحُ 

وإنْ كَانَ مُوسَى أَنبَمْ الْمَامِنَ الخَصّى 
00 ل كفَه فد أصْبَحَ العداء يَسطفمُ 

وإن كانت الرَيْحٌ الرحَاكء مطيْمة 
سُلَيِمَانَ لا نَأل تَرَوْحٌ وَنَسْرْحُ 

فَإِن الصّبَا كانت 2 نبينا 
برب على شَهْرٍ به الحَصْمُ يَكْلُ 

وإِن 8 المُلْكَ العظيم سرت 
لَهُ الجن تفي ما رضِيه وَتَلْتَحُ 


مغ 4س 


1 فر الرَاهدُ المسترجح 
إن كان إبراهيم أغعليَ كك 
وَمْوْسَى بتعليم عَلَى الطور يُمْنَحٌ 
فهذَا حَبِيِبٌ بل خَلئِل مُكَمٌ 
1 وخصّصٌ بالرؤيًا وبالحق أَشْرَحُ 
وَخُصٍّصٌ بالحؤْض المَظيم وباللَوا 
وَيَشْفْعُ لِلْمَاصِيْنَ والئَارٌ تلمح 
وبَالنقعد الأعْلى ل عدة 
وبالرتبَة العْليَا الريلة 3 
مَرَاتِبُ أَرْبَابٍ المَوَاهبٌ تَلْمَحُ 
وفي جنّة الفردوس وَل ل 
افر الأبْوَاب بالخَير تقح 
اللهُمَ وَفْقَنَا نر سبا الحلاك والشقا واغفر لنا ولوالدينا 
والجميع المسلمين برحمتك يا أرحم ا ا 
نينث ( ففيض رالعسشلةة) 
عن بلال بن رباح قال : : ما كان رَسُولٍ الله َيه شيم إلأ أنا المي 
كنت ألي ذلك نه مد بعل الله إلى أن وني » فكان إذَا أنه الإنساك المسلِم 
قرأه عَائلدُ + يأمرق. فالطلق. فاستتقرض فأشتري البرِدَة والشيء فأكسوة 
وأطعمة حبّى إعترَضتني رَجُلُ من الم ركينَ فقال : يا بلا »إن ني عندي 
سعة فلا تَسْتَفَرض من أَحَد إلا مني ففَعَلتُ . 
فَلَما كان ذَاتَ يوه توفكاف م فك الاردت بالعّلاة فإذا المكثرك في 


حا - 


عِصَابةٍ من الَجار » لما رَإنِ قال يا خمزي : قلت : يا لبَيْهِ ؛'فتجهمني ) 
وقال قولا عَظِيماً - أو غَلئْظا -وقال: ألذري كم بيتك .ونين الشهر ؟ فلك 
قريب . 

قال : إنمًا بنك وبيئه أرْبّع لال » فاحذلك بالذّي لي عآ: عَلَيْكَ لِك » فإثي لَمْ 
رك متاك ؛ وإثنا اغطيدكٌ 


ل ل 
فأؤن لي . 

فقلتٌ لوسرل اشاباي اكوا مي إن المُتْرك الذي ذكرت لك أي 
حت أنئن م فد ل نا وخا ولي عثنك ماتفضي علي ولا جد » 
وهو فاضيحي » فأذن لي أن أني ل تصن :هو لآم الذي ل امسلموا بح يرق 
لله رسولة مه ما يفضي علي . 

َحرَحثُ حل أثيِثُ منزلي فَجَعَلْتُ سنيفي وجرالي ورمحي ولغلي عند 
رأسي » فاستقيلت بوجهي الأفق فكلا نت اتيت ١‏ فإذا رَأنتُ علي يلا 
تمتوحح الشن عمود الصبْح الأوّل فأَرّدتُ 3 اطلق . 

فإذا ِنْسَانَ يدعو : يا يلال أجبْ رسول الله َه فانطَلقتُ حبّى أيه : 
فإذا أريم ركايق عَليهنّ أخمالهق + والقث رسول الل ته وانشتاذنك: فقال إلى 
رسول الله عله : أبثير » فقد جاءَك الله بِمَضَاء ديك , فحمدتُ الله . 

وقَال : ألم تمر على الركائب المُتَاتحات الأَرْبع ؟ قلت : بل » قال : فإنَّ 
ل ا ريات له عَظم فك - 
قَبَضْهُنٌ إليكَ ١‏ م افض ديئكَ . 

غلك تحططك عه أختفهئ ل علدين ؛ 3 عمدب إلى تأذِين 
صّلاةٍ الصبج » حنّى إِذَا صَلىّ رسول الله عَكيلُهِ » تحرجتٌ إلى البقيع » فُجعلتٌ 


حد باع جه 


أصبعي في أذني فلت . ا الله عل 00 
فما زلتُ أبيعُ وأقضي وأعرض حنّى م يي على ر سول الله َه دَيْنٌ و 
الأض » حبَّى فَضّل عندي أوفيّان أو أوفية ونِصْف », ثم انطَلقتٌ إلى 
المَسُجدء وقد ذَمَب عام النهّار » فإِذًا رَسول الله َيه فَاعِدُ في المَسْجد 
د 
تقل لي :ما فل ما لك ؟ قل : قد تتى ال مخ شي كل على 
رَسُولٍ الله َه هلم يَبْقَ شيء » قال : مضل شيء ؟ قلت : نَعَم دِيئارَا » .قال: 
انظر أن تُريحني منهما » فَلَسثُ بكاخل على أَحَدٍ من أَهْلٍ حتّى ريحي مِنْهُما . 
ميا أحَدُ » فبات في المَسْجد حنّى أصنبخ » وظَل في المَسْجد الوم 
لان حتّى إِذَا كان في آخر التّهَار جاءً رَاكِبانٍِ » فَالْطْلقتُ بهما فُحُسُوئهنَا 
وأَطْعَمَتُهُمًا + حت إذا صلق العَكمّة دُعَانٍ + فقال. :ها فمل الذي كبلك ؟ 
قلت : قَد أرَاحَكَ الله مله » فَكْر وحوك الله شفقاً من أن يُذرِكة 
المَوت وعِنْدَهُ ذَلِكَ » ثم اتبعته حتّى جاءً أرُوابجه فسّلم على إمرأة إمرأة حتى أنّى 


مع 
ه.- 


اللَّهُمْ طَهْرُ قُلُوبَنَا مِنَ الثْقَاقٍ وعَمَلْنا من الريَاِ وألستنَا من الكَذِبٍ وأعيننا 
من الجيّانَةِ واعفِرْ لَنَا ولِوَالِدَيْنا ججمِيع المُسْلِمِين بِرَحْمْتِكَ يا أرْحَمْ الرَاحِمِينَ 
0 

5" 
ل ا ؛ فَرَوّدهم 


رسول الله عله ونُسِي أن يرود كيرا , 


فَحرَج حُدَيْرٌ صابراً وهُرٌ في آخر الرَكُب يقول : لا اله إلا الله والله 
الحاو ياه نوو كان امي ولا شرل و لكظرة لواف مون نِعم 


الرّاد هو يا رب ؛ فهو يُرَدْدهَا » وهُرٌ في آخر الركب . 


م4 


جاه غارين يراق عن شال 10 إن ري اطق نك بخرل الك 
يوت و و وا كب لاك 
اذاه ماله ا ترس وإسودان ان ا وان ا باجو ل عي بور ناد إلا وا 
ل 


السسّماء والأزضي » فائعَث إليه له 4 
مره إذَا انْتهَى إليه حَفِط عليه ما يُقول » وإذا ماه 
5 


ويقول لَهُ : إن رسول اذ ميث يقرَئكَ السّلام ورَحْمّة الله » ويُخْبِرَكَ 
َل كان تسبي أن يزوّدكَ » وإِن ري تَبَارَكَ وتعالل فاك جبريل يذكري 
بكَء هَذَكَرَهُ جبريل وأَعْلَمهُ مَكَائَكَ . 

فاتقهى إله وهو يقؤل +« ل إله الاناش وال أكبر ع و سبحا الله 
والحمك ال » ولا حول .ولا هو إلا بالل ».ويقول :“نعم الراد هذا يارت 4 هدثا 
من » ثُمّ قال لَه : إن رسول الله َيه يُقرئك السّلام ورَحْمّة الله . 

قد أزسَلني إليك يراد مي ء ويقول : إني إِنمَا نيك » فأزسل إلي 
جبْريل من السّماء يُذَكرني بك ؛ فحَمِد الله » وأا لم 0 
مله نم قال : الحمدٌ لله رب العالمين » ذكرني رَي مِنْ فوق سَبْع سَمَواتِ 
ومِنْ فوق عَرشِهِ » وَرَحِمّ جوعي وطلفي ١‏ | 

يارب كا لمْ تنس حُدَيْرأً فاجعل ديرا لا ينْسّاك ؛ فُحَفِظ ما قال , 

ورّجَعَ إلى اللي عله فأَخَرهُ ما سَمعَ مِنْهُ حين أنه » وبما قال حِينَ أَخيرَُ » 
فقال وسول الله عله : أمَا إِنّكَ لو رَفَعْتَ رأسّك إلى السّمَاءِ لرَايْتَ لِكَلامه 
لِك كور نالعا ماين السماء والأرض :وال ألم وصل الله عل مد وآله 
وسلم . 

الهم يَا مَنْ لا ضيه ألمعصيةٌ ولا نَع الطاعة يْقظنا من نَوم, المْلة 
رمه اعنام أَوقَات المهلَة وَوَققنَا لمصَابحنًا واعْصمُنا من لا 0 ولا 
تؤاخذْنا 0 بن أنواع لقب 


جو ا 


والعَائْب م الاين اذ 32 
والكين. برَحمتك يا رحم م الراحمين وصلى اللَهُ عل مُحَمَدِ لعل آله وصحبه 


أجمعين . «فَصلٌ» 

عن محمود بن لبيد قال : لما أُصِيبٌ أكحَل سَعْد يوم الحندق قل » 
حَوّلوهُ عندٌ | مرأٍَ يقال ها رَُيْدَة » وكانت ُداوي الجَرْحى » فكان الث عله 
إذَا مر به يقول : كيف أَمْسَيْتَ ؟ وإ ذا أصْبَحَ قال كيف أمتخت ؟ يحبر 

حبَّى كانت الليلة الي قَلّهِ قومُه فيها فَكمّلٍ ؛ فاحتَمّلوه إلى يني الأعهّل , 
إلى متازلهم » وجاءَ رس ول الله مه كما كان يَسلُ عَنه » وقَالُوا : قد 
الْطَلَقَوا به 

فَكرَجَ رَسُول الله لله وحرَجًْا ممه » فأسرَعَ المَيثيّ حنّى تقطقث 
شسوع يِعَالِنَا » وَسَمَطَتْ أَزْديتنَا عن أَعتَايقاء فَسَكا ذَلِكِ إليه أصحابه : 
يا رسول الله » أَنعبَْا في المنثي 

فال : ني أتحاف أن تَسْيقئَا الملائكّة إليه متَْسيله ما غَسَّلتْ حَنْظَلةَ ‏ 


الى رسول لله عله إلى ايت وهو نسل وأنة كيه » وجي تقول : 


فقال رسول :الله اله ملق : كل نائحة تكذثُ إلا أ سعد 
َم تحرج بو ؛ فقال لَه القَوم ا 500 


ا ا الخد خلا رن ا 
فقال :هلمتكم من أن يكف عليْكْ م وقد مط من الملائكة كَذَا 
وكَذَاء قد سم عِدَّةَ كثيرةً لم أحَمّظها » لم يَهْبطوا قط قبل يَوْمِهِمِ » قد حَمَلُوه 


مَعَكُم . 

عن الحجاج بن علاط قال قلت لرَسمُول الله عه 1 شرل أله إن 
لي بِمَكْةَ مالا عند صاحبتي أمْ شْيَْةَ بت أبي طلْحَة ... ومالاً مُتَمَرقاً في تُجَارٍ 
أهْل مكة فد لي يا رسول الله ؛ ( فأَذِنَ لي ) 00 


اله يق ادن فول + قال : قل . 


فَكَرَجتٌ حتى إذ ذا قدت مَكْةَ وَجَدْتٌ بييّة التيضاء رجالا من فَرَيش 
مسرن اي اه عن أمْرٍ رسولٍ الله عله وقَذ بَلَمهُم أَنهُ قد سار 
إلى تحير » وقد عَرفُوا أنّها قرية الحججاز » ريفاً ومتعَة ورِجَالاً » فهم يَتَحسمُون 
0 او لون ا كاي 

لما رَأُوني قالوا : الحجاج بن علاط - ولم يُكونوا عَلِمُوا بإسّلامي - 

عند والله اكير » أخحيرنا يا أَا محنّد » فإلهُ قد لعا أن القَابلع قد سار إلى 
حبر وهي بَلد يهُود وريف الحجّاز . 

قلت : قَذ بلي ذَلِكَ » وعندي من الخبر ما يسرك » فالْتبَطُوا بجني 
الي يا م يت ل ل و رار 
افتاه ناكل لتلتهوا قله قطي واب خم ارا 

وقالوا : لا تمثله حنّى تبْعَثٌ به إلى أهْل مَكة » فيَقكلُوه بين أظهُرِهم بمّن 
مس رتوم قار وسح ب و ولد لجرك بد 
وق انستف 1 عط رون انا يندم ب ملكو ؛ يمل بينَ أظهْ ركُمْ . 

قلت : أعبُون على جنع مالي بمكة وعلى غرَمائي » فإئي أريُ أن أقذم 
مير » فأصِيب من قل محمّد وأْحَابه قبل أن يَسْبَي التُجْارٌُ إلى ما هَُالِكَ ؛ 
قَقَاُوا » فُجَمَعوا لي مالي كاحت جمع سيعت به . 

وجنت صَاجبتي فقلتُ :ما لي » وقَذ كان لي عِنْدمَا مال موضُوعٌ » 
لعلي الح بكر » فأصِيب من قُرَص البيْع قبل أنْ يَسْبقَِي التجار . فلما مسَمِحَ 
العا بن عبد المطّلب الحبر » وجاءَه عَنّي , أقبل حتّى وقَف إلى جني وأنا في 
حيْمَةٍ من يِيّام الجا . : 

فقال : يا حجَاجٍ , مَا هذا الخبّر الْذِي جقتٌ به ؟ فقلتُ : وهّل عندك 
مط لمَا وضعْتُ عِنْدلة ؟ قال : ثعَمْ » قلت : فاسستأخرٌ عي حت ألقَاكَ على 
اق فإلى فق جمع .مال جا ثرىاه فالصرف. علي حلى. افر , 


رهه- 


حنَّى إذا فَرَعْتُ مِنْ بجع كل شيءٍ كان لي بئكة ؛ وَأْجْمَغْتُ الخُروجَ) 
قِيتُ العبّاسَ 0 فَقلتُ : احفط علي ححديئي يا أب الفضلٍ - فإِنْي الحشى 
الطب - ثلاث » ثُمّ قل ما شعت » قال : أَفمَل » قلت : فإنّي والله لقد تركتٌ 
ملظي ل تي 

لي ل : ما 

تقول يا جاح ؟ قلتُ : إي والله » فاككم ء: عَنَن »:ولقك المت وها عدت إلا 


0 


لخ كال عنزها. هن أن اعت عليه 


ذا تعث ثلاث فأطه1 أنزك » فيو وال ما لحت . حلى إذا ان 
0 لَه له » وتخَلّق » وأتعدّ عَصَاه ثُمّ حرج حتّى ألى 

فم روه كلو : يا أبا الضل » هَذّا والله التَجنّد لحر المُصيبّة » قال + 
00 الذي حَلَفتُم به » لقد افتحَ محمّد حير ورك عَرُوساً على بِنْتٍِ 
يكهم » وَاخْرَرٌ أَمْوَاَهُم وما فيها فأصبَحَتُ لهُ ولأمْحَابه . 7 

الوا و جك ذا لخر ؟ قال « لذ شلك بو بو نفد ل 
عَلَكُم مُسْلِما . فأتحذ ماله » فانطلق ليلح بمُحمّد وأصحابه » فَيَكُونَ معّه ؛ 
قالوا : يا لعباد الله ! الْمَلَْتَ عَدُوْ الله » أُمَا والله لو عَلِمْنَا لكَانَ لنَاولَهُ شأن ؛ ولم 
تعر ادخاءق الس يدللة ب 

والله أعلم وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلى آله وَصَحْيه 1 

«فضل, 

عن أنس بن مالك قال : أَغْرّسَ رسول الله مَزِله » ببَعْضٍ نِسّائه فَصَئَعتُْ 
م سكيم حيْساً ثم حطْئه في تور » فَقَالث : اذْهَبٌ إلى رَسُولٍ الله عله وأخير 
أن قدا سا لك فيل ولا ا 

نَحنْتُ به فَقْلتُ : يا رَسُول الله بَعنَتْ بهذا آم سُلّم إليك وَهِيّ ثقرئك 


فضفت 


ا 


قال : ضَّعْهُ في تاحِيّة البَيّت» 
م اق فلأ لي قُلاذا وثلاثا ؛ فسَبّى رجالا كيرا . 

َل : ومَنْ لقِبتَ من المُسْلِمِينَ » فدعوتٌ مَنْ قال لي » ومَنْ لَقِيْثّ من 
المُسِْمِينَ فَحْتُ والبيْتُ والصفة والحجرة ة مَلاء مِنَ النّاس . 150 
لذ عه ١‏ جىء به ؛ فَجِكثٌ به نوه فوط يله عليه ودع وتال ها شاء الله 

م قال ليمحَلّق عَسَرَة ويُسمُوا ولبأكل كل إِنْسّانٍ مما يليه » فَجَمَلوا 

مسثوذ ناعون حل أعلوا لهم ٠‏ هفل لي زسلول اط عله : افق » 
فجكتُ فَأُذتٌ الور » فُنَظَرْتُ فيه فلا أذري أَهُوَ حينَ وَضَعمّه أكثر أَمْ جين 
رَفْعَيُةُ ! 

وتخلّف رِجَالُ يتعدنون ف ني رسُول الله مَيه وروجٌ رسول لله 
يلتك لبي تخ ننه تقزي ثولة رحهها إى التاق اموا الحدونا فصقو 
على رَسول الله عله وكانَ أشِدٌ النّاس حَيَّاءٌ » ولو عَلِمُوا كانَ ذَلِك عليهم 
عَزِيزاء فقامً رسول الله مه فَسَلَمَ على حجرو وعلى سائه » فََما رَأَوْهُ قد جا 
طَنُوا نهم قَدْ تَقلوا عَلَيْهِ ابروا الاب » فَحَرَبجوا . 

وَجَاهَ رسول لله عه حي أرخى السثر : دحل البِيتَ وأنًا في 
الحُجْرَةٍ » فَمَكتٌ رَسُولُ الله في ييه يُسبيراً ٠‏ وَأَئْرلَ الله اران فَكرَجٍ 
ور كأ متوالآنة :لل )ا انها الث آمَنُوا لا تَدمحلوا ييُوت الي إل أن يؤْذَنَ 
لكم إلى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ | ناه » ولكِنْ إذَا دعُِمْ الوا , فَإِذَا طَِتمْ 
َالَْشِرُوا ولا مُسستَائِسِينَ لِحَديث | إن ذَلكُم كان يوي البيّ فيستحي مِنْكُمْ وَالله 
لآ يَسْتَحِي مِنَ الحَق » وإذا مَأَشَمُوهَنٌ ممَاعاً فَاسالُوهُن مِنْ وَرَاء حِجّاب » 
ذَلِكُمْ أطْهْرٌ لقلويكم وقَلُوبِهنٌ » وما كَانَ لكُمْ أن 0 لله ولا أن 
تُنكِحوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِوِ أبداً إِنْ ذَلَِكُم كَانَ عِنْدَ الله عَظِيماً » إن تبْدُوا شيفاً أو 
ل د 


00 


الهم من محبتك في قلوينا وفوهًا ونور وبا بنور الايمان وثَبْننَ 
ل و مه 


على قَُولِكَ الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ورُحَرِحَنا عنّ النار وأدخِلّنا 
الجنة دار القّرار ومَتِعْنا بالنظر إلى وجهك يا أكرم الأكرمين وأرحم 
الراحمين وصلى الله على محمد واله وصحبه أجمعين . 
( فص سل) 
م ل م 


فقال ١‏ ليبرا مدا لا و لعرسابيل حاف نفو . 

فقال : وأنا والله ما أربي غَيرٌه » فَييّْما هما كذَلِكَ إذ تحرج عليهمًا 
رسُول الله ينه فقال : ما أَمرَجَكُمَا هذه السسّاعة ؟ فقالا : أَترَجَنَا ما نجدٌ في 
بُطُوننَا مِنْ حاقٌ البجوع . 

0 برلا رالئي في لاحي نار 
0 : با اس وس ارات لعي امه اكاب و سن 


َخْله يَعْمل فيه . 

لما أتوا بَابَ ألي يوب رجت إنرأئه فقث ا مول أت 
لله ربمن مَعَهُ #قفال لها رمو ل اش قله # نان ابن الوق تقالة :ايك 
يا نبي الله السّاعة 

َرَجَعَ رسئول الله عله فَبِرَ به أبُو أيُوب - ومُو يَعْمَل في تخل لَه - 
فَجَاءٌ يَشْكَدُ حتّى أُذْرَكَ رسول الله مله فقال : مرعباً يبي الله وبِمَنْ مَعَهِ . 

فقال : يا رسو الله » لَيِسَ بالحين الذي كنْت جيني فيو فده ؛ 
َجَاءَ إلى عذق الدُخْل » فَقطَعَهُ » فقال, لَهُ سول الله لاله : ما أَرَدْتَ إلى هذا؟ 
فقال اا ل ا ل 
ولأديك لك 

فقال اس او لحني ؟ 


لد م م" سه 


كله » وقال لامراته : اختبزي وأطْبحٌ أنا 3 دان أَعلَمُ بالخبزر 2 | 
فيض القدئ: نظيكة 4 و شري العف 

فلمًا أدْرَكَ بِالطّعَامٍ » وُضيع بيْنَ يَديْ رَسُولٍ الله عه وأصحابه » فأتعدً 
رَسُولُ الله عله مِنَ الججدي فوضعَة على رَغِيف » ثم قال : يا أبَا أيُوب أبلغ 
بهذا فاطمة » فإنّها لَمْ تُصِبُ مثل هَذَا مُنْذ يام . 

لكا 11 1 0 5 2 هراألك رفس 00م عر الى 35 اس 

فلما اكلوا وشبعوا قال لبي عله : بر ولحمٌ وبسر وتير ورْطْبٌ ؛ 
وَدَمَعَتُ عَيَْاهُ » ثُمّ قال : هَذَا من العم الذي تُسألون عَنْهُ يوم القيامة + فك 
لعل التي عد ار اد لكألل ع وريم 
بأيديكم » فقولُوا : بسلم الله وََرَكةِ الله » فإذا شَبعكُم » فقولوا امل إل الذي 
أَشْبّعَنَا وأزوائا » وأنْعَم وأفضل ؛ فإن هذا كناف 006 

وكانَ رَسُولٌ الله عَيلهِ لا يَأن ِلَب أحدٌ مَعْرُوفاً إل أحبٌ أن يُجازِيه ؛ 
فقال لأبي ايُوب : انينّا غدا , فَلْمْ يَسْمَع » فقال عُمَرٌ : إن رسُول الله عله 
مرك أنْ تأبيّه» فَلَمّا أناهُ أغطاه وَلِيدَةَ » فقال : يا أبَا أيُوبٍ » اسْتَؤص بهذه 
يرا ٠‏ فإنا لَمْ ئرَ إل خيراً ما دَامَتْ عندئا ؛ فلمّا جاءً بها أبُو يوب قال : ما 
أجد لومييّة رسول الله عه سينا تميراً من أنْ أعبقهَا ؛ فأغتفَهًا . 

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم . 
- وس رقدابر 0 7 02 2 
فهَا سُنّة المَغصوم يَدْيرَةِ تحلقه ‏ شكث يلسانٍ الخال طول جَفامًا 
أل رب العرش تسر سُخْيِص يُرَيْل طلاماً قَذْ طماً وَعَلامًَا 
قد جى من كل قن ماه وَامَ إلى ظَام العلقى فعَلاهًَا 
قَرِيبٌ إلى أَهْل الشريعة ة والتقَى ويبعد عَمن يرئضي بسرواهًا 


م 08 مييم)ع 


عَفِيفٌ عَنْ الأموال إِلّا بحَقها وَعَنْ رَهْرَةِ الدُنيا يُطيل بََمَامَا 
غير 


ل جردي اح لض ااعي اتاد الود 


يي 
تراه إلى ذَارٍ الإقامّة ظَاعِناً يَرَى زَهِرَةَ الدَنْيا يَطِيرٌ هبَاهَا 
يَحْن به قَوْمٌ عَلَى كل سابح 2 مُنَاهُمْ مُنَاوَاةَ الهدى وَلَِاهَا 


سد اج عه " اسم 


و ُو همك . واه 5 2 
يُقود اسوذا في الحروب ضيَاعْما 
يَثُوْممُوا عند المُلاقاتٍ هر 
7 ررهة 07 2 يي 4 
بطري لكر ب الفسل * كدوم 
ول نوا وله لسري 
وَمَا قَصدُوا م سَفكع 1 لِدَم العدى 
ظُ هوه 
ميوى انهم 
ولا هَمَهُمْ جَمْعٌْ الخطام فَرَخرفوا 
1 وداه ب ل 3 
وَلا قصدهم ممن ابَادَوه بالقنا 
5 000 0 
سوى رفع اعلام الشرِيعة في الوَرَى 
سَينُجَابٌ عَنْها. بالضوارء: ما دجا 


وَتتْفْدٌ أَحْكَامُ الشريعَة فيهمُوا 
يَْسل عَتها اليف أَوْسَاحَ بذعو 
د في الطَافي هم يَسئهم 
نا مَنْ لَهُمْ في الدِينٍ أَقصرٌ جِمّدٍ 
ترَى كل يَوْم مُنْكَرَات قَظيعَة 
وَمَا حَصلٌ الإنصّاف بِنْ كل طَاِمِ 


فيه ه 


َعَاََا نا نحي رياضاً مِنَ العُلَى 
وَفُكُوا عَن الأفكار أُمَيادَ شْمْلِهًا 
قَمَا الله عَمَا تَعمَلونَ بعال 
تفي الذكر أخباز بسنوء مَالهم 
ربُكُموأ رَُُا سلامي عَليّ أمري 


فإن تجِكَاهُ فاكشفا عَنْ قابها 


52 ع 


وَيُسْكِرَهُمْ دَمْعٌ العِنا 

وَوَقَمُ العوالي في صدُوْر عدامًا 

مَسَاكِنَ لا يَرَضّى الإلهُ يها 
2 


بيضّ طُلَامًا 
وَيتْفُونَ عَنْهَا باطِلًا بِنَوَامًا 
َيُشْرِقٌ في الاقاق ثُورٌُ سنَاهَا 
وَرَيْلُ لِمَنْ يَهْدِي يَيْرٍ هُدامًا 
َتَسْمُقُ ألوارٌ الهُدتى قَْرَاهَا 
إل 3 تمثون: اللفوين” ناما 
ا يه 
وَترْقْعُ أُعْلَامَ الهُتَى وَذْرَاهَا 
نْرَ في عُقْبَى مال عُلَاما 
سَيَجُزِي العدى يوم الجرًا بِجَرّاهًا 
إذاة زأقيلا: كن ماقم مسراها 
غ1 "النلقة . 7الؤزة - امإطا . ا قذلها 
ذا كك بالشكري ب صِدَامًا 
وإِلّا قبالكفوق الكَريمي عِدَاهَا 


دس 


2 ودار 07 57 و8 2 
إذا قِبْلَ قال الله قال 
جياه ونا أَمُوْرها 
5 2ر2 
وَإِن قيل ما سان الْمَرَامِير والغنا 
مثاقفه ل 02 #8 0 
َ وَمَارَدُوا شرِيْداً وَهَدّموا 
وَسْحْقاً إفرقة 
بدا لها بدا وَتبا لها وَمَنْ 
فعوثاه وَاغوثاه هَل مِنْ مثابر 
03 و 8 و سه 7 
إذا سل من نور الشريعة صارما 
فيا لِلعُقَول السّامياتٍ إلى العلا 
0# ر ل 02 
السنا ترى في كل يوم مُتاكرا 
وَمَا كان منّا صَدِمٌ لمشاغب 
وا 00 هه 2 5 40 
وَهَيُوَْا فَقَدْ طالَ المَنامُ وَسْمُروا 


عدار ِ 
رسوله 
أ 


هه 
0 مس ل 00 


فق وَعَدَ الْرّحْمَنُ تُصرّة دينه 
ولول فل اكرول أخكار من على 
َال عِبَادٍ الله هَل مِنْ مُحَققر 
فَالمَرَامَ وَحَدْثُما 


م 8 #8 ساس واإرهة 


. مَل قَلْ و جدتم 
فإن تَجدَاه 
فَوَاحَرَتامِنْ هَجْرٍ سن أَحْمَّدٍ 
إذا قِبِلَ ما هَذِي المَقَاِيسٌ وَالْهَوَى 
وَمُلَكُ وَأراض قد جنا تحرابجها 
وَإِنْ قبل ما شأن المَطَالِم جَهْرَةَ 


2 


في روج حمامًا 
يَقولون > كال ل 


كترؤن بروَامًا 
فَحْنُ كُمَنْ قَذ مَاسّهًا وَجَبَاها 
2 1 100 ره بر امت 
ل الظلم فوا كي تخيف عَِدَامًا 
وَابْصَارُهُمْ قد طال عَنْه عَمَاهَا 
رك 6 الو كانت 
جَمِيُعٌ الضّلالاتِ اشترث بِهُدَاهَا 
يُزيْل قَذَاهَا ميْفهُ وَشْبَامَا 
على ظُلْمَهَ لِلطَّالينَ جلامًا 
وَيَا مَنْ مُنَحْكُمْ أنفساً وَهُدَاهَا 
فعْرضٌُ لا تْهّى وَلَا نتََاهَا 
أَذَارٌ مِنَ الْحَرْبٍ الضرْؤْسٍ رحَاهًا 
تسبح في وَحْلَامَا 
وَلَكِنْ قَضَى أَنْ للّامْوْرٍ مَنَامًا 
وَكُمْ ضمت «طْسْ» مِنْه و «طَامًا» 
على شْرَعَةِ الْختَار رد رَوَاهَا 
بنَتِ الشكوى إِلَيه وَعَامَا 
وَجْهَهَا وَقَفَامَا 
وانْتَهاكِ حَمامًا 
شروت #غاذاك.. وق “اها 
كمًا سَاسّها مَنْ قَبْلَنا وَجَيَامَا 
شرارة امات للك يكنا 


3008 
لم صا 


اذا 
8 


3 


2 ,ل 


كران" سم 


قلوبٌ لَهُمْ لا تغقل الح بل وَلَا تلِينُ لذكر الله عِنْدَ قَسَامَا 
((اللهم أبرم لهذه الأمة أَمْرَ رَشْدٍ يُعرْ فيه فيه أَمْلُّ طَاعْتكَ وَيُذْلُ فيه أَهْل 

ررم ل ل ل 

الهم مَكَنْ َبتك في فُلوبنا وها ونور قلُوبنَا بور الإيمان وما ذكرك 
وشكرَك بحضور قَلْب والْجعَلنا هُدَاُ مُهَْديْنَ وآننا في النَْا حَسَنَةٌ وفي 
الآخرة حَسََة وها عَذَابٌ النار وافر لا وَوَالدينَا و المسلمين برَحمتَك 
ا م الرَاحمِينَ وصلى الله على محمدٍ وعلى آله وصححبه أجمعين . 
0 عن عبدالله بن وا به العسي عن أبيه عن جده قال : جاءنا رَسنُولُ الله 
نه في مَنَازِلنَا بمنى » ونحنُ نازلون بإزَاء الجَمْرةٍ الأولى التي تل مسجد 
الحيّف » وهو على رَاحِلَتِهِ مُرَدِفا تحلفة ريد بن حارثة . 

َدَعَانَا ؛ فوالله ما اسنَجَيَْا لَهُ ولا خيّر لَنَا » وقد كنا سَمِعْنًا بهِ وبدُعائه 
في المَوَاسِع ؛ فَوَقف عَلَيْنَا يَلْعُونَا فلم نَسسْتَجبٌ له » وكان معَنًا مُيْسَّرة بن 
مُسروق العبسيى . 

فقال لَنَا : اخلف بالله لو قَدْ صدّقنَا هذا الرّجُل وَحَمَلَاهُ حمّى نحل به 
وَسط بلادئا لَكَانَ الرّأي » فأخلف بالله ليَظْهَرَنَ أمره حتَّى يبل كل بلغ . 

فقال القومُ : دَعْنَا مِنْكَ لا تُعَرّضنا لما لا قبل لنا به عضول ايل 
ينه في مَيْسَرَة » فكلمه ؛ فقال مَيْسَرَة : ما أَحْسَنَ كَلامَك وَأْورَهُ ولكن 
قومي يُخَالِفُوتي وإِنّمَا الرجُل بقَوْمِو » فإذًا لم يعضكُوه » فالعدى أَيمد 

اصرف رسول الله ع وعمرَجَ القوم صَادرِينَ إل أْليهم ؛ فقال / 

6 : ميلوا تأت قَدَكَ ؛ فإنَ بها يَهُودا تُسائلهُم عَنْ هذا الْرّجُل ؛ فَمَالُوا إلى 
م سفرا لَهُمْ فَوَضَعُوة . 

درسو كن رسول ان يلق اللي الألن العزي اير كك لماز 
ويجتري بالكسرَةٍ » لَيْسَ بالطّويل ولا بِالقَصِيرٍ » ولا بالجعد » ولا بالسسّبط » في 
عَيَْيِْ حُمْرَة » مُشْرِقٌ اللُونِ » فإِنْ كان هُوْ الذي دَعَاكُم » فأجيبُوهُ » وادْتلوا 


ىم" د 


في دينه فإنّا نحسَدهُ ولا تتبعه وإنا مِنهُ في مواطن بَلاء عَظم » ولا ََْى د من 
[للإمولة القات توالا اناه فكو واكم ل هلان 
فقال مَيْسَرةَ : يا قوم ألا إن هذا الأمرَ بَيْنّ » فقال القَوْمُ : ترج إلى 
الموسم وثلقاهُ » فَرَجَعُوا إلى بلادهم » وأنى ذلك عَلَيْهِم رِجَالهُم ؛ فلم يبعه 
اخ عب كلما قزم سول الله لل عله المديئة مُهَاجراً وحَجّ حَبجة الداع لَقيَهُ 
مَيْسَرَة فَعَرَفَةٌ . 
ففآلٌ : يا رسول الله » والله ما زِلْتٌ خريصاً على اتباعِكَ من يوم أَنَحْتّ 
ِنَا » حَتَّى كان ما كان » وأنى الله إلا ما ترى مِنْ تأَْرٍ إسلامي » وقد مات 
عامُّ الث الذينَ كانوا مي » فأينَ مدحلهُمٍ يا رسول الله ؟ فقال رسول الله 
َه كل مَنْ مات على غَيرٍ دين الإسْلام فَهُوَ في الثَارٍ . 
فقال : الحمد لله الذي أَنْقَذدَنِ ؛ فَأَمْلمَ » وحَسُنَ إِسْلامُهُ » وكانّ لَهُ عند 
ألي بكر مكان . 
لهم وفنا لسُلُوك مناه الشين ع بان ق اين واجعَلنَ 
بفْضْلكَ من بادك امخلصِين الذيْنَ لا حَوْف عَليْهِم ولا هُمْ ينون واف 
نا وَلوَالَينَا وميم المي برَحمتِكَ بارحم الرَاحمِينَ وَضْلَ الله عل 
ل 0 
عَنّْ أي موسق الأشْمري قال رمي متا إلى سول 00 
أل لَه الشنلاة | إذْ هُمْ مَمَهُ في جيْش المسثرةء كُلْتُ : لله إن 
ساني أزسَنُوني لِك لمحْولَهُمْ فقال د 
وهو عَْبانُ ولا شمر . 
َرَجَْتُ حزيناً مِنْ من رسُول الله عله ومِنْ مَحَافَةِ أن يكُونَ رَسُولُ 
اله يِه فد وَجَدَ في تفسيه علي فَرَجعْتُ ِل أملحَاي فأمرئهُمْ الذي قال 
رسمُول الله َه َم ألبثْ إلا يمه إذْ سمت بلالا يُتادي أي عَبدَ الله بن 


6س رار 


يس ؛ فَأحَييُهُ . 


ع اج " عد 


ع 


فقال : أجبٌ رَسُولَ الله عله ينول » قَلما أيتُ رَسُولَ الله 
عه قال : مذ هَذَيْنٍ ينين » وَهَذَيْنِ القَرِيتين ؛ وهَدَيْنِ القريئين - لِستَةٍ 
الع قا عق مز ستوج بلطن يهن إل امتحايلقة: 
قل : إن الله يَحْملَكُمْ على مُوْولاءِ » فاركَبُوهُنٌ ؛ فَالطَلَفْتُ إلى 
أصحابي بِهِنٌ » نَقَلْتُ : إن رَسُولَ الله عله يَحْمِلكمْ على هِؤُلاء . 

ولكِنْ والله لا أدَعُكُمْ حنّى يَنْطَلِقَ متي بَعْضْكُمْ إلى مَنْ سَمِعَ مقالة 
رَسُول اله عله حينَ سالثة لك » ومتعة في وَل مرو كم إخطاءة إياي بعد 
ذَلِكَ » لا تَظنُوا أي حَدَّكُمْ شيعا لَمْ يَقَلهُ . 

فقالوا لي : والله إِنّكَ عِنْدنَا لمُصَدَّقَ » ولتَفعَنَ ما أخييت ؛ ( فالطلق 
أبُو مُومى فر مِنْهُمْ حب أنُوا الذين سَومُوا قَوْلَ رسئول الله عله وَمنْمَه اهم 

ثم إعطاءق بعد + فحدثئرهم بمَا حَدتهمْ به أبو موس سوا . 

عن كعب بن مالك قال : كحرَجْنًا في جاح قَوْمِنَا من المُشْرٍ كين » وقد 
صَلْينا وَفْقِهْنَا » معنا البَرَاهُ بن مَعْرُور » سيّدنا وكُبيرنا» فَلمّا وَجُهِنَا لسفّرنا » 
وحَحَرجِنًا م من المّدينة . ْ 


قال اليرَام نا : يا هؤلاء » إِنّي هَدْ رََيْتُ رَأياً » فوالله ما أذري اثوافقوئني 

٠‏ أم لا ؟ قلا : وما ذَاكَ ؟ قال : قَدْ رَأَيْتُ أن لا أَدَعَ هذه البييّة مني بظَهْرٍ 
0 لكعبّة - وأن أصلي إليهًا 

فلن :وما يا أن يك له مسن لأإلى الثّام » وما تُرِيدُ أن 
تُخَالِفْه » فقال : إني لمصّل إليبا هُ : لكِنا لا تفل » ٠‏ فَكنًا إذا حَضّرت 
الملا من إلى الثم : وى إل الك » حل قدا تكة . 

ا 
قالّ لي : يا ابن أخي , انطلق ينا إلى رسول الله عه حتّى تسنألة عَمًا صف ا 
في سَفْرِي هذا ؛ فإنّهُ والله لَقَدْ وَهَعَ في في تفسي م وله عي :ا" لما رات فين 


خلافكم إِيّايّ فيه 


هوه 


فَحَرّجْنَا تسل عن رسول الله َيه وكنا لا تغرفة » ولم َرَهُ قبل ذلك » 
ْنَا رجلاً من أَهْلٍ مكة » فسَألئَاهُ عن رسول الله َيه فقال : هل تَعْرِقَانهِ ؟ 
َمََنَا : لا . 

قال : فَهَل تعرفان العبّاسَ بن عبد المطّلب عمّه ؟ قُلْنَا : تم - وقد كنا 
تغرف | العبّاسَ » كان لا يَلْ يقدمٌ عليا تاجراً - قال : فإذَا دَلْمَا المج ؛ 
َهُوَ الرّجل الجالسٌ مم العبّاس ؛ فَدَعَلنًا المَسْجدَ » فإذا العبّاسٌ جالسٌ ) 
ورسول الله عله جالِسٌ مَعَهُ » فَسَلْمْنَا » ثُمّ جَلَسْنا إليه . 

فقال رسول الله َه لئاس هَل تغرف هَذَينٍ الرّجلين يا أبا المَصمْل ؟ 


قال : نَعُمْ » هذا البَرَاءُ بن مَعْرَور » سيّدُ قَومِهِ » وهذا كَعبٌ بن مَالك ؛ فوالله 
ا لض لا 
لهُ الرَاهُ بن مَعْرور :. يا ني الله » إنّي حرجت في سَمْرِي هَذًا » 

ا 0 
ليها » وقد تحالفي أَمْحَابي في ذَلِكَ » حتّى وَقَعَ في تفي مِنْ ذَلِكَ شيء ؛ 
فَمَاذًا ترق بالمرسول أ » 

قال : قد كنْت على قِبْلةِ لو صبرت عليْهًا ؛ فرجَعَ البرَاهُ إلى مَبْلَةِ رسول 
لله َيه وصلّى مَعَنا إِلَ الشّام . وأَهْله يَرُعمونَ أنَهُ صَلّى إلى الكَغيّة حبّى 
مات ء وَلَْْنَ ذَلكَ م قالوا » نحن أَعلَمْ به مِنْهُم . والله أعلم وصل الله على 
محمد اللّهُمَ الم الأبرَار» واجعَلنَا مِنْ عِبَاوكَ المُصْطَفَيْنَ 
الأختار وَامَئن عَلينا ِالعَمُو وَالعمَق من الَارٍ» وَاغْفر لنا ولوالدينا 
ولجمِيعٍ المسلفين الأخياء مِنْهُم وَالمَتِين وخكل اكه الرَاحمِينٌ 
روسن الللاعلى شرن على اله وضكنه الجميين-: 
فصل عن أي هريرة رضي الله عنه قال : ترج الثبئ َيه في ساعَةٍ لا يَحْرَجُ 
فيا » ولا يَلمَاهُ فيهَا أحدّ » فأناهُ أبُو بَكْرٍ » فَقَالَ : ما جَاءَ بك يا أيَا بكر » 
فقال : حرجت ألقَى رسول الله عه وأنظرٌ في وَجَهه والنُسلم عليه . 


جسم 


ل يبْتْ أن جَاءَ عُمَر ؛ فقال : ما جَاءَ بك يا عُمَر ؟ قال : الجوعٌ يا 
رسول الله ! فقال ال ييه : وأنا قَد وجدث بعض ذَلِكَ » فالطلقوا إلى مَْرِلٍ 
أبي الهِيتم ابن التّمبان الأنْصّاري - وكانٌ رَجْلاً كير النَخْلٍ والشّجَرٍ والشاءِ » 
ولَمْ يكُنْ له تحدم - قَلَمْ يَجدوهُ . 0 5 

فقَالوا لامْرَأتِه : أينَ صَّاحِبُكِ ؟ فَقَالَتْ : انْطَلق يَسْتَعذبُ لنا المَاءَ » فلم 
يلكُوا أن جاءَ أبو الهَيكم يقري يزعيهًا » فَوَضَعَهًا ثُمّ جاء يَلتَِم النبيّ عله 
50107 

ْم الْطلق بهم إلى حَدِيقَه » فبْسَط لَهُم يستاطاً » ثُمٌ الطَلق إلى تَخُلَة » 
فجاءً بقنو + فَوْضَعَهُ » فقَال اللي عله : أقلاً تقيت لنا من رَطَبه + فقال بيا 
رسول الله ني أردثُ أن تَخْتّاروا - أو َكَيّروا - من رَطْبه بسر + 

فأكَلوا وشرِبُوا ه ِنْ ذَلِكَ المَاءِ » فقال الي مزه #والذي لسو عله 
هذا مِنَ النّعِم الذي تُسَألُونَ عَنهُ يوم القيامة : ظل باردٌ طيب » وماء ارد » 
فَانْطْلَق أب بو الهيكم يَصْئَعُ لهُمٍ طَعَاماً فقال اللي عيلله : لا تَذْبَحَنّ لنَا ذَاتَ در ) 
َذَبَحَ لهم عناقاً - أو جَذياً - فآئاهُّم بها فأكلوا . 

فقال النَيَّ مله : هَل لَكَ ححادِمٌ ؟ قال : لاء قال : فإذَا أثانا سبي 
فإنناء كني الي ع برَأسين ليس مَعَهُمَا َلِتْ ؛ فأثاة أبو الهيْكم » فقال الي 
عَْنهِ : اختر مِنْهُمَا » فقال : يا نبي اله انختز لي » فقال اللبي عه : إن 
المُسمارٌ مُوْتمَنٌ » مذ هَنا » فإثي رَأينهُ ِهُ يُصَليٌّ » وامتتوص به مَعْروفاً » 
فائطَلِقَ أبو الهَيكم إلى امْرََتِهِ » فَأخَيَرَهَا بقول رسول الله عَفلُه . 

فََالَتْ امرَأتَهُ : ما أَنْت يِبَالِعْ ما قَال فيه النبي ْلَه إل أن تعتقه , قال : 
فهر عَتِيقٌ » فقال النبي عل : إن الله تعالى لم يَبْعَتْ يا ولا تعليقة إل وله 
بطَائَان : بطَائةٌ تأمُرهُ بالمغروف » وتنْهَاهُ عن المُنْكّر » و بطالةٌ لا تألُوهُ حب تخبالاً » 
رق لوف بال مره تقد رفي :وال أغلم سل لل عل تمصت وا لمروزنلم.: 

اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تَبُدي بها قُلُويَنَا » وتَيْممُ بها شَمْلَنَا 


ل 


وبَلمّ بها شَعَتََاء وترفع بها شاهدناء وتَحَفَظْ بها غائيّناء وتزكى بها أعمالناء 
ولجاوار رحد وان اوترون ع ارقي 
للهم ازينَا من فَضْلِكَ , واكفنة شر لكام راحب باون 
وَاغْفِر لَنا ولوَالِديْنَا وجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ برَحَمْتِك َا أرْحَمْ الرّاحمِينَ وضَلَى الله 
غلى مح لوحب 
و لمحيل ) 
غنم أنس رن مالك قال : لما افتقح رَسُولُ | الله َه تيبر قال اجاج 
بن علاط : يا رسول الله إن لي بمكّة مالا ون لي ما أمْلاً وإثي أريد أن اتهسم » 
أفأنا ي. حل ' إن ألاءيلت نك أذ قلت شيا . 
فون له رسو لاله يلق أن شرل :ها بشاة + فاتن: از اكد سيل قد ققال: 
المي لي ما كان عِندكِ » فإني أرِيك أن أشتري من غَنَامْ محمّد وأصحَايه » 
فإنّهُم قد اسمُِيحُوا وأَصِبَتْ اي 
وفَشَى ذَلِكَ بِمَكّة فانقَمَعَ المُسْلِمُونَ وأظهَرٌ امش ركونَ رحا وسرُوراً. 
وبَلَعْ الَبرٌ اباس فعُقِرَ مَل لا يَسمَطيعٌ أن يقوم .. فأتد اتنا يقال له 
فقم» وَاسَتلْقَى » وَوَضَعَهُ على صَّدْرِهٍ » وَهُوَ يُقول : 
حبي فلم شيه ذي الأنف الأشّم نبي ذي يه 
أرط دما إل الاج بن يلاط » فال ا 
م رمم د 
بي المَعْلٍ السّلام » وقل لَهُ فليخل لي لوس ير 
0 
فجاءً غُلامُهُ » فَلَمابَلعْ الثّار قال : انشير يا أبَا الفَضْل » فوئّبَ العيّاسسُ 
فرحا حتّى قبل بين عَِيِْ ٠‏ فأبَرَه ما قَالَ الحجَاج فأغتقة . 
َم جاءَهُ الححسجاج فأخيرة أن 000 ا ييه قد اع تير وتبم 
أموالهم » وجَرَثْ ميهامٌ الله في أَمْوَالهِم » واصْطفى رسول الله ييل صفية بنت 


م ة ع 


ولاس كس 3 000 20 ص ا 2 00 لك مار 
حي وانّخذها لتفسيه » وخيرَهًا أن يعتقها وكون رَوْجَةَ » أو تلحق باهْلها , 
وق لقار ا 6 امد وم ع م © امم 

فاختارت ان يعتقها وتكون زو جته 1 


6 از 


ولكِني جِنتُ لمَالٍ كان ها هُنا هنا كت ان الحيكة لاد كي 4ن فاب د ل 


رسول الله عه فأذِنَ لي أن أقول ما سيمت » فاحف علي لان » ثم اذك ما 
بَدَا لك فجمعت امرّأئّه ما كان عِنْدَهَا من حلىٌ أو مَمَاعَ فَجَمَعتْهُ ودَفعَتهُ | إليه» 


3 ماما 
5-5 


قلمًّا كان بَعْد ثلاث ائى العَبَّاسنُ امرّاة الحَجََاحِ . فقال : ما فَعَل 
زَوْجَكِ؟ فته أَنّهُ ذَمَبَ يوم كَذَا وكَذَا » وَقَالتْ : لا يَحْزِنْكَ الله يا أبَا 
الفضْل :“لقن عق علينا الذي يلقك + قال 0 ؛ لا يحزنني الله » ول يَكنْ 


بحمد الله إلا ما أحبينا ؛ فح اله تير على رسُوله ه » وجرت فيها مهام الله ؛ 
واصْطفَى رسول الله عله صفِيّةَ لنَفسه . 0 

إن كانت لك حَايجة في رُوْجكِ فاْسَقِي به » قألث : أظتّكٌ والله 
صَادقاً ؟ قال : فإئي لَصادٍق ؛ والأمر على ما أخبَرئكِ » ثم ذَهَبَ حتّى ألى 
مشا تريش 4 وهم تقر لون إذاندا بي الا بصييلك الاق يا أب الفصل»: 


قال لم يُصبْني إلا مير بحمد الله » أخبرني الحَجَاحُ بن عَلال أن ير 
حَهَا الله على روه » وجَرَتْ فيها مهام الله » واصنطفى في لنفسيه » وقد 
سألبي أ ن في عنة لان » وإنمًا جاه أذ ماله » وما كان له من شيء 


فَردٌ الله اب التي كانت :بالمُسلهيق عل المش كين 2 و تحرج 
المُسيلمُونَ من كان دحل ينه مكتيباً حتّى أتى العَّاسُ فأَخيرَهُم الحَبر » فسْرٌ 
المُسسْلِمُونَ » ورَّدَّ ما كان من كابَةٍ أو غَيْظٍ أو حَرْنِ على المُشْرِكين . والله أعلم 
اللهُمُ اسْلّفْ بنا سَبِيْلَ عِبَادِكَ الأبرَارٍ وَوََقَنَا لِلَوْبَةٍ والاسْتَعْفَارٍ 
وخطط غنا يقل الاؤزان اواننا ين الذناخمة وف الآخرة حنتة ويا 


عَذَّابَ النَارٍ يَا عَزِيْرُ يَا غَمَارٌ واغْفِرٌ نا ولوَالِديْنَا وَجَمِيْع الْمُسْلِمِينَ بِرَحْمْتِكَ 


حب 


يا أرْحَمْ الرّاحِمِينَ وَصَلَى الله عَلَى مُحَمَدٍ واآلِهِ وصَحبه أجَمَعِينَ . 
(فصل) 
عن جرير بن عبدالله البجلي قال ل 

وكانَ ذا صَوْتٍ ونِكَايّة في العثرٌ , فَعنِمُوا مَغْتَماً أعْطاهُ أَبُو مُوسى بَعْضّ 
ل لي ا 
فَجَمَة فَجَمَعَ لرّجل شْعْرَهُ » ثم ترحْلٍ إلى عُمَرِ بن الحَطَاب , حتّى قَدِمَ عَليه . 

وتتلعل غتربين الحَطّاب » وكُنْتُ قرب الثّاس من عُمَر » فأدتحل 
على عُمَر شعره » ثُمّ ضَرّبَ به صّذرٌ عُمَر بن الطاب » ثم قال : أمَا وَاللَهِ لولآ 
النّار ؛ فقال عُمّر : صَدّق والله لولآ النّار . 

فقَال : يا أميرّ المُؤْمنين , إني كنثُ ذَا صَوْتٍ ونِكايَة » فأخيرهُ بأمرو » 
و امرك الوا توي عشرين سوط وساق راسي ٠‏ وهُوَ يَرى أَنّهُ لا 
يُقَقَص مِنه . 

فقال عُمّر - رضيوان الله عَلَيْهِ - : لأنْ يَكُونَ النّاُ كُلَهِم على صَرَامَةٍ 
هَذَا أحبّ لي من بويع ما أَفَاءَ الله عَلَينَا . 

َكب حُمَر إلى أني مُوسى : ملام عَلَيْكَ » أما بَعْد ؛ فإِنْ فلاناً أخبرئي 
مسد واكواك بتري ته سفه 
تلاك اله ون مدي الات دي يَقنَص مثلفٌ . 


وم 


فَقَدِمَ الرّجُل » فقال َهُ النْاسٌ 6ك با فقا : لا والله لا أَدَعَهُ لأحد 
من النّاس ء قلمًا فَعَدَ أبُو مُوسى ليقمَصّ من رَهَمَ الجل رَأْسَهُ إلى السّماء ثُمٌ 
قال : اللَّهُمّ إِنّي قَدْ عَمَوْتُ عنهُ . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبة 
وسلم . : 
( متسل ) 
عن ابن عباس قال : تحرج عُمَّر بن الحََابِ إلى السام 5 ى إذَا كان 


مره 


بسرخ لَقِيهُ أهل الأجتادٍ : أبُو عُبيّدة بن البراح وأصحابه ؛ فاأحبروه أن الوب 


56 


فقال عُمَر : اقع.لي المهاجرين الأوّلين ‏ فَتعَوْهُم » فاسْتَسَارَهُم 
وَأَخْيْرَهُم أن الوْبَاَ قد وَهَعْ بالنام » فامَْلمُوا ؛ فقال ا 
لأمر ولا ترى أن تُرْجِعَ عَنْهُ » وقال بَعْضْهُم : معلفٌ بقية َي اناس » وأصْحَاب 
رصول الله يليه ولا تزى أن تُمدِمَهُم على هَنًا الوباه . 

٠ 0‏ ثم قال : اذْعٌ لي الأنصّار ؛ فَتَعَوْئُهُم لَه 
00 ب سَبيل المُهَاجرين » وامْحَلّفوا كانختلافهم . فقَال : 
ميل لا 

05 
فَدَعوْتُهُم » فَلَمْ يَخْتَلِف عَلَيِهِ رَجُلان ؛ فقَالوا : ترى أن تَرْجِمَّ بالئّاس ولا 
تُقَدِمُهُم على هذا الوْبَاء . 

نَادى حُمَر في النّاس : إني مُبحٌ على طَهْرٍ ٠‏ فَأصيِحُوا عَلَيِْ » فقال ابو 
عبَيْدَة بن الجراح : أَفرَاراً من قَدَرٍ الله ؟ فقَال عُمّر : لو غيّركَ قالّها يا أبَا عُبَيْدة 
- و5 قمر كر جلاقه -< نه لفل ين فثر اذ بق كر ل 

أَرأَيْتَ َو كائث لَك إيل فوطت واذياً لد غتوتان #إغدامهما خصية : 
والأرَى جَذْبَة » أَليِسَ إِنْ رَعَيْتَ الحَصِبَةٌ رَعَيْنَهَا بقَكَرٍ الله » وإنْ رَعَيْتَ 
الجَدْبة رَعَبْتَهَا بكر الله 

نواويية اللخوررى ترقا وكاد فتما و يقح ها حيو انقل 1ن 
عندي من هَذًا لما ؛ سمِعتُ رسول الله ع ول : د | سِعكُم به بأرض 
لا تقدمُوا عليه » وإذا وَهَمَ بأرض وأم بها قلا َخرجُوا فرَاراً مه ؛ فحمد 
الله عَمَر بن الخطاب » ثم الصرّف . والله أعلم وصلى الله على محمد 

اح إِليْنا الإيمان وَزَينهُ في قلوبنا وكره إليْنا الكفْرَ الوق 
والعِصَيان واجعَلنا مِنَ الرَاشِدِين وَاغْفْرُ لَنا ولوالدينا وججيع المُسَلمِينَ 


8 
0000 


اللهُم الَْعْنا با عَلَمتَنَا» وعَلْمْنَا مَامَا يفعنَا » وفنا للعمل ينا 


تونكاه الله إن كامتهر وعلط عنكه بوالرفاه يدك الت 
اسه 


فَهَِمْمَنا 


تغلم صِدْقنا في رَجَاءِ رفدك , وخالص وَدك » الْلهمَ أ: نت أُعْلم بنا منا . 
فبكيال جودك جاور عناً 3 3 وَاغْفِر نا ولِوَالِدِيْنا ولجميع الحليين 6 إلا 
مجم ومين : رتك يا الحم م الرَاحمِينَ . وصل الله على محمد وعلى آله 


صحبه أ 
وصحبه اجمعين ( فه ل( 

عن أنس تن مالك قال ا 
ميكمت د بكاءة رين لهل سعد تفال فليا ميد المزونين + هذا مقام 


ا ع ال 
اقلت فَرْسِي » فلم وَآهَا الا كام مُحمّد بن عَمْرو فقال : فَرسي ورب 
الكعْبّة ؛ فلمًا دنا مِنْي عَرَفتُهُ » فقلث : فَرْسِي ورب الكغْيّة » فقامَ إل فضرّبني 
بالستّوطٍ » ويقول : ذه وأا ابن الأكرمين . 

الله ما رَادَهُ حُمَر على أَنْ قال له : اجلس ء نَم كنب إلى عَمْرو إذا 
جَاَكَ كتاني هَذا فأفيل » وأقيل معلك بانيك مُحمّد ؛ فدهًا عَمْرو ابه فقال : 
الخدنق نا 4 أعليت ايه قال لعفل مايال عمر يكتب فيك . 


َقمَ على عُمَر ؛ قوالله إن عند حمر حَتّى إذا تسْن بعمْرو وقد أقبل في 
إزَارٍ ورداء » فَجَمَلَ حمر يَلَفِثُ هَل يَرَى ابنهُ » فإِذا هُوَ تحلف أبيه » فقال : أَيْنَ 
المِصْرِيٌّ ؟ فقال ها أكاذًا + قال + دُوَتَكَ الدرّة فاطترب ابن الأكرزمين: » 
اضرب بن الأكرين ؛ فصر حثى ألخنة . 

ثم قال ؛ أعلهًا عن صَلعة عكرو 1 "قواله نا ربك إلا بفضئل سلطالةه 
فقال اا مط د ف ودر : أما والله لو صَرَبْتَهَ ما 
جلنًا بنك وبين حنَّى تكون أنت الذي تدعه » أيَا عَهْرو متى اسْتعيَدثمُ انان » 
وقد وَلَدَتهم أنُهم أخراراً ثم المت إلى المِصرِي » فقال « المتوفير راخدا > 
ذبن ابن زوك اس ان 


م ع “عرلا 


كَنْبَ عُمَرٌ بن الحَطَاب إلى عَمْرو بن العٌاص - عام الرّماّة - : « يسم 
انع تعر عن عب اله غتر أزير التزووو نإل الغاضي :ابن العاصري ؟ 


سم 


لام عليك » أما بعد : ران هلكا ومَنْ بلي وئهيش أنت ومَنْ قبلك ؟ فنا 
غَوْئَةُ - ئلاثاً - » , 

فكْتَبٌ إليه عَمرو بن العاص : « يسنم الله الرّحمن الْرّحم » لَعَبد الله عُمَر 
أير الؤّضين » من عَمْرو بن الَاص » سَلامٌ عَليْكَ ؛ فإثي مك إليك اله الي 
لم هراثا بد : ( فَقَدْ ) أنَاكَ العَوتُ فُلبت ليث ٠‏ لأَبْعينَّ إليك بعير 
اوها عندكٌ وَاَوُهًا عندي » . 

فلا قم ول الطّعامٍ كلم مر بن الخطاب الْوبيرَ بن العام فقال لَه : 
َعْتَرضُ للعيّر فَتُمِيلها إلى أَهْل البّادية فَتقَسيمها بيئهُم ؛ فوالله لَعَلّكَ أل تكونَ 
أت بعد مُحيتك رسول لله كه حتهاً فش منة ؛ فأ الهم وال . 

قبل رَججُل من أَصْبحاب ال عي فقال عُمَر : لكن هَنَا لا يأِى ؛ 
كار لل وخ بقل ار : أمّا لَقِيتَ من الطُّعَام فَمل به إلى أَهْل 
البَادية . 

اما الظروف فاجْعَلهَا لحا يَبِسُوها » وأمًا الاب فانْحَرهًا لهُم يأكلونَ 
من لْحُومِهًا » ويَحْولونَ من وَدَكِهَا » ولا تنقَظر أن يقولُوا تنقظر بها الحيًا» 
وأمّا الذّقِيق فَيَصْطَنِعونَ ويُحْرِرُونَ حتّى أمرٌ الله لهم بالفرَج . 

ركان عُمَر يَصْنعٌ الَّمَامَ وتاي مُادِيهُ : مَنْ أحبٌ أن يُخضر طَعَاما 


د م شرم انه 86 هم 


ا 5" 
اللهم ْنَا مُسْلِمين وَأليِْنا بعبادك الصَّامحَين وَاغَفرٌ نا وَلوَالدينَا 
0 المسلمن لأشبياء منمم وَالبيين حك يا حم الراخين و الله 
ل محمد وَعْل آل, . وصحبه أجمعين . 
( فصل) 
عن عبدالله بن عمر قال : قَدِمِتٌ رفْقَة مِنَ الشجَار » فنرَلُوا المُصَلَىّ » 
فقال عُمَر لعيد الرّحمنٍ بن عَوْف : هَل لَك أن نحرِسَهمَ اللَلَهَ من انرق ؟ 


قود #7 


( قال : نعم ) » فنا َحرسَاهِم ويُصلْيان ما كمَبَ الله لها » فسَمِعٌ عُمَر / . 
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7 
ل 8ه مل هسام 


صب فَتَوَجُةَ نحوه فقال لأمّهِ : اتقي الله وأحسني إلى صبِيّك . 

م عاد مَكَانِهِ » فَسَمِعَ بكاءَهُ فائى أمّه فقال ( لها مثل ذَلِك » ثم عاد 
إلى مَكَانِهِ » لما كانَ آخر الأيل سَمِعَ بُكَاءَ الصبِىٌ فأئى إلى أَمّهِ فقال لهَا : ) 
وَيْحَكِ » إني لأرَاكِ أُمّ سؤء ء مَالِي أرَى ابنكِ لا يَقِرّ مُنْذُ اليه ( مِنَ البَكَاء )؟ 

قات : يا عبك الله قد أترمسي مندّ الأيلة ؛ إني أريمُه عن الفطام فيأَى » 
قل لت : لأنّ حُمَر لا يَفْرِضُ إلأ لِلفُطّم » قال : وك لَهُ ؟ قالث : 
كذا كنا شَهْرا » قال : ويِحَكِ لا تُعْجِلِيه ( عن الفطام ) . 

فصلىٌ الفَجْرٌ وما يَسَتَِينُ النّاس قراءته من عَلَبَةِ البكاء » فَلمّا سَلّم قال : 

يا بؤساً لعُمر » كَمْ قعل من أولادٍ المُسلِمِين ! ثم مر ماديا ؛ فَنَادَى : ألا. لا 

تُمجلوا ميتبائكم عن الفطام » فَإنًا تفرض لِكُل مؤلُووٍ في الإثلام » وب 
بذَلِكَ إلى الآفاق » | نا فض لكل مَوْلُودٍ في الإمئلام . 

وعن أسلم العّدوي مَوْلَى مُمر قال : بينم أن مَعْ عُمَرَ بن الخطاب وهُو 
يعس بالمديئة إذا يا فائكأ على جَانِبٍ جدَارٍ في جوف الأيل » وإذا امرأة تقول 
لابْنتهَا : يا بنسّاه قوبي إلى ذَلِكَ اللَبْن فَامدَقِيهِ بالمَاءِ . 

قالَتْ لها : يا أمّتاهُ أو مَا عَلِمتٍ بمّا كان مِنْ عزمَةٍ أمير المُؤّمنِين ؟ 
قالَتْ : وما كان من عرّمَيِه يا بْْيّه ؟ قالَت : إِنَّهُ أَمَرَ مُتاديه » قَنَادَى لا يُشَابُ 
لبن بالماء . 

فَقَالت لها : يا بيه وبي إلى الل فائدَقِيه باماء فإِلَهُ بمتوضع لا يراك 
عُمَر » ولا مُتَاوِي حُمَر » فقالتُ الصبيّة مها : يا ماه » والله ما كنتٌ لأطيعة 
في المَلذ» وأعوسيه في الخلآه » وحُمر يسشْمع ذلك كله » فقال :يا أسئلّم عَلْمِ 
البَابَ » واعرف الموضيع ٠‏ ثم مَضَى في عَسَسِهِ . 

لما أُصْبَّحَ قال : يا ألم امض إلى المَؤْضيع فانظر من الفا ومن 
المَقُول لها » وهل لَهُمَ من بَْلٍ , فأَئيْتُ المَوْضْعٌ فَنَظَرتُ فإذًا الجارية أَيْمّ لا 
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بعل لهًا » وإذا تيك أُمَهَا ليس لها بَعْل . 

وأنبن عق واخبآ تاق قار وان نقسفق ورفتال اهل فيك 
من يشْفَاح إلى امراة فأزو جه :لوا كان بابيكم خركة إل التبناء ما سبق متكم 
أَحَد إلى هَذْهٍ الجَارية . 

فقالٌ عبدالله الى وجا وقال عبدار ن لي رَوْجََ » وقال عَاصم : 
يا ابتاه ع ا ل 
َوَلَدَتْ لَهُ بنتأ» وولّدت البنْتُ عُمَر بن عَبد العزير - رحمة الله - . والله أعلم 

اللّهم وَقَْنَالِمَحَبيِكَ وَمَحَبْةِ رُسَلِكَ وَاوْلِيَائِكَ وعِبَادِكَ الصالحين واغفر 
لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله 
على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


رنضل) 

عَنْ عَبْدِ الله بن كَعْب بْنِ مَالِكِ رَضْيى الله عَنْهُ قال سمغت كعب بن 
فلك مُث جد من تخلف عن طول اذ كه ل غزقة ول . 

قال كَعْبُ بْنِ مَالِكِ : لَمْ أتخلف عَنْ رَسُولٍ الله ينه في عَرْوَةٍ عَرَاهَا 
قط إلا في عزو رك , عر لي كد كلدك زرو تارم ولع لفرث اعياً 
لق عله نما ترح رَسُول الل عله , وَاليمُونَ مُريدُونَ عير رش حَبَى 
جَمَعَ الله ينَهُمْ » وَبَيْنَ عَدْوَهِمْ عَلَى غَيْرِ ميعَادٍ . 

وَلْقَدْ شَهِذْتُ مَعْ رِسُولٍ الله لله َيِه ليْلَةَ العَقبَة جِينَ تَوَائْقنَا عَلَى الأسملام» 
ع ا ور ا ل 

وَكانَ مِنْ حبّررى حِينَ تَحَلْفتُ عَنْ رَسُولٍ الله كته كه في عَرْوَةِ بوك أي 
م أن قط وى » ولا سر يئي بن خف عله في يلك العو » لل ما 
جَمَعتٌ ف و في تلك الْعْرْوَةٍ . 

كن ا الله عي عي يريد غَرْوَة أرق َعيِرهًا - حَنَّى كائث يَلْكَ 


لا 


لَه فعْرَاهَا رَسُولُ ال عه في حر ديد , واسلتفيل سقراً يجيد وَمَفَارَ: 
وَاسْتَقَيلٌ عَدُرًا كثيرا ٠‏ فَجَلَا ِلمُسْلِمينَ أَمْرَهُمْ لِتأهبُوا أَهْيَةَ عَرْوِهِمْ » وَأَخيَرَهُْ 
بوَجَههم الذي يُرِيدٌ . 

وَالمسلِمُونَ مَعْ رَسُولٍ الله عيكله » وَكَيرٌ لأ يِجْمَمْهُمْ كِتَابٌ حَائِطً ‏ 
يريك يذلِك آ نيوان » قال كفب : فقَل رَجُلَ يُرِيدُ أن يَتَعيّتَ إلا طن أنَّ ذْلِكَ 


َه ام 


1 ما لم يرل ؛ فيه وَحَىّ مِنَ الله عر وَجَل . 
غَرَا رَسُولُ الله ملل يلك 3 الْعروة يعي طاينق الما والطلال كأنا إكها 

منتز؛ شعاو رثول اذ عق وَالمسلِمُونَ نَ مَعَهُ » وَطَفِفَتُ أغذو لك أتجَهر 
لتحا سي ار اف ار 
0 ع ابعمر بالناض اللدم 
1 ََصْبَحَ رَسسُولُ الله عيقة له عاديا وَالمسلِمُونَ معه, وَلَمْ أقْضٍ مِنْ جَهَازِي 
سينا » ثم غَلَوْتُ ففث ء وَلمْ أفض شيا فلم يل ذلك يكَماَى بي حَتّى 
أمرَعُوا » وتفَارَط العرْوْ ٠‏ فَهَمَمْتُ أن أرتجل كَأدْركَهُم . 

التي فعَلْتُ ١‏ ثم لم يقَدَرْ لي ذلِك وَطَفِقَتُ إِذَا حرجت في النّاس بَعْدَ بع 
روج زول له قله تخؤاني ألي لا أزى لي أنرة إلا رجلا دُوضا عله 
في التاق أو رجلا مِمّنْ عَذَرَ الله مِنّ الصعَفَاء 

اللي ل لاه عله ل ل لز برط لا 
القَوْم يتبُوكَ :ما مل كَفْبُ بْنّ ماك ؟ قال رَجُل مِنْ بتي سلَمةً, عا ريو 
الله خيسية يرُوَاء و اطق عصفيق» فقال له َهُ مُعَاذْ بْنُ جَبَل عي لت 


يا رَسُول الله .ما غلمنا عليه إلا خيرا » فسكك رنشول اذ علئه . 


ا علد 
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فيكم هََ على ذلك 3 َرَأَى ع 0 ضا يرول به السرات 2 فَقَال 
0 : كن أبَا تيكمَة » فَإِذَا هُوَ بو 5000 
تَصَدَّق بصاع عمو حبن لعدة المُنافِقُونَ :5 


فده 


قال كَعْبٌ : هلما بلقني أن رَسُولَ الله عه قد توج قافلاً مِنْ تبولة 
حضني بي فَطَفِفَتٌ أنَذَكْرٌ الْكَذب وَأقُولُ بمَا أُخْرَحُ مِنْ سَحَطِهِ غَداً 
رَأمْتَعِينْ عَلَى ذلك بكل وى زاى مِن أخلى. . 

نال إن سول الع ذل قامً راع على الال حلى عر 
اا لس سق وس لل لل عل قرا 
ركلا ادم من سر ذأ التسشجد» فكع فب طن » فم لاس . 

َلَمَا فَعَلَ ذلك جَاءَهُ المُخَلْفُونَ » فطفقوا يَعَْذِرُونَ إِليْهِ » وَيَحْلِفُونَ لَه 
وَكانُوا بعلع وَنْمَافِنَ رجلا فقيل نهم عَلَايتهمْ وَبَلعَهُم » وآمنتففر له 
وَوَكل سَرَائِرَهُمْ إلى الله عر وجل حتى جلث . 

لماكت ترقت المنسنين ؛ ثم قال ل 
ل بد وي : ماتلفك ؟ ألم كن قد تتفت طَهرَك ؟ قلْتُ : 
ارَسُولَ الله : إني وَاللَه لو جَلسمْتُ عِنْد عَيْرِكَ من أَهْل الدّيّا لَرَايْتٌ أي 
سرج من سسخلة بِعذْرٍ » وَلَقَدْ أغليتُ جكلاً . 

وَلكِْي وَلله لقذ عَلِمْتُ لْنْ حَدَفْكَ اليَْمَ حَدِيتَ كَذِب تَرْضَى د علي 
رشك ال أن يسيك علي » وَل حَدَنُكَ حَدِيتَ ميذق كط على فيه 
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ني لأرج بو فيه مُقَى الله عر وَجَلْ 0 
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ا يد ري 
فتالوا + :والله اما عِمَْاكَ تبت ذَبا مَل هذا لَقَدْ عَجَرْتَ في أن لا 
تدرش إلى ر مسوك الله ع2 بِمَا آعْتَدّرَ !| إلِْ المحلفَونَ » ققد كَادَ 


١ نَكُوَنَ‎ 


كافك ديك امطفازر رَسُول لله ينه لك . قال : الله ما رَالوا يو وبري 
حَنَّى أرَدْتُ أن زجع إلى رَسُولٍ الله مَيْلله فأكذب نفسِي . 


للفكدة 


قال : ثم قلت لَهُمْ : هل لَِىَ هذا معي أحَد ؟ فَاُوا : َعَم لقِيَهُ مَعَكَ 
رَجْلَانِ َال ما قت » وَل لَهُمَامَا ِل لك . قل قل 0 
مُرَارَةَ بن رَبيعةَ الْعَامِرِي ٠‏ وَهِلَال بن أَمَيّةَ الْوَاقفيٌ 

قال لكر ل رسن ملح لذ هونا قرا هوق خر ةم وال 
فَمَضَيْتُ حَنّى ذكَرُوهُمًا بي قال : وَتهَى رسو الله عه المُسلِمينَ عَنْ كَلانا 
يها اللائة مِنْ يَيْنِ مَنْ كلف عَْهُ . 

قال : فَأجْتَتبََا النّاسُ » أَوْ قال : تبروا نا حَتَى تنكرت لي في تفسي 
الَرْضُ » فْمَا ىَ بالأرْض التي أَعْرِفٌ قَلئنَا عَلَى ذلِكَ تحشيينَ لَيلهَ » فَأمَا 
صَاحِبَاىَ » فاستكانا وَقَعَدَا في بِيُوتِهما يَبْكِيَانِ . 


3 نا َكلت أب الم َأَجْلدهُمْ . ار 0 الصّلاة , 


ل عل كرك مد ري الوم له 


ليلل 


لا ؟. 
0 


ّم أصَلي قريبا مِْهُ وَأْسَرِفهُ انر » فَذَا أبَلتُ عَلَى صلاتي نطَر | إل 
ذا الت تخوة أعرضَ علي حَتّى إذَا طال على ذلِك من جَفْوَِ اسل 
م مَشَيْتُ حَنّْى تَسَوَرْتُ جدارٌ حَائْط أبي قَادَةَ » وَهُوَ آبْنُ عَمّي » وَأَحَبٌ النّاسِ 
إل تلت عليه » ول مَاردٌ علي الم . 
فَقَلْتُ لَهُ : يا أَا قََادَةَ أنشدك بالله هل تعْلَمنَّ أي أَحِبٌّ الله وَرَمنُولُ ؟ 
قال : فسَكتٌ ؛ فَسَكتَ ء فْعُذْتُ فناشذئة » فَسَكتٌ , فَعُذْتُ فَناشَذئهُ » فقال: 


8 ع عه هي 


الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ » فَقَاضَتٌ عَيْنَاي » وََوَليْتُ حتى سورت الجكارٌ . 
يتما أن أشي في سُوق المَدِيئَةِ إذَا تبط ئَّ مِنْ أنبَاطٍ أَهْلٍ الام مِمَنْ 

دم بطعام يمه بالْمَدِيةِ ُو : مِنْ يَدُلْ عَلَى كَعْب بْنٍ مَالِكِ ؟ قَال : طفق 

التامسُ يُشِْبرونَ لَهُ !لي حَتّى جاَنِي ٠‏ فَدَهَمَ إل كتَاباً مِنْ مَلِكِ عَسسانَ » وَكُنْتُ 


حيرات 


كاتا َه » فَِدَا فيه : أما بَغذ » فَإِنّهُ هذ نا أن صَاحِبَّكَ قذ جَفَاك , وَلَمْ 
بيلك الله 0 هَوَاِ ولا مطل » فالجل 5 بنَا نُوَاسِكٌ . 


ع 


2 


قال : فقت حِينَ فَرَأنهَا : وهنم الاين البلدء ا 
لْحَممينَ » وَآستيْتَ الوخي » وَإِذَا 
تيثول وشرل اذ ولغ تأتيق + فقال + ]إن سول الله يله يامرك أن تشتول 


قال 3 : أطَلُْها م مَذَا أفعل ؟ قال : / لا . بل لها قلا تقر 
5 صَاحِبَىٌ يمل ذَلِكَ . قال عت + مُرَأنِي : الحقي بأمْلِكِ 3 


فال .+ فَحَافِت إمراة هلان أبن أمبْة وَسْوَل الله عله فتالت ها سول 
الله إن هلال إن أميّة سبي ضائع ليس لَه حادم , فَهل ككره أن المخلمة ؟ قال: 
لاء وَلكِنْ لا يقرَبنكِ . قالت : إِنهُ وَالله مَا بو حركة إلى شَيْءٍ » وَوَآلله مَا وال 
ينِكى مُنْدُ كان مِنْ أثرو ما كان إلى يوم هذا . 

قال لي بَعْض أَهْلِي : أو تأت رسئول اله عله تقد أو لأمراة 
هلال بن أميهَ أن تَخْدْمَهُ تقال كلت وَآله لا أُسْتَأذنَ مما رَسُولَ الله عه 
َمَا يُُريني ما يَقُولُ رِسُول الله عله إذا آسأذة ها ؟ ونا رَجُل شاب . 

قال : قَلَيْتُ بِذْلِكَ عَشْرَ لَيَالِ » فَكْمْلَ لنَا حمسون ليله مِنْ حِينٍ نَهَى 
عَنْ كلامنًا . 

قل : نه صَلْبْتُ صِلَاة الصّبّح صباح حشرينَ لَه عَلَى ظَهْرٍ بَيْتِ 


ا جالِسٌ عَلَى السَالة الي ذَكَرْ آلله عَرٌّ وجل ينا قَدْ ضَاقَتٌ عَلَىَ 
الي م وطناض احرص ا سب 3 ممع صوتٌ صارخ اؤفى عَلَى 
سَلع يقول باعلى صوته تي ان تالش ا 


عاك - 


سس ه ثري 


قال فَحَرَرْتُ سُاجداً ؛ وَعَلِمْتُ أنْ قَدْ جَاءَ فَرَجّ » قال 000 
اذ يله الثادن بن لذ علا جين متلى سلاة الفجْرٍ » هَدَعب انام 


ا 000 


ييَشَرُوئند فَذَهَب قبل صَاحتىٌّ مُبَشُرُونَ » وَرَكْضَ رَجُلُ إِلَىّ رسا » وَسَعَى 
سّاع مِنْ سكم مِنْ قيلي » وََوْفَى عَلَى لجل فكَانَ م 
لما بدني الذي سمعتٌ صونَهُ ري تَرَعْتٌ لَه 2 فكترلييا إِيَاه 
شار والله ما أمْلِكُ غَيْرَهُمَا يُومَئِذْ » وَاستَعرتٌ رين فَلبستها » واتطلفث 
أيَممْ رَسُولَ الله مف . ٍ 0 
لاني النَامُ فوَجأً فؤجا يوني بالتوْيَة » وَيفُولُونَ : لهك مويه آله 
عَلَيِكَ حَنّى دنا التسنجد » فَإِدا رَسُولُ اله يه حَوْله النَسي ء عَقَامَ طلْحة 


ا 


د ره رمه 


بن عبيك عد الله يُمَرولٌ حَتّى صَافحَن ى وَهَنَائِي » والله مَا قَام إِلَىّ رجا ل من 
0 ا 


ا . قال كعْبٌ : فَلمّا سَلَمْتُ عَلَى رَسُولٍ 
الله وكيني قال اوهل اش و1 و السَرُورٍ » قال ار كر يز 
علَيِكَ مذ وَلَدَئْكَ أُمك يقال ساي ا ا سول الله » أم منْ علد 
آلله ؟ قال : بل مِنْ عند آلله » وَكَانَ رَسُولُ آله ملل ينه إذا سر استناز وَجَهَهُ حَتّى 


قال وكا شرف ذلك . قال ل ل 0 


ل : إن من تزتي أن نحم مِنْ مالي صَدفً إلى ال وَلَى رَسُوِه ؟ مَل 
كول العو البيلن كلتك بض الاك فيو كن لك 


اس لل ا :يا رَسُولَ 


رسا لك أعاً أ لي ميل اتويت 5ل 
ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله عَيْلهِ إلى يَوْمَي هذًا , وإِنّي لأر جو أن يَحْمَطَنِي الله فِيمًا بَقىّ. 


ما سم 


قال : فقتل الله عَرّ وَجَل : « لد تاب الذ على ال وَالْمهَاجينَ 
ا ل 
وَعَلَى اللَانة آلْذِينَ لوا حَتّى ذا ضَاقث عَلَيْهمْ الأرْضُ بِمَا رَحْبَتْ 4 حَنَّى 
َع ١‏ آنه قُوا الله وكوُوا مَعَّ الصّلٍقن لله # . 

قال كَعغبٌ : وَالله ما ألم آلله عَلَىّ مِنْ ِعْمَةٍ قط بَعدَ إذ هَتاني الله 
لأسلام عَم في نفسي من صبذقي إرسول الله يله أن لا أكون كذثة , 
َأمْلِكَ ‏ هَلَكَ انْذِينَ كَذَبُوا » إن الله تر وَجَل قال لِلْذِينَ كَدَبُوا حِينَ نَل 
الوح د ما قال لأحد فقال” : 

( سيَْلِفُونَ بالل لكَمْ إِذا افلم لهم لمفرضوا عَنْهُمْ فَأعْرِضُوا عَنْهُمْ 
إنّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنُمْ جَرَاءٌ بمَا كاثوا يَكِْبُونَ . يَحْلِفُونَ لَكُمْ لتَرضَوًا 
نهم فإنْ كضرا عله إن الله لا يَرْضَى عن القَوْمالفَاسقِينَ © ٠‏ 

قال كَعْبٌ : كنا مُحلفتا أيهَا لان عَنْ أمرٍ أوليك الْدِينَ قبل مِنْهُمْ 


رَُولُ آله قله ينَ حَلَفُوا لَه فلعَهُمْ » واسنتطفرٌ لَهُمْ » وَأَرْجَأْ رَسسُولُ الله 


قال الله عَرّ وَجَلُ : 9 وَعَلَى ال ا ا 
ما ملفا عن الْمْرْو» وَإِنمَا هُوَ تَخْلِيفة إِيَّنا » وَِرْجَاوُه مرا عَمّنْ حلف لَه 
وه »لبن .روه الخاري ومسلم »وافظ له وروا أب لد 
والنسائي بنحوه مفرّقاً مختصراً » وروى الترمذي قطعة من أُوَّله » ثم قال وذكر 

لخدي :: 

الهم وَفْْنَا ا وََقْتَ إليه القؤم وأيْقظْنَا من سنة العَملَة والنّوم وأرزقْنا 
الاستعدادً لذَّلِكَ اليَوْم الذي يَرْبَحّ فيه الْتَمُونَ اللهم وعاملنًا بِإِحْسَائِك وَجُدْ 
علينا بِفُضْلِكَ وامْشَانك واجعلنا من عبادِك الذين لا خرف عليهم ولا هم 
ترون اللونم ارحم ذُلْنَا بن يََيِكَ واجعل رَعَْْنَا فيا لَدَيِك , ولا تحرمنا 
بدُنوبنا » ولا طون يونا » واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المشسلمين الأحياء مهم 
واميتين برَحمتَكَ ا أرْحَم الرَاحِينَ وصل اللَهُ على محمد وآله وصَححبه أجمعِين . 


ل د 


قال بعضهم : 
إن أولي الِلم بما في الفِتَنْ 


فَاسْتَعصّمُوا الله وكان التقى 
واجتَمَعوا في حسئبي تُوفيقه 
تشجكان تيد عبني 
يقر مِنْ فيه لَهُمٌْ جوهرا 
يَقَسِمُه جللة ييه يهلم 
وققة ممْمَرِط منفيقة 


3 


يبن من إيمانه لأسة 
مامز فيه ونان 
قد ججمل اليْتَ كقبر لَه 
فهر تحفيق الظّهر لكُنهُ 
وهساربٌ محا عل ديه 
نس بالوخكة في يدها 
ل 
وتاب ين ذه مُشْفقٌ 
كاي بسن يدي وتممية 
إن مود القاسٌ لِدُقامُم 
م الأرض ا حيط 
وصَايتٌ في قَلبِهٍ بِقَول 


0 3 0 ماهم 
وف لو ذا سَ آوف الجن 
وَافتَرَقوا فق كْ سعي خسن 


يَسَلكُ بالاس سوا الست 
من عِلمِه ليس له مِنْ ثُمَنْ 
سحية امكل ندر القضن 
يُعْمِدُهُ في هام أل الوَْنْ 
ُضْفاضَة يَغْنَى بها عن مجن 
مُعتَزِل مسَتمسر ىٌّ بال 7 
لفيا هي عدار لطن 
وبْرٌدُه فِهٍ له كلمن 
القل في ميّزانه من حَضنْ 
إلى القبراري ورؤس القَنَنْ 
مَيِّدَهُ في عَهْدهٍ لم يِحَنْ 
يبكي بُكاءً الواكفات الهُتْنْ 
ف َظلم اليل اكوثل 6 
وهو يقارف قن 
بالسذكر 00 لَسِنْ 
وهو مِنَ آذكى النّاسِ فيما يَظُنْ 
بالذكر في السُر لهُ والعَلنْ 


- مالاو 


فإن يسن لكر ع صحبه 


- 


ار 


فهم 0 الله 3 ارضِِسه 
حو سيان الل ال 
وتَرّمُوا الأنْفسَ عَن مَنْزِل 
وسطسرو ام دم 3 
0 ا اد عو 
تميل للاحمسق مر اليد 
5 0 من غفلتي بعد أن 
وأذْرِكِ الفدا عن يك أنْ 
أققِح مَنْ # نفس 2 
اناده الدَهْرَ دواعي الهوى 
يامم امال فتى 3 
لمن 7 ين مال اشع إل ١‏ 

3 ا زقلا سي 0 
والعك 5 لل قفني ا 
رَهْوَ الذي أزجو فإن لمْ يَكُنْ 


من خل. في- جيرتهسنا' قد أبن 
ازله مُستوفر[ المعمين 
لسر كر ار 
ويتي إِذْ لم أَكْنْ لم كن 

أن يقرولا الممر بخير اسن 
يي لدار ملعت بالفقسن 
القاقيل امسر يهنا ممتحن 
وهيّ على عاقِلهمْ طفن 
نادَايبي الشَيْبٌ الا افارخلن ! 
ينشنياك لحر فلا يُنظرن 


0 » شيخ تحليعٌ الْرَسَنْ 


لل ا ملل 3 تياد ادن 


أشكل ا 0 الفطن 
ع بقلي شل هذا العْبنْ 
ما يورت الطزئ عدا والسرن 
مَلْحٌ لِمَنْ شاءً وفيها المِنَنْ 
علد رَجان فيه طَزْلاً فَمَنْ ؟ 


عا وري م 


اللهم احفظنا بالاسلام قائمين » واحفظنا بالاسلام قاعدين , 
واحفظنا بالاسلام راقدين » ولا تشمت بنا الأعداءة ولا الحاسدين , 
اللهم دَوْ إيمانا بِمَهُمِ آيَاتك , وارزقنا العَمَلَ بها . وَزِدْنا علّما يَنْمَعُنا 
وأ شاع بجنا" ووفك لذ كير لف اوشكالة ونواززفنا تلفي رخ هن 
يبك , وَحْبّ العْمَل الذي يُقَرينَا إلى حُبتَ ٠‏ واغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين . الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين 
وصلى الله على مححمد وعلى أله وصحبه أجمعين . 

وبَعْدُ فقد رَأَيْتُ أنه من المناسب أن أتم هذا الكتاب المُحتوي 
على كثيرٍ من الأحكام والآداب بِمنْظُومَة الآذاس: لابن :عبيد القري 
لاشْتِمَالِهَا عَلَى كثير من الآداب الشرعية وأسأل الله الحَيّ القَيوْمَ العَلي 
العَظيِمَ القَويّ العَرِيرٌ اكيم ذا الجلال والاكرام الواحدّ الأحدّ الفردٌ 
الصمد ا 
عام من قَرَأَهَا وَمَن سَمِعْهَا وَمْنْ حَضرَهَا وَأن يَفْنحَ لَنَا ولاحوَاننَا المُسَْلِمِين 
باب القَبُول والإجَابَة اللهم صلى على محمد وآله وسلم أمين يارب 
العالمية .. 


من منظومة الآداب لابين عبد القوي رحمه الله 
بحمدكَ ذي الاكْرّام ما 0 9 


وَصل على سير لأنام والسه 
وأضْحابه من ل ساد ومهتدي 


ع وااا جد 


وبعدٌ فإني سوف نظ فيه 
من الأذب الساتوو عن خير مترشيك 

م 'الكشيية الختراءة أو قن كتَاب 09 
لقدش لخن فقول الوا وجحد 

ومن قَوْلٍ أهل العلّم من عُلْمَائنا 
أئِمَة أل السلم شن كمسل أمجَد 

لْعْلْ إله العَرْش يُتْفَْعْنَا به 
| وَيكزِنَا في الحلْرٍ في خَيْرٍ مَقْمَدٍ 

لمن له في العلم 00 رَعْبَةٌ 

ويَْبَلَ نُضحاً من شَفَيْقٍ لق 0 
رهن علي جر الأنام عن الرّدي 

فعتديّ من عِلْمٍ الحديث اننا 
سَأَبِذْلَهَا جُهُْدي فأهمدي واأمتدي 


ألا كُلْ مَن رَامَ الّلامة فَلْيَضدْ 

جوَارحَة عن مَا نَهَى اللَّهُ يَهْقَدِي 
يَكْبُ الفَتّى في النّارٍ حَضِدُ لسَانه 

وازْسَال طرف المرء الك فَقَيَدِ 
وَطَرْفُ الفْتَى "١‏ رَائدٌ رع 


و بلع نيد ب 1 


مد 


وَفْحْشُ رُمَكْر والبِذًا وَحَدِيِعَةٌ 
بْئِرٍ بجناع الكافِرين بحَرْبهم 
ّ وللعسرس أز إضلاح أمل التتكد 
وبحرم مرْمار ةويا 1 
يُضَاهِيِْهمَا مِنْ آ لَه الهو والرّدي 
َلَوْلَمْ يُقَارِنْهَا غناه جَمِيِعُهَا 
تمتيا درق الاوتسان درن تفيبيز 
ولا بأس بالشمر المُبّاح رَحَفظِه 
متكي من رذ ذلك تعبدئ 
فقد سممٌ 0 شعر صحابة 
وَتشْييهم يعن غَيْسرٍ نَعِييِن سرد 
رَحَظْرَ الهجًا والمدّح بالزورٍ والخنا 
اسشيايية بالا ختيتات أكد 
رَوَضْفٍ الزّنا والخَمر والمرد والنسَا ال 
عبات أو توح التبخط موْرَّدِ 
وَأَوْجِبْ عن المُخْضُورٍ كَفُ جَوَارحٍ 
وَنْذْبٌ عن المكسروة غبر نشيذة 
وَأمْرَكَ بالمُغروفٍ والنهي يا فتى 
عن المتكر الجمل فرْض عَيْنٍ شد 
على عَالم بالحظر والفعلٍ 2 3 


ده 


ولق كان ذا فلتي وَجَهُلٍ وف رف الك 
لذي قبل فرْض بالكماية فالحد 
بهم وَبِمَنْ يَسْتَنْصِرَوْنَ به قد 

زأعكية ينكان اانه 
ار الككاز الف «الحلن يايد 

وأنكرٌ عَلى الصِبْيَانٍ كل مُحَرْم 
أيهم والعلم : في الشرع فالردى 

وبنالا نيدن ادا و3 فيز ساح 
ْ رن 1ن بالنافة الاي اناده 

مرو "2 م اليم ع ادو م 

إذا لم خف في ذلك الامر حيفه 
إِذَا كان ذا الاتكار - حَتمٌ الشأكد 

ولا عَرْم في دف الصَنُوْج كَسَرْنَهُ 
0 صوَرٍ افيا و آلة العدد 

وآلة تَتْجِيْم وخر وَنخوه 
وكتب حَسوت ذا واشيافية أقدُد 


ووقلك كَذَاك ا وَمِكْلهٍ 
بسلا رَيبَ مِذْيَاع وَتَلْمَارٌ مُغتدي ) 


هم اقم 


ان ألعاب بها ضاع عمرهم 
وكرْرَاتهم مزق هيدِرت وَقَدّد) 
وككذا يَكَماتٌ والسصليست رم 


وآلة تَصَويْرٍ بها الشرٌ مُرّْنَدِي» 


دم تت 


أكسذلك: تان وفنشية شمرينه 

51 د شاك 12 ) 
١وَمِنْ‏ بَعْد ذا فاسْمَُمْ كلاماً لناظم 

0 لك الآأدذابت عن خير مرشيل» 
وَبَيْضٍ وَجَوْزٍ لِلْهِمَارٍ بقَذْرٍ ما 

مُزِيْلَ عن المَنْكُورٍ مَقْصَدَ مُفْسِدِ 
وااحوارق الحم ار دس ده 

إذا عجر 207 دُوْنَ التَقدّد 
إن ا دونة 3 بكر 


ضمت لني ا بتَغسيله قد 
وَهَران من أَبدَى المعاصي سئة 

وَقَد َيِل إِنْ يَرْدَعَهُ أَؤجبٍ وأكد 
وَقِقِلَ عَلَى الاطلاق مَا دَامَ مُعْلِناً 

ولاقَِه سرجه مَكْفهِسرٍ مُعريد 
يسوم يسيس على مُتَسَبَرٍ 

بست ومياضي الفسق 3 لم يجدّد 
رَهَجْرَانُ مَنْ يَدْعُو لمر مُضل أو 

ميق اغينا بسغسير ترد 
على غَيْرِ مَنّْ يَقَوَى عَلَى دَخض فَوْلِه 

وَيَذْفُم إِضرَارَ المغسل بمِذُوْدٍ 
زَيَقْضِي أَمُورَ الناس في اانه 

ولا هجر مُغْ تَسْليِيِه المُْتَغوّدٍ 


اا م 


وَحَظْرٌ اننا الْسْليم فوقَ ا 
حر عالماً 3 الجدالننا 
وَرَدَكَ فُرْض لَيْسَ نَذبٌ بأؤطد 
وَيجَرَْىءٌ تسْليِمُ امرىءٍ من جمَاعَةٍ 
وَرَدُ فى مِنَهُم على الكل يا عدي 
وَتَسَكِمٌْ نَرْرٍ والصَّغْيْرٍ وتحابر 
سَبئل ران على الضضِدٌ أَيَدِ 
إن قله ناكد الزن نم 
نقذ عمل النتكرة إِذْ هُوَ مدي 
َسَلّمْ ذا مَا قُمْتَ عَن حَضْرَةٍ امرىم 
َسَلْمْ إذا ما جنك بقَكَ نَهْتَدِي 
وافْضَاؤُكَ اللَسْلِيِمَ يُرْحِبٍ مَحَبّهٌ 
من النساس مَجبُهَول وَمعروفاً أقصد 
وَتَعْرِيِفُهُ لفط السلام ل 
وتتكيسره أيضاً على نص ا 
وقد قَيِلَ نكر وققِلٍ نَجِيّة 
كَِلْميِيت ‏ والتسو_تع: عرف كسردة 
متنقة- التعذاية التخولة 
على غيره من أَقَرَبيْنَ وَبُعّدِ 
ثلاثاً وَمَكُرَُوْهُ مُحُولٌ لهاجم 
ولا سِيْمَا من سَفْرَةٍ وَتَبَعْدِ 
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َوَفْمَئُهُ تِلْقَاء بَابٍ وَكُوْظ 

إن لم يُجَبِ يَنضِي وإلْ ينف يد 
َتَحُْرِيْكُ تغليه وَاطهسار حسسة 

مايه حر تقد يمد 
الام ا بر رحد 

واللدة أن يه كرفة اليد 
وَصَافح لِمَنْ تَلَقَاهُ من 1 مُسَْلِمٍ 

كَائر ناف تخا عن ' القند 
وَنَيْسَ لِغَيْر الله َل سْجَودْنَا 

وَيكسرَه نفبيسل التُرَى بِتَشَدَدِ 
2 

تقل رَأْس المَرْءٍ خَلّ وفي اليد 
وحَلّْ عتاقٌ للملاقي تَدَيُنَاً 

َبُكْرَهُ نَقَييْلُ الفم أَنْهُمْ وَفَيِدِ 
َنْرْمٌ يَدٍ بِئْنْ يُصَافحُ تماجلاً 

ون يَتتَاجَى الجَمعٌ من دُوْن مُفْرّد 
وَأَنْ خلا الاسيان عند ممحَدّث 

بسر وَقئِل اخحضر إن يَأْدْنْ افد 
وَمَرَأَى عَجْوزٍ لم نَرْهِ وَصِفَاحُهَا 

وَخُلْوَنْهَا اكْرَّهُ لا نَحِيْتَهَا أَنْهَدِ 
ا ل ا ااه 

ِلشْبَابِ من الصشَيْنِ بُعْدَى وَأَبْمَدِي 


هم - 


وَيَحرْمٌ رَأَيُ المرّد مَمُ شْهُوَةٍ فقط 

قل ومسع وف للك جود 
وَكن زاضكل الأنخام 56 لكاشح 

تَوَفرٌ في عُسمَسرٍ وَرِرْفٍ وَتَسْعَد 
وَيَحْسّن تَحْسِيِن ل قي وص :20 

ول سيا 5 اليا نيد 
ل اك 

. ُ, 5 00-7 َه لكيه م2 

مسو كلا في حرام أو لأمسر مو كسل 
2 6 ا عَلَم 3 8 م به 

وَتَطليِق تاجات بدراى جرد 

خسن إلى أَصْحَابهٍ | بعد 0 

وَيُكْرَهُ في الحمام ل ا 

وَدَكرٍ ان والسكلام المستيي 
وغيسر بغيسر الأسْوَّدِ الشّيْبَ وأنقنية 

ا افر َُ د ليس نهد 

دك أَبوَاب وَظفْءٌ لموؤقد 
وقليسم أظفارٍ وَنْقَف لوطه 
وَيَحْسَنُ خفض الصّوت من ا وأن 


ك8 


يُغطِيَ وها لاستتارٍ من الردي 


5م مه 


التي ييا الستة ساي 

ا ا اك 
وَقْلُ للفتى غيرفت بعد ثَلاثة 

وللطفل مررفدنيك َم يحمسد 
وَغَطَ قماً واكظمُ 7 5 تكاؤاب 

فَذَلك تيون امسر الحير جد 
َلآ بأس شَرّماً أن يَطبّكَ مسْلِمْ 

وشَكُوَى الذي تَلْقى وبِالحَمُد فابتدي 
ورك لدو اللي وات ا 

ولم تَتَيَقنْ فيه حَرّمَة مُفرَّد 
رجح عَلَى الخؤفٍ الرجا عِنْدَ يَأسِهِ 

ولاق بحسن الظُن رَبك تَسْعَدٍ 
بْفْرح لِلْمْرْضَى المِيَانهُ فَأبهمْ 

نَخْض رَخمة تَعْمرٌ ر مُجَالس مود 
تشيزن ألنا من ملائكة الرضا 

نُصَلي على من عَادَ مُمْسىّ إلى الغدٍ 
وان تَاتَهُ في أَرّل الوْم وَاصَلَتُْ 

عليه إلى الليْسل الصّلاة فأسيد 
َْهُمْ مضا نمذهُ حَقْفْ وَمِئْهُمْ, ال 0 

لذي يُسورث التطويل من مُتوَرّد 
وَفكرٌ وَرَاعَ في العِيَاتة حال من 

تَعِوُدٌ ولا هه سوال مكنيد 


الا م 


م وم 


وَمَكُرُوْه اْبَأمَائنا أممل ذِمّةٍ 

لا راز مَالٍ أو لِقِسْمَبِهِ اشْهَدٍ 
وَمَكرْوة اسقط بائهتع لآ ضصرورة 

ا ا 1 
وان مرضتٌُ ني وَلْمْ يَجَدَوا لها 

ا سوَى فل أَجِرُْ وَمَهَدٍ 
لوكي امل الس إل امار 

وَيَنْظُرٌ مَا يَحْمَاجَهُ لحان قد 
كَقَابلةٍ جنا لديا فظر إن 

تكنان ولآذات: التفسا ف التسراسد 
وَيُكرَه إن َم يشر فطع سراصسر 

وَبَط لأنى حل كقطع مجود 
لآكلةٍ نري 0 إن 
قبل الأدى لا بَعَدَهُ الك فاكْرَمَنٌ 

رَعَنْهُ عَلَى الاظلاق غَيْرَ مُقَبَّدِ 
وَيِهَا عَدَا الأغْتام قَدْ كرِهُوًا الخضًا 
وَقَطمُ فُرُوْنِ َالآدنْ نكا 

بلا عبر عير لقي مود 
وَيَحْسَنٌ في الإخرام والجل َل ما 

يَضْربلا نشم كيمر وَمَرَنَدٍ 


4م - 


رعرنان غَيْرٍ الرّرْع أيضاً وَشبْهُهًا 

كَذا ححشرات ارين دون سيل 
بق بعري وَفَأرٍ وَتَقَرّبٍ ْ 

ودتبرو حبيات وشبية: المسعدد 
وَيكْرَهُ قَقَلُ الثفل إلا مَعَ الأنَى 
ولو يَبِلَ بِالنحرِيم ثُمْ أُجيِرّ مَعْ ' 

نف لم يَزْلْ إلا به لم أَبِيدِ 
وَفَدْ جَوّرَ الأضْحَابُ تشميس قزهم 

وَتَدْخِينٌ زنبور ريا بمسوقسد 
َيُكْرَ لني الشْزع عن قثل ضِلْدمٍ 

وسسرنات مر كل ذَيْن وَهُدْمُدِ 
تَيُكْرَه قََلُ الهِرّ لا مَّمَ الى ش 

وَإِنَ 2 فالحظر إذأ غَيِرَ مُفْسِدٍ 
وفكلك خينات: التيجرت وله تفل 

تلانا له ادْمَبُ سبالم غَيِرَ معد 
وذ الطَفْيعَير افسل اشر خينة 

وما بعد إِيْذَان سر 0 بفدْفد 
وما فيه إِضرَارٌ وَنَفْعْ كباشي 

وكلي وَفهد لاقفتصاد التق يد 
ذا لَمْ نلا نانك كك 

وان مُلكَتْ فاحظر وانْ تود فاقدّد 
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َيكْرَهُ نْفْحٌ في المَذًا وَنَنْفْسٌ 

وَجَوْلانُ أُلِدٍ في طَعَام مُوَخَد 
فَإِنْ كان أنواعاً فلا بأس فالذلي 

هي في الحادٍ فَذْ عُفِي في اللْمَدَّد 
وَأََذ وانمطاءً وأكتل ولسراسة 

ل م ل 5 ا 
كلك د والأشيم اكرَهْنْ 

1 وَمْعْ أكل شَيْن العُرْف إِنيَانَ مَسْجِدٍ 

ا منائي ا الأدن 

اوتناضة مع نكر ما أنفه السردئي 
كسذا لم نْعَلَيه بها راكنا : 

على يده اليسرى ورا ظهْره أ 
وَيُكرَه في الس القَرَانٌ ونحوه 

وقِئِلَ مَعْ التشْرِيِك لآ في التَمُسرّد 
كن اهنا فوقٌ اليسار ونا صب ال 

مين رصمل ُمّ في الانتها أَحْمَدِ 

وَيُكرَهُ سَبْق القَوْم للاكل همه 

كن ب البيت إن فياه مسق 


5-1 الإِسرَافٌ والقُلث د 
تحن مير الف مويه النهذا 
وَبَعْدَ اببلاع ثْنْ والمضمْ جود 


سا 8 له 


وَيَحْسْنُ قَبِلَ المشح لَمُقُ أضَابع 

وَأكل فُنات ساقط سكيرة 
لحيل ما سن المسواضصسع عكيدة 
وألقي وتصانت ما نهى الله تهتدى 
وغسل يد فيفل ا لستطام ا او 
ل طَيبا أو مسد 2 الذي 

0 مسن جل وللا سيد 
وما عَفْتَهُ تسر كيه غير معنف 

ولا غسائب رقا وبالشارح اناي 
ولا ين من في السَقَاءِ وثلمة ال 
| اناا والتارن ‏ فيه زمفيا تيرد 
وَنْحّ الانا عن فيك واشَرَبٌ ثّلائة 

هُوْ أَهْنًا وَأَمْرَا ثم أَزوى لِمَنْ صدِي 
ولا نَكْرَهَنُ الشرْبَ مِن قائم وَل ان 

يَعَال الفتى ذ في الأظهر المتأكد 
عه فجيكنه شومر الاس 1 

َوَاضِيِت جلد لا لزوع سينيد 
وأن. كنات الى عمزرة السدواهييا 
5 فذلك مححظورٌ بسفير تَرَدْد 
وَشَيِرٌ خلال المَرْء تجمْعاً ترَسّطُ ال 

اود وحشال بين أزذئ- واجسود 


اط 


ولنْس مئال الحَيّ فَاحْضِر بالجود 
وأخسيُ مَلْبْوس بَيَاض لِمَيَتٍ ْ 
وحي فيض مُطلّقاً لا سْبوهٍ 
ا بالمصبوغ من ل غسله 
مَعْ الجهل في أَصْبَاغْ مل التهوّد 
ويل اكرغئة عمقل 08 الانا 
وان 3 اجيس فاعْسِلهُ تيجدئ 
وَأَحْمَرَ فَانٍ والمُعَضْمْرٌ فاكْرَمَنْ 
ننس رجال حَسْبُ في نص أَحْمَدٍ 
لا تَكُرَمْنْ في نص ما قَدُ صَبَعْنَهُ ش 
من الرُعْفْرانٍ البَحت لَوْنَ الموّرّد 
و بسن الصوف 0 ولا القبًا 
ل شنا والبرز نس افهَمَهُ وافنّدي 
ولاح صر ع سم 
سِوَى لِضَنىْ أو قَتل أَوْ خَرْب جحْدِ 
فق اليك ركد دحو ْ 
وَتَحَيِطَهُ والنُسج في نص انيد 
مخ الال ريه ا ا 
سوى مَأ قد أستئئيتة ستكئيتة في الذي ابدي 
ويحسرم مٌُ 5 اباس ابي 0 ْ 


جاع دنه 


وفي السّثر أَوْ مَا هُوٌ مَطَنَّةَ بذْلِةَ 
ش يمره كَكَنْبٍ لِلْقُرَانٍ المُْمْجَدٍ 
' 0 عن الذزكر قيِمَا لَمْ يُدَس وَيُمَهَدٍ 
وَحَل' لمَنْ يَسْتَأجِرٌْ البَيّتَ خكة الت 
تَصَاويِرَ كالحَمّام للدّاخل اشهّد 
وفي نْضّهِ اكْرّهُ للرجَال وللئّسَا الرّ ْ 
رَقَيّْقَ سِرّى لِلرُوْج يَخَلُو وَسَيَدِ 
وَبْكرَهُ تَفَصِيْرٌ النّاس وَطَوِلَهُ 
بلا خابجة كرأ وَتَرْكُ المُعَوٍْ 
وأَظُوّلُ ديل المَرْء لِلْكَمْب والئّنا 
بلا الأو شرع( ووافا زد 
وأَشْرْفُ موس إلى ضفب ساقه 
وما نحت كب فاكرَهَئُهُ وصَمَدٍ 
وللأشع كُمْ اللشطفي فإن ازتكى | 
ْ ننامى إلى أقصى أَصَابِعِهِ قد 
ولا بَأسَ في لبس السراوبل سِمْرَة 
ْ َنم فن السداركر فَالِسَهُ واقتد 
بِشَنَةٍالِراهِيْمٌ فِيِْه وَأَمحمَدٍ 
وَأَضْحًابه ولأثرٌ أَفْهْرٌ أَكَدٍ 
َيْكُرَهُ مَعْ طَوْلٍ اليئا لُبْسْكَ الرّدِي 


عم وود 


ان في 00 الفرّاء وَاشْبَرَائهَا 

ار قملال" كبريه لد اخرطفة 
وكاللُحُم الأؤلى الحظرَن جلْد تَعْلَب 

وعنه 0 والصلاة بسه اصدد 
وَمَنْ يُسرتضي دْنى اللبّئاس تسواضعاً 

حكت اجات لنت بات في شد 
يَْئِنُ حلذ الله في كل ححالةٍ |0000 

سلما في لبس نوب مُجَدَّدِ 
وَكن ماكر لله واْض بِقَسْمِه 

تكب ار رزقاً وَازْغغامَ حسسين 


إلهُ كذ فل عدن ريد اده 


00 في الخاتام م3 فضة ومن 

عقيق وَبَلُوْرٍ وَشبّه المْعَدّدِ 
وَيُكُرَّهُ من صفْرٍ رَضَاصٍ حصان 

وَيحسرم للدّكسرَان خاتم عسجد 
وَيحْسنٌ في ااتشمرى كاخية وصحبه 

وَيكُْرَهُ في الوْشطى سَبَابَة اليَدٍ 
من لَمْ يَضَمْهُ في الدُُول إلى الخلا 

فَعَنّ 53 فرآن وذكر إبسه أضدد 
وَيَحْسنْ في اليُمْنَى ابْتَدَاءُ إِنْتَماله ّْ 


وفي الخلع كس واكره العكس ترشد 
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يي 900 
ويَحْسْنٌُ الاسْترّجاع 5" بالطريقٍ المُمَهُدِ 
وَفَدُ أبس السَبتِي 5 أَصْحَابهٍ بِهمْ افندي 
وكير متولى ا ' اليتهود فأتفيد 
معان اتات وش واذكين 1 
تَمَعْدَهُ وَاحَشِوشن 
ريرج 
وَيُكرَهُ لبْسُ الي 0 3 انين عرَياً بمرَقد 


-م # م 


المُضاجع ينهم د 
ن وافرّقٌ في 0 3 
و ولو إِنيوة من + 
: وم المَرْء من 7 7 د 
ا نوم 5 القن ولأنبَان للفم واليسلد 
- فا ف 6 المَضْر أو على 
ونومك بعد الفجر او 000 جا قوق احْمييًا امد 
0000 شن م الرغلٍ فرق اشيها انث 


جيم 8 امد 


وَيُكْرْهُ نوم قوق سَطح وِلْمْ يُحَط 
عليه بِتَحُجِيْرٍ لخوفٍ من الردي 

ويكسره بين ١‏ لظا والشمس جِلسَة 

وقل في النتِبَاءٍ والصّبّاح وفي المسَا 
ونؤم من المَرْوِيَ ما شِنْتَ نَرْشدِ 

0 عشيد الوم ا فراشه 
| وَنَومٌ على الي كل بالميز 

اد لَك من نُضْحِي حي نْصِيْحَةً 
وَكُنْ حازماً واحضر 5 مُؤَيُد 

ولا تتكس إن كَنْتَ شيُخاً ف 
ايش في ا العيْشٍ أو تَرْض بردي 
نكن 5 ف خكبهنا في كيد 
لتق 5 فقيو تذل لوطل 
ولا تَسْكُْنْ في دَارِهَا عند أُمْلِهَا ّ 1 
تَسَمَْع إِذْنْ أنوّاع مسن متعدّد 

فلا خش فِيمَنْ كَانْ في فضل عسرسه 
ل عا هُوْنِ ليها النتنديى 

ول يرن دل السيَيسيْسر تكد 
وسَامح قل أجراً وحسنٌ التودُد 
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ولا نَسْالَنْ عن ما عَهِدْتَ وَعْضُ عن 
عوارٍ إذا لم يَلْمُم اشر لركييل 

عر حافظاً إن النسسساءَ وَدَائِسمم 
عوانٍ لديا اخفظ وصيّة مبرشند 

ولا تُكْئِرُ الانكاز نُرْمَى بِنْهْمَةٍ 
ولا نَرْفْنْ السَوْط عن ين مُعْقدٍ 

ولا نَطْمَعْنْ في أن َعَم اغعوجاجهًا 
5 هي ل مئل ملم مرَدُدِ 

وُسكْتَى الفَنَى في عُرْفةٍ فَوْقَ سِكةٍ 
تَؤُلْ إلى قن البسرىء المُشْدّد 

وإيُساك يَا هذا وَرَوْضَة دمُسنَةٍ 
سَتْرَجع عن قرب إلى أَضلِهًا الرْدِي 

ولا تَنكحَنْ في الفَقّر إل ضَرُْوْرَةٌ 
ود بوجاء الصو تُهْدَى وتمتّدي 

وك تالا إن النسنة لفك لتنا 
فَحَسَنٌ إِذّنْ مَهْمَا اسْتَطَفْتٌ وود 

وخير النِسَا من سَرْتَ الرْوج منظراً 
50 وَمَنْ حَفظْنهُ في مَفِيْبٍ وَمَشْهَدٍ 

قصِيرة الفاظٍٍ قير بَيْبَهَا 
قَصِيْرَةٍ طَرْفٍ العَيْنِ عن كل أَنْمَدٍ 

عَلَبِكَ بذَاتِ الدَيْن تَظْمُرُ بالمى ال 
ودود الوَلُود الأضل ذات التعد 


ا 


حَسيية أصلٍ من كرام نَفْرْ إِدنْ 
بولْد م والبككازة فاقصد 

وَوَاحدةٌ أدْنى إلى المَدْل فافتبغ 
والدا فكت عابلة) ازييا 9 ريد 

وَمَن عَفٌ تَقَوىٌ عن حارم غَيرهِ 


0 


تعْف أهله فنا وان 10 لفتيد 
فكَابد إلى أن تَبْلْمْ ا ذْرَمَا 

وكنْ في الْتِباس العلم طلاع الْجَدٍ 
لابن لتقم ينيك مجواة ؟ 

0 بالتفمدين: بل اميد 
دن عيش اللدات نال المت ومن 

500 
وفي قمع أَهْوَاءِ لوس اعْتَرَارُهَا 

وفي نيلها ما 00 ذل تسرمنيد 
فلا النفيل لقنا كيت اللا 0 

ولا ترض لئس النْفِيِسَةَ بالردي 
وفي خلوة الإِنْمَانٍ بالعلم ا 

وَيَسْلَمُْ دِيْنُ المَرّْءِ عند التوحد 
وَيُْسَلم مسن قيل وقال ون َنى 

جَليْس ومن واش بَغِيْض وحسشد 
وَكن خلس شنا فهر سنس لعتورة 

وَجِرْرُ الفتى عن كل غار وَمُفْسِدٍ 
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َغَيْرٌ جَليْس المَرْء كشب تُفَئِدَُ 

عُلُوما وآداباً كَعَقَل مكو بحل 
وخالط ذا خالطت 06 مُوَفقٍ 

مج "امللت افنل لبقي :وكيد 

دك من عِلّمٍ ا عن مزى 

فصَائحيه ع من هذاه ل 
تناد و اياي اك معي اد 

يلي فإن المترة بالميرء سدئ 
ولا تَضْحَب الحمقى َذُوْ الجهل ان يرم 

صَلاحاً لآمرٍ يَا ايا الحَزْم يفسد 
ومتببر مَقَامٍ ل فيه وَحََضَلة 

للاجحينا دكن الاق جين 
وكترو العسونا بنك واليكن , 
وَحَصَنْ 2 الفسشا اشوا كلها 0 ل 

0 نك في يوم الججرًا خير شهد 
وحافظ على فغل الفروض بوقتها 001 

وُذ بِنصِيْبٍ في الدُججا من تَهَجد 
و15 قا تلت ببوالليل ستايها 

قريبا مُجِياً بالقواضل يبتدي 
وميك إليسه كف فقرك ضارعا 

بقلب تين واد 04 مسد 
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لو ما 0 مَنْ العِلْم وهر لديله 

بلا ضجَرٍ تَحُمِدْ سُرَى اللبِل في غَدِ 
ولا نَظَلْبَنٌ الهلمَ لِنْمَالٍ والرّيًا 

فَإنَّ ملاك الأفر في خسن مَقَصَد 
وكنْ غَاملاً بالعلم قيْمَا اْنَطَعْتَهُ 

لِيُهَدَى بك المَرْءُ الذي بك يَقْنَدِي 
حَرِيْصاً على نفع الوَرى وَمُدَاهُم 

كَل كل خَبِرٍ في نَعِيْم مُوَبْدِ 
وكنْ صَابراً بالفقر واذيع السرضا 

نكما فدر الترعين #واشكره: ويك 
الي لكان السام زارفا ْ 

ياذن: باق امد ربوا زيند 
ََنْ لم يه الكَفَاتٌ فما إلى 000 


وإِياكَ والاعجَابَ - 8 
سَعادة في داري فارشذ وكيد 


مُقِرٌ بِتَعَصِيْرِي نالك أهتدي 
َقَضْتْ بحفد الله لكت م 


وَلْكنّها كبالتةر قن عمد جرد 


سم الى /ؤ اسم 


يَحَارُ لَهَا فُلْبُ اللِيْبُ وغارف 
ش ككرئغيان إن جملا دكيز «لتصية 
نَمَا رَوْضَهٌ حَُفُتُ بور رَبِيِِْهَا 
ري امال 
بِأَخْسَنَ من أَبِيَاتِهًا وَمسائل 
1 املف اويا تير د 
حدما بدرس 9 بالنوم درن 
ا لأمْل النهى والفَضْلٍ في كل مَشْهَد 
وكله “لقا العو الل لاو" 
على كل حال ذائماً لم يُصَدَدٍ 
اللهم يا حي يا قيوم ياذا الجلال والاكرام ثبت محبتك في قلوبنا 
وقرها والهمنا يا مولانا ذكرك وشكرك وأمنا من عذابك يوم تبعث عبادك 
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين . 
اللهم اليك بدعائنا توجهنا.وبفنائك أنخنا واياك أملنا ولما عندك من 
الكرم والجود والاحسان طلبنا ومن عذابك أشفقنا ولغفرانك تعرضنا فاغفر 
لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله 
للّْهُمّ انْهَجّ بنا مَنَامِجَ المُْلِحِين والِسنا جِلَمٌ الائْمَانٍ واليقين 
وَخصّنًا مِنك بِالْوْفِيْقٍ المُبين وَوَفَقََا لِقَوْل الي واتبَاعِهِ وَخلَضْنَا مِنْ 
البَاطِل والْتِدَاعِهِ وكنْ لنا مُؤَيّدا وَلآ نَجْمُلُ لِفَاجِر عَلَيْنا يَدَا وَاجمَلْ لَنَا عيشأ 
عدا ولا نُقمِتْ بِنَا دوأ ول ادا وازوُلنا ملم نافعا وعمَلا تقلا 
وَفْهْمَاْ دكي وَطبْعَا فيا وَشِنَا مِنْ كل ذاء واغْفِر لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا ولِجميع 
المُسْلِمين بِرَحْمْتِكَ يا أَرْحمَ الرٌاجوِين وضَلْى الَهُ على مُحَمْدٍ وعُلى آله 


مدنت 


[ قصص ومواعظ رائعة ومطالب عالية 


عن عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من 


أصضحاب ا لد أ ن النبي ل بتاع و من أعرابي فاستتبعها 
00 ا 
اليا رايب ل ماري ب . 0 
فأشرع” البي يل المني وإثنا الأشراي . فلوق ربجا 
7 
يصون الأعرابي فيساومون بالفرس ولا يشكرون أن" ا نب لله 
أبتاعه , 
2 حتى راد بمْضُهِم الأْرَان في السو على ثمن الفرسٍ الذي 
ابتاعه به الب فل . 
فنادى الأعران النيك يك فقال ا 
الفرسس فاته والأريفته'. 0 
فقام النبي م حإنَ ممم داء الأرابي فقال : أو ليس قد 
ار : لأواشرما بعْتلك , 


فقال النبي 4 بن قد انا وك طفق الناس يَلُودُونٍ 
بالنبي, 0 وهما يترابحَان فطفِق الأعراي يقول ع 
2 87 ار ليم 


شهيّدا يشهد ني بابْعتكٌ . ش : 

و فم بجا اماق احزروة وك لني 
يكن ليكول لحا 

حتى 0 0 فاسْتَمُع 0 النبي ومُرَاجَعَة 
الأغربي وطفقَ الأخران يون : هلم شهيدا أز ز بَايَعْتَكَ . 

فقال حُرَيْمةٌ آنا أشْهَدُ نك فَد بَائعتَُ ٠‏ قأقْبلَ النيئ يله على 
حُريْمة فقال : بم تَشْهَدُ ؟ قال : : بَضَدِيقك يا رسول الثو . 


فجَعل ا عله شهادة ا انيهادة خليق ' 


سن الى ا سمه 


5 .وقد روي في بعض طرق هذا الحديث أن النبي كِهِ قال 
ل الل لاد صَدقَكَ 
بخير السماءٍ أفلا أصَدَقك با تقول ؟ 
ذال لاني اوري س او عي لتك كال 
الأعرابي نعليه إذ كان النبي 5 كله صادقا بارا وجرت شَهَادَةٌ خزيمة 
في ذلك مجرى التوكيد لقوله لهي والاستظهار بها على خصمه . 
فصارت في التقدير مع قول رسول الله ولٍِ كشهادة رجلين 
في سائر القضايا . رسمة الله والله أعلم وصلى الله على محمد واله وسلم . 
ر فصل ) قال الواقدي عن أشياخ له : إن شيبة بنَ عنوان كان يحَدّتُْ 
عن إسلامه فيقول : : ما رأيت أعجب بما كنا فيه من لَرُوم ما مضى 
عليه أبأؤنا من الضلالات . 

ل م : أسِيرٌمَعَ 
ريش إلى هُوازن بحنين فعٌسى إن اختلطوا 0 
غرَة فار منه فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها » ,أ : ولو 
! يبْنَ من العُرب والعجم, رن 

فلم اتختلظ الناس اقتَحَمٍ رسول الله يلي عن بَعْلَه وأصْلْتَ 
العف تورث أريْدُ ما أريدُ منه وَرَفْعْت سَيفِي , ٠‏ فَرْفعٌ لي شواظ 

من نار كالييق حَتَى كاد يَمْحَشْني فَوَضَعْتَ دي عل بصري خوفا 

٠ 3‏ فالْمَفَتَ إلى رسول. الله يكلةٍ وناداني ا ل 

فَدَنُوتَ منه فمسمٌ صَذْرِي وقال : « اللهم أعذهُ من 
الشيطات ) . 

فوالله كر كانَ سَاعَتَئِذٍ حب إلي من سمعي وبصري ونفسي 
ودعت الت ا ين ْ 


سس “إلى #إ امسلم 


ثم قال : ادْنُ فَقَاتلُ . فتَقَدَمْتَ أمَامَهِ أضربُ بِسَئِفِي » الله 
يَعْلَمُ أني أحبٌ أن أقيَهُ بنفسي كُلَّ شيء ء ولو لَقِيثُ تلك الساعة 
بي لو كان حياً لأوْقَعْتَ به السيف . 

فلم) تراجع المسلمون وكروا كرّة رجل واحدٍ قَرَيْتَ بَْلَة 
رسول ال ب فاستوى عليه َو في أيهم حتي قرافي كل 
وخد » بزرجع إل مكلكو فذحل خاءه » فدعلت عليه فقال. : 
تاك الذي أراد الله بك خير مما أرَدْتَ بنفسك . 

ثم حدّئني بكل ما أَصْمْرتٌ في نفسي تشبى ا ل أكن ادكزه ه لأحد 
قط . فقلت “نان أشهك آنل إله إلا الله انك رول الله ٠‏ ثم 
لتك :"شتف ل يشتوك الله فقا عفر الله للق 

( فصل )وعن أنس بن مالك قال : قال رسول ال كل ٠‏ كم من 

ضَعيف مُتَضَعَّف ذي طَدُْرَيْن لو أقِسَمٌ على الله لأبره منهم ارا بن 
مالك ) . 

وإن البراءَ لقي رَحْفاً من المشركين وقد أُوجمٌ المشركون في 
المسلمين . 

فقالوا له عور ال إن ومو ل نالل #نفافال اودر متشت عل 
الله لأبَرَكَ فَأَفُسمْ على الله فقال : أقُسَمْتٌ عليك يارب لما متنا 
2 5 

ثم التَقوا على قنطرة السّوس فأوجَُوا في المسلمين فقالُوا : 
هل أفْسَتُ عَليْكَ يارب نلا ْنَا اكتاقهم 
والمتتويدب ك مَل فمُنحُوًا أكتافهم وقتلّ البَاءُ شَهِيْدَا . 
١‏ فمسل ) براه إلى الكوفة من يسأل عن سعد فكان الناس 

يثنون عليه خيرا حتى سئل عنه رجل من بني عبس . 


سس عو كرأ سم 


ل لت 0 
السرية ولا يعدل بالرعية ولا ب يقسم بالسوية . 

فقال سعد : اللهم | كر قام رياء وسمعة فأطل 
عمره وعظم فَفَرّه وعرضه للفتن . 

كان برى وعو شيع كير قد كذ خاجباء من الكبر يتعرض 
للجواري يعْمِرّْمُنّ في الطرقات . ويقول : شيخ كبير مَفْتُون 
أصابتئى دعوة سعد . 

وكذا سعيد بن زيد كان غات الذغرة نقد ررق أن رن 
شق أويق مكدب امروان. عل سين وقالق : سرّق من أرضي 
وأدخله في أرضه 

فقال سعيد : اللهم إن كانت كاذبة فأذهب بْصِرَهَا وأقتّلها 
في أرضها فذه نب بَصررُهًا وماتت في أرضها . 

رفسل كاك إبراهيع بين ادمم : مُرض بعض العُبّاد فدَحَلْنَا عليه 

نعُوده ٠‏ فجعل يُتَنفْس وينَأسَّف , فقلت له : على ماذا تتأسف ؟ 
قال : على ليلة نمتها . ويوم أفطرثه » وساعة غفلتٌ فيها عن ذكر 
الله عز وجل . 

وبكى بعض العباد عند موته ‏ فقيل له ما يُبكيك ؟ فقال: 
أن يصوم /الفائمون ولت فيهم : ويذكر الذاكرونَ ولَسْتٌ فيهم. 
دعل امارد لي ين . تأمل ياأخي هَذِه الأمَاني لله دَرُه . 

عن ابن أبى مليكة قال : لا كان يوم الفتح ركب عِكَرَمَة بن 
اا ا ره ٠‏ فجَعلتِ الصراري ( أي 
الملاحون ) يَدْعَونْ الله ويوحدونه . 

فقال : ما هذا ؟ قالوا : هذا مَكَانَ لا ينفع فيه إلا الله . 
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قال : هذا إِلهُ محمد الذي يدُعونا إليه » فارْجِعُوا بنا. 
جم اشم . 
وعن مصعب بن سعد . عن عكرمة بن أبي جهل قال : 
قال النبي مَل يوم جئته : : مَرْحَباً بالراكب الاجر : رحبا بالراكب 
المهاجر » قلت قلت : والله يارسول الله لا أَدَحّ َفَعَة السلا ليت ا 
الست كلها سول الله . 
وعن عبدالله بن أبي مليكة أن عكرمة , بن أبي جهل كان إذا 
اجتهد في اليمين قال : لا والذي جاوبره بد وكان يضم 
الْضْحَف على وَجْهِه ويقول #الماري ها كارن 
استشهدَ عكرمة يوم المَرْمُوك في خخلافة أبي بكر , فَوَجَدُوا فيه 
ا د 
( فصل ) قال الربير : وحدئني عمي مصعب بن عبدالله قال : جاء 
الاسلام ودار الندوة بيد حكيم بن جزام فباعها بعد من معاوية بن 
ويا سفيان بائة ألف درهم . 
فقدان اسار ين )الرين عقت تكرمة قزيكن 7 نقال 
حكيم : ذهبت المكارم إلا التقوى . يابنَ أخي إل اتتيقنا 
دارا في | ابه اميدك أن قد جهاتها في سبيل الله 
وعن أبي بكر بن سليان قال مرنية 
مائة بدّنة قد أهداها ف ا حرة 1 عن أعجازها 527 قائة 
وَصيفبٍ يوم عرفة في أعناقهم أطُوقة . الفضة قد نقش في رُؤُوسها : 
«غتقاء الله [ عر وجل ] عن حكيم بن حزام ) . وأغتقهم وأهدى 
أل تنمسناة 
وعن محمد بن سعد يرفعه : أن حكيم بن حزام بكى يوماً. 


ى /ا سد 


فقال له ابئه : مايبكيك ؟ قال : خصَالٌ كلها أبكاني : أما أولها 
قَبْءٌ إسلامي حتى سُبِقتٌ في مَوَطنَ كلها صَالحة » ونجوتٌ يوم 
بَذْرٍ واحدٍ فقلت : لا أخرّحٌ أبدأ من مكة ولا أَوْضِعٌ مَمَ ريش 
مابقيُت . 

اتات ار ل ووز اسل ساون 
للاسلام وذلك أ ني أنظر إلى بقايا من قريش لهم أسنان متمسكين 
بها هم عليه من أمر الجاهلية فأقتتدي بهم » وياليتٌ أني ( ند بهم 
فا أهلكنا إلا الإقتداءٌ بابأنا وكيرائنا . 

فلما غَرَا البي يل مكة جَعْلْتُ أفَكَرٌ » فخرجتٌ أنا وأبو 
سفيان نسترُوحٌ احبر فلقي العباسٌ أبا سفيان فذهبٌ به إلى النبي 
ل ورْجَعْت فَدَحَلْت بَنِتي , فاغلفته عَلٍّ ودَحَلَ النبي كَل مكة 
امن النايس فم فاخمليت ور حت مة إلى جين , 

وعن غروة أن حَكيم بن حزام أعتقٌّ في الجاهلية مائة رقبَة 
وفي الاسلام مائة رقبة وحمل على مائة بعير . 


قال أبن سعد : قال محمد بن عمر : قدم حكيم بن حزام 
المدينة ونزلها وبنى بها دارا » ومات بها سنة أربع وخمسين وهو ابن 
مائة وعشرين سنة رحمة الله والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم . 
( فصل ) عن أبي برزة 00 أن جُليْْباً كان امرأ من الأنصار » 
وكان أصحاب النبي كلْةٍ إذا كان لأحدهم ابم رأ لا زوج ها) لم 
يزوجها حتى يُعَلم البي 244 : هل له فيها حَاجَة أمْ لا ؟ 

فقال رسول الله ول ذات يوم, ار : افلا 
رُوْجْني ابْنتَك . قال : نعم ونعمّة عين . قال : إني لَسْت لنشبِي 


ل ك/باى يرا سم 


ينعا قال ار 
ام ويل .يبل .ا 

: إنه لهس لنفسه يُرِيدُهَا . قَالتَ #قلمن:؟ قال:: 
شاه : حَلْقَى اللَيَئيِب ؟ لا لَعَمْرٌ الله لا. زوج 
فلا ام أبُومًا ليأ ابي له قالت الفعاة 'من خذرها 
لأبويها: من خطبني إليكما يكم ؟ قالا : رسول الله يل . قالت : 
ام عرسم الله ل كله أمره ؟ اذفغوني إلى ص الله نه ل 


70 


َذَّهْبَ أبُوها إلى النبي يله فقال : شأنك بها . فَروَجَها 
ليواي مدلا الوط لح التي 
سا اك : وما دَعَا لما به النبي عليه السلام ؟ 
ل : اللهم صب عَلَيها الخَيرَ ضَبَاً ولا تمع عَيشْهَا كذ 
3 
قال نَابتَ : فَرَوَجَهَا إِياهُ فبينها رسول الله كل كو في مغزى له 
قال : هَل تََقَدُونَ من أحَدٍ ؟ قالوا : نَْدُ فلاناوَقفدُ فلانا ققد 
فلاناً » ثم قال هل تفقدون من أحَد قالوا تَفقِدُ فلاناً وتَفقِدُ 'فلاا * نَم قال هَل 
تَفْقِدُوْنَ من أَحَدٍ فَالُوْا لاء قال لكنّي أَفقِدُ يبا مَطَلبُوْهِ في القتلى فَتَظروًا 
فَوجَدُْهُ إلى جَنْبٍ سَبْعَةٍ قد قتلهم ثم قَتَلُوه » فِيتبْغي للإنسان تَمَقَدُ أُصْحَايّه قال 


00 


0ن نتيا سس وَفلت كل ألقم أو ألجنا 
نا السَلدّة ين قبلا تققد الأباع وَالأَعجمْدَا 
هذا ميقا على لجيه وَهُو بأَنبار لَهُ يُقتقدى 
سشييك لاطو و فاثوينا مسال كال له أرق الي عنهدا 
والمُصطفى أيضًا 6 سَوِعْمُم به فق قفة الفتل كنيا فد اتن 
فقال رسول الله يل : هذا مني وأنا منه » أقَلَ سَبْعَةَ ثم 
تلو هذا مني وأنا منْهُ أقتل سَبْعَة ثم كَتَلوه هذا مني وأنا منه . 
5 فوضعة رَسولٌ اللو كل على سَاعَدَيهِ ثم حَفَرُوا لَهُ ما لَه سوير 
إلا سَاعدَّي رَسُول الله و حَيقٍ وَصْعَهُ في قرْه .. 
تو دَزّهلهٍ الأنْسٍ فا أعَرّها وهذه والهمّم أ رف ل 
َل إرَاوا بَعْضٍ الحياة اليه عُليوم وعزٍ الموت غير رم 
ا 9 وي اليش والذّم واقع عليه ومانوا ينه ل يلقم 
لك ديه إن م كلاب الأعابى من قُصِبح, 000 
فكب وخ لوث حمزة الرتَى وحَنْفُ عمل في حُسَام بن ملح 
ل لل ا ' 
انطلق رسول الله عق وأصحابه إلى بّدْر حتى سبقوا المشركين » 
وجاء المشركون , فقال رسول الله ل : « قوموا إلى جنةٍ عَرْضها 
السموات والأرض 
قال : عْمَيْر بن الحهام الأنصاري : يارسول الله جنةٍ عَرْضها 
السموات والأرض ؟! قال ٠‏ نعم . قال : بخ بخ يارسول الله . 
فقال : ما يحملك على قولك بخ بخ ؟ قال[ لا ]وال يارسول 
الله إلا رَجَاءَ أن أكون من أهلها + قال : فإنك من أهلها . 
قال ف كرات بن أزت مَل كن نم قال : | 


سد 4 ى “ا عم 


أنا حَيِيْتُ حتى آكُلَ ترا هذه إنها لحياة طويلة . فَرَمّى بها كان 
7 7 2 

والانابة 0 في مان رازن رد ا اليد والامابة وَائنا في الدنيًا 
حسنة وفي الأخرّة حسنة وفنا عَذَّابَ الثار وَاغْفِرٌ لَنَا وَلِوَالِدَينا وَلِجَمِيعٍ 
المُسْلِويْنَ بِرَحْمْتِكَ يا أَرْحَمَ ااراخبين رضن الله على 1 ل وعلى آله 
0 507 

0 000 
إن بن يدون حبسي عن المخْروج مَعَك وإِفٍ أَرْجُوْ أنْ أطأ بَعرْجَي 
ا ٠‏ فقالٍ ,نا لك ند عارك القع لم ل 


ا ب 


لقو لا عللكم أن 1 حر لق اللا ول ره سوام 
فخَلوًا سيل رو 5 م ان 0 0 
الت اشرانئة ند بت عَمْروٍ ين خْرَامٍ : كأ أنظر إلبه 
0 كل أخك ذرننة وهر يفول : الله لا تردني إلى خربى وَهيّ 
ةا 
ثابوا ‏ 0 الرعيل الأول 00 00 3 في رجله 0 
يقول : أنا والله مشتاق إلى الحنة ! 
ثم أنظر إلى ابنه خللاد [ وهو ] يُعْدو [ معه ] في إثْره حتى 
قتلا جميعاً . 
وفي الحديث أنه دفن عمرو بن الَمُوح وعبدالله بن عمر 
وأ بوجابر في قبر واحد ‏ فُخْرّب السيل قُبورهم. فحفر عنهم بعد 
ست وأربعين سنة فوجدوا لم تخيروا كانهم مائو بالامس . 
وراك 


( فضل )عن أنس بن مالك قال ا 
فقال: يَطلَعُ الآنَ عَلَيْكُمْ رَجُلْ مِنْ أهل الحنة ٠‏ فطلْعَ رَجُل مِنَ 
الأنضّار تنظف لحيتة منْ وَضوئه قَذْ 0 بيده الشّال . 

فلا كانَ الغدٌُ قال النبي كله امال مَثْلَ ذلك ع نط :ذلك 
المَجْل مل المرّة الأولى . 

فلا كان اليوم الثالث قال النبي يلك مثْلَ مقالته أيضا 
ذلك الرجل على مثل حاله الأولى فلما قام النبي ولك تَبعَهُ عبدالله 
ابن عمروء فقال:إني لاحَيْتَ أبي . فأقسمتٌ أ الا امل عليه 
٠ 5‏ فإن ريت أن تؤويني إليك حت بض فَعَلْتَ ٠‏ قال : : نعم . 

قال أن : فكان عبد الله مُث أنه بات معهُ تلك الثلاتٌ 
الليالي فلم بره يَقَُومٌ من الليل لشي 1ف سر ل عل 
فراشه ذكر الله عز وجل ' وكبر حتى لِصّلاة ة الفجر . 
ٍ سواه د ري أن ل امم ورد إلا ٠‏ فلا مضت 
الثلاث | |الليالي ٠‏ وكثت أنْ اختَقرَ عَمَلَهُ . 

قَلْتَ ٠‏ ياعبدالله ل يكن بي ون بي عَضبٌ ولا مُجْرَ, 
ولكن سَمِعْتَ رسول الله له يقول لك ثَلاثٌ مَرّاتِ : ا : 
الآن رَجل من أهل | الجنة نطلشت لنت الثلاث امات ١‏ فازات 
أن اوىَ إليك . 

ْ فَأنظرَ ما عَمْلّكَ "داوق للك ف الوسر 
عَم ٠‏ فا الذي بَلْعْ بك ما قال رسول الله له 

قال ١‏ ماهوا ميت » فل وك كاي فقال : ماهو إلا 
مارأييت غير أني لا أجدُ في نفسي لأحَدٍ من المسلمين غشّا ولا سد سل 
أجدا على خثر أعطاه الله إِيَاهُ . 


ع ا 


فقال عبدالله : هذه التي بَلَعْتَ بك , رواه أحمد بإسناد على 

خوط البحاري ومسلم والنسائيوالله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم 
( فصل ) عن نافع عن اين شمر أن رسول الله لل بعك تخيشا لبهم 

رجل يقال له : حُدَيْرٍ . وكانت تلك السنة قد أصابتهم سّنة من 
قلة الطعام 5 فزودهم جن الله وَلةِ ونبي أنه زر رد ليرا 

فخرح دير صابراً عفساً وهو آتخر الركيفوك:+ لأ إله 
رار ا د لكا لسموا ايو ري 
إلا بالله . ويقول : ِعمّ الزّاد هو يارب . فهو يرددها وهو في آخر 
الركب . 

تاك اوكا عر أل الفنى تقه اماك لبف إن وى رساي 
انق ال رات ساك ريت ان رد ا روطو 
آخر الركب يقول : لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله 

فدعا النبي كَل رجلا فدفع إليه زاد خدير وأمره إذا إنتهى 
إليه حفظٌ عليه ما يُقول . وإذا دفع إليه الزاد حَفظ عليه ما يَقَول» 
ويقول له : إن رسول | لله ولي يُقرئك السلام ورحمة الله , ويخبرك 
أنه كان نَسِيّ أنْ يَرْوْدكَ » وإن رب تبارك وتعالى أرسل إليّ جبريل 
تلدكر نايك » فذكره جبريل وأعلمه مكانك . 

تاتقي اليه وهو يقون : لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله 
والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله » ويقول : نِعمّ الزاد هذا 
يارب . قال فنا مده ثم تقال له : إن رسول الله كق ترك 
السلام ورحمة الله وقد أرسلبي إليك الوروك : إفٍ إنا 
سينك فأرسلّ إل جبريل من الساء يُذْكرُي بك . قال : فحمد 
الله وأثنى 7 عليه » وصلى على النبي كلو . 


دكن 


ثم قال : الحمد لله رب العالمين ١‏ ذَكَرن ربي من فوق سبع 
سمواتٍ » ومن فوق عرشه » ورحم جوعي وضعفي » يارب كما 
م تنس ديرا فاجعل ديرا لا يُنْسَاك . 

0 
حين أتاه » وبا قال حين أخبره » فقال رسول الله يو : أما إنك 
لو رفعت رأسك إلى السماء لرأيت كارن وام ان 
السماء والأرض . 

عن محمد بن سعد قال : كان ذو البجادَيْن يتيرأ لا مال له . 
فيات ت أبوه ولم يورثه شيئاً » وكفله عمه حتى أيسر 

ولاقو الخ ليت صعاء اميه توق إلى الإسلام ولا 
يقَدِرُ عليه من عمه حتى مضت السُنون والمشاهد . 

فقال لَعَمه : ياعَمُ إني قد الْنَظَرت إِسْلامَكَ فلا أراك لك تريذك 
محمداً , فأذن لي في الاسلام . 

فقال : والله لعن اتبِعْتَ محمداً لا أثرْكُ بيدك شَيئاً كنت 
أعطيتكة عُطِيتَكهُ إلا نرَعْنَه منك , حتى تُوبَيِكَ . 

٠‏ قال : فأنا وال مُتبعّ محمداً وتارك عبادة الحَجَر » وهذا ما 
بيدي فَحْذْهُ » فأخذ ما أعطاه حتي جَرَدَهُ من إزاره . 

فأتى أمَّهُ فَقَطعْتُ بججاداً لها باثنين فَأَترّرَ بواحل اند 
بالآخر ثم أقبل إل لني وكان بورقان فاضطجَعٌَ في المسجد في 
السْخَر . 

وكان رسول الله يلل صفح النام إذا:الضر ةمق البح 
فَنظرٌ إليه فقال :امن آنتال؟ قالتسي له »مبوكان اسبمية عبد العرى . 
فقال : أنتّ عبد الله ذو المحاديق + 


كافاة 


ثم قال : انزل مني فريباً . فكان يكون في أضَيَافه حتى قرأ 
قرانا كثيرا . 

فلم| خرج النبي ملي إلى تبوك قال اع . فَرَبَط 
ابي فلةِ على عضده لحى سَمُرة وقال : اللهم إني أحرم دَمَهُ على 


الكفار", 
فقال الس هد أَرَدْتَ , 
قال النبي يَلةِ : إنك نك إذا خَرَجْتَ غازياً فأحَدّتَكَ الْحَمَى 
فمتَلنكَ فانْتَ شهيد ٠‏ أو وَقَصَنَكَ ذَابَنَكَ فأنتَ شهيد . فأقاموا 
بَبوكَ أباماً ثم توق . 


قال يلول مارك : خضرت رسول الله كَلِ ومَعْ بلال 
اقول كله قن نار علد الغير واقما با 

وذ سول الله كن وهر رفول : «أدنيا إلى أحَاكا . فلما هيأه 
لشقه في اللّحْد قال الهم إ افك افسيت عن براضيا فار 
عنه) . 

انان مسعرو ةا كك اه اللخ 

وعن أبي وائل ؛ عن عبد الله قال : والله لكأني أرى رسول 
. الله يله في غزوة تَبُوك وهو في قر عبدالله ذي البجادين » وأبُو بكر 
وعمر يقول : : أدنيًا إلي أخاكًا . 

وأعَذَهُ من القبلة حتى أسْكَتهُ في سخْدِه ثم خَرَجَ لني لف 
ورناهها العمل 

فلا فرع من دَفَنِه اسْتَبّل القبلة رَافعاً يديه يقول : « اللهم 
إني أمسيث عنه راضيا فارض عنه » . 

وكان ذلك ليلا فوالله لوددث أن مَكَانّه » ولقد أسلمت قَبْلَهُ 
بخمّس عَشْرّ سن والله أعلم وصل الله على محمد وآله وسلم . 


جا اسم 


معة الصبح : اد رسول ير 
عي ل 0 
: فيا أخيت وقرقت ؟ قال : نعم 3 : فيها أطقت ؟ 
وكان رسول لل يه يتَجهرٌ يومئذ إلى تَبُوك فخرج م واثلة إلى 
أهُله فلقي بَاهُ الأسقعٌ فلما رأى حَالُه قال : قل فعلتها؟ قال: 
نعم . يقال انق : والله لا أكلمُك أبَدَا . 
فأتى عمه فَسَلَّمَ عليه فقال : قَدَ فَعَلَهَا ؟ قال : 1 
فلك امون ناح ا رمال 21 عق لمان جيك 
١ 1‏ ْ 1 
بامر . 


2 


َسَمِعَتْ أت واثلهَ كَلامَهُ فَحَرِجُثْ إليه وسَلّمَتَ عليه 
م 0 : أأى لَك هذا يا أيه ؟ قالت : 

فقال : جَهِري 00 غَاز فإ رسن اله و على 
جَنَاح_سَفْرٍ ٠‏ فجَهرْنهُ فلحي برسول الله له هذ تحَمّلَ إلى تَبُوكَ 
وتقي غيرات من الناسٍ وهم على الشخوص . 

َجَعَل يُنادِي بسُوق بي قينقاع : من يَحمِلّني وله سَهُمِي؟ 
قال لوكت رخاد ةنق 

قال : فَدَعَاني كَعْبٌ بن عُجرة فقال : : أنَا ملك عقب 
بالليل وعُفْبة بالتهار وَيَدكُ اشر ليق وَسَهْمْكَ لي قال.وائلة : 


ع 


ان 


قال واثلة : جَرَاهُ الله خيراً لقد كان يَْمِلّيٍ مييْدن وآكُل 
مَعَهُ ويَرفُمُ لي حتى إذا بَعَتَْ رسول الله ول خالة ؛ بن الوليد إلى 
أكيْدر بن عبدالملك بِدَوْمَة الجَندَل . 
ا ا 
ابم اد ينا ذاصاى بس فلانضي افاقيلت 00 
جنت بها حَيْمةَ كب بن عَجْرَة فلت : اخرُجٌ رَحمِكَ الله فانظر إلى 
قلائصك فائيضها . 
فَحْرجَ وهو ينسم ويقول : بَارَكَ الله لَك فيها ما ملك وأنا 


مه اتير 


أريْدُ أن أخذ منك شيعا . 


عن بشر بن عبدالله عن واثلة بن الأسقع, رضي الله عنه 
قال: كنا أصحابٌ الصفة في مسجد رسول الله كي وما فينا جل 
20 

ولقذ ا. لمر 00 جُلُودِنا طرق من الغبار » إذْ حرج علينا 
رسول الله ملل : لَيبْشْرْ فقَراءُ المهاجرين » ثلاثاً . 
سيف ين : كنث أخدمٌ يسول الله 
له وأقوم له في حوائجه خباري أجمع . حتى يُضَلٍ رسول الله َل 
العشاء الآخرة . 

امه الل 1 أقول : لعليهًا أن عدت 
لرسول الله وَلِةٍ حاجّة . فا أزال, أسمعه سبحان الله » سبحان 
الله ٠‏ سبحانَ الله وبحمده حتى أُمَلّ فأرجمٌ أو تَلبني عَيني فأرقد . 

فقال لي يوما لما رأى من حَفْتي (أي العناية 'والخدمة) له 
حدمت إيّاه » ياربيعة سَلْني أغطك قل قلت : أنظر في 
أمْري يارسول الله ثم أَعُلِمُكَ ذلك . 

فقال : ففكرت في نفسي فعلمتٌ أن الدنيا مُنْقَطعَةٌ وزائلة 


11س 


أن لي فيها رزقاً سّيأتيئي » قال : فقلت أسأل رسول الله 36 
لآخرتي فإنه من الله عزّ وجل بالمنزل. الذي هوبه . 
فجئته فقال :نا فعلت يار بيئة © نفلت الله يا سيول 
لله أن تَشْفَعَ لي | إلى رَبك فَيَعْتِمَني من النار . 
فقال ا : لا والذي بَعَنْك 
بالحق ما أ مرني به أحَدُ ولكنك لا قلْتَ سَلْني | عُطك وكُنْتَ من الله 
بالمنزل الذي أنتَ به نُظَرْتُ في أمري فَعَرفتٌ أن الدنيا مُقَطعة 
وزائلةُ وآنّ لي فيها رذق سَيَأتيني . 
فقلت أسال وسيول الله لآخرتي 009 
الله وله طويّلا” ثم قال لي : !ني فاعلٌ فأعني على نَفْسكَ بكثرة الود . 
را ع ل ةا 
كنت جالساً في مسجد المدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي 
فجاء رَجلُ في رَجْهه نر ُو » فقال بعضٌ القوم : هذا 
يَجُلُ من أهل 0 فصل ركعتين تَجَوْرَ فيه| . ثم خرّح فاتبعته 
فدخل مَنزله فَدَحَلْتٌ فأخبرته . 
فقال 0 ا ل م رارز 
ذَاكَ ؟ رَآيْتُ وُوْياً على عهد رسول الله ب كله مَمَصَصسهًا عليه . 
أيني في رَوْضَةٍ » وَسَط الروضة عَمُودٌ من حَدِيد , أسْفَله 
قِ الأ رض وأعلاه في السماء + في أعللاه عروة : 
فقيل لي إزقَه . فَقلَتُ : لا أسْتطيعٌ عاق نات 
يعني حَادماً » فقال بثيبي من حلفي , فأحذّت بالعروة . 
َفصَصُها على رسول الله ل فقال : َلك الروضةً 
الاسلام, وذاك العوود عَمُودُ و5 الاشماتم ؛ وتلك الخو 5 العروة 


١ 4 -‏ لا سم 


الزن وواات شل الاسجتاه ضس قخصوض ». والرتجل اعبذانة 
ابن سلام . 

وعن أن بردة اين أن موسي قال : قدمتٌ الملنوية كانية 
عبدالله بن سلام » فإذا رجل مُتَحْسْمْ ؛ ٠‏ فجلستٌ إليه فقال تان 
أخي إنك لست إلينا نا وقَدُ حَانَ قيامنا , أفْتأَدْنُ ؟ 

والله أعلم وصل الله على محمد واله وصحبه وسلم . 

[ فصل ] 

بعث عمر بن الطاب عمير بن سعد عاملا على مص 
فمَكث حَولا” لا يأتيه خبره فقال عمر لكاتبه : أكتب إلى عمير 
فوالله ما أراه إلا قد خاننا : إذا جاءك كتابي هذا فأقبل وأقبل بها 
جَبَيْتَ من فيء المسلمين حين تنظر في كتابي هذا . 

قال : فأخحذ عمير جرابه فوضعٌ فيه زَادَه وقضَعْتَهُ وعلق 
إدواته وأخذ عَدَرْتَهُ : ا م ا" 

قال : فقدم وقلا شن لوئة وأغ, :جيه وطالت شعرته 
فدّخل على عمر فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله . 

قال هيز : ماخائك ؟ فال : ما ترى من شأني ألْسْت ترانٍ 
صحيحّ البدن ظاهرٌ الدم . مَعِي الدنيا أرما بقرونها ؟ 

قال عمر : وما مَك ؟ وظنَّ عمر أنه جاَهُ بهال قال 
معي جرابي أَجْعْل فيه زادي . وَقَصعَتي آكل نيه أ 
وإدواقي أحمل فيها وضوئي وشرابي ٠‏ وعنّرتي أتوكأ عليها وأجاهد بها 
غنوا ماغرض ل لم ”5 

قال عمر : فجئت كشي ؟ قال : : نعم . قال : أما كان لك 
أَحَدٌ ينع لك بدابّة تركبُها ؟ قال : ما فَعَلُوا وما سَألْتهم ذلك . 
تقال عمر اوررق الشليون ب تون ولدهم : 

ملاس 


قال حمر : اننَّ الله يائهمر قد نباك الله عن الغيبة وقد 
اينهم بمتلوف هلة: الحلاة .كال هر نان بعك وأيّ شيم 
وذته # قال تيا به للك رامين المومقاة؟ 

قال عمر : سبحان الله . فقال عمير : ما إني لولا أخشّى 
مان ينا حرتكت لشي حي امك اذ يست طلس 
أهلها فوليتهم جبّاية فيئهم حتى إذ ذا جمَعُوهُ وضَعْته مَوَاضِعَه ولو 
نالك من التي 

قال فها جئتنا بشيء ؟ قال لا . قال : جَدَدُوا لغمير 

٠‏ قال : إن ذلك شيء لا أَعْمَلهُ لك ولا لأحبٍ بعدك » والله 
00 م أسْلّم , لَقَدُ قُلْتْ لتصراني أَخْرَاك الله » فهذا ما 
رضي لدياقيرك: وإن اكد آياقى أن حلفت نعلت 

ثم استأذنه فأذن له فرجع إلى منزله وبينه وبين المدينة أميال . 
١‏ ا ل 0" 

معن ناف" يقال له الحارث وأعطاه مائة دينار وقال : 
انطلق حت قر ليا فا اد الل ور ا ادلي 
فأقبل . وإن رأيت حالا شديدا فاذفع | إليه فده آلانة الديتارت: 

فانطلقٌ الحارث فإذا هو بِعْمير جالس يَفْلٍ قِمِيصَه لحك 
الجائط فقال له غمير انول رحمك الله . فَنزّلَ ثم سَأْلَهُ فقال : من 
أينَ جئت ؟ فقال ؛ فخ المدينة: , 

فقال ان توق أن رسن ادال مواننا . قال : 
تكن اللدليين ؟ قال > عدوي قال اليس نكم 
الحدود ؟ 

قال ل 0 . فقال 


4ص 


قال : فرَلَ به ثلاث أيام وَيْسَ لهم إلا قرْصَةٌ من شَعِيرٍ كانوا 
يحْصُونَهُ بها ويَطوْوْنَ حتى أتاهُم الْحَهَدُ . فقال له غميرٌ : إنك قد 
أجَعْتنا فإن رَأَيْتَ أن تَتَحُولَ عَنا فافعل . 

قال : فأخرّجّ الدَّنَانِيرَ فَدَفْعَها إليه فقال : بَعَتّ بها أميرٌ 
المؤمنين فاسْتعنْ بها . قال : فَضصَاح وقال الاج رايا 
فَرُدّهًا. 

عالق له إميراتهه :: إن حتت اليهبا:وإلا فضعهافى 
مرَاضمها. 0 

ذقال عمر : والله مالي شي أَجَعَلّها فيه . هُشْقت المرأة 
أسْفْل درْعها فاعْطَتهُ حرّقة فجَعلّها فيها ثم خَرَجَ فَقَسّمَهَا بين أبناء 
لكا وال راب 

اللي فقال لَه عميرٌ : 
أفرىء منى أمير المؤمنين ان 

ا اك #فاراتت؟© قال » رانيت يا أمير 
الؤتين بدالا تنديذا ب قال : فيا صَنْمْ بالدنانير ؟ قال : لا أثري. 

قال : فَكَبَّبَ إليه عُمَرُ : إذا جَاءكَ كتاي هذا فلا تضْعْه من 
يدك حتي تقبل . 

فأقبَلَ إلى عُمر فدَخل عليه فقال له عَمَر : ما صَنعْت 
بالدنانير ؟ قال : صَدَمْتَ ما صَنَعْت وما سّؤالك عنها ؟ قال : : أَنشدُ 
عليك لتخبرّني ما صنعت بها . 

قال : قدّمتها لتَقَبِي . قال : رَحمك الله ٠‏ فأمَر لَهُ بوسق 

من طعَام نوبي . فقال : آما العام فلا حَاجَة لي فيه قد تَركَتَ 
في المنزل صاعين من شعير . 

إل أن آكز اناد اال وار 1ن العا . وأما 
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اللونان إن اه فلان عَاريّة . فَاحَدَّممَا وَرَجَمَ إلى مَنْزله . 

فلم يلبث أن هلك رحمه الله فبلغ ذلك عَمر فشق عليه 
وترحم عليه وخرج يمشي ومعه المشاؤون إلى بُقيع العَرْقَد . 

فقال لأصحابه كي . فقال رجل : 
يا أمير المؤمنين وددت أن عندي مالا" فأعتق لوجه الله كذا وكذا . 

وقال آخر : وددت أن عندي مالا فأنفق في سبيل الله . 

وقال لخر وددت أن لي قوة فأميح بدلو زمزم لحجاج نك 
الله . 

فقال عمر بن الخطاب : وددت أن لي رجلا مسري 
0-000 أعّال المسلمين . رجمه الله ورضي الله عنه ,. 


والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 
[ فصل يحْتَوِيٌ على قصّص مُفيّدَة ] 
عن ابن قادين قال : لم يكن أحد من كبراء قريش ٠‏ الذين 

تأخر إسلامهم فأسلموا يوم فتح مكة . أكثر صلاة ولا صوما ولا 
صدقة . 

ولا أقبل على ما يُعنيه من أمر الآخرة » من سهيلٍ بن 
عمرو» جتن إن كان ليك حي و . وكان كثِيرَ البكاء رَقيقا عند 
قراءة القران . 

لقد رئي يختلف إلى مُعَاذْ بن دل ع يقر نه القران رهق 
بمكة » حتى خَرْحَ معاد من مكة . 

فقال له ضِرارٌ بن الخطاب, : يا أبا يزيد » نَحتَلفُ إلى هذا 
الَزْرَجيّ لك القرآنَ ؟ ألا يكون اختلافك إلى رَجُل من قَومك 


من قريش ؟ 
ياس 


فقال : ياضرار هذا الذي صَْمَ بناما صَنْع ( يشير إلى الكبر 
والعجب ) حتى سبقنًا كل السَبّق . 

أي لمر أختلفثُ [ إليه ] لقد وَصَعْ الاسلامٌ أمْرَ الجاهلية 
رقم الله بالإسلام قومأ كانوا لا يذْكَرُون في الجاهلية فلَيْتنا نامع 
أولتك فَتَعَدّمنا 

0 الحسن قال : خضر باب عْمَرَ بن الخطاب رضي الله 
50 اريت ول وتَلّكَالموالي الذين شهدوا 

. فخرج دن 0 فأذنْ 7 3 ورك هؤلاء . 

فقال أبو سّفيان : لم أرَ كاليوم قط نط كياد نواه اليك 
فحن عل نايت إينا؟ 

00 : وكان رَجُلا تاقلا : أها القوم إني 
والله لقد أَرَىَ الذي في وجُوهكم . إِنْ كنتم غضاباً فاعْضَبُوا على 
أنفسكم . 
دعي القومٌ وديم فأسرَعُوا وأبطائم » فكيفت بكم إذا دُعُوا 
القيائة فأرتي؟.؟, ْ 

أما والله ل سَبقُوكُم إليه من المُضْلٍ علا رون شد عليكم 
فوت من بابكم هذا الذي كنتم تنافسوتهم عليه . قال : ونفض ثوبه 
وانظَلقّ . 

قال الحسن : وصدق والله سهيل لا تجعل الله عبدا مر 
إليه كَعَبدٍ أبُطأعنه » . 

وعن أبي قدامة السرخسبي قال الي وال دن 
الطريق فقال له : فَعْلتٌ وفَعَلْتَ . فقال له : ماذا تريد ؟ قال : 
تَعْمَلُ بكذا وتعمل بكذا . فقال له هارون : : َعَم ياعم ٠‏ نعم 
ياعم . 


ا 


وفق مهي يرن سلجج قا فلكتت منكة ويزقاق البتطرى 
وإلى جنبي عبدالله بن عبدالعزيز العمري وقد حج هارون 
الرشيل. 

فقال له إنسان : يا أبا عبدال رحمن هو ذا أمير المؤمنين يسعى 
قد أخلى له المسعى . قال العمري للرجل : لا جزاك الله عني 
٠ 0‏ كلفتني أمرا كنت عنه غنياً . ثم تَعَلّقَ نعليه ( أي لبسههما ) . 

وقام فتبعته وأقبَلَ هارون الرشيد من المروة يريد الصفا 
فصاح به : يا هارون ! فل) نظر إليه قال الكلوياي . قال : 
- 5 

0 قال‎ ٠ 
: نفسه وامها تدك سال عنبم كلهم فانظر كيف تكون ؟ قال‎ 
ل ف ا‎ 

قال العمرى : وأنخحرى أقوها . قال : قل ياعم . 
والله إن الرجل لَيسْرفُ في ماله فيستحقٌ الْحَجَرٌ عليه 0 
يُسْرفُ في مال المسلمين ؟ ثم مَضى وهارون يبكي » . 

“قال عدن معاي ««شوعت مه دعي الرهن يفول 
سك ا كر ده د 
يمنعني إلا رجل من ولد عمر ثم يسمعني ما أكره . 

وقد روى لنا من طريق آخر اله كن في المسعى افة لخاء 
دابته فأهوت إليه الأجناد فكفهم عنه الرشيد فكلمه فإذا دموع 
الرشيد تسيل على معرفة دابته . 


مرا 


ثم انصرف . وأنه لقيه مرّة فقالٍ ونا قارون قحلت 
وفعلا فَجِعَل يُسمع منه ويقول مقنول متك ياعم + عل 
الرأس والعين . فقال : يا أمير الموُمئين مِنْ حال الناس كيت وكيّت فقسال : 
عن غير علمي وأمري وخرج العمري إلى الرشيد مرّة ليعظه فلا 
نزل الكوفة زحف العسكر حتى لو كان نزك . بهم مائة ألف من 
العدو ما زادوا على هييته ع م دم 

وعن أبي يحيى الزهري قال : قالعبدالله بن عبدالعزيز العمري 
عند موته : بنعمة ربي أحدّث أن لم أصبح أملك إلا سبعة دراهم من 
ندا 0 : لوأن الدنيا أصبحت 
قن كيفاعي أحذها إلا أن أزيل قدمي عنها ا أزلتها:. 


اسْتَسْقى مُوسى بن نُصّيرِف الناس في سنة 470 حين أقحَطوا 
ارود قارع عام 1د بام ل ختريع يد رحد ال القادة عن 
المسلمين وفرق بين البهائم وأولادها ثم أمر أَمْرَ بالبكاء وارتفاعٍ 
الضجِيْج وهو يَدْعُو الله تعالى حتى انتصفت الغهار ثم نزّل فقيل لَه 
ألا دَعَوتَ لأمير المؤمنين ؟ فقال : هذا مَوْطنٌ لا يُذُكر فيه إلا الله 
عَزْ وجل فسَمَاهُم الله عَزٌ وجل لما قال ذلك . 

كتب زر بن حُبْيْشٍ إلى عبدالملك بن مروان كتاباً يعظَهُ فيه 
فكان في آخر : ولا يُطمعَك يا أمير المؤمنين في طول الحياة ما يُظْهَرٌ 
من صحة بدنك فأنت أعلم بنفسكَ واذكر مَا تكلّم به الأولون . 
ذا الرجَالُ ولد اللاذها وبليت من كبر أجُمَادُمَا 
كلت أسقامها 0 كظظٌظ فذي ُوْع كذ دنا حَصَادما 

فلم| قرأ عبداملك الكتبّ بَكَى حتى بل طرف ثوبه بدُمُوع 
ثم قال : صدق رك ولو كت إلينا عير هذا كان رو بنا 


غ8 / سم 


الوسر : 
ذا رَأيْتَ برق الشَيْبٍ قَدُ بَسَمَتْ بِمَْرقَفَمُحَيَالمْْش فَذكَلَهَا 
على قدت رادي كرو ١‏ بدا عد الاباك مايكا 

الهم يام عَم المبَا ْله نماو . ووس البَريّة وده وَعَطاؤه . 
سال مك الود وَالانسَانَ : وَالمفْوَوَالعفرَان ٠‏ وَالصَّفْحَ وَالامَان ٠.‏ وَالعِتق 

ف الاقم ورة الخلن الزازها ظُلْمَاتَ الاساءة وَالعِضيّان . يَا رمم يا 

ا واقفر لا ولوالةنا ولخقم «المتلوين د ١‏ شنين يا الك 
الاين (صدل] 

وعن الفضل بن الربيع قال : ححج أمير المؤمنين الرشيد 
فأتاني فخرجت مسرعا فقلت : يا أمير المؤمنين لو أرسلت إل 
أتيتك. فقال : ويحك قذ حَاك في نفسي شىء فانظر لي رجلا” 
عالت تكلك فاه مقيان ب حيدة . ١‏ 

فقال : امض بنا إليه . فأتيناه فقرعت الباب فقال من ذا ' 
فقلت : أجب أمير المؤمنين . فخرج مسرعاً فقال : يا أمير المؤمنين 
لو أرمطاف إل أتدك تقالل لد عد لاله له رعلف "اله , 

فحدثه ساعة ثم قال له #عليك دين ؟ قال نعم . فقال ٠‏ 
لجاب القن حار 01 : ما أغنى عنى صاحبك 
شيئاء انظر لي رجلا أسأله . 

فقلت له : هاهنا عبدالرزاق بن همام . قال : امض بنا إليه 
فأتيناه فقرعت الباب فقال : من هذا ؟ قلت : أجب أمير 
المؤمنين . : 
فخرج مسرعا فقال : يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلى أتيتك . 
قال : خخل لا حئناك له . 

فحادثه ساعة ثم قال له : عليك دين ؟ قال : نعم . قال: 


16ت 


أبا عباس اقض دينه . فليا خرجنا قال دوا عن مقن الست نيا 
انظار ل رحد أساله:)+. 

فنع سافها النمل نين عيامن: + كال امضن :ينا إلية.: 
ي لر ال اه 
الباب . فقرعت الباب فقال : من هذا ؟ فقلت : أجب أمير 
المؤمنين . فقال : مالى ولأمير المؤمنين ؟ فقلت : سبحان الله أما 
عاك ا 

أليس قد روى النبي كَلِةِ أنه قال « ليس للمؤمن أن يذل 
نفسه » فنزل ففتح الباب ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفأ المصباح ثم 
التجأ إلى زاوية من زوايا البيت . 

فدخلنا فجعلنا نجول عليه بأيدينا فسبقت كف هارون قبل 
الهاي لفاك : باخام كنناها العا ناتجت عدا فى بعذاب الله 
عز وجل . 

فقلت في نفسي : ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب تقي . 
فقال له : خخذ لما جئناك له رحمك الله . 

فقال : إن عمريو عبد العويد الو ام 
عدالف وريدن دنه الحرطى وركام ب حير فعال هم 2 ذل 
قد ابتليت هذا البلاء فأشيروا عل . فعد الخلافة بلاء بر 
أنت وأصحابك نعمة . 

فقال له سالم بن عبدالله : إن أردت التعداة ل م ع اين 
الله فصّم عن الدنيا وليكن | إفطارك من الموت . 

وقال له محمد بن كعب القرظي : إن اه 
عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أبا با وأوسطهم أنخا 
وأصغرهم عندك ولداً فوقر أباك وأكرم اك وقنع اهل ولداك... 


الفا 


وقال له رجاء بن حيوة : إن أردت النجاة غداً من عذاب 
الغو وجل فاحت السعلمين. ما تحت الشياك واكزه ينها تكرة 
ود 

وإني أقول لك إني أخاف عليك أشدٌ الخوف يوم تزل فيه 
الأقدام فهل معك رحمك الله من يشير عليك بمثل هذا ؟ 

ل ل اي 
بأمير المؤمنين . فقال : يابنْ أم الربيع تقتله أنت وأصحابك 3 
به أنا ثم أفاق فقال له : زدنيٍ رحمك الله . 

فقال : يا أمير المؤمنين بلغني أن عاملا” لعمر بن عبدالعزيز 
شكا إليه . فكتب إليه عمر : ياأحي أذك رك كلو ل سير أهل النار 
في النار مع خلود الأبد وإياك أن يُنصرف بك من عند الله فيكون 
آخر العهد وانقطاع الرجاء . 

قال : فلا قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر بن 
عبدالعزيز فقال له : ما أقدمك ؟ قال : خلعت قلبي بكتابك لا 
أعود إلى ولاية أبداً حتى ألقى الله رخل.: 

قال : فبكى هارون بكاءً شديداً ثم قال له : زدني رحمك 
الله . فقال : يا أمير المؤمنين إن العباس عم المصطفى يَكِْهُ جاء إلى 
النبي مله فقال : يا رسول الله ثري على إمارة فقال له الني 476 
د الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة فإن استطعت أن لا تكون 
أميراً فافعل » . 7 

فبكى هارون بكاء شديدا وقال له : زدني رحمك الله فقال: 
يا خسن الوجه أنت الذي يسألك الله عز وجل عن هذا الخلق يوم 
القيامة » فإن استطعت أن تقى هذا الوجه من النار فافعل » وإياك 


اكه 


المي ناك د اطع روادء لاني يه 
قال : «ومن أصبح لهم غاشالم يرح رائحة الجنة » . 

فبكى هارون وقال له : عليك ذَينْ ؟ قال : نعم دين لربي 
يحاسبني عليه ٠‏ فالويل لي إن سألني . والويل لي إن ناقشني . 
والويل لي إن ل أمهم حسّتي قال : إنا أعني دين العباد . 

قال : إن دي لم يأمرني بهذا » أمر رب أنْ أوحّده وأطيع 
أمره, افقال عر وجل ا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدُون , 
ما أريدٌ مغهم من ررْقٍ وما أريد أن يُطعمون | إن الله هو الرراق ذو 
القُوة المنين * . 

فقال له : هذه ألف دينار خذها فأنفقها على عيالك وتقوٌ بها 
قل انلف ققال سيدا ف الله آنا اذى ع طاريق النعناة 
وأنك ت تكافئني بمثل هذا ؟ سلمك الله ووفقك . 

ل لاي سل مراين 
الات قال غازوة :"اباساس إذا لمي على رجل فَدُلَني على مثل 
هلاج .هذا شية المسلمين 

مسا هاه نر جحو قا فا ليه بع دقر اده 
فيه من ضيق الحال فلو قبلت هذا المال فتفرجنا به . فقال لها : 

مثْل ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه فلم| كبر 
نحَروه فأكلُوا لحمه . 

فلَا سمع هارون هذا الكلام قال : ندخل فعسى أن يقبل 
الملل فلا علم الفضيل خرج فجلس في السطح على باب الغرفة , 
فجاء هارون فجلس إلى جنبه فجعل يكلمه فلا يجيبه فبينا نحن 
اس سك سويد الا 0 
الليلة فانصرف رحمك الله فانصرف . تأمل يا أخي هل يوجٌد في 

--خم انا سم 


زَمَئنا من يَردُ حَطَامٌَ الدنيا إذا عرض عليه لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلٍ العظيم ' والله روي المعن كبا اروس 
ا 0 0 الصالِحَاتَ 0 رحتل بفْضلِكَ آمَالَنَا ا وَسَهَل 

يي اأى ون ‏ لاضل لك لو امن تررك ريف 
تقر به عُيُوئُنَا مِنْ رُؤْيَتِكَ في جَناتِ الهم واغْفِرٌ لَنَا وَلِوَاِدَينَا وَلْجَمِيْع 
المُسْلِمِيْنَ برَحْمْتِكَ يا أَرْحَمَّ الرَاحِمِيْنَ وَصّل الله عَلَى مُحَمْدِ وَعَلَىَ آله 
| دا 

دخل سليان بن عبد الملك المدينة فأقام مها ثلاثا فقال : أما 
هاهنا رجل يقال له أبو حازم 

فيفك إلبهاقعاء. فقال سايإ :نا |باسازمسا هذا اتلقاة؟ 
ل ١‏ وأي ا #إرأيتىمي ؟ فقال له -أتاني وجوه 
ةنا احا الا 14 الو انان 0 
دنياكم وخخر بتم ارتم فأنتم تكرهون أن تنقلوا من العمران إل 
ا : صدقت 
فكالغاب يقدم 1 ا فرحأ 000 3 وأما ا 0 
يقدم على مولاه خائفاً محرونا . 
فقال أ, 0 م الات 
عند الله , 

د 


ل 0 ا ارا مر موه 
لكي يعلمها اننا 

قال 0 مق الناس ؟ قال : من حط نفسه في هوى 
رجل وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره . 

قال : فا أسمع الدعاء ؟ قال : دعاء المخبتين. قال : فا 
أزكا الصدقة ؟ قال : جهد المقل . 

قال : يا أبا حازم ما تقول فيا نحن فيه . قال : اعفني من 
هذا . قال سليان : نصيحة تلقيها . 

قال أبو حازم : إن ناساً أخذوا هذا الأمر عنوة من غير 
ال مي ل : ل د 

فقال بعض جلسائهم : بئس ما قلت يا شيخ . 

فقال أبو حازم : كَذَبْتَ إن الله أخذّ الميئاق على العلماء 
ليبيننه للناس ولا يكتمونه . | 

الما اع م 0 
قال : أعوذ بالله من ذلك . قال : وم . قال : أخاف أن أركن 
لاك عا لاتيم 


حوو الا 


تان 07 6ل وااقالانة :اق الله | وار يت خياة ان 
بلق عي مره 

قال :يا أبا حازم ادع لنا بخير فقال : اللهم ! إن كان سلييان 
ليلكا فيسيزرة اشن إن كان قن ذلك محل إن كين يناضيفة . 

فقال : يا غلام هات مائة دينار ثم قال : محل هذا يا أبا 
حازم » قال : لا حاجّة لي بها لي ولغيري في هذا المال أسوة فإن 
واسيت بَيننا وإلا فلا حاجة لي فيها إني أخاف أن يكون لما سَمِعْتَ 
من كلامي أى تهنا لهة, 

فكأن سليهان أغجبّ بأبي حازم فقال الزّهْري : إنه الجاري 

و لال ةا كلنده تلد 
فقال أبو حازم : إنك نسّيت الله فنسيتني » قال الزهري : 

اتشتمني ؟ 00 7 1 

قال#سليئان :بل انت:شعميت تفسك أما علمت أن للجار 
على الخار حقا 

قال أبو حازم : إن بني إسرائيل لما كانوا على الصواب كانت 
الأمراء تحتاج إلى العلماء وكانت العلاء تفر بدينها من الأمراء . 

فليا رأى قوم من أراذل ال ا ا وأتوا به الأمراء 
استغنت الأمراء عن العلماء واج: جتمع القوم على المعصية فُسَقَطُوا 
وهلكوا . 

ولو كان علاؤنا هؤلاء يصونون علمهم لكانت الأمراء تهابهيم 
وتعظمهم . فقال الزهري : كأنك إِيَايّ تريد وبي تعرض ٠‏ قال : 
هوما تسمع ) أه 


عات 


أحضر الرشيد رجلا ليوليه القضاء فقال له : إني لا أحسن 
0 001 

قال الرشيد : فيك ثلاث خلال : لك شرف والشرف يمنع 
صاحبه من الدناءة . 

روبك خل يمتعك مي التيجله وير 1 يسجل فل وطن : 

وأنت تشاور في أمرك ومن شاور كثر صوابه . وأما الفقه 
قَنَظُمُ إليك مَن تَتَفْقَهُ عليه فولاه فها وجد فيه مَطعَنا » 

21010 : عظني 
يا يزيد . 

نال + ابيا انير اللزتون انل أول لايق قوت فيك غمر 
ثم قال : زدني يايزيد . 

ا ل ل 
عا زا در يري قال نا فير الودكين لمعن ب اتلقة 
والنار منزلة فسقط عمر مَعْسِياً عليه رحمه الله » . 

قال الرقين لان السالك : عظني وكان في يد الرشيد شربة 
من ماء فقال : ياأمير المؤمنين أرانيك لو حتت فل هله اشرب 
اكُنْتَ تفديها بملكك ؟ قال : 7 . قال : فلو حبس عَنْكَ 
حوفي كدت توي كلت اافال ا 

قال الاح سهان ري ماري اك 
الرشيد . 

وقال علي رضى الله عنه لأسْقْفبٍ قد أسلم : عظني فقال : 
ياأمير المؤمنين 

قال الك داكا :غنات زدن.. 


سس انثا نا 


قال : هب إن الله غفر ذنوب المسيئين أليس قد فاتهم ثواب 
المحسئين . قال : حسبي حسبي . 

وقال سليهان بن عبدالملك لحميد الطويل : عظني . قال : 
0 إن كنت "اذا عونت أله لحنت أنه يراك فقد 

تَ على رب عظيم وإنْ كنت تظن أنه لا يراك فقد كفِرْتَ برب 
3 . والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 

[فصل] 

عن أبي هريرة عن النبي يَِةٍ أنه قال « كل عين باكية يوم 
القيامة إلا عين عضت عن عازم !الله وعين سهرت فى سبيل الله 
وعين يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله ) يعني دمعة مثل 
رأس الذباب . 

قال ابن مسعود رضى الله عنه : أفرس الناس ثلاثة : عزيز 
مصر حين قال لامرأته ( أكرمي مثواه ) ٠‏ والمرأة التي قالت لأبيها 
عن موسى (يا أبي لاهو إن خدودة اننا عرت الوك اميه 
وأبوبكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنى). 
قال شقيق البلخي لحاتم الأصم : قد صحبتني مدة فاذا 
نَعَلّْمْتَ مني ؟ قال ان سان 

الأول : نظرت إلى الخلق فإذا كان لشخصٍ بوت 
فكتاايض ال القر دارع و عدر فون حونان لتكرن مهفن 

والشائية : نظرت إلى قول الله تعالى « ونهى النفس عن - 
الموى * فاجتهدت في دفع الموى حتى استقرت على طاعة الله 
* 


1 


وأما الثالثة : فإني رأيت كل من معه شىء له قيمة عنده 
حفظه ٠‏ فنظرت في قوله تعالى «إماعندكم ينفد وما عند الله باق» 
فكلم| وقع معي شيو له قيمة هته إليه لينقق عند ., 

وأما الرابعة : فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب 
والشرف . فنظرث إلى قول الله تعالى «إن أكرمكم عند الله 
لقا اق انه بالنترى ككرت عزله كريها . 

وأما الخامسة كن رايت الناس يتتحاسدون فرت ان 
قول الله تعالى «إنحن قسمنا بينهم مُعيُشتهم » فتركتٌ الحسد . 

وأما السادسة : فإني رأيتهم يتعادون فنظرت في قول الله 
تعالى #إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا» فتركت عد اوتهم 
وانخذت الشيطان عدوا . 

والسابعة : رأيتهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق فنظرت 
في قوك, الله تعالى #إوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» 
فلحو لعل زترفكرما ل عيدة + 

وأما الثامنة : إن رأيتهم متوكلين على تجارتهم وصنائعهم 
وصحة أبدائهم فتوكلتٌ على الله تعالى . 

[فساللة ] 

إعلم أن ذكر الله تارة يكون لعظمته فيتولد منه الطيبة 
فالإجلال » وتارة يكون لقدرته فيتولد منه الخوف والحزن . وتارة 
لنعمته فيتولد منه الحمد والشكر ولذلك قيل ذكر النعمة شكرها , 
وقارة اسه ناهر ف ان اعد العو و مو عن ال ا 
عن ندا مو جاكرة على أحد هذه الأوجه . 

سأل بعضهم وكيعاً عن مقدمه هو وابن اريس وحمصن عل 
هارن ارقي فقال عاك اولامو دعا نه اناي 


اتقانن 


0 0 لع لمم 

0 ا لا سي ع لي 
والأخرف صو 5 فال هارون 3 اللهم غفرا خذ عهدك أمها 
5 

فقلت : ياأأمير المؤمنين والله لكن كنت صادقاً | دلقي ملا 
ا الم 

٠‏ يدخل ابن إدريس فسمعنا وقع ركبتيه على الأرض حين بَرَكُ 
وما سَمِعْناه يُسَلُمْ إلا سَلاماً خفيًا . 

ار تك 0 0 قال إت 
0 ام لكا هلك وض : 

م كل حطمل كل عو قال حاو نا لد أكياس 

يكل "سور , حمبة الاف ٠‏ 
ا ان 9 

قال وكيم فقلت : أقرىء أمير المؤمنين السلام وقل له قَدُ 
وَقَعَتَ مني بِسَيْثْ يحبُ أميرٌ المؤمنين وأنا مُسْمَعْن عنها . 

وأما ابن إدر يس فصَاسَ به مُرّ من هَاهْنا أي ردُهَا وقبلها 


وخرّجّت الرقعة إلى ابن إدريس من بيئنا “عافانا الله وإياك 


حستافابن 


سألنَاكَ لآن تدحل في أعالنا فلم تفعل ووصلناك من أموالنا فلم 
تقبل . 

فإذا جاءك ابني المأمون فحدثه إن شاء الله . 

فقال للرسول : إذا جاءنا مم الجماعة حدثناه إن شاء الله» . 

ا ١‏ دن ا لسر » فقال : إنه لما 
سْهُلَ علينا ما توعرٌ على غيرنا ه من الوصول إليك ٠‏ قَمْنا مَعَامَ الأدَاء 


عنهم و وغترة وسول: الله ع 
الل ال ل ا ١‏ 
وَحمَلَةَ كتابه ا ل اموا 
فنيينا وا لاله حت تم يساك اللسخيصض 5 
على موعود 000 وقابلنا عل موعود القبول ؛ أو يزيدنا تمحيص الله 
إيانا في اختلاف السر والعلانية ويِحَليْنًا حلية الكذابين . 
وقد كان أصحاب رسول الله عله لوقي عدب لاع 
العلم عذبه الله على الجهل وأشد منه من أقبل عليه العلم وأدير 
عنه ومن أهدى الله إليه علماً فلم يعمل به » فقد رغب عن هدية 
00 0 
فاقبّل ما أَهُْدَى الله إليك من ألسنتنا قبول تحقيق وعمل ٠‏ 
لا قبول سمعة ورياء » فإنه لا يعدمك منا إعلام لما تجهل أو مواطئة 
على ما تعمل أو تذكير من غفلة . 
فقد وطن الله ا ا 20 
لكيس اهن الواذي ودَلالةَ من المخرج فقال جل وعلا # وإما 
كاي الفيطان د فابسنة ااي 
الله اعلا بتَذْكيْركَ مُْتَفِعِينٌ وَلكتَابكَ وَرَسُولِك مُتَبِعِينَ وَعَلى طَاعَتِكَ 
لفقا 


مجتمعين وََوْفا رَبَنَا مُسْلِمِينَ وَاقْنَا بعبّادك الصّالبين واعْفرْ نا وَلوَالِدَيْنا 
مي الْمسلِمِينْ برَحمتكَ يا أَرْحَمَ م الراحيين وصل اللَهُ على محْمدٍ وَآلِه وَصَحْبه 
ا » نظم الكبائر لابن عبدالقوي » 
وكن عَاِماً إن الذُوت مها يكثرى وى تنمت في المُحَوْد 
فمَا فيِه حَدٌ في الدُنَا أو تَوَمُدٌ 
دار نه ترق عَلى نص أحمد 
اه في النجهد أز بجا وعطِكه 
بنفي لإِيمانٍ ومن اميه 
زه وفقل التّمْسٍِ ّ بخقهًا 
أل الرَبا والسَخر مَعْ قَذْفٍ نهد 
وأكُلُكَ وال الينسامق بباطل 


َك ْم الف في خرْب محر 
كذَاك الرّنَا ثم اللْوَاطٌ وَشْرْيُهُم 


ا فال الغبر أو أكل “قالنه 
جل صئّم القول والفغل واليّْد 
شهادة زرُوْرٍ م عَنّ لِوالدٍ 


8 ووم 


وَغَيئَة مُغْتاب نَمِئِمَه لي 
بَمِيِنْ غُنُوسٌ نَارِكُ لصَلاتِه 

مضل يلا طهير لهبتعمير 
تُضل بِكَبر الْونتٍ أز غير قبل 

مُصَلُ بلا قرّآنه المُبَأكد 
قوط الفتى من رَحْمْةَالله لم فل 

إسَائَةُ ظَنُ بلآله المُوَحَد 


اناه 


عم والكتترةوالكينة اعداد 


كذا كذبٌ إن كان يبي فك 


وَسَبٌ 55١‏ الشبي مُسجمُد 
مَصر على العصيان 00 م 
وانَيَانُ سن خاضك برج 52 
على زَوجها من غير عدر مُمَهُد 
وإِلْحَائهًا بالزوج مَنْ حماتة 0" 
وَتَضويرٌ ذيَ رفح ايان كَامِنٍ 
ايان عَرَافِ ايد سيم زد 
سود لغير الله 0 0 سنا 


2 و 


لول وَنُوْحٌ 020 تغذه 
كل وَشْرْبٌ في لْجَيْنِ وَعَسْحدٍ 


لاا 


وَجوْرٌ لمُوْصٍ في الرَضَايَا وَمْعْهُ 
| امات رزاقا اناف افيه 

وإنيائهَا في المدبسر بيع ادر 

طن سف - ا 
عَلَيِهِ وَدْوْ الوَجهيْن كل الحريد 

وَمَنْ بدن أضلا َلَيْسَ بأطبله 
يَعَولٌ أنا ابِنُّ الفاضل المْتَمَجَدِ 


وه 1 2 مامه 
فيترغب عن اباله وجسدوده 


ل عَلَى العَجمَا البهِيْمَةَ يُفُسدٍ 
قوذ لشم إئاءة بالك 

إلى القن ذا طلم لَه في المعْبدِ 

( موعظة ) 


لاني الكمْ في ذارٍ حي محل مواقم اراك اور رن 
كير المَحَاقَاتٍ » فَتَرَرْدُوا مِنْ دياك قبل الات ا هنا لل 
الطوااك ين وتوا لمتكم زافو الله في الكلوات ‏ فكوا فماأراكم من 
الأياقي وَجاوروا بالأعمال الصّالِحَاتِ ) وامتكروا في أعمَارِكمْ القَمييرَةٍ مِنْ 
الحسّئات » قبل أن يَنَادِي بِكمْ متا الات 8 َبْلَ أن يفاك هَادِمُ 0 5 
بل أن يصاع نكم لني وَاْهْرَاتُ قَبْل أن تنقَطع فأُوبكُم عند يرَاَكُمْ حسسرَاتٍ ؛ 
اا ا و عا عكري مولي 
أن كوا فى إلى لديا عات 


ا 


لاحر ليذ المي كار نود الفريق الريقة ابكار 
بَيْنَ ليل عاكف ولنارة. ٠١‏ لتشوان د ينان الاتقسار 
7 الحياة 'إذا تفتى كقصيرها. ‏ وَالُسْرٌ ‏ للألسيان كالإعْسَارٍ 
ولعي يَعْقِبُ بالمرارة حُلوَهُ والصّفوٌ فيه مكلف ال وكتَارٍ 
508 َقبي شلك الرفم “لافاة ليرا مق 2 
وَالمَرمٌ كَالطّيف المطيف ودر كالتّرم سن الجر وار 
جا اتلك المي لازاه أحطارة 5 على 0 
تلقَى الفتوارم م لف ولاه من خرب إل امسيِشعَارٍ 
إن الذِينَ ينوا مَشْيْداً والشُوًا يَنْعُونَ سَعْيّ الفاتك الجَبْارٍ 
ملوا""التغارة بواني فأصْبَسُوا تركدل ٠‏ وتكية". الأججار 
ركز افيا معان نقمي شتواك مدر بين دنار 
تلط الجِمَمٌ فَريهُمْ بضكيفهم «غَنمُ سَوَى بيذي الأثقارٍ 
والحَوْف يُعْجِننا عَلىَ آثارهم 9 لابْدُ من بح المُجِدٌُ لساري 
وتَعَاقبُ المَلَرَيْن فينَا ناير يأكر ما نما ين الأغمار 
م إل ا بحي أن الذئيا ا عدم اها كيف يدم ماء من اله به على باد 
وما هُوَ ضترْؤْرة في بَقَاٍ ادبي وسَببٌ في عا على تخصيل الهلم وَالعِبَادَةٍ 
من مَطممي ومطرب وميس ومسمجد يُسلى فيه وإئما المأموم أذ الشّيءِ بن 
َيرِ ِل أؤ تتاولهُ على وَجْهِ السسرف لا عَلَى مِقْدارٍ السَاجَةِ ويُصَرّف النفس 
فيه بمَُمَضَى رُعوَاتهًا ل بإذنٍ الشرع فلعَاقل يَجْعَلَهَا مَطيُةَ للارة مينْفمَها في 
وراد الخابع ادرو و لباك لهاو و كو وا عدار مسلا 
يذل للففراء انين 51 موارة: لهم :رتفا عل اطلبة الغلم الترعي : 
وعد غلبيس "أن لاتير كل اى االشكم اذ يتب اليا فال 
له : إنها لَدَارُ صِدْق لِمَنْ صدّقَها , ودَارٌ عَافِية لِمَنْ فهمَ عنها » ودَارٌ عِنَى لِمَنْ 


8ه 


تزود منها . 000 


اهدهع مومسم 3 5 3 وله 5 م هيم © 0 

مسجد احباب الله » ومهبط وحيه ومصلى ملائكته ومَتْجَر أوليائه . 

اكتَسَبُوا فيها الرّحْمة وَرَبِحُوًا فيبا الِجَنهَ » فَمَنْ ذا يَذْمُ الدنيا وقد آذَنتْ 
بفراقها ) ونادتٌ بعيبها , وَنُعتٌ ل نفسها وأهْلَهَا » قمعا فمَكْلتٌ ببلائها شرفت 
بسرورها إلى اهل السرور . 

قَدّمّهًَا قوم عِنْدَ النّدامَةٍ ومَدَحَهًا احَرُوْنَ » حَدَّتتَهُمْ فصدقوا وذَكرتُهُم 
ا 

فيا أيها المُغْثَر بالدنيا المُغْتَرَ بعُرُوْرِهَا » مَتَى اسْتَلأُمَتٌ إليكَ الدُنيا » بل 
3 اك 0 اليك كات قي سن فل 2 2 ك2 
مني غر نك ابمضاجمٍ ابائك تحت الثرى » ام بمصارٍ ع امهاتكٌ من البل ا 

قَلبْتَ بِكَفِيِكَ ومَرّضتٌ بِيْدكَ يطلب له الشِْقَاءَ وتسنأل له الأطبَاء فلم 
تظفر بِحَاجَتِكَ وَلْمْ شف بطلبتِكَ قَلْ مَكَلَّتْ لَّكَ الدُنيا بِمَصرَّعِهِ مَصْرعَكَ 
عدأ ولا يُمِْي عَنْكَ بُكاهُك ولا يَنْقَعُكَ أَحْبَابِك . 

وقال ابن رَجَبٍ رحمه الله على كلام على بن ألي طالب رضى الله عنه . 

يْيّنَ أميْرُ المؤمنين رضى الله عنه أن الدنيا لا تُذَمُ مُطْلََا وأتها تُحَمدُ بالنسبة 
إلى من تزود منها الأعمال الصالحة وأن فيها مَسَاجِدُ الأنبياء ومَهْبْط لوحي . 

0 0 7 ِ 0 مر 

وهي ذار الْتِجَارَةٍ للمؤمنين إكتّسبوا فيها الرحمة وربحوا بها الجنة فهي نعم. 
الذاز” لمن كانت عو صنسة: 

وأما ما ذكرٌ من أنها بَعْرٌ وتَخْدَعٌ فإنها ثُنَادِي _بمَواعِظها وتنصّحٌ برها 
وئبدي عُيُوبّها بما تُرى ين أَهْلِهًا بن مصارٍع الهلكى . 

2 4 ون ل وم قمه .م 2 

وتُقلب الاحوال من الصحة إلى السقم ومن الشْبيية إلى الْهُرّم ومن الغنى 


و * رقم مق 


إلى الفقر وين العِز إلى الذّل ولكن مُحبّها قَدْ أعماه وأْصِمّهُ حُبهَا . انتهى ااه . 


1 به 


يوعطية 

عِبَادَ الله لا شّيء أَفْلى عَليكُمْ من أعماركم وأنتم تَضَيّعُونَهَا فيما لا 
فائِدةَ فيه . وَلا عَدُرٌ أعدى لَكُمْ مِنْ إِبِلِيِس ونم تطِيعُونهُ ٠‏ ولا أَضْرٌ 
عَليكُمْ من مُوافْعَةٍ النفْس الامَارَةٍ بالسوءٍ وأَنثم نُصَادِقُونَهَا , لَقَدْ مَضَى من 
أعمارِكُمْ الاطَايبُ » فما بَقِيَ بعد شَيْبٍ الذوائب . 

احفر الجسم والقلبٌ: عَائبٌ +: اجتماع العَبْب عَم "الشينه من 
أعظم المَصَائِب . يَْضِي زْمَنْ الصّبًا في لَعِبٍ وسَهْر وَعَفْلَةٍ » يا لَهَا مِن 
مَصَائِْبِ » كَفُى زاجراً واعظأ تشيْبُ منه الذَوَائْبِ » يا غافلا فاته الأرْبَاحٌ 
وَأَْضْلُ المَنَاقِب . أَيْنَّ البكاءً وَالحَرّنُ والقلق لِحَوفٍ العظيم الطالب أَيْنَ 
الزَّانُ الذي فَرّطْتَ فيه ولمْ تخش العَواقِبَ » أَيْنَ البكاء دما على أوقات 
ُتِلَتْ عند التَلَفِزِيُون والمذياع وَالكْرَةٍ والسِينّماءِ والفيديو والحَمر وَالدَّحَانِ 
والمُلاعب . ش 

كم في يوم. الحَسْرةٍ والنْدامَةِ ين دَمْع ساكب على ذُنُوبٍ قد حَوَاها 
كتابٌ الكَاتَب, مَنْ لَك يوم يُنْكْشِفٌ عَنْكُ غِطاؤك في مُوقِفٍ 
المُحَامِبُ » إذا قيلَ لَكَ ما صَنْعْتَ في كل وَاجِبْ , كيف ترجو النجاةً 
وانت تَلْهُوْ بأسِرٍ المَلآعِبْ » لقد َيّعتكَ الأمّاني بالظن الكلؤب . أما 
عَلِمْتَ أن الموت صَعْبٌ شَدِيْدُ المَسْارِبُ » يُلْقِي شَرَهُ بكأس صَدُوْرٍ 
الكَتائِبْ , والَّهُ لا مَفْرٌ مِنْهُ لِهَاربُ فانظر لِنفْسِكَ وائتي الله أَنْ تَبْقَى سَلِيْما 
دل اق حي امات ا ان الس كني فود اشن 
والمراكب أينَ الذينَ عَلْو على مُتونٍ النجاثب . هَجَمت عليهم المنايًا 
فأصبحوانَحْتَ النصَائْبٌ وأنتَ في أَئْرهِمْ عن قريب عَاطٍِب » فانظر وَتَفْكرٌ 
واعَْرُ وَتَدَبُرْ قبل هُجُوم من لا يَمنمٌ عنه حَرَسٌ ولا باب ولا يفُوبْهُ هَرَبُ 
هارب . وصل الله على محمد واله وصحبه أجمعين . 


د ؟ اسه 


) موعطية | 
ِخْوَاني إِنَّ في مَوَاعِظٍ اليم الى ور لدو لبِصَائرٍ رَكَائتُ 
ات تُْعَجْ عن مَفصْوْرَاتٍ القَُوْر م نمل إلى مَضَائق القبُور» فكمْ قد 
شَامَدثمْ ِنْ شْخْصِياتِ في الأزض, :6 يناو ركع لتقا ين ابدان 
ناعِمَةٍ في الأكُفانٍ قَدْ لْمْتْ وإِلى مَضِيْقٍ الآلْسَادٍ قَد زُفْتُ فيا لَها مِنْ غَا َايةٍ سبق 
ْنَا المبَادُوَا له من مضمَارِيتاية بوَاه َعْدَ جود ويا لَُِْ َول, شَدِيلِ يَعْقِبَهُ 
اهران شِدَادٌ فته قبُوْرٍ وَحَسْرٌ في مَوقِفٍ مهيل مَوقف فيه مَل المت 
وَنَخْضَعٌ في لقاب لسكب يِه ارات وتنصَاعدُ في الُرَاتُذَلِكَ مَوِْتُ 
شر فيه لدان » وتنب في ماين وَيمدُ يه الصرَاطٌ , وجي َع 
الامْتِيَارُ فناج مُسَلْمْ ومُكَرْدَس في الثار . 


4 2 


شعر . 


مه 


لامكل الدحريه راطيا 


ا لس 3 يَومَكَ ف 06 
مَضَى الحَبيْبُ 5 10 0 
00 0 5 0 اي 
وأناكَ أَهْلَكَ لِلوّدّاع فَوَدَمْوا 
فك الالنة فإنه من كافسيه 
1 و سه 
ولمن عصٍ ثارا يقال لَهَا لفلى 
تبكي وق نا البكى يَاقومَنًا 


ادق عور انيع اجات نا 
ولت لحو ون أ خافن 
َأَى 00 0 الجيراتا 


من 


وجرت عَليْكَ دَمْوَعهُم 059 
سكن الجنّان ارو وات 


أبَداً 0 ود ا 


.هاه 


تنشو ي الوجوة وتُحرق الأبدانا 
وعدا لما دو امنا 


2 ل 1 3ع > #ااإى #8 كوم مرووو > هرم 
عِبَادَ اله مُضى رِجّال من هَذْهِ الامةٍ كانوا يَحْسْونَ رَبْهُمْ شيَة العَارِفِينَ 


م1 


الموقِنِينَ لِذلِكُ كانت مالم وأفعَالّهُم موْرُوْة با للشرع من مَوَازِيْنَ كانوا 
ُو كلامم قبل أن يَلْمطُوا به لإنَهُم يون أن خالفهُمْ سَمعهَا وشهد عَليِا 
وهُو تَعَالَى خير شَاهِدٍ . 

كَانُوا إِذا أظْلَمَ اللَبْلُ يَقِمُونَ في مَحَارنيهم باك مُنصْرعِيْنَ لهم أبن 
كين المَرْضى وله حَننُ كحبين الى وكائوا ريما موا بالآبة من يتاب ال 
علو ربقب حزن ارت لهم وما بَََْامَاتَ أولَئِكَ السّلَفُ 
الصَالِحٌ الذِينَ تتجافىَ جُنُوبُهُم عن المَضَاجِعٍ يَدْعُونَ رَبّهُمْ خؤفاً وطمعاً . 

ومَانَتْ بَلْكَ الحَشية واعقبََا قَسوَةٌ أدَْلّتٍ الِبَادُ عن طَاعةٍ اله فُصَارُا 
أنُونَ ويَذَوُوْنَ ما يَذْرُوْنَ دُوْنَ سؤْآل, عن سَخَطٍ الله ورضاه . 

وعَدَتُ جَوَارِحُهُم مُظلَةٌ في كُلْ ما يُخْضِبُ الله وصَارَتْ أَفْمَالهُم فَوْضَى 
َيْسَ لَهَا ظَوَابطٌ ولا فيد اين تَجُولُ في المَناظِر المُحرْمَةٍ من نسَاءٍ سَافِرَاتَ 
إلى سِيَْماءٍ إلى ُو إلى ليو مغلم الفسَادٍ إلى كُورَة إلى مَجَلاةٍ في 
مها نالك رن إلى صورة مُجَسَذَة غير مُجَسْدَةٍ إلى كنب هَدَامَة بلاخلاقي إن 
َيْرِ ذلك من المُحَرْمَاتِ التي تجرح لعلو 000 

والفرج يسْرَحٌ كما شَاءَ إلى المْرَاجِشٍ الذي فلت والخلي نامسد 
والاذنُ لا تَهْبَمُ من سَمَاع ما يُسْخْط رَبْهَا والبَطن يسْتَرِيْدُ من سحْتِ 
الأقواتِ . 

وأما اليَدُ فَحَدّتْ ولآ حَرَج في تَعْدي ادو وامًا اللْسَانُ فلَيْلَهُ ونَهَاره 
يَتَحوّكُ وَيتَقَلْبُ في مُنْكَرٍ القول, ورُوَرِهٍ َلآ كان ريه السميع البْصِيرٌ العليم 
ترخزة زراة يطعن في أغراضب. الغّافل ويُمَزْقْ جُلْودهُم في السب والغِيبَةٍ 
والبَهْتِ والكذِب ولا يَعِفٌ عن عرض 84 بشرٍ . 

ويَحْلِفٌ بالل اللي الحْظِيم كل يُوم, رَاتٍ ولا يهُمُه أب في يمي أم فج 
ورا 11 انول ول كاده مكلف باز انها نهدا بو اله انا 

ع رات 


الْهَمَكُوا في المَعْاصِي وتَوغْلُوَا فِيْهُا وصَارَتُ عِنْدَهُم عَادَاتٌ وشِيءٌ طبِيجي 
مَأَلُوفُ هم 1 

وَلِذْلِكُ إِذا مَرَرْتَ بهم أو مَرَرْتُ حول يُوتَهم اسْتَوْحَشْتَ مِنْ سَمَاعٍ 
الأغانِي والرّقص, والمُطرِبينَ والسّببٍ وَاللّمْن والقَذْفٍ وَالاسْتَهرَء بَالدّينٍ 
وأَخَذْْتَ في العجب بين زلا وَأوليِكَ الذين في أَؤْقَاتَ التْجَلّياتَ في 
حَنَاوِسٍ الظلم يُنَاجونَ ربعم رَاغِبِينَ في رِضْوَانٍ العَرِيزٍ الجا خائِفِينٍ من 
سَخْط المُنتقِم القَهَارِ كين في ذاغة خلرل العنايا التي سارح اليم 
وَالليالِن : في اقتِرابها ومُوقِنِينَ أنه مره على الفتيل والعقر والقطمير 
عَالِمِينَ 9 مُكَلْفُْنَ بوَاجِبَاتٍ عُبُودِيُة مَا قَامُوا بالقَلِيْل مِنْهَا وهُمْ عَنْهَا. 
رار ل و ار 

َمل حَال هَوْلاءٍ السْعَدَاءِ في جَانٍِ أولَئِكٌ التْعسآءِ الأسْقِيَاءٍ إلا كال 
المُصضَاب بِالجُنُونِ في جَانِبٍ أوْفرِ الناس إعََلا وأكمَلِهِم قار كبري أي من 
قَولِكَ الحَمْدُ لله الذي عَاَانَا ما باهم الله اهم وَلا انا فل تعالى « قل 
إن الْحْاسِرِينَ الذِينَ خسِرًوًا ألفسونع ملي يوم م القيَامَةِ الآ ذَلِكَ هُوَ الحْسْرَانُ 
ارين ؟ ْ 

وكل كسْر كان الي 

وميا الكش قناز (السدين يران 
تيد أيْهَا المُؤْمِنُ واعْلَم أَنْكَ مَسْؤُلٌ عن كُلْ مَا تَعْمَلُ لا مُهْمَلُ 
نه ا ل 2 ومن ا مام الود اا 2 2 2 0 

كالانعام نانيج نهج الإستقامة ورَاقب رَبك في مَصَادِرِك وَمُوَارِدِك لتقف عِندَ 
الحَدُودٍ قَالَ بَعْض المُرشِدِيْنِ إلى مَعَالِمٍ الرْشْدٍ ضَارباً ِذَلِكَ متلا . 

الم 93 الانسَانٌ في لق في اواك حاب كمئل. غْرِيْبِ ألْقَتَ به 
المكادر ابن قور التقيلوة ار ا الى غير 


30 


فقَامَ القَوْمٌ بوَاجبَاتٍ خِدْمَيِهِ وإكرَامِه حَُى قَوِيْثْ حَوَاسُهُ وَجَوَارِحَهُ 
واه وأحد يَْمَلَ كما يَعْمَلْ الَو فج َجُلْ من عمَلائِهم فابلا يا ذا إن 
هذهو الدار التي توطنا مُكْرموَك ما جي ذار | إقَامَةَ ولا هي تلو 0 
الخلي كته أمَْانُكَ 5" الدار فَبْلَهُم ؛ 38 كلل 
كوا وما كَنَ رجيْلْهُم إلى مَك بَِيْدِ ونه كان إلى سحن ضَيْقٍ وكا 
مُظلِمٍ الت سرد رَايِنَهُ وَدْ فَقَدُوَا َلك القْوّى وِتَنَاسَوًا ذلِكَ الع 


0 أذ يد إلى مان قفر أي به المقيرة ة وقال لَه هذا مُرَاحٌ اقم 
ومسْقَطْ رؤسِهمْ ون الطريقَ نَ لبي تُوْصِلْكَ إلى هؤلاءِ الوم هِيّ الطَرِيقٌ التي 
سَلَّكَهًا مُكرِمُوَك وإِنْهًا لَطرِيقٌ ذَاتَ عَقَبَاتِ مُهلِكةٍ ولَّهَا أرْحَالَ من تََرْطهَا مَلَكَ 
ولا مَخْلْصٌ من بَلْكُ الأوؤحَال, إلا جنب يلك المعبات 0 َجَاوْزِمًا عَذُواً . 


فإن رْْتَ السّلامة سر فرِيْدا مََُمْظا من تَخَاصُمٍ القوم. وتنارُعِهِم ومن 
اجيم وَألعَابهمٌ رلا تصن لِمَْ يُنَاِيِكَ من حَلْفِكَ إن الذي ينايك من 
َلَفِكَ في طَرِيْقٍ النْجَاةِ هو مر أجْهلُ ِنْكَ بها ولا حال مَنْ نَادَاكَ من الأمَام 
فَإِنْهُمْ درق ادك قاور الطريق. : 


وايّاك أن مش عُيِكَ الطرق وأضْوَاتُ المُادِينَ إن ل السّلامَةِ لَه 
ملام ومصَابيْحَ ره على ا كل مرحَلَةٍِنْ مَرَاجلها وما بَافِي الطرّقٍ فإنهًا 
مُظلِمَةُ مُوْحِشّةٌ مُهْلِكةٌ وَمَا هي إلاطَرِيقٌ وَاجِدَة وَلَكنْهَاذَاتُ 2 شعبٍ ومُسَارِب 
فَاحَدّر انْ تَتَهَاوَنَ بنَفْسِكَ كُمَا تَهَاوَنَ الوم بنفُوسِهمْ فَهَلَكُوَا وَمُمْ لا 
يَشْعْرُوْنَ فإنْ كَانَ الَازِلُ الغَريْبُ عَلَى اسْتَعْدَادِ تمق النْصَائْح وَذًا قابلية تفيل 


الحقدة 


الارْشَادَ وقفٌ عَلَى أقْوَاءٍ الطريق وفتح َيه والتشمل ذكرة ومصر اف أمره 
وقد لوقن عله العوم واحد فيه خوط الأخوال. وأثريها إلى السلامة 
وَجَعْلَ عَيْنهُ مُنَجِهَةٌ للنظر إلى مُنَازِل الراعلن لبقلا امس يبابلا خلس 

وَتَاملَ سَرْعَة الرجيل, وَقِضْرٌ أزقات الآقائة وتبعنت الألعَات والمُلاهي 
وَسَلك ميئل مهتين إن كَانَ ضَيّنَ الحَضِيْرَةٍ فَاصِرَ النْظر ضَعِيِفَ الهم 
ضَائِمٌ الَقل, سَيء التَصَّوْرٍ فَاقِدَ الفِكُرٍ خَبِيْتَ الاسْتِعْدَادٍ د لَيِمَ الطبع, لا يَحِدُ 
بدأ من مللاغة الأيين ومْسَاقَة اللأمين وبال عن عائة أثره ووه مره 
وتَبَاعَدَ عن صِيَّاحٍ لاس رانف ال تدا لقاو أشي ف 
النادمِين . 

كا نهنا اإنكر لاقل الت الت الحرلك لدف رت لم 
وَلَدَّكَ 'أمُكَ بِقَوْمِكَ وأنْتَ ضَعِيْفُ القَوى لا تَعْلَمْ شَيْعا كما قَالَ تَعالّى « والله 
أخ ركم كرد اواك اذ تقرف قها وجلل لكر السمع والأبصار 
والأفئدة لعلكم تَشْكُرون » فَفْرِحَ بك فَوْمُكَ وأكْرَمُوكَ إلى ان قَرِيْتْ الآت 
امالك اوش ل ا رف» 

ونْرِيدُ بالرُجيْل. هُنَا سُلُوكَ إِحَدَى الطَرِيْقَيْنَ إِمّا طَرِيقَ الكَمَالاتٍ وإمًا 
طَرِيْقَ لاص لآنهُما مَسَاربَ المكلفينٌ الذينَ لا بد لَهُمْ , فن: السير فيه 
ِلوصُوْل إلى أَحَدَ الغَايينِ فإِنّهُ مَا من طَرِيْق إلا وَلَّهَا غَايةُ ينتهي إِليْهَا مير 
0 : : 


وَمَا نرِيْدُ بالرّجُل العَاقِل المَرْشِدٍ إلا صَاحِبَ الرسَالَةِ عَلَيْهِ الصلاة 
2 ل قو د ار 3ق وو ين للقي نو 1# ياود او بيات ع ل ل 
والسلام او النائب عنه في تبليغها وما نريد بمن يناديك مِنْ الامام إلا السلف 


ا كك 


الصَّالِحٌ الَذِينَ بقن الإيمانٍ وَبَينُوَا لَنَا طَرِيْقَ النْجَاةٍ أو الْأتقياءِ المَقتَفُوْنَ 
لآثارهم الَِيْنَ تبنت لحك استامنهم -. 

ا يد بين يدوك من حَلفِك إلا لذي لا دم لَهُمْ في طرنني 
النبؤة فلم يَسلكُوَا سَبيْل المهْمَدِينَ بل مدا في اْشَادِهمْ على مَقَال, لا حال 
عه وَلاعَمَلَ وَهذا لا تضاح مامت لأنّهُمْ أجل الناس, بطرِيْقٍ الاسَتَقَامَة . 
٠‏ وما أَهُل الاسْتَعَامَةِ إل اين رَاقبُوًا لوبهم وامسكزا ألِنتهُم وَطَهْرُوا 
لامهُم فل عَزْم لَهُمْ إلا عَلَى أَعْمَال لبر لاسا وَل يَفولُوْنَ إل الحَن 
المنجي ولا يبون إلا مَا لو هلوا عن يق القيَامَةِ لأحْسَئُوًا الإجَابَة : وَالْذِينَ 
يَذْكُروْنَ الله 0 وَإِذا د اللَهُ وَجِلَْتٌ 0 حَشْيَّة الله 
المفتفون لآثَارِو 2 يقل الممتلصون لله في جميع ا 
شعرًا: 
لعَمْرِيَ إن المجُد وَالقَخْرٌ وَالشْلَا وَنَيّْلَ الأمَانِيْ وَاكْتِسَاب المَضَائِل 
دن يُخْلِض الأعمال لله ونه ٠‏ وَيُدَعْوٌ إلثه. باللكق. والأصائئل 
اللهم العَلنَا من عِبادِك الْمُحْبتين » الثُرٍ المُحَجُليْن الوؤْفد المتقيلين . 

اللهم إنا تنآك حي به » وثفساً تن » وعشةٍ لقّة » ومئقة موية ؛ 
وَمَرَدَا غيْرَ مُخْزي ولا فاضح . 

اللهم اجْعَلنَا من أهل الصّلاج والنّجَاحٍ والفَلَاج » ومن المُرَّيّديْن صر 
وَتأيِيْدِكَ وَرِضَاكَ يَارَبّ العاللين . 

اللهم افتَحْ لِدُعَائئَا باب القَبُولٍ والإجَابَة واغَفِرُ لا ولِوَالِدينا وجميع 
المسلمين بر حمتك يا أرحم الراحمين . 

وضل' اش عع عية وله وفسه أحون. . 

موعظة 
عبادٌ الله يجبٌ عليكمْ أن تَعْلمُوا أنكُمْ مادٌمْتُمْ في هذه الدار فأنتمْ في دار 


-م اه 


التعانكت يوان لك دارا اخرى انرا ٠‏ فيها تَسْتَوْفُونَ ما لَكُمْ على هذه 
المعاملات مِنْ جَرَءتٍ ‏ فإن أحستُمْ هنا أوأسأئم . كانجَرَاوْكُمْ مَل الحساناًأو 
إساءاتٍ . هكذا وعدَكُمْ ربْكُمْ » وهوعليمُ كل الأعمال. وعلى جَرَائَكُمْ عليها 
قديرٌ , قال الله تعالى ( يوم يَبْعتُهُمْ الله جميعاً , فينبَوْهُمْ بماعَملوًا . أُحضَاهُ الله 
وَنْسُوْ وقال (وَنْضَعْ الموازينَ القْط لِيَوْم القيامَة. قلا ملم نَفْس 
شَيْئء وإن كَانَ مْقَالَ حَبةِ مِنْ حَوْدَلٍ أنيْنَا بها وَكَفَى بنا .حاسبين) وَثَالَ 
( يم تاتيْ كل نَفْس مُبجَادِلُ عَنْ نَفْسِهًا , وَُوُْى كل َفْس ماعمِلْت وهم لا 
يُظُلَمون ) منْ هَذاتَطَعاَتَعْلَمُ أنَّشَانَ هذه المُعَامَآتعَظيمٌ , عِظَماَلايْعْرف قَذْره 

إلا الرّجُلُ العَاقلُ , البَعيدُ النْظّر الحَكيمٌ , إن عليها َنْب عضب الله » وعقَابه 
أوْرَضَاه » والنعيمُ المُقيمٌ + وش هذا قَذْرَه لايتوقف ولابَرددُ في يذل العتاية به 

رٍجُلُ بَصِيرٌ . وهذه المعاملاتٌ تارةٍ تكون بِيَكُمْ وبينَ الله , وتارةٌ تكو مم عباد 
الله . فأمّا المعاملةُ مم الله جل وعَلا فبأنْ تمع وَتْطيعَ فيما مر ونَهَى . وما 
معاملتكٌ مم عباد الله المؤمنينَ , فَبِأنْ تُحِبٌّ لهُمْ مانُحِبُ لِنْفْسِكَ . وذلك بأن 
تجَعْلٌ نفسك ميراناً في مُعامَلّة كبيرهمْ وصَغيرهمُ , أنت تكرّهُ إساءَتَهُمْ لَك , 

وتَحِبُ إِحْسَائَهُمْ , فَاحذَرْإِسَاَتَهُمْ , وعاملْهُمْ بالإحسَان , وكماتَكرَه أن يَمْسُوا 

مالك يوق > فلتكن ماله مك في أثاق > وكما نكر أن يترْضوًا لأزلادك 

وأمْلكَ وَشخْصِكَ بسَرَ ٠‏ فكُنْ لهم خَيْرَ حفيظونْصِيْر وكما تحب أن يُرِيْحُوك 

إذا جَاوَرُوكَ فَأرِحْهُمْ عند مُجَاوَرَتكَ لَهمْء وَكَمَا تُحبٌ أنْ ينْصَحُوْكَ 

وَيُصدُهوك في وُتُودهم وعُفُودِهِمْ وأخبارهِمْ . فاسْيفَهُمْ أنث إلى ذلك : وكما 
اه ع سس د را بن كوا تدس مسن ري 
حك اال ركاترافيك الاساره قنك ل أ كدو تفيل دز روس عن 
الللاكإيعاق بالق زوع راذا مانا لقي فيلك عون اننم ذعادانها عل 
لير بلا ضجر.  ٠‏ 

1 1785 بد 
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المي 0" 

بالقنا الحطاي نن غرة. الأمن 
ا يدا 0 1 
حتوفهًا رَصدٌ وَعيشها تكد 

0 تفرع ا و غناك :ا كديها 
كته اناميا وال لق عرف 
م د وألويث” كينا 


ةقر 


والمرء ري 


يسعىّ بمًا يُسعبى لو ره 


وَدُوْنَ ما يا مَل التْفِيْصٌ وَالأجَل 
كَمَئِْل الركب عَلَُوَا نمت ارْتَحَلُوا 
وَصَفَوُمَا كَدَرٌ وَملَكُهَا ذُوَلْ 
فكننة داعام ولا دل 
تظل فيه سيهّام الوّقتِ تَنتَِل 
وَالقيرٌ وَارتْ ما يَسْعَى لَهُ الرجُل 


> صمي م 


اللهم 00 وعَلاَنِيْتَنًا ولشيد كَلامَنَا وتَرَى مَكَانَنَا لأيخفى 


ده سرس سم 


مامى# 7 
لي نسالك أث تقيض لديئله 9 


والمتكات وبِقِيِم عَلمّ الجهاد ويقمّع 0 


نحن االبوساء الفقراء إليك المستغيثون المقجيوون 


0 ويزيل ما حَدَثَ 6 0م 


21 3 


م أَهْلَ الرَيْْ والكُفْر والعِنَادٍ سالك 


أن تَغْفِرَ لنا ولِوَالِدِيْئَا وجميع 5 برَحْميِكَ يا أرحم الراحمين 
وصل لعل محم له و صححبه 006 


[ نختم هذا الكتاب بنبذة من زهده كَل ] 


كان رسول الله يكلِةِ أزهد الناس » ويكفيك في تعريف ذلك أن فقره 
يكل كان فقر اختياري لا فقر اضطراري . 

لأنه َل تحت عليه الفتوح وَجُلبَتَ إليه الأموال » ومات ودرعة 
مَرهونة عند يهودي في نفقة عياله » وهو يدعو : اللهم اجعل رزق ال محمد 


قوتا . 


م6 عر 


تباعا من بز حتى مَضى لسَبيّله » ولوشاء لأعطاة الله ما لا يخطر ببال, . 


.ولا مه 


وعنها قالت : ما ترك رسول الله يِِ ديناراً ولا شاة ولا درهماً ولا بعيراً 
ولقد مات وما في بيتي شيء يأكله ذو كبدٍ إلا شطر شعير في رَفٌّ لي . 

وقال لي : إني عَرَض عل ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهباًء فقلتٌ 
لا يارب أجُوعٌ يوماً وأشبمٌ يوما . فأما اليوم الذي أجوع فيه فاتضرع إليك 
وأدعوك » وأما اليوم الذي أشْبمٌُ فيه فأحمدُك وأثني عليك 

وتجاقانك. 3 117 ]نعود سكف شهرانا اتترف ل قرافو 
إلا التمرٌ والماء . 

وعنها قالت : لم يمتل جَوفُ النبي يك شبَعاً قط . ولم يبت إلى أحدٍ 
شكوى . 

وكانت الفاقة أ حَبٌ إليه من الغنى ٠‏ وإِنْ كان لَيَظلُ جائعا يَلْعَوى 
طول ليلته من الجوع وا ل و عار رار ااه لد نويه جع 
0 الأرض وثارها ورغد عيشها . 

ولقد كنتٌ أبكي له رحمة ما أرى به وأمْسَحٌ بيدي على بطنه ما به من 
الجوع » وأقول نفسي لك الفداء , لو تَبَلْْتَ من الدنيا با يَقُويّكَ . 

فيقول يا عائشة ما لي وللدَُنيًا إخواني ل 
على ما هُو شد من هذا فَمّضًَا على حاهم فَقَدِمُوا على رهم وأكرم ميم 
وأَجَزّل ثوامهم 

وأجدني اسْبّحيٍ إن تَرَفْهُْتَ في مَعيسّتٍ أن يُقَصرَن غداً دُوهِم . 

وما من شيءٍ أحب إلي من الوق بإخواني وأخلائي . قالت : فا 
أقام بعد إلا شهراقم توق كه 700 ْ 

وين كالحة رصى الله عايا كانت : ما رفع رسول الله يكل قط غَدَاءً 


ِعَشاءِ ولا عَشَاءَ قَطّ لعّداء . 
ات 


ولا اناهن كي ددر وحن لا اتميطون ولاارفا لونم ولا اا اوه 
النعال ولا رئى قط فارغا في بيته إما يخصف نعلا لرجل مسكين أو يخيط ثوبا 
لأرملة: 

وعن أنس بن مالك أن فاطمة عليها السلام جَاءَثُ بكسرة خب إلى 
ابي كله افتنال : ما هذه الكسرة يافاطمة ؟ 


قالت : قرص عبرت فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة » 
فقال : أما إنه نه أوَل طعام دخل فَمَ أبيِك مل ثلاثة أيام . 

وروى مسلم عن النعمان قال : ذكر عمر ما أصاب الناس من 
الدنيا » فقال : لقد رأيت رسول يظل يلتوي ما يجد من الدقل ما يَمْاذ 
بطنه . 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : إن كان ليمر بآل رسول الله ولغ 
الهلة ما يُسْرَجُ في بيت أحد متهم سراج ولا يوقد فيه نار إن وجدوا زيتا 
إدهنوا به وإن وجدوا ودكاً أكلوه رواه أبو يعلي ورواته ثقاة . 

عن عبدالله بن مسعود قال : نام رسول الله يك على -حصير فقام وقد 
أثر في جنبه . قلنا يارسول الله لو اتخذنا لك وطاء . 

فقال : مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب أستظل تحت شجرة 
ثم راح وتركها » رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه . 

قال عمر بن الخطاب : دخلت على رسول الله كَكِنةٌ وهو على حصير 
فجلستٌ فإذا عليه إزارُهُ وليس عليه غيره وإذا الحصيرٌ قد أثْر في جنب . 

وإذا أنا بعَيْضْةَ من شعير نحو الصاع وقرظ في ناحية الغرفة » وإذا 
إهاب معلق ( الإهاب : الحلد ) فابتدرت عيناي . 

فقال : ما يُبْكيكَ يا ابن الخطاب ؟ فقلتٌ : يانبي الله وما لي لا 
كن رمه تقض ند ال و يسنك توعز وخ اسل الا ار إلا ها أررى.+ 

0 


وذاك كشرى وقيصر في الثار والأبار وأنتَ نبي الله وصفوته وهذه 
خزانتك . 

قال : يابن الخطاب أمَا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا » 
رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والحاكم وقال على شرط مسلم . 

زوق سلم قل مجح عن عائنه ة رضي الله عنها قالت توفي رسول 
لل يلي وما في َف من شياء يكل إلا شطرٌ شعير في رَبٍ ل فَأكلتٌ منه 
حتى طالَ عل فكلْتهُ فَمَِي . 

عن ابن عباس أن النبيّ يلكِ كان يبيت الليالي المتتابعة طاوياً » 
وأهله لا يجدون عشاءً » وكان عامّة خبزهم الشعير . 

عن أبي هريرة أن رسول الله يكل كان يشدٌ صُلْبّه بالحجر من الغْرّث 
أي الجوع . 

ا 0 إذ بَكَتَ 00 

بكي رك رول الل ونا كانانيه من المي .. 

لح 50 
من بز بر . 

وعنبا ا : قالت : ما شبع آل محمد ثلاثاً من خبز بْرّ حتى 
قيض » وما رفع عن مائدته كسرة فضلاً ؛ حتى قبض . 

عن الحسن ( البصري ) قال : خطب رسول الله كِةْ فقال : « والله 
ما امْسَى في آل محمد صاعٌ من طعام » . وإنها لتسعة أبيات ( بيوت 
زوجاته ) . والله ما قاها استقلالاً لرزق الله . ولكن أراد أن تتأسّى به 
أمته . 


ماه/ا ا 


عن أبن عباس قال : والله لقد كان يأتي على آل محمد ككئِةٍ الليالي ما 
نيجدون فيها عشاءً . 

عن عائشة رضيي الله عنها قالت : ما شبّع رسولٌ الله كلك في يوم 
مرتين حتى لحق بالله » ولا رفعنا له فُضْلَ طعام عن شبّع حتى الحق 
بالله , إلا أن ترُفعه لغائب . فقيل لها اتمااكابك معشتكم ]كاله 
الأسودان : الماء والتمر. وقالت' : وكان لنا جيران من الأنصارء لهم 
شام ا ع 
500" 

عن أنس بن مالك قال : شهدت للنبي كله وليمة ما فيها خيرٌ ولا 

عن أنس بن مالك قال : ما أعلم رسول الله كلِِ رأى رغيفاً مرققاً 
0 000 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما اجتمع في بطن النبيّ كله 
طعامان في يوم قط . إن أكل لحا لم يزد عليه » وإن كان قرا لم يزد عليه , 
فيتداوى با تَنعَتَ له العرب » وكانت العجم تنعت له فيتداوى . 
لجالسةٌ مع رسول الله يك في البيت . فأهدى لنا أبو بكر رجل شاةٍ فإنٍ 
الأقطنها مم ربوك الهو ل طلمة لوقا فشاك قا جائل :+ اكات كم 
سراج ؟ فقالت : لو كان لنا ما يسرج به اكلناه . 

د ل ل ل 
وما شبع من حبر وزيتٍ في يوم, مرتين . 

سد عم هما سد 


عائشة قالت : بلغني أن الرجل , منكم يأكل من ألوان الطعام 
0 ءٌ يمرئه . فذكرث نبيكم يل فذاك الذي أبكاني : 
خرج من الدنيا ولم يملا بطنه في يوم من طعامين : كان إذا شبع من التمر 
لم يشبع من الخبز . وإذا شبع من الخبز لم يشبع من التمر . 
عن أنس بن مالك قال : ما يرفع بين يدي رسول الله يَكلْهِ شي 
قط » ولا حملت معه طنّفسة يجلس عليها . 
أخبرني الأعرج عن أب هريرة أن النبي يَكْةِ كان يموع كلت دي 
حزيزي» وجبرذلك الخو كال : لكثرة مُنْ يغشاه وأضيافه » وقوم, 
يلزمونه لذلك . فلا يأكل طعاماً أبداً إل ومعه أصحابه » وأهل الحاجة 
يتبعونه من المسجد . فلم| فتح الله خيبر» انّسع الناسش بعض الاتّساع , 
وني الأمر بَعْدُ ضيقٌ والمعاش شديد . هي بلادٌ ظلفٌ لا زرع فيها . إنما 
طعامٌ أهلها التمرء وعلى ذلك أقاموا . 
وروي عن جابر رضى الله عنه قال : حضرنا عرس علي وفاطمة فا 
كان عرسا كانَ أحسنّ منه حَشّونا الفراش يعني من الليف . 
وأوتينا بتمر وزيت فأكلنا وكان فراشها ليلة عرسها سها إهاب كبش » 
رواه البزار . الإهاب : الخلد.. 
عن عامر الشعبي قال : قال على رضى الله عنه : لقد تزوجتٌ 
فاطمة » وما ها ولي فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل ونعلف عليه 
الناضح بالنهار» وما لي ولها خادم غيرها . 
وعن علي رضى الله عنه أن رسول الله كَل لما وجَهُ فاطمة بَعَبّ معها 
بخميلة ووسادة أدم حشوها ليف ورَحَيَينَ وسقاء وجَرَتّين . 
فقال علي لفاطمة ذَاتَ يوم, : والله سَنْوتُ حم حتق اسْتَكيْت صدري 


ساو ه/ا ا 


( المعنى تعبت من إخصراج > الماء من ن البشر) وقد ججاء الله بِسَبِي فاذْهْبِي 
فاستخدميّه ( أيْ اطلّبى منه خادمًا ) . 

فقالت : وأنا والله لقد طَحَنْتَ حتى تلت يَدِي من العمل فأنَتِ 
النبي كك فقال : ما جاءً بك ك وما حَاجمَك أي بَْيّهَ» قالت حتت اسل 
لخد ا ا 

فقال على : ما فَعَلْت ؟ قالت : اسْتَحْيّتٌ أن أسأله » فأتياه جميعًا 
فقال عل : يا رسول الله والله لقد سَنَوتُ حتى اشتكيتٌ صَدري . ْ 

وقالت فاطمة : لقد طحَنْتُ حتى تلت يداي » وقد جاءك الله عر 
وجل بسبي وسعة فأخدمُنًا . 

فقال : والله لا أعُطيكٌ) وَأَدَعُ أهل الصف تطوى يُطونهم لا أجدٌ ما 
أنفق عليهم » ولكني أبيعهم وأنفق عليهم . 

فرجَعا وأتاهما النبى يك » وقد دخلا في قطيفتهما إذا غطيا رَوسَهًا 
تَكَشْنْتٌ أقدامُهياء اذا عَطَيًا أقدامهها تَكَشْفْتٌ رُوْسُّهها فثارا فقال : 

ثم قال : ألا أخيركها بخير مما سألتماني » قالا : بلى . قال : كلمات 


م م 


عَلْمَيْهُنَ جبريل تُسبحان في بر كُلْ ضَلاةٍ عَشرًا » وتَحْمَدانِ عَشْرا : 


وتكران عكر 
وإذا أويَّا إلى فراشكها » فسبحا ثلاثا وثلاثين وأحمدا ثلاثا وثلاثين 
وكيرا أربعا وثلاثين و قال ٠‏ فوا ما لكو منذ عَلميوة أوسول اله الله 


ا ا عسياةه 0 
ل 


سل ا ١/8‏ سه 


فقال رسول الله ككل : والذي نفسبى بيده لقد سأل الله باسمه 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى أخرجه أبو داود 
والترمذي . 

وعن أنس رضى الله عنه قال : دعا رجل فقال : اللهم إني أسألك 
بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو 
الجلال والاكرام يا حي ياقيوم . 

فقال النبي يل : أتدرون بها دعا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : 
والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا 
سئل به أعطى . أخرجه أصحاب السئن . 

عن سعد بن أبي وقاص قال قال : قال رسول الله وَلهُ : « دعوة ذى 
النون د دَعَى وهو ني بطن الحوت لا إله إلا أنت سُبْحَانَكَ إن كنت من 
الظالين » . 

فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له » رواه 
الترمذي والنسائي والحاكم وقال صحيح الاسناد . 

وعن معاوية بن أبي سُفيان قال : سَمِعْتٌ رسول الله وَل يقول مَن 
دَعا بهؤلاء الكلمات الخمس لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه ( لا إله إلا الله والله 
أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ) رواه الطبراني بإسناد 
حسن. 

وعن معاذ بن جبل قال : سمع رسول الله كله رجلا وهويقول ( ياذا 
الجلال والاكرام ) فقال « قد استجيْبٌ لك فسّل » رواه الترمذي . 


ل /ا م/م سد 


اللهم اجعلنا مُكثرِينَ لذكرك مُؤْديْنَ لحك حافظين لأمرك راجين 
ودياك وعم سار م 

راغبين في كُلَّ أمُورنا إل ليك مُوْملِينَ لِفَضْلِك شاكرين 

يامَن يحب العفو والإحسان . ويأمر بها أعنت عنا وحن إلينا . 

فإنكَ بالذي أنت له أهلّ من عَمُوك أحق منا بالذي نحن له أهل 
من عُقُوبتك . 

اللهم تَبْتْ رَجَاءَكَ في قلوبنا » واقطعه عَمّنْ سِوّاك » حتى لا نَرْجُوا 
غيركٌ ولا نستعين إلا إياك , يا أرحم الراحمين » ويا أكرم الأكرمين . 

اللهم هب لنا اليقين والعافية » وإخلاص التوكل عليك , 
والامعفاء مه لمات 

واجعل خيير أعمالنا ما قارب أجالنا . 

اللهم أغننا بها وفقتنا له من العلم » وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى 


وجملنَا بالعافية . 
اللهم افتح مَسَاممٌ قلوبنا لذكرك واررُقنا طاعتك وطاعة رسولك 
ووفقنا للعمل بكتابك وسنة رسولك . 


درك الشقاء 3 ومن -جهد الملاء ومن سوع القضاء ومن شاتة الأعداء : 

اللهم لك الَمْدُ كُلّهِ . ولك الملكَ كُلّه » وبيّدكَ الخي ركلّه » وإليك 
يَرَجَمٌ الأمر كله علانيته وسرّه » أهلّ الحمد والثناء أنْبّ » لا إله إلا أنت 
سبحانك إنك على كل شيء قدير . 


سس ل ©/ د 


اللهم اغفر لنا جميع ما سَلّفَ منا من الذنوب . وَاعصَّمُنًا فيا بُقى 
من أعمارنا » ووفقنا لعَمَل صَالح ترضى به عنا : 
7ك عاب الاق موس بامطن لجان يا وان د اسان باهر 
ا 0 الرحيم . 

اللهم ياعظيم العفو , ياواسع المغفرة » ياقريب الرحمة , ياذ الجلال 
ل ا 
ا ا ج00 
واكَ حق.خشيتك . 

اللهم اجَعَلَ ذقنا رَعَدَا » ولا تشمث بنًا أحَدَا . 

ل الس 

ال 00 
الذي ملأ أركان عرشك أن تكفينا شر ما أهمنا نا وما لا نهتم به وأن تعيذنا من 
شرور أنفسنا ومن سيكات أعمالنا . 

اللهم ياعليم ياحليم ياقوي ياعزية ياذ المن والعطا والعز والكيرياء 
يامَن تَعْنوا له الوجُوه وتخشع له الأصوات . 

وفقنا لصالح الأعمال وأكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن 
سواك إنك على كل شيء قدير . 

اللهم إنا نسالك رحمة من عندك بدي بها فُلْوْبنا . وتَجْممٌ بها 


وه 


5 وتَلمُ بها شَعَئْنا » وترفع بها شاهدنا » ولتطايرا انا وتركى 
مها أعمالن 3 وتلهمنا مها رشدنا , وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم 
الراحمين . 

اللهم ارزقنا من فضلك » وأكفنا شر خلقك . وأحفظ علينا ديننا 
وصحة أبداننا . 

اللهم ياهادي المضلين وياراحم المذنبين . ومُقيْل عشرات 
العائرين » نسألك أن تُنْحقنا بعبادك الصالحين الذين أنعمتٌ عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين امين يارب العالمين . 

اللهم ياعالم التفيات ٠‏ ويارفيع الدرحات 6 ياغافر الذنب وقابل 
التوب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا أنت إليك المصير . 

نسألك أن تذيقنا برد عفوك 6 وحلاوم رحمتك » ياأرحم الراحمين 
وأرَأف الرائفين وأكرم الأكرمين . 

اللهم اتنا من رقٌّ الذُنُوب » وحَلْضْنَا من أ ِ أشر النفوسٌ » وأذهبٌ 
عَنَا وَحْسَةٌ الإِسَاءَة 3 وطهرنا من دَنْسٍ الذنوت 6 وباعد يننا وبين الخطايًا 
ل اي 
أوْليَائِك » ونوا مين والح 5 

اللهم أعنًا عل . كرك وشكرك وحسن عبّادتك 6 وتلاوة كتابك 6 
واجعلنا من حِرْبك ملحن 3 وأيْدْنَا بجندك المنصورين 6 وارزقنا مرافقة 
الْذينَ الفثت غلبيع بن الجن والصّديقين والشهداء والضائفية : 
الهم يا فالق الحب والنوَى , ا وم ء الأجسَاد بَعْدَ البلى يا مؤي 
المنقطعينٌ إلية »يا كافي الحُوكلِينَ عليه 3 انقطع الرْجَاءٌ | إلا منك 6 وخخابت 


وات 


0 إلافيكٍ 0 00 
إنك 0 0 رؤوف 0 


اللهم نسألك قلبا سليياً . ولساناً صادقاً . وعملا متقبلا » ونسألك 
بركة الحياة وخمير الحياة » ولو بلك مو قثي اتلياة » وشر الوفاة . 

الهم إنا سالك نَفساً مُظمَئة » تومن بلقائك وتَرْضَى بقَضائك » 
وَقنْمُ بعطائك » يا أرَأفَ الرائفين » وأرحم الراحمين . 

اللهم إنا نَسَأنُكَ التوفيق لما تبه من الأعمال , ونسألّكَ صِدْقَ 
التوكل عليك » وحُسْنَ الظَنْ بكَ يارب العالمين . 

اللهم اجعلنا من عبادكك المخبتين ٠‏ الغْرٌ الحجُلِين بالوكد الممملن 1 

اللهم امفيك لاوقا ونوا و 
سَويّة 5 ومرّدا غبْرَ حي ولا فاضح : 

اللهم اجعلنا من أهل الصلاح والنجاح والفلاح » ومن المؤيدين 
بنصرك وتأييدك ورضاك . 

موعظة 

فال ابن الحروئ رحمة الله الحََرَ حدر 9 المَعَاصِي فَإنْهَا 
م نه العواقب تالالد و لدف حطوها نوب الخَلوات 5 
فَإِنْ المباززة ِل تعلَى تشقِط العَْدَ مِنْ عَِْهِ سُبْحَانَهُ وَل يدل لذ لمََاصِيْ 
ل دَائُم الغفلة 0 العؤ من اليَقَطلان إن 9 لك بها :لآل عَِنْدَ التَذَاذهِ 
قف بازائه عِلْمُهُ نَحْرِيِْهَا وَحَذْرْهُ مِنْ عُفُوبتِهَا » فَإنْ قَوِيثُ مَعْرفتَه رَأى 
بعيْن عِلْمِهِ قُرْبَ الناهي وَهُوْ الله فيتنَفْصٌ عَيْشّْهُ في ححال. التذَاذِهِ فَإنْ عَلَبَهُ 


اسه 


سُكْرُ الهُوى كَانَ القَلْبُ مُتَتَعْصاً ِهذه المُراقَبَاتِ وَإِنْ كَانَ ل في شَهوَْه 
مَا ِيَّ إلا لخظة ثم حزي دَائم وَنْدَم إمُلازِم وَيْكَاءٌ مُتَواصِل وأمنفت على 
ما كان مَعَ 0 الزَّمَانِ حتى نه ا العَفْوَّ وَقَفَ بِِرَائْه عدار العتاب 
ا للذنوتك ما قبح أثارها وأسوة أخارها انتهى : 

يا أيُها المُسْلِمُونَ انقُوا اله رَيكُم وَحَافِظوا على ضَلاتِكُم وَقُومُ | 

للق اي حال لهو را بِرِصْوَانٍ لدو تكونو من المفلسين : 


ع قرم ثم 


اللهُم قَوى ِيُمَانَنا بِك وَبِمَلائْكْتِكَ وَبِكْسِكَ ويلك وباليوم, الآخرٍ 
وَبِالقَدَرٍ خيره وشره . 


للم َبْتَ مُحَبْنَكَ في قُلوبنا قوم وَألْهِمْنا كرك وَشَكرَك وَأَرَرُقنًا 
صِيَاَةَ أَوقَاتِنَا وَجِفْظْهَا عَنْ المَعَْاصِيْ وَوفقَنا ِشَعْلِهَا بِالبَاقِيّاتِ الصَّالِحَاتِ 
زاغو ناا لوائدا وجيام االلشتتن شتت ا الح راجن وصلن 
له َلَى مُحَمْدٍِ وعَلى آله وصَحْيه أجْمَهِيْن . 
ِعْلَمْ وَفَمَنَا الله وَإِيّاكَ وجَِيْعَ المسيلِميِنَ أنه لَم يور عَنْ أحيد من اليف 
الصّالج مِنَ الصّحَابَةِ وَتَابِعِيُهِم باخسَانٍ تيم اين سن هل البلّع الموَالِينَ 
لأَهْلٍ البدّع المَْادِينَ مُوَالاتهِمْ ؛ أن اهل اليد ع :مرضي فلزييه 6.ويسحقى 
عَلَىَ مَنْ حَالطَهُمْ أو انْصَلْ بِهمْ أن يَصِلٌ إِلِلْهِ مِنْ ما بِهمْ مِنّ هّنا الدّاء 
العضّال أن المَرِيْضَ يعدي الصّحَيْحَ ولا كس ء فَالحَذّرَ الحَثَرَ من مع 
َمل الدج 0 أَهْلٍ البدع اليْنَ يجب ابعل ع وَهِجْرَانهُم و الحييتج 
وَالرَافْضَة والمُعرلة وَالمَابُرِيدِيّة ؛ وَالحْوَايح والصوفية 0 » وَمَنْ عَلِيٍ 
طَريْقَيهُمُ مِنَ الطُوَائِف المنْحَرِفةٍ عَنْ طَرِيْقَة السلّف 2 فثيَف ني أن 


يحذرهم 000 الله عا لفل والة 07 
عبدالعريز بن محمد بن سلمات 


وكات 


فَائدَة ة عَظيمَة تفي 


قال أَحَدُ العُلّماء رَحِمِهُ الله تعالى عليك 


غليك .يا أعن يمخاوَية الشيطان 


َقَْه ٠‏ وذَلك لِحَصَلين أَحَدمما أله عَدُوٌ مظل ثبين» لا مَطْمعٌ فيه 


بمُصَالحَة وَانّقَاءِ شرّه أبَنَا» لأَنّهُ لا 


0 


ضيه وَيُقيعُهُ إلا مَلاكك أضلا فلا وَجْه 
إذا ِلأمن مِنْ هَذَا الْعَنُوْ وَالعَفلَةِ عَنْهِ » قَالَ الله 


جَلْ وَعَا ( ألم أغهذ إِلِكُمْ يا 
نَ 


بي آم أن لا تعيوا المتيطان إِله لَكُمْ عدرٌ شين 4 وقال تعال ٠‏ ! 


| لشَيْطان لكم عدو فَاتَخَذُوْةُ عَدُوًا 


5 والخملة انان اله ون عَلى 


عَدَاوَتِكَ » ومُنْقَصِبٌ ب لمحَارَيْتلكَ 3 ف اليل والَهَارٍ يَرمِيِكَ بسيهامِه 2 وال 


لاص اس 


غافل عَنْهُ » ثم وله مَعْ جَمِيْع المَوِْيْنَ عَنَاوَةَ عَامَة » وَمَعَ المُجْمَهدِ في البَادة 
رع عَنَاوَةَ تخاصة » وَمَعَهُ عَلَيِتَ أَعْوَان سنك امار بالسوء » والهَوَى » 


سددامة سالير 


والذيا» وخر فارع وَأَنْتَ مشغول » وَهْو يراك وَأَنْتَ لا الرأه 5 وأَنْتَ تنساة 
َه هر لا ينَسالكٌ ) ذا لابن من مَحَارَيَته » وَقَهَرِو ١‏ ولد قل َأَمْنِ الْفْسادَ 


ص ل ع الاليرعر 


0 وَالَذْمَا 
شعرًا : 


مَالِيْ أراك على الذَنُوبٍ مُوَاظباً 


256 نحي لعي لحر 3 مسرعاً 
0 بَعَسَّال وَجَاءوًا تَحَوَّهُ 
وأئاك أَهْلّكَ لِلوَدَاع فَوَدَمْوا 
فكف الإله فإِنّه مَنْ حافه 
جَنَاتٍ عَذّنِ كن ييا 
لمن عَصّى ثاراً يُقَالْ لَهَا لطى 
بكي رخن لنة اللكى اناد 


مار » ومحار بته بال ستِعَاذةٍ بالله واإلاكثارٍ من ذكْره 5 


أأخدت ين ره السنماب ثانا 
ولعل عُدرَك 33 05 و” خاتنا 
واتن العديق فالدى الخيراتييا 


وعوذة يكين ريا لز انيتا 


و ل ل فراع 
وكرت غلك ذلوعية خدرانا 
ك3 الجئان لخاوزا عوسرافا 
انا الي كمه لال 
تَشُوي الوجوة ويُحْرِق الأبذانا 
اله وعدن يك هذ كافيا 


_- 


مَوْعِظة : 

عِبَادَ الله إن طَاعَة الله ضصَلاحٌ في لاضن لََِا أمرَعروَجَلَ بالطاءَات » 
وَهَذْه الطاعَاتٌ رضي الله سبحانة انها شك لَهُ عُلى نعمه الات 
اتنى لذ أن كن علجها نارين ررك الطاعة أن ُو إليهاإذا كان مِنْ 
8 الدينٍ كالصّلاة والرّكاة والعيام, زالخع. أن نكر على من َي 
يَفَتَرفُ مَعْصِيْةَ مِنْ المغاصي ٠‏ 5 العماون ربكل أنواعهًا 0 رأصرار 
وَفْسَادُ وَلهَا شوم قد يَعُمْ الذنيا وَيَفعَل الأفاعيْلٌ العِظَامَ في بَنِي الانْسَانِوَمنْ 
آثارمًا الُضر بالقَلْب وَالبَدن : أَنْهَا إفْسَادٌ لعفل فَإنَّ لعفل الم 
تُطفَىء 0 زّ العَقل“ ها أن المعغاصي 0 الإنْسَانِ 1 بها عَذُوٌ عليه 
وجي وي به على حَرْيه ومنها ل َؤْهنُ القَلْبَ وَالبَدَنَ» ربنها أنه 0 
أنكالهًا مِنْ المَعْاصِي اك َمْحَقبركةٌ العم وَمِئْهَا أنْهَا نُسَبْبُ 
الغذاء الا فقن الالخاك امور 0 : 
الغاضي وبين أهْل الحينوْمئَْا َنْب الحياكومنها أنْ تَسْمَدْعِي نسَْانَ الله 
بده وتركه ٠‏ ومِئهًا أنها تُطفى؛ ِنْ الَلْب ار اي كومنها أنها مف في 
القلْب تَعْظِيْمْ الب ومنهًا انها لمن بَصِيْرّة القلبر وتطمس ول وكا انها 
سقط المجاه وَالمْلة عند لله إلى مالا بهي لَه من الأشرَارٍ هذا يَجِبٌ عَلْنا أن 
نهِيَ عَنْ المَعَاصِيْ لأسِيُمًا إذا كَانْتْ مِنْ كار المَعَاصِيْ 2 ولااشين أن بي 
اسْرَائيْل لَعَنْهُم الله لما فقدّرا الغيرة 0 انتهاك الحَرمَات ولا اهو عَنْ 
المتكر » وَتَامُل أَحْوّال الام َمَا خَلّ بها ٠‏ من العقويّات بانتات الدلوت قال 
َعَالَى « فكلا أَحَذْنا بذلبه فَمئهُم مَنْ كنا مله حاف سين اخده 
الصَيْحَة ومنهم مَنْ حَسَفنًا به الارْض ومتهم مَنْ أَغْرًَْا ْنَا كان الله ليَظلِمَهُم 
وَلْكنْ كَانُوا أَنْفْسَهم يَظْلمُون » . 


14 


ويه ( 


عبادٌ الله 4 سرورٌ ور لين يوم عر الَنَاطر يمون العوائرٌ فَذَّلك ر يوم 
عيدهم ومادَامُوا في دار عرو فلا عبْطة ولا سرد . 

َي سرور لمن امرك تشفره بناصيته #وَالْدوب 1 رَاسحَة في انيته ته وَالنفْسٌ 
تقُودهُ إلى هَوَاهًا والدنيا تين في ينه بِمُشَْهَاها . 

والشيِطَانْ مُسْتَبِطنْ فقارَ ظَهْرِه لا يَف عن الوسْوسَة في صدره ونفسه 
وماله بِعَرْضِهِ لأْسَوادث ولا يَذْرِى في كل نفس ما عَلّيه حادث : 

قال بَعْضْهُم : 
إني بدت بازع يا سَلْطلوًا 0 لأجل شقاوتي تابي 
تليبس والدُنياوتفسي والموى كيف الخلاض كلهم أعدَائي 

ومن وََائِه المذير ومشاله مُنْكَرٍ ونكير ويوْسدُ الات إلى يوم النشور 
« يوم يوم الناسٌ لرب العالمين » يوم لا يلم وف أَعْوَايهِ ولا شرح أحواله 
ما لا يس الؤمن أن يهار ولا يَخَُ إلى هد الدار ولا ين لمم 
في هذه الدنيا إلا التََرْبُ ب بأنوع لغرب واجتنابٌ الفواجش | والريب وإقامة 
الدين الذي في إقامته التسجاةٌ وني تَضيْعه العَطَبُ العظيم . 
م الا اه عَلمْتَ مبوله لسرت ين هل دن أوْطَان 
يسوم تَشْفَقَتَ الماء شوله وشيب منة مَمَارِقٌ الولْدَانِ 


م اقم لم اام 8م ااي قم وعم 

يسوم عبوس ير امسر 8 في املق شر عَظِيِمُ الشأن 
اه كم ظ 9 8 2 3 

يسوم يجىء لفون سرهم وَفُدَا على نجسب مين نّ العقيّات 
ويجى؛ فيه المجرمُون | 1 ل لظي يتَلْمُْظُوْنَ لفط العَطْشَان 


والجلة العُليا اد 0 دَارَادِ 0 ذَائمتان 
افر 0 ام العتانسات 0 0 د امول 


يناد 


فيه ا 0 مر ا را 2 8 56 7 ف 
المُلكىئ وَيَا دَائِمَ الإحْسَانٍ اؤقنا بَرَدَ عَفْوِكَ وَانَلنَا مِنْ كرَمِكٌ وجودك مَا تمر به 


ُيُوئنَا مِنْ رُوْيتَكَ في جَنَاتٍ انعم“ وَاعْفِرٌ لا وَلوَالِدينَا وَلِجَمِيْعْ المُسُلِمِيْنَ 
كروي 40 ما وو ري 21 0 د ا لات 5 - 
بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الَاحِمِيْنَ#رّصل الله عَلى مُحَمَدٍ وَعَلَىَ اله وَصحْبهِ 
0 


و ف 8 
زف 1 0 4 10 نا 1 الخ خرن اك الدنيًا 


ل م م السماة 


إفنات اندم بن أ الل عانك : 5 000 
ترك العمل 8 وَافْعَلُ الأسنات التي يا خضل الرزق ِإِدْنٍ الله 5 واعلّم 


أن من ترك امل وَغَتِ عله الكل حت ضار كا غلى اللي ينه 
أمله تقد وَيرَاهُ صاجية 0 لقان!اخد إلا رك 1 قال تَعَالَى 
خَائاً عَلَى طَلْبٍ الرّرْقِ طفَإذًا قُضِيتْ الصّلاة فَانَشِرُوا في الازض وابْتَعُوا 
مِنْ فُضل اللهِ) وَثَالَ نََالَى ه رِجَالٌ لآ تُلْويِهُم بَجَارَةُ ولا بيمُ عَنْ ذكر 
اللده اموي 00 الكَُوْبٌُ الذي كل 0 0 5 رم 
مَحبُوبُ مُحتَرم ا 00 شق وَدَاوْدُ يُحْتَرِفَانٍ التججارة 
وَمُحَمُدُ صَلى الله عليه 1 رَعى العدم ع رموسى كَانَ أجيرا عِدْدَ 
صاجب مَذين وَكان ادر نس حراط ؛ وما د هذه الاعْمَال . الشْرِيفَة عَنْ 


دوه 


الكسَل وَالبَطَالَة وَكَانَ السّلْفُ رَضِيَ اله عنهُمْ عملا مُكتَسِيْنَ ؛ ٠‏ فَكُلَهُمْ 
ما بَيْنَ غبِيّ شَرِيْفٍ وََقِيْرِ شَرِيْفٍ عَفِيِفٍ , لآ تَشْغَلَهُمْ الدُنْيَا عَنْ الآخرةٍ 
ولا يَمْنَهُمْ الديْنُ عن طلبٍ الكسلب ء وَالقام. بالوَاجبَاتٍ ‏ وَهُمْ مَعْ هذا 
مِنْ أَنُْوى الئاس تَرْكلاً عَلَى اللَهِ وَرِضَئٌ بِما قَدّرَ الله وَقَضَاهُ وَلِلّهِ در 
القائل: 


مسشكان 


وَكَنْ الذي قد مط باللّؤْج رَاضِياً 


وَان مَعَْ الرَزْق اشتراط الْتِمَامِيهِ 


لو شاء ألقى في قم الطيرٍ فوته 


1 سا هام هيه 3 000 3 و 
فلا مهرب ميا قضناه وخحطله 
عق وه ١‏ .تررس ده لفاو ب تروك ار 
0 يتعدى إن تعديتٌ ا 


مَوْعِظَةٍ 0 اموي سد ماح سبقوا » وتَدَيْروٌ 0 


أين انُطلقوًا ؟ 
قوم شَقوا . 


| إخوائي ل 


عُلَمُوا أن القومَ | 


آجالكم عل 
ل كم يوم الكياب: 

شعرا . 

وَالمَرَءْ مثل هلال عِندٌ طلعَقِهٍ 
ره سار 35 3 7 17 م و 
يزداد حتسى إذا ما ثم اعقبه 
كاذ الغات» وذاء “فك يحنت نه 


وَبات: متتيزا يخثر المي ننه 


عَجَِبْتٌ الك لا ع عَجَائبهُ 
وَطَالُ مَا تُعُصُوا بالفججع ضَاحِيَةٍ 
كت بها دمل له 
يا لِرَجالٍ لِنَمْتُوْعٍ بِرُخْرْفِهَا 
أقول والنّفْسُ تَدْعوني لِاطِلهَا 
01 تيان لويس نيا 


| وَافتَرقُوا ٠‏ قوم مِنْهُمْ سَعِدُوًا وميهم 


وام معطاللوان غير مهلة 6 فبالله ين 


بق اا ماسو رين 


عَلىَ رص » فقد 0-5 لش بالذّهَابِ ا عون بالآجل وَبْينَ 


رماي 5 1330 برف ل 


لراكِييْنَ إلى الدُنيا وَقَدْ صدقوا 
وَطال بالفجع والتنِْيْصٍ ما طرقْوًا 
وَذْوْ الَجَارْبٍ فِيْهَا تائف فَرِقُ 


نت ينك 


بَعدَ البَبَانٍ وَمغررر بهًا احتن 
ا الملوكُ مُلُوكُ الساس ان 
ذ ان ينها لهم عندن وَمرقق 
كأهُمْ لَمْ يَكُونُوا يلما حُلِقُوا 


اي 4 د 


ا أُهْلّ لَذَاتٍِ دَارٍ لا بَقَاءَ لَهَا إن اغيرارا بِظِلٍ زَائِلٍ حمق 


للم اغْفرُ لَنَا ولا تُعَذَّبْنَا ووَفَْنَا ولا تَحَدَُلنَا ولا تَسْلِبٌ الإيِمَانَ نا لا 
مَلْجَاً لَنا | إِلَيِكَ وَل مُعَوْلَ لَبَا إلا عَلَيِكَ يا أَرْحم م الرَاجمِينَ 


لسر طهر ناه لذ اعيين تشالك أن 
بنا سيل عِبَادِكَ الصادقِينَ ٠‏ أن تَلْحِقّنا بعبَادك العالحين 2 اللهم 

أي 2 البْعْدُ عن بابك » ولا تعدبا يليم ِفَابِكَ ؛ يَا كرِيم يا 
مان »يا مَنْ جَاد عَلَى عِبَادٍِ بالانام. والافضنال » اللهم قطنا مِنْ غَفْلينَا 
يُلْطفِكَ واِعْسَانِكَ ونَجاورُ عن جَرَائمنا ِعَفُوِكٌ وغُفْرَانِكَ ٠‏ وارْزقُنًا ما رَزْقْتَ 
أؤلياتك ‏ - مِنْ نعِيم قُرْبكِ » وَلَذْةٍ مُنَاجَاتِكَ . وصِدْقٍ حبك , واغْفِرَ لا 
ولوَالِديئا ولجمِيع المُسَلِمِيْن بَرَحْمَتِكَ يا أَرْحَم الرَاحميْنَ وصَّلى الله على 


محمد آله وصحبه أجَمعِينٌ . 


ِعْلَم وَفَقنا الله وإِيّاكَ وَجَمْيمَ المسلمين كا يُحبُّ لله ويَرضاهُ أن مما يَجِبُ 
الاعيامُ به حنْظًا وعَمَلُا كلام الله جَلْ وعَلّا وكلام رسوله عله . 

وأنه بغي لِمَنْ وَفْقَهُ الله تعلل أنْ يحت أُوْلادَه على حَفْظٍ القرآن وما 
ير بن أحاديث البي عَيْلّه لمنفق على صحُهَا عنه كالبخاري و ملم . 

ومن الفقه ممْيِصْرٍ المقيع لسر لَه استخراج اننال وتشفل لازلادة نما 
يَحْنْهُمِ على ذَلِك . 

فتكلا يتل ليل تشفط اله لقُرآنَ على صَّذْرِه حفظًا صَحِيْحًا عَشْرَة آلاف 
أ أَزْيْد أو أقل حَسمَبَ حَالِهِ في الغتى . 

ومن الأحاديث عُقَودَ اللوْلوْ والمرجَان فِيْماً اتن عَليْهِ إلامَامَانِ البُخَارِي 


ولي + فل لبن يللدم «للقايةة الاو د 


ا 


إن عَجزوا عن حِفْظِهًا فالعُمدة في الحديث يَجْعَلُ لِمَنْ حفظها ثلاثة 
آلاف (5.00) أَرْ الأربعين التواويّة ويَجْمل إن يَحْمَطهَا ألفا ٠٠١١‏ . 
ويَجمَل لِمَنْ يط صر امقنع في الفقه لين )9٠ ٠.‏ من الريالات 
فالعيب سبَبٌ الحفظ المسائل سب لسترعة املتخواج ما أريق بين ذلك وما 
0 لاه أز يتلم فى نتارس تفط الُرآن في كوت ناف أن ارق 


لقي التافع في ليا والآكحرة أو يدهم في حلقات يط ار 


ف المساجد . 


س التعليم العالي الممْتَازٍ 


مو جودة 


لك و ا ب مي ل« جه #خ اوريس ا ٍ م 
الح ب ا اكز لون وده بذلك كان سَببًا لحصول الاجر من الله 


وسيبا لِرَهم 


0 به 0 


75 92 2 يعد ينه أن م ةم #ه م # 8 
به ودْعَائهم لَهُ إذا ذكرؤًا ذَلِكَ منه ولَعَلَهُ ان يَكُونَ سيب مبَاركاً 
5 مم اأومم 1م 2م روي ا 3 

مَعْ اولادهم فيَريد الاجر له ولهم نسال الله ان يُوفقٌ اليجميعَ 


لسن الث ا سا ال ره 


وَلَم أرَى للخلائق منْ مسرب 
بدت الله مَذْرَ مسسة الا البق 
آخر : 

نظ جُفُوئكَ يا مِمنْكِيْنُ من مرئة 
20 
وقد كيرت وحَان الشييب ينك ولا 
تبعت ويُِحَلكٌ دنا لا بَمَاءَ لَهَا 
ما 0 يما شِيْعْتٌ من سلف 
ولك في ف كل يوم زَائْدا ١‏ مد 
يَا مْن مَصَى عُمْرهُ المكثونٍ في سفة 
أينَ الشْبَابٌ الذي قل كنت تُحَمدٌ 
وقذ ألى لك شْيْبٌ لا رَوَالَ له 


ع يَهُوَى شعي القت 


َانظر بمَقلِكَ ما في الأرْض بين عبر 


عض لتاب مَل الهَمّ والفكر 
راك كنل ا مَعْروْرٌ في الكير 
مسي وتُصبح مُسرُوراً عَلَى لكر 
4 القَبُورٍ يمن الأشَاخ. والصغرٍ 
والشّمك يَهْدِمْ 58 لمر فَابِتدِرٍ 
وفي المُحال وف اللذّاتِ وَالبْطْرِ 
مضى ف كمثل, المحم في البصر 
لذ بِمَوْتِكَ يا مَعْرَوْرٌ فالْتظِرٍ 


اه 


بَادِرٌ متَابِكَ يا : 
تف عل اسل لأا 
طَوْب لِعَيْد يَقَيّ تحائيف وجل 
وقَامَ بالامل ا 


ل مينَ من الدُيّْيّا وَزُهْرَيَهَا 
54 


أَيْنّ الأعي ا ل ما 00 


صاروًا بويا لك ضبق الور وقد 
نحن غ0 عَم ييل لفون" هم 
احيد - 

اليد لديا الم ورا عجارا 
حاب من يَيتَي الوصال لَدَيْهَا 


مع ل 


وقد أله ديك اليب «قازة تبسر 
قبل انون وَبَادِرٌُ فسلحة العمسرٍ 
َضْلاً وَكل يا إلفي تج من سَقرٍ 
تحاف الذّنُوبَ وَبَاعَ النَومّ بالسهر 
يتْلُو الكِتات وَدَمْعُ العَيْن كَالْمَطَرِ 
مَعَ ثم الحسَانٍ دراك آلغنير الور 
سن كَنْ غَاَِ أمنْوَى رن الفَمر 

قد عنمتها يلال 2 وَالنْهَرِ 
اران مخ الترد والركير 
كما أئى في بان الذكر والْسَوّرٍ 
َنْب طَريْقئَهُم وا على لأثْر 
المَكرٍ 


6 
مه 
5-5 
حا 

8 

كت 

ش 

2 
. 

كذنا 
5 8 


0 م 41 الأجَدَاث والحفرٍ 
حم بام بالبسلط وّ 0 
أن ان الزن 4 يار 00 

بن فب 0 
فاظن تيك واخدة غْايَة الْحَذْرٍ 


رَاكباً في طلابها الأخطارًا 
وكترى الث يي لسار 


جَارَة 2 5 نُسيء الحوارًا 


_- لقو ا 


مطل “الل اكتروق الوسر 
في اكتِسّاب الحَلال ينها حِسَّابٌ 
ال د 
الي الهُموْم فا طِوَال 
و ركف 0 كم 0 جَادَتُ 


تبتك نشي لقا 


ع1 د رك ما 
قَدُ أَرَمْكَ الأَمثال في سالف ١‏ 


270 لهم 8ه 


صاب 0 ص الا 


ورت كلها الماييناة خمتيازا 
لك اط مطاف لمانا 
0 قد عانراهلن 0 


92 0_8 و 2 


2 وَيَقَى 83 م عَارا 
شٍِ وما دراك فيك 0 


الله ور قُلُوبَا ب: بنور الايمَانٍ وَثبْتهَا على قَولِك لبت في الحياةٍ 
الدنيًا وفي ا وَاجَعَلَنًا هُدَاة مَهِتَدِيِن وَتَوفنا مُسلِوِينَ والحتنا بِعبّادِكُ 


6 


الصَالِحِينَ با كن الأكرَمِيْنَ ويا َرْحَمٌ الرَاجَهِينَ وَصَلن الله على ,محمد 


8 م ©ه م 


وَعَلى اله وَصَحبهِ ا 


ا د 


| قصة عبد الله ين عسرو بن حرام وعمرو بن اللبمو س وانس بن النظر 0000م 


ا 
1 
| 


فهرس عر العادين س مرارد الظلمآن 


فصل ف الجهاد فى سبيل الله والحث عليه والأدلة على ذلك ماماق او جو ا 
قصيدة تغب فى اقامة الدعوة والنسيسة فى الدين حك فو صبسابااسسمووس كرا 


آيات وأحاديث فى الحث على الجهاد والترغيب فيه * ”ه39 
موعظة بليغة فى توجيه الألاد توجييا صالها ا ا ا 
قصة التفر الذين أرسلهم البى يه الى بكر معونة رقتلهم عامر بن الطفيل وبليبا نظم لابن [ْ 
القم ا ا 11 


رئاءع للنبى 0 وموم ينمل ممم ممم مما مرة : ا ا ا ا ا ا ا اا 0ك 1 
وقعة بهر وذكر سببها وماذا عمل مإ فيه 00000000 6طصظ55آإ 
قصيدة فى مديح السحابة رضي الله عنهم علدو واف اا مرق كود وما اا وروا أ 
تنفايسه مل أمسابه فى تشكيل حربي يلاثم ظروف السير فى أرض العدو وتوجبيه عيونه تأتيه ١‏ 
بالخر ا ل ا 


أبو مسقياكن يتشهم أخبار المسلمين فى طريقى انقسام النامن الى قسمين ا ل 
اللبى مَل يستشير أصسابه عندما بلغه خروج قريش وأجوبة الصحابة على ذلك 001000 
موفظة بليغة تتضحن أليث على ايقاضص القلوب موع رقدتبا وأبيات زهدية ل 
قصيدة زهدية وعظيمة فيها حكم وعبر ا ا 1 


حرص البى 2 على كتان أمرو عن قريش رسؤاله عنهم وبعثه 376 على بن ألي طالب | 
والزبير بن العوام وسعد بن ألى وقاص الى ماء يلتمسون الخبر وبناء اللحوض والعريش 00200 
ارسال المشركين عمير بن وهب يحزر طم عدد المسلمين ورجوع عمير ممتلكا من الرصب. | 
والذعر والخوف والتعظم لأسحاب البى 2 ع رح م لمر 


المشركين بما رأى دب اللزلاف بهم ا ا 1 
موعظة فى التزهيد فى الدنيا والحث على الرغبة فى الاخعرة وبعدها قصيدة مثلها يتضمن ما 0 
تضمتته تلك ا م مسال اه لو قا امو ام الع ال ا م 1 
النبى مَك يعي خيشه أححسن تعبية --بزبز د 5607010000500 
الدعاء الى المبارزة وتقدم الأكفاء لها من الصصابة وتنافسهم فيها وشسجاعتيم وتهالكهم عل ا 
الشهادة وامدادهم بالملائكة لتؤيدهم اا 0001 
ابليس يقود المشركين ويشجعهم ويورطهم ثم يبرب 232111111110000 
متابعة النبى َيه المعركة واستنياضه مم أصحابه وعدد القتلى والأسرى 
قصة قتل ألي جهل لعنه الله وبيان من قتله وتحديد وقت المعركة ابتشاء وانتهاء 1 

ان برملة ابي ننه ورامتياء ل الج مقرو و جر ا ا لا ل ا يي 0 


ل ااا سه 


فهرس الجرء السادس من موارد الظمآن 


0 كل أن بن ملف زائة وفتج الل 71 اق بان لاسا اساسا خخ ل د‎ ٠ 
00 موعظة بليغة في الزجر عن التعليق بالدئيا وترلك الاحرة اا‎ 


بو عامر الفاسق وظنه الفاشل لعنه الله 000 


ُ استشارة النبى م أصحابه عندما بات اللنطر جاثها على أبراب المدينة ا 


ْ قصيدة زهدية وعظية فى غربة الاسلام والولاه والبراء . ب 

ا استعراض البى عل لجيشه فى مكان يفال ل التيحين وانشفاق الجيض تسيب ند الله أي 
أي رئيس المنافقين . 0 
|| اخفاق خخطط الكفرة والمشركين عندما التقا الجمعان 
ا قتل امل لواء المشركين وكسر شوكتهم وتوليهم الأدبار 38 
| مخالفة أهل الثفر لأمر النبى م أوقعتهم فى مفاجكة الكفار تعأصرونهم كارين راجعين .. 
ا ابليس لعنه الله يصرخ وسط المعركة بأعل صوته أن محمدا قد قتل ا 
| ذكر جرح أعداء الاسلام الكفرة وجه النبى مه وقتاله عه لهم قتالا شديدا ودافع عنه 
ا يك عدا من الضيداية مهم أبر وجانة وطلئخة وثفاس بن عثان ود طلحة وأم عمارة ودعا 
>> رََ2<2ْ77ْْ7ْحخك 0000111 00 
| قصيدة زهدية وعظية تثير عزائم أهل الطاعة 
| خيوب ظن ألي سفيان وحجله حيث ظهر يَركْلّه سالما خخلافا لأمله الفاسد 7000 
ا دفن الشهداء وجواب المسلمين لألي سفيان حينا استعز واستنصر بالاصنام م 
قصيدة فيا حكم وحث على الجهاد والأثمر بالمعروف والنهى عن المذكر ل ا 
موعظة بليغة فى الزججر عن المعاصى والملاهى والحث عل صيانة لوقه ا 2 
ذكر بعض الحكم التي وقعت في أحد ونظم لابن القم رجه الله اتيب 5-7 
موعظة لابن الجوزي...... اي ااي ل 0 


غزوة نين ويليبا الصدسة 0 :ا ل ب م مي ا ا 


إلا 


ا مقتل عقبة بن أني معيط لعنه الله والنظر بن الحارث بي نط ا اسع اا أ 
ا عرو أحد وذكر سببها واعداد قريش لها 000 م سي | 


1 1 خبرواج جيش الكفرة والمنافقين يقوده أبو سقياك محا وطح كه مرجع + واد اجو لاا لاط مود‎ ١ 


ا موعظة بليغة مقارنة بيننا معشر العسجزة والكسلا وبين السلف المجدون امجتبدون الحافظون || 
| لاوقا ا 
1 9 جم ه84 08# >77ة ما 0000| 


5" المصسطفين ين الذين أورهم الله الى الكتاب له أيضا لطا خسو ال مو ب اماو 1 
١‏ قعة لعمير بن سعد الانصارى 1111000000 
| قصة أخرى له أيضا 000 
َ قصيدة زهدية وعظية حا دوا اداه لايق المرمف الخد د للد لطم رمه ا سك لقي و امه 

نبذة عن حياة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ل ا ا 

قصيدة زهدية وعظية ويليها موعظة مشرواد الم باك عن تدا نين ور مايا ا ل ا 
!| قصة لثابت ن قيس الانصاري 10 1ذ1[1[ذ1[1[1[1ذ[ [1[ز[ز1[ز[ 1[ 1 
ا قصة للنغمان س مقرن ويليها قصدية « وداع رالحل » ا 
١‏ قصة لصهيب الرومي 22-7 ب ا ا 
ا موعظة ويليها قصيدة في التحذير من الدنيا 0 
| نبذة عن ريد بن حارثة وبعدها موعظة ااا 00 
١‏ قصيدة رق أهل الدرعية بعدما هدمها الظالم الطاغية وجنوده ابراهم باشا غ1 
| نبذة من حياة حي نطاب ني المله بق جيرا ا 1 


هرس اخرء السادس م . موأرد الظمان 


قضصة لأسيد بن الرضير رضي الله عنه 
أيات للشع عبد ارهن الناصري الستعدي اف اللرك عل ذ كر ال يليا عَمبْة لأبى 
الدرّداء العاف مركم قدو اطة قا ادم اف راتكن ا ااتطار حت وك لك كنا لبس ماله الما 
نظم بعضهم ما ذكره ابن ل ع عل 
صور من حياة الرسول يَيُهُ في مقدمة غزوة 0ت 
كلام لابن القم في مقدمة غزوة فتح مكة شرفها الله 
كيدا و0 كتاب 0 وسار الاريه 


قصة لطاسسساووس 


قنسة العر لسساووس 
غروة تبوك 0 العسرة 


- اا سم 


هرس اخرء السادس من ا الظمان 


000 ااا 000000 


' 7 1 اللو 1 5 2-1111 ات‎ ١ 


00 نل‎ ٠ 
000 [1 1 قصة هرقل ملك الروم ا اا ا ا ا[‎ ْ 
111111 1 [ قصة اصحاب الانمدود ا 1000[ ز[ز [ز[ [ز[ز[ز[ذ[ز[ [ [ز‎ | 
ققة أصهاب الفيساة رو‎ ٠ 
قصة الثلاثة الذين ابتلاهم الله ماجود ا شا ارا م‎ | 
00000 قصيدة في التحذير من الدنيا والحث على الاقبال على الآخرة‎ | 
21111110 من محاسن م‎ | 
من معجزة ابي عي وني أثنائها قصيدة رعظية الس ايكون افلم اماد قاور قم‎ 
00  ز كلام شيخ الاسلام حول سيرة الرسول مَك 1 ز[ز[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[|[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ز ز[ [ ز‎ 

| قصيدة زهمسسدية : اام مام مع ار وو بوت اوتا امل رداق امل بماك سوا ا لاقام قو مي[ عو وأا ولخ اا ضر 
| ذكر خصائص الرسول يَريِنه للماوردي ا 
| قصيدة في غربة الاسلام 00 
قلاع خرن عار التيرل كه 1110000 1 111111 


ا قصائد تتضمن معجزات للرسول وَل 
ْ كلام صاحب البرهان القاطع ويليه ما قاله في 


| كتاب الأربعين في أصول الدين ل ل 
قوائك متتوعة ومواعظ تأقعة ...مث تمت تبي ممم ممم ممم ملو 0 
قصيدة زهدية ا عدف مكب نوك و جم هو ا ل و ا ل 
فصل يحتوي على حكم وف 000011 0 1070 
مو عظطة جم ده و لودعة انها متار ل اوعام عله عقا حرا بو جه و عدو 2 وكه واعو ها يامو و ع رطان فاع ع وا ها عا مد مره لل 0 
١‏ قصيدة في مدح ا عد ا ري بحا ارعا ماس حاو لرمط حا كسام 10 وم اويا 
فوعظة تتجا وس اام لاوا م ربط طم اممو لظ لا سس سا 
موعظلة مقو شاعده ملم ا اللو را ةفاصو مموا يو همه ع المايوا وعز ها و فافع ولع هاتفو اع عار ع لو وال اماع 
فصل يحتوي على وصايا نافعة ف بي ام لجو م ا و ل 
موعظة ويليها فصل حث على الاستعداد ليوم المعاد ؤيليها فصل يحتوي على مواعظ 1 
قصيدة زهدية ارسج دعب ف اقفن ا فاه ورو ون جل اقم لديو ار سج اد عق )طاو لا عرلا اوج ل كفو مزق دوا يه 
قصائد تمتوي على بعض معجزات الرسول ب 117 1 1 11111111 


هلالا 


فهرس الجيزء السادس من موارد الظمان 


امو ضسسسسوع 


قصيدة وعظية فيها حكم اا ا اا اا ا 00 


مطايع انضاله لاوفهصت ز) 
رهم 61166اهم اه مكنقاااناء 
505 الرياص اذا لسرب 09:0/09906. 1980 


عن هاه ايل : 
٠ 1617911694790‏ 01و الففيز؟ 8لمتموة. مم 


